شرجفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]١[‏ 


عبد الله بن محمد الغتيمان 


التوحيد هوالأمر المطلوب من جميع الخلقء وهو ساس دعوة الرسل» فما من رسول إلا ودعا قومه إلى 
عبادة الله جل وعلاء ابتّداء بنوح عليه السلام واتهاء يجام الأمبياء محمد صلى الله عليه وسلم» فمن 
الئاس من أجابهم إلى ذلك ومنهم من أشرك في عبادة الله وتوحيده؛ وقد توعد الله کل من هذه حاله 


بالخلود في التار والعياذ باللّه. 
موضوع كاب التوحيد 


إن كموق ووه ةو ره وهوة امن شروو اشا وم سِيئاف أعمالداء اماس 
فقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في شرح كناب التوحيد : [ وأماکتابه 
المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة» وبيانه بالأدلة من الكثاب والسنة 
وذكرما نافيه من الشرك الأكرء أونافيكماله الواجب من الشرك الأصغر ونو وما شرب من ذلك أو 
بوصل إليه» وقد تصدى لشرحه حفيد المصنفء وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى» 
فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد» وأبرز فيه من البيان ما يحب أن يطلب منه ويراد» وسماه "تيسير 
العزيزالحميد في شرح كناب التوحيد"» وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبوالعباس أحمد بن عبد 


الحليم بن عبد السلام بن تيمية» والحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقّلاني ] . قال الشارح رحمه الله: 


[ ولا قرأت شرحه راه أطنب في مواضعء وفي بعضها تكرار ستغنی بالبعض منهعن الكل وم یکمله 
ذأخذت في تهذبه وتقرربه وتكميله ورجا أدخلت فيه بعض الول ا مستحسنة تتميما الفائدة» وسميئه: 
'فتح الجيد لشرح كاب التوحيد "» وأسأل الله أن تفع بدكل طالب علم ومستفيد » وأنيجعله خالصاة 
لوجه الکریم» وموصا من سعى فيه إلى جنات النعيم» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم...... [١‏ 


الكلام على البسملة وأحكام الابتداء بها 
ا مدي في ابتداء الكلام 


قال الشارح ر حمه الله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم) . ابنّدأكثابه بالبسملة اقتداء بالكثاب العزيزء 
طريمين» قال ابن الصلاح : والحددث حسن . ولأبي داود وابن ماجة : [كل أمرذي باللا بيدا فيه بالحمد 
لله أوبالحمد فهوأقطم)» ولأحمد : أكل أمرذي بال لامفستح بذكر الله فهو أبترأ وأقطع). وللدارقطني عن 
أبي هريرة مرفوعا: کل أمرذي بال لاسبداً فيه بذكر الله فهو أقطع)؛ والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه 
على البسملة؛ لأنها من أبلغ الثناء والذكر» وللحديث المتقدم» وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
سنصرعليها في مراسلاته»كما یکنا به لهرقل عظيم الروم؛ ووقع لي نسخة يخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها 
بالبسملة» وثنى بالحمد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وآله. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة 


١ 1 Too اس‎ ٠. 
حقيقی» وبالحمدلة نسبى إِضافي» أي: بالنسبة إلى ما بعد الحمد بکون مبدوءا به ] . إن الله جل وعلا‎ 


خلق العباد لعبادتهء وهم ملكه صرف فيهم كيف بشاءء فإذا امثلوا أمره واتبعوا شرعه فإن الله 
دكرمهم ويثيبهم؛ وبعطيهم من العطاء الذي لا وقعونه؛ وفوف ما سصورون» أما إذا عصوا ومّردوا على 
الله جل وعلاء فان لوا من الله وان بعجزوه» فهم في فبضنّهء وكل شيء ملك له وهور ب كل شيء» 
ومال ك کل شيء» وبيدهكل شيء» وإليه مرجع كل أحد . فالإنسان يحب عليه أن ستل أمر الله جل 
وعلاء وقد أرسل الله جل وعلا الرسل تبين أمره وشرعه للناس» ومن ذلك ما كر هنا من حديث رسول 
لله صلی الله عليه وسلم: [كل أمر ذي بال لا بیدا فيه بذكر الله فهو أقطع)» ومعنى (أقطع): ناقص غير 
تام لأنه م يل فيه أمر الله جل وعلاء فيكون منزوع البركةء محوقا فيما براد بهء فالله أمر العباد أن 
مستعینوا باممه تعبدالهفي كل شيء» والأمرذي البال: الأمرالذي يكون له قيمة: [كل أمرذي بال) معني: 
له وقع وقيمة عند الإنسان» ومن هذا القبيل أمر الأكل وأمر النوم ودخول المنزل وغيرذلك» وكلها شرع لنا 
أن نذكر اللہ جل وعلا في ابتداء ذلك» وهذا وإن م یکن واجبا متعيناً على الإنسان فهو مستحب 
ومندو ب إليه» وفيه الفضل وا لخر وإذا +ربارك للإنسان في سعيه وعمله وأكله وشربه» ميزل في خصاب 
-نسأل الله العافية-» ومن ذلك ما كان الرسول صلی الله عليه وسلم بأمر به ويفعلهء تعليما لأ 
وهدابة لهم إلى الح» فكان في فعله الذي هو أسوة للأمة يزكر اسم الله عند كل أمر مسسّحقٌ مرغوب 
فیه» وإذاكان الأمر غير مرغوب فيه تعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» وهذا معناه داخل في قول الله جل 
وعلا: وله الأسماء الى ا [الأعراف: ٠‏ فهوددخل في هذا المعنى؛ لأن الإنسان إذا 
قال عند أكله: (باسم الله)» فقد دعا ربه جل وعلا بهذا الاسم الكريم» وطلب نزول البركة وحصول 
المقصود وا مأمول له يبركة هذا الاسم فهوعبادة عبد الله جل وعلابهاء وكذلك إذا أراد دخول المنزل 


أودخول المسجد أو النوم أوغيرذلك» وكذلك إذا أراد الذيح مع أن اة غاا وا حب فلو كيا 
الاح عمد لصارت ذيحتدمينة» هي حرمة لاوز الأ مها ؛ فإن الله جل وعلاقول: : ولا كلو ما 
يدك اسم ار د [الأتعام: ١‏ وعلى هذا دخل في ذلك من باب أولى كاب كب العلم 
والتألبن» فهو ول: أفعل ذلك س باسم الله وباللهء کا امه الذي به تحصل البركة» وهذا 
دصدق علي هكل ذكر لله جل وعلاء كقوله: (بسم الله الرحمن الرحيم)» أو (الحمد لله) وما أشبه ذلك» 
وإذا جمع بينهما فهوأفضل وأ وإذا اقتصر على أحدهما كفى» وقد اقتصر البخاري رحمه الله تعالی 
كنابه الصحيح على البسملة فقط» قال: بسم الله الرحمن الرحيم» كناب الوحي» باب بدء الوحي» وهذا 
اقتداء برسول الله صلی الله عليه وسلم؛ حي ثكان بدا كنبه التي برسلها إلى لملوك وغيرهم بالبسملة 
فقط»كما ذكر هنا أن هذا فيكثابه إلى هرقل » وهرقل هو رئيس دولة الروم في ذلك الوقت» فكل رئيس 
للروم مسمى هرقل من الكفار» وكل رئيس للفرس من الكفار مسمى قيصرء وكل ملك الحبشة من الكفار 
سمى النجاشي» وكل ملك للقبط من الكفار مسمى فرعون» فالمقصود أن هكب صلی الله عليه وسلم: 
بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم؛ أما بعد : فأسلم تسلم يؤتك الله 
اكرون ن قليت فإن عليك إثك وائ لأسي آمل الكاب تناز إلى كلم مسواء ب 
1-0 بدلا اله ولا مرك بو با E‏ 0010 
اشهدوا ر مسلون [آلّ عمران:٤1]»‏ فهذا نص كناب رسول الله صلی الله عليه وسلم الذي أرسله 
إليه» و لهذا قول العلماء: ينبغي أن دى برسول الله يبدأ المرسل بامدكما بدأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم با مه العلم؛ وذلك لأنه في الدعوة إلى الله وكونه رسول الله» ولهذا وجب على المشهد الذي 


مشهد أن لا إله إلا الله أن يذكر امه العلم» "أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله" وكذلك في 
الصلاةعددما بصلي عليه . فالمقصود أنه اقتصر على البسملةء وهنا المعلق اقتدى بذلك فاقتصر على 
البسملة» وإذا جاء في بعض النسخ ذكر ا لحمد» فيكون الابتداء الحقَيمي ب(باسم الله)؛ لأنه ميدأ بها قبل 


کل شيء» وأما الحمد فهوإضافي» أي: للإضافة إلى الكلام الذي تي بعده» وإذا جمع بينهما فهوأولى 


وار 
تدر الحذوف المتعلق بالبسملة 


قال الشارح رحمه الله [ والباء في (باسم الله) متعلقة بمحذوف» اختا ركثير من المأخرين: كونه فعا 
خاصا متأخرا. أما كونه فعاك فان الأصل في العمل الأفعال . وأما كونه خاصا فلن كل مبتدىء 
بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة ميداًله. وأما كونه متأخرا : فلدلالته على الاختصاصء وأدخل 
في التعظيم, وأوفق للوجود؛ ولأن أهم ما ببدأً به دكر الله تعالى . وذكر العلامة ابن اليم رحمه الله تعالى 
ذف العامل فوائد منها: أنه موطن لا بنبغي أن سدم فيه غير كر الله . ومنها: أن الفعل إذا حذف صح 
الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة, فكان الحذف أعم. اف الكلام على كونه 
كان توك أده بفعل أو بمعنى الفعل» هذا لأنه فى اللغة العربية لايجوز إلأكذلك؛ لأن الجار والجرور 
قبله لا بد أن مكون له عامل عمل به» وسواء قدر فعا كما قدره الكوفيون» أو قدر اسما کنا قدره 
البصريون» فكله صحيح» وإذا قد ر فعا فمعناه: بسم الله أؤلفء أو و ا 
أو باسم الله آنا ادو :ذا قن لله و ذا بام رك الي ڪي 


[العاق:١]»‏ فجعل الجار وا جرور متعلقا بفعل» وقدم هنا لأنالمعام سنَضيهء أما تأخيره فيما ذكر فلأنه 
بغي أن نكون أول ما طرق اللسان ويواطئ اللسان عليه القلب ذكر الله تعالى فكان أنسب» وأما تقديره 
اھ بع اقل د جاء في قول اله جل وعلا: يانم الله مرا [هود:١2]»‏ ف(مجرى): مصدرء 
وبأتي بمعنى الفعل» فيصح هذا وهذاء والمقصود أن هذا معروف في لغة العرب» وأنه سواء قدر فعا أو 
اسمافكلاهما صحيح : 


دلالة حرف الجرثي (باسم اللّم) 


قال الشارح رمه الله: : [وباء (باسم اللم) للمصاحبة» وقيل: ا قارف 

غالک يا بنکر 590 واا ليون في ار اسم رَبك َالذِي خَانٌ[الما: ١‏ 00 
مَجرَآهَا [هود :١٤]؛‏ فلن ا معام مضي ذل ك كما لايخفى» والاسم مشن من السمو: وهوالعاوء وقيل: 
من الوسم» وهو العلامة؛ لأ نكل ما سمي فقد نوه با مه ووسم ] . من دلالات اللغة العربية: أن الاسم هل 
هو مشق من السمووهوالرفعة» أو مشق من السمة وهي العلامة والوسم الذي يوسم عليه ؟ وكلاهما 
جاءت به الأدلة من اللغة العربية» حاء ما ددل على هذا وهزاء وقد شال: هما قولان» ويكونكلا القولين 


تدل عليه الأدلة الى جاءت فيكونان بمعنى واحد . 


معنى لفظ الحلالة وأصل اشسْمّاقه 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله (الله) قال الككسائي والفراء : أصله (الإله)ء حذفوا الحمزة وأدغموا اللام 
في اللام» فصارتا لاما راود 5ة قال ابن العيم رحمه الله: الصحيح أنه مشق وأن أصله 
[الإله) »كما هوقول سيبويه وجمهور أصحابه إلامن شذ» وهوالجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات 
العلى] . الاشتقاق هنا ليس معناه أن له مادة منقدمة عليه شق منها»كما تومه بعضهم» ونا معداء أنه 
دلاقي المعنى الذي دل عليه ويكون معناه مثلما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: (الله ذو 
الأأوهية والعبوددة على خلقه أجمعين) ذو الألوهية بعني: الذي تألمه القلوب وتعبده وتحبهء وين سيبويه 
أن هذا أصله» فأصله (إله)» وأنه مثل الناس» فأصلهم أناس» فأدخلت (أل) على (إله) ثم أدغمت» 
فأدغمت اللا في اللام ثم فخم فصار (الله)» وهوعلم على الذات الإلمية الكرية المقدسة: حجري عليه 
جميع الأسماءء وقد قيل: إنه الاسم الأعظم» لأنه في جميع الموارد موارد الأسماء بتي متبوعا لاتابعاء وقد 
جاء في موضع من القرآن تابعاء ولكى الغالب الكثيرأنه أي کا کچ رغاد هلز لال 
1 معام ْب لها مرَاليَحْمنُ لحي # ماله الي لا ل ايلك الوس الاه 
الم ا لعزي الا اكير [الحشر: »]۲٣-۲۲‏ فصارت كلها تبع هذا الاسم (الله)ء لهذا 
قالوا: إنه هو اسم الله الأعظم الذي إذا ستل به أعطى» وإذا دعي به أًجاب» وإذا استغيث به أغاث» 
ولكن هذا في الواقع حسب ما قوم في قلب الإنسان من العبودية والإخلاص والنذال لله جل وعلاه أما إذا 


دعا النسان وقلبه ساو أوغافل أو معرضء أو هو تلبس با معاصي فهذه من موانع الإجابة» وإن سأل 


بالاسم الأعظم. والمقصود أن أسماء الله جل وعلا أسماء وأوصافء فهذا معنى الاشسقاق» أنها تكون 
أسبماء أعلدماً عليه ولك في معناها الصفات» والأصل أنها مشنَقّة من الصفاتء والصفات هي 
الأصل »كما قال سيبويه هنا وجماعة م نكبار أهل اللغةكا ليل بن أحمد : إن أصله (إله) أو (الإله) . 
وهذا کون مثلما قالوا في قوله: لكا 5 [الكهف:8"] يكون أصلها : (لكن أنا هوالله ربي)؛ 
فلما حصل الإدغام -إدغام الحرف في الحرف- صار: (لَكنَا هوالله ربي)» وكما مثانا في قول سيبويه : 
إن (الناس) أصله (أناس)» فلما جاءت (أل) التقى ساكان فحذفت الممزة وأدغم واحد في الآخر 
فصار (الناس)» فكذلك (الله)» فهو مأخوذ من (الإله) الذي بؤله» وتألحه القلوب وححبه وتوب إليه رغبة 
ورهبة وخوفا ورجاءً . قال الشارحرحمهالله: [ والذين قالا بالاشسقاق إغا أرادوا أنه دال على صفة له 
تعالى» وهي الإلمية»كسائر أسممائه الحسنى كالعليم؛ والقدير» والسميع» والبصير وتحوذلك» فإن هذه 
الأسماء مشتقة من مصادرها بلاررب وهي قديةء ونحن لانعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في 
اللفظ والمعنى» لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة المصدر والمشتق منه أصلاً 
وفرغاء لين معناة: أن أحدهما مولن من الأنعره وما هو باعتبا أن أحرهنا مسن الخرونادة]: 
عني أن المصدر سسَضمن ما اشَىٌ منه وزبادة جلاف الفعل فإنه لا ممن ذلك» وهذا سبب الذي 
ا وهذا من مباحث النحو. قال الشارح رحمه الله: [ قال أبوجعفر بن جرير : (الله) أصله 
(الإله)» أسقطت الممزة التي هي فاء الاسم» فالتقت اللام الت هي عين الاسم» واللام الزائدة وهي 
ساكةء فأدغمت في الأخرى: فصارتا في اللفظ لاما واحدةمشددة وأما تأويل (الله) فإنه على معنى 


ما روي لنا عن عبد لله بن عباس رضي الله عنهء قال: (هوالذي ,له هکل شيء» ويعبدهكل خلق)» 


وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهء قال: (اله ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أجمعين) ]. معنى قول ابن عباس هذا: (الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين) أنه 
المسّحق أن يؤله ويعبد من جميع الخلق» يعني أن هذا أمر واجب عليهم حتّم» فإن تركره عذبوا؛ لأنهم 
تركوا الأوهية التي يجب عليهم له أن عبد وه وباو والتأله هو حبة القاب» أن يحبه حب عبادة شال: 
أله أله أي: أنه ا و هذا هواللآله» وهذا لايجوز أن كون إلا لله جل 
وعلاء ولايجوز أن بكون لمخلوق من ا لحلق» فإن وقع لمخاوق فقد وقع الشرك؛ لأن هذا خالص حو الله 
جل وعلاء أما العبوددة فهي بمعنى الإلميةء ولا يوجد بينهما فرق» فالعبوددة والألمية شيء واحد مثل 
التأله والتعبد لا فرق بينهما . قال الشارح رحمه الله: [ فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي 
العبادة» وأن الإله هوالمعبود وأن له صا في فيل ويفعل قيل: لاتمانع ين المرب في كم وذكر بيت 
رؤية بن العجابج: لله در الغانيات المده سبحن واسترجعن من تألهي معني من تعبدي وطلي الله بعملي» 
ولاشك أن التأله التقعلء من (أله بأله)» وأن معنى أله -إذا نطق به عبد الله ] . وجرد النط لانكفيء 
ونا عول عليه هذا الشيء لهذا المعنى» أي: للعبادة . قال الشارح رحمه الله: [ وقد جاء منه مصدر 
يدل على أن العرب قد نطقت منه بلعل فمّل)» بغي رزيادة» وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع وساق 
السند إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ: ويذ رك ولك [الأعراف:/9؟١]»‏ قال: عبادتك ويقول: إنه 
كان تعبد ولا عبد ] . هذه قراءة شاذة (ويذرك والّك) بعني: عبادتك الت تعبد؛ لأنه قد كان عبد 
فرعون» أي أن: موسى يذ رك وعبادتك التي جعلنها على قومه» فإنه قا لمم: ما لمتكم ناله يري 


[القصص:68]» فهوكا ن عبد . أما القراءة المعروفة السبعية فهي: (ويذرك وأمك)» أي: التي تعبدهاء 


فعلى هذه يكون فرعون له آلمة بعبدها غيراللهجل وعلاء أما القراءة الأولى فيكون هو المألوه الذي ؤلهء 
والمقصود أن هذا جاء على أن العرب قد نطقوا به» والمّراءة الشاذة تكون دلياك وإن م جز القراءةبها ولا 
تبت قراءة في الصلاة» فلايجوز القراءة بها ولا تكون من اَن حتى تتواتر تلفق مع رسم المصحف 
وتشهد لها اللغة العربية: فلا بد من هذه الشروط الثلاثة: أن بت التوائر» وق مع رسم المصحف 
العثماني» وتكون صحيحة المعنى في اللغة العربية» وإذا لف واحد من هذه الشروط الثلاثة لايحوز أن 
تبت قراءة» ولك سستدل بها وتكون دلياءكأخبار الأحاد التي بروبها فرد عن فرد من الناس . [ ودکر 
مله عن مجاهد ثم قال: فقد بين قول ابن عباس و جاهد هذا أن أله: عبد )» وأن الإلمة مصدره؛ وساق 
چا اش سد ر قرعا أن عيش أسلمته أمه إلى الکثاب ليعلمه» فمّال له المعلم: اكب (باسم 
الله) فقال عيسى: أتدري ما الله ؟ الله إله الآلمة ] . هذا حديث لا شت فهو ضعيفء فلا نصلح أن 
دكون حجة» وعيسى ني كزيم علمه الله جل وعلا وهو صبيكما جاء نص القرآن بذلك» ثم جاءت به 
أمهتحسله إلى قومها وهو رضيع صبي: قال ميم لد نت شيا را ٤‏ خت هرونم كان أو 
اما سوء وما كانت ام با د ارت ليه [مریم:۲۹-۲۷]» بعني: قالت: كلمو الويف تكلم 
من كان في اليل ص [مریم:۲۹]» فأقبل عليهم وقال: 8 22 اله كني الكاب وحعِي َي 
[مريم: ]"١‏ أي: من ذلك الوقت» ر انما كنت [مردم: ١"]ء‏ فأول ما 0 به قوله: (إنني 
عبد الله) بعني: أعبده؛ وهذا رد له لما فعلوه ولا سيكون بعد؛ لأنهم قالوا: إنه لله أو إنه ابن الله أو إنه 


ثالث ثلاثة» تعالى الله وتقدس عن قولهم» والمقصود أن هذا الحديث لاشت ولابصلح أن يكون دليلً 1 


خصائص اسم الله امعنوية 


قال الشارح رحمه الله: [ قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لهذا الاسم الشررف عشر خصائص لفظية 
ساقها ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلّ به صلى الله عليه وسلم: (لا أحصي ثناء 
عليكء أ تکما أثنيت على نقسك)» وكيف نحصي خصائص اسم لمسما هك لكمال على الإطلاقء 
وکل مدح وحمد » وکل ثناء» وکل مد » وکل جلال وك ل كمال» وکل عز وکل جمال» وکل خير وإحسان 
وجود وفضل وبرفله ومنه . فما دكرهذا الاسم في قلیل إلا کثره» ولاعدد خوف إلا أزالهء ولاعند كرب 
إلاكشفه ولاعند هم وغم إلافرجه ولاعند ضبق إلاوسعه؛ ولا تعلق به ضعي ف إلا أفاده القوةء ولا 
ذليل إلا أناله العزء ولا فر إلا أصاره ا ولا مستوحش إلا آسه» ولا مغلوب إلا أدده ونصره» ولا 
مضطرإلاكشف ضره» ولا شر إلا أواه. فهوالاسم الذي تکشف به الكربات» وتستنزل به البركات» 
ويحاب به الدعوات» وتقال به العثرات» وتستدفع به السيئات» وتستجلب به الحسنات» وهو الاسم 
الذي قامت به الأرض والسماوات» وبه أنزلت الكثب» وبه أرسلت الرسل» وبه شرعت الشرائع» وبه 
قامت الحدود» وبه شرع الجهاد» وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء» وبه حمّت الحاقة 
ووقعت الواقعة» وبه وضعت الموازين الّسطء ونصب الصراط وقام سوق ال جنة والنارء وبه عبد رب 
العالمين وحمد» وبحمّه بعت الرسل» وعنه السؤال في القبر وبوم البعث والدشورء وبه الخصام, وإليه 
الحاكمةت وفيه الموالاة وا معاداة» وبه سعد من عرفه وقام بحمّهء وبه شمّي من جهله ورك حقه» فهو سر 


الخلق والأمرء وبه قاما وثبتا وإليه انتهيا . فا لق به وإليه ولأجله؛ فما وجد خاق ولا أمرء ولا ثواب ولا 


مه 


عقاب إلا مبتدةا منه ومنتهيا إليهء وذلك موجبه ومقتضاء؛ وبا ما حلت هذا باعللا سباك في 
عَذابَاقَار [آلّعمران:15]. . إلى أ ركلامه رمه الله تعالى ] . كر هنا: المعاني التي دل عليها 
هذا الاسم ومن المعلوم أن البحث في أسمماء الله وطلب معانيها من أعظم ما شبغي أن يعني به الإنسان» 
وهو الفقه الأكرني الواقم» ليس قردبا من فته الأحكام وأفعال المكلفين» بل هو أعظم من ذلك بكثير, 
والناس فا وتون عند الله جل وعلابالد رجات بفقههم» وسميزون بمعرفتهم لأسماء الله وأوصافه وعبادة 
الله جل وعلاوطاعته» وهذا الاسم الذي هوالله- دل على العبادة» والعبادة خاق من أجلها الناس» 


كما قال الله جل وعلا: وما لقت الجن والإس إلا يدون [الذاربات:57]» وأرسات بها الرسلء 


4 
ث٠‏ وزر 


كما كر الله جل وعلافي الرآن أن کل نبي ول لقومه: اوا الل لك من إله غير [الأعراف:05], 
قال ذلك نوج وقاله هود» وقاله صا وقاله إبراهيم عليه السلام» وقاله لوط وقاله شعيب» وقاله 
مولت ویس وقاله نضا خاّهم محمد صلی الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا: (لا 
إله إلا الله)ء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاجتها وحسابهم على الله)» وهذا معن ىكلام 
ابن القيم » يعني أنه دل على هذه العبادة -عبادة الله جل وعلا- الأأوهية والعبودية على خلقه أجمعين» 
والعبادة وعدمها خلقت لأجلها الجنة والنار» وكذلك شرع الجهاد» جهاد الكفارء حتى تعلوكلمة الل 
فهذا معنى هذا الاسم حتى يكون عاليا على الأدءان» وحتی ترفم درجات من بالف سبيل الله ويل 
من أجل ذلك» وحتى بهلك من هلك» وعلى ذلك بكون الحساب بوم القيامة» وعليه ببعث الناس» وعنه 
سأل المقبور في القبرء فإذا وضع في قبره أناه ملكان بسألائهء أول ما بولان له: منكنت تعبد ؟ من ربك ؟ 


ومعنى (من ربك) هنا: من المعبود من الذي تعبده؟ فإن أجاب وثبت عن اقتناع وإلاعذب في قر 


وكذلك الله جل وعلا أخبرعنه خلق السماوات والأرض بالحق» والح الذي أخبرأنه هوكون العبادة له 
وحده» والملك له وحده والسلطان له» وهو الذي سصرف في كل شیء» وکل هذا تابع لكونه الإله جل 
وعلا كما سيأتي أن أنواع التوحيد متلازمةء دلزم من الإتيان بواحد متها الإتيان بالبقية» فهذا معن ىكلام 


ابن الیم رحمه الله . 
اسما (الرحمن الرحيم) وما مما من خصائص 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله: الحم الحم [الفاتحة:٠]»‏ قال ابن جربر : حدثني السري بن يحبى 
قال: حدثنا عثمان بن زفر » قال: معت العرزمي بقول: الرحمن بجميع الخلق» والرحيم بالمؤمنين. 
وساف بسندهعن أبى سعيد سمعني: الخدري - قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إن عيسى 
ابن مريم قال: الرحمن: رحمن الآخرة والدنياء والرحيم: رحيم الآخرة) ]. هذا هوالحديث السابق 
اغف بل قالوا: إنه موضوعء فهذا الحددث لا صلع أن مكون دلياك» فقول ابن جرير رحمه الله 
فيما رواه: (الرحمن بجميع الق والرحيم بالمؤمدين) . هذا روي عن بعض السلف» فيكون الفرق بينهما 
أن الرحيم أخصء والرحمن أعم» فال رحن رحمة واسعة تعم الل قكلهم» والرحيم يكون خاصا وبختص 
بالمؤمنين» لهذا جاء أندكان بالمؤمنين رحيماء وما جاء أنه بالمؤمنين رحمن» ولکن مشكل على هذا قوله 
تعالى: الل بلاس ف رجيم [المج: 70]» فالناس لفظ مطلق عم جميع الخل كافرهم ومؤمتهم» 
فیکون هذا عخالفاً ا سب» والصواب في هذا أن [الرحمن والرحيم) کلام امان ووصفان لله جل 


وعلاء ولك الرحمن أكثر معني للمبالغة ولزبادة البناء؛ فإن زبادة البناء تدل على زبادة المعنى في اللغة 


العربية» و(الرحمن) مدل على تعلق الصفة بالرب جل وعلاء و[الرحيم) ددل على قيام الصفة المرحوم؛ 
ف[الرحمن) دل على وصفه القائم بذاته جل وعلاء و(الرحيم) دل على وصفه الذي فعله» فهذا هو 
الفرق بينهما الذي لا مشكل عليه ما دکر» وقد قال بهذا طوائف من العلماء» هذا والله أعلم بالصواب في 
ذلك؛ لأنه إذا قيل: إنهما امان رقیقا نكما جاء عن ابن عباس » وجعل لكل واحد معنى الآخر بكون 


في ذلك تكرار» وليس في كلام الله وفي أسمائه تكرار جل وعلاء بل لكل واحد منهما معنى يخخصه . 


استحباب أن بدعى الله بالأسماء الدالة على المعانى المطلوية 


قال الشارح رحمه الله: [ قال ابن اليم رحمة الله تعالى عليه: واسمه (الله) تعالى دل على کا 
ت الم الخلائق محبة شا فو ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب: وذلك مستلزم لكمال 
ربوييته ورحمته» المتضمتتين لكمال الملك والحمد» وإطهيئه وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع 
صفا ت كماله؛ إذ ستحيل ثبوت ذلك لن ليس بجي» ولاسميع» ولا بصیرء ولاقادر» ولامتکلم» ولافعال 
لا برد» ولا حكيم في أقواله وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم (الله)» وصفات الفعل 
والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع» ونفوذ المشيئة» وكمال القوة» وتديبر أمر الحليقة أخص 
باسم (الرب) . وصفات الإحسان» والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم 
(الرحمن) ] . هذه من معاني أسمماء الله جل وعلاء فالتأله والعبادة والدوام على ذلك تختص باسم (الله) 


جل وعلا؛ لأنه مأخوذ من (الإله)» والملك والتصرف والعذاب والانتقام والرزق والإحياء والإماتة وجميع 


الأفعال تختص باسم (الرب) جل وعلا؛ لأن معنى الرب: امالك والمتصرف» والعطاء والإحسان والعفو 
عن الإساءة ونحو ذلك من الكرم والجود أخص به اسم (الرحمن) و(الرحيم)» فأسماء الله جل وعلاكل 
اسم له معان تخخصهء وب أن ددع الله به» وإذا طلبت منه تلك المعاني بدعى الله بهذا الاسم الدال 
عليهاء ولا بغي أن بدعى بشيء لادناسب المعنى, فإذا طلب التوبة قال: با تواب» واذا طلب الرزق 
قول: با رزاق! وإذا طلب المغفرة دا غفور ! وهكذاء وهذا من معنى قوله جل وعلا: وکله له لاسء 
ف فادها ا [الأعراف: ]١8٠١‏ وأسماء الله جل وعلاكلها حسنى؛ ومعن ىكونها حسنى انها 
قد بلغت غاءة الحسنء أي أنها كاملة لا طرق إليها نقص ولاعيب في المعاني» لاف أسماء المخلوقين 
ذإنها وضعت أعلاما يز واحدا عن الثاني فقط ولیس طا من المعاني شيء» ولمذا ضل من قال: إن 
أسماء الله أعلام عليه وم عرف الله جل وعلا حن المعرفة التي يجب عليه . قال الشارح رحمه الله: 
قال - ابن الي رحمه اله أيضا: رجن دال على الصف شةب سبحانه» والرحيم دا على تل ْ 
بالمرحوم . :ا دت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: و َبالمؤيننَ رجي يما [الأحزاب: شير وف 
رجیم [التوبة:'0١١]2‏ وم جيء قط رحمان بهم ]. وقد جاء في الحديث: (رحمان الدنيا والآخرة 
ورحيمهما)» وهذا بناقض ذلك» وكلهما دل على صفة تقوم بالله جل وعلاء ولك هذا مدل على 
صفة الذات» وهذا بد ل على صفة الفعل والعلم لله جل وعلا . 


أسماء الله هي أسماء ونعوت دالة على صغات الكمال 

إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت؟ فإنها دالة على صفات كماله» فلا تنافي فيها بين العلمية 
والوصفية» فالرحمن |“ مه تعالى ووصفه» نك فرصا ری ابا لارا ومن حيث هواسم 
ورد في القرآن غير تابع؛ بل ورود الاسم العلم»كقوله تمالی: نعل العش استرى [طه:٥]»‏ اتی 
ا : عني أنه ورد اسم الرحمن وجاء مستقلآ متبوعا علماء كقوله: الحم عَلَى المرش استری 
[طه:]» وأنضا جاء تابعا كما في آمة سورة الحشر» بل قد جاء اسم (الل) في قراءة تابعاء في قوله: 
صيراط الع اموي # الله الذي [إبراهيم:١-؟]»‏ فيكون على هذه القراءة تاها أما على قراءة 
الرفع فلامكون تابعاء ونا دكون مستقّلاء ولادكون في هذا إشكال . 


الحديث عن الحمد والشناء 

الحمد والشكر والعلاقة بينهما 

قال الشارح رحمه الله: [ قال المصنف رحمه الله تعالى: (الحمد لله) . معناه: الثناء بالكلام على الجميل 
الاختياري على وجه التعظيم؛ فمورده اللسان والقاب . والشكر يكون باللسان والجنان والأركان» فهو 


أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا؛ لأنه يكون في مقابلة النعمةء والحمد أعم سببا وأخص متعلمًا؛ 


لان بكون في مما بلة النعمة وغيرهاء فبينهما عموم وخصوص وجهي» ييجتمعان في مادة وينفرد كل واحد 


عن الآخر في مادة ] . معنى ذلك أن الشكر كون متعلقه عاماء وکن سببه خاص؛ لأنه مكون متابا 
لنعمة فقط و(متعلقه) يعني أنه بعلن باللسان وبالجوارح» فيتعلق باللسان بالقول والثناء» وبتعلق 
بالموارح بالعمل»كما قال الله جل وعلا: اكوا آل داو کر [سبأ:]» فجعل العمل شكراء فیکون 
الذي نصدر منه الشكر أعم» أما سببه الباعث عليه فيكون أخص من الحمد» والحمد يكن أعم سبياء 
فسببه عام ومتعلقه أنضاً أخص» وذلك أن الله جل وعلا يحمد عل ىكل شيء» فيحمد على جميع 
أفعاله» ويحمد على خلقه» ويحمد على جزائه» وحمد على فعله» ولهذا أخبرجل وعلا أن له الحمد في 
المبدأ وفي المننهى: ال الي خانالسّواتٍ لاض وتز امات والقور [الأنعام: ١]»هذافي‏ 


الميدأء أما المننهى فإنه جل وعلا ا ذّكر جزاءه الكفار والأنبياء وحكمه بين الأنبياء والشهداء والمؤمنين 


42 ره 


والكفار» وأنه أدخلهم انار وأدخل المؤمين الجعةفقال: وق ال نكفروا إلى هكم زمر [الزمرة »]0١‏ 
إلى لخر الآنات» ذكر في خاتمة ذلك قوله تعالى: وکری الملإتكة حافین من حول العرش يُسَبحُونبحَدْدٍ 
هم وقي َم بلح وقي لحد لل ب لال [الزمر:۷]» فقوله: (وقيل) يدل على امسوم 
المطلق» فجميع الحاق قالوا هذا القول» حتّی أهل النار مد وه على قضاته بينهم؛ لأنهم لا ستحقون إلا 
ذلك» ولا ليق بهم إلا ذلك فهويحمد على جميع ما فعله» يحمد على فعله سواء أكان قضاء» أم كان 
عقاباء أمكان إثابة وجزاء» أمكان خلقا وليجاداء أمكان حكماء أمكان شرعا أم غير ذلك يحمد عليه 


١ 4 7و‎ ۶ Ù 
. فهذا معنى قوله: إنه أعم سبباء فاسبابهعامة؛ لان کل ما صد رمن الله جل وعلايحمد عليه‎ 


الحمد والمدح والعلاقة بینهما 


قى الفرق بين الحمد وبين المد فالمدح بكون في ذكر الصفة التي مسح عليها الثناء» ولكى لا بازم أن 
بكون الحب والتعظيم في المد أما الحمد فلا بد أن مكون فيه ذلك» محبة مع تعظيم» ومذ جاء في الأثر 
حديث: (أعوذ بك من أن يكون لفاجر علي منة فيوده قلبي)؟ لأن المنة يحمد عليهاء والحمد بكون إذا 
ذكر الوصف الذي هو فعل الجميل الاختياري فإنه من الحب والتعظيم» ثم الحمد يكون على الفعل 
الذي عله حتاراء أما المدح فيكون على ذلك وعلى غيره أي: على الشيء الذي لا دخل له فيه وهو 


من فعل غيره . 
أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم] قال الشارح رحمه الله: 
[أصح ما قيل في معنى صلا الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبى العالية قال: صلا 
الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. وقرره ابن القيم رمه الله ونصره فيكتابيه (جلاء الأفهام) 
و(بدائع الفوائد) ] . الثناء قد قيل: إن صلاة اله أما صلا حل فمعلوم أنها الدعاءء قال تعالى: وص 
عَلهمْإنصَلاتك سک لهم [النوبة:٠١٠]‏ بعني: ادع مء فالصلاة من ا لحتل الدعاء» أن يدعى الله جل 
وعلا مم بالخبر والمغفرة أو الحدادة» وكان صلی الله عليه وسلم إذا أنادآت بركاته صلى عليه قال عبد 
الله بن أبي أوفى جاء أبي بالركاة إلى البي صلی الله عليه وسلم فقال: (اللهم صل على آل أبي أوفى)» 


فقوله: (اللهم صل) دخل فيه أمر الله جل وعلا بأن نصلى عليهم» وبأن مأل الله له أن يصلي عليه 
فالمقصود: أنها من العبد السؤال والدعاء » فالرسول صلى الله عليه وسلم مسأل الله أن يصلي على آل 
أبي أوفى؛ وكذلك صلاته على الميت تسأل الله أن بغفر لهء وكذلك غيره من الاق . وكذلك من 
المللكةء فهم قد أخير اه جل وعلاحتهم أنهم ولون را ويس كل يبع وحم وولا الزن 
توا وأا سباك وهم داب اجيم [غافر:۷] إلى حر الدعاء الذي جاء عنهم؛ وغير ذلك . 
وأما الصلاة من الله فلايجوز أن نقول فيها : الصلاة من الله الدعاء فالله لايد عو لأحد» فقال قوم: الصلاة 
من الله الرحمةء وأكن الله جل وعلا فرق بين الصلاة والرحمة »> كقوله جل وعلا: انون إا ا 
الوا ال 8 به راجعون *< اوك عله موا رم وبحم [البقرة: ٠“‏ ١-/ا6١]»‏ فجعل 
الرحمة غير الصلاة مما مدل على أنها غيرهاء فكان الأولى بل الصواب والأصح أن بقال: إن صللة الله 
على عباده هي ثناؤه عليهم في الما الأعلىء» أن ثنى على عبده عند الملاتكة» وإذا أثنى الله جل وعلا 
على أحد فحسبه ذلك؛ لأنه امل أمر ربه وأرضى ربه» فيكون كل شيء اا غ 
بدعون له» ويسألون له ويطلبون حبته وموالاته» فهذا من أفضل الأعمال وأعظم الخصائص التى يخص بها 
ربنا جل وعلامن بشاء من عباده» فإذا قال الإنسان: (الیم صل على حمد) فمعناه: اذکره مثنيا عليه 
عند أخص خ لتك الذين هم ملاتكتك؛ وهذا يكون أخص من الرحمةء والابة مثلما قلتا-: دلت على 
أن الصلاةغيرالرحمة . [ قلت: وقد براد بها الدعاء »كما ف المسند عن علي مرفوعا: (الملاككة تصلي 
على أحدكم ما دام في مصلاه: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه) ]. وهذا ليس فيه إشكال؛ لأن هذا من 


المخلوقين» ولكن الإشكال في الصلاة من الله هل مّال: الصلاة من الله الرحمة أم الدعاء ؟ هذا محل 


إشكالء والصلاةهي الدعاء من جميع الخلق ملائكة: وأنبياء» ومن المؤمنين» والأصل في الصلاة الدعاء؛ 
فالصلاة الشرعية التي تفتتح بالتكيير وتم بالتسليم وتتشسمل على القراءة والركوع والسجود وغي ذلك 


أصلها مأخوذة من الدعاء» فهذا هوأصلها ...... . 
المراد بالآل في الصلاةعلى النبي صلى الله عليه وسلم 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله: (وعلى آله) أي: أتباعه على دمنه» نص عليه الإمام أحمد رحمه الله هنا ] . 
هذا هوأرجح أقوال السلف والعلماء» أن آل ابي صلی الله عليه وسام هم أتباعه على دبنه؟ لأنه جاء 
في الحديث الصحيح عن النبي صلی الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره- أنه قال: (ألا إن بني 
فلان ليسوا لي بال) وسمى أناسا معيدين من الأقرباء نسباء فمعنى ذلك أنه ما ل مكونوا من أتباعه أخبر 
صلی الله عليه وسلم أنهم ليسوا له بالء فكذلك جاء أن أتباعه على دنه هم آله نص ورد عنه صلی 
الله عليه وسلم» وهذا لا بنافيكون آله هم الذبن حرمت عليهم الصدقةء أو هم أزواجه وأزواجه 


دخان في ذلك من باب أولى» ولادنافي ذلك وکن هذا عند الصلاة والدعاء مكونعاما شاملا . 


شرحفتّح المجيد شرح كاب الوحيد [؟] 


توحيد الألوهية هوأحد نوعى التوحيد» ويعرف بتوحيد القصد والنية والإرادةء وهوالذي طلبه الله عز 
وجل من الإنسانء ولهذا فهو دسمى توحيد العبادة» أما النوع الثاني من التوحيد فهو توحيد الربوبية 


وتوحيد الأسماء والصفات» وهذا التوحيد يعرف بتوحيد المعرفة والإثبات . 
التوحيد وأقسامه 


قال المصنف رحمه الله: [كناب التوحيد . كثاب: مصدر: كب یکلب كتابا وکنابة وبا » ومدار 
المادة على الجمع» ومنه: تكلب بنو فلان إذا اجسمعواء والكثيبة لجماعة الخيل» والكتابة بالقلم لاجتماع 
الكلمات والمروف» وسممي الكتا ب كتابا لجمعه ما وضع له. والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة 
والإثبات» وهو توحيد الربوبية والأمماء والصفات» وتوحيد في الطلب والقصد» وهو توحيد الإلمية 
والعبادة ] . ذكر المصادر التي أخذ متها الكثابء وهذا من باب اللغة» والأصل هو أصل الكلمات» 
وأخذها أمرمعلوم» قال: ركاب التوحيد) والتوحيد معناه: أن بوحد الله جل وعلاء فيعنقّد وحدانيته 
یکل ما بازم له وسمي دبن الإسلام توحيدا لأن مبناه على هذاء والتوحيد أقسام ثلاثة وإن شنت 
قلت: قسمان: توحيد في العلم والمعرفة» وتوحيد في القصد والإرادة فمعنى التوحيد في العلم وا معرفة: 
أن توحد الله جل وعلا في إثبات ما له من الصفات وأن توحده في ربوبیته» فهذا کله دخل في ا معرفة 


والعلم . والقسم الناني: توحيد القصد والنية والإرادة فهوالذي صد رمن الإنسان» وهوالمطلوب الذي 


۲١ 


طلبه الله جل وعلامنه» ولهذا مي توحيد العبادة» وسمي توحيد الإلحية, وسمي توحيد النية والقصد 
والإرادة؛ أنه مبني عل ی کون هذه الأمور خالصة لله جل وعلا. القسم الأول قسم إلى قسمين: توحيد في 
اروييةء وتوحيد في الأسماء والصفاتء أما توحيد الربوبية فمعناه: أن متقد الإنسان جازما بأن الله 
واحد في ملكه» وواحد في تد یره لاشريك له ني ذلك» وواحد فيكونه يختص بالإحياء والماتة» وكونه 
يل ككل شيء» وبيدهكل شيء» وكونه الرازق لكل حد» وكونه الذي بد بر أمر الكو ن كله وكونه جل 
وعلاعل ىكل شيء قدبر . وأما توحيد الأمماء والصفات فأن ينقد جازما بأن ما سم الله جل وعلا 
ب نفسه أو ماه به رسوله صلی الله عليه وسلم يختص بهء لابشا رکه فيه أحد من خلقه» فهو بكل شيء 
عليم؛ وعلمه الي ,ستحدث ولاستجد» ول یکن له مدا وهوكذلك سميع بصير: َال لنِيلاية 
1 ا ا السَّلام الم 2 لعزي 202 ير [الحشر:٠۲]»‏ هْوَالرحْمَنُ الرحِيم 
[الحشر: 7 7]» الرءوف الرحيم» وکل ما “مى به نفسه يجب أن نعتقد تفرده به با معتی الذي يختص به 


جل وعلاء ونوحدهفيى ذلك» فيكون واحدا في هذا . 0 

مشركو قرش وإقرارهم بتوحيد الربوبية وبعض الاماء والصفات 

وهذان القسمان -توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصغات- ما كان أحد من الخلق سكرها إلا 
مكا بر ومعاند» بل الكفار الذين هم جاهلون وبعث الرسول صلی الله عليه وسلم لدعوتهمكانوا رون 
بهذاء وإذا أتكر شيء من ذلك فهو من باب المعاندة والجحود »كما أتكروا اسم الرحمن عنادا وتكبراء 
كقوله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحْمن [الرعد ٠:‏ ]4 وذلك أنهم أنكروا هذا الاسم اتباعا لآبانهم وما 


۲ 


كانت طريقتهم عليه فيكنا باتهم» فلما أمر الرسول صلی الله عليه وسام بالكثابة بينه وبينهم بوم الحددبية 
قال للكاتب: (آكنب: بسم الله الرحمن الرحيم) قالوا: لا. اکن ب كما كنا تكتب: (باسمك اللهم)ء أما 
ارحمن فما نعرفه» فأنل الله جل وعلا: وشم تکفرون بحُن [الرعد :۳۰]» وهذا عناد وتكبرء ولا 
فقد جاء في أشعارهم ممن أشعار الجاهلية- إثبات ذلك . وكذلك توحيد الربوبية فأمره ظاهر جدا في 
كونهم بعرفون هذاء ويؤمنون به وبقرون به وقد ذكرالله جل وعلافي القرآن آنا تكثيرة تدل على هذاء بل 
جعل هذا جل وعلا دليل على وجوب توحيد الإلمية» وألزمهم بهذا »كما قال جل وعلا: ا أنه لاس 
ادوا ملي حلت [ابقرة: 1۲۱ بعرفون أن الله هوالذي خلتهم؛ وخاق من قبا لذ قال 
في آخر الاية: فلا تاوا 7 ُو [البقرة: ٣‏ عني: تعلمون أن الله هو الذي خلقهم وخلق 
من قبلهم» وهو الذي جعل السماء بناء» والار اا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخربح به من 
اشرات رزقا لحم بأكلون مده وتأكل منه أنعامهم؛ يعلمون هذا اما ویقرون به وأنه لا حد مشارك الله 
جل وعلافي ذلك» ولهذا قال: لیاوا له ا5ا وتم تعلو [البئرة: ۲ عني: لاتدعوا 0526 
في العبادة في دعوتكم» وفي العبادة التي تصدر منكم, وفي التآله في القصد والإرادةء وفي النيةء لا تجعلوا له 
ندا في ذلك وأ نتم تعلمون أنه المتقرد ما ذكر. كناك وروي ات كتير ون سملن الما 
e‏ يه رضن بد مو 1 ا يو الل هة [العنكبوت: ]2 ا تن خم ينال 
[الزخرف:۸۷] ون الهم ن خا استرات ولارض بترن خلت ازام [الزخرف:5]» قل 
سم ما عنمن دون ال إن راو الله بضر هل هن كاشِدَاتُ ضر أو ردني رة هل هن 

کات رمه قحسي اله [الزمر:88] ؛ علمون أن هذه التي بدعونها 3 لك مع الله شيناء ولا 


۳ 


تنفع ولا تضرء وإنما قولون: إننا وسل بها التشفع» ويجعلونها وساطة بينهم وين ربهم؛ ويقولون: تتوسط 
نا مسأل لنا ريناء وكانوا يقولون في تلبيتهم: (لبيك لا شرىك لك» إلا شريكا هولك» ملك وما ملك) 
وهم يحجون» وكاو يخلصون في بعض العبادات مثل ا ج والصدقة» يخلصونه لهء وأحيان الدعاء إذا 
وقعوا في الضر والشدائد» قال تعالى: فاا ركبُوا في الك دعر هحيص لالد [الستكبوت: 0+], 
بعني: إذا ركبوا في البحر وعصفت بهم العواصف تركوا ماكانوا بعبدون واتجهوا إلى عبادة الله وحده 
وإذاكانت معهم أصنام رموها في البحرء وقالوا: إنها لا تنفع» ولانصلح أن ندعوها في مثل هذا المقام؛ 
وکن إذا جاء الرخاء ونجاهم الله جل وعلاعادوا إلى شركهم اقتداء بأبانهم واتباعا لحم . بل قد جاء 
أنهم اباسا ویون ادر اطا :کا قال عدترة في معلقته وهوجاهلي: با عبل ! أبن من 
المنية مهرب إنكان ربي في السماء قضاها جاهلي بؤمن بالقضاء والقدرء وكذلك زهير بن أبي سلمى 
مول في قصيد ته المشهورة: فلا تكثمن الله ما في صدوركم فمهما کلم الله علم بؤخر فيوضع ن یکناب 
سيدخر ليوم الحساب أو عجل فينم فهو ؤمن با لحساب» ويؤمن بأن الله تعلم» وبأن الله بدخر الأعمالء 


وهكذا جاء في أشعارهمكثيرا من هذا . 
الشرك هوالذي أحل دماء المشركين 


فإذا كان الأمر هكذا فما الذي جعلهم خالدين في النار؟ وما الذي جعلهم حلال دمهم وأموالحم 
ونساؤهم؟ لماذا وهم بؤمنون بهذا ؟ يؤمنون بأن الله هو المتفرد بالخلق» وأنه بعلم ما في الصدورء واه 
يجازي العباد على أعمالهم, وأنه هوالذي قضى الأشياء» وهو الذي يحبي وييت» وهو الذي صرف 


٤ 


في الكون وحده» ليس معه شريك . نقول: الذي أحل دماءهم؛ وجعلهم في النار هوكونهم جعلوا وسائط 
ينهم وین ربهم بدعونهاء ويطلبون متها أن بهم إلى الله زاشی» کا قال اله جل وعلا: أ اَحَذوا ین 
E‏ لامبلكون شي ا [الزمر:۳٤]‏ عني: تتخذونهم وهم لا کون 

ارا وتجعلونهم شفعاء لكم ؟ ! قل لله الشاعة ا [الزمر:٤٤]»‏ وكذلك في اأ تكثرة 
عدا ازات غل الان انث ر کات اس وأن سد بر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
هؤلاء» وأن عرف حكم الله في ذلك» وأن عرف ما أوجبه الله عليه حتى يخلص من عذاب الله جل 
وعلاء والله خلق الخلق لهذا الأمرء خلق الجدة والنار لتكون الجئة جزاء لمن وحد الله وامن به واتبع 
أوامره واجّتب نواهيه: وخلن العا رلتكون عقابا لن فعل ذلك» واتبع هواه» وترك أمر الله اظيا 
ولم بال به . ثم إن الإتسان خلق عبدا فلا بد أن مكون عدا » لا بد أن عبد» ولا يمكن أن نفك عن 
العبادة» فإن لم عبد ربه يبع الطريقّة التي رسمها له الرسول صلی الله عليه وسلم عبد هواه أو شهوته أو 
رؤساءهأوالمظاهر الأخرى من مظاهر الدنياء فلابد أن عبد » وقد قال الله جل وعلا: ا 
حرا وأضلهالُلى عم [الجاثية:؟] (اعخن إلمه هواه) بعني أنه إذا هوي شیا فعله بدون مبالاة 
وبدون نظرإلی أن الله أمر به أونهى عته» بل مدمه على أمرالله ولا دبالي» وكذلك أخبرالله جل وعلاأن 
أكثر الناس عبد وا الشیطان» فهل هم نصاون للشيطان ويسجد ون له ؟ کلا. ولكهم اتبعوه فیما سول 
لمم وزينه لحم مول جل وعلا: ألم عه هد يکنا يي امان لا دوا الَيْطانَ [س:۰٠]»‏ وقال جل 
وعلا: ولتد صق عانم اسر طبه قا وه شنا ۰] فابلیس ظن لما رأىآدم أن ذربّه لا تطيع ربه 
جل وعلاء إا طیعه القلیل منهم؛ فصا ر جتھد في دعوتهم إلى أن مكونوا معه في جنهم» وللأسف أكثرهم 


تبعه» وهوليس له ساطان عليهم؛ ويس له حجة, بل جرد تسويل ودعوة فقطء لهذا خبرالله جل وعلا 
أنه إذا حك ته ووضعهع في جه جیما هم ورئيسهم ومبودهم الشيطان يم الشيطان خطيا ني 
جهنم فیقول لما حكى الله تعالى عنه: ل الا ل ني الك | إن الله 20 و الحقّ 
وقد ک اشک نكوي يكين سان [إبراهيم: 1] أُي: مالي عليكم حجة ولا قوت ولا 
برهان: 1 1 دوک ل [إبراهيم: ؟١]‏ عني: مجرد دعوة عاربة من الحجة ومن البرهان 
والتوة والسلطان فلا لومون ولوا اشک ما أن مجك [إبراهيم: ]١١‏ عني: ما أنا مینک ولا 
بمغني عنکم 6 و برخي [إبراهيم: ؟؟] كذلك لا تغنون عني فا ني کرت بنا 
أكون بن قبل [إدراهيم: ؟؟] يعني: كفرت بطاعتكم ترت منهاء هكذا بول لمم ويذلك تزداد 
حسراتهم ويزداد عذابهم» ولهذا أخبرأن المنافق مثله مثل الشيطان» فالمنافق الذي بعد الآخر وعودالا 
في بها لجرا بتر واعر E‏ قال تمالی: كد شيط نإذ فاسان کنر 
55 قالٳنيبريء مك إني حاف اله الاين [المشر: 7 ما يخاف الله رب العالمين» ولكى ليس 
بيده شيء . فالمتصود أن الأمرواضح جلي» فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أمر ظاهرء 
ومع ذلك إذا أقر به الإنسان وآمن به لا شقعه ولايجزي عنه شين حنى صم إليه توحيد العبادة» وهوأن 
يخلص الأعمال التي تصدر منه» أن تكون أفعاله خالصة لله جل وعلاء وحمي توحيد عبادة لأنه بصدر 
من العبد» و مي (إلمية) لأن مبناه على الحبة وعلى تأله القلب» وسمي توحيد عبادة لأنه مبني على 
التعبد لله وحدهء وسمي توحيد قصد لأن مبناه على أن بكون القصد لله وحده فيقصد ربه» وسمي 


كذلك توحيد إرادة لأن النية والإرادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلاء وكل هذا بصدر من العبد» 


"5 


ولهذا قال في الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلمية: توحيد الربوبية: توحيد الله في أفعاله» أن يجعله 
انيد با سافن اك د ودا ها تمتك يهل وعد الاريك لق ةويا 
توحيد العبادة أو توحيد الإلمية فمعناه أن توحد الله ما تصدر منك أت كسادوتهرا. ويجعل عملك 
ولخدا لاخ »كما قال ابن القيم في النونية: کن اا رانين في واحد أعني طري الحق والإيمان رک 
ا عني: کن غا تكن ترقا تید هذا وتعبد هذاء کن فا اا 
إرادتك وقصدك وعملك غير متفرق» فلا تجعل شينا المال وشيتا للدنيا وشيئا للشيطان» [كى واحدا 
لواحد) لله جل وعالافقطء هذا الذي فيد . (في واحد) بعني: في نهج واحد» وفي سبيل واحد الذي 
هوطرية الرسول صلی الله عليه وسلم وستتهء ولابد من ذلك والكان اسان مبتدعاء وتبا راء 
أولفيرذاك من الطرق التي تنوزع فيجب أنيجمع العبد بين هذه الأنواع كلها . 


الدليل على أقسام التوحيد الثلاثة 


قد بول قائل مثلا: ما الدليل على هذا التقسیم ؟ ومن أبن اتی ؟ هل قاله الرسول صلی الله عليه وسلم ؟ 
هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن التوحيد ينسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الأسماء والصفات» وتوحيد الإلمية أو قاله الصحابة؟ نقول: قاله الله جل وعلا فالله قسم هذا 
التقسيم» ولكى الصحابة والساف من العلماء وغيرهم كان هذا من الأمر الظاهر الجلي عندهم, لا 
بحتال الكلام عليه؛ فهو أمر ظاهر جلي جداء لايجهله الصبيان والنساء والعجائز وغيرهم, بعرفونه 


ام المعرفة» ونا جهل لما فسد اللسان» واختلطت اللغة العربية باللغة الأعجمية» فصار الناس لانعرفون 


۷ 


ما كلمون به» فصاروا لانعرفون معنى الإله» ولا بعرفون معنى العبادة» ولا بعرفون معنى (الرب)» ولا 
عرفون معنى (الله)» عند ذلك احتاج العلماء إلى إبضاحه وبيانه وتفصیله» مول الله جل وعلا: ات 
ل لين افا ؟]» فراش تقدم لنا أنه مأخوذ من الإلهء أي: التألهء والرب معناه غير معنى الله 
جل وعلاء فإذااللهله معان وهوأن وْلْهِ وعد » والرب له معان» وهوأن بكون الک رقاب ا 
كل شيء . الحم لله 3 العالمين !د الرَحْمٍَ الحم [الفاتحة: ؟-"] (الحمد لله) هذا توحيد الإلحية, 
[رب العالمين) توحيد الربوبيةء (الرحمن الرحيم) توحيد الأمماء والصفات» ثم قال: مأل م ارين 
[الفائحة:.6]» الذي لك اليوم ويرم الدين» ويجازي ويحاسب» وينفع ويضر» ويعاقب إذا م فعل أمرهء 
وبعاقب إذا عصيء وشيب إذا أطيع هوالرب وهو ال مالك المتصرف (مالك يوم الدين)» وقرئ: (ملك بوم 
الدين) لأن بوم الدين ليس فيه من يلك إلا الله جل وعلا وحده» أما في الدنيا فهناك من ددعي أنه يماك 
وإن كان الملك مؤقتاء وسوف سام ملک والواقع أن الملك عارية عنده» وإلا الملك كله لله في الأولى 
والآخرة» ولكن بوم الدی نکل فرد اک ولامال ولا ولی» ولاناصر ولا 
شافم: 5 تیان شرافس هيا ور لل [الانقطار: ]. وظاهر ذلك» ولهذا قيل: (مالك 
يوم الدين) . وقوله: كي وك : 5 نستعين [الفاحة: ] (إباك نعبد): العبادة تصدر من العبد» وهي 
1-5 سيأتي» والاستعانة تكون بالذي يماك ويستطيع أ أن عين؛ لأنه بيده الملكء فإذا 
دعي أجابء وإذا سل أعطى» نفع ويضرء وهذا معنى الرب جل وعلاء وهكذا القرآنئماوء من هذاء 
كل القرآن من أوله إلى آخره بدل على هذا التقسيم. فإذا علينا أن تدب رکتاب ربنا جل وعلاء وسمهم 


ونعرف الأمر الذي خلقنا له» ونعرف مصيرناء فالإنسان لا يجوز له أن يجهل لماذا خلق» أويجهل مهمنه في 


۲۸ 


هذه الحياةء أويجهل نهاسّه وإلى أبن يكون» لا جوز هذاء والواقع أن الإنسان إذا جهل هذه الأمور فهو 


مفرطق نفسه ومسول عن ذلك» وسوف ندم بوم لا غنیه الندم ولا نقعه 5 


توحيد العبادة وأهميئه 

ثم هذه الأقسام الثلاثة أهمها وأعظمها قسم توحيد العبادة؛ لأنه وقع فيه الشرك. والشرك وقع في بني آدم 
قدياء وسبب إرسال الرسل هووقوع الشرك» وقبل وقوع الشرك ما كان للرسل حاجة »كان الناس على 
الطريق السوتي وعلى الطريق المستقيم» وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ركان الناس بعد 
آدم عشرة قرو نكلهم على التوحيد» ثم طرأً الشرك فأرسل الله جل وعلا أول رسول إلى الأرض وهونوح 
عليه السلام) قص الله جل وعلا عاينا قصنّهء فأخبر جل وعلافي قصصه في مواضع متعددة أنه قال 
لقومه: اعبدوا 07 اع [الأعراف:05]؛ فما قال: اعنَمّدوا أن الله تفرد بالكون وبا لحل 


وبالرزق وبالإحياء وبالإماتة وبالتدير. لأن هذا أمر معلوم عندهم لايجهله أحد» قال: عدوا الةم 


رو 
هور ر 


4 4 ر ر 

من إله غيره [الأعراف:05]» وكذلك قال هود الذي جاء بعده» قال لقومه: اعد وا الله ما لكم من 

إل غيره [الاعراف:10]» وكزلك قال صاط: ا قوم اعبدوا الله ما کم 8 إله غير [الاعراف:٣۷]»‏ 

E i 20 8 4‏ : ر روگ > ووو ٌ 

وسائر الانبياء كلهم قالوا هذا القول» كما قال الله جل وعلا: وقد بعتا ف يكل مه رسوا أن اعْبدُوا الله 
و 

[النحل:1”] بعنى: قاتلا لحم: | 

ومعناه» وأنهكل ما عبد من دون الله فهو طاغوتء أوكل ما صد عن عبادة الله فهو طاغوت . وأقول: هو 


١ 7 ۶ 4‏ 
من الطغيان» وهو جاوز الحد» والخلق كلهم حد لحم حد» وهوان د نوا عبادا لله جل وعلاء ذإذا 


ووو 


4 2 م و 5 
بدوا الله واجنبوا الطاغوت [النحل:٠۳]»‏ والطاغوت سياتي تفسيره 


۲۹ 


تجاوزوا هذا الحد إلى ما هومن خصائص الرب جل وعلا صاروا طواغيت» ثم إن أنواع العبادة كثيرة 
ذا مها الحبة» وسيأتي بيان ذلك» فيجب أن تكون الحبة التق هي ححبة التأله خالصة لله جل وعلاء 
وسيأتي إن شاء الله أن الحبة تنقسم إلى قسمين: حبة مشتركة بين ا لحل وهي أقسامكما سيأتي- مثل 
محبة المصاحبة والألفةء وحبة الشفقة» وما أشبه ذلك من الحبة الطبيعية لا لوم على الإنسان فيكونها 
تصدر منه» ولكن المقصود بالحبة التي يجب أن تكون لله وحده محبة الذل والتعظيم» ولا يجوز أن يكون 
قلبك خاضعا ذلياك معظما هذه الأشياء لي تجبهن؛ هذا لايجوز أن بکون إلا لله جل وعلا. قال الله 
جل وعلا: ون اقاس خد ن دون الما رکب اله [البقرة:70١]‏ وهذا مدل على 
أنهم يحبون الله حبا اشدیداء ولكهم أشركا بهذه الألحة التي اننذوهاء وصار ا روا 


له وین هذه الأنداد وین الاس من تخرد عون الوأ ينك الو و ااا 


41 ۵ ر 


ويك لزن خر نذاب أل تيه لشي اتاب #6 إذ 8 الذينَاتبعوا 


ء 


ل ورأوا برطت مال ساب [البمّرة:177-176]» والأسباب: المودة والحبة 
انققطعت عنهم وزالت» وأصبح بدلما عداوة» وكل واحد ملعن الآخرء العابد بلعن المعبود والمعبود دلعن 
العابد بعد هذه الحبة . وإذا وجدت هذه الحبة فالذي يوت عليها کون من لا يحخريجمن النار» كما عام 
هذه الآنات . ومن أنواع العبادة الطواف» ولا يجوز الإنسان أن طوف إلا بالبيت الحرام الذي أمر الله جل 
وعلا بذلك عبادقله » ولا نطوف بقبر ولا حجر ولا بشجر ولا مخلوف ولا بغير ذلك. ومن ذلك 
الاعتكافء فإنه عبادةكما أخبر الله جل وعلا أن العاكفين والراكعين والساجدين يكزهم وشيبهم» وقد 
أمر خليله أن طهر بيه للعاكفين والراكمين الساجدين . ومن ذلك الخوف» فيجب أن يكون المنوف الذي 


سمى الخوف الغيي سخوف السر الذي في سرك وفي غيبك- من الله وحده فقط لا ناف غائبا عنك 
إلااللّه فلا تاف ميا ولا اهنا ولا عاف من هو بعيد عنك وتقول: إنه یکن أن عرف ما ف 
نفسيء هذا لايجوزكالذي يخاف الأموات» أويخاف الولي الذي في القبر, يخاف متاك أنه إذا ما قدم 
له العيادة أنه ضر ه» والذي ف القبرلا يماك لنفسه ضرا ولانتعاء فكيف يلك ذلك لغيره؟ ! ومنها ضا 
الذبح» فلايجوز أن يذ يح إلاللهجل وعلاء فإذا ذيح الإنسان لغيرالله لني أوإنسي أوقبرأو غيره فقّد وقع 
في الشرك الأكر الذي من مات عليه کون خالدا في النار . ومنها النذر»كآن نذر زرا قارف أ لت 
أوحيء فإن هذا شرك؛ لأن الله جل وعلامدحالموفين بالنذر فقال: بف باقر خاو کو 
مط [الإنسان:9]» فالدذر عبادة؛ لأن الله لانمدح ولا يني إلاعلى ما هو عبوب له ويكون عبادة, 
أما الشيء المباح مثل الأكل والشرب والنوم والجلوس ما يدح الله عليه؛ لأنه أمر مباح ليس عبادة إلا إذا 
اقترن به نية طيبة تجعله عبادة . ومن ذلك أيضاً الرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والتوية 
والمنشية» وغير ذلك من أنواع العبادة» كلها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلاء وسيأتي تفصيل هذا 
000 

الشرك 

ابل التوحيد الشرك» والشرك بكون فكل قسم من أقسام التوحيد الثلاثة» بكون الشرك في الربوبية, 
ويكون الشرك في الأسماء والصغات» ويكون الشرك في العبادة والتألهء وكل شرك من هذه الأقسام دنسم 
إلى أكبر وأصغرء فعلى هذا تكون أقسام الشرك سمّة أقسام على حسب هذا التقسيم» وفي الأصل 


۳١ 


سقسم إلى ثلاثة أقسام قط فقط: شرك اک وشرك أصغرة وشرك خفي» والواقع أنه نقسم إلى قسمين؛ ؛ لان 
الشرك الخفي قد بكون أكبر وقد بكون أصغر وهو شرك النيةء ولكن القسيم إلى سمّة حسب أقسام 


اللوحيد . E‏ 
الشركي الربوبية 


الشرك في الربوبية ينسم إلى قسمين: قسم مسمى شرك التعطيل» وهو أقبح الأقسام وأعظمها جربا 
وأخبثهاء وهو شرك فرعون الذي قال: ما علدت لك من إل حيري [القصص:8]» وقال: آنا يكم 
الأَعْلَى [النازعات:٤۲]‏ وقال: وبا ر المالم [الشعراء:؟], فعندما جاءه موسى قال: (وما رب 
العالمين) ؟ أي: أنه أتكر وجود الله جل وعلاء وهذا على سبيل المكابرة والتجبر والعناد والإبذاء» وإلا 
فهوفي الواقع مر بذلك؛ لأن الأمرفي هذا واضح وظاهر جداء لايخفى على من عنده أدنى عقل . فلا 
يخفى أنه لا موجود إلا وله موجد» ولونظر الإنسان إلى نفسه فمن الذي أوجده؟ هل أبوه خلقه أو أمه 
خلقته أو هوخاق نفسه؟ لابد أن بكون له خالق قدير متصر ف كامل الإرادةكامل المشيئّة تعالى 
وتقدس»کما قال الله جل وعلا: خلتواین غير شيء مهم لون [الطور: 00]» يعني : هل یکی أن 
يوجد هذا المخلوق بدون أن يكون له خالق؟ لا یکن هذا لاتعقل» ولا قر به حتى الأطفال, الطفل 
الصغي رإذا ضربه ضارب وبكى فقلت له: ما ضربك أحد لا شسّنع بهذا؛ لأزكل حدث له حدث: وهذا 
أمر فطريء َم ملو مذ ريز مهم لاقو [الطور: 0]» ولممذا أمرنا الله جل وعلا بالنظر إلى 
أنفسنا: : وقي شیک ألا صر : ون [الذاربات:۲۱] بعني: في ني أنقسكم آنأت تفكروا فيهاء أفلا 


۲۲ 


تبصرون ؟ وأمرنا أن ننظر في أصات فقال: قبل السام ره # ين أي شي شي لته من فوح 
د سيره [عبس َك 000 > تأمرنا ربنا جل وعلا 
أن ننظر في أصل خلقنا؛ لأن هكان نقطة من ماء» فكيف يحل منها لحم وعظام وأعصابء ثم “مع وبصر 
وعقل وأرجل وأدرء وذكر وأنثى ؟ هل أحد سسطيع ذلك ؟ لا. فهومن أكبر الأدلة على وجود الله جل 
وعلا. وآنأت الله في الأنقس ظاهرة وواضحة» كما أن آناته جل وعلا في الأقاق من حولنا ولا يجري 
حولنا في السماء والأرض والنجوم والجبال والأنهار وغيرها واضحة جليةء فنقول: إن الشرك في هذا لا 
کون إلا ناذا أو اشا والإعراض هوعدم الاهسمام. ومن هذا الشرك شرك ملاحدة اليوم الذي 
مّولون: الحياة مادةء فلا بوجد خالق» ولا توجد إعادة» ولا توجد جنة ولا نار يكفرون بالله جل وعلا 
وينكرون وجوده» فهم واقعون في الشرك الأعظم؛ وهم في الواقع م بستعملوا عقوطمم ولا ما حولهم من 
الآنات وم سفكروا في أنفسهم . ومن ذلك شرك أصحاب وحدة الوجود الذين غلفوا شركهم بشيء من 
محاسن الإسلام» فخفي أمرهم على خفافيش الأبصارء فجعلوهم من أكابر الأولياء وأكابر الأتقياء 
والسعداء» وهم من أعظم الجرمين وأكابر الكفار والمشركين» كابن عربي و العفيف التلمساني و ابن 
الفارض و الحلا » ومن أشبه هؤلاء الذين جعاوا الله هو الوجود کله» خنازيره وكلابه وأوادمه وکل 
شيء» كما بول رتيسهم: العبد رب والرب عبد با ليت شعري من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك رب 
وإن قلت رب فأنى بكلف؟ ويقول: وك لكلام في الوجود كلامه سواء عليدا نثره ونظامه لأنه عتقد أن 
النظم كلام الله والشع ركلام الله واللحن كلام الله ونبح الكلا بكلام الله إلى غير ذلك» وهكذا قول 


اا ثم بتي قوم ويقولون: هؤلاء من أكابر الأولياء والأتقياء | ومن ذلك شرك النصارى الذين قالوا: 


۲۳ 


وهر وو ەو 


المي بالل [التوبة: »]٠‏ وكذلك اليهود الذين قالا: رر أي لله [التوبة:0] . ومنه شرك الجوس 
الذي جعلوا التصرف إلى إلمين: إله الظلمة وإله النور» وقالوا: إن الإله الحمود المعبود هوإله النورء فهو 
الخير الذي يحب الخبر ومر به ويردده؛ لهذا بعبدون النار لأنها هي أصل النور عندهم» وهذا شرك في 
الربوبية . القسم الثاني من شرك الربوبية الشرك الأصغرء مثل شرك الألفاظ كقول الإنسان: لولا الله 
وأنت» لولا الله وفلان» وقوله: ما شاء الله وشمّتء وكذلك الحلف بغر الله وما أشبه ذلك» فإن هذا 
شرك في الربوبية» وقد بکون هذا شرا أمرعل تهنا موم في قلب القائل وعقيد ته» فهذا الشرك 


في الربوبية . 
الشرك فى الأمماء والصغات 


والشرك في الأسماء والصفات نوعان أضا: انوع الأول: شرك التشبيهكالذين يقولون: بد الله مثل أددي 
الناس» ومع الله مثل أسماع الناس» وبصره مثل أبصار الناس» وعلمه مثل علوم الناس» وهكذاء فهذا 
شرك في أسمماء الله وصفا ته والواجب أن عتقد أن الله لا شرىك له فى خصائصه من الأمماء والصفغات» 
وهذا وإنكان قليل فد جاء ذكره یکناب الله» ستول الله جل وعلا: فاط رامرات وَالرض عل لك 
ين سكم ازواجا وين الام أَزوابحا بذركم فيه ليس كلد شيء وهو اليم لبر 
[الشوری:۱۱]» ومول جل وعلا: سي [مريم: 1 ]ء وبقول جل وعلا: و 3# 
الل الم لیلد ولم ولد > وليك له كفو اح [الإخلاص: ]-١‏ . فالذي قول مثل هذا القول 
يخالف هذه النصوص وغيرها من النصوص الكثيرة ني كناب الله . النوع الثاني من أنواع الشرك في الأسماء 


7 


والصفات: تسمية المخلوق با هومن خصائص الله جل وعلاءكالذي يسمي المخلوق ثلا حكيماء 
عليماء 0 رعوفاء 56 وما أشبه ذلك» ومنه الإله أو الألمة أو الرب» أو ما أشبه ذلك جرد 
تسمية» أعني أن مشي من أسمماء لله أسماء للمخلوقين» فيشتق المخلوق اما من اسسماء الله جل وعلاء 
كما فعل المشركونء فإنهم سموا اساي هه فهوكزب وزور» وهواسم وضع على غيرمسماه؛ ولهذا 
مول الله جل وعلا: انمي إا Ak‏ و :, يعني: ليس لحا من هذه 
00 ومن ذلك أنهم موا بعض أصنامهم بأسماء اشتقوها 
وأخذوها من أسماء الله كمناة أخذوها من المنان» واللات أخذوها من اسم الله والعزى أخذوها من 


اسم العزيز» وهكذاء وهذا نوع من أنواع الشرك في الأسماء والصفات . 
الشرك في العبادة 


والشرك فيالعبادة واسع وكثيرجداء وهو بتقسم إلى قسمين: القسم الأول: شرك أكبر إذا مات عليه 
الإنسان يكون خالدا في جهنم, وإذا تاب منه فال يبل توبته . القسم الثاني: شرك أصغرء إذا وقع فيه 
الإنسان بكون قد وقع فيما هو أعظم من الزنا ومن شرب الخمرء ولكئه لا بخرج من الدين الإسلامي» 
وصاحبه تحت مشيئّة الله جل وعلاء إن شاء آذه وعذبه على ذلك» وإن شاء عفا عنه» ويجب أن 
نجتبه . الشرك الأ ركأن مشرك في الحبةء أوفي الخوف» أو في التوكل, أوفي الإثابة» أوفي الركيع أوفي 
السجود» أوني الطواف» أوفي الذيح والنذرء أوغيرذلك . فإذا وقع الإنسان في شيء من ذل ككان يذيج 
دجاجة لني (Rs‏ را أكر-نسأل الله العافية- !» وإذا وقع في شيء من ها يحب عليه أن 


وب» وأن سخلص من ذلك . وأما الشرك الأصغر فمثل سير الرباء» كونه برائي بعمله الناس وييحب أن 
ينظروا إليه, أويزين عمله من أجل رؤية الناس» أما الكثيرفهولا نصدر من مسلم» فکون العمل ہنی على 
الراء ل مصدرإلامن المتافقين أو الكفارء قال الله جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصَّلاةقامُواكسالىيراءُونَ 
الاسولامة ونال ليا [النساء: ؟؟١]‏ أخبرآن صلائهم هي المراءاة» وا لکن المسلم قد عرص له 
في عمله عارض الشرك الأصغر فهوعالجه؛ وإن أعرض عنه واستطاع أن يخلص في عمله لا ضره ذلك» 
5 إذام ستطع ذلك فالرباء إذا خالط عملا أفسده وأحبطه ويكون ذلك العمل اند خا كما 
جاء في الحددث القدسي: (من عمل عما أشرا ك معي فيه غيري تركنله وشر ركه)ء وجاء أن الله جل وعلا 
قول للذين براءون بأعمالهم يوم القيامة: (اذهبوا إلى الذي نكنم تراءون في الدنيا فانظروا هل جدون 


جزاءكم عند هم ؟)» وسيأني بإذن الله تعالى تفصيل هذ | كله مفرقا في الكتاب . 


۳٢ 


شرحفتّح المجيد شرح كاب اللوحيد [*] 


أعظم ما مر الله به هوالتوحيد» وأعظم ما نهى عنه هو الشركء والرآن الكريم كله في التوحيدكما بين 
ذلك أهل العلم؛ وأصل دعوة الرسل هي الدعوة إلى اللوحيد » ولذا يجب معرفة اللوحيد لتحقيقه والقيام 


به» ومعرفة الشرك للحذر منه واجمنا به . 
توحيد المعرفة والإثبات 


قال الشارح ر حه الله: [ قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
ونزلت به الكثّب» فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في الطلب والقصد . فالأول هو: 
إثبات حمَيمّة ذات الرب تعالى» وصفاته وأفعاله وأسمائه» وتکلمه يكثبه, وتعليمه لمن شاء من عباده 
وإثبات عموم قضائه وقدره وحکمته» وقد أفصح القرا أن عن هذا النوع جد الإفصاح» كما في أول سورة 
الحديد» وسورة طه؛ وآحر الحشرء وأول تنزيل السجدة: وأول آل عمران» وسورة الإخلاص يكاملهاء 
وغير ذلك ]. هذا كثي رفي القرآن جداء وقل آدة في القرآن إلا وفيها شيء من أسمماء الله وصفاتهء إما 
صفة فعل أوصفة ذات أوغيرذلك» والحكمة فى هذا أن النا سكانوا يحناجون إلى هذا ؛ لأن من حكمة 


الله جل وعلا أن الناس إذا احاجوا إلى شىء بكون وجوده أكثرء مثل الماء» فالناس يحتاجون إلى الماء 


۳۷ 


فصار وچ گرا ومثل وجود المواء» ومثل وجود الملح» ومثل وجود النار وما أشبه ذلك» فكل 
شيء الحاجة إليه عامة شامل ةكان وجوده وتيسيره أكثر للناس» وهذه حكمة من الله ورحمة منه . فقي 
زمن الصحابة ما كانوا حاجة إلى تكذره إلا من ناحية أن الله عرفهم بنفسه» هذا هو الأصل» والله تعرف 
إلى خلقه بذکر أسممائه وأوصافه» وکل اسم له معنى مدل عليه» فعرف المؤمنون ربهم بهذا؛ لأن الله غير 
مشاهد» ولیس له مثيل ماس عليه تعالى وتقدس» فليس هناك طريق لمعرفتّه إلا أن يحبر جل وعلاعن 
نقسه» هذا هو الأصل فى الإكثار من ذكر أسماء الله» وبعدما ذهب عصر الصحابة وعصر الا بعين 
وأتباعهم وجاءت الخلوف حدث في الأمة من بكفر بهذا النوع وينكرهء وأصل مجيء هذا الإتكار وهذا 
الكفر من اليهود والنصارى وا لجو الذين بعادون هذا الدين» فأوجدوا المؤسسات والجمعيات الخبيئة 
التي تحارب العقيدة» وصاروا يثون مومهم في أوسا ط الناس» ورما في الكثب أبضاء ويدوا بتشكيك 
الناس في معبودهم وإلحهم؛ فصاروا تكرون الأسماء والصغات» ولوجاءوا إلى الناس وقالوا: إن الله لا 
شكلم إن الله لاسمع» إن الله لا سزل إلى السماء الدنياء إن الله م مسسوعلى عرشهء إن الله ليس فوقناء 
وما أشبه ذلك» بدون أن يذكروا مبررات؛ ما قبل منهم ذلك» فأأحكموا الخطة وقالوا: نكم إذا قلتم هذاء 
قلتم بالكفر والتشبيه» فيجب أن تنزهوا الله عن هذه الأوصاف والأسماء» فجاءوا من هذا القبيلء 
فقبل قولم الذين لا سعلمون» فانبری العلماء ارد عليهم وابطالكيدهم» فماذوا الدنيكتباء وكلها مأخوذة 
من کناب الله وأحاددث رسوله صلی الله عليه وسلم في الرد على مثل هولاء» وكتاب الله ملوء جد 
بإبطال كيد هؤلاء, ولک مع هذا كله انطلى هذا الخبث وهذه الدسائس على كثير من الناس» 


فأصبحوا إلى اليوم مأثرين بهذ ه الدعادات» فإلى الآ نكثي رمن المسلمين متأثر بذلك» فأنكروا أن الله جل 


۲۸ 


وعلا مسنو على عرشه» وأنکروا أن الله جل وعلا فوق عباده» وأنكروا أن الله جل وعلا بنزل إلى 
السماء الدنياء وأتكروا أن الله جل وعلا بتي بوم القيامة فصل القضاء» وأتكروا أن الله جل وعلا كلم 
ويكلم من بشاءكلاما حقيقياء إلى غير ذلك» وهذا كله تأثر بدعابة هؤلاء المبطلين» ولكق الذي يبع 
كناب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم عصمه الله جل وعلا بذاك . 


توحيد الطلب والقصد 


قال الشارح ره الله؛ بع ما تضمدته سورة قلا أ الكافرُون [الكاذر وذ وق تمال: 
7 آل الكتاب : الا إلى كسار تا يتك أ سبد الهلا شر ك بوش ا 
0 من دون اله إن 7 اشهدوا ؛ أ مُسيلمُونَ [آل عمران:٤1]»‏ وأول سورة (تنزيل 
الكثاب) واخرهاء وأول سورة المؤمن ووسطها وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء وجملة سورة 
الأتعام وغالب سور القرآنء بلكل سور في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة بهداعية إليه. 
فإن القران إما خب رعن الله وأسمماته وصفاته وأفعاله وأقواله» فهوالتوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى 
عبادته وحده لاشريك له وخاع ما عبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي؛ وإما أمر ونهي وإلزام 
بطاعته» وأمره ونهيه» فهو حقوف التوحيد ومکملاته» وإما خبرعن كرام أهل التوحيد وما فعل بهمثي 
الدنياء وما بكرمهم به في الآخرة» فهوجزاء توحيده» وإما خبرعن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من 
التكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد» فالقران كله في 
التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزاتهم . اتهى] . سبق أن ذكرنا أن التوحيد بنقّسم 


۲۹ 


إلى قسمين: توحيد في العلم والعقيدة» وتوحيد في النية والإرادةء وقلنا: إن شت جعلته قسمين» وإن 
شت جعلته ثلاثة أقسام» فمن باب البسط والإبضاح بكون ثلاثة من حيث تعلق التوحيد» فإما أن سعاق 
بلفظ الرب جل وعلا فيكون توحيد الصفات والأسماء» أو عل بأفعاله تعالی وتقدس فيكون توحيد 
الربوبية . وهذان القسمان يجوز أن نجعلهما قسما واحدا؛ لأنهما لان بالرب جل وعلاصفة وفع 
فمن العلماء تن هاه نيما واا ومنهم من عله قسمین . فصفات الله جل وعلا وأسمماؤه تنبت 
بالدليل الذي جاء فيكتاب الله جل وعلاء وجاءت به الرسل فط لا أكثر, ولادخل للقّياس في ذلك» ولا 
دخل العمل في هذاء وقلنا: إن السبب في هذا شيئان: أحدهما: أن الله جل وعلالا مثيل له ولا نظيرله 
فيقاس عليه . الثاني: أن تعالى و رظي م كانه عور Sa‏ 
وتسميته ووصفه إلا الوحي فقطء قال الله تعالى: الذي يبون + ليب [البقرة:"] قال كثير من 
المفسرين: es‏ وقد قال جل وعلا: ليم کله شي * شي 
[الشورى: »]١١‏ ل ململ سیا [إمردم:19]» وم يكن له كفا |أُحَهُ [الإخلاص:٤]»‏ فلا تارا لد 
225 [البمرة: ] . فکل هذا يدل على أنه مرد جل وتقدس, ولهذا اه تق أهل السنة على أن أسمماء 
الله جل وعلا وأوصافه توقيفية» ومعنى (توقيفية) : أنه وقف على النص فيها > فما جاء به النص وجب 
أن بؤمن به ويستقد ويقال تتضاه» وما مرأت به النص فلايجوز أن شرك بالل شيئا ثبت بنص» والذين 
ضلوا في هذا الباب لأنهم عتمدون على عتولهم» فضلوا فيه وتاهواء فليس هناك طريق يكن أن يوصل 
الإنسان إلى الح إلا الاستمساك بكثاب الله وبسنة رسوله فقطء وهذا في الواقع هو أصل الإيمانء وهو 


أا أصل دعوة الرسل . فالله جل وعلا تعرف إلى عبادهبما ذكره من أوصافه وأسمائه, وكذلك بأفعاله 


تعالى وتقدس» فالمؤمنون لا عرفون الله جل وعلا إلا عن هذا الطربق» بالإضافة إلى الفطرة» ولكن هذه 
مشاركة بين الحا ق كلهم» كل الاق فطروا على معرفة الله جل وعلاء ولكى هذا لا بكفي؛ لأن هذا قد 
غير فالفطرة بغيرها المعلم الذي وى تعليم الإنسان وتربيته» كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
کل مولود ولد على الفطرة» ذأبواه بهودانه أو دنصرانه أويمجسانه)» أما إذا ترك ونفسه فإنه کون قابلآ 
الح بل طالب لهء ولا مكف كرنه قابلاله؛ نه مولود على الفطرة» بل لابد أن يكون طالب لهء فإذا جاء 
الوحي لا يمكن أن برده؛ لأنه موافق لما في فطرته» ولّكن الترببة هي التي تغير هذا . فأقسام التوحيد هي 
هذه الثلاثة» وليس هناك قسم رابع كما مول بعض الناس: توحيد الحاكمية» وبعضهم بأتي بقسم 
خامس ويقول: توحيد المتابعة» فتكون أقسام التوحيد خمسة: توحيد الأسماء والصفات» وتوحيد 
الربوبية» وتوحيد العبادة» وتوحيد الحاكمية» وتوحيد المتابعة» فهذا لا معنى له؛ لأن توحيد المنابعة 
داخل فى توحيد الإلميةء وتوحيد الحأكمية داخل فى توحيد الريوبية» لأن الرب جل وعلا هوالذييحكم 
بين خلمه» وهوالذي شرع وبأمر وبنهى عباده» فإذا انصرف الإنسان إلى شارع آخر وبحكم آخر فإنه 


اشركفي توحيد الربوبية» والشركفي توحيد الربوبية لزم الشرك في توحيد الإلحية . 
توحيد العلم والعفيدة 


المقصود أن أقسام التوحيد ثلاثة أو اثنان إن شمْت: فالأول: توحيد في العلم والعقيدة» وتوحيد العلم 
والعقيدة هوالذي بعل بالرب جل وعلاء بعل بأسمائه وأوصافه وأفعاله تعالى وتقدس» فیجب على 


العبد أن أخذ هذا العلم م کناب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلی الله عليه وسلم» وقد أكثرالله 


rs‏ سبحق» ارو ار كما قال 
الله جل وعلا: وما قر دروا الوذه ولاش جب ف اة اموا وات 5 
ا بشرکون [الزمر:1۷]ء ذذّكر بعد قوله: (وما قدروا الله حو قدره) الأفعال التي 
تفرد بها والتى فضي تعظيمه ومييزه جل وعلاعن سائر ا لحل . وكذلك قوله جل وعلافي قصة قصة نوح: 
0 12101 وق لوار [نوح: 4-5 »]١‏ وذكر أفعاله بعد هذاء كآنه شول: إن 
هذه الأفعال تدعوكم إلى أن تعرفوا قدر الله وتعظموه العظمة التي سستحقها فتبين بهذا أنه جل وعلا 
عرف إلى عباده بذك ر أفعاله وأوصافه» وهذا كرفي القرآن جداء وهذا هوالطرين إلى الاقتماع بالإييان 
الله جل وعد وهوالطرين إلى اليقين الح الذي من وصل إليه أصبح راسخا في الملم» وأصبح لابقبل 
التشكيك ولا قبل الارتياب مع توفيق الله جل وعلاء وإلافمّد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
(قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن» بقلبھا كيف مشاء» إن شاء ثبنها على الحقٌ» وإن شاء 
أزاغها)» وکن إذا عرف الإنسان ربه» وخضع وذل له» وعبده؛ فعادته جل وعلا التي جرت في عباده 


أنه سْبسّه بالقول الثابت حتى بلقّاه . 
معنى توحيد الإلحية 


النوع الثاني وإن شت قلت: النوع الثااك- توحيد الإلمية وهذا الذي صارت فيه الخصومة بين الرسل 
وأمهم ؛ لأنه هوالذي أنكر, وهو الذي دخله الشرك؛ لأن أكثر الخلق احنْذوا وسائط وشفعاء يجعاونهم 
وسائط بينهم وبين ربهم» ويدعون هذه الوسائط لتقربهم إلى الله زلفى لتشفع للهم؛ ولا وجد احد من 


الخلق زعم أن صتما من الأصنام ا معيودا مقا ليوات له شركة لاق السمواك والأرض والجبال 
والأشجارء أو له قدرة على الإحياء والإماتةء لا وجد اة اغد ةادا ونا زعموا أنهم عباد 
مقربون» أو أنهم لاذنوب لمم» وأنهم إذا دعو الله استجاب لهم؛ واتخاذهم وسائط أقرب إلى الإجابة 
وأقرب إلى الطلب من دعاء الله جل وعلاء وأصل هذا بني على تشبيه الرب بالمخلوقين» وليس التشبيه 
الذي وله المكلمون . والتشبيه ينسم إلى قسمين: القسم الأول: تشبيه الال بالمخلوق وهذأكثر جدا 
في الأمم السابقةء ولا بزال إلى الآن كثيرا في الخلقٌ» فيجعلون المخلوق هو الأصل والخالق فرعا تان 
وتقدس» فوجه التشبيه هنا أنهم رءوا أن الملوك والكيراء والعظماء لا يطلبهم الإنسان حاجته منهم 
رأساء فلابد أن يذه ب إلى حبيهم وإلى وزرائهم وإلى المثرين دهم ويسألحم أن بنوسعلوا له عدد الرئيس 
والملك حتى تقضى حاجته؛ ووجدوا هذا أنجع وأسرع في قضاء الحاجةء بخلاف ما إذا ذهب ودخل 
عليهم بنفسه أو طلب منهم بنفسه فإنه ريما لا لفت إليهء فقاسوا رب العالمين الذي هوبكل شيء عليم 
وعلى کل شيء رقيب وشاهد سمع ولايخفى عليه شيء قاسوه على المخلوقين» تعالى الله وتقدس» 
هذا هوأصل الشرك الذي حدث للأمم في هذا الباب. فاححْذُوا الوسائط حسب اختلاف نزعاتهم 
واتجاھاتهم» فمنهم من تخذ ملكا من ا ملاک إ نكانوائمن نؤمن ا ملاك ومنهم من تخذ ا ومنهم 
من بتخذ نبياء ومتهم من بتخذ رجاك صالخاء ومنهم من بتخذ شجرة أو حجرا أو غير ذلك» وكها 
أصلها هذاء وکل رسو لكان بأمر قومه أن يخلصوا الدعوة لله فقطء وألا بدعوا ا ولا ىكون 
هناك وسائط: اروا الما لكين لاير [الأعراف:55] هكذا كل رسول مول هذه المقالةلأسّه: 


(اعبد وا الله ما لكم من لله غيره)» والإله هوالذي :أله القلب بالدعاء والخضوع والذل» فيدعوه ويذل له 


ويعظمهء فهذا بوجب أن بكون الدعاء لرب العالمين فقط» ولايجوز أن کون لأحد من الخان» سواء أكان 
عاقاأمغيرعاقل» حاضرا أم غائباء فمن جعل لمخلوق من المخاوقات شيا من ذلك فقد وقع في الشرك 
الأكبر الذي كانت الرسل تحذر منه وتدعوا قومها إلى الابتعاد عنه وتركه. القسم الثاني من أقسام 
التشبيه: تشبيه أوصاف الرب جل وعلا بأوصاف المخلوقين» کان مول مثلآ: بد الله كأمديناء وسمعه 
کاس ماعنا وبصره كأ بصارناء وكلامهككلامناء تعالی وتقدس» وهذا هو الذي کلم به المكلمون» 
وتجعله العلماء كفا يجخرح الإنسان من الدين الإسلامي» وهو الذي كثرت فيه المؤلفات التي أَلفت في هذا 
الباب» والأصل في هذا قوله جل وعلا: ب كلد شي [الشورى: ]١١‏ وقوله: وميك له كنوا اح 
[الإخلاص:>]ء وما أشبه ذلك من الآنات» ولا شك أن الشبيه من أبطل الباطل» والذين قالوا به قلة» 
وقد ار الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمنه ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة, ولیس من هذه الفرق 
طائفة تقول بهذا التشبيه» ولا بوجد بعض الأفراد ولون بذلك . ولكى سب بكثرة الكلام في هذا أنكل 
من قال مقالة واعتقد عمّيدة فمن يكخالفه في ماله وفي عقید ته رمیه بالتشبيه فيقول: أنت مشبه» فكثر 
الكلام بهذا السبب؛ ولهذا نجد في كنب المقالات وغيرها من الكّب ألم ييز ي المت 
فيقولون: هناك طائفة قال لحا (المالكية) إمامهم مالك بن انس مشبهةء وطائفة مال لما: (الحنبلية) 
إمامهم أحمد بن حنبل مشبهةء وهكذاء ويجعلون الذي أخذون الآثار وبعملون بها من أهل الحديث 
مشبهة . وهكذا إذا نظرنا إلى الطواقف نفسهاء فمثاك تباع أببي الحسن الأشعري الذين مسمون الأشعرية, 
بينهم ورين المعنزلة عداء وخصام» فالمعسزلة يرمون الأشاعرة بالتشبيه؛ لأنهم أببنوا لله بعض الصفات» 


والمعتزلة برون أن من أت صفة من الصفا تكالسمع والبصر والكلام والإرادة فهو مشبهء فإذا أثبتها 


قالوا: أت مشبهء والأشاعرةتيجعلون من المشبهة من بت النزول لله جل وعلافي الثلث الأخي رمن الليل 
إل الشماء الدنياء أ يبت امار على خلقة» وكزنه مسوا على عرشه أودثت الشحك فل وأن 
الله شرح وبحب ويرضى وسخطء فيجعلونه مشيهاء وسمونه مشبهاء ويقولون: هذا مشبه» وهكذا كل 
طائفة من الطوائف ترمي الطائفة التي خالفتها بالتشبية؛ فهدا سيب كر ةالرمي بالتشبيهء وهذا بکون له 
مقالات معينة فيكثب المقالات» وسمونها طائفة المشبهة» ولكن لو طلبت طائفة معينة لحا يان تقول 
بهذا وما كلب تدافع عن هذاء وتسدل به لم وجد ذلك أبداء فليس لهذا وجودء ونا التشبيه على 
حسب اعتقاداتهم؛ وعلى حسب ما يرون أنه باطل» جلاف القسم الأول فإنهكثير ججداء ولكى لا 
سسمونه تشبيها» وإلا الذي بأتي إلى القبرويسأله أن يده بالنصر وبالإغاثة وبالرزق وبالعطاء وياجا 
وأن لوبط له غد اله هدا هوا لشبه قا ققد يد ضا حب ار بزب العالين ف دعوت وق الطللنت 
منه» وفي طلب ما لامد ر عليه إلا رب العا مين تعالى وتقدس. ولهذا السبب أخبرنا ربنا جل وعلاعن 
الذين “موا المعبودات التي تجهون إليها المة) أن جنا وريه وأنها مجرد أسماء وضعت على 
مسماهاء فقال: نميلا ا ل ا ولال ين سان [النجم :7 ] مني: 
ليس لما من معنى الإلمية شى ي* بدا إا هوكزب وزور» فوضعت هذه الأسماء من أجل الكذب 


والتزوير والاعتقاد الباطل؛ و هذا اوق تلن باختاونالدحوات الجا مات. 


وجوب الإخلاص لله 


4 0 ١ 32 ١ ۶ 0 

الواجب على الإنسان أن يكون عبدا لله» وأن يخلص العبادة لله جل وعلاء وألا بكون قلبه وعمله مفرقا 
ين معبودات شتی» والله لا قبل من العباد إلا أن عبد وه وحده؛ وکل القرانْ في هذا المعن ىكما دکر ابن 
اقيم ؛ لأن لرن لا يخلوإما أن کون في أوصاف الله حى ددعو ذلك إلى تعظيمه وتوقيره» ويدخل في 


أوصافه أفعاله تعالى وتقّدسء أو ىكون الأمر صراحة أن تخلص له العبادة»كقوله: فاعبّرٍ الله مُخلصًا له 


مهو رو 


لد [الزمر: 1]» وما مروا ابا ها احا [التوبة:١.]‏ في آنأ تكثيرة, فهذا واضح جداء أو 
بكون في الأوامر والنواهي التى هي من حقوق هذا التوحيد » مثل إقام الصلاة وإبناء الركاة والصوم وفعل 
الخبرا تكلهاء وهذا كله من مكملات التوحيد »كما قال صلی الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى بولوا: (لا إله إلا الله)ء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالحم إلا محقهاء وحسابهم على ال)» 
(إلابجتها) بعني: بح (لاإلهإلااله)ء فالذي متاك مستع عن الصلاةلمنؤد حقهاء ولمم بحقهاء وهكذا 
إذا امتع من الواججبات الواجبة عليه م بؤد حتها؛ لأنه أخل بها . أودكون القرآن في الجزاء وما أعد الله 
جل وعلا لأهل التوحيد في الجنة» وما وعدهم به من النصر والأبيد في الدنياء أويدكر عقاب من خااف 
هذا التوحيد وتركه» فيذكر عقاب من ترك التوحيد وخالفه وعمّابه في الدنيا أوفي الآخرة» وبدخلفي 
هذا قصص الأمم» وقصص الأنبياء» ويدخل فيه الوعد والوعيد . إذا القرا آن کله في التوحيدكما قال ابن 
القيم رحمه اللهء وعلى هذا التفسير إذا تأمل الإنسان كناب الله جل وعلا وجده لا يخررج عن 
ذلك. a‏ 


إثبات الإلهية لله وحده 


قال الشارح رمه الله: [قال شيخ الإسلام : التوحيد الذي جاءت به الرس ل إا سَضمن إثبات الإلمية لله 


وحده» بأن مشهد أن لاله إلا اللهء لا عبد إلا إباه» ولا نوکل الا علیه» ولا واي للا له» ولا عادي إلافيه: 
ولا تعمل إلا لأجله؛ وذلك سضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصغات» قال تعالى: 


حه الإا هلين ليم [ابقرة: ۱۹۳[ وقال تمالى: :وال الملا تخذوا إن اين نما هو را 
وأحد رمن ال ١‏ وقال تعالى: ونبد الوا آخر باينا سا 


عند ريه | ن لاقل الکافر ون [المؤمنون :ا وقال تعالى: وا زا ا ر 
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سرک مرو سه 


جملا من دون الرحمن الهة عدون [الإزخرف: 40]» وأخبرعن كني من الأباء أنهم دعوا الئاس إلى 
عبادة الله وحده لا شرىك له وقال: قد کات لك اس ٣‏ سني وايب ازو تاذ اوري 
: برآ کم وتا دون ین دون ال وکر یکا يك يتك مداو وخا ابا ی جروا 
بالود [المستحنة:6]» وقال عن المشركن: | کا نا إذا 7 كرون ا يوون 
ا تارك ينا لشاعر ون [الصافات:0+س2+]» وهذا في لقرآنكثير ] . وقال الله جل وعلا 
عنهم: 26 الم الِإ بستكيو * ويولون ا تارك ینتا لشاعر مون 
[الصافات: *+"]ء فيجعلون الرسول شاعراء ويجعلونه مجنوناء وهذا اضطراب وتناقض» فكيف 
ىكون شاعرا | وكون مجنو ؟ ! فالمقصود أن الخال في هذا نهم بعر فون معنى (لا إله إلا الله)» فإذا قال هم 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (قولوا: لاإله إلا الله) عرفوا أن معنى ذلك إيطال ما هم عليه من الشرك 


کک 


ومن عبادة الأوثان؛ لأ نكلمة (لا إله إلا الله) :” تتضمن الإثبات والنفي» إثبات إله واحد فقطء أن تثبت 
الإلمية لهء وتنفي ذلك ع نكل من سواه فى ثم حصر المثبت في إله واحد» وهو الله جل وعلاء فهم 
عرفوا أن معنى ذلك أنه لابد من الكفر باهم وإيطالحاء ولمذا نفروا وأبواء بخلاف المشركين في وقتنا - 
وللأسف- فهم يزعمون أنهم مسلمون» بل ظنون أنهم من أفضل الناس» وهم تون الشرك الأكبرء 
وكذلككثي رمن الناس يكثفي بقول (لا إله إلا الله) ویقول: إن الرسول صلی الله عليه وسلم قال: (من قال: 
لاإله إلا لله دخل الجدة) فيأتي بما دناقض هذه الكلمة لأنه ل يعرف معناهاء فهوما عرف معنى الإلهء ولا 
معنى العبادة» ولوعرف ما عرفه المشركون من هذه الكلمة لاجتنب عبادة القبور والأولياء التي مسمونها 
توسلاء ويسمونها محبة الصالحين والتوسل بهم؛ وهم في الواقع بدعونهم, والدعاء هوالعبادةكما جاء في 
الحددث الذي رواه الترمذي وغيره: (الدعاء هو العبادة) . فهذا هو السبب الذي أوقعهم في الشرك 
وجعلهم لا عرفون معنى هذه الكلمة» وقد علموا أنه لابد لقائل هذه الكلمة من معرفة معناهاء وإلافلا 
تفيدء فيصبح قوله لحا -وهو يعمل هذا العمل- مل الذي سولوها وهو سکران» أي: بهذي بها هذران لا 
معنى له» ولادعرف معناهاء ومعلوم أن مثل هذا لاستفید من قوله لحاء ول وکان قولما نفع جرد قول لكان 
ذلك بنفع البهود» فاليهود يولون: (لا إله إلا لله)» ولكتهم كفروا برسول الله صلی الله عليه وسام» فهم من 
أهل النار» فالذي مّول: (لا إله إلا الله)» وهودناقضها اد شا ألمة أخرى غير الله لا تنفعه؛ وأي خير 
في مسلم يكون أبوجهل وأضرابه أعلم منه بكلمة التوحيد ؟ ! ما فيه خيرء هذا هوالواقع . فيجب على 
اانا فیا هي مسألة اختيار وأن الإنسان عؤرفي هذا » بل إذا 0 


عذب وهلك» فيجب على العاقل أن بهم بهذا» وذلك أن الله جل وعلابقول: ايرا ل شرك به 


6 مه سس 


و دون ذلك لمن مشَاء ومن شرك بالله فقد صل صلا يعي [النساء:7١1]‏ . فإذا كان هذا 
الأمرهكذا وأن الله لا فر المشرك فالإنسان قد مقع في الشرك؟ لأنه إذا جهله يوشك أن بمّع فيه وهولا 
ددري» فيهلك بهذا السبب» وهذا أمرعام (إن الله لا شفر أن مشرك به)ء وكل الشرك أخبر الله أنه لا 
نغفره جل وعلاء والذنوب الأخرى ما عدا الشرك جعلها الله تحت مشيئْنّه إذا شاء أن خفرها غفرهاء 
وأما الشرك فتطع قطما أنه غير مغفور. قو لكثير من الناس اليوم: أنا لا أسلم بأن التوسل بالصالحين 
والتشفع بهم شرك؛ لأن الشرك السجود الأصنام أو السجود للشمسء أوأن تعنقد أن هذا الذي تدعوه 
يحمي ويميت» أما إذا اعتقدت أن الذي تفرد بالأحياء والإماتة هو الله فلا بأس أن تدعو الصالح من 
الأموات» فتدعوهم وتجعلهم وساطة بيك وبين الله» هكذا مّولون . فإذا كان إنسان مول هذا القول 
وآخربمّول: إن هذا هوعين الشرك الذي جاءت الرسل بالنهي عنه؛ وهو الذي جعل الكفار في جهنم 
خالدين؛ ولاوجد أحد شول: إن أحدا من المخاوقن بحبي وميت» إن شين من الشجج ريحي وفيت أو 
من الأصنام التي هي حجر أو أي شيء مصنوعء ما وجد أحد من العقّلاء يمول هذاء فمعن ىكلامك 
هذا أن المشركي ن كانوا معسقّدون أن الحجر الذي عبد ونه أ والشجر ويحبي ويميت» وهذا باطلء فإذاكان 
الأمرهكذا فيجب على الإنسان أن بحث وبا كد ويحتاط لنفسهه ولادفرط في نفسه» فالنفس لا تعودء 
ولا توجد حياة أخرى» وإذا مات الإنسان وتبين له الح لا بقول: أطلب الرجوع لأني عرفت الح فأبداً 
من جديد» هذا ليس لك» إذا فاتك حياتك هذه فات ككل شيء . فيجب على العبد أن عرف على 
الح م ن کناب الله جل وعلاء ومن سنة رسوله صلی الله عليه وسلم ومن سیرته» ولابغتر بالكثرة» ولا 


غتربأي قائل قول خلاف ما دل علي ه کناب الل انا م نكان» ولا مغتر بأن هذا بوجد في بلاد المسلمين 


بكثرة» وأنه وجد علماء معهم أعلى الشهادات کون عنه ولا شكرونه» ویقولون: هذا من جهل العوام؛ 
وهذا لاسدخل في الكفر. فلاشتربمثل هذاء الأمرليس سهاك الله خاق العباد لعبادته وحده فقط» فمن 
صرف شي من الماد له وق في اشر الأكرء ثم مما بعين الإنسان على معرفة هذا هذه الانة 
وأا مكنا ۱ إذا تیل ملا إا اهرون 2 يوون أن ركنا | الا الشاعر مجون 

[الصافات: 0 "]» أي: إذا قلنا: (لا إله إلا الله) فمقتضاه أننا نرك سنا إذا قلنا هذه الكلمة يلو 
أن نترك السّتاء وأن نجعل التآله لله وحدهء وهذا اذ وله ازول ضلى اله عليه ومام وهو الطلوب 
من كل إنسان» وهو الذي تقوله الرسل كلهاء كل رسول نقول: اموا الل ما لكأ من | ) إله غير 
[الأعراف:56]. فمعنى قولهم: (اعبدوا الله) هو شطر الكلمة: (إلا الله)» وقولمم: ع من إله 
غيره) هومعنى: (لاإله)ء فهذا معنى: (لا إله إلا الله) الذي جاءت به الرسلء وكلهم افوا على هذاء 
وآخرهم وخامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ول: (أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا: لا إله إلا 
اله)» ولا سال هرقل أبا سفيان سوكان مشركا في ذلك الوقت- ماذا بقول» وما بأمركم په قال: بقول: 
قولوا: (لا إله إلا الله)ء وبأمرنا بعبادة الله وترك ماكان عبد آباؤناء وبأمرنا بصلة الأرحام . والتوحيد 
أعظم ما أمرالله جل وعلابه» ثم من مقسَضى هذا أن يكفر الإنسان بكل معبود عبد من دون الله ونراً 
منه؟ لأن الذي عبد من دون الله هو الطاغوت»كما قال الله جل وعلا في هذه الآية: قد كانت لكر اسو 
ساني وميم ولوس ذا راہ نکم ریا نید می ونم دون ال كرا بكم وی 
يكنا وبي بک اداو وا لاء 72 حى منوا ها لوخدم [الممتحنة:٤]»‏ ثم اسنثنى جل وعلا من 


04 


ذلك ما لابکون لنا أسوة فيه فمّال: ا قول رايم بيد سفرك [المستحدة 4 »في هذا لا تتأسوا 


به» فلا تستغفروا للمشركين» وهذا جاء صريحا في قوله تعالى: ما كانتي وق ار 
مرک کا ای 7 نمأم حاب ابم با وما 2 يفار راهيم 
يدا ن ودود ل( اف درل يأ مه [لتوية: »]1١ 6-١5‏ فالإنسان لاقول: 
أنا غير مكلف بمعاداة الناس» بل أنت مكلف بذلك» فاللّهكلفك أن تعادي أعداء الله؛ لأن الذي والي 
أعداء الله جل وعلا يكون یا عدا لأن العبادة هي الحب القلي» حب الخضوع والذل والتعظيم؛ 
هذه هي حقيقة المبادة» فكيف تحب عدو الله هذا لا يمكن؛ ولهذا مول جل وعلا: و 


بالطاغوت ووم بالله فق استمستك مرو 5 اوی [البقرة:57؟]» وسيأتينا تفسير 


خطأ من يظن أن التوحيد هوتوحيد الربوبية فقط 


قال الشارح رحمه الله: [ وليس المراد بالتوحيد جرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده خا 
العالم كما ظن ذلك من نظنه من أهل الكلام والتصوف» ويظن هؤلاء أنهم إذا أثينّوا ذلك بالدليل فقد 
أثبتوا غادة التوحيد» وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه ققد فنوا في غابة التوحيد» فإن الرجل لوأقربما 
مستحقه الرب تعالى من الصفات» ونزهه عن كل ما دنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم بك 
ورا نان اليد بان لا إله إلا الله وحده فيفر بأن الله وحده هو الإله المسّحق للعبادة» وبلتزم بعبادة 
الله وحده لاشريك له» والإله هو المألوه المعبود الذي سحن العبادة» وليس هو الإله معنى القادر على 
الاختراع» فإذا فسر المفسر الإله معنى القادر على الاختراع واعنقد أن هذا المعنى هو أخص وصف 
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الإلهء وجعل إثبات هذا هو الغاة في التوحيد» كما فعل ذلك من فعله من متكلمة الصفاتية وهوالذي 
مولونه عن أبي الحسن وأتباعه لم عرف حمَيقَة حقيقة اتوحيد الذي بعث الله به رسوله صلی الله عليه وسلم؛ 
ان مشرکي لمر كنا مقرين بأن الله وحده خال یکل شيء» وكانوا مع هذا مشركين» قال تعالى: وما 
4 ين رم | لل وهم مشر شرن [روسف:7١٠].‏ قالت طائفة من السلف: تسألهم: من خلق 
السموات والأرض ؟ فيمولون: الله» وهم مع هذا بعبدون غیره» قال تعالی: قل لقا لأرض وفيا إن 
کم مون 4 يولول فل ألا كرون >* مسا ايع ول لطع + 

سیو ورل فآلا تقون + فم یکوت کل شیو وخر ول یکا رع لک ونب 
مورلل [الممنون:۸6-١۸]‏ ]. المتكلمون ججعلوا توحيد الريوبية غاية اتحيد» ويستدلون على 
توحيد الربوبية بالأدلة العقلية التي ادها المكلمون أصلا في هذاء وبنوا عليها الحكم على الناس» 
وقالوا: إن أول واجب على العبد النظر في هذا الشيء» يحب عليه أن جه للنظر وإثباته بالدليل» فإنلم 
فعل هذا فليس بمؤمن . والواقع أن الذي يقولونه لامكفى في التجاة؟ لأن النظر الذي أرادوه وقالوه وأثبنوهء 
كله ني إثبات الربوبية؛ لأنهم قالوا: هذه المخلوقات تدل على الخالق؛ لأن الإنسان لا يمك أن يكون أوجد 
نفسه» ولايمكن أن کون أوجده موجد مثله» وکل حد ث لابد له من محدث» وامحد ث يجب أن بنتهي إلى 
محدث قاد ركامل» أول بلا بداية وآخر بلانهاية؛ أنه غني بنفسه ع نكل ما سواه» وأدى النظر إلى هذا 
في النظر في المخلوقات وفي أنفسهم وفيما حولم من المخلوقات وني الاقاق» وهذا جعاوه هو الغادة في 
التوحيد» والواقع أن هذا لا بكفي» والفناء الذي وله بعض الصوفية المقصود به أن يكون نهاية عمله 
وغابة ممقصدهفي هذاء يعني أنه يجته دكل الاجتهاد في هذاء والواقع أنه قد شنى في هذا وهومشرك بالله 
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عبد غيره؛ ولهذا أدى هذا الأمر بكثر منهم إلى الزندقة والخروج من الدين الإسلاميء فيقول مثاك: أا 
أتقلب في طاعة الله دائما؛ أي ما رج عن إرادته وعن مشينتهء فمناك الصلاة مأموربها شرعاء فإذا م 
صل نقول: إن الله شاء ذلك مني وأراده» فإذا: أ مطيع لإرادة الله الكونية القدربةء فأنا في طاعةء هذه 
تائ النظرء وهل المقصود النظر في هذا فقط؟ لا. ول ابن إسرائيل الذي يجعلونه من العارفين: 
أصبحت فعاک ا براد بي ففعل کله طاعا تکل فعله طاعات» حتى الكفر يكون طاعة عنده ! وكذلك 
غيره» وهؤلاء الممكلمون يجعاون معنى الإله: القادر على الخلق والإيجاد والإحياء والإمائة» وسمونه 
القادر على الاختراع» وهذا هو معنى الإله عندهم» وهذا في الواقع كذب على اللغة وعلى الشرع» 
وليس هذا معتاه» وإنا معنى (الإله) المعبود» وليس معناه الرب؛ لأن الرب هو المالك المتصرف الذي 
صرف في الشيء ويملكه» ويفعل فيه ما بردد» ومعنى الرب غير معنى الله» معنى الله هو الأأوهية 
والعبوددة» والله طلب من الل أن عبد وه وأن بوحد وه فالمقصود أن الذي جعلهم ولون هذا القول هو 
کونهم اعتمد وا على عمّولهم, والعقول ايها أن تدل على وجود الله فقط أما أن تدل على بیان حقوقه, 
فهذا لاد ل عليه إلا الوحي الذي جاءت به الرسل . وفي الجملة ازم م نکونه الرب أن تعبده وحده» ولك 
من عرف العبادة؟ العبادة تتوقف على الشرع» فمن العبادة الشرعية الإخلاص في كل عمل نصدر من 
الإنسان» فيريد به الثواب» والعبادة لابد أن بأتي بها الأمر من الله جل وعلاء وهذا قف على الشرع» 
وهذا في الواقع وإلا فأقسام التوحيد مّلازمة» لا نفك واحد عن الثاني . وقولهم: الإله هوالقادر على 
الاختراع» وإن هذا من أخص خصائص الإله لزم منه أن بوحدوه» وأن عبد وه وحده؛ وألا سجهوا 
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"N 5 7‏ 51 ا س و 
بقصدهم ونياتهم وافعالهم إلى شيء اخرء كما قال الله جل وعلا: ما اا النّاس اعبدوا ربكم الذي 


o 


لك ولزن من فيك ملک تون * الي جل کک الاش فوشا و کا۶ اء ورن ناء 
ماء “ريمن اترات ره كم اد تمو لی ما6 وه تملعون [البقرة: A‏ 
جل وعلا بأن تكون العبادة له وحده؛ لإقرارهم بأنه هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم» وهو الذي جعل 
الأرض على هذه الصفة» وهو الذي دنبت النبات» وهو الذي برزقهم» ألزمهم بإقرارهم هذا أن عبد وه 
وحده» وهكذا في ادا تکثرةیجعل ربنا aa‏ ريمازم شمان یدوا وحده» 
كتوله: أ يجيب المضطرٌإا ام وكين انو ويا لالض ماله [الدمل: ؟+], 
وهم اتنذوا مع الله ألمت فالله شكر عليهم هذاء وهذا في الواق م كثير في القرآن» ولك الذي جعل 
المتكلمين بقولون هذا القول هو إعراضهم عن القرآن وعدم تأملهم له» وزعمهم أن في القرآن ظواهر لا تدل 
على التوحيدء عكس ماكان عليه السلف . فالحقيقية والواقع أن اليقين هو الذي جاء به القرآن» وجاء 
به الررسول صلی الله عليه وسلم» لاما دل عليه العقل» وهم يصاون في هذا أصولا تبننها» ويقولون: 
عرفنا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بعمولناء فالعمّل هو الذي ميز بين الساحر والكاهن والمنتبي 
والنبي» عرفنا ذلك بعمولناء فإذاكان أصل معرفة الرسول بالعمّل فيكون العمّل هوالأصل . فلايجوز أن 
يحمل الفرع حأكدا على الأصل» وهذا ميدأ اعتقادهم» هذا من ناحيةء وهذا في الواقع ضلال فالله جل 
وعلا بأمر رسوله صلی الله عليه وسام أن مّول: وان مدت فبا وي إلي ري [سبً: ۰ عني: 
هدابة الر سول صلی الله عليه وسلم بالوحي الذي جاءه من اللهء ولايمكى لأحد غير الرسول أن .هدي 
بغیرالوحي» لايمكن أا فالحدى لا نكون إلا بالوحي» وکن العمل يكون مساعدا لأن الوحي لابأتي 
عخالفا لمعتل . فالمقصود أن الواجب على العيد أن تمرف على دعوة الرسول صلى الله عليه وسل 
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وبعلم أن نجاته بهاء وان تکون له نجاة وهويجعل عمّله دلیاک أويجعل شيخه هو الذي عرف المح فقط 
ورسم طررقهء وال جل وعلا بقول: هلا وریا لا بون تی يُحَكُوك يما جر يه 
[النساء:٠٠]»‏ وهذا عام شامل في العقائد وفي الأفعال وفيما يحدث من النزاع والشجار ا 
كل شون الحياة» يحب أن يكون الوحي هو الهاكم والمسيطر على عقيد تك وعلى عماك وعلى سلوكك 
وعلى معاملتك مع الناس» يحب أن يكون هو الحاكم المسيطر على ذلك» وإلا فيكون الإنسان على خطر 


٠. 


سل یل . 3 7 5 55 
إقرار المشركين بتوحيد الربوبية وشركهم في توحيد الإلمية 


قال الشارح رحمه الله: [ وعامة المشركين أقروا بأن الله خال كل شيء وأنبُوا الشفعاء الذين مشركونهم 
به» وجعلوا له أنداداء قال تعالى: اذا 0 ون فعاف 9 5 انلکن شيا a,‏ 
روشاع ا جیا ملك السات والأرْض [الزمر: وا وعبد ونين دون 
الما ساون خلا ء شتاو د لفل بون الب لاي سات ولا 
في الأرض بان وبمال شرن ونس :۸[ [ . قوله تعالى فى هذه الاية: قل أبن الب لا 
يلمي السات ولا يي الأرّض) الذي لا علمه الله جل وعلا ليس له وجود صا فهذا إيطال بليغ 
لدعوتهم الشفعاء» تعبدون من دون الله الذين تخذونم من الأصدام ومن الأشخاص ومن غير ذاك» 
وبمولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ويقول الله جل وعلا ار رسوله: قل أبن اله ا ل في 


السّمواتِ ولافي الأرْض)» فهل يمكن أن يكون شيء في السماء أو في الأرض لا بعلمه الله؟ لايمكن أن 
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يوجد شيء في السماء في الأرض إلا ويعلمه الله» وال جل وعلا لا بعلم الحة في السماء ولافي الأرض» 
وأن هناك من شفع دونه» فمعنى هذا أنه لا وجود له أصاء . وقوله في الآنة الأولى: اذا نون اله 
شفعاء قل أوكوكانوا ايكون شنا ولا سلون [الزمر:4] قول المفسرون: كل ما جاء من القرآن (أم) 
فمعناها: بل» أي: بل احذُوا من دون الله شفعاء . مول جل وعلا: (أم ن وا من دون الله شفعاء) مع 
أنهم لانملكون شیتا ولایستاون؛ لأنهم إما حجر وما شجر وما میٹ لادسمع ما يقال نحو وید ی بد ولو 
ممع ما استطاع أنيجيب» بل لا مستطيع أن نفع قسهء فإذا دعوتهم ذاهبة في ضلال في الواقم» فكيف 
يجوز للعاقل أن مسلك هذا المسلك؟ ثم ول جل وعلا بعدها: قل لل لمعه هيما [الزمر:6], 
فهذا عموم لايخ منه شيء»كل شفاعة تقع يوم القيامة هي لله والمعنى أنه لا تفع شفاعة عند الله جل 
وعلا إلا إذا أمر الشافع أن شن والله جل وعلالا بأمر الأصنام أن تشفع» ولا بأمر المعبودات دونه أن 


مړ ° 


تشفع لاحد . ا 


كه 


شرحفتّح المجيد شرح كاب اللوحيد [*] 


أعظم ما أمرالله به هوالتوحيد» وأعظم ما نهى عنه هو الشركء والمَرآن الكريم كله في التوحيدكما بين 
ذلك أهل العلم؛ وأصل دعوة الرسل هي الدعوة إلى اللوحيد » ولذا يجب معرفة اللوحيد لتحقيقه والقيام 


به» ومعرفة الشرك للحذر منه واجمنا به . 


توحيد المعرفة والإثيات 


قال الشارح رحمه الله: [ قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
ونزلت به الكثّب» فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في الطلب والقصد . فالأول هو: 
إثبات حمّيتّة ذات الرب تعالى» وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه يكثبه, وتعليمه لمن شاء من عباده 
وإثبات عموم قضائه وقدره وحکمته» وقد أفصح القرا أن عن هذا النوع جد الإفصاح» كما في أول سورة 
الحديد» وسورة طه؛ وآحر الحشرء وأول تنزيل السجدة: وأول آل عمران» وسورة الإخلاص يكاملهاء 
وغيرذلك ] . هذا كثير في القرآن جداء وقل آمة في القرآن إلا وفيها شيء من أسماء الله وصفاتهء إما 
صفة فعل أو صفة ذات أوغيرذلك» والحكمة فى هذا أن النا سكانوا يحماجون إلى هذا ؛ لأن من حكمة 


الله جل وعلا أن الناس إذا احتاجوا إلى شىء بكون وجوده أكثر» مثل الماء» فالناس يحتاجون إلى الماء 
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فصار وعد کر ومثل وجود المواء» ومثل وجود الملح» ومثل وجود النار وما أشبه ذلك» فكل 
شيء الحاجة إليه عامة شامل ةكان وجوده وتيسيره أكثر للناس» وهذه حكمة من الله ورحمة منه . فضي 
زمن الصحابة مأكانوا حاجة إلى تكذره إلا من ناحية أن الله عرفهم بنفسه» هذا هو الأصل» والله تعرف 
إلى خلقه بذكر أسمائه وأوصافه؛ وکل اسم له معنى مدل عليه» فعرف المؤمنون ربهم بهذا؛ لأن الله غير 
مشاهد» ولیس له مثيل ماس عليه تعالى وتقدس» فليس هناك طريق لمعرفتّه إلا أن يحبر جل وعلاعن 
نقسه» هذا هو الأصل فى الإكثار من ذكر أسماء الله» وبعدما ذهب عصر الصحابة وعصر الا بعين 
وأتباعهم وجاءت الخلوف حدث في الأمة من بكفر بهذا النوع وينكرهء وأصل مجيء هذا الإتكار وهذا 
الكفر من اليهود والنصارى وا نجوس الذين بعادون هذا الدين» فأوجدوا المؤسسات والجمعيات الخبيئة 
التي تارب العقيدة وصاروا ٹون مومهم في أوسا طالناسء وریا في الكثب أيضاء وبدءوا بتشكيك 
الناس في معبودهم وإلحهم؛ فصاروا تكرون الأسماء والصغات» ولوجاءوا إلى الناس وقالوا: إن الله لا 
تكلم إن الله لاسىم إن الله لا تزل إلى السماء الدنياء إن الله م مسسوعلى عرشهء إن الله ليس فوقناء 
وما أشبه ذلك» بدون أن ذكروا مبررات؛ ما قبل منهم ذلك» فأأحكموا الخطة وقالوا: نكم إذا قلتم هذاء 
قلتم بالكفر والتشبيه» فيجب أن تنزهوا الله عن هذه الأوصاف والأسماء» فجاءوا من هذا القبيلء 
فقبل قوم الذين لا سعلمون» فانبری العلماء ارد عليهم وابطالكيدهم» فماذوا الدنيكتباء وكلها مأخوذة 
م ن کناب الله وأحاددث رسوله صلی الله عليه وسلم في الرد على مثل هؤلاء» وكاب الله ملوء جد 
بإبطال كيد هؤلاء, ولكن مع هذا كله انطلى هذا الخبث وهذه الدسائس على كثير من الناس» 


فأصبحوا إلى اليوم مأثرين بهذ ه الدعادات» فإلى الآ نكثي رمن المسلمين متأثر بذلك» فأنكروا أن الله جل 


مه 


وعلا مسنو على عرشه» وأنکروا أن الله جل وعلا فوق عباده» وأنكروا أن الله جل وعلا بنزل إلى 
السماء الدنياء وأنكروا ل أن الله جل وعلا كلم 
وبكلم من دشاء ا ا د ا رف وهذا كله تأثر بدعاءة هؤلاء المبطلين» ولکن الذي سبع 
كاب الله وسنة ر سوله صلی الله عليه وسلم بعصمه الله جل وعلا بذاك . 


توحيد الطلب والقصد 


قال الشارح رمه الله: [ انوع اثاني: ما تضمدته سورة قلا 4 الكافرُونَ [الكافر :۱ وق تمال: 
3 َمل اكناب 8 الیکا ست رتا و وک ألا شر ا الهلا شر كبشا ا 
0 من دون اله إن 7 اشهدوا ؛ أ مُسيلمُونَ [آل عمران:٤1]»‏ وأول سورة (تنزيل 
الكثاب) واخرهاء وأول سورة المؤمن ووسطها وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء وجملة سورة 
الأتعام» وغالب سور القرآنء بلكل سور في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهد ةبه داعية إليه. 
فإن القران إما خبرعن الله وأمائه وصفاته وأفعاله وأقوالهء فهو التوحيد العلمي الخبريء وما دعوة إلى 
عبادته وحده لاشريك له» وخاع ما عبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي؛ وإما أمر ونهي وإلزام 
بطاعته» وأمره ونهيه» فهو حقوق التوحيد ومکملاته» وإما خبرعن كرام أهل التوحيد وما فعل بهمثي 
الدنياء وما يكرمهم بهفي الآخرة» فهوجزاء توحیده» وإما خبرعن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من 
التكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد» فالقران كله في 
التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزاتهم . اتهى] . سبق أن ذكرنا أن التوحيد بنقّسم 
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إلى قسمين: توحيد في العلم والعقيدة» وتوحيد في النية والإرادة» وقلنا: إن شت جعلته قسمين» وإن 
شت جعلته ثلاثة أقسام» فمن باب البسط والإبضاح بكون ثلاثة من حيث تعلق التوحيد» فإما أن سعاق 
بلفظ الرب جل وعلا فيكون توحيد الصفات والأسماء» أو عل بأفعاله تعالى وتقدس فيكون توحيد 
الربوبية . وهذان القسمان يجوز أن نجعلهما قسما واحدا؛ لأنهما لان بالرب جل وعلاصفة وفع 
فمن العلماء نل هاه نيما واا ومنهم من عله قسمین . فصفات الله جل وعلا وأسمماؤه تنبت 
بالدليل الذي جاء ف یکناب الله جل وعلاء وجاءت به الرسل فط لا أكثرء ولادخل لياس في ذلك» ولا 
دخل العمل في هذاء وقلنا: إن السبب في هذا شيئان: أحدهما: أن الله جل وعلالا مثيل له ولا نظيرله 
فيقاس عليه . الثاني: أن تعالى و مرضي م كانه عور a‏ 
وتسميته ووصفه إلا الوحي فقطء قال الله تعالى: الذي يبون + ليب [البقرة:"] قال كثير من 
المفسرين: Ss‏ وقد قال جل وعلا: ليم کله شي * شي 
[الشورى: »]١١‏ هل بعلم له ميا [مريم: 0+]» ولم يك له كنوا اح [الإخلاص:٤]»‏ فلا تاوا لد 
225 [البمرة: ؟؟] . فکل هذا يدل على أنه سرد جل وتقدس, ولهذا اه تق أهل السنة على أن أسمماء 
الله جل وعلا وأوصافه توقيفية» ومعنى (توقيفية) : أنه وقف على النص فيها > فما جاء به النص وجب 
أن بؤمن به ويستقد ويقال بتتضاه» وما أت به النص فلايجوزأن شرك بالل شيئا ثبت بنص» والذين 
ضلوا في هذا الباب لأنهم عتمدون على عقولمم» فضلوا فيه وتاهواء فليس هناك طريق يكن أن يوصل 
الإنسان إلى الح إلا الاستمساك بكثاب الله وبسنة رسوله فقطء وهذا في الواقع هو أصل الإيمانء وهو 


أا أصل دعوة الرسل . فالله جل وعلا تعرف إلى عباده با ذكره من أوصافه وأسمائه, وكذلك بأفعاله 


تعالى وتقدس» فالمؤمنون لا دعرفون الله جل وعلا إلا عن هذا الطربق» بالإضافة إلى الفطرة» ولكن هذه 
مشاركة بين الا كلهم»كل الل فطروا على معرفة الله جل وعلاء ولكى هذا لا بکفي؛ لأن هذا قد 
سغيرء فالفطرة بغيرها المعلم الذي وى تعليم الإنسان وتربيته» كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
کل مولود ولد على الفطرة» ذأبواه هودانه أو دنصرانه أويمجسانه)» أما إذا ترك ونفسه فإنه کون قابلآ 
للحي بل طالبا له ولانكف ي کونه قابلاله؛ لأنه مولود على الفطرة» بل لابد أن مكون طالب لهء فإذا جاء 
الوحي لا یکن أن يرده؛ لأنه موافق .| في فطرته» ولكن التربية هي التي تغير هذا . فأقسام الوحيد هي 
هذه الثلاثة» وليس هناك قسم رابع كما مول بعض الناس: توحيد الحاكمية» وبعضهم بأتي بقسم 
خامس ويقول: توحيد المتابعة» فتكون أقسام التوحيد خمسة: توحيد الأسماء والصفات» وتوحيد 
الربوبية» وتوحيد العبادة» وتوحيد الحاكمية» وتوحيد المتابعة» فهذا لا معنى له؛ لأن توحيد المنابعة 
داخل في توحيد الإلمية» وتوحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية» لأن الرب جل وعلا هوالذييحكم 
بين خلقه» وهو الذي شرع وبأمر وبنهى عباده» فإذا انصرف الإنسان إلى شارع آخر وحکم آخر فإنه 


اشر كفي توحيد الربوبية» والشركفي توحيد الربوبية لزم الشركفي توحيد الإلحية . 
توحيد العلم والعفيدة 
المقصود أن أقسام التوحيد ثلاثة أو اثنان إن شمْت: فالأول: توحيد في العلم والعقيدة» وتوحيد العلم 


والعقيدة هوالذي نعل بالرب جل وعلاء عل بأسمائه وأوصافه وأفعاله تعالى وتقدس» فیجب على 


العبد أن أخذ هذا العلم م کناب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلی الله عليه وسلم» وقد أكثرالله 
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روناي اا كام رس فاده ستحق» وروا 0 »كما قال 
الله جل وعلا: وما در دروا الوذه ولاش ج و اة اموا وات 5 
ا بشرکون [الزمر:707]» ذذّكر بعد قوله: (وما قدروا الله حو قدره) الأفعال التي 
تفرد بها والتي فضي تعظيمه ومييزه جل وعلاعن سائر ا لحل . وكذلك قوله جل وعلافي قصة قصة نوح: 
0 220101 وق لوار [نوح: 4-5 »]١‏ وذكر أفعاله بعد هذاء كآنه شول: إن 
هذه الأفعال تدعوكم إلى أن تعرفوا قدر الله» وتعظموه العظمة التق سستحقها قتبين بهذا أنه جل وعلا 
عرف إلى عباده بذك ر أفعاله وأوصافه» وهذا كرفي القرآن جداء وهذا هوالطرين إلى الاقتماع بالإييان 
اله جل وعلاء وهوالطرين إلى لين الح الذي من وصل إليه أصبح راسسخا ف العلمء وأصيح لابقبل 
التشكيك ولا قبل الارتياب مع توفيق الله جل وعلاء وإلافمّد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
(قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن» بقلبھا كيف مشاء» إن شاء ثبنها على الحقٌ» وإن شاء 
أزاغها)» وکن إذا عرف الإنسان ربه» وخضع وذل له وعبده؛ فعادته جل وعلا التي جرت في عباده 


أنه به بالقول الثابت حتى لماه 
معنى توحيد الإلحية 


النوع الثاني -وإن شت قلت: النوع الثااك- توحيد الإلمية وهذا الذي صارت فيه الخصومة بين الرسل 
وأمهم ؛ لأنه هوالذي أتكرء وهوالذي دخله الشرك؛ لأن أكثر الل احدوا وسائط وشفعاء يجعلونهم 
وسائط بينهم وبين ربهم؛ ویدعون هذه الوسائط لتقربهم إلى الله زلفى لتشفع لحم ولا وجد احد من 
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الخلق زعم أن صتما من الأصنام ا معيودا مقا ليوات له شركة لاق السمواك والأرض والجبال 
والأشجارء أو له قدرة على الإحياء والإماتةء لا وجد أو اعقو هذا ادا ولا زعموا أنهم عباد 
مقربون» أو أنهم لا ذنوب لهم وأنهم إذا دعوا الله استجاب فمم» واتخاذهم وسائط أقرب إلى الإجابة 
وأقرب إلى الطلب من دعاء الله جل وعلاء وأصل هذا بني على تشبيه الرب بالمخلوقين» وليس التشبيه 
الذي بقوله ا متكلمون . والتشبيه ينسم إلى قسمين: القسم الأول: تشبيه الخالقٌ بالمخلوقٌ وهذا كثر ا 
في الأمم السابقةء ولا يزال إلى الآنكثياً في الخلق» فيجعلون المخاوق هو الأصل والخالق فرعا تعالى 
وتقدس» فوجه التشبيه هنا أنهم رءوا أن الملوك والكبراء والعظماء لا طلبهم الإنسان حاجته منهم 
رأساء فاد أن يذهب إلى ححبيهم وإلى وزرائهم وال مين لدبهم ويسألم أن نوسطوا له عند الرئيس 
والملك حتى تقضى حاجته» ووجدوا هذا أنجع وأسرع في قضاء الحاجةء بخلاف ما إذا ذهب ودخل 
عليهم بنفسه أو طلب منهم بعفسه فإنه رما ل لنت إليه» فاسوا رب العالمين الذي هو بكل شيء عليم 
وعلى كل شيء رقيب وشاهد سمع ولا يخفى عليه شيء قاسوه على المخلوقين» تعالى الله وتقدس» 
هذا هوأصل الشرك الذي حدث للأمم في هذا الباب. فاححْذُوا الوسائط حسب اختلاف نزعاتهم 
واتجاھاتهم» فمنهم من تخذ ملكا من ا ملاک إ نکانوا تمن نؤمن ا ملاك ومنهم من تخذ ا ومنهم 
ان د فیا وه من خد رجالا سالا ومهم من تد شج اوجرا أو غر داك وكها 
أصلها هذاء وکل رسو لكان بأمر قومه أن يخلصوا الدعوة لله فقطء وألا بدعوا ا ولا ىكون 
هناك وسائط: ادوا الما لكين لاير [الأعراف:55] هكذا كل رسول مول هذه المقالةلأسّه: 


(اعبد وا الله ما لكم من لله غیره)» والإله هوالذي امه القلب بالدعاء والخضوع والذل» فيدعوه ويذل له 


1۳ 


ويعظمه, فهذا بوجب أن بكون الدعاء لرب العالمين فقط» ولايجوز أن مكون لأحد من الخان» سواء أكان 
عاقاأمغيرعاقل» حاضرا أم غائباء فمن جعل لمخلوق من المخاوقات شيا من ذلك فقد وق في الشرك 
الأكبر الذي كانت الرسل تحذر منه وتدعوا قومها إلى الابتعاد عنه وتركه. القسم الثاني من أقسام 
التشبيه: تشبيه أوصاف الرب جل وعلا بأوصاف المخلوقين» كأن مول مثلآ: بد الله كأمدمناء وسمعه 
کاس ماعنا وبصره كأبصارناء وكلام هككلامناء تعالی وتقدس» وهذا هو الذي کلم به المُكلمون» 
وتجعله العلماء كفا يجخرح الإنسان من الدين الإسلامي» وهو الذي كثرت فيه المؤلفات التي أَلفت في هذا 
الباب» والأصل فى هذا قوله جل وعلا: ب كد شي [الشورى: 2]١١‏ وقوله: كل £ ع 
[الإخلاص:؟]» وما أشبه ذلك من الآنات» ولا شك أن التشبيه من أبطل الباطل» والذين قالوا به قلة» 
وقد ار الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمنه ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة, ولیس من هذه الفرقٌ 
طائفة تقول بهذا التشبيه» ولا بوجد بعض الأفراد ولون بذلك . ولكى سب بكثرة الكلام في هذا أنكل 
من قال مقالة واعتقد عميدة فمن يحخالفه في ماله وفي عقید ته رمیه بالتشبيه, فيقول: أنت مشبه» فكثر 
الكلام بهذا السبب؛ ولهذا نجد في كنب المقّالات وغيرها من الكذب ا ي المت 
فيقولون: هناك طائفة ال لحا (المالكية) إمامهم مالك بن أنس مشبهةء وطائفة مال لما: (الحنبلية) 
إمامهم أحمد بن حنبل مشبهةء وهكذاء ويجعلون الذي أخذون الآثار وبعملون بها من أهل الحديث 
مشبهة . وهكذا إذا نظرنا إلى الطواقف نفسها ء فمثاك اتباع أببي الحسن الأشعري الذين مسمون الأشعرية, 
بيتهم وين المعنزلة عداء وخصام» فالمعتزلة برمون الأشاعرة بالتشبيه؛ لأنهم ابوا لله بعض الصفات» 


والمعتزلة برون أن من أت صفة من الصفا تكالسمع والبصر والكلام والإرادة فهو مشبهء فإذا أثبنها 
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قالوا: أنت مشبه» والأشاعرةتيجعلون من المشبهة من مسبت النزول لله جل وعلافي الثلث الأخي رمن الليل 
إلى السماء الدنياء أو يثبت العا لله على خلقه وكونه مستويا على عرشه. أو يبت الضحك لله وأن 
الله شح وبحب ويرضى وسخطء فيجعلونه مشيهاء وسمونه مشيهاء ويقولون: هذا مشبه» وهكذا كل 
طائفة من الطوائف ترمي الطائفة التي خالفتها بالتشبيه» فهذا سب بكثرة الرمي بالتشبيهء وهذا بکون له 
مقالات معينة في كب المقالات» ويسمونها طائفة المشبهة» ولك لوطلبت طائفة معينة لها مان تقول 
بهذا وما كلب تدافع عن هذاء وتستدل به لم وجد ذلك أبداء س لهذا وجود» وإئما التشبيه على 
حسب اعتقاداتهې» وعلى حسب ما برون أنه باطلء خلاف القسم الأول إن کر هد ولك لا 
سسمونه تشبيها» وإلافالذي بأتي إلى القبرويسأله أن مده بالنصر وبالإغاثة وبالرزق وبالعطاء وياجا 
وأن وط له عدد الله هذا هوا لمشيه حقاء ققد شبه صاحب القبريرب العالمن في دعوتهء وفي الطلب 
منه» وق طلب ما لامد ر عليه إلا رب العالمين تعالى وتقدس. ولهذا السبب أخبرنا رينا جل وعلاعن 
الذين “موا المعبودات التي تجهون إليها (آلمة) أن هذاكذب وزورء وأنها مجرد أسمماء وضعت على 
مسماهاء فقّال: نميلا ا واكم لاله ين سان [الجم ٠:‏ ] عني: 
ليس لما من معنى الإلمية شى ي* بدا إا هوكزب وزور» فوضعت هذه الأسماء من أجل الكذب 


والتزوير والاعتقاد الباطلء وهذاي الاق لف باختاون الدحراتوالاجامات. 


"o 


وجوب الإخلاص لله 


الواجب على الإنسان أن بكون عبدا لله» وأ نيخلص العبادة لله جل وعلاء وألامكون قلبه وعمله مفرقا 
ین معبودات شتی» والله لا قبل من العباد إلا أن عبد وه وحده؛ وکل القرانْ في هذا المعن ىكما دکر ابن 
القيم ؛ لأن القرآن لا يخلوإما أن کون في أوصاف الله حى دعو ذلك إلى تعظيمه وتوقيره» ويدخل في 


أوصافه أفعاله تعالى وتقد سء أو ىكون الأمر صراحة أن نخلص له العبادة»كقوله: فاعبّرٍ اللهمُخلصًا له 


ممع و 


لن [الزمر: 1]» ونا مروا يبدا ا واجدا [النوبة: ]١‏ في آنأ تكثيرة» فهذا واضح ا 
بكون في الأوامر والنواهي التى هي من حقوق هذا التوحيد» مثل إقام الصلاة وإبناء الركاة والصوم وفعل 
الخبرا تكله ء وهذا كله من مكملات التوحيد »كما قال صلی الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى بمّولوا: (لا إله إلا الله)ء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالحم إلا محقهاء وحسابهم على ال)» 
(إلا تنه ) معني: بحن (لاإله إلا الله)ء فالذي متاك مستع عن الصلاةلمنؤد حقهاء ولمم مجقهاء وهكذا 
إذا امتع من الواجبات الواجبة عليه م بؤد حقها؛ لأنه أخل بها . أو دكون القرآن في الجزاء وما أعد الله 
جل وعلالأهل التوحيد في الجنة» وما وعدهم به من النصر والأبيد في الدنياء أويذكرعمّاب من خالف 
هذا التوحيد وتركه» فيذكر عقاب من ترك التوحيد وخالفه وعمّابه في الدنيا أوفي الآخرة» وبدخلفي 
هذا قصص الأمم» وقصص الأتبياء» ويدخل فيه الوعد والوعيد . إذا القرا آن کله في التوحيدكما قال ابن 
اقيم رحمه اللهء وعلى هذا التفسير إذا تأمل الإنسان كناب الله جل وعلا وجده لا يخرج عن 
ذلك. 0 
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إثبات الإلهية لله وحده 


قال الشارح رمه الله: [قالشيخ الإسلام : التوحيد الذي جاءت به الرسل إن يضمن إثبات الإلمية لله 
وحده» بأن شهد أن لا إله إلا اله لا عبد إلا لباه ولاسوكل إلا عليه ولا واي الا له ولاعادي إلافيه, 


4 


ولا عمل إلا لأجله» وذاك تضمن إثبات ما أثينه لنفسه من الأسماء والصفات» قال تعالى: وک 
احلا للا ورمن اريم ابقر ۱1۳] وقال تعالى: :ولال تخذوا إن لين نما هو / 


وأحد فاي فارهبون [النحل:١0]»‏ وقال تعالى: 222 ت لاان بوتا ا 


74 


عل ره عن هلاي الكاذر ون [المؤمنون:07١١]»‏ وقال تعالى: اا رسن من فيلك من رسلا 
جملا من دون الح يون [الزنخرف: :1 وأخبرعن كل نبي من الأتبياء أنهم دعوا الئاس إلى 
عبادة الله وحده لا شرىك له وقال: قد کات او حتفي الوذ الوا نرم 
5 اكوا ونين دون لكر 10 7 اء أبن تی وتوا 
الود [المتحدة :]» وقال عن المشركين: مکی لدا قیل م لاإ ا لس كرون ا يوون 
3 ا ارا | اتا رلشاعر مجتون [الصافات: 70-]» وهذا في القرآن كثير ] . وقال الله جل وعلا 
عنهم: 26 الم لإا بترو * وبقولون أي ارا اتا الشاعر مون 
[الصافات: 0-+0]» فيجعلون الرسول شاعراء ويجعلونه مجنوناء وهذا اضطراب وتناقض» فكيف 
ىكون شاعرا | ويكون مجنو ؟ ! فالمقصود أن الخال في هذا نهم بعر فون معنى (لا إله إلا الله)ء فإذا قال هم 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (قولوا: لاإله إلا اللّه)؛ عرفوا أن معنى ذلك إيطال ما هم عليه من الشرك 


a 


+ 


EY 


1۷ 


ومن عبادة الأوثان؛ لأ نكلمة (لا إله إلا اللَّه) :” تتضمن الإثبات والنفي» إثبات إله واحد فقطء أن تثبت 
الإلمية لهء وتنفي ذلك ع نكل من سواه» نفى ثم حصر المثبت في إله واحد» وهو الله جل وعلاء فهم 
عرفوا أن معنى ذلك أنه لابد من الكفر بالمنهم وإيطالحاء ولمذا نفروا وأبواء بخلاف المشركين في وقتنا - 
وللأسف- فهم يزعمون أنهم مسلمون» بل ظنون أنهم من أفضل الناس» وهم تون الشرك الأكبرء 
وكذلككثي رمن الناس يكثفي بقول (لا إلهإلا الله) ویقول: إن الرسول صلی الله عليه وسلم قال: (من قال: 
لاإله إلا الله دخل الجدة) فيأتي بما دناقض هذه الكلمة لأنه ل يعرف معناهاء فهوما عرف معنى الإلهء ولا 
معنى العبادة» ولوعرف ما عرفه المشركون من هذه الكلمة لاجدّتب عبادة القبور والأولياء التي مسمونها 
توسلاء ويسمونها محبة الصالحين والتوسل بهم؛ وهم في الواقع بدعونهم, والدعاء هوالعبادةكما جاء في 
الحددث الذي رواه الترمذي وغيره: (الدعاء هو العبادة) . فهذا هو السبب الذي أوقعهم في الشرك 
وجعلهم لا بعرفون معنى هذه الكلمة» وقد علموا أنه لايد لقائل هذه الكلمة من معرفة معناهاء وإلافلا 
تفید» فيصبح قوله لحا -وهو يعمل هذا العمل- مل الذي سولوها وهو سکران» أي: بهذي بها هذران لا 
معنى له» ولادعرف معناهاء ومعلوم أن مثل هذا لاستفید من قوله لحاء ول وکان قولما نفع جرد قول لكان 
ذلك نفع الهود» فاليهود يولون: (لاإله إلا لله)» ولکنهم كفروا برسول الله صلی الله عليه وسلم» فهم من 
آهل النار» فالذي بول (لا إله إلا الله)» وهوناقضها اما ويد ألمة أخرى غير الله لا تنفعه؛ وأي خير 
في مسلم يكن أبوجهل وأضرابه أعلم منه بكلمة التوحيد ؟ ! ما فيه خيرء هذا هوالواقع . فيجب على 
ان فما هي مسألة اختيار وأن الإنسان عؤرفي هذا » بل إذا 0 


عذب وهلك» فيجب على العاقل أن هتم بهذاء وذلك أن الله جل وعلابقول: ايرا ل شرك به 


1۸ 


6 مه سس 


وخر مادو دات ل شاو تراد الله د ضل ضلا ميا [المساء:107] . فإذا كان هذا 
الأمر هكذا وأن الله لابغفر المشرك فالإنسان قد ممع في الشرك؛ لأنه إذا جهله يوشك أن مع فيه وهولا 
ددري» فيهاك بهذا السبب» وهذا أمر عام (إن الله لا شفر أن شرك به)» وكل الشرك أخبر الله أنه لا 
نغفره جل وعلاء والذنوب الأخرى ما عدا الشرك جعلها الله تحت مشيئْنّه إذا شاء أن خفرها غفرهاء 
وأما الشرك فتطع قطما أنه غير مغفور. مول كثير من الناس اليوم: أنا لا أسلم بأن التوسل بالصالحين 
والتشفع بهم شرك؛ لأن الشرك السجود للأصنام أوالسجود الشمسء أوأن تعمد أن هذا الذي تدعوه 
يحمي ويميت» أما إذا اعتقدت أن الذي برد بالأحياء والإماتة هو الله فلا بأس أن تدعو الصالح من 
الأموات» فتدعوهم وتجعلهم وساطة بيك وبين الله» هكذا مّولون . فإذا كان إنسان مول هذا القول 
وآخربقّول: إن هذا هوعين الشرك الذي جاءت الرسل بالنهي عنه؛ وهو الذي جعل الكفار في جهنم 
خالدين» ولا وجد ا شول: إن أحدا من المخاوقن بحبي وميت» إن شيئًا من الشجريحبي ويميت أو 
من الأصنام التي هي حجر أو أي شيء مصنوعء ما وجد أحد من العقّلاء مول هذاء فمعن ىكلامك 
هذا أن المشركينكانوا معسقّد ون أن الحجر الذي عبد ونه أ والشجر ويحبي ويميت» وهذا باطلء فإذاكان 
الأمرهكذا فيجب على الإنسان أن بحث وبا كد ويحتاط لنفسه» ولا فرط في نفسه فالتفس لا تعودء 
ولا توجد ححياة أخرى» وإذا مات الإنسان وتبين له ا حن لا بقول: أطلب الرجوع لأني عرفت الحق فأبداً 
من جديد» هذا ليس لك» إذا فاتك حياتك هذه فات ككل شيء . فيجب على العبد أن عرف على 
الح م ن کناب الله جل وعلاء ومن سنة رسوله صلی الله عليه وسلم ومن سیرته» ولابغتر بالكثرةء ولا 


بختربأي قائل ول خلاف ما دل عليه كاب اللّمكائنا م نكان» ولا بغتر بان هذا بوجد في بلاد المسلمين 
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بكثرة» وأنه وجد علماء معهم أعلى الشهادات کون عنه ولا شكرونه» ویقولون: هذا من جهل العوام؛ 
وهذا لاسدخل في الكفر. فلاشتربمثل هذاء الأمرليس سهاك الله خاق العباد لعبادته وحده فقط» فمن 
مرف كنا بو لبان ره وق في | الشرك الأكبرء ثم مما بعين الإنسان على معرفة هذا هذه الانة 
وأمثالحا مكنا 1 إذا قل ملل شو َ9 ونون ا ركنا الا رلشاعر مجون 
[الصافات: ۲٠-٠١‏ ]» أي: إذا قلنا: (لا إله إلا الله) فمقتضاه أننا نترك سنا إذا قلنا هذه الكلمة يلو 
أن نترك آنا وأن نجعل التأله لله وحد ه» وهذا الذي موه ال منول ضلى لله عليه وام وهو الطلوب 
من كل إنسان» وهو الذي تقوله الرسل كلهاء كل رسول نقول: اموا الل ما لكأ من | ) إله غير 
[الأعراف:56]. فمعنى قولهم: (اعبدوا اللّ) هو شطر الكلمة: (إلا الله)» وقولمم: ع من إله 
غيره) هومعنى: (لاإله)ء فهذا معنى: (لا إله إلا الله) الذي جاءت به الرسلء وكلهم افوا على هذاء 
وآخرهم وخامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بقول: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
اله)» ولا سال هرقل أبا سفيان سوكان مشركا في ذلك الوقت- ماذا بقول» وما بأمركم به قال: بقول: 
قولوا: (لا إله إلا اللّه)ء وبأمرنا بعبادة الله وترك ماكان عبد آباؤناء وبأمرنا بصلة الأرحام . والتوحيد 
أعظم ما أمر الله جل وعلا به؛ ثم من مقسضى هذا أن يكفر الإنسان بكل معبود عبد من دون الله ونير 
منه؛ أن الذي عبد من دون الله هوالطاغوت»كما قال الله جل وعلا في هذه الأنة: 0 کات کہ اسو و 
ساني میم ولوس ذا مك وين 0 دون ین دون لكر بكم وی 
ينا ويد و امنا اقا 21 0 تومئوا ها بال به وَحْدَهُ [الممتحنة:٤]»‏ ثم اسمّئنى جل وعلا من 


04 


ذلك ما لادكون لنا أسوة فيه فمّال: ا قول براهيم بيه سفن [المستحدة ] »في هذا لا تتأسوا 


به» فلا تتستغفروا المشرکین» وهذا جاء صرحا في قوله تعالى: م كشي 0 
مركن وکر کا أوؤلي فرك ین بشو ما نام أصْحابٌالجتجيم ٭ واکان ناسيم 
ایل عن موع دة ودا | اف يَيرَك دل يأ منه [الوبة :-۱۱[]» فالإسان لا شول: 
أنا غير مكلف بمعاداة الناس» بل أنت مكلف بذلك» فا لله كلفك أن تعادي أعداء الله؛ لأن الذي والي 
أعداء الله جل وعلا يكون ا اله؛ لأن العبادة همي المب القليه حب الخضيع والذل واتعظيم, 
هذه هي حمَيقّة العبادة, فکيف تحب عدو الله» هذا لا يكن؛ ولهذا مول جل وعلا: و 


بالطاغوت ومن بالله فقد استمستك مرو اوی [البقرة:57؟]» وسيأتينا تفسير 


خطأ منبظن أن التوحيد هوتوحيد الربوبية قط 


قال الشارح رحمه الله: [ وليس المراد بالتوحيد جرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده خا 
العالم كما ظن ذلك من نظنه من أهل الكلام والتصوف» ويظن هؤلاء أنهم إذا أثينّوا ذلك بالدليل فقد 
وا غابة التوحيد» وأنهم إذا شهدوا هذا وذنوا فيه فقد فنوا في غابة التوحيد» فإن الرجل لو أقر با 
مسسّحمّه الرب تعالى من الصفات» ونزهه ع نکل ما بنزه عنه وأقر بأنه وحده خالقكل شيء لم بك 
پور يايد بأن لا إله إلا الله وحده فيفر بأن الله وحده هو الإله المسّحق للعبادة» وبلتزم بعبادة 
الله وحده لاشريك له» والإله هوالمألوه المعبود الذي دسحو العبادة» وليس هو الإله معنى القادر على 
الاختراع» فإذا فسر ا مفسر الإله معنى القادر على الاختراع واعنقد أن هذا المعنى هو أخص وصف 


۷١ 


الإله» وجعل إثبات هذا هو الغاة في التوحيد» كما فعل ذلك من عله من متكلمة الصفاتية وهوالذي 
مولونه عن أبي الحسن وأتباعه لم عرف حفيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلی الله عليه وسلم؛ 
فإن مشركي العر بكانوا مقرين بأن الله وحده خالقكل شيء» وكانوا مع هذا مشركين» قال تعالى: وما 
3 ين كر | الل وهم مركن [يوسف:7١٠].‏ قالت طائفة من السلف: تسألمم: من خاق 
السموات والأرض ؟ فيمّولون: الله وهم مع هذا بعبدون غيرهء قال تعالى: قل لتنا لأرض وفيا إن 
كه تون * يوونلل فل ألا كرون * قل سات لسع مالي د 
سیو ورل قل ان +* فسني وض وير یلک ره 
يوو اله [المؤمنون: 46 س84] ] . المتكلمون جعاوا ترحيد الريوبية غابة التويحيد» ويستدلون خلى 
توحيد الربوبية بالأدلة العقلية التي اتخنذها المكلمون أصلك في هذاء وينوا عليها الحكم على الناس» 
وقالوا: إن أول واجب على العبد النظر في هذا الشيء» يحب عليه أن جه للنظر وإثباته بالدليل» فإنلم 
فعل هذا فليس بمؤمن . والواقع أن الذي قولونه لامكفى في التجاة؟ لأن النظر الذي أرادوه وقالوه وأثبنوهء 
كله في إثبات الربوبية؛ لأنهم قالوا: هذه المخلوقات تدل على الخالق؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يكون أوجد 
نفسه» ولايبمكن أن كون أوجده موجد مثله» وکل حدث لابد له من محدث» وا محدث يجب أن ينهي إلى 
محدث قاد ركامل» أول بلا بداية وآخر بلانهاية؛ أنه غني بنفسه ع نكل ما سواه» وأدى النظر إلى هذا 
في النظر في المخلوقات وفي أنفسهم وفيما حولم من المخلوقات وني الاقاق» وهذا جعاوه هو الغادة في 
التوحيد» والواقع أن هذا لا بكفي» والفناء الذي يقوله بعض الصوفية المقصود به أن يكون نهاية عمله 
وغابة ممقصدهفي هذاء يعني أنه يجته د كل الاجتهاد في هذاء والواقع أنه قد شنى في هذا وهو مشرك بالله 
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عبد غيره؛ ولهذا أدى هذا الأمر بكثر منهم إلى الزندقة والخروج من الدين الإسلاميء فيقول مثاك: أا 
قاب في طاعة الله دائما؛ لني ما أخرج عن إرادته وعن مشيئتهء فمناالصلاة مأموربها شرعاء فإذا م 
صل نقول: إن الله شاء ذلك مني وأراده» فإذا: أ مطيع لإرادة الله الكونية القدربةء فأنا في طاعة, هذه 
تا النظرء وهل المقصود النظر في هذا فقط؟ لا. مول ابن إسرائيل الذي يجعلونه من العارفين: 
أصبحت فعاک .ا براد بي ففعل کله طاعا تکل فعله طاعات» حتى الكفر يكون طاعة عنده ! وكذلك 
غيره» وهؤلاء المتكلمون يجعاون معنى الإله: القادر على الخلق والإيجاد والإحياء والإمائة» وسمونه 
القادر على الاختراع» وهذا هو معنى الإله عندهم» وهذا في الواقع كب على اللغة وعلى الشرع» 
وليس هذا معناه» وإمًا معنى (الإله) المعبود» وليس معناه الرب؟ لأن الرب هوالمالك المتصرف الذي 
تصرف في الشيء ويملكه» ويفعل فيه ما بردد» ومعنى الرب غير معنى الله» معنى الله هو الأأوهية 
والعبودبة» والله طلب من الخل أن عبد وه وأن بوحد وه فا لمقصود أن الذي جعلهم نتولون هذا القول هو 
كونهم اعتمد وا على عمولهم, والعقول غابئها أن تدل على وجود الله فقطء أما أن تدل على بیان حموقه, 
فهذا لامد ل عليه إلا الوحي الذي جاءت به الرسل . وفي الجملة ازم منكونه الرب أن تعبده وحده» ولك 
من عرف العبادة؟ العبادة تتوقف على الشرع» فمن العبادة الشرعية الإخلاص في كل عمل بصدر من 
الإنسان» فيريد به الثواب» والعبادة لابد أن بأتي بها الأمر من الله جل وعلاء وهذا بوقف على الشرع» 
وهذا في الواقع وإلا فأقسام التوحيد مّلازمة» لا نفك واحد عن الثاني . وقولهم: الإله هوالقادر على 
الاختراع» وإن هذا من أخص خصائص الإله لزم منه أن يوحد وه» وأن عبد وه وحده؛ وألا سجهوا 


ANE 


5 : 1 51 0000 س و 
بقصدهم ونياتهم وافعالهم إلى شيء آخرء كما قال الله جل وعلا: ما أنها النّاس اعبدوا ربكم الذي 


070 


واف رو K‏ م تقون * الذي مل کل رض فراشا والسّمًا ES‏ 
ا ريمن اترات رق کم اموا لأا وه ُو [البقرة: 5007 
جل وعلا بأن تكون العبادة له وحده؛ لإقرارهم بأنه هو الذي خلتهم وخاقٌ من قبلهم» وهو الذي جعل 
الأرض على هذه الصفةء وهوالذي ينبت النبات» وهو الذي يرزقهم ألزمهم بإقرارهم هذا أن يعبدوه 
وحده» وهكذا في اما تكثرةیجعل ربنا e‏ ريمازم شمان يعبدوا وحده» 
كقوله: يجيب المضطرَإذا يكن التو مک غ لض ماله [السل ٠:‏ 
وهم اذو مع الله ألمت فالله شكر عليهم هذاء وهذا في الواقع كثير في القرآن» ولك الذي جعل 
المتكلمين ولون هذا القول هوإعراضهم عن القرآن وعدم تأملهم له وزعمهم أن في القرآن ظواهر لا تدل 
على التوحيد» عكس ماكان عليه السلف . فالحقيقية والواقع أن اليقين هو الذي جاء به القرآن» وجاء 
به الررسول صلی الله عليه وسلم» لاما دل عليه العقل» وهم يصاون في هذا أصولا تبونها» ويقولون: 
عرفنا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بعمولناء فالعمّل هو الذي ميز بين الساحر والكاهن والمنتبي 
والنبي» عرفنا ذلك بعمولناء فإذاكان أصل معرفة الرسول باعل فيكون العمل هو الأصل . فلايجوز أن 
يحمل الفرع حاكما على الأصل» وهذا ميدأ اعتقادهم» هذا من ناحيةء وهذا في الواقع ضلال فالله جل 
وعلا أمر رسوله صلی الله عليه وسلم أن بقول: وان مدت فبا بوجي إل ري [سبً: ٠‏ 0] يعني: 
هداب الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي جاءه من اللهء ولايمكى لأحد غير الرسول أن هدي 
بغير الوحيء لا يمك 2 فالحدى لا مكون إلا بالوحي» وکن العمل يكون مساعدا لأن الوحي لابأتي 
عنالا للعقل. فالمقصود أن الواجب على العبد أن يعرف على دعوة الرصول صلى الله عليه وسل 


V٤ 


وبعلم أن نجاته بهاء وان تکون له نجاة وهويجعل عمّله دلیاک أويجعل شيخه هو الذي عرف المح فقط 
ويسم طريقه وال جل وعلا بقول: هلا وریا لا یون نی يُحَكُوك يما سجر يه 
[الدساء: 0]» وهذا عام شامل في العقائد وفي الأفعال وفيما يحدث من النزاع والشجار ا 
كل شئون الحبياة» يحب أن يكون الوحي هوا اكم والمسيطر على عقيد تك وعلى عملك وعلى سلوكك 
وعلى معاملتك مع الناسء جب أن يكون هو الحاكم المسيطر على ذلك» وإلا فيكون الإنسان على خطر 


٠. 


سل یل . 3 5 5 55 
إقرار المشركين بتوحيد الربوبية وشركهم في توحيد الإلمية 


قال الشارح رحمه الله: [ وعامة المشركين أقروا بأن الله خال كل شيء وأنبُوا الشفعاء الذين مشركونهم 
به» وجعلوا له أنداداء قال تعالى: اذا 0 ون فعاف 9 5 انلکن شيا a,‏ 
روشاع ا جیا ملك السات والأرْض [الزمر: وا وعبد ونين دون 
الما ساون خلا ء شتاو د لفل بون الب لاي سات ولا 
في الأرض بان وبمال شرن ونس :۸[ [ . قوله تعالى فى هذه الاية: قل أبن الب لا 
يلمي السات ولا يي الأرّض) الذي لا علمه الله جل وعلا ليس له وجود صا فهذا إيطال بليغ 
لدعوتهم الشفعاء» تعبدون من دون الله الذين تخذونم من الأصدام ومن الأشخاص ومن غير ذاك» 
وبمولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ويقول الله جل وعلا ار رسوله: قل أبن اله ا ل في 


السّمواتِ ولافي الأرْض)» فهل يمكن أن يكون شيء في السماء أو في الأرض لا بعلمه الله؟ لايمكن أن 


Vo 


يوجد شيء في السماء في الأرض إلا ويعلمه الله» وال جل وعلا لا بعلم الحة في السماء ولافي الأرض» 
وأن هناك من شفع دونه» فمعنى هذا أنه لا وجود له أصاء . وقوله في الآنة الأولى: اذا نون اله 
شفعاء قل أوكوكانوا ايكون شنا ولا سلون [الزمر:4] قول المفسرون: كل ما جاء من القرآن (أم) 
فمعناها: بل» أي: بل احذُوا من دون الله شفعاء . مول جل وعلا: (أم ن وا من دون الله شفعاء) مع 
أنهم لانملكون شیتا ولایستاون؛ لأنهم إما حجر وما شجر وما میٹ لادسمع ما يقال نحو وید ی بد ولو 
ممع ما استطاع أنيجيب» بل لا مستطيع أن نفع قسهء فإذا دعوتهم ذاهبة في ضلال في الواقم» فكيف 
يجوز للعاقل أن مسلك هذا المسلك؟ ثم ول جل وعلا بعدها: قل لل لمعه هيما [الزمر:6], 
فهذا عموم لايخ منه شيء»كل شفاعة تقع يوم القيامة هي لله والمعنى أنه لا تفع شفاعة عند الله جل 
وعلا إلا إذا أمر الشافع أن شن والله جل وعلالا بأمر الأصنام أن تشفع» ولا بأمر المعبودات دونه أن 


مړ ° 


تشفع لاحد . ا 


۷٦1 


شرح فتح الجيد شرح كاب اللوحيد [5] 


أنبياء الله تعالى دبنهم واحد وان اختلفت شرائعهم» فكل واحد متهم جاء بالدعوة إلى توحيد الل 
والنهي عن الشرك» والأمر باجمّناب الطاغوت» وهوكل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو مبوع أو 


تفسيرقوله تعالی: (ولقد بعنا فيكل أمة رسولا أن اعبدوا الله. .) 


قال الصف رحمه الله تعالى: [ وقول اله تعالى: وقد بن في كلم ُو أن اموا اله متا 
الطاغوت [التحل:+0] ] . هذه الانةلا نظائ ركثيرة في القرا ا ااا ا الله 
وجا لاوت [الدحل:1.]. (ولتد): الوا وهنا و والنسم» الام موطة لتس فال يقسمء وهل 
نحناج إلى أن سم رينا لنا ؟ الله جل وعلا هو أصد ق قيا ولايمكن أن يذب رعن شيء خلاف الواقع 
تعالی وتقدس» وکن الإنسان ظلو م كفور» وظلوم جهولء لهذا تماد ىكثي رمن الاق بظلمه؛ فأقسم رب 
الالمين له: (ولقد بعذنا ئ يكل أمة رسولا) ء والبعث في الأصل: هوإثارة الشي» . بول العرب: بعث فلان 
البعير. إذا أثاره من مبركه» وبمّال: بعث الصيد . إذا أثاره من مكامنه . ويقّال: يعنت فلاا إلى فلانء 
أي: أرسلته برسالة إليه سواء أكانت الرسالة كلاما أم غير ذلك» ومنه البعث الذي أخبر الله جل وعلا 
به: وال في لبور [الحيج: /ا] معني : إخرابجالموتى أحياء عدن کا ينا بل بعدما كانوا 


2 2 ءٍ ءٍ ءٍ 
ترابا؛ لان الإنسان إذا قبروبقي شهورا وسنينا تبلی عظامه وتصبح ثراباء وی منها جزء صغیر جدا 


اا 


قد لا ری بالعين سمى (عجب الذنب)؛ جزء صغير جدا في أسفل ظهر الإنسان» منه ينبت الإنسان 
مثل البذرة التي تكون للشجرةء فلوأتيت إلى أرض هامدة في الصيف مثا ويجثت بكل ما تستطيع أن 
تبحث عن بذور فيه فان تد شيتاء ثمإذا نزل المطريخر الببات بكثرةكذاك الإنسان نقتت ويصيح 
رابا كما أخبرالله جل وعلاأنه يعيدهم تراياء وهوما خلقوا مدهء فإن أصل لتنا من التراب» لقأبو 
آدم من ترا بكما أخبر الله جل وعلا يذلك» ثم عاد الإنسا ن إلى أصل خلقه الراب إلا الرسل فقد حرم 
الله عز وجل على الأرض أن تأكل أجسادهم, فلا تبلى أجسادهم بل تبقى طري ةكرامة لهم ومع ذلك 
بموتون» فکل رسول مات» وما بي أحد من الرسل» كلهم ماتوا وذهبوا إلى ربهم؛ ثم يبعثونكما ببعث 
غيرهم من الخلق»كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليهودي الذي لطمه 
ال الصحابة» كان بيع ساعة في سوق المدينة, فجاء أحد الصحابة فقال: أشتريها بكذاء فقال: والذي 
فضل موسى على العالمين لقد أعطيت بها كذا وكذاء يعني: أكثر من هذاء عند ذلك غضب الصحابي 
وقال: تقول هذاء ورسول الله صلی الله عليه وسلم بين أيدينا ؟ فلطمه؛ يعني إنك تفضل موسى على 
ببيناء فجاء اليهودي دشكي من الصحابي» فمّال: دا رسول الله ! إنه قول ذا وكذاء عند ذلك قال 
صلى الله عليه وسلم: (لا تفضلوني على موسى؛ فإني يوم القيامة أكون أول من تدشى عنه الأرض» 
فأجد موسى قائما قابضا بقائمة من قوائمالعرش» فلاأدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟)» وفي 
روادة في صحيح مسلم: (فيصعق الناس الصعقة الثانية» فأكون أول من دنفض التراب عن رأسهء فأجد 
أخي موسى قائما بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعفة العلور ؟)» وصعقة 


الطور هي حينما سأل ربه النظركما قال الله: قال رب أرني أنظرإِليكَقال لن تراني ولك انظر إلى الجبل 
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روات مقت روم E‏ 
ا يونا صل الموْمنِينَ[الأعراف:6١]‏ فهذه صعمّة الطور التق حصلت لهلما جل الله 
جل وعلا للجبل, فتدكدك الجبل وصار دک أي: صار هباء لرؤية الله جل وعلاء مع ذلك وقد جلى الله 
تعالى قليلآ جدا جداء حتى جاء عن بعض السا أنه قال: مثل ثقب الإبرة. ولحذا ثبت في صحيح 
مسلم من حددث أبي موسى الأشعري قال: (قام فينا رسول الله صلی الله عليه وسلم خم سكلمات)» 
وهكزا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه ذا تكلم لا طیل الكلام؛ وکلم بكلام واضح جلي 
يحفظ عنه» مول: (قام فينا يخم سكلمات) » عني: قام بحنطب خم س كلمات» وإذا تكلم بكلمة أعادها 
ثلا صاوات الله وسلامه عليه تی محف ولهذا حفظ الصحابة أحاديثه صاوات الله وسلامه عليه 
هول: (قام فينا يخم سكلمات» فمال: إن الله لا نام ولا تبغي له أن دنام» يحخقض القسط ويرفعه برفع إليه 
عمل الليل قبل عمل التهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور» لوكشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقّه)» وبصره جل وعلالا یکن أن يحول دونه شيء» بص ركل شيء» 
ولكن احتجب عن خلقه بالنور» حنى لا ذهب الل کله» وسبحات وجهه» أي: نور وجهه وجماله 
وبهاؤه . هذه سبحات وجههء لوكشف الحجاب لزا لكل شيء» وما مستطيع شيء أن موم لنور الله جل 
وعلاء وقد بول قائل: إذ كيف براه الناس بوم القيامة ؟ نقول: الرؤية بو القيامة غير هذه رؤيةبو القيامة 
رؤية نعم إلا الرؤية في الموقف فإنها أمرأخحرء وقد ثبت أن المؤمدين برونه» ثم إن الى بركبون تركييا لا 
شل الموت» بركبون بالبعث تركيياً لا تقبل الروح فيه تتارقة الحسد أبذاء بركيون للحياة الأبدية» ولمذا 


۷۹ 


موت مهما عظمت الكوارث: وأحوال القيامة ما أحد مستطيع أن موم لحا و ركب الاق ايه ادا 
فسيموتون في أول وهلة لوكانوا على هذه الصورة وهذه الحياة» كيف يقفون ألف سنة على أقدامهم؟ 
سسطيع الإنسان حيئّذ ذلك وهو عارء فلا بوجد ثوب» ولا نعال» ولا أكل» ولا شرب» آلف سنة 
والشمس فوق رأسهما تغیب عن أبداء ولايحد إلاموطئ قد ميه فقّط» ولیس هناك جلوسء قال تعالى: 
َم لاسر لعل [المطففين:-]» وهويوم عسي ر على الكافرين؛ ولکننا ننسى هذا الشيء ولا 
نذكره» والواجب أن بهمنأ كثيراء والمصود أن حياة الداس بعد البعث غير هذه الحياة هي حياة أخرى» 
حياة لا تقيل الموت أبداء فلوجاءه الموت م نكل مكان لاوت . مول الله جل وعلا: دبعن يكل 
ا [النحل:7"] البعث هوالإثارة» ومعنى هذا : أن الله أرسل الر. سل من الأمم إليهم» كل أمة بعث 
اھا وا ر رو ی ون م و أما در كل ا ر ا 
الصفة» فيعرفون لسانه» ويعرفون أمانتّه وصد قه؛ لأنه لا دبعث إلا خیار ا خلق» وهو فضل الله مضل به 
على من مشاء» فبرسله إلى قومه . وق ا الل [التحل:۳] »كل رسول ول لقومه هذه امالة 
(اعبد وا الله) > كل رسول مول هذا الول لأمّه فدل هذا على أن دين الله واحد وهوعبادة الله وحدهء 
وأن الخلق خ لوا لحذاء وأنه لايجوز للإنسان أن عبد غير الله» وأن سبب شرك المشركين أنهم وزعوا 
العبادة بين الله تعالى وبين المعبودات الأخرى فحصل الشرك بذلك» وهذا لاسمى عبادة فلا تسمى 
العبادة عبادة إلا إذاكانت خالصة لله» والعبادة سبق تعرفها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنةء فالقول الذي بكون باللسان مثل التسبيح والتهليل والقراءة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هذا كله عبادةء وكذلك الأعمال التي تكون با وارح مثل الركوع والسجود 


والمشي إلى المساجد والجهاد والج؛ ومنه أيضا الأعمال التي تودى بالأدي من الصدقات» وكذلك 
إتكار المنكر الذي نول باليد» وكذلك إزالة المؤذبات عن الطرق» فهذه عبادة يناب عليها الإنسان» 
وكذلك الأعمال الباطنة أعمال القاب- مثل المنشية والخوف والرجاء والحب والإثابة وغيرذلك من 
أعمال القلوب» هذهكلها عبادة» فالعبادة تشم لكل ما أمر الله جل وعلابه» وأحب وجوده من الإنسان 
وأثاب عليه وكذلك تشمل تر ككل ما ذهى الله عنه» فإذا ترا ك الإنسان المعصية خوفا من الله هي عبادة 
ولايحوز أن ترك الإنسان شيا لأجل الإنسان؛ لأن هذا عبادة ولايحوز أن تكون العبادة لغير الله كما 
نه لابجو الإنسان أن مفعل شيئائما يطلب الثواب عليه من أجل الإنسان؛ لأنهعبادة» والعبادة لا تجوز أن 
تكون لخي راللهء فالمقصود أن دين الرسل واحد »كلهم أمروا أمهم أن عبد وا الله وحده. أن اعدو الله 
واوا الطاغوت [الدحل:+0]» والطاغوت مأخوذ من الطفيان» والطفيان: هو تجاوز الحد . 
والإنسان إذا تجاوز حده صار طاغوتاء والحد هوالشيء الذي خاق له الإنسان» والإنسان خلق عبدا 
ليعبد الله فإذا نصب الإنسان تفسه لیکون ربا صار طاغوتاء إن نصب نفسه ليكون معبوداء أو نازع 
اللهفي حكمه وأصبح يحكم بغير ما أل الله صار طاغوتاء فعن جابر بن عبد الله أنه قال: (الطاغوت 
الشيطان)» وفي روادة: [كهان نزل عليهم الشياطين)» فالكاهن هو الذي بنزل عليه الشيطان» وجاء عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال: (الطاغوت الشيطان)» وجاء عن مالك رضي الله عنه أنه قال: [كل ما عبد 
من دون الله فهو طاغوت)» فكل المعبودات طواغيت إلا الذي عبد وهوغيرراضءكالصاحين والأولياء 
والأنبياء» فبعصهم عبدون ولكئهم لا برضون بهذاء التصارى عبدون عیسی» واليهود عبدون عزيراء 


فلا سمى هؤلاء طواغيت» ولا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأصنام أنها وعابدوها في 


۸۱ 


جهنم جاء رجل من الكفار وقال: أنا أخاصمك فأخصمكء قال له: ا عيسى ؟ أل عید عزير؟ 
فإذا مكونون في الغار » فأنزل الله جل وعلا: کو ونين دون لصب ت E‏ وا ردول 


[الأبياء:۹۸]» إلى أن قال: لاون ستبقت موا اتکی أو O‏ مبعدون 2 


معنى الطاغوت 


قال الشارح رحمة الله عليه: [ الطاغوت: مشي من الطغيان» وهو مجاوزة الحد . قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: (الطاغوت الشيطان)» وقال جابر رضي الله عنه: (الطاغو ت کپا ن كانت تنزل عليهم 
الشياطين)» رواهما ابن أبي حاتم » وقال مالك: (الطاغو ت كلما عبد من دون الله) . قلت: وذلك 
المذكور بعض أفراده» وقد حده العلامة ابن اليم حدا ججامعاء فقال: الطاغوت: كل ما حاوز به العبد 
حده من معبود أو مسّبوع أو مطاع . فطاغو تکل قوم من حاکمون إليه غير الله ورسوله» أو عبد ونه من 
دون الله أو سّبعونه على غير بصيرة من الله أو طیعونه فيما لا معلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم 
إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها أت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت» 
وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته ] . في هذا الكلام الذي ذكره 
ابن اليم رحمه الله بیان الطاغوت وحده» بقول: كل ما خرج عن طوره وعن المعنى الذي خلق له يكون 
طاغوتا أو يكون عابدا للطاغوت . وذلك أن اله جل وعلاخلق العباد لمبادته» وحرم عليهم غير هذا 


فحر مكل ما صد عن العبادة» وكل إنسان عبد غير الله فقد أشرك» ويكون العابد لغير الله عابدا 


AY 


للطاغوت» وبين أن هذا كون في العبادة» ويكون في الطاعةء ويكون في الاتباع» ولا يخر الإنسان عنها . 
والعبادة في الواقع ليست هي السجود والركوع في الصلاة وما أشبه ذلك» العبادة هي عبادة القاب» أن 
يتعبد القلب لشيء» فعبودية الاب يحب أن تكون لله وحده» ومن أجل هذا حرم الله على عبده أن 
سأل المخلوق؛ لأنفي المسألة ميل القلب» ومودة لمن أعطى وبذل» ويصبح يحبه القاب وبنعل بهء والله 
أراد من عبده أن يكون قله كله له وأن يكون حرا وأن يكون مع الناس الآخرين مثلهم لا عبد قلبدلحم, 
فإذا هم أحد عليه بنسمة بها بمثها أو بأحسن منهاء فإذا أحد أعطاء شينا مبذل لد مثله أو أحسن 
منهحتى يكون قلبه سالما لله جل وعلا سليما من التعبد لغيره» وسين أن المسألة من الحرمات التي تباح 
في موطن الضرورة» فالضرورة تبي الحرما ت كما هو معلوم» أما إذا لم ضط الإنسان فيجب أن يكون 
غا لا عبد قلبه لغيرالله جل وعلاء وهذا من ناحية عبودية القلب . وكذلك الجوارح» كونه يحخضع 
في ظاهرهلغیر الله جل وعلاء وإ نکان قد يكون هذا تسارا وتقيةء وإلافالقلب بغض هذا المخضوع له 
بل قد بلعته؛ لأ إا أنيكون ظالا بقهره بذاك ويذله» فهذا لايكون عبادة أن العبادة لابد أ نيجتمع فيا 
اتمظيم والذل والحب» وإذا إيجتمع فيمن عبد الذل والخضوع والتعظيم مع الحبة لايكون عابداء ولكى 
کون الإنسان بصد عن عبادة الله ويعرض عنها نهائياء ويشتغل في غيرها فهذا من الإعراض ومن عدم 
الاهسمام بعبادة الله جل وعلاء والله اق عباده ليعبدوه» ولهذا أخبر الله جل وعلاعن الذبن عرضون 
عن آدأته أنهم من أهل النار» نسأل الله العافية» والعلماء كرون من نواقض الإسلام أن الإنسان إذا لهنم 
ننه زا برق نه راسا كن ردا وإ ن کان غ الام فلابد أنهتم يدينه وبهمه مصيره وما خلقه الله 


له» ومسأل عن ذلك» ويؤدي الواجب عليه فلابد من الالتزام» والالئزام شرط في صحة الإسلا» كونه 


AY 


زم بالإسلام» وبلتزم بمعنى (لا إله إلا الم)ء فيشهد أن لا إله إلا الله وبلتزم بذلك» وللا فلا فیده جرد 
اتتسابهء ويجردكونه عاش في باد مسلم وین سسلمين إذاکان معرضا عن عبادة الله . ومن الطواغيت من 
جاوز حده في الاتباع» وكون الإنسان يبع في دينه شخصا بعينه في أمور دنياه» لابدخل في ذلك» بل ذلك 
في أمر الدين ققطء أما أمور الدنيا فللإنسان أن نفع لكل ما فيه صلاح دنياهإذا ليك ذلك حرماء وهذا 
مباح له» ولک ن کونه في أمر دنه تع شتخصا بسب فيجعل أقواله هي التي يحب أن بأخذ بها وأوجاءت 
النصوص من كناب الله ومن أحاددث رسوله لم بنظر إليهاء فيقول: هذا الشخص أعلم بها مني ومن 
الآخرين . فهذا الذي يخشى عليه؛ لأنه في الواقع جعل هذا الشخص في منزلة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهذا طاغوت؛ أنه اتبعه في الدين بلادليل» وليس الكلام في الذين لا بعرفون الأدلة» الكلام فيمن 
عرف الدليل» أما العامي الذي لا عرف دلياء ولا عرف معاني الات ومعاني الأحاددث فهذا فرضه 
وواجبه أن سأل من س به من أهل العلم؛ لأن الله جل وعلاقول: فاسالوا َمل ال 1 إن لاون 
[النحل:١٤]ء‏ فهذا الذي ستطيع أن عله ولو استطاع أن عل لوجب عليه ذلك . 

جميع الرسل بدعون إلى التوحيد ويحذ رون من الشرك 

ومن الطاغوت من جاوز حده في الطاعة فيطيع ا مخلوق في المعصية» عرف أنها معصية وبأمره بهاء 
وبطيعه في معصية اللهء فهذا المطاع في معصية اللهيكون طاغوتاء قن أطاع لوقا في معصية الخالق فقد 
اعنذه طاغوتاء ويدل على هذا ما جاء في قصة عدي بن حاتم عندما قدم على البي صلی الله عليه 
وسلم ممع رصول الله صلی الله عليه وسلم يقرأ قول الل جعل وعلا: اذو حار وریا أنه 


A 


نون له [الغوية:١؟]»‏ والانةفي اليهود والتصارى» وعدي بن حاتم كان من نصار: ی العرب» فقالللني 
صلی الله عليه وسلم: (نا رسول الله! إنا م نعبدهم ! فقال: بلى» أميحرموا عليكم الحلال فحرمتمو» 
ويحلوا لكم الحرام فأحالموه؟ قال: بلى» قال: تلك عبادتهم)» فليست العبادة فقط أن سجد الإنسان 
لإنسان» ويحبه حبة الذل والخضوع, بكفي في هذا أن تكون عبادة طاعة» وعبادة الطاعة أن أطاعوهم 
في معصية الله؛ لأن الذي دترك الواجب وبأمر غيره بترکه هو في الواقع منازع لله جل وعلا عاد لله جل 
وعلاء وكذلك الذي عل الحرم ويدعوغيره إلى فعله نازع الله جل وعلافي شرعه وف أمرهء ومن هذه 
الناحية يكون طاغوتا . قال الشارح: [ وأما معنى الأنة فأخبر تعالى أنه بعث ن يكل طائفة من الاس 
رسولا بهذه الكلمة أن ا الله وَاجيوا الطاغوت [الفحل:7”؟]» أي: اعبدوا الله وحده واتركوا 
عبادةما سواه .كما قال تعالى: فز يكف بالطاغوت وين باقر اسك بلعو الى لاقام 
لها [البقرة:07؟]» وهذا معنى (لاإلهإلا اللم)» فإنها هي العروةالوثقیء قال العماد ا بنكثير في هذه الآية: 
كلهم أي: الرسل- بدعوإلى عبادة الل وبنهى عن عبادة ما سواه» فلم بزل سبحانه برسل إلى الناس 
الرسل بذلك مدذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم؛ وكان أول رسول بعثه الله تعالی 
إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس وال جن في المشارق 


والمغارب» وكلهمكما قال الله تعالى: وما أرسلتا من فيلك من رسو إلا نوجي إِليه أنه لا إلة إل أن 


وو ر 14 095 0 ES 5 iS‏ 8 ار 10 موو : 
فاعْبدون [الاتبياء:٠۲]»‏ وقال تعالى في هذه الابةالكرية: وقد بعتا ِي كل آم رسوا أن | دوا الله 
وبوا الطاغوت [النحل:7]» فكيف سوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن بقول: لوشء الله ما 
عَبَنا من دونه من شيء [النحل: 0"] ؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية؛ لأنه نهاهم عن ذلك 


Ao 


على ألسنة رسله» وأما مشيسّه الكونية وهى مكيتهم من ذلك قدرا فلا حجة لمم فيها؛ لأ تعالى خلق 
النار وأهلها من الشياطين والكفرةء وهو لا برضى لعباده الكفر» وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة 
القاطعة» ثم إنه تعالى قد أخبرأنه أتكرعليهم بالعموبة في الدنيا بعد إنذار الرسلء فلهذا قال: ینم من 
e‏ [النئحل:7"؟] انتهى. ] . سبق أن مشيئّة الله جل وعلاعامة 
شاملة ما يخر عنها شيء» وأن ا مشينةإذا جاءت تكون مرادفة للإرادة الكونية؛ لأن الإرادة تنقّسم إلى 
قسمين: إراد ةكونية وهي المشيئّة» ولا يوجد فرق بين أن تقول: إن الله شعل ما بريد . أو أن نقول: إن الله 
دفعل ما مشاء . كلها سواء بمعنى واحد» ولّكن هناك معنى آخر للإرادة» وهي إرادة دينية»كما قال الله 
جل وعلافي ذكره «التخفيف واليسيرفي اشع ريد اليكو يكس لزي يو 
ليسكا * ولرد اسوب لیک وريد دي 2 بون هوا تن يلوا انلا عنما 

۴ بريد dl‏ نحنف غلك و وخا اسان ضعينا 0 فالتخفيف ما وقع للناس 
5 داانمن اشرت والتخفيفكذلك وقع من اللهء ولك ىكثبرا من الناس ما تفع به؛ أنه يله وم 
راسا » فالمقصود أن هذه الإرادة تتعاق بدينهء وتتعلق بكثابه وشرعه» أما الإرادة التي تتعاق بباكه 
وتصرفه فهي الإرادة الكونية» كقوله جل وعلا: ذا را أن نوك قرية مرا مرق [الإسراء:3١]»‏ 
عني: أمرناهم أمرا قدريا کونیا ففستوا فيها فدمرناها تدميراء فينبخي أن تفرق بين هذه وهذه. ثم سبق 
أن الإرادة الكونية سوهي المشيئة- لا تنا ي كون الإنسان مرمدا لما بفعله وحختارا لما بنعله؟ لأن الله خلق 
الإنسان وخلق له قدرة وإرادة» وبهذه الّدرة والإرادة والاختيار الذي خلقه له ستطيع أن فعل الشيء 


الذي بريد أن بفعلهء ويستطيع أن دترك الشيء الذي بريد تركه» ولهذا استحن الثواب على فعل الخير 


A٦1 


والواجب» واسسّحق العقاب على ترك الواجب وفعل الحرم . ثم إن الله جل وعلا زبادة في الرحمة 
والإحسان إلى العباد بين لهم ما شرعه من العقوبات على المخالفين» وما أكرم به المؤمنين الذين ‏ تبعوا أمره 
وأطاعوهء وهذا أمر لا شكره أحدء فكل الخلقٌ بعرفونه؛ ولمذا مول الله جل وعلا لنبيه: 3 
دا من الل [الأحقاف:١]‏ قل: لست أول رسول أي إلى الناس» فقد سبقني رسل» فينبغي أن 
تنظروا وتستدلوا . وبهذا بطع الإنسان قطعا لا تطرق إليه شك أنه رسول مثل الرسل السابقين؛ لأنه 
جاء بمثل ما جاءوا به» وقد قص الله جل وعلاعلينا قصصهم» وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه أرسل 
الرسل للأمر بوحيد الله وطاعته وعبادته؛ وتنهى عن عبادة غيره» وأولحم نرح فنوج عليه السلام هو 
أول رسول أرسل إلى أهل الأرض»كما قال الله جل وعلا: حب یکت وتا إلى فب وال 
من بده [الدساء:77١]»‏ أما قبل نوح فكان بنوآدم على الحقٌ» لايحنّاجون إلى رسولء فنبيهم هو أبوهم 
آدم عليه السلام فهم تبعونهء وبقوا على هذا كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس - عشرة 
قرونكلها على التوحيدء ثم بعد ذلك طرأ الشرك عليهم؛ فبعث الله جل وعلا نبيه نوحا عليه السلا 
فبقي فيهم أف سدة إلا خمسين عاما بدعوهم إلى توحيد ال وهذا وقت الدعوة» لبث فيهم دد عوهم 
هذه المدة الطويلة ويرجو أن الله جل وعلا ببعث من أولادهم من عبد الله» ولكى في التهادة كآنه س 
فال: ری لا در عکی لض لان ارا © إن ميلا حاولالا ا اجر 
کا [نوح:970-91]» فدعا عليهم بدعوته التي استجاب الله جل وعلا له بهاء فأغرقهم اللهء ثم 
صارت ذربة نوح هم الباقينكما قال لنا رينا جل وعلاء أما الذين معه في السفينة كلهم فيما ظهر لم 


ورم 


عقّب؛ لقوله جل وعلا: وجَعَلَا ريه هم البَاينَ [الصافات:/97]» ومذ بقول المؤرخون: أبونا الثاني هو 


AY 


نوح. فكل من على وجه الأرض أبوهم نوح» وهو الأب الثاني» أما الأب الأول فهوادم عليه السلام؛ لأن 
أولاده هم الذبن صارت لمم الذريات التي اتتشرت في الأرضء ثم حدث فبهم الشرك مرة أخرى» وقد 
صارأولادهم منتشرين في الأر ضكلها فكل إقليم أرسل إليه رسول لكل جهة من الجهات» وقد يكون في 
آن واحد عدد من الرسل» في وقت واحد برس لکل رسول إلى بلاد »كما هوواضح في قصص الأنبياء» 
ومن أوضح ذلك ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام مع من أضافهم من الملاتكة, فلما قدم لحم الطعام 
وص مقي نهاو حارو أ رااان قن وط وعد بذلا عاق أو لوطا رن ب ری 
في وقت إبراهيم؛ فأحذهم الله جل وعلا بالعذاب» وكان إبراهيم يجادل فيهم . وعل ىكل حال فحجة 
الله قامت على اللقٌ بإرسال الرسل» والله أخبرنا أنه أرسل رسله تتراء ومعنى (ثترأ): ابع . بعضهم 
في إث الآخر »كلما احتاج الناس إلى رصول برسله الله جل وعلا إليهم» وخاقهم الذي خسموا به هو خمد 
صلوات الله عليه وعلى إخوانه المرصلين جميعاء وعلى أمّه تقوم الساعةء ولا بوججد بعده رسول؛ ومذ 
غير جل وعلا أن الساعة اقتريت»كما قال جل وعلا: اقرمت المسّاعة ونشو الم [الممر:١]»‏ ومن 
أسمماته صلوات الله و, سلامهعليه: (ني الساعة)؛ لأن الساعة تقوم عقبه على أمته» فليس للخل حجة 
وإذا علم الإنسا ن أن الله أرسل رسولا وأنز ل کناب وجب عليه أن ببحث عن ذلك» قەن 
ولايحلس نننظر ويقول: حتى بأتيني أحد بين لي أو مّول: آنا ما جاءني أحدء ما أحد بين لي» يحب 
عليك أن تبحث أكثر من طلب الطعام والشراب» فلو أن الإإنسان جلس في بيه لا يطلب ما بأكل ولا 
دشرب وماتء فإنه بعد قاتلا لنفسه, فكيف إذا جلس وترك دين الله ؟ هذا أعظم إا م نكونه ترك 


الأكل والشرب» فالذي يحبس نفس عن الأكل والشرب حتى يموت بقال: إنه قاتل لنفسه . فتارك دين الله 


A۸ 


أعظم من ذلك» فالله جل وعلا سال الناس کهم» قال تعالى: ا رل اله وا 
امسن [الأعراف:1]» كلهم بسألون» وقد جاءت نصوص عن النبي صلی الله عليه وسلم أن الإنسان 
إذا وضع في قبره مسأل عن ربه وعن نبيه وعن دنه فيقال: من تعبد ؟ وبأي دين تعبد ؟ ومن الذي جاء 
بهذا الذي تتعبد به ؟ هل جاءك به أحد أوهومن عند نفسك ؟ إن المسألة ليست مسألة اختراع ونظر 
وقياس ونظر إلى الجتمع وفعل ما بروق له المسألة تكليف من الله جاءنا من السماء على لسان رسول 


الله صلى الله عليه وسلم» فيجب علينا ا 


دين الأنبياء واحد 


4 
0 


قال الشارح: [ قلت: وهذه الآنة تفسير الآنة التي قبلهاء وذلك قوله تعالى: ا 
حت عي الضلالة [الحل:0], قتدبر ! ودلت هذه الآئة على أن الحكمة في إر. سال الرسل؛ دعوتهم 
أمهم إلى عبادة الله وحده» والنهي عن عبادة ما سواه» وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت 
حر کال تعالى: نكل جك منك شرعة وياجا [امائدة:۸٤]»‏ وأنه لابد في الإمان من عمل 
القاب وال جوارح] . الشرائع هي التي تشرع العمل» وتختلف شرائع الأنبياء» وهي التي كون فيها النسخ» 
فشرعة تسخ أخرىء وقد أكر اليهود ذلك وقالوا: لا جوز أن تتسخ شرعة موسى بشريعة عيسى . 
قأبوا أن سبعوه» كذ لك أبوا أن سبعوا مرا ضاق الل غار سلم من أجل ذلك أما العبادة والتوحيد فكل 
الأمبياء دنهم الإسلام» وهوالاسّسلام لله بالطاعة والاتقياد له وإخلاص الوجه والقلب له »كلهم جاءوا 


بهذاء وهذا هو معنى (لا إله إلا الله)ء فأصل الدين ألا عبد إلا اللهء وأن تكون العبادة بشرعه الذي 


۸۹ 


شرعه لرسله فقطء وهذا أمر تن عليه الأدا نكلهاء وکل نبي جاء بهكما أخبرنا ربنا جل وعلاأنه 
يرسل الرسل وکل رسول مول لأمّه: اعبدوا الا كن إل غ العاف :0۹[ . أما الشرائع من 
الحلال والحرام فإنها تحخّلفء فبعض الشرائع دكون فيها تضييق» وبعضها بكون فيها سعةء وأسمح الشرائع 
هي الشربعة الإسلاميةء فهي سمحة سهلةء إلا أنها في العبادة هي اشد الشرائع لعبادة الله جل وعلاء 
ذا سموه الدين الحنيف» والحنيف هو الذي بعد ل ويعرض عن جميع الأدمان والاتجاهات إلى الله وحده 
فقطء لهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أ نكل مأ كان فيه شائبة من الشرك فلايجوز لام أن تفعلهء 
حتى الألفاظ في ظاهرها فقطء وإ ن کان المتکلم لاه عتقد فيها إضافة الأفعال إلى أسبابهاء كقول القائل 
مل: لولافلان ماكا نكذا وكذاء فهذا نهانا عنه صلی الله عليه وسلم» وفي الحديث أنه: (قال له رجل: 
ما شاء الله وشت . فقال: أجعلتني لله ندا ؟ قل: ما شاء الله وحده)ء ولهذا غّال: إنه صلوات الله 


وسلامه عليه سد طرق الشر ك كلها الق توصل إليهء وحمى التوحيد من شوائب الشرك . ا 


تفسيرقوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلاإباه 5 


قال المصعف: [ قال الله تعالى: وَضى يك ا وا إا ل ولودر ا اشن دك كي 
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ار َب ارْحَمْهمًا کا رياني صَغيرًا [الإسراء:١-؟‏ ؟1] ] . هذه الآئة من الآنات الحكمات 
العظيمة الت فيها الأمر اا رد وماد وفيها الأمر بالإحسا ن إلى الوالددن» ونظائرھا کٹرنی 


مو ر 


القرآن» فتوله جل وعلا: وعَضى ربكا يدوا | إا َه الإسراء:۲۲]» هذا هومعنى شهادة أن لاإلهإلا 


اللهء ألا تعبدوا إلا إباهء فقوله: (ألا تعبدوا) هو معنى: (لا إله)» وقوله: (إلا إباه) هو معنی (إلا اللّم)» 
ومعنى (قضى) أمر وأوجب وألزم؛ أمر بعبادته وأوجبها وألزم عباده بها» وقضی شرعا وأمراء ولیس 
قضاء قدربا؟ لاه لوكان قضى قضاء قدريا لعبده الا سكلهم؛ والواقع أن أكثرهم م عبدوه» وبتعين أن 
کون معنى (وقضى) هنا: أمر وأوجب وألزم. أي: شرعا . وقوله: (ألا تعبدوا إلاإياه) هذا فيه التي 
والإثبات» ني العبادة عن غيره وإثباتها له وحده» وهو الذي قلنا: نه معنى (لا إله إلا الله) فيجب ألا 
عبد إلا إباه. ثم بعد هذا يحب أن تعر ف ما هي العبادة ؟ إذاكانت العبادةلا نوز أن تکون إلا لله ذيحب 
علينا أن نعرف ما هي العبادة؟ وقد سبق أن العبادةكل فعل تفعله أو نية تنوبها ترجوالثواب أوكل شيء 
تتركه وإذا تركنه ترجو أن الله يبك» ولو فعاته تناف أنه معاقبك» فالعبادة تشمل أشياء كثيرة» تشمل 


الشرعكلهء فكل الشرع داخل في العبادة . e‏ 


فضل الإحسان إلى الوالدين 


مو ر 


قول تعلى: أ وإ ودن سسا [الإسراء:1۳] معني : وأمر أن تحسنو الوالدين إحساناء 
وهنا حذف الفعل: (أحسنوا) وجاء بالمصدر (إحسانا) ليدل على أن الأمر بازم من هكل ما يسمى 
اس فيدخل فيه كل الإحسان الذي تستطيع أن تفعله. وجاء في انات متعددة أن الله جل وعلا 
مرن الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالأمر بعبادته» وهذا بدلنا على تعظيم حق الوالدين؛ ولمذا جاء أن 
اموق مدعاة إلى دخول النار» فالذي عق والديه ويجعل بدل الإحسان إساءة بكون فد اناد : 


نسأل الله العافية . وجاءت أحادد ثكثيرة توضح هذا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم, منها ما 


1١ 


ثبت أن النبي صلی الله عليه وسام لما أخبر بالكثبائر عد منها عموق الوالدين» فمن أكبر الكبائر عمو 
الوالدين» وكذلك حديث علي ر ضي الله عنه في الصحيح أنه لعن الذي بلعن والديه فقال: (لعن الله من 
لعن والدبه)» وفي روادة: (من سب والديه)» ونی حديث أنهم استغربواكيف بلعن الرجل والديه ! فبين 
أنه بكونه سبيا امن والديه قَال: ب أبا الرجل فيسب الرججل أباء)» فيكون اموت بهذا الفعلء ومنها 
أحاددثكثيرة فيها الأمر بير الوالدين» وكذلك النهي عن عموقهماء وهي معروفة مشهورة عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؛ وهذا في الواقع فرط في هكثي رمن الناس» وفي حددث صحيح: (أن الي صلی الله 
عليه وسلم صعد المنبروقال: امين . . امين . ا فل غوهذاء فا أتاني جبريل عليه 
السلام فمَال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم بصل عليك» قل: آمين» فقلت: امين. ثم قال: رغم أف 
امرئ أدرك رمضان فلم غفر له قل: آمين» فقلت: آمين. ثم قال: رغم أف امرئ أدرك والديه أو 
أحدهما فلم مدخل الجنة» قل: آمين» فقلت: آمين) يعني أنه ل رهما حى تحن بيرهما دخول الجنة, 
وكذلك أحاددث أخ ركثرة ثابئة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وجوب طاعة 
الوالدين في غير المعصية» أما إذا أمرا معصية فلايجوز طاعتهما في ذلك» والقرا آن واضح في هذا في ادأت 
متعددة» الله جل وعلا نقول: أن اشک لي ولوالدئك [لقمان:٤۱]»‏ فقرن شكره بشكر الوالدين» وهذا 
من كل ما بین حن الوالدين على الولد » وهنا مول جل وعلا: وا ا ملعن عِمدَك الكير 
ا كما [الإسراء:؟] واحد منهما الأمأو الأب أوكلهما َلائَل ليما أن [الإسراء:*؟]» 
ذلك أنه ذا كبر الوالد فإنه يكون عا للأذى وما فف منه؛ لأنه عود اکا کان فقد لا زه نفسهء 


ولاستطيع أن مسقل بما بغي أن بفعله بنفسه. فقال: (ولا تقل لمما : أف)» والأف معناه: أن يفف من 


۹۲ 


رائحة أو من قول أومن فعل» أوما أشبه ذلك . يعني: لايصدر منك ما دل على التضجر منهما . وقد 
قال بعض السلف: لون الله جل وعلا علم شيئا أدنى من التأقف لنهى عنه ! فلا تمل ليما أف ولا 
206 [الإسراء:؟] أي: لا تتهرهما في الكلام . عني: ترفع صوتك عليهما وشا لاون وامرچز 
وعلا أن بول مما قولاكرها لينا سه داعيا لرضاهماء ثم أمر بالامستغفار لحماء سواءكانا حيين أم 
ميتين؛ يسستغفر لمماء ويحسن إليهما الإحسان الدنيوي والإحسان الأخروي. ونبه جل وعلا على أن 
الوالدين قد اسا نكسا وما برجوان قوتك ورشدك وشدتك» أما أنت إذا أحسنت فأنت 
ترجوموتهما وراحتك منهماء فلابنبغي أن يكون بدل الإحسان إساءة . قال تعالى: وقل وب اسه 
كنا ياي صخرا [الإسراء:؟]بعني: بدل التزبية والسهر والكد بنبغي لك أن تسن إليهما . ويك رأن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه -وبعضهم دذ عا 2 رأى رجلا يحمل أمه وهوبطوف بها 
في الطواف حاملها على ظهره ويطوف بهاء فال له: أتراني قد أدث حتها ؟ فقال: لاء ولا بطلقة بعني: ما 
كانت تفاس الشدة بوضعك ولا بطلقة ما حد ثلا . وما مستطيع الإنسان أن قوم بج والديهء ولكن إذا 
أحسن وقام ا ستطيع فالله جل وعلا بعفوعنه ويثيبه» ولشده حن الوالدين وعظمه على الإنسان فإن 
الله جل وعلاغالبا جل عمّوبة العاق مع ما بعد له في الآخر: ةنسأل الله العافيةء وغاليا إذا عى الإنسان 
والده فأبناؤه بعمونهء وقد جاء عن ثابت البناني وهو تابعي من تلامذة أنس بن مالك الذين لازموه 
وأخذوا عنه الحددث- أنه رأى رجا في البصرة بضرب أباهء فاستعظم هذا وأراد أن عاقبهء فالتقت 
ليه الوالد المضروب وهو بضرب ورفع رأسه إليه . وقال: دعه . فلق دكت أضرب أبي في هذا المكان ! 
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نسأل الله السلامة» هل عستم إن وأ تنسدوا في الأرْض موا أَرْحَامَكمْ * وك الزن 
م ال ا مو أبصَارَهُمُ [غمد:۲۳-۲۲]»› وأعظم قطيعة للرحم عقوف الوالدين» ولا 
أعظم منها في قطيعة الرحم» فليحذر الإنسان كل الحذر من أن نغضب والديه أويجاب لمما ما سىوۇھما؛ 
فإن هذا في الواقع ا َع لكثي رمن الناس» كثير من أبناء المسلمين بقع لهم هذا الشيء» نسأل الله العافية, 
وياوت نا ردراء وقد ليون وض ند ريق الداتعلة والأحلة را عاو هنذا امه 
جداء أعني وجوب مراعاة الوالدين والقيام جتوقهما وطاعتهما في طاعة الله جل وعلا والإحسا ن إليهما 
إحسانا مطلنا في الحياة وكذلك بعد الممات» ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون حرصاً 
شديدا على أداء حقوق الوالدين» حتى كان إذا توق والد أحدهم صار بر أصدقاء» وهذا من بره» 
كما جاء في الحددث: (أن من أبر ابر أن صل الرجل أهل ود أبيه) . قال رحمه الله: [ قال مجاهد (قضى) 
عن : وصى . وكا قرا فاا بن كدب وأبن مسعود وغيرهم» ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه: 
(وقضى ربك) بعني: أمر. وقوله تعالى: ١‏ يوا | 1 َه باه [الإسراء:١]‏ المعني: أن تعبدوه وحده دون 
ما سواه» وهذا معني (لاإله إلا اللّم) .كان الرصول صلى الل عليد وسلم ول (لا إله إلا اللم)ء ويقول: 
(سبحان الله)» (الحمد لله)ء (الله أكبر)» وما أشبه ذلك من الذكر الذي كان الرسول صلى الله عليه 
وسام نقوله وبعلم أنه وأعظم الذكر ما قاله صلى الله عليه وسلم: (أفضل ما قلت أنا والببيون من قبلي: 
لا له للا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله الحمد » وهوعل ىكل شيء قدير) فهذا هو أفضل الذكر, 
أفضل ما مذكر الإنسان ربه به» وذلك أن التوحيد هو أفضل العبادة» وكثي رمن الناس بعدل عن هذا الذكر 


1: 


إلى غيره والفضل فيه في الواقع» وهو أفضل من غيره» وأكن الذكر باللسان فقط دون معرفة الاب ودون 


العمل فائد ته قليلة» وقد لافيد» فيتبغي للإنسان أن يعرف على معاني ما وله ووعمل به . 
من برالوالدين 


قال الشارح رحمه الله: [ وقول الله تعالی: ودين خسان [الإسراء:٠۲]‏ أي: وقضى أن تسنوا 
بالوالدين إحساناً كما قضى بعبادته وحده لا شريك لهءكما قال تعالى في الآ الأأخرى: أن اشكر لي 
يتم شان .]١‏ وقوله: ما يعن عندك الكيرَأَحَدُهُما 3 هما فلا تل ا أف 
ولا ترما [الإسراء:۲۲] أي: لا تسمعهما قولا سينا حتى ولا فف الذي هو أدنى مراتب القول 
ا رهما [الإسراء:"؟] أي: لانصدر منك إليهما فعل قبيح» كما قال عطاء بن أبي رباح : لا 
تنفض ديك عليهما . ولا ها عن لقع البح والول اقح ره الفعل الحسن والقول امسن فال 
تعالى: وقل هما قول 51 [الإسراء:٠۲]‏ أي: ذا طا ادن رقن رو وان يجا ناح الذل 
من الحم [الإسراء:٤۲]‏ أي: تواضع لحماء 9 َب ارْحَمْهُمَا [الإسراء: ؟] أي: فيكبرهما وعدد 
وفاتهماء كما رياني صب [الإسراء:۲۶]. وقد ورد في بر الوالدين أحادث كثيرة» متها الحديث 
المروي من طرق عن أنس وغيره: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: أمين. . 
آمين. . امین . فقالوا :نا رسول الله ! علام أم: منت؟ قال: أتاني جبريل فقال: نا محمد ! ! رغم أنف امرئ 
ذكرت عنده فلم يصل عليك قل: آمین فقلت: آمين . ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم 


خرج وم غفر له» قل: امين» فقلت: امین . ثم قال: رغم انف امرئ ادرك ابويه او احدهما فلم يدخلاه 


الجنة» قل: آمين» فقلت: آمين)» وروى الإمام أحمد من حدث أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى 
الله عليه وسلم: (رغم أ ثم رغم أنفء ثم رغم أ رجل أدرك والديه أحدهما أوكلاهما لم بدخل 
الجنة) . قال العماد اب نكثير: صحيح من هذا الوجه وعن أبى بكرة ر ضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (ألا أنبكم بأكي رالكبائر؟ قلنا: بلى با رسول الله ! قال: الإشراك بالله» وعموق 
اوالدین» وكان مكنا فجلس فقال: ألا وقول لزور ألا وشهادة الزور» فما زال بكورها حتی قلنا: ليله 
سكت) رواه البخاري ومسام ] . الرسول صلی الله عليه وسلم قال طمم: (ألا نکم بأكبر الكبائر؟ 
قالوا: لی)» هكذأكثيرا ماکان البي صلی الله عليه وسلم بیدا آصحابه بذكر العلم؛ وذكرما شبغي أن 
معلموه» فمّال: (الإشراك بالله)» والإشراك بالله هو أكبر الكبائر على الإطلاق» وقد جاء أن القول على 
الله بغير علم أكبر من الشرك عن بعض السلف» وهو من الشرك لأنه يضمن ذلك . ثم قال: (وعموق 
الوالدين)» فمّرن بالشرك عمّوق الوالدين» وهذا واف ما في هذه الآبة: وقضی بك أل سوا إلا َه 
ودين سان [الإسراء:٠۲]»‏ وضد العبادة الشرك؛ وكذلك ضد الإحسان المقوق» ثم قال في 
الحديث: (وقول الزوں ألا وشهادة الزور)ء مّول: 1ك ت کان مكنا لما بدأ بالحديث» 
فلما جاء إلى کر الزور وشهادة الزور استوى جالسا ليكون صوته وتبليغه أن فصار بکررها: (ألا 
وقول الزور» ألا وقول الزور)» وقوله: [حمى قلنا: ليه سکت)» يعني: با عليه له مسكت . وهذا من 
المبالغة, وهذا بدلنا على أن شهادة الزور أمر ها عظيم؛ وأ ن كرا من الناس قد بمّع فيهاء فلهذا حذر 
وكرر صلوات الله وسلامه عليه وشهادة الزور هي شهادة بالكزب» وکل شهادة بكذب فهي زور كونه 


دشهد على شيء لا معلمه و شاهده لاسيما إذاكان فيه قطم لق الآخرين» وإعطاء الآخرين حقو 
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غيرهم» فإن هذا من أظلم الظلم فيما يعلق بظلم الناس للناس» فهذه يترتب عليه حمّوق الناس» وقد 
جاء في صحيح مسلم : (من اقتطع حن امرئ مسلم بغي رحو لقي الله وهوعليه غضبان)» وفي روادة: 
(فله النار» فقالوا: وإ نكان شيئًا قلیلا ما رسول الله؟ قال: وإنكان قضيبا من أراك) عني: وإن كان 
سواكا . وني خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما سألحم وقال: (أي يوم هذا ؟ أي شهر 
هذا ؟ أي بلد هذا ؟) سالهم وفيكلها بول (أليس الشهر الحرام؟ أليس البلد الحرا م؟ ألييس بوم المي 
الأڳر؟)» ڈ ثم قال: (إن دما كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ,كحرمة بومكم هذاء في شهركم هذاء 
في بلدكم هذاء ألا هل بلغت ؟) فجعل الأموال والأعراض والدماء كلها حرمة لا يجوز تناوطما بشيء» 
وصار بكرر ذلك صلى الله عليه وسلم ويقول: (ألاهل بلغت؟ اللهم ! اشهد) . فالمقصود أن حقوق 
الناس ليست بالسهلة» ولهذا قالوا: عند الحاسبة والجزاء حمّوق الناس مبنية على المقاصة وعلى 
الاستقصا ء لادترك منها * شيء» كما جاء عن عائشة أن الدواوين ثلاثة: ا ودوان لا ترك 
الله مته شيئاء ودرا زلاعباً الله به شين . فأماما لا غر «الله فالشرك اله لامر را شر ا رما 
دون ذللكرلم ن شا [الدساء:6..]» فأي مشرك فإن الله لا ضفر له »كما أخبرالله جل وعلاعن ذلك . 
ودبوان لا ترك الله منه شيا وهو حقوق الناس بعضهم مع بعضض» لا رك منها شيء» فلابد أن تقتص» 
ولابد أن تستقصى؛ فكل حن لإنسان لابد أن بؤدى بوم القيامة» وتأدبّه بالحسنات والسيئات» بؤخذ من 
حسنات الظالم ويعطى المظلوم حى سستقصيء» فإن اتهت حسناته أخذ من سيئات المظلوم ووضعت 


.و2 ۶ ١‏ 0 
على الظالم حتى نمَضى حقه» لا وجد خلاص ابداء ثم مشدد عليه العذاب» نسال الله العافية . أما 


۹۷ 


الديوان الذي لا عباً الله به شيا فهو ما كان بين العبد وبين ربه» فهذا سبيله المغفرة» فإذا شاء رينا جل 


وعلاغمرله. 
شرح حددث (رضا الرب في رضا الوالدين) 


قال الشارح رحمه الله: [ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: (رضا الرب في رضا الوالدين» وسخطه في سخط الوالدين)؛ وعن أسيد الساعدي رضي الله 
عنه قال: (بینما نحن جلوس عند النبي صلی الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة» فّال: دا رسول 
لله ! هل بي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ فقال: نعم. الصلاةعليهماء والاستغفار لحماء 
وإنقاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وآکرام صديتهما) رواه أبوداود وابن 
ماجة » والأحاددث في هذا المعن ىكثيرة جد ] معنى قوله: (الصلاة عليهما ) الدعاء مما . فإن الدعاء 
سې وقول الله جل وعلا: ساانلا ما سی [النجم:*"] لا دنافي ذلك؟ لأن الولد من سي 
الإنسان» وني صحيح مسلم : (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جاربة -عني: 
الوقف الذي بوقفه الإنسان» فيجعل له وقف -بعده- أوعلم شفع به أو ولد صا بدعوله) أما غير 
ذلك فينتهي عمله إلا من هذه الثلاث . فدعوة الولد للوالد من بر الولد بوالديه» مدعو ا 
أكان في صلواته أ في غر هاء وكونه نقذ عهدهما يعني الوصابا التي أوصى بها والداهنتفذ‌ها ولاسساهل 
فيها فإن هذا من بره» وهذا معلوم أنه مقيد بالشرع؛ وكذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما يصلها 
فيكون بمنزلهماء وهذا من برهماء وكذلك صلة صددتهما إذا كان مما صدبق فيكرمه كما كان الوالد 


۹۸ 


يحب ذلك» فهذا من تام البربعد ذهاب الوالدين وموتهما . وينبغي للإنسان ألا سساهل بهذا فإن فيه 


فضا واجراء وهومن مام البر. oon‏ 


1 


شرحفتّح الجيد شرح كناب الوحيد [1] 


دين الله تعالى وشرعه هو الصراط الذي دسي ر عليه عباد الله الصالحون» وهو الصراط الدنيوي الذي من 
استقام عليه في الدنيا وف لعبور الصراط الأخروي الممدود على ظهر جهنم» والصراط الأخروي هو 


صراط حسى حلاف الصراط الدنيوي الذي هوعبارة عن صراط معنوي 
معنى قوله عز وجل: (واعبدوا الله ولا تشركوا بدشيا) 


قال المصنف رحمه الله: [ وقوله: واعبدوا للهلا مركا دشي [النساء:+"] ] . هذا أمرمن الله 
جل وعلا بعبادته» وأمره واجب الامتثال» وقد سيق أن العبادة هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» أي أ نكل فعل بفعله الإنسان عرب به إلى الله» أو قول 
وله قرب بهإلى الله أونية نوها في قلبه قرب به لی الله فهو عبادة» وجب أن يكون هذا العمل خالا 
له جل وعلاء ولا يجوز أن بکون منه شيء لغيره؛ لأنه سبحانه قال: عدوا اللهولا مركا به شن 
[العساء:01] . فقوله: واعيدوا لله ولا تشركرا به شي [الدساء:+م] مدل على أن العبادة لا تكون 
عبادة شرعية إلا إذاكانت خالية من الشرك أما إذاكان فيها شرك فهي ليست العبادة الشرعية التي صل 
لله جل وعلابها وطلب من عباده أن .عبد وه بهاء وإنكانت تسمى عبادة في اللغة فهي ليست عبادة في 
الشرع فلابد من اجتماع هذبن الأمرين: عبادة اللهء وعدم الشرك . أي: أن عبد الله العابد ولا بوجد 


الشرك, أما إذا وجد الشرك فقد ات العبادة وجاء بما ناقضهاء هذا هو معنى قوله جل وعلا: 


واوا الله ولا مشر برك به شي [الساء :]. مول العلماء أول أمرجا في قران على تریب 
المحن- قرله تال: ٤‏ ا | الاس اعبدوا كك ایک ولزن 0 من فيك لك تتت 
[البئرة:١؟]»‏ مع أن هذا في الواقع هو دين الرسل من ولم إلى کر رسول أرسل إلى قومه أمر 
قومه بالعبادة» بل أول ما بأمرهم به أن ّول: اشوا الهم كين اله غير [الأعراف:08]» ومعنى 
قوله: (ما لكم من إله غیره) هومعنى قوله هنا في هذه الانة: ولاتشرکوا يه شيا [النساء:7”] . وكذلك 
خائمهم صاوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين جاء بهذاء فكان اول ما بعث بقول: (أبها الناس ! 
قووا: لا إله إلا الله » ومعنى قوله: (لا إل إلا لله هو معنى هذه الآنة: اعدو الله ولا شرك به شي 
[الساء:-] ؟ لأن قوله: (لاإله) هومعنى: (ولا تشركوا بدشيئً)ء وقوله: (إلااللم) هومعنى: (اعبدوا 
لّ)» فهذا دين الرسل كلهم من أوهم إلى أخرهم انوا على هذاء وهذا هو الذي لايقبل له جل وعاد 
غيره» كما قال جل وعلا: اله لامر مرك دورما دون ذلك لمن كشا [النساء:8)] . فأخبر 
أن الذي أيه مشر أنه غير شور لذ وأن مأواه جهنم؛ وان الذي يلاه بذنوب ما عدا الشرك فإن الله 
غفرها له إذا شاء» أي: بدون أن بعاقب صاحبهاء أما الشرك فقد استناه من جميع الذنوب وين أنه لا 
غفره لصاحبه . وقال جل وعلافي الآنة الأخرى في المشركين الذين تخذون أنداد ا يحبونه مكحب الله 


قالفي نهاية الآنات: وم هم بخارجين ين الار[البترة :۷ وقال في آم أخرى: لعن شرك لوف 
56 للدي نار دة وبهذا سين عظم الشرك وأنه أمر 


2و 


عظيم جداء فإذا كان صاحب الشرك لا بدخل الجدة ومأواه جهنم خالدا فيها فيتعين على الإنسان 


الذي تهمه نقسه وطما قدر عنده أن عرف على الشرك خوفا من أن َع فيه وهو لا بدريء فلا بعذر 


بذلك؟ لأن الرسول صلی الله عليه وسلم قد بيده ووضحه و ارک ملتبسا مشتبھا حتى لا حن تم 
وبقول: أنا ما بان لي الأمر. وكون الإنسان بقل عن هذا أو عرض عنه فايس هذا عذرا؛ لأن الإنسان 
مكلف باتباع الرسول صلی الله عليه وسلم» ومكلف بأن بعلم ما قاله الرسول صلی الله عليه وسلم في 
أصل العبادة» ولحذا كل ميت بسأل في قبره قال له: من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وهي ليست 
بحر د كلمات لوحفظها الإنسان لاستطاع أنيحيب» بل مضمونها عمل بنطوي عليه القلب وتتحلى به 
الجوارح من يمان بالله يني لا تطرق إليه شك» وعمل نبعث من النية والقصد والإرادة الذي بكون 
منطويا عليه القلب وعازما عليهء وكذلك اتباع للرسول صلی الله عليه وسلم. فمعنى قوله: (من 
ربك ؟) أي: من الذي تعبده؟ ومعنى قوله: (ما دىنك ؟) أي: بأي دين تتعبد ؟ ومعنى قوله: (من 
بيك ؟) من الذي جاءك بالعبادة؟ ويمن أخذت العبادة؟ وهل أخذتها من آبائك وأهل بلدك» ومن 
لجتمع الذي تعيش فيه ؟ فإن أخذها عن هؤلاء فإن هذا لايجدي لا فيد » ولهذا قال في نهاية الحدث: 
(فإنكان موقنا فإنهيجيب سيعني: بلا تلعثم وبلا تردد-» وإ کان مرتابا أو شاكا نه تلعثم وبقول: هاه 
هاه لا ادر يرا أت الناس يعون شيا فتعلتة): أو قال: (“ معت الناس ولون شيا نتدا: فهزا لا 
يحديء ولهذا بعذب ويضرب بمطارق من نار لهب عليه قبرهء ثم ول له الملك: (لا دربت ولا تليت)» 
أي: ما علمت العلم نافع الذي يكون ینا يبعث على العمل» ولا تل تكتاب الله حت تتيقن من ذلك . 
فإذا لابد للعبد أن عبد ربه» ولابد له أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلاء ولابد أن تكون العبادة 
مأخوذة عن الرسول صلی الله عليه وسلم» هذه أمور ثلاثة لابد منها عل ىكل إنسان» وإن أخل بها فاللوم 


عليه» والله جل وعلا أنز ل تابه وأرسل رسول الله صلی الله عليه وسام لبين هذا ويوضحه یجلاه» 


فكيف يجوز المسلم أن يخفى عليه أمرعبادة ربهء أويخفى عليه الشرك؟ ! وكثير من الناس من تبس 
عليه هذا الأمر؛ لأنه يجهل معنى العبادة» وجهل ما معنى (عبد)» ويجهل معنى (التأله). ولا ددري ما 
معنى (الإله)ء ولحذا جد كران ول: (لاإله إلااشُ) َع في الشرك فيأتيها دناقض هذه الكلمة» بأن 
تطوف على القبر ويدعوالولي» وید يديه ليه ویقول: با سيدي فلان! أعطنيكذا وكذاء وبا سيدي 
فلان! أنا يحسبكء أو: أنا بجوارك» أو: أريد أن تنفعني بكذاء أو: أريد أن تصد عنيكذا وكذاء ونحو 
ذلك من هذه الدعوات التي لا جوز أن تكون إلا لله وهذا هو الذي يحب أن يكون التوحيد فيه؛ لأن 
الدعاء هو: طلب النفع ودفع الضر » والدعاء ن یکل ما هومن الغي بكدعاء الغائب من ميت أو حي يوق 
الإنسان في الشرك . ثمبما بعين على معرفة هذا أن أمل الإنسان شرك المشركين السابين الذي نزل القران 
بتخلیدهم في النار والذين بعث فيهم رسول الله صلی الله عليه وسلم» فسيجد أن الله جل وعلا وضح 
هذا وبينه» والرسول صلى الله عليه وسل مكذلك وضحه؛ وأخبرجل وعلافي القن في مواضع متعددة 
أنه مكانوا إذا سلوا من الذي خاق السموات والأرض ؟ قالوا: الله. أي: ما أحد شاركهفي هذا . وإذا 
سلوا من الذي دنزل من السماء ماء فيخريج به من الثمرات رزقا لك ؟ قالوا: الله وحده. وإذا سسلوا: 
من الذي خلفكم ؟ ومن الذي خلق الذين من قبلكم ؟ قالوا: الله . وإذا سلوا : من الذي يجيب المضطر 
إذا دعاه ويكشف السوء ؟ قالوا: الله. وإذا ستلوا: لمن السماوات والأرض ؟ قالوا: لله. وهذا أمر 
واضح في القرآن» فهلكان شركهم أنهم بقولون: إن مع الله خالا ؟ المواب: كلاء بل شركهم أنه مكانا 
سوجهون إلى أشجار وإلى أحجار وإلى عباد وإلىكواكب وإلى أنبياء فيد عونهم ویقولون: نجعلهم وسائط 


بيننا وبين رينا لیشفعوا لناء ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلمَى . فليوازن الإنسان بين عبادتهم 


وبين ما يمحصل كث رمن يدعي الإسلام وهو يضرع إلى الأموات الذين في قبورهم الذين لا مستطيعون أن 
يكوا الدود عن أجسادهم» ويسألحم جلب النفع ودفع الضرء فهذا ليس فيه إشكال ولاخفاء على من 
نظرفيكاب الله جل وعلا أنه شرك فيجب على العبد أن عرف هذاء وأن تبه قبل أن أيه الموت؛ لأن 
الله جل وعلا قال لنا في هذه الانة: (اعبدوا اللم) وهل يجوز للإنسان أن يخفى عليه أمر الله وبقول: ما 
أدري ماذا أراد مني ربي ؟ ! والله عز وجل قد قال: (اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا)» فأمربالعبادة 
ونهى عن الشرك» وهل للإنسان حجة إذا وقف بین دي الله أن مول: ب با رب ! ما درمت ماذا تريد 
بقولك: (اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا) ؟ ! وهل یکی أن د: شفع الإنسان بهذا القول؟ ! إذا ما فائدة 
إنزال الكثاب ؟ وما فائدةإرسال الرسول؟ فلابد للإنسان أن عر فكيف عبد ربه» وم عبد ربه» ومن 
أبن جاءت العبادة» وأصل الدين الإسلامي مبني على هذاء ألا تعبد إلا الله وألا شرك به شيء» وأن 
تكون العبادة مأخوذة من الوحي» لا من الرأي ولا من الذوقء ولا ما وجد اناس بعضهم بعضا عليه 
وتقارثه» ولا فيكون الإنسان من ذكر الله جل وعلا أنهم قالوا: (( ودا أباءنا على آم 
[الزخرف:١]‏ بعني: على ملة و على نهم مون [الخرف :] وهل هذا مید ؟ الجواب: 


كلا. فهذا هوا أصل دين الإسلام الذي سعين على العبد أن يعني به باهتمام بالغ ولافرط فيه وإلافيكون 


١ 


ف 5 ١‏ ۶ 
ا لحموق العشرة في قوله تعالمى: (واعبد وا الله ولا تشركوا بدشيئًا) 


قال الشارح رحمه الله: [ قال العماد اب نكثير رمه الله ني هذه الآية: بأمر الله تعالى عباده بعبادته وحدهلا 
شريك له؛ فإنه الخال الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات» وهوالمستحق منهم أن بوحد وه ولا 
مشرکوا به شيا من مخلوقاته . انتهى . وهذه الآنة هي التي تسمى آبة الحمّوق العشرة ] . الحوق العشرة 
هي: الأول: حن الله: واعبدوا لمرلا کا شين [النساء:7"] . الثاني: حن الوالدين: وَبالولدين 
سان [النساء :11 . الثالث: الوصية بذي القربى: وبي ار [العساء:+"] . الرابع: الوصية 
بالينامى: بأنيحسن إليهم» ويحفظ مالحم وبقوم عليه بالمصاح التي تصلحه وتدميهء ولا يرب إلا بالتي هي 
أحس نكما سيأتي . الخامس والسادس: الوصية بالجار ذي القربى وا جار ا جنب والصاحب بالجنب» 
ذو القربى هو: الذي بيك وبينه قرابة نسب أو صلة الإسلام . والجار ا جنب هو: الذي يكون يحنبك 
ولوم يكن من المسلمين» فعليك أن ترم جواره وتحسن إليه ولا وده وتبذل نفعك له . الثامن: الوصية 
بالمساكين. والمساكن: هم الفقراء . التاسع: الوصية بابن السبيل. العاشر: الوصية بلك اليمين» 
وكذلك الإحسان إلى الخلن جمعياء فإذا كان أ لك أحببت له النصح والإرشادء وتود له ما توده 
لتفسك» وإ ن كان غير ذلك فتدعوه إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وإذا احتاج الأمر إلى مجادلة 
فجادله بالتي هي أحسن» ليس بالشيء الحسنء واا بلني هي أحسن» حتى یکون هذا أدعى لقبوله 
الح؛ لأن المقصود من الدعوة نفع الخ وبراءة الذمة والقيام بأمر الله جل وعلاء فالله جل وعلا مول 


لنبيه صلی الله عليه وسلم -وأسمه تبع له بلاشاك-: قل هزه سبلي أَدعُوا إلى الله على بَصيرة نا ومن 


اتبعّنی [وسف:۱۰۸]» فأتباع الرسول لابد أن یکون لحم نصيب من هدنه ومن مسلكه ودعوته» وإلا 
فکیف يكون أحدهم من أتباعه وهو لا نوم ما کان موم به الرسول صلی الله عليه وسلم . E‏ 


قوله تعالى: (قل تعالوا تل ما حرم ربكم علیکم . .) الآنات 


قال الشارح رحمه الله: [ وف بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكثاب تقديم هذه الآية على آبة الأنعام» 
N ES‏ اندها ا 
وقول الله تعالى: قل تاا أل ما حرم ريك ایک أا مشر کا به شيا نا ویولد خسان ولا تلو 
نکی نانا تسن رکم او ۇء ETE‏ 
حرا الح لك وكيد کم رن ۴ ول ر مال ييا ,ني ِي اسن ڪ ىبي 
شد وو الكل ينيط لامكتسا إا وسا 00000038 
REE‏ با اسيل وق 
! 2 ا سبي كم وك 7 تقون [الأمام: [٠۲-۱۱‏ ] ا 
لوعت اران عند أن براعيها وأن سحلى بهاء ولحذا قال ابن مسعود رضي 
الله عنه: (من أراد أن ظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي علبها خائمّة م فليئراً هذه 
الثلاث الآنات)» وسياتي شر حكلامه رضي الله عنه» ومعلوم أن رسول الله صلی الله عليه وسلملم بوص 
إلى أحد» وم بوص بشيء غي ركنا الله جل وعلا وسنته صلی الله عليه وسلم» كما قال في حجة 


الوداع: (تركت فيكم ما إن سکم به لن تضلوا بعد يکناب الله)» فجعل بوصي بالأخذ يكاب الله 
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وكثير من آدأت القرآن جاءت بمعنى هذه الآنات» وه يكثيرة جداء والله جل وعلا يكرر هذه الأمور في 
لقان لعظمها ولتأكيدها»كما مر من الانات التى في سورة النساء» وكذلك التي في سورة البمّرة وغيرها 
وهي بهذا المعنى» وفي هذه الآنات بأمر الله جل وعلا نبيه بأن بمّول للناس: (قل تعالوا) أي: هلموا إل 
وأقبلوا وا ستمعوا ما أقول لكم . أي: يق فوفرلا بن علق ولا ر شر فلان» هوقول ووحي من الله 


اتلوه وأقصه عليكم وأذكركم به وأبلفكم إباه؛ لأنه أمر الله الذي لا يجوز أن برد ولا يجوز أن سساهل 


الوصية بترِك الشرك 


وأول ما أتلوا عليكم من وحي الله أن الله حرم الشركء (أن لا تشركوا به شيئًا)» والمعنى: اعبدوا الله 


وحدهوا- جتنبوا الشرك؟ لأنهإذا تي الشرك لزم إثبات العبادة لله وحد كما سبق . 
برالوالدين من أعظم الطاعات 


قال تعالى: وبالوإلديئن إحسانا [البقرة:8] أي: كذ اك أتلوا عليكم أن الله أمركم بأن تحسنوا إلى الوالدين 
إحسانا . وهنا قول العلماء: حَذَ ف ملق الإحسان ليدل على العموم . فكل ما سمي إحسانا بشمله 
هذا الأمرء وكثيرا ما يرن الله جل وعلا حن والوالدين حقّه. والإحسان إلى الوالدين هو طاعتهما 


بالمعروف والقيام على خدمتهما» وكذلك مساعدتهما في طاعة الله ومعاونتهما عليه» ودعوة الله لما 
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بأن برحمهما وأن جاوز عنهماء وكذلك جاب النفع الدنيوي مما بكل ما مستطيع» وكذلك ألا رفع 
عليهماء ولادنابلهما بالكلام النابي» بل بالكلام الذي دل على اللين وعلى حسن المعاملة وا معاشرة »كما 
قال تعالى في الآة الأأخرى: فلا تل َا ف ولا هرمن 20 تاکر * واخفطر ا ناح الذل 
من لوقل مكنا ماني صا [الإسراء :11 ؟] فهذا الذي كر الله جل وعلافي 


آنأت الإسراء هوالإحسان الذي ذكرهفي هذه الآنة وأجمله . 
قتل الأولاد خشية الفْمّرمن الكبائر العظيمة 


قال تعالى: (ولا تقتوا أولادكم من إملاق) الإملاق: هوالفقر. أي: لا تقتلوهم خوفا من الفترء فإن الأمر 
ليس إليكم؛ فإن الله تكفل برزقهم . وللمذا قال: (نحن نرزقكم وإباهم)ء فأخبر أن رزق الوالدين ورزق 
الأولاد على الله لیس على الناس» فالإنسان لا يجوز أن يكون نظره إلى أن الرزق أي م نکد دده ومن 
صنعنّه ومن حسن تصرفه» كما بول هكثير من الاس الذين نضيف أحد هم الأمرإليه» بلجب أن يجعل 
الأمر لله جل وعلا. وقوله: (ولا لوا أولادكم من إملاق) جاء هذا لأن بعض العرب -ولي سكلهم- 
کانوا لون أولادهم خوفا من القّرء وبعضه مكان يشل البنات فقط خوفا من العارء وليس من الفقرء 
والعار معناه عددهم أنهم شن أن تزني» فيصيح هذا عارا على أببها وأهلهاء فكوا دونه 
ويدفتونها حيةءكما قال الله جل وعلا: وذ ا 221 يذب قات [الكوير :-1] عني: 
هل لها ذنب وهي بدت صغيرة حنى تدفن حية؟ ! ووجه هذا السؤال إليها لظم الأمرحتى يعرف 
لظام مقامه» فکان بعضهم نصنع هذاء فيئدون البنات خوفا من العار وبعضه مكان يقل حتى الذكور 
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خوفا من النقر إذاكثرواء وهذه قد أصبح الكفار ينشرونها ين المسلمين» وهي سنة الجاهلية السابقة 
أصبح الكفار من اليهود والنصارى أعداء الله وأعداء دبنه بنشرونها في بلاد المسلمين» ويروجون أن 
كاز الأول لا عبطي وی أن الان يتك نشل را من أندالا متتل ا ية ولا تاع 
تعليمهم» ولامستطيع القيام جحقوقهم» وأن الأرض سوف تضيق بهم وأن الأرزاق سوف تقل ثم أي المع 
فيموث الناس جوعا فيتولون: بعد كذا سنة سوف يموت كذا وكذا من الآلاف أو من الملاين جوعا . 
ويستصرفون في ملك الله ويظنون أن الأمور بأددهم, وكل هذا أريد به السوء للمسلمين فقطء أما الكفار 
فلابوجد هذا عندهم» بل ف بعض دول الكفريجعاون مكافأةلمن يكو له مولود» وكلما ولد له مولود آخحر 
أوجد وا له مكافأة ووظيفة: فهم مشجعو ن كثرة المواليد » فكيف يوجهون المسلمين وهم قتلونهم ؟ ! 
والأوضاع الحاضرة لا تختقى» فالمسلمون لون ن يكل مكا ن كليل الأنعام؛ وليس لمم قيمة عند هؤلاء 
الكفار» وكل ذلك لأن المسلمين في الواقع تركوا أمر الله وصاروا غناء كفناء السيلء كما قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (بوشك أن تتداعى عليكم الأممكما تتداعى الأكلة إلى قصعتها . قالوا: أمن قلة 
نحن نا رسول الله ؟ ! قال: لاء نتم ومز كثر» ولكئكم غناء كفثاء السيل» تنزع المهابة من قلوبكم 
وشّذف في قلوبكم الوهن . قيل: دا رسول ! وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت)» وهذا هو 
الداء الذي وقع فيه كثير من المسلمين اليوم» وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصا وما كان عليه 
الصحابة رضوان الله عليهم» فلما استعصت بعض الحصون على خالد بن الوليد صار يخاطبهم ويقول: 
(نا هؤلاء ! والله ! لقد سكم بقوم يحبون ا مو تكما تحبون ام الحياة اصنعوا ما ْنم فان تفلنوا من 
أددينا)» وكان أحدهم إذا سقط قتي بساح اعدو ونه قائين: هديئا لك الشهادة. وكل واحد يود لو 


أنه مکانه» وكانوا يحبون المو تكما يحب أعداؤهم الحياة» فإذا وجد هذا في المسلمين اليوم فان تقوم 
أمامهم أمريكا ولاغيرها من الدول الكافرة. وان تستطيع أن تقوم في وجوههم؛ بشرط أن لتزموا بأمر الله 
جل وعلاكما قال سبحانه: إن قروا ال بتصرك يت أقدامکم [حمد :]ء وهذا وعد من الله 
والله لايخلف وعده فهذا شر طلا نحق حمق إلاإذا وجد المشروط فإذا وجد نصر الله منا والسبات على 
دنه وجد نصر الله لناء أما أن نعرض عن دين ربنا جل وعلاوبصبح ديننا بين التهاتر والتباغض والتقاطع 
وحب الذات وجاب المناقع للإنسان نفسه حتى على حساب الآخرين فالواقع أنه لا بكون لنا ميزةء ولا 
ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى قتال الروم في مصر احتاج إلى مدد وزبادة جنود؛ لأن الروم 
أعد وا أكثر من مائة ألف مقائل» والذي نكانوا معه لاسجاوزون عشرن أا فكت بكابا إلى أميرالمؤمنين 
عمر رضي الله عنه مسستجده ويقول: أريد عشرنن ألفا. أوقال: رتاف فكثب إليه عمر رضي الله 
عنه: (ما عندنا أمدادمما تذكرء ونحن لا نقاتل بعد دنا ولا بعد تناء ونا اتل بإيماننا وبوعد اللّهلناء ولكى 
احترس من الذنوب أشد من احتراسك من عد وك واعلم أن النصر بيد الله فإذا اقيم الله جل وعلا 
وأخلصتم له فسوف دنصركم» وإني مد ك بأربعة رجال فمّط)» فأرسل له أربعة بدل هذا العدد الذي 
طلبه» وكانت وصيئّه أنه قال له: احترس من الذنوب أشد من احتراسك من عدوك؛ فإنها هي التي 
تنصر العد و عليكم, فميزة المسلمين مكونوا ملتزمين بأمر الله جل وعلاء أما إذا فرطوا فقد جاء في أثر 
بروى قول الله جل وعلافيه: (إذا عصاني من بعرفني سلطت عليه من لا بعرفني)» والذي لا مرف الله 
أمرهُ منّه» ولك الذي عرف الله كيف بعصيه؟ ! فإذا عصى صارت العقوبة أقرب وأسرع إليهء وإن 
كان مآله في الآخرة ليس كمال هؤلاء» ولكن بكون عمّاباً عاجاك. والمقصود أن قول الله جل وعلا: ولا 


سا لاق تحن نر فك اهم [الأعام: ۱ عام شامل حتى في الذي یاف أنه إذا ولد 
له أولاد أنه حدث له الفّرء أويحدث له القلة» وأنه لا سستطيع القيام عليهم علیهم» وهذا أمرقد تكفل الله جل 
وعلا به»كما ثبت في الصحيحين من حددث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: [حدثنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهوالصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربين وما نطفة» ثم 
بكون علقة مثل ذلك» ثم بكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الماك فيؤمر بأريع كلمات: بكب رزقه 
وعمله وأجله وشقي أوسعيد) » فيكذب الرزق وهوفي بطن أمهء فكيف ستطيع أحد أن برد رزقه؟ ! 
بل هو مكثوب مفروغ منهء وقد رزقه وهو يلق بعد» ولايمكن أن غير أو دل ماكثبه الله جل وعلاء 
ولكى بلاشك أن الله.جعل لكل شيء سبباء وأ الله هي الأسباب وأمر بفعلهاء فتقول: أنت عليك فعل 
السبب والأمره وحصول النتائج على الله» فيجب أن تنكل على ربك في ذلك» ولا يكون الفقّر تصب 
العينين . وجاء في الصحيحين من حددث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (قلت: دا رسول الله ! 
أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال: ا وك قلت: ثم أي ؟ قال: أن تقل ولدك خشية 
أن طعم معك . قلت: ثم أي ؟ قال: أن تزاني جليلة جارك)» وإوسأله أنضا عن شيء أخر لأخيره 
ولكنه سكت . فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الذنوب أن مشرك الإنسان بالله جل وعلاء 
وأو تخل لله ندا وو لةه وهو ترف فق لالجد بذاك ليس لذ شرك وهو الذي هيا لد 
الحياة ومسدلزمائها . وقوله بعد هذا 0 يعني: ما هوالذنب الذي لي هذا في العظم ؟ فقال: (أن 
تقل ولدك خشية أن .طعم معك)» عني: خوف من الفمّر. وذكرهنا أعظم القنل وأشنعه وإلافالقتلكله 
كما سيأتي» ولكن الجبلة التي جبل الله جل وعلا عليها الخلق أن الإنسان يحنوعلى ولده وبرحمه 


ويحسن إليهء فإذا جعل بدل الحنو عليه والرحمة له والإحسان إليه إساءة انقلبت الأمور واشتد الذنب 
وصار العقاب أعظم . وكذلك الزناء فالزنا فيه من المفاسد ما فيهكما هو معلوم» من اختّلاط الأنساب» 
وإفساد فرش الناس» وإفساد بناتهم وزوجاتهم؛ وكذلك فيه من الأمراض التي يعرفها من يعرف هذاء 
ففيه من الفساد ا للقي والفساد المسدي والفساد الديني الشيء العظيم» فالزنا عظيم, وأعظم الزنا أن 
ني الإنسان بذات رحم له ويليه في العظم أن بزني بزوجة جارهء كما قال هنا : (أن تزاني) وجاء بلفظة 
(تزاني) لأن هذا مدل على الموافقة من ا جانبين أما إذاكان من جانب واحد ويكون ال جانب الآخر مرغم 
فيتضاعف العذاب أنضاء والجرم أن تزاني مجليلة جارك معني: بزوجة جارك . لأن الواجب في الإسلام 
أنيحفظ الإنسان حرمة جاره »كما جاءت الأحاددث في ذلك ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (والله 
لايؤمن ! والله لانؤمن ! والله لانؤمن ! هکز اکررها الرسول صلی الله عليه وسلم ثلا قالوا: من؟ 
قال: من لا بأمن جاره بواتقه) فالذي لا بأمن جاره أذاه وخیاتته فلييس عنده إيمان. وقول صلی الله 
عليه وسلم: [ليزل جبريل يوصيني با مار حنى ظندت أنه سيورثه)» أي: بکون له میراٹ» فهنا معنى قوله 
جل وعلا أنه وصاكم بترك الشرك وبالإحسان إلى الوالدين» وكذلك الإحسان إلى الأقارب ومهم 


البنين. قال سبحانه: ولا نلوا أولادكه من إِمّلاقٍ نحن نرزقكم وهم [الأنعام: .]١‏ 
كل الفواحش الظاهرة والباطنة محرمة 


ثم قال بعد هذا: ولا تقربوا الفواجش ما ظهرَمِنْهَا وما بن [الأنعام:١0١]‏ . الفواحش: ه يكل فعل 
شحش في نفسه وبقبح في العمّل» ولكن الضابط هنا أن مكون فاحشة ني الشرع» فکل ما حرمه الله فهو 
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فاحشة» ولكثها تنفاوت» فبعضها أعظم من بعض» وهنا نهي عام شامل عن الباطن والظاهر» وقد 
اختلف العلماء ما المقصود بالباطن والظاهر هنا ؟ فقال قوم: امقصود بالظاهر: ما نعل علنا أمامالناس 
وهم بشاهدونهء والباطن: ما بفعل سرا . أي: ما تفعله وتختتفی عن الناس في فعله» الله تھی عن هذا 
وهذا . ومنهم من ّول: الباطن ما بفعل با جوارح بالأددي والأرجل» واللسان بالقول بالكلام» والباطن ما 
انطوى عليه القلب وقصده ونوا من الحسد والغل والغيبة وغير ذلك . ومنهم من قال غيرهذاء والمعنى 
أن هذا شامل لكل أمر فيه خالفةء سواء فعل بالموارح أوكان بالنية وانطوت عليه القلوب» وسواء أكان 


ظاهرا براه الناس أمكان مستوراء الله نهى عن هذ هکله 5 


حكم قتل النفس المعصومة 


o GG 6 


قال تعالى: ولا لوا اساي حنمل بلح [الأنعام:١١]‏ . قوله: (ولا تقلا الفس) هذا تعميم 
بعد تخصيص؛ لأنه نهى عن قنل الأولاد ولا وهومن قتل النفس» ثم جاء هنا التعميم فقال: (ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا با حق)ء فهذا مشمل حتى الكفار إذا كان لهم عهد وم يكن هناك حرب بين 
المسلمين وبيتهم» فلايجوز قتلهم في أي حال من الأحوال» وقد جاء في الحديث: (من قل معاهدا + برج 
رائحة الجدة وإن ربحها يوجد من مسيرة سبعين خررفا) والحددث في صحيح مسل فقوله: (من قل 
معاهدا م برج رائحة الجدة)» أي: هوكافر. فكي بالذي بقل مسلما؟ فقد جاء أن زوال ادنيا 
بأسرها أهون على الله من قئل مؤمن» وجاء أن الله جل وعلا نقّول: لواجتمع أهل السموات والأرض 


على قتل مسلم لأكبهم في النا ركلهم؛ وي الحددث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل ذنب 
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عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشر شركاء والرجل يلقى الله بدم حرام)» ولهذا كان ابن عباس رضي 
الله عنه نشول: (من قتل سلما فلاتو, بةله) ؛ لأنالله جل وعلاقول: مويل موي ندا جرا جهن 
خالدا فيا [النساء:57]» وقد أخبر الله آنه خضب عليه وبلعنه ويعد له جهنم» ولكن الصواب الذي 
عليه العلماء أن القاتل إذا تاب تاب الله عليه» ويقول ابن القيم رحمه الله في هذا: إن الل علق به ثلاثة 
حقوق: حن لله جل وعلاحيث حرم القتّل» فهذا إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه» وحن لأولياء 
المشول وهذا سقط بالقصاص أو بدفع الدية أو بالعفوه وح للمقتول نفسه فهذا لا سمّطء ولابد من 
استيفائه يوم القيامة إلا إذا شاء الله؛ فإنه قد برضي امول عن القّاتل» و لذا جاء أن أول ما تقضى به بين 
الناس يوم القيامةالدماء» وأن المتمول بتي حمل رأسه وأوداجه تشخب دما مسعلقا تله ّول: با رب ! 
سل هذا م قتلني ؟ وني الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار . قالوا: دا رسول الله ! هذا القاتل سأي: أمره ظاهر- فما بال المقتول ؟ قال: إنه 
كان حريصا على قل صاحبد) : ال حوم عموما :کا قال تعالى: م قل تفا بين اوساو في 
الأرْض كما قل الاس جا ون اما فك يا الاس جیما [المائدة: 01] فهو أمر عظيم 
خاو ال 2 ل م الإا باحق [الإسراء:0] استٹنی التی بالح» وجاء في 
الحديث الصحيح: (لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك 
لدينه المغارق للجماعة)» و(التارك لدينه) أي: المرتد الذي رتد وبترك الدين نَمل . وهذا قله با حىء 
والذي بزني وقد من الله جل وعلا عليه بالزوجة الحلال» فإن حكمه الرجم بالحجارة حنى يموت» 


ويذوق بدن هكله الأ الذي ذاق الشهوة الحرمة» وكذلك النفس بالنفس» فإذا قتل إنسان إنسانا فإنه شل 


e‏ راذا صار بيهم ون لامي قال إن هم ميق؟ فإن الله جل وعلا يول واو 

مركن كافك ف [التوية:"]» » فحرض على تلهم وأمر ى ول سخا 
ولا نلوا ا هالا بالحق لك واكم لمكم تو [الأنمء: ]١‏ عني: هذه الأمور 
هي الوصية التي وصانا بها . والوصية: هي اللأكيد على الأمر والإلزام به والاهسمام به أكثر وصانا بهذه 
لعلنا تعقلها فتحفظها ونعمل بما قال لنا ربنا جل وعلا. 


حكم أكل آموالالیتامی 


ثم بعد هذا مول جل وعلا: 507 ال یلا اي ميحس [الأنمام:81١]»‏ ف الآ السابقة 
شول: 2 مها وم بن [الأنمام: ١‏ وأكل مال الينّيم داخل فيها بلاشك» ثم 
هنا بنص عليه تأكيدا واهتماما به أكثر, فقال: (ل تقربا) ا كا وان رت 
وقربانه» ثم اسسثنى التي هي أحسنء» والتي هي أحسن: eS‏ تصرقا ينود 
على لبتي بالخير والنع. » أما ما عدا ذلك فلايجوزء قال تعالى: واوا اما ل ليإ بي بحسن 
ینام اشد ١‏ [الأنعام: ]١67‏ و(الأشد) هنا: أن عقل ويحسن التصرفءكما ذكر ذلك جل وعلافي 
أمأت سورة النساء» وبين أنه إذا أحس منهم الرشد فتدفع إليهم أموالحم؛ والرشد هو: حسن التصرف في 


المال» مع بلوغ اسن التي برشد فيها . 


من الفواحش التطفيف في المكيال والميزان 


قال سبحانه: ولا ترا مَل الیم[ باي هبي اسن خی أده وا اليل اران انیل 
[الأتعام: ؟6١]‏ وهزا أضا فا سبقٌ» فالنهي عن تطفيف الميزان وكذلك جنس الناس أموالحم 
وحتوقهم بدخل في الفواحش التي سبق ذكرهاء وأعاد ذلك ونص عليه تأکیدا لهم كما قال تعالى: ووو 
اليل إن كم ون بالسُطاص امسقم [الإسراء: 0] معني أن الإنسان إذا باع واشترىييجب أن بيع 
بحن ولايجوز أن بکون فيه مجنس» أو کون فيه غش» أو يكون فيه نقص» لاني الكمية ولا في الكيفية, 

مغشوشا في الكيفية بأن يخفي العيب عن المشتريء فإن هذا ليس من ا مء فإذا فعل فقد أكل 
مال الناس بالباطل» وأما الكمية فكآن منقص الوزن أوالكيل . 


الخطأ مع يذل الوسع معفوعنه 


وقوله تعالى: لامكتسا إا وي [الأنعام: ]٠١۲‏ معنى هذا أن الإنسان إذا بذل وسعة واجنهد في 
أداء الح الاجتهاد الذي مستطيعه ثم أخطأ في شيء قليل فإنه معفوعده (لانكاف نفسا إلا وسعها)» 
فإذا أخطأ في الشيء القليل بعد أداء الاجتهاد و, بذل الوسع في أداء المح فإنه معفوعنه» وهذا معنى قوله 
جل وعلا: (لانکاف نفسا إلااوسعها) يعني إلاما تسعهء ولا تكلنها شيئا لا تسعه ولا تطیقه» والوسع 
هو: الطاقة والاستطاعة. 


وجوب الول بالعدل ولوعلى ذوي المربى 


ثم قال جل وعلا: ذا لم اعلا وک کان ذا فر [الأعام: '10]» منی: إذا شهد الإنسان أو تكلم 
بكلام يحب أن يكن كلامه بالعدل والصدق ول وكان على قريب لك» كإبنك أو أخيك» أو على 
صديقك» فيجب أن تقول العدل والحقء وألا تأخذك في الله لومة لاثم على هذاء وكذلك إذاكان المقول 
فيه عدوا فلا يجود أن تتجاوز الح فيه» فإذا قلت فاعدل» وهذا أمر عام؛ فيجب على الإنسان إذا 
تكلم أن کلم با > ولا جوز أن يخني حمّوق الناس لأجل أنه لا بروق له أو لا بناسب مذهبه أولا 


مناسب جماعته أو ما أشبه ذلك؛ فإن هذا من أعظم الاغترار نسل الله العافية . 
وجوب الوفاء بالعهد 


ثم قال: هدالوا [الأعام: 1١57‏ وهذا عام بع مكل ما سبقء فعهد الله هوكل ما عهد إلينا بحنظه 
أو باجمّنابه» وکل شيء عهد الله جل وعلا إلينا بأن نعمله أو ألا نعلمه يجب أن نفي به» ويكون من 
الخصوصيات في هذاء والأمان والمواثيق التي تحدث بين الاس وبين الد ول یجب أن يوفى بها ء بل من باب 
أولى أن وفی بها؛ فإن الله أمر بهذا . وقوله تعالى: هدالوا َك وصَاك به كم كرون 
[الأنعام:۲١٠]‏ بعني: وصية الله تقدم بها إليكم لعلكم تذکرونها ثم تخافون عقاب الله وترجون ثوابه 


تتنعلونها . 


وجوب التمسك بالصراط المستقيم 


ثم قال جل وعلا: ون هذا صِرَاطِي مُسييما [الأنعام:10] . يعني: ووصاكم بأن هذا الذي تقدم به 
إليكم هو صراط الله. وصراط الله هو دبنه الذي شرعه لعباده: وأ هذا صراطي تيا 
[الأنعام:166] عني: انا جلا ل اعوجاج فيه ولا خفاء . وان هذا صِرَاطِي مسقي 2 
[الأنعام: "69 ]١‏ أي: اسلكوه لا تنا اسل فرق بكم عن سبيلة زک وك بد کم ون 
[الأنعام:١١٠]»‏ فهذه في الواقع من الآمات العظيمة الجامعة التي من حفظها حفظ ددنه؛ وبدئت بالنهي عن 
الشرك؛ لأن النهي عن الشرك مسسّلزم عبادة الله وعبادة الله لا تكون إلا باتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم» فهي تستلزم معرفة الله والعمل بدينه ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم . [ قال العماد ابنكثير 
رحمه الله: ول تعالى لنبیه ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم: (قل) لحؤلاء المشركين الذين عبد وا غير 
الله وحرموا ما رزقهم اله: (تعالوا) آي: لمو وأقبلوا أتل) أقص علیکم (ما حرم ربكم عليكم) حا لا 
تخرص ولاظناء بل وحيا منه وأمرا من عنده» (ألا تشركوا به شيئً)ء وكأن في الكلام حذوفاً دل عليه 
السياف تقديره: وصاکم ألا تشر 1 ا ولهذا قال في آخر الآية (ذلكم وصاکم به) اه . قلت: 
فيكون المعنى: حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي لني لابن هشام في قوله تعالى: أ 
تشر کر يدشيا [الأنعام:١0١]‏ سبعة أقوالء اخضننا هذا الذي ذكره ا نكثير» ويليه: بين لكم ذلك لا 


تشركوا . فحذفت الجملة من أحد هما سوهي: (وصاكم)- وحرف الجر وما قبله من الأخرى ] . لغة 


الذوت اللوتعرفيا نو اع ها أنفريكيا وأعظبها أ 
تي عرفها من اعدّنى بها افصحها واعظمها انيحذف الث ء الذى ىذ 
إلى ذكره» فإذا حُذ ف مكون أبلخ وفص والقرًة “الور اس ت 
يحون بلغ وافصح» والقران سار على هذا الهج . 


شرح فتح ا جيد شرح كاب اللوحيد [۷] 


صراط الله المستقيم واحد لا تعدد» جلاف سبل الباطل فإنها كثيرة ومتعددة» وصراط الله المستقيم 
فضي بصاحبه إلى رضوان الله والجنة» بينما سائر السبل على کل منها شيطان مدعو ليها » فمن سار 


على واحد منها تولاه شيطانه وسلك به تلك السبيل حٌى هوي به في النار . 


السبل التي تعترض الصراطالمستقيم» وأنواع الصراط 


ر 00 
اير 


قال الشارح رحمه الله: [وقوله تعالى: أذ هذا ع م اوه واوا اسل فرق بكم 
عَنْ سبل [الأنعام:١١٠]»‏ قال القرطبي : هذه نة عظيمة عطنها على ما تقدم» فإنه نهى وأمر وحذر 
عن اتباع غير سبيله على ما بيده الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف» و(أن) في موضع صب أي: 
(أتلوأن هذا صراطي) عن الفراء و الكسائي » ويجوز أن مكون خفضا أي: (وصاكم به وبأن هذا 
صراطي)» قال: والصراط: الطرين الذي هو دين الإسلام . لعا نصب على الحال» ومعناه: 
مستويا قيما لا اعوجاج فيه . فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على اسان محمد صلی الله عليه وسلم 
وشرعه ونهابّه الجدة وتشعبت منه طرق» فمن ساك ال جادة جا ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به 
إلى النار» قال الله تعالى: ولا السبل قنرق بکم عن سبیله [الأمام:51١]‏ أي: ا ا ور 
الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه- عن ابن مسعود رضي الله عنه 


قال: (خط رسول الله صلی الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقیما . ثم خط 


خطوط عن هين ذلك خط وعن شال ثم قال: وهذ سيل يس مها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو 
3 هذا صِرَاطِي مُسينيمًا ذ ورلا 2 نبوا اسل [الأتعا: 07 ]١‏ الآ وعن مجاهد : 
لا ُو السب [الأمام :۲ ]١‏ قال: ا . هذا الحددث الذي ذكره عن رسول الله صلى 
ا على أن الي واحد لا عد د» جلاف الباطل فإنه متعدد وكثيرء ولهذا جعل طربق 
اله خطا واحداء فتال: (خط خطا واحدا مستقيما فقال: هذا صراط الله . ا 
ينه وعن ماله فقال: هذه سبل» ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان بدعوإلى اللّه) . أي: إذا سلكه 
الإنسان أفضى به إلى النارء وهذا ددلنا على أنه ليس هناك طربق إلى الجنة ونجاة للإنسان إلا بالسير 
خلف رسول الله صلی الله عليه وسلم فقطء ولا وجد غيرهذاء فإن سار الإنسان خلف رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وقبل ما جاء به واهتدى به عماک واعتقادا وقولا فهو الناجي الذي يكون سعيدا في 
الدنيا والآخحرة أما إذا مال ينا وشمالا عن هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فسوف 
ولاه الشياطين وتسلك به المسالك التي تهوي به إلى التار نسأل الله العافيةق-» ولهذا وضح الرسول 
اديوه ذلك بالخطوط. ثم بين صراط الله الذي وصانا الله باتباعه في قوله: هذا 
صراطي ا ا [الأنعام:١٠٠]»‏ وأمر الله واجب الأخذ به وقد جاءت عبارة الساف في 
تفسيره حتتلفة الألفاظ مسَمّة ا معاني» فمنهم من قال: صراط الله: كناب الله القرآن. ومنهم من قال: 
صراط الله: ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة» ومنهم من قال: صراط الله: 
الإسلام . وهذا كله حي» وكله بؤول إلى شيء واحدء ون الصراط الذي أمرنا جل وعلابالتمسك به 
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واتباعه وسلوكه هو ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم من القران ومن السنة ومن كل ما أمرنا به 


وهذا الصراط معنوي أوجب ربنا جل وعلا أن نسلكه» وهو الذي أوجب علينا فيكل ركمة مر ركمات 
الصا أن نبنهل إليه ونسأله أن دنا هذا الصراط: اهداً نا الصراط اتيم * ا ا 
َل غير التخضوب لبهم ولا الاي [الفاتحة:٠-۷]»‏ وهذا فرض على الإنسانإذا صلى أن سال 
ربه أن بهدىه هذا الصراط وكثير من المفسرين نقول: معنى (اهدنا الصراط) : يننا عليه . والواقع أن 
هذا فيه شيء من القصور؟ لأن الإنسان لا تكمل هدابّهكما بنبغي حتى بضع أول قدم لهفي الجنة» وأما 
قبل أن يدخل ال جنة فهو بجاجة إلى هدابة داثماء ويجاجة إلى زيادة من الحداية» فه في الدنيا يحت إلى 
زبادة بين وليمان» ويحتاج إلى زبادة عمل برضي ربه جل وعلا به افر الوزن زيادة 
تثبيت أن شبته الله جل وعلا بالقول الثابتء كما قال الله جل وعلا: ‏ ت ال الزن منوا بالل الأب 
في الحتياة الي وقي الآخرة [إبراهيم:۷؟] تعني: عند السؤال. وی کا مول بعض الناس: إن الآخر: 
ليست حل تكليف» فإذا مات الإنسان اتهى تكليفه بل ما دام الإنسان لم د خل الجنة والنار فهوفي محل 
بتلى ويسأل ویتحن فيثبت الله جل وعلامن بشاء» ويضل من بشاء» فالسؤال في الور انان يفن 
الإنسان بهء وكذلك في المواقف التي تسمى عرصات القيامةء ولهذا يحتاف الناس فيها اختلافا عظيماً 
من شدة أو سهولة فيما ملاقونه» فم نكانت متاك ذنوبهكثيرة اشمّد الأمر عليه فيكون ذلك جزاء له 
ومنهم من بأكل ویشرب والناس يحاسبون» ومنهم من يكون في ظل العرش والناس في حر الشمس» وکل 
هذا من التكليفء ثم قد قص الله جل وعلاعلينا قصص بعض عباده» وأن من الناس من إذا سألهم الله 
جل وعلا: ماذا كنم تعبدون؟ ولماذا أشركتم ؟ قالوا كما حكى الله عنهم-: وال 2 كي 
مسرن [الأنعام:7]» فيتسموا بل ماکانوا مشركين وهم مشرکون» فقول الله: انظركي کپوا لَى 


1۲ 


اشم لما وكذلك نول الله جل وعلا: 221013112 يَحلونَ له كنا محلو لكأ 
و سیون امم لی شی ألا لمهم لون [الجادلة:8١]»‏ أي: يحلفون لله وم القيامة كذياء كما 
مون لدان ا لأنهم جعاوا الحلف جُدةيجتون به ويسسترون به عما قد بعود عليهم باللوم أو بالضرر 
أو بالمقاب أو بغبرذاك» فليس الأمرعلى إطلاقه أن الآخرة ليست دار تكليف» نعم الجنة ليست دار 
تكليف» فإذا دخلوا في الجنة فليس فيها تكليف» وإنما بلهمون التسبيح والتهلي ل كما بلهمون النفس ثم إن 
الصراط المعنوي هذا الذي أمرنا بالتمسك به واتباعه» فإذا مَسكما به ثبت أقدامنا على الصراط 
المسي الذي هو الطرين إلى للدت وهوجسر ينصب فوق جهنم ل جد أحد بنجو من النار إلا من 
فوقه» كما قال تعالی: أن 7 ل وار کان على ر حا [مردم: ١/9]؛‏ وقد جاء وصفه 
بأنه فوق مین النار» أ من الجمرء وأحد من السيف وأروغ من الثعلب . إذا: السلوك مكون بالعمل» فىن 
الناس من ي كلمح البصرء ومنهم من يمر مل البرق إذا برق» ومنهم من بکون مثل الردح» ومنهم من بکون 
مثل جواد الخيل» ونين كل ركنا ومنهم من يحبو» ومنهم من دقوم وسقّطء ومنهم من محخطفه 
الخطاطيف التي تكون عليه وتلقيه في النار. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلی الله 
عليه وسام بي يخدمه مدذ أن قدم المدينة إلى أن توفاه الله جل وعلاء فسأله الشفاعة» فقال: (أنا فاعل 
إن شاء الله فقال: أبن أجدك ؟ قال: اطلبني في ثلاثة أمأكن: عند الحوضء فإن م تجدني فعند الميزان» 
فإن م تجدني فعند الصراط) فعند الصراط لا يوجد أحد كلم إلا الرسل؛ لأن الرسل قفون نظرون 
مرور أمهم؛ وكلامهم: اللهم سلم سام ! أما النا سكلهم فهم سكوت» ولا وجد أحد كلم لشدة الأمر 
وهوله» وتختهم جنهم تتلظلی» والسلوك على طریق وعر جدا؛ وعر لاکن ساك إلا بالعمل» فمن ثبنه 


۳ 


اناو عا عل هذا الصراط الذي هو الإسلام نجا وإلازلت به قدمه وهوىء ولهذا قال صلى 
الله عليه وسلم: (والصراط عليه كلاليب مثل شوك السعدان ثم بقول لأصحابه- هل رمم 
السعدان؟ إنها شويكة في عشبة تفي نجد)» تكون معكوفة الرأسء وکن لامد ر عظمها إلا الله جل 
وعلاء تخطف من أمرت بخطفه فمنهم ند وش مسلم» ومنهم مكردس على رأسه في النارء ومنهم من 
يحبومرة وبنَعاقٌ بيده أو برجله مرت الأمر صعب جداء وهذا يكون لمن بتعثر على صراط الله الذي 
ديكا ماده و هدد فاق تار عليه ونال هيدا شالا مانت ريغل عن ذلك الصراطلة 
وريما سمط وريا تعلق» فالواجب على العبد أن بع صراط الله جل وعلا ولا یل ولا تأخذه السبل 
الكثيرة, فالسبل الكثيرة هي التي تهوي به إلى النار» فكل من سلك سبيا غير السبيل الذي جاء به 


الر سول صلى الله عليه وسلم لن مستطيع العبور على الصراط. E‏ 
حقيقة الصراط المستقيم 


قال الشارح رحمه الله: [ قال ابن القيم رحمة الله عليه: ولدذكر في الصراط المستقيم قرلا وجيزا؛ فان 
الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته» وحقيقته شيء واحد» وهو طرق الله الذي 
نصبه لعباده موصلا لحم إليه ولا طريق إليه سواه؛ بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي 
نصبه على ألسن رسله وجعله موصا لعبادة الله» وهوإفراده بالعبادة» وإفراد رسله بالطاعة, فلادشرك 
به أحد في عبادته» ولا شرك برسوله صلی الله عليه وسلم أحد في طاعته» فيجرد التوحيد ويجرد 


متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذاكله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله 


فأي شيء فسر به الصراط ا مستقيم فهو داخل في هذين الأصاين . ونكنة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه 
بيجهد ك کله فلا يكين في قلبك موضع إلا معمورا جیه ولاكون لك إرادة إلا متعلقة مرضاته» فالأول 
بحصل بتحمَيق شهادة أن لا إله إلا الله والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن حمدا رسول الله وداش 
ا مدى ودين الحىّ» وهو معرفة الح والعمل به» وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به» وقل ما 
شمْت من العبارات التي هذا أحَينها وقطب رحاها . قال: وقال سهل بن عبد الله : (عليكم بالأثر 
والسنة» فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمانإذا ذكر إنسان النبي صلی الله عليه وسام والاقتداء بهفي 
جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرءوا منه وأذلوه وأهانوه) انتهى ] . هذا الول الذي ذكره ابن القيم 
واضح في تفسير الصراط المستقيم في أنه عبادة الله جل وعلا وحده وألا شرك به شيء» وعبادته 
تضم ن كمال الحب معكمال الذل له» فلا نعبد إلا الله جل وعلاء فتكون العبادة خالصة لله جل وعلاء 
فکل ما قرب به وکل فعل تفعله ترجو به ثواباء وکل ترك تتركه تناف أك لوفعلته عوقبت فإن هذا يكون 
لله وحده» ليس لأحد من الخلى» وتفعل هذه الأمور مع غادة الحب والذلء ثم هذه الأمور التي تفعلها لابد 
أن تکون جاءت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . ثم نشول: إن هذا مضمون شهادة أن لا إله إلا الله 
ا سول الله؛ لأن معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء وكونه يشهد أن لا إله إلا الله: أن الشهادة همي 
العام الیقینی الذي يكون عند الإنسان واضحا جايا ليس عدده فيه ريب ولاشك ولا تردد؛ لأ يشاهده 
بعينه وبقلبه» فهودشهد بهذا» مشهد أن لا إله إلا الله ومعنى الإله: الحبوب المألوه الذي يكون الح بكله له 
مع الذل والمخضوع» فيجب أن تبه وتذل له» وهذا لايحوز أن بكون لمخلوق» ونا كرو انها لجل 


وعلا. وأما معنى شهادة أن حمدا رسول الله فهو: طاعته فى أمره» واتباعه فيما جاء به» واجدّتاب ما 


نهاك عنه» وألا تعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه لك» فأنت تشهد الشهادة اليقينية بأنه رسول من الله 
أرسله الله بهذا الشرع فتسعبد الله جل وعلا بالشرع الذي جاء به عن طريقه» فهوالوساطة بيننا وبين 
ربنا في تبليغ شرعه ولمذا ول الله جل وعلاله َنم أ درك برس ينا موحد 
ا ريه يمل عَم صَإِلحًا [الكهف:١٠1]»‏ والعمل الصا هوالذي يكون على سنة 
الرسول صلی الله عليه وسلم؛ لامرك باد ريح [الكهيف:١٠٠1]‏ أي: أنك تعبد الله وحده ولا 
مكون لأحد من الق أوالمقاصد والأغراض شيء أونصيب من عبادتك» فإنكان لها نصيب فإن هذه 
العبادة لا تققبل؛ لأن الله جل وعلا قول كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
بروبه عن ربه جل وعلا-: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركنه 
وشركه)» أي: دتركه وعمله لن شرك . ولهذا إذا جاء المراءون بوم القيامة الذين الإحظون أنظار الناس 
وأقوالهم بول الله جل وعلا لحم: (اذهبوا إلى الذي نكنتم تراءونهم فاطلبوا أجركم عندهم)» وهل 
يحدون شيبًا ؟ يدون الخسارةوالندامة, وهذا في الواقع من جهل الإنسان وظلمه» وإلا الناس مثله ماذا 
بغنون عنه؟ ! فُكونه نظر إلى إنسان ويحسن عمله من أجله قصور :سال الله السلامة-» فهوإنسان 
مثلك فقي رمحاجة إلى ما بكمله» بل مجاجة إلى من يحميه من الكوارث والمصائب ويسدده وبوفقّه وإلا 
ضل وهلك» فلايجوز للإنسان أن مّصد بعمله ونه غير الله جل وعلاء وهذا هوالعلم النافع الذي بؤخذ 
من الكثاب والسنة» والعمل هو الحدىء والعمل هو دين الحقٌ» والرسول صلى الله عليه وسلم جاء 
با مدى ودين اللحق» جاء بالعلم النافع وبالعمل الصا الذي إذا علمه الإنسان اهندى وتيقن أنه من عند 


لله ولابد من هذين الأمرين» لابد من العلم والعمل» معلم أن لا إله إلا الله كما قال الله جل وعلا: اعام 
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لا الله واش نيلك [حمد:۹٠]‏ فيد العم قبل العمل والاستغفار. وقول جل وعلالما 
ذكر أن الكفار والمشركين بدعون غير الله طالبين شفاعتهم نفى هذا جل وعلا وأخبرأن الشفاعة لا 
تحص لهم فقال: إا م شهد بلح وَمسلُونَ[الزخرف:++]» وشهادةال: هي أن بشهد أن لاد 
إلا الله وهوبعلم هذا المعنى . تعلمه ثم ممل به» وعلم بلاعمل لا فيد ولايحدي» وي أمروجل وعلالنا 
وفرضه علينا أن نسأله في الصلاة قال: ادن التراط اسيم [الفاتحة:1]» والصراط المستقيم هو 
الصراط الذي بعث به رسوله» وهو دىنه» صراط الزن أت َل [الفاحة:/ا]» والذين نمم عليهم 
هم الأنبياء ومن سلك طربتهم: كما قال الله جل وعلا في وصمهم وبیان أنهم الأنبياء والصالحون 
والشهداء» أي: من سلك طريقهم . وقوله: غير التغضوب حلم ولا الاي [الفائحة:/]» المغضوب 
عليه ججاء تتشسيرف أنهم اليهودة:والسبالؤن هم التضارى» ليس غخصبوضا بهذا اهود والتصازيق 
فقطء بلكل م کان عنده علم وتركه اتباعا للهرى فهوضال وهومغضوب عليه وکل م کان عنده علم 
وتركه اتباعا للهوى أو للشهوات أو لأغراض من أغراض الدنيا فهو مغضوب عليه ملحن باليهود» وكل من 
تعبد بغير برهان وبغي ر طرق الرسول صلی الله عليه وسلم فهوضالء وإما قيل: إن المغضوب عليهم هم 
اليهود» والضالون هم النصارى لأن الغالب على اليهود أن عند هم علم» وليس عند هم عمل؛ فهم بعلمون 
ولا عملون فلهذا صاروا أهل الغضبء وأما النصارى فالغالب عليهم التعبد بالضلال» فهم سعبدون 
وعملون ولکن على غير هدىء فلهذا موا ضلالاء فالضال هو الذي ساك الطربق الذي بهلكه, وضل 
الطريق بعني: عبد على غير حى وعلى غير هدىء وأما المغضوب عليه فهوالعاصي الذي عرف الح 


وتركه» فكل من صار له هذا الوصف فهومغضوب عليه وضال» وأهل البدع هم: الذين سعبدون بالبدع 


شمر ر ور 


وهم ضالون» وهم المعنيون بقوله جل وعلا: وجوه بوذ خاشعة شعة # عاملة :اصبة # تصلى تارا حامية 
[الغاشية: ؟-)] أي: شع وتبكي وتعمل وتنصب وتجهد والنتيجةأنها تصلى ارا حامية؛ لأنها شبد 
شهدي ور ما اء E‏ وكات تريخ رمه فل هل نیکم 
بالأْسرين نَ ا 4 ا الي ني شه 
5 ١-١٠]؛‏ (ضل سعيهم) عني: عملوا في الحياة الدنيا وهم يظنون أنهم على هدی» 
وكذلك بظنون أن غيرهم ضال» بل ويرمون غيرهم بالضلال. فالمقصود أنه ليس هناك طريق بجو به 
الإنسان إلاما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المَرآن والسنةء هذا هو خلاصة القول» فمن 
عرف ما جاء به الرسول وعمل به فهو الناجي السعيد» ومن تخبط في هذه الدنيا إما لأنه رى الناس 
عملون الشيء فیعمله» أوأنه ماک يحكم عله أويحكم ذوقه ووجده أويحكم مشايخه وأكابر بلده 
ومن ظن بهم الظنون الجميلة» وإذا قيل له: ا مد ىكذا أو الح كذا . قال: لا. هؤلاء أعلم منك . فهذا 
هوالذييخاف عليه» وهذا هو الذي إذا جمع الناس» وبعثرما في القبور» وحصل ما في الصدور» بدو 
له ما لم يكن يحتسب» ويندم الندامة التي لا تتفعهء بل تكون زبادة في عذابه» نسأل الله 


شرحاثرابن مسعود : (من اراد ان هنظ ر إلى وصية خمد e‏ 


قال المصنف رحمه الله: [ قال ابن مسعود : (من أراد أن سظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي 


عليها خ امه فليقراً قوله تعالى: قل تََالوا أ اما حرم ريك حلي شر به شين [الأمام: ]١‏ إلى 


قوله: وأ هذا صرَاطِي ميا [الأتعام:167] ) الآيْة] . بعني: هذه الثلاث الات التي كرت من آحر 
سورة الأنعام» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هومن أكابر الصحابة وعلماتهم» وقد أمره عمر 
رضي الله عنه على الكوفة حأكما وقاضيا ومعلما فيهاء وتوفي سنة اين وثلاين من الحجرة رضوان الله 
عليه. وقوله: (من أراد أن نظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسام التي عليها خائمه فليراً قوله 
ا کم ليك تشرکو بو شيا [الأمام:١٠٠].‏ . . إلى آخر الآنات) . 
مّول: أن هذه وصيةکنبها الرسول وختمها تخاتمه» فلم خط ول خرب فالمعنى: أن الرسول صلی الله 
عليه وسلم وصى بمضمون هذه الآنات؛ نه وصى بکثاب الله وم بوص الرسول صلی الله عليه وسلم 
وصاة إلى أحدء ونا كان بوصي بكتاب اللهكما جاء في خطبنه التي خطبها في حجة الوداع التي ودع 
الناس فيها؛ لأنه علم قرب أجله فقال: (إني تارك فيكم ما إن سکم به ان تضلوا: كناب اللّم)ء فحث 
على الأخذ بكاب الله والتمسك به» هذههي وصيتهء أما الزعم بأنه وصى إلى شخص معين -لاسیما 
بالخلافة- فهذ اكذب وافتراء على الله وعلى رسوله» وقد ثبت في الصحيحين من حدث ابن عباس أن 
ارول صلی الله عليه وسلم اکان في ناء مرضه قال: (انترني کاب لكمكابا لا تضاوا بعده)» ثم 
اختّلفواء فمنهم من قال: تأي به» ومهم قال: لا نأتي به ثم قال: (قوموا عني)» ولوكان هذا الكثاب 
متعين ة كا به ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم» ولك هذا بينتّه الروابة الأخرى» فإنه قال لعائشة 
رضي الله عنها: (ادعي لي أباك وأخحاك لأب لدكتابا) حتى لايختاف الناس ويقول قائل: لوكان فلانلو 
کان فلان. ثم قال: (بأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر)ء فترك الكتاب لأنه علم أن ترك الأمة بلاكثابة ولا 
وصية إلى أحد أن وأفضل» وإذا اجتهدوا ونظروا في اجتهادهم لايخ رجون عن ال وقد حلم علما 


ني أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشذ ترك الصلاةبالناس أمرأب كر أن صلی بهم فقال: (مروا أب 
بكر فليصل بالناس)» فراجعته عائشة رضي الله عنهاء وقالت: با رسول الله ! إن أبا بكر رجل رقیق» 
إذا قام مقامك لااستطيع أن ُسيع الناس من البكاء» فل وأمرت عمر بن الخطاب أن يصلي بالناس» فقال: 
(مووا أيا بكر فليصل بالناس)ء فذهبت عائشة وقالت لحفصة : اذهبي وقولي ل هكذا وكذاء فذهبت 
حفصة وقالت له ذلك» فغضب صلی الله عليه وسلم وقال: (إنكق صواحب بوسف» مروا أبا بكر 
فليصل بالناس)ء فبقي أبو بكر رضي الله عنه بصلي بالناس طوال مرضه صلی الله عليه وسلم» وهذا 
ا معلوم» ولهذا قال الصحابة: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا فنحن نرضاه 
لدنيانا) . فالمقصود: أن الرسول صلی الله عليه وسام ‏ بوص إلى أحد» ونا وصى يكاب الله وقول 
ابن مسعود : من أراد أن نر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خائه -كأنه شول: 
هزهوصية کلبت ثم تمت فلم تفتم فليقرا أهذه الآنات) هذا في الواقع ليس خاصا بهذه للات ففي 
كناب اللهكثير من أمثال هذه الآنات الثلاث الحكمات . ثم إن الشيء الذي يحتابج إلى بيان وإبضاح في 
كاب الله قد وضحه الرسول صلی الله عليه وسلم وبینه» وإدترك الناس في التياس أواشسباهء ولهذاكان 
مول لمم ني آخر خطبة خطبها في الجمع الكبير يوم عرفة وكذلك بوم الدحر: (إتكم مسولون عني فماذا 
نّم قائلون ؟)» مك اكان قول لمم» فصا روا بمولون: (نشهد أنك بلغت الرسالة وأدمت الأمانة ونصحت 
الأمة. فصار صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه إلى السماء ثم تكسها عليهم وبمّول: اللهم اشهد» اللهم 
اشهد) بعني: اشهد عليهم أنهم شهد وا لي بالبلاع. وکنا كانإذا بلغ الشيء قال: (اللهم هل بلغت ؟ 
الهم هل بلغت ؟ اللهم فاشهد)» تشهد ريه؟ أن اله جل وعلاشول:, ها لولبم زل لمن 


۰ 


مر مره هس 


َك ونم تفل مَأ لنت رسا [المائدة:0<]» فإذا كاف الله جل وعلا عبدا في يلاغ الرسالة ثم 
توقف عنها فمعنى هذا أنه امتنع» وقد می الله جل وعلا رسوله من ذلك وصانه» فکان يحر ص كل 
الحرص على التبليغ . ولهذا ول العلماء على هذه الآنة: كل ما م قله الرسول وبأمر به ويفعله فهو باطل 
بدليل هذه الآلة : :ا الرسول يلما 5 زل إت [ا اند ۲۷:3 لأنهلو کان ما أل إليه لبلغه فإذا م بلغه 
فهو باطل مردود على صاحبه . والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلا المبين وم دترك 
فين ا ول نعلي رات الله وساي عله ف مان وا ميرك ا 
[الشعراء:٤۲۱]‏ كأنه خشي أن بكون قصرء ارس إل ات خا لزن هرم ج اا 
فصعد عليه وجعل برفع صوته وبهتف: (وا صباحاه !)» وكانت هذه عادة المرب إذا رأى أحدهم 
عدوا قربا ولايمككه أن یر قومه نصيح وبقول: (وا صباحاه) عني: صبحكم العدو فصاروا بهرعون 

إليه من كل جانب» والذي لم مستطع أن بأني إليه أرسل من بأتيه با ر؛ لأن هذا ارا > فلما 
اجتمعوا عنده قال: (با معشر قرمش ! ارتم لوأخبرتكم أن خلف هذا الجبلجيشاً يريد أن غير عليكم 
كنم مصدقي؟ قالوا: نمم» ما جربنا علي ك كزيا . فقال: أنمّذوا أنفسكم من النار» فإني نذير لكم بين 
بدي عذاب شديد)» فجعل عم ویخص» حتى قال صلوات الله وسلامه عليه: (با فاطمة بت 
محمد !أنقذني تقسك من النارء لاأغنيعدك من الله شيتًا)ء فلم رك شين إلا ويينه للأمةء و ترك الا 
وله وببلغه إلا قام به في تبليغ شرع الله جل وعلا. ولهذا صا ركثير من الكفرة والفجرة برمونه با جنون» 
ويقولون: إنه مجنون من أجل هذا . فالمقصود: أنه ليس للإنسان عذر بعد بلاغ الرسول صلى الله عليه 


وسلم» وإنا عليه أن هتم بأمر دبنه؛ أن بعيره شيم من الاهسمام» ولايجوز أن تكون دنياه أكثر اهسماما 


عندهمن أمردينه؛ فإنه إذاكا زكذلك وشك أن هلك TEE ١‏ 


قال الشارح رحمه اللّه: [ قوله: [ ابن مسعود ) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل -بمعجمة وفاء- ابن 
حبيب الحذلي أبوعبد الرحمن » صحابي جليل من السابقين الأولين» وأهل بدر وأحد والختدق وبيعة 
الرضوان» وم نكبار علماء الصحابة» أمّرهعمر رضي الله عنهما على الكوفةء ومات سنة انين وثلاثين 
رضي الله عنه ] . وقد جاء عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: (رجل ابن مسعود في الميزان قل من 
جيل اخذ) ؛ وذلك أن هکان جسمه نحيفا رضي الله عن فاه شن مق راء وراک شيا مق ال 
فتعجب من دقة ساقيه» فقال صلى الله عليه وسلم: (لمما في الميزان قل من جبل أحد) عني: يوم 
القيامة. وهل یکن لأحد أن بزن جبل أحد ؟ لاکن ونا هذا دل على فضله» وهومن السابقين 


الأولين الذين أثنى الله جل وعلافيكنا به . 5 
معنى الوصية التي تضمنتها الآنات الثلاث الت في سورة الأنعام 
قال الشارح رحمه الله: [ وهذا الأثر رواه الترمذي وحستهه وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبراني 


بنحوه. وقال بعضهم: معناه: من أراد أن ينظ رإلى الوصية التيكأنها كثبت وختم عليهاء فلم تغيروم تبدل 


1۲۲ 


ليقرً: قل تالا [الأعام:١10]‏ إلى آخر الآاتء شبهها بالكثاب الذ يکلب ثم ختم فلم بزد فيه وم 
سقص» فإن النبي صلی الله عليه وسلم لميوص إلا بکناب الله »كما قال سفيما رواه مسلم -: (وإني تارك 
فيكم ما إن تمَسكثم به لن تضلوا: كناب اللّه)ء وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: (أيكم باسني على هؤلاء الات الثلاث؟ ثم تلا قوله تعالی: (( قل تاوا أل ما حر 
بكم يكم )) [اأنعام:١6]»‏ حتی فرغ من الثلاث الآناتء ثم قال: من وفى بهن فأجر «على الله» ومن 
اتتقص متهن شین فأدركه الله به في ادنيا كانت عقوبهء ومن أخره إلى الآتحرةكان أمره إلى الله إن شاء 
آخذه وإن شاء عفا عنه) رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه» وبحمد بن نصر في (الاعتصام) ] . 
وهذا ضا کان یکر من الي صلی الله عليه وسل وقد جاء أيضا عن عبادة بن الصامت أنه أمرهم 
أن ببادعوه على الآنات التي في آخر سورة الممحنة» وهي قوله تعالى: م أنه الي إذا جاءك امات 
ياك لی أن لا شرق بال با لا قن [الممشحدة: ] إلى آخر الآنة وأنهم بابعوه عليهنء 
وهذا الحدىث مثله . والر EE‏ بالآمات الجوامع التي فيها الأمر بعبادة الله 
والنهي عن عبادة غيره» وكذلك الالتزام بما جاء به وعدم الإخلال به فكان يوصي بهذا وک يعد الإنسان 
عليه بالجنة إذا وفى . كما أنه ما قال له معاذ : (با رسول الله ! أخبرني بعمل مدخلنى الجنة, قال: لقد 
سألت عن عظیم» وإنه ليسي رعلى من سره الله ثم قال:- تعبد الله ولا تشرك بدشيئاء وتقيم الصلات 
ونتي الركاة» وتصوم رمضان» وححج البيت إن استطعت إليه سبياك)ء ذذكر له هذه الأمور الخمسة 
فقطء وهذه هي التي بدخل بها الإنسان الجنة» وليس للجنة من غيرهاء ولك الإنسان قد لابدري هل 
جاء بها على الوجه المطلوب أو أنه أخل بها ؟ ولاأحد يجزم جزما بأنه جاء بها على الوجه الذي أراده 


۲۳ 


الله» بل لابد أنه قصر فيها : في فعلها أوفي صفاتها أو في غير ذلك . ولهذا من يمن أن الله قبل منه عملا 
فهومن السعداء» كما قال عبد الله بن عمر : (لوأعلم أن الله قبل مني حسنة لتمنيت الموت(؛ لأن الله جل 
وعلا اران إِما شبل من المنقين» كما قال سبحانه: E‏ [المائدة:۲۷] . قال 
الشارح: [ قلت: ولأن النبي صلی الله عليه وسلم م بوص أنه إلابما وصاهم الله تعالی به على لسان» 
وف ىكتابه الذي أنزله: يبان لكل شر ودی رة ور مين [الحل:۸۹]» وهذه الات 
وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم ] ١‏ تعن أنه في اخ ركل اة بقول: كم وك به 
[الأنمام:١١٠]‏ فالوصية هي: الأمرالمؤَكد بأن بؤخذ به ولايخل به . فهذه وصية الله والرسول صلى الله 


عليه وسلم وصى با وصى به ربه جل وعلا. ا 


شرح فتح المجيد شرح كاب اللوحيد [۸] 


ما حصل بين الأبياء وأمهم من الخلاف والخصومة إِما كان على التوحيدء فهم صاوات الله وسلامه 
عليهم بعثوا لتقرير التوحيد ونفي الشرك» ولهذاكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا بعث دعاته بأمرهم 


أن بيد ءوا بالدعوة إلى التوحيد أولاء ثم إلى بقية فرائض الدين بعد ذلك . 
حن الله على العباد وحن العباد على الله 


قال المصنف رحمه الله: [ وعن معاذ بن جبل قال: [كنت ردف النبي صلی الله عليه وسلم على حمار 
فقال لي: با معاذ ! أتدري ما حق الله على العباد» وما حقّ العباد على الله ؟ قلت: الله ورسوله أعلم 
قال: حن الله على العباد أن عبد وه ولامشر کا وحن العباد على الله: ألادعذب من لا دشرك به 
2 قلت: با رسول الله ! أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا) أخرجاء في الصحيحين ] . قال 
الشارح: [ معاذ بن جبل رضي الله عنه من علماء الصحابة وأفاضلهم وأكابرهم, ومن السابقين إلى 
الإسلام» وه وأنصاري من الخزربح» وجاء في الحددث الذي رواه الترمذي وغيره: أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال له: (با معاذ ! والله ! إني لأحبك؛ فلا تدعن دبركل صا أن تقول: اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)ء وجاء عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن معاذا حشر أمام 
العلماء برتوة)» والرتوة: إما أن تكون المكان المرتفع» أو أن كون أمامهم مسافة لفضله؛ لأنه جاء أنه أعلم 
الأمة بالحلال والحرام؛ وهذا أفضل العلم. وهو الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في حر حياته 


نائبا عنه في الدعوة والتبليغ والحكم والقضاء إلى اليمنء وقال له لما بعثه: (لعلك لا تراني بعد الیوم)؛ لأنه 
بعنه في السنة العاشرة للهجرة» فصار بكي فقال: (لا تبك)» ثم ذهب وبق في اليمن حى توفي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ثم عاد في خلافة أبي بكر » وذهب لقتال في الشام» ومات في الشام ] . سبق 
أن معاذا رضي الله عن هکان من أكابر صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلماتهم» وأنه أرسله 
ارسول صلى الله عليه وسلم إلى الین في حر حياته داعيا ومبلغا عند حاكماء ثم إنه بي في اليمن حنى 
توي رسول الله صلی الله عليه وسلم» وجاء في خلافة أبي بكر الصديق » ثم ذهب لقتال الروم فتوفي في 
الشام رضي الله عنه . وقد جاء عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال له: (والله ! إني لأحبك؛ فلا 
تدعن دبركل صلاة أن تقول: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)» وجاء أنه صلی الله 
عليه وسلم قال: (معاذ حشر مام العلماء يوم القيامة برتوة)» بعني: بمرتفع أو بمسافة أمامهم» لا اختص به 
من علم الحلال والحرام؛ وهوئين شهد بدرا وما بعدها من مشاهد الإسلام مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» إلى غير ذلكئما جاء في فضله رضوان الله عليه . وقوله هنا: (أتدري ما حو الله على العباد ؟)» 
هذا سؤال من النبي صلی الله عليه وسلم وجهه إلیه» وهذه طريّةكان صلوات الله وسلامه علي ثرا 
ما يحخريح العلم بها؛ ليكو أدعى إلى قبوله والتنبه له؟ لأن الإنسان إذا سل وهولا دري فإن نفسه تتطلع 
إلى قبول المواب» ثم يكون منشوفا له ومتشوقاإليهء فيقبلهأكثرء ويعلمه أكثئما وني عليه إلا وهذا 
من حسن تعليم رسول الله صلی الله عليه وسلم» وحسن تبليغه وطررشته في بصال العلم إلى صحابته . 
والدرابة هي: المعرفةء فوله: (أتدري؟) معني : تعرف ما هوا مین الذي أوجبه الله على عباده؟ ثم إن 


قول معاذ رضي الله عنه: (الله ورسوله أعلم)» بدل على حسن الأدب من المتعلم» فإذاكان المتعلم لا 


بعلم ما سمل عنه فليكل علمه إلى عالمه» ولهذا قال: (الله ورسوله أعلم) . وهذا لامازم منه أن معاذا 
رضي الله عن هکان يجهل حن الله على عباده الذي هو التوحيد» ولكن المقام مام تنزل الوحيء والرسول 
صلی الله عليه وسلم زل إليه من الله ما مشاء الله جل وعلا أن يجعله حمًا زائدا على ا حن الذي علمه 
معاذ » فلهذا قال: (الله ورسوله أعلم) . وقوله في ا جواب: (حق الله على عباده أن عبد وه ولا شرکوا به 
شیا چا وال الأ غو ا حل طلز الاق لدمن الح ولان اروا به ور ومر عبات 
وحده وعدم الشرك . والعبادة مأخوذة من الذل وا لخضوع» فهي غادة ا لحب في غادة الذل وا خضو وإذا 
کان العيد محبا الحب الذي هو الفابة وذالافهذه هي العبادة» فإنه لابد أن نفعل ما أمره به حبوبه ويسّثله 
و الأمروترك المههي عنه . وسبق أن العباد في الشرع هي: اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» فتشمل أفعال القلب وأفعال ا جوار» 
وكذلك فعل اللسان . وفعل الجوارح مثل: الصلاة والقيام والركوع والسجود» والبذل مثل الصدقة» وإزالة 
الأذى عن طرق المسلمين» وما أشبه ذلك . والأقوال مثل: قراءة المَرآنْ والذكر والدعاء» وفعل القاب 
مثل: خشية القلب وخوفه وحبه وما أشبه ذلك . فكل فعل سرب به الإإنسان جاءه عن طريقٌ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فهوعبادة» وکل فعل أمر الله جل وعلا به وحث عليه فإن فعله عبادة» وكذلك 
كل شيء أمر اله جل وعلا أن ترك ويجتدب فتركه واجتّنابه خوفا من الله عبادة فصارت العبادة هي 
فعل ال جوارح من الأددي وا جس د كله» وبشمل ذلك فعل اللسان من الأقوال:كالذكر والقراءة» وكذلك فعل 
القلب: من الإرادات والنيات والخوف والخشية وما أشبه ذلك» كل هذا داخل في العبادة. فموله: 


(عبدوه) أي: عبد ونه بهذه الأفعال ويوحد ونه والعبادة مبنية على التّذلل مع الحب والرجاء» فيعبد ربه 


ذالا خاضعاء ويرجوأن بثييه على ذلك» والإسلام كله دخل في العبادة وهذا حي لازم سأل عنه 
الإنسان إذا فرط فيه أو قصر فيه أو ترك منه شيتاء فهذه هي العبادة التي أوجبها على عبادهء ولهذا 
سماها الح والح في اللغة هو: الشيء الذي سستقر وشت ولهذا بقّال: حو في المكان إذا استقر فيه 
وشبت» فهو مر ثابت على العباد لله جل وعلاء سألهم جل وعلاعنه إن تركوه أو فرطوا به. ثم قال: 
(وحن العباد على الل إذا فعلوا ذلك ألا ذب من لا يشرك به شينا)» وقال في حق الل (أن يعبدوه ولا 
شرکوا به شين ك1 فبين أن العبادة تقتضي ترك الشرك افا تكون فعا وتركاء يعني : فعلاً للتوحيد 
وتركا لضده» فإذا م تك ىكذلك فإنها غير معتبرة» ولا تكون عبادة شرعيةء فالعبادة الشرعية لابد أن 
تكون فعا وتركاء فيكون التعبد والتذال لله بفعل أوامره» وكذلك بترك ما نهى الله عنه» وأعظم ما أمر 
الله جل وعلا به هوالتوحيد» وأعظم ما نهى عنه هوالشرك . والشرك هو: أن مشرك في العبادة التي أمر 
أن تكون له» وأن يجعل معه فيها غبره» واقتصر على هذا لأن هذا في ضمنه. وجب الإقرار للرسول 
صلی الله عليه وسلم بالرسالةء والالتزام بكل ما جاء به التزاما تاماء من فعل الصلوات وأداء الزكاة 
والصوم والح وغير ذلك فإنه إذا عبد وذل وخضع فلابد أن بفعل المأمور ويرك المتهي عنه 


ویګنبه . Ee‏ 
معنى قوله صلی الله عليه وسلم: (وحق العباد على الله ألااعذب من لامشرك بهشيئًا) 


ثم قوله: (وحق العباد على الله ألا.عذب من لا مشرك به شيئًا) »كلمة (شيئا) هنا نكرة تع مکل ما بدخل 


تحت هذا الاسم؛ فإن وقع منه شيء من الشرك وإ ن كان صغيرا فإنه م أت بهذا الشرط ويجوز أن 


معذب؛ لأنه م أت با شرط عليه. وقد اختّلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: (وحق العباد 
على الله ألا عذب من لا دشرك به شيتًا)» ما الملقصود بالح للعباد على الله ؟ فقال قوم: إن للعباد على 
اا غل سبيل القياس حقو العبادء وهذا قول طائفة ضالة وهم ا معتزلةء فمّاسوا الله 
جل وعلاعلى خلقه» ولهذا مول العلماء: إنهم مشبهة الأفعال ونفاة الصفات» أي: معطلون صفات الرب 
جل وعلا ويشبهون أفعال الرب جل وعلا بأفعال خلقه» فيجعلون للعابد أجرا طلبه من ال »كما افق 
عمل عماء لإنسان فإنه سسّحق عليه أجراء وهذا خطاً محض؛فإن الله جل وعلالا ييحن عليه أحد 
شيتاء فهوالمالك لكل شيء» وهوالخالن لكل شيء . وقال فرين أنحر: إنه ليس للعباد على الله حق 
تطلبء وما ذلك مجرد وعد فقطء ف(حقه) عني: حمق موعوده . أي أن وعده حق» وما وعد به 
سيمع فقد وعد أهل ا لخر بالإثابة ووعد أهل الشر والشرك بالعقاب» فهذا معنى الح عندهم» وهذا 
اا رت والصواب هو القول الثالث: أن للعباد على الله حن أحمّه هوعلى نقسه جل 
وعلاء وم بازمه إباه أحد من الخلق» بل هو رحمة منه وفضل وإحسان» كما كلب على نفسه الرحمة 
ولذ ول جل وعلا: وکال حقا عي ضرمو [الروم:۷٤]»‏ ولا بوجد أحد حقه عليه وول جل 
وعلا: كب ربكم على تقسره اليّحْمَة [الأنعام:06] . فا لحن الذي جعله للعباد: أن يثيب الطاع الإثاية 
التي مستّحمهاء ولهذا قال: (ألاهذب من لا شرك به شيئا)» هذا هوالح الذي أحمّه الله جل وعلا 
على نفسه. وقد حرم جل وعلا على نفسه الظلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر 
الحديث القدسي الطويلء وفيه أنه قال جل وعلا: (ا عبادي ! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 


بينكم محرما فلا تظالموا)» فهو الذي حرم ذلك على نقسهء وهو الذي أحن المح لعباده المؤمنين على 


نقسهء حه عليه أحد من اللقء فموله: ألاسذبمن لامشرك بدشيئا) أي: من مات وهو غي رمشرك 
الله جل وعلاشيناء وكلمة (شيتًا) قلنا: يدخل فبها الشرك الأكر والشرك الأصغرء فإنه لايهسه شيء 
من العذاب» وهذا خبر مطلق في جميع أنواع العذاب» لا عذاب الدنيا ولا عذاب القبر ولا عذاب 
الآخرة. فإنه من سلم من الشرككبيره وصغيره فإنه يكون من السابقين إلى الحعة» الذين بد.خلون اللحدة 
بفيرحسابءكما سيأتي بیان ذلك؟ لأن (شيئا) تكرة عامة بدخل فيها كل ما مسمى شرك في الشرع. 
أما الشرك الأكرفقد غلمأن ميرح صاحبه أمن ولا اهّداء مطلقٌ» فإذا مات عليه فهومن الخالدين في 


النار» كما قال جل وعلا: لامر أن مرك بد وخر ما دون للم مشاه وم شرك الل د 


ضل ضَللا يميد [الفساء:7١١]»‏ ويول جل وعلان لآ لأخرى في قصة عيسى عليه السام ل نھی 


۵ سس 


بني إسرائيل عن الشرك: إن شرك بالل قق حرم لع الج 9 او ا لين صا 
[المائدة: »]۷١‏ فأخبر جل وعلا أن الجدة محرمة على المشرك» وأنه ليس له مصير إلا النارء والشرك 
الأكرهو: أن عبد مع اللهغيره» والعبادة أنواع متعددة» فأي عبادة جعاها لغير الله أو جعل العبادة بين الله 
وین عباده فإنه يكون واقعا في الشرك. وقد علم أن شرك المشركين ليس معناه أنه كانوا متقدون أن 
أصنامهم شريكة لله في التديير والخلق والإيحاد والتصرف» واا كانت عقيدتهم أن أصنامهم 
ومعبوداتهم من اللات والعزى ومناة وغيرها من الأصنام التي تجهون إليها كان شركهم أن يجعلوها 
وسائط بينهم وبين الله بون بها إلى الله» فيد عون الله بواسطتهاء ويسألونها أن تشفع لحم عند ال ہکا 
قال الله جل وعلاعتهم: 1 برب ا إلى الت [الزمر:]» ولهذا أخبرالله جل وعلاعنهم 
أنهم إذا سلوا : من الذي خلقهم وخلق من قبلهم ؟ ومن الذي خلق السموات والار ص ؟ ومن الذي ننزل 


من السماء ماء فيحيي به الأرض وتيت لمم النبات الذي بأكلون منه وتأكل منه أنعامهم ؟ إذا سوا عن 
ذلك قالوا: الله. أي: الله وحده ليس معه شربك» ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك حجة عليهم بأن 
يخلصوا العبادة له ما داموا رون بأنه ا متصرف في هذه الأشياء وحده. المنفرد بإيحادها والتصرف بها 
وحده. قال الله جل وعلا: ما 3 الاس اعبدوا ر ادیک وا و مک و 
از جل لالض فراطًا والسماءبء لاسا مك ةيدن ارات رز لك اد 
لوا اله 22 ر تعلو“ [البمرة:١؟5-؟١؟]‏ أي: تعلمون أن الله هو الذي سمعل هذه الأشياء 
المذكورة. يعني: هو الذي خلتهم ولق من قبلهم وحده» وهو الذي جعل الأرض مستقرة فراش الهم 
سمكئون من الانتفاع بها والاستقرار عليهاء وهو الذي جعل السماء بناء فوقهم» وهو الذي نزل من 
السماء المطر فينبت به النبات وحدهلاشريك لهفي ذلك ولهذا قال: الوا 57 سن 
[البقرة: ]۲١‏ لأنه المتفرد بفعل ما ذكرء فإذا كا نكذلك فلايجوز أن تتجهوا إلى غيره في الدعاء والتوسل 
وطلب الشفاعة» فهذه المذكورات التي تجعلونها وسائط بينكم وين الله لا تستطیع أن تشفع لكم . فهذا 
في الواقع هوشرك المشركين» تول جل وعلافي اة الأخرى: ون اهم من خان استرات والأرض 
يو اله شمان :۰] وقال جل وعلا: و ا ل ر رر وقال جل 
وعلاعنهم: اجيب المضطرَ ذا داو وكشي ف السو [الدمل: 77]» والجواب: أنهم شولون: هو الله 
وحده» فلابوجد أحد يجيب المضطرغيره لا الأصنام التي سجهون إليها ولاغيرهاء بلكانوا إذا وقعوا في 
الشدائد أخلصوا الدعاء لله وحده» وتركوا ماكانوا مشركون بهء فهذا هو شركهم الذي إذا ماتوا عليه 


ويحبي ويميت» علمون هذاء وهذا أمر مقطوع لا شك فيه القرآن واضح جدا في هذاء وانأتهكثيرة 
فيه. وإن من المتعين على المد المسلم أن بتعرف على مأكان المشركون بفعاونه وف امن أن بقع في فعلهم 
وهولا مشعر؛ لأن الذي لا عرف الشر لا عرف الخير كما جاء في الحددث عن حذيفة رضي الله عنه 
قال: [كان الناس مسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبرء وكئت أسأله عن الشر مخافة أن أقع 
فيه)» فالذي لا عرف الشر يوشك أن مع فيه وهولا بدري» وبظن أنه خير. وهذا في الشرك الأكبر, أما 
الشرك الأصغر فهو بجر لا ساحل لهء ولكثرته وكونه غير منضبط بضابط يحدده بالعمل المعين جعل 
تعرفه بالأمثلة» فهوكيسير الرباء» وکا ماف بغير الله كأ يحاف متاك بالنبي أو بالكمبة» أوبالأمانة, 
أو بالشرفء أو ما أشبه ذلك» وربما صار من الشرك الأكبر حسب ما بوم في نية الحالف وقصده 
وإرادته» فإذا حاف بمخلوق من المخلوقات عتقد أن هذا المخلوق يستطيع أن طلع على ما فى قلبه 
ويعاقبه إذا كا نكاذيا فإن هذا من الشرك الأكر وليس من الأصغرء أما كلأسن ا ا 
فهذا من الشرك الأصض والشرك الأصغر لايجعل المسلمكافراء ولكنه ذنب سسّحق العقاب عليه من 
الله إذا لم مف عنه» وكذلك سير الرناء في العمل» والرباء معناه: أن عمل عملا لله جل وعلا ثم صد 
بعمله أن براه الناس فيئتون عليه أويحبونه» فيزن العمل من أجل ذلك أويحسنه أو بطيله . فإذاكان هذا 
الشيء الذي بعثه على العمل هو الرماء فهذا لامكون شرك أصغر ؛ لأن هذا صفة المنافقين والكفارءكما 
قال الله جل وعلاعن المنافقين: وإذا قامُوا إلى الملا قاموا الى ون الاس ولا د ون الل إا 
يا [النساء: »]١67‏ وكذلك قال عن الكفارء وأخبر أنهم خرجوا من دارهم بطرا ومراءاة للناس في 


أعمالهم. ولكى إذا عرض هذا الشيء في أثناء العمل» فهذا لا يخلوإما أن الإنسان ستدعي ذلك 


١١ 


وستّمر معه فهذا يكون شركا حبطا للعمل الذي قارنه» أو أنه دافعه ويعرض عنه فإنه لا ضره 
فملاحظة الناس وقصدهم وجلب أنظارهم إلى العمل وحسينه من أجلهم بكون شركا ولكنه من 
الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكرء وهذا إذاکان سير قليلا أما إذا كان كثيرا فلا . وكذلك قول 
الإنسان: لولا الله وفلان . أعني : كونه ضيف الأفعال إلى أسبابهاء فإنه مكون من الشرك الأصغر إذا 
اعتقد أن الفاعل هوالله» وا ذلك جرد سبب» وكذلك كل الان لحا ان فإنحبه 
للمال ويجخله بالحنَ الذي وجب عليه يجعله مقدما حبه المال على حبه لله جل وعلا ولفعل طاعته, 
فيكون بذلك داخلافي الشرك الأصضء وا کا ولحذا قال: (ألااشرك بهشيًا) أي: فإنه لا 
هذ رمن بشرك به شيئاء فإذا سام الإنسان من الشرك قليله وكثيره كبيره وصغيره فإنه کون سالا من 
عذاب الله مطلقاء ولادناله عذاب ف الدنيا ولا بعد الموت» ولاف القبرولا بعد البعث» وهو الذي بكون 


سعيد| سعادة تامة وكاملة: ویکون مهنديا هد ىتاما وكاملء فصار 
ترجمة معاذ بن جبل رضى الله عنه 


قال الشارح رحمه الله: [ وهذا الحددث في الصحيحين من طرق» وفى بعض رواداته نحو ما ذكره 
المصنف . ومعاذ بن جبل رضي الله عنه هوابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبوعبد الرحمن » 
صحابي مشهور من أعيان الصحابة شهد بدرا وما بعدهاء وكان إليه المتهى في العلم والأحكام 
والقرآن رضي الله عنه وقال النني صلی الله عليه وسلم: (معاذ حشر بوم القيامة أمام العلماء برتوة) أي: 
بجخطوة» قال في القاموس: والرتوة: الخطوة؛ وشرف من الأرض» وسويعة من الزمان» والدعوة» والفطرةء 


EY 


ورمية بسهم؛ أو نوميل اوامدض الف والراتي: العام الرباني . اننهى . وقال في التهاية: إنه ّدم 
العلماء برتوة أي: برمية سهم» وقيل: بميل» وقيل: مد البصرء وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحددث . مات 
معاذ سنة ماني عشرة بالشام في طاعون عمواس» وقد استخلفه صلى الله عليه وسلم على أهل مكة وم 
الفح بعلمهم دهم ] . ما حضرت معاذا الوفاة صار رضي الله عنه سال هل أصبحنا ؟ فلما قيل له: 
نعمء قال: (أجلسوني» ورفع ديه وقال: اللهم نك تعلم أني أحبك» وأني لا أحب البقاء في الدنيا لشي 
الأنهار وغرس الأشجارء وإِمًا لظماً الحواجر ومزاحمة العلماء بالركب» اللهم إني أعوذ بك من ليلة 
صبيحتها إلى النار)» ھکذا حال أهل ا لخوف وأهل الَقى» فهو رضي الله عنه مع ورعه وخوفه من الله 
جل وعلا وحبه له وإخبار الرسول صلی الله عليه وسلم أنه يحبه بقول: أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى 
النار؛ لأن المسلم ييحسن ويحنشى ربهء مجخلاف المسيء فإنه مسيء ويأمن؛ لأنه جاهل بالله جل وعلاه أما 
الحسن فإنه بعلم قدر الل ولمذا يول اله جل وعلا: نتا شتی اللهين عبد لما [فاطر:۲۸]» 


فأهل الخشية هم أهل العلم؛ وهك| كان إخوانه من الصحابة رضوا ان اللهعليهم. 700 
تواضع الي صلی الله عليه وسلم» وحكم الإرداف على الدابة 


قال الشارح رحمه الله: [ وقوله: [كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم) فيه جواز الإرداف على 
الدابةء وفضيلة معاذ رضي الله عنه. قوله: (على حمار) في رواية اسمه (غفير)ء قلت: أهداه إليه 
المقوقس صاحب مصر. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليهء خلافا ما 


عليه أهل الكبر] . بعث صلى الله عليه وسل مكتابا إلى ملك مصر -واسمه المقوقس - بأمره بالدخول 


إلى الإسلام واتباعه» وأرسل الكثاب مع دحية الكلبي » فلما جاءه اكناب وقرأه لم سلم وضن بملكه 
كمادةالملوك» ثم أهدى للتبي صلى الله عليه وسلم هدابا متها ماربة القبطية التي ولدت لرسول صلى الله 
عليه وسلم ولد سماء إيراهيم » ثم م بلغ ستة أشهرتفي» وحزن عليه سول الله صلی الله عليه وسلم؛ 
وانكتسفت الشمس في ذلك اليوم فقال بعض الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم » فخرج الرسول 
صلى الله عليه وسلميجر رداءه وقال: (إن الشمس والقم رلا دتكسفانلموت أحد ولا لياته» وإا هما 
أن يخرف الله بهما عبادهء فإذا رم ذلك فافزعوا إلى الصلاة)» وأخبر أن له مرضعا في الجنة تكمل 
رضاعته» وكذلك أرسل المتوقس للدي صلى الله عليه وسلم بغلة وحماراء فهذا الحماركان صاوات الله 
وسلامه عليه بركبه -وكذلك البغلة كان بركيها-» وكان بردف على هذا الحمار» وهذا دليل على 
تواضعه صلوات الله وسلامه عليه» وأنه ليس من الملوك؛ لأن الملوك أتفون من ركوب الحمار وسكيرون 
على ذلك» وأما الرسول صلی الله عليه وسلم فکان برکبه ويردف علیه» فمعاذ رضي الله عنه ركب 
خلفه على هذا الحمار» وسأله هذا السؤال وهو راكب» والذي يركب مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يكون له فضل؛ وذلك لأنه مكون ردفاً له فهذا وجه قولة: (وفيه فضيلة معاة ) أي لتخي 
بهذا العلم . وقوله: احق العباد على الله ألا عذب من لا بشرك به شيئاء قال: با رسول الله أذلا أبشر 
الفاس ؟ قال: لا بشرهم فینکلوا)» أي: لأنه إذا سمع الإنسان هذا الكلام فقد نظن أنه جرد أن بصلي 
وبصوم وعبد فلادناله شيء من العقاب . أي أنه م همه الفهم الذي بغيء فتوله: (لاتبشرهم) أي: ثلا 
بدعوا العمل ویعتّمد وا على رمه الله جل وعلا. وکن هذا لايكون إلاممن عدده بعض الجهل» أما الذين 
عرفون ويعلمون فإنه مكلما علموا شين من فضل الله ونعمه وإحسانه ازدادوا شكرا وعماة؟ لأن جزاء 


الفضل أن مشكر صاحب الفضلء والله جل وعلا لا يستطيع أحد أن موم بشكره ويحفّه كما دنبغي» 


فلاید للإنسان أن يكون له شيء من الذ .وب وشيء من التمصير أمام الله جل وعلاء وکن الله عف وكريم 


تعقو ey‏ 
التعليم بصيغة السؤال 


قال الشارحر: حه الله: [ قوله: (أتدرى ما حن الله على العباد ؟) أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون 
أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم ] . حق الله على العباد هوما مسسّحمّه عليهم؛ وحن العباد على الله أنه 
متَحمّقٌ لا ححالة؛ لأنه قد وعد هم ذلك جزاء لهم على بو و د لاتحم ا رغ [الروم:1] . 
والصواب أن الح شيء زائد على ذلك» فهو حن أحقه الله جل وعلا على نفسه وأنه المثيب الطائع 
على طاعته» فهو منه جل وعلا تفضل وإحسان» ولیس شيئا زمه باه غیره» بل هو الذي ازم ذلك 
ا نهد وكا واوا E‏ 


الرد على من بوجب على الله حا بالمقابلة 


قال الشارح رمه الله: [ قال شيخ الإسلام :كون المطيع تحن الجزاء هواستحقاقإنعام وفضل» ليس 
هواستحمافق مقابلة كما سحن المخلوق على المخلوق» فمن الناس من نهول: لا معنی للاستحماق إلا 


أنه أخبر بذاك» ووعد صدق] . الذين مّولون: إنه لامعنى لذلك إلا أنه أخبر به فخبره بقع هذا القول هو 


مذهب ال جهمية والمرجمة» وكذلك اتباع أبي الحسن الأشعري الذين سلكوا مسلكهم, أما أهل السنة فلا 
ولون ذلك» نما مولون: هذا الح حن أحقه الله جل وعلا على نفسهءكما قال شيخ الإسلم » فا حق 
منه جل وعلا تفضل وإحسان وکرې وليس حى ممّابلة ومعاوضة كحقوق الاق بعضهم على بعض . 
ونصوص الرسول صلی الله عليه وسلم واضحة في هذا؛ فإنه قال: (حى العباد على الله ألا سذب من لا 
شرك e‏ ت خنا عل اا جل واا وهذا الح على الله جل وعلا هوالذي أحه 
على نقسه» وإحقاقه إباه تفضل وکرم وجود» ولا وجد أحد دلزمه تعالى وتقدس بذلك . [ ولكن أكثر 
f‏ عد سم 
الناس يبون استحقاقا زائدا على هذا »كما دل عليه الكثاب والسنة» قال تعالى: وان حا عليتا نصرٌ 
لوي [الروم:۷٤]»‏ لكى أهل السدة قولون: هوالذ يكلب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الح 
م وجبه عليه خلوق . والمعتزلة بدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق» وأن العباد هم الذين 
أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له» وأنهم ستحقون الجزاء بدون أن كون هو الموجبء وغلطوا في 
ذلك» وهذا البابغلطت فيه الجبرية والقّدر, بةأتباع جهم » والقدربة النافية ] . المعنزلة لحم أصول خمسة 
غير أصول المسلمين الذين سبعون كناب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ إن أصول المسلمين: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا ر سول الله» هذا الأصل الأول الأصل الثاني: إقام الصلاة» والثالث: 
إبتاء الركاق والرابع: صوم رمضان» والخامس: حج البيت لن استطاع إليه سبيلا هذه أصول الإسلام 
عند المسلمين» أما هؤلاء الضادّل فإنهم جعلوا أصولاً خمسة بدل هذه الأصول جاءوا بها من عند 
أنفسهم, فقالوا: الأصل الأول: التوحيدء والتوحيد عندهم نفي الصفات: فصفات الله جل وعلا لا 


شبتونها . والأصل الثاني: إنفاذ الوعيد» ومعناه عندهم أنه يحب على الله أن عاقب العاصي وشيب 


الطائع» وهذه شريعة وضعوها على الله تعالى وتقدس» وهذا في الواقع من جهل الإنسان وظلمه؛ فإن 
الإنسان جهول ظلوم . والأصل الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر, ويقصد ون بذلك ا روج على 
ولي الأمر . والأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين» ومعناء أن الفاسق الذي فعل ذنبا لامكون مؤمنا ولايكون 
كافرً» بل يكون بين الإیان والكفرء ولكئه إذا مات يكون في النار» وقد اتفموا نی مصيره مع الضائل 
الآخرم بن الخواريحالذين كفر ون المسلمين بالذنوب» فإنهم يجعاونهم كفارا ا فاتققوامع 
امخواريج في حكم الآخرة» وقالوا: إذا مات فإنه يكو في النار . وكل هذه الأصول باطلة؛ لأنها مخترعة من 
عند أنفسهم بالقياس والعمّل الذي بزعمون أنه يحكم على شرع الله جل وعلاء وعلى ما جاء به الرسول 
صلی الله عليه وسلم . 50 


الأمورالت تضمنها العبادة 


وقوله: (قلت: الله ورسوله أعلم) فيه حسن الأدب من المتعلم» وأنه بغي لمن سنل عما لا بعلم أن مول 
ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. وقوله: (أن بعبدوه ولا بشركرا به شيئا) أي: يوحدوه بالعبادة. ولقد 
أحسن العلامة ابن اليم رحمه الله حيث عرف العبادة بعر جامع فقال: وعبادة الرحمن غادة حبه 
مع ذل عابده هما قطبان ومداره بالأمرأمر رسوله لا بالموى والنفس والشيطان ]. عني أن العبادة 
تتضمن ثلاث أمور: الأول: غادة الحب مع غابة الذل مع الفعل . الثاني: فعل الأفعال» وهي أفعال الطاعة . 
الثالث: أن تكون الطاعة على وف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . فلابد من اجتماع هذه 


الأمور الثلاثة» وإلا فإن الإنسان سعبد بغبر هدىء وكذلك الحب ضمن محبة القلب ونينّه وإرادته 


وخشينه وخوفه ورجاءه» وكذلك الذل» فاليا ن الذي أمر الله جل وعلابه مركب من أشياء: من ا لحب 
والمنوف واللخشية والإنابة» ومن عمل ال جوارح» ومن قول اللسانء فلابد للمسلم أن بقّول: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول ال ثم لابد أن EE‏ ل ل ل ا 
و ثم جوارحه تعمل ذلك أما لوقال الإنسان هذه الكلمة وم تعمل فإنه لاتعد : فإذا 
ترك الصلاة والصوم واج وم زم ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم فإن هذا إما إن يكو نكاذبا 
وإما أنمكون عاصيا خا رجا عن الطاعة؛ فيكون مستحةا لهذاب الله جل وعلا. 0 


خصومة الأمبياء مع أمهمكانت من أجل التوحيد 


قال الشارح رحمه الله: [ وقوله: (ولا مشركوا به شين أي: وحدوه بالعبادة. فلابد من التجرد من 
الشرك في العبادة» ومن م جرد من الشرك ف يكن انيا بعبادة الله وحده» بل هومشرك قد خلا 
وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: (وفيه أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه) . وفى بعض 
لار الإلمية: (إني والجن والإنس في نبأ عظيم» أخاق ويُعبد غيري» وأرزق وُشكر سواي» خيري إلى 
العباد نازل» وشرهم إلى صاعد أب إليهم بالنعم ويتبغضون إلى بالمعاصي) ] . (فلابد من التجرد 
من الشرك في العبادة) المقصود به ني الشرك . وقوله: (لأن ا خصومة فيه) مقصوده بالخصومة: المخصومة 
ين الأمبياء وأمهم التي وقعت ] . يعني أن جادلة الرسل مع أمهمكانت في العبادة» وم تكو في أمور | اخرى» 
ونا کا نکل رسول قول لقومه: اميا اللا لكا ين اله غير 
ودوت اغلا أفعالكم التي تقر بون بها لله وحده فقط؛ إذ ليس معه أحد شربك» وكل الرسل قالوا 


[الأعراف:55], ومعنى (اعبدوه): 


هذاء والأمم فهمت ذلك منهم» ولهذا كانوا مّولون: اجا بد اله وحده 7 کن 5 
[الأعراف: »]۷٠‏ فالذي منعهم من اتباع ما قالّه الرسل هو ما وجدوا عليه آباءهم من عبادة غير الل 
من عبادة الأصنام والأشجار وما تصنعه دهم والأموات والكواكب وغيرهاء وما كانوا عیدونها 
وحدهاء ب لكانوا بعبد ون الله ولك جعلون معه في العبادة غیره» وکا ن کفار قرمش أنام ا لح ولون في 
لبيتهم: (لبيك لاشردك لك» إلا شربكا هولك» ملك وما ملك)» وهم لمو نان کل شيء بيد الله ماك 
لله جل وعلاء وأبوا أن يركوا هذا الشرك وأنيخلصوا الدين لله وحده؛ لأ نآباءهم مضوا على هذاء فهم 
عظونآبا مهم کا قال الله عتم 1 ودا با على م [الزخرف: ١‏ ؟] بعنى: على ملت ل 16 
55 ع 9 د على آرم ا [الزخرف:۲۲] عني: : سالكون آثارهم فقطء ولا برددون أن 
دتركوا ما وجدوا عليه آباءهم» فهذا الذي منعهم من اتباع الرسول صلی الله عليه وسلم» وهذا القول 
تقوله كل أمه لرسولهاء حتى الكيراء والعظماءء كما قال فرعون لموسى: ف بال ارون الأولى 
[طه: ]0١‏ يعني مذ كانوا عبد ون غير الله مع الله ؟ حنج على موسى بما مضى من الناس» وبقّول: إن 
هذه طريقة كل الناس سلكوها . وكثير من الناس اليوم إذا أمرته بأمر من أمر الله أو أمر رسوله يقول: 
الناس كلهم فعلون کذاء أ وکل الناس لا فعلون هذاء فنفس الطريقّة التي قاطما الكفار القدامى قالحا 
المتآخرون» وسواء نقولما من لا ريد أن عبد الله وحده أصلاء أو وما العاصي من المسلمين ليحتج بها 
إذا أمر بأمر من الأمورالتى هي من أمر الله وأمر رسوله» فإذا أمربما يخالف العادة التي وجد الناس عليها 


هول: الناس كلهم دفعلون هذا» وهي سنة مبعة وما ادف 3 ش*ظ2ظ 


نفي الشرك سسلزم التوحيد 


قال الشارح: [وقوله: (وحق العباد على الله ألا سذب من لا مشرك به شينا) قال الحافظ : اقتصر على 
ني الإشراك لأنه دعي التوحيد بالاقتضاء» ومسدعى إثبات الرسالة باللزوم؛ إذ من كذب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فقد كذب الله وم نكذب الله فهو مشرك» وهو مل قول القائل: ومن توضاً 
صحت صلاته . أي: مع سائر الشروط. اه] . عني: أن قوله: (بعبد اللدولا شرك بدشيئا) ستدعي 
فع ل كلما جاء به الرسول؛ لأن هذا أمر معلوم» بعني: فلا مل قائل: إن هذا ليس فيه ذكر الصلاة» ولا 
الصوم» ولا الحبج» ولأكل ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم؛ ونا قال: (أن عبد وه ولا مشركوا به 
شيتا) . فالعبادة هي أن تفعل ما أمرك الله جل وعلابه على لسان رسوله» وتترك ما نهاك عنه على لسان 
رسوله صلی الله عليه وسلم؛ ولابد في عبادةالله أن تكون مع الذل والمنضوع والتعظيم» وثركما نهی عنه 
مع الرجاء والخوف» فتخاف أنك لوكلت مجرما أن بعاقبك» وترجو إذا تركنه أن بثبيك» هذه هي 


شرجفتم الجيد شرح كناب اللوحيد [1] 


لقد وعد الله سبحانه وتعالى بالأمن والاهتداء الام من م ظلم نفسه في الدنياء وقد فسرالظلم في غيرما 
حددث بأنه الشرك الذي يخلد صاحبه في النار» واللّه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ما لم تكن 


شركاء وني هذا دلالة على أهمية التوحيد وعظيم فضله . 
أفضل الأعمال هواتوحيد 


قال المصتف: [ باب فضل التوحيد وما مكفر من الذنوب . وقول الله تعالى: ا ولسوا اي 
بظلم اوك الان و دون [الأنعام: ۲] . قال رحمه الله تعالى: [باب فضل التوحيد وما بكثر 
من الذنوب] . التوحيد واجبء وليس من الأعمال شيء أفضل منه» ولهذا جاء عن الرسول صلى الله 
عليه وسام أنه قال: (أفضل ما قلت أنا والنبیون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الماك وله 
الحمد وهوعل ىكل شيء قدير)؛ لأن هذا هو التوحيد الذي خاق الله جل وعلا عباده ليعبدوه به 
وسيق أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذاكانت توحيداء أي: إذاكانت خالصة لله جل وعلاء وقوله: (وما 
يكفر من الذنوب) يعني أنه كف جميع الذنوب . كما سيأئي في الأحاديث التي ذکرهاء وكما في قوله جل 


رکو 0 و سره 6 0 ركز وله و روه وه و 4 
وعلا: الذين امثوا ولمتلبسوا لاهم بظلم ول كلهم الامن وهم مهندون [الاتعام: ۸۲[ . قال الشارح رحمه 


| 


5 ٠. ٠. 8 3 05 ٌ 5 ٠. وي‎ ٠. 3 5 5 ١ 
الله: [ (باب) خبرمبتداً محذوف تقديره: هذا . قلت: ويجوز أن بکون مدأ خبره محذوف تقديره:‎ 


هذا . و(ما) يجوز أن تكون موصولة» والعائد محذوف» أي: وبيان الذي يكفره من الذنوب . ويجوز أن 


تكون مصدريةأي: وتكفيره الذنوب . هذا الثاني أظهر] . 0 
المراد بالظلم في قوله تعالى: [الذين آمنوا ول لبسوا إيمانهم بظلم. . .) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقول الله تعالى: ازن اسو ولسوا ا بظلم اوك لم الأمن و 
[الأنعام: 87] ] . هذه الآنة من الأدلة على فضل التوحيد وأنه كفر الذنوب» فقول الله جل 
وعلا: اا ولسوا ا بظلم اوك هم الان وف مون [الأنمام:۸۲] وجه البيان فيه من 
جهتين: الأولى: أنه أخبرأن مم الأمن» والأمن جاء معر ذا باللا فشمل الأمن في الدنيا وفي الآأخرةء أما 
الأمن في الدنيا فيأمن عذاب الله الذي دنزله على المشركين الذين لا بعملون بالتوحيد » وقد بين الله جل 
وعلاذلك فى قصص الأنبياء کارا الجهة الثانية: أنه أخبر أنهم هم المهتدون» والاهتداء متهي بالسعادة 
في سكون الدر. جات العلى» وهي در. جات الجنة . وقوله: (الذين أمنوا ول یسوا إیانهم بظلم) هذا فصل 
الخطاب وا خصومة التي وقعت بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه حينما هد دوه وتوعد وه باتهم التي 
عبدون من دون الله» فتبراً منها وقال: كيف حنوفونني بما تشركون به بهذه الأصنام» وأنم لا افون الله 
وأتم تشركون» فأي الفريّين حى بالأمن: المشرك أو المخاص؟ فجاء قول الله جل وعلا: ا 
[الأنمام:۸] عني: هم الأحىّ بالأمن والاهتداء» لن اا لوا لم بظلم [الأنعام:۸۲]» 
والإيان شمل امسثال أمر الله جل وعلا واجتناب نهي ه كله مع اقتران القلب بالخشية والإنابة والذل 


والخوف من الله جل وعلا. وقوله: (وم بلبسوا إمانهم) اللبس هو: اخلط . يعني أنهم م خاطوا إيانهم 


بظلم» والظلم هنا فسر بالشرك فمّد جاء في الحددث الصحيح أنه لما ززلت هذه الآنة قال الصحابة: (أبنا 
لاظلم نفسه؟)» وهذا أمرشديد؛ لأنهم تصوروا أن المراد مطاق الظلم» وكل معصية وعخالفة تدخل في 
ذاك» والإنسان لايمكن أن ينفك عن معصية أو خالفة» وهذا نىكل الناس» وقد اسنثنى من ذلك الأنبياء 
والرسل فقطء فقالوا: إنهم معصومون . والصواب أن العصمة للرسل فيما بباخون عن الله جل وعلاء وإلا 
فقد مع منهم مخالفات فیعاتبهم الله جل وعلاعليهاء ثم تكون حاللهم بعدها أحس نما قبلهاء أي أنهم لا 
رون على المخالفة» بل بعا تبون ويتويون» ويكون آخر أمرهم أحسن من أوله؛ أما من عداهم من بني آدم 
فكلهم يخطنون» وکلهم بذ بون ولابد » وهذا ممْنَضى أسماء الله جل وعلا وأوصافه» فالله جل وعلامن 
أسمائه الغفور والرحيم والتواب» وکذل ك کونه جل وعلا بستر على عباده» وکونه جل وعلا برهم 
وكونه جل وعلاهوالبرالرؤوف» فلابد أن تظهر آثار هذه الأسماء» وإذا يكن هناك معاص» وذنوب لا 
تير هده الات ولهذا جاء في الحددث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (والله لوم 
تذنبوا لذهب الله بكم وحاء بوم دذنبون فيستغغرون فيغفر الله لهم)» فهكذا خلق الإنسان» ولا نزات 
هذه الآية: اننا ومسا َم بظلم [الأنعام: ”8] قال الصحابة رضوان الله عليهم: أبنا لا ظلم 
تسه ؟ هذا لاسنفك منه أحد فقال صلى الله عليه وسلم: (ليس ذاكم, ونا هوالشركء ألم تسمعوا إلى 
قول العيد لجنيا ئلا شرك باللإنَّالشرل طلم عطي [لقمان:١٠])»‏ فجعل الشرك هوالظلمفي 
هذاء وليس معنى ذلك أن الذنوب خارجة عن الظلم» لا. ولكن المذنب إذا كان سالا من الشرك فهو 
وإن حصل له من عدم الأمن خوف وحصل له شيء من العذاب فمآله إلى الأمن» ماله إلى الحدة ولابد » 


فإنعذب في الدنيا صار ذل ك كفارةله» وإن لكف تعذ مهفي الدنيا عذب في القبر فصا ركفارةله, فإنم 


كف ذلك عذب في الموقف» فإن لم بكف ذلك عذب في النار» وهذا آخر التعذدبء ثم يخر متها إلى 
الجنة ولا قى في النار أحد من أهل التوحيد» فأهل التوحيد لا تفي عنهم الأمن ونا في عنهم 
مطلق الأمن الذي هو الأمن التام والاهتداء الام إذاكان عندهم ذنوب» ولا قى الأمن عن المشرك 
الذي مشرك بالله جل وعلا ووت على شرکه» فليس له أمن ولا اهتّداء» فلهذا قال صلی الله عليه 
وسلم: (هوالشرك)ء ب منی: الذي خط يانه بشركیکون خاسراء ويكون له العذاب» ولا ناله شيء من 

الأمن والاهتداء . وهذا دل على أن الإنسان قد يجتمع لهإيمان وشرككما لساري وطاعة» 
وقد بکون عنده شيء من الإيمان وشيء من اللشرك كما قال الله جل وعلا: وا ربالا 
وھا هم مركن [يوسف:1١٠]»‏ ول مجاهد وغيره من المفسرين: انهم أك إذا سألتهم: من خلتهم؟ 
ومن خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله . وشركهم أنهم بعبدون مع الله غيره, وهذا هو الشرك الأكبر 
الذي يكون صاحبه خالدا ن النار إذا مات عليه ومسب قبل موته منه. فهنا بقول: ((الذین آمنوا)) نعني: 
تبعوا الرسول صلی الله عليه وسام وقبلوا ما جاء به واجتنبوا ما ذهاهم عنه» فعملوا بالأمر واجتنبوا 
النهي» ((وم لبسو إيمانهم بظلم)) عني: م يخلطوا هذا الإيمان بشرك . ((أولثك لهم الأمن)) الأمن التام 
الذي لا بنا مم معه عذاب في الدنيا ولافي القبرولا في الآخرة» ((وهم مهتدون)) في الدنيا باتباع الح 
وسلوكهم خلف ر سول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكذلك الحدادة إلى مناز طم التي أعدها الله جل وعلا 
لمم في الآخرة» فهذا هو حر الحدادة» فيهدون في الدنيا بأن بعملوا بعد الحسنة حسنة» ويزدادون بعد 
اشرخيرا وهّدون في الآخرة بأن عرفا مساكئهم أكثر من معرفتهم مساككهم في الدنيا قبل أن بروهاء 


وهذا من تام الحدابة . [ قال ابن جرير : حدثني المهى وساق بسنده عن الربيع بن نس قال: الإيمان 


الإخلاص لله وحده. وقال اب نكثير رحمه الله في الآنة: أي: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده وم 
دشركوا به شيًا هم الآمنون بوم القيامة المهند ون في الدنيا والآخرة. وقالابن زيد وابن إسحاق : هذا من 
لله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه . وعن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآة قالوا: فأبنا 
+رظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لیس بذ لكم أمتسمعوا إلى قول لقمان: إن اشر 
طلم عي [لقمان:١٠]‏ ؟)» وهذا الحديث في الصحيح والمستّدرك وغيرهما ]. قوله: (هذا على 
فصل الخطاب من له جل وعلاين راهيم وقوبه) يعني أن هذا الكلام ساف e‏ 
قومه اتهت عند قوله: ا ي ارين 1 حن بالأمن إن 26 تلو“ [الأنعام: ]١‏ إلى هنا انيت قصة 

إبراهيم؛ ٹر جاء ا مکی سنال فاصلاین لذ مین سبين إبراهيم وقومه- بقوله جل وعلا: اا 
لبوا ا بظلم [الأنعام: 87] إلى آخرهء فهذا معنى قوله: (هذا على فصل الخطاب) يعني أن حكم 
مسف حكم الله جل وعلابه بین الفريّين» ین راهيم وتومه الین خاصمهم. والول لان المفسرين 
أن هذا ولا اقم وأن هذا من تام قول إبراهيم يم: فاي ارين حي نونكم 7 
الأتعام:۸۷] قال: اذ موا وم لبسو م بظلم اوك ٣‏ ل لامن وهم 0 [الأنعام: «^Y‏ 
ويكون هذا من مام القصة ومن ما م كلام إبراهيم عليه السلام؛ وه وكلام حكاه الله جل وعلا عن 
رین فهولايخرح بذلك ع نكرن د كلا الله تكلم به حاكيا ما وقع بن |براهيم وقومه» ومعلو أن إبراهيم 
عليه السلامكانت لغته غيرعربية» ماكان كلم بالعربية» والله جل وعلا ذكر هذا باللغة العربيةء فهو 
كلامه الذي حكا كما وقع لإبراهيم وقومه. وهكذا سائر قصص الأنبياء» فإنهم ليسوا عرباء بول 
العلماء: العرب من الأنبياء أربعة فقطء وأما بقية بقية الأنبياء فكلهم عجم . فالعرب: هود وصالح وشعيب 


وبحمد صلوات الله وسلامه عليه أما ينهم فكلهم عجم» وكل قصص الأمبياء جاءت باللغة العربية لأن 
الله جل وعلاحكى ذلك وتكلم به ناكرا ما وقع طمم» فه وكلامه جل وعلادذ كرما وقع بين الرسول وقومه» 
ومنه هذه المّصة لإبراهيم . 


مكفرات الذنوب غير الشرك 


قال الشارح: [ وساقه البخاري بسند فقال: حدثنا عمربن حفص بن غياث» قال: حدثنا بي حدثنا 
الأعمش » حد ثُنٍ إبراهيم عن علمّمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما ا ملسا 
مُه بظل [الأنعام: 1+] قلا يا رسول الله !أن لا ظلم نفسه؟ قال: ليبس كما تقولون (ل لبسوا إيمانهم 
بظلم) بشرك. أو لم تسمعوا إلى قول تمان لابه: م بي لا مرك بال إن اشر طم عَم 
[لقمان:۱۳])» ولأحمد پنحوه عن عبد الله قال: (لما زل قول الله تعالى: لذن اا ولسوا ا 
بظلم [الأنعام: ۸۲] شق ذلك على أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقالوا با رسول الله ! فأينا 
لاظلم نقسه ؟ قال: إنه ليس الذي تعنونء ألم تسمعوا ما قال العبد لصا :ايلا شرك بالد ن لشرد 
طلم عَظِيم[إلقمان:"٠٠]‏ إا هوالشرك) ]. هذا لادل على أن الذنوب ليست ظلماء وکن دل على 
أن الظلم المطلق الذي لا كون معه أمن ولا اهّداء هو الشرك. أما الذنوب والمعاصي فإن وقعت من 
الإنسان فإنه رجى له الخ رإذا مات على التوحيد» بل ملم قينا بأنه من أهل الحدةء وأن مآله ليها وإن 
عذب وان ناله ما ناله ما دام يس معه شرك» فمثل هذا لاقال: نه ليس له أمن ولیس له اهسّداء» بل له 


الأمن والاهتداء؛ لأن ماله إلى ذلك» فإن حدث له تعذدب وعرض له عارض فإنه بزول جلاف المشرك 


فإن الشرك ليس معه لاأأمن ولااهتداء . فصا ركام الرسول صلى الله عليه وسلم موضحا لهذا ومبيناً 
له. وفيه أن الإنسان وإ نكان وقع في معصية فإنه على رجاء من الله وعلى خيرء ويرجى له أن يكون 
مهتديا ويكون أمناء والذنوب سما عدا الشرك- لما طرق كثيرة لإزالها ومغفرتهاء متها كون الإنسان 
نوب منهاء فالتوبة حو جميع الذنوب التي سبمّت الثوبة إذا كانت الوبة صادقة وا الان 
النصوح ما اجتمع فيها شروط التوبة» وشروطها أربعة: أن يندم الإنسان على زلته وعلى ما وقع من 
الذنب وود أنه ما وقع منه» وأنيعزم عزما جازما على ألاعود إليهء وأن مّلع عن الذنب ويتركه» وإنكان 
مع الذنب مظلمة لغيره من الخانّ من الناس فيضا ف إلى ذلك أنه ستحل صاحب ال مق أو نؤدي إليه الح 
فإذا حصلت هذه الأمور فإن الله جل وعلا وب عليه؛ وقد ندب عبادهجل وعلا إلى التوبةء قال تعالى: 
وروا إلى لهي نه مون [النور »]١:‏ وهذا لأنالمؤمن لابد أن ع له ذنوب» فأمر الله جل وعلا 
عباده أن سوبواء فقال:) أا ا 5 إلى له ةموح [التحريم:۸]» والتوية النصوح هي هذه 
التي دكرناها بالشروط . والأمرالثاني: أن المصائب التي تقع للإإنسان سواء في الدنيا وفي نفسه أوفي ماله 
أوفي ولده أوفي أقربائه» هذه تكفر ذنوبه» تكو نكفارات لذنوبه . الأمر الثالث: الطاعات التي تع منه فإن 
الحسنات بذهين السيئات» ويكون ذلك أضا من المانع من العذاب بالحسنات التي بعملها . الأمرالخامس: 
الدعوة التي تحصل له من المؤمنين سواء إإخوانه المؤمنون أو الملاتكة, فالملائكة بدعون ويستغفرون 
المؤمنين»كما أخبرنا الله جل وعلا بذلك» وكذلك المؤمنون بعضهم من بعض» وكذلك منها الصلاة عليه 
إذا مات كصلة المؤمنين عليه واستغفارهم له وشفاعتهم له فإن هذا قد يكون مانعا له من أن ممذب» 


وقد جاءت أحاددث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك . الأمر السابع: ما يصاب به من 


عذاب القبروضغطته. فإنهذا بکون تکفیرا له . الأمر الثامن: ما مع لهفي المواقف -كموقف القيامة- 
من الشدائد والأهوال التي تمر عليه فإنها تکون أنضا مكفر ة لذنوبه. الأمر التاسع: إذا م كل هذا 
فالنار تطهر أهل القاذورات من المعاصي . الأمر العاشر: رحمة أرحم الراحمين التي وسع تكل شيء» 
انه إذا شاء غفر لعبده وإنكانت جرائمدكثيرة جداء ولا بال جل وعلا فهوغفور رحيم. فکل هذه 
أسباب لمنع العذاب عن المؤمن» وهناك غيرهائما هومعروف من الشرع . [ وعن عمر أنه فسره بالذنب» 
فيكون المعنى: الأمن م نكل عذاب . وقال الحسن والكلبي : ولك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في 
الدنيا ] . هذا لا نان تفسيره بالشرك كونه فسر بالذنب لا انی تفسيره بالشرك؛ لأن تفسيره بالشرك 
وجهه ما ذكرناء فيكون المعنى: ليس لمن أشرك بالل أمن مطاقٌ» ولا اهتداء مطلق أما المذنب فله نوع من 
الأمن» وله نوع من الاهتداء» ولا دنفى عنه الأمن ولا الاهتداء» فيكون تفسير هذا ا التفسير 


الأول. 5006 
اقساماهل الاصطفاء 


قال الشارح: [ قال شيخ الإسلام : والذي شن عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هوظلم العبد 
نفسه وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا من م بظلم نفسه» فبين لحم النبي صلی الله عليه وسلم ما دلحم على أن 
الشرك ظلم ف یکناب اللهء فلايحصل الأمن والاهتداء إلا من م بس إهانه بظلم» فإن من ل لبس إهمانه 
بهذا الظلمكان من أهل الأمن والاهتداء» كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ا لكاب الزينَ 


ەر هر 
رة ر $ ر ەوە 


اصطفقیتا من عباوت ينهم ال لقره ومهم مفتصِد مد ومهم سايق بالخیرات بإذن لِك موالفضل 


لكي ر[فاطر :۲ وهذا لادنفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا مسب »كما قال تعالى: م 
َمل منقال در حيرا بره ومن تمل قال ذو شر بره [الززلة:ا] ] . في هذه المعايير جعل 
المصطفين الذين اصطفاهم الله جل وعلا -والاصطفاء هو الاختيار لجواره جل وعلافي جنة النعيم- 
جعلهم أقساما ثلاثة: منهم ظا لنفسه» ومنهم مقتصد» ومنهم ساب بالخبرات بإذن الله. ولهذا فالظام 
لنفسه فسر بأنه الذي ترك بعض الواجبات ويفعل بعض الحرمات . هذا الظام لنفسه ترك بعض ما بحب 
عليه ما أوجبه الله جل وعلا عليه وبفعل بعض ما حرمه الله عليه وهذه ذنوب ومعاصء فهذا ظالم 
لنفسه؛ ومع ذلك هومن أهل الاصطفاء الذين اصطفاهم الله والمتصد هو الذي نعل الواجب ويترك 
الحرم؛ ولا نأي بالتوافل ولا درك امكروهات والمباحات تورعا وتقربا إلى الل أما السابق بالخيرات فهو 
الذي قعل الواجبات ويجدتب الحرمات» وسَمّرب إلى الله جل وعلا بعد أداء الفرائض بالنوافل من الصلاة 
والصوم والصدقة والحبح وغير ذلك من أفعال ال ولكونهم أقساما ثلاثة صارت الجنة متفاوتة المنازل 
على حسب الأعمال» فكل منكان عمله أكثر وصدقه مع الله أعظم وقربه إليه أ كانت منزلته أرفع 
وأعلى» وقد ذكرأن الجنة متها ما هو للمقربين» ومنها ما هو للأبرار» ومنها ما صاحبه بغبط عليه» حى 
النبيون بغبطونه» فإنه جاء أن أهل ا نة تراءون أصحاب الغر ف كما نرى الكوكب الغابر في ف السماء» 
فهي منازل رفيعة عالية جدا في ا جنةء وفي الصحيحين أن لبي صلى الله عليه وسام قال: (إن في المدة 
مائة درجةء ما بين درجة وأخرى كما بين السماء والأرضء أعدها الله جل وعلا للمجاهدين في 
سبيله)» فهذه لحم خاصة» والدرجة المقصود بها هنا ا لجنةء فالد رجات جنات واحدة فوق الأخرى» 


وهذه ليسث لمائة شخص فمط» لا. بل لأجنا سكثيرة جدا »كل مكان في الجنة سكنها ما يماؤها من 


مشاء الله جل وعلا. فالمقصود أن الخاق لا عقون في الأعمال» منهم الجنهد ومنهم الورع الذي درك ما هو 
مكروه أو ماتبس فيه خشية أن يكون حراما أوممنوعاء ومنهم من دعل ذلك وما بحنب الحرم الصرح 
وبفعل الواجب الواضح الذي أوجبه الله عليه فقطء والرسول صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجدة 
على أمور خمسة قط إذا جاء بها الإنسان فإنه من أهل الجدة قطعا: أحدها: أن مشهد ألا إله إلا الله وأن 
ور رول فد الله وحده ولا شرك 000 والثاني والثااث والرابع والخامس: أن شيم 
الصلاة ويؤتتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت فلما قال له معاذ رضي الله عنه: (دلنی على عمل 
يدخاني الجنة . قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسي على من سره الله عليه» تعبد الله لا تشرك به 
شيناء وتفيمالصلاة» وتزتي الركات وتصوم رمضانء وتحجالبيت)» فتط هذه الأمور الخمسةجعلها هي 
الطريق إلى الجنة» وإذا تى الإنسان ا هو زائد على ذلك من أنواع الخبر وأنواع البرفإن درجته في الجدة 
ترتقع ومنزلته تعلو ونعيمه بزداد» و مذا فاوت الله جل وعلابين عبادهفي الجنة من أجل ذلك . والمقصود 


أن الذي بظلم نفسه هومن أهل الاصطفاء» وه وكذلك من أهل الأمن» وإن ناله ما ناله من عذاب أو 


۶ 
مصائب تصیبه» فإن هذا بکون تكفيرا له . n‏ 
أجداس الظلم الثلاثة 


[ وقد سأل أبوبكر الصدیق رضي الله عنه النبى صلی الله عليه وسلم فقال: (با رسول الله ! آنا عمل 
سوءا ؟ فال دا أبا بكر ! ألست تنصب؟ ألست تحزن ؟ أليس نصيبك اللأواء ؟ فذلك ما جزون به)ء 


فبين أن المؤمن إذا مات فدخل ال جنة قد جزى بسيًاته في الدنيا بالمصائب» فمن سلم من أجناس الظلم 


الثلاثة الشرك وظلم العباد» وظلمه لنفسه با دون الشر ككان له الأمن الام والاهتداء النام ] . هذه هي 
أجناس الظلم» وأما قول يي بكر رضي الله عنه فهو لا نزل قوله جل وعلا: نبل سمو يخر به 
[الدساء:1١]»‏ ف(من) هنا شرطيةء والجزاء رتب على الشرط لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: 
خا لااعمل سوءا؟ بعنى: لابوجد أحد بنك من عمل السوء . فأخبرالرسول صلى الله عليه وسلم أن 
من الجزاء الذي بقع هو ما بع في الدنيا من الجوع والظمأء وما بصاب به الإنسان من المشمّة والمرض 
والمصائب وإدالة العدووما أشبه ذلك» فكل ما أصاب المؤمن ولوكلمة تسوؤه من آخر فإنها تكو نكفارة 
ما اجترح وأصاب» فهذا الذي يجزى به فالرسول صلى الله عليه وسلم فسره بذلك . وأنواع الظلم التي 
ذكر هي هذه التي لاييخرج عنها الناس» ظلم کون بين العبد وبين ربه» وهذا يككون بتك واجب أو فعل 
خحرم» ترك واجب أوجبه الله جل وعلاعلى الإنسان فيما بينه وبينه» فيما بين العبد وبين ربه جل وعلاء 
فإذا ترك شيئامنه فهوظلم, وهو لله جل وعلاء فله أنيجزي هذا الظا م على ظلمه وله أن يعفو. والنوع 
الثاني: الظلم الذي بتع ين العباد بعضهم من بعض» من أخذ الأموال أو التعدي على الأعراض والأجساد 
أو استطالةفي العرض بالكلام بأن مّال فيه ما ليس فيهء أو مّال فيه ما فيه في غيبئه» فإن هذا من الظلم؛ 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين الغيبة قال: (ذكرك أخاك ا بکره. قيل له: أرأت إنكان فيه ما 
أقول؟ قال: إإنكان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن ل یکن فيه ما تقول فقد بهته)» والبهت: هوأشد الظلم 
وأعظمه فكذلك سائر الحقوق التي تقع من إنسان على الآخر إذا فرط فيها أو ظلمه فيها فإنه طالب 
بأدائهاء فهذا نوع آخر . أما النوع الثالث فهو أشدها وأعظمهاء وهوالشركء ولمذا جاء في الأثر أن 


الدواوين ثلاثة: دبوان لا عباً الله به شيئًا ٠‏ ومعنى (لاعباً) أنه سهل وهين عند الله تغمره ولا سالي. 
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وددوان اترك الله مته شيت . فالذي لاسب الله به شيئا هو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه» إذا شاء 
أن نغفره غفره + جميعا ولا بای به ولو ميب الإنسان منه» وأما الذي لا ترك الله مده شيا فهو حتوق 
العباد بعضهم لبعض» فلابد أن تؤدى» ولابد من أداء الحقوق إلى أهلهاء ولابد من القصاص بوم القيامة» 
حتى المؤمنون من أهل الجنة إذا خلصوا من المناقشة ومن الموقف وخلصوا من الصراط وعبروه أوقفوا 
في قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لبعضهم من بعض وهذ بوا وطهرواء فلادد خلون الجنة حى تكون قلوبهم 
صافية ليس فبها غل على أحد . وهؤلاء الذين علم الله جل وعلا أن هذا الذنب لا بمَضي على 
حسناتهم بل تبقی حسناتهم التي دسكئون بها الجنة» وأما المظالم العظيمة فإنها تكون في الموقف قبل 
العبور على الصراط كل مظلمة تؤدی إلى صاحبها -حسنات» والناس وکل واحد رح أن يكون على 
أخيه حق» حتى الوالدة تتمنى أن بکون لما حي على ولدها وبالعككس» ولمذا نول الله جل وعلا: بوم 
رام وأ وید # وصَاجِينه ونيد [عبس:7-94]» ولماذا فر من اوا يدوا 
وزوجته ؟ ! هؤلاء هم أقرب الناس وأحبهم إليه ومع ذلك فر متهم وبكره أن براهم» وفراره منهم خوف 
المطالبة بالحقوق» والمطالبة بالحقوق تكون بالحسنات» بؤخذ من حسناته ويوفى المظلوم حقه» فإن ذنيت 
حسناته أخذ من سيئّاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» لهذا جاء في الحددث عنه صلی الله عليه 
وسلم أنه قال: (أتدرون من المفلس ؟) ثم قال: (المفلس من أمتي من بأتي بحسنا تكثرةء وبأتي قد ظلم 
هذا» وضرب هذاء وأكل مال هذاء فيؤخذ لهذا من حسناته» وللحذا من حسناته» فإذا فئيث حسناته 
أذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار) . أما الدبوان الثالث الذي لا مغفر الله منه شيئا فهو 


الشركء إذا مات الإنسان مشر کک فهوفي النار قطماً بلاشك لا .خف له؛ لأن الله جل وعلاقول: الهلا 
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تغفر أن مشرك به وبَمفر ما دون ذلك لمن اء [النساء:48]» فأخبر جل وعلا أن المشرك لا غفر له 


0 م« عمسم 


وقول جل وعلا: هن بر 4 بال فا الا عله اة ارا ا فان ن سار 
[المائدة: ۷۲]» فالشرك هو الظلم المطلق الذي ليس بعده ظلم, وهوالذي أخبرالله جل وعلاأن صاحبه 
في النارء غي رأن الشرك نوعان وقسمان: شرك أكبر: وهو أنيجعل مع الله ندا في العبادة. أن تجعل العبادة 
مقسومة بين الرب جل وعلا وبين أحد من اللقٌء والعبادةكلها ما أمر الله جل وعلابه وما نهى عنهء إذا 
فعل ا مأمور لأجل حخلوق أو ترك المنهي عنه لأجل مخلوق فإن هذا من الشرك أما العبادة القلبية التي فيها 
الحب والخوف والذل والإنابة فهذه إذا وقعت لمخلوق تكون من أعظم الشرك وأكره. القسم الثاني: 
شرك أصغر وهذا لايخرج الإنسان ع نكونه مسلماء ولايجمله خالدا في النار ولكنه من النوع الذي 
عذب عليه إذا لمعف الله جل وعلاعنه» وهوعلى القول الصواب الصحيح داخل في الكبائر التي تكون 
حت المشيئة . a‏ 


[ ومن ل سملم من ظلمه لنفس هكان له الأمن والاهتداء المطلق» معنى أنه لابد أن بد خل الجن ةكما وعد 
بذاك في الآنة الأخرى» وقد هداه الله تعالى إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة 
ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه . وليس مراد النبي صلى الله 
عليه وسلم بقوله: (إمما هوالشرك) أن من م مشرك الشرك الأكريكون له الأمن الام والاهتداء الام؛ فإن 


أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف» لم يحصل لمم الأمن النام 


والاهسّداء النام اللذين يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم ] . إن النصوص من القرآن مثل قول الله 
جل وعلا إن الزن أكون أمول الى طلم إننا أكون في بوهم ا وسيعلون سير 
[النساء:١٠]»‏ وقوله جل وعلا: ا ندا فجَرَاوهجَهَنهُ[الدساء:*+]» وكذلك ذكر جل 
وعلا قوله: نهل عسي لن ن قدا لض وتََطموا َرْحَامَك 4# وك الزن لهم الل 
فاصتهم وأخصى امار [ محمد :۲۳-۲۲]» وقول جل وعلا: إن توا کار ما هون عن تکار 
ثكم سانكم [الساء:٠۳]»‏ وما أشبه ذلك من النصوص الكثيرةكلها تدل على أن صاحب الذنب 
معرض للعذاب ومتوعد بالنارء وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» في كثيرة جدا في 
هذاء فلوقيل: إن المقصود بهذه الآنة الشرك الأكبر لناقض ذلك هذه النصوص» ونصوص اكاب مع 
أحادث الرسول صلی الله عليه وسلم لا تنناقض» بل أحادث الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر 
الكثاب وتوضحه وتبين مجملهء فيجب أن يجمع بينها وأن يوفق بينهاء ولا بضرب بعضها يبع ضكما فعل 
المخوارج الذين حكموا بان ضا حت الن ف کف وأنهإذا مات في النارء وهؤلاء في الواقع ضلوا؛ حيث 
أخذوا جانبا وتركوا الموائب الأخرى» وهكذا آهل البدع سکن بشيء ويتركون أشياء» وهم 
بد خلون فيمن نضربو ن كاب الله بعضه ببعض» ويؤمن ببعض ويكفر ببعض . [ بل معهم أصل الاهتداء إلى 
هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم» ولابد لهم من دخول الجنة» وقوله: (إنما هوالشرك) إن 
أراد الأكبر فمقصوده أن من م يكن من أهله فهوآمنئما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة» وإن 
کان مراده جنس الشرك بقال: ظلم العبد تفس هكبخله لب المال- ببعض الواجب هو شرك أصغرء 


وحبه ما دبغضه الله تعالى حى يمد هواه على محبة الله شرك أصغرء ونحوذاك ] . يعني أن الذنو كلها 


تدخل في الشرك الأصغرء فإذا كا نكذلك دخات الذنوب في قوله: (الذين آمنوا وم بليسوا إيمانهم بظلم)» 
وهذا من باب الازوم . [ فهذا فاته من الأمن والاهتّداء بحسبه؛ ولحذاكان الساف بدخلون الذنوب في 
هذا الشرك بهذا الاعتبار. ااا قال الشارح: [وقال ابن القيم رحمه الله تعالی: قوله: ا 
موا ومسا ا بظلم اواك لهم الم وهم مهدو [الأنمام: 47] قال الصحابة: وأبنا سما رسول 
الله !- م «لبس إيانه بظلم ؟ قال: (ذلك الشركء ألم تسمعوا قول العبد الصا: إن الشرك طلم عطي 
[لقمان:١٠])»‏ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه» وأن من ظلم نفسه أي 
ظلمكان- م يكو امتا ولامهتديا أجابهم صاوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والحدادة على 
الإطلاق هو الشرك» وهذا والله هوا واب الذي شفي العليل ويروتي الغليل؛ فإن الظلم المطلقّ الام هو 
الشرك الذي هووضع العبادة في غير موضعها] . إن الظلم تفسيره عند أهل السدة هو وضع الشيء في 
غير موضعه» وقد فسره الأشاعرة وغيرهم بأنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه وهذا خطأء ولهذا 
قالوا: إن أي شيء بفعله الله جل وعلا ليس ظلما؛ لأ نکل شيء هوماك لهء فلو خاد الطائع طول عمره 
یالتار لا مكون ذلك ظلما؛ لان العباد كلهم عبیده» وکلهم ملكه تصرف فيه مكيف بشاء؛ ولو جعل 
الكافر الذي مل الدعاة الذين «دعون إلى الله في ال نة ما كان ذلك ظلماء ولأكان ذلك فيه اختّلاف 
ا لحكمة؛ لأنه ملكه صرف فيهكيف مشاء» وقد أخبرالله جل وعلا أنه لايجعل اللجرمينكالمسلمين» وأن 
هذا لاس في حكمه وأخبرجل وعلا أنه ليس بظلام العبيد » وني الحددث الذي بروبه الرسول صلى الله 
عليه وسلم عن ربه كما في صحيح مسلم-: إن الله جل وعلا بقّول: (إني حرمت الظلم على نقسي 
وجعلته بينكم حرما)» فما معنى تررم الظلم ؟ فهلكونه حرم الظلم على نفسه جل وعلا معداه: حرم 


التصرف في ملكه ؟ ! لايمكن . فإغا الصواب في تعرف الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه . كما في 
لغة العرب . وهو تعريفه في الشرع فإذا جعل على المطيع ذنيا ل يعملها کان لاان 
حسناته وأعطيت غيره بغي رجرم فعل هکان هذا لا وهذا لاقع من الله جل وعلاء بل هوالذي حرمه 
الله جل وعلا على نفسهء والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه؛ وليس التصرف في ملك الغير بغير 
إذن هكما وله أهل البدع ويفسرون به الظلم . قال الشارح رحمه الله: [ والأمن والحدى المطاقٌ هما الأمن 
في الدنيا والآخرة والحدى إلى الصراط المستقيم» فالظلم المطاق الام رافع للأمن وللاهتداء المطلق الا 
ولانمنع أن يكون الظلم مانم من مطلق الأمن ومطلق الحدى» فتأمله . فالمطاق المطلق والحصة الحصة . 
انتهى ملخصا ]. قوله: (قالمطلق للمطلق) بعني: إذا جاء بالإيان الكامل المطلق فله الأمن المطلق 
الكامل» وإذا أتىبإيانغيرمطلق أي: بإيمان مقيد بالمعصية بأنيكون عاصيا-فله أمن مقيد ‏ ويس 
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شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد ]٠١[‏ 


ظلمات الشرك تبددها كلمة (لا إله إلا الله)ء والشرك ظلمة في القلب وظلم للنفس وظلمات في اجتمع» 
ولمذا أرسل الله عز وجل الرسل ليبينوا للناس خطر الشرك» وليدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإفراده 
بالعبادة . 


حديث عبادة بن الصامت في بيان فضل التوحيد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (من شهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأن مدا عبده ورسوله, وأن عيسى عبد 
الله ورسوله وكلمته أَلمَاها إلى مريم وروح منه؛ والجنة حى والنار حن أدخله الله الجدة على ماکان من 
اش اة عبادة بن الصامت رضي الله عنه بقول: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (من 
شهد ألا إله إلا الله وحده لا شرىك له وان بدا غید ورا وأن عیسی عبد الله ورسوله» وکلمته 
اها إلى مريم وروح منه» والجدة حقء والنارحق» أدخله الله الجنة على مأكان من العمل) . فقوله: (من 
شهد أن لا إله إلا اللّه) الشهادة معناها: أن نطق بالشيء الذي علمه علما بيني . وشهادة أن لا إله إلا 
الله تتضمن العمل بعد اليقين والمعرفة» وكذلك تتضمن التسليم والانقياد» التسليم للشرع والانقياد له 
والكفار الذي ن کان الرسول صلى الله عليه وسلم ددعوهم بهذه الكلم ةكانوا بعرفون معناهاء ولهذا لما 
قال لىم: قولوا: (لاإله إلا للم) قالوا: أجمل اله ادا [ص:0]» ويول جل وعلافي الآنة الأخرى: 
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هم كنا إذا قبل لهم لا إل ! سرون * وولو أن ارک رتا شار مون 
[الصافات: 7-50"] يعني: علموا أنهم إذا قالوا هذه الكلمة فلايد أن تركوا آمهم والإله هو المعبود 
الذي ألحه القاب ويحبه وينيب إليه ويحخافه ويرجوهء قا حبة التي تكون حبة غيبية لابد أن تكون لله جل 
وعلاء وهي التي سميها بعض الناس (حبة السر)» أي: أنه بعلم ما في سرك هذا الذي تبه أو تفه فهذا 
لا کون إلا لله جل وعلاء فيجب أن بكون للهء فهذه الكلمة هي التى بدخل بها الإنسان في الدين 
الإسلامي» وهي التي بني عليها الدب نكله؛ لأن معناها أن مكون الدبن خالصا لله جل وعلا . فقوله: (لا 
إله) تني الإلميةء وقوله: (إلا الله) إثباتها لله جل وعلاء ومعلوم أن الآلمة في الأرضكثرة جدا قدي 
وغ والإنسان خلق عابداء إذا لم عيد ربه جل وعلا لابد أن عبد غيره» فیعبد الشيطان أو عبد 
شهواته أو عبد المظاهر الأخرى» أوقد عبد الدنياء وقد بعبد ماله »كما في الحدرث الصحيح عن الي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: (تعس عبد الددنار» تعس عبد الدرهم)» فسماهعبد| للدينار والدرهم» 
وذلك لأنه بر الديتار والدرهم على طاعة الله جل وعلا وعلى مرضا ته فصار عبد ا له» وليس معنى 
كن عبدا له أنه مسجد له ويركع لهء بل كونه د مه على حاب الله جل وعلا ومر ضاته كفي في ذلك . م 
إنديجب على العبد أن عرف معنى هذه الكلمة: [(شهادة ألا إله إلا الله) عرف أن معناها إيطا لكل معبود 
غير الله جل وعلاء وإثبات العبادة له وحده» ثم إنه لابد أنيحب ما دلت عليه هذه الكلمة» ويرتبط به 
ويرى أن منة الله جل وعلا عليه فيها سحيث هداه- هي أكبر م نكل شيء» فیشکر ربه جل وعلا 
وسّمسك بهذه الكلمةء ويحبها وبحب أهلهاء وبعمل بمنتضاهاء فمن شهد الشهادة الحمّة» وسلم من 
الشك والرب» وكذلك أخلص عبادته حسب ما تضمنتّه هذه الكلمة ودلت عليه فإنه بكون من 


المخلصين» ويكون من السعداء» ويكون من السايمّين» وهذه الكلمة تكفر جميع الذنوب» إذا قالحا صادقاً 
مخلصا فإنها تكفر الذنوب مهما كانت» حتى الذنوب العظيمة الت هي الشرك؛ لأن هذا هوالإخلاص . 
أي: قول: لا إله إلا الله هو إخلاص الترحيد لله فهو يخير بلسانه» ولابد أن يعمل بقلبه مخلصا لله جل 
وعلاء ويعمل بحوا رحد حخلصا لله جل وعلاء ثم العمل يكون تبعا لذلك . وقوله: (وأن حمد ا رسول ال 
عني: مشهد له بالرسالة . ومعنى شهادته له بالرسالة علمه الیقینی بأنه رسول من عند الله جل وعلاجاء 
بالشرع من الله جل وعلاء وأنه لا عبد الله جل وعلا إلا ما جاء به هذا الرسول صاوات الله وسلامه 
عليه» فيعبد الله باتباعه» ويحبه الحب الذي أوجبه الله جل وعلا له؛ لأن الله جل وعلا أوجب محبة 
رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من ححبة الإنسان لنفسه ولأهله وولدهء ولابد من هذاء ولكى يحب أن 
فرق الإنسان بين حبة الله جل وعلاوحبة رسوله؛ لأنمحبة الله جل وعلاحبة عبادة وذل وخضوع» أما 
حبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حبة تا بعة لحبة الله؛ لأن الله يحبه» ولأن الله أمر بحبه فهي ححبة لله 
ونا ا“ لأنالحبة مع الله شرك کما قال جل وعلا: وین اسن تخد بن دون 
الله 11 دا بح وو كب اله ه [البقرة:170]» وكذلك قال جل وعلا في الاية الأخرى مخبراً عن أهل 
2 بعضهم على بىضا باللوم ويلوم بعضهم بعضا وهم في النار: لکا في ضلال مین 
% إذ یکم برب العالمينَ [الشعراء:/اة-318] عني: سوونهم برب العالمين في الحبة» يحبونهم كما 
يحبون الله. وإلا فليس هناك أحد من الحا سى مخلوقا برب العا مين في الحاق والإيجاد والتصرف. 
قوله: (وأن عيسى عبد الله ورسوله)» وذلك أن عيسى ضل فيه م نکان قبلنا من اليهود والنصارى إلا 
من شاء اللممن هداهم إلى صراطه المستقیم» فالنصارى اذوه إلا وجعلوه رب العالمين» أو جعلوه ابن 


الله -تعالى الله وتقدس-» أو جعلوه ثالث ثلاثة»كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم فيكنابه, وهذاكله 
كفر أما اليهود فجفوا في حقّه حى زعموا أنه ابن زانية _لعنهم الله#» فهدى الله جل وعلا عباده إلى 
الحقء وبين الح فيه »كما قال جل وعلا: فاشارت اله [مريم:؟1] أي: لما جاءت به تحمله إلى قومها : 
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[مریم:۲۹-۲۸]» يعني: قالت: كلموه» فقالوا: كيف تكلم کان في اله صي # قال إني َب 
آي لوعي ني # ويي مار ان اکت وأ صني بالصاو الما لتحي * 
ویر لدي [مریم:۲۲-۲۹] إلى آخر ما ذکرالله جل وعلاعنهء فأول ما تكلم به أنه قال: ((إني عبد 
اله))» فهوعبد من عباد الله جل وعلا. فقوله صلى الله عليه وسلم (وأن عيسى عبد الله ورسوله) 
عني: هو عبد تعبده الله جل وعلا بالعبودية وهذه عبودية خاصة» فالعبودية الخاصة هي أشرف 
مقامات العبد» وإلا فالخل كلهم عباد لله جل وعلا بمعنى النذليل والتسخير, وأ حكمه جار عليهم 
رضوا أم سخطواء ولكى العبودية الخاصة التي يفعلها الإنسان طوعا ويكمل مراتها التي أمره اله جل 
وعلابها بأن عبد الله العبادة التي أمره الله جل وعلابها . فموله: (وأن عيسى عبد الله ورسوله) عبد 
تعبده الله جل وعلاكسائر عباده الذين هم عباد له عبد ونه؛ وليس له من الإلحية أو الربوبية شي»» وليس 


لأحد من الق لا الملاتكة ولا الرسل ولاغيرهم شيء من خصاتص الإلمية أو الربوبية» كل موق معبد 


مسخرء وقد أخبر الله جل وعلا عن الملاتكة أنهم عباد مكرمون» وأنهم: لا تعصون الله ما مرم 
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ويفعلون ما ؤمرون [الحريم:٠‏ ]» ومن تقل منهم إني اله من دونه فزلك جرا هم [الامياء:5؟], 
وأخبر جل وعلا أن عيسى لا تنكف عن عبادة الله ولا ا ملک يعنى: لا سكير عنها-» وأن من 


استنکف أو تکار عن عبادته فموعده جهنم . وقوله: (وأن عيسى عبد الله ورسوله) بعني: هورسول 
أرسله الله جل وعلا إلى بی إسرائيل» فمن آمن به وأطاعه واتبعه فهو السعيد » ومن عصاه وكذبه فهو 
الشمي» فهو رسو لكسائر الرسل الذين ر سلهم اله جل وعلا إلا أنه جعله آدةء حيث خلقه من نی بلا 
ذكرء كما قال جل وعلا: َمل عيسى ذد كسا م حفن تراب ثم قال لهك فیکون إل 
عمران:01]» الاق الذين أخبرنا جل وعلاعنهم _أعني خا آدم وذربته أقساماً ربعة: القسم الأول: 
من خلقه من طين» وهو أبوالبشركما قص الله جل وعلا ذلك علينا . القسم الثاني: من خلقه من ذكر بلا 
أننى» وهو حواء زوج آدم؛ خلتها الله جل وعلا من ضاعه الأمسر أو الأمِنء خلقها من ضاعه فجعلها 
بشرا سوبا من دكر بلا أنثى . القسم الثالث: ما ذكره الله جل وعلاعن عيسى أنه خلقه من أنى بلا 
ذكر. القسم الرابع: سائر الخلق خلقهم من ذكر وأنى» وكل ذلك دليل على تفرده جل وعلا بالتصرف» 
وأنه عل ىكل شيء قدير» وأنه لا مجزه شيء» فلابد أن مشهد الإننسان أن عيسى عبد لله جل وعلا 
تعبده وعبد ربه» وأنه رسول أرسله الله جل وعلا إلى بني إسرائيل ليطيعوه وسبعوه» وأنه كلمة الله 
ومعن یکونه [كلمة الله) أنه خلقه بالکلمةء قال له: رکی) فیکون » کما قال تعالى: ا 
کتل مين تراب تقال لكي يكن إل عمران:٩۵]»‏ فهو خلق بالكلمة, ولمنا ما هكلمة الله . 
[وروح منه) بعني أنه روح من سائر لأر وا الت خلتها واستنطتها واسّشهدها فقال: ألست بربكم؟ 
قالوا: بلى . فهومن الأرواح التي استخرجت من آدم» وأرسلها إلى مريم بواسطة الملك» أرسل إليها جبريل 
10 كرا سو وهى لنيز متخلية عن أهلهاء فقالت: ني وذ بليحمن نك إن كنت ني 4 
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e سول رابغلا غلا رکا [ [مریم:۱۹-۱۸]) فنفخ فی جیب درعها ذز‎ ١ 


1۷۲ 


قوله: (وشهد أن ال جنة حو والنار حق) 


ثم شول صلى الله عليه وسلم: (وشهد ان الجنة حىء والنار حىّ)الحىٌ: هو الثابت المستقر الذي لا 


سَغيرء فيشهد الإننسان أن الجنة حن خلقها الله جل وعلا وأعدها لعباده الصالحين . 
شرححديث عبادة: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 555 الحديث) 


قوله صلی الله عليه وسلم: (من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اله وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقَاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق» والنار حى أدخله الله الجنة على ماکان من 
العمل) . الشهادة لابد أن طابق القلب فيها اللسان» أي: أن تكون عن علم وبين وعن معرفة وصدفٌ 
وححبةلحا وامّثال ا تقتضيه وتدل عليه وليس الشهادة مجرد التلفظء بل شهادة ألا إلهإلا الله معناها نمي 
الشرك عن جميع العبادات وجعل العبادة خالصة لله جل وعلاء ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم للکفار: (قولوا: لا إله إلا اللّه) قالوا كما حكى الله عنهم-: أجل الإ إل واحدا [ص:ه]؛ 
لأنهم علموا أن هذه الكلمة تبطل الشر ك كله وتجعل العبادة لإله واحد وهو الله جل وعلاء فمعنى قوله: 
(أشهد ألا إله إلا الله) أعلم علما بيني بأن اتأله والتعبد لله وحده» وأن هذا لاقع مني ولا أفعله . بل 
يكون تعبده وتألمه خالصا لله وحده. وقوله: (لاشريك له) هذا تأكيدا تفي في قوله: (أشهد ألاإله)» 


فهذا نفى» وقوله: (إلا الله) إثبات» وقوله: (لا شرىك له) هی التأله لغير الله ويدْبّه لله جل وعلاء 


1۷۳ 


والشهادة : ن على العلم اليقينيء وهو الذي تدل عليه هذه الكلمة» ولهذا مول الله جل وعلا: إلا من 


شه باحق وم لمو [الزخر ف:81]) يعني : الذين تالحم الشفاعة . أما من م يكن كذلك فإنه لا تقع 
له شفاعة . وقوله: (وَهُمْمُمُونّ) هذه الجملة جملة حالية تدل على أن العلم في الشهادة شرط فيهاء 
فاشترط فيها أن يكن الشاهد عام بما مشهد بهء أما إذا شهد بشيء لا علمه فهذا يكون من شهادة 
الزور» وتكون الشهادة مجرد تلفظ باللسان» وتكونكذ يا . وما ازم لشهادة ألا إله إلا الله الإخلاص» وهو 
مقتضى وضع هذه الكلمة» أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلاء ولهذا لما سل صلى الله عليه وسلم 
كما في حدث أبي هريرة- وقيل له: (أي الناس أسعد بشفاعتك سنا رسول الله !- بوم القيامة؟ قال: 
من قال: لا إل إلا لله خالصا من قلبه)ء فمن قال هذه الكلمة مخلصا فهو أسعد الناس بشفاعة الي صلى 
الله عليه وسلم, أما الذي لا يخلص فإنه لامد خل في الشفاعة؛ لأن عدم الإخلاص هوالوقوع في الشرك 
والمشرك ليس له نصيب ما أعده الله جل وعلا لأهل التوحيد والإخلاص. ومنها الصدق» فعلى 
الإنسان أن يكون صادقا في قولماء وضد الصدق التفاقه كأن قوط الإنسان وهو منافق» بتولها في 
الظاهر وعم لكذلك بمتضاها في الظاهرء ولكى قلبه منطوعلى الكازيب» ومن كان هذه صفته فهوفى 
الدرك الأسفل من النار تحت الكفار» نسأل الله العافية . فالتفاق هو تكذب القلب مع عمل ا جوارح 
بخلاف ما في القلب» وكذلك نطن اللسان. وقد أخبر الله جل وعلا أن المنافقين دشهدون أن محمدا 


و 


رسول الله ولكى شهادتهم غير معتبرة» قال سبحانه: إذا جاءك المتافقون قالوا شه إنك لرَسول الله 


هه 
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وال لم ك لرسوله لله مهد إن لفن لاون [المنافقون: »]١‏ فهم في شهادته م كاذبون؛ لأن 


قلوبهم لا تف مع ما تنطق به ألسدتهم» بل خالنها وكذلك من شروط الشهادة الحبة ويكون الحبة بان 


يحبها وبحب ما تدل عليه» ويتبط بذاك ولا بكره شيئا من ذلك» والا وقع في المتماقضات . وكذلكئما 
لزم لما الاتقياد والإذعان» أن بنقاد ما ويذعن» ولا بکون عنده تضجر ولا توقف فيما دلت عليه؛ بل 
لزم ويعمل . وكذلك مما تقتضيه: القبول والتسليم؛ بأن .قبل ويسلم وينقادء وفضاآعن الاتقياد أن سام 
لذلك» والتسليم معناه: ألانكون في قلبه حري أوضيق أو ما جاءت به هذه الكلمة .كما امير 
وعلا: فلاوريكلابيكون خی بكوك يما شري لا یدوا في همحرا ايت 
ويسَلمُوا يما [الدساء: 70]» أما إذا ناف شيء من ذلك فمعنى هذا أنه يحصل له المنفعة فيما بول 
وما سشهد به. فإذا: هذا كله يدلنا على أن هذه الكلمة أمرها ليس سهلاء وقد علم الكفار ذلك» 
فالرسول صلی الله عليه وسلم لما أنتى إلى عمه أبي طالب وهوفي سياق الموت قال له: (يا عم ! قل: (لا 
إله إلا الله) كلمة أحاج لك بها عند الله)» فقال له الحاضرون من الكفار: أترغب عن ملةعبد المطلب ؟ 
وهذا بدلنا على أنهم فهموا أن قولما ييخرجه من ملة الكفر ويدخله في ملة الإسلام؛ وليس المراد من ذلك 
مجرد اللفظ فقطء بل المقصود به الخروج نهائيا من هذا الدين والدخول في د نأحرء وإلا فلوكان المقصود 
جرد اللفظ ما توقف أحد من الكفار بأن بقولوها وهومقيم على ما هوعليه من الشركك لكى هذا لا قبل 
ولادتفع . ومن ا متناقضات ما بقّع اليوم م نكثير من المسلمين» فتجد أحدهم قول هذه الكلمة وهو طوف 
على القبر ويستنجد بصاحبه وبدعوه دعاء المضطر وسأله لأمور دنياه وأمور آخرته مما هو صرح 
الشرك وواضحهء وهو مّول: لا إله إلا الله . وهذا لأنه جهل معنى (الإله)» وجهل معنى العبادة» وجهل 
معنى هذه الكلمة وما وضعت له جهل ذلك کله» وهذا في الواقع تقرط وإلافكل عبد من عباد الله 
لزمه أن يكن عالما بهذا المذكور کله . e‏ 


معنى لا إله إلا الله وأقوال العلماء في ذلك 


قال الشارح رحمه الله: : [ فصل فصل: دک ركلام العلماء في معنى (لا إله إلا اله) : وقال شيخ الإسلام : الإله هو 
المعبود المطاع . فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو الذي تحن أن عبد وکونه تحن أن عبد هوبا 
اتصف به من الصفات التي تسنازم أن يكون هو الحبوب غابة ا لحب المخضوع لدغابة الخضوع . قال: فإن 
الإله هو الحبوب المعبود الذي تألمه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وننافه وترجوه وتنيب إليه في 
شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالمهاء وتلجأ إليه وتطمين بذكره وتسكى إلى حبه: 
ولیس ذلك إلا لله وحدهء ولهذا كانت (لا له إلا الله) أصدق الكلامء وكان أهلها أهل الله وحزبه 
والمتكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمتهء فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق» وإذا لم 
نصححها العبد فالفساد لازم له ني علومه وأعماله . وقال ابن القيم : (الإله) هوالذي تألمه اقلوب حبة 
واا واب واكراما وتعظيما ودلا وتشوعا تيوق ورعفاء ور روقال ال زبخب ال و 
الذي طاع فلا بعصى هيبة له وإجاذلا وحبة 06 ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له» ولا 
صلع هذا اكله إلا لله عز وجل فمن أشرك ماوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصاتص الإلمية: 
كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول (لا إله لاا وكان فيه من عبودة المخلوق بحسب ما فيه من ذلك . 
وقال البقاعي : إلا إله إلا الش) أي: اتغاء عظيما أن مكون معبود بحن غيرالملك الأعظم؛ فان هذا العلم 
ه و أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة ونا يكون علما إذا كان تافعاء ونا يكون نافع إذاکان مع 


الإذعان والعمل جا تقنضيهء وإلافهوجهل صرف . وقال الطيي: (الإله) فعال بمعنى (مفعول) > کالکناب 


بمعنى (المكوب)» من أله إلمة أي: عبد عبادة» قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم . 
فدات (لا إله إلا الله على نني الإلمية عن كل ما سوى الله تعاىكاثنا ماكان» وإثبات الإلمية لله وحده 
دو نكل ما سواه» و هذا هو التوحید الذي دعت إليه الرسل» ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره»كما 
قال تعالى عن المن: ر فالا إن سَمعنا قرا عا # هدي إلى 
اشر فام بد وان مرك برت 1 [الون: »]9-١‏ فللا إل إلا لل لا تنفع إلا من عر تنلات 
وات واعتقد ذلك وقبله وعمل به» وأما من قاطما من غيرعلم واعتقاد وعمل فمّد تقدم ن كلام العلماء 
أن هذا جهل صِرْفء فهي حجة عليه بلا ريب ] . من أوضح الكلام وأبينهكلمة التوحيد (لا إله إلا 
اللّه)» وهي التي كان كل رسول من الرسل نفسيح دعوته إلى قومه ببهاء ولكن لكو ن كثير من الناس بعرض 
عنها ویتعلق بأمور تنافيها صار ال ھل بها فاشيا فيكثي رمن البلاد والأحوال» والرسول صلى الله عليه 
وسلم وضحها إيضاحا بيناء وهي واضحة م نكل المرب؛ لأن هذه الكلمة هي أصل الدين» وهي التي 
لابصح إمان أحد سبل إسلامه- حتى يلظ بها ويطابق قلبه ما وله لسانه» فلايد أن عمد معناها 
ويعمل با دلت عليه مع قولها لنظاء وإلالا مكون الإنسان مسلما . وهنا تكلم عن معناها في اللغة 
ووضعها» فاللغة هي التي نزل بها الَرآنْ» والله جل وعلا خبرنا فيكنا به عن الكفار أنه لما قيل لحم: قولوا: 
(لا إلا اسكيروا . يعني: أبوا أن بولوها لأنها تبطل ماكانوا عملونه, وهذا هو السبب فيكونهم م 
مولوها» فهم علمون أنهم ذا قالوا: (لا إله إلا اللّم) آنه بحب الاتجحاه إلى الله وحده في كل دعوة» وف كل 
قصدء وفيكل ما سرب به وألايكون هناك واسطة تجعل بين الداعي والقائل لها وبين الله جل وعلا. 


فهذا هوالسبب في كونهم أبوا أن بمّولوها؛ لانددنهم هو الشرك» وهوانهم جعلوا بينهم وبين الله جل وعلا 
نهم بوا انر ينهم نهم جعاوا بينهم 


وسائط» وبهذه الوسائط سجهون إلى الله بطلب الشفاعة وطلب القربة» وإلا فهم عدون اعنقّادا 


انا یا باد ار ياك مع الله شيا كما قال تعالى: 0 ا 86 ولا 
و الله [لقمان: 10], فهوالمالك ا ف السموات وما في الأرض وحده ولش لاغز معهشيء»لامن 
الملائكة ولامن الرسل فضلا عن غيرهمء واا کان شركهم أنهم جعاوا وسائط بينهم وبين الله ويقولون: 
هذه الوسائط تقربنا إلى الله فإذا دعوناها وتشفعنا بها فهي تدعوالله؛ وهي لاذنوب لحا کون دعوتها 
أقرب إلى الإجابة . وهذا هو الشرك الذي أخبر الله جل وعلا أنه لاغفره لمن مات عليه» فجاءت هذه 
الكلمة مبطلة لذلك؛ فإنه إذا قال قائلها: (لا إله إلا الله) فمعناه أنه لا معبود وجه إليه وبطلب منه ما 
دطلب من الله إلا الله وحده قط . ومن قالحا وهو عمل بما دلت على إيطاله فقوله لحا لفولا فيد . ولحذا 
اشترط أن بكون قولما عن علم معناها؛ لأنها تنفي جميع العبادة عن الله جل وعلاء والعبادة نوا منها 
ما بكون باللسان» مل هذه الكلمة ومثل الذكر والدعاء وغير ذلك . ومنها ما يكون بالقاب» مثل الخوف 
والرجاء والخشية والإنابة وما أشبه ذلك . ومنها ما بكون بالسدء مثل السجود والركوع وما أشبه . 
وکل هذا يحب أن نكون لله وحده» ولامكون لأحد من الخلق منه شيء» فإن وجد منه شيء لأحد من 
الحلق فقد حصل الشرك ووقع الإنسان في الشرك, والشرك سد جميع الأعمال» فإن الدين الإسلامي 
ميتي على الإخلاص» والإخلاص معناه أن يكون العمل لله وحده ليس لأحد مع الله فيه شيء صا لا 
عمل القلب ولاعمل اللسان وقرله ولاعمل الواح وقول تالى: وما اموا المخِلِصينَكة 
الد [البينة:ه] أي أنكل ما بفعله الإنسان برجو بفعله ثويا أو ركه برجو بتركه ثوب أويخاف أنه لوفعله 


لعوقب كله عبادة» فكل شيء دفعله الإنسان برجو بفعله ثواباء وکل شيء ترک الإنسان برجو بتركه ثواباء 


أوأنه لوفعله يخاف أن عاقب يجب أن يكون هذا كله لله وحده» ولادكون شيء منه لأحد من الاق 
وإلافقد وقع الإنسان في الشركء وليس المقصود بهذه الكلمة قولها في التافظ فقط مع الجهل بمعناهاء 
ولمذا سيأتينا في الحددث: (إن الله حرم على النار من قال: (لاإلهإلا الله) تفي بذلك وجدالله)» وتقدم 
في حدىث عبادة بن الصامت أنه رتب دخول ال نة على أمور خمسة: على أن مشهد ألا إله إلا الله وأن 
اا کاو وأن عيسى عبد الله ورسوله» وأنه روح منه» وأن الجنة حقء والنار حن . وهذه 
الأصول هي أصول الدين الإسلامي» فإذا أتى بها الإإنسان فغيرها من سائر فروع الدين الإسلامي يكون 
تابعا لها . ومن المعلوم أنه نبت في أحادي ثكثيرة عن النبي صلی الله عليه وسلم أن كثيرا من ول هذه 
الكلمة مدخل النار, والرسول صلی الله عليه وسل مکلامه لا ّناقض» ولايكون بعضه عذالفا لبعض» بل 
كله أي من الله جل وعلا ويا وبعضه يصدق 0 فمعنى ذلك أن الناس سغاوتون في قول هذه 
الكلمة بالعلم والصدق والإخلاص واليقين وعدم الارتياب» فمنهم من بولا وهوغي رصادق» ومثل هذا 
قوله ما لافني عنه شيئًاء ومتهم من وما عن علم وبين وإخخلاص لله جل وعلاء فإذا الما بهذ امثاية 
فمعنى ذلك أنه متجه بکلیته إلى الله جل وعلاء ولا بکون عنده في مراداته ولا نی تصرفاته شيء مما 
بغضه الله إلا الشيء الذي لا ستطيعهء فقولا بصدق وإخلاص لاسن مع فعل ا معاصي وفعل الإجرام 
فضاكعن الوقوع في الشرك؛ لأنها هي التي تضاد الشرك وتبطله ماماء وإذا وجد الشرك فقوم من بولا 
كالحذيان لا فيد ولا يحدي؛ لأنها وضعت للمعنى وم توضع للفظء ولوكان المقصود منها قولما مع 
المخالفات فان مشكل ذلك على الكفارء ولقالوها وهم مقيمون على دتهم» ولكى علموا أنهم إذا قالوها 
بطل ددتهم كله فأبوا قولماء ويوضح هذا اما قصة أبِي طالب حيدما حضرته الوفاة فأتى إليه رسول الله 


صلی الله عليه وسلم وطلب منه أن مول هذه الكلمة» فقال له: (نا عم ! قل (لا إله إلا الله) كلمة أحاج 
افوا غ ا ج وهم من المشركين الذين أبوا أن نمولوهاء فقالوا له: 
أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فما قالوا: لاتقلها . بل قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ وهذا بدل 
على أن قولما يخرجه من ملة عبد المطلب إلى ملة أخرى وهي ملة الدين الإسلامي» فأعاد عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم قوله هذاء فأعادوا عليه هذا القول فقطء فأبى أن مولا وقال: هوعلى ملة عبد 
المطلب . وهذا بدلنا على أنه ليس المقصود قولما باللسانء ولا المقصود الخروج من دين ددين به من 
يخالفها إلى الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, فالدي ن كله يدور على هذه الكلمةء ولا 
يجوز للمسلم أن يجهل معناها؛ لأنها هي أصل الدين» وهي أساسه. وهي التي سأل عنها الأولون 
والآخرون» فكل الناس وکل الحا سألون: ماذا كم تعبدون؟ وماذا أجبتم به المرسلين؟ فلابد من 
هذا السؤال لكل أحد» والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا ووضحه غابة البيان» وبين الأمور التي 
هي من حموقهاء ومن لوازمها أنه يحب على العباد أن ملتزموا ذلك وأن بعملوا به» فلهذا لما أبى بعض 
العرب بعد وفاة البي صلی الله عليه وسلم أداء الركاة إلى ابي بكر استدل أبوبكر على وجوب قتالحم 
بهذه الكلمة: (لا إله إلا الله)ء فإنه قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولو : (لاإله إلا الله)» فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا جتها)» وأداء الزكاة من حقهاء 
فإذا امتتعوا عن أداء الركاة للإمام قوتلوا؛ لأن ذلك من حن (لا إله إلا الله)» وليس معنى ذلك أنهم 


يجحدون وجوب الزكاةأويسنعون عن إخراح 6 


خطرالشرك وضررهعلى الإنسان 


قال الشارح: [ فّوله في الحددث: (وحده لا شريك له) تأكيد وبيان لمضمون معناهاء وقد أوضح الله 
ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين فيكتابه المبين» فما أجهل عباد القبور بجالمم ! وما أعظم ما 
وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص (لا إله إلا الله !) فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا (لاإله 
إلاا) ا وهؤلاء المشركون أقروا بها فقا درا معنى» نجل أحدهم يقولها وهوبآله 
غير الله بأنواع العبادة» كالحب والتعظيم» والخوف والرجاء» والتوكل والدعاء» وغير ذلك من أنواع 
العبادة» بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب» فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخاص الدعاء لغير الله 
ا وعتقدون أنه أسرع فر. 5 الله يخلاف حال المشركين الأوين» فإنهم كانوا مشركون في الرخاء» 
وأما في الشدائد فنا يخلصون لله وحده »كما قال تعالى: ذا ر في الغلا دو امخام لذبن 
فلا اهم إلى رة هم مشركون [العنكبوت:10] الانة, فبهذا سین أن عر ص أهل هذه الأزمان 
أجهل بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم ] . الشرك في الواقع من الأمور التي جب أن هتم بهاء 
وذلك أن الله جل وعلاأخبرأن المشرك إذا مات على شرك فإنه خالد في النارءكما قال الله جل وعلا: 
ا 7 بالود حر اللي الله وأو الثَّارٌ [المائدة: ؟/ا]» وقال تعالى في الانة الأخرى: ل 
اله لاخر أن شرك بد ويخ م دون ذلك لمن مشا [النساء:48]» وأخبرأن المشركن في الحبة الذن 
حاون لله أندادا يحبونه مكحب الله أنهم لايخرجون من النار» فقال: وما هم بخارجين ين الار 
[البقرة:۹۷١]»‏ فإذاكان الأمر هكذا فيجب على العبد أن تبه لذلك وبهتم به . وكثير من الئاس نکر 


أن يكون ما ّم م نكثير من الذين طوفون بالقبور أويعكفون عددها ینکر أن يكون هذا شركاء ويقول: 
هذه حبة للصالحين وتوسل بهم» والتوسل مطلوب؟ لأن الله جل وعلا نقول: وبا إل ية 
[المائدة: 0 ]ء فهذا من الوسيلة الت تبتغی إلى الله جل وعلا. وهذا في الواقع من الجهل في دين النبي صلى 
الله عليه وسلم الذي بينه ووضحه وذلك أن أضحاب الور قد فارقوا الحياةء فإذا دعاهم الداعي لا 
سمعون دعوته ولا ستطیعون أن يجيبوه بشيء: لأن المي الحاضر يكن أن يجيبك با تدعوه إليه أو 
بيعص ما تدعو ذا كان قادراء ولا أشترط في الدعاء اموجه إلى المخلوق أن مكون خيا اضرا 
عند كسمم وأن يكون قادرا على إجابة ما تدعوه به وأما إذا دعوته بالشيء الذي لايستطيعه مثل أن 
تقول: اشف مرضي . أوأصلم قلي . رف أوما أشبه ذلك» فإن هذا لا ندعی به إلا الله 
وحده جل وعلا؛ ولكن إذاكان بستطیع أن يدم اك نفعا ستطیعه وكان حيا حاضرا فيجوز ذلك ولا 
بکون شركاء أما إذا کان میا أو كان غائيا في بلد آخر فدعوته فذلك شرك بالله؛ لأن هذا ييجعله بمنزلة 
من بسمع قولك ويطلع على ما في تفسك» وهذا لا كون إلا لله جل وعلا. فكذلك أصحاب القبور 
عندما يعكفون عندهاء أو بأخذون سملا من ترابها رکون به» ويزعمون أنه ينفعهم؛ أو بؤدون 
عندها العبادات بأنواعها من صلاة وذكر وقراءة قرآن وما أشبه ذلك وبقولون: إن فعل هذه العبادات 
عندها أرجى وأحسن من فعلها في المساجد . فكل هذا إما أن مكون شرك أكبر بالله جل وعلاء أو 
بكون وسيلة إلى الشركء كفعل العبادات عندها بأن يكون متاك بصلي لله في المقبرة أو بل والقرآن 
ويذكرالله بريد وجه الله» وا بقول: إن هذا بل في هذا المكان . أوإنه أحرى في القبول . فهذا من البدع 


التي لا قبل معها العمل؛ لأ نكل بدعة ضلالةء والضلالا ت كلها في النار» ولأن الرسول صلى الله عليه 


1۸۲ 


وسلم مّول: (من عمل عما ليس عليه أمر فهو رد) أي: مردود عليه . والله جل وعلا نقول: وجوه 
ومز خاشعة م 6 امتاس صب ب تصلى تارا حاميّة مي [الغاشية: :-]» فهي تعمل وتنصب وتذشع» 
ولكها في الآخرة تصلى جهنم؛ لأنها تشع وتعمل بالبدع وبخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم» فالبدع طربقٌ إلى الشرك ووسيلة إليهء أما إذا كان برجو أصحاب القبور فلابد أنه عتقد أنهم 
مسمعونء أو أنهم مناك- بعلمون ما في القلب» فإذا اعفد أنهم سمعون دعوته -والسماع المراد به 
الإجابة- ويستطيعون أن يجيبوا فهذا من الشرك بالله جل وعلا؛ لأنهم أموات غير أحياء» ولأنهم لا 
ستطيعون أن قد موا ارم ولاأن ضعوا من كتأيهم ومن سيئاتهم سین واحدة کا 
قال الله جل وعلا: :ستاو ولوس امجن ا معن دعام 
غافلون د ذا راث نا أغناء كا يعباوتهم افر نَ[الأحمّاف:1-0]. وليس معنى 
قوله جل وعلا: لاس جیب ینیم اق ) أنهم بوم القيامة مستجيبون لحم ويعطونهم مطلوبهم؛ 
ولك المقصود أنه لا مستطيعون رد الجواب عليهم ورد الخطاب إليهم حى ببعنوا ويجمع بينهم وبقال 
لمم: هؤلاء الذي نكنم تسا وهم وترون الهم اذهبو لهم یموک مسنوتكم. فعند ذلك بكفرون 
هم ورون منهم» وهذا هومعنى قوله: ((تن امسج ب إلى ب لیات سني أنهم يم اقيامة کون 
إجابتهم لهم الكفر بهم يروما كان فعاونه . ولمذا قال: ((وَهُمعَنْ انهم غافلرن))؛ لأنالمدعوقد 
بكون SR E‏ طلب منه راشا -لابرضى بهذاء بل 
مكو نكافرا. بذلك مبغضاً لدعدوا المن شعله؟ لأن هذا عبادةلغيرالله» والذييرضى بأنتعبد من دون الله 


هومن رؤساء الطواغيت الذين نصد ون عن دين الله وعن عبادته ويدعون إلى عبادة الشيطان» كيف 


1A۳ 


برضى بذلك من هم صاحون؟ ! فإذاکانوا صا لین فلايمكى أن يرضوا بذلك أبداء ولذاأخبراشجل 
وعلا أن العابد والمعبود من دون الله حصب جهنم, فال سبحانه: بک وم تبون من دون الله 
حصب جهنم 1 واردون [الأبياء:۹۸]ء و(حصب جهنم) عني أنهم وقودهاء بوضعون فيها هم 
ومن عبد وهم . وقد بت في الصحيحين من حدث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رضي الله 
عنهما أنه إذا كان بوم القيامة وصار ا موقف الطويل الشديد العظيم الذي مه الناس لرب العالمين ومون 
على أقدامهم طويا5ء فإذا طال وقوفهم واشسّدكربهم ألحمهم الله جل وعلا أن طلبوا الشفاعة من الرسل 
الذين معهم في الموقف» فإذا طلبوا الشفاعة وشفع الشافع عند رب العالمين ليأتي للقضاء بين عباده 
ويريحهم من هذا الموقف» فإذا جاء جل وعلايخاطبهم وبقول جل وعلا حم جميعا: ليس عدلا مني أن 
أوليكل واحد منكم ما كان ولاه في الدنيا ؟ فكلهم بقولون: بلى . أستطيع إنسانإذا کان ف لخدا أن 
شول: لا أريده؟ ! فعند ذلك يمثل لكل عابد معبوده» فيجاء بذلك المعبود ا 
صنما» وأما إذا كان مخلوقا من المخلوقات العابدة للم كالبشر والملائكة وال جن فإ نكان من المطيعين لله 
الذين عبد ون الله وحده فإنه يؤتى بشياطينهم التي زبنت للعا بد هذه العبادة على صورهم» ثم قال م: 
نبوا معبوداتکم وم نكنم توونهم . في هب بهم إلى انار يلون في جنهم ثم الع بدون اه اتون ثراهم, 
وهذا من معاني قله تال كوا ونين دون الو حم جه عي e‏ ر دون [الأنبياء ةل 
ولا نزات هذه الأنة قال أحد المشركين: الآن ادا فجاء إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وقال: أ آرآیت عيسى بن مريم وأمه وا لادک یسوا من عباد الله الصالمين؟ فکین نخر بأنهم حصب 
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حَسِيسها وهم في ما شتت سهم دون [الأبياء:١١١-1١٠]‏ سني أن هؤلاء لا برضون بهذه 
العبادة» فالعايد لم في الواقع عا بد للشيطان. فالذي عبد عيسى لم عبد عيسى في الواقع ونا عبد 
شيطانا زین له ذلك» فهذا الشيطان الذي زين له هزه العبادة وأمر, دبها هوالذي يوْتى به يوم القيامة وبمال 
له: هذا معبودك فاتبعه . وكذلك الذي طوف بالقبرإذا كان المقبور صالحا فإنه إذا کان وم القيامةيجاء 
بالشيطان الذي زين لهذا العابد العبادة وأمره بها فيقّال له: هذا وليك في الدنيا فاتبعه. وإلا فالرسل 
وأتباع الرسل الصالحين ولا يكون الإنسان صالحا لاإذاكان متبعا للرسول صلى الله عليه وصلم- برآ 
م نكل شرك وم نکل حالف لله جل وعلا ولرسوله؛ ولا برضون بها» ولیس معنى ذلك إهدار حقوقهم» 
ولك حمادة لق الله جل وعلا أن بوضع المخلوق شيء منه؛ لأن حن اللميب أن مكون خاصا به ولا 
مكون لأحد منه شيء» الئل كلهم عباد لله ليس لهم من العبوددة شيء» فالعبادةلابد أن تكون خالصة 
لله جل وعلاء والرسول صلی الله عليه وسلم قول: (لوأمرت أحدا أن مسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد ازوجها)» ولكن لايجوز لأحد أن يخضع لأحد» فالخضوع لله والذل للهء والخوف منه» والرجاء 
منه» فالعبادة له وحده» وکل من ترك من العبادة شيم لفير الله جل وعلافإنه واقع في الشرك الأكبر الذي 
توعد فاعله بالنارء ويكون خالدا فيها سنسأل الله العافية» وتكون الجدة عليه محرمةء ولكى امهل 


بالعبادة والجهل بمعنى زلا إل إلاالش) 1 10 


العبودية لله تعالى 


قال الشارح رحمه الله: [ وقوله: (وأن توا غيذة ورسولة) أي: وشهد بذاك . وهو معطوف على ما 
قبله على نية تكرار العامل» ومعنى العبد هنا: المملوك العابد . أي أنه ملوك لله تعالى» والعبودية الخاصة 
وصمهء كما قال تعالى: اليس الل كاف عَبّدهُ [الزمر:”6]» فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة 
والرسالة» فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفّين الشريفّين» وأما الربوبية والإلمية 
فهما حن الله تعالی لا مشركه في شيء منهما ملك مقرب ولا نبي مرسل ]. العبودية بمعنى: جربان 
الأحكام والأقدار والقهر على العبد» فهومقهور جاربة عليه أحكام الله وأقداره» ولا يحرج عن ربوبية 
الله وقهره وإحاطته وقبضّه . وهذا شمل الاق كلهم مؤمنهم وكافرهم؛ برهم وفاجرهم» فكلهم عباد 
له بهذا المعنى» بمعنى أنهم تحت قهر الله وتحت قدره وحمت تصرفه» لا يخرجون عن ذلك جال من 
امراف وذ مسقو يقل اله جل رلا زنك ا فى الستوات الأو 1١‏ إن نتن يا 
[مردم: ١‏ ] عني: ذلياكخاضعا يجري عليه حكم الله وقضاؤه وقد ره لا «ستطيع أن يحخريج عن شيء من 
ذلك والعبادة بهذا المعنى لا تنفع ولا تفيد » وليست مطلوبة؛ لأنهذا فعل الله» فهوالذي قهراللقٌ؛ وهو 
الذي أجرى أحكامه وساطانه عليهم؛ لاحل نازع الله جل وعلاء فالخل كلهم أضعف من أن بنازعوا 
اله في شيء من قضائه وقدره أوفي ملكه وحكمه. المعنی الثاني: (عَبّد) بمعنى: عابد» تصدر منه 
العبادة. وهذا هو المطلوب» وهو الذي يمدح الإنسان عليه فإذا كمله جاء بالمطلوب منه في هذه 


العبودية» ورسولنا صلی الله عليه وسلم هوأ كمل الاق في تكميل هذه العبودية والإتیان بمرادات الله جل 


وعلا منهاء وهذا معن ىكون الله جل وعلا قد أثنى عليه بلفظ العبوددة في أشرف المقٌامات؛ لأنمكملهاء 
ومن تكميلها هذه المقامات التي ذكرها الله عنه» مثل الدعوة إلى الله» قال سبحانه 222 قام عبد ( ا 
دوه كادُوا يكونون َالدا [الجن:14]» فهو مدعو الله ويدعو إليهء ويعبد الله ويدعو الاق أن 
عبدوه. المقام الثاني: ممّام الإتيان الآثات التي بها تنبین نبوته وصد قه» کفوله تعالی: ون تفي رب 
مما نا على حَبدنا [البقرة:1]» وأعظم الآنات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم على 
الإطلاق القرآن» والآنات المقصود بها الدلائل الباهرة التى تذعن العمّول عندها وتصد ف بأنه رسول جاء 
من الله جل وعلاء والقرآن من أعظمها أو هو أعظمها . الأمرالثالث: المنة بالوحي عليه قال سبحانه: 
ارك لزي نَل اران عى بده [الفرقان:١]»‏ ف(عبده) يعني: الذي قام بالعبودية الخاصة له . الأمر 
الرابع: المنة عليه بالإسراء والمعرابج قال سبحانه: بحن الي أسرى يبي [الإسراء:١].‏ وکل 
هذه المقامات الأربعة هي من المعامات الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم» إلا معام الدعوة» فإ نكل 
تابع له يجب أن د شارك فيها حسب مقدرثه» فإذاكان متبعا ارسول صلی الله عليه وسا فاا أن 
مدعوغيره إلى ما جاء املو طبارم م قال الله جل وعلا: ل هذه سبلي عا 
إلى الى بعر نئي [يوسف: ]٠:‏ ني أنا أدعو على بصيرة إلى الله ومن اتبعن یکذلك 
بدعوعلى بصيرة إلى الله جل وعلا. أما بقيتها ن التحدي لات بادلا ركذا زول لوحي رکا 
المعرابج والإسراء فهذه من خصاتصه صاوات الله وسلامه عليه» والله ذكره بلفظ العبوددة في هذه 
المقامات وهي أشرفهاء وصفة صلوات الله وسلامه عليه بذلك في دعوته إلى الله جل وعلا ولبات 


رسالته وإيلاغ ما أوحاه إليه . فهذه العبودية التي تصدر من العبد ويكون عبدا لهذا ا معنى هي العبودية 


النافعة» وهي التي يطلب من الإنسان أن مكون عبد لله بهاء فمعنى (عابد) أي أن العبادة تصدر منه 
وإذاكان عبدا لله فهو لايخالف أمرهء ولادنازعه في حکمه» ولا جه بالعبادة إلى غيره» بل لابد من هذه 
الأمور إذا كان عبدا لله أما إذا وزع نفسه بين رد وو قلقت ايل لني 
وللصالحين نصيبا فهو في الواقع يس عبدا لله؟ لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك فمن اله إليه بعبادة 
واتجه بلك العبادة إلى غيره فإن الله نبرا منه» وبقول كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه 
وسام فيما برويه عن ربه-: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركنه 
وشركه)» وبأمرجل وعلابوم القيامة من أشرك في العمل أن يطلب أجرهمن أشرك به. فالمقصود أن هذا 


أمر لازم على الناس جميعاء فعليهم أن عبد وه وحده» وليعلموا أنهم خلقوا هذا »كما قال جل وعلا: وما 


“وو 


حلفت اجن انسإ يشون *% ما ار دل متهم 0 ر زق وم 1 4 ا طون [الذاريات:557-/0] 
عني أن الله جل وعلاما خلقهم لشيء بریده لنفسه واا خلتهم ليعبد وه وحده والعبادة التي طلبت منهم 
هي التي تع باختیارهم» أما الذي تع عليهم وهم راغمونكالأقدار والتهر فهذا لاسع؛ لار 
منهم ونا هومن الله جل وعلاء ونا الذي ينفعهم أفعالحم الاخسيارية التي تفعلونها باختیارهم» وأما إذا لم 
دفعلوها مختارين مذعنين راغبين في ذلك حبين لفعلها مرتبطين به فمعنى ذلك أنهم ما عبد وا الله جل وعلا 
العبادة المطلوبة» فلفظ (العباد) هو هذا المقصود به في الواقم» أن كونوا عباد الله بمعنى: عابدين 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد ]١١[‏ 


توحيد الله تعالمى ورك الشرك به هوأول ما يطلب من المكلفء ولكلمة التوحيد أَثْر في الآخرة» فهى نجاة 
لصاحبها من النار إن قا لما بإخلاص» كما أنها تنفع صاحبها حتى مع اكتساب الذنوب» ولهذه الكلمة 
وازم» ومن لوازمها الإمان بابي صلى الله عليه وسلم» والإيمان با جنة والنار . 


الإقراط والتفرد طفيحبة ابي صلى الله عليه وسلم 


قال المؤلف رحمه الله: [ وقوله: (عبده ورسوله) أتى بهاتين الصفمين وجمعهما دفعا للإفراط والتفربط؛ 
فان كثيراممن ددعي أنه من أنه أفر ط بالغلو قولاً وعماگ وفرط بترك متابعته» واعتمد على الآراء 
المخالفةلما جاء به وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلوطما والصدوف عن الانقياد لما 
مع اطراحهاء فإن شهادة (أن محمدا رسول اللّه) تتضى الإمان بهء وتصديته فيما أخبره وطاعته فيما 
أمرء والاتهاء عما عنه نهى وزجرء وأن ظم أمره ونهیه ولا ّدم عليه قول أحدكاثن منكان» والواقع 
اليوم وقبلهممن تسب إلى العلم من القضاة وا مفتين خلاف ذلك» والله المسعان . وروى الدارمي في 
مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن كان مّول: (إنا لبجد صفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراء نخر اک أنت عبدي ورسولي» سميته المنوكل» ليس 
بفظ ولاغليظء ول صخاب بالأسواق» ولا جزي بالسيئّة مثلهاء وکن مفو وبتجاوز» وإن أقبضه حى 


يم املة العوجاء» بأنُشهد ألا إلهإلااللهء فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقاوبا غلفا) . قال عطاء بن 


سار : وأخبرني أبو واقد اللي أنه سم م كعبا قول مثل ما قالابن سلام ] . الإفراط في الواقع: هوالتجاوز 
في فعل الشيء إلى ما لا دشر . والتفريط: هوا غاء» بأن دتركه ويجفوعنه . ودين الله وسط بین هذين 
الأمرين» ين الإفراط والتفريطء فيجب أن يكون الإنسان معت دلا لا مُفرطا ولامُفْرّطا . والإفراط وقع فيه 
كثير من الناس» وكذلك التفررط وقع في هكثير من أهل الجهل والغفلة والإعراض عن الله جل وعلاء 
والإفراط أيضا بال له: غلو. والغلوفي الشيء: هوالزيادة فيه . فيقول امؤلف في هذا: إن هذا وقع فيه 
كثي رمن الناس» أفرطوا في حبة النبي صلى الله عليه وسلم وفرطوا في منابعنه . والواقع أن حبة ابي صلى 
الله عليه وسلم واجبة وفرض عل ىكل إنسان» ولكى يجب أن ييز الإنسان بين حن الله وحن رسوله 
صلى الله عليه وسلم» ولايخلط حن الله مع حو الرسول صلى الله عليه وسلم» فمحبة الرسول صلى 
لله عليه وسلم ليست حب ة ذل وخضوع وعبادة» وا هي حبة تابعةلحبة الله جل وعلاء فتحبه لأن الله 
أمرك بجبه؛ ولأنه رسول إليك أنقذك الله بسببه من الكفر» ولأن الله جل وعلايحبه» فكل من أحبه الله 
يحب أن تحبه على حسب ححبة الله جل وعلا له فإذا كانت حبة الله له أ وأكمل فيجب أن تكون 
محبتك إباهكذلك» وأما محبة الله فهي محبة الذل والتعظيم والإنابةء فتحبه حب عبادة» فيذل قلبك 
ويخضع له وتعظمه» وتكون أعمال الجوارح تابعة لهذا الذلء ومن هذا الذل وهذا الحب السجود والركوع 
والإتابةء وكذلك الخشية والخوف والرجاء» وكل أفعال القاب تنبع هذاء فيجب على العبد أن فرق بين 
ما هو لله وين ما هولرسوله صلی الله عليه وسلم؛ فمحبة الرسول صلی الله عليه وسلم من مكملات 
محبة الله ومن موجباتها ؛ لأنه لا یکن إذا كان لك حبوب أن تبغض حبيبه, أو ألا تحب حبيبهكما أنه لا 


يمكى أن تحب عدوه وإلا فت غير موافيّ له وغي رحب لهكما شبغى» وبحبة الله جل وعلالا قاس 


محبة الخاق» فكل مخلوق حبنه لصفات تقوم به صف بها ويفعلهاء وليس لأنه لحم ودم وعظام» أما حبة 
الله فهى محبة ذاتيه» فتحب الله لذاته جل وعلاء وكل الأمور التى سسّلزمها حب المخلوق هى من دواعي 
الحبة ودوافعها التى تدفعك إلى أن تحبهء ولكى الله يحب لذاته؛ لأنه خلقك وأنت عبده؛ فيجب أن تبه 


حا خاها وشا ها ل 52 
الإفراط والتفررط في حبة عيسى عليه السلام وعقيدةأهل الإسلامفي ذلك 


[ وقوله: (وأن عيسى عبد الله ورسوله) أي: خلافا للا داك وكات أوابن الله أوثاك 
ثلاثة -تعالى الله عما مون غلوا كيرا قال تعالى: ما اتر الله م د وتا کان معن إل 
[المؤمئنون:١95]»‏ فلابد أن شهد أن عيسى عبد اله ورسوله على عام وي أنه وك له خاقه من شی 
بلا دکرء كما قال تعالى: إن سنل يسك عد الد کنل اد م خلقه ین تراب ثم قال لمك فیکون إل 
عمران:۹]» فليس ربا او شخان اف غا دشركون» قال تعالى: شارت يقلو کین نکم 
كان في اله صبيًا #* قال ني اله أي الكتاب ولي نيا * وبي بارا أبن ما 
کت رصني بالكو وکوا شت وتا ولتي و يي جار شيا # والسّلام 
كيان م وان یی انسر ول لحن الي فيو * 6 
الان ااا تخذمن حل ينذا قضى 2 نما تقول کن یکن وإنَالرني يبهذا 
صيراط مسيم [مریم:٩۲-۲]»‏ وقال ا 9 اا کا کید عا له ولا الاک 
ا ا وتن نکن عن عبا وک فيح شري جیما [النساء:١۷١]‏ . ويشهد المؤمن 


أضا ييطلان قول أعدائه الهود: إن ولد بغي . لعتهم الله تا لى» ذلا يصح إسلام أحد علم مأ انوا بقولونه 
حتى برأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلا وعسمّد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله 
ورسوله ] . هذه العقيدة التي جاء بها الوحي من الله في عيسى تبين أنه يحب على من علم ما قاله اليهود 
والنصارى أن برا من هذه الأقوال» أما إذاكان الإنسان خالي الذهن من ذلك وليس عنده شيء ولاعلم 
بما قالته هذه الطائفة ولا تلك فإن إسلامه نصح إذا شهد ألا إله إلا الله وأن محمد ر سول الله فإذا علم 
بذلك تبرأ منه» وهذا الذي د کر #بأنه لاتصح إسلام أحد مید بأنمكون عام بهذا القول الباطل» وبطلان 
ذلك ظاهر جدا؛ لأن هؤلاء في الواقع أهدروا حنى العقول» حيث ادعوا أن الله دخل في رحم المرأة - 
تعالى الله وتدس- أو أن لله ولداء وهذاكفر ما وصل إلي هكفر الأولين» أو أن الله جل وعلاله شربك» 
وكذلك اليهود قابلوا هؤلاء نناماء فهؤلاء غلوا في عيسى عليه السام ورفعوه لى مقام الريوبية واعتقدوا 
أنه رب العالمين الذي يلق ويرزق» وأولتك اليهود جنوا في حقه حى جعلوا أمه باغيةء أي: زانية قا تلهم 
الله جل وعلا- وقد نزه الله جل وعلا مريم عليها السلام من قول أعدائهاء وجعل عيسى نة دالة على 
قدرة الله ووحدانهمكما قال تعالى: إن سنل عِيسَى عد الله کمن آم خَلفَهُ من تراب ثم قال لهك 
يكن [آل عمران:۹٥]»‏ ولیس خاق عيسى بأعجب من خاق آدې» ولهذا جعل نظيرا له فادم لق من 
التراب لامن دم ولامن لحم ولامن عظم» ونا خلقه الله من التراب وكؤن منه هذا ا لحي العاقل المستقي» 
وكذلك خلقت زوجته منه» وكون امرأة خلقت من ذكر هذا أعجب من خاقٌ عيسى» فهي خلقت من 
بضعة من جسده أخذت فخلقت متها امرأة سوية» وهذا هوأصل اللي ثم بعد ذلك جعل الله جل 
وعلا نسل آدم وزوجه من نطفة من ماء مهين» فتعارف عليه الخ ق کلهم» فلما جاء شيء خلاف ذلك لم 
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تستوعبه عمولهم القاصرة» فجعاوه الله تعالى الله وتقدس- ثم كيف استساغت عقوم أن رب 
السموات والأرض مسك ويصلب على عيدانء ثم تقل وتوضع المسامير في عينيه؛ ومن ثم يموت ؟ ! 
هل عتقد هذا إلامجانين لاعقلاء ؟ ! ثم بعد ذلك بأتي یدتقم من فعلهء وأنه وضع نفس هكذلك لأجل أن 
نحط الخطادا عن بني آدم . أي أن قدرة الله تهت ولا یکن أن غفر الخطادا حنى يمك أعداءهمن إهاته 
والتفل في وجهه وصفعه, ولكى الشيطان ملاعب بعمّل الإنسان حى يجعله ألعوبة نسأل الله العافية- 
فلهذا أصبح الإنسان به من الضرورة إلى سؤال الحداية الله جل وعلا بأن بهديه إلى الحنٌ الذي ضل عنه 
أكثر الناس أشد من ضرورته إلى الأكل والشرب بكثير, والله جل وعلا أبطل هذه العمّائد الفاسدة 
بالنص الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم» كما أبطل إدعاء الظلمة من اليهود» وبرأ عيسى 
وأمهئما رموهما به. وفي عقّائد المسلمين بالإضافة إلى هذا أن عيسى عليه السام رف إلى السماء حيا. 


وليت وأما قوله تعالى: إني منوقيك ورَافعك إلى [آل عمران: 0 0] فالوفاة هنا المقصود بها النوم؛ لأن 


مده و 
9٠9‏ 


النوم مسمى وفاة» كما قال الله جل وعلاني الآنة الأخرى: ال ال عو ايلم تتفي 
متايه يس التي قضى علا المت برل الأخرى [الزمر: 61] بعني: برسل التي توفيت في الم . 
فالنوم يسمى وفاة» ولذ صحت الأحاددث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوأيضا من عقائد 
امن ق غب أنه نزل في حر الزمان ويكسر الصليب ويقتل المختزير ويضع الجزية ولا سبل إلا 
الإسلام» وبحكم بشرع رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فنزوله ليس معناه أنه تي برسالة» وإما أني 
مجاهدا لمن أعرض عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسم وأما كونه لا قبل الجزية ويضعها فهذا 


حكم أخبربه الرسول صلی الله عليه وسلم وجاء به فهومن رسالته ولیس سخا لشريعنه» فهذهالأمور 


1۹۳ 


يحب أن يعد ها الإنسان» وهي كنا موعن وكونه خلی من ای بلادکی IY‏ 
رماه به أعداؤه كما أنه مبرأما يقوله أعداؤههمن بزعمون أنهم آتباعه وهم أعداؤفي الواقع؛ وكذ لك كونه 
رقع إلى السماء حیاء ثم نزوله حر الزمان» وى ويدفنه المؤمنون» ثم هو روح من سائر الأرواح التي 
تيا انحر وغلا رامعا كتيوه وقال: ات بكم تالو بلی شهدا [الأعراف: 375١ل‏ 
ولهذا قال: وروحمنه. عني: روح خلقه ا كسائر الأرواح. كقوله جل وعلا: ا 
وما في الأَرْض ميا منة [الجاثية:٠١]‏ أي: (منه): خلا وإيحادا . فهذه الأمور إذا علمها الإنسان 
وجب عليه أن برأ ما يخالفها وأن عتقدهاء بل علمها واجب؟ لأنها أنزلها الله جل وعلافي القرآن» 
والرآن نحن مكلفون بالإمان به ومعرفة ما جاء فيه ولايجوز لد أن نجهلهء مخلاف الأمور التي تلهم فهماء 
فإن هذه الها واسع» وإذا أخطأ الإنسان فيها فرما بكون خط عذرء أما النصوص التي نص عليها ربنا 
جل وعلا في كثابه وكذلك رسوله فإنه يحب أن نؤمن بها ونعتقد بمضمونها وما دلت عليه ولا جوز 


اهلها أوجهلها . ا 

معنىكون عيسى عليه السلام كلمة الله 

[ قوله صلی الله عليه وسلم: (وکلمته) إا می عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقولہ تعالی: [كن) كما 
قاله الساف من المفسرين . قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: (بالكلمة التى ألقاها إلى مريم حين قال 
له: اکی) فكان عيسى باکی)› ولیس عيسى هو (كن)» ولكن بزكن) كان» فاک) من الله تعالی قول» 


١ 


الإمام أحمد رحمه الله أذ هؤلاء شبهوا وقالوا : إنكلام الله مخلوق» وذلك أنه سبحانه أخبرأن عيسى 
كلمة الله» ومن المعلوم لد ىكل الاق أن عيسى خلوق مولود من أنثى» ما عدا الضالين من النصارى» فهم 
الذين خالفوا في هذا وقالوا: إنه الله» وابن الله وثالث ثلاثة . ولكى هذه ليست من عمّائد المسلمين» بل 
هي منافية تام المنافاة لعقّائد المسلمين. وأما هؤلاء الذين يخاصمون الإمام أحمد من المسلمين فهم 
مولون: إن الله لا كلم . وهذا تعطيل لله جل وعلاعن صفة الكلام؛ وجاداوه في هذا واحتجوا عليه 
بهذه النة» أي أن عيس ىكلمة من الله لماه إلى مريم» فقالوا: إذا الكلام يطل على المخلوق فمعنى هذا 
أنكلام الله خلوق من اللهء وإذا قلنا: إن الله کلم فمعنى ذلك أنه يخاقٌ الكلام في مكان ماء فيكون هذا 
هوالمعنى الذي ضاف إلى الله جل وعلا اكلام . وهذا من الضلال والانحراف» بل هو ين وواضح أنه 
ضلال وا نحراف عن الحقٌ» وذلك أن الكلام صف ةكمال» والذي كلم أكم لمن لا سكم ولهذا عاب الله 
جل وعلا على عباد الأصنام كونهم بعبدون من لا کلم ولا برد لمم قولا ولا ححيبهم؟ لأن هذا نقص» 
وكذلك رسالة الله جل وعلاه يكلامه الذي سمعه الماك وبأتي بهإلى الرسول البشري» ثم دبلغه الرسول 
البشري أمّهء فالذي نكر الكلام معناه أنه شكر الشرع وینکرالرسالات» ولكن إذا شبه مشبه يشيتما 
فی کناب الله أوفي أحاددث رسوله صلی الله عليه وسلم وجب 0 
قب أحد من المسلمين الذين لا عرفون الأدلة . فبين الإمام أحمد أن معن ىكون عيس ىكلمة الله أنه مخلوق 
بكلمة الل راتافا بعيسى» ب لکل شيء برده الله جل وعلا ويريد جاده وخلقه بول له: 
(كن) فیکون» كما أراد الله جل وعلا من سائر المخلوقات» وم بباشر الرب جل وعلا 58 


المخلوقات بيده إلا ما اسسئنى من كونه خاق آدم بيديهء وغرس جنة عدن بيده» وكلب التوراة لموسى 


عليه السلام؛ والتوراة ليست مخلوقة؛ لأنها كلام الله كسائ ركثبه, ولكى هذا التشريف» فهو خصوصية 
خص بها آدم حيث خلقه بيددكما أخبرجل وعلافي أماكن من القرآن الكريم» وكذلك جدة عدن كرام 
لأوليائه وتخصيصا الجنة بذلك» أما سائر المخلوقات فهو يمول لها: (كوني) فكو نكما أراد الله جل 
وعلا. والله جل وعلا بسَعالى ويسمّدس» فلا تاس أفعاله وتصرفاته بأفعال خلقه» فهو الذي لا مجزه 
شيء ولاهمتع على قدر نه شيء» فعيسى عليه السلامكسائر الأرواحالت إذا أراد وجودها جرد إرادته 
ول لها : (كوني) ضمكون» ولا يمكى أن توجد ذرة من الذرات التي تكون في السماء أوني الأرض إلا بإرادة 
الله جل وعلاء وسائر المخلوقات هكذا . فيكون عيسى معنى كونه كلمة أنه كون بالكلمة التي هي 
[كن)» ويس عيسى هو الكلمة» ولا قيل: إن هكلمة الله لأنه وجد من أنثى بلاذكرء وهذا خاريجعما 
سن الله جل وعلافي ا نلق م ن کون کل تلوق لابد أن مككون من ذكر وأنى» فلما خرجعن ذلك جعل بهذه 
الصفة بأنه [كلمة الله)» أي أنه مكوّن بلا أب بكلمة الله ولادنافي ذلك أن سائر المخلوقات تكون بكلمة 
الله؛ لأنها تولدث ين ذكر وأشى» فأصبح الأمر ای الاق کی ا رن غ با دهم خلاف هذاء 
ولهذا أضافه الله جل وعلاإليه؛ لأن كمه تكون بهذه الكلمة, ولهذا قال له: [كن) فكان . وأماكلام الله 
فهو معنوي صفة من صفاته» وکل شيء نضا ف إلى الله جل وعلايكون على قسمين: فإ ن کان المضاف 
اة كيا قاش بها كا اه وت الل ورتسوق الله وعيد: ال وما أشبة ذلك هة إضافتة 
تكون إضافة خلوق إلى خالقه» وقد تكون الإضافة هذه التشريف» وهو لايخرج عن ذلك» أي: لايخرج 
ع نكونه إضافة مخلوقٌ إلى خالق هكماقة الله ورسول الله وبيت الله فأضيف إلى الله تشرطفاء ولايخرحج 
بقية الأشياء هذه الإضافة» فما حرج بقية الأشياء ع نكونها مخلوقة لله» ولكئها ليست لحا هذه المعاني 


التي وضعها الله جل وعلافيهاء فالرسول ,ني نجياة روحية من عند الله جل وعلاء فهو ددع و إلى عبادة 
الله وببصر بذلك ويدل على اللهء فلهذا أضيف إلى الله و, يت الله لأنه مثابة للناس وأمنا مون إليه لأداء 
العبادة» ويطوفون شاف وعلاء فأضيف إلى الله لأنه حل عبادته» وأما ناقة الله فلأنها أن دالة 
على الله جل وعلاء وهي خاصة هذه الإضافة- بناقة صاطء وإلا فالنو ق كلها نوق اللهء ولكن ما 
أضيفت إلى اللهكإضافة هذه التي أصبحت اة باهرة دالة على قدرة الله جل وعلا وعلى عظيم قدرته 
وسلطانه وأنه لا مجزه شيء . أما القسم الثاني من المضا ف إلى الله فهو أن بكون المضاف معنى »كلم 
الل ومع الله وقدرة الله» وكلام الله وما أشبه ذلك» فهذا إضافته إلى الله إضافة صف ة إلى موصوف» 
والصفة تقوم بالموصوف ولا جوز أن تفارقه» فكل الله وصغه» وكذلك علمه و“معه وبصره» أما الأمور 
التي تكون خارجة عن الإضافة فلا إشكال فبهاء فهي ظاهرة وواضحةء فينبين بهذا أ ن كون عيسى 
أضيف إلى الله بأن هكلمته يككون لشيئين: أحدهما: أنه أوجد بالكلمة. والثاني: أنه آية من آنأت الله 
أضيف إلى الله تشريفا وأكراما له . [ وقوله صلی الله عليه وسلم: (أنقاها إلى مردم) قال اب نكثير رمه 
الله خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم عليها السلام؛ فتفخ فيها من روحه بأمر ربه 
عز وجل فكان عيسى بإذن الله عز وجل» فهوناشئ عن الكلمة التي قال له: [كى) فكان» والروح التي 
أرسل بها هو جبريل عليه السلام] . ول الله جل وعلا: مر ا ب س * قات إني أَعُوذ 
بحن نك إن كت یا قال إن أ رول ربكل ادا رکا [مريم:900]. فا 
جل وعلا أرسل إليها جبريل فتمثل لها بشرا؛ لأنا ملك بصورته التي خلقه الله جل وعلاعليها ما مستطيع 
الإنسان البشرأن يراه وبا بلهء فهو صورة عظيمة جداء ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم ره على 


صورته فزع وخاف» وقد راه مرتین فقط على صورته: مرة في الأرض قبل أن وحی إليه بالتكليف 
بالرسالة عندما جاء بنبوته» وقد كان في مكة خاليا يعض الأودية» فسمع مناديا ينادي: با محمد ! 
فالتفت ينا وشمالا فلم بر شيئء ثم مم المنادي فالتفت فلم ير شيئاء ثم رفع رأسه فإذا هوقد سد 
لفق -أي: سد السماء من جميع الجهات بين السماء والأرض- وله أكثر من ستمائة جناح. والمرة 
الأخرى راه في السماء السابعة عندما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى» وقد دكر هذا 
ربنا جل وعلافي سورة النجم» فذكر أنه رآه مرتين» وسائر المرات التي كان أيه فيها في بعضها كان نمثل 
له بشراكما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عتها: أنها سألته: من هذا الذي رأيته معك؟ 
فقال: (أورأسيه ؟ قالت: نعم. قال: فذاك جبريل)؛ وكانت تقول: ظددت أنه دحية الكليء وذلك أن 
دحية الكلي کان رجا جمیاک من أجمل الناس» فكان جبريل تي أحيانا بصو ته. كذلك الحددث الذي 
في الصحيحين» وهوفي صحيح مسلم من حديث عمر » وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة 
أنهم كانوا عرف ا ابي صلی الله عليه وسلم فطلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعر لا رى عليه أثر السفر ولادعرفه منهم أحد» فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند رك 
إلى ركبنيه. ووضع بديه على فخذيه» ثم قال: با محمد ! أخبرني عن الإسلام؟ إلى آخره وف آخر 
الحددث قال صلی الله عليه وسلم: (هذا جبريل أناكم لمكم أمر ددتكم) . فهوبأتي مل بصورة بشر 
حتى يمك أن بيخاطب من أرصل إليهء أما الرصل فالوحي بأتههم أحيان على هذه الصورة» وأحيان. 
بصورة أخرى لا برى منها جبريل» ونا دلقي الكلام إلقاء ثقيلكء وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم 


إذا جاءه الوحي شاه شيء بقل علیه» حنى إنه بری العرق سَصبب منه في اليوم الشاتی صلوات الله 


وسلامه عليه . فالمقصود أن الله جل وعلا أرسل جبريل إلى مردم يخبرها بأن الله جل وعلا أراد أن يخا 
متها ولدا بغير أب فتعجبت من ذلك» فأخبرها أن قدرة الله جل وعلا ليس فيها عجبه ثم إنه تخ في 
درعها سأي: في جيب درعها -» وهذا هوالروح تنخ جبريل فانحد رت النفخة ودخات في فرجهاءكما 
قال الله جل وعلا: ا e‏ وا فيه من روحتا [التحريم: ؟١]‏ أي 
أن جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعها وذهبت النفخة فدخلت في فرجهاء فحمات بعيسى عليه 
السلام» فلما جاءها ا مخاض علمت أن الاس لا يصد قونها» فتمنت أنها كانت نسيا منسيا وأنه ما 
حدث لها هذا الشيء؛ لأن هذا شيء خلاف العادة التي سعارفون عليهاء ولكن الله جل وعلا جعله 
آبة ولهذا ضل فيه النصارى عن الٌء وإنكان متهم طائفة علموا هذا وآمنوا به الذين هم أتباع عيسى 
على الحقيقة» ولكن اليوم النصار ى كلهم ضالونء وإذا ماتوا على ذلك فهم في جنهم بلاشك» وذلك أن 
دين عيسى عليه السلام قد نسخ بالشرع الذي جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأن عيسى 
عليه السلامجاء مبشرا برسول أي من بعده امه أجمد» فجاء أحمد ات انركف اا 


لجميع الأددان» وأخب رأنه لوكان موسى عليه السلام حيا ما و ا 
بين البدن والروح 


[ وقوله صلی الله عليه وسلم: (وروحمنه) قال أبي بن كمب : عیسی روحمن الارواح التي خلتها الله عز 
a‏ و ١ ۶ AA‏ 

وجل واستتطقها بموله: الست بربکم قالوا بلی [الاعراف: ١/ا١]‏ بعنه الله إلى مریم فدخل فيها ۰ رواه 

عبد بن حميد » وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند» وابن جرير > وابن أبي حاتم وغيرهم] . هذا 


١18 


مضي أن الأرواح سخلوقة قبل الأبدان»كما هوظاهر من أثر أبي بنكعب » وقد اختاف في هذه المسألة, 
اختلف العلماء فيهاء وجاء في القرآنْ قول الله جل وعلا: وذ 4 ربكن يني من ظهور ھم ذر 
شهدم على اهملست بربكم قلا بلى [الأعراف: ؟1]» وفي قراءة: (( ذرياتهم )) ٠‏ وقالوا: 
إن هذا ندل على أن الأرواح مخلوقة قة قبل الأبدان» وأن ن الله خلتها ثم استنطقها . أي: طلب نطتهاء 
م قائلآ لهم: (ألسث بربكم) ؟ فأقروا بذلك» فمّالت الار واح: (بلى) فشهدواء ومام الآنة: 
أن ولوا م اة ا مإ کا عر هذا خافن # أ شو نا شرك اباو من قبل وکنا ذرة نيرق 
ایکا بمَا فصل المبطلون [الأعراف: ؟/90801] . فذکرن ها تین الین علتین مانعتین منكونه لاشعل 
ذلك: العلة الأولى: ثلا غفلوا عن أمر الله وعن تكليقه» ((أن تقولوا وم القيامة إن كما عن هذا غافلين))» 

ي: ثلا تقولوا أي: لا تحسجوا بالغفلة . فإن الله اسستطق هذه الأرواح واستشهد ها حتى لاتحت بأنها 
e‏ . الثانية: ألايحتجوا بالتقليد > بأن ولوا : وجدنا آباءنا مشركين عبدون غير الله ف تبعناهم 
على ذلك» وما علمنا أنهم على باطل. ولهذا قال: ((أفتهلكنا ما فعل المبطلون)) . ومقتضى هذا أن 
هذا الاستنطاق وهذا الاستشهاد يكون حجة قائمة عليهم على الخلق- حت لا بدعوا أنه ما جاءهم 
أمر من الله يمنعهم من التقليد ومن الغفلة . ومعلوم أنكل أحد من الناس اليوم لا شعر بهذا العهد الذي 
أخذه الله وهذا الميثاق الذي أخذ على روحه» ذكيف بکون حجة وهو لاعلمه ولاند ري عنه شيئا؟ 
فهذا مما برد على هذا القول . والقول الثاني: المراد بأخذ الميثاق الفطرة التي أودعها الله جل وعلا في 
خلقه» حيث إ نكل إنسان فطر على معرفة الله وعلى قبول الح إذا جاءه» وهذا من الآنات التي تكون 
مسسّكئة في الإنسان» ولهذا ول الرسول صلى الله عليه وسلم: [كل مولود يولد على الفطرة)» والفطرة 


المقصود بها قبول الح وكونه ا وكونه لها انا من الانحراف» وكونه محبا لعبادة الله جل 
وعلا مريداء فهذه هي الفطرةء وهي في الواقع لا یلو متها مولود» كما أخبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم» ونا غير هذه الفطرة ا مربي من الوالد والوالدة أوالمعلم الذي سولى تربيته» فهم الذين مغيرونهاء 
ولمذا قال صلی الله عليه وسلم في مام الحددث: (فأبواهبهودانه أو نصرانه أویجسانه) . فمعنى هذا أن 
أولاد الكفار ولدوا مستعدین لقبول الح وإرادته وكونهم فطروا على ذلك» فيكون شاماة عاما لكل 
أحد؛ لقوله: [كل مولود)ء وهذا ظاهر واضح. وكذلك احتجوا محددث عبد الله بن مسعود المْمَق 
عليه في الصحيحين» وهو قوله رضي الله عنه: (حدثنا الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أره و نطفة» ثم بكون علمّة مثل ذاك» ثم كون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الماك فينفخ 
فيه الروح» ويؤمر بأر مكلمات: بكب رزقه وأجله وعمله وشمّي أو سعيد )» فموله: (فيبعث إليه الملك 
فيتفخ فيه الر وح) معنا أن البدن خاق قبل الروح. وأجاب أهل القول الأول عن هذا بأن هذا لاددل على 
أن البدن خلق قبل الروح بلكانت الأرواح خلوقة ثم ترسل إلى أبدانها شيئاً بعد شيء» وهناك حجج 
غيرهذه. والمتصود أن هذه مسألة خلافية. والقول الذي ذكره أبي مشهور جدا؛ وفيه اث ركثيرة عن 
السلف» وأكثر المفسرين الذين تكماوا على قوله جل وعلا: وذ َد بك من يني دمن هورم 
7 0 م [الأعراف: ]لم بذكروا إلا هذا القول» وم يذكروا اقول الثاني» فيكون ذلك واضحا واف 
في أن روح عيسى عليه السلام كسائر الأرواح التي خلقت بم خلتها الله جل وعلا واسسّنطتها 
واستشهدها . [ قال الحافظ رحمه الله: ووصفه بأنه منه» فالمعنى أن هکان منه . كما فى قوله تعالى: 


س 0 في السَمَوَاتٍ وما في الرض بهي من [الجاثية:١]»‏ فالمعنى أنهكائن منه كما أن 


معنی الال الأخرى آنه سحر هده الأشياء كائنة منه» أي أنه مكون ذلك وموحده بقدرته كه 


تعالى . 
المضاف إلى الله تعالى بين كونه معنى وكونه عينا 


قال شيخ الإسلام رمه الله: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا بوم بنفسه ولا بغيره من ا مخلوقات 
وجب أن بكون صفة لله تعالى قائمة نيوا متنع أن تكون إضافته إضافة عخلوق مربوب» وإذا كان 
المضاف عينا أقائمة بنفسهاكميسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بنيآدم انع أن تكون صفة لله تعالى؛ 
لأنما قام بتفسه لا يكون صفة لغيره ] . المعنى يكون قائما بتفسه أو غير قائم بنفسهه ومعنى ذلك أن 
ا سيان الذي شاهد ويرى ويظهرء مثل الجسد» ومثل البيت» ومثل الناقة 
وما أشبه ذلك؟ لأنها ترى وتشا هد وتشغل مكاناء فهي قائمة بنفسها . أما الشيء الذي لا نوم بنفسه 
فمثل السمع والبصر والكلام والقّدرة والإرادة وما أشبه ذلك من المعاني؛ لأنه لا وجد كلام مسقل 
بنفسه من غير سّكلم» فكل ما جاء من هذا القبيل أي: الشيء الذي لا دقوم بنفسه مضافا إلى الله 
بکون صفة له جل وعلا. أما الشيء الذي قوم بنفسه مل الناقة والبشر وا ملك وغير ذلك فإضافته إلى 
الله -كما سبق- إضافة تشريفء وتكون إضافة مخلوق إلى خالقه تعالى و تقدس أضافه إليه تشريا له 
ويكرها. قال رحمه الله تعللى عن شيخ الإسلام: [ لكى الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: 
أحدهما: أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها . فهذا شامل لجميع المخلوقات»كقوطمم: سمماء الله وأرض 


الله فجميع المخلوقين عبيد ال وجميع المال مال الله. والوجه الثاني: أن ضاف اليه لما خصه به من 


معنى يحبه وبأمر به ويرضاه» كما خص البيت العَيقَ بعبادة فيه لا تکون في غیره» وكما مّال في مال 
الخمس والفيء: هو مال الله ورسوله . ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبد وه وأطاعوا أمره» فهذه 


إضافة تتضمن ألوهيتّه وشرعه ودينه: وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه . انهى ملحصا] 5 
الإيمان بالجنة والنار من لوازم التوحيد 


[وقوله صلى الله عليه وسلم: (والجدة حى والنار حقٌ) أي: وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في 
كتثابه أنه أعدها للمتقين حن أي: ثابنة لا شك فيها - وشهد أن العار التي أخبربها تعالى في كنا به أنه 
أعدها لبور اداه نة كما قال تعالى: ابا إلى مينر وو ضها كرض 
ا ولأَرْض ع لذن موا الله دوسي جك فضل الله لزت من كشا وله ذوالفّضل ,ميم 
[الحديد:١7]»‏ وقال تعالى: طن الثَارَ اي ا الاس ا أعدت للكافر, نَ[البترة:؟ ؟]» 
وني الي ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآنء خلافا للمبتدعة. وفيهما الإمان 
بالمعاد ] . من الأمور الظاهر: راشي جا ده جميع المسلمين كون الجنة خلوقة» وقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: (وأن الجدة حن والنار حق) ا حن في اللغة: هوالشيء الثابت المستقر الذي لا يزول. 
عني أن الله خلق الجدة والنار وأعدهماء أعد الجدة للطائعين والنار للعاصين» فلابد من الشهادة بذاك 
08 وأماكونها مخلوقة الآن فكذلك الأدلة فيها ظاهرة» والذين خالفوا فيها في الواقع ليس لهم مستند 
إلاعقو حم وقياسهم على أفعال بني آدې فقاسوا فعل الله جل وعلا على فعل بني آدې وهذا ضلالفي 


الواقع» وقد أخبر اله جل وعلا أن الجنة والناركلاهما معدة» والإعداد هو وجود الشيء وتهينته 


والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه اطلع في الجدة والنارء وأخب أن أكثر أهل النار النساء» وقال: 
(إني رأمت أكثر أهل النار النساء)» وأمرهن بالصدقة. وكذلك أخبر أنه رأى فيها عمرو بن لحي 
ا لخزاعي حر قصبه فيها لأنه أول من غير دين إبراهيم؛ ولأنه أول من سيب السوائب وحمى الحامي وغير 
دين إبراهيم» وكذلك مول صلی الله عليه وسلم: (دخلت امرأة النار فى هر: #حبستهاء لاهي 5 
ولا هي تركلها تأكل من خشاش الأرض» فرأبها تحخمشها في النار) أي: تخمش وجهها إلى غير ذلك من 
النصوص التي جاءت صريحة بوجود ال نة والنار الآن. وفي الحديث الصحيح: (أن الله جل وعلا ما 
خلق الجئة قال لحا : تكلمي . قال قر َم المُؤُونَ [المؤمنون:١])»‏ وفي الحديث الصحيح الآخر: 
(أن الجنة والنار احتجتاء فقالت الجنة: مالي بدخلني الضعفاء والمساكين وسمّط الناس؟ ! وقالت 
الثار: مالي يدخلني الجبارون والملوك ؟ ! فقال الله جل وعلا للجدة: أت رحمتي أرحم بك من أشاء . 
وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء» ولكل واحدة منكما علي ملؤها)» فأما الجنة فإنه إذا 
دخلها أهلها ّى فيها فضل مساكى» فينشً الله جل وعلا ها خلا فيسككهم فضل الجنةء وأما النار 
فإذا ألمي فبها الكفار وأهلها لا تزال تقول: هل من مزيد . ونسأل الله جل وعلا أن تكن من الممسسمعين 
المتتميع. 2256 
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شرحفتح الجيد شر كاب التوحيد ]٠۲[‏ 


لانصح إسلام أحد حتى نطق بكلمة التوحيد » ومع نطقه بها يحب عليه أيضا الاعتقاد معناهاء والذي 
هوإيطالكل مألوه غير اللهء والتوجه بالعبادة لله جل وعلاوحده» ثم لابد من العمل بهذا المعنى» وذلك 


بالتزام ما جاء به الر سول صلى الله عليه وسلم من إقام الصلاة وإبّاء الركاة والصوم واج . 


أثركلمة التوحيد فى الآخرة 


قال المصنف رحمه الله: [ولمما فيحددث عبان : (فإن الله حرم على النار من قال: (لاإلهإلاالله) تفي 
بذاك وجه الله) ] . حددث عبادة السابق جاء غي رمقيد ؛ فإنه قال صلى الله عليه وسلم: (من شهد أن 
لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله, وأن عيسى عبد الله ورسوله وکلمته اماه إلى مریم وروح منه» 
والجنة حق» والنار حى أدخله الله الجنة على ماکان من العمل)» وحددث عبان قيد هذا بأن الإنسان 
أتي بهذا المشروط بأن شهد هذه الشهادة عن علم وبين ومعرفةء وأنها ثقنَضي العمل» فيعمل بما دلت 
عليه» فإذا جاء بذلك وإنكانت له ذنوب فإن الله د خله الجنة» فهو مطلقٌ بدون قيد» وأما في حديث 
عبان هذا فإنه قيده بقوله: (لا إله إلا الله) ميتي بذلك وجه الله» ومعنى (ببتغي بذلك وجه اللّه) أن 


يكون مخلصا في قولما مريدا بذلك النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه ونعيمه» لا رند غيرهذاء وهذا 


معنى ابتغاء وجه الله فيتولحا راغبا في اوها ا ومعلوم أن الذي شولا على هذه 
الصفة تكون رغبته في الآخرة أكثر من رغبته في الدنياء وأنه عمل العمل الذي سستطيعه» ولا ددخر عملا 
الآخرة؛ لأنه واثق بأنه سيقدم على ربه ويجازيه على عمله فيجتهد في ذلك . فمعنى (بسغي بذاك وجه 
الله) نه رہ 3 من الله جل وعلا ثوابه الذي دثيب به م نكان مخلصا لله جل وعلافي عمله» وكذ اك يحنشى 
ضد ذلك» فهويخشى إن ل يكن مخلصا في عمله وصادقا مع ریه أنه يعذب» فيخاف أنه لوم مّل ذلك 
صدقاً وإخلاصا أن عذبه الله جل وعلا. فإذا كان بهذه المنزلة على هذه الصفة فإن الله جل وعلا 
يحرمه على النار» وهذا أعظممما في حديث عبادة ؛ لأن الذي في حديث عبادة مجرد وعد بأنه يدخل 
الجنة على مأكان من العمل» وإدخاله الجدة على ذلك لا دنافي أن ناله ما دناله في مواقف الآخرة أو في القبر 
أوبعد ذاك» وإنا مدل على أن ماله إلى دخول الجنة» ولابد أن بدخل ال جنةء وإنكان عنده أعمال سيئة 
فهذه الأعمال جاوز الله جل وعلاعنهاء أوقد بصيبه بعض ما سستحقء أما هذا فإنهيحرم على الدارء 
ومعنى ذلك أنه لا دخل النار آصاک ولكى بشرط أن يكون غي بذلك وجه اللهء وابتغاء وجه الله 
عرفت أنه الإخلاص» والإخلاص أن يكون العمل خافياً علصا م نكل شائبة تلحمّه من شوائب الدنيا أو 
مرادات النفس» أو ما هو مقصود لغيرالآخرة» فيكون خالصا وصافيا ليس فيه شيء . وهذا الذي 
يكون عمله بهذه الما بة يكون قلبه حا له قبا على الله بصد ق» ولیس فيه إرادةلغير الله جل وعلاء ولا 
یکن أن مكون حب للباطل» ولايمكى أن مكون ححب الم نهى الله عنه ویرمه» ولا كن ما لرا 
الذي أوجبه الله عليه؛ لأنهمخلص لله ولأنه متجه إلى الله جل وعلا بالحبة والإخلاص والصدق» فمن 


كان بهذه المثابة فلا يحول بينه وبين دخول ا نة إلا ا موت فإذا مات فتّح له باب إلى الجنة وقيل: انظر إلى 


۲۰٦ 


منزلك وما أعده الله جل وعلالك . عند ذلك قول: دا رب ! أقم الساعة حتى أذهب إلى منزلي . لأن 
الذي خلص من الشرك دقه وجله وكثيره وقليله خلص؛ أنه قال ذلك ابتغاء وجه الله» ودفعه إلى ذلك 
محبنه الت في القلب لله جل وعلا وإقباله على الله فهو مغتبط بأمر اللهكاره لكل ما نهى الله عنه مبغض 
له ومثل هذا لاقع في ذنب إلا أن غره الشيطان وتسول له النفس» ثم إذا وقع في ذلك فسرعان ما قلع 
وسّوب» وإلا فلا وجد أحد تلك عن ال اا فكل بني آدم خطاء» ولکن مثل هذا لاستمرعلی 
ذنب بإذن الله لما في قلبه من الإقبال على الله وبحبة الله جل وعلاء فهذا معن ىكونه يحرم على النار من 
قال: (لا إله إلا الله) بغي بذلك وجه الله . وهناك أحاددث تدل على أن من يقول: (لاإله إلا الله) بدخل 
التاں وهي أحادث منواترة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ والجمع بينها أن الذي بولا غافلا 
وبتَوها غير صادف وغیرمقیل على الله جل وعلا بكليته ذله جرد وعد فقطء فإنه يدخل النار إذا شاء 
الله ثم يحرج منها إلى الحنة» أما هذا الذي حرم على النار فلابد أن يكون صادقا مخلصا قبا على الله 
جل وعلاه أوأنه مولا تیا ما عدت من توبة تصوحا مقاما ع نكل دنب میا5 على زیڈ ثم موت عن 
ذلك بعد قولماء فإنه إذاكان أضا بهذه المثابة فإن (لاإلهإلااله) إذا صدرت على هذه الصفة لا تقوم 


أمامها سيئّة أبداء فتمحوالسيئا تكلها إذا جاءت على هذه الصفة . 
كلمةاللوحيد مع اكتساب الذنوب 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن قال: (لا إله إلا الله) وم ّم بموجبها بل 
اكتسب مع ذلك ذنوباء وكان صادقا في قولما موقنا بھاء لکن لهذنوب أضعفت صدقه ویقینه» وانضاف 
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إلى ذلك الشرك الأصغر العملي؛ فرجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب 
بخلاف من نوها بيقين وصدق فإنه إما ألا يكون مصرا على سينة أصلاء ويكون توحيده المتضمن 
لصدقه وينه رجح حسناته» والذين ددخلون النارمن نوها إما أنهم م بتولوها بالصدق واليقين الام 
المنافين للسيئات أو لرجحانهاء أو قالوها وأكنسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم؛ ثم 
ضعف لذلك صدقهم وبقينهم؛ ثم م مّولوها بعد ذلك بصدق وبين تام؛ لأن الذنوب قد أضعفت ذلك 
الصدق والیقین من قلوبهم؛ فقوطما من مثل هؤلاء لا موی على عو السيئات فترجح سيئاتهم على 
حسناتهم . اتھی ملخصا . وقد ذکر هذ اكثي رمن العلماء» كابن القیم وابن رجب وغيرهماء قلت: وما 
قرره شيخ الإسلام تمع الأحاددث . قال: وفي الحددث دليل على أنه لا كفي في الإيان النطيّ من غير 
اعتقاد وبالمكس ]. المعنى أن الإنسان لا نصح إسلامه ودخوله في الإسلام حى نطق بهذه الكلمة 
فيتكلم بها وسَلفظ بها » وكذلك لابد أن عند صحة معناها ويعمل بهذا ا لمعنى» فلابد أن عرف ا معنى» 
وأن معناها إيطالكل مألوه غير الله والتوجه بالتأله الذي هو العبادة لله وحده جل وعلاء وأ نكل عبادة 
تصرف لغير الله شرك وأن صاحبها عملهيحبط بذلك» فإذا مات عليه فهومن أهل النار. فهذا لابد من 
اعتقاده» ولابد من العمل بألا بشرك بالله جل وعلاء وأن بلتزم ما جاء به الرسول من إقام الصلاة وإيناء 
الركاة والصوم والحيج» وهي أركان الإسلام الخمسة التي أعلمنا صاوات الله وسلامه عليه أن الإسلام بني 
عليهاء فلابد من الالتزام بذلك . أما أن ول هذه الكلمة وهو لانصلي ولانصوې أو لايحرم الحرمات مثل 
الزنا والربا وما أشبه ذلك فموله إباها لاغيد؛ لأنه في الواقع ما عمل با دلت عليه؛ وما عمل بممتضاهاء 


فلايد من اعتقاد ما دلت عليه مع قولما والعمل؛ ولهذا اتف أهل السنة أن الإيمان سَكون من أمور ثلاثة, 


١ 


من قول وعقيدة في القلب وعمل» ولو تناف واحد من هذه الأمور اللا لامكون الإمان صحيحاء فأما 
الذين خالفوا في هذا فهم في لواقم ضالون؛ لأنهم تركو ما دل عليه الكتاب والسنة بالنص . فلوأن إنسان. 
اعتقد في قلبه أنه لا إله إلا اللهء وأ نكل المة غير الله باطلة» ولكفه لمدنطق بذلك ومات على هذا باتفاق 
العلماء یکو نکافرا يس سل فلابد من النطىٌ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من شهد)» 
فلايد من الشهادة» والشهادة تقتضي الإخبار بالكلام عما اعتقده في قلبه, ولحذا كان صلوات الله 
وسلامه عليه بد عوالناس إلى النطى بها وإلى قولماء وكان مول لمم: قولوا: (لاإله إلا الله) و(اشهدوا ألا 
له إلا للم)» ولا تبعه رجل من المشركنكان معروفا بالتجدة والشجاعة بوم بدر فلحمّه لِيقاتل معه ففرج 
به أصحابه لأنه عرف بشجاعته وإقدامه وقال: إني جت لأنصرك . ولقال له: (أتشهد ألا إله إلا الله 
وأني رسول الله ؟) قال: لا. قال: ارجم؛ فإني لا أستعين بمشرك . فلايد من الشهادة حتى ببنى عليها 
العمل» فيشهد أنه (لا إله إلا الله)» ثم بعد ذلك الأعمال تبنى عليهاء وإلا فتكون الأعمالكلها باطلة غير 


نا 

أثركمال التوحيد ونقصانهفي الآخرة 

قال الشارح رحمه الله تعالى: [ وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل ] . التوحيد الكامل هوالذي 
بكون مع الإخلاص بالصدق واليقين والعلم والحبة والإقبال» يعني أن تحلى الإنسان بهذه الأمور 


والاسسّسلام لله جل وعلاء والواقع أن التوحيد الكامل يكون في الذين أخبرا لله جل وعلاعتهم أنهم بأثون 


لوب سليمةءكما قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب ليم [الشعراء:8]» فالقاب السليم هو الذي سلم 
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من التعل بغير الله جل وعلاء فهو صاحب التوحيد الكامل» وهذا هو الذي يحرم على النارء أما إذا 
كانت عنده ذنوب فالذنوب إما أن تلح بالشرك الأصغر أو تلحو بالأكبرء فبخل الإنسان بشيء من ركاة 
مالدكونه ا دعاه إليه محبة المال» وحبه للمال قدمه على حبة الله وعلى أمر الله» وهذا نوع من الشرك 
وكذلككون الإنسان دم على فعل الباطل حبا له إما شهوة تدعوه إلى ذلك» أو ألفة: أو تسوف من 
الشيطان وهوبعام أن الله نهى عنهء فهذا في الواقع قدم هوی نفسهء أو أمر مخلوق قدمه على أمرالله جل 
وعلا وهو نوع من الشرك وهكذا في جميع الذنوب. فالإنسان إذا کان مرتكبا للذنوب ليس توحيده 
كاملا م نكل وجه» بل ناقص» ومذ د خل النار ثم بعد ذلك حرج منها بحسب ذنوبه وإجرامه» ولكئه 
إذا مات على التوحيد ولو م یکن توحيد هكاملك وكان ناقصأ فإنه لابد من إخراجه من النار» أما الذي لا 
يخريح من النار فهو الذي يموت وليس معه توحيد » إا هو مشرك» والتوحيد لايكن أن يجتمع مع الشرك 
الأككرأبداء فإذا وجد الشرك الأكراتفى التوحيد ثانا : كإنسان سقدم إلى عبادة مقبور أله وتضرع 
إليه وبمول: أكشف الضر عني أو: ادفع عني أذى العدو. أواشف مرضي . وبال رة : أو: هب 
لولدا . أوما أشبه ذلك من السؤال الذي لايحوز أن مكون إلا لله جل وعلاء ووت على هذاء فإن هذا 
هوالشرك الأكر» ولوكان بصلي ويصوم ويتصدق ويعمل الأعمال فعمله مردود؛ لأن الله لا غغر أن شرك 
به» وبقية الذنوب غير الشرك الأكبرعلتها رينا جل وعلا بمشيته فقال: وخر ما دون ذالم مشا 
[النساء:8)]» فكل الذنوب سما عدا الشرك- معلقة بمشيئّة الله» ومعنىكونها معلقة بمشيئة الله أنه إذا 
شاء أن غفرها بدون مؤاخذةغفرء وإن شاء أن ؤاخذ عليها وبعاقب عليها عاقب عبده» ثم بعد ذلك 


ماله إلى الحدة . لهذا فكل من مات على الإسلام ولیس عنده شرك اکر وإ ن كانت عنده ذنو ب كثيرة فهو 
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يرجى له الخبرء ويكون ماله إلى الجن وان ناله ما نالهء الذي دنال هکله يكون مكفرا ذه الذنوب» فيكون 
عمّابالما ارتكبه من المعاصى . 


شرط صلا العمل وقبوله 


ه وه هه وه 


قال الشارح رحمه الله تعالمى: [ وفيه أن العمل لا نفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه 
على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم ] . هذان الأمران لابد منهما في جميع الأعمالء أي: كون العمل 
مكون خالصا لله وکونه بکون على سنة رسول الله صلی الله عليه وسم فيكل عملء أما ذا اف 
شرط من هذبن في عمل من الأعمال فهو مردود على صاحبه» كما إذا وجد الشرك في العملء وليس 
معنى هذا أن الإنسان إذا أشرك في عمل من الأعمال يكون جنيع عمله حابطاء ونا بكون ذلك العمل 
الذي قار نه الشرك حاط باطلاء وإذا تاب تاب الله عليه» وإذا عمل أعمالا خالصة لله قبلها الله جل 
وعلا بشرط ألا بكون فيها شرك . أما العمل الذي بقارنه شرك مثل إنسان أخرح صدقة ولكله بريد 
بإخراجه أن يمدح وسى عليه فيقال: هو صدق» وهو جواد» وه وکرم فإن مثل هذا غير مقبول» ولا 
شبله الله جل وعلا؛ لأنه أراد قول الناس» وأراد ثناءهم ومدحهم» فصدقته هذه حابطة ليس له منها 


شيء . وكذلك لو صلی وحسّن صلاته لان الناس دنظرون إليه فيُنون عليه ويمدحونه فيقولون: هو 
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تصلي بجنشوع وهو تقي» وهو قبل على صلاته بأدب. فهو بريد مدح الناس» ويريد أن سوا عليه 
ويمدحوه» ثم بريد أن يحبوه على ذلك فإنه ليس له إلا ما أرادء فصلاته مردودة عليه؛ لأنه جاء عن الي 
صلى الله عليه وسام أنه قال: (إن الله جل وعلا بقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا 
أشرك معي فيه خيري ترکنه وشركه) . أي: تركت ذلك العمل وشركه. أي: وشريكه الذي أشرك . 
فيصير العمل خالصا لذلك الشره كه ولهذا إذا كان بوم القيامة مول الله له: (اذهب إلى من أشركله في 
العمل فاطلب أجرك منه)» فليس له شيء» فلا قبل من العمل إلا ماکان خالصا لله جل وعلا. ثم لو 
حدث مثل هذا ءكإنسان حسن صلاته وزبنها وتأدب فيها لأجل نظر آخر فليس معنى ذلك أن أعماله 
كلها حابطة» ولكن هذا العمل الذي زبنه لأجل نظر الإنسان مردود عليهء أما إذا عمل أعمالاخالصة لله 
فهي مقبولة تقبل» وإ نكان عاقب على كونه شرك بالله جل وعلا؛ لأن هذا من الحرمات العظام» فلا 


يجوز أن قصد بالعمل غير الله جل وعلا. 
موافمة الشرع 


أما الشرط الثاني فهو موافقة السدة» ومعنى ذلك أن الإنسان لايجوز له أن ّدم على عمل من الأعمال إلا 
وهومشروع؛ ولهذا قول العلماء: إن الأصل في العبادات التوقيف حتى أي الدليل على أنها مشروعة . 
ولايكوز للإنسان أن ّدم على عبادة من العبادات وهو لاعرف أنها مشروعة وإلاکان من شرع براه 
أونظره» ويكون ميتدعا. فإن البدع هي العبادات التي م أت بها الرسول صلى الله عليه وسلم» فكل 
عبادة م ,أت بها الوحي فهي بدعة» والبدع مردودة على صحابها »كما قال صلی الله عليه وسلم: (من 
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عمل عماء ليس عليه أمرنا فهو رد)» فقوله: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا) بعني: ليس على الشرع» 
ویش ما ا لكان وا 5 (فر ر مزدوة لك ما حب فاه لكل عمل :من هدن 
الشرطينء أي: أن يكون العمل مرادا به وجه الله خالصا لله جل وعلاء وأن بكون بارا به شرعا 
ومشروعا شرعه رسول الله صلی الله عليه ووسلم . وإلأكان الإنسان عمل عماك حابطاء كا قال الله 
جل وعلا: وجوه وم خاشعة # عاملة تاصبة # تصلى ار حامية [الفاشية: ؟-4] فعندها 
خشوع» وعددها نصب للعمل» ولك في الآخرة تصلى تارا حامية؛ لأنها تتعبد الله جل وعلا بالبدع» 
وان کانوا يبكون وخشعون فبكاؤهم وخشوعهم خسارة» فعندهم الشوع والنصب اللعب» ولک 
الاق في الآخرة أنه تصلى وجوههم تارا حامية» ويسقون من عن آنية؛ لأنهم تعبدوا الله بالبدع انهم 
وأقوال الناس التي ليس عليها دليل» فلابد أن يكون الإنسان في عبادته مبعا لا مبتدعا . [تنبيه: قال 
القرطي في تذكرته: وقوله في الحددث: (من إیان) أي: من أعمال الإيان التي هي من أعمال الجوار» 
فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان» والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه ول برد مجرد 
الإمان الذي هو التوحيد وني الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله ما في الحددث نفسه من قوله: 
(أخرجوا)» ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما م عملوا خيرا قط فيريد بذاك التوحيد 
الجرد من الأعمال. ایی مخضا بن شرح سان ان ما ]: قول القرطبي هذا لأن العلماء تفقوا على 
أنه لاد خلا نة إلامؤمن»كما في الحددث عن النبي صلی الله عليه وسلم» فإنه بعث منادها نادي أنه لا 
بدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهذا عام شامل, مُكذلك الأعمال تبع الإمانء فإذا يكون معنى قوله: 


(أخرجوا من النار من قال: (لا إله إلا الله) وفى قلبه مثقال حبة من خير)ء وجاء في لفظ آنحر: (من إيمان) 
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أنه الشيء الزائد على هذا القول» فهو أمر زائد على أصل الإيمان» أما أصل الإيمان فهو موجودء وهو 
الذي بهيخرج من النار ويدخل الحنة» وأكن لابد من عمل وإن قل؛ فأن الله جل وعلايقول: لام 
كلد رن لهت سام [النساء:20] عني: مسقال الذر. إن بك حسنة يضاعفه . وإذاكان 
للإنسان حسنة ولو مثقال ذرة زائدة على سيئاته فإن الله جل وعلا بضاعف هذا المقَال ويدخله به 
الجنة» فهذا فضل عظيم . وهكذا في هذا الحددث الذي فيه أنه يخرج من النار منكان في قلبه مثمّال ذرة» 
أي: مال الذر: ةزائدا على قول (لا إله إلا الله) أصل الإيمان» حى لا يكون هذا مكررا | فيكون ار قو 
أولهء فالرسول صلی الله عليه وسلم دنزهكلامه عن ذلك» وهذا شيء معقول في الواقع» ولهذا قال: إن 


الدليل عليه هوما في نفس الحددث . 
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شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد ]١7[‏ 


الله تعالى هو المعبود حقٌ» فلا معبود حي سواهء وهذا هو معن ىكلمة التوحيد (لا إله إلا الله)» ولعظم 
هذه الكلمة وما دلت عليه جاءت الأحاددث ببيان فضلهاء وأي فضل لا أعظم من أنها لووضعت 
المخلوقا تكلها فيكنة ووضعت هذه الكلمة فيكفة لمالت بهن ؟ ولهذا كانت أفضل ما قاله النبيون 


عليهم الصلاة والسلام . 


حديث موسى عليه السلام ودلالاته 


فض لكلمة التوحيد والدلالة على عاوالله تعالى 


قال المصيف رحمة الله عليه: [وعن بي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: (قال موسى عليه السلام: با رب ! علمني شيا أذكرك وأدعوك به. قال: قلا موسى: (لاإله 
إلا اللّه) . قال: كل عبادك ولون هذا ! قال: با موسى ! لو أن السموات السبع وعامرهن غيري 
والأرضين السبع فيكفة» و(لا إله إلا الله) فيكفة مالت بهن (لا إله إلا الله)) رواه ابن حبان وا حاكم 


وصححه ] . هذا فيه أيضا فضل لمذه الكلمة وعظم ثوابهاء وأن قولما إذا كان بإخلاص وصدق لا 


"1 


ماو مه شيء» لافي الوزن» ولافي الفضل؛ فإنه قال: (لو أن السموات السبع وعامرهن غيري)» ذاسنّئئى 


نفسه جل وعلامن في السماء» وهذا دليل على أن الله جل وعلافى العلوفي السماء . 


السماء وما تطلقٌ عليه 


السماء إذا جاءت ن يكام العرب تحمل شيئين: أحدها: مطل العلى فكل ما فوقك ماء, والثاني: 
السماء المبنية التي أخبر الله جل وعلابهاء وكله جاء في الَرآن . أما المعنى الأول فمثل قوله جل وعلا: 
کن غل ا الي اليا والآخرة يدد بسب إلى السماء EF‏ [الحجم:6١]ء‏ 
فالسبب الذي يده إلى السماء يجعله في السقف» والمعنى: إذا كان الإنسان نظن أن الله لا صر رسوله 
فليعجل بقتل نفسه بأن يجعل حبلا في سقف البيت الذي فوقه» ثم ليضعه في حلقه: ثم ليقطع حياته 
ويفتحر فإن الله لابد أن منصر رصوله. فإذا السماء في هذا المقصود بها ما فوق رأس الإنسانء فكل ما 
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فوق رأس الإنسان مسمى سماء» وكذلك قول الله جل وعلا: متم مَنْ في السمَاءِ [الملك:7١]»‏ وأما 
کونها جاءت في السماء المبنية فقوله جل وعلا: فلم نظ روا إلى السماء فرتم کی ناحا [آق:1] في 
امات کردا فهنا قولهفي هذا الحديث: (لو أن السماوات السبع) قصد بها السماواتالمبئية» وأنها 
سبع “ماوات» وهذا جاء في آنأت متعددةكثيرة, وكل سمماء فوق الأخرىء وأعلاهن السماء السابعةت 
فجاء في حديث المعرابج أن الرسول صلى الله عليه وسام لما ذهب بصحبة جبريل عليه السلا كان 
جبريل سفت أي: يطلب أن بغت له باب السماء- ثم مسأل فیقال له: من ؟ فيقول: جيريل . فيقولون: 
ومن معك؟ فيقول: محمد . فيقولون له: أوبعث؟ فيقول: نعم . فيفيح له» وهكذا في جميع السماوات 
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كان قول وبمّال له . وكذلك في حددث البراء بن عازب في قصة الاحتضارء وأن الإنسا نإذاكان في إقبال 
من الآخرة وإدبار من الدنيا نزل إليه إذاكان مؤمنا - ملاك بيض الوجوه معهم حنوط من ا نة وكفن 
من الحنة فجاسوا منه مد البصرء ثم جاء ملك الموت وصاريخاطب روحه وبقول: أنها الروح الطيبة في 
الجسد الطيب ! أخرجي إلى روح وريحان ورب غيرغضبان . فتخرج تنس لکا تخر قطرة الماء من في 
السقاء» فإذا أخذها لم بدعوها في بده طرفة عين حى بأخذوها ويضعوها في ذلك الكفن وذاك 
الحنوط فيصعدون بها إلى السماء فيستفتحون لحا باب السماء فيفع لما . وهكذا إلى أن تصل إلى 
السماء السابعةء فإذا وصلوا إلى السماء السابعة واستفتحوا فتح طماء فيقول الله جل وعلالملاتكثه: 
كبوا كتابه في عليين» وأعيدوه إلى الأرض؛ فإني منها خلقتهم وإليها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى) . أما إذاكان فاجرا أفإنه إذا جاءه ملك الموت قول له: نها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث ! 
اخرجي إلى سخط وغضب من الله ترق في بدنه وتنشيث بعروقه وأعصابهء فيتزعها اتزاعا شديد 
كما شرع السفود إذا أدخل في الصوف المبلول» والسفود: هو الحديدة التي مشوى عليها اللحم إذا 
أدخلت في صوف مبلول وهي حماة يلف عليها الصوف» فينتزعها ويخرج معها ما يحرج من شدة 
التشبث والتمسك؛ لأنها علمت بالعذاب أنه وصلهاء فإذا استخرجها لا بدعها الملاتكة الذين نزلوا 
معهم مسوح من النار وكفن من النار وحنوط من النار» فلا بدعونها في بده طرفة عين حتى بأخذوها 
ويضعوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ثم يصعد ون بها إلى السماء» ويخريح متها أخبث رائحة وجدت 
على وجه الأَرْضء مسأل الله العافية . فإذا وصلوا إلى السماء الدنيا واستفتحوا ل فيح له ولهذا قرأ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم: ومن شرك بالله فكانما خرن سما [الحبح:١]ء‏ فيؤمر أن تطرح 
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وقد قال تعالى : لے ف أب لاء ولاب و الج ج َّ ىبل لجل يي سم لياط 
[الأعراف: .]٠‏ وكون الجمل ددخل في ثقب الإبرة لايمكى, يعني أنه مستحيل دخولهم الجنة» فالمقصود 
أن السماء لحا وات ية وقوله في هذا الحددث: (عامرهن غيري) بدل على أنكل سماء لما عماں 
والعمارهم الذين بكونون فيها للعبادة والعمل» والذين في السماء ملائكة الله وكل سماء ثملوءة من الملائكة 
الذين خلموا للعبادة» والله غني بذاته ع نكل ما سواه» فلا سقوى بملائكثه ولا مسّنصربهم, ولكفه خلتهم 
ليأمرهم وينهاهم» وهم بعبدون الله لا بعصونه طرفة عين. وقد جاء في الحديث ما يدل على كثرتهم 
الک ثرة؛ فإنه جاء قول الرسول صلی الله عليه وسلم: (أطت السماء وحقّ لما أن تثط)» والأطيط: هو 
صوت الشيء الحمول فإذا حمل على خشب أو على غيره حمل تقل صار له صرير» فهذا الصرير مسمى 
أطيطاء فمعنى ذلك أن السماء محملة بكثرة الملامكة . فيقول: (أطت السماء وحن لحا أن تط؛ ليس 
فيها موضع قدم إلا وملك ساجد أو راكع أو قائم)ء وهذا إلى قيام الساعة, فإذا قامت الساعة قالوا: 
سبحانك رينا ! ما عبدناك حن عبادتك . ولما عر بالرسول صلى الله عليه وسلم رأى البيت المعمور, 
والبيت المعمور في السماء السابعة على غرار الكعبة» وهوفي السماء السابعة مثل الكمبة في الأرضء 
تزوره الملاككة وتطوف به تعبدا لله جل وعلا. بول صلی الله عليه وسلم: (رأيت إيراهيم عليه السام 
مسنداً ظهره إليه) ؛ لأن إبراهيم عليه السام هو الذي بنى الكعبة؛ فجوزي بأن جعل في هذا المكان 
العالي الرفيع الذي سعبد فيه لله جل وعلافي السماء السابعةء مّول: (فإذا هو بدخل هكل و ا 
من الملاتكةلاسعودون إليه أبدا) عني: ما تحصل لمم فرصة لأن بعودوا مر أخرى لكثرة الملائكة, وإماكل 
ملك لابأتي إلى هذا البيت إلا مرة واحدة فط لكثرتهم» وهذا دل على الكثرة الكاثرة . وقد أخبرنا 
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جل وعلا عن بعض وظاتنهم» فمنهم من يحنظ على بني دم أعمالحم ويحصيها عليهم بقل الله جل 
وعلا: 3 0 كلحَفظَ #كزاما كات # بون ما عون [الاتفطار: .]172-١ ٠‏ ونی الحددث 
عن النبي صلی الله عليه وسلم نقّول: (إن معكم من لابفارفكم فاستحیوهم)» بعني: استحیوا متهم فهم 
ستحيون من الأمور التي لا تناسبهم» مثل النظرإلى العورات وما أشبه ذلك 5 لايجوز للإنسان إذا 
دخل الحمام أن كلم؟ لأنه إذا تكلم يضطر املك الكريم أن بتي لیکن بكلامه وسجله وهولا بدخل 
الحمام؛ لأن أماكن القاذورات وأمأكن النجاسات أمأكن للشياطينء وهي التي تليق بهم» أما الملائكة فلا 
ددخلونها . وكذلك إذا كشف الإنسان عن عورته لا بنظرون إليه» بل بفارقونه, ولهذا جاء النهي عن 
کون الإنسان سعرى وحدهء فعليه أن تر استحياء من الله ومن عباده من ملائكثه, فهذا معنى قوله: 
(استحيوهم) يعني: استحیوا منهم, ولا تعملوا الأعمال التي تثقلهم ويكرهونها لأنهم لابد أن مكثبوا كل 
ا قاله الإنسان وتلفظ به يكثبونه, وكذلك ما عمله»كما قال الله 
جل وعلا: تفظن لإ امد رقي عي [ف:18] أي: دراقبه وممسعد للكثابة فهؤلاء مع كل 
إنسان» وإذا مات الإنسان طووا صحائفهم» ثم إما أن يحاسوا على قبره مستصرون له» أو بذ هبون إلى 
حيث شاء الله والذي بولد يكون له ملائكة أخر غير السابقين» فكل إنسان ليس له إلاكاتبين قط لا 
بشارکون غيره في الكثابة» فما يكثبون إلا لواحد فقطء فإذا جاءوا يوم القيامة جاءوا بصحاتفهم التي 
سجاوها وأحضروها بين بده» وهي -على القول الصواب من أقوال العلماء- الصحائف التي تدشر 
1 على الإنسايم ليام کا قال تعالى: مكل إنان راء طا رفي عقو وتخر ع ايكاب 
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لَه ورا د اقرا بك شا يحم [الإسراء: :6 ]١‏ بعني: حاسب نفسك 
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جد فيه أنك في يوم كذا في مكانكذا في ساعةكذا قل تكذا وكذاء أوعمل تكذا وكذا . وما مستطيع 
أن تكر» ومع ذلك فبعض الناس ينكرء فيمول: دا رب ! ظلمتني الكثبة أويقول: دا رب ! لا أقبل شهادة 
هؤلاء . فيقالله: ومن تقبل ؟ فيقول: لا أقبل إلاشاهدا من نفسي فيخم الله جل وعلاعلى فیه» ویول 
لأعضائه: تكلمي . فيتكلم الجاد» ويتكلم السمع؛ وينكلم البصرء وتتكلم الأمدي والأرجل وتعطقء ثم 
بعد ذلك يخلى بينه وبينها وبال له: تكلم . فيعود على أعضائه باللوم والشسّم ويقول: هذا لك ! فک 
كت آان. قالتال: حت إن ا شید ای سه مارم خاودم ناوا يمون 

* وتا شهدت bs‏ علي اوا نقتا الله الذي ام كل شر ء وکو ا ل کاو مر وليه 
و در ES‏ شه دعنك تیک ولا ایارک ولاج دكم [فصلت: °[ 
إلى آخر الانة. فقوله تعالى: ((ماكئتم تستترون)) بعنى: ما كنتم تخافون الله وتفعلون أمره وتجستبون 
ناض يدي لا نهن عليكر هذه لأغضاء وك علقم لبها" * وك 
کک الزي ت ا برك رداک [فصلت:۲-۲۲] . فالمتصود أن الملائكة الذين يكثبون أعمال 
الإنسان لا مشاركون 3 أعمال إنسان آخرء فكل واحد يكثب له اثنان» وكذلك الملائكة الذن 
وكلوا بض الروح وحملهاء ومنهم الملائكة الذين وكلوا بنفخ الروح في رحم المرأة وكتابة ما سستقبله من 
العمل والأجل والرزق والشقاوة والسعادة. وكذلك منهم الحفظة غير الذين يحنظون الأعمال» وهم 


الذين ول الله فيهم: تباین بین د به ومن خلفوه 7 محفظونه من ام 


۲۰ 


قوله: (والأرضين السبع) خا شما وقد اتلك افا ون ارش ةا ا ا 
فمنهم من نقول: إن الأرضين سبع مفتوقة» وكل أرض فيها سكان» ومعنى أنها مفتوقة أ نكل واحدة تحت 
الأخرى وبينها وين التي فوقها فضاء إلى سبع طبمّات في الأرض . وهذا قول مرجوح وقد جاء عن ابن 
عباس أثر في ذلك وعن غيره» والظاهر أن الذي جاء عن ابن عباس مأخوذ عن أهل اكناب من 
خرافاتهم التي لايجوز تصديقهاء ولا الصواب أن الأرضين السبع طبقات غير مفتوقة» فالأرض سبع 
طبقا ت كل طبقة تحت الأخرى» ولّكن ليس بينها فضاء» وقد قال بعض العلماء: المقصود بسبع أراضين 
اة الأقاليم . مني القارات السبع» > فكل قارة ت فت را وهذا ليس بشيء . وقد جاء في 
الحددث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من ظلم قيد شبرمن الأرض طوقه من سبع 
أرضين) ومعنى هذا أنديجعل طوقا له بالسبع الطبّات» فتأتي واحدة تحت الأخرى» ومركز الأرض هو 
أسفل هذه الطبقات» ومركرٌ الأرض نار تلهبء ونار شديدة جدا . ولهذا ري الله جل وعلاعباده من 
ذلك بعض الآنات نوفا فقد برج من البراكين التي ترى من قعر الآره ض نيران لا تطاف تذيب الصخورء 
ولا یکن أن موم لحا * شيء» وهذا في الأر ضكلهاء فمركر الأرض الأسف ل كله نار تلتهب» وهذا ييحده 
الناس ويشاهدونه» فإذا حفروا فكلما نزلوا اشتدت الحرارة» إلى أن نصلوا إلى مكان لا أحد ستطيعه 
من شدة حرارته؛ ثم تكون النار الملتهبة . فالمقصود أن الأرضين السبع معناها طبقات سبع خلتها الله 
جل وعلاء طبقات الواحدة فيها ميزة عن الأخرى» ولا بلزم أن يكون لها فتوق وبينها فضاء» بل كلها 
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واحدة فوق الأخرى بدون فضاء» ولككها تتخيرعن التى فوقها ء فهي سبع . ولهذا لما جاء كر الأراضين 
في القن ذدکر تعالى أنه حل سبع ماوات قال: وينَالأَرْض ن [الطلاق: ۲[ أي: طبقات سبع . 
ولادلزم أن يكون بينها وبين الأخرى فضاء مثل الذي بين السماء والأرض» فإن بين السماء والأرض مسيرة 
خمسمائة عام؛ وي نكل سماء والتي فوقها مسيرة خمسمائة عام . أما الأرض فهي مل البيضة في قلب 
السماء» والسماء تحيط بها من جميع الجهات أي: السماء الدنيا-» والسماء التي فوقها كذاك تخبط 
بالسماء الدنيا من جميع اللجهات» والواقع أنه ليس هناك جهات حمَيمّة إلا جهة الفوقية والسفل فقطء 
ولمذا تكو السماء دائما قوق الأ ضء ولاستصور أن السماء يُككون تحت الأرض أبدا وإ نكانت محيطة 
بها من جميع الجهات» ولك الإنسان أا كان فالسماء فوقه, فأينما كان من الأرض فالسماء فوقه 


۶ 


دائما . 
عظم شأ نكلمة التوحيد وصيغتها الشرعية 


قوله في هذا الحديث: (لو أن السموات السبع وعامر هن غيري والأراضين السبع وضعت فيكفة و(لاإله 
إلا اله) فيكفة) الكذة سبكسر الكاف- هي فة اميزان» ولله جل وعلا ميزان بزن به أعمال بي دم 
عظيمكييرجدا بسع الشيء الذي قد لامصورهالإنسان. فاوأتى إنسان بهذه الكلمة صادقا مخلصا من 
قابه مقباك على اله وقدر أن له ذنويا تزن السماوات والأرض فإن هذه الكلمة تلقل بهذه الذنوب» فهي لا 
ّاومها شيء» وهذا دليل واضح على فضل هذه الكلمة, وأنه لا شبغي للإنسان أن بعد ل إلى غيرها في 
الذكر فيتركها ويذهب يطلب غيرها . ومن فضل الله جل وعلا أنه كلما كان الناس إلى شيء أكثر حاجة 
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كان وجوده أكثر والعلم به أظهر» فمن الجه لكون الإنسان يذهب إلى الأدكار الأخرى التي هي مفضولة 
وبترك هذا الذكر. وفيهذا الحددث أن الذاکر بأتي بها كلهاء فيمول: (لاإله إلا الله)» ولاشتصر على قول 
(الله) كما مّوله بعض الناس . قال بعض العلماء: قول: (الله) هذا ليس وکا کون الإنسان مّول: (الله 
الله) لیس ذكرا؛ لأنه لا فيد شیا وكذلك كون الإنسان مول -كما مول بعض الضلال-: (هو هو)» 
فيقولون أولا: (لاإله إلااله)» ثم سد رجون فيستطون بعضها إلى أن بصلا إلىكلمة [هوهو) . وقد أف 
ابن عربي الصوفي الحترق كاب ماه [كتاب المو)ء نعني أن الإنسان يذكر بهذا الكلام [هو)» ويزعم أن 
هذا هوالأفضل؛ لأنك تجعل لسانك لا دنطن إلا بكلمة (هو)» فهي عبار عن أنك نزهت لسانك ع نكل 
ما هوحشوء وهذا ضلال» وإمًا يحب على الإنسان أن مولا كاملة تامة مفيدة لأنها وضعت لنفي 
الإلمية عن غير الله جل وعلا وإثباتها لله وحده» أما إذا ترك بعضها فإن هذا المعنى يضيع ويذهب ولا 
مدل على ذلك» والفضل جاء من هذا المعنى؛ م نكونها نفت الإلمية عن غير الله وأنبتتها لله جل وعلاء 
وهذا لامكون إلاعلى هذا الترتيب (لاإله إلا الله) . ولحذا صارت هي أصل الدين وساسه ولاشبل 
من إنسان الدين إلا إذا تكلم بهاء ومعلوم أنه لابد من فهمها حى يحصل الإنسان على فضلهاء فلابد أن 
نهم معناها وأن يطبتها E‏ وهي مبنية على کون التأله يكون لله وحده» ولانكون التآله لقره 
جل وعلاء وأن كل تأله جعل لفير الله يكون محبطا للعمل لأنه هو الشرك. فهي بنيت على التفي 
والإثبات» نفي الإلمية عن غير الله جل وعلا وإثباتها لله وحدهء وهذا هوأصل دعوة الرسل من أولهم 
آل رهم كل رسو اتی إن خر شرل ادرا ال کمن إل غير [هود:٠‏ 0]» ومعلم أن 


الإإنسان لا نفك عن التأله» فإن م يكن تألهه لمولاه الذي لاغنى له عنه صار تألمه لمخلوق مثله ولابدء 
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فيصير مه لخاوق لامضني عنه من الله شيئا؛ لأن الإنسان عبد خلته الله عبداء فلابد أن مكون عبداء 
فان یکن عبدا لكان عبدا للشياطين شياطين المن والإنس» أوكان عبدا لشهواته ومرادات نفسه . 
ثم إن يجب أن يعرف معنى (الإلد) ومعنى (العبادة)» فالإله الذي تألمه اقلوب تعظيما وخوفا وحبا 
ورجاء وإنابة وأنه هوالذي يلك ما يحنابجإليه العبد في الدنيا والآخرة» وأنغيره في رإلى الله جل وعلاء 
فمهما أعطي من أمور الدنيا أومن القّوةأومن غيرها فإنه فقرء فيجب ألا دكون له شيء من حقو الله 
ثم إن التأله خاص بالله جل وعلاء لايجوز أن يكون لبي ولا ماك ولالولي . ولهذا صارت هذه الكلمة هي 
أصل الإسلام ومعناه الذي تبنى عليه جميع الأعمالء ومن هنا صارت أعظم كلمة؛ وصار الناس إلى 
معرفة معناها والعمل بها أحوح متهم إلى الأكل والشرب الذي إذا فقدوه ماتوا؛ لأن الإنسان إذا فقد ما 
يحّاجه بدنه صار أمره إلى أن يموت في هذه الحياة» وکن إذا فقد التأله لله جل وعلامات موتا الاترجى 
معه سعادة» موتا دنه إلى الشقّاوة الأبدية ليكون خالدا في النار؟ لأن الإنسان ما خاق ليفنى وإئما خاق 


ليبقى» إلا أنه ستقّل من دار إلى أخرى حى نصل إلى داره الأبدية» إما في الجدة أوفي النار . 
أصل العبادة وتقسيم الدعاء 


قول موسى عليه السلام: (أذكرك وأدعوك به) فسره الشارح بأن معنى: (أذكرك) أثني عليك به. 
و(أدعوك) أسألك. فجعل الذكرثناء وجعل الدعاء سؤالاء والواقع أن هذا هو العبادة؛ لأن العبادة لا 
تيح عن الثناء والمسألة» والثناء الذي هو ذكر الله سواء أكان باللسان أم بالأركان هو في الواقع 


سؤال؛ لأن العبد فعل ذلك رجاء الإثابة وهربا من العذاب والعمّاب» فإذا صلى أو تصدق فمعنى ذلك 


٤ 


أنه يذكر الله بهذا الفعل حتى ثاب على ذلك أما إذا سأل فهو سال E‏ سواء اکان ن انور 
الدنيا أم الآخرة. فإذا العبادة كلها لا مخرحعن الذكر والدعاء» عن كون الإنسان مذكر زا بعل ما 
أمره به ویب ما فهاه عنه راجيا بذلك ثوابه حاتف لوم فمل ذلك من عقابهء أو أنه ظهر حاجاته 
وفقره» فيسأل سؤالامعينا سواء من أمور الدنيا أ من أمور الآخرة. فهذا هي العبادة الت يجب أن تكون 
لله وحده خالصة ليس لأحد فيها شيء» ولمذا قسم العلماء الدعاء إلى قسمين: قسم يكون دعاء 
عبادة» وقسم بكون دعاء مسألةء فأما دعاء العبادة فهو شامل عام بدخل فيه ذكر الله وثلاوة القرآن 
والصلاة والصوم والجج وسائر العبادات؟ لأن الإنسان لا بفعل هذه الأفعال إلا ويرجو ربه أن يبه على 
ذلك» ويخاف منه أنه لوم بفعل ذلك عاقبه . أما دعاء المسألة فهو اوا معنا مكل المت وم 
الرزق» ومثل الولد » ومثل النصر على الأعداء» ومثل العلم وما أشبه ذلك» فكل شيء تسأله فهودعاء 
مسألة, وكلهما جاء القرآن به قال الله جل وعلا: وتال ر كم ا اغوني يحب لك [غافر:0], 
فقيل في تفسيرها: اسألوني أعطكم. وقال بعضهم: اعبدوني أزدكم . فالذي قال: المعنى اعبدوني 
أزدكم معنا أنه ُول: هذا الدعاء سدعاء العبادة- ددخل في هكل فعل نفعله الإنسان مسقب بهإلى الله إذا 
كان قد شرع . والذي قال: المعنى: سلوني أجبكم معناه أنه جعله دعاء مسألة . والواقع أن الآية تشمل 
هذا وهذاء أي: أنها تدل على دعاء العبادة ودعاء المسألةء وكذلك غيرها ما جاء في القرآن» ومثله 
هذا الحديث: (اذكرك وادعوك به) بعني: ایز اا ر اا لتُوابك الذي تعطيه من 
عبدك» وأما (أدعوك) فمعناه ني إذا احتجت إلى شيء معين أتوسل به ليك حتی أنال مقصودي» فهو 


كلدعبادة» إلاأن دعاء المسألة أخص من الذكر وأخص من دعاء العبادة . 


° 


حاجة البشرإ كلمة اللوحيد 


وقوله: با ربكل عبادك بول هذا) روي بلفظ (بقولون) وامّول)ء وكلاهما جار على التواعد العربية؛ 
لأنلفظة [كل) تد ل على العموم» فإذا قال: (بقولون) فهو مراعاة هذا المعنى» وإذا قال: (بمّول) فهومراعاة 
الفظ [كل)؟ لأن لفظها مفرد» فراعى لفظها معرضا عن معناهاء وكل هذا جائز لغة ولكى المقصود 
المعنى» والمعنى أ نكل عبادك يعرف هذا وبدعوك به ويذكرك بهء فأنا أرمد شيئا اختص به لانعرفه أكثر 
خلتك أو .كلهم تصني به. فهذا الذي قصدهء ولهذا جاء صرحا في بعض الر وادات أنه قال: ان بد شع 
حصني به . ومعلوم أن الإنسان فرح بالشيء الذي يختص به دون غيره» ولّكى هذا الذكر وهذا الدعاء 
ما أحد يسني عنه» وهو أفضل م نكل ذكر زكر الإنسان ربه به مع حاجتّه إليه . ولهذا قال بناءً على 
هذا: إن هذا مدل على أن أنبياء الله وأولياء الله يحاجون إلى التنبيه إلى فضل هذه الكلمة وعظمهاء 
لهذا كان فيه تنبيه لموسى عليه السلام إلى عظم هذه الکلمةء فکیف ہن عداه؟ !كيف بالذين قد لا 
فهمون حتى المعاني اللغوية التي دلت عليها فضلاً عن المعاني الشرعية الت جاءت بها الرسل بهذه 
الكلمة؟ فإنها تتطلب دراسة ويجنا وفهما لدعوة الرسل وما جاؤوا به. 


امن 


أسماء الله وصفاته وتفسيماتها 


ثم إن هذا أنضا بدلنا على أن الله جل وعلا يسال ويعبد بأسمائه وأوصافه التي وسل بها إليه حتّى 
ری ر موعن الات وه ردنا اها غل أن او رشا مان ا حمر اران 
ا ا ا ا بحل و و ا ی و و س 
الأحاددثء كالحديث الذي بروبه الإمام أحمد وغيره حيث بقول صلى الله عليه وسلم: (ما من عبد 
نصيبه هم ولا غم فيقول: الهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمّك» ناصيتي بيدك ماض في حكدك» 
عد ل في قضاؤك: أسألك اللهم بكل اسم هولك ميت به نفساك» أو َه فيكتابك» أوعلمته أحدا من 
خلقك» أ واسائرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم نور صدري 55 إل ارق 
فجعل آمماءه تعالى ثلاثة أقسام: قسم علمه من مشاء من خلقه» وقسم أنزله فكثبه؛ لأن قوله: (أو نزت 
فكتابك) المقصود فيه بأكتابك) اسم الجنس» يعني :كتبك التي زتها على رسلك وقسم ل يعلمه أحدا 
من خلقه وم دنزله نی کلبه» بل استأثر به في علم الغيب عنده. فموسى عليه السام يطلب من هذا 
القسم» ومن هذا النوع الذي اسأر الله جل وعلا به في علم الغيب عنده ما يخصه به» فأرشده الله جل 
وعلا إلى عظم هذه الكلمة التي هي معروفة لكل أحدء معروفة اللنظء أما المعنى فالإنسان ييحتابج إلى 
إدراك معناها وإلى تفهمه وإلى معرفته حنى تعمل به» فم نكان لمعناها أعرف وله ألزم وأكثر عملا فهو 
أقرب إلى الله وأرفع درجة عنده» وهومن الذين سيقن إلى الجنة ويد خلونها بغي رحساب؛ لأن هذا هو 


تحقيق اتوحيد كما سيأتى في الباب الذي بعد هذا . وقد ثبت في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه 


¥ 


ول فة أن ل عة رمن اتا مو اقام دغل اة ورو ب ا إل هنا اين 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمق عليه» ورواه الترمذي وأهل السنن والإمام أحمد 
وغرهم» ثم سردوا تسعة وتسعين اسما؛ والحفاظ قولون: إن سرد الأماء مدر ولیس مرفوعا إلى 
ابي صلى الله عليه وسلم . ومعنى الإدراج أن يكو نكلاما من الراوي أدخله في الحددث فيتوهم السامع 
أنه م کلام رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو لیس منه . وقد مول بعض من بهم الفهم الذي جب : 
إن هذا دل على أن أسمماء لله جل وعلا تسعة وتسعين والواقع أنه لا بدل على حصر أسمماء الله جل 
وعلافي تسعة وتسعين» ونا ددل نصا على أن لله هذه الأسمماء» فمن أحصاها وعبد الله بها فان الله 
عده بأن بدخله الجنة» ومعنى إحصائها إطاقة العمل بها على القول الصواب الصحيح»كما قال الله جل 
وعلافيكنابه: لمأن تَحْصُوه[المزمل: ]٠ ١‏ بعني: تطيقون العمل به. وأماكون الإنسان يحفظها جرد 
حنظ فهذا لا نکفيء وقد قال البخاري بعد إخراجه هذا الحددث: أحصاها: حفظها . ولك ليس 
المراد مجرد الحفظ» ولا المراد الحفظ مع معرفة ا معنى وسؤال الله جل وعلا وعبادته بها حتى يحصل 
على هذا الموعود» وليس هذا المقصود من ذكره» ونا المقصود من ذكره أنه لا تعارض مع ما قلنا في 
مفهوم هذا الحديث من أنه يدل على أن لله جل وعلا أسماء رازفا لامتكا لأ توش ا 
السام طلب شيا بخص به م دنزل عليه في التوراة» وقد أعلمه الله جل وعلا ما أنزله عليه فيكتابهه 
وكذلك أعلمه ما شاء ما ل ينزله عليه في التوراة ما أنزله على أنبيائه السابقين . وإنا معنى هذا الحديث: 
[إن لله تسعة وتسعين اسما أن الإنسان إذا حفظ هذه الأمماء وعبد الله جل وعلا بها فإنه موعود 


بدخول الجنة» ولا دل على أن الله جل وعلا حصرت أسماؤه في تسعة وتسعين» فهذا مثل ما لوقال 


ملحلا 


القائل: عندي مائة أف أعددثها للجهاد في سبيل الله أو للدعوة إلى الله . أو قال: عندي مائة کاب 
أعددتها للمطالعة أو العارية» فما دنافي أن يكون عدده غيرهاء إا يذكر هذا الشيء للغرض الذي بينه» 
وهوالجهاد أو الدعوة أوالإعارة. كذلك هذا الحددث معناه أن من تعبد الله جل وعلا بالّسعة والتسعين 
اسما فإنه موعود بدخول الجنة» فهذا المقصود» وليس المقصود حصر الأسماء؟ فإن أسماء الله لاحصر 
لما . 


كلمةالتوحيد مع الإخلاص منجاة لصاحبها من النار 


ثم في هذا الحددث من المعاني ما مدل فضا على ما تقد على عظم هذه الكلمةء وأن المخلوقا ت كلها 
لو وضعت فيكفة ميزان من في السماوات ومن في الأرض» ثم وضعت هذه الكلمة فيكفة أخرى 
خت هذه الل وی سين كل تعره وان الما حاون خلس موقا غاا دان 
ضيه وتدل عليه» فإذا صدرت من هذه صفته فلا سّاومها شيء . وقد جاء في سنن الترمذي» وفي 
المسند» وغيرهما كصحيح ابن حبان» وغيرها م نکب الحددث عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه 
أخبره أنه رصاح برجل من امه وم القيامة على رؤوس الناس وهم مجموعون في مکان واحد » يعني بدعى 
باسمه: با فلان بن فلان ! هلم تعال . فيأتي والناس دنظرون إليه . وإتيانه هنا إما أن مكون فضيحة بفضح 
بها على رؤوس الناس» أويكون شرفا وذ اوقا وماد ة سيد بها تمشري العام كله من ولمم إلى 
آخرهم؛ فيؤتى به» فإذا حضر بين بدي الله نشر له تسعة وتسعون سجلا» والسج لكاب مسجل عليه 
أي: تسعة وتسعونكثابا» وما كبره وطوله فالله أعلم . فيقال له: نکر من هذا شيئا؟ سوكل أعماله 


۹ 


سيئات من أولها إلى آخرها- فيقول: لابا رب» هذه أعمالي . فيقول الله جل وعلاله: أظلمتك الكثبة؟ 
فيقول: لابا رب . فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا. فيقول الله جل وعلاله: لك حسنة؟ فيهاب ويقول: 
لا. فيقول الله جل وعلا: بلى . إن لك عددنا حسنة واحدة فيخربجله بطاقة صغيرة مكثوب فيها: أشهد 
ألا إله إلا الله . فيقول: با رب ! ما هذه البطاقة أمام هذه السجلات أي ماذا تصنع-؟ فيقال: إنك لا 
تظلم شيتا . ويؤتى با ميزان فتوضع السجلات فيكفة الميزان وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى فتطيش 
السجلات وترتقع وتثقل البطاقة بهذه السجلات الكثرة فهي كلمة واحدة رجحت بهذه السات 
المسجلة في تسعة وتسعي ن كثابا كل كناب مملوء . وهذا يكون لأفراد» ويجوز ألا بكون لرجل واحد» 
فيكون له نظراء على هذا المنوال» ولك قد صحت الأحاددث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسام أ ن کٹ رامن قول لاله إلا الله بد خل الدارويبتى فيها ونا طویاک وهوفيالنار تأكله ومنهم من يكون 
حمما يحترق فيهاء ومنهم من قى أثر السجود لا تأكله الدارء وكل أهل الإسلام واتباع الرسل ولون هذه 
الكلمةء وكذر متهم بد خلون النار مع قولهم هذه الكلمة» وخروجهم من النار سقاوت اوتا عظيماء 
ومنهم من تأخذه النار إلى كعبيه فقطء ومنهم من تأخذه النار إلى ركبئيه؛ ومنهم من تأخذه التار إلى 
حقویه» ومنهم من تأخذه النار إلى ثدبيه؛ ومنهم من تأخذه إلى رأسه وترقوته» ومنهم من يكون في النار في 
غمرات النار مغمورا فيهاء وكله على تفاوت الأعمال» وکلهم ّولون: (لاإله إلا اللّه) ؟ أن الذي لا نقولوها 
ل يكين مسلما أصاك. ثم إخراجهم من النار بتناوت تفاوتاً عظيماء فمتهم من بضس فيها غمسة 
وير ومنهم من بى مدة طويلةكعمر الدنيا منذ خلقت إلى أن تتنهي» ومنهم من هو أقل من ذلك» 
حسب جرائمهم مع قولحم هذه الكلمة: فدل هذا على تفاوت الناس في قولماء وکل التذاوت يرجع إلى ما 


۳۰ 


كون في القلوب من العلم واليقين والإخلاصء وبع ما في القلب العمل . فالذي بولا بعلم وصدق 
وإخلاص وبحبة وقبول واستّسلام لايمكى أن مكون ححبا لمعصية أو مالفا لأمر الله وهوبمّدرء أو تارك 
لواجب من واجبات الله وهو سستطیعه» جلاف الذي نولا بلسانه؛ فإنه قد وما وهو شرب الخمر» 
وقد موا وهويزني» وقد دتولا وهوبأكل أموال الناس بالإثم والباطل» وبوا وهويحارب أولياء الله 
ورما مشتمهم وبلعنهم» إلى غير ذلك . فالمقصود أن معرفة هذه الكلمة والعمل بما دلت عليه هو الذي 
اوت فيه أهل الإسلام في الدرجات بوم القيامةء وقد أخبر الله جل وعلافيكتابه أن أهل الجنة أقسام 
ثلاثة: قسم ظام لنفسهء وقسم مقتصد» وقسم سایق با خیرات بإذن الله تال الله جل وعلا: ثور 
لكاب الزن اصعفیتا ین حاون دنهم د ونه تمه وهم سايق بيات بإذن اله 
[فاطر: ] قفسر الام لنفسه من بفعل بعض المتكرات وبترك بعض الواجبات» فيفعل بعض الحرمات 
التي حر مت عليه ودترك بعض ما أوجبه الله علیه» ولكئه ملتزم ب(لاإله إلا الله ومعناها)» ولكفه مقصرني 
الفهم والعلم والعملء فهذا ظام لنفسه . والقسم الثاني: المقتصد . والمقتصد هو الذي اقتصر على فعل 
ما أوجبه الله عليه واممتع عن فعل ما حرمه الله عليه» وم قرب إلى الله جل وعلا بالنوافل وا لمستحبات 
وباجتناب المكروهات» بل بفعل ا مكروه ولا فعل المستحب» فاقتصر على فعل الواجب وترك الحرم 
ومثاله الذي قم الصلوات الخمس وبؤدي رکاة ماله بع د کونه لايعبد غير الله» ويصوم شهر رمضان فقطء 
وحي في عمر «مرة واحدة فقّط . فإذا سك بهذ هالأمور ا لخمسة التق هي أركان الإسلام الخمسة فهو 5 
أهل الجنة بلا شك» ولكن تفوته الدرجات في الجنة؛ لأن الدرجات تسم بالأعمال» فم نكان عمله 


أركى وأكثر ذد رجت أرفع عند الله جل وعلاء ولايجوز للمسلم أن دناس غيره في الدنيا في المال وأمور 


۲١ 


الدنياء أوالعمارات وحستهاء أوالسيارات» أوما أشبه ذلك فلادريد أن بكرن غيره أحسن مده بيناء ولا 
أكثر منه مالاء ولا أحسن منه وه أشبه ذلك وبترك منافسة المؤمنين في الدرجات العالية بوم 
القيامةء فهذا لا شبغي» وهذا من الخسارة. أما القسم الثالث فهم الذين سبقون إلى الدرجات العالية, 
بأن ربوا إلى الله جل وعلا بعد أداء الفرائض بالنوافل التى م تحب ويمّربون إليه جل وعلا بعد انناب 
الحرمات باجتّناب المكروهات التي يحنشى أحدهم أنه مكون فيها مترخصا أو سبع تسه شهواتها ولون 
بعض الأشياء . وقد جاء عن السلف تحذبرهم منكون الإنسان سبع الشهوات وإنكانت مباحةءكما 
جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأی رجا بشاري لما فقال: أوكلما ا شتريموه؟ ! لقد 
دکر اقا ي عليهم بأنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا . أما إذا خر الناس عن هذه الأقسام 
الثلاثة فمعنى ذلك أنهم من أهل النار» فالظا م لنفسه ليس معنى ذلك أنه دخل الجدة من أول وهلةء بل إما 
أن عذب في الدنيا فيكون ذلك كفارة له» كآن صاب بمصائب وكوارث تکفر عنه» وهذا من حظه إذا 
حصل له ذلك» وأما إذا ل صب في الدنیا فقد تكون مصائبه في القبر بأن بعذب في قبره» وقد لا بكفي 
تعذ به نی قبره فيمسّد العذاب إلى أن بعث» ثم عذب ف الموقف وشدائده؛ أن الوقوف في الموقف تاوت 
على حسب أعمال الناس» فمنهم من يكون عليه كألف سنة» ومنهم من بكون عليه كاخمسين ألف سنة 
وهو واقف على قدميه؛ ومن بطي هذا ؟ فهووقوف لا بوجد معه جلوس» ومع ذلك هو عربان ليس 
عليه ثوب ولا نعال» ولا هناك ظل سستظل به» والشمس واقفة فوق رأسه» ومنهم من بکون وقوفهكأنه 
ساعةء والعجيب أن متهم من بأكل وبشرب والناس في شقاء وني عذاب . فتفاوت الناس في الموقف أمره 


على حسب أعمالمم, ثم متهم من لادكفيه ذاك» ولايد أن د خل النار وبطهر؛ لأ نهذ الأمورالتي مرت 


YY 


عليه وهذه النيران نار عذاب القبر ونار الموقف ماكفت في تطهیره» فلابد أن بدخل جهنم حى طهر 
وتأكل الخبث منه» فكل الخبث الذي في جسده تأكله النار ع لض وک ضا ر اة 
بعد ذلك خر والأمرييس سهاک الأم صعب جداء ولكى في الواقم كأننا لانعنى يذلك» كان المعني 
غيرناء وكأننا خلقنا لشيء آخر ونا براد بذلك قوم آخرون» وكما قيل: سسّعرف إذا انجلى الغبا ر أفرس 
تك أم حمار فهل أنت شمي أو سعيد ؟ وهذا قرب 8 وما بین الإنسان وبينه إلا أن قال: مات 
فلان. وما أقرب ذلك فإذا مات الإنسان فقد قامت قيامنه؛ لأن عمره الذي بكسب به العمل انقطم 
واتهى» ومذ اكان السلف ببكون البكاء الشديد المر المئم الذي يمنعهم من الأكل والشرب والنوم» ويقول 
أحدهم: أنا خلقت للجنة أوالنار فما أدري ما مصيري. وبقول آخر: إني عبارة عن أنفاس وأا فإذا 
انقضت انقضى عملي» فمن صل لی ؟ ومن بذك ر عنی ؟ ومن بدعوالله عن ؟ لأنه لیس للإنسان إلاما 
سعى» فلابد للإنسان أن بكر في هذه الأمور» وطمذا بمّول لنا اناصح الأمين صاوات الله وسلامه عليه: 
(لا تنسوا العظيمّين الحنة والنار)ء ولابد لتا منهماء لابد لنا من واحدة منهماء فهل نصل إلى ا نة سا مين 
أو نحبس في جهنم أبد الآبدين؟ العلم عند الله والإنسان لامستطيع أن عمل لنفسه على حس ب إرادته, 
فلاب أن عاق بالله جل وعلا ويسأله دائما بنقر والحاح وحاجة لا نفك عنها بدا ثم إن الرسول صلی 
الله عليه وسلم أخبرنا عن أخف أهل النار عذابا الذي قى في النار أبداء وهو رجل يحمل في أخمصه 
جمرة من النار يغلي منها دماغهء فهذا هو أخف أهل النار عذاباء فيطأً على جمرة من جمرات جهنم 
ولكنه غلي من هذه الجمرة دماغ وهو أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم جزاء إحاطتّه 


اتاسنا 


آهونهم» فهوفي نفسه برى أنه أشد أهل از غاا و أهونهم عذاباء فهذا هوأهون أهل اللأوغناا - 
نسأل الله العافية- فكيف بالذي کون في طبعات جهنم ؟ قال تعالى: لكل حرو # الي جع 
E‏ ماله أل دكا لبذي الحُطمَة # وم دراك ما الحُطمَة تان الله 
الور د اي تمل على الود % ê‏ َل مُوصَدَةٌ # في عَم مدد [الممزة: ]١- ١‏ . أني: 
مغلمّة الأبواب» وموضوع عليها عمد من حديد ممددة فهي أعمدة من حد يد » فهل سمتطيعون أن يخرجوا 
مالاا ولو +توضع هذ الأعمدة ولكن الا وإبلاغا في التكابة بهم 


علوالله تعالى وملكه وعظمنه 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ وقوله: (وعامرهن غيري) هوبالنصب عطف على السموات» أي: لوان 
السموات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا فِيكفة الميزان» 
و(لا إله إلا الله) في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله ] . هذا نضا بدلا على أن السماوات فيها 
عمار» أي: عباد بعبدون الله جل وعلا ويعمرونها بالعبادة لأن عمارة السموات والأرض بالعبادة» أما 
المعاصي فهي إفساد في الأرض» كما قال الله جل وعلاعن أهل المعاصي: ارارق رض 
ولا تصلحونّ [الشعراء: 57١]؛‏ وهذا عجيب؛ لأن غير العّلاء لابعصون الله ولهذا ا ربتا جل 
وعلا أن الشجر والدواب والجبال تسجد للهء وأ نكثيرا من الناس حن عليهم العذاب» فأهل العقل 
والفكر هم الذين ستكرون لله جل وعلا ويعرضون عن عبادته» فعمارة الأرض هي بعبادة الله جل وعلا 


واتباع وحيه واجتناب مناهيه . ويدلنا أيضا على أن ربنا جل وعلافي السماء» ومعن ىكونه في السماء 
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أنه في العلو» ولايجوز أن عتقد أن الله في السفل تعالى وتقدس. فالسماء إذا جاءت في مثل هذا الكلام 
فإما أن يراد بها السماء المبنية التي هي السبع الطقات التي ذكر الله جل وعلا أن لكل واحدة منهن کان 
معيناء وبينها وين التي تليها مسافة معينة وفضاء» وأن فيها عمارا سمرونها بامتثال أمر الله وفعل ما 
أمروا به . وإما أن براد بها جرد العلو»كقوله تعالى: نمي السّمَاء [الملك:7١]‏ يعني: من في العلو. 
فهذا معناهء وليس (في) هنا تدل على الظرفية»كقول القائل: الماء في الإناء . قوله: (لو أن السموات السبع 
وعامرهن غيري) الله جل وعلا عم ر کل شيء» معن أنه هو الذي أوجده؛ وهو الذي موم على 
مصالحهءكما في الحددث الذي في صحيح مسلم: عن أبي موسى الأشعري قال: (قام فينا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم خم سكلمات) يعني أنه قام خطيباء وهذهعادته صلوات الله وسلامه عليه» فيعلم 
أصحابه الأصول والكلمات الجامعة البليغةء ولا زيده م كثيراء وهنا قام فيهم خطيبا يخم سكلمات 
فقطء فقال: (إن الله لامنام» ولا دنبغي له أن دنام؛ يحخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار 

وعمل النهار قبل الليلء حجابه النور لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق)» 
فهو الاثم على خلقه ا بصلحهم» وهو الذي بقيم السماوات والأرض» فهو قيوم السموات والأرض» ولو 
أراد إذهاب السماء ومن فيها بلحظة فعل» وإ وأراد تغييرها إلى ما مشاء فعل؛ ولكنه أقامها على هذا 
الوضع المعين المنسق المتن الذي لا يحتل حتى مشاء جل وعلاء وليس الملائكة ولاغيرهم ولا الطبيعة 
ولاخب انه نجل وعلافقه وهوست على عرشه کم قال لجل وعل ل الذي 
خان سات وَالأَْض في سيئة ثم اوی على العْش ثبي الل ار بُ حي 


[الأعراف:٤٥]‏ . ني أنه صر a‏ وعلاء فهو ا شيء با 
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تصلحه؛ السماء وما فيها والأرض وما فيهاء فاستشنى نفسه في هذا الحددث . فنص على أن السموات 
سبع» ثم اتی نفسه فقال: (غيري)؛ لته جل وعلا أكبرم نكل شيء» وأعظم م نکل شيء» ولا يمك 
أن ماس بشيء من خلقّه» وإنكان هذا من صفاتهء أي: قول (لا إله إلا الله) من صفاته التي سستحقهاء 
فليس خلوقاء وا انلوق عمل الإنسان» فصل الإنسان هو امنلوق» ولووضع ت كل الخاوقات في 
مكان كانت صغيرة حميرة يحانب الله جل وعلاء وقد جاء قول الله جل وعلا: 007 للحي 

ف ره [الزمر:77]» بعني: ما عظموا الله حن تعظيمه» وما عرفوه حقه حو المعرفةء وما ا لمحي 
تدر يما اا لفيامة وَالسمواً سات وات يتين سبحا ا 

[الزمر:17] . فيوم القيامة عل ذلك» وإلا فلوشاء لقبض 0 
وصارت بيد هكلها صخيرة حقيرة ليست بشيء» وعلى هذا فكيف يسوخلإنسا ن أن قول في مل قول الله 
تعالى: ا [الحدمد :]٤:‏ إنه معنا في البيوت وني الأرض ون الأمكئة؟ تعالى الله وتقدسء فهل 
هذا عرف الله ؟ كلا -والله- م عرفه» فضا عن أن مدره حن قدره. فالله جل وعلا لا نعرفه من م 
عرف عليه بأوصافه التي وصف بها نفسهء أما إذا رجع إلى فكره أو إلى شيخه أو إلى ما لقا من هو 
نظيرله فان مرف الله أبدا؛ لأن العمّل لا بوصله إلى هذاء وكذلك الأفكار البشرية لن توصله إلى هذاء 
ولا هذا مكون من الله جل وعلاء قال تعالى: ل لمم ال [البرة:40١].‏ الله جل وعلا هو 
الذي حب أن يكون الإنسان متب لقوله, وبتعرف على ریه ما عرف به سه وتعرف بهإلى عباده. فإذا 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله يهل حتى إذا بمّي ثلث الليل الأخير نزل إلى السسماء الدنيا 
فبسط بده وقال: من دعوني فأ ستجیب له؟ من سمألنی فأعطيه؟ هل من تاب فیتاب عليه ؟)» فمن 


سن 


مول: هذا النزول معناه عبارة عن نزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملك من الملاتكة من قول ذلك لم 
عرف به . وكذلك إذا سمع قول الله جل وعلا: عرولا اني تل اشا ولا - 
[البقرة:١٠١]‏ قال: (بأتي) أي: تي أمره وقضاؤهء أو بتي حكمهء أورأتي ملكه. أو ما أشبه ذلك أما 
إتيانه فهو مسسّحيل؛ لأن الاتتقال من مكان إلى مكان من خواص الأجساء هكذا بقول» فتقول: هل عرف 
هذا ریه ؟كلاوالله» الذي مول هذا القول .عرف ربه» ل عرف إلا الرب الذي عتقده هوء فليس هو الله 
أما لوتعرف على الله لعلم أنه زل وهوعلى عرشه» وبأنني يوم القيامة وهو فو قكل شيء» وأنه لايمكن أن 
تکون سمماء تظله أو تقله تعالى وقد س» بل هو أكبر وأعظم م نكل شيء؟ حيث إنه جل وعلاقّبض جميع 
مخلوقاته بیده» كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الانة: ا الله حو ره 
[الزمر:707]: قبض السماوات السبع والأراضين ومن فيهن بيمينه؛ وبقيت بده الأخرى فارغة ليس فيها 
شيء» وإما دستعین بيده الأخرى من شغلت إحدى بده هكزا جاء عنه رضي الله عنه وهو حبر 
الأمة» والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا ووضحه» فيجب على الإنسان أن بؤمن بربه وق ما 
أخبرعن نفسه وأخبرت عنه رسله وإلازل وضل . فمّوله هنا: (لوأن السموات السبع وعامرهن غيري) 
اسسئتى نفسه لأنه أكبر م نكل شيء» وأعظم م نكل شيء» ولا یکن أن دكون ا مخلوقا ت كلها بالدسبة 


إلى الله شيا أبدا . 
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الميزان حن يحب الإيمان به 


وبدلنا هذا على أن الميزان لهكفّان» وله لسان كذلك» وهذا اللسان عرف به ميل أحد الكفنين 
ورجحانها بالأخرى» وأن الأعمال توضع فيه» وقد جاءت الأحاددث دالة على أن الأعمال توضع في 
وجاءت أحادث أخرى تدل على أن الإنسان نفسه بوزن» فيجوز أن بكون هذا وهذاء ثم لسنا مجحاجة 
أن نقول: إن الأعمال تقلب وتجعل أجسادا حى تظهر مشاهدة في الميزان» لسنا بجاجة إلى هذ » فأمور 
الآخرة -والله عل ىكل شيء قدير- على خلاف المعهود لناء ويكفينا أن نعلم أن الأعمال توضع في 
لیزانء وأنها توزن» كما قال تعالى: وازن وز الحو فمن كفت موازيه وك هم ُو 
[الأعراف:۸]» فلابد من الوزن» ولحذا نص العلماء على وجوب الإيمان بالميزان في عقائدهم» والسبب 
في هذا أن بعض أهل البدع نکر ذلك» وإلا فالعقائد يحب أن تكون مشتملة عل ىكل ما جاء به الرسول 
صلی الله عليه وسلم» ولیس معن ىكونهم نصوا على مسألة معيدة وتركوا الأخرى أن هذه أهم؛ أوأن 
هذه يجب اعتقادها وتلك لايحب» ولكن العلماء هذه طرقتهم» فإذا انكر شيء ما جاء به الرسول 
صلی الله عليه وسلم نصوا عليه في العقائد . ولمذا جد فيكثير م ن کنب العقائد أنهم دنصون على أن 
المسح على الخفين سنة؛ لان بعض أهل البدع أتكر ذلك فنصوا عليه, وهكزا الميزان» وهكذا حوض 

ابي صلى الله عليه وسلم» والصراط؛ لأن بعض أهل البدع أنكر هذه الأشياء فنصوا عليهاء وإلا 


فالواجب أن تقد الإنسا نكل ما جاء به الوحي» سواءً أكان نی کناب الله أم ما بلغه رسول الله صلی 
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الله عليه وسلم من الوحي الذي أوحاه الله جل وعلاغير القرآن» وکل ما بلقی إليه وما وله صلوات الله 


4 


: 5067 رس ره و ا موس ره 4و ر 
وسلامه عليه فهو وحي» قال تعالی: وما دنطق عن الهوى 6 إن هو إلا وحى نوحى [النجم:۳-] . 
تفاضل القلوب ف اعتقاد كلمة التوحيد 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرورضي الله عنهما عن النني صلی 
الله عليه وسلم: (أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمك بللا إله إلا اله) فإن السموات السبع 
والأرضين السبع لو وضعت فيكفة و(لا إله إلا الله) فيكنة رجحت بهن لا إله إلا الله ولوأن السموات 
السبع والأرضين السبع كن حلقّة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله)ء وقوله: (فيكفة) هو بكسر الكاف 
وتشديد الفاءء أي:كفة الميزان. وقوله: (مالت بهن) أي: رجحت. وذلك لما اشتملت عليه من ني 
الشرك؛ فتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين» فمن قالحا بإخلاص وبين وعمل 
بقتضاها ولوازمها وحموقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء»كما قال الله تعالى: إن 
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0 رو و 
الذِنَ قالوا يتا الله 


و ره و 
٠‏ 


سما فلا حو لهم ولا يرون [الأحتاف:1]» ودل الحددث على أن 
لاإله إلا الله) أفضل الذكر.كحددث عبد الله بن عمرو مرفوعا: (لخيرالدعاء دعاء بوم عرفةء وخيرما 
قلت أنا والببيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شرىك له له الماك وله الحمد وهوعل ىكل شيء قدير) 
رواه أحمد والترمذي » وعنه أنضا مرفوعا: (بصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق بوم القيامة, 
فينشرله تسعة وتسعون سجلاكل سجل منها مد البصرء ثم قّال: نکر من هذا شيء؟ أظلم ككنبتي 
الحافظون؟ فيقول: لابا رب . فيقال: أفلك عذ رأ و حسنة؟ فيهاب الرجل فیقول: لا. فيقال: بلى . إن 


۳۹ 


لك عندنا حسنةء وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة» فيقول: با رب ! ما هذه مع هذه 
السجلات؟ فيقّال: إنك لا تظلم شين . فيخريجله بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده 
ورسوله . فيقول: با رب ! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال: إنك لا تظلم . فتوضع السجلات 
في كفة والبطاقة في كفةء فطاشت السجلات وثقلت البطاقة) رواه الترمذي وحسنه» والنسائى » وابن 
حبان » والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم . وقال الذهي في تلخيصه: صحيح . قال ابن القيم 
رحمه الله تعالی: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وما تتفاضل بتفاضل ما فی القلوب» فتكون 
صورة العملين واحدة وبينهما من التفاض ل كما بين السماء والأرض . قال: وتأمل حديث البطاقة التي 
توضع في كفة ويمّابلها تسعة وتسعون سجلاكل سجل متها مد البصرء ّل البطاقة وتطيش السجلات 
فلا عذب» ومعلوم أنكل موحد له هذه البطاقة» وكثير منهم ددخل النار يذنويه . قوله: رواه ابن حبان 
والحاكم ) ابن حبان امه حمد بن حبان -بكسر المهملة وتشديد الموحدة- بن أحمد بن حبان بن معاذ 
أبو حاتم التميمي البستى الحافظ صاحب التصاني فكالصحيح والتارخ والضعفاء والثقات وغيرذلك» 
قال الحأكم :كان من أوعية العلم في الفمّه واللغة والحددث والوعظ» ومن عمّلاء الرجال . مات سنة أربع 
وخمسين وثلاائة بمدمنة بست -بضم الموحدة وسكون المهملة-» وأما الحاكم فا مه محمد بن عبد الله 
بن محمد النيسا بورى أبوعبد الله الحافظء ويعرف بابن الربيع » ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثائة 
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شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [؟١]‏ 


من رحمة الله تعالى بعباده أن فتح لحم باب المغفرة» وقبول دعاء الداعي ورجاء الراجي مهما كان ذنبه 


3 ۶ 5 ۽ 
عظماء ومن رحمّه بهم أن جعل التوحيد سيبا للنجأة من النار بوم القيامة» إما بحاة اولية بحيث إن 


موحد لاددخلهاء وإما أن بعذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجدة» وبهذا فارق أهل التوحيد أهل الشرك . 


حديث قدسى ف المغفرة ودلالاته 


الاستغفار والرجاء عباد تان تكفران الذنوب 


قال المصنف رحمه الله: [ وللترمذي سوحسنه عن انس بن مالك قال: ممعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم مّول: (قال الله تعالى: ما بن دم ! إنك لوأتيتني بقراب الأرض خطابا ثم لقتني لا تشرك بي 
شيتا لتك بقرابها مغفرة) ]. في هذا الحددث حديث أنس يخر البي صلى الله عليه وسلم عن ربه 
جل وعلا أنه قال: (ا ابن آدم ! إنك لو أتيتي بقراب الأرض خطابا ثم لقيتنى لا تشرك بي شيئا لأنتك 
برابها مغفرة)» وأول هذا الحددث: (إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي)» 
و(قراب الأرض): ماؤها أو قرب مها . وهذا على سبيل الفرض» فلو أن إنسان تحمل من الذنوب 
والخطابا ما يا الأرض ثم استغفر ربه ومات وم شرك بالله شيتا فإ الله يغفر له مغفرة أوسع من ذنويه 


وأكثر وأعظم» فمعنى (لَبك بقرابها مغفرة): قابلتك بأكثر من ذنوبك مغفرة وأعظم مغفرة وهذا معلقٌ 


٤١ 


بالاستغفار والرجاء» والاستغقار المقصود به التوبة» أي أن الإننسان سوب إلى الله جل وعلاء والتوبة لابد 
فيها من ترك الذنب حسب الاستطاعة» والعزم على أنه لا مود إليهء والندم علىكونه وقع فيه» وأن يعزم 
في قلبه على أنه طيع الله جل وعلا ولا عود إلى ذلك الذنب» فهذا هوالاستغقار المقصود هنا . وأماكونه 
برجو فمعنى ذلك أنه أضا عبادة تتعلق بقلبه من رجاء الله جل وعلاوكونه جل وعلا واسع المغفرة» وأن 
رحمته وسع تکل شي»» فيعاق بهذا » ويكون رجاؤه في ذلك أعظم من خوفه من ذنوبه» فيرجوالله جل 
وعلا أعظم من خوفه من أن الله عاقبه على ذنوبه» فيلقى الله على هذه الحال» فإذا لقیه على هذه الحال 


فإن الله جل وعلانغفر له مهما كانت ذنوبه بشر طأن كون غير مشرك . 
الشرك وتقسيماتهوالموجب منه الخلود في النار 


قوله: (نا|ب ندم ! إنك لوأتيني بقراب الأرض خطابا ثم لني لا تشرك بي شيئا)ء معنى قوله: (لا تشرك 
بي شينا)» أنه ليس هناك شرك معد قليل ولاكثر, ولاكيير ولاصغير. فهو شرط صعب في الواقم؛ لان 
الذي مسلم من الشرك قليله وكثيره وكبيره وصغيره هو القاب السليم الذي أخبر الله جل وعلا أنه ف يوم 
القيامة لادتفع مال ولا بنون إلا من أتى الله باب سليم سام من الشرك» سام من عبادة غير الله مستسلم 
لله مناد له» ولكن الشرك يمسم إلى قسمين: شرك أك ركمبادة غير المع الله العبادة الظاهرة» فهذا لا 
ينفع معه عمل» وإذا مات الإنسان عليه فمقطوع بأنْه في النار وخالد فيها؛ لأن الله جل وعلابقول: َال 

نر أن مشرك د وينفر مأ دون ذلكَلمَنْمَشَاءٌ [الدساء:48]» فجعل الشرك غير مغفور وغير قابل 
للمغفرة» وأما ما عداه فعلقه بمشيستهء فإذا شاء أن غفره غفره وإذا شاء أن ؤاخذ عليه أخذ عليه 
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وعاقب» ولكن تكون هذه صفتّه فمآله إلى الجنة ولوعوقب ولو أدخل النار. فهو بعد يخرج ويدخل 
الجنة» وهذا برجى له الخير؟ لأن الذي لا درجى له خير صلا هوالذي يموت مشركاء فإنه ّى في النار 
أبدا ما دامت السموات والأرض . القسم الثاني: شرك أصغر. والشرك الأصغر مثل قليل الرياء» مل 
کون الإنسان مدخل في عمله شيئًائما نويه للدنياء ولكن في بعضه لی سکله» فلا بکون العمل من أصله 
مقصودا به شيء من الدنياء ومثل الحلف بغي الله ومثل قول الرجل: لولا لله وفلان . وما أشبه ذلك» 
فهذا من الشرك الأصغر؛ لأن إسناد الأعمال والأفعال والحوادث إلى أسبابها التي جعلها الله سببا في 
وجودها من الشرك الأصغر. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل قابله بقوله: ما شاء الله 
وشت . فقال: (أجعلتني لله ندا ؟ ! بل ما شاء الله وحده)» مع أنه له مشيئّة صرف فيها انا 
أعطاه اللهجل وعلا ذلك» فهذا الشرك الأصغر لايخلواما أن بكون كيرا | ُجمع عند الإنسان يكثرةفإذا 
وزن مع حسناته رجح على حسناته فهذا يدخل النار» ويككون من آهل النارء ولكن لا يجخلد فيهاء أو 
بكون الشرك الأصغر ليل وحسناته أغلب وأكثر» فمثل هذا بغفر له» ولكن المغفرة معلقة بمشيئّة الله إن 
شاء أن غفرغفْر وإن شاء أن أخذ بالذنب أخذ وعاقب» ثم بعد ذلك يكون ماله إلى الجددة . وقد قال 
بعض العلماء: إن الشرك الأصغر لاتغفر منه شيء؛ لقول الله جل وعلا: اهار ان شرك به وف 

م دُونَذِلكَلمنشَاءٌ [الدساء:»]» فجعل الشرك عامة غير مغفور» ومعنى هذا الول أن الذي يكون 
عنده شرك أصغر لابد أن عاقب» وليس معنى هذا أن الذي مكون عنده شرك أصغر کا 
الإسلام ويكون خالدا في التارء لا. فموله تعالى: ا دون ذلك لمن شنا [المساء:6»] بول هذا 


القائل: إنه صد به ما عدا الشرك أما الشرك فإذا كان كيرا فصاحبه من أهل النارء وإن كان صخيرا 


Er 


فصاحبه معذب» ثم بعد ذلك إذا عذب وهذب يكن من أهل الجنة ولكن القول الأول والله أعلم- هو 
الأقرب والأصوب؟ لأنه ما دام أنه بهذا الشرك م يخرج من الدين الإسلامي فيكون ذنبه هذا مثل سائر 
الذنوب يوزن مع الحسنات» فإنكانت الحسنات أثقل وأكثر فإنه يكون من أهل السعادة وأهل الفوز» وإن 


رجحث سیا ته عزب حسب ما عند همن السيئّات . 
الدعاء وفضله وادابه 


وقوله في هذا الحددث وه وحديث قدسي-: (إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان مك 
ولاأبالي» نك لوأتني بتراب الأرض خطابا ثم يني لا تشرك بي شي لتك بقرابها مغفرة) دنا على 
أن الدعاء عند الله جل وعلا أمره عظيم» فالدعاء من العبادة التي يحبها الله جل وعلا. وقد جاء في 
الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (الدعاء هوالعبادة)» وجاء في حديث آخر: (إن الله 
خضب إذا لم بدع)» والله جل وعلايقول: وقال رکم لذغوني سنب لك اذخ ا عوك 
وقال: ادعوا ربكم تَضيُكا وخْيَة [الأعراف:ه4] في آنأ تكثيرة بأمر الله جل وعلاعباده أن بدعوه. 
فالدعاء هوالافتقار إلى الله وإظهار الحاجة» أن ظهر الإنسان حاجتّه إلى ربه بفقره» ويتوسل إليه بققر 
ويطلب غناه وفضله» وأن يكون خاضعا لربه قبا عليه» وإذا قح للإنسان باب الدعاء فينبضي أنبتهز 
الفرصة؛ فإن اللّهكريم لا برد عبده إذا دعاه» ومذ كان السلف رضوان الله عليهم بولون: إنا لانهتم 
للإجابة وما نهم للدعاء فكون الإنسان يسح له باب الدعاء فيدعو فإن الإجابة قرربة؛ لأن الله وعد 


عباده يلك فمال: ادغوني أستّحب لک [غافر:0]» وهولايخلف وعدهجل وعلا وإ نكان الدعاء 
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له آداب وله شروط بغي للداعي أن عرف عليها وأن يعمل بها . فقد جاء في الحددث وه وحديث 
من جوام ع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم- أنه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه 
رفع ديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب ومطممه حرام؛ ومشربه حرا فى مستجاب لذلك؟ ! أذ 
من هذا الحدث شيء من آداب الدعاء» وهو أن الإنسان بكون لرا مقر إل الله شرت شمف 
اغ واد کین مغر اذائعةلوال ل رالاتا ر 5و0 طخل ونلا وقد زول عن يسنن انت اد 
كان له ابن أَخْفي الجهاد» فأسره العدوء وكان الرجل من العلماء الكبارء فظهر بثياب رثة وي مسككة, 
فقيل له: لماذا تصنع هذا ؟ فقال: استکین لربي حنى بعطيني مطلبي . فأطلق قريبه وجاء . فإذا كان 
السائل موقنا مقباك م يحالف أمرالله جل وعلافإن الله معطيه مسألنهء بل إذا سأل الإنسان باضطرار فإنه 
يجيبه وإنكان بعیدا عن الله جل وعلاء ولمذا ول جل وعلا للكفار الذين حنج عليهم بأن شركهم غير 
تقبو شرعا ولا عتا ولا وضماء لتو جل وعد آم يعيب المع إا دعا وكشن السو 
[الدمل: 7]» يعني أنكم ّم المشركون تعرفون ذلك» أن الذي يجيب المضطر ويكشف السوء هو الله 
وحده . وهذا ددلنا على أن کل عبد من عباده دقع في ضرورة ونی کرب فیتجه إليه فإنه يجيبه وإ نکان 
يدا عق الس بز و والمقصود أن هذا من الآداب التي إذا فعلها الإنسانكان حرا بالإجابة, ف 
أن يكون خاشما لله خاضعا له . الثاني: رفع اليدين إليه جل وعلاء أن برفع بدي في الطلب . وقد جاء في 
الحديث: (إن الله حي يكريم مسحي من بده المؤمن أن برفع يديه إليه فيردههما صمفرا) بعني: بلاعطية . 
بل إذا رفع دنه أعطاهجل وعلاء ورف اليدبن مكون عند الدعاء العام أما الأدعية التي جاءت مخصصة 


ومقيدة مثل الدعاء في صلاة الفرض أو بعد الفرض فهذه يجب أن يبع فيها رسول الله صلى الله عليه 


to 


وسلم» فلم يجيء أنه رفع يديه في هذه الأمأكن» وا في النوافل وفي الدعاء عموما في غير ذلك . الأمر 
الثالث: قوله: (يا رب با رب)» فکونه مسأل ربه بهذا الاسم الكريم ويكرره فإن هذا من أسباب الإجابة, 
وقد جاء في القرآن سلن تأمل القرآن- أدعية الرسل الذين ذكر الله قصصهم وغالبها بهذا الاسم الكريم 
العظيم» وقد قيل: إنه هواسم الله الأعظم (رب)؛ فكذلك الله بعلمناء ويعلمنا ذلك أيضا في قوله: لا 
يكف الله قتا إلا وي ..٠‏ [البقرة:18] إلى آخخر الانة» ففيها التعليم بأن نسأله جل وعلا بهذا 
الاس: كا ل این نيا أوأخطاأا [البقرة:>18] إلى آخره. وكذلك في آخر سورة آل عمران 
وغيرها كثير في القرآن» فأكثر الأدعية التي جاءت عن الرس لكانت هذا الاسم . الأمر الرابع الذي بؤخذ 
من هذا الحديث من آداب الدعاء التي شبغي للإنسان أن حرص عليها: اجمّنابك للحرام ولبس الحرام 
ذا قال: (ومطعمه حرام وملبسه حرام» فى مسسّجاب له ؟) بعني: هذا هوا مانع من الإجابة» وهوأكل 
الحرام ولبس الحرام . فإذا اجدّدب الإنسان ذلك فإن دعاءه سستجاب بإذن الله ثم إنه جاء في الحديث 
عن انب صلی الله عليه وسلم -وهوحدث صحیح- أن سعدا قال للنبي صلی الله عليه وسلم: ا 
رسول الله ! ادع الله أن يجعاني جاب الدعوة فقال له: (! سعد ! أطب مطعمك جب دعوتك)ء فما 
سأل له» وا أرشده إلى الطريق الذي به إجابة الدعوة» وكان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة فإذا 
دعا بدعوة أجيبت. وكثير من السل ف كانت جاب دعوته حتى وإ نكانت في الشيء الذي قد لا 
مقصده »كما روي عن سعيد بن جبير ر ضي الله عنه أن هکان له ديك بوقظه لصا آخر الليلء فإذا صاح 
قام» وليس هناك ساعة ولا منبهات» وي ليلة م يصح هذا الديك حتى طلع الفجرء فلما نظر وإذا الفجر 
قد طلع قال: ماله قطع الله عنقّه؟ فانقطع عنقّهء عند ذلك قالت له والدته: با بني لا تدع على مسلم . 


Ea 


فالمقصود أن إجابة الدعوة في هذه الأمور وغيرها كثير. ثم ليعلم الإنسان الداعي أنه إذا دعا وم تظهر 
الإجابة لايحوز له أن ترك الدعاء وأن شول: دعوت فلم ستجب لي . أوسّول: إن الله جل وعلاصرف 
عني الإجابة أو ما أشبه ذلك؛ لأنه قر أخبر صاوات الله وسلامه عليه أنه لا بدعوالمسلم بدعوة إلا 
حصل له واحدة من ثلاث خلال: إما أن تعجل دعوته وتستجابء أونصرف عنه من البلاء ما هوأعظم 
من ذلك أو تدخر له بوم القيامة . فالداعي على خيرعل ىكل حال» وقد يكون الأمر في إجابة الدعوة 
ليس من مصلحة الداعي -والله أعلم حال عبده- فيصرف ذلك عنه لمصلحتّه وهوالعليم الخبيرجل 
وعلاء ولمذا جاء النهي ع نكون الإنسان إذا دعا بعجل فيقول: دعوت فلم مسجب لي . فينبغي له أن 
بوقن بأن الله جل وعلانعطيه ما فيه الخير أو صرف عنهما هوأعظم» أو بدخرله ذلك . ثم سبع الدعاء 
الرجاء» والرجاء: هو الرغبة فيما عند الله جل وعلا. وتزيد الرغبة والتعلق به والإقبال عليه وإمّان 
القاب بأن الله جل وعلالا ينيب رجاءه» ولهذا جاء إرشاد الرسول صلی الله عليه وسلم لتا بقوله: (لا 
يموتن أحدكم إلا وهويحسن الظن بربه) » وجاء في الحددث القدسي: (أنا عند ظن عبدي بي)» فإذا 
ظن خيرا ليه ووجده» وإذا ظن خلاف ذلك وجده» فينبغي أن نعظم الرغبة في الله جل وعلاء ولمذا 
حرم على الإنسان أن علق مسألته بالمشيئة كما سياتي- فيقول: ا ری ! أعطنيكذا إن شت . فهذا 
من الحرمات التي لا جوز للإنسان أن فعلها» والسبب قوله صلوات الله وسلامه عليه : (فإن الله لامكره 
له) » فإذا أراد أن فعل شيئا فعلهء فلاحاجة إلى التعلينَ» فهذا شيء . الشيء الثاني: أن التعليَ مشعر 
بالاستغناء عن هذا الدعاء» كن القائل بشول: إن أعطيتني ذلك وإلافلالزم وهذا الذي سني عن الله 


جل وعلابکون غيرعارف بوضعه و جال نفسه, وغيرعالم بالله جل وعلا وبكرمه وجوده» فيجب أن 


EV 


تعظم الرغبة» وأن بعظم الرجاء في الله جل وعلا ثم سبع هذا ال اط لمات ذا شولء 
يواطئ لسانه قلبه» فإن الله جل وعلا لا ستجیب دعاء من قلب لاه غافل ندعو بكلام کلم به وقلبه 
سارح فی أمأكن ار عير عما بقوله» فجدواه قليلة» وهذا قد بکون شبيها با مذ ان الذي بقوله انائم 
أوغيره» فالمقصود أن هذه الأمورنبغي للإنسا ن أن عملها »وس أن الدعوة مستجابة, وبعظم الرغبةفي 


الله جل وعلا. 
ذكر اللقاء ودلالته 


قوله في هذا الحددث: (لوأتنني بقراب الأرض خطاءا ثم لقتني لا تشرك بي شين لأتينك بقرابها مغفرة) 
مول العلماء: کل ما جاء من هذا النوع ف یکناب الله وني أحاددث رسوله صلی الله عليه وسلم من ذكر 
لاء الله کقوله تعالى: الو نون أ لاقو رم [البقرة:7)] وما أشبه ذلك كله يدل على رر ؤبة الله» 
أن العبد سيرى ربه نوم القيامة» وأنه شف بين ديه وقد جاء في الصحيحين من حددث عدي بن حاتم 
قول الرسول صلی الله عليه وسلم: (ما متكم من أحد إلا سيكلم ربه لیس بینه وبینه ترجمان» فينظر أن 
منه فلايرى إلاما قدم, وينظر اشام منه فلايرى إلاما قدم» وينظر بین ده فلا يرى إلا النار تلقَاء وجهه, 
فاتقوا النار ولوبشى ممرة)» فيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه وهذا خلاف ما وله 
أهل البدع الذين هم في لوقع نبعون أهواءهم وزعموا أنهم نبعو توم ولكن المقول قاصرة لا تغني 
ا وما الواجب اتبا ع کاب الله وما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقوله: 
قتي لااتشرك بي شيئ) هذا هوالشرط الذي عاق عليه أنه بأتيه بأكثر من ذنوبه مغفرة» ثم هذا ام 
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کون معلا بمشيستهء ولامًال: ل أكون مغفور اله. بل ذلك معلقٌ بمشيئّة الله جل وعلا؛ لأنه قال جل 
0 ر بغر وور سد » وهنا عام في كل من کان 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحددث» وقد رواه 
الترمذي بتمامه» فقال: عن أنس رضي الله عنه قال: “معت رسول الله صلی الله عليه وسلم مّول: (قال 
لله تعالى: با ابن آدم ! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت على ما كان منك ولا أبالي» با بن آدم ! لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غر تلك ولا أبالي ا ابن آدم ! إنك لوا تي يقراب الآر ض خطاا ثم 
قیتنی لا تشرك بي شيئا لأنيتك بقرابها مخفرة) الحديث» والترمذي امه حمد بن عيسى بن سورة - 
بقح المهملة- ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى » صاحب ال مان وأحد الحذاظ كان ضرير 
البصر» روى عن قنيبة والبخاري وخلد » ومات سنة تسم وسبعين ومائئين» وأنس هو ابن مالك بن 
النضر الأنصاري الخزرجي » خادم رسول الله صلی الله عليه وسلم» خدمه عشر ستين» وقال له: (اللهم 
أكثر ماله وولده» وأدخله الجدة)» مات سنة انين سوقيل: ثلاث- وتسعين وقد جاوز المائة . والحديث 
قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بعناه» وهذا لفظه: (ومن عمل قراب الأرض خطيئّة ثم لقيني لا 
بشرك بي شين جعلت له مئلها مغفرة)» ورواه مسلم وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن الي 


صلى الله عليه وسلم] . من المعلوم أن هذا النداء دا ابن آدم ) عام وشامل لكل هذا النوع وهذا الجنس 


۹ 


من الناس» فلايحخص قوما دون ححرين» فكل من جاء بهذا الشرط فاستغفر ودعا ورجا ربه فإ الله جل 
وعلادعطيه ما ذكرء وکل ككل من تی بالخطاءا الكبيرة التي تكون ملء الأرض أو قريب من ملنها ثم مات 
غور مشرك بالل فإنه يكون مغفورا له إذا شاء الله جل وعلاء ثم لیس معنى هذا أنه بلزم أن يكون عدم 
الشرك طول عمره؛ بل يكفي أن يكون حال وفاته مات وهولا مشرك بالله شیتاء فتاب ما وقع منه توية 
صادقة ومات على هذاء وإن .بعل أعمالا صاللحة بعد ذلك فإنه بصدق عليه هذا الوعد» بشرطان 
سوب توبة صادقة ويموت غير مشرك بالله جل وعلاء فيشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له خالما 


صادقا من قلبه» فمات على هذهالشهادةفإنهيدخل في هذا الوعد وعد الكريم . 
تفاوت أهل التوحيد والرد على الخوارج وا معتزلة 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [قوله: (لو تي بقراب الأرض) بضم القاف» وقيل: بكسرها والضم 
أشهرء وهو ماؤها أو ما يارب ملأها . وقوله: (ثم لقتني لا تشرك بي شينا) شر طكفيل في الوعد 
بحصول المغفرة» وهو السلامة من الشر ككثره وقليله» صغيره وكييره» ولا مسلم من ذلك إلا من سلم الله 
تعالى» وذلك هو القلب السليم» كما قال تعالى: يوم نم ال ولا بون إلا من آتی اله بقلب متليم 
[الشعراء:۸۹-۸۸] . قال ابن رجب رحمه الله: إن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطانا لقيه الله 
بقرابها مغفرة. إلى أن قال: فإ نكمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالی فيه» وقام بشروطه بقلبه ولسانه 
وجوارحه» أو فة ولسناثهاغكد الموت أوجب ذلك مغفرة ما قر سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من 


دخول النار بالكلية شمن حم بكلمة التوحيد قابه أرجت مد هكل ما سوى الله حبة وتنظيما وإجاذلا 


ومهابة وخشية وتوكلآء وحيّذ تحرف ذنوبه وخطاءاه كلها وإ ن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا . 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحددث: ويعطى لأهل التوحيد الذين م بشويوه بالشرك ما لا 
على من لي سكذلك» فلولقي الموحد الذي + شرك بالله شين البئةربه بقراب الأرض خطاء أنه بقرابها 
مغفرة» ولايحصل هذا لمن نقّص توحيده؛ فإن التوحيد الخالص الذي لا مشوبه شرك لا سى معه ذنب؟ 
لأنه سَضمن من حبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما وجب غسل الذنوب ول وکانت 
قراب الأرض» فالتجاسة عارضة والدافع لما قوي. اتهى . وني هذا الحددث كثرة ثواب التوحيد» 
وسعة کرم الله وجوده ورحمسه؛ والرد على الخوار ج الذين يكفرون المسلم بالذنوب» وعلى المسزلة القائلين 
بالمنزلة بن المنزاتين وهي الفسوق» ويقولون: ليس بمؤمن ولأكافرء ويخلد في النار والصواب قول أهل السنة 
والجماعة: إنه لا ساب عنه اسم الإمان ولا بعطاه على الإطلاق» بل بقال: هو مؤمن عاص أو مؤمن 
إيمانه فاسى بكبيرته» وعلى هذا دل الكثاب والسنة وإجماع سلف الأمة] . الذنو ب كلها أخبرنا رينا 
جل وعلاآنهإذا شاء أن .غفرها غفرهاءكما قال الله جل وعلا: قم عبَادِيالذين مسرا على اشم 
لاطا ين رة لالب ليما [لزمر:07] فما ترك شي حتى الشرك دخل في 
قوله تعالى: الله الذغوبجَميكا)» ولهذا قول العلماء: هذه الآنة في الثائب من الذنب» فمهماكان 


ذنبه فإن الله شفره» ولكن في الأنة الى ذكرناها سابقا في سورة الدساء: إن الله لاتغفر أن مشرك به وما 
دون ذِكَلمَنْمَشَاءُ [الدساء:۸٤]‏ هذا لمن مات غير تائب» سواء أكان مشركا أم غير مشرك» فإذا مات 

١ ١ 2‏ 
على ذنوب وم سّب منها فإ ن كانت شركا فإن الله لا.غفرهاء وإ ن كانت غير شرك فهى معلقّة بمشيئّة الله 


جل وعلاء إذا شاء أن غفرها غفرها . أما ما ذكر أن الحديث فيه الرد على ا لوار فالخواريج موا 


(خوارج) لانهم خرجوا عن ا لحن إلى الباطل» وخرجوا على أهل الح لانهم أهل باطل» وهم في الواقع 
أناس جهلة أرادوا أن منزلواكثاب الله على مغاهيمهم القاصرة» فاقترحوا أن الناس قسمين فقط: بر تيء 
أوفاجر شقيء ولا ثالك لمماء فصاروا يحكمون هذا الرأي الذي رأوهء فكل من وقع في ذنب» جعلوه 


كافراء ثم جثوا عن هذا المتهاب یکناب الله فوجد وا بعض الآنات التي تعلقوا بها وهم بفهموهاء مثل قول 
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الله جل وعلا: وملا تلك نفس لتفس شينا والام رومز لله [الانفطار:5١]»‏ وكقوله: ومن مل مؤمنا 
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مدا فحزاذه جه ا فيا وشيب اله عله وة وأ لذ غاا علا لسا 
وکقولہ : إنَ نيأ کون اموا نمی طلا اا کون فی بطوفهم )يصون سوا (الساء:۰ 1۱ 
وما أشبه ذلك من الآنات التي جاء فيها توعد العصاة بأنهم في النارء وأنهم مغضوب عليهم» أو أنهم 
ملعونون» فجعلوا کل من فع لكبيرة من الكبائر يكون هذا حكمه . ثم صاروا قنلون من فعل هذا؛ لأنهم 
حکموا بأنه كافر» فلهذا صاروا يلون المسلمين ويدعون الكافرين» فلما ظهروا صاروا يرفعون 
أسلحهم في وجوه الناس» وظهر الكلام في صاحب ا معصية والكثييرة» وكان من الناس من بسأل عن 
حكمه هل هو مؤمن أ وکافرء ومن ستل عنها الإمام الحسن البصري » وكان عنده رجل قال له: واصل 
بن عطاء الغزال من تلامذ ته» فبادر وأجاب الساتل بمّوله: لأكافر ولا مسلم . ثم اعنزل حلقة امسن » 
وجعل رر هذا المبدأء فصار هذا هومبدأ الاعتزال؛ لأن الحسن قال له: اعتزلنا . فسمي ا ثم 
سمي أتباعه معتزلةء ثم صاروا فرق ةكبيرة من الفرق التي خالفت الحق» فصار من قوطمم أن الذي برتككب 
ذنبا من الذوبكالكييرة يخ من الإمان ولكئه لا مدخل في الكفرء فيبقى بمنزلة بين الإمان والكفرء 
وجعلوا هذا من أصول دنهم فإنهم بنوا ددنهم على أصول خمسة بدل الأصول التى ذكرت في حديث 


عبد الله بن عمر : (بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله. . ) إلى آخره» وهم بنوه على خمس 
جاؤوا بها من عندهم هذا أحدهاء وهوا منزلة بين المنزلتين. فمرتكب الكبيرة حكمه في الدنيا عندهم 
أنه خرج من الإيمان وم مد خل في الكفرء أما حكمه في الآخر ةعندهم فإنه في النار» فاتفقوا مع ا وار جني 
حكم الآخرةء واختلفوا معهم ففي حكم الدنياء والواقع أنهم اختلفوا في التسمية واتفقوا في ا لمكم 
والنسمية لا قيمة لها إلا أنهم لاما تلون ويقتلون م نكان هذا وصفه جلاف الخوارجج. وأهل ا حن في هذه 
المسألة على أن مركب الكبيرة لا مًال له مؤم نكامل الإيمان» ولامًال: مؤمن دون قيدء فلا بد أن مّيدء 
فيقال: مؤمن فاس . أو: مؤمن عاص أو: مؤمن ناقص الإيمان حسبما جاء في النصوص؟ لأا إذا قلنا 
مؤمن أوهوالمؤمن فإنهذا مدخل الإمان فيه كله وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لاسرقٌ 
السارقٌ حين سرف وهو مؤمن» ولا بزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا تھب نهبة ذات شرف برفع 
الناس إليه فيها أبصا رهم وهومؤمن)» فهنا قيد هذه الحال أنه ليس مؤمناء ويس معنى ذلك أنه لوسرق 
ثم مات ىكو نكافرا ا أو زنى ثم مات يكو نكافرا لا ليس هذا مراد الرسول صلی الله عليه وسلم» وإنما 
مراده صاوات الله وسلامه عليه أنه في هذه الحالة ليس عنده إمان يمنعه من اقتراف هذه المعاصي» 
وليس عنده الإيمان الذي ينع صاحبه من الوقوع في المعصية» وإلا فصل الإمان لا يخرح منه ولا بفارقه؛ 
إذ لوكان مقصوده أنه سلب الإمان نهائيا لأصب حكافراء وجب عليه أن برجع إلى الإسلام مرة أخرى» 
ويكون ذلك مواقا نهج أهل الباطل الخوارج والمسئزلة وغيرهم؛ فلابد من تقييده بأنه ناقص الإيمان» أو 
أنه عاص» أوأنه فاسق أوما أشبه ذلك» حتى لادفهم أنه عنده الإما ن كله وأنهكامل الإيمان» ومعلوم أن 


الناس فاوتون في هذا تفاوتا عظيماء وعلى هذا التفاوت تفاوتت منازلهم في الجنة» فمنهم من بكرن 


يحوار الرسل» ومنهم من يكون في أدنى الجنة» والتفاوت في منازل الجدة أعظم من التفاوت بين السماء 
والأرض» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن في ال جنة مائة درجةء ما 
ين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرضء أعدها الله للمجاهدين في سبيله)» فهذه فقط 
للمجاهدين» والدرجة المقصود بها هنا المنزلة» يعني: منزلة نز ما فإذا كان هذا في الجاهدين فكيف 
بغيرهم ؟ فالمقصود أنه يجب أن يجتب قول أهل البدع الذين يكفرون بالمعاصي» أويخرجون المسلمين 
بكونهم وقعوا ي معاص من الإسلام ويجعلونهم كرت أو سستحلون دماءهم وأموالهم» وهذا من أكبر 
الباطل» وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء» وقال: (يمرقون من الدين مروق السهم 
من الرمية)» وأمر بقتلهم لأنهم نون الناس» فكل من كانت هذه صفته يجب أن بقاتل» ثم إنه جاء في 
حديث أن آخرهم بكون مع الدجال الذي هومن أعظم الفتن» الذي يخرج فتنة للناس فيزعم أنه مصلح 
وأنه بريد أن مصلح في الأرض وبمَضي على الظلم» ثم بعد ذلك تتدر به الأمور ويقول: إنه ني . ثم تتدرج 
به الأمور ويرتفي في باطله حمى بقول: أنا ربكم . ويكون معه من الأمور الت ببس بها عل ىكثي رمن الناس 
شيء كثير. فالمقصود أنه من الباطل الواضح كونهم بكفرون الناس ويدخلونهم النار أو بستحلون 


دماءهم 1 
التوحيد ومغفرةالكبائر 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: [لما أسري برسول الله صلی 


لله عليه وسلم اتتهى به إلى سدرةالمتتهى أعطي ثلاث : أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم سورة 


البقرة» وغفر ن مشر بالل من أمته شين امقحمات) رواهمسام ] . المقحمات معناها الذنوب الكبيرة 
التي تقحم صاحبها في النارء فيغفر ن لا مشرك بالله من مته هذه الذنوب المقحمات» أما الصغائر فإن الله 
جل وعلا بغفرها في انناب الكبائر» كما صحت بذلك أحاددث رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ 
ودل علي کناب الله قال تعالى: إن هوا كبائر ما مهو حه نکر نک سبَاتك [النساء:١0],‏ 
والرسول صلى الله عليه وسلم بتّول: (الصلاة إلى الصلاة» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) . أما الكبائر فهي التي قصد بها المقحمات هناء فيفر لن مات لا 
بشرك بالله شين المقحمات» ثم هذا معلق بمشيئة الله إن شاء غفر وإن شاء أن به. قال الشارح رمه 
الله تعالى: [ قال ابن كثير في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد و الترمذي وابن ماجة و النسائي عن أمس بن 
مالك رضي الله عنه قال: (قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الانة: رام ال وخر ا 
[المدثر:5] وقال: قال ربكم: 5 أهل اناق فلايجعل معي إلهء فمن انی أنيجعل معي إلما کان أها 
أن أغفرله)» قال المصنف رحمه الله: تأمل الخمس اللواتي في حددث عبادة » فإنك إذا جمعت بينها وبين 
حديث عبان تبين لك معنى قول (لا إله إلا الله)» وتبين لك خط المغرورين . وفيه أن الأبياء يحاجون 
اتبيه على فضمل لا إل إلا اله والتبيه لرجحانها يجميع المخاوقات مع أن کٹ رامن نويا بف ميزاته, 
وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة» وفيهأنك إذا عرفت حدىث انس وقوله في حديث عبان : (إن الله 


حرم على النار من قال (لا إله إلا الله) ينغي بذلك وجه الله) تبين لك أنه ترك الشرك» ليس قوطما باللسان 


شرج فح الجيد شر كاب التوحيد ]٠١[‏ 


لقد أعد الله عز وجل للموحدين ثوابا جزل عظيما بالإضافة إلى تكفير ذنوبهم؛ وعلاوة على هذه 
الفضيلة الت الما الموحد ون فإن هناك فضائل أخر أوردها المصنف في مسائل هذا الباب. 


مسائلف باب فضل التوحيد 


©ه ه هه هه 


قال المصئف رحمه الله: [فيه مسائل: الأولى: سعة فضل الله] . هذا واضح في سائر النصوص التي 
دکرهاء ففيها أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمّه ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حى والنار حن أدخله الله الجدة على ماكان من العمل» 
فإذا جاء بهذا وإ ن كانت ذنوبهكثيرة فإن الله مدخله الجنة» وهذا فيه سعة فضل الله وكرمه وسعة 


مغفرته» وكذلك في غيره من النصوص الت ذكرها الشارح. 
كثرة ثواب التوحيد وتكفيره للذنوب 


[المسألة الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله.] وهذا أنضا واضح ظاهرء وهوكون ثواب التوحيد 


فضله وثوابهكثيرجداء وان الله خف ر لمن لقیه موحدا وإ ن كانت ذنوبه ملء الارض» فاي شيء افضل من 


هذا ؟ فما هناك ڈ شيء أفضل من التوحيد» والتوحيد معناه أن يكون عمله خالما له ليس فيه شيء 
غير فالتوحيد عبادة الله وترك الشرك وأن تكن العبادة مقصودا بها وجه الله وحده جل وعلارجاء 
ابه وخوفا من عقابه. [المسأة لثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب] . مني أنه إذا جاء باتوحيد فله الفضل 
العظيم ويكفر الذنوب» ومعنى تكفيرها: إزالة أثرها . 


تفسير الظلم ن آبة سورة العام 


[المسألة الرابعة: تفسير الآية الثانية والثمانين التي في سورة الأنعام] . معني بذلك قوله تعالى: 5 اموا ر 
ابسو امم بظلم وك م الان وهم دون [الأعام: ۲] فعرفنا أن المتّصوة بالانة أن الذي وحد 
الله جل وعلا وعبده وم يخلط عبادته بشيء من الشرك فإنه يحصل له الأمن والاهتداء في الدنيا 
والآخرة» أما في الدنيا فباتباع الرسل والطمأنينة بالله جل وعلاء وبكونه بأمن من العذاب الذي يحصل 
للكفار ا مخالفين للرسلء وأما في الآخرة ففي القبرأول منازل الآخرةيحصل له النعيم» ثم ما بعد القبر خير 


له منه, فهو امن من عذاب الله ومهّد إلى الطمأنينة والحياة السعيدة. 


[المسألة الخامسة: تأمل الخمس اللواتى فى حددث عبادة رضي الله عنه] . الخمس هنا قوله صلى الله 


عليه وسلم: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له) فهذه واحدة» (وأن محمد رسول الله) هي 


الثانية» وإ ن كاتا في الواقع كلتاهما واحدة لأن شهادة أن (لا إله إلا الله) لا تفرق عن شهادة أن (حمدا 
رسول اللّه)ء ولكئها شرط فی الإتيان بهاء فلا بد منهاء ومن شهد أنه (لا إله إلا الله) وم شهد لحمد 
صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة وأنه رسول إلى الثقلين لمن والإنس جميعاء وأنه خانم الرصلء وأنه 
ليس بعده رسول فإن شهادته مرد ودة» وهو لیس بمسلم» بل هومن أهل النار إذا مات على ذلك» فلابد 
مع شهادة ألا إله إلا الله أن شهد ا و وهكزا جاء (عبده ورسوله)» أي أنه عبد 
تعبده الله جل وعلا بعبودبّه» وليس له من الإلمية شيء» وليس له من الربوبي ةكذلك شيء . الثالثة قوله: 
(وأن عيسى عبد الله ورسوله)» وهذا مضي أنه لا بد من أن شهد للرس ل كلهم؛ لأن عيسى عليه 
السلام واحد منهم» فُكاذلك بقیتهم» وإنما زاد عيسى على الرسل بأن هكلمة الله ألَاها إلى مريم» وأنه روج 
س أنه لين ا ولیس شرکا لله جل وعلاء ولا ثالث ثلاثة, ولت اا تعالى الله وتقٌُدس 
عما مول الضالون» فلا بد أن برأ من قول أهل الضلال في ذلك» وإذا كان الإنسان الذي مشهد بهذا 
ران فلي من ذلك» وإلافكون شهادته باطلة؛ لأنه عند شيئاً من هذا النوع؛ وهو باطل مناف 
لتوحيد . الرابعة قوله: (وأن الجنة حن والنار حق) الجنة والنار اثننان» ومعنى أن الجنة حن أنها 
موجودة مسقّرة» وأن الله خلتها وأعدها لأوليائه, والناركذاك موجودة مسقرة حيث شاء الله جل 
وعلاء وأنه أعدها لأعدائه, وسوف يسككئونها ولايخرجون منهاء فهؤلاء هن الخمس اللاي يحب الإيمان 


بهن» وإذا تأمل الإنسان ذلك وجد أن الإسلام دل على ذلك كله . 


شرط النجاة بكلمة التوحيد 


[المسألة السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عبان وما بعده تبن لك معنى قول (لا إله إلا اللّم) ء 
وتبين لك خط المغرورين] . حددث عدّبان قوله: (من قال لا إله إلا الله سي بذلك وجه الله)» فقيد قول 
(لا إله إلا الله) بابتغاء الوجه» أما حديث عبادة الذي فيه: (من شهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله. .) إلى اخره فلم يد ذلك» بل جاء طلقا فاغت ركثير من الناس بأ نكل قائل لهذا الكلام إذا قاله 
صدق عليه الوعد الذي وعد باخره: (أدخله الله الجدة على ما كان من العمل)ء ولوكان لا نصلي» ولو 
كان لا يزكي» ول وکان عمل الفجورء بل ولوكان طوف بالقبور» هكذا بمّولون» وهؤلاء هم ا مغرورون 
الذبن قصدهم بقّوله: (وليتبين لك خطأً المغرورين)» وهذا القول بقّصد به البراءة من الشرك والبعد عن 
المشركين ومعاداتهم» وأنه ليس منهم لا في المكان ولا في القصد والعمل» ولافي الحبة والإرادة» بل هو 
جارد اسه اديه منافح ومكافح لشرکهم» وداء إلى الله جل وعلاء ولابد أن کون 
على هذا؛ لأن قوله في حديث عتّبان :( سغي بذاك وجه اللّم) قيد هذا كله؛ لأنه ل بد من الإخلاص في 
ذلك» فلابد أن مكون خلصاء والذي يعمل شين من المعاصي إما أن یکون عمله تانج عن قلة انه وبعده 
الذي سَتضي أنه يحقن التوحيد» أو دكون مبطا لقوله بالكلية بمعنى أنه لا بد أن يكون قد نقص قوله أو 
أبطله» فإذاكان مجرد معصية فهو منقص لمّوله: (لا إله إلا اللم)» أما إذاکان شركا فإنه کون مبطا؟ لَوله؛ 
لأن التوحيد لايجامع الشرك» فلايجتمع توحيد وشرك في إنسان؛ لأن الشرك مبطل لجميع الأعمالء قال 


م عو مر 


ر 0 9 -ه ° مر 9 ا مک له 
الله جل وعلا: ولقد اوحِي إليك وإلى الذين من قيلك لر أشركت ليحبطن عملك ولنکون من 


لسرن [الزمر: 10]» والخطاب لسيد الاق لرسول الله صلی الله عليه وسلم لیتبین للإنسان عظم 
هذا الأمرء ولا ذكر أصفياءه وأنبياءه قال: و شرك الحبط عنما كاتا يمون [الامام :^^ وهم 
الرصلء فإذا معنى هذا أنه لا بد للإنسان أن يكون لصا عمله لله جل وعلاء برت من الشرك تاركا له 
056 وليس بدون قصدء بل بالقصد والفعل» فيتركه ورا منه ويبتعد عنه . [المسألة السابعة: انه 
للشرط الذي في حديث عتّبان ] . الشرط هوقوله: (ديتغي بذلك وجه الله)» وكرر ذلك للاهتمام به؛ 


الأمبياء وحاجتهم إلى الله تعالى 


[المسألة الثامدة: كون الأنبياء يحاجون للتتبيه على فضل لا إله إلا الله .] هذا واضح من الحديث الذي 
رواه ابن حبان في صحيحه وغيرهء وهو (أن موسى عليه السلام قال: با رب ! علمنی شيئا كرك 
وأدعوك به . فقال: يا موسى ! قل: (لاإله إلا للّه) قال: با رب !کل عبادك يقولون هذا . وما أريد شين 
تصني به ! فقال: با موسى ! لوأن السماوات السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع وضعت فيكفة 
و(لاإله إلا الله) فيكفة مالت بهن (لا إله إلا الله)) » فهذا واضم؛ لأن فيه التتبيه على فضل هذه الكلمة 
لكليم الله جل وعلا الذ يکلم واصطناه بكلامه؛ فهوعلى هذاء فإذا اأبياء لا علمونء نا علمهم الله 
جل وعلا العلم الذي م يوحه الله جل وعلاإليهم؛ فهم مجاجة إلى تعليم الله جل وعلالهم؛ وم سسغتوا عن 


الله جل وعلا طرفة عين» ول دسسّغن أحد من خاق الله عنه» بل إذا حصل خير فمن الله وقد قال الله 


ره 0 4 0 سم مره 


جل وعلا لنبيه: ن ضالت فإنمًا أضل على نفسي وإن اهندت فبمًا بوجي إلى ري [سبا :۰ ٥]؛‏ لان 


0 


الضلال من عند النفس والفعل» وأما الاهسّداء فبالوحي الذي اهتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكذلك غيره» وهذا لا مضي عدم التعظيم للرسلء بل يحب معرفة حمّوقٌ الرسل ومعرفة قدرهم؛ 
ولكن لايجوز أن عطوا شيئائما هولله جل وعلاء يعت عن الإنماق أن كن ا زل وعلاء 
ويكون عبداله ولامكون عبد ا لمخاوق مهما كان زسو لااو لکا أو رداك وهذا في الواقع بين أن 
كثياًمن الناس اغتروغلاحتی خاط ين حن الله وح الرسولء بل ججعل بعض خخصائص افلأ وکیا 
منها أوكلها لغير الله جل وعلاء ولا سيما الشعراء الذين صا ر حظهم من اتباع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم المدح والإطراء الذي حذر منه رسول الله صلی الله عليه وسلم»كما مول صاحب الإردة: با أكرم 
ا لق ما لي من ألوذ به سواك عند حاول الحادث العمم بقول: إذا حدث أمربعم ال لق بالكرب والعذاب 
فليس لي ملجأ إلاأنت ألا إليك من هذا الكرب فإلى أبن يذهب عن الله جل وعلا؟ بقول: با أكرم ال لق 
ما لي من أو به سواك عند حلول الحادث العمم إن م تكى في معادي ذا بیدي فضا وإلا فمل با زلة 
القدم عني: إن م ,أخذ بيده رسول الله صلی الله عليه وسام ققد مه تزل لأنه الك ومذنب . ويقول: فإن 
من جودك الدنيا وضرتها . وضرة الدنيا هي الآخرة» و(من) هذه تبعيضية» بعني: من بعض جود 
الرسول صلی الله عليه وسلم الدنيا والآخرة. فماذا بعي لله؟ ! فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن 
علومك علم اللو والقلم وبا للعجب ! القلم الذ يكب الله ب هکل شيء» واللوح ا حفوظ الذي فيه كل 
شيء من جملة علوم النبي صلی الله عليه وسام . وهذا ما وصل إليه شرك المشركين الذين عبدوا اللات 
والعزى وغيرهم» وكثي رمن هذا القبيل» ثم إ نكثيرا من الناس يجعل هذه القصيدة شبه الوردء ويحفطظها 
مثلما يحفظ الفائحة لأجل هذا الإطراء وهذا الغرور» ولن دنفعه ذلك» انما دنفعه الاتكال على الله جل 
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وعلا وإخلاص الدعوة لهء وإلا فهو صاوات الله وسلامه عليه يمول لأقرب الناس إليه -وهي ابه فاطمة 
رضي الله عنها - : (لاأأغنی عنك من الله شيئاء سلني من مالي ما شْت) وقول لأصحابه: (لا ألفين 
أحدكم يوم القيامة بتي وعلى رأسه بعيرله رغاء فيقول: با رسول الله ! أَدني . فأقول: لا أملك لك من 
الله شيئاء قد أبلفتك)» فهو صلوات الله وسلامه عليه أفضل الخلق» ولكنه لیس له مع الله شيء» 
والشفاعة التي يزعم البوصيري أنه ييلكها اكذب على الله جل وعلاء فما يملك من الشفاعة إلاإذا أذن الله 
له والله جل وعلاقول: i‏ اي شنم ده ا ذه [البقرة:50؟]» وهم طلبون الشفاعة منه» 
ا ونا تطلب من اله بول جل وعلا: م اتخذوا 
من دون اله شتا [الزمر:'27]» ويقول: : قل لله الشماعة ا اتوت والأزض مإ 
9 جَعونَ [الزمر:٤٤]‏ ؛ فليس لأحد شيء من الشفاعة فالشفاعة لله ولكمه إذا أراد رحمة أحد من 
أهل التوحيد أذن لمن بريد أن نكر مه بأن «شفم» والأمرله» وللهذا بين ذلك ر سول الله صلی الله عليه وسلم 
يان واضحا كما سيأتي» فليس لحؤلاء الذين غلوا وضلوا وجانبوا ا لح معاق بالشفاعة؛ فإن الله جل 


وعلاوضح ذلك وبينه. 
شرطرجحان كلمةاللوحيد بجميع المخلوقات 


[المسألة التاسعة: التنبه برجحانها لجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن بولا يخف ميزانه] . بعنى أنها 
ترجح بجميع المخلوقات على الإطلاق» كما في هذا الحددث الذي ذكرناه: (لوأن السماوات السبع 
وعامرهن غيري والأرضين السبع وضعت فيكفة و(لا إله إلا الله) فيكفة مالت بهن (لا إله إلا اللهم))ء 


515 


وهل هذا یکون لكل أحد ؟ أبدا . بل يككون للخواص من ان الله الذبن اصطفاهم الله جل وعلاء 
والذين أتوا الله بقلب سلیم» أما أكثر الخلي فهم نمولون: (لاإله إلا الله) ويد خلون النار» ويخف ميزانهم؛ 
لأنهم يحمتونها ول دعرفوا معناها وميعملوا بمتضاهاء فهذا ين واضح» وقد جاءت الأحاديث منواترة 
کاو ويزکي ددخل النار ثم حرج منهاء وهؤلاء ليسوا مشركين؛ لأن المشرك محرمة 
عليه الجنة» وإنا توحيدهم ناقص» وذنوبهم رجحت بجسناتهم» ومن أعظم حسناتهم قول (لا إله إلا 
اء فلم تکن عندهم ترجح بالسيئات» بل السيئات رجحت بهاء فهذا كله دلنا على أن رجحان (لا 
ازاف تین أنه بل اخراص بز لى قرفا عتما وضادقا موقا ومسلا له فاب 
ومعر ا كل ما سواه ثم لا بلقت عن هذاء فیبقی متمسكا بهذا منهج إلى أن يوت فهذا هوالذي 
إذا قالها بهذه الصفة تكون راجحة على جميع الخلوقات» فلوأتى ملء الأرض خطادا رجحت بهن (لا 
إله إلا الله) إذاكان قا ما على هذه الصفة . وقد بمّال: كيف أتي بملء الأرض خطابا وهذه الكلمة إذا 
قالحا لابصمد لا شيء ؟ والجواب أَنهإذا قد ر أن عمل الخطاد ثم أقبل على الله صادقا وتائبا وقال هذه 
الكلمة فإنه يكون بهذا المنزلة . 


تسبيح الارض ومعناه 


[المسألة العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسماوات] . ول الله جل وعلا: الله الذي خَلقَ سبع 
سَموَاتِ ومن الأرْض مله [الطلاق: »]١١‏ والمثلية في العدد» أي: كونها سبعا . ويقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (من ظلم قيد شب رمن الارض طوقه بوم القيامة من سبع ارضين) بعني: جعل طوقا لعنقه 
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يحمله بوم القيامة. وه لكل أرض مثل هذه الأرض التى نحن فوقهاء أو أنها طبقات سب مكل طبقة نحت 
الأخرى مثل السماوات »كما قال الله جل وعلا: ون الأرْض ؟ والصواب الرا أي الثاني» ولا ازم 
أن یکون فيها سکان, ولا بلزم أن تكون هداك فتوق» أي: أن يكون هناك فضاء بين أرض وأخرى . ليس 
لازماء ونا خلتها الله جل وعلاكذلك لحكمة: أما ما مذكر عند تفسيرهذه الآنة أ نكل أرض فيها مثل 
هؤلاء الخلق بأسمائهم وأوصافهم وألوانهم وأجناسهم فهذا مروي عن بني إسرائيل الذين دون أن 
فسدوا عقائد المسلمين مخرافاتهم وكذبهم الذي بضعونه على الله جل وعلاء ولیس عليه من دليل» نعم 
صح هذا الول عن ابن عباس » ولكى الظاهر أنه أخذه عن بني إسرائيل . 


عمار السموات والأرض 


[المسألة الحادية عشرة: أن لحن عمارا] . أي: لمن عمار حيث شاء الله وعلمه» وعمار السماوات 
واضح أنهم الملائكةء وأما الأرضين سما عدا الأرض العليا - فالله أعلم بعمارهنء والله جل وعلا سبح 
لکل شيء حنى الجمادات» فكل شيء سبح جمده» فإذا کان کل شيء سبح بحمده حتى ال جبال 
والجماد والشجر والدواب والماء وا لحصى وكل شيء فمعنى ذلك أن هؤلاء هم عمارهاء فهذه الأمور 
هي عمارها . 
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إثبات صفات الله تعالى 


[المسألة الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا المعطلة] . قصده في إثبات الصفات هنا أنه يجب أن 
بوصف الله جل وعلابما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحرف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا مَیلء لا يحرف الكلام عن وضعه الذي وضع له ولا مطل عن معانيه التي 
دلت عليها اللغة العربية» ولادكيف فيقول: هذه الصفة عل ىكذا وكذا ومثلكذا وكذا . وكذلك لايمثل 
فيقول: مثلكذا وكذا . فإن هذا بالدسبة لله منوع؛ لأن الله جل وعلاغيب ل مشاهدهأحد» ومبنظرإليه 
أحدء وهوجل وعلالا سمي له ولاكنء له ولا ند له فيقاس عليه -تعالی وتقدس-» فلم بق طرق إلى 
معرفة الله جل وعلا إلاما أخبربه عن نفسه فقطء فنحن عرف على الله جل وعلا با خر الذي جاءنا 
عنه بالأوصاف التي وصف بها نفسهء فهذا الذيييحب على ا مسلم أن فعله» وهذا في الواقع ضل أكثر 
الناس فيه» فأكثر الخلق اليوم لا صفون الله جل وعلابما وصف به نفسه» بل يحرفون» بالتحرف الذي 
سمونه تأويلآه وكثير منهم يعمد أن ظاهر النصو ص كفرء وأن القرآن ل وأخذنا بظاهره لقادنا إلى الكفرء 
کر منهم بقول هذا وبصرح به» والذي لا تصرح به يكون ذلك مستّككا في نقسه ولهذا إذا قرأ تكب 
هؤلاء القدية والحديثة وجدت أنه إذا تمكى من التصردم صرح وإذا ل سمكى قال: هذه متشابهات. 
في قوله تعالى: رحن على العش امسر [طه: 0]» وقوله تعالى: بل داه وطن [المائدة:16], 
وقوله تعالى: اال نحالم [اتوية:6]» وما أشبه ذلك» فهذه عدده سمیها مّشابهات» والمُشابه 


يجب أن برد إلى الحكم» والحكم عنده أن الله لاوصف بهذه الصفة؟ أنه لي سكمثله شي»» ولاسمي له 
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ولاند له» فيأخذ العمومات ويجعلها هي الحكمات» ويرد النصوص الجلية التي نص علبها عكس فعل 
أهل السنة؛ أن أهل السنة قاعدتهم أن العموم والشمول جاء في النفي» أما النصوص الت تخ صكل صفة 
بنص من النصوص فهذه تكون في الإّبات» وهي طريمّة لمران وطريقّة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما 
عرف به ربه إلى عباد الله فهويحدث فيكل مقام دناسب ذلك» وخر بان الله حجبء وبأن الله مضحك, 
وبأن الله ينزل إلى ماء الدنياء وبأن الله ببسط بده بالتهار لیتوب مسيء الليل» ويبسط يده بالليل ليوب 
مسيء التهار» وأن الله بأخذ الد مت فر هيوق إذا اوخا كا بربي أحدكم فلوه - 
بعني: ولد فرسه الذي يعني بدكما معني بولده في ذلك الوقت-» إلى غير ذلك من الأوصاف التق صف 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربهء وبعلم مته ذلك» ثم بأتيتا بعد القوم الذين زعموا أنهم أعلم 
وأحكم من الصحابةء وأن الصحابة ليحكموا هذا الباب وم علموه حو العلم» ونا علمه الذين تلقو من 
الفلاسفة ومن اليونان وحكماء المند وغيرهم من الأعاجم» وهم الذين أحكموا ذلك» وإذاكان الأمر 
هكذا فإذنا نقول: إن من عمّيدة المسلم التي لا بد أن ستقدها کل مسلم» وإلافلا تكون عمّيد ته صحيحة 
سبل لايكون مسلما - من عقيدة المسلم أن رسول الله صلی الله عليه وسام بلغ عن الله جل وعلاء ولابد 
للمسام أن يعد هذاء فيعتقد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بلغ عن الله أبن تبليغه بأن الله يس 
ا علو عر شهء وأنه لا جوز أن بوصف ,أن له دین» وأن ليديه أصابع؛ ونه جل وعلالا سط ده 
وأنه جل وعلا ليس فوق عباده» وأنه جل وعلا لاحب أحداء ولايحبه أحدء إلى غير ذلك من أقوال 
هؤلاء الضلال» أبن تبليغ الر سول صلى الله عليه وسلم ؟كذلك من عقيدة المسلمين التي لا بد لكل مسلم 


أن عتقدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله» وهو أعرف الاق بالله» وهو أتقى 
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الخلقٌ لله ونه صلوات الله وسلامه عليه أقدر على البيان م نكل أحد» وأنه صاوات الله وسلامه عليه 
أفصح المخلق وأنصحهم للخاق» فإذا وجد هذا اقتضی ذلك أنه لا ترك شین غاج إليه في دنا لاسيما 
فعاف نات إلا وينه لا ووخ تبحا واا وانتكالا ول ربد جل وعلقا ا ارسول بلغ م نل 
بين ريك ونم عل ما لفت ر Vl] AL‏ عني: إن م تبلغ فأنت متوعد من الله جل وعلا 
بأنك تباغ الرسالة . ولمذا جعل العلماء هذه الآنة دليلا على إيطالكل بدعة بأتي بها المبتدع؛ لأن هذه 
البدعة ما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسل ولوكات دنا بلغه رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
فهذه العقّيدة تكفي في إيطال قول هؤلاء النفاة الضلال» وهي عقيد ةلازمة: والذي لا عتقدها معنا دنا 
شهد الشهادة بالرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي نجيه من عذاب الله جل وعلا ويخلصه 
من التبعة . ثم إن الذي ذكر في هذه النصوص أن الله جل وعلا كلم جاء في عدد منه أنه كلم ويخاطب 
ويجزي» وأنه يحب من دشاء من خلقه» وأنه بغض من دشاء من خلقه» وأنهكذاك برحم من دشاء» وأنه 
شیب وأنه عاقب وکل هذا من صفات الله جل وعلا التي بوصف بهاء وه يكلها مرت معنا في هذه 
النصوص» وكذلك متها أنه في السماء؛ لأنه قال: (لوأن السماوات السبع وعامرهن غيري) فاسسئثى 
نقسه» فدل على أنه في السماء» والسماء بتّصد بها العلو وكذلك غير هذا من الصفات» وستآتي 
الإشارة إلى شيء منها فيما بعد . [المسألة الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه 
عرفت أن قوله صلی الله عليه وسلم في حددث عمّبان : (فإن الله حرم على النار من قال (لا إله إلا اله 
بغي بذاك وجه الله) أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان] . صد بهذا أن سين أن النصوص لا تتعارضء 


وأنها كلها خرجت من مشكاة الدبوة» وكلها بعضها بق مع بعض» فإخباره أن من قال (لا إله إلا اللّ) 
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يحرم على النار» وقوله: إن دخل الحنة» وإخباره أنكثير من نول (لا إل إلا الل مد خل النار ثم نرج 
منهاء وكذلك کون كثير من المصلين بدخل النار وییقی نصلاها وقنا حتى ین الله جل وعلا عليه 
بإخراجه منها كل هذه لا تتعارض؛ لأنهاكلها صدرت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فتحم لكل 
طائفة منها على طائفة من الناس في الحالة التي تكون فيهم؛ وسسّمرون عليها من إخلاص وعدمه» ومن 
صدق وعدمه؛ ومن بين وعدمه» ومن ححبة وعدمهاء وما شبه ذلك» ومعلوم أن التقاوت بين الناس في 
هذا لا مامه إلا الله جل وعلاء فهو تفاوت عظیم» فتجد واحدا يكون مؤمنا صادقا موقنا لا زعزع 
الإيمان من قلبه» وإيانه ينعه من اقتراف المعاصيء وينعه من ترك شيء من الواجبات» وتجد آخر 
يسارع إلى المعاصي وهو يقول: (ل إله إل اله)» وجد آخر يحجم عن فعل بعض الواجبات» وهكذاء 
وهذا شيء مشاهد في الناس كلهم؛ ومن هنا تفاوتت هذه ا لجزاءات وهذه الإخبارات عنه حسب 


تفاوتهم في الإيمان والصد ق مع الله جل وعلا. 
حقيقة محمد وعيسى صلی الله عليهما وسلم ومنزلتهما عند الله 


[المسألة الرابعة عشرة: تأمل الجمع ين کون عيسى وبحمد صلی الله عليهما وسلم عبدي الله 
ورسوليه] . صد بهذا أنه حصل الغلون یکل منهما أي: عيسى وبحمد صلی الله عليهما وسلم-» أما 
الغلوفي عيسى فقد ذكره الله جل وعلا في القرآن» وهو معلوم إلى الیوم» فالذين يزعمون أنهم نصارى 
يجعلونه اللّهء أويجعلونه ابن اللّهم» أو ب نه شريكا لله جل وعلا وتعالى وتقدس عن قولهم, وهذا الذي 
عليه النصارى اليوم في جميع الأرض إلا من شاء الله ومعلوم أن كل من زعم أنه تيع لدبي من الأنبياء يحب 
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عليه سلوكان صادقا- أن بع محمد صلوات الله وسلامه عليه» وان عل ذلك فهوفي النار في جهنم, 
حتى وان اتبع عيسىكما جاء فلم مّل: إنه ابن الله ولا ثالث ثلاثة . ولا هو اللهء وإن قال: نه عبد الله 
ورسوله واتبعه وآمن به واتب كثابه الذي جاء بهء فإذا لجيؤمن محمد صلی الله عليه وسلم وببعه فهوفي 
جهنم خالدا مخلدا فيهاء والرسول صلی الله عليه وسلم نقول: (ولله لوکان خي موسى حيا ما وسعه 
إلا اتباعي) يعني: ما تسعه شرعته أن قّول: أنا جمّت بشريعة وأبقّى عليها . فلا بد أن سبع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أرسل إلى النا سكافة . وبهذا المعنى اسسّد ل العلماء على |بطال قول الصوفية 
أو كثيرمنهم-: إن الخضر موجود » وإنهبأتي ويحضر بعض ال جالس؛ لأن کا و کن 
أن اتر إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ويؤمن به ويجاهد معه ويتعلم ما جاء به؟ لأنه لاسعه إلا 
ذلك» ولیس الأمركماكان للرسل الذين قبل رسولنا صلی الله عليه وسلم» وقد كا نكل رسول برسل إلى 
قومه خاصة: ولمذا يوجد في أن واحد عدد من الرس لکل رسول في بلد » وکل رسول بأني بشرع» فيكون 
له دعوة مستقلةء أما رسولنا صلوات الله وسلامه عليه فإنه من خخصائصه أنه أرسل إلى الجن والإنس 
كافة» وم مشذ شيء عن ذلك» وهذا الذي يجب أن عتقد . وكيف وهؤلاء النصارى ديهم الذي دون 
به كفر وضلال وشرك مالف لما جاء به عيسى عليه السلام مخالفة ظاهرة جلية» وإن زعموا أنهم 
أتباعه, فهم أتباع الشيطان في الواقم» وهوالذي زين لحم هذا ادبن . فمعن ىكلامه أن عيسى ادعيت فيه 
الربوبية والإلوهية والشركة والبنوة -تعالى الله عن ذلك-» وهذا نا یکونه عبداء وإذأكان عبد لايكون 
له شيء من ذلك» وبحمد صاوات الله وسلامه عليه ادعيت فيه مشاركة الله في المعنى» فما أحد قال: 


نه ابن الله . أو: إنه شريك لله جل وعلافي الملك» مثلما تقوله النصارى في عيسى: إنه ثالث ثلاثة . وقد 
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ول ذلك بعض ال جهال هذاء فيقول: ا ر وبقول: آنا أتوكل على الله وعلى رسول 
الله . كثير من الجهال مول هذاء وهذا شرك ظاهر جلي واضح . ولكن المقصود أن کرام ناء 
لذبن يؤلفون ويكتبون شروحا الحديث وشروحا التفسير وقعوا في المعنى الذي وقعت فيه التصارى؛ 
حيث غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعاوه بعلم الفيب» وجعاوه ياك لداعيه النفع ويصرف 
عنه الضرء وجعاوا الدعوة له فيدعونه وهم علماء يكبون للناس ويوجهونهم» ولكئهم دعاة للوثنية في 
الواقع» ودعاة للشرك وقد برأ رسول الله صلی الله عليه وسلم أن مكون شريكا لله في شيء» ولذلك 
قال: (لا تطروني كما أطرت التصارى عيسى بن مردم» ولا أنا عبد الله ورسوله فمّولوا: عبد الله 
ورسوله)» وقال: (لا مستجرينكم الشيطان) يعني: لا تخذکم مطابا ييحريكم في الباطل فتدخاوا في 
الشرك من هذا الطربق . فهذا مقصود المؤلف في قوله: [تأمل الجمع بین کون عيسى ومد صلوات الله 
وسلامه عليهما عبدي الله ورسوله]» وهذا من ناحية العبودية» أما من ناحية الرسالة فإن اليهود - 
عليهم لعائن الله أنكروا رسالة عيسى» بل رموه بالبهت هو وأمه مما بلة لقول النصارى: إنه ابن الله أوإنه 
ثالث ثلاثة . فقالوا: هوابن زانية وابن بغي؛ لأنها جاءت به بغي أب . وم بصدقوا أنه رسول الله» وهذا 
قابل قول النصارى» ومحمد صاوات الله وسلامه عليه أهل ال اء والفجور أبوا أن مّروا له بالرسالةء فلا 
بد من الجمع بين هذبن الوصفين ذبن الرسولين» وما من ولي العزم من الرسل» وهذا أمر معلوم تظافرت 


عليه النصوص . 


TV. 


ما اختص بهعيسى عليه السلام ومالميختص به ما جاء في حديث عبادة 


[المسألة الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله] . اختص عيسى عليه 
السلام بذلك لأنه تکون بالكلمة التي قال الله جل وعلاله: [كن) فكان» فيكون بدون أب» جلاف غيره 
من الق فكل عخلوق مول الله جل وعلاله: (كن)» ولکئه سكون بسبب وبواسطة جعلها اللهسبيا في 
ليجادهء وهوماء الرجل وا رة أما عيسى فاختص من بين هؤلاء النا سكلهم فيكونه جد بالكلمة تكون 
بها بغبرأب. [المسألة السادسة عشرة: زف ر با يعرف کرو مها ين 
ولكن المعنى أنه روح من الأر واحالتي خلتهاء ثم أودعها في مريم» وهذا أخبر أنه تفخ فيها ووه فال 
7 0 0 و 
جاءت النفخة ودخات فيه فتكون عيسى . مول أهل التفسير: إن الله أرسل إليها جبريل كما أخبرفي 
سور مرم اناز لما شرا سوا فرذت با بنا قال: إا 1 سول رحبلل غاا َك 
[مريم:15]» فتعجبت وقالت: كيف يكون لي غلام وم يمسسني بشر وم أك بغیا ؟ أني: ما کت زانية 
حتی يكون لي ولد ! فأخبرها أن الله جل وعلا عل ىكل شيء قدير» سول آهل التفسير: نفخ في جيب 
درعها فذهبت النفخة إلى فرجها ودخلت فيه . ولهذا احصّح النصارى بهذا على بعض العلماء وقالوا: 
هذا كابكم بدل على ما نقوله» وهوأن عيسى روح منه ! فمّال هذا العام: إن الله جل وعلا نقول: 
0 في السَّموَاتٍ وما في الأرْض َي منة [الجاثية:٠١]‏ فليس هذا من الله إلا من باب 


التسخيروا ان والإيجاد والتكوين» وليس هذا خاصا بعيسى . 


ا" 


الإمان بالجدة والئار 


[المسألة السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار] . يعني أنه نص على وجوب الإيمان بالجدة 
والنار» فقال: (والجنة حى والتار حق)ء فدل على الاهتمام بذلك» وأنهيجب أن يؤمن با حنة والنار» وأن 
الإنسان لايكون مؤمنا إلا إذا من بهماء وا جنة والتا رف الواقع بد خل في الان بهما الإیان بكل ما يكون 
بعد الموت وأخبر به الوحي من فتنة القبرء ومن عذابه» ومن البعث» ومن الجزاء» والجمع ين بدي الله 
وتطابر الصحف» والحاسبة» والوزن» والحوض الذي يكون في ا موقف لرسول الله صلى الله عليه وسل» 
والصراط وغير ذلك م نكل ما جاءت به النصوص بدخل في الإيمان بالجنة والنار . 


التوحيد ودخول الجنة على ما كان من العمل 


[المسألة الثامنة عشرة: معرفة قوله صلى الله عليه وسلم: (على ماكان من العمل) .] عرفنا أن معنى 
قوله: [على ماکان من العمل) أنه إذا جاء بما شرط وإ نكانت له ذنوب فإنه د خل الجنة على ماکان من 
العمل» فإن جاء بالذنوب مع وجود هذا الشرط بدخل الجنة» ولك دخوله ا جنة هنا لا يدل على أنه لا 
يحازى بذنوبه» بل مدل على أنه لا بد من دخوله الجدة وإن ناله ما نالهفي الموقف أو بعد ا موقف أو في القبر 


قبل الموقف» جلاف ما في حدىث عتبان ؛ فإنه قول: (من قال (لا إله إلا الله) سسغى بذلك وجه الله حرمه 


VY 


لله على النار)» فإن الله حرم على النار من قال: (لاإله إلا الله) يتفي بذلك وجه الله فإن هذا إذا جاء 
بهذا الشرط فمَالها مبتغیا بها وجه الله فإنه لا تناله النار بأذى» لکن معنى ( ستغى ) أنه لا بد من 


الإخلاص. 
الإمان بالميزان وكفتيه 


[المسألة التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفان] . كون الميزان له كفتان هذا بالنص؛ لأنه قال: (لوأن 
السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وضعت في كفة و(لا إله إلا الله) فيكفة)» والله جل 
وعلاخا طبنا بلغة العرب» ولغة العرب الميزان فيها بطل على ما بكون له الكفًان اللتان بوزن بها ء فيوضع 
فيجانب منه شيء وف ا مانب الآخر شيء آخر» ثم هل نمف امیزان بأن له لسانا ؟ والجواب: لا زم 
لأنه إذا جاء النص بذلك لزم» وإذا لم بأت فأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنياء وأحوال الآخرة وما 


يمه الله جل وعلا لعباده لاقاس بما تعارف عليه في الدنيا حتى اتی النص . 
إثبات الوجه لله جل جلاله 


[المسألة العشرون: معرفة ذكر الوجه] . قوله: [سسغي بذلك وجه الله] بدل على أن المقصود بابتغاء 
الوجه أنه كون مخلصا لا صد ر منه العمل إلا لله خالصا لیس فيه شیء لغيره .كما مدل على أن لله وجها 


جل وتقدس» وهووجهه الكريم الذي النظر إليه أعلى نعيم في الآخرة» وقد فسر الرسول صلى الله عليه 


فون 


وسلم ذلك لیا کا جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب : (أن الرسول صلى الله عليه وسام 
ذكر قوله تعالى: 0 EAN‏ وراد [بونس:7؟] فقال: الحسنى الجنةء والزنادة: النظر إلى 
وجه الله جل وعلا)؛ وجاءت الأحاددث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»كما في حددث 
جرير بن عبد الله البجلي ¢ وحدث أبي هريرة 2 وحمت اشن 2( وحدث أبي سعيد الخدري 2 
وأحاددث كثيرة جداء وهي ثابئة في الصحيحين وغيرهما أن الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه 
وسلم: با رسول الله ! هل نرى ربنا بوم القيامة؟ فقال: (هل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب ؟ قالوا: لا. قال: إنکم ترونهكما ترون القمر ليلة البدر)ء وجاء هذا في روابا ت كثيرة متعددة 
وألفاظ حتتلفة» فهذا مما يحب الإمان به. والنظر إليه إلى وجهه جل وعلاء وإلا فهو أكبر م نكل شيء 
وأعظم م نكل شيء» وقد جاء الدعاء المشهورعن النبي صلى الله عليه وسلم: (وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك الكريم)» وهذا دعاء نبغي للمسلم أن بدعوبه فالنظر إلى وجهه جل وعلاله لذة أعظم من لذة 
الجدة» وأخبر جل وعلا عن أعدائه أنهم د تعذبون بالحيجحاب عنه» قال تعالى: 2 هم عن رهم مذ 
لمحجوبونَ [المطففين:6١])‏ فالحجاب: ضد الرؤية» فيحجب فيحجب أعداءه وبنظر إلى أوليائه وينظرون ليه 
أما نظره هو جل وعلا فهو لا يحول دونه حائل» 0 ستر نظره شيء جل وتقدسء ولك العباد 
«نظرون إليه في الجنة فقطء وأما في الدنيا فلا أحد بنظر إليهء كما قال صلوات الله وسلامه عليه في 
حديث الدجال الذي أخبرنا أنه بأتتي ويزعم أنه الله رب العالمين» وهو من أكذب الكاذين» يمول لنا 
ارسول صلی الله عليه وسلم: (واعلموا أن أحدا منکم لن برى ربه حتی موت) بعني: إلى أن أتي وه 
القيامة. فإنكان من أهل ال نة رأى ربه» ما قبل ذلك فلاييكن . وقد لتبس على بعض الاس أنه جاء 


VE 


في المسند وفي غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (رأت ربي في أحسن صورة)» فهذه الرؤية 
المقصود بها رؤية النوم» رآهفي المنام» ورؤبة النوم ليست هي الرؤبة الحقيقيةء وإنما هي مثل بضربه الماك 
موك بالرؤياء لري يرى شيا بلي بإهانه واتباعه للرسول صلی الله عليه وسلم وحبه لله وطاعه له» 
فإ نكان إمانهكاماك وصحیحا وحسنا رأى صورة تناسب هذاء وإ ن کان تاقصا رأ ىكذلك؛ لأنها 
ليست رؤبة حقيقيةء فعلى هذا يجوز للمؤمن أن يرى ربه في النوم» ولكى براه على حسب إيمانه؛ وتكون 
الرؤبة مثا ىضربه الملك الموكل بالرؤباء والرؤيا قسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة: قسم ليس برؤياء وإنما هي 
أضغاث أحلا بل هي حديث النفس وما تشتغل بهء فإذا اكان الإنسان منهمكا في عمل من الأعمال أو 
فى فعل من الأفعال» سواءً أكان خيرا م شرا فغالباً إذا نام يجد أنه زاول ذلك العمل» ولو کان حدما بينه 
وبين أصحابه يجد أنه بزاول ذلك العمل ويراه؛ لأن نفسه منهمكة فيه» وأصبح تكأنها لا تتجزأ ولا 
تتفصل عنهء فهذه ليست رؤياء ولكى هذا يخاف منه في الواقم؛ لأن الوم شبيه بحضور الموت» فيخاف 
أن الإنسان إذا حضره اموت يكون مشغولا بهذه الأمورء ويوت على ذلك» والمفروض أنه يبوت على (لا 
لهالا اله) والإمان بالله واليقين به والإقبال على الله والإقلاععنكل ذنب . النسم الثاني: تخويفات تأتي 
من الشيطان يخوف بها الإنسان» ومثل له ميل يخيفهء وهذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (إذا رأی أحدكم ما یکره فلينفث عن بساره ثلا وليستعذ بالل من الشيطان» ثم ليتحول إلى 
الجنب الآخر ولايحدث با رأى أحداء فإن ذلك لا نضره)؛ لن هذا من توف الشيطان» والشيطان 
«طرده الذكر والاستعاذة بالله جل وعلاء وعمله دبطل بذاك . القسم الثالث: الرؤيا التي مول الرسول 
صلی الله عليه وسلم فيها: (الرؤبا جزء من بضع وأربعين جزءا من النبوة)» وذلك لأنه بأتي بها الملك 


ما" 


الموكل بالرؤباء والوحي بأتي به الماك إلى الرسول صلی الله عليه وسلم» وکن هذا شيء جزئي» فهي 
أمثال بضربها الملك لما سيفعل الإنسان وما سيسسقبله» فيمثله له ويقربه لهء وقد يكون التقررب والتمثيل 
ظاهرا جليا نهم الإنسان» وقد يكون فيه خناء لا عرفه إلا أهل العلم بذلك» ولهذا لايجوز أن تقص 
الرؤيا إلا على عام وبحبء فلا تقص على جاهل ولاعلى عدو أو عل ىكاره؛ لأنها قد تأول فتقع على 
اللأويل الذي أولت عليه وهوالشيء المكروهء وقد جاء أن الرؤيا على جناح طائرما م تأول» فإذا أوات 
وقعت» وجاء في التفسي رن الفتين اللذين أخبرا يوسف في السجن أن أحدهما رأى أنه يمصر خرا 
والآخر يحمل خبزا في التهاية قالا: م نر شيتاء وما نح نكاذين فقال: قطي الأ الي فيه سيان 


[يوسف:١6]»‏ بعني: وقعكما أخبرتكما . فإذا أولت الرؤيا وقعت . 


٠ 
0 


كا" 


شرحفتح الجيد شر كاب التوحيد [17] 


على قدر تحقیق العبد للتوحيد بكون ثوابه وأجرهء فمن حفن التوحيد على وجه هکان آهل لدخول 
الجدة بغيرحساب» ويم تحقيق اتويد با دكره الله تمالى عن إبراهميم عليه السا الذ كان أمة قات لله 
عونا رک ارک کا و ا ه الي صلى الله عليه وسلم من أوصاف السبعين 
اها الذق يارج اة بعر جات ن و لا ساق ولا مكتروق ولا رون وعلل ر 


حفيق الوحيد 


تحقيقه في أنواعه الثلاثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من حمق التوحيد دخل الجنة بغير حساب] . أي: بلاعذاب» 
واتوحید هوأن يكون العمل موحد ا لله جل وعلاء وألامكون لأحد فيه شي»» واتوحید حي الله جل 
وعلا الذي أوجبه على عباده بأن يكون خالصا لله جل وعلاء ويكون التوحيد ضا فيما بخص الله جل 
وعلا من الأمماء والصفات والأفعال» فيجب أن بوحد الله جل وعلافي أمورثلاثة: الأول: في حمّه الذي 
أوجبه على عباده رتسل وعدا ف راوغ ولا بوزع بين الله وين مقاصد أخرى. الثاني: أن 


بوحد الله جل وعلا بجخصائصه من أوصافه وأمممائه التى اختص بها فسمى بها نفسه أو ماه بها رسوله 


YY 


صلى الله عليه وسلم, فيجب أن يوحد فيها وألا شرك معه أحد من الاق في ذلك . الثالث: أن وحد في 
أفعاله وملكه الذي دفعله ويكه» فا ملك كله لله وحده» والفعل الذي دفعله من الل والإحياء والإماتة 
وغير ذلك مكون خخاصا به ولا يجوز أن لحن بد غيره من الخلن . وهذالأمور الثلاثة دل عليها الترآن في 
مواضع متعددة, وكذلك دعوات الرس ل كلها التي قصها اله جل وعلاعلينا دات على ذلك» فيجب أن 
بوحد الله جل وعلافي هذه الأمور» وأن يحمّن التوحيد» وححمَيقه أنرؤتى حقّائقه وحمّائفه تتطلب العلم 
به والاطلاع عليه ثم العمل به وبلزم من ذلك أن يلص من جميع شوائب الدواخل التي قد تدخل عليه من 
الرباء والمقاصد التي لا راد بها الله جل وعلاء وكذلك بازم من ذلك اجتناب المعاصي والبدع فإذا 
وجدت هذه الأمور فصاحبها من الذين مون إلى ال نة بغر حساب ولا عذاب» فهذه هي حقيقة 
تحقیق التوحید» أن تي به الإنسان عالما مجماتققه مطلعا عليهاء ثم تحلی بها عماآ وعلماء ثم لزم منه أن 
بحنب جميع شوائب الد واخل من المعاصي والبدع وغيرها؛ لأن من حفن التوحيد انجذب بكليته إلى 
الله أصبح يحبه الح بكله» وأصبح يوافق أمره موافقة لا بنفك عنهاء ولا جد في نفسه مخالفة لأمر الله 
جل وعلاء وبکر هکل ما نهاه الله عنه أشد كراهة» فمن حن التوحيد کان بهذه المثابة» ولهذا مّيق 
التوحيد صار عزيزا في الناس» وان کان في صدر هذه الأمة 1 ولكنه فيما بعد أصبح 
قليلاء ومن تحلى بذاك فهولايحاسب ولا يعذب» ويكون من السبعين أا الذين مسبقون إلى الجن بغر 
حساب ولاعذاب. 


TYA 


بم حمق التوحيد 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [قوله: باب من حع التوحيد دخل الجنة بغي ر حساب أي: ولاعذاب. 
قلت: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي . قال المصنف رحمه الله تعالى: 
قال الله تعالى: ھی م کن اة اتا رلو حن وک نامرك رك [النحل: ]]9٠ ١‏ . استدل بهذه 
الآنة على حَمّيق التوحيد» وأن من فعل واتصف با اتصف به خليل الرحمن فقد حمق التوحيد» والله 
جل وعلا وصفه بأربع صفات في هذه الآية: فوصفه بأ كان حنيفاء والحنيف: المائل قصدا عن غير 
مراد الله إلى مراده . فإبراهيم هذه صفته» کا ا بکلیته قاصدا ذلك» أي أن هکان 
راغبا فيه مقبا؟ عليه بعزم ونشاط وجد وقوة وهذا معن یکونه حنيفاء وأما كرنه أمة فالأمة جاء 
تفسيرها في هذه الانة عن السلف بعنيين: المعنى الأول: القدوة في الخبر. أي أن هكان قدوة في الخير 
والدعوة إليه» فهو قدوة في عبادة الله وحبه والإقبال عليه والدعوة إلى ذلك» وهذه القدوة لا تال إلا 
باليقين والصبرء فإذا أن العبد بأمر الله جل وعلا وبواجباته التي أوجبها عليه وصبرعليها عمل ودعوة 
فإنه يكون قدوة. التفسير الثاني: دكن وعدا و ليس معه أحد غيره؛ لأ هكان هو الذي على 
طربق الح» وهو الذي اتخذه الله خلیاک وأما من عداه من قومه فكلهم كفار وکلهم مشرکون» ولهذا 
جاء في الصحيح أنه قيل للطاغية أحد الحبابرة: إنه قدم عليك رجل معه امرأة فيها من الجمال ما لايصلح 
إلا أن تكون زوجة لك . وعلم أنه لوقال: إنها زوجت لأخذهاء فقال لما سأله: هي أختي . لأنه علم أنه 


إذا قال: أخت لا بأخذهاء فلما رجع إليها قال: لا تكذبينيء فإني قلت: إنك أختي وأنت أخت في 


۷۹ 


الإسلام» ليس اليوم مسلم غيري وغيرك . وهذا مشهد لقم بهذا القول أندكان وحده على ال حن أمة 
وحدهعلى اطق واتوحيد» وهذافي اا انيلو الأول گني اول راخدا ولوغر 
5 القدوة ولهذا أمرنا الله جل وعلا باللأسي , به» قال تعالى: قد كانت لك سوه حسفي راهيم 
و [الممتحنة: 4 ]ء فأمرنا باللأسي به لأنه هو القدوة في ذلك» وهو إمام الحنفاء وإمام الموحدين 
اذب حققوا اللوحيد . الصفة الثالثة: أنهكان قاتا . والقنوت في اللغة: هو دوام الطاعةء فمن داوم على 
الطاعة مستقيما عليها فإنه يكون قاتاء وكذلك إذا أطال الإنسان الصلاة وأطال الركوع والسجود فإنه 
كون قاتا قال تعالى: 03 م هو قات 3 اليل سَاجدًا رقا الآ خرة ويرجوا 0 ره 
[الزمر:9]» وسماه قاتا فالقنوت هو المداومة على الطاعة ولزومها مع المشوع والذل والمخضوع لله جل 
وعلا. الصفة الرابعة: أنه ما كان من المشر ركين» فما کان معهم في القصد والإرادة» ولأكان ف المكان» وما 
كانفي الدين والعمل معهم» بلكان مفارقاًلهم في جميع الأحوال» وهوكذلك سم في الشرك ولهذا أخبر 
الله جل وعلاعنه في مواضع متعددة أنه ماکان ودا ولا نصرانیا وإلاكان مشر رکا وکل من الخلن مدعي 
أنه على طرقتّه» فاليهود ددعون أنهم أتباعه وعلى نهجه وعلی ملته» والنصارىكذلك» والمشركون 
كذلك» والله جل وعلابرأهمن ا جميع» وأخيراً نأولى اناس بإبراهي انُه لين وهون ينا 
صاوات الله وسلامه عليهء فهؤلاء هم أولى الناس به وأقربهم إليه . فهذه الأوصاف الأربعة إذا تحلى بها 

العبد فقد حفن التوحيد وكان أسوته خليل الرحمن» ويصيرممن لا بعذب بوم القيامة ولايحاسب» بل 


سيق إلى الحنة مع الذين سبمّون إليها : 


YA 


أوصاف إبراهيم عليه السلامفي تين الوحيد 
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5 1 5 0 ونا / 2 

قال الشارح رحمه الله تعالى: [قال تعالى: ِن إبراهيم کان َم قاتا الله حن ینا و ا ارين 
[النحل: ]١١ ٠‏ وص ف إبراهيم عليه السلام بهذه الصغات التي هي الغابة في ميق التوحيد : الأولى: أنه 
كان آمة. أ : قدوة وإماما معلما الخيرء وما ذاكإلالتكميله مقام الصبر واليقين الذين تنال بهما الإمامة 


E 


27 هذا أحد المواضع التي ور دت في القران في (الأمة) صد بها القدوة الذي سَتدى به؛ لأن 
لرن ورد فيه لفظ (الأمة) في معان عدة هذا أحدهاء والمعنى الثاني: الجماعة من الناس . كقوله تعالى: 
OR‏ اس ستول [التصص :؟] يعني: جماعة, وهذ اكثرء والمعنى 
الثالث: أنه صد بالأمة طائفة من الزمن . كما قال الله جل وعلا في قصة وسف: E‏ 
[وسف: ٤٥‏ ] عني: بعد وقت وبعد مدة تذكرما حد ث معه ومع وسف» وما حدث من تأويل الرؤيا 1 
وكذلك قوله: 0 نهم لذب إلى مشو [هود:8] يعني : إل طاننة من الزمن . الرابع : أنه 
صد بالأمة الدين والملةء كقوله تعالى عن الكفار: 5-00 عَلى مه 5 71 على ار م ا 
[الزخرف:۲۲]ء فهذه المعاني التي وردت بلفظ الأمةء أحدها: القدوة. والثاني: الجماعة من الناس . 
والثالث: الطائفة من الزمن والوقت . والرابع: الملة والدين . قال الشارح رحمه الله تعالى: [الصفة الثانية 
كونه قاتا . قال شيخ الإسلام رح الله: القنوت: دوام الطاعة . والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو 
سجوده فهو قانت» قال تعالى: ار رات ام اليل احا وتام دراو ا رة رن 


[الزمر:5] اتتهى ملخصا . الثالثة: أنمكان حنيفا . قلت: قال العلامة ابن القيم : الحنيف المقبل على الله 


۸۱1 


المعرض ع نكل ما سواه. اتتهى] لا بد لكل مقبل على الله أن يكون إقباله قصدا وإرادة واخسياراء وأن 
کون رطا عن کل نا سواه» وسّضمن هذا الحب والارتباط بذلك» وكراهة ما عداه كراهة شديدة» 
ويكون بذلك فاعلا للخير تاركا | للشررغبة فيا غد الله وبا له وهس الاد غن اله جل ولا 
ومخالفته» فلا بد أن بكون بهذه الصفة. قال الشارح رحمه الله تعالى: [الصفة الرابعة: أنه ما كان من 
المشركينء أي: لصحة إخلاصه وكدال صدقه وعده عن الشرك. قلت: روضح هذا قله تعالى: قذ 
كانت لكم اسو حسكة حتفي وهم ونع [امتحدة :4] أي: على دی من إخوان ارسي .قال 
اجر دعدال مال ورور ا دون ین دون ال كفو بک م ودا پیا 
ک اداو والبخضام راح موا ادها قول یماد سخ وم م مكلك 
شم كا علك يكنا وَْكَ به وك المصِيرُ [المستحدة:.] . الاسسثناء في الآية: قر 
- حسكة في لوهم نَم [الستحدة :] إلى قوله تعالى: لا ول اهم بيد 5 
سفرك [الممتحة:٤]‏ معني: لا تتأسوا بقول إبراهيم حين قال لأببه: (( لأمسسغفرن لك ))» فهذه لا 
جوز ae‏ ماكانت إلاعن موعدة وعدها إباه» يعني أن إبراهيم وعد أباهأن مستغفر 
له» ولكن لما بین له أنه عدو لله ترا مته وأصيح معاديا له ومبغضا له وكار هاله. فهذا معنى الاستتناء 
ولهذا أخبر الله جل وعلا بذلك لما حصل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره لعمه .| 
حضرته الوفاة وجاء إليه وقال له: (ناعم ! قل: (لاإله إل للم) كلمة أحاج لك بها عند الله جل وعلا) . 
فال له جلساء السوء: أترغب عن ملةعبد المطلب فأبى أن مّولما ومات على مل ةعبد المطلب » وملة 


عبد المطلب الشركء عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (والله لأستغفرن لك ما أمأنه)» فصار 


YAY 


ستغفرله؛ لأنهكانيحوطه ويحميه» فلما “مع المسلمون الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صا رر 1 
مستغفرون ابام الذین مانا على الشركبقتدون بالرسول صلی الله عليه وسلم, فأنزل الله جل وعلا: 
ماني 00 اران سير مسرو اشر . ٠‏ [التوية:٠1]‏ إلى أخحرهاء ثم قال لحم: وما كان 
افا رايم ايلا عن معد ودا | ادفلا بين 12-2 له نام ومح 
[التوبة:١1]»‏ وفي هذه الانة اسسئتى الله جل وعلا استغفاره لأبيه من أن تسى به في ذلك» فنناسی به 
ا استغفار «لأبيه وکر تعاللى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيهأزر: وأغتز كو 00 
من د ونال ا يسا كيدا ري شي # فلاا موا بون دون الو وبا 
ا و وکا أ 8 [مريم:۸٤-۹٤]»‏ فهذا هو تخي اللوحيد » وهو البراءة من الشرك 
وأهله واعتزا مم والكفر بهم وعداوتهم ويغضهم» فالله المستعان]. الواقع أنه لا يحصل التوحيد إلا 
بالكفر بالطاغوت» والطاغوت: اسم لكل ما صد عن عبادة الله جل وعلاء سواء أكان معنويا أمكان 
حسيا . فکل ما صد عن عبادة الله من المعاني والحسيات فهو طاغوت» ولا یکی أن تحلی الإنسان 
بعبادة الله وتوحيده إلا إذا تبرأئما ضاد ذلك» لهذا بدا الله جل وعلا بالكفر بالطاغوت أولاء الف 
1 الاق وین الق ا ت بالخزوة الو 71 2 ّى [البمرة:4]757 فهذان أمران متضادان لا 
يجتمعان أبداء أي: حب الكفار وا مشر کن تیر توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له . فلا 
جنع هذا مع هذا أبداءكما قال الله جل وعلا: لا تجد وا بون بال وام لخر ادو ا 
لله ورسولة وراو امهم أو باهم أو بوهم أَوْحَشِرتهُم [الجادلة::؟] بعني: ولوكانوا أقرب 


الئاس إليهم لابد أن بغضوهم وبعادوهم وروا متهم ویزالوهم ويمارقوهم, ولا بلتقون بهم إلا عند 


YAT 


الجهاد أو الدعوة» أي: حين بد عونهم إلى الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحددث أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (أنا بريء من رجل بات بين ظهراني المشركين)» ثم قال: (لا تتراءی ناراهما لای سبيل اللّم) 
بعني: لا تکون نار مسلم بحوار نار مشرك» فلا بد أن بزامله ويفارقه . والمزاملة والمفارقة أمرحتّمي لا بد 
منه» إلا إذا اضطر الإنسان اضطرارا لا مستطيع ممه المغارقة فحيدسن كما قال تعالى: اراك سی الله 
انوي [الدساء:15]» وإذاكان الإنسان في بلاد الكفار مستطيع أن ظهر دينهء ويستطيع أن يدعو 
ار وبستطیع أن فعل العبادات بکل حر بة ولايخاف أن صد عن دين الإسلام ويرد» فإ نكا نكذلك 
فلا بأسء أي: لامنع منكونه يكون في بلاد الفا رإذاكان بهذه الصفةء وکن نم إذا اكانيخاف عليه أن 
يرتد عن ددنه» أو أنه ينع من إقامة شعائر الدين مثل الصلاة والصوم وسائر العبادات» فإذا كان ينع 
فتجب الحجرة» وجب أن بفارق هذا اليلد إلى بلد الإسلام؛ وإلاكان من تعرض للوعيد » حيث قول الله 
جل وعلا: لاقام ملك ريي اشم الوا فك وكيا ضعي لض َالوا 
1 کر رض الله وة تهاجروا فيه فاو ك موا جم وسا ت مما [الدساء:0]» فیجب 
أن متركوا وبهجروا البلد الذي يمنعهم الكفار فيه من إقامة دنهم . 

أوصاف للخليل عليه السام جلة جديدة 

قال الشارح رحمه الله تعالى: [قال المصنف رحمه الله ني هذه الآنة: (إن إبراهيمكان أمة)» ثلا موحش 
تارك الطريق من قلة السالكين» (قانالله) لا للملوك ولا للتجار المترفين» (حنيفا) لا ميل ميا ولا شالا 
كلعل العلماء المفتوين» ([ وم ك من المشركين )) خلاف من كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين . 
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انتهى] . هذ اكلامه على الانة وفوائدهاء وهوفي الواقع كلم من باب اللوازم» ويذكر الا عنما 
هوالأعلى» فقوله: (إن إبراهيمكان أمة ثلا موحش سالك الطريق من قلة السالكين) مشير بهذا إلى أنه 
كان وحدهعلى الحنٌء وهذا هوالمعنی الثاني الذي روی عن ابن مسعود أن إبراهيم عليه السلام كان 
وحده على الحنٌ» وجاء عن غيره أنضا من السلف المعنى الثاني الذي ذكرناه. وقوله: للا موحش 
السالك من قلة السالكين) دلنا على أن الإنسان يجب أن عرف على الحق» وأنه ليست الكثرة دليلآ 
على أن الحق يككون معهاء بل قد دكؤن ا حن مع الأقلين» وأن الإنسان لا موحش من ذلك» بيجب عليه 
أنه إذا عرف الحقٌ سّمسك به ولو ركان وحده؛ فهذا معنی كلامه . وأما قوله: (قاتا للهلا للملوك ولا للتجار 
الترفين) فيعني أنه بذلك شير إلى وجوب الإخلاص» وأن يكون العمل خالصا له لا بقصد به مناقع 
دنيوية ولاأحد من الناس» واا صد بهرب العالمين جل وعلا. وأما قوله: (حنيفا لايل ينا ولاشهالً 
كفعل العلماء المغتوين) فيعني أن الذي بعلم الح يحب عليه أن بعه ويحذر من الفتنةء ولا بغتريمن مال 
عن ذلك وإ ن كان من العلماء؛ فإن العلماء متهم من نان ويكون مؤثرا للحياة الدئيا على الآخرة: لهذا 
قال: [كفعل العلماء المغتونين) الذين فتنوا بالدنياء أو فتنوا با جاه» أو فتنوا بالمناصب أو ما أشبه ذلك» 
فالإنسان لا دشت رمن جانب الحنٌ» وجب عليه أن عرف على الحقٌ وبعه» ولابغتربمن مال وحاد عنه 
وان کان عالما. وقوله: (وما كان من المشركين خلا من كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين) نمّصد 
بهذا أنكون بعيدا عن الشرك وأهلهء لابكثر هم ولادكون معهم» وهذا في المكان» وکا يال 
أولى من هذا بكثير فلا یکون على نهجهم وعلى طريشتهم» ولا يكون مواذا مم فيما فعلونه, بل هذا 


أولى من الأول» فهونبه بالأدنى على الأعلى . قال الشارح رحمه الله تعالى: [وقد روى ابن أبي حاتم عن 


YAo 


ابن عباس ر ضي الله عنه في قوله تعالى: برای مكنأ [الىحل:. ]على الإسلام ول بكى في زمانه 
أحد على الإسلام غيره. قلت: [ولا منافاة بین هذا وين ما تقدم من أن هکان إماما دی به في الخير] 
هذا في أول الأمر» فضي اول دعوته وأول أمره ما كان على الإسلام غيره» ثم إنه من له لوط وهو ابن عمه 
فأرسله الله جل وعلا إلى أمة من الناسكما قص الله جل وعلاعلينا ذلك» ثم وهبه الله جل وعلا الأبناء 
الذين صاروا هم آباء الرسل» فکل رسول جاء بعد إبراهيم من أولادهء إلى خائّهم؛ صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» إلا أن الرسل السابقين من بني إسرائيلكلهم من أولاد إسحاقه وأما محمد صلوات الله 
وسلامه عليه فهو من ولد إ#ماعيل» فإسماعيل الذي هاجر به هوابن هاجر التي وهبئها زونه سارة 
له» فلما حصل الحمل ووجد غارت؛ لأنها ل تحمل بعد ء فغارت من ذلك» فأمره الله جل وعلا أن بهاجر 
بهاء فذهب بها ومعها ابنها طفل يرضع إلى مكة؛ وب یکن فبها نیس ولاجليس» فوضعهما عند مكان 
اياك وول راجا إل اشا وصارت تناديه ا إبراهيم ! إلى من تتركها ؟ ! فلما ل يجبها قالت له: الله 
أمرك بهذا ؟ فقال: نعم . عند ذلك رجعت وقالت: إذا لانضيعنا الله . فرجعت» وكان معها جراب فيه 
مروسمّاء فيه ماء» فصارت تأكل من التمرات وتشرب من الماء حى تفدء فلما نفد التمر والماء نشف 
ضرعهاء فعطش الصبي فأدركه الموت وصار اني شدة فكرهت أن يلس عنده تنظر وهويموت» 
فنظرت فإذا أقرب مرتفع ليها هوالصفاء وصعدت لعلها ترى أحدا وتطلم» فلما تر أحدا زات متجهة 
إلى المروة» وما وصلت إلى بطن الوادي ركضت ركض الججهود» وسعت سعيا شديدا إلى أن وصلت إلى 
المروة وصعدت فصارت تنطلع فما راتفا وفعلت هذا سبع مرات» وي السابعة “معت صوتا 


فثالت لنفسها: صه. ثم “معت فمالت: لقر أسمعت» فإنكان عندك فأغث . فنظرت فإذا جبريل 


A٦ 


عليه السلام عند الصبي؛ فذهبت إليه» فبحث الأرض فنبع الماء» فصارت تكفكف التراب عليه للا 
سیل» ونی ذلك بقول الرسول صلی الله عليه وسلم: (رحم اللهأم سماعيل» لو ترکت زمزم كانت عي 
معيً)» ثم صارت تشرب وتد رعلى صبيهاء ثم جاء قوم من جرهم ونزوا في أسفل الوادي ورأوا الطیر 
تحوم» فأرسلوا واردهم فأخبرهم باماء» فجاؤوا يسأذنونها أن ينزلوا عند ها فأذنت وقالت: لاحق كم 
في الماء تعني: ما تملكون شيئا منهء وتشربون ولاتملكون. فشب إسماعيل عليه السلام؛ وتزوج منهم» 


وتعلم العربية منهم . 
السابقون إلى الجنة وكين حمَمّوا التوحيد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى: وَآلذِينَ هم برهم لأمشركون [المؤمنون:08]] . هذا أيضا من 


و 


۵ اي س 6 2ه 24 


أوصاف المؤمنين الذين سبمون إلى الجحنة» حيث قال تعالى: إن الذين هم من حشية رهم مشفقون 


[المؤمنون:01]» واللخشية: هى انفعال القلب تأثرا حب الله جل وعلا وإقبالا عليه ورجاء لثوابه وخوفا 


7 س ووو مي 


من عذابه» ثم التزام أوامره والابتعاد عن نواهيه. ثم قال تعالى: والذين هم أت رهم يبون 
[المؤمنون:08]» والإمان مضي العمل والآنات بقصد بها الآنات الكونية والآنات الشرعيةء والكونية 
تستازم الإمان بالأقدار وأنها تكون لله جل وعلاء وأ نکل شيء بوجد فهو بقد ر الله جل وعلا وتكوينه 
وإرادته» فهم يؤمنون بذلك» والشرعية تستلزم التزام الأمر واجتناب النهي ثم قال تعالى: ا برهم 
رکون [لمؤسنون:*0]» فمدحهم باجتعاب الشرك وتركه» وهذا يدانا على أن الذي يجتب الشرك 
كله دقه وجله قليله وكثيره يكون من خواص المؤمنین» فيكون من الذين حققوا التوحيد فیسبقون إلى 


YAY 


الجنة وهذا هو وجه الاستدلال بالانة على الباب» وهو أن من حمّق التوحيد دخل الجنة؛ لأنه أثى 
عليهم باجتناب الشرك» فدل على أن اجتناب الشرك كله مضي أن يكون الإنسان فقا الوحيد» 
ويكون عو الها لعا علاء فيكون من السبعين ألنا الذين سبقون إلى الجنة . قال الشارح رمه 
الله تعاالى: [وصف المؤمنين الس بين إلى الجدة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا مشركون» 
واكان المرء قد عرض له ما بشّدح في إسلامه من شرك جلي أوخفي نفى ذلك عنهم» وهذا هو عقي 
التوحيد الذي حسنت به أعمالحم وكمات وتفعتهم . قلت: قوله: حسنث وکملت . هذا باعتبار 
سلامتهم من الشرك الأصغرء وأما الشرك الأكبرفلا سال في تركه ذلك» فتدبر. ولوقال الشارح: صحت 
لكان أقوم] .معني أن الشرك الأكبر اجنبوه فسلموا من الكفر وا لود في النار فقطء ويس فيه أنهم دخلوا 
و الشعن ا ةا إلى الجنة؛ لأن اجتاب الشرك الأكب رلا مضي اجتناب الأصغرء ولا ترك الذنوب 
التي عاقب عليها الإنسان. قال الشارح رحمه الله تعالى: [قال اب نكثير رحمه الله: وك رهملا 
شر كن [المؤمنون:05] أي: لاعبدون مع الله غيرهء بل بوحد ونه» ويعلمون أنه لاله إلا الله أحد صمد لم 
تخذ صاحبة ولا ولداء وأنه لا نظيرله]. عني أن هذا مضي التوحيد قان فقوله: (نعبد ونه 
وحده) مع قوله: (وأنه أحد صمد لا نظير له) مشير بالأول -أنهم عبد ونه- إلى الإخلاص في العبادة 
وتوحيد الإلميةء ويشير بالثاني إلى الإخلاص في توحيد الصفات والأسماء» وأنه جل وعلا أحد صمد لا 


شرىك لەق احدسّه وصمد سّه ا'ضاء فيسلم من الشرك في الاقسام الثلاثة كلها 1 


TAA 


شرج فح الجيد شرح كناب التوحيد [17] 


هناك سبعون ألا من هذه الأمة دد خلهم الله عز وجل الجنة بلا حساب ولاعذاب» وقد بين ابي صلى 
الله عليه وسلم أبرز الصفات الت ميزت هؤلاء لينالوا هذا الفضل العظيم» فذكر عليه الصلاة والسلام 
انهم لاسترقون» ولادكثوون» ولاسطيرون» وعلى ربهم سوكلون . 


حديث حصين بن عبد الرحمن ودلالاته 


ه ه ه ه هه 


الرقيةمن العين والحمة وشرط الراقي 


قال المصنف رحمه اللّه: [وعن حصين بن عبد الرحمن قال: كنث عند سعيد بن جبير» فمال: اکم رأى 
الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا . ثم قلت: أما إني م أكى في صلاةء وك لدغت . فقال: فما 
صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك ؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي . قال: وما 
حد ثكم ؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: (لارقية إل من عين أوحمة) قال: قد أحسن من 
تھی إلى ما سمع» ولك حد ثنا ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: (عرضت علي الأمم» 
فرت النبي ومعه الرهط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ولیس معه أحد» إذ رفع لي سواد عظيم؛ 
فظدنت أنهم أمت» فقيل لي: هذا موسى وقومه . فنظرت إلى سواد عظيم فقيل لي: هذه أمنك» ومعهم 


سبعين ألا مد خلون الجنة بغي رحساب ولاعذاب . ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناس في اوا تكء فقال 


۸٩ 


بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم: ذلعلهم الذين ولدوا في 
الإسلا لم بشركر الله شيئ . ودكروا أشياء؛ فخرج علبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأأخبروهء 
فقال: هم الذين لا مسترقون ولا دكثوون ولا تطيرون وعلى ربهم سوكلون . فام عكاشة بن حصن فقال: 
ادع الله أنيجعاني منهم . قال: أنت منهم . ثم قام رجل آخرفقال: ادع الله أنيجعلني منهم . فقال: سبك 
بها عكاشة) . في الحددث فوائد كثيرة في الواقع» وفيه تحقين التوحيد » وحصين بن عبد الرحمن من 
تلامذة سعيد بن جبير » وسعيد بن جبير من كار النابعين وعلمائهم المشهورين الذين تتلمذوا على ابن 
عباس وتلقوا عنه التفسير والعلم في كثاب الله جل وعلاء ولهذا اشتهر بالتفسير سعيد بن جير » 
ورواءات في التقسي ركثيرة جداء وقد قتله ا مجاج‌ین يوسف ظلماء وكان هواخر من قثل الحجابع» وکان 
رحمه الله يجاب الدعوة» فدعا وقال: اللهم لا تسلطه على مسلم بعديء فهلك بعد سيدا وا 
جل وعلاءًخذ الظلمة أخذ عزيز ممّدرء وقد جاء في قصّه معه أنه لما جيء به قال: ما اممك ؟ قال: 
امي سعيد . قال: بلأنت شي . قال: أمي أعلم حين “متنی فصار بينه وبين هكلام؛ وإيخف منه» ولا 
اراد قثله قال: دعني أصلي ركسي . فقال: صل . فصلى وقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفا . فقال: اصرفوه عن القبلة . وما صرفه استمر في صلاته» ثم تھی وقال: لولا أن تقول 
إنك خان من الموت لأطلتهاء فاصنع ما شت فقتله» وكان معروفا بكونه جاب الدعوة» حتى إنه مرة 
دعا على ديك كان يوقظه للصلاة» فكان صیح آخر الليل» فإذا أذن هذا الدبك قام وتهجد» وفي ليلة من 
الليالي م يؤذن هذا الديك» فما شعر إلا بطلوع الصبح» عند ذلك قال: ما له قطع الله عنقه ؟ ! فانقطعت 


عنقه» فلما رأته والدته قالت: ا بني: لا تدع على مسلم . فسعيد كان في حلمّة التعليم علم تلامذ ته 


۹۰ 


فقال لحم: أبكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ والبارحة مول أهل اللغة: هي اسم لليلة التي 
مضت» فإ نكنت قبل زوال الشمس تقول: الليلة» وأما إذا زالت الشمس بعد الظهر تقول: البارحة؛ 
لأنها بحت ومضت» والكؤكب الذي انقض معنا أنه سقطء وهوشهابء وهويذكرذاك ليعلمهم علماً 
بلغه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال حصین بن عبد الرحمن : أنا ثم إن خشي أن يذم بأنه لم 
رآ کان جد بصلي وبتعبد؛ لأن انقضاض الكوك ب كان في وسط الليل» فلما خشي أن يذم بذاك تقى 
هزاء وقال: أما إني ما كفت في صلاة» وکن لدغت. عني: أكرهت على السهر» ول أسهر أتهجد 
وأتعبد وهذا بدلنا على بعد السلف عن الرباء والسمعة ومدح الإنسان با ليس فيه» خلافا لمن ول: 
فعلت وفعلت» ويذكر الأشياء للناس ولوم يكن إليها حاجة حتى يعلمهم أنه عنده شيء من السلا 
فهذا بدل على الفساد ولا يدل على الصلاح في الواقم؛ لأن المخلص المؤمن حرص على ألا ظهر عمله 
للناس» بل بكون بينه وبين الله خشية أن بلحو العمل النقص؛ لأن النفس في الواقع جبات على حب الماح 
والثناءه وجبلت علىكونها تترفع على الناس وتترأس» وللهذا قال حصين بن عبد الرحمن : أما إني ما 
كنت في صلاة» وکن لدغت. عند ذلك سأله سعيد شيخه: ما صنعت؟ أي: حين لدغت ماذا 
فعلت؟ وهذا بد على طلب العلا وأنه أمر مسف عند السلفء فكانوا إذا حصل لهم مرض أو أمور 
تتطلب العلاج ببحثون عن الدواء وبنّداوون كما سيأتي. فقال: ارتقيت. وفي رواية مسلم: 
(استرقيت) معني: طلبت من برقینی وال قية هي القراءةعلى المصاب حتى بزول الأ أويخف: عند ذلك 
قال له شيخه سعيد : فما ماك على ذلك ؟ وهذا فيه أن الساف لا .فعلون شيئًا إلا بد لیل وأنهإذا مل 


شىء سألون الفاعل: ما دليلك؟ وما الذي جعلك تعمل هذا ؟ وما مستندك؟ وأما قول: رأث فلاا 


۲۹۱ 


أورا أت الناس فعلون هذا أواكل الناس يقعلون هذا فهذا لايجوز عندهم» ولاسوغعندهم أبداء فلا 
بد من الاستناد إلى دليل»و الدليل بکون من قول الله جل وعلاء أو من قول رسوله صلی الله عليه وسلم؛ 
لهذا قال حصين : حددث حد ثناه الشعبي والشعي ان التابعين 8 الكبار الذين اشتهروا 
وعرفوا بكثرة الحنظء حتى إنه مذکر عنه أنه قال: ما كثبت سوداء في بيضاء . وکل ما كان سمعه 
يحنظه, حتى إنه ذكر عنه أن هکان إذا ذهب إلى السوق ضع في أذنيهكرسنا لثلا بدخل شيء من كلام 
الناس الذي لا بريده؛ لأنهما ممع شيئا إلاحفظه . فمالله: وما حد ثكم الشعبي ؟ قال: حدثنا عن برددة 
وهو -بريدة بن الحصيب صحابي مشهور رضي الله عند أنه قال: (لا رقية إلا من عين أو حمة) . 
فالظاهر أن هذا موقوف هناء وهكذا في الصحيحين» ولك هذا جاء في مسند الإمام أحمد وني 
الترمذي وغيرهما مرفوعا إلى ابي صلی الله عليه وسلم» وهوفي مسند الإمام أحمد بست جيد» فتال: 
(لارقية إلاامن عين أوحمة)» ومعنى قوله: (لا رقية إلا من عين أو حمه) أن الرقية تكون من العين والحمة 
أشفى وأبلغ وأنجح من غيرهاء وليس معنى ذلك أنه لا تجوز الرقية إلامن هذين المرضين» ولا تكون في 
هذين الأمرين ق والعين إصابة العائن بعينه» وهوالحاسد والعين تقع من إنسان ولو اقصد؛ لأنكثيرا 
من الاس تكون نفسه مجبولة على المسد -نسأل الله العافية- والتطلع إلى ما عند الناسء ويجخرج من 
نفسه شيء شبه السم مكيف مع وساوس الشيطان وإرادتهء فيصيب صاحب النعمة» فمن أصابه 
شيء من ذلك يمرض وقد يموت» وقد جاء عن النبي صلی الله عليه وسام أنه قال: (العين حقٌ)؛ وبحب 
على الإننسان إذاكان مبّلى بشيء من ذلك ألايحمَ هذاء بل إذا حصل شيء من ذلك ببارك على من 
حصل له من ذلك» ويقول: اللهم بارك عليه فإنه تزول الإصابة بإذن الله وقد ذكر العلماء الفمهاء أن 
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الإنسان إذا عرف بإصابته بالعين وكان لا ينع من ذلك أنه يحب على ولي الأمر أن سجنه حى يموت؛ 
أن ؤذي الاس بذلك . فالمقصود أن العين قد كون عند بعض الناس أمرا مستقرا في قرارة نفسه وكلما 
قبط اا أوراى عدر شه قن ديه إذن ا ل وغلاء وام أها لتيب امون اا 
ف أما العدو فلا تصيبه» وقد قال الله جل وعلافي وصف الكفار: ا 
ار کا يزو كبأبصار هم [القلم: [١‏ أي :كادوا أن تصيبوك بأعينهم؛ و لکن الله جل وعلا حفظ 
ةكين الس سالجود E‏ فمن َنم علا العين الرقية» وإذا كان الراقي من 
المؤمنين الموقنين الذين عدد هم قوة في الإيمان وقوة التمسك بالمى ومدافعة الوساوس الشيطانية والنفوس 
الشريرة فإنه برا يإذن الله . وأما الحمة فالمقصود بالحمة ذوات السموم التي إذا أصابت ضربت تحمتها» 
والحمة هي إما العقرب أي: إبرة العقرب تسمى حمة-» وكذلك ناب الحية» وكذلك إبرة الزنبور؛ لأنه 
يحدث بسببها الحمى وال الشدد» فالرقية اا هذا النوع نافعة جداء بشرط أن يكون الراقي من 
دؤمن بأدات الله» وعنده قوة الإيمان وقوة مد افعة الشرور والنفوس الشريرة؛ لأن هذه تتعاون مع الشياطين» 
فالحمة وما أشبهها مسسعين بها الشيطان» فإذا حصات الرقية شفي بإذن الله . وثبت في الصحيحين من 
حدث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلی الله عليه وسلم بعث سرية في أمر من أموره 
صلوات الله وسلامه عليه للجهاد في سبيل الله وكانت السرية قليلةء فاستضافوا حي من العرب فلم 
ضينوهم, فلدغ سيده هذا الحي لدغنّه حية فسعوا له يكل ما یکن فلم ده شيء» فقال بعضهم 
لبعض: لوذهبئم إلى أوك الركب فلمل عندهم راقيا . فذهبوا إليهم فقاوا: هل فيكم من راقي؟ فإن 


سيدنا قد لدخ؟ فال أبوسعيد الخدري رضي الله عنه: نعم . ولككم م تضيفوناء ذلا أرقي إلابجعل . 
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فاتفتوا على قطيع من الضأن» فأقبل َرأ الفاتحة وينفث عليه فانطلقت رجله وصاريمش ي کان بصب 
بشيء» ثم قال أبوسيعد لأصحابه: لانقرب هذا القطيع بشيء» فلا تأكل منه ولا نشرب منه ولا ننتقع 
منه بشيء حتى نقدم على رسول الله صلی الله عليه وسلم ونسأله عن ذلك» فما ندري هل هوحلال أم 
حرام فلما قدم عليه سألهء فقال صلوات الله وسلامه عليه: (وما بدربك أنها رقية؟) عني الفاتحة . 
فأمرهم أن سَسموا فاقتسموا هذا الجعل» وجاء ان الحديث الآخر: (أحق ما أخذتم عليه أجرا ا 
كناب الله)» ويدخل في هذا الرقية» وکن إذاكان الإنسان برقي بآنأت الله أو بأسمائه وأوصافه» وليس 


من الدجالين الذين يحاون على أكل أموال الناس م نكل سبیل» و 


عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عرضت علي الأمم) . وكل أمة بأتيها ني من 
أنبياء الله تأتي بوم القيامة مع نبيهاء ولّكن الذي بأتي مع النبي هم المؤمنون فقطء أما الذي كفروا به 
فالكفار بعضهم مع بع ض كلهم يجمعون ثم لون في جهنم من أوطهم إلى آخرهم» ولككهم أن أفواجاء 
فكلما أي فيها فوج أو أمة لعنت أختها التي سبقتهاء وقالت: آم الذين عملم هذا العمل واقتدينا بكم 
في العمل . ثم تلعن أولاهم أخراهم» وهكذا بصبحون منلاعنين قبل دخولهم جهنم» جلاف أهل الجنة, 
فإنه نزع ما في صدورهم من غل قبل دخول الجنة» وبدخلون الجنة إخوان متحاين متاثنين» وذلك أن 
لخي ركله في الجدة» وأن الش ركله بجذافيره في التار في جهنم . وعرض الأمم على النبي صلى الله عليه 
وسلم يحتمل أن بكون بظة وأنها مثلت له إذا أتت بوم القيامةكما مثلت له الجنة والنار في مسجد 
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صلوات الله وسلامه عليه لما قام بصلي صلاة اأكسوفء» مّول: (لقد عرضت علي ا جنة والنار دون 
هذا الحائط حنى خشيت أن تأتي عليكم» فقلت: با رب ! وأنا فيهم؟ وأما ا جنة فإني هممت أن أتناول 
منها قطفاء ولوأخحذته لأكلتم مته ما بقیت الدنياء ثم بدا لي ألا أفعل)» فهي مثلت له» ویجوز أن يكون 
التمثيل أمرا حقیتیا؛ أنه شاهد النار وفيها من يعرفهم» وهو مّول: (مثلت لي اة والنار)ء ويقول: 
(ورأت فيها امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمنهاء ولا هي تركنها تأكل من خشاش الأرضء فرأبتها 
تمش وجهها في النار)» وقال: (رأنت فيها عمرو بن لحي الخزاعي بجر قصبه في النار)؛ لأنه أول من غير 
دين إبراهيم » مع أنه قول: مثلت . فتمثيلها بمن فيها . وكذاك يجوز أن کون تيل رؤيته للامم مع أنبياتها 
من هذا القبيلء مثلت له فصار مشاهدهاكهيّتها وهي تعرض على الله جل وعلابوع القيامة» والمؤمنون 
هم الذين هتون للعرض على ربهم جل وعلا مع أنبيائهم . ويجوز أن بکون ذلك رؤيا منام»كما جاء في 
الصحيحين أنه ذكر رؤيا عجيبة فيها مناظر وأشياء دكرهاء فرأى النارء ورأى الجنة» ورأى آدم» ورأى 
غير ذلك رؤبة منام» ومنام الأنبياء وحي يجب العمل به وتطبيقه» وتثبت الأحكام به» فهو نوع من أنواع 
الوحي الذي يوحى إليه صاوات الله وسلامه عليه» وأي نوع كان فهو حن لاشك فيه» وصدق اتی من 
عند الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: (فرأت النبي ومعه الرهط) الرهط: هم العشرة فأقل» ما 
ين الثلاثة إلى العشرة» فإذا زادوا على ذلك فهم جماعةء فمعنى ذلك أنه رأى بعض الأنبياء ليس معه إلا 
هذا العدد القليل. ثم قال: (ورأمت التي ومعه الرجل والرجلان) يعني أنه أي إلى قومه فيد عوهم إلى الله 
جل وعلا بالوحي الذي أوحاه الله إليه فلاببعه إلارجل أو رجلان. وهذا عجيب» وأعجب منه قوله: 


(ورأت الي ولیس معه أحد) يعني أنه بتي إلى قومه فيدعوهم فيردون عليه دعوتهكلهم؛ ولا عه 


40° 


واحد منهم» وهذا دليل على أن أكثر الناس هالكون, وأن أكثر بني آدم في التار ؛ لأنهم عصوا الرسل» 
وبدل على هذا نصو صكثيرة» منها ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: (إن 
الله نادي آدم فيقول: با آدم ! أخرج بعث النار من ذربّك» فيقول: دا رب ! وما بعث النار ؟ فيقول: من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون)ء فم نكل أف لا م إلا واحد فقطء فم نكل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون هم بعث النارببعثون إليهاء ويبقى واحد فقطء وقد قال الله جل وعلا: وان تع كمي 


الأرْض أنضيلوك [الأعام:117] ؛ لأنهم ضالون» وقال: وما أكثر النّاس ولو حرصت بمؤيدين 


4 رد ع 0 


[وسف:۱۰۳]» وقال تعالى: وق صق لبهم ايس لهاب( فرعا من المؤمنينَ [سباً: Ch‏ 
نصوص كثيرة تدل على ضلال الناس» فلهذا بحب على العبد أن يعرف على الحق» ولا شتر بالكثرة, 
فيتعرف على الین مع من سيتبعه» ولا بغتر بأن الكثيرين خالفوا ذلك؛ فإن الب عليه نور تطسن إليه 
القلوب» وإذا عرفه الإنسان اطمأن إليهء أما قبل أن عرفه فهو شكرهء وصور أن الحق مع الكثرة . ثم فول 
صلی الله عليه وسلم: (ورفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمت) السواد معناه أنه بی أشخاصهم ولا 
ميز أعيانهم» وإلافهو صاوات الله وسلامه عليه عرف أمنّه لوكانوا من قرب ولكفه ما ميز أعيانهم؛ 
ولهذا ظن أنهم أمّهء وقد جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أنه مف عند 
الحوض بذود عنه من ليس من أمنّه قالوا: كيف تعرف أمك ؟ فأجابهم بأنه لوكان لإنسان خيل غر 
محجلة بين ظهراني خيل بهم دهم ألا عرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: (فإن أمت بأتون يوم القيامة غرا 
محجلين من آثار الوضوء) . ثم في هذا دليل واضح على فضل بنی إسرائيل وفضل موسى» وعلىكثرتهم 
حنى ظن أنهم هم امت فقيل له: هذا موسى وقومه. وهذا فيما ظهر خاص بموسى ومن دعاهم 


۲۹٦ 


واتبعوه» وأما بعد ذلك فمّد غيروا وتفرقواء وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: (افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة» وسفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة يعني فرق بني إسرائيل الذين هم اليهود والنصارى وفرق هذه 
الأمةت- فقيل: من هم با رسول الله أي: الفرقة الواحدة الناجية من هي-؟ قال: ما أنا عليه 
وأصحابي)؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو القدوة وأصحابه هم الذين تلمُوا الح عنه وقبلوه مام 
القبول» وبلغوه الأمةء وبلغوه إلى من بعدهم» فهم الواسطة ين الأمة وبين رسو طا صلوات الله وسلامه عليه 
الذين نقلوا الدين غضا طراً كما أنزل على رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وهم العدول باتفاق أهل 
الحمدى؛ لآن الله عدلحم فی کناب وما عدله الله وأثنى عليه وأخبر أنه رضي عنه يحب أن عدل وان 
يترضى عنه وأن بع وأن تعلم هدانهء وأا الذين بعد حون فيه فهم في الوا حون في الشرع؛ لأن من 
قدحفي الواسطة بيننا وبين رسوله فقد قدح بشرعناءكما قال الإمام أبوزرعة :إا يدون أن شّدحوا في 
الشرع. 


صفات أهل التوحيد الذين لاحساب عليهم 


قال: (فقيل لي: انظر إلى الأفق) الأَىّ: هو أن تنظر أمامك أويميئك أو مالك أو خلفك فترى السماء 
وصلت إلى الأرض» فهذا الذي تنشاهده مسمى الأفق» وفي روادة: (قيل لي: أنظر إلى لأف . فنظرت فإذا 
وجوه الرجال قد سدت الأفقء ثم قيل لي: أنظر إلى الأفن الآخر. فنظر تكذلك . فقيل لي: هذه أمّك» 
وهم تمرح أن بغار اة قير خا للها تيكل زيول صنق الله عاو فال 


۹۷ 


منزله» وبي الصحابة ّساءلون لحرصهم على ا لير عن هؤلاء السبعين أا ويسأل بعضهم بعضا: من 
ترى متهم ؟ فمنهم من قال: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لأنهم علموا 
فضل الصحابة» وفضائلهم معلومة في كناب الله ونی أحاددث رسوله صلی الله عليه وسلم» ولك ليس 
هذا خاصا بالصحابة. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام . فيقولون: نحن كما مشركين ووقع 
منا الشرك» أما أبناؤنا فقد ولدوا في الإسلام فلم َع منهم شرك فيجوز أن كونوا هم» وذکروا أشياء» 
منها أنهم قالوا هم الشهداء . وقد جاء هذا اش وهوأنهم قالوا: هم الشهداء . وكل هذ لها أوجه من 
النظر والأدلةء عند ذلك خرج إليهم رسول الله صلی الله عليه وسلم وهم بناظرون ويتساءلون» وهذا 
دليل واضح على مشروعية المناظرة في مسائل العلم» وطلب المعاني التي يذكرها رسول الله صلی الله 
عليه وسلمبألفاظه أو يذكرها الله جل وعلاء فخرج عليهم فأخبروه ما قالواء وفيه أيضا عرض المسائى 
التي يكون فيها خلاف على العام والرجوع إليه في ذلك حتى نفصل في المسائل ويبين الح فينبعء فقال 
صلوات الله وسلامه عليه: (هم الذين لا مسترقون ولا تطيرون ولا يكثوون وعلى ربهم بتوكلون)» ذكر 
أربع صفات لهم؛ وهي عامة: الأولى: أنهم لا سترقون» يعني لا طلبون من غيرهم الرقية إذا احتاجوا 
إليها من مرض أوغيره. وهذا هو الشاهد الذي ساق سعيد بن جبيرالحديث من أجله» ساقه ليسدل 


بهعلى تلميذه الذي ارتقى لما لد فقال: (هم الذين لا مسترقون) . 


۹۸ 


حكم الرقية 


اختلف العلماء في حكم الرقية» فمنهم منكرهها لهذا الحددث وأشباهه» ومنهم من استحبها وقال: هي 
مستّحبة . وإذاكانت مستحبة فالإنسان داب عليهاء ومنهم من فصلء ولك مع ها كلهيحب أن تکون 
الرقيةمأذون بها شر. عاء فتكون بات الله والأدعية التي بدعى بها الله جل وعلا بأسمائه وأوصافه؛ وقد 
قال السيوطي رحمه الله: أجمعوا على أن الرقية إذا اجتمع فيها ثلالة شروط أنها جائزة: الشرط الأول: 
أن تكون باللغة العربية, وبما بعرفه الناس . الثاني: ایکون فيها شيء ممنوعئمأ مكون شرکا أووسيلة إلى 
الشرك. الثالث: أن کیا عل انولسار أنها تؤثر بنفسهاء وإمًا بإذن الله جل وعلا. 
وسيأتي الكلام في الرقية» والصواب أن الرقية مستحبة إذا كان الإنسان برقى نفسهء أوكانت رقية بلا 
طلب فلم يطلب من غيره أن يرقيه, وأما الذي ينع من السب إلى الجنة هوالاسترقاء» وهوطاب الرقية 
من الآخرين» وكونه بتي إلى غيره ويسأله؟ لأن المسألة فيها افتقار القلب إلى غير الله جل وعلاء وهونوع 
من الحاجة لغيرالله» والحاجة قد تكون شر 2 والمسلميجب أن يكون غنيا عن ا لق كلهم لله جل وعلاء 
ويكون فقره إلى الله وحده» ويكون اقتقاره إلى ربه وحده أما املق فيستغتي عنهم جميعا حتی كون 
ا فلا ؤخذ من قلبه ما بأخذه صاحب المنة والفضل عليه؛ لأنكما قیل: احتج إلى من 
شدت تكن فقيره أوأسيره» وأنعم على من شنت تكن أميره . فقد جبات القلوب على الميل وا خضوع لمن 
أحسن إليهاء فهذا في الواقع هو السبب في المنع من الاسترقاء» أما الرقية بنفسها فهي جائزة» بدليل أن 


الرسول صلى الله عليه وسلم رفى ورقي» رقاه جبريل عليه السلام ولكن بدون طلبه» وإما عرض عليه 


۹۹ 


عرضا فقبل العرض» وهو صاوات الله وسلامه عليه رقی الحسن والحسين وغيرهماء والراقي محسن إلى 
غيره» والإحسان هوالطريق للسبق إلى الجنة» أما ما وقع في صحيح مسلم من هذا الحديث أنه قال: (لا 
برقون ولا مسترقون) فقد حكم الحناظ على كلمة ( برقون ) أنها وهم من الراوي» ونا الصواب: 
(رسترقون)؛ لأن الراقي حسن إلى غيره» والإحسان ما کا السبق إلى الجدة» والعلة في ذلك 
هي ما ذكرنا فقط . 


المقصود بقوله: (لارقيةإلامن عين أوحمة) 


الحددث الذي ذكره حصين بن عبد الرحمن عن برددة أنه قال: (لارقيةإلا من عين أوحمة) فالعين المقصود 
بها إصابة الإنسان الحاسد غيره بعينه وهي حق» فالعين حى كما جاء في الحددث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» والرقية منها نافعة » والحمة معناها: ذوات الحموم . أي: ذوات الإبر التي تضرب يإبرتهاء 
كالعقرب ونحوها ما حدث بسبب ذلك حمى وم ومرض وشدة: فالرقية من هذا نافعة د سواء 
أكانت عقرب أم حية أم خبرهاء ولكن لی سكل راق تنفع رقيته؛ لأنها تتوقف على الإمان» وعلى قوة 
النفس والتوكل على الله» وتصدين خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم واليقين بذلك» أما إذا 
كان الإنسان 000 شاا ّول: تتفع أو لا تتفع فغالباً لا تتفع» فإذاكان د5ا وشا و عنده 
جزم فرقينّه لا تنفع؛ ولهذا تفاوت الناس في الرقية من هذا القبيل تفاوتا عظيماء فمنهم من مشفى جرد 
رقية شفاءً عاجلا» كما ثبت في الصحيح عن نبي سعيد الخدري في قصةاللدغ . وأما قوله: (لارقية إلا 


من عين أ وحمة) فمعنى ذلك أنه لارقية شافية ويجدية ونافعة أكثر منها في العين والحمة» وإلا فالرقية تنفع 


من جميع الأمراض» ولكى نفعها من هذبن ا مرضين -العين والحمة- أنفع وأكثر من غيرهماء وذلك لأن هذه 
الأمورغالبا تحدث بواسطة النفوس الشريرة» سواءً من الإنس أم من الحن؛ لأن الجن مشر ركون مع الإنس» 
ويشتركون مع الدواب الخبيثة كالحية والمقرب» فإذا جاء الإمان من نفس خيرة منأثرة بآنأت الله 
وبالطمأنيدة به فإنها تكون مضادة هذه التفوس ال بيثة» فيحصل الشفاء بإذن اللهء وكل شيء بأمر الله 
جل وعلاء والإنسان لیس عنده شيء» والأمركله بعود إلى الله ولكى للتفاوت بين الناس في قوة الإيمان 


والثقّة باللهيحصل ذلك . 
التطيرومعناه 


وقوله: (ولا ستطيرون) التطير: هو النشاؤم بالطيور. وهوعادة قديمة من عادات ال جاهلية» ومعلوم أن 
الطيور ليس عندها تصرف, ولكى بسسّدلون على الأمور المستقبلة بطيرانها وبأصواتهاء وقد علمت 
طريقهمبالتواترء حتى إنھ مکانوا إذا خرچ أحدهم بردد سفرا أوغزوا أوطلب رزق فشاهد غرابا فإنه 
برجع وبمول الغراب: بدل على الغربة . وبشاعم بذلك» وإذا نمق صار الأمرأشد عندهم, فيقول: نعى 
إلى نفسي . أو: نعاني إلى هلي والغراب ليس عدده شيء» ولیس عنده من التصرف شيء» ولا مفير 
شيئا» فهو شرك إن أضيفت الأسباب إلى غير مسببهاء وكذلك الحيوانات» فبعض الأشخاص 
سشاءمون وبتطيرون بهاء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الطيرة شرك)» وسيأتي 


كلام في الطيرةفي بابها إن شاء الله فهذا أعظم من الذي قبله . 


الكي وحكمه 


وقوله: (ولا كثوون) الكي بالتار من الأدوية المشهورة عند العرب» وقد جاءت الأحاددث عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يوصف الكى بأن فيه شفاء كما وصف العسل بأن فيه شفاء» وجاء أن 
الشفاء في ثلاث: في لعقة عسل؛ ومشرط حجام» وكية بتار . وکن بعده قال: (ولا أحب الكي)» وفي 
روابة: (وأكره لأمتي الكي)ء وجاء أنه صلوات الله وسلامه عليه أمر بكي بعض أصحابه» فدعا له 
طبيبا فأمره بكيه» وجاء عن الصحابة عن بعضهم أنهم فعلوا ذللك» مثل أنس فإنه أخبر أنه فعل ذلك 
وكذلك عمران بن الحصي نكانت تسلم عليه الملائكة ذأكنوى من بواسي ركانت فيه فلم يرهم لما اكثوى» ثم 
ترك ذلك وتاب فعادت تسلم عليه . فهذا بدلنا على جواز الكي وأنه جائز . وقد ورد في حكم الكي 
أحادث على أنواع: النوع الأول: أنه مكروه. والحددث الذي معنا مدل على ذلك؛ لأنه قال: (ولا 
کون وهو شج من الأسبات الى سيقو بها إن اة كنا ناء أضا أن ازول ضرم 
بکراهته فقال: (ولا أحب الکي)» وقال: (وأكر «لأمتٍ الكي) . النوع الثاني: الإذن به أي: بالكي, 
والإذن دل على المواز . النوع الثالث: فعل الكي . النوع الرابع: وصفه بأنه فيه شفاء» وميمنع منه وقد 
قال صاوات الله وسلامه عليه: (يجعل الله شفاء متي فيما حرم عليها)» ولهذا لما سنل عن الخمر قال: 
(هي داء ولیست بد واء» وم یجعل الله شفاء متي فيما حرم عليها) . وقد اختلف العلماء في التداوي به 
على مذاهب» فمنهم من أجاز ذلك وقال: تركه أفضل توكلا على الله . وهذا المشهور في مذهب الإمام 


عن الإمام الشافعي رحمه الله وقال النووي رحمه الله: مذهب جمهور العلماء أنه مسحب ومنهم من 
جعله مستوي الطرفين» يعني تركنه أو فعلته فكلاهما سواء» والصواب أنه مستحب؛ لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم ستل عن أمور سّداوى بها فقال: (تداووا عباد الله؛ فإن الله مزل داء إلا وأنزل له شا 
علمه من علمه وجهله من جهله)» ونی روادة: (تداووا؛ فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء إلا دا 


واحدا وهوالمرم) . فإذا التداوي جائزء ولاكونمنوعا . 
التوكل وفعل الأسباب 


الصفة الرابعة: أنهم على ر بهم وكلون» وهذا هوالجامع لما سبئ» فهذه هي الصفة التي جمعت ما سبقٌ» 
کونهم بتكن الطلب من الناس وسؤال الرقية وغيرهاء وكونهم لا بتطيرون» بل بعلمون بقينا أنهم لا 
نصيبهم إلاما قدره الله وقضاه» وأن الأموركلها بيد اللهء وأن الطيور والحيوانات وغيرها لادخل لها في 
ثل يبر شيء وتغييرأمرمن الأمورء وأنها مسحرة مد برة» فهم عمد ون على ربهم جل وعلا موقتين بأنما 
كنب الله عليهم لا بد أن بقّع» وما يكلب فان بأتي إليهم . وكذل ككونهم لا نفعلون الأسباب المكروهة 
والأسباب تسم إلى ثلاثة أقسام» ومن هذه الثلاثة قسم وضع سبيا على حصول المطلوب -المسبب- 
ولا بد منه» ككون الإنسان يطلب العلم فيحصل له ذلك فلو جاس في بِينّه دون طلبه ما حصل له 
شيء» وكون الإنسان سو ليحصل له الولد » وأن الإنسان مى جلس وقال: أتوكل على ربي فإذا قد ر لي 
شیتا سيأتي من الرزق ومن الولد ومن العلم ومن غير ذلك فهواما أن مكون مجنو عقله ذاهب» أومكون 
اهل جه برك قد ترك الشرع وترك العمّل؛ لأن الشرع جاء بفعل الأسباب والأمر بالأخذ بالسبب» 


۳.۳ 


ثم بعد ذلك التوكل على الله في حصول المطلوب بعد فعل السببء فلهذا أمرنا جل وعلا أن تأخذ حذرن 
من الكفارء وأن نعد لحم ما استطعنا من قوةء فإنه جل وعلا أخبرنا أنه بصل المؤمتين» وأنه مع الحستين 
ومع المتقين» فلا بد من فعل الأسباب» وليس التوكل هو تعطيل السبب والإعراض عنه» بل هذا سمى 
ا فترك الأسباب عجز وليس بتوكل» فالنوكل هو فعل الأسباب ثم الاعتماد على الله في حصول 
المقصود» أي أن الإنسان لا عمد على السبب ولا عطله» فالاعتماد على السبب شرك وتعطيله قدح 
ف العمل والشرع» فلا بد أن قعل الإنسان السبب ولا عمد عليه بل يعمد على ربه جل وعلافي 
حصول المطلوب» فهذه هي حقيقة التوكل» ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لوأتكم توكلتم 
على الله حی توكله لرزقكمكما يرزق الطير تغد و خماصا وتروح بطانا) . ممنی: تذهب في الصباح من 
أوكارها جائعة وترجع في المساء قد ملأت حواصاها فأثبت لها الغدو والرواح» فلم يلس في أوكارهاء 
ب لابد أن تروم لأن هذا هوالسبب» والله جعل لكل شيء سبي . وليس معنى ذلك أن الأسباب تؤثر 
بطبائمها وذواتها كلا فهذه حكمة الله وإلا فلوشاء لعطل السبب» ولوشاء لأوجد مضادا لهيمنع من 
حصول المطلوب» ولا المقصود أن هذه سنه جل وعلافي خلقه أن رتب المسببات على أسبابهاء وأمر 
بعل السبب والاعتماد عليه في حصول المطلوب» فهذه هي حقيقة التوكل» ولهذا ذكر الله جل وعلاني 
القَرآن أشياء عجيبة خلاف ما تعاهد عليه الناس. فقد كر عن موسى عليه السلام أنه لما أدركه 
فرعون وقوه وقد حال البحر بينه وين المضي قال له جل وعلا: اضرب بمصَاك انحر فاقاق 
[الشعراء:77] فوق كأنه جبال» وأصيح قاع البحر ربسا ليس فيه مدحضة ولا مزلةء قاع بابس» فسار 


فيه الناس» وما قيمة العصا ؟ ومن ذلك أيضا ماکان قومه في اليه بسبب عنادهم فاستسقى لقومه قال 


٤ 


له جل وعلا: [( اضرب بعصالك الحجر ))» فاتفجر من الحجراثننا عشرة عيناء لكل سبط من أسباط 
بني إسرائيل عين معينة» وهو حجر يبحمل باليد » فمن أبن يخريجالماء 5 فليست الأسباب هي التي توجد 
المسببات» ولّكن الله رتب وجودها على فعل هذا السبب» ومن ذل ككونه جل وعلا خلقٌ عيسى من 
ا بلادّكرء وهذا خلاف المتعاهد عليه والمعروف في خلق بني آدم» وكونه جل وعلاخلی زويحآدم من 
رجل بلا أنثى» فخلقت من قطعة من جسده أ ىكاملة الخلقة»كل هذا ليبين لنا جل وعلاتَام قدرته, 
وأنه عل ىكل شيء قدير» وأنه لابعجزه شيء» ولكفه ضع الأسباب التي صارت هي سنه بالأمر بفعلها 
ويحتبرعباده هل عبدون الله أوعبدون الأسباب» وكثير منهم عبد السبب» وكثير منهم ضيف الأمر 
إلى نفسهه فيقول: أنا ماهر في وجوه التجارة» وأعر فكيف أتصر ف . وهكذا بقولكثي رمن الناس» يعني 
أنه ضيف حصول ما يحصل له إلى نفسه؛ وينسى ربه الذي لوشاء لأعمى بصيرته وعط لكل سبب 
شعله فلا مكون سبيا . ذالمقصود أن التوكل لا دنافي فعل الأسباب» بل شسضيهاء فيضي فعل السبب» 
ولكن الذي قعل السبب يحب عليه ألا متمد على السببء بل يعمد على ربه جل وعلا. فهذه 
الأوصاف الأربعة هي الى جعلت هؤلاء دسبمون إلى الجنة بلا حساب . وقد جاء في أحاددث زبادة 
ا مثل الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وصححه غيرهما أنمع 
كل ألف سبعين ألفاء ومنها ماه وأكثر من ذلك فجاء أن معهم ثلاث حثيات من حشيات رينا جل وعلاء 
وهذا شيء عظيم جداء وجاء في حددث وإ نكان الضعيف لا نبغ ذكر لأنه متمد عليه أن 
السبعين أا من مقبرةالبقيع» ثم إن الصحابة ر ضوان الله عليهم لحر صهم على الخير كانوا تعلمون أن هذا 
بعمل ولیس بدون عمل» ولهذا جوا عن الأسباب . 


خلاصة صفات السبعين ألما 


صفات الذين سبقون إلى ا نة بغر حساب ولاعذاب أريع: الأولى: نهم لا مسترقون أي: لا.طلبون من 
برقبهم . وعرفنا أن معنى ذلك أن الحذور هو الطلب وليست الرقية» أما الرقية بنفسها فهي جائزة بل 
مستحبة, والرسول صلی الله عليه وسلمكان برقي نفسه وغیره» وقد رقاه جبريل» وسيأتي الكلام في 
الرقية إن شاء الله . والصفة الثانية: أنهم لا متطيرون . والتطيرنوع من الشرك» وذلك هو التشاؤم بأفعال 
الطيور وبأصواتهاء بأن سد لوا بأفعا ما على ما سيقعلحم؛ وهذه أمو ليها الشيطانفي نفوسهم» وهي 
وهمية لاحقيقة لحاء وکن قد لی الإنسان با عتقده وكله فن وبلوى» والذي تعلق بغير الله جل وعلا 
بوكل إلى ذلك الذي تعلق به فهذا معداء أنهم لا معملون شيئا من الشرك ف (لا متطيرون): لاسملون شيئا 
من الشرك. الصفة الثالثة: أنهم لا يكثوون . والكي جائز في الجملة» وهو سببء ولكئه من الأسباب 
المكروهة؛ لأن الأسباب التي يطلب بها حصول المسبب قسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة: قسم منها ممنوع 
حرم؛ وهذاكل ما خرمةا جل وغلڈوان انسیا لول ةما فار فر شّال: إنها سبب 
للصحة أو ما أشبه ذلك» فهذا ممنوع محرم» وكذلك التداوي بالأمور الحرمة لايحوز. والقسم الثاني: 
أسباب مكروهة» مث ل كون الإنسان يكتسب الرزق بسبب مكروه مثل الحجامة وما أشبه ذلك ما ذكر 
في الحديث» ومثل ذلك الكي طلبا للشقاء؟ فإنه قر کا راکم كر لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم كر الکيء وقد أخبرأن فيه الشفاء» ومع ذلك قال: (وأكره لأمتي الکي) > وق روابة: 
(ولا أحب الكي)» فهذا لأن العلة كما قول بعض العلماء- فيه أن الأم فيه أمرححمَقٌ» وأما الشفاء فهو 
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أمر مظنون» فاستعجل الأمر احق الذي هو الأم بشيء مظنون ما ددل على تشبثه بالدنيا وقسكه بها 
ورغبته فيهاء فهنا قال: إنه بكره. وكذلك ما أشبهه؛ وکن لا دخل في هذا متاك إجراء العمليات 
التيضقد علم أن الغالب عليها السلامة والشفاء» فإنها ليست من هذا الباب» بل هي من باب العلا الذي 
سبق أن بعض العلماء بقول: إنه مسحب امستحبابا يداني به الوجوب . الصفةالابعة: أنهم على ربهم 
سوكلون» وحمَيمة التوكل: فعل السبب الذي أمر به والاعتماد على الله جل وعلافي حصول المطلوب 
المقصود . وليس ترك الأسباب من التوكل في شيء» فرك الأسباب عجز في الإنسان وقدح في عمّله 
وكذلك هوقد في الشرع؛ لآن الشرع أم بفعل السبب» وأخبرالله جل وعلاأنه جعل لكل شي» سبياء 
فيجب أن نعل ذلك السبب» وکن يحب أن يكون نينا اا ويحب ألا بکون الإنسان کد 
على السبب» وألا ضيف إليه الأمر الذي سيقع» بل بضيفه إلى الله» ويعتمد على الله في حصول ذلك» 
والتوكل من أفضل الأعمال وأجلهاء أعني أعمال القلوب» ولمذا صارت هذه ال خصلة الرابعة هي الجامعة 
ما سبق تجمع ما سب كله» ذلتمام توكلهم لا طلبون الرقية من أحد » والطلب في غير الرقية من باب أولى» 
هم لايطلبن شين من أمور الدياء ولا یرون لأنهم يمون أن ما أصابهم يكن ليخطنهم» وما قدره 
الله لا بد من وقوعه» وأن الله قضى ما هوكائن إلى بوم القيامة» وأن الطيور ليس عندها تصرفء وليس 
عندها نع ولاضرء ولاخير ولاشرء ونا هي مسخرة ع قةكسائر العوام التي خلقها الله جل وعلا 
لحكمة» فليس عندها نما يزعمه المشركون فيها . وكذل ك کونهم لا يكثوون» فبرضون بما قدر الله لهم 
وکن ليس معنى هذا أنهم دتركون العلاب؟ لأن العلاج قد جاء الأمر به في أحاددث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقال: (تداووا عباد الله؛ فإن الله ما أنزل داء إلا وآنزل له شفاءً علمه من علمه وجهله من 


۰¥ 


جهله إلا دا واحدا وهو المرم)» فأمر بالتداوي وحث عليه؛ وهو صاوات الله وسلامه عليه كان 


سّداوىبما أصابهمن السم ومن السحر ومن غير ذلك . 


استعمال المعاريض والتّنافس على الآخرة 


بعدما ذكر تلك الأمور قام رجل من الصحابة يقال له: عكاشة بن حصن الأسدييمن سبق إلى الإسلام 
قديماء ومن الها جرین الذين هجروا بلادهم وأموالهم وأقاربهم لله تعالى» وهاجر إلى الله والرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ وكان من الفوارس الشجمان» وكان ضا من أحسن الناس وجهاء وشهد مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم سائر المشاهد التي قاتل فيهاء ذلما توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم ارتد من 
ارتد من المرب ومهم بو أسد» حيث زعموا أن واحدا متهم ذيء وهو طليحة الأسدي » ادعى النبوةه 
فذهب الصحابة لقتالحم فهزمهم الله جل وعلاء وكان طليحة الأسدي شجاعا مقداما معروفا 
بالشجاعة والإقدام؛ ذركب فرسه هاربا فأدركه عكاشة فرجع إلى عكاشة وقتله, فقتل شهيدا» ثم إن 
طليحة الأسدي تاب وأسلم» وذهب لقتال الفرس» وصارت له وقائع مشهورة ومواقف معلومة في 
الشجاعة والبسالة والإقدام على العدوء ثم إنه قتل في وقعة الحيرة . فعكاشة قام طالبا من الي صلی 
الله عليه وسلم الشفاعة بأن يدعو الله له أنيجعله من السبعين ألفاء ففي رواية قال: (أنت منهم)» وني 


روادة: (اللهم اجعله منهم)» وجاء في روادة في الصحيح: (أأنا منهم ا رسول الله؟ قال: نعم)» وهذه تحمل 


۳۰۸ 


على أنه بعدما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء استفسر مرة أخرى: هل أجيبت 
دعوته ؟ فأخبره أن: نعم . ثم بعدما قال عكاشة ذلك قام رجل أخر وقال: (نا رسول الله ! ادع الله أن 
يجعلني منهم . فقال: سبقك بها عكاشة)» وهذا من باب المعاريض التي لا جرح أحداء ويظهر أنه 
صلوات الله وسلامه عليه خشي أن سابع الناس في ذلك» فرما موم من ليس أهلا لأن دكون منهم» وكونه 
قول: أنت لست منهم قد يكون فيه سوء لالإنسان الذي يواجه بهذا والرسول صلی الله عليه وسلم یکره 
ممابلة الناس با يكرهون» فهذا يدلنا على حسن أدبه صلوات الله وسلامه عليه وتربيته» فقال: (سبقك 
بها عكاشة)» عند ذلك أحجم الناس كلهم؛ وصار هذا نيزا ناك الا وتن الا كا ول 
بعضهم: إن هذا الذي قام منافق . فهذا بعيد جدا؛ أن التافق ما يكون في قابه دافع يدفعه لأن يطلب أن 
يبجعل منهم» بل هولايؤمن بذلك» بل دكرههذاء فهذا بعيد 28 بل هوباطل؛ لأنهذا الذي قام لا بد أن 
بکون عدده دافع قلي ورجاء يدفعه إلى أن سال رسول الله صلی الله عليه وسلم بأن مسأل الله ولكن 
العلة هي ما ذكرنا سوالله أعلم أنها خشية التتابع في ذلك» فسد الباب بقوله: (سبقك بها عكاشة)» 
فصار جوايا لا یندش شعور أحد» ويكفي في منع الإقدام والطلب م نكل واحد» وهذا من حكمته 
صلوات الله وسلامه عليه . والشاهد في هذا الحددث قوله في هؤلاء السبعين ألذا: (لااسترقون ولا 
سطيرون ولا يكثوون وعلى ربهم سوكلون)؛ وهذا بدلنا على أن الإنسان نبغي له أن يطلب الفضل 
والأمورالعالية وإنكان غيرها جائزاء إن سعيداً رحمه الله لا أخبره حصين أنه استزقى لحددث بلغه في 
ذلك قال له: قد أحسن من انتهى إلى ما مع . ممني: أحسن من عمل با علم» ولكى هناك شيء أفضلبما 


صنعت» فينبغى لك أن تبحث عن الأفضل وتترك المفضول وهذا من باب التسابق في درجات الألخرة 


وهي الت في الواقع ينبغي أن سايق فيها ويتنافس فيها لا أمور الدنياء فإن أمور الدنيا؛ إما أن تذهب 
وتترك الإنسان أو الإنسان يذهب ویترکها » ولا بد من واحدٍ من هذبن الأمررن ومن هاتين الخصلتين» 
والأمر يذهب كأن لم بكنء مخلاف الشيء الباقي الأبديء ولمذا أمرنا الله جل وعلا بالتتافس في 
الدرجات» فقال تعالى: وقي كيان ا [المطففين:> ١‏ ] نعني: کل واحد دنافس الآخر 
في أن مكون أقدم منه وأرفع درجة في العمل الصالح» ويجتهد في العمل الصالم وفي طاعة الله جل وعلا 
وطاعة رسوله صلی الله عليه وسلم . قال الشارح رحمه الله تعالى: [هكذا أورده المصنف غير معزو 
وقد زاء تاي غقضرا ومطولء ولع واللتكة له والازمذي والفسنائق :فر [غن نين ين 
عبد الرحمن ] هو السلمي أبو ا مذبل الكوفي » ثقةء مات سنة ست وثلاثين ومائة وله ثلاث وتسعون سنة» 
وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه» من جملة أصحاب ابن عباس » رواه عن عائشة وأبي موسى 
مرسلة» وهوكوفي مولى لبني أسد» قتل بين مدي الحجاج سنة خمس وتسعين وم بکمل ا مسین . وقوله: 
(انقض) هي بالقاف والضاد المعجمة» أي: سقط . والبارحة: هي أقرب ليلة مضت . قال أبوالعباس 
تعلب : قال قبل الزوال: رأت الليلة. وبعد الزوال: رأت البارحة. وكذا قال غيره» وهي مشتقة من 
[برح) إذا زال. وقوله: (أما إني م أكن في صلاة) قال في مغني اللبيب: (أما) بالفتح والتخفيف على 
وجهين: أحدهما : أن تكون حرف استفتاحبنزلة (ألا)» فإذا وقعت (أنَ) بعدهاكسرت . الوجه الثاني: 
أن تكون بمعنى (حقا) أو (أحی) وقال أنحرون: ه يكلمتان: الممزة للاسسنهام و(ما) اسم بمعمى: 
(شيء)» أي: ذلك الشيء حى فالمعنى: أحق هذا ؟ وهو الصواب» و(ما) تصب على الظرفية؛ 


وهذه تفتّح أن بعدها . اتهى . والأنسب هنا هو الوجه الأول. والقائل هو حصينء خاف أن بظن 
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الحاضرون أنه راه وهو بصلي» فنفى عن نفسه إهام العبادة» وهذا ندل على فضل السلف وحرصهم 
على الإخلاص وبعدهمعن الرناء والتزين ما ليس فبهم . وقوله: (ولکي لدغت) بضم أوله وكسر ثانيه, 
قال أهل اللغة: مال لدغتّه العقرب وذوات السموم: إذا أصابتّه بسمهاء وذلك بأن تأبره بشوكثها . وقوله: 
(قلت: ارتقيت) لفظ مسلم: (استرقيت) أي: طلبت من يرقيني . وقوله: (فما حملك على ذلك ؟) فيه 
طلب الحجة على صحة المذهب . وقوله: ([حديث حد ثناه الشعبي ) امه عامر بن شراحيل الحمداني 
> ولد في خلافة عمر » وهومن ثقاة التابعين وفقائهم» مات سنة ثلاث ومائة . وقوله: (عن برددة) بضم 
أوله وفتح ثانيهء تصغير بردة (ابن الحصيب ) -بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين- ابن الحارث الاسلمي » 
صحابي شهير» مات سنة ثلاث وستين» قاله ابن سعد . وقوله: (لارقيةإلامنعين أوحمة)؛ وقد رواه 
أحمد وابن ماج عنه مرفوعاء ورواه أحمد وأبوداود والترمذي عن عمران خەن بارغا قال 
الميشمي : رجال أحمد ثقات . والعين: هي إصابة العائن غيره بعينه . والحمة -بضم المهملة وتيف 
الميم-: سم القرب وشبهها قال الخطابي: ومعنى الحددث: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين وا حمة 
وقد رقی النبي صلی الله عليه وسلم ورقي] . قر رقى النبي صلى الله عليه و سلم الحسن والحسين 
رضي الله عنهماء ورقاه جبريل» ودل هذا على جواز الرقية» وأنها جائزة» وأما الذي دنهى عنه وبكره 
فليس من نوعه» بل هو مكروه فقطء فهو من باب الكمال» وهوكون الإنسان يطلب من الإنسان» وليس 
هذا خاصا بالرقيةء بلكل طلب طلبه الإنسان من الآخر مكروه» وذلك لأن الطلب فيه ذل وفيه اقتقار 
للقلب» وقلب العبد الذي عبد اا غا كاملة يجب أن مكون خالصا لله ليس لأحد فيه شيء» 


ولمذا لما الخد الله جل وعلا إبراهيم خليل وجاءه الولد فأحبه صار له شعبة من حب قلبه» فأراد الله 


۳۱۱ 


أن يليه لينظر هل يكون لهذا الولد اشتراك في الحب الذي هوخالص لله جل وعلا؟ فأمره بذبجه» فأقدم 
على ذنجه غير مبال» حين ذلك بین أن حبه خالص لله ولیس معنى هذا أنه م بين لله تعاللى وتقدس» 
ولكن المقصود أن ببرز ويظهر للناس وللمبئلى نفس وإلافالله عا بکل شيء لايخفى عليه شيء» ولهذا 
قد کنب الله جل وعلاكل ما َع من الناس» وعلمه قبل وجودهم» ولايمكن أن بمّع شيء على خلاف 
علمه» ومع ذلك لا يؤاخذهم بعلمه» بل لا بد م نكنابة الأعمال» فالملائكة تكثب أعمالهم؛ ولا بد أن 
دسألوا بوم القيامة »کل واحد بسأله الله جل وعلاعن عمله, عملت بوم كذ اكذا وكذا فهل تتكر؟ وریا 
شكر الإنسان» فإن أتكر جاءت الشهود من كل مكان» تشهد عليه أعضاؤه والأرض وكل شيء» 
فالأرض تشهد أنه عم لكذا وكذا وتتطى» وأعضاؤمكزلك تنطى . والمتصود أن الله جل وعلام نكمال 
عدله وحبه للعذر وأن بعذر الناس لا بأخذ بِمنَضى علمه» بل لا بد من العمل الظاهر البارز الذي 


العمل بالعلم 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [وقوله: (قد أحسن من اننهى إلى ما سمع) أي: من أخذ بما بلغه من العلم 
وعمل به فقد أحسن» مخلاف من عمل يجهل أولا عمل با بعلم فإنه مسيء آثم وفيه فضيلة علم الساف 
وحسن أدبهم] . هذا في الواقع أمر جليل» وهوكون الإنسان إذا ما علم بأثم ويجب عليه أن علم» أي: 
الأمور التي عدم عليها ويعملهاء فيجب أن يكون على علم» فإنه إن م يكن على علم فإما أن شع في بدع 
وانحرافات فيضل في نفسه وبضل غيره» وإما أن صر ويترك الواجب عليه الذي وجب عليه؛ وكلا 
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م همه 


امرون مضرء ويترتب عليه إثم» فإذا العم أولا ثم العمل ايء كما قال الله جل وعلا: امالا 7 
ال اذك [ محمد :۱۹]» فبداً بالعلم قبل الاستغفار والعمل» فدل هذا على وجوب العلم» 
ومعنى ذلك أنكل إنسان لزمه عمل من الأعما ليجب عليه أن يعرف حكم الله فيه» سواءٌ أكان العمل ما 
بخص نفسهه أمكان بتعدى إلى غير كالمعاملات والعتود» وسواء أكانت عقود أتكحة, أم عقود بيع أم 
غيرها؛ لأنهيوشك أن َع في حر م وهولادد ري إذا كان لا علم» فإذا أقدم على علم فإنه سلم بإذن اللهإذا 
كان متقياء أما إذاكان غير مي فيجوز أن يتعمد المخالفةء وهذا أعظم أنضاء أعظم من الجاهل؛ لأنه 
رما عفي عن الجاهل ما لاعفى عن العام. فالواجب على الإنسان أن قوم با أوجب الله عليه؛ وقد 
جاء أن طلب العلم فريضة عل ىكل مسلم, والمقصود بقوله: (فريضة) الشيء الذي بازمه» ولي سكل 
علم» فالشيء الذي بازمه مثا ازم أن بعر فكيف يتطهر الصلاة» وبلزمه أ يعر كيف يصلي» ولووقع 
فی سه وكيف بصنم» وما الذي نعملهفي صلاته؛ وبلزمه أن عر فكيف بؤدي ركاة ماله إذاكان عندهمال» 
وبلزمه أن عر فكيف مصوم» وكين یې وقبل هذا كله باز مه أن بعر فكيف عبد اللهء وكذلك عرف 
على رسوله صلى الله عليه وسام المعرفة التي تلبت في القاب» رکون نوفا زنل مق اف وهزالا 
يكون إلا بعلم وباماته تي جاء بها التي تدل قينا على آنه رسول من عدد الله جل وعلاء أما إذا كان سبير 
على ما بفعله الناس» ويصنعكما دصنعون فهذا في الواقع مسلم في الظاهرء ولكفه نشی عليه أن نفان عن 
دمنه» وینشی عليه أن بع في المخالفات» ويخشى عليه ف قبره أنضأً أنه إذا ستل قال: رأنت الناس 


«صنعون شیا فصنعتّه . كما ورد في الحديث . فالأمور التى يحب على العبد العلم بها هي التي بزاو ما 


TIF 


وتلزمه» أما الأمورالتى ليس له بها صلة فما بازمه أن معلمهاءكما إذا م تكن له صلة بالبيع والشراء» وإنما 
بازمه الشيء الذي عمله في الصلاة وقي الطهار: ةوالصوم والح ونحو ذلك. 


عمق فهم السلف في توافن النصوص 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [وقوله: (ولكى حدثنا ابن عباس .) هو عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب» ابن عم النبي صلی الله عليه وسلم؛ دعا له فّال: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) فکان 
كذلك» مات بالطائف سنة مان وسرّين. قال المصنف رحمه الله: وفيه عمق علم السلف؛ لقوله: (قد 
أحسن من انتهى إلى ما ممع ولك ىكذا وكذا) فعلم أن الحديث الأول لايحخالف الثاني] . ما قاله الرسول 
عل هلول ا رت ف اناف ن مشا لان هکله وحي» ولکن فهوم الناس 
قد تتاف وقد بد وللإنسان أن هذا معارض للنص الآخر وما أشبه ذلك» فإذا بدا له ذلك فليتهم رأ 
ونظره وفهمه» ولیعلم أن قول رسول الله صلی الله عليه وسل مکله حقٌ» وكذلك قول الله جل وعلا. وهنا 
قول: إن فيه عمق علم السلف . يعني أن علمهم علم حيط بالأشياء والأحكام الدقيقةء فلما ذكر له 
الحددث علم أنه لا يخالف الحديث الذي سيذكره» ولك الدرجات تلف فهذا في الأمر ا جائز المباح 
الاي ارغ وهذا في الأمرالفاضل الذي يكون من صدق السابقينء وهو نطاب منه أن يكون مع 


السابقين. 


i: 


عرض الأمم على النبي صلی الله عليه وسلم وس ىكان 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [وقوله: (عرضت علي الأمم)» وفي الترمذي والنسائي من روادة عبثر بن 
القاسم عن حصين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء . قال الحافظ رحمه الله: فإ ن كان ذلك 
محفوظاً كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضا . قلت وفي هذا نظر] . نعم هذا 
فيه نظرء بل هذا غير صحيح» فالإسراء م مقع إلافي مكة فقطء وبعضهم قال: إنه وقع ثلاث مرات . 
والاختلاف فيه بين علماء في أمور: الأمر الأول: التعدد» فاخمّلفوا في تعد ده» والصواب أنه ل سعدد» وإنا 
وقع مرة واحدة في مك وفرضت فيه الصلاة مرة واحدة وم تفرض مرتين ولا ثلا . الأمرالثاني: من 
حيث ما حصل للني صلى الله عليه وسلم» فهل كان بروحه وجسده 8 أوكان بروحه دون 
جسده؟ والصواب أنه بروحه وجسده مَظة غي رمنام؛ فأسري ظا غيرنائم» وفرض عليه ما فرض» 
وم بكر من الفرائض التي فرضت عليه إلا الصلاة فقطء وفرضت عليه أول ما فرضت خمسين صلاةفي 
كل بوم وليلة» فلم بزل يطلب ريه جل وعلا التخفيف بمشورة موسى عليه السلام إلى أن صارت خمسا . 
أما قوله الحافظ: (إذا ثبت هذا دل على تعدده وأنه وقع في المدينة) فلي سكذلك» حتى لوثيت ما بدل 
على ذلك» وهذا الذي وقع فيه النظر ؛ أي أنميجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن ليلة الإسراء 
التي وقعت في مكة وفي المدينة» وما المانع من ذلك؟ وليس فيه -أيضا- دلالة تدل على أن هذا وقعفي 
المدينة» وهذا كما قول ابن القيم رحمه الله: ضعاف النظر ضعاف الفقه والحددث إذا جاءت ألفاظ 
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مختلفة لحديث لما وا إلى التعدد» وهذا كثيرجداء والواجب أن الإنسان بحث عن الحقٌ» وإذا تبين له 


نا 


علم أن بعض الأنفاظ قد صرف فيها الرواة» وبعضها لا تاف ما قاله سابماء وهذا منه» ولا لازم أن 
بكون ذلك في الإسراء» وهذا الحددث الذي ذكره عن الترمذي أن هكان في ليلة الإسراء إذا ثبت فمعنى 
ذلك أنها عرضت عليه الأمم ليلة أسري به وهوفي مكةء وحدث بهذا في المدينةء وكا نكثيرا ما يحدث 
أنه رأى ليلة أسري ب هكذا وكذاء وكثيرا ما جاءت الأحادث عن ذلك» ويعضها في المدينة» ولوقلنا 


مثلما مول الحافظ رحمه الله أكثر التعدد» وهذا غيروارد . 
ما نان التوكل من الرقية وحکم الآكنواء 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [وقوله: (رأت الي ومعه الرهط) الذي في صحيح مسلم: (الرهيط) 
بالتصغيرلاغيرء وهم الجماعة دون المشرةء قاله النووي . وقوله: (والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي 
وليس معه أحد) فيه الرد على من احتج بالكثرة . وقوله: (إذ رفع لي سواد عظيم) المراد هنا الشخص 
الذي برى من بعيد . وقوله: (فظددت أنهم أمتي) لان الأشخاص التي ترى فى الأفق لا ندرك متها إلا 
الصورة؛ وي صحيح مسام : (ولكى انظر إلى الأفق)» وم يذكره المصنف» فلعله سقط من الأصل الذي 
تقل الحددث منه» وال أعلم . وقوله: (فقیل لي: هذا موسى وقومه) أي: موسى بن عمرا نكليم الرحمن . 
وقومه: أتباعه على ددنه من بني إسرائيل . وقوله: (فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي: هذا امك ومعهم 
سيقون أن مان اة مر تساك ولاعذان) أي تحتيتق الرنهيد »وى روالة أن فل ٠‏ 
(ويدخل الجدة من هؤلاء من آمك سبعون ألفا) . وني حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم (تضيء 
وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر) . وروى الإمام أحمد والبيهقي في حدىث أبي هريرة رضي الله عنه: 
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(فاستزدت ربي فزادني م مکل ف سبعين ألنا) قال الحافظ : وسنده جيد . وقوله: ( ثم نهض ) أني: 
قام. وقوله: ( فخاض الناس في أولك ) (خاض) بالخاء والضاد المعجمتين» وني هذا إباحة المناظرة 
والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاسسفادة وبيان الح وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم م 
نالوا ذلك إلا بعمل» وفيه حرصهم على الخبرء ذكره المصنف . وقوله: ( فقال: (هم الذين لا سترقون)) 
هكذا ثبت في الصحيحين» وهوكذاك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد » ونی روادة لمسلم: (ولا 
برقون) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذه الزبادة وهم من الراوي» ممل النبي صلی الله عليه وسلم: (ولا 
برقون )» وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم وقد سمل عن الرقى: (من استطاع متكم أن تفع أخاه 
فلينفعه)ء وقال: إلا بأس بالرقى ما م تكى شركا) . قال: وأنضا فقد رقى جبريل النبي صلی الله عليه 
وسلم؛ ورقى البي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي 
سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه» والراقي محسن . وقال: وما المراد وفك لجع انا يمام 
اتوكل» فلا لون غيرهم أن برقيهم ولا بکوهم . وكذا قال ابن الیم رهما الله . وقوله: (ولا بکنوون) 
أي: لا .سألون غيرهم أن يكويهم»كما لا سألون غيرهم أن برقبهم استسلا للقضاء وتلذذا باليلاء . 
قلت: والظاهر أن قوله: (لا دكثوون) أعم من أن سمألوا ذلك أو قعل بهم ذلك باختيارهم» أما الكي في 
نفسه فجائز »كما في الصحيح عن جا بر بن عبد الله رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 
إلى أبي بن كدب طبیبا قم له عرقا وکوه) وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كي من 
ذات ال جنب والبي صلى الله عليه وسلم حيء وروی الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أن الي 


صلی الله عليه وسلم کوی أسعد بن زرارة من الشوكة» وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله 
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ا (الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة حجمء وكية نار» وأنا أنهى عن الكي)» وفي لنظ: 
(وما أحب أن أكوي) . قال ابن اليم رحمه الله: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها: 
فعله . والثاني: عدم محبئه والثالث: الثناء على من ترک والرابع: النهي عنه . ولا تعارض بينها جمد 
الله فن فعله له يدل على جوازه» وعدم محبنه له دل على المع منه» وأما الثناء على تاركه فيدل على أن 
تركه أولى وأفضل» وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة] . مراد ابن القيم أن النهي عنه إا هومن 
باب التنزيهء يعني : مكروه تنزها . وأما قوله: وعدم عحبته له يدل على المنع منه فغيرصواب؟ إذ عدم ينه 
لايدل على المنع منهء ونا هولايحبه ولا ینعه» فهو مثلما قال في الضب: (لاأكله ولا أحرمه) لما سل 
عنه» وفي حديث آخر: (ليس بأرض قومي فأجدني أكرهه)» فالمقصود أنه قال: (لا أكله ولا أحرمه)ء 
فهذا لاءد ل على أنه مكروه أو أنه منوع» بل هوكرهه. والكي مثله فكرهه وقال: (وما أحب أن أكتوي): 
أو: (أنهى أمت عن الكي)ء وقد علم أنه أذن فيه فدل على أنه جائزء ولكئه مثلما قلنا- سبب من 
الأسباب المكروهة» إذا تركه الإمسان فهومن باب التنزه والترفع عن الأمور المائزة التي غيرها أفضل منهاء 
وإذا فعله اسان فلالوم عليه؟ فإنه جائزء ولایکون اما لأنه مباح . 


مباشرة الأسباب» وحكمها مع التوكل 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [وقوله: (ولا سطيرون) أي: لا سشاءمون بالطيور ونحوها . وسيأتي إن 


شاء الله تعالى بيان الطيرة وما بعل بها في بابها . وقوله: (وعلى ربهم يتوكلون) ذكر الأصل الجامع الذي 
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تفرعت عنه هزه الأفعال والخصال» وهو التوكل على الله وصد ق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه 
الذي هو نهابة تحَِينَ الوحيد الذي يكم لكل مقام شرف من الخحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا 
وإ لما والرضاء بضائه . واعلم أن الحديث لا بدل على أنهم لا بباشرون الأسباب أصلا؛ فإن مباشرة 
الأسباب في الجملة- أمر فطري ضروري لا نشکا لأحد عنه؛ بل نفس الوكل مباشر: ة لأعظم 
الأسبابء كما قال تعالى: 9 خی الله فهو حَسبَهُ [الطلاق:"] أي: كافيه . وإنا المراد أنهم 
ستركون الأمور المكروهة مع حاجاتهم إليها تو وکاک على الله تعالى»كالاكنواء ء والاسترقاء» فترکهم له لكونه 
سبيا مكروهاء لاسيما والمرض بنشيث سفيما يظنه سبيا لشفائ مجنيط المتكبوت. وأما مباشرة 
الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل» فلا بکون قروا لا في 
الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: (ما أل الله من داء إلا أل له شفاءً علمه من علمه وجهله من 
جهله) . وعن أسامة بن شريك قال :كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: ا 
رسول الله ! أنتداوى ؟ قال: (تعم نا عباد الله تداووا؛ فإن الله مضع دا إلاوضع له شفاء غيرداء 
واحد . قالوا: وما هو؟ قال: المرم) رواه أحمد . قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه 
الأحاددث إثبات الأسباب والمسببات» وإبطال قول من أتكرهاء والأمر بالتداوي» وأنه لامنافي التوكل 
كما لا بنافيه دنع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حميمَة اتوحيد إلا بمباشرة 
الأسباب التي نصبها أله شال هة سانيا قزرا أوشرعاء وأن شا شَدحفي نفس النوکل كما 
سَدحَفي الأمروالحكمة, وبضعفه من حيث ظن معطلها أن ترکھا أقوى في التوكل؛ فإن تركها عجز بنافي 


التوكل الذي ح ميمه اعتماد القاب على الله تع الى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودقع ما بضرهقي 
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دنه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلأكان معطلا الحكمة والشرع» فلايجعل 
العبد عجزه 6ل ولا تكله عجزا . وقد اختلف العلماء في التداوي: هل هو مباح وتركه أفضل» أو 
مستحب» أو واجبء فالمشهور عن أحمد الأول؛ لهذا الحددث وما في معناه» والمشهور عند الشافعية 
الثاني» حى ذكر النووي في شرح مسام أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف واختاره 
الوزيرأبوالمظفر» قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد > حتى بداني به الوجوب . قال: ومذهب مالك أنه 
مستوي فعله وتركه؟ فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه . وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند 
جمهور الأئمة» ونا أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد ] . عند الذين بمولون: إن التداوي 
واجب لوأن الإنسان ترك الت اوتي لكان ناء أنه ترك ما يحب عليه أما الذين ولون إنه مستحب فإنه 
إذا تداوى أثيب على ذلك» وإن لم سّداو م سب على هذاء فيثاب على الدواء» ولكن إذا كان عنده 
التوكل فالثواب يكون على النوكل من باب آخرء وأما عند الأول نكما ذكر أنه مذهب أحمد فتركه عددهم 
يكون أفضل» فإذا ترکه یکون مأجوراء له ترك مكروهاء والمكروه يناب على تركه تدينا لله جل وعلاء 
كما أن المستحب ماب على فعله ابتغاء وجه الله أما ما ذكره عن مذهب الإمام مالك فكلاهما سواء» 
فلا ثواب ولا عقاب» تداويت أم لم تتداو. قال الشارح رحمه الله تعالى: [وقوله: ( فقام عكاشة بن 
حصن ) هو بضم العين وتشديد الكاف» سوحصن- بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملنين 
ابن حرئان -بضم المهملة وسكون الراء بعدها مئلئة- الأسديء من بني سد بن خزيمة» کان من 
السابتين إلى الإسلام ومن أشجع الرجال» هاجر وشهد بدرا وقائل فيهاء واستشهد في قتال الردة مع 


خالد بن الوليد بيد طليحة الأسدي سنة اثدتق عشرة» ثم أسلم طليحة بعد ذلك» وجاهد الفرس يوم 


۲۰ 


القادسية مع سعد بن أبي وقاص » واسّشهد في وقعة الجسر المشهورة] طليحة الأسدي هومن أسد بن 
خزية الذين عكاشة منهم» وهذه القبيلة الآن لا وجد منها أحدء نزحت في وقت فتوح الشام والعراق 
إلى تلك البلاد» فتفرقت» فلا بعلم منها اذ اليوم» واسّشهد طليحة في وقعة الجسرء وقيل: وقعة 


الحيرة . وكلتاهما قريبان. 
فضيلةعكاشة وحسن رد ابي صلی الله عليه وسلم 


قال الشارح رحمه الله تعالی: [وقوله: فّال دا رسول الله: ادع الله أن يجعلني منهم قال: (أنت منهم)» 
وللبخاري في روادة: فمال: (اللهم اجعله منهم) وفيه طلب الدعاء من الفاضل . وقوله: ( ثم قام رجل 
آخر ) ذكره مبهماء ولا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. وقوله: فتال: (سبقك بها عكاشة) قال 
القرطي : يكن عند الثاني من الأحوال مأكان عند عكاشةء فلذلك م يجبه؛ إذ ل وأجابه لجاز أن بطلب 
للك نخاش ارا » فسد الباب بقوله ذلك . انتهى] . الأولى أن لاقال: ليس عند 
الثاني ما عند عكاشة من الأحوال التي تفتضي أن بكون من السابقين وأكن الظاهر قوله الأخيرء وهوأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك للا سابع الناس» فكل واحد سيطلب؟ لأ نكل واحد يحب 
ذلك سبلا شك- من الصحابة» فلما قال هذا القول امنعوا كلهم وأحجموا عن ذلك . قال المصنف 
رحمه الله تعالى: [وفيه استعمال المعاريض» وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم] . المعاررض هي أن 
عرض بالشيء ولا صرح به كما قالهنا: [سبقك بها عكاشة) عني يذلك أنه إن يدعو لهء فما قال: لا 
أدعولك. أو: لاأسألاك. بل قال: (سبقك بها عكاشة)» فهذا تعريض بالمنع من الدعاء لهء وهكذا 
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شبغي للإنسان أن تعمل المعاريض في الامور التي لو واجه بها الغير لاثرت في شعوره» فيستعمل 
المعاريض التى يحصل بها المقصود ويحصل بها حسن الأدب» وكذلك القول اللين الذي لا بكون داعيا 


ودافعا إلى النمرة . 


۲ 


شرح‌فتح الجيد شر كاب التوحيد ]١8[‏ 


الناس في التوحيد على مراتب» فمنهم من حمق التوحيد باجتناب المعاصي» ومنهم من قصر فيه 
بارتكاب المعاصي» وقد أثنى الله تعالی على عمقي التوحيد وامتدحهم؛ وقد أخبرنا ابی صلى الله 
عليه وسلم عن حال الموحدين بوم القيامة وقلنهم في عموم الناس» فأخبرنا عن أنبياء بأتون في قلة من 


الموحدنن المنبعين» وهؤلاء الموحد ون هم المستحقونلأن تنا مم رحمة الله تعالى 1 


مراتب الناس ف التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: [فيه مسائل: المسألة الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد ] . معرفة مراتب 
الاس في اتوحيد لأن من ذكر من السبعين أ لذين مسبقون إلى المنة بير حساب ليسوا كفيرهم من 
الذين يحاسبون, ونا ذلك لكونهم حمَمّوا الوحيدء وكذلك كونه انی جل وعلا على الذين تركوا 
اشرك. قال تالى: ولزن هرهم لامش رون [المؤمنون:٠0]»‏ وكذلككرنه نی على إبراهيم وجعله 


وم ع م 
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أمة» كما قال تعالى: ام قاتا لله [النحل: ]١١ ٠‏ عنى: قدوة دى به وساك طريقّه لتَحمَيقَه التوحيد . 


YY 


معنى مّيق التوحيد 


[المسأة الثنية: ما معنى حَيد] . معنى تيه هو علمه أولاء أن علم التوحيد» ثم يتحلى به قلبه 
وجوارحه» ثم يجنب ما مضي التوحيد تركه من الذنوب والبدع فضا عن الشرك؛ لأن الشرك إذا وقع 
فيه فإ نكا نكييرا فهو مناف التوحيد» وإنكان صغیرا فهومناف لكماله» وكذاك الذنوب والمعاصي» 
فيكون حَحَتيقَه هو َخليصه وتصفيته من البدع وشوائب الشرك والذنوب» فيخلصه بأن بكون عمله 
عاضا معلل ر سول الله صلی الله عليه وسلم؛ فيأتي به على الوجه الأكمل الذي أمر الله به بان 
بکون عمله ما بقصد به إلا وجه الله جل وعلاء ولا لتقت إلى غيره من معان دنيوية» ولا من وجوه الناس 
ولا غیرهم» فمعنى ذلك أنه بل على الله بکلیته» ولا يكون ماتفتا بقلبه إلى غير الله جل وعلا من 
المؤثرات والأسبابء فم نكا نكذلك فقد حمق التوحيد . 


إبراهيم عليه السلام والثناء عليه بترك الشرك 


[المسالة الثالثة: ثناؤه تعالى على إبراهيم بكونه | بك من المشركين] . قوله تعالى: وم کان ین مشر . 
[النحل:١١٠]‏ دليل على إبطال قول البهود والنصارى والمشركين؛ لأ نكل طائفة تدعي أنه متهم وأنهم 
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فبرأه الله جل وعلا من ذلك» وقال: نأو الاس بإبراهيم لذبن اتبَعُوه وَهَذا التي[ عمران:14] 
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١ 2‏ 5 ۴ ءٍ 7 
دعنى محمد | صلوات الله وسلامه علیه» فهواولى الناس به» وهواقربهم إليه طريقة ونهجا وساوكا . 


T٤ 


الثناء على الأولياء بترك الشرك 


[الرابعة: ااه 0 ٠‏ قوله: ا ايه 00 
[المۇمنون:5۹-0۸]› TT‏ ك 05 ا اد ا ك 
أن يجنب الإنسان الشرك دقيقه وجليلهكبيره وصغيره» والذي بحنب الشرك لا بد أنه عبد الله وحده 


فيحمّقٌ عبادةالله جل وعلاوحده. 
حقين التوحيد بترك الرقية والكى 


[الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد] . الاسترقاء غير الرقيةء فالاسترقاء هو طلب 
الرقية» أن بطلبها من غيره؛ لأن الطلب فيه اقتا ر لغير الله جل وعلاء فتركه استغناء بالله جل وعلا من 
تحقيق الوحيد» وكذلك الك . أما وج هكون الكي تركه من تميق التوحيد فهو ما كره العلماء بأن 
الكي فيه أ حت ومستمجل» وأما الشفاء فيه فهو مظنون» وقد يكون وما لاحقيقة لهء الذي ّدم 
عليه غالبا كون راغباً في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة فمن هنا صار فعل الكي ليس من قي 
التوحيد» وتركه توكلا على الله بكون من تميق التوحيد» أما فعله فيدل على الرغبة في الدنيا أكثر, 
وليس معنى هذا أن الكي حرم» لا. بل الكي مباح» فهو علاج جائزء فإذا أراد الإنسان أن يكثوي فله 
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ذلك» ولكن تركه أفضل فقطء هذا هوالمقصود» فالذين سبقون إلى الجنة بغي رحساب هم الذين بفعلون 
الواجبات ويتركون الحرمات والمكروهات» ويفعلون المستحبات» وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله جل 
وعلا في أحد أقسام الذين أورثهم الله جل وعلا الكثاب» وهم الذين اصطفاهم الله فهم السابقون 
بالخهرات بإذن ربهم؛ لأن الله جل وعلا قسمهم ثلاثة أقسام: قسم ظام لنفسه» وقسم مقتصد» وقسم 
ساب بالخيرات بإذن الله . فهؤلاء الذين مسيمون بالخيرات بإذن الله جل وعلا هم الذين دخلون ا جنة 
غور حساب ولا عذاب» فيسبقون إليها قبل غيرهم» وهذا أنضا لا بازم منه أن الذين يحاسبون ولا 
دسبقون إليها يكونون أقل متهم درجةء فقد بكون الذين يحاسبون منهم من إذا دخل الجن ة كان أعلى من 
السابقين الذين دخلوها بلا حسابء كما إذا كان الإنسان عنده جهاد وعنده أموال» ولك دنفي في 
سبيل الله وينفع عباد الله بأموالهء فهويحاسب عن ماله: من أبن جمعه وفيم أقه» ولا بد من الحاسبة 
وأكن بعد الحاسبة قد تكون درجت أرفع من درجة الذين يسبقون إلى الجدة بغر حساب . فإذا هؤلاء 
الذين بتركون الكي ويتركون الاسترقاء ليس معنى ذلك أنهم يكونون أفضل من غيرهم على الإطلاق» فقد 
مكون الذي شعل شيئا من ذلك عدده حسنات أكثر من حسنات هذا الذي ترك هذا الأمر نوكل على 


الله فإذا دخلا نةكان أرفمممن سب إليها . 
التوكل وجمعه لنصال السبعين ألما 


[السادسة:كون الجامع للك المخصال هوالتوكل ] . ذلك لأنه قال: (وعلى ربهم وكلون)» فالخصال التي 
ذكرها آرم خصالء والذي جمع هذه الأريع هوالوكل» فالخصلة الأولى: كونهم لا سترقون . کی لا 


امسر 


دطلبون الرقية . وتبين لنا أن الرقية مستحبة في نفسهاء أي: كون الإنسان برقى نقسه» أ وكونه يرقى غيره» 
أوكونهترقى بلاطلب منه» فهذا لاد خل في ذلك» بل هذا جائز ؛ لأن الرسول صلی الله عليه وسلمكان 
برقي نفسه» وكان برقي غيره» وجبريل عليه السلام رقى رسول الله صلی الله عليه وسلم . والثانية: 
كونهم لا تطيرون. والطيرة نوع من الشرك» وهي التشاؤم بأفعال الطيور أو بأصواتهاء وكذلك 
بالميوانات» ومن المعلوم أن الطيور والحيوانات وجميع المخلوقات لا تديير لديها ولا تصرف في الكونء 
وليس عندها من الخبرشيء» وليس عندها من دفع الشر شيء» ونا تلك أوهام بلمّيها الشيطان في 
تنس الإنسان» فإذا ممع شيئا من ذلك فقد يق في نفسه أمر فيئنيه عن مقصوده» فيكون في هذه الال قد 
وقع في شيء من الشرك. وهؤلاء لا تون إلى ذلك» بل يمضون نکل ما أرادوا اعتمادا على الله وهنا 
منهم أن الطيور وخيرها لا تؤثر في شيء من الأشياء» وا المؤثر هواللهء فما شاء اللّمكان وما لمشأ لم 
دكن . ثم إن الممنوع من الطيرة كما سيأتي- هوما أمضى الإنسان أو رده أما أن معني نفسه شيء ثم 
عرض عنه ولا لتقت إليه فهذا لايضره ولا قال: إنه تطير. ولا الذي ضر كونه حمق هذا الشيء الذي 
شع في نفسه بأن تمه من المضيء فإذا ممع شيئا بكرهه على حسب اعتقاده أويجعله دم إذا ممع 
شیتا أورأى شين بحبه ووريدهفهذه هي الطيرة» أما إذا وق في ننس شيء ثم ميشه عن مراد هوم یزد من 
عزيمنه ومن مراده ونما شيء عرض في نفسه فأعرض عنه فهذا لادضره ولهذا جاء في الحددث: (الطيرة 
ما أمضاك أوردك)» فهذه الطيرة التي منع متها . والخصلة الثالثة: كونهم ضا لا يكثوو نكما ا 
واخصلة الربعة: أنهم على ربهم رکون . فلكونهم بعتم دون على الله في جميع أمورهم ججعلهم لا فعاون 


۷ 


هذه الأمور الثلاثة» والتوكل معناه الاعتماد على من بيد هكل شىء» وهو الله جل وعلاء فيفعل السبب 


ويعتمل على ربهق حصول ممّصوده ومراده ٠.‏ 
نيل الدرجات بالعمل هوفهم الكرام 


[السابعة: عمق علم الصحابة رضي الله عنهم بمعرفتهم أنهم لم نالوا ذلك إلا بعمل ] . عني أنه لا دکر 
الرسول صلى الله عليه وصلم أن السبعين ألا مسبقون إلا عة علموا أنه ما الوا هذه السابّة إلا يسمل 
فصاروا بحثون عن هذا العمل» فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وهذا لعلمهم بأن الصحابة أفضل الأمة» بل أفضل الناس بعد الأنبياء»كما جاءت الأحاددث في ذلكء 
ولان الله جل وعلا انی عليهم یکناب وذكرأنه رضي عنهم؛ ومعلوم أن الذي تلقى العلم والإيمان من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مباشرة وقاتل بین بديه وامسل أمره لا یکون مثل من بتي بعده مير رسول 
لله صلی الله عليه وسلم وماق منه وم ستل أمره المباشرء فلایکون مثله ولاقريبا منهء بل الذين سبوا 
بصحبتهم ما دكونون مثل الذين تأخرواء كما حدث بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد رضي الله 
عنهماء فخالد بن الوليد كان متأخر الإسلام» وقد أسلم قبل الفتح» لكى عبد الرحمن بن عو فكان من 
السابقين» فحدث بينهما شيء» فلما باغ ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (دعوا لي 
أصحابي . لاتوذوا أصحابي . فوالله لوأن أحدكم أن مثل أحد انا باغ مد أحدهم ولانصيفه)ء 
هذا الكلام بوجه إلى بعض الصحابة فُكيف ہن عداهم؟ وكيف بالذين أتوا بعدهم؟ ولهذا لما قبل 
لبعض العلماء: أرأمت عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد ومعاوية رضي الله عنهما هما أفضل ؟ قال: 
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غبار دخل في منخر معاوبة مع رسول الله صلی الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز لأن 
الصحبة لاع دلا شيء» صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لابعد لحا شيء» فلاشك أن هذا القول 
منهم بأنهم لعلهم الصحابة له وجه في النظر . وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام . لأن الصحابة 
كانوا مشركين قبل أن مسلمواء أما الذين ولدوا في الإسلام فلم ممع متهم شرك وذكروا أشياء؛ منها ني 
غيرهذه الروادة- أن بعضهم قال: لعلهم الذين قتلوا في سبيل الله . عني الشهداء . وهذا دليل على جواز 
المناظرة في مسائل العلم والفقّه فيها والبحثء ولو م يكن الإنسان عنده ضرورة في ذلك أي: عنده من 
بین له المراد» فإنه يجوز أن بحث بنفسه وإ ن كان عنده من ببين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
عندهم» فإذا سألوه أخبرهم؛ وهم خاضوا في هذه الأمور وصاروا دبحثون فيها وهو موجود صلوات 


الله وسلامه عليه . 
حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير 


[الثامنة: حرصهم رضي الله عنهم على الخير] . حرصهم على الخير وعلى طلبه شيء معروف» فهم 
أحرص من غيرهم» أحرص من غيرهم على الخبر» وهم إذا ممعوا شين من الفضائل لا متركونه حتى 
بعملوا به» ولهذا بول ابن عمر رضي الله عنهما: تعلمت سورة البقّرة في تان سنوات وماکان هذا لاه 
غير قادر أن يحنظها في وم أو بومین» لا. وکن ما كان همهم التعل» ما بهمهم العمل» ذلهذا شول: 
(تعلمن لملم والإمان والعمل معا) معني :كلما تعلموا شیتآ عماوا به» فا بتعلمون مثلنا للحفظ فقط أو 
لغب رنفسه لاء وا سَعلم لنفسه؛ وبتعلم ليعمل» ولهذا لما جيء بصدقة الفطر في آخخر رمضان» وعادة 


۲۲۹ 


الصحابة رضوان الله عليهم أن بأتوا بالركاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوالذي ولل قسممهاء 
فجمعوها في المسجدء فوكل أبا هريرة بحفظهاء فصا ر يحفظهاء فجاءه رجل في وسط الليل فصار يحمل 
من ارقا سک قال: مالك ؟ قال: دعني؛ فإني ذو حاجة وعيال. بول رضي الله عنه: فرحمته . 
لأن هذه ركاة» وهي للفقراء ولذوي الحاجة فتركه» ثم جاء الليلة الثانية فأمسكه وقال: لأرفعنك إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعني فإني ذو حاجة وعيال. قال: فرحمته . ولك لما غدا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعل أسيرك با أبا هريرة ؟ قال: زعم أنه ذو حاجة وعليه 
عيال فتركنه . قال: أما إنه سيعود . قال أبوهريرة : فعلمت أنه سيعود قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم» فصرت أترصد له فجاء فأمسكته في الثالثة وقلت: ان أفلك . فهذه ثالث مرة وأنت تزعم أن 
ذوحاجة وعليك عيال. فقال: دعني أعلمك شيا نفعك الله به قال: نعم . قال: إذا أويت إلى فراشك 
فاقرا آمة الكرسي؛ فإنه لايزال عليك من الله حافظ حتى تصبح» ولا ربك شيطان . فتركه من أجل 
ذلك فلما غدا على رسول الله صلی الله عليه وسلم قال له هذا الكلام قال: صدقك وه وکذوب . 
أتدري من تخاطب مذ ثلاث ؟ مّول: قلت: لا. قال: ذاك الشيطان. فالشيطان أناه فى صورة إنسان 
ناب لأنه م سستطع أن بضر الصحابة في أددانهم وفي أخلاقهم فأراد أن ضرهم ولوبأكل شيء من الركاةء 
ولوبهذا القدر . المقصود أنهم حريصون على الخي ر أكثر من غيرهم» فإذا سمعوا بشيء عملوا به» ولهذا 
لما معوا هذا ذهبوا سّساءلون ووبحئون حنى علموا من دسبق إلى الحنة» ولمذا كانوا لا شعلون هذه 


الأشياء التي دكرت: لا الطيرةء ولا الاسترقاء» ولا الكيء وهم المنوكلون على الله جل وعلا . 


۳۰ 


فضيلة هذه الأمةكما وكين 


[التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية] . أما الكمية فمعناها الكثرة وهذا مأخوذ من قوله: 
(ولكن انظر إلى الأف)ء والأفق هو أك إذا التفت ينا أو مالا أو أمامك أو خلفك رأت السماء . 
فقيل له: انظ ر إلى الأفق . ثم قيل له: انظ رإلى الأفن الآخر فكلما نظ ر إلى جهة إذا بالرجال قد سدوا الأفق 
من كثرتهم؛ فهذه الكميةء أما الكيفية فلن فيهم السبعين أا الذين يدخلون ال نة بغي رحساب. وقد 
جاءت أحاددث جيدة الإسناد في أن مع اشوا فيكون العدد أكثرء وجاء في أحادث 
أخرى فيها ضعف أن م كل واحد سبعين ألذاء فتصبح سبعين ألفا مضروبة في سبعين اء فيكون هذا 
4د كارا حيرا وجاء ما ه و أكثر من هذاء وهو أن الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
قال ذلك: (ألا استزدت ربك ا رسول الله؟ قال: بلى . استزد ته فزادني بأن أعطاني ثلاث حيات من 
حثياته جل وعلا. فقال قائل: ألا استزدته ا رسول الله ؟ فقال عمر : حسبكء إذا شاء رينا جل وعلا 
أدخل عباده كلهم بحثية واحدة من حثیاته» قال صلى الله عليه وسلم: صدق عمر)» والحددث فيه 
ضعف» ولكى فضل الله واسع جل وعلا. وهذه الأمة هي أفضل الأمم على الإطلاق» غير أنه لا بلزم من 
كونها ل َة منها ؛ لأنه جاء في سورة الواقعة لما كر الله جل وعلا السا بقن قوله 
قبالى: اَن * وقليل من لري [الواقعة قعة:6١]»‏ و(الأولون) لا بطل على الأمة هذه» ولهذا 
ول المفسرون: (ثلة من الأولين) معني: من الأمبياء السابقين وأتباعهم . وجاء في سور ة أل عمران قوله 


جل وعلا: وكين من نبي قال م رون کر فنا ونوا ما أصَاهُم في سيبل ال وما ضفرا و 


۲۳١ 


کارا [آلّعمران:27١]؛‏ وهذا بدل على رول کا والمقصود أن هذه الأمة في 
الجملة أفضل من غيرها إطلاقاء ولاءلزم أن تكون أفضل من الكل مطلقاً» فإنه يوجد في الأمم السابقة من 
هوأسيق إلى الجدة وأحسن سابقةء ولكن بالدسبة إليهم فقط لا بالنسبة للؤمة هذه أما من ملي هذه الأمة 
في الصفات فهم بنوا إسرائيل» ولمذا ظن الرسول صلى الله عليه وسام لما رأى بني إسرائيل أنهم أمنه 
لكثرتهم: فيل له: هذا موسى وقومه. فهذا مدل على فضيلتهم» وقد قال الله جل وعلا فيهم: وك 
ارام على لم على العالمينَ [الدخان:۳۲]ء وقوله: (على العالمين) بعني: عالمي زمانهم؛ فقد 
فضاواعليهم,فهذا يدل على فضلهم في الم ضا . 


[العاشرة: فضيلة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام . الحاددة عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة 
والسلام] . قلنا: إن العرض يجوز أن يكون في المنام» ويجوز أن بكون في اليقظة» وهوعَثیل» فمثاوا ل هکهينة 
مجيهم بوم القيامة» كما مثلت له الجنة والنار وهو بصلي صلاة اللكسوف صلوات الله وسلامه عليه 
فأخب رأصحابه أنه رأى فيها أشياء» وأخبرهم أنه رأىعمرو بن لحي الخزاعي فيهاء ورأى امرأة دخلت 
النار في هرة حبسنها حت ماتت» فلا هي أطعمنها ولا هي ترکنها تأكل من خشاش الأرض» ورأى 
أشياء أخبرهم فيهاء وقال: (إني ‏ أر منظ ا كاليوم)» وخطبهم وقال: (إن اللهيغار أن تزني أمسه أو زفي 
عبده)» ولهذا مول العلماء: إذا حدث الكسوف فمعنى ذلك أن الله تعب عباده» فيجب أن يخافواء 


ويحب أن هرعوا إلى الصلاة والاستخفار والنوبة والصدقة» ولادنافي هذا أن الكسوف يحدث في أشياء 


YY 


معينة بعرفها أهل الفاك» ولّكن عند ذلك الله جل وعلايحدث ما تعب به عباده» فالرسول صلى الله 
عليه وسلم .ما رأى ذلك خشي أن تكون الساعة» وأشار بهذا الكلام إلى أن هذا بأسباب تحدث من بني 
آدې وان کان بالحساب فیکون بأسباب» وهكذا كل ما سې مثل ما ميه الناس اليوم: الكوارث 
الطبيعية . فهي ليس تكوارث طبيعية كما مّولون» بل هذه عقّوبات وأحداث بأخذ بها من بشاء من 
عبادهه ولمل بعضهم سوب ويسسعتب ويرجع إلى اله سواءأكانت مطراء أمكانت ريا حا وعواصف» آم 
كانت زلازل» أمكانت براكين» أم غير ذلك» ولا جوز أن نقول: هذهكوارث طبيعية ونس الأسباب» 
وننسى مسبب الأسباب جل وعلاء بل يجب أن نرجع إلى أنقسناء ولهذا في خلافة عمر رضي الله عنه 
حدث زلزال في المدنة وان كان ين كارا فقال عمر رضي الله عنه: (والله لن عادت لا أسأكيكم 
فيها)؛ لأنها لا تحدث إلا بذنوب العباد» فالله جل وعلايحدث ذلك لعلهم وبوا ويرعوواء وهكذا غير 
الزلازل من الأمطار الجارفة والرناح العاصفة والبراكين» ولكن الذين نسوا الله شسيهم الله جل وعلا 
أننسهم للا ّذكروا ولا برجعوا إلى الله فيضيفون هذه الأمور إلى الطبيعةء إلى الأرض وطبيعتهاء 
وينسون الله جل وعلا فلا نويون» وهذا من نسيان الله مم مخلاف المؤمن» فإنه برع إلى الله ويضرعإليه 
ووب ويستعتّب» ويرك ما هو فيه من المعاصي» وهذا المقصود في احداث هذه الأمورء ومن ذلك 


كسوف الشمس وخسوف القمر فإنه من هذا النوع . 


YY 


فة اشر مع الانبياء عليهم السلام 


[الثانية عشرة: أنكل أمة تحشر وحدها مع نبيها] . هذا واضح من قوله: (فرأت النبي ومعه الرهطء 
والنبي ومعه الرجل والرجلان» والب وليس معه أحد)» فكل نبي أرسل إلى قومه تي يوم القيامة فيمن 
آمن معه» وإذا لم يؤمن به أحد أتى وحده» وذلك أن الكفار كلهم ييجمعون جمیعا من أولهم إلى آخرهم 
فيلقون في جهنم» وكلما دخلت أمة من الأمم لعنت التي تقد متهاء لأنهم نقولون: آم الذين سددتم لنا هذا 
الطريق» وسننتم لنا الكفر والشرك وعصيان الرسل . فيعود عليهم أولثك أنضا باللعن فيقولون: هذه هي 
أفع لكم وأعما لكم أتم» ونحن ما لنا عليكم من سلطان» ولكن أَنسّم الذين اخترتم هذا ا مساك وسلكثموه 


الأنبياء وقلة أتباعهم 


[الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء . الرابعة عشرة: أن من م يجبه أحد بأقي وحده] . يعني من 
الأمبياء . فالذي م يجبه أحد بأتي وحده» وهذا مثل لوط عليه السلام؛ فإنه م ستجب له رجل واحد من 
قومه» فخرج من بلاد قومه ال كان د عوهم فبها هووبناته فقط» حى زوجت هكفرت به» ولمذا أخبرالله 
جل وعلا أنها في الغابرين وفي المدمرين» وأمره أنيحخرج ومسري في قطع من الليل ببناته» وأن بع أدبارهم, 
فيكون خلف البئات» زا ت غ ونا من أن نصيبهما أصابهم؛ لأن الالتفات يكون فيه شيء من 


العاف عليهم أو النعانّ بهم والله قطع العلاقة بهم» وقطع أن يكون بينه وبينهم صلة بالعطف أو بغيره» 


PIE 


فقال له: وات کا وامضوا حي مرون [الحجر: 70]» وهذا في الواقع بعدما وقم في أشد 
الكرب من قومه» وهكذا الأبياء إذا ضاقت الأمور إلى خر حد جاءهم النصر وهلاك القوم» وهؤلاء 
كانوا في الواقع- في فعلة ما فعلها أحد قبلهم» فكانوا بأتون الذكران من العالمين» فاتتكست أخحلاقهم» 
واتتکست أذواقهم» فأصبحوا دتركون الشيء الطيب الطاهر ويبحثون عن الخبيث المحتن القبيح 
لقبحهم» فلما تمادوا بهذا الشيء . واوط عليه السلام بدعوهم وينهاهم عن ذلك وهم نعيبون عليه بأنه 
من المتطهري ن كان من تام البلاء أن الله جل وعلا أرسل إليه جماعة من الملائكة في صور شباب حسان 
الوجوه» فلما علموا بذلك جاؤوا بهرعون ! ليه برددون أن فعلوا | الفاحشة بهؤلاء» ولوط لا ددري ي أنهم 
ملائكة؛ لأنهم جاؤوا بصورة أضياف» كما كانوا عند إبراهي مكذلك» وصار بدافعهم ووعرض عليهم 
بناته» كما قال تعالی عنه: قال لاء با يإ نكنم ان[ لجر /]ء وقال تعالى عنه: هؤلاء بكي 

هن طهر لكي [هود :] فقالوا : لد عَلمْتَما لنا في باتك ين حن وك عم ا رید [هود :ثلا]» 
فلما انتهى به الأمر والكرب والشدة قال: وي بكم قو اوي إلى رى شود [هود:۸۰]» وقد جاء 
في الحددث عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: ر حم الله لوطا لقد کان اوي إلى ركن شديد)؛ لاله 
اوي إلى ركن الله جل وعلاء واي ركن أشد من ركن الله ؟ فلهذا لما وصل إلى هذا الحد قال له جبريل 
عليه السلام وهو معهم: ا لوط تا رس ربك انتما الك [هود:١۸]»‏ عند ذلك قال: می عذابهم ؟ 
قال: موعِدَهُم لصي [هود :۱ فمّال: أريده الآن . فقالله: یس المح قرب [هود «A:‏ ثم أمره 
أن يمضي في الليل مع بناته ویخرج» عند ذلك تولى تعذ بهم جبريل عليه السلام» فاقتلم مدائتهم من اسف 
الأرضء من تنوم الأرضء وطار بها على طرف جناحه وهي سبع مدن» حت ىكانت الملائكة الذين في 


ro 


عنان السماء مسمعون نباح الكلاب وصياح الديكة, فتّلبها وجعل عاليها أسفلهاء ثم أمطروا بججارة من 
سجیل» وصار لكل واحد حجر نصيبه ویقتله» ثم خسفت بهم الأرض» وصارت أبدانهم في الغرق 
ولكن أرواحهم في الإحراق في جهنم؛ وبوم القيامة أشد وأتكى» نسأل الله العافية . فقال الله جل وعلاما 
ذكر عقابهم: وما هي من إن توي [هود: 81] عني: هذه العموبة ما هي من ظالمي هذه الأمة 
ببعيد» فإذا فعلواكهذا الفعل سوف بصيبهم مثلما أصاب أولثك؛ لأن الله جل وعلا من كفر بأفضل 
الأمبياء عذبه أشد مما عذب من سيقء لاسيما وقد أبلغوا وأنذروا وحذرواء والله جل وعلايهل ولا 
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همل وإذا أخذ م فلت وإذا أخذ فأخذه أليم شديد» نسأل الله العافية . 


مرة العلم 


[الخامسة عشر: رة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثير] . عني أن مرة هذا العلم الذي هومقصود 
هذا الحديث- ألا بغت الإنسان بالكثرة؛ لأن فيه أن أكثر الناس هالكون» وأن كثيرا من الأنبياء لامأتي إلا 
معه رهط أي: عشرة فأقل- وقد بأتي ولیس معه إلارجل أو رجلان» فإبراهيم عليه السلام ما آمن له 
إلالوط وهوخليل الرحمن» ولوطابن عمه» ثم أرسل لوط إلى هذه القرى التي كفرت به» وهكذ اكثير من 
الرسل ما بكون معه إلا قلةء وأكثر الخ نَكافرون» مع أنكفرهم ما هوكفر جحود بالله جل وعلا نحيث لا 
عرفونهء ولكى عنادا وتكبرا واتباعا لما تهواه الأنفس» ولهذا قوم صا تبينلحم الحق ماما وجاءهم ما 
طلبوا حيث اقترحوا على نبيهم أن يخر لحم ناقة من ال ميل تكفيهمكلهم إذا أرادوا شرب ال ليب منهاء 
فلما أخذ مواثيقهم على ذلك خرجت الناقة من الجبل» وصار تكما أرادواء ثم إن بعض الكفرة منهم 


ردنا 


نا موا بالله وتعاهد وا بالله على قتله» وهذا مدل على أنهم بؤمنون بالله» وعرفون أن الله هو الذي بدبر 
الك نكلهء وهو الذي نصرف الأمو ركله» قال تعالى: قالوا تسوا بال بيه وهل وكوي ما 
شهدا ملك أله 5 ما [النمل:44]» فتعاهدوا وتعاقدوا على ذلك» فحصل ما حصل من 
عمّرهم الناقة وبحاولتهم قل صا عليه السلام» فجاءتهم الكار ثة التي أهلكلهم . فالمتصود أنهي سكفر 
الكافرين لأنه في عليهم معرفة الله جل وعلاء ولكئه عناد وتكير, ولهذا لما قيل لأبي جهل : أككتم 
تتهمون محمد صلی الله عليه وسلم بالكذب قبل أن يمول ما قال؟ قال: والله قد عرفناه بالأمين في 
شبابه» ولا یکن إذا خطه الشيب أن يذهب بکذب على الله جل وعلا. فقيل له: ولماذا لا تؤمنون به 
وتتبعونه ؟ فقال: تنازعنا نحن وبنوهاشم الشرف» أطعموا فأطعمناء وأكرموا فأكرمناء حى إذا صرنا 
کار سي رهان قالوا: منا بي تيه الوحي من السماء» وی يككون لنا ذلك ؟ والله لا نؤمن 27 هكزا 
الحسد الذي ينع أكثر الناس . ولهذا مول العلماء: إن غالب الكفر هوكفر الجحود والعناد» أ وكفر 
الإعراض» ولي سكفرالنفاء دليل وتعسية لأمر؟ لأن الرس لكلهم جاؤوا بالبينات الواضحات الت لاتبقي 
للإنسان شكا في أنهم رسل من عند الله جل وعلاء أما الإعراض فنعم» وكفر الإعراضكثيرء وذلك لأن 
الإنسان عرض عن النظر فيما جاء به الرسول والتفكر فيهء مثلما وقع لبني عبد دا ليل الذين أتى إليهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا ثلاثة» وذلك بعد أن جد إجابة قرش له» واشسّدوا عليه» وذلك 
بعد وفاةعمه بي طالب ؛ لان هکان يحوطه ویحمیه» فلما توفي تسلطوا عليه أكثرء وخرچ إلى الطائف لعله 
حد من ستجیب له ويناصره» فكان أول من لمي ثلاثة إخوة هم بنوعبد با ليل» فدعاهم إلى الله جل 


وعلاء وقال لحم: ني رسول الله ّت بكثابه ونه من آواني ونصرني فله الجنة . فقال له أحدهم: هو 
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سرق أستار الكهبة إنكان الله أرسلك . أي: أنه سارق ثياب الكعبة إن كنت رسولاً . فهو كرب 
مباشر بدون نظرء أما الآخر فجاء بأمر أعظم من هذا استهزاء وسخرية N‏ 
غيرك برسله؟ ! وأما الثالث فقال له: واللّه لا أكلم ككلمة كت ربتلا د أحمّر من أرد عليك 
شيناء ول كن تكاذبا فلأنت أحقّر من أكذيك . فهذا الإعراض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء 
بالانات الباهرات البينات الواضحاتء وإذا نظرت بعقلك وفكرت تبين لك أنه رسول أو غير رسولء 
ومعلوم أن الإنسان إذا قال: أنا رسول الله فإما أن يكون هو أبر الناس وأصدقهم, أو أفجر الناس 
وأكذبهم؛ وهل لتيس أكذب الداس بأصدق الداس ؟ أيدا . ولايمكن هذا؛ لأن الكاذب سین من وجهه 
وحاله ومنطقه وعمله وکل ما يحيط به» لهذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إلى المدينة قال: وأتّيت إليه ورأت وجهه فعلمت أن وجهه وجه الصادق» وأنه لا 
بکذب. فقبل أن سكلم» ومنذ رأى وجهه علم أن وجهه وجه صادق لایکزب» فالذي عرض معنا أنه 
صرف نظره وفكره عما جاءت به الرسل» وهذا في الواقم کفر بالله جل وعلا وإعراض عن دنه وعن 
را وهذا شهكثيراء واليومكفر الناس أكثره من هذا القبيل» فأكث ركفر الكافرين اليوم بالإعراض» فلا 
امون کناب الله وآنأت رسوله صلی الله عليه وسلم التي جاء بهاء بل بعرضون عن سماع ذلك باذانهم 
ورؤنه بأعينهم؛ ويحاولون أن تصد وا الناس عن الإيمان به بکل ما سسطيعون» كل ذلك عفادا من العالمين 
کارا وأكثرهم معرض لا سين له ذلك» والذين سمعون وبشاهدون تعرض عليهم أمور مزيفة» 


أمور في الواقع مشوهةء أمور الإسلام والمسلمين تشوه لدبهم؛ فيصدقون ذلك ويتبعونه» وهذا من 


لقنا 


الإعراض» ولايجوز أن دفعلوا هذاء ويحب عليهم أن نظروا؛ لأن الله أعطاهم عقولا وأعطاهم أفكارا 
وأنظاراء فلماذا تعطل العقول والأفكار والأنظار ؟ ثم بعون سادتهم وكبراءهم ولن بغنوا عنهمشيا . 


الرقية من العين والحمة 


[السادسة عشرة: الرخصة فى الرقية من العين والحمة] . الواقع أن الرخصة من الرقية عامة وليست من 
العين والحمة فقطء وسيق لنا أن العين هي إصابة الحاسد بعينه» وأن الحمة هي إصابة ذوات السموم 
مجمتها التي تحدث ا مرض والحمى» ولكن المعنى أن الرقية من هذبن المرضين أشفى واج من غر ما من 
الأمراض الأخرى» وإلا فالرقية مستحبةء هذا هو الصحيح» ولك الممنوع هو الافتقار إلى الناس 
وطلبهم. 

عمق علم السلف ف العمل بالدليل 

[السابعة عشرة: عمق علم السلف رحمهم الله بقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا. 
فعلم أن الحددث الأول لا يخالف الثاني] . هذا هو الواجب على الإنسان» فإذا جاءه من آنأت الله 
وأحادث رسوله صلی الله عليه وسلم شيء بدومنه التعار ضيب عليه أن ببحث عن وجه الجمع؛ 
فإن تكن من ذلك وإلا فعليه أن هم رأبه ونظره وأنه قاصرالمعرفة, ما کناب الله وأحاددث رسوله صلی 


۳۹ 


الإنسان عن ذلك يحب عليه أن نكل العلم إلى أهلهء فالعلماء عرفو نكيف ييجمعون بين أقوال الرسول 
0 الله عليه وسلم التي بدو لكثي رمن الناس أنها متعارضة: فالسلف ما كان يحدث عندهم تعارض 


من هذا القبيل لعمى علمهم . 


[لناسعة عشرة: قوله صلى الله عليه وسلم: (أنت منهم) علم من أعلام النبوة]. أماكونه علما من أعلام 
النبوة فالأمركما قال الإمام ابن حزم رحمه الله حيث بقول: الصحاب ةكلهم في الجنة» ولكى هذا لأن 
عكاشة وف وا ا ومعلوم أن هذا من أفضل الأعمالء والله أخبرجل وعلاعن 
الشهداء أنهم أحياء عنده برزقون جل وعلاء وأنهم ليسوا أمواتا» ولا جوز لنا أن نسميهم أمواتاء فالله 
نهانا عن ذلك فقال: ولا تقوو ميقتل في سبل اله اموت بل حا [البقرة:56١]»‏ وفي الحددث 
الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر: (أما إن الله جل وعلاقد كلم أباككفاحاء فال 
له: با عبدي ! من علي . فقّال: دا رب ! وماذا أمَنى؟ فأعاد عليه فلما رأى أنه لا بد من ذلك قال: 
بيني مرة أخرى فأقتل في سبيلك. قال: أما هذه فلا. فقال: إذا أبلغ عنا من خلفنا أن قد لقياك 
فأرضيتنا)» فأنزل الله جل وعلا بعض الآنات التي في سورة آل عمران» ولك الأمر الذي حمق أن الشهيد 
هو أفضل الناس» فمن أفضل الأعمال الشهادة» ولحذا جاء أنه لايحس الموت إلأكمضة جراد» وأنه يزوج 
من الحور العين سبعين» وأنه بؤمن من فة القبر وعذابه» في أشياء كثيرة جاءت خاصة بالشهداء؛ والله 
جل وعلا بول في كابه: وأشرقت الأَْضْ بور را ووضع الكتاب وبحيء بال والهداء 
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[الزمر:75]» فجعل الشهداء مع النبيين أول ما يحاء بهم» وكذلك في آدات أخربما دل على فضل الشهادة 
في سبيل الله فهذا من ياب هذه الأدلة فقطء ولكى أعظم من هذا کله قوله صلی الله عليه وسلم: (أنت 
منهم)» فهذا يجب أن بؤمن به ويصدق ولو م تل في سبيل الله فهو منهم لبر الرسول صلی الله عليه 
وسلم . [المشرون: فضيلة عكاشة رضي الله عنه ] . امعان أن كثيرا من الصحابةأفضل مف ولكى 
الرسول صلی الله عليه وسلم إذا خص إنسانا بشيء معين فكل بفرح أويحب أن مكون له شيء من ذلك» 
وإلافابوبكرأفضل منهبالاتفاق» وعمرأفضل منه» وعشمان أفضل منه وعلي أفضل منه» وكذلك عبد 
الرحمن بن عوف والزير وطلحة وأبوعبيدة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من العشرة الذين شهد لحم 
بالجنة» وغيرهم من السابقين» وکن إذا خص الإنسان بشيء معن من بين الناس فكل واحد يحب أن 


دكون له شىء من ذلك» وهذا فضل بلاشك . 
جواز استعمال المعارض 


[الحادية والعشرون: استعمال المعاريض ] . استعمال المعاريض مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: 
(سبقك بها عكاشة)» والمعاريض: هي ألا بصرح بالمنع من الشيء أو إجابة الإنسان إلى الشيء» واا 
تی بكلام عام يكون صرف له ثلايخدش شموره» ولايكون به في الواقع إجابة صريحة وقد جاء: (إن في 
ا معاريض لمندوحة عن الكذب) فالإنسان قد يطلب منه شيء فيذهب بو لكلاما يس بصحيحء بل 
كذبء فما يجوز له» ولكن أتي بأشياء تخرجه م نكون الإنسان جد عليه في نفسه ولا تضره ولا تضر 
غيره» فهذا في الواقع من حسن خاقٌ الرسول صلی الله عليه وسلم» والا فکان يستطيع أن يقول: لا أسأل 


۲٤١ 


اك . ولا خضب الإنسان إذا قال له ذلك» ولكفه لا قول مثل هذا؛ لأنه لف الناس ويتحبب إليهم با 
أعطاه الله جل وعلا من حسن الخلق» لهذا قال: (سبقك بها عكاشة) . [الثانية والعشرون: حسن 
خلقه صلى الله عليه وسلم ] . حسن الخلق من أفضل الأعمال» بل جاء أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: (ما شيء أَثقل في ميزان العبد من تقوى الله وحسن الخاق)» لهذا بسن للإنسان أن بقول: 
(اللهم اصرف عنى سيء الأخلاق لا صرفها إلا أنت)» ويقول: (اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا هدي 
لأحستها إلا أنت)» فيسأل ربه هذا الشيء» وقد جاء تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لذاك 
لعظمهء فما هناك أحسن من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولهذا لما ست عنه عائشة قالت: 
كان خلقه القرآن. فسَخاق بالقرانء كان يحلم على الجاهل» وكان سع جلمه من تطاول عليه كما روی 
أنس في الصحيح أن أعرابيا لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان علي هكساء غليظ الحاشية, 
فأخذ يجب إليه حتى أثر ذلك في صفحة عنق رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال أنس : فرأبها تكاد 
بصب الدم منها . فالتقت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وضحك» وما نهره» بل أمر بأن بعطى 
ويحسن إليه ويزاد على حقه» وهكذا صاوات الله وسلامه عليه كان عظيم الحا حسن الخلق» وكان 
أمربهذا ويحض عليه ولاسيما مع الأهل؛ فإنه قال: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) صلوات 
الله وسلامه عليه . 
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شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [15] 


الشرك بالله تعالى هو الذنب الذي لم بعص الله تعالى بمثلهء فهو منازعة لله تعالى في خصائص إلمينهء إذ 
بالشركيجعل ما للخالق للمخلوق» ويشبه المخاوق بالخالق» ولذ اكان جرية وكان عند الله عظيماء وقد 


الذنب الذي لا سماوبه ذنب . 


الشرك وما جاء فيه 


الخوف من الشرك وأسبا بكونه عظيما 


قال المصدف رحمه الله تعالى: (باب الخوف من الشرك) وقول الله عز وجل: لامر أن شرك به 
0 3 دون ذلَلمنمشَاء [النساء:68] ] . قال الشارح رحمه الله: [قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 
أخبر تعالى أنه (لابغفر أن مشرك به) أي: لابغفر لعبد لقيه وهو مشرك» (ويغفر ما دون ذلك لمن شاء) 
أي: من الذنوب لمن مشاء من عباده . انتهى . فتبين بهذه الانة أن الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الله تعالى 
أخب أنه لابغفره لمن مسب منه» وما دونه من الذنوب فهوداخل تحت المشيئة» إن شاء غفره لمن لقيه به 
وإن شاء عذبه به وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله ؛ لأنهأقبح القبيح 


وأظلم الظلم؛ وتتقص ارب العالمين» وصرف خالص حمّه لغيرهء وعدل غيره به کما قال تعالى: ثم الین 


EY 


و 


E‏ همون [الأنعام:١]‏ » ولأنه مناقض للمقصود بالل والأمرء مناف له م نكل وجه» وذلك 
غاية المعاندة لرب العا مين والاستكبارعن طاعته والذل له والانقياد لأوامره التى لاص ادح للعام إلا بذلك» 
فى خلامنه قامت القيامة» كما قال صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حتى لا بال في الأرض: 
الله اللّهم)» ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصاتص الإلمية من ملك الضر والنفع 
والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والمخوف والرجاء والنوكل وأنواع العبادةكلها بالله وحده» فمن 
علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق» وجعل من لايماك لنفسه ضرا ولانفعا ولاموتا ولاحياة ولانشورا 
شبيهاً من له الحمد كلد وله الخلقٌ كلهء وله الملك كلهء وإليه يرجع الأم ركلهء وبيده الخ ر كله فازمة 
الأموركها يبد سبحائة: ومر ها إل فا شا ء كان ونا مشا يكن لاماخ لا أعطى ولا معطي لا 
منع» الذي إذا فت للناس رحمة فلا مسك لهاء وما يسك فلا مرسل له من بعده وهوالعزيز الحكيم؛ 
فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقيربالذات بالقادرالغني بالذات] . قول المصنف رحمه الله: (باب الخوف 
من الشرك) يعني: خوف الإنسان أن نَع في الشرك وهو لا بدري؛ فإن الإنسان قد ار ار 
حسنا وبحبوبا إلى الله جل وعلاء ويكون جلاف ذلك» وذلك لقصور العلم؛ فإن الإنسان لا مستطيع أن 
يحيط با جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم؛ وما عليه أن .سان بالآهم» فمأكان أهم فعليه أن يبدأ به 
وهومعرفة حو الله جل وعلاعليه» وهذا لاسّم حى عرف ضده لأن الأشياء تتبين بأضدادهاء ومن 
المعلوم أن الإنسان إذا ما عرف الأمور التي نهى الله جل وعلاعنها ؤإنهكثيرا ما شع فيها وهولا شمر 
وأعظمها الشرك بالله جل وعلاء ووجه الخوف منه من جهدين: الجهة الأولى أن فيه خفاء» كما سيأتينا 


في الحددث أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة على صفاة صماء في ظلمة الليل» ويقصد بهذا 


٤ 


شرك النيات» الشرك الذي مقع في النية والمقصد› وليس الشرك الذي يحدث بالفع ل كالسجود والدعاء 
وما أشبه ذلك؛ فإن هذا ظاهر جلي فالإنسا ن إذا تعلم ما يجب عليه ما يكون عليه خفياء وإغا لخي 
الذي يكون في النية؛ فإن النيات مجرلا ساحل لهء والدية تناج إلى جهاد داتماء فالإنسان مال نه دائم. 
لتكون النية صالحةء وليكون و ا و ادحل وله ولحذا قر بدأ الإنسان بعمل بكون 
لصالا ميحد في أثنائه ما بغيرذلك» ثم سغيرق a‏ فإ أن کال خا الإنسان 
نفسه ومكا بد ته ذلك» ولا بد من ال جاهدة» فهذا من جهة . الجهة الأخرى: کون نوفا لأن الله جل وعلا 
أخبر أنه لا نغفره من مات عليه» وقد بكون هناك من مسائل الشرك الأكبر ما يخفى على بعض الناس» 
وقد وقع فيها من خواص الداس خا قكثيره فيظنو ن أنه توحيد وأنها طاعة وهي في الواقع شرك بالله جل 
وعلاء فمّد قال الله جل وعلا: اللا قران شرك به وخرت دون ذلكَلمنمشَاء [النساء:6)] 
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و ليا عباوي الزن موکوا على هم لافطا رما الِإ 
لطر دوبيا يعا [الزمر: ۴ لأن هذه التي في سورة الزمر في التائب من الذنوب» فكل تاب من 
أي ذنبكان سوا “أكان شرك أ زا أم سرقة» أم شرب حمر 0 ره من أنواع الذنوب» 
فالتائب من الذنب الله جل وعلا سوب عليه وهوالمتصود بهذه الآة: 3 ا وا على 
نهملا تعلو ايم الول لوی جرت [الزمر:ه] أما أة سورة النساء: :اللا 
فر أن شرك به ور ما هون لمن اء [الساء:۸٤]‏ في موضعين منها فإنها لمن مات على ذلك» 
فالإنسان الذي بعل الشرك فيموت» أو دنعل المعاص ي كلها فيموت إنكانت هذه المعاصي التي بفعلها 


غيرشرك فهى تحت مشيئ الله جل وعلاء أي أنه إن شاء أن غفرها بلاعذاب غفرهاء وإنشاء أخذه 


to 


بها فعذبه» هذا إذاكانت غير شرك د ٥‏ بعد التعزرب تكون عاق قبته إلى الجنة» أما إذاكانت شک فهو 


0 خالدا مخلدا الامناله من رحمة اله شي لن له جل وعلاقال: الهلا 
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تغفر رارك بو وخر ۴ ذلك لمن شاء [النساء:6)]» وفي الآنة الأخرى: سن شرك بالف 
حرم ال عليه الک اماه الثَّارُ [المائدة: »]۷١‏ فأخبر جل وعلا أن الجدة عليه حرام؛ فمن هنا جاء 
0 ویدل على هذا ما سيذكره من قول الله جل وعلا عن إبراهيم: واجثيني وي أن 

بد لصم [إبراهيم: 150]» فإبراهيم الذي نذه لله خليا يدعوالله تضرع إليه أنيجعله في جانب 
بعيل عن عبادة الأصنام هو وبنيه» ومعلوم أن عبادة الأصنام من الشرك الأكبرء فهوددعوربه أن ييكنبه 
الشرك الأكرء و ذا مول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن بأمن البلاء بعد إبراهيم عني: حيث إن إبراهيم 
عليه السا خاف الوقوع في الشرك فكيف ن هودونه بمنازلكثيرة جدا في الإمان والوفاء بعهد الله جل 
وعلا والقيام بأمره» فإنه يخاف عليه أكثرء ومن هذا القبيل ما سيذكره من أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال لأصحابه: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)ء فسمل عنه فقال: (الرجل موم نصلي 
فيزن صلاته من أجل نظر رجل)» وهذا مثال» وإلافهذا مسري في جميع الأعمال» ولا سيما الأعمال 
الظاهرة التي ترى وتشاهد» مثل الصلاة والزكاة والصدقات وا لمج وغيرهاء فإن هذا بحا إلى بجا هدة 
متواصلة مع العمل حنى يكون خا لصا وصافيا له جل وعلاء الله قبل من الأعمال إلاما أكان خالصاء 
فإذاكان الرسول صلى الله عليه وسلم خاف على سادات الأمة وأولياء الله الذبن هم صحابئّه خاف 
عليهم من الشرك الأصغر فكيف بن هوبعيد جدا عن مقامهم وعن أحوالحم وعن علمهم وعن ليمانهم ؟ 
فيخاف عليه أكثر . ولمذا ذكرهذا الباب لينبه على أن الإنسانيحب عليه أن يحذ رمن ذلك» يحذر من 
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الوقوع في الشرك» أما الشرك الأكبر فالغالب أن المسلم لا ّم فيه إذا عرف الإسلام حفَيّةء فالشرك 
الأكرالغالب أنه لامع فيه إل من باب الجهل أو المعاندة أو الحوى, وأما الشرك الأصغر فهوالذي قد لا 
مسلم منه إلا النادر» والشرك الأصغر وإ ن كان غير خرج للإنسان من الدين الإسلامي فإذا وقع في الشرك 
الأصغر فهو مسلم» إلا أنه من أكبر الكبائرء أعنيكونه ممع منه الرياء أو السمعة أكر من أن مقع منه الزنى 
نسأل الله العافيةء لهذا قا لكثي رمن العلماء: إنه لادضفر وإنكان أصغر؛ لأنه داخل في عموم الآية في قوله 
جل وعلا: لامر شوك دورما دون ذلك لمنمشاء [النساء:28]» فقيد الشرك بأنه غير 
مغفور لصاحبه» واش سی كز غ ررر أنه مكو انا ی اا ولكن معناه أنه لا بد أن 
بعذب على هذا الشرك الأصغرء ولأ لامكون به خارجا من الدين الإسلامي لا ياد في النار» ونا 
الذي یلد في النار من يكون غير مسلم» والإنسان يخر بالشرك الأكبرعن الإساا» فلايكون مسلما به 
أما الشرك الأصغر -وسيأتي ما هوالشرك الأصغر- فإنه لا يحخريح به عن الدين الإسلامي» ولكى بعض 
العلماء نقول: إنه لا نغفر لصاحبه . يعني أنه لا بد أن يعذ ب عليه ثم بعد ذلك بعد ما لی جزاءه وبقوم به 
العذاب الذي ستحقه يخر من النار إلى الجنة» وهویکون غير داخل في قوله: ( ويغفر ما دون ذلك لمن 
دشاء )؛ وما دخل في هذا الاسستناء غير الشرك من سائر المعاصيء فدل هذا على عظم الشرك وإن 
كان أصغر» وا نكن في الواقع أن الإنسان على خطر وإنكان سالا من الشرك فإذا وقم في الذنوب فإنه 
على خطرء والإنسان ضعيفء فکیف نوم في عذاب الله ؟ وعذاب الله جل وعلالا بشبه العذاب في 
الذئا والفذات المميوة المعروق ل والنار لیس تكالنار التي بين أيدينا ؛ فإن الرسول صلى الله عليه 


وسلم قول: (فضلت نار جهنم على ناركم هذه بسبعين ضعفا)» ولوكانت هي نفس نار الدنيا لكنت 


انا 


بشدة العذاب» فكيف إذا كانت مضاعفة عليها سبعين مرة بشدة الإحراق وشدة الحرارة» ولهذا ير 
اله جل وعلاعنها ما يكاد الإنسان -إذا صدق به وآمن به- أن بتقطمع قابه خوفا منهاء فعلى الإنسان أن 
يحذ ر جمیم الذنوب» وأضا عليه نمیم على ننسه ویعاسبها وتو بكل وقت» فعندما بأوي إلى فراشه 
ملم أنه یوت في هذا الفراش» ويجوز أن يكون موتا حقيقياء عليه أن يحاسب نفسه ووب إلى الله جل 


وعلاء فربما لاقم من فراشه» فيحاسب نفسه قبل أن «لقَى ربه فيجد الحساب» ويج 
الشرك منازعةفي الخصائص الإلمية 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ومن خصائص الإلمية الكمال المطلق من جميع الوجوهء الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه Se‏ الشركة كد رف و منها أنه تشبيه للمخلوق 
ا خالق» حيث جعل المخلوق إلا بعبده؛ ويجعل له شين من العمل» وهذا وق في بني أ مكثيرا أكثر من 
عكسه الذي هو تشبيه الخالقّ بالمخلوق» فهذا قليل» وأما الكثير فتشبيه المخلوق بالخالقٌ» وهذا من 
أعظم الحرمات» وذلك أنهم جعلوا بعض المخلوقات بمنزلة الرب جل وعلا فسموها آلمة, أو موها 
معبودة» أو مموها قابلة لعبادة وقابلة للنذر» ولو سموها فإنهم يضعون لما العمل»كالذي بقصد القبر 
ویقول: إنه قبرولي . وط شا ودف ميواء م امون اااي اوت امون ا فهذا في الواقع 
جعله بمنزلة الله جل وعلا؛ لأن هذا النفع أمرغيبي لايملكه هذا الور والمقبور لا ستطيع أن يلك 
شيا ولااستطيع أن ممع دعاء الإنسان» ولوسمع ما استجاب وما استطاع أن سسجيب» فدعوته 
ضلال» والداعي الذي ددعو مشركء كما قال الله جل وعلا: ا دون لمنلا 


5 


أ 4 
إن إن 


مستي بهلي لوعن انهم الو * وإذا حش رالاس کانو م اعدا وكاو بام 
كاري [الأحقاف:٠-1]»‏ وهذا بنطبق ماما على الذي بدعوالمقبور الذي بزعم أنه ولي» فإن هذا لا 
ددري عن دعوته شيا لأنه مشغول إما بالعذاب يعذب وإما بنعيم دنعم» وغافل عن دعوته مام الغفلة» 
ولا شعور له بدعائه» وما مشعر بدعاته إذا حشر هو وداعيه بوم القيامة» وإذا بعث من قبره وجمع مع 
داعيه بوم القيامة وقيل له: إن هذ اكان د عوك فهل أنت أمرته ؟ عند ذلك برا مته وبغضه ويلعنه ويكفر 
به» كما قال الله جل وعلا في الآنة الأخرى: تم ةيكف بضکم يبمض ومن بمضكم بض 
[العنكبوت:5؟]؛ لان كل عابد مع معبوده هذه منزلته بوم القيامة» حتى الملاتكة والرسلء فإن الله 
يحضرهم وقول لمم: لاء كم كوا يدون [سباً: ].٠‏ معني : من الجن والإنس . فیترأون ويقولونة ب 
ربنا ! (أنت ولينا من دونهم بلكانوا عبد ون المن) أي: الشياطين (أكثرهم بهم مؤمنون)» فالشياطين التي 
ا تھم بها فصاروا عابدين لحاء وفي حديث أبي ديد الور ي وكذلك حديث ابي هرد برة الطويل الذي 
ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة وذكر فيه حاسبة الله جل وعلالعباده» وهو حديث 
متف عليه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أخب رأنه في أثناء الحديث نأي الله جل وعلا خاسبة 
لعباده فيقول: (ألببس عدلامني أن أول ىكل واحد منکم مأ کان ولاه في الدنيا ؟)» فيسأل الاق جیما 
وهم سمعون كلامه؛ فيقول : (ألبس عدلا مني أن أوليكل واحد منکم ما كان ولاه في الدنها ؟) . 
والجواب أنهم كلهم يقولون: بلی با رب . فيؤتى بكل معبود ويّال لعابده: هذا معبودك اتبعه . أما الذين 
عبدون الأنبياء والملائكة فيؤتى بشياطين على ما بتصور العابدون» فيقال لحم: اتبعوا معبوداتكم 
فيتبعونهاء وهذا قبل أن نمَضى بين الناس» وهذا أول القضاءء ويبعونها إلى جهنم» فى في جهنم 


۲٤۹ 


وسبعونها فيها كما قال الله جل وعلا: 2 دون ین دون الل حصب هكم أ 0 واردون 
[الأبياء:94]» فهذا قبل كل شيء . فإذا كان الإنسان عبد غير الله فهو مشبه ذلك المعبود بالله جل 
وعلاء وصارف حن الله الذي أوجبه على عباده إلى ذلك المخلوق الذي لايجديه شا بل نضره بل 
لته وببراً منه إذا حصحص الح وجيء بالناس للمحاصة وا لمقاصة والحاسبة, فكل واحد برأ من 
الثاني» وأكن لا تفيد البراءة واللعن في ذلك المعام والددامةء انتهى الأمرء وحمت الحاقة . وكذلك من جهة 
أخر ى كونه تعطيلا للق الله» وذلك أن الله خلق السماوات والأرضء وخاق الجن والإنس ليعبد هو 
وحده» وإ نكان جل وعلا وکل هذا 0 لأنهم عمّلاء وضعت فيهم العقول والأفكار» وجعل الأمر 
إليهم حتى علو ذلك عن اختيار فيستحقوا الثواب إذا فعلوه» أو يتركوه عن اختيارهم فيستحقوا 
العقاب» وليس لحم عذر عند اللهء وإلا فالله قادر على أن يجعل النا كلهم عا بدي لهه وإمًا هذا حتى 
رز ظاهرا انا سكلهم» فمن مسحو الكرامة يكزم» ومن مسسحق الإهانةبهان؟ أنه عند الامتحان يكرم 
المرء أوبهان» ولا بد من الامتحان» وهذه الدار دار امتحان بالعمل» والعمل يجب أن مكون خالصا لله 
جل وعلاء فإذا جاء الإنسان للعمل على الوجه المطلوب على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم جاء به للناس فقد نجح» فيكرم لنجاحهه أما إذا تقاعس عنه أو أعرض عنه وم هنم به أوعلم 
وخالف فهو سح الاهانة» وهوخاسر خسار ةلا تشبهها خسارة؛ لأن خسارته في جهنم -نسأل الله 
العافية-» فلهذا قول الله جل وعلا: َد حَامَ الإنسّانفي اخسن ويم * له 
[الين: »]١‏ فرد في أسفل سافلين» وإ كان في الواقع ددخل السفل في الاق في الدنياء ولك نظهر في الآخرة 
بكونه في جهدم؛ أن جهنم أسفل سافلين» فبرد إليها بعد ما كان مخلوقا في أحسن تقوم له العقّل وله الصورة 


الجميلة وله الفكرء ويتّميز عن سائر المخلوقات بهذه الأمور» ولكن ما تفعنّه إذا ترك أمر الله» فيرد إلى 
أسفل سافينء وتصيع اميوانات أفضل منهء أخبر ال جل وعلاع نكثيمن الاس وكثيرمن المن أنه 
ذرأهم لمهدم» وأن لحم عقولا متفعوا بهاء ولهم أسماع م ينتعا بهاء وأبصار ستعوا بهاء وأن الأمام 
أفضل منهم» وأنهم أضل من الأتعام» والأنعام أفضل منهم» فهذا جزاء الذي لا سبل نعمة الله جل وعلاء لا 
قبلها ولا بضعها في مواضعهاء فيرد إلى أسفل سافلین» وکل أصل هذا أن نجه بالعبادة لغير الله جل 
وعلاء وليست العبادة مقصورة على السجود والركزع والدعاء والتسبيح والتهليل والتكيير وما أشبه 
ذلك» فالعبادة أعظمها عبادة القلب» حبه وإرادته؛ وخوفه وذله» وخشوعه وخشیته» فإذاكان الاب 
متعلمابمخلوق من المخلوقات فإنه غالبا غلب عليه ذلك المخلوق» حتى إنه ريما كان ملعب اللعب الذي 
يلعبه منكرة أو غيرها ويصبح قلبه عا بدا للاك المعبةء فيموت عابدا لغير الله جل وعلاء حيث صرف 
عمله وصرف عمره في هذا الشيء تارك وناسيا ما خاق لهء وقد تكون عبادته لشهواته لبط أولفرجه 
أو لوظيفته وريا تعلق الإنسان بالشيء الذي فرض أن يخدمه وأن يكون خحادماً له مثل المال» فالمال 
المفترض فيه أن مكون خادما الإنسا ن» لا أن مكون الإنسان خادما له» فالمغترض أن مكون ماله خادما له لا 
أن يكون خادما ماله وكثير من الل عبد المالء وتكون عبادة المال هي الغالب عليه» كما جاء في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تعس عبد الدمنار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
الخميلة» تعس عبد الخميصة)» فيسجدون للدنازير والدراهم» ويسجدون للأكسية والفرش؛ لأن 
ا خميلةكساء» والخميصةكذلك فراش يوطأ بالأقدام» فکیف بالعاقل يكون عبدا ما دوسه بقدميه ؟ 


ويكون عبدا للها إذاكان قلبه معلا بها وآثْرها على طاعة اللهء فليست العبوددة السجود أو الركوع أو 


الدعاء» أوكونه عمد أن غير الله بؤثر في الكون وي جاب المنافع ودفع المضار» فالعبادة في الواقع عبادة 
القلبء وقد يكون الإنسان عبدا لزوجته» وقد يكون عبدا لرئيسه» فإذا أصيح طيع الزوجة في معاصي 
الله وأصبح دترك طاعة الله من أجلها أصبح عابدا لحاء فكل من عصى الله في طاعة مخلوق ققد عبد 
ذلك المخلوق كما قال الله جل وعلا: اتخذوا لاق واف ااا دون اله [التوية:08]. ولا 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآ عند عدي بن حاتم سوکان نصرانيا- قال عدي بن حاتم : 
دا رسول الله ! ما عبدناهم ! قال: (بلى . ألميحرموا عليكم الحلال ويحلوا لكم الحرام فا تبعتموهم ؟ قال: 
بلى . قال: تلك عبادتهم) عني بعبادتهم طاعتهم في معاصي الله فهذا معناه» وليست عبادتهم السجود 
لهم والتضرع لهم . فهكذا يحب على العبد أن سد نفسهء وأن يخلص نفسه من عبادة المظاهر وعبادة 
الأغراض والأشخاص» وأن يكون عبدا لله حقاء وتكون عبودييه لله لربه جل وعلاحتی يكونمن أتى 
اله جل وعلابقاب سليم» فهذا هوالذي يكون نخالصا يوم القيامة وسال من جميع المخاوف والعذاب . 
وأجمع العلماء على أن من مات مشر كا فهو. خالد في النار»كما أجمعوا على أن الذي يحكم له بأنه من أهل 
القبلة من اعتقد الإسلام في قلبه من غير شك أو تردد» ونطىّ بالشهادتين» وعمل الفروض التي فرضت 
عليهإذا كان متكا مس الصلاة والزكاة والصوم والحبم» فهذا هوالذي يكون من أهل القبلةء وإذا مات 
غوف کا ويحكم له بأنه من أهل الجدة في الجملة, أما إذا كان متصرا وعامة للذنوب فان 
كانت هذه الذنوب غير شرك کر فيخاف عليه أن عذب في التار» ولكى يحكم بأنه ماله في النهادة إلى 
الجدة ولوبقي في انار أحتّاباء وقد نطول البقاء لبعض الناس في النار» فمّد علمنائما جاء به الرسول صلى 


الله عليه وسلم ان اهون اهل النار رجل -وهوابوطالب- يوضع في اخمصه جمرات من جهنم نغلي منها 


دماغه من شدة حرهاء وهويطؤها بقدمه» ولايستطيع أن يحيد عنها أبداء فهذا هو أهون أهل النار 
غ ذكيف بالذي يكون في دركات جهنم ؟ وكيف بالذي يكون في أسفلها في الدرك الأسفل متها ؟ 
لأنها دركات بعضها فو بعض» ليس هذا مستطيع أن مطأجمرة من جهنم نغلي منها دماغه؟ فهويرى أنه 
أشد الناس عذابا وهو أهونهم» وسبب هذا الشرك والكفر بالله جل وعلا. وما جعل الشرك عظيماً 
كونه عطل أمرالله واستهان به 


جناة الشرك تحجب المغفرة عن صاحبها 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره» مع أن هكب على 
نفسه الرحمة, هذا معن ى كلام ابن القيم رمه الله] . الله تعال ىكب على نفسه الرحمة جل وعلاء وكتب 
أن رحمّه تغلب غضبه:كما صح عن الرسول صلی الله عليه وسلم: (إن الل هک ب كلاب فوضعه على 
العرش فهوعدده على عرشه: إن رحمتي تسب غضبي)» فرحمنه سبق من غضبه» ورحمنه أخبرأنها 
وسع تكل شيء» ولكن المشرك خرج منهاء فا مشرك إذا مات على الشرك فهو خارج من أن تناله رحمة 
الله جل وعلاء وهذا ليس من باب العقلء وليس من باب الفطرة» بل هومن باب الخبرعن الله جل وعلاء 
إخبار الله جل وعلاوحکمه» خب رحكم به على من أشرك به أنه لانشفره» ثمكذلك الله جل وعلا أخبرنا 
كا أنه قور رحيم أخبرة له شديد اعقاب» فيجب على الإنسان ألا عبد لمن ناحية اماق 
بالرجاء والرحمة» ويجب ألا بنسى أن ربه شديد العقّاب» فالله جل وعلا أخريأبانا آدم من اللحنة بذنب 


واحد وأهبط إلى الأرضء فيجوز أنه جل وعلا د خل عبده النار بذنب واحد» وقد جاء في الحديث 


الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلم من حدىث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 
رجلين فيم نكان قبلنا أخوين في الله وكان أحدهما مقصرا والآخرحجتهداء وكان ا جته د كلما رأى أخاء 
على ذنب من الذنوب نصحه وزجره ونهاه شفمّة عليه» ونی بوم من الأنام رامعلى ذنب استعظمه فقال: 
والله ل نغفر الله اك. فقال الله جل وعلا: من هذا الذي بأل علي ألا أغفر لفلان؟ ! قد غفرت له 
وأحبطت عملك . وفي روابة أنه قبضهما الله جل وعلا فأوقنهما بين بدبه» فقال للقائل: آتستطيع أن 
حجر رحمت عن خلقي؟ فقال: لابا رب. فقال للمقصر: اذهب فادخل الجنة . وقال لهذا الجتهد: 
اذهب إلى النار. مول أبوهريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبت دنياه وآخرته . وهذه الكلمة قالحا 
ET‏ لله جل وعلا وشفقة على هذا الإنسان, فاجتهد ولكمه اجتهاد خاطى» فالإنسان قد 
تعمل عما بدخله الله جل وعلا به النار» وقد يكو نكلمة» وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا دلقي لها بالا وي بها في الدار سبعين خحرطا)» وفي 
حديث آحر: (يكثب الله عليه بها غضبه إلى بوم بلقاه)» فالله غضب عليه من أجل كلمة واحدة 
دكين فد كل بکلة ين اشر كاب لد وطواق الل بی را چاء اشا و ادت زا 
أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك)» فالإنسانيحب عليه أنيخاف دائماء ويجب عليه أن 
يحذر؛ لأنه عبد لله جل وعلاء وإذا العبد خالف سيده بوشك أن بأخذه ولا بالي» والله جل وعلا دلي 
في النار من مشاء من عباده بغير مبالاة؛ لأنه هو القهار المالك لكل شيء» مع نه جل وعلا حكم عدل» 
وکن لاأحد مستطيع أن دقوم بحمّه كما نبغي ي. لقصو أن لإتسازيجب أن يكون حذرا فلايتساهل. 
yT‏ ء فهو أخبرنا أنه يكثبها للمحسنین» قال تعالى: َر اله 
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قرب منَّالمحمينين [الاعراف:07]» وليست قردبة من المسيئين ومن العاصين ومن المشركين» والمشرك 


من أبعد خلق الله عن رحمة الله . 
رد الانة على الفرق الضالة 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [وفي الانة رد على المواريج المكفرين بالذنوب» وعلى المعتزلة القائلين بأن 
أصحاب الكبائر يخلدون في النارء وليسوا عدد هم بمؤمدين ولأكفار] . الناس في هذا انقسموا إلى أقسام: 
قسم تصرف في أمر الله ودمن» فقّال: كفي الإنسان أن نصدق بقلبه ولوم عمل فلا ضره. وهؤلاء 
دسمون المرجنةء وأصلهم الجهمية» لهذا فسروا الإمان بأنه المعرفة» معرفة القلب» وبهذا القو ل كفرهم 
املماء» قالا: لأن الإسلام جاء بنية وعمل وقول لا بد منه فلله جل وعلا تقول: قو ما بال 
[البقرة:7؟1]» وأمرنا بالقول» وهم برون أن هذا ليس بلازم» والرسول صلی الله عليه وسلم نقول: 
(أمرت أن أقائل الناس حتى مولو : لاإلهإلاالله)» وأجمع العلماء على أن الإنسان لايد خل الإسلام حى 
سَشهد شهادة الح (لا إله إلا الله محمد رسول اللّه)» فان ak‏ قلبه فهوالمسلم ظاهرا او باطناء 
وإن قال ذلك بلسانه فهو مسام في الظاهر فقطء وأما في الباطن فهو النارء وهؤلاء قالوا: إن الإيان 
المعرفة . فقيل م: ليس عرف ربه» فهل يكون مؤمنا ؟ ! فإبليس عرف الله ويعرف الإيمان» ويعرف 
الكفرء فيلزمكم أن تقولوا بأنه مؤمن» ومعلوم أن هذا من أكبر المخطأ ومن أبعد الأقوال عن الصواب . 
وقابلهم فرب آخر فقالوا: الإيمان هوالقول والعملكله والنية الي جب أن تكون مصاحبة للعمل» فلا بد أن 


أي بالأعما ل كلها المأمور بها ولا ترك متها شيئاء فإن ترك متها شيئًا فهوكافر. وهؤلاء هم ال رارج 


Too 


الذي نكفروا الناس بالمعاصي» وهم مما بلون لهذا الفريق . وفريق آخر قرب منهم» إلا أنهم اختلفوا معهم 
في حكم الدنيا فقطء فقالوا: من ترك بعض الواجبات أو ارتكب بعض الحرمات خرج من الإيمان وم 
دخل في الكفرء فصا رفي منزلة بين المنزلتين . وهذه خصيصة اختص بها المعتزلة من بين الناس» ولكى في 
الآخر: ة عندهم فقون مع إخوانهم الموارح في ذلك» فقالوا: إذا كان يوم القيامة هذا الذي ترك بعض 
الواجبات وارتكب بعض الحرمات مكون خالدا في النار ١‏ فإذاً الخلوف بينهما في النسمية» وفي حكم 
الدنيا فقطء أما في الآخرة فبيتهما اتفاق . والفريق الثالث -أو الرابع إذا جعلنا ا لمعتزلة فرد ما ال أهل 
ا لحن الذين توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء» وقالوا: إن الإيمان ساوت تاوت فعل الناس» فالإنسان إذا تى 
الواجب عليه واجدب الحرمات مع القول والنية فإنه يكون ؤمتا کامل الإمان» وان أخل بشيء من ذلك 
يكون مؤمنا ناقص الإيمان» على حس بكثرةما أخل به أوكثرة ما ارتكبه من الحرمات» فلايعطى الإمان 
كله ولا سلب الإا ن كله بل مال: مؤمن بإيمانه فاسى بکبیرته . أو: إنه مؤمن عاص . أو: إنه مؤمن 
ناقص الإيمان. ولامكون بذل ككافراء وهذا هوالح الذي دلت عليه النصوص؛ لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أخبرنا أن الزاني لا بزني حين بزني وهو مؤمن» وهم قولون: هذا دليل على أنهكافر. ولك 
أهل السنة بقولون: لوكا ن كافرا ما أقام عليه الحد ولاصلى عليه ودفنه في مقاب المسلمين» فإذا كان 
محخصناً فإنه برجم ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؛ لأنه يكون حكمه حكم المسامين؛ أن إقامة 
الحد عليه تطهيرٌله من هذا الذنب»كذلك السارق» فلما قال: (لامسرق السارقٌ حين سرق وهومؤمن) 
قطع ده وحكم بأنه مسلم من المسلمين» وكذلك شارب الخمر» وقد قال: (لايشربها حين شربها وهو 
مؤمن)» ومع ذلك لما قال رجل: لعنه الله ما أكثرما بؤتى به ! نهاه الرسول صلی الله عليه وسلم عن ذلك 


وقال: (لا تعن عليه الشيطان) » وقال: (إنديحب الله ورسوله)» مع أنه شارب الخمرء فدل على أن إيمانه 
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نشص جرد نشقص» وانه ما خرج من الدين» والله جل وعلا مول في قاتل النفس: فمن عفي له من أخيه 


شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه يإحسان [البقرة:۱۷۸]» وبقول جل وعلافي اة أخرى: ون طاتفتان 


0 يد 


$0 


منَالمؤْمنينَ اقسلا اسشا يتما [الحجرات:6]» وقول بعد ذلك: 5 المؤمتون إخوة فاصلحوا بين 
اک [الحجرات: ]٠١‏ فمع الال ومع كونهم سماتلون ماهم إخوة» وس ماهم مؤمنين» فدل على أن 
الإيمان ل .ساب منهم, ولكى بار تكابهم المعاصي نقص إيمانهم؛ فهذا هوالحىّ الذي دلت عليه النصوص» 
أما هذه الطوائف الثلاث فكلها ضالةء فا لمكفرون والذين ها ونون بالمعاصي وبمولون ليست بشيء» 
والإنسان إذا عرف بقّلبه فهو مؤمن وإن ترك الصلاة والركاة وغيرهم ضلال خالفوا كاب الله وسنة 


وولاس وو ورا درلا 
الثوبة من الشرك معبولة 


قال الشارح رحمه الله: [ ولايجوز أن يحمل قول الله تعالى: 0 دون ذلك لمن مشا [النساء:8)] 
على النائب؟ فإن لناب من الشرك مغفور له ]. بعني: قول الله جل وعلا: إل الل امغر أن مرك به 
وخر ما دولك [الساء:8] بقول: لايجوز أن نحمل قوله جل وعلا: ( ويغفر ما دون ذلك ) ما دون 
الشرك ( لمن مشاء ) على الائبين؟ لأن الثائب من الشرك مغفور له» ولوكان الأمركما مول هذا القائل 


لأصبح الامسّثناء ليس له فائدة» وهذا إهدار للنصء ونا المقصود من هذا الاستناء الذي يموت على 


إذا شاء الله تعالى غفر له بدون عمّاب» وان شاء عاقبه ثم بعد ذلك أخرجه من عذاب النار إلى الجعة. 
قال الشارح رحمه الله: : [كما قال تعالى: لاني ا ا على اسهم لاطا م رحْمَة الله 

َال تىي [الزمر:07]» فهنا عمم وأطلق؛ لأن المراد به النائب» وهناك خص وعلق؛ لأن 
المراد به من لم سّب» هذا ملخص قول شيخ الإسلام ] . هذا هوالذي ظهر م نكلام الله جل وعلاء ولا 
يجوز أن مال غيرذلك؟ لأ كلام للهلا ناقض» ولا نض بعضه بعضاء وأحاددث رسوله صلی الله عليه 


وسلم مفسرةلهذا ومبينة له . TT‏ 


شرج فح الجيد شر كاب التوحيد ١[‏ ؟] 


أخوف ما يخاف على الصالحين الشرك الأصغر > وهوالرباء» وهو أعظم م نكبائر الذنوب كالزنا والرباء 
فيجب على المسلم معرفة التوحيد ليحمّىٌ الإخلاص الذي هو طريق الخلاص . 


الخوف من الشرك الأصغر 


قال المصنف رحمه الله: [ وقال الخليل عليه السلام وا جيني وني ناكام[ براهيم:0؟] » وفي 
الحديث: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء فسسّل عنهء فقال: الرباء)] . قال الشارح رحمه 
الله: [ أورد المصنف هنا الوت غر خا دز وقد رواه الإمام أحمد والطبراني و البيهقي » 
وهذا لفظ أحمد » قال: حدثنا بونس» قال: حدثنا ليث عن يزيد سعني: ابن الماد- عن عمرو عن 
محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء 
قالوا: وما الشرك الأصغر با رسول الله ؟ ! قال: الرياء» بول الله تعالى بوم القيامة إذا جازى الناس 
بأعمالهم: اذهبوا إلى الذينكثنم تراءون في الدنيا فانظروا هل تججددون عددهم جزاء ؟)» قال المنذري : 
وبحمود بن لبيد رأ النبي صلی الله عليه وسلم» وم رصح له منه ماع فيما أرى» وذكرابن أبي حاتم أن 
البخاري قال: له صحبة . ورجحهابن عبد البروالحافظ » وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن حمود 
بن لبيد عن رافع بن خدج > مات محمود سنة ست وتسعين -وقيل: سنة سبع وتسعين- وله نسع 


وتسعون سنة ] . ES‏ 


الصحابي هومن را أى ابي صلی الله عليه وسلم مؤمنا به مات على ذلك» وقد یکن الصحابي صخيراء 
وقد براه ولا سمع منه» فما حمل عنه العلم؛ ولكئه يحمل عن الصحابة . والصحاب ةكلهم عدول بتعديل 
الله إباهم» فلايجوز النظر في أحدهم هل هو فة أوغيرثقة؛ لأن الله رضيهم لصحبة نبيهء وأثنى عليهم في 
كثابه» فتعديل الله أولى وأحى من تعديل الخلق» وا بكون النظر فيمن عداهم» وهذا الحكم في الصحابة 
نطب عليهم سواءً تحمل أحدهم الحددث بنفسه أو تحمله عن غيره؛ لأنه لا تحمل إلاعن الصحابةء أما 
اا ا عن تابعي فهذا لا بد من النظر فيه هل التابمي هذا ثقة أوغيرئقة. أما الصحابة 
فلا نظر فيهم؛ لأنهم كلهم عدول بتعديل الله جل وعلاطمم» وإذاكان محمود بن لبيد قد رأ ابي صلی 
الله عليه وسلم وهو مؤمن به فهومن الصحابة» ولك إذا كان كما قال بعض العلماء- م سمع من الي 
صلى الله عليه وسلم فتكون أحاديثه بواسطة الصحابة قد ممعها من غيرهء فإذا قال: قال الرسو لكان 
قد أسقّط الواسطةء ولا حاجة إليها؛ لأنه أخذ عمن هو عدلء ولادنظر فيه» فيكون الحددث في ذلك 
شا او فالقول الصحيح في تعردف الصحابي عند العلماء أنه: من رى النبي صلى الله 
عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك» وهذا القيد الأخي ريخ الذين ارتدوا إذا وجد ذلك» وم بعلم أن 
ااا تد إلا اثنين أو ثلاثة فقط خذ لمم الله جل وعلا وماتوا كفاراء أحده م كان يكب 
اوحيء فکان إذا جاء مثل ( وكان الله عزیزا حکیما ) يقول للبي صلی الله عليه وسلم: أكنب (عزيزً 
حکیما) أو (سميعا عليما) أو (سمميعا بصیرا) ؟ فيقول: آکلب ما تشاء فوقع في تفه أن الرسول صلی 


8 


لله عليه وسلم ما يدري فصار بقول: أا الذي أكلب ما أريد» والرصول لا ملمنی شيئا . فوقع في سه 
الغرور» وجاءه الشيطان وغره» فارتد وهرب إلى الكفارء فأدركه الموت فصا ر كلما دفنوه لنظنه 
الأرضء حتى أصبح آدة من آدات الل كلما دفن أخرجته الأرض ولفظته: فترك على وجه الأرض تأكله 
الكلاب: وهذا واحد . أما الثاني فهواين أبي السرح» وقد رجع وتاب» ولاأعلم أحداغيرهماء أما قوله 
صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين: (إني أكون قائما على الحوض أذود عنه رجالا فيأتي قوم 
أعرفهم فإذا عرفتهم حال بيني وبينهم رجل» فأقول: إلى أن ؟ فيقول: إلى النار والله. فأقول: أليسوا 
بأصحابي ؟ ا فيقول: إنك لا تعرف ما صنعوا بعدك» إنهم م بزالوا مرتدين على آدبارهم» فأقول: ا 
ڪا فالمفصود أنه عرفهم من أمّهء وليسوا من أصحابه» وقد عرفهم باثار الوضوء» ولا دازم أن نكونوا 
في جهنم خالدين» ولکنهم ييحرمون من ورود الحوض ويدخلون في النار» ثم بعد ذلك يخرجون إذا لم یکن 
معهم شرك كقيرهم . أما الصحابة فقال أبوزرعة رحمه الله وكذاك ابن حزم -: إنهم في الجنة قطماء 
وهم اول من نكونوا فيه ؛ لأنهم الذبن صحبوا رسول الله صلی الله عليه وسلم» ومات رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وهو راض عنهم؛ وهم الذين نشروا الدين وبلفوه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه 
وسلم. ولهذا ما جد متهم من مات في المددنة أو في بلده إلا النادر» ولوحسب الذين ماتوا في المدينة ما 
جا وزون مائة من الصحابة هذا مع أن الصحابة اكثرء قال أبوزرعة :كانوا مائة ألف الذين مات عنهم 
الرسول» وقال غيره: ثلاثائة ألف الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكلهم أبن ماتوا ؟ 
بعضهم في شرق الأَرضء وبعضهم في غربهاء وبعضهم في شما طا »كلهم خرجوا إلى الدعوة إلى اله والمهاد 
في سبيله» فماتا في بلاد شاسعة جداء بتعجب الإنسا نكيف وصلوا إلى تلك البلاد وهم على أرجلهم 
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وعلى خيولحم وعلى ركائبهم؛ وذلك لان احدهم يخرح ولا بريد أن برجع» يخرجون إلى الجهاد في سبيل 
لله وهم نقولون: قد حملنا ربنا جل وعلا رسالة لا بد أن نبلغها خلقه أونقضي دونها . أي: غوت دونها . 
هذا شأنهم وهذا ما كانوا بمّولونه دائما رضوان الله عليهم» فلهذا حبهم إيمان وبغضهم کر 


رف 


ونقاف. E‏ 
الشرك الأصغر مخوف على الصحابة 


قال الشارح رحمه الله: [ وقول الي صلی الله عليه وسلم: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. 
فستّل عنه فقال: الرياء) قال الشارح رحمه الله: هذا من شفقته صلى الله عليه وسام يمه ورحمنه 
ورأفته بهم» فلا خیر إلا دلهم عليه وأمرهم به» ولا شر إلا بينه لمم وأخبرهم به ونهاهم عنه» كما قال 
صلی الله عليه وسلم فيما صح عنه: (ما بعث الله من نبي إلاکان حم عليه أن بدل أمئه على خير ما 
علمه لحم) الحديث» فإذاكان الشرك الأصغر عنوفا على أصحان ر سول الله صلی الله عليه وسلم مع 
كمال علمهم وقوة إيمانهم فكيف لا يخافه وما فوقه على من هو دونهم في العلم والإیان بمراتب؟ 
رما :ا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا عرفون من التوحيد إلاما أقر به المشركون» وما عرفوا 
معنى الإلمية التي نفنها كلمة الإخلاص ع نكل ما سوى الله ! وأخر أبوبعلى وابن المدذر عن حذيفة بن 
اليمان عن أبي بكر رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وسلم قال: (الشرك أخفى من دبيب النمل» 
قال أبوبكر :دا رسول الله ! وهل الشرك إلاما عبد من دون الله أوما دعي مع الله ؟ قال: كلتك أمك ! 
الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل) الحددث» وفيه: (أن تقول: أعطاني الله وفلان» والند أن بول 


دون 


الإنسان: لولا فلان قتلني فلان) . انتهى من الدر ] . الشرك الخفي قسيم الشرك الأصغرء وقد يكون 
قسما ثالنا؛ لأن الخفي قد يكون كبيرا وقد يكون صغيراء وسممي خفیا أنه لا ملمه إلا الله فالمقصود 
بهذا شرك النيات» الشرك الذي بكون في المقاصد والنية» فهذا عون ا لهذا قد يكون 
أكر وقد کون صغر مثل الآ الي هي قله جل وعلا: من مك كي لحي اليا و ا ل وناليم 
أغمالهم فيها وهم فيها لا بحسو * أوك الزن كيس كه ني لخر الثَّارُ [هود:6١-7١].‏ فهذا 
من الشرك الخفي وهو شرك أكر »كما جاء تفسيره عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم فسروهبمن عمل 
أعم لاظاهرها صا براد بها وجه الله وهو ننه لابريد بها إلاالدنيا فقطء ومثل العلماء لذلك بأشياء 
کٹ رت کمن يصلي ا الراتب الذي بأخذهء ولوانقطع ذلك لترك الإمامة» ومقصودهم 
بذك إذاكان هذا الشيء الذي بأخذه من الناس أنقسهم وليس من بيت المال؛ لأن هذا من الأمور التي 
سق عليها بيت المال؛ لأنها من مصارف المسلمين العامة» ولكل أحد NEE‏ 
ومون بالتبرع لإمام يصلي» فهذا الذي نصلي لأجل ذلك في الواقع يصلي لأجل الدنياء وإنكان ظاهر 
عمله أنه صا وأنه يريد نيل الآخرة؛ لأنه إذا صار العمل فيه اشتراك بين الرب جل وعلا وبين مقاصد 
أخرى أو وجوه الناس فهو متروك» فالله ترك لصاحبه» فهذا شرك خفي» وكذلك إذاكان الإنسان بعلم 
وقصده في التعليم أن ظهر على الناس وبشار إليه وبعظم ويقّال: إنه عام . إندكذا وكذا . فهذا مراد 
ولكن هذا في نيه فنيته خفية ما بعلمها إلا الله وهذا بينه وبين الله» والناس ليس لهم إلا الظاهر» فمثل 
هذا نضا من الشرك الخفي» وقد يكون أكبر» وقد بکون أصغر ذا كان الأمر تابعاء والعمل لا قبل إلا إذا 
كان خالصا لله جل وعلاء أما إذاكان فيه إشراك لغير الله جل وعلا فهو مردود على صاحبه, واللّه لا 
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بل من الأعمال إلا ماکان خالصا لوجهه. فهوطيب لا قبل إلا طيبا تعالى وتقدس . ول الله في الحديث 
القدسي الذي روه رسوله صلی الله عليه وسلم عنه: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تركنه وشركه)» وسبق الحددث أنه مول جل وعلاللمرائي يوم القيامة: (اذهب إلى 
من كنت ترائيهم في الدنيا فاطلب أجرك عددهم)» ومعنى هذا أنه يرد العمل على صاحبه؛ وهذه 
مشكلة في الواقع» فيجب أن حلص الأعما ل كلها لله أما إذا جاءت أمور أخرى فيجب ألا تكون 
ممصودة»كالذي سمثاا- أخذ المال ليح بريد المج ويريد المال» فالذي بأخحن هذا المال والأمر في نيه 
خفي ونیته خفيةإ کان قصده ياي امال وما يريد إلا المالفهذا حح باطل وعمل شركي» ولايقيل مده 
أما إنكان بأخذ المال ليتقوى به وليذهب إلى المناسك والمشاعر المعظمةء ويدعوالله لعل الله جل وعلا 
أن قبله ويقيل من دفع المال فهذا حجه صحيح ونيته سليمةء فالمقصود أن هذا من الشرك الخفي» فهو 
عل بنية الفاعل» فالذي بعل الأفعال التى ظاهرها صالحةء ولّكن النية لا بعلمها إلا الله» ولمذا سمي 
شركا خفيا . ومنه أنضا حب الرئاسات» وحب الماح والثناء» فإن هذا سمى الشهوة الخفية؛ لأن 
النفوس تحب ذلك وتشتهيهء وغاليا مثل هذه الأمور بتوصل إليها بالأعمال الصالحةء وإذاكان الإنسان 
صد بالعمل الصا أن صل إلى هذه المقامات فعمله شرك وهوعلى حسب ما وم في نقسه» إنكان 
بريد بقصده ونیته هذا الشيء فهو من الأ المنظلنة امان نا ين هنذا رخا ةدا 


للغالب عليه» وقد بكون العمل مردودا لهذا الاشتراك . EY‏ 


٤ 


حددث: (م٠‏ مات وهود 0000000 النا 
دث: (من مات وهود عومن دون 5 


قال المصنف رحمه الله: [ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من 
مات وهودد عومن دون الله ندا دخل النار) رواه البخاري ] . الند هوالمنادد» أي: المناظر والممائل ولو 
في صفة من الصفات و(ند الشيء) نظيره ولوفي صفة من الصفات» ولا يكن أن يكون المخلوق ممائاا 
الخالق في وجوه شىء وإنا قد يكون المشرك يجعله مما ثلا له في الفعل الذي فعله» ولا دلزم أن يعتقد أنه 
منادد لله بل إذا جعل له شيئائما يحب الله قد ا كما قال الرجل للرسول صلی الله عليه وسلم: 
(ما شاء الله وشت . فقال: أجعاتني انا بل ما شاء الله وحده)؛ لأنه شرك بینه وین الله بالواو التي 
تقتضي الجمع والمشاركة ولو بالفعل» وإ ن کان فعله متميزا وفعل الله متميزا عنه» ولكى الجمع الظاهر 
مضي ذلك» ولهذا قال: ( أجعللني لله ندا ؟ ) . وكذلك إذا أضاف الإنسان الأمور إلى الأسباب 
الظاهرة» فإنه کون قد جعل لله ندا ولمذا جاء في الحددث عندما أمطروا ليلة الحددبية وصلى بهم النني 
صلى الله عليه وسلم الصبح وقال: (أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال: أصيح من عبادي مؤمن بي 
وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذا فذاك مؤمن بالكوكب وكافر بي)» ومعلوم أن الناس لا معنقدون أن الكواكب هي التي تنزل 
المطر» ولك يضيفون المطر إلى طلوعها أوغروبها فقطء وبمّصدون بذلك أن هذا الوقت جاء فيه المطرء 
فأضافوه إلى الكوكب وإلى النوء» فأصبحت هذه الإضافة وإ نكانت بهذه المثابة- من الكفر؛ لأنها 


تنديد» وذلك أنهم أضافوا رحمة الله ونعمته إلى غيره من المخلوقات» ومثله أن ول: لول الله وفلان لصار 
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كذا وكذا . أو سول مثا9: لولا البط في الدار لدخل اللصوص . ولكن البط ينبه» ومثل أن مول مثل5: لولا أن 
السيارة جديدة ما وصلنا في هذا الوقت إلى هذا المكان. وما أشبه ذلك من إضافة النعم التي تحصل 
للإنسان إلى الأسباب» فهذا من التنديد بالأنفاضل وهو نوع من أنواع الشرك؛ لأن الشرك يكون باللفظء 
ويكون بالفعل» ويكون بالنية والقصد » وإذا سلم الإنسان من هذه الأمور من الأفعال التي تكون مشركة بين 
الله وين المظاهر الأخرى من المقاصد والأقوال» إذا سلم من الأفعال المشركة والمقاصد والأقوال فد 
سلم من الشرك دقيمه وجليله» فالشرك جليل ودقيقٌ» وظاهر وخفي» ويجب على الإنسان أن عي 
بهذا الأمر أشد العناية» والرسول صلی الله عليه وسلم كان يعني بذلك» ويعلم الأمة هذه الأمور, 
ويحذرهم من الشرك» كما قال في هذا الحددث: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)» وكذاك 
الحلف بغير الله فإنه من هذا القبيل» كأن يحاف بابي أويحاف بأبيه أو بأمه أو بالأمانة أو بالكعبة أوما 
أشبه ذلك؛ فإ ال حاف بغير الله من التدديد وشرك الألفاظ وإ ن كان صد بالحلف أن هذا الحلوف به 
سنطيع أن بوت العذاب به إذا كان كاذياء أما إذا كان تقد هذا فهذا من الشرك الأكبر؛ لأن هذا معناه 
أنه جعل لهذا الحلوف به ما لله جل وعلاء واللّه وحده هو الذي نطلع الغيب وبعلم ما في النفوسء وإذاكان 
الإنسا نكاذيا فإن الله جل وعلاءعاقبه وبعذ به على ذلك إذاكان الإنسان إذا حلف بالمخلوق تقد أن 
المخلوق بهذه المثابة صار حلفه ليس من الشرك الأصغر بل من الشرك الأكرء ولهذا مّول ابن عباس في 
قوله جل وعلا: فلا تاوا لله 1 ر مو [البقرة: ؟١]‏ قول: أتدربي ما الأنداد ؟ الأنداد أن 
تقول: لولا الله وفلان» ولا البط في الدار لدخل اللصوص . لولا الكلب لعدى علينا السبع . لولاكذا لصار 
كذا . وهذا وله الناس ويكثر في أقوالهم: فهم يجعلون ما يحصل لم من الخخير بسبب أمر من الأمور التي 


مدنا 


قد تُكون سيب وقد لا تكن سبباء والأسبا بكلها بيد الله هوالذي جعلها أسياباء وإذا شاء أن سطلها 
عطلهاء وإذا شاء أن يوجد موانع نع حصول ما بارتب على السبب أوجد ذلك» فالأمر بيده» ويجب أن 
برد الشيء اه ودا شعت إذا أرا د الان أن شف نينا إن شيء أن قول: لولا الله كذا 
وهذا في الأمر الذي يكون سببا الحصولهء أما الأمر الذي يعاق بنفس الإنسان وبفعله فالشيء الذي 
مضى لا بعلقٌ؛ فلا شال لمن سأل: می قدمت؟ أوعلى أي شيء قدمت ؟ فيقول: قدمت إن شاء الله 
أمس. أو قدمت إن شاء الله على الطائرة. أو قدمت إن شاء الله على السيارة. هذا ما على 
بالمشيئة؛ لأن هذا قد حصلء والأمور التي حصات ومضت قد علمنا أن الله شاءهاء ولولا مشيئة الله 
ما حصلت» فيقّول: قدمت على كذا وكذا بدون أن مّول: إن شاء الله» وما مال هذا في الأمور 
المستقبلةء وكذلك إذا كان السبب الذي ذكر لا يجوز أن بكون مسقا فيجب أن نقول: لولا الله ثم 
فلان» ثم كذا وكذا؛ لأن هذا فعل وقع بسببء مخلاف الشيء الذي ّم من الإنسان نفسه وقد مضى» 


فإن هذا علمنا أن الله شاءه» ولولا مشيمّهما حصل . n‏ 


معنى الند 


قال الشارح رحمه الله: [ قال ابن اليم رحمه الله: الند الشبيهء بقّال: فلان ند فلان ونديده أي: مثله 
وشبيهه اتهى ] . المقصود شبيهه بالفعل أو شبيهه بالق الذي جعل له» أو شبيهه بالقصد الذي قصد 
إليهء أما أن أحدا ول: إن المخلوق شبيه لله جل وعلا فهذا لا وله مؤمن» لا أحد ول ذلك» فالمخلوق 
لایکون ندا لله والكفار المشركون الذين بث فيهم الرسول صلی الله عليه وسلم ما کان يقولون: إن 
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الأشجار والأحجار والمقبورين والملاتكة والحن والأنبياء إن أحدا متهم شبيه لله ما كانوا ولون هذا 
أبداء ولكىكانوا ّواون: هؤلاء وسائطنا إلى اللهء ويسمونها المة, بمعنى أنها تقبل الوساطة وتشنم» فهم 
بتألمونها من هذا المعنى» ولهذا يمول الله جل وعلاعنهم: نميلا e E N‏ 
رل الها ين سان [النجم:؟؟]» ومعنى هذا أنها ليس لها شيء من معنى هذا الاسم» فتسميتها 
ا ذكزب وضعوه على غير موضعه؛ لأن الله هوالذي يمك وتلق ويرزق» ياك للسأله انع والضرء 
أما هؤلاء فليس لهم من ذلك شيء» وكذلك قوله جل وعلا عنهم: ا شیم بتر ا ایالم شی 
[الزمر:"؟] بعني : ما تقصد عبادتهم لأنهم مسسحمون العبادة» أو لأنهم آلمة بعبدون» أو لأنهم شركاء مع 

الله لاء اف کر قرات غناك ا معن ىكلام أهل 
الجاهلية: (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) عني: شفعوا لنا . هذا معناه وحقيقه» والشرك الذي 
وقع ف بني آذم أصله طلب الشفاعة فقطء لا أحد أبدا من بني دم اعتقد أن حخلوق يساوي الله جل وعلا 
ويشابهه» ولا عقل هذاء وإنا لما صرفوا ما هومن حن الله إلى هذه المخلوقات صاروا بذلك مؤهين لها 
عابدين لما جاعلينها أندادا لله في هذا الفعل فقطء هم الذين اعتقدوا هذاء وإلافهي في الواقع ليس لحا 
من هذا المعنى شيء» وهوكذب وزور. فمعنى قول ابن اليم أ نيجعله شبيها ونظيرالله في عقيدته أن 
يجعل له ما لله» هذا e‏ شنب لعا أن أحدا من الخلن بكون شبيها لله جل وعلا 
ونقدس. فش قزل يدل وخا دلا مار ا 25 وَأ لون [البقرة: ۲ عني: في الدعاء» وفي 


او ظو رد يراد لاسرا الي لک ولزن من فيلك 


مهو 


هه 7 تقون [البقرة:١1]‏ عني: نكم تعترفون أنه لیس مع الله خالق خلفكم ولا معه خالق خلق من 


T1۸ 


قبلکې کت لوعو م فالدعاء يحب أن يكون لمن صرف التصرف الكامل بالإيحاد 
وبالتفع» وكذلك بدفع الضرء أما إذاكان الذي مَصد بالدعاء ما مستطيع أن فعل ذلك فهذا ضلال . ثم 
قال: لني عل كم لض فرشا والسّماء يا [البقرة: ]١١‏ بعني: هل أحد م الله تعاللى فعل ذلك ؟ 
هم ممترفون ماما أن هذا ما انفرد الله جل وعلا به وحده ثم قال: ورل ن السّماء مك احرج يدمن 
ارات رزقا كابر ۲۲] بني نكم تعترفون أن هذا فعل الله وحدهء وليس معه من قعل ذلك . 
ثم بعد هذا قول: ل املو لد وأ لون [البقرة: ۲ عني: تم تعلمون أنه هوالفاعل لما ذكر 
وحده» ولا مشارك لهف ذلك» وإذاكان ليس له مشارك في ذلك فكيف تدعون غيره؟ هذا المدعوفقير 
مثلکې لامستطيع أن يجاب لنفسه تقعا ولا يدفم عنها ضراء فهو مثلكم, فلماذا تتحهون إليه بالدعاء 
ويتَعَمَون أنه شفع لكم ؟ ! فهذه الأنداد قصدت في الدعاء وف الشفاعة, ددعونهم ليشفعوا 
لم؛ ولهذا مول العلماء في قوله جل وعلاعن الكفار لم كانوا في جهنم يخاطبون من كانوا ند عونهم: ال 
اکا ي ضلال مین *إذ مسوك رالمان [الشعراء:۸-۹۷] واون: ما سووهم برب العامين 
فالخل والإيحاد والفعل والصاتء ونا سووهم برب العالمين في الحبة والدعاء فقطء وهذا هوالتدديد 
الذي رت للمشركن قدي 06 . وني الانة الأخرى مول جل وعلا: ويناس من خد من ُون اله 
275 يبوه كب الله [لبقر 3 ) فأخبر أن الأنداد في الحب فقطء (يحبونه مكحب اللّه) ليس في 
ا لخلق والإيجاد والتصرف أما هذا فما قاله أحد من الخا» وكثيرمن الناس اليوم تقد أن المشركينكانوا 
عفدو ن أن الحجارة لق وترزق ويي وتيت وكذلك الشجرء هذاما اعتقدهعاقل أبداء والمشركون 
القدامی أعمّل من هؤلاء بكثيرء ولمذاكانوا إذا وقعوا في الشدائد ووقع لحم اضطرار أخلصوا الدعاء لله 
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جل وعلا وتركوا كل ما دمّصدونه من دون الله كما قال الله جل وعلا: فإذا ربا في الفلا دعو لله 
مُِصِ نه الدينَ [المتكبوت: 70]» يخلصون له الدعوة وحده» أما هؤلاء فقي الواقع أنهم إذا وقعوا في 
الكربات أخلصوا الدعاء لغيرالله» فتجد أحدهم يبكي ويضرع ويخشع عند القبرء يبكي بكاء ما يكون 
في المسجد بين بدي الله ؛ لاله يخاف صاحب القب رأكثر من خوفه من الله ! فهؤلاء ما فعل مثل فعلهم أحد 
من المشركين كأبي جهل وإخوانه . وعل ىكل حال فالتشبيه والتدديد يجب أن نهم أنه في الدعاء وني 


الطلب وني الحبةء لا فيكونهم شبهوا المخلوق بالله جل وعلا وجعلوه شبيها له في الإيجاد والإعدام 


والتصرفء أوفى الصفة أوالذات» هذا ما قالهأحد من الاق . eT‏ 
التحذير من الشرك الأكبر 


قال الشارح رحمه الله: [ وقوله صلی الله عليه وسلم: (من مات وهوددعومن دون الله ندا أي: يجعل 
لله ندا في العبادة» مدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النار)» قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والشرك 
فاحذره فشرك ظاهر ذا اسم ليس يقابل الغفران وهوائخاذ الدد للرحمن أبأكان من حجر ومن إنسان 
بدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبهكمحبة الددان ] . إذا جاء الرجاء وا وف فلا بد أن يكون هناك ححبة, 
إذاكان الإنسان برجو الشيء أو يخافه ذلا بد أن يكون معد ححبة, إلا أن مكون الخوف ظالما متجبرا فإنه 
حاف وقلبهبلعنه فمثل هذا ليس فيه شيء من العبادةء وخوفه هذا يكون خوفا طبيعيا لیس خوف 
عبادة» وا هوالخوف إذاكان خخالطا له الحب والرجاء» وكذلك إذاکان برجوشيئا ولايحبه قلبه إن 


هذا لایکون عبادة واا هذا لأنه سبب فقط» والإخلاص أن کون الإنسان خوفه ورجاؤه لربه جل 


PV. 


وعلالايخاف غيره. ومعنى ذلك أنه نظ ر إلى الأسباب على أنها أسباب جعلها الله جل وعلا أسبايا, 
ويجوز أن وجد بها ما رتب عليها ويجوز ألا بوجدء وإذا حصل شيء من الأمور بسبب من الأسباب 
على بد إنسان مشكره لأنه سببء لا لأنه هو الذي اسسقل بذلك» بل مشكره ويحمده لأن الله جل وعلا 
جعله س ولکن حبه ونظرهفي التصرف والإيحاد والنعمة إلى الله وحده جل وعلاء فالأسباب لا تناق 
الإخلاص في النظر إليهاء فالاعتماد على السبب شرك» وتعطيل السبب وعدم الالتفات إليه قدح في 
الشرع وني العمّل؛ لأن الله جل وعلاجعل لكل شيء ناامز 3 ل لسن نوكن مر وان 
عليه ونعلم أن الإيجاد والإعدام والإنعام وكذلك المنع والعطاء من الله فلاماخ لا أعطیء ولا معطي لا 
منم“ ولاراد لما قضى جل وعلا. فأما أنمكون الإنسانيخاف من سبع أو من حي ة أومن ظا وما أشبه 
ذلك فهذا أمر جبلي طبعي طبع الإنسان علي ولا لام على ذلك؛ لأن الحذور هو أن يكون مع الخوف 
محبة وتأله» بأ يتا لحه قلبهء وهذا الذي لای جوز أن کون إلا لله وحده» ومثله ا حب» ومثله الرجاء» ب لکل 
أفعال القلب من هذا القبيل» فيجب أن فرق بين ما هو جائز وما هومنوع» فربنا جل وعلا أخبرنا عن 
موسى عليه السلام أنه خرح من بلد فرعون وقومه اتنا تزقب» اانه دترقب وبنظر ويدّلفت» 
وهذا من الأسباب» وخوفه منهم ليس عبادة لله ولكن لأنهم ظلمةء ولأنهم يستطيعون أن ينفذوا ما 
ولون وما بفعلون وما برددون فعله» فهويخافهم لأنهم ظلمة» وكثير من الناس مّول: الذي لا يخاف الله 
خف منه» فهذا الكلام باطل» فلا تتف منه لا تح ف إلا من الله جل وعلاء وکن إذاكان الإنسان تحت 
بدي ظام مسلط فن خوفه منه خوف طبيعي؛ ولامكون ذلك ضائرا ل زاس وف مخفا فاب مشلا 
بالحب ويالرجاء» بل هويخافه وقلبهبلعنه. 5-75 
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نوعا اسحا ذ الند 


قال الشارجر. حمه الله: [ واعلم أن ااذ الدد على قسمين: الأول: أنييجعله لله شرد بكا في أواع العبادة أو 
بعضها كما تقدم-» وهوشرك أكبر. والثاني: مأكان من نوع الشرك الأصغر » كقول الرجل: ما شاء الله 
وشنت» ولولا الله وأنت» وكيسير الرباء» فقد ثبت أن النبي صلی الله عليه وسام ما قال له رجل: (ما 
شاء الله وشت قال: أجعلتني لندا؟ بل ما شاء الله وحده) ] . النوع الثاني لا يحرج الإنسان من الدين 
الإسلامي» النوع الثاني كون تيدأ وا كه شرك أصغر ؛وإذا وقع من الإنسان فالإنسان بكون نا 
ويس خا رجا من الإسلام يذلك» ولككه ف الواقع ارتكب ذنبا عظيما يجب عليه أن بوب منه» فإن مات 
وهوغيرتائب بل مصر على هذا الأمر فأمره إلى الله ولا مّال: إنه في النار. بل مكون أمره إلى الله إن شاء 
عذبه وإن شاء عفا عنه بدون عذاب» ثم ماله إلى الجنة» جلاف القسم الأول الذي هو الشرك الأكرء 
فمن مات عليه فهوفي النار قطما خالدا فيهاء ولايمكن أن دخل الحنة؟ لأن الله جل وعلا أخبرنا أن الجنة 
حرام على المشركين» إن شرك باد قد حرم َي مَل [المائدة: ۷۲]» فاللجدة حرام 
على من یوت على اشر لكر ؛فالله جل وعلا أخبرنا أن من يموت على الشرك أن الله لا نغفر له» ففي 
هذا الحال تقطع قطعا ينيا بأن من يوت على الشرك الأكراً أنه خالد في النار» وإنكان يصلي» ون کان 
بركي» 5 (لا إله إلا الله)ء لانفيده كل هذا؛ لأن المقصود بإلا إله إلا الله) وبالأفعال هذه أن 
تنوم على الإخلاص" فالذي قعل الشرك ويكفر ويقول: (لاإله إلا الله) معناه أنه ما عرف معنى (لاإله إلا 
اللم) ولات ا دلت عليه وما جاء بالمتناقضات, فهذا لانفيده مع أن اليهود ستّولون: (لا إله إلا اللم)ء 
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وهم في النار. ولا دشر الإنسان ما دفهمه بعض الجهلة من أن من قال: (لاإله إلا الله) حرم على النار» واه 
يخر من النار من قال: (لاإله إلا اللّه)» فالمقصود في هذا غير مشرك؛ لأن من شرط (لاإله إلاالله) أن تقع 
من غير مشرك؛ لأنها تنفي الشرك, وإلافما هي الفائدة في قولما إذاكان الإنسان موا وهوءشرك ؟ وقد 
علم هذا في وضعهاء ولكن بعلمه أهل اللغةء أما الذين فسدت السنهم وأصبحوا لا همون معنى الكلام 
فهم نمولون: (لاإله إلا الله) وهم بعبدون أصحاب القبور» فيأتون با متاقضات» وقد مر معنا أن الرسول 
صلی الله عليه وسلم قال لعمه عند موته: (قل: لا إله إلا الله كلمة أحاب لك بها عند الله)» فمّال له 
جلساء السوء أصحابه المشركون: أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ وما معنى هذا ؟ معنى هذا أنه لو 
قال هذه الكلمة لخر من دنهم ودخل في دين آخرء وهذا هو الذي تنفعه كلمة (لا إله إلا الله)ء الذي ينهم 
أنه ذا قالها خرج من دين الكفا ركله ومن دين المشركين كله ودخل في دين محمد صاوات الله وسلامه 
عليه الذي جاء به» فلما أعاد عليه أعادوا عليه الكلام: في النهاية قال: هوعلى ملةعبد امطاب وأبى 
أن شولا ومات على ذلك . فلايجوز للمسام أن يكون أبوجهل وعتبة بن ربيعة أعلم منهببعنى رلا إله إلا 
اله) وللأسف فإ ن كرا من ددعي الإسلام أولك أعلم متهم بالا إله إلا الله)؛ لأنهم أهل اللغة الذين نزل 
لرن بلغتهم فعلموهء لهذا لما قال لحم ابي صلى الله عليه وسلم: (قولوا: لا إله إلا اللّه) قالوا: أجعل الالحة 
إلا واحدا. أتكروا هذا لأنهم بعلمون أنهم إذا قالوا هذه الكلمة ايجهوا إلى إله واحد فط وهو الله 
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دعاء غيرالله شرك اکر 


قال الشارح رحمه الله: [ وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا سّدر عليه إلا الله شرك جلي» كطلب 
الشفاعة من الأموات؛ فإنها ملك لله تعالى وبيده» ليس بيد غيره منها شيء» وهو الذي دأذن للشفيع أن 
بشفع فيمن لمي الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر»كما مأتي تقريرهفي باب الشفاعة إن شاء الله 
تعالى ] . الشفاعة في الواقع هي أصل الشرك قدا وحديثا؛ لأنه لا أحد من الاق سّول: إن ا 
هذه التي تدعى ويتجه إليها مثل الله في التصرف وفي الإيجاد وفي الحاق أوفي الذات أوفي الصفات» لاأحد 
قول هذاء وإغا تقد ون أنها مقربة حم عدد الله وأنهم إذا طلبوا متها شيئا فهي تطلب بدورها من الله 
واللهسطيها لكرامتها عليهء هذا هوأصل عميدةالمشركن قديا وحديثاء وقد بين الله جل وعلاأن هذا 
باطل» وأن الشفاعة لا تقع إلا بإذنه ومن رضيه . فالشفاعة التي جاءت في القَرآن جاءت على قسمين 

شفاعة منفية» وهي التي يزعم المشركون أنها تقع لأصنامهم ومن بدعونه ولو + أذ الله جل وعلاء فهذه 
نفيت» قال لجل وعلا:أم اذا من دون الل شتعا فل وكا ايكون شيا لاون # قل 
لل اشنا 2 [الزمر: 44-7 ]» فأخبرأن الشفاعةكلها له, ولاوجد شفاعة يملكها غيره» وهذا 
لا نای کون الله جل وعلا أذن لمن دشاء أن شنم ولكن إذنه بشفاعة الشافع لا ع إلا بشرطين قد 
دکرھا الله جل وعلافي القرآن: الشرط الأول: إذنه لمن مشفع أن شف م كما قال جل وعلا: ا الي 
0 إن [لبئرة: :] » وهذا استقها م نکاري» عني: لامک أن مقع هذا الشيء من شافع 
مشفع إلاأن.أذن اللهله. فهذا شرط. الشرط الثاني: أنمكون الله راضياً عن المشفوع له كما قال جل 
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وعلا: و كن مضي السات لا تغبي ناعم شيا | ا يوبا وض 
[النجم:7؟] . فالإذن والرضا شرطانء مول الله ت لصن اممو نا نونك 
الحم وقال صوَابًا [النبأ:*]» فقوله: (إلا من أذن له الرحمن) بعني: في الشفاعة» وقوله: ( وقال 

يوا يعني المشفوع له قال صواباء عني: قال الح وقال التوحيد» ورضي الله عنه . فلابد من هذين 
الشرطين» وبذلك دبطل ما سّعاق به هؤلاء الذين بزعمون أن أحدا من الخاق شفع لحم ولو م أذن الله جل 
وعلاء وكثير من الناس بزعم أنه إذا اه إلى النبي صلی الله عليه وسلم ودعاه يكفيه هذاء وقد نشرت 
بعض الكذب التي يكثبها بعض من بعد من العلماء» وقال فيها: نحن تعبد الله ونعبد الرسول. صرح 
صراحة ويقول: عبد الله وتعيد رسوله؛ لأن الله جل وعلاقول: توه وقوه وسح [الفسح:6]» 
فجعل التسبيح للرسولكالتعزير والتوقيرء وهذا فهم عجيب وكذلك بقّول: إننا تج د إلى الله وإلى رسوله, 
وإننا نطلب الشفاعة من الرسول . ويجعلها مستقلةء وكذلك مول هذا بعض الشعراء وغيرهم الذين 
جعاوا حظهم من رسول الله صلی الله عليه وسلم انهم ید حونه»كما بول صاحب البردة: با کرم ا انی 
ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن م تكن في معادي أذ بيدي فضاك وإلا فقل ما زلة 
القدم وأبن الله ؟ د ؟ يعني: إذا ما أخذ الرسول بيده زلت قدمه . ثم يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن 
مزنل يطل ارالك نيت يعني الدنيا والآخرة من جملة جود انمي صلی الله عليه وسلم» ومن 
جملة جوده ما خط في اللوح الحفوضل وما خطه القلم الذي أمره الله جل وعلا أن یک بكل شيء» إذا: 
فماذا بتي لله جل وعلا؟ ! ما بتي له شيء» ثم بقول: ولن ضينٌ رسول الله جاهك بي إذا الكريم لى 


باسم مسقم معناه: إني ألوذ بك من غضب الله . وهذا شيء ما وصل إليه شرك المشركين» نسأل الله 
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المافيةء والمجيب أنكثي رمن الاس يحمل هذه القصيدة ورد اً له يلها مساء وصباحاء ترب بقولا 
وذكرها وحفظها وتلاوتها إلى الله جل وعلاء وهي شرك صريح» نسأل الله العافية» وكثير من الشعراء 
غيرهذا هكذا بمولون» باي عند قبر ابي صلی الله عليه وسلم ويكشف را أسه تعبدا وقول في شكوا :: 
هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء جعل الرسول صلی الله عليه وسلم بعلم ما في 
القلوب» وهو يزعم أنه من العلماء» وإذا أتكرعليهم منكر قالوا: هذا لايحب الرسولء هذا لابرى شفاعة 
الرسول وهذا مصداق قول الرسول صلی الله عليه وسلم: (لسّبعن سنن م ن كان قبلّكم قالوا: البهود 
والنصارى؟ قال: فمن) حتى قال: (لودخلوا جحر ضب لدخلتموه)ء ولماذا ذكر جحر الضب دون 
الجحور الأخرى ؟ لأن الضب جحرهمن أعسر الجحور؛ قإنەىكون ملتويا ويكون نازلا إلى أسفل مع ثلویه» 
فالدخول فيه صعب جداء ویقول: لودخاوا في هذا الحجر لدخلتم خلنهم, يمول في الروادة الأخرى: (لو 
أولعدا مت اتن أمه على قارعة الطريق لكان من هذه الأمة من فعل ذلك) وهم قالوا: إن عيسى ابن 
الله» وقالوا: إنه الله وقالوا: إنه ثالث ثلاثةء قالوا ذلك» ولكى هؤلاء ما تحرءوا أن مصرحوا بذلك» ونا 
أخذوا المعاني التي هي لله جل وعلا وجعاوها الني صلی الله عليه وسام دون الألفاظ فهذا في الواقع 
59 صعب» وصعوبته من هذا التركيب في هذا الكلام: (من لمي الله لا شرا ك بهشيئًادخل الجعة) فكلمة 
(شيتا) هنا تكرةعمت الشر ك کل هکره وصغيره وجليه وخفيهء تعم الكبير والصغير والخني والظاهر, 
جميع الشرك» فمن لمي الله غير مشرك به في شيء من هذه الأمور دخل الجنة بدون أن عذب؛ لأنه رتب 
الدخول على اللقاء» واللقاء بكون بعد الحشرء إذا بعنهم الله جل وعلامن قبورهم وجمعهم في صعيد 


واحد مَفون وقوفا طويلا في بوم عسير ثقيل» كما أخبر الله جل وعلا بانه بوم عسير ويوم ثقيل» ولكدنا 


كنا 


ننساه» ثم بعد ذلك بأتي الله جل وعلا لیقضي بينهم؛ فکل واحد دلاقي ربه» کما قال صلی الله عليه 
وسلم: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان) كل واحد دكلمه على كثرة الاقٌ» 
والعجيب أنه تكلمهم في لحظة واحد ة کهم» فهو سريع الحساب جل وعلاء وکل واحد بی أنه يكلمه 
وحده وهو کلم الل ق کلهم؛ لأنه جل وعلالا ماس تكليمه ولا فعله بفعل الخلنّ تعالى وتقدس» فإذا لقي 
لله وهوم بشرك به شیتا فبعد هذه المكالمة يذهب إلى الجنة بلا عذاب إذا كان لا شرك بالله شيا . 
الوجه الثاني المخطركونه قال: (ومن لقيه مشرك به شيئًا دخل النار) > وهذا من الأدلة التي اسسّدلبها من 
شول: إن الشرك كبدره وصغيره غير مغفورلمن مات عليه» أما إنكان كبيرا فصاحبه خالدا في النار 2 وأا 
إنكان صغيرا فلايد من تعذبه» ولهذا قال في هذا الحديث: ومن ليه شرك به شيئا دخل النار)» فدل 
على أن الذي لی الله ومعه شيء من الشرك وان كان صتغيرا أنه دشل لار ثم بعد ذلك إذا كان 
الشرك صغیرا يخريج من النار إلى المنة» أم إن كا نکیا فيبتى فا دا . وهذا في الواقع ياف منه 
وهذا سبب إبراد المؤاف له فى باب ا لوف من الشرك؛ لأنه أخب رأن من لقي الله ومعه شيء من الشرك 
فإنه يدخل النارء وهونص صرح واضح في هذاء ولكن هذا لمن مات من غير توبة» ولهذا قال: (من ليه 
مشرك به شيئا دخل النار) عني أنه لقیه مصرا على هذا الشرك الصغير فإنه يدخل النار» أما إذا كان 
اشر كيرا بک خاد اا e‏ 


YY 


فضل جابرين عبد الله وأبيه رضي الله عنهما 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله: عن جا بر هوابن عبد الله بن عمرو بن حرام سبالمهملتين- الأتصاري ثم 
السلمي -بفتحتين- صحابي جليل هو وأبو ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهماء مات بالمدينة 
بعد السبعين وقد كف بصره وله أربع وتسعون سنة ] . أبوه عبد الله بن حرام قل في غزوة أحد» وق د كان 
اف عن غزوة بدر فأسف على ذلك» وقال: إن قدر الله جل وعلاغزوة أخرى فسيرى ما أصنع . 
فهاب أن بول شين غير هذاء فلما جاءت غزوة أحد قال لولده: با بني ! ما يصاع أن أخريج أا وأنت 
وذترك البنات سوق د كان له سبع بنات-» ولست بمؤثر لك الخرويج نعني: أن أولى منك بأن أخر فخريمع 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فلما حصل ما حصل من انكاس الصحابة وقئل من قئل منهم وصاح 
الشيطان بأعلى صوته: قل حمد» تقدم إلى الكفار فقاتل حنى استشهد رضي الله عنه» فلما أي به 
عند رسول الله صلی الله عليه وسلم کان جابر يبكي والفاس بنهونه؛ بقول: والرسول صلی الله عليه 
وسلم ببصرني ولا نهاني . ثم إنه قال لي: (أتدري ماذا قال الله لأبيك؟ إنه لا لقيه قال: با عبدي ! من 
علي . فقال: كيف أُمَنى وقد أعطيتني ما أربد» وما لا أتصور؟ فقال: تمن . فلما رأى أنه لا بد قال: 
ارب ! أريد أن يني مر أخرى فأقتل في سبيلك . قال: أما هذه فليس إليها من سبيل . قال: أبلغ عني 
من خلفي)» فنزل قول الله جل وعلا: اتسين لون قو في سبيل الوا [آلّعمران:16١]‏ إلى 


آخرالانة, فا معصود أن الله کلمه بد ون واسطة بعد مونه 1 ل 


TYA 


حددث: (من لقى الله لامشرك به شیا دخل الجنة) 


قال الشارح رحمه الله: [ وقوله: (من لقي الهلا شرك بدشيئا) قال القرطبي رحمه الله: أي: م سل معه 
شرں كاف الإلمية, ولاف الخلقء ولاف العبادة» ومن المعلوم أن من الشرك ا جمع عليه عند أهل السنة أن 
من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والحنة, ان 
مات على شرك لا د خل الجنة ولا ناله من الله رحمةء ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا 
تصرم ماد . قال انوي رحمه الله: أما دخول المشرك النار فهوعلى عمومه» فيدخلها ويخلد فيهاء ولا 
فرق فيه بين الكثابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا فرق عند أهل الح بين 
الكافرعنادا وغيره» ولا ین من خالف ملة الإسلام وين من تسب إليها ثم حكم يكفره يجحوده وغير 
ذلك» وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به لکن إن )یکن صاح بكييرة مات مصرا 
عليها دخل الجنة أولاء وإنكان صاح بكييرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئُة: فإن عفا الله عنه 
دخل الجن ة ولا وإلاعذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة] . هذا في الأمور الأخرىغي رالشرك 
وکا النووي هذا ما أجمع عليهء أي: أن من مات وهو مشرك أ وكافر من أي صت فكان فنقطع قط 
جازما للات وأحادث الر سول صلی الله عليه وسلم القطعية أنه خالد في النار» أما الذي يموت بغير 
شرك فإن م يكى صاح بكبائر وكان صاحب صغائر فإنه دخل الجنة بلا عذاب أما إنكان مصرا 
عل ىكبائر الذنوب ومات عليها فهذا أمره إلى الله إن شاء عذبه على الكبائر وإن شاء عفا عنه وأدخله 


الجنة بلاعذاب. و معلوم أن العذاب الذي تع للإنسا نكله تكفير» والعذاب قد يكون في القبرء وقد يكون 


۳۷۹ 


في بعض الأأوقات في قبره ثم ينتطع عذابه في القبرإذاكان ذنبه لی سكييراء والله جل وعلالاعذ ب إلاعلى 
قدر الذنب» ولك الذنوب قد تكون عند الإنسان صغيرة وهي عند الله كبيرة» ثم بعض الناس قد لا 
يكفي تعذبه في القبرطيلة ماکان في قبره وإنكان ترابا؛ لأن المقبور بصيح بدنه ترابا بعد سنوات» ولكى 
الروح ما بوت فتعذب الروح مع حبات التراب التي صارت ترايا من البدن» فيذوق بدنه العذاب مع 
الروح» وهذا من أمور الآخر: التي أخير: ا بهاء وجب أن نؤمن بها . ثم بعض الناس صل تعذيبه با موقف؛ 
لأن الموقف أضا نوع من العذاب» فالناس يفون فيه حفاة عراة عطاشا جائمين» والشمس فوق 
رءوسهم» وبعرقون عرقا عظيماء وهذا كرب شديد» فهو نوع من العذاب بكون كرا لذو ولهذا 
جاء أن بعض الل يكن اموقف عليه سهلآ ميسورا ولیس طویاک فما كلهم يكون بهذه لصفت 
وبعضهم لا دكن يكونه بعذب في ا موقف» وأهل الموقف مّولون فيه: ربنا اقض بيننا ولوإلى النار. هكذا 
مّولون من شد ة الوقوف والكرب» برون أن المصير إلى النار أسهل منه» وإ ن كانت القاعدة أن كل ما بعد 
الموت اشد نما لی الإنسان إذا كان كافراء فالنار شد من الوقوف بلاشك» ولكن هكزا سصورون» 
فإذا كان لا بكفي تعذبه في الموقف أدخل النار» ثم دخول النار ّقاوت» فمن الناس من بکون دخوله 
جرد مخول قعل نمس فیا فيخريب ومنهم من ببق وقناء والوقت ناوث أضاء نهم من طول 
بقَاؤه» ومنهم من بی طوال الدنيا مدذ خلقت إلى أن تفنى ثم بعد ذلك برج ومنهم من دكون أقل من 
ذلك بحسب ذنويهم, فالأمر في هذا ماوت تفاونا عظيما جدا حسب الإجرام والكبائ المظيمةه ولك 
إذاکان الإنسان مات على التوحيد وهو دشهد أن لا إله إلا الله ولیس عنده شرك وإنكان قد اتی 


معا صكثيرة وكبائركثيرة فماله إلى الجنة وإن عذب . 2 


YA. 


مسائل باب الخوف من الشرك 


قال المصنف رحمه الله: [ فيه مسائل: المسألة الأولى: الخوف من الشرك . المسألة الثانية: أن الرماء من 
الشرك ] . المسألة الأولى: الخوف من الشرك؛ د عني: أن الخوف من الشرك يحب أن هتم الإنسان به؛ لان 
الشرك كما سبق فيه أشياء خفية قد مع فيها الإنسان وهو لا ددري» في فيتبغي أن هنم الإنسان به 
وعرف على مسائل الشرك وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من تحذبره أنه من الشرك فإنه 
صاوات الله وسلامه عليه حرص على هدابة الأمةء وبعز عليه عدئهاء الشيء الذي مشق عليها مشق 
عليه صاوات الله وسلامه عليه؛ فلهذا بي نكل ما يخاف أن بمّعوا فيهء بينه ووضحهء فإذا رجع الإنسان 
إلى بیان الرسول صلى الله عليه وسلم تبين له ذلك» فليس فيه خحفاء في الواقم؛ واا الخفاء عند الجاهل 
الذي يجهل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» وا جاهل يحخاف عليه أن ّم فيه . وأما قوله: إن 
الرياء من الشرك فهذا الرباء قد بكون من الشرك اللأصغرء وقد بكون من الأكر. إن کان الراء سرا قلي 
فهذا من الشرك الأصغر الذي مول العلماء عنه: إذا خالط عملا من الأعمال أبطل ذلك العمل خاصةء 
وأما سائ عمل الإنسان فإنه لا دبطل» وما ببطل العمل الذي قارنه» هذا إذاكان مسيراء وإذاكان الراء 
عرض الإنسان ثم أعرض عنه وجاهد نفسه في تركه فمثل هذا لا ضره» وکن الذي بضره إذا استرسل 
معه» أي: استدعاه واستمر معه فى عمله» فهذا بطل العمل بلاشك؛ لأن الأحاددث جاءت فيه صريحة 
عن النبي صلی الله عليه وسلم؛ أما إذاكان الراء كثبرا أوكان هو الباعث على العمل فهذا بکون من 
الشرك الأكبرء ولك هذا لاع المسلم» المسلم لاببعثه على العمل الرياء» ولا بكون هذا للمناقق» نسأل 


۳۸۱1 


العافية»كما أخبرالله جل وعلاعن المنافقين بقوله: وإذا قَامُوا إلى الصّلاةقامُوا اکسال یراون الاس ولا 
رونل قلي [العساء: ]4 ومن علامة ذلك أنهم إذا كانوا عند الناس جدوا في العمل وأدوهء 
وإذا صاروا وحدهم ل بعملواء فهذا من صفات المنافقين» أما المسلم الموحد فإنه لاقع منه ذلك» وإنما 
يخاف عليه الرناء اليسيرء أي: الشرك الأصغر. [ المسألة الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. المسألة 
الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين ] . وذلك أن الخطاب وجهه الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى أصحابه» وأصحابه هم أصلح الأمة على الإطلاق» فإذا خافه صلوات الله وسلامه على 
أصحا به فغيره هم أولى أن يخاف عليهم؛ وللهذا قال: إنهيخاف منهعلى الصالين . a‏ 


قرب الجنة والئار 


[ المسألة الخامسة: قرب الجنة والتار ] . يعني قرب الجنة والنار من العبد» وهذا مأخوذ من قوله: (من 
لي اله لا مشرك به شين دخل الجةء ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار)» فليس بين الإنسان وال نة أو 
النار إلا اموت على نوع من هذه الأنواع» موت على التوحيد وعدم الشرك» وموت على الشرك بالله جل 
وعلا -نسأل الله العافية-» فالذي يموت على التوحيد مخلصاً لا شرك بالله شيئاً دخل اة بدن 
الموت» وليس معنى ذلك أنه منذ مات يذهب به إلى الجنة لا. فا جنة ما تكون إلا بوم القيامةء ولا ددخلها 
الناس إلا بعد الحساب» وأول من تفت باب الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا تيم لأحد 
قبله» وما مشفع للمؤمنين في دخوطهم الجنة» أي: الذين خلصوا من النار ومن الحساب . ولكى معنى ذلك 
كما جاء في الحديث- أنه إذا وضع في قبره وجاءه الملكان بحاسبانه ولان له: من ربك ؟ وما نبيك ؟ 


YAY 


وما دينك ؟ وني رواة: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فأما المؤمن الموقن فإنهيجيب بغير تردد وتلعثم» 
وإذا أجاب وثيته الله جل وعلا بالقول الثابت فإنه قتع له باب إلى الحنة» وبال له: انظر إلى مسكدك في 
ا نة . ثم تيه من هذا الباب من رييحها وروحها ما ساس به» ولهذا بول إذا رأى ذلك: با رب ! أقم 
الساعة حتى أذه ب إلى منزلي . ولادذهب إليه إلا بعد قيام الساعة وبعد الحساب» فهذا معنى دخول 
الجدةء أي: أنه بعد الموت والحساب سيكون ماله إلى ا حدةء ويكون في لقب رام من العذاب» وكذلك يوم 
دبعث ويوقف بين بدي الله لايخاف العذا ب كما يحافه غيره. وأما صاحب النار فكذلك» وکن أيه 
ييه من انارق القن يكن ار تارا سال الله العافية ! وليستالدارعلى ما هده انحن قد شرل 
قائل: أنا أذه ب إلى القبورء وكثيراما تحذر المقابر التي قبربها الناس» ولابرى فيها أثرعذاب ولا أثر ميمه 
نقول: نعم ما يرى هذا ولا مشاهد؛ لأنه أمر غيي؛ ولهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لولا ألا 
تدافنواء لدعوت الله أن برد بكم من عذاب القبر)» وکن لورأينا ا استطاع أحد أن دفن 
اا ا ا الله جل وعلالبعض من شاء ا ا إما موعظة 
له ورحمة به لينعظء وإما آدة دظهرها حتی برتدع غيره» ويكون عظة لغيرهء وقد شاهد الناس أشياء 
اها النوع» من عذاب القبرونعيمه» وأماكونه مشاهد النار أوآثار النارفلاء فما تشاهدء 
وهذه النارجعلها الله جل وعلا أمراغيبياًء وإلافالتراب نفسه الذي يهال عليه بصبح نارا لا تطاق» ومع 
ذلك أهل الدنيا لامشاهدون هذاء وقدرة اللهلا تخد بشيء» وإذا ظهرت الأمور وصارت تشاهد بطل 
المعنى الذي يكون الإنسان مستحةا للثواب عليه إذا من بالفيب» وهذهثرة الإييان بالغيب بالأخبار التي 


YAY 


تصل إليه من عذاب هذا شيء» وهذا لا صل إليه من نعيم هذا شيء؛ وهم في قبر واحد . فالله جل 
وعلاقدرته فوقهزاكله؛ والمقصود أنه إذا مات فإنه عرض على النار» ویفتح له باب إلى النار مثلما يفنح 
للمؤمن باب للجنة» ويّال: انظر إلى مقعدك من النار» ثم بأتتيه من حرها ومن لبها ومن عذابها من هذا 
الباب ما أيه مما بعذبه ويحرقه إلى قيام الساعة؛ ولهذا إذا شاهد ذلك مّول: با رب ! لا تقم الساعة؛ 
لأنه بعلم أن ما بعد بومه أشد من ومه هذاء فهذا معنى قوله: (من لني الله لامشرك به شيتًا دخل انت 
ومن ليه بشرك به شيا دحل النار) بعني: يكون بعد موته ولبثه في ار مله إلى الجنة أ ولتار والمقصود 
أن ما مكون للناس في القبرأمر قد كثرت الأدلة عليه من الْكتابٍ ومن السنة؛ ولهذا فرض علينا رسولنا 
صلی الله عليه وسلم أن نقول ن یکل صلاة: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر)» ان ع 
لازما لا تصح الصلاة إلا په» ولكنه من الواجب على المصلي الذي علمنا إباه رسولنا صلی الله عليه 
وسلم» فقال: (إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: اللهم إني أعوذ بالله من عذاب جهنم؛ ومن 
عذاب القبرء ومن فتن الحيا وا ممات» ومن فتنة المسيح الدجال)» فهذا نما شرعه لنا رسولنا صلى الله 
عليه وسلم؛ وقد جاءت أحادد ث كث رة في إثبات عذاب القبروالاستعاذة منه »كما أنه ظهر ا ی كث رما 
ظهره الله جل وعلا لمن مشاء من عذاب القبرء أشياء كثيرة جداء ومن تنب الأموات ونظر أحوا مم وجد 
ذلك لاحالة, جد وبشاهد ولكى هذا لاىكون متعظا بهإلا من بردد الله جل وعلاهدابه : 2005 


520 


من لمي الله وهوبشرك به شنا دخل النار ولوكان من أعبد الناس 


[ المسألة السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد . المسالة السابعة: أنه من تيه لا مشرك به شيئا 
دخل الجنة» ومن ليه شرك به شين دخل النار ولوكان من أعبد الناس ] . عرفا أن (شيئًا) كرة تعم 
اقیل والكثيرء والدقيق والمليل» فإذ قال: (ل بشرك به شيئا)» فمعنى ذلك أنه دخل فيه حتى الراء» 
حى الشرك الأصغرء وإذا كان الإنسان عدده شرك أصغر مشمله هذا ويدخل فيه» وقولهكذاك: 


(مشرك به شيئًا) نس المعنى» فكلمة (شيء) نكرة تعمكل ما أطاق عليه أنه شرك سواء أكا نكبيرا أم 


سؤال ال ليل له ولينيه الوقابة من عبادة الأصنام 


[ المسألة الثامنة: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبديه وقادة عبادة الأصدام ] . أي أن الخليل صلى الله 

عليه وسلم نقول: وأحثيني وني مهلصا[ براهيم: 0] بدعوربه جل وعلاأنيجعله في جانب 
بعيد عن عبادة الأصنام هو وبنيه» وعال هذا بقوله: رب نضا كير من الاس [إبراهیم:٠۳]‏ 
فخاف وهو ن ېکرم يوحي الله جل وعلا إليه- أن مع في الشرك وذلك أن الله جل وعلا خاقٌ 
الإنسانء» ET‏ وحمل الأمر إليت وقال له: هذا طرق الخبرفافعله, وهذا طريق الشر 
فاجتنبه» فا زاء علق بأفعاله الاختياربة التي فعلها باختياره» والإنسان قد لا يلك نقسه» فقد بزين له 


شيء هومن أسوء الأمور عند الله فيتبعهء فهو إن لم هده الله ضال» وإن ليجل الله جل وعلا له نورا 


TAo 


هدي به فإنه خبط في الظلمات» وإنكان عمل جره حسب ما أعطيه من الأفكار والنظر والقوةعلى 
العمل أو الإحجام عنه, فهذا جعله الله إليهء وهو الذي صار مناط الكليف» ومناط اللكايفكونه 
شعل باختياره» وإذا فقد الاختيار صار غير مكلف ولكن هذا الاختيار لقصور الإنسا نف الإرادة وفي 
لن وة ونیا َل ياف أنديجني» ويقّع في الأمور التي تعرض له وتزين ل من الباطل» سواء من شهوات أو أهواء 
أودنيا أو شیطان» والشيطان قد بكون من شياطين الإنس» وقد يكون من شياطين ا لجن» فأسباب 
الانحرا فكثيرة جدا تحيط بالإنسان إن + مافه الله جل وعلامن ذلك ويتفضل عليه وإلاضل» فإبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه شاهد هذه الأمور» واستحضر هذا المشهد أنه إن م بده الله ويعصمه فإنه َع 
فيما وقع فيه الكثيرمن الناس . والإنسا ن إذا نظر إلى الناس اليوم رأى أن أكثرهم على الضلال» وإنكانوا 
دسمون الوقت هذا وقت النور ووقت العلم ووقت الازدهار والحضارةء ولكئها حضارة في أمور معينة 
ماديةء أمور الدنياء وهذه لا تجحدي عن الآحرة شيئاء أما السعادة التي سعد بها الإنسان في حياته الدنيا 
وف آخرته فأكثر الاق أخطأها وما استطاع أن صل إليهاء وهذه بيد الله» والإنسان عليه أن مسأل ربه 
هدايته مع أن الله لاظلم أحداء وكل الخلن بالدسبة للثوامر والنواهمي سواء» فما خص قوما دون أخحرين 
أن خفف عنهم شيئا من الأوامر أو أباحصلحم بعض المنهي عنه» فالخل كلهم سواء» وا المهتدي من 
هده الله جل وعلا وحبب إليه الإیان وزينه في قلبه وكره إليهالمعاصي والذنوب وجعله راشداء وهذا 
فضل الله عطيه من يشاء» وإذا منع الله جل وعلا فضله عبد ا وكله إلى نظره وإلى قوته وبصيرته وعلمه, 
فلاستطيع أن هدي بذلك . E‏ 


YA“ 


عدم الاغترار بالكثرة 


[ المسألة التاسعة: اعتّباره محال الأكثر؛ لقوله: إهنَأضل كيرا من لاس [إبراهيم:+] ] . هذه 
مسألة ليست سهلة» لاتساهل بها الإنسانءكونه يرى أكثر الناس على عمل من الأعمال فيقّدي بكثرة 
الناس» وهذا معروف الآنء فالإنسان بقول: الناس كلهم يفعلون هذاء فکیف لا أفعل شيئًا شعله 
الناس؟ ! فأصبحت حجة» وهذه الحجة توارثها العا “كله من أوله إلى آخرهءكما قالت الأمم لر سلها: 
ودا احا عیام وا اهمون [ازخرف:۲۳]» وفرعون يفول لوسی: ما بال ارون 
الأولى [طه:01] يعني: لماذا عملت الشيء الذي تنهانا أت عنه» فهي أشركت فما باطما ؟ فإذا قال له: 
إنهم ضالون قال: كيف النا س كلهم بضلون وتبقى أنت وحد ك ؟ ! وبصعب على الكثير من الناس اتباع 
لمق لان اه لیل نھد الذي مشي رإويداما كر الله جل وطلؤغن الخايل: ر إن ضكر كرا من 
الاس [إبراهيم:1]» فالناس نظرون إلى الكثرة غالبا وتبعونهاء وما بميزون ين الأمر هذا والأمر هذاء 
كما هوفعل أهل الحق» لهذا بول العلماء: لا تستوحش من المح لقلة السالكين نهجهء ولا تغتر بالباطل 
لكثرة المالكين . أي: لا غر ك كثرة الناس فتختر بهم» وكذلك لا بغرك قلة من عمل بالحق» اعمل الحقّ 
وأحبه واتبعه» وإنكان الذي معه قليل؛ فإن الله جل وعلا فرق بين الح والباطل» فإذا عرف الإنسان 


ا لحن وجب عليه أن سمسك به ولوكان وحده» ولوبعى وحده . OER‏ 


TAY 


تفسير (لا إله إلا الله) 


[ المسألة العاشرة: فيه تفسير (لا إله إلا اللّ) كما د «البخاري ] . مقصوده: أن معنى (لا إله إلا الله) : 

ترك الشرك رأسا مع عبادة الله هذا هواللفسيرالذي شيرإليه» ولیس تفسير (لا إله إلا الله) أن نشول 
الإنسان: (لا إله إلا الله)» وهو بتي بخلاف ما وضعت له» بأن بكون متاك بعل بأصحاب القبور, 
وبدعوهم ويطلب متهم المدد والعون» وبوسل بهم وهويمّول: (لاإله إلا اله)» فهذا أفعاله تناقض أقوالهء 


ا برها هو ترك الشرا ككله» والإتيان بعبا دة الله جل وعلا. O‏ 
فضيلة من سلم من الشرك 


[المسألة الحاد.ة عشرة: فضيلة من سلم من الشرك] . مشي ر إلى الآنة الت أثنى الرب جل وعلاعلى الذين 
هم بربهم لا مشرکونء فقال سبحانه: لذن همهم مركن [المؤمنون:01] فأتهى عليهم لكونهم 
اجمتبوا الشرك . 2 


TAA 


شرج فح ا جید شرح كاب التوحيد ]1١1[‏ 


يجب على الداعية إلى الله أن بدا بالأهم فالأهم» وأهم شىء هوالتوحيد» فهو أصل الأصول» فعلى من 
بدعو إل الله أن يصحح توحيده وعقید ته أولاء ثم بد عوالناس إلى التوحيد ثانياء فالتوحيد هولب دعوة 


الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . 
وجوب الدعوة إلى التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: [ باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ] . قوله: [باب: الدعاء إلى شهادة أن 
لا إلهإلا الله] بسني الدعاء إلى توحيد الله جل وعلاء والمصنف لما كر وجوب هذا الأمرعلى المسلمين 
عموماء وأنه يجب عل ىكل مكلف أن عبد ريه وحده وأن يجتب الشرك سوهذا واجب عيني مين 
عل ىكل فرد من المسلمين ذكورهم وإناثهم- ذكر فضمل من حمق هذاء وأن من حمق التوحيد دخلا نة 
بلاحساب ولاعذاب» ثم ذكر الخوف من كون الإنسان إذا فعل ذلك وعلم أنه يشبغي له أن يخاف أن ناله 
الشيطان في شيء بنقص توحيده أو بدخل عليه ما يضعف إهانه . ثم بعد هذا بول: إذا تحلى الإنسان 
بهذا الأمور فهوالكامل في أمور التوحيد؛ لأنه عرف وعمل وحمّق وخاف» والإنسان إذا خاف من 
شيء اجتنب الأسباب التي تؤدي إلى ذلك المخوف» وإذا وصل إلى هذا الحد فهوقد سك بالتوحيد . 
وبي أنه لا يجوز أن بمَصّر هذا على نفسه؛ بل يجب عليه أن بدشره» وأن يدعو إليه؛ لأن السعادة التي 


ذكرها الله جل وعلا للذين ذكرهم في قوله: الزن اموا وروا الصّالحَاتِ وكواصوا بالحق وتَواصوًا 


۸۹ 


بالصتبر [العصر:] ذكر فيها التواصي بال والتواصي بالصبرء وهو الدعوة إلى التوحيد » وإلى الخير, 
فهم بعرفون المعروف ويدعون إليه» ويعرفون المنکر ويدعون إلى ترکه وبنهون عنه . ثم نصبرون على ما 
الهم في طريق الدعوة؛ لأن الذي بدعولابد أن بؤذى سواء بالكلام أو بالفعلء بل قد صرب وقد سجن» 
وقد بهدد بالقتل وقد قتلء فعليه أن يصبر؟ لأن هذا هوالطرين إلى الله» وهوطرين الرسل » ولیس معنى 
هذا: أن هذا يحب على طائفة معينة» بل يحب عل ىكل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة 
ولك بحسب حالم كما قال سبحانه: الكل اشم 1 وسَعَهَا [البمّرة:۲۸]»ء فلا مال للإنسان 
الذي لا مستطيع أن بدعو: يحب عليك أن تدعو. ولكن الذي عرف وعمل يجب عليه أن دع وعلى 
قدرالمستطاع وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: (بلغوا عني ولوآية) 2 فلامكون الإنسان قاصرا اير 
على نقسه» بلجب أن بيدأ بنفسه ثم بالأقرب فالأقرب إلى أ نوصل الخير إلى عباد الله» ولايحصره على 
قوم معينين . فمن هنا أتى المصنف بهذا الباب» فقال: [باب الدعاء إلى شهادة أن لاإله إلا الله]» وقصده 
بالدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله الدعاء إلى الإسلام» والدعاء إلى التوحيد ؛ لأن الإسلام مبناه على 
هذه الكلمة سشهادة أن لا إله إلا الله-» والرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم كانوا ددعون إلى هذه 
الكلمة» بل أول ما ببدءون به هوهذه الكلمة» وهذا هوالذي يجب على الداعيء» وهو أن بدعوالإنسان 
إلى تصحيح عقید ته أولاء وإلى تصحيح العلم الذي دنطوي عليه قلبه بان يعتقد الح ويعلمه» د 0 
الجوارح للعمل بهذا العلم؛ لأن العلم قبل القول والعمل» كما قال الله جل وعلا: اعم ألا لال 7إ ل 1 
آذك ومؤيَ[تحمد :15]» فبدأ بالعلم أولا. فيجب على الداعي أنمداً بالأهم فالأ 


والأهم هو: الأصل الذي نى عليه غيرهء والذي نی عليه غيره هو التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله 


۳۹۰ 


وقد اتفقَ العلماء على أنه لا سير الإتسان سلا شهد أن لاإله إلا اللهء وأن مدا رسول ال 
ولابد أن ينطق بهاء ما لوعلم بقلبه أن الإسلام هوالدين الصحيح وأحبه في قلبه ورأى أنه هوالح ولكئه 
م ينطق بالشهادتين فهوكافرء وإذا مات على ذلك فهوفي النارء ولهذاكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قول: (أمرت أن أقاتل الناس حت مّولوا: لا إله إلا الله)ء فلابد من القول . ووبني على هذه الشهادة سائر 
الأعمال» فإذاكان الإنسان مثا حلا معنى هذه الشهادة» كأن وسل بالصا ين أو ددعو أأصحاب 
القبور ويرى أنهم مشفعون له وأنهم سمعون دعاءه ويسسّجيبون له فلا نصح أن تذهب إليه وتقول: صل 
الصاوات . أو: قم الليل وتصدق وصم. لأن صلاته وصومه وصدقته باطلة وهو بدعو غير الله» فلابد 
أنيخاص أولاعقيد ته وأن تكون خالصة لله ويعلم أنه لايجوز أن صرف من الدعاء شيء لغير الله جل 
وعلاء بل يكون الدعاء اا فوع فالدعاء الغيي النغعي أو الخوف الغيبي لا کون لغير لله 
جل وعلاء فإذا لم يكن متلصا فهو ما عرف التوحي د كما دنبغي» فيجب أن دعى إليه أولا كما سيأتي 


في الأحادث التى تنص على هذا . e‏ 
شروط الدعوةإلى الله 


ثم الدعوة إلى الله جل وعلالها شروط ثلاثة لابد منها: الشرط الأول: أن تكون الدعوة مادا بها وجه 
الله جل وعلاء ولأنراد بها الظهور أمام الاس ليعّال: هذا داعية ناجح» وهذا مكلم فصيح وبليغ» وهذا 
عرف من العلم ما لا مرف غیره» فإنهإذا راد شيئا من ذلك فعمله لنفسه» وهو يدعو الناس إلى نفسه في 
الواقع» وان أظهر أنه بدعوإلى الله فه وكاذب في دعوته» بل هويدع وإلى عبادة نفسه وأن الناس بعظمونه, 


۳۹۱ 


وهو بهذا دع وإلى شهواته ومراده» فلابد أن مكون الداعي رادا يد وجه الله لا بريد جزاء غير 
ذلك من عرض الدنيا ولامن ثناء الاس وبححبتهم له وقربهم إليهء فلاجوز أن بريد شيئا من ذلك» فإن أراد 
شیامن داك لامدعوإلى الله ولا إلىغير الله . الشرطالثاني: أن مكون الداعي متبعا في ذلك طرر و 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فلا برع وعلى حسب أوضاع بضعها هو أو جماعته » أي: لاضع 
قواين أو أنظمة أو قواعد قعدها بعقله ونظره ويسميها (منهيج الدعوة)» فإن هذا باطل» بل الد عوةيجحب 
أن تكون على سنة الي صلی الله عليه وسام» ويجب أن تارمم طریقه» والرسول صلی الله عليه وصلم 
ي عشر سنوات يدع وإلى شهادة أن لا إله إلا لله وأن مدا رسول الله وأو ما دعا بيدأ لتاس إلى 
ذلك» ودعوته صلی الله عليه وسلم محفوظة, فکل ما قاله وما قيل له أوجله: ما ذهب عن الأمة منه 
شيء؛ بل حُفظ والحمد لله» فعلى الداعية أن يعرف سيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى درسم 
طريقه . الشرط الثالث: أن يكون الداعي على بصيرة بدعوته» بأن کون على علم» وبدعوعلى علم؛ 
ويعرف ماذا مدعو إليه» وماذا يحب أن ترك ويجتتبء وإن ل يكن كذلك صارت دعوته تفسد أكثرمما 
تصلح . 


الواجبات على الداعية في دعوته 


هناك واجبات على الداعية منها: أن يكون رفيمًا في دعوته» فلا يدعو الناس بالعنف والكلام البذيء 
والكلام المنفر» أو التحكم بالناسء أو اسسَتقاصهم وما أشبه ذلك» بل يحب أن بكون عنده بصيرة في 


ذلك» وعنده رف بالناس» والإنسان مناك- قد فعل أفعالا قد أقام عليها أكثر عمرهء فإذا جمْت إليه 


TAY 


من أول وهلة قلت له: هذا حرام وهذا لايجوز أن تقيم عليه . أو: أنت م تفعل شيئا وما أشبه ذلك فقّد 
ستصعب هذا القولء بيجب أن بأحذه الداعيةبالرفق شينا فشيتاء حى يحب إليه الطاعة وطريق 
اتباع الرسول صلى اله عليه وسلم» بعد أن عرفه الأصل الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله» ثم بعلمه 
الواجبات . أن يكون حليماء فلابد أن يكون الداعية حلیما؛ فإذا وقع ل هكا يدش شعوره أو مسيء 
إلیه» ولا مجلء» يحلم ويصبرء ولوكانت دعوته لله فلا ستعجل على الناس» ولا خضب عليهم؛ لان 
الأذى الذي سمعه من الناس أو دناله منهم بحسب عند الله ويرجو أن الله يبه عليه . ويكونكذلك 
رحيماء فمن الواجبات أن يكون رحيماء فهو عندما بدعوالناس بدعوهم شفقة عليهم من أن يد خارا 
النارء ثم هذا لامدعوه إلى أنه بود العصاة ويحبهم؛ بل بغضهم في الله جل وعلاء ولکن في دعوته إباهم 
برحمهم؛ لأنه عرف أن الناس لا مسسطيعون مقّاومة النار وممّاومة عذاب الله جلا وعلا فهو برحمهم 
خوفا عليهم من أن موا في عذاب الله ويبين لحم الح من خلال هذه الأمور. وأصل الدعوة في هذا ما 
سيأتينا في الآ التي سيذكرها المؤاف» وهي قول الله تعالى: قل حه سبلي عا إلى على صر 
و مق ده 3 ا ركن [وسف:8١٠]‏ . هذا هوالأصل الذي نبغي للداعية أن 
يناه دائماء وهوما دلت عليه هذه الآنة الكريمة» فالله جل وعلا بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن 
قول هذا القول: ((قل هذه سبيلي)) » فهذه الإشارة هي إلى دعوته صلی الله عليه وسلم التي يدعوا 
الناس إليهاء أي: هذه الدعوة التي أدعو الناس إليها هي سبيلي الت ر سات من أجلهاء وهذا الطربق هو 
الذي أحيا عليه» وأموت عليه» فأعمل له ما حييت» ولا أنافس أهل الدنيا في دنياهم» أو أطلب ملك 


الدنيا أوغيرهاء ونا أحيا لدعوة لله جل وعلا. 
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وبلزم أن بكون الداعية حاص على القوة؛ حتى ييكن أن ددعو بطريقة ناجحة: وذلك أن الناس الذين 
يدعون يكؤنون ثلاثة أقسام غالبا: قسم يكون جاهاك با طح ولو تین له لاتبعه» فهذا دعوته فقط لبيان 
الحق» فيبين له ويزاحعنه ما بعترض سبيل الح إذا كان عنده شبهه فقط . وقسم حر قد تلبس بأمور 
صعب عليه تركها من دنيا أو رئاسة أو ما أشبه ذلك» فهذا بدعى بالحكمة والموعظةء بالترهيب 
والترغيب» فيؤتى له بالترهيب والترغيب» أي: بالنصوص التي توعد ا معرض والذي بفعل المعاصي 
وهذا القسم بكفيه ذلك . قسم ثالث لا يكون عددهعناد» وکن عنده تكبر وعندهإباء عن قبول الح 
فمثل هذا يحابج إلى قوةء فأن أذادت معه الجادلة وبيان الحكمة وبيان العظات والزواجر والوعيد فهذا 
هوالمطلوب» وإن ل يقد معه ذلك سمل معه إلى السلا فيقاتلء ولمذا ذكر الله جل وعلافي بعض الآمات 
في القرآن الحديد مقرونا بالكثاب؟ ليبين أن الذي عرض عن الكثاب ولا قبل بصار معه إلى الحديد وإلى 
القوة قوة السلاح فالذي قف بوجه الدعوة ويصد عنها وكبر وبتجبر » ليس أمام أهل الدعوة الذين 
مدعون إلى الله معه إلا استعمال القوة» فلهذا الداعي الناجح يحب أن كن ينا ودا وإلا 
فتكون الدعوة ناقصة قاصرةء أن يكون عنده العلم؛ وعنده الحلم» وعنده المقّدرة على إيطال الشبهة 
وإبصال العلم إلى من عنده شبهة» وإزاحة ما أمامه من غشاوة» ثم كذلك يكون عنده قوة إذا أرادوا أن 
ببطلوا دعوته أو بمّاتلوه أو بصدوه عن دعوته» فیقاومه م كما كان الرسول صلی الله عليه وسلم بفعل 
ذلك. 


۹٤ 


يان بدابة دعوته صلی الله عليه وسلم 


الرسول صلی الله عليه وسلم في مبدأ دعوت هکان مثل ما قال صاوات الله وسلامه عليه: (بدأ الإسلام 
غربا وسيعود غريبا كما بدأ) وذلك أن الإسلام بدأ بالرسول صلی الله عليه وسلم وحده فقطاء 
وواحد كيف عمل أمام آم ةکافر كلها لا تعر IEE‏ بل هي على الباطل وعلى الكفر والشرك 
والظلم ؟ ! وإ ن كان عندهم عمول في الواقعء والإنسان الذي يتأمل بعقله بعلم أنهم ليسوا على شيء .كما 
ثبت في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة قال: [كنت في الماهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء وهم 
بعبدون الأصنام والشجر والحجر)» فهورجل في البادية ما عنده علم ولا تعلم» ومع ذلك مّول: كنت 
أرى أن الناس ليسوا على شيء)؛ لأن عمّله وفطرته ده على ذلك قال: (فكئت أَتخبرالأخبار وأسأل 
الناس الذين بأتون من هنا وهناء وات موارد الماء وأسألحم: هل من خبر؟ هل من علم ؟ وكل من سألت 
يني بشسي* وف يمن الام جاء قوم من قبل مكة قلت لم: هل من خب ر؟ قالا: نعم . رجل ير 
خبرالسماء . قال: فقعدت على راحلتي) يعني أنه ما استراحلما هم عليه بل هو قلق نما هم فيه فالله 
فطر الناس عل ىكونهم عبد ونه . قال: (فقعد تعلى راحل- أي: ركب راحلته سوذهيت إلى مکت 
فلما جت إلى مكة إلى هذا الذي يخر خبر السماء: وسألت عنه فإذا الناس عليه جراء) أي: كل 
واحد عليه جريء د عني أنهم بؤذونه وشتمونه وسُكلمون فيه . قول: (فخفت وتلطفت أي: صارلا 
ل وإما ااي ار ص i‏ 
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أرساني الله . فقلت: ويم أرساك ؟ قال: أرسلني بأ تعبد الله وحده» ومح الأصنام والأزلام . فقلت 
ومن معك على هذا ؟ فقال: معي حر وعبد» ومعه ومذ أبوبكر و بلال » فلت له: إني متبعك. .) 
اماس اي سن ل قال: فقات له: 
تعرفني ؟ فقال: (نمم» أنت الذي أتينتي ني بمكة) » وذكر, بقية الحديث . والمقصود أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم جاء إلى قومه وحده على الإسلا» فهل سو أنه ؤمر بالقنال أو بؤمر بالقوة؟ ! لوقاومهم بالقوة 
لقُضوا عليه؛ لوه عند أول وهلةء مع أنه واثق بوعل الله جل وعلاله تام الق ولحذا توعدهم وهو 
وحده» وقال: والله! إن لم تؤمنوا بي فسوف بنصرني الله جل وعلا عليكم؛ وأقتل رجالكم وآخذ 
أموالكم . وهل یکن أن مول هذا عاقل وهوغير وائقٌ؟ ! بل هو وحده» ولیس معه جنود ولا دولة 
تحميه, ولك ىكان معه الله جل وعلاء وهوالذي: يحميه» ولك المقصود: أن الإنسان إذا جاء وحدهبهذا 
الأمر وصدع به بدون خوف فإنه يدل على أنه نبي من عند الله كما قال هود عليه السا لما قال له قومه: 
ما جتنا ب وما نحن بتاركي اتا ن تراك ك [هود:"07] مقولون: لماذا نترك عبادة الالحة والأصنام 
وغيرها والأشجار وغيرها ؟ ألأنك قلت لنا: هذا شرك اعبدوا الله ؟ لانتركها عن قولك . ثم قالوا في 
مجادلتهم إباه: | ول اض ب بعْض الها بسّوء [هود :6 0]» أي: جاتنا لوال أصابك يحنون 
وا أن 


فأصبحت تالفنا كلنا وتأتي بشيء كر ذلك قال مم: إني أشهن اله اشر 
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هيا 
ترون #6 من دونه فكيدُوني جیا : ثلا رون [عود:.ه-00]» , عني: اجتمعوا أت م كلكم مع 
الك ا تيون ا بق قل أو سجن أو تعذيب» لن تصلوا إلي لهذا ُكيدوني 


e 


: جیا ثلا رون [هود: :0 داهم جميعا مع أنهم عاد الذين أوتوا من القوة ومن الروت ومن 


۳۹٦ 


عظم الأجسام ما د الله عتهم» ومع ذلك ما استطاعوا أن فعلوا a‏ وكذلك الله جل وعلا أمر 
رسوله أن مول مشركي قرش هذا . ويتحداهم بذلك» وکل رسول سحدى قومه بأن بکیدوه ولا 
«نظرونه؛ أماكونهم حاولوا قتله فنعم» ولكن هذا هي سنة الله ولا جاءهم بالدعوة تبين لحم الح كلهم 
لا إنسان معرض» والمعرض لاعبرة بهء أما الذي بتأمل قوله وبمل ما جاء بهء فلابد أن بين له ا حى . 
ولهذا قول المسور بن مخرمة رضي الله عنه -و ا مسور بن مخرمة خاله أب وجهل -: قلت خا لي: با خال ! 
أكتم تتهمون مدا قبل أن بول مقالته بالكذب؟ فقال: دا ابن أي ! والله قد كنا نسميه وهوشاب 
الأمين» ووالله ما جربنا عليه كذبة واحدة» وم يكن عددما خطه الشيب ليكذب على الله جل وعلا 
مول المسور : فقللت: با خخال ! ولا تتبعونه ؟ فقال أبوجهل : إننا وينو هاشم تسايقناء أطعموا فأطعمناء 
وسقوا فسقيناء وأجاروا فأجرناء فلما يجاثينا على الركب وكا كفرسي رهان قالوا: منا نبي . ممى 
ندرك هذا ؟ والله لا نؤمن اد بعني: ما منعه إلا الحسد والكر > وکل من لم دسلم كان على 
هذه الطريقّة . ذكرابن إسحاق رحمه الله في السيرة والبيهقي في الد لائل وغيرهما من العلماء عن عدد من 
کراء قرش مثل: أي جهل » والأخدس بن شرين » وأبي سفيان » وغرهم من ماهم ابن إسحاق من 
كبراء قردش» قال: كانوا إذا جنهم الليل ذهبوا سستمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم» وکل واحد 
کون في مكان لا در: يعنه الثاني في ظلمة الليل» فيبَون مسسمعون له إلى الصباح» وفي أول مر 5استمعوا له 
حتی أصبحوا فرجعوا فاقوا في الطريق فا بعضهم بعضاء وقالوا: لو رآکم سنهاكم لتسارعوا إلى 
اتباعه فلا تعودوا إلى مثلها . وفي الليلة الثانية عادواء وكل واحد بقول: لعل الآخر لا بعود . فالتقوا ثم 


تلاومواء ثم عادوا في الليلة الثالثةء ثم تلاوموا كذلك» ثم عادوا في الليلة الرابعة» وبعد ذلك تّاسكوا . 


۳4۹¥ 


* 


وقالوا: لا نبرح من هنا حتی تتعاهد على ألا نعود . فتعاهد وا وتعاقدوا على أنهم لا بأثون مرة أخرى 
مشن إل غوة من أن راف الناتن لذ لوا رونا فون بالا وتر ارز صان الل 
عليه وسلم؛ ثم مشى بعضهم إلى بعض فقا لکل واحد الآخر: ما تری؟ فيقول: وال إني لامع شیا 
أعرفه» وو الله إنه یی فیعترفون أنه حق» وفي النهاية قالوا: ان تتبعه فلم بعوه لأنه لیس من قومهم» وقد 
كانوا نافسون الشرف فأبوا اتباعه . والمقصود أن الرسول صلی الله عليه وسلم بق نی مكة ما قرب 
من اثنتي عشرة سنة وهويدعوإلى توحيد الله جل وعلاء وهو تحمل الأذى ويصبرعلى ما دناله» ولميؤمر 
بالقنال بل مول الله جل وعلاله: فاص رصب ا [المعارح: ] مره بالصبرء وبأمره بالتحمل والدفع 
التي هي أحسن» حى هاج إلى المديدة وصار له قوة وأنصار ودولة» وصار له رجال يدافعون عن لحن 
معهم قوة عند ذلك أمره الله بالقتال . وهكذا بنبغي للداعية أن يكون على نهج النبي صلى الله عليه 
وسلم» فلا يذهب إلى قوع بتحداهم ويهددهم ونوعدهم وهو لا يستطيع أن يماك شيا بل يجب أن 
يترسم طريق الرسول صلى الله عليه وسام في امنيح وكذلك فيما ددع وإليه في القول والعمل» فإن فعل 
ذلك فهوفي الواقع تاجح . وليس مهمة الداعية أن الناس سستجيبون له» فالاستجابة إلى الله» ونا مهمه 
أن سين الحو فإن قبل حمد الله على ذلك وإن قبل الح منه صبر واحتسب وعلم أن العباد عباد الله 


هم ملك الله صرف فيهم؛ فهو صرف في الجميع جل وعلاكيف بشاء . 


۳۹۸ 


السبيل في الدعوة إلى الله تعالى 


قال الشارح ر حه الله: [ وقوله: قل هذ سَبيلي عر إلى الله على برأ وس ایی وان لله 
37 أن من مركي [يوسف:8١ ]١‏ أمره جل وعلا بأن ببين طريقته الى أرسله الله بهاء وأن بلنها 
الناس» وأن ببين: هذه سبيل الدعوة التي أدعو بها إلى عبادة الله وحدهء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
غ و قل: هذه سبيلي التي أحيا من أجلهاء وأموت عليهاء وهي أنه يدعو إلى الله على 
بصيرة» والبصيرة هي العلم اليقيني الذي تكون نسبة العلم فيها للقا ب كنسبة المرئي للبصرء هذا معناهاء 
وهذه البصيرة التي قول العلماء: اختص بها الصحابة فالصحابة كان علمهم علم بصيرة على بصيرة» 
حى صارت المعلومات في قلوبهم كا مشاهدات التي نشاهدها بأبصارناء فقوله: ((ادعو إلى الله على 
بصيرة)) بعني: على علم بيني بأن الله جل وعلا سيؤيدني وينصرني وأرجع إليه وني على ذلك . 
وقوله: ((أنا ومن اتبعني)) بعني: أتبا عي كذ لك دد عون إلى الله على بصيرة . فكل من كان اتباعه الرسول 
صلی الله عليه وسلم أكثر تكون دعوته إلى الله بهذه الصنة أعظم. وقوله:([وسبحاناله)) سني: تزه 
لله وإيعادا له أن مشرك به وهذا بد ل على أن الداعيةيجب أن بيدا ما هوتنزيه لله جل وعلاء وهوالدعوة 
إلى ترك الشرك» ولا بكون ذلك إلا بتوحيد الله جل وعلا. وقوله: ((أدعو إلى الله)) بؤخذ من هذه 
الكلمة -أدعو إلى الله أن الدعوةيحب أن تكون لله ولا تكون لدنياء ولالملك» ولاالأرضء ولا لمنفعة 
دنيوبة» وا تكون لله جل وعلاء أما إن استعملت الدعوة لشيء من هذه الأمور وهذه الأغراض فإنها 


تکون فاسدة في الواق» ولا تكون على طريمّة الرسول صلى الله عليه وسلم . ولهذا سيذكرلنا الشيخ 
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رحمه الله من الفوائد على هذه الجملة قوا له: [فيه تعبيه على الإخلاص في الدعوة] لأنكثبرا. من الناس وإن 
دعا في الظاهر إلى الله فهو في الحقيقّة دعو إلى نقسه» فيكون عدده غرض معين . ثم إن صاحب الدعوة 
إلى الح لابد أن ييه ما ريه من الأذى» ورها الغي» وما السبجنء ورها اتل کیا أخبرالله جل 
وعلاعن الرسل أن فمهم قالت لهم لتك نضا وي تا [إبراهيم:1١]‏ يعني 
ترجعون إلى الكفر والشرك وإلا نفيناكم وأخرجناكم . وكذلك ذكر الله جل وعلاعن خليله إبراهيم أن 
قومه لما م يكن لهم حجة عليهم المضاة تن فاضطرهم إلى أن موا بدون حجة وبدون أن عارضوا دعوته 

بشيء للمأوا إلى القوةكعادة الحاروين دائماء ف نعم لاسا كارا | وأججوا النار وألقّوه فيها» ليس ذلك 
إلا لأنه قام بلح ودعاهم إليه وأبطل حججهم» وين انهم ليسوا على ڈ شيء» فأرادوا أن هموا منه 
بقوتهم . وكذلك فرعون لعنه اله ما جاءه موسى أصبح يموه على الناس» ثم حاول أن بقل موسى وبقئل 
أتباعه وبترك النساء اللاي لا بقّاتان» وهذا أكثر الله جل وعلا من ذكره في قصص الأنبياء ليكون أسوة 
لاي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه سيلاقي الأمور والشدائد في ذلك . ولهذا أخبرالله جل وعلا أنه .مّص 
RS E‏ كما قال سبحانه: وقد كيت رسل من فصيو على 
م كذيا وأوذوا کی أن مكلوق اطي مرس [الأنعام:."], 
وقول جل وعلاامًا اتال إا ا سل ين 3 بلك [فصلت:27] فهكذا ينبغي للداعي الذي 
يدعوإلى الله» أن يدرس سيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم» ويدرس ما ذكره الله جل وعلا عن 
الأنبياء والأصفياء من القصص مع أمهم, فيتخذ ذلك نبراسا له وطريقاء ويعلم أن الدعوة إلى الله محنوفة 
بالمخاطر داثماء وأن الداعي لا یکن أن بواجه بكل قبول وبکل تسليم» بل لابد أن يكون له من عارضه 


ومن برد عليه ومن بؤذنهء ولاسيما ذاكانت النفوس قد أشربت حب الفساد والشهوات» فإن الداعي 
إلى الله بريد أن تلهم من حالة إلى أخرى» وهذا صعب عل یکر من الناس . والإنسان لا بريد أن بكون 
مهزوما دائما في الحجة ونی انيح ونی الظاهرء وإنكان على باطل» بل يريد أن يدر نفسه ويبرر ما هو 
عليهء ولهذا قال الذین خالفوا اسل لرسولهم کنا حكى الله ععھم-: إن قول إا اتر بض وت 
بسو [هود:)ه] e‏ الرسول الذي أرسل إليه كما حكى الله عنه-: ما اك 
اتان إا الزن هما اباي الي [هود 5 وكم نسمع الآن من كثير من الاس من مّول: هؤلاء 
المتخلفون» وهؤلاء الممَزمسون . معني أن الأمور تشابهت» كأن عقيو رضي يمنا کا قال الله جل 
وعلا: صا به [الذاريات :*] يعني: بهذه التي بتولونها للأنبياء» ويكذبون الرسل بها : توصو ديل 
هم قو طاغون [الذاربات:"57] أي: بلكل قوم له وارد . والمقصود أن الله جل وعلاذكر هذه الآئة للكون 
متمسكا للداعي الذي دعو إلى الله يكن هارا تا فر اخ ن اف ولا ظر إلى وجوه 
الناس» ولا إلى قوم وما م لله جل وعلا ا أثر رسول الله صلی الله عليه وسلم: وا 
سبلي دما إلى اله على بسر ون اميتي [وسف:۱۰۸]» ذكر ابن القيم أن الآنة فيها تقديران: 
أحدهما: أن تکون الواو في قوله: (أنا ومن اتبعني) عاطفة على الضمير البارز الظاهر . الثاني: أن کون 
عاطفة على الضميرا مستترا مرفوع في قوله (أدعوا) . فإذاكانت عاطفة على الضمير البارز فمعنى ذلك 
أن أتباعه أهل الدعوة هم أهل البصائرء فموله تعالى: (أدع و إلى الله على بصيرة أنا) عني: أنا على بصيرة 
في دعوتيء وكذلك أتباعي هم على بصيرة في دعوتهم . وإذاكانت الوا وعاطفة على الضمير الممستر 
المرفوع فالمعنى أن أتباعه هم أهل الدعوة فأهل الدعوة التي تكون لله جل وعلا خالصة وصادقة هم 


أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم» وسين أن الداع إلى الله جل وعلايحاج إلى أمور» كما أن الدعوة 
إلى الله لما شروط منها : الأول: أن تكون الدعوة خالصة لله . مد عوإلى الله جل وعلاولا شتظر شيئا انحر 
غير إثابة الله له . الثاني: أن تکون الدعوة على منهج رسول صلی الله عليه وسلم وطریقتّه» فلا تكون 
بالبدع والآراء والمناهج التي مستحدثها الناس . الثالث: أن بكون الداعي ذو علم وبصيرة» فلا يكون 
جاهاا» إن الجاهل بفسد أكثرئما بصلحء بل لابد أن يكون عاما ا يدعوإليه, عارفا بالأمر التي يجب 
أن هى الناس عنهاء فيعرف أنها لا تجوز وأنها محرمة بالأدلة الشرعية» لا بالاراء والأنظار والقياسات . 
ثم هوكذلك بحتاج إلى أن کون حليما على من يجهل عليه فإذا جهل عليه أحد يحلم عنه» وإذا ذاه 
أحد بعفوويصفح عنه» وإذا أساء إليه أحد يحسن إليه» فإنه إذا فعل هذا قبت دعوته غالباء وكذلك 
هو جاجة إلى أن يكون رحیما؛ الناس لأن دعوته تکون لإتقاذ الناس من عذاب الله برهم أن بقعوا في 
عذاب الله وقد قال الرسول صلی الله عليه وسام فيما مل به لنفسه وللأمة: (مثلي ومثلكم كمثل رجل 
استوقد ناراء فصارت الفراش وا منادب تثهاذت فيه ء وهويحول بينها ورين أن تقع في الدارء أا أذ 
بحجركم وام تقتحمون النار) عني: بعل المعاصي . فلايد أن کون الداعي رحيما الراعي بهم» رجهم 
أن بقعو في التار» ودين لحم أن الله ني عنهم وعن طاعتهم» وإنما بطيعون لأنقسهم؛ لأن النا سكلهم كما 
قال ابي صلی الله عليه وسلم-: (غادٍ ورائح» فبائع نقسه فمعتقها أومويقها)» فالخل واحد منهم يموت 
أول التهار والآخر يموت حر التهار» فلابد من الموت» فإذا مات» فإما أن بكون قد عمل بطاعة الله 
وأمسك نفسه عن معاصيه فيكون بذاك قد اشترى نفسه بطاعة الله وقوه وسيلمّاه الله جل وعلابما 


سره» أو يكون قد أتبع نفسه شهواتها وأتبع قلبه هوا فيكون عندما بلاقي اللهكالعبد الاين الجرم؛ 


فيؤخذ وغل ويوضع في أعظم عذاب» والناس كلهم ما أحمّرهم إذا عصوا الله فالله جل وعلا لا شتقع 
بطاعة الطاتعين كما أنه لا سَضرر بمعصية العاصين» ولكن الطاعة لأنقسهم وا معصية عليهاء لحا ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت . المهم أن نظر الداعي إلى هذا المعتی» ثم يجب أن يكون رفیقا في دعوت 
ذلادكون عنده عنف وشدة» فإن الله جل وعلا قول لنبيه: 592 غليظ الاب لالنقضوا مر“ 
حَولك [آلْ عمران:04١]‏ بعني: لتفرقوا وتركوك. فإذاكان الله جل وعلا مول لنبيه هذا فكيف باحاد 
لناس؟ ! فيجب أن يكون الإنسان رفيا بالاس ويحبب إليهم الخير ويكره إلههم الشرء وبأتبهم بالطرق 
التي بألفونها في اتباع الخي أما إذاکان شديد1 وقاسيا فالغالب أنهم دنصرفون عنه ويعرضون عنه ولا 
سستفید ون من دعوته» ويكون قد جنى على الدعوة و یجن لها . وكثبرا من الدعاة تفسد أكثر ما صل 
فالواجب أن مكون الإنسان متحليا با دلت عليه هذه اة يدعو إلى الله باتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم وبدراسة سيرته ونهجه» فإنه صلوات الله وسلامه علي هكان أن إلى الرجل المشرك وول له: ا 
أ فلان ! بدعوه بکئیته» ثم ول له: با أبا فلان ! ألا تسمع مني ؟ فيعرض عليه عرضا هكذا: ب أب 
فلان! ألا تسمع مني ؟ فإن قال: بل ىكلمه» وإن قال: لا أعرض عنه ورک فهو( يبعث مسيطرا على 
الناس» وا عليه البلا فقطء وعلى الله الحدادة» وهكذا بتبغي لأتباعه الدعاة» ثم إذا خالفه من خالفه 
فلايكن عدده التضجر وضيق اللنفس» وريا بدعوعلى الناس أو بلعنهم بل دترك الأمر لله جل وعلا . 


فعليه أن دعو إلى الح وينه فإن استجيب له حمد الله» وإن مسجب له فالأمر إلى الله جل وعلاء 


أممية الإخلاص في الدعوة إلى لله جل وعلا 


قال الشارح رحمه الله: [ قال المصدف رحمه الله تعالى : فيه مسائل» ومنها: اتبيه على الإخلاص؛ لأن 
كثرا ولودعا إلى الحنّ فهو ددع وإلى نفسه ] . هذا مأخوذ من قوله: ([ أي: أن الدعوة يجب أن تكون 
خالصة لله . ويقول: إنكثيرا من الدعاة وإن أظهر أنه دع و إلى الح فإنه في الواقع ددع وإلى تقسه» وهذا 
أمر قد تنطوي عليه النية فلأمدرىء والله جل وعلا هوالذييحا سب ولك الأمور غالبا تظهرء فالأمور 
التي تكون باعة على العمل قد تظهر من فلات اللسان ومن تصرف الإنسان» ولهذا ظهر الرناء ومداراة 
الناس وغيرها . فكثي رمن الناس إذا ممع أو رأى من هذه طریقته قال: هذا مراءء أو :هذا بدعوإلى غير 
الله وهذاهما ظهر له؛ وإنكان الإنسان خي ل أن هذا ييخفى» والله جل وعلاهو الذي يحاسب الإنسان 
على نينهء فإذاكان الإنسان ستا5 يريد الظهور على الناس بأن يكون راسا فيهم مشا إليه أويقال: إنه 
عالم. أو: إنهيحسن الكلام أويحسن الدعوة وما أشبه ذلك من الثناء إن كان بريد ذلك فيس ما أرادء 
وهو دعو الى نقسه» وهي دعوة فاشلةء والغالب أنه لا شع بدعوته» وقد شفع به غيرهء كما جاء في 
الحديث» قال صلی الله عليه وسام: (إن الرجل يؤتى به فیلقی فی النار فتدد لق أقتابه فيد وربهاكما يدور 
الحمار بالرحى» فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: با فلان ! أ تكن تأمرنا المعروف وتتهانا عن ا منكر ؟ 
فيقول: بلى. كنت آمر بالمعروف ولا آثيهء وأنهى عن المنكر وآتیه)» فهذا هو أشقى الناس بدعوته. 
لهذا نشول الحسن البصري رحمه الله: (أشفى الاق رجلان: أحدهما: جل جم افش باوسعد به 


غیره» فبرى الذي سعد بماله يوم القيامة فيتحسر ويقول: كيف سعد بال وأنا شقیت به؟ ! والآخر: 


٤ 


رجل تعلم علما فاتتفع به غيره وشقي هو به) . فلايجوز الإنسان أن يكون هو أُشمی الخلن بدعوته أو 
بعلمه. والإنسان قد لايماك المدادة» فعليه أن مود إلى الله جل وعلاء وبا برجاته ودعاته داثماء 
وهل ونطرح بين ندنه أن لا كله إلى نفسه» فإن نفس الإنسان ضعيفة كما قال جل وعلافي آخر سورة 
حشر :کتک ازور نریم ریا قرا وا اریم ویم داب یم کیک یما نة لاان 
اک ذلا کنر ق قال اني بريء نك إني حاف اللهرَبالعالمينَ # كان عَاقبَنّها 5 في الا ر خَإلدين 
فيها 21 الظالمينَ [المشر:١٠-۷١]»‏ فالشيطان الذي جاء بصورة ناصح للإنسان» لما كفر 
وتورط بکفره ترا منه» ویقول الله جل وعلا: اغا لضي الأرض بد م ا كم الات 
َلك ماي [الحديد :0 9]» وليس المراد من هذه نة نزول المطر ونبات الأرضء بل الآنةأعم من ذلك» 
فالله جل وعلا يحبي بالعلم الميت بالمهل والكفر بعد ما كان ميناء كما أنه ميت م ن کان حیا بالعلم 
واتقی» ققد بتبدل علمه ويكون غير ناء فيصيح عاصيا لله جل وعلا. والمقصود أن الدعوة يجب أن 
تكون خالصة لله وليست الدعوة فقط بل كل الأعمال التي براد بها الآخرةيحب أن تكون خالصة لل 
فلا يراد بها أمر آخرء لا زبادة مال» ولا رفعة على الناسء ولاجاهء ولاغير ذلك . فإن جاء الاشتراك 

العمل الذي برجى به الثواب فإن هذا الاشتراك بهذه النية بطل ذلك العمل» وهنا مّول: فيه اتبيه على 
أن الدعوةيجب أن تكون لله جل وعلا خالصة. فإ ن کدرا من بدعوإلى المق في الظاهر بدعوالی تفه نی 
الواقع»كأن بدعوإلى أن يكون له أنصار وتبا ع كرون وكآن يدعو ماک لیکون منافسا لمن براه داعي 
فقطء وليكون كلامه أحسن من كلام غيره وسنطيع أن برد عليه» وما أشبه ذلك من الأغراض 


البصيرةفي الدعوة واجبة 


[ وسنها أن البصيرة من الفرائض ] . يعني قوله: ([على بصيرة أنا)) فأخب أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
على بصيرة» ثم عطف على ذلك أتباعه» فدل على أن البصيرة متعينة» فيجب على الداعية أن يكون 
على بصيرة» ولهذا قلنا: إن من شروط الداعية أن يكون على علم؛ وأن يكون عالما بما بدعوء وهنا 


قول: إن البصيرة من الفرائض . أي: من الفرائض في الداعي الذي مدعو إلى الله وإذا ترك الفررضة فهو 


تنزبه الله عز وجل من دلائل حسن التوحيد 


[ ومنها: أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزه لله تعالى من المسبة ] . هذا مأخوذ من قوله: ((وسبحان 
الله)) » ومذ كثيرا ما دأتي تنزيه الله مقرونا ما تعالى ويتقدس عنه ما بفعله المشركون »كما قال تعالى: 
بخان الل نا شرن [الطور:'8]» وقال: (بْحَانَ لل مون [الؤمنون: 11١‏ أي: عن 
وصفهم أن الله له شريك . ولو م ولوا هذا الكلام فنعلهكذلك» فهذا دليل على أن التسبيح هنا التصرة 
به تزه الرب جل وعلاعما بفعلهكثير من ا لن ما تعبدون به حيث إنهم بتجهون إما إلى حجر أو إلى 


شجر أو إلى وثن من الاوثان أو إلى غير ذلك» وهذا مسبة وتنقص لله جل وعلاء لهذا اخبرجل وعلا 


1 


أنهم لم سّدروا الله حی قدره فقال: وما 0 اله حن فر و MS‏ و 


والسّموات 00 ناطرس مركن [الزمر: 0 ]بعد قوله: وك وجي ِل إلى 


لزن من ياك شك تيا ا 9 من الخَاسيرين ۴ کل لبد و لمن الشاكرين 
[الزمر:17-6]ء ثم قال: وتا درا حوره [ازمر: ۷] يعني: الذين وقعوا في الشرك ما قدروا 


الله وما عرفوا قُدره» وما عرفوا ملك ا في الحى» والشريك في الح عني: في حقه 


الذي أوجبه على الاق ولمذا يحت الله جل وعلاعليهم بذلك 56 
وجوب الابتعاد عن المشركين 


[ ومنها أن من قبح الشرككونه مسبة لله تعالى . ومنها: إبعاد المسلم عن المشركين لا بصير منهم ولوم 
شرك . ه . ] . هذا مأخوذ من قوله: ((وما أنا من المشركين)) » بقول: إنه نبغ للمسلم أن بكون بعيد| 
عن المشركينء لاني الدار والمسكى» ولافي الاجتماع» ولان الرأي» فضا عن الدين والعقيدة» فإن هذا 


شيء معزؤف أنه كلو is‏ 
مرائب الدعوة 
قال الشارح رحمه الله تعالی: [ وقال العلامة ابن القيم في معنى قوله تعالى: ادع إلى سبيل رَبك بالجكمة 


۷ 


المدعو فإنه إما أن مكون طالبا للحن ححبا له مورا ألدعلى غيره إذا عرفه فهذا بدعى بالحكمة ولايحتاج 
إلى موعظة وجدال ] . الحكمة هي العلم» فليس هناك حكمة إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم» فيبين للمدعو الوحي الذي جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم» فإذا بين له فإنه يكثفي يذلك 
وبعه؛ لأنه طلبه ولكئه يجهله: فهذا الذي يريد الح وهويجهل الح إذا تبين له أن هذا وحي جاء به 
الرسول صلی الله عليه وسلم فإنه لايؤث رغيره عليه؛ بل يتبعه . [وإما أن يكون مشسغاك بضد الح لکن لو 
عرفه آثره واتبعه» فهذا حاب إلى الموعظة بالترغيب والترهيب » وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا 
حادل بالتي هي أحسنء فإن رجع ولا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن . اتهى ] . القسم الثاني: أن يكون 
المدعو مريد ا للحن ولكنه مشسغاك يغيره لدنيا يحبها أو لرتاسة بؤثرها أو ما أشبه ذلك من أمور الدنياء 
فهذا يحناج إلى أن د عى بالترهيب والترغيب» وبذكر له الأمورالتي تترتب على إيثار الدنيا على الآخرة, 
فإذا دك له ذلك فالغالب أنه برجم ولايحناج إلى قتال. اسم الثالث: أن يكون المدعو معانداء فيكون 
واقفافي طرق الدعوة ويكون جادلاً وعدده شبهة, وإذا أقيمت عليه المج لا تع بهاء بل لاستبلهاء بل 
بردهاء ومثل هذا إذا أقيمت عليه المج فردها ووقف في وجهها فإن أمكن أن تقل معه إلى القنال فعل 
ذلك» وذا لم یکن بصبر الداعية ويحتسب» كما كان الله جل وعلا بأمر نبيه صلی الله عليه وسلم 
بالتحمل والصبرء وهذا لمأكان في مكةء أما ما تقل إلى المددنة وصار له دار إسلام وله أنصار وله قوة أمر 
تال من لا بقبل الح ومن بقف في وجهه معارضاً وصادا ورادا اتل فإذا مکی أن الإنسان يفعل ما 


فعله الر, سول صلى الله عليه وسلم أخيرا فعل ذلك 500 


۸ 


قال المصنف رحمه الله: [ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث 
عاذ إن اليمن قال له: (إنك تأني ا أهل الكثاب» فليكن أو لما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله سوفي روادة: إلى أن بوحدوا الله-» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل بوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنياء هم فترد على فقراءهم» فإن هم أطاعوك لذلك فإباك وكزائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينها وين الله حجاب)» أخرجاه ] . هذا الحديث في الصحيحين» وهوعن ابن عباس في قصة بعث 
ابي صلی الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن» وبعنه صلوات الله وسلامه عليه كان فى السنة العاشرةكما 
ذكر ذلك البخاري ر حمه الله قي كناب المغازي» وم کن 220017 E‏ ا موسى وعلي 
بن أبي طالب رضي الله عنهم» ولك نكل واحد بعثه إلى جهة من الیمن» وبعثه داعيا ونما عن البي 
صلى الله عليه وسلم في الحكم والقضاء» وطذا قال: ما بعث معاذا وكلمة البعث جاءت ويراد بها أمور 
في اللغة, فقد براد بها بعث البعيرء أي: إثارته . وكذلك (بعث الصيد): إذا أثاره ليصطاده» وقد راد به 
إحياء الموتى» كما قال تعالى: ليمت من في لبور ا:۷[ و(الله دبعث من في القبور) يعني : 
إخراجهم أحياءً بعدما صاروا رفاتا وترابا ويراد به الإرسال إلى جهة من اللجهات» فيقال: بمث فلان 
فلا ومنه أن الله بعث رسله» أني: أرسلهم» وهذا مثل قوله هنا: لا بعث معاذ؟ ) أني: لما أرسله إلى 


اليمن رسولاله ذ معاذ هو رسول رسول الله صلی الله عليه وسلم ليبلغ عنه وينوب عنه في الحكم والدعوة 


إلى لله ثم أرشده إلى ما دنوب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: (إنك تأتي قوما من أهل 
الكتاب) » وقد عرفنا أنه بعثه في السنة العاشرة من الحجرةء وهي السنة التي توفي فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فإنه توي في ربيع في تلك السنة . ولهذا جاء في هذا الحددث في بعض الرواءات أنه ما 
خرچ معه يودعه ومعاذ را اكب والنبي صلوات الله وسلامه عليه يشي- قال معاذ :ا رسول الله ! إما 
أن تركب وإما أن أنزل . فقال: (لست بنازل ولست براكب . ثم قال له: لعلك لن تراني بعد اليوم)» فعند 
ذلك بكى معاذ رضي الله عنه» وعرف أن الرسول صلی الله عليه وسلم قد قرب أجله فمّال له: (لا 
تبك) » ثم أوصاه. ومعاذ رضي الله عنه من سادات الصحابة وكبرائهم وعلمائهم» وقد جاء في سنن 
النسائي وسنن الترمذي أن النبي صلی الله عليه وسلم قال له: ا معاذ ! إني أحبك)» فهو من يحبهم 
الرسول صلی الله عليه وسلم زبادة على غيرهم؛ وقال لهفي حدث آخر: (إني حبك فلا تدعن دبر كل 
صلة أن تقول: الهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)» وجاء أنه صلوات الله وسلامه عليه 
قال: (يحشر معاذ أمام العلماء برتوة يوم القيامة) . والرتوة: قيل: إنها ا كان المرتفع فهوفي مرتفع عليهم؛ 
وقيل: إنها رمية حجرء أي: سمدم العلماء . وطمذا جاء أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام؛ وثبت عن ابن 
مسعود أنه كان قول: (إن معاذا أمة قانت لله)» فقيل له: إن إبراهيم كان أمة قاتا فقال: (كما نشبه معاذاً 
ابراهيم) » وهوأموذج من النماذج الكثيرة لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم . فلما أرسله إلى اليمن 
بي فبها حتى توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم, ثم رجع في خلافة أبي بكرنا استخلفء ثم ذهب 
إلى الشام للقتال في سبيل الله فمات في الشام في الوباء الذي حدث فيه والذي مي (طاعون عمواس)» 


مات هو وولدهعبد الرحمن > وكان ولدهمن أحب الناس إليهء ولا سارع بعض الناس ليفر قال: مالكم؟ 


آتفرون من قدر الله؟ ! هذه رحمة يرسلها الله جل وعلا على عباده يرحم بها من مشاء» ثم قال: اللهم 
TS‏ اللهم اجعل لآل معاذ ا فأصيب ولده فمات» وکان من 
دلازمه ومن الذين بأخذون عنه العلم» ثم أصيب هو رضي الله عنه . ولا قربت وفاته صار بسأل من 
عنده ویول له: انظر هل صبحنا ؟ فقال: لاء ثم سأله مرة أخرى» ثم سأله ثالثةه فقال: نمم فقال: 
أجلسني . فأخذ بيده وأجلسه فرفع ديه إلى الله وقال: اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى التارء 
اللهم إنك تعلم أني أحبك» الهم إنك تعلم أني لا أحب الباء في الدنيا حفر الأنهار ولا لغرس الأشجار» 
وإنما نظماً المواجر ومزاحمة العلماء بالركب) . والمقصود أن بعث الي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى 
اليم نكان فى آخر حياة النني صلی الله عليه وسلم؛ وهذا بالاتفاق» غير أنهم اختلفوا فمنهم من قال: في 
السنة العاشرة. ومنهم من قال: في السنة التاسعة . كالواقدي > وكذلك ابن سعد » والصواب أنه في 
السنة العاشرة . ثم قوله: (إنك تأتي ا أهل الكتاب) المقصود بأهل الكثاب اليهود والنصارى» 
وهذا هوالذي تعورف عليه» وهم أه ل كثاب» أي: أه ل كناب ماوي جاء من السماء» وإن کان وقع 
فيه من التحريف والتبديل» ولكى عددهم علم» وهذا بدلنا على أن دعوة العام للذين عندهم علم لا 
تكون كدعوة الجهال الذين ليس عندهم علم» والسبب في هذا أن الذي عدده علم يكون عنده حججم 
وعدده شبه فیحنًاج إلى المجادلة وإلى كشف الشبه عنه» ولهذا ذكر ذلك له لينهياً وستعد : ومعلوم أن 
أهل الكثاب ليسواكالوثنيين العرب الذين في اليمن» وإ ن کان أكثر منكان في اليمن هم من الوثنيين العرب» 
وأهل الكتاب آقل منهم, وسواء کنو ودا تصارىء والنصارى جاؤوا من المبشة» واليهود قبل: إنهم 
ذهبوا من المدينة إلى اليمن ویقوا هناك وتكاثرواء ولا تزال بقاباهم إلى اليو في اليمن . والمقصود أنه قال: 


(فليكى أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لاإله إلاالله) » وهذا بدلنا على أن الذي بيجب على الداعية أن 
دصح العقائد أولاء فلا يذهب إلى الناس ويقول: صلوا وکوا وحسنو أخلاقكم واتصلوا الله بالهجد 
وغير ذلك وعمّائدهم خاربة؛ لأن أي عمل عملونه إذا كانت العقيدة ليست صحيحة فان فيد» بل 
العمل عمل فاسد» ومعلو أن الذي بريد أن بيني بيت دا أولابالأساس ويتويه ويجعله ميا ثاب قابك.ا 
يوضع عليهء فإذا كان الأساس غير صحيح فإنه نهار البناء ويفسد» والذي ليس عنده عقيدة ليس 
اا بنؤه مث الذي يني على اماء» واباء على الاء لا شت اء ودا داه لوغ 
نا هذا عن جميع الرسل» وأن كل رسول کان مول لقومه: اعبدوا لله م کد من إلد غير 
[الأعراف:۹٠]ء‏ فكان أول ما تول لهم: (اعبدوا الله)ء وخائمهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين دقول: (أمرت أن أقاتل الناس حمى يقولوا لا إله إلا الله)» وقبل أن بؤمر بالقنا لكان يمول للهم: (قولوا: 
لا إله إلا الله تفلحوا) هكذا كان قول لقرش» وبقول: (بعنني ربي بأن معبد وحده ولا شرك به شيء)» 
وكان يشي بهذا على الناس في موسم الحبح؛ لأن المرب وإ نكانوا مشركين» فقد کانوا تون إلى المج في 
الموسم» وكانوا قبائ لكل قبيلة تكون في مكان منحازة عن القبيلة الأخرى, فكان يشي على القبائل قبيلة 
قبيلة ویقول: (من رجل بأويني إلى قومه حتى أبلغ رسالة ربي سوي روادة: كلام رببي- ؟ وإذا سمل فقيل 
له: ما هي الرسالة نقول: جمت بأن عبد الله وحدهلامشرك به شيء)» فهذا الذي يجب على الداعية أن 
ستني بدكثيرا. »فهذا هوا أولما ‏ بدا بهإقتداء تدا برسول لله صلی ال عليه وسلم واستالا مر الله جل وعلا 
في قوله قل ذه سبلي أ وا إلى الل لی بسر من امي [وسف :۸ فهذه هي دعوته 
صاوات الله وسلامه عليه . ثم إذا الإنسان ترسم هذا الطريق الذي رمه رسول الله صلى الله عليه 


RR 


وسلم» وكان سیر عليه فإنه بکون على بصيرة من ذلك» جلاف الذي سدع طرقا وتي بها وسميها 
(متهج الدعوة) أوما أشبه ذلك» فإن هذا غالبا يكون غي رمجد» وإذا نفع نفعا ما فيكون نفعه في شيء 
معين. والمهم أن الداعية يجب أن دعوا إلى التوحيد والإخلاص وترك الشرك» والأمور التي تقدح في 
عبادة الله جلا وعلا بينها للناس ويوضحها ويتهاهم عنها بالعلم والبيان الذي تمت به ولحذا قال: 
(فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)» وني روادة قّول: (إلى أن وحد وا الله أو إلى أن 
عبدوا الله.-) » وهذا أراد به أن بين فيه معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن تكون العبادة له وحده» وأن 
يجعل العمل لله وحده» ولا كون العمل لأحد غيره . ثم بعد ذلك قال: (فإن هم أجا بوك إلى ذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عايهم خمس صلوات) » فرتب دعوتهم لإقامة الصلاة وأداء فرض الله فيها على إجابتهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء فدل على أنهم إذا لم مستجيبوا إلى ذلك لا ددعون إلى الصلاة» وهكذا ما 
بعدها: (فإن هم أجابوك إلى ذلك) أي: إلى شهادة أن لا إله إلا الله . وقد عرفنا ما معنى شهادة أن لاإله 
إلاالله» وأن معناها أن عبد الله وحده وأن بكون الإنسان مألا لبه وخبة وتفظيمة اوح0 لا 
يحب حب الذل والخضوع والتعظيم إلا الله ولا سّجه بالدعاء والرجاء والخوف والإنابة إلا إلى الله 


وحده» فهكذ| جميع العبادة داخلة في هذه الكلمة (لا إله إلا الله) . 0ك 


YY 


شرجفتح الجيد شرح كناب التوحيد [11] 


مدار الإسلام على النطق بالشهادتين» وإقام الصلاة وإيتاء الركاةء وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم 
هذه الأركان الثلاثة بالذكر كما في حدىث معاذ رضى الله عنه لأهمينها ومكانتها من الدين» فلا 


شرح حديث معاذ عند بعشه إلى اليمن 


قول المصنف رحمه الله: [ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ما 
E‏ قال له: إنك تأني ا آهل الكثاب» فلیکن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا 
الله سوفي روادة: إلى أن يوحد وا الله» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات 
فيكل بوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فترائهم؛ فإن هم أطاعوك لذلك فإباك وكزائم أموالحم وان دعوة المظلوم؟ فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب) أخرجاه. ]. . 


مخاطبة الاس بما ناسب حالم 


24 ۶ ۶ ۶ ۱ سم‎ ٠ ١ 
بعث معاذ رضي الله عن هکان في لخر حياة النبي صلی الله عليه وسلم» وبعث معاذا معلما وداعيا وئائبا‎ 


عنه في الحكم وإيلاغ الرسالة التي أرسل بها إلى أهل الأرضء وقال له: (إنك تأي قوما من أهل الكناب) 


عني: في اليمن . ولا معني ذلك أن أهل اليمن من أهل الكثا ب کلهم» ولكن فيهم أهل الكثاب الذين هم 
اليهود والنصارى» وأكثرهم ليسوا منهم» بل هم أهل أوثان من العرب» عبد ون الأوثان» ولكفه نبهه إلى أن 
مخاطبة أهل الكثاب وكلامهم لي سكمخاطبة المهال أهل الأوثان الذين ليس عندهم علم, فهؤلاء قد 
تكون عندهم شبه ومججادلات» فنبهه لذلك لیستعد ل عساهم أن يلوه عليه من الشبه أويجادلوه في 
علوم قد يكون منها ما هو مأخوذ م ن كلب الله السابقة. هذا هوالسرفي قوله صلى الله عليه وسلم: 
(إنك تأني قوما من أهل الكتاب) عني: سعد لذلك» وتعد نفسك وتثهيًء ويكون عندك ما تستطيع أن 
تجيبهم به. ثم إن هذا بدلنا أن مخاطية الناس ليست سواء» وكل الإنسان يخاطب ا يناسبهء ولا 
يخاطبون خطابا واحدا؛ لأن بعضهم قد يكون -مناك- عنده علوم وأفكار ليست عند الأخرين» 
والآخرلاءصل إلى هذاء ويخاطب هذا ما دناسبه وهذا بما ناسبه . ثم قال له: (فليكن أول ما تدعوهم 
إليه: شهادة ألا إله إلا الله)» وهم أه لكناب» ومعلوم أن أهل الكتاب الذين هم اليهود و 
كانوا يعبدون أوثاناء بلكانوا يبون على العرب ذلك» وكان پود المدبنة ولون العرب: أن وقت ني 
سيبعث تبعه ثم نكم معه قل عاد ورم لاک كفرة أصحاب أوثان . ولك الله يمن على من مشاءء 
ونا بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به أصحاب الأوثان وكفر به أصحاب العلم الذين وعد ونهم» 
وذلك لأنهم ما کانوا نظنون أنه من العرب» فمّدكانوا ظنون أنه ببعث منهم» فلما بعث من العرب حسد وه 
وأبغضوه» وتركوا الح من أجل الحسد والبغضاء . وهذا بدلنا على أن العلم ليس كل شيء» فإن 
الإنسان قد يكون عالما ويكون ضمالا على علم» إما لحسد واما لمنافع معينة بريد أن يتحصل عليها من 
رئاسات أوأموالأو غيرذلك» وهذه معروفة» وعال الناس الت بتعللون بها لكونهم لا یعون الح ما لأنه 


يخالف أهواءه» أو لأنه ینعھم من شهواتهم, كما قال أحد النصارى لما قيل له: لماذا لا تسلم وتترك 
النصرانية لأنها ضلال» ولأن في ددتك ما بازمك باتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فمّال:كيف أسلم 
وأترك شرب الخمر وام في ددتكم تحريم الخمر؟ لا أستطيع . وقيل لنصراني آخر: لاذا لاا ويك 
من عذاب جهنم وما دترتب على كفرك وبمّائك على دينك الفاسد ؟ فقال: أنا تاج إلى الأمواله 
وأقاربي بعطونني الأموالء وإوأسلمت لمنعوني ذلك . وكذا عال الناس من هذا القبيل . ومنهم من يمنعه 
الملك» مثل ما منع هرقل ملك الروم لما جاء كاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أنه الح؟ لأنه 
بن وقال: والله لوأستطيع تیه ولغسلت نعليه ولحملتهاء والله إنكان ما تقوله الح سبقوله لصاحب 
الكثاب الذي جاء به- ليملكى ما تحت قدمي هاتين. وهوعلى سرير ملكه . سم ويحلف» ثم بعد 
ذلك أمر يمن عنده بأن يخرجواء وأمر بالأبواب التى تصل إليه أن تغل وتوصد» وأمر بمواده وكبرائه أن 
بوضعوا في مكان قريب منه ولك لا يصاون إليه . فلما فعاوا ذلك قال: هل لكم في السعادۃ؟ هل لكم في 
الرشد والحدى؟ فتالوا: وما هو؟ قال: ثبع هذا الني . فأسرعوا ذاهبين إلى الأبواب بردد ون أن ملو 
فوجدوها موصدة» ثم قال: ردوهم علي فلما ردوهم عليه قال: إا قلت ما قلت لأختير دكم 
وصلابكم فيهء وقد رضيت متكم بذاك ونحن على ددننا . أي أنه اختبرهم ليرى ماذا ل وأسلم هل يبقى 
على ملكه وبتركونه أو لابترکونه» فلما رأى أنهم لا ترکونه بي عل ىكفره معناضا بدعن الإسلام. ومنهم 
من رضي باتباع العادات واتباع ما وجد عليه قومه وما وجد عليه أبناء جنسه وهذا هو الذي منع 
کٹ را نالمش ركين؛ ومنهم عم را سول الله صلی الله عليه وسلم أبو طالب » فإنهلما دعا قال: لولا أن أجر 
على أشياخي وكرائي مسبة لاتبعتك وانقدت لقولك. والمسبة التي يزعمها هي أنه يحكم عليهم 


الضلال؛ لأنه مكانوا عبد ون الأوثان . فالمقصود أنه لیس م كان عاما ازم أن يكون مهتدياء بلكثيرمن 
يكن عالا يكن ضالأعلى عل ولهذا قول علماء التفسيرفي قوله تعالى: اھدنا نا الصراط اليم * 
ادر نَنمَتَعَْهِمْ غير لضو انهم ولا الاين [الفاحة:7-7] لما دكر وا عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه أخب أن ا مغضوب عليهم اليهود» والضالين هم النصارى؟ لأ النصارى سعبدون على 
جهل فضاواء وأما اليهود فهم أهل عناد وتكير وأهل علم قال العلماء: من ضل من علمائنا فهو شبيه 


بالبهود» ومن صل من عبادنا فهوشبيه بالنصارى . 


قوله: (نك تأي قوما من أه لكتاب: فلیکن أول ما تدعوهم إليه: شهادة ألا إله إلا الله) عني: بدأهمفي 
الدعوة بأن مشهدوا ألاإله إلا الله وأن مدا ر سول الله. فهذا أولما ببدأهم به مع أنهم مأكانوا عبدون 
الأوثان» ومع ذلك بدل هذا على أنهم يجب أن شهد وا ألا إله إلا الله قب لكل شيء» وأنهم لا نصح 
دخولهم في الإسلام ولا .قبل منهم حى سشهد وا هذه الشهادة وينطمّوا بها؛ لأن هذه الكلمة وضعت 
کون الإنسان سحمی أن العبادة لله وحده» وأنه بکفر بكل معبود سوى الله جل وعلا؛ ا 
تستقیم إلا 0 عبد من دونه» كما قال الله جل وعلا: من يك باطاغوت وبين ؛ الله َد 
السك ,العو لونم مى [البقرة ]» والعروة الوثمى هي (لا لله إلا الله) فإذا قا لما الإنسان مؤمنا بها 
مصدقا أموقنا حبا لها قابلابها عاملابما تقتضيه فمّد استمسك بالعروة الوثقى التي لا اتفصام لحاء وهذا 
هو أصل الدين الذي جاءت به الرس ل كلها من ألما إلى آخرهاء فكل رسول بأتي بهذا إلى قومه 


وبدعوهم إليه أول شيء» ودين الرسل كلها هودين الإسلام؛ كما قال الله جل وعلا : للذ عد اله 
الإسّلام [آل عمران:۹٠]»‏ وذكر الله جل وعلا عن الرسل أنكل واحد متهم بقول: ((أسلمت لف)) 
سامون لله وبأمرهم بالإسلام» فالإسلام معناه الاستسلام لله جل وعلا بالإتقياد والطاعة النامة 
والخضوع له . وهوممسضى (لا إله إلا اللهم)ء أن يكون القلب متحایا بالتأله له جل وعلاوحده والأله هو 
عبادة القاب عبادة الحب والذل والتعظيم» كما سيأتي تقسيم الحبة» وأنها يجب أن تكون لله وحده؛ 


لأنها هي التألة. وهي حبة مشاركة بين ا لل كلهم . 
معنى الشهادتين 


ثم ضاف إلى شهادة اتوحيد ووجوب التشهد بها شهادة أن حمدا رسول الله. ومعداها: أنه رسول من 
عند الله جاء بالدين الذي باز مکل إنسان قبوله والعمل به» وأنه ليس هناك طريق مسلك إلى الله جل وعلا 
إلاما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم, أما الطرق الأخرى سواء ازعم أنها موروثة عن الأنبياء 
وأنها وحي أوحي به إليهم أملاكلها يحب جانبنها وتركهاء واتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي 
هوخاتم الرسل» كما قال صلی الله عليه وسلم: (والةاوكان اغى موس ا ا وسعه إلا اتباعي) 
موسى عليه السلا كليم الله وکان حيا موجودا لاتبع رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ لأنه موخاتم 
الرسل الذي بعث للخل كلهم . فمعنى شهادة أن مدا رسول الله العلم الييني بأنه رسول من الله جل 
وعلاء أوحى إليه شرعه؛ وأكرمه بذلك» وهوعبد عبد الله جل وعلاء ليس له من الإلحية ولامن الربوبية 


شيء» ونا قام بعبادة الله جل وعلا حسب أمر الله جل وعلاء وألاتعبد الله جل وعلا إلا بما جاء به 


صلوات الله وسلامه عليه . هذا هومعنى: (أشهد أن حمدا رسول الله) رسول أوحي إليه بالشرع» 


كلف الناس بطاعته وتوقيره وتعظيمه واتباعه في ذلك» وألانعبد الله جل وعلا إلابما جاء به عن الله 
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وکل ما وله وبأمر به من الر سالة الت أر سل بها ؛ لآن الله جل وعلاقول: وای عن الى * إن هو[ 
حي وحى #عَلمهُ شار د الى [الجم:٠-٠]‏ الذي هوجبريل عليه السلام هوالذي جاءه بالوحي . 
ثم هذا ليس خاصا بأهل الكثبء فهذابدعى به النا س كلهم» ولكن هذا ددل على أنه لا قبل من إنسان 
بريد الدخول في الإسلام حى سَلفظ بهاتين الشهادتين» والتلفظ ازم منه أن بعلم معناهماء فيعرف معنى 
الشهادتين» ويعلم أن التلفظ بفیر معنى بتضمنه الكلام ل فيد شيناء فيكون شبه هذيان» وشب هكلام 
النائم السكران الذي لا عقل ما ول . ومعلوم أن الكلام: اسم للفظ والمعنی» والكلام لا يكون في لظ 
دون المعنى» ولا للمعنى دون اللفظء وهذا هوا حن الذي دل عليه كناب الله ولغة العرب» وكذلك إجماع 
أهل ال حن على هذاء ولهذا لابد من معرفةهاتين الشهادئين حتى مكو الإنسان مسلما حماء أما إذا نط 
بهما وهولا يعرف معناهما فيحكم له بالإسلام ظاهراء وأما الباطن فإ نكان لا يعرف معناهمما ولا تعمل 
بهما فليس بمسلم» ولا بد من معرفة معناهما والعمل بهماء فإذا فعل ذلك وجب عليه قبول كلما جاء به 
الرسول» والالتزام بالصلاة والركاة والصوم والح وسائر الأوامر التي أوجبها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وكذلك بغي اجدّئاب ما نهى عنه» فإن فعل ذلك فهو من المؤمنين المقين السعداء في الدنيا 
والآخرة» وإ ن کان على ظاهره وترك بعضهاء والنزم ببعضها فأمره إلى الله جل وعلا إن شاء أخذه 
وعذبه» وإن شاء عا عنهء إلا أنه لا بد من شهادة ألاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة . 


أا البقية التي هي أداء الركاة وصوم رمضان والحج فالكلام فيها يختلف عن هذا؛ لأن الركاة مر علق 


بذمة الإنسان وبماله الظاهر الذي برى وبشاهد » أما المال الباطن الذي لا علمه إلا صاحبه فهذا إليه؛ إن 
كان عنده إيمان وتقى وخافة من لله دنع رکاته» وإن لم فعل ذلك فالله الذي يحاسبهء إلا أنه یجب على 
الإمام إمام المسلمين- إذاكان ظاهر الإنسان الإسلام وله أموال ظاهرة فيجب عليه أن بذ الركاة 
منهء فيضعها حيث أمر الله جل وعلاكما سيأتيء أما الأموال الباطنة فموكولة إلى إمان الإنسان نفسه . 
وأما الصوم وهو ركن من أركان الإسلامكما هو معلوم فهوموكول إلى مان الإنسان وأمانّه» إنكان عنده 
أمانة وإيمان صام» وإلا م فعل . فالصيام بين العبد وبين ربه جل وعلا؛ لأن الإنسان يمكى أن ظهر أمام 
الناس أنه صائم» وهوبأكل ومشرب ويقعل مأ بردد» ویذهب إلى البيت أو إلى أي مكان وبفعل ما دشاء» 
ولا براقبه إلا اللهء ولمذا السبب م ذكر الصوم في هذا الحدمث» وفي بعض الأحاددث م بذكرفي الأركان . 
وأا المج فالحج له أمر آخرء وهوأنه لايحب عل ىكل أحد» وإنما يحب على المستطيع القادرء وكزلك 
هولايحب ف یکل عام» ونا يحب في العمر مرة» فإذا كا نكذلك فلي سكبقية الأركان. ولهذا السبب 
0 الجح في هذا الحددث» وهذا هوالصحيح من أقوال العلماء فيكون الصوم وال م يذكرا في 
هذا الحديث» ولي سكما دول بعضهم: إن بعض الرواة اختصر الحددث . لأن هذا طعن برواة الحديث» 
ولوقبل مثل هذا الطعن لأمكى لكل مبطل أن قول: هذا الحددث مختصرء وهذا محذوف منهكذا ومزيد 
في هكذاء وما أشبه ذلك . وا الرسول صلى الله عليه وسلم يذّكر عندما يذكر أركان الإسلام فيقول: 
ني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيناء الركاة وصوم 
رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيا؟)ء وكذلك إذا سمل عن الإسلام فإنه كر أركان الإسلام 
كاملة» وإذا ذكر الإمان ذكر أركان الإما نكاملةء أما إذا جاء الأمر ويترتب على الأمر القتال أوالحكم 


بالإسلام أو الضلال فإنه ذكر ذلك حسب ما دناسب المَام؛ لأن ا خطاب بالصوم ليس لكل أحد » وهو 
أمانة ين العبد وين ربهء فمناك الحائض لا بازمها الصيام» واا تقضي أياما بعدما بزول المانع» وكذلك 
المسافر لايازمه» وإغا بمَضي أناما بعد زوال المانم» وكذلك الكبير الذي لا مستطيع الصوم لا بازمه» واغا 
نر ويأكل ويطعم بد لكل بوم مسكيناء وكذلك الحامل إذا خافت على ولدها فإنه ل لزمهاء فإنها تأكل 
ثم تطعم وتصوم» وكذاك المرضع» وهكذا . بخلاف الصلاة؛ فإن الإنسان ما دام فيه عمّله وما دام قد 
كاف لا تسقط عنه الصا جال من الأحوال» سواءٌ أكان صحيحا أم مريضاء وسواءٌ أكان يستطيع أن 
بحاس أم لا مستطيع الجلوس» مستطيع القيام أم لا مستطيع» يجب عليه أن بصلي حسب حال ولا 
تسقط الصلاة محال من الأحوال . وكذلك شهادة ألا إله إلا الله شهادة الوحيد» وشهادة أن محمداً 
ر سول الله ملازمة دائماللقلب والعلم» وكذ لك الاعتقاد» متقد ذلك» فتلازمه دائما وأبدالا سمط حال 
من الأحوال . وبهذا بین الفرق بين هذه التي يذكر ها رسول الله صلی الله عليه وسام في سائرالأحادث 
وبين الأركان التي قد لا يذكرها في بعض الأحاددث» وليس الأمركما قيل: إن ذكرها وعدم ذكرها 
حسب تنزل الفرائض . ففي أول الأمر نزلت الصلاةء ثم بعد ذلك الوكاةء فصارت تذكر الصلاة ثم تذكر 
الركاة» ثم بعد ذلك الصوم» وقد مر معنا أن الصوم فرض في السنة الثانية للهجرة» أي: فرض في المدنة, 
يخلاف الصا فإنها فرشت كديا ومكة: وأما المج فقد اتلك فيد كدر وقد علم أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ميحج إلافي السنة العاشرة السنة التي توفي فيها صلوات الله وسلامه عليه وبهذا 


سين الفرق» ولكى ليس الأمركما مول هذا القائل: أنه حسب تنزل الفرائض» ونا الصواب هوما ذكرنا 


من الفرق أن الشهادتين والصلاة تلازم المسلم دائما وأبداء ولا تنفك عنه جال من الأحوال ما دام عمّله 
معد وما دام مكلفاء بحلاف الصوم والحبج فليس الأمركذاك . 


فرضية الصلاة 


ثم قوله صلوات الله وسلامه عليه: (فإن هم أطاعوك لذلك) بعني: استجابوا وقبلوا منك بأن شهد وا ألا 
إلهإلا الله وأن محمدا رسول الله: (فأعلمهم سمر على ذلك- أن الله افترض عليهم خمس صاوات في 
الوم والليلة)ء وهذا دليل واضح على آنه لا لزم المسلم إلا مس صلوات نی كل يوم وليلة» ولا بازمه ية 
المسجد ولا الرواتب الت قبل الظهر وبعدهاء والتي بعد المغرب وقبل العشاء وبعدهاء ولا الوتر ولاغير 
ذلك» ولا هذهكلها سنن إذا أتى بها الإنسان فله الفضل والجزاء» له الفضل من الله سَْضل عليه 
بالإحسان بأنيجزيه على ذلك وإن أت بها فليس ظالما ويس عاصيا بتك ذلك» إذا أتى بالصلوات 
الخمس فقط بکون قد اتی ہا بلزمه. ولهذا ثبت في صحيح مسلم: (أن رجلا أتى إلى البی صلی الله 
عليه وسلم فصار کلم وهورجل كبيرالسن» قول الصحابي-: نسمع دوي صوته ولا نقه ما قولء 
حتى دنا من رسول الله صلی الله عليه وسلم» فإذا هو سأل عن فرائض الإسلام وشرائعه» فال له 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: (تشهد ألا إله إلا الله وأن مدا رسول ال ولاتشرك به شيئاً - 
وضار مسك باصا ثم قال: أخبرني عن شرائع الإسلام ؟ فقال: خمس صلوات في كل بوم وليلة . 
فأمسك بإصبعه فمّال: هل على غيرها شيء ؟ قال: لا إلا أن تطوع معني ي تأني بشيء من عند نفسك 
تطوعا أ- ثم قال: تركي المال -تؤدي الزكاة- فقال: هل علي غيرها ؟ قال: لا. إلاأن تطوع . ثم قال: 
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فماذا ؟ فذکر الصوم -صوم شهر رمضان- فقال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع . ثم قال: وماذا 
بعد ذلك ؟ فقال: تج البيت ؟ فقال: وهل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع فأمسك بأصابعه وقال: 
الهلا أزيد عليها ولاأنقص متها شیا ثم ولى» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن صدق دخل 
الجنة) . وجاء في روادة: (من سره أن نظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا) أمسكها بأصابعه 
وقال: للهلا أزيد عليها شيا ولا أنقص عليها شيا . فإذا جاء الإنسان بهذه وم ينقص منها شيئا فهو 
من أهل الجنة . ولا قال معاذ رضي الله عنه: (با رسول اله ! دلي على عمل بدخلني الجنة؟ قال: لقّد 
سألت عن عظيم؛ وإنه ليسير على من سره الله عليه)» عظيم لأن دخول الجنة ليس سهاا؛ ولآن 
الإنسان إذا دخل الجنة قى فبها ما دامت السموات والأرض منعماء وملائكة الرحمن تدخل عليه من 
كل باب قائلة له: سام علبكنأ صَبرْفْحْفىالذر [الرعد :4 4]7 وإلاصارف الدارالأخرىفي 
جهنم . فال له: (لقد سألت عن عظیم» وإنه ليسي رعلى من سره الله علیه» ثم قال: تعبد الله ولا تشرك 
بدشيئا -هذه واحدة- ونقيم الصلاةوتؤتي الركاة وتصوم رمضان وخ البييت)» فقط هذه ا لخم التي 
دله عليها لا سأله عن عمل بدخله الجنة» وأخبره بهذه الأمور الخمسة: فال جنة مرتب دخولما على 
الإتيان بهذه الخمسة الأشياء: شهادة ألا إله إلا اله وهي الت بول فيها: (تعبد الله ولا تشرك به شيئ 
وإقام الصلاة» وإسّاء الركاةء وصوم رمضان, والحيج مره واحدةفي العمر» وما عدا ذلك فليس بلازم على 
الإسانء إلا أن دازم نفسه به» كالذي شذر مثا والنذر هو إلزام الإنسان لنفسه ما ليس بلازم له . فإذا 
كان الأمر هكذا فلا بازم الإنسان إلا حمس صاوات في اليوم والليلةكما هو واضح» وقد علمنا أن بعث 


معاذ إلى اليم نكان في السنة العاشرة من المجرة. في السنة الت توفي فيها رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم» وقد عُلم أن معاذا رضي الله عنه لما ذهب إلى اليمن توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو 


في اليمن» وما جاء إلى المدينة إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر الصديق . 
الصلاةالمفروضة حمس وما عداها سنة ون ن 


هذا فق عليه بين آهل العلم» فدل هذا على أن هذا القول من رسول الله صلی الله عليه وسام في آخر 
الأمرء فلابّأتى على ذلك قول من مّول: إن فرضمية الوتر وغيره صارت بعد قوله لمعاذ . لاأتى هذاء 
وهذا مشکل عليه ما جاء في الصحيح أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (الوترحقّ عل ىكل مسلم)» أو 
نحوذاك» وقال (أوتروا -أهل القرآن- فإن الله وتريحب الوتر) وقال في حدث بروى عنه صلی الله عليه 
وسلم: (لا تتركوا ركصين قبل الجر ون طلبّكم الخيل)» وهذا الأمرقالكثي رمن العلماء: نه يدل على 
الوجوب. والجواب أن هذا أمر دل على أنها سنة مؤكدة» وقد عبر عن السنة الموكدة بالوجوب» كما 
قال: (غسل ال جمعة واجب على كل حتلم)» وقد ا ونا هو سنة؛ لأن 
الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا وعملوا به» فقد ثبت أن عثمان رضي الله عنه م ختسل يوم 
الجمعةء وجاء وعمريخطب فأنكر عمر علیه» وقال: َنم قوم دی بكم فلماذا لا تتقدمون . فأخبره أنه 
كان في شغلء وأنه ما زاد على أن توضأء فقال: وهذه. وجاء في صحيح مسام أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال: (من توضأ بوم الجمعة فبها ونعمت» ومن انسل فالغسل أفضل)» فهذا عا مدل ان 
أن الغسل ليس بواجب» وهكذا الكلام في الوتر وقي ركمتي الفجر وغيرها ما جاء من الأحاددث وكلها 
ترغيب في الصلوات . أما قول الله جل وعلا: ‏ ها مرل قم اليل قينا ننه أوانقص بن 


AI 


ينا * أو َي [المزمل:١-6]»‏ وكذلك في أخر السورة» والعفوع نكرنهم لا ومون أكثراليلء 
وكذلك قوله جل وعلا: ون اليل َه به اة ل 2 عا ا ا محمودا 
[الإسراء:۷۹] فهذا خاص بابي صلی الله عليه وسلم» ولهذا قال: افلة ل عني: ليست على 
متك . ولهذ اکان الرسول صلی الله عليه وسلم في رمضان بصلي ويجنهد » ونی حر عمره صلی التراويج 
جماعة لين أو ثلاث وني اليوم الثالث املا المسجد وذهب الناس إليه فلم يحخريح عليهم» واليوم الرابع م 
برج عليهم؛ حتى صاروا سكلمون ويتحنحون» وریا حصبوا الباب» ثم قال لحم بعد ذلك: (لقد 
علدت بجينكم ومكانكم ولكبي خشیت أن تفرض عليكم)ء فدل هذا أنه ليست فرضا؛ بل هي سنت 
وهكذا صلاة الاستسقاء وصلاة العيد.ن» وصلاة الكسوف» كلها ليست واجبة بنص هذا الحديث» 
وأنه لايجب على المسلم إلا حمس صلوات في اليوم والليلةء فالكسوفء والعيدان والاسسّسمّاء وصلوات 
التطوعكلها ليست واجبةء ولا هي سنة إذا فعلها الإنسان أجر عليهاء وإنلمبفعلها فليس عليه إث» غير 
أنه ينبغي للإنسان أن لا بزهد في الخ وشبغي عليه أن برغب فيما عند الله؛ لأن الجن درجاتها تقتّسم 9 

بالأعمال الصالحة» ولا نبغ للإنسان أن يرضى بالدون» وينبغي له أن يكون له نصيب من التطوع» من 
الذكرء ومن القراءة» ومن الصلاة» ومن الصوم» ومن ا مء وهكذاء هذا أمر. الأمر الثاني: أنه جاء في 
بعض الأحاددث أن الإنسان أول ما يحاسب عليه صلاته؛ فإ نكانتكاملة فقد أفلح» وإنكانت ناقصة 
فإنه شّال: انظروا هل له من تطوع فتكمل به صلاته . إذا کان الأمر مكذاء فيتبغي الإنسان أن يكثر من 
التطوع» ولاسيما نحن» فلسنا كالصحابة ومن بعدهم من السلفء إذا قام أحدهم إلى الصلاة صب كانه 


ين مدي الله جل وعلا مشاهده ويجخاطبهء أما نحن فتجد الجسم في المسجد في الصفوفء والقلب ده 


سارحا في مكا نآخرء كر في أمور أخرىء وقد جاء في الحددث أن ابي صلی الله عليه وسلم قال (لا 
دكب للإنسان من صلاته إلا ما عل منها ) الشيء الذي عمّله؛ فقّد يكلب للإنسا نكل صلاته وقد 
يكلب له نصفهاء وقد يكلب له ثلئهاء وقد يكب ربعهاء وقد لا کلب له إلا عشرهاء وقد يخرج من 
الصلاةما عمل متها شيئا قت كما بلف الثوب الل فيضرب بها وجه صاحبها تقول: (ضيعك الله 
كما ضيعتني) . أما إذا أداها بجنشوع وحضور قلب وطمأنينة فإنها تصعد ولم نورء وتقول: (حفظك 
اللمكما حفظتي) . فنحن في الواقع بجاجة إلى أن نرقع صلاتنا؛ لأنها عخرقة بلممزقة صلواتنا تكون ممزقة, 
بكثرة التفكير في أمور الدنياء وبكثرةكون القلب مسرح في أماكن أخرى» ورما إذا اتتهى الإمام لا ندري 
ماذا قرأء ولا ندري أي سورة وأي آمة وهذه مشكلة, وربما الإنسان لا مدري صلى ثلا أو أربعا أو 
خمساء فهو سار وإذاكان الأمر هكذا فنحن مجاجة إلى أن كمل صلاتنا . وفضل من الله جل وعلا 
كونه قبل منا أن تحبر الفريضة بالتطوع» فضل بفضل به على من بشاء» فالرسول صلى الله عليه وسلم 
ول فيما بروى عنه: (الصلاة خر موضوع, فازدد منها ما شمّت)» وللهذا كان الصحابة رضوان الله 
عليهم نكثرون من الصلاة» مع ما ذكرنا من حضور قلوبهم في الصلاة وخشوعهم» حتى إن أحدهم نضرب 
بالرماح وتسيل الدماء منه وهوفي صلاته لا قطعهاء وبا عوتب على ذلك قال: كنت في أأتكرهت أن 
أقطعها . أأقطم المعاني المترتب بعضها على بعض ؟ ثم قال: (والله لو لاني خشيت أن يؤتى المسلمون من 
قبلي ما أَنمَظتك)» وهذا في رجلين جعلهما الرسول صلی الله عليه وسلم حارسين وهم في غزوة من 
الغزوات» فوكل الحراسة إلى رجلين» فقال أحدهما الاآخر: كوننا نبقى مسسَيمَظين ليس له فائدة» اخترإن 
شنت أن تنام أول الليل أو آخر الليل . فقال لصاحبه: أنام الآن وأقوم آخر الليل . فصار صاحبه بصلي 


وهوينظرء فجاء أحد الأعداء فرأى شخصه فصوب إليه السهم فضربه فلم حرك» ثم صوب إليه 
السهم الثاني وضربه» فصارت الدماء تسيل» ثم الثالث» عند ذلك خاف أن يبوت فأمَظ صاحبهء فلما 
استّيقظ صاحبه قال: سبحان الله ! ما الذي حملك على هذا ؟ لماذالم تيقظني من أول الأمر؟ فقال: 
واللهلولا أي خشيت أن ؤتى المسلمون من قبي ما مَظتك؛ لان یکت في آنا تكرهت أن أقطعها أي: 
قبل إكمالها . فالمقصود أن هذه حالتهم ولمذا: [كان الرسول صلى الله عليه وسام إذا حزبه أمر- أي: 
أصابه أمر شديد- ذزع إلى الصلاة)» وله جل وجلا تقول أا نموا سوا لالصلا 
[البقرة:١٠]‏ . فالصلاة سستعان بها؛ لأنها صلة بين العبد وريه إذا وقف الإنسان متجها إلى ربه ورفع 
ددیه قا6ا5: (الله أكبر) يحب أن بعلم ما بقول» وأنه ليس هناك شيء أكبر من اللهء لا مال ولا أولاد» ولا 
مناصب» ولامنافع» ولاآي شيء في الكون» ویحب أن قبل على الله ویشتغل بالله» ولا تت يليه يمينا 
ولاشمالاء وقد جاء في الحديث: (أن الله منصب وجهه في وجه المصلي ما لتقت فإذا القت أعرض 
الله عنه)» فأي مسلم بود أن الله عرض عنه ؟ إ وجاء في حدث آخ ر أن الإنسان إذا القت في صلاته 
أعرض الله عنه» وقال: (أإلى خير مني) بعني: تتفت إلى خیر مني ؟ ! تعالى الله وتقدس . والالتفات 
نقسم إلى قسمين: التفات أصغر والتفات أكرء فالالتفات الأصغر هو التفات البدن بالرقبة أو بالبدن» 
وقد علم من أقوال العلماء أن الالتفات عن القبلة بالجملة با جسد كله بطل الصلاة؛ لأن الله أمرنا بالتوجه 
إلىالكمبةفتال: فول بهن شر الج حرام [البقرة:٤٤۱]»‏ وهذا مدل على الوجوبه فنستقبله 
دائما فى الصا والاتفات هاهنا اختلاس من الشيطان» وكون الإنسان لفت برقبته أو بيدنه عن القبلة 


فهذا تقول: إنه التفات أصغر . أما الالتفات الأكر فهو الالتفات بالقاب» وكون القلب تفت إلى غير الله 


وسرح ويمرح ومشسغل بالأمور الأخرى. إذا: فالصلاة من أعظم أركان الإسلام» ولهذا دا نيا بعد 


الشهادتين» فقال: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة) . 
صلاة الجماعة 


وقد فرض الله الصلوات جماعةء فمن واجبات الصلاةكونها في الجماعة» وواجب على المسلمين أن 
نصاوها جماعةء كما قال عبد الله بن مسعود : (إن نبيكم سن ستن الحدى» وإن الجماعة من سنن 
المدى» فلوتركتم الجماعة وصليتم في بيوتكم كما صلي هذا المتخلف لتركلم سنةنبيكم» ولوتركثم سنة 
نبيكم لضالتم)» ويقول في حديث آخر: (لقد رات أحدنا يؤتى به بهادی بین اثنين حنى يجلس في الصف) 
من شدة ما يحافظون على الجماعة» وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لقد 
ممت بالصلاة فتقام» ثم أخالف إلى قوم لا شهد ون الصلاة حرق عليهم بيوتهم بالنار) ء وجاء في رواية 
أنه قال: (لولا ما في البيوت من الذرية والمتاع لحرقتها عليهم)» وهذا لا بكون إلا لترك واجب متعين» 
فالمقصود أن الصلاة جماعة من سنن الحدى التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجبها على 
المسلمين» فعليهم أن تصلوها جماعة في المساجد . ثم إذا فاتت الإنسان الجماعة فعليه أن يحرص بأن 
ؤدي صلاته في جماعة» سواءً في المسجد الذي فاته صلاة الجماعة إذا وجد من لم نصل جماعة» أم في 
غيره من المساجد إذاكان مسسطيع أن د رك جماعة ولو + یکن معه من صلی فريضته» فقد جاء أن رجلا 
دخل المسجد وقد صليت الصلاة فأراد أن يصلي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يتصدق 


على هذا فيصلي معه) (بتصدق عليه) حتى تكون صلاته جماعه» ولا کان صلی الله عليه وسلم في 


۸ 


مسجد اليف بصلي واتهت الصلاة رأى رجلين جالسين فقال: (علي بهما فجيء بهما ترتعد 
فرائصهماء فقال: ما منعكما أن تصليا معناء ألسسّما بمسلمين؟ قالا: بلى سنا رسول الله ولكدنا صلينا 
في رحالنا -أي: صلينا مع جماعمّنا في المكان الذين نحن نازلون فيه فقال: لا تفعلاء إذا صليتما في 
رحالكما ثم أتيتما إلى جماعة فصلوا معهم تكن كم نافلة)ء وهذا نوع من الإعادة. والمّصود أنه حت 
على المسلمين أن يحافظوا على الصلاة» كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ للا طالبهم الله جل 
وعلا لمخالفة خالفوهاء ومن طالبه الله أدركه» ومن أدركه أخذه» ولن فوت أحد من الاق ربه جل 


٠ 
و«‎ 


رجوعهم . سيكون رجوع الخاق كلهم إلى الله ثم يحاسبهم . 


وعلاء لهذا قول: إِنَإِلَِا إبابهم # ثم إن عليتا حسام [الغاشية: 0 7-1 ؟] . (إنَإِينَا إبابهم): أي: 


فرضية الزكاة 


فبعد ذلك بقول: (فإنهم أجابوك إلى ذلك)» بعني: أدوا الصلاة وأقاموها (فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخن من أغنياتهم وترد على فقراتهم)» وهذا دليل على أن الركاة لا يجب إلا على الأغنياء» 
وهذا نوع نما تفارق به الصلاة» فالصلاة يجب على الفقير والغني» وعلى المرأة والرجل» وعلى العبد الحر» 
وعل ىكل بالغ» وعلى المررض والصحيح, يجب عل ىكل مكلف حسب استطاعته» بخلاف الركاة فإنها 
لاتجب إلاعلى الأغنياء» وفيه دليل على أن الركاة تحب أنضا في مال الصغير ومال ا جنون؛ لأنهمدخلفي 
عموم قوله: (صدقة تؤخذ من أغنيائهم)» وفيه دليل على جواز صرف الركاة لنوع من أنواع الركاة؛ لاه 
قال: (فترد على فقرائهم)» وقد اخّلف العلماء في هذا الضميرهل براد به فقراء المسلمين أو فقراء أهل 


۹ 


اليمن ؟ فإن أريد به الأول جاز تقل الركاة من بلد إلى آخرء وإن قيل: إنه صد بها ضمير القوم فلايجوز 
تقل الركاةء وهي مسألة خلافية بين العلماء» والصواب في هذا أنه إذا كان في لها مصلحة وفائدة 
وحاجة لمن تنقل إليه أعظم فإنها تتقّل» أما إذا م يكن ذلك فلاء بل تفرق في البلد التي أخذت منه. ثم فيه 
دليل على أن الركاة تؤخذ من الأغنياء» وبأخذها الإمام أوعامله الذي نكل إليه ذلك . وقوله ضا (على 
أغديانهم) اسندل به بعض العلماء على أن م نكان عليه دين» وعنده أموال وکن الدين سستغرقه أنه لیس 


عليه الركاة؛ فك 500 
أخ ذكرائم الأموال ر قظلم 


ثم قال: (فإنهم أطاعوك لذلك فإداك وكرائم أموالحم) وكرائم المال أحاسنه وأطاببه» لأن الكرم معناه 
السعة والجمال والحسن والخيرء لهذا قالوا: كرية الغنم أحسنها منظراء وأكثرها صوفا وأكثرها لبن 
وأسمنها وأكبرها . فهذ هكرائمهاء وفيه دليل على أن الركاة لا يجب في أطابب المال» كما أنه لا يجوز 
لصاحب المال أن يجخريج الركاة من أراذله وأسافله وأشراره . فلايخر التيوس» أويخزي الحرباء» وكذلك 
إذا كان غير حيوانات» فلا يذهب بقصد الرديء من التمر أو لحب فيخرجه» وعليه أن يمي الله 
وكذلك العامل لايجوز له أن بأخذ أحسن المال» فإن هذا ظلم» فإن فعل ذلك فإن صاحب المال طالبه 
عند الله بوم القيامة لأنه ظلمه» ولكى لوأن صاحب الما ل جادت نفسه بأن يخر جأ حسن الأموال فإنهيجوز 
أن خا بعد أن ملم بأن هذا لبس واجيا عليه وقول لد يس هذا يوالغ عليك: الأب عليكَ 
أن رمن أوسط المال لامن شراره ولامن خياره وما تمن أوسطه سواء أكان المال من الحبوب 


aC 


ام التمورأم الحيوانات . والحيوانات معروفة» منها الإيل والغنم والبمّرء والغدم تشمل الماعز والضانء كما 
أن البمّر مشمل الذكور والإناث» وعلى الإنسان أن سي ربه جل وعلافي ذلك فيخرح ما تبرأ به الذمة 
وتطيب نفسه به؛ لأنه فريضة من فرائض الله يخرجه طيبة به نفسه برجو ثواب الله وخا ف عقا به لومنعه 


وأمسكه؛ لأنه فريضة . 
اثقاء دعوة المظلوم 


ثم قوله: (واتق دعوة الظلوم) بعني: اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقادة . وقوله: (واتن دعوة المظلوم) بعد 
قوله: (وإباك وكرائم أموالحم) يدل على أن خذ ححاسن الأموال وكرائمه ظلم يحشى أن يدعو صاحب 
امال عليه فيصاب به . ومعنى: (اتن دعوة المظلوم) أي: امض على العدل الذي به تنمي أن تظلم فيترتب 
على الظلم الدعاء الذي بصدر من المظلوم . والظلم قد حر مه الله جل وعلافي جميع كثبهء وحرمه على 
E‏ 50 


اقسام الظلم 


الظلم بين العباد 


والظلم أقسام ثلاثة: قسم منه ظلم يكون بين العبادء وهذ| كثير جداء بع في الأعراض والأموال والدماء» 
ومع في غير ذلك» فهذا مبناه على التقصى وأن لا نترك منه شیء؛ لأن الإنسان ضعيف ويريد حفه, 
ولكنه إذا وقف بين بدي الله فإنه بود لويكون على والدته له حي فيأخذه أوعلى والده» أوبود الوالد أن 


00 


يكون على ولده له حی فيأخذهء لهذا مول الله جل وعلافيكثابه: يمير المره من أخيه * وَأ وبي 

# وَصَاحِبنْه وينيه [عبس:77-94] . لماذا فر متهم ؟ خوفا أمن المطالبة بالحقوقء ولأ الأمر عظيم» 
فكل واحد له شأن نغنيه: وشمد الأمرشدةعظيمة, حيث بصبح الإنسان لا همه إلانفسه وتخايصهاء 
ولمذا جاء في الأثر: إن الرجل تأتي إليه والدته وتقول له: با بني ! أم يكن بطني لك وعاء» وثدبي لك 
سقاء» وحجربي لك غطاء ؟ أ أكابد الشدائد وأسهر الليالي في مصالحك ؟ فيقول: بلى . فتقول: أريد 
منك حسنة واحدة فيقول: لا. نسي نفسي . لا أحد بنع أحد بم القيامة يملا مَل نض ننس 
2 مويلل [الاتنطار: 9]. فهذا الظلم الذي كون بين العباد بعضهم لبعض لا بد من أخذه 
واستقصائه» ولادكون هذا إلا بالحسنات والسيئات فقطء فيؤخذ من حسنات الظالم فيعطى المظلوم 
حى ستعفي وحتى بوفى حقّه» فإن نفذت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على 
الظام ثم طرح في النار. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تؤخذ الحقوق فيها يوم القيامة . وا حقو كرت 


DA 


منها : ظلم في المعاملات» فالإنسان قد بعامل ولا دسلم من المعاملة» فإذا أخفى عيب السلعة التي ببيعها 
فسوف بسأل عنها يوم القيامة ويطالبه الذي اشترى منه فيقول: أخفى علي العيب وظلمني» خذ لي با 
رب حقي منه. وقد بکون في غير ذلك بالكلام واستطالة العرضء وینکلم عليه وقول فيه ما یس فيه 
أو مول فيه ما هوفيه وهوغائب فيذكره بما بكره» وهذا من أعظم الظلم» وف کا حتى - 
وللأسف- بين طلبة العلم يوجد هذا بكثرة» كل واحد شكلم في الثاني في غيبته بالشيء الذي سوؤهء 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلملما سل عن الغيبة: (ذكرك أخاك ا بکره) فقال قائل: ارات 
إنكان فيه ما أقول؟ قال: (إنكان فيه ما تقول فقد اغنّبتّه» وإن م نكن فيه ما تقول فقد بهنه)» والبهت 


هوأشد الظلم, فيرميه بالشيء الذي ليس فيه فهذا ظلم . 
ظلم العبد لنفسه 


ثم القسم الثاني من الظلم ظلم العبد لنفسهء وهذا هوأسهل أنواع الظلم» ما عدا ظلمه للعباد فإنه يحخرج 
من هذا ؛ لأنه مر عظیم» معن أنه لا ترك منه شيء» ولا بد من استقصائه» ولكى ظلم العبد لنفسه فيما 
بينه وبين رب في تقصيره في أوامر الله وفي ارتكابه لنواهي الله التي لا علق بها أمر لوق من الناس» فهذا 
الظلم هو الذي بول الله جل وعلا فيه: يعر ما دون اكلم شاءٌ [الساء:۸٤]»‏ فد عاق المغفرة 
بمشيستهء ما عدا الشرك وما عدا ظلم العباد بعضهم مع بعض» ولمذا نقول: هذا أسهل أنواع الظلم 
وأبسرها؛ لأن الله غفور رحيم, وبركريم جل وعلاء إذا شاء أن عفوعن ذنب عبدهعفا ولا بالي» وقد 


مرمعنا في الحددث القدسي قوله جل وعلافي الحددث الذي برويه عنه رسوله صلی الله عليه وسلم: (با 


<Y 


ابن ادم ! لولقيتني بقراب الارض خطابا ثم يني لا تشرك بي شيا اليك بقرابها مغفرة) يعني: بها او 


ما قارب ملنها مغفرة. فاه أوسع وأجود جل وعلا. 
الشرك بالله 


القسم الثالث من أقسام الظلم الشرك» وهومن أعظم الظلم» وهو الذي أخبرجل وعلا أنه لا غفره لمن 
مات عليه» فإذا سام الإنسان من هذه الأقسام الثلاثة فهو الغا السام الذي سب إلى الجدة أول وهلة بلا 
عذاب» وکن الغالب أن الناس لا سلمون من نوع من هذه الأنواع . فالرسول صلى الله عليه وسلم مول 
لمعاذ : (واتق دعوة المظلوم؛ فإنه يس بيتها وين الله حجاب) يعني: اجعل واقيا يك متها . والواقي 
الذي مي هو تقوى الله جل وعلاءكون الإنسان سمي الله ويخافه ويراقبه كلما أقدم على عمل صارت 


تقوى الله منعه أن فعله إذاكان معصية» ويحول بينه وبين ذلك» فیکون واقيا له. 
دعوةالمظلوم مستجابة 


وقوله: (فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) يعني: فإن الأمر والشأن أن دعوة المظلوم مستجابة . ومعنى 
(ليس بينها وين الله حجاب) أنها تستجاب وأن الله ستجيبها ء ويوقع في الظام ما دعا على المظلوم . 
وهذا وإنكان مقيدا بقوله جل وعلا فيما أخبر بأنه ستجيب لمن بشاء فإنه خبر صدق عن الرسول 


صلى الله عليه وسلم» وقد جرب ذلك لأكثر العالمين» أن المظلوم إذا دعا نصاب الظالم بالدعوة ولوكان 


المظلوم فاجرا 1 ولق 5000 على نفسه» ولكن الله جل وعلالا شر الظلم» وللهذا مول العلماء: 
من عادة الله جل وعلا أن الله لاترك ظالما سمادى في حياته ونی سعیه» حت الد ول» فالد ول إذا صارت 
تظلم الشعوب وتظلم الناس فإن مدتها لن تطول» وسوف تزولء بخلاف الدول العادلة التي تعدل وإن 
كانت كافرة فإن مدتها قد تطول وإ ن كان تكافرة» وذلك أن الظلم لا بمّره الله جل وعلا في حالة من 
الحالات» فقد حرمه على نفسه وجعله بین عباده را ومن أعظم الإجرام أن طاول متطاول بقوته 
وساطته على ضعيف ليس له ناصر ولاحيلة له إلا أن برفع دديه إلى السماء وبمول: نا ربا رب. ولهذا 
لادتركه الله جل وعلاء فمن فعل به ذلك م نفلت الله جل وعلا الظالم. ثم هذا دلنا على أن أخذ الزائد 
على الح في الركاة ونحوها مكون ظلما؟ لأزهذا هوسبب ورود هذه الكلمة؛ لأنْه قال: فإذا بذلوا لك ما 
طلبت منهم في الركاة فإباك وكرائم أموالحم . والكرائم من المال عرفنا نها أطادبه وأحاستهء فأخذها 


زكاةظلم تحن عليه الآخذ الدعاء من المظلوم وقمن أن ستجاب له . 
الاحتجا خب الواحد 


ثم إن الرسول صلی الله عليه وسلم بخص معاذا في بعثه إلى اليمن» وقد علم أنه بعث معاذاء وبعث علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه» وبعث أبا موسى الأشعري »كلهم بعثهم إلى اليمن وكلهم مهم واحدة 
ددعون إلى الله ويبلغون عن رسوله صلی الله عليه وسلم؛ ويحكمون نيا بة عن النبي صلی الله عليه وسلم؛ 
وكل واحد منهم جعله على مخلاف من محاليف اليمنء والمخلاف كقولنا: مقاطعة. وكذلك كان 


صلوات الله وسلامه عليه ببعث الرسل ودبعث الدعاة الذين ببلغون عنه» وفى هذا دلالة واضحة أنه 


يجب على الأمة قبول خبر الواحد العدل» فإذا جاء خب عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال له 
كذاء أوأنه سمعه بقولكذاء أو أنه أمر بکذا وجب قبول ذلك؛ لأن هؤلاء أفراد بعثهم إلى اليمن» كما كان 
صلوات الله وسلامه عليه بعث إلى الرسل والملوك وإلى لبد النائية؛ فقد بعث رسله إلى قيصر رسولاء 
وبعث إلى المتوقس ملك مصر» وبعث إلى ملك الروم هرقل» وفي هذا كله بعث رجا واحداء وأحيان. 
قد برسل اثنين» وكتبه كذلك» أعنيكونه يكثب الكثاب ويرسله مع شخصء وإذا بلغ السا نكنابه أو 
رسوله وجب عليه قبول ذلك وقامت عليه الحجةء فالذين بقولون: إن أخبار الأحاد لا تفيد العلم ولا 
تقبل ضلال أهل بد أما أهل الح وأهل السنة الذين اتبعوا الصحابة رضوان الله عليهم فلا إشكال 
عندهم في ذلك . والأدلة غا هنذا کر عدا غيرننا دكن . منها: أنه لما نزت الأنات التي فبها نسخ 
القبلة من الشام إلى الكعبة كانت أطراف المدينة بعيدة عن مسجد الي صلی الله عليه وسلم؛ فكان بنو 
عوف في قباء» فأتاهم ات وهم نصاون مستقبلین الشام» فقال: أشهد لقد أنزل على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قرآن فأمر بالتوجه إلى الكعبة . فاستداروا وهم في الصلاة نحو الكهبة» وبقوا على صلاتهم 
السابقةء مما مدل على سرعة امّثال الصحابة رضوان الله عليهم وانقيادهم الكامل للأمر الذي بأتيهم 
بسرعة» وهذا ليس سهلاء وا نحرافهم وهم في الصلاة» وكذلك تغبير القبلة» وغير ذلك» أشياء كثيرة تدل 


على أن مثل هذا يجب قبوله وتقوم به الحجة . 576 


العلة من خصيص ذكر اليهود والنصارى 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ قوله صلی الله عليه وسلم: (إنك تأني ا أهل الكتاب) قال 
القرطبي : عني به البهود والنصارى؟ لأنهمكانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب» وإما شبه على 
هذا لينهيأ لمناظرتهم ] . والأمر في الواقع لي سكذلك» ولا أن أهل الكثاب في اليمن أكثرء بل أهل الأوثان 
من العرب أكثر من اليهود والنصارى» ولكى السبب في ذلك أن أهل الكناب عندهم حجج وعلوم 
وليسواكهيّاد الأصنام العرب ال جهلةء فأمره أن مستعد لحاجتهم ولكشف الشبه التي رما وها عليه 
وقد وقع لبعض الصحابة شيء من ذلك» فلما أرسله إلى نجران -ونجران فيها نصار ىكما هومعروف- 
قالوا له: نکم تقرأون فيكتابكم في مريم: ما حت هَارون ما كان أبوك اسا أ سء وما كانت ت ام يني 
[مردم: 8 »]١‏ وبين مرد بم وهارون مات السنين أو لاف الستين» فکیف تقولون هذا ؟ فما درى ماذا مولء 
حتى رجع إلى النبي صلی الله عليه وسلم ذذكر له ذلك فقال: (ألا أخبرتهم أنهم سمون بأسمماء أنبيانهم) 
عني أن هارون الذي ذكرأن مرم أخنه ليس هوهارون أخوموسى» وما هواسم على اسحمه؛ سسمون 
بأنبيائهم . فا مقصود أنهم بدلون ججج وبشبهات» فيجب على الداعية الذي أرسل إليهم أن يكون عنده 
تسلح بالعلم وكشف الشبه التي قد بلقونها» ويس السبب أن اليهود والنصارىكانوا أغلب في اليمن» لا. 
وعد المؤرخين أن الأغلب والأكثر هم العرب» وهؤلاء دخلاء عليهم . 5271 


معنى العروة الوثقى 


وقال الشارح رحمه الله تعالى: [ وقال الحافظ رحمه الله: هوكالتوطًة للوصية» ليجمع همه عليها . قوله: 
(فلیکن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله) (شهادة) رفع على أنه اسم (بكن) مؤخرء و(أول) 
خبرها مقدم» ويجوز العكس . وقوله: وفي روابة: (إلى أن بوحدوا الله) هذه الروابة ثابئة في كلاب 
التوحيد من صحيح البخاريء وأشار المصنف بذكر هذه الروادة إلى التنبيه على معنى شهادة ألاإله إلا 
الله» فإن معناها توحيد الله تعالى بالعبادة وبني عبادة ما سواه. ونی روادة: (فلیکن أول ما تدعوهم إليه 
عبادةاله)» وذلك هوالكفر بالطاغوت والإیان با کا قال تعالى: ميك بالطاغوت وين بال 
ا السك برو الى لاقام [البقرة:١۲]»‏ والعروة الوثقى هي (لا إله إلا اللّه)] . قوله: 
[العروة الوثقى هي : لا إله إلا الله] عني: ما دلت عليه واقتضته . ومعلوم أنها تدل على ما جاء به الرسول 
صلی الله عليه وسلم» أي: الإسلامكله» ولیس المعنى أنه من قا ما فقد استمسك بالعروةالوثقى التي لا 
اتقصام لحا ولول عمل فإن هذا لا.فيدء ولهذا سيأتي أن القتال لايك عمن قالحا إذا ا عمل بفرائض 
الإسلام وشرائعه» فلوقال: (لا إله إلا الله) وهو لا نصليء ولانؤدي الركاة» ولا مصوم» ولا ستل ذلك» ولا 
يحج فإنه بقائل حتى يسثل أمر الإسلام؛ لهذا ول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحددث المشهور: 
(أمرت أن أقاتل الناس حى دشهد وا ألا إله إلا الله وأني رسول الل فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمام 
وأموالحم إلا جقها) ی بحن (لا إله إلا اللّه)» وكل الإسلام حن لحاء لأن معناها الاتتقال من دين إلى 


دين آخرء أي: ترك الدين الذي يكون عليه الإنسان والدخول في دين الإسلام؛ وهذا مأكان يفهمه الكفار 


قاماء ولهذا مرمعنا أن الرسول صلى الله عليه وسام لما دخل على عه بي طالب وهوفي مرض الموت 
قال له صلی الله عليه وسلم: (با عم ! قل: لا إله إلا اللهكلمة أحابج بها لك عند الله ؟) فقال له جلساء 
السوء الكفار الذين عنده: أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فهو بعلم أنه إذا قال هذه الكلمة خرج من 
ملنهم ودخل في ملة جديدة» وهي التي جاء بها الرسول صلی الله عليه وسلم» وهذا هو الذي يجعلها 
العروة الوثقى» كون الإنسان بترك جميع الكفر والشرك وبتباعد عنه وبل على عبادة الله وطاعته 


وامشتالما جاء به» وهنا هوالعروةالوئمى . ووو 
شروط (لاإلهإلاالله) 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ وني روابة للبخاري: فقال: (ادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأني رسول 
الله) . قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شرو لاتتفع قائلها إلا باجتماعها: أحدها: 
العلم المنافي للجهل . الثاني: اليقين المنافي للشك. الثالث: القبول المنافي للرد . الرابع: الاتقياد المنافي 
للترك . الخامس: الإخلاص المنافي للشرك . السادس: الصدق المنافي للكزب . السابع: الحبة المنافية 
لضدها] . هذه شروط نفع لا إله إلا اللّه)» ويكون قائلها من سبق إلى الجنة . الأول: العلم . أن بعلم 
معناها فلابد من ذلك . والثاني: اليقين. أي سين م کون ما جاءت به وما اقنَضنّه أنه ح» وهو دين 
الله الذي لايجوز التردد والشك فيه . الثالث: الصدق الذي نان الكذب في قولها . فإذا قال لاإله إلا الله 
بکون صمادقاء وإلالم يكن صادقا ب لكان منافماء ولا منفعه قولماء فإن الله جل وعلا شول: إذا جَاءك 


و - 


0 ا ا 5-5 8 4 
المتافقون قالوا نهد إِنكَ لرسُول الله والله لم إك لرسوله والله هد إن المتافقين لكاذبون 


هه 


۲۹ 


[المنافتون:١]‏ مشهدون ومع شهادتهم وكونهم يقولون: (نشهد إنك لرسول الله) قابلونه ویقولون: نشهد 
نك لرسول الله والله بعلم إنك لرسوله. وهذا نفي للشهادة» ولو قالوا بألستتهم وشهدوا وتكلموا 
وقلوههم فارغة من ذلك فهمكذبة . إذا فلا بد من الصدق . والرايع: القبول النافي للرد . كونه لابرد شين 
من الإسلام ولا يقبله. والخامس: الاتقياد المنافي للقرك. أن نماد ومسسّسلم لذلك» والانقياد معناه أنه 
مكون راغغبا ذال لذاك» ولو قيل: إن حكم اللهكذا وكذا فلاسوقف فيه ولا بد أن نماد له» فلابکون مثل 
كثير من الناس إذا صار عليه حو من الحقوق وقيل له: نذهب إلى الشرع بقول: لاحتى تأتيني بجددي . 
فهذا ليس إنقيادا في لواقم له بدله إلى الشرع . والذي بدعى إلى الشرع يجب أن بنقاد ولايجوز أن 
وقف نحال من الأحوال» ولا بقول: اتتنى بحددي. فا حن لله في هذاء وإذا كان غير صادق فيتبين 
المج ونا أنت تدعى إلى حكم الله فلايد من الانقياد . السادس: الحبة المنافية للبغضاء . أن يحب 
هذه الكلمة وما دلت عليه؛ ويغتبط بذلك . والسابع: الإخلاص . أن يخاص في الول والعمل لله جل 
وعلاء فلا يريد بذلك غیرولا صد بعمله غير الله . ويضاف شرط ثامن لا بد منه» وهوالكفر بكل ما 
عبد من دون الله» فلا بد أن یکفر بكل ما يخالفهاء ولذلك قول الله جل وعلا: نك اسار 
وين بالل [البقرة:03؟]» فيبدأ بالكفر بالطاغوت أولاً. [ وفيه دليل على أن الوحيد الذي هو 
aS‏ سؤادهو أو واي ودا كان اول ما وت إل 
الرسل عليهم السلام: أن اعدو الل لكين إلدغير 8 يرهُ [الأعراف:55], وقال نيح عليه السام ألا 
يدوا الله [هود:17]» وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة ]. أي: مطابقة 17 ا 1 


[وسف: 2١‏ ]» فتوله (ألا تعبدوا) هو معنى (لا إله)» وقوله (إلا إباه) هو معنى (إلا الله) مطابق في 


المعىي» وهذا كيرف رن في دعوات الرس ل كلهم؛ فکل رسو ول لقومه: اعدو اللا لمن إل 
2 [الأعراف:55]: فقوله: (اعبدوا الله) هومعنى (إلاالله)ء وقوله: (ما لكم من إل غيرم) هو معنى: 
(لاإله)» وهذا برد في القرآن ا دعو الرسل واحدةمن وم إلى آخرهم؛ وقول رسوا صلی ال 

عليه وسلم للمشركين: (قولوا: لا إله إلا الله) هو معنى قول نوح: :ا قوم ادوا الل لك من إل عير 7 
[الأعراف:05] هومعتام ماما . E‏ 


منزلة الشهاد تين من الدين 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ قال ث شيخ الإسلام رحمه الله وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى 
الله عليه وسلم واتفدَت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول الإسلام وأول ما مر به الخاق شهادة ألا إله إلا 
اوا دار سول الله فبذلك نصير اک واوو والمباح دمه وماله معصوم الدم 
والمال» ثم إن کان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان» وإن قاله بلسانه دون قلبه فهوفي ظاهر الإسلام دون 
باطن الإيمان ] . أي: مكون منافت. . والمنافق مسلم في الظاهرء ۽ عنی أنه يجري عليه أحكا م الإسلا» 
ويعامل معاملة المسلم مع المسلمين من المناكحة والمعاملة وغيرهاء وني الباطن هوكافر أمره إلى الله جل 
وعلاء وإذا مات على تفاقه فهوفي الدرك الأسفل من النار تحت الكفار» بل أشد ا اکنا 
وذلك لأنه جعل خا فة الناس أشد من حخافة الله وصار عل وقول من أجل الناس لا حاف الله وأما في 
باطنه فهو يعمد أن دين الإسلام باطل . ولهذا إذا خلا وحده أو انقرد مع أصحابه بدأ بالاستهزاء 


واللهكم والكفر والسخرية وعدم المبالاةء وكذلك التخطيط والمؤامرة في تدمير الإسلام والمسلمين. 


وهذا في الواقع من ضر الأمور على الإسلام والمسلمين»كونه ند س في صفوفهم من ليس على ددنهم بل هو 
عدومې وهوفي الظاهر ظهرالموافقه؛ ولكئه في الباطن قد أبطن المنافقة والكفرء ولهذا لما ذكرالله جل 
وعلا أقسام اناس في أول سورة البمّرة كر المؤمنينفي آرم أنأت» ثم ذكر الكافرين في سینء ثم ذكر ا منافقین 
في بضع عشر آيةه وذلك لشدة خطرهم» وكذلك لا ككره في سورة لاقن قال عم" ذا 0 
حبك ضام [المنافقون:٤]‏ عني: مم مناظر جميلة وهيئّة . ٠‏ وان سقو : و مع لوهم [لمدافقون ] 
عنى إنهم عندهم فصاحة وعندهم لسان. إذا قالوا قرا أعجبك قولهم وس معت له» ولک داخلهم 
خت :وقوله عاق اقش نك [المنافقون:؟] لماذا شبهوا با لشب المسندة؟ لأن الخشبة 
إذا أسندت صارت حملا على غيرهاء ولا فائدة فيها أصلاء ومادامت الخشبة في شجرتها فهي تتحمل 
وتتوم بتفسهاء وقد تنفع بظلها وغيرذلك» أما إذا قطمت وصارت خشبة مسددة فإنها تصير عبتا على 
غيرهاء وهكذا المنافق عبء على غيره لا خير فيه ومع ذلك ذكرهم اترا یک 
بعلو [المنافقون:٤]»‏ فإذا سمعوا شيت من حولم خان > ولذا ادر ون إلى مخطيطاتهم وإلى 
تنفيزها ا أن أيهم الضرر . ثم قال: هملعو رفا درم ايه الذي تكن [المنا فقون 0 
ثم بين جل وعلا أنهم لا دبالون بالأعمال الصالحة» ولا تهمهم ولاءلتفتون إليها :ذا قبل م تالاسر 7 
کو موتك اف ا کی رو و لا ارق بلك و 
أن الله جل وعلا بين أوصافهم هنا بياناً شافياء وكذلك في سورة التويةء ولمذا سماها الصحابة 
(الفاضحة) لأنها فضحت المنافقين حيث بينت أوصافهم» قالوا: ل بزل الله جلا وعلا نقول: ومنهم 
وھ وق ست تين ارم بعلا الاچ شد إل مزق هم مسرن وو صترفا كه 


E 


ويجب على المسلم أن تبه لمم فإنهم في الواقع ضرر عظيم جداء ولحذا السبب أكثر الله جل وعلامن 
أوصافهم وجلاها وبينها حنى بكون المسلم على بينة منهم . a‏ 


كفرمن م نط بالشهادتين 


[ وأما إذا م يتكلم بها مع القدرة فهوكافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها 
وجماهير العلماء . اه ] . يعني إذاكان الإنسان مستطيع أن مقول: (لاإله إلا الله) وم لاء وإن اعفد في 
باطنه أن الإسلام هوالدين احق وإن أحب الإسلام في باطنه» ولكئه لم ينطنٌ بهذه الكلمة وهويستطيع 
فهوكافر ظاهرا وباطناء وكذاك لونطن بهاء ولكى نطقه ليس عن علم؛ ولاعن ين» ولاعن اقتناع بهاء 
فإنه يكون منافقاء ولا ينفعه ذلك في الآخرةء وإن منع ذلك عنه التتلء ولهذا لما غزا بعض الصحابة بأمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم غزوة ولاقوا عدوهم وصار بينهم القتال» وكان من الكفار رجل لا يرك 
اا القع عو وی هذا وهنا وب[ و ر دن اا ا 
الأنصار والآخر من المهاجرين وهو أسامة بن زيد بن حارثة » فلما أدركاه ورفعا عليه السيف قال: (لا 
إلهإلاالله) عند ذل ككف عنه الأنصاري» ولكى أسامة ضربه فقتلهء فلما بلغ ذلك رسول صلى الله عليه 
وسلم عظم الأمرء فجاء أسامة نقول: 5 رسول الله ! نما قال هذه الكلمة تعوذا من السيف) معن قالما 
لأجل أن ينع من الل فقطء وإلا فهوكافرء فمّال له الرسول صلی الله عليه وسلم: (هلا شمَمَت عن 
قلبه)» فلم بزل بكر الأمرعليه وبعظمه حنى قال أسامة رضي الله عنه: (وددت لوأني م أسلم قبل ذلك 


اليوم) معني ما ممع من قول الر سول صلی الله عليه وسل» قال: أكيف تصنع ب(لا إله إلاالله) إذا جاءت 


EY 


بوم القيامة ؟) ؛ لأنه إذا تكلم الإنسان بشيء فأمره إلى الله ولا دري ذلك حتى الرسول صلی الله عليه 
وسلم ما علم الغيب إلاما علمه الله إباه, ولهذا قال: (ما أمرت أن أشىّ عن قلوب الناس)» ولما قيل لهعن 
فلان: إنه منافق . أو أنه ليس على ددننا . قال: ( أليس مشهد ألا إله إلا الله ؟ قالوا: بلى مشهد . ولا 
شهادةله. قال: ليس بصلي ؟ قالوا: بلى بصلي ولا صلاة له . قال: أولتك الذين نهيت عن قتالحم) أي: ي 
إذا شهدوا وصلوا فقّد جاء النهي عن قتَالهم؛ لأن الله جل وعلاقول: فان نبوا وَأقَامُوا الصّلاة وبا 
اة ار سي [التوبة:0] بعني: لا تقاتلوهم» ويوكل أمرهم إلى الله فإ نكانوا صادقين صارت 
بواطنهم -نیاتهم ومقاصدهم- مثل ظواهرهم» فهؤلاء هم ان وإن كان ظاهرهم الموافقة 
فقط وباطنهم خالف لما أظهروه فهؤلاء هم المتافقون» وسوف ,أخذهم الله جل وعلا ولا بتركون» فالأمر 
على الظاهر في أحكام الدنياء وهي جرى على الظاهر, ولیس للإنسان إلا ما ظهرء إلا إذا ثبين خلاف 
الظاهر بالأدلة فنعم» أما إذا م بين فيوكل باطنه إلى الله» ويعمل بما أظهرء إذا أظهر أنه موافق مسلم قبل 
منه ذلك» وإذاكان إذا خلا وحدهف بيه أو في غير بيه يبارز اللهجل وعلابالكفر والمعاصي فهذا معناه 


أنه أسلم من أجل الناس ومن أجل الدنيا فقط . 5 


شرج فح الجيد شر كاب التوحيد [؟] 


بعث النبى عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا وجابياء وأوصاه بوصاءا عظيمة 


م و و 
وقد أخذ منها العلماء أحكاما كثيرة وفوائد عديدة» فينبغي الحرص على فهم هذا الحدث والنَفْقّه فيه . 
بعض العلماء لا دعرف معنى لا إله إلا الله ولا تعمل بما دلت عليه 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [وفيه: أن الإنسان قد يكون عام وهو لا يعرف معنى (لا إل إلا اللّم)» أو 
عرفه ولا عمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء لاكثرهم الله تعالى ! ] . هذه من المسائل التي أخذت من 
الحددث السابق؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بعد قوله: (إنك تأتي قوم أه لكتاب) قال: (ادعهم إلى شهادة 
ألا إله إلا الله)» وهذا معناه أنهم لا دعرفون شهادة ألا إله إلا الله وهم من أهل اكناب وهم علماء» ولهذا 
ول الشارح: [فما أكثر هؤلاء لأكثرهم الله]» وهو شی ر إلى الذين عبد ون غير الله وهم مّولون: (لاإله إلا 
الله)» جد أحدهم ماک طوف بالقبر» وسسُتجد بصاحبه» وسال هکشف الكروب» ويسأله رما 
غفران الذنوب» ويسأله إزالة الخطوب التي قد تقع» وید عوه ا لامد ر عليه إلا الله جل وعلاء وهوبقول: 
(لا إل إلا الله) !فهذه مناقضة تام المناقضة؛ لأن معنى (لاإله إلا الله): إيطالكل دعوة لغير الله جل وعلاء 
ومعناها أن الدين كله لله.وقوله هذه الكلمة يكون مثل المستهزئ الذي ستهزئ بهذا القول؛ لأنهبأتتي 
بنعله ما يناقضهاء والفعل أبلغ من القول بغير شاك» فلهذا لابقع أحد من المسلمين في الاستتجاد بالأموات 
وسؤالهم إلا وهومناقض لهذه الشهادة تام المناقضة مهماكانت» سواءً “موا الاستنجاد والدعوة توسل 


أوشفاعة أوحبة للصالحين» أوغيرذلك من الأسماء الت يزينون بها الشرك» وإلافهي شرك صرح أعظم 
من شرك مشركي العرب الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدرجات» وذلك أن مشركي 
العرب ما كانوا يدعون الأصنام والأشجار والأحجار عند الكزبات» وما بدعونها أكشف الخطوب» 
وإذا وقع خطب فإنهم باون على الله جل وعلا بدعونه وحدهءكما قال الله جل وعلا تجا عليهم: 
من يجيب المضعارَإذ داه يكيف السو [الدمل: ؟1] يعني أنهم عدون أنه لا بکون ذلك إلا لله 
وحده» ويعلمون هذا ثانا ولهذا احتج الله به عليهم؛ جلاف هؤلاء الذين بدعون المُبورين وسّجهون 
إليهم؛ عندما عون في الشدائد يخلصون الدعاء لهم؛ وينسون الله جل وعلاء وهذا م مقع المشركين 
الأولين» بل شرك هؤلاء أعظم بكثيرمن شرك الأولين» هذا وهم نقولون: (لاإلهإلاالله)» والسبب ني هذا 
أنهم ما علموا معنى (لا إله إلا الله)ء ولاعلموا معنى العبادة» ولاعلموا معنى التألهء لادعرفون ما معنى 
الإله ويظنون أن الإله هو الذي يان ويرزق وهو الذي دد بر الكون فقطء وليس هو الذي تألمه القلوب 


وتدعوه وترجوه وحخافه وتحبهء ما عرفوا هذاء فلكونهم جهاوا اللغة العربية التي جاء بها المَرآن وجاء بها 


الرسول صلى الله عليه وسلم وقعوا نيا متناقضات»ووقعوا في الشرك فهذا هوالسبب . 50 
الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين 


قال الشارح: [ وقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن هم أطاعوك لذلك) أي: شهدوا وانقادوا لذاك: 
(فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صاوات) فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين . قال النووي 
ما معناه: إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لاتكون إلا بعد الإسلا» ولا ازم من ذلك ألا یکونوا 


مخاطبين بهاء ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة» والصحيح أن الكفار مخاطبون Et‏ 
والمنهي عنهء وهذا قول الأكثرين . اه] . ما الفائدة بكونهم مخاطبين بفروع الشرع؟ ليس هناك فائدة! 

زبادةعذابهم فقطء ومعنى خاطبتهم بها أنهم ع بون على ترك الواجبات» وبعذ بون على فعل الحرمات» 
هذا معنى المخاطبة» أي: أنه ذا فعل رما أو ترك واجبا بكون مرتكها لجريمة ويد ل على هذا قوله جل 
وعلافي ذكر الكافرين عددما سئلوا وهم في النار: ما لكك في سر [المدٹر: ]٤۲‏ »كان اواب قال 
ملك من المصلنَ * وم لك طم سكن * وکا وض مم تين * و وكا كذ ب بي الد لين 
[المد ثر ٤١-٤۳:‏ ]» فذكروا أنهم ما تصلون» ولا بؤدون الركاة» وكانوا لور إلا وفعلوه: :وک 
تخوض مم انين [المدثر:20]» فبين بهذا أنهم بعاقبون على ترك الصلاة وترك الركاة وغيرهاء وأن 
هذا هوالذي سلكهم في سمرء وإنكان الأصل في هذا هوالكفر وعدم الإيمان» هذا هوالأصل» ولكنهم 
عذبون على البقية . أماكون الصلاة هي أعظم الواجبات بعد الإيمان بالله وشهادة ألاإله إلا الله فهذا تدل 
ا منها: أن E‏ 9 
ونونلا 9 کاله وجات قوم یت ایم تارمان ا رکون ازوق 
يمون الصا [الأتفال: ؟-"]» وقال في سورة المؤمنون: قد فح وون [المؤمنون:١]‏ إلى أن قال: 
7 على صَكَوتِمْيحَافظونَ [المؤمنون:*]» بدأ الأعمال بالصلاة وختها بالصلاة» وكذلك في 
سورة سأل: اسان خاو هکوا # إذا مه ال جروا ۴ وإذا مه لحر موا ۴إا المُصليَ 


* الزن هم علی صالوهم دون [امعارح :1۲۴-۱۹ ثم ذكر أوصافهم وختمها بقوله: الزن هم علی 


هه مو سا 3 ۶ ت س و رو 
صَلاتهميحَافظون # اواك في جنات مک مون [المعاريج: 0-9 "]ء فهذ كله بدلنا على عظم الصلات 


حيث إنها تبدأ في ذكر الأعمال الصالحة ويختم بها كر الأعمال الصالحة . 56 
كفر تارك الصلاة 


في صحيح مسام أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد 
كفر)» وهذا ددل على أن ترك الصلاةكفر» ولافرق بين تركها کسا وتهاونا أو تركها جحودا وكفرا بها؛ 
لأنكل من جحد ما ثبت عن الي صلی الله عليه وسلم فإنه يكو نكافراء حى سنية السواك فإذ ثبت 
عند إنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك وجعله مسدة» ثم جحد ذلك فإنه يكو نكافرا 
وإن جحد سنةء فلا فرق بين الشيء الواجب والشيء المسنون في الجحودء ونا الكلام في التهاون 
والكسلء فالصلاة إذا تركها تهاونا بها وسلا وعدم مبالاة فإنه يكون خار. ا الدين -نسأل الله 
العافية- وكثيرٌ من الئاس بها ونون بالصلاة وللأسف» وبعضهم قد بصلي إذا فرغ من شغله» وبعضهم لا 
مصلي ولا نبالي» فالذي لا سصلي ليس بمسلم» ولايحوز أن تكون زوجته مسلمة» وإنكانت عنده زوجة 
مسلمة فيجب أن ون منه ويفرق بينه وبینها؛ أنه ليس كوا لماء ولايحوز أن يكون الكافر زوجا 
لمسلمة »كما أنه لايجوز المسلم أن يكون زوجا لكافر إلاما اسسّئني من أهل الكثاب . 


تعظيم قدر الصلاة 


جاءت أحادد ثكثيرة تدل على تعظيم الصلاة؛ منها قوله صلوات الله وسلامه عليه: (أول ما يحخاسب 
عنه العبد الصلاة» فإن صلحت صلا فمّد أفلح وأنجح» وإن فسدت نظ ر في سائر عمله)» ومنها أنه 
صلاة الله وسلامه علي هكان في سياق الموت بوصي بها ويقول: (الصلاة الصلاة» وما ملكت أياتكم) » 
والأحادث في هذا كدر جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم الصلاة» فيجب على المسلمين 
أن هموا بها غادة الاهسمام» وألا هاون المسلم في شيء من صلواته؛ لأن الصلاة كما جاء في الحدمث- 
آخر ما نفد من الدين» وإذا فقدت الصلاةفمّد ذهب الدب نكله» (أول ما قد من الدين الأمانة» وآخرما 
قد الصلاة)ء والأمانة ا القيام بهاء وقد أخبر الله جل وعلا أن الأمانة عرضت على 
السموات والأرض وال بال فين أن يحملنها وأشفقن متها وحملها الإنسان لأنه ظلوم جهول» لهذا السبب» 
وإذا اجتمع الظلم والجهل أصب کل شر حسمل أن بون في شخص ظلوم جاهل لا ببالي ولا ّدر الأمور 
ولا نظر في العواقب» فيجتمع عليه كل شيء» نسأل الله العافية. والمقصود أن الصلاة أمرها عظيم 
08 ومن ذلك ما جاء في الحددث أن الله مسأل الملائكة الذين وكلوا حنظ أعمالنا في الليل والتهار؛ لاه 
سعاقب جماعة منهم علينا بالليل وجماعة منهم بالنهار» فيجتمعون في صلاة الجر وصلاة المصرء 
فيصعد الذين باتو ويبقى الذين بريدون أن موا في النهار حتى تأي صلة المصرء فإذا صعدوا سألهم 
الله جل وعلاوهو أعلم: [كيف تركثم عبادي ؟ فیقولون: أتيناهم وهم صلون» وتركناهم وهم بصلون)» 
والمشكلة إذا كانوانياما أوبلعبون فما الجواب؟ هذه مشكلة: أتيناهم وهم بلعبون . أو تركاهم وهم 


دلعبون أو نائمون» وهذا في المصلين فقطء أما غيرهم فمّد علم ماذا بكون مصيرهم عند الله جل وعلا. 
والمتضوه أن عدا فل اها ن تعظيم الصلات وللهذا أمر بإقامتها في انأت كثيرة, وكلما جاء ذكر 
الصلاة سول جل وعلا: ا المد [الأتقال:0]» أقيمُوا الصّلة [الأنعام: 07]» وما جاء في 
لقرآن (صاوا) أو (أدوا الصلاة)ء بل (أقيموا)ء فالإقامة بقصد بها أن بؤتى بها تامة بشروطها وما بلزم 
لحاء لا جرد قيا مكل إنسان فيها؛ لأن الصلاة صلة بين العبد وربه» وإذا دخل في الصلاة فقد دخل على 
الله جل وعلاء وإذا رفع دنه عند التككيير وقال: (الله أكبر) مول العلماء: هذا عبارة عن رفع ا لمجاب 
بينه وين ربه» فإنه يحخاطب ربه جل وعلاء فلي أدب مع الله وليحضر قابه؛ لأن الله بنظر إليه وسمع 
کلامه» وهو قردب منه» ولهذا مول صلی الله عليه وسلم: (أقرب ما بکون العبد من ربه وهو ساجد)» 


فعلى الإنسا ن أن هنم بصلاته . 
مصارف الركاة 


قال الشارح: [ وقوله صلى الله عليه وسلم: ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فترائهم) فيه دليل على أن الركاة أوجب الأركان بعد الصلوات» وأنها تؤخذ من الأغنياء 
وتصرف إلى الفقراء» ونا خص النبي صلى الله عليه وسلم الفمراء لأن حمهم في الركاة كد من حن بقية 
الأصناف الشانية ] . من الأصناف الشانية الفقراء والمساكين» والمساكن صنف آخرء وقد اختاف 
العلماء في الفرق بين الفقير والمسكين» فمنهم من بقول: إن المسكين أكثر حاجة . ومنهم من مول: الفقير 
اع والذين قالوا: إن المسكين أكثر حاجة سندلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لبس 


{O 


المسكين الذي ترده اللقمة واللقمنان» وا المسكين الذي لا طن له فيتصدق عليه» ولا بأل الناس) 
وها عاد مدنا عنده شيء . واسسّدل الذين قالوا: إن الفقير أكثر حاجة بأن الله بدأ به» والله جل 
وعلالا دا إلابما هو آم ولان جلا وعلا قال في سور الكيف: أ السذبكة كانت مساك لون 
في البَْرِ [الكيف:0]» فأخبر نهم مساكن وهم سفيدت فدل على أن المسكين يكون عنده مال . 
ولمذا قالوا: الفقيرأشد حاجة . فعرفوه وقالوا: الفقير الذي لايد شا والمسكين الذي يحد نصف 
الكفابة . مثل نص ف كفاءة السنةء وأما الفقير فهو الذي لاييحد إلا أقل من ذلك . والعاملون هم الذين 
معملون على الركاة» فمن أرساوا لحباية الركاة وأخذها من أصحابها فإنهم بعطون أجر عملهم من الركاة . 
وقوله: (( وفي سبيل الله)) بعني: فال مهاد . بتري بالركاة أسلحة» وكذلك بشري بها ما يحمل الناس» 
ويعطى متها الذين يجاهدون . وقوله: (( وابن السبيل )) بعني: المسافر الذي ترك بلده ويسافر وتتقطع 
فته أو تقل. فإنه يععلى من الركاة وإ ن کان غنيا في بلده» فيعطى متها الشيء الذي يوصله. وقوله؛ 
(( والغارمين )) الغارم هوالذي تحمل الأموال في سبيل الإصلاح وغير ذلك . والمؤلفة قلوبهم هم رؤساء 
الكفارء وهذا خاص بهم فقطء ولايجوز إعطاء كافر من الزكاة إلا هؤلاء» فإذاكان للكفار رؤساء ولو 
أسلموا أسلم بهم نا سكثير فإنهم معطون منها تأليفا لحم وترغيبا لهم في الدخول في الإسلام. ( وف 


الرقاب ): أي: مشترىالرقيق من مالكيهم ويعقون من الركاة . فهؤلاء هم أهل الركاة E‏ 


قال الشارح رحمه الله: [ وفيه: أن الإمام هو الذي سولى قبض الركاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه» فمن 
امتنع من اا غت هذا مدل عليه حديث فيه أن الإمام من المسلمين هو الذي بأخذ 
الركاة أو نائبه الذي نيبه» ثم إذا أخذها فقد برئت ذمة صاحبها . [ وفي الحديث دليل على أنه بكفي 
إخراج الركاة في صنف واحد »كما هو مذهب مالك وأحمد . وفيه أنه لايجوز دفعها إلى غني» ولا إلى 
افر رالو وأن الركاة واجبة في مال الصبي والجنون» كما هو قول الجمهور؛ لعموم الحديث ] . 
الحددث بد ل على أن الرّكاة لا تجوز الغني» ولذا روي عن النبي صلى الله عليه وسام أن الله جل وعلاهو 
الذي تولى قسمة الركاة بين الأصناف الثمانية» فلايجوز أن عدى المسلم بركاته أحد هذه الأصناف . 
أماكونه يجوز أن يدفم الركاة لصتف واحد منها فقد أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: (فأخبرهم أن 
الله جلا وعلا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياتهم فترد على فقراتهم)» والفقراء صدف واحد من 
أصناف الصدقة؛ فإن الله جل وعلا قال: نم الوت اء و [النوبة:٠+]‏ ثم عطف 
عليهم بقية الشانية. وکونها لا جوز لكافر فقوله: (تؤحذ من أخديائهم فترد على فقراتهم)» فالضمائر تعود 
على المسلمين» فالكافر لا تؤخذ منه الصدقة» وكذلك لا عطاهاء ولكن خص من ذلك الكافر الذي 
أف لدخوله في الإسلام» ولي سكل كافرء ولا الرؤساء الذين إذا أسلموا أسلم بإسلامهم أنا سكثير؛ 
لأن الله جل وعلا مول في الانة: رة لويم [التوية:٠1]‏ معني أنهم يعطون ولوكانوا كفارا تأيغا لحم 
ور غيب مم في الدخول في الإسلام . قال الشارح: [ والفقير إذا فر د في اللفظ تناول المسكين» وبالعكس 


كنظائردكما قرره شيخ الإسلام ] . معني أنه إذا قيل: (الفقير) دخل فيه المسكين» وإذا قيل: (المسكين) 
دخل فيه الفقيرء أما إذا اقترنا كما في الآبة: 53 الصدقات للقتواء والسساكن [الوية: ٠٠‏ فكل واحد 
نسر بنوع من أنواع الناس» ولا بکون هذا داخاك في هذاء فيكون هذا مثل الإيمان والإسلام» فإذا جاء 
أحدهما دخل فيه الآخر أي: اسان ره لمحن کر رع لال عن الله 
الإسلام [ألّعمران:5١]‏ فهذا دخل فيه الإا نکلهء أما إذا اجتمعا كما في حدث جبريل- فإن لكل 
منهما معني فإنه أله عن الإسلام أولاء ثم سأله عن الإيانء ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر 


الإيان بالأعمال الباطنة التي تكون في القلبء وهكذا الفقيروامسكينء وهذا له نظائرفي لغة العرب . 


حرمة أخذ كرائم أموال الناس عند قبض الركاة 


قال الشارح: [ قوله: (وإباك وكرائم أموالهم) بتصب (كرائم) على التحذير» جم عكزيمة» قال صاحب 
المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لين» وجمال صورة» وكثرة لحم وصوف» ذكره 
النووي . قلت: وهي خيار امال وأنفسه وأكثره نا ] . الكرائم لايجحوز أن تؤخذ في الركاة» فإنه ظلم» 
وا المتعين أن بؤيخذ من الوسطء لا بؤخذ من نفائس الأموال وخياره» ولامن شراره وأردته» وهذا بكون 
في الأموالإذا كانت حبويا أو قارا أوكانت ماشية أما لذا كانت من الذهب واف ةا وما شی تاها 
فهذا غالبا لايكون فيه تفاوت . قال الشارح: [ وفيه: أنه يحرم على العامل في الركاة أخذ كرائم المال» 
ويحرم على صاحب ا لمال إخراج شرار ا مال» بل يخرج الوسطء فإن طابت نفسه بالكريمة جاز . 


التحذير من الظلم 


قوله: (واتق دعوة المظلوم) أي: اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم . وهذان الأمران يان من 
هما من جميع الشرور دنيا وأخرى: وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم . قوله: (فإنه أي: 
الشأن- ليس بينها وبين الله حجاب) هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن» أي: فإنها لا تحجب عن الله 
فيقبلها . وفي الحددث ا خبر الواحد العدل» ووجوب العمل به» وبعث الإمام العمال لحباية 
الركاة» وأنه عظ عماله وولاته وبأمر موی الله تعالى» ويعلمهم» وبنهاهم عن الظلم وعرفهم بسوء 
عاقبته» والتمبيه على التعليم بالتدرب قاله المصنف . قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم ] . قوله: (واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بيتها وين الله حجاب) فسر عدم الحجاب بأنها تقبل» فالمظلوم إذا دعا أجابه اله جل 
وعلا. والتقوى المقصود بها خافة الله وإقامة العدل» فإذا كان الإنسان يخاف ربه جل وعلا فإنه عل 
المأمور ودترك احذور» فمن رزق ذلك فإنه يكون عدده وقادة تقيه من عذاب الله جل وعلا. ومن أسباب 
العذاب العاجل -وليس الآجل- الظلم, والظلم أنواع: قد يكون بأخذ الأموال» وقد بكون بالاستطالةفي 
الأعراض» وقد بکون بالاحتقار والازدراء» أي أن قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول» وقد یکون بغير 
ذلك» فالواجب على العبد أن سمي ربه» وألا برى نفسه فوق الناس وأحسن من الناس» فإنه إذا رأى 
سد الکو نودري كيرا من نامع ر طامهی ءافشل أو رمعا اليس کل از 
مستطيع الظلم بالفعل» وإنا مستطيع ذلك م نكان بيده شيء من أمور المسلمين العامة ووم یکن الأمر له 
فيه استقلال» فإنه إذا كان بهذه المثابة استطاع أن ظلې يأل تنه أولا د أداء الواجب» ثم ظلم 


عباد الله لعدم قضاء الأمور التي أنيطت به» والسبب في هذا عدم مخافة الله جل وعلاء ثمكونه لاقي 
أسباب العذاب الذي سوف يكون عاجاا . وقد مول قائل: إننا زكرا می الاس شرن وا رانا 
عذابا عاجلآنصيبهم ! فالجواب: جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن 
لله ليملي الظام حتى إذا أخذه لم نفلته) يلي له ليزداد عذابه» ما لي له لأنه ترك معاقبته» بل ليزداد 
عذاا ولك لورجع وتاب إلى لله إن لتاب رحيم جل وعلا ولمذا ذكرنيكابه المشركين ثم عرض 
عليهم الوبة فقال: لاون إلى ال [المائدة:٤۷]»‏ مول لهم هكذا : افلا ون إلى اله بعدما ذكر 
طغیانهم ما مدل عل ىكرمه وجوده جل وعلا. فالمقصود أن الظلم سبب عاجل للعذاب» وإذا وقع الظام 
في شدة يغلت منهاء فياخذه الله جل وعلاأخذا قر ادا ومهما امد به العمر أوفسح لهفي الأجل 
فهوقریب» وإذا أخذه م فلته» فأخذ الله أليم شديد جل وعلا. 


معنى قوله: ( ليس بينها وبين الله حجاب) 


فسر قوله صلی الله عليه وسلم: (فإنه يس بينها وين الله حجاب) بأنها تستجاب» وهذا ممنضى 
سياق الحدمث؛ لأنه لما قال: (اتق دعوة المظلوم) أردفه بّوله: (فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)» وتقوى 
دعوة المظلوم . بأنيجنتب الظلم ويتقي الله جل وعلاء وليس معنى ذلك إبطال الحجب لله جل وعلاء 
فقد ثبت أن لله حا يحتجب بها عن خلقه» وهي ما يحب الإيمان به ففي صحيح مسلم عن أبي 
موسى الأشعري قال: (قام فينا رسول الله صلی الله عليه وسلم جنم سکلمات» فقال: إن الهلا نامء ولا 
بغي له أن دنام؛ يخفض الط وبرفعهء برفع إليه عمل الليل قبل التهار وعمل التهار قبل الليل» حجابه 


foo 


النور» لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)» وقد سأل أبوذر رضي الله عنه 
ابي صلی الله عليه وسلم لما عر به إلى السماء فقال له: هل رات ربك؟ فقال: (نورأنى أراه؟)» ونی 
روادة: (رأت نورا) يعني أنه رأى الحجب التي أخبرعها بقوله: [حجابه النور)ء والله جل وعلالا أحد 
يراه في الدنياء فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الدجال الكذاب الأكر الذي سيخرج ويزعم أنه رب 
الئاس» ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: (واعلموا أن أحدا مدكم أن يرى ریه حتى موت)؛ لأن تركب 
الحا كلهم في هذه الحياة الدنيا تركيب ضعيف» ما يستطيع أحد أن بوم برؤية الله جل وعلاء فإنه لو 
كشن الحجاب لأحرق نور وجهه وبهائه وجمالهكل الل »كما قال: (لأحرقت سبحات وجههما اتی 
إليه بصره) » وسبحات وجهه أي: بهاؤه وجماله جل وعلا. فالحجب ثابئةكما أخبر رسول الله صلى 


الله عليه وسلم» وهي حجب حقيقية يحب الإيان بأن الله جل وعلا احتجب بها عن 


رؤبة المؤمنين لربهم في الاخرة 


فوم القيامة كشف الله هذه الججب» فينظر إليه عباده ا مقون الأبرار فبرونه» برون وجهه جل وعلاء 
وهواعلى نعيم في الجنة» وقد جاء هذا منواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجاء في القرانء 
E‏ ا س 8 7 1 1 

مول جل وعلا: للذزين حسنوا الحستی وزبادة [ونس:١١]‏ ثبت في صحيح مسلم من حدث صهيب 


أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الحسنى بالحنة» والزبادة بالنظر إلى وجه الله جل وعلاء ويقول جل 


7 0 


وعلا: كا إنهم عن ربهم ومز لمَحجويون [المطففين: »]١6‏ فهؤلاء الحجوبون عن الله هم الكفرة والفجرة» 


وو4 


فإذا حجب الفجرة والكفرة فإن المؤمتين والمنقين برون ربهم ولايحجبون عنه . ويقول جل وعلا: وجوه 
اضر إلى را اظِرةٌ[القيامة: 1677] ف(ناضرة): بهية جميلةء ظهر بهاؤها ونميمها . فهي 
تأضرة من (النضرة)» إلى نه اظ من النظرء فهي تنظر إلى الله جل وعلاء فهذا أعلى نعيم لأهل 
الحئة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحادد ثكثيرة أن الصحابة سألوه فقالوا: ا زا 
الله! هل نرى ربنا بوم القيامة؟ فقال: (هل تضامون في القمر ليلة البدر سيعني: ليلة أربع عشرة- ليس 
بينكم وبينه حجاب؟ قالوا: لا. قال: فإنکم ترون ربكم يوم القيامةكما ترون القمر ليلة البدر)ء فهذا 
كلام واضح جلي ولو تكلف أحد من الاس أن بي بكلا أب من هذا وأوضح منه وأقصح منه ما 
اسسطاع. فالذي نكر الرؤية بعد هذا قد ضل . 


خطرخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام 


من ترك قول رسول الله صلی الله عليه وسلم فهوعلى خطر عظیم» بليحوز أن کون في جهنم فقد جاء 
ما يؤيد هذا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فجاء في قصة فتّح خيبر قضيتا نكاما تؤيد هذا: 
الأولى: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة قال من معه: (م نكان معه بعير ضعيف أو 
صعب فليرجع) عني: م نكان معه بعير ضعيف أو صعب لا ستطیع أن تحکم به فلإرجع . فأبى رجل 
كان معه بعير صعب أن برجع» فشرد به فسقط فاندق عنقه» فجيء به إلى النبي صلی الله عليه وسلم 
ليصلي عليه فقال: (ماله؟ قالوا :كان على بعر صعب . فقال لبلال : ألم امرك أن تؤذن في الناس: من كان 
معه بعير ضعیف أو صعب فليرجع ؟ فقال: بلى . أذنت فيهم . فقال: لاأصلي عليه . ثم قال: لاد خل 
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الجنة من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم) . الثانية: لما حضر القتال مع اليهود في خيير صف 
أصحابه وقال: (لا اتان أحد متكم حتى آمره)» فخرج بودي ليبارز فانتدب له واحد من المسلمين 
فقتله البهوديء فقالوا: شهيد . فجاؤوا بهإلى النبي صلی الله عليه وسلم فقال [هل قتل بعد ما قلت: لا 
قائلن أحد ؟ قالوا: نعم . قال: لامدخل الجدة من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم)» فكيف إذا 
جاء أمر صرح واضح جلي وخالفه مسلم؟ ! فإنه على خطر عظيم, فالأمر ليس سهلاء وكثير من 
اناس اهل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» والواجب على المسلم أن يعظم أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسام أكثر من أمر أي أحد من الخلق» وأن یسل أمره وحنب نهیه» وإلا فهوعلى خطر 
عظيم؛ فکیف بالذي يخالفه صراحة وعناد ا لجل أن مذهبه لا بتبنى هذا القول قط ؟ فمعنى ذلك أنه 
قدم إمامه على رسول الله صلی الله عليه وسلم» وم نكا نكذ لك يجوز أن يذهب به بوم القيامة إلى جهنم 
وبال له: اتبع ماكلث تعظمه. ففي بوم القيامةكل من كان بولى شين وى به فيساقان معا إلى جهنم . 
قوله في هذا الحددث: (إنه ليس بیتها وبين الله حجاب) معناه: إن الله قريب نمی إذا دعاه المظلوم 
امسات دن وأوقع في الظام هذه الدعوة التي صدرت من المظلوم . وهذا ددلنا على أن الظلم وإن 
كان قليلا فإن الله مستجيب للمظلوم؛ لأذكون الساعي الذي أمر بأخذ الصدقة ,أخذ شاة حسدةجميلة 
وقد أمرأن يأخذ شينا متوسطاء فهذا أظلم والفرق لي سكثيرء فيمكى أن الفرق شاة فقط؛ أن بعض 
الشياه تساوي اثدتينء فكون مثل هذا ظلم» مع أنه لا أخذها لنفسه وإنما مأخذها للفقراء» ومع ذلك 
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كون ظا لما يسّحق أن الله سستجيب لمن أخذ منه ذلك ويوقع به عقا به» فكيف بالذي يظلم الناس ظلما 


صريحا ليس له فيه شبهة؟ فهذا أحى بأن بعاقب» وأحق بأن جاب للمظلوم عليه» وهذا في الواقع 


حاربة لله جل وعلاء ومن يحارب الله فإن الله غلبه تعالى الله وتقدس . ع 
سبب عدم ذكر الصوم وا ج في حددث معاذ 


قال الشارح: [ واعلم أنه م كرفي الحددث الصوم والمجج» فأشكل ذلك عل ىكثي رمن العلماء» قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحدمث» ولي سكذلك؛ فإن هذا طعن في 
الرواة؛ لأن ذلك إا مع في الحديث الواحد» مثل حديث وفد عبد الّيس» حيث ذكر بعضهم الصيام 
وبعضهم ل بذكرهء فآما ا لحان المنفصلان فليس الأمر فيهماكذاك . ولكن عن هذا جوابان: أحدهما: 
أن ذلك مسب نزول الفرائض» وأول ما فرض الله تعالى الشهادتين» ثم الصلاة» فإنه أمر بالصلاة في أول 
أوقات الوحي» ولهذا م يذكر وجوب الم مكمامة الأحاددث إِنا جاء في الأحاددث الأخرة. الجواب 
الثاني: أن هکان يذكر نكل مقام ما دناسبهء فيذكر تارة الفرائض الت ال عليه كالصلاة والركاة» ويذكر 
تارة الصلاة والصيام لمن م كن عليه ركاة» ويذكر تارة الصلاة والركاة والصوم, فإما أن كون قبل فرض 
البج» وإما أن يكن المخاطب بذلك لاحب عليه . وأما الصلاة والركاة فلهما شأن ليس لسائر الفرافض» 
ولهذا دکر الله تعالى فيكثابه القتال عليهما؛ لأنهما عبادتان ظاهرتان» جلاف الصوم فإنه أمر باطن من 
جنس الوضوء والاغّسال من ال جنا بة ونحو ذلك مما يمن عليه العبد» فإن الإنسان مكمه ألا ينوي الصوم 
وأن يأك سرا کیا ییک أن يكثم حدثه وجدابئه, وهو صلی الله عليه وسلم يذاكر الأعمال الظاهرة 
يات اناس عليها . ويصيرون مسلمين بفعلها] . لايصلح أن بقال: (يذاكر)؟ فالرسول لا يذكر أحداء 
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والمعنى: يذكر لهم الأعمال التى اتل عليها . قال الشارح رحمه الله: [ فلهذا علق ذلك بالصلاة والركاة 
دون الصوم وإ ن کان واجباء كما في ّى براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس» وكذلك لما بعث 
معاذا إلى اليمن لم دذكر في حدينه الصوم؛ لانه تبع وهوباطن» ولاذكر الحيم؛ لان وجوبه خاص ليس بعام؛ 
ولايحب ف العمرإلا مرة . انهى بمعناه. وقوله: (أخرجاه) أي: البخاري ومسل وأخرجه أنضا أحمد 


وأبوداود والترمذي والنسائى وابن ماجه] . n‏ 


شرح‌فتح الجيد شر كاب التوحيد [2 ؟] 


لقد أثنى الله جل وعلا على الصحابة فيكابه ثناء كثبراء وشهد لحم بأنهم مؤمنون مقون سابقونء 
وأخبر أنه رضي عنهم وأنهم رضوا عنهءكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكثير من المناسبات 
التحزير من بغض اصحابه وسبهم وتنعصهم» وبين أن الذين ببغضون الصحابة هم في الاصل بغضونه 


صلی الله عليه وسلم ودبغضون ما جاء به من عند الله تعالى . 
حددث: (لأعطين الرادة غدا رجا يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله . . . . ) 


قال المصنف رحمه الله: [ولمما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال يوم خبير: الأعطين الراية غدا رجاويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» يح الله على بديه» فبات 
الناس بدوكون ليلتهم أهم بعطاها . فقال صلی الله عليه وسلم: أبن علي بن أببي طالب ؟ فقيل: هو 
دشكي عينيه . فأ رسلوا إليه» فأتي به فبص في عينيه ودعا له» فبرأ كآن یکن به وجع» فأعطاه الراية 
فقال: اتقذ على رساك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام؛ وأخبرهم با يجب علبهم من حن 
الله تعالى فيه فوالله لأن بهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم) ( دوكون ) أي: 
بخوضون ] . هذا الحددث كسابقه في الصحيحين . قوله: (لمما) أي: للبخاري و مسلم عن سهل بن 
عد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال وم خيير: (لأعطين الرادة غدا رجا 


أصبحوا غدوا على رسول الله صلی الله عليه وسلم وکل واحد متهم برجو أن عطاهاء فقال: أبن علي 
بن أبي طالب ؟ فقالوا: هو مشسكي عينيه أي أرمد - فأرسل إليه فأتي به مادء فبصق في عينيه فبرأء 
ثم دفع إليه الرابة وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» فوالله لأن هدي 
الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الدمم)» وفسر المؤف (بدوكون) ب(يخوضون) . غزوة خيير 
وقعت في أول السنة السابعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب لعمرة الحدببية في السنة السادسة 
في ذي القعدة ورجع في ذي الحجة» فحال المشر رکون ببنه وبين دخول مكة أنفة وحمية» وقد ساق الرسول 
صلی الله عليه وسلم إيالكثيرة بريد أن بنحرها عند البيت هدياء فأبا أن يدخل مكةء فحصل صلم 
بینه وبينهم بن توضع الحرب بین رسول الله صلی الله عليه وسلم وبين قرش عشر سنوات» فحصات 
مهادنة وكثبوا الصلم» وفي هذا الكثاب: من أراد أن دخل في عقد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وعهده دخل أي: من قبائل العرب- ومن أراد أن بدخل في عمّد قريش وعهدها دخل . فدخل في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض القبائل القربة من مكةء وهم خزاعة» وبعضها دخل مع قرش 
وهم بنوبکرء ثم بعد انقضاءككابة الصلح ورجوعه إل المدينة أل اله عليه ا نا نحا ميك 
[الفتح:١]‏ . . . إالسورةء وفيها وعد الله جل وعلا للمسامين بغدائم أخذونهاء ونه عجل لحم هذه - 
لفنائع أشا رإليها - فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الغدائم هي غدائم خبيرء وأنها قرببة, 
وأمره الله جل وعلا ألا يحرج معه إلا من حضر الحدببية» ولهذا لما خري من المدينة أبى على الأعراب 
الذين جاؤوا دسآذنونه الخروبج معه لأمر الله جل وعلاء ول ابن إسحاق : فبقي رسول الله صلی الله 


عليه وسلم في المدينة بقية ذي الحجة عشرين وما وأول الحرم؛ ثم خرج إلى خيير» وكانت حالهم 
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ضعيفة» حى إن بعض البهود الموجودين في المدينة لما علموا بذاك صاروا يتعلقون بكل من لهم عليه دين 
حتى لا يخر وحصلت أشياء من هذا القبيل كرت في الأحاددث والسير» وكل ذلك ليمنعوا من 
مستطيعون خروجه إلى أصحابهم . وكان اليهود بالعكس عندهم قوة واستعداد» وقد کانوا سدريون لا 
سمعوا بأن الرسول صلی الله عليه وسلم سيغزوهم» فصاروا كل بوم خرجون ألفا متهم بد ريون على 
الال والسلاح الذي معهم» وكانوا برون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا مستطيع لحم لكثرتهم؛ لأنهم 
بلغون أضعاف أهل المدينةء وهم أقوياء؛ وهم أيضا حلفاء وهم غطفان. فوصل الرسول صلى الله 
عليه وسلم قرب خيي بعد العصرء فأمر بالأزواد أن يؤتى بها فلم يوجد إلا السوي» فجئ بالسوين فعجن 


بالماء فأكل من أكل» وکان عندهم عوز شريد 2 ثم قال للأدلاء: من الذي ذهب بنا فنأتى خيي رمن جهة 


الشام حى حول بينهم وبين حلفائتهم . وذكر القصة. وأنه قاتل أول بوم وثاني بوم ثالث يوم . ھە 


كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرمد» وقد اف في المدينة» ثم بعد ذلك لام نفسه وقال: كيف 
انخاف عن رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ فخرج وهوارمد راكبا ونی صحيح مسلم عن سلمة بن 
الأكرع قال: ماكنا نرجو أن بأتي علي » فلماكانت تلك الليلة إذا هو قد جاء وعيناه لايرى بهماء فقال 
النبي صلی الله عليه وسلم بعد مضي بعض الأنام في القتال: (لأعطين الرابة غدا . .)> وهذا بدلنا على 
أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رادة» وقد جاء أن الرادة الت في تلك الغزوة» وأنها سوداء» وأنها 


من ثوب لعائشة رضى الله عنهاء وأنه مكثوب فيها : (لا إله إلا الله محمد رسول اللّه)ء وجاء أن له لواء 
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أنضاء وأن لواءه أبيض» وقد تعددت الرانات في تلك الفزوةء حى صار للأتصار راية ولفيرهم رابت 
فعددما قال هذه المعالة وهي بشرىء والمسلمون محاجة إلى الفتح حاجة شديدة لأنهم بأمس الحاجة 
إلى الطعام» ثم قد أصيبوا بالحمى الشديدة؛ لأن خيب ركانت موبوءة» وهم نزلوا في أرض رطبة بين أشجار 
نخيل» فأ كوا من بعض الثمار الرطبة الطرىة فأصيبوا بالحمى» فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فأمرهم أن ببردوا الماء بالقرب» فإذاكانوا بين صلا المغرب وصلاة العشاء أفاضوه على أنقسهم» 
فشفوا بسبب ما وصف لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم . وكان هذا الخ رمف رحا جدا؛ لأ قال: 
(یفتح الله على بدده)ء فالفتح بفرحهم» ولکنهم نسوه اشتغلوا عنه با هوأهم عندهم مته واشسغلوا بعوله 
صلی الله عليه وسام في وصف هذا الرجل: (يحبه الله ورسوله)» أما كونه يحب الله ورسوله فهذا 
وصف للمسامي نكلهم, فالمؤمنون يحبون الله ورسوله» فلا فرق بين واحد وأ حرفي ذلك إلا تفاوت الحبة 
على حسب تفاوت الإيمان وقوته» وإنا الشأن عندهم في قوله صلى الله عليه وسلم: (يحبه الله 
ورسوله)» ومعلوم عند الصحابة أن الله يحب المؤمدين ويحب المنقين» وكذلك رسولهء فقد أخبر الله جل 
وعلاعن ذلك في اما تكثيرة في القرآن» وکن سبب حرصهم على هذا أن الرجل عين بعينه» وکل يحب 
أن بعينه الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة له بمحبة الله أو الشهادة له بالجنة؛ لأن الإنسان لاش 
بعمله مهما كان اجنهاده» ومهما كانت قوة إمانه» فإنه يجوز على الإنسان أن يخالف بعض المخالفات 


فيبطل عمله» أو أن الله جل وعلا برد عمله ولا شبله» قال عبد الله بن عمر : لوأعلم أن الله تقبل مني 


ررم و "هه 


حسنة لتمنيت الموت؛ لأن الله جل وعلا قول: إنما سبل الله من المََينَ [ا مائدة:۲۷] . فإذا شهد 


للإنسان بالتقوى وتيقن ذلك أحب أن بلقى الله على هذه الصفةء فلما ممعوا هذا الكلام فمن شدة 


حرصهم على ا لر ورغبتهم فيما عند الله صا ركل طلم إلى أن تدفع إليه الرادة وجاء في صحيح مسلم 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم . وقال: لقد رأسني أمام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تطاول لعله براني فيد فع إلى الرادة . ماهوا لأجل أن مكون قائداء أومكون أميرا 1 
بل لأجل هذا الخبرء أنه (يحبه الله ورسوله)» وكلهم أراد هذاء وهذا دليل واضح على مسايقة الصحابة 
رضوان الله عليهم إلى ما يحبه الله ورسوله» وإلى ما وعد الله جل وعلا به في الآخرة» وعدم رغبتهم في 


الدنياء هذه صفتهم رضوان الله عليهم . 
ثناء الله على الصحابة والتحذير من بغضهم وسبهم 


وقد أثنى الله جل وعلا على الصحابة في كثابه ثناء كثيراء وشهد لهم بانهم مؤمنون ومسقون وسابقون» 
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أء عَلى 
السّحُود [الفتح:۲۹]» وليست السيما التي تكون في الجبهة مختلفة اللون عن لون الجلد» ليس هذا هو 
المقصودء إا المقصود بالسيما أثرالخشوع والذل وا خضوع والنور الذي يعاو وجوههم من الإيمان ومنًابعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد أخبر الله جل وعلا نبيه بأنه سيأتي من سسب أصحابه وبلعنهم» 
فروي عنه أنه قال: (إذا لعن آخر هذه الأمة أو ما فمنكان عنده علم فليظهره) عني: علم في ذلك . وإن 
کان العلم يجب أن بظهر دائماء ولكن عند الحاجة عن أكثر . وقد حذرالنبي صلی الله عليه وسلم من 
بغضهم ومسبئهم وقال (الله الله في أصحابي» لاتخزوف عرف فمن أحبهم فبحبي أحبهم؛ لض 


ر ررر 


وأخبرأنه رضي عنهم وأنهم رضوا عنه قال الله جل وعلا: محمد رسول الله وآلذين معه شد 


أبغضهم فببغضي أبغضهم)ء وهذا هو الواقع» فالذين ببغضونهم إِما بخضون رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» وکن لا يجرؤون أن صرحوا بأنهم دبغضون رسول الله صلی الله عليه وسلم» فيصبون البغض 
على الصحابة» وإلا فالواقع أن البغض بقع للرسول وللإسلام؛ لأن الواسطة بين الأمة وبين الرسول صلى 
الله عليه وسلم هم الصحابةء فهم الذين تقلوا الإسلام إليناء وهم الواسطة بيننا وبين رسولنا صلى الله 
عليه وسلم» فإذاكانوا كما يزعم الضلال-كفرة مرتدين أصبحنا نحن ضالين؛ لأننا أخذنا دنن عن 
كفارء وهذا هو المقصود من الطعن فيهم» فهذا شيء من صفنهم . وتوجد أشياء كثيرة يحب على 
المسلم أن يعرف عليهاء فالمسلم الیوم غزى م نكل مكان» ود بر له المؤامرات لصده عن دمنه» فیجب 
عليه أن يتعرف على سيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وسيرة م ن كان دناصره ويواليه وبقاتل بين 
ديه بأمرالله جل وعلاويبذل ماله ونفسه حتى أظهر الله جل وعلاهذا الدين» فيتولى الصحابة» ويصبح 


مسثلا أمر الله في قوله جل وعلا: E‏ 8 اف ان ا ل وإخواننا ار 
بالإمان ولا عل في قي فا از اا رتا كرون رجيم [الحشر: »]٠١‏ يجب أن يكون 
المسلم بهذه الصفة وعلى هذا التهج الذي بينه الله جل وعلاء وإلافهوعلى خطر عظيم؛ وقد بکون من 
راھ جل وکا لذ[ شرل ال غر یز :ر في الإنجيل كزع ارج شطاه هاتآ 
قاسو على سوق يجب لالظ بهم الكذار[انتن* ]١‏ ول الإمام مالك رمه الله: من غاضه 


شأن الصحابة فهو ركافر؛ لقوله جل وعلا: (ليغيظ بهم الكفار) . وهوشيء ظاهر من الانة. 00 


حرص الصحابة على الخير 


U‏ قال الي صلى الله عليه وسلم للصحابة: (لأعطين الرادة غد رجا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله) باتوا مد وکون لیلتهم» وما نامواء ومعنى (ددوكون) يحخوضون وسا ءلون: من ترون سيعطاها ؟ 
ومنعهم ذلك من النوم» فصاروا مشسغلون بهذاء وكل واحد برجو أن بكون هو الذي تدفع إليهء فنسوا 
بشارةانني صلی الله عليه وسلم بالفتتح» ثم لما غد وا إليه في الصباجكا نكل واحد عدد أمل أن تدفع إليه 
الرادة حى بكون هو الذي يحبه الله ورسوله» ولكن م حصل لواحدٍ من الحاضرين» فقال الرسول صلى 
الله عليه وسلم: (أين علي بن أببي طالب ؟) بسأل عنه» وهذا بدلنا على أن الرسول صلی الله عليه 
وسلم لا بعلم الغيب» ولا بعلم من الغيب إلا ما علمه اللهء وما عرف أن علي بن ابي طالب كان أرمد 
مشتکي عينيه؛ ولهذا سألعنه: أبن هو؟ واستبعد أن يكون ليس في الحاضرين» ولكى غاب لسبب» 
فأخبروه فمالوا : هوبشتکي عينيه . فأرسل اليه وني صحيح مسام أن الذي ذهب وجاء به هوسامة 
بن الأكرع » جاء به موده وهو لارىشيئا؛ أنه أرمد العينين» ذأحضرهيين بدي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فتفل في عينيه فزال الأ وصار نظ ركأحسن ما كون» وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
5 تفلة رسول الله صلى الله عليه وسلم م شك عيني» وم أشك الصداع. ما أصيب برض العينين 
ولامرض الصداع لبركة تفلة الرسول صلی الله عليه وسلم ودعاته» تفل في عينيه ودعا له فبراً وزال عنه 


المرض» وهذهعلامة من علامات الدبوة» وآبةم نات الله وإلا غير النبي صلى الله عليه وسلم لوتفل في 


أعلام النبوة . 
الدعوة إلى الله قبل الال 


U‏ برأ علي دفع إليه الي صلى الله عليه وسلم الرادة وقال له: (امض على رسلك) بعني: على تؤدة 
وسكينة بغي رعجلة ولا صراخ ولا صیاح (حتی تنزل بساحتهم وفي روادة ولا تلتقت-) حتى بکون 
هذا دليل التصميم وقوة العزيمة وعدم النكوسء ولهذا لما أخذ علي رضي الله عنه الرابة وسار قليلً 
وقف فصرخ: علام أقاتلهم با رسول الله ؟ ! فقال: (امض على رسلك حتى تنزل بساحتهم» فإذا نزات 
بساحتهم فادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يحب عليهم من حو الله فيه) أي: من حو الله في الإسلام . 
وهذا هوالمقصود في القتال والدعوة إلى الله جل وعلاء من أجل أن الكفار بد خلون في الإسلام ويعرفون 
حن الله الذي عليهم؛ وهوما ذكر في الحدث الذي قبل هذاء أن شهدوا ألاإله لاال واتار سول 
لله وأن يموا الصلاة» وبؤتوا الركاة» ويصومواء ويحجواء هذا هو المطلوب منهم» فإذا امّثلوا ذلك 
واستجابوا له وجب الكف عنهم؛ وصاروا مسلمين لهم ما المسلمين وعليهم ما على المسلمين» فيترك 
الجاهد ون أموالحم وبلادهم» ولايجوز أن تعرضوا لحم بشيء» وني هذا دليل واضح على وجوب الدعوة 
إلى الله جل وعلاء وأن الدعوة تكون إلى الإسلام أولاء إلى الأصول» إلى شهادة ألا إل إلا كما سبق 
ولذا قال: (ادعهم إلى الإسلام)» ولابمكى أن يكون الإنسان مساما حتى مشهد ألا إله إلا الله وقبل أن 


مشهد ألا إلهإلا الله فإن صلی وتصدق وعمل أي عمل من أعمال البرما بل منه» ولا عند بدحتى دشهد 


ألا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وفى هذا دليل على أن أهل اكناب من اليهود والنصارى يجب أن 
بدعوا إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن مدا رسول ال ولابد أن مشهدوا أن عيسى عبد الله واس 
وكلمّه ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حئ» والنار حقء بالإضافة إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن 
مدا رول الله وهكذا کل منكان يدين بدین قد اذه مصدردانة وّسك به وزعم أنه هو الحقٌ 
فلابد أن يبر منه مع شهادة ألا إلهإلا الله وأنمحمدا رسول الله ولكى هنا ما ذكرذلك لأسباب» منها: أن 
اليهود علموا علما بيني بصدق رسول الله صلی الله عليه وسلم وما جاء بهء ومع ذلك ما أكنفى 
صلوات الله وسلامه عليه بأن تلهم دون دعوة» بل دعاهم قبل المعاتلة» وهذه الدعوة التي تكون قبل 
المقاتلة قال العلماء فيه : إنها ليست حتّما واجبا على الإمام قبل المقاتلةإلاإذا م تبلقهم الدعوة» أما إذا 
كانت الدعوة قد بلغتهم فيجوز مدا متهم وأخذهم على غرة» وقتل من بقائل منهم» وسبي الأموال 
والذربة» ثم بعد ذلك إذا أسلم من أسلم منهم فهوفي حكم المماليك . والدليل على هذا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون -أي: غافلون- بسقون على مياههم» فما 
علموا برسول الله صلی الله عليه وسلم حت دهمهم وأغار عليهم» وقتل مقاتلتهم وسبى أموالحم 
وذربتهم؛ لأن الدعوة قد بلغتهم» وكان قد بلغه أن رئيسهم يجمع لرسول الله صلی الله عليه وسلم بريد 
مقاتلته» فباغته الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك» وهذه سنته صلوات الله وسلامه عليه التي 
سنها لأممّهء إذا علم أن قا قدو لقتاله فإنه غزوهم في بلادهم قبل أن بغزوه؛ لأن الذي يخزى في 
بلادهيذل» وفي الأثر: (ما غزي قوم في بلادهم إلاذلوا)» فالنيي صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك امتثالا 


لأمرالله . وقوله: (حتى تنزل بساحتهم) الساحة: هي الفناء القررب من البيوت . حيث سمعون الكلام 


وسْحمَقُونه إذا دعاهم وكلمهم؛ فار ألا کی خی کن دربا م لقتنا كلامه» وأنه لا ببدأهم 
اقتال» بل يدعوهم ولا لی الدخول في الإسلام» وأن يشهدوا ألا له إلا لله وأن محمدا رسول الله 
ويخبرهم با هوحن لله عليهم في الإسلام» وهوما ذكرنا من وجوب الصلاة وإبناء الركاة والصوم وا جي 
وغير ذلك مما هوفرض سّعين» وهذه الأمور الخمسة هي أركان الإسلام التي لا بد منهاء ثم إن ما يخبرهم 
به أنهم إذا قبلوا ذلك فإنه يكل عنهم, ويتركهم وبلادهم وأموالحم؛ ولا يكون له عليهم من 
ل E‏ 


شرح‌فتح الجيد شرح كاب التوحيد [10؟] 


حديث سهل بن سعد في بیان (لا إله إلا اللّ) والدعوة إليها حددث عظیم» جمع من أخلاق التعامل مع 
الأعداء ومن الفضائل الشيء الكثير» وفيه بيان فضل هداة الناس ودعوتهم» وأن هدابة الناس إلى 
ادبن ليست أمرا سهاة؛ فعلى الإنسان عندما ددعو الناس إلى الله أن سمتحضر ما في ذلك من الفضل 


حددث: (لأعطين الراية . ٠‏ ) فى بیان الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


قال المصنف رحمه الله تعلمى: [ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال وم خيبر: (لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ویګبه الله ورسوله» شح الله على 
بدبه. فبات الناس بدوكون ليلنهم اهم بعطاهاء فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلمكلهم يرجوأن يعطاهاء فقال: أبن علي بن أبي طالب ؟ فميل: هويشكي عينيه . فأرسلوا إليهء 
فأتي به فبصق في عينيه ودعا له. فبرأكآن م یکن به وج» فأعطاه الرانة فقال: انفذ على رساك حى 
تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم با يجب عليهم من حو الله تعالى فيه» فوالله لأن هدي 
الله بك رجلا وخا خراك من خر اا بدوكون: أي: يخوضون] . مضى الكلام على هذا 
الحديث» وبقي قوله: (انفذ على رساك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما بحب 


7 ١ ما‎ ١ 
عليهم من حن الله تعالى فيه» فوالله لان بهدي الله بك رجلاً واحدا خيرلك من حمر النعم) » والحديث‎ 


سيق من أجل وجوب الدعوة إلى الإسلام وإلى توحيد الله جل وعلا. ولا شك أن الله جل وعلاكاف 
عباده بعبادته» ومن عبادته جل وعلا الدعوة إليه, بل هذا من أفضل العبادة»كون الإنسان ددعو إلى الله 
على بصيرة. ولا کون الإنسان له نصيب وحظ من اتباع رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى بأخذ 
شينام كان حلى به ات الله وسلامه عليه من الدعوة إلى الله تعالی ؛ لأن الله جل وعلاقول: قل 
هه سبلي ادعو إلى الل على مي أا ون الي [وسف:8١٠]»‏ فأتباع دكذلك بدعون إلى الله 
على بصيرة» أما الذي سخلى عن الدعوة نهائياً فایس من أتباعه ٤‏ الحقيقة» وإن كان من أتباعه ٤‏ 
الظاهر؛ لأن أتباعه في الحمَيمَة هم الذين يناصرونه في دعوته وبتر مون خطاه. وقوله هنا: (اتفذ على 
رسلك) مضى أن هذا دل على أن المسلم يكون عنده الطمأنينة والسكينة وعدم الخوف من الخلق؛ لأنه 
يكون واثمًا بوعد الله جل وعلا وبنصره» ولأنه مين أنه يحصل على إحدى الحسنيين» إما النصر 
والأبيد في الدنيا والظفرء وإما الشهادة والفوزبها عند الله جل وعلا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم 
شرن بأن قوز أحدهم بالشهادة, فإذا قتل أحدهم قالوا : هنيما لك الشهادة وإذا حصل لأحدهم 
شيء من هذا القبيل قال: فزت ورب الكعبة . فكانوا سمنونها ويطلبونها؛ لأنهم واثقون بوعد الله جل 
وعلاء فلهذا لادكون عنده طيش» ولاكون عنده خوف» ونا دكؤن على تؤدة وبأدب وسكينة, ولهذا 
قال: (امض على رساك حتى تنزل بساحتهم)» وساحة القوم: هي ما شرب من أفنية بيوتهم» فناء 
البيت الذي أمامه فا من بمعنى أنك تصل إليهم حتى تسمع كلامهم ويسمعون كلامك حينما 


ذل عوهم» فتسمعهم وتسمع جوابهم وما بردون عليك : RR‏ 


AI 


شهادة أن لا إله إلا الله مفتاح الواجبات 


ثم قال: (ثم ادعهم إلى الإسلام)ء والدعوة إلى الإسلام هي الدعوة إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن عي 
رسول اللمكما مضىء ولا مد خل الإنسان في الإسلام إلا بهذاء وإ ن کان من مثل هؤلاء الذين بزعمون أنهم 
أهل علم وأه ل كتاب» فلا بد أن يدعون إلى شهادة ألا إل إل لله وأن محمد رسوله الله ومضى أن معنى 
شهادة ألا إله إلا الله: العلم اليقيني الذي يكون في القاب ثم لظ به اللسان؛ لأن الله جل وعلا هوالمعبود 
وحده» وأنه لا ترجه بعبادته قلبا وقالبا إلا إلى الله وحده ستمالى وتقدس-ء ثم مانم على هذا أن أي 
بكلما کلفه الله جل وعلا وفرضه عليه على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم؛ وهذا هوالذي شّصده 
صلوات الله وسلامه عليه بقوله: (وأخبرهم, با يجب علبهم من حو الله فيد)ء فهذه الشهادة إذا 
تشهدوها وقالوها يخبرهم بالواجب الذي يكون عليهم؛ والواجب الذي يكن عليهم بعد أداء هذه 
الشهادة والعلم بها والارتباط بها وحبتها وقبولما والاسسّسلام لما والانقياد لما أن يميم الصلاة» ويؤدي 
الركاةالمغروضة طيبة بها نفسهء راجيا ثواب الله حاتف -لومنعها- أن بعاقبه الله جل وعلا. وكذلك 
الصوم» أن صوم رمضان» ويح إلى بيت الله الحرام في عمره مرة» هذا هوا ق الذي يجب على من دخل 
في الإسلام» أما ما عدا ذلك فليس يواجبء نا هو تطوع» فإذا جاء به فإنه يكون له الثواب عند الله جل 
وعلاء الحسنة بعشر أمثالحاء وإن م بأت به لا طالب ولا بعاقب» بشرط أن بأتي بهذه الأمور الخمسة 
شاملة غير منقوصة» فإن نقص منها شيء فأمره إلى الله جل وعلايحاسبه على ذلك» إن شاء عفا عنه 


وإن شاء أخذه به . أما شهادة أن لاإله إلا الله وأن ححمدا رسول الله ذلا بد متها لكل من بدخل الإسلام» 


رفت 


ولا بد من العلم بها والعمل بممتضاهاء ولا يجوز أن يجهلها المسلم» فإن جهلها فاللوم عليه وهو غير 
معذور؟ لن الله جل وعلا أرسل رسوله بها صلوات الله وسلامه عليه؛ وأنزلكتابه شارحا لما ومبين. 
ها فيجب على المسلم أن عرف على ذلك» على أمر الله فيهاء ولا مسعه الجهل في ذلك» فالذين 
تصدون عن مقسضى ذلك وبأتون ا ناقضه منكونهم يعبد ون أموان لايملكون لأننسهم ضرا ولا نقعاء 
وموجهون إليهم بالدعاء» والاستغاثة بهم وطلب الحاجات» ويطلبون النصر على الأعداء منهم فإن هذا 
ناقض شهادة ألا إله إلا الله مام المناقضة» وإذا زعم أنه وجد الناس على هذا وما وجد من ببين له 
فالمواب أنه معرض عن دين الله ولا لزم الإنسان أن بأتيك ليبين لك» بل أنت بلزمك أن تتعرف على 
رسالة رسول الله صلی الله عليه وسلم ومأكلفك الله به من عبادته يحب عل ىكل إنسان ذلك . ولهذا 
إذا وضع الإنسان في قبره فكل مقبور بأتيه الاحسبار مسأل ثلاثة أستلة إن أجاب عنها سمل عن البقية وإلا 
عذب لأنه هالك» قال له: من ريك ؟ وما دنك ؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ والمعنى أنه قّال: 
من الذي كنت تعبده؟ وباي شيء كنت تعبد ؟ وعمن أخذت هذه العبادة التي تعبد ا 
الأستلة لابد منها لكل إنسانء وإذا قال: أنا وجدت أهل بلدي. أو وجدت الشيخ الفلاني يمول ل ىكذا 
وكذا فهذا ليس جوابا وليس عذراء فأهل البلد والناسكلهم ليسوا رساك وإغا الإنسان مكلف باتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم» ومكلف بمعرف ة كناب الله جل وعلاء ولمذا أخبرجل وعلا أنه أنزل 
الكتاب عربيا مبيناء أي: ينا واضحا . فمن عرف اللغة لابد أن عرف المعاني» وإ كان الَرآن فيه معان 
دقيقة ومعان جليلة ومعان يرة» ولك الظاهر من الخطا بكل من عرف اللغة عرفه» وهذا هوا مطلوب 


م نكل أحدء أما ما وراء ذلك من الدقائق والأمور التى تتطلب الفهم فهذه إلى العلماء» وليست لعامة 


الناس» وإذا كان الإنسان عتاجا إلى ما كون من نصيب العلماء فقد أمر الله جل وعلا بسؤالهم فقال: 
فاسالوا أملالذکران کم لا مون [المحل:۲٤]‏ ا عم الناس فكلهم ستطيع أن ندرک بشرط أن 
عرف اللغة التي نزل بها الرآن» والعلماء يذكرون أن من الواجب المتعين عل ىكل مسلم أن عرف اللغة 
العربية؛ لأنه لا غهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إلاإذا عرف اللغة. 


ثم إذا أجابوه إلى هذا فالقتال ينهي ويوقف, ولا الهم بل أصبحوا إخوان للمسلمين لحم ما لمم وعليهم 
ما عليهم؛ فينصرفون عنهم ویترکونهم وبلادهمء أما إذا بوا فلابد من المقائلة . ثم بعد هذا سم صلوات 
الله وسلامه عليه: (والله لأن بهدي الله بك ر. راچا غار لك من حمر النعم) » وقسم الرسول صلى 
الله عليه وسلم هنا لتعظيم الأمر وتضخيمه لدى السامع» وإلافالرسول صلى الله عليه وسلم صادق 
مصدوق فيما يخبر به» لو أخبر بر بدون قسم يحب قبوله وتصديقه» ولكن جاء بالحلف والقسم 
تعظيم الأمرحتى تبه له ويرغب فيه . فهداية رجل واحد خير من دعا إلى الهدى من حمر النعم» وحمر 
النعم هي النوق الحمر» وهي أنفس ما لدى العرب من الأموال» والمعنى كما مول العلماء- أن هدابة 
رجل واحد خير لك من أموال الدنيا وما طلعت عليه الشمسء ثم الأمر مثلما قول النووي رحمه الله في 
شرحه لهذا الحديث» بقول: هذا ميل تقربي للأفهام؛ وإلا فذرةٌ من الآخرة تسا وي ما في الأرض ومثله 
معه. يعني أن الأموال التي في الدنيا لا تساوي هدابة الرجل الذي نهدي على دي الداعية» بل ولاما هو 


5 1 0 يه ا لبه / 0 5 : 


فيهاء وأكثرهم بزهد في أعمال الآخرة» فيحاجون إلى تبيين وإيضاح وإلى ضرب الأمثال» من أجل ذلك 
جاء ضرب المثل؛ لأن أكثر الناس تكون رغبته وتعلقه في أمور الدنياء ويغفل عن أمور الآخرة. فمّد جاء 
أن مكان سوط في الجنة أفضل من الدنيا مائة مرة؛ لأن الدنيا زائلة وذاهبة» ومهما حصل للإنسان من 
الأموال والأغراض التي يربدها فسوف تنقطع وتذه بكأن لم تكى, بخلاف ما حصل عليه من أسباب 
رضا الله جل وعلاء فإنه بوصله إلى السعادة الأبدية التي لا تفنى» ومعلوم أن الإنسان نمل من دار 
لأخرى» وجعل في هذه الدار لیزرع ويعمل ثم يووت» فلابد من الموت» وبعد الموت يكون جزاؤه على قدر 
عمله في هذه الحياة» إنكان امل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاع الله جل وعلا فهو السعيد 
الذي بلقی ما لاعين رأته» ولا أذن سمعت به» ولا خطر على قلب بشرء أما إذاكان أطلقٌ لنفسه العنان 
وأصبح لا يبالي بطاعة رسول الله صلی الله عليه وسلم واتباعه فإنه أمده قصير ومرجعه إلى الله 
وسوف بعذبه العذاب الذي لا تصورء فعذاب الله لي سكهذاب الخلق » الاق مهما أوتوا من البطش 
والظلم . ومن عدم الرأفة والرحمة فإن عذابهم دنقطع وت المعذب» فمهما أوجدوا له من أنواع العذاب 
سوف يموت» وکن رب العالمين بعذب بغير موت» بعذبه العذاب الذي لا طاق» ولا تیه ا موت بلكما 
تول اله جل وعلا في وصف المعذب: أنه لوت نكل مكان وا هومس [إراهيم:7١]‏ عني: 
أسباب الموت تأيه متنوعة ولكن لايموت فيها ولايحياء لاحياة ولاموت» ياي برقي كن 2 
لود باهم جُلود) غیرا ليذوقوا لذا [النساء:01]ء وهذا أبد الآباد ما دامت السماوات 
والأرض» وبينساهم الله جل وعلا في جهنم؛ ردقي بف هارت اكات ررد 


هھ ر 
ت 


والحجارء علا ملك غلاظ شداد لاتمْصُونَ الما مر ويقعاون ما مرون [التحريم:1] . إذا قال 


الله جل وعلا: خذوه أي: جرم تبادره من الملائكة من لاعدد مما -فما بعلم عددهم إلا الله هم 
بأخذه ويلقيه في جهنم . فالمقصود أن الإنسان أعد لأمر عظيم: قد هيأوك لأمر لوفطنت له فارياً 
بنفسك أن ترعى مع الحمل الإنسان خلى لأر عظيم» نخاقٌ الجدة أوللنار» ولمذا الناصح الأمين صلوات 
الله وسلامه عليه مّول: (لا تنسوا العظيمتين الجدة والنار) لا يجوز للعاقل أن بنساهما؛ لأن مصيره إلى 
واحدة منهما ولابد» لا بوجد مكان ثالث» إما أن تكون في الجنة أو تكون في الدار فقطء ثم بعد هذا إذا 
استقر الإنسان في واحدة منهما يجاء با موت في صورةكبش» فيال لأهل الجدة: دا أهل الجدة فينظرون 
وبشرتبون وهم برجون فضا على فضلء فيال لحم: أتعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم. هذا الموت. ثم 
نادى أهل النار: دا أهل النار فيشرئبونكأنهم برجون فرجاء فيال لهم: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: 
نعم . هذا الموت . فيذيح ين الجنة والتار» وبقّال: خلود ولا موت . اتتهى الموت» فلوأن أحدا يموت من 
الحسرة متهم ماتوا عند ذلك؛ لأنهم يطلبون وينادون: )ا ميض حلي رك [الزخرف:۷۷]» فمالك 
خازن الار يدعونه: ((ليقض علينا ربك)) أي: ليا حنى نرتاح من هذا العذاب . جاء أنهم بدعون 
سنين طويلة» وبعد لاف الستين يقال مم: درق ولا تكلمون [المؤمنون:١٠]‏ فالجواب أي بعد 
وقت طويل جدا جوابا شديدا جدا: ((اخستوا فيها ولا تكلمون))» فعدد ذلك لا ی إلا الزفير 
والشهيق مها هين [آهود:7١٠]‏ خالدين أبدا . فكيف بهناًاإنسا بام والأكل والضحك 
وهوبعرف أن مصيره إلى هذا ؟ ! إن الأمرمئلما قال أحد السلف لما كان يبكي وبدع النوم فعوتب على 


البكاء فقال: والله لوتوعدني ربي أن سجنني في حمام لحن لي أن أبكي وان أقلق» فكيف وقد توعدني 


0 ت 4 
إن عصينّه أن سجنن في جهنم؛ ؟ ! والإنسان ما لهعمراخرء فإذا مات وانقّضت حياته لا عود . فإذا 


لابد إذاكان له نصيب من السعادة أن .قبل عن الله وعن رسوله صلی الله عليه وسلم بكل ما مستطيع . 


فوائد من هذا الحدمث 


مشروعية قال أعداء الله 


أولا: مشروعية الال المسلمين» وأنه سنة المصطفى صاوات الله وسلامه عليهء وأن أعداء الله قتا مم 
من أفضل الأعمال» وليس هناك ما مسعد به الإننسان أفضل من الشهادة التي سّمنى بها إذا مات أن بعاد 
مرة أخرى فیقتل إلا القتال نی سبيل الله فقطء فكل ميت إذا مات من أهل الإمان وأهل ال يق ما يحب أن 
برجع إلى الدنیاء إلا الشهيد لما بی من الفضل» ولا برى من نعم الله علیه» يتمنى أن بعاد مرك أخرى ثم 


نل 


يبا 


ما حصل للنبي صلی الله عليه وسلم من ابتلاء في خیبر 


وفيه أنضا العبرة بما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة التى قال فيها ما قالء فد 
حصل له الأمور العجيبة من الحاجة والجوع» وكذلك مضاقّة الأعداء الشيء الكثير لمن قراً سيرته, 


ولاسيما في هذه الغزوة» ومن المعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه أفضل خلق الله وخيرمن مشى على 


الأرض صلوات الله وسلامه عليه ثم أصحابه خير الخلق بعد الأنبياء» أفضل الأمة على الإطلاق» 
ويحصل لمم هذا الأمر» حى حصل لمم من المرض والوباء الشيء الذي اشتكوا منه إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ا جوع قى أحدهم ثلاثة ام لا بأكل في هذه الغزوة» وهم أولياء الله فلماذا ؟ كل هذا 
بدلنا على أن التصر ف كله لله جل وعلاء وأنه ليس للخلق معه نصيب في التصرف والربوبية تعالى 
وتقدس» وأن الدنيا لاتساوي شيئاء لوكانت تساوي شينا ما حجبها ومنعها من أوليائه ومعهم سيد 


الخلقٌ صلوات الله وسلامه عليه . 
فضيلةعلى بن أبي طالب 


وفيه أنضا فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومنقبة له عظيمةء والشهادة له بأن الله يحبه 
ورسوله» فمن أحبه فهو أنه يحبه الله» وحىّ عل ىكل مؤمن أن سولاه» ولكى هذا الحددث وهذه ا متقبة لا 
نتم على قول من يزعم أن الصحابة ارتدوا بعد إيمانهم» بل تکون باطلة» ولا يمك أن مسد لوا به على 
النواصب الذين آذوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبخضوه» وریا كفروهكامواريج ونحوهم؛ لأنهم 
قولون: وهذا كذل ك كان قبل أن برتد» أما لما ارتد ما حصل له ذلك . ومن المعلوم عند جميع المسلمين 
الذين بؤمنون بالله وبرسوله حا أن الله جل وعلا ورسوله لا یدح ويئني على من سملم أنه رتد ويموت 


كافراء وإلادكون مد حا كذباء تعالى الله وتقدس . 


وجوب إرسال الدعاة إلى الله من قبل الوالي 


راشا حوب ردنا اغا طقن الان ان وسار ادعاو دو ا اواو ار يكن ام 
للإمارة واتوليةء هذا ضا واجب عليهم . وفيه علم من أعلام انبوة؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه تفل 
فى عينه وه وأرمد لا مبصر فزال الأْإفي لحظة, وأ يمر فير لبوا كن ارا وقد جاء عنه 
رضي الله عنه أي: علي - أنه قال: + شك عيني بعدما تفل فيهما رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


من أعلام النبوة إخباره صلى الله عليه وسلم بالفتح 


وفيه أضا علم آخر من أعلام النبوة» وهو خباره صلواته وسلامه عليه بالف قبل حصوله» قال: (يشتح 


لله على بديه)» وقد حص لكما أخبرصاوات الله وسلامه عليه . 
فضل من اهدى على بديه رجل 


وفيه أنضا فضل من اهّدى على دنه رجلء وأن له من الاجر الشيء العظيم» فكيف بن بهّدي على 
دده آلاف الناس» مثل رسول الله صلی الله عليه وسلم»كل إنسان اهندی بدعوة الرسول صلی الله عليه 
وسام فله من الأجر مثل أجر ذلك المهتدي إلى قيام الساعة. فهذا بدلنا على أنه ليس هناك حاجة 


للإنسا ن إلى أن تعمل عماک ويقول: هد به إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم . فسوف ي حصل لرسول الله 


صلی الله عليه وسلم مثل عملك بدون أن تهدي؛ لأنه هوالذي دل على الحدى ودعا إليه, ومع ذلك إذا 
قا من بدعوإلى الله تصفا بصفة رسول الله صلی الله عليه وسلم ومتحلیا ا أمر به وحض عليه فإنه 
يحصل له ذلك» وهذا نص صرح عنه صلی الله عليه وسلم: (من دعا إلى هد ىكان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه من غير أن بنقص من أجورهم شيء)» وبالعكس من دعا إلى بدعةكان عليه من الوزر 
والإثم مثل أوزار من اتبعه إلى بوم القيامة من غير أن نقص من أوزارهم شيء . ولهذا جاء في الحدث 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخب رأ نكل نفس تقل إلى يوم القيامة بكون على ابن دم الأول 


الذي سن القت لكفل من هذا أي: نصيب- لأنه أول من سن الل . 


سنة الدعوة قبل المباشرة بالقنال 


ثم إن فيه أيضا سنة الدعوة قبل المباشرة بالقتال» وإ نكان الناس فهموا الدعوة وعرفوهاء إلا أنه مسن أن 
تعاد عليهم الدعوة قبل أن بدأ في القتالء وقوه و بخلاف ما إذا كان القوم ما بلغتهم 
الدعوة فلايجوز قتا مم حال من الأحوال حتى تبين لحم الدعوة ويد عون فإذا أصروا على الكفر وأبوا 
الدخول في الإسلام هناك بقاتلون» ونصر الله جل وعلا مع المؤمنين. ولهذاكان الصحابة رضوان الله 
عليهم أول ما دبدأون بالدعوة وإنكان الوم قد بلغتهم الدعوة» ولكن إذاكانوا سعد ون لقتال المسلمين 
وقد بلغتهم الدعوة فيجوز أن ,باغتواء بل هذا هوالمستحب؛ لأن لني صلى الله عليه وسام أغار على 


بني المصطاقٌ وهم غافلون» فقتل مقاتلهم وسبى أموالهم ونساءهم؛ وهذا لانهمكانوا مستعدون لمقاتلله 
صلوات الله وسلامه عليه . 


الكرامات وما حصل منها للصحابة 


قال الشارح: [ قوله: عن سهل بن سعد . أي: ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبي 
المباس» صحابي شهيرء وأبوه صحابي أنضاء مات سدة مان ونين وقد جاوز اماثة. قوله: (قال يوم 
خبير)» وني الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال :كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في خیبر» وكان أرمد» فقال: أن ناف عن رسول الله صلی الله عليه وسام؟ ! فخرج علي 
رضي الله عنه» فلح بالنبي صلی الله عليه وسلم» فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في 
صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأعطين الرادة أ ليأخذن الرادة- غدا رجا يحبه الله 
ورسوله) ] . هذا هوالفتح» وليس القتال الذي حدث في خيبر ليلة أو ليلتين أو ثلاث أو عشر ليال» بل 
تي رسول اللهما يقرب من شه ر أو أكثر وهو بتاتلهم» وهم حصون ستفرقة كلما قح حصنا ذهب إلى 
الآخرء فهذا البروقع في حصن من حصونهم وليس فيكل حصون خيبر. [ (أوليأخذنالراية غد رجل 
يحبه الله ورسوله . أو قال: يحب الله ور سوله- يفي الله على يديه . فإذا نحن بعلي وما نرجوهء فمّالوا: 
هذا علي » فأعطاه رسول صلى الله عليه وسلم الرابة» فيح الله عليه) . من الأمورالتي تذكر ويلهج بها 
كثير من الناس ويعتقدون فيها اعتقادات باطلة نما جاء في السيرة في هذه القصة ما ذكره ابن إسحاق 
وغيره أنه لا حضر علي رضي الله عنه إلى هذا ا حصن ضر ب بالدرقة الى كانت عليه ّي بها السلام 


حك 


فسقّطت منه» فکان عنده باب من أبوابهم فأخذه واتقى به السلا ثم لما انتهى القتال سبعني: فح 
الحصن- نقول: حاول ما مرب من أربعين رجا أن نلبوا هذا الباب فما استطاعواء هذا يذكره بعض 
الناس ويقولون: إن هذا من خصائص علي بن ابي طالب . وهوجاء في السيرة بدون سند» أي: مرسلا 
ليس له سند صحيح» ولكى إذا صح هذا فليس غررباء فإن هذا من آنأت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» والآنات التي حدثت للصحابة كثيرة ذا حتى إنه جاءت أشياء غربة ا مثل كونهم 
یحنوضون البحر وهم على خیوطمم فلا تبئل ثيابهم؛ بل إن خیلھ م کانت تقع على الماء وكأنها تقع على 
الرمال» كما ذكر عن سعد بن أبي وقاص في غزو: ته الفرس في القادسية» وكذلك ابن الحضرمي حصات له 
نفس القصة وأنهم أيضا ّدو الماء فدعوا الله فجاءهم الغيث من السماء فاقوا وارتوواء ثم وقف 
المطرء فلما ساروا قليل وجدوا الأرض دابسة» ثم إنه لما حضرت أحدهم الوفاة سأل الله ألا براه أحد 
حتى لا ری عورته» فطلبوه عندما أرادوا دفنه فما وجدوه. وكذلك ما حصل لثابت بن قيس بن 
شماس بوم القادسيةء وآبأ تكثيرة خارقة للعادة» بل جاء ما هومن أعجب من هذا وهوإحياء الموتى» 
فبعضهم حبي بعدما مات وصار سَكلم ویخاطبه» ثم بعد ذلك مات» وکل هذا من امات رسول الله 
صلی الله عليه وسلم دليل على معجزاته وصدقه وما جاء به؛ لأنها حصلت لأتباعه الذين سبعونه 
ويؤمنون بأن هذا من آماتهء وأن الله أعطاهم ذلك كرامة لهم على اتباعهم دمنه» ومعاومٌ أن الإمان 
بكرامات الأولياء من أصول أهل السنة» وك لا تدل على أن هذا الفعل من الرجل نفس أو أنه يذ 
إلا من دون الله جل وعلا لجل أنه عند مكرامة» كما حدث لكثير من الناس إذا معو أن هذا العام أو 


هذا الرجل له كرامات اخحْذْوا قبره صنما عبد وصاروا ددعونه» كما حصل لعبد القادر الجيلاني ما 


SAY 


كر له من الكرامات صار قبره من أكبر الأوثان التي تعبد اغترارا وجهاك بالواقم» فالواقع أن هذا ليس 
للإنسان فيه دخَل» ونا هومن الله جل وعلاء وإذا حصل له شيء من ذلك فهو ما جه حين احتابج إليه 
فأكرمه الله جل وعلا بذلك» وهومن الله ولايحصل إلا بالإيمان» وقد يحصل شيء من هذا النوع أو قريب 
منه لمن هو ليس على الحدادة والدين» لهذا مول العلماء: لا تغتربما ييحصل على د الرجل وإن راه طير 
في المواء أويمشي على الماء حتى تنظر إلى وقوفه عند حارم الله وحدوده» وكيفية اتباعه لسنة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم» وكذلك لكثاب الله» فإذا رأيته متبعا لسدة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واكاك ]لله واا تددو فالا قراما اا ذلك عتقد أنه من الأولياء؛ لأن الله جل وعلا 
ول: انوا ال لا خرف لهم ولا مْيَخرون»* الزن اموا وکا بون ونس :1۳-۹۷ 
هؤلاء هم الأولياء ((الذين آمنوا وكانوا سقون)) . وقد قص الله جل وعلاعلينا منكرامات الأولياء في 
كثابه أشياء کرت مثل ما حص ل لمريم عند ولادتهاء وكذلك قبل الولادة» كانت تاتیها ذواكه لا تعرف: 
كما عله رک یخرب وبح عدا رقا الها ىل هذا اهن ع الله 


4 
وو 


فمن اء غير ساب [ألعمران:/1.] في وقت لا تعرف فيه الفاكهة تأتها» فكل ذلك من الله جل 
وعلاء ويكون إكراما عبد » ولكى إذاکان طائم لله جل وعلاه أا إذاکان عاصيا فقد يحصل له شيء 
من هذا النوع ويكون إهانة واستد راجا ومكرا به فيتمادى في المعصية ويضل فيضل من اتبعهء ولهذا 
السبب قال العلماء: لادغتر بالشخص وما يحصل له حتى دنظر إلى سلوکه وعمله هل هومتبع أو مبتدع. 
إن كان :نشم غلم :تو نول وان كان دعا علا فيو شی وها غاا كن من 
الشيطان. E‏ 


ww 


اخخاذ الراءة عند القتال 


قوله: (لأعطين الرادة) قال الحافظ في روادة برددة : (إني دافم اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله): وقد 
صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما . لكى روى الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عباس : [كانت 
رادة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء وإواءه أبيض)» ومثله عند الطبراني عن بريدة» وعند ابن 
عدي عن ابي هريرة رضي الله عنه» وزاد (مکتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله) . هذا شي 
معروفٌ من قديم الزمن» أنه عند القتال إذا تقاتل فريقا نكل فرين يكون له رادة» وتكون علامة المقاتلن 
رون إلهاء وما دامت الرادة مرفوعة فهم بقائلون بتو فإذا ستطت فهوعلامة انهزامهم وعلى أنهم 
ضعفواء والأمرفي هذا معروف من قديم الزمن»كل قوم سَخذ ون لهم رابة» والرسول صلى الله عليه وسلم 
اعنذ راميجعلها في الحيش» ب لکانتخذ عدد امن الرادات» ولكل قوم ددفع لم اة نالو ختهاء ویجمل 
لمم علامة أنضا في الكلام كمون حى يعرف 122 لأنه عند القنال في ذلك الوقت بختلط 
بعضهم ببعضء فإذا تكلم أحدهم بالكلام عرف أنه من أصحابه وإلا قد ّل بعضهم بعضاء لأن 
الاختلاف يحصل عند الالتحام والقتال» فهذا هو سبب الحخاذ الرابة» وإلافهي لا تنصر ولا تغني ا 
ونا هي علامة بعر ف بها المسلم المقائل أصحابه» وإذا جال في الأعداء رجع إليهاء فتکون حلا للكر 
والفر. 525 


قال الشارح: [ وقوله: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأثمة؛ فإن الله ورسولهيح بكل مؤمن 
قي يحب الله ورسوله» کن هذا الحديث من أحسن ما يح به على النواصب الذين لا ولونه أو 
تكفرونه أو فُسمونهكالخواربح. لكى هذا الاحسّجابجلاسّم على قول الرافضة الذينيجعلون النصوص الدالة 
على فضائل الصحاب كانت قبل ردتهم» فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك» لکن هذا باطل» فإن الله 
تعالی ورسوله لا يطل هذا المد على من بعلم الله أنه يو تكافرا ] . لأن الله جل وعلاعلام الغيوب لا 
يخفى عليه شيء لا يمك أن شی على إنسان رد ووت ا خرف ثم إن هذا أي:كون الله جل 
وعلا يحب بعض عباده وكذلك رسوله- کا وقد أخبرأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين» 
والذين بق تلون في سبيله صفا كأنهم ينيان مرصوصء في أشياء كثيرة» ولك إذا نص الرسول صلی الله 
عليه وسلم على رجل بعینه أن هذا يحبه الله ورسوله فكل إنسان بود أن يكون هو ذلك المنصوص عليه؛ 
كونه صار منقبة عظيمةء وقد جاء أن الرصول صلى الله عليه وسلم نص على قوم أنه في نةه فمن 
ذلك أنه شهد لأبي بكر أنه في الجدةء وشهد لعمر أنه في الجنة» وشهد لعثمان ولعلي ولعبد الرحمن بن 
عوف وللزيير ولطلحة ولغيرهم كثر» وكذاك مثل الحسن والحسين» ومثل ثابت بن قيس بن ماس 
ومثل عبد الله بن سلام؛ بل جاء أن الرسول صلی الله عليه وسلم لما حصل ما حصل من حاطب بن أبي 
عة حي ث كنب ذلك الكثاب وأرصله إلى قردش یرهم هسیر رسول الله صلی الله عليه وسلم إليهم» 


ققال له عمر : دعني أضرب عدقّه فإنه منافق قال: ( إنه من أهل بدرء وما يدريك لعل الله اطلع عليهم 
وقال: اعملوا ما شستم فقد غفرت لكم)عدد ذلك ذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم . وجاء 
غلام من غلمانه فقال: (نا رسول الله ! والله لیدخان حاطب النار. قال: كذبت؛ إنه من أهل بيعة 
الرضوان)» وبيعة الرضوان هي التي حدثت في السنة السادسة للهجر: ة» وكا ن عد د الصحابة الذين بااعوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرب من ألف وأربعمائةء وأخبر الله جل وعلا أنه رضي عنهم 
ورا د رضي اله عن امون إذ يأو تحت الشتحرة [الفتح:8١]»‏ فهذه بيعة 
الرضوان» ولهذا قول الإمام ابن حزم :كل من باع تحت الشجرة فنحن نشهد له بالجنة بشهادة الله جل 
وعلاوشهادة رسوله صلى الله عليه وسام . وغير ذل ككثير. فصحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
هم أولى هذه الأمة بكرامة الله جل وعلا؛ لأنهم هم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم 
الذين بلغوا الدين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخلقء فهم الواسطة بين الأمة وبين رسولها 
صلوات الله وسلامه عليه؛ نقلوا القرآن والدعوة» ونقلوا قول رسول الله صلی الله عليه وسلمكما 


قال الشارح: [ وني الحديث إثبات صفة الحبة لله تعالى خلافا للجهمية ومن أذ عنهم ] . الحبة من 
الصفات التي ذكر الله عز وج ل كيرا أنه يتصف بهاء ولكى الجهمية أتكروهاء وفي الاقم لا بنظرون إلى 
كناب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأصلهم زنادقة دخلوا إلى الإسلام ليفس دوه 
هذا هوأصلهم؛ فاغتربهم من اغتر» كسائر الدعوات التي تأتي دخيلة كل الناس مكون عدده بصيرة في 
النظر» ويغتر فيظن أ نكل داع وقائم بريد الحق» فيغتر وسّبعه على ذلك وهولاددري. ذاتبعهم على قولحم 
الباطل خلائق ليسوا منهم ولكهم ضاوا؛ لأنهم أضلوهم بذلك» فصاروا ما كرون هكون الله جل وعلا 
صف بالصفات» بل جعلوا التوحيد عندهم أن لا وصف الله جل وعلا بصفة» سواء أكانت صفة 
فمل آم صفة ذات -تعالى الله وتندس- ويقولون: لا مكون الإتسان موحدا حتى يعطل اللہ جل وعلامن 
أوصافه. ولا شك أن هذا من أعظم الضلالء و مذا كثير من العلماء كفرهم وأخرجهم من الدبن 
الإسلامي» وقال: ليسوا من الاين والسبعين فرقة التي أخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم عنها 
حيث قال: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على انين وسبعين فرقة, 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرق ة كلها في النار إلا واحدة» فقالوا: من هي ؟ فقال: من كان 
على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي) فالثنئان والسبعو نكلها ضالةء والناجية هي أمة الإجابةء الأمة 
التي استجابت للنبي صلی الله عليه وسلم» وليست من الأمة التي بعث النبي صاوات الله وسلامه عليه 


إلى دعوتها؛ لأن هذا للخاق كلهم» فيقول العلماء الذين كبوا في الفرق: هؤلاء ليسوا من الاين 


والسبعين . أي أنهم ليسوا من المسلمين» هذا معناه؛ لأن الاثنين والسبعين من المسلمين إلا أنها فرق ضالة 
توعدت بدخول النار» وأمرها إلى الله جل وعلا. وكذاك فرق الباطنية التي تبطن الكفر وتظهر الإمانء 
كلهم من هذا القبيل» فهم أتكروا أن يكون الله جل وعلا يحب أحداء والعجيب أنهم أنكروا الحبة من 
الجاني» أي أن الله لايحب ولاتحب -تعالى الله وتقدس-فإذن ما هوالإيمان؟ وما هي العبادة؟ العبادة 
هي التأله الذي هو حب نصل إلى الغادة والنهابة من الذل والتعظيم» والذي بشكر ذلك نكر دين الإسلام 
أصلكء فالله جل وعلا إذا أخبرعن نفسه جر وجب قبوله وتصديتهء وكذلككونه جل وعلاغنالنا 
لخفقه: ایس کیلد سء وهو اليم امیر [الشورى:١١]تعالى‏ وتقدسء فهو يحب» ولكى عبنه 
ليس تكمحبة العباد التي تكون ممَتَضية للحاجة والفقرء فالرب جل وعلايحب» وهوغني ع نكل ما 
سواه» والانَكلهم فقراء إليه» ولكئه كردم جواد» فهويحب الْمَْين والمؤمنين» ويحب التواين» وبحب 
الصابرين» ويحب من اتبع رسوله؛ وكذلك يحب من امثل أوامره واجتنب نواهيهء ولذلك من أتكر الحبة 
كيؤلاء فالواقع أنه شكر الإسلام عموما . وشبهنهم التي زعموا هي مبنية على التشبيه الذي ارتسم على 
أذهانهم وم بنطتّوا به» وزعموا أنهم دنزهون الله وذلك أنهم قالوا: الحبة هي الميل إلى الملائم؛ والميل إلى 
الملام شسَضي الفقر فلوم نكن عدده فمّرما مال إلى الملائم . فعلى هذا قالوا: لايجوز أن نصف الله جل 
وعلا بالحبة؛ ثلايكون متصفاً با ميل إلى الملاثم . فيقال لمم: هذه الحبة التي تكون فيكم أتم» وهي ححبة 
ال محل أما محبة الله جل وعلافهي تليق به بجلاله وعظمتهء لا يجوز أن تكون مثل حبة المخلوق» تعالى الله 
وتقدس. فالذين بؤولون الحبة هم الأشعرية» فهم لا منكرونها مثل الجهميةء ولكثهم بؤولونهاء والتآويل 
ول بعض العلماء: هوشر من ضل المهمية . لأنكثيا من المسلمين اتر بقولم؟ لأنهم زعموا أن الح 


معهم» وأن هذا هومعنى ما أخبربه الله جل وعلاعن نفسه بأنه يحب . وتأويلهم إباها دكون على نوعين: 
أحدهما: أن بؤولوها بصفة أخرىكالإرادة» فيقولون: (يحب المتقين) معناه: بريد متهم التقوى» و(يحب 
الحسنين) بريد منهم الإحسان. النوع الثاني: بؤولونها بشيء مخلوق لا صف الله جل وعلا به» وهو 
إرادة الإثابةء أي: شيبهم» ف(يحبهم) بعني: بيبهم ويجزبهم . ومعلوم أن الإثابة والجزاء شيء متفصل عن 
الله جل وعلاء بل هوشيء مخلوق» فلايجوز أن بكون المخلوق صفة لله جل وعلاكل هذا باطل» بل 
الحبةيجب أن يوصف الله جل وعلابها على ظاهرهاء مع تنزيه الله جل وعلاعن خصائص المخلوقين» 
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قال الشارح: [ قوله: يح الله على بديه) صرح في البشارة بحصول الفت» فهو علم من أعلام النبوة . 
وقوله: (فبات الناس بدوكون ليلتهم) بنصب (ليلنهم)» و(ددوكون) قال المصدف: يخوضون . أي: فيمن 
ددفعها إليه . وفيه حرص الصحابة على الجر واهتمامهم به» وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان ] . قوله: 
(يشتح الله على بدده) فيه علم من أعلام النبوةء والمعقصود بأعلام النبوة: العلامات الدالة على نبوته صلى 
الله عليه وسلم يإخباره بالمستقبل . فمثل هذا أمر مسقل لا معلمه إلاعلام الغيوب» فالله جل وعلابعلم 
الغيب» ويطلع على بعض الغيب رسله؛ ليكون ذلك دليا على أنهم صادقون في إرسالحم من عند الله 
جل وعلاءكما قال ال جل وعلا: إلا من اركضى من سول السا ین کین دو وین َه رص 4% 
ينقد افوا ر سَالات رهم [ا طمن :۲۸-۲۷]» بهذا سَبين أنهم ره سل من عند الله أي أنهمإذا اا 


۰ 


بالأمورالت لاقدرةعلى البشر للوصول إليها كأخبار المسقبل علم صدقهم . وهذا شيءكثيرجاء عن 
اني صلی الله عليه وسلم» أخبار بوته واضحة جداء ومن أول دعوته إلى آخر دعوت هکل علامات 
بينة وظاهرة. والبي صلی الله عليه وسلم جاء إلى قوم كفار حخالذين له في العقيدة والاتباع» ثم عادوه 
أشد المعاداة حينما دعاهم إلى ترك ما کانوا علیه» فصار وعد هم وهو وحده ليس معه قوة ولا أعداد» 
ویقول: إن م تؤمنوا يما جت به ونتبعوني والا سوف أقتلكم ثم تكون عا قبّكم إلى النار . وهذا لايمكن أن 
وله إلا من هو وای بالله جل وعلاء وبأنه أخبره بأن هذا سيمع ولا بد » إن العاقل لا يمكن أن .تي إلى قوم 
أعداء له وهو لیس معه قوة ولیس بيده سلطان ثم تحداهم ویتهد دهم ووعد هې فربما سسلطون عليه 
فیقتلونه ويؤذونه بأدنى سبب» فیقتاونه لوكان غير واثی» وهذا من علامات نبوته صلوات الله وسلامه 
عليه. وهذا اتی عن الرس لکهې فد لالجل وعلاضن هود لما توعد وه» وقالوا: إن قولك هذا 
مخالف لجميع الناس وأنت يجوز أن تكون مجنو وقالوا :شرا اتراك ب عض لتا بسوء [هود :4[ 
ي يحنون . والمنهم: أصنامهم . بقولون: أصابتك بعض أصنامنا بسوء . فتحداهم وقال: إني أشهن 
الهواشهدوا يريم من تش ركون ین دونه يوني : جریا ثلا ترون [هود :-00] عني: 
كل الكيد الذي عددكم اجتمعوا عليه» واستعينوا ا او 
الكلام وهو وحده؛ وهكزا الرسل كلهم من نوج إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم بأتون بالتحدي 
لقومهم وأحدهم وحده؛ نه واثق بأن الله ناصره وهو معه» ولن نصلوا إليه» فهذا من أعظم علامات 


ودلائل النبوة . E‏ 


انشقاق الممر إلى فلسين 


ومن ذلك الأمور الى وقعت خارقة للعادة» مث لكون القمر انشق فلقنين» فصار قسم منه إلى جهة الجنوب 
وقسم إلى جهة الشمال؛ وصا ركل الناس دنظر ون إليه» وهويمول: هذه دليل على اني من عند الله . وقد 


اخبرهم بهذا قبل وقوعه . 
إخباره أنه سيقئل أبي بن خلف 


كذلك خر ناسا بأعيانهم بأنه سوف مع لهمكذا فوقكما أخبرء فإن أبي بن خلف لما كان مستعد 
ويصلح سلاحه ویقول: لأقتلن حمدا فقيل له صلی الله عليه وسلم: إنه ول هذا قال: (يل أن سوف 
أقتله) » فجزع جزعا عظيماًء وصار عنده خوف» فقالت له زوجته: أكل هذا من خبر جاءك عن 
محمد ؟ فقال: إنه والله ما أخبر بشيء إلا وقع . ثم لما أنت وقعة أحد وجاء على فرسه بقول: أروني 
محمدا سوف أقتله قال صلی الله عليه وسلم؛ (بل أنا سأقتله) » فتناول حربة فطعنه في لبهسخلال 
درعه- فصا ريخورمنها ويجزع جزعا شديداً» فقال له أصحابه: ما بك من بأس ! فقال: بل وال لوكان 
الذي بي فيكذا وكذا لمات . ثم مات من تلك الطعنة قاتله الله وقد جاء في الحددث الصحيح عن الي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: (أشد الخلق عذابا من قتل نبا أو قتله ني) ؛ لأن التي لا عمل إلا من هو 
ماني الكفر والضلال . 
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ما حصل في تبوك من تكثير مزاد تي المرأة 


ومنها أيضاكونه صلوات الله وسلامه عليه ْتى بالماء القليل في إناء فيضع فيه بده فينبع الماء من بين 
أصابعه» ثم وض منه القومكلهم وهوإناء صغير. ومنها أنه صلوات الله وسلامه عليه لمأ كان في غزوة 
تبوك ونفد الماء منهم أرسل اثنين من صحابته يطلبان الماء» فليا امرأة من المشركين معها راويتين-قربتين 
ملوءتين- فقالا لحا : أبن الماء ؟ فقالت: عهدي به أمس في هذا الوقت . تعني أنه بعيد» فجاءا بها إلى 
ابي صلی الله عليه وسلم؛ فأمر أن بؤخذ من مائها في إناءء فأخذ من الماءء فصار الئاس مشربون 
وموضأون وبمّضون حاجتهم بالماء» ثم بعد ذلك نظروا إليها وإذا هي أشد امتلاء ما كانت أول» فقال 


لما : هل رز ناك من مائك بشيء ؟ قالت: لا. وأعطوها من الطعام ما حمل راحلتها . 
ما حصل في تبوك من تكثير الطعام 


ومتها أنه في نفس الغزوة لما تهت أزودتهم واستأذنوه في نحر إيلهم جاء إليه عمر رضي الله عنه وقال له: 
ا رسول الله ! لودعوت ما معهم من الطعام» ثم دعوت الله جل وعلا أن ببارك فيه؛ فإنهمإذا نحروا الهم 
فی أي شي« جاو نهم وأنفسهم؟ ١‏ فقل: هم . دعي با معهم من طم ووضع على تلع 
جلد بفرش- مّول: فجاء الجيش بكل ما معه حى صار مثل العنز إذا ربضت فهذا بتي بمرةء وهذا 


<۹۳ 


صلی الله عليه وسلم وسال الله جل وعلاء ثم قال: احملوا . فجاؤوا بكل إناء معهم فملأوه وهوكما هو 


باق سشقصء وهذا لا کون إلاآدة من آدات الله جل وعلا. 


ما حصل له صلی الله عليه وسلم من تكثر اللحم والخبزفي الختدق 


كذلك ماكان في حفر الختدقءكانوا في حاجة شديدة» فرأى أحد الصحابة ما بالرسول صلى الله عليه 
وسلم من الجوع قد ربط على بطنه حجرين» فقال: لاصبر على هذا . ثم استأذن من البي صلی الله 

عليه وسلم وانصرف إلى أهله» فلما جاء روجِنّه قال: هل عندك شی ۶ ؟ ! قالت: : عندي صاع من 
شعير. فأمرها أن تطحنه» وذهب إلى شاة صغيرة فذجهاء فقال: أدعوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واثدين معه فط . أي: أن الطعام كني ثلاثة فقطء ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره 
فقال: تأت أنت واثنين معك عند ذلك قال صاوات الله وسلامه عليه لكل المسلمين: إن فلا بدعوكم . 
ذذهبواكهم, فتقدم إلى زوجته -الأنصاري- وقال: جاءك رسول الله وامسلمون كلهم . قالت: هل 
أعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم . قالت: إذن لاعلينا . لأنها واثقة أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لا.أتي إلالشيء»» ثم قال: لاتبدأوا بالخنيز حتى اتر تي . فصار سل على العجين» ثم قا 


اخبزوا . وتفل في اللحم الذي على الدارء ثم صاروا نقد مون عشرة عشرة وبأكلون فيشبعون إلى أن أكل 


المسلمو نكلهم وهو با قكما هوء وكلها علامات ودلائل على نبوته صلوات الله وسلامه عليه . 
من دلائل صد قه صلی الله عليه وسلم 


والواقع أن العلاما تكثيرة وهي لا خف على العاقل» مثلما قال عبد الله بن سلام : (لا قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأت وجهه علمت أنه صادق . فما أن رأى وجهه حتى علم أنه 
صادق؛ لأنه إذا قال إنسان: آنا بي أرسلني الله فلايخلوإما أن يكون أصدق الناس وأبرهم» أو هو أفجر 
الناس وأكذبهم» فهل «لتبس أفجر الناس وأكذبهم يأصدق الناس وأيرهم ؟ ! بدالا «لتبس؛ لأن الذي 
ّول: أنا نبي إما أن يكن صادقا فيكون هو أبرالناس وأعلمهم بالله وأقربهم إليهء أومكونكاذبا فيكون 
هو أكذب الناس وأفجرهم؛ لأن الذي يكذب على الله لا دبالي أن بكذب على الل . ولمذا لما أرسل 
کنا به صلوات الله وسلامه عليه إلى هرقل ملك الروم ددعوه إلى الإسلام أرسله بلغته صلوات الله وسلامه 
علي تين كارا وھ (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أما 
ل ده : ثم الأريسيين» فل ملالاب 
18 ىكس سواء با وبين نکم أا دالولا شرك د شين ولاخ جذ مضنا ضا بها دون 
الان تر قور اشهدوا با مونلل عمران: 4) . هذه صورة كناب رسول الله صلی الله 

: عليه وسلم إليه» فلما جاءه أمر بالترجمان فقرأه ڈ هن كيرا » ثم قال: اطلبوا لي أناسا من قومه من 


عرفونه . فطلبوا فوجدوا با سفيان ومعه بعض أصحابهء وكان مشركا في ذلك الوقت م سل کان أبو 


سفيان على دين قومه» وكان يحب أن لا يشتصر رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا أن ظهر أمرهء 
وسعى إلى ذاك» فجيء به إلى هرقل » وأجلسه قربا مده وأجلس أصحابه خلفهء وقال لترجمانه: قل 
لهم: إني سائله» فإن صدقني فصدقوه» وإن كذبني فكذبوه. فصار سأله» فقال: أخبرني عن هذا 
الرجل هل هوذونسب فيكم ؟ فقال: هومن أشرفنا نسب . فقال: هلكنتم تتهمونه قبل أن .فول ما قال؟ 
قال: لا. ب لكا نسميه الأمينء ول نجرب علي هكذية واحدة. فمّال: هلكان سبقه أحد دعا إلى قوله ؟ 
فقال: لا. فقال: هل كان في آبائه من ملك؟ فقال: لا. فقال: من سبعه؟ قال: سبعه ضعفاء الئاس 
وسمّطهم, وأما أشرافهم وكراؤهم فأبوا . فقال: فكيف الأمر بيتكم وبينه؟ فقال: الأمر بيننا وبينه 
سجال» مرة بدال علينا ومرة ندال عليه . وهذاكان فيما ظهر بعد وقعة أحد . . إلى آخر الكلام» ثم 
بعد ذلك قال له هرقل : کت صادقا فيما تقول والله يملك ما تحت قدمي هاتين -وهوبالشاب» 
ولو أقدر عليه لذهبت إليه حتى أغسل رجليه وأحمل نعليه. ثم قال له: سألتك هل كلثم تهتمونه 
بالكذب قبل أن ول ما قال فزعمت أن لا. فعلمت أنه لن دترك الكزب على الناس ويذهب فيكذب 
على اللهء ثم سألتك: هل هو ذو شرف ونسب في قومه فأخبرتني أن: نعم . وهكذا الأنبياء تبعث في 
أشراف قومهاء وسألتك: هل سبقه أحد بأن دعا مثل دعوته أوقال مثل قوله فزعمت أن: لا. فقلت: لو 
أن أحدا سبق ه إلى هذا للت رجل دي ین سبقه» وسألتك: ه لكان نی انه من ملك فأخبرتني أن ل 
فقلت: لوكا ن في آبائه ملك لقلت: رجل نطاب ملك آبائه» وسألتك من سشبعه؟ فأخبر: تني أنهم الضعفاء . 
وهكذا الأمبياء أتباعهم الضعفاء» أما الكيراء والملافإنهم يكفرون بهم؟ لأنالله جل وعلادول له: قل ما 


2 واه و ۶ ۶ 
کت بدعا من الرسّل [الاحقاف:٩]عني:‏ لست أول من اتیکم » انظروا إلى دعوة الرسل السابقين» 


۹٦ 


انظروا فيها وقادسوا . وكل هذا بدل على رجاحة عمّله؛ وأن في الواقع نظرا صحيحاء والمقصود أن 


دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه كثيرة . 0 


قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة 


وكذلك خديجة رضوان الله عليها ما أخبرها بما يرى» وأنه رأى الملك أول ما رآه فارتاع منه» قال هما : 
(إنيأخاف على نفسي) ماذا قالت له ؟كلا. والله لاجخزك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم» ول الكل 
وتقري الضيف. . . إل. خفاستدات على أنه سوف قى الخير والسعادة ا فعل؛ لأنه كما قلنا-مأ 
تبس أمر الكاذب بأمر الصادق» وهذا بدلنا على أن المكلمين ما اهدو إلى شيء من ذلك عندما 
قالوا: إنه لابد أن بترن بدلائل النبوة التحدي» وإلا فإنه تبس الأمر بالنبي والمنتبي والساحر وغيره . 
ا لأنالمتن يكاذب والنبي صادق» بل المتتبي أكذب الاق وأخبثهم والنبي أصد قالخا 
وأفضله» ولايمكن أن لبس أصدق الاق بأكذبهم؛ وكذلك الساحر مثل ا متي أو أخبث» وهكزا . 
والمقصود أن دلائ الدبوةكثيرة جداء ومن قرأ السيرة اطلع على الشيء الكثبر» ولهذا نح ثكثيرا على 
قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وصلم؟ لأنها تزدد الإنسان إيانا وتثبت اليقين عدده تامأ ومن 
أعظم الآنات التي جاء بها صاوات الله وسلامه عليه هذا القرآن الاق ال :وتسيب کر وفيه من 
العجائب ومن الانات والدلائل على صدقه في كل آمة. وعل ىكل حال فهذه من الأمور الواجبة على 
امسلمين» كونهم رفون على دلائل نبو النبي صلى الله عليه وسلم . والإنسان سيسأل عن هذه الأمور, 
فإنه إذا وضع في قبره سل ثلاثة أستلة: الأول متها قال له: من ريك ؟ ولا بد أن عرف ربه بالدلائل 


۹۷ 


اليقينة» ولیس بالتقليد» والسؤال الثاني تقال له: من هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ ولا دكفي كونه قول 
محمد بن عبد الله . لابد أن عرفه بالدلائل أنه ني حي وأنه صادق واه جاء بالحدى» والثالث: يقال له: 
ما ددنك؟ أي: ما الذي تتعبد به؟ فإذا أجاب ستل عن الدليلء فيقال له: ما مدريك أن هذا هو 
الحق؟ ! فلوقال سمثلا-: ربي الله» وهذا هورسول الله وديني الإسلام قال له: وما يدريك؟ فإما أن 
يذكر الدليل الذي يقنع بهالملاتكة أو يتلمثم ويمول: لا دري سمعت الناس يتولون شيت فلته. فيعذب» 
فالمقصود أن هذا ما يجب على الإنسان معرفته» وأنه مسأل عنه في قبره» سأل عن ذلك» وإذا .عرف 


ربه ودنه وذبيه باقتناع فإنه يحخشى عليه أن لايجيب الحواب الصحيح» ويخاف عليه . 
شهادات النبي صلى الله عليه وسلم لكثيرمن الصحابة بالإمان وا جنة 


قال الشارح: [ وقوله: ( أهم بعطاها ) هو برفع (أي) على البناء؛ لإضافتها وحذف صدر صلتها . 
قوله: [فلما أصبحوا غد وا على رسول الله صلى الله عليه وسل م كهم برجوأن عطاها ) . وفي رواب ة أبي 

هريرة عند مسلم أنّعمر 7 ضي الله عنه قال: (ما أحببت الإمار: ةإلايومذ) . قال شيخ الإسلام: إن في 
ذلك شهادة ابي صلی الله عليه وسلم لعلي يانه باطنا وظاهراء وإثبانا موالاته لله تعالى ورصوله, 
ووجوب موالاة المؤمنين له» وإذا شهد النبي صلی الله عليه وسلم لمعين بشهادة أودعا له أح بكثيرمن 
اناس أن مككون له مل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء» وإنكان النبي صلى الله عليه وسلم مشهد بذاك 
لاق كثير» وبدعو اق كثرء وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام» وإن کان قد 


شهد بالجدة لآخرين» والشهادةبمحبة الله ورسوله لاذي ضرب في الخمر ] . ثبت بن قيس بن ماس هو 


خطيب رسول الله صلی الله عليه وصلم» وكان جهوري الصوت» تكلم فيكون صوته عالياء فلما ټزل 
قول تعالى: جا ا ال نما لا وا یکم وی صرت ال ولا هروا باتو ل کر نك 
يعض أن تبط أَعْمالكم وأ لا شرُونَ [ا لمجرات:۲] عدد ذلك خاف وقال: إذا أ المعني بهذ 
الآنة؛ لأني أجهر بصوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإذا قد حبط عملي . فجلس ببكي في 
ینه» ففقده البي صلی الله عليه وسلم؛ فسأل عنه فقيل له: إنه شولكذا وكذا . فقال: (بل هومن أهل 
الجنة) »› وأمر به أن ی به فصارت هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل ال نة . 
وكذلك عبد الله بن سلام شهد له أيضا عدد ريا رآها فتال: (هومن أهل الجدة) . وغيرهذاكثرحين 
شهد لأناس فأخبرهم بأنهم في الجنة» فقد قال صلى الله عليه وسلم, (أبوبكر في الجدة» وعم رفي المت 
وعسُمان في الجنة» وعلي في الجنة) حى عد عشرة» ولهذا دسمونهم العشرة المشهود لحم بالجنة» بل جاء 
أنه قال: (لابدخل النار من باع تحت الشجرة)» وهذه شهادة لحم بالجنة» والذين بابعوا تحت الشجرة 
ألف وأربعماثة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم . وكذلك لما كنب حاطب بن أبي بلتعة إلى الكفار 
يبرهم بمسير رسول الله صلی الله عليه وسلم إليهم؛ وقد کان النبي صلی الله عليه وسلم سأل الله جل 
وعلا أن يسمي على قرش أمره حنى پیغتهم في بلادهم؟ لأنهم نقضوا عهده الذ يکلبه بيده وبينهم في 
الحديبية: حيث ظاهروا على حلفاء رسول الله صلی الله عليه وسلم من خزاعة» وقتلوهم ركم 
مسن كنال فار عاو ان و لاني عر ام ترا تنود را نيه 
وتديد الوقت» فلمبجبهم بشي»» وم یکلم رسولهم بشيء» بلكل الصحابة | بکلموه» جاء أبوسفيان إلى 
بي بكر فلم يكلمه بشيء» ثم جاء إلى عمر فقال له: والله لوم یکن معي إلا الذر لقاتلتکم . وجاء إلى 


علي فقال له: اذهب إلى المسجد فقل: إني مددت الوقت ووضعت كذا وكا ثم اذهب . فجاء إلى 
المسجد فتكلم بهذا الكلام» فلما رجع إلى قومه قالوا: ماذا وراءك ؟ فقال: ما وجدت من جيني غير أن 
علي بن بي طالب قال لي كذا وكذا ففعلته فقالوا: ما زاد على أن ضحك عليك . فتجهز الرسول صلى 
لله عليه وسلم وسال ریه أن يسمي عليه أمرحتى ببغتهم في بلادهم» كلب حاطب بن أبي باتع كاب 
وأعطاه امرأة فيه: أما بعد : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكم وا سامون يحنود لاقبل لكم بهاء 
فجاءه الخبرمن السماء» جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الكتاب» فأمر الزيير وعلي بن أبي 
طالب ودعاهما وقال: (اذهبا إلى روضة خاخ تجدان فيها ظعينة معها كثابء فائتياني بالكثاب) » 
فذهبا على فرسيهما إلى تلك الروضةء فوجدا المرأة معها غنم له» فقالا لما : الكثاب. فقالت: ما معي 
م نككاب . فقالالحا: الله ما كينا ولاكذبناء لتخرجن الكتاب أو للقن الثياب. أني: لم ثيابك 
ونفتشك؛ لأنه لابد أن معها الكثاب. فلما رأت الجد أخرجت الكتاب من عميلنها من تحت شعرها قد 
وضعته هناك فجاءا به إلى النبي صلی الله عليه وسلم» فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر 
بقراءته» ثم استدعى حاطبا فقال: ما هذا ؟ فقال: با رسول الله ! لاتعجل» والله لیس شکا مني ولا 
حبا لمم ولكني رجل ملصن فيهم؛ وکل من معك لمم من أقربائهم من يحمي ذويهم وأمواهم إلا اء 
فاردت أن أَغخْن عددهم بدأ وقد علمت أن الله نصرك . فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عن 
هذا المنافن . فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: (وما بدريك ؟ إنه شهد بدراء وان الله قال لأهل 
بدر: اعملوا ما شسّم فقد غفرت لكم) > فأهل بد ركذلك. ومرة جاء إليه صلوات الله وسلامه غلام 


لحاطب فقال: (واللهليدخان حاطب النار فقال: [كذبت. لابدخل النار؛ إنه من أهل بدر) » ومعلوم 


أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمةء وهذا معلوم عند ا مسلمين من أهل السنة 
فإنهم أفضل الأمة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذاك وقال: (خيركم القرن الذين بعثت فيهم» 
م الذين بلونهم؛ ثم الذین بلونهم» ثم تي قوم تسبق شهادة أحدهم وينه ويبيته شهادته» يقولن ما لا 
فعلون» ويشهدون قبل أن مسّشهدواء ويظهر فيهم السمن)» وكذاك ذكر الله جل وعلا في كنابه بأنه 
رضي عنهم ورضوا عنه في اأ تكثيرة» والله جل وعلالا نی على من بعلم أنه يكفر وأنه سيرتد؟ لأنه 
جل وعلاعلام الغيوب . والمقصود أن الرسول صلی الله عليه وسلم إذا شهد لإنسان بعينه وقال: إنه من 
أهل الجنة . أو إنه يحبه الله ورسوله فكل الذين سمعون بودون أن بكونوا مثل هذا؛ لأن هذه شهادة 
معينة» ولا فالله يخبرنا أنه يحب المنقين وكذلك رسوله» ويحب الثوابين ويحب المتطهرين» ويحب الذين 
ارق ی نبا صما کا وان ترسو وى كيه نيلا اة وإذا أذ اجرف تاب وف 
متطهرون من الشرك ومن الأدناس» وهم كذاك مقون وحسنون» فلاشك أن الله يحبهم؛ ولكتهم كانوا 
إذا جاءت شهادة لمعين بعينه فكل واحد منهم يحب أن بكون كذاك؟ لأن شأن المؤمن ليس كشآن 
المنافق» وإن أحسن وإن أكثر من العمل فهوعلى وجل» ويخاف ألا بل عمله» ويخاف أن تأتي مؤثرات» 
فإذا جاءت الشهادة له بعينه اطمأن وأحب ذلك» هذا هو السبب فيكونهم كلهم رغبوا في أن تدفع إليهم 
الرايةه ورغبةكل واحد منهم في أن تدفع إليه الرادة ليست حبا في الإمارة»كما قال عمر : (ما أحببت 
الإمارة إلا ومذ )> وذلك لأجل قوله صلى الله عليه وسلم: (يحبه الله ورسوله)» لأجل هذا فقط حى 
سحلى بذلك» ومثل هذا الحددث الذي تقدم» والذي فيه أنه لما كر الذين بدخلون الجدة بغي رحساب قام 


عكاشة بن محصن فقال: با رسول الله ! ادع الله أنيجعلني متهم فقال: (اللهم اجعله متهم)» ثم قام رجل 


آخر وقال: ادع الله أنيجعلنى متهم . . . . الحديث . إذا فمعنى هذا أنكل واحدا يحب هذا الفضل» 
ولغ ممق :لك أن هداس ها ع غل أ طا رط اف كه الزن ال ارات 
الصادق هومن يحبه الله ورسوله» وكذلك المقاتل في سبيل الله الصابر المقبل المحتسب يحبه الله 


شرج فح الجيد شر كاب التوحيد [17] 


الجهاد في سبيل الله باق إلى قيام الساعة» والغرض من ال مهاد هو الدعوة إلى الله عز وجل وإدخال الناس 
في دين الله وللجهاد شروط وآداب وضوابط يحب معرفتها» ومن تلك الضوابط أنه لابد أن عرض 


المسلمون على الكفار قبل قتا لمم الدخول في الإسلام؛ فإن أبوا فالجزية» فإ أبوا فالقتال . 
من علامات نبوة الي صلی الله عليه وسلم 


قال الشارح رحمه الله: [وقوله: فقال: (أبن علي بن أبي طالب ؟) فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقّد 
أحوالحم . قوله: (فميل: هومشتکي عينيه): أي: من الرمد .كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه فقال: (ادعوا لي عليا . فأتي بهأرمد . . .) الحديثء وفي نسخة صحيحة خط 
المصنف: (ققيل: هو يشسكي عينيهء فأرسل إليه) مبني للفاعلء وهو ضمير مسر في الفعل راجع إلى 
الي صلی الله عليه وسلم 1 ويحتمل أن مكون مبنيا .م سم فاعله . ولمسلم من طربق إباس بن سلمة 
بن الأكرع عن أيه رضي الله عنه قال: (فأرساني إلى علي فجت به أقوده أرمد) . فقوله: ( فبصق ) 
تح الصادء أي: تفل . وقوله: ( ودعا له فبرأً ) هوبفتح الراء والهمزة» أي: عوفي في الحال عافي ةكاملة 
کان م یکن به وجع من رمد ولاضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي رضي الله عنه: (فما 
رمدت ولاصدعت منذ دفع النبي صلی الله عليه وسلم إلِيَالرابة) ٠‏ ] . هذا ضا من علامات التبوة, 


كونه لما تفل في عينيه وهو أرمد ودعا له زال الرمد في الحال وذهب» حنى أفضل العلاجات الناجحة لا 


تعمل هذا العمل فلايد أن يكون هذا من الله جل وعلا. والتفل والبصاق من غير الي صلى الله عليه 
وسلم قد يزيد الرمد ا ويزدد شومر كا دذكر عن الكذاب مسيلمة الذي زعم أنه ني فصار 
أضحوكة للناس» ذكر بعض المؤرخين عنه أنه جي» له بمريض حتی ببارك عليه أو بدعوله فتفل عليه 
فأصيب بالقرع وذهب شعر رأسه؛ وكذلك دكروا أن عمرو بن العاص وكان صد ينا لني الجاهلية- 
جاء إليه فسأله: ماذا أنزل على صاحبكم؟ فقال: لد أنزل عليه سورة وجيزة عظيمة بليغة» فقال: ما 
هي؟ فقال: لمر * إن اسان قي خر # إا اينما وا اتخات وتواصوا باحق 
وتواصوا بالصّير [العصر: ]-١‏ فك مسسيلمةقلياك ثم قال: وأا زل علي مثلها . ققال: ما هي ؟ فقال: 
با ویر! ا وبر! إا أت رأس وصدرء وباقيك حمر نر . ماذا تقولا عمرو ؟ ! فمّال له عمرو : والله 
إنك لتعلم أني أعلم أن ك كاذب . فهذ اكلام الرب جل وعلاء وهذه الآنات الباهرة المعجزة الت يحربها الله 
على دد رسوله صلی الله عليه وسلم لاییکن أن تلتبس . a‏ 


وجوب الإيمان بالقدر 


قال الشارح: [ وفيه دليل على الشهادتين. وقوله: (فأعطاه الرابة) قال المصدف: فيه الإمان بالقدر؛ 
لحصولما لمن لم مسع ومنعها عمن سعى ] . الإيان بالقدر أصل من أصول الإيمان. وقوله (فيه الإيمان 
القدر؛ لحصوبها لمن لم سع» ومنعها عمن سعى) أي: الذين تعرضوا لها وجاءوا إلى النبي صلی الله عليه 
وسلم؛ وصاروا بتطاولون عنده لعله براهم فيدفع لمم الرايقه فمنعوهاء وسال عن علي الذي م یکی 
ونوا فقا (أبن علي بن أبي طالب ؟) فدفعت إليه وهو ليس مع الموجودين» شول: إن هذا بدلنا 


.مه 


على وجوب الإيمان بالقدر؛ لأن الشيء الذي قدره الله لابد من حصوله» وهذا لادنافي فعل الأسباب» بل 
دعو إلى أن الإنسان قعل السبب؛ لأن الإنسان مأمور بفعل السببء وفعل السبب لا تى به المطلوب 
عل ىكل حال؛ لأنهإنكان قدر الله جل وعلا ذلك وقع المسبب مطابقا السبب ووقمكما قدرهالله؛ وإن 
مقدره الله أت أمور وأسباب أخرى تمنع وقوعه . ثم إن الإنسان إذا عمل السبب وم يحصل له المراد فلا 
جوز أن دلوم تفسه» ولا أن بول لوأني فعلت كذا وكذا لكا نكذا وكذا؛ لأنه فعل الذي في مقدوره» ثم 
تین أنه ما استطاع؛ لأن هذا ليس بقدرتهء جلاف ما إذا جلس وم يعمل السبب فإنه يكون عاجزا؛ لأن 
ترك الأسباب عجزء بل ومنافي وخالف للشرع؛ لأن الله أمر بفعل الأسباب» والقدر عبارة عن الإمان 
بعلم الله الأزليء فإنه علم كل شيء» وكثابته للأشياء التي تقم؛ لأنه جاء في الحددث: (إن ال هتب مقادير 
الأشياء قبل خاق السماوات والأرض مسين ألف سدة) والكثابة هي لكل شيء» فكل صغيرة 
وحقیرة قد كثبت» وکل ما َع فهو مكثوب» فلابع شيء إلاماكتب في ذلك الكثاب» ثم كذلك الله جل 
وعلا هو الذي مشيئته نافذة» فإذا شاء وجود شيء وجد» وإذا شاء ألا بوجد لا بوجدء كما قال 
تعالى: وما شانوا شا الله [الإنسان:٠]»‏ ثم كذلك الله جل وعلا هوالالقٌ وحده؛ وکل ما 


سواه مخلوق» تعالى الله وتقّدس . e‏ 
مراتب القدر 


فهذهالأمور الأربع هي الت نحم يمان الإنسان بالقدر . الأمرالأول: الأمان بعلم الله الشامل القدم الأزلي 
لكل شيء» وأنه لا غوت علمه شيء . الأمر الثاني :كونه سبحانه وتعا یکلب ما سیقع» فكل ما سيقع 


مكثوب ئ یکناب لا غادر صغيرة ولاكبيرة . الأمر الثالث: أن ما شاء اللمكان وما م شا م يكن . الأمر 
الرابع: أنه خالق لكل شيء» وما سواه مخلوق . وهذه تسمى درجات الإيمان بالقّدرء ولا بد من الإمان 


بها. 
العمل بالأسباب لابنافي الإمان بالقدر 


إذا آمن الإمسان بالقدر فلا نان أنه بعمل» أموالإتسان اف فيل اذاف الات ا قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (احرص على ما بنفعك» واستّعن بالله ولا تعجزء فإن أصا بك شيء فلا 
تقل: لوأني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء وکن قل: قدر الله وما شاء فعل)؛ فإن (لو) تفتح عمل 
الشيطانء فالتوكل في الواقع هو فعل السبب» ثم الاعتماد على الله جل وعلا في حصول المقصود 
المطلوب . وحقيقة التوكل أن تفعل السبب ثم تعمد بعد فعلك السبب في حصول مطلويك على الله جل 
وعلاء فلااسمد الإنسان على علمه» ولاعلى قوته» ولاعلى ماله أوساطانه أوغيرذلك» بل يعمد على 
ربه جل وعلا؛ فإن الله جل وعلاقد يجعل السبب غير مؤثر» وقد يجعل للسبب موان عم كثيرةإذا شاءءكما 
جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم؛ لأن مثل هذا لابعهد » وكما جعل مریم عليها السلام تلد بلااتصال 
ذكر بها وكذلك الأمور التي هي أدنى من هذا إذا شاء جل وعلا أن ينع السبب منعه» فلابد من 
الاعتماد على الله؛ لأ نكل شيء بيده . إذا لابد من فعل السبب» ولیس الجاوس فى البيت متاك 
وتعطيل الأسباب من التوكل في شيء» بل هذا عجز ملام الإنسان عليه» وهذا أمر العقلاء لايقبلونهء فهل 
یکن للإنسا أن بقول: إذاكان قد قدر لي ولد فسوف يحصل بلا زوابج؟ ! لوقال الإنسان هذا لقيل: إنك 


e 


نون فلابد من فعل الأسباب» لذلك لايجوز للإنسان أن يجاس في البيت ويقول: إذا قد رلي أكون عاماً 
فسأكون» ولا داعي للذهاب والتعلم . لأن في هذا الفعل مخالفة للشرع وحالفة للأسباب التي جبل الله 
جل وعلاالناس عليهاء فلا بد من فعل السبب»كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لوأتكم توكلتم 
على الله حن توكلهلرزقكمكما يرزق الطيرء تغدو خماصا وتروح بطانا)» فالطیر ليست جالسة في 
أوكارهاء بل تقد و لطاب الرزق وتروے فأخبرأنها تغدوا جياعا خماصا ليس في حواصلها شيء» ثم 
ترجع إلى أوكارها فر التهارء تروح بطانا قد شبعت وهي لا تزرع ولا تعمل ولكى برزقها اله أت 
الغد ووالرواحلماء فیک | الماقل يحب أن يعمل» ولايكون توكله عجزا كما بدعي بعض الذين ل يعرفون 
الشرع ولا عرفون سنن الله جل وعلاء فالتوكل هو أن تفعل السبب وتعتمد على ربك جل وعلا في 
حصول المطلوب . وقد أخبر الله جل وعلا أنه نصر رسله والمؤمنين» ومع ذلك مول لرسوله صلی الله 
عليه وسلم: عدوا ّما ا ت [الأتفال: ١1]ء‏ فلابد من الإعدادء ولا نقول: قر ارا 
صلى الله عليه وسلم فلاداعي لأن نستعد . بليجب أن نعد أنفسنا وتتجهز ونطلب السلاح الذي يجب 
أن تطلب» كذلك مول الله تعالى في اة ا درك [النساء: ]٠١1‏ فأمرهم أن بأخذوا 


اسلحتهم في الصلاة» وان مسموا أنفسهم» فقسم يصلي وقسم يجرس دنظرالعدوء ومع ذلك حذرهم . 
حفيفة الإسلام» ومعنى الشهادة 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [فلابد من أخذ الأسباب» فالأسباب لا تنافي التوكل» بل فعل الأسباب هو 


التوكل؛ ولكن لا يجوز أن يعمد على السببء فالاعتماد على السبب شرك وتعطيل السبب عجز 


وقدح في العمّلء فالمؤمن بعل السبب ويعتمد على الله جل وعلا . قوله: (فقال: انفذ على رسلك) بضم 
الفاء. أي: امض» و(رسلك) بكسر الراء وسكون السينء أي: على رفقك من غير عجلة. 
و( ساحتهم ) فناء أرضهم وهوما حوطما . وفيه الأدب عند القتال» وترك المجلة والطيش والأصوات 
التي لاحاجة إليها . وفيه أمرالإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة»كما مشير إليه قوله: 
(ثم ادعهم إلى الإسلام) أي: الذي هو معنى شهادة أن لا إله ألا الله وأن محمدا رسول الله . وإن شنت 
قلت: الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله؛ وما اقتضته الشهادتان من إخلاص 
العبادة لله وحده» وإإخلاص الطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم . ومن هنا طابق الحددث الترجمةكما 
التعا شبيدور سوله: قلا أل الككاب تعالوا ل ىكلم سا يبنا وی 6 شيا ا الهولا شرك به 
0 ف خض امن دون الان ا فرلا اشهد واب مسلون آل عمران :4[ . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام هو الاسّسلام لله وهو المخضوع له والعبودية له. كذا قال أهل 
اللغة] . هذه الجملة من الحددث هي محل الشاهد للباب؛ لأن الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله. وهنا بقول: (انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام؛ وأخبرهم بما يحب 
عليهم لله فيه)» فقوله: (ادعهم إلى الإسلام) هذا هوالمراد من سياق الحديث . وشهادة أن لا إله ألا الله 
هي الإسلام في الواقم؛ لأن معناها: ألا كون للمسلم مألوه غير الله وألايكون المسلم متقادا ومطيعا في 
الحلال والحرام وما سرب به إلى الله إلالرسول الله صلی الله عليه وسلم» وهذا هوحمّيّة شهادة أن لاإله 
إلا الله فلابد يكون الدي نكله لله خالصا . وقوله: (وأخبرهم با يجب عليهم من حن الله فيه) 0 


الإسلام» مل وجوب الصلاة» ووجوب الزكاة» وصوم رمضان» والح على من استطاع إليه سبيلا هذا 


هو الذي يحب عليهم لله جل وعلافيه» فدل هذا على أن الصلاة والركاة وصوم رمضان وحج البيت 
واجبات في الإسلام . وأما حقيقة الإسلام فشهادة أن لاإلهإلا الله وأن مدا ر سول الله» والإسلام هو: 
استسلام القلب بالطاعة» والانقياد لله جل وعلا بالإخلاص» وكذلك متابعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم هي: طاعنّه فيما جاء به من عند الله جل وعلاء والاتعبد الله جل وعلاإلا بشرعه الذي شرعه 
هذا هوالذييجب على المسلمين عموما أن يعلموه ويعماوا به» ويدعوا الناس إلى أن مكون المعبود هو الله 
والمشرع هوالله الذي بأمر ويتهى فيكل ما بتصل بهم في حياتهم من التحليل والتحريم؛ لآن المسام مقيد 
بشرع الله لا يجوز أن خرج عن شرع الله» فإن خرج عن شرع الله سواء في المعاملات أو فيما هوخاص 
سه من العبادات فإنه يكون ذا بشهادة أن لا إله إلا الله فإما أن مكون ذلك منافيا لماء أو يكون 
قادحا في كمالحا اا سن لدان وقد عذبه الله وقد سوب عليه» أما إذا جاء 
بالمنافي فإنه بكون من أهل النار نسل الله العافية !- وذلك فيما إذا جاء بالشرك؛ لأن الذي بنافي 
شهادة أن لاإله إلا الله هوأن عبد غيرالله» والعبادة لغيرالله جل وعلا أنواع بفعلها الإنسان وهولادريء 
مثل الذي نجه إلى الضريح ويسأله التفع» أو أله أن يدفم عنه ضرا ا ض أوعدوأوما أشبهذلك» 
وبّول: إن هذا توسل» وإن صاحب الضرح دعو الله فيحصل المراد فقط وإلا نهولا ياك شيئا مع 
لله. وهذا شرك أكبر؛ لأن هذا هوشرك المشركين الذي نكانوا يجعاون أصنامهم وأوثانهم وسائط بينهم 
وين الله ويزعمون أنها تشفع لحم فقطء وم يكونوا مسد ون أن الأصنام والمعبودات التي جعلوها معبودات 
لم وسموها آلمة م يكونوا عتقد ون أنها تتصرف مع الل وإنماكانوا ولون: إنها تشفع لنا عند الله فهذه 


الشفاعة الى يزعمونها هي الشرك بعينه . والمقصود أن معنى الإسلام هوما اقنضّه شهادة أن لاإله إلا 


لله؛ لأن قول الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله معناه: أن لا أعبد إلا الله . والأفعال التي بفعلها تكن تبعاً 
للعبادة» سواء في المعاملات التي تكون في البيع والشراء» أو المعاملات التي تكون مع الناس» أو غير ذلك» 
أي أنه اجوز أن يحل حراما أويحرم حلالا ويقول: إنني حر أتصر ف كيف أشاء فإنه ليس حراء بل هو 
غ لله يحب أن يسل لأمر الله جل وعلا وينقاد ا فإذا خرج عن ذلك فإنه يحرج عن 


عبادة الله إلى عبادةهواه أوالشيطان. 52 
القاب أصل الإيمان والأعمال 


قال الشارح رحمه الله: [وقال رحمه الله: ودين الإسلام الذي ارتضاء الله وبعث به رسله هوالاسّسلامله 
وخا فلتو اقا ر و ر ر ةد رونا تب فقن ع ويه مد الها ار 
کی مسا ون استككر عن عبادته :| یکن مساناء وفي الأصل هو من باب العمل عمل القلب 
والجواري وأما الإيان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته» فهو من باب قول القلب المتضمن عمل 
القلب . اتهى] . قول القلب وعمل القلب: هوعبارة عن الأمور التي تكون في القلب من العلم وا خشوع 
والخشية والخوف الرجاء والإنابة والاستسام والانقياد . فهذه هي أعمال القلب» ثم تتبعث هذه على 
الجوار وبأتي العمل تبعا للقلب؛ فلهذا قال: (الأصل في القلب) بمني: أصل الإيان في القلب . بل أصل 
الأعما ل كلها في القلب؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مول: (إغا الأعمال بالنيات) والنية هي: عمل 


01۰ 


وجوب تير الكفار قبل قتا لمم إذالم تكن الدعوة قد بلغتهم 


قال الشارح رحمه الله: [فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة» وهو دعوة جميع 
المرسلين» وهوالاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسلهءكما 
قال تعال عن نوج أول رصول أرسله: أن ابو لانو يمون [نوج:]- وفيه مشروعية الدعوة 
قبل القتال» لکن إنكانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالحمابتداء؛ لأنالني صلی الله عليه وسام غار على 
بني المصطاق وهم غارٌون» وإنكانوا م تبلفهم الدعوة وجبت دعوتهم . قوله : (وأخبرهم با يجب عليهم 
من حن الله تعالمى فيه) أي: في الإسلامء إذا أجابوك إليه فأخبرهم با يحب من حقوقه التي لابد لحم من 
فعلهاء كالصلاة والركاة» كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني 
دماءهم وأموالهم إلاجقها)» ولا قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الركاة: [كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حنى ولوا : لا إلهإلااللهء فإذا قالوها عصموا مني 
دماء هم وأموالم إلا تجا ؟ قال أبويكر : فإن لركاةحق المال» الله ! لومنموني عداق كان بؤدونا إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسام لما تلتهم على منعها) . وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعللى» كما كان 
نبي صلی الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون بفعلون»كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال في خطبته: (ألا إني والله ! ما أرسل عمال إليكم ليضربوا أبشاركم؛ ولا ليأخذوا أموالكم» 
ولک أرسلهماليكم ليعلمركم دبتكم وسدتكم) . قوله: (فوالل ! لأنبهدي الله بك رجا واحد ا خيرلك 
من حمر النعم) (أن) مصدريةء واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم» و( أن ) والفعل بعدها في تأويل 


°۱۱ 


مصدر رفع على الابتداء» والخبر (خير)ء و[حمر) بضم المهملة وسكون الميم» جع أحُمر. و( النعم) 
بقح النون والعين المهملة» أي: خيرلك من الإبل الحمرء وهي تقس أموال العرب . قال النووي : وتشبيه 
أمور الآخرة بأمور الدنيا إا هو للتقررب إلى الأفهام» وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها 
وأمثالحا معها . وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد» وجواز ا لحلاف على الخبر والفيا ولوم 
يستحاف] . هذا الحديث سيق لأجل قوله: (ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم ما يحب لله عليهم فيه 
فإن هم فعلوا ذلك . . . ) معنى هذا: أنه يكل عنهم . وقوله: (إن هذا مدل على وجوب الدعوة إذا لم 
تكن قد بلغنهم) معنى هذا: أنه إذا كان المسلمون دمّاتلونكفاراء فإ نكان الكفار لم تصل إليهم دعوة 
المسلمين والمعرفة بديهم فلايجوز أن بيد ءوهم بالقنال حى يعلموهم ويبينوا لحم ذلك» فإن قبلوا الدين 
وجب أن يكفوا عنهم؛ لأن المنال شرع حنى لا يكون في الأرض شركءكما قال تعالى: ل 
تكن قتكة [البقرة:11]» والفتدة هي الشركء فالقتال شرع ذه الغابةء فإذا تركوا الشرك وجب أن 
دكن عنهم . هذا بالنسبة لمن قاتل من الكفار الجاهلين بالدين الإسلامي» فإنه يحب أن يدعوهم إلى 
الإسلام أولاء وسين لحم أن هذا أمر معن يحب قبوله عل ىكل عبد » فإن أبوا عن قبوله وجب على عباد 
لله أن ما تلوا عباد الشيطان» الله جل وعلاجعل العداوة بين أوليائه وأولياء الشيطان» ثم المَاتلة لابد 
متهاء فإن إيحصل القتال حصت الفننة والفساد العررض في الأرض» فإذا أصيح المسلم عخالطا المشرك 
وأصبح لم سرا منه و ظهر له العداوة» فسينّشر الفساد امرض في الأرض»كما أخبرالله جل وعلافي 
آخرسورة الأنفال .م كر أن المؤمنين أولياء المؤمدين وأن بعضهم ينصر بعضا . وإذا امستتصر المؤمن أخاء 


المؤمن وجب عليه أن بنصره» ثم ذكر أن الكافرين بعضهم أولياء بعض فقال: إلا تفلو [الأتفال:70] 
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يعني: إلا تفعلوا هذا الشيء بأن يكون المؤمن ولي المؤين تك كة يفي الأرْض وَكْسَ د كير [الأنغال:٠۷]»‏ 
والفساد الكبيرفى الأرض هوبآن تفسد الأخلاق و تسد الأدمان» ولمذا مولي الانة الأخرى: لا تج 
3 ما بون بال وال الآخر يوَادونَ من حا الله و وا ابام 0 اشم أ او حرام 0 
شر [المجادلة: ؟؟]. فالمتصود أن مشروعية القَئال هي لأجل أن بكون الدب ن كله لله ولیس من 
أجل أموال يحصل عليها المسلمون» أو بلاد مستغلونها ؛ أوتكون تحت أبدبهم» أوفدية ثد تدفع هې أوما 
أشبه ذلك من أمور الدنياء ولهذاكان الصحابة رضوان الله عليهم عند أنكانها ّا تلون الفرس والروم 
وغيرهم في بلاد لّكانا يخبرونهم بين ثلاث» وکانوا مبينون لم آنه م كانوا في جاهلية وكانوا فقراء وکانوا 
بن طناك الان ضر اف جل ولا غلبي بأن أرسل الهم نيبا رفو ننه وضدقه اماف وازرل 
عليهم کتابه» فأمنوا به واتبعوه» فأبدلحم بالق ةکثرة» وبالذلة عزة» وصاروا ولون للداس: إن قباتم هذا 
الدين فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وتم إخوانناء ونرجع عن بلادکم» وان ند خل في شنونکم وان أبيتم 
فأمامكم أمران هذا إذا كانوا من أهل الكثاب-: إما أن تدفعوا الجزية وتم صاغرون أذلاء» وإما 
الال بيننا وبينكم؛ ودد لله مع من شاء» ونصره لعباده المؤمنين . هكذ| کانوا ولون لمن اتوه ليما تلو 


وهذا هوالذي تلقوه‌عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . e‏ 
استحباب حير الكفار الذي قد بلغتهم الدعوة 


وأما قوله: (فإنكانت الدعوة قد بلغتهم) أي: فإن الدعوة تكون مسسّحبة . وهذا لأن هود خيبر الذين 
١ 0 0‏ 
ذكر فيهم هذا الحددث كانوا قد بلغتهم الدعوة» وكثير منهم أخرج من المدينة؛ لانهم حاربوا رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم في المدينة» وحاواوا قتله وحاولوا مظاهرة الكفار عليه» وحاولوا بكل وسيلة أن 
مَضوا على الإسلام وعلى رسول الإسلام صاوات الله وسلامه عليه ثم أجلي بعضهم إلى الشام وبعضهم 
إلى خيبر فهم كانوا عارفین بدعوة النني صلى الله عليه وسلم وبالإسلام» ومع هذا قال صلی الله عليه 
وسلم لعلي رضي الله عنه لما دفع له الراية : (امض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى 
الإسلام) . ولابد في الدعوة إلى الإسلام من أن بين ما هو الإسلام؛ ولا بكفي أن مّول: أدعوك إلى 
الإسلام» بل سين له أن الإسلام هوعبادة الله وحده» وترك عبادةكل معبود سواه» وأنه اتباع الرسول صلى 
الله عليه وسلم وطاعته في كل ما أمر واجدنا بكل ما نهى عنه» وأنه إقامة الشرائع التي شرعها الله جل 
وعلاء فإذا بين لحم فعدد ذلك بقاتلهم إذا امتنعوا من القبول . فأخذ من هذا أن تكرار الدعوة للكفار قبل 
لقتال مستحبةء وإ نكانوا قد دعوا قبل هذا فتعاد عليهم الدعوة مرة ومرة لعلهم بد خلون في الإسلام؛ لأن 
ذا هوا لفك واا الال فليس وا لذأ وا بقصد الال لكو نكلمة الله هي العليا وبظهر 
دنه وینکف من يمنع اتشار الدين الإسلاميء فالذين ومون في وجه الد عوة يجب أن نا تلوا حنى منكفوا 


عن ذلك ويتركوا الدعوةتمضي إلى عباد اللهفي الأر ضكلها . 
الجهاد بان إلى قيام الساعة وهو سيب عزةالمسلمين 


ثم من المعروف من شرع الإسلام وعليه علماء الإسلام أن الجهاد مشروع إلى آخر من بكون على هذا 
الدبن من هذه الأمة إلى أن برث الله جل وعلا الأرض ومن عليهاء فما دام الدين الإسلامي قائما 
فمشروعية ال مهاد قائمة م تتسخ» حتى إذا نزل عيسى عليه السلام في آحر الزمان فإنه ينزل حاكما بهذا 


ه١:‎ 


الدين» ولا بأتي بشرع جديد» بل بکون من أمة رسول الله صلی الله عليه وسلم» وعدد أن بنزل بقائل 
الكفار بهذا الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا الدين هآر الأدبان وهو 
خانمهاءكما أن محمد صلی الله عليه وسلم هوام الرسل فليس بعده رسول . والله جل وعلايحكم 
ما ريد ويفعل ما يشاءء إذا شاء نصرعباده أطهرهم وصارالجهاد ظاهراء وجعل رادةالإسلام مرفوعة, 
وإذا شاء ضعف المسلمين جعلهم تحت حمابة الكفارء وجعل الكفار هم الظاهرين؛ وکن هذا لابكون 
إلا بسبب أفعال المسلمين أنفسهم؛ وبسبب عدم مسکهم بدينهم وبسبب رغبتهم في الدنياء كما قال 
صلوات الله وسلامه عليه: (إذا رضيتم بالزرع وات تبعتم أذناب البقر وتركثم الجهاد في سبيل الله ساط 
عليكم ذلالا نزعه حتى تراجعوا دشكم) . وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: (بوشك أن 
تتداعى عليكم الأممكما تتداعى الأكله على قصعنهاء قالوا: أمن قلة نحن با رسول الله؟ ! قال: لاء أنتم 
کٹ ولكفكم خناء كفنا اسيل تفزع من قلويكم المهابة قف فيها الوهن» فقالوا: وما الوهن ؟ قال: 
حب الدنيا وكراهية الموت)» فإذا أحب المسلمون الدنيا ورضوا بها وكرهوا الموت في سبيل الله فهنا 
أتي الذل وتأتي المهانة» ويأتي تسلط العد و عليهم؛ ولا مكون العز إلا إذا سلكوا مثل مساك أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فمّ د كان قائدهم إذا تی الكفار قول لحم: با هؤلاء ! والله لقد جنكم 
م يحبونالوت»كدا تحبون الحياة. هكذا كانوا يحبون الموت فى سبيل اللهء يحبونهكما يحب الكفار 

الحياة» وكا EY‏ منهم هننونه» ويقولون: هنيئا لك الشهادة . وکل واحد ود لوأنه هوالذي 
0 فإذاكانوا بهذه المنابةكانوا أعزاء وأقوياء» ونصر الله معهم . ولا ذهب عمرو بن العاص رضي الله 
غه لفاح مصر ويخضل ما حمل په وبق الزن مرا لما كيرا ی زف بلا ما ربمن 
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أربعماثة ألف مقاتل . وكان معه عدد قليل لايمكن أنه يصمد بهؤلاء أمام الروم» فكب إلى عمر رضي الله 
عنه يخبره بالأمر ومسسّحثه بأن برسل له مددا ويقول: أقل ما ترسل إلى أريعة آلاف. فكب إليه عمر 
رضي الله عنه بعاتبه ويقول له: احترسوا من المعاصي أشد من احتراسكم من عدوكم؛ فإتكم لا 
تنصرون بعددكم وعد تكم؛ وما تصرون بطاعتكم لربكم جل وعلا وإتباعكم لسنة رسولكم صلى 
الله عليه وسلم؛ فإذا حصلت المعصية تسلط على المسلمين عدوهم ثم أرسل له أريعة رجال فقط بدل 
أربعة آلاف؟ ومع ذلك نصره الله جل وعلا نصرا ظاهرا على الكفار . فالمقصود أن الله جل وعلا وعد 
عباده النصر بشرط التقوى والطاعة» فإذا اتقوه وأطاعوه فإن الله جل وعلا دنصرهم, وقد كان الأمرفي 
أول الإسلام أنه لايجوز أن دفر المسلم من عدد ضعفه مرات» فكان المشرون مأمورين بمغالبة ماثين في 
أول الأمر» ثم خذف عنهم وصار الضعف» فإذاكان أمام المسلمين ضعفهم فهذا أمر قد وعد الله جل 
وعلا بأن النصرلحمء ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نقول: (إنغلب عشرةآلاف من قلة)» أي: مهما 
كانوا أعداؤهم لأن الكثرة ليس لحا معنى إذالم نكن فيها تأبيد من الله فلابد أن مكون هناك ثمة بال 
والتأبيد والنصر لا مكون إلا مع الطاعة والإتباع؛ فإذا وجد هذا فالنصر لاد منه بإذن الله تعالى؛ لأن 
وعد الله حقء واللهلايخلف وعده . وإذا ترك الجهاد في سبيل الله فالمسلمون ضعفاء ولابد» ولهذا من 
السنة الدعاء بإعلاء كلمة الله وإقامة الجهاد في سبيله؛ بل من الأمور الواجبة على المسلم أن هتم بهذا؛ 
لأن الذي لابهتم بأمر المسلمين ليس منهم» والمسلمون اليم مزق أشلاؤهم فكل مكان وتننهك أعراضهم 
ومَنه نكرامتهم» ولا أحد ينتصر لحم مع الأسفء وهذا بسبب إعراضنا عن دينناء أما لوكنا مهتمين 
بذلك فلن جرا أعداء الله على شيء من ذلك» وقد عرف أن الإسلام ببني الرجال الأبطال الذين لم 


°1١ 


سيق لم نظيرفي التارخ» ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم فتحوا البلاد في وقت وجيز حى وصلوا 
إلى الحيط الأطلسي وإلى حد ود الصينء فدخات تحت حكمهم هذه البلاد الواسعة العريضة» مع أنهم 
یسوا كثرة كاثرة» بل کان واجهون قوما بفوقونهم في أسلحتهم ونی كل إمكانياتهم» وکانت أسلحة 
المسلمين سيوفا مؤثرة بالقدء وخيوهم عنطومة باليف» وثياهم قصيرة وهؤلاء -أحيانا- يقاتلونهم 
على الفيلة» ومع ذلك نصرهم الله جل وعلا؟ لأن من صبر وأطاع الله ورسوله صر على عدوه بلا 
شك» وهكذا إذا عاد المسلمون إلى ربهم جل وعلا وراجعوا دينهم فستعود لحم الكرة ويصبحون قادة 
وسادة الدنيا؛ لأن وعد الله باق وكما كان لأول الأمة فهو لسائر الأمة بشرط الصبر والمما بعة والتقوى . 
هذا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلمكان بقاتل مقائلة عظيمة» وكان إذا اشنّد اقتال تدرع به 
الأبطال»كما جاء أنهم رضوان الله عليهمكانوا إذا اشسّد اقتال سقون برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وكان بباشر الال بنفسه صاوات الله وسلامه عليه؛ وکان بمول: (لولا أ نأش على أمت ما تركت سرية 
رجالا وخرجت معها)» ومن باب أولى ولاجيش ولاغيره؛ ومع ذلك خر خرجا تكثيرة جدا ينا تل 
بنسه صلوات الله وسلامه علیه» ولا کان في غزوة حنی ن کان مسروراء والكفار قد كمنوا لحم دون 
علمهم» فسار المسلمون في الوادي على ععلة فرشموهم بالنبل وهم غافلون ما استعدوا فمروا وهزمواء 
فعند ذلك نزل الرسول صلی الله عليه وسلم من على بغلته وصار بقول: (أنا الي لاكذب» نا ابن عبد 
المطلب» هلم إلي) فصا رالمسلمون يرجعون إليه شيئا فشيئا حى حي القتال» وصاروا بأتون بالأسرى 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا غادة الشجاعةء فكون الصحابة بنهزمون ثم بترجل عن دابنّه 
وبعان للناس: انا البي لاكذ ب أن ابن عبد المطلب يعني: كانه يقول: هلم إلِيَإذاكان عندكم قوة وشجاعة 


o1۷ 


الواجب على المؤمن أن يكو واثما بالله 


وفك الین كت أن كن قرا وا یکن اشا دوعلاو دغ 
بكل افتقار ولمف» كما كان صلوات الله وسلامه علي هكذلك» فإنه بوم بدر صار يمد دده إلى السماء 
ويقول: (با رب. . با رب ! وعدك الذي وعد تني» دارب ! آنجزني وعدك) حنى سمط رداؤه من على 
كلفه من شدة مبالغته في رفع دديه في الدعاء» فأخذ رداءه أبوبكر ووضعه عل ىكلفيه؛ وقال: حسبك 
مناشد تك لربك» والله ! لينصرنك الله . وهذا ثقّة بوعد الله جل وعلا؛ لأنْه وعد رسوله والمؤمنين 


بالنصر. 
فضل الجهاد والشهادةفى سبيل الله 


وعل ىكل حال فالجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال»كما قال صلوات الله وسلامه عليه في الإسلام: 
(وذروة سنامه الجهاد) فذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل اللهء أي: أعلى خصال الإسلام الجهاد 
في سبيل الله. ومن دخل الحنة لا سمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد؛ فإنه إذا رأى من الكرامة التي 
أعدت عدد ربه يتمنى آنه برجع إلى الدنیا فيقتل مرة آخری حتی يحصل له ضا مما برى من الشيء 
العظيم, أما غيره من الأموات من أهل الخبرفإذا مات فما عند الله خيرله ما خلفء فلاسّمنى الرجوع إلى 


الدنيا . 
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الدعوة إلى الله تکون با مهاد وبغيره 


ثم إن الدعوة إلى الله مطلقة في غير الجهاد على حسب طاقة الإنسان» فينعين على المسلمين أن نقوموا 
بهاء فإذا قام بها من كفي تسقط عن البقية وإلا موا جميعاء وأهم من وم بهذا هم أهل المقّدرةفي المال» 
وكذلك منكان في السلطة» فهؤلاء الذين سستطيعون أن مّوموا بهذاء فإذا ل ومو بهذا فإنه أنضا واجب 


على جميع امسلمي نكل جسبه وقدرته . 
أجر الداع إلى الله جل وعلاوإثم الداعي إلى الضلال 


فيجب أن دعو الإنسان إلى الله عز وجلء وفي الدعوة الخبر الكثير. وما بين نا صلوات الله وسلامه 
عليه في هذا ا لحد ىث قوله (فوالله لآن مهدي الله بك ر. چ ر لك من حمر النعم) أي: خيراك من 
النوق الحمر» وهذا في وقته صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن في وقت هكان أفضل الأموال وأنفسها هي النوق 
الحمر» أما في هذا الوقت فقّد تغيرالحال» وكما قال النووي : هذا تقررب للأذهان فقطء وإلا فذرة من 
مول الآخرة خيربما طلعت عليه الشمس . يعني خي رمن الأر ضكلها وما عليهاء وما بول صاوات الله 
وسلامه عليه ذلك تقريا لأقهام فقطء يقول: لرجل بهتدي على يديك فيد خل في الإسلام خير لك من 
الدنيا لوقدر أنها تحصل لك هذا معنى الكلام؛ وذلك أن بهدابّهيحصل لك من الأجر مثل الأجر الذي 
سحصل عليه هومن غي رأن ينقص من أجره شيء» وزبادة في ذلك أنك أذ ت إنسانا من النار. وقد قال 


الله جل وعلافي قتل الأننس: ومن أحياها فكانما أحيا اناميا [المائدة: ۳۲] أي أن الذي يحبي 


°۹ 


اض سكأما أحيا الناس جميعاء وليس المقصود بالمياة هنا البعث بعد الموت» فهذا ليس إلى الحلن» ولك 
المقصود أن يحول بينها وبين الموت» ومن 00 » فكل إنسا نکافر فإنه ميت» وإذا دخل 
في الإسلام ققد 0 قال جل وعلا: : وم كان 7 2 ا مشي بهي الاس 
و مَل في الظألمات لس بخارج ينها [الأنعام: ۷۲۲] بعني: كان مين كافراً فأحياه الله بالحدابة إلى 
الإسلام» وخم ل ورا مني إلا فمن اهتدی على دده رجل کون بهذه المثابة» وكأنما أحيا 
لاس جمیعا کا أن الذي ضل على ندیه رجل فیخرج من الإسلام إلى الكفر فإن يكو نكأنه قتل الاس 
ج فبدلكونه يحصل على الفضل يحصل على الإثم العظيم» وذلك أن الله جل وعلا خلقٌ الناس 
لعبادته وبين لهم طرق الخير وطرق الشرء وجعل الأمرإليهم باختيارهم؛ لأن هذا هوالذي بستحن عليه 
الإسان الثواب أو العقاب» فإذا فعل الخبر واقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه استحن ا نة 
والثواب العظيم أما إذا أبى وز لاسء عمله وصّد عن هدی الله فإنه إن بعجز الله وله العقاب 
الشديد الذي ستظره بعد الموت. وقد بين رينا جل وعلا لنا ا وا أخبرأن الكفار لاقضى 
عليهم فيموتوا ولا يخقف عنهم من عذابها شيا بل مون خالدين فيها بدا ما دامت السماوات 
والأرضء وجهنم نار تتلظى لا دنطفئ لمبها ولاينقطع عذابها نسأل الله العافية !كما قال سبحانه: 
1 نيجت جلودمم ید تام أو غاا اذا [النساء:+ه] والإنسان لوسقط ف النار 
لحظات لمات» ولكى فى الآخرة ليس هناك موت» والله جل وعلا القادر على كل شيء ينع الموت منه» 
وإلافالموت أتیه م نكل مكان» ولحذا دنسى الدنياء ونس ىكل ما حصل له من النعيم؛ ولهذا يخبرنا ربنا 
جل وعلا أنهم إذا وقفوا بن دي الله مسأل بعضهم بعضا :كم لبنتم في الدنيا في الأرض؟ فواحد بقول: 


O۰ 


لاا عقي فل :ا عه واج مرل ينها عدو ساعة: لان هذ الاب الب لاور 
أنه مل عذاب الدنياء وهكذا النعيم لاصو ر أنه مثل نعيم الدنياء بل هو أعظم بمرات» لكى هذا من باب 
التقرب للأذهان والأفهام, ثم إن الإنسان ليس له أن مّول: لع كك ا بل اللمكلفك» 
والرسول صلی الله عليه وسلم يقول: (من رأى متكم متكرا فليغيره بيده قان | مستطع فبلسانه» فان | 
مستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإمان)» وهل هذا بخص قوما دون قو أبعم الأمكلها ؟ عم الأمقكلها . 
الواجب على الداعي إلى الله جل وعلا 

يجب على الذي بدعو أن يكون عارفا بالدعوةء وأن يكون عالما با يدعو إليهء عاما بأن هذا متكر 
فيدعوإلى ترکه» وأن هذا معروف فيدعوإليه» ولا ددعو بالعادات أو بالجهل؛ فإنه إذا كان بهذه المثابة 
فإنه سد أكثربما مصلح» بل يجب أن بيدا بنفسه فيعرف دين الله» فإذا عرفه فلاشتصر على نقسه» وانما 
فو اق غل جب اله وا جل وكاو[ كلك الان شي اتمه فان امت أن 
تغير بيد ك فذاك إليك» وإن م تستطع فبلسانك» فإنلم تستطع فاسكت عنهء وييقّى الإتكار في القاب» 
فهوكراهة المدكرات وبغضها وكراهية أهلها وبغضهم, هذا هو إتكارهفي القلب» وهذا لاسقط جال من 
الأحوال؛ لأن القلب ليس لأحد عليه سلطة. فالمقصود أن الدعوة واجبة على حسب المقدرة 
ويجحسب الحال» سواء كانت دعوة الكفار أم دعوة الفسقة والعصاةء كل على حسب المقام ووضع 
والمكان الذي أنت فيه ولوآن المسلمين تظافروا على الدعوة إلى الله دات جمعاتهم خيراء ولكانت 
أحوالهم أحسن من أحوالهم اليوم؛ ولكئهم سساهلون في هذا أو مصرون فيه أويجهاونه أو لا ببالون به 


فحصل بذاك التقصيروالنق صكما هوالحالء والله المستعان . 


o۱ 


شرح‌فتح الجيد شرح كاب التوحيد [۲۷] 


الدعوة إلى اله طرق من اتبع الرسول صلی الله عليه وسلم؛ والإخلاص من أهم مقومات هذه الدعوة 
كما أن الدعوة إلى الله على بصيرة من الفرائض» وباب الدعوة إلى الله سستخرج منه الكثير من الفوائد 


والأحكام, جع بعضها المصنف في مسائل هذا الباب . 
مسائل باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


قال المصنف رحمه الله: [فيه مسائل: الأولى : :أن الدعوةإلى الله طرق من ات رسول لله صلى الله عليه 
وسلم] . هذا مأخوذ من قوله عز وجل : فل حه سبلي ُو إلى الو لی بعر ون امي 
[وسف:8 »]١ ٠‏ فکل من كان له نصيب من اتباح الر سول صلی الله عليه وسلم فلابد أن يكون له نصيب 
من الدعوة حسب اتباعه» فإ نكان اتباع هكام كانت دعوته إلى اللّكاملة» وإن كان الاتباع فيه نقص 
فسسكون الدعوةفيها نقص؛ لأنه سبحانه قال: قل هاه سبلي دعا إلى الى بير ا 
[يوسف:8١٠]‏ بعني! ومن اتبعني ددعو إلى الله علي بصيرة . وهذا ددلنا على أن الداعي إلى الله يجب أن 
دكون في دعوته على بصيرة . والبصيرة هي العلم فيما ددعوإليهء وكذلك هي الفهم والفمّه في هذا الأمرء 
فيجب عليه أنُرجع الأمور إلى القواعد الشرعية والكليات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم» 
ولایکون على حسب ما يزين له نظره تخبط تحنبطاء إن هذا لن تبجح دعوته» ثم على هذا ستکون 
الجدوى فيها قليلةء وقد لامكون مأجورا فيها . 52207 
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الدعوة إلى الله جل وعلايجب أن تككون خالصة له سبحانه وتعالى 


[الثانية: التتبيه على الإخلاص؛ لأنكثيرا من الناس لودعا إلى الح فهو يدع وإلى نفسه] . هذا مأخوذ 
من قوله: أَمْعُوا ر »]١‏ فقوله: ((إلى الله )) ددلنا على أن الدعوةييجب أن تكون لله ولا 
تكون للأننس ولا للمصالم ولا لغير ذلك» فهنا بقول: فيه اتبيه على وجوب الإخلاص في الدعوة؛ لأن 
كثيرا من الناس ول ن کان ظاهر دعوته أنها إلى الله هي إلى نفسهء كأن بريد سمثهع- أن يبو متصيا 
عندهم» أو أن عرفوه» أو أن مّال: إنه عام . أوإنه داعية. أوما أشبه ذلكئما هومن حظوظ النفس؛ 
لأن النفس تحب الترأس» وتحب أن ترتفع على الناس وأن يكون لها مقام في قلوبهم» فإذاكان الإنسان يريد 
هذا الأمر فيس ما أراد» وسّكون دعوته إلى تقسه» وإذا وقف بين بدي الله فسوف کون ممن ذكر في 
الحديث الذي في الصحيح: (أول من تسجر بهم النار ثلاثة: رجل قل في سبيل الله والآخرأَنفْقَ أمواله 
في سبيل الله ستعني: في الظاهر - وعام أو متعلم, فيؤتى بالعام وبتر بنعم الله عليه؛ فيمّول الله جل وعلا: 
ماذا صنعت؟ فيقول: دارب! تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله: كذبت. وتقول: الملائكة 
كذبت. ولكنك تعلمت لیقال: هوعالم فقد قيل. فيؤمر به فيسحب إلى النار)» فهؤلاء ثلاثة أعمالحم 
من أفضل الأعمال» ا جاهد والمتصدق والمعلم (فيؤتى با جاهد الذي قئل في سبيل الله في الظاهر- 
فيقرره الله جل وعلا بنعمه فيمّربهاء فيقول الله: ماذا عملت؟ فيقول: با رب ! بذلت نفسي في سبياك 


حنى قلت في سبيلك . فيقول الله:كذبت -والله علام الغيوب بعلم ما في قلبه وما في نب ولكيك 


o۲ 


قائلت ليقال: هوجريء» هوشجاع . فقد قيل) عني: قد لقيت أجرك وأخذت نصيبك من العمل» وهو 
قول الناس وقول الناس قد ذهب واتهی . (ويؤتى بالذي تصدق فيقول الله جل وعلا: أم نعم عليك ؟ ألم 
أصح يدنك ؟ أم أهبك المال؟ فيقول: بلى دارب . فيقول: ماذا عملت ؟ فیقول: دارب ! ما تركت طريًا 
من طرق الخير إلا بذلت فيه المال وأنفقته في سبيلك . فيقول الله: كذبت» ولكئك بذلت ليقال: هو 
جواد» هوكري. وقد قيل» فيؤمر به فيسحب إلى النار) هؤلاء الثلاثة هم أول من تسجر بهم النار - 
نسأل الله العافية- قبل عباد الوثن؛ لأنهم في الواقع صارت مراءاة الناس والنظر إليهم أعظم عندهم من 
الله» فهذا الإنسان الذي ددعو ويريد أن ظهر أمام الناس بأنه داعية وأنه عام وأنه مكل مستطيع البيان 
ا مقدرة فإنه في الواقع بدعوإلى نفسه لا ددعو إلى الله» وإنما الشيء الذي تفع ويحدي إذاكان الأمر 
ا وعلاء ومن سنة الله جل و علاأن المرائي سكشف» وأ نکلامه لاي جدي شيناء ا 
لامد خل القلوب ولا نفع» وهذا في الغالب وإلا فقد ينفع؛ فإنه جاء في الحدث: (بتی بالرجل فيلقى في 
جهنم فدد لق أقتابه فيد ور حوطما کما يدور الحمار بالرحی» فيجتمع عليه أهل النار» فيقولون: ما بالك ؟ 
أم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فیقول: بلی . كنت آمر بالمعروف ولا آي وأنهى عن المنکر 
وآتیه) فقد اتتفع به لکن هکان هوالمتضرر» فأشقی الاس هوالذي يضل بعلمه ويسفع بعلمه غير »کالذي 
يجمع المال من أوجه حرام ونع حن الله في ثم بره بعده غيره فيطيع الله فيه فید خل بهذا المال الجنة» 
والذي جمعه يدخل به النارء فكيف تكون حسرة هذا بوم القيامة وهويرى غيره قد سعد بمالهوهوشتي 


0 ۶ 
به؟ ! هذا كالذي برى أن غيره سعد بعلمه وهو شقي به» فهؤلاء حسرون حسرات عظيمة جداء بل 


or 


أشد الناس حسرة هوم نكان بهذه ا مثابة . فالواجب على العبد أن يخلص أعماله لله في كل ما عملء 


والدعوة من أعظم الأعمال وأفضلها . 
الدعوة إلى الله جل وعلايجب أن تكون على بصيرة 


[الثالثة: أن البصيرة من الفرائض ] . البصيرة من الفرائض» وإذاكانت من الفرائض فالتفريط بها عاقب 
عليه الإنسان؛ لأن الفريضة بازم الإنسان أن ينثلها وأكن البصيرة هنا تكون على حسب حال الإنسان» 
فالإنسان يحب أن تكون عدده بصيرة في عبادته لربه» فيعبد الله على بصيرة» ويحب أن يكون عنده 
بصيرة في المعاملات التي بنولاها وإلا فسوف دسقط في الحرام؛ لآن الإنسان مكلف في أن بكون تصرفه 
وف الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإذا لم يكن عدده بصيرة في ذلك فإن بكون 
آماء ويكون واقعا في المخالفةء ثم عجر بأسباب ذلك إلى وقوعه في الحرمات» فيستحن بذلك العذاب» 
وإذاكان الإنسان من ذوي المقدرة في العلم والتعلم ازداد الواجب عليه أكثر من غيره» وهكذا حتاف 
البصيرة باختلاف المقدرة والاستطاعةء فالذي يجب على العام ليس مثل ما يجب على العاميء والذي 
مد خل نفسهف المعاملات وفي شُون المسلمين يب عليه أكثر من لا مكو نكذلك» وهكذاء فهذه البصيرة 
فيكل ما مكون منوطا بالإنسان من الأعمال» سواء الأعمال التي تعلق بخاصة نفسه وأهله وأولاده أو 
الأعمالعامة فإنهيحب عليه أن يكون عنده بصيرة في الدين لثلاسّ في المخالفات» ولام في خلاف 
الشرعء فإنه إذا وقع في خلاف الشرع فان نم ولي سكونه بقول: أنا جاهل» وأنا ما أعرف ببرر فعله؛ لأن 
هذا ليس بعذر؛ لأنكتاب الله موجود وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي بلغها إلينا موجودة» 


همه 


ولكى إذا حصل تقصيرفي عدم معرفة ذلك فبسبب تقصي ر الإنسا ن في التعلم؛ فلايجوز للإنسان أن قحم 
نفسه في أمر من الأمور إلا وهو عرف حكم الله فيه» ومذ كان من القواعد التي قعدها العلماء قاعدة 
ولون فيها : الأصل في العبادات الحرمة حى سيين لك أنها مشروعة . وليس معنى ذلك الأصل في 
العبادات المعلومة مثل الصلاة والصوم والركاة والحيج» لا. ولا الأصل في الأعمال التي عبد الإنسان بها 
والتي يرجوبها الثواب من الله جل وعلاء فه يكأنها منوعة حنى أي أمر الرسول صلی الله عليه وسام في 
ذلك؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه بقّول: [كل عمل ليس عليه أمرنا فهورد) أي: مردود وهذا في 
الأعمال التي عبد بھاء فإذا عمل الإنسان عماء م شرع فهو مردود» بین بهذا أنهيحب على الإنسان أن 
عرف على أمر الرسول صلی الله عليه وسلم وعلى شرعه حتى لابرد عمله؛ ولايجوز أن يتعبد بالبدع 
والشيء الذي مدأت به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن هذا من الحرمات» جلاف الأمور التي أصلها 
الإباحة» فإنها تكون مباحة حتى بأتي الدليل على أنها منوعةء مثل المطعوبات والمشرويات 


والمعاملات . فالمقصود أن الإنسان عبد للهء يحب أن مكون مثا أمر الله ونهيه» وليس هو بعبد لنفسه 


ولاعبد لغيرالله جل وعلاء بل هوعبد للهء والعبد لامكون خارجا عن طاعة سيده. 5500 
التوحيد تنزبه اله عز وجل 


[الرابعة: من دلائل حسن التوحيد أنه تنزىه الله تعالى عن المسبة] . وذلك أن الإنسان إذا عمل العمل لله 
وحده فمعنى ذلك أنه نزه الله عن المسبة» والمسبة معناها أن'دعى أن لله شريكا » فهذهالمسبة الممصود 
بها أن الإنسان يدعوم الله أومن دون الله شريكاء سواء زعم أنه ولي من أولياء الله أوني أوماك أو 
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حجر أو شجرء أوغيرذلكئما هوموجود في الناس» فکل من طلب منه ما ليس قادرا عليه فإنه يكون 
بهذا الطالب جاعلا له شرد كمع الله جل وعلاء وهذا التتزبه مأخوذ من قوله جل وعلا: 0 
ابن امرك [وسف:۱۰۸]» ((وسبحان اللم)) عني: تنزها لله أن أقم في الشرك . فدل هذا 
على أن التوحيد تتزنه لله» وهذا من حاسنه» ولاشك أنه إن سنجو أحد من عذاب الله إلا بالتوحيد» 
ويكفي فيكونه واجبً على الإنسان أن الله خلق الإسان لیکون موحداءكما قال الله جل وعلا: ونا 


خلقت الجن والس إلا ليعبدون [الذاريات:57] . ek‏ 
الشرك مسبة لله سبحانه وتعالى 


[الخامسة : أن من قبح الشر ك كونه مسبة لله] . معنى كون الشرك مسبة لله أن يجعل مع الله من دعى 
ومن رجی ومن تطلب مده الشفاعة؛ لآن الله أخبرنا أنه مال ككل شيء» وليس لأحد معه تصرف »كا 
قال سبحانه: قل ادعوا ا من دون الهِلامون قال ري ارات ولافي لض وَأ 
هما من شرك وتا لمن ظهير [سبأ: ؟؟] فنفى أنيكون لحم ملك في السموات والأرض» وهذا 
عام في جميع المدعوين من دون اللهء ثم نفى أن مكونوا شرکاء للمالك بهذا القدرء ثم نفى أن مكونوا معاونين 
أو مساعدين للمالك» فماذا بي ؟لم سق إلا الشفاعة: ذنفاها وقال: ولا َه دهان أن 
له [إسباً:7]. فكون الإنسان بدعوغيرالله جل وعلا ويطلب منه الشيء الذي يطلب من الله أو بعضه 
كون بهذا قد تنقص الله جل وعلاء وقد جعل ما هو حن الله المخلوق الضعيف» وهذا هو معنى 
مسبة الله جل وعلاء والإنسان ؤذي ربه بكونهيجعل له شر 0 لهذا قال الر, سول صلی الله عليه وسلم: 


o¥ 


(لااحد اصبر على اذى معه من الل بدعون له ولدا ويرزقهم وبعافيهم) ددعون له شريكا ويرزقهم 
وبعافيهم ! لیس هذا عجيبا ؟ ! والله جل وعلا لا فوته شيء» فمرجعهم إليه» وسوف جازبهم با 
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ستعترن کا قال سا:١‏ 


إل ام +X‏ ثم إن عليتا حسام [الغاشية:17-10] ثم بعد 


الحاسبةإما ثواب وإما عذاب. 5 
أهم الأشياء على المسلم الابتعاد عن الشرك 


[السادسة: وهي من أهمهما - إبعاد المسلم عن المشركين لا صير منهم ولو لم دشرك] . هذا مأخوذ من 
قوله: وما نان مركي [بوسف :۰۸ .]١‏ شول: إن من أهم المسائلكون المسلم تعد عن المشركين» 
والابتعاد يكون ركرك 11 فالمعنوي بكون بالاتجاه والديانة والاعتقاد» فلايجوز للمسلم أن 
يكون على شيء ما عليه المشرك» وأما الحسي فبا مكان وبالدمارء فعلى المسلم أن يكون ميتعدا عه 
وليقلكما قال الله سبحانه: وميا ناويا 3 ا ركان [وسف:۰۸ اة روجا 
اا واا بل لايد أنبكون المسلم متميزا عن المشرك بعيدا عه وهذه هي الحنيفية دين إبراهيم 
الذي أمرنا بالإقتداء بهمكما قال رينا جل وعلا: ق کات کاس د ريم وال عه 
َو وهم ا اسك ود دون من دون لكر كوهد كا تك اداو خض اء أب 


حََى تؤمثوا بالل وحده [الممتحنة:٤]‏ . A‏ 


o1۸ 


التوحيد أول واجب على العبيد 


[السابعة :كون التوحيد أول واجب] . التوحيد هوأول واجبء وهو أول ما بدعى إليه» فعددما داً 
الداعي إلى الله جل وعلا بالدعوة فإنه يبدأ بالأصل الذي تبنى عليه غيره» وكل الأعمال تبنى على 
التوحيد » والتوحيد معناه أن کون العمل لله وحده» وأن لين العبادة لله جل وعلا وحده» ولذلك 
الإنسان إذا كان عبد الله وببعد معه غيره فعمله غير مقبول ب لکل عمله مردود؛ لأن المشرك لا قبل منه 
عمل فلايد أنببدأ ما مصحح العمل أولاء ثم بعد ذلك ببنى على أساس صحيح» فإذا جاءت الأعمال 
من المخلص ا موحد ولوكانت قليلة فهي نافعة, أما الأعمال الكثيرةممن لا يخلص دعوته وعبادته لله جل 
وعلا فهي مردودة غير مقبولة . وهذا معنى قول العلماء: إن الإسلام مبني على أصلين: أحدهما: أن 
تكون العبادة لله وحده» ولا دكون فيها شيء لغيره . الأصل الثاني: أن تكون العبادة بما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم. وإذا تاف واحد من هذبن الأصلين فإن العبادة مردودة غير معتيرة وغير 
مقبولة» فإنكانت على غيرما جاء به البي صلی الله عليه وسلم فقد تكون بدعة. وقد تکون شرك 
فتكون مردودة؛ لأن الله لا قبل من الأعمال إلا ماکان خالصا لوجهه . ثم إنكون أول ما يبدأ به هو 
التوحيد هذا إقتّداء بابي صلی الله عليه وسلم؛ فإنه أول ما بدأ دعوته قال للناس: (قولوا: لا إله إلا 
)> وقال: عدوا لوا مركو بد شنا) وكذلك الرسل قبل هکان أول ما ببدأون دعوقهم بد هو 
أن يدعو إلى عبادة الل وحده جل وعلاءكما قص الله عليا في القرآن أنكل واحد منهمكان مولا قوم 
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ووو ا 0 4 2 5 كلاه ر 2 ٠.‏ 
اعبدوا الما نإل غیره [الأعراف:05]» وهذا معنى قولدا: لا إله إلا الله . فقوله جل وعلاالذي 


°۹ 


وو 


ذكرهعنه عن الرسل: أن ايا الل کین الدغير ألا تتقون [المؤمنون: ۲] قوله (( اعبدوا الله )) 
هومعنى (إلااللّه)ء وقوله: (( ما أك من إلديرو)) معنى (لاإله) . فالرسل من أولهم إلى آخرهم أصل 
دينهم واحد » وكلهم جاؤوا بالدعوة إلى عبادة اله وحده جل وعلاء ودليل قول المصنف ما تقدم في هذا 
الحددث أنه قال لمعاذ : (إنك تأني ا أهل الكتاب» فليكن اول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا 
لله)ء وكذلك قوله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أعطاه الرادة قال له: (انفذ على رساك حى 
تتزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام)ء فالدعاء إلى الإسلام هو الدعاء إلى التوحيد وإلى شهادة ألا إله 
إلااللهء وهذا هوالذييحب على الداعي الذي بترسم خطا رسول الله صلی الله عليه وسلم أن بفعله 
وأن مدا بول أما قول القائل: إني ادا ب بتحسين أخلاق الناس وبسلوكهم؛ ؛ ثم بعد ذلك يمكن أن عرفوا 
التوحيد فإن هذا لا صلع؛ لأن العمل إذا ل كن على التوحيد وعلى دين صاف فإنه محبط وباطل ولا 
فائدة فيه» غا بلا فائدة» كما قال الله جل وعلا: : وجوه بوم خاشعة ع #6 عاملة ناص د 
تَصلى تارا حابي [الفاشية: 6-1]» وهذا في الذين بتعبدون على غير ساس إما لأنهم غير مخلصين لله 
جل وعلاء أولأنهم لاعبدون على طريقة النبي صلی الله عليه وسلم ویتعبد ون بالبدع؛ وکل واحد من 
هذين الأمرين كفي في إحباط العمل» وإ ن كان الإنسان يخشع وإ ن كان تعب وهو على هذه الطريقة 
فعمله مردود» تكن لاتا ب أن. يكون في إخلاص العمل» وفيكونه صواباء کما قال جل وعلا: 
یلوک کیک اخسن عي [هود:۷] قال بعض السلف في تفسيرهذه الآنة: بعني: أنكم أصوبه وأخاصه؟ 
فإن العمل إذاكان خالصا 00 لاشبلء وإذاكان صواياً واک غاا لاشبل عني أنه إذا كان 


Of. 


على السنة وم يكن خالصا لله فهومردود» وإنكان خالصا له ويس على السنة فهو مردود» فلايد أن 


يكون خالصا مواقا لما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم . E‏ 
الوحيد بدأ بهقبل الأعمال 


[الثامنة: أن ببدأ به قب لكل شىء حى الصلاة] . لأن التوحيد هوالأصل» وعليه تبنى سائر الأعمال 
كلهاء فیجب أن يكون الأساس صحيحا مكينا معتبرا وإلافسوف يكون البناء فاسدا کما هومعاوم في 


العقل والشرع والنظر . 5 
التوحيد هومعنى شهادة (أن لاإلهإلااللّم) 


[التاسعة : أن معنى أن بوحد وا الله معنى شهادة ألا إله إلا الله] . توحيد الله هوما دلت عليه شهادةألا 
إله إلا الله؛ لأن معنى (لا إله) تفي لتأله لغير الله و(إلا الله) إثبات الثأله لله وحده» فصار في هذا النفي 
والإثبات» فتوحيد العمل العبادة والالتجاء إلى الله وحدهء والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنةء سواءً أعمال القلوب أو أعمال الجوارح كلها يحب أن تكون على 
وفق الشرع» وأن تكون خالصة لله وأن بكون التأله لله وحده» وإذا حصل تأله لغير الله فإن هذا هو 
الشرك» والتأله معناه تأله القاب بالحب وال خضوع والذل» ويجب أن يكون الحب والمخضموع والذل والتعظيم 


في أداء العبادات لله وحده. oon‏ 


o1 


جهل أهل الكاب بكلمة التوحيد 


[المسألة العاشرة: أن الإنسان قد بكون من أهل اكاب وهولابعرفهاء أوعرفها ولاعمل بها] . المقصود 
بُوله: [من أهل الكثاب] عنى: من العلماء . فيمكن أن بكون من العلماء وهو لا عرف معنى هذه الكلمة, 
أو أنه عرفها ولك لا عمل بهاء والعلم إذا بهد به صاحبه فهو شرء ويكون حجة عليه وزبادة عذاب» 
وعذابه شد من عذاب الذي لا علم؛ فالذي لا مدعوه العم إلى أن يكون عبدا لله و يك كلما علم شيا 
زادت عبوديّه لله وزاد ذله وخضوعه له وزادت سكيتّه و تواضعه فإنه لا بزداد بعلمه إلا 000 
جل وعلا. وقد يكون لا عرف اق الذي أوجبه الله عليه» وليس المقصود أنه يكون من أهل الكثاب من 
اليهود والنصارى فقطء فمّد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على انين وسبعين فرقة» وسسفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقةء كلها في النار إلا واحدة)» فلما سل عن الواحدة قال: (م ن كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي)ء فأخبر أن هذه الأمة تزيد على التفرق السابق بواحدة. والمقصود بالأمة اليهودية التي 
افترقت على إحدى وسبعين» وبالأمة النصرانية التي افترقت على اثنّين وسبعين» ويأمة حمد صلى الله 
عليه وسلم التي افترقت على ثلاث وسبعين هي التي استجابت للرسلء ما هي بالأمة التي بعث فيها 
الأمبياء» بل الأمة المستجيبةء فالمسلمون أنفسهم بفترقون إلى هذه الفرق» أما غيرهم فما بمّال: إنهم 
شترقون عل ىكذا وكذا . أوإنهم في التار . لأنه مفروغ منهم» فهمكفار في الأصلء فالكفر مهما تعددت 
طرقه ومناهجه فهو ملة واحدة» الكفركله ملة واحدة» فإذا كان الأمرهكزا فكل من تشبه باليهود أو 


لاه 


بالنصارى من هذه الأمة فهو ملحن بهم» وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمةستترسم 
طن اليهود والنصارى شبرا بشبر فقال: (لتبعن سنن منكان قبلكم حذ والقذةبالقذة)ء والنذة: هي 
ريشة السهم. بعني: مثل الرصاصة التي توضع الآن في البددق» هل الواحدة حتاف عن الأخرى؟ لا 
تلف »كل واحدةمثل الأخرىء يعني أنكم تسيرون خلفهم متبعین مم کما ساروا [حتى لو دخاوا جحر 
ضب لدخلتموه)» ومثل صلوات الله وسلامه عليه يححر الضب لأن جحر الضب من أصعب الجحور؛ 
لقعت عضر ر فی جو لاطو ی ی کاو اواو لدجو انيد 
شن عدا فيقول: اوقد ر آنهم مسلكون هذا المسلك المعوج الضيق الصعب لسلكثم خلفهم . 
إنه جاء في بعض الروادات: (حى لوكان فيهم من بأتي أمه علانية لكان في هذه الأمة من بفعل ذلك) 
مبالغة في اتباعهم» والواقع بشهد لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم» فإنا نرى المسلمين - 
وللأسف- بتأسون باليهود والنصارى فيكل شيء» في اللباس» وفي المركب» وفي الميئةه وف المأكل» وفي 
اشر عن عد أركثيرا من الداض ناكل يشماله؛ لأنه راهم بأكلون بشمائلهم» مدي بهم» وربما سّدين 
أنه بأكل بالشمال» ويرى أن هذا تقدم وأن هذا تطورء ويتزين بذلك -نسأل الله العافية- » وهذا 
اطاط لوقع ومهانة» إن المسلم يجب أن يكون معثزا يإ سلامه» ود بعضهم بأني بالكلاب ويضعها 
في البيت أو ضعها في السيارة» وما هناك حاجة لما إلا أنه رأى أولئك تصنعون هذا الشيء فصار شدي 
بهم. وهكذا في كل شيء إذا نظر الإنسان بعينه واعتبرفإنه بری ما وقعفي الأمتئما أخبربه الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ والذي ل بقع سيقع» فالرسول صلى الله عليه وسلم يحخهرنا بهذا من باب التحذيرء يحذرنا 


ويقول: إباكم أن تسلكوا هذه المسالك» لا تفعلواكما فعلوا . وني مسد الإمام أحمد رحمه الله أن النبي 


orf 


صلى الله عليه وسلم قال: (بعئت بين بدي الساعة» وجعل رزقي نحت ظل ربحيء وجعات الذلة 
والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم) . فالواقع مشهد با نطق بهذا الحديث» 
فالمسلمون لما كانوا مرس مين طريق رسول الله صلى الله عليه وصلم كانوا أعزة وأقوياء ولمم هيبة 
وسيطرة» فكلما ابتعدوا عن طریق رسول الله صلی الله عليه وسام ذلوا وسقطت هيبهم وتسلط 
عليهم الأعداء وكثر تفرقهم وشت القلوب؛ فإن من أعظم المصائب أن تصاب قلوب الم لمين» ويصيح 
كل واحد ببغض الآخر» ويصبح كل واحد عدوا لآخر, وقد بکون نهجهم سواء في العلم ونی العمل» 
ولكن تنافسوا في الدنيا أوفي المناصب أو في غير ذلك فساط الله جل وعلا عليهم الذلة لكونهم تركوا 
السنة التي جاء بها رسولهم صلى الله عليه وسلم» وكلما تركوا سنة استحد ثوا بدعة أو حخالفة عاقبون 
بها؛ فإن سنة الله جل وعلا أنه عاقب من عرفه أكثر من عمّاب من لا معرفه »كما في الأثر القدسي: (إذا 
عصاني من بعرفني ساطت عليه من لا بعرفني)-نسأل الله العافية- فيصبحون مثلما قال في الحديث 
الآخر-: (غناءكقثاء السيل)» فإنه صلى الله عليه وسلم قال: (يوشك أن تتداعى عليكم الأممكما 
تنداعى الأكلة على قصعتها . قالوا: أومن قلة نحن دا رسول الله ؟ ! قال: لا. أتم بونذ كثير» ولكنكم 
غناء كقثاء السيل)» وغثاء السيل هل فيه نفع وفائدة؟ لا. والغتاء الذي يرمي على جانب الوادي ما 
فيه خير بقول: (ولكئكم غناء كفناء السيل» تنزع من قلوبكم المهابة ويقّذف فيها الوهن . قالوا: وما 
الوهن سما رسول الل ؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت) كراهية اموت للرغبة في الدنياء إذا حصات 
رغبة في الدنيا كره الناس الموت؛ لأنهم عمروا دنياهم وأفسدوا آخرتهم؛ ومن كان بهذه المثابة يكره 


الموت؛ لاه عرف أن مستقبله غير مرضي عنه» فما برضى بعمله الذي عمله المسسقبل» يخاف ويكون 


or 


كالارب الذي وى به مقيدا إلى سیده» أويؤتى به مقيدا إلى سلطانه» يكون مثل هذا خائفا . والمقصود 
أن العباد يحب عليهم أن سبعوا رسول الله صلی الله عليه وسلم» فإن من كان بريد العزة فالعزة لله العزة في 


التعليم بالتدرح 


[المسألة الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج . المسألة الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم ] . 
وهذا ظاهر من حديث معاذ بن جبل؛ حيث قال: (فلیکن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الل 
فإن هم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات . . )إلى آخره» فبدأ بالأهم ثم ما 
ليه ثم ما ليهء وهذا معنى التدريع» أن يبدا بالشيء المهم . وهكذا يتبغي لطالب العلم أن يبدأ في طلبه 
العلم بالأهم» ثم ما هو مهم وإنكان قلياك ثم بالشيء الذي ليه في الأهميةء وهكذا وإ نكان قليل» 
ومعلوم أن الإنسان إذا كان بريد أن بني أو ما أشبه ذلك لا بأتي من آخر الشيء فيبدأ ساك بالسقف 
أوبالحيطانء لا بد أن يبدأ باللأسيس أولاه والأسيس مكون قوياء ولا بکون قويا إلا بالأصولء فييدً 
بالأصل شينا فشا به فإذا ثبت يبني علیه» وكلما ازداد البناء كثرء فهكاذا في الأعمال ونی طلب 
العلم وفي غيرهاء أعمال الدين يحب أن تكون على هذا الأساس» على وفىّ ما أرشدنا إليه رسولنا 


صلی الله عليه وسلم . 


معه 


مصارف الزكاة 


[ الثالثة عشرة: مصرف الزكاة ] . ذلك من قوله: (توخذ من أغنيائهم وترد على فمرائهم)» وقد عرفنا أن 
الله جل وعلا هو الذي تولى صرف الزكاة بنفسهء حيث قال: نم الات ر والمَسأكان 
والعاملين عل رة ليم وقي الر قاب والقارم مين وقي سبيل الد وان السَبيل [التوبة: ]2 فذكر 
أهل الركاة وهم ثانية: أولمم الفّراء والمساكين . وقد اختلف فيهم, فقيل: إن الفقير هو الأكثر حاجة؛ 
لأن الله جل وعلا بدأ ا هو أهم» فمّال: نم ادات الندراء > ثم عطف عليهم المساكين ومن 
بعدهم. وقالوا: إن المسكين هو الذييجد بعض الحاجة أويحد حاجة سنئه فقطء والفقيرالذي لاجد 
الكفايةء يحد بعضها ولكن لاجد ما بكفيء والمسكين قد يكون عنده مال» وقد بکون عنده أشياء» 
ولك هذه التي عنده لا تكني» وقد أخبرنا الله جل وعلافي قصة موسى والخضر أنه قال: أ السيّة 
E‏ سان ماوق في ابر [الکهف :۷۹ أخبر أنهم مساكين وهم سفيدةء فدل هذا على أن 
المساكن أقل حاجة من الفْمّراء» هذا إذا جاء ذلك في مثل هذه الأساوب» أي: عطف واحد على 
الآخر. أما إذا ذكر الفقراء وحدهم أو قيل: المساكين» فهم عبار عن شيء واحدء فالفمّراء والمسأكين 
كونون كلهم داخلين في هذا الخطاب: مثل الإسلام والإيمان» فإذا قيل: (الإسلام) دخل فيه الإيمان» وإذا 
قيل: (الإمان) دخل فيه الإسلام. وأما العاملون فهم السعاة الذين مسعون في جبابة الركاةء إذا لم يكن لحم 
مرتبات من بيت ال مال فإنهم بعطون منها بعد رعملهم . وأما المؤلفة قلوبهم فقد اختلف العلماء فيهم» قيل: 
هذا كان في وقت النبي صلی الله عليه وسلم واتهی» واليوم لايجوز أن عطى أحد من الكفار رؤساء 


كلاه 


القبائل . وقد كان رؤساء القوم الذين إذا أسلموا صار لإسلامهم أثر في الإسلام بأن سلم بإسلامه أناس 
كثيرء فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعطيهم من الصدقة ويكثر لهم؛ حتى قد معطي الواحد مائة 
من الإبل» ويتألفهم؛ والألف معناه أن بسطون من الدنيا ترغيبا مم بأن دخاو الإسلامء فإذا دخلا 
الإسلام وتكن من قلوبهم عندها برغبون فيه ولا برغبون في الدنياء ويتركون ما دخلوا الإسلام من أجل 
وإذا دخل الإسلام في قلب الإنسان أصيح لا هنم بزدنة الدنيا . فمن العلماء من مّول: إن الحكم باق . 
ومنهم من مّول: انتهى في وقت النبي صلی الله عليه وسلم . فالذين بقولون: إنه انتهى بقولون: إن الله جل 
وعلا قد أعز الإسلام؛ وتبين الح والحدىء فلسنا بجاجة إلى تأليف الكفار على الإسلام؛ والصواب أن 
الحكم باق إذا وجدت الحالة التي تشابه الحالة في زمن الرسول صلی الله عليه وسلم؛ فلو وجد من لو 
أعطي من الركاة لكان هذا برغبه في دخول الإسلام بشر طألا نكون فر 7 فالفرد الواحد ما يعطى لأجل 
أنه فرد» ولا ممطی لأن إسلامه سام غیره» فيكون ريسا لإسلامه أثرء والرئاسة عاف قد يكون 
مثا قد وة لغيره دی به» وإذا أسلم أسلم غيره» أويكون مطاعا إذا أمر غير اتبعه» وما أشبه ذلك» 
فهؤلاء هم المؤلفة قلوبهم . وأما الغارمون فالغارم هوالذي تحمل ال مال للإصااح كأ نيحد من سشاجرون 
أوبقاتلون من المسلمين فيصاح بينهم ويتحمل أموالافي سبيل ذلك» إما لشيء قد أتلفه أحدهم؛ أوبذل 
لهذا حى ترك ما يتشبث به مان له حقاء فمثل هذا نه سعى بالإصلاح مطی من الركاة؟ ثلا تجحف 
التحملات أصحاب المعروف الذين ببذلون معروفهم؛ ومثل هذا بعطى وإ نکان غنياء معطون من الركاة 
2 غيبا لهم في الإصلا فهؤلاء هم الغارمون الذين بغرمون» ويدخل في الغارم المدين الذي تدين دا 


وأصبح لا سمكن من أداء دنه وإنكان هذا داخافي الفقیر. وأما في سبيل الله فهوالمَالفي سبيل الل 


ov 


فيشاري به السلا أو نعطي المقاتلون أو غير ذلك . وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به سغره 
وما نكن من مواصلة السفر» فاتهت تفقته واتهى مالهء وإنكان في بلاده خنيا فإنه يعطى الشيء الذي 
مکه من بلوغ غایته. وأما في الرقاب فهو المملوك الذي يككون مركا يجوز أن مع من الركاة. فهذه هي 
المصارف التي تولى الله جل وعلا توزبعها بنفسه» فلايجوز أن تصرف الركاة في غير هؤلاء . ثم هل يجوز 
أن تكون الركاة لنوع واحد من هذه الأنواع ؟ الجواب: إنه يجوز أن يكو للفقراء أو المساكين وإن لم 
تستوعب سائر الأصناف» وإذا وجد الفقير لا بحث عن غيره» لكى لا عطي الفقير إذا كان أصلا له أو 
فر ا فإذاكان الفقير أباه أو أمه أوجده أوجدته فإنه لايجوز أن عطيهم من ر ته . وكذلك إذاكان 
الفميرابته أو ابن ابنه لا نعطيهم من ركاته؛ لأن هؤلاء يحب تفقتهم عليه فما بحنا جون إلى الركاة لوجوب 
ققنهم عليه» ولا يجوز أن الإنسان يجعل الركاة لأقر بائه وقابة ماله عن الحقوق التي تتعلق بماله» فيعطي 
أقرباءه الأدنين الركاة حى لا دتطلعون إلى ا حن الذي لهم عليه» فيجب على الإنسان أن قي الله في أداء 
رکاته ثم إنهيجب عليه أنيخرجها طيبة بها نفسه . راغب فيما عند الله خائفا لومنعها أن بماقبه اله 
جل وعلا. [المسألة الرابعة عشرة: كشف العام الشبهة عن المتعلم] . هذا مأخوذ من قوله صلى الله 
عليه وسلم: (إنك تأي قوما من أهل الكتاب)ء وهذا ماکان معاذ رضي الله عنه بعرفه فقالله هذا 


القول ليستعد وليعد نفسه» فهيأه لذلك» وكشف له ماکان خافيا عليه . 


ofA 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [18] 


١ ١ ١ 2 4‏ - 
النبوة» وفيه دلالة على فضل على رضى الله عنه باخمّياره لحمل الرادة» وكذلك فيه دلالة على فضل سائر 
الصحابةلحرصهم على الخير وتطلعهم إلى تحصيله» وفيه فوائد أخرى مذكورة في هذا الباب . 


مسائل مسّفادة من حددث بعث معاذ رضى الله تعالی عنه 


النهي ع نكرائم الأموال 


قال المصنف رحمه الله: [المسألة الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال] . كرائم الأموال هي أطاربه 
وأحاسنه» وهذا بكون في زكاةبهيمة الأتعام» وكذلك في الثمارء أما النقود فهي تنساوىء والركاة يجب في 
الخارج من الأرضء ويحب في الإيل وفي الغنم وفي البقرء ويجب كذلك في عروض التجارة» وبحب في 
النقّدين الذهب والفضة» وكذاك أبدال الذهب والفضة من الأوراق النقديةء فهذه هي الأموال الت يحب 
فيه الركاة» فتركى الثمار والحبوب والتمور وغيرها مما فيه الركاةء وهكذا سائمة الأتعام؛ لأن الركاة في 
الأمام ما تجب إلا إذ كانت سائمة في المول أو أكثرهه والسوم معناه ان ترعي بنفسها وما تتطلب علفاء 
فلوكان إنسان له أغنام وضعها في حوش وصار نف عليها وبأتيها بالأعلاف فهذه ليست سائمة» ولا 


يحب فيها الركاة» وما يحب فيها إذا باعها وصارت ححارة» ونا التى يحب فيها الركاة إذا كانت ترعى 


o۹ 


الحول أو أكثر «. ثم هذه هي التي فيها الكرائم لا جوز مدق العامل الذي بأخذ الركاة أن أخن أطيبها 
وأكرمهاء سواء أكانت غسا أ لكأم بقراء بيجب عليه أن يأحذ الأوسط لا بأخحذ الأدنىالرديء» ولا 
بأخذ الأعلى الجيد » إلا أنيحود صاحب المال با هو أجود وأطيب» فإذا جادت نفسه بذاك وأخرجه 
هو بنفسه وقال: خذوا هذا فيقول له العامل: هذا لاحب عليك» والذي يحب عليك أقل من هذا . 
فيقول له: هذا ولا بد . فإذا قال: وإ ن کان فأنا طيبة نسي بهذا فخذوه لأنه لله أخذه العامل ولا برده 
عليه . أما إذا أذ شيئا طيبا بدون اخسياره فهذا ظلم» وهذا معنى قوله صلی الله عليه وسلم: (وإياك 
وكرائم أموالحم) بعني: لا تأخن في الزكاة من الكرائم والتفائئس . وقالوا: الكرية: هي كبيرة الجر وكثرة 
الشعرء وكثيرة اللحم والشحم» وغزيرة اللينء وحسنة المنظر فهي تكون أكثر قيمة من غيرها . هذه هي 
الكريةء فلايجوز أن تؤخذ ونا بؤخذ الوسط . وكذلك في الثمار مل الحبوب والتمور لا بأخذ من 
الأعلى ولا بأخذ من الأدنى» بل بأخذ من الوسطء وإذاكانت متنوعة ييخربح م نكل نوع قدرهء هذا هو 
العدل» فمثاك التمور بعضها قد ساوي الكيلو مائة ربال» وبعضها دساوي خمسة ربالات» فلا بأخذ من 
هذا ولامن هذاء وما بأُخذ من هذا قدره ومن هذا قدره فقّطء فإنكانت مّوره أغلبها جيد يجعل 
الرديء على جدة ورأخذ منه بد ره إذاكان يبلغ نصاباء وإلا أخذ من المتوسط ققط . وهكذا في الغد لا 
أخذ التيس الرديء أو العنز الجرباء» لايجوز هذاء ولا بأخذ الكرمة الغالية الجيدة كثرة اللين» ولا 
بأخذ الوسطء هذا هوالعدل؛ والعدل هوالذييحبه الله جل وعلا وقامت به السماوات والأرض» ومن 


العدل اتقاء الله» واجتناب مواقع العذاب التي هي دعاء المظلومين؛ فإن دعاء المظلوم مستجاب . 


Of 


دعوة المظلوم لا تحججب 


[المسألة السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم . السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب] . اثقاء دعوة 
المظلوم هذا مطلقةء ليست ف الركاة فط يحب على العبد أن سي الظلم مطلقاء تايالولاو الل 
والظلم في الوا كثير من الناس» ولكى بعض الناس ما تنب له وإلا فما يخاو إنسان من ظلم إلا ادرا 
وقلياك فقد بكون الظلم في كلمة سكلمها الإنسان» وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده)ء هذا هو المسلم» أما الذي لا دسلم المسلمون من لسانه ولا من دده فهو 
مسلم إسلامه غي ركامل» وإيمانه ضعيف» وإلا فما يحخريح الإنسان عن الإسلام بكونه بظلم الناس بلسانه 
أوددهء ولك الإسلام الذي يكون الإسان به سالا من الظلم هون يكف لسانه ويده عن أذبة المسلمين» 
مثل الكلام في الأعراض» فلان فيهكذاء وفلان بمو لكذاء فهذا من أعظم الظلم» وهذا الذي قد لاسام 
منه أحد» وأنا سكثي رمشتغلون فيهء وبعض الناس نقول: إن هذا جائز لأنه واقع فيه . وهذا في الواقع ظلم 
وإ نکانوا واقعين فيه فلايجوز لأحد أن سَكلم في أخيه بالشيء الذي كره وان کان فيه؛ فإن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال: (الغيبة هي ذكرك أخاك ا بكره. قالوا له: با رسول الله ! ارات إن کان فيه 
ما أقول؟ قال: إنكان فيه ما تقول فقد اغتبتّه» وإن لم دكن فيه ما تقول فمّد بهته)» والبهت هو أعظم 
الظلم -نسأل الله العافية- أن قول فيه ما ليس فيه . ورما تعدى الأمرإلى النميمة» والدميمة أصعب من 
الغيبة» وقد جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لاد خل ا نة نمام)» وفي روابة: (لا 
مدخل الجنة قتات)ء والقئّات هوالنمام» والنميمة هي تل الحديث للغير على وجه الإفساد» مثلا بريد أن 
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دضره فینق لكلامه إلى من مستطيع أن بضره» أو قله إلى صدیق له أو غير صديق ولكن ليوغر صدره 
عليه ويجعله معاديا له ا لد فإذاكان نل الحددث على هذا الوجه فهونام نسأل الله العافية-» 
000 وجب أن يحرص الإنسان على سلامة نفسه» ولايحوز للإنسان أن بوزع حسناته على 
الناس» عمل محسنات ثم بهدبها إلى الناس؛ لأن القصاص بوم القيامة سيكون بالمسنات» ؤت بالإنسان 
الذي قد عمل حسنا تكثيرة فتؤخذ منه وتوزع على الناس الذين ظلمهم وتكلم فيهم ما بکرهون. أما 
إذا تعدى الأمر إلى اليد وأصبح مثا يضرب أو بأخذ الال فهذا أمعظيم؛ وقد جاء في الصحيح 
عن النبي صلی الله عليه وسام أنه قال: (لابحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)» أنه من اقتتطع حي 
امرئ مسلم بفيرحق فقد استوجب النار» فقيل له: وإ نکان شیا مسيرا ! قال: (وإن قضيبا من أرالا) 
أي: وإنكان سواكا . فحقوق الناس بعضهم مع بعض مبنية على التقصيء وعلى ألا ترك مها شيا 
وكل واحد بوم القيامة سي اصص مع صاحبه» جاء في الآ أن الإنسان يسك الإنسان ويقول: با ربي ! 
خذ لي حقي من هذا . فیقول الآخر: با ربي ! والله ما أعرفه: ما ظلمته مال ولا بشيء ! ما عرف 
ولكنه ظلمه» وكيف عرف هذا أن ظلمه ؟ الله جل وعلالايخفى عليه شيء» أخبره بأن لك حا عند 
فلان» فيطلبه حتى إنه بقول: ما ظلمته مال ولا بشيء ! فيقول: نعم . ولكئه ران على منكر فلم نهني 
عنه» فخذ لي حقي مته . لأن حو المسلم على المسلم أن مناصحه (لابؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه) لا يؤمن الإمان الواجب الكامل حنى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» والمسلم من سام 
المسلمون من لسانه ويده» وكذلك يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه» فهذا هو المؤمن المسلم . 


والمقصود التنبيه على هذا الأمر؛ لأنه ساهل فيه ويقع فيه حى طلبة العلم وللأسف» فطلبة العلم 
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عون فيه كثيراء يكون واحدٌ كلم في الثاني» وربما صار ظلما وا نکان کلم بشيء واقع . وفي الجالس 
وفي الاجتماعا تكثيرا ما يحدث الكلام في فلان وفلان» وجب أن تحاشى الإنسان الكل في الشيء 
لذي فيد إثم. اذا يكنسب الإثمبالشيء الذي لايجدي شين ولا نفعه؟ ! اله جل وعلا أمر المؤمين 
يأنيحتّنبوا الظن السيى» وألا كل بعضهم لحم بعض» ويخبرهم أن مثل هذ اكمثل المؤمن الذي يحد أخاه 
نای اکن ليه بعد موته» فالكلام في عرضه مثل هذاء مثله الله جل وعلابهذاء وهذا من 
أبشع ما ستبشع» كيف يكون هذا زاجرا ومانعا اسان من أن بع في ذلك ؟ والقّالة التي هي الغيبة 
منشرة في النا سكثيراء ويجب على الإنسان إذا جلس في مجلس» أو سمع من كلم في هذا أن بنصحه 
وبول: دعوا هذاء تكلموا في الشيء الذي ينفع . فإنلم يستصحوا يجب عليه أن بقوم ويتركهم؛ ثلا يكون 
شريك لحم . أماكون دعوة المظلوم لا تحجب فمعداء أنه تمستجابء أي أنها لاترد» فإنه يس بينها وین 
الله حجاب» فالله جل وعلاسميع عليم لايخفى عليه شيء» وسمعه بأتي على جميع الأصوات» حتى إنه 
سمع دبيب النملة على الصفاة في ظلمة الليل -تعالى وتقدس-» وكذاك نظره لا مستره شيء» ولكن ما 
كل دعاء مستجيبه» وا ن کان الإنسان في دعائه لايخيب» بشرط أن حجتمع فيه مقستضيات الإجابة» والله 
عليم قدير» ولكن المظلوم ستجاب دعاؤه وإن كان فاجرا؛ لأن الله جل وعلالا قر الظلم؛ فإن الله حرم 
الظلم على ننسه» وجعله ين العباد محرماء فقاللمم: ل تظالمو)» فإذا وجد الظلم فإن اله جل وعلا 
ستجيب للمظلوم إذا دعاه وينتصر له. والدعاء كله مطلوب» ولكن هناك دعوة مستجابة مثل دعوة 
المظلوم؛ ومثل دعوة الوالد على ولده» فإنها تستجاب إذا دعا الوالد على ولده» وقد ذهي أن يدعو الوالد 


على ولده. وكذلك دعوة المسافر» ودعوة المنكسر القلب الذي بضطر ويقع في ضرورة فإن هذا من 
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میات ما ب لزبوبية اھ جل وعلا شرل جل ولا ای نرب امقر اذا عار رکف الس 
[الدمل: ؟1] لا أحد إلاهوجل وعلا. ثم إن المسلم إذا دعا فهو على خيرء مطل الدعوة فيها الرء 
فالله جل وعلاكريم؛ وهو أعلم بصا العبد من نفسهه ولهذا جاء في الحديث أن کل داع ما يخيب ما 
أن تستجاب دعوته» وإما أن تصرف عنه من السوء ما هو أعظم من الدعوة التي دعا بهاء وإما أن تاشر 
له يوم القيامة» إحدى ثلاث خصال تكون حاصلة لهء فلا مول الإنسان: أنا دعوت ودعوت فما 
استجيب لي . ونا الكلام في كونه قبل على الله وكونه قوم بممنَضى الدعاء» فإن الله سستجیب له وإن 
كان فاجرا؟ لأن الظلم حرم والله لا قره» و مذا قول العلماء: إن الدولة إذا كانت ظالمة فإنه لا تى لحا 
زمن طويل وإن كانت مسلمة» والدولة إذا كانت عادلة فإنه طول وقنها وإن كانت كافرة. وهذا 
عجيب؛ لأن العدل هوالذي قامت به السماوات والأرض» فالظلم عاقب عليه المسلم؛ والعدليجازى 
به حئى الكافر» هذا لآن الله لا دمر الظلم, تعالى الله وتقدس . فهذا معنى قوله صلی الله عليه وسلم: 
(فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)» وليس المعنى أن أدعية الناس غير مسموعة لله ونه لابراهم ولا بعلم 


-الهم؛ لا ١‏ ولكن معناه أن دعاء المظلوم مستجاب 5 
من أدلة التوحيد ‏ حصول المشمّة والمصائب على النبي صلى الله عليه وسلم 


[المسألة الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة 
والجوع والوباء] . هذا مأخوذمما وقع له بغزوة خیبر صاوات الله وسلامه عليه؛ فإنه وقع لأصحابه جوع 
ومرص ووباء, ووقع لحم تعب وشدة مع أنهم سادة أولياء الله مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه 
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عليه . مول: إن هذا من أدلة التوحيد . كيف بكون هذا من أدلة التوحيد ؟ لأن معناه أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه ليس عندهم تصرف في الكون في جاب الرزق ودفع الضر وإزالة الكرب» فإنه 
وقع فبهم هذا الشيء وما استطاعوا إزالته» واسسلموا وانقادوا لأمرالله جل وعلاء ورضوا با هم فيه 
حتى فرج الله عنهم» فدل على أن التصر ف کله لله وحده» والأمركله لله» والعباد كلهم راجعون إليه 
وکهم بتجهون إليهء حنى سيد الخلق رسول الله صلی الله عليه وسلم هوعبد مكلف أمره الله جل وعلا 
بالعبودية» بعبد الله وهو أعظم الناس عبادة لله جل وعلاء فهذا معنى قوله: إن هذا من أدلة التوحيد . 
فليس مع الله مدعو يكون لهعبادة فالعبادة تكون لله وحده» وهذا معنى التوحيد ؛ إذ إن العيادة لاوز 
أن تكون إلا لمن ياك النفع والضرإذا عبده أثابه وإذا يعبده عاقبهء ويعلم ما في قلب الإنسان» ويستطيع 
دفع المضرات عنه وصرفهاء وجاب ا نافع إليهء سواء أكانت غيبية أمكانت ظاهرة أما ذا کان ليس 
كذلك فلاتصلح أن يكون معبوداء وهذا لامكو ن إلا لله وحده؛ فهذا معنى کون الذي وق لبي صلی الله 
عليه وسلم ولأصحابه من أدلة توحيد الله جل وعلا. وقد ذكرأنهمكانوا في شدة الحاجة في هذه الغزوة 
حتى طبخوا الحميرء أمسكوها وذنجوها وصاروا بطبخونهاء فالرسول صلی الله عليه وسلم لما رأ 
النيران قال: (ما هذه التيران ؟ قالوا: إنها حمر . -وجدوها فذجوها فهم بطبخونها ليأكلوها- فأمر 
مناديا نادي: کسر الأواني التي فيها هذه الحمر . فتالوا: با رسول الله ! نفسلها قال: نعم) » ولحذا جاء 
عن علي رضي الله عنه (أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية يوم خيبر) > وهو لهذه 
القصةء فمن شدة حاجتهم طبخوهاء ولك ما أكلوا منها شيا وأمرالرسول صلی الله عليه وسام أن 
تكفا . وكذلك كانت خييرأرضا موبوءة, فَآصبيوا بالحمى وبا م رض حت اشتكوا إلى البي صلی الله 
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عليه وسام» فأمرهم أن ببردوا الماء بالقرب ثم بصبوه على أبدانهم ين الصلاتين» أي: بين صا المغرب 
والمشاء» فشفوا بذاك . والمقصود أن هذا كله يدل على أن الأمركله بيد الله جل وعلاء وأن الرسول 
صلى الله عليه وسام لايماك مع الله شيناء ونا الأمر لله» وف أحد شج رأسه وكسرت البيضة التي 
على رأسه صاوات الله وسلامه عليه؛ وقئل من أصحابه سبعون رجاگ وصار الدم سیل على وجهه» 
فقال وهوبساته: [كيف بفلح قوم فعاوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى اللّه؟)؛ ثم صار يدعوعايهم في 
القنوت في الصلاةء مدت في الصلاةفي الركمة الأخيرة بعد الركوع أو قبل الركوع» ويرفع دديه ويدعو: اللهم ! 
لمن فلا وفلان وفلاا . سميهم بأسمائهم في الصلات والصحابة خلفه يتولون: آمين. أني: الهم 
استجب . ومعلوم أن دعاء النبي صلی الله عليه وسلم ليس كدعاء غیره» ثم بعد ذلك بنزل الله جل 


وعلاعليه: ليس لك من الامر شيء أو ستوب عَليهم أو بذهم فام ظالمون [آل عمران:۱۲۸]» قاب 
الله على أكثر الذين فعلوا هذه الأفاعيل» فأسلموا ودخلوا في الإسلام بعد ما كانوا مسعون جهد هم في قئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . والمقصود أن الله جل وعلا وحده هوالمتصرف في الكو نكله» وهذا 


معن ىكون التوحيد يجب أن يكون لله وحده . 
من أعلام النبوة 


[المسألة اناسع ةعشرة: قوله صلى الله عليه وسلم: (لأعطين الرادة . . )إلى آخره علم من أعلام النبوة] . 
سبق أن أعلام النبوةكثيرة» وأعلام النبوة علاماتها الدالة عليه ؛ لأن الذي يخر بالأمور الغائبة فنع كما 


أخبريكون هذا من الوحى» ولا دكون هذا لمشعوذ أو لساحر أو لكاهن أوما أشبه ذلك» فإنه لا سمكن 
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من ذلك» وإن صد ق مرة فإنه يكذب مائة مرة. أما الذي ّم الواقع على وفنَ خبره فهو رسول الله صلی 
الله عليه وسلم؛ ومع ذلك ما بعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه» وإمًا بعلم ما علمه الله جل وعلا 
فقطء فهورسوله بأتيه الوحي» وقد انفلدت ناقته مرة فحبس الصحابة عليها بحثون عنهاء فتكلم أحد 
المنافقين كلاما خبيئاء فقال: هذا يزعم أنه تیه خبر السماء وبأتی هذا وكذا وهولا ددري أبن ناقته ! 
فنزل عليه خبرالسماء بأن فلاا و لکذا وكذاء وإن ناقتك ن مکا نکذا قد حبستها شجرة أمسكت 
بخطامها . فمَاللحم: (إني سو الله لا أعلم من الغيب إلا ما علمنيه الله جل وعلاء وإن فلاا قد قالكذا 
وكذاء وإن الله جل وعلا قد أعلمني أن ناقتي في مكا نذا قد أمسكثها شجرة» فاذهبوا وائتوا بها)» 
فالمقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه لا بعلم من الغيب إلا ما علمه الله. ولا رميت أفضل نسائه 
وأحبهن إليه -بل أحب الناس إليه عائشة رضي الله عنها - بالفاحشةء وصار المنافقون مشيعون هذا 
بي ما قرب من شهر وهو لا بدري بالحقيقة» حى نزل عليه الوحي بيراءتهاء وقد استشار أسامة 
واستشار علياء فأما علي فقال: النساءكثيرء وما جعل الله عليك من حرج. وأما أسامة فقال: واللدما 
علمنا إلاخيراء أهلك» واسأل المارية فإنها تصدقك . والمقصود أنه اكان بعلم من الغيب إلاما علمه 
لله. [المسألة العشرون: تفله صلى الله عليه وسلم في عينيه رضي الله عنه علم من أعلامها سا 
مول رحمه الله تعالی: تفله صاوات الله وسلامه عليه في عيني علي بن أبي طالب علم من أعلام النبوة, 
وسين أن العلم معناه: الدلالة والآنة الواضحة الدالة على صدقه صلوات الله وسلامه عليه؛ وأنه رسول 
من رب العالمين. وذلك أن هذا شيء لا تناله قوى البشر ولا العادات التي جرت عليها أنظار الناس 


ويجاربهم؛ بل هو شيء خارق» فهومن قدرة الله جل وعلاء فالتمل في العين المريضةما بزدها إلامرضاء 


o۷ 


ومع ذلك لما تفل فيها صلوات الله وسلامه عليه برئت في الحال» وما احتاجت إلى وقت» بل في الحال» 
كأنهاكانت محزومة فأطلقت» وهذا لا کون إلا اة من أأت الله جل وعلا. حتى العلا الناجح ما يأر 
ثارهفي لحظه» ما بأتي إلا بعد وقت» فلا بد أن کون هذا أمرلا تأثيرله في للعلا فيه ولاللبشر فيهء وإنما 
هويكون من الله جل وعلاء وهذا معنى الادة ومعنى العلم» اي: شيء لا تار للیشر فيه بل هومن الله 
جل وعلا بشدرته . وسبئى ذكر الشىء من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه وقلنا: إنه شبغي 
المسلم أن يحرص على قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإنه يزداد بذلك إيانا وبحبة للرسول 
صلی الله عليه وسلم . 


[ الحاددة والعشرون: فضيلة علي رضي الله عنه ] . فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه, 
لكونه قال: (لأعطين الراة غدا رجا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله)» فأخبر صلوات الله 
وبنلخةاغاية أ حلطلا يه ان ورصولة وهذا من أعظم الفضائل؛ غير أنه سبق أن هذا ليس من 
خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه» بلكل مؤمن تفي حبه الله ورسولهء والصحابة أتقياء» 
ولك السبب فيكونهم حرصوا على ذلك أنه إذا شهد الرسول صلی الله عليه وسلملمعين بأنه يحبه الله 
ورسوله فكل واحد يحرص أن يكون ذلك؛ لأن الإنسان ما س بعمله وإن جاء يأحسن عمل حتى أيه 
الخبرمن الله ورسوله صاوات الله وسلامه عليه . ثم إن فضائل عل ي كثيرة غير هذاء ولكى أبا بكر أفضل 
منه» ویر ا س وثبت في صحيح البخاري عن عبد اله بن عمر آنه مكان بفضلون الصحابة في 


o۸ 


حياة البي صلی الله عليه وسلم فيقولون: أفضلهم أبو بكر ثم عمر . وفي رواية: ثم عثمان ثم يسكئون . 
والرسول سم ذلك ويسكت . وليس في هذا ما مدل على أن علي بن أبي طالب هو خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, بل الدلائل الدالة على أن الخلافة لأبي بك ركثيرة وواضحة: أما مجرد الدعاوى 
ذإنها لا تغني من الحق شیا وكل أحد «ستطيع أن ددعي كما ددعي المدعي» وإئما الشأن في الدلائل 
الثابتة من النقّل عن الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح . فمن ا معلوم أنه صلوات الله وسلامه 
عليه لما مرض قال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس)ء وقد روجع في هذا وقيل له: إن أبا بكر رجل بکٹر 
البككاء» فإذا قام في مقامك لن مسمع الناس من البكاء . قالت له ذلك عائشة » وكانت تكره أن بوم أبو 
بكرمقام رسول الله صلی الله عليه وسلم بعده؛ لأنه ما قوم أحد بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
مقامه فيكون مثله» فرما کره الناس من قام مامه بعدهء فلهذ ا كانت ححا ول أن يكون الذي بصي بالناس 
عمر» فقالت للرسول صلی الله عليه وسلم: دا رسول الله ! إن أبا بكر رجل أسي فكثير البكاء إذا قام 
مقامك ما يماك نفسه من البككاء فلا سمع الناس» لوأمرت عمر أن يصلي بالناس . فقال صلی الله عليه 
وسلم: (مروا أبا بكر فليصل بالناس)» ثم ذهبت وأمرت حفصة أن تقول له مثل هذا القول» فذهبت 
حفصة وقالت له ذلك» فغضب صلوات الله وسلامه عليه وقال: (إتكى صواحب بوسف» مروا أبا بكر 
فليصل بالناس)ء ثم بي أبو بكر بصلي بهم طوال وقت مرض رسول الله صلی الله عليه وسلم. وقد 
خرح مرتين وهو دصلي بهم» وعلي موجود» وما قال: مروه أن تصلي بكم. وكذلك الرؤبا التي رآها 
صاوات الله وسلامه عليه؛ قال: (رأم تكأني على بر أ متها الماء فزعت ما شاء الله أن زم فجاء 
بو کر فرع داو أوداوين, وفي نزعه ضعف والله له ثم جاء بعد عمر فتحوات الدلوغرباء فیا 


°۹ 


و ۶ « 
رادت عبقريا بفري فربه» فنزع حى روي الناس وضربوا بعطن) . وكذلك لما جاءته امرأة فکلمته في 
شيء فأمرها بأمر فقالت: أرأت سا رسول الله إن لم أجدك -كأنها تعنى ا موت-؟ فقال: (إذا لم 


يحدبنى فأتى أبا بكر)» وأشياء كثيرة جدا : 


[ المسألة الثانية والعشرون: فضيلة الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشار: الفح ]. فضائل 
الصحابة رضوان الله عليهم متوافرة وموجودة» وبنصوص» وفيها رد على من ددعي أن الصحاب ةكفروا 
وارتدوا؛ لأن هذه الفضائل هم الذين تقلوهاء فلا تثبت هؤلاء» وما تثبت لمن برى أن الصحابة على 
الحق» فهم بمسكون باحق وأهل حقء أما المرتد فما هو أهل لأن يؤخذ عنه» وليس آهل لأن يصدق» 
HE‏ سي ا ولا 
شك أن الثناء على الصحابة رضوان الله عليهمكثبر ف يكاب الله كما قال جل وعلا: كن خيرم 1 
٠ ST‏ وقوله :کزان تلاك أ م 


5 [البقرة:؟6١]»‏ وكذلك قوله: محمد ر الله زرك اا عل الكثار ر [الفتح:15] 


9 0 


3 


وكذلك قوله: والسابقون ومن اله جر, س والأصّار [التوبة: ]٠١ ٠‏ . فهل ال سمثل-: إن الله سني 
على قوم وقد عام أنهم بکفرون؟ ! أو إن الله لا بعلم فيئني على قوم وهم فيما بعد يكفرون ويرتدون» 
فيبقى ثناء الله على هؤلاء ليس في حله تعالى الله وتقدس ؟ ! . لوأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر 
أن يكن فلان هو الخليفة فهل يمك أحدا أن ينع هذاء وهم انون ويبذلون أننسهم وأموالحم دون 


56٠ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم وفي طاعته؟ لا أحد يستطيع أن ينع ذلك أبدا . أما ما جاء في 
الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 0 توني بكتاب أكلب لكمكثابا لا تضلوا بعده أبدا) ثم 

ترك ذلك» ثم قال مرة أخرى وقد اشد مرضه: (اثوني بکناب أكنب لكم) فاخّلفوا عنده» متهم من 
ول تأتي بالكتاب . ومنهم من قّول: اشد مرضه» فكيف يكب ؟ ! فعند ذلك قال: (قوموا عني» فما 
أنا فيه خيربما تم فيه) يعني الخلاف» فترك الككاب . والمقصود بالكثاب أنه یکلب لأبي بكر لثلا بقول 
قائل ولف حتف »كما جاء صرحا أنه قال لعائشة : (ادعي لي أباك وأخاك كب طا كناب ثلاقول 
قائل أوبدعي مدع) > ثم بعد ذلك قال: (بأبى الله وامسلمون إلا أبا بككر)ء فترك الكثابة» وتركها أولى .ما 
أراد الله جل وعلاء حتى عق المسلمون على شيء برونه يإجماعهم؛ وحصل ما أخبرعنه صاوات الله 
وسلامه عليه . والواجب على المسسلم محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموماء فيحبهم 
ويقد رهم ويعظمهم وينزههم عن ا مطاعن» وأن بعلم أنهم خير الأمةء ماكان في الأمة ولانكون مثلهم» لاني 
أول الأمة ولافي آخرها؛ لأن الله أكرمهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقتال معه. أما ما بروى 
عنهم من مطاعن في كثب التاريخ؛ وينقله بعض الذين في قلوبهم مرض» فهذه المطاعن التي تروى في كب 
التاريخ أوغيرها لاوما أن تكو نکذبا صريحاء أكون لها أصل ولكن زيد فيها وغير الكلام عن 
مواقعه» أو نقص منها الشيء الذي بين الصواب . والواقع متها هم معذرون فيه مأجورون في فعلهم» 
والخطاً مغفور لمم لأنهم مجتهدون» كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الْجتهد إذا اجتهد 
وأصاب الحق فله أجران» وإن اجنهد وأخطأ فله أجر واحدء هذا هو الذي يحب اعنقّادهء وهذه 


عقيدة المسلمين نحو صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


الإمان بالقدر 


[ المسألة الثالثة والمشرون: الإيمان بالقدر لخصولها لمن لم سع لما ومنعها عمن بسعى ] . الإمان بالقدر 
من أركان الدين الإسلاميء لا بد منه؛ والقدر هو عبارة عن قدرة الله جل وعلاء وهو في الواقع علم الله 
وقدرته وفعله» هذا هوالقدرء ولیس القدرإرغام الإنسان أن معل شیا وهولا بريده كما سصوره بعض 
الجهلة» وربما ترك العمل أورضى ي بالمعاصي وأقام عليهاء ثم صبح حنج بالقد ر ويقول: 4 وهذا 
لايجوز. الله جل وعلا ذم الذين احتجوا على شركهم بالقدرء الذين قالوا: ر شا الهم اشا 
[الأعام:8؟١]»‏ واخير ان هنذا معان ضة لشرع الله بقّدره» فهم سولون: إن مشيئة الله شاملة» نهوالذي 
جعلنا مشركين» ولوشاء لجعلنا موحدين» فنحن نرضى بمشيسْمّه التي شاءها لنا . فهذا الإنسان بعاند 
ا مثل قول الشيطان لما أمر الله جل وعلا أن سجد لادم: 3 خير ونه يي ين نار 
لته من طن [الأعراف: ؟١]‏ أبى أن سجد لدې اذا ؟ لأنهبرى أن رأنه أفضل ما وله اله جل 
وعلاوبأمر به» عناد ومکا برة واعتراض على الله جل وعلاء وكذلك الذي لايؤمن بالقد ر وينفي القدر - 
والقدر قدرة اللّه- أو يكفر به» ون أقر بأن الله قدره لا هسمل لذلك ولا بؤمن به» وكله شر . والواجب 
على المسلم أنيجتهد في الشيء الذي ينفعدء سوا أكان أمرا شرعياء أ أمرا عادبا ما يحخصه في معيشته 
عمله» فيفعل السبب المشروع الذي شرعه الله له» فإن تلف مراده وم يحصل له مراده فلا صبح دلوم 
ننسه» أوبلوم الأنم؛ أوبلوع الآحرين» وربما مغضب ويقول: فلان السبب» وفلان السبب» ولولاكذا لصار 
كذا . عليه أن بعلم أن هذا هوالذي قدرء فيسام للقدر» ویقول: ما شاء اللهكان وما ليشأ لم بكن» لو 


شاء الله لكان ذلك . كما جاء في حددث أنس بمول: خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم عشر 
سنوات» وما سمعتّه بول لي لشيء لم أصنعه: لم تصنع هذا ؟ ولالشيء صنعته: ل صنعت هذا ؟ ! 
ونا إذا تخلف الشيء الذي بردده قال: (ما شاء اللهكان وما دشا م بکن» ولیس معنى هذا أن الإنسان 
ترك العمل لا. بل عمل» وکن کون حسب ما اراد الله جل وعلاله وأراده منه رسوله صلوات الله 
وسلامه عليه »كما قال: (احرص على ما بنفعك» واستعن بالله ولا تعجزء فإن أصابك ما تكره فلا تقل: 
لوأني فعلت كذا وكذا لكا نكذا وكذاء ولكى قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن (لو) تنه عمل 
الشيطان) » وعمل الشيطان هو اللأسف على الفائت» وكذلك من لوم القدر اللحسر عليه» والشيء 
الذي وقع لايمكن رده ولايمكى اسندراکه» والشيء الذي قدره الله لا بد منه» وفي وصينه صلی الله 
عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس مّول: (واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن دنفعوك بشيء لم 
يكنبه الله لك م ينفعوك» ولو اجتمعوا على أن بضروك بشيء ل كثبه الله عليك م ضروك» رفعت الأقلام 
وجفت الصحف) . فالقدر ركن من أركان الإيمانييجب الإيبان به» وهو عبارة ع نكون الإنسان بؤمن 
بأن الله علمكل شيء قبل وجوده» فعلمه حيط بكل شيء» علم الأشياء في الأزل قبل وجودهاء ثم 
كنبهاء فکل ما مقع مكثوب ن یکناب محفوظ عند الله ثم هوالذي شاء وجودها ورخلتها . والقدر عبارة 
عن هذه الأمور: علم الله وقدرته ومشيستهء وكتابته التي لا یکن أن تتخاف» وليس معنى هذا أن هذا 
العبد کون مجبورا على ذلك» بل العبد ما ددري ماكب عليه وما له علم بهذاء وقد أمر بالاجتهاد» 
فإن ترك العمل وترك الأسباب فهو الملوم واللوم عليهء وإن فعل الأسباب واجتهد فيها فلا لوم عليه 


والشيء الذي نفوته وم فرط فيه بكون مأجورا عليه» وإذا انضاف إلى ذلك الرضا بالقدر والتسليم فإنه 


هوم 


بزداد اا اغ هاا اسان بإذن الله ومن ومن ا قلبهُ[التغاين: ١‏ ]عنى: 
ؤمن بأن هذه المصيبة من عند الله ويسلم وينقاد ذلك ولا عترضء» فيزيده الله هدادة في قابه . ولوم القدر 
لايجدي شيئاء وما يزيد الإنسان تحسراء ووذ اشا خنسارةوإثا اف ولا ضر الله شيا فإنه- 
مثك لوأصيب الإمسان بمصيبة فمات ابنه أو أبوه أو أخوه أو زوجته أو قرربه, وصار مش وجهه 
ودشى ثوبه وبلاطم أو لعن أو اسف هل بفيده ذلك شيء ؟ هل برد عليه الفائت ؟ بل يكون قد عصى 
الله وإذا صبرواحتسب وقال: إن له وإنا ليه راجعونء الهم أجرني في مصبيق واخلف لي خيرا مها . 
فإنهيكون راضیا بهذا ويثيه الله واف علیه» ويكون حصل على الخيرء ویفوته ما أراده الشيطان منهء 
الشيطان بريد أنيخرجه عن طاعة اللهء بحلاف ما إذا فع لكفعل ال مهلةء فإنه ,أثم ولايحصل له شيء من 
الفانت» فالفائت فات . ثم الأوامر التي بؤمر بها الإإنسان مثل الصلاة وترك المعصية لا جوز لالإنسان أن 
يحب على فعل المعصية أو ترك الطاعة بأن يقول: هذا قدر! لأن هذا عناد ومعاندة» أنت أمرت بهذا 
الفعل فامسّئل» ولا تتركه وتقول: قدر . وما درو بك أنه قدر قبل أن ع ؟ ! ولكن قولك: قدر معناهالمعاندة 
وتبرئة تسكء أي أنك تريد أن تبرر فعلك» وتجعل اللوم على اللهء هذا هوالواقعء أنه يجعل اللوم على الله 
لأنه هوالذي قد رهذاء وهذا بكون حاجة لله بل خاصمة» ولهذا الذين يحتجون بالقد ر هم خصو الله 
جل وعلا. والإمان بالقد ريكتسب به العبد زبادة يمان وطمأنينة, وكذاك يكتسب به ضا صلة بالل 
ويزداد ا وربما خلف عليه أفضل غا أخذء جاء في الصحيح أن أم سلمة لا توفي زوجهاء وكانت قد 
معت النبي صلى الله عليه وسلم قول (من أصيب بمصيبة فقال: إن لله وإا إليه راجعون» اللهم أجرني 


في مصيبتق واخلف لی خيرا منها إلا اجره الله وخلف عليه خيرا منها) قالت: لما توفي أبوسامة قات 


هذا الذي “معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قلت لنفسي: وأي أحد خير من أبي سلمة 
؟ ! لن أجد أحدا خيرا من أبي سلمة فجاءها من هو خير منه» جاءها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فهكذا الإنسا ن إذا امثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي حصل له الأجرء وحصل له 
الخيرالعاجل مع الأجل» جلاف ما إذا تسخط ذلك وأبى قبوله فإنهيحصل له الوزر ولايحصل على شيء 
من مطلوبه . ثم إن هذا يكون عند أول الأمرء أما إذا ادى الأمر فإن الإنسان مساوكما تسلوا البهائم» يمر 
بوم ويومان وثلائة دام ثم شسى مصيبئه مر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي وعلم أنها 
ټبکي على فمّد ولدهاء فمّال: (اتقي الله واصبري) » فلم ترض بهذاء وقالت: إليك عني؛ إنك م تصب 
بمصيبت . وهي ما عرفت الرسول صلی الله عليه وسلم» فتركها صاوات الله وسلامه عليه ثم قيل لا : 
إن هذا الذي كلمك هو رسول الله صلی الله عليه وسلم . فندمت على هذا وجاءت إليه وقالت: با 
رسول الله ! أصبر. فمّال: لإا الصبرعند الصدمة الأولى)» أما إذا مضى الوقت فإن الإنسان سى 
شيئا فشيئا» ثم مسلوكما تسلو البهائم؛ البهيمة إذا ققدت ولدها صارت تصيح عليه ثم تف شيئا 
فشيئا» والإنسان مثل ذلك» فيصبح مأزورا غير مأجورء ولا اعتاض شين ما فقد . فالعاقليجب عليه 
أن ّميز» لا سيما المؤمن يحب أن سميز عن غيره» وأن بعلم أنه صاب با وقع له» وينبغي للمؤمن إذا 
أصابته مصيبة أن نکر مصيبته برسول الله صلى الله عليه وسلم» فهي فوق جميع المصائب فیتسلی 
بذلك. 


م نآداب الجهاد 


[ المسألة الرابعة والعشرون: الأدب في قوله صلى الله عليه وسلم: (على رسلك)] . الأدب في القنال من 
آداب الإسلام التي علمها رسول الله صلی الله عليه وسلم أمنه؛ فما يكون هناك ضجیج» ولا يكون هناك 
طيش ولا تهورء وما بكون هناك سكينة وطمأنيئة وثمة بالله جل وعلا لأن الله وعد المؤمنين بنصره» 
فإذا تر موا طرق رسول الله صلی الله عليه وسلم وصاروا خلفه لا بد أنينصروا عل یکل حال أما إذا 
خالفوا وأبوا السي رعلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر هتي من قبل أنفسهم فالأدب بؤخذ 
عن ر سول الله صلی الله عليه وسلم قولا وفع . [المسألة الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل 
القتال. المسألة السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا] . يعني أنه مسحب ولیس 
واججباء إذا بلغت القوم الدعوة يستحب أن بدعوا مرة أخرى قبل أن بيدأوا بانقتال» يجوز أن بيدأوا 
بالقنال قبل أن يدعوا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دهم بني المصطلق وهم غافلون ما دعاهم بل 
أغار عليهم؛ فقتل ممّاتللهم وسبى نساءهم وأخذ أموالهم وهم غافلون؛ وذلك لأن الدعوة سبقت إليهم؛ 
دعوا فأبوا أن شبلوهاء فيجوز هذاء ولكى سحب أن بدعوا مرة أخرى» والمؤمنون إذا كانوا منبعين 
للحقٌ فهم لا رهبون من عد وهم» بل كون عددهم ثقّة ببنصر الله جل وعلاء وهم لاکن أن صیبهم إلا 
إحدى الحسنين: إما الشهادة وهي أعلى ما نطلبه المؤمن» وإما النصر والظفرء فلا بد من واحدة من 
هاتين الخصلتين» وكل واحدة متها حبوبة إلى المؤمنين . فلا برهبون من كونهم تعلمون الكافرين بأنهم 
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سيم تلونهم» ويحذرونهم من سطوة الله جل وعلا التي تكون بدي عباده المؤمدين» يحذرونهم أولاء 


ويطلبون متهم أن بدخلوا في الإسلام؛ لأن هذا هو المقصود بالقتال» المقصود في القتال في قتال الناس 


إبصال الإسلام إليهم» فإذا امتعوا من ذلك قوتلوا . 
الدعوة بالحكمة 


[ المسألة السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة بقوله صلى الله عليه وسلم: (أخبرهم با يجب)] . 
الدعوة بالحكمةء والحكمة مطلوبة نكل شيء حى مع عدوك» وكما أن العدل مطلوب حى مع العدو 
فلايجوز أن تي الإنسان جلاف الحكمة فإنه لامج ونا مجح إذا أتى بالحكمة» ومعنى الحكمة: أن 
بوقع الأمور مواقعها . فيضع الأمورفي مواقعها من اكلام والفعل» نضعها في مواضعها التي تليق بهاء هذه 
هي الحكمة . ودعوة الناس خَتّلف» فمنهم من کون بريد جرد بیان الحق» فهذا بین له الح ويوضح» 
وإذا وضح له الح رضي به واتبعه» ومنهم من يكون عنده أمور وموان ع كرناسة أو ما أشبه ذلك» فهذا 
بدعى بالترغيب والترهیب» ومنهم من يكون عارفا للحق ومعاند | فمثل هذا الكلاممعه ما يحديء واا 
يدي معه القوة» فهذا بقائل» وکن مع ذلك بین له احق لعل الله جل وعلا أن بهدبه» ويكون مراد الإنسان 
الداعي أن نموم بالواجب الذي أوجبه الله عليه وأنيجتهد في أن نقذ الله على ده من مشاء الله إنقَاذه 


من النارء هذا هوالمعقصود بالدعوة والجهاد . 


حو الهف الإسلام 


[المسألة الثامنة والعشرون: المعرفة حو الله في الإسلام] . معرفة حن الله في الإسلام هومن واجبات 
الإسلام التي أوجبها الله جل وعلاء يحب على الإنسان أن عرف ذلك» ويعرف لوازمه ويعرف شروطه» 
ويختّلف باختلاف الناس» فمن الناس من جب عليه الزكاة فيجب أن عرف وجوب الركاة ونصابها 
والشيء الذي يخرجه ون يخرجه . وكذاك بعضهم يحناج إلى المع مملات» فيجب عليه أن يعرف أحكام 


المعاملة» وهكذا حقوق الإسلام تحاف باختلاف الناس . 
ثواب من اهتّدى على بده رجل واحد 


[المسألة الناسعة والمشرون: ثواب من اهّدى على دده رجل واحد] . مّول: (لثن مهدي الله بك رجلا 
واحدا خيراك من حمر النعم) » رجل واحد» فکیف إذا اهتدى به خا كثيرء ماذا بکون له؟ ! تكون 
الفضائل والأجورالتي يكتسبها ما لما قدرء وا بعرفها الله جل وعلاء إذا اهّدى على يديه رجل واحد 
خيرله من أموال الدنيا الحسنة الجميلة» فكيف إذا اهدى على بده مات أو عشرات؟ ! بكون هذا 
الخيرلايمكى أن يقاس بالدنيا أبداء فهوبتقذ هؤلاء من النار» والله جل وعلايخبرنا أن الإنسان إذا أحيا 
قن لعلف اهنا انان جيل ومعلوم أن الحياة في الواقع هي حياة الإيمان» ما هي الحياة 
الطبيعية الهيمية» إن الحياة الحقيقَة هي حياة الما ن أو نكان مين أحييَاه وجعلتا لهو مسي بو في 
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لتاس کنن مدل ِي الظلماتٍ ليس بخارح ينها [الانعام: ؟؟١]ء‏ فهذا مثل المؤمن مع الكافرء قا مؤمن مثله 


مع الكاف ركمثل المي والميت» والذي نضل على بده رجلا فُكأنه قل الناس جميعاء الذي نضل رجلا 
واحدا فيخرجه من الإسلام كمن شل الاس جميعاء عليه من الثم قدر هذا كله» ومعلوم أن من قل 


رجا واحدا مؤمنا بلاحی فإن الله قد توعده باللعن والفضب ودخول جهنم خالدا فيها . 
الحاف على الفتيا 


[المسألة الثلاثون والأخيرة: الحاف على الفيا] . الحلف كون لمصلحة, والرسول صلى الله عليه وسلم 
أقسم في هذه القضية وقال: (والله ثن مهدي الله بك) » فهذا مدل على مشروعية الحلف ولو م طالب 
منك الحلف» إذا كان هناك شيء واثق منه الإنسان» فيذكره للتأكيد » وقد بكون ا مخاطب عنده ترددء 
أويكون هذا اأ غا ا مف واک ونا يكون الحلف لمصلحة السامع الذي 


e 


شرح‌فتح ا جید شرح كاب التوحيد [۲۹] 


سبب وقوع الشرك في بني آدم هو الغلوفي الصالحين والتعلق بهم؛ واتناذهم شفعاء عند الله كما وقع لوم 
نوح عندما صوروا الصالحين» ثم طال عليهم الأمر فعبدوهم من دون الله وصور الشر ككثرة وقد 
حذرنا الله منها ورسوله صلی الله عليه وسلم» وبين ذلك أهل العلم رحمهم الله. 


تفسي رالتوحيد 


قال المصنف رحمه الله: [باب: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله] . التفسير: هو الكشف 
والإبضاح والبيان. تفسير الشيء بيانه وإبضاحه» وقوله: [وشهادة أن لا إله إلا اللّ] عطف على 
التوحيد» و(لا إله إلا الله) هي التي دلت على التوحيد» وهي التوحيد» فيكون هذا من عطف الدال 
على المدلول؛ لأن الدال هو شهادة أن لا إلهإلا الله» والمدلول هوالتوحيد» وتوحيد الله يحصل بشهادة ألا 
إله إلا الله؛ لأن شهادة ألا إله إلا الله وضعت لإخلاص العبادة لله وحده» وإذاكانت العبادة غير خالصة 
لله جل وعلا فليس في العبادة توحيد وليست عبادة شرعية» وإ ن كانت عبادة لغوية ولكثها لا تكون 
شرعية؛ لأن العبادة الشرعية هي المقبولة التي أمر الله جل وعلابهاء والله بل الخالص وبأمر به» وبنهى 


عن الشركء فالعبادة الشركية محبطة للعمل . e‏ 


وكه 


المشركون مرون بأن الله خالتهم 


ومن المعلوم أن جميع المشركين الذين بعت فيهم الرس ل كانوا عبد ون الله ولكثهمكانوا عبد ون معه غر 
مأكانوا عبد ون أصنامهم فقط غير عارفين باللهء بلكانوا مؤمنين بالله» ويعلمون أنه المتصرف في الكون 
كله وأنه لاأحد مشاركهف الخلن والإيحاد والإحياء والإماتة, وأنه لاأحد مشا ركه في إنزال المطر وإنبات 
النبات وإيحاد ارزق وكشف الك ات واجابة لمضططرن كل كار لمن هذا سای کن خان 
7 والأرض ليون اله [لنمان:10]» ون ألم من لهم ليون اله [الزرخرف:49]» قل 
رهما ونين دون لون روني اله بضر هل نات ضر [ازمر :۲۸ علمون قط أنه لا 
لك. وكذلك ت بعلمو ن أن اله جل E‏ المطر وينبت النبات ورتم 5 
الاس اعبدوا رک ایغ ل 06 لک لک به تقون * الذي جعل که ال رض فراش 
و راو یی تاوما يدن او كملا موا اله اله مادا وَأ تلوق 
[البقرة:۲۲-۲۱] كيف علمون ؟ بعلمون أن الله هوالموحد بما ذكر؛ لأنه هو الذي خلقهم وحده وخلق 
من قبلهم» وهو الذي جعل لحم الأرض اشا وجعلها على هذا الشكل ستطيعون الانتفاع بها 
والسكون عليهاء وهو الذي أنزل المطر من السماء» وأنبت به ما بأكلون منه وتأكل منه أنعامهم, بعلمون 
ااا فکیف يجعاون له ندا وهم تعلمون أنه المتفرد بذلك» وأن الأصنام التي سمونها آلمة سواء 
أكانت ارا أو أشجارا أو آمو أو ملک اوتا أوأنبياء أو غرهم- لا ملك من ذلك 32 


الى .ها 
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ويعلمون هذا قطعا ؟ ! إذ : فشرك المشركين وقعوا فيه» هو أنهم بسألون الشفاعة من غير الله ويقولون: 


ه١‎ 


ا ر رر 0 فوس 


ما نعيل 6 تعبدهم إا يمريونا إلى الله زلفى [الزمر: ۳] شولون: ندعوا هذه المدعوات حى تدعوا الله لنا . هزه 

حنيقة شركهم؛ وإلاماكانوا عتقدون أن الحجر باك النفع ويدفع الضرء ماكانوا عدون هذاء ولاأحد 
منهم» ولأكانوا معنقدون أن الميت يستطيع أن عطيهم الجنة وينجيهم من النار» وا مول أحدهم: أنا 
أسأله, فهو بدوره سمال اللهلي؛ لاله هو صا مقر EL‏ عدا شاه شا وهذا قياس منهم 
على المعهود لمم في الدنياء إذاكان هناك ملك أو رئيس فماكل واحد مستطيع أن صل إليه ويطلب منهء 
فيتوسط إليه الطالب بن هو مقرب عنده» وعلى هذا القياس وقعوا في الشرك؛ فأصل الشرك هوطاب 
الشفاعة . فالإخلاص هو أن تكون الدعوة لله وحده» ولا يكون هناك واسطةء ويكون العمل لله وحدهء 
ولا تقصد بالعمل غير الله» ويكون العمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» فهذا هوالتوحيد 
الذي دلت علي هكلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) . 


١ 
وجوب التعلق باللّه وحده‎ 


قال الشارح: [قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة ألا إله إلا الله. قلت: هذا من عطف الدال على 
المدلول. فإن قيل: قد تون اول اكاب بن لجنا بين معنى (لا إله إلا اللّه) وما تمه من 
الوحية مكنوله تعالى وقَضى ربتلا يدوا 1 َه [الإسراء :۲۲ ]وسابقها ولاحتهاء وكذلك ما ذكرهفي 
الأبواب بعدها فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل: هذه الآنات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان 
بخصوصها لمعن ىكلمة الإخلاص وما دلت عليه: من توحيد العبادة» وفيها: المجة على من تعلق على 
الأببياء والصالحين ددعوهم ويسألهم لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الادا تكالآية الأولى: قل ادعوا 


o۲ 


الينَ رحَنِّن دونه [الإسراء:5] أكثر لمفسررن على أنه نزلت فيمن يميد المسيح وأمه وعزاً 
والملائكةء وقد نهى الله عن ذلك أشد اله ي كما في هذه الآنة من التهديد والوعيد على ذلك» وهذا بدل 
على أن دعاءهم من دون الله شرك باه ناي التوحيد وبنافي شهادة أن لا إله إلا الله؛ ومضمون هذه 
الكلمة تفي الشرك في العبادة والبراءة من عبادةكل ما عبد من دون الله؛ فإن التوحيد أن لا مدعى إلا الله 
وحده» وكلمة الإخلاص تفت هذا الشرك؛ لأن دعوة غير الله تأله وعبادة له و (الدعاء مخ العبادة) . 
وفى هذه الانة: أن المدعو لا يماك لداعي هکشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان» ولا من صفة إلى 
صفة؛ ولوكان المدعو أو ملكا وهذا سر ر بطلان دعوةكل مدع ومن دون الل كاثنا من كان؛ لان 
دعوته تون داعيه حو ما کان إليها؛ لأنه أشرا ك مع الله من لا منفعه ولا ىضره» وهذه الآنة تقر التوحيد 
ومعنى لا له إلا الله . قوله: وقوله تعالى: وك ایند عون تقون إلى رهم ليل [الإسراء:010]. 

بن ار هدا سبيل الأمياء وامرسلن ومن تبعهم من المؤمدن قال قتادة . : تقربوا إليه بطاعتّه والعمل با 
برضيه» وقراً ابن زيد : اوت لز نك عو يون إلى ر هم اوسيل همقر ب [الإسراء:/ا5] قال العماد 
ابنكثير : وهذا لاخلاف فيه بين المنسرين» وذكره عن عدة من أئمة التفسير. قال العلامة ابن اقيم رحمه 
الله تعالى: في هذه الانة ذكر المقامات الثلاثة: الحب وهو ابتغاء التقرب إليه والتوسل إليه بالأعمال 
الصالحةء والرجاء والخوف» وهذا هوالتوحيد وهوحقَيقة دين الإسلامكما في المسند عن بهزين حكيم 
عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلی الله عليه وسلم: (واللها رسول الله ما تينك إلا بعد ما حلفت عدد 
أصابعي هذه: أن لاآتيك» فبالذي بعك باحق ما بعك به ؟ قال : الإسلام . قال: وما الإسلام؟ قال : 


ان تسلم قلبك وان توجه وجهك إلى اللّه» وان تصلي الصاوات المكثوية وتؤدي الركاة المفروضة) واخرح 


oY 


محمد بن نصر المروزي من حددث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: (إن الاسام صوى ومنار ا كمنار الطرينٌ؛ من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيناء وتفيم الصلاة 
وتؤنتي الركاة وتصوم رمضانء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وهذا معنى قوله تعالى: ومن سيم 
َه إلى الله هوحن ف اسك بالعروة الى وإلى الله عاقبة الور [لقمان: 059 . يجب 
على المسلم أ نيجعل خوفه ورجاءهوتلقه الله وحده فقط» ويعلم أن جمیع الخلق لایلکون ضرا ولاشعا 
من دون الله جل وعلاء قال الرسول صلی الله عليه وسلم في وصيئّه لابن عباس : (واعلم أن الل لو 
اجتمعوا على أن دنفعوك بشيء م ينفعوك إلا بشيء قد كنبه الله لك» ولواجتمعوا على أن ضروك بشيء 
م بضروك إلا بشيء قد كثبه الله عليك )» فالأمركله بيد الله جل وعلاء فيجب أن يكون تعلق القاب 
والتوجه إليه وحده» وأن تكون العبادة خالصة له وحده. والعبادة تكون بالقلب وتكون بالجوار» 
وتكون بهما جمیعاء فمثا القيام تعبدا یجب أن مكون لله وال ركع يجب أن يكون لله والسجود يجب أن 
بكون للهء والتوبة يحب أن تكون لله» والنذر والدعاء والرجاء وا خوف وغير ذلك من أنواع العبادة 
الكثيرة كلها بجحب أن تكون خالصة لله جل وعلاء ولايجوز أن علق العابد لله بغي الله جل وعلافي دعاء 
ولا في خوف ولا في رجاء» إلا أن الخوف يكون خوفا طبیعیا ويككون خوفا غيبياء فا وف الطبيعي 
كالذي ياف من السبع أو من الحية أومن الظام المقتدر على أذاه أو تعذبه فهذا لاضر الإنسان شيا 
وليس عليه في ذاك شيء . وکن الخوف الذي ضر إذا خاف من غائب عنه» فهوخافه وهوميت» أو 
يخافه في أمر ليس من الأسباب الظاهرة» فإن هذا لايحوز أن كون إلا لله وحده جل وعلاء فإن حصل 


للإنسان شيء من ذلك -والعياذ بالله- فقد وقع في الشرك وهذا الشرك بكون من الشرك الأكبر. 


65: 


وكذلك الحبة يجب أن تكون لله وحده» فالحب هولب العبادة وهو الأله» وهو معنى (لا إله إلا اللّم)ء 
7 2 و2 
فيجب أن بکون لله وحدهء إلا ان الحب كما سياتي- بنقسم أنضا إلى حب طبيعي وحب خاص؛ 
فالحب الطبيعي كحب الماع الطعام والظمآن للشراب» وكذلك حب الألفة والأس والمصاحبة 
وكذاك حب الحنان والرحم ةكحب الوالد لولده وما أشبه ذلك فهذا لاضيرفيه» ولاءلام الإنسان عليه 
واا الحب الذي يكون لله هوالحب الخاص الذي سضمن الذل والتعظيم, فهذا لايجوز إلا أن مكون لله؛ إذ 
كان ا حب في ضمنه ذل للمحبوب وتعظيم له» فهذا بکون عبادة لايحوز أن يكون للمخلوق» وكذلك هذه 
الانق حيث استشنى إبراهيم اله جل وعلا فمّال: لا الذي ضرتي [الزخرف:۲۷] ما مدل على أنه لا 
بكفي في عبادة الله جل وعلا أن مّر الإنسان بأن الله هو ربه» مع أنه وزع عبادته بين الله جل وعلا وبين 
المخلوقين» فإنه بذلك بكون مشركاء فإذا قال الإنسان: إن الله هوربي» وهو خالمي» وهوامتصرففي 
كل شيء والمالك لكل شيء» وهو الحبي والمميت» وهو الضار النافع» ومع ذلك بدعوغيره من الأموات 
فهذا الإقرار لا يده شيا ولا شفع وذلك لأن المشرك لا قبل منه عمل؛ والشرك مسد العمل كله» 
فلابد في قبول العمل وصحته من الإخلاص» أن يكون الإنسان حخلصا في عبادته ودعوته وا تجاه إلى الله 


جل وعلا. 


معنى قوله تعالى: (وجعلها كلمة باقية في عقّبة لعلهم برجعون) 


أ 0 


قال المصنف رحمه الله: [ وقول الله تعالى: وجَعلها كلمة باقية فى َه [الزخرف:۲۸] أي: لا إله إلا 


الله . فتدبركيف عبر إبراهيم عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت 


oo 


له من البراءة من كل ما بعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الحا رج كالكواكب والأصدام التي 
صورها قوم نوج على صور الصالحين ود وسواع وبعوق ويغوث ونسرء وغيرها من الأمثال والأنداد التي 
كان عبدها المشركون بأعيانها . ول سمت من جميع المعبودات إلا الذي فطره» وهو e‏ 5 
له» فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقةء كما قال تعالى: ذلك بن اله الح وم 

و الباطل [الے: اا بها غيرالله تعالى من دعاء وغيره في باطله, 


7.4 9 


وهي الشرك الذي لانغفر ماله قال تعالی: قل م أن َم ترون كن #ين دون لاوا اضاراع] 
ا ل [غافر: '/ا-96] ] . عني: : هذا في الآخرة: 
حيث ضلوا في الدنيا فيضلهم اله في الآخرة إلى سوء الظنون» ويظنون أنهم على شيء وهم كاذبون» 
ومعنى قوله: ضلوا عنا عنی: ذهبوا لا نراهم ولا وجود لحم حيث اعتقد وا في الدنيا أنهم مشفعون لحم 
وشرك المشركين السابقي نكله من هذا القبيل» أي: التشفع فقط . تخذون الأصنام والصالحين شفعاء» 
مثلما ذكر في قصة وح عددما صاروا بدعون ودا وسواع وبغوث وعو مول العلماء: إن هذه 
الأسماء لرجال صالحينكانوا فیهم» وكانوا قد وة لحم فماتوا في وقت مقار بء فأسفوا على فتّدهم لأنهم 
دون بهم وبهنّد ون بهد هم» وهم علماؤهم وعبادهم» فجاءهم الشيطان بصورة ناصح وقال لهم: ألا 
تصوروا صورهم فتضعونها في أماکهم التي كانوا يجلسون فيها وستعبد ون فيهاء فإذا رم صورهم تذكرتم 
أفعالهم فاجتهدتمكاجتها دهم ؟ ! فاستحسنوا هذا وصنعوه وصاروا على هذا العمل وقنا إلى أن 
ماتواء فجاء الذين بعدهم» ونسوا السبب الذي من أجله صورواء فجاء إليهم الشيطان فقال: آباؤكم ما 
صوروا هؤلاء إلا لأنهم سشفعون بهم» ويطلبون شفاعتهم عند الله ويجعاونهم شفعاء . فهذا هو أصل 


25 


الشرك» وهذا أول شرك وقع في الأرضء أما قبل ذلك فكان النا س كلهم على منهيج أبيه م آدم عليه السام 
موحد بن عبد ون الله وحده» ولهذا فنوجهو أول الر, سل» وقبل ذلك م تكن حاجة إلى ! إرسال الرسل؛ لان 
الاس كانوا عا بدين لله جل وعلا مسبعين الح مقتدين يأبيهم آدم الذي هو ني مكل كلمه الله جل وعلا. 
ذا رع هذا لامر بعث وح عليه السلا» وصار يدعوهم إلى عبادة اله وحده يقول اله جل وعلا: ل 


رسلا رحا إلى قو [نع: ]١‏ عني: بأمرهم أن :عبد وا الله وحده . قاللهم هكذا : ([اعبدوا الله مالكم 


من إله غيره) ) » وهكذا الرس ل كلهم ولون هذا الول . ا 
سبب وقوع الشرك 


السبب في وقوع الشرك هو التعلق بالصالحين» وهكذا غير الصالحين مثل الأصنام التي عبدها الكفارء 
سواء الكفار الذين بعث فبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الكفار الذين بعث إليهم إبراهيم عليه 
السلا أوغيرهم الذين بعث إليهم جميع بع الرسل »كله م کان لحم أصنام شفعون بها فقط» وماکان أحد 
عمد أن الصتم شرمك لله جل وعلافي خاقٌ السموات والأرض وفي الد بير وني الإحياء والإماتة وإنزال 
المطر وإنبات النبات وغيرذلك» هذا ما وجد فى الناس أصاك ونا عبادتهم لمم أنهم يجعاونهم شفعاء» 
كما قال الله عنهم: 1 لخدا عن دون الله ما اليد :7 ] يعني هزه المعبودات از وها شفعاء 
وزعموا أنها تشفع لحم عند الل . وقال الله عنهم في الآنة الأخرى: ما نيد 0 اي إلى ال فى 
[الزمر:”؟] بعني: مشفعوا لنا عند اللّه. فهذا هو الشرك الذي وق في الشركون. ولا ستصور أن شركهم 
أنهم مسجدون للأصنام والحجارة ويعتقدون أنها تدبر الأمور وتتصرف في الكون» هذا ما وقع؛ وهم 


o1۷ 


أعمّل من ذلك» بلكانوا إذا وقعوا في الشدائد والكروب تركوا هذه الأصنام أصل ولحاؤا إلى الله وحده» 
وعلموا أنه لايجيبهم ویکشف ما بهم إلا الله وحده» ولمذا احتج الله عليهم بذلك»كما قال الله تعالى: 
من يجيب المضطرَ إذا دعا يكيف السو [العمل: 71] يعني: هل أحد غير الله؟ أقروا أنه الله 
وحده» وكذلك أخبر الله جل وعلا أنهم إذا سئلوا: من خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله. وإذا 
شلوا من خلفكم؟ قالوا: الله . وإذا سلوا: من بيده ملكوت السموات والأرض؟ قالوا: الله . نهم 
مقرو ن أن الذي يماك ما في السموات وما في الأرض هوالله» وكل هذا ظاهر جلي في القصص التي قصها 
رينا علينا في القرآن عن الأمم السابقة والأمياء . إذا: فشرك المشركين هوفيكونهم بدعون المعبودات الي 
عبدونها ويدعونها شفع لهم فتطء سواءأكانت المعبودات حجار أمأشجارا أم مياه أم أشخاصا أم 
أمونا أم ملاتكة أم جنا أمأنبياء أم غير ذلك» فهذه هي عبادتهم» وهذا يجب على المسلم أن عرف عليه 
ويعرفه؛ لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه لا غر أن شرك بهء وأن ا مشرك إذا مات مشر 50 خالد في النار, 
وأن الجنة عليه حرام؛ وأنه ليس جارج من النار» وهذا اع ا فإذاكان الأمر هكذا فيعين 
على العاقل أن عر ف على الشرك خوفا من أن بتع فيه وهو لاددري؛ لأنه قد بع الإنسان في الباطل وهو 
لا ظن أنه باطل لهل الأمرء والعاصم من ذلك فهم كناب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» والإنسان عنصم بهذا -إذا عصمه الله جل وعلا- بفهمه وعلمه» وإلا فالإنسان قد مستطيع أن 
فس ركلام الله وبين دليله من اللغة وهو نالف له» فقد وقع في هذا كثير من الناس» فالأمرايس سهلا. 
فالمقصود أن شرك المشركين هومن هذا القبيل فقطء مأكان أحدهم سَصور فضا عن الاعتقاد- أن 
شينا من المخاوقات يحي أو ميت أو نزلالمطر أو نبت النبات ويتصرف مع الله جل وعلا. وکل هذا 


o۸ 


من باب القياس» وذلك أن بني آدم علموا أن العظماء والرؤساء والملوك عندهم من ينوم بتوصيل ما 
يحتاجون إليهء وأكثر اناس لا مستطيع أن يواجههم وأن بأتي إليهم» وإذا اتی إليهم قد لايحصل على 
شيء» فقالوا: لابد من اخََاذ الوسائط والشفعاء الذين لحم ممّام عند الرئيس وعند ال ملك حى بكلموه 
وحتى دشفعوا عنده» وبذلك يحصل المقصود . فهم جعاوا هذا لرب العالمين» وقاسوا الخالقٌ جل وعلا 
على المخلوق» وهذا هو الشرك الأكرء هو تشبيه الخالق جل وعلا بالمخلوق» أو تشبيه المخلوق 
بالخالق» فهذا سعالى الله عنه وقد س؛ إذ يس بينه وبين عبده واسطة» ضما كنت جه إلى ربك فهو براك 
وسمعك» وهوأقرب إليك م نكل أحد إذا أخلصت له ودعوت» ولا تجعل بينك وبين ربك وساطةء ولا 
يجوز أن يكون بين العبد وبين ربه وسائط إلا واسطة واحدة وهي الرسول صلى الله عليه وسلم في بادئ 
الأمرفي تبليغ أمر الله فقطء في تبليغ شرع الله ودينه؛ لأن الله جل وعلا يوحي إلى من مشاء من الرسل 
فقطء ولا كلم أجذا من الناس» واا يكلم الرسل إذا شاء من وراء حجاب أو بالوحي» فهم الوساطة 
بين الخ وبين ربهم جل وعلافي باغ أمره ودنه وشرعه . أما في الدعاء والتوجه والطلب فليس بين الله 
جل وعلا وبين لخن وسائطء فمن جعل وسائط بينه وبين الله فقد وقع فيما وقع فيه المشركون الذين 


عبدوا مع اللهغیره. oon‏ 


معنى قوله تعالى: (اخذوا أحبارهم ورهبانهم أريايا من دون الله) 


مو م 0 


قال المصعف: [وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهباهم أريابا من دون الله اليح ابن موي 
[اتوبة: ]۳١‏ ] . هذه الآ أنضا من الآنات التي توضح معنى (لا إله إلا الّه) وتبين ذلك» فهي في أهل 


°۹ 


- م ع4 
؟ مسا سيره رو هس 2 


الكناب من اليهود والنصارىء | ټخذوا احبارهم ورهباهم دون الله [الثوية:١0]»‏ والأحبار: 
هم العلماء» والرهبان: هم العباد الذين عبد ون لله جل وعلا. والله يخبرنا عن اليهود والنصارى أنهم 
دوا هذبن النوعين من البشرأر؛ lÎ‏ وقد جاء تفسيرها التفسير الواضح عن النبي صلى 
لله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم » فإن عدا کان نصرانياء فقدم على النبي صلی الله عليه 
وسلم؛ وكان في رقبته صليب» فقال له: (ألن عدك هذا الوثن, ثم “مع بقراً هذه الآنة» فقال: إنهم لم 
عبد وهم ! فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم يحللوا الحرام فيتبعوهم على ذلك» ويحرموا عليهم 
الحلال فيتبعوهم على ذلك؟ قال: بلى . قال: تلك عبادتهم) بعني: اتباعهم في حليل الحرام وتحريم 
الحلال. وباختصار: هو طاعتهم في معصية الله. فإذا أطاعوهم في معصية الله قد اتنذوهم أرياباء 
والرب: هوالمالك المتصرف المعبود الذي يجب أن بعبد وحده» وهو الذي يلك الأمر والنههي ويلك 
النشريع» ويجب أن بكون له التحليل والتحريم» فلا يجوز أن کون إلا لله جل وعلا؛ لأن من ممَنضى 
الربوبية أن الرب هوالذي بأمرعباده ويحال لحم ويحرم عليهم؛ ولا أحد من الخلن يلك شيئا من ذلك» فإن 
اتبع مخلوقا في شيء من ذلك فقد اذه رباء افوا و ولکن في هذا شيء من 
التفصيل» فإن هذا الأمر ينسم إلى قسمين» فإذا اتب الإنسان اوقا في التحريم والتحليل فلايخو الأمر 
إم أن يكون عاما بأنه حال الحرام وحرم الحلال ويعلم ذلك فيتبعه مع علمه أن فعل ذاك» فمن | تبعه على 
هذا الوصف فه وكافر مشرك خارج من الدين الإسلامي . وأما إن کان جاهلا لا ددري» بل أحسن به 
الظن فا تبعه فإن هذا عاص له حكم أمثاله من العصاةء وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لاطاعة 


مخلوق في معصية الخالقٌء إا الطاعة بالمعروف) وا معروف هوما جاء به الشرع أنه أمر بکذا ونهى عن 


OV 


كذا . إذا: فمعنى هذه الآنة أن اليهود والنصارى اتبعوا علماءهم وعبادهم الذين تركوا أمر الله وارتكبوا 
الحرمات» وتركوا ما هوأمرإلزامي من الله تبارك وتعالی» فاتبعوهم على هذا فكانوا ا وهكزا 
إذا اتبع الإنسان من هذه الأمة هذا السبيل» اتبع من يحلل الحرام ويحرم الحلال» فإن له حكمه» وذلك أن 
الرآن كر هذه الأشياء عن اليهود والنصارى حتى حستبها ونبتعد عنهاء وإلافإنهم في الغالب لا سشفعون 
بهذاء وما المقصود نحن المسلمين» حتى لاتقع فيما وقع فيه ولك . إذا: فالتحريم والتحليل والاتباع 
هذا من خصائص الله» ومن معنى (لا إله إلا اللّه)» فإن معنى (لا إله إلا الله) أن تعبد اللهء وعبادة الله 


تكون باتباع أمره الذي أمرك الله به واجمّتاب نهيه الذي نهاك الله عنه» أما إذا اتبعت أمر لوق وتركت 


أمرالله فإن هذا سقض» وتكون هذه العبادةلذلك المخلوق . E‏ 
الحدث المفسر لذ الآنة 


قال الشارح: [ وفي الحددث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه تلا هذه الآئة على عدي بن 
حاتم الطائي رضي الله عنه» فقال: با رسول الله ! لسنا نعبدهم. قال: ألبيسوا يحلوا لكم ما حرم الله 
فتحلونه» ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه ؟ قال: بلى . قال النبي صلی الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم) 
فصارت طاعتهم في ا معصية عبادة لغير الله تعالى» وبهذا اح وهم رباب کیا هوالواقع في هذه الأمةء 
وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة ألا إله إلا الله» فتبين بهذه الأنة أن كلمة 
الإخلاص نقت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمةء فأيتوا ما فته من الشركء وتركوا ما أَبْبنّه من 
التوحيد ] . يكون الاتباع شر كا أكرإذا كان الإنسان عالما بأنهم عملوا هذا الشيء أي تخليل الحرام 


هال١‎ 


وتحردم الحلال- فعلم بذاك واتبعهم على هذاء فيكون قد وقع في الشرك الأكبر. أما إذاكان جاها فإنه 
کون عاصيا من العصاة» دسسّحن العقاب إن لم مف الله عنه» وإلا فهو معرض لعمّاب الله جل وعلاء 


ولكن لادكفر. 


معنى قوله تع لى: (ومن الناس من تخذ من دون الله أندادا يحبونهمكحب الله) 


و 


قال المصنف: [ وقوله تعالى: ومن الاس من بذ من دون الله ادا حب كشب الله 
[البقرة:176] ] . وهذه الآية a‏ إلااللهء وذلك أن الإله هو ام 
ا و و جاء . وفي هذه اة قول الله تعالى: وین الاس دون الله م 
كباله ا منوا شد حي اله [البقرة: :.]» والند : هوا ميل والشبيه والنظير. فما هناك أحد 
من للق عند انشا أمن بنيآدم أوصنما مو الاما ارق جرا شیا ا 
مثيلآ لله جل وعلافي التصرف والإيجاد والخلق وجميع الأمورء وإنما التتديد في الحب فقط» اذ وهم 
أندادا في الحبة, أما في التصر ف وال ی لفون علدا يني ا لحم منه شي»» وان هل اخاض 
بالله جل وعلا. إذا: فیکون معنى ذلك؛ ون الاس Ll‏ دون اللا كسب الله 
[البقرة:176] أي: في الحبة فقط . فالتدديد هنا في الحبة فط وا لحب هو الذي قلنا: إنه ا لحب الخاص 
الذي سَضمن الذل والتعظيم . ومعلوم أن المج ر أو الشج ر لا يجوز أنيخاف منهء فإذا خاف الإنسان منه 
أورجاهفلابد أنهيحبه, وهذا أمر ضروري» ومن وقع في ذلك فمّد وقع في الشرك» وهذا يكون من الشرك 
الأكر الذي يكون مخرجا من دين الإسلام» وإذا مات عليه صار من أهل النار» ولهذا قال الله جل وعلا 


"لاه 


و0 4 و0 03 0 0 4 


في آخر هذه الاية: إذ تا الزن اتا من الذي اموا ور اذاي وطمَت بهم لساب 8 


[البقرة:4]177 والأسباب -كما بول ابن عباس- هي المودة والحبة التي يينهم؛ اتات اتيت ول 


رع 0 3 


واحد باكر العايل ترا من المعيود» والمعيود برأ من العابد إ إِذ را الذن توا ين اذو نبوا 
ورا العذاب بوط بهم الأب ساب “ا وقال َال الزن انبا[ وا اک ا عني: 
ولون: ا لیت لنأكرة. دا ليت لنا رجعة إلى الدنيا . هذا معداه: فتثبراً مه كنا تبروا سا كاك رهم 

اهمسا لهو يخا رجينين ار [البقرة:7177١]»‏ فهذا لأنهم أحبوهم حب الإلمية 
والتعظيم» وهذا هو التدديد» وهذا هوالتسوية التي ذكرت في الاية الأخرى التى كرت أن أهل النار 
يخاطبون معبوداتهم وهم في انار فيتوون: تالو إن کا ي ضكال مين # إذ مسوك ب عابي 
[الشعراء:۹۸-۹۷]» والمعنى: لقّد كنا ضلالاً ضلالاً واضحاً لايخفى لما كنا نسويكم برب الاين . 

أي: حادب قود السرم وهذه التسوية هي المذكورة في هذه الانة: وین لَاصِمْسَخذين 
دون الله ادا ا نبو مكحب الله [البقرة:176]» فيجب أن كون الحب الخاص الذي سضمن الذل 
والتعظيم لله وحده» ولا جوز أن بكون لغير الله . وقد مشتبه الأمر على بعض الناس أن بعض المخلوقين 
يحب أكثر من حبة النفس »كال رسول سم تاك صاوات الله وسلامه عليهء فإنهيجب على المسلم أن يحب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أكثر من به لنفسه وأهله وماله والناس أجمعين» وإلاافلامكون مۇمنا 
لاز الاي يه تحت ار ان هتا الس ارس هل اة عليه روسل كن اها 
لحب الله ورا ا بل هوبّبع محبة الله جل وعلاء فالمسلم يحب الله حب أكثر, وححبة الرسول 
صلى الله عليه وسل مكذلك تكون أعظم وأكثر؛ لأ يحب ما يحبه الله ذالله يحب رسوله» فهي تيع حبة 


ov 


الله وليست حبة مع الله أنها ليست حبة ذل وتعظيم وعبادة» وإنما يحب الرسول لأن الله جل وعلا 
يحبهء فت تحب حبوبات حبيبك» فهي مكملة لحبة الله جل وعلا ومتممة لحاء وهذا بين في قوله 
صلی الله عليه وسلم: (من أحب للهء وأبغض للّهء وأعطى لله ومنع لله مد اسكمل عرى الإمان) أو 
نحو ما قال» فمحبته تكون تبعا لحبة الله جل وعلاء فإذا أت من بطيع الله تحبهء لا لذاته» ولا لأنه 
شخص أو لاه قرب» لاء تبه لعمله» تحبه لأجل فعله» وتحبه لأجل العمل الذي عمله وهو طاعة الله 
وكلما زادت طاعته لله تزداد محبئه لدى المؤمنين. وهكذا المكس» فإذا عصى الإنسان ربه بغضه 
المؤمن» وإذا زادت معصيئه زاد بغضه» والكافريجب أن برأ منه» كما سبق في الآية أن إبراهيم ترا من 
بيه وقومه لأجل أنه مكفارء وذلك أن الله جل وعلابريء من المشركين ورسوله» فيجب أن بکون المسلم 
كذلك برا من المشرکن »كما قال الله جل وعلا: لا جد اون بال ول لآير E‏ 


. 
م 
و 4 1 


وله وكاو وكا شرم [الجادلة: :1 ]أي: لوكان انك أو أا 
أوأغاك أو زىك أ وأحدا من قومك ما يجوز أن توده وهوعد ولل إذا: قالحب الذي بكرن للسخلوقين 
ما هوحب ذات» حب الذات لا یکون إلا لله وحده؛ لأنه لا بوجد شيء يحب لذاته إلا الله جل وعلاء 
أما المخلوقون كلهم فيحبون لصفاتهم وأفعا مم فقطء فإذ كان مطيعا لله حب لأجل ذلك ما يحب له 
بشرء وسواء أكانوا أنبياء أم ملاتكة أم غير ذلك» وإنا الذي يحب لذاته هو الله وحده» وذلك أنه جل 
وعلا هو الإله الح وحدهء وهوالمالك وحدهء وهوالموجد وحده وهو المنعم وحده على العبادء 


والعبادة تكون تبعا لذاك . 10 


:/اه 


الشرك في حب الله يكون شركا منافيا التوحيد 


قال الشارح رحمه الله: [ وكل من اتخنذ ا ميو هكين دوق أله وترغتب اله وروا ؤمله منه من 
قضاء حاجاته وتفركرباتهكحال عباد القبور والطواغيت والأصنام فلابد أن يعظموهم ويحبوهم 
لذلك؟ فإنهم أحبوهم مع الله وإ ن کانوا يحبون الله تعالى ویقولون: (لا إل إلا الله) ويصلون ويصومون ققد 
أشركوا بالله في الحبة بمحبة غيره وعبادة غيرهء فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله مبطل كل قول 
نقولونه» ويبط لكل عمل بعملونه؟ لآن المشرك لايقبل منه عمل ولا يصح منه» وهؤلاء وإن قالوا: لا اله إلا 
لله فقد تركواكل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم بمد لولم ؛ لأن المشرك جاهل بمعناها » ومن 
جهله ببعناها جعل لله شريكا في الحبة وغيرهاء وهذا هو امهل المناني للعلمبما دلت عليه من الإخلاص» 
ول يكن صادقا في قولها؛ له م ني ما ته من الشرك» وم ثبت ما بست من الإخلاص» وترك اليقين 
أضا؛ لأنه وعرف معناها وما دلت عليه لأكره أو شك فيهء وم قبله وهوالحق» و يكفربما عبد من 
دون الله »کما قال تعالى: ا للد [البقرة: 74١]؛‏ لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا 
إياه» ويحبون من أحب» ويخلصون أعمالحم جميعا له ويكفرون ا عبد من دون الله فبهذا مين لمن 
وفقه الله تعالى لمعرفة المح وقبوله دلالة هذه الانة العظيمة على معنى شهادة ألا إله إلا الله وعلى 
التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين» فتدبر ] وهل أن ليان الله يكن شركا 
منافيا لتوحيد» فيجب أن يكون الحب خالصا لله جل وعلاء وحب عباد الله الصالحين معين» ولكى 


مثلما سيق أن عباد الله الصا لين يحبون لله لايحبون معه» فمعنى ينهم أنها مكملةلحبة الله جل وعلا. 


هماه 


وأما قوله: (فقد تركواكل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة) فالقيودِ التي قيدت بها هذه الكلمة جاءت 
في الأحادث الصحيحة وقي الآلات» کقوله جل وعلا: لان شهد باحق وعم سامون لتر ف:83] 
عني: لابد أن مكون عالما معنى هذه الكلمة, (شهد بالحق) الذي هو لا إله إلا الله (وهم علمون) هذه 
الشهادة ومعناها وحقيقتها حتى لا يخالفوها . وكذلك قيدت باليتين» فيكون الإنسان موقنا بذلك» 
والذي ندعو مع اله غيره يكون غير موقن» بل مكون غيرعالمبهاء وكثيرمن الناس ختر؟ لأننه جاء أنه صلى 
الله عليه وسلم قال: (من قال: لا إلهإلا الله دخل الجنة)» والممقصود بقول: (لا إله إلا اللهم) نفي العبادة عن 
غيره جل وعلا وإثياتها له» فمن مات وهو لا عد إلا الله وحدهفإنه يكون من أهل الجنة» ولکن إذااكان 
قول: (لا إلهإلا الله) وهوددعوغيرالله معه فهذه الكلمة تكون لا فائدة في قوله لما؛ لأنه بأتي بالفعل الذي 
دنافي هذا القول . وكذل ك کونه لا مكفر ا عبد من دون الله فإن هذا قيد من ليود التي قيدت به هذه 
الكلمة لابد لمن مّول: (لا إلهإلا الله) أن مكفر بما عبد من دون اللهء أما إذا آمن بالمعبودات من دون الله 
فقد ناقض هذا القول. والمقصود أنديجب على العبد أن عرف على معن ىكلمة التوحيد » وعلى القيود 
التي قيدت بها وشروطهاء ومنها أنه لابد أن مكون القائل لما عام ا بها ولد لولماء صادقا فبهاء والصدق 
معنا أن لما صادقا لا مترددا أو شاكا فيها . ولابد أن مكون با ما الحب الذي دنافي البغض لمداوطما 
وما دلت عليه, فمن أبفض شيئائما دات عليه فهو م أت بهذه الكلمة على الوجه المطلوب . وكذلك لابد 
أن يكون مخلصا في قو ماء فمن وقم في الشرك وقالما لا تفیده» ولابد أن كون أضا مادا ما با ل 


قال سمناك-: (لا إله إلا الله) وم سقده لما دلت عليه من الفرائض والواجبات التى أوجبها الله جل وعلا 


كلاه 


فهذا :أت بها على الوجه المطلوب» وم يحصل على ما وعد من دخول الجنة لمن قالحاء إلى غير ذلك من 
القيودِ التي قيدت بها هنهالكلمة. 


معنى قوله: (أولنك الذين دد عون بتغون إلى ربهم الوسيلة لهم أقرب. .) 


.4 0 1 5 ا 2 24 رس ٩‏ س0 م -ه 2 0 
قال ات رحد الله وقول الله ان: وت ال اعون يتن لی ریم اليل مهأو 1 


[الإسراء:۷٠]‏ ]. قبل هذه الآنة مول الله: ا الور ل دونه ايكلف اضر 
نکم ولا وي [الإسراء:٦٥]‏ ( ادعوا الذين زعمتم ) مني أنهمكانا د عون ا مخلوقین غير الله جل 
وعلاء وقوله: ( ادعوا ) هذا أمر تعجيز وتهديد لهم, قول: لكمإذا دعومّوهم فإن دعوتهم لا تنفع بل 
تضرک» قل ادعو الزن رخسم ین دونه لابين كف الضرٌ[الإسراء لايملكون كشف الضر 
الذي تدعونهم لکشفه ولا تحويله من مكان إلى آخرء والمعنى أنهم لا يملكون شيئا . ثم بعد ذلك قال: 
ويك الزن دون نون إلى 5 هم ية م قر ور اجون رمه ويَخافونعَذَهإنعَذَاب ربا ريك 
م [الإسراء:01] يكاد يجمع المفسرون على أن هذه الأنة نزات في الذين بدعون المسيح وأمه 
وعزيراًواملالكة؛ بقول: إن هؤلاء الذين تدعونهم عباد منلكم تسا بقون في طاعة الله والتقرب إليهأبهم 
يكون أقرب إلى الله بالعمل الصالم الذي عمله» فهم لايجوز أن د عون فد عوتکم إباهم ضلال وخسران» 
وهي تضركم ولا تنفعكم . وقيل: إنها نزلت في قوم من الح ن كان بعض المشركين د عونهم» وكان من عادة 
المشركن أنهم عبدون الجن» فقال الله جل وعلا عنهم: و کار ا الت يوون برجال من 


و روه سه 


الجن َوه 0 [الجن:7] كان أحدهم إذا آواه الليل وهوفي البربنادي ويقول: أعوذ بسيد هذا 


/الاعه 


الوادي من سفهاء قومه . آستجير بسيد هذا الواديسمعني رئيس ال ن- أستجير وأستعين به -وهذه 
عبادة- من سفهاء قومه أن عدوا علي ((فزادوهم رهما)) بعني: خوفا وذلا. فأذلوهم حيث تسلطوا 
عليهم يسبب هذا الدعاء الذي هوالعبادة؛ لأن الذي علق بغير الله ساط الله عليه ذلك المخلوق الذي 
تعلق به بخلاف الذي جه إلى ربه جل وعلا فإنه لا ضره شيء» والله يحميه ٠‏ فكوله: ((أولثك الذبن 
ددعون) ) بعني: هؤلاء . وقراً بعض القراء: ((أوك الذين تدعون)) خطابا للكفار, نهم دعون بعض 
من بدعونهم من دون الله سواءً أكانوا ملائكة أم خيرهم» فإن فريقاً من مشركي العرب كانوا مید ون 
الملاككةكما أخبر الله جل وعلاعنهم فيكنا به؛ وإذا جمعهم بوم القيامة فإن الله يخاطب الملاتكة ويقول: 
لاء اک کان وا تحبد ون [سباً: ]4٠‏ قرا الملاتكة منهم ويقولون: الوا سبحا أت وتا بن ونه 
1 يدون الجن [سباً:٠٠]‏ أي: الشياطين التي أمرتهم بذلك كم مم بهم ونون [سبا:۱٤]»‏ 
وهم من يعبد المسیح» ومنهم من يعبد حزرا وهو ني» وكذلك أم الميح مريم عليها السام فد كان 
بعض الناس عبد ها وهي ليست نبية» وما هي صديقّةكما أخبر الله تعالى عنهاء فهؤلاء ا معبودون يبر 
الله جل وعلاعتهم أنه مكانا يترون إلى الله ويسارعون إلى مرضا ته أهم یکون أقرب عند الله» والوسيلة 
التي بتغونها هي الإسلام» هي الدين الذي أوحاه الله جل وعلا إلى أنبيائه . وقوله تعالى: ([ نغون إليه 
الوسيلة )) بعني: معتتقون الدين ويؤمنون به ويتبعونه؟ لأنه هوالوسيلة التي تقربهم إلى الله جل وعلا. وبين 


١ 7 ۶ ۶‏ 
بهذا أن الدعاء من العبادةيجب أن كون خالصا لله جل وعلاوحده. 5200 


o۸ 


معنى قوله: (قل ادعوا الذين زعمسّم من دونه . ف 


قال الشارح: ا قبلها وهو قوله تعالى: ا ازور ر ا 
بلک کش اشر کی مرا ۰ه٥) e‏ 
محمد للمشركن الذين عبدوا غراف راغا 1 من الأصنام والأنداد» وارغبوا 
إليهم ((فإنهم لايملكو نكشف الضرعنكم)) أي: بالكلية (( ولا تحويلا)) أي: ولا أنيحولوه إلى خيركم . 
والمعنى أن الذي مدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له» الذي له ا للق والأمر . قال العوفي عن ابن 
عباس رضي الله عنه فى الانة :كان أهل الشرك ولون : نعبد الملاتكة والمسيح وعزيرا . وهم (الذين 
ددعون) بعنى: الملائكة والمسيح وعزيرا ا وروی البخار بي فى الائة عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: 
ناس من الج ن كانوا عبد ون فأسلموا ٠‏ وفى روادة : كان ناس من الإنس يبدون ناسا من ابن فاسل لحن 
ومّسك هؤلاء بدىنهم ] . ٠‏ عني أن المعبودين من ال ين أسلموا فصاروا سَقريون إلى الله وسسارعون لطاعته 

هم أقرب | ليه زلمى» وبي الإنس المشركون على عبادتهم» بقول: أولك الذبن تدعون سغون عند ربهم 
الوسيلة . معني أنهم أسلموا واتبعوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه الوسيلة إلى الله جل 
وعلا. قال الشارح: [ وقول ابن مسعود هذا مدل على أن الوسيلة هي الإسلام؛ وهوكزلك على كلا 
القولين. وقال السدي عن أبي صا عن ابن عباس فى الآنة قال: عيسى وأمه وعزبرا . وقال مغيرةعن 
إبراهيم: کان ابن عباس بقول في هذه الآنة : هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال جاهد : عيسى 
وعزير والملائكة ] الصواب أن هذه الآمة عامة يكل من بدعى من دون الله سواء اك معاد 


°۷۹ 


الله سواء من البشرأومن الماك ومن المن» أمكان صما أم شجرا أم غيرذلك» فكل ما دعي من دون 
الله فهولا يماك كشف الضر ولا تحويله» أي: لايماك شيا وهوأنضا إذا كان عاقلا خاضعا لله جل 
وعلاذالالهعابدا له بالعبادة التي سخر الله تعالى ليعبد هبها» فإنه جل وعلاكل من في السموات والأرض 
من غير بني آدم وا جن عبد ربه » أما الجن والإنس فهم الذين حن على كثر متهم القول؛ لأنهم كفروا بالله 
جل وعلا. فالمقصود أنه إذا وقعت العبا دة لغير الله سواء أكانت لعاقل أم لغير عاقل فهي شرك وضلال» 
وذلك المعبود سوف ّبر من العابد أحوج ما کان إليه؛ وسوف دكفر بعبادته»كما أخبر الله جل وعلا 
بذاك بقود جل وعلا: ون أضل ن دخو ین ون ال من بسحب کی بم اليا وح 
داهم غافلون د ذا حشر الاس کانوا مادء وکانو وباد كاري بن [الأْحمّاف:1-5] وهذا 


عام في كل معبود من دون الله . 206 
انتم البادةإلابالخوف والرجاء 


قال الشارح: [وقوله : ويرجون 0 وتخافون” ا [الإسراء:۷٠]‏ لا تنم العبادة إلا بالخوف 
والرجاء» فكل داع دعا دعاء عبادة أو استغاثة لابد له من ذلك» فإما أن يكون خاتفاء وإما أن يكون 
انا أنيجتمع فيه الوصفان . قال شيخ الإسلام ر حمه الله تعالى في هذه الانة الكريمة لما ذكر أقوال 
المفسرين: وهذه الأقوالكلها حق؛ فإن الآ تعم م نكان معبوده حا بدا لله سواء أكان من الملائكة أم من 
الجن أم من البشرء والسلف في تفسيرهم مذكرون تفسي رجنس المراد بالآنة على نوع التمثيل» كما قول 
الترجمان لمن سأله : ما معنى الخبز ؟ فيريه رغيفا فيقول: هذا . فالإشارةإلى نوعه لا إلى عينه» وليس 


مه 


مرادهم من بذاك تخخصيص نوع دون نوع مع مول الآيْة. فالآ خطاب لكل من دعا من دون الله مدعو 
وذلك المدعو ينغي إلى الله الوسيلة ويرجو رنه ويخاف عذابه» فكل من دعا مين أو عاتم الأولياء 
والصالمين» سواء أكان بلفظ الاستغاثة أم غيرها فقد تناولته هذه الآنة الكرية كما تتناول من دعا 
الملاتكة وا جن» فقد نهى الله تعالى عن دعاتهم» وبين أنهم لايملكون كشف الضر عن الداعين ولاتحوبلهء 
ولا برفعونه بالكلية ولابحولونه من موضع إلى موض ع كتغيير صفنه أو قدره» ولهذا قال: (( ولا تحویا5)) 
ذذكر تكرة تعمأنواع التحويل . فكل من دعا مين أوغائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة ققد دعا 
من لايفيئه ولا ا ككشف الضر عنه ولا تحويله] . يعني: من دعا حاضراً في شيء لا ّدر عليه . فلا 
لز أن يكون ميتاء أما دعوة الميت والغائب فهي شرك مطلقا؛ له في دعوته هذه لا يسمع وليس قادرا 
على ذلك» أما إذاكان حاضرا افيشتر طأن بکون دعاؤه فيما مستطيع أنيحيبه, أما إنكان في الشيء 
الذي لايجيبهء مثل أن يدعوه أن مشفي مضه أو صلع قلبه أوأن هب له مولودا أو ما أشبه ذلك فهذا 
شرلة أ چ او و دافن اش جل وقلق ر مو هذل شيا ما اهوت یز وتلا 
المخلوق فقّد وقع في الشرك الأكبر . قال الشارح: [وفي هذه الآ ةرد على من ددعو فال : نالا 
أشرا ك بالله شیا الشرك عبادة الأصنام ] الذي برعو مالحا سبوا اکان ب ميا وبشول: دعائي 


ليس شركا وما هذا توسل به فالواقع أنهذا هوالشرك. وإنغيرالاسم فهولايجدي شيا . 


°۸1 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد ]٠[‏ 


لقد أوجب الله على المؤمنين البراءة من الكافرين وإخبارهم بذلك؟ لأن الله عز وجل قطع الصلة بين 
المسلم والكافرء حنى وإنكانت هذه القرابة تصل إلى حد الأبوة أو البنوة أو الأخوة» وقد انى الله على 
بيه إبراهيم لبراءته من أبيه وقومه» كما أشى على الصحابة الأولين الذين تبرءوا من قرابتهم واحتسبوا 


ذلك عند الله فأثابهم الله على ذلك إيانا في قلوبهم وتأبيدا ونصرة . 
معنى قوله تعالی: (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براءثما تعبدون. .) 


فال لفن رة ا [ وق تال وذ قال هيم ليه و فيب َأ من لازي 
ضري [النخرف:10-57]] في ول اله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: وذ لقال هيم لأبيه 
را ني را مما ا مون + إلا اي لني مهستو * وت کا في ڪت ي 
يَرْعُونَ [الزخرف 8-1 1] في هذه الآنة بين الله جل وعلا أن المسلم يحب عليه أن را أ من الكافرء 
وأن بعلمه بأنه بريء منه؛ لأن الله جل وعلا قطع و » انقطعت الصلة وإ ن كان أباه 
أو أخا أوابندكما قال اله جل وعلاف ال الأخرى: لاجد قوم وون بال لوا لخر ادون من 
2111 وا باهم امأ َإِخْوا وام أوعشيرم ا جادلة: »]۲١‏ ثم ختم الآ بالثناء 
على الصحابة الذين تبرءوا من قر بانهم: أو کب ني قلوهم لمان أ بروجمئة [المجادلة: 7١‏ 


وهذه كما قول بعض المفسرين- نزات في أبي عبيدة لما تخاول قثل أباة تعيش راهفي بدر. فالمسلم 


"مه 


بريء من المشركين» برا متهم ويعلمهم أنه عد ولهم؛ فلاصلةينللسلم لشرد لكا عموياء ومن 
قال الله جل وعلافي الانة الأخرى: انتلحر ةني وام اون اذ الوا ری 


يقر ير ر مور 


براء م دون ن دون ال كر IS‏ بتكا وی بک اداو والبنضاء داح ونا 
بال وحدة [الممتحنة:)] ثم استشنی الله جل وعلاعدم اتأسي بول إبراهيم لأبيه: اسفن لك)» 
فقال: لاق رايم لم لسرن [المستحدة:6] عني: لاتتأسوا به. لأن الله أخيرفي الآمة الأخرى 
أنه وعد أباه بذلك» فلما تبي له أن أباه عد و لله تبرأً منهء وهكذا بكون ا موحد» ولاسم توحيد الإنسان 
إلا بان مكون ولاؤه لله جل وعلاء وكذلك منكان على هذا ایج من عبد اله جل وعاد . وفي هذه الاية 
توضيح لمعنى شهادة أن لا إل إلا اله وذ ل اهم لبد وعم ي ا 8 دون إلا الي 
فطرتي فإنهُ ن سيهدوين [الزخرف 7 ] وتوضيح ذلك أن إبراهيم عليه السام ترا من جميع المعبودات 
لأنها باطلة وضلال» واستثنى منها الذي فطره وهوالله جل وعلا. ومعنى ( فطرني ): خلقني بعد أن 
أكن شيئاء وهذا دل على أن قوم إبراهي م كانوا عبد ون الله ويعبد ون معه غيره» تبر من المعبودا تكلها 
واستنی منها امه وربه جل وعلا الذي يجب أن تكون العبادة كلها له . فمعنى (لا إله إلا اللم) هوهذا 
الولاء والبراء» أن سرا م نكل المعبودات ويخلص عبادته لله وحده» فكل العبادة لمعبود واحد هوالله جل 
وعلاء ويكفر بکل ما بعبد من دون اللّه. ثم إن العبادقكل ما عرب به الإنسان إلى ربه جل وعلامن فعل 
أوقول وتويك ااب وكات إن سابد أن ماف اوسا ظا میا سواء أكان من أمور لديا 
أم من أمور الآخرة» فهو عبادةء بل الدعاء هومخ العبادة وأصلها وأساسهاء والله جل وعلا أوجب 


الدعاء على عباده فقال: وقال ربكم ادْعُوني [غافر: ]١‏ وهذا القول مضي أنه يجب» وقال ربكم 


oAY 


اغوني سحب کم [غافر:1۰] وسواء كان الدعاء لمسألة معينة ونفع معين من أمور الدنيا والآخرةأم 
بخص الآخرةء فكله يكون من أفضل العبادة» فلايجوز أن يكون الد عاء لغير الله جل وعلاء وهكذا جميع 
أنواع العبادة يحب أن تكون خالصة لله جل وعلاء وهذه الآنة موضحة لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله 
وكثير من مات القرآن بوضح ذلك توضیحا جلياء خي رن كثيرا من الناس معرض عن فهم القرآن وتد بر 
وقد ذم الله جل وعلاالذين لا مهمون القرآن ولا سد برون» فقال: ارون اقرا نام على لو اقتا 
[خمد:) 2]١‏ فيجب على المسلم أن سنه م كتاب ربه؛ لأن الله حاطب عباده بالخطاب الذي بدعوهم 


فيه إلى أن نفهموه ويعملوا به. e‏ 
كلام ابنكثيرفي تفسیر هذه الال 


قال الشارح رحمه الله: [ قال اب نكثير رحمه الله تعالى: بقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخلیله إمام 
الحنفاء ووالد e e‏ ومزهبها: إنه تبرأً من أبيه 


TY‏ لجسي إن هذه الكلمة- 


”م 


١ 


وهى عبادة الله وحده لا شرىك له وخلع ما سواه من الأوثان» وهی لا إله إلا الله جعلها فى ذربّه 
شدي به فيها من هدا اله من ذريةإبراهيم عليه السام لعلهم يرجعون ) أي: ها ] . قوله جل وعلا 
عن إبراهيم عليه السلام: یدن [الزخرف :۷ ] بين الله فيه أن على المسلم ألا بعتمد على نفسه 


وعلى فعله وقوته» ونا يلجأ إلى ربه في كل ما بصدر منه؛ ورا أ من الول والقوة؛ فإن الحداءة بيد الله 


:م6 


3 


فالإنسان لايملكها إذا هده الله جل وعلا فإنه وين [الزخرف:۲۷] بقول: إذا ايحهت هذا الايحاه 
فنا أرجوهدابئه وأطلبها منه» وليست الحدادة مني ونا هي من الله جل وعلاء فهو هدي من دشاء 
و ی ا 
لنفسه مع الله جل وعلا منازعة نازعه فيما دصدر من الله جل وعلا ولا فيما بصدر من العبد» غي رأن 
العبد مكلف بامنتال الأمر واجتناب ا متهي عنه» ثم هوإذا | عن الله جل وعلا وبهده لذاك لا ستطیع 
أن عمل ا وطمذا وجب علينا أن ندعو الله جل وعلا بهذا الدعاء ىكل ركمة من ركمات الصلات 
ذتقول: كي وك سين [الفاحة: ه] أي: إذا لم تعنا على عبادتك لا نستطيع أن تعمل شيا 
فالمید يكون مستسلما مادا لله بارت من الحول والقوة واغا هو عبد لله يتصرف فی هکیف يشاء» فهو 
مسأل ربه مفتقرا إليهء مظهرا فقره في عبادته التي قرب بها إلى الله بأن يوفقه الله جل وعلا فيها وفي 
مستقبله وفي جميع أحواله يجب أن مكون المبد بهذ الثابةء وأن ملم أن الخل كلهم لا يغنون عده شيئاء 
أما إذا أصبح بنازع ربه في التصرفات فإنه يكون له نوع من انکر على الله جل وعلا وعلى عبادته 
فيخذل في ذلك» ويعرض الله جل وعلاعنه ویکله إلى نقسه» ومن وکل إلى نفسه تولاه الشيطان وضل» 
نسأل الله العافية . في هذا دليل على أن العبادة مقترنة بالامستعانة» وأنها لا تصح العبادة حتى تقترن 


بعون الله جل وعلا وتوفيقه» فالإنسان عبد ربه وبسأله التويق والعون على ذلك . 


وده 


معنى قوله: (وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم برجعون) 


قال الشارح رحمه الله: [ قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله : وها 
كلم باي ة فى ي دجون [اازخرف:۲۸] عنى: (لا إله إلا لله)» لا مزال في ذرسّه من مولا ] : 
وقد كانت هذه الكلمة وقت بعثة ابي صلى الله عليه وسلم لا بعرفونهاء فقي صحيح مسلم عن الي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فممنهم إلا بادا من أهل الكثاب)» 
والمقت: شدة البغض والكراهةء يهم لأنهم على الشرك» وكان العمّلاء منهم وهم قلة- برون أنهم 
على ضلال» ولكن لابهتدون إلى دين؛ ولمذا ذهب متهم جماعة طلبون الدين وكاو قولون: إن لله دين 
هوأرضى من دبتكم هذاء فذهبوا إلى النصارى» فوجد وهم ضلالاء وذهبوا إلى الود فرجد وهم على 


غضب من الله تعالى» فاعتزاوا الكل وصاروا بعبدون الله على حسب ما تهدبهم إليه عقوم . 
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قال الشارح رحمه الله: : [ وروی ابن جرير عن قنادة : لي برَاء مما دون * إلا الذي فطرتي 
[الزخرف:۲۷-۲۹] قال: كانوا بقولون: إن الله رينا: ا ينون ل [الزخرف:۸۷] 
فلم ببراً من ربه . رواه عبد بن حميد . وروی ابن جرير وابن المدذر عن قنادة : واه كلم يي 

عَمّبه [الزخرف:۲۸] قال : الإخلاص والتوحيد» لازال ن ذربّه من عبد الله ويوحده] . هذا أمراتفق 


عليه الحا كلهم كونهم مرون بأن الله ربهم» وکن اختّلفوا فيكونهم عبد ون معهغيره» أما إقرارهم باه 


كمه 


هو الذي يخلتهم وهو الذي برزقهم وبنعم عليهم» وإذا وقعوا في شد ة يجيب دعوتهم ويكشف الشدائد 
عنهم فهذا أمراثة تف عليه جميع الاق وما شن عنه إلا شواذ الناس الذين فسدت عقّولهم وأصبحت 

عقولمم مغطة باللقليد الأعمى الذي وجدوا عليه الضلالء وهذا لافید شيئا »کون الإنسان قر بان الله 
ربه وخالقه وأنه الحيي المميت المتصرف ما ه فيد شيئاً ححى تضاف إليه عبادة الله وحده بالأمور التي 
تصد رمن الإنسان» ومن هنا قسم العلماء التوحيد إلى قسمين أو ثلاثة أقسام» فيجوز أن تقول: إنه نسم 
إلى قسمين . ويجوز أن نقول: إنه ينسم إلى ثلاثة: توحيد أفعال الله جل وعلاء أي: الأفعال التي تصدر 
منه» مثل الخلقٌ والرزف وإنزال المطر والإحياء والإماتة» وکل ما صرف الله جل وعلا به فإنه شفرد به 
وهذا الشرك فيه قليلء ونا وقع الشرك فيه من أفراد من الناس إما عنادا ويكاراء أوجهلا قد غطى 
على العمل اما »كا وقع في بعض هذه الأمة. أما العناد فمثل ما وقع من فرعون» حيث قال: ما مُت 
لكْمنإلهغيرِي [القصص:88] وقال: أنا يكم الى [الدازعات:١]‏ فهذا تكبرء وإلافهويعام ینا 
أن الله ربه وهو خالقه» وئه بريد أن يوه على الناس لأنه في منصب يخوله ذلك ويدعوه إلى الكبر ويجعل 
الناس تبعونه» فلهذا استولی على قومه فأطاعوه في الباطل وهم بعلمو ن أنه باطل» وهونفسه قد أخبرالله 
جل وعلا أنه ايقن الآنات أنها من عند الله اسسْيقنتها أتنسهم- ولكفه دعاهم إلى الظلم والعلى كما 
قال فرعون ووزراؤه وخبراء دولته الذين ساعد ونه على ذلك» ومع ذلك لما عاين العذاب وعاين مصيره 
الأخيرمن حياته قال: ام نت لالهلا الزي آم يديك اسر ائيل ون شين [بونس: ]6١‏ لکن 
هذا لا شید شيئاء لهذا قال له الملك: أ 3 59 سيو ور ]١‏ تؤمن 


الآن؟ ما شفعك: الأو ف كل كت من المُْسدينَ [يونس:١4]‏ بعني: في هذا الوقت ما 


oAY 


نفعك الإيمان» أنت أصبحت في عداد الأموات» وم نكان بهذه المثابة لا فيده الإيبان. أما الدمرود فهو 
مثله کر أيضا وقال: إنه ربهم لما قال له إبراهيم عليه السلام: ني الي يبي وبريت اله حي 
وَميت[البترة:08؟]عجي بكي ف يحبي ويميت ويخاق من العدم حيا؟ ! ما ستطیع لكن بريد أن يوه 
على الناس» فقال: أنا آي برجلين فآمر بهذا فيقتلء وهذا الموت» وآمر بهذا فيترك» وهذه هي الحياة . 
وهذه مغالطة ومع ذلك لما رأىإبراهيم هذه المغالطة جاءه بشيء لاستطيع أن يرج من ولاستطيع 
أنمشالط فيه قال: ان التي الس ين اشرق أت بان التغرب که تالز ي کنر ولبهي 
لَه لظإلمِينَ[البقرة:108] إنكنت صادقاً اعکس مسيرها: تالز ي کنر [لبقر۸٥۲]‏ مني : ما 
استطاع أن يجيب بشيء . وهكذا الكفرة والظلمة وهؤلاء الذين ذكر عنهم أنهم ادعوا أنهم هم الذين 
سصرفون مع الله وأنهم شركاء له في التصرف» وهذا شذوذ في الخلق» وشذوذ في التفكير والنظر 
والادعاء والعناد والتكبر أما سائر الحا فكلهم رون بأن الله هوالرب الخال الحيي المميت المتصرف 
في الکو نکل وأنه لا شرك لدني ذل وذا بتر اله جل وعلاعاطبااس:؟ ا أا الاس ادوا 
الذي لتك وال وک [البقرة ١‏ فقي هذا أمر مرون به» وهو أنه هو الذي خلتهم 
وخلق الذين قبلهم» لاأحد 00 كس ون * الذي جل َك لض فراش [البقرة:١؟5-؟7؟]‏ 
وأنضا بقرون أن الذي خان الأرض وجعلها مهدة مستطيعون الاستقرار علبها وا لمشي على متها وحرثها 
والتصرف فيها ما نفعهم هو الله الله الذي جعلها بهذه المثابة وجعلها لحم فراشاء والسّماء با 
[البقرة: 1 ]١‏ بعنى: رفعها فوقهم مشاهد ونهاء وهذه السماء هي التي نشاهدها فوقناء ولیست كما مول 


الكفار اليوم» فالكفار اليوم شكرون السماء» ويمّولون: إا هو الفضاء» فيعبرون بالفضاء عن العلو 


oAA 


ويقولون: إن هذه ازرقةمن إفازات الأب ةوالأَيُروما أشبه ذلك . وهذاكفر بالله جل وعلاء فا لله جل 
وعلا مول لنا : فل ا إلى السّماء فو هم كي باه [ق:1] بأمرنا بالنظر إليها والاعتبار بهاء 
وبأمرنا أن نرجع البصر فيها وتكرره» وأا إذاكزرناه عود إليدا خحاسنا وهو حسير وكذلك یخرن بأنه 
هوالذي رفع السماء بلاعمد نراها فوقناء فهذه هي السماء» ولكى لشدة بعدها ما ترى إلالمن بكون 
على الاأر ضء أما إذا ارتفع الإنسان إلى جهنها ذهبت هذه التي ترى» وفي حددث جا بر أن الميت إذا مات 
وتخرجتك رزوحةه أن الملحكة لها وتصعد ريا » فإن كان مؤمناً استفتحوا لها باب السماء ففتّح» وإن 
ۋا اغڭ دونه أبواب السماء» ثم قال لحم: ا هزه سارها ا 
ترح طرحاء ثم قرأ رسول الله صلی الله عليه وسلم وبر هكم خر 0 
الطير أي بد الي کان سحن [ا مج :1۲۱ ومع ذلك لا تضیع الروح. ونا أتي إلى الجمسد 
1 تكون فيه فّذ وق العذاب الأليم مع ا مسد Gg‏ وحالمؤمن تنعم مع جسدها . فالمقصود أن الله جل 
وعلا يخبرنا أنه هو الذي خاق الأرض وبنى السماء وجعلها لنا بناء» وأنزِل من السماء ماء» والسماء 
بطل على السماء المبنية التي هي السبع السموات» ويطلق على كل ما فوقناء فکل ما فوقنا فهو سمماء» 
ولهذا قوله: وأنرل من السّمَاء ما [البقرة: ۲۲] لا ازم أن يكون المطر ينزل من السماء المبنية بل نزل من 
فوق» فا لله یلته بين السماء والأرض . فهكذا رر الله جل وعلاللناس: ومن السّماء م فأخريبه 
اترات ر زقا کک فلا تعلو لادا وا لمو [البقرة:؟؟] معلمون ماذا ؟ بعلمون أن الله هو 
المتفرد ني خاق هذه الأمور المذكورة, هؤلاء المشركون مملمون هذا قينا : ون اله من خلق السمواي 
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لت رل لل [لقمان:5١]»‏ ا 08 من حلت 9 ال [الزخرف:۸۷] فى ابات 


4. 


توحيد الربوبية والأماء والصفات 


فالمقصود أن التوحيد ينسم إلى قسمين: قسم هو توحيد الله أفعاله التي نعلها» وهذا دسمى توحيد 
الربوبية؛ لأن الرب هوا لحالق امالك المتصرف» وهذا وحده لا نفيد» لابد أن ينضم إليه اللوحيد الثاني» 
وهو توحيد الأسماء والصفات؛ لأن الأسماء والصفات مختص با لله جل وعلا. 


توحيد الألوهية 


القسم الثاني: التوحيد الذي يطلب من العبد أن تكون أفعاله واحدة لواحد» واحدة لله جل وعلا لا 
کون له فيها شريك» أن بکون الدعاء لله» والدذ ر للّه» والصلاة لله والرکوع له» والسجود له؛ وکل ما 
سعبل به الإنسان من صوم وتوبة واستغفار وغير ذلك وطلب نفع وكشف ضر يجب أن دكن كله لله 
وحده» وللا فلا قبل منه شيء» فالذي مشرك في هذه العبادة یکون عمله حابطا؟ فإن الله لا قبل من 
العمل إلاما كان خالصاء وهذا الذي خلق له الناس» فيجب عليهم أن تعرفوا على هذاء وجب عليهم 
أن لموا ذلك ویتعرفوا عليه فالخطر شد يد جداء فّد جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن مسعود 


أنه قال: إن الرسول صلی الله عليه وسلم قال: (من مات وهوبشرك بالله شيئًا دخل النارء ومن مات وهو 


0۹۰ 


لاسدعولله ندا دخل الجنة) فالأمر ليس سهلاء فعلى الإنسان أن عرف على هذا الأمر ولا مستهين به 
ويجب عليه أن هتم به غابة الاهسمام أكثر من اهتمامه يحسده وبیته الذي دنظفه وبنظمه ويؤثثه؛ جب أن 
هتم بدينه وبعبادته أكثر من ذلك وأعظم ؛ لأن الدين هو رأس المال في الواقع» الدنيا ستزول» والبدن 
سينتهي أجله وئبوت» ولك إذا كان الإنسان على التوحيد فأمامه الحياة السعيدة الأبدية» أما إذا كان 
على غير ذلك فأمامه الحياة الأبدية التعيسة التي لايخفف عنه فيها العذاب ولا بمَضى عليه فيموت» 
خالدا فيها أبد الآباد» فيجب على العبد ألا غفل عن هذا ولا سٌساهل به. قال الشارح رحمه الله: 
[ قلت: فتبين أن معنى (لاإله إلا الله) توحيد العباد بإخلاص العبادة له والبراءة م نكل ما سواه. قال 
المصنف رحمه الله: وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله وفي هذا 
المعنى مول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه 
العظيم الشان ] . وبعد هذا مول فیها: کی واحدا في واحد لواحد أعني طريق المي والإیان تول: إنه لا 
سبل إلاهذاء ادا يعني: يدا ل لاکن عبدا لله ولغار دا زاو “والواحن هرال 
وقوله: (نی واحد) بعني: في طربق واحد » وهو طریق الرسول صلی الله عليه وسلم؛ لأن الله لا بل من 
الدين إلاما شرعه على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم» ولذا قال: أعني طريق ا مق والإيمان» يعني: 


الح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان . 


°۹۱ 


شرج فح الجيد شر كاب التوحيد ]١1[‏ 


لعل تعبدنا الله عزوجل بجميع العبادات» فلايجوز صرف أي نوع منها لغيره سبحانه» ومن تلك العبادات 
ا لخوف والذل» والحب والتعظيم» والاستغاثةء فمن صرف شيا من ذلك لغي الله فإنه يكون قد اخَدْن ندا 


قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللّ) وما جاء فبها من تنفصيلات 


قال المصض رحمه الله تعالى: [ قوله: وقول الله تعالى: اتخذوا اا و من دون الله 
والتسبيح أن مره وما مرو لابوا ا وتا إل و سبحا مركن [اويق:١5]‏ ]. 
هذه الابة سبق أن بينا أنها في النصارى واليهود» وأن الأحبار هم العلماء» والرهبان هم العباد» وأن 
طاعة المخلوق في المعصية تكون عبادةله» ويكون ذلك المطاع ريالمذاالمطيع . قال الشارح: [ الأحبار: 
هم العلماء» والرهبان: هم العبادء وهذه الآنة قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن 
حاتم » وذلك نما جاء مساما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتراً عليه هذه اة قال: 
(فقلت: إنهم م عبدوهم . فمّال: بلى» إنهم حرموا عليهم الحلال» وحالوا لهم الحرام فاتبعوهم» فذلك 
عبادتهم إباهم) رواه أحمد والترمذي وحسنه» وعبد بن حميد وابن بي حاتم والطبراني من طرف ] . 
ظن عدي أن العبادة همي السجود أوالركوع» أو الخضوع والذل» فبين الي صلى الله عليه وسلم أنها أعم 
من هذاء وأنه تكفي ني العبادة أن بكون المخلوق اغا ااا فمن أطيع في معصية الخالق 


o۹۲ 


تكون تلك عبادةله . قال الشارح: [ قال السدي : اسمصحوا الرجال ونبذو اكناب الله وراء ظهورهم . 
وطمذا قال تعالى: وم أمرُوا إلا يدوا إلا واجدا لا إل إلا هو بان نا مركن [التوية:١0]‏ فإن 
الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله» والدين ما شرعه الله . فظهر بهذا أن الآنة دات على أن من 
أطاع غير الله ورسوله» وأعرض عن الأخذ بالكثاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الل 
وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما ل بأذن به؛ الله د مزه ريا ومعبوداء CE‏ وذلك 
دنافي التوحيد الذي هودن الله الذي دلت علي هكلمة الإخلاص: ( لا إله إلا الله )» فإن الإله هو المعبود» 
وقد می الله تعالی طاعتهم عبادة لمم و ماهم اریابا كما قال تعالى: ولامأمركم اَن تخد وا الوک 
لن راب آل عمران:۸] أي: شركاء لله تعالى في العبادة مركم بالف شد إذ مونل 
عمران: ۸۰] وهذا هوالشرك فكل معبود رب» وکل مطاع ومتبع على غيرما شرعه الله ورسوله» فقّد 
انه المطيع المتبع امنا كما قال تعالى في نة الأتعام: و اا بک لمشركون 


م 
“م بره 


[الأنعام:٠٠٠]»‏ وهذا هو وجه مطابة الانة للتزجمة. ويشبه هذه الانة في المعنى قوله تعالى: آم لهم 
و 8 ١‏ 
اذ به الله [الشورى:١١]‏ والله أعلم . قال شيخ الإسلامفي معنى قوله 


و ي 8 


تفال ادو أحبّارَهُم ورَهبَاهُم اريابا من دون الله [التوية:١8]‏ وهؤلاء الذين اتخذوا أحبار هم 


4 


وص 2 0000 وه 9س اس 
شركاء شرعوا لھم من الدين ما 


ت 


إلى 


ورهبانهم أربابا سحيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله بکونون على وجهين: 
أحدهما : أن علموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل» فيعتقد ون تحليل ما حرم الله وريم 
ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم؛ مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل» فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله 


شركاء وان لم يكونوا بصلون لحم وسجدون لحم؛ فکان من اتبع غيره في خلاف الدين سمع علمه أنه 


o۹۲ 


خلاف للدين- واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشرك مثل هؤلاء الثاني : أن مكون 
اعتقادهم وإيمانهم بحر م الحرام وتخليل الحلال ثابتاء لكنهم أطاعوهم في معصية اللمكما قعل المسلم ما 
بفعله من المعاصي التي عتقد أنها معاصي» فهؤلاء لحم حكم أمثالحم من أهل الذنو كما قد ثبت عن 
ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إمما الطاعة في المعروف) ثم ذلك الحرم الحلال والحال للحرام؛ إن 
كان مجتهدا -قصدءاتباع ال سل لكى خفي عليه الح في نفس الأمرء وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا 
يواخذه الله خطتهء بل بثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه» ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به 
الرسول» ثم اتبعه على خطهء وعد ل عن قول الرسول؛ فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه اللهء لا 
سيما إن اتبع في ذلك هواه» ونصره باليد واللسان» مع علمه أنه حالف للرسول» فهذا شرك ستحق 
صاحبه العقوبة عليه . ولهذا افق العلماء على أنه إذا عرف الح لايجوز له تقليد أحد في خلافهء ونا 
نازعوا في جواز التقليد القاد على الامسسد لال وإنكان عاجزاعن إظهار الح الذي ممه فهذا کون 
کمن عرف أن دين الإسلام حن وهو بين النصارىء فإذا فعل ما يقد ر عليه من الح لا يؤاخذ بما عجز 
عنه» وهؤلاءكالنجاشي وغیره» وقد أنزل للهني هؤلاءآنأت م ن کناب هکقوله تعالى: ونم نهل الككَاب 


4 
روه ور 


لمن ومن بال وم لايك وم نل الهم [الٌ عمران:۱۹۹]» وقوله: ذا سمعوا م زل إلى الرُسُول 
ریا عض من الد ا ن الح [المائدة: 8 ]وقوله تعالى: ومن قوم مُوسَى ا 
باحق ودا [الأعراف:۹٠ ]١‏ وأما إن كان التبم المجتهد عاجزا عن معرفة الحن على التنصيل» 
وقد فعل ما قدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد» فهذا لا بؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة . وأما من قلد 


شحصا دون نظره جرد هواه ونصره بيده ولسانه من غي رعلم أن معه ا حی» فهذا من أهل الجاهلية 


6: 


زان کن وع سیا كك عله عاش ون کان ت غه كنأف کین فالا اران برا 
فإن أصاب فقد أخطأء وإن أخطأ فليتيواً مقعده من النار . وهؤلاء من جنس مانع الركاة الذي تقدم فيه 
الوعيد» ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة» فإن ذلك لما أحب المال ومنعه من 
عبادة الله وطاعته؛ ا ريلد وكذلك هؤلاء . فيكون فيهم شرك أصغر» ولمم من الوعيد بكسب 
ذلك» وفي الحددث : (إن مسي رالرياء شرك) وهذا مبسوط عند النصوص الت فيها إطلاق الكفر والشرك 
على كثيرالذنوب. اتهى ] . ا 


أن يكون امتبع عام ما بفعله المتبوع من مخالفات 


في هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله أقسام امتبوع والنابع» فالمتبوع إذاكان حالما بأن ما فعله أو 
قالمكفر بالله وحخالف لدين اللهء وأحل ما هوحرام في الششرع» أوحرم ماهو حلال في الشرع؛ مع علمه بأن 
الله حرم هذا وأحل هذاء وخالف ذلك لغرض من الأغراض التي برد بدهاء فإن هذا یکو ن كفرا ا 
الدين الإسلامي ٠‏ والذي سّبعه فهوعلى التفصيل الذي ذكرء إما أن كون المتبع عالما بأن الذي فمله هذا 
التبم مخالف للدين» ومخالف لنصوص الله جل وعلاء فإنه يكن كافرا خارجا من الدين الإسلامي 
لاتباعه هذا الشخص الذي حرم الحلال وحلل الحرام؛ وهذا هومعنى الآية التي تلاها رسول الله صلى 
انه عليه وسلم على عدي ين حا وهي الي استشهد بها زاف في هذاء وهي توه جل وعلان آهل 
اة ولنصارى ى: اتخذوا 0 3 دون له AE‏ 


هله 


والأمر والتهي الذي يجب فيه الاتباع» فمن فعل ذلك فمّد نازع الله جل وعلا فيما هومن خصائصه؛ 


فاستحق بذاك أن يكون مبعدا من الله جل وعلا. 


أن مكون المتبع جاهلابما فعله المبوع من خالفات 


إذاكان المتبع جاها بأن متبوعه على باطل» ونا اتبعه على حسن نية وقصد » وبظن أنه م يخالف أمر 
لله في التحليل والتحريم» فهذا يكون نا عاصيا سحن المقوبةء ولككه لا يكون خارجا من الدین 
الإسلامي؛ لأنه قصر في التعرف على دين الله جل وعلا؟ لأن الله جعل في الإنسان عمّاك وفكرا ونظراء 
وأناط اكليف في عمّله ونظره وفكرهء فهو ييز بذلك» فإذا اتبع غيره في هذه الأشياء فهو مقصر بستحن 
العموية» ويكون مثل أصحاب ال جرائم من الكبائر وخيرهاء فإن شاء الله جل وعلاعفا عنه دون عقاب» 
وإن شاء أخذه بعقابه. والمتبوع الذي بفعل الخطأ إن كان مجتهدا وهو أهل للاجتهاد» فإنه يعذرء 
والاجتهاد لايكون لكل أحد ء لکن يكون جا هاو بشي » و أل جهدا فخفي عليه الصواب» فإذا فل 
ذلك فإنه غير معاقب بل ثاب على اجنهاده فقط» وخطؤه الذي أخطأ فيه يكون معفوا عند؛ لأنالرسول 
صلی الله عليه وسلم بقول: (إذا حكم ال مام فاجئهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر) وهذا 


بون في ا اكم الذي کون اھا لذاك . 
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لمقلد لغير في الباطل أو الح 


المقلد الذي ملد غيره: إما أن بكون المقاد مستطيع أن ييز بين الأمر والنهي» ومستطيع أن يعرف الدليل؛ 
فهذا لايجوز له التقليد» ويجب عليه أن عرف الح بنفسه إلا في الأمور التي لا مستطيعلماء فهذا بوط 
بتكيف فإن الله جل وعلالا يكلف ننسا إلاوسعهاء والوسع هوالطاقة والاستطاعةء فالله لايكاف 
الإنسان ما لامستطيعه» وقد قال الله جل وعلا: قا سألا َمل الذكر نتملا عُلمُونَ [النحل:٣٤]‏ لأنه 
لا مستطيع أن عرف الأدلةء وعرف مناط الحكم» ويعرف مراد الله في هذا النص» أو أنه يدخل هذا 
الحكم في هذا النص أو غير ذلك» فهويلجاً إلى أهل العلم يسألهم عن ذلك . وعليه أن سي الله في هذاء 


ويبحث عن الأعلم والأتقى» فما اطمأنت إليه نفسه فإنه يكلف به . 
أن ملد عالما لأنه قالما هواه 


المقلد الذي سبع شهواته فيسأل هذا فإذا فتاه بشيء لادلائمه ذهب مسأل الآخر» حى جد من تيه 
بالشيء الذي بريده هو» فهذا معناه أنه طلب هوی نقسه» قوش ساون خا ا بل هو 
مأزور وعليه أن سمي الله» وإذا أذتى با ظاهره ا لح وعليه الدليل فعليه أن عمل بذلك؛ لأن الله جل وعلا 
أمر بسؤال أهل العلم؛ وأهل الذكر هم أهل العلم . فهذا وهذاكلاهما سواء» أكئه رما اتبع هذا لخرض» 
وأعرض عن هذا لغرض آحرء فمثل هذا هو الذي يكون مثل الجاهلية؛ لأنه بع ما تهواه نفسه» ولأنه 


شتصر لمن يحبه ويردده» وإ ن کان الثاني مساويا له في العلم والتقیء» فعلى الإنسان أن بکون اتباعه ونظره 
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طلبا الح وطلبا لتابعة الرسول صلی الله عليه وسلم؛ مكلما تبين له ذلك فرح به وشكر من حصل 
على بده البيان. فهذه في الواقع أمور يحب على الإنسان أن يعني بها؛ لأ نكثيرا من الاس يخطى فيهاء 
والمسألة في هذا أن الله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وأنزلكتابه يجوامع الكل 
وبالكليات العامة الشاملة التي بدخل في الجملة منها أحكام كثيرة» فلي سكل أحد يستطيع فهم هذه 
المسألة من هذا النص أو من هذه القاعدة أو من هذه الكلية؛ لأن الله فاوت بين العباد في النهوم 
والإدراكات» وهذا هوسبب اختّلاف العلماء» فاختلاف الفّهاء من أهل السنة لاخحّلاف إدراكاتهم 
وفهومهم؛ لأن الحوادث التي يجري على أي الناس والأفعال والأعمال التي يعملونها ما یکن أن أتي 
الشرع بالنص على كل واحدة منهاء فهذه صلاة حكمها كذاء وإخراج ركاة هذا حكمها كذاء وهذا 
العمل حكمهكزاء يعني : لك ره علد ونا أتت الكليات فأصبحت حلا للنظر والاجتهاد 


الذي مسميه العلماء مناط الحكم؛ فلهذا اختلفوا هذه الاخحتلافات» وعلى الإنسان أن سي الله . 
أحوال الناس في اتتفاعهم بالعلم 


جاء في حديث أبي موسى الذي في الصحيح عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه مثل أمّه وما بعثه الله به 
مثل الغيث-المطر- بقع على الأرض» فتكون على طوائف ثلاث: طائفة متها تربتها طيبةء فقبلت الماء 
أت الكل فرعى الناس وانتفعوا . وطائفة أخرى من الأرض لا تعبت ولكئها أمسكت الماء» فورد 
الناس واستقوا وانتفعوا بالماء . وطائفة أخرى لا تقبل الماء ولا قسكه» مثل: السباخ لا نبات ولا 


إمساك, فهذه أحوال الذين لا همون بالدين الإسلامي» ولا يرفعون به رأساء وهم أكثر الناس . أما الأولى 


°۹۸ 


فهي مثل الفقهاء الذين إذا علموا نصا لبي صلى الله عليه وسلم اسسّنستجوا منه الأحكام الكثيرة» التي 
شتقعون بها وينفعون بها غيرهم» والطائفة التي سك الماء مثل الحفاظ الذين حفظوا على الأمة النصوص 
والأحاددث عن النبي صلى الله عليه وسلم» فحفظوها وأدوها إلى من هو أفقه منهم» فنفعوا بهذا 
الاما الطائفة الثالثة: فهي لا تفع في نفسها ولا تنفع غيرهاء فهؤلاء هم الخاسرون في الدنيا 
والآخرة» وأما الناجون فهم الطائفة الأولى والثانية . فالمقصود اختلاف الناس في الفهوم والحفظء وبسبب 
ذلك حدثت الخلافات بين المسلمين . وجب على الإنسان أن سي الل إذاکان له إمام أو شيخ فقال قرلا 
خالف المح وتبين لمتبوعه أنه حالف للحق» فإنه يجب عليه ألا بع شيخه أو إمامه؛ لأنه بين له أنه 
خالف الي لن الإنسان مكلف باتباع ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم» لا بول فلان ولا بقول 
فلان» ولا استعانوا بأقوال العلماء إلى الوصول إلى الحكم الذي حكم به الله جل وعلاء وحكم به 
رول وهذا من أصول العقيدة التي يحب على العبد أن هتم بهاء وذلك التحليل والتحريم من خصائص 
الله جل وعلاء فمن جعل هذا إلى مخلوقٌ من الناس فمّد اعنذه مع الله ربا بحكم ویار وينهى» ويحال 
ورم فلهذا ممع الرسول صلى الله عليه وسلم نلو هذه الأنة: : اتخذوا حبار 
ورَهْيَاهم رابا نه ا ون اله [التوبة:١]‏ قال: إنهم لم بعبدوهم, بعني: النصارى» فقال: (بلى بلیء أم يحللوا 
لم الحرام فيتبعوهم على ذلك» ويحرموا لم الحلال فيتبعوهم على ذلك؟ قال: بلى» قال: فّلك 
عبادتهم) فليست العبادة تكون فقط بالسجود والركوع والاستغاثة بهم» ودعوتهم لتفريج الكروب وما 
أشبه ذلك» بل أى فنع من أنواع العبادة إذا صرف إلى مخلوقٌ من الئاس صار 00 واو يأله. 
كذلك الذي بع عام أنه قال ما بهواهء أولأنه وافق طائفته التي دتمي ي إليها قال: بکون هذا مثل عابد 
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الدنار والدرهم» ومثل الذي يجاهد في سبيل الله في الظاهر أو بتصدق أو بدي أعمالا في ظاهرها 
خالصة» ولكئه بريد نفع معيناء إن حصل له ذلك النفع استمر في عمله والا تکس وفشل وترك العمل» 
وهو بشي ربهذا إلى حديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
(تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم » تعس عبد الخميلة» تعس عبد الخميصة؛ تعس والتّكسء وإذا 
شيك فلداتتقش) ثم ذكر رجا أحريكون مقابا5تاما لم عبد الدنار والدرهم الذي إن أعطي رضيء 
وإن منع سخطء إذا أعطي ما أراد من الدرهم والدينار والخميصة والخميلة رضي واستّمر في عمله» أما 
إذا منع ذلك فإنه مسخط ويترك العمل» فهذا معناء أنه تعمل للدمتار والدرهم» وعمل للباسه ولمفروشهء 
ولا ستفع به دنياء فیکون بذلك عا يدا له وان ل سجد له وید عوه ویرک لهء هل وجد أحد عاقل سجد 
ادنار والدرهم؟ !لاء وما قصد بذلك أنه يعمل من أجله؛ لأن المسلم يجب أن يكون عمله لله وحده» 
برجو به ثواب الله جل وعلاء ويخاف لوم عمل أن بعاقبه الله جل وعلا والذي ابل هذا هوما ذكرهفي 
آخر الحديث» قال: (طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسهء مغبرة قد ماه إنكان في 
الحراسة كان في الحراسة» وإ ن كان في الساقةكان في الساقةء إن شفع لم .شفع له» وإن أذن م ۇذن له)ء 
عني: نه يبال عرفه اناس أم م عرفوه» بل يحب أنهم لا معرفونه؛ ولهذا لوشفع عندهم ما شفعوا له» ولو 
استأذن على الكبراء والأمراء لا بأذنون له؛ لأنْه غير معروف» وليس له قيمة؛ فهو عمل لله جل وعلاء 
وهكذ ا كل م نكان قصده وجه الله لا لتقت إلى رضا الناس ولا سخطهم» ولا بالی بهم» فعند ذلك لا 
عرفونه . وقوله: (إنكان في الحراسةكان في الحراسة» وإ ن كان في الساق ةكان في الساقة) عني: أنه أي 


مكان وضع فيه أدى العمل الذي أنيط بهكما ينبغي ولا بالی؛ لأن قصده وجه الله والفوز برضا 


لاف الأول ماما وبضدها ت تتبين الأشياء . لهذا بتي في القران ذكر أهل الجدة وصفاتهم» ثم بعد ذلك 
أني ذكراً آهل النار وصفاتهم؛ أو تي سما ذكر صفات أهل النار وأعما لمم وجزائهم؛ ثم تي بعد 
ذلك ذكراً اهل الجنة وصفاتهم وجزائهم, فمثلا: بذكر الله جل وعلا أنه إذا جمع العباد بعد النفخ في الصور 
أنهم عقسمون إلى قسمین: كفار تی بهم» ويّررون بأعما حم ترون ويترفن» ثم يساق إلى جهنم 
وعترفون أنهم ستحقونهاء فيقال مم: فادځلوا واب جهنم لون ذ يها لس سنوی لكين 
[الزمر:۷] . والفريق الثاني: الذين أن قرا ری ادن إلى اا زر » فإذا جاءوها استقبلتهم الملائكة 
خیهاء وصاروا د خلون عليهم م نکل باب بسامون عليهم ویقولون لمم: م ی ادر [الرعد ]۲٤:‏ 
هذا جزاؤكم بما صبرت . ثم ذكر بعد هذا أن الله جل وعلاقضى ين اناي عموما” ا 
وکر الوک حَافنَِْ حول لعش حون , بحم د رهم وقي م الحقّ وقیل اح لور 
الي [الزمر: ]۷١‏ هذا هوآخر شيء» قضي بين الفجار وين المنقين وبين الملاتكة (وقيل) هذا مدل 
على أن الحا كلهم قالوا هذا القول: الحمد لله رب العالمين على قضاء الله وحكمه» حتى أهل النار 
يحمدون الله جل وعلا على ذلك؛ لأن هذا هومكانهم الذي ستحقونه ولا ستحقون غيره» والله هو 
أحكم وأعدل الحأكمين» فالذي عبد الدنياء ويكون عمله لما سوف بلمى جزاءه والدنيا سّذه ب كلها 


قوله تعالی: (وتجحعلون له أندادا) 


قال الشارح: [قال أبوجعفر بن جرير رحمه الله في معنی قول الله تعالی: وََجْمَلونَ له ندا [فصلت:] 


أي: وتجعلون لمن خاق ذلك أندادا سوهم الأكفاء من الرجال- تطيعونهم في معاصي الله اتهى قلت : 


42 
9 
و 


كما هوالواقع م نكثير من عباد القبور] . قوله: وكَجُعأو دآ [فصلت:4] الدد: هوالمثل والنظيرولو 
بوجه من الوجوه» لا دازم أن دكون مثله م نكل وجه» فهذا ما وله أحد من الخاقٌ» لا بوجد أحد من خاق 
الله فيه شيء من العمل بمّول: إن الصتم أو المقبور مثل الله م نكل وجهء لا أحد مول هذاء لكنهم جعاوه 
ا الوجوهء مثل: الدعاء» فهذا ند له في الدعوة» ومثل الحبء فهذا اللحبوب يكون ندا له في 
الححبة» والحبة تقتضي التعظيم والإجلال» ومثل الخوف» وهو الذي سمونه خوف السر» وهو الوف 
الغييي يخافه وهوفي قبرهء يخافه وهو بعيد عنه؛ من وقع له شيء من ذلك فقد عبد ذلك المخوف؛ لأن 
ا مخوف يجب أن يكون لله وحده» فهو الذي يطلع على ما في القلوب» وهو الذي لايخفى عليه شيء» وهو 
الذي كون مع الإنسان أينماكان» في جماعة أُوفي سر وحده أوما شابه ذلك» وليس هذا لأحد من خا 
ا هر ا ف :زولك نقد جيه ان ج وع اهو اقرف 2 
الرجال) معناه: أنه جعل الرجال أكفاء لله» والله لیس لمكنو تعالى وتقدس» والأكفاء في هذا بکون في 
مسألة من المسائل فقط» وليس ف يكل شيء؛ لأنه لا أحد بقول: إن رجلا من الناس مثل الله م نكل وجه 
مله في الخلق» مله في الرزف» مثله في العلم» مثله في القدرةء مثله في الاطلاع» هذا لا وله عاقل» فعلم 


بهذا أن المقصود بالند أنه مكون في مسألة من مسائل العبادة . ولمذا كر الله عن الكفارأنهم بلعن بعضهم 


لبعض وهم في النار بعد التبكيت واللوم والتقريع من بعضهم لبعض لأنه من ام العذاب أن بيجع لكل واحد 
عدوا للآض وکل واحد ملعن الآخر» ول بعضهم لبعض» التابع مول للمسبوع والعابد ول للمعبود: الله 
کا قي ضا مين لالشعرا ]٠٠:‏ يني مسمون بالله» [تالله ): معناها والله» ( قد کنا في ضلال 
مبين ) متی؟ إ إذ ويك پر ب العاليينَ [الشعراء:۹۸] وقت تسوتنا لكم برب العالمين» كنا في ضلال 

مبين» أي: بين واضح» والسوية ليست في ا لحل والقد رة» ليست في الد يبر ليست في الملك» بل في الحبة 
فقطء أحبوهمكما أحب المؤمنون الله كما في الآ التي ذكرها المؤاف: :ون اس من تخد نون اله 
25 حوب اله [البقر [٠:‏ فبين أن الددية في ا لحب فقطء بحبونه مكحبهم لے فهذا تتديدء 
وهوجعل المخلو ق كفا لله جل وعلاني هذا الشيء . ومثله أن ددعوهء ومثله ما لوذيح له أونذرله أو 
استغاٹ به أو طلب منه أن يخلصه من مه مشكلة من المشكلات التي مقع فيها > طلب منه وهوفي قبره» 
بطلب منه وهوغائب» قد بقع في مشاکل ثم باجأ إلى من عتقد أنه ولي ويسأله أن يحخرجه من تلك 
المشكلة» فهذا سواه برب العالمين في هذا الدعاء وهذه الاستغاثة» وهذا هوالتتديد الذي قصد في مثل 


هذه الآنة: فلا تجعلوا لله أندادا [البقرة: ؟؟] . at‏ 


شرح‌فتح الجيد شر كاب التوحيد [۳۲] 


الحبة أنواع: منها حبة طبيعية مثل محبة الولد والوطن ونحوهاء وبحبة عبادة» وهي التى تتضمن المخضوع 


والذل» فهذهيحب أن تكون خالصة لله وحده» وصرفها لغ ر الله تعالى شرك به سبحانه . 


قوله تعالی: (ومن الاس من سحن من دون الله أندادا . .) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وقوله: ومن الاس ين دون الله ا يوم كب اله 
وور كر [البقرة: ]١70‏ ] . قوله تعالى: ومن نخد نون انوا بحم 
كسب ال a‏ اموا اھ ا لوی اذ ر رون اذا ب أن اله رما وال 
: شد لداب 4% و اذا بوط بهم لساب * وتال 
الزن اوا اران ا کے تير نهم كنا موا وا نك برهم اله ماهم سات عله وا 2 
يخار جين ار [البقرة: ]170-١78‏ هذا كله في هؤلاء الذين انوا من المخلوقين حبوين يحبونهم 
كمحبتهم لله جل وعلاء والحبة هذه التي جعلت المخلوق ندا لله هي حبة فيها ذل وتعظيم؛ وليست 
محبة إلفة أو عبةحنان أو حبة تقدير وإجلا لكمحبة الوالد أو الولد» وليست حبة طبيعي ةكمحبة ا لجان 


للطعام والظمآن للشراب وما أشبه ذلك» هذا لا لوم على الإنسان فيهاء وأكن هذه حبة مقصودة ومرادة 


ef 


وليست الطبيعة والحاجة تبعث عليهاء وإا هي عبة عبادة تدعو إلى الدعاء والاستغاثة 
والاستتصارء وإلى أن بعطى ذلك الحبوب شيا من خصاض الله؛ ولهذا قال: ن کُب الله 
[البقرة:176١]‏ عني: يجعلون حبا موزعا ين هؤلاء وبين الله وهذا هوالشرا ك الأعظم الذي إذا ماث عليه 
الإنسان يكون من حطب جهنم» ويكون خالدا فيه ؛ لأن هذا ا لحب يجب أن مكون خالصا لله ولايجوز 
أنمكون مع الله فيه شرىك› لاسید» ولاني» ولاماك» ولاأي لوق من مخلوقات الله» الرسول صلی الله 
عليه وسلم مّول: (والله لا بؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وولده ومن الناس 
أجمعين)» ومع ذلك لايحب هذا الحب» وليس له نصيب من حب التعظيم والخوف والذل» وإغا يحب 
لله ومن أجل الله» فإن الله يحبه» ومن أجل أن الله أمريحبه, فتحبه طاعة لله؛ لأن الحبيب يحب حبيب 
حبیبه» يحب ما يحبه؛ ويبغض ما بغضه» هذا من مام الحب؛ ولهذا صارت محبة رسول الله صلی الله 


عليه وسلم م كمال حبة الله ومتمماتھاء ومن مكملاتهاكما سيأتي 1 
حب الذل والتعظيم لله وحده 


حب الذل والتعظيم والخضوع لاوز أن مكون الاغله وخدهء حب العبادة مكون خ الصا لله لايحب معه 
أحد» وهذا يكون عد الحاجة ظاهرا جلياء عندما يحتاج الإنسان وبع في شدة أو حاجة ملحة فإنه 
بدعو بذل وخضوع وتعظيم وحب» والعبادة لابد أن تكون مشسّملة على الحب والتعظيم وا وف 
فالمؤمنون د عون ربهم خوذا وطمعاء والخوف والذ ل والتعظيم من أركان العبادة» ولاجوز أن یکون هذا 


في حبة المخلوقء أما إذا أحب موقا فذل له وخضع له فإنه يكون عا بدا لهء مثلما بحصل لكثي رمن الناس 


يحب امرأة أو معشوقا فيترك في سبيل حبه طاعة الله ويقول: إن وصلك أشهى لي من عبادة ريي »كما 
وله بعض الفجرة الذين خرجوا من طاعة الله إلى عبادة شهواتهم وفروجهم» فيكون بذلك خا رجا من 
الدين الإسلامي نهائياء زس عاو مثلما ذكر عبد الحو الإشبيلي عن رجل كان واققاً 
في بلد ما عند باب داره قد فتح لباب ووقف أمامه» وکان بابه قري من حمام ترتادهالنساء» فجاءت 
امرأةجميلة تسآل وتقول: أبن باب حمام منجاب ؟ فأشارإلى باب داره وقال: هذاء فدخلت المرأة» فلما 
دخلت دخل خلفهاء فلما رأ ت أنها وقعت في فخه وكيده ومكره أظهرت الموافمة والسرور» وقالت له: 
بغي أن کون معنا في هذه اللحظات شيء ناکله وتتلهى به ما هوهكذا فتطء فقال: الآن آتيك با 
تردین» فخر مسرعا إلى السوق وم خا الباب» فخرجت وم تخونه في شيء» وتخلصت بهذه اليل من 
هذا الماکر» فلما رجع لميجدهاء فهام على وجهه وهويمول: ورب قائلة بوم وقد تعبت أبن الطريق إلى 
حمام منجاب فمرض من أجل ذلك» فلما حضره الموت صاروا بمّولون له: قل: لا إله إلا الله» فأخذ ردد 
هذا الببت» فمات وهوبردده نسل الله العافية ! صار 1110 أ وهذا شم ركثيرا في الناس» فين 
عبادة حب ومثل هذا ما بقع إلافي القلب الفارغ من حب الله جل وعلاء إذاكانيحب الشهوات والدنيا 
فإنه يكون عرضة لعبادة غير الله» ولعبادة الشهوات ومنها صور النساء والمردان وغير ذلك» فتكون 
بذلك خانته أسواً امنواتم» نسأل الله العافية . والمقصود: أن العبد يجب أن يكون عبدا لله ولا دكون 
غيدا اقا وقد أجرى الله جل وعلا سنه في أن من ل بعبده لابد أن عبد غيره شاء أم أبى» من 
أعرض عن عبادة الله لابد أن عبد الشيطان على حسب مظاهره» قد بكون الشيطان في مظهر امرأةه 
وقد بکون في مظهر مال» وقد کون في مظهر شهوات» وقد کون في مظهر مبداً ونحلة مدعو إليهاء 
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وهكذا سنة الله جل وعلاء فإن من م عبد الله عبد غيره؛ لأن الإنسان عبد » وهذه صفة ملازمة له لا 
شفك عنهاء ولهذا جد الذي لا علق با لله جل وعلاويحب عبادته من الصلاة والركاة وذّكرالله جد قلبه 
معلا بالملاهمي والأغاني ومشاهدة الصورء لا بصب رعن ذلك» يكون عابدا لماء فمقل وسسّكثر من 
الاس »كل حسبه . فالذي يجب على العبد أن مكون عبدا لله مخاصا عبادته لله وأن يحمي قلبه من أن 
يكون محلا لغير الله جل وعلافي الحب والإرادة» يجب أن تكون حبته لله وحده» ححبة الذل والخضوع: 
ومن الاس eT.‏ دون الله ادا [البقر ] بعني: نظراء بکونون حبوين مع الله من أي جهة 
کانت» سواء كانت من الناس أوكانت من الأصنام أوكانت من المال حتى الزوجةء زوجت قد تكون 
معيودا له إذا صارت تأمره بالمعصية فيتبعهاء وتنهاه عن الطاعة فيطيعها » صارت هي أشد حبا له من 
للهء وصار أكثر متابعة لما من أوامر الله . وبالمكس فالمخلوق لا يجوز أن بطاع في معصية الخالق: (لا 
طاعة للخلوق في معصية الخال)وإلا صار معبودا لذلك المطيع» والناس سُمْاوتون في هذاء وهذا قد 
برتقي إلى الشرك الأكر الذي کون مخرجا من الدين» وقد يكون شركا أصغرء وقد يكون جرد معصية 
سحن عليها الإنسان العقاب» مثل: مخل الإسان عن شيء من الواججب حبا للمال» إما ركاة وإما حم 
للغير تعلق ماله» فيمنعه حب المال من إخرابح ذلك» فهذهكبيرة من كبائر الذنوب» وهي نوع من العبادة؛ 
لأنه هوالذي منع من إخراج هذا البق أما لوكان ماك عبدا لله بعبده حن العبادة» فإنه لن ّدم على 
مرضاة الله وعلى حاب الله وطاعته شيئًا لامالا ولا ولدا ولا أهاكء ولا أصدقاء ولاغيرهم, والإنسان 
أعلم بنفسه من غيره» يجب أن عرض أعماله على أوامر الله ونواهيه فيعرف مقّامه عند الله جل وعلا 


في هذا . ولايجوز للإنسان أن تكون عبادته موزعة» فيكون له ربا بکټرون» يحب أن کون عبادته لله 


1¥ 


جل وعلا وإلا فسيكون على خطر شديد» ومن المعلوم كما جرت سنة الله أن من جزاء السيئّة السيئة 
دغ كنا أن من جزاء الحسنة الحسنة بعدهاء عني: أن الإنسان قد هاون بهذه ا معصيةء فتجر هذه 
المعصية إلى معصية أخرى» ثم جر إلى أخرى» ثم أف ا معاصي وتصيح عنده حبوبة» فإذا صار بهذه 
المنزلةكره الطاعات وأبغضها وابتعد عنهاء وهنا سسّحكم الشقاء مسأل الله العافية . والعبد أمام أوامر 
لله له مقامان: إما أن يحصل له ما حبه» فإ ن کان هذا حصل له من طرق شرعي فعليه أن شکر الله 
ويزداد له بذلك عبادة . وإما ألايحصل له» فعليه أن يصبر ويعلم أن ما أصابه نكن ليخطنهء وما أخطأهم 
نكن ليصيبه» وأن الأموركها بمشيئّة الله وإرادته» هوالذي صرف في خلقه وملكه . المقام الثاني: عند 
إصابة الذنوبء فإذا اانا قل ت ویستغفر فهذه امور ثلاثة إذا حصات للعبد فهي 
عنوان السعادة. إذا حصات له نعمة شكر الله عليهاء وازداد بذلك عبادة» وإذا حصات له مصيبة 
صبر واحّسبء وإذا حصل له ذنب تاب واستغفرء هذا هو شأن المؤمن» وهو الذي بغي أن بكون 
عليه العبد» أما إذا خرج عن ذلك فقد خر عن عبودية الله جل وعلاء وان دی زاد خروجا حتّی 
ستحکم البعد فيصيح مط ر انو مسأل الله العافية . 

مال المشركين فى الآخرة 

قال المؤلف رحمه الله: [قال العماد ابنكثير رحمه الله تعالى: يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومام في 
الدار الآخرة حيث جعلوا له أندادا أي: أمثالا ونظراء عبد ونهم معه ويحبونهم كحبه. لا إله إلاهوء ولا 
ضد له ولاند له ولاشرءك معه» ونی الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: (با 
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رسول الله ! أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك) . وقول الله تمالى: ا 2 
1 [البقرة:١١١]»‏ ولحبهم لله تعالى وعّام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا مشرکون بدشيئاء بل 
عبد ونه وحده» وبنوكاون عليه» وبلجنون في جيم أمورهم إليه» ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين 
لأنقسهم بذلك فقال تعالى: اد برو لتاب أن اله جريا [البقرة:70١]قال‏ 
بعضهم: تقدير الكلام: لوعادنوا العذاب لعلموا حيسذ أن الثوة لله ميم أي: إن الحكم لله وحده لاشريك 
له فإن جميع الأشياء نحت قهره تعالى وغلبته وسلطانه وَأ اله شد 2 ات ٠‏ [البقرة: كما قال 
ال ذب داح ٭ ولا و ااا [الفجر: ۲٣-۲١‏ ]مّول: لوعلموا ما عانون 
هناك وما حل بهم من الأمر الفظع ادك الحا على شركهم وكفرهم. SpE‏ 
ثم أخبر تعالی عن كفرهم بأعوانهم وتبرق المتبوعين من النابعين فقال تعالى: | إذ ع لين تبان الي 
55 [البئرة:37١]‏ ترا ت منهم الملائكة الذين كانوا بزعمون أنهم عبدونهم في الدار الدنيا فتقول 
الملجكة: ن یك اکان ا يدون [التصص ۰ . وبقولون: سبحانك أنت وفيا مز ينان دونه کل 
كا اکر یم ن [سہ:۰۱] واا نابض ترون مهم ونتصلون عن حبادتهم لم 
كما قال تعالى: وتن أضل ن مو ین ون ال من لا جیب ىبلي وم ن هم 
غافلون د ذا حشر الاس 1 اهم عو 9و5 عبادتهم كار نّ [الأحمّاف:1-5] انه ىكلامه 
رحمه الله] . هذا الذي ذكره العماد اب نكثير رحمه الله تضافرت عليه الأدلة م ن كناب الله وأحادث 
رسوله صلی الله عليه وسلم» وهو واضح وجلي م نكلام الله جل وعلافي هذه الآنة وغيرها من الآنات 


الكثيرة ومضمونه أ نكل من حب أحدا -سوا ء كان ذلك الحبوب عاق أوغيرعاقل- في غير طاعة 


الله فإن هذا الحب مود عليه بالعداوة» والبعد عن الله جل وعلاء والعذاب» وسوف برا منه ويصيح 


عدوا له» وكل واحد بلعن الآخركما ذكر الله جل وعلاحاكيا عن إبراهيم في قصة إبراهيم: ثمبوم ليام 


0 وو 
0 


نکر بعْضکم عض ويلعن بعضكم بعُضا [العنكبوت: 6 ١‏ ]يعني : العابد لعن المعبود» والمعبود لعن 
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العابد . وكذلك إذا حشرهم الله جل وعلا يوم القيامة» يقول: أبن شرَكاوكم ق کت تاو 
[الأنعام: 7 1] سامحم أن بأتوا بالذين جعلوهم شركاء لله لکن من أبن تون بهم ؟ ادعوم ليبا 
كم إن 1 صادفين [الأعراف:>5١]‏ فټرءوا منهم» وکر وا بهې» واا أعداء هې هذا في 
العثلاء . أا غر المقلاء فإنهمكما أخبرالله جل وعلايكزون حصب جهنم هم والایدون: لك وب 
و دون م واردون [الأبياء:18] . وي الصحيحين عن أبي سعيد 
الخدري وأبي هربرة رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا اجسمع النا سكلهم في 
مام واحد» وسألوا الله جل وعلا أن فصل بينهم؛ وطلبوا شفاعة الشافعين في هذاء وجاء الله جل 
وعلا للقضاء بينهم؛ يخاطبهم» فيقول لحم: أليس عدل مني أن اوی کل واحد منكم ما كان ولاه في 
الدنيا ؟ فكلهم بقول: بلى ا رب ! عند ذلك يمثل لكل عابد معبوده» أو ؤتی به بعینه» فيقال: اتبع 
معبودك فيتبعونهم إلى جهنم فيبقى المؤمنون في الموقف وفيهم المنافقون -لأن المنافقين عبد ون الله في 
الظاه ركما عبدون معه غيره في الباطن- فيأتيهم الله جل وعلا ويقول لهم: ما الذي أبقاكم وقد ذهب 
اناس ؟ وهذا بدلنا على أن أكثر الناس ذهبوا من الموقف إلى جهدم- فيتولون: إن لنا ربا ستظرهء فيقول 
لمم: أنا ربكم . .)إلى أخحره. وفيه: فإذا تين لحم خروا له سجدا إلا المنافتين فإنهم لا مستطيعون 
السجود» بى ظهر أحدهم طبقا واحدا ما مستطيع الانحناء »كلما أراد أن سجد خر على قفاء؛ لهذا 
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۶ 4 4 4 ١ 
قول الله جل وعلا: بوم تكشف عن ساق ويد عون إلى السجود فلاتستطيعُونَ # خاشعة أبصارَهُمُ‎ 


0 


4 ر 
0 مير ٩‏ 


ترهقهم ذل وقد انا عون إلى السّحُود [القلم: 2941] بعني: في الدنيا وهم سَالمون [القلم:'27] 
والسجود يحب أن بکون لله وحدهء وهم كانوا سجدون مخافة من المؤمنين» حتى دكونون معهم فيما 
ناهم ويقون بأسهم؛ فماكانوا سجد ون لله؛ ذلهذا ما استطاعوا . والمقصود: أ نکل عابر سوف برا 
من معبوده وکل معبود سوف برا من عابده. وقول الله جل وعلا: طعت هم اباب 
[البقّرة:١٠]»‏ الأسباب هنا قال العلماء: هي المودة والحبة التي بينهم» انقطعت وذهبت واستبدلك 


بعداوة وبغصاء 
حب المشركين لأند اده مكحب الله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [روى اين جرير عن مجاهد رحمهما لهي قولهتعالى :همكحب اله 
[البمرة:10١]‏ مباهاة ومضاهاة للحن سبحانه بالأتداد ارا 22 0 [البفرة: ١70‏ ]من 
الكفار لأوثانهم . قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبيدة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا 
لله: آي البقرة في الكفار الذين قال تعالى فيهم: وما هم بخار جينمنَ لار [البقرة:71١]ذكر‏ أنهم يحبون 
أندادهم كيحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم بدخلهم في الإسلام؛ فکیف بن أحب 
الند أكب رمن حب الله ؟ ! فکیف ہن م يحب إلا الدد وحده؟ ! انه ىكلامه رحمه اللّه] . قول الله جل 
وعلا: ون الاس من دون الله ناا حب کُب الله ولزن أتوا د حي اله 


[البقرة: ۱٦١‏ ] تقد م أن الدد يكون في صفة من الصفات» ولا ازم أن يكو نماثلا لله جل وعلام نكل وجه» 


وهذا لايقوله أحد . وهذهالآنة بينت أن الدد الذي سخذ هوفي الحب فقط؛ ولهذا قال: بوكب 
الل والمعنى: يحبون هذه الأنداد كمحبتهم لله تعالى» وهذا هو الشرك الذي جعلهم إذا ماتوا عليه 
خالدين في النارء وأحل دماءهم وأموالحم؛ فهم قسموا ا حب الواجب لله جل وعلا الذي يضمن الذل 
0 والتعظيم» وجعلوه لمخلوق» فصاروا مشركين بذلك» وسبق أنه ليس ف العالم من شول: إن 
أحدا أمن الاق ساوي الله جل وعلافي التصرف من الإيجاد أوالإحياء أوفي الملك أوفي المشيئة أوفي 
القدرةأوما أشبه ذلك وإما كون في جزء» وهو الأمرالذي نصدرمن الناس. أما الأمور الصادرة من 
الله جل وعلاالتي بفعلها وحده فليس هناك من بني أدم من جعل للدفيها نداء ونا الند يكون فيما بصدر 
من المخلوق نفسه» مثل الحب والدعاء وا خضوع والذل والذيم والنذر» وما أشبه ذلك من الأمور التي 
يد بها الإنسان» فإذا جعل شيا منها لغير الله جل وعلافقد اتنذ ذلك الذي جعل له هذا الشيء 0 
لله لأن العبادة يحب أن تُكون لله وحده» هي نخالص حن اله جل وعلا. والله جل وعلا خلقٌ العباد» 
ليخلصوا له العبادت كما قال جل وعلا وت حلت الجن 6لاس إا يون [الذاريات:01] وقال 
تعالى: وقضی ربك آلا یدوا 1 اه [الإسراء:٠۲]‏ قضى: أمر وأوجب وألزم أن تكون العبادة له 
وحده» ولا بكون لغيره شيء منها . وقوله تعالى: م أأعَنُحيًالي) هذا مركب على المعنى 
السابق» وذلك أن المؤمنين أخلصوا حبهم لله جل وعلاء وم بوزعوه بين ربهم جل وعلا وبين المخلوقات» 
فصار الحب الذي هو لله وحده أشد من الحب الذي يكون بورع EE‏ 
المعبودات الأخرى؛ هذا من جهة . ومن جهة أخرى أن أصل الحب الذي بكون عند المؤمن لا يمكى أن 


يكون مساويا للحب الذي يكون عند المشرك» وذلك أن المؤمن عرف حن الله» وعرف وجوب حبئّه 


ا لحب الخضوعيء الحب الذي سضمن الخوف والذل والتعظيم» عرف أن هذا يجب أن كون لله وأنه 
اف الله قار لو غر رغ ف هذا الحب لغير الله وأن قل لاختار القتل» ولوخير 
إما أنيجعل هذا الحب لغير الله أو يلق في النار لاختار أن ملقى في النارء ا هذا المي 
غير الله» فحب الله في قلبه عظيم جداء ولا ساوي الحب الذي يصدر من المخلوق المخلوق» وذلك أن 
هذا حب للعبادة الذي إذا تحلى القلب به أصبح يحناره على نقسه» وعلى ما دون النفس من جميع ما 
يملكه في الدنيا؛ فلهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا وصل الإيمان إلى قلبه أن الله جل 
وعلا ورسوله يككون أحب إلِيهئما سواهماء وأنه يحب أن بلقی في النار ولا مكفر بالله جل وعلا؛ من هذه 
الحبة التي تحَلى القلب بهاء فالذين أمنوا لاماس حبهم مع و قبراأو فا غيرذلك 
من الحب الذي يكون قادحا في ححبة الله جل وعلا وفي عبادته . قال المصدف رحمه الله تعالى: [روى ابن 
جرير عن مجاهد رحمهما الله في قوله تعاى: يبون مكحب اله [البترة:١]‏ مباهاة ومضاهاة الح 
سبحانه بالأنداد ا شد حا اله [البقرة: ١10‏ ]من الكفار ل انهم . قال المصنف رح حمه الله 
تعالى: ومن الأمور المبيئة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله: آمة البقرة في الكفار الذين قال تعالى 
فيهم: وما هم يار جين نالتار [البقرة: 1307 ]ذكر أنهم يحبون أند اده مكحب الله فد ل على أنهم يحبون 
الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام فكيف بن أحب الند أكبرمن حب الله؟ ! كيف بن يحب 
لاالند وحده؟ ! انته ىكلامه رحمه الله] . في هذه الآنة بعني: قول الله جل وعلا: 060 


و 4 


من دون الله نداد حبوهم كحب الله وآلذين اموا اشر حًا لله [البقرة:760١]‏ تقدم أن الد بکون في 


صفة من الصفات ولا دازم أن يكون مماثلا لله جل وعلام نكل وجه» وهذا لا وله أحد . وهذه الابة 


يدت أن الدد الذي سحن هوف الحب فقط؛ ولهذا قال: تعر كني اننا ولعي بون هذه 
الأندا دكمحبنهم لله تعالى» وهذا هوالشرك الذي جعلهم إذا ماتوا عليه خالدين في التار» وأحل دماءهم 
وأموالحم» فهم قسموا الحب الواجب لله جل وعلا الذي ينضعن الذل والخضيع ولتعظيم» وجمار 
لمخلوقء فصاروا مشركين بذلك» و. سبق أنه ليس في العام من بقول: إن أحدا اوا يمار عر 
وعلافي التصرف من الإيجاد أو الإحياء أُوفي الملك أوفي المشيئة أوفي القدرة أوما أشبه ذلك» وما 
يكون في جزء وهوالأمر الذي بصدر من الناس. أما الأمور الصادرة من الله جل وعلا التي بفعلها فليس 
هناك من بن ذم جعل لله فيه نداء وإغا الدد يكون فيما بصدر من المخلوق نفسه» مثل الحب والدعاء 
والخضوع والذل والذيم والدذر»ء وما أشبه ذلك من الأمور التي عبد بها الإنسان» فإذا جعل شيئا منها 
لغيرالله جل وعلافقد ان ذلك الذي جعل له هذا الشيء ندا لله؛ لأن العباد يجب أن تكن لله وحدهء 
فهي خالص حن الله جل وعلاء ارات روغ ادع اناد لزاء ليخلصوا له العبادة كما قال جل 
وعلا: وما لت الجن والإنس! 1 يدون [الذاريات:<0] وقال تعالى: وقضی ربكأ يدوا | 1 َه 
[الإسراء:١]‏ قضى: أمر وأوجب وألزم أن تکون العبادة له وحده ولادكون لغيره شيء منها . وقوله 
تعالى: ماكر اشد حال هذا مركب على المعنى السابىٌ» وذلك أن المؤمنين أخلصوا حبهم لله 
جل وعلاء ول يوزعوه بين ربهم جل وعلا وبين المخلوقات» فصار الحب الذي هو لله وحده أشد من 
الت الذي كرو وزغا منوا وى الزبدخل وغلاويق الشوداتالأغز هان هة ور رة 
أخرى أن أصل ال حب الذي يكون عند المؤمن لايمكن أن نکن سای فع الذي کین عند المشرك 


وذلك أن المؤمن عرف حن الله» وعرف وجوب ميته ال حب الخضوعيء الحب الذي يضمن الخوف 


والذل والتعظيم» عرف أن هذا يجب أن يكون لله» وأنه خالص حن الله فصار لوأنه مثا خير بين أن 
يحمل شين من هذا ا لحب لفير الله وأن ل لاختار القتلء ولو خير إما أن يحمل هذا لحب لغير الله أو 
لقى في النار لاختا ر أن ملق في النار» ولايجعل شيئا من هذا الحب لغير الله فحب الله في قلبه عظيم 
35 ولاساوي الحب الذي نصدر من المخلوقٌ للمخلوق» وذلك أن هذا حب للعبادة الذي إذا تحلى 
القلب به أصبح یحتاره على نفسه» وعلى ما دون النفس من جميع ما که في الدنيا؛ فلهذا بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا وصل الإيمان إلى قلبه أن الله جل وعلا ورسوله بكون أحب إليه مما 
سواهماء ونه يحب أن بلقى في النار ولا بكفر بالله جل وعلامن هذه الحبة التي تحلى القلب بهاء فالذين 
امنوا لاقاس حبهم مع وا فا أذ قرأو sS‏ غير ذلك من الحب الذي بكون قادحا في 


حبة الله جل وعلاوفى عبادته . 


أنواع الظلم 

قال الشارح رحمه الله: [فضي الآنة بيان أن من أشرك مع الله تعالى خيره في الحبة فقد جعله شرد کا نی 
العبادة لا و وأنذلك هو الشرك الذي لا بخفر الله تعالىكما قال تعالىنىأولثك: ۴ 
م بار جن ار [البقرة10]وقوله: ور ری الذي خو إذ ولاب [البرة: ١18‏ ]المراد 
بالظلم هنا الشر ك كقوله تعالى: ولسوا ا بظلم [الأنعام: 87]كما تقدم. فمن أحب الله وحده 
وأحب فيد وله هو حخلص» ومن أحبه وأحب ممه ر هو مشرلدكدا ال تا 0 يدوا 


ارك د 0 ا هون # الذي جمل كمال ضفراشا والسّمًا او 


ee 


e 
> E> 


من السماء مء اشر يدن ترات رز كم اا تاوا له | لله 6 و د ل ا ۲-۱[ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه: فمن رغب إلى غير الله قضاء حاجة أو تقر كر بةلزم 
أنمكون حا لهء وحبته هي الأصل في ذلك . اته ىكلامه رحمه الله] . كون الظلم في هذه الآنة هوالشرك 
أظهر منه في اب سورة الأتعام: اذ ويسر ا الم [AY‏ ا 
تي ا حب الذي بكون رجه الله جل وعاد 2 الاس من دون الله ا بحبو مكحب 
الله )) [البمرة: 70١]ء‏ وقوله: و الزن ما ! إِذ 2 [البعرة: ١16‏ ]عني: الذين وزعوا 
نه ا کک ا ر والظلم طلق على كل معصية يحالف بها 
الإنسان أمرالله جل وعلاسواء بارتكاب منهي أو ترك واجب» فإنه ظلم» وقد علم أن الظلم ينقسم إلى 
أقسام: ظلم بين العبد وبين ر هکان نار وا چیا من الواجبات أو يركب عر 5 الحرمات ما لا علق 
بإنسا نكأخذ مال» أو استطالة عرض وما أشبه ذلك» فهذا يكون بين العبد وبين ربه فقطء وهذا هو 
أسهل أنواع الظلم وأمسرها؛ لأن الله جل وعلا غفور رحيم, وإذا قدم العبد على ربه وكان ظالما وغير 
مشرك» فإ نكل ظلمه سوف غفره الله جل وعلا إذا شاء ولا بای . كله معاق بمشيئتّه, إذا شاء غفره 
بدون مؤاخذة ومعاقبة» وإذا أخذ به فمجرد عقّاب مؤقت» ثم بعد ذلك كون ماله إلى الجنةء هذا إذا 
كان الظلم في ترك واجب أو فعل حرم . أما النوع الثاني من الظلم فهو الظلم الذي كون بين العباد بعضهم 
لبعض» هرانا ا أننكون بفعل حرم أو الامستاع من أداء واجب وجب عليه لأخيه» فهذا مبناه على 
المشاحاة والمقاصاة» ولايترك الله منه شيت إلا أن عفوصاحب الحنّ» ذإن لهف صاحب الحق فلابد 


من أداء الح إلى صاحبه حتى الذين يكونون من أهل المنة وينجون من الحساب» فإن الذين قى عليهم 


حقّوق لبعضهم البعض» ولوجاوزوا الصراط فإنهم لاد خلون الجدة حتى تحصل المقاصاةء وأخذ المظالم 
من بعضهم لبعضكما جاء في الحددث عن الي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن أهل الجنة إذا عبروا 
الصراط وصاروا إلى باب الجنة» حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار» يحبسون ولا بدخلون ا جنة حى 
ؤخذ لبعضهم من بعض» وبنزع ما في صدورهم من غل» فإذا صاروا إخوانا متحاين دخاو المنة» ولا 
بدخلون الجنة ولأحد على أحد شيء؛ فهذا أقل أنواع الظلم التي تكون لبعضهم على بعض. أما 
أصحاب المظالم العظيمة فلا بأتون إلى الصراط ولا تجاوزنه حتى بؤخذ لصاحب الح حقّه» وقد 
جاءت أحادث برة ححَذ ر عن الوقوع في مثل هذاء فقد جاء في الحددث أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ال ويا اصخاه: (أتدر ون من المغلس فيكم ؟ قيل: المفلس من لا درهم عنده ولا دنار قال: كلاء 
المفلس من بأتي بوم القيامة بحسنا تكثبرة أمثال البال» ولكه بأتي وقد شم هذاء وقد استطال على 
عرض هذاء وقد أكل مال هذاء فيؤخن لهذا من حسناته» ولهذا من حسناته» فإذا فئيث حسناته 
أخذ من سيئاتهم؛ ثم طرحت عليه؛ ثم طرح في النار) هذا هوالمفلس, أتي بالحسنات وکن تكون 
لغيرهء الحسنات التي عملها تكون للناس الآخرين وليست له؛ لأ هکان ظلمهم» ومع في دنياه بظلمهم» إما 
مزق أعراضهم, أو بأكل أموالهم؛ أو نع حقوقهم التي وجبت لهم عليهء فإنهم لا بد أن يطالبوه بذلك» 
ولا بد أن تؤدى الحقوق إلى مستحقيها . أما النوع الثالث فهو أشد أنواع الظلم وأعظمها وهوظلم الشرك 
فهذا الظلم إذا مات عليه الإنسان فإنه ليس معه اهسّداء ولا أمن» منفي عنه الأمن مطلقا؛ لأن الله جل 
وعلاقد فصل الأمرفي هذا ووضحهء وأخبر أن من يموت مشركا فإن مأواه جهنم وأنه من أهل الا 


وليس خا ربح منهاء وأن الله جل وعلادغفركل ذنب إذا شاء أن يغفره إلا الشرك» قال جل وعلا: إنَّاللهلا 


َّ. و 


ضفر ان شرك بد وير رم دون لولم شا [النساء ٤۸:‏ ]هذا عام شامل حتى يدخل فيه ظلم العباد 
بعض» إذا شاء الله جل وعلا أرضى صاحب المح عمن ظلمه» برضيه فيعف و عنه» ويغفر الله 
جل وعلالحذا الظالم» أما إذاكان مشر رکا فإنه لادشفر له . ومن هنا سين لنا شدة الحاجة إلى معرفة الشرك 
لامع الإنسان فيه وهو لا دري» وكم وقع فيه من يكب مثلآ را لكان اه أويكتب شرحا 
لحددث رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو يكب في الأصول أو في غيرهاء ومع هذا بع في الشرك 
الأكر! نسأل الله العافية؛ وذلك لأن الإنسان إذا عاش في مجنمع لايعرف الشرك فإنه رما دخل عليه 
وهولا يدريكما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: أتدري مى تنقض عرى الإسلام 
عروة عروة؟ فيل له: ب قال: إذا فشا ٤‏ الإسلام من لا عرف الجاهلية» يعني : أنهم عون في 
المخالفات وني المدكرات» وهم ظنون أنها ليس تكذلك . فيتعين على العبد سلا كر الله جل وعلا أنه 
لابغقر هذا الذنب- أن عرف على الشرا ا الوقوع فيه فهذا هو أعظم أنواع الظلم؟ وذلك لان 
الإنسان إذا وقع ا ومقطوع بأنه من أهل الثار قطما بر الله جل 
وعلا بذلك الخبرالبين الذي ليس فيه إشكال . أما قول الله جل وعلا: 3 وار على 
نيلا تتلا منص إن ال بتري [الزمر ۰ فقوله: خف راسیا هذا 
ما ترك شينا: الشرك وغيرالشركء فهذهالآمةفي الإنسان الذي وب» فالتائب من الذنب مهما كان الذنب 
فإن الله بشفره بالتوبة إذ كانت النوبة صحيحة؛ فإذا كانت صحيحة مجتمعة فيها الشروط فإن الله جل 
وعلا.غفر لهذا المذنب وإ ن كان ذنبه شركا . وشروط التوبة هي: أن تكون النوبة في الحياة قبل أن بعابن 


الموت . وأن تُكون التوبة تنضمن ن: الدم» والإقلام عن الذنب» والعز ألاعود إلى الذنب أبدا ما دام حيا . 


إذا اجتمعت هذه الأمور فإن التوبة تكون نصوحاء وبقبلها الله جل وعلاء ويحب جل وعلامن اتصف 
بها . وإذاكان الذنب في حن للغبرء فإنه مشترط أنضا إرجاع هذا ال حن إلى صاحبه؛ والالااتصح هذه 
التوبة منه» لاتصح إلا أن ير جع الح إذا استطاعإلى صاحبه» أو تحلله حم ىيجعلهفي حل» فيسامحه من 


قلبهأما أنيحله بلسانه وقلبه مصر على عدم مساعته فهذا لافيد . فالمقصود أن هذه هي أنواع الظلم» 


وهنا الظلم المذكور هوالشرك؛ لأن الكل في الشرك. e‏ 
معنى كلمة الإخلاص 


قال الشا رح: [فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تتف ىكل شرك في أي نوعكان من أنواع العبادة وتثبت العبادة 
يجميع أفرادها لله تعالى» وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألمه القلوب بالحبة وغيرها من أنواع 
العبادة فلا له إلا الله تفت ذلك كله عن غير الله» وأثبتته لله وحده» فهذا هوما دلت علي هكلمة الإخلاص 
مطابمة» فلابد من معرفة معناهاء واعنماده» وقبوله» والعمل به باطنا وظاهراء والله أعلم] يعني: لا بد 
من معرفة معناها وقبوله» أي: قبول هذا المعنى والعمل به في الظاهر أي: في الجوارح. وفي الباطن معني: في 
القلب» حى تحصل قائلها على الوعد الذي جاءت به الأحاددث» فإن من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجنة؛ لأن قولها : ليس جرد الكلام اللفظي» فمجرد الكلام اللفظي بدون اعتمّاد المعنى أو العمل با دلت 
عليه لا فید» فاليهود بتولون: لا إله إلا الله» وهمكفارء ولا فیدهم قول: لا إله إلا الله وهم أصناف» 
ومتهم من لا شرك» بل يعيب على المشركين الشرك ومع ذلك هم في جهنم؟ لأنهم ل بقبلوا ما دلت عليه 
وم يعملوا بها . وكذلك الجزء الآخر من الشهادتين» وهو شهادة أن حمدا رسول الله يبلا ذلك وم 


نوا يه» و عماوا به مع أنه في باطن أمرهم ميو أنه رصول الل هکم قال الله جل وعلا :كر 8 
رفون نا [البقرة:67١]»‏ معرفون أن الرسول صلی الله عليه وسلم رسول من الله كما يعرف 
أحدهم ابنه أنه ولده» وقد جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: والله إننا لنعرفه أكثر من 
معرفتنا لأبنائنا؛ وذلك أن أحدنا يخرح من بيه فلا ددري ماذا تصنع زوجته» أما رسول الله صلی الله 
عليه وسام فيس عددنا أي ارتياب أوشك في أنه رسول من عند الله بالصفات التي عرفناها يكثاب الله 
جل وعلا. ومع هذه ا معرفة همكفار بالله؛ لأنهم م یلوا ما جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم» وم 
عملوا به . وقد اتف العلماء على أن من لم قبل ما دلت عليه لا إله إلا الله فإنهكافر وبقّاتل» ولوكان ما لم 
شبله من الواجبات» فإ نكل واجب في الإسلام هومن حن لا إله إلا الله كما قال الرسول صلی الله عليه 
وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حت نمولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالحم إلا 
بجتهاء وحسابهم على الله سجل وعلا-)فلهذا لما توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم» وظهر من 
لاس أمور عجيبة؛ منهم من قال: لوكان نبي ما مات» ومنهم من قال :كنا نؤدي إليه الركاة في حياته» أما 
بعد وفاته فان نؤدبها وأبى من دفعهاء ومنهم من ارتد نهاتيا عاد إلى الشرلك؛ فلم يفرق الصحابة بين 
هؤلاء كلهم؛ بل جعلوا قتا م م كله قال ردة» وقاتلوهم حى رجعوا إلى الإسلام» ومع ذلك لما انتصر عليهم 
الصحابة» وأظهر من أظهر متهم التوبة من الذين بقوا واستسلموا؛ ‏ قبل متهم الصحابة بقيادة أبي بكر 
الصديق حى دشهدوا بأن قتلاهم في الدارء وأن قتلى الصحابة في الجنة؛ لأنهم ارتدوا عن دين الله جل 
وعلاء وارتكبوا أمورا عظيمة, ولا روجع في هذا وقیل له: إن الرسول صلی الله عليه وسلم قال: (أمرت 


أن أقاتل التاس حى بتولوا: لاإله إلا الله) قال لحم: أ مل: (إلاحتها) ؟ فوالله ! لومنعوني عقالاًكانوا 


1۲۰ 


ؤدونه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ذأجمع الصحابة بعد ذلك على هذاء 
فعلى هذا لوأن إنسانا قال: لا إله إلا اللمء وعبد اللهء وأدى الصلاقه ولکه امتتع من الوضوء» أبى أن 
موضأء وصار صل بلاوضوء؛ فإنه مكفر بلا إله إلا الله» فإن الإسلام كله مرتبط بهذه الكلمة» وکل ما 
فيه من حقهاء والذي يسنم من واجب من الواجبات يحب على إمام المسلم أن اله حتى بلتزم بالحق» 
ويجب على المسلمين أن بعاونوه على ذلك حتى بلتزم بأمر الله جل وعلا ويقبله» ويتقاد له» وهذا أمر 
مسق عليه بين العلماء لا خلاف بينهم فيه . وهذا ددلنا على جهل الذين سّجهون إلى القبور ويعبدونها » 
ويدعون أصحابها وبسضرعون إليهم» ثم مّولون: إننا نقول: لا إله إلا الله فنحن مسامون موحدون» ولا 


يجوز أن نرمى بشيء من الشرك أومن المخالفات التى تجعل صاحبها خارجا عن الدين الإسلامي» هذا 


ندل على جهلهم, وأنهم لم بعر فوا الإسلام في الواقع . E‏ 
توحيد الحبوب وتوحيد الحبة 


قال الشارح رحمه الله: [قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد الحبوب ألا سعدد حبوبه أي: مع 
لله تعالى- بعبادته له» وتوحيد الحب ألا ببقى في قلبه بقية حب حتى ببذلها له فهذا ا لحب وإن سمي 
عشمًا فهوغابة صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه؛ ولیس لقلبه صلاح ولا نمیم إلا بأن یکون الله ورسوله 
أحب إليه م نكل ما سواهماء وأن تكون به لخي الله تابعة حبة الله تعالى» فلايح ب إلا اللهء ولايحب إلا 
للمكما في الحددث الصحيح (ثلاث م نكن) الحددث] . العش لا يجوز أن مستعمل مع الله جل وعلاء 
فالحب الذي يكون لله لا يجوز أن قال: إنه عشئ أو مّال: عشيق الرحمان أو ما أشبه ذلك؛ وذلك أن 


العشىّ حب َضمن شهوة» فلايجوز أن يكون لله جل وعلاء تعاللى وتقدس» وبحبة الله فوق هذا وأعظم 
منه» وهي ححبة عبادة؛ ولهذا اشترط فيها أن تكون متضمنة للذل والتعظيم؛ أن ذل ويحخضع ويعظمه . 
أما محبة العشي فهي لأجل الشهوة وهذا بكون من لوق مع مخلوق» فلايجوز أن مستعمل هذا في الحبة 
التي تون لله جل وعلا. a‏ 


محبة الرسول من محبة الله 


قال الشارح رحمه الله: [وحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله ومحبة المرء إن كانت لله 
فهي من حبته» وإ ن كانت لغير الله فهي منقصة لحبة الله مضعفة طماء ويصدق هذه الحبة بأن تكون 
كراهينه لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر- بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أ وأشد > ولارب أن 
هذا من أعظه الحبةء فإنالإنسانلابقدم على عبة ننسه وحياته شيناء فإذا قدم حبةالإمان بالل على 
نفسه بحيث لو خير بین الكفر وين إلقاته في النار لاختار أن قى في النار ولا مكفر» كان أحب إليه من 
نفسهء وهذه ا لحبة هي فوق ما جد العشاف الحبون من حبة محبوبيهم» بل لا نظي رلهذه الحبةكما لامثل 
من تعلقت بهء وهى حبة تَقتضى تقديم الحبوب فيها على النفس وال مال والولد» وتَْضى كمال الذل 
والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والاننياد ظاهرا وياطناء وهذا لا نظيرله في حبة المخلوقه ولو 
كان المخلوق منكان؛ ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره فى هذه الحبة الخاصةكان مشر را شر رکا لاشتره 
الکما قال تعالى: وین الاس دون اله اا يحو كسب اله والذ ن آمو دح للد 


[البقر ] والصحيح أن معنى الاَة: إن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم »كما تقدم 


أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة لوق أصا كما لايماثل حبوبهم خيره» وكل أذى في حبة غيره فهو 
هيم في حبنه» وکل مكروه في حبة غيره فهو قرة عبن في حبئه؛ ومن ضرب لحب الأمثال التي في محبة 
الخلوق للمخلوقكالوصل والحجر والتجني بلاسيب من لحب وأمتال ذلك ما تال الله عنه عل كيرا 
فهو عخطئ أقبح الخطاً وأفحشه وهو حقیق بالإبعاد والمقت . انه ىكلامه رحمه الله] . يحب أن فرق 
الإنسان بين حبة الله جل وعلا الواجبة له» وبين محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم» محبة الرسول 
صلى الله عليه وسلم واجبة على المسلم» يجب عليه أن بقدم محبة الرسول صلى الله عليه ووسلم على 
محبة نفسه فضا عن محبة ولده أو أهله أو ماله» بل بكون أحب إليه من تقسه» وإلالميحصل له الإيمان 
الواجب الذي بنجو به من عذاب الله . وهذه امحبة التي تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ليست هي 
الححبة التي تكون لله بل هي ححبة أخرى» وهي ححبة لله وني الله وليست محبة مع الله فإن الحبة مع الله 
شرك بالله جل وعلا؟ لأنها تكون حبة عبادةء حبة ذل وتعظيم» أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فهي حب لله تحبه لأن الله يحبه؛ لأنه حب خلقه إليه» فيجب عليك أن تقدم حبة محبوبك عل ىكل 
محبوب لك. فأولا تؤدي حن الله الذي هو العبادة» فتحبه الحبة التق هي عبادة لله» ثم تحب ما يحبه الل 
ومن ذل ك کون الله جل وعلايحب رسوله؛ ولأنه صلوات الله وسلامه عليه هوالسبب فى حياتك الحياة 
ا حقيقةء التي هي حياةالروح» وهي المياة التي تنصل بالله جل وعلالمذا وجب أن بحب أكثر من غير له 
وبالله وف الله . وهذا ا حب الذي يكون لله وفي الله مكون مكدلا لخحبة الله جل وعلا ومتمما لحاء وليس 
هذا الحب مشاركا لله في العبادة؟ لأن المخلوق لاسعبد » ولايحب حب العبادةء ونا يحب حيث أمر الله 


جل وعلا جبه . فهو بهذه النظرة بكون مكماد ومتمما لحبة الله جل وعلا محبة العبادة» فهذا يحب أن 


علم؛ وأن رف بين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الله . ثم هذه الحبة لوازم وعلامات» ومن 
لوازمها : تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قو لكل أحد » ومن علاماتها : الحرص على اتباعه 
صلوات الله وسلامه عليه أكثر من اتباع غيره» بل لايجوز اتباع غيره في أي شيء هوفي الدين عبادة؛ لأن 


العبادة مبناها على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه» فهذا الذي قد غلط فيه بعض الناس . 
الحبة الخالصة لله وحده 


قوله: إن الحبة الخاصة يحب أن تكون لله قصده بالخاصة التي يختص بها الله جل وعلاء وهي عبة 
العبادة وقلنا: إن الحبة التي تكون لله يحب أن تتضمن الذل والتعظيم» لان الإنسان قد يحب بويا فإذا 
کان يحبه وهو ذال له معظم له» فهذا کون عبادة» أما إذاكان يحبه لحظ تفسهء لأمر من الأمورء ولككئه لا 
بخضع له ولا معظمه» ولا ذل له سکن له» فإن هذا حب لا يكون عبادة . وسبق أن قلنا: إن ا لحب 
نسم إلى قسمین: و وهذا يجب أن يكون خالصا ل وهو حب العبادة الذي فيه 
الذل والتعظيم . وحب کون مشارك ین الحا كلهم حتی البهائم؛ وهذا أقسام: مته ملك حب الألقة 
وامتاغية إا اهب ان إا راه وكاق معدو عل تو الأغتال أو كاوس اة 
وطال التردد وكثر الاجتماع؛ فإنه تحصل ححبة بينهم» وهذا مشترك بين الخلقٌ كلهم حتى البهائم» البهيمة 
إذا أخذت من ين البهائم صارت تصيح وتن إلى إلفهاء ولا تسكن حتى ترجع إلى المكان الذي أخذت 
منه» فالمقصود أن هذا مشترك بين الحا . ونوع آخر من الحب وهوحب بضمن حاج ةكحب الطعام؛ 


وحب الشراب فإذا حصل له حاجته أصبح لايحبه . وحب يضمن رحمة ورأف ةكحب الصغيروحب 


ات راک سس و ا اور ر أشنا شه 
وإجلا ل کحب الوالد مثا نقد ره ويكله, ولكئه لا ضمن الذل وا خضوع» ّدر وجل بحيث عمل معه 
الأدب» ولكن لا سجد له ولايخضع له» ومن هذا القبيل ضا حب الزوج مع زوجته» والزوجة مع 
زوجهاء فهذه الأنو كلها لالوم على الإنسان في شيء متها في مشاركة بين الخلق» ولا بد متها . وإما 
الذي يجب أن يكون لله هوا حب الخاصء وهوحب العبادة» حب الذل والتعظيم وا خضوع الذي نضمن 
استّكانة القلب وذله» وخضوع الجسم والجوارج فهذا يجب أن يكون خالصا لله جل وعلاء ولا جوز أن 
يكون لمخلوق من المخلوقات» أحد الصحابة رجع من سفر رأى فيه بعض الأعاجم مسجد ون لعظمائهم 
وملوكهم» فقال الرسول صلى الله عليه وسام: ألا نسجد لك فأنت أولى من اولك ؟ قال (لاء السجود 
لله ولوأمرت أحدا أن سجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها؛ لعظم حمّه عليها) ولكى العبادة 
يحب أن تكون لله وحده» لا بكون لمخلوق منها شيء» والعبادة إذا خلت من الحب والذل والتعظيم 
فليست عبادة» ولا تكون عبادة إلا بذلك . أماكون الإنسان يحب ما يحتاجه فهذا من الحب الطبيعي 
الذي لا بؤاخذ عليه؛ لأن الله جل وعلا خلىّ الناس على هذا الشيء» وعين العبادة وحددها وبينها 
حنى عمل عباد الله على أمر الله ويجتنبون نهیه» وکل هذا مأخوذ من معاني النصوص التي دلت عليه 


م نكتاب الله وأحاددث رسوله صلی الله عليه وسلم . 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [7] 


حديث: (من قال: لا إلهإلا الله وكفر بما عبد من دون الله حرم ماله ودمه) من أعظم ما بین معنى لاإله إلا 
الله» فإنهلميجعل التلفظ بهاء ولامعرفة معناهاء ولا الإقراربها عاصما للدم والمالء إلاإذا صاحب ذلك 


الكفربما عبد من دون الله تعالى . 
الكفربما عبد من دون الله 


قال المصنف رحمه الله: [وفي الصحيح عن الي صلی الله عليه وسلم أنه قال: (من قال: لا إله إلا الل 
وکفر با عبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه وحسابه على الله)] . هذا الحديث بین معنى لا له إلا الله 
انا شافيا؛ فه ومن جنس الات السابقة» والباب بول فيه: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا 
اله . فهذا الحددث بفسر شهادة أن لا إله إلا الله؛ وذلك لأنه ل يكلف الرسول صلى الله عليه وسلم بول 
لا إله إلا اللهء بل قيد الأمر بشيئين: الأول: قول لا إله إلا الله. الثاني: الكفر ما عبد من دون الله فإذا 
حصل أحدهما وتخلف الآخرميحصل المقصود الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم» والكفربما 
عبد من دون الله معناه: بغضه والابتعاد عنه بعد التخلي عنه نهائياء قال الله: قد كانت لكم اس 
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يتنا وبيتكم العداوة والبخضاء أبد) حى منوا بالله وحده [الممتحنة:٤]‏ فهذا هومعنى الكفربما عبد 


علو 4 
من دون الله» اول شيء تخلی عنه إذا كان ممل شيئًا منه» ثم بغضه ويعاديه» وبغص وعادي من 


فعله» ويبراً منهء وإذا لميحصل ذلك فمعنى ذلك أنه م أت بالكفر المطلوب» وقد قال الله تعالى: فمن 
كر الطاغوت وین بال [ابتر:1»؟] فقدم الكفر بالطاغوت على الإمان اله ما يدل على أن هذا 
شرطفي صحة قول لا إله إلا الله . فإذا ل بكفر الإإنسان ا عید من دون الله لا فعه قول: لا إله إلا الله 
وأذا يدبن بره ني تيت بهد الكلية» وتيود اي قبنات وأ هذه الكلمة كبرق ونه اجا 
معناهاء فيقو لما عن علم» كما قال الله جل وعلا: 1 م شهد باحق و ف 
[الزخرف:87]وشهادة الح هي شهادة أن لا إله إلا الله» وقوله جل وعلا: 525 جملة حالية, 
عني: حالكونهم يعلمون ما يشهد ون به. وأيضا الإخلاص فقد جاءت مقيدة بدكما قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم: (أسعد الناس بشفاعت من قال: لاإله إلا الله خالصا من قلبه)» فالإخلاص يتان الشرك 
والرباء . أنضا اليقين الذي دنافي الشك والتردد . والاتقياد يحيث إن الإنسان وما وينقاد ما دلت عليه 
أما أن وما وبأبى أن عمل» فهذا لادفيد . ومتها الاسّسلام والتسليم. ومنها: الرضا با دلت عليه . 
ومنها: الحبةء أن يحب ذلك ويرضاه فإذا وجدت هذه القيود فيمن مّول: لا إله إلا الله فهذا الذي يموت 
مخلصاء ويلقى الله جل وعلاخالصا لیس معدشيء من الشرك ويكون من الذين مسلكون إلى امه لأنه 
إذا قا ما بهذه القيود لايمكى أن سوم به شرك من الأعمال . ل 


الرغبة فيما عند الله 


ما ذكره المؤلف قبل هذا بدلنا على أن العبد يجب في عبادته أن يحب الله وأن يحنشاهء وأن بكون في 
عبادته طالبا للعجاة من الله جل وعلاء طاليا لثوابه وجزائه, هاريا من عمّابهء ولي سكما مول من وله 
من المغرورين: أنا لا أعبد الله ولا أحبه لأجل جدئه اوا ناره» فإن هذا غرور وجهل بالواقع» 
فالإنسان ضعيفء وإوأن الإنسان أصيب بعذاب فإنه سوف يظهر ضعقه بسرعة» وسوف سُتصل مما 
نقول» وقد كر عن بعض السلف الذي نكانوا معروفين بالتصوف وهو الشبلي رحمه الله أنه كان بقول: 
أن لاأعيد الله طلبا لمدنهء فابتلي حبس البول» انحبس البول قصار يمشي إلى الصبيان ويقول: استغفروا 
لشيخكم الكذاب» فإنه تب نکذ بي؛ إذ ني لاصبر لي على العذاب . وهذه موعظة وعظ بها . أما ما 
كر عن رابعة العدوية أنه كانت تقول: أنا ل أعبده مده ولاخوفا من نارهء وإما أعبدهلمبهء فهذا لا 
بصح عتهاء وإنا هومن قول الذين لحم شطحات من هم غير عارفين بالشرع, وإلا فالله جل وعلا قد 
أكثر من ذّكر الجنة وذكر النار فيكثابه» حنى يكون هذا حادا على العبادة الرغبة والرهبة, وق ار 
عن سادات أولياته الذين هم الأبياء أنهمكانوا عبد ونه رغبا ورهباء رغبا في ثوابه. ورهبا من عمّابدجل 
وعلاء ولا تستقیم العبادة إلا بهذاء فلا صبر للعبد على عذاب الله كما أنه لاغنى له عن رحمته» فهو 
ضعيف مسكين حاب إلى ربه جل وعلاء والله جل وعلاغني عنه م نكل وجه» وطاعة الطائعين لا تتفم 
الله »كما أن معصية العاصين لا تضر الله جل وعلاء وا الطائعون دطيعون لأنفسهم, ويجنبون المعاصي 


TYA 


وقادة لأنسهم من عذاب الله» وإلافقد قال الله جل وعلافي الحددث القدسي: (با عبادي ! لون أولكم 
والخرك وك وجحدكك كوا على ایی قلب وبل وا دیک نا زاد ذللكاي ملكي یا ولوأن 
أولكم وأخركم وإنسكم وفك مكانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيناء 
ولوان أوكم واخرکم وانسکم وجنکم قاموافي صعيد واحد فسألوني فأعطي تکل سائل مسألنه ما 
تقص ذلك ما عندي إلا كما سقص ال مخيط إذا أدخل البحر) . والمقصود بالمخيط الإبرةء فالإبرة إذا 
أدخلت في البحر ثم ززعت هل تنقص من البحر شين ؟ لاء ذلك أنه جل وعلا ذا أراد شين قال لمك 
فیکون» وکل شيء في ملكه . ثم ول الله جل وعلافي آخر الحددث: (إغا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إاهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا بلومن إلا نسه)» فالعمل لأجل 
النجاة» والرسول صلى الله عليه وسلم بقول: كل الاس بغدو: فبائع نفسه فمعتتها أو موبتها) كين 
بيعها وبعتقها ؟ بائع هنا معناه مشتري» بائع نفسه معني: مشتريهاء إما أن مشتريها بطاعة الله جل وعلاء 
واجتناب المعاصي» فيعتقها من عذاب الله» أو ببيعها في طاعة الشيطان فيوبتهاء وإياقها كونه يعمل 
با معاصي ثم يجزى شرا. فلا غنى للعبد عن حبة الله وعبادته» ومحبة الله تكون ا عذابه» 
ورجاء لثوابه» العبادة مبناها على الخوف والرجاء» فيجب أن يكون العبد خائفا راجيا دائما . أما إذا 
عبد الله جل وعلايالخوق وده فإنه كنا قال الاش مكو تحرووياء وا روزي معنادة زجي 
فالخوارج يكفرون المسلمين بمجرد الذنوب» ويخلد ونهم في الدارء فمن فعل ذنبا من الذنوب قالوا: إن هافر 
يحب قتله» وإذا مات فهو خالد في جهنم؛ لأنهم عبدوا الله بالحوف . وإذا عبد الإنسان ربه بالرجاء 


صار مرجتًاء والمرجمة أضل من هؤلاء» فإنهم تركوا الأعمال وقالوا: بكفي الإيان الاثم في القلب» فلا 


بد للعبد أن کون مساك لأوامر الله جل وعلامع ما قوم في قلبه من حب الله وتعظيمه والذل له والإخلاص 
له وّصده بالعمل كله oo ٠.‏ 


شرح حديث: (من قال: لا إلهإلا الله وکفر ما عبد من دونالله. . .) 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: في الصحيح: أي: صحيح مسلم » عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فد ه» وأبومالك امه سعد بن طارق »كوف ثمةء مات في 
حدود الأربعين ومائةء وأبوه طارق بن أشيم - بالمعجمة والمثناة اللحتية وزن أحمر - ابن مسعود 
الأشجعي صحابي له أحاددثء قال مسلم : لم برو عنهغيرابنه] . الصحابة رضوان الله عليه مكثيرون 
جدا ولي سكل صحابي عرف امه أو عرفت روابّه أو قل عنهء المنقول عنهم قلةء والذين عرفوا ما 
جاوزون التي عشر أا من الصحابة الذين رويت عنهم الأحادث» وقد قال أبوزرعة : الذين اجتمعوا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من ثلاثائة أف فيكو نهم من الصحابة 
وهؤلاء أكثرهم لم يعرف اسممه؛ ومعرفة الأسماء تكون برواة الأحاددث» والأحاددث دونت وسجلت 
بعد ذهاب الصحابة رضوان الله عليهم؛ ثم هم رضوان الله عليهم مأكانوا يحرصون على التحدي ثكثيرا. 
كما جاء في الصحيح أن رجلا صحب الزيير من المدمنة إلى مكة فقال: ما “م عه ييحدث عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فسأله فقال: إن الحددث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم عظيم, فقد سمعنه 
سّول: (من كذ ب علي لتبوا مقعده من النار) هم مولون: ذا واللهدما معت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يمول (متعمدا) بعني: أنه ذكر هذا مطلقاء فامتنع من التحديث من أجل ذلك» ولكى إذا 


ا 


وجب الأمر لا بد أن يذكروا ذلك» إذا احتاجوا إلى ذكر العلم ذكروه ولا مكثمونه . ثم هم رضوان الله 
عليه مكانوا بهتمون بالعمل أكثر؛ ومذ كانت دعوتهم بأعمالهم أكثر من دعوتهم بأقولهم . وقد سبق أن 
قول: لا إله إلا الله شرط في صحة الإسلام» وأن الإنسان ما مد خل دين الإسلام إلا بقول: لا إله إلا الل 
والقول وحده لا نكفي . وهذا الحددث بين المراد من الأحاديث الأخرى التي فيها أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال: (من قال: لا إله إلا الله دخل الجدة) وما في معنى ذلك» وأنه ليس المراد مجرد القول» ونا 
يحب أن بنضا ف إلى القول العلم والاعتقاد ا جازم» ويتبع العلم العمل . وكذ لك الكفربما بعبد من دون ال 
فإذا اختل شيء من هذه الأمور في الإنسان لل نصح دينه وإسلامهء فلا بد أن مول: لا إله إلا اللهء وأن 
َولما عن علم واعتقاد» وأن عمل قتضاها وما دلت عليه وأن مكفر بالمعبودات التي تعبد من دون الله 


جل وعلا. 0 


تفسيرهذا الحددث لمعنى لا إله إلا الله 


هذا الحددث بیان وشرح لقول لا إله إلا الله؛ لته قال: (وكفر بما بعبد من دون الله)» والكفر ا عبد من 
دون الله مضي مجانبته وبخضه وكراهيته» ورا منه ومن عابده» فلا بد أن یکن الإنسان عاملا بذاك 
حى نصح دينه ويسلم؛ ويتحصل على الموعود الذي وعد به من قال: لا إله إلا الله بأن يدخل الجنة. 
وبهذا سین أن الذين سَعلقون بغر الله جل وعلاء ويزعمون أنهم ل بأو بمخالفي مغرورون» قد اغتروا 
يجهلهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين غابة البيان» ووضح الأمرء فلاعذر لمم؛ لأنهم م سسنوا 
ببیانه الذ يكلفه الله جل وعلا به» وقام ب هکما نبغي صلوات الله وسلامه عليه . ولهذا د کا 


الناس علق بالصالحين أو بقبورهم أو بغيرذلك» ويزعم أنه ابات بمخالف؛ لأنه بعد هذا توسلا» ويقول: 
التوسل مشروع؛ وقد سبق أن التوسل الذي أمر الله به هو فعل الطاعة ابتغاء الوسيلة إلى الله فيطيع الله 
جل وعلا وبع رسوله صلی الله عليه وسلم» أما العا بغير الله جل وعلافهو تألهء والتألهيجب أن يكون 
لله وحده» ولا يجوز أن تعلق القلب بغير الله تعالى» فإن وجد التعلق بغير الله جل وعلا فإما أن يكون 
ذلك منافيًلتوحيد بالكلية» أو منقصا له وخادشا لهء ويصبح الإنسان معرضا لعذاب الله جل وعلا. 
عني: إذاكان التعلق من نوع الشرك الأكبر فهو منافيا التوحيد » ومن مات على الشرك الأكبر فهومن أهل 
انار بلاتردد قطعً؛ لأن الله جل وعلا نقول: إن اله لاخر أن شرك بد يضر ما ون ذلك ]لمن شان وت 
شرك الله د ار إا عَظِيمًا [المساء:۸٤]‏ أما إذا كان ليس من الشرك الأك ركتعليق التميمة: 
وطلب البركة من موضع أوما أشبه ذلك» فإن هذا قد يكون أكبر وقد کون أصغركما سيأتي» ويكون 
بحسب ما بقوع بقلب الإنسان» ويترتب عليه النقص أوالمنافاة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . 
والواجب على العبد أن يحاص دنه لله جل وعلاء وأن مكون الدين خالصا لله جل وعلاء وتعلق القاب 
كله بالله جل وعلاء وألا عا بشيء من المخلوقات التي لا تنفع ولا تضرء فكلها عخلوقة ضعيفة» والله 
جل وعلا تصرف فيها كيف دشاءء وکل نلوق لا يماك لنفسه ولا لغیره دفعا ولا نفعاء ولك نكثير من 
مهال مغترون بالأوضاع الت يجد ون عليها أهل زمانهم» والأوضاع ليست ديا على الدين» الدين هوما 
جاء به رسول صلی الله عليه وسلم» فعلى الإنسا ن أن يعرف على ذلك ويحرص عليه . 


روادة: (من وحد الله . . .( 


قال الشارح: [وفي مسند الإمام أحمد عن أبى مالك قال: و“معته بول للقوم: (من وحد الله وكفر ما عبد 
من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل) ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون 
قال: أخبرنا أبومالك الأشجعي عن أبيه» ورواه أحمد عن عبد الله بن إدرس قال: “معت أبا مالك قال: 
قلت: لأبى: الحددث» وروادة الحددث بهذا اللفظ تفسير: لا له إلا الله] وذلك أنه قال: (من قال: لاإله إلا 
الله» وكفربما بعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه) فد ل على أنه لايحرم مال الإنسان ودمه على المؤمدين 
الذين اتون في سبيل الله إلا بذلك» قال الله جل وعلا: قاو ی لا تون فة [لبقر 3 لأن 
الفتنة هي الشرك» فلايحرم ذلك حتى يوجد هذا الذي كرفي الحديثء فالفسنة التي ذكرها الله جل وعلا 
هي الشرك؛ وإذا وجد الشرك فإنه قد أمر باهم وأموالحم تکون حلا ودماؤهم كذلك› ومشرع 
قنلهم حتى يحصل ما شرطه الرسول صلی الله عليه وسلم . ولهذا بين أنه لوقال: لا إله إلا الله وهوبعبد 
غير الله وسَعلقٌ بغيرهء انها لا تنفعه لا إله إلا الله ولا تنفع الذي بقوطما عن علم» ويعمل با دلت عليه 
ويكفر بما عبد من دون الله جل وعلاء وقد قال الله جل وعلا: من يكف بالطاغوت ون بال قد 
مسمس كَبلعزو الى [البقرة:0-7؟] في أن الكف بالطاغوت واجب متعين على المسلم؛ والطاغوت 
كل ما عبد من دون اللهء فكل المعبودات من دون الله طواغيت؛ لأن الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو 
تجا وز الحد» والمخلوقا تكلها حدها أن تكون خاضعة ذليلة لله» ما تكون معبودة وما تكون آلمة, فإذا 


كانت اة فقّد تعدت حدهاء ونحاوزت طورها» فأصبحت من الطواغيت» فالحديث دل على ما دات 


عليه الةم ن أنه لا بد من الكفر ا عبد من دون الله ولا بد من الكفر بالطواغي تكلهاء أما إنسان بقول: 
أنا لاأكفر بالطاغوت ولا اترا منه» وما أعبد الله» فهذا لا تفيدهعبادته؛ لأنهذا شرط لا بد منه» وإذا 


قال ذلك فإن ماله ودمه لميحرم؛ لأنه مرت بالعاصم الذي بعصم دمه وماله . 
محرد التلفظ بلا إله إلا الله لاأعصم الدم وا مال حتى تكفربما عبد من دون الله 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (من قال: لا إله إلا الله وكفر يما عبد من دون اللّم) اعلم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث يأمرين: الأول: قول: لا إله إلا الله عن علم ويي نكما 
هوقيد في قولنا فيغيرما حدي ثكما تقدم والثاني: الكفر ما عبد من دون اللهء فلم مكثف باللفظ ا جرد 
عن المعنى» بل لابد من قوها واعمل بها . قلت: وفيه معنى قن بكر بالطاغوت وَين بال قد 
اسك بلعو الى لا امه [البقرة:101] قال المصدف رحمه اللهتعالى: وهذا من أعظم ما 
بين معنى لا إله إلا الله» فإنه ا يجعل التلفظ بها عاصما للدم وا مال بل ولا معر فة معناها مع لنظهاء بلولا 
الإقرار بذلك» بل ولاکونه لا د عو إلا الله وحده لاشريك له بل لايحرم ماله ودمه حنى ضیف إلى ذلك 
الكفربما عبد من دون الله» فإن شك أو تردد م يحرم ماله ودمه» فيا لما من مسألة ما أجلهاء ويا له من 
بان ر فخا نا افا لمنازع ! قلت: وهذا هو الشرط المصحح لمّوله: لا إله إلا الله فلا 
نصح قولما بدون هذا الخمس التى ذكرها المصدف رحمه اله أصاك] . الخمس هي: الأول: القول» أن 
مّول: لا إله إلا الله . الثاني: العلم» أن مكون عام بمعناها . الثالث: العمل أن تعمل بما دلت عليه . الرابع: 
الإقرار؛ لأنه قد مول الإنسان هذا الشيء عن علم؛ ولكىيجحده بلسانه ظاهراء وان تین قلبهء فلابد 
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من الإقرار والاتقياد والإذعان. والخامس: الكفر با عبد من دون اللهء فلا بد أن يجمع الإنسان هذه 
الأمور الخمسة: وإلا لا ىصح إسلامهء فإذا اجتمعت فيه فهذا هو المراد الذي أراده الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وإلا فاليهود بتّولون: لا إله إلا الله» ويعلمون أنه لاله إلا الله وقد لاقع منهم شرك ومع ذلك 
لا تتفعهم لا إله إلا الله؛ لأنهم م نكفروا بما عبد من دون اللهء وم سبرءوا منه؛ ولأنهم م روا للرسول صلی 
الله عليه وسلم بالرسالة» واب بعوهء فلابد من اماع هذه الأمور ا خمسة. 


وجوب العمل بما دلت عليه كلمة الإخلاص 


قال الشارح رحمه الله: [قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله: لا إله إلا الله فلابصح قولما بدون هذا 
الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصاكء قال تعالى: وا تى 3 عن ويكون ادنله 
البر:10] وقال: فاقوا مركن حت ودوم وخذوحم وَاحْصرُوهمْ وفوا لهم كل 
مزر فان ہیا واوا الما وا الخلا سيم [الوبة:ه ]أمر يقتا لمم حتى يتوا من الشرك 
ويخلصوا أعمالهم لله تعالى» وبقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا . وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: (أمرت أن أقاتل الناس حتى مشهد وا أن لا له إلا الله وؤمنوا بي 
وما جت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموا لمم إلا حتها وحسابهم على اللّه)] . وهذا 
اشا أعظم ما بين شهادة أن لاإله إلا الله ومشرحها ويوضحها إذ إن المقصود ليس جرد التلفظ بهاء 
فالتافظ بلاعمل لا فيد شيئا . وإنا المقصود العمل بمعناها الذي دلت عليه» ومعناها: هوآن يكون 


التألمكله ائ وک الماد وخا ولاكون شيا منها لغيره» فإنوجد من الإنسان عبادة لغيرالله 


جل وعلافهو م ,أت با دلت عليه لاإله إلا الله . وقد علم أن المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم, وبعث بلسانهم» وجاءهم بلغتهم؛ أنهم طلبوا من الرسول صلی الله عليه وسلم مطالب 
منها: أن يسكت عتهم؛ ولا دح نې ديهم وفي دين أبائهم؛ ويسكنوا عنه» وما بتعرضوا له بشي*» ذأبى 
صاوات الله وسلامه عليه ذلك» ودكر أنه لا بد من بیان فساد دنهم والتبرؤ منه» والكفر به» وبخضه 
ومعاداته» ومعاداة أهلهء فلا بد من ذلك» الله جل وعلا نول: لاجد وما بون بال واي لخر 
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EE‏ ابام أ اهم 0 إخراه أو عش [المجادلة: ؟؟]؛ لأنهذا 
من معنى لاإله إلا لله . وأخبرنا ربنا جل وعلاأن لنا سوة في إبراهيم والذين معه» فإبراهيم تبرأمن قومه 
وان واستشنی من ذلك ریه جل وعلافقال: إذ ليمأ ودين دون 
الذي فطرتي [الزخرف:٣۲۷-۲]‏ عني: الذي خلمني» وهو الله وهذا يدل على أن قوم إبراهيم 
عبدون الله» وعبدون معه غيرهء فبراً من المعبودات غير الله واسسّئتى ربه جل وعلا؛ لأنه هوالذي 
يحب أن تكون له العبادة وحده. وكل الأمبياء جاءوا بهذا الأمرء دعون قومهم إلى أن يخلصوا عبادتهم 
لله وحده . والشأن في معرفة العبادة ما هي ؟ ومعرفة الإله ما هو؟ وما معنى الإله في اللغة؟ فالإله هو 
الذي بؤله ويعبد» كل ما أللمه القاب بالحب والخوف والذل فهو إله» فيجب هذا أن يكون لله وحده. 
والعبادة أنواعها كثيرة جداء منها الدعاء» ومنها الذيم» ومتها النذرء ومنها طلب البركةء ومنها ا لحف 
والرجاء» وغير ذلك من أنواع العبادة» وكلها يجب أن تکون لله وحده» وكلها دلت عليها كلمة لا إله إلا 
الله فلا إله إلا الله دلت على أن العبادة يجب أن تكون لله وحده فإذا وجد شيء من العبادة لغير الله 


فإن الإنسان ميأت بالعبادة لله فالذي مول ذلك أو بفعله لم ,أت با دلت عليه لا إله إلا الله» وم نصحم 


انه بل م یدخل في الإسلم وان زعم أنه مسلء؟ لان السات مکل لا جز إذا وجد بعض منه وبعض 
تخاف فكأنه مرأت بشيء» فالله هو أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معه شيتا من المخلوقات فإنه 
کون لذلك الشربك والله بريء من كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك . قال الشارح: [وفي 
الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى بشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وشَيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا جتها وحسابهم على اللّه)] . حن لا إله إلا الله هوكل واجب جاء به الرسول »کل 
ما وجب في دين الإسلام فهومن حن لا إله إلا اللهء وإذا ترك الإنسان الواجب فمعنى ذلك أنه بقائل حى 
تي به سواء الصلاة والركاة والصوم والح وغيرذلك» بل حتى ولو ترك قوم الأذان الذي هومن الأمور 
الكفائية في الشرع, فلو اتف أهل بلد على ترك الأذان فإنهم بقاتلون حى بلتزموا ذلك ويأتوا به باتفاق 
العلماء؛ لأن هذا من حى لا إله إلا الله فليست المسألة مجر د قول لاله إلا الله» ثم مصبح الإنسان نعل ما 
بريد كما بختر بذلككثير من الجهال» ويظنون أن من قال: لا إله إلا الله فهو موعود بدخول ا نة ويكني» 
وقد ترك الصلاة وقد دترك الصوم» وقد معبد غير اللهء بأن علق بالمقبورين» ويسألحم النفع ودفع الضر 5 
تبرك بقبورهم» أودمّدم لهم النذور أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا من الشرك الأكبر الذي بنافي قول لا إله إلا 
لله وسبب وقوع ذلك هوجهل الإنسان بمعنى لا إله إلا الله وكذاك جهله باللغة التي خاطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بهاء ولوعرف ذلك لفهم؛ لأنه من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلملما قال 
المشركين: لا إله إلا الله أبوا ونفرواء وليس المراد عرضا أن ليس المراد مجرد التلفظ بهاء بل قالوا: أجل 
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الإلهَة إلا وَآحِدَ! [ص:5]» وقالوا اجستا لتعبد الله وده [الاعراف: »]0١‏ لانه كان شول: اعيدوا الله 


7 له غير [الأعراف:*0] . وهكذا جميع الرسل جاءت بهذاء فلاخي في إنسان مسلم يكون 
الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله يجب أن يكون عام بمعناها وما دلت عليه» وكذلك با ينافيها 
وبناقضها أو دص ما دلت عليه من توحيد الله جل وعلا. الإنسان إذا ما عرف الشر لم عرف ا لخر 
والأمور قد تثيين بأضدادهاء فاعتماد هذا الأمرمهم جدا على المسلم, لأن الله جل وعلا أخبرنا أن 
الإنسان إذا مات على الشرك فهو غير مغفور له» ويجوز للإنسان أن نمع في شيء ظنه عبادة مرضية لله 
وهي شرك يجوز أن سم الإنسان في مثل هذا إذا م عرف على الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وبهذا خسر الإنسان نفسهء ومعنى ذلك أنه هلك الملاك الذي لا برجى معه سعادة أو 
صلا أبدا . ليست المسألة مجرد ذنب من الذنوب» إذا كان الإنسان لا عبد إلا الله فأمر الذنوب سهلء 
ولكن المشكل أن مقع الإنسان في الشرك؛ لأن الشرا كقطع لله جل وعلارجاء من وقع فيه نهاتاإذا مات 
عليه وأخب أنه يكون خالدا في انار وما هويجاريمتهاء وأن الجدة عليه حرام» إذاكان الأمر هكذا فإن 
من شد ما ّعين على الإنسان ويجب عليه أن معني به وبتعرف عليه؛ الشرك وأنواعه وأقسامه حى 
مجنبه» وبضدها بين الأشياء . ولمذا لما كان الصحابة رضوان لله عليهم قد عرفوا الشرك ا 
صاروا من أبعد الناس عنه» وصاروا يبغضون الشرك أشد البغض» وينفرون منه أشد النفرة» بخلاف 
الذييجهله» فإنه قد م فيه ويظنه عمل صالخا كما وقم في دكثير من الناس» بل وقع فيه بعض خواص 
الناس ممن نفس ركاب الله وبشرح حددث رسوله صلى الله عليه وسلم؛ يسبب البعد عن عهد النبوة» 
والجهل باللغة» وإلف الشيء الذي وجد عليه الآباء والأجداد وأهل البلد» فيستبعد أن يكون هذا 


شركا فيقع فيه» والإنسان لا يعذر بذلك» لابقّال: إنه جاهل؛ لأن الله جل وعلا قطع الحجة وقطع العذر 
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بإرسال الرسول صلی الله عليه وسلم» وإنزال القران» مول جل وعلا: لانزر به ومن بلغ [الانعام:5١]‏ 
فمن بلغه لرن فقد قامت عليه الحجة؛ لأن عليه أن عرف على معانيه وما دل عليه» وليس المراد منه 
أن مّرأه جرد ألفاظ وها وما ددري ماذا تدل عليه, فهذا لاييحدي شيمًاء ولا فيد ا ولي هذا 


مطلويا أفلا يد يرون ران [المساء: 8]» فالقرآن أنزل التدبر والعمل . وجب على الإنسان أن بستني 


بهذه الأموركثيرا؛ لهذا نرددها وتكررها لأهميئهاء وعظم الحاجةإليها . e‏ 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [6*] 


كلمة الإخلاص تعنى البراءة م نكل ما تعيل من دون الل وصرف العبادة لله وحده لا شرىك له وقد دل 
على هذا المعنى انأ تكثرة من كاب الله وأحادث صحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. 
العمل با دلت عليه كلمة الإخلاص 


قال الشارح رحمه الله: [وهذان الحديثان تفسير الانين: اة الأتفال وآدة براءة» وقد أجمع العلماء على أن 
من قال: لا إله إلا الله وم تقد معناهاء ول عمل بمقتضاها؛ أنه اتل حتى عمل بما دلت عليه من النفي 
والإثات . قال ابو سليمان ا خطا بي رحمه الله في قوله: (أمرت أن أقائل الناس حتى مقولوا: لا إله إلا الله) 
معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكثاب لأنهم قولون: لا إله إلا الله» ثم مقاتلون ولا يرفع 
عنهم السيف . وقال القاضي عياض : اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال: لا إله إلا الله تعيب رعن 
الإجابة إلى الإمان» وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان» فأما غيرهم من مقر بالتوحيد فلا 
بکتفی في عصمته بقول: لا إله إلا الله إذ کان موا في كفره. ا وقال النووي : لابد مع هذا 
من الإيمان بيجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلمكما جاء في الروادة (ويؤمنوا بي وما جت به) 
وقال شيخ الإسلام لما سل عن قتال التتار فقال: كل طائفةممّدعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من 


هؤلاء القوم ا غيرهم فإنه يحب قتا مم حتى بلتزموا شرائعه» وإ نكانوا مع ذلك ناطقین بالشهادتين» 
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وملنزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الركاة وعلى هذا افق 
الفقهاء بعدهم» قال: فأبما طائفة امتعت عن بعض الصاوات المفروضات أو الصيام أو الحبج أوعن التزام 
تحريم الدماء أ والأموال أو الخمرأوالميسرأو تکاح ذوات الحار م أوعن التزام جهاد الكفار أوغيرذلك 
من التزام واجبات الدين وبحرماته التي لاعذر لأحد في جحودها أو تركها التي مكفر الواحد بجححودها؛ 
فإن الطائفة المستنعة تقاتل عليهاء وإ ن كانت مقرة بهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافا ين العلماء» قال: 
وهؤلاء عند الحققين ليسوا بمنزلة البغاة» بل هم خارجون عن الإسلام . اتهى . قوله: (وحسابه على 
الله) أي: الله تبارك وتعالى هو الذي سّولى حساب الذي مشهد بلسانه بهذه الشهادة» فإن E‏ 
جازاه جنات النعيم؛ وإ نکان منافما عذبه العذاب الأي وأما في الدنيا فالحكم على الظاهرء فمن اتی 
باتوحيد » وم رت با ينافيه ظاهراء والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه] . هذا بدل على أن الحكم 
على الظاهر في الدنياء أما ما في القلب فأمره إلى الله جل وعلاء إ كان الإنسان صادقا في قوله وعمله, 
فهذا هو المخلص الذي مكون فائزا بوعد الله جل وعلاء ويجزائه بوم الدين . أما إنكان في قلبه خلاف ما 
ظهره بعمله وبقوله» فسوف يحاسبه الله جل وعلا على ذلك بوم «لقاه» ولیس له من أجر ثوابه وعمله 
شيء» ونا بعاقب عاب الكفار والمنافقين؛ لأن الأعمال الظاهرة تكون تبعاً ما في القلب الباطن . 
وللهذا أخبرالله جل وعلا أن الذي بريد الدنيا وزيتتها ليس له في الآخرة من نصيب» ومعنى بريد: أن 
تكون نيه وقصده وإن عمل لاف ما في قلبه موافقاً ما جاء به الشرج فنا العبرة عند الله جل وعلا 
الإرادة وبالنية والقصدء والعبرة عند المسلمين على الأحكام الظاهرة» فمن أظهر خيرا وجبت حبنه 


وأخوته؛ وإنكان مبطنا شرا فالله وی حسابه فهوالذي يحاسبه على ذلك فيصبح من المنافين الذين 


ظهرون الخير ويبطنون الشرء وهم شر من الكفار الذين مصرحون بالكفر ويظهرونه» وإذا كان يوم القيامة 
صاروا تحتهم في طبقات الناركما قال الله جل وعلا: إن لمكافِينَ في الك لسغل ين لار 
[النساء: »]١46‏ وقد كانوا يصاون مع المسلمين ويجاهد ون ويؤدون الزكاة ومع ذلك يكونون في الدرك 
الأسفل من النار؛ لأنهم أظهروا وفاقا وأبطنوا نفاقاء وهم خادعون الله والذين آمنوا ولا يحخد عون إلا 
أنفسهم؛ بظنون أنهم يخادعون وأنهم أهل العقلء وهم في الواقع أطاعوا شياطينهم وغروا أنفسهم؛ 
وسولت لهم أنفسهم أمرا أقادهم إلى جهنم -نسأل الله المافية-. وعلى هذا فالكفار الأصليون الذين م 
دخلوا في الإسلام إذا قال أحدهم: لا إله إلا الله وجب الكل عنه حتى نظر هل بلتزم يما دلت عليه 


هذه الكلمة أو لا لزم ؟ فإن التزم بذلك وحكم بإسلامه» وإلا لم .ده جرد قوله: لا إله إلا الله» فمجرد 


القوللامكفي» ونا العبرة بالعمل الذي يسبع العقيدة» والعلم الذي في القاب . 20 
بيان ما تدل عليه كلمة الإخلاص 


قال الشارح رحمه الله: [قلت: وأفاد الحددث أن الإنسان قد ّول: لا إله إلا الله» ولا يكر ا عبد من 
دون اللهء فلم بأت با بعصم دمه ومالهكما دل على ذلك الآنات الحكمات والأحادث. قوله: وشرح 
هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب] و أنه سيذكر بعد هذا الباب أبوبا أكثيرةكليا توضح هذا المعنى 
وتبينه» والترجمة هي قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لاإله إلا الله ثم لما ذكر الانات والحددث قال: 
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب عني: أن الأبواب التي سأتي بعضها في ذكر بعض الشركيات» 


وبعضها في ذكر بعض التعلقات على غير الله وكلها تبين معنى لا إله إلا الله وتفسره؛ لأن الأمور تين 


بأضدادهاء وسيبداً بعد ذلك بحكم الذي علق يمة أو ترك بشجرة أو حجر أو قبرء .طلب تنعه أو 
دفع الضر » بدء بهذا لأن هذا من الشرك الواضح ا جلي وهو ا لا إله إلا اللهكما سيأتي . قال 
الشارح رحمه الله: [قلت: وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما بين التوحيد ويوضح معنى: لا إله إلا 
اله وفيه أمضا: بيان أشياءكثيرة من الشرك الأصغر والأكرء وما يوصل إلى ذلك من الفلووالبدسبما ركه 
من مضمون لا إله إلا الله فمن عرف ذلك وحَحمَمّه تبين له معنى لا إله إلا اللهء وما دلت عليه من الإخلاص 
ونفي الشرك» وبضدها تتبين الأشياء» فبمعرفة الأصغر من الشرك عرف ما هو أعظم منه من الشرك 
الأكر المناني للتوحيد» وأما الأصغر فإنا نان ي كماله» فمن ادق انوا ترف ة وتنائل 
الشرك سوالتهي عنها للجتتب- تعرف الغابات التي نهى عن الوسائل لأجلهاء فإن اجتناب ذل ك كله 
مستازم اتوحيد والإخلاص بل قتضيه» وفيه أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى 
عما لا لين يحلاله؛ وکل ما بعرف بالل من صفا تكماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هوا معبود وحده» وأن 
العبادة لا تصلح إلا لهء وهذا هوالتوحيد» ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله] . الله جل وعلا أخبرأننه هو 
الخالق وحده» وهو الذي خلق السماوات والأرض» وهو الذي ننزل المطر وينبت النبات» وهو الذي 
يحب أن تكون العبادةلهء وكل هذا من الكمالات التيحب أن تعتقد لله جل وعلا. وإذا صرف من ذلك 
شيء لغيره فإنه تتقص لله جل وعلاء فالمشرك الذي دعو غیر الله من مقبور أو أحجار أوغيرها هو 
سُتقص الله جل وعلابما دنافيكماله؛ لأنه هو الله وحده» وكونه علق بغيره فإنه تصرف حقه لغيره؛ ولمذا 
إذا ذكر الله جل وعلا الشرك قول: سبحا ال نا شرن [الطور: 61] بنزه ننسه عن شركيم؛ لأن 


الشرك تنص لله جل وعلاء ودل على أنه يجب أن تبت له صفات الكمال» وهذا من باب المفهوم» وقد 


جاءت نصوص من كناب الله جل وعلا وأحاددث رسوله صلی الله عليه وسلم في وجوب اعتقاد 
اتصاف الرب جل وعلا بالصفات التي نص عليهاء والتي تعرف بها إلى عباده؛ لأنه جل وعلاغيب لا 
يطلع عليه أحد» ول بره أحدء ونا تعرف إلى عباده بأوصافه التي صف نفسه بهاء أو نصفه رسوله 
صلی الله عليه وسلم . ومنها: كونه جل وعلا الإله وحده» والتأله له وحده» ومنها: كونه جل وعلا 
الخالق وحده» والرازق وحده» لا شرىك له في ذلك» ومنها كونه جل وعلا ال عرشه» عاليا 
على خلقه ومنهاكزنه جل وعلاعاما بكل شيء لا یحی عليه شيء؛ بعلم ما في ضمائر عباده» وما 
بکئون في قلوبهم؛ ومنها : كونه جل وعلايحب المؤمنین» والنوابين» والمتطهرين» ومنها : كونه جل وعلاكلم 
رسله وآنز لكلامه عليهم الذي هونور وهدی لمن امن به واتبعه» إلى غير ذلك من أوصافه التي جاءت في 
كاب الله جل وعلا وف أحاددث رسوله صلى الله عليه وسلم وهي من التوحيد . ولهذا السبب قسم 
العلماء التوحيد إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول: توحيد الربوبية الذي بدل على أنه من فعل الله جل وعلا 
وحدهكالانَ والرزف والأمروالتهي والشرع أي: أنه هوالذي مشرع وحده» فمن نازع الرب جل وعلافي 
شرع ضعه للناس فقد جنل شاش ف جوع ومن اتبع الشرع الذي مشرعه ا مخلوق فقد اذ 
ربا غيرالله جل وعلاء فهذا من خصاتص الربوبية . القسم الثاني: توحيد الأسماء والصفات» مثل عليم 
وحليم وكريم؛ وکونه جل وعلا سمع وبرى» وأندمع عباده جل وعلاء بعلم ما في ضمائرهم وبشاهدهم؛ 
ولابخفى عليه خافية» وهو حيط بهم» وهم في قبضنّه؛ وكونه جل وعلاله وجه كما وصف جل وعلا 
نفسه بذلك» وله دان» وأنه پیسط بده بالليل ليتوب مسيء التهار» وبيسط يده بالتهار ليتوب مسيء 
الليل» وأن الإنسان إذا تصدق بصدقة من کب طب سواط لاش لاطي قال ع بيمينه جل 
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وعلا فبربيها لصاحبها حى تكون مثل المبل وإ نكانت رةه إلى غير ذلك من الأوصاف التي يذكرها 
الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ليؤمنوا بهاء هذا يسمى توحيد الأسماء والصفات. القسم 
الثالث: توحيد العبادة التي تصدر من العباد أنقسهم: نحوالدعاء والرجاء والخوف والإثابة والنذر وغير 
ذلك . وهذه الأقسام مترابطة» لا نفك بعضها عن بعض؛ فمن أتى بقسم منها وإنأت بالبقية لانصح 
دنه ولانصح إسلامه فلابد منها جميعا . 


معنى فوله تعالى: (قل ادعوا الذين زعمسم من دونه eas‏ 


قال الشارح رحمه الله: [بيان أن هذا هو الشرك الأكبر] . آمة الإسراء هي قوله جل وعلا: قل ادعُوا الزينَ 


1 و ار ا فر ا 006 e.‏ رم ۵ ر 1 ا 


الملة م اقرب وجو نزحم افون ذإ ذا بر کان مذو [الإسراء:+5-/0] 
وقد دك رالمؤاف رحمه الله ما روى أهل التفسي رمن أن هذه الآنة نزت في عيسى ابن مریم وأمه والعزير» 
وعيسى عليه السلام ن يكريم» بل هومن أُولي العزم من الرسل» وأمه صديقّة» وعزير نبي من الأمبياء» فمن 
الناس من بدعوعيسى» ومنهم من ددعو العزير» ومنهم من ددعو مريم» ويدعونهم للشفاعةء وليس ذلك 
لأنهم بنزلون المطر» وينبون النبات» ويحيون الموتى» لكى بدعونهم للشفاعة, ويطلبون متهم الشفاعة, 
ويقولون: اشفعوا لنا عند الله. أخبر الله جل وعلا عن هؤلاء المدعوين أنهم سَسابقون بالخبرات» كل 
واحد متهم يجتهد في العمل الصالم لعله بكون أقرب إلى الله من الآخره يعني: أنهم نافسون في فعل 
الطاعة» ومسا بون بفعل الطاعات ليسب ىكل واحد منهم الآخر, وكل واحد بريد أن يكون هو الأقرب 


إلى الله . والمعنى أنهم فقراء ما يملكون شينامما دعون من أجلهء بل هم عباد بدعون اللمكما أتكم تم 
عباد تدعونهم وتدعون الله فهم مثلكم» فتبين بهذا أن الدعوة وطلب الشفاعة عبادة يجب أن تكون 
موجهة إلى الله جل وعلا وحده. والقول الثاني: أنها نزات في قوم من ابل ن کانوا مشركين» وأناس من 
اإنس بدعونهم» فأسلم المن والإنس ل يعلموا بذلك» فبقي الإنس على دعوتهم وشركهم؛ وقد أسلم 
الجن وصاروا سقربون وسّسابقّون إلى الله جل وعلا بالعبادة. والمعنى واحد سواء نزلت في هؤلاء أو 
هؤلاء؛ وکل مدعو يدعى من دون الله فهو لاستطي مكشف الضر الذي نزل بالداعي» ولا ستطيع تحويله 
من موضع من جسده إلى موضع آحرء لا سستطیع إزالته بالكلية, ولا مستطيع تخفیفه» والمعنى أنهم لا 
بملكون شينام ددعون من أجله؛ فتصبح دعوة الداعي سبهااك ضائعة لافائدة فيهاء بل فبها الضر لأنها 
شرك مود على الداعي بالضر» وهذا ن یکل مدعومن دون الله جل وعلاء وإنكانت الانة نزات في قوم 
صالحي نكما قال المؤلف سوا ءكانوا من الأنبياء أ وكانوا من الجن الذي نكان الإنس عبد ونهم قبل إسلامهم؛ 
قال الله جل وعلا: كن جَالينَالإنسمُوذون ب جال ن الجن اوموق [الجن:]» وسواء 
كان هذا أوهذا فكل مدعو من دون الله جل وعلافإنه لايماك نفع الداعي ولايماك دفع الضر عنهء وإذا 
نزل به الضر ما سستطيع رفعه؛ ولاتخفيفه. ولا تحوبله من مکان إلى آخر . e‏ 


معنى قوله تعالى: (اححْذوا أحبارهم ورهبانهم أريايا من دون الله) 


قال الشارح رحمه الله: [ومنها آبة براءة بين فيها أن أهل الككاب انخنذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 


دون الله وبين أنهم م بؤمروا إلا بأن عبد وا إلها واحدا مع أن تفسيره الذي لا شكال فيه: طاعة العلماء 
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والعباد في المعصيةء لا دعاؤهم إباهم] . الانة في أهل الكثاب من اليهود والنصارى: اتخذوا أَحَبَارَهمْ 
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شرك [اوية: [٠١‏ والأحبار هم العلماء» والرهبان هم العباد الذين عبد ون لله جل وعلا. وين أن 
تفسيرها الواضح جاء عن الرسول صلی الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم » وفسرها بأنها 
طاعتهم في معصية الله وكان عدي بن حاتم نصرانيا فسمع الرسول صلی الله عليه وسام يقرا هذه 
الانة فقال له: با رسول الله ! إننا ل نعبدهم» قال: (بلىء أميحرموا عليكم الحلال فحرمتموه» ويحلوا لكم 
الحرام فأحالتموه؟ قال: بلى» قال: فّلك عبادتهم) فتبين بهذا أن طاعة المخلوق في معصية الخال جل 
وعلاعبادة لذلك المخلوق فإنه لا طاعة لخلوق في معصية الله جل وعلاء فمن أطاع لوقا في معصية 
لله وهويعلم أنها معصيةفقد اذه ريا كما في هذه الآنة: اتخذوا َحبَا رهم ورهانُم ربا [التوبة: ]6١‏ 
والأرباب جمع رب والرب معناه هنا: المعبود الذي عبد ويتأله» فدل على أن الشرك بكون في الطاعة, 
وأن الطاعة يحب أن تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم» ولمن أمر بطاعة الله وطاعة رسوله . وأما 
ذا أمرالمتخاوق بمعصية الخال جل وعلا فلاطاعة له مهما كان سواء كان والدا أو غير والدء فإنه لا 
طاعة للخلوق في معصية الله جل وعلاه فمن أطاع ذلك المخلوق في معصية الله فقد انخنذه ريا من دون 
الله جل وعلاء ولیس المعنى أنهم بعبدونهم بمعنى يصلون لحم ويسجدون لمم, لکل يكني كرنهم 
تطبعونهم في حليل الحرام» وريم الحلال» هذه هي عبادتهم . 5 


معنى قوله تعالى: (وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براءمما تعبدون . . .) الانة 


مب هه 


قال الشارح رحمه الله: [ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار :ني برا 25 دون ۴ إا الذي 
فطرتي [الزخرف:۲۷-۲۹] فاس مسسسنى من المعبودين ربه» لماه أن هذه البراءة وهذه الموالاة 
تنسيرشهادة أن لاله إلا اله ققال: ولذ ]أ وي امسن تون إل الي فلتي 

ان سرون # وبتعهكلمة اة في عقب همون [ازخرف -18] . والكلمة عبارة عن 

هذا المعنى الذي هو لبر من المعبودات غير الله جل وعلاء زا واوا ر 
وهذا هو معنى لا إله إلا الله؛ لأن قول القائل: (لا إله) نفي» والتفي في ضمنه التبرئ» وقوله: (إلا الله) 
إثبات الإلمية لله جل وعلا وحده فهوننفيها عن كل ما سوى الله وسبنها لله وحده» فهذه هي الكلمة 
التي جعلها الله جل وعلا باقية ية في عقب إبراهيم في ذرللّه؛ ؛ لأن ذربة إبراهيم فيهم الأنبياء» وآخرهم 
وخامهم محمد صاوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين هومن ذربة إبراهيم . وقد بعث الله جل وعلا 
في العرب قبله أباه إماعيل بن إبراهيم فإنه ني ر سله الله جل وعلا إلى المرب عني: أهل مكة وغيرهم» 
فدعاهم إلى توحيد الله ونبينا صلى الله عليه وسلم من ولده من ذرسّه . وهذه الكلمة م تزل باقية 

وقت إبراهيم إلى اليوم في ذريته» جعلها كلمة باقية فبهم؛ وهي التبري من الشرك وأهله» والإخلاص لله 


جل وعلاوحده. 50 
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معنى قوله تعالی: (ومن الناس من سذ من دون الله أندادا يحبونه مكحب الله) 


من المسائل التي ر :نالي ن سورةالبقرة وهي قوله جل وعلا :ون 
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قدا و الل شرید التذاب 3 إذ يه نابر ین الزن اثر ورا 
عاب وت يلا ساب ۴ وکال الزن بمو ا برا من وا بذاك رهم 
لمم خسرت حلمو هُمْ يا جنار [البترة: -177] أخبرأنهم لا يخرجون من 
النار بسبب أنهم انوا مع الله أندادا يحبونهمكحبهم لله تما وهذا الحب هوحب التأله الذي سُضمن 
الخوف والرجاء والذل وطلب الرغبة من هذا الحبوب؟ لأن هذا لا يجوز أن مكون لغير الله جل وعلاء 
فحب التأله الذي يضمن الذلة والخوف والرغبة والرهبة لا يجوز أن بكون لمخلوقه وجب أن بكون 
خا عر رعاو اذا بس هة للب أرب قرا جل رعل اسار هذا الاق غدل ذا 
e‏ کک کر وإذا مات عليه یکون خالدا في النار كما أخبرالله جل وعلافي هذه الآنات» وهذا 
هو معنى قول: لا إله إلا الله عني: أن الحب الذي فيه الذل والخوف والرغبة يحب أن يكون لله وحده 
وهذا هوالأله» وهذا هوالذي ني عن غير الله جل وعلافيكلمة الإخلاص وأثبت لله وحده. وأخبر 
أن هؤلاء يحبون أندادهمكحبهم لله؛ فدل على أنهم يحبون الله حبا شديداء ولكى هذا ال حب ل نفعهم 
لأله حب شركي» أشركوا مع الله غيره في هذا الحب» فصار هذا الحب غير نافع بل هوضارء بل هو 
الشرك الذي بفعله المشركون» وم يذكر الله جل وعلا فيكثابه ولا كر المؤرخون الذين يذكرون أحوال 


الناس من القدم أن أحدا امزال اتر تقد أن عخلوقا من المخلوقات شرد 4 للهني الاق والإحياء والإماتة 
والتصرفء وإنا الشرك الذي وقع في بني آدم هو شرك إما في الحب أو في الوساطة بأن تخذ هذه 
الحبوبات أوالمدعوات وسائط سألها أن تتربه إلى الله زلا منی: بطلاب منها الشفاعةكما هوالواقع عند 
كثيرمن الناسء ت E‏ وقد أكله الدود» وتفّت عظامه» وسألونه أن شفع لحم 
عند اللهء وربما ا في الدنياء ویعتقدون أنه سمتطيع أن قعل ما دطلبونه منه» وهذا اماز 
وليس لهم عليه أي دليلء ل الأدلة من اقل ومن كاب الله ومن سيرة الرصل تدل على أنهم ضاو 
ووضعوا السؤال في غير موضعه» وقد قال الله جل وعلا: ومن 0 ناعون دون لمن لا 
جیب لیب اتیاق وم عن دعا مولن + نا ا ذا اعدا وكا و وا باهم 
کافرین [الأحمّاف:0-] بعني: أن الاستجابة تحصل لمم إذا حشروا وبعثهم الله جل وعلاء وجمع 
الداعي والمدعوء فيسأل المدعو ويال له: هؤلاء الذين مدعونك اذو شركاء مع الله» هل أمرتهم 
بذلك؟ فیکفر بهم وسَبرأ منهم» وبعان أنه غافل عن ذلك ولیس له علم؛ وأن كاف ربهذه الدعوة ثم بون 
عدوا الهذا الداعي» فيصبح بعضهم بلعن عا هزه هي تيجة من جه بالدعاء أو بالحب الذي هو 
ھک الله جل وعلاكما قال الله جل وعلافي قصة إبراهيم: ا اک 

کم بض ون بلضكا بلا [المنكيوت:١۲]‏ يعني: أن المدعو ملعن الداعي» والداعي يلعن 
المدعوكما في هذه اله وال الزن ات بوا لوا اک [البقرة rv:‏ )ل( عني: دا ليت لناکرةء ا 
ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنسبراً من هؤلاء الذي نكنا ندعوهمكما تبرءوا مناء ولك هيهات اتهى الأمر ! 


فهذا خب رمن الله جل وعلابما سيمع لحؤلاء الذين مدعون غير الله ومن أصدق من الله خبراء تعالى الله 


O 


وتقدس. فالمقصود أن هذه الآنة من الآمات التى توضح معنى لا إله إلا الله وتبينه» وما أكثر الآنات التي 
توضح ذلك وتبينه؛ لأن هذا هو أصل الدين» وأصل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد بين هذا 
غابة البيان حى لا بقى للناس حجةء وقد قامت حجة الله على خلقه بإرسال الرسول» وإنزال الكتاب 


عليه؛ فإذا وقع الإنسان في شيء من هذه الأمور فاللوم عليه؛ لأن التقصير حصل منه» أما الرسول صلى 


لله عليه وسلم فمّد وضح وبلغ» وبين غابة اببيان» وقامت الحجة على جميع الل . 5 
الأمور الواجبة على من كلم بكلمة الإخلاص 


قال الشارح رحمه الله: [ومتها : قوله صلی الله عليه وسلم (من قال: لاإله إلا الله وكفر ما عبد من دون 
الله حرم ماله ودمه وحسابه على الل) وهذا من أعظم ما بین معنى لاإله إلا الله فإنه حمل التلنظ بها 
عاصما للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولاکونه لا بدعوإلا الله 
وحده لا شرىك له» بل لا يحرم ماله ودمه حنى نضي ف إلى ذلك الكفر با عبد من دون الله» فإن شك أو 
توقف م يحرم ماله ودمه . فيا لما من مسألة ما أعظمها وأجلهاء وبا له من بيان ما أوضحه؛ وحجة ما 
أقطعها للمنازع] . هذا ضا من الأمور التي توضح معنى لا إله إلا الله وتبينهه وذكر المؤاف رحمه الله 
خمسة أمور لا بل أن تمع فيمن کلم بهذه الكلمة حتى بنتفع بقول: لا إله إلا الله الأمر الأول: النطيٌ 
بهاء لابد أن ينطق ويتكلم بهاء أما لوعلم معنا واعتقده في قلبهء وم يلفظ بهاء فإنه لايد مسلما؟ لأن 
الرسول صلی الله عليه وسام مّول: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)» وفي روادة: (حى 


١ 1 2‏ رو ر # 
مشهدوا أن لا إله إلا اللّه) لا بد من قولماء والله جل وعلابقول: قولوا امنا بالله [البمّرة:7١]ء‏ والإيمان 
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بالله جل وعلا هو عبادته» أن عبد ومسثل أمرهء وحنب نهيه جل وعلا. ثم مع النطىٌ بها لا بد من 
معرفة معناها؛ لأنه تكلم بها وهو لا عرف المعنى فإنه لا فيده شيئاء لا بد من معرفة أن معناها: نمي 
التألدعن غير الله وإثبات التأله لله وحده» وأنه لاجو أن مكون شيء من التأله الذي هو العبادة لغيرالله» 
فإن حصل تردد في هذا أو شك فإسلام الإنسان غير صحيح. الأمر الثالث: الإقرار» أن ر بذاك» 
والإقرار ضد الجحود» فإن الإنسان قد مكون قائلآلها وعالما بمعناهاء ولكن جحد ذلك تكبرا أو عنادا 
أو لأمور أخرى غير ذلك . والأمرالرابع: أن يكفربما بعبد من دون الله والكفر با بعبد من دون الله 
معنا مارقته وبخضهه وكراخته واتبري منه ومن غابدهه عدا معدام كا قال الله خل وغلا: فن کل 
بالطاغوت وين افر اسسمسككبالعزوة وى [البقرة:57؟] . الأمر الخامس: الانقياد والتسليم» 
يسلم بذاك وينقاد» ولا یکون عدده تردد أو تضجر من هذا أو رغبة في غيرهء بل سام وينقّاد ويذعن 
ذلك ويضتبط به» يفرح به ويكون عا لمذاء ويكون متیقنا بصحته» وأن العجاةلا تكون إل بذلك . فلابد 
من هذه الأمور حى ينتفع الإنسان بهذه الكلمة العظيمة التي تفرق بين المؤمن والكافرء وهي التي أرسل 
بها الرسل من أو مم إلى أخرهم» وهي التي من أجلها خلقت ا نة والنار» وهي التي عليها بيب الله جل 
وعلاء ويعاقب على هذه الكلمة؛ ولمذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسام أنه مر بال اناس حتى 
ولوهاء فإذا قالوها امع من قتا مم» وحرمت أموالحم ودماؤهم إلاججتهاء وحن هذه الكلمةكل واجب 
أوجبه الله جل وعلا على عباده؛ لأنها في الواقع هي الدي نكلهء فلهذا احنيح إلى إبضاحها لمن لابعرفهاء 
وإلا فهي واضحة وجلية» ولك قد بكون الإنسان غافا أو يكون جاهاء أو دكون في بيئّة لا تساعده 


على معرفتها فیحتاج إلى بيانها له» وبيان معناهاء وإيضاح ذلك» وهذا أمر حتمي» فواجب على من 


ووضحه» وهو والحمد 5 واضح جلي م نكتاب الله وأحادث رسوله صلی الله عليه وسلم؛ 


4. 


oon وسرريه.‎ 


0 


شرجفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]٠[‏ 


من الشرك بالله لبس الحروز والتمائم» واعتقاد أنها تدفع الضر أو ترفعه» وقد کون تعليقها شركا أكر أو 
اض سنا دوم في قلب من تعلقها » وقد جاءت الأحاددث الكثيرة في التحذير من ذلك وبيان أنه 


شرك بالله تعالى يجب الابتعاد عنه . 


قال المصنف رحمه الله: [باب: من الشرك لبس ال محلقة والخيط ونحوهما لرقع البلاء اود دا 
انتهى المؤلف من باب تفس رالتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قال فيآخره: وشرح هذه الترجمة ما بعدها 
من الأبواب» وهذا أول باب بدأ فيه بالشرح فهويذكر ما دنافي التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أو اني 
كماطماء وبداً بلبس المحلقة أو الخبط لأجل دنع البلاء الذي م بنزل» أو لأجل رفعه إذا كان ازلاً في 
لإتسان. فمن لبس شينا من الملبوسات سواء كان خيطاء أو خرزات أو نحاسا أو فضة أو تائم فيها 
طلاسم أو قراءات أوغير ذلك لأجل هذا > فقد وقع في الحذورء وقع إما فيما مناي أصل التوحيد أوفيما 
دنافي كماله الواجب الذي بيجب على كل عبد » فيصبح معرضا لمقاب الله أو معرضا الخلود في الثا 
فذكر هذاء وسيأتي كر أشيا ءكثيرةكلها توضح هذا المعنى وتبينه . وهذه الأمور ما يحب على عموم 
المسلمين جميعا أن بعرفوها ويعلموها ويجتنبوها؛ لأنها تنا أصل ديتهم» وقد حذر متها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وطريقّة المؤلف أنه إذا كر هذه الأشياء اسندل عليها بانات م نكتاب الله ثم 


أتبع ذلك با بوضح الآنات من أحاددث رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليس بعد ذلك استدلالء لأن 
هذا هوالأصل الذي يجب أن يرجع إليه المسلمون: كناب الله» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» 
والإنسان لا سال عن غيرذلك» فلا سال عن عمّله ولاعن قياسه وفكرهء ولاعن أوضاعه التي بعارف 
عليها الناس ويد عليها أهل بلده» بل هذه قد تضره ولا تنفعه» ونا السؤال عن معرفة الله جل وعلاء 
من عبد ؟ وبأي شيء بعبده؟ ومن الذي جاءبما عبد به ؟ هذه الأمور الثلاثة هي التي سال عنها كل 
و ىقال له: من ربك ؟ وما دىنك ؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فإنكان سيقن 
ا عزنا بذلك فإنه يجيب بكل طمانينة فيقول: ربي الله ودبي الإسلام؛ وهذا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. ولا نتهي السؤال عند ذلك بل قال له بعد ذلك: وما درك ؟ بعني: هات الدليل على 
قولك ! فيقول: قرأ ت كاب الله وامنت به وار تبعت عند ذلك يكون هذا دليل مقنعاء وهذا هوالدليل, 
ولا قول: نظرت بعقلي» أو نظرت في فكري» أوأخذت ذلك عن شي شيخي» أو عن آهل بلدي» أوغير 
ذلك» وإذا قال ذلك فهوهالك. أما إذاكان غير عام بذلك» وغيرموقن به» فإنه نلعم في الجواب وبتردد 
وبقول: ها . . ها . . لاأدريء “معت الناس ولون شيم فَلنه عند ذلك هال له: لادررت ولاتليت» 
معنی: لا تعلمت وعرفت» ولا قرات کناب الله القراءة التي تعلم بها ما خلقت من أجلهء فيكون هذا مبداً 
العذاب» فيضربه الماك الذي أله بمطراق من النار تهب عليه قبره نارا 1 ونصيح صيحة بسمع هکل من 
بليه من المخلوقات إلا الجن والإنس فإنهم لا سمعونه؛ لأن عذاب القبرأخفي عن ال من والإنس لأنهم هم 
المكلفون وهم المرادون به ولو ظهر ما استطاع أحد أن دفن أحداًكما قال الرسول صلی الله عليه 
وسلم: (لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن بريكم عذاب القبر)اء ولكن لو ظهر ذلك لما استطاع أحد أن 


بذهب إلى المقابر لشدة امول ! والمقصود أن هذا أمر واجب معين حسمي لا بد منه» ويجب على 
الإنسان أن عتنى به أشد العنادةه وقد كثرت هذه الأمور الشركية في الناس من تعليق التمائم وببس 
الخيوط والحلق وما أشبه ذلك» ويزعمون أن بها الشفاء أوبها دفع الجن أودفع عيون الناس أوما أشبه 
ذلك» وهذا کله اعتقاد باطل» بل هو إما أن کون نافيا لأصل الدين الإسلامي أو منافيا لكماله 
الواجب الذي جب على الإنسان أن عمله ويكمل به دينه . فا بذاك قر دن وقوله: لدفع البلاء أو 
رفعه؛ بعني: أنه إذا لبس هذه الأمور من أجل دفع الشر الذي وق ززوله أو من أجل رفعه بعد حصوله 
أما دفعه قبل أن نزل فبأن عتقد أن هذا يمن من إصابة العين أو إصابة الجن أ وإصابة حسد الحاسد أو 
ما أشبه ذلك» أو أنه يمنع الروم تيزم كما وله الجهلة الذين لا عرفون شين من دين الله أو أنه يزيل المرض 
الذي سمى واهنة أوسمى ا غيرذلك» فمن فعل ذلك فإنه قد وقع في الشرك» فإما أنيكون شر 0 
أكبر منافیا للتوحيد أو بكون شرا اضر فإن كان عفد أن هذه الملبوسات من خيوط أو خرزات 
وحروز وما أشبه ذلك تنفع بنفسها وتدفم» فهذا شرك أكبريكون منافيا لأصل التوحيد » وان اعد أنها 
جرد سبب» والنافع والدافع هوالله جل وعلا؟ فهذا شرك أصغر يكون منافياً لكمال التوحيد وإنكان 
اعتقد أن هذا قد بكون سبيا فإن الأسباب لايجوز تعاطيها إلا إذا كانت مباحة؛ والأسباب الحرمة لا 


يجوز فعلهاء وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن شفاء هذه الأمة ليس فيما حرم عليهاء ونا فيما 


معنى قوله تعالى: (قل أفرأسْم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر . . .) 

قال المصنف: [وقوله تعالى: قل فرام ما تد عون من دون اله اي يضر لم نکاشنات ضر 
امهل من کات د رخ حل يلعل المتوكلون [الزمر :4"*] ] . بعد ما 
أخبر الله عن الكفار أنهم إذا سمُلوا: من خلق السماوات والأرض ؟ فإنهم مرون بأنه الله جل وعلالا 
شرىك له في ذاك» ولا معين له ولا مظاهر له في ذلك . أمر نبيه صلی الله عليه وسلم أن الحم من باب 
التقربر والتحدي وإيطال دعوتهم عن ا مدعوات التى بدعونها من الالحة بأنواعهاء وقد علم أن امتهم التي 
بدعونها مختلفة» منها: ما هوشجرء ومنها ما هوحجرء ومنها ما هوميت مقبور» ومنها ما هو ملك من 
الملامكة» ومنها ما هوكوكب من الكواكب» ومنها ما هوني أو ولي من الأولياء» وكلها داخلة فيما أمرالله 
جل وعلا به نبيه أن بوجه السؤال إليهم, بقول: رس )) أي: أخبروني عن هذه المدعوات التي 
تدعونها من دون الله إن أرادني الله بضرء أي: برض أوأ] أومصيبة أوغيرذاك؛ هل تستطيع أن ترد 
هذا ومّنعه ؟ ! أو أرادني برحمةء أي: يبر وإحسان وصحة ونصر وتأبيد وقوة وعزة وعلم وخير؛ هل 
تستطيع أن تنع ذلك ؟ ! الرسول صلى الله عليه وسلم وجه إليهم هذا السؤال فسكئوا؛ لأنهم بعلمون 
أنا لاتنفع ولا تدفع» وما استطاعو أن قواا: نعم» بل علموا قينا أنه لاتتفع» وفي هذا إبطال دعواهم» 
فإذاكانت هذه المدعوات لا تفع في منع البلاء» ولا تدفعه بعد حصوله» فأي فائدة في دعوتها ؟ ثم 
أخب رأن الكافي والحسيب الذي يكفي عبده ويدفع عنه البلاء قبل وقوعه, ويرفعه عنه إذا وقع فيه هو 


الله وحده» وقد اعترفوا بهذا وأقروا بهء اعترفوا بأن الذي بكشف الضر ويحيب المضطر هوالله وحده 


oY 


لاشريك لدفي ذلك» وبهذا تبطل دعوتهم ووبطل شركهم» ولكتهم نكا برون وبعاندون» وبأبون أن متركوا ما 
هم عليه؛ لأنهم قد وجدوا آباءعهم كذلك بفعلون» وليس لهم حجة إلا أنهم وجدوا آباءهم عليه» 
فضرهم تعظيم الاباء وتقليدهم» فمنعهم ذلك من قبول الح واتباعه» هذا هوالسبب فقط وإلا فد 
ّنا أنها لا تنفع لاني دفع البلاء ولافي رفعه بعد حصوله . والخيوط وارز والتمائم شرك من أي نوع 
کانت» سوا ءكانت من فض ةكما بفعلها بعض الناس» ويزعم أن فبها بركة» أومن نحاس وصفركما بفعله 
بعض الناس ويزعم أنها تشفي من الروما تيزم أو أنها مثلآ تنفع من حين الإنسانء أو تنفع من إصابة ا جن 
أوما أشبه ذلك كما يعد هكثي رمن الجهلة, وهي سنة المشركين الذي نكانوا عقون بغير الله جل وعلاء 
فرغ موذلك فهو داخل في هذه الانة؛ لأن هذه الآ ةعامة فيكل ما فيه شيء من هذا المعنى من 
الدعوة أو الاعتقاد أوالادعاء وإلافهي لا تنفع في جاب شيء من الخبرء ولافي دفع شيء من الشرء 
وأمرها في هذا ظاهر وواضح . فين بهذا ن من فعل ذلك فإنه مشا به المشركين في دعوتهم غير الله جل 
وعلاء وإنكان هذا ليس من الشرك الأكبرإذا اعَمّد أن هذا مجرد سب بكما مضىء أما إذا اعقّد أن 
هذه المعلقات بعفسها تدفع ونع إن هذا کالذي يدعو اللات والعزى ذمكون مشركا شرکا کر ولكى 
هذا لايحصل من عاقل ولا من مسلم» ونا جهلة المسلمين قد ظنون أنها أسباب» أو فيها شيء من 
الخصائص جعلها الله فيها وما أشبه ذلك» ومع ذلك فهذا من الشرك الأصغر الذي يجب أن يجتب 
وجب أن دنزه الإنسان ددنه ويطهره من ذلك» وإلا فمّد تعرض لعمّاب الله جل وعلاء ويكون ذلك وسيلة 


إلى الشرك الأكبر» وجب أن علق رجاءه وطلبه باللّه وحده جل وعلاء وأن سَخَلى ع نكل خلوق من 


مخلوقات الله جل وعلاء هي لا تفع فيها ء ما هى متعبدةأو مخلوقة المنافع التي فع بها فيما أباحه الله 


جل وعلاواذن‌فیه . ee‏ 
حددث: (راى رجلا في دە حلقة من صفر i‏ 


قال المصنف: [عن عمران بن ححصين رضي الله عنه: (أن النبي صلی الله عليه وسلم رأى رجا في بده 
حلقة من صفرفقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة فقال: اززعها فإنها لا تزددك إلا وهناء فإنك لومت وهى 
غاا أفلاعك بد زوا لخن معدل امن بد هنذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده» ورواه 
الحاكم في مستدركه» وقال: على شرط الشيخين» وأقر هالإمام الذهبي على ذلك» ورواه ابن حبان في 
صحيحه» ورواهغيرهم من أثمة العلم» وأكثر رواداته تدور على المبارك بن فضالة » قال الإمام أحمد فيه: 
نه يرفع ما كان موقوفا؛ ولهذا قال الذي حشى على الككاب: إنه ضعيف» وهذا خطأ ذاحش» 
فالحديث صحيح» وقد جاء من غير رواية مبارك بن فضالة» فقد رواه الطبراني بأسانيد عدة من طريق 
هشيم عن منصور عن الحسن عن عمران بن حصين وهذا سند صحيح لا مطعن فيه؛ وكذلك رواه من 
طرق أخرى» فهو حدیث صحيح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . ونی هذا أن الرسول صلی الله 
عليه وسلم رأى في عضد الرجل حلقة من صفر أو حلقة سيعني: أنها من غير الصفر- فقال: (ما 
هذه؟)» فيحتّمل أن الاستفهام عن السبب» ولكن جاء في روادة أنه قال: (ويحك ! ما هذا ؟ !)» فدل 
على أن هذا إنکار من أول الأ وأنه منك ولا يجوز وضع مثل هذه الأشياء ٣‏ الأنديء ولاف 
الأرجل» ولاعلى أي شيء من أعضاء الإنسان؟ لأنها لاتفع فيهاء فلما قال له: إنها من الواهنةء والواهنة 


10۹ 


مرض معتقد أهل الجاهلية أنه بصيب الإنسان وبأخذه في كلقه» أوفي عضده» وأنه يصيب الرجال دون 
النساءء وأن اخََاذْ هذه الحا والخرزات خف ذلك أو تزبله» وهو اعتقاد جاهلي شركي . ثم قال له: 
(انزعها) والنزع هو الأخذ بقوةء (فإنها لا تزيدك إلا وهنا) والوهن هو الحلاك يمني: أنها تزيدك شرا 
وهاكا؛ لأنها تعلق بغيرالله جل وعلا وهو شرك شرك بالله» وني رواب أنه قال: (ذإنك لومت وهي 
ع ت أن ا ددلنا على أنها ليست من الشرك الأصغر؛ لأن الذي لا فلم أبدا یکون من 
استحکم هلاک» ومنع من دخول رحمة الله وجنه وهذا لمن اعتقد أنها تدفع البلاء قبل نزوله أو ترفعه 
بعد حصوله» فمن اعتمّد ذلك فإنه إذا مات وهويفعل هذا الشيء فإنه لاسطلح أبدا . فدل هذا على أنه 
يحرم على النسان أن بعلن بفعله شيت من اليوط أو من الحاس أو من غيرها من الائ غا عله أهل 
الجاهلية وأهل الشرك أو أشباههم الذين سُشبهون بهم» وهذا أمر بوجد في الناس إلى الآنء وعتقدون أن 
هذا المرض الذي تسميه الجا هلية واهدة موجود» وأن هذه التي تعلق من اليوط وا لخرزات أو من الفضة 
والنحاس والسلاسل التي بعلتها الجهال وأشباههم أنها تنفع من ذلك» وهذا -كما معنا ني هذا الحدث 
عن النني صلی الله عليه وسلم- لا يزيد الإنسان إلا وهنا أي: لا بزنده إلا هلكا وإذا كان اا 
النفع بنفسه أو أنه يرفع البلاء والمرض الذي بنزل بالإسان فإنه إذا مات على ذلك لانفاح أبدا . وهذا أمر 
شهدا وجب على من تهمه نفسه أن عتنی بذلك» وأن سّجنبه وأن نصح أخاه الذي بع في مثل 


هذاء والرسول صلی الله عليه وسام بين ذلك ووضحهفي هذا الحديث . e‏ 
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كلام بنكثير في تفسيرقوله تعالى: (أفْرأسم ما تدعون من دون الله . . .) 


قال الشارح: [قوله: ال 0 لرفع البلاء و رفعه: إزالته بعد 


نزوله» ودفعه: منعه قبل نزوله قال: وقول الله تعالى: رس ما تد عون من دون لين ادير برحل 
من کاشفات ضر وأ أراوتي يعمل EC‏ [الزمر:۳۸]» قال ابن كثير : أي: لا 
ناطبع نينا من لأر قل 76 حَسبِي الله [الزمر:68] أي: لكان م تك عليه عي لمكاو 


[الزمر ]كا ال هود عليه اسان حين قال قرم نيا ار ا عض اليا بسو قالإنيأشهد 


0 


اللهواشهوا 1 يبري م ناركن *ي زوف يوني تبي لاون *إني و ل الله 
ري ور اين و مركتي بناصِيتها نري على صراط مسي [هود :-05] . قال مقائل 
في معنى الآنة: فسألحم الي صلى الله عليه وسلم فسكنوا أي: لأنهم لا بمتقدون ذلك فيها] . هكذا 
المشركون يخوفون أهل التوحيد وأهل الإيان بآلمنهم؛ لهذا تجحد الذي يعاق بالأولياء أو بالمقبورين ساك 
هذا المسلك» وإذا قيل له: لا تدع هؤلاء ! قال: عا الاغاناي لالج اد يدير ضأوبالأو 

بشيء لأنك تعادهم وتبغضهم؟ فهذ اكقول قوم هود له: نوللا تر تراك بض ]ونا بسو )) عني: 
أنه أصابك بعض الالمة يحنون أو يخبل 0 7 أن نترك عبادة هذه الأالة: فقال مجيبا ا 


١ ا‎ ETT 
إني أشهد الله واشهدوا أن ي بي متا تشر كن من دونه )) أني: ما تشركون من دون الله‎ (( 
فکیدوني جیما ملا رون )) بعني: اجتمعوا نا م لاسي بن يدن ها ل‎ (( 


الشيء e‏ لاني (( كت عى الل ري 


1 ما من دآيةإا هواخذ بتاصينها نري على صراط مُسقِيمٍ))» فهذا شأن الموحد المؤمن الذي 


لا نعلق إلا بالله جل وعلاء أما المشرك فإنه يخاف من ا مخلوق الضعيف» بل من الميت الرميم المرتهن في 


و ره 


قر بعمله. والمیت نفسه مرقهنة كل تفس يم كيت رویتة [امدثر:۲۸] رهينة لا تستطيع أن تعمل 
فيا أوناتضرف أو تذهب أوتآتي أو ڃجيء» فإ ن كان من أهل السعادة» ومن أهل التقى؛ فهي منعمة في 
قبره» وإ نكان من أهل الشمّاوة فهو مشغول بالعذاب» وكلاهما مشغول عمن ننادده ويدعوه. أما إذا 
كنك خسار أ أشجارا ا فالأمر في ذلك واضح وجلي» وقد علمنا أن هؤلاء الذي دعون الآلحة من 
دون الهم كانوا معتقد ون أنها تصرف بالعطاء والمنع وإنزال المطر وإنبات النبات ودفع العدوء وإنماكانوا 
سبركون بهاء وسخذونها شفعاء عند الله . ومن اعتقد أن الأموات تصرفون ويسسطيعون أن يأتوا با حير 
ويمنعوا العدو؛ فقد ضل في عمّله بعد ضلاله في دنه» فأصبح لاعقل له ولادين» هذا ما کن اوا 
وأبولحب وأشباههما معنقد ونه بل عقوم نهم من ذلك . فعلى هذا فدعوةغيرالله جل وعلامن أي 
فوع كانت هي ضلال وخروج عن الصراط المستقيم الذي بعث به رسل الله» فكل رسول بعث بالإنذار 
من هذا الشيء» والتحذير منه؛ وقد جما في کل ا أن ا 
[النحل:]» كل رسول مول هذاء وهذا هو معنى لا إله إلا الله التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنه أمر أن قّائل الناس عليها حى ذعنوا لما وبمّولوها . وني هذا إيطال لدعوة هؤلاء بالأمثلة والتقديرات 
والإبضاح الذي بقرون به» ولا ستطیعون إتكارهء فيكون هذا إزاما لهم في إيطال معبوداتهم» ووجوب 


عبادة الله وحده» ومع هذا الإلزام وهذا الإبضاح ا جلي عاندوا وكابرواء وامتنعوا من اتباع رسول الله 


صلی الله عليه وسلم» وبقوا على شركهم مع علمهم العلم اليقيني أن ضلال» وأن هذه المعبودات لا تنفع 


شبهة المشركين في عبادةغير الله أنهم اتحنذ وها وسائط وشفعاء عند الله 


قال الشارح رحمه الله: [وإنما كانوا دعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند اللهء لا على أنهم 
يكشفون الضر ویجیبون دعاء المضطر» فهم يعلمون أن ذلك لله وحدمكما قال تعالى: ونا ا 
فين الله ل سکم اضرا تحارو د رل كتف اضر لکن فر 0 منک برهم شر کہ 
[البحل: 6-0 0]] . ([ إل جرونَ)) أي: تدعونه بتضرع ورفع صوت» وإ طاح وحاجة شديدة. إذا 
مسهم الض ركان هذا شأنهم» فهم لا تون إلى المتهم التى عبد ونهاء وهذا من الأمور التي فارق فيها 
المشركون الأوائل أهل الشرك المتأخرين» فإنهم إذا مسهم الضر ازداد شركهم ودعوتهم لغير الله جل 
وعلاء وهرعوا إلى القبور بدعونهاء وبلججُون إليهاء والأمركما قلنا: لاعمّل ولا دين عندهم؛ ذهبت 
عقوم وأدمانهم وجهلوا اللغة» وبعد ذلك جهلوا ددنهم» فصار الشرك عندهم أعظم وأشد 8 
المشركون القدامى فإنهم إذا وقعوا في الشدة فإنهم لصون الدعاء لله وحده؛ لأنهم بعلمون بقيدا أنه لا 
شجيهم من الشدائد ويكشف عنهم الضر إلا الله وحده: فإذا ركبو في الغلا دعو سنال 
[العنكبوت: 70] أي: إذا رکوا البحر وهاجت بهم الرباحأخلصوا الدعوة لله وحده وكفروا لمهم 
وإذاكان معهم شيء من أصنامهم اوها في البحر» وقالوا: إنها لا تنفع» ولا نجیکم في مثل هذه المواطن 


إلا الإخلاص» ودعوة الله وحده» وهذا أمر معروف ومتقرر . ذكرالمؤرخون أن الرسول صلى الله عليه 


وسام لما دخل مكة فانحا فر من فر من المشركين ومنهم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه فق د كان 
مشركا وكان بى أن شل الإسلام: ففر هاربا وترك مكة وأهله وزوجته» فوفق له أنه وجد أهل سفينة 
بريدون اليمن قرب جدة» فركب معهم فهاجت بهم البح عند ذلك» فقال بعضهم لبعض: أخلصوا 
الدعاء لله وألتوا ما معكم من الأصنام» فإنه ل منجيكم في هذه الحالة إلا الإخلاص» ودعوة الله وحده 
عند ذلك فكرفي ننسه ققال: إذا: إلى أبن أهرب؟ ! لن أنجاني الله جل وعلامن هذه الكربة لأذهين إلى 
محمد صلی الله عليه وسلم؛ وأضع بدي في بده فليصنع بي ما شاء» وهذا سبب إسلامه . والمقصود أن 
هذا أمر واضح» وقد ذكر الله جل وعلاعنهم في القرآن أنهم إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا لله جل 
وعلاء وقد قال الله جل وعلامستدلاعلی وجوب توحید هوحد ه» وإلزامهم بذ لك: يجيب اضعا 
إا دعا ويكثيف السو [الدمل: +] وکلهم مرون بأ الله وحده» لا اللات ولا هبل» ولا مناة ولا 
العزى» ولاغير ذلك من الآلمة التيكانوا ددعونهاء بل معترفون أنه الله جل وعلاوحده» وهذا لايحناج إلى 
استدلال عليه؛ لأنه أمر ظاهر جلي» وإنما احتيح إلى ذلك لما جهل الذين بدعون غير الله هذا الأمرء 
وصاروا عدون أن الشرك هوأن يدعو الإنسان من يعتقد أنه يخلق ويرزق وبحبي ويميت» فيمول: إذا 
دعوت المقبور وأنت لا تعتقد أنه يخلق ويرزق وحبي ويميت فليس في هذا شرك هذا ما قاله أحد من 
خاقٌ الله ونا قاله هؤلاء الذين خرجوا عن ا لمعقولات بعد خروجهم عن المشروعات التي جاءت بها 
الرسل» وه وأمر واضح جلي جد . فالمقصود أن دعوة غير الله جل وعلاكلها من باب اعناذ الوسائط 
والتبركات والشفاعة . قال رحمه الله: [قات: فهذه الآنة وأمثالحا تبطل تعلق القلب بغر للهفهجاب تفع 


أودفع ضرء وأن ذلك شرك بالله» وني الآنة بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير اللهء والرغبة 


جميع أنواع العبادة لا تصلح منها شيء لغير اللمكما دل على ذلك الكناب والسنة وإجماع سلف الأمة 
وائمنها كما تقدم] . 525207 


معنى حد دث: (انزعها فإنها لا تزىدك إلا و ا 


قال الشارح: [ قال الإمام أحمد : حد ثنا خلف بن الوليد » قال: حد ثنا المبارك عن الحسن قال: أخبرني 
عمران بن حصين رضي الله عنه (أن لبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة -قال: 
أراها من صفْر- فمّال: ويحك ما هذه ؟ قال: من الواهنة» قال: أما إنها لاتزيدكإلاوهناء انيزها عنك» 
فإنك لومت وهي عليك ما أفلحت أبدا) وروا ابن حبان في صحيحه فقال: (فإنك إن مت وكلت 
إليها)ء والحاكم وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي » وقال الحاكم : أكثر مشايخنا على أن الحسن “حع 
من عمران وقوله في الإسناد: أخبرني عمران دل على ذلك . قوله: عن عمران بن حصي ن أي: ابن عبيد 
بن خلف الخزاعي بو نجيد - بنون وجيم - مصغرء صحابي ابن صحابي؛ أسلم عام خيبرومات سنة 
انين وخمسين بالبصرة] . وكان من علماء الصحابة وأفاضلهم» والصحاب ةكلهم رضي الله عنهم فضلاء 
وعلماء؛ لأنهم تعلموا وتربوا على بد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فنالوا البركة من رؤبته وسماع 
كلامه» وكذلك اتال أوامره؛ فلهذا أخبرالرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خيرقرون هذه الأمةء وأنه 
بعث في خير هذه الأَمة وحذر من الكلام فيهم أوسبهم؛ وأخبرأن أحدا لنيباغ مد أحدهم ولانصيفه 
ولوأتفق مثل أحد ذهب ما بلغ في ذلك مد أحدهم ولا نصيف المد . وهذا ثيل ومخاطبة لمن جاء 
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مناه مكيك ین أت مارا ت ع من شا وا سبهم وذمهم؟ ! فهذا من الضلال الأكبر» ومن 
ا خرو ج عن السنن التی جاء بها رسول الله صلی الله عليه وسلم . وعمران بن حصين رضي الله عن هکان 
من تسلم عليه الملاتكة» فإنه رضوان الله عليه أصيب بيواسير» فأكتوى من أجل ذلك» فامتعت الملاتكة 
من التسليم عليه» ثم ترك الكي فعادت إلى السام عليه» وقد أخبر بعض تلامذته بذلك وقال: لا تبر 
بهذا حنى أموت . وفضائل الصحابة وكراماتهم معروفة ومشهورة» ويجب على المسلم أن يحبهم وسبعهم 
ويعرف قدرهم؛ لأنهم هم الوساطة بيدنا وبين رسولنا في إيلاغ الدين» ونقل أحاديثه صاوات الله وسلامه 
عليه فديننا أخذناهعتهم, وهم الذي بلغونا إباهعن رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: [قوله: 
(رأى رجاک) في رواية الحاكم: (دخلت على رسول الله صلی الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر 
فقّال: ما هذه؟) ... الحديث» فالمبهم في روادة أحمد هوعمران راوي الحددث . قوله: (ما هذه؟) 
يحمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسهاء ويحتمل أن بكون الإذكارء وهو أظهر. قوله: (من 
الواهنة) قال أبوالسعادات : الواهدة عرق بأخذ في المنكب واليد كلها فبرقى منهاء وقيل هومرض بأخذ 
في العضد» وهي تأخذ الرجال دون النساءء وما نهى عنها؛ لأنه إا اتخذها على أنها تعصمه من الأ 
وفيه اعتبارالمقاصد . قوله: (انزعها فإنا لايد كإلاوهنا) ازع هوالجذب يتوةء أخبرأنها لاتتفعدبل 
تضره وتزدده ضعفا وکا ك کل أمر نهي عنه فإنه لاينفع غالباء وان نفع بعضه فضره أكا رمن نفعه] . وقد 
بكون الشيء الحرم فيه منفعة» ولكى لي سكل ما فيه منفعة يجوز استعماله أو فعله» وقد قال الله جل 
وعلافي الخمر والميسر: يسو عن لحر وَالمْسر قل فعا إن كير وما لاس وإنمهما رين 
هما [البمرة:۹٠۲]‏ فأخب رأن فيها من المناف» وکن الضر أكبر. وهكزا الحرمات» قد نفع الزاني 


بالزنا وهو حرم فلي سكل شيء فيه نفع يجوز فعله» بيجب أن سبع الإنسان في ذلك شرع الله» فما أباحه 
الله جل وعلا وأذن فيه فعله» وما منع منهيجب أن يّنع منه سواء كان فيه نفع أو ليس فيه تفع والغالب 
انا نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله أن نفعه مستغرق فى مضراته» وضره أعظم وأشد 


وأكثر. ا 
سال افدر اهز 


قال الشارح: [قوله: (انزعها فإنها لا تزىدك إلا النزع هو الجزب بقوةء أخبرأنها لا تتفعه بل تضره 
وتزدده ضعفاء وكذل ككل أمر نهي عه فإنه لا يتفم غالباء وان نفع بعضه فضره أكيرمن نفعه قوله: (فإنك 
لومت وهوعليك ما أفلحت أبدا)؛ لأنه شرك والفلاجهوالفوز والظفر والسعادة. قال ال مصتف رحمه 
الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة رضي الله عنهم أن الشرك الأصغر أكبر الكبائرء وأنه م بعذر 
بالجهالة» وفيه الإتكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك] . ذكر المؤلف أنه لا عذر بالجهل أحد؛ لأنه قال 
صلوات الله وسلامه عليه: (إنك لو مت وهي عليك ما أذلحت أبدا)» وهذا الخطاب موجه إلى 
الصحابي رضوان الله عليه» فيمّول: إن هذا دل على أن الإضمان لا بعذر بالجهل؛ لان هکان جاهاة 
با لحكم» ولوكان بعلم أن هذا من الشرك بك ليقدم عليه» ومع ذلك بقول له: (إنك لومت وهي عليك ما 
أفلحت أبدا) فدل على أن الإنسان لا.عذر بالجهل» في الأمور التي تعبد الله جل وعلا بها عباده مثل 
تعلق ودعاء وطلب النفع» ودفع الضر »وما أشبه ذلك ما هومن توحيد الله جل وعلا. الإنسا نلا بعذر 


يجهله في ذلك فكيف ن صرف أصل العبادة لله جل وعلافي السجود والنداء وطل بكشف الكربات 


وإجابة الدعوات» وما أشبه ذلك غا بفعلهكثي ربمن هوفي بلاد المسلمين ويصلي وبصوم» ويزعم أنه مسلم 
في ذلك؟ ! إذا قارنا بين فعل هؤلاء مع ما د «الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحددث تبين البون 
الشاسع . وذلك أن الله جل وعلا خا عباده لعبادته» وفطرهم على ذلك فالعبادة أمر مفطور عليه 
الإسان؛ ولهذا السبب نحد أن الذي لا عبد الله لا بر أن عبد غيره» فلايمكن أن وجد بنوادم منفكين 
عن العبادة نهائيا حتّى الملإحدة» الملاحدة الذين بزعمون أنه لا إله والحياة مادة» وأن الأدمانكلها خرافة 
هم سعبدون» ولكن للشيطان ! وبعبدون شهواتهم من فروجهم وبطونهم وساداتهم الذين بوجهونهم 
وبأمرونهم ونهونهم» فهم عباد لمؤلاء» فسنة الله جل وعلافي خلقه أن الذي لا عبد الله عبد الشيطان 
باختلاف مظاهره. فالشيطان له مظاهر كثيرة» قد ظهر في مظهر صورة بارزة» وقد ظهر بمظهر 
شخصء» وقد ظهر بمظهر شهوة وهوى» إلى غير ذاك» فا لمقصود أن عبادة الله جل وعلا لا يجوز أن كون 
الإمسان جاهلا فيهاء بل لا بد أن بکون على علم وبين . دل على هذا أنه جاء في حديث ثا بت عن الي 
صلی الله عليه وسلم أنكل ميت سال في قبره عن ثلاث: مال له: من ربك ؟ وما دنك ؟ ومن هذا 
الرجل الذي بعث فيكم ؟ وإذا تلعثم أو تردد أو قال: ما أدري, ممعت الناس ولون شيا فقاكه؛ سبل 
ذلك منه» بل عذب وبمال له: لا درمت ولا تليت» ومعنى ذلك أن كدت مقلدا ليس عندك عل وين 
عند ك مین وبرهان من هذا الدين الذي جاءت به الرسل» وکت لا تعبد إلا الله جل وعلا. فهذا لاعذر 
فيه إنسان» ولا بد من مساءلة الميت عن ذلك» فإن كان موقن عن علم وبين فإنه يحيبء وإذا كان 


4 8 4 
مارددا جاء بالتردد» ويشول: ها ها لاادري» “معت الناس ولون شيم ففله, عند ذلك عذب» 


١ 7‏ 0 
فيضربه الملك بمطراقٌ من حديد تهب عليه قبره نارا نسال الله العافية-» وهذا بدلنا على انه غير 


معذوريجهله ني اصل الدين» فعلى الإنسان ان هنم بهذا ۰ ا 
الثوبة يحب ما قبلها 


ما نستفيده من قوله صلی الله عليه وسلم: (إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا)ء أن الرجل إذا ترك 
الذنب وتاب منه م نضره» وأ أولياء الله عون في الذنوب» فإن عمران بن حصين من أولياء الله وقد مر 
معنا أن الملاتكةكانت تسلم عليه» وهو أخبر بذلك رضوان الله عليه قال: كان بي بواسير فاكثويت» 
فذهبت ثم تركت ذلك فعادت» والصحابة رضوان الله عليهم كلهم من أولياء اللهء بل هم أفضل أولياء 
اله من هذه الأمةء بل هم أفضل أولياء الله على الإطلاق بعد الأبياء والرسل» فما كان مثلهم» هم الذي 
صحبوا رسول الله صلی الله عليه وسلم, وتعلموا الإثمان منه» وتربوا على بديه» وقاتلوا مطيعين له 
ناشرين لدين الله ثم أخذوا الدين عن نبيهم صلوات الله وسلامه عليه؛ وبلغوه لمن بعده . فلهذا يكون لحم 
أجر من أتى بعدهم وأخذ عنهم, والذين أخذوا عن الذين أخذوا عنهم, يكون لهم من الأجر مثل أجور 
هؤلاء» ورم امد الأمرإلى بوم القيامة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من دعا إلى هدى فله 
ا ارو عب يدون عر أن کیم را عن زلبك ان كن الماك 
منفكا عن الذنوب؟ وطذا جاءت الأحاددث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لوم تذنبوا لذهب 
الله بكم» وجاء بوم بذنبون فیستغفرون» فيغفر الله لحم)؛ وذلك أنه لا بد أن تظهر آثار أسماء الله جل 


وعلا وصفاته» فهو الغفور الرحيم التواب البر الذي يرحم وعفو وبغفر ويستر ويجبرء فآثار أسمائه 


وأوصافه لا بد أن تظهر على عباده» فالذي مّرح أن المؤمن لا َع في الذنوب فهوجاهل في الواقع» وهو 
اقتراح لاکن وجوده» فكل بی ادم خطاء وخبر الخطائين التوابون» الذين ویون ويرجعون . وفي الحددث 
الصحيح عن أنس أنالر سول صلی الله عليه وسلم مول عن الله جل وعلا: اعدا الله اذب 
فقال: ريي | إني أصبت ذنبا فاغفر لي» ققال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ر 2 الذنب وبأخذ به 
قد غفرت لك» ثم أذنب ذنبا فقال: أي رب اغفر لي» فقال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا شر 
الذنب ويأخذ به قد غفرت للك ثم أذنب ذنبا فقال: أي رب اغف رلي» قال الله جل وعلا: علم عبدي أن 
لدريا فر الذنب وبأخذ به» قد غفرت لك» اعمل ما شمت) يعني :كل ما أصبت ذنبا فاستغفرت فإن 
الله خف » ولو تکرر ذلك مراراء ولكن ليس معنى ذلك أن الإإنسان نصر على فعل الذنوب» وبصيرالذنب 
بويا إليه» وبصير عزمه الإقامة على فعله» ولا بريد تركه» وإمًا مسُغفر بلسانه» فإن هذا سمى 
استغقار الكاذب» ولك المعنى أنه يندم إذا وقع في الذنب وتركه وأسف على وقوعه فيه وعزم على ألا 
عود إليهء وإذاكان بهذه المثابة ول وع في الوم في ذنو بكثيرة» وينصف بهذه الصفة؛ فإن الله بغفر له ولا 


الي . فالمقصود أن أولياء الله لاسفكون عن الذنوب» ولكى بوفقهم الله جل وعلا التوبة . N‏ 
ترجمة الإمام أحمد بن حنبل 


قال الشارح: [قوله: رواه الإمام أحمد سئد ل هوالإمام أحمد بن حمر بن حنبل بن هلال بن 
اسد بن إدرس بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن 
ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بکر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن جديلة بن 


000 


أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان - الإمام العام أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم 
البغدادي» إمام أهل عصره» وأعلمهم بالفقه والحدث» وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة» وهو الذي مول 


فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره» وبالماضين ما كان أشبهه» أنه الدنيا فأباهاء والشبه 


خرڄ به من مرو وهو حمل فولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة في شهر ربيع الأول» وطلب الإمام أحمد 
العلم سنة وفاة الإمام مالك 2 وهي سنة تسع وسبعين ومائة» فسمع من هشیم وجرير بن عبد الحميد و 
سفيان بن عيينة و معتّمر بن سليمان ويحبى بن سعيد المطان و محمد بن إدرس الشافعي ويزيد بن 
هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي » وخاق لايحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن 
وغيرها من البلاد» روى عنه ابناه صا وعبد الله والبخاري ومسام وأبوداود وإبراهيم الحربي وأبو 
زرعة الرازي وأبوزرعة الدمشقي وعبد الله بن أأبي الدنيا و أبوبكرالأثرم وعشمان بن سعيد الدارمي 
وأبوالقاسم البغوي وهو آځر من حد ث عنه» وروی عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن 
غامرونق أقرانه علي بن المديني وبحبى بن معين » قال البخاري رحمه الله: مرض أحمد لیلتین خلا من 
ربيع الأول» ومات بوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه» وقال حنيل : مات بوم الجمعة في ربيع الأول سنة 
إحدى وأربعين ومائئين وله سبع وسبعون سنة» وقال ابنه عبد الله والفضل بن زباد : مات ثاني عشر 


ربيع الآخر رحمه الله تعالى] . 


محنة الإمام احمد 


الإمام أحمد رضي الله عنه من جعل الله جل وعلاله لسان صدق في الآخرين؛ بسبب تقواه وقيامه بأمر 
الله جل وعلاء وصبره على البلاء؟ لأن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقينء وقد تحلى هو بذاك 
رضي الله عنه . وقد ابتلي في دولة المعتزلةء وذلك لما كانت المعتزلة لحم الدولة» وكانوا هم الذين نرح 
على أندبهم خلفاء المسلمين» فغروا خلفاء المسلمين» وزينوا لحم الباطل» ثم أمروهم بفتنة الناس 
وابئلاهم؛ وكان إذا تردد الخليفة ني شيء من الأمرجاءو إليه يمون له» ويحلفون له» ویقولون: إذاکان 
في هذا الأمر إثم فهوعلياء نحن تحمله عدك» ويحلفون له بذلك» وقد بتولون: اقل هذا الرجل وأنت 
مأجورء وإذاكان فيه إثم فهوعلينا . وقد أمروه بقتل الإمام أحمد وقالوا لهمثل ما قالوا لقيره» وصار الأمر 
صعب جداء فهم أمروا الخليفة بأن تحن الاس متلق القرآن» وكل من + يمّل: إن القن خلوق يجب أن 
سنل » ولاسيما العلماء» فبدءوا بالعلماء الكبار؛ لأنهم قدو الناس» فَتَلوا خلا على ذلك بهذء الفتدة . 
أما الموظفون في ال جيش أو في القضاء أوفي غير ذلك» فإذا يحب أحدهم إلى ذلك فإنه معزل وبطرد ويمنع 
من العطاء بعني: من بيت المال الذي هوحو لجميع المسلمين» هذا إن م شل فصارت فّنة عظيمة . لهذا 
صار الإنسان يؤتى به مقيدا بالحديد من أول الم وا نکان م نكبار العلماء»ويزتى به إليهم في بجالسهم 
التي فيها من الأبهة ومن الأمور التي تبهرء وليس بينه وبين أن تل إلا أن يقّال: اقتلوه فقط؛ فلهذا أجاب 
كثير من العلماء بالقول بأن القرآن مخلوق» وهم عدون أن هكا الله صفة من صمفاته خوفا من القتل . 


وصبر الإمام أحمد على ذلك» وضرب حتى أغمي عليه مراراء يضرب حتى تسيل الدماء من جسده 


کله» ثم سجن ما قرب من سنتین» وکل ذلك وهو صابر» ویقول: القرآ نكلام الله» وبذلك جزاه الله جل 
وعلا في الدنيا قبل الآخرة الذكر الحسن» وكذلك القبول في جميع الأمةء ذلا جد من کلم فيه وإنكان 
مخالنا له وعدوا له لهذا السبب» وهذا من نصر الله جل وعلا؛ لأنه وعد جل وعلا أن من صر الله 
دنصره. وقد قتّل من نظرائه خلق من العلماء بهذا السببء قنلوا لأنهم قالوا: إن القرآن كلام الله» ولك 
الإمام أحمد لما كان له من الشهرة ومن العلم والقبول عند الناس ثم صبر وقاوم هذه الفتنة العارمة 


العظيمة؛ جعل الله جل وعلاله من الذكر والقبول ما دناسب ذلك . 


شرج فح الجيد شر كاب التوحيد [7] 


حرم الله تالى الشرك به صغيره وكبيره» ومن ذلك تعليق التمائم والخيوط لدفع الضر أو خفيفه» وقد أنكر 
ذلك الصحابة» وعد وهشركاء والشرك وإنكان من النوع الأصغر؛ إلا أنه أعظم جرما من الكبائر . 


معنى حددث: (من تعلق ّيمة فلاح اللّهله . . .) 


« الصاوت 


فلاودع اللهله) وف روابة: (من تعلق ميمة فقد أشرك)] . e‏ 
حكم التعلق بالتمائم ومعناه 


انعا بقصد به تعلق القلب» ويقصد به تعلق الفعل» بقصد به هذا وهذاء ومن يعاق قيمة لا بد أنيكون 
قلبه تعلق بهاء وهذا شرك. والتميمة هي كل ما عله الإنسان على بدنه أوفي سيارته أوفي بيه أوفي 
متجره» أو في مصنعهء بريد بذلك أن مدفع عنه عين الإنسان أو أذى ال مان أو منفعه في شيء من المنافم؛ 
سواء كان المعلقٌ من القَرآنْ» ومن أسمماء الله وصفاته» أو من أسمماء الشياطين والجن» أو من الحروف 
والطلسمات التي بفعلها الكهدة والسحرة وأشباههم من ا مهال . ولكى إذا كان المعلق من القرآن» ومن 
صفات الله جل وعلا وأسمائه فقد اخّلف العلماء في ذل ككما سيأتي» متهم من جوزه وقال: نه جائزء 


ومنهم من منعه؛ وجعله من قسم الممنوع الذي لايجوز فعله» وسيأتي بحث ذلك في الباب الذي بعد هذا 


إنشاء الله. والتميمة “ميت تيم ة من باب التناؤل -كهادة العرب- تفاؤلا بن من علتها ّم له أمره »كما 
نهم یمون اللدخ سليما تاقلا أنه سیسام» ويسمون الأرض المهلكة التي ليس فيها لاماء ولاأناس ولا 
قرى معازة تفاۇلا بأن الذي سلكها سيفوز وبنجوء وهذا كثيرفي كلام العرب» ومنه تسميهم التميمة 
اا اناس ر ولحذا دعا النبي صلی الله عليه وسلم على من فعل ذلك ألا نسم الله له أمره» 
ققال: (من تعلق تنيمة فلا أتم الله له) فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن عامل بنقيض قصده 
ومراده» وفي هذا دليل على أن من اركب معصية أنه تحن الدعاء» وأنه عاقب بنقيض ما أراد؛ لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه. وأما الودع فهو شيء ستخرج من البحر» وهو معروف» 
ويعلمونه على أولادهم عدا نهم أنه سي من أذى المن؛ أو دمي من عين الإنسان» وقد علقونه على 
البهائم» وقد علق على غيرذلك» ولكى تتاف الأحوال الآن فهناك أمور جدتء المعنى واحد والأسماء 
اختلفت فقد عل بعضهم الآن سلسلة من صفر أو من فضة» أ اما وضع فيه فص» أو نو ذلك 
ويزعم أنه شع من أمراض معينة» ومن أذى المن» وأذى الإنسان الذي صيب بالعين» وقد يؤخذ 
مثلا حلقة من فضة» ويزعم أنه نع من البواسير» وقد يجعل في عضده حلقة من صفرء أوسلسلة من 
نحاس» ويزعم أنها تنمع من الروما تيزم؛ أو تفع ما سمى واهنة» وهي نوع من الروما تيزم > ولک فيها 
عقائد جاهليةء كل هذه من أمور الشرك» ومن أمور الجاهلية» ويجب على المسلم أن طهر نفسه 
واعتقاده متها » وکذا من له به صلة من أهله وأولاده؛ ثلا تصيبه دعوة رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ 


ولثلاعاقبه الله جل وعلاعلى الشرك . 


مرتبة الشرك الأصغر بين الذنوب 


وقد مر معنا حددث عمران أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: (لومت وحلمّة الصفر عليك ما 
أل اد وان كان هذا قد بكون شرك أصغر > والشرك الأصغر لا يحخريج الإنسان من الدين 
الإسلاميء ولكئه أكرمن الكبائرء فهو أكر من الزن ومن السرقة» فيستحق عليه العذاب إن ميب من 
أو عفوالله جل وعلاعنه. وقد قال بعض العلماء: إن من وقع في ذلك ومسب منه ذإنه لا بد من تعذيبهء 
وأن ذلك لايدخل تحت المشيئة الى قال الله جل وعلافيها: إنَاللهلاطفر أن شرك يد يرما مُونَذْلكَ 
لمَنشَاءٌ [النساء:8] فجعل الذنوب كلها نحت مشيسّه جل وعلاإن شاء عفا عنها بدون مؤاخذة 
وإن شاء عاقب صاحبهاء ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الحنة» أما الشرك فإنه لا نغفره. ويقول البعض: إز 
الشرك الأصغر داخل في الأكبرء فلا بوجد شيء يخرجه؛ لأن هذا عموم بشمل الأكبر والأصغر: ان 


- 0 


اللة لطر أن شرك ي ))ء ولس الحلقة من الشركء فهو لا مففر إلا باتوبة ممه . فإذا كان الأمر هكا 
فيتعين على الإنسان أن بعد عن هذه الأمور الجاهلية» وهذه الاعتقادات الفاسدة» وليعلم أنه لا نضر 
ولا تفع إلا الله جل وعلاء وإنكان الإنسان مّول: أنا أعلم ذلك ولك هذا سببء قد قول قائل هذا 
قر لايا ذا وطق ذلك الأ طا فا رك زل فاك اک قناز :لطا خان 
هذاء المرجع في هذا كناب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وأكثر الأطباء جهلة بدين الله لا 
عرفون شیتا منه. ولي سكل ما فيه تفع يكون جائز الفعل» فعبادة الشيطان قد يكون فيها تفع لمن عبد 
الشيطانء مما إذا عبد أحد الشيطان ذهب الشيطان وبأتيه بشيء هما يردده ويطلبه من أمور الدنيا أو 


e‏ سيد بشرع الله جل وعلاء وسقيد ااا “مع 


و هع 
هو سه 


أدهذالأس في اراقع لاغ ولا تضره قال الله جل وعلا: قل أفرأسَم 0 ونين دون لل رادي 

ال بضر ل هن نكاشفات ضر زاوي َة حل هن یکات ر خت وڪي عر 
لمكاو [الزمر:۲۸] عني: ه وکانی من توكل علیه» فمن يكون حسبه فهو بکفیه وحده. وهؤلاء 
المشركون علمون انها لاتماك النفع الذي يرسله الله جل وعلا إلى عبد ولا تدفع عنه الضر الذي بريد 
الله جل وعلا به عبده» ونا كانوا عقون بها يطلبون شناعتها هذا هو أصل عبادتهم؛ وذلك لأنهم 
عددهم عقول أدركوا بها أن الله جل وعلا هوالذي خاقٌ كل شي *» وهو الذي ملك كل شيء؛ وهو 
الذي صرف بكل شيء؛ ولك لما فقدوا فر البوة دخل علهم انقص شيت فشي حت صاروا 
مشركين لأوثانهم وأصنامهم من الأشجار والأحجار وخيرهاء ويقوون فيه كلها :ما نيدم إا يقري 
إلى ال فى [الزمر:٠]»‏ والعبادة هي تجاه إلى الشيء بدعاء أو تعلق بالقلب . فلايجوز للإنسان أن 
شعل شیا ا وأهم ما لدى الإنسان دنه وإذا سلم له دنه فهوالسعيد» أما إذا فسد الدين فلو 


أنه الدنيا کا حذافيرها فإنها لاتغني عنه‌شيًا . 
معنى قوله: (ومن تعلق ودعة فلا ودع اللّهله) 


وقوله صلی الله عليه وسلم: (ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)» هذا أيضا دعاء عليه؛ ومعنى (ودع له) 


يعني: ما جعله اللهني دعة وسكون» والدعة هي الراحةء يعني: دعاء عليه بالقلق وعدم السكون بنقيض 


ما أراد وقصد . ويحتمل أن راد بهذا ارود بالذي قبله أن الرسول صلی الله عليه وسلم ييخ أن من تعلق 
يم فإن الله لام له مراده» بل معاقبه قيض قصده» وكذلك من علق ودعة» فإن الله لاددعه في دعة 
وکن ورادا ا ی ما أزاةقكوو ی فقا يديع ليطن با ملل هن ادلا تل 
الأجل E‏ كان دعاء فإنه دل على أن هذا من اللحرمات . وأما في الر وابة الأخرى التي 
فيها: (من تعلق مّيمة فقد أشرك) فهذا صرح بأن تعليق التميمة شرك وقد کون شرك أصغرء وقد 
بكون أكبر بحسب ما موم بقلب الإنسان وفعله من العلق بذلك» إن كان بعتقد أن هذه التميمة تدفع 
بنفسها وتنفع» فهذا من الشرك الأكرء وإ نكان تقد أن الله جعلها سبباء فهذا من الشرك الأصغرء 
ومعلوم أن الشرك الأكربناني التوحيد ا أما الشرك الأصغر فلا مكون الإنسان خار. ا 


الإسلامي . 
حرج الحديث وكلام العلماء في ألفاظه ومعناه 


قال الشارح: [الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف ورواه أنضا أبو يعلى والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد وأقر «الذهي . قوله: وفي روادة» أي: من حددث آخر رواه الإمام أحمد فقال: حدثنا 
عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن أسلم قال: حد تنأ يزيد بن ابي منصور عن دخين 
المجري عن عقبة بن عامر الجهني (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبانع تسعة 
وأمسك عن واحدء فقالوا: ا رسول الله ! بااعت تسعة وأمسكت عن هذا ! فقال: إن عليه َيمة 


فأدخل دده فقطعها فبابعهء وقال: من تعلق يم فقد أشرك) وروی الحاكم نحوه ورواته ثقات . قوله: عن 


عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل» ولي إمارة مصر لمعاوبة رضي الله عنه ثلاث سنين» ومات 
5 من الستين . وقوله: (من تعلق يمة) أي: علتها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شرء قال 
المنذري : خرزة كانوا علقونها برون أنها تدفع عنهم الأقات» وهذا جهل وضلالة إذ لامانع ولا دافع غير 
الله تعالى . وقال أب و السعادات : التمائم جمع ميمةء وهى خرزات كانت العرب تعلتها على أولادهم 
سقون بها العين في زعمهم» فأبطلها الإسلام. وقوله: (فلا م الله له) دعاء عليه. وقوله: (ومن تعلق 
ودعة)ء الودع: بقح الواو وسكون المهملة قال في مسند الفردوس: شيء يرح من البحر شبه الصدف 
سَمون به العين. وقوله: : (فلا ودع الله له) بتخفيف بتخفيف الدال أي: لا جعله فى دعة وسكون, قال أبو 
السعادات : وهذا دعاء عليه] . التميمة مثلما 56 زات» بل من أي نوعكان» فإذا علق الشيء 
راء من تتززات اون جر اوو ناض اومن فر أومة قوذب أوغيردلك: لمذ | ارش 
فإنه يكون قيمة ة. وكذلك إذا كان فيه كنابةفي ورف» أوفيجلد » أوفي خرقة: وما أشبهذلك» ف» وعلق فإنه 
ميمة» ون إذاكان هذا الذي علق من القرآن» أو من أسماء الله جل وعلاء والأدعية التي ور دت عن 
ابي صلی الله عليه وسلم؛ فهذا فيه خلا فكما سيأتي, هل يجوز أو لايجوز ؟ من العلماء من جوز 
ومنهم -وهم الأكثر والجمهور- من منعه» وسيأتي ذكر الأدلة على ذلك والترجيح في هذا ٠‏ [قوله: وف 
رواءة: (من تعلق ميمة فقد أشرك) قال أبوالسعادات : إا جعلها شر شک لأنهم أرادوا 33 المقادير 
المكثوبة عليهم» وطا | دف الأّذى من غير لله الذي هو دافعه] . الواقع أنهم أرادوا الدفم مطلتاء ولابلزم 
أنهم أرادوا منع المقاديرء ولا أرادوا أن سنعوا بذلك» وأن يسع عنهم الشرء اسيا ٠‏ ومعلوم 


نھ لی ۰ أن الذي مدر ا مقادبر وتلق هذه الأمورهوالله» ولكن برون أن هذا سبب» والواقع أنه ليبس 


سببا» ولهذا خرجوا عن الما معدل الذي د رکون به مرادهم إلى عکس ما رادوا من النفع» ووقعوا في 
الضر من ذلك» فهم أرادوا التفع طلقا والدفع مطلمًا . أما إضافة رد المقادير فقد لايحخطر في با مم مثل 
هذاء فإذا انضا ف إليه فهو زبادة شر على شر؛ لأن ما قدره الله لا بد أن سم ولكن الإنسان لاددري ماذا 
قذر ل موَملَ سبياء والنديب الشرغى الما مأو بقل ولك هذا لين من هذا مرن لي 


أثرحذ فة أنه رأى رجلا في دده خيط من الحمى فقطعه 


قال المصنف رحمه الله [ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في دده خيط من 
الحمى فقطعه وتلاقوله تعالى: وما من أكثرَهُم بالل إلا وهم مش رکون [بوسف:7١٠]]‏ . : 
قطع حذيفة الخيط واعتّباره له من الشرك 

حذيفة بن اليمان رضي الله عنه دخل على رجل مررض بزوره» فمس عضدهكهادة الزائر ضع بده على 
بد المرض أو على رجله أو على رأسه حتى يكون في ذلك مواساة له» ولينظر في بدنه هل فيه می ؟ 
حتى دعو له» فسقطت بده على خيط مربوط في عضده فقال: ما هذا ؟ فقال: من الحمى؛ فقطعه» 
وتلا هذه الآنة» وف روادة أنه قال: لومت وهوعليك ما صليت عليك» لأنه ارتکب شركاء فتلا قوله 


تعالى: وما يون أكثرهم بالل إلا وشم مشركون . معلوم أن هذه الآنة نزات في الشرك الأكبرء بعني: في 


TA: 


عبادة اللات والعزى ومناة وغيرها من الأصنام والأوثان» وسبق أن عرفنا أن عبادة المشركين لحزه 
الأصنام هي طلبهم الشفاعة متهاء وما كانوا سستّدون أنها شريكة مع اللهء وأنها تتتصرف وتنزل المطر أو 
حبي الموتى» أوأنها اخ بيد عابدها وتضعهف الجنة ومّنعه من النار» ماکان أحدهم تقد ا 
ذلك أبدا . وإماكانوا عدون أنها تشفع لهم عند الله فقط هذا هوشركهم وعبادتهم- وأنهم بنالون 
البركة با لحاوس عدد هاء والطواف عليها؛ فلهذا أخبر الله جل وعلا أنهم إذا سملوا: من خلتهم؟ قالوا: 
الله وإذا ستلوا: من خلق السماوات والأرض؟ قالوا: اللهء وإذا سمّلوا: من الذي بزل المطر وينبت 
النبات ؟ بقولون: الله ومذ قال العلماء: إيمانهم هو قولهم: إن الله هو الذي خلتهم؛ وخل قكل شيء» 
وشركهم كونهم بطلبون الشفاعة من غير الله جل وعلاء ويدعون هذه الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى . 
حذيفة رضي الله عنه اسدل بهذه الآ على أن تعليق ا فيط من أجل الحمى شرك» وقوله: من الحمى» 
أي: حتى يفف هذا الخبط أم الحمىء أو منعهاء أو برفعها . فأخبره أن هذا شرك بالله جل وعلا 
واستدل بهذه الآنة» وفي هذا دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم ددخلون الشرك الأصغر في 
الأكبر ويستدلون على منعه وحرستّه بما نزل في الشرك الأكبرء وهو دليل على معرفة الصحابة بالشرك 
دقيقه وجلیله» وم بزل العلماء مسّدلون بهذا الشيء . وما كر من الحكم بدل على أن هذا من أعظم 
الحرمات» المقصود أنكل شيء بفعله الإنسان من هذا النوع ىكون له هذا الحكم بخلاف الأدوبة الطبيعية 
التي تكون مركبة سواء كيماوبة أو غي ركيماوبة؛ لأنها ليست من هذا الباب» ونا هي تقاوم ا مرض 


بشيء ظاهر معروف وليست من باب الاعتقاد» أما هذه فهي لا تنفع؛ بل نصر. 


سند الأثروترجمة حذنفة 


قال الشارح: [قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب قال: حد ثنا يونس بن 
محمد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة على مرض فرأى في 
عدم سي قط ار اعدف فاون ی کا بللا شرك [يوسف:7١٠]‏ وان أبي 
حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدرس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ 
صاحب ا جرح والتعديل والتفسيروغيرها] . وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا رأى مثل هذا الشيء 
شطعه ويزبله» ولول رض صاحبه؛ لأنهذا من المدكرات التي يجب إزالتها ولهذا قطعه حذيفة بد ون أن 
بأخذ رأيه أو ستشیره» بل نزعه بقّوة ورماه؛ لأنه في الواقع يخاص هذا المسكينبما وقع فيه من الشرك فهو 
ناصح له في ذلك» وهكذا الآمر بالمعروف والتاهي عن المنكر بريد في ذلك خلاص من وقع في هذا 
المكرء وإذاكان من هذا القبيل فهو شرك والشرك من أعظم المنكرات . 


سبب تسمية حذهة بصاحب السر 


بهملنين مصغراء ويقال: حسل -بكسر ثم سكون- العبسي بالموحدة حليف الأنصارء صحابي جليل 
من الس بقين» ويقال له: صاحب السرء وأبوه ضا صحابي؛ مات حذىفة في أول خلافة على رضي الله 


عنه سنة ست وثلاثين ] . سبب تسميئّه بصاحب السر: أن الرسول صلی الله عليه وسلم ما رح من 


غزوة تبوك كان معه منافقون في تلك الغزوة» وكانوا بتريصون برسول الله صلی الله عليه وسلم» فکان 
سائرا في اليل وأمامه عقبةء بعني: طربًا في جبل سيس لكه» فقا للناس: إني ذاهب ! فلايذهب أحد 
في هذه العقبة» وذهب معه حذيفة وعمار بن باسرء حذيفة مود ناقته» وعمار بسوقهاء فلما علم 
المنافقون أنه سيساك هذا الطربيٌ ذهبوا وكمنوا له في عرض جبل رىد ون أن نفروا ناقنّه به لعله سقط في 
هذا الجبل فيموت» فلما سار وصار في أثناء العقبة تفذوا مؤامرتهم» فصار حذيفة رب وجوه 
رحائلهم» وخافوا أن عرفهم فهربوا في الليل» فال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (هل عرفت القوم ؟) 
قال: لاء القوم متشون ولكى عرفت رحل فلان وفلان» فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم يأسمانهم» 
وقال: (هؤلاء منافقون» فلان وفلان وفلان وفلان) وصار سرد عليه أسماءهم, ثم قال له: (لا عبر 
ا دا سب ناخب الت فكان عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة إذا مات 
الإنسان ينظرون إلى حذيفة : هل بصلي عليه ؟ فإن صلى عليه صلوا عليه» وإن م دصل عليه امّنعوا؛ 
ثلايكون من الذين أخبر الرسول صلی الله عليه وسام بأنهم منافقون» والله جل وعلا بقول: ولاتصل 
عَلَى حر من مات ابا ولا َم على قير [لتوبة:86] أي: المنافتون . وأما ما وله الصوفية من أنه 
أعطي السر اللدني» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه من الأسرا ر كما أعطي الخضر الشيء 
الذي لا يعرفه موسى» فهذا من الخرافات التي لا أصل لماء وا سمي صاحب السر لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أخبره بأسماء هؤلاء . وجاء في بعض الأحاددث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر 
ليه مورا ستتع من الذت» مث ل کون المسلمين يلون خليفنهم: وما أشبه ذللكه وذكر أناسا سيئولون» 


ويكون في توليتهم شر على الإسلام والمسلمين» من تأخير الصلاة وغير ذلك . جاء في بعض الاثار أن 


الرسول صلى الله عليه وسلم أنضا أخبره بهذاء ولكى هذا ليس خاصا به فقد أخبر به غير حذفة» 
وأحاددث الف كثيرة منتشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولحذا جاء عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: (حفظت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم جرايين : أما أحدهما فبثثته فیک وأما 
الاخرفلوأعلمتكم به لقطعتم هذا البلعوم» ودشي ر إلى حلقه) قيل: إنه صد بذلك أنه لوأخبرهم أنهم 
ساون خليفتهم م نصدقوه ورا أذوهء فهذا منه. والمقصود: ان الرسول صلی الله عليه وسلم ما كان 


بخص هذه الأمور برجل بعينه؛ وإنما أسرإلى حذفة أسمماء المنافقين . 
إنكار المدكر بالقول والفعل 


قال الشارح: [ قوله: أنه رأى رجا في دده خيط من الحمى أي: عن الحمىء وكان الجهال علقون التمائم 
والخيوط ونحوها لدفع الحمى . وروی وكيع عن حذيفة : أنه دخل على مررض موده فلمس عضده فإذا 
فيه خيط فمّال: ما هذا ؟ قال: : شيء رقي لي فيه؛ ف فقطعه وقال: لومت وهوعليك ما صليت عليك . 

وفيه إنكار مل هذاء وإنكان عنقد أنه سببء فالأسباب لاييحوز منها إلاما أباحه الله تعالی ور سوله مع 
عدم الاعتماد عليها . وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحوذلكما بعلقه الجهال فهو شرك يجب 
إتكاره وإزالته بالقول والفعل» وإن + ذن فيه صاحبه . قوله: وتلاقوله تعالى: وما بین اکر الل 
وهم م هم شرك [يوسف:+١٠]‏ استدل حذيفة رضي الله عه لآ على أن هذا شرك ففيه صحة 


الاستدلال على الشرك الأصغر با أل الله في الشرك الأكر اشمول الآنة له» ودخوله في مسمى الشرك 


وتقدم معنى هذه الأئة عن ابن عباس وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره» والله أعلم . وني هذه الأثار عن 
الصحابة رضي الله عنهم ما دبينكمال علمهم بالتوحيد » وما بنافيه أوينافيكماله] . 


مسائل باب: من الشرك لبس ال حلقة والخيط لرفع البلاء أودفعه 


قال المصنف رحمه الله: [فيه مسائل: المسألة الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل 
ذلك ] . عني: مثل ذلك في النفع أو الدفع» فإذا اکان الإنسان ابس شيئا من ذلك فهو مشرك؛ وسواء كان 
شر کا اکر أواصش حسب ما قوم بقلبه . [المسألة الثانية: أن الصحابي لو مات وهى عليه ما أفلم . فيه 
شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكب رمن الكباتر. المسألة الثالثة: أنه لمبعذر بالجهالة. المسألة 
الرابعة: أنها ل تنفع في العاجلة بل تضرء وله صلی الله عليه وسلم: (لا تزيدك إلا وهنا)] . قوله صلی 
الله عليه وسلم: (لاتزيدكإلاوهنا) عني: أنهذهالحلقة تضرء وإن زعم أنها تفع في لاتزيدهإلاوهناء 
والوهن هو الضعفء أي: بزداد فضا إن مرضه» هذا في العاجل» أما في الآجل فهي شرك عاقبه الله 
عليه . [المسألة الخامسة: الإتكار بالتخليظ على من فعل مثل ذلك . المسألة السادسة: التصرح بان 
تعلق شيئا وكل إليه . المسألة السابعة: التصريم بأن من عن كيه فقو شرك الال الثائنة: ان علي 
الخيط من الحمى من ذلك . المسألة التاسعة: تلاوة حذيفة الآنة دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم 
سستدلون بالآمات التي في الشرك الأكب على الأصغ ركما ذكر ابن عباس في آدة البقرة] . وسبق أن التعاق 
بکون في القلب» وبکون بالفعل» وکن إذا حصل بالفعل لا بد أن يكون صدر من القاب» إلا أن يكون 
الإنسان غبياء أولاسقلء أما إذاكان عاقاك فالعاقل إا بعثه على عمله ما في القلب من نيةء وهذا هو 


تعلق القلب» فمن عاق شيتا من ذلك فقد وقع في الشرك» والشرك وإنكان أصغر فأمره عظيم ليس 
سهااء فلايجوز التساهل في مثل هذه الأمورء والإنسان إذا اعتمد على الله جل وعلا وتوكل عليه فإنه 
بكفيه. وإذا وقع في مرض أو في أمر من الأمور التي يحنشاها فعليه أن «لجأ إلى الله» وعليه أن بدعوربه, 
وسح إليه» ونوکل عليه وينزل به حاجته» هذا هوالذي دنفعه في الواقع» مع أنه لامانع من فعل الأسباب 
المباحة من الأدوية وخيرهاء فإنهيجوز أن سد اوى إن ل يكن ذلك مستحباًكما مضى» فإذا إيكن الدعاء 


منوعا حرما فإنه مكون من الأسباب المباحةء أوالأسباب المسنونة ا لمستحبة. 5206 


شرح‌فتح الجيد شر كاب التوحيد [/7] 


لا تجوز الرقى والتمائم إلاما اسسّثناه أهل العلم بشروطهء أما الثولة فلا تجوز مطلقا؛ لأنها نوع من السحرء 
والرقية بالقرآنْ والأذكار جائزة بل مسلحبة» وقد جاء الوعيد الشديد من علق وثرا أوغيره معَمّدا أن 


ذلك يدف العين» وحرمت تلك الأشياء لأنها تناني الوحيد . 
ما جاء في الرقى والتمائم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في الرقى والتمائم] . قول رحمه الله: باب ما جاء في الرقى 
والتمائم» الرقى: جمع رقيةء والتمائم: جمع ميمة» والرقى منه ما هوبمنوع وشرك. ومنها ما هو مشروع 
ومستحب . وكذلك التمائم متها ما هو منصوص عليه بأنه من الشرك. ومنها ما هو تلف فيهء ولمذا 
جعل الترجمة مبهمة فقال: ما جاء في الرقى والتمائم؛ بعني: من التهي ومن ال جواز» وهذا اباب من الأبواب 
التي مسر بها التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله؛ لأنه بكر في هذا الباب ما ضاد التوحيد» أوما شقصه 
ويذهب بکماله» ويكون هذا من باب التفسیر. والرقى الحرم متها : هو ما کان بغي رأسمماء الله جل وعلا 
مثل: أسماء الشياطين وأسماء الجن وغبرذلك ما هوبمنوع» أو مثل: الاستعاذة بغير الله والاستعانة بغير 
الله» وكذلك ما كان من كلام لا يعرف معناه. والتمائم كذلك» فإذا كانت التميمة التي تعلق بكب بها 
كنابات لا عرف معناهاء أ وكتابات بأسماء الجن وأسماء الشياطين» أو أسماء الذين مستعان بهم, أو 


كر وف مقطعة وكلمات لا تؤدي إلى معنى مفهوم واضح أو بكلام غير عربي» وما أشبه ذلك؛ فهذا تمنوع» 


وهومن الحرمات التي لايحوز أن ستعملها المسلم . وأما إنكانت التميمة بامأت من القرآن» وبأدعية, 
وبأسماء الله وأوصافه: فإن هذا فيه خلاف بين العلماء» متهم من أباح ذلك وأجازه؛ ومنهم من منعه 
وسيأئي ذلك . وسبق أن قلنا: إن التميمة ميت تميمة من باب التفاؤل» حتى بم لصاحب المقصد 
مقصده» وهذا من عادة العرب في التسمية» والرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق دعا على 
الذي علق تميمة بأن الله لام له مراده» سواءكان ما قاله النبي دعاء أوخبرا كما سبى . وسيأتي: أن 
الرقية جائزة في أمور نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, مثل: العين والحمى» وتجوز في غيرهما 
ا ولكن بشروط ثلاثة: الشرط الأول: أن تكون بأسماء الله وصفاته. الشرط الثاني: أن تكون 
بكلام مفهوم معروف . الشرط الثالث: ألا عتقد أنها تؤثر بنفسها » ونا المؤثر هوالله جل وعلاء فيكون 
ذلك من الأسباب المشروعة . وأما التميمة: فقد تكون مكثوبة أوغير مكوبةكأن تکون من خرز وودع 
وما عفد انان ن من قاس أومن فضة» أو من صفرء وقد تون من حبالء والناس 
بحتلفون في هذا كثيراء حتى إن بعضهم عاق نماك ! ويزعم أن هذا النعل إذا علقه في السيارة أوفي البيت 
أوفيالدكان أو المصنع 0 غير ذلك؟ فإنهئمنع من عين الحاسد » وبعض الناس عفد هينع وصول ا جن 
وهي عقائد جاهلية موروثة عن الجاهلية . وبعضهم يجعل ذاك لأمور معينة عني: أمراضا معينة: حئى 
ضيه هدا كرض لني وة اما وراناعن ال اهاه وقد سيق اه نق ا اماه نان ان 
حبالاًبأعضادهم وأدبهم» ويقوون: إنها قنع من الواهنةء ويعضهم يحمل ذلك حل من الصفر ويقول: 
إنها نع من الواهنة» والواهدة شيء دشبه الروماتیز» قد صیب الإنسان فيكلفه: وبعضهم مّول: هي ما 


بسمى بعرق النساء ولك ليس ذلك» والإنسان قد بوهم أمراضا وهممية» ويكون الوهم شد مرضا من 


المرض العادي الحقَيمّي» ثم إذا تعلق بشيء من ذلك» ووجد الشفاء توهم أنه بسبب ذلك فينعلق بهذا 
الأمرء وقد بأتي الشيطان ويف كثيرا امن الاس کنا سيأتي» فإنه قد غ الإنسا نأو 
بل بشي مما مستطيعه» فإذا تعلق بشيء أوعان شيا زال عه ما يجدهء ومن ثم اسّمر في هذا الشيء 
المعل» فيصبح قد تعلق بغي راللهء فيقع في الشرك؛ لأن الشيطان حره مويو عل غ اا 
جل وعلايخبرنا أنه من نوکل على الله فإنه نكفيه جل وعلاء ومن وکل على الله فهوحسبه وکافیه» ولا 
دضره شيء» ولكن الذي بعلن قلبه بغير الله بوكل إلى ذلك الشيء الذي تعلق عليه وبضره» وسساط 
عليه الشيطان» وتّسلط عليه العوارض الأخرى؛ جزاء لكونه أعرض عن الله جل وعلا . فأراد المؤاف 
رحمه الله أن بین شيم من هذه الأمور في هذا الباب؛ لأن هذا قد بع في هكثي رمن العوام ومن ا هلةء ولا 
سيما النساء» فإنهن بعلن على الأطفال هذه الأمور» وقد نون يدع شب م لير ف فين هيوق 
إليهم» ويكثبون لهم طلاسم فبها أسماء شياطين» وفيها استعانة يحن» وقد أمرونهم بأمور شركيةء فأراد 
أن بين رحمه الله- أن هذا من الأمور الى قد تنافي التوحيد » وقد تقدح فيه وتتمصه. فيكون ذلك من 


تفسيرالتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . 20 
حكم تعليقٌ القلادةإذا كان من أجل الدفع أو النفع 


قال المصنف: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه (أن هكان مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في بعض أسفارهء قارفل وبقلا ألا سين في رقبة بعبر قلادة من وثرء أو قلادة إلا 


قطعت)] . کان أبو بشير رضي الله عنه -راوي هذه القصة- في مسير من مسيرات رسول الله صلی 


الله عليه وسلم؛ فأرسل رسول ًكلفه بأن بعلم الناس وببلغهم بألا َى في رقبة بعير قلادة أو قال: قلادة 
من وتر- إلاقطعت وأزبلت» بعني: أن الراوي شك: هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قلادة طلقا 
بدون قيدء أوأنها قيدت بأنها قلادة من وتر؟ وهذا ستل عنه الإمام مالك فقال: لا أعرفكراهتها إلا أن 
تكون من وتر؛ وذلك أن القلائد قد تتخذ للزددة, فقد توضع على البعير لأجل الزينة » وتكون من حبل أو 
من غير ذلك» وقد يوضع حبل في الرقبة حى سك البعير به أو غير ذلك» فإذاكان لأجل ذلك فهذا لا 
مان منه» ولمذا قال: إلا إذاكانت من وترء فإنها تتخذ للاعتقاد . والضابط في هذا: أن القلادة إذا 
وضعت في البعير, أوفي غير البعير من آدمي وغيره» إنكان يرجى من وضعها تفع أو دفع لما وقع من 
الضرء فلايجوز وضعها مطلقا من أي نر ع‌کان؛ لأن هذا تعلق بغي رالله جل وعلا. أما إذاكانت للزينة أو 
لغرض بأن تقاد هذه الدابة بهء أو أن عاق على رقبتھا حبلآء حتى إذا احتيح إلى ربطها به» أو عقلها به 
صنع ذلك» فهذا لا بأس به. فيكون المعنى أنها مقيدة بالوتر وبا أشبه ذلك ما مصد به النفع أو الدفم» 
فإذا كا نكذلك فهي ممنوعة, ويكون من نوع الشركء وهو تعلق بغيرالله؛ أن هذا لا ينع ولامدفم» قلادة 
تعلق بالرقبة أو بغير ذلك أي فائدة فيها من دفع الضر أو منع وقوع الضر؟ | ومن اعفد أن الضر برقع بعد 
وقوه أو: يدفم قبل وقوعه» فقد وقم في الشرك فهو حرم من أي نوع كان من القّلائد » هذا بالنسبة للقّلادة 
وهي نوع من أنواع التماتم . قال الشارح رمه الله: [قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم أي: من التهي وما 
ورد عن الساف في ذلك . قوله: وني الصحيح عن أبي بشير الأنصاري (أن هكان مع النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ن بعض أسنا ره» فأرسل رسولاً: ألا سقين في رقبة بعيرقلادة من وتر أو قلادة- إلاقطمت) 


هذا الحددث في الصحيحين . قوله: (عن أبي بشير) بفتح أوله وكسر ا معجمة قيل: امه قيس بن عبيد 
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قاله ابن سعد > وقال ابن عبد البر : لايوقف له على اسم صحيح» وهو صحابي شهد الختدق» ومات 
بعد الستين» ويقال: إنه جاوز المائة . قوله: (في بعض أسفاره) قال الحافظ: م أقف على تعيينه. قوله: 
(فأرسل ر سول هوزيد بن حارثة روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده قاله الحافظ . قوله: (ألا 
سقين) بالمثناة التحتية والقاف ا مفتوحتين» وقلادة مرفوع على أنه فاعل» والوثر بحرن واحد أوتار 
القوس» وكان أهل الم هلي إذا اخلولن الوتر أبدلوه يغيرهء وقلدوا به الدواب؟ اعتقادا مهم أنه يدفم عن 
الدابة العين . قوله: (أو قلادة إلا قطعت)معناه: أن الراوي شك هل قال شيخه: قلادة من وثر أو قال: 
قلادة وأطلق وم يده ؟ ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سل عن القلادة؟ فقال: ما ممعت بكراهتها 
إلافي الوتر» ولأبى داود (ولا قلادة) بغيرشك . قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره عليه الصلاة 
والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين» وذلك أنه م كانوا مشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد» 
ويعلقون عليها العوذ» ويظنون أنها تعصمهم من الآفات» فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهاء 
وأعلمهم أنها لاترد من أمر الله شيئا . قال أبوعبيد : كانوا سَّلدون الإبل الأوتار؛ للا تصيبها العين 
فأمرهم البي صلی الله عليه وآله وسلم بإزاللها؛ إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد ا وكذا قال ابن 
ا جوزي وغيره . قال الحافظ : ويؤيده حددث عقبة بن عامر رفعه: (من تعلق نيمة فلاأمّ الله له) رواه أبو 


داود » وهى ما علق من القلائد خشية العين ونحوذلك اتهی] . 


حددث: (إن الرقى والتمائم والثولة شرك) 


قال المصنف رحمه الله: [وعن ابن مسعود قال: “معت رسول الله صلی الله عليه وسلم مّول: (إن الرقى 
والتمائم والثولة شرك) رواه أحمد وأبوداود ] . ابن مسعود رضي الله عنه دخل على زوجته ومد بده 
إليها ووجدها ربطت بيدها خيط فقطعه» وقال: ما أغنى آل عبد الله عن الشرك» فمّالت: تقول هذا 
وعيني لاتزال تقذفء فأختلف إلى البهودي الفلاني فيرقى لي فيها فيذهب» بعني: القذف قال: ذاك 
الشيطان بضع أصبعه في عينك» فإذا ذهبت إليه ورقى لك أزالهء بكفيك أن تقولي: أذهب البأس رب 
الناس» واشف أنت الشافي» لاشفاء إلا شفاؤكك ثم ذكر الحديث وقال: معت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم نقول: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) . المقصود بالرقى التي فيها الاستعانة بغير الله كما 
سبق- أو فبها ذكر الشياطين وال نء أو فيها ما طلسمات لا تمرف مثل ا خطوط التي يحخطها بعض 
الاس أو فيها التصرح بالاستعانة بأسماء معينة من أسماء الشياطين, كما بفعلهكثي رممن بأكل أموال 
اناس بالباطل» ويستعمل الشرك في ذلك . أما التمائم فهنا أطلق > قال: التمائم مطلقاء والتمائمكل ما 
علق ويمّصد به الشفاء من مرض وقع» أو صد بهمنع ما سوقم من عين أو أ أوغيرذاك»كل ذلك ميم . 
أما التولة فهي: نوع من أنواع السحرء مسميه النساء محبب» ويزعمن أنه إذا اذ حبب الزوج إليهاء أو 
يحببها إلى الزوب» والسحر لا ينفك عن الشرك» ويكون بواسطة الشياطين» فأخبر أن هذه الأمور الثلاثة 
شرك فيكون هذا إما منافيا التوحيد أويكون قادحا فيه ومنقصا له بجسب ما توم في قلب الإنسان 


وفعله. وسيأتى التفصيل في الرقى؛ وأن السلف اختلفوا فيه» وقد سبق في الباب الثاني أن النبى صلى 


لله عليه وسلم لما ستل عن الذين يدخلون ا نة بغي رحساب وهم من السبعين ألفاء أخب رأنهم: هم الذين 
لا سترقون» ولا تطيرونء ولا دكثوون» وعلى ربهم سوكلون» فجعل الاسترقاء الذي هو طلب الرقية 
من الغير- من موانع السب إلى ال نة بغير حساب» وکن هذا لا ندل على أنه إذا قام بالإنسان ذلك» 
وسعى له أنه مكؤن مشركاء أو بكو ممنوعا من دخول الجنة» ولا مدل على أنه لا دخل الجن بغير 
حساب» وقد قيل: إن السبب في ذلك تعلق قلبه بغير الله فيكونه طلب من غير الله جل وعلا من 
المخلوقين- أن برقيهء مخلاف ما إذا رقى نفسه أو رقي له بغير أن طلب» فإنه ليس منوعا بالشروط 
السابقة للرقية . وقد تكون الرقية مسسّحبة» ويؤجرعليها الإنسانء إذا قن ايه عزفا رشتنا الها 
بأسمائه ويصفاته وباماته : وة با وسيأتي أن الرسول صلی الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة 
بکلمات الله النامات» وقال: (من نزل منزلاً وقال: أعوذ بكلمات الله انامة )ضر شيء حتى برحل من 
منزله ذلك) وكلمات الله صد بها: الكلمات الشرعية التي بأمر بها ودنهى» وه يكلامه الذي في الرآن» 
ويقصد بها : كلماته الكونية التي تكون بها الأشياء» وهي النامة التي لايجاوزها بر ولا فاجرء جلاف 
الشرعية» فإ ن أكثر الخليجا وزونها يعني: بعصون ما أمرت به ويحخالفون مقسضاهاء أما الكونية فلا أحد 


يحاوزها . ويدل هذا على جواز الاستعاذة بكلام الله فهومن صفات الله جل وعلا 2200 
الخلاف في تعليق القرآن حرزا 


جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه إذا كان الحرز من القرآن ومن آنأت الله جل وعلا وأسممائه 


وصفاته ذلا بأس به» وكان بكب تعويذات من الانات التى فيها المعانى العظيمة: مثل آدة الكرسيء ومثل 


المعوذتين» ول الاح [الإخلاص: ]١‏ ويعلتها . وجاءكذلك عن أمالمؤمدين عائشة رضي اللدعنها 
ما دل على جواز هذاء وفي روادة عن الإمام أحمد قال: إن هذا جوز وابن اقيم رمه الله فيكلامه في 
زاد المعاد- ما مدل على أنه جوز ذلك عنده» وهوقول طائفة من السلف . القول الثاني: أنه منوع مطلقاء 
وهذا قول ابن مسعود وأصحابه الذي تعلموا عليه» وكذلك دل عليه ما جاء عن حذفة وعبد الله بن 
عكيم وغيرهم من الصحابةء وهذا القول هو الراجج» وهوروادة عن الإمام أحمد أنضاء وهوالصواب 
لأمورثلانة: الأمرالأول: أن النصوص التي جاءت في المنع من التميمة مطلقةء ليس فبها تقييد أنه إذاكان 
منكذا وكذا فهوجائزء ويب أن توخذ النصوص على إطلاقهاء وعلى الذي يدها أن بأتي بالدليل» 
ولا دليل على ذلك» وهذا إذا أخذناه وحده يكفي في المنع . الأمرالثاني: أن تعليق شيء من آدأت الله 
وأسمائه وأوصافه لايخو المعلق له من امتهانه» فقد ينام ويضعه تحت رأسهه وقد يدخل به إلى مكان 
قضاء الحاجة» ولاسيما إذاكان على صبي» أو من لابعمّل» أو من لا ّدر الله حن قدره» فيكون فيه 
ادها روس الأو كرس انان انو كارو ممح چا فيضعونها على رقابهم ونی 
جنوبهم على أنها ماثم» وهذا موجود وبباع في ا لمکاتب» ویتخذ لهذا الغرض» فهذا من امنّها ن کلام الله 
جل وعلا وك به نسأل الله العافية . الأمر الثالث: أن هذا قد بكون وسيلة إلى تعليق ما لايجوز . هذه 
الأمورالثلاثةتفول: إن الراجح والصواب المنع مطلنا من تعلينالتمائم؛ وهذا أسلم للإنسانء وأبعد لهمن 
الوقوع في الحرمات» وهي أضا داعية لغيره لأن شعل 0 ذلك فيقع الحذور ؛ لهذا جاءت النصوص 
كلها تدل على أن التميمةمنوعة طلقا والعلم عند الله جل وعلا. 


الرقية: حكمها وأقسامها 


قال الشارح: [ وعن ابن مسعود رضي الله عنه: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول: (إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك)رواه أحمد وأبوداود » وفيه قصةء ولفظ أبي داود : عن زبشب امرأة عبد 
الله ين مسعود قالت: إن عبد الله را أ في عنقي خيطا فقال: ما هذا ؟ قلت: خيط رقي لي فيه قالت: 
فأخذه ثم قطعه» ثم قال: نم أل عبد الله لأغنياء عن الشرك “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) فقلت: لقد كانت عيني تزف ر کت ا ف إن فلان 
البهودي» فإذا رقى سكنت» فمّال عبد الله : إا ذاك عمل الشيطا ن کان دخسها بيده» فإذا رق يكف 
عنهاء غا کان بكفيك أن تقول کما كان رسول الله صلی الله عليه وسام مّول: (أذهب البأس رب 
اناس واشف أنت الشافي» لاشفاء إلاشفاؤك شفاء لانادر سمّما) ورواه این ماجة وابن حبان 
والحأكم وقال: صحيح» وأقره الذهبى ] . وهذا مدل على أمرين:الأمر الأول: جواز الرقية» فهي جائزة 
كما كان الرسول صلی الله عليه وسلم مّول: (أذهب البأس» رب الناس» واشف أنت الشافي) وهذه 
رقية» وسین أنه صلوات الله وسلامه عليه جاء عنه في الحددث أنه قال: (لا رقية إلامن عين أوحمة) 
وسبق أن معنى هذا الحددث أن الرقية من هذين الأمرين سمن العين والحمة- تنفع أكثر من غيرهماء وأن 
هذا مثل قول الإنسان: لافتى إلافلان» ولا کرم إلافلان» وليس المعنى أنه مني الكرم عن جميع الناس أو 
الفتوةعن جميع الفتیان» ولا يريد أنيخي أن هذا هوالكامل في فتوته» وهوالكامل في الكرم» ولا دنفي أن 


بکون غيره كرا أوفتى» فهذا مثله» والمعنى أن الرقية الناجحة الشافية الكاملة من شيئين: الأول: العين 


وهي إصابة العائن للآخر بعينه» وأن الرقية من ذلك تتفع وڃجدي» وهذا أمر مجرب ومعلوم . والناني: 
الحمةء والحمة: هي ذوات السموم كالعقر ب والحية وما أشبه ذلك» فإن الرقية منها من انح ما کون ولا 
سيما إذا صدرت من مؤمن خلص موقن بما بمّول» وقد جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي 
لله عنه أنه ذهب مع طائفة من الصحابة في سرية أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لغرض من 
الأغراض فى سبيل الله» وأنهم استضافوا ا العرب» فابوا أن ضيفوهم» فلدغ سيد ذلك المحيء 
فسعوا له بكل ممكن» فلم جد وا له شفاء» ثم قال بعضهم: ونيم هؤلاء الرهط -قصدون أصحاب 
الرسول صلی الله عليه وسلم- لعل أن يكون عددهم ر قيةء فجاءوا إليهم بطلبون ذلك» فقال لهم أبو 
سعيد : نعم أن أرقي» ولكن آم م تضيفوناء فان أرقيه إلا جعل تجعلونه لناء قالوا: نعم» واتفقوا على أن 
يجعلوا له قطيعا من الضأن» فأقبل مقرأ افاتحة ويتنل عليه» قا مكايا كانت يده مربوطة جيل فاحل الحبل» 
وصار مشي لا باس به شفي ماما ! ثم لما قدموا على النبي صلی الله عليه وسلم أخبروه» فأخپره أنه 
رقاه با ئحة الكثابء فقال: (وما يدرك أنها رقية؟) عني: : الفائحة رقية ناجحةء فهذا مدل على انما 
قاله صاوات الله وسلامه عليه مشفی به الإنسان عاجلا» وهذا أمر مجرب. ولكى لي سكل راف يحصل 
منه هذا الأمر» وإمما يحصل من المؤمن الموقن الصادق» فإذا رقى م كانت هذه صفته» لا يكن أن 
سلف الشفاء المرغوب فیه» وان كان المرقی عليه كافراء ولا بلزم أن يكون مؤبنا كما في هذه 


المصة. 56 


أقسام الرقية 


الأمر الثاني الذي يدل عليه حديث ابن مسعود : أن التمائم والرقى التي فبها تعلق بغير الله جل وعلا نوع 
من الشرك» فتحمل الرقية على الشيء الشركي الذي فيه الاستعانة بغير الله» وستتتج من ذلك أن الرقية 
تسم إلى أقسام ثلثة: القسم الأول: رقية جائزة بل مستحبةء وهي الرقية بأسماء الله وصفاته وآنأتهء 
فإذا رقى الإنسان بذلك على تسه أو على غيره فلا بأس» وأما إذا طلب الرقية فإنها تكون ججائزة أمضاء 
ولكن ذلك ينع من دخول الجنة بلا حساب . القسم الثاني: الرقية الشركيةء وهي ما كانت بأسماء 
الشياطينء أو بأسماء ا منء أو ما أشبه ذلك من الاستعانة بغير الله . القسم الثالث: الرقية التي ُوقف 
فيها حنى بين أمرهاء وهي ما كانت مجهولة المعنى» فهذا يكون ممنوعا في الجملة» ولا تجوز أن کون 
الرقية إلا بالشيء المفهوم الذي عرف ما هو. وأما التمائم فليس فيها تفصيل على الول الصحيح . وأما 
التولة فهي نوع حر خارج عن ذلك» ولا أحد يجيز شيا من السحر إلاما سيأتي من قول ابن ا مسيب 
رحمه الله في النشرة» والنشرة هي: حل السحر عن المسحورء فمّد قال: إن ذلك لا بأس به إذا أريد به 
ان عني: إذا أرادوا به الإصلاح وإزالة الأذى» هذا تقل عن ابن المسيب » وسيأئي الكلام على ذلك في 
بابه إن شاء الله . قال الشارح: [قوله: (إن الرقى) قال المصنف: هي التي تسمى العزائم» وخص منها 
الدليل ما خلامن الشركء فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة . بشي رإلى أن 
الرقى الموصوفة بکونھا شركا هي التي مسستعان فبها بخير الل وأما إذا + يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته 


وآأته والمأثو ر عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم فهذا حسن جائز أو مسحب . قوله: فمّد رخص فيه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمةكما تقدم ذلك في باب من حم التوحيد ] . وجاء 
الرخيص أنضا في غيرالمين والحمة» ولادفهم من الترخيص أنه جرد رخصةء بل جاء ما مدل على أنها 
مستحبة باب الإنسان عليهاء وجاء القرخيص أيضا من الدم» والمقصود بالدم الرعافه وجاء أيضا من 
النملةء وهي بثرة تخر في جسد الإنسان» والأحاديث التي جاءت عن البي صلى الله عليه وسلم في 
الترخيص ف الرقية ليست خاصة بالعين والحمة» بل جاءت أنضا في غير هما . قال الشارح: [قوله: فقد 
رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمةكما تقدم ذلك في باب من حفن التوحيد» 
وكذا رخص فى الرقى من غيرها كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال: كما نرقي في ال جاهلية 
فقلنا: با رسول الله ! كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم؛ لا باس بالرقی ما لم تكن 
شركا) وف الباب أحادى ثكثيرة. قال الخطابي : وكان عليه السلام قد رقى ورقي» وأمربها وأجازهاء 
فإذاكانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بهاء وما جاءت الكراهة والمنع فيماكان منها بغير 
اسان العرب» فإنه رما كان كفرا أو قولا دخله شرك] . قوله: (إنه رقى) فكان برقي بعض أهله صاوات 
الله وسلامه عليه» وأما كونه رقي فإن جبريل عليه السلام رقى النبي عليه الصلاة والسلام؛ جاء إليه 
وقال: باسم الله أرقيك» الله مشفيك . . إلى آخره . فالرقية حصات له بدون طلب منهء فهذا دل على 
الخراومظلقا إن كن مستخباء والإنسان عليه أن تحصن بأسماء الله وصفاته» ويشبغي أن دكون له ورد 
TT‏ اهبا كن اميد وق ناا 
أحادد ثكثيرة جدا في أن من قال حين يمس يكذا وكذا م نضره شيء» ومن قال حين صب كذا وكذا 5 
دضره شيء» وقد أفرد هذه الأمور العلماء بكذب مؤلفة» ومن أفضل ما كلب في ذلك وأحسنه ما كثبه 


الإمام النوومي رمه الله فيكنابه الأذكارء فإن هذا الكثابما لاسستغني عنه المسلم» ويتبغي له أن براجعه 
اننا ورا فيه وحفظ ما شبغي حفظه منه. فالمتصود: أن هذا من الباب الذي سرود به المؤمن 
وبتحصن به »کونه يلجأ إلى الله بأ ماته وصفاته جل وعلاء وبتعوذ بها تحصن به» فهو مر مرغوب فيهء 
وفيه فضل عظيم؛ لأنه عبادة لله جل وعلا. قال الشارح: [قلت: من ذلك مأ كان على مذاهب ا جاهلية 
التي عا طونهاء وأنها تدفع عنهم الآفات» وعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم» وبنحو هذا ذكر 
الخطابي : وقال شيخ الإسلام :كل اسم مجهول فليس لأحد أن برقي به فضلا عن أن دعوب ولوعرف 
معناه؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية» ونا رخص لمن لا بحسن العربية» فأما جعل الألفاظ الأعجمية 
شعارا فليس من دين الإسلام] . بكر الدعاء بغي رالعربية أو هك طلب مسائل العلم؛ لأن الإنسان لا 
نهم خطاب الله جل وعلاء وكلام رسوله صلى الله عليه وسام إلا بالعربية؛ ولهذا صار تعلم اللغة العربية 
واجب من واجبات الدين؛ لأن لا یکن للإنسان أن ينهم كلام اللهء وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم إلا 
بذلك» وإذاكان الإنسان لا عرف اللغة العربية» والأمر ضروري نضطرإليه؛ فيجب عليه أن علم . 
شروط جواز الرقية 

قال الشارح: [وقال السيوطي : وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون 
بكلام الله أو بأمائه وصفاته» وباللسان العربي وما يعرف معناه» وأن بعتقد أن الرقية لا تثر بذاتها بل 
مدير الله تعالى . قال المصنف رحمه الله: التمائم: شيء عاق على الأولاد تون به العين» لکن إذا كان 
لمعل من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف» وبعضهم + يرخص فيهء ويجعله من المنهي عنه» منهم ابن 


1 


مسعود رضي الله عن والرقى: هي التي تسمى العزائم» وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد 
رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمة» واللولة: شيء دصنعونه بزعمون أنه 
ب المراة إلى ووتجهاء وار جل إلى أمراته]: التولة من أنواع السحر الذي صنعه من لا خلاقٌ له 
والسحر لا يكون إلا بواسطة الشيطان» بأن بطيعه الإنسان» وقد بسجد لهء وقد رب له قربانا فينع 
بذاك» وهومن استمتاع بعض الجن بيعض الإنس» كما أخبر الله جل وعلا أنهم ولون بوم القيامة: ربت 
نش ينمه يض [الأنام:١]‏ بعني: بعضهم يدع بعض» هذا ّدم منفعة» وهذا يقدم متفعة, 
وهذا نوع منه» وقد ذكر العلماء أن السحر لا يكن أن يحصل من دون شرك؛ لأن السح ركله بواسطة 
الشيطان. قال الشارح: [قوله: (التمائم) قال المصنف: شيء علق على الأولاد من العين» وقال 
الحلخالي : اللمائم: جع يمت وهی ما تعلق بأعناق الصبيان من خر زات وعظام لدفع العينء وهذا منهي 
عنه؛ لأنه لادافم إلا الل ولاطلب دفع المؤذات إلا بالله وبأممائه وصصفاته] . التمائم تکون من الخرزات 
أومن العظام» وکل ما علق من أي نو كان ويقصد به نفع فهو يمة؛ لأن العبرة بالماصد » وليس بذوات 
الأشياءء مقاصد القلوب والديات هي العبرة» فيعتبر مقصد الإنسان ونينهء فإذا عاق شينا صد به دف 


المؤذي من مرض او ما اشبه ذلكء او رفعه بعد نزوله فهوميمة» وهونوع من الشرك . 
ترجيح ا منع من تعليق التمائم ولوكانت من القران 


قال الشارح رحمه الله: [اعلم أن العلماء من الصحابة وال بعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم 


الت من الفرآن وأسماء الله وصفاته» فمّالت طائفة: يحوز ذلك» وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص »> 


وهوظاهر ما روي عن عائشة > وبه قال أبوجعفر الباقر وأحمد في روادة» وحملوا الحددث على التمائم 
التي فيها شرك . وقالت طائفة: لايجوز ذلك» وبه قال ابن مسعود وابن عباس » وهوظاهر قول حذيفة 
وعقبة بن عامر وابن عكيم > وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود » وأحمد في روادة 
اختارهاكثي رمن أصحابهء وجزم بها المتأخرون» واحتجوا بهذا الحددث وما في معناه. قلت: هذا هو 
الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم . الثاني: سد الذريعة؛ فإنه 
مضي إلى تعلیق ما لي سكذلك . الثالث: أنه إذا علق فلابد أن يمنهنه المعلق؛ لحمله معه في حال قضاء 
الحاجة» والاسّنجاء ونحوذلك . وتأمل هذه الأحاددث وماكان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم 
ين لك بذلك غربة الإسلام» خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من 
تعظيم القبورء واحَاذ المساجد عليهاء والإقبال إليها بالقاب والوجه» وصرف جل الدعوات والرغبات 
والر هبات وأنواع العبادات التي هي حو الله تعالى إليها من دونه كما قال تعالی: انين دون ال لا 
دك ولا ضرك ان لت انك ذا الاين # وان سك الل بضر رکاش ف إل روان 


0 


ردك بر فلا راد فيل صب به ن اء من عباده وك افقو الحم [ونس ٠۰۷-١۰۹:‏ 
ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر] . مقصد بهذا القول» أنه إذاكانت التمائم منعت لكونها تعلق بغار 
الله جل وعلاء وجعلت من الشرك؛ فكيف بن يذهب إلى القبور» ويد عو أصحابهاء أو مكف عندها 
طلبا للبركة من تربنهاء أو ممن سكتهاء وهم رفات رميم مرثهنون بأعمالهم, أويذهب طوف بها تیدا 
وتقرباء أوظن أن العبادة عندها أفضل من عبادة الله عند غيرها ؟ ! فإ نكل هذا إما شرك أو وسيلة 


شرك الأكر الذي يككون منافيا التوحيد» فالتوحيد بكون بأن الإنسان لا تعلق بغير الله جل وعلاء 


ويخاص انجاهه وعمله لله وحده» في فعله وفي يته وممَصده» والذي يكون بهذه المثابة هو الذي يكون 
مخلصاء ويكون سالا من التعلقات بالمظاهر الأخرى سواء كانت مام أو غير تاثم. وبقول: إن هذا 
الموحد يكون غريبا؛ لأن هذه الأمور من التعاق بالقبور وقعت حى من يعض العلماء الذين هم قدوة 
فإذاكان هذا مع منهم فكيف بالعامة؟ وهذاما يجعل الدين الإسلامي غررباء وقد جاء ف صحيح 
مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بدأ الإسلام غريباء شود غرباكما بدأ)ء ومعلوم أنه بدا 
برسول الله صلی الله عليه وسلم فقطء ثمكان الناس بدخلون في الإسلام واحدا بعد آخر. ونی هذا 
ا لحدمث جاء ذكر ثلاثة أشياء: الرقى والتمائم والتولة» وقد فسرت في الحديث م نكلام عبد الله بن 
مسعود راوي الحديث» وأخبرأن الرقى والتمائم معروفة وهي كل رقية بقراءات وتعويذات سواء كانت 


زع سم 


بأسماء الله أو مته أو بغيرذلك» فهذا نطلق عليه أنه رقيةء وأكن الشرك هوما كان فيه تعوذ بغيرالله جل 
وعلاء أوفيه طلب شفاء لمرض نزل أولشيء توقع من غيرالله جل وعلا. وأما التمائم: فهي الحروز التي 
یکلب فيها أو بدو ن كثابةء سواءكانت توضع على موضع معي نكاليد والرجل أو الرقبة, أونؤتى بالحرز 
ويوضع في الجيب أوغيرذاك» وسواءكانت فيدكتابة أوادعي أنه بطبعه وخاصينه دقع ويتقع . والتولة 
نوع من السحرء وهي التي تسمى بالعاطف» يعني : عطف الإنسان على غيره بأنيحببه إليهء ولاسيما بين 
الزوجين» فإن هذا معروف إلى اليوم؛ تصنعه المرأة وتزعم أنه عطف زوجها عليهاء ويجعلها حبوبة ل 
وهونوع من السحر . والسحر لا دكون إلا بواسطة الشياطين» وله تأثيرني الأبدان وفي الأفكار والعقول» 


قد بفسد العقل وقد مسد البدن وقد شل ولكئهكما قال الله جل وعلا: واتیعّوا ما تثلوا الشّياطِينُ عَلَى 


مَك سليمان وما كفر سليمان ولك الشياطينكفروا علمُونَ الاس السحْر [البقرة: ]٠١‏ فالشياطين 


هم الذين بعلمون الناس السحرء وهو صنعة يمكن تعلمه؛ وأكن بواسطة الشيطان وهو أنواع كثيرة» وكل 
نوع منه حرم» وسيأتي وصفه والكلام فيه في باب مستقل» وكذلك العلا منه والذي سمی ب[الدشرة) 
سيأتي له باب مسقل . فهذه الأمور الثلاثة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها 
شرك» والشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق»كما أخبر الله جل وعلا نكل ذنب حت مشيلته 


غفره إذا شاء إلا الشرك, فإن الله لا غفره لمن يموت عليه: لال لاتير ان شر به ود e‏ 
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لمن شا ويرك الل فق افترى نما ًا [النساء:۸٤]ء‏ فالمشرك الذي يموت على الشرك هو 
في النار قطماً بدون اسسّثناء . والشرك أنواع: منه الشرك الأكر» ومنه الشرك الأصغرء والشرك الأصغر 
كيسير الراء» وكالحلف بغير الله جل وعلاء ومثل هذا إذا مات الإنسان عليه لا يكون من أهل النارء 
ولكنه بأثم» ويسسّحقّ أن بعاقب؟ لأن هذا أعظم من الكبائر, كر رابو اريك قال 
العلماء» ومع ذلك لايخرج الإنسان من دين الإسلام . والتمائم سبق أنها “ميت تائم أخذا من أن يتم 
مراد الواضمع لماء فهي “ميت بذلك من باب التفاؤل» بعني: تفاءلوا عندما وضعوا هذا الشيء أنه سيم 
مقصود الواضع لدفع الأذى أو حلب النفع» فمن هذا المعنى ميت يمة» وقد قال الرسول صلى الله 

عليه وسلم: (من تعلق میم فلا أت الله له)» وسیق أن هذا إما أن يكون دعاء وإما أن کون خبراء 
وكلاهما مدل على تقيض مراد الواضع لذلك؛ وذلك أن من وضع التميمة فإن قلبه قد تعلق بغير الله 
والتقت إلى غيره» وهذا نوع من الشرك» ونوع من رجاء النفع من المخلوق» والتعل بهء والنفع والدفع لا 
يكون إلا من الله جل وعلاء فهذا هو وجه كون التميمة شركا. أما الرقية: فإنها إذا كانت بتعوذ 


بالشياطين أو بالملائكة أو بالأولياء والصا لين الغائبين أو الميتين الذين لامد رون على أن يوصاوا إليه ما 


طلب متهم» أو بعيذودتما استعاذ منه؛ فإن هذا من الشرك . وإذاكانت الرقية بات الله وأوصافه جل 
وعلافهي مستحب ةكما سبق وقوله: خص الدليل متها ماکان بات الله وأوصافه فإنه جائزء بل هو 
متهي وان التميمة التي فيها الفران أو صفات الله جل وعلافقد اختلف فيها العلماء على قولين: 
أحدهما: أنه جائز بالشروط التى ذكرها السيوطي وقال: إنها بالإجماع» وهي ثلاثة: الأول: أن تكون 
بادات الله وأسمائه . الثاني: أن تكون بكلام عربي معروف المعنى . الثالث: أن يكون الذي وضعها عتقد 
أنها لا تؤثر بنفسهاء وإنا المؤثر هوالله جل وعلا. فذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص بريد هذا النوع» 
وقال: إنه ظاهر ما روي عن عائشة » وجمهور السلف والتابعين على أنه لايجوز, ورجح هذا ا 
ثلاثة: أحدها: أن الأدلة مطلقة ل تخص شيت من ذلك» فمن ادعى الخصوصية فعليه الدليل» ولا دليل 
على هذا . الأمرالثاني: إذا قيل با جواز فإنهير إلى ما لايحوز» فيكون وسيلة إلى الحرم» والوسائل لحا 
أحكام المقاصدء إذا كان المقصد رما فالوسيلة محرمة» وإذا صارت النتيجة تثول إلى شيء خر 
فالسبب أن الذي بجر إليها رما وهزه قاعدة معروفة قررها العلماء» وقد د لكاب الله وسنة 


رسوله صلی الله عليه وسلم على هذه القاعدةكقوله جل وعلا: ولا سبوا الین عون من دون الله 
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ا عدوا بير ع [الأنعام:8١٠]‏ نعني: لا تسوا أصنامهم وتذموها وتعيبوها؟ فإنهم إذا ممعوا 
ذلك سبوا إلحكم الذي هو الله» فتهوا عن هذا من أجل ما سول إليه . وفي الحددث الصحيح أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : (لولا أن قومك حدشي عهد بالشرك لنقضت الكمبةء وجعلتها على 
أساس إبراهيم» وجعلت لها باب لاصنا في الأرض من الشرق» ور من الغرب؛ لأن قومك لما أرادوا 


ناء البیت قصرت بهم النفّةه ورفعوا الباب حتى لا بدخلها إلا من بريدون) فذكر أن ذلككان فيه 


Ve 


مصلحة» وأمر حبوب» ولكن منعه من ذل ككون المشركين حد بي العهد بالشرك فخاف أنه إذا نقضها 
صار ذلك فّدةلهم» فترك ذلك» إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذه القاعدة. الأمر الثالث: أن المعاق 
لايخلومن الامتهان» كأن نجي الإنسان وهو عليه» أو ددخل به الحمام ليقضي حاجته» وما أشبه 
ذلك» ولاسيما إذاكان على طفل أ وإنسان لا سْمّهء فإنه لايحخلومن هذا . فهذه الأمور الثلاثة رجح بها 
المنع؛ بمّول: وهو مذهب جمهور العلماء» وهذا أحوط للإنسان» وأسلم لدينهء فالإنسان إذا توكل على 
لله واعتمد عليه فان الله جل وعلا يكنيه ويشفيه ‏ نكل ما بتع فیه ون ن الله عل لَه خر 
[الطلاق: ؟] . قال الشارح: [قوله: التولة» فسرها ابن مسعود راوي الحددث كما في صحيح ابن حبان 
والحاكم قالوا: با با عبد الرحمن ! هذه الرقى والتمائم قد عرفتاها فما النولة؟ قال: شيء تصنعه 
النساء» سحبين به إلى أزواجهن . قال الحافظ : الئولة: بكسر المثناةوفتح الواو واللام حتقفاء شيءكانت 


المأ يجاب بهحبة زوجها ء وهى صرب من السحرء واللّدأً 
, هي صرب من 
حديث: (من تعلق شیا وکل إليه) 


قال الشارح: [وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: (من تعلق شيئا وكل إليه) رواه أحمد والترمذي]. سبق 
أن لفظة تعلق تكون بفعل القاب» وتكون بفعل الجوارح» وغالبا تطاق على فعل القلب» ولااسيما في مل 
هذا الذي برجى منه النفع الغيي ومن الأمر الذي لا مشاهد» فإن هذا براد به تعلق القاب . (من تعلق 
يمة) بعني: تعلق قلبه بهاء بأن رجا أنها تدفع عنه الضر أو جاب له النفع» ومن فعل هذا فمّد رجا غير 


الله» والتَفت إلى غيره» وهذا كما سبق نوع من الشرك. قال الشارح: [وعبد الله بن عكيم هو بضم 


المهملة مصغرة» ويكئى أبا معبد المهني الكوفي » قال البخاري : أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
بعر ف له ماع صحيح» وكذا قال أبو حاتم » قال الخطيب : سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة » 
وکان ثقةء ودكر این سعد عن غير أنه مات في ولاب الحجاج . قوله: (من تعلق شيئا وکل إلبه) اماق 
مكون بالقلب» ويكون بالفعل» ويكون بهما (وكل إليه) أي: وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه] . قوله: 
(شيئًا) هذا عام» (من تعلق شيئا وكل إليه)» والمقصود أن الذي بعلي بغير الله إن الله يكله إلى ذلك 
الغير» وإذا وكل الإنسان إلى غير الله فإنه بوكل إلى عوره وإلى ضيعةء فلايحصل له مقصوده» بخلاف الذي 
علق بالله جل وعلاء فإنه يكون :اجا حصل له مراده» ويكون سطيعا في ذلك لله جل وعلاه أيه ا لیر 
من حيث لايحسب . ففرق بين من تعلق بالله ومن تعلق بالمخلوقات التي لا تنفع نفسها فضلا عن غيرها 
من الأمور التي ُوقع تفعهاء أو الأمور التي توقع ضررها أن تدفم» فإن هذا لامكون إلا بيد الله جل وعلا 
كما في حديث عبد الله بن عباس : (واعلم أن ا لق لواجتمعوا على أن نفعوك بشيء لم تكثبه الله لك( 
دروا على ذاك» ولواجتمعوا على أن يضروك بشيء م يكثبه الله عليك لم قدروا على ذلك)فالأمور 
كها بيد الله. ولكن إذاكان الإنسان ميته ضعيفاء وإمانه ضعيغاء فإن تعلقه بالل صبح ضعيفاء وتجده 
سَشبث بأدنى سیب نتوهمه» فإذاكان هكذا فإن الله لابالي في أي واد هلك . جلاف الذي بكون يانه 
قواء وثقّه بالله قوية» فإنه لا ضره أي توهم يمر به من الشيطان أو من غيرهء فإنه تمد على الله بعد فعل 
السببء فالأسباب مطلوب فعلهاء ولكن لا عمد عليهاء ونا الاعتماد على الله جل وعلا فهو إذا 
شاء جعل السبب مؤثرا وإذا شاء أبطل السبب وإنكان قوياء ويصبح لاتأثيرله. فالمقصود أن الأمور 


كلا 


وعلا. فيجب على العبد أن يكون تعلقه بالله وحده» وألا لتقت إلى ا مخلوقات» ولا علق قلبه بهاء فلا 
رجونفعها أو أن تدفع عنه ضراء وهذا لا نا ی ونك تستعیذ بمن بقدر على إعانتك من هو حاضر 
عندك ويستطيع أن سماعدك على عمل ماء فإن هذا غير منوع (من استطاع أن نفع أخاه فلينفعه)ء 
والمسامو نكال مسد الواحد شد بعضه يعضاء فلا بد من اللماون» ولكى المتصود بنع الأمور الفيبية 
التي وع تفعها كالشفاء من المرض» وكدفع الآفات» وما أشبه ذلك» فهذهيحب أن مكون اعلق فيها بالله 
وحده. قال الشارح: [فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به» والتجأ إلیه» وفوض أمره إليه؛كفاهء وقرب إليه 
کل بعيل » وسر له كل عسير؛ ومن تعلق بغيره» وسک إلى رأنه وعمّله ودوائه وتّائمه ونحو ذلك؛ وكله 
انال الاق وا رت او راا ع 
[الطلاق: ]] . معنى حسبه: عني: كافيه» من وكل على الله فإن الله كفي هکل ما خافه» وبعطيه ما 
أمله ورجاه. قال الشارح: [وقال الإمام أحمد : حدثنا هشام بن الاسم قال: خد كا او س لدت 
قال: حدثنا من مع عطاء الخراساني قال: لقّيت وهب بن منبه وهو طوف بالبيت فقلت: حدثني 
حديئا أحفظه عدك في مقامي هذا وأوجزء قال: (تعم» أوحى الله تارك وتعالى إلى داود: با داود ! أما 
وعزتي وعظمتي ! لايعتصم بي عبد من عبادي دون خاقي أعرف ذلك من نيه فتكيده السماوات 
السبع ومن فيهن» والأرضون السبع ومن فيهن» إلاجعلت له من بيتهن مخرجاء أما وعزتي وعظمت ! لا 
عنصم عبد من عبادي بمخاوق دوني عرف ذلك من نيّهء إلاقطعت أسباب السماء من ده» وأسخت 


الأرض من تحت قدميهء ثم لا أبالى بأيّ أودسها هلك)] . 0 


Ve 


5 5 5 
حدديث: البراءةمن عمد لحيته اوتقلد وترا اواستنجی برجيع دابة اوعظم 


قال الشارح: [وروى أحمد عن رويفع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (با رويفع ! لعل الحياة 
ستطول بك» فأخبر الاس أن من عقد له أو تقلد وترا أو استتجى برجيع دابة أوعظم فإن حمدا 
بريء منه)] . هذا من أحاددث الوعيد التي وعد من فعل ما ذكر فيها بأن الرسول صل الله عليه وسلم 
برئ منه» أو بأن الله فعل ب هذا وكذاء إما أن يليه في النارء أو خضب عليه» أو بلعنه» أ وأن من فعلكذا 
وكذا فليس مناء وما أشبه ذلك» وللعلماء فى هذا مذهبان سنذكرهما إن شاء الله. قوله: (لعل الحياة 
ستطول بك) قد وقع ما ترجاه الرسول صلی الله عليه وسلم» ومثل هذا الأسلوب قد بتي لامر مجزوم به 

منَيعن» ومع ذلك بقول: لعلهكذا وكزاء وهوعارف أنه سيقم؛ لان هذا أسلوب عربي استعمله القرآن» 
وكذلك استعمله الرسول صلی الله عليه وسلم . وقوله: (أخبرالناس) هذا ليس خاصا برويفم » وما 
هوعام لكل م نكان عندهعلم من شرع الله جل وعلاما بينه الرسول صلی الله عليه وسلم فإنديحب أن 
يخبر الناس بذلك» إذا كانوا محتاجين إليه» ومثل هذا إذا كان احلا فان سَعين عليه أما إذاكانها 
جماعات عندهم هذا العلم؛ فإن الأمر يكون بالنسبة إليهم من فروض الكفابة» بعني: إذا قام به من يكفي 
لبيان والإيصال فيسقط الإثم عن البقيةء ولا بازم كل واحد بعينه أن ببين ويوصل ذلك إلى الناس . وهذا 
عام فيكل ما احتّابجإليه الناس من أمرددنهم؛ والمخطاب وإنكان لشخص بعينه فد علم من قواعد الشرع 
أنه قصد ب هکل من حمل شين عن الرسول صلی الله عليه وسلم» فيجب عليه أن ببينه للناس إذا كان 


محاجين إليه . A‏ 


ات 


۷۰۸ 


حرمة تلد الوتر 


وقوله: (أخبرالناس أن من تقّلد وتر أوعمّد لیت أو استنجى برججيع دابة فان محمد برئ منه)ء أما 
الوتر: فقد تقدم أنه أحد أوتار القوس» وهو السلاح المعروف قديماء فإذا اخلولق الوتر الذي برمون به 
علقوه على دوابهم» وريا علق على الصبيان» ويزعمون أنه دفع عنهم عين الإنسان» وكذاك أذى الجان» 
وهذا هو النفع الغيبي الذي قلنا: إنه إذا علق لأجل النفع الغييء أو الدفع الغيبي فإنه بكون من الشرك؛ 
فلهذا أخبر الرسول صلی الله عليه وسلم أنه برئ ممن فعل هذاء ومن تبرأ منه الرسول صلی الله عليه 


وسلم فأقلما قال فيه: إنه فعل جرية من الحرائم التي تحن عليها عمّاب من الله جل وعلا. 


حرمة عفد اللحية 


الأمرالثاني: عمّد اللحيةء وعمّد اللحية فسره العلماء بشيئين: أحدهما: ماكان من فعل بعض المكيرين 
والمتجيرين من الأعاجم ومن العرب» فكانوا في الال بعمّدون لحاهم ويفتلونها وبعمّدونها على هيئة 
معينة؛ ليكون ذلك شوهة بحيث من رآهم خاف» ويكون منظرهم ا وهم معلون هذا كيرا 
وجب . المعنى الثاني: أن المتصود معابحة الشعرحتی تعقد وبتجعد » ويكون له عقد من نفسه؛ ليكون 
هذا من باب التجمل والتزين بتعقيد الشعرء وقد جاء في حددث آخر النهي عن عمّد اللحية في الصلاة؟ 
لما فيه إما من الكبر والتجبر على عباد الله أو لما فيه من التأنث والتأنق والنشبه بالدساء التي تتجمل 


وتّزن ولیس هذا من شان الرجال. 


حجري الاس اء جيع دابة أو عظم 


المقصود برجيع الدابة: روث الدواب من الإبل والبقر وغيرهاء فلا يجوز للإنسان إذا قضى حاجته أن 
سمسح بروث الدواب؛ فإن هذا من الحرمات» وقد أخبرالرسول صلى الله عليه وسلم أنه بريء من فعل 
هذاء وقد جاءت علة النهي في أحاددث معروفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم» وفبها أنه أخبرآن 
الرجيع عاف دواب الجن من المس لمين» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرأنه الى بالمن» ودعاهم 
إلى الله» وأنهم أسلمواء وسألوه الطعام لحم ولد وابهم, فقال صلی الله عليه وسلم لمم: (لكمكل عظم ذكر 
عليه اسم الله جل وعلاء تجدون عليه لحما أوفر ماكان) هذا للمم» فلهذا حرم الامسّتجاء بالعظام من 
أجل ذلك؛ لأن هذا بفسدها على الجن. وأما دوابهم فأرواث دواب الإنس يكون علا وطعاما. 
لدوابهم» وهذا خاص بالمؤمنين من الجن» أما الكافرون منهم فإنهم لايجدون من ذلك شا وما 
«طعمون ما تطعمهم الله جل وعلا حلالا أو حرام . أما ما يجيء من الوعيد في الحدد ثكأن بقول: فإن 
محمدا صلی الله عليه وسلم برئ منهأوبقول: فإنه يس مناء أوشّول: من فع لکذا وكذا فق د كفر»كما في 
السنن: (من أت ىكاهناً فصدقه ا بقول: فقد کفر ا أنزل على محمد صلی الله عليه ووسلم)» وكذلك 
قوله: (من اتی امرأة في دبرها فمّد کفر با أنزل على محمد صلی الله عليه وسلم)» وكذلك: قول الله جل 
[الساء:۹۳]» وكذلك قوله جل وعلا: زین کون مول اا طلم ناکون في بهم 12 
وَسيصْلونَ سما [الدساء:١٠]‏ وما أشبه ذل ككثير؛ فإن للعلماء في هذا مذهبين مشهورين: ا ذهب 


ال٠‎ 


الأول: أنه لا بد من تأويل ذلك؛ لأن الفاعل لحذه الأمور لا مكو نكافراء فقالوا في مثل قوله صلى الله عليه 
وسلم: (إن مدا بري* منه)عني: بريءَ من فعله» أوأنه برئ منهفي هذه الحال» فإذا راجع ربه» وتاب» 
وأقلع عن ذلك الذنب» فإنه لادكون برا منه» وفي مثل قوله: (من أتى امرأة في دبرها فقد کفر با أنزل على 


محمد صلی الله عليه وسلم)بعني: أن كفر دونكفر» لامكو نكفرا عخرجا من الملة والدين رأساء وقالوا: 
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في قوله: 210 معدا فحرَاؤه جهنم عني: لوجازا» ولكن الله عفو» وھکذا: ناکین 
نول الى لما وما أشبه ذلك» وهذا مشهور في كلب التفسير وفي شروح الأحاددث إذا نظرت 
فيهاء فإنهم مشرحونها بمثل هذه الألفاظ. المذهب الثاني: مذه بكثي رمن الحققين يقولون: هذا التأويل 
خطأء وما الواجب أن تَبِقَى هذه النصو صكما جاءت مع اعتقاد أن الفاعل لحا لاكون كافرا 1 ولادكون 
ارا مو للق ولكن لايحوز لنا أن نوها ؛ لأن تأويلها بكون فيه محذوران: الأول: الخطر في ذلك لأننا 
لاندري مراد الله ومراد الرسول صلی الله عليه وسلم من هذاء فإذا عينا شين فإننا نکون على خطرء 
فمّد يكون هذا الشيء الذي عيناه ليس هو مراد اله ولا مراد رسوله عليه الصا والسلام . الثاني: أن 
هذه النصوص إذا ترك تكما جاءت فإن هذا يكون أدعى للانزجار والابتعاد عن اقتراف مثل هذه 
الذنوب» وهذا هو الراجح» فإذا جاءت مثل هذه الأخبار فإنها تار ك کما جاءت» مع الاعتقاد بأن 
الفاعل لزه الأمور ليس كافرا ا اك الدين» والله أعلم . قال الشارح: [الحددث رواه الإمام 
أحمد عن يحبى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشي بكلاهما عن ابن لميعة » وفيه قصة اختصرها 
المصنضء وهذا لفظ الحسن : قال: حدثنا ابن لميعة قال: حدثنا عياش بن عباس عن شبيم بن بئان 


قال: حدثنا رويفع بن ثابت قال :كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ جمل أخيه 


على أن نعطيه الصف ما بغنم؛ وله النصف» حتى إن أحدنا ليصيرله النصل والرمش وللآخر القدح ثم 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . الحديث . ثم رواه أحمد عن يحبى بن غيلان قال: حد ثني 
المفضل قال: حد ثنا عياش بن عباس أن شبيم بن بينان أخبره أنه مع شيبان القنباني ب خورف 
ابن لميعة فيه مقال» وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه: مجهول» وبقية رجالهما ثقات. قوله: 
لمل الحياة مستطول بك) فيه علم من أعلام النبوة» فإن رويفعا طالت حياته إلى سدة ست وخمسين» 
فمات يرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصارء وقيل: مات سنة ثلاث وخمسين. قوله: 
(أخبرالناس) دليل على وجوب إخبار الناس» ولیس هذا مختصا برويفع » بلكل منكان عنده علم 
ليس عند غيره نما يناب إليه الناس وجب إعلامهم به» فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالبليغ فرض 
كفاءة قاله أبوزرعة في شرح سنن أبي داود . قوله: (أن من عمّد لحيته) بکسر اللام لاغير» وا لجع می 
بالكسر والضم قاله ا لجوهري . قال الخطابي: أما نهيه عن عمّد اللحية فيفسر على وجهين: أحدهما: 
مأكانوا نفعلونه في الحرب»كانوا بعمّد ون لحاهم, وذلك من زي بعض الأعاجم فتلونها وبعمّدونها قال أبو 
ات ر رها اا ار ا ما القع د وة زاك مق قل أل 
اتأنيث» وقال أبوزرعة العراقي : والأولى حمله على عمد اللحية ني الصلاةكما دلت عليه رواية حمد بن 
الربيع وفيه: أن من عمّد ينه في الصلاة. قوله: (أو تلد وتر أي: جعله قلادة في عنقه أو عن دابته» 
وفي روادة محمد بن الربيع (أوتقاد 1 برد مَيمة. فإذا كان هذا فيمن تلد ورا فكي من تعلق 
بالأموات» وسألهم قضاء الحاجات» وتفرجج الكربات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآنات 


المحکمات ؟ ! قوله: (أو استنجی برجيع اا عظم فان مدا بريء منه) قال النووي : أي: بري* من 


فعله» وهذا خلاف الظاهرء والنوو يكثيراما اول الأحاددث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له . 
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي لله عنه مرفوعا : (لا تسمّنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد 
إخوانكم من الجن)ء وعليه لايجزئ الاستنجاء بهماكما هو ظاهر مذهب أحمد ؛ لما روى ابن خزيمة 
والدارقطني عن أبي هريرة : (أن الي صلی الله عليه وسلم نهى أن بستنجی بعظم أو روث وقال: إنهما 
لادطهران)] معني: لوأن الإنسان اسّتجى بالعظم أو بالروث فإن طهارته غير جزئةء هذا إذا اقتصر على 
الاستجمارء أما إذا ااستعجى بالماءء فإن هذا لا أثر لهء وإ ن کان فعله محرما؛ لأن هي الرسول صلى الله 
عليه وسلم دل على الفساد» فكل ما نهى عنه من هذا القبیلء ثم ارتكب ذلك النهي» فإنه لايجزئه إذا 
رتب عليه عبادة. والاستجمار كفي الإنسان إذا استجمر بثلاثة أحجار أو بغير الأحجار ما يزيل 
وبنفي» ولا يحب الاسمّتجاء بالماء» بل نوضأ وبداً بوجهه بعد الاستجمار, ويغسل دديه» ومسح 
اوو و کو کر انر كأ یر غود ا کد 
منهم ماکان عرف إلا هذاء وماكانوا بعرفون الاستنجاء بالماء» حتى أن الله جل وعلالما أنزل قوله لأهل 
قباء: فيد ر ار ا ولل يجب انعر بن [التوية:»١٠١‏ ]قال لحم الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (إن الله قد أحسن عليكم الثناء» فما هذه الطهارة؟ قالوا: ما هو إلا أننا رأينا اليهود بغسلون 
أدبارهم بعد قضاء الحاجة» فنعلنا ذلك» فقال: هو ذاكم فعليكموه)» والمقصود أن الإنسان يحزئه في 
الوضوء الاستجمار إذا استعمل الشيء الطاهر المأذون فيه أما إذا استجمر بعظم أو بروث وإ نكان 
منیا مزي الخاريج» ثم تطهر بعد هذا وم ستج» فان طهارته باطلة لمهي الرسول صلی الله عليه ووسلم 
عن ذلك. 


أثُرابن جبير: (من قطع ّيمة من مسا ن کان كعد ل رقبة) 


قال الشارح: [وعن سعيد بن جبیر قال: (من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة) رواه وكيع » وهذا 
عند أهل العلم له حكم الرفم؛ لأن مثل هذا لاال بالرأي» فيكون هذا مرسا؟ ار اي وق 
فضل قطع التمائم؟ لأنها شرك . ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوني ثقة إمام صاحب تصانيف منها 
ا جامم وغيره» روى عنه الإمام أحمد وطبقته» مات سنة سبع وتسعين ومائة] . وني هذا الحددث الحث 
على إزالة المنكر» والإنسان إذا أزاله فإنه ؤجر على ذلك» ولاسيما إذاكان من نوع الشرك» ولحذا قال: 
(من قطع مّيمة من إنسان كانت كعدل رقبة) بعني: مثل الذي عن الرقبة» وليس المقصود قطع التميمة 
فقطء بل المقصود بقطع التميمة أضا تنبيه الذي علتها وتعليمه أن هذا قد يؤدي بهإلى الخلود في النار إذا 
أشرك بالله ومات على هذاء فهو مذ من هذا الفعل الذي قد مكون سببا لخلوده في انار » فيكون بذلك 
كين عمق رقبةء وعتق الرقبة فضله عظيم» حث الله جل وعلاعليه» وأخب رأن من اعت إنسان إن الله 
علقه من النار . فإذاكان الأمر هكذا فکیف بن سذ خلقا كثبرا من هذه الورطات ؟ فإنه مكون له أجر 
عظيم» له أجر بعددهم» كأنه عن هؤلاء الذي أرشدهم وأخبرهم بأن هذا الأمر الذي وقعوا فيه 
شرك وأنهم لو استمروا على ذلك وماتوا عليه لكانوا هالكين» ففي هذا الترغيب لدعوة من شّع في 
الحذورات» ولكى الدعوةيجب أن تكون برف وبحكمة وبعلم» ومعرفة بالأحكام التي تترتب على هذا؛ 
لأن الإنسانإذا ندع بحكمة ويرفق فإنه قد مسد أكثرما تصلح» وإذا كان دعوهم بقوة وعنف فإنهم 
أبون قبولكلامه» ويككون ذلك داع مم بالتمسك با هم عليه؛ ولمذ أكان الرسول صلی الله عليه وسلم في 


أول الأمرباتي إلى أحد الكفار» ويعرض عليه الدعوة عرضا فيقول: ا أبا فلان ! ألا تسمع مني ؟ فإن 
قال: بلى »كلمهء وان قال: لاء تركه؛ فهكذا نبغ للإنسان أن سی برسول الله صلی الله عليه وسل» 
وقد أمره الله جل وعلا بأن بصبر ا وأن صفح عمن أذاهء سواء كانت الأذبة بالكلام أو 
بالفعلء حتى بکون عنده قوة مستطیع أن ينع المعاند بها بعد أن تبين له الح» فإن مثل هذا لا فيد معه 
الكلام؛ ولا بيد معه الحديد الذي قرنه الله جل وعلا بالكتاب» فإن الله أنزل اكناب وأنزل الحديد» 
فالحديد للمعاند ا مكبر الذي تبين له الح فأبى قبوله وحاربه» أما الإإنسان الذي يكون جاهلاء وربما 
دكون قصده الین ولكن أخطأه؛ فمثل هذا يجب أن مسستعمل معه اللين والرفق والبيان يأسلوب يجعله قبل 
ما معه» ولاسيما إذاكان بينه وبینه» لیس على رءوس الأشهاد» فإن الرسول صلی الله عليه وسلمكان 
إذا رأى من أحد أمرا فيه حخالفة لاخصه بعينه» بل نقول: (ما بال أقوام فعلونكذا وكذا) فيأتي بالكلام 
مجملعاما حتى لا يكون على من وجه إليه ذلك حر فمن نصح أمام الناس فإنه ضاي من ذلك» 
فالمسام يجب عليه أن بدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وتيجب عليه أن بنظر في المصلحة التي 
قصد منها الأمر بالمعروف» والمقصود من الأمر بالمعروف ثلاثة أمور: أحدها: أن تبرأ ذمتك؛ لأنك إذا 
رت متكزا وم تغيره» فإن الله سوف سمألك عنه يوم القيامة» فإذا قال الإنسان: خفت الناس» تول الله 
جل وعلا: أنا أحق أن ايء في هذا خلاص نفسه . الأمر الثاني: امتثال أمر الله جل وعلاء وأداء 
للدعوة تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسل فإن الله جل وعلا نشول له: ل هذه سبلي أو إلى اله 
على را واي [وسف:۰۸ ]١‏ فأتباع الرسول لا بد أن یکون لحم نصيب من دعوته صلی الله 


عليه وسام . الأمرالثالث: رحمة بهذا الإنسان الذي وقع في هذه المخالفةء فترحمه وتخنشى عليه أن بقع 


في العذاب» فأنت تحاول أن تنقذه» هذا هو مقصود الأمر بالمعروف» وليس المقصود به فضيحة الناس 
وتشهيرهم أمور لا بربدونهاء فإن هذا لا جوز . مذ اکان من أعظم ما شید ويحدي في الأمر بالمعروف 
أن تأي إلى اسان وتتصحه بنك وبينه, وتقول له بنصح وحسن نية سرا يدك وبينه: اتن الله هذا لا 
جوز ونأ ضا سلوب ليس خشنا حتى يبل منك الله جل ولا قو لموسى لما أمره أن يذهب 
إلى فرعون هو وأخوه هارون: فقولا وا ليا لک شی [طه:٤٤]‏ لأن فرعو نكا بتول: أا 
ربكم الأعلى» ومع هذا بأمر الله جل وعلاموسی أن دول له قولالينا؛ ولهذا امل موسى ذلك» وعرض 


عليه عرضا فيه اللين والمد وء» أما القسوة وخشونة الكلام فهذا لاجدي شيئًا e‏ 
ار إبراهيم: کانوا کر هون التمائہکھا من القران وغيرالفران 


قال الشارح: [وله عن إبراهيم قال: كانوا بکرهون التمائمكلها من القرآن وغير القرآن] . إذا جاء مثل هذا 
عن السلف: كانوا بكرهو ن كذا وكذاء فإن المقصود بذلك التحريم؛ لأن عندهم الكراهة الشيء تعني 
التحريم» وليس الكراهة التي اصطلح عليها المتأخرون وه يكراهة التنزيه» فهذه لم تكن معروفة عند 
اسلف ونا هذا اصطلاححادث فيما بعدء فإن الفمّهاء المتأخرين قسموا الكراهة إلى قسمين: كراهة 
تحريم؛ وكراهة تنزيهء أما بلسان السلف فهي قسم واحد» وهي التحريم فقط . [وإبراهيم هوالإمام 
إبراهيم بن دزد المخمي الكوفي يكنى أبا عمران ثمّة منكبار الفقهاء» قال المزي : دخل على عائشة» وم 
بت له ماع متها مات سنة ست وتسعين وله خمسون سنة أو نحوها . قوله: کانوا مكرهون التمائم إلى 


ا مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعودكعلقمة والأسود وأبي واثل وا حار بن سويد وعبيدة 


السلماني ومسروف والربيع بن خیم وسويد بن غملة وغيرهم» وهومن سادات التابعين وهذه الصيغة 


مستعملها إبراهيم من حكادة أقوالهمكما بين ذلك الحافظ العراقي وغيره] . eG‏ 
مسائل باب ما جاء في الرقى والتمائم 


قال المصنف رحمه الله: [فيه مسائل: المسألة الأولى: تفسير الرقى والتمائم. المسألة الثانية: تفسير 
التولة . المسألة الثالثة: أن هذه الثلاثكلها من الشرك من غيراستشناء . المسألة الرابعة: أن الرقية بالكلام 
الحق من العين والحمة ليس من ذلك . المسألة الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف 
العلماء هل هي جائزة أم لا؟ المسألة السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين لا يجوز اش 
المسألة السابعة: الوعيد الشديد ع : المسألة الثامنة: فضل ثواب من قطم تميمة من 


إنسان . المسألة التاسعة: أ ن كام إبراهيم لايخالف ما تقدم من الاخّلاف؛ لأن مراده أصحاب عبد 


شرح فتح اللجيد شرح كناب التوحيد [۳۸] 


قد مستحسن الإنسان فعا ظن أنه مربه إلى الله وهوف الْمَيقة بعد من رحمنّه وبقّربه من سخطه» ولا 
عرف هذا على الميمّة إلامن عرف ما وقع في هذه الأزمان م نكثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور, 


من الغلوفيها وصرف العبادة لحاء ويحسبون أنهم على شي»» وهوالذنب الذي لا نغفره الله تعالى . 
حديث: (اجعل لنا ذات أنواطكما لمم ذات أنواط) 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [قوله: (قلتم والذي نفسي بید هکما قالت بنوإسرائيل لموسى: اللا ا 
کنا هة [الأعراف:184]) شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل؛ بجامع أن کا طلب أن يجعل له ما 
أله ويعبده من دون الله» وإن اختلف اللفظان فا معنى واحدء فتخيير الاسم لا غير الحقيقة. ففيه 
الخوف من الشرك» وأن الإنسان قد سوفن ا وهو أبعد ما ببعده من رمه 
ويقربه من سخطه» ولايعرف هذا على الحفيٌة إلامن عرف ما وقع في هذه الأزمان م نكثير من العلماء 
والعباد مع أرباب القبور» من الغلوفيها وصرف جل العبادة ما ويحسبون أنهم على شيء» وهو الذنب 
الذي لا غفره الله] . في هذه الجملة في قوله صاوات الله وسلامه عليه: (قلتم والذي نفسي بيد كما قالت 
بن إسرائيل لوسی: اجمعل لا كنا لمآ [الأعراف:118١])الرسول‏ صلی الله عليه وسلم خر أن 
هذه المقالة ه يكمقالة الذين طلبوا الشرك صراحة؛ لأنهم قالوا: امل ل كا کہ أما هؤلاء 


فقالوا: (اجعل لنا ذات أنوا كما لحم ذات أنواط) وسبى أن بينا أن معنى ذات أنواط: شجرة تعلق بها 


الأسلحة لتحصل منها البركة, وكانوا يحلسون عندها تعظيما لماء وهذا بعد من العبادة» فقي هذا دليل 
واضح على أن طلب البرك بالشجر ومثله الأبنية أو الأضرحة أو الحجارة أو البقاع أو الأماكن بكون 
شركاء ويكون من الشرك الأكبرء وهذا واضح جدا من هذا النص ال لي . 50 


السبب في عذر الصحابة وعدم تكفيرهم بمولهم :(اجعل لنا ذات أنواط . 8 


وقد بتي سؤال هنا ويقال : ما دام أن الطلب الذي قاله هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وهو طلبهم 
من الرسول صلی الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة بعلقون بها أسلحتهم-كقول بني إسرائيل موسى: 
اجعل لا كنا هة فلماذا ترب على ذلك- الحكم عليهم بالشرك ؟ الجواب: م ارتب عليهم 
الحكم بالشرك لسببين: الأول: ما أشار إليه من أنهم يجهلون هذا؛ لأنه قال: (ونحن حدثاء عهد بشرك) 
وهذا دليل أن غيرهم لايجهله وأنه واضح» والجاهل إذا جهل الشيء وفعله على سبيل الاجتهاد بعذر 
بجهله ولوكان من الأمور الكبيرة العظيمة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم نصا وبيانا 
وإيضاحاء فعبادة الله جل وعلا وكون الدين لا يكون إلا ا شرعه الرسول صلی الله عليه وسلمكان 
متقررا عندهم؟ ولهذا قالوا له: (( اجُعل لتا )) وهذا أمر واضح لا يخقى» اذ كا انا مها 
فإنهم عذرون بذلك . الأمر الثاني: أنهم لم مفعلوا ذلك» ولو فعلوه لكانوا سبلا إشكال- قد وقعوا في 
الشرك ولكئهم استأذنوا وطلبوا أن يحمل لهم شين فعلونه» فبين لمم أن هذا الطلب لايجوز» ذامتتعواء 
ولايمكن أن بقال: إنهم طلبوا ا د ا لأنهم أعظم من أن يتخالفوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أوييخالفوا الله جل وعلاء ثم إن الرسول صلی الله عليه وسلم في قسمه قال: (قلتم والذي 
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نسي بیده) ومعنى قوله: (والذي نفسي بيده) قسم بالله؛ لأن التفوس بيد الله جل وعلاء صرف فيها 
كيف دشاء»ء إن شاء أن مَبضھا قبضها وإن شاء أن برسلها أرسلهاءكما قال الله جل وعلا: اال 

لجن مه ابي تتفي متايه فياك ني ضى علا المت ويل الأخرى إلى أجل 
مُسَمَّى [الزمر: 21] أي: إلى أجل مسمی فقطء وإلا فسوف مّبضهاء فالتفوس بيد اللهء ولهذا قد بكون 
الإنسان صحيحا معافا ثم سقط ف لحظة ويموت» فالأمر بيد الله هذا شيء . الشيء الثاني: أنه جل 
وعلا هوالذي صرف القَاوب كيف شاء» فالأمر إليه جل وعلامن شاء أن بهديه هدا ومن شاء أن 
دضله أضله» ولكن الله جل وعلا وله المنة والفضل- جعل للإنسان عاد واختيارا 1 وجعل له قدرة ثم 
كلفه على حسب مقدرته بالأوامر والنواهي» ووكل الأمرإليه» وقال له: إن فعلت ما أمرت به» جوزبت 
الجنة والسعادة العاجلة والأجلة: أما إن خالفت ما أمرت به وعاندت» وفعلت خلاف الأمر فإنك لن 
تفوت الله» وسوف يجزيك العذاب» والعاقل يعرف الذي نفعه من الذي بضره. وهذا هو مقتضى 
الجزاء» وإلالوأن الإنسان ليس له اختيار فلانكون حيُذٍ فائدة للجزاء والعمّاب ! ومع ذلك الله علم قبل 
وجود الاق أن هذا المخلوق سوف بوجد ويعمل هذه الأعمال التي بعملها باختياره ومقدرته» وهذا 
شيء يحده الإنسان من نفسه» وکل واحد بشعر من نفسه أنه بأتي ويذهب إلى أي مكان باختیاره» وقد 
ل هنا وقد ر وغلبه امات كاك د من نفسه أنه ذهب إلى أغراضه التي يطلبها لنفسه 
عختاراء مع أنها مكثوبة ومقدرة» ولا يكن أن ع حدث إلا وقد كنب وسجل . فالمقصود إذا: أن الله 
علم أن هذا المخلوق سيوجد ويفعلكذا وكذا باختياره ومقدرته» واللّه هو الذي خلق له الاختيار 


والمقدرة» فيكون فعله حخلوقا لله جل وعلاكما أنه هو خلوق» فليس في هذا منَعلقٌ لأهل البدع الذين 


VT 


بزعمون أن العباد شركاء مع الله؛ لأنهم يخلون أفعا مم» كما تقوله القدرية. وكذلك ليس فيه متعلق 


لجبرية لذبن زعموا أن العبد بمنزلة الآ التي تدا رليس لهأي تصرف . 
هل الإنسان مسيرام مخير؟ 


رن سمال الناس ويقولون: هل العبد مسي رأم عر ؟ فالجواب عن هذا : أن هذ اكلام مجمل» ويجملته 
باطل» فلايجوز أن نقول: لا مسير ولا خيرء فإذا قلت: مسيرفهوخطأًء وإن قلت: نير على الإطلاق 
فهوخطأء بل العبد عبد لله جل وعلاء جعل الله جل وعلاله قدرة وله اختیار» وكلفهبما مستطيعه, فقال 
سبحانه: لايك لهتسا إا ومسي [البقرة:187] ومع هذا ليس العبد اا مشاء» ولیس 
الأمرباختیاره» بل قول اله جل وعلا: وما اون إا يشال [الإنسان: ۲٠‏ إسني: لابقع عل من 
العبد إلا بإرادة الله ومشیستّه» وإ ن کان بد رته واختياره» وهذا من تام قدرة الله جل وعلا أنه جعل هذا 
العبد نعل ماكثبه الله جل وعلاعليه باختیاره» وبهذا بين لدی العاقل أنهيجب عليه أن تقر إلى ربد 
ويحخضع له ويل له ويسأله المدادة داثماء وبظهر فمّره إلى الله وذله وخضوعه؛ لأنه بعلم أنه لاغنى لعن 
ربه جل وعلا وأنه إذا + .هده ربه جل وعلا قيس له من غيره هادياء ولهذا من فضله وكرمه وجوده 
فرض علينا أن عبدهبهذا السؤال في كل ركمة من ركمات الصلاة: ادنا التراط امسقم [افاتحة:-]ء 
وإذالم.هدنا رينا فلا هداءة لنا من أتسناء اهن الصراط امسقم * رط الزن أت عل 
[الفاحة:/ا]» وكذلك أوجب علينا أن نمول: اك نب وراك مسن [الفاحة:ه] يعني: أنه إذا ل حصل 


لنا الإعانة منه جل وعلا على عبادته فإنها لا تقع» وهذه لابد منهاء فأنت تعبد ربك وتستعين على 


عبادته به جل وعلا. والخلاصة: أن امل ك كله للهء والخل كلهم لله تصرف فيهم كيف بشاء» فیجب 
على العبد أن علم هذه الأمور ویعترف لله جل وعلابهاء ويعبده على ضوتها الا خاضعا مفتفرا ير 
فقره» وعلم أنه ذا م بده الله جل وعلافإنه ضال»كما قال تعالى في الحددث القدسي: (با عبادي !كلكم 
ضال إلا من هده فاستهدوني أهدكم, دا عبادي ! كلكم فير إلا من أخديته فاسألوني أعطكمء با 


عبادي !کلکم جا إلامن أطعمنّه . )لاخو 
من هوإسرائيل ؟ ومن هم بنوه ؟ 


قوله صلی الله عليه وسام: (قلّم والذي نسي بيدهكما قالت بنوإسرائيل) بنوإسرائيل: صد بهم هنا 
أتباع موسى» وإلا فإسرائيل هوبعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» ومعنى إسرائيل: عبد الله وهكذا كل 
اسم آخره جاء في (يل) فإنه معبد لله مثل: جبريل وميكائيل وإسرافيل» فكلهم معبدون لله» وإسرائيل 
هذا هو أبو الأسباط الذين جعلهم الله جل وعلا أنبياء» ثم إن ذريتّه هم الذين صاروا أتباعا لموسى» 
وموسى أرسل إليهم وإلى اقبط أنضاء وكان اقبط أتباع فرعون وقومهء وكانوا ممستعيدين بی إسرائيل 
بمصرء والذي أدخلهم إلى مصر في ذلك الوقت هو بوسف» كما ذكر الله جل وعلا لنا في القرآن أن إخوة 
بوسف هد دوه على کون أبيديحبه حب اكثيرا أكثر منهم, فتامروا على أنهم بعد ونه عنه» فحصل ما ذكره 
الله جل وعلاء ثم ذهب إلى مصرء فلما من الله جل وعلا عليه بالملك طلب من إخوته أن بأتوا بأهله» 


كما ذكره الله جل وعلافي قصة وسف» فسکئوا في مصر وتكاثروا . 


قصة موسى مع فرعون 


ثم جاء فرعون بعد ذلك واستعبد بني إسرائيل» وصار نل أبناءهم ويبقي نساءهم للخدمة. ثم إن 
سا بني إسرائيل في الأعمال العظيمة التي ألحبوا ظهورهم بالسياط من أجلهاءكبناء الأهرامات 
وغيرها بالتهر والقوة والظلم والجبروت» وأرادوا أن بوا تحت أيديهم مقهورين مذللينء فقالوا: إذا قتلنا 
كل مولود فان ّى عندنا عمال نسخرهم» فاتفموا على أنهم ساون الأولاد سنة ويبقونهم سدة» حى 
می عددهم من تعمل ومن ستخدمونه» والسبب في هذا: أنه قيل لفرعون - قبحه الله وأخزاه وقد 
فعل: إن ملكك سيكون زواله على بد رجل من بني إسرائيل» فهذا هو السبب في كونه كان فعل هذه 
الأفاعيل. ومن حكمة الله جل وعلا وتام مقدرته أن هذا الرجل -من بني إسرائيل- بتربى في بينهء بأكل 
من طعامه» ومشرب من شرابه . . .إلى انحر القصة التي ذكرها الله جل وعلافيكنابه» وهذا فيه عر 
ولكن العجيب الذي بغي أن بؤخذ منه عبرة هو: الآنات الباهرة التي جاء بها موسى» حتى لا بكاد 
دشك من راه بأنه ني مرسل من عند الله جل وعلاء وقد تين فرعون وقومه بهذاكما أخبرنا الله جل 
وعلاء وكذلك بنوإسرائيل تيمنوا شيا ررر لأنهم شاهدوا الآنات العظيمة . ومن العبرة التي شبغي 
أن تقطن لحا في هذه القصة: أن الله جل وعلالما أمر موسى عليه السلام بأن مسري بقومه ليلا من مصرء 
هارياً من فرعون وقومه» علم فرعون مخروجهم؛ فحشد جنوده وقال لمم: هؤلاء شرذمة قلیلون» 
فلحمهم إلى أمام البحر» فصار البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلقهم» عند ذلك قالوا لموسى: 


لد رکون [الشعراء: ]1١‏ بعني: أدركنا فرعون» كيف الطریق ؟ ولكى موسى عليه السلام واثق بأمر الله 


ووعده» ولهذا قال :کا نمي رهي سيين [الشعراء:؟7]» فأمره الله جل وعلا أن رب البحرء 
فضربه بعصاه فانقلق» فكان سبعة طرق» كل طريق مثل السوف العظيم الكبيرء والماء واقف» وأرضه 
دابسة ليس فيها مدحضة ولا مزل ةكأنه ميجر عليها ماء . ثم من تام المنة والحكمةكما ول المفسرون: أن 
جعل البحر الذي ب نكل طریق وآخر لا بستر من يسلكه» حتی يروا أصحابهم؛ فكل واحد في طريقّه 
يرى أصحابه الذين في الطريق الآخر فيطمتنء ثم مع هذه الآنة الباهرة العظيمة فيكونهم مسلكون البحر 
تبعهم فرعون وسلك هذه الطرق -والبحر هو: البحر الأحمر- ثم لما خرج بنوإسرائيل وتكامل خروجهم 
وقد تكامل جند فرعون في البحر أمر الله جل وعلا البحر فالتحم عليهم وأغرقهم . ودّكرالمفسرون أن 
بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون» وقالوا: لم يمت» فَألقّى الله جل وعلا ببدنه» فلما رأوه 
وشاهدوه عرفوا أنه قد مات» قال الله جل وعلا: ليم بيك برك کون لمن دك اه 
[بونس: 57] . ومع هذا كله مروا -بعد خروجهم بقلیل- على قوم سكفون على أصنام لهم -وهذا هو 
المقصود الذي نعتبربه- فسألوا موسى عليه السلام أن يجعل لمم اللمة يعكفون عليها كما عكف أولنك 
المشركون عليهاء وهذا شرك ظاهر جلي لا خفاء فيه؛ بل قد ظهر للإنسان الذي تأمل أن هذا فيه نوع 
من العناد وا لمكابرة وکرا ما حصل العناد منهم لنبيهم؛ حتى قالوا له: 32 1 EE‏ 
اهُا اعِدُونَ [امائدة:» ؟] لما أمرهم الله جل وعلا على لسان رسوله أن بدخلوا على الجبارين» 
ووعدهم النصرء قالوا هذه المقالةه وهذا تحر ومكابرة وعناد وعدم ثقّة بوعد الله وأمره . ثم مع هذا 
كله مول رسولنا صاوات الله وسلامه عليه مؤلاء الذين قالوا له هذه المقّالة: (قلتم والذي نفسي بيدهكما 


قالت بن إسرائيل لموسى: امل ل6 إلا كما لهم هة [الأعراف:8١])‏ والرسول صلى الله عليه وسلم 


إذا حاف وأقسم إا سم على ما فيه مصلحةء وذلك حتى تأكد ونعلم مطابقة الأمر» وإنكان فيه 
تفاوت» فالنتيجة واحدة وهي أن طلب البركة وكذ اك العكوف على شيء مخلوقكالشجرة ونحوها - 
تعبدا وتا لما لغيرالله شرك» وإ ن کان الشرك سفاوت» فبعضه أعظم من بعض» ولكى هذا بدلنا على أن 
ذلك من الشرك الأكبر وليس من الشرك الأصغر . فعلى هذا إذا تقدم إنسان إلى صاحب قبر سواء 
قال: إنه ني أوولي- بطلب منه العون والمساعدة والمدد» أوجلس عند قبره برك به» أو أخذ من ترابه 
برك بهء أو ما أشبه ذلك فإن هذا من الشرك الأكبر» وإن مات على هذا فهو من المشركين . أما إذا تاب 
فباب التوبة مفتوح والتوبة تكون م نكل ذنبء ولّكى هذا هو الذي نرد أن نعتبر بهء ونأخذ الدرس منه 


من هذه الناحية» وهذا هووجه الشبه الذي ذكر, «رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
من هوإسرائيل ؟ ومن هم بنوه ؟ 


قوله صلی الله عليه وسام: (قلتم والذي نسي بيدهكما قالت بنوإسرائيل) بنوإسرائيل: بقصد بهم هنا 
أتباع موسی» وإلا فإسرائيل هو يعوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ ومعنى إسرائيل: عبد الله وهكذاكل 
اسم آخحره جاء في (بل) فإنه معبد لله مثل: جيريل وميكائيل وإسرافیل» فُكلهم معبد ون لله وإسرائيل 
هذا هو أب والأسباط الذين جعلهم الله جل وعلا أنبياء» ثم إن ذريتّه هم الذين صاروا أتباعا لموسى» 
ووی ارال ]لله وال اط أضاء وکن ایا اماع فرعن زتره وکوا مستتو بي [سرايل 
بمصرء والذي أدخلهم إلى مصر في ذلك الوقت هوبوسف» كما ذكر الله جل وعلا لنا في القرآن أن إخوة 


بوسف هد دوه عل ىكون أبيه يحبه حبا كثيرا أكثر منهم؛ فتامروا على انهم بعد ونه عنه فحصل ما ذكره 


تف 


الله جل وعلاء ثم ذهب إلى مصرء فلما من الله جل وعلاعليه بالملك طلب من إإخوته أن أتوا بأهلهم؛ 


كما ذكره الله جل وعلافي قصة بوسفء فسکئوا في مصر وتكاثروا . e‏ 
قصة موسى مع فرعون 


ثم جاء فرعون بعد ذلك واستعبد بني إسرائيل» وصار شل أبناءهم وبي نساءهم للخدمة . ثم إن 
قومه سخروا بني إسرائيل في الأعمال العظيمة التي ألمبوا ظهورهم بالسياط من أجلهاءكبناء الأهرامات 
وغيرها بالقهر والقوة والظلم والجوروت» وأرادوا أن بوا نحت أيديهم مقهورين مذللين» فقالوا: إذا قتلنا 
كل مولود فان ّى عندنا عمال نسخرهم» فاتفقّوا على أنهم نون الأولاد سنة ودبقونهم سنة» حى 
بقى عددهم من عمل ومن سستخدمونه» والسبب في هذا: أنه قيل لفرعون - قبحه الله وأخزاه وقد 
فعل: إن ملكك سيكون زواله على بد رجل من بني إسرائيل» فهذا هو السبب في كونه كان فعل هذه 
الأفاعيل . ومن حكمة الله جل وعلاوتّام مقدرته أن هذا الرجل -من بني إسرائيل- بتربى في بنهء بأكل 
من طعامه» ومشرب من شرابه . . .إلى آخر القصة التي ذكرها الله جل وعلافيكنابه» وهذا فيه عر 
ولكن العجيب الذي نبغي أن ؤخذ منه عبرة هو: الآنات الباهرة التي جاء بها موسى» حتى لا نكاد 
مشك من راه بأنه نبي مرسل من عند الله جل وعلاء وقد تين فرعون وقومه بهذا کما أخبرنا الله جل 
وعلاء وكذلك بنوإسرائيل تیقنوا ا سول؛ لأنهم شاه دوا الآنات العظيمة . ومن العبرة التي بغي 
أن تنطن لها في هذه القصة: أن الله جل وعلا لما أمر موسى عليه السلام بأن سري بقومه ليل من مصرء 


هاريا من فرعون وقومه» علم فرعون مجخروجهم؛ فحشد جنوده وقال لمم: هؤلاء شرذمة قلياون, 


فلحتهم إلى أمام البحرء فصار البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم, عند ذلك قال لوسی: إن 
مدرکن [الشعراء:١1]‏ بعني: أدركنا فرعون »كيف الطریق ؟ وکن موسى عليه السلام واٹق بأمر الله 
ووعده» ولهذا قال: کا نمي ريي يوبن [الشعراء: ؟1] فأمره الله جل وعلا أن رب البحرء 
فضربه بعصاه فانفلق» فكان سبعة طرق» كل طربق مثل السوق العظيم الكييرء والماء واقف» وأرضه 
نابسة ليس فيها مدحضة ولا مزل ةكأنه ميجر عليها ماء . ثم من تام المنة والحكمةكما بول المفسرون: أن 
جعل البحر الذي ب نكل طریق وآخر لا بستر من يسلكه» حتی يروا آصحابهم» فكل واحد في طريقّه 
برى أصحابه الذين في الطريق الآخر فيطمئن» ثم مع هذه الآنة الباهرة العظيمة فيكونهم مسلكون البحر 
تبعهم فرعون وسلك هذه الطرق -والبحر هو: البحر الأحمر- ثم لما خرج بنوإسرائيل وتكامل خروجهم 
وقد تكامل جند فرعون في البحر أمر الله جل وعلا البحر فالتحم عليهم وأغرقهم . ودّكرالمفسرون أن 
بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون» وقالوا: لم يمتء فى الله جل وعلا بيدنه» فلما رأوه 
وشاهدوه عرفوا أنه قد مات» قال الله جل وعلا: الي شح ت بب لکن لم ك 
[يونس: 17] . ومع هذا كله مروا -بعد خروجهم بقليل- على قوم يعكفون على أصنام لحم وهذا هو 
المقصود الذي نعّبربه- فسألوا موسى عليه السام أن يجعل لمم المة يمكفون عليها كما عك أولاك 
المشركون عليهاء وهذا شرك ظاهر جلي لاخفاء فيه» بل قد بظهر للإنسان الذي بتأمل أن هذا فيه نوع 
من العناد والمكابرة وكثيرا ما حصل العناد منهم لنبيهم؛ حتى قالوا له: 2 أت وبين إلا 
اهُا قاعِدُونَ [المائدة:٤۲]‏ لما أمرهم الله جل وعلا على لسان رسوله أن بدخلوا على الجبارين» 


ووعدهم النصر» قالوا هذه المالة وهذا تح ومكابرة وعناد وعدم ثقة بوعل الله وأمره . ثم مع هذا 


كله مول رسولنا صاوات الله وسلامه عليه لحؤلاء الذين قالوا له هذه ا مالة: (قلتم والذي نفسي بيدهكما 
قالت بن وإسرائيل لموسى: اجعل لتا ا 3 هة [الأعراف:188]) والرسول صلی الله عليه وسلم 
إذا حاف وأقسم إا سم على ما فيه مصلحةء وذلك حتى نأ كد ونعلم مطابقة الأمر» وإنكان فيه 
تفاوت» فالنتيجة واحدة» وهي أن طلب البركة وكذلك العكوف على شيء محلو قكالشجرة ونحوها - 
تعبدا وتالا - لغيرالله شرك وإنكان الشرك سقاوت» في فبعضه أعظم من بعضء ولكى هذا دلنا علىأن 

ذلك من الشرك الأكبر وليس من الشرك الأصغر. فعلى هذا إذا تقدم إنسان إلى صاحب قبر -سواء 
قال: إنه ني أوولي- يطلب منه العون والمساعدة والمدد» أوجلس عند قبره برك به» أ و أخذ من ترابه 
برك به» أوما أشبه ذلك فإن هذا من الشرك الأكبر» وإن مات على هذا فهومن المشركين . أما إذا تاب 
فباب التوبة منوج والتوبة تکون م نكل ذنب» ولك هذا هو الذي نريد أن نعسبر به وتأخذ الدرس منه 


من هذه الناحية» وهذا هووجه الشبه الذي ذكره رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
تليق الحيطان والعمد 


قال الشارح رحمه الله: [قال الحافظ أبو. محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي ا معر وا مةق 
كناب البدع والحوادث: ومن هذا القسم 8 ما قد عم الابئلاء به من تزبين الشيطان ا 
الحيطان والعمد] . قصده بتخليق الميطان والعمد : وضع اليوط علبهاء اليوط وا خر كانت توضع 
ملا على الشجر أو غيرها لأجل البركة» وكانوا يميزونها فيتولون: هذا الخيط الفلاني وهذا الخيط 


لفلان» وكذلك كانوا يضعون عليها خرق وما أشبه ذلك» خرقة فلان وخرقة فلان» فتبعَى في هذه 


الجخرةوقاء ت .أي صاخبها وبأخذهاء فتكون قد أكتسبت الإركة في زعمهم . وهذا في الواقع وثنية 
جاهلية, وللأسف أنه وجد في بلاد المسلمين ومن مصلي وبصوم ويتصدق ويزعم أنه موحد بوجد ذلك 
مذ وها غا اليد وما ذال العلماء متكرون هذه الأمون ومون أنها ستل ذات أنراط اتاماء وأن 
الإنسانيجب أن طهر قلبه وعمله م نكونه لتق في ذلك إلى غير الله؛ بيجب أن بكون عبد ا خالصا لله 
وما زال العلماء بعلمون هذاء وینکرون من خالفه بأشد ما يملكون من الإنکارء إن استطاعوا باليد - 


كقطع الشجر وهدم البناء- فعلواء وإن ل مسطيعوا بينوا بالقول والكثابة . 
دعاء القبور شرك والإسرابجعليها وسيلةإليه 


[ وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلدء يحكيي لم حال أنه ری في منامه بها أحدا من شهر بالصلاح 
والولابةء فيفعلون ذلك» ويحافظون عليه؛ مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه» ويظنون أنهم مسقربون 
بذلك» ثم تجاوزون هذا إلى أن عظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم؛ فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم 
وقضاء حوائجهم بالنذر لحاء وهي من عيون وشجر وحائط وحجرء وفي مددنة دمشق من ذلك مواضع 
متعدد ةكعويدة الحمى] . أبوشامةكان في القرن السابع أو السادس ومع هذا بقول:كانت هذه الأشياء 
موجودة» وحتى قبل ذلك الوقت وجد هذا الشيء» وقصده بالعيون: المياه التي تنبع؛ وتسمى الآن (مياه 
طبيعية)» ولا زال الناس مسشفون بهاء وقد نعلق بها بعض الجهال» ويقصدها من أمأكن متعددة» ويربى 
أن فيها الشفاء» والواقع أنه لا شفاء فيهاء وما الشيطان بزين ذلك حتى تعلق الإنسان بغير الله جل 


وعلا. وقد يشفى الإنسان من باب القدر ولیس من باب أن هذا يؤثرء وإنا هومن باب تقدير الله جل 


وعلاء كما أنه قد دنال مطلبه عندما موجه إلى صاحب قبر د عوه ويسّغيث به من باب القدر» أي: أن 
الله قدر هذاء فيكون في هذا ابئلاء له فيتسلط عليه الشيطان» ثم برسخ هذا الشيء في قلبه ويصبح 
ابا وستعامًا اک وک اننا تمل لتر ار أو اضر اين ادا ا وما 
أشبه ذلك ذهب تنجد بهذا المقبور الميت» فإن حصل له مقصوده نسب ذلك إلى الميت السيد 
الاي وان یحصل له مقصودهيعود على تسه بالل ويقول: أن اعسادي بالسيد ليس جیداء ولوكان 
اعتقادي بالسيد جيدا وتاما لوجد مقصوديء» فوصل بهم هذا الأم إلى هذا الحدء وقد حدثني بعض 
طلبة العلم في بعض البلاد التي زار ها: أنه لني بعض الناس من هذا النوع» فصا ربجا د طحم وقول فمم: القبور 
لاتفيد أحداء ولا صلع للإنسان أن سستغيث إلا بالله جل وعلا الذي يمل ككل شيء» بقول: في النهاية 
قالوا لي: لا تجادلنا؛ فعددنا الاقتتاع النامبما نحن فيه» ونحن لا نصد قك ولا تقب لكلامك؛ لأننا جربنا هذه 
الأمور فرأدناها واقعةء فتلت لأحدهم: كين ؟ قال: إن هکان في وقت ما وذهبنا إلى بلد ما فلم جد من 
مستقبلنا ول من بأويناء وكان الوقت بارداء فاستغشنا بالشيخ عبد القادر ا جيلاني وطلبنا منه الغوث» 
فجاء إلينا بنفسه حمل معه بطانيات» فوزع علينا لكل واحد بطانية» مول: فقات لهم: ليس هذا عبد 
القادر الجيلاني » هذا شيطان ذهب وسرق من بعض الحوانيت هذه البطانيات وجاءكم بها ليفتنك» 
وهذا هوالواقم» وإلافعبد القادر میت لايخرج من قبره ولا ستطیع أن يفيث أحداء وکل ميت هذه 
صفتّه» وکل ميت مرتهن في قبره وروح هكذلك لا تأني ولا تنجد د» ولکن الشيطان هو الذي أضلكم» 
وتصور لكم بهذه الصورة؛ حى بت الشرك بقلوبكم» وهذا هوالواقع . فالمقصود: أن الإنسان نه في 


هذه الأشياء» وإذا م یکن عنده بين بالل ويمان به وصد ق مع الله ققد بضل» ويتبغي للإنسان أن يسأل 


VY. 


ربه السلامة والحدادة دائما » وإذا كان الإنسان في بينّة من هذا القبیل تربى فيها وعاش فيها فقد بنع 


بهذاء ويصبح غير قابل لا الله ooo‏ 
من المشاهد الشركيةفي مدينة دمشق 


[ وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع معد دة كهوينة الحمى خارج باب توماء والعمود المخلقٌ داخل باب 
الصغيرء والشجرةالملعونة خارج ياب النصر في نفس قارعة الطريق] . مقول: الشجرة الملعونة؛ لأنها تعبد 
من دون اللهء وهو ّول: إنها ملعونةء وإلا فالناس لا مسمونها ملعونة؛ بل سمونها شجرة مباركة ومع 
ذلك هي شجرة بابسة هامدة» وهذه مواضع قد زالت» وکن عقبھا غيرها كثي رمن هذا النوع» وأكثر 
القبورالى تعبد من هذا القبيل» فيأتي إنسان ويقول: أثاني ت في النوم فأخبرني أن في هذا المكان ولي من 
الأولياء» وقد بعين لهكالحسين رضي الله عنه» أو فلان وفلان» فيبنى عليها البداء» وعظم» وبوارث» 
إلى أن صب كأنه أمر واقعي» والآن نعرف أن الحسين رضي الله عنه له أماكن متعددة في العراق وني 
سوربا ونی مصرء والإنسان لا يكون له قبور معد دة ! والغررب أن هذا نضا حال قغره. عل ىكل حال 
هذه طرق الشيطان بضل الناس بهاء والعجيب أن هذا عنمن عند هم كاب الله وعندهم سيرة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم؛ ويعلمون أنهم عبيد الله وأنه يجب أن تكون عبادتهم لله ومع ذلك بتعلقون 
بهذه الخرافات وهذه الترهات» ويتركون الأمر الواضح ا جليء مما بد ل على ميل النفوس إلى الباطل وحبها 
التعلق بغير الله جل وعلاء فإذا م تترب على دين الله وعلى الوحي فإنها قد تضل» وهذا كثيرفي بعض 


تسارع أهل الشرك إلى ااذ الأوثان 


قال الشارح رحمه الله:[وذكرابن اقيم رحمه الله نحوما ذكره أبوشامة» ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى 
اخاذ الأوثان من دون الله] . أبوشامة في القرن السادس وابن اليم في القرن الذي بعده وتوفي في القرن 
الثامن» وما زال العلماء قبلهم وبعدهم كرون من هذه الأشياء أشياء كثيرة» والإنسان إذا نظر الآن في 
بلاد المسلمين وللأسف يحد أشياء كثيرة موجودة من هذا النوع؛ إما قرا أرما أشبه ذلك» والقبر 
سعل به وقد بطاف به وسال صاحبه» وقد سمون هذا توسلاً أو سمونه شما أو سمو برا أو 
عا ناكو 5 أوسمونه بأسماء مختلفة» أما أن سمى شر رکا فهم لادقبلونه ويقولون: 
هذا ليس بشرك؛ لأنهم قولون: الشرك هو أن تدعو من تعنقد أنه يجيي وييت» أو أنه تصرف مع الله 
وأما نحن فنقر بأن هؤلاء عبيد لله» ولك الله جل وعلا أكرمهم بأن أعطاهم الشفاعةء نحن ندعوهم 
لأجل ذلك. والجواب: أن هذا هو قول المشركين جروفه ومعناه» فهم كانوا بولون: الشجر والحجارة 
ملوكة لله ولا تتصرف مع الله ولكى نحن قوم لنا ذنوب فتدعو الله بواسطة هذه؛ لأنها لاذنوب لما حتّى 
تشفع لناء وتفرينا إلى الله زلفاء فهذا هو الشرك بعينهء وما وجدت الدنيا من ينيدم من نقول: إن حجر 
اوق اوا حبس یت وبنزل المطر من السماء» ويتصرف مع الله جل وعلاء فهذا لاوجود له» 


ولا وله عاقل» فالشرك هوالشرك سواء “مي شركا أو سمي تشفعا أو سمي توساكأو تعلقا بالصالحين 


النز رعبادةلا تکون إلا لله والئذر للمبور شرك 


قال الشارح رحمه الله: [ويقولون: إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذرء أي: تقبل العبادة 
من دون اللهء فإن الدذر عبادة وقربة قرب بها الناذر إلى المنذور له] . معنى قولهم: تقبل الدذر» يعني 
إذا نذر لها حصل بالمنذور الذي طلبه التاذرء هذا معنى قولمم: تقيل الدذر» عني: ننا إذا سألناها 
وقدمنا إليها ا ّدم لها من ذيح أو مال أنه يحصل لنا مطلوبناء فمعنى ذلك: أنها تستجيب» وأنها 
تسعدنا بمطلبناء وهذا هو الشرك الأكبر بعينه» فالعبادةيجب أن تون لله جل وعلاء ولايحوز أن تكون 
لغيره مهما كان تكييرة أو صغيرة» بل یجب أن تكون لله وحده» والاوقع الإنسان في الشرك والمخالفات . 
قال الشارح رحمه الله: [ وسيأني ما علق بهذا الباب عند قوله صلی الله عليه وآله وسلم: (اللهم لا 
تمل قري ونا سبد الممصود بهذا أنه صلوات الله وسلامه عليه سأل ریه أن لا مكون قبره وشا 
عبد » فمفهوم هذا أنه وقدر ولا بكون إن شاء الله عبد قيره فسيكون وشا . فإذا: قبور خيره بدبغي 
من باب أولى أن نسمى أوثانا» والواقع أن العبادة ما تقع علیه» وما تقع على من زین هذا وأمربه» ولا 
فالعابد والمعبود إذاكان قد رضي بهذا فكلاهما سواء» لهذا بول الإمام مالك رحمه الله: [الطاغوت 
كل من عبد من دون اله) وان کان بعض الناس اسنّد رك علیه» وقال: بغي أن ید هذاء وأن شّال: كل 
من عبد من دون الله وهو راض؛ أن كرا من الرس لكفيسى عليه السلام وعزبر» وكذل ككثير من 
الأولياء بد ون من دون الله وليسوا طواغيت» ولكن مقصود القائل بهذا أن من تقع عليه العبادة بالصورة 


أنه طاغوت؛ لأنّه معبود » ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبى هريرة وحديث أبى سعيد الخدري 


رضي الله عنهما في كر الشفاعة الكبرى؛ عددما مف الناس الوقوف الطويل العظيم ثم بلهمهم الله جل 
وعلا -إذا أراد أن برحمهم- بأن بطلبوا الشفاعةء فيطلبون الشفاعة من الرسلء وكل واحد يدفعها إلى 
من بعده من أولِي العزم حئى تصل إلى سيد الخاقّ محمد صاوات الله وسلامه علیه» فیشفع» وذ فة 
الشفاعة أنه يذهب إلى مكان معين تحت العرش فيخر ساجدا » ويفتح الله عليه من الحامد والثناء 
الشيء الذي يرضى الله جل وعلا به . ثم بعد ذلك يمول له: اشفع» وقبل أن يمول له: اشفع لا مشفع؛ لأن 
لله جل وعلابقول: من ذا يعدا اذه [البقر:100]» فيسأل رب أن أي لينصل بين خلقه 
ويحاسبهم» هذه هي الشفاعة الكبرى, وهي شاملةلجميع الأمم ليست خاصة بالأمةهذه ولهذا سمي 
هذا المقام بالمقام الحمود التى يحمده عليه الأولون والآخرون» وهذا مثل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في حمّيقَة الشفاعة: إن في الشفاعة إرادة رحمة الله بالمشفوع وإظها ركرامة الشافعء هذه 
حمَيقتهاء وإلافهي للّهكما قال جل وعلا: اذا ن دون الو عا لورکا لاكنش ولا 
تر نر له شاع ا وو ایی و چا را شر عاذ ات 
عباده فهو الذي نوی الحاسبة جل وعلاء كما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن الي 
صلی الله عليه وسلم قال: (واعلموا أنكل واحد متكم سيلقى ربه فيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان» 
فيقول: دا عبدي ! ألم تفعلكذا وكذا في وقت كذا وكذا . .) إلى آخره. ولكى هذا للمؤمنين الذين 
يحاسبون هذه الح سبة» ويسألون هذه المساءلة, أما ا لحل وعموم الكفار والمشركين فإنه إذا جاء جل 
وعلا ليمصل بينهم» يكلمهم جميعاء وقول تعالى وتقدس: (أليس عدلا مني أن أوليكل واحد منكم مأ 
کان ولاه في الدنيا ؟( فكلهم بقولون: بلى با رب ! هذا عدلك» عند ذلك قال صلوات الله وسلامه 


عليه: (فيؤتى بكل معبود في الدنيا إلى عابده» ومن كان عبد المسيح وعزير والملائكة» يؤتى بشياطين 
على صور تلك المعبودات» e E‏ فيتبعونهم) وهذا كما قال الله جل وعلافي 
کنابه: :کیو يونين دون لحمب هك أ 3 و رذن [الأنبياء:۹۸] أي: العابد والمعبود» 
أما إذا كان المعيود نبيا أو فالا فإن الله جل وعلاقول: َل سينا الحسكى أو تفع 
مبُعدون [الأنبياء:٠٠٠]»‏ لأنهم في الواقع ما عبد وهم وا عبدوا شيطان. زين لحم هذا الشيء» ولهذا 


يؤئى بذلك الشيطان على صورةما سخيله العابد 3 فيمالله: هذا معبودك فا تبعه yT‏ 


شرح‌فتح ا جید شرح كاب التوحيد ]٠۹[‏ 


الدلائل على معرفة الله جل وعلاكثيرة ومبئوثة فى الإنسان ويي الكون» وكذلك الدلائل على صدق نبوة 
محمد صلى الله عليه وسل مكثرة ومتوافرة» ومنها: القرآن الكريم الذي عحدى به عمالقة البيان» وأرباب 
الفصاحةء ومنها إخباره بأمور غيبيةء مقتني حياته» وجاء تكما أخبرء وغير ذلك من الآنات الدالة 


البرك بالأشجار والقبور والأحجار شرك 


قال الشارح رحمه الله: [ وفي هذه الجملة من الفوائد: أن ما فعله من بعتقد في الأشجار والقبور 
والأحجار من البرك بهاء والعكوف عندهاء والذيح ما هوالشرك» ولخت بالعوام والطغام» ولاستبعد 
كون الشرك باللهتعالى بقع في هذه الأمة فإذ ا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» حتى بین لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: جل کا إا كنا م إهة 
[الأعراف:8١]»‏ فكيف لا يخفى على من دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفةء مع غلبة الجهل 
وبعد العهد باثار النبوة؟ ! بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلمية والربوبيةء فأكثروا فعله اذوه 
قربة] . هنا ككثيرون ممن اشتغلوا بالكلام وبالعلم والكثابة» بل وبتفسير القرآن» وبشرحالحديث أخطنوا 
في هذا المعنى» وضلوا فيه؛ بسبب بعد عهدهم بالنبوة» وبسب ب كثرة الواقعين في ذلك» فتوارثوا هذا 
الشيء وصاركأنه أمر مسلم لا خطأ فيه ولامنکره أحد» فبلوهء وهذا مثل ما مول کٹ ر من المكلمين: 


معنى الإله: هوالقادر على الاختراع؛ وهذا من أكبر الخطأً؛ لهذا تقول بعض العلماء: من اعتقد هذا فهو 
مشرك» والإله ليس معناه: القادر على الاختراع» بل الإله معناه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم: ألاعبد إلاهوجل وعلاء أما القادر على الاختراع فهومعنى الرب» وكذاك بعض المفسرين - 
الذين تفاسيرهم مشهورة- أكثروا من ذكر هذا المعنى في تفاسيرهم» حتى إن أحدهم لما جاء إلى قصة 
ني إسرائيل مع موسى حرف الكلام» وقال: هذا لا مقل أن بقع فجاء بأمور عجيبة ! والسبب أنه 
اعتقد أن قول بني إسرائيل: ا جل له إل كم هم هة [الأعراف:۳۸٠]‏ أن معناه: اجعل لنا ريا مثل الله 
وهذا هوالذي دعاه إلى التحرف والتأويل» وهذا خطأ من الأصل: خطأ في الفهم؛ وخطاً في الشيء 
الذي بنى عليه» فإذاكان مثل هذا بمّع من علماءكبار» فيخشى أن نع من م مصل إلى ما وصاوا إليه في 
العلم . فالمقصود: أن الإنسان يجب أن بعتن بهذا الأمركثيراء وأ فرط في ذلك بعدم السؤال وعدم 
البحث؛ لأ هذا أمرمهم جداء الإنسان ليس له إلاعمر واحد وحياة واحدة فإذا ذهبت حياته وهو 
على غير الحدى فمن أبن له أن سند رك ذلك ؟ ! فيتبغي أن هنم بنفسه قبل فوت الأوان . 2 
العبرة بالمعانني والأحكام لا بالأسمراء 

قال الشارح رحمه الله:[ وفيها: أن الاعتبار في الأحكام با معاني لا بالأسماء؛ ولهذا جعل النبي صلى الله 
عليه وسلم طلبتهمكطلبة بني إسرائيل» وم لتقت إلى كونهم سموها ذات أواط فالمشرك مشرك وإن 
مى شركهما سما كين يسمى دعاء الأموات والذجح والدذر لهم ونحوذلك تعظيما وحبةء فإن ذلك 


هوالشركك وإن ماه ما ماه» وقس على ذلك . قوله: (لتركين سنن منكان قبلكم) بضم الموحدة وضم 


السين أي: طرقهم ومناهجهم» وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي: طريقهم» وهذا خبر صحيح» 
والواقع م نكثير من هذه الأمة مشهد لهء وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وق كما أخبربه صلی الله 
عليه وسلم. وفي الحديث: التهى عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكثاب فيماكانوا بفعلونهء إلا ما دل 
الدليل على أنه من شرعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم] . مني أن ما فعله اليهود والنصارى سوا 
كان من الأمور الددنية أو من الأمور الاعسياددة- لايجوز سام أن سَشبه بهم ويقتّدي بهم في ذلك» إلا إذا 
جاء الدليل من الكثاب والسنة على أن هذا مشروع لناء فلا ننظرإلى فعلهم» بعني: وافونا أو م بوافتوناء 
بل نسب كتابنا وسنة رسولنا صلی الله عليه وسلم» أما ذا أت دليل على مشروعیته؛ فإنه لايجوز لتا أن 


المسائل التي مسأل عنها الإنسان في قبره 


قال الشارح رحمه الله: [وفيه التنبيه على مسائل القبرأما: من ربك ؟ فواضح» وأما: من نبيك؟ فمن 
إخبارهبأاء الغيب» وأما: ما دك؟ فمن قوهم: ( اجعل لا م . . إ]. قوله: فيه اتبيه على 
مسائل القبرء أما: من ربك ؟ فواضح» وأما: من نبيك ؟ فمن إخباره بأنباء الغيب» وأما ما دنك ؟ فمن 
قوطم: اجعل لنا إا المقصود بهذا: أن شول: إن الأصول الثلاث كانت معروفة وواضحةء والأصول 
الثلاثة هي التي دسأل عنها الإنسان في قبرهء وهي معرفة الإنسان لربه» ومعرفته لنبيه صلى الله عليه 
وسلم» ومعرفته لدينه» ويقول: إن هذا شيء منمرر عند هم وواضح» وإ ن كان التنبيه على ذلك جاء من 
الوحي» ولك فيه ما هو واضح وجلي» فاتفق الوحي والفطرة والعقل عليه وهذا معنى قوله: أما من 


VTA 


ربك؟ فواضح» يعني عنى: أن الدلائل على معرفة الله جل وعلا منواترة ومسكاثرة» وموجودة في النفوس 
بالقطرء وموجودة قي الآناتء وموجودة ف المخلوقات» وكذلك دعت إلى ذلك الشرائم الق حاءت بها 
الرسل» هذا معنى قوله: أما: من ربك ؟ فواضح» عني: وضوح من ناحية الدلائل الظاهرة البينة» ولهذا 


جاء فیا لحد الصحيح أن النبي صلی الله عليه وسلم قال ( 92 كل مولود بولد على الفطرة) . 
عض الدلال على معرقة الله عز وجل 


والمقصود بالنطرةالتى ذكرها في هذا ل أنها ما خُلقَ عليه الإنسان 
من حبه للدين وإبثاره وقبوله له» وكما أنه فطر على التقام ثدي أمه إذا خر من بطنها فكذلك فطر على 
دين الله فهي خلقّة خلقه الله جل وعلا عليهاء وخلمها فيه» وإئما غير هذه الفطرة المربي الذي يربيه» 
فإذا تركت فإنه عارف قابل» وليس معنى ذلك أنه يحرج من بن أمه عالما بالإسلام عارفا ب ولككه 
وار واوا شرل بل مكون اسسكئانه به في قلبه وبحبته له مثل اسسككان قبوله لثدي امه 
فهو مفطور على هذه الفطرة. ولهذا إذا وقع الإنسان في كرب وفي شدة بهرع إلى ربه جل وعلا ويسألهء 
ويرفع بده إليه متضرعا داعيا مستيثاء فهذا من ناحية الفطرة وناحية النفس . أما من ناحية الات 
المشاهدة في المخلوقات فه ي كثبرة جدا: في الأرضء وفي السماء» وفي التبات» وفي الأنفس» وني غير 
ذلك» وقد نبه اله جل وعلاعلى شيء من ذلك فقال: سرهم آنا في لان وقي رهم حی س 
1 الح [فصلت:07]» والأمرفي هذا واضح» وقال سبحانه: وقي ا أفلا صر رون 


[الذاريات:١1]‏ عني: هناك آنات في الأنفس» ولهذا أكثر الله جل وعلا من تنبيه الناس إلى النظر إلى 


خلتهم, فقال: ليظر لانم حل [الطار ق:0]؛ لأن هذه من أكبرالعبرء وأكب رالأدلة على الله جل 
وعلاء فكون أصله ماء مهين» قطرة ماء ثم يلق منها عظام وأعصاب ولحم؛ وبسح له جوف فيه قلبه» 
وفيه الأشياء التي لايمكى أن يكون الأب أو من الخ في ذلك تصرف» ثم يكون بعد لارا 
ويجعل فيه السمع والبصر والعمّل وأشياء كثيرة»كل هذا ليعتبر الإنسان في خلقه» فإن فيه هذه الآنات 
الباهرة التي تدل على وجود اللهء ولهذا نبه عليها جل وعلا. وكذلك المخلوقات: في السماء» وفي 
الأرضء وفي اختلاف الليل والتهارء وفي النجوم» وني الشمسء والقمر» والجبال» والسحابء والمطر 
وغيرهاء إذا نظر الإنسان إليها بعمّله فإنه سين له ذلك» وجاءت الرسل بالوحي مؤيدة في هذاء ولهذا لما 
أعرض بعض الكفار عن رسلهم» وكذبوا ما اوا مم» قال لمم رسلهم: َي اله شاك فار السرا 
[إبراهيم: »]٠١‏ يعني: هذا أمر مسلم» فهذا معنى قوله: (أما: من ربك ؟ فواضح) أي: جلي لكل عاقل 
ببصر ذلك أو يضطر إليهء ولكئ الإعراض واللكبر والعادات قد يغفل الإنسان بسببها عن 


بعض المعجزات والدلائل على صد ق نبوة البي صلى الله عليه وسلم 


وقوله: (وأما من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء الغيب) يعني: معرفة البي جاءت بالآنات التى جاء بهاء 
وبالمعجزات التي دات على صدقه صلوات الله وسلامه عليه وهي كثيرة؛ لهذا قال: (فمن إخباره 
بأنباء الغيب) عني: هذا شيء منهاء وإلافه يكثيرة جداء منها: ما هو متصف به صلوات الله وسلامه 
عليه بنفسه من الصدق والأمانة ومراقبة الله جل وعلاء ومتها التحديء فكونه بأتي إلى قوم كفار 


Vt. 


فإنلم شعلوا فإنه سوف يكون عذابهم في الدنيا والاخرة» وتوعدهم على هذا وهووحده ولیس معه 
سلطان ولاجيش ولاقوة» وحده موم أمام أمة حخالفه وتعادده وتنابذه فيتحداهم بهذا الشىء» ويشول 


لم: نكم ان تصلا لي بسوء» إذا رد اله جل وعلامي. وهكزاكانت e‏ قال هود عليه 


- 0 


ا نشوللا ار ا بع ض اليا , 8 سو لني شه الل واشهدوا 1 00 1 
تركو # من دونو د ونه فكيد يا ملاظ رون * إني كلت على اهدري كما من ند 
هو e‏ باصا ار [هود 1-١٤:‏ ٥]ء‏ وهكذا الرس ل كلهم قالوا هذه المقالةء 
وآخرهم وخامهم محمد صلوات الله وسلامه عليه: فهذا دليل من أعظم الأدلة على صد قه حيث تبين 
فته وصدقه: ثقنّه بالله جل وعلا بتحدي هؤلاء الذين عادهم وبعادونه, ثم يخبرهم أنهم لن نصلوا إليه» 
وإذا قام أحدهم برد واكم ا وعدم ز قال لد سوق الك ؟ مول صلی الله عليه وسلم له: بل 
أ اني تاد ثم يصيح خا من هذا لول لهم عرفا صدقه وعرفا نلا بقل قذةًإلا رون 
صدقه. ولهذا لما أنزل الله جل وعلاعليه: ور عَشيربَك الأة فر قريينَ [الشعراء ٤:‏ ] خشي صلوات 
الله وسلامه عليه أن بكون قصر في الإنذار والدعوة نأ سزعاء وصعد على الصفاء وصار هتف 


(واصباحاه) وكانت عادة العرب إذا دهم الإنسان أمر قريب مو لكذاء فاجتمعوا إليهء 8 


هف 


بنفسه أرسل من دنوب عنه من ولد أو أ أو غير ذلك» فلما اجتمعوا قال لحم: E‏ 
۶ 5 

خلف هذا الجبل جيشا بريد أخذكم أكتم مصدقي ؟ قالوا: نعم ما جربنا علي ككذبة واحدة) فهم 

كانوا بعرفون صد قه وأمانته. ثم كذلك الآنات الأخرى» مثل: انشقاق القمر» فلما طلبوا منه آدة انش 


القمرء وصار فلمتّين: ذلقة من جهة الشمالء وفلقة من جهة الجنوب في السماء» فصار برهم ويقول: (اللهم 
اشهد) ومع ذلك قالوا: هذا سحرء نا للعجب, السحر صل إلى القمر ؟ ! ! لكنه اكير والعناد 
والإياء . وكذلك إجابة دعوته» فمّد كان مدعو بالدعاء فيستجاب . وكذلك القرآن الذي زل عليه 
تداهم وهم أمراء البيان في البلاغة والفصاحة- أن أتوا بأقصر سورة من سوره فلم يستطيعوا 
وعجزوا اماق من افاس من تو ل فس نيعل شين من ا لأنه أمرلا .طاقءكما قال الله 
جل وعلا: ل نامسمت انس والجن ىماو يل هذا اران لاون يمل ور کان بن 
ابض ظيرا [الإسراء:۸۸]ء وهذا دخل فيه فة لبنس كذ اما سخفاء العقول الذين تزين لحم 
شياطينهم, ويزين لمم توهمهم وطغيانهم في السيطرة والرئاسة إذا جاءوا بشيء من هذا صاروا 
أضحوكة العمّلاء» مثل ما فعل مسيلمة فقد ذكر ابن كر رحمه الله وغيره من المؤرخين: أن عمرو بن 
لماص قبل أن مسلمكان صدا لمسيلمة » وأ اجتمع به فسأله: ماذ أل على صاحبكم ؟ فال: لد 
أل عليه سور بليغة وجيزة» قال: ما هي ؟ قال: سم اله الرحن ارجم اضر # إن الإنسّا ني 
خُسر | 1 الزن آمو وملا الصاحَاتٍ وراصنا باحق وي وَتواصوا بالصّبّر [العصر:١-8]‏ ففكرني 
نفسه قلياك ثم قال: وأنا أنزل علي مثلهاء قال: ما هي ؟ قال: با وبرءا وبر ! نما أنت رأس وصدرء وباقيك 
حمّر تمرء ماذا تقول با عمرو ؟ ! قال: EE SE‏ 
علمه هوء بل قال: أنت تعرف في نفسك أني أعلم أن ك كاذب» عني ا کت كايا راطا جلا 
وهكذاكل من تحاول له نفسه أن تي فر سام لاا ازا 


أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولكى لا عرف هذا على الوجه المطلوب إلا الذي عرف لغة 


العرب» ويعرف الفصاحة والبلاغة . ومنها: الأمور التي تقع على خلاف العادة التي أجراها الله جل وعلا 
في خلقه على بد رسوله صلی الله عليه وسلم» مثل:كون الماء القليل مكني ا جيش بأكمله» وخرويجالماء 
من بين أصابعه صلی الله عليه وسلم» ويتبع منها كأنها عيون» فيشربون ويوضسُون من هذا الإناءء 
وكذلك الطعام القليل الذي يكون مصنوعا لثلاثة فقط مكفي الميش بأكمله ثم بق ی كما هوكانه ل وکل 
منه شيء . . إلى غير ذلك من الآنات الكثيرة التي وقعت له صلوات الله وسلامه عليه . ومن المعلوم - 
عند كل إنسان له عمل بفكر أن الذي بتي إلى الناس ويقول: 3 بي أنه أخل رجلين: إما أن کون اتی 
الناس وأبر الناس وأصد ق الناس وأقرب الناس إلى الل أونكون أكذب الناس وأفجر الناس وأبعدهم من 
الله جل وعلاء ولايمكى أن لبس هذا بهذا بل مستحیل أن تبس هذا بهذا؛ لأنه إما أنمكون صادقا 
برا رسولا حقاء أومكون كاذب على الله من طلم کب عکی الله [الزمر: 001 أني: قد تناهى في 
الظلم» وهذا معنى قوله: (وأما من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء الغيب) . وقوله: (وأما ما ديدك؟ فمن 
قولمم: ([ اجعل لتا إلا )) مني: امم رز عندهم أن الدين ميني على ور وده من الرسول صلی الله عليه 
وسلم» على الأمر والتهي» وليس بالاستحسان ولا بالعقّل ولا بالأوضاع التي وجد عليها الناس» وهذا 
هو الذي سمال عنه الإنسان في قبره» وبمال له: ما دبك ؟ فإذا أجاب الإنسان, قيل له: وما بدريك أن 
هذا هودينك؟ فإما أن بقول: وجدت الناس على شيء ففعلت مثل فعلهم, أو بّول: قرأ ت کناب الله 
ومنت به» فإنكان الأول: فهوالضال المرتاب الذي بعذبء وإ ن كان الثاني: فهوالمؤمن» هذا هومعنى ما 
ذكره في هذا التنبيه . قال الشارح رحمه الله: [ وفيه: أن الشرك لايد انشع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى 


خلاف ذلك] . هذا ماخوذ من قوله: (لتتبعن سنن من کان قبلكم) والذين قبلنا وقعوا في الشرك» ووقعوا 


في أشياء كثيرة» والرسول صلی الله عليه وسلم إذا أخب ريخب رفلابد من وقوعه؛ لأنه صلوات الله وسلامه 
عليه لا دنطوّعن الحوى . 


غضب النبي صلی الله عليه وسلم إذا انتهكت حارم الله 


قال الشارح رحمه الله: [ وفيه: الغضب عند التعليم» وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قاله لنا 
لتحذره قاله المصنف رحمه الله] . أما الغضب عند التعليم فهذا إذا اقتضى الأمر ذلك وهذا بؤخذ 
من قوله: سبحان الله أو قوله: الله کر على حسب ما جاء في الروابة» ففي روادة أنه قال: (اللهأكر! 
الله أكبر !)» ونی رواءة أنه قال: (سبحان الله ! سبحان الله !) وهذا دل على أنه غضب؟ لأن هذا تتزبه 
لله جل وعلا وتكييرله أن يجعل لهم سدرة معكفون عندها ويعلمون فيها أسلحتهم وت رکون بهاء وقد 
وقع له صلوات الله وسلامه عليه نظيرهذا في بعض المسائل» كما سيأئي في حمادة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم جناب التوحيد في القصة التي سيذكرها امؤاف وهي: (أن أعراي أتى إلى الي صلی الله 
عليه وسلم» فقال با رسول الله ! اسسّسق لناء فقد جاع العيالء ومات الحلال» وانقطعت السبلء فإنا 
نستشفع بك على الله ونستشفم بالله عليك» فأكبرصاوات الله وسلامه عليه ذلك الول وقال: ويك 
أتدريما الله؟ ! . .)إلى آخره» فهذا مثله أنضاء وهمكذا صلوات الله وسلامه عليه إذا هك شيء من 
حقوق الله فإنه خضبء ولا أحد موم لغضبه صاوات الله وسلامه عليه . أما عند التعليم دون أن بكون 
هناك اتتهاك حارم الله فهو أكمل الناس خلقًاء واا ووسع الجاهل ما لاسعهغيرهء وطمذا لما دخل 


الأعرابي إلى المسجد فأناخ بعيره في المسجد» ثم جلس بول في المسجد اتهره الناس» فقال مم صلوات 


الله وسلامه عليه: (دعوه» لا تزرموه» فتركه حتى اننهى ثم دعاه» فقال: إن المساجد لا تصلح لهذ »ا وأمر 
أن يصب على البول ذنويا من ماء)» وفي الحديث الصحيح من -حديث أنس أن أعرابيا نيه صاوات الله 
وسلامه عليه» وعليه درع غليظ الحاشية» فأمسك بالبي صلی الله عليه وسلم وجبذه جبذة شديدة, 
قول أنس : حتى رأمت أثرها في رقبة رسول الله صلی الله عليه وسلم» أي: نكاد الدم خر مّول: فلم 
معنف عليه» وأمر أ نيحسن إليه» إلى غير ذلك . فصلوات الله وسلامه علي هكان بعلم الجاهل برفق ولين» 
وأما إذا انتهكت الحارم فإنه خضب لله جل وعلاء ولا جاءه الذي مشفع في امرأة المخزومية التي سرقت 
غضب والمرأة المخزومية هي من قرمش» فَتُقل ذلك على بعض رجالات قردش» وقالوا: كيف تقطع 
ددها وهي شردفة وه يكذا وكذا ؟ ! ثم قالوا: من یکلم رسول الله صلی الله عليه وسلم» قالوا: ما أحد 
حرأ عل ىكلامه إلا ابن حبه أسامة بن زيد > فلمو فذهب وكلمه ففضب صلوات الله وسلامه عليه 
وقال: (تشفع في حد من حد ود الل ؟ وأيم الله ! لوأن فاطمة بنت محمد -صلى الله عليه وسلم- 
سرقت لقطعت بدهاء نا جاء النقص على بني إسرائيل أنه كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوهء وإذا 
سرق الوضيع فيهم أقاموا عليه الحد) والمقصود: ارف وما هوعند اتهاك الحارم . 
وأما قوله: وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قاله لنا لنحذره فهذا واضح؟ لأن اليهود في قصنهم مع 
نبيهم شيء قد مضى أمره واتهی» وهم أنضا ل نؤمنوا برسولنا صلوات الله وسلامه عليه؛ وا الذي امن 
به منهم نی وقته- قلة لا تجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة» فهذا في وقته» وكونه جل وعلا بكر ذلك 
الأمرإما أراد به أن بين ما فعلوه وذموا عليه لا نع في ذلك» وهذا في جميع القن وليس خاصا بني 


إسرائيل» بلكل القصص الت جاءت عن الأمم وعن الأنبياء نحن المقصودون بها؛ لأن هذه سنة الله لا 


غير ولا تتبدل» من خالف الرسل وكذبهم وعصاهم فإن مصيره إلى ما صار إليه ولك المخالفون 
لرسلهم, ومن أطاع الرسل واتبعهم ونصر الله ودمنه» فالعاقبة تكون لهف الدنيا والسعادةفي الآخرةء هذا 
هو مضمون القصص الذي قصه الله جل وعلا علينا في القرآن» سواء عن بني إسرائيل أو عن 


ر هم. O‏ 
الأدلةعلى عدم جواز البرك بآثار الصالحين 


قال الشارح رحمه الله: [ وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من 
ولغوا منها: أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم م بكونوا فعلون ذلك مع غير النبي صلى الله 
عليه وسلم» لا ني حياته ولا بعد موته» ولوكان غيرا ا إليه» وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر 
وعشمان وعلي رضي الله عنهم» وقد شهد لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم فيمن شهد له با نة 
وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع ان من هؤلاء السادةء ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم 
والدين وأهل الأسوة» فلايجوز أن يماس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمةء وللني 
صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائصكثيرة لا صلع أن شارك فيها غيره. ومنها: أن في المنع عن 
ذلك سدا لذرعة الشرككما لايخفى] . قول بعض المأ خرن مثل الإمام النووي رحمه الله وغيره: قد 
جاءت بعض الأحاديث الت فبها أن الرسول صلى الله عليه وسلمكان بوزع شعره على صحابته البرك 
به» وكذل كکان ذا توضاً سارعوا إلى فضلة وضوثه رکون بهاء وإذا تفل أو تدخم صاوات الله وسلامه 


عليه حبكل واحد منهم أن تكون بيده حتى بدلك بها وجهه؛ تبركا به صاوات الله وسلامه عليه 


وكذلك إذا أمكن أحدهم أن بأخذ شين من ثيابه التي ابي جسده أخذهاء وبعض الصحابيات الت لحا 
صلة بالرسول صلى الله عليه وسلمكان إذا عرق تأخذ عرقه وتضعه في الطيب؛ لأن عرقه صاوات الله 
وسلامه عليه أحسن من الطيب» والمقصود أن هذا شيء مشهور ومعروف» فكانوا إذا جاءوا إلى مثل 
هذه القضانا قالوا: هذا فيه جواز البرك بالصالحين وباثارهم» والمؤلف هنا ّول: هذا خطأ من وجوه: 
الوجه الأول: أن هذا خاص بالبي صلى الله عليه وسلم» بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم ل بنعاوا 
هذا مع أحد متهم فما فعلوه مع أبي بكر ولا مع عمر ولامع عشمان ولامع علي > ولامع غيرهم من 
سادات الصحابةء وهم أعلم برسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه ولوكان خيرا لسبتونا إليه. 
الوجه الثاني: أنه لايجوز أن ماس غير الرسول صلی الله عليه وسلم عليه وهذا لا دول به من عرف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فلايجوز أن ماس آحاد الناس على رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
هذاء بل ولايجوز أن يدان بهء وهذا قياس مع الفارق البعيد جد فإذا جاء القاس مع الفارق فهو قياس 
اا الوجه الّالث: أن هذا فيه سد للذرائم كما قال المؤاف» وهي قاعدة معروفة 
في الشرع» والمععى: أننا لوأجزنا ذلك لجر هذا إلى ما لا يجوز اد ال الشرك وإلى سؤاله 
واتوسل بهء وما شبه ذلك وکل ماکان وسيلة إلى ما هوعرم فممنوع . وهناك أمضا وجه راع يذكره 
المؤاف وهو: أن الصاح أمر لا عرف إلا من قبل الوحي؛ لأنه في الاب وليس للإنسا ن إلا الظاهرء فيجوز 
أن مكون في الباطن غيرما هوفي الظاهرء ویجوز أن سّبدل في آخر حياته وسغيرء بخلاف الذين أخبرالله 
جل وعلا -كالصحابة- أنه رضي عنهم؛ فإن الله لايخبرجل وعلاعن شيء سّبدل ويتغير. فإذا قال 


قائل: هذا من البرك بالصالحين قلنا: هذا أمر مظنون غير منيقن» ونا هومن باب الظن» وباب الظن لا 


يجوز أن تبنى عليه الأحكام في مثل هذاء إلى غير ذلك من الأوجه التي نع ذلك» وكل وجه من هذه 
الأوجه يكفي في منع ذلك . والخلاصة: أن البرك بالأثار وماسة ا لجسد وما أشبه ذلك خاص برسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فهو من خصائصه لا يجوز أن ماس عليه أحد من الناس . وأما والذين استدلوا 
بفعل ابن عمر » ففعل ابن عم ركان اتباع آثار الرسول صلی الله عليه وسلم» وليس من هذا الباب» وإنما 
هو اتباع آثارهء عني: كان ستبع الأثر الذي صلى فيه الرسول فيصلي فيه والمكان الذي جلس فيه 
فيجلس فيه» وما أشبه ذلك؛ لأ هكان يرى أن هذا سنةء وأنه اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم» فليس 
من باب البرك ونا الكلام في التبرك با لامس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اتفصل عنه 
وهذا شيء معروف عند الصحابة رضوان الله عليهم حى ّى أنه جاءت الأحاددث فيه إلى حد 


التوائر. 5307 
مسائل باب: ( من ترك بد بشجرة أو حجر ونحوها ) 


قال المصدف رحمه الله:[ وفيه مسائل: المسألة الأولى: تفسيرآدة النجم] . المقصود بآدة النجم قوله جل 
وعلا: 27 اللات الى # وما لالخ ری ۴ اک الدکر وله الى [النجم:5١-10]»‏ فهذه 
الآنات إلى آخرها قد مر معناها . [المسألة الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا] . بعني: معرفة صورة 
الأمر الذي طلبوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أنهم ظنوا أن هذا أمر مقرب إلى الله وأنه 
محبوب لله جل وعلا ولرسوله» أما لوكانوا بعرفون أنه متكرء وأنه داخل في أقسام الشرك وبناقض معنى 


لا إله إلا الله فلا يمكن أن مدموا عليه ويطلبوه» ومعنى ذلك: أن الإنسان لا عذر بالجهل في مثل هذه 


الأبواب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتكر عليهم وأغاظ لمم في ذلك . [المسألة الثالثة: كونهم .م 
شعلوا] . بعني: أنهم طلبوا وم فعلوا حنى لانقّال: إن هذا فيه العذر للجاهل» وإنه معذور في هذا الباب؛ 
وسین أنه يضاف إلى هذا أنهم حدثاء عهد بشرك بعني: عهدهم بالشرك قرب» ول عرفوا ما عرفه 
غيرهم من سبقهم إلى الدين» وأن غيرهم يعرف أنه لايجوز . [المسألة الرابعة:كونهم قصدوا اقرب إلى 
لله بذاك لظنهم أنه يحبه] . هذا بدلنا على أن التقرب إلى الله جل وعلالا يجوز إلا بالشرع الذي جاء به 
الرسول صلی الله عليه وسلم؛ يعني : إذاكان الإنسان قصده حستاء ولكن فعل ما هو مالف للشرع» 
فإن هذا لا ببرر الفعل المخالف» بل يجب إتكاره» وبعاقب عليه ولا بثاب؛ لأن الله جل وعلا قد أنزل 
الكتاب» والرسول صلی الله عليه وسلم قد بلغ» فليس للناس عذر في جهلهم ديتهم الذي جاءهم به 
الرسول صلى الله عليه وسلم» والعلماء أخذوا من هذا قاعدة وهي: أن العبادات ممنوعة أصلها 
منوع- حنى أي الأمر بهاء فالأصل في العبادة المنع والتحريم حتى تي الشرع بالإذن بهاء جلاف الأمور 
المباحة: مثل المعاملات والمأكولات والمطعومات وغيرهاء فإن الأصل فيها الحل حتى بأتي الشرع 
بتحریهاء بعني: عكس العبادات . قال الماتن رحمه الله: [المسألة الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فخيرهم 
أولى بالجهل] . قّصد الناس الذين جاءوا بعدهم وليسوا من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ 
لأن صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم برك ولايمكن أن دكون من بأتي بعدهم مثلهم؛ ولهذا أخبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن خيرالخان بعد الأنبياء هم الذبن صحبوه فقال: (خي رالناس القرن الذين 
بعت فيهم» ثم الذين دلونهم ثم الذين بلونهم) . [المسألة السادسة: أن لحم من الحسنات والوعد بالمغفرة 
ما ليس لخيرهم] . قصده بهذا: أنه لوقدر أن هذا من الاثم ومن الشرك فإنهم ليسواكفيرهم, فلهم من 


السوايق والحسنات ما لا صل إليه غيرهم» ولكى الإنسان إذا جاء بشرك لا دنظر إلى حسناته؛ لأن الله 
جل وعلاول نيد ومن سبق من الأيا: وقد وجي اك وال الذينمن فرك ن اش رحبا 
لن وتكون ن الاسر [الزمر:10]» والله ليس بينه وبين أحد من الاق نسب ولا صلة إلا 
الطاعة والعبادة» ولا دك أفضل الخلق وهم الأنياء قال بعد قصصهم والثناء عليهم: ور شرك خبط 
عنم ما كاتا مون [الأمام :^^ فالشرك يحبط الأعما لككلهاء وهو أعظم الذنوب الت بعصى بها الله 
جل وعلاء نسأل الله العافية» وللهذا أخبر جل وعلا أن الذي يموت عليه يكون خالدا في النار, کی 
الإنسان-مثلا- قد شم في اة ثم مكون معذورا لأسباب: إما لأنه لم بلغه الأمرء أو أنه جهل وظن أن 
هذا مشروعا ووقع فيه» أما إذاكان لايجهل ذلك فهذا لا بعذر. [المسألة السابعة: أن البي صلى الله 
عليه وسلم م عذرهم في الأمرء بل رد عليهم بموله: (الله أكبر! إنها السنن» لستبعن سنن م نكان قبلكم) 
فغاظ الأمربهذه الثلاث] . مني: تغليظه لحم في قو مم ذلك» فإنه ذكر الآنة بعد قوله: لسبعن سنن م نكان 
قبلكم. . . .) وهذا من باب التغليظ لحم للأمرء وهوالواقع الظاهرء وبكني في هذا قوله صلی الله عليه 


وسلم: (قلتم والذي نفسي بيدهكما قالت بنوإسرائيل لوسى . î‏ 2 
ترك الشرك من معانى (لا له إلاالله) 


[المسألةالثامنة: الأمر الكبيروهوالمقصود: أنه أخب أن طلبهم كطلب بنى إسرائيل ا قالوا لموسى اجعل 
نا إلا [الأعراف:18] . المسألة التاسعة: أن نفى هذا من معنى (لاإله إلا الله)» مع دقته وخفائه على 


أولك] . عني: أن رد هذا الطلب وبيان أنه من الشرك من معاني (لا إله إلا الله)؛ لأن معنى (لا إله إلا اللّم) 


VO. 


أن لا ؤله ويعبد إلا الله وطلب البركة والعكوف من العبادة» والعبادة كلها يحب أن تكون للهء وكلها 


داخلة في قوله: لا إل إلا اللهء فلهذا قال الصحابة: إن الدين كله من الأوامر والنواهي والأحكام من حن لا 


إله إلا الله. 
جواز الحلف على الفتيا 


[المسألة العاشرة: أنه حاف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة] هذا ليبين المطابقة, وبين أن هذا 
القول يماثل ما قال ولك لموسى» وأنه لا فارق في المعنى بين هذا وهذاء وإن اختلف اللفظ . وكذلك 


ليبين أن هذا من الشرك» وأن نيه من التوحيد » وأن هذا واجب على الإنسان؛ لاه أكد هذا بالحلف . 
الشرك قسمان: أكروأصغر 


[المسألة الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم برتدوا بهذا] . كأنه مشير إلى أن هذا من 
الشرك الأصغرء ولي سكذلك» بل هذا من الشرك الأكبرء فطلب الإنسان أن مكون له شجرة ترك بها أو 
مكف عندها أو عاق بها ثوبه أوما أشبه ذلك حتى تحصل له البركة هذا بعد من الشرك الأكبر» وليس 
من الأصغرء وهذا أمر واضح. وأما ما وج هكونهم م يرتدوا بذلك ؟ فلم برتدوا بذلك الأمرين اللذين 
سبق ذكرهما: لأنهم م يفعلواء ولأنهمكانوا جاهلين هذا؛ لقرب عهدهم بالشركك ولأنهم لم عرفوا الوحيد 


كما دنبغي» كما عرفه الذين سبقوهم» هذا هووجهكونهم م رتد وا e‏ 


الكرعند اتعجب 


[المسألة الثانية عشرة: قولمم: (ونحن حدثاء عهد بكفر) فيه أن غيرهم لايجهل ذلك . المسألة الثالثة 
عشرة: التكير عند التعجب خلافا لمن كرهه] . بعض العلماء كره ذلك» وکن لا دليل له على هذه 


الكراهة, فالسنة واضحةفي هذاء وهي جاءت في أكثر من حديث . 
التشبه بالكفار من الذرائع التق يجب سدها 


[المسألة الرابعة عشر: : سد الذرائع . المسألة الخامسة عشرة: النهى عن التشبه بأهل الجاهلية] . هذا 
مأخوذ من قوله: (لسبعن سنن منكان قبلّكم) فإنهبفهم منه أن هذا القول فيه التحذير من اتباعهم» وقد 
جاء هذا صريحا في قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: (من تشبه قوم فهو متهم)» وكذاك التشبه 


بأهل الكتاب. 
باع المتأخرم بن للمسقّدمين سن ةكونية 


[المسألة السادسة عشرة: الغضب عند التعليم . المسألة السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله صلى الله 

عليه وسلم: (إنها السئن)] : قصده بالقاعدة الكلية أن الناس بع بعضهم بعضاء وا عرسي ولهذا 

ذكر الله جل وعلاعن الأولين والآخرين أن الأنبياء إذا جاءوهم ددعونهم إلى عبادة الله جل وعلا وترك 
شه 4 م بع 7 


الشرك قالوا: إن ودا أباءنا حَلى مه وإنا على أثارهم مدن [الزخرف:۲۴] وكذل ككل رسول 
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1 تي قومه بردون عليه بهذا القول» وهذا لا بزال في الاس ون يزال» فأنت سمنهو- إذا وجدت إنسانً 
ودعوته إلى أم رلا نعرفه بقول: الناس على خلاف ما تقول» فقول هذا مثل قول أولك» بعني: أنهم وجد وا 
الناس قبلهم بعملون هذه الأعمال فا تبعوهم» وحجتهم هي کما قال فرعون لموسى: ما بال الترون الأولى 
[طه:٠٥]‏ معني اذا لمعملا با تقول» واتبعوا حلاف ما تقول؟ ! فهذه هي الحجة المطردة عند الكفار 
كلهم . وإبراهيم عليه السلام لماكسر الأصنام وجعلها جذاذاء ثم عاق الفأس في رقبة الكيير وم بكسره؛ 
حى بكون ذلك حجة عليهم» فلما قالوا: أنت فعلت هذا بِلمّنا ؟ قال: كلاء بل الذي فعلهكبيرهم 
هذاء فسألوهم إنكانوا متطقّون ؟ فعند ذلك جاء دور العمّل» فنظروا ورجعوا إلى أنْسهم فقالوا: الواقع 
ننا ظلمة !كيف عبد هذ و لاتسع أن تدغ عن تسیا ولا تعلق ولاتر كله »لمن 
فعل بها هذا الشيء ؟ ! ثم نکسواء وقالوا : لقَدْعَلمْتَمَا لاء طون [الأنبياء :) فال لحم: أن 
كم وم ونم دون اله [الأبياء:30] بعني: طلب منهم الحجة, مو مزلا ا 
أتباع الآباء والتقليد فقالوا: بل ا اكا ك عون [الشعراء:9/6], فهذه هي الحجة الت يمْكون: 
و بان كاك عون وهل هزه حجة؟ ! هذه ليست حجة وإن كانت حجة فهي حجة 
باطلة . ولحذا مول عبد الله بن مسعود ر ضي الله عنه وغيره من الصحابة: (لایکن أحدكم إمعة) بعني: 
إمعة مع الناسء فإن اهّدى الناس اهّدى» وإن ضل الناس ضلء بل عليه أن مستعمل عقله» وستعمل 
الدليل» وينظر ما جاء به الرسول صلی اله عليه وسلم فيتعه. هذا معنى قوله: إنها قضية عامة في 
الناس» بعني: أنه يعون بعضهم ا وينظرون إلى الكثرة وإلى الإرث الذي توارثوه» والعادة التي 


اعتادوها فيسبعوزها . 


تقليد المسلمين لأهل اكناب علم من أعلام النبوة 


[المسألة الثامنة عشرة: أن هذا علم من أعلام النبوة, لكونه وق م کما ار ]۰ عني: أن قوله: (لسبعن سنن 
من كان قبلكم) علم من أعلام البو وهذا لا يزال ممع على حسب التتبع» والناس اليوم عون اليهود 
والنصارى شرا بشبرءكما أخبر الرسول صلی الله عليه وسلم؛ فالشيء الذي أخبر به لابد أن تې 
وليس معنى ذلك أنفي هذا الخ رإقرارا ل بل هومن باب التحذير» وأن تحذر هذا ونسّعد عنه» ومع 
ذلك لابد من وقوعه؛ لأن الجهل بغلب والمعاصي تكثر في الأمة» فالناس يعون أهل الكثاب ويكثر 
اتباعهم لحم» وتقلیدهم هې وهذا الآن بزداد» فإذا نظر الإنسان في وضع الناس جد أن أكثرهم شاد 
الغرب ناما في كل شيء» حى أصبح الأمر أنهم َادونهم في الأمور السخيغة والسافلة: مثل جعل 
الكلاب في البيوت أوفي السيارات» ومثل الأكل باليد الشمال والشرب بهاء حى صار التقليد في اللباس 


وا مسان وف كل شيء› فهذه ظاهرة وقعتكما أخبرالرسول صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 
تحريم اتباع اليهود والنصارى مأخوذ من ذم الله لحم 


[المسألة التاسعة عشرة: أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لتا . المسألة العشرون: أنه متقرر 
عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء فصار فيه التنبيه على مسائل القبر: أما من ربك ؟ فواضحء وأما 


من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء الفيب» وأما ما دينك ؟ فمن قولمم: (اجْمل لت . .) إلى أخحره. المسألة 


الحاددة والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذموم ةكسنة المشركين] . ولهذا نهينا عن اتباعهم؛ وهذا في 
الأمور التي مدت شرعنا بهاء أما ما جاء شرعنا به فلا ننظر إلى موافقتهم لنا أوحخالفتهم؛ بل تتبع الشرع . 
[المسألة الثانية والعشرون: أن المنسقّل من الباطل الذي اعنّاده قلبه لا ومن أن مكون في قلبه بقية من تلك 


العادة» لولحم رضي الله عنهم: (ونحن حدثاء عه د كفر)] . وهذا معناه واضح . 


شرحفتح الجيد شرح كاب التوحيد [20] 


الذيح عبادة من العبادات التي قرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى» ولعظم هذه العبادة وأهميتها 
قرنها الله عز وجل بالصلاة في مواضع من كثابه الكريم؛ ومذ اكان صرفها لغير الله شرك» فإذا ذيح العبد 
لغيرا لله تقر با إليه كما بعل عباد القبور في ذبجهم لقبورهم-فقد وقم في الشرك والعياذ بالله. 


حكم الذيح لغيرالله عزوجل 


قال المصنف رحمه الله: [باب: ما جاء في الذيح لغير الله وقوله الله تعالى: قل إن صلقي وسكي 


0ك 


وساي وتي لله رب الاين # لا شرك له بذك مرت و ١‏ ملين انما 5< 
۳ ] . وقول الله تعلى: فصل ونح [الكوثر :3]] . قوله: باب: ما جاء في الذيم لغير الله عني: مأ 
جاء من الع وأنهم الشرل؟ لأن لذي عبادة لله جحل وعلا» بل من أجل الباداتء وطذا استدل بقول 
الله جل وعلا: فل ا صلتي وسكي ومحياي اتيلل رب ماين لا شترا ويلك ارت 


ونا وَل امسن [الأنعام: ۱1۳-۲]» وقوله تعالى: فصل لرك وان حر [الكوثر: ]١‏ . ا 
وجه اقتران النسك بالصلاة 


قوله تعالى: قل مااي وتي وجه الدلالة من ذلك أن الله جل وعلاقرن النسك بالصلاة» والنسك 


هو: الذبيحة التي تذيم تقربا إلى الله . فإذا ذمجت الذبيحة تقربا ال اف عادو ا ادات 


وقد قرنت بأشرف العبادات وأعظمها التي هي الصلاة» فيكون جعلها لغير الله جل وعلا من الشرك 
الأكبر ووجه الدلالة من ذلك واضحء وقد تكلم العلماء على هذه الأب وما أشبهها وكون الذبائح تفرن 
بالصلاة» وقالوا: إن الصلاة من أعظم الأفعال والأعمال التي قرب بها إلى الله؛ لأنها تشسّمل على الدعاء 
أنواعه» وتشتمل على القيام والركوع والسجود والقراءة والتككبير والتحميد وغير ذلك وهي في الواقع 
صله بين العبد وين ربهء وهي أنضا ما وصل الله جل وعلا به رسوله صاوات الله وسلامه عليه لما قربه 
إليه وعريج به إلى السماء» ففرض عليه الصلاة» وهذاما دل على عظمها وأن شأنها كير وعظيم جداء 
فهي الصلة الكبرى التي وصل الله جل وعلابها حبيبه صاوات الله وسلامه عليه يوم قربه ورفعه إلى ذوق 
السماوات» ففرضها عليه وأمره بها . ثم جاءت النصوص الكثيرة التي تحث عليهاء وتبين أنها الصلة بين 
العبد وبين ربه» وأنه إذا قام فيها فإنه يناجي ربه» وإذا رفع دده وكير فكأنه سستاذن في الدخول على الله 
فهو شف بن ددده» وعليه أن بعلم أنه ينجي ربه»كما قال الرسول صلی الله عليه وسلم: (إن أحدكم إذا 
قام في الصلاةفإِما ناجي ربه فلا بقن أمامه) . فالصلاة من أعظم القربات إلى الله» ولحذا بدأ بها جل 
وعلافي ذكر الأعمالء ويختم الأعمال بها كما في أول سورة المؤمدين وكذلك في سورة المعارج وغيرهماء 
وذكر أن الذين هم في صلاتهم خاشعون هم الذين برثون الفردوس» إلى غير ذلك . كذلك كونه قرن 
السك بها يدل على عظم هذه العبادة» يول العلماء: يجتمع للإنسان في هاتين العبادتين ما لايجستمع لدفي 
غيرهما؛ لأن في الذيح تقرب إلى الله جل وعلا يإزهاق الأرواح» معكونه يحب ذلك وبؤثر المالء ومع ذلك 
بحب أن يرب ويكثر من ذلك» والذيحيجعل قلب الإنسان فرحا بهذا الأمرء ويجعله موقن بال ويجعله 


مستغنيا بالله» ويحصل له من الحياة ما لايحصل للذين لا نفعلون ذلك . وكان رسول الله صلی الله عليه 


وسا مكثير الذيح لله» وكثير ما يقرب القراين لله جل وعلاء ففي حجته نحر مائة من الإبل» وكذلك في 
عمرة الحدبية, وأحيانا كان برسل الحدي وهوفي المددنة لیذ في مكة, وبوكل من مذيحه» وكذلك كان 
ضحي في الأضحىء يقرب إلى الله جل وعلابهذا السك فكل هذا يدل على أنها عبادة من أشرف 
العبادات» فكونها تجعل لغير الله جل وعلامكون هذا من الشرك الأكبرء لهذا قرنها بالصلاة في قوله جل 
وعلا (قلإناصلاتي وسكي وميا يوَماني) ومعنى الصا والدسك ظاهرء وأما قله (ويَحْيَاي 
ومَمَاتي) فمعنى ذلك: ما أحيا عليه من الأعمال وآني كله تقر ب به إلى الله (ومماتي) معني : ات 
عليه من الإيمان» والرجاء وا غوف كله لله جل وعلا نيه وفعله وباطنه وظاهره . وأما قوله جل وعلا: 
فصل لك وان فهو متلا قاماء مر الله جل وعلا رسوله صلی الله عليه وسلم أن يصلي وينسك له 
وحده» وقد قال بعض العلماء: إن هذه الصلاة الممٌصود بها : صلاة العيد » ولكن الظاهر أنها عامة فيكل 
صلاة» فإن الصلاة يجب أن تكون لله جل وعلاء وكذلك الدسك يجب أن يكون للهء فإذا كان هكذا 


فصرفه لغير الله من الشرك الأكبرء وهذه الابة هي كادة سورة الأنعام . وقوله: (فصّل) جاءت الفاء مقّرونة 
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بالأمر بالصلاة» والسبب: أن الله أنهم عليه وتفضل عليه بقوله: إنا أغطيكاك الک [الكوثر ١:‏ ]عنى: 
الخبرالكثيرفي الدنيا والآخرء فشكر الله جل وعلاهوبالصلاة والنحر له سبحانه . وأما ما رواه الحاكم 
عن علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجبريل .ما نزلت هذه الآنة: (ما هذه النحيرة 


التي أمر ت بها ؟ فّالله: ليست هذه نحيرة. .) إلى آخره» فالحددث هذا موضوع . 


الذابح لغير الله داخل في وعيد المشركين 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: باب ما دوتع يه الله أي: من الوعيد وأنه شرك بالله . وقوله الله 
تعالى: قل لصوتي ل 00 ب لعي 4 لا 2 رباك الآية . قال ابن كثير: 
أمره تعالى أن يحخبر المشركين الذي عبد ون غير الله ويذمجون له: بأنه أخلص لله صلاته وذبیحته؛ لأن 
المشركين بعبد ون الأصنام» ويذ حون لاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيهء والإقبال 
بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعاللى» قال مجاهد : السك الذيح في احج والعمرة» وقال الثوري 
عن السدي عن سعيد بن جبير : (ونسکي) أي: ذبجي وكذا قال الضحاك : وقال غيره (ومحياي 
ومَمَاني) أي: وما آتيه بجياتي وما اموت عليه من الإهان والعمل الصاح الہ مالي اا وه 
لاشراتلة بات الإخلاص أ ات وأا وَل ميلم أني: من هذه الأمة لأن إسلامكل ني متقدم . 

قال اب نكثير : وهوكما قال فإن جميع الأنبياء قبل هكانت دعوتهم إلى الإسلام» وهو عبادة الله وحدهلا 
شرىك له كما قال تعالى: وبا A‏ د آلا ا ارو 

[الأبياء:5 "]وذكر آبأت فى هذا المعنى . ووجه مطابقة الآنة للترجمة: أن الله تعالى تعبد عباده 1 
سبوا إليه بالنسك»كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات» فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا 
جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه» فإذا تقربوا إلى غير الله بالذيح أو غيره من أنواع العبادة فد ملو 
له شربکا في عبادته وهوظاهرفي قوله: اشر ككة) نی أن يكون للهتعاى شرىك في هذه المبادات» 


وهو كمد الله واضح . وفوله: فمل ارك انحر قال شيخ الإسلام رحمه الله تعلمى: : أمره الله أنيجمع بين 


هاتين العبادتين وها : الصلاة والدسسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين 
وطمأنيئة القاب إلى الله وإلى عد ته» عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لاحاجة 
لم في صلاتهم إلى رهم والذین ل متحرون له خوفا من الفقرء لهذا جع بيهم في قوه: (قل إن صاوتي 
. .) الآنة. والندسسك: الذبيحة لله تعالىابتخاء وجهه . فإنهما أجل ما سمب به إلى اللهء فإنه تى 
فيهما بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر . وأجل 
العبادات البدنية: الصلاة» وأجل العبادات المالية: النحر. وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في 
غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية» وما يجتمع له في الدحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوةاليقين 
وحسن الظن: أمر عجيب» وكان النبي صلى الله عليه وسل مكثر الصلاةكثير النحر. انتهى . قلت: 
وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيراء فمن ذلك: الدعاء والكيير» والتسبيح والقراءة 
والتسميع والثناء» والقيام والركوع» والسجود والاعتدالء وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب» 
وغيرذلك مما هو مشروع في الصلاة» وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لايجوز أن صرف منها شيء 
لغيرالله؛ وكذلك الدسك سضمن أمورا امن العبادةكما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعللى عليه] . 


الذابح لخي الله ملعون 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعن علي بن أببي طالب قال: (حدثني رسول الله صلی الله عليه وسلم 


باریم كلمات: لعن الله من ذب لغير اللهء لعن الله من لعن والديه» لعن الله من وى حدثاء لعن الله من غير 


منار الأرض)رواه مسلم ] . مول رحمه الله تع لى: (باب ما جاء في الذيح لغيرالله)» بعني: ما جاء فيه من 


V1 


الآنات م كناب اللهء والأحاددث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أنه من الشرك الأكبر الذي إذا 
مات عليه الإنسان مصرا على ذلك بخيرتوية مكون من آهل النارء بل بکون خخالدا فيهاء ویکون من الذين 
قال الله جل وعلافيهم: وما هم يخار جين نالا [البقرة:719١]؛لأنهم‏ أشركوا بالل جل وعلاء والذين 
قول الله جل وعلافيهم: هافر مشر يد يفم دون للم اء [الدساء :]خب رأن 
المشرك مقطوع بأسه من رحمة الله جل وعلاء وأنه إذا مات على الشرك فإنه يكون هذا جزاءه. ووجه 
الدليل من الأمّين على أن الذي لغير الله جل وعلا شرك واضح جلي؛ وذلك أن الله جل وعلا قرن بين 
الصلاة وبين السك . وقوله جل وعلاآًمرا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم أن بقول: لصاوتي 
و له ر مسین ۴ الا شري كله بذاك ارت معني : كونه يجعل العبادةكلها 
لله جل وعلاء ومنها: السك الذي قرن بالصلاةء والنسك المقصود به: كل ما يذيح وبتقرب به» سواء 
تقرب بها إلى الله أو إلى غيره فهي نسك . وكون السك قرن بالصلاة مدل على عظمه عند الله جل 
وعلا لأن الصلاة هي عماد الدين» وهي من أعظم ما سرب به عباد الله إليهء وقد جُعلت الصا قرة 
عين رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لما فيها من العبادات المتنوعة» وأعظمها الإقبال على الله 
والنشوع لهء وتوجيه الوجه إليه قبا خاشعاء ثم فيها الدعاء بنوعيه؟ لأن الدعاء بأتي على نوعين: 
دعاء مسألة» ودعاء عبادة» وكلاهما موجود في الصلاة» وكلاهما من أعظم العبادات التي أمرالله جل 
وعلا بهاء كما قال جل وعلا: وقال ربكم وني اجب لك [غافر:۰]» وقال جل وعلا: ذا 
سا اوي حَني فإني ره ب اجيب الأو إذا دان سبوا لي وروا بي [البقرة:183] 


فالله جل وعلا بأمر رسوله أن بقول هذاء وأمّه تبع له» فكل من آمن برسول الله صلی الله عليه وسلم 


يحب أن مكون هذا دنه» والصلاة المقصود بها :كل صل عبد بها سوا ءكانت فريضة أو نفلك وفي أ 
وق تكانت» فالصلاة من أعظم العبادة» ولا جوز أن تكون لغير لله جل وعلاء وكذلك الذيح قال تعالى: 


قل إن صلاتي وسكي [الأنعام: 177] بعنى: ذبيحت الذي أذنجها لله جل وعلا. 
الذيح عبادة» وصرفها لغيرالله شرك 


النسك مأخوذ من الدسك وهو: التعبد» فإذا تعبد الإنسان قيل: إنه ناسك ومتنسك» والتعبد يكون 
بأنواع شتی» وجامع العبادة: أن تكون مأمورا بها > سواء أمرإيجاب أوأمراستحباب» أوكون سی على 
صاحبها ويكون مد وحاءئما يدل على أن الله یحبه» وکل فعل انی الله جل وعلا على فاعله فهو داخل 
في العبادة؛ لأنهيحبه ويرضماهء فالذبيحة لام جوز أن تكون مأكولة وحلالا حى تشتمل على التعبد لله جل 
وعلا بأي نو كان» سواء كانت مما بذ بح في مناسك احج أوبما يذيح في أي مكا نكان» فلايد أن مكو فيها 
عبادة لله جل وعلاء بأن سمي الله جل وعلاعدد ذنجهاء وأن يكون الذايح أهاك للذيم» روسلا 
أويكزن من ؤمن بالل ولیم الآخر ولددين ابت مثل الود والنصارى إذا يكوا ملاحدة مشركن» وإ 
لا تحل الذبيحة بجال من الأحوال» فإذا ذنجها مرتد لابصلي أو ذبجها مشرك أو ملحد وإن قال: باسم 
الل فان ذبيحته کون حراماء لأنه ليس من أهل الذيح . إذا: الذبيحة فيها تعبد لله» وكل عمل عمله 
المسلم يجب أن يكون متعبدا فيه وکل عمل بيجب أن يكون لله و ن كان من أمور الدنياء حتى الأكل إذا 
أكل الإنسان فينبغي أن سمي الله» وأن مشكر الله على نعمه؛ لأنه هو الذي وهبه, وهو الذي أسداه 


لك» وهو الذي أساغه وهو الذي سمي فيك منفعنّه ويزهب عنك مضرته» ودب أن تشكره على 


ذلك . وأما الذبيحة إذا أربد بها التقرب فهي عبادة محضة» وإذا جعات لغير الله فهي من الشرك الأكبر» 
فمراد المؤاف أن ببين أن هذا منافي لقول: لا إله إلا اللهء فإذا ذيم الذايح عند قبريرجوتفعه أولولي أو جني 
أوما أشبه ذلك سوإن قال: باسم الله فالذ بيحة مهل بها لغير الله جل وعلافهي شركء وهذا الذابم 
کون مشركاء وهذه الذبيحة حرام أكلها؛ لأنها أولا: ما أهل به لغير الله» ا ا 
مرتد أرتد عن الإسلام بهذا الذي وان کان قبل ذلك مسلما . وهذا بين واضح ف کناب الله وني 
أحادث رسوله صلی الله عليه وسل» وقد كان المشركون يذ حون عند أصنامهم منمريين إليهاء وهل 
تقريهم لم أن يذبجوا هذه الذبيحة ولابأكونها ؟ الجواب: لا بل رون الدماء تفرب إلى هذا المعبود» ثم 
أكون الذبيحة ولاددعونها لهذا الصنم أو لغيره» ومع ذلك تُكون عبادة توجه لغير الله جل وعلاء ويكون 
اذاي بذلك مشركا . ثم إن هذه العبادة من أعظم العبادات» ولهذا شرع للمسلمين أن سر بوا إلى الله جل 
وعلا بالذيح في الأضاحي وفي الحداءا التي تهدى إلى البيت» والواقع أنها تهدى لله ولّكتها تذيم هناكفي 
المشاعر التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لدذيح فيها . وكذلك العقيقةء والدذرء وغير 
ذلك مما عله الإنسان ا ا فهذا من أجل العبادات وأعظمها؛ وذلك لأنه إذا بذل ماله وأقدم 
على ذيح الحيوان قربا بهإلى الله مع رمه له ومع محبته للحيوان فإن حب الله وعبادة الله له تدعوه إلى 
أن دم على ذلك مختارا مغتبطاء ويكون بذلك عا بدا لله جل وعلا بهذه الذبيحة . ولهذا كان رسول 
الله صلی الله عليه وسلمكثير الذيم لله جل وعلاكما كا نكثيرا ما مصلي لله جل وعلاء ودا هواميو 
قرن الذبيحة بالصلاة» وقوله تعالى: (قل إن صلاتي 1 بعني: ذبائحي التي أذيجها للهء فأنا أتبرأمما 


شعله المشركون وأراغمهم حيث إنهم د جونه لأصنامهم» وان أذيح لربي متقربا بذاك إليهء وخالفا هې 


ومعاديالمم على فعلهم ذلك . وقوله: قل لصاوتي وسكي وَسَْيَاي) يعني :كل أعمالي التي أذعلها في 
حياتي أفعلها تعبد] لله جل وعلاء وكزلك: (ومماني) أي: ما أموت عليه وما أقدمه بعل حياتي هو 
خالص للهء لاشريك له فكل أعماله وتصرفاته الظاهرة والباطنة . وقوله: (وبذلكأمرت) عني: أنهذا 
أمر من الله وأنه َعينء وليس للعبد في ذلك اختيارء فإذا م.شعل ذلك فقد عصى الله جل وعلاء وسوف 
عاقبه . وقوله: وك ارت أي: أمرمن الله حتم يجب أن طاع وسبع» وإلافسيكون الإنسان ضالاً 
وخاسراء وسوف بلاقي الله جل وعلاه ثم عاقبه على ذلك. وقوله: (وأا وَل لمن الإسلام 
معناه: هو الاسسّسلام والانثياد لله وأن سلم وججهه وقواه وجوارحه لله منقادا مطيعا غير معترض على 
الله» وغير متمرد عن أمره» بل نفعل أمره ماغنا غاا فالا غلبا لعل وخا هذا هو معنى 
الإسلام: 16 وَل المي أي: الذين فعلون ذلك على هذه الصفة؛ وذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو أول من أطاع الله من هذه الآمةء 5 فالرسل الذين قبل هكلهم على الإسلامكما أخبرالله 
جل وعلاعن ذلك ف یکتابه» وأ نکل رسول مول لأسّه: يوا الله ا كم لغيه [الأعراف:01] 
وهذا هوالإسلام . وقولهفي اة الأخرى: فم لرك وانحر[الکوثر:۲] هذه مث التي قبلهاء حيث قرن 
النحر بالصلاة وهو السك المذكور في الانة السابقة؛ ولهذا قال بعض المفسرين: إن المقصود بالصلاة 
هنا: صلاة العيد خاصة؛ لأنها هي التي بعقبها النحرء والصواب: أن هذا عام فيكل صلاة» وكذلك 
انحر عام فيكل نجيرة» يجب أن يكون لله جل وعلاء وأنيكون خالصا له . وأما ما روي في الحددث الذي 
رواه الحاكم في مستد ركه أن النبي صلی الله عليه وسلم سأل جبریل ما نزلت هذه الانة فّال: (ما هذه 


النحيرة التي أمرت بها ؟ فقال جبريل: إنها ليست نحيرة وإا هي وضعك دديك في الصلاة على نحرك) 


فهذا حددث موضوع مكذوب على رسول الله صلی الله عليه وسلم قاله الواضعون الكذابون الذين 
يكذبون على رسول الله صلی الله عليه وسلم» وا هي نحيرة بعرفها رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ 
وهي :كل ذبيحة بذ جها قربا بها إلى الله جل وعلاء وكذلك إذا ذبجها الكل فإنها تكون لل أنه رذ جها 
لله ولكى الذبيحة التي نا درأو أضحية أو نسيكة في الج تكون أكمل وأعظم من الذبيحة التي 
تذيح لأجل أن بوكل لحمها؛ لأنها عبادة محضة قدمت لله جل وعلا. فهذا واضح جلي فيكون الذبائح إذا 
ذ جت لغير الله فهذا الذيم شرك وهذا مثل الصلاةإذا صليت لغيرالله» فلافرقٌ بين هذه وهذه حيث 
قرنت الذبيحة بالصلاة» وأمر الله أن تكون له وحدهجل وعلا. فعلى هذا إذا ذب الإنسان عند القبر أو 
ذب للجنيكأن قول له دجال من الد جاجلة الذين بأكلون أموال الناس بالباطل: إن هذا المريض فيه جني 
لايخريح حتى تذنجوا له ذبيحة» وقولوا: باسم الله وفرقوها على كذا وكذاء وعلى الفقراء أو غيرهم؛ 
فهذا شرك أكير؛ لأنها قصد بها الجني» وذيحت له» فيجب أن تون الذ بيحة لله وحده» مراف دزا وجه 
الله وسواء كانت الد ريحة يرا أو بقرةأوشاة أودجاجة أوغيرذلك من أي نو کان نما بذ إذا ذجم 
وقصد بدغيرالله جل وعلافإنه يكون شرك . وكذلك الذين بذ حون عند القبور» ويقصدون اقرب إلى 
الأموات والتفع الذي برجونه متهم» وإنكانوا بذ مجونها ويأكلونها أو نفرقونها؛ فإنها کون ما آهل به لغير 
الله وما تقب به لغيراللهء وإنكان ءذكر عليها اسم الله عند الذيم؛ لأن المراد النيةء والأنفاظ والأسمراء 
لاتفيرمن المعنى شيئاء فإذا ذب الإنسان ذبيحة وقال: باسم الله ولكى نيت أنه لير الله إنها تون ما 
أهل به لغير الله كما أن النصراني سم تل5-: إذا ذبح للمسيح وقال: باسم الله إن ذبيحته حرام» وهي ما 


أهل لغير الله جل وعلاء وهذا باتفاق العلماء لا أحد يحالف في ذاك» وهو واضح وظاهر من النصوص 


ومنها ها تين الاسين. 
شرح حديث: [لعن الله من ذيح لغيرالله . . .) 


في صحيح مسلم أنه قيل لعلي رضي الله عنه: (هل خصکم رسول الله صلی الله عليه وسلم بشيء لم 
قله الناس ؟ فقال: لاء ما خصنا بشيء مله للناس» ولكبي سممعنه يول لعن الله من ذيح لغير الله» ولعن 
لله من سب والديهء وذو الامو ار غد ولعن الله من غير منار الأرض) واللعن من الله جل وعلا 
ومن رسوله صلى الله عليه وسلم هو: الطرد والإبعاد من رحمة الله» والملعون هو: من لعنه الله أو لعنه 
رسوله صلی الله عليه وسام» أومن حن عليه ذلك وطرد ولو م يواجه بهذا أو قال فيه: ملعون, والله 
جل وعلا يلعن من مشاء »كما أنه ررحم من بشاء» فبعض عباده امتهم الله جل وعلاء وإذا لعن الله إنسان. 
متته الملاككة وعباد الله ويلعنه اللاعنون في السماء وفي الأرض» فيكون طريدا بعيدا . وهنا لعن أريعة 
أجناس من الناس وهم: الجنس الأول: الذابم لغير الله» وهذا بدلنا على أن الذيم لغير الله من أعظم 
الحرمات» وأن فاعله تحن الطرد من رحمة الله» أو أنه قد اوقا ر وا إ5 
ّدارکه الله جل وعلا برحمته بأن سوب ويندم ويرجع إلى الله جل وعلاء وإلا فقد حن عليه ذلك» وهذا 
مطل فيمن ذبح لغير الله أي ذبيحة ذبجها ولأي شيء ذيح» سواء للجن أو الأصنام أو للملاتكة أو 
للأولياء أو لغيرهم من الأغراض التي يذيح لما الإنسان» والناس لهم أغراض شتی في هذا . ومنهم من لا 


ظهر أنه صد غيرالله» وإا ظهر بذلك أنه غر كالذي ني بنا وإذا أراد أن زل فيه تي بالذبامم 


ويذنجهاء ومقصوده بهذا: أن يخلص من أذى الجن حتى لا بؤذوه وبأتوا إليه في هذا البيت» فإن هذا من 
ذبائح المن التي تكون لغير الله جل وعلا؛ لأن المقصود النية والقصد» وإن قال في الذيح: إفي ما أقصد 
هذاء أ وأنه “مى الله وذيح» ودعا الاس ليأكلوه أو أظهر أنه الفرح أو غير ذلك؛ لأن الأمركما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إغا الأعمال بالنيات» وإنا لكل امرئ ما نوى) فالنية معنيرة في الأعمال» فكل 


عمل قصد بهغير الله کون شركا . ومن أعظم ذلك الذباقي» ومن فعل ذلك فهوداخل في لعن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم حيث قال: (لعن الله من ذيح لغيرالله) . rT‏ 
من ولد نكيرة من الكبار 


ا لجنس الثاني: الذي ملعن والدده» سواء الأب والأم أوالجد والجدة وإنعلواء وسواء باشر ذلك بنفسه أو 
كان سببا للعنهما كما جاء ذلك مفسرا في صحيح البخاري وغيروعن النبي صلی الله عليه وسلم» فلما 
قال ذلك قيل له: كيف لعن الرجل والديه ؟ يعني: ستبعد الصحابة رضوان الله عليهم أن مّع هذا من 
مسام» بل من عاقل» فكيف بلعن الرجل والديه؟ فقال: (يسب أبا الرجل فيسب أباهء ويسب أمه 
فيسب أمه)سني: أنه يكون سببا للعن والدیه» فيكون ملعونا؛ أنه تسبب في ذلك أما إذا فعل ذلك 
مباشرة فهو أعظم جر ا ولعن الوالدين ضد البر والإحسان الذي أمر الله جل وعلا به, فهو سحادة لله 
جل وعلاء كما أن الذي لغير الله ضد الإخلاص والتوحيد الذي أوجبه الله جل وعلا 7 بهء فإذا 


صم 


وجد ذلك فإنه يكون محادة لله جل وعلا ولرسوله . وقد قرن الله جل وعلا حن الوالدين بحقه في انات 


0 


كثيرةفي القرآن» وقال الر, سول صلی الله عليه وسلم: (لاندخل الجنة عاق)» قالذي عق والدىه لا دخل 


الجنة» وقال: (رضا الله في رضما الوالدين)» وأخبر: أن الأم حقها أعظم وأكد لشدةما تقاسيهء وكثرةما 
تزاوله من التعب والنکد بسبب هذا الولد؛ من حمله وإرضاعه وتر ينه صغيرا وإزالةالأذى عنه والقيام 
عليه والسهر وغير ذلك» فإذا كبر واستغتى يصب حكما قال القائل: أعلمه الرمابة كل بوم فلما اشد 
ساعده رماني فإذا استغنى وكير بابل الوالد بالقسوة والعنف وا معصية والعقوق والأذى» بل رما باللعن 
والشتم» فهذا هوالملعون الذي لعنه رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وإذا لعن الله سانا فإنه طرى 55 


من رحمة الله جل وعلاء وسوف دلاقي جزاءهيوم القيامة» وهوعذاب الله نسل الله العافية . 


قوله: (ولعن الله من أوى حدثا) الإيواء هو: الحماية واه إذا حماه ودافع دونه أو رضي بفعله وانضم إيه 
وصار معه على هذا الفعل؛ وبقّال: أوبه وأوبئّهء إذا ماه وساعده ودف عنه ما بمَصد به من إقامة حد 
أوإنكار ستكر أوما أشبه ذلك. وقوله: (حدا) بنتّح الدال ويكسرها عدا ودرا فإذاكان عر 
فهواسم فاعل» تعني: الجاني العاصي هو الذي بؤوى؛ وإذا كان دا فهو الحدث نفسه» فيكون معنى 
إبوائه: الرضا به والمدافعةعنه . وإذاكان بالكسر فمعنى ذلك: أنه يحمي ذلك الرجل الحدث من أن مام 
عليه الحد» أو أن نکر عليه فعله أويزال ما قعله» وهذا معناه أنه حا لله جل وعلا ولرسوله صلی الله 
عليه وسلم؛ أنه صار في حد» والله ورسوله في حد» بعنى: صار في جانب» والله ورسوله في جانب» 
ويصبح حار لله جل وعلا ولرسوله . إذا: معنى الحاداة: الحارية والمبارز بلمعاصي» وإذاكان حدما 


فمعنى ذلك: كل بدعة تبتدع في الدين» فمن رضى بها أو اها فهوماعون . أما إذاكان بالككسر فمعناه: 


أنكل فاعل لبعض هذه الأفعال فمن اه وآواه وساعده يكون ملعونا 2 والواقع أن الحددث مم الاثنين» عم 
الحدث والحدث» فالذي برضى بالحدث الذي هو البدعة التي تبدع في دين الله يكون داخاا في هذا 
الوعيد » وكذلك الذى ي ددافع عن المبتدع نفسه ود يحميه وساعده على بدعته من أجل بدعته بكون 
داخلافي هذا الوعيد . 


وقوله: (ولعن الله من غيرمنار الأرض) المنار هو: العلامات التي مسسّتار بها بعني: ندل ويهتدى بهاء 

فهي المراسيم التي توضع لتميز حن هذا من حن هذاء فمن غيرها أجل أن يتفم واحدا وبضرالآخرأو 
يزيد في حى هذا من حن هذا فهو ملعون . وكذلك تطلق على العلامات التي توضع على الطرق ليهتدي 
بها المسافر والسائر في الطريقء فالذي بغيرها بأن بزيلها داخل في هذا الوعيد ؛ لأن هذا من منار الأرض 
وعلاماتها التي هتدى بها فإذاكان من صنع ذلك يكون ملعونا وه ولا تعلق حو موق الناس فكيف ہا 
علق بدين الله؟ ! ومن هذا ما بفعله بعض الفسقة الذين ولون مثا سجلات أويكون بأد هم دفاثر 
مكثبون فيها ضبط حمّوق الناس بعضهم من بعض» فإذا غيروا فيه لأجل تفع إنسان ومضرة حر فإن هذا 
داخل في هذا الوعيد» وكذلك الذي بغير الوثائق التي توق للإنسان بأن هذا حمّه فيغيرها وببدطما إما 
بالمسح أويخنيها أويمزقها أوما أشبه ذلك فإنه داخل في هذا الوعيد ؛ لأن هذا من تغييرمنار الأرض؛ 
لأن الوثاتق والصكوك من علامات الأر ض الت تيز هذا عن هذاء فإذا غيرت وبدلت فإن هذا الفاعل 


يكن مغيرالمنار الأرض ويكون دخا في اللعنة . وقد جاء أن أظلم الناس من ظلم الناس بالناس» يعني 


من ظلم هذا لأجل أن نفع الآخرء لالأجل نفسه» فهذا هو أظلم الناس» وقد قال بعض العلماء: إن منار 
الأرض بمّصد بها الحداة والدعاة الذين دد عون إلى ددن الله وإلى هدابه؛ لأنهم هم الذي سار بهم» وهم 
الذين بهتدى بأقوالحم وبما يدلون عليه» فإذا سمثاك- قتلهم الجاني أو منعهم من ذلك فهو تغيير لمنار 
الأرض؛ لأنهم هم نجومها التي دى بها ؛ ولذا جاء في الحددث: [العلما ءكالنجوم التي بهتدى بها)» فإذا 
ذهبت نجوم السماء جاء أمر الله» وإذا ذهب العلماء من الأرض جاءها أمر الله الذي وعده اللهء فإذا 
مرا أو كارا فإن المانع والقاتل داخل في هذا الوعيد » ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطي 
جخوامع الكلم كلامه يكون جامعا عاما . 


حكم لعن المعين 


فى هذا الحددث دليل على جواز لعن العصاةوالفسقةء وقد اختلف العلماء في جواز لعن المعين منهم» أي: 
المعين الفاس هل يجوز أن ملعن بعينه ؟ الصواب: أنه لايجوزء وما بلعنون بالعمومكما في هذا الحديث» 
وكما في قوله صلی الله عليه وسلم: (لعن الله آکل الرباء ومؤكلهء وکاتبه» وشاهديه) وكذلك لعن في الخمر 
عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء وسافيهاء ومسسميهاء وحاملهاء 
والحمولة إليه؛ وأكل څنها» ومؤكله, فكلهم ملعونون» وهؤلاء أنواع من الفسمّة ولیس رجلا بعينه . وبعض 
العلماء أجاز لعن الفاسق بعينه» وبعضهم منع ذلك» وذلك مثل الحجابج بن يوسف و يزيد بن معاوية 
ونحوهما من الظلمة الذين هم مسلمون» واخلف العلماء هل بلعنون أولا؟ فبعضهم قال: يجوزء وأكثر 
العلماء على أن هذا ممنوع لا جوزء ونا بلعنون بالعموم فيال: ألا لعنة الله على الظالمين» وكما في هذا 


VV 


الحددث: (لعن الله من ذيح لغيرالله» ولعن الله من لعن والديه و التو ری د ووا م غار 
مار الأرض) وهؤلاء أجناس» وليس رجا بعينه» ما عدا العمل الذي يدل على الكفر والخروج من 
الإسلام؛ لأن الخلاف في الفاسق المسلم, وليس الخلاف في الكافر المعين» أما الكافر المعين فيجوز لعنه 
بعينه» ونا الخلاف في الفاسىّ المسلم؛ لأن المسلم لا ييخريج من الدين الإسلامي بفعل ا معاصي ما عدا 
الشرك. فالشرك هو الذي يخرجه من الدين الإسلاميء أما المعاصي فإنها لا تخرجه. ولكتها تجعله 


۶ 


فاسما. 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد ]٤١[‏ 


إن الله عز وج ل كما أنه صلي على عباده الصالحين -أي: شى عليهم- فإنه لعن المستحقين للعن من 
العصاة» وقد جاء في الشرع لعن من تحن اللعن»كمن لعن والدده أ آوى حدثاء أوغيرمنار الأرض» 


فعلى المسلم اجتناب ما بعرضه للعن من الله تعالى وهو الطرد من رحمنّه سبحانه . 


حديث علي: (لعن الله من ذبح لغيراللم) 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: وعن علي رضي الله عنه قال: (حدثني رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ارم ت: لعن الله من ذب لغير الله ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من وى محدثاء ولعن الله من 
غير منار الأرض)رواه مسلم من طرق» وفيه قصة . ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال: قلنا 
لعلي : أخبرنا بشيء اسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما سرا شين كنمه الناس» 
وکن معته بقول: لعن الله من ذب لغير اوو ان ار نا ولعن الله من لعن والدیه» ولعن الله 
من غير تنوم الأرض)يعنى المنار] . الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى النا سكافةء بل بعث إلى 
الثقلين: الجن والإنسء فهو رسول لجميع من على وجه الأرضء والذين على وجه الأرض هم الجن 
والإنس» فلايمكى أن بخص إنسانا بعينه بشي» جاء به من عند الله لاه مبلغ عن الله جل وعلا فهو يبع 


و ۶ ١‏ ۶ 
عموم الناسء ولهذا كان إذا حدث بالحددث اعاده ثلاثاء ثم بقول: (بلغوا عني)» ویقول: (نضر الله امرأ 


مع ممالتي فوعاهاء ثم أداهاكما وعاهاء فرب مبلغ أفقه من سامع) أوكما قال صلی الله عليه وسلم . 
فالذي يقد أن الرسول صلی الله عليه وسلم خص قوما دون آخرین ما ببلغه فهو ضال» وإشهد لرسول 
الله صلی الله عليه وسلم بالبلاغ» والله جل وعلا تقول له: ٤‏ أا الول بلغ م كين رك وان 
تنعل ما بتار سال [المائدة:0] ولا معترض على هذا بأنه صلى الله عليه وسلم سر إلى حذيفة » 
و سمي صاحب السر؛ لأن إسراره إلى حذيف ة كان بأسماء أناس معينين من المنافقين» قال له: فلان 
منافقٌ» وفلان منافق» وفلان منافق» وهؤلاءكانوا يحخضعون لأحكام الإسلام؛ وكانوا مع الرسول صلی 
الله عليه وسلم في اهاد وفي الصلاة وفي غير ذلك» إلا أنهم أبطواكفرا وتفاقاء أخبره بذاك وقال له: لا 
ير الا ومذ ا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إذا مات الرجل دنظر إلى حذيفة هل يصلي عليه 
أو لا بصلي عليه؟ فإن صلى عليه حذيفة صلى عليه» وإذا لم نصل عليه امّنع من الصلاة عليه . 
والسبب في هذا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة تبوككان سر ذات ليلة في الليلء 
وكان أمامه جبل وفيه عمبة فال للمسلمين: (إني سالك في هذه العقبة فلا مسلكها أحد حتى انتهي أو 
أذهب) فاتهز بعض المنافقين فرصةء وقالوا: هذه فرصة لدذهب ونكمن لهفي عرض ا جبل فإذا توسط 
به نفرنا به ناقته فیسقط من عليها وؤبوت» هكذا خططوا ودبروا فسار الرسول صلی الله عليه وسلم 
ومعه حذيفة مود ناقته» ومع هكذلك عمار بن داسر دسوقهاء فلما صار فى أثناء الجبل في الطريق وهو 
بصعد نفذوا خططهم» وساروا في وجه ناقة الرسول صلی الله عليه وسلم» فصار حذيفة يضرب وجوه 
ركائههم وکانوا لثمي فهربوا خوقا من أن معرفواء فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: (هل عرفت 
الوم ؟ قال: لاء ولي عرفت بعض الرواحل» فأخبره يأسمانهم وقال: هم فلان وفلان وفلان وفلان» ثم 


قال له: لا غير أحدا) لأن الله جل وعلا أمره أن بأخذ علانينهم وأن نكل سرائرهم إلى اللهء فإذا قال 
اإنسان: مت وامتثل الواجبات والفروضكالصلاة والصوم والركاة فيحكم بأنه مسلم» وا نکان مک 
في تقسه اذب والكفر, فالذي في القلب إلى الله . والمقصود: أن الرسول صلی الله عليه وسلم ماکان 
مسر شيئا من الدين لأحدء ولهذا تقول عائشة رضي اللهعنها: لوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کا شیا کم قوله: ل 1 ال مبلويه وَيَخْشَى اناس الل ات أن يَخْشَاءٌ 
[الأحزاب:۳۷] لأن هذا معاتبة لهء ومع ذلك أظهره وبين وإيخف شيئا من ذلك» ولايمكن أن مكون؛ 
لأنه صاوات الله وسلامه عليه أمين الله على وحيه» وهو الذي ببلغه إلى خلقه, وهوالواسطة بيننا وبين 
ربنا في إبلاغنا الدين» ولابکون هذا المبلغ والواسطة إلا أمينا صادقا حتى لابكثم شيا وهذا هومعنى 
شاد دار سول اللهء فلايمكى أن سحلى الإنسان بأنه مشهد أن محمد ر سول الله صلی الله عليه 
وسلم إلاإذا تين قينا أنه جاء بالدينكله من عند الله وبلغ البلا امبين» و يكم شيناء وسر لأحد 


شيئًا من هذا الدين. 1525 


العشرةالمبشرون بالجحنة 


قال الشارح رحمه الله: [وعلي بن أبي طالب : هو الإمام أميرالمؤمدين أبوالحسن الحاشمي ابن عم النبي 
صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء» كان من أسبى السابقين الأولين» ومن أهل بدر وبيعة 
الرضوان» وأحد العشرة المشهود لحم بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» ومناقبه مشهورة رضي الله عن 
قتلهابن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين] . العشرةالمشهود لمم بالجنة هم: أبوبكر رضي الله عنه 
وعمر وعسمان وعلي والزير و طلحة وأبوعبيدة وسعد بن أبي وقاص و عبد الرحمن بن عوف و 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نيل » هؤلاء هم العشرة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: (أبو 
بكرفي الجنة وعمر في الجنة» وعشمان في الجنةء وعلي في الجنة» والزيي رفي الجنةء وطلحةفي الجنة» وعبد 
الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجن وأبوعبيدةفي الجنة, وسعيد بن زيد في الجنة) 
شهد لمم في هذا الحددث وجمعهم هكزاء ولمذا موا العشرة المشهود لحم بالجنة, أي: الذين شهد لحم 
ال سول صلى الله عليه وسلم أنهم في الجدة . وهناك غيرهم من الصحابة من أخبر الرسول صلى الله عليه 
وسام أنهم في الجنة, مثل: ثابت بن قيس بن ماس » فإنه لما زل قول الله جل وعلا: ها الزن سوا لا 
ُو اصواتکم وق صرت ال ولا روا بلقو ل كحي نيكم نض أن تخبط اكول 
َشعرُونَ [المجرات:۲] وكان رضي الله عنه جهوري الصوت» وكان خطيب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أي: أن هکان إذا جاءت الوفود أمره أن يحخطب عنه صلی الله عليه وسلم» فلما نزلت هذه الان 


اعتزل وصار بكي وقال: إذا: قد حبط عملي؛ لأني أرفم صوتي فوق صوت النبي صلی الله عليه 


وسلم» فجلس ف بِيّهء فمْمّده الرسول صلی الله عليه وسلم» فسأل عنه» فقيل: إنه بكي مدذ نزلت هذه 
الآنة» وقال: إنه هوالمقصود بهاء فقال: (بل هومن أهل الجدة)» ثم أرسل إليه ودعاه. وكذلك الحسن 
والحسين » أخبر: أنهما من أهل الجنة» وكذلك عبد الله بن عمر » وكذلك عبد الله بن سلام » وغيرهم» 
وهكذا أهل بيعة الرضوان أخبر الله جل وعلا أنه رضي عنهم ورضوا عنه» وكانوا أا وخمسمائة, 
وأهل بد ركذلك» وغيرهم, بل مول الإمام ابن حزم : الذي نعتقده ونجزم به أن جميع صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الجنة» وهم خير الناس الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بنص 
أحاددث رسول الله صلی الله عليه وسلم» فإن هکان مّول: (بعثت في خير القرون)وقول: (خیر الناس 
قرني الذين بعت فيهم؛ ثم الذين بلونهم» ثم لذين بلونهم» ثم بتي ال طلوف الذين ولون ما لا يفعلونء 
وبفعلون ما لا بؤمرون» وبشهدون ولا ستشهدون» ويخونون ولا بمّنون)فجعل القرون المفضلة ثلاثة» 
وخيرهم قرنه ثم رتب الذين بعدهم بثم؟ لأنهم دونهم في الفضل» ثم الذين بعدهمكذلك رتبهم بشم لأنهم 
دونهم في الفضل» ول جل وعلاأخي رحن الصحابة عمو أيهم ویون وأنه أعد لمم جنات »كا 
قال الله جل وعلا: محمد ا ا ٠‏ [الفتح:1]إلى آخر الآنة وذكر في آخرها: أنه 
جعلهم بهذه الصفة ليغيضوا الكفار؛ ولمذا قال و رضي الله عنه: كل من غاضه شان 
الصحابة فليس بمؤمن» لقول الله تعالى : ليفيظا 4م الا [الفم: :]كما أنه قال في الاية الأخرى: 


وال نجاموا نطوم ترون را ا غفر لتا ولإحوايت لين سنو باقن ولا َمل في فوا غ 
لز نموا كاك روف جيم [الحشر: ]١ ]٠١‏ أي: منكان في قلبه غل لصحابة رسول الله صلی الله 


عليه وسلم فليس له حى في الفيء وفي المغائم . وعل ىكل حال المقصود: أن هؤلاء العشرة هم المقصودون 
بقوله: العشرة المشهود لهم بالجدة . 


معنى الصلاة واللعن 


قال الشارح رحمه الله [قوله: (لعن الله): اللعن: البعد عن مظان الرحمة ومواطتها قيل: واللعين والملعون 
من حمّت عليه اللعنة» أو دعي عليه بهاء قال أبوالسعادات : أصل اللعن: الطرد والإبعاد من الله» ومن 
ا لحلق: السب والدعاء . قال شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه: إن الله تعالى لعن من اسح اللعنة 
بالقولء كما بصلي سبحانه على من اسسّحنّ الصلاة من عباده قال تعالى؛ مو الي بصي َلك 
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[الأحزاب:4-)> ]وقال تعالى: إا لکا 21 م سا [الأحزاب:16] وقال تعالى: 
اعون ما ينوا أخجذوا ولا ًا [الأحزاب:١1].‏ والقرآ ن کله تعالى» أوحاه إلى جبريل عليه 
السلام وبلغه ره سوله محمد ا صلی الله عليه وسلم» وجبريل “معه منه»كما سيأتي في الصا إن شاء الله 
تعالى» فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم» فاه تعالى هوالمصلي وهو ا مثي ب كما دل على ذلك الكثاب 
والسنةء وعليه ساف الأمةء قال الإمام أحمد رحمه الله: (ل بزل الله كلما إذا شاء)] . شول: إن الله 
دصل يكما أنه لعن» ومعنى بصلي: أي: ْني» وصلاته جل وعلا هي: ثناؤه على عبده في الما الأعلى» 
كما قال أبوالعالية فيما دكره البخاري في صحيحهء فالصلاة ضد اللعنة» فبعض عباد الله بكون قربا إلى 


الله جل وعلاء متبعا أوامرهء مجدْتبا نواهيهء مسارعا ف مرضاته» يحب ما يحبه» وبغض ما بغضه» 


ويحارب أعداءه ویجاهد في سبيله . فهؤلاء هم الذين بصلي عليهم الله جل وعلاء والله جل وعلاإذا 
صلی على عبده فمعنى ذلك: أنه رضي عنه» وبلزم من ذلك الرضا بفعله» وإلافصلاته غير رضاه. أما 
الصلاة من الق فهي الدعاء» وأصل الصلاة التي جاء بها الشرع هي الصا ا معروفة التي تفتح بالكييرء 
وتسم بالتسليم» وتشتمل على القيام والقراءة والركوع وغيرذلك» وأصلها مأخوذ من الدعاء . قال الله 
جل وعلا آمرا نبيه صلی الله عليه وسلم؛ وص لإ صلا سكل لهم [التوية:"٠١٠٠]‏ بعني: ادع 
لحم فهذا بالنسبة للخلق» ومعلوم أن الفعل يحتاف يإضافته وصد وره من الاق عما إذا صد رمن الله جل 
وعلاء فالله جل وعلا له أفعال تخصهكما أن له صفات يختص بها » وعبادهكذلك» ولیس بين الله جل 
وعلا وبين خلقه مشابهة أو ماثلة» ولك يحب أن بت لله ما أثبته لنفسه أو أبته له رسوله صلى الله 
عليه وسلم» ولا يجوز التحريف أو اتأويل الذي يجخريح الكلام عن مراد المتكلم . وهذا هو طرق أهل 
السنة» وهو الذي جب اتباعه؛ لأنه هو الذي دل عليه كناب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ومتهج صحابئه رضوان الله عليهم؛ وهذا الطريق من خالفه فقد خالف سبيل المؤمنين» ومن خالف 


سبيل المؤمنين» وساك غير طربتهم فالله جل وعلايوليه ما تولل» ويصايه جهنم . 


ما أهل به لغ را لله شرك وإن می الذاب اسم الله عند ذيحه 
برالله شرك وان "می الذايم اسم 


قال الشارح رمه الله: [قوله: (من ذيح لغير ا قال شيخ الإسلام ر حمه الله تعالى في قول الله تعالی: وسا 
أل يدلقير الله [البقرة: 7 1]: ظاهره أنه ما ذيج لغير الله ل أن مقول: هذه ذبيحة لكذاء وإذاكان هذا 
هوالمقصود فسواء لفظ به أوم بلفظء وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذنحه النصراني للحم وقال فيه: 
باسم المسسيح أو نحوهء كما أن ما ذجناه متقرين به إلى اللمكان أركى وأعظمئما ذنجناه لحم وقلنا عليه: 
باسم الله» فإذا حرم ما قيل فيه: باسم المسيح أو الزهرة فلن يحرم ما قيل فيه: لأجل المسيح أو الزهرة أو 
قصد به ذلك أولى» فإن العبادة لغير الله أعظ مكفرا من الاستعانة بغير لله . وعلى هذا فلوذيح لغيرالله 
متقربا إليه يحرمء وإن قال فيه: باسم الل كما قد بفعله طائفة من مناقتي هذه الأمة الذين ريون إلى 
الكواكب بالذيح والبخور ونحو ذلك وإن کان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم مجال» لکن يجتمع في 
الذبيحة مانعان: الأول: أنه ما أهل به لغير الله . والثاني: أنها ذبيحة مرتد . ومن هذا الباب: ما بفعله 
الج هلون بمكة من الذيح للجن» ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن ذبائح الحن) ] . 
الإهلال لغير الله جل وعلا المقصود به: الإعلان للشيء» فيعلم أن هذا لفلان» وسواء كان ذلك قبل 
الذيم أو في حالة الذيح» فإنه إذا عين هذه الذبيحة وقال: هذه للشيخ الفلاني أو القبر الفلاني أو للولي 
الفلاني فهذا نما أهل به لغير الله ولو ذجها وقال: باسم الله فإنها تكون حرمة؛ لأنها نما أهل به لغير الله 
جل وعلا؛ لأن الاعتبار هو بالنية والقصد وليس بالأنفاضل فالألفاظ ما تغيرمن المقاصد شيا فإذا 


قصد ذلك بنيّه وفعله الذي سبق تسمیته فإنه له حكم ذلك» ويكون بهذا قد ذيم لغيرالله» وعدا بسن 


خاصا بالذبائې بل الأطعمة التي 0 توزع على ولتك العأكفين عند القبورأوعلى الأضرحة أو توضع 
في الصناديق التي تعد للنذور هي ما أهل به لفي لله وهي من الحرمات» وفاعل ذلك يكون قد فعل شرك 
أكبرء وإذاكان عالما بهذا ومات عليه کون خالدا في النار نسأل الله العافية-» واکان جاهاع يجب 
أن ينوب ويرجع إلى الله جل وعلا؛ لآن الرسول صلی الله عليه وسلم حرم على الناس أن بفعلوا هذاء وقد 
كانوا نفعلونه في زمنه صلوات الله وسلامه عليه فتهاهم عنه . فکل عمل من قول أو فعل بتعدى تفعه سمل 
الصدقات والذبائح وغيرها- أو فعل يكون خاصا به سمن الدعاء والركوع والانحاء وما أشبه ذلك- 
يجعل لغير الله فهو شرك» ومثله الطواف ومثله الجاوس والعكوف في المكان الذي برجى بركثه؛ أويجلس 
في مكان من الأمكئة التي عبد فيا كر سا ار ا باه افا علس غا طلا ا 
فهو من العاكفين عند الأوثان؛ لأن المكوف فى مساجد الله عبادة» ولا جوز أن بكون المكوف لغير الله 
عني: طلب البركة وا لخر إذا قصد به التقرب فهو عبادة كما أن الطواف في بيت الله عبادة من أعظم 
العبادات» وكذلك الدوران على القبور والأضرحة والأمكئة التي تعظم إذا قصد بذاك تعظيمها فهي 
عبادة لغير الله وهوشرك أكير ييجعل القاعل لهذا خار. جا من الدين الإسلامي . والمتصود: أن هذا لیس 
خاصا بالدماء التي تراق» بل هوعام لكل ما رب من نذور لهذا الميت» ويرجى بها اقرب إليهم» وان 
كان بسميها أصحابها تقر أو توساا أو حبة أو ما أشبه ذلك» فالأسماء لاعبرةبهاء وإما الاعتبار 
بالفعل الذي دفعل وإن مي بأي اسمكانء فصاحبه له حكم المشركين الذين نزل المرآن وجاءت دعوة 
الرسل بالإخبار بأنهم مشركون» وأنهم إذا بوا على هذا فإن الله برئ منهم ورسوله . قال الشارح: [ قال 


الزنشري :انوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عيناء ذنجوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجنء 


VA‘ 


فأضيفت إليهم الذبائح لذلك . وذكرإبراهيم المروزي : أن ما ذيم عدد استقبال السلطان تقرباإليهأفتى 
أهل يخارى بتحرمه؛ لأنهدما TE‏ ن ةا كناف الا ا ف 
الأشخاص بحيث يذيح له حينم بطع تعظيما له وتقرباء فهذهالذبيحةتما أهل به لفيرالهء وذائجها بذاك 
إنكان مسلما فإنه یکون مر دا بهذا ادو بيطت تكو رايا لأنها قد اجتمع فيها مانعان: الأول: 
نها ما آهل بلغي رال وقد نانا ربنا جل وعدن تکل ما أهل به لغيره. والثاني: أنها ذبيحة مرتد؟ أنه 


ارتد بهذا الفعل. 


لعن من لعن والديه 


قال الشارح: [ وقوله: (لعن الله من لعن والديه) بعنى ي: أباه وأمهء وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: (من الكبائر شسّم الرجل والددهء قالوا: با رسول الله ! وهل شنم الرجل والديه ؟ قال: 
مې سب أبا الرجل فيسب أباه» وسب أمه فيسب أمه) ] . هذا إذاكان يا وأما إذاكان بالفعل 
وامواجهة فهو أعظمئما إذاكان تسبي في شتهماء ومعلوم أن هذا يكون مضادا لأمر الله جل وعلاير 
الوالدينء والإحسان إليهماء فإنه بهذا ضع بليغ الإساءة موضع الإحسان» فمثل هذا استحق اللعن من 
لله جل وعلا : (لعن الله من لعن والديه) وسواء کان الوالد با مباشرا أو جدا وإن علا وإنكان جد 
جد الحد» وكذلك الأ وإ ن كانت أم أمأم أم فلايجوز أنمكون الإنسان سبي العن والدمه بفعله الذي نعل 


فإن فعل ذلك فن یکون ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال الشارح: [ قوله: (لعن الله من اوی عمد ثا أي: منعه من أن بؤخذ منه الح الذي وجب عليه» وأوى 
بقح الممزة تمدو دة أي: ضمه إليه وحماه. قال أبوالسعادات : أويت إلى المنزل وأودت غيري وأوبئه 
وأنكر بعضهم المقصور ا متعديء وأما (محْدئ) فال أبوالسعادات : بروی بکسر الدال وفتحھا على 
اا ران ي اکر رجا اراد عاو درج ا مدن أذ و 
وبالفتح: هو الأمر المد نقسهء ويكون معنى الإواء فيه: الرضا به والصبر عليه فإنه إذا رضي 
بالبدعة وأقر فاعلها وم شكر عليه فقد آواه. قال ابن اليم رحمه الله تعالى: هذه الكييرة تختلف مراتبها 
باختلاف مراتب الحدث في نفسه» فكلما كان الحدث في نفسه أك ركانت الكبيرة أعظم] . حدث 
ومُحدّث متلازمان» فإذا أحدث الإنسان بمعنى أنه فعل المعصية التي نهي عنهاء فيسمى جد اء سواء 
ار کا الحدود التي حر مها الله» أوارتكب جرهة في حن غيره بأن أخذ ماله أواستطال على 
عرضه» أوبهته بالکذب والزور وتكلم فيه بما ليس فيه» أو غير ذلك من الذنوب» سواء تعلق بحن الله 
أو تعلق نحن الآخرين؛ وكله بصدق عليه أنه مُحْدِثُ لأنه جاء جلاف الشرع. والحدوث هو فاعل 
الحدثء والحدث هوالمفعول» ولكن إذا وجد من الناس من يرضى بفعله» وبناصره عليه» ويحول بينه 


وبين الإنكار عليه» أ وإقامة الحد أو أخذ الحقّ منه» فيكون هذا الذي فعل هذا مؤويا له وناصرا له وربما 


كان ذنبه وجرمه أعظم من الذي أحدث الحدث. فيكون أولى باللعن . ولهذا جاء في الحددث عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: (من حالت شفاعته دون حد من حد ود الله فقد ضا الله ني أرضه) 
وإذا کان باد فهويحاريهء والحارب لله جل وعلا يكون من أبعد الناس عنهء قال تعالى وتقدس: إن 
اا و 5 کا کت الزن يم [الجادلة: 0] . فالمقصود أن رواية ام ورواية 


الكسر مسلازمان. 


لعن من غير منار الارض 


قال الشارح: [قوله صلى الله عليه وسلم: (ولعن الله من غير منار الأ ض)بفتح الميم: علامات 
حدودهاء قال أبو السعادات في النهاية في مادة يَخم: ملعون من عير تنوم الأرض» أي: معالمها 
وخدودها ادها ف أراد حدود الحرم خاصة» وقيل: هوعام في جميع الأرض» وأراد المعالم 
اتی بهتدی بها في الطريق» وقيل: هوأن يدخل الرجل في ملك غيره فیقتطمه ظلما قال: ويروى توم تح 
الثاء على الإفراد» وجمعه خم بضم التاء والخاء . انتهى وتغييرها: أن مدمه أو ؤخرها فيكون هذا من 
ظلمالأرض الذي قال فيه البي صلى الله عليه وسلم: (من ظلم شبرا من الأرض طوقهيوم القيامة من سبع 
أرضين)» فيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعبين] تنوم الأرض: الشيء الذي يجعل علامة للاهتداء به 
سواء كان موضوعا علامة على الطريق الذي يسار فيه» أو علامة على أن ملك فلان يدهي إلى هذاء أو 


أن هذا نفصل ملك هذا عن هذاء وكل هذا داخل في تغييرمنار الأرضء وكله منار؛ لأن المنار هوالذي 


سسّنار به وبهتدى به» سواء في السير أو في معرفة املك . ومن ذلك» بل أولى وأعظم منه معام الشرع» 
ومن قوم يبيانها وإبضاحها ودعوة الناس إليهاء وتغيير ذلك هو الحيلولة بين من بفعل ذلك وبين أن مسفيد 
اناس منه» وتوم بم يحب عليه؟ لأن هذا واجب عل یکل أحد :كلمن عل عام وجب عل بين 
لعباد اله جل وعلا؛ لأ الرسول صلى الله عليه وسلم مرن التبلي» والله جل وعلا قول له: ل مره 
سبلي أو إلى اله لی برأ ون نبي [وسف ٠‏ فأتباعه صلوات الله وسلامه عليه لا 
بد أن مكون لحم نصيب من طرمته ودعوته للناس وإلى توحيد الله جل وعلا. فالتغيير في دين الله أعظم 
بن اتير و الق اللفينة وسيق أن فلا إن هذا أا مول قينا له يعض لفت ادن قد 
ولون شيا من معام الأرض» أو من وثاتها التي توثق بها كالصكوك والمواثين التي يكون فيها التحديد 
والإشهاد والإثبات» فربما تسول لبعض الفسمّة أنفسهم أن يغيروا في الكتابة تقلياك أو تكثيرا أو إزالة أو 
اا روش ودار لأجل أن دنفعوا غيرهم أو نتفعوا؛ فهذا اشامن رای 
الأرض ومنارهاء فهم داخلون في اللعنة . وأحادث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت مثل 
هذاء فإنها تعمكل ما مدخل فيها من المنهيات التي نالف الشرع؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه أعطي 


جوامع الكلم . 


حكم لعن الفاسق 


قال الشارح: [وأما لعن الفاسى المعين ففيه قولان: أحدهما: أنه جائز اختاره ابن الموزي وغيره . 
والثاني: لاجو واختاره أبوبكر عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله] . ذكر أنه اختار القول 
الأول في المسألة رجلاء والثاني رجلين» ومن عادة العلماء أنهم يذكرون جزئيات فقطء وإلا فالمسألة 
معروفة ومشهورة» والذين تكلموا فيها كرون دا ولك هكذا كانت عادةالعلماء» فإنهم مشيرون إلى 
رءوس المسائل فقطء ثم على طالب العلم أن يبحث عن ذلك . 


حديث: (دخل الجدة رجل في ذباب . . .) 


قال المصنف رحمه الله: [وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (دخل الجدة 
رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب» قالوا: وكيف ذلك ما رسول الله ؟ | قال: مررجلان على قوم 
لمم صنم لا يجوزه أحد حت ن لشي فقالوا لأحدهما: قرب ! قال: ليس عددي شيء أقرب . 
قالوا له: توا ا لا سبيله فدخل النارء وقالوا للآخر: قرب ! فقال: ما کت 
لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل» فضربوا عنقه فدخل الجنة) رواه الإمام أحمد ]. هذا من الأمور 
المجيبة ! فالذباب من أخس الحيوانات وأحترهاء ومع هذا يكون سبيا لدخول رجل النار» ويكون 


سببا لدخول آحر الجنةء فهذا مغرب إذا سمع» ولّكن إذا ذكر الحدد ث كله تبين أن المراد بذاك أعمال 


القلوب» وليست أعمال الجوار» فإنه مدل على أن العمل مبناه على ما شرفي القلب وما مصده الإسان . 
وهذا الحددث رواه الإمام أحمد كاب الزهد» ورواء أبونعيم في الحلية وغيرهماء وجاء مرفوعا كنا في 
کناب الزهد عن طارق» وقد اختّلف في صحبته» والصواب أنه صحابي» واختّلف في سماعه من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال أبوداود وغيره: إن رأى النبي صلی الله عليه وسلم ولكئه | سمع 
منه» فإذا كان قد راه فهو صحابي» وإذاكان لم سمع فيكون حديه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة 
لاخلاف في قبولما؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عد ول بتعديل الله إباهم وبتعديل رسوله صلى 
اله عليه وسلم لم؛ فليسوا بجاجةإلى نظ الناس» فيجحب قبول قول الله جل وعللافيهم؛ يجب أضا أن 
يعرف الإنسان الميزة التي امازوا بها عن غيرهم؛ وه ي کونهم صحبوا رسول الله صلی الله عليه وسام 
وشاهدوه» وتلقوا العلم والإمان منه صلوات اله وسلامه عليه . وكذلككونهم جاهد وا معه» وامتتلوا 
ما أمرهم به» بل أصبحوا سسابمون في طاعته» وبتقانون في ذلك. ثم إن هذا فيما يظه ركان في بني 
إسرائيل» والرسول صلی الله عليه وسل مك نكثرا ما يحدث عنهم» وبنوإسرائي لكان فيهم عجائب» 
وذكر هذا الحديث لبيان عِظم الوحيد» وعظم حو الله جل وعلاء وعظم قدر الشرك» وأنه وإنكان 
العمل فيما دمه العامل غير مقصود وغير مراد وغير منتفع به لك النظر إلى عمل القلب الذي انطوى 
علیه» ونيته التي نواها؛ لأنه لاشيء ينتفع به أصحاب الصنم من تقررب الذباب» ولاصدمهم ينشقع» وإنما 
قصدوا بذاك النية التي تكون في القاب . أما الذياب فهو تافه لا قيمة له» ولا أحد بريدهء وهذا تما بدل 
على أن أعمال القلوب سحتى عند الكفرة الفجرة المشركين- هي المقصودة والمرادة» وإذا الجوارح 
وافقت ما في القلب فهذا أم رآخر؟ لأنه قد يكون ظاهر العمل عخالف الما في القلب . 5090 


الفرفٌ بين الصنم والوئن 


فيهذا الحدىث أن هؤلاء التو کان لهم صنم» ان هوا کو وة اورا عل صو رة 
كصورةإنسان أو صورة حيوان» وأما الوثن فهو ما كان على خلاف ذل ككالقبر والشجرة والبناء وا مجر 
إذا قصدت بالعبادة فقّد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لهم لا تجعل قبري وشنا لبد 
فأخبرأنه لوعبد لصار وثنا . فكذاك القبورالتي تعبد» وليس معنى عبادة القبور أن .تي الإنسان ويضع 
جبهته عليها ساجداء ويزعم أن صاحب القبرله شركة في السماوات والأرض مع الله أو أنه يجيي 
ويميت؟ فإن هذا لا معنقده مشرك من المشركين السابقين» وإنما عبادتهم لأصحاب القبور أنهم يزعمون 
أنهم مشفعون لحم عند الله بدون إذنهء بل لودعاهم وقال: اشفعوا لي بإذن الله فإن هذا بكون من الشرك 
الأكير؛ لأن الشفاعة تطلب من الله. والمقصود أن الوثن بطل على ما لاصورة له إذا كان معبوداء 
والصنم بطلق على ماکان مصورا على شكل إنسان أو حيوان أو ما أشبه ذلك» وقد بطل نكل واحد 
على الآخرء ب ا ا فهي إطلاقات تتعاقب» وقد جاء في القرآن ما ددل على 
ذلك . وعل ىكل حال هذا الكلام في اللفة» وإذا جاء في القرآن ما مدل على أن الوثن مسمى صنماء 
والصنم بسمى وثناء فالق ران جاء باللغةالمربيةء فيكون ذلك دلياك على أن ذلك موجود في اللفة التي جاء 


بهاكتاب الله جل وعلا. 


مع الشرك بالقربان لغيرالله ولوبذباب 


ف هذا الحديث أنه م يكن للمذا الإنسان مُخلص من العبور إلابأن سدم لصنمهم الذي بد عون إليه القر؛ بان» 
فظن أنه إذا قال: ليس عددي شيء أقربه أنه تخاص بذلك» نوف E‏ 
الفعل» وإلا الذي قصد منه عمل القلب» أي: العبادة القلبيةء ورضوا بهذاء ففعل ذلك لصا منهم 
وظاهر الحددث بدل على أنه كان مسلماء إذ لوم یکن ا حسن أن مّال: دخل النار في ذباب» 
ولقال: دخل بكقره» أي: السابقء فلما جعل دخوله الدار يسبب هذا الفعل» دل هذا على عظم الشرك 
وأنه وإ ن كان قليلا سمرة واحدة- ثم مات عليه صاحبه أنه يكون من أهل النارء وقد مضى في الحدث 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم» أنه قال: (من لني الله مشرك به شيئا دخل النار > ومن لمي اللهلا 
شرك به شين دخل الحدة)» فهذا مثله. 


الأخذ بالعزية والصب على الموت في سبيل التوحيد 
في الحددث أن أهل التوحيد بعرفون قدر الشرك وقدر التوحيد؛ فلهذا صبرهذا الرجل على إزهاق 
تسه وا یترب ذبابا»وأنكان يإمكان أن يقرب ظاهرا معكون لبه طا بالإیان» وقد جاء أن مثل 


هذا يكون معذوراء قال تعالى: إا ا من کر ولب من الان ولك من شرح باكر صد 
[الفحل:7١٠]‏ لكنه اختار أن تل ولايكون ضلد موا شرك ولون الصورةالاهرة قط أنه يم 


عظم الشرك عند الله جل وعلاء وبعلم عظم الإخلاص والتوحيد لله جل وعلاء ولهذا جازاه ريه جل 
وعلا بأن أدخله الجنة . وقد مال: اسر وا أن بوافق في الظاهر؟ فتقول: نعم . وکن لا 
زمه أن وافتهم في الظاهر وإنكان قلبه مطمئنا بالإمان» بل إذا صبر ققد أخذ بالعزيمة وذلك أفضل 
والظاهر في شرع من قبلنا أنه لیس من دينهم العنوعلى الأكراه» لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما 
بروى عنه: (عفي عن أمت: الخطأ والدسيان وما اسّكرهوا علیه)فقوله: (أمتي) يدل على أنه لم .هف 
لغيرهم, ونا هذا من خصاتصهم . وهذه الأمة ما خصائص لا توجد لمن كان قبلهمكما هو معروف 
عند أهل العلم» وهوظاهر في أحاددث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا أن سين عظم 
الشرك» وكذلك عظم ثواب التوحيد» وكذلك عظم قدر الشرك في قلوب عباد الله المؤمنين الذين عرفوا 
قدر الله وعظموهء فيصر أحدهم على الل وإنكان بإمكانه أن خلص بدون أن يكون مشركاء إلا أنه 


اخثارانيموت» ولا وافقهم ولوفي صورة الفعل الظاهرة . 
قرت لجان 


قال الشارح: [قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبومعاوية قال: حدثنا 
الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارفٰ بن شهاب برفعه قال: (دخل رجل الحدة ٤‏ 
ذباب. . .)الحدث . وطارق بن شهاب: هوالبجلى الأحمسى أبوعبد الله رأى الننى صلى الله عليه 
وسلم وهورجل . قال البغوي: نزل الكوفة» وقال أبوداود: را أى النبي صلی الله عليه وله وسلم وم مع 


منه شيئاء قال الحافظ : ذا ثبت أنه لني النبي صلی الله عليه وسلم فهوصحابي» وإذا ثبت أنه لم سمع 


ميف 


منه فرواسّه عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح» وكانت وفاته .على ما جزم به ابن حبان سنة 
ثلاث ومانين] . تعرف الصحابي على القول المختار: هو من لقي البي صلی الله عليه وسلم مؤمنا به 
ومات على ذلك» وان م بروعنه» فتن لت يانه فإنه لمكن انها وإن انب وهذا الذي شال 
فيه: عخضرم» أي: أنه أدرك الجاهلية والإسلام ولكنه م بلق رسول الله صلى الله عليه وسلم . وخرح 
قوله: (مؤمنا به) الذين التتوا به وهم غير مؤمدين به» فلا يكونون صحابة . وخريج بقوله: (ومات على 
ذلك) من لقيه ومن بهثم ارتد » ومثل هذا مع في الصحابةإلالاثنين أحدهما رجع» والآخر ما تكافراء 
وكذلك جاء في حددث ضعيف أنه وقع ا ثالث . إذا: كل من رأى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وهومؤمن به فهومن الصحابة» وقد رامخ قكثير, ولاسيما في حجة الوداع فقّد كانوا اكثيرين 
وا ا زرعة : إن الصحابة الذي توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاثائة ألف؛ 
مع أن الذين سجلوا وحاول العلماء معرفة أسمائهم ما زادوا عن اثني عش رألفاء فليس كل الصحابة لحم 


أحادث رودت وعرفت أسماؤهم : 


۷۹۰ 


دخول رجل الجنة في ذياب 


قال الشارح: [قوله: (دخل الجدة رجل في ذباب) أي: من أجله . وقوله: (قالوا: وكيف ذلك ا رسول 
الله !) كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه» فبين لحم الي صلى الله عليه وسلم ما صير هذا الأمر الحقير 
عددهم عظيما بستحن هذا عليه الحنة ويسوجب الآخر عليه النار] . قوله: (دخل رجل النارفي 
ذباب)ء (في) هنا سببية» ومثلها ما جاء في الحددث الصحيح: (دخلت امرأةالنارفي هرة)» أي: يسبب 
هرة ربطتها حنى ماتت» لاهي أطعمتها ولا هي تركثها تأكل من خشاش الأرضء مول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (فرأنها في النار والحرة نمش وجهها بسبب ذلك) . قال الشارح: [قوله: (مر رجلان على 
قوم لحم صنم)؛ الصنم ماکان منحونا على صورة ويطان عليه الو نكما مر. وقوله: (لايجاوزه) أي: لا 
مر به ولا سعداه أحد] . الوثن في الواق كل ما صد عن عبادة الله» وبطاقٌ عليه طاغوت» والوثن قد 
مكون بجسدا وقد یکون معنى من المعانیء قد يكون مالا وقد مكون شخصاء وقد يكون رئاسة: وقد 
کون لعبة» أو أي شي» عاق به قلبه حتى درك من أجله عبادة الله ويصبح هذا الشيء مستولیا على 
قلبه» فيحبه ويعمل من أجله؛ وذلك لأن الإنسان خاقٌ لعبادة الله فكل ما صده عن هذه العبادة فهو 
وثن . وللهذا فإنمن تام عدل الله وحكمته جل وعلاأنه إذا جمع الناس ليوم القيامة» وقاموا لرب العالمين» 
وقد اشسّدت عليهم الأهوال» وتّنوا فصل القضاء ولوإلى النار» فيأتون إلى الأمبياء وببد ءون بسيدنا آدم 
عليه السلام» ويسألونه أن مشفع لحم عند الله تعالى لفصل القضاء» فيعتذر لذنبه» ويرسلهم إلى نوس 
فيعتذر نرج ويردهم إلى إراهيم؛ وهکذا حتی بأتوا محمد صلی الله عليه وسلم» قول صلوات الله 


وسلامه عليه: (فأذهب إلى مكان تحت العرشء فأخر ساجدا لربي» فيدعني ما شاء الله أن يدعني 
ساجداء ويفتح علي من الدعاء والحامد والثناء» ثم بقّال: ارفع رأسك» وسل تعطء واشفع تشنم)» 
وهذه هي الشفاعة الكبرى ليقضى بين العباد ويرتاحون من هذا الموقف» ثم يخاطبهم الله جل وعلا 
وقول: (أليس عدلا مني أن أو يكل واحد منكم ماکان ولاه في الدنيا ؟ )» وهذا هوالشاهد؛ وعند 
ذلك كل من كان عبد شين فإنه ؤتى بذلك الشيء في الموقف على صورته وهيته وحالنه التي كان عبده 
في الدنياء فإ ن کان المعبود من عباد الله المؤمنين جيء بشيطان على صورته؛ لأن الشيطان هو الذي زين 
لهم ذلك ودعاهم إليهء ثم بعد ذلك قال لحم: اتبعوا معبوداتكم فيتبعونهم إلى جهنم» فیکبکبون فيها هم 
والغاوون» وجنود إبليس أجمعون» فهؤلاء ايحا جون إلى حاسبة؛ لأنهم مشركون و فرة» فلا ام لحم وم 
القيامة وزن . ثم مى الذين يحاسبون» وهم الذين خلطوا عالضالا واو سيت مايل اوفك الاين 
ذهب بهم إلى جهنم بلاحساب» وبق بلهم طوائف من المؤمنين ذهب بهم إلى الحنة بلاحساب» وقد مر 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخب رأن من هذه الأمة سبعين ألا بدخحلون الجنة بلاحساب. فیبقی 
الذرن كاسيرق. وء هم الذي تمت لمم الرارن كنا جاء ايل نينا رضحا في مب 


رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
المسائل المستفادة من حديث القربان بالذباب 


قال الشارح: [قوله: (قالوا له: قرب ولو ذبابا . .) إلى أخرهء هذا بیان عظة الشرك واو شيء قليلء 


وأنه وجب الناركما قال تعالى: مرك بهد حال ليد لحه اروا اللي ين 


سار [المائدة: .]۷١‏ وفي هذا الحدرث: التحذير من الوقوع في الشرك» وأن الإنسان قد ع فيه وهولا 
ندري أندمن الشرك الذي وب النان: وقيدة آنه دغل القن ستيب إ شم ادات وإنا قمله لما 
من شر أهل الصنم . وفيه: أن ذلك الرج لكان مسلما قبل ذلك وإلا فلو يكن مسلما ميقل دخل النار 
في ذباب . وفيه: أن عمل القاب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. ذكره المصدف بمعناه . 
وقوله: (وقالوا للآخر: قرب» قال: ما كنت لأقرب. . .)إلى آخخره فيه بيان فضيلة التوحيد 


والإخلاص] . 
مسائل باب ما جاء في الذيح لغير الله 


قال المصنف رحمه الله: [فيه مسائل: المسألة الأولى: تفسير قوله تعالى: إن صَلإتى وتسكى 

[الانعام: 5 المسالة الثانية: تفسير قوله: فصل | ريك وانْحر [الكوثر: ؟] المسالة الثالثة: البداءة بلعنة 

من ذيح لغير الله . المسألة الرابعة: لعن من لعن والديه» ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك] . بداً 

لعن من ذبح لغير الله لأن الذايح لغير الله أعظم جرما ما دكر بعده أي: أن الذي لغير الله أعظم من لعن 

الوالدين» وأعظم من تغيير منار الأرض» وأعظم من إيواء الحدث» هذا المقصود بكونه بدأ به. [المسألة 
١ 8 2 5‏ 

الخامسة: لعن من اوى حدثاء وهو الرجل يحدث شيا يحب فيه حن الله فيلتجئ إلى من ييجيره من 


ذلك] . عني: أن هذا فرد من أفراد الإبواء» وإلافالإواء أنواعكثرة. e‏ 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [”4] 


حرم الله تعالى الذيح لغيره» وجعله شركا به» وحرم أنضا ماکان وسيلة إلى الشرك» أوكان فيه مشابهة 


للمشركين» حت إنه حرم أن ذبح المرء لله في مكان يذيح فيه لغير الله . 
قوله تعالى: (لاتقم فيه أبدا) 


قول المصنف رحمه الله تعالى: [باب لا يذيح لله في مكان يذبح فيه لغیر الله تعالى] . دانسا 
الشرك ليجب أن تمم وليس ذلك شركاء ولككه وسيلة قد توصل إلى الشرك لأنه يكون فيه مشابهة 
المشركين» وفيه نضا بعث ل کان يذيح في هذا المكان أن يذيح فيه . والمؤاف رحمه الله تعالى أدرك أهل 
وقته الذي نكانوا بذ حون للجن, وتجعلون کان في البيت معينا بذيح فيه الجن إذا أرادوا سمثا؟- أن 
حلصا من تلبس به الني» وان ساون عليهم بذلك» وهذا من الشرلك» فأراد أن ينبه على أنه لوقدر 
أن تاب الإنسان وأخلص دنه للهء وقد علم أن هذا ا لمكا ن كان يذيح فيه لغيرالله؛ فإنه لايجوز الذيح فيه 
لأمرين: الأمر الأول: أنه وسيلة إلى الشرك . الأمر الثاني: أنه مشابهة للمشركين. واستدل على هذا 
بالنصوص الت سيذكرها من کناب الله جل وعلاء وأحاددث رسوله صلی الله عليه وسلم. قال 
اللصنف: [وقوله تعالى: لاثم فيه بدا سج سس على الى أو ب حن أن فيه يه 


و 020 
کر 


رجال تبون أن ستطهروا والله بحب اهرون [التوبة:١٠]]‏ . هذه الآمة نزات في شأن مسجد ضرار, 


0 


ومسجد ضرار مسجد بناه المنافقون الذين بريد ون الصد عن سبيل الله» ومقاومة دعوة الرسول صلى 


الله عليه وسلم» وكان قرب مسجد قباء» وكان هذا في آخر حياة الرسول صلی الله عليه وسلم» وكان 
بأمرأبي عامر الفاسىّ الذي کان سمى الراهب» فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم: القاس . فجاء 
المنافقون إلى النبي صلی الله عليه وسلم وهو بتجهز للخروج إلى غزوة تبوك» فقالوا موهمين لبي صلی الله 
عليه وسلم والناس أنهم بريدون خيرا: قد بنينا مسجدا المرض أو اليلة المطيرة أو الباردة ثلا يشق 
عليهم الذهاب إلى مسجد قباء» فتريد أن تأتي إلينا فتصلي فيهء فقال: (نحن على سفرء ولّكن إذا 
رجعنا إن شاء الله) . فلما رجع من تبوك وبقي بینه وبين المدينة بوم نزل القرآن في شأنه» فأمر الرسول 
صلی الله عليه وسام بعض الؤمنین م نكانت دورهم قربا من هذا المسجد أن يذهبوا إليه ويحرقوه على 
من فيه فذهبوا سراعاً فصار بعضهم يجمع الحطب» وبعضهم بأتي بالیران فحرقوه» والله جل وعلا 
قول: ((لا تمه فيه أب )) . ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لوقام فيه فإغا يوم عا بدا لله 
عخلصا له جل وعلاء ومع ذلك نها أن ينوم فيهء فصار القياس أنه لوكان هناك مکان يم فيه لغيرالله» 
فإنه لايجوز الذي بذيح لله خلصا أن يذي فيه ثلا مشا به أولنك» وله صار مكان معصية» فالاستدلال 
بهذه الاي من باب القیاس» وهو قياس واضح وجلي» حي ث إن الله جل وعلانهى رسوله صلی الله عليه 
وسلم أن بوم في هذا المسجد الذي بني على الفساد» وعلى المضرة بالإسلام وأهله» فصار من معصية 


اله ن هوم فيه وإنكان مصايا لله . 20 
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قوله: (( مسجد سس عکی اند ين وین اح ان نید فی رجا يحون آنه 
الميرنَ)) المقصود به مسجد قباء» فإنه هوالمسجد الذي أسس على العو من أول بوم» فإن الذي 
خطه هورسول الله صلی الله عليه وسلم» وبناه المؤمتون منقین الله جل وعلاء مطيعين له» مبعين لرسوله 
صلی الله عليه وسلم . وقوله: ( فيه رجاليحِبونَ توا ))؛ جاء في المسند وفي صحيح ابن 
حبان وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: (إن الله قد أحسن الثناء عليكم في قصة 
مسجدكم» فما هذه الطهارة التی تتطهرون ؟ قالوا: ما هو والله با رسول الله إلا أن هکان لنا جیران من 
اليهودء فكانوا بفسلون أدبارهم بعد قضاء الحاجة» فرأنناهم فنعلنا مثل فعله» فقال: هو ذاك 
فعليكموه) بعني: الزموا هذا . وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخد ري : (أن رجلين 
ماربا في المسجد الذي أسس على التقوى من أول بوم» فسألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو 
مسجدي هذا ؟) فالمعنى أنه من باب الأولى» أي: فإذاكان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول 
بوم فمسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم أولى أن بكو ن كذلك وأحرى. فلا انی ما دکر من أن 


القصة في مسجد قباء؛ لأن المضارة مسجد ضرا ركانت بجواره» فالسياق وسبب النزول واضح في 


۴ ا 


ذلك . وقوله: (( والله بحب المُطهربنَ ))» فيه دليل على إثبات محبة الله جل وعلاء وأنه يحب ا مزه من 
النجاسات الحسية »كما أنه يحب المتنزه من أرجاس الذنوب؟ لأن الذنوب نجاسات معنويةء والنجاسات 


١ ۶ ۶‏ م 
المعنوية أعظم ضررا من النجاسة الحسية . قول الإمام ابن کٹ ر رحمه الله في تفسيره عند هذه الاة: فيه 


دليل على استحباب الصلاة مع الصالحين وأهل الطهارة والنظافة؛ لأن الله جل وعلاأشى على هؤلاء» 
ومن شتی الله جل وعلاعليهم فإنه يكون محبا لحم جل وعلا. والدليل الذي اسسّدل به المؤاف على هذا 


كما قلنا: من باب القياس» وهوواضح . 
وجه الدلالةفيآمة مسجد الضرار على ترم الذي للهفي مكان المعصية 


قال الشارح: [قوله: باب: لايذيح بمكان يذيح فيه لغير الله تعالى . لا: نافية ويحسمل أنها النهي وشوا 
إذا قيل: إنها نافية فهي تتضمن النهي» وقد بكون النفي الذي ستضمنه التهي أبل كما قال الله جل وعلا: 
وذ أذ ينافك لا تسفكون وماك [البقرة:84] فلا في الآية لاتصلم أن تكون ناهية» وما هي 
نآافية» ومع ذلك فهي أبلغ في النهي كما قال أهل البيان. قال: [وقوله: وقول الله 4 تعالى لا قم فيه أن 
[النوية:8 ]١ ٠‏ الانة قال المفسرون: إن الله تعالی نهى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرارء والأمة تبع له 
في ذلك» ثم إنه تعاللى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول بوم بني على التقوى» وهي 
طاعة الله ورسوله صلى الله عليه آله وسلم؛ وجمعا لكلمة المؤمدين» ومعمّا ومنزلاً للإسلام وأهله] . 
امل الرسول صلی الله عليه وسلم هذا الأمرء فكان زور مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكياء وقد 
جاء في الترغيب في ذلك قوله: (من توضاً في بیت ثم خرب إلى مسجد قباء فصلى فيه رکمتین فُكأئما أتى 
بعمرة)» وهذا أمر بغي أن شهز فالعمرة هي المج الأصغرء والح بنوعيه الأصغر والأكرء أمره عند 
الله جل وعلا وكثير. وقد جاء أن من حب لله خلصا خر من ذنوبدكيوم ولدته أمهء وهنا دنبغي الامسثال 
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لأمرالله جل وعلاحيث قال: ((لمَسجد سس على اللقوى من أو وم حى أن تقومفيه )) . 


الأماكى تكتسب الأثار السيئة بالسيئات 


ستدل بهذه الآنة وقصة مسجد الضرار على أن الأماكن تكتسب الْآنَار السيئّة بالمعاصي فتكون 
مبغضة إلى الله وتكون حل معصيةء ويكون الملوس والسكون فيه منوعا؛ ولمذا السب بكان الرسول 
صلى الله عليه وسلم إذا مر بوادي محسر أسرع وأمر بالسرعة؛ لأن وادي حسر الذي بين مزدلفة 
ومنى- هوا لمكا ن الذي أنزل الله جل وعلافيه العذاب على أصحاب اليل . وكذلك لما ذهب إلى تبوك 
ومر بددار مُود نهى أصحابه أن سستقوا من الماء» ومن سبقه وأخذ ماء وعجن به أمر أن عطى العجين 
للبهائم وألايؤكل» وأمرهم أن بأخذوا الماء من بر الناقة فط ونهاهم أن بدخلوا تلك المسأكى» وقال: (لا 
تدخلوا عليهم إلا أن تكونوا بأكين» لايصيبكم ما أصابهم) فهذا بدل على أن الأماكن التي نزل بها غضب 
تكتسب أثارا من القضب؛ ولهذا قال العلماء: لايجوز سكئى تلك البلاد لهذا الحدمث» فإنه يحنشى 
على من سككها أن بصيبه ما أصاب الوم سواء من الأمر الظاهر الحسي» أو الأمر المعنوي من قسوة 
القلوب» والبعد عن الله جل وعلاء واكتساب المآثم والمعاصي حتى بكون مثل أولتك الذين كذبوا 
الرسل. وهكذا مسجد الضرار أخذ هذا ا لحکې» فيكون اهي مؤبدا؛ ولهذا قال: لا فی أا ؛ 
لأنهاكتسب الأثر السيئ من معصية أولدك . وكذلك حل الطواغيت والأصنام ونحوهاء ولاعترض على 
هذا ما وقع في قصة اللات» فإن الرسول صلی الله عليه وسام لما جاءه أهل الطائف مسلمين اشترطوا 
فيما اشترطوا عليه أن تبقی لحم اللات سدئين فأبى» ثم قالوا: سنة» فأبى» فقالوا: فتول أنت أمرهاء 
فأرسل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فهدمهاء ثم بنى مكاذها لشي وهو مسجد ابن عباس 


۷۹۸ 


المعروف اليوم» فلايقال: إن هذا عارض ما سيق؛ لأن هذا لمصلحة اقتضت ذلك لأنه لوترك مكانها 
لأوشك أن تبعث مرةأخرىء فلما جعل مكانها ھا وی وأصبح لابعرفه إلا أهل 
العلم؛ ول اللات هوخ[ المنارة» وليس قلب المسجد . 


قال الشارح: [ولهذا جاء في الحددث الصحيح أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (صلة في 
مسجد قباء كهمرة)» ويي الصحيح: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور قباء رکا 
واا و صرح أن المسجد المذكور ف الآنة هو مسجد قباء جماعة من السلف منهم ابن عباس و 
عروة و عطية و الشعي و الحسن وغيرهم . قلت: ويؤيده قوله في الانة فيه رجال بون ا ا 
[التوبة:١٠]‏ . وقيل: هو مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لحديث أبي سعيد قال: (مَارى 
رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول بوم فال رجل: هو مسجد قباء وقال الآخر: هو 
مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فقال رسول الله صلی الله عليه وأله وسلم: هو مسجدي 
هذا)رواه مسلم وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغیرهم . قال ابنكثير : وهذا صحیح» ولا منافاة 
ين الآنة والحديث؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول بوم» فمسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بطري الأولى» وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصيةاللّهمكما قال 
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تعالى: ولزن اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفرها بين المؤمنينَ وإرصادا لمن حَارب الله ورسوله من 


وجرن رك" | 1 ا یشید كاذ بون [التوبة:٠٠]‏ فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن 
القيام فيه للصلاة] . 


قصة مسجد الضرار والدلالة على تحريم الذيح في مكان المعصية 


قوله: (( وإرصاذًا لمن 2 الله )) الذي کان برصد له هو أبوعامر الفاسق فإنه خريج فاضا 
ومتوعدا نول للرسول صلى الله عليه وسلم: والله لأملأنها عليك خياك فذهب إلى هرقل وطلب منه 
أن يمده بالجيش لیقاتل رسول الله صلی الله عليه وسلم فقتله الله هناك فمات بغيظه؛ والذينكانوا 
سظرونه في هذا المسجد أمرهم أن ببنوا هذا المسجد حتى يكون حلا لمم؛ حتى إذا لا 
يكنقاصدالحنا المسجد» فيتلقون رسائله وأوامره من هذا المسجد» فهذا معنى قوله: وإرْصّادا لص 
حار الله ورس ا . وأماكونهم يحلفون أنهم ما أرادوا به إلا الحسنى» فهذا شأن المنافقين 
عسمدون على الحلف والكزب» عرو مالم لكاب وق از الله جل وعلا أنهم إذا بعثوا بوم 

ا الصنيع له جل وعلا: يهم اليم 1ك حك لسرن 0 
ا كفو فاده ا 
التي مات عليهاء من مات على حالة في هذه الدنيا بعث عليه حى في الصفةء فالصفة التي يموت عليها 
يبعث عليه ء وفي هينه الباطنية التي تكون في عقيد ته ويمانه أ وكفرهء وكذلك هيه الظاهرة حى بعرفه 


م نكان عرفه في الدنياء والمقصود أن الجزاء من جنس العمل فاه جل وعلامًا بل هؤلاء بما سستحقونه . 


نهي الله لرسوله عن الصلاة في مسجد الضرار 


قال الشارح: [فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه للصلاة» وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلی الله 
عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن ىصلي فيه» وأنهم نما بنوه الضعفاء وأهل العلة في الليلة 
الشاتية ققال: (إن على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الل فلم قفل عليه السلام راجما إلى لمدينة» وم 
بق بينه وبينها إلايوم أو بعضهء نزل الوحي مخبر المسجد» فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة . 
ووجه مناسبة الآنة للترجمة: أن المواضع المعدة للذيح لغير الله يحب اجتناب الذيح فيها لله كما أن هذا 
المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذاك» فلا تجوز الصلاة فيه لله وهذا قياس صحيح 
يؤيده حددث ثابت بن الضحاك الآتي] . قد يقال مثلآ: الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بصلون في 
كنائس النصارى» ومن المعلوم أ نكاس النصارى فيها من الصور والصلبان ما هومعبود من دون الله جل 
وعلا. ونقول: نعم . ولكن ماكانوا دصلون في الكئيسة التي فيها الصور أوفيها الصليب حى يخرجوه أو 
يمزقوهء والكفائس تكون ححا للعبادة» وكذلك البيع بنيث لعبادة الله جل وعلا إلا أن الشرك طرأ عليهاء 
وإذا کان الشرك طا فإنه بزال» وإنكان هؤلاء عبدون بضلال وشرك فالأصل في دنهم أنه حو 
ولك غيروا وبدلوا بعد رسولهم الذي بعث إليهم وهوعيسى عليه السلا فهذه الأمأكن تفارق المكان 
الذي اخذ للشرك محضاء ولاتكونممائلة له . 


الثناء على طهارة أهل قباء 


قال الشارح: [قوله: فيه رجال حون آنا يروا [التوبة:8١٠]روى‏ الإمام أحمد وابن خزية وغيرهما 
عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أناهم في مسجد قباء فمّال: (إن الله قر 
أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدك)] . هذا مدل على أن الصحابة ما كانوا بعرفون 
الاستنجاء بالماء» ولمذا قا لكثير من الفقهاء إن الاستنجاء ۾ أت به نص م نكتاب الله» وما جاءت 
هذه الأشياء فيما بعد لا سيما وهذه القصة في آحر حياة النبي صلى الله عليه وسلم, ونا كانوا 
مستجمرون بالحجارة» ولمذا جاء الأمر بالاستجما ركثي را وم أت الاستتجاء» والاستتجاء هو إزالة 
النجوبالماء . والماء لاشك أنه أباغ إزالةء ولكن إذا اقتصر الإنسان على إزالة أثر الخاريح بالحجارة ت أوما 

هوتماثل للحجارة فهذا جائز باتفاق العلماء» ولا زمه أن بع أثر ذلك بالماء» وما بكون هذا فضل؛ لأن 
الله أثنى على هؤلاء» ويكون فيه مبالغة في الطهارة . ومعلوم أن الحجر ترك أثرا لايزيله إلاالماء» ولك 
هذا الأثر معفوعنه؟ لأنه أزال الشيء الذي مستطيع إزالتهء وقي الشيء الذي لا يزيله إلا الماء» فلوصلى 
بالاستجمار وإ نكان الماء عنده فصلاته صحيحة باتفاق العلماء . فعلى هذا سحب للإنسان أن 
يمع بين الحجارة والماء إذا أمك» وإذا اقتصر على أحدهما فهوجائز. قال الشارح: [قال رسول الله 
(فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فمَالوا: والله نا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أن هکان لنا خرانين 
اليهود فكانوا بغسلون أدبارهم من الغائط ففسلنا كما غساوا)وفي رواية عن جابر و أن : (هوذاك 
فعليكموه)رواه ابن ماجه و ابن أبي حاتم و الدارقطني و المحاكم . قوله: 2 حب الُطهرنَ 


[التوبة:.6١٠‏ ]قال أبوالعالية: إن الطهور بالماء الحسن» ولكئهم المتطهرون من الذنوب] . أي: فهذا من باب 
الأو ى كما مضى في حدث أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (هو مسجدي هذا) 
فمسجد الرسول صلی الله عليه وسلم أولى أن يوصف ,أنه أول مسجد أسس على التقوى من أول بوم؟ 
وهذا مثله» فإن الطهارة من الذنوب هي ا مقصودةء ولكى واضح أن الآئة التطهر الحسي من الخاربج من 
البدن» الله يحب من تطهر لذلك وتنظف» ولك ىكونه طهر من الذنوب أولى بأن يحب» فهذ ا كقوله جل 
وعلا: وروا نيرال الى [ابقرة:۹۷١]‏ تزودوا: أي: بالطعام والشراب الذي عتا جونه في 
سفركم؛ أمرهم بالتزود ثم نبه أن زاد التقوى خير وأفضلء وهذا كثيرفي القرآن وفي أحاددث الرسول 
صلی الله عليه وسلم وكلام السلف . 


إثبات صفة الحبة والرد على من أتكرها 


قال الشارح: [وفيه إثبات صفة الحبة خلا للأشاعرة ونحوهم] . الحبة من صفات الله جل وعان 
وهي ثابنّة من الجانبينء ا من جانب العبد فهو أمرلا بد منه» فالذي لايحب الله لایکون مسلما صا 
لأن (لا إله إلا الله) مبنية على التآله؛ بأن يكون الله هو المألوه الذي امه القاب ويحبه ويحافه ودديب إليه 
ويخضع له ويذل له» فلا بد من ححبة العبد لربه» وهذا أمر معلوم من الدين الإسلامي بالضرورةء والعجيب 
أن الأشاعرة ونحوهم من أهل البدع كرون الحبة من الحاذبين: من جانب العبد ومن جانب الرب. أما 
من جانب العبد فيقولون: إن الحبة لا تكون إلا للمجانسة» فلايحب الإنسان إلامن هوجانس له. وأما 


من جانب الرب فهم بقولون: إنها تدل على الفقر؛ لأن ا لحب هوالميل إلى الملائم» والله جل وعلا لا كون 


حب ا لشيء ميل إليه فيلائمه؛ لأنه الغی» ولأنه لیس له نظي أو مثيل» فهذه شبهتهم التي نسوا بها ما دل عليه 
كناب الله بل ما جاء به الإسلام ضرورة» وهي شبه لا أصل لها في الدين الإسلامي . والجواب عنها أن 
ّال: العبد عبد» ومعنى عبد أنه معبد» والعبادة هي الذل والخوف وا خضوع والذل» وذلك لا بد أن 
كا ا وهذا هوالأله» والذي لا وجد عنده تأله لا مكون عا بدا لله جل وعلاء أي: أن 
الذي لامكون با للهلا مكون عبدا لله جل وعلا. وأما أنها تكون للمجانسة فهذا لادازم» والعبد فر لله 
جل وعلالا نفك فقره عنه» وإذا +يعبد ربه ويحبه فإنفي ذلك شقاءه وعذابه . وأماكون حبة الرب جل 
وعلاهي الميل للشيء الذي ريده فهذا وصف حبة العبد لامحبة الرب . أما حبة الله جل وعلافهي 
محبة ثليق ب كما أن حبة العبد تليق به» ولايمكن أن تكون صفة الله جل وعلاماثلة لصفة المخاوق؛ لأن 
الله جل وعلا ليس له ميل ولاشبيه في ذاته فكذلك صفْنّهء فإن الصفة تنبع الموصوف . فالعبد صفنّه 
تليق به» وصفة الله جل وعلا تليق بهء هذا لوقلنا مقتضى القياس والعقل الذي يحتجون به مع أنه يجب 
أن تقول ما قاله الله جل وعلا وقاله رسوله وان خالف العقل» والذي وله الله جل وعلا وبقّوله رسوله لا 
يخالف العقّل» بل العمل مسق معه . فالحبة من الله جل وعلا ليست للافتقار ولا للحاجةء ولككها تكرم 
وجود وفضل سفضل به على عباده . ومثل ذلك سائر الصفات» فالأشاعرة مع إثباتهم للأسماء والصغات 
ؤولونهاء وتأوبلها إنكارلحاء لأنهم سیون لمظلها ثم سأولونه فيقولون: الحبة معناها محبة الطاعةء ومعنى أن 
الله جل وعلايحب العبد : أنه بريد منه الطاعة» فيجعاون الحبة هي الثواب أو إرادة الثواب» فمرة بؤولونها 
الإرادة ومرة يؤولونها بشيء عخلوق وهو الجزاء الذي بعطاه العبد . أما أن تكون صفة صف بها الله 


جل وعلا فهذا تكرونه؛ ومعلوم أن هذا أمرحادث م له به أحد من السلفء ولايحد الإنسان على 


:م 


هذا أي دليل من كناب اللهء ولا من أحاددث رسوله صلی الله عليه وسلم» ونا بنوه على التواطؤ الذي 
تواطنوا عليه؛ وا مذ هب الذي تلماه بعضهم من بعض» فبه نفوا معان يكلام الله ومعان يكلام رسوله صلی 


الله عليه وسلم . TT‏ 
التأويل عخالف لظاهر الخطاب الشرعي ول أت ما بوافقه م ن كناب ولاسنة 


من المعلوم أن الله حاطب الناس باللغة التي بعرفونها ويخاطبون بهاء وأن الرسول صلى الله عليه وسام 
ين للحم البيان الذي أمره الله جل وعلابه» وم ,أت لافي حددث صحيح ولافي حديث ضعيف أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال: ليس المراد بالحبة أو بالفرح أو بالضحك أو بالنزول أو بالاسنواء أوما أشبه 
ذلك: ظاهره» وإنا المراد أمر آخر. ولوكان الذي أراده الله جل وعلاغير الظاهر لبينه الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن الله جل وعلانقول له: ) أا امول بل ما أ َك [المائدة:٠>‏ ]وقد بلغ صلوات 
الله وسلامه عليه . ولهذا اذ السلف هذه الانة قاعدة بردون بها كل بدعة» فكل ما م بينه الرسول 


صلی الله عليه وسلم فهو بدعة مردود على قائله» وهذا أمر واضح وظاهر. 
كثرة النصوص المثبنة للصفات 


وكما آنه جل وعلاله وجه وله عينان وله د وله رجلان» وغیرذلك ما آثبته الله جل وعلالنفسه» ولیس 


كمثله شىء» فقد جاءت النصوص الكثيرة التى تلبت هذه الصغات» نشول الله جل وعلا: وما قدَرُوا الله 


حو قدا والأرْ ضحي فض ةيالا وات وات يموده سبحا وى عا مركن 
[الزمر:7]» وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله بأخذ السماوات بيمينه والأرض بشماله 
فيهزهما وبقول: أنا الجبار أبن المكبرون؟ أبن الجبابرة؟) . وفى الصحيحين: أن بن احا اله 
جاء إلى الرسول صلی الله عليه وسلم فقال: (نا محمد ! إن الله وم القيامة بضع السماوات على أصبع» 
والأراضين على أصيعء والحبال على أصبع؛ والشجر على أصيع» وسائر خلقه على أصيعء ثم هزهن 
ويقول: أنا الملك انا الك أن بلك ا as‏ اديه رصاحي بدت 
نواجذه» ثم قرا قول الله تعالى: وما ا الح تذره ما عدي ات م والسموات 
مط تيوه سبحا وى عا بش رکون [الزمر:/اك]) . أما ما وله أهل البدع فإنه مردود عليهم 
یکناب الله جل وعلا وبما بلغه رسول المدى صلوات الله وسلامه عليه عن ربه جل وعلا. وقد كان 
صلوات الله وسلامه عليه يحخطب على المبر وفي الجامع بذكر صفات الله جل وعلاء كان يحخطب بويا 
فقال: (إن الله ينظرإليكم أزلين قنطين» فيظل يضحك بعلم أن فرجکم قريب فقام إلي رجل أعرابي كان 
حاضرا فقال: ا رس اا أوبضحك رينا ؟ قال: نمم قال: إذا: ر فلم 
يتك عليه الرسول صلی الله عليه وسلم» بل أقره على هذاء وهذا کثیر جدا في أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . والرسول صلى الله عليه وسلمكدا في الصحيحين يقول: لله أشد فرحا بنوية 
عبده الثائب من أحدكم تضل راحاته عليها مئاعه وطعامه وشرابه في أرض دوبة» فيطلبها فيس من 
وجودهاء ثم نأي إلى شجرة بقول: أموت نحت هذه» فيضع رأسه ينظر الموت» وبينما هوكذلك إذا 
راحلته واقفة على رأسهء فيأخذ خطامها ويقول: اللهم أنت عبديء وأا ريك ! ! أخطأ من شدة 


A۰1 


الفرح !) . أما مادکره بعض الناس أن الإمام مالكا رحمه الله كان يكره أن تذكر الصفات عند العوام فهذا 
باطل» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو معام الخبروهوالقّدوة, وهو الذي كان بلغ هذه الصفات 


وجب أن شتدى به ومع ذلك يحب أن ينفى عن الرب جل وعلا توهم الجحاهلين والكاذيين . 


AY 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [45] 


a ٠. ٠. 5 ٠. 0 03‏ 71 س ر و 
لقد مدح الله سبحانه وتعالى الموفین بالنذر ف یکناب الكريم فقال: (بوفون بالدذر ویخافون نوما كان شره 


مُسطِيرًا) ولا یدح الله سبحانه وتعالى إلا ما هو عبادة شرعا؛ ولهذا فلا يجوز صرف النذر اغير الله 


سبحانه» والدذر سوا ء كان مجازاة أو إبرارا تترتب عليه الأحكام الخمسة: الحرمة والكراهة والإباحة 


والوجوب والاستحباب . 
بعض الأحكام المتعلقة بالدذر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن تحر إباك بيوانة 
فسأل النبي صلی الله عليه وسلم فقال: [ه لكان فيها وثن من أوثا ن الجاهلية عبد ؟ قالوا: لاء قال: فهل 
كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لاء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: أوف بنذركء فإنه لاوفاء 
لدذر في معصية الله ولافيما لايماك ابن آدم) رواه أبوداود وإسنادهعلى شرطهما] . هذا الحدمث نص 
في المسألة التي بوب عليهاء وه وأن هذا الرجل أَتَى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه نذ رأن تحر 
إبا بيوانةء وبوانة: هضبة» مول بعض أهل الغرب: إنها في أسفل مكةء ويقول أبو السعادات بن الأثير: 
إنها تفع مال منبعء وهي المعروفة إلى اليوم بهذا الاسم» تقع بين منبع وبين أملج على ساحل البحر» ولا 
تزال تعرف بهذا الاسم بوانةء وهي الممقصودة في هذا الحددث» وهذا عين هذا المكان؛ لأنه عن أن يذيم 
هذهالإيل في هذهالحضبة. .... 


A۸۰۸ 


می يجب الوفاء بالنذر 


جاء في روادة أنه نذر إن ولد له مولود كر أن ييح على بوانة حمسين راا أوقال: من الإبل» 
وأنه تی إلى النبي صلی الله عليه وسلم ستفتيه في حجة الوداع؛ بعني: في آخر حياته صلوات الله 
وسلامه علیه» فقال: (ه لكان فيها وثن من أوثان الجاهلية ؟) والوثن: عام في كل ما بعبد من دون الله 
سواء كان مين أوكان را وردان عني: كان قرا ار شرا اور ارغ روات وسبق بیان 
الفرق بين الوثن والصنم: فالصنم ما كان على صورة حيوان أو إنسان» وأما الوثن: فهو أعم سواء كان 
شجرا أ وحجرا أو قبا أوغيرذلك» وقد جاء في الحددث عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الهم 
لاجمل قري وشا سید »اشد غضب الله على قوم الخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) فتوله: (ه لكان فیا 
ون ؟) عام ن یکل ما عبد من دون الله» وهذا استفصال منه واستفسارء فقالوا: لاء م یکن فبها شيء 
من ذلك» فقال: (ه لكان فبها عيد من أعياد الجاهلية ؟) العيد اسم لما بعود وسكرر» سواء بعود بالفعل» 
أو یمود بالزمن» أو مكان يعاود إليه» وهذا كله جاءت النصوص به وكلها تسمى عيداء الأفعال مع 
الوق تكقول ابن عباس : [شهدت العيد مع رسول الله صلی الله عليه وسلم) صد الصلاة مع الوقت . 
وأما امكان فمثل قول نبي صلى الله عليه ووسلم: (لا تجعاوا قوري عيداء وصلوا علي ما كنتم) (لا 
تجعلوا قبري عيدا) معني: لا تتردوا إن (وصاوا علي نما كنتم) هذا مكون في المكان . وأما في الزمن 
فمثل ما جاء أن يوم الأضحى وروم الطرعيد المسلمين» وكذلك يوم الجمعة يسمى عيداء فهذا يقصد به 


الزمن» وکن لا بد أن بعه فعل» فمّوله: (ه لكان فيها عيد من أعيادهم ؟) مشمل هذا كلهء سواء كان 


ا كان مكانا مملون فيه أي: عمل من أعمال الجاهلية» سواء من الأعمال العادية أو 
التعبدية؛ يكون عيدا من أعيادهم, فلايجوز أن بواققوا على هذاء وفي هذا دليل على أنه حب عنالنة 
الكفار ني كل أفعالهم وأعيادهم التي بتخذونها سواء كانت عادات أو عبادات» فلابد أن بحالفوا في 
هذا؛ لأنه مطلوب شرعا » ولأن النصوص دلت على هذا . فلما كر له أنه یکن فيها وثن ولاعيد من 
أعيادهم؛ قال له: (أوف بذرك, فإنه لا وفاء لدذر في معصية الله» ولافيما لايماك ابن آدم) ول العلماء: 
نه إذا جاء الحكم مذكورا بالفاء» مرتباً على وصف سابق» فإنه يكون علة فيه» وجب أن تتوافر تاك 
الصنات وإلالايكون الحكم ثابناء والحكم هنا : الوفاء بالنذر » والصفة التي ذكر تكونه دكن فيه وثن ولا 
عید» فدل هذا على أنه لوكان فيه وثن أوعيد أنه يكون نذر معصية» ونذ را معصية الوفاء به حرام؛ لتوله 
صلى الله عليه وسلم: (فإنه لا وفاء لدذ رفي معصية الله) (لاوفاء) هذا نفي» أي: لايجوز الوفاء بالدذر 
في معصية الله. فدل على أن الإنسان إذا خصص مكانا لأداء الدذر فيه» وكان خاليا من هذه المواع 
حيث م يكن محا لتعبد في الماهلية ولوكان سابقا ولوكان قدیاء ولوكان قد زال وذهب؛ فإن الوفاء 
بهذا النذر معصيةء أوكان فيها عيد كالأسواق التي بترددون إليها للعب والاجتماع وما أشبه ذلك من 


م٠‎ 


نذرالطاعة ونذرالمعصية 


النذر يكون طاعة وبكون معصيةء فالدذ رإذاكان طاعة وجب الوفاء به» وقد أثنى الله جل وعلا على 
الذين بوفون بالنذركما قال الله جل وعلا: بوذن بالدّذر وبخافون كما کان شه نطب [الإنسان:۷] 
اليو الذي يخافونه هو بوم القيامة» فهو الذي يكون شره مستطيرا بعني: ظاهرا وجلياء افون ذلك اليوم» 
وهوالوقوف ين هدي الله جل وعلاء فمّرن خوفهم الذي مضي الإمان باليوم الآخر بالوفاء بالدذرء فدل 
على أن الوفاء بالنذر عبادة» والله جل وعلالا شی ومدح إلا على فعل يحبه ويرضاهء فيكون عبادة. 
فالدذر إذا كان طاعة وقربة يحب الوفاء به» ولا جوز أن صرف النذر لغير الله جل وعلا لأن النذر 
عبادة» وهذا معصيةء وإذاكان معصية فلايجوز الوفاء به»کأن دذر الإنسان مثا أن شرب خمراء أو 
شزر مثلا ألا تكلم أخاه» أو شذر مألا عطي فلاا حقه أو ما أشبه ذلك» فإن هذا نذربمعصية لايحوز 


الوفاء به» بل يحرم الوفاء به. 


حكم من نذرنذر معصية 


اختلف العلماء فيمن نذر نذر معصية هل بازمهكفارة؟ الصواب أنه بلزمهكفارة مين لحددث عائشة : (لا 
وفاء لنذر في معصية الله وعلي هكفارة يمين)والحددث رواه أهل الستن الأربع؛ وهو حديث صحيح . 
القول الثاني: واختاره شيخ الإسلام ابن تي نة رجي الله أنه لا لزمه شيء . ولكن الصواب هوما دل 
عليه حديث عائشة أنه بلزمهكفار: قيمينإذا نذر نذر ماعن ولا شو أن سي بهذا النذر : وعليه أن کفر 
كفارة يمين . وقوله: (فإنه لاوفاء لدذر في معصية الله ولا فيما لا يلك ابن آدم) ضا إذا نذر الإنسان أن 
سرب بشيء لا که فإنه لاوفاء له بذلك؛ لأنهأض الاباك ذاك» وهوفي الواقع خريحعما وها مووي 
مثل أن بقول: إن شغي مريضي فعلي أن أتصدق ببيت فلان» أوبمال فلان» أو أن اعت عبد فلان أوما 

أشبه ذلك» فهذا إذا عين المال أنه ملوك لغيره فإنه لا وفاء له بهذا النذر» وهل بازمه كفارة مل السابقٌ؟ 
تلزمهكفارة مین . وإذا نذر مثلفي شيء لايملكه وأطاق» فقال: علي أن أتصدق بألف ربال إذا شغي 
مرضي أو قدم غائيء أومثاك: إن حصل ليكذا وكذا علي أن أذيم ناقةء أو أن أتصدق مثلا بألف ريال 
ولیس ذلك عنده» فإنه دلزمه ویکون في ذمنّه إذا وجد ذلك لزمه أن مي به» وان م يده مكون دبنا عليه : 


ولكن هذا لا تلزمهكفارةيمين» وما بكون هذا المنذور في ذمنّه . 


مسائل باب لاذ ی للهبمكان يذيم فيه لغير الله 


[فيه مسائل: الأولى: تفسير قوله: افيه آنا [الثوبة:8١٠]‏ . الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض 
وكذلك الطاعة . الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيئة ليزول الإشكال] . قوله رحمه الله: [فيه 
مسائل] معني: في الباب الذي سيق مسائل في المعنى المراد م نكون المكان الذي يذ بح فيه لغير الله لا جوز 
الذيح فيه لله جل وعلاء فذكرمنها أولا: تفسير قوله تعالى: لا تمه يه أبدا])» والمتصود نهي الله جل 
وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام والتعبد لله في المسجد الذي قصد به الإضرار بالمسلمين» 
وقصد به أن يكون حلا لمأوى الحاريين لله جل وعلا ولرسوله» فصار ذلك المكان مكان معصية لاام 
فيه للتعبد لله جل وعلا. وقوله: (أيا) مدل على أن هذا تلك ری هذه ااا واخا مق 
هذا : أن ا معصية تؤثر في الأمأك كما أن الطاعة تؤثر في الأماكى» ومن ذلك كون المساجد أحب بقاع 
الأرض إلى الله جل وعلا لبر الطاعة فيه . ومن هكون البيت الذي تقر فيه سورة البقرة ول عمران فر 
منه الشيطان» وا وما أشبه ذل ككثيرء هذا من تأثيرالطاعة ف المكان . وأماكون المسألة 
المشكلة ترد إلى المسألة الواضحة» أو أن المسألة التي فيها إجمال ترد إلى المسألة التي تكون فيها التنصيل 
فهذا أخذ من قوله صلی الله عليه وسلم: (ه لكان فيه وثن من أوثان ا جاهلية؟ ه لكان فيه عيد من 
أعيادهم ؟) فلما أخبر أنه ليس فيه شيء من ذلك» أخبره بالحكم» وهو أنه يجب الوفاء بهذا الدذر. 
والمسألة الجملة هي قوله: (إني نذرت أن انحر لباك بيوانة)» فهذا شيء مجملء يحمل أن تكون في بوانة 
وثن» ويحتمل أن بكون فبها عيد من أعياد ا جاهلية فجاء التفصيل . والمقصود بهذا أن ا مغ يحب عليه 


أن مستفصل من المسسفت فيكلامه؛ لأنه قد يكون هناك تتفصيل» والحكم يحتاف باخمّلاف الإجمال 
والتفصيل . [الرابعة: استفصال المفتى إذا احتاج إلى ذلك . الخامسة: أن تحخصيص البمّعة بالنذ رلا بأس 
بهذا خلامن الموانع] . يعني :كون المكان يخخصص بأن يذيح فيه لله جل وعلاكذا وكذا؛ جائزإذا لمكن 
هناك مانع من الموانع التي فهمناها من هذا الحديث: وهكذا الصلاة والاعتكاف والصوم؛ وما أشبه 
ذلك لههذا الحكم إلا أنه لو نذرآن سكف فى مسجد من المساجد غير المساجد الثلاثة ذإنه لاسعين» بل 
سكل في أي مسجد من المساجد ؛ لأنه إذاكان هذا سطلب سفرا فإن حددث الر سول صلی الله عليه 
وسلم دل على المنع؛ وهوالحديث المنفق عليه: (لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) بعني: لا نشد 
الرحال لأداء العبادة (إلا إلى ثلاث مساجد : مسجدي هذاء ومسجد الحرام؛ ومسجد الأقصى)ولهذا 
ما سل الإمام مالك رحمه الله عن رجل نذر أن بتي مسجد قباء» فقال: بأتي مسجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم ودكني» فسسئل عن رجل نذرأنبأتي المدينة» فقال: إنكان أراد الصلاة قي مسجد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم «لزمه ذلك والا لا جوز لقوله صلی الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد) . فالمقصود أن تخخصيص البقعة بالدذر إذا كانت خالية من الموانع فلا بأس بهاء وذلك جائز . 
[المسألة السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله . المسألة السابعة: المنع 
منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولوبعد زواله] . العيد قر مرآنه اسم لزمن بعود وسكرر» ويكون اسما 
المكان» ويكون اما للعملء كالأعمال التي تفعل في وقت معين, والأعياد في هذه الأزمان أعياد 
الجاهلية.-كثيرة جداء أصبح لكل مناسبة عيداء وسواء “موه عيد الشجرة أو عيد المعلم؛ أو غير 
ذلك» كلها أعياد جاهلية؛ لأن الإسلام ليس فيه إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحىء ولمذا قال 


الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الل أبدأكم بأعياد الجاهلية عيدين في الإسلام: النطر والأضحى) 
فالمسلمون ليس لهم إلا هذبن العيدين . والذي بشارك في الأعياد الأخرى هو بشارك في أفعال الجاهاية 
عخالنا أمر الرسول صلی الله عليه وسلم؛ فيكون بذلك آنا . لا بأس بكون الناس همون بأمر الزراعة أو 
همون بأمر الصحةء وون بأمور دنهم ودناهم» ولكن لايجعل زا نعي طفن عيداء وإما هذا 
الشيء النافع يكن الاهتمام به مطلقا؛ لأن الشيء الذي بهم المسلمين في أمر دنهم أو دنياهم أمر مطلوب 
منهم شر 0 ولامكون مخصصا في وقت من الأوقات؟ لأن تخصيصه في وقت من الأوقات أو بوم من الأنام 
اتباع لأعداء الإسلام» فيكون فيه مشابهة, انر غا ر ها الباب ومن هذه الناحية, فهوبمنوع من 
باب المشابهةء أي: مشابهة الكفار. ومعلوم أن الإنسان إذا رأى من يوافّه في عمل من الأعمال أو في 
لباس وهيئة فإنه يحب الميل إليه» ويجد شيئا من المودة لهء وهذا شيء جبلت عليه النفوس» ومن هنا 
جاء الشرع بالنهي عن التشبه بالكفارء قال صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) . [المسألة 
الثامنة: أنه لايجون الوفاء بما نذر في تلك البمّعة؛ لأنه نذر معصية] . هذا إذا كان فيها وثن أوكان فيها 
عيد» فيصبح نذر معصية ودل هذا على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به» بل يحرم أن يفي الإنسان 
بدذرالمعصية» إذا نذر مثاك: أن .شرب الخمرء حرام عليه أن يفي بنذره أو نذر ألا صلي حرام عليه أن 
في بنذره» لا وفاء بدذرفي معصية الله جل وعلا. [المسألة التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في 
أعيادهم ولول صده] . مني: لوم صد المشابهة ولوفي الصورة فإن ممنوع للمسلم أن يكون مشابهاً 
الكافر ولوفي مجرد صورة العمل والفعل من غي أن صد موافتتهم في ذلك؛ لأن قوله: (من تشبه يقوم فهو 


منهم) عام؛ ولأن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار مطلق» حى جاء اهي في 


العبادة» لما قيل له صلى الله عليه وسلم: (إن اليهود بصومون بوم عاشوراء» قال: لن عشت إلى السنة 
القابلة لأصومن التاسع)عني: خالفة لهم وخالفتهم مطلوبة . [المسألة العاشرة: لا نذر في معصية] . 
عني: أن النذرفي ا معصية حرم لايجوز» وكذلك الوفاء به . [المسألة الحاددة عشرة: لا نذر لابن آدم فيما 
لاماك] . وذلككونه بنذر شيا لیلکا »کان يدذر مان يتصد ق بال فلان» أوبعبد فلازء أوبسيارة 
فلان أو ما أشبه ذلك» فهذا لايجوز الوفاء به» وهل بلزمه بذل ك كفارة؟ فيه خلاف بين العلماء» متهم من 
بشول: بلزمه كفارة مين كلذ ر ا معصية وقد جاء الحددث في هذاء ومنهم من مول: لا بازمه شيء لقوله 
صلى الله عليه وسلم في هذا الحددث: (لانذرني معصية الله» ولا فيما لايملك ابن آدم)وم دك ركفارة . 
ولككن من المعلوم أنه إذا جاء حديث آخر بت حكما زائد ا على الحددث الذي قبله أو الحديث المروي 


أنه لامكون هناك معار ضةفيؤخذ بالحكم الزائد » ويبقى العمل بالجميع . E‏ 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد ]٤٤[‏ 


النذر عبادة من العبادات الق لا جوز صرفها إلا لله تعالى» ومن نذر لغیرالله من ولي أو نی أو قبرفقد 
أشرك بالله» وهومخلد في النار إن لب قبل موته . والنذر أنواع منها ما هو مشروج ومنها ما هوغير 


مشروع» و وكفارةالنذ ركفارةيمين 
النذرلغيرالله وأحكامه 


[باب: من الشرك الدذر لغيرالله] بعد أن ذكر في الباب الذي قبله أنه لايجوز الوفاء بنذر لله جل وعلاإذا 
خصص له مكاناكان يعبد فيه غير الله أوكان فيه من طتوس الماهلية وأوضاعهم التيكانو بتعا رفون 
عليهاء أراد هنا أن بين أن النذر بكون عبادة» وأن العبادة إذا صرفت لغير الله جل وعلابكون ذلك من 
الشرك بالله . وسين أن الشرك بالله نسم إلى قسمين: شرك أكريخرج من الدين الإسلاميء وإذا مات 
عليه الإنسان مكون من أهل النار خالدا فيهاء وإ كان بصم ويصلي وء لأن الله جل وعلاقول: إل 
من شرك بال قد حر الله يدلج وم واه الثَارُ وما الیرم“ نمار [المائدة: "ا]ء فأخبرجل 
وعلاأن الجدة حرام على المشرك بالل وكذلك جاء في الانات الأخرى: لامر أن شرك بد وير 
م دون ؤلكَلمنمَشَاٌ [النساء:6» ]فجعل مشيّة المغفر: لمن م شرك بالل أما المشرك فقطم الأمرفيه 
قطعا أن الله لا مغفر له. وهذا هو أعظم الذنوب» وهو الذي جاءت الرسل تحذر منه وتنوف العباد 


بالنار لمن فعله» وكل رسول بأتي إلى قومه يبدأ دعوتهم بالدذارة من الشركك ويقول: اعد وا اللدَما لكم من 


إلدغيره [الأعراف:55] فالأمر بعبادة الله هي عن عبادة غيره» والعيادة سبق أنها تشم لکل ما أمرالله 
جل وعلا به ورضيه؛ وأحبه: أوأمربه رسوله صلی الله عليه وسلم؛ وكذلك ترك كل ما ذهى عنه 
وأبغضه . فأراد آن بين أن الدذور التي تع من كثبرمن الناس في بلاد المسلمين أنها من الشركء مثل الدذور 
التي تقدم إلى أصحاب القبور والتي توضع عند الأضرحة, ويقال: إن هذه للولي الفلاني» وللأسف إلى 
الآن مسسّمرون على هذا الشرك في كثير من بلاد اليو ی ا4 بای في يق داد المشركن 


الأوائل الذين أخبر الله جل وعلاعتهم أنهم: علو لي لحرو الما نوا فا ا هذالله 


برغيهم وَهذا لشركاتنًا فنا کار نلشركانهم فلا بعل إلى الله هونا كان لله ان إلى شركانهم 
[الأنعام:7٠]‏ بعني: أنهم يجعاون من حروثهم» ومن أنعامهم نصيبا للشركاء» فما أطارت الريح من الزرع 
والستابل أو غيرها إلى نصيب الأصنام والأوثان تركوه وقالوا: الله غني وهذه فقيرة. وأما إذا كان 
العككس ردوه فإذا أطارت الرح شيئا من نصيب الأصنام إلى ما هو بجعول لله ردوه» قالوا: الأصنام 
فقيرةوالله غني عنه . وهؤلاء وللأسف الآنيجعلون من زروعهم نصيبا البدوبي أو غیره بل يجعلون من 
أولادهم فيا ل فإذا تزوجت البنت مل جاء بشيء من صداقها ووضعه في صندوق البدوي 
وقال: هذا نصيبك ,ا سيد بدوي ! ونحوذاك . ويجعلون له في السنة ثلاثة موالد يجتمع فيها من الخلق ما 
الله به عليم» ويحصل من الفساد والاخّلاط والشرك بالله جل وعلاما هو مشاهد» ولا شكره مدكر, 
وكذلك غيره في بلا د كثيرة» حى أصب حكثير من الناس لا عرف إلا السادة» فإذا ضاقت به الضوائق» 
وحد بت به الحوادث اله إلى رفات مقبور تحت التراب» د عوه وبضرع إليه ول: با سيد فلانأنقذني ! 


وينسى رب العالمين . هذا ماكان شرك المشركين -شرك أبي جهل وأضرابه- بصل إليهء فشركهم أقل 


من هذا الشرك؛ لأنهم كانوا إذا حدثت لهم الضوائق والكربات اتجهوا إلى رب العالمين» ونسوا ماكانوا 
دشركون به» وإذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين» ولكى إذا جاءت العافيةء وذهبت الكريات 
عادوا إلى شركهم» فهذا أقل شركا من شرك هؤلاء الذين بزعمون أنهم مسلمون . ومن المؤسف أن 
العلماء مشاهدونهم ويرونهم في شركهم؛ وربا شارك بعضهم الناس في الشرك أو سكت عنهم؛ 
والسأكت عن الباطل كفاعله» وكل هذا من تقصير المسلمين بعضهم مع بعض . فهم قصروا في طلب 
العلم» قصروا في معرفة الله» وقصروا فيما أوجب الله جل وعلاعليهم؛ مع أن هذا لابعذر فيه إنسان 
مهما كان» لا بعذر إنسان فيكونه نجه إلى مقبور سأله وبتضرع إلیه» يقول: أنا جاهل أحتاجج إلى تعليم؛ 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلمكان التوحيد أصل دعوته» والمسلم يحب أن عرف ما الذي دعا إليه 
رسول الله أت كو وها لاعرف ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم . 201 


أصول الإسلام الم عليها 


وللهذا اتف العلماء على أن الإسلام مبنى على أصول ثلاثة» وأن الذي لا يعرف هذه الأصول الثلاثة ليس 


معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى 


الأصل الأول: أن بعر ف قينا أن الله هو المعبود وحده: لأن الدلائل على هذا واضحة وشاهدة في نفسه 
وفيما حوله من المخلوقات من السماء والأرض والنبات والجبال» والليل والتهار» و الشمس والقمرء 
والنجوم وغيرذلك»كلها تشهد على أن الله هو الخالقٌ» وإذاكان الله هوالخالق المد بر فيج ب أن يكون هو 
اوخو وهذا لايحناج إلى أفكار وفلسفات» بل د رکه من صرف نظ ره إلى ذلك . 


الأصل الثاني: أن عرف أن الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هوعبادة الله وإقام الصلات 
وإبنّاء الزكاة» وصوم رمضانء والحج» فيعرفه عن مين ومعرفة في القلب ليس عن عادة وجد عليها 


معرفة العبد لنبيه 


الاصل الثالث: معرفة من جاء بالدين» وهوالرسول صلى الله عليه وسلم» وليس معنى معرفته ان شول: 

هوحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. . إلى آخر نسبه . بل معرفته صلى الله عليه وسلم أن 
2ه سم ١‏ 

عرف حمًا بانه رسول فيعرفه محالت وباداته التى دلت على صدقه صلوات الله وسلامه عليه بحيث لا 


برتاب بأنه رسول من الرسل . وهذه الأصول الثلاثة التي بني عليها الدين هي التي بسأل عنها الميت في 


م١‎ 


قر کل ميت إذا وضع في قبره تيه ملكان فيسألانه عن هذه الأمور الثلاةء فدل هذا على أن الإنسان 
لااعذر بالجهل في ذلك» فليس هؤلاء اوسيوعه اراح يساور راصال كنا مره 
من موله» لان هذا أمر ظاهر وواضح» وقد قال الله جل وعلا: وذ َد ركني مين عور 
ذرنهم شهدم على أيهم الست ربكم الوا کلی شهدا أن ولوا ی اة کا عن هذا حاف 
AEE‏ ةينيمأ کا بنا مون [الأعراف: ۱۷۲ - 
۷۴ فإن هذا الميثاق أخذه الله جل وعلاعلى بني آذ مکهم» وهم في صلب أبيهم؛ استخرجه م كأمثال 
الذرء ثم استشهدهم فشهدوا أن الله ربهم؛ أي: معبودهم الذي لا يجوز أن عبد غيره» ثم فطرهم على 
هذاء وصار الإنسان منهم يولد على الفطرة» وهي: الميل إلى عبادة الله وحده» مث ل كونه يبيل ويطلب 

ثدي أ مه يدون أن علمه معلم ٠‏ كذلك دين الله ! ونا تتغيرهذه الفطرة بالتعليم والتربية» إذا علم وربي 
على خلاف ذلك» ظهرعليه. 


أسباب الشرك في النذر 
ولحذاكان الشرك من الأمور الظاهرة الجلية التي لا تناج إلى إقامة براهين» ولاححنابإلى أدلة دقر قيقة عرفها 
العلماء» بل هو أمر ظاهر جلي فلا بعذ رإنسان فيه يجهل . ومعلوم أن الإنسان إذا “مع بالبي صلى الله 


عليه وسلم وجب عليه أن عرف على ما جاء به كما جاء في قوله صلی الله عليه وسلم: (والله لا 


دسمع بي أحمر أوابيض ثم لا يؤمن بي إلا اقحمه الله النار) وجعل الامر سعلق بمجرد السماع» وق القران: 


4 2 1 جم 
رکم به ون باع الما :۱۹] آي: من بلغه القرآن قد مت نذارته» وليس البلاغ هو القهم» ونا البلا 


أن سمع بالكلام فقطء ذإذا مع به فدد بلغه؛ فعليه بعد ذلك أن سفقه o ١‏ 
ذذر الاموال المقبورين في حصيل مرغوب أو دفع مرهوب 


أراد المؤاف رحمه الله أن بين أن هذه الأمور التي 5 تع لكثير من الناس أنها من الشرك الأكبر الذي ينا 
التوحيد نهائياء كرنهم دنذرون أموالهم للمقبورين ليتقربوا بذاك إليهم إما في تحصيل مرغوب» أو في دفع 
مرهوب» إذا فعلوا ذلك فقد أشركوا؛ لأن في ظنهم أن هذا اميت صرف وأنه سستطيع أن تفع ويدفع» 
مع أن الأمر الضروري الذي عرفه من وقاه اله جل وعلاشر الانحراف وشر الشرك أن الميت لا منفع ولا 
سَصرف» بل هو مرتهن بعمله» لا مستطيع أن سید حسنة واحدة» ولا أن خط مق انس 
واحدة» وهوكزلك لايماك شيًا؛ لله ميت» فالحي أقدر منه على التصرف» وأقدر منه على النفع 
والضر. 


جعلهم الأمور الغيبية الخاصة بالله لغيره 


الأمر الثاني: أنهم جعلوا الأمور ال: لفنيبية التي هي محض حن الله هذا ال مخلوق المسكين الذي لا مستطيع أن 
يدفم عن نفسه الدود الذي بأكل لحمهء فهذا من الشرك الذي يجعل الإنسان إذا مات عليه من المشركين . 


فهو أراد أن بين هذا الشيء بالدذر فأثبت أولا أن الدذر عبادة في ذكر الآنات كفوله جل وعلا: وون 


باذر ویخافون یماکان شر سك مط [الإنسان لآ ته على الماء على هؤلاء ؛ أنه لما كرآن: 
الارار شر نک کاس کان ماه كافور) 6 عيئا مشر شرب با عباد اله ه [الإفسان: 1-0] بعني: هذه 
التي مز للأبرار تخلط لهم خلطاً دشربها أولك الأبرار خالصة ليس فيها كدر. ثم ذکر الثناء عليهم؛ 
فقال: فون باذ , مني كان هذا عماهم في الدنيابوفو بالکذر ا اکان شی ستل + 
ود ا طعا لی خب .. [الإنسان:/ا-5] إلى آخره. والله جل وعلالا بي على أحد إلاعلى 
فعل الواجب أو المستحب» أوترك الحرم والمكروه ولاسّْيي على أحد بكثرة أكله أوكثرة نومه أوما أشبه 
ذلك» فالشيء الذي ليس عبادة لا بشني الله جل وعلا على الإنسان به وا نى عليه ما هوعبادة. 
وكذلك قوله في الآية الأخرى: و شت من ار رون نذر نالل [البقرة:٠۲۷]‏ ومعنى 
قوله: نال في ضمنه المزاء أي: أنه في علم الله مدخر أكم» وسوف يحازيكم عليه . وكذلك 
قوله جل وعلا: دوا و [ا لح :۹ أمر بالوفاء بالنذرء والله لامر بشيء مباح» وني الحدمث 
الم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير القرون قرني الذين بعت فيهم» ثم الذين «لونهم؛ ثم 
الذين بلونهم؛ ثم تي قوم بنذرون ولا بوفون) فهذا من القدح فيهم؛ (يدذرون ولا يوفون» ويشهدون ولا 
ستشهدونء ويظهر فبهم السمن) يعني: أنهم برغبون في الدنيا أكثر» فيظهر السمن فيهم؛ لكثرة 
المشسهيات و اأكلاته ونحوذاك. المقصود أن ب أن من أوصافم ني بذمون عله لان 
بالنذر؛ فدل على أن النذر عبادة» وأن الوفاء به مطلوب» فإذاكان الوفاء ا با فهوعبادة» فإذا تبين 
أنه عبادة فصرفه لغبر الله جل وعلا مكؤن شرك بالاتفاق» فصرف العبادة التي أوجب الله جل وعلا 


فعلها وأ نی على فاعلها لغيره يكون شركاء هذا أمر مق عليه, وهذا هووجه الاسسّدلال بالانات . 


النذرالذي.كون رما وشركا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: من الشرك الدذر لغير الله تعالى] . قال الشارح: [أي: لكونه عبادة 
يحب الوفاء به إذا نذره لله» فيكون الدزر لغير الله تع للى شر رك في العبادة. وقول الله تعالى: فو بار 
ا ا مستطير [الإنسان:۷] الآنةدلت على وجوب الوفاء بالنذرء و 
اغ لله ووفاء ينا ارت به اليه وقولهة وما مت من هلد أو ندري ين أذر 1 ةة 
[البقرة: ۲۷۰] . قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه عام بجميع ما عمله العاملون من الخيرات» من النفقات 
والمنذورات» وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه . إذا علمت ذلك: 
فهذه النذور الواقعة من عباد القبورء ره يهم یضرا لم حواجهم أو شنا مکل ذا شرك 
في العبادة بلاردب» كما قال تعالى: وملا لله الهم 7 لض لامي ناوا مزا رل برخ 
وَهَذا اش راتا همك لرک ھم لايل إلى الوم كان لد مول إلى ركنم سا ۰ 
[الأنعام:>1]] . معنى: فما 210111 كنل وي إلى شرم 
جمعوا هذا واس و a‏ 
مع ما هو لشركاتهم فإنهم بتركونه لشركائهم» وبقولون: اللهغني» وإن قد ر أن ما لشركانهم ذهب منه شيء 
0 جعاوه لله فإنهم بردونه ويقولون: الشركاء يحتاجون والله جل وعلا غني عنه. هذا كله في زعمهم 
الكاذب» وإلافالله لیس له شركاء تعالی وتقدسء وکل شيء ملك لله جل وعلاء ولكئها أوضاع وجدوا 


عليها بأءهم, فقلدوا آباءهم فجعلوها دينا وهو شرك بالله حى في الربوبية وفي الأمور الظاهرة أشركرا 


مع الله جل وعلا غيره» وهؤلاء شابهوا ولتك وزادوا عليهم ما أربى على شرك المشركين القدامى 
بكثير. قال الشارح: [قال شيخ الإسلام : وأما ما نذر لغيراللهكالدذر للأصنام والشمس والقمر والقبور 
ونحو ذلك» فهو بمنزلة أن يحلف بغيراللّه من المخلوقات» والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولأكفارة 
وكذلك الناذر للمخلوقات» فإ نكاما شرك والشرك ليس له حرمةء بل عليه أن مسسُغفر الله من هذاء 
ومول ما قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: (من حلف باللات والعزى فليمّل: لا إله إلا الله) . وقال 
فيمن نذر للقبور أو نحوها ا و إنها تقبل النذر كما مّوله بعض الضالين- وهذا النذر 
معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به] الدهن: المقصود به الإسراج علبها بالليلء وهذه أمور بداثية 
کااغو نیرو سرون غل قور اناهن راز ددرن شیا فاد دور ارا ر 
المساجد» وهذا محادة لله جل وعلاء أما الآن فأصبحت مصابيح الكهرباء لاغ ذلك كا هو 
مشاهد الآن. [وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو ا جاورين العأكفين بلك البقعةء فإن فيهم شبهاً من 
السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة» بأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله . 
وا جاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما اد عَكنونَ 
[الأمياء:٥]]‏ . الواقع أن ا جاورين لما شياطين بريد ون أكل أموال الناس» ووجدوا ناسا شبه بهائم إذا 
رأوا أن سوقهم ق كسد أوجدوا من الموالد الشيء المعروف» ولهذا يجعلون في السنة ثلاثة موالد » إنسان 
ولد في السنة ثلاث مرات» ثلاث موالد يجعلونها في السنة حتى تكثر النذور والعطانا التي تأي من هؤلاء» 
وهم الذين سحبون ما في هذه الصناديقء فالميت الرفات ما له علم بذلك» ولاندري ماذا يجري عنده» 


ەر قر 0 


قاصر عن هذا كما قال الله جل وعلا: ومن اضل ممن كدعو من دون الله من لامسستجيب له إلى بوم 


ابام م وم ڪن داه غافلونَ + وذ حشر الاس كانا م أغداء وكانا بام کافرین 
[الأحقاف: ٠-٠‏ ] لاد رون إلاحينيحشرون» وإذا حشروا وسمّلوا قيل لمم: أنّم عبدكم الناس فيكذا 
وكذاء فهناك ترون ويكفرون بعبادتهم . أما الآن فلا مشعرون بالشيء الذي بفعلونه» ونا هؤلاء 
الشياطين السدنة هم الذين بوجد ون هذه الأمور حى تدر عليهم الأرزاق» فيأكلون منها ويكونون لحم 
يجارات ثم بوجدون الأمور والحكادات التي تكثر لحم الأموال في هذا السبيل» وربما ابتلي الإنسان 
بشياطين ساط عليه ود تلبت هذا الشرك ف قلبه كما هومعروف» وكثيرا ما تحدث الأحوال الشيطانية 
عند القبورء فإنها تكون حاضرة تدعو إلى هذا وتزبنه . وربما ددعو الإنسان بدعاء فيبّلى فيستجاب» 
فيظن أن الميت هو الذي أجابه إلى ذلك؛ لأن الله جعل له عهدا؛ أنه ذا سأل شيا أعطيهء هكذا 
ولون . ثم نزلون بهم حاجاتهم وفّرهم, ويسألونهم الرزق والأولاد إذا ۾ يكن لهم أولاد» ويسألونهم 
كذلك الشفاعة في الآخرة وکل هذا ضلال» الله ما جعل بينه وبين عباده وسائط» بل الله جل وعلاأننما 
دعوته في أي مكان وني أي وقت» فهو قرب منك؛ قال تعالى: وإذا سالك حِبَادِي عَني اني قريب 
أجيبُ عو الأو إذا معان ليوا لي ويوا بي [البقرة:183] هذا شيء . الشيء الثاني: | 
الله علام الغيوب» ومطلع عل ىكل شيء» لايخفى عليه شيء» ولا فوته شيء من الكلام, فليس مجاجة 
ای من بوكل إليه حاجات العباد» هذا من التشبيه الذي يكون شركا بالله جل وعلاء وكونهمبقولون: هذا 
وسيلة نسأله, ثم هو مسأل لتا الله بكون ذلك أقرب إلى الإجابةء وهذا هوأصل شرك المشركين . على 
كل حال: مثل هذه الشبه لا تنطلي على المسلم» فإنها شبه شركية قديمة» جاء القرآن بإبطالحاء والرسل 
أبطلتها وبينت بطلانها» والعمّ لكذلك بدل على بطلانها . 200 


ابّلاء الله للعباد الناذرين لغيره 

قال الشارح: [وا جاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما زو الال اتی 
ها عاکفون [الأبیاء:۲٥]‏ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومهء قال تعالى: وجاوز بي 
ارا ثيل البحرَ فاا على فوم نكلو على تام َهُُ [الأعراف:18] فالنذر لأولئك السدنة 
وا جا ورين في هذه البماع نذر معصية» وفيه شبه من الدذر لسدنة الصلبان وا جاورين عندهاء أولسدنة 
الأبداد القن الحدد وا جاورين عندها . وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على 
قبرولي أو* شيخ أوعلى اسم من حلها من الأولياء» أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين» فإن 
قصد الناذريذلك وهوا الغا بأو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد» أو الزاوية أو تعظيم 
من دفن بها أو نسبت إليه» أو بنيت على امه فهذا النذر باطل غير منعقد» فإن معتقدهم أن لحذه 
الأماكن خصوصيات» ويرون أنها ما يدقع بها البلاء» ويستجاب بها النعماء» ويستشفى بالدذ رلا من 
الأدواء» حى إنهم ددذرون لبعض الأحجار لا قيللحم: إنه استند إليها عبد صالمه ويدذرون يعض 
القبور السرج والشموع والزمت» ويقولون: القبرالفلاني أو المكان الفلاني قبل النذر] . بل الدذر يعني: 
أنيحصل لمم ما أرادوا إذا نذرواء إذا مرض الإنسان فدذروا لهيشفى» وإذا غاب إنسان ضنذروا أن بأتي 


هذا الغائب جاء وما أشبه ذلك» هذا معنى (بقّبل الدذر)» عني: أنه بل العبادة ويتصرف فيغيثهم 


وبعطيهم ما طلبواء ويمنعهمما رهبوا وخحافواء د عني: أنه يتصرف مع الله فهذا ا مجر فعل شين من ذلك» 
وهذا کا نکٹرا جدافي نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» فق د كانت هناك حجارة 
وأشجار وران وكثيرا ما بدذرلحاءكان بين الدرعية والعبيدةغار مسمونه غار بدت الأمير» صد ونه من 
كل جانب وبنذرون له» وسُتربون إليه » والسبب فيه نهم بقولون: إن بدت أميرمن الأمراء سارت في هذه 
الطربقء فأتاها فجار برددون نفسهاء فلجأت في هذا الغار فحماها الغار» وكها ترهات وحكادات 
يحكيها شيطان من الشياطين. وني العييئة نفسها كان هناك نخلة من الدخل» وكانت المرأة إذا تأخر 
ازوج عنها جاءت إليه وسمت وقالت: دا فحل الفحول ! ربد 0 الحول» وإذا تأخرت الولادة أو 
إبأتها ولد جاءت إليه وقالت: با فحل الفحول ! أريد ولدا قبل الحول» وهكذا ! شجر وحجارة وقبور 
ونبران» وأشخاص يشون على وجه الأرض» بقولون إنهم سادة» ذ رون لحم ويعبد ونهم؛ عني: أن شرك 
ماملية لتديةعاد اميم » بل أكثر من ذلك . ولكن الله طهر ذلك كله بسبب دعوة هذا الرجل جزاه الله 
خر ا سا و ا ولهذا مول بعض العلماء: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي أثر رؤية 
الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: (رأمت مهاجرة بلاد ذات تخل» فظندت أنها اليمامةء فإذا هي 
شرب) وقال: قوله: (وظننت أنها اليمامة) من أَبْر قوله هذا ظهور هذا الرجل في هذه البلاد» وقيامه 
بالدعوة التي قا بها رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقرببا متها هوأثر هذه الرؤية . وعل ىكل حال: لا 
تزال هذه الدعوة -والحمد لله آثارها باقية وقائمة» وقد تأثر بها كثي رمن المسلمين في الشرف والغرب 


والشمال وسائرالبلاد . 


أنواع النذر وأحكامه 


قال الشارح: [ويمّولون: القبرالفلاني» أو المكان الفلاني بل الدذرء بعنون بذلك: أنه يحصل به الغرض 
المأمول من شفاء مريض» أو قدوم غائب وسلامة مال» وغيرذلك من أنواع نذر الجازاة» فهذا النذر على 


هذا الوجه باطل لا شك فيه؛ بل نذر الزنت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلتا] . E‏ 


نزرالحازاة 


الدذر أنواع منه: نذر مجازاة» وهو أن علق الدذر على شيء يحصل له فإذا قال: إن جاء فلان الغائب 
فقد نذرت لله عل ىكذاء أوإن شفی مريضى فلله عل ىكذاء فهذا سمی ذذر مجازاة؛ لأنه علقه على 
حصول شیء» كأنه شرط شرطه» فإذا وجد الشرط الذي فرض وجب عليه الوفاء به ذا کان نذر 


طاعة . أما إذاكان نذر معصيةفلايجوز الوفاء به مطلمًا . 
رارز 


وقد يكون نذر تبرريعني: ترب وطاعة» کان قول مثاا: لله علي صوم» لله علي حجج» لله علي اعتكاف» 
فهذا أنضا جب الوفاء به مطلقاء وإذا ل مستطع ذلك بق في ذمته . والنذر الذي جاء النهي عنه هوذذر 


الجزاء» أما نذر الطاعة فالله جل وعلا أمر بالطاعة مطلقاء إذا نذر الإنسان أن فعل طاعة وجب أن 


دفعلها» وليس الأمركما قال بعض العلماء: إن الطاعة إذا م كن لها أصل واجب في الشرع فإنه لايجوز 
الدذر فيها كقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإن الحددث بدل على خلاف هذاء ومعنى ذلك أنه بقول: 
إذا نذر الإنسان أن يسمكف فإن هذا ليس له في الشرع أصل ثابت ييجب؟ لأن الاعتكاف ليس واجباء 
ونا هو مندوب إليه وكذلك غيره من الطاعات التي ليست واجبة في أصل الشرع بخلاف الصلاة 
والصوم والح والصدقة» فإنها ني أصل الشرع واجبة . ولك إذا كان طاعة فكما قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (من نذر أن نطيع الله فليطعه) هذا مطلقء وم أت التفصيل فيه بأنه لابد أن يكون أصله 
زا اوس اطا انعا لوعو نغ مهای دل ان وجرت أرقا ار کن لاا عل 


وهذا هوالصواب من أقوال العلماء . 
النذرالمكروه والمباح 


قل يكون الدذر مکروھا: کان نذر مثا أن بطل زوجته, فمل هذا بغي له أن مكف ركفارة ین ولا 
فعل» أو سذر مثا أن يذهب إلى المكان الفلاني ولیس له فيه غرض معين» ولیس له فيه أيضا معصية, 
فمثل هذا یکون مباحاء وإذا ذهب إليه فھو خر ین أن يذهب إلى المكان ين أن يكثفر . والكفارة تكون 
كفارة يين: إطعام عشرة مساكين» أ وكسوتهم, أو تحرير رقبةء هذه الأمور الثلاثة الإنسان خيرفيهاء فإن 
جحد يقل إلى الصيام» وكثيرمن الناس يبدأ بالصيام أولا وهو مستطيع أن طلم فهذا لا يجزئه الصيام 
وهو مستطيع الإطعام؛ لأن الله جل وعلارتب الصوم على عدم الااستطاعة في الإطعام أو الكسوة أو عق 
الرقبة. 


AY 


العذر الحرم 


کڈ امن اڈ ریا مرتحم مث إذا ندران :شرب فا بابب أونزر أن لضب أونز أن شرب 
خمرا أو ما أشبه ذلك فإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. واختاف العلماء هل تلزم الناذر 
الكفارة؟ فمن العلماء من شول: لاملزمه شيء» ولايجوز أن دفي به ومنهم من قال: بلزمه كفارة بمين؛ لأنه 
جاء في الحددث الذي في رواءة الطحاوي : (وعلي هكفارة يمين) وابن القطان بقول: أنا في شك من هذه 
الزبادة» هل هي ثاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم أملا. ولكى جاء في حديث آخر روا أهل السئن 


أن من نذر أن بعصى الله فلاعصه وعليه كفارة ین 5 
ادر لمتحت 


وكذلك النذرقد 022000 وهذا في الأمور المسحبة» فا مقصود أن الدذر تجري فيه الأحكام 
ا لخمسةء فيكون واا وبكون رما وبكون يم وبكون 52 وىكون ا سنوي فعله 
وتركه» ونذ را جازاة هو الذي جاء النهي عنه» وأنه لاتير أما نذر الطاعة فلايقال: إنه تهى عه 
در الطاعة مطلوب ومامور به وما الدذر ا متهي عنه نذر الجزاء وذلك إذا رتب عليه حصول شيء» 
فإنه قد يوقع الإنسان في حر فالأمركما قال الرسول صلی الله عليه وسلم (الدذر لابأتي جخيرء وإنما 


ستخرج به من البخيل) فهولا ّدم حياة أحد ولابؤخر موته» فإنه إا ستخرج به من البخيل . وقد َع 


الإنسان في حريجكأن بدذر ثم لامستطيع أن يفي بدذره فيبقى اما في ذلك قد بنذر مثا أن يتف كنا 
وكذا أو نح ركذا وكذاء ثم إذا حصل له ما علق النذ ر عليه ساهل بذلك ويفعله کاش 
معنى النهي عن ذذر الجزاء . [ومن ذلك: نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبراخليل عليه السلام» 
ولقبر غيره من الأبياء والأولياء] . وهذه أمور ومية» وإلا فا خليل له آلاف السنين, فلا بدرى أبن ره 
مثل البلد التي يسمى الآن الخليل بعبد فيها القبرء وبسقرب إليه ويقولون: هذا قبرإيراهيم خليل الرمن» 
كلها أمور وهمية ليس عليها من دليل . 


حرمةنذرالمعصية بالاتقاف 


قال الشارح: [قوله: (في الصحيح) أي: في صحيح البخار: بي . قوله: (عن عائشة ) هي أم المؤمنين» زوج 
اني صلى الله عليه وسلم» وابنة الصديق رضي الله عنهماء تزوجها البي صلى الله عليه وسلم وهي 
ابنة سبع سنين» ودخل بها وهي ابنة تسع» وهي أفقه الساء مطلقا» وأفضل أزواج الي صلى الله عليه 
وسلم إلا خديحة ففيها خلاف . مانت سنة سبع وخمسين على الصحيح رضي الله عنها . قوله: (من 
نذر أن مطيع الله ليطعه)» أي: فليفعل ما نذره من طاعة الله» وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة 
لشرط برجوه» کان شفى الله مريضي فعلي أن أتصد ف بکذا . . ونحوذلك» وجب عليه إن حصل على 
ما علق نذره على حصوله . وحكي عن أبي حنيفة : أنه لا بازم الوفاء إلابما جنسه واجب بأصل الشرع 
كالصوم» وأما ما لي سكذل ك کالاعتکاف فلايجب عليه الوفاء به . قوله: (ومن نذر أن بعصي الله فلا 


عصه) زاد الطحاوي : (وليكفر عن يينه)ء وقد أجمع العلماء على أنه لايجوز الوفاء بدذر المعصية] . 


AYY 


قول النبي صلی الله عليه وسلم: (من نذر أن طيع الله فليطعه ومن نذر أن بعصي الله فلا عصه) 
الطاعة: ه يكل أمر أحبه الله جل وعلا وأمر به» معني : شرعه على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه 
علبهم» وقد تكون الطاعة غير واجبة على الإنسان. والدذر: هو إازام الإنسان نفسه شيئا غير لازم 
شرعاء وسيق أن الدذ رمه غده قي الأصل: وأ لا رمن قدر الله شيئاء وإنا قد شرم به من 
البخيلكما قال النني صلی الله عليه وسلم . وقد وقع النذر الإنسان في أمر غير حمود عقباه؛ کان ازم 
نفسه -مناك- بدذر لله جل وعلا على حصول شيء بوقعه فإذا حصل تراخى وتساهل» ثم لم وف 
بذلك؛ فيقّع في الإئم؟ لأنه إذا نذر طاعة وجب الوفاء طلقا إلاإذانذر شين لايملكه, كأن جعل الدذر 
بأن عق أو صد بال فلانء فهذا مرالحددث أنه لا نذر لابن آدم فيما لايماك؛ وکن هذاكما قال 
العلماء: «لزمه كفارة» والكفارة هي كفارة يمين . فقي هذا الحديث وجوب الوفاء بالدذ ر إذا كان طاعة؛ 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (قليطعه) والأمرإذا جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم حمل 
على الوجوب إلا أن صرفه صارفء ول أت في هذاء فإذا الوفاء بالنذر الذي هو طاعة واجب . وأما 
قولهفي الشطر الآخر: (ومن نذر أن عصي الله فلاسصه) فهذا ددلنا على أن الإنسان لونذر نذر معصية 
أنه يحرم عليه أن بغي بنذ ره» فلايجوز له أن يفي بدذرهء فهذا مال للنذر الذي يحرم الوفاء به» وهومثل أن 
دذر أن .شرب خمراء أوبنذ رأ نلا صليء أوسذ رأنلا يكلم أخاه فلا بدون مناسبة» أوما أشبه ذلك 
فهذا سمى نذر معصية . كذلكإذا نذ ر أن يذب للوي الفلاني» أو أن يجعل مالأ صندوق النذور الذي 


يوضع عند الضرح» فهذا نذر لا يجوز الوفاء به؛ لأنهنذر معصية . 


كفارةنذرالمعصية 


قال الشارح: [قال الحافظ : تفقوا على ترم الدذر في المعصية» وتنازعوا: هل نعقد موجبا للكفارةأم 
لا؟ وتقدم. وقد سستدل بالحددث على صحة النذر في ا ميا كما هو مذهب أحمد وغيره بؤيده: ما 
رواه أبوداود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن برددة : : (أن امرأةقا قالت: با 
رسول الله ! إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» فقال أوفي بنذرك)] . هذهالمرأة نذرت لما غزا 
الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته إذا رجع أن تضرب على رأسه الدفء والضرب بالدف 
إذا لم صحبه مزمار أوغناء أو طرب أو دّكر حاسن النساء أو ذكر مثالب الئاس أو إطراء في الماح 
وخروج عن الواقع فإنه يككون مباحاء أما إذا صحب بشيء من هذه الأمور فهو يخ من الإباحة إلى 
الحرم . فلما رجع أخبرته بأنها نذرت أن تضرب على رأسه الدف إذا رجې فقال: (أوفي بنذرك) وهذا 
ام مباح. فإذا دل ذلك على أن النذر صح لأمر مباح» ميل أن هذ ر أن يخرج ليتف رج ني الجبال والأودية 
أُوفي البحرء وبدذر ماک أن .أكلكذا وكذا . . أو ذر أننامكذا وكذا . . فيساعةكذا . . في مكان 
كذا . . إذا لم سضمن ترا واب اانه کون احا فالعلماء بر ونأن مثل هذا لاملزم الوفاء بهء وما بباح 
الوفاء بهء ولو ترك ليس عليه شيء» ولهذا قسموا الدذر إلى أقسام خمسة: واجب الوفاء به» وبحرم الوفاء 
به» ومستحب أن مي به» ومكروه أن في به» ومباح مسسُوي الطرفين» وملوا للمباح بمثل هذا . أما 
راخب الف نیو کا ف ادت وأما ای فا کن ف ادا وديس لازماء رااان 


۶ 9 ٍ 
فما کان فعله مكروهاء مثل أن نذر أن طلق زوجته بدون مناسبة فهذا مکروه» والمكروه الحرم عند 


بعض العلماء إذا مف به ففيه كفارة يمين» وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أ وكسوتهم أو خرير رقبة, 
فإن ميحد ذلك انتقل إلى الصيام» فالصوم لا يذهب إليه إلا إذا ميحد الكسوة أو الإطعام أو العئق» أما أن 
ما أمر الله جل وعلا به» فإن الله جل وعلا أمر أولا بالعنى أو الكسوة أو الإطعام؛ قال: فمن لم جد 


فعريام ثلاثنةأنام [المائدة:۸۹] فجعل الصيام مرتبا على عدم الوجود . 


قال الشارح: [وأما نذر اللجاج والغضب: فهو بين عند أحمد » فيخير بين فعله وكفارة يمين» لحدمث 
عمران بن حصين مرفوعا: (لا نذرفي غضبء وكفارتهكفارة يِين) رواه سعيد بن منصور وأحمد 
والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا بفعله] . اللجاج: هو أن ساج على 
الإنسان نظرهفي العاقبة» فيكون بدون تفكير وبدون نظ رف العاقبة وعدي عقا أخريععرباله 
الطبيعي العاديء إذا وقع الإنسان في مثل هذهالحالة ونذر فإنه ليس عليه شيء؛ ولكى بلزمهكفار: قفي قول 


بعض العلماء . OD‏ 


مسائل باب من الشرك الدذر لغيرالله 


قال المصنف: [وفيه مسائل: المسألة الأولى: وجوب الوفاء بالنذر] . الدذر إذاكان طاعة يحب الوفاء 
به» أما إذا كان معصية فيحرم الوفاء به. [المسألة الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره 
شرك]. وقد ثبت أن الدذر عبادة قإذا: النذرلغيراللهكالدذ رول أو لضريحأو ما أشبه ذلك من الشرك 
الأكر الذي لومات الإإنسان عليه يكون داخالا في قوله تعالى: اله اضفر شرل بد ويفا دُونذاكَ 
لمن مَشَاءٌ [النساء:6] والشرك أمره عظيم» يجب أن يحذره الإنسان؛ لأن الله جل وعلا أخبر أنه لا 
اشاق وأن الذنوب ما عدا الشرككلها تحت مشيئّه جل وعلاء إذا شاء أن غفرها 
غفرهاء ولو م سب الإنسان منهاء يعني: إذا مات عليها فإنها تُكون تحت مشي الله جل وعلاء أما الشرك 
فلا بد من التوبة منه» والإقلام عن فعله قبل أن يموت الإنسانء أما إذا مات وهوعلى الشرك فإن الله جل 
وعلا أخبر أنه لا بغفر المشرك» وأخبر في الآنة الأخرى أن المشركين مأواهم النار» وأن الجدة عليهم 
محرمةء وكذلك ف آمات أخر أخب رأن الجنة حرام على المشرك . فإذا: يجب على الإنسان أن ببحث عن 
الشرك ويسأل عن الشرك ما هو؛ خوفاً من أن ع فيه وهو لا ددري . وكثبر من الناس من يخن عليه 
مسائلكثيرة من مسائل الشرك قد تلبس وحَحفَى عليه؛ لأن الإنسان إذا ابتعد عن العلم» وعن معرفة 
معان يكاب الله ومعاني أحاددث الر سول صلی الله عليه وسلم» وم سّبصر في دعوة ابي صلی الله عليه 
وسلم» فإنه يجهل أشياء كثيرة من أمور دبنه التي يجب أن يكون عارفاً بها . [المسألة الثالثة: أن نذر 


المعصية لا يجوز الوفاء به] . a‏ 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [40] 


من الشرك الأكبر الاستعاذة بغر الله فيما لا يدر عليه إلا الله» ومن ذلك دعاء الجن والاستعاذة بهم» 


والواجب إفراد الله وحدهبالدعاء والاستعاذة به وحده» ولا عذرالإنسان ن ذلك بجهله . 
من الشرك الاستعاذة بغيرالله 


قال الفط ره اف اة من الشرل الاما غراف الى ١]‏ قد سيق أن عفد بايا قال قيد: 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ثم لما فرغ من ذلك قال: وکل ما أذكرهنی هذا الكثاب تفسير 
لهذا الباب» فهذا منه؛ بعني: أن الااستعاذة عبادة» وأنها داخلة في معنى لا إله إلا الله؛ لأن معنى لا إله إلا 
الله أن تكون الألوهية لله وحده بعني: لا معبود بق إلا الله جل وعلاء فهي تتضمن نمي العبادة عن غير 
الله وإثباتها لله وحده. والاستعاذة من العبادة» وتكون ما يحذر واف أمره» واللياذ مكونما برغب 
ویرجی» والمستعاذ هو الذي يعنصم به وبلتجاًإلیه ما بخاف وقوعهء والله جل وعلانقول: قل أعوذ بر 
لفق [الفلق:١].‏ . قل أَعُوذ بر الاس [الناس:١]‏ فأمر جل وعلا أن نستعيذ به اتا غين 
ايعان زغ اسه بال [الأعراف: ۰°[ فامر أن تكون الاستعاذة به وحده» جل وعلاء وكون 
الاستعاذة من ا مخوف» واللياذ من الشيء الذي بؤمل ويرجى هذا هو ما دل عليه كلام العرب في الجملة 
كما قال الشاعر: با من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به ما أحاذره وهذا الشاعر قول ذلك في رجل من 


الناس» وهذا لايجوز أن مكون إلا لرب العالمين جل وعلاء فالعياذ الذي هو الاعتصام والالتجاء يحب أن 


دكون لله وحده» وكذلككون الإنسان برغب ويرجو ويطلب يجب أن بکون رجاؤه ورغبته وطلبه من 
الله وحده جل وعلا. يجب أن يكون رجاء المسلم ورغبته وطلبه من الله وحده جل وعلاء ولهذا حرم 
الله جل وعلاعلينا أن نسأل الناس إلافيما اضطررنا إليه» وقد جاء في الحديث: (إن المسألة لا تل إلا 
لوو لوه رجز اسب كا با ا حع ما وت ل الب لاست مد ترام من عيش ررر 
أصابته فاقة فيقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه مشهد ون أنه أصيب بفاقة فتحل له المسألة حتى جد 
قواما من عيش» ورجل تحمل حالة) بعني: صل بين الناس» وحمل مالافي سبيل الإصلاح بدفعه لمن 
دصلح بينهم؛ فمل هذا تل له المسألة حتى يوفي هذا التحملء أما ما عدا ذلك فالمسألة سحت» وهي 
خدوش أو خموش في وجه صاحبها› تي بوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم؛ وذلك لأن المسألة 
فيها افتقار لغير اللهء وفيها التفات إلى غير اللهء فجوزي الإنسان بطلبه من المخلوق بأن بأتي بوم القيامة 
ولیس على وجهه مزعة لحم» وهي حرامكما قال الرسول صلی الله عليه وسلم: (سحت فايسكثرأو 
لا یا أو لاله کن ارا عل وسال کی سا کر دبای ف عل وغل 
لوجه عبده ولقلبه أن لتقت إلى غيره أو .طلب من غيره . إذا: الاستعاذة والطلب الذي هو اللياذ واللوذ 
يجب أن يکونا بالله وحده» ولك ى كون الإنسان يجهل بعض الأحكام التي يجب أن يكون عالما بهاء هل 
يكون ذلك عذرا له > في مثل هذه الأمور لا مكون عذرا له» ماذا ؟ لأن التقصير منه» وإلافالله جل وعلا 
قل ين ووشوله صان ال عليه وشام أنذروأعذن و ك شي إلاوضخه فيب على الرء أن 
مبحث عن أمر دینه» وأن سال إذا كان لا مملم» وقد قال الله جل وعلا: فَا سسألا أل الذكر إن كت لا 
تعُلمُون [الدحل:4)0] فهذا فيه وجوب المسألة لمن لا علم . والمقصود : أن الاستعاذةيجب أن تكون بالله 
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جل وعلاوحده فمن استعاذ بغي الله فقد وقع في الحذورء وقع في الشرككما قال الله جل وعلا: وأنهُ 
كان رجال من الإ س عوذون برجال من الجن فرادوهم رهما [الجن:7]» وهذا فعل المشركن الذين أخبر 


الله جل وعلا عنهم بأنهم بعوذون بالمخلوق» وقد أخبر الرب جل وعلا أن المشرك لا يزداد بشركه إلا 


ضرا وخسرانا وبعدا عن الخبر, لهذا أخب رأنهم زادوهم رهقاء وسيأتي بيان ذلك . e‏ 
معنى الاستعاذة 


قال الشارح: [ الاستعاذة: هي الالتجاء والاعتصام» ولهذا سمى المستعاذ به ا ا فالعائز 
باللدقد هرب ما بؤذيه أ وبهلكه إلى ربه ومالکه» واعتصم واستجار به والتجا إليه وهذا تيل وإلاخما 
وم بالقلب من الاتتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين بدي الرب والافتقار إليه والتذال له أمر لا 
تحط به العبارة» قاله ابن اليم رحمه الله ] . هنی أن الإنسا ن إذا انطرح بين بدي ربه جل وعلاء وعرف 
خف راصح برل کی اجات ا وتان تنه می بد عن کل من سرا ور داو جا 
عظیما لا بوازيه فرح الدنيا؛ لكونه عرف ربه وعبده واعتصم به وبأ إليهء وأصبح نيا بالله جل وعلا 
ع نكل ما سواه» والحقيقة أن هذا هوالعز المطلقء والغنى المطاق . أما أن مكون له عز ظاهر في الدنياء 
577 منقطع عن الله فهذا سوف بذهب» ولانفعه» وكذلك إذاكان لهغنى ظاهر وهو متخن عن الله 
فسوف يذهب غناه ويعود فترا كما حكى الله جل وعلا عن الذي بت ىكتابه بشماله يوم القيامة: ا 
يي لمأو تكابيهُ * وم أرما ساي ما لبها كانت الماضية# ما أَخمَى حَني مايه # هلك 
عني 2 [الحاقة: 4 ۲۸-۲] كان له سلطان» وعنده مال» ولك أصبح ماله وسلطانه عليه ور بالاء 
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وذلك لأنه استغنى عن الله بسلطانه في الدنياء ولأنه اعتز بذلك على عباد الله» وتطاول عليهم. 
فامقصود أن العبد لاغنى له عن ربه جل وعلاطرفة عين» فيجب أن مكون مفتقراإليه دائماء ويب أن 
مكون لاجا إليه دائماء عائذا به ا شه ارلا ومن شر الاق الذين فيهم الشر» ومن 
شركل ما فيه شرء وإذا عرف الله جل وعلاذلك من نيه وقصده فسوف بعيذه وسو ف یحمیه م نكل ما 
نؤذده . قال الشارح: [قال اب نكثير : الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق يحنابه من ش ركل ذي 
شر. والعياذ بكون لدفع الشرء واللياذ لطلب الخبر. قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها 
عباده كما قال تعالی: وإ تمن ايعان نزخ اسه بالل إن سرع لي [الأعراف:٠٠۲]»‏ 
وأمثال ذلك في القرآنكثير كقوله: وا [الفلق:١]‏ و ا اش [الناس:١]‏ فما 
كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة» فمن صرف شيئاً من هذه العبادات لغير الله فقد جعله 
شربكا للهفي عبادته» ونازع الرب في إطميتهءكما أن من صلی لله وصلى لغيره يكون عا بدا لغير الله ولا 
فرق كما سيأتي تقريره قربا إن شاء الله تعالي] . وذلك أن الله جل وعلا أمر بالصلاة لهء وكما أمر 
بالصلاة له أمر بالاستعاذة به» والاستعاذة تكون عامة فيكل ما لا مدر الإنسان على صده عن نفسه 
سواء كان اا ا أما إذا كارن ققد سستعيذ الإنسان من هدر ا بصده إذا كان قادرا ا 
ا ا کان معنويا فلايجوز الاستعاذة إلا بالله جل وعلا. ولهذا ذكر الله جل وعلافي 
قران الطريق التخاص ما هومشاهد بالإحسانإليهء بأن تحسن إليه حتى تصبح بويا لديهء وتصيح 
000000 أذاهء وأما الشيطان الذي لا تشاهده» ولا تراه» فأمر الله جل وعلا أن سستعاذ به فّال الله 


ف م ع ادس سوسس BE‏ 
جل وعلا: ادقع بابي هي أحْسَن فإذا الذي بيك ويه عداو كانه ولي حَمِيم [فصلت:6"] عني: إذا 
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وقعت بينك وبين إنسان عداوة فادفع هذه العداوة بالإحسان إليهء فإنه سوف عود عليك بالمودة 
وتذهب عداوته» ولكن الشيطان الذي لا تنظر إليه» ولا تراه ليس هناك طربق التخلص منه إلا بأن تلجأ 
إلى اللهء وتعتصم به» قال الله بعد هذه الآية: وام ركم اقطان قاذ + الله [خصات: عم" 
هذا هوالطريق الوحيد التخلص من الشيطان. والاستعاذة جاء الأمر بها طلقا كما معنا في قوله 
تعالى: قل أعُوذ برب لفل [الفل: ]١‏ قل أعوذ برب الس [الفاس:١]‏ وهذا قول قيل لاي صلی الله عليه 
وسلم خاص به والأمة تبع ل في ذلك» بعني: الخطاب خصص للنبي صلی الله عليه وسلم» وأمته تبع لدفي 
ذلك» فيجب عليهم أن تكون استعاذتهم بالل وحده . ا 


استعاذة المشركين بالجن 


قال الشارح: [وقول الله تعالى: واکان رجال من الإنس ۰ 0 برجال ن م الجن وهم 8 
[الجن:7] قال بن كثير: أي: کا نرى أن لنا فضا على الإنس؟ لأنهمكانوا بعوذون بناء أي: إذا نزلوا واد 
أو مط ا بي وغيرها كما كانت عادة العرب في جا هليئها - بعوذون بعظيم ذلك المكان 
من اجان أن نصيبهم بشيء دسوءهم» كما كان أحدهم بدخل بلاد أعدائه في جوار رج لکبیر وذمامه 
وخفارته» فلما رأت الجن أن الإنس بعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رها أي: خوفا وإرهابا 
وذعرا معت بترا يد منهم حخافة وأكثر تعوذا بهم .إلى أن قال قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم : 


رهما أي: خوفا . وقال العوفي عن ابن عباس : فزادوهم رهمًا أي:إاء وكذا قال قنادة] . e‏ 


حميقة الجن 


الجن أمة عظيمة» وهم مكلفون -كما كلف بنوادم - يأن عبد وا الله جل وعلاء وهم ذربة إبليس» ومنهم 
المؤمن» ومنهم الكافر» ومنهم ا متّمرد الشيطان» والله جل وعلاخاطبهم في القرآن» وأمرالنبي صلی الله 
عليه وسلم أن يعذرهم» فل وجي إِي أ ام ناب ا | ا سا و عبن 
[الجن:١]‏ . . . إلى آخر السورة» ويول الله جل وعلا: وذ ا وان الجن تیموق ارال 
نا حَضروه وأا دلا قضي وأا إلى هم رين الوا قا 5 ا !لمن ا 
موسی . . [الأحمّاف:0-95"] » والله جل وعلايخير ا ظ 
وجاءتهم الرسلء وقامت عليهم المجج» وأنه لا حجة لحم؛ فهم مكلفون بعبادة الله جل وعلاء وذيهم 
المؤمن» وفيهم الكافر» وفيهم الفاسىّ» وفيهم الصا وغير ذلك . وهم على الأرض يمشون مع الناس» 
ليسوا تحت طباق الأرض وليسوا فوقهاء ولكتهم كما أخبر الله جل وعلا يروننا من حيث لا نراهم؛ 
وسمعون كلامناء ونحن لا نشاهدهم ولا نراهم» وکن تبغي بل يحب على الإنسان أن حرز من 
أعینهم» فلهذا بسن له إذا أراد أن يلع ثوبه أن سمي اللّه؛ لأن السترالذي بينه وبينهم اسم الله جل وعلاء 
إذا ميت الله استترت منهم» وليس هناك شيء مسترهم من جدران أو غيرهاء وقد جاء في الصحيح 
أن الإنسان إذا أتى إلى بيه وأراد الولوح أي: الدخول في البييت- فإن ذكر الله وقال: باسم اللهء قال 
الشيطان لأصحابه الذين يشون معه: حرصم المبيت» فإن دخل وم سم قال لمن معه: أدركثم المبيت» 


انه نا ا شاركه في زوجه إذا .سم . ولهذا بغي للإنسان أن عرف هذه الأمور, ولانكون 
جاهاة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إل ىكل ما فيه ا برء وعلمنا هذه الأشياء» وقال لنا: 
(إن إخواتكم من الجن سألوني الطعام» فقلت طمم: لكمكل عظم ذكر عليه اسم الله يد ونه أوفر ما كان 
لحما) وكذلك علف بهائمهم أرواث بهاثمنا؟ وطمذا حرم علينا أن نستجمر بعظم أو روث؛ لأن العظم 
طعام المؤمنين من الكن» والروث طعام بهائمهم . والمقصود أن الجن مكلفون» واللّه جل وعلا جعل لحم 
عقولاء وجعلهم ها لامر والتهي» وجعل لمم جزاء يو التيامةء من أطاع الله مهم يكون في النة» ومن 
عصى يكون ف الغارء ولمذ كلما دکرالل نة من انات التي فيها نعمه في سورة الرحمن نقول: (( فب اء 
ربككما تكذبان )) والمقصود بالتثبية هنا المن والإنس» وقد جاء في الحددث أن البي صلى الله عليه 
وسلم لما تلاهذه السورة على أصحابه قال: (مالي أراكم ساكثين ؟ ! لرد إخوانكم من الجن أحسن من 
ردکې قالوا: ماذا قالوا ؟ قال: كلما تلوت قوله: ([ بايالا ركنا تکذبان)) قالوا: لا سنا ربنا- ولا 
بشيء من ذلك تكذب» فلك الحمد) . 


إنكار وجود الجن كفر 


بعض الناس اليوم تكر وجود ال من» وإتكار وجود ال نكفر وخروج من الإسلام؛ لأنه أمر تواترت عليه 
كنب الله» وكذلك جاءت به آثار الرسل؛ وقد تبس ال جى بالإنس ويداخله؛ لأن الجن ساطوا على 
الإنس إذا م تحصنوا متهم بذكر الله ويأسماء الله» وليس هناك مخاص إلا بالالتجاء إلى الله ودكر أسمائه 
وذكره» ذذكر الله طرد المردة من ال جن» أما المؤمنون فهم لا بؤذون؛ لانهم بعرفون أن هذا أمر محرم» ولك 


الله 


الجهلة والكفرة والمردة سَسلطون على الإنس بسبب جهلهم» ووسبب غفلتهم وعدم ذكرهم لله وإلانهم 
ضعفاء» وإذا ذكر المؤمن ربه وتحصن بذاك فإنه دفر منه أشد الفرار» وقد جاء في وصف الذي بأكل الريا 
أنه يوم القيامة سو م كما موم الذي تخبطه الشيطان من المسء والشيطان المقصود به هنا الجنس» يعني: 
الجن» فإنه يداخل الإنسان فيسقطه فيصبح جنوناء والأمم السابقةكل أمة لهم نبيها بأنه نون وبرمونه 
بذلك؛ لأنهم عرفون أن الجن دلابسون الإنس» وقد ذكر الله جل وعلا أن الإنس ستمتعون بالجن» والجن 
سستمسعون بالإنس» واستمتاع بعضهم ببعض بكرن بالطاعة» ويكون بغي الطاعة» بفعل الشهوة وغيرهاء 
نسأل الله السلامة. فالمقصود أن الجن أمة مكلفة» وهم يحضرون مع الناس» مشاهد ون الناس والناس لا 
برونهم» وإذاكان يوم القيامة حشروا جميعا كل برى الآحر؛ لأن القيامة هي محل ا جزاء» فيصيح الإنس 
لمم قرناء وأزوابجمن الجن الذين أضاوهم؛ رفون معهم في الدارء فيد خلون فيها جميعاً . قال الله تعالى: قل 


معو ےی ال ارا ممما قران جما هري إلى الوسر [الن: ]0-١‏ . . إلى 
أزقال: كن جَالمنَالإنسمُوذون ب جَالينَ الجن فواذو هرما [الن:1] . ذكر المفسرون أن 
العر ب كانت عادتهم إذا سافر أحدهم ثم أدركه الليل» أنه بلجا وبعوذ بكبير الجن فيقول: أعوذ بسيد 
أهل هذا الوادي من سفهاء قومه» فصار هذا نة الجن والإنس؛ لأن الجن بهذه الاستعاذة زادوا الإنس 
رهما بعني: تسلطوا عليهم؛ فأكثروا تخوينهم؛ لأنهم رءوا أنهم سوذون بهم» فتساطوا عليهم؛ وهذا هو 
معنى زبادتهم رهاء والرهق هوا وف والح أو الطفيان» فإذاكان الرهق عاد إلى الإنس فهو الخوف» 
فإن كان عائداً إلى الجن فهو الطغيان» بعني: أن استعاذة الإمس بالجن زادت الجن طغيانً و ا 


فأصبحوا عدون على الإنس من أجل ذلك . والآنة تصلح لهذا وهذاء وقد جاء عن السلف المعنيان» 


جاء عن الساف أنهم جاو ارهق عائد! إلى الإنس» وعائدا إلى الجن» معني: أن الجن زادوا الإنس نوفا 
ا استماذ يه تار لهم وکنا الس زادا لب نيان استاذو یې ني كروت 
وطفيانا على الإنس؛ لأنهم قالوا: أصبحنا سادة الجن والإنس . وعل ىكل فالمقصود من الآ أن المؤمنين 
من الجن أخبروا أن الإنس استعاذوا بهم» وأن هذا لايجوز» وأنه من الشرك الذي جاء القرآنْ والرسول 
صلی الله عليه وسلم يإبطاله فهم ترون منه» ويخبرون عن أمر وقع وهم ّلعون عن ذلك يعني: المؤمدين 
متهم . فدل ذلك على أن الاستعاذة عبادة» وجب أن تكون بالله وحده» وأنها إذا وقعت الاستعاذة 


بالمخلوق فإن هذا شرك بذلك المستعاذ به . 
لايجحوز الاسمعاذة بالجن 


قال الشارح: [وذلك أن الرجل من العر ب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد 
هذا الوادي من سفهاء قومه» بريد کب را جن» وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغيرالله» وقال 
ملاعل قاري الحنفي: لايجوز الاستعاذة بالمن] . لأن الاستعاذةعبادة كما سمعناء والمبادةلا تجوز أن 
تکون لغير الله جل وعلاء فإذا ثبت أنها عبادة فيجب أن تکون خاصة بالله وحده» ویکون صرفها لغير 
اللمكصرف سائر العبادات شركا بالله. 00 [فقد ذم الله الكافرين على ذلك» وذكر الآنة وقال: 
قال تعالى: وخر جیب شر الجن قد اسک تمن انس ٠‏ بن الاس ر 


اسمخ مضا يض بف جنا الِي ااا َال ادم مراکم افيه | إا شا اللهإن رك 


حكيم عليم [الأنعام:78١]‏ فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه» امال وام ه» وإخباره بشيء 


ا تاه ره ام ا 
جل وعلا الجن يخاطيهم: كم أضاتم أناسأ كثيرا من الإنس» فيقول الإنس لرب العالين: قد ااستمتع 
بعضنا بيعض» يعني: أنهم اتتفعوا بالمن إما بإخبارهم يبعض المغيبات أو بنفعهم النفع الذي هو تقع 
محدودء وكذلك الجن استمتعوا با لجن بطاعتهم» وعبادتهم لحم» واستعاذتهم بهم» وّولون: لتا جلا 
ال اجا يعني: أن الأجل الذي جعل لم في الدنيا قد انتهى» وأنهم قد حضروا بين يدي الله» ولك 
هذا الإذعان» وهذا الإقرارء وهذا الاستسلام لله جل وعلا؛ لا یدهم شيئًا؛ ولهذا مول جل وعلا: 
ارماك ونيا ۶ شاء انر حكيم ليم هذه الهابة الي جنير الله جل وعلاعنها 
سواء في المستعيذ المسسميع أو الذي استعيذ به» وكلاهما تكون تيجته أن الله يجازيه يما سحو . قال 
الشارح: [فاستمناع الإنسي بال جنى في قضاء حوائجهه وامتّثال أوامره» وإخباره بشيء من المغيبات» 
واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إباه] . وقد بكون الاستمتاع في قضاء الشهوة من هذا وهذاء وهذا مع 
کن الجهلة الذين محلو قلوبهم من الإيمان» ومن ذكر الله جل وعلاء فإن الجن ستمتعون بهم» وهم 
مسسعون بالجن» نسأل الله العافية . قال الشارح: [واستعاذته به وخضوعه له] . المقصود أن هذا بدل 
على أن الجني قد دلابس الإنسي ويداخله» وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم) » فإذا كان يجري منه بجر الدم فمعنى ذلك أنه ستطیع أن بد اخله ويكون في 
جسمه . قال المصنف: [وفيه أنكون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لادل على أنه ليس من الشرك] . 
عني: كون الإنسي إذا استعاذ بالجني قد عيذهء وكذلك إذا ذيح الإنسي للجن فقد يحرج الجن الذي فيه 
وينفعه في هذاء فيكون في هذا نقع» وکن هذا ليس دليل على أنه جائزء بل الله جل وعلا أخبرنا أن 


ا لخمر فيها منفعةء وأكن مضرتها أعظم» فلي سكل ما فيه نفع يجوز فعله» والشرك قد يكون فيه منفعةكما 
دكرء ولكن عاقبته وخيمة جداء فالمقصود أنه لي سكل ما فيه تفع يكون جانزا قعله. 


حديث: (من نزل منزلا فّال: أعوذ بکلمات الله امات من شر ما خلق. . .) 


قال المصتف: [وعن خولة بنت حكيم قالت: “معت رسول الله صلی الله عليه وسام نقول: (من نزل 
منزلافقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم ضره شيء حتى برحل من منزله ذلك) رواه 
مسلم . هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية » قال هما : أم شرىك » فيقال: إنها هي الواهبةء وكات 
قبل تحت عثمان بن مظعون ] . الواهبة بعني: التي جاءت إلى النبي صلی الله عليه وسلم ووهبت له 
نقسها» وکن النبي صلی الله عليه وسلم لم بردهاء وكان عنده رجل فقال: با رسول الله ! إن م یکن لك 
بها حاجة فزوجنيها » وذكر الحديث . وهذا الحددث: (من ول منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات 
من شرك ما خلق» م نضره شيء حتى برتحل) بدلنا على أن الاستعاذة يجب أن تكون بالل أوبصفة من 
صفاته» وكلمات الله هي صفة من صفاته» وكلما ته جل وعلا تنقسم إلى قسمين: كلمات ددنية شرعية 
أمرية مثل القرآن؛ فهو كلامه الديني الأمري الذي مشرع به لعباده الأوامر » وبتهاهم عن النواهي» فهذ اكلام 
الله جل وعلا الذي تكلم به و معه جبريل من الله جل وعلاء ثم جاء به جبريل عليه السلام إلى رسولنا 
صلی الله عليه وسلم» فسمعه الرسول صلی الله عليه وسلم من جبريل» ثم سمعه أصحابه» ثم لم تزل 
الأمة مسمع بعضها كلام الله من بعض جيل بعد جيل إلى بومنا هذاء والله جل وعلا أخبرنا أنه تولى 
حفظه» وهذا من حفظه» فلوحاول أي نحا ول أن غير أو مدل فكلا الله ما استطاع؛ لأن في الأمة من لا 


حصر لحم حفظونه من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم» فلو أراد مريد سوء أن بغير في 
الصحف شيئاء فإن أصحاب الكتاتيب بردون عليهء ويعرفون أنه حطأ؛ لأن الَرآن حنوظ يحنظه 
المسلمون في صدورهم» فضلعن إثباته في الكثابة, والمتصود أن هذا القرآنكلامه الأمري الشرعي . 
القسم الثاني م نكلمات الله: كلما ته الكونية القدرية» وهي التي يكون بها الأشياء وبدّدرهاء فهي التي لا 
يجاوزها بر ولا فاجر. أما كلماته الدينية الشرعية فإن الفجار سّجاوزونهاء بعني: بعصون أوامره» 
وبرتکبون نواهيه, جلاف الكلمات الكونية فإنه لا أحد ستطيع أن عداهاء والكلمات الكونية هي التي 
در بها الأشياء ويكونهاء فالكون كله سیر على وفنٌ تقديره وتكونيه جل وعلاء والعباد كلهم 
مسخرون تجري عليهم أقداره وقهره» لا أحد مستطيع أنيخالف قدر الله جل وعلاوتكوينه» والكلمات 
الكونية غير الكلمات الشرعية» وكلها صفة لله جل وعلاء وكلها سسّعاذ بها؛ لأنها من صفات الله . 
ولهذا اسسّدل العلماء بهذا الحددث على أن القرا ن كلام اللّه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأمر 
بالاستعاذة بمخلوقء أمرأن نستعیذ بكلماته» تالش[ دمن هتنا تيفل وعلا؛ ولحذا كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم سستعيذ بذلك» وأخب رأن الاستعاذة بالمخلوق شرك» فدل هذا على أن الاستعاذة 


بكلمات الله هي استعاذة بصفته جل وعلاء وكلام الله من صفاته . 5-6 


معن ىكلمات الله التامات 


قال الشارح: [وقوله: (أعوذ بكلمات الله النامات) شرع الله لأهل الإسلام أن ستعيذ وا ر ا شعله 
أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن» فشرع الله للمسلمين أن مستعيذوا بأسمائه وصفاته] . الجن لا 
سستطيعون أن بعيذوا الإنسانء ولك إذا استعاذ الإنسان بالله فإن الله يحميه م نكل ما بؤذه. قال 
الشارح: [قال القرطي: قيل: معناه الكاملات الي لا بلحقها نقص ولا عیب كما باحق كلام اسشا 
الكلمات التامات إما المراد بها الدينية» فهي تامة في الصدفق والعدل وكمال الشرع» تامة من جميع هذه 
الأمور» وإما أن يراد بها الكونية فهي التي لايمكى أن بلحقها نقص أو تلف مرادها جال من الأحوال» 
فهي تامة من هذه الناحية. [وقيل معناه: الشافية الكافية» وقيل: الكلمات هنا هي الرآن» فإن الله 


7 آي‎ 
٠ 


أخبر عه بأنه: دى وشا [فصلت:44]» وهذا الأمرعلى جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى . ولا 
كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالىكان من باب ال مند وب إليه المرغب فيه» وعلى هذا فح المسعيذ 
الله أو بأ مائه وصفا ته أن مصد ق الله في التجائه إليه» ويتوكل في ذلك عليه» ويحضر ذلك في قلبه» فى 
فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه . قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد نص الأئم ةكأحمد على 
أنه لا يجوز الاستعاذةمخلوق» وهذا ما استدلوا به على أ نكلام الله غير حخلوق» قالوا: لأنه ثبت عن الي 
صلی الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك؛ ولهذا نهى العلماء عن التعاويذ التي لاعرف 
معناها خشية أن كون فيها شرك] . التعاويذ التي تكون بكلمات أعجمية أ وكلمات مركبة أو حروف 


ليس لها معنى» لايجوز الاستعاذة بها ؛ لأن الاستعاذة تكون بكلمات الله وبأسماء الله وصفاته ا معروفة 


المنهؤمة باللفة العربية لايد أن مكون لها معن منهوم عرق أما إا كانت حروفاء بول: آذ حرفا من 
اسم الله E‏ ويخزفا من انرز وتخزفا مق الک وما أشبه ذلك فيجمعها ويقول: أنا 
أستعين بأسماء الله فهذا لا جوز؛ لأنه لا بد أن بکون لها معنى معروف» وقد تكون الحروف المركبة 
اا فيد اال واا 


معنى قوله: (من شر ما خلق) 


قال الشارح: [وقال ابن اليم : ومن ذبح للشيطان ودعاهء واستّعاذ به وتقرب إليه ما بحب» فقد عبده 
ا ردا غا وميد اوضر ف هواد من اشا 4 عرز خد 
الشيطان وعابد.ه, وبذلك يخدمه الشيطان» لكى خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة فإن 
الشيطان لايخضع له ولابعبدهكما فعل هوبها ه . قوله: (من شرما خلق) قال ابن القیم رحمه الله: أ 
م نکل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غر نيا كان أو جا أوهامة أودابةأوركا أو 
صاعقةء أو أي نوع من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. و(ما) هنا موصولة وليس المراد بها العموم 
الإطلاقي» بل المراد التقبيدي الوصفي» والمعنى: من ش رکل محلو فيه شرء لامن شركل ما خلقه الله 
فإن الجدة والملائكة والأبياء ليس فيهم شرء والشر مال على شيئين: على الأ وعلى ما بفضى إليه] . 
قوله: قوله: (من شر ما خلق) ددلنا على أن الشرفي المخلوق» وليس الشر من صفات الله» ولا من أفعال 
اله جل وعلاء واا هي في المخلوق الذي يلق الله جل وعلاء أما الله جل وعلافكما قال الرسول صلى 


الله عليه وسلم في مناجاته لربه: (والشر ليس إليك)؛ ولمذا لاىضاف الشر إليه جل وعلاء لاوصفا ولا 


Ao. 


فعاك» بل دنزه عنه؟ لأن أفعالمكلها خير وصفاته خير» وهو لا عل إلا ا ر جل وعلا وما الشر يكون 
في المفعول المخلوق كما قال مؤمنوا لجن فيما و i:‏ ا مقع 6 
بست لان جد شيا ر صتا ٭ وأا لاتدري َرأ ريد بن في الأرْض [الحن :۹ ]شر 

ر أريد) + ذکروا ااا فحذف الفاعل هنا أدبا مع الله جل وعلاء أ )راد بهم دهم شا [الجن:١٠]‏ 
لما جاء الرشد أضافوه إلى الله جل وعلاء أما الشر فيحذف فاعله ويدخل في العموم» أو ضاف إلى 
المخلو ق کقوله جل وعلا: قل أَعُوذ برب الفاق ین شر ما خَقَّ[الفلق: ]7-١‏ فجعل الشر المخلوق» 
ولا ضاف إلى الله جل وعلا؛ وذلك أن أوصاف الله جل وعلا وأفعاله ليس فيها شرء والشر إضاني 
بمخلوقاته» معنی أنه ماکان شرا لقوم يكون خيرا الأخرين» فمثلاً: المطرإذا جاء قد غرق من غرف فيه 
ويهلك ماله فيكون بالنسبة إليه فيه شرء ولكى أكثر الداس هو خير لحم وللأثرض» ومثل ذلك الشمس 
والليل والتهار وغير ذلك . فالمقصود أن الشر يكون في مخلوقات الله ولا كون في فعل الله جل وعلا ولا 
في وصفهء ولیس الشرإليه؛ ولهذا قال: مِنْشَرَمَا لق بعني: لما أعوذ بكلمات الله النامات من شر ما 
خلق فهو الشر الذي بكون في المخلوق . والشر أصله الخلومن الخبرء فإذا وجد الخبريكون هذا الخير 
الذي وجد أصله من اللهء فهو الذي أوجد الخبرء وهو الذي وضعه في هذا الحل» وإذا أخلى الله جل 
وعلافضله من هذا المكانجاء الشر RO‏ لجان دي إلامن جراء فعله 
ومن جراء ذنبه الذي قعله» ما اا ن 1 أصابك م : من يفن ناك 
[المساء:۷۹] فكل الخبر يكون من الله» أما المصائب والشرور وما ترتب على ذلك فهو من أفعال 


الإنسان ومعاصيه وخالفاته» وكون الله جل وعلا حل هذا وهذا لا دل على أنه نَصف به تعالى 


وتقدس؛ لان كونه قدر هذا الشيء ودخل في خلوقاته هو وصف لن قام به» فالشر وصف لمن قام به 


وهوالمخلوق ٠‏ 
فائدةهذا الذكر 


قال الشارح: [قال قوله: (م دضره شيء حتى برحل من منزله ذلك) قال القرطبي : هذا خبر صحيح» 
وقول صاد ف علمنا صدقه دليلاً وتحربة] . أما دليلفصحيح» وأما يجربة ليس بصحيح لكل أحد ولا 
بغي أن نختبر أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجربة؛ لأن الإنسان قد يجرب هذا الشيء 
شلك لين يه فيفل ان کب ونا ادغات کی من لدی قد لا کین ضادقا في د 
والتجائه واستعاذته» فيتخلف مقتضى ذلك» ولا يجوز أن ظن أن الخبرليس بصحيح» فالمتضود أن 
الأخبار لا تقاس بالتجربةء بل إذا ثبت بالسدد وجب قبوطما واعتقاد صحتها وثبوتهاء والناس في 
تطبيتها يحختلفونء متهم من يكون صادقا فتنطبق عليه ومنهم من لا نصد قفي الفعل والاعتقاد والالتجاء 
والصدق فيتخلف المخبر بهء فلايظن أن هذا يكون مقياسا أو أن هذا يجب أن ترجع إليه الأخبار. 
[قال: فإني مدن معت هذا انبر عملت بهء فلم ضرني شيء إلى أن تركله فد غتني عقرب بالمهدية 


لیک فتفکرت في نفسى فإذا بى قد نسيت أن أتعوذ بلك الكلمات] . 


مسائل باب من الشرك الاستعاذة بغي ر الله 


قال المصدف رحمه الله: [فيه مسائل: الأولى: تفسيرآبة الجن] ابة الجن هي: واکان رجال مالاس 
اين الجن ادوم رس [الجن:1] وقد مرمعناها . [الثانية: كونه من الشرك] ٠‏ عني: أن 
الاستعاذة با لجن من الشرك» هذا هوالمقصود» وكذلك بقية المخلوقات» والاستعاذة بالأموات أعظم من 
ذلك؛ لأن الأموات لا يملكون أي تصرف» وليس عندهم “ماع لما شّالء ولا غير ذلك . [الثالثة: 
الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأن العلماء مسسّدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة» قالوا: لأن 
الاستعاذةبالمخلوق شرك] . أي: أ نكلمات الله من صفا ته» وأنه لايجوز الاستعاذةبمخلوق؛ لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أخب أن الاستعاذة بالمخلوق شرك . إذا: تكون الاستعاذة بكلماته» وكلماته من 
صفاتهء والاستعاذة بها استعاذة بكثابه. [الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصارة] لأن الرسول 
صلی الله عليه وسلم قال: (لابضره شيء)» وهذا فضل عظيم بغي للإنسان أن يحنظ هذا الدعاء» 
وألا يحل بهء وأن بصدق مع الله في ذلك . أما الاستدلال بأ نكلمات الله جل وعلا غير مخلوقة فأمر 
واضح» وكان هذا في وقت ظهرت فيه الزنادقة الذين أرادوا أن فسد وا عقائد المسلمين» فلبسوا على 
اناس بأمور مركبة يزعمون أنها عقلية» وأنها أدلة برهانية ثم استطاعوا أن صاوا إلى خلفاء المسلمين» 
وأن بكونوا هم الذين يوجهونهم» فزينوا لمم دعوة الناس إلى ذلك» بل إرغام الناس على هذاء فحصل من 
الفساد ومن المتل وسفنك الدماء من جراء ذلك ما هوفي الواقع عار إلى الآن في تارخ أولئك: حتى أنهم 
زنوا لبعض الخلقاء أن يكثب على سار الكهبة: لب سكمثله شيء وهو العزيز الحكيم؛ اا و 


هم 


(وهو السميع البصير)؛ لأنهم لا شبتون الصفات لله جل وعلاء وكانوا بقولون: لونستطيع أن نحك بعض 
الآنات من المصحفككيا هاء وساطوا على المسلمين ما سمونه عقلء وهوفي الواقع جهلء وقئل من 
قل من كبار العلماء من جراء ذلك . وصارت لحم مقالات معيئة» ووضعوا اا ديه ويا عليها 
دنهم بدلا من الأصول التي جاء بها الرسول صلی الله عليه وسلم» وهي: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
حمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإبتاء الركاة» وصوم رمضان» وح البيت» وهذه هي أصول المسلمين 
التي بنوا عليها دنهم أما هم فجاءوا بأصول أخرى غيرهذه» ومن أبن توا بها ؟ متنا بها الرسول صلى 
لله عليه وسلم» ونا بسوا على الناس» وجاءوا بأمور من عمّوهم» وتاك نة ذهبت ولاشبغي جنها . 
[الخامسة: أنكون امشيء بحصل به منفعة دنيوية م نكف شر أو جاب نفع - لا يدل على أنه ليس من 
الشرك] . 


شرج فح الجيد شر كاب التوحيد [47] 


ين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص» فكل استغاثة دعاء» ولي سكل دعاء استغاثة» وينبغي أن بعلم 
أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» فدعاء العبادة مستازم لدعاء المسألة» كما أن دعاء 


المسألة متضمن لدعاء العبادة» ومن صرف شين من الدعاء بنوعيه لغير الله فقد وقع في الشرك . 
من الشرك أن سسّغاث بغير الله أوددعوغيره 


قال المصنف رحمه الله: [باب من الشرك أن سسغيث بغير الله أو دعوغيره] . قال الشارح رحمه الله: 
[قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث» وهو إزالة الشدةء كالاستتصار: طلب 
النصرء والاستعانة: طلب العون» وقال غبره: الفرفٌ بين الاستغاثة والدعاء: أن الاستغاثة لا تكون إلامن 
المكروب» والدعاء أعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب وغيره» فعطف الدعاء على الاستغاثة 
من عطف العام على الخاصء فبينهما عموم وخصوص مطلق» يجسمعان في مادة» وبنفرد الدعاء عنها في 
مادة» فكل استغاثة دعاء» ولي سكل دعاء استغاثة] . بعني: أن الدعاء أعم وأشمل حيث تدخل فيه 
الاستغاثةء والاستغاثة دعاء خاص في حالة الشدة والكرب . [وقوله: (أوددعوغيره) اعلم أن الدعاء 
نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة, ويراد به في القرآن هذا تارة» وهذا ثارة» وبراد به جموعهماء 
فدعاء المسألة: هوطاب ما متقع الداعي من جاب نفع أ وكشف ضر؛ ولممذا أتكر الله على من بدعو 


و 


١ 2‏ 7 ل 00 و 


ا ال خاس للم ان۳ وقد فلأو من ون ل لامتفعكا 3 نفعت ولاتضرنًا ا 
عاب ند إذ هران كاري 7 ته اليا طن في لأر نسحاب لی اد 
تتا نَم دمر ا مر 53 ڪا نالعال [الأنعام: ١‏ وقال: اين ون للم لا 
فك ولا ضر نفعت إت إا ن الظاليية [بوفس:١٠]‏ . قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل 


دعاء 0 لدعاء ت دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة» قال الله تعالى: ادعوا 


اور اتک الس | اه 207 ينه ْعُونَ إن شا 
وسن ما تكن [الأنعام: ۱-۰ وقال تعالى: وار الَا جد اله فلا خو اليا احا 
[الجن:8١]ء‏ وقال تعالى: انکر زوین در لاسن 0 حون لم بشي 0 ا باط كيه 
إلى الماع ليلم اوتا الغو وما عا لكان فی ال [ارعد 1۱٤:‏ رامال ذا قران - 
في دعاء المسألة- أكثر من أنيحصرء وهو يضمن دعاء العبادة؛ لأن السائل أخلص سؤاله لله وذلك من 
أفضل العبادات» وكذلك الذاكر لله والتالي لكثابه ونحوه» طالب من الله في المعنى» E‏ 
عابدا]. E‏ 


A0٦ 


دعاء المسألة مضمن لدعاء العبادة 


قوله: دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» معناه: أن الإنسانإذا سأل شيئا فإنهيمخضع ویذل وسسكين» 
وهذا هو العبادة» فيكون في ضمن السؤال عبادة. ومن هنا حرمت المسألةء أي: أن سأل الإنسان 
أحدا من الخاق؛ لاه يذل له قلبهء ومسسكين له» وبحخضع له» وهذا لايحوز أن مكون إلا الله جل وعلا لأنه 
عبادة فيكون ريم المسألة صيانة للإنسان» وإكراما له من الله جل وعلاء أكرمه الله بأن لا يخضع 
لمخلوق مدله» وبکون خضوعه له وجلا ويكون استغناؤه بالله وحدهء ويكون اقتقاره إلى الله وحدهء 
كما جاء في الحددث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (وأعوذ بك من الفقرإلاإليك)» نستعيذ من الافتقار 
إلى المخلوق» والافتقار إلى الله عبادةء أما الافتقار إلى المخلوق فهو شرك . فهذا معن ىكون دعاء المسألة 
ضمن العبادة» أما دعاء العبادة فإنه سستلزم دعاء المسألةء وذلك أن المصلي والمركي والمتصدق 
والذاكر والنالي طلب بفعله هذا الثواب» تطلب من الله أن يبه على ذلك» وهذا هو دعاء المسألة؛ 
لكونه يطلب الثواب أو طلب الالتجاء والاستعاذة من العذاب . ومن المعلوم أن المخلوق لا بد له من طلب 
التفع الذي تفعهء ومن المرب مما ضره» نضطر اا ولا بد لمن ذلك» وكذلك الأسباب 
التي تلب له النفع هو جاجة إليهاء وكذلك الأسباب التي بها يدفع الضر والعذاب والأم وغيرهاء فالعيد 
مضطر إلى ما بنفعهء ومضطر إلى دفع ما بضره» ومضطر إلى حصيل السبب الذي به جاب النافع» وإلى 
تحصيل السبب الذي به دفع المضرء فهو بأمس الحاجة إلى هذه الأمور» وهذءكلها يحب أن تطلب من الله 


وحده» ولا تطلب من المخلوق . فيمبين لنا أن الأم ركله بيد الله وأن الإنسانييحب أن يكون خاضعا لله 


وأن نكن عبدا لله من جميع الوجوهء والدعاء داخل في هذاء سواء كان دوعاء مسألة أودعاء عبادة. 


قال الشارح: [فتبين بهذا قول شيخ الإسلام : إن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألةء كما أن دعاء 
المسألة متضمن لدعاء العبادة» وقد قال الله تعالى عن خليله: 0 ين موق للد واد 


ا عنس أا أكون بذعا ري شیا * فلا عترم وما عدون من ذون الله وبا له إمسحَاق 


رام سه سس 


كع ا :5-4 ] ]. ٠‏ عني: : أن هذه الاة بينت أن الدعاء عبادة بأثواعه؛ لأنه- 
أولا- قال: َلك ونا تدعُون > ثم بعد ذلك قال تعال: (( فل اتر وما عدون )) فبين أن 


الدعاء عبادة» وأنهم إذا دعوا شيئًا فقد عبدوه» وهذ ا كثي رفي القران . 


من آداب الدعاء 


عم 


قال الشارح رحمه الله: [فصار الدعاء من أنواع العبادة» فإن قوله: دور عأ ناء ري 
شيا كقول رکرا : إني ون الم مني وشتعل الَأ شتيب وم ري ييا [مريم:.؟] ] . 
معنى قوله: عَسَى أا أن بغاء ري شيب أي: أني إذا دعوت ريي فسوف بهب لي ما أربد وان 
أشمّى؛ لأن الذي دعو ربه لايذيب» ولا بد أن يحصل له النفع والخيرء سواء في العاجل أو فى الأجل . 
وكذلك قول زکرہا: وكأ انكر شیا » فبدعاء اله جل وعلالا بشقى الإسان» فإذا دعا ربه 


فإنهبهب له ما دعاهء سوا ء کان عاجلا أ وجلا فان مشقی الداعي الذي يخلص دعوته لله . قال الشارح 


مهم 


رحمه الله [وقد أمر الله تعالی به في مواضع من كابه] ه عني: أمر بالدعاء في مواضع كثيرة من کناب 
وكذلك جاءت الأحاددث الكثيرة عن ابي صلی الله عليه وسلم بالأمر بالدعاء» وأخبرأن الله إذا ١‏ 
بدعوه الإنسان بغضب عليه» وهذا م نكرم الله وجوده جل وعلاء فإن ا ماوق إذا دعوته قد مغضب 
عليك» وقد مسقل دعوتك ويكره ذلك؟ لأنه ضعيف وفقيرء وبحتابج إلى ما في الید» فلا يريد أحدا أن 
أخذه منهء أو يطلب منه شيت . أما الرب المواد الكريم فإنه يدعو عباده إلى أن يدعوه» وإذا ل بدعوه 
خضب عليهم ويحب الملحين بالدعاءء الذين يكثرون الدعاء ويبالغون فيهء يحبهم جل وعلا لکرم 


و قال الشارح رحمه الله: [كقوله: ادعوا e‏ خنية نه لابجب لمن د ولا 


0 
وه 


تفسدوا في الأرض بد اجا ا 31 رة الا لله قرب E‏ 
[الأعراف:55-00] ] . هذا التعليم من ربنا جل وعلاأن مكون دعاؤنا 06 وخفية» عني: ُن کون 
في الخفاء» يكون بين الإنسان وربه» وألا برفع به صوته؛ ولذ اكان السلف يحرصون على إخفاء الدعاء 
فيكون دعاؤهم ا وبين ربهم جل وعلا؛ امتثالا لأمر الله وجاء عن بعضهم أن بين دعاء 
العلانية ودعاء الخفاء سبعون ضعفاء فالدعاء في الخفية أفضل؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص» فد بعرض 
للإنسان عوارض في الدعاء الج تممه ررد باضه ولهذا أمره جل وعلا أن 
يخفيه: ادعوا رد عا 37 فة أما التضرع فهو: الافتقار والذل والخضوع» أن يذل الداعي ويحخضع 
وظهر مره لله جل وعلاء هذا هو التضرع إلى الله جل وعلاء وإذا اكان الإنسان متصفا بالتضرع والدعاء 
بالخفاء فان تتخاف الإجابةإلا بأمر قدره الله جل وعلا. وكذلك قوله: وغوه حرفا وما فهذا أضا 


هذا من الاداب التى علمنا الله جل وعلافى الدعاء» فعلى الإنسان أن تكون دعوته بين الرجاء والخوف» 


ددعو الله وهو برجو أن يجيبه وبنعل به» وبظن به ا یر والإحسان والكرم» ولكئه يخاف من نفسه» 
كونه بكثر الذنوب» وما أشبه ذلك من العوارض الت لا يخلومنها إنسان» والمقصود الأدب مع الله جل 


وعلافى هذه العبادة التى علمنا الله جل وعلاإباها . 
كل أمر شرعه الله ففعله عباده 


قال الشارح رحمه الله: [وضابط هذا: أن کل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم بهء ففعله لله عبادة فإذا 
صرف من تلك العبادة شيئالغير الله فهو مشرك ] . ويدخل في هذا الأخعال والأقوال جميعها »كل أمر أمر 
الله جل وعلا به عباده إذا فعله الإنسان فهو ندعو الله جل وعلا دعاء عبادة لأنْه عله ويطلب به 
الثواب» ويخاف إذا لميفعله من عمّاب الله» وهذا هومعنى السؤال. قال الشارح رحمه الله: [فإذا صرف 
من تلك العبادة شين لفير الله نهو مشرك» مصادم ما بعث الله به رسوله من قوله: قل لَب خلا 1 
ديني [الزمر:4١]»‏ وسيأتي لهذا مزيد بیان إن شاء الله تعالى . قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة 
السنية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمن اتسب إلى الإسلام- من مرق منه مع 
عبادته العظيمة, فليعلم أن المتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يرق اشا الإسلام؛ 


لأسباب منها: الغلوفي بعض المشامخ» بل الغلوفي علي بن أبي طالب رضي الله عنه» بل الغلوفي المسيح» 


A1. 


فكل من غلافي ني أو رجل صالمء وجعل فيه نوعا من الإلمية» مثل أن نقول: دا مسيدي فلان ! انصرني 
آوأغثيء أوارزقني» أوأنا ني حسبك» ونحوهذه الأقوال. فكل هذا شرك وضلال مساب صاحبه 
فإن تاب وللا قتلء فإن الله سبحانه وتعالى إا أرسل الرسلء وآنزل الكثب» لیعبد وحده لا شرىك له 
ولا دعی معه إله آخرء والذين مدعون مع الله ألمة أخرى» مثل: المسيح والملاتكة والأصنام لم بكونوا 


ا ر سداس م و 
DD‏ | 


عبدون صورهم» ویقولون: ما نعبد هم إلا لیقریونا إلى الله زلفی [الزمر:۲] » وتقولون هولاءِ شقعاؤنا عند 
الله [رونس:18]» فبعث الله سبحانه رسله تنهى عن أن ددعى أحد من دونه» لادعاء عبادة ولادعاء 


انا اه 
حرمة الغلووخطره 


الإنسان قد يرق من الدين في هذه الأزمان بسبب الغل ىكها أخبرالرسول صلى الله عليه وسلم أن ناسا 
يمرقون من الد نكما يرق السهم من الرميةء وقصد بذلك ا نوارب م كما بينت الأحادث . قول ابن ثيمية : 
إنە يجوز أن ىكون في وقمنا -ووقته في القرن السابع- من يرق من الدب ن كما بيرف السهم من الرمية» ثم بين 
ماکان في وقته من المروق من الدين وهو الغلوفي المشاخء يعني: في المقبور بن» والغلو: هو جاوز الحد؛ بأن 
بدحهم أويحبهم أكثربما شرعه الله جل وعلا ومر به» هذا هوالغلو. ثميين أن الغلوفي هذا کٹرء ولكئه 
اوت فهوعدد بعضهم يكون في على بن أبي طالب » فجعاوا له نوعا من الإ ميت وهذا وقع ف زمن أمير 


المؤمنين علي رضي الله عنهء فعبد الله بن سباً اليهودي الماكر الخبيث -الذي دخل الإسلام وتستر به 


حنى مك من دس دسائسه على ضعاف العمّول والأبصار وضعاف الإرادات من المسلمين» وتكن 
من ذلك- كان مول لأتباعه: إن عليا فيه جزء من الإلمية» وانطلى هذا الول على كثير من الناس» 
واعتقدوا هذا في حياة علي رضي الله عنه» حتى إنهم قابلوه» وقالوا له: أنت هوء وقال: ويلكم من 
نا ؟ ! قالوا: أنت إللهناء ولون له مقّابلة» فقال: وبلكم ويلكم هذا الكفر ! إن م ترجعوا قتلدّكم, وأمهلهم 
ثلاثة نام فلم يرجعواء فأمر حفر تحفرء وأمر بالحطب أن يلقى فيهاء أضرمها ناراء فأخذ من أمسك مهم 
وألقاهم في النار أحياءء حرقهم وهم أحياء» وذلك المأكر ا خبيث فر منه» وقال: هذا دليل على أنه هو 
الإله؛ لآن النار لايحرق بها إلا اللم» فزاد البلاء بلاء» وم بزل باق هذا الغلوفي أتباع ابن سبأ إلى اليوم» فهم 
عبد ونه ويؤطونه؛ وبعضهم تعفد أنه ڼي» وبعضهم بزید وبعتقد أنه إلهء وما مات قالوا: ما مات» واا هو 
في السحاب وسوف بعود» وزعموا أن الرعد صوته» واعتقد وا الرجعةء أي: أنه برجع إلى الدنيا فيقتل 
من زعم أنه مات . بقول شيخ الإسلام : (بل الغلوفي المسيح عليه السلام)؛ لأنهم جعلوا عيسى هوالله» 
ومنهم من قال: إنه ثالث ثلاثةء ومنهم من قال: هوابن الله »كما ذكر الله جل وعلاذلك في القرآنْ . وهؤلاء 
الذين قالوا هذا القول» هم من بني آدم: لحم عقو ولمم أبصار ٌ ولم أسماع, ومع ذلك اعتقدوا أن ماوقا 
متلهم هوالذي ددبر» وهو الذي يماك ال جنة والنار» ويلك ما في القلوب ! فعلى الإنسان أن ياف على 
نفسه أن يخرج من الدين الإسلامي بأدنى سبب؛ لأن الله جل وعلاإذا أزاغ قلب الإنسان فإنه لايملكه, 
وریا يزين للإنسان سوء عمله فيراه حسناء فيصيح لا فائدة فيهء ولا حيلة فيه إلا أن بهديه 


١ 


e . الله‎ 


دعاء غيراللهكفر بالإجماع 


قال الشارح رحمه الله: [وقالأضا: من جعل بينه ويين الله وسائط وکل عليهم وبدعوهم ویسا طم مكفر 
إجماعا] . لأزهذا هوشرك المشر ركين في الواقع» وهوالشرك الذي ذكر الله جل وعلاعن أول الأمم إلى 
آخرهم؛ في قصص الأنبياء التي قصها علينا في القرآن لنعتبر بها وتتعظ؛ لأننا نحن المقصودون بهذه 
القصصء أما الأمم السالفة انتهى أمرهاء انتهى أهل الخير إلى الجنة» وأهل الشرك والشر إلى النارء ولا 
دنفعهم دکرهم» وما جرى هې وإًِا الممصود بقصصهم نحن؛ لتعتبربهاء وكل أمة من الأمم المشركة التي 
بعث إليها رسول من رسل الله جل وعلابين الله جل وعلا أن شركهم في أنهم ددعون وسائط بطلبون متهم 
أن شّربوهم إلى اله ون مشفعوا لحم فقطء ما فيهم من سند أن المد عو الذي بدعوه سوا ء كان آدمياء أو 
صورة أدمي» أو قبره» أو ملكا من الملامكة, أونبيا من الأنبياء أوغيرذلك-خلى السماء أوبعضهاء أو 
خاق الأرض اها : أوأنهيحبي أوأنه میت أوأنه نزل المطرء أوستطيع أن شبت ا لاأحد 
عفد ف كلهم تولون: إن الذي خاق الخلق» والذي يلك الموت والحياة» والذي يلك النفع والضرء 
هوالله وحده لا شرىك له في ذلك» ولكى عبدوا من عبدوهم ليشفعوا لهم عند الله عبدوهم ليدعوا 
لمم الله فقط» ويقولون: ندعوهم وهم دد عون الله لنا لأن الله جل وعلا قربهم» ولأنهم لاذنوب لهم مثلناء 
ونحن مذنبون» فإذا سألناهمكان أنجحح لمسألتنا وأقرب إلى الإجابة» هذا على حد زعمهم» وقاسوا الله 
على ما مع لحم فيما بينهم؛ وضربوا ذلك مثا5: إذاكان هناك رئيس أ وكيير قوم؛ وكان الإنسان بعيدا 


sy 5 5 ۶‏ و 5 
عنه ويريد شيا منه» فإنه شول: اذهب إلى من هو قرب منه: إلى وزيره او صدمقه اواخيه» فاسالهان 


شفع لي» فيكون أقرب إلى إجابة طلبي» فهم قاسوا رب العالمين جل وعلا على هذاء فصاروا ساون 
الشفعاء؛ ويجعلون الوسائطء وهذا هو شرك المشركين قديا وحديثا . أما الآن فتجدهم بمجهون إلى 
الأولياء» ويقولون: إن الله ملكهم بعض الأشياء» وإن الله أكرمهم بأنهم إذا دعوا استطاعوا أن جيبواء 
وهذه دعوى مجردة لا برهان لحاء ولا دليل لهم على ذلك إلا أنهم ادعوا هذاء وسوف بين لحم أن 
دعواهم هذه باطلةء فهي مثل شرك المشر كن انا : والمقصود أن هذا هوالشرك؛ وهذا هوأصله الذي 
وقع فيه الناس . قال الشارح رحمه الله: [وقال ضا من جعل بينه وبين الله وسائطء وکل عليهم 
ويد عوهم وسام» کر إجماعاء نقله عنه صاحب الفروع» وصاحب الإنصاف: وصاحب الإقتاع 
وغيرهم» ودكره شيخ الإسلام في "مسألة الوسائط "» ونقلته عنه في الرد على ابن جرجيس في مسألة 
الوسائط . وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أنواعه أي: الشرك- طلب الموائج من الموتى» 
والاسسغاثة بهم» والتوجه إليهم؛ وهذا أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله» وهولايماك لنفسه 
وار فضلا لمن اسغاث به أو سأله أن مشفع له إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع 
عنده» وسيأتي تشم ةكلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى] . بعني: أن الشافع عبد من عباد الله 
وکل شافع شفع عبد لماك مع الله شيا أما المشفوع عنده فهوالله اهار الذي بيده مل ككل شيء» 
وقد أخبر جل وعلا أنه لا بأذن بالشفاعة إلا من رضي قوله وعملهء امون لمن ارْتضى 

[الأنبياء:۲۸]» وقال جل وعلا: دا اي معدلا إن [البقرة :0 ] وأخبرجل وعلاأنْهإذا 


قامت القيامة» وحضر للق بين بدىه» وقامت الملائكة, فلا أحد تكلم إلا من أذن له الرحمن وقال 


صوابا 58 وللنات في هذا كثيرة جدا 0 وبين أن هؤلاء ضالون» وأنهم مخطئون أعظم الخطأء وأنهم قد وقعوا 
فيالشركء وان قولحم هذا جرد دعوى لا دليل عليها . E‏ 


تعظيم النبي لايكون بدعائه 


قال الشارح رحمه الله: [ وقال الحافظ محمد بن عبد الحادي رحمه الله في رده على السبكي في قوله: إن 
المبالغة في تعظيمه -أي: الرسول صلى الله عليه وسلم - واجبة: إن أريد به المبالغة بحسب ما برا هكل 
أحد تعظيماء حتى الح إلى قبرء والسجود له والطواف به» واعتتاد أنه ملم الفیب» وأنه عطي وهنم» 
ويلك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفم؛ وأنه عضي حوائج السائلين» وبر حكربات المكروين» 
وأنه شفع فيمن مشاء» ويدخل الجنة من دشاء؟ فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك 
وانسلاخ من جملة الدين] . يحب أن بكون التعظيم على حسب الشرع الذي أمر الله جل وعلا به 
فتعظيم الرسول صلی الله عليه وسلم واجب» ولك ليس بدعوته وعبادته والاستغاثة به» وا هوني 
تعظيم أمره» وتعظيم قدره» و وكما أمر الله جل وعلا بطاعته واتباعه» فهذا هو تعظيمه » فيطيعه وبع 
سنته» وبدعو ا لق إلى دنه الذي جاء به» ويجتهد في ذلك» هذا هو الذي برضي ر سول الله صلی الله 
عليه وسلم» وهو الذي بأمر به أما أن سلغيث به أوأن ددعي له ما هوملك لله لاء کمن مّول: با أكرم 
ا لق مال من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن م تكن في معادي اذا بيدي فضاگ إلافقل: ا 
زلت القدم وما أشبه ذلك» فيكون هو المدعووهوالمستغاث بهء فهذا في الواقع تعظيم على خلاف أمر 


الله وامر رسوله صلی الله عليه وسلم» وهويوقم في الشرك» سول محمد بن عبد الحادي رحمه الله: ليبس 


للإنسان أن مظم النبي عليه الصلاة والسلام على حسب نظره» وعلى وفىّ هواه» بل يحب أن يكون 
متقیدا بكتاب الله وبسدة رسوله صلی الله عليه وسلم, في قوله وفي فعله» وفيجميع ما برجو ثوابه واف 
عقّابه بمعنى: أنكل عبادةيجب أن يكون العابد فیا متبعالرسول الله صلی الله عليه وسلم» وهذا أمر 
مق عليه ولا خلاف فيه بين العلماء . أما الذي يحالف في هذا فلا بعد من العلماء في الواقع» فكل 
العلماء بقولون: إن العبادة لما شرطان: أحدهما: أن تكون على وذق ما جاء به الرسول صلی الله عليه 
وسلم» فيكون الإنسان متبعا فيها . الثاني: أن تكون خالصة لله جل وعلا فإذا تلف واحد من هذين 
الشرطن في العبادة هي مردودة غير معتبرة. والإنسان يدم الشرع على هواه» وجب أن يكون ستقيدا 
بالشرع. قال الشارح رحمه الله: [وفي الفتاوى البزازية سم نكب الحنفية- : قال علماؤنا: من قال: 
أ واح المشاخ حاضرة تعلم: بكفر] . بعني: ا واح المشاث: الأموات» ويعتقد بعد موتهم أن أرواحهم 
حاضرة عند الإنسان تعلم ما ول وما نفعل» فمن قال هذا فه وكافر؛ أنه ادعى ما لله جل وعلالغيره من 
المخلوقين . ومن المعلوم أن الأموات أضعف من الأحياء؛ لأن المي مستطيع أن يتصرف» يستطيع أن 
يذهب وبأتيء ويستطيع أن یسمل أماالميت لامستطيع شيناء قد اتهى أمردء وأصبح مرتهدا عمل کا 
لاله جل علا کل س با سیت رك [المدثر:58]. وأخبرجل وعلا أن نفس ال ميت مسوكة 
عنده» فالله يسك من سوفاهمكما في القرآن» أمأ کون ا میت سمع من سملم عليه إذا جاء إلى قبره فهذا 
لاددل على أنه مستطيع أن يجيبه أو مستطيع أن سأل له أو مستطيع أن بتفعه, فأمرالموت أمرغيبي لا 
غرفه» ولا نعرف حقیقته» ولكى قريب مته النوم» والإنسان في نومه لا تصرف ولامستطيع أن يعمل شيئاء 


وإنكان بر ی أنه شعل شيئًا فهوفي الواقع لاشعل» والنوم نوع من الموت؛ ولهذا لما سمل النبي صلى الله عليه 


وسلم وقيل له: (أنام أهل الجدة؟ قال: لا)؛ لأن النوم قسم من الموت» وأهل الجدة لحم الحياة الكاملة» لا 
نامونء وإذ كدلت الحاةفلايحتاج الإنسا ن إلى نی وإ يحاج إلى انم ما دام ضعيفاء وما دامت حياته 
ناقصة. والمقصود أن دعوى: أن الميت بعلم أو صرف ! من اعتّفّد ذلك أو قال به فهو على خطر 
عظيم, بل هوعلى شفا جرف هار ف تار جهنم نسأل الله العافية . وكون الميت مع لايدل على أنه 
تصرف ولاددل على أنه بتفع» وقد جاء في الحددث الصحيح: لما رمي كبار الكفار من قرش في بر 
بدرء وجاء عليهم ثلاث أيام؛ فالرسول صلی الله عليه وسلم ركب راحاته» وقام على البئره وصار 
نامهم بأسمائهم: (با فلان ابن فلان ! با فلان ابن فلان ! با فلان ابن فلان ! هل وجدتم ما وعد ربكم 
8 فإني وجدت ما وعدني ربي حا ؟ ! قثّال له أضحابهة ا رسول الله ! ما ٿنادي من قوم قد 
جوا ؟ سبعني: صاروا جين أموانا لا حراك لحم ولاححياة فيهم- قال مم: ماأتم بأسمع متهم أ أقول» 
إلا نهم لابستطيعون الإجابة) فبيّن نهم سمعون ولک لا مستطيعون أنييجيبواء ومناداته لحم وكلامه لحم 
من باب التبکیت والتهديد والتعذيب والتمريع» شرعهم بذاك حيث كفروا ا جاءتهم 
البينات . وفي الحديث الآخر أن الي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وضع الميت في قبره وولى عنه 
أصحابه» وهوسمع قرع نما لمم -يسمع قرع نما لمم !- أتاهالملكان. .) إل » فكونه يسمع: أم شيرق 
حقيقته» ولكن نعلم علما بقينيا أنه لايتصرف» ولا يماك شيا ولا بنفع الداععي إذا دعاه» ولا مستطيع 
أن شفع له» أوبقربه إلى الله أومكون واسطة له عند الله؛ لأن الشرع بين هذا وأوضحه غابة الإبضاح 
فالذي يالف في هذاء ويعنمّد غيرهذا لاعذر له بعد البيان والإيضاح الكامل من ربا جل وعان ومن 


رسولنا صلی الله عليه وسلم . E‏ 


الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الكون حال حياتهم وموتهم] 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله فيكنابه في الرد على من 
ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين 
المسلمين جماعات عون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد ثماتهم» ويسغاث بهم في الشدائد 
والبليات» وبهسمهم تکشف المهمات» فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات» مسد اين أن ذلك 
منهم كرامات» وقالوا: منهم أبدال ونقباء» وأوتاد ونجباء» وسبعون وسبعة» وأربعون وأربعة» والقاب 
هو: الغوث للناس» وعليه المدار بلا التباس» وجوزوا لحم الذبائح والدذورء ونوا لمم فيهما الأجور . 
قال: وهذ اكلام فيه تفربط وإفراط بل فيه الحلاك الأبدي والعذاب السرمدي؛ لما فيه من روائح الشرك 
الحقق» ومصادمة الكناب العزيز المصدّكق» وحخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمةء وفي التتزيل: 
وسن شاق اسول يو تا لین لادی وبع غب ر سیل امین لما وى وه بم وسا 
مَصِيرا [النساء:6١1١]‏ ثم قال: ذأما قوطهم: إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات» فيرده قوله 
تعالى: ل الله [النمل: »]7١‏ وقوله: ال الان ولا [الأعراف:)5]: وقوله تعالى: لله 49 
السات وَالَمْض [الشورى:45] ونحوها من الآنات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدييرء والتصرف 
والتقدير ولاشي» لغيروفي شي ما بوجو من وجوه فالكل نحت ملكه وقهره تصرفا وملكاء واحیاء 
وإماتة وخلقاء ودح الرب تعالى باتفراده بملكه في مات م ن کناب ه کقوله تعالى: هل يخال الله 


0 72 و .0 4 و م 
[فاطر:"] » وقوله: والذین تدعون من دونه ما تملكون من قطمير 36 إن تدعوهم لا سمعوا دعا ءکم ولو 


4 


ES‏ کو اا رون بشرککم ولاب مل خب [فاطر: »]١ ١١‏ وذكر 
أت في هذا المعنى . ثم قال: فقوله في الآنا تکها: (مِنْ دُونه) أي: من غیره» فإنه عام بدخل فيه من 
اعنقدته» من ولي وشيطان تستمده» فإن من لم مدر على نصر نفس هكي ف ,مد غيره؟ ! . . . إلى أن 
قال: إن هذا لقول ونخيم وشرك عظيم. . .إلى أن قال: وان الل ات لمات فهر ی 


%6 مه 


TEN‏ نسي واھ سین ازمر :*"] وقال: الله وی 


7 
يمسك 


الا ولي لهت مها في کا ی وسيل الى إلى أجل 
مُسَمّى [الزمر: 1] ا ۰ وقال: کل بنا کت رو ھی 
[المدثر:۳۸]» وفي الحديث: (إذا مات ابن دم اتقطم عمله إلا من ثلاث: . . .) الحديث. فجميع ذلك 
وما هو نحوه: دال على اتقطاع الحس والحركة من الميت» وأن أرواحهم مُمُسكة: وأن أعمالهم منقطعة 
عن زبادة أو نقصان» فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضا عن غيره» فإذا عجز عن 
حركة نفسه فُكيف صرف في غيره ؟ ! فالله سبحانه يحبر أن الأروإحعنده» وهؤلاء الملحد ون بمولون: 
إن الأرواح مطلقة متصرفة, لله لبق ٠:‏ . قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات 
E‏ فهومن المغالطة؛ لأن الكرامة شيء من عند الله بكرم به أولياءه» لاقصد لهم فيه ولا 
تد .> ولا قدرة ولاعلم» كما في قصة مرم بت عمران رضي الله عنها وأسيد ن حير وأبي مسام 
للضي قال: واا قوطهم: E‏ قبله وأبدع؛ لمادمت قو جل كه 


تيب . لمر ذا داه وكين ا لك خلا ءالأ ض مهال [النمل: ]1١‏ وقال: قل 
من ALS‏ والبخر اعون E‏ تضرعا وني ن اجان من هذه لتکو نارين # قل 


اللدُ 2 1 47 501 اتم تش رکه [الاعام :۲ وذكر آنأت ٤‏ هذا 


إيمان المشركين بربوبية الله 


إن القرآن نص علينا من أول ما بعث الله جل وعلاالرسل إلى حرهم: أن المشركين الذين يمنت إليهم 
الرس ل كانوا ؤمنون أن الله جل وعلا هو الخال الرازق المدبر الحيي المميتء كما قال الله جل وعلا 
عنهم: با بش برضن :۷] وقال في الآنة الأخرى: ف عن 
السات والأرض لبون ازريم [ازخرف ] وقالف الي الأخرى: عن 
السموات ولا رض یوی الل أرما تخر ينون اول لارا اضر هل من کاشنات ضر 
رادي رة ڪل هن یکات ارح حه ل حي الل ر رین اور :]إلى غير 
ذلك من الآنات الكثيرة التي بين أن المشركينكانوا دون ويؤمنون بأ التصرف لله وحدهفي الكو ن کل: 
ف الحياة اطا والإيجاد والرزق وغير لك» ولهذا قول الله جل وعلا: ومون کرم بال لا وم 
شرن [وسف:1٠٠]‏ . وإيمانهم بالله: أنك إذا سألهم؛ وقلت لهم: من خلقٌ هذه الأشياء ؟ ومن 
عانم و قالوا: الله هو المتفرد بهذا الخلق. وشركهم: ا 
غيره وول جل وغاا: »ا اا الاس اعبدوا ر الذي لک ولزن ٤‏ من كه 2 فون الذي 
جعل كم الأر ضفرا سما با ولیت السا اء دای یوین ارا رك اها 
لمانا مون [البقرة: -17]» أقروا بأن الله جل وعلاهو الذي خلتهم؛ وهوالذي خلق من 


AV. 


قبلهم» وهوالذي خلى الأرض وجعلها على هذه الصفة: يكن الاتتفاع بها والاستقرار عليهاء وهوالذي 
رفع السماء» وهو الذي ننزل من السماء الماء» فينبت به النبات الذي بأكلونه وتأكله أنعامهم فيتفعون 
منهء فلا يوجد أحد متهم ينازع في هذا أو شكرهء ولذا قال: فلا علا لله مارك ل 
[البر ؟1] تعلمون أنه جل وعلا هوالمتفرد بهذ الأشياء المذكورة» ليس معه أحد: لا ولي ولاني ولا 
ملك ولاغير ذلك. E‏ 


حال المشركين في زماننا 


فاعتقاد أن الأولياء ستصرفون في الكونء ويتصرفون في العطاء والمنع والنفع والضر وغير ذلك» أشد مما 
اعتقّده المشركونء فالذي نقد هذا سني الواقع- ضل في عله وف دمن ب لوم 
بي جهل وأضرابه من الكفار السابقينء فهو ضلال مناه فالولي عبد من عباد اله جل وعلاه أكرمه الله 
جل وعلا بآن وفقه إلى عبادته وطاعته وقد 0 جل وعلاعن صفة لي مَنْ هم ؟ فقال: اين 
راء الله لاخوف َل ولا هم ترون 4 ازن موا كارا 5 [يوفس: 75-717] هؤلاء هم 
الأولياء الذين آمنوا الجر وغ وا ران کا وار ارا م اف ا 
وسلم؛ واتقوا أن عو في الحرمات» اتقوها بطاعة الله. فما دك عن هؤلاء سني الواقع- خلاف ماكان 
عليه القدامی من المؤمدين ومن المشركين» فهو شذوذ عملي وفكري» لا ددل عليه عمّل» ولا وضع» ولا 
فطرةء فضا عن الكثب التي رما ال وعلافإنه اة ا : e‏ 


الكرامات من فعل الله عز وجل 


وأما دعوى الكرامة: فالكرامات من فعل الله جل وعلاوليس للإنسان فيها صنعء ولادخل لدفيهاء فإنها 
شيء يمن الله جل وعلا به على عباده الذين يحاجون إلى ذاك» بکرمهم به» ولیس من شرط ولي الله أن 
ظهر على دد هكرامةء فالكرامة تكون الحاجة» وهى من مقسضى ربوبية الله جل وعلاء فإن رب العالمين 
هو الذي بيهم بنعسهء فإذا احتاجوا إلى شي أعطاهم ای تی ربویته جل وعلا. و 0 
EE‏ کال جحل وعلاأن وك كلما دخل عله الخراب: و بحل 


0ر م م عرس 2 وو 


ندحا رزقا قالي مر TS‏ دلا عر علد الِإ للمررزق مشا بغير :ر جساب آل 
عمران:۳۷] عني: بلا سعي منهاء ولا بتي ا و السجدا ' 

المصلى الذي تصلى فيه . . مكان الصلاة. وكذلك ما وقع لأسيد بن حضي رحينما خرج من عند الي 
صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء وهوفي المدينة وكان بيده سوط فأضاء له السوط وصار في رأسه 
ضوء صر به طريقّه؛ ويراه واضحا جلياء وكان معه أحد الصحابة؛ فُكان هذا السوط يضيء لمما 
كأنه اسراب ثم لما وصلاإلى مكان فترقان فيه كل واحد ذهب إلى بيه افترق هذا الضوء» فصار 
كرون ساد و و 
کر أنه وق لأبي مسلم الخولاني » أبومسام الخولاني من التابعين» وهو الذي قال له الأسود العنسي لا 
ادعى النبوة: أتؤمن بي ؟ قال: لاأسمع . قال: أي تؤمن بمحمد ؟ قال: : نعم . . فأمربهأنثلتى فينارء فصارت 


النارعليه بردا أوسلاما كما كانت على إبراهيم . فهل هذا من صنع أبي مسلم ؟ ! لیس من صنعه» بل 


AVY 


من ضف الله جل ولا وين قعلة, ولادخل لأبي مسلم فيه . وكذلك لما ذهب في الجهاد في سبيل الله 
فاعترضهم البحرء فقال لحم: سيروا خلفي» فإننا عباد الله ونی سبيله: باسم الله وعلی الله توكلناء ولا 
حول ولاقو ةا بالل فخاض البحر على فرسه» وخاض الناس خلفه» فلما عبروه وقف وقال: هل أحد 
منكم فد ف اله أن بأتي به ؟ فقال رجل منهم: اد و 
ها في خلف راحلته. هذا وما أشبهدمن الكزامات الي بك بها جل وعلاعباده هي من فمل الله جل 
وعلاء وليست من فعل المباد» ولا تصرف للعباد فيهاء وهي أضا من ت الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ لأن هذه لا کون إلا لأتباع الرسلء أما إذاكانت للعصاة» ولمن يخال ف كاب الله وسنة رسوله 
فهي من أمور الشيطان الت بلس بهاء فهي في الواقع- إهانات ولیس تكرامات . والمقصود: أن الماك 
كله لله والعبادة كلها للهء ولا يجوز أن مسأل خلوق من المخلوقات سواء كان اونا لاا 


غيرهم- شين لاشّدرونعليه. خا مله 
جواز الاستعانة بالحى الحاضر فيما شّدر عليه 


لایجوز أن ساو ما هومن خحصائص الله جل وعلاء فلامسستغاث بهم» ولا تطلب متهم الماجات الت لا 
شدرون عليهاء واا تسأل الحي الحاضر المستطيع: سال إذا كان E‏ ماتا 
ويُسسغاث به في الشيء الذي سستطیعه »کا قال الله جل وعلافي قصة موسى عليه السلام: فاستناة 
اا [القصص:6١]»‏ فبين أن الاسسّغاثة في مثل هذا جائزة: الاستغاثة 
في الشيء الظاهر» والأمر الحسوس المشاهّدء والمقدور عليه من ستطيع ذلك: لا بأس بهاء أما 


AVY 


الاستغاثة من ميت» أو من غائب» أو جي حاضر غير مستطيع في أن يكشف عنه داء القاوب» أومرض 
الأبدان» أويجاب له الرزق» أوبوفقهء أوبهديه» أوما أشبه ذلك من الأمورالتي هي بيد الله فهذا شرك 
الله جل وعلا؟ لأنه صرف لحه المخلوق» فلايجوز أن بقع المسلم في مثل هذه الأمور» وجب أن يعرف 
أمرالله عليه» وما أوجبه الله جل وعلاعلى عباد» فإن لله حقاً على العباد لاي جوز أن تحمل مده شيء 
لأحد من الخاٌ» وليس طلب الدعاء والشفاعة من الحاضر الذي سسمع ويقدر من هذا الباب» بل هو 
غات وا للا هذا أن الارن لطاب مه إا ماي تور مغلا وليت قر وله 
ولااستطاعةله» ولا تصرف له» وكذلك الغائب» مثل: ا جني والمأك الذي لامشاهّد ولابریفإنهلاسال 
ولاتطلب منه» سواءً ادع أنه ولي من أولياء الله أونبي من أنبياء الله أوملك من الملاتكة أو غير ذلك» 


فإن الله جل وعلا تعبّد العباد بأنه يلك النفع ويدفع الضرء وأنه لا أحد من خلقه مشاركه في 


الأمركله بيد الله وحده 


2 


ولهذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ول للناس: قل لا يلي ضرا ولانفعَا [ونس:٩٤]»‏ 
وأمره أن يقول: ور را قار احور ا لتحا [الن: 7؟]ء وهذا أفضل الخان 
صلوات الله وسلامه عليه؛ دامر هریه جل وعلاأن سر لى الله جل وعلا بأ لانماكئما فيد الله شيا . 
وقد وقع له ما وقع بوم أحدء حينما شح وجهه صلوات الله وسلامه عليه وكسرت رباعيته, ودخات 


حلقّة المغفر في وجنه صاوات الله وسلامه عليه وصار الدم سيل على وجهه» فيسلته ویعول: كيف 


لح قوم فعلوا هذا بنبيهم ؟ ) ثم صار ددعو على هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل الشنيع النظيع دائما في 
الصلاة» ّول: (اللهم الم فلا وفلان وفلاا» وسادةٌالأولياء من صحابئه خلفه ونون ويقولون: أمينء 
مكث شهرا عل ذلك درل الات اع يس لكين الأثر شي اورب لهم ديهم 
اه ون[ عمران:۱۲۸]) ثم تا اله جل وعلاعليهم على هؤلاء- فأسلمو . فليس لأحد 
من الق مع الله تصرف فالأمركله بيد الله والنفع بيد الله فليس للأحياء شيء فضا عن الأموات» 


أما الميث فهو مرتهن بعمله» كما قال الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهيتة [المدثر:"] (رهينة) 


عني: محبوسة وحنَبسة بعملها» وليست مطلقة متصرفةكما مول هؤلاء الال فإندكزب على الجا 
وعلا وعلى دینه» وتدخل في ملكه وتصرفه وأمره. وكذلك قول الرسول صلی الله عليه وسلم: (إذا 
مات الإنسان انقطع عمله . . .) بنقطع ونسهي» فإذاكان نقطع عمله لنفسه» فكيف يستطيع أن عمل 


من ذا الذي .شفع عند إلا بإذنه 


أما الشفاعة: فإن الله جل وعلا أخيرنا أن الشفاعة له جميعاء وليست لأحد من الخاقٌء ولا أحد 
يستطيع ويجرا أن مشفع إلاإذا أذنله» وقال له: اشنع» كما قال الله جل وعلا: ذا ازي تعنلا 
يإذنه [البقرة:50؟] (من ذا الذي ؟ !) هذا استفهام إنكار ؛ عني: أنه لابوجد أحد من الاق ندم طالب 
الشفاعة من الله إلا إذا أذن له الله جل وعلا وقالله: اشفع» وقد أخبرنا جل وعلا أن الشفاعة لا تُكون 


من طلبها من الخلقٌ» ونا تكون لمن مطلبها من اللهء ومن يحاص دعوته لله جل وعلاء فالشفاعة لأهل 


التوحيد »كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمّْل: (من أسعد الناس بشفاعنك يوم القيامة ؟ قال 
صلى الله عليه وسلم: أسعدهم بشفاعت: من قال: لالهلا ا غ قلبه) فبين أن الشفاعة 
لأهل الإخلاص» أما الذي ول: إلا إله إلا اله) وهوددعوغيرالله» فإنه | خاص» وقد أتى بما بنع من 
الشفاعة؛ لأن الشفاعة لأهل التوحيد الخالص» وهذا أمر جلي وواضح» ولكن إذاكثر الجهل» وتتابع 
الناس على أوضاع توافقوا عليهاء أو وجدوا أهل بلادهم أو آباءهم عليها: اعتقدوا أنها دين» 
واستبعدوا أن يكون الناس قد تتابعوا على شرك وشي» باطلء فيقع هذا في نفوسهم وبا صلء وإذا قيل 
لمم أو نوقشوا في هذاء استبعدوا أن يكون المناقش والقائل هو المهتدي» والناس الكثيرون ضلوا في 


هذا ! فصار الشيطان صدهم عن اتباع الحىّ بهذا السبب a‏ 
على الإنسان أن سعى في فكاك تفسه وخلاصها من العذاب 


ومعلوم أن الحدى نی کناب الله جل وعلاء ونی سيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم وسنته» وهذا بين 
o.‏ ا ا 0 
وواضح ليس به خفاء» واا مقع في مثل هذه الامور لجال الذين ل دوا بنو ركثاب الله جل وعلاء وم 
دوا برسول الله صلی الله عليه وسلم» وهم في ذلك في الواقع- مقصرون؛ لأنهم تركوا ما يحب عليهم 
أن بهتموا به؛ فإن الواجب على الإنسان أن يعني بأمر دنه أكثر من اعّنائه بأمر دنياه» ولايجوز للعاقل أن 
تكون الدنيا عنده أهم من آمر آخرته وأمر دنه . ومعاوم أن الجزاء مع على فعل الإنسان في حال حياته: 
أما إذا مات فقد انتهى الأمرء ولايمكن أن مستعتب الإنسان بعد موته ويناب عليه وتطلب المغفرة لنفسه 


فيغفر له ! قد اتهى الأمرء وقد جاء النذير إلى الناس» جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه 


الحياة وبلغهم» وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من بلغه ذكره أنه قد وصل إليه البلا فقي 
صحيح مسام أنه صلی الله عليه وسلم قال: (والله لاسمع بي أحمر أوأبيض ثم لابؤمن يلا أقحمه الله 
التار) تمان قافا السماع بذ كره؛ لأن العاقل إذا سمع بذلك وجب عليه أن يبحث . . وجب عليه 
أن نعم دنه ويعرفه» وهوميسور والحمد لله 26 وكذلك تول الله جل وعلان زره ومن 
ل [الأمام:٠]»‏ فمن بلغه القرآن سبلضته ألفاظه- فقد وصات إليه ا مجة وقامت عليه» فعليه هوأن 
يجنهد في معرفة الح» وقد جعل الله جل وعلافي الناس عقولا وأنكارا فيججب أن يستعملوا عولمم 
وأفكارهم فيما دنفعهم؛ لا أن ستعملوها في أمر الدنيا فقطء فالدنيا أمرها سهل وميسور وهي عابرة 
وزائلة بسرعة» ولكن الأهوال بعد الموت؛ لأن الإنسان ما خلقٌ ليفنى . . وما خاق ليموت . . بل خلقٌ 
لبقاء السرمدي الذي لا نهادة له» فقي حياته الدنيوية إما أن كسب السعادة» وإما أنيجاب إلى نفسه 
الشمّاء الأبدي» ويس هناك طرين ثالث» لأن الاستقرار بعد حشر الناس وجمعهم بوم القيامة إما في الجدة 
وإما في الارء ولا توجد منزلة الثةء ثم دخول الجنة ودخول النار ليس مؤقنا ولاحددا بفةرة لا بأقف 
سنة ولا بمليون سنة ولا بمائة مليون سنة» بل حياة إلى أبد الاباد: خَالوِنَ فيا ما دامت السّموات 
ا [هود:۷٠٠]»‏ والمصيبة أن الذي يوضع في النار لا یکن أن يموت: لا موت فيها ولا محا 
تطه:.6/] کا نضحت جُودهُم لاهم جلودا عبرا لیذوقوا العَذَاب [النساء:+0]» وكلما: 
للتكرار الذي لانهاية له. فإذاكان الأمر هكذا: فإنه يجب على العاقل أن سعى في فكاك نفسه؛ وفي 
خلاصها من العذاب» وني تحصيل السعادة الأبدية التي لا تشبهها أي سعادة بعرفها الإنسان في هذه 


الدنياء فإن الإنسان إذا عمل بتقوى الله وبطاعته وبرضاه» وقبل الله منه ذلك» فإنه يكون جارا لله جل 


وعلافى الجنة» وملائكة الله دمهء وتدخل عليه مسلمة وتقول: سام یکم بنا as‏ 
الدآر [الرعد :4 1] فكيف يذهب العاقل علق مخلوق ضعيف مثلهء لايماك لنفسه تقعا ولاضرا؟ ! 
هذا لايليق بلعاقل» بيجب أن يكون تعلقه الخال جل وعلا . . بالرب الكريم . . بالجواد الرحيم . . 
بالذي بيده ملكو تکل شيء» وقد اسسّدل ربنا جل وعلاعلی المشركن في کونهم رون أن الله جل 
وعلا هو ا متصرف وحده: بوجوب إخلاص العبادة له في آنأ تكثيرة سيأتي شيء منها إن شاء الله. 
[فإنه جل ذكر «قررأنه الكاشف للضر لاغيره» وأنه المتفرد بإجابة المضطرينء وأنْه المستغاث لذل ك كله 
وأنه لاد على دفع الضر» القادر على إبصال لیر فهوالمتقرد بذاك اذا تین هو جل دکره خريجغيره 
من ملك وني وول . . . قال: والامستغاثة تجوزفي الأسباب الظاهرة العادية من الأمور المسية: في قتال 
أوإدراك عدو أو سبع أو نجوه كتولحم: ا لزید !وبا للمسلمين ! بحسب الأفعال الظاهرة بالفعل» وأما 
الاستغاثة بالقوة والتأثير» أو في الأمور المعنوية من الشدائد :كالمرض» وخوف الغرق» والضيق» والفقرء 
وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لاتطلب فيها غيره . . . قال: وأماكونهم معتقدبن النأثر متهم 
في قضاء حاجاتهم »كما تفعله جاهلية المرب والصوفية الالء وينادونهم ویستنجد ون بهم فهذا من 
المدكرات» فمن اعتقد أن لغير الله من ني أو ولي أو روح أوغيرذاك- كش فكرية أو قضاء حاجة 
تارا قد وقع في وادي جهل خطير» فهو على شفا حفرة من السعير» وأماكونهم مسد ين على أن ذلك 
منه مكرامات فحاش لله أن بكون أولياء الله بهذه المثابة ! فهذا طن أمل الأوثان» كا أخبرالرحمان قال 


تعالى: هولاء شغعاؤنا عند الله [يوفس:8١]»‏ وقال: ما يه | 1 یترب إلى الله ه زلفى [الزمر:؟]» 


٩ م‎ 


5 0 2 0 71 سر مو ه َه 0 
وقال: نخد من دونه اة إن رذن الحم بضرلا تفن عني شناعهُم شين دون [بس فان 
4 سه صم ف 2 م ت 


5 ليس من شأنه تع ولادفع اضر سمن ني وول وغيره- على وجه الإمداد مه: : اشرالامع اله ؛إذ 


لاقادر على الدفم غيره ولاخير لا خيره] . ا 
حال المشركين الأوائل عند الشدائد 


امثير رکون القدامى إيكزنا معدن في معبوداتهم سوا كانت أصناما مثل: الشجر والحجرء أوكانت 
فا اللات ونحوها على أحد قولى العلماء-» أو مثل: عيسى وعزر وأ عیسی عليهم السلام» 
أوالملائكة, أوالأجرا م السماوبة مثل: الكواكب والشمس والقمر وما أشبه ذلك أنها مشا ركة له جل 
وعلافي العطاء والمنع والدفع والنفع وما كانوا بعبد ونها على هذا الأساسء وإئماكانوا بعبد ونها زاعمين 
أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لحم كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم» وهذا هوشركهم الذيكانوا 
فعلونه» وهذا شيء معروف لن نظر في التارخ» ونظر في وقائعهم؛ وفي حالتهم التي كانوا عليها . ولهذا 
كان إذا وقعوا في شدة تركوا هذه الأشياء» وانجهوا إلى لله وأخلصوا له الدعوة كما أخبرالله جل وعلا 
ذلك عنهم: إن ركبُوا في الذلك دعا الا الدينَ [العنكبوت:10] أي: أنهم إذا ركبوا في 
البحرء فهبت عليهم الريح العاصفة -التي بوقعون أنها ستهلكهم وتغرقهم- ايجهوا إلى الله مخلصين له في 
دعاتهم» ولا ددعون معه غيره» وقد جاءت الأخبار بأنهم إذاكانوا في مثل هذه الحالة» وكانت معهم 
الأصنام ألتوها في البحرء وقالوا: إنها لا تفع في مثل هذه الحالة . فالمقصود: أن عبادتهم لم مكانت على 
سبيل الوساطة» يجعلونهم وسائط بينهم وبين ربهم» ويقولون: نسأل الله بهم» أي: نسألهم وهم بسألون الله 


ناء ويقولون: نطلب منهم أن مشفعوا لنا عند الله فهذا هوالشرك الذي وقعوا فيه أما أن أحدا منهمكان 


عند أن الشجرة متاك تنزل المطرء أو تنبت النبات» أو جاب الرزف» أو تدع العدوء فما كان أحد 
متهم بعد هذاء وكذلك الميت» مأكان أحد متهم عمد أنه مزل المطرء أويحبي أويميت» أوأنه يجاب 
الرزقٌ» أو أنه يدف العدوء أو أنه بزيل المرضء أو أنه يسك الخبرء ما كانوا عدون ذلك» وما كانوا 
شولون: تطلب منه حتى سال الله لناء فيعطينا الذي نريده» هذا هوشرك المشركين» وکن أحد منهم 
«طلب موقا على وجه الاستقلال, أو وجه المشاركة مع الله جل وعلا. ا 


AA“ 


شرجفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]٤١۷[‏ 


من المعلوم أن الإنسان لا يجوز له أن نفعل فعا أو نمدم على أمر من أمور العبادة إلا بدليل من كناب الله او 
سنة نبيه صلى الله عليه وسلم» جلاف أمور المعاملات والمطعومات والمشروبات فإن الأصل فيها الحل 
حتى نأي الدليل بتحريمهاء ولمذا فمّد اتف العلماء على أن العبادة مبنية على شرطين: الأول: أن تكون 


خالصة لله» والثاني: أن تكون على وف ما جاء به نبينا محمد صلی الله عليه وسلم . 
لاوجود للأبدال والأقطاب والأوتاد 


قال المصدف رحمه الله: [وأما ما قالوه؛ إن منهم أبدالأوظباء» وأوتادا ونجباء» وسبعين وسبعةء وأربعين 
وأربعة» والقطب هو: الغوث للناس» فهذا من موضوعات إفكهم» كما ذكره القاضي الحدث أبوبكر بن 
العربي في سراي المرددين» وابن الجوزي» وابن تيمية رحمهم الله. انتهى باختصار] . بعنون: أن هذا من 
الكذب وليس له أصلء وإنما جاء ذكرالأبدالفي بعض الاثارء وفيها نظر عند بعض العلماء» وجاء: (أن 
الأبدال بالشام) ومعنى الأبدال: أن كلما ذهب واحد منهم جاء فيزلا عند وإذا صح ذلك فإن 
معناه: أنهم الذين نقومون بالدعوة إلى الله» والذين ومون بالحجة على عباد الله؛ لأن حجة الله لا 
تضمحل ولا تزول ولا تنتهيء وفي الحددث المشهور: (يحمل هذا العلم م نكل خف عد وله فون عنه 
تحرف الغالين واتتحال المبطلين)» وليس فيه أن الأبدالُدعون مع لله» وأنهم غيثون . أما الذي سمونه: 


القطبء أو النجباء» أوالسبعين» أو السبعة» أوالأربعة: فهذا من الكذبء» ليس هناك ما مدل على هذاء 


لام نكتاب الله جل وعلاء ولامن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ولا من أقوال الصحابة وأتباعهم» 
ولا هومن الكزبء وقد بين العلماء أن هذا لا أصل له» وإذا كان هناك أولياء له جل وعلا فهم لا 
يركون بأن يدعون مع الله بل غضبون لذلك» وبکفرون بالداعي» وببغضونه وټرءون منههكما أخبر 
لجل علاعه قال وأتخذوا ين ون الل لیکو معز کا سيكفرُون يأ دهم ويكوفن 
عضا [مریم:۸۲-۸۱]» ما معنى كوو علطي ؟ أي: يكونون ضدهم بوم القيامة: بان 
سّرءون منهم» وبلعنونهم» ویکفرون بهم»كما في الا الا خرى: :نوم الام كافك : مض ون 
ا [العنكبوت: 5 ]١‏ ويي نة ثالثة: وذا حر الاسر كانوا [ معدا و فين 
[الأحتاف :]ني : إذا جمعوا يوم القيامة» وقيل لحم: اذهبوا إلى الذي نكنم تدعونهم» فيذ هبون إليهم؛ 
وسألونهم: E a o‏ 
ونحن نبرا إلى الله متکم ومن أفعالكم» فماذا كون مع الداعي؟ ! بكون معه الخيبة والضلال» وغرور 
الشيطان . ومعلوم أن الإنسان لا جوز له أن فعل فعا أو ّدم على أمر من الأمورء إلا بدليل م ن كناب الله 
أومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» فالعبادة محرمة كما قول العلماء.- حتى أي الدليل» جلاف 
أمور المعاملات» وأمور المطعومات وا لمشروبات» فإن الأصل فيها الحل» حتى أي الدليل على التحردم» 
أما أمور العبادة فبالعكتس» ولحذا اتفى العلماء على أن العبادة مبنية على شيئين: أحدهما: أن تكرن 
العبادة خالصة لله جل وعلا . والثاني: أن تكون على وف ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم أما 
إذا كانت بالرأيء أو بالعادة التي وجد عليها الناس» فهي غير معتبرة وغير مقبولة» بل مردودة على 


صاحبهاء وللهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها أن الرسول صلى الله عليه 


وسلم قال: (من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهورد) أي: فهو مردود على صاحبه» فكل عمل ليس عايه 
أمرالرسول صلی الله عليه وسلم لا يكون معتبراء ولامكون صحيحا . [والمقصود : أن أهل العلم ما زالوا 
شكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى» واعتقدها أهل الأهواء» فلو تتبعنا كلام العلماء 
المنكرين مذ الأمور الشركية لطال الكثاب .]: الواقم: أندما وقم ها إا الالء وا ال لاعبرة فيهم» 
ولايجوز للإنسان أن بغتربهم, أما العلماء فهم لا يزالون دنصحون الأمة ويحذ رونها من الوقوع في مثل هذه 
الأمور؛ لظهورها ووضوحهاء فهي واضحةء ومن المعلوم لدى المسلمين في عقائدهم أن الإنسان سأل 
عن أصول الدين في قبره: مسأل من الذي تعد ؟ و بأي شيء تعبّده ؟ ومن الذي جاءكبما تعد به؟ هذه 
الأسئلة الثلاثة لا بد منها لكل ميت» فإذا كان الإنسان عار فاعالما بذاك» أجاب بكل سهولة وبلا تلعثم 
ولا تردد» فيقول: أعبد الله» ويقول: أعبده بالشرع الذي جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم, وإذا 
قيل له: من ؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفته وصدقته فاتبعته وليس معنى ذلك أن 
الإنسا نإذا عرف اسم الرسول صلی الله عليه وسلم؛ واسم أبيهء واسم جده» وقال: هو مد بن عبد 
الله بن عبد المطلب بن هاشم أن هذا بكفي ! بل لا بد أن تعرفه المعرفة الصحيحة بأنه رسول من عند 


الله تعرفه بالآمات التى جاء بهاء وتقتنع بذلك» وتؤمن به إيانا لااحتريه الشك ا 


طرق معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ومعرضته لها طرق كثيرة: ومن أهم الطرق التى يعرف بها على الرسول صلی الله عليه وسلم: سيرته 
صلوات الله وسلامه عليه؛ فقد جاء إلى أمكافرة مشركة وهو وحده» فصا ر بول لحم: (قرلوا: (لاإلهلا 
ا( تنلحوا)ء وان( تفعلوافإن لله جل وعلاسوف ساطنی عليكم, فأقتلكم واخذ أموالكم, یکن أن 
تي رجل واحد ليس معه جدد ولا قوةء إلى أمةكبيرة معاددة له» فيقول لحم هذا القول وهو وحده؟ ! 
معنى ذلك: أنه يغريهم بقتله» ويدعوهم إلى ذلك» ولا ستول ذلك إل من مني بالل جل ولا . . م کان الله 
نعلي ب کان رسولا لله وكذلك من المعلوم عند العمّلاء أن الإنسان إذا جاء إلى الناس» وقال: أنا 
رسول الله فإنه لايخلوالأمرمن شيئين: إما أن بكون أصدق الناسء وأبر الناسء وأتقى الناسء وأقرب 
الناس إلى الله أو يكونأكذب الناسء وأفشل الناسء وأبعد ا ان ررغ وهل لبس هذا 
بهذا ؟ ! أمكن أن «لتبس هذا بهذا ؟ ! لامك أبدا؛ لأن مدعي النبوة من أبعد الحاقٌ» ومن أكذب 
ا لحلق» ومن أخحبث انلق أما النبي إذا جاء الادقا : فهوأبرالخلق» وأصدقهم» وأقربهم إلى الله . 
وهذا من الأدلة المعّيرة . ومنها :كونه يخر بأمور الغيب ٠‏ . يخبربالشي»» فیق مكما أخبربه صلوات الله 
وسلامه عليه . ومنها : کونه سال ربه فيعطيه . ومنها: الآنات التي وقعت على بده وه يكثيرة جداء 
ومن أعظمها : هذا الكاب الذي جاء به من عند الله . بهذه الطرق تكون معرفة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وليست بمعرفة امه وترددده وحفظه» كما قد بغتر به من بختر. وكذلك معرفة الله جل وعلا 


ئ 53 5 5 0 
بالادلة المؤئعة» وهذا أمر لايحناج إلى ذكر ادلة؛ لظهوره ووضوحه . أما معرفة الإسلام فهو بالتعلم» فلابد 


507 وهذا أمر عبن على العبدء فيتعين عليه أن عرف كيف عبد الله. . . كيف 
دصلي . ٠‏ كيف نصوم . . .كيف وضأء ولايجوز أن يكون جاهلا بهذه الأمورء بحيث لا ددري هل 
الصلاة ركمتين أو أريع أو ثلاث ؟ أو لايدري ماذا بول ويفعل في الصلاة؟ فالشيء الذي بعين على العبد 
ادعب عليه أن كر عضا على معزت كل القرص: وی عيبا ايسان وأن رص على رنه 
الح» بل هذا بد ل على اهتمامه» ويؤجر على ذلك . قال الشارح رحمه الله تعالى: [. . . والبصيرالتبيل 
يدرك الحن من أول دليل» ومن قال قولا بلا برهان فتوله ظاهر البطلان خف ما عليه أهل احق والإيانء 
المتمسكون بمحكم القرآنء المستجيبون لداعي الح «الإمان» والله المستعان وعليه 
التكلان] . O‏ 


ولاتدع من دون الله ما لاشئعك ولاضرك 


ر وژ 


قال المصنف رحمه الله: [وقول الله تعالى: ولا تمن دون الله ما لا نفك ولاتضرك فان فمَلتَفإنكإذا 


e 


م ه 


4 0 ورسم سم م م ١‏ ا ر 
من الظالمين [نونس:١٠]‏ وَإِنْتَمْسَسكَ الله بضر فلا كاش ف له إلا هو ون ردك بخير فلا راد لفضله 


ال 


الله عليه وسلم؛ ومعلوم أن الأمة تيع لهء فالله جل وعلا نهى أقرب الناس إليه أن بدعوما لاتفعه ولا 
نضره؛ وهذا تصدق عل ىكل مخلوق من المخاوقات: سواءكان من الملاتكة: أومن الرسل» أومن البشرء 


0 
أب 


ت . مه مو ور EO‏ 3 
فضلاً عن الجمادات وغيرهاء فامره بقوله: ولا تدع من دون الله ما لا نفعك ولاتضرك [.ونس:” ٠‏ ١إثم‏ 


هس ل 0 3 0 0 
نصيب بدمنمشَاء من عباده وهو الغفور الرجيم [ونس:۰۷ 0 .] هذه الادة خطاب للرسول صلى 


و مه 


١ :‏ 01 04 0 
قال: فإن فعلت [بونس:7١٠]‏ عنى: دعوت من دون الله فإنك إذا من الظالمين [بونس:7١٠]:‏ والظلم 


24 


0 


ا االو به: الشركء وهذا کقوله جل وعلا: و رجي بك یك وإلى ا تلك لن أشركت 
ْمَك ومن ارين کل لهاب وك من الشاكرين [الزمر: ا دا 
أخبرعن أنبيائه قال: وار أشركا لحبط ع ا ما کانوا ماو [الأنمام ا لوأشركوا الجر 
وليك ا ر ا أشبه ذلك إا بطاعته» من أطاعه فهو 
وليه وهو الكزيم عند إن كم عد عند الاك [الحجرات:١١]»‏ فإذا كان هذا الخطاب بو جه إلى 
ارا لله ر يعدا 15 وقول (( ولا تع )): دخل فيه دعاء المسألة 
ودعاء لعادة. ولا تمن دون لم لاك ولا بضر [ونس:07٠]»‏ مکل الخلق لا بننعون ولا 
بضرون»كما قال الرسول صلی الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره: (واعلم 
أن ا حل لو اجسمعوا على أن ينفعوك بشيء م يكثبه الله لك لن مسستطيعوا ذلك» ولو اجتمعوا على أن 
بضروك بشيء م بكلبه الله عليك لن مستطعيوا ذلك)» وكذاك ما رواه مسلم في صحيحه من قوله صلی 
اف غلبه ومسل فی پروی عن رب جل وغفةة ا ادي لوان واک رارک واک ويمتك كارا 
على أتقى قلب رجل واحد» ما زاد ذلك في ملكي شيناء ولو أن أولكم وأخركم؛ وإنسكم وجنکې 
كانوا على أفجر قاب رجل واحد» ما نقص ذلك في ملكي شيئا . . . وفيه: إنكم ان تبلغوا ضري 
متضروني» و تبهو نسي ذتفعني)» فالأ ركه يد له جل وعلاء فب الذي جلك امع ويلك الضرء 
ولهذا قالله: ولا تين دون ال بعك ولا شرك إن فلت إن لظالين ونس :. ]١‏ 
يعني: إذا دعوت غير الله فقد وقعت في الظلم الذي هو الشرك بالله؛ لأن الظلم أنواع» وأعظمها : الشرك 


والظلم في الأصل هو: وضع الشيء في غير موضعهء ووضع العبادة لغير من سسّحمها أعظم الظلم» ولا 


أظلم من مدعو من لا جوز دعوته» وق هذه الاية دليل على أن الإله المرعويجب أن يكون مالكا لاقع 
والضرء يماك ما بدعى من أجله» وهذا لابكون للمخلوق» ولاىكۈن إلا ا الذي بيده ملكوت 
كل شيء» وهو الذي إذا أراد نم عبد نمه وان شاء ضر ضر أما ا لق فلا مستطيعون شين من 
ذلك» إلا إذا أراد الله جل وعلاء والله م يحمل الشرك سبيا لجاب الخير أو دفع الشرء بل هو سبب 
للشرور. وقوله تعالى: اا را شف لإا هو [بونس:۰۷ ]١‏ عني: أن هذا منفي 
عن جميع الخلقٌ» فلا مستطيع أحد أن يدفم عنك شرا أو مصيبة قدرها الله عليك» وذلك إِمًا هوبيد 
اللهء فإن شاء أزاله عنك» وإ شاء أبقاه وان بر دك بخير فلارادلنْضله [ونس:۱۰۷[] أي: أنه لااستطيع 
لخن أن يمنع فضا أراده الله لكء فإذا أراد بعبده رحمة: من صحة وعافية وهدى ورزق وغير ذاك» 
فإنهلاأحد ستطيع رد فضله» إذا: والأمركله بيده فيجب أن تعبد وحده» وتكون العبادة خالصة له 
ويكون الدعاء له وحده. وقوله تعالى: فلا راد نله تعیب به من شاه من عِبَادِه [ونس:۱۰۷] أي: 
دصيب بِمْضله من شاء» فالأمرإليه» ويس للإنسان ولا للخل . وخ والفغور الرَحية [ونس:۰۷ ]١‏ الله 
عل رعلا غور زي م |كثرة الخطائين» ويجحاوزهم لأمرالله جل وعاد فهو غفور لن استخفر ورجع 
وتاب» ورحيم بالمؤمنين الذين بؤمنون» وإِن كانت عندهم ذنوب وأخطاء» فإنه خفر طم ويرحمهم . قال 
الشارح رحمه الله: [قال ابن عطية : معناه: قيل لي: (ولا تنخ)ء فهوعطن على اَم [بونس:9١٠]»‏ 
وهذا الأمر والمخاطبة الي صلى الله عليه وسلم] أي: أن الله جل وعلا أمره أن يم وجههء ثم عُطف 
عليه قوله: (ولاَعٌ . . . ))» فهوأمر؟ لأن قوله: َم أمرء وكذلك قوله: (( ولا تْعٌ)) معطوف عليه 


فهو أمر من الله جل وعلا لرسوله صلی الله عليه وسلم؛ والمقصود: أمته فهي تبع له في ذلك . [ وهذا 


الأمر والمخاطبة لبي صلى الله عليه وآله وسلم . إذاكانت هكزاء فأحرى أن يحذر من ذلك غيره» 
والخطاب خرح خرح الخصوص» وهوعام للأمة ]: د عنی: أن الخطاب خوطب به الرسول صلی الله عليه 
وسلم والمقصود به: e TT‏ 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


قال الشارح رحمه الله: [. . . قال أأبوجعفر بن جرير في هذه الآة: ول تعالى دكره: (( ولا تت )): ا 
محمد ! من دون معبودك ونخالقك شينا ([لاُْكَ)): في الدنيا ولاف الآخرة (( ولابضرك)): في دين 
ولادنياء مني بذلك: الآلمة والأصنام؛ ّول: لا تعبدها راجيا تفعها أوخائفا ضرهاء فإنها لا تنفع ولا 
تضر (( إن فت )): ذلك فدعوتها من دون الله نك إا ِن اللي [وفس:١٠]‏ شول: من 
المشركين بالله الظام لنفسه . . .]: قوله: يعني بذلك: الأصنام» ليس معنى هذا تمخصيص الدعاء 
بالأصنام فقطء فإن الآنات عامة؛ ويد خل فيها كل مدعوء ولكنه أراد الواقع الذي نزلت فيه الآنة» وقيل: 
ما خوطب الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك: كان القوم الذين قصدوا بهذا الخطاب برعون الأصنا» 
فكذلك إذاكان غيرهم يدعو من قوم مقام الأصنام» مثل: صا من الصالحين» أو ولي من الأولياء» أوني 
من الأنبياء» بدعونه الدعوة التي لا تجوز إلالله: ككشف الضرأو جاب النفع؛ فإن هذا الخطاب يكون 
شاملا لحم» وهذا باتقاق العلماء: أنه لايع رخصوص السبب الذي نزل ا خطاب من أجله» ولا المعتبر 
عموم اللفظء وهذا شيء مشهورء ابر بسو الف لا جخصوص السبب» فيجميع خطاب الشرع. قال 


الشارح رحمه الله: [قات: وهذهالانقلها نظائر: كفوله تعالی: تالا ار کنن لذي 


AAA 


د صم م م 
[الشعراء:۲۱۲] وقوله: ولا دح اله إا اخرلا لله إلا هوّ[القصص:188] . . .]: عنى: نظيرها في 
مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم مل ذلك الخطاب» ومعلوم أن الله جل وعلاكرمه ونزهه وحماه أن 
نفع منه دعوة لغير الله جل وعلاء وفائدة هذا: أن تبه الإنسان إلى خطورة الشرك» فإذا كان أشرف 


الحلق لووقع منه ذلك لوقع عليه العذاب فخيره من باب أولى» هذا هو المقصود من الخطاب» أعنى: 


يحب الإخلاص لله في العبادة سواء كانت ظاهرة أو باطنة 


قال الشارح رحمه الله: [ففي ارت بیان أن كل مدعويكون إلاء والإلمية حن لله لا صلح منها 
شيء لغبره» ولهذا قال: 19 “إا ر [القصصس:10]. كما قال تعالى: اك بأ اله الح ونم 
غ ن دوف امال وَأ الله له مالي اكير [قمان:٠؟].‏ وهذا هوالتوحيد الذي بعث الله به 
رسله» وأزل بمكتبه»كما قال تعالى: وما يروا إا يدوا | الل مخيلمين لذن [ابية: والدين: كل 
ما دان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة] المقصود بالعبادات الظاهرة: كالدعاء» والقراءة 
والتسبيح» والتكبيرء والصلاة» والركاة» وأمثال ذلك . أما العبادات الباطنة: فكالمخوف» والرجاء 
والخشيةء والإنابة» أي: أفعال القلب والنيات» وهي من العبادات» ويجب أن تكون لله فقطء ليس فيها 
لأحد من الخلق شيء» ولا براد بها الدنياء ولحذا توعد الذين قصدون بها الدنياء فقال: کان رید 
الا اليا ورتا 0 الم فيه به ا وشم به لا خسن [هود:0١]»‏ فالإرادة هي: أعمال 


ا 


القلوب . ثم قال: ويك الزن س هه في ار اق [هود:7١]:‏ : فالذين بريدون الدنيا بأعمالحم 


يكون هذا جزاؤهم . والخلاصة: أن الأعمال تنقسم إلى قسمين: ظاهرة وباطنة: فالظاهرة: التي تظهر 
للرائي المشاهد أوسمعها السامع: امح ري حر a‏ زر له تظهر للناس» 
e‏ أم الباطنة فهي: التي تكون في القلبء ولاطلم عليها إا روا و ولهذا قد 
دكون ظاهر العمل أنه له وني الواقع هو لغير الله؛ لأن النية تراد بها غير الله» وهذا يحاسب عليه رب 
ادرا وقد جاءت الأخبار بأنه: (بأتي قوم بأعمال عظيمة بوم القيامةء فإذا جاءوا بها مول 
لله جل وعلا لملامكله: هذه حابطة وهم من أهل النار) لأنهم أرادوا بها غير وجه الله . . أرادوا بها 
اا اف ار الدنيا وغيرهاء وفي الحديث: (من عمل عملا فا شرك فيه مع الله غيره فإن الله ترك 
وشريكه) يعني: دترك العمل للشريك فط ؛ له جل وعلا أغنى الشركاء» فهولا قبل عملافيه اشتراك 
والعمل الذي سشبله هوما کا چ واا 6 جوا ريه يشل عَم الحا ولاب 7 
باد ريد أ مد [الكيف: ٠ء‏ فقوله: (لا مشرك) هنا: عم جميع العمل» و(أحدا): : هم جميع 
الخلق. 50 


لاييلك النفع والضر إلاالله 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [وفسرهابن جريرق تفسيره: بالدعاء وهوفرد من أفراد العبادة» على عادة 
امي حا سسا اه 
عبرتت ققد مضه سير اله في الإلمية التي لاستحتها إلاهوءكما قال تعالى: ومن 


ر 


وَل به فان مأب عر رد لالح ارون [الۇمنون :۷ شبين 


30 سسا اخرلا رها 
3 
_ 


ل لإ 


A4۰ 


بهذ الآنة ونحوها أن دعوةغيراللهكفر وشرك وضلال . وقوله: وان به س اله بضرفلاكاشِف ر i‏ 
وون ردك يخير فلار نله [ونس:/1١٠]‏ فإنه التنرد بالك والتهر» والعطاء وانع» والضر 
والنفع» دو نكل ما سواهء فيلزم من ذلك: أن يكون هوالمدعووحده المعبود وحده» فإ العبادةلا تصلح 
إلا مالك الضر والتنم» ولائملك ذلك ولا شيئا منه غيره تعال» فهوالمسسّح العبادة وحده دون من لا 
دضر ولا نفع . وقوله تعالمى: قل أرما ا عون من دون وال اا ال بضر هل ن يمت ضر 
ا ارادتي بحم هل هن کات ریت قل سبي اله ایو وک ,لمكاو [الزمر:8؟] . 

هذا أنضا أخطاب ال جل وعلاتحدى في اکن ر: بأن مدعو أصنامهوو ر 


انع ولع الي م رها ل جل وعلا وز يدها و أن ند شين يي 


4 ٤ وهيل‎ 3 
0 


يول جل وعلافيأول لب ون الهم من خَكنَالسّموات والأرض ليقو للل أرما اعون ين 
ون ال [ازمر: "] (قل أفرأسم) أي: أخبروني عن هذه التي تدعونها من دون الله لله. إذ ا 
هَل هن شات ضر [الزمر: ٣٣‏ أي: هل تستطيع -! إن أرادني بمرض» أوأصابني بفكر» أوأصابني 
بإدالة عدوء أوما أشبه ذلك- أن مَنع هذا وتصرفه؟ ! الجواب: لا تستطيع . ثم قال تعالی: ارتي 
ل حم هل هن یکات رنه [الزمر: 1۸[ بعل اطع شاك رع وار ن تأي إلى هذا الذي 
٠ 00‏ ثم مول: :قل سبي الله [الزمر: ۸ أي: هود 
كافيني» وهو الذي أعتمد عليه؛ وأدعوه وأعبده دون غيره. مول مجاهد رحمه الله: إن الرسول سألهم؟ 
لأن الله أمره أن سآلهم: قلاات (قل): هذا أمرمن الله أن قول مم» فسألحم وقال لحم: (أرأَسْم هذه 
الأصنام: : هل تدفع الضر عمن أراد الله جل وعلا به الق أومّسك الرحمة أن تصل إلى من أراد الله به 


الرحمة؟ فسكوا . . .) بقول: سألهم فسكتواء لماذا (سكنوا) ؟ لأنهم بعلمو أنها لاتفعل شيئا من 
ذلك ولكنهم بکابرون؛ ومتمسكون بدين آباتهم ! وليس لهم في ذلك حجة إل أنهم وجدوا أباءهم 
عبدون هذه الأصنام؛ مع أنهم لاتسّدون أنها شاركت الر بجر رهاق كزين أوشاركتهف الملك» 
أوشاركنه في الاق والإيجاد» ولهذا بدأ بسؤالهم عن خالق السماء: ون لمم حَنَ السّموَات 
وض ليو الله [الزمر: ٣۸‏ عني: ليس عندهم شك أن الخال هو الله» فهم رون بهذا» ومعنى 
هذا: أن الله يجيج عليهم بكونهم برو بأن الله هو الذي بسغرد بالق والنفع والضر ولا مشاركه أحد» 
فإذا كان كذلك فيجب أن رد بالعبادة» وألا مدعى غيره» هذا وجه التحدي ووجه إقامة المجة 
عليهم؛ وهذكثير جد ف قران فكل الزات الي ها لي عن شرك والأر لبد نی على هذا 
الشيءكقوله جل وعلا: ب أ الاس ا لزي ع و 3 6 نيك تقو تتقون مد 
الي جل لك رض راشا والسّما با ا ريدن اشرات رزقا کم قلا ن 
201111010 تملعو [البئر ۲۲-۶]» بعلمون أن الله هو ال الق وحده . . هوالذي خلق 
السماوات وخاق الأرض على هذه الصفةء وهوالذي زل المطر فينيت النيات» يعلمون حمًا أن الله حو 
المتقرد بهذاء فإذا كانوا بعلمون ذلك: فلماذا بدعون معه غيره؟ ! ما حجتهم وما برهانهم وما 


ليس للمشركين حجة ولا برهان على شركهم 


4 


ليس لحم أي حجة ولا برهان إلا أنهم قالوا: ودا بان كناك قحلو [الشعراء:.16] فقطء وهكزا 
قول من بعدهم» إذا قيل طمم: لا تدعوا الأموات» لا تطلبوا من الأموات ا راهم بسمونه وسا أو 
قرا أو تشفعاء مع أن النسمية لا تفي من الواقع شيئاء فلو سمي اليا بفيراسمه» أو سمي اشر بير 
امه فإن الحكم لا غير > والمقصود: أن الناس من أول ما وقعت المخالفة فيهم؛ إلى اخر أمةآر. سل فيهم 
آخر رسول صلوات الله وسلامه عليه كلهم ٌرون أن الله جل وعلا -وحده- هو الذي يلقٌ» وهو 
الذي يحبي ويديت» وهو الذي بنزل المطر» وهو الذي ينبت النبات» ويدر الرزق» وهو الذي يكشف 
السوء» وهو الذي إذا دعاه المضطر أزال ما فيه من الضرء كلهم بمّرون بهذاء فلماذا عون ا 


شجرة أو ميا ؟ ! ليس عددهم إلا القليد» وقع آباؤهم في ذلك فاتبعوهم عليه»كما قال إبراهيم عليه 
ا ساه 2 : 1 م 20 م 5 4 

السلام: ما هذه المإثيل التي اتم لها عاكفونَ # قالوا دنا آبا ءا لها عا بوين [الانبياء: ؟066] فقطء 

2 7 م 02 ص 0 0 هه ماه مم‎ ° 5 ٠. ١ 

أهذا دليل؟ ! وكذاك مول جل وعلافي ابأت آخر: وزاك ما ارسلتا من قبلك في قري من نزي إلا قال 


ل 2 ا a‏ 
سرقوها إنا وتجدنا ابات على ام وإنا على | 


1 هم دون [الزخرف:۲۲] (على أمة) بعني: على دين» 
فالممصود ب(الأمة) هنا: الدين» 8 على انهم 0 [الزخرف:۲۳] شّدون بهم» هكزا جميع 
الأمم تقول هذا الشيء» حتى في الوقت المحاضرء فإذا رأت الناس على شيء من المخالفات» وقلت 
لم: لا تفعلوا هذاء فإن هذا لايجوزء وجد تكثيرا من الناس ستول لك: الناس كلهم فعلون هذاء وهذا 


E 5 0‏ ّ 4 2 مرو 4 
معنى قول الكفار: إذا ودا آباءنا عَلى ام ونا على آثارهم مقون [الزخرف:۲۴]» هوقولمم تاماء 


والمسلم م يكلف بالنظر إلى أفعال الناس» ونا كلف بالنظر إلى الوحي . . إلى الدين الذي جاء به الرسول 
صلی الله عليه وسلم» هذا الذ يكلف الإنسان به لينظرإليه ورف عليهء ثم يعمل بهء فإن اناس لا 
نعونه» ولهذا: فإن الإنسان إذا وضع في قبره» وجاءه الملك الذي تبره فيقول له: (ما دىنك ؟ بقول: 
هاه! وجد ت الناس يفعلون شیتا ففعله) أفعه هذا ؟ ! لامنفعه» وما نفع الإنسانالعلم الذي جاء به 
الوحي» وهوالذي كلف به الإنسان. والمقصود: أن الذين بدعون غير الله أو عبدونه ليس لهم حجة 
ويس عندهم برهان» حتى إن الشيطان يوم فيهم خطيبا -إذا مع أهل الار في التار- ويقول: وقال 
ليطا كما قيال نال ودک ود لحن وود ومني يكين لطن 
[ابراهیم:۲۲]» بعني: ما کان لي عليكم حجةء لا توجد حجة حنج بها عليكم, ولفا: و2 دوک 
تبس لي [إبراهيم: ؟1] فقطء جرد دعوة ! ثم نقول: فلا تلوموني ووو سکم ما ا مر جك 
[ابراهیم:۲۲]» يعني: ا أن بنقذکم ولا مغيئكم» لا أستطيع ذلك وما برخي [إبراهيم: 1؟] 
يعني: وتم لا تنذونني من العذاب» ولا تغيثونني من ذلك وأنا كذلك» إذا: غرهم فضرهم ثم تبرأمنهم» 
وهذه هي المصيبة» عند أن تمع عليهم أنواع العذاب من جميع الجهات» فلايى شيء من العذاب إا 
اجتمع لحم . والمقصود: أن كل من تعلق بغير الله فليس له أي حجة وأي برهانء ونا هي شب تتعال بها 
الأنفس» وترد بها احق أما البراهين والأدلة فهي تدل على أن ما هم فيه باطل . قال الشارح رحمه الله: 
[وقال تعالى: ماب اولأس من انك وما شيك فلا مس ل لهم نْب لعز 
الحكي [فاطر: ؟]» فهذا ما بر به الله تعالى يكتابه من تفرده بالإلمية والربوبية: ونصّب الأدلة على 


ذلك» فاعتقد عَباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله تعالمى» واتذزوهم شركاء لله لاستجلاب 


المنافع ودفع المكاره: بسؤاهم, والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع» وغير ذلك من العبادات التي لا 
يستحتهاإ! لاله ود الهف ربوبيته وإلهيتهء وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما 
دم 1 یترب إلى ال فى [الزمر: '؟] هؤلاء فعاو عد اله [زوس:18١]»‏ فإن ولك بدعونهم 
يشفعوا لمم وبتربوهم إلى الله وكانا ولو في تلبيتهم: لبيك؛ لا شريك لكء إا شربكةٌ هواه لک 
وما ملك ]: معناه: أنهم حجون وبعبدون لله جل وعلا وسألونه؟ ولکنهم مشركون به» ومن اا 
عند المسلم أن يعرف حقيقة الشرك الذيكان عليه المشركون؛ لأن الإنسان إذا لم عرف الباطل لم .عرف 
المح وكثير من الناس سصور أن شرك المشركين هو السجود للأصنام» واعتقادهم أنها تعطيهم الجنة 
وتمنعهم من النار» وأنها ترزقهم» وكذلك تسعدهم وتضرهم» وهذا یکن المشرکون تقد ونه» وإفاكان 
شركهم: أنهم مسألونها لتشفع لهم وهذا معنى قوله: امي إلى لوزي [ازمر: ٣:‏ عني: 
أنهم ليس بأد ھم ڈ شيء» ونا هم وساطة لناء في فيشفعوا لنا عند من بيده النفع والضرء هذا هوشركهم؛ 
ومع ذلك صاروا من أهل جهنم وهم بعلمون أن الأمو ر كلها بيد الله حتى إن منهم من دمن بالقدرء 
زفي ون اتا أنه وقع في هذا الشرك» فجعل بينه وبين ربه وسائط بدعوها لتشفع له» وتقربه 
إلى الله زلفى» وهذه هي الشفاعة التي طلبوهاء ولمذا جاءت الشفاعة في القران على 


OS وعین:‎ 


أنواع الشفاعة 


نوع مثبت واقع . ونوع منفي . فا منفي هو: الذي بزعمه المشركون: ل واشت هو : 
الذي ع بإذن الله ولن بوحد الله؛ لأن الشفاعة لا تكون إا لأهل التوحيد : ولا مشفعون ل لم 9 س 
[الأنبياء:14]» ونا قال أبو هريرة رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: (من أسعد الناس 
بشفاعتك بوم القيامة ؟ قال: من قال: (لاإله إل اله) خالصا من قلي والذي شول: (لاإله إلا ا خالصاً 
من قلبه هذا هو ا موحد» وهو الذي بدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب» وهو أسعد الناس بشفاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما مشفع في الفصل بين ا للق 
سبق المخلصون إلى الجنة» ويكونون أسعد أهل الموقف بذلك . والمقصود: أن الإنسان عليه أن عرف 
على حقيقة شرك المشركن» وعرف ما هو؟ لأن الذي لا عرف الشرك يوشك أن مّع فيه وهولا بدري» 
والذي لا عرف الشرك لاعرف التوحيد» فهذا : قال الشارحرحمه الله: [وأما هؤلاء المشركون 
فاعتقدوا في أهل القبور والمشاهد ما هو أعظم من ذلك» فجعلوا ی اھر 
وجعلوهم معاذا لحم وملاذا في الرغبات والر هبات سان اله اء نشركون [الحشر ٠]:‏ يعني : أن 
عباد القبور سألون الإنسان المدفون في القبر -الذي صار لحمه تراب وعظامه منفسة- كما : سمال الفرد 
الصمد» تعالى الله وتقدسء فيقال له: اتفعنا وأعطناء وحن بحسبكء ونحن داخلون عليك» ونحن 
جنا ك لكذا ونحن ونحن . . لفان قر ووقع القدر الذي قدره الله وحصل لهم مرادهم أضافوا هذا 


إلى ذاك الولي» وقالوا: هذا الذي نبغى أن تدعى» وأن قرب إليه» أما إذا مه لهم ما بريدون فإنهم 


عودون على أنسهم ويقول: م یکن اعتقاد:] بالولي صادقاء أو ن الولي غير راض عنا؛ لأنا ما أدينا حمّه 


الذي ضبغي» فيزدادون شركا: سواءً حصل مرادهم أو م يحصل مرادهم» نسأل الله العافية . 2206 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [48] 


أمر الله عباده أن ببتغوا عدده الرزق» وألا بلجو إلى غيره في ذلك» وأن تكون عبادتهم خالصة له وأخير 
أنه لا أضل من عبد ودعو من دون الله من لا ستجيب له إلى يوم القيامة» وهم عن دعائهم غافلون» بل 


إذا حشر العابد والمعبود كانوا أعداء لبعضهم . 


شرح قوله تع لى: (فابتغوا عند الله الرزق واعبد وه واشكروا له) 


4 و 
و 5 


له 


4 0 رر م 
إليه ترجعون 


74 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله: فابتغوا عند الله الرزف واعبدوه واشكروا 


01 72 4 : 0 6 8 . 0 0 

[العنكبوت:107] . .] . سبق بیان معنی قول الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لامفعك ولاتضرك 

EE 2118‏ -ه 8 -ه مره ماه u‏ 6 9 20 1 -ه 0 ف 59 ٤‏ 0 

فإنْ فعلت فإنك إذا من الظالمين # وإ ن سك الله بضر فلاكاش ف ل إلا هو وان ردك بخير فلاراد 
00 دس أ م ع م ص 7ر و 


0 00 ل 5 06 0 
رلفضله نصِيب به من مشَاء من عباده وهو الغفور الرجيم [وس:٦‏ ۰ ١-لا١٠]‏ ثم اضاف إلى ذلك بعض 


ب 
ری ر 


الانات» ومنها : قوله: فابتغوا عند الله اررق واعبد وه واشكزوا له [العنكبوت:07١]‏ ففى هذه الان ين 


عر رغاد أو للب هر ااا وت طلب الرزق» لوقا لطر ر وعطف العبادة 
على ذلك مما مدل على أنه عبادة» ولحذا قدم المعمول تما مضي الحصر: ابا عند الله ززق 
[العتكبوت:107] وهذا دل على وجوب ابتغاء الرزق عند الله فقط» ولايجوز أن نطاب من غيره؛ له 
ل وغلاهورت الاد وغو الى قرزا ودد اقهذا دلخ اناده فلاب اررق م الله 


عبادة ثاب عليه» وطلبه من غیره يكون شركا با لله جل وعلاء وليس معنى ذلك أن اتنا ذ الأسباب التى 


رتھا رينا جل وعلاعلى المسببات شركا وا ن کا نكل شيء بأمره؟ ولكى لا جوز للإنسان أن متمد على 
اسبب ويظن أ هو الم ای ت يننا فن عل السبب لأن ال.جعله سيب و 
شاء جل وعلالعطله» ول أت الأثر الذي تر ی . والمقصود أن الإنسان نعل 
ا عمد على اله جل وعلاني حصو لمطوب, وكثرما يتخا 
المسيّت عن يبه إذا اراد لله جل وعلا ذلك ٠.‏ 1 : فقوله: اباد لالز [المنکبوت:۱۷]: 

الابتغاء هوالطلب» ويكون بالمسألةء ويكون بالفعل» ويكون باتجاه القلبء وهذه الأشياء تمع عند 
الإنسان المؤمن: فيتجه قلبه إلى ربه وسأله التوفيق» ويمعل السبب» ويحسبه رابا عند الله جل وعلا 
بيجزده على ذلك . قوله: سوا | عند ند لاززق اعدو [العنكبوث:7١]:‏ هنا عطف عام على خاص 
كما سيق في الانة الأولى أن العبادة أعم من ابتغاء الرزق» فابتغاء الرزق جزء من العبادة» والعبادة: 
((واعْبُدُوه)) تكون من عطف العام على الخاص» فهذه نظير الآنة الأول» وهي تدل على وجوب حصر 
الدعاء اله جل وعلاء سوا كان دعاء مسألة أو دعاء عبادةء والآنة في دعاء المسألة واضحة أنه 
ا اا ده ال + قال الک خد زوق وله ان اک ا لق a‏ 
واشک وال 2 7 رجعونَ [العدكبوت :۷ مر تعالى عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دوا سواه تمن 
لاماك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئاء فتقديم الظرف ينيد الاختصاص» وقوله: ((واعبدو)) 
من عطف العام على الخاص؟ فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر الله بها . قال العماد بنكثير 
7 حه الله تعالى: ((قا سغوا)) أي: فاطليوا عمد الله اررق [المتكبوت:١]‏ أي: لاعند غيره؛ لأنه المالك 


له وغيره لايماك شيئًا من ذلك . ([ اعدو )) أي: أخلصوا له العباده وحدهلاشريك له» وَاشكرُوا له 


[العنکبوت:۱۷] أي: علی ما أنعم عليكم اید تر جَعون [العنکبوت:۱۷] أي: بوم القيامة سیجاز یکل 
عامل بعمله] . وما سناد من الآنةأّضا: أن الر زق الذي نعم الله جل وعلا به على عباده یجب أن يكون 
عو على الفلاغة فان تسمل ذلك فإ انان مستحق لداب اله جل ولاه ويكؤن وه غر 
صحيح؛ لأنه بخان لذلك» وما خلق ليعبد ال ركبو عن 1 اق ل وغلارطاطت: والوضع 
الذي يكون على خيرذلك ويكون على غيرأمر لله مسخط ارب جل وعلا فيجب على العباد عموماً. 
أن يكون هذا وضعهم وهذه حالهم» وأن كرا ق خا ف الوق یرن ب کل رادا 
به لله مقون به على اقرب إلیه» وهذا المعنى- بدخل في قول الرسول صلی الله عليه وسلم: (تعمئان 
مغبون فيهما كثير من الناس: : الصحة والفراع)؟ ؛ لأن الصحة والفراغ لا تدومان للإنسان» فيل أن يتغل 
الإنسان صحته وفراغه» وهذا من أعظم الرزقء ون اا و ات غر ا 
عبده» فينبغي عليه أن مستعملهما فياكتساب الطاعات والأجور وتحصيل الباقيات الصالحات التي تبقّی 


عند الله جل وعلا. 5 


مهمو 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: ورال ارون تن طمن لامشب رين 
ليام مه وهم عن دعام غافون د ذا 07 رَ الاس نيا 6 424 وکنا ادم | كاين ٤‏ 
[الأحماف: -1] .]: قوله جل وعلا: نأض (من) هنا: استقهام» والاستفهام معناه: أنه ليس 
هناك ضلالء فهذا استفهام يدل على أن من فعل هذا الفعل قد تناهى في الضلال» وليس وراء هذا 


ەر ۶ 


الضلال ضلال N‏ جیب له إلى بوم اة مه [الأحقاف:٥]»‏ 
وهذه صفةكل مدعو بدعاء لااسستطيع تلبيئه جاب امطلوب فيد سواء انتخا هيا »ونوا کان 
عاقلا أو جماداء فإن معنى: امسج له [الأحقاف: 4] أي: لايحصل له الرد والالتفات والاهتمام 
بدعوته» أما حصول الشيء المطلوب فإنه لايحصل من هؤلاء» بل وصوله مستحیل» وهذا يكون فيمن 
كانغائبا غالباء ويكون فيم نكان میتاء أما م کان حاضرا فهو اما أن مكون طاغوتا من أكبر الطواغيت 
مثل الشيطان الذي يدعو الإنسان إلى أن يعبدهء ويغره ثم بأ منه فيكو نكاذباء وان استجاب له فهي 
استجابة وهمية؛ ولكن الاستجابة الحقيقية إذا سأله الله وقال له: هذا بدعوك وهذا بعبدك. ويقول 
للعابد : اطلب من هذا المعبود ما كنت تطلبه منه في الدنياء فهنا تكون الإجابة بالنبري» ولع نكل واحد 
ما الا وتوا نه وله ويصيح لدعد و أكافا بعلم ا ولهذا 
قال اله وير أل من يدعو ين دون الله ا ييه تج له إلى بم اة [الأحمّاف:5]» 
والاستجابة يوم القيامة ليست في حصول ا مطلوب» وإنا E‏ منه» يكثري ويح عدوا 
له کیا قال الله جل وعلافي الآنة الأخرى في قصة إبراهيم: * ابام e‏ ا عض ون 
بَمْضكمْ بمْضا [المتكبوت:10]» وهذا لأنه ا ا 
عك افيه أراء قطنا ةا جرا الذي اخ وهذه اغاق كل مدعو دون اف 
فإنه لن سستطيع الإجابة الحقيقية ولا تحصل الداعي على حقيقة دعوته إلا يوم القيامة, فإذا كان بوم 
لقيامة اطلع على ذلك ماما وعرف أنه ليس عنده إلا الضلال والسران» وهناك تکون الحسرة» وسین 
له أنه في سعيه وعمله سبع الشیطانء مینعد فوع ا 0 قال الله تعالى: ومن 


أضل اومن دون لمن لامسسحيب له ى ب اة وم ن دعام افون [الأحقا:0] 
يعني : في هذه الدنيا غافلون عن دعوته؛ لأنه إما غائب وإما ميت وإما جماد لا ندري ماذا تدعى؛ فهو 
غافل؛ لأنه مسخر في شيء سير فيه بالا ل ر وغل لا دري عن الذي ددعوه شيا فهوغافل 
عنه أما إنكان من العقلاء فإنكان صا حا فه ولا برضى بهذاء ويكفر بذاك في الدنيا قبل الآخرة؛ ولك 
إذاکان لا نطلع فهو لا بعلم ما مسأل بوم القيامة, لهذا بسأل الله جل وعلاالملاتكة بوم القيامة عمن 
«دعونهم فيتول إذا حشرهم وجمعهم: ولا كم كا بدو [سباً: ]6٠‏ فيسألالمعبود قبل المابد» 
فيقولون: سباك أت وفيا من دنهم بل كان بدو الجن [سباً:١٤]‏ بمني: الشياطين التي أمرتهم 
بهذه العبادة» وكذلك الات الآخر التي تبين هذا المعنى» فا معبود غافل؛ لأنه إما أن مشتغل بطاعة الله 
تكو ان بعر کو أوأنه ميت لا .دري عن داعيه ا ولاس أو أنه جماد لا يجس ولا 
شعر» ولیس عنده شعور ولا إحساس. إذا: إذا كان بوم القيامة وحصحص الح هناك سين لهذا 
الداعي أنه من أضل خلق الله» بل هو أضلهم كما في هذه الأنة: ومن ضر . وقوله: ا حشر الاس 
كوا مدا [الأحقاف:1] الحشر هو: الجسم والمتصود بالحشر: إحياؤهم بعد أن ماتواء ثم جمعهم 
في مكان واحد على الأرضء والحشر بدل على ا جع الذي يكون بقوة» ولا بكون لحم فيه اختيار . 
فالحشورون لا اختيار لحم في ذلك» أنه من الله جل وعلاء فهم في ذلك في أشد الخوف» وهذا هواليوم 
الذي مسرن رينا جل وعلا ليادكثيرا ويجخوضا بهء وخرت أنه وم ثقيل على الكافرين» وفي ذلك اليم تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت» وتضع ذات الحمل حملھاء وترى لاس سُكارى [الحبح: ']»كأنهم سکاری 
وا بسشكارى [الحجج: '] ولكتهم يخافون عاب اوک ذا ال شيد [المح:۲] أي: في ذلك 


اليوم» فهناك سين من هوالمالك . . من هوالذي صرف . . من الذي بيده الأم ركلهء وكل الاق ليس 
عندهم شيء . .كلهم ضعفاء . .كلهم نحت قهره داخلين . . کل واحد منهم نأي ربه فردا لايماك 
لنفسه نفعا ولاضرا في أشد الخوف» حتى إن رسل الله يخافون في ذلك اليوم .اشر لامکا ا 
عدا [الأحّاف:7]» أي: كان الذي يزعم أنه رد به الى الله زلفى وأنه وط له» وأنه شفع لدعدوا أله! 
ومعلوم أن العدو لابريد نفع عد وه بل برد دد أن ضر کا معدا ا يدهم [الأحماف :] يعني : 

بدعائهم الذي بدعونه (( كاف )) وهذا ددلنا على أن الدعاء عبادة لأنه دكر في الآنة الأولى لفغ 
الدعاء: N‏ [الأحمّاف: 0]» وفي الان الأخرى التي تليها ذكر أنه عبادة: کاو اكه 
كرد بن [الأحّاف:1] مني: الدعاء الذي سبق» فدات الآنة صراحة بأن الدعاء عبادة» بل هوأفضل 
العبادة وخيرها كما سبق» وهذه الآنة من أوضح الأدلة على بطلان دعوة غير الله؛ وأنها ضلالء بل 
ضلال مناه ليس بعده ضلال . شظ 


شرح قوله: (وإذا حشر النا سكانوا لحم أعداء وكانوا بعبادتهمكافرين) 


الالو دمي [. . . وقوله: ا من دون لوس مسحو ب له لی بم 
ليام ة وهم عن دعا ام م غافلون د ذا ا كرا وا ف عر وکنا يدهم كافرينَ 
[الأحمّاف: 1-0] نی سبحانه أن يكون أحد أَضل ممن دعو غیره» وأخب ر أنه لاستجيب له ما طلب 
منه إلى بوم القيامة وة ته كل من دعی من دون اف کیا قال تعالى: لاوا الزن زین ونه 


لانو نکش اضر یک ولا تخو [الإسراء:١٠]‏ وي ني هذه الآنة أخبر أنه لاه جي ستجيب له وأنه 


غائب عن داعيه. ذا حشر الام كان مادء وکانو وباد كار بن [الأحقّاف:1]: فتناوات 
الانة كل داع وکل مدعومن دون الله . قال ابو جعفر بن جرير في قوله: ذا حشر الاس کانوا معدا 
[الأحمّاف:7] ول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحسا ب كانت هذه الالحة التي 
بدعونها في الدنيا لهم أعداء؛ لأنهم سبرءون منه» وکنا مادم كاري بن [الأحمّاف:1] قول تعالى 
ذكره: وكانت آمهم ات عبد ونها في الدنيا لعبادتهم جاحدين؛ لأنهم ولون بوم القيامة: ما أمرنا بعبادتنا 
ولاشعرنا بعبادتهم إباناء تبرأنا إليك منهم با ربناء كما قال تعالی: يون دون اله 
ينول تم أضْلك عِبَادِي ولا ر السّبيل * قالوا سبحا ما کان سبي 0 
ونين وء وك َم وام تی موا لذ وكاو قو بور [افرقان:۱۸-۱۷]. قال ابن 
جرير يو يونين دون اله [الفرقان:۷١]‏ من الملائكة والإمس والجن» وساف بسنده 
عن مجاهد قال: عيسى وعزير والملائكة 5 . ] وهذهأفراد من الجاميع الكثيرة التي تعبد كنيسى وأمة 
وعزير وما هو مال فقطء وال مقصود: أن الأب تع مكل معبود من دون الله وکل مدعو د خل فيها؛ لان 
ربنا عر ا ا خاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة من أُولهم إلى 
ار هې ذكل من أوقع شيا من العبادة لفير الله جل وعلافهو داخل فيه؛ لك عادة الساف أنهم بنصون 
على الشيء الظاهر المعروف للسامع الذي سمع قولهم؛ ومرادهم بهذا أن ماس عليه ما هو داخل فيه 
من نظائره الكثيرة» فيه اذلك» وهذا جاء تفصيله في أحاددث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومنها: 
ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما وذكر حددث الشفاعة ثم 
قال: (فيات الله جل وعلا) ٠‏ منی: أي إليهم وهم الوقوف في العرض» كما قال اشغ ی 


36: 


قروا أيهم لني طا ون شتا که تی الا وى الور ال مور [البقرة: ]٠٠١‏ 
وقال جل وعلا: ار اص * وجيءَ ومز يخم [اقجر: فشكن . (فيأتي الله 
بر وغ قارط اك اا عنوياء ٠‏ كاله رتسي وميد ول مّول: با عبادي! اليس 
عدلامني أن اول یکل واحد منکم ماکان سواه في الدنيا ؟ فيقولون: بلى دا رب ! فيؤتى بكل معبود عبد 
في الدنيا على EEE‏ ا غ او كسا معاد الله فإنه 
تی بشيطان على ماله الذي كانوا بعبدونه أو سخيلونه؛ -لأن الشيطان هو الذي أمرهم؛ وهم في 
الواقع- عبادتهم وقعت عليه» أما عباد الله من الملائكة ومن الأنبياء والصالحين» فهم برآء من ذلك لا 
يرضون به بل بکفرون به- ثم نمال لحم: اتبعوهم» سولا توجد حاسبة هنا لمؤلاء» هذا هوحسابهم- 
فیتبعونهم إلى جهنم فيلقون فبها جميعاءكما قال جل وعلا لكو ونين دون الله حم جم 
0 وأردُون [الأنبياء:4]» ويبقى المؤمنون وفيهم المنافتون فيأتهم الله . . .) وذكربقيةالحديث . 
والمقصود هنا: قزل اط بعل وعلاى هذا الحديث: أليس عدلا مني أن أو یکل واحد منكم ماکان 
سولاه في الدنيا ؟) فالذيكان برعو شيئًا في الدنيا ويجعله واسطة له عند الله ؤتی به في ذلك اليوم» ويؤتى 
بالشيطان الذي سول له هذا وأمروية رذ كنا ذلك الرعرسانها موعياة الله جل وعلا- ثم قال له: 


مو ا 


(ات إلى ما بورك إليه: وَس الود موود [هود:۹۸]) فيكون هؤلاء قادتهم إلى جنهم» سال الله 


الدعاء في الكناب والسنة 


ر 0 رصم ٩‏ 2 سما رار رو سما مور 


قال الشارح رحمه الله: [قال ابن جربر : وبوم تحشرهم وما دون ين دون اله [الفرقان:07١]‏ من 
الملائكة والإنس و الجن» وساق بسنده عن مجاهد قال: عيسى وعزير والملائكة: ثم قال: قول تعالى 
دكره: قات الملاككة الذي نكانوا هؤلاء المشركون عيدو فم من دون الل وعيسى: تزا لك با رينا 
ونم أضان ليك هؤلاء الشركن: 5-257 بي لكا أن تخد من دونك من أو [الفرقان:8١]‏ 
واا وکن متهم لك 8 اذك وك وا فوا بور [الفرقان:18] (( أَنت ويا من 
دنهم / ))[سباً:١٤]‏ . انتهى. قلت: وأكثر ما مستعمل الدعاء في الكناب والسنةء واللغة» ولسان 
ا ل قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة 


لغة: الدعاء, وقد 0 اق عو و وما تلك E‏ ۳ الاين وقال: 


قل 21 يكم من ظلمَاتِ ار انحر تون عا ا حفيّة [الأنعام 3 ]| وقال: وا لان 
ا ا حلب أو قاعدا أو 7 [ونس:۱۲] وقال: ذا و ذْعَاءِ عرض 


مو 
م وسو 01 مو 4 


و تساي ا لخير وان مسه الشر فيوس فنوو وط [فصلت:۹٤]‏ الآنةه 
وقال: إذ سنن فی ریک فاسان ک٠‏ نال اله و حديث أنس رفوع (الدعاء 


مخ العبادة) ا (ادعوا الله َم موقنون بالإجابة) وني آخر: (من سمال الله خضب 
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عليه) وف حديث: (ليس شيء أكرم على الله من الدعاء) رواه أحمد والترمذي وابن ماج ةوابنحبان 
والحاكم وصححه ]: هذه الأحاددث وإنكان فيها من الضعيف مثل: (الدعاء مخ العبادة)» ومثل قوله: 
(ليس شيء أكرم على الله من الدعاء) إلا أنه ليس المقصود الاعتماد على ذلك» وإنا المقصود 
الاستشهاد بهذاء وما زال العلماء رحمهم الله مستشهدون بالضعيف؟ ولككهم لا يتمدو عليهء وذلك 
حينما يكون مف مع الصحيح في المعنی فإنه يكون شاهدا؟ لأنه قد يكون أوضح في العبارة وأين . وأما 
قوله: إن الصلاة هي: الدعاء» فا مقصود بها : في لغة العرب الذي نزل بها القرآن» وليس المقصود في لغة 
الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بتّول: الصلاة؟ لأننه جعل الصلاة على أشياء مخصوصة تشمل 
الدعاء وتشمل القيام والركوع والتكبر» ولهذا تعرف الصلاة بأنها: أفعال مخصوصة ف بالكير 
١‏ بالتسليم؛ فهو شيء خاص؛ ولكن الأصل فيها أنها الدعاء؛ لأن الله جل وعلا قول: وص 
لھم ِن ص لااك سک لهم [التوية:"١٠]»‏ فالمراد بقوله: وص عله عني: يدعو لهم فالصلاة هنا: 
الدعاء» وهي مأخوذة من هذا؛ لأنها سفي الواقع- دعاء» فالقيام بكون دعاء عبادة» والركوع دعاء 
عبادة» والسجود دعاء عبادةء والقراءة والتسبيح والتكبير والهليل والتحميد وکل ما فيها بکون دعاء» 
إا المسألة حينم بول: رب اغذ لي وارحمني وارزقني واهدني وما أشبه ذلك فهذا دعاء مسألة» ويزم 
منه دعاء العبادة؛ لأن السائل بازم أن يكون خخاضعا خحاتفا راجيا: خائفا من ذنوبه راجيا ثواب ري 
وهذه هي العبادة. أما دعاء العبادة: ذكونه يتوم خاشعا لله برک ويسجد ويقرأ ويكبر ويهال؛ فإنه بهذه 
الأفعال يطلب من الله الإثابة» ويهرب من العذاب بذلك» وهذا هو الطاب في الحقيقة» فكل فعل بفعله 


الإنسان بريد التقرب به إلى الله فهوداخل في هذا . a‏ 


1۰۷ 


أحاددث الدعاء 


قال الشارح رحمه الله تعالى: (الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض) رواه 
الحاكم]: هذا الحديث أضا ضعيف؟ ولكن مثلما قلنا: ليس هذا للاعتماد ونا هو الاعتضاد» تعتضد 
به ولا تعتمد عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: [وقوله: (سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا 
انقطع . . .) الحديث]: والشسع هو: ما دخل فيه إصبع الرجل من النعل إذا انقطم» وكذلك السير 
الذي مكون فوق القدم إذا انقط» سأل الإنسان ربه إصلاحه أو بدله» والمعنى: أنه سأ لكل شيء» 
وجاء ف يكلام الساف أنهم يقولون: (اسأل ربك حتى ملح العشاء)» والمعنى: اسأل رب ككل شيء» وکل 
ما ترد ه وححتّاجه» ود ل وراك طالعدر ل لأنه هوالذي يل ككل شيء» أما الخلق فهم لا 
کون شيا ولا يتحصل على أبديهم اك إلا ااا خر وغ فهوالذي سخر و ا 
وسؤاله بهبئ هذه الأمو ركلهاء فيكون عبادة» ويكون الإنسا نمثلا لأمرريه جل وعلافي ذلك 53 
وعابداء ويكون في حصول ذلك قد جاء من الطرين الصحيح الشرعي؛ لأن الرزق منه ما هومن طرين 
حرم فیکون الإنسان معاقبا عليهء ومنه ما هومن طریق شرعي يناب عليه الإنسان ويُحمد على فعله. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [. . . وقال ابن عباس رضى الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء» وقراً: 


۹۰۸ 


وقال ربكم لذغوني سنب کم ... [غافر:١]‏ الآنة رواه ابن المنذر » و الحأكم وصححه]: بعني: 
أفضل العبادة: الدعاء . قال الشارح رحمه الله تعالى: [وحديث: (اللهم إني أسألك بأن لك الحمد» لاإله 
إل أت المنان 4 .) الحدث 5 .]: الأحادث في هذا الباب دا وجاء بهذا الحددث ليبن أن 
ارسول صلی الله عليه وسل مکا نكثبرا ما مسأل ربه ومستغفره وتوب إليهء ولا فرعن ذلك صلوات الله 
وسلامه عليه وبأمر الناس ويحضهم على هذا . قال الشارح رحمه الله تعالى: [. . . وحديث: (اللهم 
إن أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي م ملد ول بولد ول یکن لدكنوا أحد)» وأمثال 
هذا في اكناب والسنة أكثر من أن تحصر في الدعاء الذي هوالسؤال والطلب» فمن جحد كون السؤال 
والطلب عبادة؛ فد صادم النصوص وخخائف اللغة واستعمال الأمة سلفا حلفا . وأما ما تقدم م لكام 
شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء 
عبادة» وما ذكربيتهما من اللازم وتضمّن أحدهما الإنخرء فذلك باعتباركون الذاكر والنلي والمصلي 
وال ار المعنى» فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبارء وقد شرع الله تعالى 
في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصلم الصلاة إا به كما في الفائحة وبين السجدتين وفى 
التشهد» وكذلك دعاء العبادة كالركوع والسجودء فتدبر هذا المقام بين لك جهل الجاهلين 
بالتوحيد . . .]: كونه هو العبادة: كالركوع والسجودء أما دعاء المسألة فمثل: اك نبد وك سين 
# اهنا راط اسيم [الفاتحة:ه-ة] (اهدنا): هذا دعاء مسألة: اهرت المتراط اسيم 
[الفائحة:7]» وكذلك قوله: (رب اغفر لي وارحمني واهدني . . .) إل فهذا دعاء مسألةء وكزلك ما 


قال في آخرالتشهد: (أعوذ بالل من عذاب جهنم ومن عذاب القبر . . .) إل فهودعاء مسألةء ودعاء 


العبادة في الصا أكثر . قال الشارح رحمه الله تعالى: [. . . قتدبر هذا المقام بين لك جهل الجاهلين 
الوحيد وما بين هذا امقام وزد إضاحا: قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل 
ادعوا الأو ادعوا ا | تدعو قله الأساء الج [الإسراء:٠٠٠]‏ وهذا الدعاء المشهور 
أنه دعاء المسألة» قالوا كان ابي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول مرة: (ا الله) ومر: (با رحمان) 
فظن المشركون أنه بدعوالمينء فأنزل الله هذه الآنةء ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

الانة: ادعوا الَو ادعوا ارخ م [الإسراء: ]٠٠١‏ عني: أنك إذا دعوت الله باسم من أسمائه فأنت على 


حن وصواب وعابد جل وعلا. 


فصل دعاء السر 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [وقيل: إن الدعاء هنا: معنى السمية» والمعنى: أي اسم #ميتموه به من 
أسماء الله تعالى» إا الله وإما الرحمن : له الأسمَاء الحستى [الإسراء: »]١٠١‏ وهذا من لوازم المعنى في 
الانةه وليس هوعين المراد» بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآنء وهودعاء السؤال ودعاء 


الثناء . ثم قال: إذا غرف هذا فقوله: ادعوا ر رع وة [الأعراف: ]٩‏ ستول نوعي الدعاء» 
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لكئه ظاهر في دعاء المسألة مضمن لدعاء العبادة» ولمذا أمر يإخفائه . . .]: إن الذي تخفى هودعاء 
المسألة؛ لأن السلف رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على أن بکون عملهم ينهم وین رهم فقطء 
فيخفون السؤال» ولهذا جاء في وصف ذلك أن دعاءهم ا بينهم وبين e‏ وعلاء لا 
ظهرونه؛ لأن هذا أقرب إلى الإخلاص وامتثالا لأمر ال و خُنيَة) مني: في الخفاءء خفية وجاء أضا: 
(وخيفة) عني: خوفا أن لا قبل عمل الإنسان أويعاقب على ذنبه» فيكون ين ا وف والرجاء» يحخاف 
من ذنوبه» وبرجو ثواب ربه وعلاء وكان أحدهم بکون في فراشه بجوار زوجته» وهو سال ربه» 
ضرع إليهء ويبكي وهي لا تشعر بذلك» مبالفة في إخفاء العمل؛ لأن هذا أقرب إلى الإخلاص لله جل 
وعلاء لاف الذين يحبون أن ظهروا أعمالهم, بل يطلبون ذاك» وييلون إليه» فإن هذا العمل قد بكون 
حابطا؛ أنه ريد به وجوه الناس» وما رید به وجه الناس وثناؤهم فان الله لا قبل وا يقب اشيء 
الخااص الذي ل يدخله إرادة الننوس وحظوظ. الدنيوية» غا بکون تعدا خالصاً ا وعلاء ولهذا 
ول جل وعلافي الأمم الذي قبلن :و روا ا لیعبدوا حلمو لذن [البية: ٥‏ فهوأمر من 
لله بأنمكون الدينكله خالصا لجل وعلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: [قال الحسن : بين دعاء السر 
ودعاء العلانية سبعون ضعفاء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء دان مم صوت» اکان إل 
مما یھو روو 2ا 5 سالك عباوي عي فإني ق 7 ا عيب ْو الع ذا دان 
[البقرة:187]» اول نوعي الد عاء» ويکل منهما فسرت الأنةء قيل: أعطيه إذا ساني وقيل: أثيبه إذا 


و و 


عبدني . ] وإذا سالك عبادي َي فإني قرب اجيب دو الداع إذا دعَان [البقرة:187] (أجيب): 
فسرت كلمة (أجيب) بأثيب» وفسرت بأعطىء فإذا كانت بمعنى (أعطى) فيكون الدعاء دعاء 


۹۱۱ 


مسألةء وإن فسرت بمعنى (أثيب) فيكون الدعاء دعاء عبادة» والآنة تعم هذا وهذاء وليس أن هذا 
بحتمل أن نكون معناها المسألة» ويحتمل أن بكون معناها العبادةء بلكلهما داخل فيها؛ لأن دعاء 
المسألة: عبادة» ودعاء العبادة: عاطق أف اتاكات راف عر رعا طبن اق ذا ولهذا 
ين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بفعله ويمّولهء وكذلك الصحابة الذين تعلموا العلم» وتلُوا القرآن 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . a‏ 


الحقيقة والجا زفي ألفاظ القرآن 


قال الشارح رحمه الله تعالمى: [وليس هذا من استعمال اللفظ في ميمه ومجازهء بل هذا استعمال في 

حفيفته ا اوا الارن ا بوذا أي في مسألة الصلاة» وأنها تقلت عن مسماها في 
اللفقه وصارت حقيقة شرعية: واستعملت فى هذه العبادة مجازا ؛ للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي» 
وهي باقية على الوضع اللغوي ]: هذا على القول با جازء وأن ا لجاز موجود» والصواب أن الجاز هذا 
عن عرز ام انز ادن كدر قي رست سني N‏ 
فساد الألسنة, زعموا أن أصل الوضع على الحيقة ثم ر الي ود ل 
وإن مسسطيع الإنسان أن أتي بدليل على هذاء وقالوا مثلا: قوله جل وعلا: جدارا؛ رد ا 
[الكيف://] الأصل أن الإرادة للعاقل فقطء هذا الذي وضعت عليه اللغة» ثم تقل ذلك من باب 


11۲ 


الاستعارة» فجعلت الإرادة للجدار من هذا الياب سمن باب الاستعارة- وهومن نوع الجازء وبعال م: 
من أبن لكم هذا ؟ الجدار ا وکل شيء لهإرادة» فميله هذا هوالإرادة» وهوالذي نهم من 
اللغة» وكذلك قوله: واس القرية لي ا اليا اتا فیا و لصَاوقونَ [وسف:۸۲]» 
زعموا أن المَرد بة هي المباني والمباني لاتسألء وما جاءت الاستعارة وجاء الجاز من ذلك فاستعمل» 


والسؤال بوجه في الأصل إلى من برد على السؤال ويعمّلهء ثم تقل إلى ما لا عمل من باب المجازء وكذلك 


٠ يِه‎ 4 


قوله: الاي ايها وسف: »]۸١‏ المير: هي الإبل» والعي رلا يجه إليها السؤال» فوجه السؤال 
إليها وار بد سائقيها وقائدبها وراكبيها من باب الاستعار: ته والعلاقة التي ين هذا وهذاء فيقال أنضا: هذه 
دعوى» والذين وضعوا اللغة همون هذا ار ولا تخطر ميال" فالقرية في اللغة 
ما تسمى قرمة بمجرد الحميطان إا ید» مثلما قال الله جل وعلا: على قري وهي خاو E‏ 
[البقرة:۲۹]» (قربة خاوبة على عروشها) إذا كانت مقيدة بهذا فتعم؛ أما إذا قيل: قربة» فلا تکون 
قر إلا وذيها سكان» ولا فلا تسمى قربةء وكذلك لفظة (العير) فالإيل بمفردها لا تسمى عيراء وإنا 
تسم ىكذلك إذكان معها الساتق والقائد والرأكب ومن يصلحها ويدبرهاء هنا تسمى عيراء فیکون 
المفهوم من قوله: (اسأل العير)ء معني: اسأل جميع من فيهاء 000 اثنين» فليس هناك مجاز 
ولاغيره. ثم هؤلاء طردوا هذا في جميع ما جاء في القرَآن فالا أنضا في الشيء الذي يكون باطاك قطعا. 
في قوله تعالى: راء ربك الماك صتا صتا [النجر:۲۲] قالوا: هذا من ا لجاز وكذلك في قوله تعالى: 
لظيو نإ ل مهم لضي طمن لام رة ]١‏ قالوا: أنضا أهذا مجازء والله لايجي» ونا 
المراد: وجاء أمر ربك» أوجاء عذاب ربكء أوما أشبه ذلك» وعلى هذا الأساس تفوا ات لاحر 


BE 


وعلاء ولهذا قال البعض: إن الجاز واقع في اللغةإلافي صفات الله لأنه تبين لمم أن هذا E‏ ونه 
سضمن الإلحاد» فقالوا هذا القولء و دغ نا فإذاكان المجاز في اللغة فسيقال أنه أأضا في القران 
فلايخص شيا دون شيء؛ ولكن الصواب مثلما قال العلماء الذين أتكروا هذا: أن هذا اسلوب من 
أساليب اللغة العربيةء وتسميته مجازا اصطلاح حادث اصطلح عليه» ولا وافقون على ذلك» والذين 
أتكروه هم الذين معهم الح . قال الشارح رحمه الله تعالى: | وضمإليها أركان وشرائطء فعلى ما 
قررنا لا حاجة إلى شيء من ذلك» فإن المصلي من أول صلاته إلى أخحرها لا دنفك عن دعاء: إما دعاء 


عبادةوثناء أودعاء طلب ومسألت وهوفي اللي نداع . (انهى ملخصا من البدائم)] . 00 


YE 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [44] 


ما ير العجب والاستغراب أن ار باب الشرككانوا إذا اد ممت بهم الخطوب» وضاقت بهم السبل لوا 
إلى الله مخلصين له الدعاء» فإذا زال عنهم مأكانوا فيه من كرب جعاوا لله أندادا فيما بدعون ! ! وهذا 
الام ركاف بان يحكم عليهم بالشرك والكفرء إذ فيه صرف ما لله لغير الله» حتى وإ ن کان غير الله ملك 
مقرب» آوني مرسل . وجناب التوحید جناب عظیم» لایجوز أن یندش أويمس بشيء يعكر صفاء» 


و ذهب ببريقه . 


شرح قوله تعالى: (أمن يجيب المضطرإذا دعاه . . .) 


قال المصنف رحمه الله: [وقوله: اجيب اضرا ذا دعاه وكش ف السو ةيمك خلناء لأ ص 
مم اله [الغمل: 17] ] . هذه الآنة من الانات التي بعل اها ا غ وفيها المحجة 
الواضحة على المشركين» وإلزامهم بأن عبد وا الله وحدهء وقوله جل وعلا: ننجيب المضطرًإذا دعاه 
يفالس [الدمل::<] هو سوال من اله جل وجلا واستنهام لهم ويطلب جوابهم عليه والمواب: 
أنه الله وحده؛ وكلهم عترف بهذاء والمضطر هوالذي وقع في الضرورة ووت في شد أت إلى أذ يرع 
يديه لل ری والإنسان إذا وقع في الكرب والشدة فإن في فطرته ما جذ به إلى ربه» زک ا 


وحده | 1 إذا رت النطرة نهائياء وأصبحت مدكوسة مشّكسة, فربما دعى الاضطرار المقبور واتحه 
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ليه وهولايزيدء إل ضللاء ولايزيده إلا ا والخطاب هنا للعقّلاء لا للمجانين الذين 
ذهبت عقوم وا صبحوا لاعمّل ولا فطرة لهم, ما هو للعقلاء الذی نكانوا في زمن النبي صلی الله عليه 
وسلم» فإن المشرک ن کان أحدهم إذا ركب البحر وعصفت به الرح فإنه قبل على الله وحده؛ ويدعوه 
ود وإذا اكان معه صم ألقاه في البحر وكفر به» حتى نجو إلى البرء ذإذا نجا وذهبت الشدةعاد إلى 
شرک القديم؛ واتکس» ذاحتج اله جل وعلاعليهم بهذا: أ يجيب المضعر لد دعاه [النمل: 75]» 
وهم يعلمون علما يني أنه ال فجوابهم على هذا: الله هو الذي يجيب المضطرء ((ویکش فالس ) 
وإذا ا خاص فلا س" يع الأصدام والأوئان التي بعبدونها أن تكشفه ونا كشفه الله 
جل وعد وهم يتف بهذا فهذا جعل له جل وعلاذاك دلي على وجو إخلوص الهبادة لد 
ولهذا قال: اله [العمل: ۲ أي: أتتأ مون شي من المخلوقات مع الله جل وعلاه وام تعترفون أنه 
لاحيب المضطر إلاهو؟ ! أليس هذا تناقض ؟ ! أليس هذا في الواقم- إهدارٌللعمل وللفطرة وللدليل 
واتباع للهوى ؟ إن التقلید والموى نكشفان ويذهبا ن إذا جاءت الشدائدء فإذا وقع الإنسان في الشدائد 
والسوء ذهب عنهالحوى والتقلید» كما وقع لفرعون الذي كان يقول: 3 كم الى [النازعات 1 
وبهول: ما لمت َك نإل يري [التصص :۳[ ف فلما وقع في الغرق قال: امت 3 KE‏ ا الي 

امت به ُو إسرائیل [:ونس:10] ولكن هذا لادفيد فى هذه الحالة» فصار هذا a‏ 
على وجوب الإخلاص في دعاء الله وعبادته» وأن تكون العبادة له وحده» وأن بکون التآله لله وحده» 
وكان ذلك دلياا على المشركين» وا صبحوا لاعذر لم في شركهم؛ ء لإقامة الأدلة والحجيج عليهم ومنها 
هذا . قال المصنف رحمه الله تعالى: [. . . وقوله: عيب المُضط إذا دا وكش السو 
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کا لض هم ال ويم 2 ون [العمل: ؟1] . . . ]: هذه الأمور الثلاثة: إجابة 
ا ٠كشف‏ السوء» جعلكم خلفاء في الأرضءكلها ا ا ا 
بها لکل من له عقل سايم وفطرة سویةء إا الذین يقوون سسنا- بإتكار وجود الله هايا ویتوون: إن 
هذا الاق نع الطبيعة» وما الحياة إلا موت يذهب بالمتقدم» وحياة تستقبل المواليد؛ لأن الحياة 
ماد فليس هناك إا هذا؛ ولكى هذا إهدار للعقل نفسه . . . من الذي خلقٌ وأمات؟ ! هل الإنسان 
يلق قسه أوييتها ؟ ! أو يعفل ذلك في غيره؟ ! لاأحد بول هذاء ولا ستطيع أنبقوله أحد . إذا لابد 
أن يكون للمخلوق خالق قدير بصيرعليم؛ غني بذاته ع نكل ما سواه» وکل من سواه متفر إليه» وکل أهل 
الول والفطر السليمة رون بهذاء وما ا لمكا برون هم الذين مّولون جلاف هذا في حالة العافية» ويس 
في حالة الشدة» فإذا جاءت الشدائد سحتى الملاحدة- يرجعون إلى رشدهم» ولك لا تفع رجوعهم 
خا ٠‏ إذا: الأمور الثلاثة واضحة الدلالة على وجوب عبادة الله» فكونه يجيب المضطرء وكونه 
يكشف الشدائد والأمراض والكربات التي َع ا الان ننا وكونه يجعل الناس يحخلف بعضهم 
بعضا: ستوجب غبادته وحده سبحانه. قال الشارح رحمه الله: مین تعالى أن المشركين من المرب 
ونحوهم قد علموا أنه لايجحيب المضطر يكف السو[ الدوحده فذكر ذلك یخان عنما عليه 
في اتخاذهم الشفعاء من دونه» ولهذا قال: لك الله)) بني: نعل ذلك . فإذاكانت آمهم لا جيبهم 
في حال الاضطرارء فلا صلم أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاهء ويكشف السوء 


وحده» وهذا أصح ما فسرت به الآ ةكسابقتها من قوله: أن خان الوا وال انر لکم ین 


ريه ه 
وه 1 


السّماء م21 فانيتتا بد داقن ذات مجم کان کم أن نوا ها لهم الله َم لديل هم قوم ن لون و 
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من جل لض قوارا وبحعل خلاها هارا وحمل واي وحمل بين لحرن حاو معلل 
كيم لانو [الدمل::-71]» ولاحقتها إلى قوله: مك في ظلمات الب والبخر ومن ريل 
اراح شر اتی صني حاتجا رون ٭ سن بیدا لخا ثم یوید ومن رركم 
مِنّالسسّماء ولا صلم الل اترا امكنم موقن رادل :-16] . . .]: وهذهالآية 
التي ذكرها مثلما قوله تعالی: ا ن دون لم اَمِب إلى همعن 
انهم غافلون + ذا ا معد 2 ا باهم افر نَ[الأحماف:2-0] والانات 
في هذا المعنى في الفرا ن كثرة ا ن يجيب المضطارٌإذ دعا ويكشيف السو 
6 انا ال" شل [الدمل: 77]» مثل قوله تعالى أنضا" :ا الاس اعبدوا ره بكم لزني 
ل لي ججعل لَك لض رها لاء باك . 
[البقرة:9-1؟] إلى حر الآنات؟ لأن المشركن رون بأن الله جل وعلا هو الاق المتصرف» وهو 
الذي يما ككل شيء» وليس معه في ذلك مشاركء ولهذا قال: إز أصح التفسيرين في هذه الآية في قوله: 
ماله )) . بمعنى: أن ما مّوله بعض المفسرين بأن المعنى: أمشارك له فعل هذه الأشياء ؟ أنه غير 
صحيد؟ لأنهم مقرون بأن الفاعل لهذه الأشياء الموجودة الظاهرة هو الله وحده وما كان أذ مني 
كر ذلك ولا كانوا سكرون أن تكون العيادة لله وحدهء وطحذا ذكر ذلك بلفظ الألوهية (( أله )) وم 
مّل: أمشارك له فعل ذلك ؟ أخالق معه فعل ذلك ؟ وإنا أتكرعليهم التآله؛ لأنهم مقر ونبأنه جز وعلالا 
شرىك له في الفعل والإيجاد» والخلق والتصرف» وهو الذي دسمى بتوحيد الربوبية» فمّد كانوا مقرين به 


وإما أنكروا توحيد الإلمية بأنجعلوا معه شريكاء وإلا فهم ألمون لله جل وعلاء ويرون أن الله جل وعلا 
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هو أعلى ما أله اعم ولك 0 الذن ادركرهمي 5 جر وسائط بينهم وبين ربهم؛ 
مثلما أخبر الله جل وعلاعتهم بقوله جل وعلا: ا 1 رن إلى الى [ازمر: :]. عني: 
وسطاء وشفعاء يشفعون لحم. أما الملك والإيجاد والتصرف واللق فماكان أحد مهم يشك أنه بيد 
اله جل وعلاء وهذه الات استدل الله جل وعلابها على الكفار الذين مشركون معه في العبادة غيره؛ 
لأنهم إذا وقعوا في الاضطرار أخلصوا له الدعوة؛ ولأنهم يعلمون أن المتهم التي مشركونها مع الله لا تنفع ولا 
تستحيب لهم؛ فإذاكان الأمر هكذاء في أنها لل ت E‏ 
الرخاء لا تستجيب» وهذا كثبرا ما برد في اهران فيستدل الله جل وعلاعليهم بالشيء الذي بؤمنون 
وترون به» على الشيء الذي واقعوا الشرك فيه وهوالعبادة. وليس لحم حجة في هذا وإفا سكو يا 
كان عليه آباؤهم؛ وما وجدوا عليه معظميهم تقليدا واتباعاً للأباء فقطء كما قال جل وعلاعهم: | 1 
ا i‏ ا ارم مقون [الزخرف:1] أني: وجدناهم على ملة وعلى دين 
ونحلة هذا هو المقصود بالأمة» فالأمة هنا: الملة والدين- فتحن متبعون لهم ومقّدون بهم» وهذه 
حجنهم فقط وهي حجةكل الكفار» حى قال فرعون لموسى عليه السلام لا جاءه بالدعوة إلى عبادة 
ألله وخا : فما بال ارون الأولى [طه: ]0١‏ أي: ما بال الأمم السابقة ة. لماذا لم توحد في عبادتها؛ 
فجعل ذلك حجةء وهي لا تزال حجة عند الناس» ولّكثها حجة تفليد فط ليس فيها أي برهانء ونا 
البراهين القاطعة في إبطالها ظاهرة جلية» وطمذا استحموا العذاب بذلك؛ لأنه ليس أمامهم ولاق دهم 
شيء سمسكون به» لا حجة م ن كاب مرل ولامن عمّل سددد» ولا من فطرة سليمة» ولا من خلقٌ» 
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شرك لين ختدزه إلا عرد التقليد فط . وني هذه الآنة ذكر أموراء فإذا + تتوافر فى المعبود 


الاحتجاج على المشركينبما أقروا به على ما جحدوه 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [فتأمل هذه الآمات بين لك أن الله تعالى احج على المشركين بما أقروا به 
على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليهء كما في فاتحة الكتاب: اك ب وك نين ُ 
[الفاتحة:ه] قال أ و جعثر ین جرير: قوله: أ جيب المضطارٌإذا داه وتكشف السو 05 
خا رض لح لقلا ما كرون [النمل: 17] مول تعالی ذكره ا e‏ الذي 
يجيب المضطر إذا دعاه ویکشف السو ازل به عنه كوف ولك علناء الأرْض [السل: [1Y‏ 
قول: يستخلف بعد أمواتكم في الأرض متكم خلفاء أحياء جلنرهم. 0 )2 دم اله)): أإله 
سواه بفعل هذه الأشياء بكم» وينعم عليكم هذه النعم ؟ وقوله: ليما پک رون [المل: 17] بقول: 
تدکرا قليلك من عظمة الله وأمادمه عددكم» تذكرون وتمّبرون حججج الله عليكم سيراء واذلك أشركتم 
بالله غيره في عبادته . انتهى . . . ]: ومن لازم ذلك أي: من لازم هذه الأمور التي ذكر -: أن المعبودات 


و ١‏ ۶ 
التي تعبد من دون الله لا ملك من هذا شيا فعبادتها ضلال» وهذا لازم هذه الاحتجاجات» وفيها 
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إبطالكل شرك وقع فيه الإنسان وقصر العبادة له؛ بأن نال العابد مطلوبه وينجو من مرهوبه؛ ويس دفعل 
ذلك إلا الوخد وغل سواءكان الذي وجه إليه بالعبادة من الجمادات أو من الملائكة أو من 
الأنبياء أومن الأولياء أومن غير هم فکلھم لا يملكون شینا ما د افد عر رغ وما الملك بيد الل 
وكلهم عبيد له جل وعلا ري عليهم أحكامه» كما قال جل وعلا في اللاقكة وغيرهم إذا حشر 
العابدين معهم: مولا یاک کنو يدون [سبً: و غ21 
دوم یل كوا يدون الجن کار مھم ينون[ سيا ۰ ] عني: أن الشياطين التي أمرتهم هذ العبادة 
ا ارو ا بمشيشّه وإرادته: 3 
في السموات ولأرْضإا ني الحم 17 [مردم:”97] أي: كل من في السماوات والأرض سياتيه ذلياة 
ا . والعبد هنا: بمعنى المعبّد لمذال لاض وليس بمعنى العابد الذي عبد ؛ لأن العبد تطلق 
على معنيين: الأول: : معنی: :معد مذلل» حجري عليه أحكام الرب الذي استعبده» ولاعترض على شيء 
أراده الله جل وعلا قدراً ومشية. الثاني: بمعنى: عا بد » أي: أنه عید باخياره» وهذا الذي شفع؛ أما 
الأول فلا متفم؛ أن معنا أن الساطا زكله لله جل وعلاء والإنسان وسائر العمّلاء من الملائكة وغيرهم 
ليس لهم أي تصرف» وما بأتون إليه خاضعين» وهذه حالة لازمة لحم؛ وأكن في ذلك اليوه م -أعني يم 
القيامة- ظهر جايا أعبادةالخلن له جل وعلا اذم وخضوعهم لهء رال الى قر يدر وغ 
7 ملا تبان ق انس ولا لله [الانقطار: ۹ أما في هذا الوقت وفى هذه الحياة فد 
جعل للمخلوق شيئاما ملكه, وججعل له اختیارا ومقدرکه وجمل الأمرإليه بعدما بين له طر الحدى من 
طرين الضلال» وقيل له: فمن شاء ديؤن ومن شاءفلیکفر [الكيف:6؟]» هكذا يخاطب الله عباد» 
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وليس معنى ذلك التخيير؛ كيان اكز رن انيز واوا لنفسك ما ثرى فيه فكاكك وخلاصك» وإن 
کان الإنسان لا يكن أن مسقل بشيء دون إرادة الله ومشيسته؛ ولكن سين من قصد الإنسان ونيته 
وإرادته الخير أو للشرء فإ ن کان بريد ا لخر فان الله يسره اليسرى» وإ ن کان يريد الشر فان بعجز الله وان 
فوته ولايجني إا على نفسه» وهذا هومعنى الإثابة ومعنى العذاب؛ لأنه ثاب على فعله الذي بتع 
باختیاره» ويعذب على فعله الذي مقع لسارو انا إذاكان ليس له اختیار فهنا يرفع العذاب عنه» ولهذا 
برت بكلا يجري في الآخرة على ما كون ني هذهالحياة» فالعبد بمعنى العابد وهذا هوالمعنى الذي نتقع؛ 
أما العبد بمعنى المعبّد الذالالمسخرفهذا لاثم شيئاء وهذا يجري على جميع الحا . والمتصود: أن 
المعبوداتكلها التي جه إليها الإنسان في طلبه سواءكانت من الكن» أوكانت من الملاتكةء أوكانت من 
الأبياء والرسل» أو من غير ذلك مما هوأقل قدرا ا الحيوانات؛ فإنها كلها لا تفع ؛ بل لا 
ملك لأننسها ننعا ولا تدفع عنها ضراء مكيف يجوز العاقل نيجه إليها أو يتعلق بها ؟ ! وما أكثرما بين 
الا رغه للخل ! ولكئهم قد بعمون عن اللح» خاصة إذا كان الإنسان سالكا طريما معيناً 


ووجد عليهاباءه وقومه وأهل بلده؛ فإنه لا مستطيع الخلاص إلا إذا أراد الله جل وعلاله الحداية . 
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حماية ابي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد 


قال المصدف رحمه الله تعالى: [. . . وروی الطبراني بإسناده: أنه [كان في زمن النبي صلی الله عليه وله 
وسلم منافق بؤذي ا مؤمنین» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغیث برسول الله صلی الله عليه وسلم من هذا 
المنافق» فقال البي صلی الله عليه واله وسلم: إنه لامسسغاث بي ونا مستغاٹ بالله) . . .]: هذ 

الحددث رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت » وجاء في بعض الروادات أن المنافق هو: عبد الله بن أبي» 
وأن القائل: (قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق) هو أبوبكر 
الصدين » والأذيةكانت باللسان وبالقول» وم تككى باليد أو بشيء اله من أجسادهم؛ وکن کان قول 
قولا بؤذي فيه المؤمنين» كما هوا حال مع المخافقين كرا أما أن ؤذهم بفعله: فهذا ما كان أحد من 
المنافقين در عليه . وقوله: (قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسسغيث به من هذا المنافق) 
يعني: : أن يويخه أو عاقبه؛ لأنه ّدر على ذلك؛ ولكى الرسول صلى الله عليه وسل مكره ا اللفظ - 
لفظ الاسمغاثة ت صيائةالتوحيد» وحمابةلجنابه أ نيخدش أوبناله شيء لشو قد من 
وجائز؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد ر على ما طلبوا منه» والاستغاثة في الشيء المعقدور عليه جائزة . 
ولا رض لفن واه دوت وين لول ا :ستا5 الي من شيعه ييه عَلى 
ا 6 [القصص:١٠]؛‏ لأن الآنة تدل على المواز في الشيء المقدور عليه والحديث دل على 
الكراهة فقطء والكراهة في الشيء المقدور عليه كراهة اللفظ سلفظ الاستغاثة- مع جواز ذلك» فهو 


صلوات الله وسلامه عليه جعل هذا من باب الحمادة حمادة جناب التوحيد - والصيانة أن د خل عليه 
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النقص من الشيء الذي يجوزء فقال لحم: (إنه لامستغاث بي وا مستغاٹ بالله تعالمى) وليس معنى هذا 
ني الاستغاثة مطلقاء نما صيانة أن بتع موحد في الشيء الذي لايجوزء وهذا له نظائر سيأتي التتبيه 
عليها إن شاء الل فيما بعد . إذا: فالرسول صلى الله عليه وسلم مستطيع أن مطيثهم؛ له حي 
حاضر» ويستطيع أن.أمر بعض المؤمنين بضربه» أومنعه, آوحبسه» أوحتى إخراجهمن البلدءكما وقع 
له في بعض غزوات الرسول صلی الله عليه وسلم, فقد نزل فيه قرآن حينما حدث بين الغلامين - 
الأنصاربي والمهاجري- منازعة عند الماء وهم في سفرء والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نازلون» وكان الماء فيه شح» فقالأحدها: (ا للأنصار ! وقال الثاني: نا للمهاجرين ! فسمعوا هذا القول 
وسمعه عبد الله بن أبي بن سلول سرأس المنافقين- فقال: ما مثلنا ومثل هؤلاء 1 كنول الّائل: سم كلك 
أكلك: رحد إلى المَة يرج ليا الأو وقال: لا تَنمْمّوا عليهم لقد أوسعموهم ني 
النفقات وفي المساكن وفيكذا وكذا حى أصبحوا تزاحموننا في أرزاقنا وني أماكئناء وأصبحنا نستغيث 
منهم؛ فذهب ذاهب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فأخبره بما قال وکانت عادته صلوات الله 
وسلامه عليه أنه إذا حدث مثل هذا الأمربادر بإطفائه فأمر بالمسير في وسط النهار في وقت ماكانوا 
سرون فيه» وانتشرت الأخبار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بريد أن يقل عبد الله بن أبي» ومع 
ابنه عبد الله ذلك فأتى إلى النبي صلی الله عليه وسلم» فقال: با رسول الله ! أتريد أن تقتل أبي ؟ فقال: 
من الذي أخبرك ؟ فقال: إن كنت ترد أن تقنله فأمرني أقتله؛ لأنني أخشى أن بقتله غيري فلا بسع 
صدري في أن أنظر إلى من قتّل أبي» فأخشى أن أهاك -يعني: أن أقتل قاتله فأهلك- قال: أوتفعل 


ذلك؟ قال: نعم. فقال: لا. ولكى نحسن صحبته» فلما وصلوا إلى المدينة أذ ابنه السيف ووقف 


155 


أمامه» وقال: والله لا تدخلها حى تشهد على نفسك أنك الأذل» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هوالأعز والمؤمنين) . فالمقصود: أنه صاوات الله وسلامه عليه كان مستطيع أن بغيثهم من هذا المناف» 
ومع ذلك كره لحم هذا القول» وقال ذلك القول» وهذا بكون من باب الصيانة والحمادة لجناب التوحيد» 
ومن باب الكراهة فقط مع الجواز . قال المصنف رحمه الله تعالى: [. . . وروی الطبراني بإستاده أنه 
کان في زمن الي صلی الله عليه وله وسلم منافق بؤذي المؤمنين قال بعضهم: قوموا بنا نستغیٹ برصول 
الله صلى الله عليه وآله من هذا المنافق» فقال البي صلی الله عليه وآله وسلم: إنه لامستغاث بي ونا 
مستغاث بالله) . قال الشارح: الطبراني: هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أبوب اللخمي الطبراني 
صاحب المعاجم الثلاثة وغيرهاء روى عن النسائي و إسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير مات 
سنة سين وثلامائة . روى هذا الحددث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . قوله: أنه [كان في زمن 
ابي صلى الله عليه وسلم منافق بؤذي المؤمنين) +أقف على اسم هذا المنافق . . .]: الذي قال: م 
أقف على اسم هذا المنافق) صاحب الشرحالمسمى تيسير العزيز الحميد وفتح الجيد اختصار لذاك 
الشرح- وقد ذكرغيره من وقف عليه أنه: عبد الله بن أبي . قال الشارح رحمه الله تعالى: [. . . 
قلت: هو عبد الله بن أببي؛ كما صرح به ابن أببي حاتم في رواسّه . قوله: (فقام بعضهم) أي: الصحابة 
رضي الله عنهم» هو: أبوبكر رضي الله عنه . قوله: (قوموا بنا نستغیث برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من هذا المنافي) لأنه صلی الله عليه وسل م کان عدر عل ىكل أذاه. قوله: (إنه لا سسغاث بي 
ونا سسغاث بالله) فيه: النص على أنه لامسغاث بالتبي صلی الله عليه وسلم ولا من دونه كره صلی 
لله عليه وسلم أن تعمل هذا اللفظ في حمّه سول نكان فيما مدر عليه في حياته- حمابة بداب 
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د لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربهء ودا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال 
والأفعال] . ما أن هذا جائز فهوغيربمنوع والحديث لايد ل على المنع» فالاستغاثة جائزة فيما نقد ر عليه 
المستغاث به» 15 نيا خا اا وا قادرا ا فهزا لا باس بههكالذي سمثلا-بهاجمه سبع» وعنده 
من مدر أن عینه» فیستغیث به قاثا5: أغثني من هذا السب أو مثا عنده شيء لااستطيع مله 
وعدده من بساعده» فيقول: بي على حمل هذا الشيء» أو مثا إنسان يشي على رجليهء فيأتي 
من معه سيارة أو ما أشبه ذلك فيقول: أغثني فأركبني» فإن هذا جائز؛ لأنه مستطيع فعل ذلك الطلب؟ 
ولكن لامقال: (أغثني)» أو (أستغيث بك) كراهة؛ لأنه يحنشى أن تحمل هذه اللفظة معها ما لا يجوز 
والرسول صلی الله عليه وسلم حرص على نجاة أمّه؛ رءوف رحيم بهم» فالشيء الذي یکن أن دخل 
الشيطان عليهم منه منعه» ونهى عنه؛ سدا للذرائع ققطء ولیس لأن هذا الفعل سمثلا- بعينه حرم؛ أو 
أنه لايجوز أصلا» وإنما لذلك الغرض الذي ذكرناه . 506 


حكم الاستغاثة بالنبي صلی الله عليه وسلم 


قال الشارحر: حمه الله تعالى: [وأدبا وتواضعا لر, به» وذ را للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال» 
فإذاكان هذا فيما بقدر عليه ابي صلی الله عليه وسلم في حياته» فکیف يجوز أن مسستغاث به بعد 
وات رط بعد أو لاشو عله ا افر |]. يعني :كالذي يطلب منه أن يرزقهء أوشفر 
ذنبه» أوأخذ بيده بوم القيامة ونجيه من عذاب الله ار عطي لاخر رعلا أو ملا 
أن يزيل المرض الذي فيهء وما أشبه ذلك مما ع كثيرا من الناس» فإن هذا من الشرك الأكرء نسأل الله 
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العافية» أو مثا كالذي بأ ني ويقول: با رسول الله ! اشفع لي» ٠‏ با رسول الله ! آنا جسبك» با رسول 
الله ! أنا داخل عليك أريد منك الشفاعة, وما أشبه ذلك» فإن هذا شرك؛ لأن هذا يحب أن تطلب من 
الله جل وعلاء والشفاعة لله وليست للرسول صلى الله عليه وسلم» ولككي تفع الشفاعة لابد من شيئين: 
أولمما: أن .أذن الله للشافع أن مشفع . والثاني: ند لخدا تول هؤلاء اشفع فيهم . وسيأني أن 
الشفاعة معناها وحمَيمنها e‏ إذا أراد شج ا وي 

حفيقة الشفاعة . وإ فالأ کله لله: :قر لله الشناعة يا [الزمر: ¢[ .نذا يعدا 
يإذنه + [البقرة: 00 ؟] ولا مشفعون 4 ل ا [الأنبیاء:۲۸]» فالتعلقٌ بغيرالله وإ نكان من أوليائه» 
وان کان من أقرب امقر إلى ال لایعون؛ لأن الملا ك کله لله والأمركله للّهء فالعبادةكلها لله ولايجوز 
أن يكون الذل وا لخضوع» والتعظيم والخشيةء والإنابة والخوف والرجاء» والرغبة والرهبة» والنوبة وغير 
ذلك من أناع العيادة إا لله وحده فط وكثيرا من الشعراء دأتي بأشعار صريحة في الشرك في دعوة الله 
جل وعلاء كما بتو القائل ا كم امحل ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن م تكن في 
معادي اذا بيدي فضل ولا فقل: با زلة القدم! فإن من جودك ادنيا وضرتها ومن علومك علم اللو 
اقلم وان يضق رسول الله جاك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم تقم إلى غير ذلك من ألفاظ الشرك 
وقول في قصيدة أخرى بعد أن ذكر عن نفسه أنه أنشدها وهو مكشوف الرأس» أمام قبر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ونه أنزل به فاقته وفمرهء وأنزل به الشكوى من أعدائهء بقول: هذه علتي وأنت 
طبيبي ليس يخفى عليك في القاب داءٌ هكذا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فماذا سمّى لله إذا 
كان الرسول صلی الله عليه وسام لايخفى عليه في اقلوب داء ؟ ! وکان من جوده: الدنيا والآخرة» وكان 
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من جملة علومه: علم الوح والقلم ! اللوح الحفوظ الذي فيه 1 شيء» والقلم الذي قال له جل وعلا: 
(اكتب» فجرى في تلك الساعة بما 0 ا به: ولعتو رس الله 
جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منلقميقول: إذا غضب الله م القيامة غضبا” سا خضب مثله قبله» ولن 
خضب مثله بعده انا لائذ بك» لا ضيقٌ جاهك بي» احمني من هذا الغضب . فهل هذا اسب مع 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه: (نا صفية عمة رسول الله ! لاأغني عنك من الله 
شيئاء وا فاطمة بدت محمد ! سليني من مالي ما شتت لن أغني عدك من الله شيئً) فهل هذا بتاسب 
مع ذلك؟ ! وهل هذا اسب مع قول الله جل وعلا: سكين أشي [عمران:118]؟ ! 
وهو صلوات الله وسلامه عليه الذي علم ا التوحيد» ونهاهم عن اللعلق اس ره 
فالمقصود: أن الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن دونه لا تجحوزء واا الجائز متها ماكان في 
حياثه ومقدوره أن غيث» أما إذا كان المستغاث به غائيا بعيدا أوكان ميئا فهذا لابيجوز منه كثير ولا 
قليل؛ لأن هذا من حمّوق الله وحده؛ ولأن الذي بعلم الغيب ويطلع عل ىكل شيء هوالله» والذي مدر 
عل ىكل شيء هو ارغ وهوالذي إذا استغاث به المستغيث أغائه؛ إذا كان صادقا وخالصاً 
في دعوته» مقبل على الله حتى وا نکان مشركاء بشرط أن يكون صادقا في استغائته _أعني: أنه بلا 
إا هرسرو دا ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه مغيث المشركن: ا 
المُضطرَن دحا [الدمل: 17] المضطر من المشركن ومن الكذا ل خزا شف واد و 
فهورب اشاق جيعاء والرب هو الذي یدهم با فيه حاجتهم؛ وتوم على مصاللهم» وإن كانوا غير 
عابدين له؛ أنه جل وعلاحليم» »حلمه يسع العصاة والكفرة» ولأنه جل وعلالا سجل؛ ولأنهإذا أعطاهم 
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لاشقصه ذلك شيء» فامأل إليه: َي مم % نعي حسام [الفاشية: 7-7 ؟] والمرجع 
إليه» کک والحياة قصيرة» فلهذا را ا الكفار: 5 
کید وز کیا د 6 * فمل الكافرينَ اهم رونا [الطارق:٥۱۷-۱]‏ . يعني بتي 
e‏ وسوف يكون ماک بعد لاله جل وعان الم كله بيد الله جل وعاد 
وليس لأحد معه شي *» فيجب أن مكون الإنسان عبدا لله وحده» عبدا ارب ولامكون عبد| لعبيد من 
عباد ار وق ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا واجهوا الكفار في قتال وسألوهم: ما 
الذي جاء يكم من بلاد العرب رین م (جمّنا ا إلى عبادة رب الناس)؛ 
لآن الئاس مسسعيد و لازال ذاك موجودا ری بمضهم أرباياً ا سسعبدون» 
وا يحرج الإنسان من عبادة الحا إذا احيرا العبادة ا علا وأخبر سبحانه أن العزة للمؤمنين» 
وان الفزة اده وده من 1 ل الم فل ال 06 [فاطر:١٠]‏ فالواجب على الإنسان أن 
عرف حن الله علیه» ويميز بين حو الله وحن الرسول صلی الله عليه وسلم» فحن الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه: حبته» وتقديم محبته على محبة الأنفس فضا عن الأولاد والمال والناس- أن تحبه أكثر 
من حبك لنفسك؛ وبحبته صلی الله عليه وسلم بتبغي أن تكو ن كذلك؛ لأنه جاءك بالنور من الله؛ 
فأخرجك به من الظلمات» وخلصك من شبكات الملكة إلى سبيل الله الذي بوصاك للجنةء فنضله 
عليك عظيم جداء وكذا تبه أن الله جل وعلايحبهء فأنت تحب ما يحبه محبوياك» أما أن تكون الحبة 
مع الله فهذا شرك؛ لأن حبة الله حبة ذل وخضوع وتعظيم أما محبة الرسول صلی الله عليه وسلم هي 
محبة لله وني الله» تحبه لأن الله يحبه» ولأنه بين لك طربق الحبة الواجبة عليك لله جل وعلا. وكذلك من 
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حقوقه عليك: اتباعه فيما قال وأمرء وتصديقه في جميع ما أخبر بهء وأن تدعوإلى سه ودبنه» وأن 
تخاص في ذلك» وأن نهد في أن كزين ا اد ونيم ا ولهذا ول الله جل وعلا: رين 
کم ویون ال وني : حبك اله آل عمران: ۱ فباتباعه صلی الله عليه وسلم تحصل ححبنه 
وعبةالله جل وعلا. 000 


بالتوحید والتجريد دكون العمل مقبولا عدد الله 


قال الشارحر: حمه الله تعالى: [كما جرى على ألسنةكثير من الشعراءكالبوصيري والبرعي وغيرهم من 
الاستغاثة من لايماك لنفسه ضرا ولانفعاء ولا موتا ولاححيأء ولا نشوراء ويعرضون عن الاستغاثة بالرب 
العظيم القادر عل ىكل شيء» الذي له الخلق والأمر وحده» وله الملك وحده لاإلهغيره ولارب سواه 
قال تعالى: قل لا متي ولا ضرا ما شا الله [الأعراف:188] في مواضع من القرآن: قل 
ني لااك کم ضرا ولار کا [الن: ]1١‏ . فأعرض هؤلاء عن القرآن» واعتقد وا قيض ما دات عليه 
هذه الآنات الحكمات» وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير وال جم الغفير؛ فاعتقد وا الشرك بالل دناء 
وا حدى ضلا فإنا لله وإ إليه راجعون! فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى ! فعاندوا أهل 
التوحيد» وبدّعوا أهل التجريد» فالله المستعان ! ] . أهل التوحيد: هم الذين أخلصوا العبادة لله وأما 
أهل التجريد: فهم الذين لضا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وصار قولحم وفعلهم متابعاً 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم . عني: جردوا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فقطء وتركوا 
الناس» فلا ينظرون إلى أححد مهما كان من العبادة ومن العلم» إلا إذا كان قوله مواقم قول الرسول صلى 
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الله عليه وسلم, أما إذاكان مالفا ذلا يون إليه مهمأ كان» ومن المعاوم قطعاً عند المسلمين: أن المحصوم 
في أقواله وأفعاله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط أما ما عداهمن الخلق مهما أعطي من العلم؛ 
ومن التعبد» ومن القبول عند الناس- فإنه غير معصوم . وقول الرسول صلی الله عليه وسلم: کل ابن 
آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون) . أي: الذين إذا أخطنوا تابوا ورجعوا إلى الله جل وعلا. 
والمقصود: أن الإنسان جُعل الأمر إليه» وقد ين له الح من الباطل» فإذا تبين للإنسان الح وجب عليه 
اتباعه» وإذا ل سبعه فهو لا ضير أحداشيئاء ولاضر الاجر وعلافر. وا دضر نفسه؛ لان بكسب 
إأعماله إما القرب إلى الله وحسن الثواب عنده» أو كسب بأعماله القرب من الشيطان والبعد من الله 
ويكون بذلك قد تحصل على شدة العذاب الذي بلاقيه يوم القيامة: بل لإنسان هن ميدس 
[القيامة:6١]»‏ وفي هذا امن يو اله جل وعلا لخا a‏ 
[الكيف:5؟]: وقال بعد ذلك: تنا 022 حاط بم سروت ون تیا اا با 
للب توي اوو 55 ۲ نسأل الله العافية» والمهل هو: الماء الذي سقطع من الغليان» إذا 
دخل في الین عم الأمماء ومزقهاء وإذا قرب من الوجوه شواهاء ثم العذاب مستمر ودائم م 
حخبت داهم [الإسراء:۷٠]‏ نسأل الله العافية. فكيف تصبر الإضمان على هذا ؟ ! كيف 
مستطيع الصبر؟ | كيف لا سعی في نجاته؟ ! وكما قيل: عجبت لمن آمن بوجود النار وحقيقتهاء وأنه 
وارد إليها»كيف لاينام عن المعاصي ؟ ! وكيف لابهرب؟ ! وعجبت لن آمن با جن ونعيمها كيف ينام 
عنها ولا طلبها ؟ ! مع أن المعروف لدى الناس لوقيل لإنسان: لوذهبت إلى البلد الذي بعد عدك - 
مناك أل فكيلوأوأكثر وہ بعت فيه بضاعة لريجت بد ل الربال مائة ربال» ثم تعود وليس هناك أي مشأكل 
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تواجهك . لوقيل له هذا لم كان له أن خلفء ولو تاف عن هذا الذهاب لقيل له: مجنون؛ لا عرف 
مصلحته ! مكيف والإنسان يؤمن امانا تیدا بأنه سيموته ثم يبعث» ثم يجزى» ثم يبقى حي أبد 
الابدين» إما في نعيم وإما في عذاب . . . لماذا لا سعی في خلاص نفسه؟ ! إن أهم ما سعى إليه 
الإنسان: أنيجرد الم بعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ويخلص العبادة لله قط فإذا مات الإنسان 
على التوحيد وليس عنده شرك فإنه رجی لها لر وال عاضا اله انوت ودا ا 02 
لله ليبس عنده شرك وإ نكان مقصرا في ترك الواججبات وفي فعل الحر مات» أما إذا كان من عباد الله الذين 
يخلصون له العبادة» ويؤدون الواجب» ويسّنبون الحرم فهذا من الذين لاف عَم ولا 00 
[:ونس: 17]. إن الإنسان مهما اجنهد اشن أن کل ر قرو 
مارا ره أو عه تين ذلك ا > فلهذا دش بغي أن يجتهد نونو على جل 
وعلاحق الاتكال والاعتماد» ويكون متعلق. و E‏ ل ذال له» سأله حاجته 
التي لا غنى له عنهاء فهو الغني عمن سواه» ومع ذلك ددعو العباد إلى دعوته» وبدعوهم إلى مغفرته 
وحنله: المعو إلى دار السا [يونس:8 ؟] جل وعلا. ولهذا بول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
اكلكم يدخل الجنة إلا من أبى)» أهناك أحد شال له: تعال إلى الجنة ويأبى ؟ ! بشول: [كلكم مدخل الحنة 
5 قالوا: ومن بأبى دا رسول الله ؟ قال: من أطاعني دخل ال نة ومن عصاني فقّد أبى) 5 إذا: 
الجنة لحا مُنء وهي: طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته, فالرسول جاء بالمدى 


من عند الله وعلى الإنسان أن يخلص نفسه: (والنا س كلهم إما رائحون أوغادون سيعنى: من هذه الدار 
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إما أن يذهبوا مساء أوصباحا ولا بد» فإذا ذهبوا - فكلهم با نفسه فمعتتها أوموبتها) بعني: مشاريها 


بطاعة الله أو مشترها بطاعة الشيطان . e‏ 
مسائل الباب 


قال المصدف رحمه الله تعالى: [فيه مسائل: الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام 
على الخاص] وهذا كثيره عطف العام على ا لخاص» وبالعكس قد تعطف الخاص على العام كقوله جل 
وعلا: وله وميك ورسله وجبرل [البقرة:14]؛ فجبريل من عطف الخاص على العام . 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [الثانية: تفسير قوله تعالى: ولا ين دون اللا لمعك ولا تضرلك 
[يونس:7١٠]].‏ تقدم أن الدعوة هنا عامة» تشمل: دعاء المسألة ودعاء العبادة» وأ نكل مخلوق من 
المخلوقات لابتفع ولا يضر إلا اذخ اجر ولق وأن الله جل وعلا لم بأذن لأحد من عباده أن دعو 
غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: [المسألة الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر] نعم؛ فدعوةغيرالله هو 


الشرك الأكبرء ولهذا يخاطب الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: فَإنْ فلت 


ر م 


[وفس:١٠]‏ بعنى: دعوت غير الله فنك إذا من الظالمين [بونس:7١٠]»‏ وسبق أن معنى الظلم هنا : 
وضع العبادة في غير موضعهاء وأن الظلم هنا هو الشرك. قال المصدف رحمه الله تعالى: [الرابعة: أن 
أصلح الناس لوبفعله إرضاء لخيره صار من الظالمين] إرضاءً لغيره من الحاقٌ» ولوإرضاء لإبليس صار 


من الظالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: [الخامسة: تفسير الآية التي بعدها] قال الله تعالى: وإنْ 
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03 وهم سلس _ 
بسك اله بضر ليفك روان ردك بخیر فلار راد فرعيب به به من شاء من عِبَادِه وهو 
سرج م سور 


القد” ارجم [پوس: :۷ ]٠‏ والانة التي بعدها كز ونين و للا گر زقا فابتغوا 
عل لازز ف وَأعبدُوهُ[العتكبوت:7١]»‏ فبين سبحانه أن الذ نتعبدون من دون الله لايملكون شيئاء 
ن اي الظاهر (الرزق) الذي بأكله الإنسان أو بابسه أو وله لايملكون منه شيا . ثم قال: 
انوا غر لالز o‏ [العنكبوت:4]10 فجعل الرزف بيد لله جل وعلا ققطء وأنه لانطاب 
من غيره» وتقدىم المعمول الذي هو الظرف والذي عمل فيه الفعل -فابتغوا- مدل على الاختصاص» وأن 
ا ا ر ر ا مط هليه و و و 
عطف العام على الخاص . قال المصدف رحمه الله تعالى: [المسألة السادسة: كون ذلك لاستفع في الدنياء 
م عكونهكفر] عنى: : دعوة غير الله لا تتفع في الدنياء وهي تضر في الآ أ الفعل كفر. قال 
المصنف رحمه الله تعالى: [السابعة: تفسير لان الثالثة] وهي قوله: رد نالوم 
0 جیب له إلى بوم ليام وهم عن انهم افو # ونا ا ذا لهم أعْدَاء واوا 
7 نَ[الأحمّاف:1-0] . قال المصدف رحمه الله تعالى: [الثامنة: أن طلب الر زقّلاسسبغي || 
من الله كما أن اللجدة لا تطلب إا منه] . لقوله تعالى: نوا E‏ [العنكبوت:7١]»‏ 
فيجب أن يكون طلب الرزق من الله وحده» مدي للسبب غر معتمد عليه؟ لأن الذي جعل السبب هو 
الله ولا جوز أن تعمد عليه» وني المقابل لا دنبغي أن تعطل السبب؛ بل نفعل؛ لأن الله جعل لكل شيء 
تيبا ولك اء لفن ن ا رط تهت کف اليل بالا مده 
مع فعل الأسباب . قال المصنف رحمه الله تعالى: [التاسعة: تفسير الانة الرابعة . العاشرة: أنه لاأضل يمن 
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دعا غيرالله. الحاددة عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا ددري عنه. د عني: أن المدعو غافل عن 
دعاء الداعي؛ ولا دري عن ذلك شيئًا . الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض ال مدعو للداعي 
وعداوته له] يعني: : بوم القيامةء الداعي والمدع و كلاهما بلعن أحدهما الآخر؛ كما قال إراهيم عليه 
السلام لقومه: : ری ابام یکر بض کم ينض ا [العنكبوت:5؟]» ا 


وعلافي الذي يتخذون من دون الله آندادا أيحبونه مكحب الله ا ديرن اذا بأ 


4 4 ر‎ ٥ 


دجي الله شر 2 ويد ماب 4# إذ تب الزن توا انبا ور 22 

ساب [البقّرة: »]١77-176‏ تبرأكل واحد من الآخر: وال لزنتب وا وأ لكا كل فیا من كنا 
ل [البقرة:۹۷١]‏ عني: لوأن لنا رجعة إلى الدنيا لتبرأنا منهم» ولمعلنا e‏ 
وحده وا ن من أن الكرة ES‏ [الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة 


للمدعو] وهي قوله جل وعلا: TRE‏ يجيب له . . 
[الأحقاف:٥]ء‏ ثم قال: وذا حر لامر كان ذا لهم أغداء وكا وا باوت مکافرین [الأحتّاف:1] فبين أن 
الدعاء عبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: [الرابعة عشرة: كفر المدعو بلك العبادة. الخامسة 
عشرة: هي سب بکونه أضل الناس] يعني: سب بکونه أضل الناس أنه دعا غبرالله: ون اض مره 
دعوم a‏ . . . [الأحتّاف:5] . قال المصنف رحمه الله تعالى: [السادسة 
عشرة: تفسيرالآة الخامسة] وهي: جیب المضعارّ إا EO‏ 


لض َم الي م ا دک ون [الدمل: ] . قال المصنف رحمه الله تعالى: [السابعة عشرة: الأمر 


العجيب: وهوإقرا رعبدة الأوثان أنه لابجب المضطر اش ولأجل هذا ددعونه في الشدائد مخلصين له 
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الدين]: وقد حصل لحم هذا الاعتقاد بالتجربة والواقع الذي شاهدوه ووقعوا فيه» وهو الذي اقتنعوا به 
وعلموه» ولكن إذا جاء الرخاء وذهبت الشدة عادوا لشركهم» ويوجد الآنئمن بدعي الإسلام من 
يجاوز هذا الفعل الذي كان المشركون بفعلونه؛ فإذا وقع في الشدة أخلص الدعوة لغير الله وأخلص 
اللجوء إلى المقبور» فصار تضرع ويبكي بكاءً لايحصل له في المساجد ولا عند الكمبة» فإن حصل له 
مقصوده ا ذلك إلى الميت» وجعل ذلك دعوة ددعو بها غيره إلى التعاىٌ به» أما إذا لف 
المقصود؛ فإنه بعود باللوم على نفسه . فيقول: أكن عخلصا في دعوت أوأني قد فرطت أو قصرت في 
حمّه؛ ولهذا ما أجابني. وهذا شرك ما وصل إليه شرك أبي جهل و أبي لحب» وهو شرك عظيم؛ ومع 
ذلك ممع فيه کڈ رمن يقول: لر ا ويصلون ويصومون» ويكون قد اتی بالمتناقضات . . مناقصات 
العقول . . ومناقضات الشرع والوضع؛ لأنه في الواقع- ما استعمل عقله» أما أولثك فعندهم عمّل 
استعملوهء وعلموا أن هذه المدعوات لا تكتشف الکربات» ولا تغيث اللهفات» فبرءوا منها وتركوها في 
وقت الحاجة وإزالة الشدة التي عون فيهاء وأخبر ربنا جل وعالاكثرا عتهم أنهم إذا ركيوا في البحر: 
دوا اف الدينَ [العنكبوت: 10]» ولكن إذا نجوا وجاء الرخاء عادوا إلى الشرك. ولهذا 
سّال: اولك أصح عقولامن هؤلاء» وأخف شركا من هؤلاء» وإن کان هؤلاء صلون وبصومون . قال 
المصنف رحمه الله تعالى: [الثامنة عشرة: حمادة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حى التوحيد 
والتأدب مع اللّه] هذا مأخوذ من الحديث وهو قوله صلی الله عليه وسلم: (إنه لا مسسغاث بي وإنما 
مسنفاث بالله جل وعلا) فهومن باب سد الذرائع؛ وحمابة الشيء بكون بمنع الشيء الذي يجوز للا 


يدخلمع هذا الجائز إلى ما لاييكوز . ا 
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AYY 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد ]5٠[‏ 


الأصل أن العباد كلهم متعبدون لله عز وجل» ولكى وجد منهم من صرف العبادة لغير الله تعالى» وقد 
احج الله على هؤلاء أن الذين عقون بهم ويصرفون شيت من العبادة لحمكانوا فقراء إلى الله في حياتهم 
فضا عن حالهم بعد الموت- وأنهم ليس بأدديهم شيء من ملك الله جل وعلاء وليسوا شركاء له في 
الملك» ولايملكون ننعا ولاضرا ١‏ الي ولال سيوم مرو ا 


باب قول الله تعالى: (أمشركون ما لایخلق شيئًا وهم يذلتّون) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب قول الله تعالى: أنشركون ما لأبخلن شيا وهم يلون # ولا 
ی عن ولا أله رن الأعرات: nas‏ 


شرح قوله: (أمشركون مالايخاق شيئا وهميخلتون. . .) 


فى هذا الباب وهو قوله تعالى: رونم لاان با وم عار # ولا يرم طن 06 7 
ا 0 نصرُونَ [الأعراف: ۱۹۱ -141] بين سبحانه حالة المدعومن دون الله مطلقاء وأن لا ياك 
لنفسه نعا ا ولاضراء وأنه لوأصابه الله جل وعلا بإدالة عد وأو تسليط أوما أشبه ذلك لا مستطيع أن 
دنصر من ددعوه ولا أن دنصر نفسهء وهذهحا لكل مدعومن دون الله سوا كان عاقلا أوغيرعاقل؛ 


وسواءكان من المقربين إلى الله جل وعلا: كالرسل والملائكة أو من هوأقل منهمكالأولياء أوكان عبدا 
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مسرا ته ال جل وغاا مياه ادر لقنم وار والتحوم لشن ترما فإنها کا 
بهذه المثابة . بعني: أنها عخلوقةء الله خلقهاء وإذاكانت خخلوقة فهي فميرة من الأصل؛ لأ نكل محلو كان 
رن ا فأوجده الخال جل وعلاء فهو صرف فيهكيف بشاء» ثم إن هذه المخلوقات لا 
تخلق شين . والمقصود بالحلن هنا: إيجاد الشيء من العدم؛ وليس الخاق الذي طلقه بعض الناس على 
بعض أفعال الناس» و هو طلا فيه لهام ونا 1 بالخلق هنا: الإيحاد . أي: يعاد الشيء و 
وهذا لايمكن لغير الله جل وعلاء كما ال لجل رعلا 0 یا لأ ضرب لاسا انين 
عون ین دون الوا يخ ا وكاتوا د انم الاب هين ونضم 
الطاب 20 [الحبج: 0]ء فهذه حال ة كل معبود من دون الله» ولحذا ضر عر وعلا هذا 
المثل؟ ليبين ويوضح للعقلاء الذبن عندهم فكر وتأمل . والشارح رحمه الله أراد بهذا الباب أن ببين للذين 
تعلقن بالقبور» ويتجهون إلى أصحابهاء وقد صاروا رفانا أمواناء أن أرواحهم مرتهنة عند الله لا 
تستطيع أن بجيء أو تتصرف كما بزعمون» فإنهم يزعمون أن للأولياء تصرفات» وأنهم سمعون 
الدعوات» ويغيثون اللهفات: وهذا كله باطل ليس لهم عليه برهان ولا دليل» وما هي مجرد ظنون واتباع 
للأهواءوالآاء» الله جل وعلا أصدق قيا وأعلم م وله جل وعلاء وأعلم با تع ف الكون» فهذا 


کتابه ب وخطابه سو جه لکل مكلن» وجب أن نهم قال تعالى: ألا 


74 0 _ وه مو 
سم کر 


ون قران م على قلوب قتا [محمد:2؟] ولا بغي . . للعبد أن عرض عن تعلم ما د جیه 
ويخلصه من النار ثم إذا أحط راو القيامة مم من باق به ؤند غود فیعول حينها : ما تعلمت» وما درمت» 


أوأن فلاا أضلني» أو أني اتبعت رؤسائي وكبرائي» فإن هذا لايجديه شياء فإن الرؤساء نبرا منه 


۹۳۹4 


نضا وهو ضا مود بالوم على رؤسائه وكبرائه من العلماء والمقدمين وغيرهم؛ ولكى لايد اللوم ولا 
اللعن ولا غبرذلك؛ لأن الله من على العبد الغ أرسل ر لولم کا 
الذي لا یه الباطل من بن بده ولا من خلفه- الح بين واضحاء وجعل فيه الحدى والشفاء» ولیس 
لمن ابتغى المدى من الخلق نصيب من ذلك . هذا هومراده فى ذكر هذه الانة» ومعنى الانة على ما قال 
المفسرون: أن هذا الاستفهام خرج للتوبيخ.. أي: لتوبيخ المشركين وتعنيفهم» حيث عبدوا م كان 
عخلوقا ثم إن لا خا ثم إنه لا مستطيع نصر ننسه فضا عن أن بتصر من دعاه» وهذه الأموريجب أن 
توافرفي اعرد وأن يكون المعبود ولا بلا يدادة» ورا بلا نهادة» غني ينفسه عما سواه: هو الأو 
والاخر وا لظا وباط [الحديد ٣:‏ وأن کون il‏ للنفع والضرء ومالك للنصر على العدوء 
والإغؤار أن تعلق به وظلب المزة منت أما إذا ققد شيء من ذلك فعبادته ضلال . إذا: هواحتجاج 
عليهم» وتوبيخ طمم» وتفرع لما فعلوهء حيث انجهوا إلى ما ايجهوا إليه من ا مخلوقات حسب تنوعهم في 
عباداتهم؛ فمنهم من عبد الشجرء ومنهم من عبد القبور» ومنهم من عبد الكواكب» ومنهم من عبد 
الجن» ومنهم من عبد الملائكة, ومنهم من عبد الأنبياء» وكلهم سوا ٠ف‏ هذاء وككهم ضلواء وكلهم آشرکو رکوا 
الل رغاد ر ا لاجر رعاو واا عه ان ازى حوس جر وله 


كما أن العابد متعبد الله . هذا معنى ما ذكره المفسرون في هذه الآبة . 


14۰ 


توبيخ وتعديف المشركين في حبادتهم مع الله ما لايخلق شيا وهم يلون 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [. . . قوله: أمشركون أي: في العبادة. قال اللفسرون: في هذه الآنة تريخ 
وتيف مشر کنن حبادقه ع ال ا لمن يوي الأعران:٠١]»‏ وامخلرق 
لایکون شربكا الخالق في العبادة التي خلتهم لحاء وین أنهم لا تیعون ا اك نفْسهمينصرون 
[الأعراف: 167]» فكيف بشركون به من لا مستطيع نصر عا بديه ولانصر نفسه؟ ! وهذا برهان ظاهر 
على بطلان ماكانوا عبد ونه من دون الله وهذا وص فكل مخلوق» حتى الملائكة والأمبياء والصالحين» 
وأشرف الخاق محمد صلى الله عليه وسلم؛ وقد كان سستنصر ربه على المشركين» ويقول: (اللهم أنت 
عضدي ونصيري» بك أحول» وبك أصولء وبك أقائل) وهذه الانةكقوله: واتخذوا ل 
ا وشم حقو ولابطاكو اضرم ضرا ا اکن ولا حیاء ولا نور 
[الرقان: :[ ...[ حنج الل جحل وعلاعلى الشرکنبأن الذي اتون هم دونه کا ففراء 
ا ر لان و من ملك الله جل وعلاء ولسوا شركاء لدف الملك» ولا يملكون 
مو دوه شما ولا شرا خی قال ذلك لدی ھر اقرف الو وان چ وغلذان طول عرلا نالك 
تسبي تم لاض [الأعراف:188]. أمر ا لاسء وأمره أن قول لمم أيضا : i:‏ 0 
بین [العتكبوت: ٠‏ 0]» نذير لكم أنذركم من عند ا أما ملك الأشياء» وماك النفع والضر 


والنصر على الأعداء» وإدالة اعدو على من بريد» أونصرمن برد أوما أشبه ذلك» فهذا كله بيد الله 


131:١ 


عا وغد كنا سيأتي في قصة أحد حينما أصابه ما أصابه . وهذا امعت ىكثي رفي القر ااا 
وعلا فيه بطلان عبادة غيره» وفى مقابل ذلك: وجوب العبادة له وحده» وأن تكون خالصة له» وهذا هو 
الذي بنجي الإنسانء فلا بنجو بوم القيامة 1 بالإخلاص» وهو ما أمر به جميع الأمم من أولهم إلى 
آخرهم . . من بعثة نوح عليه السلام -أول رسول أرسله الله إلى الأرض- إلى حر ني خسم به الأمبياء» 
وه وحمد صلی الله عليه وسلم» فکهم بأمر يإخلاص العبادة لله جل وعلا كما قال الله جل وعلاعلى 
اسان نوج لقومه: ادوا الما کین الدغيره [المؤسنون:"7] وكذلك غيره من الأنبياء الذين بعنهم 


الله جل وعلاإلى الأمم . ول جل وعلا: وا سال من ر سلتا من فيلك من رسلا أَجَعَلَا من دون الرحْمَن 


2 


إلهة عدون [الزخرف: 0] والجواب: أن هذا لا وجود له» بل هوافتراء من هؤلاء» وبقول جل وعلا: 


ره 


و ف يكل ةرسا أن 1 الهواجيوا الطاغوت [النحل:87]» والطاغوت: كل ما شبد 
من دون الله وکل ما صد عن شرع الله وعبادته فهو طاغوت؛ لان کل ما سو ای اا 
أن يكون له في اللاك والأمر والتشريع والعبادة شيء» فمن تعدى حد العبودية صار طاغوتاء نازع الله 
Ee‏ في ملكه» فإ نكان من المعبودات فإنه نازعه في حمّه؛ لأن حي الله جل وعلاعلى 
عباده هو إخلاص العبادة له» ولا دكون فيها شيء لغیره» كما قال الرسول صلی الله عليه وسلم لمعاذ 
رضي الله عنه: (نا معاذ ! أتدربي ما حو الله على العباد» وما حن العباد على الله ؟ فقال: الله ورسوله 
أعلم . فقال له: حن الله على العباد: أن عبد وه ولا مشركوا 07 وحق العباد على الله أن لايعذب 
و لامع ةياهن رکو غل سدع واد وإ فليس هناك أحد بلزمه بشيء وبأمره 


به» تعالی وتقدس» ونا هو الذي يحي الحىّ وببطل الباطل» وهو الذي يتصرف في الكون . ليس للعباد 


TEN 


عليه حنّ واج بكلا ولا سمي لديه ضائمٌ إن عُذبوا فبعدله أو نموا فبفضله وهو لکریم الواسمٌ ذله 
ا لمل ككله» وله الحمد كله» وله الأم ركله» ولا جوز أن بكون لأحد من اناق غه شر 5 ودا فال جل 


وعلا: قل ادْعُوا الذين رعَمْنَمْ من دون الله لا يمون مثقال ذرة في السّمَوَاتٍ ولا في الأرْض وما لهم 


فيهمامنْشِركومَا هن ظهير [سباً: 19] . هذا عام أيضا في جميعالمدعوات» فكل مدعومن دون 
الله لا يلك مثقال ذر: ةف السماوات ولافي الار ض٬‏ استثلالاً أو مشاركةء فإذا كانت هذه المدعوات لا 
ماك شيئًا استتلالاأو مشاركة فماذا بيد داعيهم غير الخيبة والخسران فقط . ثم أخبر نخان أنه لسر 
له متهم لا معاون ولا مظاهر ولا مساعد تعالى الله وتقدس» وتا لمن ظهير [سبا:۲۲] يعني: من 
ساعد ويؤازره وبعاونهء بل هو وحده التهار الذي يل ككل شي»: يِه امك [الملك:١]‏ معز من شاء 
ويذل من مشاء» وينزع الملك ممن مشاء ويؤتيه من بشاءء فالأمركله له . وقد نعلق المشرك بالشفاعة, 
تأخبر سبحانه نها لاتنفم» فقال: ولا َه اة عند لمن وَل [سباً:۲۲]. إذا: ماذا بقى في 
بد من دعو غیره غير الخسران والضلال والعذاب ققطء والآنات في هذا كثيرة جدا؟ لن القرآن نزل 
لإبطال الشرك عموما في الأرض إلى قيام الساعةء وفيه تبيان لكل شيء» وأعظم ما أوجبه الله جل وعلا 
على عباده: توحيده وإخلاص الدعوة له» فبين هذا ا لمن عر ض عنه» ولا حجة لمن 
وقع في خلافه, شت اال نجل و شاخ ونان ارس عل الا عات وسيل ون انا بن 
لتاس ما نزل یھکم قال اله جل وعلا:؟ أ لولبم يمن وان م عل فما بت 
و [المائدة:137]» ولهذا جعل العلماء هذه الآبة حجة قاطعة على إبطا لكل بدعة ابندعت في 


الدين» وقالوا: ل بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم» ولوكانت دينا لبلغها؟ لأن الله جل وعلا أمره أن ييلع 


TEY 


ما نزلإليهء فلم يرك شيئًائما أمر, 75 إل ووبان .كاك أعظم ما حرمه الله جل وعلاعلى 
عباده: الشركء فلهذا جلا بحلية واضحة لمن نعمّل» فلاعذر لمن وقع في الشرك بعد الإنضاح الام والبيان 
الكامل الذي بينه ربنا جل وعلا قي كتابهء وكذلك بيده رسوله صلی الله عليه وسلم» فهذان الأموان من 
أعظم الأمور التي بينها الهف كناب والرسول صلی الله عليه وسلم في سدنه . فكيف مول قائل: إن من 
ترك التوحيد ووقع في الشرك يكون معذورا بعد هزا الأمر؟ ! هذا اقول إلا جاهل بالشرع. وجاهل 
فيما او بذع عا فإنهذا أمرظاهر جد لاخناء فيه. 


شرح قوله تعالى: (قل لا أملك لنفسي نفعا ولاضرا . . .) 


es a Es‏ ولاضر إا ما شتا الله وک کت 


۶ 


عل ليب تكرت نَالخير وماس مسي السو | إِنّانا | 1 انزو وخر لبون [الأعراف :۱۸۸[ 
وقوله: فل إن لا بك کم ضرا EES,‏ وان جد ا 
* إلا لضا ين اله سالاد [الجن:١773-97]‏ . . .]: هذا أمرالله لنبيه صلی الله عليه وسلم وهو 
أشرف ال لق أن ول هذا القول: قل لا يفي نما ولا ضرا [الأعراف:188] 1 قل إني لايك 
كم [الن:١1]‏ . إلا أملك لكم): لمن هذا الخطاب ؟ الخلن عموماء ومن هم: ذربه حنى بناته» حى 
عماته وزوجاتهلائملك لهم شيئاءكما سيأتي أنه قال: با فاطمة بدت محمد سليني من مالي ما شتت لا 
أغنى عنك من الله شينا) ول هذا القول لسيدة نساء الالمين فاطمة رضي الله عنها؛ لأنه رسول مبلخ 
فقطء ليس له مع الله شيء من الماك والتصر ف فالجنة بيد الله» والنار بيد الله» والعبيدكلهم عبيد الله 


ES 


إذا شاء أن بعذبهم عذبهم» وليس بين العباد وبين الله صلة إلا الطاعةء فمنكان مطيعا لله فهو المرب 

١ ۶‏ 0 4 
لدبهء وم ن کان عاصيا لله فهوالمبعد المعذب» وان کان ابن نبي» فنوسجعليه السلامما اغنى عن ابنه شيئًا» 
ولا اغنى عن زوجنّه شيئًاء ولو كذاك مغن عن زوجته شيئاء ولذا ضرب الله جل وعلابهما المثل 
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امْخْلاالَارَمَمَ لخن [الحر بم:١٠]»‏ وإنكاتا زوجت نبيين . أما قوله: (( فحانَاهُمًا )) فالخيانة: في 
الدين» خانتاهما في دعوتهما وني دينهماء وليس خيانة الفراش» فما خانت زوجة نبي قط؛ لأن الله جل 
وعلاكرم الأمبياء أن ونم أزواجهم في فرشهم؛ فخيانة زوجة لوط وزوجة نوحفي ددنهما ودعوثهماء 


ذا تبعنا القوم الكافرين . وكذلك المؤمن لا ضره قرربه؛ وإنكان من أفجر الناسء ولهذا ضرب الله جل 


وس .مه ف ارة عر 0 ه عم سه 8 08 لي 
وعلا مثلا فقال: امراة فرعونَ إذ قالت رب ابن لى عندك بنا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله 


[التحريم:١١]»‏ فهي وإنكانت زوجة أخبث الناس وأشر الناس فهي مقربة عند الله ومكرمة؛ لأنها 
أطاعت ربها وعبدتهء وفيس ين احق وين ربهم جل وعلا صلة إل الطاعة فقطء واليهود أباء ياء 
ومع ذلك لعنهم اللهء وأقسم أنه سيبعث عليهم من بسومهم سوء العذاب إلى بوم القيامة» بكفرهم 
وعنادهم و: تعننهم على أنبيانهم . إذا: فالإنسانإذا أطاع واتبع أمراللهكان قر با إلى الله جل وعلا؟ لان 
الأصل أنهمكلهم عباد الله» فمن أبى العبادة استحن العقاب» ومن الل ور زغلا راغ 
استحق الثواب» هذا هو الأصل فى الل كله 5 فالرب غني بذاته ع نكل ما سواه» غني عن الاق 
كلهم» لوكانواكلهم على أفجر قلب رجل واحد ما قرا جر علاك يا ولاش مو اک 


شيء»كما جاء في الحددث القدسي الذي في صحيح مسلم أن الله جل وعلانقّول: (با عبادي ! نکم 


1:5 


لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا تفعي فتنفعوني) وهذا خطاب للعباد كلهم من ولمم إلى آخرهم 
وبقول: (لوأن أولكم وأخركم وإنسكم وجنکمکانوا على اتی قلب رجل واحد متكم ما زاد ذلك في 
مأك شيا ولوأن أولكم واخرکم وإنسكم وجنكمء كانوا على أفجر قلب رجل واحد منکې ما مص 
ذلك في ملكي شيناء و أن أولكم وأخركم وانسكم وجدكم ورطبكم ويابسكم قامواني صعيد واحد» 
فسألوني» فأعطي ت كل واحد ما سأله» ما نقص ذلك ما عندي ا كما بنص المخيط إذا أدخل البحر 
ثم رقع) الإبرة إذا أدخلت البحر ثم رفعت ماذا تنقص البحر؟ لا شيء؛ لأنه إذا أراد الشيء قال له: 
[كن) فیکون» تعالى وتقدس . والمقصود: أنه الغني عن الل ق کهم» إن عبدوه وأطاعوا أمره واتبعوهه 
واجتنبوا نهیه فلأتسهم» لا منفعون الله» بل منفعون آنقسهم» ون عصوه وارتكبوا نهیه» وخالفوا أمرهه 
نمؤتو عدي ولاش رون لاني قال الشارح رحمه الله تعالى: | فکفی بهذه الانات 
برهانا على بطلان دعوة غير اللهكائنً م نكان» فإنكان نبي أو صا ما فقد شرفه الله تعالی بإخلاص 
او ورک یدن وروا کت وزان م الا د دااع بجي الطاب يهن الهي 
عن هذا الشرك كما ىن واي لتر لاإلة لار 2 مالكلاو حه نھ الک 
واه ترج [القصص:88] . ٠٠‏ مول 5-2-1 شي 207 رجه [القصص اکل شى» سما 
عدا رينا عر روعاف ول هذا ل حت ول عي يوت ریاد لأنه عبد في رإلى الله 
عر بعل لاماك شيئاً مع الله والباقي هو الله جل وعلا. ا ملل لا وه حه 
[القصص:88]. ليس المراد أن الوجه هو المستشى فقط؛ كم الع ةلو أنه إذا 8 


أشرف الشيء فإن البقية تبع له. إا : المعنى: كل شيء هالك إلا اموق ذا زات اواج 


555 


۶ 


وعلاء صفة حمَيقَة له على ما أراده الله جل وعلاوبينه» وهذا كث ر جدا في القرآن وني أحاددث الرسول 
صلی الله عليه وسلم؛ ومن أبلغ ما جاء في هذا: ما جاء في الدعاء: (وأسألك لذة النظر إلى وجهك 


الكريم) فجاء أن أفضل نعيم أهل الجنة: أن نظروا إلى وجه ربهم جل وعلاء فينسون نعيم الحئة عند 


74 
4 


ذلك . وجاء في صحيح مسلم في تفسير (الزدادة) في قوله الله جل وعلا: لذن خسوا الحستى وراد 
[بونس:77] أن الحسنى هي الحنة, والزنادة: النظر إلى وجه الله جل وعلاء ونيا أفضل من الجنة. عني: 

٠ 1 300003 5 ٠. 0‏ 335 و و 4 ەرو .4 و 
هي أعلى نعيم الجنة» ولحذا بول جل وعلا في وعد المنقين: وجوه ومن ناضرة 96 إلى ربها ناظرة 


لما م 5 رو و 4رممء. 5 ٍ ef‏ 28 فاد لما 5 
ا يامة: -] وصدهم: ووجوه ومز باسرة 26 نظن ن شعل بها رة ا يآمة:؟ ١-50؟].‏ 


مه م 


وقول في موضع آخر في هؤلاء الجرمين: كا إهم عن ربهم ومذ لمحجوبونَ [المطففين: »]٠١‏ فجعل 
الحجاب عذابا لحم» فدل على أن رفع الحجاب لرؤية الله جل وعلا من أعلى أنواع النعيم؛ وهذا في 
الكثاب والسنةكثيرء والذي شكره يكون ضالافي هذا الباب» قد ضل وترك النصوص الواضحة الظاهرة 


الى تدل على إثبات الوجه لله جل وعلاصفة له . 5000-6 


شرحقوله: (إنالحكمإلالل ...) 


وم 
4 و2 
0 


قال الشارح: [. . . وقال: إن لحك إل أمَرَأَنا تعبدوا 1 [وسف:۰٤]»‏ فقد أمر عباده من 
الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده ونهى أن عبد وا معه غيره . . .]: قوله: إن الحكم 
إل [يوسف: :.] يعني: الأمروالتهي . وهذا هوالذي يكون به الحكم, الأمر والنهي الذي فيه صرف 
العباد» وكذلك الحكم القدري الذي لا يخر الناس عنه» وهذا لامتازع فيه أحدء وإنا نازعوا في الأول 


TEY 


وهوالذي نص عليه في هذا . وقوله: ((أمَنَ)) . نعنى: من الحكم الذي حكمه: (أمر ألا تعبد إلا إبام)ء 
وهذا عام شامل فكل عبادةيحب أن تكون له ولايجوز أن تكون ولي ولالنبي ولا ملك ولالغيرذاك» إن 


فعل الإنسان ذلك فقد خالف أمر الله جل وعلاء وارتكب نهيه» واستحق عذابه . e‏ 
شرححديث: [الإسلام أن تعبد الله ولا تشركبه . .) 


قال الشارح: [. . . وهذا هو دنه الذي بعث به رسله» وأنزل بهکنبه» ورضيه لعباده» وهوالإسلام؛ 
كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام؛ قال: (با رسول الله ! ما الإسلام؟ قال: 
الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيناء وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة ا مفروضةء وتصوم رمضان . . .) 
الحديث . . .]: الإسلام هو: الاسسلام لله بالطاعةء وعدم المنازعة والمخالفة» فيكون متبعا أمر لله 
متقادا له مذعناء وكذلك برأ من الشرا ك ولا لامكون سلما على الوجه الصحيح حتى با من الشرك 
وأهل الشرا ك. غ الإسلام الحفيقي: الااسّسلام لله بالطاعة» والانقياد له وإخلاص العبادةله» 
قر اسل نشول رام و انا وت اط يعر وغل سال و عونا سل ارك إل ری كا 
قال تعالى: انعد اله اسان [آل عمران:15١]»‏ الدي ن كله» من أول رسول أرسله الله إلى حر 
رسولء إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليهاء لايل الله جل وعلامن العباد إل الإساا» وهو 
الامسّسلام له بالطاعة وعدم المنازعة» والإذعان والانقياد لأمرهء والخضوع لهء والبراءة من أعدائهء فإذا 


أخل الإنسان بشىء من ذلك فقد أخل يإسلامه. A‏ 


۹۸ 


شرح قوله: (والذين دد عون من دونه لايملكون من قطمير . . .) 


4 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [. . . وقوله: ا ف من قطبير * إن 


n م‎ 


_ 


دعوملا تسوا حا كم وکو سیوا ما امابوا کم و تیا کک ری 
خَبيرِ [فاطر: ]١ 6-١‏ 3 .]: هذه الآ أنضائما بطل الشرك عموماء وبين أن المدع ولا يماك لداعيه 
شيًا: ادن غ ب وما اک ر اير اا ۴ اق هواللغافة التي تكون على نواة 
التمرة» إذا بست ظهرت رقيقة ا وإذا كانوا لا يملكون هذا الشيء فكيف 
تدعون؟ | وهذا عام لكل مدعو: 0 من قطمير [فاطر: ۳[ . کل مدعومن دون الله لايماك 
هذا المقدارء وهذا في مزع وات قاد أوكان عاقلا لأنه إذاكان عاقلا فهوإما شق يكافر 
شیطان» وإما تي عبد الله» وبر من أن دكون له شيء من حق الله فيصيح عادبا مدا الذي مدعوه؛ 
أنه خالف ربه ودنه فهويكتسب العداوة وإن زعم أنه یحبه» وإما جمادا لا حول له ولاقو وقد جاء 
الشيطان لكثيرمن الناس بالباطل في قالب المن» فجمل دعوةغير الله جل وعلاسن الأولياء والأبياء في 
قالب الحبة» وقال: هذا دليل حبهم وموالاتهم ! فجعل دعوتهم والتضرع إليهم وإنزال الفقر بهم» وطلب 
الحاجات پال وتعظيما . ومن تلبيس الشيطان ا الذي نهى عن هذا الشرك 
وبأمر بآن تكون العباد كلها له» مبغضا للرسول ومبغضاً للئولياء؛ فحمل أتباعه على أن مشنعوا على من 
أنكر عليهم؛ وهذا من تزين الشيطان وقلبه الحمّائق» فاتبعوا الشيطان على ذلك وليس لحم على هذا 
من دليل» مع أن هؤلاء الذين تجهون إليهم سان كانوا أولياء- لو خرجوا عليهم لقاتلوهم؟ لأنهم خالفوا 


۹4۹ 


دنهم وخالفوا أمر ربهم» فلايمكن أن مّرونهم عليه» ولهذا اغراف جل ودی ایام أ ارون 
منهم؛ وفي هذه الانةيخيرالله أن ا مدعو كل مدعو من دون اث لماك داعي ق راء ومعنى هذا أنه 
لايك شيئا »كما سبق فالآب الأولى: (لا ماك شينا)» ثم ین تعالى وتقدس أن المدعويحب أن تتوافر 
فيه أمور: أولا: الملك. والثاني: السماع . والثااث: استطاعة الإيحاد . وهؤلاء المدعوون من دون الله 
ا الور اقلق هن حل اا سن والمراد بالسماع هنا: ليس مطلقٌ السماع - 
سماع الصوت- إِمما المراد به السماع الذي بكون به التفع» 3 مجرد السماع فإنه قد بکون لاتقع فيه؛ وقد 
استذل هذه الآنة ويغيزها من الآنات عض الناس على أن المزتى لا مسمعون شيناء والواقع أن الآ اتدل 
على هذاء وما تدل على ما دلت عليه الأحاددث الصحيحة الثابّة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وللعلماء في تفسيرقوله: اا [الدمل:١6]‏ قولان» ولااعرف في تفسيرها 1 هذان 
الموّتّى [النمل:٠۸]‏ “ماع امتثال» أي: لا سسطيعون أن 
سستجيبوا لك . والثاني: أن المقصود بالسماع هنا : السماع الذي عون به . إذا: الأول: الا نس 
مطلتا؛ لأنهم مرتهنون وميئون ولا مسمعون . الثاني: أنك لا تسمعهم السماع الذي يكون فيه الامتثال 
والاتتفاع» ولهذا قال: ولا 1 الالء إذا 7 مدير بن [الدمل:٠6]‏ والأصم إذا كان بلك لا 


القولان: أحدهما: أنه على ظاهرهء لا 


تستطيع أن تسمعه الدعاء» تدعوه فلا يسمع منك . . . فكيف إذا أدبر؟ ! وهذا مثل ضربه الله جل 
وعلا للكفار» فإنهم لا سسطيعون أن يسمعوا السماع الذي عون به» وإلا فهم مسمعون قول الرسول 


عمي بکم» مع أنهم سمعون قوله ويردون عليه؛ ویقولون: هذه أساطير الأوين . . هذا سحر . . 


وكهانة . . وتتيله . عني: كذب أتى به» والمقصود أن السماع المنفي هو “ماع الاتتفاع . أما الأحادث 
الصحيحة الثابّة عن الرسول صلى الله عليه وسلم» فمنها: حديث أنس الذي في الصحيحين عن أبي 
طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بوم بدر أمر بأربعة وعشرين من صناديد قررشء 
فسّحبوا وألقوا في بر من آبار بدرء ثم أمر براحلته فركيهاء فاتبعه أصحابه» وقالوا: يذهب لحاجة, 
فوقف عليهم وقام دنادهم: (با فلان بن فلان ! با فلان بن فلان ! با فلان بن فلان ! هل وجدتم ما وعد 
ربكم حمًا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاء فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تنادي من 
قوم قد جيُّوا؟ فال صلی الله عليه وسلم: ما تم بأسمع لما أقول منهم» غير انهم لا مستطيعون 
الإجابة)» وكذلك في الصحيح عن عبد الله بن عمرعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه ذكر مثل 
هذا. وف الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دفن العبد في قبره» وبل عنه 
افا وهو سمع قرع نعالحم أناه ملكان فيجاسانه فيسالائه: من ريك؟ وما دينك؟ وما هذا 
الرسول الذي بعث فيكم؟) فأخبر أنه سمع قرع نعالحم . اتا ا اة أن عائشة رضي الله عنها U‏ 
“معت حديث ابن عمر قالت: إن قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إنهم علمون ما أقول) هكذا 
قالت» فهذا رأي قالته» ولا جوز أن ترك نص الرسول صلی الله عليه وسلم لرأبها وقولها؛ لأنه واضح 
وجلي» وقد روي أنها رجعت عن ذلك لما ثبت عندهاء كما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه . والذي 
ددعي الخصوصية ليس عنده دليل على ذلك؛ لأن هذا شيء قاله الرسول صلی الله عليه وسلم» ومسل 
بعده: إن هذا خاص بهؤلاء القوم» أ وإنه في تلك الساعة فقطء بل جاءت أحاددث مطلقة في أن الميت 


سمع قول من بزوره ومن کلم عنده؛ لكنه لا ستطیع رد الجواب» وقد يكون في ماعه ما يحزنه, ولا 


ستطيع أن ياك شيئا من ددعوه؛ اانه مر تهن بعمله» ونا دسمع؟ لأنهحي» ولكن حياةغيرالحياة المعهودة 
لنا . . حياة برزخية؛ لأن روح الميت لاتوت وها اتصال ببدنه؛ ولا تفارق البدن مغارقة كاملةء ولهذا 
جاءت النصوص الكثيرة في أن القبر فيه نعيم وفيه عذاب» وليس النعيم والعذاب على البدن فقطء ولا 
على الروح فقطء بل عليهما جميعاء والأحاددث في هذا كثيرة جداء ولايجوز أن ترد النصوص بججة أن 
فها متاق للمخرفين الذي بتجهون إلى عبادةالقبور. فمثل ولا يلحم الحق ويوضحء ونال لحم إن 
هؤلاء لوكانوا أحياءً وهم في حال الحياة أكمل من حال موتهم- ما أغنوا عنكم شيئاء مكيف بعد 
موتهم ؟ ! بل لا مسسطيعون ان مدموا لأنقسهم حسنة واحدة أويحطوا عن سيئاتهم؛ فكيف بغيرهم؟ ! 
والمقصود: أنه لوتعلق أهل الباطل بشيء ما هوحق» فليبين لحم الفهم الصحيح والحقء وأنه لا تعلق لحم 
ما استدلوا به. ومثال ذلك ما مول النصارى: من أن القرآن فيه ما مدل على التثليث في نحو: (نحن)» 
و(أنا) مما بدل على خطاب الجماعةء فهل نقول: علينا أن نترك هذه النصوص؛ لأن فيها متعاق 
الصارى ! ! وكذلك غيرهم من أهل الباطلء علقون بشبهات قد تنطلي على بعض المهلة؟ ولكثها ني 
الحن-إذا أرجعت إلى الحكم زال الاشتباه نهائياء والاشتباه الواقعلمم ليس عند أهل الم . وقوله: وو 
سمعوا م اسجابوا کم [فاطر:6١]‏ بعني: لوقدر-وهزا على سبيل التقدير- أنهم سمعون قولكم 
ماع قبول فلا مستطيعون الاستجابةء بعني: لا مستطيعون أن يجيبوكم إلى ما تطلبونه منهم» ولو سبمعوا 
سماع الاستجابة لكمء ما استطاعوا أن لكوا لكم نصرا ولانفعاء ومثله ما سبق من أنهم لايملكون شيئا 
لعابدهم. واا تكها بين بعضها بعضاء وكها تدل على معنى واحد . وقوله: ولا با مل خير 


[فاطر: »]١‏ مول قتادة: بعني نفسه جل وعلا ونه بير بالأمو ركلهاء ولا بك منبئ مثل تيء الله 


جل وعلاوإخباره» فهو الح الذي لا .تيه الباطل» فيجب أن نقطم ويؤمن به . 2000 
عجز وضعف المدعوين من دون الله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [. . . يخبر تعاللى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء 
والأصنام وغيرها- با دل على عجزهم وضعفهم» وأنهم قد اتتفت عنهم الأسباب التي تكون في 
المدعو وهي: الملك. وماع الدعاء . والقدرة على استجابته . فى لم توجد هذه الشروط ثامة 
[فاطر:۳٠]‏ قال ابن عباس و مجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة : القطمير: اللفافة التي تكون 
على نواة التمر . كما قال تعالى: ونين دون الوا لالام رزقا السات والأرض شبن ولا 


بطلت دعوته» فكيف إذا عدمت بالكلية؟ ! فنفى عنهم الملك بقوله: ما مون 


تيمو [النحل:۷۳]» وقال: قل ادعوا لذن عت من دون اللا ناکون يال روفي السموات 
ولاضي الأرْض وما م هما من شرك وما همين طهر * ولا ملاع ده ا لمن َك 
[سباً: ۲۲-۲]» ونفى عنهم ماع الدعاء بقوله: إن تد وحم اموا دعاك [فاطر :4[ لأنهم ما 
ينيك رقا قو رما عاق لد سر ها ا کک ف يا 
4 [فاطر:؟١]؛‏ لأن ذلك ليس لهمء فإن الله تعالى لم بأذن لأحد من عباده في دعاء أحد متهم لا 
استتلاا ولا واسطةء كما تقدم بعض أدلة ذلك . وقوله: و القيامة یکلرون بش رکم [فاطر: )> »]١‏ 
ن ا ردغ غا فرك وقال ان رادا ِن دون اله آله کور ع 7 
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ي یکلرون با دنهم ويكوون ایهم ذا [مریم:۸۲-۸۱] . وقال تعالى: بكرن برك 
[فاطر:؟١]‏ . قال ابن كثير : سّبرءون منکم» كما قال تعالى: و" أل كاي ونال 
جیب لیب اتیاق وم عن انهم غافلون * وإذا حشر اقا ذا اعدا وكا 3 ا باهم 
كاري 7 [الأحقاف:٠-ا]‏ . قال: وقوله: بتكمل خر [فاطر:؟١]‏ أي: ولاخيرك بعواقب الأمور 
E‏ تصير إليه مثل خبيربها . قال قتادة : يعني نفسه تبارك وتعالى» فإنه أخبر بالواقع لامحالة . 
ات والمشركون | مسلموا لعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم؛ فقالوا: اك وتسمع وتستجيب 
وتش ان دعاهاء بلقنو ىما أخر به الخو أن كل مغبوة ا ورا مته 
كما قال تعالى: و شی ا قل لزي اشک کاک اد سم وشر كوك فرلا يهم وال 
تزف ڑا تن »ل میاه متك عن عِبَاوِتَكم لقال * 
توا ماسوو إلى لد ولا لاثم حول عه تا ارون وض 11 

٠]. . . ]٠‏ معنى قوله: (( يهم )) بعني: فرقنا بيهم في الحبة؟ أصب کل واحد عد وا لاخر 
كل واحد يلعن الآخر ويعاديه» وإ نكانوا في الدنيا يزعمون أنهم أولياؤهم وأنهم يحبونهم,» فين لحم يوم 

القيامة عكس ماكانوا نقد ونه في الدنياء وهذا معنى التزبيل: (زيلنا بينهم)» وهو سل يفي سور : 
البئرة: :إذ ا لذن تبان لينو وراو العذاب [البقرة ,, والآنَة التي في قصة إبراهيم: 0 
E‏ [العنکبوت: ]الله جل وعلايذكر هذه المعاني 
في ألفاظ مخثلفة ومتوعة؛ حتى نمه اناس ويعلموا وسعدوا عن هذه الأمور؛ لأن القرآن هو التبيان لكل 


شىء؛ وهو الموضح إبضاحا جليا لاإشكال فيه . 0غ 


6: 


حك لعن المعين 


قال الشارح: [. . . أخرج ابن جرير عن ابن جرج قال: قال مجاهد :كا عن بوتكم لفافلينَ 
[يورنس:15] قال: مول ذلك كل شيء كان عبد من دون الله . فالكيْس قبل هذه الآنات التي هي 
ا لمحجة والنور والبرهان- بالإيمان والقبول والعمل» فيجرد أعماله لله وحده دو نكل ما سواه تمن لايماك 
ااا ا فضلاعن غيره] : قال المصنف رحمه الله [وفي الصحيح: عن أنس قال: شج الي 
صلی الله عليه وآلله وسلم يوم أحد وکت راع 5 اكيف فلح قوم شجوا نبيهم؛ فنزات: لبس 
لك ينَالأمرشية . ٠٠‏ آل عمران:178]) :].٠ ٠‏ قوله: في الصحيح» عني: في صحيح البخاري» 
وقد ذكره البخاري في ثلاثة مواضع من صحيحه» والحددث عن أنس سوقد رواه الإمام مسلم وغيره من 
أئمة الحدمث- فهوحده دث ثابث: مّول: : (شج النبي صلى الله عليه وسلم) والشج في الأصل هو: اجرح 
في الرأس» فيخرح الدم ويسيل» ثم صار يطلق على سائرما بمّع في البدن؛ وکن الذي جاءت به اللغة: أن 
الشج بطل على ما مع في الرس من جرح نازف . شح صاوات الله وسلامه عليه ف وجههء وکسرت 
رباعينه»كسر منها جزء وبي أصلهاء وكذاك شفته العليا -صاوات الله وسلامه عليه- شّجت فصار 
الدم سيل» وكذاك أصيب في وجنه في خده- ضربه عبد الله بن قمئّة حنى دخلت حلقات المغفرفي 
وجنه صلوات الله وسلامه علیه» فصار سیل الدم على وجهه وبقول: [كيف فلح قوم فعلوا هذا 


بنبيهم) فجاء مالك بن سنان فأمسك حلقات المغفر بأسنانه واجتذبهاء ثم بلع الدم الذي دخل في فمهء 
فال له صلی الله عليه وسلم: (ابتلعت؟ قال: نعم. قال: لا مسك النار) وهذا من رفقه برسول الله 
صلی الله عليه وسلم؛ ثم صار نول عليه الصلاة والسلام: كيف فلح الوم الذين مدعوهم نبيهم إلى الله 
جل وعلاوهم بطعلون به هذه الأفعال؟ ! حاولا أن سلو واجتهدوا قدر ا ستطاعتهم على فعل ذلك 
فهذا يرأ وكسر ثنينه» والآخر ضربه على وجهه حى دخات حلقات المغفر في وجدئه, فصار سيل 
متها الدم» وقال له ابن قممّة: [خذها وأنا ابن قمنة » فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك أقمأك الله ؟) 
فساط الله جل وعلاعليه تيس الل فصا ينطح حتى قطمه إرا ري وهذا هوالوحيد الذي دعا 
عليه البي مباشرةفي هذه الغزوة, أما البقية فإندكان يدع وعليهم في الصلاة . وكان يقول: الله العن فلا" 
وفلا؟ وفلاا)» وجاء في الصحيح أندكان سميهم بأسماتهم» ويقول: (اللهم العن صفوان بن أمية» و 
الحارث بن هشام» و سهيل بن عمرو » والصحابة خافه ّولون: أمين) ولون ذلك في الصلاة» وبي وق 
وهو منت ددعو عليهم؛ فأنزل لله جل وعلا عليه: َلك ينَالأثر شي وتوب علنهم اود 
5 َإلمُونَ [آلَ عمران:8؟1] والمعنى: أك عبد من عباد الله أمرك ابلاغ الرسالة فامض في 
دعوتك» أما هؤلاء فهم عبادي إن شنت عذبنهم وإن شت عفوت عنهم» فعفا اق لطاع 
وأسلمواء أسلم الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وأبو سفيان» وهؤلاء هم قادة 
الكفار في تلك الغزوة» وغزوا نبيهم في بلده» وجاءوا حيشهم ليما توه في بلده» واجتهدوا في أن يلوه 
وقتلوا المسلمين كعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره . 520 


مسائل باب قول الله تعالى: (أمشركون ما لايخاق شيا وهم يخلقّون) 
قال المصنف رحمه الله تعالى فى مسائل باب: أمشركونما لامخاق شيا [الأعراف: ۱[ ا 
حكم تسمية المدعوعليهم في الصلاة يأسمائهم وأسماء باهم 


[التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آباتهم . العاشرة: لعن ا معين في القنوت . 
لحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لا أنزل عليه: اندز عَشِركَ القرَيَ 
[الشعراء:4٠۲]‏ . . .]: سول: من المسائل التي تؤخذ من الباب: أن تسمية الإنسان باسمه واسم أييه في 
الصلاة للدعاء له أو عليه جائذ؛ لأن ابي صلى الله عليه وه سل م کان بقول: الهم العن فلا وفلاا وفلذا) 
وكذلك جاء في قنوته سفي غير هذه القصة أنه دعاء للمستضعفين الذين أمسكوا بمكة, في الصلاة وكان 
بسميهم نقول: (الهم انفلا بن فلن الله انفلا بن فلان)» وفيهأيض ا جواز لمن المعينء أي: شخصا 
بعينه» ومثل اللعن: التكفيرء فمن ارتكب مكفراء وارتد عن دنه فيصح أن بقّال: إن فلا كفرء أما 
افير العمومي فهذا يجوز حتى على أصحاب المعاصي» الذين فعاو أفعالا ليس تكفرا 1 كما جاء في 
الأحاددث عن الي صلى الله عليه وسام أنه قال: (ثلاث في أمت من أمر ا جاهلية: الطعن في الأنساب» 
والنياحة على الميت» والاستسقاء بالأواء) وإذا جاءت مثل هذه الأحاددث فإن لفظة الكفر تكون 
منکرة» ویکون المصود به: كفراً دو نكفر. مخلاف ما إذا جاءت حالاة بلال) فإنه يكون حيددذ 


المقصود : كفرا مخرجا من الملة» ومثله قول الله جل وعلا: ألا عة الله على الظَالمِينَ [هود:8١]‏ أي: 


عموم الظالمين» وكذلك قوله صلی الله عليه وسلم: [لعن الله السارق سرف البيضة فتقطع مده وسرق 
عود الحبل فتقطع بده)ء والسارق هنا مطلق» وليس إنساتا معيناء أما إذا جاء إنسان معين ووقع في 
السرقة فلايجوز ان تلعن؛ لانه وق في السرقة» وما لعن عموم أهل السرقة» وفرفٌ بين العموم والمخصوص» 


وهذا الحددث دليل على جواز لعن من استحن اللعنة بعينه؛ لأنه لعن أشخاصا معينين . 
قصنّه عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه قوله تعالى: (وأنذ رعشيرتك . . .) 


قال المصدف رحمه الله تعالى: [. . . الحادية عشرة: قصة صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وار 
عَشِربكَ لقي [الشعراء:16؟]. أما قصته صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآنة: ور 
شك الأَقرَينَ [الشعراء:6١1]‏ فقد مضى شرحهاء وهي: أنه صاوات الله وسلامه عليه خاف أن 
يكون قصر في أمر ربه؛ لأنه أمره أن بنذرء فمّام بصيح في الناس: واصباحاه! حى اجتمعوا عنده 
فسألهم وقال: (أرأتم لوأخبرتكم حبر ه لكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم . م نجرب علي ككذبة واحدة 
فقال: إني کم نذير ين بدي عذاب شديدء أَنمَذوا أنفسكم من النار . . . وصار يخصهم بعد التعمي» 
يعني: بعم قرش کله ثم یحخصص: با بني فلان! با بي فلان! . . . إلى أن وصل إلى قوله: ا قاطمة بمت 
محمد صلى الله عليه وسلم أي نفسك من النار» لا أغني عدك من الله شينا)» وسبق أن هذا دليل 
واضح على أن العبادة وا لمل ك كله بيد الله وأن الرسول صلی الله عليه وسلم لیس له مع الله شيء من 
الإلميةأوالربوبيةء بل الربوبية والإلحيةكها بيد اله جل وعلا وهومن سمتحقهاء» وتعبّد عبادهبهاء فمن 
جعل منها شيئا للرسول صلى الله عليه وسلم ققد ضل ووقع في الشرك . [الثانية عشرة: جده صلی الله 
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عليه وسلم بجيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لوبفعله مسلم الآن]: اراد أن ّول: إن له 
هذا الذي فعله: (من صعوده على الصفاء وصار هتّف: واصباحاه) -لأن هذهكانت عادة عند 
العرب» نمعلها من عاين الجيش أو العدوء وأراد أن يخر قومه بذلك» قام وفعل مثل هذا الفعل- ولا 
سألوه: ما عندك؟ أخبرهم أنه بنذ رهم عذاب الله الذي سستقبلهم» فتسبوه إلى الجنون» كما قال عمه أبو 
مب : (ألمذا جمعتنا ؟ ! تاك سائر هذا اليوم) وأكثر هم قالوا: هذا مجنون؛ لأن العذاب الذي وعدهم 
به من قبل الله سسواء عاجاک أو جاک استبعدوه» وصاروا بمولون: ما نری العذاب» وعذاب الله تي 
في لحظة؛ لأنه مول للشيء: كن فيكون؛ ولكن الإنسان ظلوم جهول» فلهذا نسبوه إلى الجنون» وقول 
المصنف: لوأن أحدا قالهالييم لس بكذلك إلى الجنون» يعني : لوان إنسانا قا في الناسء وقال: ا أنها 
الناس ! إنكم وقعتم في المعاصي فاتقوا الله» وإن العذاب نكاد أن نصل إليكم» وصار بنذرهم بهذا 
الشيء» لقالوا: هذا مجنون ! مثلما هوواقع للرسل؛ والرس ل كلهم مال لهم ذلك كما قال الله جل وعلا: 
تا الک إل م قد قيل للرسل مز فلك [فصلت:۴٤]»‏ وكل أمة قد قالت لرسولها: إنك مجنون,» 
والمجنون معناه: الذي لابسه الجن» وأصبح بهذي با لاددري» لكونه قر غلب على عمّله؛ لأن الجن 
سيطرون على عقله» وقد کلم الجني على لسانه فيهذي بكلام لا تعمل ولا عرف وهذا شيء لا 
نكره إلا الجهلة . [ الثالة عشرة: قوله الأبعد والأقرب: الاأغني عدك من الله شيا . .) حى قال: (با 
فاطمة بنت محمد لاأغني عدك من الله شيا فإذا صرح-وهوسيد المرسلين- بأ لامضني شيئا عن 
سيدة نساء المامین» وان الإنسان آنه صلی الله عليه وسام لا تول إل الح ثم تظر فيما وقعفي قلوب 


خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين ] . قصد بقوله: (خواص الناس) أن هناك علماء ويقال 


لمم: علماء؛ لأنهم بکنبون ويؤلفون ومشرحون: في التفسيروالحديث وسيرة الرسول صلی الله عليه وسلم 
كنبا تشر للناس ويقّرءونها - دعاة إلى الشركء يقولون: إن لا فرق ب نکونك تتستغيث بالله أو تستفیٹ 
الي صلی الله عليه وسلم» وكلاهما سواء» فيجوز لك أن تستغیٹ بالرسول» كما يجوز لك أن 
تستشعع به وتو ا جه به إلى الله وتدعو الله به» أو تدعوه وتطلب منه الشفاعة؛ لأن الله 
أعطاه الشفاعة» وهذا كله شرك؛ لأنه ليس هناك فرق بين من فعل هذا ويقوله وين المشركين القدامى؛ 
وقد سيق لنا أن عرفنا أن شرك المشركين القدام كان بطلبهم من أصنامهم ومن معبوداتهم سوا 
كانت من الملائكةكما سيأتي أو من الأموات أو من الأنبياء أو من الصالحين- أن توس طوا لحم ويشفعوا 
لمم عند الله فقطء هذا هوشركهم؛ ولابوجد إنسانعاقل زعم أن سخلوقا من المخلوقات شارك الله جل 
وعلافي الاق والإيحاد والّدييركخاق الجدة أو النار» أوخلق الناس أوالملائكة أوالسحابء أوإنزال 
المطر وإنبات النبات» ليس هناك أحد اعنقّد هذا ا وما شركهم الذي وقعوا فيه هو أنهم جعلوا 
بينهم وبين الله وسائط بدعونهاء وكانوا مّولون: إنها تقربنا إلى الله وتدنينا إلى الله وتشفع لتا إذا 
سألناهاء وإذا دعوناها وطلبنا متها فهي بدورها تدعوالله؛ لأنها متربة عند الله هذا هو شركهم . 
فهؤلاء الذين ولون هذا القول في الواقع- ليس هناك فرق بين قولحم وبين قول المشركين القدامى» وهذا 
مقصوده ب[خواص الناس) مّول: إذا نظلر الان إلى قول الرسول صلى الله عليه وسام لبه فاطمة 
رضوان الله عليها التي هي سيدة نساء أهل الجنة, ومن بأنه لول إل ا لحن صلوات الله وسلامه عليه 
ثم نظر إلى ما بمّوله هؤلاء سيين له غربة الدين» وبين له التوحيد» وهذا هوالمطلوب في هذا الباب» 


وسيأتى في الباب الذي بعده زيادة بيان لذاك . 
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شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [51] 


من عقيدة آهل السنة والجماعة أنهم نون لله سبحانه ما َب لنفسه في كنا به وما اينه له بيه صلی الله 
عليه وسلم في سنته؛ ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالی مستوعلی عرشهه بان من خلقهء وعلمه لايخلو 
منه مكان» ليبس كمثله شيء وهوالسميع البصير. 


بيان شروط الشفاعة وبطلان شفاعة ألم المشركين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب قول اللہ تعالمى: حَى إذا فرع عن قلوبهم قالوا مَاذا قال ربكم قالوا 


الحو وَهْوَالعَلى الكبير[سباً:7]] . هذه الآنة معلقَة بالآمة التى قبلهاء وهى قوله تعالى: قل ادْعُوا الذي 


رم و 3 و 8 م عر 7 4 7 7 
م مو 5 م6 وه 320300 ]ا ٠.‏ ه.ى صا 0 6 سس °« 6 سس يئر ٥۶30‏ 
ممن دون الله لا لون قال ذرةفي السمَوات ولا الارض وما لهم ذيهما من شرل وما له منهم 


رو م صم صر 


ف ا 6 ب 057 را و 0 21000 0 ا 0007 12 
من ظهير # ولا نفع الشفاعة عة إا لمن نَلهحى إذا فرع عن قلوههم قالوا اذا قال ربكم قالوا الحو 


وَهوَالييُالكبيرٌ[سبأ: ؟؟م1] 5 
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الشفاعة ملك لله 


في الانة الأولى ذكر الله أربعة شروط نول العلماء:كلها تبطل الشرك» أوكل واحد منها بطل الشرك 
فإذا اجتمعت هذه الشروط أزالت الشرك من أصله من قلب العبد ومعنى ذلك أنه لا ىني قلب الذي 
ؤمن بها مثقال ذرة من شرك لأنها تله نهائياء ولمذا قال بعض العلماء: هذه الآنة تقلع شجرة الشرك من 


عروقهاء ولا تبمي منها ا ا : 


من اله وهي قوله جل وعلا: اا الزن رهن شون الو سيا eS‏ 
تطلق على الاعتقاد الكاذب» والقول الكاذب» كما قال الله جل وعلا: ز عم ال نکر وا أ ا 
[التخابن:۷] (زعم) أي: المشركون قا : إن نبعث» وهذا القولكزبء ولهذا مان علهم نظ ازعم 
َعم الزن كلا أن ل نوا قل بلى وزيي [التغان ۷آ کا قول عل وا قل ادعو اذ 
ا راكد 3( رواي و اع لح اراد عتمي سرامم توعد E‏ 
ليسوا شفعاء ؛لأن الشفاعة ملك لل ولاتقم إا بإذنهكما قال جل وعلا: :ن5 انشع ندال ا اذه 
[البقرة: سين و ییا کینکت اده قِبنَ[الأعراف:>15]. وقال: 
قل ادعوا لذن ر ا ون اله ايكون مال در في السَّموَاتٍ ولا في لأر [سباً:؟؟] إذا 
کانوا لايملكون مسال ذرةفي السماوات ولافي الأرض فَكي فيدعون؟ ! لأن المدعو. يحب أن مكون ما5 


ميد عى من أجله وإلا صارت دعوته ضاالا لا فائدة فيهاء هذا الأول . 
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لامشاركاللهفي الشفاعة أحد 


الأمر الثاني: قوله جل وعلا: وم َم فيهمًا من شرك [سباً:؟؟] عني: ما لحم في السماوات والأرض 
اشتراك في مثقال ذرة» أني: أنهم لامملكون مثقال ذرة استقلالاء ولا شاركون امالك في مثقال ذرة . 

لايماك الشفعاء المدعوون المساعدة والمظاهرة من دون الله 

الأمر الثالث: وهوالمساعدة والمظاهرة والمعاونة: وهو أن مكون أحد باقن ا و معاو: تله 
ا وکین وزی ااال ال وشوش قال اا هن طهر [سبأ: ؟1]بعني: ليس له 


معاون حتى یکن له أن ددعى أن له شيئًا من الحٌء هذا الأمر الثالث . 
لاتق الشفاعة للمشفوع له إلا بإذنالله 


الرابع: الشفاعة» قال سبحانه: ولا دمن ذه [سباً:1] فأخبرالله جل وعلاأنه 
لانأذ نإل لأهل التوحيد» فلا بدن في الشفاعة إلا لمن عبده وحده. والخلاصة: أن الأمركله لله» وا خر 
كله بيد اله والشر ل يدفعه إلا الله فالمبد هو عبد لله مهما كان» سواء كان نبي أوكان ملكا من 
الملاتكة: أوكان 0 فدعوته بهذه المثابة . ومراد المؤلف بهذه الترجمة أن بين أن أعظم 
المعبودات التي عُبدت من دون الله هي الملائكة, ومعلوم أن العبادة التي وقعت لغير الله وقعت الأصنام» 
ووقعت للجن» ووقعت للأنبياء والصالي ن كميسى وعزير وغيرهم؛ ووقعت الملائكة ووقعت لأصنام 


من جمادات ما بين شجر وحجر ومس وقمر ونجوم وغير ذلك» فكل عبادات المشركين لا رح عن 
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هذاء وأعظمها الملائكة, فإذاكان الملاتكة أعظم المعبودات فلنستمع إلى صفاتهم التي 5557 
وعلابها فال في هذه الآنة: تی إا فرعن ويم قالوا مادا قال ريك الوا لحن وَهوَ اللي اكير 
[سباً:١]‏ و فزع يعني: أصابه الفزع» وشرح ذلك وبيانه سيأئي إن شاء الله ني الحددث وفيه: إن الله 
جل وعلاإذا تكلم بالوحي الذي يرد أن وحيه سبأمره ونهيه وتد یره قي 00 
تدرا لووك كه يي السعاء بعرت الوح بن لله رهم رعده عظيدة.يصعقونخوفأمن 
لله تصق الملاقكة نشی عليهم- خوفا من الله جل وعلاء فإذا ذهب الصمن وف عن قلوهم- 
يعني: زال الفزع عن قلوبهم الذي هو الخوف من الله صار سال اننا قال الله ؟ اذا قال 
كم [سبأ:1] ؟ فينتهي السؤال إلى جبريل؛ لأنه هو أمين الله على وحيهء وهو أقرب الملاتكة إلى الله 
وهو الذي بوحي الله جل وعلا بالأمر إليه سواءكان الأمر في السماء أو في الآر ضء فيمّولون له: ماذا قال 
ربنا با جبریل؟ فيقول: قال الح مالي اكير [سبا :۲۲ ] وکلهم ولون هذا »قال: اا 
يرسأ ] »وی روادة أخرى: (أن السماوات تأخذها رعدة أورعدة أورجفة شديدةخوفا من 
اوا ني: أن الساء بصيها هذا الشي» ترتعد ورف خوفا من اله والس.اوات 
التي هي جماد بحل الله جل وعلا فيه الإحساس والخوف منه وقد أخب جل وعلاأنها تسبح بجمده» 
فال سبحانه لوو لض ون غین وان من شيء إلا مسي بحن ولك لا 
نيك ليما غفور) [الإسراء:٤٤]‏ فعند ذلك تثبين عظمة اللهء وأن الذين ددعون 


أحدا غير الله ظالمون وهالكون» وأن الدعوة يجب أن تكن لله جل وعلاء قإذا كان هذا بالدسبة 


135: 


للملاتكة فكيف بالنسبة للبشر الضعفاء ؟ ! كيف بالنسبة للجمادات وغيرها ؟ ! فهذا دليل واضح 


على أنكل دعوة لغيرالله باطلة . 
إثبات صفة الكلام لله جل وعلا 


قال الشارح: [قوله: حت فزع عن قوم [سباً:"1] أي: زال الفزع عنهاء قاله ابن عباس وابن عمرو 
او غین الرحمن السلمي و الشعبي و الحاكم وغيرهم. وقال ابن جرير : قال بعضهم: الذي فزع عن 
قلوبهم: الملائكة, قالوا: وما فرع عن قأوهم من غشية تصيبهم عند سماعهم کلام الله بالوحي . وقالابن 
SS‏ ولاهم شفعاء كما تزعمون أَنّم بل هم عبدة 
مسلمون لله أبدا» عني: منقادوزء حتَى إا عن فوم [سبا :] والمراد: الملائكةء على ما اخثاره 
ابن جرير وغيره. قال اب نكثير: وهو الح الذي لا مربة فيه» لصحة الأحاددث فيه والاثار. وقالأبو 
حيان: تظاهرت الأحاث عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن قوله تعالى: :خی إذا د عن 
ويم [سباً:؟] إا هي في الملائكة, إذا معت الوحي إلى جبريل بأمره الله به “معت كجر سلسلة 
الحديد على الصنوان, فتفزع عدد ذلك تعظيما وهيبةء قال: وبهذا المعنى من ذكرالملاتكة في صدر الآية 
تسق هذه الآئة على الأولل» ومن مشعر أن الملاتكة مشار إليهم من أول قوله: الزن حمس [ساً 1م 
رتتصل له هذه انما قبلها . وقوله: قالواماذا قال رکم [سباً:۲۲] وب ولا: ماذا خاق ربنا ؟ ولوكان 
كلم الله عخلوقا لقالا : ماذا لق ؟ انتهى من شرح سنن ابن ماجة] . وهذا من الأمور التي انطلت على 
من تغيرت فطرته» وهذه من الف التي وقع فيها ااا ی ت کرو أن کن ازل 


ل 


وعلا متكلماء كما اکرو تكن عه ت ومعلوم أن هذا نقص في حو الله واا آتوا من 
ناحية الشبهات التي تعلقوا بها فقالوا: إن الله لا كلم وهذا نض صرح بأن الله ول: قال ربک 
[سباً:؟]ء فهوسول وبكلم عباده ويخاطب ملاثكله» وبأمر وبنهى» ومعلوم أن الذي تكلم أكمل من لا 
تکل ولهذا عاب الله جل وعلا على المشركنكونهم بدعون ومن لابرد عليهم جوابء من لامع ولا 
بصر؟ لأن هذا تقصء وا مدعو بحب أن مكون سامعا لدعوة داعيه, ویجب أن کون قادرا أعلى ماه 
وعلى إنزال الخيرله» وإزالة ما نزل به من الشر» وا ان دون وهال E‏ والأدلة 
طن هذ کچد والحمد لله فإن هذه الفّدة قد زالت وانتهت» ولا مول بها 5 أهل البدع الذين 
بيت عددهم اقاب من مذهب المهمية» والمستزلةالذن موا الله جل وعلا بالجمادات» وعطلوه عن 
صفاته» وجعلوه ناقصا تعالى الله وتقدس» فمعلوم أن الله جل وعلا هو القادر على كل شيء» وان 
الرسالة بأمره ونهيه» وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة يرفعون أصواتهم بدعاء 
ربهم: (أبعوا على أننسكم ! فإتكم لا تدعون أصم ولاغائباء إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى 
أحدكم من عن راحلله) وهذه عقيدة المسلمين التي تقد ونهاء وكل مسلم بدعوريه سرا ويعلم علا 
ا اسه وکل مسلم نعلم أن الله كلم عبا ده بوم القيامة فيخاطب أحدهم ويقول: با عبدي ! 
م أنعم عليك؟ آم أصح بدنك؟ ألم أعطك المال؟ ألم أزوجك؟ فماذا فعلت؟ كما في الحددث 
الصحيح: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان) أي: بكلمه بلا واسطةء وهذا 
الكليم في آن واحدء كل الخلن يكلمهم الله جل وعلا فين واحد» وکل واحد برى أنه یکلم وحده فقطء 


وذلك أن أفعال الله لا تقاس بأفعال المخلوقين تعالى الله وتقدسء فهو أكبر م نكل شيء» وأعظم م نكل 


4575 


شيء» وهو القادر على كل شيء . والمقصود: أن وا جل ول بالكلام أمر مقر في قلوب 
عباد الله وني فطرهم» وأدلة ذل ككثيرة جدا فيكثاب الله وفي أخبار الرسل» من أوطهم إلى أخرهم 
فمنكره مكابر ومصادم لما جاء عن الرسول صلی الله عليه وسلم بل عن رسل الل هکهم» وقد قال الله 
بجر رغاد قبا ريني بهذ اد ارفا رک ا كليم [الساء:76١]‏ يعني :كلم في 
الدنياء وفضله على الخلق با لمخاطبةء وقد ممع موس ى كلام الله بلا واسطة» وكان موسى في الأرض 
والله فوق عرشه جل وعلاء وإذا كان بوم القيامة فإن الله جل وعلا أي لفصل القضاء بين عباده إلى 
لأرض» وهوعلى عرشه» ويكلمهم ويخاطبهم, والذي ينك الكلام معناه أنه نكر الرسالةء وينكر قدرة 


الله ويلح الله جل وعلا بالناقصات تعالى الله عن ذلك علو ا كبيرا ! e‏ 
إثبات صغة العلو لله سبحانه 


قال الشارح: [ومثله الحديث: (ماذا قال ربنا با جبريل ؟) وأمثال هذا في الكثاب والسدةكثير. قوله: 
قاوا الحو [سبً:۲۲] أي قالوا: قال الله الح وذلك لأنهم إذا معو كلام الله صعقواء ثم إذا أفاقوا 
أخذوا سألون فيقولون: ما قال ربک [سباً:۲۳] فيقولون: قال الحيٌ: قوله: وهو 2 كر 
[سباً:؟] علوالقدر وعلوالقهرء وعلوالذات» فله العلوالكامل من جميع الوجوهكما قال عبد الله بن 
المبارك لا قيل له: ماذا نعرف ربنا ؟ قال: بأنه على عرشه بائن من خلقهء OE‏ 
الا ل امرش اسرى [طه:٥]‏ ثم امسر عَلَى امرش امن [الفرقان:05] في سبعة 
مواضع من القرآن . قوله: (الكبير)) أي: الذي لا أكبرمنه ولا أعظم منه تبارك وتعالى ...] قولەعن 


11۷ 


الملاتكة أنهم لا الا جبريل ماذا قال ربهم ؟ فأجابهم قال: الح ثم مولو نكلهم: قال الح هذا دليل 
على خضوعهم وذلهم أمام الله جل وعاد وأنهم عند قول جبريل: قال الحق» تهون عن الاستفسار 
والسؤال» ومعلوم أن اله جل وعلا لا بول إل الحنء وکل قوله حق تعالى وتقدس» فهم عندما صعتا 
وروا تعد وا أنه تكلم بالأمر بقيام الساعة» هذا سبب الخوف؛ لأن الوحي انقطع بعد عيسى 
عليه السلام» وقد علموا أن الوقت اقترب» والساعة خفيت عليهم؟ لأنها ثقات في السماوات والأرض» 
ولاتأتي الاق إا بغنة» ولا علم جنها , الله فلما کا رعلا نعي الا راان ريل 
وأمره أن ذهب به إلى محمد صلى الله عليه وسلم» خشي الملائكة لما معوا ذلك وأحسوا به أن يكون 
الأمر وحي إلى إسرافيل بالنفخ في الصورء فمعتوا خوفاً من قيا الساعة؛ لأن الله جل وعلايجز يكل 
مسيئ بإساءتهء ويستقرأهل النار في النارء وأهل اة في المنة» والملائكة يحخافن الله جل ولاه مع 
أنه لا لون[ ما بؤمرون» ولكن اله جل وعلافي ذلك اليه ينضب غضباً شديد حت أن أو ال 
من الرسل بمولون: (إن ربي قد قدب اوغا اهنيح فاته وإن خضب بعده مدله) » وغضبه 
ذلك على الكفار والعصاة والفجار الذين بارزوه بالمعاصي» وحاربوه في الدنياء فهو يهل لحم العقوبة إلى 
ذلك اليوم» وفي ذلك اليوم ظهر الجزاء» والملائكة خافوا أن بكون قد حضر وقت الجزاء» فهم يحخشون 
رجهم أشد الخشية» وا نكانا لصون الله جل وعلا؛ ولكى مع ذلك يحشون عذابه فإذا قال لحم: قال 
الحيٌء انتهوا إلى هناء فصاروا برددون هذا القولء ويمّولون: قال الح . . قال الحنٌء فهذا دليل على 
له ف ل واد وعلى أنهم لا بتجاوزون ما قيل لحم, ولا يستفسرون أكثر مما قيل 
هم eS‏ 


۹1۸ 


أنواع العلوالثابئة لله عز وجل 


قوله جل وعلا: (وَهوَالعلي) (العلي) من العلو» والعلوثابت لله جل وعلامن جميع الوجوه» والوجوه التي 


يوصف علوالله بها ثلاثة وجوه: اه 
علوالقدر 


الوجه الأول: علوالقدرء وهودكون في قلوب عباده العارفين له أما الفساق والفجار والكفرة فليس هو 
علي ن قلوبهم» ولمذانبارزونه بامعاصي» فلوكانعاليا في قلوهم لا بارزوه بالمعاصي؟ ولكى علو الندر 
هذا يكون في قلوب عباده المؤمنين من الملاتكة والبشر والحن» أما أكثرهم فهم لا برجون لله وقارا كما قال 
جل وعاد مالك لوو ٭ وقد حك وا :٠١س »]١‏ قال تال: وت 


قدروا لقره والْض بتي العم م والسموات مطوات ينه [الزمر:/10] فالعصاة 


والكفار والفجرةما قدروا الله حى قدره ولاصار لله علو قأوبهم» تعالى الله ونقدس . 
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علوالتهر 


الوجه الثاني: علو القهر: وهذا علومطلقء إنه قاهر لکل شي*» لخن كلهم خت تیر صرف فيهم 
وأقداره يجري عليهم رضوا أملم برضوا: إن 52" وض إل تي لمن عبد 
[مريم: 97] يعني: يك تير غاا ليس له شيء» كنا جلا باط لاي 
القيامة» وأنهم بأتون إليه فراد ی كما خلقهم» ويقول لحم: E‏ کا ا زنر r‏ يك 
شركاء لد طم يتك [الأنعام:6*] بعني: تتطعث المودة والدعوات وَضل حك ما 52 ترعمون 
[الأنعام:] أي: الشيء الذي زعموه ضل عنهم وذهب» وحصحص الح و تاماء فالملك 
كله للهء والته ركله للهء فهو القاهر» وله علو القهر تعالى وتقدس . وهذان الوصفان عاو القدر وعلو 
القهر- م ينكرهما أحد من أهل البدع حتى الجهمية والمعتزلة أقروا بهما؛ ولكى الأمر الثااث هو الذي 
أتكره أهل البدع . 


1V۰ 


علوالذزات 


الوجه الثالث: علو الذات: كونه العالي على كل شيء» العالي فوق خلقه كلهم؛ ولیس فوقه شيء تعالى 
وتقدس» وأرفع المخلوقات وأعلاها هو عرش الرحمنء وهو أوسعها وأكرها وأعظمهاء وذلك أن 
السماوات ومنها السماء الدنيا أكر من الأرض آلاف المرات بل ليس هناك نسبة؛ لأن السماء تخبط 
الأرض من جميع ا لجهات» والأر ضكالبيضة في قلب السماء الدنياء والجهات جهتان: جهة العلو والسفل 
فقطء أما الجهات الأخرى فلاحقيقة لحا والسماء الثانية أوسع وأكبر وأعظم من السماء الدنيا بشيء 
کر ذا الثالثة أوسع وأعظم وأكب رمن السماء الثانيةء وكذلك الرابعة والخامسة والسادسة 
والسابعةء فأعظم السماوات وأوسعها وأكبرها السماء السابعةء وفيها لجن التي أخبر الله جل وعلدأن 
عرضها عرض السماوات والأرض» والعرش فوق السماوا تككهاء وهو أعظم منهاكلهاء وقد جاء في 
الأثار أن الكرسي أوسع من السماوات والأرض» بل قال الله جل وعلا: و ت لاض 
[البقرة:00؟] والكرسي كما في الآثار: السماوات السبع بالدسبة إليه كد راهم سبعة ألقيت في أرض 
فلاة هذا بالنسبة للكرسي» أما العرش فتسبة الكرسي إلى العر شكحاقة ألفيت في أرض فلاة» فالعرش 
هو أعظم المخلوقات وأكبرها ارا را شل د ر ر رب امرش اليم :1۱۲۹ 
ق امرش 4 ١‏ [المؤمنون:7١1]‏ والكرد يم هو: الواسع الحسن» والشيء العظيم إذا ا الله فهو 
عظيم جداء ولیس فوق العرش شيء من المخلوقات» واا فوقه رب العالمین تعالى وتقدس» وهو أكب رمن 


كل شي » وأعظم م نكل شي و لذا فول لها وبجؤبرنا عن شيء من عظمته حتی نعلم ذلك ونقدروحق 


1۷۱ 


قدره: : وما ا اله حن ره لفكي مهي اننا يامة وا لسوت سات 


[الزمر:1۷] وعلى هذه السعة والكبر والعظم نطوها بيده» وتكون بيدهكالخردلة في بد اناد ولله 
المثل الأعلى . فإ نکان هذا شیء من عظمته كيف يجوز للإنسان أن عبد معه غيره؟ ! وكيف يجوز 


و 


للإنسان أن مصفه ا صف به ا مخلوق الحقيرالذليل الذي لا يلك مع الله شيتًا ؟ ! وإذا شاء عذبه ولا 


سال ربك عما بفعل» تعالى الله وتقدس . 


فإنكان هذا شيء من عظمته فَكيف يجوز للإنسان أن عبد معه غيره؟ ! وكيف جوز للإنسان أن 
نصفهبما صف به المخلوق الحقير الذليل الذي لا ياك مع الله شيا ؟ | وإذا ا بك 
عما بفعل» تعالى الله وتقدس . فعاو الذات هو علوعلی جميع المخلوقات» ومع علوه تعالى ودس فهو 
معنا سم ع كلامناء ويرى أفعالناء ولايخفى عليه ما في صدورنا شيء» فهوبعلم ما في الصدور: وهو 
مَك نّم كلس [الحديذ :6] معدا اطلاعد وإحاطته وقبضته» ويعلمه ورؤيته تعالى الله وتقدص» فهو 
أكرم نكل شي** وأعظم م نکل شي" ء؛ ولحذا بول العلماء اناري و 
جل وعلابيتها فأ واحدةءكما قال جل وعلا: م اَل و الآخروا والظاهِر والباطن و وهو وبکل شيء 
لوازي ناس د واأرض في سا عن على المي ما في الأرض وَأ 
تخ ریا ونا زین لستماء وکا ٹر فیا ویک ومک این ا كالما صر ا دید :۴ - 
»] أخبريهذه آنه استری على امرش و بعل یکل شي*» وأنه عد سا کا وسمیته جل عاد 


1۷۲ 


معية على حقيمتها؛ لأن المعية في لغة العرر ب معناها: المصاحبةء وليس معناها : الامتزابج والاختلاط كما 
بزعم أهل الباطل» بل معناها: المصاحبة, وهذا شيء معقول جداء وهي تاف باختلاف ما ضيفت 
إليه» فكل شيء تضاف إليه تكون معية من أضيفت له على ظاهرهاء فمثاك: ول الإنسان: أنا مع فلان» 
وفلان کون متحدا بنفسه فإنه وحده لا حلط به» وبقول: معي مالي» وإن كان ماله في بلد وهوفي يلد 
آخر» وبقول: معي زوجقٍ» وإنكانت زوجته في مكان وهوفي مکان آخرء وسّمع م کلام العرب: سرا 
ع افر والقمرفي السماء وهم في الأرض» وكزلك: إذا ذكرت المعية مع المصاجب: 0 جو الله 
الان [الفتتح:6١]‏ عني: صحبوه بالإيمان والقتال والجهاد والاتباع والطاعةء فإذا ا لله 
تعالى: ا فهو تعالى وتقدس معیته تليق به» ولا جوز أن تكون معي هكمعية المخلوق المخاوق 
تعالى اله وتقدس . إذا: معيته تعالى لا تنافي عليه وكذ لك لا تنافي قرب فهو قردب منا وهوعلى عرشه 
تعالى وتقدس» فصفات الله يحب أن تكون خاصة به» و تكون خصائص الاق التي تحخصهم لله منها 
شيء»كما اکا ای و ينا شيء . قال: [قوله: (الكيير). أي: الذي لا 
أكبرمنه ولا أعظم منه تبارك وتعالى] . ولهذا شرع الله جل وعلالنا أن تُكثيره وأن قول الإسان داثما : 
(الله أكر) في جميع الاسقالات في الصلاة» وإذا هوى الإنسان مدان الأرضء وإذا ركب داب وإذا 
صعد إلى شيء» أو رأی شيئا مجبهء أوشيئا لا مجبه» فيذكر ذلك بتكبير الله أن تول: (الله أكير), 
ولايحوز للمؤمن إذا قال: (الله أكبر) أن بكون هذا في لسانه فقطء بلحب أن سسّشعر ذلك في قلبهء 7 
بکون شيء من المخلوقات عنده أكبر ا اوغ فهوالكبيرفوق کل شيء» والكبير قر 
وذاتا تعالى الله وتدس. 


نفل 


شرح‌فتح الجيد شر كاب التوحيد ]٥۲[‏ 


من صفات الله تعالى الثابّة بالكثاب والسنة صفة الكلام» فالله عز وجل م بزل متصفا بصفة الكلام؛ 
تكلم من شاء من خلقه مى شاء» وهذه هي عقيدة الساف الموافقة لكاب الله وسنة رسوله صلى الله 


عليه وسلم» ومن خالتها فقد ضل عن سواء السبيل . 
حدىث (إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأأجنحتها . .) 
بت [إذا فصى الله الأ مرتي عر 


قال المصنف رحمه الله تع لى: [في الصحيح: عن أبي هريرة ر ضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال: (إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملايكة بأجفحئها خضماة لقولهء كأنه سلسلة على 
صفوان» نفذهم ذلك» ی إا فزع عن ويم الوا اذا قال ربک الوا الح ورا اکر 
اسا ها مساق الس تدز لتم هك بعط رن بين ونه سيان كله 
فحركها ويد بين أصابعه- فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من عه ثم دلقيها الآخر إلى من هه حتى بلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهنء فربما أدركه الشهاب قبل أن يليه ء ورما اها قبل أن دد رکه فيككذب 


معها مائةكزية» فيقّال: أليس قد قال لنا بوم كذا وكذا :كذ وكذا ؟ ! فِيصدّق بلك الكلمة الت سمعت 
بوم يي 
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إثبات کلام اللهلملائكنه وبعض عباده 


قوله: (إذا قضى الله الأمرفي السماء) أي: إذا تكلم» والأمر هوكلامه ووحيه . وقوله: [كأنه ساسلةعلى 
صفوان): الصفوان هو: الصخر الأملس» والسلسلة: جلى الحديدء دحل بعضها في بعض» فإذا جرت 
على الصفوان صار لا صوت» وهذا تشبيه لصوت المسموم» وليس تشبيها لله جل وعلاه وانا هو 
الصوت الذي مسمع» وهذ اكقول الرسول صلی الله عليه وسلملما مسئل: (هل نرى ربدا ؟ قال: نعم» ترونه 
كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب) فشْبّه الرؤبة في وضوحها وجلاتها برؤية القمرفي 
وقت مامه وكّره وهنا شبّه الصوت الذي تسمعه الملائكة كصوت السلسلة التي تجر على الصفاء 
ومعنى ذلك: أنهم سمعوا صوتا ۾ زوا 50078 وقد علموا أنه صو ت كلام الله إذا أمرء 
ولهذا السبب صعقوا وصاروا سألون بعدما زال الصعق عنهم: ماذا قال الله ؟ علموا أنه قول الله. 
وقله:(نفذهم ذلك) بمنی: أن هذا عضي فیهمکهم »که مسمعوزء وکلهم يصعقون . وكذاك يدل أيضاً 
على أن الله جل وعلاإذا أوحى بالأمرأن السماء نفسها تشعر بذاك وتعلمه» ثم يصيبها رجفة شديدة 
خرن لاخر رقو وهذا دليل واضح على أن الله سكلم تعالى وتقدس؟ ولك یکلام تعلق شی 
کلم إذا شاء ما مشاء» وبكلم من دشاء» ولد جاءت الأدلة ابا تكلامه جل وعلا لملامكله ور نلف 
بل لأفراد الاس من أهل الجنة» يكلم بعضهم بغرده» فني صحيح البخاري: أن ابي صلى الله عليه 
وسلمكان يوما جالسا مع أصحابه وكان عندهم أعرابي» وقال صلی الله عليه وسلم: (إن رجا من 


أهل الجنة ستأذن ربه ويقول: با وب ! أريد أن أزرع» فيقول الله جل وعلا له: ألست فيما تريد وما 
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تشتهي ؟ فيقول: بلی با رب» ولک ارد ازع فيو لجل وعلد دونك فازرع فيزرع ونبت الزرع 
ويح ثم سنوي :ل کان حب كأمثال الجبال» فيتول الله جل وعلة: دونك با ابن آدې فإنه لايملاً 
بتاك إل التراب . عند ذلك قال الأعرابي رل اف اشن هذا نا عار راا أما نحن 
فلسنا بأصحاب زرع» فضحك النبي صلى الله عليه وسلم) . فالمقصود: أن الله كلم بعض عباده من 
أهل الجنة» وني الصحيح أيضا: (أخر من بخرج من الدار سمن أهل التوحيد؛ لأن أل التوحيد العصاة 
منهم من بد خل النار تطلهيرا لذنويه ثم نخربج من النار- رجل حبس قرب النار ووجهه مقبل على النار» 
فيدعوربه: يا رب ! با رب ! اصرف وجهي عن النارء با رب ! اصرف وجهي عن النارء لا أسألك غير 
هذا. فقول الله جل وعلا: لعلك أن تسأل غيره ! فيقول: لا وعزتك» لا أسألك غير هذا فيصرف الله 
E‏ 2 له شجرة خضراء حسناء فإذا رآها بصبرما شاء الله أن صب ثم 
قل نا رب ! أوصا إل تلك الشجرةلأستظل بظلهاء وأشرب من مانهاء ويد عوربة: فيتول الله جل 
وعلاله: با | بن آدم ! ألم تعط العهود والمواثيق ی ألا تسألغيرما سألت؟ فيقول: با رب! لا تجعلني أشتى 
خلقك» واللّه علم أنه يرى ما لا صبر له عليه» فيعذره» فيقول: لعلك إن أعطيتك ما سألت أن تسأل 
غيره ! فيقول: لاوعزتك لا أسألك غيره» فيعطي ربه العهود والمواثيق ی أنه لا سمال غير هذا السؤال» 
فيوصله إلى هذه الشجرة فيستظل بظلهاء ويشرب من مانهاء وبکل من ارهاء ثم ترفع له شجرة هي 
أحسن منها» فيراها ويتصير ولكئه ل بصي فيتول: با رب ! أوصاني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلهاء 
را رین اا ود وزيت وغ اف خر رعلا بن أنه وات ما أخدر | ا التهرة أبن 


لا تسألغبرما سألت؟ فيقول: دا رب ! لاتجعلنى أشقى خلقك» فيقول الله جل وعلاله: لعلك تسأل 
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غيرها ! فيقول: لا وعزتك» والله لا سالك غيرهاء ويعطي العهود والمواثیق أنه لا مسأل غيرهاء فيعطيه 
اله جل وعلاذاك» ويوصله إليهاء فإذا وصل إليها رأى الجنةء فإذا رآها اتفتح بابهاء ورأى ما في داخلهاء 
غا و را ا ا 
وعلا: ويلك با ابن آدم ! ما أغدرك ! سما أكثر غدرك !- ألم تعطٍ العهود أنك لا تسأل غيرما سألت؟ 
فيقول: دا رب ! لا تجعلني أشقى خلقك» فيقول: اذهب فادخل ال جنه» فيذهب» فإذا وصل إلى الجدة 
خی إليه أنها مائ أنهائملوءة .ببق فيها مكان- فيعود ویقول: دا رب ! إنها ملثى ببق فيها مكان- 
ول ررغ أترضى أن يكون لك مثل الدنيا ؟ فيقول: با ر اا بي وأنت ر ب العالمين ؟ ! 
عند ذلك ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم فمّال: ألا تسألوني ممَّأضحك ! قالوا: مم تضحك با 
رسول الله؟ ! قال: أضحك من ضحك رب العالمين» فإنه إذا قال: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ ! 
تضحك الله ویقول: لا؟ وأكني على ما أشاء قديرء لك مثل الدنيا وعشرةأمثا لما معها)» وهذا هوأدنى 
أهل الجنة منزلة نوكا ورين ارم ا . وهكزا إذا شاء الله أن شكلم تکلې ولا 
منعه أحد من الكلام تعالی وتقدسء فالذين لا بصفونه بالكلام ويزعمون أنهم بعظمونه بذلك؛ في الواقع 
نهم يعطلوه عن صفاته التي وصف بها تفسهء وتمرّف بها إلى عباده تعالى وتقدس» فعباده عرفوه بذاك 
أنه كلم وبكلم ويخاطب» وبحاسب عباده بوم القيامة» وبقررهم بذنوبهم» وبعفوعمن دشاء»؛ ويعذب 
من مشاءء وبأمر ملاككله ما شاءء فهوجل وعلا تك بها شاء» والكلام من صفاته الثابَّةه وهي من 


صفات الكمال. 
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خضوع الملائكة وذلحم عند سما ع كلام الله 


قال الشارح: [قوله: (في الصحيح): أي: في صحيح البخاري. قوله: (إذا قضى الله الأمرفي السماء) 
أي: إذا تكلم الله بالأمر الذي بوحيه إلى جبريل ا أراده» كما صرح به في الحددث الآتي» وكما روى 
سعيد بن منصور و أبوداود و ابن جریر عن ابن مسعود : (إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات 
صلصلةكجَرٌ السلسلة على الصفوان) ا وروی ابن أبي حاتم و ابن مردوبه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (لا أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملاتئكة ليبعثه بالوحيء 
فسمعت الملائكة صوت الجبار ككلم بالوحبيء ذلما شف عن قلوبهم سألوا عما قال الله؟ فاوا: 
الوه وعلنوا أن الله لا ول إلا ا ت ا ا ی هاا ته أي: لقول الله 
انه لاا کات بن بن الکو وی زا ارلا وکن نايد وهومفيه 5 
بمعنى: خاضعین. قوله: [كأنه سلسلة على صفوان) أي: كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان 
وهو: الحجر الأملس . قوله: يهم ذلك) هو: بفتح التحتية» وسكون النون» وضم الفاء والذال 
المعجمةء (ذلك) أي: القول» والضميرفي (ينفذهم): الملائكة أي: سذ ذلك القول الملاتكة أي: يخاص 
ذلك القول ويمضي فيهم حتى دفزعوا منه» وعند ابن مردوبه من حديث ابن عباس : (فلانزل على أهل 
سواء إلا صعتوا) 0 .]: في هذه الأوصاف دلا واضحة على ذلا مادك ل جل وعلا و خضو عه 


وأنهم لهم أجنحة بطيرون بها إلى حيث أراد الله جل وعلا من أوامره التي بأمرهم بها؛ لأنهم عباد 


۹۷۸ 


ونه فزلك 


¢ o 
۹ت‎ 


E 


مكرمون: لبون لما آرم وعاونا مرون [التحريم:+] ون لب 


+ 


نجزدِجهُّمْ[الأنبياء:*؟] : 


استراق الشياطين السمع من العنان 


قولهفي الحديث: (إذا تكلم جل وعلا بالوحي الذي بوحيه إلى الملائكة فإن مسترقي السمع يركب س 
ا الشياطين- فيستمعون ماذا قالت الملائكة الذبن 5 وا بالأمر الذي بأمر هم الله جل وعلا 
به» فا الكلمات من الملائكة ما سحدثون بهاء فيلقيها الأعلى لذي ننه لأنهم يركب 2 
عقا کا ف ستيان - حو مت ساود ھا می فرك يها ا(5 :قاطن رکب 
بعضهم على بعض حتی نصلا إلى العنان» فهم لا صلون إلى السماء؟ ولكى جاء في صحیح البخاري: 
(أن الملائكة تنزل إلى العنان) والعنان هو: السحاب» تنزل الملائكة لإتزال الغيث وتصرف السحاب؛ لأن 
السحا ب تصرف من الملائكة, فما مزل قطر المطر 1 بكليف» فيتكلمون بالأمر الذي أمروا به» فشُكون 
الشياطين راكبة بعضها على بعض» وستمعون ماذا تقول الملاتكة, فيأخذ الأعلى الكلمة التي سمعها 
فيلقها إلى من تحت والذي تحت لها إلى من تحته بسرعة خوفا من الشهاب الذي ينزل عليهم؛ فإذافعلوا 
ذلك نزل عليهم الشهاب» وربما أصاب الشيطانَ فمَّلهء وربما خبله . قال الشارح: [وعند أبي داود 
وغيره : (إذا تكلم الله بالوحي مع أهل السماء الدنيا صلصلةكجر السلسلة على الصفاء 


فيصعقون» فلابزالون كذلك حتى بأتيهم جبريل . . .) الحددث . قوله: حت إذا فرع عن قلويهم): تقدم 
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معناه . قوله: (قالوا اذا الريك ؟ قالا الحو أي: قالوا: قال الله الح» علموا أنه لا مول إلا واد 
قوله: (فيسمعها مسترقٌ السمع) أي: سمع الكلمة التي قضاها الله وهم الشياطين يركب بعضهم 
بعضا . قوله: (ومسترق السمع هكذا -وصفه سفيان بکله-) أي: وصف ركوب بعضهم فوق بعض» 
وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الحلالي الكوفي ثم المكي » ثقة حافظ فقيه إمام حجةء مات سنة تمان 
وتسعين ومائة» وله إحدى وتسعون سنة. قوله: (فحرفها): بجاء مهملة وراء مشددة وفاء . قوله: 
(ود بداد أي: فرق بن أصابعه. قوله: (فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من نحنه) أي: سمع الفوقاني الكلمة 
فيلقيها إلى آخر ححنهء ثم بلقيها إلى من له حى بلقيها على لسان الساحر أو الكاهن . قوله: (فربما 
أدركه الشهاب قبل أن دلقيها) الشهاب هو: التجم الذي بر می به أي: ها أدرك اشا ار ةا 
ددل على أن الرمي بالشه ب كان قبل المبعث» لما روى أحمد وغيره -والسياق له في المسند من طريق 
معمر -: أَنْبأنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس قال: [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جالسا في نف من أصحابه قال عبد الرزاق : من الأنصار- قال: رمي بنجم عظيم؛ فاستنارء قال: ما 
كنم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول: لعله بولد عظيم أو يموت عظيم قات 
للزهري : أكا نترمى بها في الجاهلية ؟ قال: نعم . ولكى غلظت حين بعث النبي صلی الله عليه وسلم- 
قال: فإنها لأبرمى بها لموت أحد ولا طیاته؛ ولكى ربنا تبارك امه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش» ثم 
سبح أهل السماء الذين اونهم» ثم الذين بلونهم حتى بلغ التسبيح هذه السماء الدنياء ثم متخي رأهل 
السماء الذين بلون حملة العرشء فيقول الذين بلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم ؟ 
فیخبرونهم» ويخبر آهل كل سماء سماء, حتى بنتهي الخبر إلى هذه السماء» وتحخطف الجن السمع» 
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فبرمون» فما جاءوا به على وجهه فهو حی؛ ولكتهم رفون فيه ويزددون . قال عبد الله : قال ابي : قال 
عبد الرزاق : ويخطف الجن ويرمون. وفي روادة له: لكثهم يزددون فيه وبقرفون وينمقصون) . قوله: 
(فيكذب معها مائ ةكذبة) أي: اكامن أو الساحر . . .]: في هذا الحددث إضافة إلى ما سبق أن 
الملائكة عباد اون أمر الله جل وعلاء و#ضعون لقوله» ويذلون له وزد خضوعهم وذلهم عندما 
سمعون نكلام الله بالوحي» خونا من أن تقوم الساعة, بأن.أمر الله جل وعلا إسرافيل بالتفخ في الصورء 
وكل هذا عرق ا وغل ا لجيه دا أمرهم بهء ل 
تفعلون ما بؤمرون» ومع ذلك يخافون خوفاً شديدا. والملائكة كما دس علد عاد هر 
وعلاء بدل على هذا ما د اله جل وعلافي صفاتهم؛ مثاك: جبريل عليه السام اد مدائن قوم لوط 
وحملها على طرف جناحه» وطار بها حتى صار الذبن في عنان السماء من الملائكة عني: في 
السحاب- يسمعون نباح الكلاب» وصياح الديكةء عند ذلك قلبها وجعل عاليها سافهاء ثم أمطروا 
بحجارة من سجيل» روصع جرم Su ag‏ 
وهذا ندل على قوته وع عظّهء ویع ذلك يخضع ف ليل خاشعا حتی قال الرسول صلی اله عليه وام 
فيما بروی عنه في حديث الإسراء والمعراج: (أنه ره لاصقا اكا اس من خشية الله جل وعلا)؟ لأن من 
كان بالله أعر ف كان له أخوف . وکل هذا ددل على أنه لايجوز قصدهم أو التوجه إليهم بشيء من 
العبادة» ونا العبادة تون لله جل وعلا وحده وكذلك غيره من الملائكة» وقد جاء في خلتهم وعِظم 
ذلك أحادد ثكثيرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . وما فتن أن ا عر ا ا 
بدلنا على أ نكلامه تسمعه الملاتكة» وأنهم في أول الأمر مسمعون شيتا لا فتقهونهء ويعلمون أن هكان الله 


۹۸۱ 


وکن لا درون ماذا قال؛ ولهذا سألون جبريل عليه السام الذي أمر بأمر لله جل وعلا أن مضي 
لوحي حيث مره اله جل وعاا فيجيهم قا قال الح ثم جا وبونه كلهم: قال: ل 
کی [سبأ:۳] وهوجل وعلا يول إا شاء» وکلم وبول ا شاء» وكلامه علق بمشيشسّه إذا شاء 
أن سكلم تكلم؛ وهذا من صفات الكمال التي يوصف بها ره ا 


تحمل الشياطين للمخاطر من أجل إضلال الئاس 


قوله: (فيسمعها مسارق السمع) المعنى: أن مسترقي السمع هم الشياطين ومعهم المن؛ لأن الشياطين من 
ا كما أن الإنس منهم شياطين؛ فمن رد متهم وخربعن قوله فهو شيطان» ولهذا بول 
الرسول صلى الله عليه وسام لأبي ذر : (استعذ اله من شياطين الإنس والحن)»كذلك قال الله جل 
وعلا شان انس والح ن يوحي بَمْضه إلى بض زوف الول خرورا [النعام: 1١١‏ فإذا: يكن 
الشياطين من الإ س كما يكونون من الجن وکرنہ يسترق السمع ليس معنى ذلك أن الشیاطین يصاون إلى 
السماء» فهم لا سستطيعون ذلك» ولكى الماک بنزلون في السحاب حسب أمر الله جل وعلا وتدييره 
لهم فيتكلمون فيما بينهم بأمرمما أمروا به من أمر الله فتخطنها الشياطين» ووصف: أن الشياطين 
كن ديا أجل ادس فوا هذه الكلمة» مع أنفيها خطورة» ومع ذلك بر تکبون الخطر لأجل أن 
ضاوا الناس» ما يدل على حرصهم على إضلال بني آدم؛ فإذا تراكبوا لاستراق السمع؛ وسمعوا كلمة 
أخذها الذي«ليهم بسرعةء ثم ألقاها على من حه حى لا ددركه الشهاب قبل أن بلقيهاء إلى أن تصل إلى 
آخر واحد في الأرض» فيذهب بها مسرعا إلى وليه من الإنس الذي هوالكاهن أو الساحرء وبَيّها في 


1۸۲ 


أذنهمكما د الدجاجة, فيزيد معها ماثةكذبة, والزبادة هذه يحمل أن تكون من الكاهن أو الساحرء 
ويحتمل أن تكون من الشيطان . وقوله: (فإذا حدث بالحديث الذي من الكذب- نصدقه الناس لأجل 
هذه الكلمة الواحدة» وقد زاد معها مائ ةکذبه» فإذا خالف خبره الواقع قالوا: أم شل يومكذا وكذا:كذا 
وكذا؟ !) عني: مسّدلون بهذه الكلمة الصادقة على أن كل ما مّوله حن وصدقء وهذا من الغرورء 
وهذا بدل على أن النفوس تقبل الباطل بكلمة واحدة» فمتا الكلمة الواحدة تكون حمّاء فيل إلى 
الناس فيها مائ ةكلمة تكون ا تر اباط وذلك لأن الأمر لوكا نكله باطال ما 1 
ولكن قد بکون فيه شيء من الحنٌ» وهذا بدلنا على أن الشيء إذاكان فيه نفع أوحق لا دل على أنه 
[البقرة:118] فأخبرأن في الخمر والميسرمناف للناس» وكون فيهما نافع اناس لا يدل على جلهماء ولا 
على جوازهماء فكذلك الشرك الذي بقع من الكاهن أو الساحر وان كان فيه منفعة فهو منوع بحرم 


۶ 


شرعا. 


1A۳ 


السماء حروسة من قبل مبعث الي صلى الله عليه وسلم 


معنى قول الزهري : إن الشياطي نكانوا مسترقون السمع في الجا هلية» ثم إن السماء حُرست: أن الحراسة 
كانت من قديم؛ ولكن رد فيها ومُنعت متهم السماء نهائياًء فأصبحوا لاجد ون مكانا یجلسون فيه 
ركب بعضهم با » بل ترمون من أول الأمرء ولا تنظرون إلى أن سترقوا ؛ حفاظا على الوحي الذي 
وضعنة جل وشلا اله را د على الله عليه وسام؛ قال الله جل وعلاق ذلك عن ابان: و 
لا لاء اها د عا ريا ا وشیا ۴ واا کا شد نها من ملسم فن یسیع 

الان تج ا 1 [الجن:-5] هذا في وقت مبعث النبي صلی الله عليه وسلم؛ حرست 
السماء بالشهب فأصبح ا ن والشياطين لا ستطعيون أن بصلوا إلى شيء من استراق السمع» شد 
ذيها تشديداعظيماء فأصبحوا ترجمون» ولهذا جاء في الخبر: أنه: ( لما حدث ذلك قال الشيطان -سأل 
أبناءه وأولياءه: ما ترون؟ -أي: ما السبب؟ صاروا ببحثون عن السبب- فذهب طائفة منهم 
ووجدوا رسول الله صلی الله عليه وسلم نمر المَرآنْ في وادي نخلة قرب مكة» فاستمعوا فمالوا: هذا هو 
السبب هذا هوالسبب الذي منعتم به من الاستراق) أن قبل ذلك فالاستراق والرمي بالشه ب كان منذ 
خاق الله جل وعلا السماوات» وقد ذكر لقي رسلا كاه غ من الآنات: قد اا 
الا ماي وجنام و 0 الشياطين وا 5 معذا ب اسر [الملك:5] فأخبر جل وعلاأنه 
زين السماء -عني: نضرها اال e‏ رجو الشياطيرجمونبماء > وكزلك 


في الانة الأخرى في لخر و : فم يسيع لاجد له شاب e‏ [الجن:٠]‏ (يبجد له شهاباً 


18: 


ر صدا) بعني: أنه مرصود له فأخبر أنها مرصودة لكل شيْطانمارو؟ وأنهم إلى المآ الأعُلى 

عدون 02 جب © حورا ا وم عَذاب وَاصِبٌ [الصافات:۸-١]‏ هذا في الشهب والنجوم, 
والتى برمی بها يست هي من الیم امونيةلمشادة الي تر ودل بها ولك الذي ری بدشيه 
لاترى: أو يرمى بقسم منها بحيث ببقى المشاهد المعيون» وه يكثيرة جدا. وقوله: في الحددث الذي 
دق وكذلك رواه مسلم في صحيحه (أن الرسول صلی الله عليه وسلمكان في أصحابه 
وماء رمي بشهاب فاستنارفال: ماكئتم تقولون لهذا في الجاهلية ؟ فقالوا :كنا نقول إذا رمي به: إنه بولد 
عظيم أويموت عظيم سيعني: من الناس» ملك أو رئيس أوما أشبه ذلك- فال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: إنه لأبرمى بها موت أحد ولالحياته؟ ولك مستزق السمع إذا ركب بعضهم بعضا سارقون السمع 
رمي بهاء فرما أدركه الشهاب قبل أن بلقیها إلى وليه تله وربما أذهب عمّله فخبله فيصيح ليس له 
عمّل- وربما أخطأه) وهذا لحكمة بريدها لجل وعلاء وإذا أراد الله شيئا لايحخطته . فهذا دليل على 
أنها من قديم» وكذلك الآن لا تال برمى بها وإنكان الوحي قد انقطم, وكذلك في الأوقات التي لا يكون 
فيها وحي إلى نبي من الأمبياء يُرمى بهاء فهي باقيةكما كانت قبل ذلك منذ خلقت السماوات والأرض» 
وأوجدت لرمي الجنء فإنها رجوم لحم برج مون بها ء ذأحيانا يحترق الشيطان إذا أصابه الشهاب فيحرقه 
هانياء وأحيانا بصيبه ويذهب بقوته إما ببعض جسده وإما أن يذهب بعقله لنوة رمیه فهو شيء 
ا قوله: (فیکذب معها مائة كذبة) بعني: يحمل الأمرين: إما أن الشيطان بكذب على 
الكاهن أوالساحرء وإما أنالساحرأو الكاهن هوالذي يكذ بكذلك فیصب کل واحد بکذب مائ 


وهذا دل على أن الكاهن أو الساحر لاير بهذ الأمور من عند نقسهء ونا يجعل له مستندا وهوما 


1۸0° 


أخذه من الشيطان» والشيطان قد بكون کا يكون صادقاء وأنه يزيد على ذلك حنى تصركق» 
وهذا دل أضا على أن الكهّان والسحر لحم صلة بالشياطين» هذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء» 
وهوأن السح رلا بى إا بواسطة الشياطن» ولا يك أن تي الشيطان إلى الكاهن أو الساحر بغير 
شيء مدمه الكاهن أو الساحر للشيطان» لابد أن شّدم له عبادة» أن بعبد ه وحخضع ویرک له ويذل له 
ويسجدء أما إذا م.فعل شينا من ذلك فلا أيه ولغا أيه إذا خضع وذل وعبده سواء كا نكاهنا أو 
سار 1 وأا کون الملائكة سَكلمون بالوحي في العنان» فهذا فيما بينهم؛ يذكرون الشيء الذي أمر وا 
سواء كان فنا سان أوموت أو ولادة مولود أوما أشبهذلك» أوشينا بخص جميع 
الناس مثاككإنزال المطر أو الرباح أو ما أشبه ذلك؛ لأنهم مأمورون بهذه الأشياء» وقد أوحيت إليهم؛ 


فيخطنها الشيطان ويفرحبها حنى بضل بنيأدم بذك . 
تلبيس الشياطين الحو بالباطل 


قال الشارح: [قوله: [(فيكزب معها مائةكذبة) أي: الكاهن أو الساحرء وكذبة: بفتح الكاف» وسكون 
الذال المعجمة ]: كزبة وك بةكلها سواء . قال الشارح: [ قوله: (فيقال: اليس قد قال لنا بوم كذا وكذا: 
کنا وكذا): هكزا في نسخة خط المصنفء كالذي في صحيح البخاري سواء . قال المصنف: وفيه: 
قبول النفوس للباطل» كيف علقون بواحدة ولا عتبرون بمائة ! وفيه: أن الشيء إذا كان فيه شيء من 
الح فلا ددل على أنه حق كله کدرا ا ببس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون قبل لباطلهم» قال 
تعالى: ولا تلبسا الح بالباطل وَكذموا الحو وم مون [لبقرة:61] . . .]: واولا لبس الم 


1۸٦ 


بالباطل ما انطل ىكلام أهل الباطل على أحد ؛ ولكتهم دبسون الكلام؛ ويزبنون الأفعال حى تنطلي على 
الناس الذين لا يميزون بين الح والباطلء ولهذا لاخر وقلاضب انر وان عند الفن» والفان 
تكون بالأقوال والأفعال والشهوات والشبهات» وأعظمها فتن الشبهات» وهذه التي بضل بها كثير من 
الناس» وسبب ذلك تلبيس الكلام بعضه ببعض والتلبيس معناه: أن يحرف الدليل الذي بدل على اق 
ويصرفه حتى مكون دليا على الباطل» وهذأكثي رفي الناس جداء وهومن الإرث الذي ورثو عن اليهود» 
را جر اکر خن ا أنه امین ای اباط راسیا کین ليزه وداک رار 
خلطوه بباطل حتى لا شتفع به المشقع» أودضل الذي سمعه وبأخذهء والله جل وعلالا قبل باطلاء ونا 
الذي شبله ا لحن الحض الخالص . 


أهل الكلام ونهابةالمطاف 


قال الشارح: [وفي هذه الأحاددث وما بعدها وما في معناها إثبات علوالله تعالى على خلقه على ما بلي 
يحلاله وعظمته» وأنه تعالى لم بزل كلما إذا شاء بكلام تسمعه الملائكة, وهذا قول أهل السنة قاطبة 
سلفاً وخلفاء خلافا للأشاعرة والجهمية وتفاة المعتزلةء فإداك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل ! 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ] أماكونه دل على علوالله جل وعلافهذا ظاهر؛ لأنه دكر النزول» وذكرأن 
ا لاي ثرت العرش؛ لأن العرش حوله مملائكة طوفون به» وسبحون جمد 
الله: ون د ولزن [غافر:۷] ثم بعد ذلك ينفذ إلى أهل السماء السابعة ثم للتي 


تليها وهكزاء فهويدل على علو الله وعلوالله جل وعلاأمر قطري؛ ولهذا جعل العلماء مسألة العلومن 


1۸۷ 


صغات الذات» د عني: أن علو الله ذاتي» ؟ عنى: أنه لا نفك عنه حال من الأحوا اله ويكون دائماً هو 
ا ولا يمك أن کون شيء فوقه» تعالى الله وتقدس» والشبه التي أوجدها اة 
العلوهي شبه تطرأ على النفوس والنطرء ولا فاا کاهم مفطورون على أن الله عال على خلقهء لهذا 
علمهم المرشد إلى الحدى الرسول صلى الله عليه وسلم أن مول أحدهم: سبحان ربي الأعلى في 
سجوده» إذا جعل رأسه أخفض شيء من بدنه» ووضعه على الأرض» مول: سبحان ربي الأعلى؛ لأنه 
هو العالي عل ىكل شيء تعالى وتقدس» وکا ككل عبد من عباد الله سوا كان مسلما أوكان كافراء 
إذا احتاج واضطر إلى له عر وليل فإنه دعو الله من فوقٌ» ما حده فت يمينا أو شلا ولا 
أسفل» بليمد ندیه فوق» بقول: دا رب ! با رب ! ولا أحد علمه هذاء ولا هذا شيء موجود في فطرته» 
ولمذا لمأ كان إمام الحرمين عبد الماك الجويني في هذا المسجد الشريف -مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم- رر وکلم في العلم ويقول: كان الله ولا مکان» وهو الآن على ماکان عليه قبل خلق المكان» 
وینکلم بمثل هذه الكلمات التى توهم» فقام رجل أمامه وقال: دعنا من هذا الكلام الذي لانقهمه» وكثير 
منا لاددريما حفيفه, وکن أخبرني: عن شيء أجده أنا في نفسي» وید هکل واحد حتى أنث ده 
في نقسك» ما هذه الضرورة التي في قلوبنا إذا دعا أحدنا ربه رفع بديه إلى السماء وقال: با رب ! با 
رب؟ !كيف ندفعها ؟ فوضع بده على رأسهء ونزل من على الكرسي الذي كان علیه» وصار بکي 
وبقول: حيّرني الرجل ! فلا ددري ماذا قول وماذا يجيب لأن عقيد ته على خلاف الح والوحي الذي 
جاء من عند الل سق تاما مع القطرة الي فطعلا اا واک رما يذكر الله جل وعلا الأدلة 


م سر ٩‏ 


الواضحة الحلية الت تدل على علوه !كما لتر وغل زيل اكاب من الله [الجاثية خافون ر 5 


۹۸۸ 


من فوقهم [النحل: ۰ يمتني ناء [الملك:7١]ء‏ في أشياء لا حصر طماء كلها أدلة صريحة 
واضحة على علو ا ومع ذلك يحاول أهل البدع الذين اعتاضوا عن الوحي المعصوم بالاراء 
التي خط كثيراء وتض لكثيراء وصارت عفَوبتهم أن خيّرواء ثم هذا الذي قول ذلك عند الموت حير 
وهذا الجويني عفا الله عنا وعندكان في الواقع- يطلب الح ولكئه ما وجده ولاقيّض الله جل وعلاله 
من ببيمهله؟ لأن اسان إذا تنقى شيتا من مشايخه وني بيه صعب أن بهتدي إليه جرد أن مسمع نصاء 
لأنه بعد كثيرا أن يكون المشادخ الذبن تلقى عنهم العلم من الصغر تركرا هذه النصوص وم دنهموهاء أو 
خالفوهاء فيحاول أن تكون النصوص مسَفقَة مع ما مّولونه» فكان عند وفاته نقول: با أصحابي ! لا 
تشتغاوا بالكلام؛ فوالله وکت أظن أنه ببلغ بي ما بلغ ما اشسغلت به ويقول: هنذا قد تركت أهل 
الإسلام وعلومهم» وخضت البحر الخضم» والآن إن م دارکنی ربي فالويل لي» ویقول: هأنذا أموت على 
عقيدةعجائز نيسابور؛ لأنه من أهل نيسابور . وكذلك غيره من الأذكياء مثل الفخر الرازي عفا الله عنا 
وعنه» فإنه حار في آخر حياته» وهو نضا من ذلك البلد» وقد كانكثير الكلام جدا؟ وكثير التأويل تکام 
الله الصردم» ويصرفه عن ظواهره» وفيالنهابة كر أنه أ فكتاباًسماه: كثاب اللذات» ثم جاء إلى العلم 
وقال: لذة العلم وتكلم بكلام دل على أنه ما استفاد شيا من العلم» وقالفيه: وأ واحنا في وحشة من 
جسومنا وغادة دنيانا ُذی ووبال وم نستفد من مجنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال إلى آخر ما 
قال. فدل على أنه حائر ما استفاد شيئا . ودكرالمؤرخون أن هکان له تلميذ من أّكى تلامذته» وصار 
هو خليفته والمرجع في المسائل التي يختّاف فيها في الكلام ونحوه بعد وفاة شیخه» وكان له صدین من 


الحنابلة» فدخل مرة عليه وهو جلسه وحده وكان مستغرقا في الفكير, فدخل عليه وسلم» فلم 


۹۸۹ 


دشعر به لاستغراقه في تفكيره ونظره» فأعاد السلام الرجل مر أخرى» فلم مشعرء فأعاد مرة ثالثة» فلم 
مشعرء فمّال في نفسه: ما دهاه؟ ! وهم أن دنصرف» عند ذلك رفع رأسه إليه وقال: ب ا فلان! ماذا 
تعن E‏ فقال: ماذا أعنقّد ؟ ! أعتقد ما بعنُقّده المسلمون والحمد لله فأطرق 
راسو بكي ويقول: والله ما أدري ماذا أعتقد ؛ لأنه اشتغل بالكلام؛ وتر ك كناب الله وحديث 
رسوله صلى الله عليه وسلم الذي فيه المدى والتور . وذكروا في ترجمة الرازي أنضا أنه مرفي نیسابور 
کان معه أكثر من ثلامائة تلميذ خلقه» خرح بهم إلى السوق» وعجوزن بابها واقمة تنظرء فاا 
منهم فقالت: من هذا الملك ؟ فقال: رغ مشر الدين الرازي عرف على وجود الهأف 
دليل» قول هذا الكلام لیعظمه في نفسهاء فضحكت ساخرةٌ منه وقالت: عرف أف دليل؟ ! وهل 
و الله يحتاج إلى ألف دليل؟ ! والله لوم نكن عنده ألف شك ما احتاج إلى أن عرف ألف دليل ! 
وهذا الجويني الذي شول: هأنذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور, ب مني: نهن يتن على الفط رة لني 
ا نعليهاء أحسن من الذين توغلوا في علم الكلام الذي يزيد TT‏ فلاشكرعلو الا 
م نكان بهذه المثابةء حير وأصبح عنده من الشكوك والررب ما يدفم به التمبوصء وإ فالأدلة على 
وصف لله جل وعلا بأنه شكلم وبأنه سمع وببصر» وبأنه كرى» وبأنه ری بوم القيامة براه المؤمنون» بل 
رؤبته هي أفضل النعيم؛ وبأنه فوق» وبأنه: (ينزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم- كل ليلة وبسط بده مّول: هل من تائب فيْنَابٍ عليه ؟ هل من مستخفر فیغفر له ؟ هل من سائل 


فيعطى ؟ حتى طلم الفجر) وهذا كل ليلة . a‏ 


۹۹۰ 


الإيوان بصفات الله فرض فيجب تعليم الناس ما تيسر من ذلك 


جاء في روادة في الصحيح: انه جل وعلانول: (لا أسأل عن عبادي غيري» هل من تائب يتاب عليه ؟ 
هل من طالب فیعطی ؟ هل من مستغفر فیغفر له؟) وهذا او 7 فهو لیس 
بحاجة إلى أحد من الخلقٌ» هو الغني بذاته عن جميع خلقه. وقد کان الرسول صلی الله عليه وسلم 
يخطب في لجامع مبيناً صفات ربه جل وعاا لأن الإيان بها فرض» فهو بعلم الداس ويجخيرهم بذاك 
حتى ولوكان في الجمع أعرابي» والأعراب عندهم جرأة بالأسمّلة التي لا مستطيع الصحابة أن سألوا 
عنها؛ و هذا بول عبد الله بن عمر : (إني لأفرحأن .أت الأعرابي العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونحن نسمع)» وفي رواية: كان عجبنا أن بأتي الأعرابي العاقل فيسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتحن نسمع)ء فيسئفيدون من هذاء ومرة كان تكلم صلوات الله وسلامه عليه وعنده أعرابي» 
ولعلهم شكوا إيه تأر المطر» فقال لمم: (إن اله جل وعلا نظ رإليكم أزين قنطان فال يضحاك» بعلم 
أن فرجكم قردب» فقال له الأعرابي: با رسول الله ! أوَتضحك ربنا ؟ ! قال: نعم . فقال: إذا: لانمدم 
عر اونا إذا ضحكء فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك) وهذا دليل على أنهمكان إذا 
سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم شيتًا بذ وه على ظاهره» وأن الظاهر هوالمراد» والمعطلة ما 
شبلون هذه الأشياء» وبمولون: هذا لايحوزء لايجون أن تصف الله جل وعلابالضحك؛ لأن الضحك 


۹۹۱ 


وعلابهذهالأمور» ومسنى ذلك أن النشبي أو رتس ف توه وان يتكامو به ني: أنهم ما عرفوا 
من أوصاف الله جل وعلا إلا ما عرفوه من أنفسهم؛ فصاروا ينفون هذا الذي استقر في تفوسهم؛ والله 
جل وعلا لي س کسه شيء» لا في ذاته ولا في وصفه ولافي أفعاله. بل ولافي حقه الذي أوجبه على 
خلته: فیجب أا ساوى بأحد من خلقه تعالى وتقدس . هذا؛ وعلو الله جل وعلاثابت» والأدلة عليه 
كثرة» وهي أنواع وليست أفرادا فقطء وليس المسلم جاجة إلى أن مستدل على ذللك؛ لأنه فطر على 
هذاء ولأنه ؤمن بکتاب الله وبأحاددث رسوله صلی الله عليه وسلم, واا يحتابج الاسسّد لال على ذلك 
3 تغيرت فطرته بالكلام الباطل الذي بزدده شكا وحيرة . هذا؛ ل شكلم» وكلامه أزلي» 
والأزل هو: القدم الذي لا مبدأ له ولا أول له بعني: الشيء الماضي الذي لم نكن له مبتدأء هذا معنى 
الأزلء والله جل وعلا أول بلايدادة» فليس لله بدابةه كما آنه جل وعلا ار بلائهاية, وجل وعلاأول 
بصفاته »كان قبل خلق هذا الخلق المشاهّد لنا من السماوات والأرض ومن فيهن» ولايجوز أن عطل عن 
اقلا كورلا تمد ری کو راا يم عن ا ا ي: أنه م بكسب 
صف ةجدينة! تكن لە تالو تقدس. ويقال: جنس الكلام: أزلى لا مبداً له» وأفراده حادثة» مثل تكلمه 
جل وعلا باقرآنء له تكلم باقر ن أوقات معينة. نل فل چ وغد در کے الله قزل الي 
تَجَاداكَ في زوج وكشي إلى اله د تخاو کا [الجادلة:١]‏ . فخولة جاءت إلى الي 
حينما ظاهر منها زوجها وه وکر مسن» وه يكذاك قد كبرت» فجاءت إلى النبي صلی الله عليه 
وسلم تسسفيه وتفول: (دا ارس ال اكيت اصع ؟ ترك صبية؛ إن ضممتهم الي جاعواء وان تركهم 
عنده ضاعوا »كيف أصنع ؟ ! فيقول: ما أراك إلا قد بدت مدهه فقالت: إلى الله آشکی فأنزل الله جل 
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وعلا هذه الآنات) > تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: EE‏ 
الأصوات والله في كنت في طائفة من البيت» وإنه يحخفى علي بعض كلامها َأيزل الله جل وعلا: قد 
سيم الول اي تجاولك في زوجي وكشي إلى اله . . . [الجادلة:١]»‏ والبيت الذي تريده عائشة 
رضي الله عنها ا وهي الغرفة التى فبها قبره صاوات الله وسلامه عليه وهي 
غرفة عائشة ما اتسعت إلا للقبور الثلاة؛ ا ادعب وبا ای بكرو عبر 
فقطء هذا هو البيت» فهي غرفة صغيرة ومع ذلك تقول: كان خن علي بع ضكلامهاء فأنل لله جل 
وعلا: دسي الهو لني توفي يه . . . [الجادلة:١]‏ وهوفوق عرشه تعالى وتقدس» 
وهذا شيء معلوم» فإنه لايحخفى على الله جل وعلا شيء» سدم دبيب النملة على الصفاة في ظلمة 
اليل . EE‏ 


تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الصفات 


في سنن أببي داود : (أن ابي صلی الله عليه وسلمكان في خطبة يخطب وبكلم على المنبرء فر قول الله 
جل وعلا: وكانَ الله سمِيعا بصا [النساء:6؟١]‏ فوضع إصبعا واحدةٌ على عينه والأخرى على 


أذنه) ؛ ليبين أن هذا حفيفة) فالله ری وسمع حفَيقَة, فهوعلم المؤمنين ذلك» وهؤلاء النقاة لامرون مثل 


۹۹۳ 


هذا . وفى الصحيحين من حدث عبد الله بن مسعود قال: كان النبي صلی الله عليه وسلم جالسا. 
فجاء حبر من اليهود فقال: با رسول الله ! إن الله ضع السماوات على إصبع» والأراضين على إصبع» 
والجبال على إصبع» والشجر على إصبع؛ وسائر الحا على إصبع؛ ثم بهزهن ويقول: أا الملك . . أن 
املك . . أن ملوك الدنيا؟ ! فضحاك رسول اله صلی ال عليه ولم حتی بذك وان شيدق 1 
قال» وقرأ قول الله تعالى: وا قدن وا الله حن ره ا 1 ای مه وَالسّموات 

مط يموده مبان وهأ وتغالی عن عا شرك [لزمر:20]) . وني روادة: أن هذا الحبراليهوديكان شير 
بالأصابع ويقول: (بضع السماوات على ذه والأراضين على ذهء ويشير بأصابعه) وقد جاء هذا 
مساساا بالأئمة» رووه هكذا . والمقصود أن ذكر الصفات في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم 
وخطاباتهكذكرها في كاب الله فإن الله ذكرها كثبرا فيكتاب الله فلهذا ستول بعض العلماء: تأويل 
نصوص المعاد أسهل وأسر من تأويل نصوص الصفات؛ لأن نصوص ال معاد ليست كثيرة كنصوص 
الصفات» والصحابة رضوان الله عليهم اثفقوا على الإيان بها وم وجد ينهم خلاف في ذلك أبداء وان 
يستطيع الإنسان أن .تي بمسألة من مسائل الصفات فبها خلانء أما ما يشغب به بعض المشغبين الذين 
فنا باتباع الشبهات من قولهم: إنه جد الخلاف بينهم؛ لأنهم اختلفوا هل رأى الرسول صلى الله عليه 
وسلم ربه أو ل بره ليلة المعرايم؟ N‏ ست هنودم رينت شت ؟ أا 
الصفات فما اخملفوا فيها ذعل ىكل حال فالصفات هي التي تعرف الله جل وعلابها إلى عباده؛ لأن لله 
غا اق براهء ولي سكمثله شيء فیقاس على الشيء المشاهّدء فلا يمكن أن يكون هناك طريق 
تمرف على صفاته جل ولا بالرحي فقططء فالوحي هوالطریق الوحيد» لاالعقل ولاغيره. 
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شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [57] 


1 ۶ ١ 
الله تعالى تكلم متّی شاء با شاء» وإذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه ر. جفة شدىدةخوفا من الله‎ 
عزوعل: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجداء وهذا مدل على عظمة الله تعالى»‎ 


وعلى خوف أهل السماوات منه سبحانه . 


حدمث: (إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي . . .) 


قال المصنف رحمه الله: [وعن النواس بن معان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: (إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة -أوقال: رعدة 
عر له ر فإذا ممع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سعدا فيكون أول من 
برفع رأسه جبريل» فيخبره الله من وحيه با أرادء ثم يمر جبريل على الملاتكة: كلما مر بسماء سأله 
ملائكتها: ماذا قال ریا با جربل ؟ فيقول جبریل: قال: الح اللي اكير [إسبً:*9], فيقولون 
كلهم مثلما ااج فشن ل او ت و ا هذا الحديث كالحديث 
الذي سبق ولكنه أوضح من الحديث السابقٌ» وقد تقدم الكلام على ما فيه» ملظا تعره 
جل وعلاء ووجوب عبادته وحده» وأن الملائكة يحخضعون ويخافون ونصعقون إذا “معوا كلامه غ 


وعلا؛ خوفا منه وخشية له وأنكلامه مع جل وعلا وأنه عال على خلقه. قال الشارح: [ هذا 
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الحديث رواه ابن أبي حاتم بسددهءكما ذكره العماد ابن كثير في تفسيره. و النواس بن معان بكسر 
السين- ابن خالد الكلابي وه بقّال: الأتصار: ي صحابيء ويمّال: إن أباصحابي 0 قوله: (إذا أراد الله 
أن يوحي بالأمر . . .) إبل: فيه النص على أن الله تعالى كلم بالوحي» وهذا من حجة أهل السدة على 
النفاة لقولحم: (م بزل الله متكلدا إذا ا غت انار ف ر ارت ا 
مقدې» والفاعل: رجغةء أي: أصاب السماوات منكلامه تعالى رجفة أي: اريجُذت» وهو صرم ف أنها 
تسم عكلامه تعال ی کما روى ابن بي حاتم عن عكرمة قال: (إذا قضى الله أمرا تكلم تبار كوتعا رجفت 
السماوات والأرض والجبال» وخرت الملاتكةكلهم سجدا) . وقوله: (أوقال: رعدة شديدة) شك من 
الرواي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: (رجفة) أو قال: (رعدة)؟ والراء مفتوحة 


فيهما]. 52006 
خوف المخلوقات من الله وتسبيحها 


قال الشارح: [قوله: (خوفا من اللهعرَوجل) وهذا ظاهر في أن السماوات تناف الله ا يجعل الله تعالى 
فيها من الإحساس ومعرفة من خلتهاء وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبح هكما قال 


مدر 


و 4 3 24 روم 
3 5 م من بير کے 7 e‏ .ر سم ۵ ۾ ههه ه ميمه و سس ګر ره 0 ويه مله م 
تعا لى: تسبح له السموات السبع وأ رض ومن فيهن وان من شيء إلا سبج بحَمرِه وکن لا تففهون 


۹۹۷ 


تیا کان حَليما فور [الإسراء:٤٤]‏ وقال تعالى: اد ارات 10 م ودشي الأ 

وخر الجبال هذا [مريم: ]6١‏ وقال تعالى: اننا أ م يبط ِن حي خَشية الله ه [البمرة:4/]» وقد قرر 
العلامة ابن القيم رمه الله أن هذه المخاوقات تسبح الله وتحخشاه حقيقة مستدلا بهذه الآنات وما في 
معناها] . للعلماء في هذا قولان: القول الأول: : أن التسبيح ليس حمّيقَة َيقَة؛ ونا معنى ذلك أن من رآها 
سبح الله؛ لأنها دليل على علو افخ وغلارغا ل . القول الثاني: : أن التسبيح بصدر منها حفيقة 2 
باسان يعلمه الله جل وعلاء وکل شيء على حسب ذل» وهذا هوالصواب» وقد E‏ 
ين بدي رسول الله صلی الله عليه وسلم» وكذا الحصى» وكان جذع بابس وضع ليخطب عليه صلوات 
الله وسلامه عليه في هذا المسجد» فأمر أن تخ له منبرمن الشبء فلما وضع المنبر ترك الجذع» فأول 
ما قام على المنبرليخطب صار الجذع يحن» فسمعه آهل المسجد كلهم» وكان يحن مثل حدين الناقة إذا 
فقدت ولدهاء حتى نزل صلی الله عليه وسلم والتزمه» فصا ربهد كما بهداً الصبي إذا التزمته أمهء فقال: 
لو تركله لبقي ييحن إلى ب القيامة)؟ بك لأجل فد الذكر الذي کان يكون عليه . وكذلك ثبت أن 
الرسول صلی الله عليه وسلم قال: ني لأعر ف حجرا في مكذكان مسلم علي أي: بقول: السلام عليك 
ا رسول الله ! حجر سلم على رسول الله صلی الله عليه وسلم ! وقد ارا رادو #ازدنعن 
أشياء كثرة تكلم كقوله: حت ا جاو شد عم سن مارم ووم عا کنا 
يلون * وقالوا لجرو ملم شهد NE‏ عا قالوا نينا ال الذي أعلنكل شرم ب [فصلت:۲۱-۲۰]ء 
فالله نطى الأشياء كلهاء ا قال الشارح: د قال: 
كا نسمع تسبيح الطعام وهو ؤكل)؛ وفي حديث أب ذر : (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ 59 


۹۹۸ 


حصيات فسمع لمن تسبيح . . .) الحدث. وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه 
الى صلى الله عليه وسلم قبل اا المنبرء فمثل هذ اكثير. قوله: (صّعموا وخروا لله سجدا) الصعوق 
هو: الغشيء ومعه السجود] . 


فضل جبريل عليه السلام 


قال الشارح: [قوله: (فيكون أول من برفع رأسه جبریل) بنصب (أول): خبر (يكون) مقّدما على اسمهاء 
ويجوز العكس» ومعنى جبريل: عبد اللّه»كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن الحسين قال: كان اسم 
جبريل عبد الله» واسم ميكائيل عبيد الله وإسرافيل عبد الرحمن» وکل شيء رجع إلى (إيل)» فهومعبّد 
لعرَولَ» وفیه فضيلة جيل عليه اسل كد قال تالى: ول رسو لکریم * وي فجي 
ارش مك : * مطاع ثم أبن [التكوير:5١-١7]‏ قال ابنكثير رحمة الله عليه: إن هذا القن لتبليغ 
رسو لکریم وقال پو صا في الآي: جبريل دحل في سبعين حجابا من نور بقيرإذن ولأحمد بإسداد 
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جنا كل جناح متها قد سد الأفىّ» ‏ سقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم)» 
فإذاكان هذا عظم هذه المخلوقات فخالتها أعظم وأجل وأكبر» فكي ف تسوَّى به غيره في العبادة دعا 
وخوفا ورجاء وتوكا وغير ذلك من العبادات التي لا ستحقها غيره؟ ! فانظر إلى حال الملائكة وشدة 
خوفهم من الله تعالى وقد قال تعالى: وتالوا اتخ ا ی وا سا اد تر سيره 
بلقل أكون یشم ما ينم وم له لا فون إا لمن ارتضى وهم ین خش 
فون + 0 منهم 8 1 من دونه فذاك نزي جهنم كك نزي الظالمِينَ [الأبياء:7؟- 
. قوله: (فيدههي جبريل بالوحي إلى حيث أمره لله عر وجل من السماء والأرض) وهذا تام 
الحديث . والآنات المذكورة في هذا الباب والأحادث تقرر اللوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إل إا 
الله فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من کلامه ا ومهابة, وترجف منه المخلوقات» 
الكامل في ذاته وصفا ته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقّه» وافتقارهم جميعا إليهء ونموذ 
تصرفه» وقدرهفيهم لعلمه وحكمته؛ لايجوز شرعا ولاعمّاآأنُجعل له شريك من خلقه في عبادته التي 


هي حن عليهم؛ فكيف تجعل المربوب رباء والعبد معبودا ؟ ! أبن ذهبت عمّول المشركين؟ ! سَبّحَانَ 


ا ا 5 و ل 7 
الله عا مشركون [الطور: ''6]» وقال تعالى: إن كل من في السَّموَاتٍ والارض إلا اني الرحمن عَبد) ۴ 


م 


3 ون ر۶ 0 0 سمه ۶ ۶ 
لد احصاهم وعَدَهم عدا * وکلهم اتيد يوم العامة فرد] [مريم:10-97] فإذا كان الجميع عبيدا فلم 
عبد بعضهم بعضا بلادليل ولا برهان بل بمجرد الرأي والافتراء والابتداع؟ ثم قد ارسل رسله من أولحم 
إلى اخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك» وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله . انتهى من شرح سنن ابن 
ماجة ] . 


مسائل باب قول الله تعالمى: [حمى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم . .) 


تفسير قوله: (حتى إذا فزع عن قلوبهم) 


قال المصنف: [فيه مسائل: الأولى: تفسيرالانة] . الآبة هي قوله تعالى: حى إذا فرْعَعَنْ قلوبهم قالوا اذا 
قال ربكم قالوا الح وَهوَالَليُ الكييرٌ[سباً:1]» وسبى أن الضمائر في هذا الخطاب للملاتكة» ( فزع 
عن قلوبهم) بعني: عن قلوب ال ملائكةء والتفزنع هو: إزالة الفزع» فهم بفزعون حينما مسمعون كلام الله 
فيخرون سجدا وبخشی عليهم, فإذا ذهب الغشي صار بعضهم سأل بعضا: ماذا قال ربكم ؟ ويجيب 


المسمول بقوله: قال الحو وَهوَالَلمُ الكييرٌ[سباً:1] . [الثانية: ما فيها من الحجة على إيطال الشرك 


خصوصا ما تعلق على الصالمين وهي الآيْة التي قيل: إنها تع عروق شجرة الشرك من القلب] . 
المقصود هذ واي تلا وي توه ال: ق ذخو ازو کین دوز اللا کاله 
في السات ولا الأَرْض . 1 HI:‏ [المسألة الثالثة: تفسير قوله تعالى: الوا اا 
اللي الك [سب:1]] . سبق نهدا قول الملائكة حينما بكشف عنهم الفزع عني: الغشي الذي 
ا ا لل عر ووا قدا نه ج و ر غ ا ور 
الذي وى الوحي من الله جل وعلا سوا كان ذلك إلى الملاتكة أو إلى البشر» فيقول لحم: قال: الحىٌ» 
فيقولون کلهم: قال ا مء والله جل وعلالا قول إا المق تعالى وتددس» ومعنى ذلك: أنه يجب أن ؤم 
أن الله ول قولا:سمع» رار ا و انج والحىٌ معناه: الشيء الثابت 
الذي لا زعزع» تقول العرب: حى فلان بالمكان إذا ثبت فيه وأقا» فا لحن هو: الثابتء» يخلاف الباطل» 
فإن الباطل يزول وتزعزع ولا بت . [المسألة الرابعة: سبب سؤالحم عن ذلك] . سيب السؤال هوما 
8 بعض المفسرين من نهم يخافن أن يكون هذا لأمر يام الساعة؛ لأن الوقت قريب» وهذاكان في 
ای ا ان ع صلی الله عليه وسلم؛ لأن الوقت مقترب» 3 فخشوا أن مكون مرا 
إلى إسرافيل بنفخه في الصور» وساعة قيام الساعة هو النفخ في الصور النفخة الأولء وهي النفخة التي 
ف كرح رن عاق ان عر رعذ [الخخامسة: أن جيل يجينهم بعد ذلك بقوله: قال: كذا 
وكذا . السادسة: ذكراً أن أول من يرفعرأسهجبريل]. اج صيبه الصعقٌ» بيدا بنع أنالله 
E E E‏ رفم رآسه آوحی الله جل وعلاإليه ما 


أوحى» وبعد ذلك تسأله الملايكة الأقر بون ثم الأقر ب فالأقرب» فأول من سأله ملائكة أهل السماء 


السابعة. [السابعة: أنه مول لأهل السماوات كلهم؛ لأنهم بسألونه] . عنى: حينما مر بهم سألونه. 
[الثامنة: أن الغشي عم أهل السماوات كلهم] . وذلك دد ل على أن أهل السماوا تكلهم سمعون الصوت 
الذي عرفون أندكلام الله بالوحي؛ ولك لا مفتهونه؛ واا عون صوتاً كجر السلسلة على الصفوان» 
فم يبشع ضير علو ا كلام لجل وعاذ؟ وکن لايميزونه ولااعلمون ما هو فيصيبهم الصعق» ثم 
بعل اال يني بنارا عن 


ار نجاف السماوات بكلا الله 


[التاسعة: ارتجاف السماوات بكلام الله]. عني: أن السناوات تر قصيبها رشحفة ورغدة 
شديدةء وهذا بدلنا على أنه حتى الجمادات حاف ربها جل وعلاوشنشاه والسماوات على سعئها 
وكبرها نصيبها الرعدة أو الرجفة الشديدة» مكيف بالعاقل الذي يحخشى أن يسذبه الله جل وعلا ذا + 
للتزم أمره؟ فيتبغي أن يكون أشد خوفا من الشيء الذي بعص الله مثل الجمادات والسماوات وغيرهاء 
وهذا بدلنا على أنها وان ا لافنا على حسب حالما > وإ نكا لانشعربهذا 
الإحساسء وهذا بتكر؛ لأن هذا شوهد مثله في الدنيا على الأرض» وقد مضى أن الجذع الذي كان 


يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم -وهوجذع تخلة بابس حن حينما فقد ذكر الله جل وعلا 


الذي كان نمال عليه وكذلك ص أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إني لأعرف حجرا بمكةكان سام 
علی)» حج ركان سلم على الرسول صلی الله عليه وسلم» قول: سلام عليك با رسول الله ولك 
صحت الأخبار بأن الطعام كان سبح وهم أكون والحصى كان سبح في دد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» وني الصحيحين أن النبي صلی الله عليه وسلمكان في أصحابه فقال: (بينما راعي في غنمه إذ 
عدا عليه ذئب فأخذ شاة» فأدركه الراعي واتتزعها منه» فأقعى الذئب على ذنبه وقال: من لها إذا 
كنت أنا الذي أرعاها ؟ فقالوا: سبحان الله ! ذئب کلم ! قال صلی الله عليه وسلم: امت بذلك أنا 
وأبوبكر وعمر) وم ىكن أبوبكر وعمر بوذ حاضرين» وو انور انا (أنه صلى الله عليه وسلم 
ذكر رجاككان سوق بقرت ثم ركيهاء فالتفتت إليه وقالت: نلق لهذاء وا خُلمَنا الحرث أي: 
حرث الأرض- فقالوا: سبحان الله ! بقرة تكلم ! قال: آمنت به أنا وأبوبكر وعمر) وم یکن أبوبكرو 


عمر حاضررن في ذلك الجلس . والمقصود: أن الكلاميحصل من البهيم ومن الجماد إذا أراد الله جل وعلا 


۵ ر ا رر‎ a acl ê 4 م‎ 6 ٠. 
ذلك» وقد قال الله جل وعلا: وان من شيء إلا سبح بحَمْدِه ولك لا تفتهونَ تسبيحَهم [الإسراء:6]»‎ 


كل الأشياء تسبح الہ جل وعلاء ومن العجب أن اللہ جل وعلا كر فيكثابه نکل شيء بسجد لله كل 
شيء من الدواب والجبال والشجر ثم قال: وكير من لأس [الحجج:8١]»‏ فالناس فقط أكثرهم لا 
سبحون ! قال: وک غ ات [الحبع:6١]‏ أما بقية المخلوقات فكلها تسبح الله و تكد له 
وإنا الذي بعصي ويأبى ذل ككثي رمن الناس العمّلاء» فهم لا سبحون الله ولا سجد ون له؛ ولهذا حقت 


عليه مكلمة الله جل وعلا بالعذاب . [المسألة العاشرة: أن جبريل هو الذي شهي بالوحي إلى حيث أمر 1 


لله] . جبريل عليه السلام هو الذي سول إبلاخ الوحي من الله جل وعلاء فهوأمينه» وقد ذكر الله جل 


وعلاذاك في عدة ارات منكنابه . 


استراق الشياطين للسمع 


[الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين] . الشياطين عددما يسترقون السمع لا.صلون إلى السماء كما 
قد سصوره من سّصوره؛ وما المراد يكونهم سار مسترقون السمع من السماء: اجر اهارا ن هافوت 
الإنسان فهو “ماء» حى السقف سمى سمماء» وكل ما فوق رأسك سمی سماء» وقد قال الله جل 
وعلا: ماران ا وره يسبب إلى السماء ثم يط ا ي: [٥‏ 
والمعنى: من كان نظن أن الله لادنصر رسوله فليعجل بعل نفسهء فليجعل حباكفي السقف» ثم ليضع هذا 
الحبل في عنقه, ثم ليقطع حى بعجل بالموت على نفسه» فإن الله ناصر عبده ولابد . فالمقصود أنه “مى 
سقف البيث ممماء فقال: يسبب إلى السمَاء [الحج:ه١]‏ يعني : إلى سقف البيت» فكل ما فو 


74 


رأس الإنسان مماء . [المسألة الثانية عشرة: سبب ركوب بعضهم بعضا] . عن : أن الشياطين ركب 


بعضهم بعضا حتى نصاوا إلى قرب أدنى مكان يكون فيه الملاتكةء وهم یکونون في المنان سبعني: في 
ان ا مدای رن به» وهي الأمور التي بوحيها الله جل وعلا إلى جبريل 
فيبلفهم إباهاء فإذاكانوا في العنان کلم بعضهم مع بعض في الأمر الذي أمر وا به» فإذا تكلموا استمع ذلك 
الشيطان الذي سترق السمع؛ فأمس ككلمة إما أن تكون بإنزال مطر أو هبوب ربح أوحياة أحد أو موته 
ارا أشبه ذلك من الأمور التي بأمر الله جل وعلا بهاء وينفذها رسله من الملائكةء فإذا “معوا هذه 
الكلمة أسرعوا بهاء فيلقيها الأعلى إلى الذي نه ثم الذي ححنه ملقيها إلى من ننه TS‏ 
أن نصيبهم الشهاب قبل أن سمكئوا من إيصالا إلى وليهم من الإنس» وهوالكاهن أوالساحرء وهذا بدلنا 
على شدة حرصهم على إضلال بني آدم؛ ويرتكبون المخاطر في ذلك؛ لأنهم بعرفون أن الشهاب يرسل 
عليهم؛ فيفل من بقل متهم وأحياً ذهب عقلهء فيصيح لاعقل له وأحيان حرق جزءا منه. 


إرسال الشهب على مسترقي السمع 


[الثالثة عشرة: إرسال الشهاب] . إرسال الشه ب كان منذ أن خان الله جل وعلاالسماواته وقد دكر 
الله جل وعلا أنه خا النجوم لثلاث حكم نص عليها جل وعلا فى كلايد الحكمة الأولى: أنها زينة 
للسماء» فإن الذي دنظر إلى السماء برى زينة السماء بالكواكب كأنها قنادبل معلقة في السماء» فالسماء 
تتزن بهاء وهذا من الأدلة على قدرة الله جل وعلاء وعلى أنه هوالمّدرالخالق لكل شيء؛ لهذا سم 
بها جل رعلالني دليل عليه. الحكمة الثانية: أنها علاما ت هندى بها في ظلمات البروالبحر»كما قال 
اجلوغ انا واج درن حل :] . الحكمة الثالثة: إر ا للشياطين الذين 
مسترقون السمع فيرجمون بهاء فجعلها رجوماالحم؛ والرجم يكون من النجوم التي ليست علامات ظاهرة 
مرئية ترى وتمرف» فالبجومكثيرة جداء وقد يكون الرججم بأجزاء منهاء وقد يكون من غيرها . [الرابمة 
عشرة: أنه تارهد ركه الشهاب قبل أن «لقيها» وتار ليها في أذن وليه من الإنس قبل أن دركه. الخامسة 
عشرة: كون الكاهن نصدّق بعض الأحيان] . وصدقه بعض الأحيان هو لهذا السبب» والمراد 
بالصدق: ما يخبر به عن الأمور المستقبلة» فقد يخبر بشيء مستقبل أو أمور غائبة فيصدق في ذلك» 
والسبب في هذا: الكلمة التي تسمع من الملاتكة؛ ولكئهم كاذ بون مع هذه الكلمة وبضع مائ ةكذبة مع 
هذه الكلمة التي نصدق بهاء والعجيب أنهم نصّدَكون فيكذبهم بسبب هذه الكلمة, فإذا قيل: هذا ليس 
ا قالوا: أ یرتا بکذا وكذا وصاركما أخبر؟ ! فيكون ذلك فة لحم . والكذب هذا تحتمل 
أن بکون من الكهنة ويَحتمل أن دكون من الشيطان» وكلاهما بكذب» فالشيطان بكذب على الكاهنء 
والكاهن يكذ ب على من يرهم . 


كزب الكهنة 


[السادسة عشرة: كونه يكزب معها مائةكذبة . السابعة عشرة: ا يد باك الكلمة التي 
سمعت من السماء] . وهذا دل على أن الباطل لوكان خالصا ليس فيه شيء من الح لما قل ولكى 
قبل الباطل بسبب أنه تخلط معه حق» فيلتبس على الناس» فيقباون الباطل لهذا السبب» فالكاهن لو 
كان دائما كاذب ولا نصدق لا قبل منه أحدء ولا ذهب إليه أحد» ونا ذهب الناس إليه لأْه قد 
تصدق. [الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل» كيف تعلون بواحدة ولا عترون بمائة؟] . بعني: 
اغوس قد يل إلى الباطلء بل هي جُبلت على ذلك» فتميل إلى ما بلاثمهاء وهي بطالةه ولا تارك البطالة 
ا بهذبها وتأدها بأدب ايحي أا إذا خت من ذلك فهي ميل إلى الباطل وتحبه وتریده؛ وطمذا لا 
هدابة ولا نور وحن إل باتباع الح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. [التاسعة عشرة: 


كونهم لی بعضهم من بعض تلك الكلمة» فيحفظونها ويسسّد لون بها] . 


[العشرون: إثبات الصفات خلافا الأشعره نة المعطلة] . في هذا الباب من الصفات أن الله جل وعلافي 
السماء» وأنه كلم فهاتان الصفئان ظاهرتان من هذه الآ کونه جل وعلا هو العلي الكيير» وكونه 
کلم بكلام تسمع؟ ومذ تقول الملائكة: ماذا قال رينا ؟ والذين ذكرهم من الأشاعرة وغيرهم لا بؤمنون 
أن الله تول قولاًمسمعء وإ يولون: إن كلام الله هو معنى قائم بذاته وتران والوراة والإنجيل وغيرها 
من الكتب التي أنزلت على الرسل هي عبارة عن كلام الله ّولون: عبارة ! ومن الذي عبّر عن كلام 
الله ؟ ! هذا شيء عجيب ! بقولون: إن الله جل وعلاعلمبما في نفسهجبريل أوغيره» فأخذ ما في نفسه 
من المعنى وعبّر عنه » فيقولون: إن الله جل وعلاجعل في جبريل آوخاق في جهريل الشيء الذي أراد أن 
عبرعنه» أراد من جبر, بل أن عبر عنه فعبّرعنه» وکل هذا فرارا امتهم سزعموا- من التشبيهه فالواقمأنهم 
وقعوا في التعطيل وفي التشبيهء والذي دعاهم إلى اتعطيل هو التشبيه أولاء وهذا في الواقع- إتكار 
للرسالة: وإنكار لكون الله جل وعلا هو الكامل؛ لأن الذي كلم أكمل من لا سكلم» وكثراما عیب الله 
عر رغ اعدا ا عدن و لاسي ولا مرو زلا طفع من رات اعا 
المعبود؟ لكونه لا مسمع الكلام ولا تكلم» ومن المعلوم أنه لو قدر أن حخلوقين من الناس أحدهما يكلم 
ويستطيع أن بين عما في نفسه بالكلام الفصيح والآخر ما سستطيع» فعند كل العقّلاء أن المكلم أكمل من 


لا كلم ثم كيف بكو الإنسان مكلما بلغا فصيحا ؟ ! من الذي خلق هذا ؟ ! من الذي خاق فيه 
الكلام والمقدرة على البيان؟ ! فهل الذي خلق فينا الكلام يكون عادما لصفة الكلام؟ ! تعالى الله 
وتقدس. المقصود: أن الذي دعاهم إلى هذا هوكرنهم ترك کناب الله جل وعلاه وم بؤمنوا الإيان 
از بوا چ سول على اعا وا و ب و ا e‏ وهي في 
الواقع- وساوس وشكوك لیس 0 ليست براهين والله ع وعلا بقول: ولك حَق حى الول مي 

[السجدة:۱۳]» كيف تقول: لا؟ ! مول لنا ربنا Ss‏ 
وناد َال مرک سار ىبتكم ل ادي ]وهريس مكل لذ يلدمن 
الرسول أو من غيرهء وول جل وعلا ما كر أنه فضل بعض النبين على بعش: مانوس كي 

ا ارب أن الم إذا اک بمصدر فإنه لايحتمل إا النص الذي ص 
علیه» ولا یحتمل تأویاک فهنا سول: وكلم الل ال مو موس ا رالفسا 6 والاسول ضبان اا 
وسام ماکان في مک کان عرض نفس على القبائل ویقول: (من بؤويني حتی أبل کله ربي ؟ ! فإن فرشا 
منعتني أن أبلم كلام ربي) وليس هناك أحد من الكفرة قال: إن الله لا كلم؛ فكيف هؤلاء الذين بأتون 
قينا عرد ويرك ن کناب الله جل وعلا وقول أحدى: إن الله لا کلم؟ ! أخذوا بترهات وشكوك 


ودعاوى باطلة الف نصوص الككاب والسنة. 


سبب ضلال الأشاعرة 


السبب في ضلال الأشاعرة أنه ارتسم في قلوبهم وفي نفوسهم التشبيه قاوا: غن لاخر ف كلما ا 
بلسان وشغتين وبلهاة ومجنجرة وبجبال صوتية وما أشبه ذلك» فإذا أَثبسنا الكلام لزما أتثيت ذلك له جل 
وعلا فيكون هذا تشبيهاء تعالى الله عن قولمم ! فمعنى ذلك أأنهم تخيلا أن كام الله مث كلام ا مخاوق 
الذي بعرفونه من أنفسهم» فنفوا ذلك بعد هذا التخیل» وهذا باطل مرکب» باطل على باطل» فلهذا قال 
الأشاعرة: إن الكلام سقسم إلى قسمين: الأول ا لي . الثاني: كلام نفسي» 
وهوعبارة عن معنى واحد تو وا عر ولام وس رای ی معنى دقوم بنفس 
اجلوغ وليس هناك شيء تسمع أو لى فعلى هذا يكون القَرأنْ الذي يحفظه المسلمون» وكل 
واحد برجومن ربهإذا لاحر امان بالحرف الواحد عشر حسنا تكما قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ لی سكلام الله» وا هوكلام البشر سوا ءُ کا ن کلام جبريل أ وكلام محمد صاوات الله وسلامه 
عليه ووستدلون بأشياء من المتشابهکقوله جل وعلا: هول سول کرم # وي قرع زي امرش 
مكين [التکویر: ۰-۱۹ ]١‏ وفي الآنة الأخرى: قول رسو لکریم ٭ وتا وبول شاعر ولام ون من 

ول بقر ل کان قا ا كرون ¿ [الحاقة: ]٤١-٤٠‏ والمعنى: إنه قول هذا الرسول دبلغه» فالرسول ببلغ 
ارسالةء لا أن تی بالقول من عدد تنسهء وما بلغ رسالةآتی‌بها؛ ولمذا قال: لقول رول وارسان 


بالرسالة التي أرسل بهاء والكلام ضاف وينب إلى من قاله مبتدنا لا إلى من قاله مبلغا مؤدياء وإنا هو 
لمن قاله أولا مبتدتاء ثم إذاكانكذلك فأبن تحدي الله جل وعلا للخلق ؟ ! وقوه جل وعلايآنات عد 
و نكنم في ريب ين وكا على عب قارا | بسو ین مله ل 0 3 
صَادِقِينَ [البعرة ۰ وقوله جل وعلا حدما الجن والإنس: قل لواجنمعت 16 الإ الجن على أن 
لهذا اران لاماون ييل ود يمضه ا بض طهر [الإسراء :] فهل ربنا لاتق 
الإنس وال جن على أن .توا بشيء في نفسه؟ ! 50 ولايمكن لعاقل أن بصدق به» ثم إن 
الله جل وعلا لا يجوز أن تخيل صفاتهكصفات المخلوق» وأنه لزم من كونه كلم هذه اللوازم التي 
ذكروهاء وقد أخبرنا الله جل وعلاأن الجلود تتکلې والأسماع تتکلې والأبصار تتکلې فهل ازم أن كون 
للجلد لسان وشقّان ولحاة وحنجرة إ1؟ ! لايلزم» فالله قادر عل ىكل شيء» قادر على أن بنطتها بلا 
هذه الأشياء؛ والله جل وعلا ليس له مثيل لان ذاته ولان صفاتهء ومن المعلوم أن الصفات تتبع الذات» 
هذا بالنسبة للكلام» فمذهبهم باطلء والواقع أن الذي متك ركلام الله بلزمه أن شكر رسالة الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن الرسالة لا بد أن تكون بالكلا لا بد أن كلم المرسل بالأمروالتهي» فيلزم على هذا 
إنکارالشرعکه. 


إتكار الأشاعرة لعاوالله على خلقه 


مسأل عاوالله جل وعلالا يتر بها الأشاعرة ولا يوون بهاء بل من قال بها رموه بالتشبيه؛ والسبب في 
هذا شبهات تنطلي عل ىكثير منهم» أوجدها المكلمون الذين اعناضوا ع ن كلام الله وكلام رسوله صلی 
الله عليه وسلم بمحاكاة الأفكار التي نحتوها من زيالة الأذهان» وهي زبالات في الواقم؛ لأن الإنسان 
قاصر» وعقله حدود» ولاامستطيع أنيحكم على الله جل وعان والله غيب ما أحد شاهده ونظرإليه 
حتى مستطيع أن بصفه» وهولا مثل له ولا ند له ولاسمي له تعالى وتقدس» فلايجوز أن يقاس على غيره 
من المخلوقات» فعلى هذا لا بد أن تی صفاته من ايحي الذي قاله جل وعلاء رارش ك 
لايكون النسان ضالاً مع أن الله جل وعلا فطر خلت هکهم على أن في الما ولايمكن لعاقل بل ولاغير 
عاقل أن بسأل ريه ويتهلإليه إا ويجد في ننسه دافم يدفعه إلى أنه يطلب ريه من فوق في السماء» وکل 
أحد يمد يديه إلى السماء ويقول: با ربا رب» ولیس هناك أحد من الخ ينكس يديه إلى الأرض ويسأل 
ربه من ححَت» أو سفت هيدا أو مالا أو خلفه بحث عن ربه تعالى الله ونتدسء فالله فطر الناس على 
هزاء وهذا هو الح فالله عال على عر شه» ولیس فوقه شيء» ولا یکن أن مكو فوقه شيء تعالى الله 
وتقدس أما الترهات والشبهات والأمورالتي شولونها فلايجوز الالتقات إلبها مع قول الله جل وعلا وقول 
رسوله صلى الله عليه وسام والفطرة التي فط الله جل وعالاعليها خلتهمكقولهم مناك: لكان الله ولا 
مكان» وهو الآ على ماکان عليه قبل خلق المكان)» فالله سب الأمكئةكلهاء [كان ولامكان وهوالآن 


على ماکان عليه قبل خاق المكان) وهم لا یدرون أبن هوالآن! بل يقولون: هوني کل مکان» تعالی اللہ 
وتقدسء بعنى: حتى في الأمأكن اتی برغب عن ذكرهاء تعالى الله وتقدس ! ولهذا ماکان أحدهميجادل 
أحد العلماء وقال: إنه لیس على العرش» إنه یکل مکان» فقال: أتراه في جوفك ؟ ھت . فتعالى الله 
وتقدس عن أن کون في جوف الإنسان 1 فالواجب أن دومن العبد ما قاله الله وقالهرسوله» والصمات تبع 
لماتين الصفتين: - العلو. - والكلام . وهذا في الواقع الأدلة عليه أكثر من أن تحصى» سواء إثبات الكلام 
أو إثبات العلو وقد حاول بعض العلماء أن يخصروا الأدلة فذكروا أكثر من ألف دليل على علو الله؛ 
ولكن الأدلة أكثر من ذلك» فهم دكروا بعض الأدلة التي مدخل تحت النوع متها أفراد كثيرة كثيرة . ويس 
المسلمون بحاجة إلى الشبه؛ لأنهم يؤمنون بكتاب الله تعالی وبول رسوله صلی الله عليه وسلم, وما 
فطرهم الله جل وعلا عليه, فليسوا بحاجة إلى ذكر مثل هذه الشبه» ولا يحخشى على الإنسان أن بتع 
نظره عل ىكناب من كنب هؤلاء فيحصل عدده شيء من الشبه . [المسألة الحادية والعشرون: أن تلك 


الرجفة والفشي خوفا من الله عر وجل الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدا] . 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [56] 


الشفاعة ثابئّة بالكثاب والسنة والإجماع» وهی لله جل وعلا وحده» وليسث ملكا لأحد من خلفه. ولا 
حتى للرسول صاوات الله وسلامه عليه ونا الله جل وعلا إذا أراد أن برحم عبده أذن لاشافع أن 


مشفع أكراما له» ورحمة لذلك المشفوع . 


الشماعة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الشفاعة] . الشفاعة مأخوذة من الشفم» والشفع مقابل الوتر »كما 
قال لجل وعلا: الم وار [افنجر:۲]» فالشفع: ماکان معضم الى افر سواكان اين أوأرعة 
ارس واي أ هزه رق هذه مني فعا أا رة هويا كا سردا وان لترو أا 
ها انش الا رونا الد طن شی ال شیم راء شا مایا أو فود مايا 
عني: نبواء كان لين أوثلاثة أؤارهة او تة أوسة أومنيعة؛ لأن الشفع الحسابي: اوا 
وسّة وثانيةء والفرد الحسابي: واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وهكذاء فالمقصود أن الشفاعة مأخوذة 
من الشفع؛ وهوضم دعوة الشافع إلى دعوة المشفوع له هذا تعرينها الذي أخذت منه» أن يضم الشافع 
دعوته إلى المشفوع لهء فالأصل أن المشفوع له يطلب ال حاجةء فيذهب ويطلب من الشافع أن ساعدهء 


تيضم الشافم دعوته إلى دعوة المشفوع لهء فبعد ما كان فردا بصب شفعاء وهذا لاناق أن كون الشاذ 
ارو ادا ع a‏ يتاي ان يحون اس اع 
اثنين أوثلاثة أوأكثر. 507 


الشفاعةالمثبّة والشفاعةالمنفية 


E‏ منقية» فالمتبّة هي: الي تكون بإذن الله جل وه علا وبرضاهء كما قال 
جل وعلا: مر ذا اوي نشنم ندا اذه [البّرة: 8ه 7] امون لمن ارتضى [الأنبياء:18] . 
أما نی يروص لكر الشركن أن أصامم سرام تشن ل ل أن ا۵ج 
وعلا نهذ یت ؤكاب اھ . إذا: الشفاعة اثنتان: مثبئّةه ومنفية» الأولى حي ثابّة والأخرى باطلة 
وغير واقعة» وهي كل ما زعم أنه شع بغبر رضاه أما الواقعة الما نة فهي ما تكون بعد إذن ا 
وعلاء ومن برضى عنه . وأصل الشرك من قديم الزمان وحديثه هو بطلب الشفاعة, وتعلقٌ الناس 
بأذالحاء حيث قاسوا رب العالمين على ما عهد ونه فيما بينهم, فإذاكان هناك رئيس أو ملك فلامستطيع 
كل إنسا ن أن نصل إليه» ولوقد ر أن صل إليه وله طلب طلبه منه» قد لايحصل له ولا هيا له بخلاف ما 
إذا طلب من وزيره أو قربه المعَرب عنده أن شفع لهء فإن الغالب أنه مدرك ذلك» ومن هنا اتاذت 


ملم بأمر اله بل تار OS‏ مرتكبا کل ما نهى الله عن وبع :الت ررضتو ال تيع لم 
قياساً على ما و فا و قال الله جل وعلاعن 
المشركين: ما مم | 1 بترن إلى الله و 4ه زلنى [الزمر:”؟] عني: سُخذون الأصنام من دون الله آندادا 
رين سما 5 إلى الى [الزمر:*] يعني: يشفعوا لناء وكما قال الله جل وعلا: أ 
اتخذوا من دون اله شفْمَاء [الزمر:6] (من دون اللَّم)» عني: بغير إذنه وبغيررضاهء هذا معنى (من 
دون الله) وكل ما جاء في المَرآنْ في ذكر الشفاعة من دون الله فالمقصود أنها تفع بلا إذنه وبلا رضا» 
وهذا لايمكن, قال: أ u HE GR‏ :6[ 
عني: :كيف تتخذونهم وتطلبون منهم الشفاعة وهم لا يملكون شيئا؟ ا ! و(شينا) نكرة تدخل 

الشفاعة وغيرهاء فكي فطلب من الإنسان شيا لایلکه؟ ب 
ا راي ثم قال: رل الشتاعة ع نالرات 
أشن لر 1 جَعُونَ [الزمر: 6 6]» فالشفاعة التي أبطلها اف ا وهي كثيرة» فهم في 
الواقع- اتخذوا اا على صورة الصالمين» أو على صورة الملائكة: أو على صور ما نخيلونه من أنه 
مقدس ومعبود وأنه مرب إلى اللهء انوا هذه فصاروا بدعونها ويتقريون بالجلوس عددهاء ومسحها 
والطواف عليهاء والتوجه إليها بالدعوة وغيرهاء ويزعمون أنها ستشفع لحم في الدنيا والآخرةء أما في 
الدنيا فشماعتها بأنيحصل لمم المطلوب من الغيث أوالرزق أوصحة البدن أوذهاب المرض أوما أشبه 
ذلك من مطالبهم التي بزعمون أنها تحصل لهم إذا سألوها عن اليك اران یکن بیود م وکل داك 


بزعمون أنه بواسطة الشفاعة؛ لأنه مقرب عند الله» وهو سأل ربه» وهذا السؤال هوالشفاعة, فيتوسط 


لهم ويسأل الله والواقع أن هذا شرك وتعقص لرب العامين جل وعلاه وفزاف نو مدو الل ان عل 
وعلا؛ لأن الذي نطاب الشفاعة من دون الله إما أنه تصور أن الله لادسمع, ونا سيسمع بواسطة هذا 
المدعو إذا دعاه وطلب منه؛ أو سصور ا عد أن يجعله ذلك الشافم اطا عل هذا 
الطالب فير حمه» أو تيور اال مل اجات اناس ولاق | أن بعلم بها مما كون للملوك وغيرهم» 
فإنهم لابد أن بلغو بشمون الناس؟ لأنهم لا بعرفونها . وکل هذه ظنون فاسدة؟ وکلھا نما ددعو إلى الشرك 
وتنقص الله جل وعلا. فالمقصود أن الشفاعة على نوعين: نيع شركي» وهو الذي وقم فيه المشركون . 
ونوع حق» قد انه أله جل ولاق کا وأثیته رسوله صلی الله عليه وسلم» وأخبر أنه سيقع . 
والمؤاف ذكر الشفاعة في هذا الكثاب ليبين الح في ذلك؛ لأن المسلم يحب أن ييز بين الح والباطل» 
فيكون عدده فرق في ذلك» فيتبع الح خوفا من أن بقع في شيء من الباطل فيضل . 


5-4 


5 9 1 0 5 ص /3 م 4 
تفسير قوله تعالى: (وانذٍر به الذي ن تخافون ان محشروا إلى رهم . . .) 


قال الشارح: [قوله: باب الشفاعة أي: بيان ما أثبته القرآن منها وما نفى وحقيقة ما دل القرآن على 


إثباته . قال المصدف رحمه الله تعالى: وقول الله عر وجل: وأنذْرُ به الذي َتخافون أن بحشروا إلى رهم 


ر و 


دم ورف و 1 وده ۶ و س ر e a‏ 
ليس لهم من دونه ولي ولا شيع لعلهم يفون [الائعام: ]]0١‏ . مول الله جل وعلا: (وأنذر به) تعني: 


4. 


بالقران» فالضميريعود على القران» والإئذار هو الإعلام عن آمر مخوف تتوقع وصوله إلى الإنسان» ور 


٣‏ ەر ه مور 


دازو یخافون ن تحشروا [الأنمام: ١‏ ] فهؤلاء هم الذين عون بالنذارة» الذين يحافون ربهم ويعلمون 
أنهم حشرون إلى الله وا حشر هو: الجمع بعد التفرق والمقصود بلا حشر): أنه م ُخرجون من قبورهم 
بعد موتهم فیجمعون في صعيد واحد ومون فيه لرب العا مين و لار لار [لمطففين:-]» 
وهو بوم القيامة» وهذا اليوم ازى اعارا جل وخا يوم عبوس قمطرير» وشره مستطيرء وأنه بوم 
ثقيل على الخلقٌ: الله جل وعابأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن بدذر أل الخوف والإيان والقرآن 
هذا اليوم فمال: و ا ان حشرا إلى رم [الأنعام: [°١‏ أي: يخافون أن تجمعوا 
الحساب واجازاةثم إسكانهم دورهم الأبديةه وليس هناك إا الجدة أو النار قط فبعد هذا الموقف 

0 0 مد رع 
شصرفون إلى مساكهم» فريق دنصرف إلى جهنم وفرين دنصرف إلى الجنة . ونور 0 الذِينَ افون ان 
شرو إلى رهم لیس م ین دونه ولي ولا شیع [لأعام:١0]‏ هذا في الذين يخافون ريهم» ليس لحم من 
دون الله ولي ولا شفيع» هؤلاء مؤمنون فكيف المشركون والكافرون؟ والولي المقصود به من بول 
الشخصء وبقوم بشمُونه أويحميه من المخوف أو ددفع عنه بعض الضررء فيوم القيامة ليس هناك أحد من 
هذا النوع» لا بوجد ولي وی شُونك» ولا يوجد من دافع عنك» ولامن يجاب لك منفعة أو ددفع عنك 
مضر: قوإنقك» کل واحد تي إلى ر بهفي ذلك الموقف فر دأكيوم ولدته امه لالباس ولاشراب ولاطعام 
ولانمال» ولا شيء كما قال الرسول صلی الله عليه وسلم: (تحشرون حفاء عر غرلا فقيل: وما 


غرلا؟ قال: غير حتونين) وفي رواهة: (بهماء فقيل: وما بهما ؟ قال: ليس معهم شيء) وعائشة رضي 


الله عنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: واسوأتاه! يحشر الرجال والنساء بعضهم بنظر إلى 
بعض ؟ ! ليس هناك لباس أصاك- فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (با عائشة ! الأمر أعظم من 
ذلك) يعني: ا همه النظرء ولاأحد نظر إلى أحد »کل واحد فاخ ن تكاد تبلغ اقلوب 
الحناجر من المخوف» ولا ددري من بحواره . فالمقصود: أن اتج وعلؤتشتوت الست هذا اليوم» وليس 
لأحد متهم من دون الله ولي ولا شفيع» وإذاكان المؤمن ليس له شفیع من دون الله» فکیف بالكافرين؟ ! 
وليس معنى هذا أن الشفاعة منفية» ولكن الشفاعة تكون بعد إذن الله وحقَيمّة الأمرأن الشفاعة لل 
وليست ملكا لأحدء لاللرسول صن الله غلية وشل ولا لتر وإنما اله جل وعلاإذا أراد أن برحم 
اسع نشفع] 00 له ورم ة لذلك المشفوع» هذه هي حفيقة اب د 
جل وعلاإذا أراد رحمة المشفوع أذن للشافع أن بشفع إظهارا اكرامه قط وا فالأمركله بيد الله . 
فمعنى هذه الأنة: أن الشفاعة لايملكها أحدء ونا هي بيد اله جل وعلا, الزن اليا لاملكون 
الشفاعة دون الله لا لمم ولا لغيرهم؛ وليس لحم من دون الله ولي ولا شفيع . وقوله: ا 
ستشعرون هذا في قلوبهم» وک اع لم على نتوی الله ل 
المأموز:واحتيان ا لطر هدا فة القوي وقن قال الله جل وعلا: 5 ال اموا ا قا الل 
ولاو ولون [آل عمران:۲٠ ]١‏ قا لابن مسعود : أن تطاع فلانعصى» وأنتشكر فلا 


< 0 وأن شک ر على نعمه ولامكفر؛ ولكى جاءت الآنة الأخرى تبين المعنى أضاً 


03 2 01 


وهي قوله جل وعلا: فا توا الما | ا تم [التغابن :] فهذه الان تبين أن التقوى المطلوبة هى حسب 
الااستطاعة» وال لامكاف ننساً إلا وسعهاء لايكاف الإنسا نشي ئلا مستطيعه فاله الحمد وال ال 


وتقدس . فالمقصود: أن هذه الآنة تبين أن المؤمنين الأتقياء الخائفين عون بالدذارة بالقرآن» وأنه ليس لحم 
من دون الله ولي ولا شفيع» فكيف بن يطلب الشفاعة من الأموات أو من الأحياء أومن الشجر أومن 
رعا كين تكون لد نيما ؟ | يسن لى في نهم هنذا ا لادء شی عا بسع عن اله 
ل وغل وكسيا قاف لأنه شرك . وكونه في هذه الانة وجه النذارة بالقرآن إلى من يحنشى الله 
ديل على أن النذارةالحقيقية هي الي تع بهاء ولا فالرسول صلى الله عليه وسلم منذ ر للجميع؛ لكل 
أحد» لكل الثقلين من الجن والإنس المؤمنين والكفار؛ ولكى هذه نذارة خاصةء فهي أخص من النذارة 
العامة» فهو نزير للعالمين» والعالمون هم العّلاء من ال إن والإنس» فهونذير مې عني: آنه مذ رد هم عذاب 


الله جل وعلاإن م ؤمنوا . e‏ 


أقوال السلف في تفسيرالالة 


7 7 
ه ره 


قال الشارح: [قوله: وقوله الله عزَوجل: ونر به الذي خافن أن حشرا إلى بهم ليس لهم من دونه 
عت د : 3 5 5 

ولي ولا شقيع [الاعام:١0]‏ الإنذار هو: الإعلام باسباب المخافة والتحذير منها . قوله: (بد) قال ابن 

عباس : باقن . وعن الفضيل بن عياض : لي سكل خلقه مكذاء إا عاتب الذين معقلون فقال: وأنذرُ 


ھر ه 


به الي نيخافو أن حشرا إلى رهم [الأتعام:١0]‏ وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية . قوله: يس 


١١١ 


من دونه ولي ولا شي [اأنعام:١0]‏ قال الزجابع : موضع (لیس) نصب على الا لكأنه قال: لين 
منكل ولي وشفيع» والعامل فيه: (يجخافون)] . معني: أنه ليس لهم في ذلك اليوم ولي ولا شفيع؛ ولك هذا 
معنا أنه في ذلك الیم ون خرن جميعأحوالم متخاون عن كل شيء ما بزعمه الكفار والمشركون» فهم 
لبنلا لله جل وعلاء ولادطلبون الشفاعة إلا من الله فإذا طلبوها طلبوها من الله فيقولون: اللهم 
شفع فينا الشفعاء» اللهم ارزقنا شفاعة الشفعاء» الهم أدخلنا في شفاعة سيد الاق وهكذاء 
يطلبونها من الله ولا يطلبونها من أحد من الخاٌ» وهذا هوالطلب الصحيح» فمن طلبها على هذا الوجه 
بوشك أن بدركه» وأنيعطاهاء أما إذا طلبها من المخلوق فيكون طلبه من المخلوق سبيا في منعه إاها؟ 
لأنه حى لله جُعل للمخلوق» شار الاجر وغ [قوله: لیم ون أي: فيعملون في هذه 
الدار عمل ينجبهم الله به من عذاب بوم القيامة] . وهذا بدلنا على أن (لعل) للترجيء والله جل وعلالا 


بخفى عليه شيء تعالى ونفد س» فهوعلام الغيوب» وإما هذا على وذ ما في لغة العرب . 


نسي رقوله تعالى: (قل لله الماع ميا 


00 


وه م 


قال المصنف رحمه الله: [وقوله تعالى: قل لله الشتفاعة ةميما [الزمر: ]] :تل هاه الله لجر 
وعلا: وين لوطا وکن لاک شیا ربن ۴رر الاح Re‏ 
که ملل امات ول ص ليه 7 جَعونَ [الزمر: 4-49 ] . قوله: أ اتخذوا) مول المفسرون: إذا 
جاءت (آم) فمعناها: (بل) بعني: (بل اتخذوا من دون الله شفعاء) واحخاذهم الشفعاء أنهم يزعمون أنها 

تشع لم ولد أذ لل جل وع و ابرض عن امشفوع له كذ زعدوا ES‏ 
حيث لله على حد زعمهم- يع شي لذن لجل وعلابدولابريده ثم إن الشفاعة التي اوها 
جعلوا الشفيع الذي زعموه بمنزلة اله جل وعلاجيث إن دعى وسال الشفاعة بال له: اشمع لنا عند 
الله فالشفاعة هي الدعاء والطلبء والدعاء والطلب يجب أن بكون يمن يملك الشفاعة» وكل من دون 
له جل وعلالا ياك شين ذاده فالشفاعة لله جميعا بعني: لا أحد من الاي يلك شيئاً من 
الشماعة اتخ دون لِستمَا [الزمر: 219 ] د عني: نهم قد وقعوا في هزاء وهذا أمرباطل قد 
جردا عر ا وها لع الشفاعة» لخدو الشياعة دن اراق ا عمل ينعم 
من الشفاعة» زاز انق بون اعاعا ون غر ال رغ والفروض أن الذي يطلب من تع یکین 
مالك 0 أو e‏ رىكونقادرا وتات لدفع ذلك الضر ر والله جل وعلا 
مّول: أ اذا من ذون الله شنا 5 لاميلكون شين [الزمر ۰ و(شين) هنا: کرت 
عني: ليس بأد هم أي نفع ملكونه ويعطونه هذا السائل» ثم زاد على ذلك وصنهم بأنهم لا نعملون؛ لأنهم 
إما جماد أو أموات أو جن غائبون لا رفون شيت من ذلك أو أنهم شجر أو غير ذلك . (ولا عقّلون) 


بمعنى: لا دعلمون شیتا ما في تفوس الناس من حاجاتهم؛ لأن هذا إلى الله جل وعلاء ثم بعد هذا مول جل 


١17 


وه م 


وعلا: تالو اشنا 0 [الزمر: ]٤‏ فليس لأحد من دون الله شفاعة» وهذا بين أن الشفاعة لا 
جوز طلبها إا وا وهذا لا نان کون الحي الحاضر الذي برج قبول دعوته تطلب منه 
الدعاء» فإن هذا شفاعةء والصحابة رضوان الله عليه م كانوا فعلون ذلك في حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلمء كانوا طلبون منه أن ندعو هې وأن شفع لممكما هو معروفء فهذا لا ناف هذا؛ لأن 
الداعي بدعو الله والذي برجى قبول دعوته سأل الشيء الذي يملكه وهو الدعاء فقطء فيسأله 
اوا رسيي رودا ا عمد المشركون أنها : تقع ولو م ذن الله ولوم 
وضعو ا وإما سأله الدعاء ؛ لأنه برجوأن لانن عو ومن هذا لتبيل ما شرعه الله 
جل وعلا للمسلمين بأن بدعوا للميت في الصلاة عليه فإنها شفاعة يشفعون له إلى الله جل وعلا ليغفر 
ذنبه ویتجاوز عن سيئًاته ول فهذه شفاعة قد ا لاتتتبل» فالأ الغ ات 
الشفاعةمن اللهيكون هذا من الأسباب التي يرحم الله جل وعلابها من سات له إذا: حقيقةالشفاعة 
أنها بيد اله جل زغل (ةا اء أو رع دل سيا نلاا دعوة المؤمنين له؛ أو دعاء 
الرسول صلی الله عليه وسلم له؛ ولكن الله جل وعلا أخبرنا أن الشفاعة لا تفع إا لمن رضي قولهء 
والرسول صلى الله عليه وسلم في الأحادث الصحيحة وضح هذا وبينه بحيث إنه م دترك الأمر فيه 
التباس أو اشتباه» فقي الحددث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لكل ني دعوة نها سيعني: 
دعا بها على قومه- وقد اختبأت دعوتي شفاعة لی فهي نائلة إن شاء الله کل من مات لا شرك بالله 
شين فأخبر ,أن شفاعته تكون لأهل التوحيد الذين لامشر رکون بالله شيئاء أما الذي سأل الشفاعة من 


الميت سواء كان نبيا أو وليا على حد زعمه أو ملكا من الملائكة أو شيئًا لا بعل فإنه في الواقع- 


١٠١5 


أشرك بالله» فصار قد جاء بسبب يمنعه من قبول الشفاعة؛ لأنه وقع في الشرك وهذا هوالذي دات 
عليه الآنات ودل عليه قوله فى هذه الآنة: أ ادوا دون الو فعاف اواو کانوا لاسيلكون شينا ولا 
بر * فل ال جيم [الزمر: ۴ 4ء] فالشناعة ملك له ولا بأ جل وعلالشان أن 
5 إذا شفع لن رضي اله جل وعلاعد ولا مشفعون :4 لمن ارتضی [الأسياء:١]»‏ ولا تفع 

اة دامن أن [إسبً ٠:‏ فالإذن شرطف الشفاعةء والرضا عن المشغوع له شر ط آخرء 
وبِمّی شرط ثالث وهو: أنيكون المشفوع له سبع لسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم» لا دن ولا 
عبد بشرع يخ عه من عنده ويد عه» فالشفاعة من التوحيد » وهي تد ل على أن الأمركله بيد اف 
وعلاء وعلى تدصر ر عل من دشاء بالإذن لمن بريد أن دكرمه» فيأذن له بالشماعة 


* بج‎ ٠ 
تيسيع + ه ه ه هوه هه‎ 
0 


رهز رو ر قور ووه 


تفسيرقوله تعالى: ونين دون للدم اضرم ولا نفعهم) 


قال الشارح: [وقوله: ل للهِالشماعة يي [الزمر:٤٤]»‏ وقبلها: أم اتخذوا من دون الله شفْعاء قل ولو 
5 لامجلكون شيا سملو [الزمر :] وهذمكقوله تعالى: ويعبد نن ون الم اضرم ولا 
م وا 35 وَعولون لاء ء تاوا عه اقل بون اليه يمني السات ولافي الأَرْض بان 


ا ركو [:ونس:6١]].‏ معنى هذه الآنة ظاهرء وقد قال الفخر الرازي عند تفسيرها لما 


١١ ه؟‎ 


ذكر الشرك وأنواعه قال: ومن هذا القبيل: الذين دذ هبون إلى القبور ويطلبون شفاعة المقبورين» فإنهم قد 
وقعوا في الشرك الأكر؛ وأكل معنى قول جل وعلا ل ون للبم لايم في الات ولا في 
الأرْض [بونس:8١]‏ بعني: أن الله جل وعلالا بعلم أن الشناعة هذه التي تزعمون تفع ؛ والشيء الذي لا 
علمه الله لا وجود له» ولا حمَيمّة له» فا معنى: ارغ هذا الطلب وهذا الزعم لا وجود له 

حقيفة له» فكيف تتعلقون بشيء ترهبوته وموم الأنبات التي نع وصول الخبر والسعادة 
2 | وقوله جل وعلا: رین دون الوت اشرو ف تنفعهم [بونس:8١]‏ هذا مشمل كل ما 
عبد من دون الله سوا کان حیا أو ميناء سواء Ty‏ 
وغيرهاء كلها لا تنفع ولا تضرء والمنفعة والمضرة كلها بيد الله فالعبادة يحب أن تكون لمن يمالك النفع 
والضرء را غا ای كل شيء» وکل لوق هو عبد لهء لايماك معه شيئاء 


فاللوجه إلى مخلوق من المخلوقات وطلب الشفاعة منه ضلال وحرمان» لتعذيب من شع 


ضلال المشركين في باب الشفاعة 


قال الشارح رحمه الله [فبين تعالى في هذه الآنات وأمثالها: أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه مدتقي 


وممتع» وأن الخاذهم شفعاء شرك سنزه الرب تعالى عنه» وقد قال تعالى: را ر الزن اتخذوا ين 


005 


ه و ص 


دون الله قر يان ديل ضلا عنم و كإفكها وما 5 اعون الأحتاق :]] . معنى قوله: (فارلا 
نمر مني هل رمم لا جامه الاب ووت فم عذاب اله لاا تمر مم لتهم؟ وق 
ا ذهبوا. . أصبحت دعوتهم ضلالاء بعني: لا قيمة لحاء وتبين أن 
الأمركله بيد الل وکن هناك لا دنفع الإسانإذا تبين له أنه قد ضل؛ لأنه لاتقل منه الاستعنًاب ولافيده 
الندم؛ ولیس يإمكانه أن يرجع مره أخرى إلى الدنيا أو إلى عمر جديد فيعمل غير الذ کان بعمل» ونا 
بزداد عتابا عن عذاب» يعني: حسرات مع العذاب الذي بلاقيه . للخم حه الله: [فبين تعالى: 
أن دعواهم أنهم مشفعون لهم بتآلحهم: أن ذلك منهم إذك وافتراء . وقوله تعالى: لله الشماعَة قم 
[الزمر:٤٤]‏ أي: هومالكهاء فيس لمن تطلب منه شيء متهاء واا تعاب من یکا دو نكل ما سواء؟ 
لأن ذلك عبادة وليه ل صلم إا له» قال البيضاوي : لعله ردلا عسى أن يجيبوا به وهو: أن الشفعاء 
أشخاص مقربون] . عني: در أنهم تاون: الشفعاء ذو جاه عند الله مقربون» وال كم الشفاعة 
وإنكانت لله کی ل جل رعا أعطام الشفاعة! ورد هذا شل قاع راا قز لل 
الشناعة جَميعًا ا ا :] وقد ار رجا و ب ا ا 
e‏ هم يؤتون من قبل أنفسهم, فإنهم بأتون بالأسباب الت قنع الشفاعة وهم 
بزعمون أنها شفاعة ! والسبب في ذلك جهلهم أوعنادهم وتركهم ما جاء به رسول الله صلی الله عليه 


وسلم. 52006 


1۷ 


قال الشارح رحمه الله: [وقوله تعالى: لمال الما د ولأرض ثم یو ل رجَعُونَ [الزمر:2.] تقريرلبطلان 
اتخاذ الشفعاء من دونه؛ لأنه مالك الملك» اندج ذلك ملك الشقاعةء فإذاكان هومالكها بطل أن 
تطلب من لا يملكها: من 57 زيشت عنده 1 إا بإذنه [البقرة:60؟]» ولا شون لا لمن ارتضی 
[الأبياء:8؟] قال ابن جرير : نزلت لا قالت الكفار: ما عبد أوثاننا هذهل ليمربونا إلى الله زلفى» قال 
الله تمالى: له مان السسّموا دول رض مهن ازمر :] . قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: 
ا ابش يندب الاد نه [البمرة: ]١60‏ ] . (من) هذه: استنهامية لوکار نکر جل وعلاآن 
تع الشفاعة عدد إلا بإذنه» وذلك من تام ملكه وعظمته: بحيث لاييجرؤ أحد من خلقه أن شفع قبل أن 
أذنله وقد بین الرسول صلی الله عليه وسلم هذا في حديث الشفاعة فقال: أخرساجد ري جل 
و e‏ ثم قول: :ارخ رأساد اشع تشع قي ن تول 
اشفع تشغ لايشنع- قول: : ثم يحد ل ويقول: هؤلاء اشفع فيهم) فإذ : أصبح الأمركله بيد ال 
الشافم لامشنم إا ذا أله ولابشنع ل في ان يحدهملدوقرل: اشفع في هؤلاء ؛ ولهذا قال العلماء: 
حقيقة الشفاعة هي: رحة الله جل وعلا للمشفوع له وإظها ركرامة الشافع فقطء فایس للخلق شي 
مع الل والذي بزعم أن المخلوق يكن أن بتقدم ويطلب طلبا مسقلا بدون ان 
فمعنى ذلك: أنه ما قر الله حى قدره ولاعرف عظمّه ا اذ ماخر ولاق ا 


ذا الذي شع عة إلا بِإذنهِ [البقرة: 00 ]١‏ بعني: أنه لا مقع وأنه لايحرؤ أحد من الخلق سواء كانوا 


1۰۸ 


ملاتكة أو أنبياء أوغيرهم؛ ما أحد رۇن يشنع عدولا إذا أذن لهء فالشفاعة لا تقع من أحد من 
الخلق: لاالرسل ولا الملامكة ولاغيرهم إل إذا أمرهم الله جل وعلاأن .؛ شفعواء والإذن هنا المقصود به: 
الأمر؛ أن بأمرهم ويقول: اشفعواء وأمره إباهم ليظه ركرامتهم أمام الخلق ولا فالأمركله بيد الله ولحذا 
عم لدو اشفعوا فيكزا وكذاء يعني: الذي تشع لم ستيه ودا ددلنا على أن الأمركله 
50 وهذا معنى قوله: ا اي شنح ندا إن [لبقرة: 54 ] والإذن هو: الأمره فإذا 
ا أن .شفع شفع أما قبل الأمرفلا أحد يجرؤ على الشفاعة . وبهذا بین ضلال الذين بزعمون أنهم إذا 
طلبوا الشفاعة من شخص من الأشخاص يحسنون الظن به أن ذلك يحصل» وزعموا أن لهذا الشافع ما 


لله من الملك» ويذلك وقعوا في الشرك . 526 


شروط وقوع الشفاعة 


قال الشارح رحمه الله: [وقوله: ينا الزِي شت ده يإذنه [البعرة:00١]:‏ قد ثبين ما تقدم من 
الآات: أن الشفاعة التي تناها القرآن هي الي لب من غور الله وف هذه يان أن الشفاعةإِما تع 
في الدار الآخرة بإذنهدكما قال تعالى: بو لا تتفم م الشتماعة ةل سن أن له امن وري له قرا 
[طه:۱۰۹] فبين أنها ا 1 بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن مشفع . . ورضاهعن المأذون 


بالشفاعة فيه] . قوله: لاعن أن له اليحْمن وري له قا تطه:؟١٠]‏ اما الإذن فهو للشافم؛ و 


الرضا فهو عن المشفوع له» وله جل وعلالا يرضى إلا التوحيد» أما الشرك فلا برضاهء فمعنى ذلك أن 
الشفاعة تكون لأهل اللوحيد» وهذا بيّن فى الأحاددث بيان واضحاء فلما قال أب هريرة : (! رسول 
الله ! من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال: لالهلا ال الفا مذ قلبه) معني أنه لیس عنده 
شيء من الشرك» ولا النعلق بغيرالله» وكذلك الحددث الذي ذكرنا وفيه: (فهي نائلة إن شاء الله من مات 
لاشرك بالله شيئاً) فتبين أنه إذا مات الإنسان مشركا بالله شيت أنه لا عه الشفاعة ولهذا قول: هما 
هم شقاعة اغوي [لمدثر:4]» ويقول جل وعلا فيا تكثيرة: وار الاين عن 
تس شين لايل نها شفاعة لاذ ينها غدل [ابتر:۸٤]‏ وقال: ها ونآ اتراي 
ر من قبل ميلا ييه ولا خلة ولا شفاعَة عة [البرة:06؟] فالشفاعة الت تناها جل وعلا 
هي: التي بتعارفها الناس وتقع لبعضهم من بعض» ولوم يكن المشفوع عند أذ أو راضيا؛ وهذا لنقص 
الإنسان؛ لأن الإنسان يحتاج إلى الناس الآنخرين» ولوكان ملكاء يحتابج إلى مساعدة وزرائه وأمرائه 
وأعوانه» وإذا سبل شفاعنهم يخشى أن يتقو عا را یچین التي عونا بر ا 
شا طا وقد مّبل المخلوق شغاعة زوجته أو شفاعة ابنه أو شفاعة أخيه أو قربه أو 
صمت کج ای ابارت امان ل وای فهو الى اندع کیا سواه وك موسا قز 
إليه» فا مل ك كله بيدهء وله مّامه» ولحذا صار طلب الشفاعة من غيره شرك؛ لأنه جعل ما هوحن لله 
بحا لعزن ويا سو و ا تقع له؛ لأنه ارتكب المانع من قبل نقسه 
واف ما جاء عن الله جل وعلاء ونه م سرف الله جل وعلا حت المعرفة» وإ يجمل له ال الذي 


أوجبه عليه» فصرف بعضه للمخلوق» فاستحق بذلك الحرمان . قال الشارح رحمه الله: [وهوتعالى لا 


برضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إل ما أريد به وجهه» ولي العبد بهربه تلص غېرشا كف 
ذلك كنا دل على ذلك الديث الصحيح» وسیأتي ذلك مقر ضا کم د فى لاساو رع ةله 

قال المصنف رحمه الله تعالى: و :من في اموت لا ني شاعم شين من بعد أن 
دن لهل شا زک [النجم:7 7]] . قوله: 7 من مَك [النجم:7 ؟] كم هذه: خبرية» 
ومعناها :كثيرء أي :كثير من الملائكة, والملائكة أخبر الله جل وعلاعهم أنهم: لامعصون ون الهم م 
عنما مون [التحريم:7]» وأنهم سبحو اليل وهار انر رون [الأبياء: ۰ لاشترون أبداء 
دائمون في التسبيح واللهليل والعبادة» ولا عصون الله طرفة عين» ومع هذه العبادة وهذا العمل الدائم في 
طاعة ال جل وعلالا تع شفاعتهم عد ال لأحد لا من عد أنأذن لمن يشاء هم أنيشع» وان 
شاء أن مشغعوا له فهزا كالاة السابقة ةين جل وعلاضها أن امقر عدده لات شفاعتهم ولا تج 

لأحد» ولا سستطيع أحد أن دم للشفاع ا إذا أذ ل جل وعاد والإذن هو أمره بأن شفع وان 

الشفاعة لا تقع منهم ولامن غيرهم إلا لمن رضي الله جل وعلاعنه. إذا: تكون الشفاعة بدليل هذه 
الآنات- لأهل التوحيد» الذين يموتون على التوحيد» فهم الذين تنفعهم شفاعة الشافعين» وذلك من فضل 
الله فيأمر الشافعين أن مشفعوا لهم؛ لإظها ركرامتهم فقطء وا فالأمر لله جل وعلا. أما المشرك الذي 


ددعو غير الله فهذا لا تنفعه شفاعة الشافعين» كما أخبر الله جل وعلا بذلك في ابات متعددة 


١١ 


تبين لنا أن الشفاعة ئ ىكاب الله قسمان: شفاعة منفية لا ثقعم» وهي: التي تطلب بخير إذنه جل وعلاه 
ومن مكؤن مشركا . وشفاعة واقعة وهي: أمرالله جل وعلاللشافع أن يشنم؛ وتكون لمن رضي الله 
عنه. قال الشارح رحمه الله [قال اب نكثير رحمه الله: وکين مالو في السموات لا تبي شاع شيا 
1 من بعد 93 1 اله لر“ اء E‏ [العجم:7١]‏ كفوله: من ذا الي شع عنده بإذنه 
[البقرة:00١؟]‏ وات اشاح دان ْنَل [سبأً:؟] فإذاكان هذا في حق الملائكة المعرين 
فكيف ترجون أا الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله» وهو مشرع عبادتها ولا أذنبها بل قد نهى 


عنها على ألسنة جميع رسلهء وأنزلبالنهي عن ذلك جميع كثبه ؟ !] . 5 


e 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [50] 


الشفاعة لله جميعاء وقد ضل من طلبها من غيرالله تعالى» فإن سبب شرك المشركين هو طلبهم الشفاعة 
من آمهم الباطلة» وأسعد الناس بالشفاعة من قال: لا إلهإلا الله خلصا بها من قلبه . 


ر 
ام ه6 


تفسيرقوله تعالى: (قل ادعوا الذي رْعَمسُم من دون الله . ..( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: قل ادعوا الزن زین دون اله لاون رال روي 
اتات ولاب لض وما هما بن شر وما من طهر # ولا مالقا عة عند لمن 
انَل [سباً: 3-5 ؟]]. هذه الاية توضح وبين أن طلب الشفاعة من غير الله ضلال وشرك وأن 
الذي تدعى أو طلب يحب أن یکون مالكا لا دعی من أجله» فإن م یکن مالكا کون مشار كا للمالك» 
وهذا أقل درجة قإن يكن مشاركا لمالك يكون مساعدا ومظاهر الدومعاونالهء فإن يكن كذلك- 
يعني: تفت الأمور الثلالة- ينبغي أن يكون شافعا كما بشع من الوزارء والكبراء من بکون عنده أمر من 
اش الاس ره فن الجر رغلادان: وأنهذ الاسم اا بإذنهء فنفى على التدرج: نفى الأعلى» 
ثم ما دونه ثم ما دونه ثم تفى الشناعة: قل ادْعُا [سبا:۲] وهنا: (قل) الأمرللتعجيز بمنى: بأمرالله 
جل وعلانبيه أن ستول المشركن الذين بزعمون أن أصنامهم تشفع لمم, على حسب اختلافها؛ نعم 


۱ 
ان المدعوات من دون الله متلفة» فمنهم من بدعو شجراء ومنهم من ددعو حجار ومنهم من ددعو 


۳۳ 


الجن» ومنهم من ددعو الأنبياء» ومنهم من مدعو الملائكة, و بغر لجنا من ا السماء 
كالشمس والقمر والنجوم وغيرهاء وكلهم سواء» وكلهم دشملهم هذا الخطاب» وهذا لأمر: قل ادعو 
انزح [سباً:؟؟] (زعمتم) عني: أن دعوتهم هذ هكذب؛ وذلك لأن المدعومن دون الله ما يماك 
شا زوا فتسمیتهم آلمةمن الكاذب الذي افتروه على الله جل وعلذ؛ ودا قال جل وعلا: إن 
2 ا TT‏ [النجم: ٠‏ 3] يعني : أسماء وضعتموها على مسميات لا حقَيقّة لحاء وليس لحا 
شيء من هذه الّسمية في الحيقة. قل ادعو انر [سباً:؟؟] وغالبا | إذا جاء تكلمة (زعم) 
فالمقصود بها: الكزب» فهم يكذبون في أن عزة اطة ویکذبون في أنها لك شيا . قل ادعو ا 
متهن دون اله [سباً:۲۲] يعني: غير الله وقد دعوتوهم وهم عباد مسخرون مهورون ذليلون لا 
بملكون شيئًا . اميسال دروي سات ولاضي لض [سباً:11] ومعنى ذلك: أنهم ليس لهم 
ملك القليل الحقيرفي الدنيا ولافي الآخرةء حى في الدنيا ما بلكون شين || أن يلكهم الله جل وعلاإياهء 
أما ا مت اف جر ران لمن هي هذا للك الذي هلكهم يمساب مته فيذهبون 
إلى قبورهم ولیس معهم شي ء› RT‏ مهم ال جل وعلاعندا بريد ذلك» ولیس 
معهم شي *» ولا کون لأنقسهم شيا وبأئون إلى الله چ وعلا فرادى: ملوكهم ورؤساؤهم 

وأغنياؤه» كلهم تي فردا ليس معه لا ولد ولاخادم ولاصدبق ولامال ولاأي شيء» ونا تي إلى الله 
فردا ذلياكخاضعاء فكيف يشفع ؟ ! ومن أبن له ذلك ؟ او لذبن ز. ينون هلمن 
رال دروي السات ولاف لض [سبأً:؟؟]إذاكان المدعولايماك شيا كيف بدعى ؟ ! هذا 


0 


كلا الله جل وعلاء وهو شامل لكل مدعومن دون الله» هذه الدرجة الأولى . ثم الدرجة الثانية: أنه قد 


١ 


شال: هم لاي کون شيئا ولک شاركون المالك» فنفى الله جل وعلاذاك» فقال: وما مهام شرك 
[سبأً:؟؟] يعني : ما لهم في السماوات والأرض من اشتراك مع المالك الذي هو الله جل وعلا. هذه 
الدرجة الثانية. ثم قد تصور متصور: : أنهم إذاكا ا لانملكون» ولیس لما 0 
ترون هيو ار كر او ولا نينط [سمأ :]مني 

ليس للمالك متهم مظاهر عني: مساعد ومعاون» فتفي الملك» وني الاشترا تراك» E,‏ 
فماذا بقي ؟ بقيت الشفاعة قال: ولام ةعدار أز سيا :"]] وهزهالجملة تدل 
على شيئين: تدل على أن الشفاعة بلا إذن الله جل وعلا باطلة ومنفية وغير واقعة . وتدل على أن 
الشفاعة التي تكون بإذنه واقعة. والشفاعة التي تكون بإذنه تكون من يرضى عنهم» ال جل وعلالا 
برضى الشرك ولا يرضى عن المشرك» بل حرم الجنة على المشرك ما قال جل وعلا: اللا ا 
شرك بد ورم لمي [التساء :۸ وقال تعالى: تشر الوذ خی لع 
الجن وا الثَّارُ وتا الظالمي E‏ [المائدة: ]۷١‏ . فتبين بهذا أن طلب الشفاعة من غير الله 


شرك والمشرك خروم من ذلك . EEE‏ 


كلام ابن القيم حول هذه الال 


١ ١ ه"”‎ 


قال الشارح: [وقوله تعالى: ل ادعو او حسمن ون اللا یکین رال روفي نوات ولافي 
الأ رض وتا مهما بن شرك وما هنهم ن طهر ولا تع اة عن دامن َه [إسبً: 5 
۲ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآنات: وقد قطم الله الأسباب التي عاق بها 
المشركون جميعهاء فا شرك م خذ معبوده لما يحصل له من القع والفع لايكون إا من فيه خصلة من 
هذه الأرع: إما مالك ما بريدهعابده منه. فان يكى مالكا کان شريكا للمالك . فان يكى شريكا له 
كان معينا له وظهيرا . إن م يكن معينا ولا ظهیرا كان شفیعا عدده. فنفى الله سبحانه المراتب الأرع 
امتا منسمّاك من الأعلى إلى الأدنى» فتفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي دطلبها المشرك 
وأيت شفاعة لا نصيب فبها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآنة ا اا ورا 
لتوحيد» وقطعا لأصول الشرك ومواده من عَلها . والقرآنمملوء من أمثاطما ونظائرهاء ولكن أكثر الناس 
لابشعرون بدخول الواقع نه وتضمّنهله ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل وم سقبوا وارثاء فهذا هو 
الذي بحول ين الب وين فهم القآن» ور الله إ نكان أواك قد خاوا فقد ورثهم من هومئلهم أوشر 
متهم أو دونه» وتناول القرآن لهم كتناوله لأولنك . ثم قال: ومن أنواعه أي: الشرك-: طلب الحوائج 
من الموتى والاستغاثة بهم» وهذا أصل شرك العالم فإ الميت قد اتقطع عملهء وهولايماك لنفسه تنما 
ولاضراء فضا عمن استغاث به وسأله أن شفع له إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده 
فإنهلاشّد رأن يشفع له عند الله بإذنهء والله مييجعل استغائته وسؤاله سببا لإذنه» وإنما السب بكمال 
التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب ينع الإذن» وهو بمنزلة من استعان في حاجنّه با يمنع حصوهاء 


وهذهحالةكل مشرك . فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغير دمنه» ومعاداة أهل اللوحيد» ونسبة أهله إلى 


۳7 


التنقص بالأموات» وهم قد توا انق بالشركء وأوياء» لموحدين بذمهم وعييهم ومعاداهم. 
وتنقصوا من آشركا E‏ إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء وأنهم أمروهم به وأنهم بوالونهم 
عليه» وهؤلاء هم أعداء الرسل فيكل زمان ومكان» وما أكثرالمستجيبين مم !] . يعني: أن هؤلاء الذين 
طلبون من الأموات والأولياء الشفاعةء إذا نهاهم أهل الح عن ذلك قالوا: نّم لا تحبون أولياء الله أولا 
تحبون أنبياء الله كالذي يطلب من الي صلى الله عليه وسلم الشفاعة» فإذا تال إنسان: هذا ما 
تلب إلا من الله ولا يجوز أن تطلبه من الرسول قال له: أنت ما تحب الرسول ! أو أنت تتتقص الرسول ! 
وما أشبه ذلك» وهذا من اب هل؛ لأن الرسول صلی الله علیه وسلم ل يرضى إل 3 رضي لجل وعلا 
وأمرالله به وقد ارال جل وعلدآن يغ لاس وأن لم أن الشافعة لك لجل وعلاوحده. وآنة 
من حن الله 85 حون لبود رجير اد أنهم يظنون أنهم راضون عنهم بذلك» وأولياء 
لله وأنبياؤه لا برضون بهذاء بل إذا اجتمعوا بهم بوم القيامة بسبرءون منهم» وبعادونهم أشد العداء» 
7 يدون إلى الله من آنا مم . وأما له سی بلجل وعلاه أنهم ظنوا أنه یکن للمخلوق أن مشفع 
انان ولو إيكلالر بلغا عنه» وهذا من قياسهم الخال على المخاوق تعالى الله وتة تقدس» 
03 غاية لقص ا أنهم ما عرفوا الله ولا عرفوا قدره» فوقس في هذه الأمور التي فيه 
تتقص المؤمنين الموحدين وان الأولياء والرسل» وفيها إساءة الظن له جل وعلاء وفيها الوقوع في 


الشرك» وعدم معر فةّحقٌ الله حيث صر فواما هو من خالص حقه إلى تلوق لا ياك مع الل شین ٌ 


1۷ 


سبيل النجاة من الشرك الأكبر 


قال رحمهالله: [وما ني من شرك هذا الشرك الأكر 1 من جرد توحيده لله وعادى المشركن في الله 
وتقرب متهم إلى الل واخذ الله وجول وإلحه ومعبوده] . وهذا واجب» وهومن ممَتَضى الإيمان: 
كونه ببغض المشرك ويقنهء وبغضه وده لأجل الله جل وعلا؟ لأن الله بغض ذلك المشرك وهِقّنّهء فهو 
ما يحب اله ويكر وما یکر هه الله فال جل وعلا اتر بهذا ر ذلك ور ب بذلك إلى اللهء ولهذا 


وره وړ 


كول ل وعالا: لاجد ويا مون بالل د وال لخر ادون من حا اوور ا 
امهم أَوإِخوائهم أَوْعَشِ رُم [الجادلة: "] عني: و وکان أقرب قريب ! ليك ووقع في شيء من ذلك 
فإنه فرض عليك أن تبغضه وعَمته ون ترب إل ال جل وعلا يخضه وان يقي إذا يحصل ذاده 


قال الله تعالى: لاتجد ا بون بال لآير اووس كاد الله [الجادلة: ؟] وقول جل وعلا: 


ر ماسم 
ەو و ب ه3 


کات کے تۇ حتت رام زیا ر ر 7 تعبدون ين ذون 
الله 0 0 ِنَأ 4 اداو والبنضاء اا ا الله وحده [الممتحنة:)] وهذا 
كثْير في القرآن» ين الله جل وعلا أن هذا ممٌسَضى الإيمان» وأن الذي لايحصل ذلك منه» فإيانه غير 


صحيح» فالله قطم الصلة بين المؤمن وبين الممشرك والكافر» فالصلة مقطوعة نهائياء ونا الرابطة بين 


المؤمن وبين خی المؤمن ولوم يكن بینه وبينه نسبء فالمؤمنون إخوة ينوادون فيما بينهم وبتعاونون على 
البروالتقوى. أما إذ اكان أخوك مشر شک أركافا فن يجب عليك أن تقطع الصلة يك وينه أن جل 
بدل الصلة العداوة والبخضاء . قال رحمه الله: ا رر وا ف ر 
على الله واستماته باق والتجاء إلى الل واستغائه بالل وقصده لله متبعا مره متطلبا لمرضاته 
إذا سأل سأل الله» وإذا استعان استعان بالله» وإذا عمل عمل لله» فهو لله ود الله ومع الله. انه ىكلامه 


رحمة الله عليه . وهذا الذي د كر ا و كما قال تعالى: 


4 
لاه" ٥ه‏ رو ر ر هرو رورو ھە 4 


ا عن اسم وه له وو سحن وات ملة راهيم حي واتشز اله رهيم علي 
[العساء:5؟١].‏ قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس : تفى الله عما سواه کل ما سَعلقٌ به 
الشركون» فى از کرات ن بات أو ب أومكون عون لله. 55 الشفاعة فبين أنها لا تتفع 
1 من أذن له الرب» كما قال: ولا مشفعون 4 ۴ ارش [الأبياء :8م ؟] فهذه الشفاعة التي بظنها 
المشركون هي منشفية بوم القيامة»كما نفاها القرا 3 وأخبرالنبي صلی الله عليه وسلم أنْه؛ أي فيسججد 
لربه ويحمده؛ لا ببداً بالشفاعة أولاء ثم يقال له: :اخ رأسك» ول بسع وسل تا واشفع تشفح). 

وال أبوهرررة له صلی ل عليه ولم (من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال: من قال: (لاإله إلا ال 
خالا من قلبه) فّلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله» ولا تكون لمن أشرك بالله» وحقيقته: أن الله 
سبحانه هو الذي َفضل على أهل الإخلاص» فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن شقع؛ ليكرمه 
وينال امقام الحمود . فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شركء ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في 


مواضع» وقد بين النبي صلی الله عليه وسلم أنه لااتكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص . انه ىكلامه] . 


۹ 


أبو اباس هي كية شيخ الإسلام اين ت تيمية رحمه الله وهذا الكلام في معنى الانة السايقة: قل ادعوا 
ازو رین دون لسري استرات ولاني لأر وت یتابن شر دوا له 
نم رلت ایند زوه رسا ۲۳-۰] فهو مّول: إنا جل وعلاقی 
أن مكون أحد مالاق ياك شين من دونه» ونفى أن کون له اشتراك في هذا الملك» ونفى أن کون أحد 
اى ساعد اا ا نفى أن تع الشفاعة لأحد من الخلق إلا إذا 00 
وهذه الشفاعة التي تاها هي: ما بزعم المشركون أنها : تع لمن طلبوا منه الشفاعة اسستللاء فأخبرجل 
وعلا أن هذا شركء وأنه ينع حصول الشفاعة: بل ينع أَابعذبواء فهم من المعذين؛ لأنهم مش رکون ثم 
ن أن الشناعة مله كا جاه في الات لني ارم الرسول صلی الله عليه وسلم أنه لا بطلاب 
الشفاعة استتلالاء وما أول ما فعل: نه مسجد یه جل وعل وده وشي عليه ولارن رأسه 
حن و رار ولا شفع حنى يول له جل وعاد (اشفع) فعند ذلك شفع . وقوله: 
(فحقيقتها) عني: حي الشفاعة مي رحة ال جل وعلاالمشني. وإظها ركرامة الشافع» بعني: أمره 
بالشفاعة وقبول شفاعنّه ليظه ركرامتّه» ذإذا: هي رحمة من الله لشافع وللمشفوع له والأمركله بيد 


١ 


الله . 


الشفاعة الكبرى هي الممَام الحمود لنبينا عليه الصلاة والسلام 


2# 


معام الحمود الذي وعد لله جل وعلا بينه في قوله: ناليل و يدناذلة كسى 222 
متام ا ا تع (حمود): أنه يحمد على هذا المقام» والصحيح أن المقام الحمود هو 
الشفاعة الكبرى في الموقف؛ حى نفصل الله بين عباده ویحاسبهم» ولیس فيها أنه شفع في قوم معينين» بل 
شفاعة عامة» يشفع إلى الله أنه تي ليحاسب خلقه» وهذا لإظها ركرامته فقطء حى ببلغ المقام 
الحمود؛ ولأن لجل وعلاأراد أن بر المؤمنين من عناء هذا الموقف» ويد خل الكافرين في جهنم بعدما 
وقفوا وقوذا طول وعظيماء وهذا جاء تفصيله في الأحاديث الصحيحة: أن الله جل وعلا إذا أراد 
حا سبئهم ألحمهم أن مسألوا الشفاعة من الأنبياء» والأنبياء معهم يخا طبونهم» فيطلبون منهم قائلين: اسألوا 
الله أن بأتي ليفصل بينناء وليس هذا مثل سؤالهم وهم في قبورهم؛ لأنهم واقفون معهم» فالموقف فيه 
الأنبياء وفيه الشهداء وفيه العلماء . . . إل فلهذا أول من بذهبون إليه: آدم؛ لأنهم شا ورون فيما بيهم 
دنا همهم الله جل وعلا ذلك» ولا بلزم أن يكون ذلك لأهل الموقف كلهم, وإنما بكون للبعض» فإذا 
تشاوروا فيما بينهم قالوا: (ليس هناك أحد أولى من أبيكمآدم؛ لأن الله خلقه بيده» وأسجد له ملك 
وأسكنه جننّه» فيذ هبون إليه -وهوواقف معهم- فيخاطبونه ويقولون: دا آدم ! أنت أب والبشر» خلقك 
الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وأسكدك جنمه: ألا ترى ما نحن فيه ؟ ! اشفع لنا عند الله ليحاسبنا 


فيريحنا من هذا الموقف» فيقول: لس تكما تظنون» أنا عصيت ربى وأكلت من الشجرة؛ فأخرجنى من 


الجنة؛ ولك اذهبوا إلى وج فإنه أول رصول أرسله الله جل وعلا إلى الأرض» وقد ماه الله جل وعلا 
عبدا | شكوراء فيذهبون اليه ويطلبون منه مثلما طلبوا من آدم؛ فيعتذر وبمول: إني دعوت على توي 
عر ا بها وإني سألت ربي ما ليس لي به علم» ولا أسأل اليو إا نفسيء اذهبوا إلى 
).٠‏ ومّصوذه بهذا: قوله فيما أخيرالله جل وعلاعده: إن ني نأي 3 وعد 
الس ا :]لن الله جل وعلا وعده أن ينجيه وأهله» فقال الله جل وعلاله: نَمل غير غير صل 
َنِم سيوع إني أعظك اَن تومن الجَاهِليَ # قال ر إنيأَعُوذ كن أساكما 
سبي مولا ن i‏ [هود:47-/27] إلى آخر الآنة, فهذا الذي جعله بعّذرء 
وقد غفر الله له وعفا عنه واجتباه» وکن الموقف هائل» فيرسلهم إلى إبراهيم ویقول: (اذهبوا إلى إبراهيم 
فإنه خليل الرحمن» فيذهبون إليه ويطلبون منه ذلك» فيعّذر» ويرسلهم إلى موسى ومّول: إن الله فضله 
على خلقه بكلامه حيث كلمه بلا واسطة» فيذهبون إليه وعتذرء فبرسلهم إلى عيسى . . .)» 
واعدّذارإبراهيم سمول: (إني كذبت ثلاث كذبات)» وموسى بقول: (إني قتلت نفسا بلاحق)» وهذا قبل 
النبوة» وقئله إبا هکان خطاء أما الكذبات التي ذكرها إبراهيم عليه السلام فمّد قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (إنها كلها في ذات الله) معني: في مجادلته الكفار وفي دعوته إلى إقامة دين الله وهي 0 
المعاريض وليست كذباً صرحاء وهي قوله: إني سیم [الصافات:٩۸]‏ وقوله: مله رهم هذ 
[الأمبياء:79] وقوله في زوجته للظالمالفاجر الكافر: إنها أخت» وقد تاها أنت أخت في الإسام؛ لأنه 
لوقال إنها زوجته لأخذها ظلماًء فهذهسماهاكذبمن باب اجوز إلا فلها وجه صحيح قد عذر 


بها إبراهيم عليه السلام؟ ولکن الموقف شديد» وأما موسى عليه السلام فإنه ضرب الرجل بيده وك 


بيده و يرد قتلهء فمات بهذه الوكزةء فقتل هکان خطاًء وا طا معفوعن المخطى دعني: ما یکون مثل الذي 
مله عمداء وكان هذا قبل البوةأضاء وقد حبر الله جل وعلاأنه غفرله» فإنه طلب من رب أن ضفرله 
ذلك» فغفر لهء أخبره أنه قد غفر له ومع ذلك بمتذر ويقول: (. . . إني قتلت تسا بلانفس» فيرسلهم 
إل عیسی» فإذا تا إلى عيسى عليه السلا ل بذكر ذنباولكئهيستذرء ويقول: لس تكما تظنون» اذهبو 
إلى غيري» اذهبوا إلى محمد صلی اله عليه وسلم وهو خائم الرسل» وهو الذي بشفع لكم؛ فيذهبون 
إليهء فإذا أتوا إليه بول صلى الله عليه وسلم: أخر في ماطين من المؤمدين -يعني: في صفين يحخرجون 
معه من الموقف- بقول: فإذا رأأت ربي خررت ساجداء فيدحُنِي ما شاء الله أن مدتحني» ويفتم عل من 
الحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. جاء ااا قدر جمعة E‏ 2 
ذلك ول الله جل وعلاله: آي محمد ا واشال عط واشفع تشفع» فيشفم في أن الله جل 
وعلا تي ليفصل بین عباده» فيعده لور وعلا بزلك ك فيأتي لفصل القضاء)ء هذه هي الشماعة 
الکری ورالقه ادرو عد ركز امل ابرقم وهذا فضل الله فهو الذي أذن له بذلك» وهو 
الذي أقامه هذا امقام والأمركله بيد لجل وغ . وهذه الشفاعة مق عليها بين أهل السنة وأهل 
البدع» حتى الذين شكرون الشفاعة من المعتزلة والخواربج مرون بهذه الشفاعة, وأا التي انکر وها فهي: 


الشفاعة في أهل الذنوب» وكونهم تخرجون من النار» أ وكونهم بمنعون دخول النار» وهم ستحقونها 


بذنوبهم» فهذه أنكرها هؤلاء TT‏ 
مسائل باب الشفاعة 


قال المصنف رحمه الله: [ فيه مسائل: الأولى: تفسير الانات ] . الات في الشفاعةكثيرة لكن المقصود: 
الآثات التي ذكرهاء 5 لت في الشفاعةكثيرة جداء وتفسيرها -والحمد لله واضح. فإن الآنة 
الأولى التي ذكرها كولج وا لل الم عه ميا [الزمر:٤٤]‏ وتفسيرها بين بذكر الآ الي 
قبلها؛ لأن الآنة التي قبلها يذكر الله جل وعلافيها: أن المشركين انوا شفعاء؛ وزعموا أن شفاعتهم تفع 
ولو أذن الله جل وعلاء فأبطل الله جل وعلا ذلك فقال: اذا من دون شما فل كنا لا 
کون شنا لاون [الزمر:۳٤]‏ عني: كيف يشنعون وهم لايملكون شيئا ؟ ! واشيء) هنا: دخل 
فيها الشفاعة وغيرهاء ومع ذلك لا معقلون؛ لأنهم جماد ما ين شجر أو حصى: إما حص ىكاللات» أو 
شج ركالعرّى وما أشبه ذلك» أ وأصنام مثل کرم يحون لصدم يدهم ثو رزعمون ديشن لحم ! ثم قال: 
قز لله اشنا عة جميما [الزمر: ٤‏ فقوله: : قل الشتماعَة عة [الزمر EE‏ امك 


لله ثم کی ذلك بقوله: يا فدل على أنه لا أأحد يلك الشفاعة من دون الله جل وعان فالشفاعة 


لله وإذا أراد جل وعلاأنيكرم أحدا من عبادهأذنلهبالشفاعة, وأكل فيمن يدهم له . شول: (هؤلاء 
حم ا . وكذلك الآية التي ذكرها بعدها وهي قو جل وعلا 5 
ازي بش نلا ا اذ نه [البقرة: ٥١‏ تبين أن الشفاعة لا 2 لله جل وعلا إلا إذا أذن» وهذا 
35 ا ا 0 [الزمر:64] فهولا بأذن إلا من رضي عنه, ولايمكى للشافع أن 
شفع | 1 إذا أذن لهء والإذن هو: الأمر بأن شع قأصبح الأمركله اللّه. ومسي 
وا الزن رن دون اله شال روفي استرات ولا لضو مهما 

شرك وا زعو ٭ و اعا رای زهان ا 
ا وأن هؤلاء الذين بزعم أنهم مشفعون لايملكون مثقال ذرةلافي السماء ولافي الأرضء لا 
مشتركون في ملك المالك» ولیس له منهم مساعد او ناهر اغا ون تفال وقد فالأم كله لله جل 


وعلا . فيتبين بذاك أن الذي «دعو شافع ا لأنه جعل 


0 


a 


ما لله لغيرهء ولحذا قال: ولا ةدم[ لم ونه [سبً ] . فين من هذه الانات أن 
الشفاعة قسمان: القسم الأول: شفاعة مشفية وهى ي: التي يطلبها الطالب بدون إذن اللهء وسواء كان 
الذي تطلب منه الشفاعة نبيا أو أوولياً أو غير ذلك فهذه منئفية» وهي الشفاعة التي زعمها 
الكفار في شركهم؛ لأن شركهمكله في الشفاعة» فالذين عبد وهم معني: دعوهم- زعموا أنهم مشفعون 
لهم فقطء فما كان أحد منهم ّول: إنالأصنام أو غيرها من ُدعى من دون الله يماك مع اللهدشيئًاء ونا 
طبون متا الشفاعة فقطء ما مإ ار إلى لزي [لزمر: :۲] وتن بهذا أن طلب الشفاعة 
من خي اله رأ شرك کان اتی تسان إلى شخص ميت أو قرأو غور فيقرل با فان ! اشم لي؛ 


١٠.١ هع‎ 


فهذا هوشرا ك رکين . القسم الثاني: EE‏ التي تقع بأمر الهوانر ضي الله عنه» قال 
الله ولاش ونإ لمن ارتضى [الأباء :۸[ زي بشت حدما ! اذ ه [البمرة: ٥‏ ولا 


222101 س [الأنبياء:م ؟]. 


صمة الشماعة المنعية 


[المسألة الثانية: صفة الشفاعة المنفية] . صفة الشفاعة ا منفية هي: الشفاعة التي بزعمون أنها ثقع ولوم 
نأذن الله وهى: أن تكون للمشركين؛ لأن الشفاعة خاصة للموحدين» أما المشرك فلا تناله شفاعة 


الشافعين. 


صفة الشماعة الميئة 


[الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة] . وصفة الشفاعة المثبنة هي: التي تقع إذا أذن الله للشافع أن شنې 
والمشفوع معين بعينه الله» ويول للشافع: [هؤلاء اشفع فيهم) كما جاء ذلك صريحا في حديث رسول الله 
صلی الله عليه وسام أنه قال: (فيحد لي حدا فيقول: هؤلاء اشفع فيهم) . [المسألة الرابعة: ذكر 
الشفاعة الكبرى» وهي المعام الحمود . الخامسة: صفة ما بفعله صلى الله عليه وسلم: أنه لا يبدا 
۾ * 5 هاه 9 ١ ۵ Er ٠.‏ 
بالشفاعة, بل يسجعد فإذا اذن له شمع] ٠‏ عني: انه بدا بالسجود اولاء وس على الله ومجده» 3 
ره اله جل وعلارقال: : (أشمع) شفع أما قبل ذلك فما جل ارادام بع ياوا 5 الي 
ا د نه [البعرة: :0 ]] والمعنى: ما ان شفع عند 7 بعد أن.أذن له وهذا من عظمة 


أسعد الناس بالشفاعة 


[المسألة السادسة: من أسعد الناس بها ؟] . أسعد الناس بها: أهل الإخلاص» ولا بازم من هذا أن 
بكون أهل الإخلاص هم السابقون إلى الحدة؛ أنه قد يكون العبد ا غ ع 
بهذهالذنوب الدخول في النارء فيشغع لها دخلالتار “أو ددخل النار» ثم شفع له أن يحرج منها لأنه قد 
رك واجبات وقد بفعل حرمات» والواجبات التي بفعلها بکون مخلصا فیها لله . 


الشفاعة لا تئال المشرك 


[المسألة السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله] . الشفاعة لا تنال المشرك؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم -كما تقدم- قال: کل ني له دعوة فعجّلها في قومه. . .) بعني: أن باغو على ریه أن تابن 
د فعل نوح عليه السلام فقال: رلا تذر على الأرض من الكافرين يار ١‏ * نك إن 
َ 0 عِبَادك لابوا | 1 ١‏ اجر :1۷-۲۲ فاستجاب اله جل وعلاله اغف 
أهل الأرض جميعا دعوت وكذلك خيرم البيا؛ كل ني لدعو لها والرسول صلی ال عله 
وسلم نقول: (. . . واختبأت دعوتي شفاعة لأمت» فهي نئلةإن شاء الله من مات لا شرك باللهشيئا)» 


فبين أنها لأهل الإخلاص . . لأهل التوحيد» أما الذي شرك بالله شيئًا فهو ليس أسعد الناس بها بل هو 
أتعسهم . ومن ا معروف أن السعادة تتفاوت» فهذه في المذنبين سواء دخلوا النار أو لم بدخلوهاء أما 
أسعدهم بها مطلنا فيم السبعون ألا الذين سبقون إلى الجنة بلا حساب ولاعذاب؟ لأنهم لاندخلون 
الحةإل بعد الشفاعة . . بعد أن مشفع صلوات الله وسلامه عليه أي الله جل وعلاليفصل ينعباده 
ويحاسبهم» فإذا جاء ذهب هؤلاء إلى الجنة وأول من يذهب إلى الحنة: هؤلاء السبعون ألفء وكذلك 
السابقون» وال ل وعلاقد قسم الناس إلى أقسام ثلاثة: قسمين أهل سعادة. وقسم أهل شقاء . 
فأهل السعادة هم: السايقون وأصحاب اليمين . فالسابقون هم الذين مسبقون الناس إلى الحدة» ومنهم 
السبعون ألفاء فهؤلاء هم أسعد الناس على الإطلاق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى الكبرى 
التي شفع فيها لايحاسب الناس . أما الشفاعة التي تكون فى أهل الذنوب سواء استوجبوا دخول النارء 
شفع فيهم فلم يدخلوهاء أو أنهم دخلوا النار فشقع فيهم بعدما دخلوا النارء فكلهم سعداء بها ؛ ولك 
ا اسم تفضيل» بعني: الذين سمبمّون إلى الجدة على الإطلاق . 


OD 


حميمة الشماعة 


[المسألة الثامنة: بيان حقيقتها ] . حمَيمَة الشفاعة: أن الله يرحم المشفوع وبظه ركرامة الشافم؛ 5 
فالشافع لابؤثر في الله شينا؛ فإنه ما شاء فعل» وما ليش ألم .فعلء واا المقصود فقط: إظها ركرامته, 
وليس معنى الشفاعة أنه: إذا شفع أثر في اللهفي أن فعل شيئا ما بريد فعله» تعالى الله ! هذا م يكون إلا في 
المخلوق فقط أما لخالق جل وعلافهولتمام ملك لاأحد يلك الشفاعة عنده ونا حقيقئها : أن الله 
برحم عبده» ويظه ركرامة الشافم؛ 5 فكل الأمربيد لجل وعلا 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [51] 


قسم العلماء رحمهم الله الحداية إلى قسمين: هدادة توفيق» وهذه لا تكون إلا لله عز وجل والحدابة 
الثانية: هدابة دلالة وتوجيه وإرشادء وهذه تكون للاي صلى الله عليه وسلم وغيره من الدعاة 


قوله تعالی: (إنك لاتهدي من أحببت ولکن الله هدي من شاء) 


قال المصنف رحمه الله: [ باب قول الله تعالى: 3 0 TEE‏ 
أعلمبالَنَ[القصص:1] ] . هذا لباب ترجه هذه اه وغالب الكتاب يقرجمه بات ثم يذكر 
آة بعدها أو انين أوحددث فقطء فه وكاب يعمد عل ىكتاب الله وأحاددث رسوله صلی الله عليه 
وسلم» ولیس فيه آراء ولا ذكر قول فلان وفلانء وقوأيضا عفدا ووا بحيث إنه يمك 
للإنسان أن يحفظه في اام قلائل . ومراده بهذه الترجمة وهي قوله: باب قول الله تعالى: كلا دي من 
لحرت وک الاق من مشا وَموَأَعْلم امون [القصص:57] أن بين ضلال الذين سعلقون 
بالأولياءء وبدعونهم زاعمين أنهم بکشفون الكروب ! ويعلمون ما في القلوب ! ويغفرون الذنوب ! فهو 
قول: هذه الآية تدل على أن سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي هو أقرب الناس إلى الله 


وسيلة: وأعظمهم عدده جاهاء لايماك شيا من هداءة القلوب أو نجاة أحد من العذاب» ولوكان يلك 
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فنا كان لحيو ن ا اة هو كان بخرطه ويه مذ غر إن اة امةن انغ ار 
قرا من ذلك» کان يحوطه ويحميه ويدافع عنه ویتغانی في ذلك وحمل في سبيل ذلك العدت الشدید» 
حنى إنه بي حبوسا مع في شعب من شعاب مكة ثلاث سنوات» لا باع ولا شتری معهء ولا یجاب له 
طعام» ولا نخطب منه النساء ولانتكحون» اضرو ا د ا وکل هذا لاحل رسن 
الله صلی الله عليه وسلم» ومع ذلك لما حضرته الوفاة جاء إليه وقال: (با عم» قل: إلا إله إلا لم) كلم 
حاب بها لك عند الله)» فأعادها عليها مراراء وم سطع أن يجعله قاتلا لحاء فمات على الشرك. 
فكيف بعد هذا بسو لأحد من الناس أن هتي إلى سحخاوق ويسأله أن ضفر ذنوبه» أ و أن يهدي قلبهء أوأن 
دنصره على العدوء أو أن شفع له عند الله وشّربهء أوأن بكون هوالماجأ في جميع الملماتء كما مول 
قائلهم: با أكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حاول الحادث العمم إن م تكن في معادي ذا بيدي 
فضا واا فقلءا زلة لدم وان يضق رسول الله جاك بي إذا الكريم تحلى باسم منقم فإن من جودك 
الدنيا وضرتها ومن علوبك علم اللو والقلم إلى أخرهء وما أشبه ذلك» وهذاكذب على الله جل وعلا 
وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم» فإن الدنيا والآخرة بيد الله» وليست من جملة جود النبي صلی الله 
عليه وسلم» وأما علم اللوج والقلم فقد استأثر الله جل وعلابه فلابطلم عليه أحد امن خلقه إلامن شاء 
على جزئيات منه» أما اللوح والقلم فقد کلب فی هکل شيء إلى أن تقر أهل الجدة الجدة وأهل الار ف 
النار؛ ولک الغلوهوالذي يحد وبهؤلاء؛ ويجعلهم ‏ سايوا خخصائص الله جل وعلاويعطوها اببشرء مع أن 
القن قد نهى عن ذلك نهيا جلیاء فکیف یکی اجتماع الإمان مل هذه الآنة: اك ليماحت 


وك اللة هري مَنْيَشَاءُ [القصص:+5] والإمان نمثل هذه الأبيات ؟ ! هذا ناقض مام المناقضةء ولا 
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یکن أن يجتمع يمان بهذا وبهذاء إما أن يؤمن بهذه الأبيات وبمعانيها ويكفر بآنأت الله وما قاله الله جل 
وعلا ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها؛ أو أن بكفر بهذه الأبيات وما دلت عليه 
وغيرها كثير» ويكون المح هوما قاله الله جل وعلا وما قاله رسوله صلی الله عليه وسلم . وقد أراد 
الف من الترجمة بهذ الله تح رمن تعلق بقيرالله جل وعلا زاعماً أن من سأله وطلاب منه أنه مه 
ولو م بأذن الله !كما هي الوقائع الكثيرة المشاهّدة في الناس» والواجب على الإنسان أن ينهم خطاب الله 
جل وضلا کا لأنهفيه التور وا مدى. کو 


أنواع الحدابة 


و 


قوله جل وعلا: 55 هدي سن E O‏ ال بهي من يَشَاءٌ [القصص:57] المقصود بالحداية 
هنا : هداءة التوفيق بأن يلق الله في قلبه حبة الخير وإرادته, فهذه من الله لايملكها اول دعل 
و ررد وو اداي الي شرت عن الي على اه عليه وم أما قوله جل وعلا: ونك 
هي إلى صيراط سيم * صرراط الد [الشورى: 0-59] فمعنى ذلك: هدابة الدلالة والإرشادء 
فهويد ل ويرشد» ولكى لا یلك ما في اتلوب شيناء بل بین الم ويدل عليه؟ ذه بلع عن اله جل وعد 
فجعل له هدادة البيان والدلالة» ونفى عنه هدابة التوفيق والاق وتكره الباطل وتبخيضه» ولهذا مول 
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جل وعلا: واعلما َك مول الله توليك ف يکر كين ريت وکاله يليم الان 

وهف 5-9 ودر فضا من الله وتم 
ا هذا كله فضل من الله على الإمسان» والإنسان لا سحي على الله ياء ولكن إذا 
تفضل الله جل وعلاعلى عبده بب | ليه الإيمان وره في قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق والمصيانء 
فيكون بذلك راشداء وهذه المداية خاصة بالله جل وعلاء وهي التي نيت عن البي صلى الله عليه 
وسلم. ذلايكن هناك تمارض ينما تفي عنه وما أت له فاي قي غير الت الثبت: البيان 
والإرشاد إلى الح . والمنفي: هداءة القلوب» ذ فهي إلى الل وهي المراده بهذه الآلة: كلا تي من 
حب . . . [القصص:57] ممن: ما تستطي Loy‏ 
د والشرك ود بغضاً لهء هذا 50000 فإذا كانت الحداءة التي هي هدابة التوفيق- بيد اله 
فين أن طن ا ولا لات ن غر قال الشارح رحمه الله: [قوله: باب قول الله تعاللى: إلا 
هدي من حبنت وڳ للدي من شا وخوم بهن [القصمص :] سیب نزول هذه الاية: 

موت أبي طالب على ملة عبد المطل ب كما سيأئي بيان ذلك في حديث الباب] . كون سبب نزول الانة 
هوموت أبي طالب هذا أمر مسف عليه وثابت في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب » وغيره 


والانة مكية؛ ولكى سيأتي أن اة أخرى نزلت في ذلك وبأتي البحث فيها . 
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الحدادة بيد الله ويس على الرسول إلا ابلاغ 


قال الشارح رحمه الله: [قال ابن كثير رحمة الله عليه: مول تعالى لرسوله: إنك با محمد لا تهدي من 
أحببت» أي: ليس إليك» إا عليك البلا واللّه هدي من مشاء» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة, 
كما قال تعالی: عل هناف ولعو اللتتوري ناء ابقر ] وقال تعالى: وما كلاس 
حرصت بوي [وسف:". ]]١‏ . من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على هداية 
أسنّهء فکان حرد بصا على هداءة الكفار أشد الحرصء ولهذا ناه الله جل وعلاعن المبالغة في ذلك فال: 
ا ا قت اا گرا مَؤْمِنِينَ [الشعراء:"] تعني: قائل نقسىك» وال وغ كر نمت 
الذكى 7# 02 ميخ 7# 3 الى د ار ار 4 5 [الأعلی:۲-۹ ]١‏ 
وقال: ولا تحن حم ولا ني ضيق ِا كرون [التحل:۱۲۷] في أت كثيرة ناء عن المزن 
عليهم؛ ونهاه عن کونه حرص كل ال حرص على ذلك؛ لأن الأمر إلى الله وقال: نا َك اباخ أل 
عمران: ٠‏ ؟] أي: عليك أن تبلغ وتبين» وأما الحدابة فهي إلى الله؛ لأنهم عبيده صرف به مكيف بشاء؛؟ 


ولمذا قال: ليس للك من الأمر شيء أو توي عابهم يديهم فم ظالمونَ [آل عمران:١۲٠]‏ وإنا 


عليك أن تباغ» والأمر إلى الله جل وعلاء فكلف بالبلاغ وم كلف بهدادة القاوب فإنها إلى الله جل وعلاء 


كان حريصا حرصا عاما وخاصا . ومعلوم ما وقع له صلی الله عليه وسلم من عمه من الحمابة» فما 


استطاع الكفار أن صلوا إليه بالأذى لما كان أبو طالب حياء فمّد كان يحوطه وكان رئيسا في قومه 
معظماء وكانوا لايجرءون على عتالفته» ولا مستطيعون أن نصلوا إليهء وقد كان يقول: ن تصاوا إلى اپدا 
حتى نشل حوله مجندلين» کا ا ومع ذلك كان على دين قومه . وهذه من 
حكنة الل جل وغل ليبن لته جل وعلا أن الرسول ليس بيده شيء من هدابة الناس» ولا الحدادة 
يد اله جل وعلايختص بها من بشاء» وهو أعلم مواق فضلهء وأ بضع فضله . ومن امعو أن الإنسان 
أعطي عقا ونظرا أ وفكر 1 ثم جاه ر سالة من الله» وبين له طريق الخبروطريق الشرء فقيل له: هذا الخير 
فاك ودا نشو اتنس ر ا الث ود الالال کان کر اع آنا لمعا الخد 
ومیغضا الشر فهذا فضل اله وإذا تفضل به على ماوق فيجب عليه أن بشکره» ويعرف حقه عليه 
ويزداد غا وغ فعلى المسلم أن بقار ن حالته مع حالة الكفار الان» فالكافرون الیو م كثيرون 
ا الأرض مملوءةمنهم» وکلهم عندهم أفكار وعندهم عمو ل کرت يخترعون ال مخترعات» ويجيدون 
الصناعات؛ ولكن منعوا أفضل ما كون» یز الان اف ر وا وأنت أبها المسلم قد تفضل الله 
جل وعالاعليك بالإمان» فل لك أكثر منهم عما؟ ! لا. لست أكثر منهم عقا وا هذا فضل الله 
قر ينين اج رعذ فالمقصود: أن من الحكم التي تظهر للمتأمل فيكون الرسول صلى الله عليه 
وسلم م مستطع أن بنع أبا طالب بدعوته ويجعله مسلما أن الأمركله لله وأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لايك مع الله شيئاء وقد حرص أشد الحرص على هدادة عمه فما استطاع. وهذا ما بين 
بوضوح أن العبادةيجب أن تكون لله وحده» وأَنْ ليس للرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء؛ لأنه 


عبد للّهمكلفه الله يإبلاغ رسالته . وكذلك سَبين أن التعاق بالتسب والقرابة لاتجدي شيئًا ولاتفيد شيئاء 


١.١هك‎ 


مر عه س 


وا الذي فيد هو: تقوى الله وطاعته فتطءفهذا أبو مب عمه أخوابيه: ومع ذلك سيصلى تارا ذات 
ب [المسد :6] فلم تنفعه القرابة وم تجد عنه شيناء ونا الصلة بن الإنسان وين السعادة: بطاعة الله 
زغل وامسثال أمرة واجدّناب نهيه. قال الشارح رحمه الله زقلت: والمنفي هنا هدابة التوذيق 
والقبول قإن أمر ذلك إلى الله وهوالقادر عليه وأما الحدادة المزكورة في قول الله تعالى: ا 


صراط مُسْيقِيم [الشورى: 01] فإنها هداءة الدلالة والبيان» فهو المبين عن اللّه» والدال على سدينه 


وشرعه]. 


قوله تعالی: (وأما شود فهددناهم) 


قوله جل وعلافي قوم صا|: وما مود فهَديْنَاهُم [فصلت:۱۷] (هديناهم) يعني: بينا مم بيانا واضحا 
ليس فيه لبس؛ لأنهم أجيبوا إلى اقتراحهم الذي اقترحوه» وقد اقترحوا شيا كانوا ظنون استحالة 
وقوعه» فقالوا لنبيهم: ما نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذا الجبل ناقة عظيمة» كلنا مشرب من لبنها 


ويروى ! -كل أهل البلد !- فإذا أخرجت لنا ناقة من هذا الجبل آمنا بك» فأخذ عهودهم وموائيتهم أن 
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ؤمنواء فأعطوه ذاك» فسأل ربه» فصار الجبل سمخ ضكأنه ناقة» فانقلق عن ناقة عظيمة على الوصف 
الذي أرادواء فصاروا كلهم مشربون من لبنهاء مشربون مرة واحدة من لبنهاء ومعها أنضا فصيل اء ومع 
ذلك كفرواء فهدوا إلى هذا؛ لأن هذا أمرباهرمضطرالإنسا إلى أن نؤين بالله جل وعان ولك سمع 
ذلك لما حكم الله جل وعلا عليهم بالضلالة في قضائه وقدره ما نفعهم هذاء فُكفروا بنبيهم وعمّروا 
الناقةء فأخذهم العذاب العاجل . 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وفي الصحيح عن ابن المسيّب عن أبيه] . هوابن المسيّب وبقال: ابن 
المسيّب » وكان مّول: سيّب الله من سيّبنى» فلهذا ول العلماء: ابن المسيّب ليتجنبوا دعوته؛ لأنه ما 
كان برضى بهذا الاسم. [ قال: (لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعنده عبد الله بن أبي أمية و أبوجهل فال له: با عم ! قل: (لا إلهإلا الله كلمة أحابج لك بها عند الل 
فقالاله: أترغب عن ملةعبد المطلب ؟ ! فأعاد عليه انى صلى الله عليه وسلم فأعاداء فكان آخرما 


قال: هوعلى ملة عبد المطلب » وأبى أن بول (لا إله إلا الله)» فقال الي صلى الله عليه وسلم: 
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لأستغفرن لك ما أنه عنك» اول دعر رج كانتي ر أن روا مرك 2 
54 اولي 5 [التوبة:7١١]»‏ وأنزل الله في أبي طالب : انلا ان رك لور 
اء وَهوَأَعْلمبالمسونَ[القصص:01])] 95 سعيل رحمه الله فهو تابعي وأحد المقهاء السبعةء بل 
قال ابن المديني : ل أعلم ف الابعین أوسع علما منه . وأبوه مسيّب بن حزن صحابي» وجد هكذلك حزن 
صحابي قتل في وقعة اليمامة شهيدا؛ وأبوه هوالذي روى هذا الحديث» وتو اد كان خا ضرا عفد 97 
طالب آم قول بعضهم: إن هذا ا وأبوجهل اسمه: الحكم بن 
هشام ؛ ولكى ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا جهل » وكذلك عبد الله بن أبي أمية » وكلاهما 
مخزومي» وكذلك المسيّب من بنى مخزومء فيجوز أنه كان حاضرا هذه القصة. ومعنى قوله: (لا 
حضرت أ طالب الوفاة) عني: ا الت وثبيئث فيه علاماته,» ا الموت 
منه؛ وکل الناس بعرفون هذاء وعند ذلك أناه الرسول صلی الله عليه وسلم وكان عنده هذان الرجلان: 
أبوجهل غب الله بن أبي أمية » فمّال له: (نا عم)ء وهذا الكلمة (نا عم) أراد بها الاستعطاف لعله قبل 
هذه الكلمة» فهويجتهد ف ذلك فقال: قل: (لاإلهإل لله)» ومن المعلوم أن المرب يعرفون معن (لاإله إا 
لله)» وأن معناها: حصر الأله والعبادة في الله وحدهء ولي شيء لغيرهء فنظر إليه وكاد أن 
وما » فمنعه جلساء السوء أبوجهل وعبد الله بن أبي أمية » وإنكان عبد الله أسلم فيما بعد» ومات 
او قرا وقد قل في وقعة بدركافرا . أما المسيّب فإنه أسلم هو وأبوهكما عرفناء فلما قال له 
الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة نظر إليه وكاد أن يمولما؛ ولكى حكمة الله بريد ألابؤمنء مالا 


له: (أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ !) وهذا بدلنا على أُمور» متها : أنهم بعرفون معنى (لا له إلا اء 


١١48 


وأن الإنسان إذا قا ما خرج بها عن ملة عبد المطلب التي هي ملة الشرك إلى ملة محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه» وصار مساما بهذه الكلمة . وكذلك فيه مضرة تعظيم الأسلاف والكبراء, 
ومضرة التقليد» إذ إنه منعه الإمان ! فلما قالا له: 00 ؟ ! أحجم وسكت» 
فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: (ا عم قل: إلا إله إلا اله) كلمة أحاج لك بها عند 
الله)» فأعادا عليه الكلمة فقط: أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ ! ثم قال: هوعلى ملةعبد المطلب)ء 
وكلمة (هو) هذه غيّرها الرواي؛ لأنه استبشع واستقبح أن يقول: أنا على ملة عبد المطلب» وقد جاء 
في مسند الإمام أحمد بهذا اللفظ: (أنا على ملة عبد المطلب)» فمات على ذلك . مول الحافظ : من 
أحسن الأمور:كون الإنسان مغير الكلمة التي إذا روب تكما هي كانت بشعة قبيحة, فيغيرها ويصرفها 
إلى ما هوحسن طيب؛ لأن المعنى مهوم وواضح . وهذا بدلنا على أن الأعمال بالخواتيم؛ وأنه لوقال 
هذه الكلمة في تلك الحال لنفعته؛ ولحكم له بالإسلا» ومن المعلوم أن الناس في مكة في ذلك الوقت 
قسمان فقطء ليس فيهم منافقٌ؛ لأن المسلمين مستضعفون» والكفار هم الذين لحم الكلمة» وهم الذين 
لمم الدولة ولم لادء ومن أسلم من أبنائهم وإخوتهم عذبوه وأرهبوه إا أن فر أ تكون له قوة أو قبية 
ميه وكثير متهم عذب وقل تحت التعذيب لأجل أنه أسلم ! فلهذا لم بوجد فيهم في العهد المي 
منافقء ونا الفاق وبجد في المدينة لما جاء البي صلى الله عليه وسلم مهاجراء وصار له أنصار وفقو 
وكان في المدينة خليط من المؤمنين والمشركين واليهود» واليهود كانوا كثيرين» وهم قبائل ثلاث كما هو 
معروف: بنو قيتماع . وبنوالنضير. وبنوقريظة. وكل قبيلة تزعم أنها هي القوية. فلما وقعت غزوة 
بدر» وانتصر المسلمون فبهاء بدأ النفاق عندما ظهرت قوة الرسول صلى الله عليه وسلم وقوة المؤمنين» 


والإنسان إذا قال: (لا له إا الم حكم له بالإسلام ظاهرا ا فإ ن کان قد عرف معناها -معنى هذه 
الكلمة- وعمل بمعناها في تفسه وما دلت عليه؛ فهو مسلم ظاهرا وباطناء أما إذا قاطا بلسانه قط 
وهوني قلبه متكرلمعناها فهذا هوا منافق» ويكون حكمه حكم المسلمين في الظاهر وأما في الباطن فهو 
من أهل الكفر ومن أهل النار» بل هو تحت الكافرين في الد رك الأسفل من النار؛ لأنه قدم خشية الناس 
على خشية الله» وجعل خوف الناس أعظم من خوف الله عنده» وأما في هذه الحال فلايمكى للإنسا نإل 
أن سمب رمعرفة المعنى قتطء وستقده بقلبه؛ لأنهلاوككه العمل عدد قرب الموت» فيش ترط فقط أن سرف 
المعنى» ويعقّده بقلبه» ولا بازم أن عمل؛ لأنهلااستطيع العمل؛ فقد انتهت القضية. فإذا مات الإنسان 
قائلآ هذه الكلمة عار فا معناها فإنه بحكم له بالإسلام كما هوظاهر هذا الحديثء ولهذا قال: أكلمة 
أحابجلك لها عند اللم) عني: قل: إلاإله إل الله و هذه الكلمة هي كلمة الإيمان . e‏ 


كلمة التوحيد تنل قائلها من ملة الكفر إلى ملة الإسلام 


قولمم: (أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ !) بدلنا على أنه لوقالحا لاقل من ملة إلى ملة أخرى؛ من ملة 
الكفر والشرك إلى ملة الإسلام» وإلا فعبد المطلب نفسه بؤمن بأن الله هو الرب المتفرد» فإنه لما أخذ 


أبرهة الحبشى إبله» فذهب إليه؛ نظر إليه أبرهة فأعجبه وأعظمه فمّال لترجمانه: قل له: سأل ويطلب ما 


دشاء» فقال: أطلب إبلي» فال لترجمانه: قل له: إنك سقطت من عيني بعد ما كك تفي عينيكييرا 5 
لأجل هدم بيت هوشرفك وشرف أباك» وتسألني: أبن الإيل ؟ ! لماذا م تسأل عن البيت ثلا أتعرض له 
وللا أهدمه؟ فمّال له عبد المطلب : أنا رب الإبل» وأما البيت فله رب سيحميه؛ وبقّصد بالرب: الله 
ل وقد وقع أن حماء الله حماية لايحميها البشر. فالمقصود: أن هکان ؤمن بالله» ويؤمن بأنه ارب 
القادر عل ىكبت الكافره بن الذين يريدون هدم البيت» ومع ذلك ما نفعه هذا؛ لأنه مات مشر 6 وفيهذا 
نضا دايل واضح بأن أبا طالب مات على الشرك» كما هو صريم في هذا الحددث» وأما قول الحافظ 
رحمه الله في (فتح الباري): إن قول الراوي: (فمات على ذلك)ء ظهر أنه استند إلى هذه الكلمة. 
اما أنه اتد إلى الواقعة وإلى ما حدث وما حصل؛ ولهذا نزل قول الله جل وعلا: اك لا نهدي 
حببت [القصص:57] فالأمر واضح في هذا . . وأماما د ١‏ السهيلي أن في بعض الكذب المسعودي 
أن أبا طالب قال: إلا إله إلا الم)ء فهذا لامجو أن لفت إليه مع ما ثبت في الأحاددث الت في الصحيحين» 
وما جاء الإشارة إليه في كناب الله» و المسعودي معروف حاله» فهو رجل من الرافضة» والرافضة 
دعم أن أبا و وعبد و 0 
الوق ا :] واضحة . وأما قوله: وأنزِل| ع رم 7 كشي ا 
ستو لششركن وکا وی فى ون رما" ۰ 5 امي 
ê‏ بي TET‏ 


[التوبة:۳١١-٤١١]‏ فالاستدلال بهذه الآنة ليس اا لأن هذه الانة من خر ما نزل» هذه الانة في 


اتر ایی ایوا تز عدة و وعدها 


ا 


سورة (التوية)» وسورة (التوبة) نزات في رجوعه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك في اخر الامرء 


ويجوز أن تكون نزلت قبل هذا؛ وأكن هناك أحاددث صحيحة تعترض على هذاء مثل: كون الرسول 
صلی الله عليه وسلم مستغفر للمنافمّين» وقد صلی على عبد الله بن أبي » وأعطى ابنه ثوبه یکفنه فی 
واستغفر له حتى أمسك عمر ثوبه وقال: (با ر سول الله ! أتصلي عليه وقد قال: كذا وكذا وكزا وکا ؟ 
فقال له: دعني؟ إن الله قال: متخ ركهم أو لا تة سیر کم ن مس ستو م لف ال 
[التوية:١6]‏ فوالله ! لو أعلم أني إذا ادت عانعن مم لزت ثم أنزل لله جل وعلاعلیه: ولا 
صل على أَحَدٍ متهم مات تیدا ولاقم على قبره[لوبة :]) . فهذا دل على أنمكان مسغفر للمنافقين 
ويصلي على بعضهم . وكذلك جاء في الصحيح أنه صاوات الله وسلامه عليه لا اعتمرعمرة القضاء مر 
بقبرأمه فزاره وبكى وقال: (إني استأذنت ربي في الاستغفار لحا فأبى» فاستذنت في زبارة قبرها فأذن 
لي» فزوروا القبورولا: تقولوا هجرا) فلوكانت الآنة هذه قد نزلت قبل تلك الحادثة» لما قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم هذا القول: (فاستأذنت ربي في الاستغفار لأمي . . .) لأنه قد 5 وعلى هذا 
فالصواب: أن النهي عن الاسسّغنا را عني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما مات أبو 
طالب كان مسغفر له» فسمع المؤمنون ذلك فقالوا: نستغفر لآبائنا كما أن الي صلى الله عليه وسلم 
مستغفر لأبي طالب » فتزلت الانة بعد وقت» ولامانع أنيقال: إن أسباب النزول تعددت» فيكون هذا 
فا اس وقد جاء أنعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مع رجلا مسسغفر لأبويه وهما قد مانا 
مشرکن» فأخبرالني صلى الله عليه وسلم بذلك فتزل قول الله: مكاي ... [التوية:٠١]‏ إلى 
ا ويكون هذا القول ثالث إذا صح والله أعلم . 


معنى قول المصنف: (في الصحيح) 


قول المؤلف: (في الصحيح): هو لاقصد أنهفي الكتاب» يعني: في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم » 
ونما قصده أعم من هذاء فإذا قال: في الصحيح فيعني: في الحددث الصحيح الثبت» ويجوز أن يكون في 


ترجمة سعيد بن المسيب وأبوه وجده 


قال الشارح رحمه الله تعالمى: [ و(ابن المسيب ) هو: سعيد بن المسييب بن حزن بن ابي وهب بن عمرو 


بن عائذ بن عمران بن خزوم القرشي المخزومي أحد العلماء والفمّهاء الكبار السبعة من التابعين» اتف 


أهل الحددث على أن مراسيله أصح المراسيل» وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع لها مده 
مات بعد التسعين وقد ناهز الممادين. وأبوه المسيّب صحابيء بي إلى خلافة عسمان رضي الله عن 
وكذلك جده حزن صحابي» استّشهد باليمامة] . وهوالذي أراد الرسول صلی الله عليه وسلم أن يغير 
سمه فقال: (اسمك: سهل » قال: لا أغير اسماسمانيه أهلي) . فأببى أن غیره؛ ولهذا قول سعيد : م تزل 
تلك الحزونة فينا؛ لأن الاسم قد يكون له أثرء ولا سيما إذاكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد طلب 


منه أن بغيره فأبى . 


التوبة لا تقبل عند الغرغرة 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [قوله: (لما حضرت أبا طالب الوفاة) أي: علاماتها ومقدماتها] . لماذا 
قول: علاماتها وممّدماتها ؟ لأن الإننسان إذا عابن الموت ما بفيدهقول: زلا إلهإنا الله) »كما قال صلی الله 
عليه وسلم: (تقبل توبة العبد ما غرغر) والغرغرة هي: أن تبدا الروح بالخروج» وف روابة: (ما لمبعاين) 


والمعانة هى: معانة الموث» إما عن الملائكة أونوقن أنه ميث؟ لأنه اهت حياته» وف هزه الحالة لا 


تشبل اللوية, وإما تشبل الموية ما دامثت الحياة مسسقرة؟ ولهذا قال: علامانهاء يعنى: علامات الوفاة» 


وعلاماتها : شدةالمرض. 


أكثر شرك الأولين سببه تقليد الآباء والأجداد 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم) يحمل أن يكون المسيّب حضر 
مع الاثنين» فإنهما من بني حخزوم؛ وهراضًا عزوي وکان الثلاثة إذ ذا ك كفاراء فقتل أبوجهل على 
کفره» وأسلم الآخَران. قوله: ( عم!) منادى مضاف يجوز فيه إثبات (الواو) وحذفهاء حذفت 
(الياء) هناء ويقيت الكسرة دليااعليها . وقوله: (قل: (لاإله إا الله) ) أمره أن بمّولها لعلم أبي طالب بما 
دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده» فإن من قالها عن علم ومين فقّد برئ من 
الشرك والمشركين ودخل في الإسلام؛ لأنهم بعلمون ما دلت عليه» وفي ذلك الوقت یکی بمكة إلا مسلم أو 
كافرء ولاوما إا من ترك الشرك وبرئمنه . ولا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المديدة 


كان فيها المسامون الموحد ونء والمنافقون الذين مّولونها اسدنهم وهم يعرفون معناها أكن لا عتقدونها 


م في قلوبهم من العداوة والشك والردب» فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطنء وفيها البهود» 
وقد أقرهم رسول الله صلی الله عليه وسلملما ارا نونو ولاظاهروا عليه عدواءكما 
هو مذكور ف كنب الحديث والسير. قوله: [كلمة) قال القرطي : بالتصب على أنه بدل من (لاإله إلا 
الله)» ويجوز الرفم على أنه خبرٌمیتد! محذوف. قوله: (أحابٌ لك بها عند الله) هو بتشديد (الجيم) من 
ا لحاجَةء والمراد بها: بيان الحجة بها لوقالها في تلك ا حال . وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم؟ لأنه لو 
قالما في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعّه . قوله: (ققالاله: أترغب عن 
ملةعبد المطلب ؟ !) كرا لحجةالملعونة الت حت بها المشركون على المرسلينء كفو فرعون وسی: 
قال فما بال القرون الأولى [طه: ۱ ]» وكقوله تعالى: وكذلك ما رسلا مز قي ككفي قزية يڻ إا J6‏ 
مها ا ود باع على َة ونا عى آرم مون [الزحرض:1] . قوله: (فأعاد عليه لني 
صلى الله عليه وسلم فأعادا) فيه معرفتهم لمعنى (لاإلهإ اللم؛ لأنهما عرفا أن با طالب لوقالما لبر 
من ملة عبد المطلب ؛ فإن ملة عبد المطلب فيها الشرك بالله ف إلميته» وأما الربوبية فقد أقروا بهاكما 
تقدم» وقد قال عبد المطلب لأبرهة : (أنا رب الإبلء والبيت له رب يينعه منك) . وهذه المقالة منهما 
عند قول الني صلی الله عليه وسلم لعمه: (قل: لالهلا الله) استکبارا اا 2ل »كما قال الله 
تعالى عنهما وعن أمثالهما من ونك المشركين: مكنا ذا بلهملا سرون ¥ و 
1 ركنا وتا لشاعر مجو [الصافات:6110]» فرد عليهم يقوله: بل ججاء باحق وصق 
الرس [الصافات:/0] فبين تعالى استکبارهم عن قول: (لا إله إلا الله) لدلاتها على نفي عبادتهم 


الالحة الت يكانوا عبد ونها من دون الله] . قوله: إنه عند ما عرض عليه أن مول: (لاإله إلا لله) قالاله ‏ أبو 


جهل وعبد الله بن أبي أمية -: أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ ! قول: کال ل بن 
ب(الحجة): أنهم وجدوا آباءهم على شيء» وهذه هي الت يحت بها المشركون قديا وحديثاء فإذا هوا 
عن الشرك قالوا: الكثيرون على هذاء والقليل الشاذ هو الذي خالف ذلك وهؤلاء الذين عندهم 
تمظيم الآباء ولعادة التي وجدوا عليها أسلافهم استبعدوا أن يكون هذا ضاللاً وكفراء بل سک به 
بغض النظر ع نكون الأدلة واضحة في بطلانه» وهذه في الواقع- حجة نشأ بعض الناس عليهاء وهي 
مُنعهم من استعمال عمولهم؛ لأنه إذا عاش على شيء ووجد عليه آباءه وأقرباءه وقومه ا 
تصعب عليه حخالفنهم؛ فيسبب ذلك أنه تبعهم ويسلك مسلكهم . ويقول: إن هذا هو الذي قال فيه 
فرعون لموسى: فنا بال الترون الأولى زّطه:١ه‏ ]لما قال لحم موسى عليه السلام: اعبدوا الله وحده» 
وأخلصوا العبادة له. مّول: إن القرون السابقة ماكانت تعبد اللهء وإنما كانت تعبد الأصنام والأوثان 


وغيرهاء فما بال ها ؟ بالما أنها هالک اا غل ا جر وضلا ماكر رات هود 


معرفةكفار قريش أ نكلمة التوحيد تبطل الكفر 


قوه: إن قولمم: (أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ !) يدل على أنهم نهمون أن قول: (لاإلءإا اله) بطل 
ملة الكفر» وينقل الإنسان من ملة الكفر والشرك إلى ملة الإخلاص والتوحيد التي جاء بها الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ وذلك لأنهم عرب بنهمون الكلام الذي ركب من النفي والإثبات» فقوله: (لاإله): هذا 
تي لأن.كون هناك إلهء وقوله: 5 الله): إثبات للمنفي أن يكون لله وحده فقطء فمعنى ذلك أنه لايجوز 
أله والس انعا على غير الله جل وعلا, بل هذا يجب أن تحصر في الله وحده» وهذا هوحقيقة 
الإسلام و ییا اين الذي نعاءت يه الرسل كما > فكل الرسل بدعون إلى هذاء ولون لقومهم أول ما 
قولون: الإا الله)؛ وطذا ذكر ال جل وعلاكابه دوسا عليه السلا e‏ کنل 
0 [الأعراف:55] فموله: اعبدوا الله هو معنى: :)0 الله)» وقوله: اعبدوا ا الل كم من إل غير 4 
[الأعراف:06] هو معنی: (لا إله) . وهكذا قال هود وقال صا وقال شعيب» وکل الرسل الذين 
دکر ه لجل وعلابد و در إلى قوعم بزلاإله لا اللّهم) . وول الله جل وعلا: سن يكل 
ا سآ أن ا اواج نبوا وا الطاغوت الفحل: :۳ فهذا لط معنى (لا إله إ 1 ال 
ا الله هو معنى: 5 اء وقوله: اا الطاغوت هومعنى: (لا إله) . وكزلك قوله جل 
وعلا: فس يكنز لغوت وين بال د [البعرة: | فموله: ميك لغوت [البقرة:107] هو 

معنى: (لاإله)» وقوله: ينبال هو معنى: :)0 ام قالخا وشا وقضى بجنأ ااي 
[الإسراء:؟] الزن اناي ا علد وبي لتعدغي ا 
اول ما أرسل إليهم؛ وهي التي جاءت بها الرسل إلى آمهم من أوطم إلى آخرهم» وهي التي فول الله جل 
وعلافيها :َال انلا مُ [آل عمران: ]في جميع لاز منة ولجميع الخلقء هذا هوالدين» 


ولمذا قول جل وعلا: وما ا يدوا الله حلصي لذن [البينة:]» وما دخل الضرر والنقص 
غا لأنهم جهاوا معنى هذه الكلمة الذي دلت عليه» فوقعوا في المّناقضات» فهم مّولون: (لا 
إلهإل اللّه) ولكتهم بأتون بما سقاضها اما لأنهم: أولا: جهلوا اللغة العربية؛ فلغتهم التي متخاطبون بهاء 
جهاوا معانها . ثانيا: جهلوا معنى العيادة» ومعنى (الإله)» فظنوا أن العيادة جرد السجود أو جر دكون 
الإنسان عند أن العبادة لا تكون إلا من يلق ويرزق ودتصرف في الكونيات الظاهرة تصرفا لا شا رکه 
غيره فيه فوقعوا في عبادة غير الله جل وعلاء وتركوا مفهوم هذه الكلمة» والسبب هو: أنهم م نموا 
لذلك؛ لأن الأمور التي بهتمون لها لابد أن د رکوا معانيهاء وید رکوا من المقصود بهاء لكتهم لاد رکون إلا 
ما بهتمون به» أما هذا فالاهسمام به قليل» ومع ذلك فإن الأمر واضح وجليء والقرنكله من أوله إلى آخره 
ددل على هذا دلالة واضحة؛ لأن الله أقام الحجة عليهم» فكل من أعرض عن ذلك وقصر فيه فاللوم 
عليه؛ لأن الحجة قائمةء فهو الملوم؛ ولآن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحدى ووضح وبين. قال 
الشارح رحمه الله تعالى: [فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمّنء ودلالتها عليه وعلى 
الإخلاص دلالة مطابقة] . دلالة هذه الكلمة على تفي الشرك: دلالة تَضُن؛ لأن في ضمهها أنه لا عبد إا 
لله (لاإله)ء ودلالتها على تفي الشرك وعلى الإخلاص دلالة مطابقةء والمطابقة هي: دلالة الكلام على 
جميع المعنى» والتضمّن: دلالة الكلام على بعضه أو على منهومه؛ ومعلوم أن الإخلاص ضد الشرك . 
والشيء نظهر حسنه الضد وبضدها تثبين الأشياءٌ وهي واضحة وجلية في الإخلاصء ولهذا قال: 
(إنها مطابقة)» وكذلك واضحة وجلية في كونه لايجتمع إخلاص وشرك, فلهذا قال: (ودلالها عليه 
وعلى الإخلاص دلالة مطابقة)» فالأول: مفرد» والثاني: بجموع» وهذا ولوم بفهمه الإنسان وإ عرف 
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دلالة المطابقة أو دلالة التضمّن ما نضره. والمقصود: أنه دنهم ما ضعت له وما دلت عليه» ولا دازم أن 
يز يبن المطابقّة والالتزام والتضمّنء فهذه أمور اصطلاحيةء وهي من اصطلاج المناطقة»كون الدلالات 
تكون ثلاث: التزام. وتضمّن . ومطابقة . ولكن الذي دنهم اللغة العربية دنهم معنى الدلالة» وكونه لا فرق 


بين دلالة التزام أو تضمن أو مطابقة لادضره 5 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ومن حكمة الرب تعالى في عدم هدادة بي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده 
أن ذلك إليهء وهو القادر عليه دون من سواه» فلوكان عند النبي صلى الله عليه وسلم -الذي هو أفضل 
خلمه- من هدابة القلوب وتفرج الكروب ومخفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحوذلك شيء؛ لكان 
أحقّ الناس بذلك وأولاهم به: عمه الذي كان يحوطه ويحميه وبنصره ويؤوبه» فسبحان من بهرت 
حكمتّه العقول» وأرشد العباد إلى ما ددلحم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده !] . بعني: 
أن من الحكم التى تظهر للناظر في كون أبي طالب لم دسلم, ما بينه بقوله: (ددل ذلك على أن الرسول صلی 


الله عليه وسلم ليس بيده شيء من أمرالله؛ من هدابة القلوب وإبصال الحدى إليها) هذا ليس إليه وإنما 
هذا لجل وعلاء مع أنه أقرب الناس إلى الله» وهو رسوله الذي أكر. مه الله جل وعلايالر سا رت 
دعوته إذا شاء كثراء ومع ذلك ما استطاع هدادة عمه الذي كان يحوطه ويحميه: ما دل دلالة واضحة 
أن الرسول صلی الله عليه وسلم لیس له مع الله شيء» وإنما الأمركله بيد الله» فاللّه هو الذي بهدي من 
مشاء» ويضل من مشاء . وقد تقدم أن الحدادة تنقسم إلى قسمين: هدادة دلالة وإرشاد: وهذه هي التي 
نت للرسول صلی الله عليه وسلم في قول تعال: ول هوي إلى صر مسي * صيراط ال 
[الشورى:07] يعني: أنه ددل وبين وبوضح؟ لأن عليه مجرد تبيين الأدلة» وإبضاح الح من الباطل . 
وهداية توفين: فهدايةالتوفين هي: أن ان المداةفي القاوب» وأنيحيّب الإمان إلى القلب وکر اليه 
ضده» فهذا إلى الله ولیس لأحد منه شيء» لا الرسول صلی الله عليه وسلم ولا غيرهء وهذا هو 
المقصود فى قوله: O‏ من شاع . . . [القصص:57] عني: لا 
تستطيع أن تجعل الإيمان في قلب من تشاء ومن تحب وها هذا إلى الله جل وعلا. ويجوز أن يكون هنال 
حكم غير هذه فيكون أبي طالب لم بؤمن» ومن سدة الله جل وعلا أ إذا بي ران سدق 
ارفا کی فی وی ولايد أن برضت ی ی تميق أذ الزن كنا فال لايل 
وعلا في قصة شعيب أن قومه قالوا: وتلا رَمْطك َناك [هود: 49] (رمْطكتَ) بعني: جماعتك» 
ورهطه ل نؤمنوا به ولوكانوا من قبيلتهء قال ٥ا‏ ن أرطي حكن اله [هود:۹۲] ومع ذلك كل 
رسول بتحدی قومه بأن بقتلوا أويفعلوا به ما بشاءون فلم مستطيعواء حى رسونا صلی الله عليه وسام 
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أمره الله جل وعلا بذلك» قال له: ثم کیدون فلا تنظرون 6 ِن ولي الله الذي نر الكاب وهو وى‎ 


الصّالحِينَ [الأعراف: ]١57-150‏ هكزا قال الله جل وعلا له» وكان مول لهم ذلك فما استطاعواء 
ولهذا في آخر الأمرلما مات أبوطالب اتفْمّوا على أنهم لون واستعد وا لذلك» وأخذوا م نكل قبيلة من 
قبائل قريش رجاو شايا لدا وأعطوه سيفاء زاعمين نهم مضربونه ضربة رجل واحد» فيفر دمه في 
القبائل؛ فترضى بنوهاشم بطلب الدية فقط؟ لأنها لن تستطيع أن تقتل م نكل قبيلة من فعل ذلك منهم» 
فاتفقوا على أن قتلوه» فأحاطوا بيه ومعهم سلاحهم وجاسوا عليه؛ فخرحمن ينهم وهمينظرون وأكل 
لا بصرونه» ا التراب من الأرض ويذرهعلى رءوسهم ويقراً قلا وعلا: 0 
من بین هم سنا ون خلنھم سنا ا فَعْشيْما هم هه لا بعر لا صر ون 1س :] وذهب وتركهم؛ وقد أمر 
علي بن أببي طالب رضي الله عنه أن نام على فراشه» وقال له: ee‏ وکانوا 
دنظرون إليه ویتصورون أنه رسول الله صلی الله عليه وسلم, فلما خرج إليهم قالوا: أبن محمد ؟ قال: 
خرج من بیتکم وقد وضع على رءوسكم التراب» فانظروا إليه فوق رءوسكم, فلمسوه بأد هم فرأوا 
ا على ور ر اف اميه تعر ولق ای سوهت كا ای 
0 ومنعهم من الوصول إليه بأي طربق شاء» تعالى الله وتقدس. وكذلك قال هود لما قال له قومه: إن 
شرلا اخراك يعض اتا بسو [هود 9] بعني: قولون: إن بعض أصصتامن أصابك بحنون» فصرت 
جو ل صرت تھا عن عبات ال مم نی ی عدر آي ري سنا مركن ین 
د ر ارو | وکات عى دري 5 مانا و باصا 
ِن ري على صراط تیم [هود:4]07-04 فتحداهم 5 أجمعوا أمركم - ومعبوداتکې 
واجتمعوا عل ىكيدي بما تستطيعون» ولا تنظروني ساعة أي: لاهلوني» فما استطاعواء وهو وحده 


وهم أمة قوبة جبا برةكما هومعاوم» ومع ذلك م مستطيعوا له . وكذلك نوح عليه السلام» وكذلك الرسل 
كلها . وکن ا الأمور على الأمر المعتاد عند الناس؛ لأنها سنن وأسباب 
وضعها للق . فبعث الرسول في قوة من قومه» ولذلك تعصب له أبو طالب » والعصبية تفيد في بعض 
الأحيانء ولع توطنا هی يد في بعض الأمور» وكون الإنسان ستعصب للحقٌ» وسعصب 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم ولدبنه؛ أمر مطلوب» ولك لايجعله ذلك عدى الح إلى الباطل . 
والذي ذكر من الرسل أنه يكن له قبيلة قوية تدافع عنه هو: لوط عليه السلام؛ ولمذا قال لقومه: وري 
بكاوي إلى ركي ويد [هود: ۰ وقصده بالركل: القبيلة القوية التي تمنعه وححميه؛ ولهذا جاء 
في الحديث: رأن ا عر وا زا ا ا ا ا ا 
عليه وسلم قال: (يرحم الله لوطا الد كان اوي إلى رك شديد) لهأي إلى الله جل وعلذ؟ وکن هوما 
أراد هزاء نّا أراد أنه دافعهم سلا أرادوا السوء اا جرت به السئن» وما جرت 
به العادة؛ لقوته وقوة من دكون معه» أماكونه بعلم أن الله سينصره فهذا لي وهوفا 
علم أن أضيافه ملائكة؛ لأنهم اموا بدا رو کان كسان الغو :وقد دن قرف خسان الله 
العافية !- يإتيان الذكران وترك الدساء» وهم أول من فعل هذه ا جريةء فمن تام ابلية أن الملاتكة جاءوا 
إلى لوط بصورة شباب حسان الوجوه» فجاءوا بهرعون إليه؛ فد افعهم بكل ما سسطيع؛ »ختى عرض يدانه 
أن بزوجهم إباهن؛ ولكن هم لابريدون إلا الفساد فقالوا: لد عَلِمْتَمَا لتا في تاكن نح حن وَل 
مانهُ[هد:"٠1ضال:‏ لأ بكاوي بل دكي شید [هود ١:‏ ] عند ذلك قال له جبریل: لا 


تف؛ نحن رسل الله باو نيك ف [هود :] ثم طمس أعينهم يجحناحه فعميت أبصارهم؛ ثم قال 


للوط: إن هؤلاء قد قرب أمر الله فيهم» والعذاب آت إليهم؛ فال له لوط: الآن أرني فيهم عذاب الله وأا 
أنظر؛ لأنهم أوصاوه واضطروه إلى أقصى غابة لا يستطيع أن يصبر فيهاء فقال له: إن موعدم المح 
س اليم برب [هود:١8]‏ أي: الصبح قريب؛ لأنهم كانوا ف أول الليل. فالمقصود: أن قيام أبي 
طالب بالذود عن النبي صلى الله عليه وسلم وحماّه هذه سنة من السنن التي جرت عادة الله عليها في 
الرسل السابقين» ومن تام ذلك أن هؤلاء الذين دذودون عن الرسل كونون على ددن أقوامهم؛ لأنه لوكانوا 
على دنه لقال أعداؤه: قومه يحمونه لأجل انهم على دمنه» ولا امون ما جاء به, ولا تقوم الحجة عليهم 
كاملة» فقد ممنعهم العصبية واتباع ا موى من النظر في الأدلة التي بأتي بهاء 9 لحك في هذاء ومن تأملها 


وجد الشيء الذي بهديه الله جل وعلاإليه. 


إعراب قوله: (فكان حر ما قال) 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (فکان خر ما قال) الأحسن فيه الرفع على أنه اسم‌کان» وجملة (هو) وما 


بعدها الخبر] . يعني: قد يكون الخبر مؤخراء ويكون على ما جرت عليه العادة: الاسم مقّدم, والخبر 


مؤخرء هذا هو الأصل» ولهذا قال: الأحسنء وجو المكسء يجوز أن الجملة هي: اس مكان مؤخرء 
و(آخر) كون هوا رمدم فيكون: كان أرما قال . 


جواز صرف اللفظ المستقبح عن ظاهرهإذا أوهم قبحا 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (هوعلى ملة عبد المطلب ) الظاهر: أن أبا طالب قال: أناء فغيره الراومي 
استقباحالفظ المذكورء وهومن التصرفات الحسنة . قالهالحافظ ] . معني الاستقباح: أن القائل بسب 
هذا القول إلى نفسه» هذا هوالمراد» وا فهذا هوالشيء الذي وقع» وليس قبيحا أكون الإنسان مذكر 3 
ولكن بستقبح أن ضيف هذا القول إلى نقسه» معنى: في الصورة؟؛ اھا کن نکن هذا لتوعنيدا 
كون الإإنسان ضيف الكفرإلى نفسه ف الظاهرء ولا المقصود: أنه حكاءة, وحكاءة الكفر ليس تكفرا ا 


فإذا تصرف ف الكلام وصرفه عن الظاهر يكون حسناء هذا هوالمقصود . 


الرد على من زعم إسلام ابي طالب ووالده؛ ووالدي النبي صلی الله عليه وسلم 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (وأبى أن مّول: لاإله إلا الله) قال الحافظ : هذا تأكيد من الرواي في نمي 
وقوع ذلك من أبي طالب ] . لأن قوله: (هوعلى ملةعبد المطلب ) بكفي عن قوله: (وأبى أن بقول: لاإله 
إا ا فصار هذا مجرد تأكيد . قال الشارح رحمه الله: [قال المصنف رحمه الله: وفيه الرد على من 
زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه] . يعني: أن بعض أهل البدع وأهل التطرف والغلو بزعمون أن أبا 
طالب أسلم؛ وأنه مات مسلماء ويخالفون ما ثبت في الصحيحين مثل هذا الحديث» وكذلك بزعمون أن 
عبد المطلب أسلم أضاء وهي دعوى ليس عليها أي دليل. وكذلك زعموا أن والدكي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أسلماء مع أن والده مات قبل ولادته وهو حمل» وأمه مات وهوصلوات الله وسلامه 
عليه صغير» عني: أنهما ماتا في الجاهلية قبل أن 'بعث» ومع ذلك بقولون: إنهما أسلما ! وبعضهم مّول: 
هم من أهل الفترةء وأهل الفترة لا شكلم فيهم . والأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى 
بالاتباع من هذه الدعاوى التي تدل على الغلوء فإذا صح عن النبي صلی الله عليه وسلم خبر وتال 
بموجبه» ولاجوز خالفة ذلك . 


مضرة أصحاب السوء على الإنسان 


قال الشارح: [ومضرة أصحاب السوء على الإنسان» ومضرة تعظيم الأسلاف] . عني: أن فيه من 
الفوئد : أن الملساء إذاكانوا أصحاب سوء فمضرتهم بليغة وعظيمة جدا؛ ولمذ كاد أب طالب أن يمول 
هذه الكلمة لولا هؤلاء الجلساء عنده» ومعلوم أن الأمر بيد اللهء فإذا أراد اله جل وعلا شيئاً جعل له 
أسبابا تتضي وجود ما أراد» أو موا قنع من حلاف ما أراد ؛ ولكى نحن ننظرإلى الأسباب» فالإنسان 
عليه أن عل السبب» ولايجوز للعبد أنيخالط أهل السوء وأنيجالسهم؛ لأنهم يدعونه إلى خلاف الحقٌ؛ 
فإذا عرف عن الإنسان أنه مدعو الى خلاف البق أ أن عنده أفكارا سيئة فالواجب أن بعد عنه؛ لأنه 
لا أمن الإنسان على نفسه» فمّد قول لمكلمة فيكون فيها ضلاله, ومعلوم أن القلوب بين إصبعين من 
أصابع الرحمان يقلبها كيف بشاءء فإذا شاء أن بصرفها صرفهاء وإذا شاء أن يثبتها ثبنها؛ ولكن يجب 
على العبد أن يفعل السبب» والحمابة أفضل من العلاج» فكون الإنسان حسمي ويبتعد عن مواقع السوء 
وأستابه فصل من كونه داقع السوء وبدافع الكلام الذي كون فيه الشبه؛ ولمذا لما أثى إلى محمد بن 
سيرين رمه الله رجل وهوجالس عند تلامذ ته» وطلب منه أن برأ عليه آئة, فأبى» فقال: ما أزيد على 


قراءتها فأبى» فقال: ولوبعض اة فلم كرر عليه وضع إصبعيه في أذنيه وقال: حرج عليك إلا خرجت» 


فإن م نرج سوف أخري أناء فقال له القوم: ا تقال لا تخرج الرجل من بينهء فلما ذهب وخر قبل له: 
يرحمك الله ! ما اذي ينمك من أن تسم لآي؟ فال أخشى أن ذف في قلي شبهة بمعب علي 
إخراجهاء أي: وهوفي عافية؛ لأن العافية لامد هما شيء . فالمقصود: أن جلساء وقرناء السوء غالبا 
نضلون الإنسان» وقد جرت العادة أن الناس إذا أرادوا أن نعرفوا عن رجل استقامته مه أنهم د سألون عن 

جاسائه: من جليسه؟ ومن الذين يجالسهم؟ فإذا عرفوا أن جلساءه من الطيبين اسسّدلوا على أنه 
طيب» وإذا عرفوا أنهم ليسوا من الطيبين اسسّدلوا على أنه ليس بطيب» وهذا شيء معروف» ولهذا 
ول القائل: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقَارن مدي وني هذه القصة دليل على مضرة 
التقليد» والتقليد مأخوذ من القلادة» فكان الإنسان وضع في رقبته قلادةٌ فأعطاها من موده بهاء أي: 
كونه ّلد رجا أو طائفة بعيتها كلما قال قول اتبعه عليه» فالتقلید هو: اتباع الأسلاف وغيرهم بدون 
دليل» هذا هوالتقلید» أما اتباعهم بالدليل فلايكون تقليدا ولا يكون اتباعا؛ لأن التقليد هوأن بهم 


بدون دليل» فهذا مضرجداء بل هذا التقلید هوالذي ردت به دعوات الرسل غالباء فهومضر جدا . 


حكم تعظيم الأسلاف 


قال الشارح: [قوله: ومضرة تعظيم الأسلاف . أي: إذا زاد على المشروع بجيث تجعل أقرا مم حجة 
يرج إليها عند التنازع] . الأسلاف هم: الماضونء وتعظيمهم أي: إذاكان ردا عن الحق» ليس لأنهم 
اا | به؛ موا التعظيم الذي بستحقونه؛ فإن هذا ح» وهذا قد يكون فيه لبس بين 
الح والباطل؛ فمطلق التعظيم لابد أن فصل . فتمول: إذا كان هذا من الإنسان تعظيما لأنهم أسلافه 
ولأنه نتسب إليهم وينشمي إليهم فقط فهذا مضر ولايحوز ذلك . أما إذاكان تعظيمهم لأنهم قاموا بالحن» 
وقاموا بالهاد في سبيل الله» ولأنهم حملوا دن لله وبفوهء وتعظيمهم يكون على ضوء ما جاء ب کناب 
الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم فهذا فيه خيرء بل هذا من الدين وياب الإنسان عليه؛ ولك 
معلوم أن الكفار: أبا طالب » وأيا جهل » وعبد الله بن عنّبة وغيرهمكان تعظيمهم لأسلافهم ضد الحقٌ؛ 
فهمكانوا ضا دون بذاك دعوة الرسول صلی الله عليه وسلم» فصار تعظيمهم لأسلافهم في هذا تعظيم 
بحرد ضرر ليس فيه تقع» بل كله ضررء وهو من الموانع التي منعمهم من اتباع ا لحن مع وضوحه وبيانه لحم 
فليسوا في شك من ذلك . 


جواز الحاف من غبراستحلاف 


1A. 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (فقال ابي صلى الله عليه وسلم: (لأستغفرن لك ما ۾ أنه عدك)) قال 
النووي : وفيه جواز الحلف من غير استحلاف» وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطييياً 
لنفس أبي طالب ] . إذا جاءت (اللام) هذه التي في قوله: (لأستغفرن) فهذ هلام القسم» وإنكان القسم 
أتي بأدوات معينة» فحروف القسم ثلاثةكما هو معروف: (الواوء والتاء» والباء): تقول: والله» وتاه 
وبال هذه هي حروف القسم؛ ولكن ف والقسم رکد بجروف: يؤكل ب(قد)» ويؤكل 
ب(اللام)» ويؤكل ب[النون الثقيلة) مع حذف حروف القسم» والحذوف تحذف لكثرة الاستعمال ولدلالة 
الباقي عليه» ومع ذلك تحكم بأنه قسم . فقوله: (لأستغفرن) التقدبر: والله ! لأستغفرن لك» فاقتصر 
على (اللام) والتأكيد» (الام) لتأكيد و(النون) للتأكيد؛ لآن القسم كله تأكيدات . وقوله: (فيه جواز 
الحاف من غير استحلاف) عني: إنشاءء وهذا أدلهكثيرة» وكثيراما أتي في الأحاددث عن النبي صلى 
الله علیه وسلم أنهبتقسم ولو نطاب منه قسم» فُكثيرا ما بقول: (والذي نسي بيده !) على أخبار ير 
عنهاء وذلك من عادة العرب في مخاطباتهم . مثاك: إذا صار الأمرمهما أوصار المخاطب عند هغفلة أو 
عنده عدم قبول فإن الأخبار توك له بالقسم ويفيره من المؤكدات حتی يكون ذلك أوقع في نسه وأدل 
عرق الخد عليه رعذ a‏ والقسم لايجرز فدين الاسام أنيكون بغير 
الله 1 واااو فاه أما في دين الجاهلية فهم سسمون ت عندهم» فیقسمون بالأصنا» 


ويقسمون بالآباء» وبالشرف» وبالأمانة» وبغيرذاك؛ وکن هذا شر ككما بينه الرسول صلی الله عليه 


وسلم . فيجوز للإنسا ن أن يمسم على الشيء المركد عنده ولو م طلب منه ذلك» ولايكو نم بذلك» بل 
قد يكون هذا مستحبأ اکا کان الرسول صلی الله عليه وسلم عله . 


اشسّداد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاةعمه أبي طالب 


قال الشارح رحمه الله: [وكانت وفاة أنهي طالب بمكة قبل ا مجرة بقليل. قال ابن فارس : مات أبوطالب 
وللرسول صلى الله عليه وسلم تسع وأربعون سنة ومانية أشهر وأحد قروا وتوفيت خديجة أم 
المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أنام] . وللهذا كان العام الذي توفي فيه أب وطالب و 
خديجة مسمى (عام الحزن)» واشند الأمرعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كثيرا؛ لان 
الكفار تمَكئوا من اذه أكثربما كان قبل» وهذا لادنافي ما سبق أن هکان تحداهم بن صلوا إليه بشيء» 
فالأذ ى وجد» والأذى هو للأمور اللخفيفة بل ابن آدم قد بؤذي الله ربه »كما قال الله جل وعلا: الزن 
دون الله ا لله في لجا وخر [الأحزاب:07] فالإنسان بؤذي ربه بالكلام السبين 


البذيء الذي كلم به والمسبةء وشتم الدين أو شسّم الرسول أو نسبة ما يتعالى عنه الرب جل وعلاء 


ر غ ل ر م ار ناه اميل اندلا قر وسيل أرما انيد 
ذلك من الأمور التي تالف مقتضی أسمائه وصفاته تعالى وتقدس؛ ولهذا جاء في الحددث القدسي الذي 
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (بشول الله: وني ابن آدم» سب الدهر وأا الدهر أقلب ليله 
ونهاره) (يؤذيني) فابن آدم بوذي الله ولكنه لا ضر الله فالأذى غير الضررء الضرر: لا أحد ضر الله 
جل وعا کنا قال تال ا د ۰ ولكن الأذى قد بقع من این آذم على ربه جل 
وعلاء وقد لمن الله جل وعالامن يديه لآن الأذىيخص في الشيء الذي ىكن أثر ا اغا 
الأصمعي أنه قال: رأمت أعرابية في الفلاقه فقلت: كيف تصبرون على الحر والبرد ؟ أما يضركم الحر 
والبرد ؟ فقالت: لاسواء؛ أما الحر فهو أذى» وما الذي ضر هو البرد . فالعرب بفرقون بين هذا وهذاء 
وا . فعلى هذا نمول: الأذى: للشيء الذي بخص أثره ووضعه . أما الضرر فهو لما عظم 
أب وأنضا بلغ فيمن وصل إليه . والناس لا بصلون إلى الله ني ضرر؛ ولككهم بوتكم بؤذون رسله» 
والأذى يحصل بالكلام ويحصل بالفعل المخالف» ويحصل بالتكذيب»كل هذا يكون أذى بؤذي. فاذوه 
صلی الله عليه وسلم عليه وسلم أكثرما كان قبل؛ لأن عم هكان يحوطه» أوصلوا إليه الأذى أكثر» ومن 
بلغ ما أذوه به أنهمكانوا يضعون سمهو عليه سلى الجزور على ظهره وهو ساجد »كما فعل ذلك ابن 
أبي معيط ‏ فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلمكان نصلي عند الكعبة؛ وكبار الكفار جالسون عند 
فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى هذا المرائي» من أي بسلا جزور فلان فيضعه على ظهره؟ فذهب 
الشقي ابن أبي معيط » فأخذ سلا جزور ووضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم» فصاروا 


ضحكون» وهوساجد ١‏ سّحرك من سجوده صلوات الله وسلامه عليه, حتى جاءت فاطمة وأزاله . 


فهذا من الأذى البليغ . وكذلككونه أي الرجل منهم وبأخذ العظم البالي ويفته أمامه ويقول: تزعم أن الله 
يحيينا بعدما موت »كيف يحيينا ذا کنا مثل هذا العظم ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: (يحييك اللهء ثم 
جلك في جهنم) فهذا اذب وذکر الحجبج التي براد بها إيطال الح هومن الأذى . فهم يؤذونهء ولک 
ما وصلوا إلى ضره؛ أن الضر هو الذي ينعه من القيام بدعوته صلوات الله وسلامه عليه فما وصاوا إلى 
هذا؛ لأن الله يحميه من ذلك . وكرنهم نؤذونه بعظم بذك أجره عند الله وجزاؤه» فُكلما حصل له من 
أذى يرف درجته عند الله ويكون أجره أعظم, ولهذا نكن تسمال فقال الرجل الشمّي: إن هذه 
قسمة ما أريد بها وجه الله» فلم سم النبي صلی الله عليه وسلم هذا الول وقد “معه بعض الصحابة» 
وذهب إليه وقال له: إن هذا الرجل مول كذا وكذاء عند ذلك تغبر وجهه صاوات الله وسلامه عليه 
وقال: (وبلك ! من معدل إذا م أعدل؟ ! ثم بعد ذلك قال: رحم الله موسى؛ لقد أوذي أكثر نما أوذدت 


فصبر) . فالمقصود : أن الأذى يكن بالكلام وفي نسبته إلى ما تزه عنه» أو القيام بالباطل أمام الح . 


كر الخلاف في سبب نزول قوله تعالى: (ماکان للنبي والذين آمنوا أن سستغغورا المشركين . . .) 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: ما نالصا ا مسرو مركن ولد انوا أي قرّی . . 
[التوية:"١١]‏ الاية, أي: ما نبغ لهم ذلك . وهوخبربمعنى النهي . والظاهر: أن هذه الآنةنزات في أ 8 
طالب ؛ فإن الإتيان ب[الفاء) المفيدة للترتيب في قوله: (فأنزل الله) بعد قوله: (لأستغفر لك ما أْ عدك) 
فيد ذلك] . ولكى مشكل على هذا أن هذه الآنة من حر ما نزل؛ لأن هذه القصذكانت في مكةء والانة 
هذه هي في سورة النوبة» وسورة التوبة نزلت في رجوعه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك في السنة 
العاشرة» فكيف بکون نزولا بسبب ذلك؟ ! وكذلك ثبت في الصحيح أنه صلی الله عليه وسلم ما 
ذهب في عمرة القضية -وعمرة القَضية في السنة السابعة من المجرة- ووصاوا إلى الأبواء» ذهب إلى قبر 
أمه؛ لأن قبرأمه صلوات الله وسلامه عليه في الأبواء» وبكى عند قبرها فقال: (إني استأذنت ربي أن 
أستغفرطما فأبى» واستأذته أن أزورها فأذن» فزوروا القبور ولا تقولوا هجرا) ذلوكانت هذه الآنةنازلة 
ةنا زه E a‏ ادهع اا نزلت بعد ذلك» وعلى هذا فإن 
القول بتأخر نزول هذه الأنة متعينء وبدل على ذلك أيضا أ هکان مستغفر للمنافقين» فلما مات عبد الله بن 
رورس لاض ع فعل الأفاعيل المعروفة والمذكورة في القرآن من قوله: لين 
رحعتا إلى الو يخرن ليها لل [المنافقون:۸] وفي غزوة أحد رجع بثلث الجيش» وقال: 
إنه يحالف أمري وأمر وبطيع أمر السفهاء» فعلام تقل أنفسنا ؟ ! فخذله الله» فلما مات جاء عبد الله بن 
عبد الله بن أبي وكان من أفضل المؤمنين» وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن عطيه قميصه ليكفنه 
به» فأعطاه قمیصه» مول بعض العلماء: إن عطینه قمیص هکانت جا رأ له؛ لد اسار اام 


بعد معركة بدر سوكان العباس رجلا ضخما طول فما وجدوا له ثوبا إلا ثوب عبد الله بن أب ؛ لاه 


١ هل‎ 


كا نكذلك» فأعطاهء فكان اراةٌ له ولیس هذا هو ااظاهرء بل الظاهر: أنه أعطاه قميصه لا طلب 
ابنه منه ذلك» وطلب منه أن تصلي عليه فأجابهء اتال يه هق ران أتصلى عليه 
لا 


م 1 


ا وكزا ؟ ! فقالله: (دعني؛ فإن الله جل وعلاقال: ا" سغفرلهم 


تسن رمن تفر لَه سين مرك الهم [اتوية: 6] فوالله ! لو علمت أن إذا زدت على 


ا 


رر هس 


1 


حنم مات بدا ولاقم على تبره . ٠ ٠‏ [اللوبة:٤۸]ء‏ وهذه الآنة التي في سورةالتوبة هي فيالمنافقين» 
وكل هذا مدل على أن نزول هذه الآنةكان متأخرا . وكذلك جاء ما مدل على ذلك: فعن علي بن أبي 
طالب أنه ممع رجا مستغفر لأببه وأمهء وقد ماتا على الشركء فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم» 
فنزلت هذه الآنة. ويجوز أن تتعدد الأسباب» ويكون المعنى: أن هذه الآنة نزات في النهي عن استخفاره 
المشركين عامة» وإذا ماتوا على الشرك لا يجوز الااستغفار لمم كما أن الإنسان إذا مات على الكفر أو 
0 [وقد ذكرالعلماء لنزول هذه الآنة أسباب أخرء فلا 

فاة؛ لأن أسباب النزول قد تتعدد . قال الحافظ : أما نزول الانة الثانية : لت قصة أبي طالب » 
وأما نزول الآنة نة التي قبلها ففيه نظر] . صد بالانة الثانية آمة سورة القصص: إن لا ق 
ا حْيَبْتَ . . . [القصص:1ه] وهذا واضح. قال الشارح رحمه الله: [ويظهر: أن المراد : أن الآيةالمتعلقة 
eT‏ وهي عامة في حقه وحن غيره» بوضح ذلك ما أت في التفسير» 
فأنزل الله بعد ذلك: مااي ناص أ ا عفرو للمشركي . . . [اللوبة:١١٠]‏ الآنة» ونزل في 


بي طالب : كلا كي من يت . ا في أنه مات على غير الإسلام؛ 


ويضعّف ما ذكره السهيلي أنه روي في بعض كنب المسعودي أنه أسلم؛ لأن مثل ذلك لا بعارض ما في 
الصحيح . انهى] . المسعودي لا وئ بكلامه» ولا ينقله» ولا بموله؛ لان مذهبه معروف» وطريقته 
معروفة» وكلبه مشحونة با هوكزبء هذا في الظاهر» وإ ن کان هو قد لا عمد الكذب» ولک كون 


الإنسان قل ما براهكذيا وما براه باطلا فهذا يكفى في اجتناب ما یکلب وما بقول . 


مسائل باب قوله تعالى: (إنك لاتهدي من أحببت . . .) 


قال الشارح: [وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم وحبتهم؛ لأنه إذا حرم الامستغفا لحم فموالاتهم 
وحبتهم أولى] . [فيه مسائل: الأولى: تفسير: إِنكَ لا دي من خښ واک ال يي سن يت مش 
[القصص:"0]. الثانية: تفسيرقوله: م كاي بي الزن اشنو ا 07 كن کاو 1 ولي 


2 م ا حاب لجيه ال ١٠١:‏ ]]. قوله: ما كازلب [الوية :۲[ عني: 
لايجحوز لاني والذينأمنواء وهذا يدل على المنع والتحريم . 0 


معنى: (لا إله إلا الله) 


[الثالئة: وهي المسألة الكبيرة: تفسيرقوله: (قل: لالهلا ا لاف ما عليه من دعي العلم] ٠‏ عني: 
لبود رقا معي للهلا الله)» وقد تبين لنا أن هذا في الواقع- هوأصل الدين» وأن هذا هولب 
دعوات الرسل التي جاءوا بهاء وأنه يحب على المسلم أن عرف المعنى» ومعناها: ليطا لكل تعلق بغير 
الله» وإثبات التعلق والتآله والتعبد لله وحده» و(الإله) اسم جنس بقع عل ىكل من قصد يحب القاب 
وخضوعه وذله» فكل من خضع له قلب ذلا وتعظيما فهوإله, فهواسم جدس سوا کان شیتا مشاهدا 
واوا اھدنا مثل: حب المال» ومثل: حب الشهوات» ومثل: حب الموىء» وقد قال اهجا 
وعلا: ارت EE‏ [الفرقان:٣٤]‏ فالهوى مكون إلماء ومعنى ذلك أنه إذا هوى شيا وأحب 


نينا ا ا كان حلالا أو حراماء لا .لنت إلى ذلك فهذا مكونمن تله ما بهواه . 


کفار قرش کانوا معرفون معنى: (لا له لا الله) 


[الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسل» إذ قال لرجل: (قل: (لاإله إا 
ال) )] . هذا بلاشك؛ لأنهم أهل اللغةء وخاطبهم بلغتهم» وهم أهل الفصاحة والبلاغة» فإذا قال لحم: 
قولوا: لزا اللّم)» عرفوا أنه بريد أن بطل الشرك الذي هم عليه ويجعل العبادة لله وحده؛ ولمزاكانا 
شولون: ا الله 0 و [ص:٥]‏ وكما قال تعالى: إا قبل لهم لا َه ليون 
[الصافات: ]٠١‏ فكانوا بأبون أن بمولوها؛ لأنهم بعرفون أن فيها إيطال ديهم . [الرابعة: أن أبا جهل ومن 
معه بعرفون مراد ابي صلی الله عليه وسلم إذا قال للرجل: (قل: لالهلل ا فقبح الله من أبوجهل 
أعلم منه بأصل الإسلام] . صد : الذي يكون مسلما ولا مر ف معنى (لاإلهإ اله)ء ويكون أبو جا 
الذي هو فرعون هذه الأمة -أعلم منه معنى: الإا الله) ! وهل يجوز هذا ؟ ! هذا لايجوز أن بتّم؛ 


ولكن الواقع هوهذا . 


[الخامسة: جدّه صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه] . نعم . هوج وال ولكنما آدراد 
شيئًا من ذلك؛ لأن الأمربيد ان واف کل رغاد ان ران ا غا البلت: :لايكلا ان 
[الشورى:8] والحدادة إلى الله جل وعلاء وهى بيده سبحانه» وليست عند الرسول صلى الله عليه 


وسلم. 


الرسل عليهم السلام لا لفون الوعد 


[السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم 
e‏ فیکون استغفاره لدكاستغفار راهيم عليه السا لأبيه حيث 
قال له: سا ليك سا 3 سفرك رني ٳ هکان بي حي [مريم: :۷ وأخبرالله جل وعلاأن استغفار 


إبراهيم هو وفاء بوعده؛ لأن الوعد من الرسل لا تخلفء فاستخفر لدمن أجل ذلك . 


الأعمال بالخواتيم 


[الناسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة: استدلال الجاهلية بذلك. الحادية عشرة: 
الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لوقالحا لتفعته] . نعم . تفعته ووم عمل؛ لأن هذا هوالشيء الذي 
ستطيعه» فالذي سستطيعه في ذلك الوقت هو أن قول: (لاإله إن النه)؟ ولک کونه ممل فهذ شاط له 
الاستطاعةء وهوعند الموت ما مستطيع أن نعل أكثر من ذلك . 


أكرشبه الضالين هي شبهة التقليد 


[الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في القصة أنهم ميجادلوه إلا بهاء مع مبالضته 
صلی الله عليه وسلم وتكريره» فلأجل عظمئها ووضوحها عددهم اقتصروا عليها] . 


١ 
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شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [51] 


حرم الشرع الغلوما يفضي إليه من حذور» والغلوفي الصالحين يفضي إلى الشرك كما وقع من قوم نوح الذين 
غلوا في بعض الصالين فصوروهم ثم عبدوهم» وقد وقع مثل ذلك في هذه الأمة حئى عكفت على 
القبوروقد متلا القرابين. 


حكم الغلوفي الصالحين 


قال المصنف رحمه الله: [باب: ما جاء أن سب بكفر نی آدم وتركهم ددنهم هو: : الغلوفي الصالحين] . مول 
رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سب ب كفر بني آدم وتركهم ديتهم: الغلوفي قبور الصالحين. لما ذكرني 
الأبواب السابقة الأمور التي يكون الإنسان فيها قد خالف ما جاء غ ووز او 
جعل شيئا من العبادة لغيره أراد أن بين الأسباب التي تدعو إلى هذه الأمور» فذكر أن سبب ذلك هو 
الغلو» والغلودكون في قبور الصالحين» فعلى هذا لا يجوز الغلوفي قبور الصالحين . والغلومعناه: يجاوز الحد 
المشروع» سواء بالحب والفعل» أو بالمدح والقول» أو بالذم والبغض» فكل ما تجوز به الإنسان ما شرعه 
لله جل وعلافقد غلاء سواء كان قصده وإرادته الخير وكان الدافع له الحب فى الصالحين» د ركان الدافع 
له البغض والكراهية» سواء فعل ذلك فعا أو قاله قولاء فكل ما فيه جاوز المشروع فهو غلو. فالغلو 


ماخوذ من (غلا) بعني: ارتفع على الشيء المقرر شرعا والمامور به» ومنه: الطغيان؛ لانه قريب من 


1۹۳ 


الغلو. ولهذا جاء انمي کناب الله جل وعلا لأهل الكثاب ولنا عن الغلوفي الددن» وقصر هذا هنا 
على قبور الصالحين» وذلك أن قبور الصالحين ميل إليها النفوس أكثر من غيرهاء وتكون فتدة لمن رفعها 
فوق ما أمر الشارع بهاء سواء بالفعل بأن بنى عليها أوجعل عددها فرشا أ وأسرجها أوما أشبه ذلك؛ 
فإن هذا كون مدعاةٌلعبادتهاء أو أنه أكثر من التردد إليها والزارة لما والجلوس عددهاء أو أنه تحرى أن 
بدعوالله أوعبد الله عندهاء» ورأى أن هذا محل للإجابة: فإن هذا يا من لفان الذي هو جاوز الحد 
الذي حده النبي صلوات الله وسلامه عليه» وقد ثبت في الصحيح من حددث علي رضي الله عنه أنه 
قال لأبي هياب الأسدي : (ألاأبعئك على ما بعثنی عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ 17 تدع قبرا 
مشر إا سه رلا اط ووا مل عار وسيل ممت ازل رای 
اتی شيدت رى بالأرض» ولا يكون لما ما ددعوإلى الالتقات إليهاء وجذب النفوس وال لاوس عددها 
أوقصدها؛ لأن هذا فنة. وسيذكر المؤاف أيضا أن الغلو في الصا مین هو الذي کان به ميدأ الكفر بالله 
جل وعلاوالشرك ولهذا خصه بذلك في باب» وإنكان هناك أسباب أخرى غير هذا . قوله: (وتركهم 
ديتهم) بعني: أن الشيء الذي يبدأ ولا مشر وع ثم زداد بالغلو الذي هوحجَاوز المشر و إلى أن بصل 
إلى ترك الدين والخر وح منه نهائياء وهذا عام سواء في الاعتقادات أو في العمل الذي سم وهو فعل 
الإنسانء كما حصل للذين يمرقون من الدين الإسلامي كمروق السهم من الرمية بسبب الغلوء وقد وقع 
مثل ذلك في صدر هذه الأمةء بل في وقت الصحابة رضوان الله عليهم» كالذين غلوا في حب علي رضي 
الله عنه» فتجاوزوا الحد حت اهو وقالوا: إنه هواللهء قالوا هذا فى حياته» بل قابلوه بذلك» فغضب لله 


3 3 و 5 3 5 
جل وعلا وأمر بإحراقهم؛ فم فوا في النار أحياء» وقد اتفق الصحابة على أنهيحب أن يُقتلواء وكان علي 


[١ 


رضي الله عنه لشدة غضبه لله قتلهم قا بالنار . وم متته هذا الأمر عند ذلك الفعل الذي أراد أن يكون 
حاسماء لأن الدعاات الباطلة ولأن ميل النفوس إلى تعظيم من فيه الصلاح شيء متأصل فيهاء ويزداد 
بالتحريض من دعاة الباطل الذين بردد ون التفرقة بين المسلمين وإبقاد الفن» وهذهالأشياء عملت عملهاء 
واسسّمر الأم إلى اليم . [قوله: (باب: ما جاء أن سب بكفر بني دم وتركهم دنهم هوالغلوفي الصالحين) . 
قوله: (تركهم) بالجرء عطفاً على المضاف إليه . وأراد المصعف رحمه الله تع الى بيان ما ول إليه الغل وني 
الصالحين من الشرك بالله في الإلمية الذي هو أعظم ذنب عُصي الله به» وهوبنافي التوحيد الذي دلت 


علي هكلمة الإخلاص (شهادة ألا إلهإلا اللّه)] . 5-0-7 


سه مه 


معنى قوله تعالی: ٤‏ أل الکتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا عَلی الله إلا الح 


قال المصنف رحمه الله: 0000 َل الكتاب لا تغلوا غي يكم ولا تقوىا على اللا 
الح [الدساء: ]]01١‏ . سبق أن الأوامر التي وجهها الله جل وعلا لأهل الكتاب حول الأمور التي ذمهم 
عليها وأخبر أنهم فعلوها وتركوا بذلك دبنهم, أننا نحن المقصودون بهاء ومن المعلوم لدى المسلمين أن 
عاب الله جل وغلايس كلمن عن وجه الأرضل) أن رسو الل اى أف عليه وس رمل 
الناسكافة» ولف هذ عاضا بأهل اکا ولك المفروض في أهل اكناب الذبن أل عليهم الكتاب 
من الله أن مكونوا قدوة للناس في فعل الح وسلوكه, وإذا ضل هؤلاء فخيرهم أولى أن يضلوا . وقول الله 


1.۹0 


ير وغ 5 َمل الكتاب) هذا ذداء من اله جل وضلا مو لاء ى ضح لان الالثنات 
والعطف والنظر والاهتّما» فإن اله جل وعلابنبههم إلى هذا لار المهم . قوله: (لا تغلوا في د كك 
عني: : لا تتجاوزوا الأوامر والنواهي التي جاءت من عند الله جل وعلا .فاا مجاوزة الأوامر فبالتشدد 
والمبالغة عند من برى أنه آهل للاجتهاد والارتفاع عن هذا الشيء» فمجاوزة الأمر باتشدد من الغلو. 
وأما في المي فهو مثل ذلك أيضاء بأن يتجاوزه إلى غيرالمنهي عنهء فيقع في الحظور . يقابل هذا الحفاء 
وا معصيةء فإن الأمريجب أن نكون على وفق ما جاءت به الرسلء وکن ماد اف رعا 
فلایکون فيه تقصیر, ولا یکون فيه غاووزبادة؛ لأن الإنسان عبد» والعبد عليه أنهسئل أمر سيده بدون 
نقص ولا زبادة. قوله: (لا تغلوا في دینکن هذا عام مشمل الدب نکله» وهو خطاب لكل من تأتی له 
الاب من آمل کاب وغيرهم؛ وما أن الكتب لسا کا تا رك اک 
الي جاءت من عند ال عضا يصدق بعضاء وهي في العقائد وعبادة الله متعم ومّحدةلا تلف قال 
تعالى: وم مرو[ ليبا الله الزن [البيفة:]» فالأولون والآخرون أمروا بهذاء وكتب 
اله اتنقت على ذلك» لهذا أمرهمأنابتجاوزوا الحدودء فقال: لاتغلوا ني دینک واوا على الِإ 
الحو [الساء ١‏ ] . وقوله: (ولا 5 با ددلنا على أن الغلويكون بالفعل وبالقول . 
وقولهم على الله غير الح قد اماک تددس القران تدك ماما : منها ما ه وكثر صرح 
كقولمم: ا 55 د تيع انال [التوبة:٠]‏ وما أشبه ذلك . ومنها ما هو 
أقل من الكفر. ومنها ما هومعصية. وقد أخبر ال جل وعلاعن أشياء اكان يفلا ومن الأمور 


التي جاوزا الحدود وغلوا فيهاء فمنها تغييرهم حد ود اشجل وعلا وتبديلها بأشياء من عندهم» فقل 


١١55 


كانوا بدلونها بأشياء مون عليها وأوضاع سواضعونها مع معرفة ذلك ووضوحه یکناب الله جل وعلا 
عددهم, فهذا ضا من الغاوئي الأمر؟ حيث ترکوه مع وضوحه غالين في حبتهم لأنفسهم ولأهوانهم؛ 
وحبتهم لما يكون سائفا فعله بيتهم ججميعا . وكذلك غیرهم من كان متبعا لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فإنه وقع فبهم الغلوء ولهذا عبدت القبور» ونصبت عليها القباب» ووّضعت لها الأستارء وجعل 
لما السّدَةالذين مد عون الناس إلى عبادتهاء ويحضونهم على تقديم الدذور» وإنكانوا هم الذين عون 
بذلك» ويوجدون الحكادات التي لا تسسّسيغها العقول من أن هؤلاء الأموات دتصرفون» وأنهم نفعون 
ويضرون» وأنهم بزورون من دشاءون» وأشياء عجيبة 05 وكها من الغلو الذي بسببه ترك 


TES الدين.‎ 


حرق علي بن بي طالب رضي الله عنه للرافضة الذين اموه 


قال الشارح رحمه الله: [الغلوهو: الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد» أي: لا ترفعوا المخاوق عن منزلته 
التي أنزله اله تدراو المعزلة التي لا بغي إلا ل والخطاب وان )کان لأهل الكثاب فإنه عام ناول جميع 
الأمق دبرا لهم أن منعلوا ع ل ا واليهود في العزبرء كما 
قال تعالى: مامص 3 لوهم لكر لكر لوي لین الڪ وليك لفن أونو اكاب 
من قبل فطل عله الَف نفس فقت قلوه وک ربنم يتوج [لطدية :]» ولهذا قال النبي صلی الله 


4۷ 


عليه وسلم: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم) وبأتي. فكل من دعا اا 
نقد انه إلماء وضاهى النصارى في شرکهم» وضاهى اليهرد في تفريطهم؟ فإن التصارى غلا في 
عيسى عليه السلام» والیهود عادوه وسبوه 5 فالنصارى أفرطواء واليهود فرلواء وقال تعالی: ما 
ا را و صلاقة 6 ادن العام [امائدة: ۷] فقي 
هذه الآنة وأمثالما الرد على اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام رمه الله: ومن تشبه من هذه الأمة 
الیهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفرط فقد شابههم؛ قال: وعلي رضي الله عنه حرق 
الغالية من الرافضة» فأمر بأخاديد دت لهم عند با بكدة فقذفهم فيهاء واف الصحابة على قتلهم؛ 
لکن ابن عباس مذهبه أن تقتلا بالسيف من غير ححري» وهو قول أكثر العلماء] . باب كمدة: باب من 
أبواب الكوفةء وهو منسوب إلى قبيلةكئدة؛ لأن المرب لما سكموا في هذا البلد صار لكل قبيلة حي 
ومكان معيننضاف إليهم» والمسجد ضاف إليهم» والباب الذي دخل منه عليهم يضاف إليهم . والسر 
في هذا هو: عبد الله بن وهب بن سبأ اليهودي الذي جاء من صنعاء في ذلك الوقت وهو على بهوديه؛ 
ولكنه أظهر الإسلام ليمكر بالإسلام» وذكروا أنه من الدهاة الذين نون الفجورء فصار دنشر في الناس: 
نه ما مات ني إلا وله وصي» وصار يفول لهم: إن وصيّه مولي بن أبي طالب »ثم قادى بدالأمر إلى أن 
قال: إن علي هوالإله» وصار يدعو الناس إلى هذا ویزنهء فاستجاب له أشباءالأعامالذين عو نكل 
اعق» فصاروا نون هذا في أفكارهم حتى ارتسم في أذهانهم ورسخ في قلوبهم» وقاموا وواجهوا عليا. 
بذلك» فلما خرج من بيه ليصلي قابلوه وقالوا: أنت هو. قال: ويلكم ! ومن آنا ؟ ! قالوا: أنت إلا . 


قال: هذا الكفر ! إن م ترجعوا فسوف أقتلكم . وحدد لحم ثلاثة أمام؛ وفي اليوم الثاني قا بلوه مل ذلك» 


1۹۸ 


وفي اليوم الثالث كاله عدن ذلك اميا حدر أن تحفر و أن يوضع فيها ا حطب وتوقد ارا فأمسكهم 
وقذفهم فبها أحياء» وكان شّول: لما رأت الأم أمرا منكرا جحت ناري ودعوت قتبرا وقتبر هو: مول 
من مواليه؛ بعني: دعاه ليساعده على ذاك: وهرب ابن سباً . وقد اتف الصحابة في ذلك الوقت على 
وجوب أن نلوا إن م سوبوا؛ لأن هذه الدعوى ما ادعاها إلا شذاذ من الناس» فه ي کفر صرح . ولكن ما 
انحسم الأمرء بل ذهب هذا الخبيث وصار دشر في الناس أفكارا 1 دة جدا نالف الدين الإسلميء 
فذهب إلى الشام فطرد منهء ثم ذهب إلى مصر فباض وفيخفيهاء وصار الغوغاء الذين أتوا لحاصرةأمير 
المۇمنينعشان ر ضي الله عنه ومون بد عوته و. تحريضهء كما أن الذين توا من العراقكانوا أنصارا الدعلى 
هذا . وقد ذكر ا مؤرخون أشياء واضحة في هذا الأمر؛ ولكن تترك الأمور على الظاهر الذي ظهر 
لاس فقط والأشياء تين وتتضح . ثم لا قت علي رضي الله عنه صار يدشر في الاس أن علي رضي 
الله عنه ما قتل ولا يكن أن يبوت» بل صعد إلى السحاب وسوف برجع» والرعد الذي تسمعون هو 
صوته» في خرافا تكثيرة» وصا ركثير من الناس بِآبْر بهذه الأفكار السيئّة الردمّة . والمقصود: أن هذا 
كله دعا إليه لفاون الحب» وإ كيف يصدق الإنسان قله أن رب ال المي بحل في تلوق بأكل ويشرب 
ونام ویصتاج حاجا تٍكثيرةويكون فقبرا ثم في الهايةيهوت» وبصي تراب ؟ ! وقد سبق إلى هذا النصارى 
حيث زعموا أنعيسى بن مريم هو لابن الله) أو (الل) تعالى اله عن قوطهم عاو ا كبيرا ! والمعلوم أنهم من 
بني آدم وم عقول؛ ولك كما قال الشاعر: بقضی على المرء في أنام محنته حتى یری حسنا ما يس 
ا مسن ب لکما قال الله عز وجل: فن يله مسوم َمِل محسَا [آفاطر:] فالذي ری له سوء العمل 


7 : 5 4 او ١ ١ 3 ١‏ 
يراه حسناء فيرى القبيج حسنا > والامور بيد اللّه» والحداءة بيد الله كما قال النبي صلی الله عليه وسلم: 


۱۰4۹ 


(القلوب بين إصبعين من أصايع الرحمان) فلا مستغرب الإنسان من أن فكر بني آدم غير وبصي ر أقل من 
أفكار الصبيان ! ولاسيما والإنسان خَاقَ وجُبل على العبادة» فإذا ترك الطربق المستقيم الذي جاء به 
الرسول فلابد أن تستهويه الشياطين وتضله» ويعبد المظاهر التي حيط به والقي بزينها له الشيطان» وأكثر 
الناس على ذلك؛ ولكى عباداتهم تحاف والإنسان لا ينفعك عن عبادة والنفس إذالم تشغل بالسنة 
والحىّ شغلت صاحبها بالباطل والبدعةء ولابد . 5257 


قصة عبادة الأصنام بدأت من الغلو 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وتالا لا 
رن كم ولا ذرن وکا ولا سواعا ولا غوت موق وَس نیح:۲۳] قال: (هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصاباء اومتها بأسمائع, فتعلواء .وم تميدء حتى إذا هلك أوثك وشي الملم 


الآة التي قبل هذا هي في ذهي الله جل وعلا هل الكثاب أن غاوا في دنهم وأا سَولوا على للهلا الح 
ول جل وعلا: إن 0000 [النساء:١07١]‏ وهذا لرد باطلهم» ومعلوم أن 
الرسول هوالمأمور الذي أمره المرسل أن ستل أمره» وأن بؤدي إلى عباده ما أمره به» فالرسول عبد مطيع 
لمرسله» فعيسى ما خالف في خلقه المادة التي أجرى الله جل وعلا علها بني آدم من كون الإنسان ولد 
من أب وأم» وعيسى ولد ته مريم عليها السلام وم سها بشرء ومن المعروف أن خاق بني آدم تنو للد لالة 
ل نر ر فأبوالبش ردم خلقه الله جل وعلا من طين ليكون آي لاء ولنعرف ذلك 
ونستدل به على إعادتنا بسدما تکون تراباء فإنا إذا راجعنا إلى أصلنا تراب شاد مرة أخرى» وبري من 
التراب أحياءكما ا اك ا ر ا رغاد ل الارن الك د 
الموت» وهو أمر قد تواردت عليه الأمم؛ وجاءت به أخبارالله التي لاييكن أن طرق إليها شك أوريب» 
ومن المؤسف أنكثيرا من المسلمين صارت تنطلي عليهم أفّكار املاحدة الذين مشككون فيما يذكره الله 
جل وعلاء وقد يكون الذين جاءوا بهذه الأفكار قد رجعوا عنهاء وكآنهم بضحكون على الناس. 
فالمقصود: آنا جل وعلا أخيرن أنه خا آدم من تراب . وأخبرنا أنه خاقٌ زوجه منه» امرأة خُلقَت من 
ذكر» وهذا ليس أغرب من خاقٌ البشر من التراب؛ ولكن قدرة اله جل وعلا صالحة لكل شيء» ولا 
ت بحَد . ثم صا ر خلق سائر بني آدم من ذكر وأثى على الشيء الذي عارفونه . وجاء القسم الرابع 
وهو: خلق ذكرمن اتی بلاأب» وهوعيسى عليه السلام . كل ذلك تنوم في قدرته تعالى» وبيان على أنه 


لا دعجزه شيء . فلما رأودجاء مالفا لما اعناده الئاس غلوا فيه» وقالوا: إنه (ابن اللّه)ء تعالى الله وتقدس 


عن الزوجات وعن الحاجات» وهؤلاء -قبحهم الله جعاوا الله بمتزلة المخلوق الحتاج» ومنهم من ّول: 
(عيسى هوالله)؛ عني: أن الله دخل في أحشاء الأنى» وبي في ظلمات الأحشاء تسعة شهور» ثم خرح 
من فرجها و ثم تسلط عليه اليهود -على حد زعمهم- فأخذوه وقتلوه وصلبوه 1 ! أي عقول هذه 
التي تزعم أن هذا (هوالله) ؟ ! تعالى الله ونقدس. فلهذا أخبر عن قولهم أنه كفر صردم» وران 
رسول أكرمه الله جل وعلا بالرسالة, فصار الناس في وقته طائفتين: طائفة: غلت فيه بالحب والثناء 
ا ا فقالوا: (هوا این أو (هوالله) أو(هوثالك ثلالة: الله والمسيح وأمّه)» يعني 

جعلوا المخلوقٌ الضعيف مشار كا له جل وعلاق خخصائصه . الطائفة الأخرى: غلت ف الجفاء والبغض 
وهم ايهو حت رمو لدت بن رای ونه بن زن» قبحهم له ثم حاار تله فابلاه اله جل 
وعلا وألقى شي شب على رجل مهم فتاوه وصابوه وزعدوا نه هو عيسى؛ وقد ين الله جل وعلا أنهم ما 
قتلوه ولا صلبوه كما قال تعالی: 1 مه اله [انساء:08١]»‏ وسينزل في خر الزمان» وشل زیر 
یکر الصليب رضح انز ولا الإسلام؛ ثم يموت ويد فن» ثم بعد ذلك ميعثه الله جل وعلامئل 
سائر الخاقٌ. ولهذا ين الله جل وعلا أن خصائص المخلوقين موجودة في عيسى وأمّه وأكند جعل 
غین ربولا وان يديه فا نان ما اجه اشر ولا قال كن تلان العام 
[المائدة: ]۷١‏ والذي بأكل الطعام لا صلح أن يكون إاء والذي يحتابج إلى الطعام فيا كلهء لابد أن بأتي 
بلازم المأكول من قضاء الحاجة» وهذا نقص فيه» فلو احتبس فيه ما أكله لمات. هذه هي عقيدة 
النصارى تعالى الله وتقدس عنها ! وكل هذه أفكار سيئّة دا وتنقصا لله جل وعلا غابة اس 


وذاكفرهم الله جل وعلا بذاك . 


غاوقوم وجني الصالحين 


ثم ذكر بعد هذا القصة الى ذكرها البخاري في صحيحه: فقوله: (في الصحيح) يعني في صحيح 
البخاري: عن ابن عباس أن ودا وسواعا ويفوث وبعوق ونسرأكانت أسماء رجال صا لین في قوم زم 
وهؤلاء كانوا قبل بعث وح عليه السلام على الإسلام كما جاء في الصحيح عن ابن عباس قال: إن عشرة 
قرون قبل ن كلهمكا نوا على التوحيد . بعني: : أن أولاد آدم سلكوا الح بعد وني كر ا 
جل وعلا بلاواسطةء وأنزله إلى الأرض بالرسالة إلى بئيه . وكان بنوه على الحق» ومضوا وقنا أ طويل على 
الإسلام م تحدث فيهم عخالفة» ول عبدوا غیرالله» حتى طرأت هذه الحادثة ووجد منهم هؤلاء: ود و 
سواع ویغوٹ ویعوق ونسر أسمماء كانت لأناس صالحين» يعني: كانوا جتهدين» وكانوا قدوة في قومهم» 
فماتوا واحدا بعد الآخرفي زمن متقارب» فأسف عليهم قومهم وجزعوا؛ لأنهمكانوا دون بهي فإذا 
رأوهم في اجتهادهم وعملهم الصالم زاد عملهم واجتهد وا كاجتهادهم . فلما علم الشيطان بأسنهم 
جاء إليهم بصورة الناصح وهكذا مسد الشيطان دين الإنسان يكونه ‏ ظهر له بأنه بزين له الباطل» ورما 


حاءه جى وله فيه أغراض ونظرات بعيدة كما ٤‏ هذه القصة فمال لمم: أل تصورون صورهم» 
وتنصبونها في ا جالس التي تجلسون فيها سيعني: مجالس التعبد والذكر- حى إذا راسوهم سرام هذه 
الصور- تذكرتم أفعالحم, فاجنهدتمكاجنهادهم؟ ! فاستحسنوا هذه الفكرة وفعلوا ذلك» وبقوا على 


هذا وقتا إلى أن ماثوا . 


عبادة قوم نوج للماثيل الصالحين 


ثم جاء أبناؤهم, ورها أبناء أبائهم, ونسي السبب الذي من أجله صرت هذه الصور» فجاء دور 
الشيطان أيضامرة أخرى» فأنىإلهم وقال: بكم ما صوروا هذه الصور إل برك والاستشفاع وطلب 
اوساطة بهاء وقدكانوا ستسقون بها ويجعلونها واسطة لمم عند الله ! فميدت» وهذا أول شرك وق في 
الأرض. وهذا الشرك سببه: الغلوء والحب الزائد في الصالمين» فزيد في الح حتى ترك الدين» ووقع 
الناس فى عبادة غيرالله 1 وعلا. ولهذا السبب أرشل الله عز وجل لعا كله السلام» وصار 


ددعوهم إلى عبادة الله وحده وترك هذه الأصنام» وبي كما ذكر الله جل وعلا- بدعوهم ليل ونهارا 


وسرا e‏ أف سنة إلا خسن اما > فلم ست ستجیبرا له بل صار بعضه موصي بع باللمسك بهذه 
0 ويؤكدون على ذل ك كما قال تعالى: دن ربإ سني واا مکار 
ج وم کرو م کا کار 3 وتالا لا hE‏ ا ود أ ولاسواعا لاتوت 18 
و ب ضارا ولا 7 اظن إا ضلا [توح: 2-7١‏ 7] . فقوله: وَتَالوا لا تر ا 3 
[توح:"1] بعني: ول بعضهم لبعض ويرصي بعضهم بعضا: إباکم أن تأثروا بدعوة نج ! لبأكم أن تترکوا 
لمتكم لتول نوج! تنسكوا بها ! ولهذا أكدوا ذلك: إلا مدر ايء فجعلوها آلمة والآلمة هي 
المألوهة التي تأمها القلوب وتحبها وتعظمها وترجوتنعها ودفع الضر بهاء وهذا عام؛ ثم صاروا يحخصون 
هذه الأصنا» فهم: أو لا أوصوا بالتمسك بالآلىة ا وقالوا لا درن اھک [نفح:؟1]. ثم أكدوا 
الوصية بهذه الأصنام الخمسة: ود وسسواع ويغوث وبعوق ونسر . إلى أن أس عي السلام من 
ا وكان برجو أن ولد لمم أولاد د سسّجيبون لدعوته» فصا ركلما ولد مولود علموه عبادة الأوثان 
وحذروهمن نعلي امام ولمذا قال تعالى حأكياً عنه: وقال نی رلا تذر على الأرض ين 
لکافرین دارا ا إن در اا | عبادك ولا يلدوا إل ا اج کنا ے ۷-۲[ أي: أن 
أولادهمكانوا فجارا أوكفاراً E‏ ال ملک اش جز وعلا اشر قالذي‌جاء 
على جميع الأرد ضء ول مق على الار شحولا من كان في سفينة وح فقط . ثم إن الذين كانوا في السفينة 
موا وكثرواء وقد ذكر الله جل وعلائ یکناب أن ذرية نجهم الباقون» فصا رالناس الذين بو هم أولاد نوج 
وكان أولاده أربعة» ذانّشروا في الأرض وصار مهم الأمم الكيرة. ة. فوقع فيهم الشرك مر وخر سات 
الله أعلم ما هي؛ ولكى هذا من أعظمهاء فأرسل الله جل وعلا إلههم الرسل تدعوهم إلى التوحيد 


و عام عو انر كوعبادةغير اماج وغلة ركل انس سوطما وتأبى من اتباعه وإخلاص الدبن 
ا کان لجل وعلدی کیم عذاب عا سی کا وقع لوم نوج وقد كر الله جل وعلا 
بعض قصصهم؛ ؛ لأن الله ا مص علينا قص صكل الرسل» وإنما عن متين ولةارتي ا 
ورسلا ل لم تقَصُصهم ليك [الدساء:76] إا وکر لتا ما فيه الكفادة وفيه المعّبر. وقد جاء أن هذه 
الأصنام ال كانت في قوم نوج ونجدت في العرب» ذكر ذلك ابن عباس » وذكره محمد بن إسحاق في 
السيرة؛ ودكره ابن الكلبي فيكتابه (الأصدام) ودكره عمر بن شبه في (تاريخه)» ودكره الأزرقي أبضاء 
وغيرهم من الذين كثبوا في هذاء ذكروا أن هذه الأصنام حملها الطوفان وألَاها في قرب جدة على 


الساحلء فَسَمْتْ عليها السسّوافي فاند فنت» ومرت عليها العصور الطويلة الكثيرة جدا . 


أول من جعل الأصنام من العرب 


ثم بعدما كان العرب على دين إ“ماعيل؛ وكانوا مستقیمین على الحقٌ» صار فيهم رجل من كبار خزاعة 
وهو عمرو بن لحي الخزاعي - مطاعا فيهم ورئيسا لمم ودكروا أن هکان له شيطان بأتيه بالأخبار 


١١٠5 


كحال لاء فجاء إليه وما وأمره أن دذهب إلى هذا المكان» وقال له: إنك جحد فيه أصناما معد 
فخذها ولاتهب» وادمٌ إلى عبادتها المرب تبه في سجع بول له ذذهب فوجد أن الشيطان قد 
استخرجها للمم» ففرقها في قبائل العرب بعدما دعاهم إلى عبادتها في الموسم فأجابوهء فصا ركل صدم في 
قبيلةمن قبا المرب وضاروا عيدوت وتيت[ أن بعت الله جل وعلشات رسال مدا صلى الله 
غلب مقطا وکر ت بدعوته . ثم إن الأمرما انتهى عند ذلك فقد استحدث العرب أصناما 
أخرى »كما سبق أنهم عبدوا اللات والعزى» وعبدوا مناة وهّبل» وعبدوا المحجارة» وعبدوا أصناما 
كثبرةء وقد جاء في الصحيح أنها: (لا تقوم الساعة حنى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلّصة) 
وذو الخلصة: صنم لدوسء وقد وقع ذلك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم . وكذاك من هذه 
الأصنام ما بكون بصورة رجل صا من القبور» ولا بزال الناس مشاهد ون ذلك إلى الآنء فهذه المشاهد 
التي تطاف عليهاء و1 من أمأكن نائية عنهاء و ع الدماء» ر النذور» وتسم إذا 
وصلت إليها دعوات الناس مرتفعة» يدعون أصحابها بالابئهال والخضوع والذل» وينادون المقبور بأن 
عل بهم كذاء ويعطيهم؛ ويمئعهم من العدوء وبهب لحم ما بردد ونه من ولد أو رزق أوربما غفران الذنوب 
ددعونه وقد أصبح ر ا ت الثراب ! ! وهؤلاء الذين ندعون أمثال: البدوي وأمثال: الدسوقي 
وأمثال: عبد القادر الجيلاني وأشباههم ليسوا من خيار الناس وأفاضلهم» بل هنا ككثيرٌ من الصالحين 
ومن أولياء لله قبروا في مصر وفي الشام وفي العراق وفي الحجاز وفي اليمن وفي أمأ اکن متعددة ولكن في زمن 
الاستقامة؛ وماکان الشيطان يطمع في أن ددعو الناس إلى عبادة هؤلاء» وإما زين لهم الشيطان عبادة 


هؤلاء لا فرغت قلوبهم من التوحيد الخااص لله جل وعلاء فدعاهم إلى ذلك فاستحابوا له. ومن 
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العجائب أنه قد عبد طاغوت من الطواغيت الذي كان نکر شرع الله بلكان ددع وإلى مسخه مثل ابن 
عربي الطائي الذي كان في الشام؛ فبره لا بزال معروفا إلى الآن عبد وتعظم وبطاف عليه وهو الذي 
مّول: إن فرعون على الح وإن موسى على الباطل» وهو الذي مّول: إن الرسل ضَيَمّوا على الناس» وإن 
الناس أخطوا في تخصيصهم العبادة ب(اللات والعزى ومناة) وما أشبه ذلك» أما لوعبدوا كل شيء 
لكانوا على الح والصواب» وهوالذي مّول: إذا صار أهل النارإلى انار صارت عليهم عذباء وصارت 
عيملا ثرون بعذابهاء وأشياء عجيبة جداً من مسخ دين الله ! بل قال: إنه لافرق بين الزوجة ولأ 
ولا بين الخمر واللبن» فكله حلال» فم كان هذه بعض أقواله كيف تعظم ويعبد ؟ ! ولکن الجهل وإضلال 
الشيطان لمؤلاء هو الذي جعلهم بعبد ونه . وکل هذا بسبب تقصيرهم وبسبب تركهم ما جاء به الرسول 
صلی الله عليه وسام ولعم فيه والتمسك به» فالجهل هوالذي يكون سببا لكل ضلال . ومن ا علوم أن 
الله جل وعلاقد خا خلته لعبادته» فالعبادة حمّه لايجوز أن کون شيء منها لغيره» فان جعل شيء 
من العبادة لغيره فقد حرم الله جل وعلا المنة على هذا الذي جعل بعض العبادة لغيره, وأخبر أنه لا غقر 
ذلك له إذا مات عليه . ثمكيف بسوغ للعاقل وهو بعلم أن الله حرم الجدة على المشرك ألا بهم معرفة 
الشرك ولا ابحث عنه ؟ ! حتى انقلبت الأوضاع وصار الشرك عند كثيرمن الناس هوالح والصواب» 
وهوالدين الذي تدان به» بل يزعم أنه الدين الذي جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم؛ وأصبح جرد 5 
التوحيد لله وحده وتجريد امتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم باطلاء وأصبح صاحبه ضَالا يجب 
اريه وجب نبذه» فانعكست الأمور ماما وكل هذا بسبب الجهل والتفرط» وكون الإنسان رطفي 


أمر الله جل وعلا الذي أوجبه عليه والإنسان هو الذي بمّع عليه اللوم؛ لأنه لا حجة له فمّد بين الله جل 
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وعلا الح بیانا جلياء والرسول صلی الله عليه وسلم م ترك شرا یکی أن بیود غا اودر ب 
لارا يرا إلى الهلا وبينه ووضحه لتا وأمرنا به» فإذا تركنا ما جاء به فنحن ا ملومون» ونحن الذين 
قامت عليهم الحجة وليس لمم على ربهم عذر ولا حجةء بل الحجة لله؛ أنه أرسل الرسول وأنزل 
الكتاب, ولازا لكاب ربنا بينناء فهل تتخن كتا به للتبرك أو للرقى وطرد الجن وما أشبه ذلك؟ ! هذا لا 
مكفي» بل هذا شبه اللعب» ونحن بهذ اكأننا احنذناه الدنيا ولمصلحة أبداننا فقط . وا يجب أن نصلم 
به القلوب أولاء ثم نصلح به کل أوضماعنا وعلاقاتناء وإ| فسوف بسألنا اله جل وعلا: كين بتكم 
كاب ولا تتفهمونه ولا تعملون به؟ ! فما العذر؟ أنمّول الإنسان: با رب ! ما أدري ماذا قلت؟ ! وهل 
يكون هذا عذرا ؟ ! أمول: با رب ! أنا ما ذ فی قراف ؟ | أكون هذا درا وال بعل وجلا شول: آذ 
درون اقرا لم لی قلوب أقَاها [حمد:+؟] ویقول: وقد سنا قرأ لكر فل ین مير 
[القمر:۷١]‏ قول علماء التفسير في هذه الآية: هل من طالب علم فيُعان؟ ! فالله قد سسّرهء وکن 
الإعراض هو الذي يحول بين الإنسان وبين ذلك» وهكذا إذا لم مهتم ولا يجعل الاهتمام بأمور الدنياء 
E‏ 


وليكى الجوا د سمتحق العذاب» نسأل الله العافية . 


المرقٌ بين الصنم والوثن 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [قوله: في الصحيح أي: في صحيح البخاري » وهذا الأثر اختصره 
المصنف . ولفظ ما في البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صارت الأوثان التي في قوم نو في 
المرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما ممُواع فكانت لحذيل» وأما بغوث فكانتلمراد ثم 
لبي غطيف بالجرف عند سبأ » وأما موق فکانت بهمدان» وأما نسر فكانت لمر لآل ذي الكلام: 
أسماء رجال صالحين في قوم نوح . . . ) إ. وروى عكرمة والضحاك وابنإسحاق نحوهذا . قالابن 
جرير : حدثنا ابن حميد قال حدٹنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس : (أن وٹ وبعوق 
ونسراكانوا قوما صالحين من بنی مه وكان لم أتباع شد ون بهمء فلما ماتوا قال أصحابهم: لوصورنااهم 
كان أشوق لنا إلى العبادة» فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إا كانوا عبدونهم وهم 
تون المطر» فعبدوهم) . قوله: (أن اتصبوا) هو بكسر الصاد الهملة. قوله: (أتصابا): جع ْب 
والمراد به هنا: الأصنام المصورة على صورة أولنك الصالين الت نصبوها في مجالسهم» وها 
يأسماتهم . وی سياقٌ حديث ابن عباس ما ندل على أن الأصنام تن واا فاسم الوثن سناو كل 
معبود من دون اللّه» سواء كان ذلك المعبود قرا أومشهدا أوصورةأوغيرذاك ] سبق أن بعض العلماء 
فرق ین لون والصنم فقال: الصنم هو: ما تحت على صورة إنسان أو حيوان وكان بجسّداء سواء كان 
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منحوتا أو منجورا أو مبنيا او ما أشبه ذلك . اما الوثن فهو اعم» وتعريفه هو: كل معبود من دون الله 


سوا ءكان شين بجسدا على صورة إنسان أو على صورة أسد أوغير ذلك» فالقبريكون وثنا؛ ولك 
نقول: سى صدا عل هذا القول» ولهذا جاء في الحددث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم 
لا جعل قبري وشا يعبد» اشتد غضب الله على قوم النذوا قبور أنبيائهم أوثان) . ومنهم من لا يفرق 
وبقول: الوثن نطلق على الصنم, والصنم نطق على الوثن» وقد جاء في العَرآن ما يدل على هذاء فإن في 
قصة إبراهيم: مرء سمّوها ااا أوثاناء فهذا مدل على أنها تطلن على هذا مر وتلق 


على هذا مرةٌأخرى. 0 


الجهل سبب من أسباب الوقوع في الشرك 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [قوله: (حتى إذا هلك أولتك) أي: الذين صوروا تلك الأصنام. قوله: 
(ونسي العلم) وروا البخاري : (وتسسّتخ) . وللكشمهيني : (ونسخ العلم) أي: درست ره بذهاب 
العلماءء وعم امهل حتى صاروا لا ميزون ين التوحيد والشرك» فوقعوا في الشرك ظناً متهم أنه بنفعهم 
عند الله . قوله: (عُبدت) لما قال لمم بلیس: إن م نكان قبلكم كانوا عبد ونهم» وبهم تسقون المطرء هو 

الذي زين لهم عبادةالأصدا وأم ار معبودهم في الحمَيمَةكما قال تعالى: لمعه 
ٽي مانلا توا ینک عدون # وأ بوني هذا ارامت # وتا اض 


و 


منکیم جبلا کی افلم نک ا [Y=‏ :المبلهم: الجماعات الكثيرة نتوه تعالى: جيل 
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كا عني: جماعا تكثيرة أضلها الشيطان» فلماذا م تعتبروا بذلك؟ ! ولماذا لم تتبعوا الرسل وتهتدوا 
بهدهم» وتتفكروا بعمولكم؟ ! ولماذا لم تستدلوا نات الله جل وعلا القائمة المشاهدة وكذلك المقولة 
المسموعة؟ ! والجواب: أنه لا عذر لحم في ذلك . قال الشارح رحمه الله تعالى: [وهذا بفيد الحذر من 
افلوووسائل الشرك؛ وإنكان القصد بها حسناء فإن الشيطان أدخل أونك في الشرك من باب الغلوفي 
الصالحين والإفراط في حبنهم» كما قد وقع مل ذلك في هذه الأمة: أظهر لحم الغلووالبدع في قالب تعظيم 
الصالحين وحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لحم من دون الله . وني رواية: أنهم قالوا: 
ا عظم ونا هؤلاء إلا وهم برجون شفاعتهم عند الله) أي: برجون شفاعة أولئك الصالحين الذين 
صوروا تلك الأصنام على صورهم وسمموها بأسمائهم» ومن هنا تعلم أن ااذ شفعاء ورجاء شفاعتهم 


بطلبها منهم شرك بالله »كما تقدم بيانه في الآنات الحكمات] . 200 


۱۲ 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [58] 


نهى البى عليه الصلاة والسلام عن الغلوفي الصالحين» وأخب رأن هذا هوسبب هلاك الأمم من قبلناء وقد 
وق م كثير من الناس فيما نهى عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم» فغلوا في الصالحين» وعكفوا على 
قبورهم» ثم صاروا بدعون غيرهم إلى ذلك» فوقعوا في الشرك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 


تفصيل المراحل التي تنل فيها المشركون حتى عبد وا تاثيل الصالحين 


ه ه هوه ه هه 


كلام ابن اليم عن مراحل الَتقّل إلى عبادة القبور 


قال الشارح رحمه الله: [وقال ابن الیم : قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم 
صوروا تاثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قوله: (وقال ابن اليم رمه الله) : هو الإمام العلامة 
محمد بن أبي بكر بن أبوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الموزبة ] . إذا جاءت إضافة لا بد أن 


تحذف (أل)؛ لأن (قيم) معناه: مدير المدرسة» و(الجوزبة): مدرسة. قال الشارح رحمه الله: [قال 
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الحافظ السخاوي : العلامة الحجة» المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان» الت عليه ين 
الموافق والمخالف» صاحب التصانيف السائرة والحاسن الجمة» مات سنة إحدى وحمسين 
وسبعمائة . قوله: (وقال غير واحد من السلف) هوبمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير › إا أنه ذكر 
عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم ما ثيلهم؛ وذلك من وسائل الشرك» بل هوالشرك؛ لأن العكوف لله في 
لمساجد عبادة فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم -تعظيما وحبة- عباد لحا . قوله: (ثم طال 
عليهم الأمد فعبدوهم) أي: طال عليهم الزمان» وسبب تلك العبادة والموصيل إليها هو: ما جرى من 
الأوين من التعظيم بالمكوف على قبورهم» ونصب صورهم في يجالسهم؛ فصارت بذلك أوثان تعبد من 
دون الله »كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى» فإنهم تركوا بذاك دين الإسلام الذي كان اولك عليه 
قبل حدوث وسائل هذا الشرك» وكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء» وهذا أول شرك حدث 
في الأرض. قال القرطبي : وا صور أواتكهم الصور ليأسوا بها وبدكروا أفعالحم الصالحةء فيجتهدوا 
کاجتهادهم» ويعبد وا الله عند قبورهم, ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم فوسوس لمم الشيطان أن أسلافهم 
كانوا عبد ون هذه الصور ويعظمونها . انتهى . قال ابن القیم ر. حمهالله: وما زال الشيطان يوحي إلى عبد 
القبور ولي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء 
عندها مستجاب. ثم بنقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به» والإقسام على الله به» فإن شأن الله أعظم 
من أن سم عليه أو يسأل بأحد من خلقه . فإذا تفر ذلك عندهم تلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله 
الشفاعة من دون الل واناد رهوا تمل عليه التناديل والستور ؛ وتطاف به ویستلم وتیل وليه 


وبذج عدده. فإذا تقرر ذلك عددهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدا ومنسكاء 


١ 


ورأوا أن ذلك أنفعلحم في دنيا هم وأخراهم . وكل هذا ما قد عل الاسطرار من دين الإسلام أنه مضاد 
EE U‏ التوحيد 34 1 الله . فإذا تقرر ذلك عندهم 
نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد :: تس أهل هذه ارت الالية وحطهم عن منؤقهم. و 
حر برلا يدر ظ وغضب المشركون وانمأزت قلويهمكنا قال تعالی: ذا د الله ود شارت 
ف : مون با وإذا کر لذن ین دون إا هم ستبشرون [الزمر:٥٤]‏ وسرى ذلك في 
تنو سكثير من اال الفا » وكثيرممن نتسب إلى العلم والدين» حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم 
بالعظائم را الناس عنهم» ووالوا أهل الشرك وعظموهم» وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دنه 
ورسوله» یی الله ذلك وما کانوا ر ا ا إل امون (الأننال ۲٠٤:‏ اتھ یکلا ابن القيم رمه 


الله] . 


ذكر أن الجهل باللغة العربية من أسباب الوقوع في الشرك 
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نامای ای دمل ارغان عفد رعذ انمز يل اسلو ا وين 
بعض المسلمين يجهل تفاصيل العبادة» ويجهل كذلك تفاصيل معنى (الإله) . والسبب في هذا: الجهل 
باللغة العربية؛ لأن رينا جل وعلاأز لكاب بھذہ الت کا اق فصار من المبادئ 
اي هي سلمة ول بانع في أحد من العلماء أن تعلم للف المريية أمر واجب ضروري؛ لأن الدن 
الإسلامي لاهم إل بهاء وليس معنى (اللفة العربية) أنيخاطب الناساليوم باللغة العربيةء إِمًا المقصود 
اللغة العربية: أن عرف لغة القرآن» وبعرف معاني المَرآن؛ لأن اللغة العربية هي لغة القرآنء فإذا خاطبه 
اله جل وعلا بشيء ههه وإذا خاطبه الرسول صلی الله عليه وسلم بشيء فهمه» وإذا ممع آي من 
كاب الله فهمها ولو انهم جميع ما أريد بهذه الآنق» ولكى نهم المخطاب العام الذي سهمه العربي» هذا هو 
المقصود» وإ ُكتاب الله اشسمل على علوم عظيمة او رة ولا بزال كتاب الله طرباء والْآة الواحدة 
ستخرح منها الان ااا کر لأ ن كلام الله دنطوي على أسرار وعلوم وأشياء عد عظيمة» ولهذا 
ساوت العلماء بتغاوت معرفتهم معان يكلام الله . فالمقصود: أن عرف ظاهر الخطاب» فیعرف مث 
معنى (الإله) . . معنى (الرب) . . معنى (الله) . . معنى (الصلاة) . . معنى (الصوم)ء وهكذاء 
ويعرف الشيء الذي طبه الله جل وعلا به. فإذا صر ف الإنسان شيا من العبادة لفير الله» فقيل له: 
هذا توسل وها تقرب إلى الول أو هذا تشفع أو ما أشبه ذلك فإ ن كان يجهل اللغة العربية فسوف 
یجهلهء وينطري عليدء ویظده غا ریه إلى الله . ومن ا علوم أيضا ين المسلمين عموما أن الرسول صلى الله 
عليه وسام جاء بدعوة الداس إلى ترك جميع من باق به في العيادة» ويتعل العبادة لله وحده وكان تول 


للناس: (قولوا: (لاإله إل اله) تفلحوا) ويقول لحم: (أمرت أن أقاتل الناس . . .) وهو م يؤمر بالقنال إلا ما 
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جاء إلى المدينة أما قبل ذلك فکان الله جل وعلا بأمره بالصبر والتحمل مع ابلاغ الرسالة ادعو مره 
بأن يدعو الئاس الي هي أحسن. وأن مصب على الأذى الذي دناله منهم»كما قال له جل وعلا: واصبر 
5 ما صب بال ولا تحر هلاني ضيقن 0 [التحل:77١]‏ ويكرر له هذا الأمرء 
ل 0 ما شص عليه قصة موسى عليه 
السلام؛ لأنفيها ااا ولهذا اکان قول صلی الله عليه وہ سلمإذا أوذي: 5 حم الله موسى ! لد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر) فكان سى وسّسلى بذاك . ولبث صاوات الله وسلامه عليه في مكة برعو 
إا وغول ا أكثر من ثلاث عشرة سنة: ول بأمربالقتال وما كان ددعو الناس إلى قول 
لاله اللّه)» وکان العرب فصحاء» نزل المرآنْ بلغتهم» معرفون معنى الكلام» فإذا قال مم: (قولوا: لاإله 
إلا افلم قالوا له: َمل الها ودا [ص:ه] ولون: لن ألمةكثرة» فإذا قلنا: (لاإلهإ ال لابد أن 
نرکا ولا بصيح الأله اوا وكثر الداخلون في الإسلام الواحد بعد اللخ وكان لا دخلفي 

الإسلام اا من هومقتنع تام الاقتداع» حي ث كان ضحي بنفسة وعالة ويأولادة وه بأقاربه في سبيل ذلك ولا 
بالي» وكا نكل من دخل في الإسلام بصير الإسلام عنده أغلى من الأرض ومن عليها من الل ومن 


الأموال ومن الملك» بل لاييكن أن بوازبه شيء عنده . 


11۷ 


علم الكفار باللغة جعلهم برفضون دعوة الإسلام 


فلما رأى الكفار ذلك خشوا أن بكثر الداخلون في الإسلام» فذهبوا إلى 57 طالب وهو زعيمهم 
وكبيرهم ولايجرءون على حالفته» فمّالوا: تحاكم إليك في ابن أخيك: فأنصفنا منه» فصاروا كمون 
ويقولون له: إن كان بريد مالا جمعنا له مالاحتى مكون أغنى رجل فيناء وإن کان بريد نساء زوجناه 
أحسن النساء عندناء وإ ن کان بريد . . وان کان بريد . . فلما أكثروا ذلك قال له عمه: هؤلاء قومك 
«طلبون أن تنصغهم» فمّال صلوات الله وسلامه عليه: أريد منه مكلمة واحدة -لا أريدكل هذه الأشياء- 
فقال أبوجهل : نعطيك مائ ةكلمة سمائةكلمة ! وليس تكلمة واحدة- فقال: (أريد أن تقولوا: لا إله إل 
اله)» عند ذلك نفروا وأبوا وتكيروا وقالوا: أجل لإا واجدا هذا لشي ء جاب [ص:0] وهم 
قالوا: نعطيك مائ ةكلمة» فلما قال لحم: (قولوا: لا إله إلا افلم أبواكل الإباء؛ لأنهم علمون أن هذه الكلمة 
تبطل الشرك كله . ثم لما ادى الأمر في المسلمين واخاط بالعرب غيرهم من غير العرب فسدت اللغة 
العربية وصار الإنسان لابنهم اللخةكالعرب السابقين» فبدأ عدم الفهم للقرآن من هناء وأول ما بدأ ذلك 
استتکره العلماء» حتى إن أحد العلماء من السلف سنل عن رجل مرا القرآن ولادفهمه؟ فقال :كيف 


هذا ؟ ! هذا من البدعالتي مأ كانت معر وفة ! والسبب هو: اختلاط العرب مع العجم؛ وفساد اللسان . 


11۸ 


فساد اللغة أدى إلى فساد الدين 


كلم ابتعد الوقت ازداد الأم بعداء فتجد الآنفيكثيرمن بلاد المسلمين لحجات بعيدة عن العربية» بل 
بعض العر ن أشي من ا كل عد الى لأستو ادا ية الفصحىء لا اللغة التي حصل 
بها المخاطبة للنا س كلهم على أشياء فقون عليها وتخاطبون وتنا مون فيا ولكن المقصود أن لغة 
اروك ارسا ص عدوت جب أ لون خرس عليه ؛ لآن الإنسان ان بفهم خطاب 
لله جل وعلاوخطاب ال تنل مل عادول ا ا ترجمت له المعانيء فالترجمات 
تختاف» وكثير من العلماء بقول: ترجمة القرآن مستحيلة؛ لأن ما برجم هو بع ضكلام ا مفسرين» وقد 
تكون الترجمة خطاً, فيصبح هذا الذي برأ الترجمة تعد أكثرما لو ترك حتی يفيض الله جل وعلاله من 
همه . والمقصود: أنه لا يكن للإنسان أن يعرف الحتوق الواجبة الي أوجبها الله جل وعلاعليه تام 
المعرفة التي سيقن بها 1 إذا تعلم هذه اللغة وعرفها . أقول ذلك لأن وقوعكثي رمن الناس في عبادة القبور 
وعبادة الأولياء هو بسبب ال هل باللغة العربية» وهناك عوامل أخرى لأغراض معينة لأناس معيدين: أهل 
رئاسة؛ وأهل مناصب» وكذلك الذين بريدون الاستيلاء على أموال الئاس ولو بالباطل» وهم بعرفون 


الحق» ويزبنون لهم عبادة القبور» ويجعلون لما من طرق التعظيم والوسائل التي يجاب الناس الشيء 


1 


الكثير» وبكونون مباشرين أو غير مباشرين» حتى يمكتهم أن سلبوا أموال الناس التي تقدم إلى هذه 


القبورء باسم النذور وحقوق الأولياء والقرابين التى تقدم» لأجل ذلك . 


حرص المسلمين الأوائل على سد الذرائع لتعظيم القبور 


لما كان المسلمون على الحو لم نكونوا رون بالبناء على القبور» ولاكان تمي قبر الصحابي الفلاني أو 
الإمام الفلاني من غيره» بل تعلموا من ره لاا الا ا ل 
7 نی عليها بناء» بللا يوضع عليها من غير ترابها الذي أخرمنها شيء؛ لأنهم علموا مثل هذه 
الوقائع التي قصها الله جل وعلاعلينا وفهموها ام اله وأنها سیب نروچ الإنسان من دنه ودخوله في 
الكفر» تعلموا ذلك م ن كناب الله ومن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولمذا لما فتحوا المدائن 
وجد وا في خزائن الملوك رجا على صرير وقد مات من أزمان متطاولة- ووجدوا عند كتابافترجم 
الكتاب» قول أبوالعالية : فأنا أول من قرأه. فقيل له: وماذا فيه ؟ قال: فيه حليكم وعليها أوصافكم 
وسيرتكم وما سيقع لكم . فقال له السائل: من تظنون هذا ؟ وماذا كانوا بصنعون به ؟ قال: کانوا إذا 


اخ الما ا به فسألوا جار فقال له السائل: ومن كان هذا الرجل؟ قال: 
هودانيال -وداثيال نبي من الأنبياء- . فماذا صنع الصحابة به؟ حفروا سئة عشر قرا أو ثلاثة عشر 
قرافي التهار متفرقة» ذدفنوه في واحد متها وسووهاكها يا ذلك على الناس؛ لأنهم خشوا الفتنةفي 
هذا . يمول بعض العلماء: هذا لو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسلاح. والمقصود من هذا: أن 
الصحابة رضوان الله عليه مكنا يفون الم في الور من خطاب الله جل وعلالحم وين القصص التي 
قت عليهم, فكانوا من أبعد الاس عن تعظيمها أوالبداء عليها أو الكثابة عليها . ثبت في صحيح 
مسلم عن أبي المياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (ألا أبعئك على ما بعثني 
عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ ألا تدج قبرا مشرفا إلاسويته, ولاصورة إلا طمستها) فهذا الأمر 
بسوية القبور وطمس الصور هو من أجل أن الفّدة في القبور وفي الصور فتّئة عظيمة يكن أن يرج 


قصة أول شرك حدث في الأرض 


١ 


هذه القصة فيها معبرء وهؤلاء الذبن صوروا صور هؤلاء الصالحين مأكان عددهم في زمنهم شرك؛ لأنهم 
ذرية اد وأدم نبي» خاطبه اله جل وعلا وأمره أن سبع وبين له الأوامر» وكان أولاده على طريقته؛ ما 
کانوا يخالفن في ذلك فقوا ونا طواک بقول ابن عباس : عشرة قرون» وقد اختلفوا في تحديد القرن 
فمنهم من بيده بمائة سنة» ومنهم من يده بائة وعشرين» ومنهم من تقول أقل» ومنهم من بقول أكثر . ثم 
حدثت هذه الحادثة وهي: أنه كان فيهم خمسة رجال من الصا لين ا لجتهدين فيه» فما توا ا 
الآخر في زمن متقارب» فأسفوا عليهم وجزعوا لذلك» فدعاهم الجزع عليهم وحبهم والتعظيم لحم أن 
صوروا صورهم» ونصبوها في الجالس التيكانوا يجلسونها ويعبد ون الله ذيهاء ووضعوها لغرض أنهم إذا 
رأوها يجّدهون في العبادة» لالأجل أنهم عبد ونهم؛ وا لأجل أن سذكروا أفعالهم إذ رأوا صورهم؛ 
ولكن الشيطان فرح بهذا؛ لأن الشيطان له نظر بعيد عرف كيف ثول الأمور, وهو بشم الملوب وبعرف 
ميلهاء وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إن الشیطا ن يجري من ابن آدم مجرى الدم) بعني: عرف 
ماذا ميل إليه الإنسانء فيميله بشهواته . فلما صوروا هذه الصور فرح بهذا؛ لأنه فميه في الشر عرف 
كيف بدعوإليه فسكت عن هذا الأمرحتى مات هؤلاء الذين عرفون السبب» ومات أبناؤهم الذين 
علمهم آباؤهم السبب» وجاء من لا يعرف ذلك» ولهذا ول ابن عباس : (فتسي العلم) يعني: العلم 
بسبب التصوير نسي وذهب» عند ذلك جاءت فرصة الشيطان» فجاء إليهم وقال: بكم ما صوروا 
م افو ا اام رر وا تين و ا ا 
ويشفعون بهاء فوقعوا في الشرك بدعوة الشيطان هذه» وهذا هوأول شرك وقع في الأرض» ونا كان 


بسبب الصور والغاوفي الحب الذي لم مشرعه الله» وإ ن كان حب الصالحين مشروعاء إلا أن بهم 
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ليست لذواتهم؛ فلا تحب الصا لأنه حم ودم؛ ولأن صورتهكذا وطولهكزاء ولأنه ابن فلان» وإمًا تحبه 
لأنه عبد اللهء ولأنه مجنهد في طاعة الله ولأنه صلح في اتباع أمر الله واجتناب نهيه» هذا أمر مشروع؟ 
وأكن هؤلاء تعدوا هذا الأمر فزادوا وتجاوزوا فيه إلى أن فعلوا هذه الأفاعيل فصارت سببا في الشرك 
فكل جاوز عن المشروع لابد أن تكون نتيجته سيئة جدا مثل هذه. فلما وقعوا في هذا الشيء ازداد 
الأمر واتسع» وصار من بعدهم سدّشهد بهم» ذكل من جاء من الناس بوجد له ا ےا ن 
المعبودات حتى انتشرت المعبودات جدا عندهم, وكثرت المعبودات الى تجعل واسطة بين الإنسان وين 
ف ا اا ر وون أهل الأرض نوحا عليه السلا» وهوأول رسول» أما والدهآدم 
فان هکان نبيا؛ لأن النبي يكون في الأمة المؤمنة بمنزلة العام الذي يكون في هذه الأمة؛ ببين الح ويكون 
مرجعا عند الاختلاف وما أشبه ذلك وليسوا جاجة إلى رسالة جديدة» وإنما الرسالة تكون إلى القوم 
الكافرين المشركين» وهذا هو الفرق بين الرسول والنبي . فجاء نوح عليه السلام ددعوهم إلى عبادة الله 
وحده» وترك ماكانوا عليه من هذه الأصدام؛ ولككه م كانت قلوبهم قد شرت حبّهاء ان 
ذل ككثي رمنهم متمسكين بهاء فصارت س ماضية؛ وصار يوصي بعضهم بعضا بعدم الاستجابةلنوم. 
ويبالغون في ذلك أشد المبالغة؛ لأن النفوس في الواقع تحب الباطل ويل إليه وتكره الح هذا شيء 
مغروس في الإنسان» والكل يدرك ذلك» والحق قد يكون ثياك عند أكثر الناس؛ والسبب في هذا أنه لا 
حظ النفس فيه؛ أنه أمرالله جل وعلاء وهوشيء ليس جزاؤه العاجل بل جزاؤه الحمَيمّي هو ا منتظرء 


وقد سسبعد الإنسان ذلك. 
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مجاهدة نوج عليه السلام في الدعوة إلى التوحيد 


4 4 


روه امو اوري قال رياني تت قي وار هل ذم معني 1 


م 
43 


ا لا 5 ا 1 رر ٩‏ 


ار [نوح: 1-0 ] بقرون من التوحيد وإني معز لور لوا أصابهُمْ يدهم [نوم: ]ثلا 
سمعوا وري يابهم بعنيى: غطوا عيونهم بثيابهم حتى لا نظرون إليه» وهذا من المبالغة في 
الإعراض» فكانوا بخطون وجوههم ويصمون آذانهم؛ وروا [نوح:۷] على فعلهم الذي هم عليه من 
عبادةغير لله» وجعاوا هذه الأشياء وسائط نشفعون بها» وأصرُوا واس کبروا [توح:/١]‏ عن دعوة نج 
اسكبارمكررا ومبالذا فيه . ثم مول عليه السلام: نه حاوليجميع الطرق: دعوتهم جهارا ودعوتهم في 
اليل انار ودعوته لسر الا لکنا اد شيا نيول ات اترا ربك نكن نار 

* بل السّماء حليكْ دور ٭ وود كم بأموال ویون ول لَكم جات ويبمل کم أ 
ا ]17-١‏ يعني: في الدنياء فجاءهم بالترغيب والترهيب» وبالأفراد وبا جماعات» ولک اجر 
شين » إلى أن قال في شكاه إلى ربه: لعسيو ابا من يز ماله وو 5 خسار 


[نوح:١1]‏ من هوهذا الذي م دز دەماله وولده إل ازا 7 الذي سبع غير دين الله فالمال والولد بزدده 
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عدا عن الله فيكون خاسرا ثم ذكر وصابتهم في اتمسك بأمواتهم؛ وأنهمكانا بوصي بعضهم بعضاء 
واوا لا اک [نوح:۲۳] أي :كل م ن كانت عند آم فليتمسك بهاء أما الآلحة الخاصة المقدّمة 
العظيمة التي هي أول ما حدث من أجله الشرك» فهم الذين ذكر وهم بقومم: ولائذ رودا ولا سسوا ع ولا 
يتف وون و ا فهذه منهم وصية خاصة بعد الوصية العامة ذأوصى 0017 
أو لا: بالتمسك بكل المعبودات . ثانيا: بالتمسك بهؤلاء الخمسة الذين 4 ت قصنهم» والذين كانوا 8 
الأصل أسمماء رجال صالحين فيهم» فماتوا ثم صوروا صورهم ونصبوها ليدكروا أفعالمم؛ فيجتهدوا 
کاجتهادهم» فصاروا فيما بعد من أك ر المعبودات» ومن أعظم ما صد عن دعوة رسول الله نزح صلی 
لله عليه وسلم . إلى أن قال في شكابّه إلى ر به: وقال فرلا 7 عى الأَرْض من الكافرين دار 
[نوذ”؟] أي: لاتتر| واحدا من الكافين يسك في الأرض» ولان ؟ لأنه حاو لكل الحاولات» وكرر 
وأبدى وأعاد» وتوح تر 2 بدعوهم إلى الل ومع كنا ادق شا 
فتمسك بكل من جاء من شبابھم الذين ظن ويرجو أنه لا یکونون مثل آانهم, ولك م جد شيئاء بل 
أوصاهم اباؤهم ولقنوهم وعلموهم -وربما بالقوةه- وحذروهم من “ماع قول نوح» ولهذا دعا عليهم 
فقال: رلا تدر على الأَْضِ بن الكافرين ا * اندر یج EE‏ 
ولااشككء ونوج بيع هل ا الذي عدد الاجر ولد ولك الله جل وعلاقد قال لنوح وأوحى 

ليد ينين ربك إا من د امن فلا یس با 26 اا ا :1[ لما جا الوحيبأن 
ن زین من قوم م قد آمن دعا هذا الدعاء: وکال ره بلاتذر لالاز ض ين الكارر مار * 


نمضو باد [ترح: -07] أي: عبادك المؤمنين الذين سيولدون» ا الموجود منهم فهو 
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ضال» ولا يلدوا إلا فاجرا كفار؟ [نوح:۲۷] بعني: أولادهم يكونون مثلهم» ثم دعا لنفسه وإوالديه 


وللمؤمنين ون دخل ببنّه مؤمناء وهذ ه الد عوة بغي ان مدي المسلم بنوح عليه السلام فيها 1 


الزبادةفي المشروع قد بؤدي إلى الشرك 


والمقصود بهذا : أن بين لنا أن سبب الوقوع في الشرك» هو زبادة المشروع من الحب في الصالحين وتعظيم 
الفتون واا حك الزن وما ذكرت هذه القضيةء والفسّئة في القبور ليست بأقل من الفتنة في 
الصورء بل هي أعظم, ولهذا أبدى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعاد» وأكثر من القول 
والتحذيرفي المبالغة فيهاء بل حرم أن مصلي الإنسان عند القبرصلة لله وأمرأن تسوى القبور بالأرض» 
وان غلا ل 7 57 ولعن من فعل ذلك . وليس هذا كما مول بعض المْمهاء الذين 
مّولون: إن تحردم الصلاةفي القبور هو لأجل النجاسة» فإن هذ اكلام من لا عرف دعوة الرسول صلى الله 
عليه وسلم» فنا جاء النهي عن الصلاة عند القبور خوف الاقتتان بهاء خوف أن تكون الصلاةلحاءكما 


ذكر ابن القیم هنا: أن التدرج فيها كان على مراحل» فيقول: إن الناس في هذا تدرجوا شيا فشيئًا 
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فصاروا خمس درجات» نقّلهم الشيطان من درجة إلى درجةء إلى أن وصل بهم الدرجة الخامسة: 
الدرجة الأولى: أنه دعاهم إلى تعظيمهاء والبناء عليهاء ووضع الستور لماء والكتابة عليها: هذا قبر 
فلان بن فلان الفلاني» وللأسف لأن مثل هذا ّم من بعض العلماء» فإنهم يكثبون في تراجم الأموات - 
سول بعضهم: وإ نكانوا لا دمّصدون الدعوة إلى عبادة القبور؛ ولكئها صارت دعوة في الواقع-: إجابة 
الدعاء عند قبر فلان مجربة وهل إذا “مع الإنسان مثل هذا دتركه؟ الجواب: لاء فإذا كان مجحرب 
الإجابة فإنه مّول: ناميچ ودعي لاز الدتمرة عا عند هذا او ورا 6نك الأعابة درا قد 
اله فقد يذهب جاهل من ا ال ولا في قلبه من تعظيم الموتى ذهب في ذلك المكان يظن أنه أرجى 
إجابة من المسجد الذي هوبيت الله فيدعوويحصل له مراده» فينّشر هذا بين الناس» ويصيرفتنة لمن 
يعرف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وحمَيّة الإسلام؛ ويقول الناس بعد ذلك: إن قب فلان الفلاني 
e‏ وهذا كثيرجدا في تراجم العلماء؛ حتى إنك لا تكاد جد كتابا من الكتب التي تكب فى 
ازاجم إا وكتب هذا فيهاء إما تساهلا وإما غير ذلك. والواقع أنه لايجوز أن يتساهل في هذا؛ لأنه 
ارا عام قفةة او وهو رخ ودا رازو سان الل عليه رم ا ده ج ن 
بوجد في بعض الكذب: قبر فلان الترباق ا جرب» كما قيل ذلك في قبرمعروف الكرخي ؛ وللأسف أن 
هذا يكلب ويطبع وينشر في الناس (والترياق) بعني: الدواء الناجع المفيد الذي جرب فتفع؛ وكزلك إذا 
ترجم بعضهم لإنسان بريد نشر فضائله وما أشبه ذلك مول سما مما روي عن جنازته: تزاحم عليه 
الناس فصاروا سبركون بكفنه؛ وبتلمسون البركة من ذلك» ولك هذا كان في الأزمنة المظلمة بعدما 


اختلط الحابل بالنابل» وقد لا .سلم من هذا أحد حى من الأئمة؛ مثل الإمام الشافعى رحمه الله وم 
سلم من حى من اي 


3۷ 


الإمام أحمد ومثل الإمام أبي حنيفة وغيرهم» يوضع عليهم من هذا القبيل أشياء . ثم صا ر لهذا المبدأ قوم 
سبنونه ويدعون لیه» ويكثبون الكثب فیهء ولا تزال لکلب تكب وللأسف في هذا لأنكل قوم لحم 
وارث» فالصاط له من برثه» والطالح الفاسد له من برثه» فبعضهم بقّول: إن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم مسغاث بهكما ساٹ بالله» فکل شيء تمسسغيث فيه باللهيحوز لك أن تستغیث فيه بالرسول 

صلی الله عليه وسلم» حتى وصل الأمر ببعضهم إلى أن شول: قوله جل وعلا: ( تعزوو ووو 
وسح [الفتح:٠]‏ المقصود: وتسبحوا الرسول! هكذا بمولون ويكثبون في الكتب مّولون فيه: 
سبحانك» إلى هذا الحد ! والذي مول هذا ما هوجاهل من العوام» لاء بل هومن العلماء الذين بکنبون 
الكب وششرونهاء ويكونون قدوة لبعض الناس. ثم تمادی الأمر إلى غيره صلوات الله وسلامه عليه 
فصاروا قولون: يجوز أن تتوسل بالصام بل مسحب أن تنوسل بالصالحين» بل بعضهم قد يوجب ذلك ! 
والصال من هو ؟ بعينون ناسا الله أعلم هل خان او طامنا قواتوسل ؟ الوسل أن تهت 
إلى قبره وتدعوه» وتقول: با فلان ! آنا أتوسل بك فيكذا وكذاء وأريد أن تتوسط لي عند اللهء تخا طبه ! 


اتنشارالمرائي عن تارا موت والكذب في الحددث لذلك 
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ومن الدعادات الباطلة نهم صار وا نشرون بين الناس مرائي: أن فلانا را أى في النوم أن من في القبر القلاني 
خرج» وعم لكذا وعم لكذاء وأنه قاللهكذاء وقال لهكذا . . وتدشرء وهذ هكثرة . ثم إن بعض هؤلاء 
سما ه وكلهم بل بعضهم- صاروا ضعون الأحاددث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وهي مكذوبة كذباً صريحاء ويمولون: إنه مول: (إذا أعيكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور)ء وهذه 
دعوة صريحة إلى آهل القبور» وينسبون ذلك إلى الرسول صلی الله عليه وسلمكذبا وزوراء ويقولون: إز 
الرسول صلى الله عليه وسام بقول: (لوأحسن أحدكم ظنه حجر لنفعه)» وما أشبه ذلك من الأحادمث 
المكذوبة التي وضعوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولافائدة في تعيين الأشخاص أو تعيين 
الكتبء والكتب موجودة وتتجدد طباعتها ونشرها وللأسف» ود لما أصحابا يسوقونهاء 
واجرون بهاء ويدعون إليهاء فهي مسألة مقصودة في الواقع من أشخاص قلوبهم مريضة, تحب عبادة 
القبور. ثم ذكرابن القيم الدرجة الثانية: وهي أنه إذا نقلهم إلى هذه الحالة تلهم إلى المكوف وا لوس 
عند القبور لطلب البركةء والعكوف في مساجد الله عبادةكما هومعروف في شرع الله» والعبادة لايجوز 
أن تككون لغير الله جل وعلاء وهذا شيء معلوم في الششرع فإذا جعلت العبادة لغير الله فقد وقع الإنسان 


فيالشرك. 
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تطور الشرك من درجة إلى درجة 


شول: ثم سنقلهم إلى الدرجة الثالثة: وهي أن تحري الدعاء عندها والصلاةعندها أفضل وأحرى إجابة 
مو اناج الماد رالاعا عدن اق رار هر اذاه واک برغة ك ة فإذا ذهب اا 
وصلى لله عند القبرأوكان عند القبر ددعو ربه؛ لاقول: إن هذا شرك ولک نمول: هذه بدعة» 
والبدعة: ه يكل عبادة م تشرع وم ت بها رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وقد نهى عن هذا صلوات 
الله وسلامه عليه» وهذه البدعة من وسائل الشرك. ثم ينقّلهم من هذه الدرجة إلى أن يدعو أصحابها 
إلى أن شّصد وا القبرويدعوا صاحبه : با فلان ! جنا لنطلب من ككذا وكذاء با سيد نا كذاء تطلبون منه 
طلبات معينة وغير معينة» وهذا شيء معروف وموجود ومنّشر ولا نکر هذاء ثم مّولون: ما قعل هذا 
إلا الجهال أو الصوفية الذين ادوا في الباطل وما أشبههم» أما الناس المثقغون أو الناس العمّلاء فإنهم لا 
عون في مل ذلك» وکن هؤلاء المهال كثيرون» فلماذا دتركونهم بهلكون في هذاء ومّولون: هم جهال لا 
عرفون؟ ! لوعرفوا لتركوا ذلك» وهم كثبرونء حنى ذكر بعض العلماء الذين مشاهدون بعض هذه 
الأشياء: أن في مددنة من المدنء في وقت من الأوقات» صد القبرفي تلك المددنة أكثر من ثلامائة أف 
ويجّمعون عنده رجالا ونساء» فهل بعد هذا کله تقول: تتركهم» ونتول: هؤلاء جهال» وهذا لايؤيه به ولا 


بلقت إليه؟ | لیس بصحيح» فهذا أمر مهم ولايجوز ان برك المسلم عبد غيرربه جل وعلاء يجب ان 
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يحذر؛ لأنعبادةغيرالله شرك» وإذا مات الإنسان على الشرك فقد أخبرالله أنه لااشفر أن شرك به . ثم 
مول: إذا وصلوا إلى هذه الدرجة نقلهم إلى دعوة الناس إلى عبادتهاء فيصيرون دعاة» كما ذكرنا أنهم 
ضعون فيها الأحاددث والكثبء فإذاكانوا دعاة فمعنى ذلك أنهم صار وا في الواقع مضادن لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولدعوته مام المضادة» ووجد منهم من مضل هذه المشاهد على المشاعر ! بمول: 
ثم إذا وصلوا إلى هذا الحد نقلهم إلى درجة أخرى» وهي أن من نهى عن ذلك وحذر منه» وأمر بعبادة 
الله وحده؛ اذوه عدوا وأوجدوا فيه المطاعن بأنواعهاء واتهموه بأنه لا يحب الصالينء وأنه من 
أعداء الأولياء» وأنه هى عن حب الأولياء» حى قالوا: إنه لاحب الرسول صلى الله عليه وسلم . من 
المعلوم أن الذي لا يحب الرسول يكو نكافرا؛ لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تقدم على 
محبة النفس فضا عن محبة الولد والمال والأخرين» لأن حبه دين» فهذه الدرجات الت يزبنها الشيطانء 
ويتقّل الإنسان من درجة إلى أخرى حنى بوصله إلى العبادة لغير الله . ومن ا معلوم أن الإنسان ليس له إلا 
حياة واحدة وعمر واحد» فإذا انتهت هذه الحياة وانتهى عمره وم دكن في هذه الحياة وهذا العمر قد 
اكتسب السعادة بطاعة الله جل وعلا فمّد خسرء وهل هذه الخسارة تشبه خسارة الدنيا؛ لأنه من 
ذهب رأس ماله فی الدنيا فقد خسر؟ الواقع أنها لاتشبه هذا؛ لأنه خسر نفسه» وهل توازن النفس 
بالمال؟ لا. ثمكيف خسر نفسه؟ هل خسرنفسهلأنه مات فقط ؟ لوكان هذا لكان الأمر سھاک ولک 
تخسر فة لاساو لنذات الى غالا فد ما امت الننناواف والأرض: وكيك اجان 
هذا ؟ بالإخلاص» وهل یکن أن مود ؟ لا يمكى أبداء اهت القضية» ويتمنى أن مَضى عليه با موت 


ولكن لا يحصل ذلك . فعلى الإنسان أن هتم بهذا الأمر أكثر من اهتمامه بتحصيل المال» وأكثر من 
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عليه أن هنم بنفسه؛ وأن عرف دين الله ويتبعه» وعرف ما يحالف الدين ويجدّتبه؛ لأنهذا هوالذي يكن 


العمل الصريح لايخالف النقل الصحيح 


قال الشارح رحمه الله: [ وفي القصة فوائد ذكرها المصدف رحمه الله ومنها : رد الشبه التي بسميها أهل 
الكلام عقليات» وبدفعون بها ما جاء به اكاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما ملين بحلال 
الله وعظمته وكبريائه . ومنها : مضرة التقليد ] . مّول: وني القصة فوائد» منها: رد ما بزعمه المُكلمون 
من العقلیات التي ردوا بها صفات الله جل وعلاء والواقع أن الذي موه المتكلمون ليس عمّليات» واناه 
ظنون وشكوك وشبه؛ لأن المقل الصحيح السليم لايجخالف الوحي» بل سفق معه» ولكن العمل لاستطيع 
أن مسقل بما جاء به الوحيء فإنه حار ولا ستطيع أن يدرك ما جاءت به الرسل» ولكن لايخالف ذلك» 
فليست عقليات في الواقع؛ واا هي جهليات» بنبغي أن تسمى جهليات لا عقليات» وأصل المبدأ 


عندهم في هذا انهم جعاوا العمل هو الاصل الذي يرجع إليه في كل شيء» ولكن عمل من ؟ فمن ا معروف 
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أن عقول الناس تختلف» ولا يمكن أن يكون عمل أبي بكر الصدين رضي الله عد هكمقل أبي جهل » 
فالعقول تتف على اختلاف المواهب التي بهبها الله جل وعلا لأصحابهاء فكيف نرجع إلى شيء لا 
ضابط له» ولاسيما إذا اکان الحكم في أمور غيبية ل تدرك بالعقّل؛ ونا تدرك بالوحي ؟ فهذا من أضرما 
كون على الإنسانإذا تبنى هذا الى هم وجل ای رابتعا رونا سميه عقا ويحكم العمّل عليه 
ولیس هذا في زم نكان فباد» بل لا يزال إلى الآ نكثير من الناس سبتون هذا المبدأء وكلما جاء أمر من أمر 


الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا لا سمّلء وهذا يخالف العمّل» فيردونه بهذه 


أهل الكلام آهل نزاع وخصام 


المتكلمون هم الذين صار ددنهم الكلام, وكثرت الجادلات فيما بينهم»كل يجادل الآخر في أمور بدعونهاء 
وكل ددعي أن العمّل معه؛ ذلهذ اكثر بينهم الكلام والنزاع والخصام فسموا أهل الكلام, بخلاف أهل الوحي 
الذبن عتصمون بکناب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم فإنهم لا اخّلاف بینه» وا 
أن بقع بينهم اختلاف؛ لأن الله نهاهم عن ذلك» والشرع ينع أن بقع الخلاف بينهم» لأن الله جل وعلايقول: 


وَأعْنَصِمُوا بحَبل الله جَمِيعًا ولا تفقوا [أل عمران:١٠٠]‏ . ومن الشيء المسلم ب في العقائد وغيرها أن 
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أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مسمون أهل السنة والجماعة» فالجماعة وصف لهم؛ لأن الاجتماع 
ملازم لحم؛ فيجب أن يجتمعوا ولا غرقواء أما هؤلاء فهم أه ل كلام وأهل تنافر وأهل خصام» تأي فرقة 
جديدة ثم لايمضي عليها وقت إلا وقد افترقت إلى فرق متعد دة» بسبب ما سمونه عمّليات» ولاسيما 
إذاكانت الأمور في صفات الله جل وعلاء ومبد ؤهم أنهم بولون: الذي دلنا على صدق الرسول صلى 
لله عليه وسلم هوالعمّل» يعني: عرفنا صدقه بالعمّل» فعددهم أن العمّل هوالأصل الذي دل على صدق 
الرسول» ولايكون حکوما علیه» بل لا بد أنيكون هوالحأكم نا نرجع إليهء فمبدأ قولحم من هنا .0 
صاروا ببنون على هذا من باب القياس العقليء والقياسات وإن م تكن ارزةمتلفظا بها نه يكامنة مدةفي 
الأنسء فلهذا نفوا صفات الله جل وعلا على هذا القياسء مثال ذلك: أنهم قالوا: لو وصفنا الله جل 
وعلا أنه كلم للزم من ذلك أن یکون له فم» وله لسان» وله شقمّانء وله لموات» وله حبال صوتية 

لك ما معنى هذا ؟ معنى هذا أنهم ما عرفوا من الكلام إلاما عرفوه من أننسهم» فصار التشبيه عندهم 
نكا ر ار وا فون هذا التشبيه المستكن في أنفسهم؛ فقالوا: إن الله لا كلم لثلامازم التشبيه 
الذي کان في انقسه» والله جل وعلاقول: س کروغ وخر اس اعرد الشرری :۱۱ دا 
قال: س کله شر [الشررى: ١١‏ سار هذا ثنيا عاما طلا ددل على عدم وجود شيء من 
الأشياء تماثله . ثم أخبرنا جل وعلا أن هذا النفي العام المطلق لا ددعوكم إلى أن تنفوا عن الله جل وعلا 
صفاته التي اتصف بها فقال: وَهوَالسمِيعٌ الب لَبَصِيرَ [الشوری: ١‏ فنص على السمع والبصر؛ ؛ لأن السمع 
والبصر بوصف بهما المخلوق» فكون المخلوق بوصف بأشياء لا ينع أن الله جل وعلا يوصف بهاء 


YA 


ولك صفات المخلوق خاصة به لا مشاركه الله جل وعلا فيهاء وصفات الله جل وعلا خاصة به لا 


مشا رکه المخلوق فیها» تعالى الله وقد س» لي سكمثله شیء لافي ذاته» ولافي صفاته» ولان أفعاله . 


ضلال أهل الكلام 


أهل الكلام سلكوا هذا المسلك في جميع الصفات» وقالوا: إن العقل يدل على ذلك» ونحن لزم بالعقلء 
أما هذه الأخبارالتى تأي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات فهي أخبار أحاد» وا ثبت 
الأمور القطعية إلا بأمور برهانيةء وهي العقليات» هكذا ولون !والواقع أن الأم بالمكس تنام فالذي 
تي به الرسول صلی الله عليه وسلم هوالبرهان» وما مّولونه هوشكوك وظنون» بعضهاكاذب» وبعضها 
خطاً . وإذاكان الدليل م نكتاب اللهء فإن ثبوت القرآن أمر مقطوع به» ولا أحد مشك فيه؛ لأنه مئواتر, 
له الأمة بعضها عن بعض من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن» ما انفرد به أف أوماثة أف 
أو مليون» بل الأمةكلها تنقله» فهو أمر مواتر لا يكن أن مطعن فيه؛ وإذاكا نكذلك قالوا: دلالته ظنية, 
عني: كوننا نعين أن هذه الان تدل عل ىكذا وكذا؛ هذا أمر مظنون فيه؛ فلانعسمد عليه ونا نعتمد على 
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الأمور البقينية البرهانية» والأمور اليقينية البرهائية زعموا أنها عاكاة الأفكار» وزبالة الأذهان» وكل ما 
كان الإنسان منهم کی صار أسرع إلى الحيرة وإلى الشكوك التي تأكل قلبهء ويصبح لا ستطیع أن دنام؛ 
لأنه ما ددري ماذا تقد » ويمنى أن يكون في الاعتقاد مثل عوام المسلمين» أو مثل العجائزالت في دُورهاء 
ویقول: با لیتنی أموت على ما موت عليه العجائزه وهذا بسبب أنه سلك مسالك مخلفة لاختلاف 
العقولء بأخذ مسلكا برى أنه براهين وعقلیات ثم تیه آخر ويبطلهاء ثم بأتي خر بأدلة تعارض أدلته 
فتصيح الأدلة عدده متعارضة؛ فیبقی حاترا لايدري ماذا شول» ولاندري ماذا يعتقد 1 ! ذكرالمرجمون 
لأحد هؤلاء أنه توغل في هذا حنى بلغ الغاية» وكان له صدين من أهل السنةء فدخل عليه وما وهوفي 
بیته مستغرق التفكيرء فسلم عليه فلم مشعر به وم برد عليه السلا ثم أعاد السلام مرة أخرى فلم برد 
عليم ققالان ند لا بدك ا إن اوج غا واا وعد ببسه 5 
ا متحيراء ثم هم أن برجع ما دام بهذه المنابة ! عند ذلك انتبه فرفع رأسه وقال له: با فلان ! ماذا تعتقد 4 
توف نا ا ماذا أعتقد ؟ ! أعتقد تقد ما عتقّده المسلمون والحمد لله» فأطرق رأسه 
وجعل ببكي» وقال ولكبي -والله- ما أدري ماذا أعتقد ! هذا بعدما أمضى في التعلم والقراءة أكثر من 
سبعين سنة» ومول وهوبهذه ا مثا بة: ما أدري ماذا أعتقد تقد ! ! لماذا ؟ لأنه ترك الوحي الذي به الحدابةء 
الله جل وعلا مول لرسوله: وان ادت هما بوجي إلا [سباً:٠‏ ٥]ء‏ الرسول صلى الله عليه وسلم 
هدي بالوحي» مكيف يمك أن هدي غيره بغبرالوحيء هذا مستحیل لامکن» فا مقصود أن هذه التي 
مون عنها: عمّليات» فبها إبطال العقلیات» والواقع أنها ليست عقّليات» بل هي شبه وأمور تدعو إلى 


الحيرة والشك . والعمّل في الشرع ليس مهدراء ولكن لا مسقل بالحداية؛ لهذا يذكر الله جل وعلا أمورا 
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كثيرة وينبه العقول عليها كما قال جل وعلا: لضي خا السمواتِ والأرْض واختلافی اليل ولتهار 
لفل اي ري في بحر بتاع الاس وتا رل لين السّمَاءِ نما ايا بد الأرض بعد مؤت 
مشاه ينكل داي ومروف الاج والسحاب المسخر بين الستاء ولأزض لب ومو 
[البقرة:٤١]‏ بعني: بد ل العقول على أن تفكر في هذه الأمورء والعقول لا تستطيع أن تستقل با مد ايةء ولو 
کا نكما ولون فما الداعي إلى إرسال الرسل؟ لا داعي من ذلك إذاكان الأصل هو العقلء وإذاكان ما 
بأتي به الرسول نرجعه إلى العمول فلماذا رسال الرسل ؟ كفي العمل لوكانكما بقولون» ولكى هذا يدل 
على بطلان قوطمم» فإنه لا بد من إرسال الرسل» والناس لا بهتّدون إلا بالرسل الذين أرسلهم الله جل 


وعلا. 


ضرورة إعادة الأمة إلى ما جاء بهالرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملآ 


قال الشارح رحمه الله: [ ومنها: ضرورة الأمة إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم علما 
وعماك ما مدل عليه الكثاب والسنة ] . لأن العمّل لا ستطيع أن مسقل بالحداية» ولا أن عرف الطريق 


الذي بوصل إلى السعادة» ويكون فيه طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله» فلابد من الرسالةء فالناس في 
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أمس الحاجة إلى رسالة الرسول» أكثر من حاجتهم إلى الأكل والشرب» والأكل والشرب غابّه إذا ترك 
الإنسان أن يموت والموت ليس هو الشقاء» بل الشقاء أن يموت الإنسان على غير الإسلام» على غيرما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» فهذا هو الشقاء في الواقع. إذا: تكون الضرورة إلى معرفة رسالة 
الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من الضرورة إلى الأكل والشرب وما مشابهه من الضروريات التي لا 
يكن أن مستقيم أمر الإسان بدونهاء فهو أمر ضمروري جدا؛ لأن به سعادة الإنسان, وإذا فقده شمّي» 


[ فإن ضرورةالعبد إلى ذلك فو فكل ضرورة] . Ca‏ 


۸ 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [55] 


الغلو والإفراط في مدح الانبياء والاولياء وتعظيمهم وسيلة إلى الشرك والخروج عن المشروع» ولذلك 
حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمّه أشد التحذير من ذلك» ورغم ذلك فقد وقع فيه كث رمن 


سیون إلى الإسلام : 


قال المصدف رحمه الله: [ وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم؛ ما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله) أخرجاه ] . الإطراء هوالزنادةفي 
المدح والكذب فيهء أن يكذب فيهء ويزيد على غير الواقع تعمد الكذب» فیقول شيئا ليس فيه هذا 
هوالإطراء؛ إذا قالوا: فلان أطرى فلا فالمعنى أنه مد حه مد حا فوق ما سستحقهء وقال فيه شینا ليس 
فيه من المدح» فالرسول صلی الله عليه وسلم دنهى الآمة أن تد حه بشيء ل يجعله الله له» كأن يقال إنه 
بعلم الغيب» أوبقال: إنهيجيب الدعاء إذا دعي» أوبقال: إنه بكشف الكروب» ويغيث اللهفان» وبفرج 
الكربات» وبعلم ما معلمه اللهء وأنه ّدر على أن ددخل من دشاء الجنة» ويقدر على أن ددخل من مشاء 
الدارء وما أشبه ذلك . أو أن ید حه بالمدح الذي نهى عنه» فالرسول صلی الله عليه وسلم حرص جدا 


على هدابة الأمة فكان نه ما مشق عليهم؛ والذي مشق على الأمة هوكل ما يكون سببا لعذاب الله 
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إن هذا ف قرس رصعل ل عرسم قال الله جل وعلا: لد جَاءكم سول من 
زير ليما حرص یکا ناته :۸ (عزيزعليه ما عنم ) 
aS‏ فيه العذاب ( حرص عليكم ) عني: 


على هداسّكم ( با لمؤمتین رءوف رحيم ) صاوات الله وسلامه عليه . e‏ 


عقائد النصارى الضالة في عيسى عليه السلام 


قوله صلوات الله وسلامه عليه: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم) النصارى مدحوا عيسى 
عليه السلام بأشياء مكذوبة» فقالوا: إنه ابن اللهء أو إنهاللهء أو إنه هو وأمه واللهالحة» وإلى الآن مولون: 
الأقانيم الثلاثة» والأقنوم مرة بفسرونه بمعنى» ومرة بفسرونه بشخص» ومرة لا ددرون ما هو ولوسألت 
أحدهم: هي أو الأقانيم الثلاثةء فكثيرمنهم لاد ري ما هي» وكثير متهم بفسرها بأشياء لا تعقل» وقد 
قول: هواجتماع اللاهوت بالناسوت» فاللاهوت دخل وحل في الناسوت» أي أن الإله حل في الإنسان» 
تعالى الله وتقدس . ثم منهم من بقول: اليسوع هو الذي جاء لإنقاذ البشرية» وهوالذي قدم نفسه فداء 
غك ل ی لانو وشو ارف کر و ت ااا و ا ا 


رضيعا يحناج إلى من يوم علیه» ومن يجاب له الأمر الذي به حیاته» ثم تأكل وپشرب» ثم تي بلازم ذاك» 


ثم مسلط عليه اليهود على حد زعمهم حنى يمسكوه ويصابوه على خشبة ومتلوه» تعالى الله عن قولحم 
أبن عتولهم ES‏ ولهذا لعتهم الله بذلك» الزنقالوا الت ملا [المائدة:/] أو 
قالوا ناله والس نموم ا:۱۷ وأخبر أن هؤلاء كفروا باه جل وعلا. وعل ىكل حال 
يحذرنا الرسول صلى الله عليه وسام أن نسلك مساك هؤلاء المتطرفين» وأكن الأمة الإسلامية ليس فيها 
من نقول: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم هو الله أو هوإله مع الله بهذه الصراحة ولكهم أعطوه 
بعض من المعاني التي هي لله جل وعلاء فادعوا أنه بعلم الغيب» وادعوا أنه جیب من دعاه ومن ناداهء 
وأنه من تعلق به نجاه من عذاب الله» وأنه من استغاٹ به بفيثه» ولوكان لله غاضبا على ذلك 
الممستخيث» وأشياء من هذا القبيل» فأعطوه المعاني فقطء وأما ما وله النصارى فإنهم تركوا القول به 
لظهور الكفر فيه» والشيطان قنع بهذاء وهذا المعنى يكفي عنده. 


عيسى عليه الصلاة والسلام عبد لله 


TEN 


وقوله صلی الله عليه وسلم: (لا تطرونيكما أطرت التصارى ابن مریم إا أنا عبد)» العبد ليس له مع 
الإله.شيء» بل هو معبد نحت فهر سيده وتصرفه» يكون مطيعا لسيده غير خخارج عن طاعتهءولا بكون 
شرن تیه فتوله: (إنما أنا عبد ) يعني: كسائر عبيد الله جل وعلا. عيسى عليه السلام وصفه أنه 
عبد » وأو لكلمة تكلم بها أما لتاس قله إن ع اله [مری:۳۰] وقد کلم مه عندما: قات يسني 
يجڌع اخ سقط ڪيل را جنا * فكي واشري وري ڪيا ا رن ن اشر احم 
فقولي إني نر تيحن صما نكم اليم نيا [مريم:57-7]. فهذا كلامه لحا فقطء ولکن 
كلامه للناس أول ما معو مده أنه قال: إن الله [مريم: ٠‏ "]» فأمه عليها السلامكما قال الله فا 
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ره 


و و َ2 0 ر سل 1 ره ررض 
به قومها تحمله قالواءا مریم لق جت شیا فرنًا ا خت هارو ن ما کان أبوك امرا سء وما کات 


لبي # رتیه [مری:۲۹-۲۷] معني قالت: کلموه ولا تكلموني أناء الوا کی تکل کان 
يلصي قال إن بدني لكاب عي ي [مریم:۳۰-۲۹] . . . إل فهوعبد من 
عبيد الله جل وعلاء ولا أحد من عباد الله سلا من رسله ول من ملائكنه- سكير ويترفع عن أن بکون 
عيذ ا ب كلما كان الإنسان أعرف بالله صار حَحمَيمَه العبوددة أعظم من غيره» كما كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فإنه حمق معام العبوددة لربه جل وعلا حتى أثنى الله عليه بلفظ العبادة 
في أشرف المقامات الت مومه الرسول صلى الله عليه وسلم»كمقام التحدي حيث قال: كفي 
ريب بسن را على عبتا فاتوا بسو من مل [البقرة:۲۳] قال: (علی عبدنا ) فأشرف ما تحلی به 


الإنسان أن يكون عبدا حقيقيا لله جل وعلا. والمقصود أن قوله: ( إني عبد الله ) عني: ليس لي من 
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الإلمية شىء» ولامن الملك شىء» ولامن حقوق الله شىء» وما أنا عب د كسائر عباد الله إلا أن الله من 


على بالرسالةء فالله شرفه بها وكرمه بهاء وأوجب طاعنّه واتباعه . 


حرمة الغلوفي النبي محمد صلی الله عليه وسلم 


قوله عليه الصلاة والسلام: (فقولوا: عبد الله ورسوله ) بعني: خاطبوني بهذا الخطاب» قولوا: عبد الله 
ورسوله» وهذا الذي بغي أن بول الإنسان» وهوما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم» والإنسا نإذا 
کان يحب الرسول صلی الله عليه وسلم فعلامة حبه أن مكون متبعا لست هكا قال الله تعالی: قلإ نکم 
بون ال يوني يكم اله [آلّْعمران:١8]‏ . ولا نمكن أن مكون الإنسان حب لله جل وعلا وهو 
غير حب للرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ملازمة لمن يحب الله إذا 
كان صادقاء فإذا کان الرجل من يحب الرسول صلی الله عليه وسام فيجب عليه أن هسل أمره» فيقول 
مثلما قال له: (قولوا: عبد الله ورسوله)» وبع سنه ويبتعد عن الشيء الذي نهاه عنه مثل الإطراء . 


والإطراء هوالمدح الزائد الذي لا يجوز وكثي رمن الناس ومن الشعراء وغيرهم بشع فيه» فحعلوه بمنزلة 
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الرب جل وعلاء فجعلوا لمكل الأمور» وقالوا: لولاه ما خاق الله شيئاء وبرددون كلاما باطااكتول: 
ولاك ما خلقت الأملاك ولا الأفلاك» فيقولون: إنه أصل الاقٌ» وهو أصل الأنوارء فآدم خاق من أجل 
والملائكة خلقت من أجله» والسماوات والأرض خلقت من أجله» وهذا إطراء زائد» وفيه غخالفة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» بل هوفي الواقع ضد ما أمر به اماء فصار هؤلاء في جانب» وهوفي 
جا نب صاوات الله وسلامه عليه . وأشرف ما موم بالإنسان أن مشرفه الله جل وعلا بالرسالة» فيكفي 
أن قَال: عبد الله ورسوله» وجاء في سنن أبي داود وغيره كما سياتيء أن قرم دوا إليه وقالوا له: 
أنت سيدنا وابن سيدناء فكره هذا القول» وقال: (قولوا موُک لا أحب أن ترفعوني فوق مزل التي 
أنزلني الله جل وعالا)» فهو صاوات الله وسلامه عليه یکره أن دعی له شيء ما هوخاص بالله» ومن فعل 
ذلك أبغضه وعاداه صلوات الله وسلامه عليه فهؤلاء بأثون بأسباب بغضه ومعاداته لحم فهوبعادهم 
وييغضهم» ثم هم بدعون أنهم بسلكون الطرق السليمة الموصلة إلى قربه وبحبته» ولكى الشيطان بغري 
الإنسان بالأمور التي قبلها هوء فكلما رام قبل شينا زاده حبا لها . 
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قال الشارح: (قوله: عن عمر ) هوابن الخطاب بن تفيل سبدون وفاء مصغرا- العدوبي أمير المؤمنين» 
وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه» ولي الخلافة عشر سدين وتصفا' فالات الدنيا عدلاء 
وفتحت في أامه مال ككسرى وقيصرء واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين رضي الله عنه ] . 
وهذا باتفاق أهل العلم» جلاف أهل البدع الذين لا جوز أن بلتفت إليهم» فإن أفضل الصحابة على 
الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وبليه في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وبليه في 
الفضل عثمان رضي الله عنه» وبليه في الفضل علي رضي الله عنه» فترتيبهم في الفضل كارتيبهم في 
الخلافة, هذا ما عليه أهل السنةء وهوالذي دلت عليه النصوص . وبعد ذلك بقية الصحابةء فأفضلهم 
من شهد بدراء ثم الصحابة الذين شهد وا بيعة الرضوانء ثم من جاء بعدهم» على هذا التزتيب؛ لأنالله 
جل وعلا شول: لابسنتوي ر Ok‏ بل اشح وقاتل [الحديد: ]١ ٠‏ يعني: لا يستوون مع الذين 


نموا من بعد وقاتلوا . e‏ 


فضل الصحابة 


حصل نزاع بين بعض المهاجرين الأول وبعض من هاجر متاخرا قبل فتح مكة بین خالد بن الوليد وعبد 
الرحمن بن عوف » ومعروف أن عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الأولين» فقال الرسول صلى الله عليه 


وسلم: (دعوا بي أصحابي» فوالله ! لوأنفقٌ أحدكم مثل جبل أحد ذهباما بلغ مد أحدهم ولانصيفه)» 


١١5ه‎ 


هذا القول بو جه إلى الصحابة فكيف ہن بعدهم ؟ ؟ والصحابة رضوان الله عليهم كلهم خير قرون هذه 
الأمة؛ لأن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم» فصاروا بنّاتلون العد و معه» وصاروا تون 
أمرهء ويظهرون دين الله على ددبه» ويتريون على يديه» ويتلقون الإمان منه» فلايمكن أن يكون أحد مثلهم» 
فالصحابة رضوان الله عليهم اختارهم الله جل وعلا؛ ولهذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم على 
ذلك وقال: ([خيرالترون الذين بعثت فيهم)» وكان بوصي ويقول: (لاتلخذوا أصحابي غرضا ترمونهم» 
فمن أحبهم فبحبي أحبهم» ومن أبفضهم فببغضي أبغضهم)» فالذي ببغض الصحابة يبغض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بلاشك» والذي يحبهم يحبهم بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يحبهم 
صلوات الله وسلامه عليه؛ وبوصي لبهم . والله جل وعلا أثى عليه م كثبرا فتال جل وعلا: 0 
رول اله 5227 [الفتج:19] من هم الذين ع هم الصحابة رن ثم نی عليهم ويقول: 
يدل كرحا يه 11٠:‏ کر هن اتواه ومتهو ليل وكذلك مول 


م مع 
EIT‏ 


ن فضلا من الله ورضون ونصرون لله ورسوله 


0 0 


جل وعلا: لزن أخرجخوا ين دار انوه رن 
ا لذن موا لذأ الان يمه يوني 


ةن وتو درون لی يكن یم خصاصة رقش شر وداوم 


لمحن * وازن جائ بن کد متو را الا خوت ال سبو بایان ولا جل في 


Gf 


قلوبتا غلا لين اموا كار وف رجيم [الحشر: ۰-۸[ 
أن شول هذا القول: 37 ار ل ولإخواننا ا لمان ولا ملي : 30 با غلا عل لازا 537 


نك موف ريم [المشر: .]٠‏ وفى آخر سورة الفح نول الله: ليذه تذيظ بهم الكفار [الفتح:۲۹]؛ ولهذا 


١١5 


SAE‏ من غاظه شأن الصحابة فليس من المسلمين؛ لقول الله تعالى: ليخي بفيظ بهم 
لكنار [الفتم:*] فحب الصحابة دين» برجى به ال ر الكثير, فالله شیب عليه وهم الواسطة بيننا 
وبين رسولنا صلوات الله وسلامه عليه الذين ناوا إلينا الشرع» فتقلوا إلينا المرآن» ونقلوا إلينا أحادمث 
الرسول صلى الله عليه وسلمكاملة» فالذي مطعن فيهم معناه أنه طعن في الدين» ويكون النقّلة الذين نقلوا 
الدين ليسوا غد ل بما قول: إنهمكفار | فماذا کون المعنى ؟ ولهذا نشول أبو زرعة رحمهالله: 
من طعن في الصحابة فَإنما يطعن في الدين الإسلامي» فهم الذين نلوا إلينا الدين الذين جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم» وقد عد طم الله جل وعلاء فهم عدول بتعديل الله ولا یکن أن ني الله جل وعلاعلی 
قوم بعلم أنهم سيرتدون ويكفرون؛ لأ عاد الغبوب» مكيف ثي عليه وید حهم ثم بعد ذلك يكن 
دنهم ؟ e‏ ؛ فهوعلام الغيوب جل وعلاء وقد قال جل وعلا: د رضي الل ن امون إذ 
اموك تحت الشجحرة ة [الفتح: :1۸[ ونی آنأ تكثيرة جدا يمدحهم» وبذكر خي رأمة أخرجت للناس» 
وأنهم تركوا دارهم وأموالحم وأولادهم نصرة لله ولرسوله» ويدكر أنه رضي عنهم؛ ويذكر أنه اعد لحم 
جنات بحري حنها الأنهار. N‏ 


أفضل الصحابة أبوبكر الصديق 


1۷ 


أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصدين رضي الله عنه» للنصوص التي جاءت» ولأن الرسول 
صلی الله عليه وسل م کان كثيرا ما مول أبو بكر و عمر » فني مرة قال صلوات الله وسلامه عليه 
لأصحابه: (إن رجاككان سوق بقرةء فبينما هوكذاك إذ تعب فركيهاء القت إليه وقالت: ما خلقنا 
لمذاء ونما خلمنا لحرث الأرض والسقي ! فقالوا: سبحان الله ! بقرة تتكلم؟ ! فقال: مدت بذلك أنا و 
أبوبكر وعمر وم يكن أبوبكر وعمر ومذ في الجلس) . ومرة أخرىكان يحدث أصحابه صلوات الله 
وسلامه عليه كما في الصحيحين- فقال: (بينما راع برعى غنمه» إذ عدا عليه ذب فأخذ شاق 
فاستنقذها راعي الغنم منه» فجلس الذئب على ذنبه فمال: من لحا بوم لا راعي لها غيري؟ فقالوا: 
سبحان الله ! ذب کلم ؟ | فقال: امعت بذلك أنا وأبوبكروعمرء وم یکن أبوبكروعمرف الناس 
ومسُنٍ)» وأشياءكثرة. ولما مرض صلوات الله وسلامه عليه قال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس)» ولا 
سمعت عائشة ذلك قالت: إن حدث بالرسول صلی الله عليه وسلم حادث لازال الناس بکرهون من 
قوم مقامه» ولا یکن أن بوازني رسول الله صلی الله عليه وسلم أحدء فيكرهون الرجل الذي قام مقام 
الرسول صلی الله عليه وسلم» فقالت: (نا رسول الله ! لوأمرت غيرهء فإنه رقي القاب» إذا قرأ القرآن 

كثر بكاؤه فلا مسمع الناس وهي ليس قصدها هذا- لوأمرت غیره» فقال: مروا أبا بكر فليصل 
بالناس» فذهبت وقالت لحفصة : اذهبي وقولي له: كذا وكذا -وحفصةكانت صدئتها - فذهبت 
وقالت له ذلك» فغضب فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وقال: إنكى صواحب وسف» مروا أبا بكر 
فليصل بالناس)ء فكرر ذلك» واک ذلك: و فتن ای یکر شان لاسن مد ما کان مريضاء ونا مات 


وحدث ما حدث بن الصحابة من الخلاف» تراجعوا وقالوا: قد رضيه لدشنا فترضاه لدنيانا» ووفة 
بين من ترا يننا فنر مهم 


١١8 


اله جل وعلاإلى ذلك» وقد هم الرسول صلی الله عليه وسلم أن یکن ب کتابا له ثم ترك الكثاب» وعلم أن 
الله جل وعلا بهد هم إلى هذاء وأنهم ایحا جون للكاب فتركه . 


معنى الإطراء 


قال الشارح: [ قوله: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم)ء الإطراء مجاوزة الحد في المد» 
والكذب فيه» قاله أبوالسعادات وقال غيره: أي: لاتمدحوني بالباطل» ولا تجاوزوا الحد في مدحي . 
قوله: (إمما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله) أي: لا د حوني فتغلوا في مدح يكما غلت النصارى في 
عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلمية» واا أنا عبد الله ورسوله» فصموني بذلك كما وصغني ربي» 
فقولوا: عبد الله ورسوله» فأبى المشركون إلا حخالفة أمره وارتكابه نهيه» وعظموه با نهاهم عنه» 
وحذرهم منه ] . قصده بالمشركين هنا الذين عبدون قبور الصالمين» وبعبدون الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ وإ نكان الله جل وعلا قد صان قبره عن العبادة» فحماه لدعوته صلوات الله وسلامه عليه 
فأصبح لا ستطيع أحد أن صل إلى قبره صاوات الله وسلامه عليه؛ صيانة له من الله» واستجابة 


١ 4 0‏ 
لدعوته حينما دعا ربه وقال: (اللهم لا تجعل قبري وثنا عبدء اشد غضب الله على قوم اذ وا قبور 


2۹ 


أنبيانهم مساجد)» ولکن كرا ننافاش عبد الصالحين عبادة صريحة» فيد عوهم» وبلجأ إليهم فيما لا 
ستطيعه إلا الله» مل شماء المرض» وممل الرزف» ومنل الولد » ودفع العدوء وما أشبه ذلك» سستغيئون 
بالأموات» ويسألونهم هذاء وهذا شرك فقصده بالمشركين هؤلاء . قال الشارح: [ وناقضوه أعظم 
مناقضة» وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم؛ ووقعوا في الحذور» وجرى منهم من الغلو والشرك 
شعرا ونثرا ما بطول عده» وصدفوا فیه مصنفات ] مضى في درس سابق ذكر المصنفات والمصنفين في 


هزاء ولكى تسمينها أوتسمية أصحابها لاداعي له وليس هناك دافع للتسميات . 0 


من الإطراء تويز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال الشارح: [ وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى 
الله عليه وسلم فيكل ما مسغاث فيه بالله» وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام » ورده موجود 
محمد الله ] . الرد هوكثاب الاسسغاثة, وهوموجود مطبوع بهذا الاسم: كاب الاستغاثة" . [ويقول : 
إنه بعلم مفاتيح الغيب التي لا بعلمها إلا الله وذكر لحم أشياء من هذا النمطء نعوذ باللّه من عمى 
البصيرة ] . والعجيب أن هذا المؤلف من القضاة! ألف هذا الكتاب ردا على شيخ الإسلام ابن تيمية 


حينما قال: لايحوز شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وأن شد الرحال إلى زبارة القبور لا يجوز فرد 


عليه وقال: إنهيجب أن تشد الرحال إلى زبارة قبر الرسول صلی الله عليه وسلم» بل ویستغاٹ به» وکل 
ما مسغاث فيه بالله جل وعلا فالرسول مثله ستغاٹ به ! عنی: تستغیث به من ذنوبككما تمستغيث با لله 
جل وعلاء وتسأله الجدة والنجاة من النار مثلما تسأل الله جل وعلاء مول هذا القول وهو قاض؛ ولهذا 
قال الشارح: ( نعوذ بالله من عمى البصيرة )» والإنسان إذا عميت بصيرته لم نفعه العلم» نسأل الله 


العافية ! 


قصيدة البوصيري فيها غاوفي إطراء النبي عليه الصلاة والسلام 


قال الشارح: [وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله : دا أكرم الحا ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث 
الحادث العمم ] البوصيري نسبة إلى بوصير» وهي بلدة في مصر معروفة» ومقصوده في قصيدة الإردة 
وهي مشهورة» وفيها استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم» ويوجد ما ه وأشر من البردة» مثل: 
شعر البرعي > وكله اسنغاثات شركية شنيعة» نسأل الله العافية ! ب رهد 


غيرهما . فليس ذلك خاصا بالبوصيري أو بالبرعي » بلكثيرون وقعوا في هذا الأمر العظيم الذي فيه 


حا 


مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تطرونيكما أطرت النصارى ابن مردم)» ومضادة له 
صاوات الله وسلامه عليه؛ ثم هم بزعمون أنهم يحبونه بذلك» وکن الشيطان يزين للإنسان السوء حى 
تصبح الباطل في قالب الق» ويرى أن الباطل حقاء ويرى أن ا مق باطاة؛ ولهذا بول الله جل وعلا: أن 
نكسو حَلِ[فاطر:#] فمن بهديه ؟ لا مستطيع أحد أبداء الذي يزين لهسوء عمله يرى عملهالسين 
00 وهذا معناه الحلاك . قال الشارح: [وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ 
والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات ] ما بعد هذا البيت أبيات معروفة اک ا 
يحنظها كما حنظ الذاتحة» ويجعلون لمم وردا منهاء بد عون الله بهاء وقوله: ا أكزمالخلق ما لي من ألو به 
سواك عند حدوث الحادث العمم بعني: ما له من يلوذ به إلا الرسول صلی الله عليه وسلم ! أن الله؟ ! 
وما هوالحادث العمم؟ الحادث العمم هو الذي عم الخلقء وهو بوم القيامة» فإذا جمع الناس في صعيد 
واحد فهذا هوالحادث العمم» بتّول: في ذلك الموقف ما لي من ألوذ به سواك ثم ّول: وان يضيق رسول الله 
جاهك بي إذا الكريم جلى باسم منتقم الكريم هوالله» أي: إذا اتصف باسم امسقم لينم من المصاة 
شول: لا ضيق جاهك بي نا Ny‏ احمني من غضب الله فهذا استغاثة بالرسول على الل وهزا 
شيء فظيع جداء نسأل الله العافية . ثم مّول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الوح 
والقلم وضمرة الدنيا هي الآخرة» بعني: من جملة جودك سما رسول الله الدنيا والآخرة» إذا: ماذا بقي 
له؟ ! بمول: ومن جملة علومك علم اللوح والقلم ! الوح الذي كنب في هكل شيء» والقلم الذ يكثب به 
اله جل وعلاكل شيء» فماذا بي لله ؟ هل بوجد إطراء فوق هذا ؟ نسأل الله العافية . ثم مضي بتحو 
هذا الكلام الذي هومضادةلما جاء به الر سول صلی الله عليه وسام اما وهذاكثير في الواقع من هذا 


110۲ 


الرجل» ويوجد غيره أضا؛ ولهذا يحب على الإنسان أن سأل ربه السلامة دائماء وأن سأله الحداية؛ 
لآن المسألة ما هي مسألة عقّل» أو مسأل ةكون الإنسان العاقل بعلم وبعرف» بل من من الله جل وعلاعليه 
بالهدابة, فهذا الذي بكون فضل ا فخا ويحب عليه أن مشكر اللهء وإلا فهؤلاء علماء 
مشرحون الأحاددث» ويفسرون القرآن» ويؤلفون في سائر أصناف العلم؛ ومع ذلك يعون في هذه الأمور 


الفظيعة الشنيعة» نسأل الله العافية ! 


المطرون للنبي عليه الصلاة والسلام ناقضوه بارتكاب ما ذهى عنه 


قال الشارح: [وأعظم الاضطرارلغيرالله» فناقضوا الرسول صلی الله عليه وسلم بارتکاب ما ذهى عنه 
أعظم مناقضة» وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة» وذلك أن الشيطان أظه لحم هذا الشرك العظيم في 
قالب حبة الي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه» وأظهر لحم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في 
قالب تُتقصه] . عني أنهم بقولون: إذا نهيت عن الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا تنقص له 


وما عرفت حقه» ولو عرفت حمّه لدعوت إلى الاستغاثة به ودعائه» هذا معنى أنهم جعلوه في قالب 


١١17 


التنقص» فجعلوا النهي عن الشرك الذي هو اليد ينها( سول الله صلی الله عليه وسلم» وهذاكما 
تقول: إذا زين للإنسان سوء عمله فإنه برى القبيح حسناء وا مسن قبيحاء نسأل الله العافية فلا أحد 
ستطيع هراسّه إلارب العالمين» إذا شاء أن هده هداه . قال الشارح: [وهؤلاء المشركون هم ا متنقصون 
الناقصون» أفرطوا في تعظيمه ا نهاهم عنه أشد النهي» وفرطوا في متابعته» فلم عبتو بأقواله وأفعالهء 
ولارضوا حكمه ولا سلموا له] . الإفراط: هوالزنادة على المشروع» وأما التفررط فهو النقص منه ون رك 
ومعصية أمره» والناس ما بأتيهم النقص في دنهم إلا من هذين الوجهين فقطء إما أن يزد وا على المشروع 
أو يتقصوا منه. قال الشارح: [وإنا يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيهء 
والاهّداء بهدده» واتباع سنته» والدعوة إلى دنه الذي دعا إليه» ونصرته» وموالاة من عمل به» ومعاداة 
مو ال فتكت ردك امقر كروما ارا اد وس علدا وغ وارتكبوا ما ذهى عنه ورسوله» 


فالله المستعان] . 


حديث: (إباکم والغلو) 


١6 


[ وقال رسول الله صلى الله عليه وسام: (إباكم والغلوء فا أهلك منكان قبلكم الغلو) ] . هذا الحديث 
رواه أصحاب السنن والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما بمّول: لما كان غداة مزدلفة قال لي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: (القط لي حصی» فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف)؛ 
والخذف صفة معروفة» بضع الإنسان الحصاة على ظفر أصبعه الإبهام ثم برميها هكذاء هذا سمى 
الخذف» فهي حصى صغيرة» مّول: (قأخذهن وصار ننفضهن بیده» وبقول: بمثلهن فارمواء وإناكم 
والغلوء فإغا أهلك م نكان قبلكم الغلو)ء والغلو هو التجاوز والزبادة على المشروع» وهذا وإنكان في 
حصى ال جار فإنه عام في الواقع؛ دعني: إباكم أن تظنوا أن الرمي بالحصى الكبا ر أبلغ فتخالفوا سنة الرسول 
صلی الله عليه وسلم فتهلكواء وتكونون غلوتم في ذلك» (فَإمما أهلك م نكان قبلكم الغلو)ء وهو جاوز 
الشيء المشروع» وهذا بکون فى كل الدين» فإذا تجاوز الإنسان ما شر عه اللهكان طره ما إلى الملاك ومنه 
الغلوني الحب . قال الشارح: [ قوله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إبأكم والغلو إا هلك من 
كان قبلكم الغلو) هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راوبه» وقد رواه الإمام أحمد والثرمذي وابن 
ماجه من حديث ابن عباس ] بل رواه آهل السنن» ولكن هو اقتصر على الراجح الصحيح» فذكر 
أصحاب السنن الذين ر ووه بسند صحيح . a‏ 


حرمة الغلوفي الاعتقادات والأعمال 


١١ هه‎ 


قال الشارح: [ وهذا لفظ روادة أحمد :عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم غداة جمع : (هلم القط لي» فلقطت له حصيات من حصى الخذفء فلما وضعهن في بده 
قال : نعم بأمثال هؤلاء فارمواء وإباكم والغلوفي الدين» فَإِمًا هلك م نكان قبلكم بالغلوفي الدين) . قال 
شيخ الإسلام : هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمالء وسبب هذا اللفظ العام رمي 
الجمار وهو داخل فيهء مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغارء ثم علله ما قتضي 
مجانبة هدي منكان قبلا يعاد عن الوقوع فيما هلکوا بهء فإنالمشارك لحم في بعض هديهم يخاف عليه 
من الحلاك ] . مقصود شيخ الإسلام بقوله: إنه عام قوله: (إباكم والغلو)» فهذا عام في كل شيء؛ سواء في 
الأوامر التي يؤمربها الإنسان مثل أن يزيد فيها فيكون قد تعدى المشروعء أو في النواهي التي نهي عنها بأن 
بالغ في تركها فيترك الشيء الذي شرج فيكون متعديا المشروع. وقوله: ( وهوداخل فيه ) بعني: أن 
رمي الجمار داخل في هذا لأنه من الدين» فالغلوهوالجاوزة سواء كان في الفعل أ وكا ن في الترك أوكان في 


القولكالمدح الذي كون فيكذب أوغيرذاك . 


حديث: [هلك المأنطعون) 
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قال المصنف رحمه الله تعالی: [ ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ([هلك 
المتتطعون. . قلحا ثل ]. قال الشارح: [ قال الخطابي : المتتطع المتعمق في الشيء» المتكاف البحث 
عنه على مذاهب أهل اكلام الداخلين فيما لا عنيهم؛ الخائضين فيما لا تبلغه عقوم . ومن التنطم : 
الاستاع من المباح مطل كالذي ينع من أكل الحم والخبز» ومن لبس الكثان والقطن» ولا لبس إلا 
الصوف» ومنع من تُكاح النساء» وبظن أن هذا من الزهد المسّحبء قال الشيخ تفي الدين : فهذا 
جاهل ضال. اتهى ] . بعني: أن الإنسان إذا الغ في مجانبة الأمور التي قد يخيل إليه أن تركها أحب إلى 
الله» وهوفي ذلك ليس على دليل؛ لآن الإنسان في كل ما عبد بديجب أن يكون على دليل» ولا يجوز أن 
عمل برأنه أو بقياسه أو بالنظر إلى ما الناس عليه؛ لأن العبد مقيد في عبادة الله جل وعلا بما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم» سواء قد ر على فعل ذلك أو م شّدر؛ لأنه لي سكل إنسان مستطيع أن ,أتبي 
بكل ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم؛ ولحذا قول صلی الله عليه وسلم: (ما أمرتكم به فأثوا منه 
ما استطعتم» وما نهيتكم عده فاجّتبوه) » فيد الفعل بالمستطاع, أما ارك فيجب أن يجتب جميعاء 
ولا سول: ما استطعت أن أترك هذاء فكل متهي عنه ستطيع أن تبه . فالإنسان إذا اکا 
بالشرع فهو على خطر عظيم» ولا بد أن َع في التقصير أو مع في التفرطء إما أن مّع في البدع أوسم في 
المعاصي» ولايحخلومن ذلك إذا ل نكن متقيدا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء ولك 
النفريسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأخبروا بهديه وبطريشته» وأرادوا أن يزيدوا 


على ماکان بفعله الرسول صلی عليه وسلم» فقال أحدهم: أنا أقوم ولا أنام؛ وقال الآخر: أنا لا أتزوج 
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النساء» وقال الآخر: أنا لا أكل اللحم» كل ذلك تقشنا وطلبا الخيرباجتهادهمء ويلا بلغ ذلك الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال: (لكثي أقوم وأنام» وأتزويج النساء» وأكل اللحم؛ وأصوم وأفطرء فمن رغب 
عن سنت فليس مني) . نوكن تدا وفاضا لكو ولكنه لمك على طريقة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم فإنه يكؤن ضالاء ویکون غاوباء ويك ننم د قال الله جل وعلا: وجو ومز خاش * 
عَامِكةناصبَة # تَصلى ناا حابي [الفاشية: ] فأخبر أنها مع خشوعها وعملها ونصبها تصلى 


التارالحاميةء وذلك لأنهم عبد ون بالبدع» بغيرما جاء به الرسول صلى الله عليه وسام . 00 


سی یع 


قال الشارح: [ وقال ابن القيم رحمه الله : قال الغزالي : والمتطعون في البحث والاستقصاء . وقال أبو 
السعادات : هم المتعمقون الغالون في الكلام» المكلمون بأقصى حاوقهم» مأخوذ من التطع؛ وهو الغار 
الأعلى من الفم؛ انتمل كل مسق دا وقماة ]1 الصواب أن هذا عام لیس کا مول الخطابي 
رحمه الله فإنه يجخصه بالمكلم المنشدق» بل هوعام مطلق فيكل شيء» فالذي بالغ في الأمورء وبتعدى 
فيها المشروع منتطم ويكون هالكا . وأماكون الرسول صلی الله عليه وسلم ردد هزه الكلمة ثلا فهذه 
سنه صلوات الله وسلامه عليه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاث مرات حتى تفهم عنه وتحفظء ول 


١١ مه‎ 


دكن کلامه کر بل مستطيع الإنسان الحاضر عنده أنيحصي كلامه وأنيحفظه وإذا تكلم بكلام أعاده 
ثلاث حتى يحنظ عنهء وقد تكون الإعاد للمبالفة في التحذير والبليغ ااذ يكلف به وأمربهء وقد تكون 
لهذا وهذاء أي: التعليم وللمبالغة والتحذير. قال الشارح: [ وقال النووي : فيه كراهة التقعر في الكلام 
بالتشدق وتكلف الفصاحة: واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم . قوله: 
(قالحا ااا أي: قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلدخ فقد بغ البلا المبين صلوات الله 


وسلامه عليه و: على اله وصحبه أجمعين] : 


مسائل باب ما جاء أن سب بكفر بني آدم وتركهم دنهم هو الغلوفي الصا ین 


قال المصدف رحمه الله: [ فيه مسائل: الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده» تبين له غربة الإسلام؛ 
ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب ] . هذا الباب والذي قبله والبابان اللذان بعده؛ كلها بمعنى 
واحد» ولك المؤلف رحمه الله نوع الأدلةء ونوع الكلام» وأبدى فيه وأعاد؛ لأن الخطأ فيه عمي وكثير, 
حتى نهم الإنسان» ومعلوم أنه بتتويع الكلام و ترددهبفهم الناس أكثرئما لوكان مرة واحدة» وهذا ا خطر لا 
زال قائما ين الناس من عبادة القبور والبرك بهاء والمكوف عددهاء وقصدها لطلب النفع ودفع الشرء 
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فهذا لا بزال في الناس» وهذا أعظم ما وقع من النقص في الدين؛ ولهذا أكثر المؤلف من ذكر النصوص في 
الباب الذي قبل هذاء وني هذا الباب» وبابين بعده. [ الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه 
بشبهة الصالحين ] . المقصود بشبهة الصالمين شبهة حبهم؛ ولا معني أن الصالمين مشبهون وملبسون على 
الناس» ليس هذا المراد» ولكن المقصود أنه لبس المح بالباطل» فزعموا نهم يحبون الصالحين» وكان هذا 
هوالباعث لمم أولاء فصوروا صورهم» ونصبوها في مجالسهم التكانوا يجاسونها للتعبد » زاعمين أن في 
هذا تكبرهم وتدشیطهم على العمل الذي کان عمله أوللك» فبقوا لهذا وکا کا سبء ثم بعد ذلك 
جاء اميل الذي بعدهم» ونسي السبب الذي من أجله نسبت الصور» ودب إليهم الشيطان فقال لمم: إن 
أباءكم صوروا هذه الصور للتبرك بهاء والتوسل بهاء وطلب شفاعتهاء وجعلها وساطة بيدكم وبين رب 
العالمين» لتسألوا بها؟ فوقعوا في الشرك» هذا معنى قوله: بشبهة الصالمين» عني: بشبهة حبهم» وكل هذا 
سببه البدع» فإن هذا أمر مبتدعء ولوالتزموا ما جاء به أبوهم آدم عليه السلام وم يجيد وا عنه ما وقعوا في 
شيء من ذلك . [ الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء» وما سبب ذلكه مع معرفة أن الله أرسلهم ] . 


هذه نفس المسألة» يعنى بالتصوير والعكوف على الصور . e‏ 


قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها 


[ الرابعة: قبول البدع» مع كون الشرائع والفطر تردها ] . الشرائع تردهاء والنفوس التي بقيت على فطرتها 
تردهاء ولكن الواقع أن الإنسان لا سستطيع أن د رك الشرع بعمّله أو بفطرته, فالشرع هو أمر ونهي من 
عند الله جل وعلاء فلابد من تلقيه من الرسل» والفطرةلا تستطيع أن تستقبل أمر الله ونهيه . . وتعرفهء 
وإنكانت الفطرة ميل إلى الح وتقبله وتردده» وتنفرعن الباطل» ولك لا بد لها من هادٍ ومرشد الذي 
هو الوحيء وإلأكان الجتمع نفسه بضل الفطرة وبغيرهاء كما أخبرالرسول صلی الله عليه وسلم: [كل 
مولود بولد على النطرة» فأبواه بهودانه أو بنصرانه أو ييجسانه)» وليس المقصود بالأبوين الأم الأب 
حقيقة» ونا المقصود ا مربيء وقد يكون ا مربي هو الشارع؛ وقد بكون المربي وسائل تعليمية» وقد يكون 
المربي هوا مد رسة . . وغيرذلك» فالمربي هو الذي بغير فطرة الإنسان. فالمقصود: أن الفطرة لا تستقل 
معرفة الشرع» وأنه لا بد من لقي الأمر والنهي من الرسول صلى الله عليه وسلم» ولكى هي تنفر عن 
الباطل إذا م تألفهء أما إذا ألفته وعامشته فإنها تحبه وتبقى متخيرة» فإذا ذهبت الفطرة جاء بد ما حب 


الشروإلفهكما هونص هذا الحددث: (فأبواه هودانه أونصرانه أويمجسانه) . 


أن من سبب الشرك مزج الح بالباطل 


YY 


[ الخامسة: أن سبب ذلك كله: مزج الح بالباطل» فالأوا ل: محبة الصالحين . والثاني: فعل أناس من أهل 


العلم والدين شين أرادوا به خیراء فظن من بعدهم أنهم أرادوا بدغيره] . 


E 8 1‏ 1 سرک و مر 7 
تفسیرقوله تعالى: (وقالوا لاتذرن السك ولا تذرنوكا . . .) 


E‏ 1 ف حلا عو ا لا فح ا 
[ السادسة: تفسير الاة التي في سورة نوج ] . هي واصحة: وقالوا لا تذرن اکم ولا تذرن وكا ولا 
سواعا ولاتخوث وعو وسر [نوح:۲۳]» وقد تقدم أن هذه أسماء رجال صالحين» وأن هؤلاء هم الذين 


صوروا صورهم,؛ ثم صارت صورهم اوثانا تعبد » حى وصلت إلى العرب . 


جبلة الآدمي على كون الحو بنقص في قلبه ويزيد الباطل 


١ 


[ السابعة: جبلة الادمي فيكون الح نقص في قلبه» والباطل بزيد ] . الواقع أنه ليس في قلبه فقط ونا 
نقص في قلبه وف أفعاله» وقد ثبت في الصحيح من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا 
أي زمان إلا وما بعده شر منه)» جاء أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه مشكون إليه ما يجد ونه من 
الحجابج وظلمه وتعسفهء فقال: (اصبرواء فإنه لا بتي زما ن إلاوما بعده شر منه» معت ذلك من نبيكم 
صلى الله عليه وسلم), وهذا مطلق: (لا بتي زمان إلا وما بعده شر منه)» حتى تأي الساعة التي تقوم 


على شرا رخلق الله فإنها تقوم على أناس لا بعرفون معروفا ولاشكرون منکرا . 


البدع سبب الكفر 


[ الثامنة: فيه شاهد لما تقل عن الساف أن البدع سبب الكفر ] . وهذا واضح في أن هذه البدعة لا 
ابتدعوها في دين الله جرتهم إلى الكفر وعبادة الشياطين وعبادة الأصنام» فصارت سببا لترك الد نكله 


وليس بعضهء وهكذا البد ع كها؛ ولهذا مول السلف: إن الشيطان فرح بالبدعة أكثر من فرحه 


١ 


بالمعصية . أي: كون الإنسان تدع أحب إلى الشيطان من أن بزني أو سرق؛ لأنه إذا فعل جرية من 
الجرائم وهو يعرف أنها منكرء وأنها قبيحة» وأن الله بغضهاء وبعاقب عليهاء ببقى في قلبه حرج منها 
وصيقٌ» ثم ربما سوب ويرجع؛ بخلاف البدعة فإنه إذا كان براها اكا ويزداد منها» وتبت 
في قلبه حتى شرب بها فلابتركاء فهذاكون البدع بريد الكفر والشركء والشيطا نيحبها أكثر. وهذا 
معنى قول الساف: إن صاحب البدعة لا توبة له» وليس معناه أنه لا تقبل توبّه إذا تاب ولا المراد أنه لا 
وب؛ لأنه إذاكان يعمد أن هذا دی نكيف بوب منه ؟ نا هذا علاجه بالعلم واتباع الرسول صلی الله 


عليه وسلم» فإذا تبین له ذلك رما سوب فيتوب الله عليه . 


معرفة الشيطان با تول إليه البدعة 


[ التاسعة: معرفة الشيطان ا ثول إليه البدعة ولوحسن قصد الفاعل ] . الشيطان فقيه فيما برعو 
إليه, وف تزبين المعاصى للناس» وعندهدقة فيهاء وعنده في الواقع مبالغة وفصاحة» وعنده حيل عجيبة 


وغرببة» فهويحري من ابن آدم مجرى الدې فيرى ماذا ميل إليه نفسه ! وماذا يحب ! فيزن له هذه الأشياء 
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حتى دكون سك بها وأخذه بها عن إقبال واقتناع بخلاف الذي تحذ وه حاجة إلى فعل ا معصيةء فإن 
هذا نفلت من بد الشيطان غالباء إذاكان الذي دعاه إلى مواقعة ا معصية: إما شهوةء أو حاجةء أو 
غضبء أو معاندة لإنسان. . أوما أشبه ذلك» فهذا ممكى أن نفلت من بد الشيطان ويرجع إلى صوابه 


١ 
وتف تا هغاه‎ 


النهى عن الغلوومعرفة ما سول إليه 


[ العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما ول إليه. الحادية عشرة: مضرة 
العكوف على الب رلأجل عمل صا ] . المقصود أن هؤلاء لما صوروا هذه الصور للدذكرء ثم بعد ذلك 
فا من ذلك العكوف على القبر؛ لكونه ما د عوه» أو أنه ظن أن الدعاء عنده قبل يبركة 
الصلاح الذي كان هو عليه أ لأو لاعن اانا وأن الله يكرمه» فإذاكان الإنسا نكما وله العوام 
وغيرهم من طلبة العلم أشباه العوام الذين يذهبون إلى القبور «لتجئُون إلى أصحابها > ويزعمون أن فيها 


البركة وأن الجاوس عندها ينيل الجالس بركة من بركاتهاء وقد ددفع عنه مثا سوءا أو عدوا أو أذى» 
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والواقع أنها لا تنفع ولا تضرء بل تضر أكثر ما تنفع . والذي شرعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في 
سم و حسم 

إتيان القبور هو السلام عليهم؛ والدعاء لحم؛ وتذكر الاخرة فقطء أما أن تمس شيئًا آخر فهوضلال. 

فإذا: الجاوس عند القبر لطاب نفع من أمور الدنيا أو الآخرة بدعة وضلالة» ويجعل الإنسان سائرا في 


طريق الشرك إلى جهنم؛ لأن هذا من وسائل الشرك العظيم . 


معرفة النهى عن التماثيل والحكمة في إزالها 


[ الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها ] التماثيل: هي الصورء فكل صورة تسمى 
مثالا سوا ءکان طا ظل أوكانت منحوتة باليد» أو مصورة باليد » أو م یکن لها ظل» فهي مال والتماثيل 
هي سبب عبادة الأصنام» لهذا جاءت الأحاددث في ححريهاء والوعيد على فاعلهاء وهذا شيء 
أظنه ما جاء في معصية من المعاصي» وقد بالغ الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر من الأحادث فيهاء 
فقال صلوات الله وسلامه عن ربه جل وعلا أنه قال: (ومن أظلممن ذهب يحل كخلقيء» فَيخلموا ذرة 


أوليخلقوا شعيرة) . وقال صاوات الله وسلامه عليه: [كل مصور في النا ريجعل له صورة بما صور» عذب 
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بها في النار) وقال: (من صور صور ة كلف أن نفخ فيها الروح بوم القيامة» وليس بنافخ) قال له: أحي ما 
خلقت» انفخ فبها الروح وأحيها . أحاد ثكثيرة وصحيحةء ومبالغة في التحذير. فينبغي للمسلم أن 
يحذر من الوقوع في هذه المعصية» وكثير من الناس تخذ هذا لوقا وة مهن وزغا شنا 
لإتسان عبثا مثلما قول بعضهم: صور التدكرة» ويعضهم قد ابيته صورا نسأل الله المافيةء وقد جاء 
أن ملكلا تدخل يآ فيه صور ته وليست الملاتكة التى تحفظ على الإنسان أعماله» فهؤلاء لا فارقون 
الإنسان: فظن لإ اديه رقیب عد [ق :8 . ولكن هناك ملائكة للرحمة» حون عن 
مجالس الذكرء وملائكة معقبات وغيرهاء لكن الكثبة لا نفارقون العبد» فلا نط كلمة إلا سجاوها . 
المقصود أن التصوير أمره يس سها والواقع أن هکله حكمه سواء» سواء كان (قوتغراقيا) أو نشا باليد 
أوغير ذاك» بل التصوير بالآلة دكون أدق من التصوير باليد » والحذور موجود في هذا وهذا؛ لأن الحذور 
فيه مشابهة الرب جل وعلا الحلق؛ لهذا بتحداهم الله جل وعلا ويقول: (فليخلقوا ذرة أو ليخلتوا 
شعيرة)» ويكلفهم أن تفخو الروح. أما إذا اضطر الإنسان إلى التصوير فالضرورة تبيح الحرم» وذلك 
کمن لامستطيع أن سافر إلا بصورة» وولزم بأن أي بصورة حتى یکون متنا هوبته وما أشبه ذلك» فهذه 
قروز والإنسان شل اشرو مخفا وكارهاء .بوتكم لا شل ذلك اخثيارا؛ لأند ذا فل ذلك 


اختیارا دخ لف الوعيد . 
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معر فة شان قصة قوم نوح 


[ الثالثة عشرة: معرفة شأن هذه القصةت وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها ] . المقصود بالقصة قصة 
هؤلاء الذين صوروا هذه الصورء ثم عبدوها فيما بعد بمّول: إنها كثيرة في كلب التفسير والحديث» 
وهي مشهورة» وفبها إبضاحوببان؟ لأن الناس وقعوا فيما وقع فيه أولك» ومع كثرتها والحاجة إليها وكون 
الناس بمّرءونها في الكثب؛ لكتهم عون في نفس ما وقع فيه أولّك» فما السبب؟ السبب في الواقع هو 
کون الإنسان لا يطبي الذي جاء في کناب الله» ونی أحاددث رسوله على عمل نفسه؛ وبظن أن هذه 
الأخبار والوقائع في قوم كانوا ففنواء ولیس لحم وجود ولا وارد» فإذا قيل له مثل5: لا تفعلكذا وكذاء قال: 
لا تستدل علي بأنات نزلت في اليهود» أو نزات في المشركين» 8 علم أن فعله هو فعل المشركين تماما 
والقرآن نزل المسسقبل وليس للماضيء نزل ليعمل به» وليتفهمه الإنسان» والذي يحول بين الإنسان وبين فهم 
كلام الله وفه مكلام رسوله صلی الله عليه وسلم هوكون الشيطان تیه ويقول: لا تطبى هذه الآنات على 
المسلمين؛ فتكون بذلك قد سلكت مساك الخواريج هكذا ولون ! ثم هناك أمور وضعها الشيطان 
للحيلولة بين الناس وبين فهم كناب الله والشيطان قد بكون شيظ0 من الین واب لنيطان اين 
فقط» وقد جاءوا مثا بشروط وضعوها لمن بريد أن عرف كلام اللهء وما أنزل الله جل وعلا بها من 


سلطان» فقالوا: لا بد أن يكون الإنسان عارفا باللغة العربية» بجملها ومفصلهاء وعامها وخاصهاء ولابد 
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أن بکون عالما بالناسخ والمنسوخ» ولا بد أن بكون عالما بالفصاحة والبلاغة. . لا بد أن بكون. . . 
ذكروا ما مقرب من ثلاثين شرطا في الإنسان الذي بريد أن کلم بكناب الله أ وحددث رسوله . مول شيخ 
الإسلام : هذه الشروط لا تجسمع في أبي بكر الصدينٌ رضي الله عنه» فيجعاونها حاتلا بن الإنسان وبين 


فهمه لكثاب الله وهي من الشيطان . 


ان الله حال بين القبوريين وبين قلوبهم في معرفة حمّيمّة ما صنعه قوم وج 


[ الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب : قراءتهم إباها يكلب التفسير والحديث » ومعرفتهم معنى 
الكلام > وکون الله حال بينهم وين قلوبهم» حتى اعتقد وا أن فعل قوم توح أفضل العبادات» واعتقّدوا أن 
ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال ] . المتسيوة نهدا أنه مع ظهور هذه المسألة 
ووضوحهاء وكونهم بّرءونها فيكثب التفسير وغيرهاء فإن الله جل وعلا حال بينهم وبين قلوبهم أن 
هوا ذلك» فوقعوا فيما وقع فيه قوم نوح» واعتقدوا أن هذا الذي وقعوا فيه أفضل العبادات» يعني: أن 


العكوف على القبور» وسؤال أصحابهاء والاستتجاد بهم في الملمات» وطلب جاب المنافع ودفع الضرر 
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من أصحاب القبور» يرون أنه أفضل الأعمال» وسمونه توسلاء وا فان وم نكراماتهم . 
ويقولون: كرامة الصالحين هي ثابّة لحم بعد متهم كثبوتها لهم قبل مماتهم في حال حياتهم . وكل ما 
عتمدون عليه دعاوى» وربما اعتمدوا على المنامات والأحلام» وریا اعتمدوا على شيء أي به 
الشيطان لهم ليضلهم ويزيدهم في الضلال» والذي دنهى عن هذا وبأمر با أمر به رسول ا مدی صلوات 
الله وسلامه عليه تُواون: هومبتدع ! هوضال! هوخارجي ! أوجاء هذهب خامسء ليس من أهل 
السنةء وهومن الذين يكفرون المسلمين ويخرجون عليهم . وهذا معنى قوله: وصار التوحيد عندهم 


الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الضلال» (عندهم) عني: حسب عقيدتهم . 


التصريح بأنهم + يريد وا إلا الشفاعة 


[ الخامسة عشرة : التصرم بأنهم م برددوا إلا الشفاعة ] بعني: تصريم الذين عبدوا الأصنام أنهم لا 


والتصردفء فلا أحد متهم اعتقد هذاء وإنا بّول: أدعوهم ليشفعوا لي عند الله» هذا شرك المشركين» 


وليس عندهم شرك أكثر من ذلك» أما الذي زعم أن المشركين سجد ون للأصنام لأنهم عتقد ون أنها 
تدبر وتتصرف في الكون» فهذ اكذب عليهم؛ ما کانوا بفعلون هذاء بل هذا تكذيب للقرآن» فإن الله جل 
وعلا شول: ون اتن خان السات وار ينال [إشان:6؟]وقرره باد یت جل 
وعلا: ا النّاس اعبدوا ر الي لفك ولزن من قي 1 22 مون [البقرة 11:3[ يعر 


كم ال ض راشا والسّماء. اء اول عن اسما مك فيه يمن ترات رز لك فلا اله 


1 وات تلمُونَ [البقر تعلمون أن هذه الأشياء كلها بيد الله وأن الأصنام ليس لها شيء من 


عام سمس 
له بد 


ذلك» فشركهم هو طلب الشفاعة. ویقولون: ما نيهم | 1 يترا إلى اله فى [الزمر:*] » وون 
لاء نماو اله [بونس:8١]‏ هذه عبادتهم ! وهذا شركهم ! فهذا أخف من شرك المشركين 
الذين يشركون بالقبور اليوم؛ فإنهم بزعمون أن أصحاب القبور تصرفون بالأمو ركجاب المنافع ودفع 
المضارء وحم تصرف وأن الله ملكهم التصرف» هكذا بقولون ! فيمكن أن بهزموا الأعداء» وين أن 
يجلبوا النمع للإنسان الخاص بأن بوجد وا له ولد : أو زوجة أورزقا أوما أشبه ذلك . 


نهي النبي صلی الله عليه وسام عن إطرائه 
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[ السادسة عشرة : ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . السابعة عشرة : البيان العظيم 
في قوله : (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم) فصاوات الله وسلامه على من بلغ البلا المبين ] 
الرسول صلى الله عليه وسلم + درك شيا ما بلفهء ولاسيما الأمور التي تعلق بعبادة الله جل وعلاء فإنه 
بالغ فيها حتى .يتك شيا من الأمو التي تكون وسيلة إلى فعل الشرك إلا ونهى عنها وحذر متهاء فلما 
قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدناء قال: (قولوا بمولكم أو بعض قولكم, لاحب أن تطروني أو أن تنزلوني 
فوق منزلت الت أنزلنی الله جل ولا إباهاء أنا عبد الله ورسولهء فمولوا: عبد الله ورسوله) . ولا قال له 
الرجل: (ما شاء الله وشمت» قال: أجعلتني لله ندا ؟ !) ومعلوم أن له مشيئة فعل بهاء وهذا القائل مول 
هذا القول أمام فعل عله صلوات الله وسلامه عليه» ولك منعه منه صلی الله عليه وسلم حتى لا بدخل 
الشيطان إليهم من هذا الباب» فيوقعهم في الضلال . كذلك لما قال قائل منهم: (قوموا بنا نستغيث برسول 
الله صلی الله عليه وسلم من هذا المناف» قال: إنه لا مسسغاث بي» ونا مستغاٹ باللّه) كل هذا 7 
للباب» ومنعا من أن شّعوا في محذور ما نهى الله جل وعلا عنه» فهو صاوات الله وسلامه عليه ما ترك 
شيئا من الأمور الت يمك أن تكون وسيلة أو طريقّة إلى الشرك إلا وسدها ومنعها ونهى عنهاء مبالغة في 
ذلك . ومن ذلك:كونه نهی عن مدحه وقال: (لا تطرونيكما أطرت النصارى ابن مریم ِا أنا عبد الله 


ورسوله» فمّولوا: عبد الله ورسوله) . 
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نصيحته صلى الله عليه وسلم إبانا بهلاك المتنطعين 


[ الثامنة عشرة : نصيحته إبانا بهلاك المُتطعين . التاسعة عشرة: التصرح بأنها م تعبد حى نسي العلم» 
فقيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده] . بعني: وجود العلم؛ والمقصود به العلم النافع» وهو العلم 
الشرعي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أما العلم الذي يكون من أفكار الرجال 
وأقيستهم» أودكون من الوضع الذي تواضعوا عليه» أو من علوم الدنياء فهي إما مضرة أو يكون نفعها قليل 
8 ونا النفع بالعلم الشرعي الذي مهدي إلى الله وإذا فقّد العلم فقد ال رکله وفمّد العلم موت 
العلماء؛ لأن الكتب لا تفيد إذاكان الإنسان ل بوفق إلى من دله على الفهم الصحيح» وكيف سيرني 
الطري فيخطئ أكثر ما بصيب» وبضر أكثرمما شفع . الكتب تنفع ولکن ننعها حدود» ولیس في كل 
شيء» وقد نهم فهما خطأًء ولا بد أن يكون الإنسانعارفا بالأدلة. فالمقصود أن العلم الناف هوما جاء 
عن الرسول صلی الله عليه وسلم؛ وهوما نی کناب الله وأحاددث رسوله صلی الله عليه وسلم . 


DA 


[العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء] . 


11€ 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [10] 


لقد حذر النبي صلی الله عليه وسلم أمّه من احا القبور مساجد أشد التحذيرء وبين أن سبب لعن 
اليهود والنصارى أنهم اذو قبور أنبياتهم وصالحيهم مساجد» حتى آل الأمر إلى عبادتهم إباه» 
ولذاك خشي النبي صلی الله عليه وسلم أن بذ قبره مسجدا فمّال: (اللهم لا تجعل قبري وثنا عبد )؛ 


فاستجاب الله دعاءه وحمى جنا به من أن يكون وسيل ة إلى الشرك . 


التخليظ من عبادة الله عند قبور الصالحين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبررجل صا فكيف إذا 
عبده؟] هذا الباب من الأبواب التي كر رها المؤلف للحاجة إليها؛ أكثرة ما ّم الناس في المخالفة في هذاء 
ولا بزال الناس بأمس الحاجة إلى معرفة الح في ذلك واتباع الرسول صلى الله عليه وصلم؛ فإ ن كرا 
متهم َع في الشرك وهو نظن أنه جائزء والواقع أنهم يحخطنون في فهم الطاب الذي عقون به» فمثلاً: 
«سمعوننكلمة التوسل فيظنون أن التوسل هو طلب الشفاعة من الأموات؛ لأنهم وجدوا الناس هكذا 
بصنعون» فظنوا أن هذا هو التوسل» وهو الوسيلةء فإذا قال الله جل وعلا: وابتغوا إل الرسيدة 
[المائدة: 0"] قالوا: الوسيلة أن نذهب إلى الأولياء» ونطلب متهم أن دشفعوا لنا عند الله» ويقربونا إلى 


الله فتكون الوسيلة التي أمر الله بها هي الشرك على حد قوم وزعمهم . كذلك ما فهموا معنى العبادة 
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التي أمر الله جل وعلا بها الل فقال: واعيدوا الله [الساء ۳٣:‏ ما 3 الاس اعبدوا رک 
[البمّرة:1؟] هل معنى (تعبد ربنا) أن العبادة جرد السجود ؟ لاء العبادةكل شيء سرب به» وبطلب 
مه اوه وت أن تكن للد والأمور التي ليست من الأسباب الظاهرة التي بباشرها الإنسان لا 
يجوز طلبها إلامن الله جل وعلاء فمن أبن الأموات أن يطلب منهم النفع أو الضر ؟ هل عندهم أسباب؟ 
كلاء ليس عندهم شيء» والأموات في الواقع أعجز من الأحياء» إذ الأحياء درون على ما لا ّدر 
عليه الأموات» فكيف يطلب من ميت انقطع عمله ولا ستطیع أن يزيد في صحيفة حسناته حسنة 
واحدة» ولا أن يحومن سيئاته سيئة واحدة» بل ما استطاع أن دنع الديدان عن بدنه» ثم تي إنسان 
عاقل وبلتّجئ إليه ويدعوه؟ ! ! من أبن له الدعوة؟ والله خلقك وكرمك بالعقل» وسخر لك ما في 
الأرض» ثم تهبط بعقلك وبفعاك إلى هذا المستوى المنحط الذي مك الله جل وعلاعليه؛ ويجعاك من 
ادن الخلق عنه» ولحذا صار المشرك الذي يجعل الدعاء والعبادة لتر لله سا ن وإذا مات على 
ذلك فهوف النار قطما : الل لاخر أن شرك بد يفم دون كلمن مقاء [النساء:28] وهل يجوز 
للمسلم أن سمع أن الله جل وعلا لا بغفر الشرك ثم لا عرف على الشرك ولا عرف ما هو؟ لا يجوز 
فيجب أن عرف الإنسان الشرك ويعرف العبادة والتأله؛ حتى لامع فيما نهاه الله جل وعلا عنه؟ 
فالتق كله بأتي الاس من هذه النواحي . أصل ادبن الإسلامي الذي دعت إليه الرسل: لا إله إلا الله 
وليس المقصود التلفظ بهاء ولا المقصود أن منفي التأله عن غير الله» ودمبته لله وحده» وأ نيجعل التأله لله 
وحده ويتفيه عن غيره . وفي هذا الباب بقول: (ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبررجل صا 
فكي ف إذا عبده؟) أي: فكيف إذا عبد ذلك الصال؟ يعني : فإنهمكون مشركا إذا عبد الرجل الصا» 


١١ا/ك‎ 


والمشرك عخلد في جهنم؛ وما كان هذا الوعيد لمن عبد الله عند القبر؛ لأن ذلك وسيلة إلى عبادة 


القن 5 


علماء السوء ومشابهتهم النصارى في تجويز البناء على القبور 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبررجل صا فكيف إذا 
عبده؟ أي: الرجل الصالى فإن عبادته هي الشرك الأكبر» وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته 
ووسائل الشرك حرمة؛ لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب . قال المصدف رحمه الله تعالى: 
في الصحيح عن عائشة ر ضي الله عنها أن أم سلمة كرت لرسول الله صلى الله عليه وسل مكيسة رأتها 
بأرض الحبشة وما فيها من الصور؛ فقال : (أوك إذا مات فيهم الرجل الصا أو العبد الصالح بنوا على 
eT‏ وصوروا فيه تلك الصور؛ اولك شرار الاق عند الله)» فهؤلاء جمعوا بين ّننين: فة 
القبورء وفتنة التماثيل ] هذا الحدث مخريح في الصحيحين» قوله: (في الصحيح) عني: في الحدث 
الصحيح» وهوجاء برواية أم سلمة وأم حبيبة زوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذه القصة 
ذكرت له فى مرض موته صلوات الله وسلامه عليه؛ فقال هذا القول . (أنها رأت فيكفيسة)» الكئيسة 


هی معبد النصارى» أي: المكان الذي سعبدون فيه» فأخيرت أنها رأت فبا تصاوير» فمال: (أوثك إذا 
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مات فيهم الرجل الصا أو العبد الصا ح)ء أما قوله: (الرجل الصا 3 العبد الصالط)ء فهذا شك من 
الراوي هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العبد الصال أو قال: الرجل الصا ؟ وكلاهما بمعنى 
واحد» والمعنى أنه إذا مات فيهم الصا صوروا صورته» ووضعوها الدذَكركما هوني القصة الماضية 
والحدف أن تذكر بأعماله فیجتهد كاجتهاده» هذا في الأصلء ثم بعد ذل ك کانوا بركون به» وربما بکون 
لإحياء ذكراه وتعظيمه . والصور إذا صورت وعلتت للتعظيم فهذا من أکرالحرمات» ومن أكبر وسائل 
الشرك التي تدعوإليه» فالمقصود أنه أخبرأنهم شرار الاق عند الله بسبب هذا الصنيع؛ وهو اتخاذ 
التصاوير مع العبادة عندهاء ومثل ذلك كون الإنسان صد قرا وال غد أو قفد قبرا ويدعوالله 
عنده» فيكون دا خلا في شرار الخلق» فهذا وجه الدليل من ذلك» وهو واضح . قال الشارح رحمه الله: 
[قوله: (في الصحيح) أي: الصحيحينء فوله: (أنأم سلمة) هي: هند بت أبي أمية بن المغيرة بن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم القرشية ا مخزومية تزوجها رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 
أربع وقيل : ثلاث» وكانت قد هاجرت مع أببي سلمة إلى الحبشة» مانت سنة اثدين وسين . قوله: 
(ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم) وني الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة كرتا ذلك لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم؛ والكئسية بقح الكاف وكسر النون : معبد النصارى. قوله: (أولك) بكسر 
الكاف خطايا للمرأة. قوله: (إذا مات فيهم الرجل الصا أو العبد الصا) هذا سوالله أعلم- شك من 
بعض رواة الحددث: هل قال الني صلى الله عليه وسلم هذا أوهذا ؟ ففيه: التحري في الروادة» وجواز 
الروادة بالمعنى . قوله: (وصوروا فيه تلك الصور) الإشارة إلى ما كرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير 


التي في الكئسية . قوله : (أولدّك شرار الحا عند الله) وهذا قتضي ترم بناء المساجد على القبور, 
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وقد لعن صلى الله عليه وسلم من فعل ذل ككما سيتي] وعلماء السوء الذين مد عون إلى الضلال بقولون: 
سمتحب البناء على القبور» وفيه أجر» ويد عون الناس إلى بذل الأموال في ذاك» وإلى فعل هذاء وهذا في 
الواقع مصادمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فما حجة الفاعل الذي نعل مثل هذا إذا وقف بين 
ددي الله ؟ قول: غرني فلان ! قاللي: إنه ستحب فاتبعته ! هذا لا فيد؛ لأن فلاا لیس رسولاء كل 
إنسا ن کلف أن سبع رسول الله صلی الله عليه وسلم فقط» وأن عرف على قولهء وإذا جاءهإنسان قول 
له: هذا الأمر مسحب أو فيه فضل؛ دقّول: ما الدليل من قول الله أو قول رسوله؟ وربما لبس عليه إذا 
کان ما عنده علم؛ لآ هؤلاء عندهم شبه وزی زاون امور تة قيار انان ا ولة | احجان 
الرسول صلى الله عليه وسام أن أخوف ما يخاف على أمّه جدال منافق عليم بالقرآن» فبين أن المنافق 
بکون عليم اللسان بالقرآن» ولكنه نكون ضالاء فلابد من الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلی الله 
عليه وسلم؛ ولا بد من الاهتمام بذلك» يجب أن هتم الإنسان بأمر ددنه أكثر من اهسمامه بأمر دنياه في 
جاب الأموال وتحصیلهاء فتكون همته بما سدم ی صحائفه؛ وبعمر به قبره أكثرمما عمر به بینه؟ لأنالبيت 
لبثه فيه لی سكير في الواقع؛ وان لبث سین سنة أو سبعين سنة که سيليث في قعر قبره مات السنين» 
وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا مات صار نسيا منسيا كلاه هوحي في الواقع وماك 
وإلا فهو حي»› إما أن عذب وإما أن شعم» ولايجوز أن نسى الإنسان مستقبله بله. وأهم شيء أن تکون 
عباداته صحيحة» وعلى وذ ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم» هذا أهم شيء» ولیس الهم أن 
بكثر من العبادات» لاء المهم أن تكون عباداته صحيحة» وأن بؤدي الواجب مثل الصلوات الخمس» 
والركاةء وصوم رمضانء وا لمج فإذا أدى العبادة صحيحة فهو من أهل الجنة بلاشات» إذا جاء بهاكما 
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شبغي» ولا بلزم أن قوم الليل» وأن نصوم التهار» وأن يسدق بأمواله» ليس هذا بلازم؛ وهم شيء أن 


تكون عبادتهكلها للهخالصة. 


الدين الإسلامي مبنى على الإخلاص والمابعة 


العلماء بمولون: الدين الإسلامي مبنى على شيئين: أن تكون العبادة خالصة لله وأن تكون العبادة موافقة 
لما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم» ما تعبد الله إلا با جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم» أما 
الكثرة فهي أمر أخرء الكثرة لا شك أنه تحصل بها العبد على الدرجات العاليةء كن إذا نجا الإنسان 
من العذاب وسلم ققد فاز: فن ززح عن اگار وأدخل الجنّة فد فاز أل عمران:80١]‏ مهما كان 
عمله» ومهما كانت درجته» دع عنك التقاوت في الدرجاتء المهم أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة, 
والشماء الأبدي أن يموت الإنسان مشركاء هذا هوالشماء في الواقع: ولهذا: يحب على الإنسان أن يعني 
بذاك كثبراء فکیف مثلا بعلماء يكثبون الكثب في التفسيرء وشروح الحديث» وفي الكلام» وفي الف 


وأصوله وغيرهاء ويدعون الناس إلى عمارة القبور والبناء عليها والمكوف عندها عكس ما أمر به 


رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ !كيف کون هذا ؟ ! من للإنسان إذا اغتربهؤلاء ؟ ! الإنسان ليس 
معذوراء ولا نفع إذا قال يوم القيامة لربه: رب هؤلاء غروني وأضاون يكما أخبر الله جل وعلا أن 
الضعفاء نمُولون للملا من الكبراء والقادة الذين بمودونهم: رتا هؤلاء 56 اتهم ذب و منَاَار 
هل نكفي هذا ؟ ما یکفيء ول الله جل وعلا: قال لکل ضف [الأعراف:0] لمم وكم؛ لأتكم ما 
كلفتم أن تتبعوهم» فالمسألة واضحة في الواقع» الرسول صلى الله عليه وسلم ننهى عن إسراج القبورء 
ويلعن من أسرجهاء ومن جصصهاء» وبأمر يتسويتهاء ثم تي هؤلاء وبأمرون بعمارتهاء والبناء عليهاء 
والإسرابجعليهاء وإذا قبل لحم؛ قالوا: الحدث الذي في صحيح مسلمعن أبي الميابج الأسدي ضعيف ! 
هل الذي في صحيح مسلم ضعيف وقوطهم صحيح؟ هكذا شّولون صراحة. فالضلال ما له حدء 
وجب على الإنسان أن دكن على بصيرة من أمرهء والرسول صلی الله عليه وسام قد أنذر وبلغ» وقامت 
الحجة على الناس ببلاغه» فلاحجة لإنسان على ربه بول فلان أو فلان . 


علة لعن التي صلى الله عليه وسلم النصارى في ااذ القبور مساجد 
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قال الشارح ر حمه الله: [قال: قال البيضاوي : لما كانت اليهود والنصارى سجدون لبور الأنبياء تعظيماً 
لشأنهم» ويجعلونها قبلة نوجهون في الصلاة نحوهاء واتخنذ وها أوثانا؛ لمهم الدي صلى الله عليه وسلم . 
قال القرطبي : ولا صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم» ويتذكروا أعمالحم الصالحة؛ فيجتهدوا 
كاجتهادهم؛ ويعبدوا الله عند قبورهم» ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم» ووسوس هم الشيطان أن 
أسلافهم كانوا عبدون هذه الصور ويعظمونها؛ فحذر الي صلی الله عليه وسلم عن مثل ذلك؟ 7 
للذربعة المؤددة إلى ذلك . قوله: (فهؤلاء جمعوا بين الفستتين: فة القبور» وفتنة التماثيل) هذا م نكلم شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» كر لفق تعد ابل يها غلا وقع من شدة الفتنة بالقبور 
والتماثيل» فإن الفّدة بالقبو ركالفنة بالأصنام أو أشدء قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه العلة التي 
لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن احا المساجد على القبور- هي التي أوقع تكثيرا من 
الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك» فإن الدفوس قد أشركت بتماثيل الصالمين» وقاثيل 
يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحوذلك . فإن الشرك بقبرالرجل الذي عتقد صلاحه أقرب إلى النفوس 
من الشرك بجنشبة أوحجر؛ ولهذا يد أهل الشرك سَضرعون ويحخضعون» ويعبدون بقلوبهم عبادة لا 
سشعلونها في بيوت الله ولاوقت السحرء ومنهم من سحد لاء وأكثرهم برجون من بركة الصلاة عددهأ 
والدعاء ما لابرجونه في المساجد . فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتّى 
نهى عن الصلاة في المتبرة مطلقاء وإن لم صد المصلي بركة البقعة بصلاته كما قصد بصلاته بركة 
المساجد . كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها ؛ لأنها أوقات نتّصد المشركون فيها الصلاة 
للشمس» فنهى أمّه عن الصلاة حيذ ون بتّصد ما قصده المشركونء سدا للذريعة . وأما إذا قصد 
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الرجل الصلاة عند القبور مركا بالصلة في تلك البقعة فهذا عين الحادة لله ولرسوله» والمخالفة لدينه» 
وابتداع دين م بأذن به الله . فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه لعن من الها مساجد . فمن أعظم الحدثات 
وأسباب الشرك: الصلاة عندهاء واتخاذها مساجدء وبناء المساجد عليها] نهي الرسول صلى الله 
عليه وسلم ولعنه للذين ببنون على القبور مساجد ليس لأجل نجاسة امار أو نجاسة القبرالتى يزعمون 
أنها بسب الصديد؛ ولهذا لا بوجد فرق ب نكون المقبرة قديمة أو حديئة؛ ولا وجد فرق على القول 
الصحيح عند العلماء الذين فهموا قول رسول الله صلی الله عليه وسلم- یی ن کونها قنور دارفا 
ا ولا بوجد فرق من كون المسجد إذا وضع فيه قبرأن بكون في قبلة ا مسجد أ وخلفه أويمينه أو 
شمالهء بل الصلاة عند القبور باطلة إذا كان المسجد بني على القبرأو وضع لبر فيه ولكن إذا كان 
مسجد سابقا وجب أن يزال الب فيعبش ويذهب به إلى المقبرة أماإذا بني المسجد على القبر ذيجب 
أن بهدم المسجد؛ لأنه وضع وضعا غير شرعي مالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقولهء وكل 
هذا خوقا من أن تعلق قلب المسلم بغير الله جل وعلاء وقد عل مكيف صارت المقابر معايد وأصناما. 
تقصد بسبب تعظیم القبور؟ ولهذا نهى صلوات الله وسلامه عليه أن ترفع القبورء وأن بزاد عليها غير 
ترابها بل أمرأن تسوى بالأرض . وكذلك نهى عن يخصيصها أو إسراجها وهذا في صحيح مسلم؛ وني 
سنن أبي داود زبادة الكثابة عليهاء وکل هذا لأجل ألا تکون وسيلة إلى عبادتها وإلى دعاء من فيه ء فإن 
هذا من أعظم ما صد عن عبادة الله ومن أعظم وسائل الشرك» حتى يكؤن ذلك شرك صرحا كما هو 
واقع من كثير من الناس . وکن إِذا م نهم الإنسان دعوة الرسول صلی الله عليه وسلم» وما جاء بهء ون 
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الدين يجب أن بکون له وحده» ولادكون منه شيء لغيره» فإنه مع في المخالقات وق المصادمات كما 
ذكر» معني : الحادة لله ولرسوله, والحادة: هي أن بعلم أمر الرسول صلی الله عليه وسلم ثم يخالفهء ويكون 
مقاب لأمرهتماماء يخالفه قصدا سواء طلب الأول أو ميطلب »كما هوفع لكثبريمن بدعون إلى الوثبية. 
وثنية ليس ت كوثنية الجاهلية بل أعظم؛ لأنهم في الواقع أشركوا في أصحاب القبور شرك العبادة وشرك 
الربوبية» وقد کان المشركون الذين بعث فبهم رسول الله صلی الله عليه وسلم أعمّل منهم بكثيره حيث 
علا شیا أن ارق لل ورو ران عزلاة تست بو مارم راطا ی ويج تين ليا 
هؤلاء فصاروا يزعمون أن المد فون في هذه البمّاع صرفونء ويجلبون النفع» ويد فعون الضر بأنقسهم» وأن 
البلد الفلاني تدفع عنه الآفات والكوارث لأجل قبور الصالحين» هكذا بمولونء وهذا شرك ل َم فيه 
المشركون القدامى . 


حكم البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها 
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قال الشارح رحمه الله: [وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك» والتغايظ 
فيه وقد صرح عامة الطوائف بالنهى عن بناء المساجد عليها؛ متا بعة متهم للسنة الصحيحة الصريحة, 
وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أضحات مالكو الشافعي بتحرىم ذلك» وطائفة أطلقت الكراهة] 
الواقع أن الخلاف موجود عندهم» ولكى خلاف المتأخرن في مثل هذه ا مسألة بغي ألا لفت إليه؛ لأنه 
مخف لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم ماما وهذا ام المخالفةء وإذا خالف قول الإنسان قول 
الله جل وعلا أو قول رسوله صلی الله عليه وسلم لايجوز أن بؤخذ بهء بغض النظرعن صاحب القول؛ 
لأنه قد يكون مثا جهل هذا الشيء أو التبس عليه وقد بکون له عذرء وقد لا بكون له عذر» ولک 
الإنسان إذا علم قول الله جل وعلا وقول رسوله صلی الله عليه وسلم يجب أن بأخذ بول الله وقول 
رسوله» ولا لتقت إلى قول القائل مهما كانت إمامته وعلمه . ومن ا معلوم أن أئمة الحدى من الأئمة الأربعة 
وغيرهم من أقرانهم وأتباعهم من علماء المسلمين لا صد ون حخالفة الله جل وعلاء ومحالفة رسوله صلى 
الله عليه وسلم» وما حصل التعلنّ بالقبور والتعبد عند أصحابها وقصدها إلافي الأزمنة المتأخرةء وأما 
ما يذكر في كلب الفقه من مجرد الكراهة فالمقصود به التحريم؛ فمثلافى المدونة أوفي غيرها من الكنب 
التي بزعمون أنها لأصحاب المذاهب من الأثمة الكبار» مذكرون أن هذا مكروه» وأن الصلاة في المقبرة 
مكروهة فيتي من بعدهم ويقول: الكراهة هل هي كراهة تنزبه أ وكراهة تحريم ؟ ويختلفون في هذاء 
وهذا يجب ألاءلتفت إليه؛ لأن أحاددث الرسول صلى الله عليه وسلم صريحة في ذلك» ولانحابج إلى قول 
فلان فيهاء ولا قول فلان» الإنسا ن إذا اسسّبان له قول الله وقول رسوله صلی الله عليه وسلم لا يجوز له أن 


بأخذ بقول أحد من الناس مهما كان وقد قال الإمام مالك رحمه الله: كل بؤخذ من قوله ويتررك إلا 
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صاحب هذا المّبرصلوات الله وسلامه عليه وکا ن مول ذلك لان هکان بحوار قب رالرسول صلی الله عليه 
وسلم فإذا قال قولاً وجب اتباعه وأخذه والله جل وعلا بفول: حدر يحاون عن مره 
ا د ا [الغور:17] . مول الإمام اب ن كثر رحمه الله على هذه الآنة بعدما 
ذكرآقوال بعض الأئمة: إن الفنةالمقصود بها هنا الشرك» فإن الإنسا ن إذا رد قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم بز قلبه؛ فيكره الحقٌ» ويؤثر الباطل على الحن؛ فيكون بذلك عا بدا موا أوعا بد لمتبوعه, واا 
العذاب الأليم فهوالعذاب العاجل في الدنيا قبل الآخرة» أما الآأخرة فالأمر أشد من ذلك وأعظم. ولهذا 
قول الإمام أحمد : عجبت لقوم عرفوا الحديث وصحة سنده بذهبون إلى قول سفيان . وبقصد بسفيان 
سفيان الثوري ر د الل الام امشهور »قال دذهبون إلى قول سفيان والله جل وعلاقول: يدر اذ 
ينعن أمره أن صم فة أو صي داب يم [النور: ثم قول: : أتدري ما الفتنة؟ اة 
الشرك, لعله برد بعض قوله فيع في قلبه زيخ فيهاك . وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهكان بأمر 
متعة الحيج» فقيل له: إنأبا بكر وعمرننهيانعن المتعةء فقال: أقول لكم: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وتعترضون علي بول أبي بكر وعمر 0 يوش كأن تنزل عليكم حجارةمن السماء . هذا وهوقول 
أبي بكر وعمر فكيف بقّول إنسان ماخر قد قل نصيبه من العلم؟ ! وتعظيم الرسول صلى الله عليه 
وسلم ليس بهوى النفوس واتباع الشهوات» وإنما تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه باتباع أمره. وكذلك 
محبئه صاوات الله وسلامه عليه تکون باتباع أمره وطاعته» ليس بالدعوى» ولا بالبدع وإحداٹ أمور 
بكرهها صلوات الله وسلامه عليه؛ لان هکان مول فى خطبه وفيكل مناسبة: (إن أصدق الحد ثكناب 


الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؛ وشر الأمور حدثاتها) دائما برد هذا ! في 


١١/5 


صحيح مسلم أنه صاوات الله وسلامه عليه قال (من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهورد) فإذاكان الأمر 
الذي هوعبادة قرب به إلى الله م یکن عليه أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم فهو مردود على 
صاحبه لاخیرفیه» لا سبل ولاءثاب علیه» وهذا في جرد البدع» فكيف إذاكان الأمرفيه تعبد لغيرالله» 
وو مروعر الج وا جرد ليت 1 قل ووز بهد عرف الله ؟ هل قدر الله حقٌ 
قدره؟ تعالى لله وتقدس ! مالك لام جوزل وق و ل تک اطا ۴ل کرو اکیف خی الله 
سيم سوا طباقا [نح:7١-6١]‏ ما أحقّر الإنسان ! ما أحمر الل ق كلهم بالعسبة لله جل وعلا! 
ولهذا إذا صا ربوم القيامة وجمعهم جل وعلافي صعيد واحد؛ بين الغين العظيم, الذي لو قد رأنإنساً 
يموت بسببه لمات الخلق» ولكن لا موت» بعضون على أبدبهم من الندامة» وبعودون على الذين كانوا 
يصرفون إليهم هذه الأمور بالبغض والكراهيةء بل باللعن» ولك إذاكانوا | بأمروهم بهذا وميد عوهم إليه 
فهم براء من أفعا مم كما أخبر الله جل وعلاعن الملائكة وغيرهم من الأتبياء والصالحين عندما قال 
لم: لاء اک کان وا تعبدون [سباً: °[ 0 تر لوقع اهناب زاء الع بدين» فيوجه السؤا ل أولا إلى 
المعبود : أهرلاء كان نوا تعبدون [سباً: ] فيقولون: الوا ا وتا من دوم بل كنا 
e‏ يدون الجن [سبأً:١4]‏ الجن هي التي أمرته» ولا ازم أن تكون عبادة الشيطان نفسه بأن سحسد 

e‏ ولكن من نطيع أمره بالمعصية فهو عابد له . حن الله هو أن كون التعلق والتعبد 
والرجاء والخوف والإنابة والتوبة وغير ذلك كله له ليس لأحد من الاق فيه شيء؛ لأنه حل عباده 
لیعبدوه» فيجب أن يحمى هذا ا جان ب کما حماه رسول الله صلی الله عليه وسلم وصانه» غير أن عدم 


الاهتمام ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به هو الذي يوقع في الخال والنقص» ثم يوقم في 


31۸۷ 


الشرك نسأل الله العافية» وإلا كيف يتصور الإنسان أنأناسا سّحصلون على أعلى شهادة اليم في العلم» 
ثم يصبح أحدهم قر الشرك الذي مّع عند القبور » بل ولون: إنه مستحب؛ نه توسلء أبن العلم ؟ وما 
فائدة العلم إذاكانت هذه هي الننائيم ؟ ! ثم هذا الكلام وهذه التعربرات تقدم للمطابع فتطبعهاء ثم تشر 
على العام الإسلامي» ولي سكل الاس في العام الإسلامي ييز بين الح والباطل» كر متهم بغار بالاسم» 
إذا رأى على الكتاب: الدكثور الفلانيء أو الام الفلاني الذي من صفت هكذا وكذا؛ سك بهذاء وصار 
كأنه مين بأن هذا حوّ؛ لأنه عند هكتاب» وهذا لامكون معذورا؛ لأن الناس كلهم يحب عليهم أن 
أخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا دنفعهم قول الدكثور الفلاني أو العام الفلاني» كما 
ار با رينا جل و علا أنه إذاكان بوم القيامة ول الأتباع لأتباعهم: 39 هؤُلاء 56 [الأعراف:8*] ما 
فيد » الله جل وعلا يذب الجميع وتقول الملائكة: قد جاءكم الرسل فلماذا ما جبتموهم ؟ هل هؤلاء 
رسل لكم ؟ هل جاءوكم بسلطان ؟ هل جاءوكم بوحي من عند ربكم ؟ ليس لأحد الحجة على الله 
جل وعلا. ثم إن هذا الشيء لايجوز التفرط فيهء ويجب الاهتمام بذلك؛ لأ الأمر خطر جداء أخطر 
من أن تصوره الإنسان الذي لا عرف ال حقائق» وذلك أن الإنسان قد يكون على شيء ظن أنه حق» ثم 
يموت عليه وهو باطل فيهاك» فهل يکنه أن عود مرة أخرى ليصلح ما فسد ؟ كلاء العمر واحدء فإذا لم 
يحسن وضعه وقصده ونينّه وعبادته لربه جل وعلافى هذه الحياة فإنه ذا مات لا يده كونه تعلق بفلان 
أوفلان أواغتربفلان» وكل إنسان ستول وله جل وعلا أخبرعن الرسل أنهم بسألون فسن الي 
اس نهم د اه [الأعراف:7]: وم محممع ال اسل فيقول اذا حب [المائدة:9١٠١]‏ 
الرسل يجمعون ويسألون أولاء لماذا م جابا ؟ الأمر شديد جداء الرسل ليس لحم سلطة على الخان؛ 


١١84 


الرسل جاءوا ببلغون الرسالة فقطء ولكن ليسأللهم حتى بعلم ال ماني خطر موقفهء وأنه ستحق أليم 
العذاب» وهكذا ن يكل مجرم» فإن الله جل وعلا أخبرن أنه مسأل البدت المقتولة التي تدفن حية أولا قبل 
الفاعل: ذا الموْمُودة ميت د يذب قت [الكير :-] تسأل بأي ذنب قتلت ؟ وهل تستطيع 
هي أن تدافم عن نفسها أوتأتي بالحجيم؟ لاء فكيف بالقاتل ؟ ماذا مال فيه ؟ !كذلك الذين جاءتهم 
الرسل ما لحم حجة؛ إذ إن الرسل بينوا ووضحوا كما أمرهم الله جل وعلاء ولا نحتاج إلى بان بعض 
الناس الذين فروا سواء قصدوا الفرار أو أنهم وقعوا في الكزيب الأعمى» والتعصب الشديد لفلان 
وفلان» فإن النفوس تحمل صاحبها على الحلاك والتعصب» حتى إنه من العجب أنه قيل لبعضهم وهوفي 
مقام الذم لبعض أهل العلم والقدح فيهم: دا فلان! اتق الله فإنا نرجو أن الله جل وعلا يجمعك مع 
خصمك هذا في الجنة. فقال: الجنة التي بكون فيها فلان لا أريدها ! هذا كلام فيه شدة التعصب 
والبغض لبعض الأمور وهي حق-» فيؤدي هذا إلى أن بول مثل هذا القولء ويرى أنه على علم وحده 
وهوفي الواقع على جهل مرکب» معني : جاهل ويجهل أنه جاهل» وهذه مصيبة ! فإ ن کت لا تدري فتلك 
مصيبة وإ ن کت تدري فالمصيبة أعظم الله جل وعل 


١ 3‏ 7 
محذب را لبي صلی الله عليه وسلم من ااذ فيرو مسجدا 


١1 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولهما عنها أي: عن عائشة - قالت: (لا نل برسول الله صلى الله 
عليه وسلم طفق طرحخميصة له علی وجهه» فإذا اتم بها کشفها فال وه وکذاك-: لعن الله الهود 
والنصارى اتخنذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذرهم ما صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أن 
تخذ مسجدا) أحرجاء] . (لا نزل برسول الله صلى الله عليه وسام) المقصود بقوله: (نزل) يسني زل 
الموت به» والخميصة: هي الكساء الذي «لتحف به» وقد بوضع على البدن» وق د كان على وجههء (فإذا 
اغتم) يعني: ضاقت نفسه لشدة الكرب الذي يكون قبل الموت» وهذا بدلنا على أنه صلوات الله 
وسلامه علي هکان عنده تزع شديد؛ لیتضاعف أجره صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك ما نسي 
مته وقد مييق أن فال قبل جك كلما عر عاد القبور مساجدء فلما أخبرته أم سلمة عن 
الكئيسة التي رأتها في الحبشة وما فيها من التصاوير قال: (أولك إذا مات فيهم الرجل الصا -أوقال: 
المبد الصال- بنوا على قبره مسجدا -أي: كنيسة- وصوروا فيه تلك الصور أولك شرار الحاق)» 
يحذر أن تقع أمّه في هذا الشيء» ومعلوم أنكنائسهم بمنزلة المساجد ولهذا جعل المؤلف هذا دليلً 
على الترجمة التي ترجمهاء فلايجوز أن عبد لله عند القبور» وإنكانت العبادة خالصة لله ولكى المكان 
منوع أن تقع فيه العبادة؟ خوفا أن مكون هذا التعبد وسيلة إلى أن تصرف العبادة لغير الله . فبينما هو 
كذلك» وهوفي هذه الحالة إذا غم لى الخميصة عن وجهه قال هذا القول: (لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيانهم مساجد)» ولماذا في هذه الحالة وني هذا الوقت مول هذا القول ؟ كل من عرف 


الحالة» ومع القول» عرف متّصوده صلوات الله وسلامه عليه فهويحزر أمهتما وقعوا فيه وهذا من 


كمال تبليغه وتام نصحه صاوات الله وسلامه عليه . قوله: (لولا ذلك لأبرز قبره)» هذا ليس من قوله 
صلى الله عليه وسلم» وما هومن قول عائشة أو قول غيرهاء (لولا ذلك لأبرز قبره) بعني: وضع في البقيع 
مع أصحابهء ولکن خشي أن تخذ e‏ وما کانوا يخشون انهم عبد ونه فالصحابة لا عبدون 
الرسول» ولكن نشی أن .تي من لايعرف هده وأمره فيقصد قبره اميد عنده» فيكون بذلك عخالفا .ا 
قاله صلوات الله وسلامه عليه ونی هذا دليل على أنه ما كر لهم مكان قبره» ونا دفنو في بيه صلوات 
الله وسلامه عليه باجتهادهم» مع أنه جاء عن أبي بكر رضي الله عنه عن الرسول صلی الله عليه وسلم 
أنه قال: (إن الأنبياء مدفنون في المكان الذي ماتوا فيه) فدفنوه في المكان الذي مات فيه صلوات الله 
وسلامه عليه» وهوفي حجرة عائشة في بيتها؛ لأنه أول ما حصل له المرض صا ركل يوم عند زوجة من 
زوجاته» سم بينهن وهو مريض» فلما شي عليه ذلك جمعهن واستأذنهن أن بکون مرضه في بیت 
عائشة فأذَّلهء ولوم:أذنَّله ما فعل ذلك» فصار فيآخر الأمرفي بيت عائشة » والبيت عبارة عن غرفة 
واحدة فقطء كل واحدة من زوجاته اسع لها غرفة» وكان يسم لحن إلا سودة لأنها وهبت يومها 
لعائشة؛ تلتمس رضا رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ لأنها تعرف أنه يحبهاء فوهبت لها يوبهاء فصار 
کٹ عند عائشة ومين» فالمفصود أنكل واحدة منهن لحا غرفة واحدة» والغرفة قد لا تتسع إلا للسرير 
وللأغراض التي لا بد منهاكالإناء الذي وض به وما أشبه ذلك» ولحذا م تنسع هذه الغرفة إلا للقبور 


الثلاةفقطء وكل واحد صارت رجلاه عند رأس الآخرحتى تكون واسعة مم . a‏ 


۱۹۱ 


الكلام على حديث (ما بين بيت ومنبري) وتصرف الرواة فيه 


جاء حديث في صحيح البخاري: (ما بين منبري وقبري روضة من رباض الحدة) والظاهر أنه مغيرمن 
الراوي» الراوي نفسه غير لفظه بدليل أنه جاء في الروادة الأخرى: (ما بين بيت ومنبري روضة من رباض 
الجئة) فغيربعض الرواة بد ل البيت (القبر)» ولو كان هذا ٹابتا ما اختلف الصحابة في مكان دفنه وهذا 
نص صردح» وجاء عن عدد من الصحابة رووه» فدل هذا على أن اللفظ قد غيرء وأن الصواب: (ما بين 
منبري وبيق روضة من رياض الجدة) كما هوني بعض الروادات التي في الصحيح أأضا . قوله: (ولكى 
خشي) جاءت هذه الكلمة مضمومة الخاء ومفتوحة الخاء» (خشي» وخّشي)» فإذا كانت بالضم 
فمعنى ذلك أن الصحابة هم الذين خشوا ذلك أما إذاكان بالفتح فیکون صلوات الله وسلامه عليه هو 
الذي خشي ذلك» وهذا بعيد؛ لأنه لوقع ذلك لما صار عندهم خلاف أبن بدفتوه» فإنهم اختلفوا في 
دفنه حتى روى لمم أبوبكر رضي الله عنه الحديث . والإبراز هي العادة التي جرت بينهم؛ فما اعنادوا 
أن أحدا .دفن في بينه» ولك الرسول صلی الله عليه وسلم خشي أن مع ما وقع» وهذا في الواقع وقع لغيره 
من لاددانيه» بل لامداني لباسه الذي کون عليه بل لا داني نعاله صلوات الله وسلامه عليه فلا أحد 
قاس على رسول الله صلی الله عليه وسلم مهما کان . فلا شك أن الفسّدة تكون في هذا أقرب وأكثر؛ 
هذا بوجد الآ نكثير من الناس الذين لا عرفون التوحيد كما دبغي؛ لومكى من حمل ترابه وأكله والسجود 
عليه لفعل» كثير من الناس لو سمكئ من أكل التراب الذي على قبره لأكله, ولومک أن بسجد عليه 


YY 


فهذا مکروه» بل هومن أبغض ما يكون عند رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


حمابة الله لنبيه صلی الله عليه وسلم من أن عبد قبره 


حمى الله جل وعلا نبيه صلی الله عليه وسلم وصانه من أن بعبد» وقد كان ّول: (اللهم لا نجل قري 
وشا عبد » اشتد غضب الله على قوم عدوا قبور أنبيانهم مساجدء ألاإني أنهاكم عن ذلك) وذ ااكره 
الأئمة التردد إليه للزارة» والإمام مالك رمه اللهكره أن مول الإنسان: زرت قب رالرسول صلى الله عليه 
وسلم» مّول: ما بغي هذاء ولیس قب رالرسول صلی الله عليه وسل م كقبرغيره» فصانه الله جل وعلا 
وحما أن يسري إليهالناس» فباغ امسلف في مايه حنى بنوا عليه حيطانا» وأغلتوها من جميع المهات» 
من السقف ومن ا موان بكلها مغلمّة» ولا أحد مصل إليهء ثم بني جد ران عن يين القبر وشمالهء جدران 
شحرفان حتى نتهيا ن بزاوية من جهة الشمال؛ لألاسستقيل في الصلاة» ولكن غير هذاء ثم غير بالشبك 


الذي وضع علیه» فصار الناس سستقبلونه» والإنسان له نيه وقصده» فإذا كان في استقباله صد القبر 


114۳ 


فله هذه النية» والإنسانيحاسب على نينّه» فاا الأعمال بالنيات . قال الشارح رحمه الله: [قوله: و مما 
عنها أي: عائشة رضي الله عنها- قالت : (لا نل برسول الله صلی الله عليه وسلم طفق طرح 
خميصة لدعلى وجهه» فإذا اتم بها كشنها فقال -وهوكذلك_: لعن الله اليهود والتصارى احَنذُوا قبور 
اا ستاجدء لذ رما صما وللا داك ارز هرق يراد عد أن نخد سجدا) ارجا 
الصواب أن قال: (خشي)» هذا هو الراجح» وان کان بعض العلماء ضبطوه (خَشي)» فإذا كان 
(حَشي) فهو الذي أمر بذلك» ولكى هذا بعيد؛ لأنهم لوكانوا معلمون أمره لما حصل خلاف بينهم في 
موضع دفنه . والله معن من مشاء »كما أنه ررحم من شاء» والملعون من حمّت عليه اللعنة» واللعن معناه: 
الطرد والإبعاد عن الرحمة ومظانهاء فإذا صار الإنسان ملعونا فمعنى ذلك أنه مطرود مبعد عن ا لر 
كلهء وعن رحمة الله» وإذا طرد عن رحمة الله فمعنى ذلك أنه من أشر الاق نسأل الله العافية . والرسول 
صلی الله عليه وسلم لعن من بلعنه الله فالذي استحی اللعنيلعن» ولكن قد «لعن قوما؟ لأنهم ستحقون 
ذلك» ثم تتغير أحوالهم ويفضل الله جل وعلاعليهم بالوبةء كما سبق في قصة أحد ا 
رؤساء الكفار» ثم تاب الله عليهم بعد ذلك» فمثل هذا في بيان الأحكام مدل على أن فعل هذا من 
الكبائر» ما دلعن إلامن خالف أمرالله أو أمرالرسول؛ لأن هذا في بيان الأحكام» وليس لعن شخص معين 
شيا ذلعن هذا أمره أعظم؛فكل من فعل هذا فهو داخل في اللعنةء فإذا ا 
داخل في لعدة رسول الله صلی الله عليه وسلم» وسواء قلنا: إن اللعن خبریخبر به عن الله أنه لمنه» فخيره 
صدق وحقّء أو قلنا: إنه دعا عليه بأن الله بلعنهء والأول هو الصواب؛ أنه صلوات الله وسلامه عليه 


مين ما آنزل إليه . 
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التحذير من ااذ القبور مساجد ومعناه 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله: (ولمما) أي: البخاري و مسلم وهو بغنى عن قوله في آرم 
(أخرجاء) . قوله: لا نزل) هو بضم النون وكسر الزايء أي: نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم 
السلام. قوله: (طفق) بكسر الفاء وفتحهاء والكسر أفصح» وبه جاء العَرآن» ومعناه: جعل . قوله: 
(خميصة) بفيّح المعجمة والصاد المهملة:كساء له أعلام . قوله: (فإذا اتم بها كشفها) أي: عن وجهه . 
قوله: (لعن الله اليهود والنصارى؟ اذ وا قبور أنبيائهم مساجد) مين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من 
اللعنة ما حل على اليهود والنصارى ] ليس معنى الأعلام التي في الخميصة الصورء ونا معناها : النقوش 
والزين المخيط عليها بالتطريزء فهذا هوا معنى المقصود» وليست الصور. قال الشارح رحمه الله: 
[ قوله : [يحذرما صنعوا ) الظاهر: أن هذا م كلام عائشة رضي الله عنها؛ لأنها فهمت من قول النبي 
صلى الله عليه وسلم ذلك تحير أمّه من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور 
أنبيائهم» فإنه من الغلوفي الأنبياء» ومن أعظم الوسائل إلى الشرك . ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن 


رسول الله صلی الله عليه وسلم فاعليه سذ يرا لأمّه أن فعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالين 
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من أمنه- قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة» واعتقدوه قربة من القربات» وهو من أعظم 
السيئات والمنكرات» وما شعروا أن ذلك حادة لله ورسوله . قال القرطبي في معنى هذا الحديث : وکل 
ذلك لقطع الذربعة المؤددة إلى عبادة من فبها »كما كان السبب في عبادة الأصنام اتهى إذ لا فرق ین 
عبادة رومن فيه وعبادة المحم وتام قل اهنال عن به سف ب ستوب حيث قال: وا 3 بعت 
ملة يني راهيم وإِسْحَاق ا ا نشرد ةباين شيء [وسف:8"] نكرة في سياق 
النفي تع مكل شرك . قوله: ( ولولا ذلك ) أي: ماکان يحذر من ااذ قبر النبي صلی الله عليه وسلم 
سخا رز قرا وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع . قوله: (غب رأنه خشي أن 
0 روى بفيّح الخاء وضمهاء فعلى الفح يكون هو الذي خشي ذلك صلی الله عليه وسلم؛ 
وأمرهم أن بد فنوه في المكان الذي قبض فيه» وعلى رواية الضم يحمل أن بكون الصحا بة هم الذين خافوا 
أن َع ذلك من بعض الأمةء فلم ببرزوا قبرو؛ خشية أن مع ذلك من بعض الأمة غاواً وتعظيما بم أبدرى 
وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله . قال القرطبي : ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر 
ابي صلی الله عليه وسلم» فأغلقوا حيطان تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها حد قة بقبره صلی 
الله عليه وسلم» ثم خافوا أن بتخذ موضع قبره قبلة إذاكان مستقبل المصلين» فتصور الصلاة إليه بصورة 
العبادة؛ فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية 


الشمال؛ حتى لا سّمكن أحد من استقبال قره. اننهى] . e‏ 


FY 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [11] 


أخبرنا الله تعالى فيك به أنه اتخنذ إبراهيم خليل» وجاء عن نبينا صلی الله عليه وسلم أنه خليل الرحمن» 
فالخلة الإلمية خاصة بإبراهيم وخا تم المرسلين صلوات الله وسلامه عليهماء وفيه دليل على أن الله بحب 
من شاء من عباده حبا :یی به سبحانه» وحبه تعالى ليس لأنه حناب إلى أحد من عباده بل هوكزم منه 
سبحانه وتعالى» وقد تبرأ ابي صلى الله عليه وسلم من خلة أحد من البشر حتى لا مشارك أحد ربه 


عزوجل في خلته صلی الله عليه وسلم . 


ثبوت خلة ابي صلی الله عليه وسلم لربه 


قال المصنف رحمه الله تعالی: [ ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال : معت النبي صلى الله عليه 
وسلم قبل أن يموت جمس وهو مول : (إني أبرأ إلى الله أن مكون لي منکم خليل؛ فان الله قر اتخذني 
خليلاء كما ات إبراهيم خلیاگ ول وکت متخذا من أمتي خليا لاتخذت أب بکرخلیاک ألاوان م نکان 
قبلكمكانوا خذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك) ] . 
قوله: (إني ابرا إلى الله أن بکون لي منكم خليل) البراءة: هي الابتعاد عن الشيء واا اا 
بحيث لا قرب . والخلة: هي أعلى مراتب الحب» ليس بعدها شيء من مراتب الحبء “ميت خلة؛ 


۷ 


لأنها تخالل جميع القلب» فلايبقى في القاب موضع لير الخليل» كما قال بعض الناس في امرأةيحبها : حخال 


حبها المؤاد مني ولذا سمي الخليل خليلايعني: ننه لييس في فؤاده موضع خال عن حبها . ل 
الخلة أعلى مراتب الحب 


والله جل وعلا أخبرنا أنه ان إبراهيم صلى الله عليه وسلم خلياك فالخلة الإلمية خاصة بإبراهيم 
وخا الرسل صلوات الله وسلامه عليهماء وفيه دليل على أن الله حب من بشاء من عباده» حبا ليق 
بن وا جل و غلاا لان ال و تقدس- جاج ةلل شيء» بل هو کرم منه ٠‏ والدايل على أن الخلة 
أعلى من الحب: أن ل جل وعلا تکرب لوین ویب نا رين [البقرة: ۲ حب الذي 
ES‏ فض الف ٤:‏ وذكر أصنا ف كثير من المؤمنين وأنهيحبهم؛ 
ول ددكرأنه انز أحدا خليا إلا إبراهيم» ورسولنا صلی الله عليه وسام بين لنا أن الله انه خليلا: 
فصار هذا دليل على أن الخلة: أعال رات الب 


1۹۸ 


علومنزلة أببي بكر رضي الله عنه 


قول بعض الناس -الذين لا علم لم-: إن الله اذ محمدا حبيبا ! خطأً؛ لأن الخلة أعظم من الحبة 
وقوله: (ولواتخذت أحدا متكم خلياكلاتخذت أب بکر) بدلنا على أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل 
الصحابة» وأقربهم إلى الله وسيلة وفضا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ما يحبه الله جل 
وعلا. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بأنه يحب أبا بكر فقي صحيح مسام : (أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعث عمرو بن العاص في سرية» ثم تخلف عمرو ليصلي مع الرسول صلی الله عليه وسلم 
الوقت الذي بليه هذا الوقت» فلما رآه قال: أم أرسلك؟ قال: بلى» ولكى ذهب أصحابي وأردت أن 
أصلي معك ثم الق بهم؛ فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه لا مدرك أجر اللحاق بهم بهذه الصلاة؛ لأن 
الذهاب في سبيل الله فضله عظيم» والشاهد : أن عمروبن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي 
لتاس أحب إليك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخشى أحداء ولا داري أحداء ولا يجامل 
لات ال و اغا ا ا عائشة » قال: من الرجال؟ قال: أبوهاء ثم قال له: ثم من ؟ قال: 
ثم عمر» فسكت) فهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب عائشة » وأن عائشة أحب الناس 
إليه من النساء» وأن أباها أحب الناس إليه من الرجالء ثم بلي ذلك عمر رضي الله عنه» وهذا لابنافي 
قوله: (لواتذذت أحدا متكم خليا لذت أب بكر) بل دل هذا على معتی» وهذا على معنى» فدل 
على أن الخلة أعلى من الحبة وهذا واضح . واسسّدل بهذا بعض العلماء على خلافة أببي بكر ؛ لأنه ما 
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دام هو أفضل الصحابة» وأحب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأولى بالخلافة» وهناك أدلة 
أوضح من هذا وأجلى» وهي ثابّة في الصحيح . منها : أمره صلی الله عليه وسام له أن يصلي بالناس» 
والصلاة هي أعظم ما يجسمع عليه امسلمون من أمورهم» ولهذا فهم ذلك الصحابة وقالوا: رضيه لدمتنا 
أفلا نرضاه لدنيانا ؟ ! ومنها: (أنه جاءته امرأة تطلب حاجةء فقال: اثنيني يومكذا وكذاء أو بعد وقت 
كذا وكذاء فقالت: أرأت إن ل أجدك ؟ تقول الراوي: تقصد الموت- قال: ائتي أا بكر . . ) . ومتها: 
ما ثبت في الصحيحين أنه صلی الله عليه وسام قال: (رأيني على قليب أنزع» فنزعت ما شاء اللّهأنأنزع 
سيعني: بالدلولاستخرابجالماء فجاء أبوبكر رحني فتزع ذنويا أو ذنويين وفي نزعه ضعف والله غر له 
ثم جاء عمر فتحولت الدلوغربا -الغرب: معروف أنه ا جلد الكبير الذي لايخرجه إلا البعي رأوما أشبهه 
من الب فما رأمت عبقريا نزع تزعه» حتى شرب الناس وارتووا وضربوا بعطن) فهذا أنضا واضح بأن 
المقصود به الخلافة . ومنها: ما ثبت في الصحيح أن رجا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فذكر 
رؤيا رآهاء فمّال: إفي را أت سبيا أدلي من السماء فتعلقت به أنت ذذهبت» ثم تعلق به أبو بكر » فصعد» 
ثم تعلق عمر فصعد» ثم تعلق عثمان فصعد» ثم تعلق علي فدشب فأصابدكذا وكذا يعني: أشياء - 
عند ذلك تغبروجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وأحادي ثكثيرةكلها تدل على المعنى الذي 


اردناه . فو و وده 


خلاف العلماء في خلافة أبي بكر هل هي نص أم إشارة 


اختلف العلماء: هل خلافة أبي بكر نص أو أنها إشارات وإيماء ؟ فمنهم من قال: إنها منصوص عليها 
من رسول الله صلی الله عليه وسل» ومنهم من قال: هي إشارات» وهذا هو الواقع؛ والإشارات هذه 
قربة من التصردم» وأما ما ثبت في الصحيحين من حددث ابن عباس أن النبي صلی الله عليه وسلم قال 
في مرض موته: (انثوني بكتاب أكلب لک م کناب أن لا تضلوا بعديء فاختلقوا فمتهم من قول: تأي 
بالكتاب» ومنهم من مّول: هل قال هذا من شدة امرض أو أنه مَصد ذلك» فلما اختلفوا قال: قوموا عني 
فما أنا فيه خيربما َنم فيه) فلم بكذب» وقال ابن عباس : (الرزيةكل الرزبة ما حال بين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبين الكتابة)» وقالوا: إن هذه الكثابة هي كنابة بالخلافة» والواقع أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لوأراد أن کا ھا من الكثابة» ولأمر أن دكتبء ولحذا جاء في رواءة: (أنه 
صلی الله عليه وسلم قال لعائشة ادعي لي أخاك وأباك لأكب مما ثلا ول قائل, ثم بعل ذلك قال: 
ولكن نأب الله والمؤمنون إلا أبا بكر فترك الكثابة) فرأى أن تركهم بدو ن كثابة واجتماعهم عليه بالاتفاق 
أحسن وأولى» كما قال: (بأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) قوله صلی الله عليه وسلم: (ألا وإن م ن کان 
قبلكم كانوا خذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك) 
المقصود بالقبور هنا: عمو القبور؛ لأن نهي الب إذاكان موجها إلى قبورالأنبياء فقبور غير الأنياء أولى 
أن وجه النهي إليهاء وأن يمنع من ااذه مساجد» ثم ليس معنى ذلك: أن تبنى عليها المساجد 
وتقصد» بل المقصود أن لا صلی عندها؛ لأ نکل مكان صليت فيه فهو مسجد ءكما قال صلی الله عليه 


وسلم: (جعات لي الأرض مسجدا وطهوراء فأي إنسان أدركنه الصلاة فعنده مسجده وطهوره) وهذا 


من خصائص هذه الأمة فاي موضع صلي فيه الإنسان کس فمعنى ذلك: أنه لايجوز أن 
يصلى عند القبور؟ لأنه متهي عنه» وطمذا نص العلماء: على أن الصلاة لا تصح في المقّبرة» أو عند القرء 
مطلتاء بل قالوا: لا تعفد أصل لتهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إبتّاعها في لك الموضع ا 
من أنه صلى الله عليه وسلم صلى على بعض القبور فإن هذا خاص بالصلاة على الجنازة» وقالوا: إذا 
كان في المقبرةححائل فيجوز أن تصلي على الميت خاصةء أما غير صلاة الجنازة فلايجوز مطلقا؛ لهذ 
الأحاددث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم» ولا سيما وهي أحاديث قالها وهوفي مرض 
موته صاوات الله وسلامه عليه» ولا یکن أن مول قائل: إن هذه منسوخة» أوإنها خاصةء بل هي عامة 
وظاهرةفي أنه قصد بها المنع من الصلاة عند المقابر . ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال : ممعت النبي 
صلی الله عليه وسلم قبل أن يموت بجخمس وهويقول : (إني برا إلى الله أن کون لي متكم خلیل؛ فإن الله 
قد اتخَني خليااءكما اذ إبراهيم خلیا ول وکت متخذا من أمتي خلياكلاتخذت أبا بكر خليلك ألا 


وان م نکان قبلكمكانوا تخذون قبور أنبياتهم مساجد» ألا فلا تتخذ وا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن 


قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن الله قد اتخخذني خليا) 


قال الشارجر: حمه الله: [ قوله: (عن جندب بن عبد الله ) أي: ابن سفيان البجلي وینسب إلى جده» 
صحابي مشهورء مات بعد السنين . قوله : (إني أبرأ إلى الله أن مكون لي منكم خليل) أي: أمّتع عما لا 
يجوز لي أن أفعله, والخلة فوق الحبة» والخليل هوالحبوب غاية ا حب» مشت من الخلة .ييح الخاء .وهي 
تحال المودة في القاب» كما قال الشاعر : قد خللت مساك الروح مني وبذا “مي الخليل خليلا هذا هو 
الصحيح في معناها كما دكره شيخ الإسلام و ابن القيم و ابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال 
القرطبي : واا كان ذلك؛ لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتا من حبة الله وتعظيمه ومعرفته فلاسع 
خلة غيره . قوله: (فإن الله قد اتحخذني خلياك) فيه بيان أن الخلة فوق الحبة . قال ابن اليم رحمه الله : 
وأما ما ظنه بعض الغالطين من أن ا حبة أكمل من الخلةه وأن إبراهيم خليل اله وبحمدا حبيب الله فمن 
جهلهم» فإن الحبة عامة, والخلة خاصة» وهي نهابة الحبة . وقد أخبرالنبي صلى الله عليه وسلم أن الله 
قد نذه خليلا ونفى أن مكون له خليل غير ربه» مع [خباره جبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب و 
معاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عه وأا جاء أنه يحب الواين» ويحب المتطهرين» وب 
الصابرين» أما خلته فخاصة بالخليلين. قوله: (ول وکت متخذا خلياكلاتخذت أا بكر خليلا) فيه بیان 
أن الصدبق أفضل الصحابةء وفيه: الرد على الرافضة وعلى ال جهمية» وهما شر أهل البدع وأخرجهم 
بعض السلف من انين والسبعين فرقة» وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور» وهم أول من 
بنى عليها المساجد » قاله المصنف رحمه الله» وهوكما قال بلاريب . وفيه: إشارة إلى خلافة أبي بكر ؛ 
لأن م نكانت حبته لشخص أشد »كان أولى به من غيره» وقد استخلفه على الصلاة بالناس» وغضب 


صلی الله عليه وسلم لما قيل: بصلي بهم عمر » وذلك في مرضه الذي توفى فيه صلی الله عليه وسام . 


واسم أبي بكر : عبد الله بن عسمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تیم بن مرة 0 الصديق الأكبرء 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأفضل الصحابة بإجماع من بعد وله من أهل العلم . مات في 


جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة؛ وله ثلاث وستون سنة رضى الله عنه] . 000 


معنى قوله: [كانوا تخذون قبور أنبيانهم مساجد) 


قوله : (ألا) حرف استفتاې (إن م نكان قبلكمكانوا سَخذ ون قبور أنبيانهم مساجد . . .) الحددث قال 
الخطابي : وإتكار النبي صلی الله عليه وسلم صنيعهم هذا حخريج على وجهين: أحدهما: أنهم سجدون 
لقبور الأنبياء تعظيما . الثاني: أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأمبياء والتوجه إليها حالة الصلاة» نظراً 
منهم بذلك إلى عبادةالله» والمبالغة في تعظيم الأمبياء» والأول: هوالشرك الجلي» والثاني: الخفي؛ فلذلك 
استحقوا اللعن ] وقد عرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على سلامة عقيدة مته من أن 
يدخلها شيء يكون حارفا لما أوصارف لماع نأن تكون العبادكلها لله جل وعلاء لأ هذه هي المهمة 
التي أرسل بها صلوات الله وسلامه عليه؟ ليعبد الله وحده ويكون الدين كله لله» ولامكون الدين موزعا 
ين الله وين خلقه» وما بخاص من الشوائب كلهاء ويكون لله وحده» ولیس فيه شيء للأنبياء» ولا 
للملائكة, ولا للجن» ولالمخلوق من المخلوقات؛ لأن هذا حن خالص لله جل وعلاء الذي لا قبل من 
العبد عماك إلا إذ كان نخالصا له» فحرص صاوات الله وسلامه عليه على التتبيه على ذلك حتى في آخر 


لحظاته من الدنياء وكان بکرر هذا وپبینه» ويلعن اليهود والنصارى؟ لأنهم اذ وا قبور أنبيائهم مساجد؛ 
ليبين أن من فعل ذلك من أمّه فهو ملعون مثلهم؛ أو أشد ؛ لأن من خالف أفضل الرسلء وخر الأددان 
يكون عذابه أفظم وأعظم» وهذا مقر فى كاب الله» ويي قصص الأنبياء» وكذلك في أحاددث رسوله 
صلی الله عليه وسلم» ولهذا قال في هذا الحددث: (ألااوإن منكان قبلكمكانوا سَخذون قبور أنبيائهم 
لحن الأفلاتتخدؤن ورتا فإني أنهاكم عن ذلك) 1 5006 


أقسام الحبة 


وقبل هذا بين صلوات الله وسلامه عليه أن ربه اذه خلياكما اَذ إبراهيم خلياك» والخلة: هي نهاءة 
الحبة التي ليس بعدها حبة؛ لأن الحبة درجات الواحدة فوق الأخرىء فأوطا العلاقة» ثم الصبابة ثم 
رتفي شينا فشي نا حتى تصل إلى الخلة» غير أنه يبغ أن ملم أن الحبة تنقسم إلى قسمين: عبة عامة 
مشتركة بين الخلق» مثل: محبة الألفة» وححبة الحنو والشفقة» وبحبة التوقير والتقدبرء فالأولى: مثل حبة 
الزملاء الذين بكون بعضهم مع بعضء أو ا متصاحبينء فهذه الحبة تحصل حتى بين الحيوانات؛ لأنها أمر 
طبيعي . والثاني: مثل حبة الولد الصغير والضعيفء فهي حبة شفقّة وحنوورحمة. والثالث: مثل محبة 
الوالد وهي ححبة التقدبر والتوقبرء وكذلك حبة الطبيعة» مثل: محبة الجائع للطعام» والظمان للماءء وما 


أشبه ذلك» فهزه وما أشبهها مشتركة بين الناس وليس فيها شىء من العبادة» ولاضير على من وقعت 


منه. القسم الثاني: محبة خاصة وهي الحبة التي تتضمن الذل والخضوع والتعظيم؛ وهذه لا جوز أن 
تكون إلاللهجل وعلا؛ لأنها عبادة . 5200 


محبة الله لعباده فضل منه على عباده 


محبة الرب جل وعلالعبده شيء لا نعم ل کیفیته» وکن نعرف أنها على خلاف ما للمخلوق؟ لأن الله جل 
وعلاهوالغني بذاتهع نكل ما سواهء ولايحنابج لأحد من الخلق» وکل الخاق لوكانوا على أفجر قلب رجل 
منهم ما ضر ذلك الله جل وعلاء ولانقص من ملكه شيء» ول وکانوا على اتی قاب رجل واحد منهم ما 
زاد ذلك في ملك الله شیتاء فهو جل وعلا الكامل بذاته وصفاته» المستغني بذلك ع نكل ما سواده فإذا 
حب عبده فليس حبه لأجل الحاجة تعالى وتقّدس» جلاف العبد» فإن عبادته لربه ضرورية لا مستغني 
عنها ادا وإنانقك عنها فإن ذلك علامة على عذابه وشقّائه الأبدي الذي لانفارقه أبدا . فاعخاذ الرب 
جل وعلا عیدب ورسوليه إبراهيم ومحمد صلی الله عليهما وسلم خليلين هذا إكرام لحماء وإعلاء 
لشأنهما» ولیس لأن الله جل وعلا جا جةإلیهماء بل هو الغني بذاتهع نكل ما سواهء فهو جرد كزم وجود» 
وفضل تفضل به عليهما . وكذلك محبنّه لعباده المؤمنين» وححبّه للثائبين» وحبته للمجاهدين في سبيله: 
وحبته المتطهرين» وبحبّه للصادقين والصابرين» كل ذلك جرد كرم وفضل وجود وإحسانء وإلافهوجل 
وعلا لا تزيده طاعة الطائعين. وكثرتهم ا ولا تنقصه معصية العاصيين وكثرتهم ف ف 


۰7 


الحديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم وفيه أنه جل وعلا بقول: (با 
عبادي ! ني حرمت الظلم على ننسيء وجعلته حرم بيتكم؛ فلاتظالموا -إلى أن قال: - ولوأن أولكم 
وأخركم وإنسكم وجنكم كانوعلى تھی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شيناء لوأن 
أولكم وأخركم وإنسكم وجدك مكنا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيناء 
ولوأن أوكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني» فأعطيت كل واحد منكم 
مسألته» ما نقص ذلك مما عددي إلأكما بنقص المخيط إذا أدخل البحر) نين واحد ! في مقام واحد ! لو 
أعطاه م كلهم؛ من آوطمم إلى آخرهم؛ إنسهم وجنهم» حسب طلباتهم وما تنتهي إليه أمنياتهمء ما نقص 
ذلك مما عنده شيء تعالى وتقدس. والمقصود أن هذه الخلة التي اها الله ليست إلا لإبراهیم ومحمد 
فقط صلوات الله وسلامه عليهماء فلم سحن من الداس خلياك غيرهما . وليس معنى ذلك أن خلة الله 
على وف ما ستصوره الإنسانئما يحده من نفسه؛ أو يعلمه من غيرهمن الاق» فصفات الله لااتشبه صغات 
الخلق»كما أنه جل وعلالاءشبه خلقه؛ بلجب أن بعلم أن الله ني كردم جواد» وأنه ليس مجاجة لأحد » 
فهوغني عن خلقه وكونه اتخذهما خليلين هو جرد [كرام لحماء وإحسان إليهماء وكذلككونه يحب العبد 
اللائب» ليس ذلك لأنه يحتاج إلى توبته» ولا هو جرد فضل وجود» مع أنه جل وعلا شديد العقاب» 
ولهذا هول جل وعلا لرصوله؛ ٿيئ عباوي أني أن لفغو اليحِيمُ + وأ عَذَابِي هو العذاب اليم 
[الحجر: ٠-49‏ 2]0 فليس هناك أحد شد غا وا فإذا عذب عبده فلاسالي به» فقد برميه ق 
جهنم ولا ايء ولهذا كان أحد السلف بكثر من الاجتهاد في العبادة ويبكي» فقيل له في ذلك فمّال: 


آخاف أن يرميني في جهنم ولا دبالي . فالرب جل وعلاغني عن جميع الخلق» فإذا أحب التائ فلكرمه 


1۰۷ 


وجوده» وقد ضرب النبي صلی الله عليه وسلم ملآ لفرح الله عند توبة عبده وهذا لا مستطيع آهل 
البدع سماعه فضا عن أن مقولوا به؛ لأنهم يحسبون أن هذا تشبيه؛ فهم ا عرفو من صفات الله جل وعلا 
إلاما عرفوا من أنفسهم» حيث شبهوا أولاء كان التشبيه مستقرا في تنوسهم» ثم حملهم هذا التشبيه 
على ني صفات الله جل وعلا- فقال صاوات الله وسلامه عليه: (لله أشد فرحا بنوية عبده الثائب» 
من أحدكم بضل راحاته في الأرض المهلكة: عليها مناعه فيطلبها فلا يجدهاء فييأس من وجودهاء 
فيأوي إلى شجرة ويجلس تحت ظلها مننظر ا موت قد أمس من الحياة» فيضع رأسه لانتظار الموت» فبيتما 
هوكذلك إذ راحاته واقفة على رأسه» فيأخذ مجنطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من 
شدة الفرح) (الله أشد فر. حا لتو عبدهالثائب من هذا)» هل لأنهيحتا إلى طاعة العيد أو إلى توبّه؟ ! 
كلا؛ ولکن لكرمه وجوده» ولمیذا لادخلأحدا التارإلاإذا أعذرمنه» فهو د عوخلقه -بفضله وجوده 
وإكرامه- ولككهم بأبون» كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [كلكم بد خل ال جنة إلا من أبى فهناك 
من بدعى إلى الجنة» وبمال له: تعال ادخل الجنة» ويقول لا! لا أريدها !- قالوا: ومن بأبى؟ قال: من 
أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى) . وكثير من الخلق مستبعد بوم القيامة؛ لأنهم ل+دشاهدوا ما 
أخبرهم الله جل وعلا به» ب لكثير متهم لا نؤمن بالله؛ لأنه لا نؤمن إلا بالحسوسات المشاهدات» وقد 
وجد نفسه بين أمور اعتيادية ليل تي ونهار عقبه» وهوبأكل ووشرب. .. إل فنصو رأن هذه الأمور 


تتوقف عند هذا الحد» وأنه ليس بعد ذلك شىء . 2 


فوائد إخباره صلی الله عليه وسلم يخلة الله له 


۰۸ 


والخلة التي أخبر ۳ نبي صلی الله عليه وسلم فيها فوائد : الفائدة الأولى: جواز إخبار الإنسان عما لديه 
من الفضل والرفعة إذا كان ذلك لا بعلم إلامن جهته, وكان فيه مصلحة مع أَننا اشغ الرسول 
صلی الله عليه وسام بالرسول صلی الله عليه وسلم» وأكن هذا بفهم من ذلك؟ لأنه قال صلى الله عليه 
وسلم: (إن الله اعنذني خلياككما اح إبراهيم خليا) . الثانية: براءته صاوات الله وسلامه عليه أن 
كون أحد من الخاق خلیلک له فإنه قال: ني أبرا | إلى الله أن مكون أحد منکم خلياة ليه فإن الله احذني 
خلياة) والبراءة معناها: ا حلاص من الشيء نهائيا؛ ثلا يكون داخاك فيه أو عنده منه شيء» فهو 
متخاص من ذلك ويبتعد عنه» هذا معنى البراءة. الأمر الثالث: فضل أبي بكر الصديق » وأنه أفضل 
الصحابة على الإطلافء حيث قال: (ولو 20000 الناس خلياك - منكم خليا لاتخذت أب 
بكرخاياة) ولكن الذي منع هذا هوكون الرب جل وعلا اتخذه خليل. الأمر الرابع: وفيه الإشارة إلى 
خلافة أبي بكر الصديق وهذا أمر واضح؛ لأن الفضل فيه ظاهرء وم نكان أفضل . وإلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أقرب» فهو الذي نبغي أن بكون خليفة له» والخلافة ليست هي الملك » الخلافة 
خلافة النبوة, فالخليفة هوالذي ياف من خافه لتنفيذ أوامر ه» ویلاغ ماکان ببلغه فقط؛ ولحذا خرجأبو 
بكر من الدنيا فر ما دخل في الخلافة بكثيرء فما کان عنده شيء لما مات »کان عددهإداوة وقدح فبعث 
بهما إلى عمر » فلما رهما عمر بكى وقال: لقد كلفني الأمور الصعبة؛ ولهذاكان عمر رضي الله عنه 


الطعام الناشف من شعيروما أشبه ذلك» ويجعل الأطعمة الطيبة المسلمين . ا الأنام بعس في 
اليل حول المددنة بنفسه» فوجد خباء فيه صبيان سَضاغون» وعددهم رجل دسككهم وبقول: إن امير 
المؤمنين مسسُول عتكم؛ لأنه ليس لكم عشاء» فجاء إليه وقال: ما شأنك ؟ قال: جمْت من البرفلم أجد 
من بأويني ولامن بعشيني فقال: من المسول عدك؟ قال: عمر » قال: وما ددري عمر ؟ قال: عجيب ! 
تول أمر المسلمين ولاددري عني ؟ ! فذهب عمر وحمل على ظهره دقیقا وما يحنابج إليه, فجاء به إلى 
الرجلء وذهب ببحث عن الحطبء فأوقد القدرء فصار يطبخ ويتفخ في النار» ويطي رالرماد من جوانب 
ينه والرجل لا عرفه» حتى أنضيح الطعام وقدمه للصبية وأكلوا ونامواء ثم بعد ذلك أعطاهما يحتاإليه 
وذهبه ثم غلم به وقيل له:كيف تصنع هذا وم تأمر غيرك ؟ ! قال: غيري لا تحمل وزري وذني» ولو 
عثرت بغلة في العراق في الطريق لخت أن الله مسألني عن ذلك» لماذا لم تسو طما الطريق؟ ! إلى هذا الحد 
کانوا فعلون؛ لأنهم خلفاء الرسول صلی الله عليه وسلم, ليسوا ملوكا . فإذا كان أبو بكر أفضلهم فهو 
أولاهم بالخلافة» مع أن هناك أدلة واضحة جلية تدل على خلافته» لهذا كثير من العلماء ّول: إن 
عاو مره هايا ا وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى 
الله عليه وسلم قال: (ادعي لى أخاك وأباك لأكتب لما کتابا؛ ثلا ول قائل أويجترئ جترئ» ثم قال: 
ابی الله والمؤمنون إلا أبا بكر) فترك الكثابة: وهذا صرح وواضح فقد قاله في مرض موته صلی الله 
عليه وسلم . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تطلب منهحاجة: (اثتيني يومكذا . . 
قالت: أرأت إن م أجدك؟ قال: إن م تجديني فأتي أبا بكر) إلى غير ذلك من الأحاددث الكثيرة 


الواضحة . وفيه أنضا: أن الخلة غير الحبة؛ لأننه صلى الله عليه وسلم يحب عائشة » ويحب أباهاء 


ويحب معاذ فی رقت انا كروي ا ولك بعضهم أحب من بعضء ففي 
صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أنه قال للنبي صلی الله عليه وسلم: (با رسول الله ! 
أي الداس أحب إليك؟ قال: عائشة » قال: من الرجال؟ قال: أبوهاء قال: ثم من؟ قال: ثم عمر 
فسکت) ولوزاد لزاد» ونی سنن الترمذي أنه صلی الله عليه وسلم قال لمعاذ : (با معاذ ! إن أحبك» 
فلا تدعن دبركل صلاة أن تقول: اللهم أعني على د ك وشكرك وحسن عبادتك) » وأخب رصلى الله 
عليه وسلم أنه يحب الحسن و الحسين وأنهما ريحانته من الدنياء وأخبر أن علي بن أببي طالب يحبه الله 


ورسوله» والأحاددث في هذ اكثيرة» أما الخلة فقد تبراً أن کون أحد منهم خلياكله» فدل على بطلان من 


مّول: إن الححبة أكمل من الخلةكما كرا موف . والحديث يدل -أيضا على أمورمتها: . . . . . . 
نهى النبى عن اذ القبور مساجد 


الأمر الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اهنم اهتماما بالغا في تصفية الدن» وتَخايصه من 
شوائب الشرك والعلقات بغير الله فتهى أن تتخذ المساجد على القبور. الأمر الثاني: أن احا 
المساجد على القبور من دواعي الشرك ووسائله» وأن فاعله عاص لله وارسوله صلی الله عليه وسلم؛ 
وليس معنى اتخاذ القبور مساجد أن تبنى عليها المساجد وتشيد وفقطء وإماكل ما صلى فيه الإنسان 


سمي مسجداء كما قال صلی الله عليه وسلم: (جعات لى الأرض مسجدا وطهوراء ذأيّ رجل من أمتي 
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أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره) فالأر ضكلها مسجد» والمسجد اسم لما مسجد فيه» ومذ اكل 
أمأكن الصلاة التي صلی فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم “میت مساجد» وقد كان عبد الله بن 
عمر ستبعها ويصلي فبهاء ومن فعل ابن عمر هذا عرفت الأماكى التي صلی فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» مع أنه ل يوافقه على هذا أحد من الصحابة بل خالفوه» ومن خالفه أبوهء ب لکلهم» ولا بعلم في 
الصحابة أحد سلك هذا المسلك إلاعبد الله بن عمر م أنه ليس قضدةما مصده الذين سَعلقُون بالبقع 
والأماكن للتبرك فيهاء ليس هذا مقصده إا مقصده التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم» ولهذا 
كان فعل الأفعال التي بفعلهاء حى إنه لما انصرف من عرفات» ووصل إلى الشجرة التي بال عندها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نزل فبال في ذلك المكان» وتوضاً وصب فضل وضوته في قلب الشجرة؛ لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك» ون نهنا لين هد وأكن مبالغة من عبد الله بن عمرفي 
التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم . أما الذين معتنون بالآثار؛ لأجل البركة؛ ولأجل اعلق بهاء 
فإنهم لاسعلون ما بفعله عبد الله بن عمر بل إن قلوبهم متعلقة بغيرالله» متعلقة بهذه البقع وهذه الأمأك 
ويطلبون منها البركة واخيرء والبركة والخبران بکونا إلا باتباع رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولا بكون 
إلا بطاعته وعبادة الله وحده» وأن بكون الدب نكله لله يس فيه شيء لخيره جل وعلا. الأمرالثالث: أن 
اذ المساجد على القبور ملعون فاعله» واللعن: هو الطرد عن الرحمة ومظانهاء فمن لعنه الله ورسوله 
فهوالمبعد ع نكل خيرء والرسول صلى الله عليه وسلم لمن من بستحن اللعنةء وإذا لعن شيئا فأقل ما 
ّال: إن هذا دل على أن هذا م نكبائر الذنوب . الأمر الرابع: أن ما فعلتّه اليهود والنصارى وذموا عليه 


-وجاء ذكر ذلك في کناب الله وسنة رسوله- فإن ذلك من باب التحذير أن نمع فيما وقعوا فيه» وأن 


YY 


القصص التي قصت علينا في القرآن من قصص الأنبياء وغيرهم أننا معنيون» وأن الذي وقع لحم من 
العذاب -إذا فعلنا فعلهم- سيمّع لناء فهذا هوا مقصود بذك حال م نكان قبلناء وأما ما كره الخطابي 
رحه الله أن هذا مع متهم على وجهين: أحدهما: نهم سجد ون لقبور أنبيائهم؛ ويكون هذا هوالشرك 
ا جلي . والثاني: أنهم تخذونها معابد» وأن هذا هوالشرك الخفي» فليس هذا هوالمقصود في الحديث» 
والمقصود أهم من هذا وأع» وهوالتهي عن أن يكون عندها تعبل مطلقاء لا بسجود ولايجعلها آماکی 
عبادة» فلا قعل عندها ما بعل عند المساجد من ذكر الله وتلاوة القرآن» والصلاة» وإظهارالشعائر 
الدنية والتعبد لله عامةء هذا هو المقصود› امن قل انا من ولك فق خاد اله ورسولة وضاد 
مالفا خنالفة صريحةء ولايجوز أن تقصره على السجود أوالركرع بل هوعام مطلن . [ قوله: (فقد نهى 
عنه في أخرحياته) أي:كما في حديث جندب »وهذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعده. قوله : (ثم 
إنه لمن وهوفي السياق- من فعله) كما في حدىث عائشة . قلت : فكيف سوغ بعد هذا التغليظ من 
سيد المرسلين أن تعظم القبور وببنى عليهاء وبصلى عندها وإليها ؟ ! هذا أعظم مشاقة وبحادة لله 


تعاللى ولرسوله صلى الله عليه وسام لوكانوا معقلون . قوله: (الصلاة عند ها من ذلك» وإن ليبن مسجد) 


أي: من ااذه مساجد ملعون ذاعله» وهذا مضي ترم الصلاةعند القبور وإليها . 556 
الأرض مسجد وطهور إلاما اسسنی 


YY 


قالالشارح: [وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: (الأرضكلها مسجد إلا المقيرة والحمام) 
رواه أحمد وأهل السدن وصححه ابن حبان والحأكم ] . كون الأر ضكلها مسجدا هذا أمر مسف عليه 
وليس معنى ذلك أنها مباني تبنى» بلكلها بصح الصلاة فيهاء وکل ما صحت الصلاة فيه فهو مسجد» 
وهذا من خصائص هذه الأمة التي أعطاها الله جل وعلا لدبيه إكراما وتفضياك له على غيرهء وإلا 
فكانت الأمم قبلنا لاصلون إلا أماكن معينة» في البيع والكفائس» نصاون فيها فقطء ولا يصلون في جميع 
الأرض» كما كانوا لا نصاون إلا بالطهارة ولا تكون إلا باستخدام الماء فقطء وتفضل الله جل وعلاعلى 
هزه الأمة وخصها بجخصائصءكما قال صلى الله عليه وسلم: (أعطيت خمسا عطين ني قبلي: أحات 
لي الغنائم» ونصرت بالرعب مسيرة شهر) ولیس هذا خاص به صاوات الله وسلامه عليه بل المقصود 
خو وا :قزل اجات ل الارن جد وطيوراء فاي رل ادرک الا ره سج 
وطهوره) في أي مكا ن كان . وقوله: (أعطيت الشفاعة) والمقصود بالشفاعة: ما سبق ذكره من أنه 
صلوات الله وسلامه عليه شفع للا س كلهم في الموقف؛ ليفصل الله بينهم ويحاسبهم» وهذه له فقط 
وخاص به . وقوله: [كان النبي بعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة) فهذه خمس خصائص» 
وله غيرها من الخصائص صاوات الله وسلامه عليه ولكن هذه ظاهرة جلية» كان يذكرها وينشرها في 
الأمة. وقد تكاثرت الأحاددث في النهي عن الصلاة في امّبر وسوا ءكانت البو ركثيرة أو قليلة فا لحكم 
واحد وهو عدم جواز الصلاة عندهاء واستتني من البقاع التي يجوز فيها الصلاة الحمام» وهو: محل 
التحمم» وقيل له: حمام؛ لأن الغالب أن يكون الماء فيه حارا 1 ونا نهي عن الصلاةفيه؛ لأندحل لكشف 
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العورات» ولمَضاء الحاجات وما أشبه ذلك . وكذلك الجزرة التي تذيح فيها البهائم» فتوجد فيها الدماء 
والقاذورات وغيرهاء وكذلك قارعة الطريق: كالشوارع التي سيرعليها الئاس والسيارات» لايحوز أن 
تصلى فيهاء فهذه الأماكى خصت من بين سائر الأرض» وهناك أمر خامس اسنشناه الفقهاء سمع أن 
وقوعه أندر من النادر- وهوالصلاة على ظهر بيت الله» فلاتصح صلاة الفريضة على ظهر الكعبة؛ لأن 
الصلي لا بد أن مستقبل شيئا من البيت» والذي بكون على ظهر الكفبة لا مستفبل شيئا منهاء وهذا 
بدلنا على استتقصاء العلماءء وأنهم م دتركوا شيتا من الأمور التي يمكى أن يحتاب إليها الإنسان إلا وبنوا 
كم فهذه هي الأمأكن التي لا تصح الصلاة فيهاء وهي المسسسناة من الآ ضء أما ما عدا ذلك فالصلاة 
فيها جائزة ولا بنعين أن يكون هناك فراش» ولا سعين أن يكون هناك بناء ولا غير ذلك» فإذا أدركت 
الإنسان صلاته صلى» سواء على أرض مصمئّة أو مبلطة أو أرض فيها نبات» أو ليس فيها نبات» أو 
على جبلء أوفي وادي» أوسبخةء أورمل» أوغيرذاك» ما يكن هناك نجاسات» فإذا رأى النجاسة 
المعينة فإنه لايجوز أن يصلي عليه أما إذا ل+مشاهد النجاسة وكان ظن وجودها فهذا لانضرء فالأرض 
كلها طهورء والصلاة جائزة بنص الحديث . أما الأرض المغصوبة فلا تصح الصلاة فيها؛ لأنها ا 
لأنها أرض» بل لأنها ملك للغيرء وملك الغير لا يجوز التصرف فيه» فالتهي عن الصلاة فيها من هذه 


الناحية . 


١1 


علة النهي عن الصلاةفي المقابر 


قال الشارح رحمه الله: [ قال ابن القيم رمه الله : وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» وفهم 
عن رصول الله صلى الله عليه وصلم مقاصده؛ جزم جزما لا يحمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن 
والنهي بصيغتين: صيغة (لا تفعلوا ) وصيغة ( إن أنهاكم عن ذلك ) ليس لأجل النجاسة» بل هولأجل 
نجاسة الشرك اللاحمّة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه» واتبع هواه» وم خش ربه ومولاه» وقل نصيبه أو 
عدم من لا إله إلا اللهء فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن بلحمّه 
الشرك وخشاه» وريد له وغضب لربه أن معدل به سوا» فأبى المشركون إلا معصية لأمرهء 6 
لنهيهء وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشاخ والصالمين وكلماككتم لما أشد تعظيما وأشد 
فيهم غاو كلتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد» ولعمر الله ! من هذا الباب دخل الشيطان على عباد 
غوث ويعوق ونسراء ودخل على عباد الأصنام مد كنا إلى يوم القيامة» فجمع المشركون ين الغلوفيهم 
والطعن في طريقتهم» فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم؛ وأنزلهم مناز طم التي أنز مم الله إياها: من 
العبوددة: وسلب خصائص الإلمية عنهم . قال الشارحر: حه الله تعالى: ومن علل نوف الفتنة بالشرك: 
الإمام الشافعي وأبوبكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم ر حمهم الله وهوا حن الذي 


لارب فيه ] مصد: أن بعض الفقهاء المتأخرين علل المنع من الصلاة في المعابر بأنها نجسة؛ لأن فيها 
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صديد الموتى وما أشبه ذلك» وهذا تعليل عليل بل هو ميت؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد 
بدّاك سن الذرائم؛ حم لا تكون العبادة لغير الله تعالى» وکن الذين ۾ هموا هذاء وكان عندهم من 
الأمور العالقة من حب اللعلق بغير الله وصرف شيء من العبادةلحم» قالوا هذا التعليل؛ حى نصح لحم 
ما أرادوه من جواز التعبد عند المقابر» ولك إذا سلم بالتعليل فكيف سام بالنصوص . ومن المعلوم أن 
الأنفاظ وضعت للمعاني التي وضعت لهاء وأن الإنسان بيجب عليه أن عرف على مراد الله ورسولهء 
فإذا تبين مراهما فلايجوز أن معدل عنه يقول أحد من الناسء ولكى: لي سكل من قال قولا من العلماء 
ؤاخذ به دون النظر إلى قصده؛ لأنه قد يخنى عليه المراد» فيتول قولا -وعدده من النية الحسنة ما ثاب 
عليها - ويكون في قوله ذلك منطناء ولايجوز أن ابع على هذاء ولذلك فإن الذي بعلم مراد الرسول صلى 
الله عليه وسلم بّعين عليه أن يحذر من ذلك وينهى؛ لأن النصيحة لله ولكنابه وإرسوله صلی الله عليه 
وسلم؛ ولعامة المسلمينء ولأمتهم أمر واجب» وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم النصيحة ديناء 
فمّال: (الدين النصيحة» الدين النصيحة الدين النصيحة؛ فقيل لمن دا رسول الله ؟ لله ولكنابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم)ء وأئمسهم هم قادتهم» والنصيحة: مأخوذة من النصح وهو: الصفاء» أن تبذل 
من تنصح صافي قولك» وصافي ودك» وصافي حبتك» وهذه من صفات المؤمدين» فا مؤمن يود لأخيه ما 
بود لنفسهء فمن اطلع على شيء من أمور الشرع بعين عليه إفشاء ذلك» وإظهاره والدعوة إليه ومن 
أعظم الأمور التى بغي أن ناصح الناس فيها: العبادات» والتعلق بغير الله جل وعلا: إما أن بكون 
تعن ا نهائياء ا بکون ولق ذا ومزهب لكمالحاء أما إذاكان 00 فمعنى ذلك أنه 


شرك آنا إذا ذهب يكمالما وشصها فهومن البدع فط . والبدعة مردودة على صاحبهاء ولکن لا 
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نكون المبتدحكالمشرك» وإذا مات على بدعته فإنه يخاف عليه ولك لا يكون خارجا من الإسلام إذا 
كانت البدعة ليست مخرجة من الدين» بل له حكم المسلمين» خلا المشرك الذي مات وهو عبد مع الله 
غيره» ويجعل لخي الله شيا من العبادة التي أمر لله جل وعلایإخلاصها له فإن هذا غي ر مغنو له, نسأل 
لله العافية. فتعليلهم: بأنها مظنة للنجاسة غير صحيح» والمسلم لا جس حيا ولا ميناءكما قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن المسلم لا نجحس)» وأماكونه بغسل إذا مات فليس للنجاسة. وإنا 
ليستقيل دارا جديدة بطهارةكاملة» وان کان غير مكلف ولك الشرع يحب أن يبع . قوله: (فإن 
الصحابة | كؤنا ليبنوا حول قبره مسجدا)» أي: لما علموا من تشديده في ذلكه وتغليظه لهي عنه, 
ولعن من فعله . قوله: (وكل موضع قصدت الصلاة فيه قد احدد مسجدا)» أي: وإن لين عليه مسجد» 
ب لکل موضع شا ا عني: وإن م قصد بذلك ااذ ذلك المكان مسجداء فإذا وت 
الصلاةعنده سمن غيرأنيقصد ذلك الموضع بمخصوصه- صار بفعل الصلاة فيه مسجدا . قال الشارح 
رحمه الله: [ قول : كما قال صلی الله عليه وسلم: تفلت ل الأرضل سعدا وطيورا) أي: فسمى 
الار a‏ الصلاةفي كل بقعة منهاء إلاما سني من المواضع التي لا يجوز الصلاةفيها كالمقيرة 
ونحوها . قال البغوي في شرح السنة : أراد أن أهل الكثاب م تبح لحم الصلاة إلافي بيعهم وكائسهم» فأباح 
لله لمذه الأمة الصلاة حي ثكانوا؛ فيا عليهم وتيسيراء ثم خص من جميع المواضع: الحمام والمقبرة 
والمكان النجس . اتهى] . e‏ 
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شرج فح الجيد شر كاب التوحيد [7؟1] 


النهى عن الصلاة عند القبور يكن لأجل النجاسة» ولا لأنها وسيلة إلى الشرك؛ مدل على ذلك: النهي 
عن الصلاة عند قبور الأنبياء» على الرغم من أن أجساد الأبياء طاهرة ولا تتغير. ونين لحر اراد أن 
يحيز الصلاة عند القبور أن حنج بوجود قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؛ لأننه عليه السام 


قد حذر من هذاء ثم إنه ل .دفن في المسجد »وإعا دفن خارجهف حجرة عائشة 1 


من شرار الناس من سّحذ ون القبور مساجد 


قال المصنف رحمه الله: [قوله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عته مرفوعا: (إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين سخذون القبور مساجد) ورواه ابن حبان في 
صحيحه] . قال الشارح: [قوله: (إن من شرار الاس ) بکسر الشين» جمع شرير . قوله : ( من تدركهم 
الساعة وهم أحياء ) أي: مقد متها كخرويج الدابة وطلوع الشمس من مغربها » وبعد ذلك ينفخ في الصور 
نفخة الفزع . قوله: ( والذين سخذون القبور مساجد ) معطوف على خبر (إن) في محل نصب على نية 
تكرار العامل» أي: وإن من شرار الناس الذين سُخذون القبور مساجد» أي: بالصلاة عندها وإليهاء 
وبناء المساجد علبهاء وتقدم في الأحاددث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى» وأن الي 


صلی الله عليه وسلم لعنهم على ذلك» حيرا للأمة أن نفعلوا مع نبيهم وصالخيهم مثل اليهود والنصارى» 


۲۱۹ 


فما رفع أكثرهم بذلك رأساء بل اعتقدوا أن هذا الأمرقرية إلى الله» وهو مما بعدهم عن الله ووطردهم 
عن رحمنه ومغفرته. والعجب أن أكثر من ددعي العلم تمن هو من هذه الآمة لا تكرون ذلك» بل ريما 
استحسنوه ورغبوا في فعله» فلقد اشّدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة 


بدعة والبدعة سنةء نش على هذا الصغير وهرم عليه الكيير.] a‏ 


أقوال أهل العلم في النهي عن بناء المساجد على القبور 


قال الشارح: [قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطواف 
بالنهي عنه» منابعة للأحاددث الصحيحةء وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي 
سحريمه» قال: ولا رب في القطم بتحريهء ثم ذكر الأحاددث في ذلك إلى أن قال: وهذهالمساجد المبنية 
على قبورالأنبياء والصالحين أوالملوك وغيرهم تنعين إزالتها بهدم أو غيره» هذا ما لا أعلم فيه خلافا بين 
العلماء المعروفين . وقال ابن اليم رحمه الله: يحب هدم القباب التي بنيت على القبور؛ لأنها أسست 
على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد فى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية 
منهم ابن الجميزي و الظهيرالتزمتتى وغيرهما . وقال القاضي ابن كيج : ولايجوز أن يحصص القّبور» ولاان 
بنى عليها قباب ولا غير قباب» والوصية بها باطلة . وقال الأذرعى : وأما بطلان الوصية ببناء القباب 


وغيرها من الأبنية وإنقاق الأموال الكثيرة فلا ريب في ريه . وقال القرطى في حددث جابر رضي الله 
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عنه: (نهى أن يحصص القب رأوبينى عليه)؛ وبظاهر هذا الحددث قال مالك : وكره البناء والجص على 
القبور. وقد أجازه غيره» وهذا الحددث حجة عليه. وقال ابن رشد : كره مالك البناء على القبر 
وجعل البلاطة المكثوبة» وهو من بدع أهل الطول أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعةء وهو ما لا 
اختلاف فيه . وقال الزدلمي في شرح الكئز : ويكره أن يبني على القبر. وذكر قاضي خان: أنه لایجصص 
ابر ولا بني عليه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر) 
والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمهم اللهكراهة التحريم . وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكئز. وقال 
الشافمي رمه الله : أكره أن معظم لوق حنى يجعل قبره مسجدا حخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من 
الناس . وكلام الشافعي رحمه الله بين أن مراده بالكراهةكراهة التحريم ] . وهذا كثير ف كلام العلماء 
ومنهم المتأخرين حتى قال ابن حجر الميتمي -وليس ابن حجر العسقلاني - صاحب الزواجرء وهو 
متأخر وهويمن صادم دعوة الشيخ محمد وقام ضدهاء وكان بکفر ابن تيمية ! ول هکلب في هذاء ومع 
ذلك بقول: يحب إزالة القباب وينبغي أن بدا بقبة الشافعي . هكذا . . لماذا مول هذا ؟ لأنه شافمي 
رحمه الله؛ ولأن هذا مجمع على أنه ضلال. قال الشارح رحمه الله تعالی: [وجزم النووي رحمه الله في 
شرحالمهذب بتحريم البناء مطلقاء ودكرفي شرح مسلم نحو أيضا . وقال أبوحمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبا ركالمغني والكافى وغيرهما رحمه الله تعالى: ولايجوز اتاد 
المساجد على القبور؛ لأن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (لعن الله اليهود والنصارى. . .) الحديث 
وقد روينا أن ابّداء عبادة الأصنام : تعظيم الأموات واخََاد صورهم والتمسح بها والصلاة عددها . 


انتهى] . ا 


1 


النهى عن الصلاة عند القبور سدا لوسائل الشرا كلالأجل النجاسة 


قال الشارح: [قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما المقبرة فلا فرق فبها بين الجديدة والعتقية 
اتقلبت تربتها أو م تنلب» ولا فرق بين أن بكون بينه وبين الأرض حائل أولا؛ لعموم الاسم وعموم العلة؟ 
ولأن البي صلى الله عليه وسلم لعن الذين دوا قبور أنبيائهم مساجدء ومعلوم أن قبور الأنبياء لا 
انجس . وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة الثرية خاصة؛ فهو بعيد عن مقصود 
ابي صلی الله عليه وسلم» ثم لاخو أن يكون المبرقد بنى عليه مسجدء فلا نصلى في هذا المسجد» 
سواء صلى خلف القب رأ أمامه بغي رخلاف في المذهب؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إن من 
كان قبلكمكانوا سحَذون قبور أنبيائهم وصا يهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم 
عن ذلك) وخص قبور الأبياء؛ لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم, واتناذها مساجد أشد . 
وكذلك إن م یکن بني عليه مسجد ؛ فهزا قد ارتكب حقَيمة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند 
القبور من أجلهاء فإنكل مكان صلي فيه بسمى مسجدا »كما قال صلی الله عليه وسلم: (جعلت لی 
الأرض مسجدا وطهورا) وإ نكان موضع قب رأوقبرين]. الأئمة ولون بالنهي عن اذ القبور مساجد» 
وأن الصواب في منع ذلك ما دلت عليه النصوص» وهوخشية أن تكون العبادة لير الله جل وعلا لأنه من 


المعلوم أن الافستان بالقبر بشند سيما إذاكان قبرني» أو قبرولي» وهذا هوالواقع . وأا التعليل بأن المي 
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عن اتخاذ القبور مساجد ؛ لأن ذلك الموضع مظنة للنجاسة فإن هذا تعليل غير صحيح؛ لأن الصلاةفي 
المقبرةلا تجوز سواء صلى على فراش أو صلى من دون فراش فكل ذلك باطل؛ لأن التهي لأجل القبورء 
ومن المعلوم أن القبور تدفن في أسفل الأرضء وتسوى عليها الأرضء وتي الأمطار وتأتي الرباح 
والشمس وغير ذلك وكل هذا طهر النجاسةء واستحالة النجاسة يجعلها طاهرة» وهذا كله لووجد 
فإن علة النهي باقية . ثم إنه ليس المقصود أنه لا بد أن تكون على الما بر مساجد مبنيةكالمساجد التي 
تصلي فيها المسلمون» وما الممصود أن سجد الإنسان ويصلي فكل موضع سجود بعد يچا وقد 
قال بعض الذين يحادون رسول الله صلی الله عليه وسلم حادة ظاهر: :إن المقصود باتخاذها مساجد أن 
تضع جبهنك على القبرأما إذا سجدت خلفه أو أمامه أوعن هينه أوعن ماله فلا بأس ! وهذه محادة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فليس المقصود أنه بضع جبهته على القبرء فهذ ا كذب متعمد على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم جرم من فعل ذلك» والذي يحمله على هذا القول هو الايد 
والتعصب فقط نسأل الله السلامة» والواجب على الإنسان أن تجرد لله جل وعلاء وأن بكون قصده 


وعمله لله جل وعلاء وإذا تبږن له ا حن فیجب عليه أن قول به وأن عمل به . e‏ 


عموم النهي عن الصلاة عند القبور ولافرق بين قلة القبوروكثرتها وقدمها وحداثنها 


YY 


ثم إن لا فرق بينكون القبو ركثيرة أو قليلة حتى وإ ن كان قبراً واحداء ثم إذا تت مساجد فسواء 
خصها أوجعل ردد إليها أوصلى فبها مرة واحدة فكل ذلك سواء . أما إذا بنيت المساجد على القبور 
لأجل إقامة صلاة الجماعة فيها والتردد عليها فيجب أن بهدم هذا المسجد؛ له أشد من مسجد 
الضرار الذي ان لمضارة المسلمين» وهذا لمضارة عباد الله المؤمنين» حيث بدعى فيه إلى الشرك عن 
طريي اعلق بالموتى» وإذاما قد ر أن امسج د کان مينيا فأدخل فيه امبر فإنه يحب أن بش ويزال» ولا 
يجوز أن يدفن في المساجد أو بالقرب من المساجد؛ لأن هذا قد يجر إلى التعاق بهم وقصدهم» وقصد 
هذا المسجد لأنه قرب القبور» واتبرك بها وسؤال أصحابهاء أولأن الدعاء عند القبور ترجى إجابئه ! 
وکل هذا من البدع التي هي وسائل إلى الشرك الأكبر . ولافرفُقي )کون القبر قدا أو ددا ولافرف بين 
sS‏ اشاس فلا جوز أن تخذ أي قب رمسجدا لعموم النهي عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» وكما قال ابن قدامة و النووي : إن مبداً الشرك من هذا الأمره ويشيربهذا إلى ما تقدم: أن 
أول شرك وقعفي بني آدم يسبب الغلوفي الصالحين» وتصوير صورهم ووضعه في أمأ اکن برونهم وإذا رأوهم 
تذكروا عبادتهم واجتهادهم فاجتهد واكاجتهادهم» ثم فيما بعد عدوا وصاروا ساون لی أن صار 
كرف ا اوی سنن ينس شو بن أن ؤت وعو اسل له امم أن ارم 
جاءوا ددعونهم إلى أن عبد وا الله وحده» فهذا هوالمبداء وطمذا السبب جاء التهي . e‏ 


تخصيص الأبياء في الحددث لعظم اة بقبورهم 
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أما تخصيص قبور الأنبياء في هذا الحددث وأشباهه؛ فلأن الفتدة فيهم أشد؛ لأن الي يس كفيره من 
الأولياء والعلماء» فهو أقرب الاق إلى الله جل وعلاء ودعوته برجى استجابتها أكثر من دعوة غيرهء ولا 
سيما إذا علم أنهم أحياء في قبورهم» وعدد ذلك بقول: أنا أتوجه إليهم وأدعوهم؛ لأنهم أحياء» وهم 
ددعون الله لي» فأجعلهم وساطة بيني وين ربي» وهذا هو شرك المشركين ماما ولمذا جاء تأكيد النهي 
عن الصلاة عند قبور الأنبياء أو قصدها بالدعاء أو الدعاء عندهاء أما دعاؤها فمعروف أنه شرك 


صرح وهو الشركالأكر. e‏ 


بطلان قول من ّول: إن النهي عن الصلاة عند القبور لأجل النجاسة 


[وقال هد صا نا : لايمنع الصلاة فيها؛ لأنه لا يتناو لما اسم المقبرة وليس ف يكلام أحمد ولا بعض 
أصحابه هذا الفرق» بل عمو م كلامهم مى منع الصلاة عند كل قبر. وقد تقدم عن علي رضي الله 
عند أنه قال: (لااأصلى في حمام ولاعند قبر)» فعلى هذا دنبغي أنيكون التهي متنا ولاًلحريم القبروفناته. 
ولاتجوز الصلاةفي مسجد بن في مقبرة» سوا ءكانت له حیطان تحجز بينه وين القبورء أوكان مكشوفاء 
قال في رواءة الثم : إذاكان المسجد بين القبور لا نصلى فيه الفريضة» وإنكان بينها وين المسجد حاجز 
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فرخص أن بصلي فيه على الجنائز ول صلی فيه على غير الجنائزء ودكر حددث أبي مرثد عن النبي صلی 
الله عليه وسلم : (لا تصلوا إلى القبور) وقال : إسناده جيد . انتهى . ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك 
لاحتمل عدة أوراق» فّبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة التهي ما ؤدي إليه ذلك من الغلوفيها 
وعبادتها من دون اللّهكما هوالواتع والله المستعان . وقد حدث بعد الأئمة الذين عند بقولهم أنا سكثر 
في أبواب العلم بالله اضطرابهم» وغاظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الحدى والعلم حجابهم؛ 
فقيدوا نصوص اكناب والسنة بقيود أوهنت الانقياد» وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه 
وسلم باهي وأراد» فقال بعضهم: النهي عن البناء على البو ريختص بالمقبرة المسبلة» والنهي عن الصلاة 
فيها لتبجسها بصددد الموتى» وهذا كله باطل من وجوه: منها : أنه من القول على الله بلاعل» وهوحرام 
بنص الكاب . ومنها: أن ما قالوه لا مضي لعن فاعله والتغليظ عليه» وما المانع له أن مول : : من صلى في 
بقعة نجسة فعليه لعنة الله ويلزم على ما قاله هؤلاء: أن النبي صلى الله عليه وسلم م ببين العلةء وأحال 
الأمةفي بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المنضلة والأْمةء وهذا باطل طعا 
وعفل وشرعاء لم بلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان» أو قصر في البلا 
وهذا من أبطل الباطل» فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين» وقدرته في البيان فوق قدرةكل 
أحد» فإذ بطل اللازم بطل الملزوم ] . وهذا من مقتضى شهادة أن حمدا رسول الله ومعنى شهادة أن 
ا سول الله: أن مشهد شهادة قّيئية بلا تردد ولاشك أنه رسول من عند الله جاء برسالة الله فبلغها 
عن الله وأداهاكما أمرالله جل وعلاء وإذا اعمّد أن الر, 0 لدشيًا من الحو نت المهمة أو غرالميمة 


۲١ 


الرسول صلی الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا بالبلاغه وقال:) أ الول يلغم نل من رك 
3 ل شل فا باش ر سَالَهُ[المائدة:/0>]» وإذا م بلغ الرسالة ماذا يكون ؟ توعده الله جل وعلاء 
ومذ اکان صاوات الله وسلامه عليه يحخاف في بعض الأحيان وبستشهد الناس فيقول: (إتكم مسئولون 
عني فُكيف تقولون ؟) فيقولون له: نشهد أنك بلغت الرسالة» وأددت الأمانةء ونصحت الأمة» وقمت با 
بلزم» ويستشهد ربه ويقول: دا رب اشهد عليهم؛ اشهد أنهم شهدوا لي بالبلام؛ لأنهم سيسألون يوم 
اقيامة» وهو بسا ل كما قال الله جل وعلا: سأ لين أل لوكسا مسي # تصن 
لبهم يولم وا کا ني [الأعراف:7-7]. فلا بد من سؤال المرسل إليه والرسول» ولمذا مول 
العلماء:كلمتان يسأل عتهما الأولون والآخرون ولا بد إذا وقفوا بین دي الله: ماذا كم تعبدون ؟ وبماذا 
أجبتم المرسلين؟ فلا بد أن يكون ذلك صحيحا . فإذا: مكون معنى شهادة أن محمد رسول الله: أن 
دشهد الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلكل ما أمره الله جل وعلاء وقد قال الله جل وعلافي 
آنأ تكثيرة ار سوله :يناس ما لاله [النحل:٤٤]‏ وقد بين صلوات الله وسلامه علي هکل ما بازم» 
وما ترك شيئا ما بلزمنا إلا ووضحه وبينه غابة البيان. حت نه علمنا آذاب الأكل» وآذاب قضاء 
الحاجة» وقال: (إذا أراد أحدكم أن مضي حاجنّه فلیبعد» ثم لیستتر» ولا برفع ثوبه حى دنو من 
الأرض)» وما أشبه ذلك من الآداب» وكذلك إذا دخل المنزل بقول: باسم اللهء مسأل الله خير المي وإذا 
قدم الطعام سمي إذا أوى إلى فراشه بقول: كذا وكذاء وهذه امور لوتركها الإنسان فليس عليه شيء» 
ومع هذا فقد بينها صلی الله عليه وسلم» فهل بعد هذا عمد أنه ترك الشيء الذي إذا فعلناءأمنا وريا 


هلكنا ؟ لايجوز هذا أصلا . كيف مّال: إن العلة في هذا النجاسة ! إا العلة أن لاص العبادة لله» وأن 


۷ 


لايدخل العبادة شيء ما يشوبها أو يفسدها أو يبطها نهائياء ولايحسين حاسب أن الذين بتقصدون 
القبور ويبركون بها وبدعون أصحابها: أنهم كلهم عوام» بل فيهم علماء» وهؤلاء العلماء هم الذين 
أضروهم في الواقع؛ ففيهم منيحيح به ويقال: إنه عام وهوإما بقرذلك أويفعله . وریا تد من هؤلاء من 
مدعو الناس إلى عبادته قبل موته» فهذا أحدهم مول لأصحابه: إذا كانت لأحدكم حاجة بعد موتي 
فليأت إلى قبري وليسألني ! فلا خير فيمن حول بينه ويين قضاء حوائج أصحابه ذراع من تراب ! فهذه 
دعوة إلى عبادته . وآخر قول: إذا كان بوم القيامة نصبت خيمق على النار فلا أدع ادا غلا ا 
صب خيمّه على النار ! نعوذ باللّه من هذا الموس» وما أشبه ذلك من أقاويل أناس ضلوا في عمولحم 
بعل ضلالهم في أدمانهم أو اناس ضعاف من دعاة الشيطان «دعون إلى عبادة غير الله جل وعلاء وكل 
هذا تما بس عل ىكثير من الناس ويضرهم . ومعلوم أن من فعل ذلك وتبعه عليه من تبعه» أن عليه وزره 
ووزرمن تبعه من غير أن نقص من أوزار لأاع شين لأنه لاعزر لأحد فى ذلك» فالذي دی به ويؤتم 
بأقواله هو رسول الله صلی الله عليه وسلم فقطء أما غيره من الناس فيجب أن تعرض أقواله على أقوال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فإن وافقت أقواله قول رسول الله صلی الله عليه وسلم قبلت؛ لأنها 
وافقت قول الرسول صلی الله عليه وسلم لا لأنها أقواله. فلا أحد يحكم عل یکلام الله وكلام رسوله 
صلى الله عليه وسلم» فهما الحجة فقطء وبهما بوم العذر» أما أفعال الناس وأقوالحم وتقّدريراتهم» 
فليست حجة ون تنجي الإنسان؛ ولهذا ذكر الله جل وعلافي القرآن عن ا ممن الناس سيعني: الكبراء 
والعلماء والمادة أن الضعفاء شكونهم عند الله شولون: 537 هؤُلاء 56 [الأعراف:8"] نهل 
نفعهم ؟ كلا لا دنفعهم . r‏ 


۸ 


براءة الشيطان وأتباعه بعضهم من بعض يوم القيامة 


بل ذكر الله جل وعلا انهم يجتمعون فيلوم بعضهم بعضا ثم برأ بعضهم من بعضء حتى إن الشيطان اني 
امامهم في جهنم» مول مقّاتل بن سليمان في تفسيره: إنه صب له منبر في النار ! فيقوم فيهم خطيباء 
فيقول: ([إنَالله وڪ دكم ود الح وود تکم فا ځلفتکم وما كانرلي عليکم من سُلطان )) بعني: من 


ا و 
مي ام ٩‏ 


حجة ((ٳل أن دعوتكم ذا سنْحَبسَم لي )) يعني : ما هي إلا جرد دعوة دعوتکم فاستجبتم» ولیس عندي 


اطا نولا عتدي نة أقيمها غلیک فلا تومو وار اسک ما أ عارك ونا ات ب ی 
ن کرت بنا كمون ِن قبل [اراهیم:۲۲] هكذا قول مم الشيطان» بقول: ا أن خن عتكم 


شیتاء وما تم بمغدين عنی شیتاء ماأنا امك اليوم ولتم تتفعوني» ويقول: إنهيكفر ياجابتهم ويكونهم 
استجابواء فيكفر بذلك وَبرأمنه» وليس هناك أحد بعذر ! وما بزداد العذاب عليهم لأنهم لاعذر لحم 
ولاحجة. وكذلك هؤلاء الذين بعبدون القبور ويدعون أصحابهاء وبلتجتون إليهم عند الضر وعند 
الشدائد أوعند الرغبة التي برغبون فيها أن هبوا لمم أولادا أو أموالا أو غير ذلككما هوالواقع» وإذاكان 
بوم القيامة قال لحم: اذهبوا إلى أولنك الذي نكمتم تدعونهم فليجيروكم من عذاب الله ! فيقولون: رينا 
ضلوا عناء يعني ذهبوا عنا فلا نجدهم» ورما كذبوا على أنفسهم, وقالوا: والله ربنا ما کنا مشركين» 
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بكذبون على أنفسهم ! وهل خف على الله شيء ؟ ومن أضل ممن ددعو ین دون اللو من لاستجیب له 
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إلى الام وم عن دهم غافلون ٭ وإذا حشر لكاو لهم أغداء وكاو عمادتهم كافرينَ 
[الأحمّاف:5-0] تعني: إذا جمعوا 00 لم اذهبوا إليهم» ټرءوا منهم وأظهروا هم العداوة» 
وقالوا: ما أمرناكم بهذاء ونحن نبرا إلى الله منكم ومن أعمالكم وتكفربها وبكم؛ وصاروا أعداء لحم. 
فم ن کان هذا سعيه وهذا عمله وهذا رجاؤه» فيبدو له بوم القيامة ما ۾ دكن يحسّسب» وهذه هي 
المصيبة» ثم تتضاعف الحسرات ضكون حسرات مع عذاب وبكالء نسأل الله العافية. فليس هناك 
طريق بنجي إلا اتباع الرسول صلی الله عليه وسام فقطء وکل الطرق تؤدي إلى جهنم إلا الطريق التي 
تكون خلف المصطفى صلوات الله وسلامه عليه» فمن ساك هذا الطرين نجا وفازء أما إذا حاد يمينا أو 


مالا مع الطرق الكثيرة فإن هذه الطرق تؤدده إلى النارء نسأل الله العافية. 00-6 


قال: [وبقّال أنضا : هذا اللعن والتغليظ الشددد إا هوفيمن اَن قبور الأمبياء مساجد» وجاء في بعض 
النصوص ما بعم الأبياء وغيرهم» فلوكانت هذه هي العلة لكانت مدشفية في قبور الأنبياء أكون 
أجسادهم طربة لا يكون لحا صديد ينع من الصلاة عند قبورهم» فإذاكان النهي عن اناد المساجد 
عند القبور ستول قبور الأنبياء بالنص علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد تقلت أقوالحم, 


والحمد لله على ظهور الحجة وبيان الحجة؛ والحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا 


الله ]. الأبياء في قبورهم أحياء» فلا تتطرق إليهم الأرض بأكل أجسادهم أو شيئا منهاء ولكن هذه 
الحياة لا خرف ما كيفينهاء فهي حياة برزخية غير معروفة ولك حياتهم أكدل من حياة الشهداءء وقد 

1 اله جل وعلدآن قول لن يل في سبيل اله نه میت ولا تقو لبقتل في سبي اله ا 
ياء وی لا شرن [ابقرة:6] ولا سبلن فوا اي سيل لازا رَه 
ررقن[ آل عمران :۹ هذا في الشهداء . أما الأمبياء فهم أكمل حياة من الشهداء» وقد قال الرسول 
صلی الله عليه وسلم لجا بر ين عبد الله : (أتدري ماذا قال الله لأبيك ؟ -وأبوه قل في أحد- فإنه قال 
له: با عبدي ! من علي» فقال: ماذا أَمَنى وقد أعطيتني ما م تعطه أحدا من الناس؟ ! ثم شول: من علي 
ثم من علي» فلما رأى ذلك قال: ما ربي ! أريد أن تعيد ني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة أخرى) للشيء 
الذي رآه. وقد جاء أن معاوية رضي الله عنه أراد أذيحري عينا من أحد إلى المدينةء وذلك بعد أربعين 
من وقعة أحد» فجاءت بالقرب من مقبرة شهداء أحدء فقيل للناس: م نكان له ميت فليزله من هذا 
المكان» فلما أزالوهم وجدوهمكما هم» وكأنهم دفنوا الآن» ومع الحفر ضربت المسحاة قدم أحدهم أو 
دده فسال الدم . وكذلك قول جابر : إن والده دفن مع رجل؛ بقول: وبعد وقت ما “محث نفسي حتى 
أخرجنه فوجد ته كما هوء وهذ | كثر, ولكن كلام الله أبلغ من هذاء وهو الذي يجب أن نصدق ويؤمن 
به . فهذا في أحاد الناس أنهم أحياء وأنهم برزقون عند ربهم» والرزق ح ميقي كما قال الله: ال 
الذي واي سمي الهس لحا عد هبرقو [آلعمران:*17] إذاكاننقول: ( عند ربهم 
يرزقون ) فليس الرزق للأرواح فقطء بل بعم البدن والروح . وإذاكان هذا للشهداء فحياة الأبياء أكمل 
بلاشك» وحياة رسولنا صلی الله عليه وسلم أكمل بلاشك؛ ولهذا فإن النبي صاوات الله وسلامه عليه 
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حي في قبره ولکن مثلما قلنا: حياة برزخية لا عرف كيفيئهاء ولا بحتاج معها إلى ما يحتاجه فی هذه 
الحياةء ومع ذلك ما طمع الشيطان في صحابة ابي صلى الله عليه وسلم أن بتي إليهم ويقول لحم: إنهد حي 
في قبره فاذهبوا واسألووعن المشاكل التي تقع بيتكم» وكان أحدهم يبك وإذا قيل له: مالك ؟ بقول: لأمي 
ما سألت النبي صلی الله عليه وسلم ع نکذا وكذا . 57 


ظهور الشرك في القرون التي ابتعدت عن عهد النبوة 


حى جاءت القرون التي ابتعدت عن عهد النبوة ونورهاء ووقع فيهم من الضلال والجهل فطمع فيهم 
الشيطان, وكرنه أت إلى أحدهم ویقول: اذهب إلى القبر واسأل. ثم قد مابس عليه قتنة وضلللاء مل 
الحكابة التي تذكر عن البكري مع أنها حكاةلاتصح» أن أعرايا خان قر ابي صلی الله عليه وسلم 
وأنه استنجد به والبكري مسمع» ثم نام» فجاءه الرسول صلی الله عليه وسلم فقال: با بكري اذهب إلى 
الأعرابي فبشره أن الله قد غفرله. فتؤخذ هذه الحكادة المكذوبة الواهية ويجعل دليل على دعوةالبي 
صلى الله عليه وسلم, وارك النصوص التي جاءت في هذا الباب وغيره ويضرب بها جانباء ويقال: إن 
هذا رأى رؤيا ! وهذه عمدة الذين بعبدون غير الله عمدتهم الرؤى التي مستندها الشيطان الذي 
ضحك عليهم؛ ويزور عليهم؛ أوعمدتهم أمور مكذ وبةعن فلان وفلان» وحكادات ليس لها سند» أو 
أمور ضعيفة لا تدل على ذلك» فليس عندهم أكثر من هذاء أما النصوص الواضحة الظاهرة الجلية التي 
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إذا مسك بها الإإنسان بکون على مین من ربه» فهذ هلا لفون إليها ومن در وال ا تنلات می الله 
52 [المائدة:١٤]‏ نسأل الله العافية . ولمذا يخبر الله جل وعلاعن الذين أراد ضلالحم: أنهم لوأتوا بكل 
آدة ما آمنواء بل أخبرجل وعلاعن الكفار أنهم إذا كان يوم القيامة بقولون: با رينا ! ردنا إلى الدنيا حى 
نعبدك حقاء وتبع رسلك حقاء فيخبر الله جل وعلاعتهم أنهم لوردوا لعادوا إلى ما نهوا عنهء فالذي 
كنب عليه الضلال لا بد من ضلاله» وضلاله عن عمد» وعن اختیار منه؛ ولهذا تجدهم سخرون بأهل 
الحق» ومقتونهم ويكرهونهم أشد الكراهية» ويرون أنهم سخماء عمول» وأنهم هم أهل الذكاء وأهل 
الحكمة وأهل البصر وأهل العمّل . هذا هوواقع حالمم» فإذا تبين الإنسان الح وتَسك به فهذه منة الله 
عليه فعليه أن دشكر الله وأن يكثر من شكره ومن دعوته أن شبته على ذلك؛ لأنها ا على من 


مشاء» مع أنه جل وعلا بعلم من بستحن الضلالة ومن هو أهل للهدابة فيضع الأمور في 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فيه مسائل: الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن بنى 
مسجدا عبد الله فيه عند قبررجل صا ولوصحت نية الفاعل ] . بعنى: أن الذي نى مسجدا عند 


قبررجل وإنكان قصده بذاك تكثير الأجر أو سسّصد التقرب بذاك إلى الله ولا صد عبادة هذا 
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الرجل؛ فهوواقع في اللعنةء ولي سكل نهد بكون مصيبا؛ لأن الاجنهاد يجب أن يكون على وف ما جاء 
به الرسول صلی الله عليه وسلم وإلافهومردود . ee‏ 


النهى عن التماثيل 


[ الثانية: الههي عن التماثيل » وغاظ الأمرفي ذلك ] . التماثيل: هي الصورء وقد جاء تغليظ الأمرفي 
ذاك» عني: أنكل مصور ييجعل له نفس بعذب بها وم القيامة بعدد الصور التي صورهاء وفي الحديث 
الآخر: (الناس عذابا الذين ضاهون الله في خلقه) (أشد الناس عذابا الذرن نصورون) (وكل مصور 
يكلف بوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صورء وليس بنافخ) وني الحديث القدسي: (من أظلم من ذهب 
يحل قكخلقيء فليخلقوا ذرة أو ليخلتوا شعيرة) وهذا تعجيز . ول باتني الوعيد على الذنوب مثلما جاء 
في المصورين» وسين الكلام في هذا وأنه لافرق في التصوير بين الفوتغراني أو الرسم الذي يكون باليد» ولا 


YTS 


شدة خحذيرالنبي صلى الله عليه وسلم من الشرك ووسائله 


[ لثالثة: العبرةفي مبالفته صلى الله عليه وسلم في ذلك .كيف ين لمم هذا أولاء ثم قبل موته يخمس قال 
ما قال» ثم لما كان في السياق ل يكلف با تقدم ] . يعني أن هذ أكله مبالغة وخر وجمن التكليف الذي كلفه 
الله جل وعلا به ونصح لأمّه صاوات الله وسلامه عليه وبراءةتما كلفه الله جل وعلا به فهويجمع بين 
أمر الله جل وعلا وبين الشفة على أمنه أن بقعوا في شيء بعدئهم ويش عليهم؛ وأشد ما بعنثهم ما إذا 
خالفوا أمر الله جل وعلافي أمر العبادة. وهوحن الله الذي أوجبه عليهم, فکیف يصرفون شيا منه 
لغيره؟ ! هذا هوأشد ما عنت الأمة؛ ولهذا حرص على ذلك أشد الحرصء فبالغ هذه المبالغة حتى 
وهوفي سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه قول: (ألا ني أنهاكم أن تتخذ وا القبور مساجد) (ألافلا 
درا و ا ا ف ا ا عيدا حت فك اا ا 
الآذاق إذا وجدوا قبرا مرفوعا عن المستوى الشرعي» وإذا وجدوا صورة مصورة طمسوها وأزالوها؛ 
لأنهم فهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم . في صحيح مسلم عن أبي هياج الأسدي أنه قال له 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (ألا أبعثك على ما بعثنی عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ أن 
لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته» ولا صورة إلا طمستها)» وكان صلى الله عليه وسلم قد مدعلا بهذا 
الأمر وبعث غيره» ومعروف ماذا صنع في مكة .| فتّحها: طمس الصور وكسر الأصنام؛ وكان بعث 
البعوث لذلك» والصحابة سلكوا مسلكه ودعوا بدعوته؛ لأنهم هم الذين بلغوا دعوته إلى الناس رضي 
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الل عنهم . [ الرابعة : نهيه عن فعله عند قبره قبل أن وجد القبر]. عني أنه قال: (لاتخذوا قري عيداء 
اشد غضب الله على قوم اذو قبور أنبياهم مساجد» ألافلا تتخذوا قاري مسجدا) نهى عن ذلك 
وكرر النهي» ومعلوم أن هذا وله وهو مقبل على ربه جل وعلاء ولهذا حماه الله جل وعلا بسبب هذه 
الدعوة» ولوكان بارزا فماذا مكون ؟ ! لااستطيع أحد أن يمنع الناس» ولووضعت الشرطة والجنود فلا 
يسسطيعون» فلا بد أن يقفل» فصانه الله جل وعلااستجابة لدعوة نبيه صلی الله عليه وسلم وبديت عليه 
الجدران جدارا بعد جدار بعد جدار» فلا ستطيع أحد أن يصل إليهء أما لووصل الناس إليه الوا 
عليه؛ لأن الحق لا معرفون هکهم» ولاکهم قبل ا مء بل أكثرهم لا شيل ولادعرف الحقٌ» وفنوا بالتعلق 
بالقبور» فكيف بقبرالمصطفى صاوات الله وسلامه عليه ! ! 


ااذ القبور مساجد من سنن اليهود والنصارى 


[الخامسة : أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبياتهم] . ويدل لهذا أنه صلى الله عليه وسلمعين لحم 


المكان قال: ادفنونى فى هذا المكان» وإنكان جاء حددث اسسّدل به أبو بكر رضى الله عنه عندما 
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اختلفوا في موضع دفنه رضي الله عنه أنه معه نقول: ( كل نبي دفن في ا مكان الذي يموت فيه) فلهذا 
دفن تحت سريره الذ كان عليه صلوات الله وسلامه عليه لهذا . وأما الحددث الذي في الصحيحين أنه 
قال: (ما بين منبري وقبري روضة من رباض الجنة) فمّال الححققون من العلماء: هذا اللفظ غير صحيح» 
واللفظ الصحيح: (ما ين منبري وبيتي روضة من رباض الحنة) » وقد جاء بهذا اللفظ وبهذا اللففلك ولا 
شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واحدا منهماء فيكون الثاني اجتهادا من الراوي؛ والقبرما 
كان إلا بعد ذلك» فهذا مدل على أن هذا من تصرف الرواة» ومن المعلوم أنه يجوز روادة الحديث با معنى 
إذاكان معنى اللفظ الذي برويه بالمعنى لايخدّلف عن معنى اللفظ النبوي وإ كان الاتفاق )06٠٠١(‏ نادرا 1 
وقليلجداء ولكن يكن أن يكون المعنی الذي يؤدى به هذا اللظ هومتصود الرسول صلی الله عليه 
وسلم» وهذا له أمثل ةكثيرة . من ذلك حددث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن وخرج صلی الله 
عليه وسلم مشيعه؛ ومعاذ راكب وهو يشي صاوات الله وسلامه عليه فال له معاذ : (نا رسول الله ! 
إما أن تركب وإما أن أنزل» فقال: لست بنازل ولست براكب» ثم قال له: نك تأتي قوما من آهل الکتاب 
فليكى أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا اللهء وني رسول اللّه) » جاء في لفظ آحر: (ليكن أول ما 
تدعوهم إليه: أن عدوا الله) » وفي لفظ ثالث: (ليكى أول ما تدعوهم إليه: أن بوحدوا الله) وهذهكلها 
بعنى واحد» وكلها مدل على أن الراوي هو الذي تصرف فى هذاء فمرة قال: (شهادة أن لا إله إلا اللهم) 


ومرة قال: (أن عبد وا الله) ومرة قال: (أنيوحد وا الله) . 
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لعن من اذ القبور مساجد 


[السادسة: لعنه إباهم على ذلك ] . لعن اليهود والنصارى؛ لأنهم كانوا ببنون المساجد على قبور 
أنبياتهم» ولهذا سين لنا أن بناء المساجد على القبور من سنة اليهود والنصارى» وأن المسلمين منوعون 
من ذلك ومنهيون عنه» والعجب أن المغتونين في القبور من العلماء بتركون مثل هذه النصوص ويسّدلون 
بأ موز هة | خاو اسول ول اا تخل زعا َالالِينَ لو 7 نر لذن اهم سج 
[الكهف:٠۲]‏ فقالوا: هذا دليل على أنه يجوز ااذ المساجد على القبورء وهذا نص الفرآن ! فهل نأخذ 
بدعوى هؤلاء ! أو ا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضحه» فهذه سنة الذين قبلناء وهم 
مذمومون عليهاء وملعونون عليها ء أفيجوز أن بأخذ المسلم بهذا وقد لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
على ذلك ثم نقولإنه دليل ؟ ! أليس هذا هو عكس ما أراده صلی الله عليه وسلمماما؟ !إماهوجرد 
تشبيه على الناس وتلبس» والا إن هؤلاء الذین انوا عليهم مسجدا هم الذين قال فيهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصار انوا قبور أنبيائهم مساجدء يحذر ما صنعوا) . 
[السابعة: أن مراده تحذيره إبانا عن قبره. الثامنة: العلة في عدم إيراز قبره ] . فالعلةكونهم خشوا أن 


بتخذ معبدا فدفنوه في يته مع ما معوه من النصء وهذا الحددث بدل على أنه صلی الله عليه وسلم 
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منعهم) ولا ماع أن يجتمع أمور متنوعة تنظافر عل ىكونهم ددفنونه في بينّه. [ التاسعة: في معنى اتخاذها 
مسجدا ] . سبق أن معنى هذا أنه صلى عندهاء وليس معنا أن بنى عليها المساجد» بل حمق ذلك 


بمجرد أن تصلى عندها 5 


الذبن سَخذون القبور مساجد هم من شرار الئاس 


[ العاشرة: أنه قرن بين من احُدها وبين من تقوم عليهم الساعة» ذذكر الذربعة إلى الشرك قبل وقوعه مع 
خائه] . والمقصود بهذا أن الذين تخذون المساجد شرار الناس؛ لأنه جاء في الصحيح: (إن شرار 
الناس من تقوم عليهم الساعة)» وأن الساعة لا تقوم حى لا بوجد في الأرض من عرف الله وحتى لانقّال: 
الله الله ! وليس المقصود بقيام الساعة تفخ الصور؛ ولك المقصود قربهاء ووجود علاماتها الكبيرة مثل 
خرو الدابةء ومثل خرو الدجال الذي ددعي أنه رب الناس» ومثل طلوع الشمس من المغرب» ومثل 
الخنسوف التي تكون في وسط الجزيرة وفي غربها وشرقهاء ومثل النار التي رج من قعر عدن» ومثل 
بأجوح ومأجوح ونزول عيسى وغيرها كثيرة. فإذا طلعت الشمس في مغربها فلا تفع الإنسان إيمان 
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جدير؛ لأنها تظهرآنأت باهرة تؤذن بنهادة هذه الدنياء أما الساعة التي هي الساعة المرادة فهي النفخ في 
الصور النفخة الأولى» فإذا تفخ في الصور مات الاق كلهم» والصور معروف» وجاء في الحددث أنه قرن 
عظيم» الله أعلم بصفته؛ وينفخ فيه إسرافيل عليه السام . وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال: [كيف أنعم وقد التقم صاحب الفرن القرن وحنى جبهته وصار بنظر الأمر) ا 
كانه لحظات» فهوقررب وسوف ,أن . أما المراد بقيام الساعة هنا أي: العلامات الكبيرة أما العلامات 
الأخرى فه يكثيرة جداء وأوطا بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد قال الله جل وعلا: اقرب 
السّاعة ونشو الم [القمر:١]‏ ورسولنا صلى الله عليه وسلم من أسمائه بي الساعة؛ لاله بعث هو 


والساعة إلااندسيتها وسوق تلحق دو 


ضررالرافضة والجهمية على الإسلام والمسلمين 


[الحاددة عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع» بل 
أخرجهم بعض أهل العلم من الثْنتين والسبعين فرقة» وهم الرافضة والجهمية . وبسبب الرافضة حدث 


الشرك وعبادة القبور» وهم أول من بنى عليها المساجد ] . بتّصد بهذا الرافضة الذين كانوا في مصر 
والذي مون بالعبيدين» فهم أول من بني المساجد على القبور» وأول من بنى القباب» وأول من سن 
هذه السنة الخبيثةء وقد كثب العلماء فيهم: أنهم ليسوا من الإسلام في شيء» وأن دعواهم النسب 
کزب» وأنهم من أبناء المجوس» وقد تغلبوا على المغرب فقن شرنو وبعضهم صار يدعو الناس 
إلى عبادته» وبعضهم صار مول إنه هو الله . وأما ا لجهمية فهم الذين أكروا أسماء الله وصفاته ووصفوه 
بالمدم» وقالوا: إنه لیس فوق ولا تحت ولايمين ولا سمال ولا داخل العام ولاخارج العام ولافي مكان ولا 
يجري عليه زمان» ولا تصح إليه الإشارة» ولا أن مال أن هوء ولايحس» ولايرى» ولا قول» ولا تكلم 
ولايحب» ولااتحب إلى غير ذلك» فماذا مكون ؟ بکون عدما . ولوأن إنسانا قيل له: صف لنا العدم» 
فلن مستطيع أن بصف العدم بأكثرمما كرنا و لهذا بقول: أخرجهم كثير من العلماء الذي نكثبوا في الفرق من 
اين والسبعين فرقة؛ لأن الشنتين والسبعين هم من أهل الإجابة إلا أنهم متوعدون بالنار؛ لأنهم فارقوا 
سنة المصطفى ولوفي جزئيات منهاء وأخرجوهم منها؛ لأنهم ليسوا من أمة الإجابة» ومن خرج من أمة 


الإجابة فهومن الكفارء هذا هوا مقصود بالإخراج. 


كرامة النبي صلى الله عليه وسلم ومضاعفة أجره 


1۱ 


[ الثانية عشرة : ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع . ] . فقد ورد أنهكانت له خميصة إذا 
غطي وجهه واغتم كشنها عن وجهه» وهذا ندل على انه حصل له شدة عند ال موت» صلوات الله 
وسلامه عليه» والسبب في هذا مضاعفة أجره لما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه لما جاء إليه قال: (ا 
1 سول الله ! إنك لتوعك وعكا شديداء فقال: أجل ! أوع ككما بوعك ر. جلان منكم, فقال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: ذلك لأن لك أجرين ؟ قال: نعم) فهذا لأجل زبادة أجره ورفع درجاته عند الله. 
[الثالثة عشرة : ما أكرم به من الخلة. ] . والخلة أخص من الحبة؛ وهي خاصة به صاوات الله وسلامه 
عليه وبأبيه إبراهيم عليه السلام فقطء وليس من الاق أحد اعد الله خلياةإلا إبراهيم وحمدا صلوات 
الله وسلامه عليهما . [ الرابعة عشرة : التصريح بأنها أعلى من الحبة . الخامسة عشرة : التصرم بأن 
الصديق أفضل الصحابة . السادسةعشرة : الإشارةإلى خلافته] . 


شرح فتح الجيد شرح كناب التوحيد [19] 


لقد جاءت الشريعة بسد ذرائع الشرك وبينت أن الغلوفي الصالحين مصيرها أوثانا تعبد من دون الله 
فالواجب على المؤمن أن بحتب الغلو بأنواعه, سواء في الأمكئة أوفي الأزمنة أوفي الأشخاص؛ وهومن 


أعظم أسباب الوقوع في الشرك الأكب الذي يخلد صاحبه في النار . 
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١ 0 4 5‏ 
الغلوفي قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله 


قال الفط رحد ال فال زنات مااعاء أن الترق رالمان رها أا عبد من دون 
الله. ]. الغلو: تجاوز الحد في الشيء المشروع» ومّصود المؤلف بهذا الباب أمور: الأول: التحذير من 
الغلوفي القبور . الثاني: أن الغلوفيها بؤول إلى عبادتها . الثالث: أنها إذا عبدت صارت أوثانا ولو كانت 
قبور أنبياء وصالين . الرابع: التنبيه على العلة في التحذير من الغلوفيها وجا وز الحد» وأن العلة: عبادة 
غير الله جل وعلاء والحناظ على التوحيد . هذا هومتصود المؤاف من عمد هذا الباب وإلافهوقريب 
من الذي قبله . قال المصتف: [ روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : (اللهم لا 
ل ای را عيذ . اشد غضب الله على قوم اتنذ وا قبورأنبيانهم مساجد) ]. هذا الحديث رواه 
الإمام مالك في الموطأً عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاء وقد جاء من غير هذا الطريق» وهوحديث 
ثابت عند من يبح با مرسل؛ لأن رواته ثقات» وعدد من لايحبح به فإنه جاء ما بعضده من طرق أخرى 


مرفوعة وكزلك له شواهد تعضده. 220 


الفرف بين الوثن والصنم 


ا 


قوله: (الهم لا تجعل قبري وثنا بعبد)» هذا دعاء يدعو به الرسول صلی الله عليه وسلم حتى لا يكون 
کا ا دليل على أنه لوعبد کی وهذا الذي أراد المؤلف أن به عليه أخذا من 
هذا الحديث: (اللهم لا تجعل قبري ونا بعبد ) والفرق ين الوثن والصخم: أن الأوثا نكل ما عبد من غير 
صورة» مثل ا بجر والشجر والقبروما أشبه ذلك من المعبودات التي طلب متها البركة ويطلب منها النفع 
ودفع الأذى وما أشبه ذلك» وهذه الأمور من خصائص الله جل وعلاء ولا يجوز طلبها من غيره. 
والصنم: هوم كان مصورا على صورة آذميء أو صورة حیوان» هذا هوالفرق . أما إذا افترقا بأن جاء 
ذكر أحدهما دون الآخر فإنه دخل فيه الآخرء ولكن إذا اجتمعا لظا افترقا في المعنى» كنظائرهما في 
اللغة العربية وهي كثيرة . وقال بعض العلماء: لا فرق بين هذا ار وا والصنم 
على الوثن» واستدلوا ارصع ستو ال :م زه اتم انیل تي أت با 6 ا عأكفور 
[الأنبياء:07] وفي موضع سماها أوثانا» وفي موضع عر سماها اسا دل عل لان هذا 
وهذاء والصواب أن هناك فرقاء تجوز أن تكون معبودات قوم إبراهيم فيها الأوثان وفهها الأصنام» فمرة 
عبر عن هذا» ومرة تعبرعن هذا . وكلها شر سوا كانت وثنا أوصنماء وكلها بع فيه الشرك الأڳر 
الذي من مات عليه يكون خالدا في جهنم؛ ولا يجوز أن يكون عند المسلم شعبة من شعب الشرك 
والشرك شع ب كثيرة» ولكن الشرك الأصغر قد لا سام منه أحد إلا نادرا إلا الذين حمَمُوا الوحيد 
وخلصوه من شوائب الشرك والبدع والذنوب» أما أكثر الناس فإنهم لا مسلمون من شوائب الشرك 
الأصغرء وهذا لايخرجهم من الدين الإسلامي» ولكئه فيه خطورة لأنه قد يكون وسيلة إلى ما هو أكير 


منه» ودترتب عليه عمّابء لا سيما على قول كثير من العلماء الذين مّولون: إن الشرك لا غغ ركره 
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وصغيره» وليس معنى هذا القول أن الشرك كله يكون كفراء ولیس هذا مرادهم» وکن مرادهم: أن 
الشرك إذاكان أكبر فإنه نرج من الدين وهذا لاإشكال فيهء أما إذاكان أصغر فمّصودهم بذلك: أنه لا 
بد من مقاب عليه قبل دخول اجمعة» يعني' ما عفی عنه» ولا دكون مثل بقية بقية الذنوب التي قال الله جل 
وعلافيها: اهامر ران شرك يد وخر ۶ دون كلم نشَاءٌ [الدساء:8»] . وهم بسسّد لون بهذه 
الآنة وبقولون: إن الله جل وعالااستشنى من المعاص يكلها الشرك» والشرك بد خل فيه القليل والكثير»كما 
دخل فيه الكبير والصغيرء بّولون: فدل ذلك على أن الشرك الأصغر غير مغفور لصاحبه؛ ولا بد من 
عمّابه وإ ن کان ل و أن الذي يموت على الشرك الأصغر بدون توبة ناله العقاب» أما 
على القول الآخر تإذكل ما يكون غير تريس الى اوی نإ دلخي ا الذي ذكره الله 
جل وعلان قوله: لامر شرك بد وم دُونَذْكَلمنْشَاءٌ [الدساء:8)] 5 وا 
قوله صلی الله عليه وسلم: (الهم لا تجعل قبري وشا معبد) قاله صلوات الله وسلامه عليه خوفا من وقوع 
ذلك» وهذا مدل على أنه صلی الله عليه وسل م کان بنوقع أن يمحصل شيء من ذلك» ولو م يوقع ذلك ما 
دعا بهذا الدعاء . الثاني: أن هذا دل على أنه لوعبد لسمي وثنا [اللهم لاجمل قبري وثنا بعبد) . 
الثالث: أن عبادته ليست السجود لهء أوالاعتقاد بأنه يخا من العدم أو أنهيحبي ويميت» أو أنه صرف 
في السماوات والأرض وفي المخلوقات» ليس هذا المراد» وما المراد: أن وجه إليه» ويسأله مع الله 
ويعنقد أنه نفع ويدفع ويجاب للسائل خير الدنيا والآخرة» ويدفع عنه شرور الدنيا والآخرة» هذا هو 
المقصود» وهذا يحصل م نكثير من الناس الذين يجهلون الأمر» والنبي صلوات الله وسلامه عليه بين عن 


ربه جل وعلابيانا شافياء ودترك للناس عذرا حى قول قائلهم: أنا أجهل هذا الأمر. 
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اشتداد غضب الله على الذين سَخذ ون القبور مساجد 


يحب على المسلم أن یع ويطلب بیان رسول الله صلی الله عليه وسلم» ومن البيان قوله المنقدم» وقوله 
صلى الله عليه وسلم: (اشتد غضب الله على قوم دوا قبور أنبياتهم مساجد) وهذا يدانا أنضا على 
أمور: الأول: أن الله خضب على بعض الناس» وأن غضبه قد يكون شديداء وقد بكون أقل من ذلك» 
عني: أن غضبه بفاوت على حسب الذنوب. الثاني: أن معنى قوله: (اخَذوها مساجد) أي: حلا 
السجود» يعني نصلون عندهاء فجعاوها حا للعبادة» بعني: أنهم تحرون العبادة عندهاء وهذا ليس 
بشرك ولكنه من وسائل الشرك التي توقع فيه؛ لأنه إذا صلى عند القبر رى الصلاة عنده» وتحرى 
الدعاء عدده؛ ويوشك أن درج شيئًا شين حتى عبد القبره ويسأل من فيهء فلهذا منعت العبادة عند 
القبور. الثالث: أن الأمور التي جاءت في ذم اليهود والنصارى ومن سيق من الأمم إا المقصود بها 
تحَذيرنا نحن أن نمع فيما وقعوا فيه . الرابع: أنه إذا حصل منا شيء يشابه ما حصل منهم فالحكم سواء لا 
بحتلف» عني: ما قيل فيهم مال فيناء وما أصابهم بصيبناء وقد يكون أشد» وذلك أن نبينا صلی الله 
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عليه وسلم هو أفضل الأبياء» ومن خالف أفضل الأنبياء يكون عذابه أشد وأعظم» وه وصاوات الله 
وسلامه عليه بالغ في التحذير من ذلك. الخامس: أنه لا فرق بين قبور الأبياء وغيرها في جعلها حل 
لعبادة» وبهذا بين لنا معنى قول الرسول صلی الله عليه وسلم: (لا تجعلوا بيوتكم قبورا) كما في 
الصحيح» وأن المعنى لا تجحعلوها شبيهة بالقبور ليس فيها عبادة؛ لأنه مقّرر في الشرع أن المقبرة لا عبد 
فيهاء والقبور لا تفعل العبادة فيهاء ذإذا ترك البيت من العبادة: من تلاوة القَرآن والصلاة والذكر وما أشبه 
ذلك؟ صار شبيها بالمقبرة ولمذا أمر بالتعبد فيها بالصلاة والقراءة» (لا تجعلوا بوتكم قبورا)» وبهذا 
سین لنا أن ال منع الأمة أن تتعبد عند القبور بعبادة تقصد بها وجه الله فکیف إذا قصد 
صاحب القبر بالعبادة؟ ! فالمنع من أجل ألا مع شيء من الشرك؛ لأن هذا هو الشرك الأكبر الذي إذا 
فعله الإنسان ومات عليه يكون خالدا في جهنم . قال الشارح رمه الله: [ قوله: روى مالك في الموطا أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (اللهم لا تجعل قبري وشا عبد » اشدد غضب الله على قوم الخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد) . هذا الحددث رواه مالك مرساد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن نسار : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: . . . الحددث . ورواهابن أبي شيبة في مصنفهعن ابن عجلان عن 
زدد بن أسلم بهء وم کر عطاء» وروا البزارعن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعاء وله شاهد عند الإمام أجمد بسنده عن سهيل بن أبي صا عن أبيه عن أبي هريرة رفعه : (الهم 
لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوما وا قبورأنبيائهم مساجد) . قوله : روى مالك في الموطأ هو: الإمام 
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبوعبد الله المدني إمام دار المجرة» وأحد 
الأئمة الأربعةء وأحد المْمدين الحديث حتى قال البخاري : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر 
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مات سنة تسع وسبعين ومائة» وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقيل: أربع وتسعين وقال الواقدي : بلغ 
تعن عة قول الله لا تجعل قبري وشا سبد) قد استجاب الله دعاءهكما قال ابن القیم ر. حه الله 
تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية 
وصيان ] . هذا قاله ابن القيم في زمنه في القرن السايم؛ لأنه توفي سنة سبع ماثة وواحد وخمسين رحمه 
لله وتغير الوضع عن ذلك الوقت» ولكى الأمور تنعل بالنيات» إذا كان الإنسان خلف القبر وقصد 
الصلاة إليه وإنكان من مسافات بعيدة؛ فلا نفعه إذا كان بينه وبينه حائط أو حيطان» ونا المقصود 


دفن النبي عليه الصلاة والسلامئي بينّه وليس في المسجد 


الننى صلوات الله وسلامه عليه في بیتّه» فقبره نی بيه ولیس فى ال مسجد » واکان في بیته» وبیته صلی الله 
عليه وسل م كان على حائط المسجد . فإنه صلوات الله وسلامه عليه لا تى إلى المدينة مها جرا ونزل في 


قباء أول ما نزل» ثم بعد ذلك جاء متجها إلى المددنة وكان الأنصار متوزعين في أمأكن متفرقة في المدينة, 
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كل فخذ منهم لحم أماكن, وكانوا تعرضون له وکل قوم ّولون: إلينا با رسول الله بودون أن سکن 
عند هم وكان راكيا على ناقته وبقول: (دعوها فإنها مأمورة)» حتى جاءت إلى هذا الموضع فبركت» 
ولا بركت ل زل عنها ؛ هکان يوقم أن تقوم أنضاء فلحلحت ثم وضعت رقبتها على الأرض» وعند 
ذلك نزل» وكان بيت أبي أبوب الأنصاري قر ان ذلك المكان» فبادر وأخذ رحل الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأدخله في بتهء فلما طلب منه بعض الأنصا أن يذهب معهم قال: [المرء مع رحله) . فنزل 
عند أبي وب ؛ دكن بيك ای اوت کا بن دورن غل ع لال فجعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم تحت ليكون أسهل له ثم استدعى من كانت له هذه الأرضء وكانت مره بدأ عني: عزف تدخ 
وفيه قبور المشركين» فلما سأل عنها قيل: هذه لام من بني النجار» فطلبهم وقال: (ثامنوني فيد) بعني: 
يعوني الأرض» المثامنة البيع» فقالوا: بل نريد اراد له راو د مان 
المسجد صاوات الله وسلامه عليه وأمر بالقبور فتبشت وأخرجت» وأمر بالدخل فقطع» ثم صاروا 
«بنون» ولا كمل البناء بنى حجراته لكل زوجة حجرة- خلف المسجد . لما مرض صلوات الله 
وسلامه عليه صا ركل يوم ذهب إلى واحدة من زوجاته» وبعدما اشمّد به امرض صلوات الله وسلامه 
عليه استأذن متهن أن يمرض عند عائشة » فأذن له» وكان بيت عائشة مع هذه البيوت» كان عندها 
حتى توفي في بينها . ولا توفي صلوات الله وسلامه عليه اختلفوا أبن دفنونه ؟ فروى لهم وأبو بكر رضي 
لله عنه حديثا: أن الأنبياء تدفن في الأماكى التى موت فيها ء وعند ذلك دفتوه في موضعه الذي مات فيه 
وكان خارج المسجد » وبي هكذا في زمن الخلفاء الراشدين وزمن معاوبة بن أبي سعیان » وزمن عبد 


الله بن الزير » وكذلك زمن مروان » وخلافة ابنه عبد الملك حتى جاء ابن عبد الملك الوليد بن عبد 
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الاك وكا ق مر الاه فار هن الخد وتاه جار ورتم اوا ار 
وكان أميره على المدينة عمر بن عبد العزيز » فشرع في ذلك» وصار شتري من الناس ما حول المسجد » 
وبدخله فيه توسعة له» وهدمت الحجرء وصارت من ضمن المسجد » وقد عارض هذا الفع لكر من 
السلف والتابعين وغيرهم» ولكن لم نفع اعتراضهم» فصار إدخال القبرفي المسجد بفعل الملوك» لا بفعل 
العلماء ولا بأمر الرسول صلی الله عليه وسلم» ولا بالنظر إلى الشرع» وإلى قول الرسول صلی الله عليه 
وسلم, فعلى هذا لا بكون في ذلك حجةء ثم لما أدخل لم جز أن صرف في هكالتصرف في قر غيره 
ارات لل كلانه عله هار أن وقد لاب اقرف قد أن اناه عليه وبا قمر 
الحدثات التي كان ھی عنها صلوات الله وسلامه عليه ولکن خولف فى ذلك ومرتكبه آم إثا بيقى 
ليد الاد یا وعو ردا ونا شد ن وهو می دكين بذاك اجر ا ن مين ن 2 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى بوم القيامة) وقد کان صلی الله عليه وسلم تھی عن البناء على 
القبور أو تشرينها وتسنيمها زبادة على التراب الذي بكون فيهاء وينها عن تخصيصها والكثابة عليهاء 
فكيف ببناء القباب عليها ؟ ! ويكون الحكم في إزالة ذلك مثل حكم إدخال القبرء ولايمكن إزالنها؛ لان 
في ذلك من التشويش ومن المفاسد التي قد تحدث أضعاف المصلحة؛ لأن أكثر الناس لا يعرف الح في 
هذاء ويرون أن هذا من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم, والواقع أنه من معصيته» وليس من 
تعظيمه . وعلى هذا فلا يجوز أن يكون هذا حجة لمن بيني على القبور أو بدخلها في المساجد؛ لأن 
الحجة ممّصورة على قول الرسول صلى الله عليه وسلم» وقول الله جل وعلا فقطء وليست الحجة في 
أفعال الملوك ولا أفعال الجهلة الذين يجهلون شرع الله جل وعلاء ولا عون رسول الله صلى الله عليه 


وسلم؛ وهذا هوالواق» ولايمكن أن شكره م نكان عنده أدنى طرف من العلم . وقد حذر صاوات الله 
وسلامه عليه من ذلك في أحادد ثكثيرة منها : (الهم لاتجعل قبري وثنا عبد »اشر غضب الله على قوم 
انخذوا قبور أنبياهم مساجد) وقوله صلی الله عليه وسلم: (لا تتخذوا قبري عيداء فإني أنهاكم عن 
ذلك)ء وقوله صلی الله عليه ووسلم: إلا تجعاوا ييوتكم قبوراء ولا تتخذوا قبري عيداء وصاوا علي ا 
کت فإن صلاتكم تبلغني) كل ذلك تحير من أن يكون قبره قبلة للدعاء والمسألة والبرك وما أشبه 
ذلك» فيو الأمرإلى أن .عبد وأن سَخذ إلا من دون الله جل وعلا. وإذا حدث شيء من ذلك فإنإثه 
على الفاعل؛ لأن البيان والإبضاح والبلاغ من الرسول صلى الله عليه وسلم قد حصلء فإذا خواف فإن 
الإثم على من خالف» ومعلوم أن العبادة لايحوز أن تكون لغير الله جل وعلا. 


المشركون الأوائل أعمّل من مشركي زماننا 


كثير من الناس بلي بالتعلق بالأموات» حى أصبحوا دعبد ون من ظنون فيه الصلاحعبادة أكثر من عبادة 
اله جل وعلاء وهذا الميت قد دفن في التراب وأصبح لا مسسطيع أن يكف عن نفسه الديدان التي تأكل 
بد نه فکیف سأل ويطلب منه؟ ا ويزعمون أنهذا من الأولياء» وأن الأولياء لم جاه عند الله وأنهم 
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إذا سألوا الله شيئا أعطاهم» فهم يسألونهم ليسألوا الله هذا هومبنى عبادتهم؛ وهذه في الواقع - هي 
عبادة المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسام ليحذرهم من هذا الفعل» ويدعوهم إلى 
تركه» بل اولك أكثر عملا من هؤلاء» فقد قالوا: إن هذه المعبودات: الأشجار والأحجار والموتى 
والملاتكة وغيرهم؛ لااتتصرف مع الله ولا تملك شيئا مع اله ولكينا نجعلها وسائط بيندا وين ربنا تشفع 
لناء فقال الله جل وعلا: اذا ِن دون الله قا ل كنا لاميلكون شيا ولا عون 
[الزمر: ؟2] عني: كيف تتخذونهم شفعاء وهم بهذه الصورة: لاهلكون شيئاء وشيئًا: نكرة في سياق 
النفي فيعم وددخل في هکل ما صح أن طلق عليه أنه شيء؛ ومعنى ذلك: أنه ليس عددهم أي ملك لا 
شفاعة ولاغيرهاء قل أوکرکانوا کون شيا لاون [الزمر:61] قالوا: هي ليس لها ذنوب» بل 
يد وکن للب مها أن ترس ليا وأعظلم حججهم: اد 
الفعل: 58 باعتا على م بعني: على ملة ودين وا لی آرم ون [الزخرف: ]معني 

تبعهم ونقتدي بهم وهم أسوتنا وأئمتنا . وکانوا شولون في تلبينهم: لبيك لاشريك لك إلاشريكا هولك ! 
مُلكهوما ملك» ويعترفون بهذا : هوشريك لكء مله وما ملك ! عني: ليس له ملك معك» ولكئه شريك 
في الدعاء وني الشفاعة فقطء هذا هو قولهم» أما هؤلاء الذين بعبدون البو فهم يجعلون هؤلاء وكلاء 
لله يمصرفون في الكو نكله؛ لأنه إما قطب من الأقطاب التي تدور الدنيا والكون عليها ! فلايدخل البلد 
شيء إلا بإذن هذا الميت الرميم؛ ولا يحرج منها شيء إلابإذنهء هكذا تقول غلاة الوثنية . فمعنى ذلك: 
أنهم مسلبون ما لله جل وعلا من الصفات» ويجعاونها لعظام رميم» وريا تكون هذه العظام في جهنم 
كبعض الطواغيت الت تدعى ويزعم أنها من الأولياء وهي من الأشقياء» كأصحاب وحدة الوجود» 
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وكذلك غيرهم من عرف أنه جا سوس لد ول ةكافرة» ثم يموت فيقبروتبنى عليه المباب وبدعى الناس إلى 
عبادته» فيصيح من أكر امعبوداته وهذه حققته» وریا يكون خيالالاحقيقة له وما جاء الشيطان 
إلى إنسان من الناس فقال: هذا قبر ولي» فبنى الناس تقربهم وذهابهم إلى هذا الب على هذه الرؤيا 
الشيطانيةء والشيطان حرص كل الحرص على إضلال الناس» وقد وجد في دعوتهم إلى عبادة القبور 
سهولة» فهم نما دون لهفي هذاء بينما لودعوتهم إلى عبادة الله انفروا واسمازواء ولوقلت لمم: هذا لاقع 
ولاضرء بل فعلكم ضرر محض؛ لرموك بالعظائم واشمازواكما قال الله جل وعلا: ذا E‏ 
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شعت قوب الزن لابو نبالآخرة آذ كر لونم دون د سبش رون [الزمر:٠ع]‏ عني: ذا 
قيل لحم: اعبدوا الله وحده؛ تفروا وأبواء أما إذا ذكر تعظيم المقبورين فإنهم بفرحون ويسبشرون 
وبقبلون على ذلك» لماذا ؟ ما السبب؟ السبب ما في النفوس من حب الباطلء وميلها إلى القبورء وهذا 
هوسركثرة التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم, عن الصلاة حول القبور وتحري العبادة عندها . 
قال الشارح: [ ودل الحديث على أن قب النبي صلی الله عليه وسلم لوعبد لكان وتيا لكى حماء الله 
تعالى با حال بينه وبين الناس فلا بوصل إليه . ودل الحددث على أن الوثن هو ما بباشره العابد من القبور 
والتوابيت التي عليهاء وقد عظمت الفسّنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها ]. التوابيت أنواع: النوع الأول: 
اوت بين فرق ان ا من رشا بم قرف القارسصوياء ب تمر عليه الور الأ 
اکت 6 بر وغيره» وخطونه ویسترونه» فهذا نوع . انوع الثاني: يجعلون تابوت من الحشب شبيهاً 
بالنصبء ويضعونه فوق القبرء ثم بكسونه بالأقمشة النفيسة» وكلما تقادم الوقت على هذه جدودها 


ونظفوها وزخرفوهاء وهذا فعله سدنة الأوثان» وسدنة القبور» وريا فعله الأثرياء» وربما فعله القادة 


or 


فبعض القّادة قد يموت له قر ب فيضعون عليه هذه الأشياء ويكون سببا لعبادة الناس له فيكون هذا من 
الدعاة إلى جهنم نسأل الله العافية . ووجود النصب والتوابيت على القبو ركثير» وريا بنوا عليها 
البنادات» والذي يذهب إلى هذه الأماكن مشاهد ذلك ويعر ف كيف نصنعون بها » وكيف نصنعون 
عندهاء وكيف بعبدون» وكيف غرون العامة الذين هم أشباه الأنعام؛ وليس عندهم معرفة بالحنٌ» ولا 
ما يميزون بهعبادةغير الله جل وعلامن عبادة الله جل وعلاء وربما زبادة في الفّدة ذهب معهم أصحاب 
عمائم؛ تعممون ويمّال: إنهم علماء» فيد عون إلى عبادة القبور» فيكون ذلك زبادة فة لحؤلاء» ويكون 
حجة لمم؛ فيقولون: هؤلاء العلماء قدوتناء وحن تبعهم» فإذا جاء منکر وأتكر عليهم لم یلوا منه» 
ويقولون: أنت ليس عندك علم مثل العام الفلاني الذي قعل كذا ويفعلكذاء والمقصود: أن النفوس 
عندها في الواقع إقبال على مثل هذه الأشياء» والح قد بكون ثيل على النفوس» وأما الباطل ففيه 
سهولة على النفوس» ويكون هذا من معنى الحددث الذي جاء في الصحيح (أن الله جل وعلالما خاقٌ 
انار أمرجبريل أن يذهب ققَال: اتظر إليهاء فلما رها يحطم بعضها بعضا قال: والله قد ظددت أنه لا 
سمع بها حد فيد خلهاء ثم قال له: اذهب وانظرإلى الجنة» فلما رها قال: واللهلقد ظننت أنه لا مسمع 
بها أحد إلا دخلها -لا فيها من النعيم وفيها من قرة العيون- ثم حفت ال جنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات» فال الله جل وعلاله: اذهب فانظرء فلما نظر إلى النار وقد حفت بالشهوات قال: والله لد 
خفت ألا نجومنها أحد» ولا ذهب إلى الجنة وقد حفت بالمكاره قال: لقد خفت أن لا دخلها 
لعن عالت ملل صب ولا سيا إ6 كن الان ميف رکون افا ان 


ا لحلم» لوشكك ني إيانه لشك» والشك في الإمان بالله جل وعلا وبالبعث وبالآخرةكفر» وقد قال الله 
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جل وعلا حاكيا عن الرجل الكافر: وبا أ الساعة فَإئمَة [الكهن:+6] فلما قال هذا قال له الذي 
يحاوره: ارت بالزي خقك رن تراب [الكهف:۷"] . فالشك في الله أوفي البعث: وف وعده من 
الكفر . فالكثي رمن الناس يكون ليمانه ضعيفاء ويكون علمه قليلآ» فإذا رأ ىكثرة داس على شيء من 
الكفر تبعهم عل ىكفرهم . E‏ 


خوف الصحابة من الغلوفي الصالين حماءة للتوحيد 


قال الشارح: [كما قال عبد الله بن مسعود ر ضي الله عنه: كيف أنمإذا بسكم فتنة هرم فبها الكييرء 
وبنشا فيها الصغير, تجري على الناس تخذونها سنة» إذا غيرت قيل: غيرت السنة ! اتهى. ولوف 
الفتنة نهى عمرعن تتبعآار النبي صلی الله عليه وسلم . قال ابن وضاح: “معت عيسى بن يونس مول 
أمرعمر بن الخطاب رضي الله عنه بقع الشجرة التي بويع تحنها ابي صلى الله عليه وسلم فمتطعها؛ لأن 
النا سكانوا مذهبون فيصلون تتا ؛ فخاف عليهم اة ] . هي الشجرة التي ذكرها الله جل وعلافي 
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القرا آن: لد رضي الله ن ردن إذ اموك تحت الجر [القتح:١٠]»‏ وهذه الشجرة شجرة من 
السمر وهي في الحديبية» كان الرسول صلى الله عليه وسلم جلس تحت ظلهاء فباع المؤمنين تختهاء 
وكانت معروفة» فلم اکان في زمن عمر رضي الله عنه رأى الناس يذهبون إليهاء ويصلون عددها؛ لأنها 
حصات عندها بيعة الرضوان» والله دكرها جل وعلا في كتابه, فيصلون عندها هناك طلبا للبركة, 


١١ هه‎ 


فأمرأن تقطع وتزال. وعن المعرور بن سويد أنه قال: صليت مع عمر رضي الله عنه قرب مكة في الطريق 
صلاة النجرء وقرا في الركمة الأولى: ألم تركف فعل لاحاب الفيل [النيل:١]‏ وقراً في الركمة 
اثأنية: ابلا رش [قريش:١]»‏ فلما سلم رأى الناس بذهبون» فقال: أبن يذهب هؤلاء ؟ قالوا: 
يذهبون إلى مساجد صلی فبها رسول الله صلی الله عليه وسلم بصلون فيهاء فقال: (أها الناس ! إا 
هلك من كان قبلكم بستبعهم آثار أنبياتهم؛ من أدركنه الصلاة عند هذه المساجد فليصل فيهاء ومن لم 
تدركه الصلاة فليمض) بعني: لا تتحروا الصلاة فيها؛ لأن هذا هوسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما 
كان صد هذه الأماكى بعيتها فيصلي فيهاء حتى بكون طلبها سنةء ولهذا ما فعل ذلك أحد من 
الصحابة إلاعبد الله بن عمر > وقد أتكر عليه بقية الصحابة وأتكر عليه والده» ولك فعل عبد الله بن 
عمر يس على ما بظده هؤلاء أنه لأجل البرك بل فعله امسّنان برسول الله صلى الله عليه وسلم» وطلبا 
للاقتداء به» وهو معروف بشدة اقّدائه وتتبعه لم كان بفعله الرسول صلی الله عليه وسلم وهذا منه 
اقتداء به» حمى إن هکان دبول في المكان الذي يبول فيه» ومرة توضا وبقي من وضوئه شيء من الماء فصبه 
في وسط شجرة توضاً عددها فكان ابن عمر قعل هذا . هل هذا سنة؟ ليس من السنة» ولك هذا 
فيه مبالغة في اتباعه للسنةء وهذا الذي أتكر عليه كيف بمن يحرص حرصا شديدا على أن يطلب 
المكان الذي قيل: إنه جلس فيهء أو نه صلی فيهء أو نه نزل فيهء أو ما أشبه ذلك» فيأخذ ترابه ويرك 
به» وریا بأكل التراب طلبا للثواب» وتعظيما لذلك المکان؟ ! هذا لیس من دين الإسلام في شيء» بل 
هذا في الواقع من البدع والضلالات التي هلك فيها من هلك . والمقصود أن الر سول صلى الله عليه وسلم 
قال: [جعات لي الأرض مسجدا وطهورا) كل الأرض لك مسجد إذا أدركلك الصلاة وأنت مشي 
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فصل في المكان الذي أنت فيه» فهو مسجدك, ولا تذهب تتحرى أماكن معينة» فالمساجد الت تبنى 
على هذه الأثار من البدع؛ وهي في الواقع تدل على نقص الدينء وتدل كذلك على عدم التمسك بسنة 
المصطفى صاوات الله وسلامه عليه؛ لأنه قد علم مراده بمنع التبم الأماكن وتعظيمها وتقددسهاء فإن 
هذا قد بکون شركاء وقد کون ضلالا . n‏ 


نهي عمرالناس عن تلبع آثار الأنبياء وأماكن صلاتهم 


قال الشارح: [ وقال المعرور بن سويد : (صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطرين مكة صلاة 
الصبح» ثم رأى الناس بذهبون مذاهبء فقال: أبن يذهب هؤلاء ؟ فقيل با أمير المؤمنين ! مسجد 
صلی فيه النبي صلی الله عليه وسلم» فهم يصاون فيه فقال: مما هلك منكان قبلكم بمثل هذاء كانوا 
تبعون آثارأنباتهم ویتخذونها کاس وببعاء فمن أدركنه الصلاة في هذه المساجد فليصل» ومن لاء 
ذليمض ولا عمدها) . ونی مغازي ابن إسحاق من زبادات بونس بن بكيرعن ابي خلدة خالد بن دنار 
قال: حدثنا أبوالعالية قال: (لا فتحنا تستروجدنا في بيت مال الحرمزان سريرا عليه رجل ميت عند 
اليمحت لعن لمعت عا ا ف نيعا لدف و فأنا أول رجل 


قرأه من العرب» قرأته مثلما أقراً القرآن» فقلت لأبي العالية : ما كان فيه ؟ قال: سيرتكم, وأموركم» 
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ولحو نكلامكم» وما هوكائن بعد» قلت: فماذا صنعتم بالرجل ؟ قال: حفرنا له بالهار ثلاثة عشرة قیرا 
متفرقة» فلما كان بالليل دفتاه وسوبنا البو رکلها لنعميه على الناس لا نبشونه» قلت: وما برجون منه؟ 
قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون, فقلت: من كيم تظنون الرجل؟ قال: 
رجل هال له: دانيال » فقات: مئذ كم وجدمّوه مات؟ قال: منذ ثلامائة سئة» قلت: ما كان تغير منه 
شيء ؟ قال: لا إلا شعيرات من قفاه. إن لوم الأمبياء لا تبليها الأرض ] . هذه القصة تدل على أن 
الصحابة والنابعين لمم بعرفون العلة في النع من احا القبور مساجد » تحر الصلاة عندهاء وخوفا من 
العبادة لحاء وليس كما بزعم بعض الفمّهاء الذين قل نصيبهم من مقاصد الشرع ومن معرفة مراد الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ فزعموا أن النهي لأجل النجاسة فقطء فمعنى ذلك: إذا أمطرت السماء على 
القبور وغسلت وجه الأرض فإنه يجوز أن نصلي عندها؛ لأنها طاهرة غساها الماء . وكذلك إذا 
أصابئها الرح وأصابتها الشمس؛ لان الربح على القول الصحيح تطه ركما أن الشمس على القول 
الصحيح تطهر إذا استحالت الأرض وزال أثرهاء يعني: على قولهم هذا الباطل يجوز أن نصلي فيهاء 
وهذا في الواقع مصادمة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ماما فالسلف فهموا المراد من نهي الرسول 
صلی الله عليه وسلم؛ ولحزالما وجدوا هذا النبي الذي على السرير عزو رعا القند وق تدا 
به هذا الصنيع» حفروا له ثلاثة عشر قبرا في اهار متفرقة ,کل قبرفي مکان» ثم لمأكان في ظام لليل دفنوه 
ف واد مان وسووطا کا رفا من أن تخد بوذا من دون اله عو ول طول أبن اشيم :هذا 
ظفر بهالمتأخرون لالد وا عليه بالسلاح. بعني: لنقاتلوا عليه حتى عبد وه؛ لأنهم في الواقع ما فهموا عبادة 


الله على الوجه الذي جاء بها الرسول صلی الله عليه وسلم» فصاروا عقون بغير الله جل وعلاتمن 
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برجون صلاحهم . وقوله: (وجدنا عدده مصحفا), المقصود: وجدتا عدد هكلابا؟ ل نک لكاب يكب 
ن ا لاله من الصحفء كل ما كان في صحاف فهو مصحف» والصحائف الت كلبت 
كانت بلغة غير لة العرب» بظهرأنها باللغة العبرية -لغة البهود -أوالسربانية وال أعلم» ودانيال من أبياء 
بني إسرائيل . وقوله: (إنه دعا لدكفبا » المقصود ب هکمب الأحبار ؛ ل هکان من اليهود فأسلم» وكان 
عرف لغنهم» وكان دقرا كنبهم» فنقله من لغتهم إلى اللغة العربية» وأبوالعالية بقول: (أنا أول من قرأه) فلما 
سمل عنه» بقول: (إن فيه وصفكم وفيه سيرتكم وتلحينكم وأفعالكم) ظهر أن هذا مأخوذ عن 
الأمبياء . وهذا الأمرددل على أن تحري العبادة عند القبور أو التوسل بها -كما بول الكثيرمن الئاس 
لايحوز عند الصحابة؛ لهذا منعوا من ذلك» وفعاوا هذا الصنيع للتعمية حتی لا دكونوا مثل هؤلاء 
الذين يخرجون به إذا قحطوا فيسمون» فإن هذا لا جوز في دين الإسلا» هذا من دعاء غير الله جل 
وعلاء دعاء الله لامكون إلا بأسمائه وصفاته» أو بالإمان به والأعمال الصالحة التي تعملها الإنسان سمال 
الله بهاء أما أن مسأل يجثثء أو بأعمال الآخرين» أو بوجاهتهم؛ أوما أشبه ذلك فهذا من البدع 
والضلالة» ولهذا منع من ذلك الصحابة رضوان الله عليهم؛ وفعلوا هذا الفعل؛ للا بتع فيه من لا يعرف 
الح في هذا . قال الشارح: [ قال ابن القيم رمه الله: فقي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار 
رضي الله عنهم من تعمية قبره؛ لاضن به» وم برزوه للدعاء عنده وارك به» ولوظفر به الم خرون 
لجالد وا عليه بالسیوف» ولعبدوهمن دون الله . قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهوإتكا رمنهم لذلك» فمن 
قصد بقعة برجو الخير بقصدهاء وم بسحب الشارع قصدهاء فهو من المدكرات» وبعضه أشد من 


بعص » سواء قصدها ليصلي عندهاء أو ليدعوعندهاء أوليتراً عندهاء أو ليذكرالله عندهاء د 
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لينسك عند هاء مجيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي م مشرع تخخصيصها به لانوعا ولاعيناء إلاأن 
ذلك قد يجوز يحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيهاء كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له 
وللموتىكما جاءت به السنة . وأما تحري الدعاء عندها بحيث سّشعر أن الدعاء هناك أجوب منهفي 
غيره فهذا هوا مهي عنه. E‏ معنى هذا الكلام: أن نري العبادة من دعاء وقراءة وصلاة 
في أماكى معينة غير الأمأكن التي أذن فيها الشرع أو رغب فيها - ضلالء ومن ذلك القبور أو أماكن 
معينة تقصد لهذا الشيء» من زاوبة أو مكان نقَال: إن فيه بركة أوما أشبه ذلك» فإن فعل هذا ضلال» 
ولكن إذا كان الإنسان في طريقه سائرا وكان مدعو أو بترا فمر بشیء من هذه الأماكى فإنه لايقال: إنه 
قصدهاء ولايمنع من فعله بل مستمر على فعلهء كما أن الذي بزور القبور مثا لأمر الشرع وهو تذكر 
الآخرة والاعتبار بالقبور؛ لأن الإنسان ماله إلى أن يقب والاستغفار لأصحابها إحسان إليهم؛ فهذا لا 
بوي اد بمشترعاء بخلاف من دذهب إليها ويسأل الله عددها ويرى أنه يجاب؛ لأن فيها الولي 
الفلاني» أوفيها البي الفلاني أوما أشبه ذلك» فإن هذا من الضلال. فيجب أن ييز الإنسان بين ما هو 
مشروع وین ما هو بدع وضلال» والله جل وعلالا قبل من العبد إلا ماکان خالصا لهء وكان على ما 
جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم, ولابد من هذين الشرطين فيكل عمل قرب به إلى الله أن يكون 
هذا الل خالضا ف وأن بكون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسام . 


حكم ااذ قبور الأنبياء وغيرهم مساجد 


قال الشارح: [قوله: (اشّد غضب الله على قوم اتخنذ وا قبور أنبياتهم مساجد) فيه ريم البناء على 
القبور» وتحريم الصلاة عندهاء وأن ذلك من الكبائر. وفى الَرى للطبري عن أصحاب مالك عن مالك 
أن هکره أن بقول: زرت قبر النبي صلی الله عليه وسلم؛ وعلل ذلك بمّوله صلی الله عليه وسلم: (اللهم لا 
يجعل قري وشا سید) الحديث. كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر؛ لاقع التشبه بفعل أوثك؛ ا 
للذربعة . قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومالك قد أدرك التابعين» وهم أعلم الناس بهذه المسألة, 
فدل ذلك على أنه ل يكن معروفا عددهم ألفاظ زبارة قبرالبي صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: وقد 
ذكروا أسبا بکراهته لأن بقول: زرت قبرالتبي صلی الله عليه وسلم؛ لأن هذا اللفظ قد صا ركثي رمن 
الناس بريد به الزبارة البدعية» وهوقصد الميت لسؤاله ودعاته» والرغبة إليهفي قضاء الحوائئج, ونحوذلك 
ما قعل هكثير من الناس» فهم بعنون بلفظ الزبارة مثل هذاء وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمةء وكره مالك 
أن كلم بلفظ مجمل مدل على معنى فاسد» حلاف الصلاة والسلام عليه فإن ذلك مما أمر الله به . أما 
لفظ الزيارة في عموم لبور فلابنهم متها مثل هذا المعنى» ألا ترى إلى قوله: (فزوروا القبور؛ فإنها تذكركم 
الآخرة) مع زبارته لقب رأمهء فإن هذا سناول قبور الكفارء فلادفهم من ذلك زبارة الميت لدعائه وسؤاله 


والاستغاثة به» ونحو ذلك ما بفعله أهل الشرك والبدحع جلاف ما إذاكان المزور معظما في الدب نكالأنبياء 
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والصالحين» فإنهكثيرا ما يعنى بزبارة قبورهم هذه الزنارة البدعية الشركيةء ذلهذكره مالك ذلك في مل 
هذاء SS‏ انتهى ]. دنهم من هذا الكلامكما 

صر فيما بأتي أن الزبارة :: تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: زبارة مرغب فيها مطلوبة» وتضاف إلى 
الشرع؛ لأن الشرع أمربها وشرعهاء وهي ماكان فيه خير للزائر والمزور . القسم الثاني: زبارة بدعية قد 
تكون شركية» وقد تكون أقل منكونها شركيةء وقد تكون من البدع الداعية إلى الشرك» والتی توصل إلى 
الشركك فالزبارة التي تكون مطلوبة وفيها إحسان إلى الإنسان الزائر وإلى المزور هي ما جاءت ف 
الأحاددث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله: ركت نهيئّكم عن زبارة القبور فزوروها) فهذا أمر 
بعد منع» ومعروف عند العلماء القواعد التي قعدونها في معرفة مراد الشارع: أنه إذا جاء الأمر بعد 
الحظر والههي فالغالب أنه کون للإباحة ولیس للوجوب» مثل قوله جل وعلا: وذ حلم فاصوا 
[لمائدة: ؟] عني: أنه حرم الصيد على الحرم ثم قال: وذ حلم فَاصْطادُوا [المائدة:؟] فالأمر 
بالاصطياد هنا للإباحة» وليست للوجوب بالاتفاق. كذلك قوله: ذا ا الصّلاةٌ فانشروا في 
لض وابتغوا بان فضل اله ده ۰ (فاسشروا) )كله أم بعد قوله: إذا نودي الصّلة ين 
2 ا إلى كر الله رن الم [الجمعة:*] فتهاهم عن البيع وا هم بتركه» ثم قال: ذا 
و الصّلاةٌ فانشروا في لأر واوا من فضل الله [الجمعة: ]٠١‏ فالاتشار في الأرض وابتغاء 
فضل الله للإباحة؛ لأنه جاء بعد الحظرء وهذا مثله . قوله: [كنت نهيكم عن زبارة القبور فزوروها) 
عني: أنه رخص لمم» ومعلوم أن جرد الزبارة بدون ما تشتمل عليه من المعاني لافائدة فيهاء وا المقصود 
أن سَعظ الإنسان ويتزجر عن الركون إلى الدنياء ويكون عدده رغبة في الآخرة؟ لأنه إذا نظر إلى القبر تدكر 
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أنه سوف يقبرء وأن هذا مال رف كوا ا القبرولابدء فيد عوه ذلك إلى زبادة العمل» وإلى 
الاتكفاف عن المعاصي» فيكون فيه خير لازائر من هذه الناحية» أما من جهة المزور فإنه يدعو له 
ویستغفر له» يقول: (اللهم اغفر له)كما علم الرسول صلى الله عليه وسام الزائر أن يقول: (السلام عليكم 
أهل دار قوم مؤمدين» يرحم الله المستقد مين متكم وا مستا خرین» وان بككم إن شاء الله لاحقون . نسأل الله 
لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تنا بعدهم» واغفر لنا ولحم) هكذا يمول أو نحو هاما 
جاء . ففيه دعاء للميت واستغفار له» ولا شك أن الدعاء والاستغفار ينفع» إذا كان خرج من قلب 
إنسان صالم» ويإخلاص؛ لأن الله لا قبل من العمل إلا ما كان خالصا لهء أما دعاء مخلوط بالشرك 
وبالطلب من المخلوق فهذا مردود لا ينفع؛ بل هو بضر صاحبه ولا نفعه» وغيره لا نفعه» فلايد أن كون 
الدعاء على وفق الشرع وليس فيه شيء من البدع» هذه هي الزبارة النافعة . ثم ليس معنى الزبارة أن 
الإنسان تردد على القبور» فالتردد لايجوزء ولك مرة في الوقت» أما إذا أكثر التردد فهذا لايجوز. ثم 
الزبارة الممنوعة هي مأكان فيه خلاف الشرع إما ليتعبد عند القبرء أوليسأل صاحب الجر ويتوجه به 
إلى الله کان بقول: أسألك بفلان الولي التي الذي فيهكذا وكذا . هذا وإن کا الزائرين بمّصدون 
اتبركبالأموات» وطلب الله جل وعلايجاههم؛ وطلب الشفاعة» وريا تمادى الأمربيعضه إلى أن يع في 
الشرك الأكرء بأن سل الميت 1ه أكبيرا عبطا للأعمال التي سبقت» وإذاكان 
فنك ا فقد ارتد وخر من الدين الإسلامي بذلك» وإن مات على هذا فهومخاد في جهنم نسأل 
الله العافية . إذا: الأمرفيه خطورة» ولايد للإنسان أن علم ا حن ويعره ذه وبع سنة المصطفى صلى الله 


عليه وسلم؛ وبدلنا هذا الكلام على أنه حنى في زمن الإمام مالك ره حمه الله وقع الخطأ في مثل هذه الأمور ؛ 


EY 


ذلهذاكره أن شول القائل: زرت قبرالنبي صلی الله عليه وسلم . وبين الشيخ رحمه الله أن وجه الكراهة 
كونه اخلط الأمر عن دكثيرمن الناس» فصا ر طلق لفظ الزبارة على الزبارة البدعية» فمنع الإمام مالك أن 
لق ذلك خوفا أن دنهم من هذه الزارة الزيارة البدعية؛ وكل هذا اتباعا لقوله صلى الله عليه ووسلم؛ 
(الهم لا تجعل قبري وثنا معبد) » وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبي عيدا» وصاوا علي أا 
كنتم) » فالعيد : اسم لما مناد ويتردد»ء إما برد الزمن» أو تردد الإنسان إلى اکان وترداده إلى اکان 
يجعله عيداء وتعيين الزمان يجعله عيدا أيضا . فلهذا يجب أن يكون الإنسان متقيدا مما جاء عن الي 
صلی الله عليه وسلم, وهذا معكونه واجبا ومتعينا لا قبل العمل إلا بهء والعمل إذا تعدى الشيء الذي 
شرع فإنه يكون مردود ا على صاحبه . قال: [وفيه: أن ابي صلی الله عليه وسلم ل ستعذ إلاما يخاف 
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٤ 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [14] 


من أعظم أسباب الشرك اخناذ القبور مساجدء وبناء القباب والمشاهد عليهاء وقد حذر النبي صلى 


الله عليه وسلم أمنّه من ذلك» وحذرهم م نكل ما فضي إلى الشرك . 


تفسیرقوله تعالى: (أفرأسْم اللات والعزى) 


٠ه‏ ه ه ه هه 


حمّيقٌة اللات وسبب عبادةالكفارله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولاين جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد : رأ اللات 
می [النجم:6] قال :كان يلت لمم السوين ذمات» فعكفوا على قبرهء وكذا قال أب الجرناء عن ابن 
عباس قال: [كان يلت السويق للحابج) ] . يعني: أن اللات الذي كان بعبده أهل الطائفء وهو من ڳر 
الطواغيت في الجاهلية» وقد كان رجلا بلت السويق»والسويّ: هو الحب الذي يحمص على النار ثم 
طحن» ثم يوضع معه من أو زبت ویخاط ويؤكل» وقد بکون معه غيرذاك» وذكروا في سبب هذا أنه 
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كان نصنع هذ الأشياء» وكان له غنم أخذ متها السمن» ويجعل السويق ثم مدمه لمن بأني إليه» وفي بعض 
الآثار: أنهم إذا أكلوا من سويقه “منوا فصار ذلك فتنةء فلما مات دفنوه تحت صخرة ونقشوا عليها 
وشاء وصاروا بطوفون بهاء ويجلسون عددها البرك بهاء ثم صاروا بطلبون من الله أن تشفع لحم . 
وسبق أن اللات فيه قراءتان: قراءة التحميى اللات» وقراءةالمشديد اللات . عني: متقلة مشددة: وإذا 
كانت القراءة مشددةمثّلة فهي على ما قال جاهد » وأبوالجوزاء عن ابن عباس : (أندكان دلت) مأخوذ 
من اللت» اللات عني: كان دلت السويق» لته بعني: يخلطه بالزدت أو بالسمن» فهذا هولته أي: يخلطه 
بالزدت أو السمن ثم مدمه لمن بأكله» فهذا في زمن حياته, فلما مات عظموه بأن جعلوا عليه بناء ثم 
صاروا دطوفون به» ويعكفون عدده من أجل البرك به» ولطلب شفاعته؛ لأنهم زعموا أنه صاط» فيكون 
هذا مثل القبور التي تعبد ان ناما التي ول أصحابها : إن ساكها ولى» وإنه ترجى شفاعنه أو تطلب 
منه الشفاعةء وقد بطلبون منه أشياء في الدنيا كما هو معلوم مشتهر فيكثي رمن بلاد المسلمين» وللأسف 
فإنهم بعبدون الرفاة» معبدون ساك القبور الذين لايملكون لأشسهم نفعا ولاضراء فضا عن غيرهم, 
عبدونهم عبادةكمبادة رب العالمين؛ وذلك لأنهم ضاوا السبيل» ولأنهم ما عرفوا دعوة رسولهم الذي 
جاء بها إليهم» أو أنهم أعرضوا عنها وم ياوا إليهاء وصاروا بعون ما وجدوا عليه أهل بلدهم» وما 
تواضعوه بينهم من هذه الطقوس وهذه الخرافات» التي أصبح الكفار وللأسف بتّدحون في الإسلام؛ 
فيقولون: إن دين المسلمين هو طلب الحاجات من الأموات» ونقول: إن هذا ليس ددناً المسلمين. وإنما هذا 
دين المشركين» أما المسلمون فهم برآء من ذلك» فلايجوز أن يكون مثل هذا منسويا للإسلام» وإن فعله من 


سسمى بالإسلام فهوفي الواقع مجرد اسم انتسب إليه . والمقصود أن اللات على هذه الّراءة وعلى هذا 
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القول: رجلء وسواء كان ل ار طالحاء نما كان هذا صنيعه» بصنع للناس هذا الفعل» ثم لما مات 
دفنوه وینوا على قبرهء وشوا على الصخرة التي فوق قبره نش يدل على تعظيمهء وأنه نعل وأنه يفعل 
كما نصنع بالقبور التي بوضع فوقها النقش» بوضع فيها الرخحامة التي يكنب عليهاء ويكون هذا داعيا إلى 
البرك بها والتوسل بها . وبعد ذلك اشتهر» وصاروا ترون بعبادة هذا الرميم الميت على غيرهم من 
المرب كنا أن قرشا كانت تفتّخر بأنها تمبد شجرة هذا شيء عجيب ! متخرون بأنهم سبدون 
شجرةء الشجرة كيف تنفع أو تضر؟ ! ولكى الواقع أن الشيطان دخل في الشجرة؛ ولهذا سمعون 
الكلام من وسط الشجرة؛ لأن الشيطان بأتي وبكون في الشجرة» هم لا يرونه» لا مدخل في جوفهاء 
فالشيطان لا بستطيع أن يدخل في جوف الشجرة؛ ولكئه بدخل في غصونها ويقف عليها ويخاطبهم 
ويكلمهم وهذا ما أخبر الله جل وعلابه: براك مويل نحي ثُلا توم الأعراف:۲۷]. ثمكثرت 
هذه الأوضاع وتوارثوهاء فصار دينابورث عن الأكابر والآباءء فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالوحي من عند الله 0 بإخلاص العبادة لهء صاروا يحتجون عليه با کان بصنعه أباؤهم: | 5 
ا اا لی مو لی آرم دون [اازخرف: [YY‏ أي: صم م0 
ونحن متمسکون بذلك» فهم قد وتنا وأسوتناء ولا نترك دينهم وطرشتهم لقولك» هذا معناه: ل الوا 
ا عَلَى م [الرخر ف:۲۲] فكانت هذه الخرافات أمرا اشر بت قلوبهم حبه ولادتركونه . ومن 
السخافة أنهمكانوا بعبدون حجراء وقد عجب المسلم الذي عافاء الله جل وعلامن ذلك فيقول: أليس 
عددهم عقول ؟ ! تقول: بلی عددهم عقول» ولكن إذا يحمل الله لعبد عونا منه» فإن أول ما يجني عليه 


عمّله واجتهاده» فلابد أن بکون الإنسان مساعد من الله وعون منه برشده ويمده إلى الطريق السوي وإلا 
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هلك . قول أحد الذين هداهم الله جل وعلا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت: 
(أرسلني أهلي بلين وزبد إلى الآلمةء وكنت حتاجا إلى ذلك» وأود أني أشربه وأكل الزبد » ولكى خفت 
من الالحةء فذهبت به ووضعته تحت الالحة لتأكل» ماذا صار ؟ مّول: فجاء الثعلب فشرب اللينء وأكل 
الزبد» وبال على الآلحة» فقلت: أهذه آمة ؟ سَعجب ! ! أرب بول الثعلبان برأسه قد ذل من بالت عليه 
التعالب بضى على المرء بام ننه حتی يرى حسنا ما ليس بالحسن ومن برو اهن تنك لين 
للش [المائدة:١]‏ . لما صار ما صار على سيد الخلق صاوات الله وسلامه عليه بوم أحد 550 
وابتلاء» وعلى من معه من المؤمنين» وانتصر عليهم المشركون» وق منهم من قتّل» وصار رئيس الكفار 
في أعلى جبل أحد نادي ويهتف بصوته لا کان مشرکا عبد الأصنام» ويّول: (اعل هبلء اعل هبلء 
اعل هبل) هبل هو؟ صنم في مكة قد خلفه» أصم أبكم لا دسمع ولا ينطق ولايماك شيئا» ومول له وهو 
في المدينة هنا: اعلء يعني : تصيرأنت العالي؛ ولهذا أمرالرسول صلى الله عليه وسلم أن بردوا عليه وأن 
ولوا : (الله أعلى وأجل) . فهذا في الواقع هو دين الشرك هكذا العقل الذي شرف الله جل وعلا به 
عباده وميزهم ب عن البهائم وعن الكلاب والحميروغيرهاء ميزهم بهذا العقل . فما بال الإنسان سكس 
ويرمي عله تحت قدميه» ثم بصبح قلبه معلا من هو أقل منه قيمة بككثير؟ ! الحي مستطيع أن سن 
مغلم أن بشي سطع أن تهب ملع أن باي اطم أن يلك شيناء وأن تمرف التصرف 
الحدود» أما الميت فماذا بصنع ؟ ! لا شيء. الميت عظام رميم أو حبات تراب قد ذهبت أجزاؤه 
وصارت تزاباء أما روحه فهي معذبة أو منعمة وغافلة عما عل هذا الذي بدعوه ويطلب منه» فإذا 


صار بوم القيامة قال له: كذبت ولعنه» 1 بري* منك ومن دعوتك» سواء كان صالا أوغي رصاط فإنه 


1۸ 


دم مر 


تومن ون 5 ولس لاسي ارغان 
ذا ا 55 هم عدا 59 يعبادهم كار نَّ[الأحمّاف:ه-1] وقال: EE‏ 
ا مض وينضك لضا | مر E ۰ [٥‏ ملعن المعبود» 
5 وقال ال ابو موا لواو لتا ک٤‏ ف كنا تبروا ما [البقّرة:۹۷١]‏ 
ولكن هيهات انتهت القَضيةء وحمّت الحاقة» ووجب العذاب» فما فيد 0 ولاتفيد المعاداة ولكى 
الهذا ب كله يجمع عليه, والحسرات تجتمع عليه في وقت لا کون شيئاء ونا ينون أن بردوا لعلهم 
لصون الدعوة؛ فهذه حقيقة شرك المشركين» وهي حقيقة شرك المشركين في وقتا تماماء إن م يك 
شرك هؤلاء الذين عبد ون القبور أعظم من شرك أولك بدرجات فهوليس بدونه» ولككنه في الواقع أعظم 
منه من وجوه: الوجه الأول: أن الكفار في القديم أكثر عقا من هؤلاء؛ لأنهم إذا قيل فمم: أهذه التي 
تدعونها تفع أو تضر؟ قالوا: لاء ما تنفع ولا تضرء ولكن نريد الشفاعة» هي ليست لما ذنوب فنحن 
نطلب متها الشفاعة أما هؤلاء إذا قيل لحم مثل ذلك قالوا: هؤلاء أعطاهم الله التصرفء فهم تصرفون 
في الكون» ويملكون الرزق» ويملكون العافية والصحةء ويلك الواحد منهم أن عطيك ا ويلك أن 
يمنعك من المال» أو أن عطيك المال أو غير ذلك من الغلو الزائف, فأي عمّل هذا ؟ ! أبن تذهب 
العقول؟ ! الوجه الثاني: أن المشركين الأوائل إذا وقعوا ني كرب وشدة أخلصوا العبادة لله وحده قال 
تعالى: فإذا ربوا في الك َر اله مين له الزن قن ا إلى الب إا ا مشركون 
[العنكبوت: 10]: إذا جاءت السلامة والعافية أشركواء أما في وقت الكرب والشدة فهم يخلصون» أما 


هؤلاء إذا وقعوا في الشدائد زاد شركهم» وصار أحدهم بكي وبضرع أمام القبرء وبدعوه لهف 
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وبدموع تسیل» وبكاء لايحصل منه في المسجد إذا قام مصلي بين ددي الله فأي نسبة بين هؤلاء وهؤلاء ؟ 
ثم إذا قلنا: إن القراءة الأخرى أنضا اللات مخففة فهل معناها أخذت من اللت؟ يجوز أن تكون أخذت 
من اللت» وأنها خففت لكثرة الاستعمالء فجاءت القراءة بالتخفيف على لغة العرب؟ لأن الله خاطبهم 
لغتهم وعادتهم» والكلمة إذا استعملت وكثر استعما ما وكان فيها ثقل على اللسان فإنهم يحخففونهاء 
وهذا أمر معروف في اللغة. أما اقل الاني: أن الاشتقاق من غير اللتء وأنه من الإلحاد في أسماء الله 
جل وعلاء قال الله جل وعلا: م اوه ا رحدو في اسائ 
[الأعراف: ]16١‏ الإلحاد: هوالميل عن القصد المراد إلى غير ما أراده الشارع فهم ممولون: إنهم اشتقوا 


لهذا الصنم اما من أسمماء الله فهم قالوا: اللات من الإلهء بعنى: نهم أخذ وا اسم من الل 


التعلق بالقبور سبب وقوع الشرك في الارض اول مرة 


قد سبق أن أول شرك وق في الأرض في قوم ج بسبب القبورهككدا قال جل وعلا: : ر 


عصوني وا انبا من لوه ا وود خا د وم کا كرا كبارا * وقالوا لا تدر سك ولا 


0 ودا ولا سوَاعًا ولا ع 58 8 [نوح:١71-7]‏ فود وسواع وبغوث وبعوق ونسر هذه 
أسماء رجال صال مين لما ماتوا صوروهم ثم عبدوهم» وهناك قول آخر وهو: إنهم لما قبروهم عبدوا 
قبورهم» فهم صوروهم ونصبوهم في مجالس معينة» فصاروا عظمونهم حتى صارت المة بعبدونهاء 
فصار يوصي بعضهم بعضأ باتمسك بعبادتهم؛ ثلا ؤثرعليهم نی الله نیح عليه السلام: واو لا درق 
1 3 [نوح: 1 ] لا تذرنها لقول نوم إباكم أن تتركوها لقول نوح هذا معناه» ثم أكدوا على هذه الأصنام 
كلها وقالوا لا درن اھک وج:۲۳[ وة تإضيةغاة بالتيسك الاه كلها على اختلاف أنواعهاء 
ثم أكدوا وصية مؤكدة خاصة بعد ذلك بالتمسك بهذه الأصنام الخمسة: ولا تذرن وما ولا سوا ولا 
OO‏ [نوح:؟] فدل هذا على أن الفّئة فى هذا قربة وليست كما قول من جهل الحكمة 
التي نهى الشارع من أجلها عن تحري العبادة عند القبور» أو أداء العبادة عندهاء وقال: إن المراد بالمهي 
النجاسة» فإن المقبرة نيجسة فلا ىصلى فيهاء وإلا لوخات من النجاسة أو فرش فراش على هذه القبور 
وصليت عددها فلا بأس» أهذا بوه من عرف مراد الشرع ؟ كلا. ما وله إلا إنسان ما عرف مراد 
الشارع؛ وإنا المراد هوخوف أن تقّع الفناةة الول الأمرات وه ةا هيب ان اف زلا عر 
طلب منه أن ع الحي» والسبب في هذا اناد الصلام. واعتقاد الولانة» وأنه ولي» وأن الولي بعمطى 
مطلوبه» وأنه ذا سل منه شيء فيمكنه أن نفع في هذا الشيء» هذا هوأساس الشرك وهذا هو 
أصله. قال الشارح: [قوله: ولابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب 
التفسير والتارخ والأحكام وغيرها قال ابن خزيمة : لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير وكان 


۷۱ 


وماٿین» ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاائة] . في زمنه رحمه الله نظراؤهكثيرء کان الأئمة 
اجنهد ون كثيرين» ولكن بعضهم صار له أصحاب يذكرون أقوالهم وسفتهون على أقوالهم ونشرونهاء 
فاشتهر متهم الأئمة الأربعة: وهم الإمام مالك والإمام أبوحنيفة و الشافعي و أحمد ر. حمهم الله جيمعاء 
ولمم نظراء كثير» مثل: سفيان الثوري » ومثل: الليث بن سعد » ومثل: الزهري وبصعب حصرهم وكهم 
أثمةكبار » ولمم اجتهاد» ولمم إدراك وفقه عمیق» وکن ما صار لحم أصحاب مثلما صار لهؤلاء» مع أن 
ْم هؤلاء أنقسهم کانوا تهون الناس أن بنقلا أقواطهم وید ونوهاء وبقولون لحم: تفقوا نی کناب الله وني 
أحاددث رسولهكما فعلنا نحن» واتركوا أقوالناء ومعلوم أن المسائل تتجددء وأن كثبرا من الناس لا 
مستطيع أن نتج حكم الفعل الذي فعله أو الأمر الذي َع له ما مستطيع أن نجه م ن كناب الله 
ومن أحاددث رسوله» فيذه ب إلى سؤال العلماء» أو بنظر في أقوالهم؛ فيجد فبها الشيء الذي بطابق 
الفعل؛ لكثرتها ولكثرة الأسلةء ولكونهم تكلموا في مثل هذه المسائل» فمن هنا صاروا معتنون بأقوالهم . 
اتقليد: هو أن سبع الإنسان غيره بغير دليل» أن تتبع هذا الشخص بلا دليل» كأن بول لك: افع لكذا 
فسبعه وتأحذ بقوله, أما اعتبار قوله بالدليل والنظرإلى الدليل فهذا لامكون تقليدا؛ ولهذا مسستعان بأقوال 
العلماء في معرفة معان يكلام الله ومعان يكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولأن الإنسان إذا عرف 
اللغة وفهم مراد المكلم واستعان بأقوال العلماء فإنه بين له الحق» ولا كون بذاك مملداء أما إذا كان 
الإنسان ليس عنده استطاعةء فلابد له من التقليد» فالإنسان العامي كيف مال له: احث عن الدليل؟ ! 
الذكر نكت لاتْلمُونَ [الدحل:66] فأمر بسؤالحم 
ومعلوم أن الأمر بسؤالحم مضي أن سبعهم في أقوالهم» هذا هوالذي لا ستطيع أكثر المسلمين إلا ذلك» ولا 


م ا و 


هذا ما يجوزء وقد قال الله جل وعلا: فاسألوا أهّل 
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يجوز أن تكلنوا بالشيء الذي لا طیقونه» لأكما نشول بعض من لم سمكى من العلم: يجب على الناس أن 
عرفوا أدلة الأحكام, وأن بعرفوا حكم الوقائع من الكتاب والسنة كلهم عليهم أن بعرفوا ذلك ! نقول: هذا 
مسل ماج وس عا أكون الإنسان شلد تيا ل الأئمة الذبن صار لحم لسان صدق في الأمة, 
وعرفوا بعلمهم وتقواهم وحرصهم على نمع الناس» وشدة اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم» 
وعرف اقتداؤهم بالسلف» ليس عيبا ولكى على الإنسان أن يني الله حسب استطاعته فإذا | ستطع 
فإن الله لا يكلف نفس إلا وسعها . قال الشارح: [ قوله: عن سفيان الظاهر: أنه سفيان بن سعيد بن 
مسروق الثوري أبوعبد الله الكوني ثقة حافظ فيه إمام عابدء كان مجتهداء وله أتباع تهون 

مذهبه» مات سدةإحدى وسین ومائة» وله أربع وسئون سنة . قوله: عن منصور هوابن المعسّمر بن عبد 
الله السلمي ثقة ثبت فقيه مات سنة اثنتين وثلاين وماثة. قوله: عن مجاهد هو ابن جبر با جيم 
اواو المحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير كذ عن ابن عباس وغيره رضي 
لله عنهم مات سنة أربع ومائة قالهيحيى القطان » وقال ابن حبان : مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة 
وهوساجد» ولد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر رضي الله عنه ] . ومجاهد من ثلامذةابن عباس 
وكان شّول: عرضت المصحف على ابن عباس مرتين» أسأله عن كل نة فيما نزلت وما معناها؛ ولهذا 
السبب اعتمد البخاري رحمه الله في صحيحه قول مجاهد ؛ لأنه لاحظ في ذلك ما جاء عن النبي صلی 
الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس : (اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل) والتأويل في لغة السلف المقصود 
به التفسيرء (علمه التأويل) معني: تفسير القران» ولهذا اشتهر اين عباس بتفسير القرآن» ولمذا السبب 


اعتمد البخاري رحمه الله على قولهء اسمّنادا إلى دعاء الرسول صلی الله عليه وسلم له . 


TT 


سبب غاوالمشركين في اللات 


قال الشارح: [ قوله: ركان دلت السويق لهم فمات فعكفوا على قبره) في روادة: (فيطعم من يمر من الناس 
فلما مات عبدوه وقالوا: هواللات) رواه سعيد بن منصور ومناسبئه للترجمة: أنهم غلوا فيه لصلاحه 
حتى عبدوه» وصار قبره وثنا من أوثان المشركين] . واللات ليس من أقدم الأصنام» فمناة وجدت قبل 
اللات» بدليل أن العرب لمم أسماء عبد مناةكثيرة فهم بعبد ون أبناءهم هذه الأصنام مثل: عبد العزى» 
وعبد منأة» وعبد اللات» وعبد باليل» وعرف في التاريخ أنه استحدٹ فيما بعل عند هم . وقوله: (كان 
صالحا) أي: الصلاح الذي كان تغهودا عتا ولا دلزم من هذا أن بکون ا بل الصلاح الذي كان 
تيا ترف : قال الشارح: [ قوله: وكذا قال أبوالجوزاء هوأوس بن عبد الله الره عي بقح الراء والباء 
مات سنة ثلاث وثانين. قال البخاري : حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو 


الجوزاء عن ابن عباس قال: [كان اللات رجالا ات سويق الحاج) ٠‏ قال ابن خزية : وكذا العزى» وكانت 
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شجرة عليها بناء وأستار بنخلةء بين مكة والطائف» كانت قرش بعظمونهاء كما قال أبو سفيان وم 


أحد : لنا العزى ولاعزى لكم] : 
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شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [19] 


إن طبيعة المرأة -التى تتسم بالضعف وقلة الصبر- تحملها على الجزع والندب والنياحة عند الموت» 
وعند زبارة القبور» فإذا كانت زبارة النساء القبور مظنة وسببا لحصول أمور محرمة» فإنها نع من ذلك؟ 
لأن من أصول الشريعة: أن ا حكمة إذ ا كانت خفية أو مستتر ةعاق الحكم مظتها . 


حددث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسريج 


قال المصنف رحمه الله تعالی: [وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج) رواه أهل السنن ]. وجه الاستشهاد من 
الأثْر السابق الذي أورده المؤئف: هوأن الغلو في القبور الزبارة التي مكون فيها الاستنجاد بالميت أوطاب 
لنم منه؛ تجعل البروثنا عبد » ويكون الإسان واقعا في الشرك وفي هذا تحذيرالإنسان أن مغلوفي القبور 
غلا جاوز المشروع» وإغا يجب عليه أن بقيد بالسنة التي جاءت عن الي صلى الله عليه وصلم؛ وأن 
تكون الزبارة لأجل الاتعاظ والاعتبار» ولأجل الاستغفار للميت فقطء ولا سخ ذلك عیدا بتردد 
وسّكرر في اليوم عدة مرات» ونا يكون في وقت دون وقت» كما هو معروف عن السلف . ولهذا لا 
صر هذا الحكم على قبور المسلمين» بل يجوز أن تزار قبور الكفار» ولك يحب أن تكون زبارة قبور 
الكفار للاتعاظ فققطء وليس للاستغفار ولا للدعاء لهم وإنما يكون للموعظة؛ لأن العلة موجودة وهي 
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الاتعاظ سواء كان المقبور ا غير مسلم؛ ولكن إذا كان سلا ضاف إل ذلك أنه ستغفرله 
وبدعوله؟ لأن المسلم أخوالمسلم؛ وشبغي بلجب عليه أن بود له ما بود لنفسه» وإذا كان في كرب وفي 
شدة وقد ارتهن بعمله وختم على صحائفه ول تزدد له حسنة وم تنفص من سياه سيئّة؛ فهوفي أمس 
الحاجة إلى من أي من خوته وسسغمر له وبدعوله» لعل حسنة تضاف إليه» أوسيئة مَحى عنه؛ وهذا 
من أعظم الان نكن افيا بالصلاة على الميت؛ لأن الصلاة هذا مقصودها؛ لأنه اتهى 
عمله» وطويت صحائفه» فصلاه المسلمين عليه زبادة في صحيفته» ويطلبوا من ربهم جل وعلا أن يحط 
من سيئّاته؛ لهذا جاء دعاء الجنازة مشسّماك على هذه المعاني» وجاء عن الني صلی الله عليه وسلم 
أنه قال: (إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا له الدعاء) قوله: (أخلصوا له الدعاء) معناه: اجعلوا 
دعاءكم لهء لا تجعلوه لأننسكم ولخيركم, أخلصوا له الدعاء ولك جاء في تعايمه صلی الله عليه وسلم 
أن دعاء الجنازةكما سيأتي بکون على قسمين: قسم يكون دعاء عاماء ثم بعد ذلك يكون دعاء 
خاصاء أول ما تبدأ تقول: (اللهم اغفر لينا ومينناء وصغيرنا وكبيرناء ودكزنا وأنثاناء وحاضرة 
وغائبنا) وهذا یکون للمسلمين عموماء ثم بعد ذلك بدعوللميت نفسه بقوله: (اللهم اغفر له وارحمه 
وعافه واعف عنه» وأكزم نزله ووسع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد» ونه من الذنوب واللخطانا 
كما نمّى الثوب الأبيض من الدنس . . . ) إلى خر الدعاء» والمقصود أن هذا إحسان إليه وهوحاجة 
إلى ذلك . وزبارة القبور مثل هذاء عني: بزوره ليدعوله بعدما سٌعظ هو بنفسه» أما إذا تعدت هذين 
المعنيين فهي بدعةء ولا تتقع بها الإنسانء لاا ميت ولا الحيء بل ال حي ضررء أما المي ما ره ذلك؛ 


لأنهذا فعل الحي . قال الشارح: [قلت: وفي الباب حدث أبى هريرة وحديث حسان بن ثابت . فأما 
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حديث أبي هريرة فرواه أحمد والزمذي وصححه» وحددث حسان أخرجه ابن ماجة من روادة عبد 
الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور) . 
وحديث ابن عباس هذا في إسناده بو صا مولى أم هانئ وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم . قال علي 
بن المديني عن يحبى القطان: ارادام امانا ترك أبا صا مول أم هاني »وما تنك ادا مك 
اناس مول فيه شيئًاء وم دتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عشان > قال ابن معين: ليس به بأسء 
ولهذا أخرجه ابن السكن في صحيحه. انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي ] . إذاكان الحديث 
في سنده من تكلم فيه» وم برضه بعض الحفاظل وبعضهم سكت عنه, ثم جاء الحديث بسند آخر من 
طرين خر فهذا الذي مول الترمذي عنه: إنه حسن» وهذا الحددث جاء من عدة طرق ليس من طربق 
واحد» بل كثرت الطرق وتعددت» ومع ذلك اختاف الصحابي» فدل هذا على أنه من أقوى ما بمّال 
عنه: إنه من قبيل الحسن» فا لحکم عليه بأنه ضعيف غير صحيد؛ لأنه تعددت طرقه» واخمّلاف الرواة 
فيه يدل على أن له أصلاء وأنه ليس غلطاء وليس وهما من الراوتي» فهذا أقوىمما وسممه الترمذي رحمه 
الله؛ لأنهإذا قال: هذا الحددث حسن فمتصوده إذا تعددت طرقه» وإنكانت طرقه ضعيفة» بل بسبب 


التعدد وكونه جاء من أكثر من طريق يحكم عليه بأنهحسن . RE‏ 


القول الراجح في زبارة النساء للمبور 
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سيق أن اللعن من الله جل وعلا: الطرد والإبعاد» فالملعون هوالمبعد عن الخبروعن الرحمةء وأن الله جل 
وعلاءلعن من مشاءكما ار نشا ولك لفون بر تت هل اللدنة واستعتهاء وسيق أا 
أنه إذا جاء لعن فاعل فعل من الأفعال فإن هذا الفعل بكو ن كبيرة م نكبائر الذنوب» ولا بلعن فاعل فعل 
مكون فعله خلاف الأولى» بل لكونه فعل فعا هو معصية وكبيرة من الكبائر فعلى هذه القاعدة بمّال: إن 
زائرات القبو رمن النساء ملعونات» وأن زبارة القبور منهنكبيرة من الكبائرء ولافرق بين زبارة قرأو زبارة 
قبور» وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فمنهم من قال: إنه لايجوز للمساء زبارة القبور مطلقًاء بل ولا 
يجوز اتباع الجنائز لمن» أما اتباع الجنائز فجاء في الحديث الصحيح أنه قال: (ارجعن مأزورات غير 
خوراش فإنكن تؤذين الميت» وتفن الحي) أو نحوذلك وهذا مدل على أنه لايجوز, فإذا: النساء 
منوعات من اتباع الجنائزء وقد قال صلی الله عليه وسلم: (من صلی على جنازة ذله قيراط ومن صلی 
عليها واتبعها فله قبراطان) فهنا (من) لظ عام بالاتفاق» مد خل فيه الرجال والنساء» ولکن جاء دليل 
خاص أخربالنساء من ذلك» فخرجن من هذا العموم بدليل خاص . أما الزبارة للنساء فجاء فيه اللعن» 
وکن سبب الخلاف أنه جاء ما دل على ال جوازء فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر 
أخيها عبد الرحمن فلما قيل لها : (ألمدنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زبارة القبور؟ قالت: نعم» 
نهى ثم رخص ولوحضرته عند موته ما زرته) فهذا في الواقع ليس فيه حجة ولا دليل فيه؛ لأن ظاهره 
كما احتجت بان النهي جاء أولا ثم جاء بعده الإذن العام» وم يحي عليها القائل بأن الرسول صلی الله 
عليه وسلم نهى النساء خاصةء فكأنها ما بلغها هذاء فلابكون في ذلك حجة . أما المرأة التي جاءت 
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قصنها في الصحيح أنه مر صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبرفقال طما: (اتقي الله فقالت: إليك 
عني فإنك م تصب با أصبت به» فقيل لما : هذا رسول الله فندمت وجاءت إلى بیتّه» فلم د عنده 
بوابا فقالت: ا رسول الله ! أصبرء فقال: إا الصبرعند الصدمة الأولى) فهذا الحدرث صحيح» ولكى 
ما عرف تاريخه» وإذاكان الأمر هكذا فلابؤخذ بالشيء العام باتفاق العلماء بل ممم ا خاص على العام . 
ومعلوم أن العلة إذا عرفت فإن الحكم مناط بهاء فالنساء قلوبهن أرق من قلوب الرجال» وهن أضعف 
عقولاء وصبرهن أقل» فرها يعن في زبارتهن في الأمور الممنوعة, والنفع الذي يكون فيها هوكونهن 
سعظن» وإذاكانت الأمور الحذورة أو الممنوعة أكثر ما برجى منه النفع فلايجوز أن بؤذن لمن» ولايجيز 
الشارع في مثل هذاء أما جرد الاستخفار فيمكهن أن مستغفرن وهن في بيوتهن . أما ما جاء أن الرسول 
صلی الله عليه وسلم علم عائشةكيف تقول إذا زارت القبورء فهذا لايدل على جواز الزيارة» وکن إذا 
مرت المرأةفي طريمّها على القبور فيجوز لما أن تقول هذا الدعاء وهي سائرةفي الطريق» وهذا غر غنوي 
فالذي ظهر أنه علمها هذا من أجل أنها إذا مرت على قبور في طريتها وهي سائرة أن تقول هذا الدعاء» 
فیبقی النهي على بابه» وهذا هوالراجحء فلايجوز للدساء أن يزرن القبور» بل زبارتهن حرمة» وإذا جاء 
عن العلماء أنها مكروهة فإن هذه الكراهة تحمل على كراهة التحريم» ولا فرق بين زبارة القبور في 
المقاين أو زبارة قبرالنبي صلی الله عليه وسلم» لافرق بين هذا وهذاء فإذا منع الدساء من زبارة قبور 
ناس فهن ممنوعات أنضا من زبارة قبر البي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: [قال شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقّين: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسام: (لعن زوارات القبور) وذکر حدیث ابن عباس ثم قال: ورجال هذا 


ليس رجال هذاء فلم بأخذه أحدهما عن الآخر وليس في الإسنادين من ينهم بالكذب» ومثل هذا حجة 
بلاريب. وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي ؛ فإنه جعل الحسن إذا تعددت طرقه؛ وم ىكن 
فيه متهم وم یکی شاذا أي: عخالفا لما ثبت بقل الثقات. وهذا الحددث تعددت طرقه» ولیس فيها 
منهم) ولا خالفه أحد من الثقات» هذا لوكان عن صاحب واحد» فکیف إذا كان هذا رواه عن 
صاحبء وذاك عن آخر ؟ فهذا كله بين أن الحددث في الأصل معروف . والذين رخصوا في الزبارة 
اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها: (أنها زارت قر أخيها عبد الرحمن وقالت: لو 
شهد تك ما زرتك)» وهذا مدل على أن الزدارة ليست مستحبة للنساءكما تستحب للرجالء إذ لوكان 
كذلك لاستحبت زبارته» سواء شهد ته أملا. قلت: فعلى هذا لاحجة فيه لمن قال بالرخصة. وهذا 
السياق حددث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنهاء وهويخالف سياق الْأثرم له 
عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا : (أنعائشة رضي الله عنها أقبات ذات بوم من المقابرء فقلت لما: با أم 
المؤمدين ! ليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زبارة القبور؟ قالت: نعم» نهى عن زبارة القبور 
ثم أمر بزبارتها) . فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا وقال: ولاحجة في حددث عائشة » فإن 
الحتبع عليها احتڄ بالنهي العام» ذدفعت ذلك بأن النهي منسون» وم بكرلا الحتج النهي الخاص بالنساء 
الذي فيه لعنهن على الزبارة. بين ذلك قولها: (قد أمر بزنارتها) فهذا مين أنه أمر بها أمرا شتضي 
الاستحبابء والاستحباب نما هو ثابت للرجال خاصة. ولوكانت تعنقد أن النساء مأمورات بزنارة 
القبور» لكانت تفعل ذلك كما بفعله الرجال» وم تقل لأخيها: لما زرتك. واللعن صرح في التحريم؛ 


والمخطاب بالإذن في قوله: (فزوروها) لم سّناول النساء» فلم دخان في الحكم الناسخ» والعام إذا عرف أنه 
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ا الخاص ل یکن ناسخا له عند جمهور الملماء» وهومذهب الشافعي وأحمد في أشهر الرواسّن عنه 
وهو ا معروف عند أصحابه . فكيف إذا م بعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ إذ قد بكون قوله: (لعن الله 
زوارات القبور) بعد إذنه للرجال في الزبارة؟ مدل على ذلك أنه قر نه بالمتخذين عليها المساجد والسر» 
ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج ا مهي عنها حك كما دلت عليه الأحاددث الصحيحةء وكذلك 
الآخر. والصحيح: أن النساء دخان في الإذن في زبارة القبور لعدة أوجه: أحدها: أن قوله صلى الله 
عليه وسلم: (فزوروها) صيغة تذكير ولغا اول النساء أنضا على سبيل التغليب. لکن هذا فيه 
قولان: قيل: إنه يحاج إلى دليل منفصل» وحينّن فيحدّابج تنا ول ذلك للنساء إلى دليل منفصل . وقيل؛ إنه 
يحمل على ذلك عند الإطلاق. وعلى هذا فيكون دخول النساء بطري العموم الضعيف» والعام لا 
عارض الأدلة الخاصة ولا نسخها عند جمهور العلماء» ولوكان النساء داخلات في هذا الخطاب 
لاستحب لمن زبارة القبور» وما علمنا أحدا من الأئمة استحب من زبارةالقبور» ولأكان الدساء على 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورخلفاته الراشدين يخرجن إلى زبارة القبور . ومنها: أن النبي صلی الله 
عليه وسلم عال الإذن للرجال بأن ذلك (بدّكرالموت» ويرقق القلب» وتدمع العين) هكذا في مسند أحمد 
> ومعلوم أن المرا أة إذا قتع لما هذا الات ارخا إلى الجزع والندب والنياحة؛ لما فيها من الضعف وقلة 
الصبرء وإذا كانت زبار: النساء مظنة وسببا الأمور الحرمة» فإنه لاکن أن ييحد المقدار الذي لا شضي 
إلى ذلك» ولا التمبيز بين نوع ونوع» ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتّشرة علق الحكم 
ببظنتها فيحرم هذا الباب؛ سدا للذريعةءكما حرم النظرإلى الزينة الباطنة» وكما حرم الخاوة بالأجنبية 


وغير ذلك» وليس في ذلك من المصلحة ما عارض هذه المفسدةء فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت» 
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وذلك ممكن في بيتها . ومن العلماء من يقول: التشييعكذلك» ویحتج بقوله صلی الله عليه وسلم: (ارجعن 
مأزورات غير مأجورات» فإنكن تفتن الي وتؤذين الميت) وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة : (أما 
إنك لوبلغت معهم الكدى م تدخلي الجنة) ويؤيده ما ثبت في الصحيحين: (من أنه هى النساء عن اتباع 
الجدائز) » ومعلوم أن قوله صلی الله عليه وسلم: (من صلی على جنازة فله قراط ومن تبعها حى تدفن 
فله قراطان) هو أدل على العموم من صيغة الدَدكيرء فإن لفظ (من) ستول الرجال والنساء باتفاق 
الناس» وقد علم بالأحاددث الصحيحة أن هذا العموم م نول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم 


لمن عن اتباع الجنائزء فإذا دخان في هذا العموم فكذلك في ذلك بطر الارن اى تلم ]: 


خلاف العلماء في حكم زبارة الدساء للقبور 


مسألة زبارة النساء القبور فيها نصوص منها ما هو مظنة الجواز أو المنع» والراجح المنع مطلقاء سواء 
كانت القبور جموعة أو قبرا واحداء لا فرق بين ا جموع وبين المفرد» فيد خ لكل ذلك في نهي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فالمنع بکون مطلًاء واللعن معناه الطرد والإبعاد من الرحمة» والرسول صلى الله 
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عليه وسلم لعن على الأفعال التي تكون من الكثبائر أو تناني الواجبات التى شرعها الله جل وعلاء والذي 
باعنه رسول الله صلی الله عليه وسلم -سواء قدر أن اللعن دعاء أو أنه خبر- يكون قد فعل فعا 
استحق عليه ذلك اللعن» أما إذاكان في شيء لاستحق عليه اللعن فقد جاء عنه صلی الله عليه وسلم 
أنه اشترط على ربه أن كل من لعنه وهو لا تحن اللعنة أنيجعلها الله جل وعلاعليه صلاة ورحمة. ثم 
هذه الأحاددث جاء ما فيه شبه معارضةلحاء وهو قوله صلى الله عليه وسلم: [كنت نهيئّكم عن زبارة 
القبور فزوروها)» قيل: (فزوروها) عموم يدخل فيه الرجال والنساء» وبهذا احج من قال: إن زبارة 
الساء للقبور جائزة» قال: فقوله: (زوروها) عام» والرسول صلى الله عليه وسلم إذا خاطب الأمة 
يحكم من الأحكام نكون خطابه شا ماک للذكور والإناث إلا أن بتي خصص» ونقول: جاء دليل أخرجه 
من هذا العموم» مع أن الخلاف موجود ين العلماء فيما إذا جاء الخطاب من الرسول صلى الله عليه وسلم 
للذكور هل ددخل في ذلك النساء ؟ على قولين للعلماء: منهم من قال: لا تدخل فيه النساء» ومنهم من 
قال: بدخان» أما في هذه المسألة بعينها فإنه جاء فيها تخصيص يحرج هذا الادعاء؛ وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم: (لعن الله زورات القبورء والمنخذين عليها اللسريج)ء فاللعن کون على شيء حرم لیس على 
فعل شيء مکروه تركه أولى من فعلهء بل دكؤن على شيء حرم فعله حرم؛ وبهذا سين أن الصواب أن من 


النساء من زبارة العبور . 
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الجواب عن حد يدث عائشة 


الحددث الذي يروى عن عائشة جاء على وجهين: أحدهما: أنها زارت قب رأخيها عبد الرحمن بن أبي 
بكر ولا زارته قالت: لوكئت شهد تك ما زرتك . يعني: لوشهدت موتك ما زرتك» وعبد الرحمن دفن 
في المقابر» فيكون هذا دليل على ال جواز. وأما الصيغة الأخرى فإنها جاءت مطلقةء أنها رؤيت قد 
أقبلت من المقابر فقيل لحا: ألم نه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زبارة القبور؟ فقالت: نهى ثم 
رخصء وهذا كما هوظاهر- لااحجة فيه؛ لأن الترخيص للرجال فقطء فإنه قال: ركت نهيكم عن 
زبارةالقبور فزورها) فإذا فهمت أن النساء دخان في هذا العموم فمعنى ذلك أنها م ربلغها النهي الخاص» 
واذا بلغ الإنسان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إن يكون معذورا في ذلك» ولكن لا بكون 
فعله حجةء مع أن أصل المسألة عند العلماء إذا جاء فعل الصحابي خالف لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم فإنه لادنظر إليه» وإنا الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم . وحديثها الأولكونها تعلات بأنها 
ما حضرته ولوحضرته ما زارته» يدانا منهومه أن الزيارة للنساء غير مستحيةء وهذا يد ل أيضا على أن 
الدساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة اكان معروفا زبارتهن للقبورء وهذا 
نضا ديل أخريضم إلى المسألة: فإنه م عرف أن الدساء كى بزرن القبور في عهد النبي صلى الله عليه 


وسلم وعهد الصحابة» ويكون قولما هذا دلياة على أنها ما بلغها التهي الخاص الذي فيه لعن زائرات 
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القبور» وبهذا بين أن الدليل سام من المعارضة . قى ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها 
دعاء زبارة البو رإذا زارتهم أن تقول: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا فنا بعدهم» واغفر لنا ولحم)ء 
فهذا الدعاء جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه عائشة لا سألته» وهذا لادليل فيه؛ لأن المرأةقد 
مر على القبور في طريتهاء وإذا مرت في طريها على الما بر تسلم عليهم كغيرها من الناس» ولک لايجوز 
أن تذهب قاصدة للزبارة» فهذا هو ملخص الكلام الذي ذكره الشارح» وهذا هوالصواب في المسألة, 
وهوأن النساء منوعات من زبارة القبور . أما مسألة اتباع الجنائز فهذه لا إشكال فيها؛ لأن الأحادمث 
فيها صحت» ففي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع النساء من بتاع الجدائز» وروي أنه 
قال: (إتكى تفتن الحي» وتؤذين الميت) وهذا تعليل للمنم» فكيف بزبارة القبور؟ فهي أعظم من ذاك» 
وهذا ينبغي أنضا أن يكون دلي آحر على منع النساء من زيارة القبورء وإذا كان الإنسان يطلب الخير 
عند الله جل وعلا فينبغي له أن تحرى الصواب في الأعمال التي بأتبهاء وتنب الشيء الذي فيه 
الخطورة فهذه المسألة لا أحد من العلماء مّول: إن المرأةإذا لم تزر القبور فإنها مء بل بالمكس فإن أكثر 
العلماء ّول: إنها مرتكة كبيرة من كبائر الذنوب» فيجب الابتعاد عن مثل هذاء وهذا ليس في هذه 
المسألة خاصة» بل في مسائلكثيرة نظير هذه المسألة . ثم الدليل الخاص لا دنسخه الدليل العام» ولا 
بخصصهكما في هذه المسألة وهذه مسألة أصولية عند علماء الأصول» وذلك أن الخاص نص على 
اراج أفراد معيدين» فيكون الدليل العام لیس سناو لذلك» وهذا أيضا يكون واب على من استدلوا 
بفعل عائشة رضي اللعتها أونحوذلك . قال الشارح: [ قلت : ويكون الإذن في زبارة القبور مخصوصا 
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للرجال» خص بقوله : (لعن الله زوارات القبور . . .) الحددث فيكون من العام المخصوص . وعما 
استدل به القائلون بالستخ أجوية أضا: متها : أن ما ذكروه عن عاثشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض 
ما ورد عتهما في هذا الباب فلا ثبت به نس ] . عني: ثبت عنهما ضا خلاف ذلكه فلات بهذا 
النسخء ثم هوفعل صحابي والفعل لابعارض قول الرسول صلی الله عليه وسلم . قال الشارح: [ومنها : 
أن قول الصحابي وفعله يس حجة على الحددث بلانزاع» وأما تعليمه عائشة رضي الله عنها كيف تقول 
إذا زارت القبور ونحو ذلك» فلا ددل على نسخ ما دلت عليه الأحاددث الثلاثة من لعن زائرات القبور؛ 
لاحتّمال أن تكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد» والله أعلم] . 


البناء على القبورليس من الإسلام 


قال الشارح رحمه الله: [قال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله فيكتابه تطهير الاعتقاد : فإن هذه 
القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذرعة إلى الشرك والإلحاد» وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب 


بنيانه : غالب بلكل من عمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة» إما على قريب لهم أو على من 
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يحسنون الظن فيه» من فاضل أو عام أو صوف أو فمي رأوشيخ أوكبير» ويزوره الناس الذين عرفونه زبارة 
الأموات من دون توسل به» ولا هتف باسمه بل دد عون له ويسسسغفرون» حى دنقرض من بعرفه أو أكثرهم 
فيأتي من بعدهم فيجد قبا قد شید عليه البناء» وسرجت عليه الشموع» وفرش بالفراش الفاخرء 
وأرخيت عليه الستور» وألقيت عليه الأوراد والزهور؛ فيعتقد أن ذلك لنفع أودفع ضرء وتأتيه السدنة 
بکذبون على الميت بأنه فعل وفعل» وأنزل بفلان الضر ویفلان القع حتى بغرسوا في جبلتّهكل باطل . 
والأمرما ثبت في الأحاددث النبوية من لعن من سرج على القبور وكذب عليها وبنى عليها » وأحادث 
ذلك واسعة معروفةء فإن ذلك في نفسه منهي عنه ] . مثل هذا الحددث: أنه لعن زائرات القبور 
والمتخذين عليها السريج ومقصود الصنعاني رحمه الله أن البناء على القبور ليس من الإسلام في شيء» 
ولات إلى شيء من الأدلة» وا فعله أناس جهلة أصحاب ثروات أو أصحاب سلطةء ويكون ذلك 
تعظيما لقررب لمم ليميزوه؛ ل هکان متميزا في حياته فيريد ون أن ييز عن الأموات» فيبنون عليه الناء» 
وبوقدون عليه السر وریا وضعوا عليه الفرش» وصار له خدم نظفون مکانه» ويدعون إلى زبارته» 
وبلمون على من تي إليه من وساوس الشيطان التي عظم بها الشركء حى يحرج الإنسان من دين 
الإسلام إلى دين المشركين. فإذا قدر أن هذا لأجل تعظيم امیت وأكرامه حسب ما بزعمون أولا؟ فإن 
هذا لاسستمرء بل بزول إذا زال ولتك ثم بأتي من بعدهم ويحد القبربهذه الحالة فير في قلبه أن هذا 
أجل نفع من صاحب القرأودفع بلاء من توجه إليهإذا عظم» وهذا الذي دکره لازال موجودا فيكثير 
من بلاد المسلمين للأسف» فيتجهون إلى القبور» ويسألون أربابها تفرج الكروب» وكشف ا خطوب» 
والنفع والدفع؛ وهي رميم لا سم ولا تلك شيناء مع حخالفة ذلك لأصل الدين الإسلامي الذي جاء به 
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الرسول صلى الله عليه وسلم» فإنه جاء بوجوب عبادة الله وحده» وأن تكون العبادة خالصة له جل 
وعلا ولتق قب اتان خاوق؛ لأ يكن بذك شرك ارب مالین اساج درل لامعو 
ا [الجن , وأمر الله جل وعلا بالإخلاص وما ا ليعبدوا اله مُخلصيع له الد ن 
[البينة: ۰]» والدي نکل ما سّدين به» ويرجى أن ثاب عليه المرء إذا عمله أو عاقب إذا تركه» فيجب أن 


يكون هذ اكله لله جل وعلاء ليس لأحد من الأموات ولا من الأحياء . 


هذا الشرك الذي وقع فيدكثيرمن ا مسامين ليس له أصل لاني الشرع» ولافي قول السلف الذبن دى بهم 
من أهل العلم والمعر فة» ولافي قول أحد العلماء المأ خرينء وإنا اغتر بعض المأ خرن بحكاءات ودعاوى 
لاأصل لما وادعوا أن التوسل بالميت جائزء واسسّدلوا بشبه لا تدل على ذلك . مثل: کون الرسول صلى 
الله عليه وسلم طلبت منه الشفاعة في حياته»كما في 3 قصة الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه 


وسلم» فقال: نا رسول الله ! ادع الله أن يرد علي بصري» فقال: (أوتصيرء وهوخيرلك؟ قال: بل ادي 
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فأمره أن يتوضاً ويصلي ركصين وبسأل وبول في سؤاله: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة أن ترد علي 
بصري) همكذا جاء في بعض الروادات» فتمسكوا بهذه اللفظة على أنه سؤال بذات النبي صلی الله عليه 
وسلم؛ والواقع أنه سؤال بدعائه؛ لأنه أمره أن مدعو وهو دعا له» ولهذا قال في آخره: (اللهم شفعه ف 
وشفعني فيه) . وكذلك قصة عمر لم اسسَسفَى بالناس وقال: اللهم إنا كما تتوسل إليك بنبيك» وإنا 
تتوسل إليك بعم نبيك . فقالوا: هذا مدل على الطلب بالأشخاص» فيطلب بهم من الله وهذا في الواقع 
تضليل» ول وکا نكما ولون لما عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلی الله عليه وسلم إلى 
ع لان قد کا ر كان التوسل بذاته» ولا هذا مدل على أن التوسل بالدعاء 
وبالشفاعة» ولهذا طلب من العباس الدعاء والشفاعة فقال: قم فادع با عباس | فصار يدعو وهم 
يؤمنون على دعائه» هذا هو توسلهم الذي توسلوا به» يعني أنهم قدموه 90 دعو ويؤمنون على 
دعائه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولحذا بول الفقهاء يكلب الفْقّه في الاستسقاء: 
ویستحب أن وسل إلى الله بالدعاء كما توسل عمر رضي الله عنه بالعباس » وتوسل معاوية بابي يزيد 
الأسود بن أبي يزيد الجرمي ؛ لأن مقصدهم هو أن مدموا الدعاء» فيدعون ثم بؤمن الحاضرون على 
دعاتهم» فهو توسل بدعاتهم وليس بذواتهم . أما هؤلاء ففهموا عكس ما أراد أولنك» وهذا فهم خاطئ 
يحب أن برد عليهم, ولا يجوز أن بغتر به . قال الشارح: [ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم 
قوله : والمتخذين عليها المساجد تقدم شرحه في الباب قبله ] . ليس معنى ذلك أنه مشترط أن تكون 
مساجد مبنيةكالمساجد التي تماد للصلوات» وإما سخ ونها مكان لسجودهم ولوفرضاء وکل مكان 


سجد فيه فهو مسجد كما قال صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) الأرض 


كلها مسجد» بعنى: كل مكان صحت الصلاة فيه فهو مسجد» ولايجوز أن بكون القبر عاك للعبادة من 
الصلاة وغيرها كما سيأتي أنه صلی الله عليه وسلم نهى أن تجعل البيوت قبوراء بعنى: أن تجعل مشابهة 


للقبور؛ لأن القبور مهجورة لا سُعبد فيها . 


حرمة لاد السرح على المبور 


قال الشارح: [ قوله : السريح قال أب محمد المقدسي : لوأبيح اخَاذ السريحعليها لم لعن من فعله؛ لأن فيه 
تضييعا للمال في خيرفائدة» وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصدام] . من الاس من قال: سرهم 
القبور مستحب» ولا قول هذا إلا إنسان جاهل أو ضال على عنت» بريد أن يصادم قول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؛ بل النصوص جاءت بالنهي عن تيز القبربأي شيء يميزهء وكان الرسول صلی الله 
عليه وسام بعث إلى أمأك في الأرض من سوي القبور» كما في صحيح مسلم عن أبي الميابج الأسدي 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: (ألا أبعيك على ما بعثنى عليه ر سول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع 
قرا مشرفا إلا سوه ولا صورة إلا طمستها)» فكان يرسل الرسل لأجل تسو القبور بالأرضء لا 
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يجعلها مرتفعة ومشرفة فكيف بإسراجها ؟ كيف بوضع القنادبل عليها والبناء عليها ؟ هذه مصادمة 
الشرع منامالمصادمة فلايقول قائل من له نصيب من علم الشرع: إن الإسراج مستحبء أو جائزء بل هو 
5 أعظم ا لحر مات وهومن وسائل الشرك الذي هو أعظم الذنوب» ومن مات عليه يكون خالدا في النار 
نسأل الله العافية . [وقال ابن القيم رحمه الله: اتخاذها مساجد وإبمّاد السربعليها من الكبائر] . هذا 
من الكبائر لأنه وسيلة إلى الشرك» فكونه ببنى على القبر بناء هذا دلفت النظر إلى هذا القبرء ويجعل المخقر 
بختربهء وريا وقع في الشرك بسبب ذلك فيكون الفعلكبيرة؛ لأنه بكون وسيلة إلى أعظم الذنوب الذي 
هوالشركء أما جرد البناء أو الإسرابج فايس هذا شرك إذا انق كعن الاعتقاد بأ صاحب القبر تفع أو 
ضرأو يتصرف أويلك شيئاء أما إذا وقع البناء أو الإسراي أو الفرش أو الكتابات أو ما أشبه ذلك ما 
بوضع على القبور باعقّاد أن هذا بتفع؛ وأنه قد يدفع الضر؛ فهذا شرك ويكؤن الفاعل لذلك مشركاء 
والشرك هوأعظم الذنوب» وهذا الشرك ليس الشرك الأصغر بل هو الشرك الأكبر الذي يكؤن مضادا 
لقول: لا إله إلا الله وان قال الإنسان: لا إله إلا الله» وفعل ما مضادهاء وصلى وصام وحبم؛ فإنه لا تنفعه 
صلاته ولاصومه ولاحجه؛ لأنه في الواقع ما فهم معنى لا إله إلا الله؛ لأن هذه الكلمة وضعت لإبطال 
الشرك كله بحيث لا ّى عند الإنسان تعلق بغير الله جل وعلاء أو أله لغيره» سواء كان من الأحياء 
والأموات أو من الأولياء والنبيين أو غيرهم» فإذا أتى با نضاد ذلك فمعنى ذلك أنه ما فهم هذه الكلمة 
التي يز الرجل المسلم عن الرجل الكافر . قال الشارح: [ قوله : رواه أهل السنن معني: أبا داود والترمذي 
وابن ماجه فقط وم بروه النسائي ] . بلى رواه النسائي » ولك هذا فات الشارح رمه الله وإلا فهو 


موجود في السنن مطلقاء وإذا قيل: أهل الستن فالمراد أهل السنن الأريع: أبوداود والنسائي وابن ماجة 
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والترمذي » هؤلاء نطلق عليهم أهل السنن» وإذا زبد عليهم فلا بد من النص على ذلك» وإذا قيل: مسق 
عليه فهذا يحتاف باخمّلاف الاصطلاح فبعض العلماء يجعل الممَمَىَ عليه ما خرجه البخاري ومسلم » 
وبعضهم بزدد حسب الاصطلاح مثل صاحب المنتقى فإنه جعل ا لمق عليه ما خرجه البخاري ومسام 
وأحمد » وکل له اصطلاح نصطلح عليه» ولكن لا بد أن بين الاصطلاحفي أول الكثاب . 


مسائل باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين مصيرها أُوثانا تعبد من دون الله 


ه وه هوه هوه وه 
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[ وفيه مسائل: الأولى: تفي رالأوثان ] . الأوثان هي كل ما عبد من دون الله من غير تشخيصء فالوثن 
دكون على صور: ةالآدمي أو صورة الحيوان» أما إذا كان مصورا ا كان من الطين» او من النشب» 
أو حون مز ار أو برعا بق لويد أذ غيرذلك- صورة مجسدة فهذا فب نا أما إذا 
کان عبد وبقّصد سا كيرا اکان اوش أو يعهرا اوخياظا ا ما أشبه ذلك فهذا وثن» 
وهذا من ناحية اللفظ فقط وإلافا معنى واحد» وما َع من الفاعل سواء كان للوثن أو ركان الصنم لافرق 
بين هذا وهذاء وقد جاء أن علي بن أببي طالب رضي الله عنه مر على قوم بلعبون الشطرن» فقال: ما 
ا مورك لها عأكفون [الأنبياء::0] ؟ فجعلها من التماثيل وهي من الأصنا» وهذا دل 


على أنكل ما شغل الإنسان عن طاعة الله وصرفه عنها فإنه أخذ هذا المعنى . 


معنى العبادة 


[الثانية : تفسير العبادة] . العبادة فسرت بتفسيرات وتعريفات محتلفة الألفاظ ومفقة المعنى» فمنها 


اعرف المشهور عند العلماء: هى ما أمر به شرعا من غير اطراد عرفي؛ ولا اقتضاء عتلى» هذا 
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التعرف مشهور عند كثي رمن العلماء, العبادة:كل ما أمر به شرعاً من غير اطراد عرفي» ولا اقتضاء 
عقلي» عني: أن العبادة مبنية على الأمر فقط لا نظر فيها إلى عرف الناسء ولا إلى عمولهم» ولاكون 
العرف نطرد في هذا أومكون جائزاء أو أن اقل قتضيهء لادخل للعبادة في ذلك . ومنها التعريف الذي 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضماه» من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنةء والمقصود بالباطن أعمال القلوب» مثل الخشية والرجاء والإنابة والحب» 
وما أشبه ذلك» فإن هذه من أفضل العبادة . ومنهم من قال: العبادة هي طاعة الله جل وعلا باتباع أمر ف 
واجّناب ما نهى عنهء مع غاية الحب والدذال لهفي هذا الفعل. وهذا فريك جنا ب لقو 
من ذلك أن الإنسا نيب أن مكون عا بدا لله والعبادة تكون خالصة له» وتكون متضمنة للحب وا لوف 
والرجاء» فيفعل هذه الأمور ويحاف أن بعاقبه الله لو تركها » ويرجو ثواب الله عند فعلها؛ وذلك لأن الله 
جل وعلاجعل الإنسان ضعيفا لا ستطيع أن يصب رعن رحمة الله جل وعلاء ولاستطيع أن يصب ر على 
عذاب الله جل وعلاء لاصبرله على عذابه» ولاغنى لهعن رحمّه, فهو نطاب فکاك نفسه وخلاصهاء 
وليست العبادة لنفع الله فلا شبغي أن يقول: آنا أخدم الله جل وعلا! الله جل وعلاغني ع نكل أحد » 
وما الإنسان عبد ربه لفكاك نفسه؛ ولهذا السب بكثر كر الجنة والنار في القرآن» تذكر النار ثم تذكر 
الجنة ترخيبا في الجنة وترهيبا من النارء حى نعل اسان ما أمر بهء وينتهي عما نهي عنه . إذا: العبادة 
غير محصورة في أفعال معينة من الصلاة والصوم والركاة والذكر والقراءة» بل ه يكل ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم من الأمور الواجبة أو الأمور المستحبةء وكل ما طلب فعلهيجب أن يكون خالصاً 


لله جل وعلاء فکل ما كان في فعله ثواب فهو عبادة» أوكان في فعله عمّاب» فيكون تركه من العبادة . 
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وأكثر الناس جهل معنى العبادة» ووقم في الشرك لهذا السبب» فصاروا سّجهون بالدعاء إلى الأموات وإلى 
غيرهم ويقولون: هذا توسل» والسبب في ذلك أنهم جهلوا أن هذا عبادةء مع أن الدعاء من أكير العبادة, 
كدا قال اله جل وعلا: وال رکم ادون جب لك إن اون یکر ون عن بدي سید خرن 
جهنم داخ رر ن [غافر: »]٦٠‏ فجعل الدعاء عبادة» بل هومن أفضل العبادة» وسواء كان الدعاء دعاء 
مسأل ةكأن مسأل شيتا معينا من أمور الدنيا أو من خيرهاء أودعاء عبادةكأن نفعل فعا من الأفعال الي 


قرب بهاكالقراءة أو الدكر أو الصلاة أ والصوم أو الصدقةء فهذ هكلها تدخل في دعاء العبادة . 


استعاذة الى عليه الصلاة والسلامئما يخاف وقوعه 


[ الثالثة : أنه صلى الله عليه وسلم ل مسسّعذ إلائما يخاف وقوعه ] . المقصود بهذا أنه قال: (اللهم لا تجعل 
قبري وثنا بعبد) فاستعاذته بالله جل وعلا وطلبه منه ذلك حوفا ما ينوقع» فدل على أن الخوف من 
الافتتان بالقبور وارد» وأنه ليس كما قول كثير من الناس: إن النهي عن الصلاة عند القبور لأنه مظنة 
النجاسة» وإنا الواقع أنه مظدة البحاسة المعنوية التي هي نجاسة الشرك؛ لتطهر القلوب وتكون العبادة 
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خالصة لله جل وعلاء هذا معنى قوله: إنه ما عيذ إلامن شيء يخاف وقوعه» يعني: استعاذ بربه ألا 
يجعل قبره وشا عبد ؛ لأنه يحذشى أن بع ذلك صلوات الله وسلامه عليه . [الرابعة : قرنه بهذا احا قبور 
الأنبياء مساجد ] . يعني: أنه قرن في هذا الدعاء قوله الهم لاتجعل قبري وثنا مید اشّد غضب الله 
على قوم اح وا قبور أنبيانهم مساجد)» فهذه قربدة تدل على أنه قصد بذك ألا بعلن ا متعل بغير الله 


جل وعلاء حتى لا سصرف لغيرالله شيمًا من العبادة . 


شدةغضب الله على المشركين 


[الخامسة : ذكر شدة الغضب من الله ] . يعني قوله: (اشند غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيانهم 
اج وا اوضق التي وعدي كز ريا حل م ای 
لايكون شديداء فمن صفات الفعل التي صف بها الله جل وعلا أنه خضب على بعض خلقهء وإذا 
غض ب جل وعلافإنه ‏ لعن» وإذا لعن فلعنته تبعد الإنسا نكل البعد عن الخيرء وقد يكن أثر ذلك في نسل 


الإنسان؛ ولهذا جاء في أثر سوا ن کان ل بت ولك معناه صحيح- أن الله جل وعلا نقول: (إنى إذا 
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رضيت باركت وليس لبركتي نهايةء وإذا غضبت لعنت» ولعنتي تبلغ السابع من الولد) بعني: أثر ا لمعصية 
يجري على أبناء الإنسان» وأبناء أبدائهء وأبناء أبنائه إلى المرتبة السا بعة نسأل الله العافيةء وهذا من شؤم 
ذلك الإنسان . ومعلوم أن الفساد الذي مع في الآ ضكله بسبب المعاصيء و ون الناس أطاعوا الله جل 
وعلا وامسيلوا أمره لوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولصافحتهم الملائكة على الأرض» وان يحد ث لهم 
شيء بزعجهم أو ب لهم أويخيفهم: ولك لا بد أنيحصل ما أراده الله جل وعلامن خلقّه» وهوجل وعلا 
خا الجنة والنارء وجعل لكل واحدة سكاناء بل جعل لكل واحدةعليه ملؤهاء فإنه أخبرجل وعلاأنه 
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سوف يملا جهنم من الحنة والناس أجمعين لاان 
تل إلا من الناس وال لجن فقطء هؤلاء هم الذين مسكئونهاء فلا بد أن يعملوا المعاصي ويبارزوا ربهم جل 
وعلا بالعظائم حتى سسّحمّوا النار؛ لأن الله لا يدخل النار إلا من يسسّحتّها بفعله» بعدما بعذر منه 
بإرسال الرسل . وقد أرسل الله جل وعلاإلى هذه الأمة رسولا بلفهم رسالة الله جل وعلاء وأعلمهمكل 
ما فيه خيرلهم؛ وحذرهم م نكل ما فيه شر هې ولكن أكثر الناس عرض عن دعوته» ولا بالی بهاء ولا 
رفع بها رأساء وكأنه يريد أن مدخل عليه الرصول في ته وقول له: افع لكذاء ولا تفعلكذا ! ما علم أن 
الله جل وعالاكلفه أن يطلب وببحث عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعرف عليه ء وإذا لمعل 
فإنه الملوم» وهوالمستول عن ذلك . 


جهنم من الجنة والناس أجممج ن¿ [هود:5١١]2‏ فهي لا 
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صعة عبادة اللات وقصه 


[ السادسة: وهي من أهمها: معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكرالأوثان ] . صد بهذا قول جاهد 
وغيره: إن هکان رجل ملت السويق» معني: بجعل فيه السمن وجخلطه به ثم قد مه إلى من اتی إليه» ثم مات 
فدفن تحت صخرة فعبدوه» وصاروا يطوفون عليها ويعظمونها تعظيماً ذلك الشخص» قتتصدهبهذا أن 
هذا الفعل نفسه هوالذي شعلهكثير من الناس اليو تعظيما لذلك المي كا عظم المشركون اللات» وكما 
أنها عبادة منهم للات فكذلك الذين نصنعون نظير هذا الصنيع للمقبورين اليوم هم بعبدونهم, هذا هو 
المقصود . [السابعة: معرفة أنه قبررجل صا ] . يعني: اللات رجل صا» سوا ءكان صلاحه لأنه مع 
لوز لله جل واد وروت أن العر کیا على ان درن امب وعدي کان جیا ما كان 
مشركك مثل زيد بن نفيل ومثل القس بن ساعدة » ومثل ورقة بن نوفل وغيرهمممن كان المشركون دسمونهم 
الموحدين؛ لأنهم يجنبون الأصنام» ولا بأكلون نما يذيح لغير الله ويتعبدون لله وحده» على حسب 
طاقتهم واجنهادهم وقدرتهم: لا یکا لفسا إلا ومسي [البقرة:187]» وقد اسنّدلوا بفطرتهم على 
أن الشرك لاييجون» فإذاكان اللات من هذا المي وإ كو ا أوأن معنى صلاحه أنه فعل الخير 
ویشدمه للناسء ويحسن إليهم» فلما مات فعلوا به ما صاروا به عبيد! له. [ الثامئة : أله اسم صاحب 


القبرء وذكر معنى التسمية ] . صاحب القبراللات» عنى: أنه اش له هذا الاسم من فعله وهواللت» 


. 
6 


۹ 


۽ ۶ ئ 
وهذا على قراءة التشديد» وقد بكون أضا على قراءة التخفيف؛ لان التخفيف قد بكون لكثرة 
الاستعمال» وإ ن كان الأصل فيه أنه مشدد» فهو مأخوذ من اللت» أما على قول ابن عباس في الرواية 
الأخرى: أنه اشتق له اسم من الله “موه اللات أخذا من اسم الله جل وعلا؟ لأنه مألوهء فهذا لادنافي هذا 


القول» لأنهيجوز هذا وهذاء فإذ اكان دلت» فه مكذلك ألحوهء وجماوها ما مع الله جل وعلا. 


لعن زوارات القبور والمتخذين عليها السرج 


[ التاسعة: لعنه زوارات القبور ] . زوارات قيل: إنه جاء بهذا التشديد ليدل على المبالغة والكثرة 
وهذا غير صحيح؛ لأن المبالغة تأتي ولا سصد بها الكثرة» بل الزدارةتمنوعة مطل ولومرة واحدة ولا 
يكن أن بكون النهي عن المبالغة قط فتكون الممعونة التي تكثر من الزبارةء أما من دون ذلك فلا تدخل 
في هذ | كما وله من وله من الذين لمدفهموا مراد الرسول صلی الله عليه وسلم, فهذا قول حالف للحق 


وحاب له. [ العاشرة: لعنه من اسرجها ]|. اسرجها: اي: وضع عليها السر» وبدخل في هذا ايضًا 


الكتابات عليهاء وكذاك تحصيصها أو تلوبتها بألوان أو وضع السسور عليهاء وكل ما يدل على تعظيمها 
كون داخلفي هذا . 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [17] 


إن أبلغ وأعظم صفة اتصف بها الي صلى الله عليه وسلم هي: صفة الرحمة وقد بلغ الغادة فيها ء حتى 
أن هکان بعز عليه ما معنت ويشق على آمنه» وكان أخشى ما يحنشاه على أمنه أن تفع في الشرك ولذلك 


سد كل ذربعة توصل إليه . 


سد النبي عليه الصلاة والسلام لكل طريق بوصل إلى الشرك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في حمابة المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد 
وسد هكل طرق يوصل إلى الشرك ] . المراد يناب التوحيد جوانبه التي قد بدخل منها الشرك» أوشيء 
من أنواع الشركء والحماية هي الصيانة والاعتناء» بأن ين مكل وسيلة قد تكون موصلة إلى ما لا يجوز 
وهذا شيءكثر ذكره في نصوص النبي صلی الله عليه وسلم» وقد تقدم بعضه» ولكى أراد المؤاف أن بین 
في هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنى بذلك اعتناء تاماء واستدل على هذا بأمور 
متعددة: منها ما ذكره الله عنه من رأفته ور مه وحرصه على هدادة الناس» ومنها نصوص تدل على أنه 
صلی الله عليه وسلم صان توحيد عبادة الله جل وعلا أن لبس به بعض أمراض القلوب أو أمراض 
الشكوك فأصبح الأمر اا غلا ولاعذر لمن وقع في خلاف ذلك . والمقصود من هذا أن بين ما 


علي هكثير من الناس من بزعم مشروعية التعلق بالأموات » والدبرك بالقبور والبقع» والتوسل بالأحياء أو 


الأموات؛ التوسل الذي بعرفه المتأخرون ويصطلحون عليه» لا التوسل الذي ذكره جل وعلا فيكنابهء 
وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في سننه فإنه نوع أخر غير التوسل الذي اصطلح عليه المتأخرون» 
فهذا الذي اصطلح عليه المت خرون هو أن يجعل المخلوق وسيلة بذاته إلى الله» بأ نيجعل جاهه وعمله 
الزاكي عند لله تفع به هذا المنوسل» أو يسم به على اللهء وما أشبه ذلك من معاني المتأخرين الذين ما 
عرفوا ية التوسل الذي جاء في الكثاب والسنة» فلا عذر لمم في ذلك؛ لأنهم تركوا ما نص عليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة» واتبعوا أهواءهم في ذلك؛ ولهذا تید كثيرا من الناس باراد 
النصوص الواضحة الظاهرة وبنعل بشبه أو علق بأحادث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» أو يعلق نامات ومرائي رآها في النوم أورؤيت» أو بعل بأمور يزعم أنها جربةء يقول: 
إن فلاا دعا بكذاء وإنه ذهب إل یکذ اء وحصل لهكزا وكزاء وهذهكلها لاتفنی شينا» وما الذي عمد 
عليه هوما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما قال مرا به أت أوناهيا ما أن تفعله. هذا الذي 
يحب أن ؤخذ وجب أن معسنى به» أما ما عليه هؤلاء من الكذب على رر سول الله صلی الله عليه وسلم؛ 
أوالاعتماد على الرؤىء أو الاعسماد على أقوال بعض الذين بزعمون أنهم حصل لمم ما حصل» فهذ ا كله 
لو تعلق به الإنسان فإنه غير معذورء واللّه سائله عما أرسل به رسوله صلی الله عليه وسلم» لاعن 
المرائي ولاعن فعل الناس ولاعن شيء عدا ما جاء بهالرسول صلی الله عليه وسلم, فهوالذي سيسال 
عنه الإنسان» فإن الله سيسأل المتقدمين والمتأخرين: ماذا أجبتم المرسلين؟ والسؤال للتهديدء 
واتعذيب بعد ذلك . فإذاكان اسان يدم عماك وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم متبعا 


قوله» مننهيا عن نهيه وإلا فهو هالك» فالحمادة في هذا بمّصد بها أمر زائد على الأوامرالتى تأمر بالتوحيد» 


وتتهى عن الشرك» فهي أمور زائدة على ذلك»كالنهي عن الوسائل التى تقرب من امشرك كالنهي عن أمور 
قد بفعلها الإنسان وهي جائزة ولكن قد بدخل منها إلى أمور لا جوز» وهي التى تسمى بالوسائل 
والذرائ» وهذا موجود فيكناب الله وني أحاددث رسوله صلی الله عليه وسلم يككثر ته وسيذكرالشارح 


۶ 
شيمًا من ذلك . ITT‏ 


قوله تعالی: (لقد جاءكم رسول من سكم عزيز عليه ما عنّم) 


قال المصنف رحمه الله: [وقول الله تعالى قد جا كرو ین شیک عزو عا اع حرم 
َلك لبن روف رحيم 36 ِن 7 ل حي اللا 1 7إ مُوَعَيه ا امرش 
يم ادي ]١10:‏ ]هذ لآ استدلبه على صيانة رسول الله صلی الله عليه وسلم جانب 
لتحيو أن نشل علي شرك سيراه ا ن دف أو ضفرا خلا ارلا هذ امك ل 
شیک [الثوبة:؟7١]‏ (رسول) علم على من أرسله الله جل وعلا برسالة» وكل أمة لحا رسولء ولا 
صاع الناس إلا برسول؛ و لذا تتابعت الرسل من أول ا حل إلى آخرهم» ولكن الله ختمهم محمد صلى 
لله عليه وسلم» وجعله رسولا لأه الأ ضكلهم؛ فإذاكان رسولا لأهل الأرض جميعا الخطاب هنا 
(لقد جاءكم) هل يكون عاما أو يكون خاصا ھی معينين؟ الواقع أنه عام؛ ولكن الخطاب فيه للعرب؛ 


لأنهم أخص الناس بذلك» وهذا مضي أن مشكروا الله ويحمدوه على هذه النعمة العظيمة؛ لأنهم 


أخص من غيرهم» وإلافخيرهم من النا س كلهم ددخل في هذا الخطاب؛ لأن الخطاب للأمة إلى يوم القيامة, 
والأمة التي أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا العرب فقطء بل العرب والعجم بأنواعهم وال بن 
والإنس» كلهم خاطبون بذلك» ولك من كان الرسول منهم بالدسب واللغة ومعرفة المولد والمنشاً 
والمخرج والمدخل؛ فالنعمة عليهم أتم» والمنة عليهم أعظم» فيجب أن بشكروا الله جل وعلا أكثر من 
رهم . اك عني: من جنسكم» يخاطبكم بلفتكم» تعرفون نسبه» وترجعون أتم وهوإلى أب 
واحد وهو“ ماعيل عليه السلام» وهذا استجابة من الله لدعاء إبراهيم عليه السلام: رتا وآبعث هم 
رسوا نهمل همك وهم الككاب والجكنة وهم إن أت الع اكيم ارقا ]١١‏ 
فبعث متهم الرسول» فامئن الله جل وعلا عليهم بذلك» (من أنفسكم) بعني: أنه من جدسكم تعرفون 
لغته» وتعرفون أمانّه وصدقه» فم نكا نكذلككانت المنة عليه أعظم, فيجب أن بشكر اللهء أما إذا 
اعكست القضية وقابلوا هذه المنة العظيمة بالرد والنفور عنهاء والكذيب والكفران لما ؛ فإن العذاب 
عليهم يكون أشد من غيرهم ممن لا يعرف هذه الأمور. ومن المعلوم أن الله جل وعلا عذب الأمم التي 
كذبت الرسل» وقص الله جل وعلا ذلك عليناء وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه فضل بعض الرسل على 
بعض» وقد علم أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه هو أفضل الرسل» ومن المعلوم أن م نكذب أفضل 
ار سل يكون عذابه أشد من کب من هو دونه؛ لأن الفضل لا بد ان تي بزبادة بيان وزبادةإبضاح وزبادة 
حجةء بجيث نصبح الإنسان لا عذر له بوجه من الوجوه» فيكون مصادما تام المصادمة لما جاء به 
فيكون عذابه أشد . وقوله: [حريص عليكم) يعني: حرص على إمانکم» وعلى طاعنكم؛ وعلى ما 
تفعكم؛ ولمذا نهاه الله جل وعلا أن يحزن وأن بأسف الأسف الذي عود عليه بالضررء فمّد كاد بهاك 


نفسه حرصا على إیانهم» فنهاه ربه جل وعلاعن شدة حرصه عليهم» وتأسفه على عدم إهانهم؛ 


وأخبره جل وعلاأن ما عليه إلا البلاغالمبين» وهذا يكفي . o‏ 
معنى قوله: (عزیز عليه ما عنتم حرص عليكم) 


زیر َي ما عَم حرص ليك بيني روف رجيم (عزيز علیه): يعني: دش عليه عنکې 
والعنت هو الأمر الذي مّع لحم العذاب من جهته وهذا مضي أنه لا بد أن سين لهم ما دنفعهم؛ وأن 
يحميهم من الساوك في المسالك التي تضرهم إذا سلكوهاء هذا وجه الاستدلالء (عزيز عليه ما عنم ) 
ع عليه أي: مشق عليه- عسكم عني: الشيء الذي فيه عذابكم وفيه هلاككم شاق عليه صلوات 
الله وسلامه عليه . ( حرص عليكم ) أي: حرص على هداسّكم ( بالمؤمنين رءوف رحيم ) ورأفته 
ورحمته بهم أن بنالحم عذاب الله أشد وأعظم من رأفته ورحمه بهم أن بنالحم شيء من أمور الدذيا 
المؤذية» فتضاعف رأفته ورحمته بأن سين لهم الطريق الذي سلكونه ويسلمون به من عذاب الله 
الأخروي» ومن مقسضى ذلك أن دنهاهم ع نكل طرينٌ بوصل بهم إلى ما مسخط الله جل وعلا ويخضبه . 
والرأفة شدة الرحمة» فهي بع من الرحمة» (رءوف) بعني: أنه وصل الغابة في رحمنهم؛ رءوف بالمؤمنين 


ورحيم بهم؛ وتقديم المعمول يدل على الاختصاص» أي: أن رأفته ور مته بالمؤمنين فقطء وأما الكافرون 


۳۰ 


فهوغاليظ وشديد عليهمكما وصفه الله جل وعلا فى قوله: e‏ ادر لذ لذبن معه مَمَهُأشِدَاءُ عَلى 
الكفار [النتح:»1]» وقال جل وعلافي أمره بذلك: أا لي جامد الكفار ولان واخ عل 
[التوبة:۷۳] أمره أن غاظ عليهم؟ و لهذ اكا نمثلا لذلك» فرأفتّه ورحمنه صلوات الله وسلامه عليه هي 
بالمؤمنين قط أما الكافرون فهو قتال لهم» وشديد عليهم؛ ولهذا جاء في صفنه في الكت السابقة 
(الضحاك التنال) صاوات الله وسلامه عليه؛ عني: صحاك للمؤمنين» قتال للكافرين» والمؤمق يحت أن 


بف 7 و« رف 4 1 
يكو خلا بحل ومنصما بصفه فإنهقدوته صلوات الله وسلامه عليه : 


معنى قوله: (فإن تولوا فل حسبي الله) 


قوله: (فإن تووا) بعني: إن أبا قبول ما جشتهم بهء وأبوا اتباعك ونصحك مع شدة الرأفة والرحمة وشدة 
الحرص عليهم» إذا أبوا ذلك وا مّتعوا ( فل حسبي الله ) د عني: الله مكفيني ( حسبي الله لا إله إلاهو) 
عني: هو إلهي» وعليه اعسّمادي» وهوكاقّ . (عليه توكات) رهونم الكل جل رعلا فل سي له 


لاإله إلا هو) بعني: لا معبود ولا مألوه أتعبده وأخضع له وأذل له وأعتمد عليه وأتوكل عليه إلا هو جل 


۷ 


وعلاء فهذا أمروجل وعلا الخاص بذ لك في دعوته وفيكونه لايحزنه ا مخالفات» لايحزن إذا خولف» وإذا 
أبى القوم أن ّبلوا ما جاء به فإن عليه أن مّول: ( حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكات وهو رب العرش 
العظيم ) بعني: اعتمادي عليه» وهو الذي يكفي من اعّمد عليه» وهو رب العرش العظيم الذي هو 
أعظم المخلوقات وأكبرهاء وإضافته إليه تدل على التعظيم والشرف والتكريم, فإذا کان رب العرش 
العظيم فكل شيء نحت قهره» وتخت سلطانه؛ وفي قبضتّه؛ فلا بهم ككونهم خالفواء أوكونهم أبواء فإنهم 
في قبضة الله وسوف عذبهم العذاب الذي ستحقونه . وجه الدلالة من هذه الانة ظاهرء وهوأن الله 
جل وعلا وصف رسولنا صلی الله عليه وسلم بالحرص على ما بنفعناء فهو حرص على إيمانناء ویش 
عليه الشيء الذي بنا ويشق علينا؛ فلا بد أن ببين البيان الذي بکون فيه مايا من الوقوع في 
المخالفات» ولا بد أن يحضنا الحض الذي كفي فيكون الإنسان عبد ربه» ولا تكون العبادة لغيره بوجه 


من الوجوه . 


النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رءوف رحيم 


۳۰۸ 


البي بالمؤمنين رءوف رحیم» وهذا مضي أنه صلی الله عليه وسلم يحمي جناب التوحيد» حتى لا 
ددخل على المؤمن شيء ما بنقص التوحيد أو بذهبه أو ذهب بكماله؛ لأن هذهكلها من مقتضيات 
العذاب» وقد جاءت الأحاددث عنه صلوات الله وسلامه يبيان هذا المعنى» كما جاء عن أبي ذر 
رضي الله عنه أنه قال: توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم وما طائر يطيريجناحيه إلا وقد دكرلنا منه 
علماء وني صحيح مسلم أنه قال: (إنهحقّ عل ىكل نبي بعثه الله جل وعلااأن بد ل مته على خيرما بعلمه 
لمم؛ وبنهاهم ع نكل شر بکون فيه عدنهم) أو نحو ما قال صاوات الله وسلامه عليه وفي الحديث الذي 
في الصحيح أيضا أن هود قال لأحد الصحابة: نبيكم علمك مكل شيء حتى الخراءة» صد بذلك 
آداب التخلي والاسستجاء» فإنه صلی الله عليه وسل م كان بول لحم: (إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء 
فليستجمر بثلاثة أحجار) وكان بأمر من أراد قضاء الحاجة أن بعد » وأن سستتر» ومن الآداب ألاسّحه 
إلى المواء حتى لا ترجع عليه النجاسة ونحوذاك» وقد قال النني صلی الله عليه وسلم: (إني بمنزلة الوالد 
لک أعلمكم ما ينفعكم)» فهو صلوات الله وسلامه عليه ما ترك شيئا بنفعنا إلا وعلمنا إباه» وهذا 
مقنضى كونه رسا عن هداسّتاء وكون ما تعنشنا شديداً عليه ويش عليه» فالبي صلوات الله 
وسلامه عليه بالمؤمنين رءوف رحیم» فوجه الدلالة من الآنة ظاهر جلي» فلا بد أنيكون حرصه على 
يان التوحيد وعلى بیان الشرك الذي ه وأعظم الذنوب أشد من حرصه علىكونه صلی الله عليه وسلم 
بعلم الأمة أدب التخلي» وأدب الأكل» وأدب الشرب» وأدب النوم» وأدب الجلوس» وأدب دخول المنزل» 
وغير ذلك» وهذاكله ثابت عنه صاوات الله وسلامه عليه . فهل يعمل أنه بین هذه الأمور التي لو تركها 


الإإنسان ما مضي تركه أن يعذب» وبترك الأمر الذي لو فعله الإنسان ترتب على فعله عذاب؟ هذا لا 


عمل» لابد أنه صلوات الله وسلامه عليه اعتى بذلك» أما الذين فتنوا بعبادة نظرائهم وأمثالحم من ا لخلق» 
وصارت قلوبهم فارغة من تعظيم الله وتقديره؛ فإنهم ملمسون ما يكون ديلا على الشرك وبحثون 
عنه؛ ومن المعلوم أن الإننسان إذا فتن فإنه عمى عن الح ويفتح عينيه على الباطل» ويصبح قابلآ .| 
من و بادا ور لذ ا و ل عر 
ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوبله أن نحذرهم» وأخبرنا ربنا جل وعلا أنه أنزل انات 
کنات هن ام لكاب وخر سات أل عمران:۷] وقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه 
وسلم -كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها- أنه قال: (إذا راسم الذين سبعون 
المنشا به فأولثك الذين “ماهم الله فاحذ رر وهم) مع أن القرآن ليس فيه شيء دد على الباطل؛ ولكن فيه 
شيء مجمل قد يحتمل أمرا بالا ولومن بعيد» فیتماق به م نكان مفو .كما أنه جل وعلا أخبرنا أن 
انين قله سرض الشهات نای لابرد لاضلا ت ادی ف امال في له 


و 


مضا [البقرة: ٠‏ وإذا ا نزات سور فينم من ستول کرک زول ۵ لون کر ادم 


+ 


لا مر ون 6 وأما ا الزن في لوهم مر دهم رجا إلى رجهم وتاتوا و کافرون 
[لتوبة:.4 ]٠۲ ١-۱۲‏ . إذا: م نكان عنده مرض شبهة فإنه بزداد ببيان الح وإبضاحه ضاالا وتادا في 
باطله» وذلك أن الحجة تزداد قياما ENE‏ ؛ و ذا تجدهم معاون بأمور تافهة, 
وأمور واهية» بل بأحاددث مكذ وبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويفرحون بها إذا 
وجدوهاء وقد يجرؤ بعضهم على تصحيحها وبقول: إنها صحيحة» وقد يبحرؤ بعضهم على وضع 
الأسانيد ا كيف مامه أمام الله جل وعلا؟كل ذلك لما زین في قلبه ونظره من عبادةغير 


الله نسأل الله العافية ! ومثل هؤلاء ليس البيان والإبضاح لهحمء البيان والإبضاح يكون لمن بريد الحقٌ» 
فالذي ببس عليه الح وهو یرید الح تع بالإيضاح والتبيين» ما منكان قلبه ملبسا بالفتنة وقالحا 
فإنهلايزداد بذلك إلاغيا وتاددا في الباطل . 


حمابة المصطفى لناب التوحيد 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: باب ما جاء في حمابة المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد 


وسدهكل طريق بوصل إلى الشرك . الجناب: هو الجانب» والمراد حمابّه عما برب منه أو يخالطه من 
۳ 5 9 0 14 1 6 4ه ا $ 
الشرك وأسبابه . قوله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عنم حرص 


أ 


ر ا 0 س مه 02 4 a a‏ ه Ee‏ ر ر 2 
علیکم بالمؤمنین روف رجیم۴ فان ولوا فقل حَسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 


اليم [الوبة:۱۲۹-۱۲۸۰] قال اب ن کثر رحمه الله : قول الله تعالى مستا على المؤمدين بما أرسل إليهم 
رسولامن أنفسهم؛ أي: من جنسهم وعلى لغته م كما قال إبراهيم عليه السلام : ربا وأبعَث فبهم رسوا 
فرة باس 2008 2000 عه 1 ەرو 1 م 
منهم [البفرة:9١١]»‏ وقال تعالى : لقد من الله على المؤمدين إذ بعث فيهم رسولا من اسهم لال 


عمران:74١]»‏ وقال: لقد جاءكمُ رول من أنفسكم [الوبة:۱۲۸] أي: منكمكما قال جعفر بن أبي 


1۲۱۱ 


طالب للجحاشى والمغيرة بن شعي لوسو لكترى: إن الله بعت فيد وسلا مناء شرف قسني وص 
ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانتّه, وذكر الحددث» قال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في 
إاعان لا ل لمك [الثوية:8؟١]‏ أي: م نصبه شيء من ولادة الجاهلية ] . ليس 
هذاما نصت عليه الانة» ولكئ هذا من مغهومها البعيد » ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نسبه ينهي إلى معد بن عدنان » وهذا مق عليه ولا خلاف في ذلك بين آهل الدسب» وكذلك نسب أمه 
شهي إليه» أما ما بعد معد بن عدنان فهذا فيه خلاف لأنه بعيد» والمؤرخون اختلفوا في ذلك إلى 


إسماعيل بن إبراهيم» ولكئ هومن ذرية إسماعيل نينا ؛ لأن بعض العرب من ذربمّه . 50-8 


بعض العرب من ذرية “ماعل بن إبراهيم 


المرب نتسون إلى قسمين: قسم يعود إلى يمرب بن مشجب الذي بنهي نسبه إلى هود عليه السا 
وهؤلاء هم الذين مون العرب العاربة . وقسم خر نتهي نسبهم إلى إسماعيل بن إبراهيم» وه وأكير 
ولده» وهوابن جاربّه التي وهبئها له زوجه سارة» وا مها هاجر» وقد وهبها لها الطاغية الذي أمرأن 
تدخل عليه لما قيل له: إن رجا دخل بلادك معه امرأة ما تصلح إلا أن تكون لك لجمالحاء فأخذ إبراهيم 
وقال: من هذه التي معك ؟ فقال: هي أخت» وعلم أنه إذا قال: هي اخ لا ساط عليهاء انيلا 


ندري ما هوء ولو قال: إنها زوجت لأخذهاء فقال: إنها أختى» وهذه إحدى الكذبات التى بعّذر بها 


YY 


إبراهيم عليه السلام حين تطلب منه الشفاعة: فقال ما بعد ما رجع من عند هذا الطاغية: إنه سألني 
عدك» وقلت: إنك أختى» فلا تكذبيني» فإنك خت في الإسلام؛ فليس اليوم مسلم غيري وغيرك. 
فذهبت إليه فسألها فقالت: أنا خت ومع ذلك مد بده إليهاء فأمسكت بده مسكة شديدة» وكان 
إبراهيم صلی ویدعوربه ألا ساط هذا الظام على زوجته فلما أمسكت بده عرف أنه بسبب ذلك» 
فقّال لما: ادع الله أن يفك بدي ولا أنالك بأذى» فدعت الله جل وعلا ففكت بده ثم رجع مرة ثانية 
ناولا فأمسكت أشد من الأولى حنى صار بركض برجله الأرض من شدةما أصابهء فقالت: اللهم 
إن يت بقولون: قتلته فدعت ألا وت من هذا الشيء» ثم ابه وقال: ادع الله أن يفك بدي ولا أنالك 
بأذى» فدعت الله جل وعلا فنك بده فأراد مرة ثالث فأصابه أشد من تلك» ثم بعد ذلك قال: ادع الله 
أن مك وان أنالك بشيء» فدعت الله فدعا قومه» وقال: أخرجوها عني فإنكم جستوني بشيطان» لم 
تأتوني بآدمي» وأمر أن لخدم بحارية . ثم بعد ذلك وهبت سارة هذه الجاربة لإبراهيم» وقد أعلمنا الله 
جل وعلا أنه بلغه الكبر وم بولد له مولود» ثم جاءته ا ملاک تبشره بغلام» ثم إن هذه الجارية حملت فلما 
ولدت غارت عليها سارة زوجنّه» كيف تحمل وهي م تحمل ؟ ١‏ فأمره الله جل وعلا أن بهاجربها إلى 
مكة مع ولدها وهو صغير برع» ذذهب بها ووضعها عند مكان البيت» ولیک هناك بيت؟ لأنه هو 
الذي بناه هووهذا الغلام؛ اوناع ا ووضعها في ذلك ا مكان الخال القفرء الذي ليس فيه 
ماء ولا أئيس ولاحسيس» ثم ولى ا وكان معها قليل من الماء وقليل من الطعام, فلما 6 
صارت تنادده: با إبراهيم ! إلى من تتركنا ؟ ولايجيبها بشيء» ولا لفت إليهاء وبلا رأت ذلك قالت له: 


الله أمرك ؟ فقال: نعم» عند ذلك وقفت ورجعتء وقالت: إذن ان يضيعنا الله جل وعلا. ورجعت إلى 


RHR 


ابنهاء وصارت ترضعه حتى نفد الماء» واتتهى الطعام» فنشف ضرعهاء فجاع الصبي وظما ثم أدركه 
الموت» فكرهت أن لس تنظر إليه وهويموت» فنظرت فإذا أقرب مرتفع إليها هو الصفاء فذهبت 
وصعدت تنطاع لعلا ترى أحداء فلما م ترأحدا نزلت متجهة إلى المروة تبحث لعلها تری أحداء فعلت 
ذلك سبع مرات» وي السابعة “معت صوتا فقالت لنفسها: صه؟ لأنها ممعته وم تأكد» ثم سمعنه مرة 
أخرى فمّالت: لقد امعت إن كان عددك غوث فأغثء فنظرت فإذا برجل واقف عند إسسماعيل ابتهاء 
فذهبت إليه فإذا هو جبريل عليه السلام» فحفر الأرض بطرف جناحه فنبع الماء من زمزم فصارت 
تحجر على الماء حتى لا يذهب قول الرسول صلی الله عليه وسلم: (رحم الله أم م ماعیل» لوتركت 
زمزم لكانت عينا معينا) يعني لصارت عيناً كثيرة الماء تسیر وصارت تشرب منها وترضع ابها . ثم 
جاء قوم من اليمن من جرهم» ونزلوا في أسفل الوادي» فرأوا الطير تحوم على الماء» وقالوا: عهدنا بهذا 
الوادي وليس فيه ماء» والطيرلا بد أنها توم على ماء» فأرسوا واردهم يبرهم ذلك» فوجد الماء 
ووجد المرأةعنده» فاستأذنها بأنبأتوا إلى الماء» وأصابوا متها انها تحب الأنيسء فقالت: نعم ولكى لا 
حى لكم فيه ممني: تشربوا منه وليس لكم حى في أصله» فرضوا بذلك . فكير الصبيء وتعلم العربية 
منهم؛ ثم تزوج منهم» وكان إبراهيم بأني كل فترة ببحث ويطالع ابنه» وماتت أم إسماعيل» وتزوج 
إسماعيل» فجاء مرة وم يجده» فسأل زوجته: أبن بعلك؟ فقالت: ذهب يطلب لنا الطعام» فقال: ما 
حالكم؟ قالت: نحن في شرء ما عندنا طعام» ولاعندناكذا وكذاء فقال: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني 
السلام» وقولي له: غيرعتبة بابك» فلما جاء إسماعيل كانه أحس فقال: هل ناكم أحد ؟ قالت زوجته: 


نعم جاءنا شيخ صفنّهكذا وكذاء قال: هل أوصاكم بشيء ؟ قالت: نعم روك السلام» ويقول اك: غير 


TI 


عتبة بابك» فقال: أنت عتّبة بابي» وذاك والديء اذهبي إلى أهلك» ثم تزوح أخرى» فجاء إبراهيم مرة 
أخرى وط جد ووجد الزوجة» فسألا عن حاللهم فقالت: نحن خرء فمّال: ما طعامكم؟ فمالت: 
اللحم, قال: وما شرابكم ؟ قالت: الماء» قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم» ويمّولون: إن الإنسان 
لا عيش على الشيئين إلافي مكة بدعوة إبراهيم عليه السلا فمّال لما: إذا جاء بعلك فاقرئيه السلام؛ 
وقول له: أمسك عتبة بابك» فلما جاء أحس فسآل: هل جاءكم أحد ؟ قالت: نعم؛ شيخ صننّه كذا 
وكزاء فمّال: هل أوصاكم بشي شيء ؟ فمّالت: نعم . بمَرؤك السلام ويقول لك : أمسك عببة بابكء فمّال: 
ذاك أبي وأنت عتّبة بابي» ثم جاء واجوا وا واس ري a‏ 
نصنع الوالد مع ولده إذا لقيه بعد غيبة » ثم قال له: : إن الله أمرني أن أبني هنا بنا » فهل أنت مساعدي؟ 
قال: نعم» فبداً يبناء البيت»كما قال الله جل وعلا: أذ ايم اواج دمن ليت وإساعيل 37 
لبا ك أت اسيم ليم # رتا ا ممن لك . [البقرة:78-1917 1 ]إلى آخر القصة. 
أما قضية الذيح فإنها كانت قبل هذاء وكانت بمكة, وسارة م تأت إلى مكةء كان مقرها الشام؛ ولهذا 
كان القول بأن الذبيح إسحاف قول باطل بعيد عن الصواب» وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقرن الكبش الذي فدي به إسماعيل موجود في الكعبة معلق فيهاء وهذا شيء بعرفه 


RS المؤرخون.‎ 


١1 


نبينا صلی الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم؛ وم بعث رسول بعد إبراهيم إلا من ذربئّه» كل الرسل الذين 
بعنوا بعده هم من ذربة إبراهيم؛ ولك أكثرهم من أبناء إسحاق» كل رسل بني إسرائيل من ذربة 
إسحاقء با بموسى وخسموا بعيسىء فأول أنبياء بني إسرائيل موسى عليه السلام؛ وهو الذي خرج 
بهم من مصر من تعذدب فرعون» وأول دخوطمم مصر حينما كاد إخوة يوسف إباه» وألقّو في الببره ثم 
جاء ركب من مصرء ووجدوا الغلام في البئر فأخذوه وفرحوا به» ثم ذهبوا به وباعوه في مصر بشن 
زهيد» واشتراه عزيز مصر (الوزیر) . ثم بعد ذلك مک الله جل وعلاه وجعله وزيا لمالية على ما 
تعارف عليه اليوم؛ وصارت أمور مصر تحت بده بعدما أصابهم ما أصابهم من القحط وجاء إخوته 
ييحثون عن الطعام؛ فعرفهم وهم له منکرون فسألحم عن حالم وعن أبيهم وقال: هل لكم من أخ؟ 
قالوا: نعم» وذكروا عنه ما لابرضی» وهو آخوه من أمه وأبيهه ولکن أم هؤلاء غيرأم وسف وم أخيه: 
فقاللمم: اتوني بأخيكم من أييكم حتی وني کم الكيل وأزيدكم» وان تآتني به فلن يحصل لكمكيل» 
ثم أمر غلمانه أن يجعاوا الأمان التي اشتروا بها الطعام في رحالمم» حتى إذا رجعوا وعرفوها لزمهم 
الرجوع لأداء الحقٌ؛ لأنهم م دتركوا ذلك . ثم لما جاءوا جعل المكيال الذي نكيل به في رحل أخيه؛ ثم أمر 
مؤذن أن يؤذن: أنه العيرإتكم لسارقونء قالوا: ما جتنا لنفسد في الأرض وما كا سارقينء فقال: ما 
جزاؤه إذا تبین لنا كذبه ؟ قالوا: جزاؤه من وجدت معه السرقة هولك» فأمرأن مدأ بتفتيش ر-الهم 


3 ۶ 3 9 ئ 
اولاء ثم استخرجها من رحل أخيه» عند ذلك اصبحوا مسسّسلمين لهذا الامر. ثم بعد هذا لما رجعوا 


TI 


َه 3 


إلى أبهم قالوا: إن ابتك سر وما شهدنا ا بم علا [وسف:١8]‏ فقال لحم: م بسرق ولكن سوت 


لک اسك مرا [وسف:8١]؛‏ لأنه ظن أنهم فعلوا بدكما فعلوا بيوسف لما جاءوا إلیه ببکون وقالوا: 


إن الذئب أكله ول تصدقهم بذلك وقال: وال امعان عَلی ما تصفونَ [روسف:8١]‏ بعني: ااا 


دبرمّوه على غيرما قلتموهء ويعقوب عليه السام ني كرنم» وهواين إسحاق ثم أمرهم أن نعودوا وییحتوا 


عن يوسف وأخيه وقال: لا تيأسوا من رحمة الله» فذهبوا ودخلوا على بوسف وهم لا نعرفونه فمَالوا: 
4 04 
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اها العزير مستا وأهلتا الضر ونا ببضاعة مُرْجاة فاو لتا الكيل وتصدق عليتا إن الله زي 
و 


4 لا‎ 1 EE 
]۸٩۹:فسو[ المتصدقين [بوسف:۸۸]» فهنا جاءت الفرصة قال هَل عَلمَنم ما فعلم بیوسف وآخیه‎ 


دع ور ما م د 704 5 3 
عند ذلك تتبهوا قالوا أك لانت توس ف قال آنا بوسف وهذا أخى قد من الله عليتا إنه من سق وتصير 


ن اله لايم ا لی و :دان قرا للد مد اراك اع دك 
ا [وسف:١9]‏ ماذا قال ؟ َال لا تثرب علیکم لم لعو لهك [روسف: ؟1] بعني: أن 
أع تبكم, وان أخذ بثآري» بل أعفوعنكم, وأسأل الله أن غفر لكم, وهذا هوالكرم والعفوالمتاهي» ثم 
أمرهم أن يزهبوا بقميصه إلى أبيهء فإنهم إذا لوه عليه رجع إليه بصره» وقد كف بصره من الحزن» 
وأمرهم آن باتو بأهلهم جميعاء فجاءوا وکوا مصر. ثم لما جاء فرعون تسلط عليهم؛ وصار بقل 
أناءهم» ویترك نساءهم. کان أولا یقت لکل مولود سوا ءکان كرا أو شی من بني إسرايل» والسبب في 
هذا أنه قال له الكهدة والسحرة أوغيرهم: إن زوال ملكك سيكون على دد مولود من بني إسرائيل» عند 
ذلك قال: ان ندع مولودا بعييش» فصار بقتل فقالاله: سیفتی بنوإسرائيل وتتعطل أعماله؟ لأنهمكانا 
سخرونهم في الأعمالء في البناء وغيرها ميل ما هو مشاهد الآن من الأهرام وغيرها من آثار فرعون» 


1۷ 


عملون تحت السياط حملهم على العمل باتعسف والظلم» کحمل الصخور حتى ببنوا بالقهر ولو 
فعدد ذلك قال له أعوانه الظلمة: تتعطل أعمالناء قال: ما الحيلة؟ فقالوا: تقتلهم سدة» وتبقيهم سنت 
حتى نستطيع أن نشغلهم في الأعمالء فولد موسى عليه السلام في السنة التي فيها الل أما هارون فولد 
في السنة التي لا قل فبها المواليد . والمقصود أن كل رسل بني إسرائيل من أولاد يعوب بن إسحاق» 
وسقوب هو إسرائيل الذي ذكر ف القرانكثرا: يا يي سیل [البترة:٠‏ 6]» ويعتوب أولاده إثنا عشرثم 
كثر نسلهم واتتشرواء قيل: إنهم لما خرجوا من مصركانوا سبعين ناء والواقع أنهم أكثر من سبعين ألا 
وكلهم أولاد عقوب» وهو إسرائيل النبي الكريم . لما قيل ابي صلی الله عليه وسلم: (من أكرم الناس ؟ 
قال: يوسف الكريم ابن الكزيم ابن الككريم ابن الكريم يعني بوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم- 
فقيل له: ليس عن هذا نسألك» فقال: تسألوني عن معادن العرب» خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام 
إذا فقهوا) . فالمقصود: أن إسرائيل نبي كريم؛؟ ولهذا ما يجوز أن نسمي شذاذ الخاق وخبناءهم اليوم من 
اليهود إسرائيل» الناس اليوم مسمونهم دولة إسرائيل» والواجب أن سوا اليهود ؛ لأن إسرائيل نبي» والبي 
ولاس كزين شان ف جه وط باون امن ارلا وان کنن اانه فالالا شی ا 
ولا بفيد العمل. والمقصود: أن نسب رسولنا صلى الله عليه وسلم متهي إلى إبراهيم بلا إشكال» 
وهذا أمريجب القطع به» وقد ذكر الرسول صلی الله عليه وسلم في عدة أحاددث أنه صلوات الله 
وسلامه عليه ابن إسماعيل» و[ ماعیل + ربعث ني من ذربه إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه؛ بخلاف 


إسحاق فإن جميع الأبياء من أولاده. أما ما ذكر أن خالد بن سنان نبي من العرب» وأن قومه هم 


1۸ 


أصحاب الرس؛ فهذا ۾ بت» وجاءت فيه أحاددث الله أعلم بهاء وجاء أنه بي ضيعه قومه» وإذا 


صحت الأحادث وجب اعتَمّاد ذلك» ولك ١‏ تلبت الأحاددث 5 


الشرعة الإسلامية حنيفية محة 


قال الشارح: [ وقوله : [عزيزعليه ما عنم ) أي: عزعليه الشيء الذي يعنت أمنه ووشى عليها؛ ولهذا 
جاء في الحدث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (بعثت بالحنيفية السمحة)» وني 
الصحيح : (إن هذا ادبن سر) وشررسّهكلها “محة سهل ةكاملة سيرة على من دسرها الله عليه ] . 
وكلمة حنيف معناها مبئعد عن الشرك» مبتعد عنه قصدا مع العلم وقوه ولهذا قالوا: إن هذا الدين 
الذي جاء به الرسول هو أشد الأددان وأعظمها في مسألة الشرك» ولكى في الشرع وأعمال الفروع هو 
أسمح الأدان وأسهلهاء أما في العقيدة فهو أشدها وأعظمهاء ببعد عن الشرك ووسائله فالحنيف غير 
اسح السهل . إبراهيم عليه السلا كان حنيفاً مني: بعيد عن أن َع في شيء من الشركء تاركا للشرك 
مذ ماتلا إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص العمل له وحده» فهكذا هذه الأمة على هذا التهيج» أما 
في الشرائع فإنها سهلة وسمحة» فهي أسر الشرائعكلهاء وعرف من الأمثلة الشيء الكثير فإن بني 


31۹ 


إسرائيل كانت عليهم اصار وأغلال في شرائعهم؛ كانوا لا بصلون إلا في يبعهم وكنائسهم؛ وإذا خرح 
الإنسان من ذلك المكان فلابد أن يرجع إليه ويصلي فيه» وكان أحدهم إذا أصاب ثوبه نجاسة ما بكفي 
أن بخسله» لا پد أن مَرضه بالمقراض وليه وهذا من الاصارء وحرمت عليهم أشياء من الأطعمة» 
وحرم عليهم أشيا ءكثيرة أحات لهذه الأمة تسهيا؟ و ماحة من الله جل وعلاء ومن القواعد التى ذكرها 
العلماء وتؤيخذ م نكليات الشرع: المشقة يجاب التيسير» كل شيء مشق على الناس فلا بد أن يكون 


الدين جاء سيره وتسهيله» وهذهقاعدةجعلوها أصلا برجعون إليها . ەھ 
رحمة الرسول بالمؤمنين 


وعن بي ذر رضي الله عنه قال: (تركما رسول الله صلی الله عليه وسلم وما طائر ماب جناحيه في 
المواء إلا وهو كر لنا منه علما) أخرجه الطبراني » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بقي 


شيء مرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينسّه لكم) . وقوله : ( بالمؤمنين رؤوف رحيم )كما قال 


ا اه 


6. .هم صا صا ص 0 اوه -ه زر 2 از و 
تعالى : وأخفض جتاح ك لمن اتبعك من المؤمنينَ # فان عصوك قل إني بريء مما تعملون٤‏ وکو 


على العزيز اريم [الشعراء:۷٠۲]‏ . وهكذا أمره تعالى في هذه الآنة الكريمة وهي قوله : (فإن تولوا) 


أي: عما ججتتهم يه من الشريعة المظيمة طهر الكاملة يللا ا موحي وکت وري 
امرش الیم [التوبة:5] ] هذا مدل على اختصاص رأفته ورحمه بالمؤمدين» أما الكافرون فهو 
لارحهم» بل هو شدید عليهم» كما 8 3 المي جاه الكفار راتاق وخا 
َل [التوبة:/] » وقوله تعالى: محمد ا الله و ا ا على الكقار رحماء يبتهم 
[الفتح:16] بينهم رحماء» ولكى على الكفا ر أشداء» وهذا وصفه على ضوء أمر الله له حينما قال 
له: جاه كنار لاقن وأا عل [التوبة: ]4 فرأفته ور مته خاصة بالمؤمنين صلوات الله 
وسلامه عليه . [قلت: فاقات قتنضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
تكن امند ان اندر هم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب» وبين لحم ذرائعه الموصلة إليه وأبلغ في 
نهيهم عنهاء ومن ذلك تعظيم القبور والغلوفيهاء والصلاة عندها وإليها ونحوذلكثما بوصل إلى عبادتها 
كما تقدم وکیا سيأتي في أحاددث الباب ] ٠‏ عني أنه يين هذا ووضحه؛ ومن ذلك النهي عن الصلاة عند 


ا 


۲۲۱ 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [17] 


سد النبي صلى الله عليه وسل مكل طرين يوصل إلى الشرك» ومن ذلك أنه نهى أنيجعل قبرهعيداء وأخبر 
بأن السلام عليه صله حي ثكان المسلم . 


حديث: (لا يجعلوا بيوتكم قبورا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
(لاتجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فان صلاتكم تبلفني حي ثكئتم) روا أبو 
داود بإسناد حسن ورواته ثقات ] . هذا الحديث من أدلة حماسّه صلوات الله وسلامه عليه لجناب 
التوحيد حى لايحخدش أوبنال بشيء بکد ر صفوه» وحتى لا تكون العبادة فيها شيء لغير اللهء قال: (لا 
تجعلو يوتكم قبوراء ولا علو قري عيداء وصاوا علي اکت فان صلاتكم تبلغني) هذه الكلمات 
فيها إرشاد للأمة, وفيها حمادة لعبادة الله جل وعلاء وصيانة لح الله جل وعلاء ورأفة بالمؤمنين» ورحمة 
منه صاوات الله وسلامه عليه . وقوله: (لا تجحعلوا ا ليس المعنى: لا تقبروا الموتى في بيوتكم» 
هذا غير مةصود؛ لأن هذا ما أحد بعمله لا أحد يجعل بيته مقبرة؛ لأن الإنسان إذا مات عنده ا ميت 
نضيق 4 وبود بكل سرعة أن يرجه من بیته» ويذهب به إلى الممابر» هذا شيء معروف عند 


النا سكلهم» ونا المقصود: لا تعطلوا بيوتكم من الصلاة والذكر والتلاوة والعبادة» فتكون مثل المقبرة» 


١ 


وهذا بدلنا على أنه مقر عند المسلمين من أول الأمر أن المعا بر ليست عاك للعبادات؛ ولهذا قال: (لا 
تجعلوا بيوتكم قبورا) بعني: لا تجعلوها شبيهة بالقبور؛ ولحذا جاء في الحددث الثاني: (لا تجعلوا بيوتكم 
قبورا فإن الشيطان فر من البيت الذي تتلى فيه سورة البقرة)» فدل على أنه قصد بقوله: (لا تجعاوا 
ینک ونا تعطيلها من العبادة» لا تعطلوها من العبادة» وذلك أن القبور معطلة من العبادة ما عبد 
أحد عندهاء وليست حا لأن عبد الله جل وعلافيهاء ومن فيها مرتهن ما ستطيع أن بعبد الله ما 
ستطيع أن مستغفرء ما مستطيع أن وب» ما مستطيع أن بكسب حسنة واحدة: أو بوب عن سيئّة 
واحدة؛ لأن الأعمال خسم عليها بالموت» إذا مات الإنسان انقطع عملهء أما ما جاء في صحيح مسام أنه 
اسنثني من ذلك ثلاث» فالواقع أن الثلاث من عمله» بقّول: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية أوعلم نع ين وول صا بدعوله) فهذه من عمله في الواقع» الصدقة ا جارية من 
عمله» و“ ميت جارية على حسب الوضع وإلا فلايد أن تنقطم في بوم من الأمام» ولکھا ر ثم 
تنقطع . أما العلم الذي شفع به فيقصد به التعليم» إذا كان بعلم الناس الخير بالنية الصالحة والقصد 
الحسن» لا أن بعلم الناس ويريد أن سوا عليه أو يحبوه ويودحوه؛ فإ ن كانت هذه صفنّه فيلس الحالة 
حالته» فهو مأزور» ولا بكون له أجر» فضا عن أن يجري عليه هذا العملء وكذلك إذا ا 
مكثويا ستفع به إذاكانت نيته صالحة أراد به وجه الله جل وعلاء وأراد الدعوةإليهء وبيان المق» وتفع 
العباد» فهذا يسع بهذا العلم؛ أما إذا أراد التقود م نكثب العلم» بريد أن يحصل الدنيا فليس له إلا ما 
حصل» ولیس له إلا ما دخل في جيبه فقطء أما الذي جرى عليه فهو أن بعذب نسأل الله العافية؛ لأن 


الذي يريد بالأعمال الصالحة عرضا دبوا ليس لد إلا النار» في صحيح مسلم من حديث أبي هرير أن 


TT 


ابي صلی الله عليه وسلم قال: (أول من تسجربهم النار ثلاثة: شهيد ومتصدق ومتعلم أو قال: عالم 
فيؤتى بالشهيد فیقرر بنعم الله جل وعلا فيمّر بهاء فيقول الله جل وعلا له: ماذا صنعت؟ فيقول: با 
رب ! بذلت نفسي في سبيلك حتى قتلت» فيقول الله جل وعلا له: كذبت» بذلت نفسك ليقال: 
شجاع» جريء» وقد قيل» ثم بؤمر به فيسحب إلى النار) ما صار له من جهاده ومن قتله وإراقة دمه إلا 
قول الناس: هذا شجاع» هذا جريء» هذا مقّدام» هذا فيهكذا وكذاء معني: أجره المدح فقطء أما في 
الآخرة فهو من المخاسرين نسأل الله العافية» وذلك لأنه قصد الترفم على الناس» هذا قصده؛ لأنه إذا أثني 
عليه ومدحصار فوق الناس في ذلك . (ويؤتى بالمتصدق وبر بنعم الله فيمرربها) ومعنى قر ر أن تذكر 
لهء أل يلتك الله وم تكن شيئا؟ فيقول: بلی» فيقول: أميجعل لك معا وبصرا وعمّا؟ فيقول: بلى با 
رب» أ فضلك عل ىكثي رمن خلقه ؟ فيقول: بلىدا ربء ألم ينعم عليك بالنعم من الأرزاق ؟ ألم بزوجك ؟ 
أميجعل لك أولادا؟ إلى غير ذلك من النعم» فیقر بها ولاامستطيع أن يتكرء ويقول: بلى با رب عند ذلك 
شول: (ماذا صنعت ؟ -عني: ماذا عملت مقابل هذه النعم ؟ فيقول: با رب ! ما كيان من ارات 
احير إلا أت الأموال في سبيلك ابتغاء وجهك» فيقول اللهكذبت» وتقول الملاتكة:كذذبت» تبعا لقول 
الله جل وعلاء ولكئك تصدقت ليمّال: هوجواد» هوكريم؛ وقد قيل سيعني: قد أخذت أجرك من قول 
الناس - فيؤمر به فيسحب إلى النار . ويؤتى بالعام أو المتعلم, فيقرر بنعم الله فيقر بهاء فيقول الله جل 
وعلا: ماذا صنعت فيها ؟ فيقول: دا رب ! تعلمت فيك العلم وعلمتّه» فيقول الله جل وعلا: كذبت» 
ولكئك تعلمت لیقال: هوعالم وقد قيل سيعني: قد أخذت أجرك واستوفيته- فيسحب إلى جهنم) » 


هؤلاء أول من تسجر بهم جهنم . وعام يعلمه + مان معذب من قبل عباد الوثن لی في جهنم قبل عباد 


TT 


الوثن نسأل الله العافية» وهو مسام في الظاهرء بل عام في الظاهرء فهكذا إذا كان الإنسان ترا لغلا أو 
مد ان ورف عل ليله رد تراد واه إن کن تا ايلا وک ا 
عخلصاً لله فلييشربالخير» وان کان العمل قلیاک فإن اله جل وعلایتول: املد منی: 
مال الذرة (وإن E‏ ويؤت من E‏ عظيمًا [الساء:٠٤]‏ . إذا بقي للإنسان من 
الحسنات بعد الحاصة والمقاصة والموازنة مال ذرة ضاعفها الله جل وعلاله وأدخله بها الحنة. إذا: 
ليس الاهتمام بالكثرة» وما الاهتمام بالصفةء بالإخلاص» بامقاصد» أن تكون نيه ومقصده لله جل 
وعلاء وأنيكون عمله موافا لسنة المصطفى صاوات الله وسلامه عليه هذا هوأهم ما لدى الإنسان, 
فعلى هذا نقول: إن قوله صلی الله عليه وسلم: إلا تجعوابيوتكم قبورا) أمر منه صلى الله عليه ووسلم 
بأن نجعل شيئا من عبادتنا في البيوت» من الصلاةء ومن الذكرء والدعاء» وتلاوةالقرآنُء وغيرذلك» ولا 
يجوز أن بكون البيت حل لمأوى الشياطين نسأل الله العافية» والغناء» والصورء والأمور التي ترضي 
الشيطان» وتغضب رب العا مين» فإنه إذا كا نكذلك فإنه يكون مأوى للشياطين» ولهذا بکثر تلبس الجن 
بكثي رمن الناس لأجل تعطيلهم دکر الله .جل وعلاء ولأجلكونهم لا لون آدات الله؛ ولمذا قول صلی الله 
عليه وسلم: (فإن الشيطان يف رمن البيت الذي تقرأً فيه سورة البقرة)» فلايمكن أن بدخل فيه؛ بل هرب 
منهء فتلاوة القرآن تطرد الشياطين؛ ولهذا الأمرقال صلى الله عليه وسلم: (لاتجعاوابيوتكم قبورا) أي: 
لا تعطلوها من التلاوة ومن الصلاة ومن الذكر فتكون مثل القبور. e‏ 


اما 


قوله: (ولا تجعلوا قبري عيدا) 


قوله: (ولا تجعلوا قبري عيدا) وهذا أنضا نهي أن نحمل قبره عيداء والعيد اسم لما بعود وبکر من 
اوقت أومن الفعل أو المكان» إذا جعل الناس مكانا معينا ليفعل فيه أشياء معينة» فهذا اکان بكرن 
عيدا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحددث الذي في سنن لما جاء الرجل الذي نذر أن حر ليل 
ببوانة» فال الرسول صلی الله عليه وسلم: (أكان فيها وثن من أوثان ا جاهلية عبد ؟ قال: لاء قال: هل 
كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لاء قال: فأوف بنذرك» فإنه لا وفاء لدذر في معصية الله ولا فيما لا 
يماك ابن آدم) » فقّوله: [ه لكان فيها عيد من أعيادهم ؟) بعني: ه لكانوا بعودون إلى هذا المكان لصنع 
أشياء معيئة من أعمالهم؛ فهذا ندل على أن المكان قد ی وكذلك بعود الفعل يكون عيدا أو 


بعود الوقت والزمن وتكراره . 


التهي عن التردد إلى قبر ابي صلی الله عليه وسلم 
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قوله صلی الله عليه وسلم: (ولا حعلوا قبري عیدا) عني: لا تترددوا على قبري» وهنا ل بذك لاسلاما 
رو ولهذا قال: (وصاوا علي أشم اكنتم) عني: أنه لا داعي لأن تذهبوا إلى القبر وتصلون 
علي هناك بل في أي مكان صايتم علي (فإن صلاتكم تبلغني)» فهوالمبلغ صلوات الله وسلامه عليه 
الصلاة؛ الصلاة التي مصليها عليه المسلم تبلغه» سواءكان المصلي عليه بعيدا وقريا؛ ولمذا فإن الترداد 
على القبرممنوع مفهوما ونصاء فالنص في قوله: (لا تجعلوا قبري عيدا)» والمنهوم في قوله: (فإن صلاتكم 
تبلغني) بعد قوله: (وصلوا علي أا كنتم) فدل على أنه لا داعي للذهاب إلى السلام عليه عند قبره 
صاوات الله وسلامه عليهء فإنك انما صليت عليه في أي مكا نكت فإن الصلاة تبلغه صلوات الله 
وسلامه عليه؛ عني: أنها تعرض عليهء هذا معنى تبلغه» تعرض عليه وال له صلی الله عليه وسلم: 
فلان يصلي عليك أو فلان يسام عليك . ومن صلی على النبي صلی الله عليه وسلم واحدة صلی الله 
عليه بها عشراء هي حسنة بعشرأمثالحاء بل من أفضل الحسنات الصلاة عليهء فهذا حمابة مته صلى 
لله عليه وسلملجناب التوحيد » حتى لايجر الشيطان م نكان عدده ضعف إيان أوضعف علم فيدعوه 
إلى أن تحر الدعاء عند قبره صلی الله عليه وسلم» وهذا تمنو وربما إذا وصل إلى هذا الحد دعاه 
إلى أن جه إلى البي صلی الله عليه وسلم وید عوه بأن بشفع له» فيقول: با رسول الله اشفع لي أو أعطني 
کا واا إليك واا سارك أو نحوذلكئما مقع لكثيرمن الناس» فهذا شرك؛ لأنه دعوة 
للرسول صلی الله عليه وسلم بالشيء الذي جب أن کون لله جل وعلاء وکل هذا نفاه صلی الله عليه 
وسلم» وحمى الأمة من أن تقع فيه بهذا الحددث وأمثاله. ومن ال مهل ما بقع من بعض الناس إذا علم أن 


صاحبه أو قريبه أومن عرفه سيذه ب إلى المدينة قال: سلم لي على رسول صلی الله عليه وسلم» وریا 


¥ 


كن کا رال تند اعون "قرو وذ ال باط وهو لون دا ءايه البق رک ما كان 
خلاف ما جاء به النني صلی الله عليه وسلم فهورد على صاحبهكما قال صلی الله عليه وسلم: (من 
عمل عما ليس عليه أمرنا فهورد)» فهذا ليس عليه أمرهء وأمره صلى الله عليه وسلم واضح وجلي قد 
بينه؛ ويجب أن علم» فتبين بهذا أن هذ اكله صيانة لح اله جل وعلا أن تنهك ورحمة بالأمة أن تقع في 
العنت ومواقع العذاب الذي مشق على رسول الله صلی الله عليه وسلم . فصلوات الله وسلامه عليه 


الحث على النواذل في البيوت 


قال الشارح: [قوله : (لا تجعلوا بيوتكم قبورا) قال شيخ الإسلام : أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها 
والدعاء والقراءة ضكون بمنزلة القبورء فأمر بحري العبادة في البيوت» ونهى عن رها عند القبور, 
عكس ما بفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة ] . ليس معنى ذلك أنه خص البيوت 


بالتعبد» ونا حث على أن يجعل فبها شيء من العبادة» والمقصود بالعبادة هنا النوافل» أما الفرافض 


۸ 


البيت النوافل» والمسلم مطلوب منه أن سرود من الخبر» والذي قتصر على الفرائض فقط على خطر؛ لأن 
لإنسان بعازيه المسيان» ويعريه التقصيرء ويعتريه المهلء تعازيه نواقصكثيرة جداء وقد جاءت النصوص 
بأن الإنسان بوم القيامة تكمل فرائضه من النوافل والتطوعات» جاء في الحددث أن أول ما يحاسب عليه 
الإنسان صلاته» فإذا نقص منها شيء قيل: انظروا هل له تطوع ؟ فيكمل من التطوع» وهذا من فضل الله 
جل وعلا وإحسانه» وإلاله الح بألا قبل التطوع إذا نقص الفرض؛ لأن الفرض يجب أن يؤتى به على 
الوجه المطلوب» فإن لم بت به على الوجه المطلوب فقد قصر الإنسانء فالصلاة والذكر والتلاوة وغيرها 
من العبادة إذا كانت تطوعا فنعلها في البيت أفضل» حتى وإ ن کان الإنسان في مسجد الرسول صلی الله 
عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صملاة» فربما ركعة في البيت تساوي ركعا تكثيرة في المسجد لماذا ؟ 
لأنه في الببت بكون وحده» ويأمن نظر الناس الذي قد يدعوه إلى تزين الصلاة وتطويلها وتحسينها فيكون 
ذلك لغير الله» ويكون العمل مردوداء أما في بيه فهو بأمن هذاء لأجل هذا حث الشرع على الصلاة في 
البيوت صلاة التطوع» وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسام أمر بأن تكن صلا التطوع في البيوت» 
فعلى هذا لا بکون تناقض أو تضارب بين قوله: (صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة) وبين حثه وأمره 


فيجب على المسلم أن يؤدبها في المساجد حيث ننادى لحاء ولا تكون في البيت» وإنا الذي بكون في 


على الصلاة في البيوت؛ لأن الصلاة في البيت وإن م تكن الركعة بألف ركعة تكون أفضل من حيث الصفة 
من الإخلاص» ومقصد الإنسان» وبعده عن المراءاة من هذه النواحي» والعبرة بالصفة وبالكيفية 
وليست بالكمية . والله جل وعلا نظر إلى القلوب» أما الصور الظاهرة فهذه لا جي بشىء» فهذا هو 


الذي اقتضى الحث على العبادة في البیوت» ثم لايجوز للإإنسان أن مكون بيت معطا من ذكر الله ومن تلاوة 
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القرآن» ومن المعلوم أن أكثر البيوت الآن فيها من المزامير والأغاني والصور والمسلسلات» وغير ذلك من 
أمو ركثيرة داعية إلى المعاصي» والنظر إلى كثير منها معصية» فهي من دواعي حضور الشياطين إليها ؛ 
لان الشيطان يحب المعاصي ويحضرهاء في ف ي أن يقاوم المسلم هذا الشي*» وربما كانت المقاومة 


صعيفة» ay‏ الشياطين بإذن الله 


المسلم مباركأساكان 


يجب على المسلم أن يكون مباركا سما كان وإذا حل في أي مكان نفع» هذا هوالمبارك إذا كنت عند 
أهلك نفعت» وإذا كت فى السوق نفعتء إذا كنت في مسيرك نفعت» والنفع هو الدعوة إلى الله جل 
وعلاء والتذكي بات الله وبالرجو إليه» ننا ساترون» نحن نسبر في الطرين سير حئيناأظم من سير 

الطائرة» فكل لحظة تقربنا إلى المقبرة» فضا عن اليوم والليلة والشهر والسنة» وما أسرع ما مّال: فلان 
مات» ثم إذا اا مره اا لا بوجد عمر 


عود مرة أخرى؛ وعندها مول: اعون # لعل عمل صلا د فيما ركت [المؤمنون ىك-١١٠٠]‏ 


فيقالله: كا ]كلاء لا رجوم. اتهت القضية»كم جاءك من الدذر ومن الآنات ولّكدك م تتعظء وتسبعد 
هذا ؟ فيندم حين لا تفع الندم؛ وشبغي للإنسان أن سنبه ما دام بإمكانه أن تبه ويعمل» ولا مّول: أنا 
صحيح» وأ شاب» رما اغتبط بشبابه ثم يموت وهو شاب » وهذاكثيرء فيجب أن يحذر الإنسان 
ويحَذركم اسه آل عمران:۲۸]» فاحذروا احذروا أن تقعوا في المعاصي ثم يموت الإنسان بإثر 
معصية نسأل الله العافية- فيلقّى ربه وهو عليه غضبان» فماذا مكون مصيره؟ إذا كنت مثلا عند 
الملك» بعرفك» ويغدق عليك بالنعم» ويعطيك ما تريد وأكثرمما تريد» ثم بعد ذلك تعصيه معصية بارزة 
ظاهرة وهويراك ويشاهدك فتفر منه؛ لأنه سيعاقبك» ثم بعد ذلك سك مكبلا» ويؤتى بك على رغم 
تقك» ماذا تكون حالتك؟ هذا تقررب فقتط» وإلا فالله جل وعلا نقول: تب عباوي ني أا افقو 


الرَحِيم ۴ وأنََعَذابِي هُوَالمَذا اليم [الحجر: ٠-69‏ 0]» فإنه لايعذب عذابه جل وعلاأحد . 


فصل سورةالبمرة 


قال المصنف: [ وق الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا : (اجعلوا من صلاتكم في بیوتکم ولا تتخذوها 
قبورا) وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا : (لا تجعاوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان فر من الببت 
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الذي تقرأ فيه سورة البقرة ) ] . خص سورة البمّرة لما فيها من الأحكام والآنات والصفات المظيمة 
ولأنها أطول سورة في المصحفء فهي )۲۸١(‏ آنةء مع أن فبها أت طويلةء فأطول آمة في القرآن فيهاء 
وأعظم آدةفي القرآن فيهاء وفيها ألف أمرء وألف نمي» وفيها أشياء عظيمة جدا؛ ولهذا كان الصحابة 
عظمونهاء وإذاكانا في معركة حامية وحصل ارتباك صار نادي بعضهم بعضا: ا أهل سور البقرة !ب 
أهل سورة البثرة! ذكر بعضهم بعضا بهذه السورة المظيمةء فلهذا الشيطان فر متها . وقد ثبت في 
الصحيح من حديث أبي هرد برة رضي الله عنه أن المسلمين جمعوا صدقة الفطر عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وكانت عادتهم أن يجمعوا الصدقة عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيفرقهاء فجمعت 
في المسجد» لا وجد خزائن وأبواب ووزراء» فجعل أبا رر ارتب ا »وهي مْر» ومعروف أن أهل 
المددنة أكثر طعامهم التمرء فاجتم ع كوم من التمر من صد قة الفطرء فأمر أبا هريرة أنيحرسها في الليلء 
وبينما هويحرس جاء رجل فصا ريحثومن التمرفي حجره فأمسكهء فقال: ما لك ؟ لأرفعنك إلى رسول 
صلى الله عليه وسلم» فقال: دعني» والله ! إني فقيرء وعندي عيال» والصدقة هذه للفقراء» قال: 
فرحمنه» وتركنه» وذهب . وفي الليلة الثانية أتى فصار يحثوفّات: هذه ثاني ليلة تأتي ! فقال: دعني 
فإني فير وعندي عيال» وأنا ذوحاجة, قال: فرحمته وترکنه» ولا غدوت على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك با أبا هريرة ؟ فقلت: با رسول الله ! زعم أنه ذو حاجة وأنه قير وعليه 
عيال فرحمته وترکنه» فقال: أما إنه سيعود» قال: فعلمت أنه سيعود» فجاء وصار بحنو فأمسكله 
وقلت: هذه ثالث ليلة» والله ! لأرفعدك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: دعني أنا فبروذو 


۲ 


إلى فراشك فاقراً آئة الكرسي» فإنه لا تربك شيطان» ولا يزال عليك من الله حافظ حنى تصبح» قال 
ذه اروس رجو دواد ارم : ما صنع أسيرك با أبا هريرة ة ؟ فقلت: با رسول 
الله ! زعم أنه علمني شيئا سفعني فقال: إذا أوت إلى فراشك فاقرأ أ نة الكرسي فإنه لايربك شيطان» 
ولا بزال عليك من الله حافظ حتى تصبح» فقال: (صدقك وهوكذوبء أتدري من تخاطب منذ 
ثلاث؟ قلت: لاء با رسول الله ! قال: ذلك الشيطان)» لماذا تی الشيطان بأخذ ير م سطع أن 
شقص الصحابة بشيء من أددانهم» فهذه آخر حيلة له» بريد أن تقصهم من التمر فقطء وهذا أمرسهل» 
وكيده أضعف الكيد» والمصود قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (صدقك وهوكذوب) بعني: أن 
الإنسا ن إذا أوى إلى فراشه وقراً آمة الكرسي فإنه لا مربه شيطان تلك الليلة» ولا يزال عليه من الله حافظ 
حنى نصبح» هذا رها وة الكرسي في سورة البقرة» فكيف بالذي بتّرؤها كلها ؟ جاء فى بعض 
الأثار: من قرأ عش ر آمات من سورة البقرة فإن الله يحفظه م نكل سوء» وإذا ا اله والمشر 
الانات ثلاث من أوطاء وواحدة من وسطها: ويك إل واحد لا الماك الرحيم 
[البقرة:77١]»‏ وآة الكرسي وان بعدهاء وثلاث من آخرها: 27 في السَّمَوَاتٍ وما في الأَرْض 
[البعرة:٤۲۸]ء‏ وبعدها :أن الرسول , با أل إل من ره [البفرة:10] وقد صح أن (من قرأ الاين 
الأخيرتين منها في ليلتهكفتاه)» من قرا :أن اسول بنا زل إل دمن ره نه لمو نک اله وملوک 
وكبه ورسد لا قرف بین حر من رسله وقالوا سمعًا وَأَطمما غ ولك 0 
[البقرة:180] حى يخم السورة في ليلة كفتاه قيل: كفتاه عن قيام الليل» والصواب أن معنى [كفتاه) أي: 
أن الله يحفظه بها تين الانسين . وفضائل سورة البقر كثيرة جدأء وهذا بدلنا دلالة واضحة على أن كلام الله 
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سفاضلء فبعضه أفضل من بعض» وهذا الذي عليه أئمة السلف» أن كلام الله بعضه أفضل من بعض» 
وكذلك صفاته جل وعلاء وأماؤه كلك بعضها أفضل من بعض» حسب ما تدل عليه من المعاني 


والجوامع» فا حي القيوم يجمع معاني الأسماء كلهاء ا لحي يجمع معاني أسماء الذا ت كلهاء والقيوم ييجمع 


معانى أسمماء الأفع لكلهاء وما فى سورة البمّرة . 5006 
النهى عن جعل المبرعيدا 


قال الشارح: [ قوله : (ولا تجعلوا قبري عيدا) قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : العيد اسم لما بعود من 
الاجماع العام على وجه معتاد» عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوذلك. وقال ابن 
القيم رحمه الله تعالى : العيد ما بعناد مجيه وقصده من زمان ومكان» مأخوذ من المعاودة والاعتيادء 
فإذا كان اسما للمكان فهوالمكان الذي صد فيه الاجتماع واتيابه للعبادة وغيرها كما أن المسجد 
الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء وما بة للناس ] . المئابة الرجوع؛ وهو 
بمعنى العيد » ثاب سوب» ثاب مرةبعد أخرى» عني: أن الإنسا نإذا ذهب إلى مكة عود مرة أخرى» ويجد 
في نفسهدافعا دفعه» وحاديا يحد وه إلى أن مود مرة أخرى» وکل إنسان إذا جاء وقت المج وكان عنده 
إيمان وبحبة للخير؛ يحد في قلبه ما بدعوه إلى ذلك» ويحن إلى هذه الأمأ أكن» ومًال: إن هذا أثر دعوة 


r ه‎ 


إراهيم عليه السلام: فاجعل أده ِن الاس توي لهم [إبراهيم:/59] فإن الله استجاب له هذه 


Te 


الدعوة» ويقول بعض العلماء: ولا أنه قال: من الناس لكان هذا عام شامل لجميع الخلق» فتجد الخاقكلهم 
بريد ون ا جيء إلى مكة . فالمقصود أن معنى المثابة هو بمعنى العيد » فهم ثرون بمعنى: درجعون مرة بعد 
أخرى» ويكررون ذلك» ولو یکن من رجل واحد ولك من الجميع . قال الشارح: [كما جعل اام العيد 
فيها عيداء وكان المشركين أعياد زمنية ومكانيةء فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء مها 
عيد الفطر وعيد النحر وأنام منی» كما عوضهم من أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة 
وعرفة والمشاعر ] . الواقع أن أعياد الجاهلية زادت الآن وكثرت» من قبلكانت أقل» أعياد الجاهلية 
التي كانت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس تكثيرة مثل أعياد الجاهلية اليوم» فجاهلية اليو لا 
تحصى أعيادهاء عيد مولد» وعيد شجرة؛ وعيد م وعيد أمة» وعيد اعتلاء العرش» وعيد وطنء 
وعيد كذاء تخد أعيادا كثيرة جداء وكها بدع وضلالة» وكلها مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (فإن الله عوضكم عن أعياد الجاهلية بعيد النطر والأضحى)» ليس المسلمين إلا هذبن 
العيدين: عيد الفطر» وعيد الأضحى . الأسبوع لهعيد وهوالجمعة, ولكن العيد لادعطل فيه العملكما 
سصور بعض الناس» فان الله أمرنا بالسعي في بوم ا جمعة لطلب الرزقء مول الله: ذا ا 
اروا في الَْض وأبنا من فضل الله وروا لکشب [الجمعة:١٠]»‏ ولكنه عيد بمعنى أنه فيه 
عمل صال» وفيه اجتماع على عمل صا هذا معنى كونه عيل الأسبوع فيه اجسماع في بيت من بوت 
الله على عمل صالء وليس معنى ذلك ترك الأعمال. أما الأعياد الأخرى -وإن زعم أن فيها منفعة- 
فالواجب أن يكون المسلم مكثنيا ا في تعاليم الرسول صلی الله عليه وسلم» ولیس فيها شيء فيه 


تقصير أبداء النفع كله موجود في تعاليم الإسلا» وكل ما يزعم في هذه الأعياد من منافع قفي تعاليم 
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الإسلام أكثر منه وأعظم؛ ولكن ليس على ذلك الوجهء بل على وجه برضي الله جل وعلا ويرضي 
رسوله صاوات الله وسلامه عليهء أما البدع فإنها ترضي الشيطان» وتبعد عن الله» وتجعل العمل لاخير 
فيه ولا بركة فيه ولاجد وى فيه في الآخرة» بل هوبمحوق البركة . قال الشارح: [ قوله (وصاوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حي ثكنتم) قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : مشير بذاك إلى أن ما تالني منكم من 
الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم, فلا حاجة لكم إلى ااذه عيدا . قوله : إلا تجعلا 


بيوتكم قبورا) تقد مكلام شيخ الإسلام في معن الحديث قبله . اتهى ] . 2 
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شرج فح الجيد شر كاب التوحيد [18] 


لايجوز شد الرحال إلى القبور» ولوكانت قبور أنبياء؛ لأن شد الرحال إليها قد مضى إلى الشرك» وقد 
وقمكثي رمن هذه الأمةفي عبادة القبور بسبب الغلوفي أصحابها . 


حديث: (صلوا علي فان تس ليمكم بلغتي أبن كنتم) 


قال المصف رحمه الله تعالى: [وعن علي بن الحسين رضي الله عنه : أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة 
كانت عند قبرالبي صلی الله عليه وسلم» فيدخل فبها فیدعوفنهاه» وقال: ألاأحد كم حدينا ممعت 
من ابي عن جدي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال: (لا تتخذوا قبري عيداء ولا بیوتکم 
قبوراء وصاوا علي فان تسليمكم لشن أ نكتم) رواهفي المختارة] . هذا الحديث رواهعلي بن الحسين 
الذي هوزين الع بدين » وهو من أفضل أهل زمانه» عن أبيه الحسين بن علي ابن بدت ره سول الله صلی الله 
عليه وسلم؛ عن جده رسول الله صلی اله عليه وسلم أنه قال: (لا تجعلوا قري عيداء وصاوا علي؛ فان 
تسليمكم ببلغني أ نكنتم)» وفي هذا الحددث ماكان عليه الساف -وأهل البيت خاصة- من معرفة 
هذه السنةء فهذا الرجل جاء سّحرى الدعاء عند قبرالرسول فنهاه» وقال: لا تفعل» وجاء نظيرهذا 
نضا غر او تان بن الحسن أنه رأى رجا بهذه الصفة» مّول: جت وهو شى في بيت فاطمة 


فدعاني فقلت: لاآریده» فقال: ما لي أراك تأتي إلى القبرء فقلت: سل فقّال: لا تفعل» عني: لا تتردد 
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على القبرللسلام» ثم ذکر الحددث» وقال: ما أنت ومن بالأندلس إلاسواء» فسام ما کت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فإن تسليمك ببلغه» ودل هذا على أنه لايجوز تحري الدعاء عند القبرء وإن 
قصد الإنسان الدعاء فليكن في روضة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم» ولايجوز أن سّجه إلى القبر 
ويدعوء بل نجه إلى القبلة ویدعو ربه؛ لأن الرسول صلی الله عليه وسلم نقّول: (ما بين منبري وبيتي 
روضة من رباض الجدة)» فهذا هوالذي برجى فيه إجابة الدعاء» وشبغي أن سحرى الدعاء فيها ولیس 
عند القبر» والقبرم كان في المسجد» ب لكان خاريجالمسجد > ولك الوليد بن عبد الملك أدخله المسجد 
لااستنانا بسنة» ولا امتثالالأمر عام من العلماء» وإنا بممنضى أمر الملوك وفعل ا ملوك فقط؛ لأنه ملك من 
الملوك بريد أن ظهر عمله» فعمله خطأ» لا واف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا امل مشورة 
العلماء» بل جانب ذلك . إذا: القبر ليس ا بل هو منهي عنه» هذا لوم تأت النصوص 
الصرحية الواضحة فكيف وقد جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فليس 
المخالف في ذلك عذر» ويكون مر تكبا لإثمإذا خالف هذه النصوصء وفي هذا دليل على أن منكان في 
المدينة لا بتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام كلما جاء إلى المسجد» وإنا إذا دخل 
المسجد بصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فما كان الصحابة بفعلون ذلك مع أنهم كانوا 
سمكئون من الوصول إلى قبره» ولا شيء يحول بينهم وبينهء جلاف اليوم لا مستطيع أحد أن مصل إلى القبرء 
وهذا من فضل الله جل وعلاء فإن الله جل وعلا حماه عن الجهال الذين لو كوا منه ل دتركوا حنى من 
الراب شيا التراب سيحماوه لوتمكئوا من ذلك» وکن من فضل الله جل وعلا أن صانه وحماه. 
فالمقصود أن السنة التي بينها صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن بصاوا عليه أينما كانواء وألا بترددوا على 


TA 


قبره ويجعلوه عيداء فإنهم إذا فعلوا ذلك فإنهم يكونون مخالفين لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ا 


صحة حديث على بن الحسين في النهى عن الدعاء عند المبر 


قال الشارح ر: حه الله: [[قال: هذا الحديث والذي قبله جيدان حسنا الإسنادين . أما الأول : فرواه أبو 
داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال : أخبرني ابن أبي ذثب عن سعيد المقبري عن أبي 
هربرة فذکره» ورواته ثقات مشاهير لکن عبد الله بن نافع قال فيه ابو حاتم : ليس بالحافظء تعرف 
وتدكرء وقال ابن معين : هوثقّة» وقال أبوزرعة : لا يأس به قال شيخ الإسلام رحمه الله : ومثل هذا إذا 
كان للحددث شواهد علم أنه حفوظ وهذا له شواهد متعددة» وقال الحافظ محمد بن عبد الحادي : 
هوحديث حسن جيد الإسناد» وله شواهد برتقي بها إلى درجة الصحة . وأما الحددث الثاني : فرواه 
أبو على والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة. قال شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى : فانظر هذه السدةكيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيث الذين لحم من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار؛ لأنهم إلى ذلك أحوح من غيرهم فكانا له 


اضبط . اتهى . وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد اخبرني سهيل بن ابي 
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سهل قال : رآني الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم عند القبر فنا داني وهوفي بيت 
فاطمة رضي الله عنها تعشى فقال : هلم إلى العشاء فلت : لا أريده فقال : ما لي رسك عند القبر ؟ 
فقلت : سلمت على النبي صلی الله عليه وسلم؛ فقال : إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال : إن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : (لا تتخذوا قري غيداء ولا تتخذوا بيوتكم مقابر» وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيثما کت لعن الله اليهود والنصارى وا قبور آبیانهم مساجد) ما أنتم ومن في 
الأدلس إلاسواء . وقال سعيد أيضا: حدثنا حبان بن على حدثنا محمد عجلان عن أبي سعيد مول 
المهري قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيتك قبوراء وصلوا علي 
فإن صلاتكم تبلغني) قال شيخ الإسلام : فهذان المرسلان من هذبن الوجهين ا مختلفين بد لان على ثبوت 
الحددثء لاسيما وقد احتج به من ار سله» وذاك مضي ثبوته عنده» هذا لو ميرو من وجوه مسددة غير 
هذبن فكيف وقد تقدم مسددا ] . في هذبن الحديئين دليل على أن قصد القبر السام غير مشروج وإنا 
المشروع قصد المسجد» وفي هكذلك أن علي بن الحسين والحسن بن الحسن أخبرا أن هذا ددخل في قوله 
صلی الله عليه وسلم: (لا تتخذوا قري عيدا)» فاستدلا به على المنع من قصد القبر؛ ولهذا قال: لا 
تفعل» بعني: لا تأت إلى القبر للسلام» وهذا ل دكن الصحابة بفعاونه, قال عبيد الله بن عمرعن نافع أن ابن 
عم ركان إذا أَنّى من السفر جاء إلى المسجد فصلى ركهتين» ثم جاء إلى قبر النبي صلی الله عليه وسلم 
فقال: السلام عليك با رسول الله ثم قال: السلام عليك با أبا بكر » ثم قال: السلام عليك با أب ثم 
ينصرف» مول عبيد الله بن عمر : وم أعلم أحدا من الصحابةكان نعل ذلك غيراين عمر . فمن فعل 


مثل هذا اقتداء بعبد الله بن عمر فلا يأس إذا قدم من سفرء أما أن ستّصد القبر السام فقط فهذا داخل 


في الهي. وكذلك بدل الحدث على أن الإمسان إذا جاء إلى المسجد النبوي ليصلي فلا شرع له أن 
بذهب ويسلم؛ أنه قال: لاتفعل» وفهموا أن هذا داخل في قوله: (لا تتخذوا قبري عیدا)؛ ولمذا ماکان 
اشد من الصحابة عل ذلك» وطاق انار کان ایر ا إليه؛ لأنهم أولى الناس بفعل الرء 
وأبعد الناس عن فعل البدع والباطل . وكذلك فيه دليل على أنه لا سّصد القبرللدعاء عنده؛ ولمذا أتكر 
مالك رحمه الله على أهل المدينة أنهم إذا دخلوا المسجد بمّصد ون الب رللسلام وللدعاء» وقال: ميك 
أحد من الساف قعل ذلك» ون مصلح خر هذه الأمةإلاما أصلح أوطما . 


من سلم على قبرالنبي فلیتجه إلى القبرولا بدعوعنده 


وردت حكادة عن مالك أن المنصور سأله: إذا أردت أن أدعو فهل أتوجه إلى القبر أو أتوجه إلى القبلة ؟ 
فقال: لا تصرف وجهك عن وسيلك ووسيلة آبائئك» اجه إلى القبر واستشفع به» فإنك تشفع في ذلك» 
فهذه حكادة موضوعة على الإمام مالك » وفيها من هو متهم بالکذب» مثل محمد بن حميد فإنهكذاب» 


وكذلك في سندها من لا يعرف» ومثل هذا لا يقوله الإمام مالك وقد صح عنه ما سبق» وكان من أعظم 
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الاس مسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم, ومن أشد النا سكراهية البدع» ويغضا لها ونهيا 
عنها . ثم إنهيجب على الإنسان أن يكون عمله متقيدا بسنة الرسول صلى الله عليه وصلم حى لا يرد 
عمله» فإذا يكن العمل مقيدا بالسنة فإنه مردود؛ أن العلماء اتفقوا على أن الدين الإسلامي مبني على 
أصلين عظيمين: أحدهما: أن مكون الدب ن كله خالصا لوجه الله لا براد بهد غير الله . والناني: أن تكون 
العبادة قد جاءت بالنصء جاء بها رسول الله صلی الله عليه وسلم . وهذا هومعنى شهادة أن لاله إلا 
اء وأن محمد رسول اله فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله: أنه لا أله ولا عبد إلا الله وحده» ومعنى 
شهادة أن محمدا رسول الله: أنه رسول جاء من عند اللهء وأنه لا عبد الله إلا ما جاء به هذا الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه . ولیس الأمر مطلقا لكل من أراد او شلش ف ارام شیا 
سلكه. وإذا را أى أحدا عل شيئا خنطا سواء عن حسن قصد أوعن غيره فإنه لايجوز له الاقتداء به. 
وهذه المسألة الأخيرة وه يكونه لا صد القبر للدعاء؛ بول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية : ما أعلم فيها 
خلافا ين السلف, يعني: أنها محل إجماع. لا أعلم فيها خلافا بين اسلف هكذا ّول» وهذا بدل على 
أنها من البدع التي جاء به الخلوف . وأما ما يذكر فى كنب الفقّه وغيرها من ذكر خلاف في المسألة, 
وبعضهم قد برفم هذا ا لحلاف إلى بعض علماء السلفء أنه إذا سلم هل بدعوويتجه إلى القبرأو تج إلى 
القبلةء فهذا لاددل أن هذا محل دعاء» بل من قصد هذا المكان للدعاء فقد ابتدع وجاء بخلاف النص 
الذي نهى الرسول صلی الله عليه وسلم عن مثل هذاء وجعله من الذرائع التي بدخل متها الشيطان إلى 
الإنسان لإفساد عبادته» فمثل هذا مدخل في قاعدة: سد الذرائ» وحمادة المصطفى صلى الله عليه 


وسلم لجناب التوحيد . 
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فضل علي بن الحسين 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ قوله : علي بن الحسين أي: ابن علي بن أببي طالب رضي الله عنه المعروف 
بزن العابدين رضي الله عنه» أفضل التابعين من أهل بيه وأعلمهم» قال الزهري : ما رأث قر قبا فيل 
منه» مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح» وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وريحانته, حفظ عن النبي صلی الله عليه وسلم واسّشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستین وله ست 
وخمسون سنة رضي الله عنه ] . حفظ أحاددث عن النبي صلی الله عليه وسلم» ولكنها ليس تكرت 
وعل ىكل حال هوابن رسول الله صلی الله عليه وسام لأنه ابن بنتّه» وكان يحبه هو وأخوه امسن » 
ويحب حبتهما لقرابنهما ولصحبتهما ولتقواهما لله جل وعلاء وأما ما حدث له من الاستشهاد فهذا 
حدث من قوم فجرة» ولا يجوز أن نسب هذا إلى أمة محمد صلی الله عليه وسلمكما وله آهل البدع» 
ورن لازن ال غر فإن الأمة مجمعة على أن من فعل ذلك فمّد استحق من الله جل وعلا 


العذاب والتكال» ولكى ليس استشهاده رضى الله عنه وقتله ظلما بأكثر من قنل أبيه رضى الله عنه 
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فإن أبا أنضا أفضل منه وقد قتل افا هوأحد الخلفاء الراشدينء فلايجوز أن سسَحْذْ 000 
تاعا وا لذ ويثا البدع. الإنسان إذا أصيب بمصيبةيعب أن صبر وبحتسب وسترجع» أما أن 
سحن هذا وسيلة لدشر البدع وإثارة الفتن فهذا من أكبرالمفسدات التي بنهى عنها الإسلام» وقبل ذلك 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ظلماء وقتل وهو قائم مصلي» ولا جوز أن تتخذ هذا ا 
مناحا ومأماء وكذاك الخيفة بعده عشان رضي الله عنه قتل في ينه ظلماء حصر ثم قل ظلماء وهو 
عا ی ا ع ف کی ت ا 
العظائم الكييرة ومع ذلك لا يجوز أن تخذ هذه الأشياء مام ومناحات ومسارات بالنعرات الخبيثة التي 


تعزز الفساد والفتنء ولا سَخذ ذلك أصحاب الأهواء الذبن لهم مقاصد فاسدة. 


النهى عن قصد القبور لأجل الدعاء والصلاةعندها 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله : أنه رأى رجا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراءء وهي الكوة في 
الجدار والخوخة ونحوهما . قوله : فيدخل فيها فيدعو فنهاه» هذا مدل على التهي عن قصد القبور 
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والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها] . تھی عنه مطلقاء ويدخل في ذلك قبرالرسول صلی الله 
عليه وسلم؛ ولهذا استدل به من استدل على المنع من ذلك» لقوله: لا تفعل» عني: تأي للسلام والدعاء» 
فإن هذا داخل في قوله: لا تتخذوا قري عيدا . قال الشارح رحمه الله: [قال شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى : ما علمت أحدا رخص فيه لأن ذلك نوع من ااذه عيداء ويدل أنضا على أن قصد القبر السام 
إذا دخل المسجد ليصلي متهي عنه؛ لأن ذلك لم مشرع؛ وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان 
المسجد أن بأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن السلف م يكونوا بفعلون ذلك ] ومن ذلك أيضا 
التوجه إليه وهوفي مكانه إذا دخل أوإذا أراد أن «نصرف» فبعضهم جه إلى القبر ويسلم» فإن هذا من 
البدع أيضاء وكل بدعة ضلالة . قال الشارحر: حمهالله: [ وان تصلح آخر هزه الأمةإلاما أصاح أوبها 1 
وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم بأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون» فإذا 
قضوا الصلاة قعدوا أوخرجواء وم كونوا بأتون القبر للسلام, لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة 
أكمل وأفضل» وأما دخولهم عند قبره الصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء فلم بشرعه لهم بل 
نهاهم عنه في قوله: لا تتخذوا قري عيداء وصاوا علي فان صلاتكم تبلني) فين أن الصلاة تصل إليه 
من بعد وكذلك السلام» ولعن من اح قبور الأنبياء مساجد» وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من 
الباب ] . بعني: أنهم مكئون من الوصول إلى القبر ولا علون ذلك؛ لأنهمممتثلون لقوله صلى الله عليه 
وسلم» وهم أعلم الناس بمراده صلوات الله وسلامه عليه؛ وم یکن الشيطان بطمع فيهم بأن نصدهم عما 
جاء به نبيهم صلى الله عليه وسل م كما طمع في بعض ال ْأخرين» وريا جاءهم في صورة ظاهرة؛ ولهذا 


يذكر من الحكادات الباطلة التي لا يجوز أن يعمد عليها أشياء من هذا النوع» مل أن فلا أتى فسلم 
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وتكلم ودعا فخرجت دد من القبروصافحته ! وما أشبه ذلك من الحكادات التي إما أن تكون مكزوبة, 
أوتكون من الشيطان ليصد الناس عن ا لمحن» فهذه لايجوز أن تكون قاضية على أحاددث الرسول صلى 
لله عليه وسلم وعلى سيرته ودعوته التي امّثلها صحابته؛ ولهذا ما حدث شيء من ذلك في زمن 
الصحابة» واكان أحد منهم كر أن بأتي إلى القبر يدع وأو سأل صاحب القب رصاوات الله وسلامه 
عليه عن قضية من القضاباء أوعن حديث من الأحاددث أوما أشبه ذلك؛ لأن الشيطان + بطع فيهم . 
بحلاف من أتى بعدهم فقد طمع وأدرك منهم بعض الأشياء» وهذا أنضما يحدث عند القبور الأخرى 
كثيرمتهم يذكر أنه إذا جاء إلى القبر الذي ينقد في صاحبه بقول: إنه يخر صاحب القبر ویکلمه وبقضي 
حوائجه وبساعده في أشياء» والواقع أن الشيطان سصور في صورة هذا المقبور» فيتّمثل له ليفتنه؛ لأنهم 
عقون بالمقبورين» وهذا هو سبب عبادة القبور» والسبب الذي دعا الناس إلى الايجاه للقبور هومثل 
هذه الأمور؛ ولذا نهى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عن قصد القبور خوفا أن بع مثل هذه 
الأشياء . قال الشارح رحمه الله [ قال: وكانت الحجرة في زمانهم ددخل إليها من الباب إذكانت عائشة 
رضي الله عنها فيهاء وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخرء وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا 
بدخلون عليه» لا للسلام ولا للصلاة» ولاللدعاء لأتقسهم» ولا لغيرهم؛ ولالسؤال عن حديث أوعلم؛ 
ولأكان الشيطان بطع فيهم حتى يسمعه م کلام أو سلاما فيظنون أنه وكلمهم, وأفتاهم؛ وین لحم 
الأحادث» أوأنه قد رد عليهم السلام بصوت دسمع من خار كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم 
عند قبره وقبرغيره» حتى ظنوا أن صاحب القبر,أمرهم وبنهاهم ويفنيهم وحد ثهمفي الظاهرء وأنهييخرج 


من القبر» وبرونه خارجا من القبر» وبظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم؛ وأن روح ا میت 
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تسد ت لمم فرأوهاكما رآهم النبي صلى الله عليه وسام ليلة المعراج. والمقصود: أن الصحابة رضي 
الله عنهم لم يكونوا بعنادون الصلاة والسلام عليه عند قبرهكما بفعله من بعدهم من الخلوف» ولا کان 
بعضهم تي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سف رکما کان ابن عمر فعله ] . هذا ميرد إلاعن ابن عمر 
فق كما قال عبيد لله بن عمر : ما أعلم أحدا من الصحابة فعل ذلك غير عبد الله بن عمر . قال 
الشارح رحمه الله: [ قال عبيد الله بن عمرعن نافع :كان ابن عمر اذا قدم من سفر تی قبر الي صلی 
الله عليه وسلم فقال: السلام عليك با رسول الله ! السام عليك ا أبا بكر ! السلام عليك با أبئاه ! ثم 
شصرف. قال عبيد الله : ما نعلم أحدا من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمرء 
وهذا يدل على أنه لا مف عند القبرللدعاء إذا سل م كما بفعلهكثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن 
ذلك لم قل عن أحد من الصحابة فكان بدعة حضةء وفي المبسوط: قال مالك : لا أرى أن شف عند 
قبرالئني صلی الله عليه وسلم؛ ولکن سلم ويمضي» ونص أحمد أنه سبل القبلة ويجعل الحجرة عن 
ساره لثلا سد بره ] . عني عند السلام؛ ولك الصواب إذا أراد أن مسلم يجه إليه» ويسلم عليه أما 
الدعاء فلاء وليس كا لام ولا شبغي أن صد للدعاء» فإن هذا كما قال شيخ الإسلام 


بدعة . 
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منع شد الرحال إلى القبور والمشاهد 


قال الشارح رحمه الله: [وبالجملة فقد اتف الأئمة على أنه إذا دعا لا ستقبل القبر» وتنازعوا: هل 
ستقبله عند السلام عليه آم لا؟ وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلی الله عليه وسلم 
وإلى غيره من القبور والمشاهد؛ لأن ذلك من التخاذها عيداء بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها, 
وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام رحمه الله أعني: من سافر جرد زبارة قبور الأنبياء 
والصالحين» ونل فيها اختلاف العلماء فمن مبيح لذل ككالغزالي وبي محمد المقدسي » ومن مانم لذلك 
كاين بطة وابن عقيل وأبي محمد المويني والقاضي عياض » وهو قول الجمهور نص عليه مالك » وم يحالف 
أحد من الأمةء وهو الصواب ] . عطف المشاهد على القبور ليس معنى ذلك أن هذه مغايرة» هذا من 
عطف الخاص على العام؛ ذلك أن المشاهد تكون خاصة لبعض من عظموا القبور التي ببنى عليها القباب 
والأبنية التي تدل على التعظيم؛ ميت مشاهد؛ لأنها تشاهد من بعد » ومن شاهدها عرف أنها على 
قير معظم» وهذه من أعظم البدع التي حدثت في الإسلام» وأول من فعل ذلك بنوعبيد القداحالرافضة 
الذين ملكوا مصر والمغرب» وزعموا أنهم من أبناء فاطمة » وهذا كذ ب كما بينه العلماء» فليس لحم 
نسب صل بفاطمة ونا هم ملاحدة» ول ابن الجوزي والباقلاني والغزالي : ظاهر هم الرفض» وباطتهم 
الكفر الحض . فهم أول من فعل هذه الفعلة الخبيئة تي صد تكثيرا من الاس عن التوحيد » وأدخلتهم في 
الشرك فهذه هي المشاهدء ثم وجد من الناس من عظمها تعظيما مبالفا فيه وكتبواكثبا موها حي 
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المشاهد» وبعضهم فضل قصدها والذهاب إليها على قصد بيت الله الحرام ! وهذه محادة ظاهرة لله 
جل وعلا ولرسوله . وقد اسسمتٍ بعض العلماء فيمن بمّصدها أويحمل من بمصدهاء فمّال في ال جواب: 
قصدها لأداء شيء من العبادة ردة عن الإسلام» أما حمل من مصدها فهومن أعظم الكبائر» ويحنشى 
على من فل ذلك أن مكون مرتداء هكزا أجاب عبد اللطيف بن حسن بن عبد الرحمن رحمه الله. 
والمقصود أن عطف المشاهد على القبور من عطف الخاص على العام . قال الشارح رحمه الله: [ نص 
عليه مالك » وم يحالفه أحد من الأئمة» وهوالصواب لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : (لا تشد الرحال إلاإلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى) فدخل في النهي شدها لزبارة القبور والمشاهدء فإما أنمكون نهيا وما کشا وجاء في 
رواة بصيغة النهي, فتعين أن يكون للنهي؛ ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنع»كما في الموطأً 
والمسند والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاريي أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لوأدركنك قبل 
أن تخي إليه لما خرجت؛ “معت رسول الله صلى الله عليه وسام مول : (لا تعمل المعلي إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى) ] . الطور هوالجبل الذي ذكر الله جل 
وعلا أنه كلم موسى عنده» وذكر في القرآن أنه من الأمأكن المباركة, فلا مشرع قصده تبركا لهذا الحديث: 
وا المشروع قصده بإعمال ا مطي سمعني: بالسفر إليه بأي وسيل ة كانت سواء كانت بالسيارات أو 
الأقدام أوغيرها- المساجد الثلاثة فقط لأجل أداء العبادة فيهاء ليس لأجل زبارة قبور أوغيرها . أما 
قصد المسجد الحرام فهذا فريضة عل ىكل مسلم مستطيع لا بد منه» إذا كان مستطيعا؛ لأن الله افترض 
ذلك» وأما قصد المسجدين الآخرين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى لأداء 
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العبادة فيها فهوسنة؛ لأن العبادة تضاعف فيهاء فقط لأجل ذلك» أما أن يكون ترد غ امور 
عند القبور سواء كانت قبور الأنبياء كقبر إبراهيم الخليل أو قبررسولنا صلى الله عليه وسلم فهذا من 
البدع؛ وهذا نضا مكون عذالفا افص الحديث» وليس معنى ذلك أن هذا منوع في )کل سفر صد لأمور 
الدنياء فإن أمور الدنيا لا تدخل في هذاء التجارة والسياحة والفرجة والعلاج وغير ذلك هذه ليست 
عبادة وإماالمقصود الذي سافرإليه تعبداء فلايجوز إلالحذه المساجد الثلاثة . قال الشارح رحمه الله: 
[ وروى الإمام أحمد وعمربن شبةفي أخبار المددنة يإسناد جيد عن قزعة قال : أتيت ابن عمر فقلت : 
إني أريد الطور فقال : ما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام؛ ومسجد المدينة» والمسجد 
الأقصى» فدع عنك الطور ولا تأته» فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة جعلا الطوربما نهي عن شد الرحال 
إليه؛ لأن اللفظ الذي ذكراه في النهي عن شدها إلى غير الثلائة ما صد به القربة» فعلم أن المسسنهى منه 
عام ن المساجد وغيرهاء وأن النهي ليس خاصا بالمساجد ؛ ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور مسد ين 
بهذا الحددث» والطور إا بسافر من بسافر إليه لفضيلة البقعةء فإن الله مماه الوادي المقدس والبقعة 
المباركة» وكل مكليمه موسى عليه السلام هناك وهذا هوالذي عليه الأثمة الأربعة وجمهور العلماء» ومن 
أراد بسط القول في ذلك واب واب عما بعارضه فعليه بماكتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما 
اعترض به على ما دلت عليه الأحاددث الصحيحة؛ وأخذ به العلماء» وقياس الأولى؛ لأن المنسدة في 
ذلك ظاهرة] . سمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن شد الرحال إلى القبور فأفتى بالمنع» وقال: ما 
أعلم غو اا أجاز ذلك واستدل بالحددث: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)» وأدخل 


في ذلك قبرالرسول صلى الله عليه وسلم» فقام ابن الأخنائي فرد عليهء وقال: إن شد الرحال إلى قبر 


الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال» واستدل بأحاديث موضوعة» وأوضاع وجد الناس 
عليهاء فحاول أن بخطئ شيخ الإسلام في ذلك» فرد عليه شيخ الإسلام بكتاب مطبوع الآنء ومتداول ين 
طلبة العلم» فيه البسط لحذه المسألة» وذك ركلام العلماء والأحاديث التي تبين أن قول هذا الرجل قول 
مالف للكتاب والسنة ولإجماع السلفء وأنه قول باطل» فصار في هذا خي ركثيرلطلبة العلم وللمسلمين» 
وطبع الكثاب باسم: الرد على الأخنائي » وسماه بعضهم (الجواب الباهر فيمن جوز زبارة المقَابر ) أما 
شيخ الإسلام ابن تيمية ماكان يسم يكلبه» وإما بها أصحابه والذين بنسخونهاء وأحيانا يسمي 
وهذا نادر» وک لکنا بكتبه هو جواب سؤال» ولیس لدكلا ب كنبه اسسقلالا جمیم کنب التي اشرت 
عل ىكثرتها وعل ىكب بعضها كلها أجوبة أسئلةء وكان بجاهدا في سبیلالهء داثما جیب الساتين» وي 
المستفتين» ودبحث عن مشاكل المسلمين . قال الشارح رحمه الله [ وأما التهي عن زبارة غير المساجد 
الثلاثة فغادة ما فيها : أنها لامصلحةفي ذلك توجب شد الرحال» ولامزية تدعوإليه؛ وقد بسط القول في 
ذلك الحافظ محمد بن عبد الحادي في كناب (الصارم ا لمنكي في رده على السبكي ) ] وهذا ابن السبكي 
أنضا بجانب ابن الأخنائي قام برد على شيخ الإسلام » فلفق أحادث موضوعة وأشياء واهية لا قيمة 
لحا وزعم أن هذا مشروع» فرد عليه تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ابن عبد الحادي في كناب سماه 
( الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي )» وابن السبكي “م ىكتابه: شفاء السقام في زبارة خير 
لأا وجعله ردا على شيخ الإسلام ابن تيمية » ثم هذه المسألة توارثها من بعدهم إلى اليوم» كثير من 
الناس برثون هذه المسألة بعضهم عن بعض» فأولهم هؤلاء» فجاء بعدهم من نى هذه الأمور» وصار 


دكلب فيها إلى اليومء ولهؤلاء القوم وارث» وكل تعلقهم إما أحاددث مكذوبةء أو أحاديث واهية» أو 
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حكادات منامات» وأمور من هذا القبيل» أو أن فلاا قالكذاء وفلانا قالكذاء هذا کل ما تعلقوا به 
وليس لهم حددث صحيح أوآبة تدل على ذلك» إلا أن يحرفوه عن المقصود لأجل أن وافق الموى, وأهل 
البدعكلهم سكن هذا المسلك . 


ضعف الأحاددث الواردةفي زبارة قبرالنبى عليه الصلاة والسلام 


قال الشارح رحمه الله: [وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد المادي فيكثاب: الصارم المدكي 
في رده على السبكي » وذكر فيه علل الأحاددث الواردة في زبارة قبر ابي صلى الله عليه وسلم؛ وذكر 
هووشيخ الإسلام رحمهما الله تعالى: أنه لايصح متها حديث عن النبي صلی الله عليه وسلم؛ ولاعن 
أحد من أصحابهء مع أنها لا تدل على حل النزاع؛ إذ ليس فيها إلا مطل الزبارة وذلك لا بشكره أحد 
بدون شد الرحال» فيحمل على الزدارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة ] . الأحاديث التي تدكر 
مثل قوله: (من زارن يکت له شفيعا)» وهذ ا كذب عليه صلوات الله وسلامه عليه» ومثل قولمم: (من 


حب وم بزرني فقد جفاني) وما أشبه ذلك» والعجيب أن الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار لما جاء إلى 


o۲ 


كناب الجنائز وانتهى منه» قال: إن ا جد ابن تيمية جد شيخ الإسلام لم بذكر زبارة القبور» ثم عمّد فصلا 
في الزبارةء ودک ركثيرا ام الاد ت ادام ا دليلا على مشروعية ذلك» وهذا غریب من 
الشوكاني رحمه الله ! لأن الشوكاني معروف أنه بع الدليل» وکن ا واد قد مكبو وكل أحد قد يحنطى» 
ولايجوز متابعة المخطئ على خطه . قال الشارح رمه الله: [ قوله : رواهفي المختارة» ا مختارة :كلاب 
جمع فيه مؤلفه الأحاددث ال لجياد الزائدة عن الصحيحين . ومؤلفه : هوأبوعبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسي الحافظ ضياء الدين الحتبلي أحد الأعلام» قال الذهبي : أذنى عمره في هذا الشأن مع الدين 
المتين» والورع» والفضيلة التامة» والإثقان» فالله برحمه ويرضى عنه . وقال شيخ الإسلام : تصحيحهفي 


مختاراته خر من تصحيح الحاکم بالار, بب» مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة] . 


مسائل باب ما جاء في حمادة النبي عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد 


قال المصدف رحمه الله تعالى: [وفيه مسائل: ار . سور براءة اللقصود بها قول 
ر ل زا تر بع نف ار 4 
جل وعلا: ادك رسو ین شیک زب ایوا خن حر ا یکم با لزید روف رجي 


[التوبة:8١١]‏ ومقصوده بقوله: تفسير أةكذا: أن نهم الإنسان معنى الألة؛ لأنهإذا مهم معناها ما فهم 


or 


مراد الشيخ وكلامه» فينبغي أن نهم مراد الله ولوعلى سبيل الإجمال» أما سبيل التفصيل فقد بطلاب 
جيذ کا إذكلام الله جل وعلالا مشب هكلام البشرء ففيه من الحدى والنور الشيء الذي لا شهي . 
[المسألة الثانية : إبعاده أمّه عن هذا الحمى غاءة البعد ] . عني: حى التوحيد» أبعدهم عن الشرك بعدا 
كثرا جداء بان نهاهم عن الوسائل التي يكن أن تقربهم إلى ذلك» هذا معناه. [ المسألة الثالثة: ذكر 
E‏ ورآته ورج ]. وقوه هذا العرواين اند مد اك سول > م عزيز عليه 

ا 6 بك لمرن روف رجي [الوبة:۱۲۸]» فحرصه على هداسْنا يجعله بعدنا كل 
البعد عن ذلك» ومعنى قوله: (عزيز عليه ما عنتم ) أي: أنه مشق عليه الشيء الذي شن عليناء ومعلوم 
أن الإنسان بطر بطبیعته ويعقّله بعد عن الأمور الشاقة» ويحذر منهاء فكيف إذا كان أفضل ا للق وأعلم 
EG‏ سول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي من المد رة ومن العلم ومن البيان مالم 
يؤت غيره صلوات الله وسلامه عليه» وكذاك من النصح لأمّهء ومن البلاغ الذي أمره الله جل وعلا بهء 
كل هذا مضي أنه قوم بهذا الجانب أ القيام» فدل ذلك دلالة واضحة على منع الأمة من هذه الأمور . 
[المسألة الرابعة : هيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص » مع أن زبارته من أفضل الأعمال] . النهي عن 
زبارته على وجه مخصوص يعني أن سح غيداء وهر الترداد إليه» أو أن مكون في وقت معين صد 
وقوله: مع أن الزبارة من أفضل الأعمال» هذا سنده فيه ما جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (من سلم علي عند قري معته)» فاسسّدل بهذا أن هذا من الفضائل» وقد اعترض 
على هذا القول بعض العلماء وقال: هذا فيه نظرء ولكن ما دام له سند صحيح لا يجوز أن نظر في 
ولیس هذا من قول شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب استقلاا ؛ بل هوأخذ هذا منكلام شيخ الإسلام ابن 


Tot 


تيمية » فإنه قال هذا اللفظ تماماء شبعه في ذلك» ولكن المسند هوما ذكرت من الحددث . [ المسالة 
الخامسة : نهيه عن الإكثار من الزدارة ] . وهومنهوم من قوله: (لا تتخذوا قبريعيدا)؛ لأنها إذاكثرت 
صار عيداء فدل على الههي من الإكثار متها . [ المسألة السادسة : حثه على النافلة في البيت ] . هو 
مأخوذ من قوله: (لا تجعلوا بيوتكم قبورا 1 لأن النافلة في البيت أفضل منها في المساجد؛ لعلةأنها أقر ب إلى 
الإخلاص» وأبعد عن الرباء . [ المسألة السابعة : أنه متقرر عندهم أنەلاصلى في المقبرة ] . و 
مأخوذ من هذا الحددث في قوله: (لا تجعلوا بوتكم قبورا) فمعناه: لا تجعلوابيوتكم شبيهة بالقبور إذ إنه 
متقررعددهم أنها ليست حلا للعبادة» فهي مهجورة من العبادة» وای أن مانت نوقبي 
بالقبر» فدل على أن هذا أمر منقرر عندهم» فهم بعرفون أن القبور ليست محا للتعبد . [ المسألة 
الثامنة : تعليله ذلك بأن صل الرجل وسلامه عليه بلغه وإن بعد » فلا حاجة إلى ما همه من أراد 
اقرب ]. مثلما جاء صربحا في قول امسن بن الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنه: (ما ثم 
ومن بالأند مس إلاسواء) معني: إذا سام الإنسان أو صلى على الرسول صلى الله عليه وسام في أي مكان 
فإنه بلغه الله جل وعلاإباه. ا 


حياة البرزغير الحياةفي الدنيا 


Too 


[ المسألة التاسعة : كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أنه في الصلاة والسلام 
عليه ] . هذا أخذهمن حدمث: (إنه بلغه السلام)» وهذا مدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه لا علم 
ما يجري حمى دبلغ إباه» بلغ من الملائكة أو من ربه جل وعلاء كما أنه يدل على أنه حي في قبره» وهذا 
ركاه فاته راه وکن حياته صلوات الله وسلامه عليه أكمل من حياة غيره» 
وحياة الأنبياء في قبورهم أكمل من حياة الآخرين من الناس» ولكها حياة لا غرف حميقتهاء حياة 
برزخية حخالفة للحياة الدنياء وعقيدة أهل السنة أن الروحلاموت» فهي حية» والإنسان إذا وضع في قبره 
يحياء وقد جاء ذلك صريحاً في الحديث الذي في البخاري: (إذا وضع الميت في قبره أناه ملكانء 
وأعيدت الروح إليه فيجلسانه وسالانه) وهو يخاطبهما» وهذا علمه عند الله جل وعلاء ومعلوم أن 
الإنسان بوضع في قبره ويبقى على الحالة التي هو عليهاء فأمور البرزخ على خلاف ما نعهده نجن» يعني : 
يجوز إجلاسه وتكليمه وهوعلى وضعه الذي وضع عليه» ولي س كما مول الزنادقة المنكرين: نحن نضع 
الزثبق في عين الميت أو على رأسه ثم نأي بعد وقت وراه ما غير من موضعه» فلاتوجد حياة ولاحركة 
ولاسؤال» فهؤلاء لايؤمنون إلا بالحسوساتء ولكى هذا من أمور الغيب التي أمرنا بالإيمان بها ولانغرف 
حقیقتهاء وقد جاء في حديث عن الرسول صلی الله عليه وسلم أنه قال: (لولا ألا تداذنوا لسألت الله أن 
بریکم عذاب القبر)ء وکن لوأرينا عذاب القبرما استطعنا أن نقرب القبور» ولا استطعنا أن ندفن الموتى 
للهول العظيم» وقد لير الله جل وعلا شيا مى هدا آلاوموعظة لبمس افاس وا کر وقد 
شاهد الناس أشياء عجيبة» وليس الأمر مبني على هذه المشاهدات» ولكى مبني على النصوص التي 


جاءت في كناب الله وني أحاددث رسوله صلی الله عليه وسلم» ونؤمن بأنها حن ولوم نشاهد شيئاء 


0٦ 


فإذا جاءت المشاهدات والحكادات التي تحدث لبعض الئاس بكون ذ 0 مؤيدا فقطء وأدلة على أدلة 
وقد ألف الحافظ ابن رجب رحمه اله کتابا في هذه المسائل سماه: أهوال القبور وأحوال أهلها إلى 
النشور» وكذلككثير من العلماء ألفواكنبا كثرة وذكروا فيا أشياءكثرة من هذه الأمور . والمقصود: 
أن الحياة البرزخية حياة حقيقيةء ولكثها مخالفة للحياة التى نعرفها من حياتنا هذه» وهي من أمور 
الآخرة» فالقبر أول منازل الآخرة. والقبرإما أن كون روضة على صاحبه فيه من الحبور والسرور 
الشيء الذي سنعم به» أودكون حفرة من النار تلتهب على صاحبه» وبين هذين الشيئين أمو ركثيرة على 
فس خا ااانا روطم واه فقو زب غاا موا ت وول فم من فد یی ا 
قد عى عشر سنوات» قد قى مائة سنة» أو أكثر من ذلك وهو معذب» ثم نقطع عذابه على قدر 
ذنبه» وقد ى عذابه إلى البعث» ثم صل عذابه بالوقوف بالموقف» والموقف ليس سهاک جاء أنه 
مقدار خمسين ألف سنة» وفي بعضها أنه أف سنةء وي بعضها أنه أربعون ألف سنةء وعل ىكل حال هو 
وقوف طويل» وقد ما الله جل وعلاومًا تي [الإنسان:۲۷]» وقد “ماه وما عسيراء وسماه عبوسا 
راو بطلا وتوف نط كرا زوو وقد ادات بعد دات كروك الاه 
وهي أشد العذاب نسأل الله العافية إجاء في بعض الأحاددث أن الئاس شد كربهم؛ فيسألون النصل 
ينهم والقضاء بيتهم ولوإلى النار؛ من شدة الوقوف» ويتصورون أن إلقاءهم في التار أسهلئما هم فيه 
ولي سكذلك» فأمور الآخرةكل شيء بأتي بكون أشد من الذي قبله» فالأمر ليس سهلاء هذا الإنسان 
خلق لأمور هائلة جداء ومع ذلك دلهو وهو ويلعب» وقد عصي عن عمد؛ لأن الإنسان أمره عجيب 
ذا عجار مك وهو شدي ادیش وناو وین اض لق اف الو ود 


YoY 


دخات ف أذنه أوفى عينه آذتهء وهوكذلك ظلوم» جهول» ا الله والله جل 
وعلايحلم على عباده ولايعاجلهم بالعذاب؟ لآن مصیرهم إليهء وسوض بأترنه فرادا كل واحد اتی كيم 
ولدثه أمهء عریان بلاثوب» ولا نعل» ولا طعام» ولاظل» ولا شافع» ولانافع؛ ما ملكون شيئاء وهذا لبس 
6 الله جل وعلا أخبر أنه قرب» ل اران قبا اتا ةكت امي يس افر بيدا فلايجوز 
للإنسان أن بهمل هذا الأمرء يجب أن بعد ويستعد ويعمر بينه الذي ببق فيه طول أكثر من بقائه في 
عمارته التي بزوقها ويحسنها ويجاب إليها كل وسيلة مريحةء فيبقى فيها قليلاء ثم يحخرح منها بالقوة» لا 
يخرج هوه بيرح . زار أحد الساف أبا ذرفما رأى في بیته شیا ! لاإناء» لافراش» لا سرب قال: أبن 
أثانكم؟ فقال: لتا بیت نرسل إليه؛ بیت آخخر نعمره» قال: ولكن لا بد لكم من شيء» قال: وهل اتم 
سترتحلون؟ قال: لا لانرتحل ولكن نرحل بالقوة» نزعج ونطرد طردا من هذاء فنحن نعمر البيت الذي 
أمامنا وسنبمّى فيه طوياء هذا هو الذي بغي أن عمره الإنسان» وليس معنى ذلك أن الإنسان عطل 
أمور دنياه نهائياء لاء ما بعطلهاء ولكن عليه أن سي الله لا نعل الحرمات» ولا نأكل الحرم؛ وسقوى 
بالحلال على بقائه في هذه الدنياء وعرف أنه سيذهب إلى الله جل وعلا لیحاسبه» ثم إذا أدخل قبره 


ليس معناه أنه يكون نسيا منسياء كلاء إما أن ينعم أوبعذبء فليستعد لهذا الأمر. ا 


10۸ 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [1] 


لقد اتشر الشرك وفشا في هذه الأمة؛ بسبب جهلها وانحرافهاء وبعدها عن دين نبيها محمد صلى الله 
عليه وسلم» وأخبرالنبي صلى الله عليه وسام أن هذه الأمة ستقلد الأمم ا منحرفة في السلوك والعمائد» 
كما أخب رأن هذه الأمة إذا تسلط بعضها على بعض هانت فى أعين الأعداء» وأصبحت لقمة سائغة 


للمتريصين بها . 


عبادة بعض هذه الآمة للأوثان 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة عبد الأوثان] مراده بهذا الرد على الذبن 
بعبدون القبور وبقولون: إن الشرك لا بع في هذه الأمة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان 
قد أمس أن عبد في جزيرة العرب) ء ولموله: (من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة)» فاعتقد وا أن الشرك غير 
واقع في هذه الأمة وأفعالحم ممموها توسا وحبا الصالمين» وجعلوها قربات» يسّدون أنها تقربهم إلى 
الله» وهذا يسبب جهلهم بدين الإسلام» الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جهلوهء 
فجعلوا جرد النطٌ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول اللمكاف في نجاة الإنسان . وعدا جهل 
عظيم أكثر من جهل أبي جهل » وأمثاله لذبن بعث فیهم رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ لأن أوتك لما 
قال لمم الرسول صلى الله عليه وسلم: (قولوا: لا إله إلا اللّم)ء قالوا: أجعل الآلهة إلا واحدا؟ | يعني: 


10۹ 


عرفوا أنهم إذا قالوا: لا إله إلا الله وجب عليهم أن عبدوا موادا وسّبرءون من ية الالحة التي هي 
معبودات باطلة على تنوعهاء وهؤلاء ما عرفوا هذاء والسبب في هذا ددور على شيئين: أحدهما: 
جهلهم معنى العبادة» ما عرفوا معنى العبادةء فصاروا مقصرون العبادة على السجود» وعلى اعتقاد أن 
المسجود له يحيي ويميت وبتصرف بالق والإيجادء فإذا لم ك نكذلك فمهما صنعت نحوه من الدعاء 
والتوسل والالتجاء إليه لايكون شرك . الأمرالثاني: أنهم جهاوا معنى الإله الذي عرفه العرب من لغنهم» 
فهوالذي تألمه القلوب بي شيءكان» جهلوا هذاء وهذا ن واضح كاب ال فانک من تأ شين 
وتعلق قلبه به کون مألوها له؟ ولهذا قول الله جل وعلا: فرت ناخد هو اباي ة:۲۲] بقول 
العلماء: معنى ذلك آنه إذا هوی شيئا ستعني: اشتهاه- فعله» بدون خوف من الله جل وعلاء ولا مراقبة, 
فيكون هواه شهوته وما يحبه؛ ذه الأمور قالوا: إن الشرك لاقع في هذه الأمةء والعجب أن هؤلاء الذبن 
ولون مثل هذا القول ويفعلون هذه الأفعال» عدون من العلماء» وبشرحون أحاددث الرسول صلى الله 
عليه وسلم» ويكثبون تفس ركاب الله» ويكثبون الكثب في أناع العلوم؛ ولكتهم في توححيد الله أجهل من 
المشركين ! نسأل الله العافية . أراد الشيخ رحمه الله بهذا الباب أن برد على مثل هؤلاء» وأن بين بطلان 
قولهم, وأن هذا قول مناف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» وأنه لايحوز أن يكون المسلم بهذه 
الصفة» ثم بين أن أحاددث الر سول صلی الله عليه وسلم مع قول الله جل وعلالا تتضارب ولا تتعارض» 
وقوله: (أمس الشيطا ن أن معبد في جزيرة العرب) لادنافي أو بعارض قوله: (ولا تقوم الساعة حتى بعبد فنام 
من هذه الأمة الأوثان» وحتى «لتحىّ جماعات من هذه الأمة بالمشركين)» وقوله صلى الله عليه وسلم: 


(لتتبعن سنن من كان قبلكم حذ و القّذة بالّذة)» وكذلك قوله: (لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات 


نساء دوس حول ذي الخلصة)» وذو الخلصة صنم من الأصنام القديمة, وكذلك الآنات التي ذكرت وهي 
كثرة ولكن عادة المؤاف رحمه الله أنه صر على الشيء الذي يكفي أن يكون دلياك ومّنعا لمن مراده 
الحق؛ لأن هذا هوالذي تفع معه التوجيه والكلام والاستدلالء أما الذي له وجهة معينة فإنه قد عمي 
بصره عن الأدلة وصم “معه عن استماع القول وإنكان حمًا؛ لأنه بريد قينا ا ينا ا 
بالأدلة ومهما أكثرت عليه؛ ما سستفيد من ذلك» والكتب الت نلف وتوضع هي لمن يكون مريدا للحن 
ویجهله» ذإذا تبين له أخذ به واتبعه» بغض النظر عمن جاء به ومن قاله؛ لأن ا لمدف هو عبادة الله جل 
وعلا واتباع الح هؤلاء هم الذين نفع فيهم القولء وتنفع فيهم الكذب» والمؤلف نحا هذا النحو؛ ولهذا 
صر على القليل من الأدلةء وعتمد على أن تكون واضحة؛ ولهذا يذكر الحديث الواضح ال حلي وإن 
كان في سدده ضعفء ولككهيجعله عاضدا وشاهدا لأدلة ثابئة ید شيئية مل آنأت ذکرها م ن کناب الله 


جل وعلاء هذه طريقّة ا ملف التي سلكها في هذا الكتاب . 50 
القرق بين الوثن والصنم 


[ قوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة عبد الأوثان» لوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من 
2 مك 
رو و م مو 


دون الله من القبور والمشاهد وغيرها؛ لقول الخليل عليه السلام: 3 عدون ِن دون الله أؤثانا 
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م قروو م 


1 يلون فك :۷[ مع قوله: قالوا اا 7 عَاكفينَ [الشعراء:١/ا]»‏ وقوله: 
قال أتعبُرُونَ ما تہ حون [الصافات: 6] فبذلك بعلم أن الوثن بطل على الأصنام وغيرها نما عبد من 
دون الله كما تقدم في الحددث ] . مقصوده أن من العلماء من فرق بين الوثن والصنم» فقال: الوثن هوكل ما 
تعلق به واتحه | ا ااا أوشجرة أو ie‏ أوغيرذلك» أما الصنم فهوالشيء 
الى كان عور ا على صورة رجل أو صورة حيوان أو ما أشبه ذلك» وفرقوا بين الصنم 
والوئن» فهو بردد بهذا أن بین أن الوثن بطلقٌ على الصنم وبالعكس؛ ولهذا ذكرالله جل وعلافي موضع 
الأصنام الأوثان» وهذا بد ل على أن هذا هوالقول الصواب» وإنكان هذا من الأشياء التي إذا اجتمعت 
افترقت» وإذا افترقت اجتمعت» وهذا شأ نكثي رمن الأنفاظ العامة التي تأتي في اللغة العربيةكثيرا ما 


كون هذا شأنها : إذا اجتمعت افترقت في المعنى» وإذا اتفرد واحد منها دخل فيه الآخر. 


قوله تعالی: (أ ترإلى الذين أوتوا نصيبا من الكثاب بؤمنون بالجبت والطاغوت) 


04 سه صم 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وقوله تعاللى: م إلى الذي ونا ميا من الكتاب بون بلجت 


والطاخوت وول لاز لوو ولا ا موا سبلا [المساء :] ] نشول الله جل وعلا: 
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(ألاتر) أي: ألم تعلم وتنظر وتعتبر وتتفكر؛ في الذين أعطوا حظا من الكتاب سيعنى: من العلم الذي جاء به 

الوحي من رب العباد - نارون الضلالة على المدى عن عمد وقصد ( يؤمئون بالجبت والطاغوت ) 
عني: أنهم يقد مون القول والفعل الذي بريده الشيطان وأعوانه وأنصاره وأتباعه» على الح الذي جاءت 
به الرسلء وبتبعون ذلك وهم عا مون بأن فعلهم باطل» وأن من فعل ذلك فقد خرح عن طريقة الرسل التي 
لا و ا در وسهجهم ومس أكهم على سبيل ؤي 
لذن بعون ارول صلی الله عليه وام : إلى ان أوًا نيه ِن الكاب يمون بلحت 
اا ررر E‏ وا هولاء ا الزن اسا سبلا ١‏ > أك الزن لهم ال ومن 
لله تجد له 7 [النساء:١07-5]‏ روى ابن أبي حاتم والإمام أحمد أن الذين بؤمنون بالجبت 
والطاغوت هم حبي بن الأخطب وكعب بن الأشرف » لما قدموا مكة قال لحم الكفار: ّم أل الكثاب 
وأهل العلم؛ أخبرونا عدا وعن محمد» فقالا مم: ما أتم» وما محمد ؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام؛ ونفحر 
الكوماء» ونك العناةء ونسقي الحجيج» ونحن أهل البيت» ومد صنبور قطع أرحامناء واتبعه سراق 
ا لحجيج من القبائل م نكذا وكذاء فقالوا: تم خير وأهدى سبيلا من محمد » فنزات هذه الانة» ونزل قوله 
جل وعلا: ِن شك الأب [الكوثر:*] والأبترهوالمتطوع الذي لا نسل له. هذا وإنكان سبب 
النزول في فرد أو أفراد فكما بمّول العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا مجخصوص السبب» وهذا في جميع ما نزل 
من آنأت الله جل وعلاء وجميع ما شرعه الرسول صلی الله عليه وسلم؛ وإن کان سين خاد 
لأن الشرع جاء للعموم إلى قيام الساعةء وإ ن كان له سبب خاص . المؤلف رحمه الله كما سيأتي في 


المسائل على هذه الانة- مّول: دنظر هل إيمانهم با جبت والطاغوت عن عقيدة واقتناع أو أنه جرد موافقة 
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للكفار مع بغضهم للجبت والطاغوت وكراهتهم له ؟ يعني: أنهم بؤمنون بدكما وصفهم الله جل وعلاء مع 
أنهم مكرهونه عند ون بطلانهء إل أنهم وافقوا الكفار في الظاهرء فكانوا بهذهالمثابة» ووصمهم الله جل 
وعلا بأنهم بؤمنون بالجبت والطاغوت» وهذا عبرة للمعتبر يجب أن يحذر أن بقع في شيء من 
ذلك. EE‏ 


معنى الجبت والطاغوت 


اختلف السلف في الجبت فقال عمر رضي الله عنه: الجبت: الشيطانء ومرة قال: السحرء وهكذا 
روي عن ابن عباس وعن مجاهد وعن قتادة وعن الحسن وغيرهم؛ وجاء أن الجبت الشرك» وجاء عن 
بعضهم أن الجبت هوحبي بن أخطب وبعضهم قال: ا لجبت: كهب بن الأشرف » وجاء عن بعضهم أنه 
قال: الجبت الكاهن» والأزهري بقول: الحب تكلمة تطلق على الوثن وعلى الشيطان ونحوهماء بعني: أنها 
تمې والمعنى الواضح أن الجبت هو خلاف أمرالله . فالجب تكل ما خالف الشرع وانصرف الإنسان إليه 
معناضا به عن شرع الله وعن الحدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . أما الطاغوت فقّد 
تدم أنه مأخوذ من الطغيان» وأنه أطلق على ما بطاق عليه الجبت» فقيل: إنه الشيطان» وقيل: إنهمكهان 
نزل عليهم الشيطان» وقيل: إنه الحاكم بغير ما أنزل الله وقيل: إنه الشرك» يعني أنه اللشريعة التي عاض 
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بها عن شرع الله جل وعلاء وهذا تقدم» وکل ذلك حن وصواب» وإن اختلفت الألفاظ فهي مفقة في 
المعنى» فلا خلاف فيهاء وهذا الذي سمى في مقدمات التفسير باختلاف انوع عني: أ نكل واحد 
نوع عبارته عن الآخر فتختلف ولكى المعنى واحد ما يختّلف, والسبب في هذا أن السامع قد بكون 
لديه لنظ أوضح من اللفظ الآخرء فيعبر بهذا اللفظ الواضح الذي جلي أمامه المقصود» فُكثرت 
عباراتهم عن معان واحدة» واللغة العربية من خصوصياتها أنها تأتي بألفاظ كثيرة لمعنى واحد» 
وتسمى الألفاظ المترادفةء فمثلآ: بقول: الخبزء والرغيف» والميش» والقرصء وتقول: الثوب» 
والقميصء واللباسء وهكذا . . والمعنى واحد» وإ نكانت الألفاظ الكثيرة ترد على هذا المعنى» وهذا 
لسعة اللغةء وهي أوسع اللغات في ذلك» فبهذا بين لنا أن هذه الأقوال وغيرها التي + نذكرها ليست دالة 
على أن هذا المعنى خفي علبهم» وأنهم اختلفوا فيهء بل هوواضح جليء ولك ىكل واحد يعبر بالشيء 


الذي براه أوضح وأقر ب لتفهيم السامع . 


معرفة علماء اليهود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حن 
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قالالشارح: [ قله بيو نابت والطاغوت [النساء:١0]‏ روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء 
حبي بن الأخطب وكمب بن الأشرف إلى أهل مكة فالا لحم: أن أهل اكناب وأهل العلم» أخبرونا 
عنا وعن محمد» فقالوا: ما تم وما محمد ؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام» وننحر الكوماء ] الكوماء هي 
الناقة السميدة التي عليها الشحم» “می تكوماء لأن على سنامها شحم مكوم مكل س» وهذه أطيب 
لحماء وأغلى داء ومن خحرها يدل عل ى كرمة وجنودف فوصفوا أفسهم بذاك وح القضية وقعت بعد 
وقعة بدر» وذلك أن اليهود آهل حسد وحقد» م شكروا ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم؛ بل 
عرفوا أنه حن ومهم أبوا قبوله» والعجيب أنهم جاءوا إلى المدينة يطلبون ويحرون مبعث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ليتبعوه» وكانوا نظنون أنه منهم من ذربةنعوب بن إسحاق بن إيراهيم, فلما تبين أنه 
من ذربة إسماعيل بن إبراهيم من أبناء عمهم حقدوا عليه؛ وأنكروه؛ وكفروا به بعدما عرفوا ! قال الله 
جل وعلا: رفوه كنار فون عه [البقرة:+6١]»‏ بل قال الذين آمنوا متهم مثل عبد الله بن سلام : 
واللهإننا انعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتنا لأبنائناء وذلك أن أحدنا خر من بيه 
ثم لابدري ماذا تصنع زوجته» وأما رسول الله صلی الله عليه وسلم فلا نرتاب بأي وجه من الوجوه أنه 
رسول جاء من عند الله جل وعلاء ومع ذلك الذين آمنوا متهم لا جا وزون عدد الأصابع | الشيء 
الثاني من العجب ! أنهم لما نزلوا في المدينة» وكان أهل المدينة أبناء رجل واحد» ثم انقسموا إلى قسمين 
أوس وخزربج» فصار-كهادة الجا هلية وعادة العرب- قتال بينهم» فصا ركل فريق من الأوس ومن الخزرج 
حالف لقبيلة من قبائل الهود » وقبائل الهو د كانت ثلاث: بنو قينقاع» وبنوالنضيرء وبنوقريظة» فكل قبيلة 
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بينهم في المدينة قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم» فكان إذا انتصر أحد الفريقين من الأوس 
والخزرج على هؤلاء اليهود ولون للهم: نه قرب وقت ني سيبعث وتبعه وتقتلكم معه قل عاد وإرم؛ 
فيتوعدوهم بهذا . فكان هذا هوالسبب في إسلام الأنصارء فمّد كان العرب يحجونء أما اليهود فما 
كانوا يحجون» أما العرب فهم على إرث من إرث إسمماعيل أبيهم؛ لته بعث فيهم» وبي من دين المج إلى 
ايت ّي إلا أنه غير بالشرك فكانوا شولون: لبيك لا شرىك لك» إلاشريكا هولكء نلک وما ملك» 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء وقت الموسم يذهب بنفسه ويعرض الإسلام على القبائل» 
ویقول: (ألارجل يحماني إلى قومه حتی بل كلام ربي» فإن قر شا منعتني أن أب كلام ربي) . فيمشي على 
القبائل ومعه بعض أعمامه وبعض الكفار يحذرون منه» ويقولون: لا تسمعوا له فإنهكذاب» وبعضهم 
قول: إن جنون» ويرمونه بأشياء هي من أبعد ما يكون عنه صاوات الله وسلامه علیه» فعرض للأنصار 
فقالا فيما بيتهم: هذا هوالذي توعد ليهود بهء فلا مسبقوتكم إليه ول الله جل وعلا: وکانوا من قبل 
يحون على ازن روا فلن جاءهم ما عرقوا کفروا به [البقرة:86] بعني: جاءهم الرسول الذي 
عرفونه وكانوا مستنتحون به يعن ؛ تقولون: إنه سأي وقه وتبعه ثم نلك معدء فلم جاعم ما روا 
7 به لمن الله على الكافرينَ [البئرة:85]» وهذا ما بدل على أن الأمر بيد الله جل وعلاء ون 
الإمسان وإ ن كان عالما وإنكان عار فا الح إذا ار بد فتنته فلا أحد AT‏ فإنه جنب ال حى 
الواضح ال جلي ويتبع الباطل إذا لجبهدهاللهء وبهذا بين أن الإنسان بأمس الحاجة إلى طلب الحدادة من الله 
دائماء وإظهار الفقر؛ له إذا هده فإنه ضال؛ لهذا أوجب الله جل وعلاعلى العباد أن بد عوه بطلب 


المدابة في كل ركعة من ركعات الصلاة اهنا الصراط المسيقِيم [الفائحة:1] هذا أمر ضروري جداء 


1۷ 


ومن أهم ما بشبغي للإنسان أن بلازمه» فيسأل ربه الحداية دائماء وهدادة الإنسان ما تكمل وإن علم 
وعرف وتبين له الح من الباطل» فهدابّه بيد الله دائماء ولا تکمل هدایته وتنم إلا إذا استقرنی مسكئه 
في الجنة» هناك مت المداية. وقد أخبرجل وعلا أن من مام هدابة المؤمنين هداسهم إلى مسأكهم في 
الجنة» فإن الله بهديهم بإمانهم إلى مساكهم في الجنة حتى يعرفونها أكثر من معرفتهم بمسأكتهم في الدنيا 
التي بنوها بأندهم» وعمروها الوقت الذيكانوا في الدنياء وهذا هو عام الحداية» وهذا أمر ضروري 
عدا أما قول كثير من المفسرم بن أن معنى قوله جل وعلا: مدن ابرط اسيم [الفائحة:1]ء 
وكذلك معنى قوله جل وعلا: ما 3 زر اتن آمتُوا [النساء:١]:‏ إن المعنى البتوا على الإيمان» 
ومعنى اهدن: بها على الإمان فإن هذا القول فيه قصور» فالإنسان بحاجة إلى هدادة بعد هدادة داثماء 
ولا تكمل هدائه؛ وقد يضل في مسألة أو مسألين أوأكثر أوضل في أموركثيرة, فهودائه في أمس الحاجة 
إلى هدادة ربه جل وعلاء والأمركله بيد الله؛ لأنه هو مالك الماك تعالى وتقدس» وبيده الخبره صرف 
كيف يشاءء الخل كلهم ملكه» خلتهم وملكهم وهو يتصرف فيهم؛ وقلوب العباد ين أصبعين من صاع 
الرحمن لبها كيف بشاء» وكثرا ماکان رسول الحدى صاوات الله وسلامه عليه نقول: (لا ومتّاب 
القلوب)» أكثر ما حاف هکذاء قبل له مرة: (أتخاف علينا سنا رسول الله وقد آمنا بك ؟ ! فقال: وما 
ؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقلبها قلبها ؟) فهو جل وعلا بهدي من 
مشاء بعد الضلا ل كما أنه بضل من دشاء ى لوغري أن الأحبار من علماء اليهود 
كحبي بن أخطب وكمب بن الأشرف وغيرهما من علماتهم وكبرائهم وساداتهم وقاداتهم لا رءوا ا مى 


بينا واضحا كوضوح الشمس شرقوا باحق وما اناغو بل كزهوه أشن الكراعية حى صاروا 
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سافزون:وركون ارق بن حدق کن عدوا سول ا سل ا غ وا و اه 
وساعد ونه على قتاله» ویحرضونه عليه فلما انتصر صلوات الله وسلامه عليه عل ی کبا ر المشركين في 
بدرأصابهم أ ما استطاعوا معه القرارء ألم الحقد والحسد وكراهية الح» فذهبوا إلى قرش مّولون: 
هذا الذي وتركم في رءوسائكم وكباركم هلم إلى قتالء كيف بهنأ عيشكم وقد قت ل کبارکم ؟ مع أنهم 
عرفو ن أنه جاء بالوحي من عند الحم ! فهل سنوي العام الذي عر فكب الله مع عبدة الأوثان ؟ بل 
صا ركثير من عبدةالأوثان أفضل من هؤلاء» فالذي )برد الله جل وعلا هدابّه فان ملك له هدادة أبداء 


فعلى العبد أن يعرف هذا الأمرء وسال ربهدائما أن.هديه. 


سبب نزول الآية 


قال الشارح: [ روى ابن أببي حاتم عن عكرمة قال: جاء حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل 
مكة فقالوا لمم: انتم أهل الكثاب وأهل العلم فاخبرونا عنا وعن محمد ؟ فقالوا: ما آنتم وما محمد ؟ 


فقالوا: نحن نصل الأرحا» وشحر الكوماء» ونسقي الماء على اللإن» ونقك العناة» ونسقي المجيب؟ 


Te 


وليل صنبور قطم أرحامناء لس د فنحن خير أم هو؟ فقالوا : ّم خير 
وأهدى سبيلا فأنزل الله تعالى :أل إلى لذن أو ۳ 6 ص اكاب يون بلجت اا 
را هؤُلاء 1 اموا سب [النساء:١5]‏ ] . الصنبور هي النخلة الضعيفة 
التي ليس فيها فراخ فإنها إذا سّطت وليس لها عقّد تهت ونسيتء فهم أخذوا اكلمة الصنبور من هذا 
المعنى» وذلك أنهم قالوا: إنه يس له أولاد صلوات الله وسلامه عليه؛ والواقع أن هذا من أعظم الكذب» 
وأعظم الزور» فالرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله جل وعلا فيهء ويي دعوته» وجعله متقذا 
للبشرد دته فکل عبد أمن في وقته ويؤمن متبعا له إلى قيام الساعة تر راا فى عمله» وکل عمل 
عمله في عبادة الله والتقرب إليه له صلوات الله وسلامه عليه مثل أجر هذا العامل» من أول مؤمن إلى حر 
مؤمن قبل قيام الساعة» فهل تصل إلى هذا الشيء أحد من الل مهما كثر ماله وكثر ولده؟ لا 25 
ولهذا ول العلماء: الرسول صلى الله عليه وسلم ليس نحاجة إلى أن بهدى إليه عمل» أو سصدق عنه 
أوبضحى عنه؛ لأ ن كل عمل بعمله الإإنسان فله مثله صاوات الله وسلامه عليه؛ لأنه هوالسبب في هداية 
الناس» فليس هناك حخلوق أبرك منه صلوات الله وسلامه عليه» وأعظم منة على للق منه صلوات الله 
وسلامهعليه؛ ولمذا شرفه الله جل وعلاعلى جميع الحلقء فهوأشرف المخلوقات» وهو أقربهم إلى ريه 
فهل يجوزل نكان عند هعمّل -فضااعن ليمان- أن يوجه إليه شنا من اللوم أ من المسبة؟ لاء إلاإذاكان 
شيطانا رجيما بغض ا مء فالشيطان الرجيم الملعون هوالذي يفيضه مثل هذا الشيء» ومن اتبعه فهو 
مثله» وهذا هومعنى قولمم: الأبتره يعني أنه إذا مات فليس له عقب» وهذا من أكزب القول» فهو مثل 


قولهم: صنبور . 


أقوال الساف في تفسيرالجبت والطاغوت 


قال الشارح: [ وفي مسدد أحمد عن ابن عباس نحوه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت 
السحرء والطاغوت الشيطان» وكذلك قال ابن عباس و أب والعالية ومجاهد و الحسن وغيرهم . وعن 
ابن عباس و عكرمة وأبي مالك : الجبت: الشيطان. زاد ابن عباس : بالحبشية ] ٠‏ بقولون: الباء مع 
الجيم لامجتمع فيكلمة عربية, إلا أن يكون فيها حرف من الحروف الذلقيةء فإذاكان حرف منها فيكلمة 
من هذه الكلمات وإلا تكون الكلمة غير عربيةء والجبت ليست من هذه فلهذا قال: إنها بالحبشية, 
وكذلك مول الأزهري في الصحاح: إن هذه الكلمة أصلها غير عربي؛ ولكى الصواب أن العرب إذا 
تكلموا بكلمةء وعرف معناهاء وصار ا نطاب بها معروفا؛ فهي عربية وإنكان أصلها غيرعربي . قال 
الشارح: [ وعن ابن عباس ضا الجبت: الشركء وعنه: الحبت: الأصنام» وعنه: الجبث: حبي بن 
أخطب » وعن الشعبي : الجبت: الكاهنء وعن مجاهد : الجبت: كعب بن الأشرف » قال ا جوهري : 
الجبت: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحوذلك . قال المصنف رحمه الله تعالى: وذيه معرفة 


۳۷۱ 


الإمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع» هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها 
ومعرفة بطلانها ؟ ] . بعني: أنكمب بن الأشرف وحبي بن أخطب وافموهما باللسان فقط مع اعتقاد 
قلوبهم أن المشركين على باطل» وأنهم ظهرون ذلك وهم كرهونه؛ ولحذاكانوا إذا اتتصر عليهم عباد 
الأوثان مّولون: سيبعث ني تبعه ونقتلكم معه» فكانوا دسسغربو نكيف أن عباد الأوثان يستصرون عليهم 
وهم لا عبد ون الأوثان؟ ! ولكئهمكفروا عن عناد وعلم فصا ركفرهم أشد منكفر الجاهل» فكفر العام 
أشد مر كفر الجاهل نسأل الله المافية. إذا: الإمان الذي أطلقٌ عليهم هو الموافقة في الظاهر ويس في 
الباطن» وهذا أمر نهدا أن الإنسان إذا واف أهل الباطل في الظاهر وإ نكان بكره ما هم عليه 
يكون حكمه حكمهم؛ لأن الله جل وعلاكلف عبد أن ول ا حن وبعمل به» ولا بای بالناس مهما كانت 
اروف ومر ا كانت المسألة مسألة إيمان وكفرء إما إذاكانت من الأمور الأخرى التي تكون 


قوله تعالى: (قل هل انبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. . .) 


١ نفس‎ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وقول الله تعالى: لهل بتك شرن وك سه عند اسن مته اله 
7 عض بعلي لهم قر والخكازر بد الطاغوت [المائدة: ]٠٠‏ ] . هذه الأةأضا في اليهود» 
وذلك أنهم هزون ومسخرون من المؤمنين فقوله: (أبكم بشرمن ذلك) إشارة إلى ما صدر منهم من 
الاستهزاء» وأنهم نقولون: ّم وإ ن كبشم على حن فام لفون في التار؛ لأننا نبقى في النار ناما معدودات 
ثم تكونون اتم , بدلنا ونحن نخر وهذه من مَنیاتهم» ویقولون: ما رامنا دنا آهل دين شر متكم» مك كانوا 
ولون للمؤمدين» ما رأينا آهل دين أشر منکم» فال الله جل وعلا: قل هل نکم شرن ذلك يعني : مأ 
تظنونه بنا وتصمونا به» هوأتم الذين لعنهم الله وغضب عليهم» وجعل منهم القردة والختازير» وجعل 
متهم من عبد الطاغوت . هذا هو الصواب في تقدير الانة» وأن هذه أفعال معطوفة بعضها على بعض» 
وقد استشك ل كثي رمن المفسرين قوله: ( وعبد الطاغوت ) من ناحية الإعراب» وهذا ليس فيه إشكال 
في الواقع وإنكان الفاعل مختلف» فالأفعال الأول الفاعل فيها هو اللهء أما هذا فالفاعل فيها هم اليهود 
الذين عبدوا الطاغوت . وهذا دل على أن الإنسان برث آباءه وأجداده إذا كان على نهجهم وعلى 
طريتهم؛ ولكمه إذا رامن باطلهم وعمل بال فلايضره هذا الشيء؛ والقردة والختازير هم اليهود وقد 
ذكرهم الله في قوله جل وعلا: ا يبك في السب فتلا ا | قَرَدَةخَا سن [البمرة: 160]» 
وقد كر الله قصهم في سورة الأعراف» وذلك أن الله جل وعلا أمرهم بتعظيم بوم السبت واحترامه 
وحرم عليهم اصطياد الحيتان فيه؛ والله جل وعلاإذا أمرعبده فقد ليه هل يكون صادقا في امتثال 
الأمر أو مكونكاذيا؟ كما قال الله جل وعلا: حبرب الاس أن ركا يووا | امتا وم لافستون 00 


[العنكبوت: ¥ واا تكثيرة في هذا ال معنى . فصارت الحيئان تأتههم بوم السبت» وتخرج من الماء على 
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ساحل البحر بكثرةء وإذا ذهب السبت ذهبت فلا يرون منها شيناء فلما طال عليهم ذلك تحياواء 
فوضعوا الشباك ووضعوا الحفرء فأتي الحيئان وتقع فيهاء فيتركونها فيها إلى أن تغيب الشمس بوم 
السبت فيأخذونها » وهذا صورتهكأنه موافق للحىّ» ولكئه حيلة على الباطل؛ ولهذا فالقردة من أقرب 
الحيوانات في الصورة الظاهرة إلى الإإنسان» فمسخهم الله جل وعلا على وف صنيعهم؛ لأن ظاهر 
صنيعهم ليس باطا؛ لأنهم ما أخذوا الحيئان من البحر إلا بعدما ذهب السبت؛ فجعلوا قردة. ذكر 
المفسرون أنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام كما ذكر الله جل وعلاف القرآن: طائفة صنعت هذاء وطائفة 
أتكرت عليهم» والطائفة الثالثة: قالت للمنکرین: تيون ا لمكم مده الأعراف:176] 
مني: انرو كرس سرك أمرا واضحاء قال الواعظون والمنكرون: قالوا الى 
17 کا ا َون [الأعراف :6 ] بعني: : أننا تقعل هذا إعذاراً حبنى بعذر نا الله جل وعلا؛ لأننا إذا 

ه. كنا وان كنا معهم» وم نعذر بذلك» فاعتزلوهم وتركوهم» فلما کان بوم من الام أصبحوا وم بروا 
ا فعجبوا ! وقالوا: لا بد أنه حصل شي»» فأتوا إليهم فإذا هم قد مسخوا قردة 
وخنازير. بقول ابن عباس وغيره: شبابهم صاروا قردة» وشيوخهم خنازير» أما القردة والختازير 
الا سف بل هي من الميوانات التي خلقها الله جل وعلاء وفي صحيح مسلم من 
حددث عبد الله بن مسعود عن النبي صلی الله عليه وسلم: (أنه سئل: هل هذهالقردة مسخ ؟ فقال: إن 
الله إذا مسخ أمة +يجعل لها نساك)ء فالذي يمسخ ليس له نسلء فعلى هذا قول بعض الناس: إن الفأ رأو 
الضب أوما أشبه ذل ككان ا هذا خطأء ليس الأمركذاك؛ لأن المسخ عذاب» وا معذب 
بهلك ولا دكون له نس لكما في هذا الحددث . وهذا بدلنا أا على أن هؤلاء لمم نصيب ما فعله أوك؛ 
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لأنهم يتحيلون على الباطل بوجوه معددة» ومن تیل على الباطل فإنه يحيل على ربه جل وعلاء وال لا 
فى عليه خافية» بعلم ما في الصدور» ولانجوز أن ظهر الإنسان شيئًا في عمله» ووبطن خلافه في قابه 
فان الله يله وسوف يحاسبه حليه: ون دوا ما في شك أو مخف اميك يد اله 
[البقرة:186] المقصود بهذا أن هؤلاء خالفوا أمر الله جهارا ا ووجه الدليل من الآنة ظهر في 
الحددث الذي سين كره» وهو أن هذه الأمةستعمل ما عملت البهود والنصارى وفارس والروم وغيرها من 
الأمم السابقةء ولمذا ثبت أنه يكون في هذه الأمة مسخ» بعني: أن فيهم طائفة سخ قردة وخنازير؛ لأنهم 
بفعلون مثلما فعل اليهود فيعاقبو نكما عوقب أولذك . وكذلك يكون فيهم رجم بالحجارة من السماء؛ 
لأنهم بشعلونكما نعل قوم لوطل فبرجمونكما رجم قوم لوط ويكون فيهم خسف كما حدث في الأمم 
السابقةء فإن منهم من خسف به كما ذكرالله جل وعلاذلك» وهذا ثابت في الحددث الصحيح عن النبي 
صلی الله عليه وسلم . ومن ذلك الشرك الذي وقعوا فيه» فإنهم عبدوا أحبارهم ورهبانهم وقالوا: عزير 
ابن الله والنصارى قالت: المسيح ان الله وصارت تعبد ثلاثة: لد كر الزن قاو الث ملا 
[امائدة:۷۳] وکل ما وقع في اليهود والنصار: ی سيمع مثله في هذه الأمة لابحنطتونه في شيء, هذا هو 55 
الاستدلال من الأنات» ويظهر وتضح بذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي سيأتي . قال الشارح 
رحمه الله تعالی: [ قول تعالى لنبيه محمد صلی الله عليه وسلم: قل با محمد ! هل أخبركم بشر جزاء عند 
الله بوم القيامة ما تظنونه بنا ؟ وهم اَم أنها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: (من لعنه الله) أي: 
مودس رودت ی ا روطتي مدا رل متي ارو ار وق 


قال الثوري : عن علمّمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد أن ابن مسعود رضي الله 


7o 


عنه قال: (سّل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير آهي ما مسخ الله ؟ فقال: ٍن الهم 
با حار قال: إ سخ قوما- فيجعل لحم نسلا ولاعقباء وإن القردة والمخنازي ركانت قبل ذلك) رواه 
مسلم ] . العجيب أن بعض دعاة الشر من اليهود كما هو معروف- جاء بنظرية بقول: إن الأصل في 
البشرهوالقردةء والإإنسان فصيلة منها . واتبعه على هذا القول الباطل البين البطلان طواف ف كثيرة ثم 
بعد ذلك لما جاء نظيره من الكفار دبطل هذه النظرية رجع هؤلاء؛ مع أن الله جل وعلا بكر لتا أنه خاق 
آدم بيده وأنه خلقه من طين» كما جاء في آدأت متعدد ة كثيرة» فكيف تقون قول هذا الفاجر الخبيث 
وبأخذون بدمع وضوحهذا الأمر؟ ! وهذا من الأدلة على أن الله جل وعلاإذا أراد إضلالإنسان فإنها 
لا تنفع فيه الأدلة الواضحة ا جلية. والغره ب أنهذا وقع لبعض العلماء الذين يكثبون الكثابات» وموحود 
عندنا بعض هذه الكذب» بعضها سمى دائرة ا معارف قول صاحبها : نحن نؤيد نظرىة دارون » فإن قيل 
نا :كيف تقولون با دکره الله جل وعلافي الفرآن من أنه لق آدم من طين؟ نقول: هذا أمره سهل» نؤوله 
كما أولنا قوله: لحن على المرش ا [طه:ه] بعني: بهذه السهولة وبهذا الأمر نؤول القرآن؛ لأن 
كارا مق کارا هذا القولء والتأويل هذا إيطال وتكزيب في الواقع» وتحرف لا يجوز أن نسميه 
وباک وأشياء كثيرة من هذا القبيل . فالإنسانيجب أن مكون على حذر داثماء فیکون إمامه هوكثاب 
ال وفي هذه الآنة دليل واضح على أن الله جل وعلا لعن من بشاءء إذا أراد أن لعن لمن »كما أنه يررحم 
وا [المائدة: ]1٠‏ وهذه من صفات الفعل التي 
تعلق بمشيستهء إذا شاء أن فعلها فعلها كما مشاء» فيجب أن بوصف الله جل وعلا بذلك وهذا 
كز ا 
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١ك‎ 


تفسيرالبغوي لموله تعالى: (قل أفأنبكم بشر من ذلكم. .) 


قال الشارح: [قال البغوي في تفسيره: (قل) با محمد ! (هل أنبكم) أخبركم (بشرمن ذلكم) بعني: قولحم: 
من رأهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة متكم» ولادنا شرا ا ددشكم . ذرّكرالجواب بلفظ الابتداء - 
وإن یکن الابتداء شرا ًّ كقوله تعالى : فل ناك بشرين كم الا [الحجم: ]/١‏ . وقوله : (مثوية) 
ثاباً وجزاء نصب على التمييز (عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والختازير) 
فالقردة أصحاب السبت» والختازي ركفار مائدة عيسى ]. هذا على قول» والقول الآخر أن القردة 
واناز ركلاهما من أصحاب السبت» وهذا هوالمشهورء والمعنى: أن هذه الأمة سوف يكون فيها من 
بلعنه الله ويغضب عليه ويمسخه قردة وخنازير» بدليل قول الرسول صلی الله عليه وسلم: لبن سنن 


منكان قبلكم حذ والقّذة بالقذة) وكذلك ما ورد من الآنات الأخرى . 


التفسيرات اللغوية وله تعالى: (قل أفأنبكم بشر من ذلكم. .) 
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[ وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسخي نكلاهما من أصحاب السبت» فشبابهم مسخوا 
قردة» وشيوخهم مسخوا خنازير . (وعبد الطاغوت) أي: وجعل منهم من عبد الطاغوت» أي: أطاع 
الشيطان فيما سول له؛ وقراً ابن مسعود : (وعبدوا الطاغوت) وقراً حمزة : (وعيّدَ الطاغوت) بضم 
الباء و جر الناء أراد العبد ]. بعني: الجمعي؛ عبد عني جمع عابدء جعل منهم من عبد» والمعنى 
واحد . [ وما لغتان : عبد بسكون الباء» وعبد بضمها ] . هذا إذا أريد الإفراد . [ مثل سبع وسيع 
وقرأ الحسن (وعبد الطاغوت ) على الواحد . وفي تفسير الطبرسي : قرأ حمزة وحده ( وعد 
الطاغوت) بضم الباء وجر التاء» والباقون (وعبد الطاغوت) بنصب الباء وفتح التاء» وقرأً ابن عباس و 
ابن مسعود و إبراهيم النحعي والأعمش وأبان بن تغلب (وعبد الطاغوت ) بضم العين والباء وفح 
الدال وخفض الناء . قال: وحجة حمزة في قراءته ( وعبّد الطاغوت ) أنه يحمله على ما عمل فيه قوله 
(جعل) ] . عني: : عطفه على الأفعال السابقةء وكلها أفعال ماضية؛ لعن: فعل ماضي» ( من لعنه اللّم) 
وقوله: ( وغضب ) كذلك» وحمله على هذه الأفعال الماضية بكون الباب واحداء ١‏ كل هذه أفعال 
ماضية. [كأنه: وجعل منهم عبد الطاغوت ومعنى: (جعل) أي: خل ن كقوله: وحمل اظألمات وو 
[الأنعام:١]‏ وليس عبد لفظ جم؛ لأنه ليس من أبنية اجموع شيء على هذا البناء» ولكنه واحد براد به 
الكثرةء ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه الإفراد ومعناه الجمع ؟ كما في قوله 


تعالى : ونوا ةالولا ُو [إبراهيم:>"] ولآن بناء فعل: يراد به المبالغة والكثرة نحو مَظ 


TYA 


ودنسء وكأن تقديره : أنه ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب ] كلمة (جعل) هذه تأتي على 
استعمالين: 0 بمعنى: خلقٌ» كهذه الآية وكتوله جل وعلا: لحد له 4ه الزبي الات 
وَلَرْضَ وبل الظلمات وود لذن روا همسن [الأنعام: ]١‏ وهذاكثبر وعلامة ذلك أنه 
إذا جاءت بمعنى (خلق) أنها لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد فقط . وتات بمعنى: صيرء ولیس معنى 
(صير) أنه خلقء لاء معناها : أنه عام الأشياء أو اعتقد عنقّدها » أي: اعنَقّد أنها كزاء أو قال: إنها كزاء 
وهذا أنضا ااال کو اللغة العربية» ووروده في القران اشا کر وعلامة ذلك أنه تعدى إلى 
مفعولين كما فى قوله جل وعلا: وقد جم الل ا کنیا [النحل: ]1١‏ وحم الملجكة الزن هم 
عبد لم0 [الزخرف:15] وهذا بمعنى اعنَمّد وا أو قالوا ذلك . وهذا قد بغلط فيه بعض الئاس 
لاسيما الذين لم أهواء» ورها قاو إن (جعل) تدل على الخلقٌ» ثم بدخلون ما بربدون كإدخالهم 
للقرآن بأنه مخلوق» فيقولون: ا جار وي [النخرف:"] بعنى: خلقناه ! وكقوله: ا 

عِضِينَ [الحجر:١4]‏ وما أشبه ذلك. هذا يدل على اهل في الاق لہ لا یکی أن بتال: قتا 
الملائكة, وكذا قوله: ور" قر ج اللا کنیا [النحل: ]١‏ وما أشبه ذلك» وهذا من اع ما يكون 
لطالب العلم أن بفرق بين الأنفاظ واستعمالاتهاء ويعرف مواقعها . [ وأما من فتح فقال: ( وعبد 
الطاغوت) فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة وهوقوله: (لعنه الله) وأفرد الضمي رفي عبد ء وإن 
كان المعنى فيه الكثرة؛ لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه. وفاعله ضمير (من)» كما أن فاعل 
الأمثلة المعطوف عليها ضمير (من)» قافر لحمل ذلك جميعا على اللفظء وأما قوله: (عبد الطاغوت ) 
فهوجمع عبد . وقال أحمد بن بحبى : عبد جمع عابد كبازل ويزل» وشارف وشرف» وكذلك عبد جمع 


١4 


عابد ومتله عباد وعباد . اشهى ]. قال الشارح رحمه الله: [ وقال د شيخ الإسلام في قوله (وعبد 
الطاغوت): الصواب: أنه معطوف على ما قبله من الأفعال أي: من لعنه وغضب عليه ومن جعل منهم 
القردة والختازير» ومن عبد الطاغوت» قال : والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله تعالى مظظهرا أو 
مضمراء وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت» وهوالضميرفي عبد» يعد سبحانه من؛ لأنه جعل هذه 
الأفعال صفة لصتف واحد وهم اليهود . قوله: (أوذك شر مكانا )نما تظنون بنا . ( وأضل عن سواء 
السبيل) وهذا و ليس في الطرف الآخر له مشارك كقوله تعالى: 
اك نا لقنن :] قاله العماد اب نكثرفي تفسيره وهو 

ظاهر]. هذا لأنه بتي أفعل التفضيل فيما لامشارك لهفي الجانب الآخرء وبهذا برد على القّدرية الذين 
قالوا: إن قوله تعالى: ارك الهأُحْسَن الخالقينَ [المؤمنون:>١]‏ وما أشبه ذلك دل على إثبات الخاقٌ 
للعباد» وأنهم يحخلقون أفعا مم بدليل هذه الآنة ونحوها . الجواب: هوما ذكره هناء أن قوله: (تبارك الله 
أحسن الخالقين) هذا استعمل فيما لامشارك لهفي الخانٌ؛ لأن قوله: امعان لذ ار 0 
وََحْسَن ميلا [الفرقان:6؟] أصحاب النار ما مشاركون أهل الجدة بشيء ما فيهاء وقوله: حاب 
رز يم ا [الفرقان:؟١]‏ لايمكى أن قال: إن هذا استعمل على بابهء وإنما 
استعمل بالشيء الذي لا مشاركة فيه؛ ول الله جل وعلا: ا 1 مركن [السمل:۹٥]‏ لاوجد 
أحد بمول: إن الأصنام تشارك الله في الخيربة أو في شيء 00000 وهذا كثير في الفران» ومن 
المعلوم أن أصحاب البدع والأهواء عقون بالشبهات» ويفرحون إذا وجدوا شيا عقون به من القن 


أومن الأحادثء ومن الأمور التي شبغي أن ي أن تعلم أن القرآن فيه شي ء ما قل مشتبه في اللفظ للدلالة» وإذا 


صار الإنسان عندهسوء فهم أو سوء اوک وله وهذا اني شیر ليه قوله جل وعلا: مه انات 
كنات هنم لكاب ور ميات أن الزن في فهر ا تشاب نه اغا الذلكة 
وأنيتقاء وله [آلّْ عمران:۷] فهم يبحثون عن الشيء الذي قن مع أهوانهم؛ ومع مناهجهم 
ومقاصدهم» بغض النظر عن مراد المتكلې ولوکانوا بردون مراد المتكلم لكان الأمر واضحا جليا؛ لان 
هناك ت واضحات تبين هذاء إذا أرجعت إليها زال الإشكال نهائياء وأصيح لا يوجد إشكال. 
والواجب على العبد أن سَخَلى من هوى النفس» ومن الأغراض التي تكون على خلاف مراد الرب جل 
وعلا أومراد رسوله صلی الله عليه وسلم؛ وس أن هذا يماج الى جاهدة ویحتاج إلى توفيق من الله 
جل وعلاء والإنسان قد لاماك نفسه ومن برد الل 2220012 ا [المائدة: 4١‏ ] إلا أنهإذا 
فعل الإنسان الأسباب التي أمر بها فغالياً أن الله بوفقّه» جلاف الذي عرض عن أمر الله من أول وهلة 
اتباعا لشيء بردده» إما بردد علوا على الخلق, يريد أن يكون هو أفضل منهم؛ وأعلى متهم أوكان له 
أغراض دنيوية, أو تد ڪن وحقد على الآخرين؛ فهذا غالبا لابوفق ويزداد ضاللا إلى ضلاله إلاأن 
شاء الله وهذا مول الله جل وعلا: 75 زاغوا وا راع الل قلويهم [الصمف:0]ء ومول تعالى: وَعَبْ 

ا 4 لسار كا را بدأو مر [الأتعام: ١ ٠‏ والمعنى: أنه لما جاءهم أمرنا فردوه أول الأمر 
بك أشي وأبصارهم جزاء لردهم الح أول ما جاء هم . ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وضح الأمور وبينهاء وأما فهوم الناس واتجاهاتهم فهذه يحب أن تعرض على الكثاب والسنة 
ويحب أن تجرد في ذاك» يس لان سصر على فلان» أو صر المذهب القلاني» ويرد على المذهب 


الفلاني» إذاكان هذا قصده فالقصد سيء» والعمل ليس لله جل وعلاء وا الواجب على الإنسان أن 


١ 


بطلاب الحق» وعلامة ذلك أنه قبل الح من جاء يمسرا كان دق لهأو غي رصديق» إذا تبينله الح 
قبله» أما إذاكان لا قبل الح إلا من سق معه في رأنه ومنهجه فهذا علامة أنه لا برد الحق» والله جل 
وعلا سولى جزاء عباده» وسوف يحاسبهم على نياتهم ومقاصدهم» ونا على الإنسان أنيجتهد لتفسه 
لاقع في الباطل» ولن ضيع شيء بدا وکل خلاف وقع» وکل حكوية وقعت» وکل مسالة وقعت 
سوف تعرض بين بدي الله ويحكم فيها يحكمه العدلء فهو جل وعلانعلم لسا نکل متکلې وعلم قلب 
كل ملم ماذا بريد » على الإنسان أن مسّحضر هذه الأمورء ويسعى لنفسه إما أن .كسب الحسنات أو 
يكتسب السيئات . 


AY 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد ]۷٠[‏ 


دلائل النبوةكثيرة» ومن ذلك ما أخبر الي صلی لله عليه وسلم بوقوعه في أنه من بعده ثم وقم ,كما أخبر 
عليه الصلاة والسلام؛ مثل قوله: (لاتقوم الساعة حتى دلحى فام من أمتي بالمشركينءوحتى تعبد قبائل 


قوله تعالی: (قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذ ن عليهم مسجدا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وقول الله تعاللى : قال الو غ رم تد لم سج 
[الكهف:١؟]‏ ] . هذه الآنة ذكرها الله جل وعلافي قصة أصحاب الكهفء وهم الفنية الذين هربوا 
بدينهم من قومهم المشركين» وجعلهم الله جل وعلاأمة» فأووا إلى غار ليختو فيهء فضرب عليهم النوم» 
اموا اکر فلاا سد ةوف يا ى ايرا بذاك وضو انهم ما لا الأ نوما أو طن يجا 
وكان معهم نتود» فلما استيقظوا إذا هم جياع؛ فأمروا واحدا متهم أن يذهب إلى اباد ليشتري لم هذه 
النعود ا ووصوه بأن ماطف أي: يحمي لثلا عرفه القوم فيأتون إليهم فيستونهم عن ددنهم» فذهب 
بالتقود» فلما حضر إلى البلد فإذا هي غير البلد» والناس غير الناس» فلما أخرج النقود إذا هي غير 
النقود التي ّعارف عليها الناس» فظهر أمرهم بذلك» فمسكوه وقالوا: من أبن اتيت ؟ ومن أبن جدُت 
بهذ التقود ؟ فعرفوهم لهذا السبب» وجاءوا إليهم؛ وا وصل إليهم زميلهم الذي ذهب ليأتههم بالطعام» 


YAT 


ضرب عليهم النوم مرة أخرى» فنامواء فأصبح هؤلاء سخا صمون فيهم »كيف نصنع بهم ؟ ! فقال الكبراء 
والرجهاء: دن عه جد [الكهف:١؟]‏ بعني: ينون عليهم مسجداً» وينوا عليهم المسجد» 
وهذا من صنيع اليهود » ومن صنيع النصارى . والآنار الصحيحة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في منع بناء المساجد على القبور صراحة» وقد أخبرالله جل وعلا أن م نان قبلنا من أهل الكثاب قد 
بنوا المساجد على قبور أنبيانهم وصالحيهم مثل هؤلاء الفنية» والخبر الذي سيذكره بدل على أن هذا 
سيقع في هذه الأمةكما وقع في الأمم التي قبلها . هذا هووجه إبراد هذه الآنة ووجه الاستدلال بهاء بعني: 
أن البناء على القبور وقع من اليهود والنصارى على قبور أنبيائهم وصالحيهم؛ ورسولنا صلی الله عليه 
وسلم أخبرنا أن هذه الأمة سسسبع سنن من كان قبلها حذوالقذة بالقذةء فلا بر أن بع البناء على القبور 
في هذه الأمةكما وقع في الأمم التي قبلناء والبناء على القبور من وسائل الشرك» ومن الحرمات التي جاءت 
فيها أحاددث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» هذا هو وجه الاستدلال بالآنةه ووجه مطابتتها 
للترجمة. [ والمراد أنهم فعاوا مع الفتية بعد موتهم ما ذم فاعله؛ لأن ابي صلی الله عليه وسلم قال: (لعن 


لله اليهود والنصارى امد وا قبور أبنيائهم مساجد) أراد تحَذير مه أن نعلو اكفعلهم]. e‏ 


قوله صلی الله عليه وسلم: (لسبعن سنن م نكان قبلكم . .) وعلاقته بالشرك 


١ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
(لتبعن سنن م نكان قبلكم حذ و القّذة بالقذة حنى لود خلوا جحر ضب لد خاتموه قالوا با رسول الله ! 
اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟) أخرجاه ] . هذا الحددث مخر في الصحيحين ولكن بغير هذا اللفظ 
والمعنى واحد» والأة التي ذكر ها قبل هذا واضحة الدلالةمع ذكر الحديث أنها تدل على الذم» بعني: ذم 
هؤلاء الذين غلبوا على أمر قومهم؛ بعني: لأنهم الكبراء والوجهاء فبنوا عليهم المسجدء فالآبة سيقت 
على وجه الذم؛ ولي سكما نول من فتن بالقبور ويعبادة أصحابها والبناء عليها: إن الآنة تدل على جواز 
البناء على القبور؛ لان کلام الله جل وعلام ع كلام رسوله لا تعارضان» بل بؤيد أحدهما الآخر» وينه 
وروضحهه وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه أنزل على رسوله الوحي ليبين ما نزل ليه للداس» وقد بين ذلك» 
والذي مول مناك أن الآنة تدل على ا جواز هو مغالط» فهذا كلام مغالطة وحادة لله جل وعلاء ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ له قد بول جاهل هذا القول: الانة تدل على ذلك؛ لأن الله كر هذا عنهم» وما 
ذكرعن شرع م نكان قبلنا يكون شرعا لناء هذا أكون سکیا هذه ندا لقلة وا ذلك على 
سبيل الواقع منهم؛ والرسول صلی الله عليه وسلم بين أن هذا لايجوزء وأن فعلهم مذموم» فيجب أن بعلم 
هذا وأن عمد ؛ بأنه على سبيل الذم وليس على سبيل المواز . حدث أبي سعيد هذا: (لتبعن . . .) 
ابتدأه صلی الله عليه وسلم باللام» اللام التي وقعت في جواب القسم» وهذا هوالصواب أنها وقعت في 
جواب القسم» والتقدير: والله ستبعن» ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر خر فإنه 
صدق وحق؛ لان هکما قال الله جل وعلاعنه: لاننطن عن الحوى» إن هو إلا وحي بوحى» بوحيه الله جل 


وعلا إليه. وكذلك إذا أخبر الله جل وعلا بشيء فإنه صدق وحق بلا ررب فيأئي القسم لزبادة 


Ao 


الأكيد والمؤكدات سواء کان قسم ا أوكان تأكيدا لنظياء أو تكرارا أو غير ذلك» واهتمامي بهذا 
الموضوع ولفت الأنظار إليه ليعلم هذا أنه واقع لامحالة . والستن: هي الطرق -وييجوز أن تكون سنن 
وسّئن)- التي يسلكونها ء وتخص بأمور الدين التي سعبدون بها أو عتقدونها ٠‏ وقوله: (منكان قبلكم ) 
هذا مجمل؛ لأنه إذا قيل: (منكان قبلنا) مشم لكل الذين قبلناء ولهذا استفسر الصحابةعن ذلك وقالوا: 
من ترد ؟ من هم الذين قبلنا . . اليهود والنصارى؟ فمّال: فمن ؟ عني: أن هذا هوالمراد» وهذا لادنافي 
أو يحالف ما جاء في الروادة الأخرى» وهي روادة صحيحة أضا: (أهم فارس والروم؟ فقال: ومن 
الناس إلا أولئك) يعني: من المقصود إلا فارص والروم» المقصود بريد أن يخبر أن هذه الأمة سبع الذين 
قبلهم من الأمم القريبة منهم» مثل اليهود والنصارى وفارس والروم وغيرهم» وجاء في بعض الآثار 
الأعاجم أيضا . فكل لفظ بدل على ما مدل عليه الآخر إلا أنه دل على أنه ليرد أمة معينة بجخصوصها 
غيرأن هؤلاء هم الذين لمم كلمة وهم دين» ولمم كيان وقد دی بهم» وینظر إليهم» فبين أن هذا هو 
المراد . وقوله: (حذوالقذة بالقذة) المعنى اکم تسيرون خلفهم» فكل ما فعلوه سوف تنعلونه دقيما أو 
کار لا تخطون شيئائما فعلواء فقوله: ( حذو القّذة بالقذة ) كقولك: خطوة خطوة . بل كنولك: إنك 
تنعل هذا كما نعل فلان هذا الشيء ماما بلا زبادة ولا تقصان. والقذة: هي ريشة السهم» وريشة 
السهم غي رمعروفة لنا الآن» ولكى هي الحربة التي تحدد وتجعل في السهم ليطلق منه» والسهم القوس الذي 
ا وبقابل ذلك الرصاصة الموجودة الآن التي تجعل في بندقية واحدة ما تزيد عن الأخرى» 


كل واحدة مساوبة للأخرى ماما بلا زياد هذا هو المعنى المراد» بعني: اکم تتعلون كل ما 


۳A٦ 


وجه التشبيه بجححر الضب في ما بعة هذه الأمةغيرها 


[ قوله: [حتى لودخلوا جحر ضب لدخاتموه) , هذا الفرض على سبيل لوقد رأن هذا یکن وأنه وقع 
فيهم لوقع فيكم وفعاتموهكما فملوه. وخص جحر الضب لأن الضب جحره من أصعب ال محور 
برك لاذه روسل و لا كر ةما لمان وو 
يكون الدخول عليه عسرا؛ ولمذا إذا دخل هوعلى وجهه لا ستطیم أن يلتفت» لا بد آن يخرچ على ذنبه 
من الخلف لعسر هذا الجحرء ولكونه لاس غيره» وإذا دخل أيضا على خافه على ذنبه ما يستطيع 
أن لتقت سِقى هكذا حتى يحرج على وجهه» هذا هوالسبب في تشبيهه صلی الله عليه وسلم 
وتخصيصه لجحر الضب» فهولي سكسائر الجحور التي يكون الدخول فبها سهل» والمعنى: لوقدر نهم 
دخلون هذا المدخل الصعبء والمسلك الذي قد يكون سلوکە تنما لفعات نم هذا الفعل. ولهذا جاء 
بعد ذلك في الرواءة الأخرى: (حتى لوأن أحدا منهم وق على أمه علانية لصار في هذه الأمة من يفعل 
ذاك)» وهذا شيء فضيع» فإنسان بقع نسأل الله العافية - على أمه والناس بنظرون إليه أمر مسسفظم 
جداء يّول: لوقع هذا لوقع في هذه الأمة. وفي رواية أخرى: (حنى لوأن متهم من وطئ زوجته على 


قارعة الطريق لكان في هذه الأمة من فعل ذلك) في ألفاظ ذكرها صلى الله عليه وسلم من المبالغة في 


YAY 


اتباع هؤلاء» وأن هذه الأمة سوف تسلك مساك اليهود والنصارى وكذلك الفرس وغيرهم, فينظرون 
اسفن د ثم ليعلم أن هذا ليس من باب الخبر الذي يخبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم مقرأ لهء أوراضيا به كلاء بل هويخبرعده من باب التحذيرء أني: احذروا أن كنا من 
هؤلاء . وهذا الإخبار منه صلوات الله وسلامه عليه من علامات نبوته» بلكل جملة في هذا تدل على 
صدقه صاوات الله وسلامه عليه» وأنه حق؛ لأن الأمروقكما أخبر, والذي بشع سيقع . هذا شيء . 
الشيء الثاني: أنديجب أن بعلم أن هذا ليس في الأمةكلهاء وا هذا في طوائف من الأمة» ولا بد أن قى 
في الأمة المسلمة أمة متمسكة بدينهاء متبعة مدي نبيها صلى الله عليه وسلم» لا تباي بمن خالفهاء ولا 
غرها من خالفها »كما جاء في الحديث الآخر الذي رواه أصحاب الستن وه وحديث صحيح- أنه 
صلی الله عليه وسلم قال: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على الین 
وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرق ةكلها في النار إلا واحدة» فقيل: من هي با 
رسول الله؟ قال: منكان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) فبين أن هذ الأمة ستزيد على النصارى 
الذين زادوا على اليهود فرقة واحدة» وهذا التقرق يكون في الأمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه 
وسلم»كما أن الحددث: (لتبعن سنن منكان قبلكم) هوني الأمة التي استجابت له» وهم الذين عون 
وذلك أن النا س كلهم جنهم وإنسهم» عربهم وعجمهم» كلهم أمة لحمد صلى الله عليه وسلم» والذي 
دسمع به جرد سماع ثم لا يؤمن به بدخله الله جل وعلا النار»كما جاء في صحيح مسلم أنه صلی الله 
عليه وسلم قال: (والله لاسمع بي ودي ولا نصراني ثم لا ؤمن بي إلا أقحمه الله جهنم) » فجعل الأمر 
رد السماع. وال الخطاب في قوله: (لتتبعن) للأمة المستجيبة التي اتبعتّه» بعني: أن 


AA 


هذا الاتباع بقع في أمة الإجابةء وهذا الحديث بين لنا أن الآنات السابقة في البهود والنصارى التي ذكر 
عنهم أفعالا وقعت منهمكالبناء على القبور والأموات »كما دك رفي الآ وكالتحيل على الحرمات» وأكلها 
بشبهة أنها حلال» والجزاء الذي بقع على هؤلاء من اللعن والمسخ وعبادة الطاغوت سيقع في هذه الأمةء 
هذا هوالمقصود» وهذا رد -كما قلنا سانا و اا عل ندر اف وبنون 
عليها المساجد وبقولون: الشرك لاع في هذه الأمة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسام قال: (قد أمس 
الشيطان أن بعبد في جزيرة العرب) حسبما قالواء وكذلك مّولون: إن من قال: لا إله إلا لله يكون موحدا 
ويدخل الجنة» ولا ع منه الشرك» فهم جهاوا الشرع» وذابوا في جهلهم» وصاروا نة للجهال الذين لا 
يميزون بين الح والباطل» فبين بهذا أن هذا قول باطل؛ وأنه حادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم . 
هذه الأمة التي قول صلى الله عليه وسلم: (لتتبعن سنن من كان قبلكم)ء خرجت منها فرقة تكون 
متمسكة بالحق» بدليل الحددث الآنبي حديث ثوبان : (ولا تزال طائفة من أمتي على الح . . .) إل 
فيكون هذا الحددث ليس على عمومه . 


من دلاثل النبوة في حدمث متابعة الأمةغيرها من الأمم 


١41 


قال الشارح: [ قوله : (ستن) بفبّح المهملة, أي: طريق م نكان قبلكم قال المهاب : الفتم أولى . قوله : 
( حذو القذة بالقذة) بنصب حذو على المصدر. والقذة -بضم القاف- واحدة القذذ» وهو ريش 
السهم» أي: لتتبعن طربتهم فيكل ما فعلوه» وتشبهوهم في ذل ككما تشبه قذة السهم القذة الأخرىء» فوقع 
كما أخبر صلى الله عليه وسلم؛ وبهذا تظهر مناسبة الانات للزجمةء وقد وقعكما أخبرء وهوعلم من 
أعلام النبوة ] . أعلام النبوة أكثيرة جدأء وأعلام النبوة معني : دلائلهاء أي: الدلائل التي تدل على صدقه 
صلی الله عليه وسلم؛ وأنه ني» ومنها إخباره بالمغيبات أنها سسآتي» قتي كما أخبر صلوات الله 
وسلامه علیه» وهذا لايمكن أن يكو إلاعن وحي من الله جل وعلا. قال الشارح: [ قوله : (حتّی لو 
دخلوا جحر ضب لد خلتموه ) ونی حديث آخر: (حنى لو ركان فيهم من هتي أمة علانية لكان في أمتي 95 
فعل ذلك)» أراد صلی الله عليه وسلم نمتلا تدع شیتا ما کان شعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله 
لانتر فض ا قال شان و ع شه جو غاا د شن ادرف ن د 
عبادنا ففيه شبه من النصارى . انتهى ] قد يقول قائل: هذا ليس صحیحا؛ لأن ایھود قالوا: عزير ابن 
للهء والنصارى قالوا: المسيح ابن الله» وقالوا: إن الله ثالث ثلاثةء وهذه الأمة ليس فيها من بقول هذاء ولا 
قول ذلك» فکیف تقول: إن هذا الحددث بدل على ا نکل ما وقع من اليهود والنصارى سيقع من هذه 
أله خا ر قوط أن هله اة را فك اهرودو ا رض افا وو اما كني أن 
فعلوه في المعنى» وأن بوافوه في المعنى» وقد وقعت الموافقة م نكثير من الناس في هذاء فصاروا مث 


عسَقّدون أن الول الفلانى صرف بالكون» وأنه قول للشیء: كن فيكون, ونه لايد خل هذا البلد شیء 


إلا بإذنه وهوميت مدفون» قد کله الدود وارتین بعملهه ورجا مكون معذبا؛ لأ ن کدرا من مدعى أنه ولي 
هوزندی ق کافر بالله جل وعلاء ل بصلي ولا تطهرء ولا بترك فعل الفواحش من الزنا وغيرهاء ومع ذلك 
دعون أنه ولي . وأحيان يكونجنونا مشي في الأسواق عريان ليس عليه شيء من المباس» فيزعمون أنه 
وليه فإذا مات عبدوه وقالوا: إنه يتصرف في الكون» وإن الرزق لا أت إلا عن طريقه» وإن العافية 
والصحة لا تأتي إلا بإرادته النصارى ما قالوا مثل هذاء قالوا أقل من ذلك» ويكفي هذا في موافتتهم, بل 
هذا زبادة» مع أنه جاء شيء من بعض هذه الأمة من بعض خواصها- بصل إلى ما قالتّه النصارى 
واليهود في أنبيائهم» مثل الذين صار حظهم من رسول الله صلی الله عليه وسلم واتباعه الكذب عليهء 
وادعوا أنه مشارك لله جل وعلافيكل شي»» بل له ما للهء وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهفي 
بعضكلبه: هناك أناس مولون: نحن تعبد الله ونعيد رسوله» نعبد الله ونعید الرسول» وسسسّدلون بقوله: 
وتو 25 وتسبحوه © [الفتح: :] فيجعلون معنى قوله: ( وتسبحوه) عني: تسبحون الرسول 
وتعبدونه» فيسسّدلون بمثل هذا . وكذلك بعض الشعراء الذين صاروا يمدحون الرسول صلى الله عليه 
وسلم مدحا جاوز الحد» فرفعوه إلى مقام الربوبية» كقول القائل مناك: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن 
علوبك علم اللوج والقلم وكذلك قوله: وان ين ر سول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم مدقم بعني 
قول: أنا أستغيث وأستجير بك إذا غضب الله بوم القيامة ! هذا شيء عظيم نسأل الله العافية ! بعوذ 
الإنسان بمخلوق من الخالقٌ» تعالى الله وتقدس. كقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم 
اللوح والقلم ضمرة الدنيا هي الآخرة» وهنا (من) تبعيضية تبعيضية» فماذا بي لله ؟ ! إذاكانت الدنيا والآخرة من 


جملة جود الرسول صلی الله عليه وسلم» و وكا نكل مأ كلب في اللوح الحفوظ من جملة علومه» ذأي شيء 


۹۱ 


أبعَى هذا الرجل لله جل وعلا تعالى وتقدس ؟ هذا قد يكون أعظم ما قالت النصارى. والمقصود: أن 
الذي قول: إن هذا الكلام فيه مبالغة خطى» فليس فيه مبالغة» بل هذا اعتقاد من هذه الأمةكما أخبر 


الرسول صلی الله عليه وسلمتاما . 


فساد بعض العلماء كفساد أهل اكاب سواء 


قال الشارح: [قلت: فما أكثر الفريقّين ! لكى من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على 
ضلالة» كما وعدي ا ايا هول: إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن 
فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى» وذلك أن اليهود يعلمون ولكن لا عملون» بعلمون وبمّعون في 
المعاصي على عمد» وعن علم» وهذا أعظم من الذي مقع في معصية عن جهل» أما النصارى فهم 
عبدون يجهل وضلال؛ ولهذا وصف الله جل وعلا اليهود بأنهم مغضوب عليهم؛ ووصف النصارى 
بأنهم أهل ضلال؛ لأنه ليس عندهم علم» واا عندهم اجتهاد وعبادة وتقشف» فتجد الراهب منهم 


في الصوامع» وهذاكان من قبل» أما في الوقت الحاضر فقد تغيرت الأوضاع والأمورء وأصبح الذين في 


TAY 


الصوامع أو في البيع أو في الكثائس ساسة وقادة يخططون لأمنهم ولرؤساتهم في الاستيلاء على الضعفاء 
ولا سيما إذاكانوا مسلمين- بکل وسيل ةكانتء بغض النظرعنكون هذا دسو أولا .سو لا نظرون 
إلى ذلك . وصاروا عبادا للدنيا والمناصب والشهوات» القول فهو يحالف الفعل» وإذا خخالف الفعل فلا 
قيمة له. وهكذا هذه الأمة ! الذي بفسد فو اء كون شا ا لأن عدده علم ولكده ترك 
العلم على عمد لفرض بردده خاص به أو لفرض آخر لیس خاصا به »کله سواء» وأما الذي تكون عدده 
فط ر فة رل وير لسن خن یکین مشاه ماري لأن هذا عنده اجتهاد لكنه في 
ضلالء وهذا من الذي بول اله حل وعلافهم' : وجوه ومز خاشعة م 6 عاملة) صبة # تَصلى تارا 
حَاميَة # تسق قى ين عبن ا * يس لهم ملم لا ين ضرع ٭ لا سين ولا يي ين من جوع 
[الغاشية: ١-لا]‏ لأنهم سعبدون بضلال» وإن كان عند هم خشوع ونصب وتعب ولكنهم ضالون؛ لأن 
من شرط قبول العبادة وصحتها أن تكون على سنة المصطفى صلی الله عليه وسلم»كما أنه من شرطها 
أضا أن تكون خالصة لله جل وعلاء لا براد بها إلا وجه اللهء فإذا اختل شرط من هذبن الشرطين فهو 
ضلال ووبال» ويكون صاحبه معذي . والناس في الواقع تبع لمؤلاء» تبع لعلماء والعباد» العباد دی بهم 
ويرى أنهم على خیرء وأنهم أهل زهد وطاعةء فيعظمون من أجل ذلك» والعلماء كذلك مَتدىبهم لأنهم 
الذين بعرفون الأحكام» فإذا فسدوا فسد اناس تبعا لحم . قل الشارح: [ قوله : (قالوا: با رسول الله ! 
اليهود والنصارى ؟ قال: فمن؟) هو برفع اليهود خبر مبّدأ محذوف أي: أهم اليهود والتصارى الذين 
ثبع سدنهم ؟ ويجوز النصب بفعل حذوف تقديره: تعني قوله : (قال فمن ؟) استقهام إتكاري أي: فمن 
هم غير اولك ؟]. 


۹۳ 


دنا 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد ]۷١[‏ 


من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام: أنه أخب ,أن الله زوى له الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربهاء 
وأن أسنّه سيبلغ ملكها ما زوي له منهاء وإخباره يبقّاء طائفة من هذه الأمة على الحقٌء وإخباره بلحوق 
طوائف من الأمة بالمشركين» وإخباره بظهور الدجالين» وقد حصل ذل ككما أخبر به» ودلائل النبوة كثيرة 


جداء ومعرفها تزیر المؤمن قينا وطمأنيئة . 


حديث ثوبان (إن الله زوى لي الارض) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: (إن الله زوى لي الأرض فرت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء 
وأعطيت الكئزين: الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لأمت ألا بهلكها بسنة بعامةء وألا سالط عليهم 
عدوا بز سی اشم تست س وإن ربي قال: با محمد | إني إذا قضيت قضاء فإنه لايرد» 
وإني أعطيتك لأمتك آلا أهلكهم بسنة بعامة ولا اسا عاك عدوا خسري اسي فيستبيح 
يطتهم ولو انشع غا من بأقطلارهاء ی کن مضه واف ضا ونی مهم يعضا) وروا 
البرقاني في صحيحه وزاد: (وانما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وقع عليهم السيف م برقع إلى بوم 


القيامة» ولا تقوم الساعة حى بلح حي من أمتٍ بالمشركين» وحنى تعبد فام من أمتي الاوثان» وإنه 


4° 


سيكون في أمت ىكذا بون ثلاثون» كلهم زعم أنه ڼيء و خا النبيين لاني بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي 
على الح منصورة لا بضرهم من خذلهم حى بأتي أمر الله تبارك وتعالى) ] . هذا الحدد ثكل جملة منه 
علامة وآبة من آدأت النبي صلى الله عليه وسلم تدل على صدقهء وعلى أنه ي جاء من عند الله جل 
وعلاء والأدلةعلى ذل ككثيرة جداء والفائدةفي مثل هذا أن الإنسان بزداد إيانا وتصدي ”ا لاني صلى الله 
عليه وسلم» وبقينا بأنه جاء من عند الله كلما زادت الآنات زاد انه بذلك» فالذي ينغي لمن يقرا 
أحاددث رسول الله صلی الله عليه وسلم وسيرته أن بزداد دائما إهانا وبين بأن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم خاتم النبيين» وهوالذي جاء بالحدى» وهو الصادق المصد وق الذي لا دنطى عن الحوى» وأن 
كل ما أخبر به حوء وأن ما خالفه باطل مهما كان. هذا الحديث سيق لأجل الرد على من يزعم أن 
الشرك لاقع في هذه الأمة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا القول أو هذا الزعم حدث من 
أنأس جهال في الواقعء جهلوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما جهلوا حن الله الذي أوجبه 
عليهم» فزعموا أن من قال: لا إله إلا الله فذلك يكفيه وإن عبد القبور» وطاف عليهاء واستجد 
بأصحابها ء واستغاث بهم» فإنهلايؤثر عندهم» فجاءوا بالمتناقضات؟ لأنهم بعرفوا اتوحيد وم رفوا 
حن الله عليهم؛ وم عرفوا دعوة الرسول صلی الله عليه وسلم» فجاءوا بالمّناقضات» قالوا: من قال: لا 
إله إلا الله لاقع منه الشرك وزعموا أن جرد النطن بهذه الكلم ةكاف» وزعموا أن هذا هو معنى 
أحاديث الرسول صلی الله عليه وسلمكقوله: (إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله بغي بذاك 
وجه الله) . فلم هموا قوله: (نسسخي بذلك)» و هموا معنى لا إله إلا الله وما علموا أن هذه الكلمة تهدم 


كل الشرك دقيقه وجليله وتبطله» وأن المشركين لما قيل لحم: قولوا: لا إله إلا الله فهموا ذلك» وعرفوا أن 


١5 


هذا بطل مذهبهم وعبادتهم فمّالوا: ل اة إل ادا [ص:٠]»‏ فتحصل بهذه الكلمة التآله 
والعبادة لله وحده تعالى وتقدسء فهؤلاء لما جهلوا هذه الأمور الواجبة على كل إنسان جاءوا 
بالمناقضات . والمشكلة أن لحم أتباعا كثرء وأ نكثيرا من الناس بنظر إلهم» وینتدي بهم» فصاروا 
قدوة» وصاروا بعادو نکل من جاء بدعوة البي صلی الله عليه وسلم» ويريد أ ,نقذ الناس من ا مات 
ومن الشرك الذي وقعوا فيه» فبرمونه بتتقص الرسول وبغضه؛ وأنه شاذ» وخارج عن الأمة» وأنه يكفر 
الأمة وما أشبه ذلك من العظائم التي برمون بها منكان مقتفيا اثر الرسول صلی الله عليه وسلم» ودعو 
بدعوته؛ وذلك لجهلهم وظلمهم وعنادهم واستکبارهم على الحن» ومن هنا تستحکم المصائب 
والبلاياء ويصب حكثير من الناس 507 فين بعونهم» والواقع بشهد لهذا . هذا الحديث والآنات التي 
ذكرها المؤلف في أول الباب والحديث هو حديث أبي سعيد - دليل على جهل هؤلاء» وبطلان 


وجوب التسليم لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم 


قول الرسول صلی الله عليه وسلم: (إن الله زوى لی الأرض) معنى (زوی) بعني: أنه جمعها فأصبحت 


أنظر إليها كآنها أمامي» أنظر إلى أقصاها وأدناها سواء» ولا بازم أن تكو نكل جزئية من الأرض أمامه 


۴4۷ 


ينظر إليهاء وهذا من قدرة الله جل وعلا التي لاحدود مء فهوعل ىكل شيء قدبر» ولايجوز أن نقيد 
قدرة الله بالعقل أو بالفكر والنظر» وإذاكنا لا نستوعب ذلك ولا نستطيع أن ندركه بعقلنا لاتكزب به 
بل هذا شأن الذين بعبدون عموبهم أو يكونون مغرورين بعقوطمم ويقولون: إن الشيء الذي يحالف العقل 
يجب أن يرد . الرسل لا بأتون بشيء يحالف العقول» ولكثهم بأتون بأمور تحار فيها العقول ولا تدركه؛ لأن 
العقول قاصرة بالنسبة لأمر الله جل وعلاء وخلقه وتديره» وقدرته ومشيئّه, وهذا نظي قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم لما قام نصلي صلاة الكسوف بمسجده صلوات الله وسلامه عليه وقال: 
(عرضت علي الجنة والنار دون هذا الحائط سيعنى: دون حائط المسجد - فرأمت بعضها يحطم بعضاء 
حتی خشيت أن تأتي علیکې فقات: با وت ! وأنا فيهم؟ سيعني: أنها تأكلهم وأنا فيهم- ثم عرضت 
علي الجنة تقول: فهممت أن آذ منها قطفا حيما رأتموني تقدمت» ثم بدا لي ألا أفعل» ولوأخذت 
ذلك منها لأكلتم منه ما بقیت الدنيا) قطف يعني: عنقود عنب» عنقود واحد لوأخزه لأكلت منه الأمة 
ما بقیت الدنيا؛ لأن الذي في الجنة لا نتهيء بل یدل »كلما بؤخذ منه شيء جاء مکانه خيره دائما. 
وقال: (رأمت عمرو بن مي الخزاعي بحر قصبهفي النار سمعني: أمعاءه لأنه أول من غير دين إسماعيل)» 
وقد كان رئيسا في العرب» ومات في الجاهلية قبل مبعث الرسول صلی الله عليه وسلم» قال: (ورأت 
امرأة في النار بسبب هرة حبسئها حت ماتت» لم تطعمها وم تتركها تأكل من خشاش الأرضء فرأبنها 
تمش وجهها في النار) وهذا أمر حقيقي» وكون الجنة والنار دون هذا الحائط شيء لا تستوعبه 
العقول» ولكن يجب أن نصدق به . ومثله الحددث الذي مر معنا في الدعوة إلى التوحيد » وقوله صلى الله 


عليه وسلم: (عرضت علي الأمم فرت النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ويس 


۳۹۸ 


کو رفع لي سواد عظيم فظنت أنهم أمتي فقيل لي: هذا موسى وقومه» ثم قيل لي: انظر إلى 
الآ فرت وجوه الرجال قد سدت الأفق» ثم قيل لي: انظر إلى الف الآخر فرأت وجوه الرجال قد 
سدت الأفقٌّ» فقيل لي: هذه أمّك» وهم دون أذ ان الجنة بلا حساب) فهذا العرض على 
ظاهره» ولكن ليست هي أعيان الناس بأنقسهم» الناس أموات في قبورهم . ومثل ذلك ما وقع له في قصة 
الإسراء والمعراج ما وصل إلى بيت المقدسء واجسمع بالأنبياء وصلى بهم» ثم لما صعد إلى السماء وجد 
كل ني في ماء من السماوات حسب منازلحم» وهذه أرواحهم لاإشكال في هذاء وهذمكها أمورحق 
على ظاهرهاء يحب أن نؤمن بها ء ونصد ق بها كما أخبرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ لأننه صلوات 
الله وسلامه عليه إذا قالكلاما باللفة التي بنهمها المنخاطبون فإنه بل عن الله جل وعلاء ولو لم يكى 
الظاهر هوا مراد ماكان هناك تبليغ ولا سأل السامعون وقالوا: هو هذا المعنى أو هناك غيره؟ فلما 
سكنثوا وفهموا النص على ظاهره دل أن هذا هو المراد قطما بلا ترددء ولايحوز أن مشكك في هذا 
الشيء . 


من أعلام النبوةفي حديث ثوبان 


۳4۹ 


قوله: (إن الله زوى لي الأرض -جمعها- فرآنتها أمامي» أنظر إلى مشارقها ومغاربها) هذا محدود بدليل 
قوله: (وإن أمتي سيبل ملكها ما زوي لي منها) وقد بلغ الملك في زمن الصحابة هذا الذي زوي منه» حتى 
وصلوا إلى حدود الصين شرقاء ووصلوا إلى الحيط الأطلسي غرباء وانتهى ملكهم إلى هذا الحد» وم 
يزكر جهة الجنوب والشمال» ولمذا ل تتسع لاجنوبا ولاشال فإنه م سع فيها ملك الأمةت ونا اتسع من 
جهة الشرق والغرب. ثم قال: ( وأعطيت الككزين الأحمر والأبيض ) الكئزان: هما كز الدولين 
العظيمّين في ذلك الوقت في زمنه» فكان في وقته دولة الروم ودولة الفرس» وكانت هاتان الدولتان 
تناظران دائما وتتقائلان» ومرة تغلب هذه» ومرة تغلب هذه» وهما أعظم الدول في ذلك الوقت» وما في 
الأرض نظي رلهما . قوله: (الأحمر والأبيض) مول العلماء: الأحمر عبارة عن الذهب» وهذا مصد به 
كلوز دولة الروم؛ لأن الغالب عليهم استعمال الذهب في أموالهم . وأما الأبيض: فهوككوز دولة الفرس؛ 
لأن الغالب على أموالهم الجواهر والفضة» فوقعكما قال. وقد جاء في حديث آحر: (وإنهما سينفقان 
في سبيل الله) فأنفق تكئوز هاتين الدولنين في سبيل الله كما أخبر صاوات الله وسلامه عليه قبل وقوع 
ذلك. فهاتان الجملتا نكل واحدة منهما تدل على صدقه صاوات الله وسلامه عليه حيث أخبر بشيء 
ام فوت رکا أخبرقاما. ثم قال: (وإني سألت ربي لأست ألابهلكها بسنة بعامة» أوبسنةعامة) الباء 
هنا زائدة وتأتي للتأكيد» وإذا حذفت استقام المعنى» والسنة المقصود بها الجدب المهلك» أو العذاب 
المستأصل الذي تي عليهم جنيع كما وقع للأمم السابقة مثل ود وعاد وقوم شعيب» وقوم لوطل 


وغيرهم من قص الله جل وعلا علينا قصصهم فى كثابه» فأعطاه الله جل وعلا هذاء فقال: (إني لا 


أهلكهم في سنة عامة) نارون ا عله شور و الت مده بي (من 
سوى أننسهم) يعني: من الكفارء سأ ألا لط عليهم عدوا من الكفار فيستبيح يضتهم منی: يسوبي 
على معظم الأمة أوعلى جملنهاء فيسبي نساءهاء وبأخذ أموالحاء ويقتل ممّاتلتهم» فأعطاه الله جل وعلا 
ذلك ولك هذا مقّدمة الشروط الت ذكرها بعد هذا . 


قوله: (وألا ساط بعضهم على بعض) 


قوله: (وألا مسلط بعضهم على بعض) فهذه منعها؛ لأن الله جل وعلا قال: (با محمد ! إني إذا قضيت 
قضاء فإنه لا برد ) وان الله قضى أن مسلط بعضهم على بعضء وبهذا ندل يأن ما قدره الله وقضاهلا 
يمك تغييره» ولايمكن تبديله» وأن الدعاء لايؤثر في ذلك ولايجدي. وأما ما جاء في بعض الأحاددث 
أنه: (لا برد القدر إلا الدعاء؛ ولا يزيد في العمر إلا صلة الرحم) أو قال: (إن الدعاء برد القضاءء وإن 
صلة الرحم تزيد في العمر) فليس هذاكما قد سّبادر إلى ذهن الإنسان من أول وهلة» أنه إذا دعا زاد 


عمره بالدعاء» وإذا وصل رحمه زاد عمره بالصلةء فالمعنى: أن تقدبر الله لا سير وقد قال بعض 


العلماء: إن هذا معناه: أن الإنسان بكون أمامه تقديرين: تقدير مثا أنه بلغ انين سنة إذا وصل رحمه 
وستين سنة إذا ل مصل رحمه» فإن وصلها باغ ذلك» وإن ل نصلها لم بلغ ذلك . وتقدير أنه يكون عليهكذا 
وكذا إن م مدع وإن دعا امتنع ذلك» وهذا غير صحيح؛ لأن هذا شأن الجاهل؛ والله علام الغيوب لا 
فی عليه شيء» ويعلم الذي بت كيف بکون» وقد کلب كل شيء قبل وجود المخاق» كما جاء في 
صحيح مسلم من حدرث عبد الله بن عمرو أنه قال: س معت رسول الله صلی الله عليه وسام مّول: (إن 
لمكب مقادير الخلائق قبل خلقٌ السماوات والأرض مخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء) وني 
السئن والمسند من حديث عبادة أنه قال عن النبي صلی الله عليه وسلم: (إن أول ما خلق الله القلم» 
فقال له: اكتب» فجرى في تلك الساعة ما هوكائن إلى بوم القيامة) . فقوله (مقادبر الأشياء) ع مكل 
شيء» وقوله في هذا الحددث: (أول ما خاق الله القلم فجرى في تلك الساعة ما هوكائن إلى يوم القيامة) 
عم كل شيء» حى حركة دد الإنسان ووضعها على وجهه أو على أي شيء؛ فلا یکن أن أي حركة 
ححدث أوأي سكون إلا بمشيئة لله وقد كنبت» فيكون المعنى: إن من الأشياء التي كثبت وقدرت وفرع 
منها أن هذا الشخص دعو ويكون عنده ابّهال وتضرع» ويكون هذا سبب زبادة عمره» فالدعاء نفسه 
من‌القدر. وكذلك هذا الواصل قد کنب في الأزل أنه صل عمر و تكون هذه الصلة سببا لزنادة العمر و 
فلا کون فيه إشكال في ذلك» ولا يكو نكما قيل: هناك تقدبران» فهذا شأن الجاهل الذي لا عرف ما 
الذي َع تعالى الله وتقدس عن ذلك» فعلى هذا قول الله جل وعلافي إجابئّه لرسوله: (إني إذا قضيت 
ا قضاه وكبه في الأزل فإنه لا بد من وقوعه ولا تغیر. أما قول 
الله جل وعلا: : تمخوا | لما مشا وشت ا اكاب [الرعد :]| فمّل كر الملماء فیا أقوالا, 


وأصح ذلك قول أحدهم: إن هذا الحو والإثبات في صحاف الملائكةء التي مسجل بها عمل الإنسان في 
اليوم» فإذا صار آخر النهاريمحون الشيء الذي ليس فيه جزاء وليس عليه عقاب» عني: لادترتب عليه 
عمّاب ولاثواب» مثل: أعطن القلم . “د لكات . أعطني الكأس . . وما أشبه ذلك» هزه مَحى» 
ودبت الشيء الذي بكون فيه الجزاء» وكل هذا مقدر مكتوب» ولكى هذا حوفي الصحائف؛ لأن 
الصحائف مسجل فيها أعمال الإنسان التي يجازى بهاء ويم القيامة إذا بعث عط یکنا به ويقال له: ار 
كبك فى يسك يكحا [الإسراء:؟ ]١‏ عني: عاسب سك انت اظ ر ضهافهلق :.: 
صحيفتك التي سجات عليك منذ بلغت إلى أن توت أبن هذه الصحيفة ؟ في أبدي الملاتكة يحنظونها, 
قال الله: 3 ا كايا اما كني مونم عون [الاتنطار: ٠‏ ١1ل‏ و 
اسان تمتا 5 وسوس یتسه وتن افر 1 دين حب الور 5" ر ۴اذ اتی لمان عن لين وحن 
الال قعل اظ ينر إا توریب ی [ق:18-17] . قالملك تر قب أي لفظ تثلنظه 

ليسجله ويكثبه؛ وما اثنان: واحد يكب الحسنات» والآخريكتب السيئات. مول ابن رجب رمه 
الله: اتف السلف على أن الذي على اليسار هو الذي يكب السيئات» والذي عن اليمين يكب 
الحسنات» ولكن ليس في هذا نصء ولك إذا اتفمّوا على ذلك فلا بد أنمكون حمّا؛ لأن الأمة ل تتف إلا 
على ح نكا في هذا الحديث . فإذا الحو الذي يذكر يكون في الصحائف هذا قول. القول الثاني: أن 
الحويكون في الشرائع التي نسخها الله جل وعلاء مول ابن أبي العزفي شرحه للطحاوبة: إنهذا القولهو 
الراجح» وهو الصحيح» وهو الذي تدل عليه الآنات وسياقهاء وهو أن الإثبات والححو في الشرائ التي 
مشرع الله ما مشاء منهاء وينسخ ما دشاء» فلا بوجد فيه إشكال حيث إنه يس من أمور القدر . أما قوله 


رسا سر رصت 


جل وعلا: وما رین مرو لقص رن حم يكاب [فاطرن١١]‏ فقد قالوا: ا لمعنى: ما بعمر من 
معمر ولا بنقص من عمر معمر حر غير هذا المعمر- إلا في كتاب» وليس معنى ذلك أن الأعمار يزاد 
فيها وينقص منهاء فهذا مل قولك: عندي دنار ونصفهء فالنصف الذي أعدت الضميرفيه على الدينار 
نصف آخرء غيرتصف الدينار الأول؟ لأن عندك ديناراكاملك ونصفه» معني: نصف دنار أخر؟ فيكون 
هذا معناه: ما يزاد عمر معمر» وينقص من عمر معمر آخر إلا فيكثاب» بعني: هذا مكثوب ومفروغ منه 
فلابكون فيه زبادة ونقص» ودل على هذا ما في صحيح مسلم عن أم حبيبة أنها قالت: (اللهم معني 
بزوجي رسول الله وبأخي معاوبة وبأبي بي سفيان » فقال: لقد سألت الله لأجال مضروية لا يزاد فيها 
ولا رام اغفر لي وارحمني لكان أنفع) والله جل وعلا قول: فإذا ججاء املا 
ار ا عة اعد ممن [الأعراف:٤٠]‏ نخر اله شا إا جَاء اج [المنافقون:١١]‏ 
الأجل لابؤخر ولاشّدم فالجال مفروغمنهاء وهذا هوالصحيح الذي تدل عليه النصوص» وبذلك تق 
النصوص» وليس فيها أي اعتراض مخالف» ولكى يجب أن بهم مراد الرسول صلى الله عليه وسل 
فموله: (إني إذا قضيت قضاء فإنه لابرد) بعني: أنه جل وعلاقضی أن بأس هذه الأمة يكون بينهاء وأنه 
إذا وقع فيهم السيف فإنه لايرفع إلى يوم القيامة» وقد وقع السيف بقتل الخليفة عشمان بن عفان رضي الله 
عنه» فبقي في الأمة وسيستمر إلى يوم القيامة» فالقنال موجود في الأمة من ذلك اليوم إلى يوم القيامةكما 
أخبرالرسول صلی الله عليه وسلم» وهذا من القضاء الذي لا برد» ولكئه قد ّل وقد بكثرء وقد بكون 
في جهة دون أخرى: والذي يقرأ اريخ ملم ذلك ینا كيف يعني هذاء وصيكثر أضا ويزيد في آخر 


الزمان» حاتي زمان نل فيه الإنسان وما يدري على أي شيء نل؛ لكثرة الف والأهواء . 


شرط تسايط الأعداء على الأمة 


وله في افية: احتی يكون بعضهم باك بعضاً» وحتی يكون بعضهم سي بعضا) يني أن الماك مغ 
بهذه الغابة» فإذا بدأ ذلك فإنه بأتي ما كثبه الله» ويدل على أن عدم التسليط إذا لم يكن بعضهم بقاتل 
8 أما إذا قال نھ يننا بعر أن ساط اف غل غزواء کا هو الواقع» فكلما حصل بين 
المسلمين خلاف ساط الله عليهم غد فأخذ بلادهم وقتلهم» ومن برأ التارخ وبنظر فيه بری 
العجائب» فالأندلس ذهبت وأصبحت لیس فيها مسلم, حیت نهائيا بعدماکانت دول ةكبيرة وفيها من 
المسلمين والعلماء والصناع والفقهاء والكثاب الشيء الذي عرف وماد الدنياء ثم لما صا ركل بلد فيها 
أمي رأ و خليفة أصبح بعضهم ما تل 5 فجاءهم العدو واستباح بيضتهم وأهلكهم, ووضعت الحاكم 
التي سمونها حاكم التفتيش» عني: كل إنسان تبين أن عنده شيء من الدين شَمل؛ فانمحى الدبن 
الإسلامي من الأندلس نهائياء وإلى الآن وهي بيد الكفار . وكذلك اكان الخلفاء كل واحد مفب ر على 
الآخرء وكل واحد نَمل الآخر؛ ساط الله عليهم التتار فقتلوا الفقهاء والكبراء والعلماء والخليفة 


وغيرهم» بدءوا بالعلماء . وقد ذكر ابن برف تاربيخه ما حصل من الننارء وقتلهم المسلمين» وقال: لقد 
فذق كرا هل اکت ذلك أو لا كيد فإن التفس م تقدم على ذلك؛ لما فيه من الأمور التي تدمي 
الكبد» وکن لا بد من تسجيل التارخ» وذكر أنهم قتلوا في يوم واحد ثلاثة مالاین في بغداد ! حَى 
أصبحت الخيل تي على الجدُث والدماء تصل إلى ركب الخيل» وأخذوا الكتب من مكثبات المسلمين 
وألقوها في التهر حتى أصبح ماء التهر متغيرا من المبرء فعاثوا في الأرض فساداء شيء عظيم جداء 
متتل ما صار مثلهاء ثم استمر القتل حتی فسد المواء» فصاروا یوتون موتا ذريعاء وتركا ابلاد وقد 
أخربوها . ثم عادت الكرة مرة أخرى» وجاءوا إلى دمشى في وقت تيمور الأعريج الخنبيث الظا العنيد 
الذي جاء من مرقند» فصنع فيهاكما صنع التارء وحصات أشياء كثيرة» ولكى ليس معنى هذا أنه 
شی غلى اه نایا ابد أن ست تیا ماش غر آنه قد ی عاك میا فاا كل اليه 
وقتل جنوده وقتل العلماء وقضي على بلاد الخلافة» فتبقى الأمور ضعيفة» ويكون المسلمون في ارتباك 
وخوف شديد . فالمقصود: أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وق م كما أخب رصاوات الله وسلامه 
عليه. ثم قوله بعد هذا: (وإننا أخاف على متي الأئمة المضلين) الأئمة صد بهم العلماء والأمراء» 
هؤلاء هم الأثمةء وإذا صلح العلماء والأمراء فالناس تبع مماء وإذا فسد هذان الصنفان فالنا سكلهم 


دفسدون» وهؤلاء هم الأئمة الذين يتم بهم ودی بهم, وإذاكانوا ضالين فالناس يضلون تبعا لحم . 


١5.5 


لاتقوم الساعة حنى بلح فام من الأمة امشركين 


قال عليه الصلاة والسلام: (وإنها لا تقوم الساعة حتى بلح فنام من متي بالمشركن) هذا هوالشاهد 
من الحديث والقام: هي القبائل» ومعنى إلحاقهم بالمشركين: إما أنهم دخلون في دينهم؛ ويرتدون وان 
كانوا في بلادهم, أو أنهم يذهبون إلى المشركين في بلادهم ويكونون معهم؛ ومن ثبع الأحوال ونظر سيجد 
الأمرين قد وقعاء وبقعا . والمقصود بهذا نها تحصل الردة» فالرسول صلی الله عليه وصلم أخب أن ناسا 
برتدون عن دينهم؛ والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بالواقع . (وحتى تعبد قبائل من هذه الأمة 
الأوثان)ء الوثن لا شترطأن كن نيا متضيؤيا على صورة شخص أو صورة حيوان» كل ما عبد من 
دون الله فهووثن» والعبادة: اسم جامع لكل ما أمر الله جل وعلا به وأحبه ورضيهء فمن صرف شين 
متها لمخلوق من المخلوقات فقد جعل ذلك الشيء وثنا أو صما عبد . وقد جاء في الصحيحين: (لا 
تقوم الساعة حى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة)» وذوالخلصة صدم قديم في الجاهلية في 
بلاد دوس» وهذا خبر صحيح ولا بد من وقوعه» وربا بعث مرة أخرى ومع كما أخبرالرسول صلى 
الله عليه وسلم» وكل هذا كذب قول من ني الشرك في هذه الأمة ووسسّدل حديث: (إن الشيطان 


أمس أن بعبده المصلون في جزبرة العرب» ولكن في التحره بش بينهم) » والمعنى الصحيح: أن الشيطان سُس 


¥ 


أن تعود جزيرة العرب جاهليةكما كانت قبل البعثة, فإنهذا لامكو بإذن الله» وکن ليس معنى ذلك 
أنه لاع فيها الشرك . 


لاتزال طائفة من هذه الأمة على ال حن منصورة 


4 
00 


قوله: (وإنه لا تزال طائفة من أمتي على الح منصورة لا ضرهم من خذلحم ولامن خالفهم حتى نأنتي أمر 
لله وهم على ذلك) قول العلماء: الطائفة نصح أن تطلق على جماعةء وهذه الجماعة قد تكو نكثيرة, 
وقد تكون قليلةء وقد تكثر مرةء وقد تقل أخرى» ويول النووي في شرحه لهذا الحددث في صحيح 
مسلم : يجوز أن تكون هذه الجماعة مخّلفة الاتجحاهات والأعمال» بين شجاع اتل في سبيل الله وبين 
تاجر تف في الدعوة إلى الله» وين فقيه بعلم الناس وينشر دين الله» وداعية ددعو إلى الح . . إلى غير 
ذلك» ويحوز أن بکونوا مجتمعين» ويجوز أن بکونوا متفرقین» ويجوز أن بکونوا ٤‏ قطر واحد» ويجوز أن 
بكونوا في أقطار ختلفة» وأن لوا ويكثرواء هذا معن ىكلام النووي رحمه الله وهذا هو الصواب الذي 


ددل عليه الحددث . أما ما جاء في بعض الروادات: (أنهم في الشام) كما جاء في روادة معاذ » وهي في 


۰۸ 


صحيح البخاري » فإن هذا لا لزم منه أن يكونوا في الشام دائماء ولكن بکونون في وقت دون وقت» 
والواقع مشهد لهذاء والشام نطلنّ على البلاد المعروفة الآن بالأردن ولبنان وفلسطين وسوربا وبعض 
أجزاء من تركياء كلها كان بطلق عليها الشام. وقد جاء في بعض الروانات: (أن هذه الطائفة في 
فلسطين)» فيكون ذلك في وقت من الأوقات» ومعروف الآن أن فلسطين فبها البهود» وهم شر عباد الله 
وأشر خاق الله» ولكى سيأتي بوم من الأنام مكون فبها الموحد ون الذين نقسّلون اليهود » ويكون ذلك في آخر 
الزمان» والله أعلم مى يكون . 


الدجالون في هذه الأمة 


قوله: (وإنه سيكون في هذه الأمة ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه بي» وأنا خا النبيين لا ني بعدي) 
المقصود بالثلاين الذين يكون لمم قوةوأتباع ودعوة» وإلاذلوتتبع من ادعى النبوةلبلغو آلا ويس ثلاين» 
وک بنطهم یکول مرنضاء وصضهم ات بشبة بختوق فيرعي البو ولک ا متمد الذي ضار لحم 
ساطةء وصار لحم أتباع وقوة مثل: الأسود العدسيي الذي خرح في زمن لبي صلى الله عليه وسلم» فقتل 


قبل موته صاوات الله وسلامه عليه» وقد جاء إليه أبومسلم الخولاني فقال له: أتشهد أني نبي ؟ قال: لا 
اسع قال: أتشهد أن محمد نبي ؟ قال: نعم» فأمر أن«لتى في نار فلم تضره النارء فخرج منها كأن | یکی 
هناك نار ! وهومن التابعين وليس من الصحابة» ولا قدم على عمر رضي الله عنه في خلافته قال: الحمد 
لله الذي جعل في أمة محمد مل إبراهيم الخليل» ألمي في النار فلم تضرهء ثم ساط الله جل وعلا على 
الأسود رجا من أهله فقنله . وكذلك مسيلمة الكذاب > خرج وصار له أتباع وصار له قوة» وحصات 
معركة هائلة بينه وين الصحابة» قتل فيها من حفظة القَرآن سبعون قارناء وكان هذا هوالسبب في جمع 
بي بكر للقرآن؛ خوفا أن مكثر الفتل في القراء فيذهب شيء منهء فجمعوه وكثبوه في الصحف . وكذلك 
خرج طليحة الأسدي في بني سد» وزعم أنه ني وتبعته قبيلتهء وصار قتال بينه وبين الصحابة فانهزم؛ ثم 
بعد ذلك تاب» وقتّل شهيدا في وقعة نهاوند . وبعد ذلك خرج ا مختار بن أبي عبيد التقفي » خرج في 
البصرة وني الكوفةء فأول أمره خرح نصرة للحسين رضي الله عنه» ففرح الناس به» وتبعه خلق على 
ذلك وتتبع قتلة الحسين فقتل أكثرهم» ثم بعل ذلك زعم أنه ني وأن جبريل تیه ویکلمه» فثائلهمصعب 
بن الزيير حتى قنله . ثم كذلك الحارث في زمن عبد الملك خرح وصار له أتباع فقتل . ثم تتابعوا إلى أن 
جاء القادداني الخنبيث الذي ادعى أنه ني وله أتباع إلى اليوم في أنحاء الأرض» ولمم دعوة» وما يقرب من 
أربعين مجلة تصدرونها دعوة لدينهم» وعندهم أموال» وعندهم دعاة» وبمسرون القرآن على حسب 
رأبهم؛ ويستقدون أن سيدهم ني» ولابشك مسام أن هذه ردة وكفر وتكذيب بالقرآن . ثم لاينتهي الأمرء 
فيكون آخر من ددعي النبوة الكذاب الأكار الدجال الذي حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام منهء ومن 


الأمور العجيبة التى تدل على استهانة الكذابين بأمر الله» والضحك على الناس في أددانهم أن رجاء خبينا 


خرح وس می نفسه (لا) قال: أنا لاء ثم بعد ذلك ادعى النبوة» وقال: قد أخبرعني الرسول فقال: (لاني 
بعدي) ! ونظير ذلك أن امرأة خرجت وادعت النبوة» فلما قيل لها : إن ر بن ناماه عدوم 
أخبرأنه لا نی بعده والله جل وعلا نقول: ما کان محمد أب اح رین رلک ولك سول الو رخاتم 

امن [الأحزاب:20] قالت: ولکئه لم مّل: لا نبية بعدي» اا وهو أخبر أنه لا بكون بعده بي» 
سخافات واستهانة بعقول الناس وأددانهم إلى هذا ا لحد ! ولیس معنى هذا كما مول بعض الأدباء: هذه 
من الطرائفء هذه ما هي طرائفء» هذا اكفر واستهانة بأمر الله جل وعلا وید نه ويأددان الاس وعقوطمم 
وأفكارهم» وهذا المد د الذي أخبرعنه الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود به من .تي ويظهر ويكون 
له قوة. والمسيح الدجال سيكون هو آخر الكذاين» وه وأعظم الكذابين لماذا ؟ لأنه أول ما يخرج بزعم 
أنه مصلح» وأنه بريد أن مضي على الظلم والظلمةء فإذا ممكن من ذلك ادعى النبوة» وقال: أنا بي» فی رکه 
كثرمن كان سبع ولكن من شان به أكثر, ثم بعد ذلك مادی به الأمر ويعول: أنا رب العالمين» ويكون 
عند مكثي رمن الف والأمور العظيمة حى إنه قول للأرض: أَنبت» ويقول للسماء: أمطريء فيحصل ذلك» 
وبأتيه الرجل ويقول له: إذا أحييت أباك وأمك أن من بأني ره بك ؟ فيقول: نعم, فيتمسل له شيطانان: واحد 
بصورة أمه» والآخر بصورة أيه فيقولان له: با بني ! أمن به فإنه ربك؛ وطمذا جاء في الحديث عن الي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: (إذا “عتم به فاٹوا عنهء فإن الرجل تیه واثقا من تسه فلا بزال حتّی 
سبعه) » بسبب المنن التي برى» 0 وهورجل من بني آدم؛ وعينه اليمنى عوراء مطموسة 
كأنها عنبة طافية ومكثوب على جبهنهكافرء ولك هذا َرؤهالمؤمنون» وأكثر الناس لا دقّرءونهء فهو 


أي بفئن عظيمة يمر على الوم ويردون دعوته ف فيمحلون» وير على القوم فيؤمنون به» فتغدق عليهم 


١١١ 


الدنياء ولشدة فتنته أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فته فيكل صلاة» وأخب رأ نكل 
ني حذر مته من المسيح الدجالء وأنه خار في هذه الأمة ولامحالة؛ لأنه يس بعد هذه الأمة أمة. 
ونزول عيسى عليه السام لادنافي قوله صلی الله عليه وسلم: (لاني بعدبي)؛ لأنعيسى وإنكان رسولا 
فإنه نزل حاكما بهذا الشرع» فهومن هذه الأمة» بل هوأفضل هذه الأمة على الإطلاق» وقد صحت 
الأحاددث وتواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (سينزل فيكم ابن مريم ويضع اللمزية» 
ويكسر الصليبء ويقتل امنتزير) يعني أنه لا قبل إلا الإسلام؛ وهو الذي ستل الدجال. وقوله: (لا تزال 
طائفة من أمت على الح منصورة حتى أتيهم أمر الله وهم على ذلك)» فيه بشارة أن الح لا بزول ولا 
تضمحلء بل لا بد أن تبقى أمة تقائل على الي وتدعوإليه ولا نضرهم المخالف ولا الخاذل» الخاذل 
دكؤن منهم على دنهم وعلى متهم ولكئه يحنذ طمم» بمعنى أنه لا ساعدهم ولا ناصرهم أما المخالف 
فيس على نهجهم» ولا ضرهم لا هذا ولاهذاء وقوله: (حتی بأتي أمر الله) لا يحالف ما جاء في 
صحيح مسلمأنها: (لاتقوم الساعةإلاعلى شرار ال لخلق)» وني روادة: (حتى لامعال ني الأرض: الله اللم) 
عني أنه لا بذك ر الله أصلاء شرار الناس هم الذين ببنون على القبور والذين تدركهم الساعة وهم أحياء؛ 
ولهذالما روى عبد الله بن عمروكما في الصحيح حديث: (تأفي ردح فتقبض رو جکل من في قلبه مان 
فيبقى الناس دنها رجون تها رج ا حمر فعليهم تقوم الساعةء فمّال له أحد الصحابة: اعلم ما تقول ! أما إن 
ممعت رسول الله صلی الله عليه وسام نمول: لا تزال طائفة من أمتي على الح منصورة» لا بضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة)» فمّال له: إز قيام الساعة المقصود به ساعتك» يعني: هذه 


الريح» وهذا هوالصواب» فايس في حددث رسول الله صلی الله عليه وسلم منافاة : 


FEN 


معنى قوله: (إن الله زوى لي الارض) 


قال الشارح رحمه الله: [ولمسلم . . . إل هذا الحددث رواه أبوداود في سننه» وابن ماجه بالزيادة 
التي ذكرها المصنف . قوله : عن ثوبان هومولى الي صلی الله عليه وسلم» صحبه ولازمه» ونزل بعده 
الشام؛ ومات بحمص سنة أربع وخمسين . قوله : (زوى ل الأرض) قال التوربشتي : زويت الشيء جمعته 
وقبضنه» يريد تقررب البعيد متها حى اطلع عليه اطلاعه على القَريب» وحاصله أنه طوى له الأرض» 
وجعلها مجموع ةكهيئ ة كلل في مراة بنظره قال الطيي : أي: جمعها حى بصرت ما تلك أمتي ای 
المشارق والمغارب متها . قوله : [وإن أمت سيبل ملكها ما زوي لي منها ) قال القرطي : هذا الخبروجد 
مخبرهكما قال» وكان ذلك من دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم؛ وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلم أقصى 
طنجة . بالنون والجيم ‏ الذي هو مننهى عمارة ا مغرب إلى أقصى المشرق مما هووراء خراسان والتهرء 
وكثير من بلاد السدد والحدد والصغد» وم يسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال» وذلك يذكر 


عليه السلام أنه أربهء ولا أخب رأن ماك امه بلغه . قوله : ( زوي لي منها ) حسمل أن مكون مببينا للماعل» 
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وأن يكون مبنيا للمفعول . قوله : ( وأعطيت الككزين : الأحمر والأبيض ) قال القرطبي : عنى بدكبز 
كسرى وهو ملك الفرس» وكئز قيصر وهو ملك الروم؛ وقصورهما وبلادهماء وقد قال صلی الله عليه 
وسلم : (والذي نفسي بيده ! نفع ن كز ما في سبيل الله)» وعبر بالأحمرع ن كز قيصر ؛ لأن الغالب 
عنده مكان الذهب» وبالأبيض ع نك زكسرى ؛ لأن الغالب عندهمكان الجوهر والفضة» ووجد ذلك 
في خلافة عمر » فإنه سيق إليه تابكسرى وحليته؛ وما کان في بيوت أمواله وجميع ما حوتهمملكنه على 


سعنها وعظمتهاء وكذلك فعل الله بقيصر > والأبيض والأحمر منصويان على البدل] . 


عدم هلاك هذه الأمة بسنة بعامة 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله : ( وإني سألت ربي لأمت ألا بهلكها بسنة بعامة ) هكذا ثبت في أصل 
المصنف رحمه الله (بعامة) بالباء» وهي روادة صحيحة في صحيح مسلم » وني بعضها بجذفهاء قال 
القرطبي : وكأنها زائدة؛ لأن عامة صفة السنة» والسنة الجدب الذي يكون به الحلاك العام؛ ويسمى 


الجدب والقحط : سنة» ويجمع على سنين كما قال تعالى : ولق أَحَذنا آل فرْعَوْنَ باسني 
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[الأعراف:١٠١]‏ أي: الجدب الموالي . قوله : (من سوى أننسهم ) أني: من غيرهم من الكفار من إهلاك 
5578 ا هومبسوط في التارخ فيما قبل» وفي زماننا هذا نسأل الله العفو 
والعافية . قوله : ( فيستبيح بيضتهم ) قال الجوهري : بيض ةكل شيء حوزته» وبيضة الوم ساحتهم؛ 
وعلى هذا فيكون معنى الحددث : إن الله تعالى لا مسلط المد و عل ىكافة المسلمين حنى بيج جميع ما 
حازوه من البلاد والأرضء ولواجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبهاء وقيل: بيهم معظمهم 
وجماعتهم وإن قلوا . قال المصدف رحمه الله في شرح حددث ثوبان : قوله: ( حتى کون بعضهم بهلك 
ا زو والظاهر أن حتى عاطفة أو تكون لاتتهاء الغابةء أي: أن أمر الأمة ينهي 
إن أن کا پات وقد ساط بعضهم على بعض كما هوالواقع؛ وذلك لكثرة اختلانهم 
وتفرقهم . قوله : [وإن ربي قال: با محمد ! إذا قضيت قضاء فإنه لابرد ) قال بعضهم: أي: إذا حكمت 
حكما مبرما نافذ فإنه لابرد بشيء» ولایقدر أحد على ردهكما قال ابي صلی الله عليه وسلم: (ولا 


راد لما قضيت) ] . 


الاختلاف أسا سكل شر 
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من المعلوم أن الاختلاف هو أسا سكل شر؛ ولحذا ينع استباحة الكفار للمسلمين حتى مقع الاختلاف 
ينهم فإذا وقع فإنه يجوز أن بهلكوا عموما؛ فالاختلاف حرم فيكتاب الله جل وعلا وفي سنة رصوله 
صلى الله عليه وسلم» وليس المراد بالاختلاف هنا الاختلاف في النهوم» الفهم لا يكن أن ىء 
الاختلاف هنا اختلاف مذموم حرم مكروه عند الله جل وعلا ورسوله» والاختلاف المباح هو الذي 
كو في الفهوم؛ في فهم النصوص متاك لأن النصوص فيها مجال للفهم والاخّلاف في مناص الحكم, فمثل 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكوية)» قد مول بعض العلماء: 
هذا النهي وهذا القول مدل على أنها إذا أقيمت الصلاة بطل تكل صلاة تلبس بها المصلي؛ وقول آخر: 
لاء ليس هذا معناه» بل معناه: أنها إذا أقيمت الصلاة فلايجوز أن يدخل في صلاة جديدة» أما إذاكان في 
صلا ذيكملها ؛ لأن الله جل وعلاقول: ولا تللا غالک محمد :۳۳]» مثل هذا الاختلاف لا بأس 
به» وهذا الذي يكون بين الفقهاء وبين العلماء؛ لأ نكل واحد سمسك بالنص» ويقول: المراد يدكذا وكذا . 
أما الاختلاف الذي يحدث العداوة» ويحدث التفرق» ويحدث بعد ذلك التدابر ثم التباغض ثم التقائل؛ 
فهذا هوالذي إذا حدث أصيبت الأمة بسليط الأعداء عليها؛ مهناب شاف عن ار وإذا 
حدث شيء من ذلك فعلى الإمسان أن تصبرء وبحاول تلائي هذا الشيء بكل ما مسسطيع؛ ولا ضرم 
النيران» ولا بزيد الاخّلاف فيصبح ملا بغري الذين لا يكون عند هم علم» ومن كان عندهم من الغرور 
ما يحدوهم إلى التمادي في هذا الباطل؛ ولا جوز له أن سمادى معهم» يحب أن سلافى الأمر بكل ممكن» 
ولامكون شريكا لمؤلاء؛ ول الله جل وعلا: واعْتصِموا بحل اهيا ولا تفقوا [آل عمران:7١٠]‏ 
وحبل الله هوكابه أودبنه ما دام ا مؤمنون زهجهم وعمّيد ثهم وهدفهم واحدا فالنهوم لايجوز أن تكون 
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يجالا للتنافر والتباغض» ولايمكن أن يكون فهم هذا اكفهم هذاء فإن الرسول صلی الله عليه وسلم مّول: 
(مثلي ومثل ما بعثني الله جل وعلا ب همل غيث أصاب أرضاء فكان منها أرضا طيبة قبلت الماء 
وأنبّت الكلاء فرعى الناس وانتفعواء وكان منها طائفة قيعان لا تنبت الكلاء وها أمسكت الماء» 
فورد الناس وارتووا وانتفعواء ومنها أجادب لا مسك ماءً» ولا تنب تكلا) فجعل الناس بالنسبة للوحي 

ثلاثة أقسام: قسم: أهل فقه وأهل علم مستطيع أن مسد من النص ما لا حصر له من الأحكام» وهذا 
الذي مثله بالأرض الطيبة التي تنبت الماء» وتيت ت الكلا الكثير. وقسم آخر: ليس عنده فقه» وکن 
عنده حفظ يحفظ النصوص فينع الناس حفظه . وقسم ثالث: لا حفظ عنده ولا فهم ولا فقه» مثل 
الأعراب ليس لم اهسمام بأم الدين» فهؤلاء مثل السباخ التي نزل عليه المطر ويزيدها دحضا وأذى 


للناس, لا تنب تكلا ولا سىك ماء . 200 
من أدب الخلاف 


شبغي للإنسان أن بفهم عن الله وعن رسوله صلی الله عليه وسلم» أما أن صد بخلافه أن بظهر على 
الناس» وأن مشار إليهء وأ مّال: فلان عام أو فلان مجادل أو أنه ستطيع أن يغلب فلا ويرد على فلان 


فلاء فهذه الحالة السيئّة تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من طلب العلم ليماري به السفهاء» 
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ويجاري به العلماء فله النار) نسأل الله العافية . فينبغي أن يكون القصد من الخلا الإظهار للح» ولا 
يجوز أن يكون مثارا للبغضاء والتفرق» بل يجب على الإنسان إذا أرشد ونبه على معنى من معاني 
النصوص أن مشكر من نبهه وأرشدهعلى هذا وأن مكون هذا داعيا للتقارب والصلة والنحبة» ولايكون 
اغا إً ومن الأسف أن بعض طلبة العلم إذا نبه على شيء وقيل له: إن معنى هذاكذا وكذاء أو 
أنك في قول ك كذا وعم لكذا قد أخطأت معنى النصء أو أخطأ تكذا وكذا؛ أصبحت المسألةعداوة 
وأصبح بعاديك ويبغضك؛ لأنك نبهته ! فهو بريد أن يكون أعلم مغك وفوقك» وكأنه متصور في نفسه أنه 
هو الكامل» وليس هذا خان طلبة العلم» هذا مسلك الجهلة الظلمة الذين يربدون العلوفي الأرض . 
والمقصود أن دواعي الخلاف ليست هي نصوص الكثاب والسنةء بل نصوص الكثاب والسنة تدع وإلى 
الاتفاق» وإلى التواد والتراحم (والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)» أما إذا م يسم المسلمون من 
لسانه أومن بده فإسلامه غير مستقيم» ومستقل من ذلك وممسكثر . وأماكون الإنسان بريد بيان الح 
وإنصاله إلى الناس» فبيان ا حن له أسلوب وله طریق قد بينه الرسول صلی الله عليه وسلم» وبينه الله جل 
وعلا في كنابه» ومعلوم أك إذا أردت دعوة إنسان وأتيته بالعنف والازدراء والسخرية وما أشبه ذلك 
فإنه بزداد اا ات فكوا اع فلن ويحاول أن بر د كلامك عليك» فيجب أن يكون هرف الإنسان 
م نكلامه شيئن: أحد هما : أداء ا لحن الواجب عليهء فإن الله جل وعلاأًخذ على العلماء أن ينوا لمن لا 
عرف وأخبر أن الذي يكنم العلم ملعون» وأن الله بلعنه, والملائكة تلعنه» والدواب تلعنه» وكل لاعن 
لعنه . الثاني: رحمة الاس وطلب هدابتهم؛ لأن المسلم أخوالمسلم؛ يجب عليه أنيحب لأخيه ما يحب 


5 وه 
لنفسه» ولا بکون له مقصد آخر فيهلك» فهذا الذي بکون له نصيب من قول الله جل وعلا: قل هه 
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سبلي دوا إلى الله علی بصا ون اَي [يوسف:8١٠]»‏ الرسول صلی الله عليه وسل مکان 
تي إلى الكافر وول له: با أبا فلان ! ألا تسمع مني هكذا بقول» بکیه بكئيته ویقول: ألاتسمع مني ؟ ما 
مول له: قف أكلمك ! وأنت كذا وكذاء وليس معنى ذلك أنه بوده» إن هذه هي الطريقة للسماع» 
ولإبصال الح للناسء فالنفوس جبات على أذها لا تقبل یمن سقصها ويزدرهاء بل تزدربه وتتتقصه» وریا 
زاد الأمر فوق ما تصوره هوء وهذا شيء مع في هكثي ريمن ستصدى للد عوة والبيان؛ إما أنه تصل في العلم 
إلى الدرجة التي يحب عليه أن صل إليهاء وإما لسوء نية وطوية عنده» وإما لغير ذلك من الآفات التي 
تعترض الإنسان. فعلى الإنسان أن سمي ربهء وألا بکون سبيا في خلاف الأمةء سواءكانت الأمة التي 
تحتف بسببهكثيرة أو قليلة. [ قوله : رواه البرقاني في صحيحه» هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن 
محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي » ولد سنة ست وثلاثين وثلاثائة» ومات سدة خمس 
وعشررن وأرسمائةء قال الخطيب : کان يتا ورعاء نر في شيوخنا أثبت مده عارفا بالفقه كثير 
التصانيف» ماي عن اشتمل عليه الصحيحان» وجمع حديث اوري وحددث شعبة 
وطائفة. وهذا الحدىث رواه أبوداود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (إن الله . أو قال: إن ربي ‏ زوى لي الأرض» فارت 
مشارق الأرض ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منهاء وأعطيت الككزين : الأحمر والأبيض» 
وني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة تاعا عدر سى أن فرطو يني 
وان ربي قال لي: با محمد ! إني إذا قضيت قضاء فإنه لايرد» وإني لا أهلكهم بسنة عامة, ولا اسلف 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضّهم؛ ولواجتمع عليهم من بين أقطارها ‏ أو قال : بأقطارها . 
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بی کون بی پاك با وحی کون بعضهم سبي 8 وإنا أخاف على أمتٍ الأئمة المضلين» 
وإذا وضع السيف في أمت لم برفع عنها إلى بوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى يلح قبائل من أمتي 
بالمشركين» وحنى تعبد فنام من متي الأوثان» ونه سيكون في متي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه ڼيء 1 
خا النبيين لاني بعدي» ولا تزال طائفة من أمتى على الح سقال ابن عيسى : ظاهرين» ثم اتفما - لا 


رهم من خالفهم حتى نأني أمر الله تعالى) ] . 


قضاء الله لابرد 


قوله صلی الله عليه وسلم: (إن الله جل وعلاقول: با محمد !! إني إذا قضيت قضاء ء۶ فإنه لايرد)» قال 
بعضهم: إن هذا القضاء إذا كان قضاء نرنا را وت يجء فالقضاء الذي مَضيه الله جل وعلا 
كله لا يرد »کل قضاء ضيه لیس له راد» فلا راد لم قضى جل وعلاء وکل شيء مّع في الكون قد قضاه 
الله جل وعلا؛ الراك قاور الأشياء قبل خلق السماوات والأرض مسين ألف سنةء ومقادير 
الأشياء مكل شيء وکل ويدار [الرعد :۸]» وقد أخبرجل وعلا: أنهما تسمط من ورقة 


من شجرة ولاحبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ابس إلافيكتاب» والكتاب هذا هوالكتاب الذي 


كلبه جل وعلا قبل خاقٌ السماوات والأرض خمسين ألف سنةء وليس فيه زبادة ولانقص. وفي هذا 
الكتاب أهل الجنة بأسماتهم وأسماء آباتهم وأسماء قبائلهم» وأهل النا ركذلك ما يزاد عليهم واحد» ولا 
نقص منهم واحد » فکل شيء قد کنب واتهى ولايرد ذلك» ثم لا سصور الإنسان أن معنى هذا أنه جبر 
على الشيء» مقهور عليه؛ لأن هذا غيب والله أمر الاق بأن بعملوا ويجتهدوا ويحرصوا على الخيرء 
فهم لا عرفون الكثاب؛ فالإنسان لا عرف ماذا كب عليه ومع ذلك لا عمل شين إلا وق د کنب كل 
شيء بعمله مكثوب لا یکن أن يجخريج عن هذه الكثابة؛ لهذا مول الرسول صلى الله عليه وسلم: [المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وي يكل خيرء احرص على ما دنفعك ولا تعجزن» فإن 
أصابك شيء فلا تقل: لوأني فعلتكذا لكا نكذا وكذاء فإن (لو) تتم عمل الشيطان» وکن قل: قدر 
الله» وما شاء فعل) . فأخبرصلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي في إرادته وني عمله أحب إلى الله 
وأنه أكثر خيرا من المؤمن الضعيف الكسلان؛ لأن خيريته في العمل ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى 
الشيء الذي ينفع فقال: ( احرص على ما ينفعك )» والحرص هو بذل الوسع والاجتهاد بالطلب حتى لا 
ارك شين ( احرص على ما بنفعاك ولا تعجزن ) لا تقل: إذأكان المكثوب عل يكذا وكذا فلافائدة لأن 
الكثابة حصات لكل شيء» الأسباب والمسببا تكلبت» وأنت أمرت بالعمل» فعليك أن مَنثل الأمر 
وتجتهد» فإن بذلت السبب واجتهدت ثم م تتحصل على الننيجة المطلوية فها لا تلوم تقسك» ولا تلوم 
لووول و أني فعل ت کذا وكذاء ولافائدةفي هذاء هذا فيه تسر » وفيه ميل إلى ما برددهالشيطان» 
وهوالآفف والحسرة ثم بعد ذلك بکره الواقع ويبغض ما وقع له وإما على الإنسان أن بعلم أن هذا 
شيء مدر لايمكن أن برد» ولايمكن أن بمّع خلافه ولوعمل أي عمل . والمقصود: أن الكنابة السابقة لا 
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تنافي العمل ولا تنافي الحرص» فإ ن كل شيء مكثوب» والله جل وعلا قد علم من هذا المخلوق أنه 
سيوجد » Ns‏ للحى» وعدم إرادة له ذ فكب ذلك فوقع على 
وف كلابته, وعلم أن هذا المخلوق الآخر عنده حب للح وكراهية للباطل» وعمل للحن وإرادة له 
ذكنب ذلك فق مك اكاب ذم مأل الى #وصدقالضلى »د 14 وى * 311 
ا * وکذب بلحت # سر لمُسركى [الليل:ه-١٠],‏ 2 
والسلام: [كل ميسر لما خلقٌ له)  e‏ اسا اسا 
ومن ذلك الاجتهاد» وإذا اجتهد لا يلوم الإنسان نفسهء جلاف إذا فرط فإن اللوم عليه يه؛ ولهذا قال بعض 
السلف لما ليم بكثرة الاجتهاد: نوف لا و من اجتهادي حتى لا أندم إذا لیت في النارء 
فأقول: قد بذلت ما أستطيع» فلا أندم على نفسيء وإ ن کان في الجنة فلن ضيع الله عمله واجتهادهء 
وسوف برفع درجة . ثم وقت الإنسان قصيرء فعلى الإنسان أن يمل ما ذكره الله جل وعلاعن الساعة 
أخبر أنها كلمح البصر أو هي أقرب» فأخبر جل وعلاعن الجرمين أنهم مسمون ويحلفون بالله نهم ما 
لبثوا غيرساعة؛ هل نسوا ؟ ما نسواء هم بعرفون أنهم لبنوا في الدنياكذا وكذاء ولكن هي كأنها ا 
فقط أو أقل من الساع ة كلمح البصرء فلا يجوز أن يذهب هذا الوقت القصير الذي سوف نسى في 
أكنساب السيئات والقرب إلى النارء يحب أن بهد الإنسان» ويكدسب بهذه السويعات الفليلة رضا الله 
والسعادة الأبدية, ويحرص على ما نفعه» ولا بعجز كما قال الرسول صلی الله عليه وسلم» وهذا 
الحديث كما يقول ابن القيم :يحب أن بعلم هکل مسلم وأن يعمل به» فإ نكل واحد مضطر إليه ضرورة, 


REN 


(احرص على ما دنفعك ولا تعجزن)» وكل نقص باتي في الإنسان فهو من عدم العمل بهذا 


حددث: (تدوررحى الإسلام لخمس وثلاثين 0 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله: وروی أبوداود ضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : (تدور رحى الإسلام حمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن 
لکا فسبيل من هلك وإن ّم لحم دبنهم مم سبعين عاما قلت : أما بھی أوئما مضى ؟ قال :مما 
مضى) ]. معنى: (تدور رحى الإسلام) أي: دوران الرحى على أهل الإسلام» والرحى إذا دارت 
تطحن» وطحنها هنا كون البشرء وهذا من الإخبارات التي أخبربها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 
وقوعها ووقع تكما أخبرء فدارت الرحى فآ رأام الصحابةء فقتل فيها خل قكثيرجداء وهذا عبارة 
عن الحروب التي وقعت بين أهل الشام وأهل العراق» أهل الشام مع معاوية » وأهل العراق مع علي بن أبي 
طالب » وما كان قبلها في قتال الجمل وغيرهاء فقد اشتغلوا بالفتال بينهم» وتركوا قال الكفار حتى طمع 
الكفار في بلادهم» وأخذوا أطراف البلاد بسبب ذلك . وقوله: (إن كوا فسبيل من هلك وإن ممم لحم 
الأمرفسبعين سنة) المقصود بقيام الأمر: الأمرالذيكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا 


مثل ما جاء في الحددث الصحيح: (خير القرون الذين بعت فيهم» ثم الذين ملونهم» ثم الذين داونهم» ثم 


ET 


أتي قوم تسب شهادة أحدهم يينه» وينه شهادته» ويظهر فيهم النفاق والسمن) فالقرون التق مضت 
كانت في عافية وفي خيرء فصارت الفا في المتأخرين . وفي الصحيح من حدث أنس أنه قال: (لا ماقي 
زمان إلا وما بعده شر منه» “معت ذلك من نبيكم صلی الله عليه وسلم) وهذا عام» ولكن ليس معنى 
ذلك أن الشر يكون فيكل فرد» ليس هذا هو المقصود» وإنما المقصود النسبة» فإن الشر في المتأخرين 
نسبته أكثر من نسبته في المنقدمين» حى نأني الزمان الذي قبيل قيام الساعةء ولا عرف أحد اللهء ولا 
يذكر اسمه جل وعلاء وبنهارجو نكلهاربج الحمرء فهم شرار خاق اللهء وعليهم تقوم الساعة . والساعة 
عبارة عن نفخ الصور» هذه هي الساعةء وتفخ الصور هو نفخمان» النفخة الأولى لملاك مز كان حياء 
وذها ب كل شيء حتى الحبال تصبحكالعهن المنفوش» كما قال الله جل وعلا: لوعن الجبال فقل 
ت ا ا قاع ا #لا ترى فبا عوجًا ولا [طه:ه١٠-7١٠]‏ وتتفطر 
الأرض وتتصدج والسماءكذلك» وتسقط الجومكالمطرء مطر ولكى من نو ! أهوال هائلة جدا بم 
تيد الأرض يراض ولسوا [راهيم:68]» ثم بعد ذلك يفخ في الصور تفخة أخرى» فيحيا كل 
فنك ويجمعون في هذه الأرض التي بدلت» ومدث مد الأد.م حى تنس لهم» والملائكة يحيطون بهم» 
فيبقون قياما وقنا طويل جدا لا بتصوره الإنسان» ولا ہمقل أن الإنسان مستطيع أن ببق ىكذاء ولكى لا 
بوجد موت» والبعث بعد النفخ في الصور النفخة الثانية» وتستقر كل روح في جسدها بعدما .ست في 
قبره» وهذا الاستقرار ما سبل المفارقة» اسقرار لار وح واتصال بالیدناتصالاًما سبل المقار قةأصلاء ما 
وف نا وان عذاب أبديدائم أو نمیم سر مدي ما دامت السموات والأرض. ولهذا مول الله جل 


وعلافي أهل العذاب: وبي لمي نكل مكان وما هيميت [إبراهيم:٠]‏ معني: تأتيه أسباب الموت 
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لوقد ر آنه ییوت لکن لا وجد موته بای في جهنم ويصبح وقودا ما ولايموت» ونا يحترق جلده ولحمه 
ثم عاد» يحترق ثم بعادء وهكذا . . وإذا استغاٹ من الظماً بغاٹ بماء مشوي الوجه» إذا قربه من وجهه 
ليشربه سمطت فروة وجهه فيه من شد ةحراراته» وإذا شربه صار غلي في بطنهكفلي الحميم؛ عذاب لا 
سصوره الإنسان ! لا عَضى عليهم فيموتوا ولا قف عنهم من هذا العذاب . هذا الذي نسظر الإنسان» 
ولك هل بعمّل الإنسان ذلك ويتصوره؟ لوتصورهكما بغي ما یکن أن بهنأ له عيش أو نوم أو راحة 
أبداء سيكو نكما مول بعض السلف: كيف بهنأ لي نوم والله توعدني بالنار إذا عصيته؟ ! والله! لو 
توعدني أن جتني في حمام للحن لي أن أبكي وألا أستقر, ذكيف وقد توعد أن سجن العصاة في 
جهنم ؟ ! ولک الإنسان ظلوم مع جهلهء وهذه حكمة الله جل وعلا. 52006 


حددث: (سعارب الزمان. .) 


قال الشارح: [ (وروى في سنده أيضا عن أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: بتقارب الزمان» وينقص العلم؛ وتظهر الفتن» وبلقى الشح» ويكثر المريح قيل: با رسول الله ! أنه 
هو ؟ قال : القتل القتل) ]. بعني: في المرج بأنه القتل» مكثر الحرب أي: القتل بزداد» وكلما تأخرت 
الأزمان ازداد ولكئه بكون في جهة» ويكون في جهات متعددة؛ ويح مرة هناء ويكثر هناء كما هو 


الواقع» ولا او الأرض من قتال دائماء وبعض الفتال قد بکون في حق» وبعضه بکون بين أهل الح 


١ 


والباطلء بين الكفر والإمان» ولكن لا بد أن يكثرء والمصيبة أنه في حر الزمان قل الإنسان الآخر وهولا 
ددري في أي شيء قتل» وبأتي الإنسان إلى القبر ومرغ فيه ويقول: يني مكان صاحبه» ليس به الدين» 
عني: لیس ذلك من الدين» بل م نكثرة لد التي براها ويشاهدهاء فیختار أن يموت ولا يكون حيا . قال 
الشارح: [ قوله : (وا أخاف على متي الأئمة المضلين) أي: الأمراء والعلماء والعبادء فيحكمون فيهم 
بغیر علم فيضلونهم كما قال تعالى: وقالوا ريا اا مادا وغ الي اسيلا 
[الأحزاب:/107] وكان بعض هؤلاء مول لأصحابه: م نكان له حاجة فليأت إلى قبري فإني أقضيها له 
ولاخير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب ونحو هذا ] . هذا ذكره الشعراني في طبقاته عن 
أحد ساداته» يعني: شيوخه» يقول: إنه لما حضره الموت -وهذه مصيبة في الواقم - قال لأصحابه: با 
أصحابي ! إذاكان لأحدكم حاجة فليأت إلى قبري» وليستغث بي» ويطلب مني الحاجة فإنه لاخيرني 
إنسان يحول بينه وبين أصحابه وقضاء حوائجهم ذراع من تراب . وهذا شبه الجنون» ليس جهلا فقطء 
ودكر عن آخر ويسميه سيداء وهو من الصوفية المالكين الذين بدعون إلى عبادة غير الله وعددهم 
سخافة العقّلء بل عندهم الجنون الذين يخرجون به عن حد التكليف» يذكر عنه أنه قال: إذا كان بوم 
القيامة أنصب على جهنم خيمتى» فلا أدع إنسان دخلا من العارفين بي والحبين !كيف يكثب هذا في 
الكتب وبدشر على الناس ؟كيف طبع في المطابع مثل هذه السخافات ؟ ومع ذلك يزعم أن هذهكرامة, 
سخافة إلى النهادة» جهل الجاهلية الأولى ما وصل إلى هذا الحد» جهل أبي جهل ما وصل إلى هذا الحد 
ولا قرب منه؛ ومع ذلك بزعمون أن هؤلاء أولياء» وصدقوا فإنهم أولياء ولكى لمن ؟ للشيطان» أولياء 


للشيطان» فإنهم اسا دعاة الشيطان» ددعون إليه, ويضلون كثيرا من خلق الله جل وعلا. قال 
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الشارح: [ وهذا هوالضلال العيد» دعو آصحابه إل أن سبدو من دون الله ويسألوهما لاشّدرعليه 


ل قال تعالی : يَدْعُوا وان دون الما اضرو شع ذلك هو 


الضلال امير ٠‏ 36 دوا من ضر أرب عه لبنس العلى ولس ار [الجح: ١١-؟9]»‏ وقال 
7 و 9 لچ ۰٢‏ اس چ پء سير فير . يس يس ل #2 2 0٠‏ ر 
أن انعدو از موف 4 کان را وا یحاون ولاک اش هر لاهن راک 


هو و او رو 


موتا ولا حيَّأةٌ ولا نشور [الفرقان:۳]» وقال تعالى : فابسغوا عند الله الرزف واعبدوه واث واله| 
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ا 


حون [العتکبوت:۱۷]» وأمثال هذا في القرآن كثيرء مین الله تعالمى به ا مدى من الضلال . 8 
الضرب: من مدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه الكاليف» ويدعي أن الأولياء بدعون 
وسسغاث بهم في حياتهم وثماتهم» وأنهم شمعون ويضرون ويد برون الأمور على سبيل الكرامة, وأنه بطل 
على اللوح الحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم» ويجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء 
والصالحين» وإيقادها بالسريح ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله» فما أكثر هذا الحذيان 
والكفر والحادة لله ولكثابه ولرسوله] . وکن مع الأسف هوهذبان وكفر وحادة لله ورسوله» ولك 
صار له تائم فأصبح ما يده فى غالب بلاد المسلمين من هذه المساجد المبنية على القبور» وهذه 
القبور تقصد للتبرك» وسؤال أصحابهاء ودعاتهم» والنذر لحم؛ وهذا جهل فضيع؛ وهذيان» وکر 
وحادة لله» والسبب في هذا سما كرفي هذا الحدث الأئمة المضلون» والذين أضلوهم أشباه العلماء» 
شّال: إنهم علماء» وربما يكون معهم شهادات» ويف بعضهم بالمذاهب الأربعة» إذا جاءته مسألة من 
مسائل الفقه يده بقول: مذهب الشافعي كذاء ومذهب مالك كذاء ومذهب أبي حنيفة كزاء 


ومذهب الإمام أحم دكذاء وهومع ذلك دعوإلى عبادة القبور ! جهل حن الله وعرف أشياء دقيمّة . 


ا 


ويحده اش اف الکذب» ويذكر الدقائق» وبفسر القران وبشرح الحديث في مجلدات» وهو لا عرف 
الإخلاص ما هو ولاعرف العبادة ما هي» ولا عرف معنى لا إله إلا الله فصار من الأئمة المضلين بهذا 
الفعل» وأكثر ما وقع الضلال بسبب ذلك» أما الملوك والأمراء فإنهم فالا يكونون تبع للعلماء» لا 
ستطيعون أن بر غموا الناس على شيء إلاإذا وافتهم العلماء على ذلك واتفْقّوا معه» والنادر لاحكم له 
ولك هذا هو الغالب» فالأمر برجم إلى العلماء» فالأئمة المضلون سبعهم ا منفذون الذين ينفذون الأمرء 
ويكون ذلك عن رأ.هم وعن اجتماعهم وعن مشورتهم . والعباد أثرهم في هذا أنه سد ى بهم» برى الناس 
أنهم صلحاء» وأنهم زهاد» وأنهم أتقياء» وأنهم أولياء» فيغترون بهم من هذه الناحية, فيمتدى بهم» 
فيكونون فتنة لكل مفئون» فكل هؤلاء أسباب لما ذكر الرسول صلی الله عليه وسلم أنه خافه على أمنّه 
(وإننا أخاف على أمت الأئمة المضلين)» فهؤلاء هم الذين يضلون . إذا: الأئمة متهم أئمة بهد ون با حن وبه 
عدلون» ويقولون بالحق» وأثمة ولون بالضلال» وبهد ون إليه» وهم من دعاة النار» فالإمام اسم لكل من 
شدى به في شيء» سواء كان في حن أو باطل؛ ولهذا أخبر الله جل وعلا أن فرعون ومن معه أئمة 
الضلال بهدون إلى النار» الرجل قد يكو إماما فس کا قال الله جل وعلاعن إبراهيم: نمیم کان 
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مة قاتا [النحل: ۰ ]١١‏ بعني: إماما بهتدى به ني الحق» وبع في ذلك . E‏ 


حديث: (إغا أخاف على أَمتي الأئمة المضلين) 


EA 


قال الشارح: [ وقوله صلى الله عليه وسلم : (وإا أخاف على أمتي الأئمة المضلين) أتى يإما التي قد 
أتي الحصر انا لشدة خوفه على أممّه من أثمة الضلالء وما وقع في خلد ابي صلی الله عليه وسلم من 
ذلك إلا ما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظيرما في الحددث قبله من قوله : (لسسبعن سنن من كان 
قبلكم . .) الحددث وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إن 
أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون) رواه أبوداود الطيالسي » وعن ثوبان رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين) رواه الدارمي . وقد بين الله 
تعالى في كنا به صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين» فكل 50000 كناب الله ولافي 
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون» وحدثه مردود كما قال صلى الله عليه وسلم : (من 
أحدث حدثا أوآوى حد ثا فعليه لعنة الله الملاتكة والناس أجمعين» لانقبل الله منه بوم القيامة صرفا ولا 
عدلا) وقال : (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهورد)» وقال : أكل ححدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة) 
وهذه أحاددث صحيحة» ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاددث ونحوها] . مدا ر أصول 
الدبن وأحكامه على هذه الأحاددث؛ لأن الدين مداره على أن يكون الد ن کله لله وحده» وأن يكون 
الدين بما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم» فالدين كله نحصر في هذاء أن يكون خالصا ف وان 
بکون الدين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» فالبدعة والحدثات ليست من الدينء واا فيها 
تغيير الدين وتبديله؟ ولمذا لعن من فعل ذلك ومن وقع منه ذلك . قال الشارح: [ وقد بين الله تعالى هذا 
الأصل في مواضع م نكتابه العزيركما قال تعالى :ایتا ا يكين ريك ولا توا وله 
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4 2 ٤ ا ر‎ NES EES 
قليلا مَا تذكرُونَ [الاعراف:۳]ء وقال تعالى: ثم جَعَلتاك على شَربَة من الامر فاتبعها ولا تيع هوا‎ 
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لاون [البائية:١]‏ ونظائرها في العَرآ نكثير. وعن زباد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله 
عنه : هل تعرف ما بهدم الإسلام ؟ قلت : لاء قال: بهدمه زلة العالم4 وجدال المنافق بالكثاب» وحكم 
الأئمة المضلين. رواه الدارمي . وقال يزيد بن عمير :كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لايجلس ملسا 
للذكرإلا ويقول : الله حكم قسط : هلك المرتابونء وفيه : فاحذ روا زبغة ا لحكيم» فإن الشيطان قد بقول 
الضلالة على لسان الحكيم» وقد مول المناف كلمة الح» قلت لمعاذ : وما يدريني سرحمك الله أن 
الحكيم قد يول كلمة الضلالة والمنافق قد مو لكلمة الح ؟ فقال : اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات 
التي تقول : ما هذه؟ ولا نيك ذلك عنه ]. التي تقال: نا هده أو تثول: ما هذه؟ عني: أنك 
تستنکرها . [ التي تقول: ما هذه؟ ولا شيك ذلك عنه فإنه لعله أن براجع الحقٌ» وتلق ا حن إذا #معته 
فإن على الحن نورا . روا أبوداود وغيره. قوله: ( وإذا وقع السيف + يرفع إلى يوم القيامة) وكذلك وقع 
فإن السيف ما وقع بعتل عشان رضي الله عنه ميرفع؛ وكذلك يكون إلى يوم القيامة» ولكى قد يكثر تارة 
وبقل أخرى» ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. قوله: (ولا تقوم بالساعة حتى بلحي حي من أمتي 
بالمشركين) الحي واحد الأحياء وهي القبائل» وني روابة أبي داود : (حتى بلح قبائل من أمتي 
بالمشركين) والمعنى: أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام» ويلحمّون بأهل الشرك ] . 
هذا هوالشاهد من الحددث؟ لأن المقصود الرد على الذين ممولون: إن الشرك لا َع في هذه الأمةء ومن 
قال: لاإله إلا الله فهومسام داخل في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وناج من النار» وان وقع منه 
ما وقع» فأراد أن دبين أن هذا ضلال» وأنه ليس المقصود من قول (لاإله إلا اله) التلفظ بهاء ما المقصود 
اعتقاد معناها والعمل بهاء وإلا إذاكان الإنسان بَلفظ بها وهولا يعرف معناهاء بل وبأتي با يخالف ما 


E 


دلت علیه» فيكون قوله لحا مثل الذي بقولما وهو سكران» أو وهونائم هذي» والمذان لا فائدة فيه. 
[ وقوله : (حتى تعبد فام من أمى الأوثان) الفنام بكسر الفاء مهموز: الجماعات الكبيرة قاله أبو 
السعادات ] . وهذا إخبار بأن جماعة من قبائل الأمة ترتد عن الإسلام» وترغب في دين الكفارء 
وجماعة أخرى تعبد الأوثان» فكله خلاف ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد أخبر به 
خلافا ما بدعيه هؤلاء الضلال. [ وفي روادةأبي داود : (حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان)» وهذا هو 
شاهد الترجمة, ففيه الرد على من قال مخلافه من عباد القبور الجاحدين لما َع منهم من الشرك بالله 
بعبادتهم الأوثان؛ وذلك لهلهم حمَيمَة التوحيد وما ناقضه من الشرك والتتديد» فالتوحيد هو أعظم 
مطلوب» والشرك ه و أعظم الذنوب . وفي معنى هذا الحديث» ما في الصحيحين عن أب هر برةرضي الله 
غ (لا تقوم الساعة حى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة) قال : وذوالخلصة 
طاغية دوس التيكانوا بعبدون في الجاهلية» وروی ابن حبان عن معمر قال : إن عليه الآن بينا مبنياً 
مغلا ] . ذوالخاصة عبارة عن صخرا تكانت في جبل بأتون إليه» ويتعبدون عنده مثل اللات مماماء 
فهدم زمن النبي صلی الله عليه وسلم وأزيل» وأخبر أنه سوف يبعث من جديد» وتطوف عليه النساء 
وقد وقع ذلك من أزمنة قربة, ثم ازيل ويجوز أن عود مرة أخرى؛ وكل هذا خلاف ما مله 


هؤلاء . a‏ 
عدم جواز إبقاء مواضع الشرك 


١١ 


قال الشارح: [ قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف: فيه أنه لايجوز إبقَاء 
مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطاطما با وكذا حكم المشاهد التي 
نیت على القبور» والتی لذت أوثانا تعيد من دون الله» والأحجار التي تقصد للتبرك والدذر لا جوز 
إيقاء شيء متها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتهاء وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة» أو 
أعظم شركا عندها وبهاء ذاتبع هؤلاء سنن م کان قباهم» وسلكوا سبيلهم حذوالّذة بالّذة وغاب 
الشرك على أكثر الدنوس؛ لظهور الجهل» وخغاء الملم» وصار المعروف متكراء والمدكر معروفاء والسدة 
بدعة؛ والبدعة سنة» وطمست الأعلام» واشتدت غربة الإسلا» وقل العلماء» وغلب السنهاء, 
وتفاقم الأمرء واشتد البأس» وظهر الفساد في البروالبحر ا كسبت أدي الناس» ولكى لا تزال طائفة 
من العصابة الحمدية بلح قائمين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدين» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين. ا قال: قلت : فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم 
فاا هوالواقع ] . كر بعض المؤرخين من اليمن في القرن الثاني عشر عن اثدين من أهل اليمن أنهما 
جاءا إلى مكة لطلب العلم؛ وكان أحدهما أفقه من الآأخرء فلما أقبلاعلى الطائف قال أحدها لزميله: 
أهل الطائف لا عرفون الله ولا عرفون ابن عباس » فمّال له زميله: معرفتهم بابن عباس تكفي عن 
معرفة الله فابن عباس بعرفهم بالله.جل وعلاء ثم ذكر هذا المؤرخ أن القبة ال يكانت على قبرابن عباس 
هي موضع اللات» ويقول: إنها أعيد تكماكانت في الجاهلية» ثم بعد ذلك أزبلت والحمد لله . [ وقوله : 
(وإنه سيكون في أمتي )كذابون ثلاثو نكلهم يزعم أنه ني) قال القرطبي : وقد جاء عددهم معينا في حديث 


PEYT 


حذيفة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (يكون في أمتكذابون دجالون سبع وعشرون منهم 
رع نسوة) أخرجه أبونعيم وقال : هذا حددث غریب . اتھی وحديث ثوبان صح من هذا ]. حديث 
ثوبان فيه أنهم ثلاثون» وليس فيه أنهم سبع وعشرونء وفيهم أربع نسوة. [ قال القاضي عياض : عد من 
تنبا من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآنئمن اشتهر بذلك» وعرف» واتبعه جماعة على 
ضلاله؛ فوجد هذا العدد فيهم» ومن طال مكب الأخبار والتوارخ عرف صحة هذا ] . لكن ه مكثيرفي 
اواقع» ولك ليس المقصو د کل من ادعى النبوة؟ لآن بعض من ادعى النبوة قد يكون عن مرض» وقد يكون 
عن سخافة عمّلء ولا المقصود الذي مدعي البو ويكون له شبه» ويكون له أتباع» ويكون له قوت 


هؤلاء هم الزين قصدوا بالحديث . 270 


من دلائل النبوة 


قال الشارح: [ وقال الحافظ : وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخريج 
مسيلمة الكذاب باليمامة» والأسود العدسي باليمن» وني خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد 
بن خزية» وسجاحفي بني تَيم» وقتل الأسود قبل أن يموت الي صلى الله عليه وسلم» وقئل مسيلمة في 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه» قله وحشي قاتل حمزة بوم أحد» وشاركه في قل مسيلمة بوم اليمامة 


رجل من الأنصارء وتاب طليحة » ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه . ونقل أن سجاح 


فر 


ا وهار بن يي عبيد الثقفي > وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزيبر» وأظهر 
محبة أهل البيت» ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين » فتتبعهم فقتل كثبرا من باشر ذلك وأعان علي 
فأحبه الناس» ثم ادعى النبوة» وزعم أن جبريل عليه السلام بأتيهء ومنهم الحارث الكذاب خرج في 
خلافة عبد الملك بن مروان فقتّل» وخرجفي خلافة بني العباس جماعة . وليس المراد بالحددث من ادعى 
لنبوة مطلقاء فإنهم لا يحصو نكثرة؛ لكون غالبهم تدشأ دعوته عن جنون أو سوداء» ونا المراد من 
قامت له شوكة» وبدى له شبه ةكمن وصغنا› وقد أهاك الله تعالى من وقع له منهم ذلك وبقي منهم من 
«لحمّه بأصحابه» وأخرهم الدجال الأكبر. قوله : (وأنا خاتم النبيين) قال الحسن : الخاتم الذي خم به 
يعني أنه آحر النبيينكما قال تعالى: ماکان مُحَمّد أن حفن رجإلكه ولك رسو الو حال 
[الأحزاب: ]4٠‏ ونا ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان حأكما بشريعة محمد صلی الله عليه وسلم؛ 
عدا إل فلن فه وكواحد من أمنّهء بل هو أفضل هذه الأمة قال الي صلی الله عليه وسلم : (والذي 
نسي بيده! یزان فيكم ابن مریم حكنا مقطا فليكسرن الصليب» وليقتان الختزير» وليضعن 
الجزية) ] . معنى بضع الجزبة معني: أنه لا بقبلهاء لا قبل من الناس إلا الإسلام أو القتلء هذا معنى بضع 
الجزبة» وليس هذا تشريع جديد؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبربه فدل على أنه شرج فعيسى 
عليه السلام دنزل ويحكم بهذه الشريعة» ويكون من هذه الأمة» فهو أفضلها لأنه بي» بل هومن أولوالعزم 


من الرسل . 2 


ETS 


قال الشارح: [ قوله : (ولا تزال طائفة من أمتي على الح منصورة لا ضرهم من خذلحم ولامن خالفهم) 
قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم ] . أهل الحددث ليس 
هم الذين تقون الحديث ويحفظونه فقط» بل هم الذين نعملون به ويفْمّهونه یعون رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» ولو م یحفظواء فكل من عمل به واتبعه وسار على نهج الرسول صلی الله عليه وسلم فهومن 
أهل الحددث» يعني من أهل السنة. [ قال ابن المبارك وعلي بن المديني و أحمد بن سنان والبخاري 
وغيرهم: إنهم أهل الحددث» وعن ابن المديني رواية: هم العرب» واسسدل برواية من روى: هم أهل 
الغرب» وفسر الغرب بالدلوالعظيمة؛ لأن المرب هم الذين تقون بها . قال النووي : يجوز أن تكون 
الطائفة جماعة متعددة من أنواع ا مؤمنين: ما بین شجاع وبصير بالحرب» وفمّيه وحدث ومفسرء وقائم 
بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء وزاهد وعابدء ولا بلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد» بل يجوز 
اجتماعهم في قطر واحد» وافتراقهم في أقطار الأرضء ويجوز أنيجتمعوا في البلد الواحد» وأن يكونوا في 
بعض دون بعض منهء ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا بأو إلى لابق إلافرقة واحدة ببلد واحد» 
فإذا انق رضوا جاء أمر الله. انتهى ملخصا مع زيادة فيه قال الحافظ ٠‏ قال القرطبي : وفيه دليل على أن 
الإجماع حجة؛ لأن الأمةإذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. قال المصنف رحمه الله : وذيه 
الآنة العظيمة : أنهم مع قلتهم لا ضرهم من خذهم ولا من خالفهې وفيه البشارة بأن الحق لا بزول 
بالكلية . قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لامنقطع ما دامت هذه الطائمة موجودة . قوله : 


To 


(حتى أن أمر الله) الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بمَي من المؤمنين بالردم الطيبة ووقوع الآنات 
العظام, ثم لای إلا شرار الناس»كما روى ا اكم أن عبد الله بن عمرو قال : لا تقوم الساعة إلاعلى 
شرار الخاق» هم شر أهل الجاهلية» فقال عقبة بن عامر لعبد الله : اعلم ما تقول» وأما أا فسمعت النبي 
صلى الله عليه وسام قول : (لا تزال عصابة من أمت ا تلون على أمر الله ظاهرين» لابضرهم من خالفهم 
حتّى تأتبهم الساعة وهم على ذلك» قال عبد الله : ويبعث الله ريحا ريحها المسك» ومسها مس الحرير» 
ذلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إهمان إلا قبضته» ثم بنى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة)ء وفي 
صحيح مسلم : (لا تقوم الساعة حتى لا بال في الأرض: الله اله) ] . المقصود في قوله: حى لا بال في 
الأرض: الله الله . عنی: أنه لا يذكر الله ولا نعبد» بل مصبحون لا عرفون الله» ولیس معنى ذلك أن هذه 
الكلمة مشروعةء أي: الذكر بالاسم المغرد؛ لأن هذا من الباطل ومن البدع» فيجب أن عرف مراد 
الرسول صلى الله عليه وسام. قال الشارح: [ وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه: 
(حتى تأتيهم الساعة) ساعتهم» وهي وقت موتهم بهبوب الردح ذكره الحافظ . وقد اختلف في حل هذه 
الطائفة فقال ابن بطال : إنها تكون في بيت المقد سكما رواه الطبراني من حددث أبي أمامة (قيل : با 
رسول الله ! أبن هم ؟ قال : في بيت المقدس)» وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : هم بالشام . وفيكلام 
الطبري ما دد على أنه لاحب أن تكون في الشام أو ي بيت المقدس دائماء بل قر تکون في موضعآخر ف 
يف اة قلت: ويشهد له الواقع» وحال أهل الشام وأهل بيت المقدسء فإنهم من أزمنة طويلة لا 
عرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية ر ضي الله عنه وأصحابه في الّر نالسابع وأول 


الثامن» فإنهم كانوا في زمانهم على الح بدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه» وقد يبجيء من 


۳٦ 


أمثالحم بعد بالشام من وم مقامهم بالدعوة إلى الح والتمسك بالسنة» والله عل ىكل شيء قدير ] . 
قوله: (حتى لا قال في الأرض: الله للم) هذا لا مدل على أن اللفظ المفرد مشرع الذكر به؛ لأنه ليس هذا 
المقصود» وا المقصود أنه لا نكون في الأرض من عرف الله إا ّى أناس بها رجون تها رج الحمرء لا 
عرفون 05 ولا شكرون منکرا أما الد كر بالاسم ال مرد مثل الله سواء كان مظهراأم 2 مظرا 
مثل: اله ا و أشبه ذلك» فهذا غير مشروع . إذا: الكريحب أن كون يجملة 
مفيدة» وهذا غير مفيد» والواجب النقيد ما جاء به الشرع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فلاجوز للإنسان أن يخترع شينا من عنده سواء وجد عليه طاتفة من الناس أو ميحد عليه. 
وقوله: الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بع من المؤمدين بالردح الطيبةء هذا جمع بين الأدلة؛ لأن في 
الحددث أنهم لا يزالون على ذلك حتى تقوم الساعةء وني الحددث الآخرحتى تهب الرح التي تأي من قبل 
اليمن» وتأخذ كل م ن کان في قلبه إيمان» وببقی الناس الذين لا إيمان فيهم؛ فكو الساعة ساعتهم يعني 
موتهم الذي قضى الله جل وعلا أنهم يموتون بسبب هذه الردم, ضكون الأدلة مجتمعة بذاك . وأما مكان 
هذه الطائفة فكما قال الإمام التووي رمه الله: يجوز أن تکون في مكان دون آخخرء ویجوز أن يكونون 
متفرقين في أماكئ متعد دة» ولا بحب أن بكونوا على طريقة واحدة بعني: عمل واحد» ويجوز أن يكون 
متهم العلماء ومنهم المجاهد ون» ومنهم الدعاة إلى الله ومنهم الصالحون العباد وغير ذلك» ثم إن كلمة 
(طائفة) لا دازم أن يكونوا بكثرة» حيث دكون لهم قوة واسسقلال» ما «لزم هذا؛ لأن الطائفة قد تطلق على 
الواحد» وقد تطلق على الثلاثة» وقد تطاق على الكثرة» فيجوز أنهم دكثرون في وقت» وبقلون في وقت 


آخر» ويجوز أن بکونوا ملین نی وقت دون آحر . أما الآثارالتي جاءت إنهم في الشام أوفي بيت المقدس 


KA 


فهذا بکون في وقت دون أخرء ولا بلزم أن يكون ذلك داتماء وبهذا تجتمع النصوص ويصبح ليس بينها 
خلاف» وهذا الذي اختاره الحممّون وهو الظاهر . [ويبما بؤيد هذا أن أهل الح والسنة في زمن الأئمة 
الأربعة» وتوافر العلماء في ذلك الزمان» وقبله وبعده م نكونوا في حل واحد» بل هم في غالب الأمصار: في 
الشام متهم أئمة وني الحجاز» ونی مصر» وفي العراق» وفي اليمن» وکلهم على الحو بناضاون ويجا هدون 
أهل البدع؛ و لم المصنعات التي صارت أعلاما لأهل السئة» غ كل مبتدع ] . هذا إذا قصد 
بالطائفة أنها طائفة منصورة يعني: ظاهرةء فالنصر قد بكون بالحجة والبيان» وقد بكون باو بعني: 
السيف والسنان» فأهل البيان والحجة هم العلماء» وأما أهل السيف والسنان فهم الأمراء والولاة» وإذا 
اجتمع هؤلاء وهؤلاء على الح نأي النصر بإذن الله ونصر هم الله نصرا نکاما وإلاسسْبقى منصورة 
وقائمة بنوع من الأنواع» ولوأن الإنسان مثا قام على الح وثبت عليه فإنه منصور في نفسه وإن قتل عليه؛ 
لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه ننصر رسله والذين منوا في الحياة الدنيا: إا م رسا ا في 
الحيأة اليا و سلاا [غافر: 101 . ومن المعلوم أن الله جل وعلا وعده حو» لايخاف وعده 
تعالى وتقدس» وإذا أخبر بذلك فلايد منه» وقد علم أن بعض الأنبياء قتل» فهل يكون هذا المقتول 
عمذذولاً؟ كلا بل هو منصور؟ لأنه سك باحق ومات عليه فکل م نكان متمسكا بال ومات عليه 
فهو متصور . ولا بازم من النصر كما بمصور بعض الناس- أن کون له قوة تقهر الآخرين» لاء هذا ليس 
لازما . قال الشارح: [ فعلى هذا: فهذه الطاتفة قد تجتمع وقد تتفرق» وقد تكون في الشام وقد کون في 
غیره» فإن حددث أب أمامة وقول معاذ : لادفيد حصرها بالشام» وإما فيد أنها تون في اشام ني بعض 


الأزمان لان كلها . وكل جملة من هذا الحددث علم من أعلام النبوة» فإ نكل ما أخبر به النبي صلى الله 


ETA 


عليه وسلم في هذا الحديث وق كما أخبر صلی الله عليه وآله وسلم. وقوله: (تبارك وتعالى) قال ابن 
القيم رحمه الله: البركة نوعان: أحدهما: بركة هي فعله» والفعل منها: بارك» وسعدَى بنفسه تار وبأداة 
(على) تارة» ويأداة (في) تاره والمفعول متها مبارك» وهو ما جعل متها كذلك» فكان مباركا بجحعله 
تعالى . والنوع الثافي: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها : تبارك؛ ولهذا لا مال لغيره 
ذلك» ولا صلع إلا له عز وجل فهوسبحانه المباركء وعبده ورسوله هوالمبارك» كما قال المسيح عليه 
السلام: علبي بار نما كنت [مريم:۳] . فمن بارك الله فيه وعليه فهوالمبارك ]. هذا ليس 
خاصا بهذه الصفةء فمعظم الصفات هكذا تي متها فعل يكون فعلهء والفعل قد يكون لازماء وقد 
يكون متعدياء فإن أفعال الله قد تكون لازمة مل النزول والاستواء والجحيء» فهذه لازمةء وقد تكن 
متعدية مثل: الخلق والرزق والإحياء والإماتة» فالفعل فعله في الإماتة مثلا أو الحياة. وأما ا لحيي: فهو 
مفعول له في هذا الفعلء وهكزا البركةء إذا بارك الله جل وعلا شيئاً ففعله يضاف إليهء والذي وقعت 
عليه البركة مفعول له . أما الصفة التي هي قائمة بالذات فهذه لا تنفك عن الله جل وعلاء ولهذا لايحوز أن 
مال لغيره: تبارك؛ لأن هذا خاص به تعالى وتقٌدسء فلا بقال: تبارك بكذا . . كما مول بعض الناس: 
تباركوا بكذا . . وتبارك بكذا . . هذا خطأً؛ لأن (تبارك) بهذه الصبغة وبهذا اللفظ م أت إلا لله جل 
وعلاء ونا یازا والبركة التي تمع على المخلوق هي من فعله جل وعلا؟ لأنه ليس هناك 


شىء ارك من المخلوقات» وإما المبارك هو OT‏ 


YEY 


شرج فح الجيد شر كاب التوحيد [۷۲] 


زعم يعض القبورر ين أن الشرك لاقع في هذه الأمةء وقد رد عليهم أهل العلم بالأدلة القاطعة م ن كناب الله 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم» والواقع أكبر شاهد على ذلك» ومن م يجعل الله له نورا فما له من 


نور. 


مسائل باب ما جاء أن بعض هذه الأمة عبد الأوثان 


قال المصنف رحةالله عليه: [ فيه مسائل: الأولى: تفسيرادة النساء ] . 010 
تفسيرادة النساء 


سبق تفسيرهاء وهذا واضح لاإشكال فيه . 


صم ت 4 0 6 سم م و 
[الثانية: تفسيرأبة المائدة] . كذ لك ىة المائدة معني قوله: وجعل منهم الفردة الختا زير وكيد الطاغوت 


[المائدة: ]1٠‏ وتفسيرها واضح أنضا وا 


تفسی ران الكهف 


ر سم 
ع 


[ الثالثة: تفسيراءة الكهف ] . وادة الهف هي قوله: قال الذي غلبوا على أمرهم لخن علبهم 


م هم صم 


مسجد [الكهف:١7]»‏ وتقدم أن هذا لاددل على المشروعية لاله خب ريراد بهذمهم . 


E 


حميمّة معنى الإهمان بالجبت والطاغوت 


[المسألة الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإمان بالحبت والطاغوت في هذا الموضع ؟ وهل هواعتقاد قاب 
أو هوموافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها ؟ ] . مقصد أنه هوالأخير؛ لأن الدليل على هذا أن 
أهل الكا بكحبي بن أخطب وكمب بن الأشرف عرفون أن الشرك من أعظم الذنوب» ويعيبون على 
المشركين؛ لأنهم أهل علم وكثابء ولكى حملهم الحسد وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم على أن 
وافقوا المشركين في الظاهر فقطء لما قالوا لحم: أدنا خير وأفضل أنحن أم محمد ؟ قالوا لهم: ما هي 
الأوصاف التي تتصفون بها نَم وهو؟ قالوا: نحن نتحر الإبل» ونقك العاني» ونسمي اللين على الماء» 
ونقوم بخدمة الحجيج» وبحمد قطع أرحامناء وجاء بما لا نعرف» فقالوا: نتم خير وأهدى سبيلا . وكل 
من بعلم أخبار الناس وعلم التاريثم وما هم عليه يعرف بقيناًأنكلامهم هذا كذب وباطل» وأنهم لا 
عّدونه, وأنهم قالوا ذلك جرد موافقة» وحملهم على ذلك بغض الرسول صلى الله عليه وسلم 
وحسدهم له فط ؟ ومذ آمنوا بالجبت والطاغوت» وهل هو جرد الموافقّة أوإيمان قلوبهم ؟ قد عرف 
أن ليس إيان قلوبهم وإنا هو جرد موافتتهم على ذلك» بغضا الح وكراهية له. فإذا وجد هذا من 
إنسان بواف أهل الباطل لأنه مبغض ال حن ويكره اأصحابه فإنه يكون له هذا الحكم . 


ET 


قولهم: إن الكفار الذين عرفو ن كفرهم أهدى سبيا من المؤمنين 


[الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين بعرفون كفرهم أهدى سبياء من المؤمنين ] . المسألة التي قالحا اليهود 
من الأشياء التي كفرهم الله جل وعلابهاء ومعلوم أنه يكفي فيكف هؤلاء أنهم ردوا ما جاء به الرسول 
ندا وم بتابعوه مع أنهم بعلمون أنه رسول الله فقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنهم بعرفونهكما عرفون 
أبناءهم» فكيف بردونه مع هذه المعرفة ؟ بل قال عبد الله بن سلام : ( واللهإننا لنعرفه أكثر من معرفتنا 
لأبنائنا؛ لأن أحدنا يخر من بيه فلا ددري ماذا صنعت زوجته أما هو فعندنا العلم اليقيني أنه رسول 
الله) بعني: أكثر من معرفتهم لأبنائهم» ومع هذا كله الذين آمنوا به من هؤلاء لا جا وزون عدد أصابع 
اليد» والبقي ة كه مكفروا ناوات اله وسلافه علية بيدا وخا الهم اذا ؟ لأن شين 
منهم؟ ولأنه من ولد | ماعیلء اذا م یکن من ولد يعقوب ؟كأنهم بريد ون أنيحجروا فضل الله ولاتعدى 
إلى غيرهم» وهكذا الحسد عمل عمله في الإنسان حى يحمله أن ينتار الكفر على الإانء نقول: هذا 
وحدهكاف فيكفرهم»كيف إذا انضا ف إلى ذلك تفضيل الشرك وأهله على التوحيد وأهله؟ 


EET. 


تفضيل بعض الظالمين الكفر على الإيمان 


[السادسة: وهي المقصود بالترجمة: أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمةكما تقرر في حديث أبي 
سعيد ] . عني: أن تفضيل الكفار ودينهم على المسلمين وددنهم سيوجد في هذه الأمة» وليس معنى 
ذلك: أنه في هذه الأمة هم هم هذا يوجد في طوائفناء والدليل على هذا قوله صلی الله عليه وسلم: 
(لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لودخلوا جحر ضب لدخاتموه» فقالوا: اليهود 
والنصارى يعني: أتقصد اليهود والتصارى-؟ قال: نعم)» وفي روادة: (فمن؟) وفي روادة: (فمن الناس 
إلاأوتك) بعنى: هم المقصود» فلابد أن نمع ما أخبر به الرسول صلی الله عليه وسلم» وهذاكما سبق لا 
بدل على جواز ذلك» ولا ددل على إقراره» وما هذا خبر يراد به التحذير من الوقوع في ذلك» وأخبر 
بذاك الرسول صلی الله عليه وسلم؛ لأنه حكم قدري حكم الله جل وعلابه وقدره» فلابد من وقوعه» 


فيحذرأمنه أن تفعل ذلك و: بقع فيه هذا هوالمقصود . 


FEE 


التصريم بوقوع عبادة الأوثان في هذه الأمة 


[السابعة: التصرح بوقوعهاء أعني: عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة ] . كما جاء نصه في 
حدیث ثوبان : (حتی بلح فنام من أمتي بالمشركين» وحتی يعبد قبائل من متي الأوثان) هذا نص 
صرص» وهذا فيه الرد على من عبدون الأولياء والقبور وغيرها ويمولون: تحن نقول: لا إله إلا الله» ومن 
قال: لاإله إلا الله فهوفي الجنة» تون مستا قضات» ممولون: لاإله إلا الله وهم لا عرفون معناهاء ولا نعملون 
ما دلت علیه» فوقعوا في التناقض» ويسسّدلون بأشياء مجرد شبه» فيتمسكون بها ويقولون: من قال: لاإله 
إلا الله دخل الجنة» ويغفلون عن المعنى» فمعنى لا إله إلا الله: أن مكون القائل لها معبوده الله وحده» عني: 
لا موجه بالعبادة والتعلق والرجاء والخوف إلا إلى الله جل وعلا وحده. وكذلك بقولون: إنه جاء في 
الحديث: (إن الشيطان س أن عبد في جزيرة العرب) وسيق أن معان خا أن الشيطان أس أن معود 
أهل الجزيرة كما كانوا في الجاهلية» ولكى هذا لا بنافي أنه مقع منهم شرك كما صح في الأحادث 
الصحيحة: (إنها لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة) وذو الخلصة صنم 
في الجزيرة في بلاد دوص» معني: تطوف النساء عا بد لحاء فهذا لايخالف ما ذكرء فيجب على الإنسان أن 
علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال قولافإنه لایخالف قولا له آخر قد صو الذي ليس عنده 


علم أنه خلاف هذاء فأقوالهكلها تن صلوات الله وسلامه عليه» كلها صدق بعضها البعض وهذا 


١5ه‎ 


الواجب»كذلك قول الله جل وعلاء ولكن قد يخفى المعنى على بعض الناسء فإذا خفى المعنى يجب أن 
مسأل من علم» وألا ننه مكلام رسول الله صلی الله عليه وسلم بأنه متاقض» أو بأحذ ما واف هواه» أو 
بوافق الوضع الذي هو عليهء فإنه ليس هذا شأن المؤمن» شأن المؤمن أن بحث عن مراد الرسول صلى 
الله عليه وسلم فيعمل به» ومراد الله جل وعلا فيعمل به فيعلم أن الدين لله وحدهء فهولا مر بعبادة 
أحد من الخلنٌ؛ لأن هذا الأصل الذي جاءت به الرسلكلهاء فإذا قال قائل: إن هذا جوز؛ دل على أنه 


إما جاهل وإما متّبع هواه ومذهبه . 


خروج من ددعي النبوةمع تكلمه بالشهادتين 


[ الثامنة: العجب العجاب: خروج من ددعي النبوة مثل ا لمختار مع تكلمه بالشهادتين» وتصريحه بأنه من 
53 3 9 م ٍ ۶ 
هذه الامة» وأن الرسول حق» وأن القرآن حق» وفيه: أن حمدا خاتم النبيين» ومع هذا تصد وف هذا كله 
ف« © ٠‏ و ٠‏ يي 8 3 1 
مع التضاد الواضح» وقد خرج المخمار في اخر عصر الصحابة فتبعه فام كثيرة ] . هذا ليس عجيبا في 


قدرة الله وهذا المخلوق فيه من العجائب الشىء الذي إذا نظر الإنسان فيه عرف أن الله جل وعلا 


١555 


عل ىكل شيء قدير» واسسّدل بذلك على قدرته الظاهرة» وأنه بأتي بالمنناقضات والأمور التي تظهر لمن 
له بصر أنها آأت لله جل وعلاء هذا شيء . الشيء الثاني: أن القلوب بيد الله لبها كيف بشاءء فلا 
متعم أن مكون الإنسان عام بأ لا إله إلا الله اوعدا تاا ثم م قلبه عبد غيرالله» أومترك 
دوا فاا ود الا أو سد مع ین اناي زاوی أ ىعني اراد از نة وضازت 
الرئاسة هي مقصده ومعبوده» وزین له الشيطان أن أقرب شيء إلى التمسك به؛ أن يزعم أنه بأثيه 
الوحي» وأن جبريل تیه ولا أسمع أحد الصحابة أنه يزعم أن جبريل تيه أو أن الوحي تيه قال: 
صدق» أيه لوحي وکن وحي الشيطان؛ ولهذاكان بأتي بأشياء قد تلبس على بعض من لا یز 
فكل مدع دعوى لابد له من شبهة ولوحيلة من الحيل التي مستعملها أمام من تنطلي عليه حيل البشرء 
وهذا كثير وكثير» وكون الإنسان بقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ر سول الله لاد أن كون 
مؤمنا بكتاب الله» ومؤمنا بأخبار الرسول صلی الله عليه وسلم» وإلا لا نفيده؛ وکاب الله بين أنه صلى 
لله عليه وسلم خانم النبيين» ومعنى الحئم: أنه خسم الأنبياء به» وليس بعدهنني» فهذه الشهادةلابد منهاء 
وكذلك إخباره أنه حر الأمبياء ولا ني بعدهء وأن على أنه تقوم الساعةء وأن أمته آخر الأمم» هذا أمر 
ضروري» فكل مسلم لابد أن عفد هذاء فكيف بتي إنسان مؤمن بقول: لاإلهإلا الله ويزعم أنه أوحي 
إليه؟ ! هذا تناقض» وكيف بصدق المتناقض في الأصل العظيم ؟ ولكن للعبرة والاعتبارء فالإنسان 
عليه أن مسأل ربه الثبات دائماء ولان بعلمه وقوته وقدرته عل ىكل شيء» والقلب أمره سهلء فقد 
بنقلب القلب» فبدل ماكان مستقيما صار منتكسا» ولهذا في الدعاء المشروع: [ اللهم أرنا الح حم 


وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باط وارزقنا اجسنابه ) . ما إذاكان الح والباطل ملتبسا على الإنسان 


1۷ 


فإنه لابد أن ضلء فالأمربيد الله . على الإنسان أن يليج بذلك دائماء وسال الله جل وعلا أن بريه الح 
ويثبته علیه» وإلالا ستطیع أن عرف ال من بقوته» ويسير عليه بقوته إن ل يثبته الله جل وعلاء وین عليه 
بالثبات» هذا هو الأصل في ذلك» وإذا خذل الإنسان وإ ن كان عالماً ضل » وكم من عام وصل إلى 
فدات وذ فيع في العلم انحر ف وأصيح ملحدا وزئديًا يككفر بالله جل وعلا بعد العلم» وبعد العبادة» وبعد 
مضي الوقت في الجد والاجتهاد ! خذل فى آخر الأمر! وبالعكس قد کون الإنسان ملحدا افر اٹمن 


الله جل وعلاعليه وبهديهفي آخرحياته, ويعرف وببصر بعد العمى . 


البشارة بأن الحق لا بزول بالكلية 


[الناسعة: البشارة بأن ا لحن لا بزول بالكليةكما زال فيما مضىء بل لا تزال عليه طائفة ] . الح في هذه 
الأمة -والحمد لله- سيبقى إلى قيام الساعةء فلا بزول مثل ما زالت الأدمان الأخرىكالنصرانية 
واليهودية» وما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان على وجه الأرض رجل أو جماعة على ما 
جاءت به الأنبياء إلا را واحد أو اثنان في بلاد مختلفة أو ثلاثة أفراد» ولمذا جاء في مسند أبى على 


١5 


وغيره: أن الرسول صلى الله عليه وسلم الى بزيد بن عمرو بن تفيل فقال: ما لقومك قلوك وآذوك؟ 
قال: والله ما تقصتهم بمال» ولاخالفتهم في أمر إلا أني أعيب عليهم ددنهم؛ لأنه صار عبد الله ولكى بأي 
شيء بحث عن الدين ؟ ودكر أنه ذه ب إلى المدينة وسأل اليهود عن ملة إبراهيم؟ فقالوا: هنا لايوجد» 
وربما يدف الشام» فذهب إلى الشام وسأل: هل بوجد ؟ فدل على رجل في الجزيرة عني: في العراق» 
فذهب إلى العراق» وكل هذا التعب والجهد ليبحث عن دين لله مسك به؛ لأنه رأى أن الشرك ليس 
شيتاء ونا هو بلاءءفلما جاء إلى هذا الرجل قال: الدين الذي تبحث عنه وراءك في بلدك سيأتي يوم 
ددن بلد ك کله بهذا الدين الذي تقول» مّول: هأنا أننظر ما رأت أ وهذا الخطاب وله للرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا قبل البعثة» ثم بعد ذلك مات قبل أن بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فهذا بدلنا على أن الأددان الأخرى لا ببقى عليها جماعات وإن بي الواحد الفرد » وفي صحيح 
مسلم : أن الرسول صلى الله عليه وسام قال: (إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقنهم عربهم وعجمهم إلا 
قابا من أهل الكثاب) يعني: عدد بسيط من أهل الكثاب على الحن؛ لأنهم كلهم على الباطل» فهذه 


ين عيسى عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه وسلم قرابة ستمائة سنة فقطء ومع ذلك ذهب الأمر» 
الآن مذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المددنة ألف وأربعماثة سنة وزبادة والأمرأضا أكثرمن 
هذا» وسيبقى الدين إلى أن تقوم الساعة» وهذا الدبن -والحمد لله يوجد عليه من مسك به ومن 
عرفه ويعمل به وبدعوإليه؛ لأن هذا هوالوصف الذي أخبر به الرسول صلی الله عليه وسلم, بأن هذه 


الطائفة على الح منصورة» لا ىضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى بأتي أمر الله وهم على ذلك . 


E۹ 


الذي كرو غل على لاد أن كوو ب مما لی وان تدعو ليه يشورك آل و هذا 
فضل الله بؤتيه من دشاء» ومعلوم أن هذه الأمة أفضل الأمم» أما قول الله جل وعلا في بني إسرائيل: 
وض اتام على العالدينَ [الجائية:+١]‏ فالمنصود كما سول المفسرون: فضلوا على عام زمانهم, أما هذه 
الأمة هي أفضل متهم . 


[ المسألة الماشرة: الآنة العظمى» أنهم مع قلتهم لا ضرهم من خذ طم ولامن خالفهم ] . هذاكما سيأتي 
في كلام العلماء: أن لا لزم دائما أن يكونا قلةء قد يكونون في وقت قلة» ويكونون في وقت آخ ركثرة 
وهي آدة ظاهرة» فإذاكانوا قلةما بضرهم من خذلهم ولا من خالفهم . أما الحذلان فيصدرممن برى أنهم 
على الحن ويوافتهم؛ فيخذلونهم ول ينصرونهم عاد . وأما المخالفة لمن بعادهم ويكون على غي رديه 
وعقيدتهم» وكلا الأمرين لا بضر لا الخاذل ولا المخالف» ومعنى الضرر: يجب أن بسر با قلنا: أنهم 


سمسكون بدينهم ويبقون عليه حى الموت» والضرر الذي يجب أن يكون ضررا هوانحراف الإنسان عن 


دينه» أماكونهيناله آذ ولو إلى حد القنل فهذا لیس ضررا حمَيقياء بل قد بکون خيرا له . 


أن ذلك الشر طإلى قيام الساعة 


[ الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة ] . قيام الساعةأي: ساعتهمكما فيحددث عبد الله 
بن عمرو » وساعتهم بهبوب الرح التي أني ومسها مس الحريرء وريحها ريح المسك» فتأخذ المؤمدين من 
أباطهم» كل م نكان في قلبه إيمان تأخذهم فيموتون منهاء أما غيرهم فلاء فيبقى الناس بعدهم وتقوم 
عليهم الساعةء والساعة تقوم على شرار الخلقء كما جاء في الحددث: (وببقى معهم الذين تخذون 


١١ 


الآنات العظيمة التي ذكر تفيكلام النبي صلی الله عليه وسلم 


[ الثانية عشرة: ما فيه من الآنات العظيمةء منها: إخباره بأن الله زوى له المشارف والمغارب» وأخبر 
بعنى ذلك فوقمكما أخبرء مخلاف الجنوب والشمال ] . وإخباره بأنه قال: (فرأت مشارقها ومغاربها) 
ما قال: رأأت جنوبها راطا فار ار کا لير غبار اتاد اة ویلک رقا وغربا :أا 
الجنوب معروف أنه ما عدا جزيرة العرب» وملك أمّه ما عدا جزيرة العرب +يجاوزها ع ك 
كذلك ما تعدى وسط آسيا الصغرى إلافيما بعد امد قلیاک فبقيت أوروبا م تھا الإسلام التي هي في 
الشمال» وإن مك المسلمون من ذلك؟ لأن الخبر قال: (زوي لى مشارقها ومغاربها)» أما الشرق فوصل 
إلى الصين» وهو شيء عجب منه الإنسا ن كيف وصل الصحابة إلى تلك الأماكى؟ ! وأما الغرب 
فكذلك وصلوا إلى البحر فحال بينهم وبين ماوراءه» ولهذا قال أحد القواد لما وصل إلى البحر الأطلسي 
فخاضه بفرسه: والله لوأعلم أن خلفك من اتل في سبيل الله لتجشمت ذلك» عتقد أن هذا لخر الدنيا 
ما وراء ذلك شيء من الأرض . [ وإخباره بأنه أعطي الكئزين» وإخباره بإجابة دعوته لأمه في الاثننين» 
وان بأنه منم الثالثة ] . قد سيق أن إجابئه: ألاهلكهم بسنةعامة راط فل عدوا من تبر 
سهم فيستبيح بيضهم» وأنه أعطي هاتين الدعوتين» وأما الثالثة فمنع وهي: أن يكون بعضهم بهاك 
عضاء ويسبي بعضهم بعضاء واذا وجد ذاك يجوز أن بساط عليهم غيرهم . وأماكزنه زويت له الأرض 
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ورآهاء فهذا سیق أن معناه: أنها جعت له فصار بنظر إلى البعيد مثل القرمب» بنظر إلى الشيء الذي 
سيصل إليه ملك أمنّهء وأما الكئزان فالمقصود بهما كما سبئ: كي زكسرى» وكئز قيصرء وكسرى ملك 
الفرسء وقيصر ملك الروم» وهذا اسم لكل ملك كما أن فرعون اسم لكل من ملك مصر في الكفرء 
وكذلك النجاشي اسم لكل من ملك الحبشة» وليس اسم علم وما هوجنسء فوقع ذلك في زمن 
الصحابة على أناس معيدين لم نكن لمم بعد ذلك دولة . [ وإخباره بوقوع السيف» وأنه ل برفع إذا وقع؛ 
وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة ] . هذ كلها أعلام من أعلام النبوة بعني: دلائل على صد قه» وعلى 
أنه ني من الله یبر بالوح يكالذي بوحيه الله جل وعلاله . [ وإخباره ببمّاء الطائفة المنصورة» وكل هذا 
وقم كما أخبرء معأ نكل واحد متها من أبعد ما بكون في العقول] . نعم كون الصحابة على قلة عددهم 
ولون على الد ول العظيمة الكبيرة دولة الفرس» وفي ظرف خمسة وعشرين سنة فط أو أقل من ذلك 
مستولون حليها نهاتياء ويزول ملكهم نهاتياء ويصيح ملكهم للمسلمين مع أنهم قلةء والصحابة قلة في 
عددهم وعدتهم» فهذا اة من امات الله؛ ومذ لا بزال الكفار ندر سون هذا الوض كيف حصل؛لأنهم لا 
يرون إلاالأمور المادءة» فيحللونها وبدرسونها على أنها أمور عسكرية ند برونهاء وليس الأمركذاك» 
هذا من الله جل وعلاء والصحابة عرفوا ذلك وقالوا: نحن لا نقائل الناس بقوتنا ولا بعددنا؛ إا تقال 
إيمانناء الآنات ظاهرة وباهرة» وهذا حتى في أول الأمر ومبدؤه» فالجيش الذي أرسله الرسول صلى الله 
عليه وسلم بقيادة زيد بن حارثة وعين عليه الأمراء» وقال: إن قل فجعفر » وإن قل فعبد الله بن 
رواحة » فقن لكل الذين “ماهم» وكان عد دهم ثلاثة لاف فقطء والجيش الذي قابلهم من المؤرخين من 


قول: هم ثلاثاثة ألف. ومنهم من قال :كانوا مات ألف» مائة من الروم» ومائة من نصارى العرب» وأقل ما 


tor 


قاله المؤرخون: أنهم ماثة وخمسون ألفاء وهذا على أقل قول بابل ثلاثة آلافء ثم ما استطاع هؤلاء أن 
مستولوا عليهم؛ بل انتصرواء فكل فريقٌ عرض عن الثاني بعدما جهد» بعني: مأ استطاعوا أن ستولوا 
على المسلمين» فالنصر ليس يكثرة العدد» وإِمًا هو بيد الله جل وعلاء هذا کرو کا 
القادسية وغيرها آنات باهرة» آدأت من الله جل وعلا. فالممصود أن هذا من أبعد ما بکون في العقول 
يعني: الذي بنظر في الواقع وبيس الأمور المشتبهة على نظائرها وبنظر إلى المادات برى أن هذا بعيد . 
وكذلك إخباره بأن الله زوى له الأرضء وأن ملك أمّه صل إلى الصين» ويصل إلى أقصى المغرب وغير 
ذلك» ولونظر الماقل فيها بمجرد عمّله استبعدها جداء وما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم 
الصحابة رضوان الله عليهم امنوا ناكا اخر »وما صا ر عندهم في ذلك تردد . 


حصرالخوف على أمة محمد من الأئمة المضلين 


[الثالئة ع* عشرة: حصر الخوف على أمنّه من الأئمة المضلين ] . الأئمة المضلون سبق أنهم ثلاثة أقسام: 


علماء وعباد وقادة؛ لأن هؤلاء هم الاس الذين يمد بهم أما بقية الناس فهم تبع لمم؛ فلهذا إذا صلح 


١ 


العلماء والأمراء فالتا سكلهم يصلحون تبعاء وهذا هوالواقع في الناس» فإذا ضل العلماءكان في ضلالحم 
ضلال ا للق كله نسأل الله العافية؛ أنه دی بهم» وكذلك العباد لأنه نظر إليهم ويرى أنهم على ا مء 
ويحسبهم الناس قدوة . 


التنبيه على معنى عبادة الأوثان 


[ الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان ] الوثن: كل ما عبد من دون الله سوا كان على طريقة 
الجاهلية او غيرهاء فقد تتغير الاحوالء وبصي الوثن على وضع أخرء فينبغي أن بعلم ذلك» وكل ما 
جعل له نصيب من العبادة فهو وثن» سوا كان مكانا أوكان قبرا أوكان شخصا أوغير ذلك» فيكون 
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شرح‌فتح الجيد شرح كاب التوحيد [۷۳] 


السحر واقع وله تن رِحمَيمّي» وقد حذر الله عز وجل من تعاطيهء وأخبرأنه فتنة وسبب للكفر بالله عز 
وجلء وهومن الموبقات الت تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة عياذا بالله! وقد سحر النى صلى الله 


عليه وسلم من قبل اليهود» فكانيخيل إليه أنه تي الشيء ولا فعله» ثم شفي بإذن الله. 


باب ما جاء في السحر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في السحر ] . لما كان السحر لا نفك عن الشرك» أراد 
المؤاف أن ببين أن السحر مناف للتوحيد » فإنه وضع هذا الكثاب لبيان التوحيد ولذكر المضادات لهأو 
المنقصات له؛ لأنها تنافيه . ETE‏ 


تعرس السحرلغة واصطلاحا 


السحر في اللغة: هوالشيء الخفى الذي تصرف الصارفء والصارف بعنى: الشىء الذي يكون معتادا 
5 ۶ 9 3 2 50 2 
لخفائه, وسمى سحراء وهوانواع متعددة. اما تعريفه في الاصطلاح: فهورقى وعزائم وعقد وامور من 
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أدعية مع النفث فيها والعمّد بواسطة الشيطانء وتؤثر في الأبدان والقلوب» فتمرض» وقد تميت» وتفرق 
اوجرا یدو ليت يالا رعو أراع و ا ا و ن 
ومنها: ما مح بالسحر لخفائه؛ وإنكان جيل وشعاوذ» ولیس بسحر» ولكى بلح به لأجل أنه يسمل 
عمل رقا من ذال ولهذا ألحقت النميمة بالسحر؛ لأنها تعمل عم كممل الساحرء تفرق بين المرء 
وصاحبه وصدنقّه؛ وتفرق بين القرب وقربه» وبين ا لحب وحبه» ويجعل الحبة بغضاء» وتعمل أعمالا 
تفسد المجتمع والديار فلمك بالسحر. 


خرو راغ 


السحر من أعظم الحرمات» والسحر الحقيقي كما بقول أهل التحقيق- لا نفك عن الشرك؛ لأنه 
بواسطة الشيطان» ولا تى سحر إلا بواسطة الشياطين؛ ويكون شركا بالله جل وعلا وكفراء بجحب 
أنيحذر وأن تبه منه» وللأسف أنه في وقتنا الحاض ركثر السحر في بلاد المسلمين بواسطة من بأثي من 


الخارج» ومن لا خلاقٌ له» نحن هذا مهنة له» وبريد أن ُحصل على أمور معينة بواسطة هذا السحر؛ 


to 


لأنهم سعلمونه وعرفونه, ثم السحر الذي له حقَيمّة ليس معنا هكما قول بعض الناس: إنه قد غير الأعيان 
وَلبها منعين إلى عين أخرى» هذا لايمكى؛ لأنه لوكان هذا لكان السحرة ملوك الدنياء وأغنياء الخلقٌ 
ول مف وجههم شيء؛ ولو وقف في وجههم أحد جعلوه حجرا أو حمارا ولکنهم في الواقع أفقرالناس» 
وأخس الاس وأذم» بتخفون بأمرهم, ولا ظهرونه خوفاء وتجدهم أقتر الخاق» إذا: لا ستطيع 
أحدهم أن يجعل الحجر ا فيقلب الأعيان» ولاستطيع أنيجعل الإنسان 00 هذا لايمكن, 
ولكنهم بعملون أعمالهم التي تكون بواسطة الشياطين فيحصل المرض والضرء ويحصل الفساد بواسطة 
ما يحدث . ومن السحر شيء تُخبيلي لا حقيقة له كما قال الله جل وعلا: اخيل لين سحْرهم أ 

تسى [طه:77 ]يعني الحبال والعصي الت ألقوهاء فتوله: [يخيل إليه ) بعني: بدلنا على أن الوا اقع أنه يس 
كذلكء وأنها لا تسعى» وما هوخيال. وقد قال بعض العلماء: إنهم فعلوا خيلة فاخذوا العصي» 
ونحتوا وسطهاء وم وها زاء وكذلك الحبال لقوا عليها زئبقاء وجاءوا إلى الأرض التي برد ون أن دلوا 
عليها هذه الأشياء» وحفروا فيها خنادق ووضعوا فيها اران أكي تحمي الأرض فألقوهاء والزثيق إذا 
لي بهذه الصغة على أرض حارة صار بتحرك, فصارت الحبال والعصي تلحرك بسبب ذلك» فهذه 
حيلة إذا كا نكذلك» وهونوع من السحر. وقد بكون السحر ف أعين الناس» تيل إليهم أن هذا الشيء 
كذا وهوليسكذلك» مثلما بقع لبعض الناس أنه أذ كد بوني نفسه ويجخرح الدم» وقد بلقي 
سه في الناروما أشبه ذلك» وهذا يكون في عين الإنسان فقط والواقع أنه لمعمل شيئا من ذاك» وهذه 
حيل» وبعض الأذكياء قد يعمل أعمال خفيةء ويظهر للناس أنه يمل أشياء ويلفت أنظارهم إلى شيء 


حر ثم بأني بشيء خلاف ذلك بسرعةء فيخيل إليه أنه فمل شينا عجيبا وغريبا . ثم هناك سحر من 


ديه - 


١ مه‎ 


نوع حر: بواسطة عبادة النجوم وخا طبئهاء واستنزال ما سمونه: روحانياتهاء ويزعمون أنها أرواحها 
أوأنها ملائكة تقوم على تدييرها وتسخيرهاء والواقع أنها شياطين تضلهم» ولمهذا ببنون لها هياكل على 
صورها كما زعمواء وقد يضعون في هذه الميأكل أصناماء ثم بمبسون ثيابا على صفة معينة؛ وید خنون 
بأدخنة وأجرة ودد عون بدعوات ونداءات معينة» وسسّمعون لذلك» وهي دعوات الشياطين» فتكون 
واسطةالشيطان فيأتبهم الشيطان ويقضي بعض مآربهم بواسطة أموريعماها. وقد يكون السحر نوع 
آخخر بواسطة الشيطان» وهو الذيكثيرا ما ع من أن الساحر بعد الشيطان عبادة صريحة وبدعوه ثم 
إذا جاءه من بريد السحر اجنهد في دعوة هذا الشيطان» وقدم له عبادة» وصار بنا ديه وسَضرع له حب 
ار إليه, فيشترط عليه شروطا: أنك تعمل . . وتعملكزا . . فيلقي شروطه على الذي بريد انسر 
لهء مول: لابد أنك تذيمكذا . . أو تأتي بطعام على صف ةكذا . . أو أنك تبقى في المكان الفلاني في 
مكان معين خال من الناس فتبقى وأنتكذا وكذا . . فإذا امّثل ذلك أرسل ذلك الشيطان الكيير - 
الاي عد دوصاو كرات فيط" لتويك اة يبه وين الخو راق هذا الجر 
ويذهب إليه» فإذا انتهز فرصة تلبس به» وإ ن کان هذا المراد سحره حصن بالأذكا ر والإيمان لااستطيع 
أنبأتي إليه, غ وقد راقبه وق طوياك فإذا غفل أو حصل له انفعال من غضب أوما 
أشبه ذلك تلبس به فعمل فيه السحر» وقد بلقي السحرفي بدنه» وقد عمله ني خارج البدن وغيرذلك» 
وهذا انوم كرا ما بحصلء فيحس الساحر أنه وقع سحره في شيء يحفظه . والمتصود: أن ها كله 
عبادة لغيرالله جل وعلاء وتقرب إلى الشيطان با يحب من إضرار الناس» وإفساد أبدانهم وأخلاقهم 


وأديانهم» فلهذا يجب حارية السحرء وسيأتي أن حكم الساحر أن شئل . 
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خوط يدر 


قال الشارح: [وقول الله تعالى: ولتد لوا لمن اشر 1 م لهي الآخرة من حلا [البقرة: .]]٠6‏ 

السحر من الكبائر التي حذر منها رسول الله صلی الله عليه وسلم»كما سيأتي أنه قال: (اجمّنبوا السبع 
الا ف هد مها الس ف اا و ول ر لوال نقمي أن لاعن كن 
هالكا . والسحر أنواع منه: ما هوكفر بالله جل وعلا وشركء والمشرك والكافر ما دنفعه أي عمل ولو 
تصدق أو صلى أو صام ولو عمل أي عملء وكما قال الله جل وعلا: و إلى ما یلوا ين َمل 
كنا 101 مَتُْورا [الفرقان:77]. وكزلك ور امام :کراب ينيع فِيعَةٌ م ا 
نی إا جام لم جد شيا الله عند و [النور:."] . وكا ا الأخرى: 
تاو شت بازع فيب حاصف [إبراهيم:8١]‏ هذه أعمال الكفار بهذه الصورة الت يلها لنا ربنا 
جل وعلا والمشركون . والمشرك إذا مات على شركه فهو خالد في النار أبداء ولا مغفر لهء وكذلك 
الكاف رإذا مات عل ىكفره فهو خالد في النار» والجنة عليه حرام؛ ولحذاكان الرسول صلى الله عليه وسلم 


بلغ في ا جامع ويأمر منادا ينادي: (لا يد نحل الجنة إلانفس مؤمنة) حى بعلم الناس ذلك . والإيان يس 
كما نشول بعض الناس: الإيمان في الاب ونا الإيمان في القلب والجوارح والسلوك والعمل» وليس في القاب 
فقطء والإمان الذي في القاب لا بكفي إذا ل دكن هناك عمل . فالساحر يقرب إلى الشيطان با بصنعه 
من العمّد التي ينفث فيهاء والعزائم والأجخرة والأدعية التي ددعو الشيطان بها؛ حتى ينعمد ما أراده يإذن 
لله الكوني القدري» فيحصل للمسحور الأذى إما مرض وإما تفي ر حال» يصيح بدل الحب بفضا أو 
بالعككسء أو قد بغير مزاجه» وقد يمرضه وقد يموتء وقد ذكروا: أن السحر له أنواع متعددة» ولكن 
بعض الأنواع التي ذكرت ليست من السحر الحرم» ونا هي حيل» ولهذا جاء في اللغة: أن السحر هو 
الصرف» عني: أن صرف الإنسان عن الشيء الذي براه على غير حقيقته» ومن ذلك قولهم: ( سحرت 
الصبي إذا خدعته واستملته ) ومن ذلك ما جاء في الحديث: القن الا لسر رسا 
القول من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابن الهم لما حضر مع الزبرقان وقال للرسول صلى الله عليه 
وسلم عن الزبرقان: إنه لقوي العارضة» مطاع في أده وإنهكذا وكذا . . فال الزبرقان: والله إنه ليعلم 
أكثر من ذلك» ولكفه يحسدني» فقال: أا أحسدك؟ ثم قال: واللهإنه ليم الخال حديث المال. . كذا 
وکذا . . ثم قال: و الله با رسول الله ! ما كذبت في الأولى ولاكذبت في الثانية, وک رضيت فقلت 
اخسن ما عل وسخطت فقلت أسوأ ما أعلم؛ فقال صلی الله عليه وسلم: (إن من البيان لسحرا) 
عني: أن الذي عنده مقدرة على البيان قد بصف الباطل فيجعله بصورة ا ىء فيخيل للإنسان أنه حو 
فيسحره بعني: بصرفه عن الح بهذه الصورة. وهذا على مذهب الحدثين أنه على سبيل الذم؛ بعني 


هذا القول: (إن من البيان لسحرا) على سبيل الذم والمقصود: أن السحر في اللغة هو هذا . أما السحر 
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في الاصطلاح فهو -كما ذكر العلماء-: عزائم وعمّد سفث فيها کما قال الله جل وعلا: وَنْشرَاقناْتٍ 
في الم [الفلق:]عني: السواحرء عفد وعزائم ورقى وأدخنة وأجخرة يتترب بها إلى الشيطان» 
فتجتمع نفس الساحر مع نفس الشيطان على أذية المسحور, بواسطة ما بفعله من الأجخرة وغيرهاء أو 
الأدوبة التي يجمعها فينعقد ما أراده يإذن الله جل وعلا القدري الكوني» فهذا هو السحر الذي بكون 
شرا وکنرا 1 ولا كان السحر لانفك عن الشرك أراد المؤاف رحمه الله أن ين أن هذا مناف للتوحيد» 
وأنه يحب على ا موحد أن عرف ذلك حتى يحجدّتبه ولا بقع فيه . قال الشارح: [قوله: باب ما جاء في 
السحر أي: والكهانة ] . الكهانة سيأتي لحا باب مستقلء ولكىه قال: والكهانة؛ لأنها أدخلت فيهء بل 
ومن أنواع السحر النميمةكما سيق وهناك أنواع لحت بالسحر مثل: اقباس علم النجوم والنظر فيها 
والتأثر فيها» ومثل الحيل التي بصنعها بعض الناس» ويصرف وجوه الناس عنهاء ومثل قوى النفس» فقّد 
بكون لبعض الناس تارا قويا في ننسه فيؤثر على الآخرين بإصاية العين وما أشبه ذلك» كل هذا وغيره 


أدخل في السحرء ولكن الواقع أنه ليس من السحر . 


السحرشىء ثابت لهحقيقة 
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قال الشارح: [ السحر في اللغة: عبارة عما خفي ولطف سببه» وللهذا جاء في الحديث: (إن من البيان 
اا : وسممي السحر سحرا؛ أنه خفيا تحر اليل. قال ابو محمد المقدسي في الكافي: السحر: 
عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان» فيمرض ويقئل» ويفرق بين المرء وزوجه» قال الله تعالى: 
فت نينا فقون يد بين لمر جد [البقرة:؟١٠]»‏ وقال سبحانه: ون شر لات في 
لمق ر [القلق:2] بعني: السواحر اللاتي عدن في سحرهن» وينفن في عمّد هن؛ واولا أن للسح ر حفيقّة حميمة م 
بأمر الله بالاستعاذة منه ] . هذا إشارة إلى أن بعض العلماء قالوا: إنه لا حفيقة له» ا 
ا والذي قال به قلةكما ذكر الحافظ ابن حجر وغيرهء وقد ذكروا أنواعاً من الجر 
عليهاء ومنه ما هوكفر الذي هوعمّد ورقى نفث فبها الساحرء وقد يكون بغي رعمّد ورقى؛ بواسطة 
أشياء عالجهاكما سيأتي فيكون النبي صلی الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطة في جف طلم غخاة 
ذكرء ووضع في بر قال لا: بر ذروان» فهذا نوع وهوء أشد السحرء وهذا بكون بواسطة الأرواح. 
وبواسطة العلاجات» فيؤثر على الروح والبدن» وه وأعظم السحر وأشده. ونوع آخر وه وکفر اشا 
يكون ببساعدة الشيطان فقطء بدعوه ويخضع له ويذل له» ويكون عابدا له فيفعل الشيطان الشيء 
الذي يردده» وهذا قد يكون على الروح فقط بالتخيلات . ونوع آخر مثل سحر أصحاب الكواكب الذين 
يجعلونها مؤثرات على ما في الأرض» ويزعمون أن لها روحانيات» والروحانيات: هي أرواح سحسب 
زعمهم- تننزل عند عبادة خاصة يتعبدونها لهذه الكواكب» وبعبدون الكوآكب السبعة السيارة: 
الشمسء والقمر» والمرخ» وزحل» وعطارد» والزهرة» فهذه الكواكب يزعم هؤلاء السحرة أنها 
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روحانيات» وهم في الواقع بعبدون شياطين» فتنزل عليهم وتعمل معهم بعض الذي بريد ونه» ولهذا تكون 
بواسطة أجخرة وأدخنة ودعوات وعبادة خاصة سعبدون بهاء فهؤلاء هم الكلدانيون الذين بعث فيهم 
إبراهيم» وقد ذكر الله جل وعلا أنه أخبرعن اليهود أنهم اتبعوا ما تنلوا اا 
0 ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت: ما تلو الشَّاطِينُ على 

ايان وا وتاک ر سیا ن وکن شای کفروا لون الاس انحر وما ازن بابل 
yT‏ لمان ناح ا : يدر مويه 2 EY‏ 
ار بوت ور روف نه بر زور 
اشرما لي الآخرة ين َلاق وما 052000000 .]١‏ فهذه الانة 
توضح لنا أن السحر له حقيقةء وأنه يمكن تعلمه» ويمكن أن بكون الإنسان ا ا وبواسطة 
الشياطينء فالشياطين هي التي تعلم الناس ذلك» وعلى القول الصحيح الذي اختاره أكثر السلف أن 
الملكين بابل هاروت ومارو تکانوا علمون الناس السحرء قال: (وما بعلمان من أحد حتى قّولااإنا نحن 
فتن فلا تكفر) . وقد ذكرالعلماء في سبب نزول هذه الآنة رواات عن الصحابة مثل ابن عباس وغيره» 
وعن سعيد بن المسيب وقتادة وغيرهم: أن سليمان عليه السام أخذ كلب السحر من الشياطين 
ودفتها نح تکرسیه» والشياطين لا تستطیع أن تقرب إل ىكرسيهء فلما مات سايما ن عليه السلام جاءت 
الشياطين واستخرجت هذه الكتب ونشرتها في الاس وقالت: هذا الذي كان سليمان سخر به الجن 
والإنس والدواب» فاعتقد اليهود وأهل الكثاب الذين أخذوا ذلك أن سليمان ساحرء فلما نزل القرآن 


وذّكر سليمان عليه السلام مع الأنبياء أتكر ذلك اليهود وقالوا: سليمان ساحرء ولا يزال اليهود إلى الآن 


١ 


ستقدون أنه ساحر؛ َيل الله جل وعلا هذه الآنة: وتوا ما لوا اياي على ملل بان 
[البقرة: ؟١٠]‏ بعني: بهذه الكت التي زعمت أن سليمان هو الذي صنعهاء وهو الذي يستعملهاء وهي 
من صاع الشياطين؛ لتضل الناس بذلك» ولمذا قال: وما كفر سيان وك الاين كفروا حلمو 
الاس السحر [البقر ٠8‏ ] ثم ذكر: وما على الکن [البقرة: ]٠١١‏ (الملكين) تح اللام عند أهل 
القراءات المشهورة» وقد جاء في قراءة شاذة: (الملكين)» ولكى صحت الروادات عن مفسري السلف: 
أنهما من الملاتكة؛ وذلك أن الملائكة لاموا بنوآدم على ارتكابهم ا معاصيء عنى: حسب الروابات التي 
جاءت» فقال الله جل وعلا للملائكة: اختاروا اثنين ليكون لمما التركيب الذي في بني ادم وينزلا في 
الأرض فيحكمان بين الناس» فاختير هاروت وماروت» فنزلا إلى الأرض» وركبت فيهم الشهوة الت في 
ني آدم» والطبائع الت في بنيأدم» فصارا يحكمان بالعدل وبا مح حى جاءت إلهما امرأة جميلة» فافتتنا 
بها فوقعا في ا معصيةء عند ذلك اختارا أن بعذبا في الدنياء فعلقا برجليهما في بر برهوت إلى يوم القيامة, 
وصار عليهما أن بعلمان السحر . وبعض العلماء أتكر ذلك وقال: لا يكن أن الملائكة تقع في مثل هذاء 
وهذا يحناج إلى دليل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم» فأتكروا ذلك وقالوا: المعنى أن هذا نفي» 
يعني: والله ما أنزل على الملكين السحرء الله لا تزل السحر الذي علم الناس منه» وا بنزل الوحي 
والح . والمقصود: أن السح رح ثابت وله حقائق» ومن نکر حقیقته فهو مکار إلا أن يكو الإتكار 
للسحر الذي سملب أعيان الأشياءكما بزع مكثير من الناس» وبتناقلون فيما بينهم حكاءات وقصصا لا 
حقيقة لحاء ولوطلب من إنسان أن بت على ذلك دلياك ما استطاع» فينقلون: أن الساحر يستطيع أن 


عاب الإنسان حيوانا أو مّلبه حجرا أو بالعكسء وهذا شكر؛ لأنهذا ليس لهدشيء ثابت . 
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قصة عائشة مع العجوز الساحرة بعد وفاة ابي صلى الله عليه وسلم 


روى الماک في مسد رکه وابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنهاء أنها بعد 
وفاة ابي صلی الله عليه وسلم جاءت إليها امرأة تبك بكاء شديدا وقد جاءت من دومة جددل ترد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فوجد ته قد توء فصارت تبكي بكاء شديداء تقول عائشة : حتى 
كنت أرحمها لكثرة بكائها وشد ته» فسألتها ؟ فقالت: إنيكان لي زوج قد غاب عني فاشتقت إليهء 
فجاءتني عجوز وشكوت أمري إليهاء فقالت: إن فعلت ما أقول لك سيأتيك زوجك أو ما تريدين؟ 
فقّلت: نعم» ذذهبت فجاءتني بكليين أسودين» فركبت واحداء وقالت لي: اركي الآخر فركبت معها » 
وأسرعاء فإذا نحن ببابلء وإذا بر فيها رجلان معلقان بأرجلهماء فقالا لي: اتقي الله ولا تكفري 
وارجعي إلى أهاك» فقلت: أريد أن أتعلم السحرء فقالا لي: اثقي الله ولا تكفري» وارجعي إلى أهاك» 
فقلت: لابدء فقالا لي: اذهب إلى تلك لبر فبولي فيهاء تفول: فذهبت إلى البر فخمت واقشعر جادي» 
فرجعت وم أفعل شيا قال لي: أبلت ؟ فقلت: نم قفالا لي: ارات شيئا ؟ فقلت: لاء فالا كذبت 
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م تبولي» اذهبي إلى أهاك واتقي ي الله ولا تكفري» فقّات: لقالا إذا” : اذهبي إليها وبولي» فذهبت فلما 
وصلتها خفت واقشعر جلدي فرجعت» فسالاني أبات ؟ فقلت: نعم فعلت» فقالا: ارات شیا ؟ 
فقات: .أ رشيئاء فتالا:کذبت, اني الله وارجمي إلى أهلك» ولا تكفري» فقلت: لابد» قالا: اذهبي 
لبثر وولي» تقول: فذهبت إليها فبلت» فرأت فارسا خرج مني مقتعاء فذهب حتی غاب عني في 
السماء» فرجعت إليهما فالا لي: ابات ؟ قلت: نعم قالا: أرأت شيئًا أ قات: راف فا ر 
مني حى ذهب في السماء وغاب عني» فقالا: ذاك الإيمان خرج منك» فركينا على الكلبين 
ا المجوز: إأرشيئا وأسمم شيا ! قالت: بلى» أي شيء تريدين الآن بأتيك ؟ 
خذي هذا ا لحب فابذريء فأخذت ال حب فبذرته فتبت» ثم استوی» ثم انطحن» ثم انعجن» ثم انغخبزء 
ماني والله ندمت وم فمل شيناء تقول: فسألت الصحابة فأبوا وهابوا أن مّولوا لهاشيئًاً. فهذه الحكاية 
سندها صحيح» وبعض العلماء طعن فيها وقالوا: لا يكن أن لب السحر الأشياء» فيجعل الحب 
نبت في الحال» ثم ستوي» ثم یحصد فيخرج من آکدامه» ثم بنطحن» ثم بنعججن» ثم بدخبزء ثم مستي 
هذا لايمكى؛ لأنه قلب الأشياء عن حمَائهاء قالوا: وإن صح السند إلى عائشة فهذه المرأة قد خرج 
إيانها فلا نصدقها بقوطما هذاء والصحابة هابوا أن مّولوا لها هيا أوأن شرا بشيء؛ مع أنها كانت 
نأدمة وكانت تبكي بكاء شديداء وتقسم أنها لاتفعل شيئاً . فالمقصود: أن هذا من أدلة القائلين أن 
الساحر يكن أن يحول بعض الأعيان إلى غير عينهاء واسسّدلوا بهذه الحكابة فقطء وقد طعن فيها من 
طعن» وقالوا: إن هذه لا متمد عليهاء وهي حكادة عن امرأة أقرت على نفسها أن الإيمان خرج منها 
فكيف نصدقها ؟ لا نصدقهاء ولوكاف إنسان من السحرة أو من غيرهم أن يلب حيوان إنسانا أو 


1Y 


العككس ما استطاع» ولاننيه بشيء من ذلك» وما هي نيلات مخيل على العيون» فيتخيل لبعض الناس 


ر 4 و 
ر 2 


أن ذل ككذلك وهو لیس ركذلك »کا ال اله جل وعلا یخی وین حر أ سی [طه:٦٦]‏ . 
وستا تي قصة جندب ال يرمع الساحر الذيكان د خل في البقرة من فمها ويخرح من دبرهاء ويدخل من 
دبرها ويخرح من فمها ء وبقطع رأسها ثم ول ها : قومي فقوم وهذا خييل؛ ولحذالما راه جندب يصنع 
هذا جاء مشسّملاً على سيفه وضرب عدنقه وقال: إذاكت صادقا فأحي نفسك >كان يخيل الشيء 
للناس» فيتخيل لحم أنه يصنع هذا الشيء» وهو لي سكذلك» ولمذا إذا جاء من لا بفطن له الساحر من 


جهة اخرى برى انها طبيعية ماما وليس فبها شيء من التغيرات . 


حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سحره بهودي 


قال الشارح: [وعن عائشة رضي الله عنها : (أن النبي صلی الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه 
أنه فعل الشيء وما فعله» وأنه قال ما ذات بوم: أثاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي» والآخرعند 
رجلي فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب» قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم » في مشط 


ومشاطة: في جف طلعة ذكر في بر ذروان)رواه البخاري ] . هذا الحددث رواه البخاري في خمسة 


1A 


۶ 


مواضع من صحيحه ورواه مسلم في السحرء ومعروف أن مسلما رحمه الله لم دبوب الأحاديث التي 
ذكرها فيكابه على التراجم؛ وإنا سند الأحاددث مرثبة بدون تراجم» والتراجم الت في صحيح مسلم 
الآن وضعها الشراح مثل النووي و القاضي عياض والترطبي» وليس القرطي صاحب التفسير, فهؤلاء 
هم الذبن وضعوا هذه التراجم, فرواهف يكاب السحر في آخر الصحيح. ومسلم رحمه الله ماکان يكرر 
الحديث» وإنما كان ذكر الأحاددث التي موضوعها واحد في مكان واحد» يخلاف البخاري فإنه يهنم 
بالتراجم أكثر من اهتمامه تون الحدمث» ولهذا مول العلماء: فقه البخاري في تراجمه» وقد جعل 
التراجم أكثر من الأحادث؛ لان تراجمه بلغت ا الان وعاغائة وبضعة عشر» وأحاديثه بدون 
التكرار ألفان ومائان وثلاثة عشر فقطء هذا هوالحرر الصحيح» والتراجم صارت مضاعفة؛ لأنهيكرر 
الحددث ويضع عليه عدة تراجم؛ ويكفي الإنسا ن أن عرف أنه لما ذكر حديث جابر : في بيع الجمل عليه 
ما غزا على جمل ضعيف» وني رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم من الغزوة صار الجمل خر ولا 
باحق الجيش» والرسول صلی الله عليه وسلمكان يَفقّد أفتعا ره ان اا قل أنخذل عن أصحابه 
وتأخرء فسأله فقال: الجمل لا مسيرء فزجره الرسول صلى الله عليه وسلم وضرب شار رر 
حثينا حتى قال :كنت أقهّره لادم رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد ذلك» ثم قال له صلی الله 
عليه وسلم وهويحادثه ويؤانسهكما هي عادته صلی الله عليه وسلم: (هل تزوجت با جابر ؟ ! 
فقلت: نعم ءا رسول الله ! فقال: 314 فقّلت: لاء ياء فمال: ألابكرا تلاعبها وتلاعبك ؟ قلت: با 
رسول الله ! إذ أبي توثي وترك سبع بنات» فكرهت أن آتي ببنت جاهلة مثلهن» وأردت أن تي بامرأة 


عاقلة تصلحهن» فقال: أحسنت» ثم قال لي: أتبيع الجمل؟ فقلت: نعم فاشتراه صلی الله عليه وسلم 


١48 


وجعله معهء فلما وصل إلى المددنة وحط رحله جاء به إلى الي صلی الله عليه وسلم وقال: هذا الجمل» 
فوفاه وزاده أعطاه القيمة وزاده- ثم قال له: اذهب يحملك) . هذا الحديث ذكره البخاري في سّة 
وثلاثين وها وتم غاا وان ترجمة» فهذا هو الم الذي عید وشفع؛ وبنأمله الإنسان» وهذا 
الكتاب لا سسّغني عنه طالب العلې وجب أن يعسني به» وبردذه وبکرره وبْمهم التراجم مع مطابقة 
الأحاددث التي ذكرها البخاري » فإنه بذلك يخربج وقد علم شیا ثرا يإذن الله. وهناك شيء آخر 
ب أن مةك اشا صل ة البشارين غد وهو أنه إذا وضع ترجمة لابأتي بالحددث الذي بدل على 
مضمونها دلالة ظاهرة وإما تي بشيء فيه خفاء؛ ولهذا كثير من العلماء الشراح عسر عليهم فهم 
مطابقة الحديث للترجمة؛ والسبب في هذا أنه بريد أن يدرب الطالب على الهم والفقه» وعلى 
الاستساب فهوفي الواقع کناب تعليم وتدريب وتفقیه» فهو كاب عظيم جداء مع أنه اتقی الأحادث 
المهمة التي لا مسسغني عنها طالب العلم؛ وهذا شيء عارضء والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
سحر. ثم كذلك هذا الحددث رواه الإمام أحمد في المسند في عدة مواضع؛ وروي عن ثلاثة من 


الصحابة: عائشة وأنس وزيد بن أرقم » وهناك روادات أخرى غير هذه والحديث ثابت . 520 


هذا الحديث أنكره بعض العلماءء وسبب إتكارهم أنهم قالوا: إن هذا بدح في عصمة النبي صلى الله 
عليه وسلم» فكيف مع هذا السحر والسحر قد بغي رالفكر والنظر والمزاج؟ وفي هذا الحدرث نفسهفي 
صحيح البخاري روادة أخرى غير هذه عن عائشة أنها قالت: إنه سحرء حى إنه يحخيل إليه أن هتي 
الشيء ولبات وأنه يصنع الشيء وم صنعه» وهذا قول العلماء: أشد أنواع السحر . والقاضي عياض 
حاول أن بؤول هذا الكلام» وقال: معنى (أنهيخيل إليه) تعن : مثلما يحدث للإنسان في نومه اونظ أنه 
اتصل بأهله وم ستصلء ولیس معناء أنه برف عمّله أوفي فكره صاوات الله وسلامه عليه؛ أنه معصوم من 
ذلك» هكذا قال القاضي عياض ذلا مع في ذلك طعن . ومعلوم أن السحر الذي وقع عليه هوفي بدنه 
صلوات الله وسلامه عليه تالش ر واا ولهذا جرح بوم أحدء وكسرت 
البيضة على رأسه» وكسرت رباعيته» وسقّط في حفرة من الحفر التي كان يحفرها الفاسق عامر » 
و ل ا خضل فال ان جل وعلدعلد: ليس لكين الأثر شي ووي عليه اوذ آل 
عمران:8؟١].‏ وكذلككان يمرض صاوات الله وسلامه عليه فكان نصيبه صداع وبصيبه غير ذلك ما 
ا ؛ فکان بدنهكأبدان الناس» كما قال الله جل وعلا: رانا N‏ 
[فصلت:1] . أما فكره وعمّله وما بوحيه الله جل وعلا إليه فمعصوم يما تخل به . ويدلنا هذا الحديث 
على أن السحر قد بؤثر في أي إنسانكانء وقد لاتمنع منه التعوذات والأوراد والأذكار وقد لا تتن 
فالرسول صلی الله هوأ كمل الاق صلوات الله وسلامه عليه وقلبهدائما مع الله جل وعلاء وكذاك هو 
بنفسه دائما في عبادة وذكر ومع ذلك حصل له ما حصل . 


۷1 


حي كرا الي صلی الله عليه وسلم 


ورد أن اليهود جاءوا إلى لبيد بن الأعصم وهو ساحر بني زرين» فجعاوا له جعاا فقالوا: أنت أسحرناء 
وق ضكر ع افا أثر ذلك به» فتريد أن تتسحره» فوضع السحرء فأثر به صلی الله عليه وسلم . 
وذكر الواقدي عن مدة سحره وعن وقته: أن ذل ك كان بعد رجوعه من غزوة الحدببية» والمدة ذكر فيها 
رواسين وذكرهما تلميذه ابن سعد أحلاقيا: ألو مستعورا رشن ويا والأخرى: ا 
سنة شهور صاوات الله وسلامه عليه؛ وكان في أول الأمر وكل الأمرإلى الله وترك العالاح توكل9 على الله 
واعتمادا عليه» ثم م أثر فيه عالمهبالعلاج الصحيح وهوالدعاء» فلهذا تقول عائشة : (سحر حت كان 
يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولانصنعه فلما جاء عندي ذات بوم أوليلةدعا ودعاء ثم قاللي: با عائشة ! 
أعلمت أن الله أفتاني ؟ إنه أتاني آثيان أو قال: ملكان- فجلس أحدهما عند رجليء والآخر عند 
رأسيء فمّال أحدهما للآخر: ما بالرجل؟ فقال: طب -والطب هوالسحر-فقال: ومن طبه؟ فقال: 
لبيد بن الأعصم بمشط ومشاطةء في جف طلع نخلة كرفي بر ذروان» ثم إنه صلى الله عليه وسلم 
ذهب إليها هووبعض أصحابه نقول: فرأّت ماءها كلقع الحناء» ورءوس خخلها كرءوس الشياطين - 


A! 


وهي بر رجل من اليهود- فأمر بها فدفنت» فقلت: با رسول الله ! ألا استخرجته؟ فقال صلی الله 
عليه وسلم: أما أنا فقد شفاني اللهء وکر هت أن أفتح للناس باب شر) هذا في رواءة البخاري . وقوله: 
(إنه لبيد بن الأعصم ) هذا بهودي من اليهود السحرة» وهومن بني زريق . وقوله: في (مشط ومشاطة) 
المشط: هو الذي يمشط به الشعرء والمشاطة: هي التي مرح عند مشط الشعر من الشعر والوسخ وما 
أشبه ذلك» أخذها ووضعها مع المشاطةفي طلع غخلة ذكر يعني :كافور النخلة الفحلء أخذ هذا الشيء 
ووضعه في الكافور ثم وضع هذا الشيء في البئُره وهذا مع النذث» ومع الشيء الذي بكون بواسطة 
الشيطان. وهكذا يصنع السحرة! ولذ إذا أخرج السحر وأحرق أو أتلف فإنه بطل سحره» ولهذا 
يحافظ السحرة على هذا الشيء الذي نصنعونه؛ وبعضهم ريما وضعه في معدن وغل عليه برصاص 
تحأفظا عليه كثرا ن ی ال لأنه إذا ذهب وزال اتهى السحر . فذكر صلوات الله وسلامه 
عليه أنه دعاء فاستجاب الله وشفاهء ولكئ بعد ما عرف أنه سحر بواسطةالملائكة, وأن هذا هوالذي 
سحره. وم عاقب هذا الرجل الكافر البيث» ومعلوم أن المعاهد إذا فعل مثل ذلك نض عهده. 
ولهذا استدل بعض العلماء بهذا الحددث: أنه لا مل الساحر, ولي سكذلك؛ لأن هذا حن للبي صلى 
الله عليه وسلم علق بتفسه ويحسده الشريف صاوات الله وسلامه عليه» وله أن يحكم به جحکم الله 
وله أن مفو فعا مثل ما عا عن اليهودية التي وضعت له السم في اللحم وم بمّلهاء مع أن الذين أكلوا معه 
أحدهما مات من السم» والعلماء بقولون: إذا وضع شخص سما لحد حتى قله فإنه بقل بهء فالمتقصود 
أن هذا لامكون دلياا على عدم الل وسيأتي أن حده ضربة بالسيف حتى يموت» وفى هذا دليل على 


تأثير السحر بالبدن» وفيه دليل على أن السحر بشفى الإنسان منه بالأدعية والرقية بكثاب الله 


VT 


وبأسمائه» وهذا أمر جرب نافع جداء وکن ما وجد لكل أحد» إن كان الإنسان عنده إيان وقوة 
وتصديق في ذلك فإنه بإذن الله بزول بسرعة» ویش ىكما شفي رسول الله صلی الله عليه وسلم» ويبطل 
سحر الساحر بذلك» ولا سيما إذا عزم عليه بالآنات التي تناسب مما ذكر فيها السحر وإبطاله» وأن 
الساحرلا فلح وما أشبه ذلك» وات اللمكلها فيها شفاءكما قال الله جل وعلا: ورل ن اران ما 0 
شِنَاء وة [الإسراء:41] والصواب أنه شفاء عامء شفاء للأبدان» وشفاء للقلوب» وشفاء 
للأمراض والشبهات والشهوات وغيرهاء هوشفاء عام» لكن لايجوز أن مستعمل الاستعمال السيئ الذي 
مستعمله بعض الاس حیث یله طرن لكسب ا مال ققطء ثم بابس على الناص ويصيرمٌصوده ققط 
استغلال الناس وابتزاز أموالحم, وهذا لن مشفى أحد تمن نقّصده إذا كانت هذه طرشه وهذا مقصوده» 
ولكن قد مشفى إنسان متهم بإرادة اللهء ولیس بسبب علا هذا الذي بريد الدنيا . فهذا بدلنا على أن 
العصمة التى أخبر الله جل وعلا عن نبيه أنه عصمه ليست في بدنه» ولا هي فيما دبلغه عن الله جل 
وعلاء وهذا باتفاق العلماء: أن الشيء الذي بلغ عن الله جل وعلا من الدين وغيره أنه معصوم فيه 


وأنه ع فيه شيء خلا ف ما أوحاه الله جل وعلا. 


EVE 


شرحفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]۷٤[‏ 


حرم الله السحر في جميع الادبان والشرائع؛ ويشمل التّحردم تعلمه وتعليمه وصناعنّه؛ وكل ذلك موبقة من 
الموبقات» وكفر بالله جل وعلا؛ لأن الإنسان لا سعاطى السحر إلا بعد أن بكفر بالله عز وجل ويعبد 
الشيطان. وقد قرن البى صلى الله عليه وسلم السحر بالشرك وقتل النفس» وما ذاكإلالما رتب عليه 


من الكفر بالله والإضرار بعباده . 


التحذير من السحر والسحرة 


ه هوه ه هوه وه 


السحر والإيمان لايجتمعان 


قال الشارح رحه الله: [قوله: وقول الله تعالى: ولقد عَلمُوا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خَلاقٍ 


[البقرة: ؟١٠]‏ قال ابن عباس : من نصيب. وقال قنادة : فقد علم أهل الكثاب فيما عهده إليهم: أن 


الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن : ليس له دين] . معنى (اشتراه) أي: أنه أخذه بدل إيانه 


١ هلاع‎ 


وكفره به . عني: اعناض بالسحر بدل الإيمان» وهذا بدلنا على أنه لايجتمع السحر والإيمانبما جاءت به 
الرسل . قال الشارح رحمه الله: [فدلت الآنة على ريم السحر» وكذلك هحرم في جميع أدمان الرسل 
عليهم السلا كما قال تعالى: 2 السار حَيْثُ أَنَى [طه:٩٦]]‏ . عني: حرم السحر وتعلمه 
وتحريم استعماله وصنعه: فمن تعلمه فإنه يكن کافرا . أي: أنه لا یکی أن يكون مسااحرا إلا بواسطة 
الشرك وعبادة الشيطان على ما قر العلماء» وأما استعماله فهو إيمان به وطلبا لأذدة الخلاق. قال 
الشارح رحمه الله: [وقد نض أصحاب أحمد : أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وروی عبد الرزاق عن صفوان 
بن سليم قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (من تعلم شیتا من السحر قليلكان أوكثي را كان 
آخر عهده من الله)] . المرسل ضعيف» وليس هذا هو الدليلء بل الدليل ما في الآنة وفي الأحادث 


الأخرى الصحيحة : 


اختلاف العلماء فى كفر الساحر ودكرالأقوال في ذلك 


۷٦ 


قال الشارح رحمه الله: [واختلفوا: هل يكفر الساحر أولا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر» وبه 
قال مالك و أبوحنيفة وأحمد رحمهم الله . قال صحابه: إلا أن دكون سحره بأدوية وتدخين وسمي 
شيء بضر فلا يكفر] . بعني: بكون بأمور طبيعية» وليست موافقة للشياطين. ومثل هذا أن بعطي 
للإنسان سما ضر فهذا بارتب عليه الحكم حسب ما ّم ولامكون كافرا . أما السحر الذي يكون 
بتعلم السحر وبواسطة الشيطان فإن صاحبه يكفر. قال الشارح رحمه الله: [وقال الشافعي : إذا تعلم 
السحر قلنا له: صف لنا سحرك؟ فإن وصف ما بوجب الكفر مثلما اعتقّده أهل بابل من التقرب إلى 
الكواكب السبعة» وأنها تسأل ما لتس منها؛ فهوكافر» وإ ن کان لا وجب الكفر؛ فإن اعنقد إباحته 
كفر] . هذا خلاف الشافعي . قالوا: إنه خلاف لفظي؛ وذلك أنه لما قال له: (صف لنا سحرك فإن 
ذكر ما بوجب الكف ركفر) فالذين خالفوا وقالوا: إن السحر لا نفك عن الشرك» ولا كون إلا بالشرك 
وبطاعة الشيطان وعبادته» وإذا كان في طاعة الشيطان وعبادته فيكون كافراء فینبین بهذا أنه سق 
معهم . وإمًا يعني: الكلام في حميمّة السحر. والسحر بطل على فعل الساحرء ويطلق على الشيء 
الذي نصنعه الساحرء والشيء الذي صنعه من الأدوية ومن العقد وغيرها قال له: سحرء وفعله يقال 
له: سحر . فهذا لايمكن أن يكون إلامن ساحر مكؤن مشركا , بواسطة الشياطين بعينونه على ذلك . قال 
الشارح رحمه الله: [وقد سمماه الثم كفرا بقوله: نما نك نماك بقرة ا 
لمان وك الناطين كرو [البقرة: ؟١٠]‏ . قال ابن عباس في قوله: ا تحر فة فلا تکل 


[البّرة: :]٠١"‏ وذلك أنهما علما الخيروالشر والكفر والإيمان فعرفا أن السحرمن الك ' 


7Y 


معنى الجبت والطاغوت 


قال المصئف رحمه الله تعالی: [وقوله: وون بالجبْتِ ااك [النساء:١0].‏ ] سبق بيان معنى 
الجبت والطاغوت» وأن الحبت: هوالسح ركما فسرهعمر » وهذا هوسبب ذكر هذه النة وإعادتهاء 
فهوداخل في الشرك؛ لأنه فسرالجبت بالشرك. وفسر بالكاهن» وفسر بالذي معتاض عن شرع الله جل 
وعلا بغيره. قال الشارح رحمه الله: [قال عمر : (الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان) هذا الأثر 
و واه ابن أببي حاتم وغيره . قوله: بون اجب والطاغو [الفساء:١0]‏ تقدم الكلام عليهما في الباب 
الذي قبل هذا وفيه: أن السحرمن الحبت . قال الشارح رحمه الله: [وقول جابر : الطواغيت:كها نكان 
نزل عليهم الشيطان فيكل حي واحد» هذا الث رواهابن أبي حاتم بحوهمطولاعن وهب بن منبه قال: 
(سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا سحاكمون إليها ؟ فقال: إن في دهينة واحداء 5 
أسلم واحداء ونی هلال واحداء وفيكل حي واحد» وهمكها نكانت تنزل عليهم الشياطين) . قوله: 
(قال جابر ): هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري . قوله: (الطواغي تكهان)» أراد أن الكهان من 
الطواغيت» فهو من أفراد المعنى . قوله: [كان دنزل عليهم الشيطان) أراد ا جنس لا الشيطان الذي هو 
إبليس خاصةء بل تنزل عليهم الشياطين وخا طبونهم ويخبرونهم بما مسترقون من السمع فيصد قون مرةٌ 


EVA 


ويكذبون مائة. قوله: (فيكل حي واحد): المي واحد الأحياء وهم القبائل. أي: فيكل قبيل ةكاهن 
سحاكمون إليه وبسألونه عن الغيب . وكذلككان الأمر قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم, فأبطل الله 
ذلك بالإسلام» وحرست السماء بكثرة الشهب] 5 25700 


حديث: (اجتنبوا السبع المويقات) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعن بي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(اجتنبوا السبع المويقات» قالوا: با رسول الله ! وما هن ؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقئل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال الينّيم» والتولي بوم الزحف» وقذف الحصنات الغافلات 
المؤمنات)] . قوله صلی الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع المويقات) . (اجتنبوا): هذا أمر من الرسول 
صلى الله عليه وسلم لاجتناب السبع الموبقات . ومعنى (اجتنبوا): ابتعدوا عنهاء وهذا الأمرأباغ من 
قولك: (لا تقرب أولا تفعل)» بل اجعلها بعيدا عنك» وأنت عنها في جانب» وهذا بدل على عظم هذه 
الافعال . قوله: (السبع): معروف أن الالف واللام إذا دخات على الاسم فإنها يجعله معهودا معروفاء 
ولكنه هنا غير مقصود» ولا المقصود ما ذكرء ثم إن ا مذكور بالعدد غير مرادكما سيأتي . (الموبقات): 
المويق: هوالمهاك» ومعنى: أنه موي: أنه يجعل فاعله هالكا بعذاب الله جل وعلاء والذي قعل ذلك 


يكون هالكا . a‏ 


١48 


الشرك بالله 


أولا: (الشرك)» الشرك هو أعظمهاء ولهذا ا به» والشرك: هوأن تجعل شين من العبادة الواجبة لله 
مخلوق من المخلوقات» والعبادةكثيرة جداء وکل ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم وجوه أو 
اشيا وة ناف وكل ار راغلي بل ارف ورهن شيل لاف فعا 
وكذل ك کل ما نهى عنه ترا أوكراهة فاجتنابه عبادة وتركه عبادة» فلا بنرك الإنسان شيئاً من ذلك 
لأجل مخلوق» فإنه إذا ترك شيت من ذلك لأجل مخلوق مكون واقعا في الشرك . وکا أنه لا فعل شيم من 
الواجبات أوالممسحبات من أجل حخلوق فلا دتركه لمخلوق» فإنه إذا فعل ذلك يككون واقعا في الشرك . ثم 
الشرك ساوت ونحن مدن بدأنا في هذا اكناب إلى النهابة تكلم وستتكلم في أنواع الشركء واا 
شعله الإنسان؛ لان كناب التوحيد بذكر الواجب ويذكر الشيء الذي کون ان ل فالشرك ضد 
الوحيد» وكذلك ما نقصه أو يذهب بكماله فإنهأرضا يكون واجب الاجتداب . وقد سبق تعريف 
الإخلاص» وهو فين الوحيد» وسيق أن تميق اتوحيد بأن تكون إرادة الإنسان خالصة لله متجها 
بها إلى الله وأن يجتب أيضا الذنوب والبدج أما إذا وقع في اذوب والبدع فإنه يح توحيده؟ وذلك 


أن الذنوب والبدع تنقص التوحيد . فالشرك قد أخبر الله جل وعلا أنه لا بغفر لصحابه» كما قال 


0 


سبحانه: الهلا ان شرك ا م دون ذلك لمن شَاء [النساء:8)]وهذا لمن يموت عليه 
فالذي يموت على الشرك لا بغر له» أما النائب فإن النوبة إذاكانت صادقة محوكل الذنوب» ويجب ما 
قبلها» سوا ء كان الذنب شر رك وکٹرا أو غير ذلك من سائر الذنوب» فإن التائب من الذنب كمن لاذنب له 
بشرط أن تكون التوبة نصوحاء وهي واجبة عل ىكل العباد» ومن سب فهو ظا قد ترك أمرالله؛ لأن الله 
جل وعلا مّول: ما 3 ارا 5 إلى اله تب وسا [التحريم:8] فأمر بالتوبة النصوح» وهذا 
تك رفي القَرآن في عدة مواطن . والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتوبة وحث عليهاء فدل ذلك على 
أن التوبة واجبة منعينة من کل ذنب» وإذا وق الله جل وعلا عبده وتاب قبل أن یوت توبة نصوحا؟ فهو 
من أهل الجنة» بل بكون من السابقين إليهاء أما إذا مات على شرك وكفر فإنه من أهل النار قطعا بلاتردد 
والجنة عليه حرام . وأما الذنوب الأخرى مع وجود أصل الإسلام ولوكانت من الكبائر فإنه تحت مشيئة 
الله إن شاء عا عنه بلاعقاب» وإن شاء عاقبه» وعمّابه منوع أوله: الموت ثم ما صل به نی القبر» ثم ما 
تمل الترمن اشر السات وكرباته ثم بد ذلك الدار وعدا الدار شارت ت من بت وا 
قليلا ثم جخرح» ومنهم من تطول مد ته ولكنه في النهاية إذا كان معه أصل الإسلام لابد أن يخرج منها إلى 
الجنة» ولا قى فبها إلا الكفار المشركون» والكفر والشرك أنواع وأقسام, ولكن السّيجة واحدة. وقوله: 
(اجتنبوا السبع الموبقات) لتا على أن المويق سّفاوت» وأنه ليس المقصود في قوله: (السبع المويقات) 
الكبائرء وإِمًا المقصود: كل موبق. وعندما عد الشرك فليس كالكبيرة التي ول العلماء فيها: إز 
مرتكب الكبيرة لا مكو كافرا | فيس هذا مراده؟ لأن الشرك يخريمن الدين الإسلامي باتفاق» أما إذا 


کا نكافرا صا وم د خل في الدرن فيجب عليه أن ؤمن أولاء ويشهد أن لا إله إلا الله» وأن حمدا رسول 


١ 


اله نعي مون لها نا قبل ذلك فهوليس بمسلم . وليس المراد بالشهادتين: النطىّ بهما فقطء بل 
لبد مع التط أن يعمد المعنى الذي دلت عليه الشهادتان» ويجب أن عتقده وبعمل به وإلا فمجرد 
النطق مع الاستمرار على الشرك لادفيد ؛ لأن الشهادة وضعت لإبطال الشرك» وم نكان وما وهوبفعل 
الشرك فُمُولِه لفو لافائدةفيه. إذا: الموبق الأول: الشرك بالله . 


(السحر)ء هذا الشاهد من الحديث: أنه جعل السحر قر ا للشرك وقد سين أن الساحر لا نفك عن 
الشرك وما هو أخص من الشرك؛ فهو شرك خاص لعمل خاص؛ وذلك لأنه عبد الشيطان حينما 
يطلب منه السحرء والشيطا ن لابؤتيه مطلوبه إلا إذا عبده» وعبادته» أن طیعه فيما مره بهء سواء أمره 
أنيذيح, أوأمره أن قعل فعا منكرا أعالفا الشرع, فامسثال أمره عبادةله» ولابد أنه طیعه ولوم طعه ما 
فمل الشيطان له شيئا» فالسحر مويق ومهلك» وقد كثر السحر وللأسف في المسلمين الذين بدعون 
الإسلام؛ وذلك لهلهم بدين الإسلام؛ أولأنهم لا بهتمون بالدين أصلاء وا همهم أن سحصاوا على الدنيا 


١ “م‎ 


أي طريقةكانت» ولو بطرق خبيئة مضرة بالناس» فهذا متصودهمء قصاروا به عبادا للدنيا بعد 
عبادتهم للشيطانء بل إن عبادة الشيطان وسيلة لعبادة الدنياء وحصولم على المقصود؛ ولذلك فليعلم 
ازال 2 بالله جل وعلا؛ لأنه مشتمل على الشرك» وقد د لكاب الله جل وعلاعلى ذلك»كما قال 
جل وعلا: راتا ما لوا ایا طبن على ملك ليما ن وما کار يمان وک الها طبن کنر وابعَلمُونَ 
لأس لحر وتا نل عى مين بابل اروت ماوت وتا لمان نح 3 00 
و ٠‏ ]ففوله: (فلا نکن : دل على أن تعلم السح ركفر» وكزلك , بقية الآنة فيها 
دلائل على أن السح ركفر. ود علو لمن شترا ما في الآخرة من خلا [البقرة:7١٠]هذا‏ أضا 
ددل على كفره» والذي ليس له ني الآخرةمن خلاق هوالكافر المالك . بعني: ليس له نصيب في الآخرة بل 
بيه الاي ومو د وض عا لمن اشترامم أي: من تعلمه وفعله» فالذي عله ويفعله هوالمشتري 
له. ومن المعلوم أن الدنيا لخدا وأنها سوف تزول عن قر بكطرف العين؛ لأن الواقع أن الدنيا هي ما 
أنت فيه» أما ما مضى وما هو أت فليس لك» وكأنه عدم. اعلم أن الدنيا عمرك» فإذا اننههى عمرك 
وختم لك على عمل اتتهت الدنيا بالنسبة لك» فالإنسان إذا كان ساحراء فهو خاسر هالك موي» قد 
خسر خسار لا ريح بعدها أبداء ولايمكن أن ستدرك هذاء لا بأمان ولا بأشخاص ولا بغيرذلك» 
انهت القضية وأصبح ما عمل طايه وال ودر وتر وقد زالت منعنه وكآن ل تكن . ومن 
المعلوم أن العاقل بحث عن الراحة وإزالة العذاب» وذلك لا سأتى للإنسا ن إلا بطاعة الله جل وعلافقطء 
ولا وجد طريقٌ غير هذاء وهذا امز نوک بلا أدنى ريب وتردد» فالذي يركب شيت من هذه الأمور 


عيش في هم ونكل وعاقبته خسارة. 


AT 


قل النفس 


NAN SAN ريسا درق لشي‎ NE 

وقئلها من أعظم الجرائم» وقد لماعي طرق حر كاي ارسي بل الف جر 1 
جل زغلا و شل بوا معن َوه هكم الد ع رت 0 5 
عَظيمًا [النساء:؟] أي: وعيد فوق هذا ؟ وفي الحددث: (لواجتمع أهل السموات والار ض على قل 
مسلم بغيرحق أو قال: مؤمن- لأكبهم الله جل وعلافي الفار)» وفي الحديث الآخر: [كل ذنب عسى 
الله أن عفوعنه إلا الرجل لى الله مشر رکا أو بدم حرام) فقرن الدم الحرام بالشرك . ویقول النبي صلی الله 
هليه وسلا إلا يزالالإسنان ي فة خی عب دما حزانا) : وكا ورد الزعيب ف أخادنف 
كثيرة جداء فهوأعظم الجرائم وأكبرهاء وأول ما بمَضى بين الناس في الدماء »كما جاء في الحددث الذي في 
السنن: (بأتي المقنول يحمل رأسهء يسك القاتل بيده» ويقول: دا رب ! اسأل هذا فيم قتلني؟) فهوالآن 
وصل إلى حكم عد ل قضي باحق جل وعلاه ولادفوت حو اقول أبدا . وهذا في قل النفس بغيرحق» 


١ 


وقوله: (بفيرحن) يمرج بذاك القمل بح كالقاتل فإنه يتل قصاصاء والزاني الحصن فإنه بت بالرجم 
بالحجارة حنى يموت» وهذا قثل حق» ولهذا جاء في الحددث الصحيح أنه قال: (لايحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المغارق للجماعة) (المغارق) عني: 
المرتد وهنا قتلء هؤلاء ثلاثة تلون: الثيب الحصن (الزاني الحصن)» وإذا قتل نفس بغيرحن فإنه تل 
ا ودا قارف د و ل ودا ا کی :بودن کا يكن آنا یل مون ا حورا »ولك الذي 
شل هؤلاء هو ولي الأمرالذي بأمربقتلهم أو قله ولش خر الناس. 


أكل الربا 


رابعا: (أكل الربا)» الربا: مأخوذ من الزبادة . تقول ربا الشيء: إذا زاد» وهوالمال الزائد على المشروع» 
فكل زبادة بالدراهم أو بالذهب أو بالبرأوبالشعير أو بالتمر_الأصناف التي ذكرها رولا صل اله 


عليه وسلم فالزائد فيها ر اوأر عظلي جد »فإن الله جل وعلاشول: اها ال نكممو توا االله 


رر 3 


وذروا ما ّي لرا إن كن مين * فان م علا اذا بحب ين اله وول [ابتر :۲۷۵ - 


١ همع‎ 


۹ فتوله: ا نکمم موی : بدل على أن الإهان شرط في اجتناب الرباء ومن أكل الب فإن الإمان 
مف عنه. ثم قال: نكم تفعوا): يني نبوا (وا بحب ين الهومُوي) فإتكم حرب لله 
ولرسوله» من الذي يحارب الله ورسوله ؟ وهل ستطیع الناس أن يحاربوا الله ؟ فأكل الربا هوحرب لل 
وأكله ارب لله ولرسوله» ودرهم من الربا كما جاء في الحددث أعظم من سبعين زنية, وأكل الريا بعذب 
في قبره قبل الآخرة؛ فإن من أسباب عذاب القبر: أكل الرباء وكما جاء في الحددث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: ( أنه رأى أكلة الريا سبحون في أنهار شبه الدم؛ ويلقمون حجارة وبطونهمكييرة )» وإذا 
قاموا من قبورهم كأنهم انين موم أحدهم ويسقط مثل الذي سخبطه الشيطان من ا مس كأنه يجنون» 
وتكون بطونهمكالبيوت لا مستطيع أن يحمل بطنهكلما قام سقطه بطنه على الأرض» ثم بعد ذلك يدخل 
النار سأ اللهالعافية . قول العلماء: أكل الربا سيب في سوء الخائمَةء وكل من ستعاطاء غالبا تكون خائته 
سینت وهذا أمريخاف منه جدا؛ أن لذنوب وإنكانتكييرة برجى أن ينوب الان منهاء ولكن مثل 


هذا ياف ألا وف للتوبة . 


أكل مال الينيم 


A1 


خامسا: (أكل مال الينتيم)» وأكل مال الیتیم جري ةکاری؛ وذلك لأنه دل على خسة أكل مال الينيم؟ لان 
هذا ضعيف» والضعيف ليس له من يحميه ويدافع عنهغالبا» فلهذا توعد الله جل وعادآکل ماله بالدار, 
كما قال جل وعلا: نيأو نول الى طم نا يوني لونم نا ا 
[النساء: »]٠١‏ فال مال اليم متوعد بأ صلى سعيراء وقد جاءت النصوص الكثيرة تبين حرمة 
ذلك. 


سادسا: (الفرار من الزحف)» والزحف: هوملاقاة العدو مواجهة؛ و سمي زحفا؛ لأنهم يشون ببطء 
وبشدة فمن فر عند الملاقاة فإنه منوعد بالنار» وذلك أن فراره مدل على خوفه من الكفارء وشدة تعلقه 
بالدنيا؛ إذا لم كن متحرفا لقتال ولا متحيزا إلى فنّة أخرى من فئات المسلمين . عني: فر وهو لا بريد 


الفرار» بل بريد الاستعداد للكر عليهم من جانب آخر. فهذا لاسمى فراراء بل هذا متحرف لقتال 


AY 


والمتحيز إلى فنّة هو الذي بنحاز إلى جانب آخر من صفوف المسلمين. أما إذا فر راغبا بنفسه عن 


ملاقاةالعد وفإنه متوعد بالنار» وهذهجريمة من الكبائرالمويقة . 


سابعا: (قذف المحصنات المؤمنات الغافلات)» الحصنة المراد بها : التي حصنت فرجها عن الفجور, 
والقذف في الأصل: الرمي» وقذفها بالفجور ادعاء أنها فعلت الفاحشةء وهذا بهت عظيم» والبهت 


أشد من الظلم» فمن فعله فإنه قد وبق نفسه . 


الوب: صغا 


ما 
5 
مها 


EAA 


هذه السبع التي كرت في هذا الحديث هل هي المويقات فقط أم أن هناك موبقات أخرى؟ ثم هل هذا 
الحددث مدل على أن الذنوب منها مويق مهلك ومنها غير مويق أو لا دل على ذلك ؟ ال جواب: اختاف 
العلماء في الذنوب» فمنهم من قا ل كما في ظاهر هذا الحديث: هناك ذنو ب كبيرة تهلك صاحبهاء وهناك 
ذنوب صغيرة أقل منهاء ومنهم من قال: كل ذنب عصي الله به فهوكبير بالنظر إلى الآمرء فإنه ون كان 
الذنب صغيرا فقد خالف أمره وارتكب نهيهء ومن وقعت منه عخالفة الله فإنه وقع في موين؛ نظرا لعظم 
الله جل وعلاءوهذا روي عن ابن عباس وغيره من السلف» وهو قول أبي الطيب الباقلاني وأبي 
إسحاق الاسفرابيني وغيرهما من العلماء . رك الحتیق أن اذو تقسمإلى سمي :كار وصغائر 
بدليل قول الله جل وعلا: إن تيبو كنا هون هون عن فر َلك سبكم [الدساء :] وقوله: 
ا ک5 بل لاثم لاحش | 1 الل [النجم: ”"؟] . والرسول صلی الله عليه وسلم مّول: 
(الصلاة إلى الصلاة» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن إذا اجتتبت الكبائر)ء 
وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الذنوب متها كبائر وصغائرء فإذاكان الأمر هكذا فينبغي التمييز 
ين الكبائر والصغائر . ما الذي ييز بين الكبيرة والصغير وبي شيء نعرف أن هذ هكييرة وهذه صغيرة؟ 
هذا نضا فد اناق اكثير بين العلماء» وبعض العلماء يذهب إلى العدد كما في هذا الحديث؛ فعدد 
الكبائره وهذا سوقف على ورودها في الكثاب والسنة» ومنهم من اتی بضوابط تضبط ونيز بين هذا 


وهذا. 


١ 48 


من أنواع الككبائر 


موق الوالدين 


أولا: عقّوق الوالدين» وقد جاء أنه من اکر الكبائركما في الصحيحين: (من أكبر الكبائر: أن ملعن الرجل 
أباهء قيل: كيف بلعن الرجل أباه؟ قال: مشسّم أبا الرجل فيشتم أبا وشم مه فيشسم أمد)عني: أننكون 
با لق أيه وام توه ةا ذا کان سا و هنا فک إذا لا ا ؟ راسف اچد فى 
المسلمين من الأبناء التي تربوا في الشوارع والمقاهي وما أشبه ذلك من مجامع الفساد «لعنون آباءهم» 
وصار أحدهم أكرهما لديه والديه, وصار عند والديه شبه السبع» ويجده على أمه أشد, فإذا تكلمت 


اتهرها أوهددها ورا ضربهاء وكذلك إن استطاع ذلك مع أبيه فعل» وهذا بلاشك بکون فاقدا 


التربية مع فقّده الإيمان بالله جل وعلا. 


شهادةالزور 


ثانيا: شهادة الزور» فإنه صلی الله عليه وسلم قال: (ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلی دا رسول الله 
قال: الإشراك بالله» وعمّوق الوالدين» وكان مكنا فجاس فقال: ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزورء فما 
زال بكررها حتى قال الصحابة: ليته مسكت) لما وصل إلى قول الزور وشهادة الزور غضب وصار 
مكررها؛ وذلك ندل على أنها تكث رفي الناس» وهذا من إنذاراته صلوات الله وسلامه عليه وبلاغه؛ وقد 
كثرت وللأسف شهادة الزور في أوسا طالمسلمين» وقول الزور هوكل باطل» فإذا قاله الإنسان وتبناه أو 
دافع عنه أو مزه ف نه قول ور وما الشهادةفهي أخص من ذلك» شهادة الزور: أن دشهد على شيء 
7 علم أنه فيهكاذب» وهذههي شهادة الزور > وبشهد مقابل منفعة مال أو مقا بل أن المشهود له صدبق 


له أوما أشبهذلك» فإذا شهد بذلك فقد شهد بالزور» نسأل الله العافية . 


١١ 


اليمين الغموس 


ثالنا: اليمين الغموس من الكبائرء وهو قريب من شهادة الزور» وهوان يحاف الإنسان على شيء وهو 


علم أنه كاذب وسمي: غموسا ؛ لأنه خمس صاحبه في الإثم أو في النار» نسأل الله العافية . 


الزن 


من شان المؤمنين . 


FEAT 


اللواط 


خامسا: عمل قوم لوطل وهو أخبث من الزناء ولهذا عذب الله جل وعلا أصحابه بأن حملوا ثم تكلسوا 
على ردوسهم ثم عو بججارة. ويقول جل وعلا: وما هي نَأل يبد [هود:46] ويفسرها 
العلماء: ما هي من ظا مي هذه الأمة الذين دفعلون هذا الفعل» فهي ليست بعيدة منهم بل هي قرببة . وقد 
جاء في الحديث عن النبي صلی الله عليه وسلم: (أنه يكون في هذه الأمة خسف ومسخ)يعني: رجم» 
ومسخيعني: يمسخون قردة وخنازير» ويرجمون من السماء بالحجارة إذا فعلوا كما فعل أولثك الذي 
تكس الله فطرهم؛ لأن هذا أمر قبيح» تنفر منه الطبائع السليمة وتستقذره. كيف بتركون الدساء التي 
خلتها الله جل وعلالحم, وذ هبون إلى المشوش الخبيثة المنتنة ؟ ولحذا يمول عبد الملك بن مروان : والله 
ومين »الله جل وعلافي القرآن ما صدقت أن رجاكمتي رجلا؛ لبح ذلك» ولك هذا لیس عند كل 
أحد» فبعض الاس شبه البهيمة» بل البهائم أحسن حالا منهء فلايمكى أن بهيمة تأي بهيمة» أي: ذكرا 
متها نأي ذكراء لا یکی هذا إلافي نوع واحد وهو الحمار فقط فهوالذي زل بعضه على بعض؛ له من 


أبلد البهائم وأخسهاء أما بقية البهائم فلا يمكى أن جحد ذكرا من البهائم بعلو دكراء وهذا الإنسان الذي 


FEY 


أخبر الله جل وعلا أنه خلقه في أحسن تصوير قال عنه: ثم رَدناه أسفل سَاؤِلينَ [التين:0] . (أسفل 
سافلين): أول السفول: الأخلاق السيئّة المتتكسةء أن تتكس أخلاقه وفطرته وأعماله, ثم بعد ذلك 
يسفل ولا يزال يسفل ويسّمر في السفول إلى أن يستقر في أسفل سافين في جهنم» وجهنم هي أسل 
سافلين. 


إتيان المرأةفي الدبر 


سادسا : إتيان المرأ في دبرهاء جاء عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: (أن من تی امرأة في دبرها 


ف دكفربما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) فهوأيضا من الكبائر. 


FEE 


ضابط الكيرة 


الكبائر كثيرة جداء ولوذهبنا إلى تعدادها لطال بنا الوقت» وإِما نذكر الضوابط التي ذكرها العلماء . 
الضابط الأول: فمن العلماء من مّول: كل ذنب توعد عليه بالنار» أو قيل لفاعله: (ليس منا)» أو رتب 
عليه حد في الدنياء أولعن فاعله» فإنه يكو نكبيرة» كما جاء عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: (من 
غشنا فيس منا) . أورتب عليه حد في الدنيا كحد المر والزناء أولعن فاعلهكالرباء أو ذكر بالغضب 
وأنه مغضوب عليه وما أشبه ذلك . وهذا من الضوابط المشهورة . الضابط الثاني: كل ذنب ترتب عليه 
استهانة بأمر الله جل وعلا فإنه بكو ن كبيرةء وهذا أعم من الضابط الأول؛ لأنه هذا يجعل الأشياء 
الصغائركبائر. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عتهما أنه قال: (ليس مع النوبةكييرةكما أنه ليس مع 
الإصرار صغيرة) بعني: أن الإصرار على الصغيرة مكو نكبيرة؛ ولذلك على الإنسان أن بنظر في نفسه 
ويحاسب نفسه ويراقبها عسى ألايكون مرتکبا لكييرة . 


شرح قول ابن عباس: (هي إلى السبعمائة أقرب) 


١ 


قال الشارح رحمه الله: [قوله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
(اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: با رسول الله ! وما هن ؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقئل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال الينّيم» والتولي بوم الزحف» وقذف الحصنات الغافلات 
المؤمنات) كذا أورده المصنف غير معزوء وقد رواه البخاري و مسلم . قوله: (اجتنبوا) أي: ابعدواء 
وهو أبلغ من قوله: دعوا واتركوا؛ لأن لمهي عن القربان أبغ في قوله: ولا ربوا الوا حش ا طهر نها و" 
بن [الأنعام: ]18١‏ . قوله: (الموبقات) بموحدة وقاف أي: المهلكات. وسمميت هذه موبقات؛ لأنها 
تهاك ذاعلها في الدنيا بما دترتب عليه من العقوبات» ويي الآخرة من العذاب . وفي حديث ابن عمر عند 
البخاري في الأدب المفرد» والطبري في التفسيرء وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفاء قال: (الكبائر تسم - 
وذكر السبعة المذكورة- وزاد: والإلحاد في الحرم» وعمّوق الوالدين) . ] الواقع أن العدد غير مقصود» ولا 
مهوم للعدد لا اسيع ولا التسع» ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: (هن إلى سبعمائة 
أقرب منهن إلى السبع)ء وقد عد العلماء منها ما أوصاوه إلى سبعمائة» وقد يزيد على هذا أو نقص 
حسب التتبع والنظر. ومن المعلوم أن الأفعال تنقسم إلى: أفعال جوارح» وأفعال قلوب» وأفعال القاوب 
فيها كبائر» كما أن أفعال ال جوارح فيها كبائر» فمثل: الحسد» وسوء الظن بالله -نسأل الله العافية- 
والتسخط على القدر وما أشبه ذلك منكبائر القاوب» وقد تکون اشد م زکبائر الجوارح والأفعال . إذا: 


المقصود: أن الحصر بهذا العدد غير مراد وا بمّصد شيء معين يذكر لمناسبة امقام لذلك . 


١5 


من‌الكبائر: الالحاد في الحرم ونكك الصفْقّة 


قال الشارح: [ ولابن أبي حاتم عن علي قال: (الكبائر فذكر تسعة إلا مال اليتيم- وزاد: العقوق» 
والتعرب بعد المجرة» وفراق الجماعة؛ ونكث الصفقة) ] . الإلحاد في الحرم: هوارتكاب الإثم وا معصية 
الي تتعلق بأمر الله جل وعلا ونهيه . وأما نككث الصغقة: فهي إخلاف العهد الذي عقد بيده وبين آخرء 
ولوكان في أمور بيع أوغيرها ثم نقضها عام تاا غر رضا الآخرء وأعظم ذلك: العهود التي ترم بين 
الجماعات أو مع إمام بأن يعطى صفقة ثم يخالف ويناقض في ذللك» فإن هذا من أعظمها . وأما الأمور 
الأخرى التي تكون بين الأفراد فهي تلف باختلاف المغاسد التي تترتب عليه ء ومعلوم أن حق الإنسان 
على الآخربمنوع حرم إلا بطيبة ننس منه» وكل مال المسلم على المسلم حرام إلا بطيبة نفس منه» ومذ 
جاء في الصحيح: (أن من أكل مال مسلم بغي رحو لقي الله وهوعليه غضبان) . . وجاء (من اقتطم حي 
مسلم ظلما قي الله وهوعليه غضبان» قبل: وإ نکان شیا ایا؟؟ قال: وإنكان قضيبا من أراك)سني: 
وإنكان سواكاء فهذا مني على الاستقصاء» والظلم حرمه الله جل وعلا. أما التعرب فمعناه: أن 


المهاجر إذا هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فإنه لا ترك موطنه ويذهب أعراييا في الصحراء . هذا 


1۷ 


منوع» وهو ليس على إطلاقه فقد جاء ما مدل على جواز ذلك في حالات منها: إذا كثرت الفتن» فإنه 
جاء في الحددث: (إن خي رمال المرء المسلم إذا كثر ت الف غنم سبع بها شعب الحبال فر بدينه من الفان) 
إذاكان هذا المقصود» وم يكن عند المسلمين اجتماع على الح وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف 
ونهي عن المنكر, وما صا ركل امرء معجب بنفسه» وكل إنسان تبع رأنه» وكثرت الف التي قد َع فيها 
الإنسان صياح مساءء فهنا إذا ترك الناس وفر يدينه وأصبح أعرابيا كان أسلم له» وقد جاء الإذن في 
ذلك في هذه الحالة. وأما إذا كان أمر المسلمين قائما ويجتمعا فإن التعرب فيه الجفاء وعدم إقامة 
الجماعات والتعاون معهم والقيام بأمر الله جل وعلا في كل ما أمر به . ومن المعلوم أن الله أمر المسلمين أن 
يجتمعواء ويمتصموا حبل الله جميعا ولا فرقواء فالمقصودكون الإنسان يبقى معهم ولا عرب إلا لأمر 


ضروري. 


الحكمة من الاقتصار على ذكر سبع من الكبائر 


1۹۸ 


قال الشارح رحمه الله: [ قال الحافظ : ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع . 
فيجاب بأن منهوم العدد ليس بحجة وهوضعيفء أو ,أنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم ما زاد» فیجب 
الأخذ بالزائد» أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالسبة إلى السائل. ] . المواب: الثالث هو الظاهر 
والله أعلم أنه وقع بحسب حاجة السامع إلى ذلك؟ ولهذا اختلفت الأحادث في عدد الكبائر» فمرةٌ 
أتي بها بأنواع» وني مقام آخر بأتي بغيرها؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه ملاحظ السامعين فيذكر ما 
يح جون إليه . قال الشاررح رحمه الله: [وقد أخرج الطبراني و إسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل 
له: الكبائر سبع» قال: (هن أكثر من سبع وسبع) . وفي روادة: (هي إلى السبعين أقرب)» وفي رواية: (إلى 
السبعماثة) ] . قد كلب العلماء في الكبائر الكتّب» ومن أجمعها الزواجر لابن حجر الميتمي سماه: 
الزواجر عن اقتراف الكبائر» والإمام الذهبي لهكثابان فيهاء کنا كيير وکتاب صغير» أحدهما كثبه 
لطلبة العلم والآخر المشهور المّداو لكثبه لعامة المسلمين» ويناه على الوعظ والزجر؛ ولمذا ذكر فيه 
أحاددث ضعيفة وحكادات لا عمد عليه ؛ وذلك لأن المواعظ سساهل فيها أكثر من غيرها؛ لأنه قد 
کر حكادة يكون فيها من التأثير أكثر من تأثيرآدة لوتليت على بعض العوام» وكذلك ابن القیم لە كلاب 
الكبائر وهو صل كاب ابن حجر الميتمي . وكذلك السخاوي صاحب الإقناع له كناب في الكبائرء 
وغيرها من الكثب . ومن أسهل الكتب فى هذا: (تنبيه الغافلين) للنحاس ؛ فإنه عد جملة كبيرة منهاء 
وبين حكمها فيكتابه (تنبيه الغافلين) . إذا: هي أكثر من سبع وسبع وأكثر من سبعمائة . أي: أن العدد 


غبرمفصود» وهذا مراد المصنف من إبراد هذا. 


20536 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [۷] 


السحركبيرة من الكبائر المظا» وهو أنواع كثيرة: منه ما ه وكفرء وهو السحر الذي يكون عن طريقٌ 
التقرب إلى الشياطين» ومنه ما هوكبيرة من الكبائ ركالحيل ونحوها . ومن السحر -وليس بكفر- 
النميمة؛ لأنهيحصل بها ما يحصل بالسحر من الفرقة والشمّاق والفساد . 


ضرورة ميق معنى الشهادة 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله: (الشرك بالله) هو أن يجعل ادغو ورج واف كما حاف الله 
بدأ به؛ لأنه أعظم ذنب عصي الله به كما في الصحيحين عن ابن مسعود سألت النبي صلی الله عليه 
وسلم: (أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: اا رهز باتك ٠0٠‏ الحديث. وأخريج 
الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال: قال هودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي» فال له 
صاحبه: لا تقّل: ني نه لوسمعك لكان له أريع أعين» فأثى رسول الله صلی الله عليه وسلم فسأله عن 
تسع انات بينات» فقال النبي صلی الله عليه وسلم: (لا تشركوا بالله 7 ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحن» ولا نشوا يدريء إلى ذي سلطان لیقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا 
الرباء ولاتقذفوا عصنة ولا تولوا للفرار يوم الزحف» وعليكم خاصة اليهود ألاتعدوا في السبتء فَتَبّلا 


دده ورجليه وقالا: دشهد أنك ني ۰ .( الحديث» وقال: حسن صحيح .] قالا: نشهد أنك ني 


ولكتهما لم بؤمناء فبقيا على هوديتهما» وهذا ددلنا على أن الكفر عند اليهود -نسأل الله السلامة- 
متأصل» وأن قلوبهم مملوءة با حقّد وبغض الإسلام والمسلمين» وإلا فهم مثل ما أخبر جل وعلا عرفون 
اررسول صلی الله عليه وسلمكما بعرفون آبتاءهم وکن الحسد منعهم من متابعته» فهم يحسدون الاس 
على فضل الله الذي آتاهم؟ لأنهم برددون أن يحصروا فضل الله فيهم. والحسود عدو النعم» وليس له 
علاج :سال الله العافية- إلا الحلاك يحرقه حسده في الدنيا قبل أن صل إلى النار . والمقصود أن هؤلاء 
مشهدون أنه ني ومع ذلك مكفرون به ولاس بعونهء بل ببغضونه وبغضون من سابعه» فأي شهادة هذه؟ إن 


هذه الشهادة وبال عليهم نسأل الله العافية . E‏ 


خلاف العلماء في توب القاتل 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله: (السحر) تقدم معناه» وهذا وجه مناسبة الحددث للترجمة. وقوله: 
(وقتل النفس الت حرم الله) أي: حرم قتلهاء وهي نفس المسلم المعصوم . قوله: (إلا بالحق) أي: بأن تفعل 
ما برجب قتلها كالشرك» والنفس بالنفس» والزاني بعد الإحصان» وكذا قتل المعاهد كما في الحديث: 
من قتل معاهدا برح رائحة الجدة) . واختاف العلماء فيمن قتل مؤمنا متعم دأ هل لهتويةأملا؟ ذهب 
ابن عباس وأبوهريرة وغيرهما إلى أنه لا توية له استدلالا بقوله تعالى: 2 مما نجرا 


جَهتَم حَإِلدَا فيا [النساء:1]. وقال ابن عباس : (نزلت هذه الآنة وهي آخر ما نزل وما نسخها 


شيء) . ونی روادة: (لقد نزت في آخر ما تزل» ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» وما نزل وحي) . وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء»كما عند الإمام أحمد والنسائي و 
ابن المنذر عن معاوية : “معت رسول الله صلی الله عليه وسلم مّول: [كل ذنب عسى الله أن غفره إلا 
ازخا فوت فر أ والرجل سنل تما معدا :ودعب ليور الأمة حلفا وتخلنا- إل أن اشا له 


توبة فيما بينه وبين اللّه» فإن تاب وأناب وعمل صاحا بدل الله سینا ته حسناتءكما قال تعالى: والذی نلا 


هوو سه 6 اه 


عون تح ال ها راون الس لي الإ باحق ول ابن وتن نمل اة ا د 
بض اعت له لهذا بيهم القيامة ويخاد فيد هان 4 1 E‏ اتدل ال 
ساق حستات [الفرقان:78-١7]‏ الآنات. قوله: ومن موا ندا [النساء:"5] قال أبو 
هريرة وغيره: (هذا جزاؤه إن جازاه) ] . فى هذه المسألة خلا ف كما م معتاء من العلماء من قال: لا توبة 
لهء فقاتل النفس ليس له توبة» ولابد أن عاقب على هذا القنلء وقد توعده الله جل وعلا بالنار فقال: 
نيل ويا معدا واه جه لادا ها وضرب الله حل و وعد لهذا عطي 
[النساء:*] . كذلك الحددث الذي ذكره: كل ذنب عسى الله أن غفره إلا الرجل يمو تكافرا أو الرجل 
شل مؤمنا متعمدا) معني أن هذا لأ فى عنهه وهذا قول يعض اللناء» وقال الجحهورة إن له تيه 
والتحقيق في هذا: أن قل النفس نعلق فيه ثلاثة حقوق: حن لأولياء المتول» وحن لله جل وعلاء وحق 
المقتول نفسه . فأما حن أولياء المعتول فإنه مسقط بالقصاص أو بدفع الديةء وأما حو الله جل وعلافإنه 
مسقط بالتوبة» ويبقى حو امقول لابد من أدائهء ولابد أن تؤدى الحقوق إلى أصحابهاء لأنه أي يوم 


القيامة مسکا قائله فيقول: ا رب ! اسأل هذا فيم قتلني؟ فهل نضيع حقه؟ لا. لن نضيع حقه . وهذا 


وجه اسسّدل به الذين نقولون: إنه لا توبة له. معني: أن هذا لايمكى حى بؤدي حن المقتول بوم القيامة . 
وكيف بؤدي حقّه ؟ الد ةني ذلك اليوم بالحسنات والسينًات فليس هناك غيرهاء ومنكان له حى على 
الآخر فلابد أن ستوفيه وأكن من حسناته» فإن م قف حسناته بذلك فإنه بؤخذ من سيثات صاحب 
الح ويطرح عليه حتى سستوفي» حتى إذا ل بن له حسنة طرحفي النار . فمن هنا قال من قال: إنه لا توبة 
له. بعني: إن هذا غيرمكن» وأما فيما بينه وبين الله فله النوبة» ويجوز أن الله جل وعلا برضي امول عن 
القاتل في ذلك الموقف إذا شاءء ولهذا جاء: (أن المتتول أشي بسكا بالقاتل مقول: دارب ! اسألهذا فيم 
قتلني ؟ فيقول الله جل وعلا للقائل: تعست)» ومن تعس في ذلك اليوم خسر وهلك. وقد ثبت في 
الصحيح: أن الرسول صلی الله عليه وسلم ذكر ركوس انس عل ت عني :كان قالا 
ينا" لجنا قل تسعة وتسعين رجاء فذهب بلوم نفسه لماذا هذا التمادي في الضلال؟ فذهب 
مسأل الناس: دلوني على عالم؟ فدلوه على رجل عابد فسأله: هل لي من توبة ؟ فمّال: لا. فالإنسانإذا 
قتل نفساً واحدة فَكأما قتل الناس جميعا كيف وقد قتلت تسعة وتسعين نفس ؟ فقال: ما دا أنه ليس 
لي توبة ذا أكمل بك المائةه فقتله» وبعد ذلك أراد الله به الخيرء وسار سال وت هعاذا : دلوني على 
عام من أهل الأرض؟ فدلوه على رجل عال» فذهب وسأله فقال: قلت مائة نفس فهل لي من توبة ؟ قال 
له: نعم . ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ولكنك من بلد أهله مسرفون» ولك اخري إلى البلد الفلاني فأهله 
أهل خير وصلاح فاذهب واعبد الله معهم, فاب وذه ب إلى ذلك البلد» وفي أثناء الطريق قبل أن بصل 
البلد أدركه الموت» فجاءته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» كل بريد أن شّبضه ويولاه» وملائكة الرحمة 


قولون: جاء تائبا صادقا في توبنه» وملائكة العذاب بمُولون: إن هذا ما فعل خيرا قطء وهو سفاك 


للدماء» فنحن أولى به فبعث الله جل وعلاإليهم ملكا ليحكم بينهم فتتحاكدا إليه» فقال: قیسوا ما ین 
البلدين فإلى اهما كان أقرب فهو من أهلها ؟ فقاسوا فوجدوه أقرب إلى بلد الخير بشبر أو ذراع فمَبضنَه 
ملاتكة الرحمة . وجاء في رواية: إنه وهويكابد امو ت کان دنوء بصد ره بريد أن قرب ويردد أن سمير» دنوء 
بصدره ويعجز عن المسير؛ فدل ذلك على صدقه وصدق إقباله . وجاء في روادة: أن الله أوحى إلى 
البلد الطيب أن تقاربي وإلى البلد الخبيث أن تباعدي» فقبضته ملائكة الرحمة . إذا جاء شرع من قبلنا 
بوافق شرعنا فهو شرع لناء أما إذا جاء مخالف له فمعلوم أن شرعنا مهيمن على الشرائع كلها وقاض 
عليه» وقد حذر الله جل وعلامن القتل» والمقصود: أن قاتل النفس تكون عليه هذه الحمّوق الثلاثة: 
حمّان يسقطان» وی حق» وهذا مدار الکلام هل له توبة أملا؟ فالذي بقول: ليس له توبة معنى ذلك: 
أنه ّول: لابد من استيفاء حق المعتّول» وهذا حى لابد من استيفائه . قال الشارح رحمه الله: [ قوله: 
ومنتل مُؤْمنا مدا [الساء:6+] قال أبو هربرة وغيره: هذا جزاؤه إن جازاه.] هذا تأويل» (إن 
جازاه) ويجوز ألايحازبه, والمعنى أنه يجوز أن بعفو عنه رب العالمين» وإلا إن جازاه فهذا جزاؤه الذي 
مسح . قال الشارح رحمه الله: [ وقد روي عن ابن عباس ما واف قول الجمهور» فروى عبد بن حمید 
والنحاس عن سعيد بن عبيد : أن ابن عباس رضي اللهعتهما كان يقول: (لن قتل مؤمنا توبة)» وكذلك 


ابن عمر رضي الله عنهما . وروي مرفوعا : (ان جزاؤه جهنم إنجازاه) ] . e‏ 


من الكبائر أكل الربا 


و [قوله: [وأكل الربا) أي: تناوله بأي وج هکان » کما قال تعالى: نيأ وني لا 
وونل کنا علو لماز ا [البفر ۷ الآنات [البقر : ۲۸۰-۷۵[ قالابن 
دقيق العيد : وهو جرب لسوء الخائمَة نعوذ بالله من ذلك .] والربا سيق بيان معناه» وأنه من أعظم 
الحرمات» وقد أخبر الله جل وعلا أن الذي لا هي عن أكله بعد ماکان جاه وجاءه العلم أنه يكون 
را واس واا فانرا مى ا الا ر ر اقل وا ضف أن 
َرض شيتا أجل فإذا جاء ذلك الأجل برد عليه أكثر ما قدمهء فالزائد ريا . وأما ريا الفضل فهو: أن 
بيع شيا ببشيء من جنسه متفاضا وكله من أعظم الحرمات» وبحب على المسلم أن هي عن ذلك» 
وقول ابن دقيق العيد رحمه الله إنه مجرب لسوء الحاة» عني: بتجربة أحوال الناس عند الموت» 
فصاحب الربا لااستطيع أن سَلفظ بالشهادتين» ویسود وجهه» وتظهر علي هآثار العذاب وهو بین الناس» 
نسأل الله العافية . ومعنى سوء الخائمَة: ألايختم له ا دل على رضا الله جل وعلاء ومعلوم أن الذنوب 
كلها خطرة لأنها معاص لله جل وعلاء ومن عصى الله جل وعلافهوعلى خطرء فهذه الذنوب حول بينه 
وبينما برضي الله جل وعلاعند ار نره فيك را له بسوء الخَامّة» وکن الذنوب بعضها أعظم 
من بعض» ومن أعظمها وأكبرها: أكل الربا؛ لأنه أكل لأموال الناس بلا حن ولا مقابل» ومن أعظم 
الحرمات: حمّوق الناس التي تناو ما لمرابي وإنكان يزعم أنه تناولها بصنعنه وبطريقه وبکسبه» ولك 
إذا حرم الله جل وعلاشيئا فيجب الاتهاء عنه. E‏ 


من الكبائر: أكل مال الينيم 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله: (وأكل مال اليتيم) عني: التغذي به» وعبر بالأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع» 
كما قال تعالى: إن لذن کون نول ياس طلا نتا کون في بوهم نا 0 
[النساء: ]٠١‏ ] . أكل مال الیتیم مثل أكل الرباء ليس لازما أن يأكله في بطنهء بل لو أخذه وات به فبنى به 
ينآ أواشترى به أثاثا أو اشترى به أي حاجة ينتفع بها فهوفي حكم الأكل» فإذا تفع به بأي وجه من 
وجوه الاتتفاع فهو أكل له شرعاء ونا عبربالأكل لأنهذا هوالغالب الذي بتصد به في الغالب» ولهذا قال 
اله جل وعلا: ِن لين ون أموَال الى ظلمًا نما مون في طونم ا ومون تير 
[النساء:١٠]»‏ فإذا وضعوه على ظهورهم فإنهم بضعون على ظهورهم ناراء وكذلك إذا اتتفع به بأي 


انتفاع آخر فإن المعنى واحد» إذ لا فرق بين الأكل وبين الانتفاع . 5 


من الکبائر التولي بوم الزنحف 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله: (والتولي بوم الزحف) أي: الإدبار عن الكفار وقت التحام القتالء ونا 


مكو نكبيرإذا فر إلى غير فة أو غير متحرف لفنال» كما قيد ب في الآنة ] . الفرار من الزحف: هوأن فر 


من أمام الككفارء فإذا أقبل الكفار في صفوفهم على المسلمين في صفوفهم» وولاهم ظهره مد برا فإنه يكون 
قد فعل موبًا من الموبقات» كما نص الله جل وعلا على ذلك» وکن هذا إذا م نكن متحرفا لقال أو 
متحيزا إلى فنةء أما إذا لم دكن كذلك فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم» نسأل الله العافية؛ وذلك لاه 


برغب في الدنيا عن الآخرة . r‏ 


فضل الشهادةفى سبيل الله 


لمؤمن الصادق سمنى لقاء العدو من أجل أن مكون شهيدا؛ لأن الشهادة أشرف الموت» ولاموت أشرف 
من موت الشهداء» والذي بقدم على ذلك يكون مصدقا لله وارسوله ما دترتب على ذلك من الجزاء ومن 
الأمور التى ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم» ومنها: أن الشهيد يؤين فة القبره وهذه خصلة 
عظيمة . ومنها: أن زوجاته الحور العين تحضره عند موته. ومنها: أن الله جل وعلا بيج له المع بال نة 
قبل القيامة» وبجعل روحه في حوصلة طير تعلق من شجر الجنة» وروحه تمع بالجنة كيف شاء» وبعاق 
في الجنة بأي شجرة بريد . ومنها: أنه شفع في سبعين من أهلهء قال الرسول صلی الله عليه وسلم: (من 
آمن بالل وبرسوله وأقام الصلاة وآئى الركاة وصام ر مضان وحج البيت أدخله الله الجنة هاجر أوجاهد 


أو مات في بلده الذي ولد فيه فمّالوا: ألا نبشر الناس با رسول الله ؟ ! قال: إن الله أعد للمجاهدين في 


الجنة ماثة درجةء ما بين الدرجة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض) يعني: أن الجاهدين لهم مائة 
درجة في الجنة» والدرجة معناها: المنزلة» فكل درجة جنةء وما بي نكل واحدة والأخرى مثل ما بين 
السماء والأرضء فلا يجوز التفررط في ذلك لمن بؤمن بهذا ويصدق به» بل عليه أن سسابق إلى هذه 
الأشياء . وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: (وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء 
ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل) بعني: مل ويحيا أربع مرات؛ لما في الشهادة من الفضل» وكل ميت من ا مؤمنين 
إذا رأى جزاءهلا يود أن يرجع إلى الدنيا وإن كان ما كان إلاالشهيد فإنه بود أنيحيا يحيا ثم شمل؛ لما يرى من 
عظم كرامة الله جل وعلا له . ولا بکی جابر بن عبد الله على أبيه الذي قل في أحد قال له الرسول 
صلی الله عليه وسلم: (أما أبوك فإن الم كلم هكفاحاء وقال له: با عبدي ! مَنى علي قال: ماذا أمَنى 
وأا أرى ما أرى؟ فلما أكثر الله جل وعلاعليه طلب التمني» قال: دا رب ! أريد أن تعيدني مر أخرى 
إلى الدنيا فأقتلء فقال: أما هذه فلا) لأن الله قضى ألا عاد الميت مر أخرى إلى الدنيا . وكذلك جاء في 
الشهداء الذين قتلوا في مسيرهم عند أن سيرهم الرسول صلى الله عليه ووسلم لتعليم بعض م نكذب 
على اہی صلی الله عليه وسلم بأن قومه أمنواء ثم اجتمعوا عليهم وقتلوهم غدراء وم بعلم بهم أحد» 
فأخبرالله جل وعلاعتهم نبیه» فقال البي صلى الله عليه وسلم: (إن الله قاللحم: دا عبادي! نوا علي 
ولا هم فيه ما مشاهدون من الفضل العظيم- قالوا: تتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا مر أخرى فقتل في 
سبياك) وهكذا الشهيد سَمنى أن تحصل على شهادة أخرى . فإذا فر الإإنسانعن قتالالكفار فمعنى 
ذلك أنه قدم الدنيا على الآخرة» ورغب بالدنيا عن الآ ولمذا توعد بهذا الوعيد إلاإذا كان تحرف 


لفثال» ومعنى المتحرف للصسال: أنه فر أمامهم ليرهم الفرار خدعة ثم يكرعليهم من جهة أخرى فيكون 


ذلك أشد تدكيلا فيهم»كما دفعله من بفعله من الشجعان» فإنه يري العد و أنه منهزم حنى مکل مده ثم 
برجع إليه فيتمكى من قتله ومن الننكيل بهء أو أن يذهب إلى جهة أخرى ليساعد إخوانه من المسلمين 
الذين ف الجانب الآخر على القَنَالء فلما كان هذا قد نظن أنه كون فرارا بن الله جل وعلا أنه ليس توليا؛ 
لر 2 .- 5 عر یں 


لأنه يريد أن صرف في قتال العدوبا هوأقع المسلمين وأشد تتكياة بالعدو. 


القذفكييرة من الكبائر 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله: (وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات)» وهو بقح الصاد: الحفوظات من 
الزناء ويكسرها : الحافظات فروجهن منه» والمراد بالحرائر: العفيغات» والمراد رميهن يز أوالراطك 
والغافلات أي: عن الفواحش وما رمين به» فهوكفابة عن الإريئات ] . قذف اللحصنات عني: أن سَذفين 
بالفاحشة» كأن مّول: هذه فعلت الفاحشة وهوكاذب» فإن هذا من المهلكات المويقات» وإذا ّم عليه 
الحد في الدنيا سوف مام عليه بوم القيامةء وحنى إن أقيم عليه حد القذف الذي هومانون جلدة فإن 
هذا لابد فيه من التوبة» ولابد أن سین أنهكاذب» وأن من رماه بريء من ذلك» فإن ل عل فلا يبرا حى 


ون أقيم عليه الحد؛ لأنه متوعد بهذا الجرم؛ وهذا من حقوق المسلمين» وحقوق المسلمين أمرها عظيم؛ 


وسممي: قذفا؛ أن هكأنه قذفه بالحجارة» وقذف الكلام في الناس أصعب من الدّذف بالحجار ت فإذاكان 
بنواحش فهذا أصعب . معنى قوله: (یزة أو لواط) بعني: إن قذفت بأنها يت من القبل أو من الدير 
فكله سواء . قال الشارح رحمه الله: [ والغافلات أي: عن الفواحش وما رمين به» فه وكئابة عن 
البريئات؛ لأن الغافل بريء عما بهت به والمؤمنات أي: الله تعالى احترازا من قذف 


الكافرات ] کو 


قل الساحرجاء عن عدةمن الصحابة 


قال الشارح رحمه الله: [وعن جندب مرفوعاً: (حد الساحر ضربه بالسيف)رواه الترمذي وقال: 
الصحيح أنه موقوف . قوله: عن جددب ظاهر صنيع الطبراني في الكيير أنه جندب بن عبد الله البجلي 
لاجندب الخبر الأزدي قائل الساحرء فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريئ خالد العبد عن 
الحسن عن جندب عن الي صلى الله عليه وسام . وخالد العبد ضعيف. قال الافظ : والصواب أنه 
غیره» فقد رواهابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن امسن عن جدد ب الخير: أنه جاء إلى ساحر 
فضربه بالسيف حتى مات» وقال: “معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يمول دك 
وجندب الخبر: هوجندب بن كب » وقيل: جندب بن زهير» وقيل: هما واحد كما قاله ابن حبان . 


أبوعبد الله الأزدي الغامدي صحابي» وروى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه 


> 


م 


و فال فرب ره اعدا يكن امد را و خد انرسي الست ا ورن 
بالحاء والتاء وكلاهما صحيح . وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبوحنيفة فقالوا: َل الساحر» 
وروي ذلك عن عمر وعشّمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجددب بن كمب وقيس بن 
سعد وعمر بن عبد العزيز » ول بر الشافعي الل عليه جرد السحر إلا إن عمل في سحرمما ببلغ الكفرء 
وبه قال ابن المنذرء وهوروادة عن أحمد » والأول أولى للحديث ولأثر عمر » وعمل به الناس في خلافته 
من غير تكير] . قال المصنف رحمه الله تعالى: [وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال :كنب عمر 
بن الخطاب : (أن اقنلا اكل ساحر وساحرة)» قال: فقتلنا ثلاث سواحر] . قال الشارح رمه الله: [هذا 
الأثر رواه البخاريكما قال المصنف رحمه الله أكن م يذكر قتل السواحر . قوله: (عن يحالة ) بنتح 
الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتّين التميمي العنبري بصري فة . قوله: ركذب إلينا عمر بن الخطاب : 
أن اقتلواكل ساحر وساحرة) » وظاهره أنه مَل من غير اسستابة» وهوكذلك على المشهور عن أحمد » 
وبه قال مالك ؛ لأنعلم السحر لا بزول بالوبة» وعن أحمد : مسسناب» فإن تاب قبلت توبنه» وبه قال 
الشافعي؛ لأ ذنبه ل يزيد عن الشرك» والمشرك ستاب وتقيل توبته؛ ولذلك صح إيمان سحرة فرعون 
وتوبتهم] . قال المصنف رحمه الله تعالى: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بل جارية لحا 
سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب . هذا الأثر رواه مالك في الموطاً . وحفصة هي أم المؤمنين 
بدت عمر بن الخطاب » تزوجها ابی صلی الله عليه وسلم بعد ست خد افا وات ان 
وأربعين . قوله: (وكذا صح عن جندب ) أشار المصنف بهذا إلى قل الساحر »كما رواه البخاري في 


تاريخ عن أبي عثمان النهدي قال: [كان عند الوليد رجل بلعب» فذيح إنسانا وأبان رأسه» فعجبنا ! 
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فأعاد رأسه» فجاء جندب الأزدي فقتله)» ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه: فأمر به الوليد 
فسجنء فذكر القصة بتمامها و ما طرق كثيرة. قال المصنف رحمه الله: [قال أحمد : عن ثلاثة من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . ) أحمد : هوالإمام أحمد بن محمد بن حنبل » قوله: (عن ثلاثة) 
أي: صح قنل الساحر عن ثلاثة أوجاء قل الساحر عن ثلائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» 


و ١ء‏ 
عني: عمروحفصة وجندبا . واللّهاعلم] . Ai‏ 


مسائل باب ما جاء في السحر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [فيه مسائل: الأولى: تفسير اة البقرة ] . آدة البقرة هي قوله: واا ع 
اهنع يساركلا انر 7 
علی لكين بابل اروت ومارُوت ونا يمان نح حَى لا نما حن ر فة دلا يكف كمون 
ا ار ن نے وجو رت 0 1 لذن الد نارول 
5 هم وقد حَلمُوا لمن شترا ما لهي اله من خلا ويس ما شرا به اسهم وکال ا 


[البمّرة:1١٠]‏ . سبق بعض الكلام عليها . E‏ 
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تعرف الجبت 


وه سس سر - 


[الثانية: تفسيراية النساء ] . وهي قوله جل وعلا: لم ر الى ااا من الكتاب مون 
بالجبّت والطاغوت [النساء:١0]‏ فالجبت قيل: هو السحرء والإمان به: فعلهء فكون الإنسان فعل 
الجبت» أو بأمرغيره أن نعل له ذلك» فإنه كون داخالا في هذاء والجبت نطلقٌ على السحرء ويطلقٌ على 
الشيطان» وعلى طاعة الشيطانء وبطلق على الشرور . 


الفرق بين الجبت والطاغوت 


[الثالثة: تفسيرالجبت والطاغوت والفرق بينهما ] . سبق الفرق بين الجبت والطاغوت» فالجبت: بطل 
على الساحر والسحرء وبطلق على الكاهن والكهانة» وبطلن على الشر . وأما الطاغوت: فهو مأخوذ 
من الطغيان وهو: التجاوز» وهو الذي نازع الله جل وعلافي ربوبينه أوفي شرعه أوفي حكمه, فكل من 
كان منازعا لله جل وعلافي شيء من ذلك فإنه طاغوت؛ لهذا نول العلماء: الطواغي تكثيرون جداء 
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ولكن رؤساؤهم خمسة: إبليس لعنه الله» وهو أوطمم» ومن عبد وهوراض» ومن دعا الناس إلى عبادة 


نفسه» ومن ادعى شیا من علم الغيب» ومن حكم بغيرما انزلالله» هؤلاء هم رؤساء الطواغيت 5 


الكبائر ليست تحصورةفي سبع 


[ الخامسة: معرفة السبع ا موبقات المخصوصات بالنهي ] . السبع الموبقات سبق الكلام عليهاء وهي 
الشرك» والسحرء وقتل النفس بغير حقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولى بوم الزحف» وقذف 
الحصنات . وسبى أنه ليس معنى قوله صلی الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع) أنها تنحصر المويقاتفي 
هذه السبع» بل هناك موبقا ت كثيرة يحب أن سب؛ ولهذا جاءت نصوص أخرى فيكل واحد منها 
الإخبار بأن هذه من المويقات أو من أكبر الكبائر أومن الأمور التي تستوجب لعنة الله وغضبه وسخطه 
أو تستوجب النار» وه يكثيرة. وسبى أن ا واب الصحيح عن هذا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كنكل مقا ما ناسبه» وما نفع المكلم» وما يكون المخاطب تاج اله . فالرسول صلی الله عليه 


وسلمكان يخاطب الناس بالشيء الذي هم بحاجة إليه» وبصتصر على الشيء الذي نفعهم ويحاجون 
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إليه . وتختلف أحوال الناسء وا جاس قد يكون فيه غير الذين سبق أن خاطبهم أولاء فاختلفت خطابّه 


على هذا الأساس. 


الطواغيت لا يختصون بالإنس فقط 


[الرابعة: أن الطاغوت قد بکون من الجن وقد يكون من الإنس] : أي: أن الطاغوت قد 2004 
شياطين الإنس وقد قد بکون شيطانا من شياطين الجن : والضابط ف هذا: کشا 


الأفعال التي كرت فهو طاغوت . 


اسسنابة الساحرقيل قله 


١ هذه‎ 


[السادسة: أن الساحريكفر. السابعة: أنه شل ولاستتاب ] . هذا هوظاهر النصوص: أنه سمل ولا 
يسستاب» فعمر رضي الله عنه لم بأمر باستتابة السواحرء وكذلك جندب م بقل للساحر: تب وإلا 
قتلتكء بل اخترط السيف وقتلهء وكذلك حفصة رضي الله عنها لمأ دبرت مماوكة لها فاستعجات 
المملوكة عنقّها فسحرت حفصة مولاتها؛ حى موت فتعق» فأمرت بقتلها» وهذا من سنة الله أن من 
اتل شيا قبل أوانه عوقب حرناتة: فالذلائل قزل على أنه لا ماب وتاك دنلا اب 
صاحبهاء حى ولو تاب ما تقبل» مثل الذي سب رسول الله صلی الله عليه وسلم أو سب اللهء فمثل 
هذا لوقال: آنا تتبت» لا قبل منه» وجب على ولي الأمرأن شه . 


السحروجد ف الترون المفضلة 


[ الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ ! ] . عنى: أن السح ركان موجودا في 


٠ 
0و‎ 


وقت الخلفاء الراشدين» وذلك الوقت هو خير الأوقات» والناس في ذلك الوقت هم خير الناس؛ لنص 


١5175 


حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم: (بعنت في خيرالقرون) وفي رواة: (خخير الئاس قرني ثم الذين 
نه ثم الذین لونهم» ثم يمي قوم تسبق شهادة أحد هم وينه ویینه شهادته . . إ) . وفي حديث أنس 
الذي ني الصحيح: (لاأتي زمان إلاوالذي بعده شر منه ممعت ذلك من نبيكم صلی الله عليه وسلم)» 
وجاءت أحادد ثكثرة في هذا الباب» واتفمّت الأمة على أن أفضل القرون قرن الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ فهم خير الاس بعد الأنبياء؛ لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتلا الإان والعلم 
والأدب منه» وصاروا بعملون بطاعته ويسابقون إلى مرضاته . فالذي صحب النبي صلی الله عليه 
وسلم لا کون مثل الذي لم صحبه» وان عمل أي عمل . والصحابي هو: الذي لقي النبي صلی الله عليه 
وسلم مۇمنا به ومات على ذلك» أما الذي لقيه وهوكافر فلامكون صحابياء وكذلك الذي ارتد نسل 
الله العافية- ومات على الر دةلامكون صحابياء والصحابةذكر الله جل وعلاأنه رضي عنهم في مواضع 
كثرة من القرآن الكريم . والمقصود: أن زمتهم هو أفضل زمن» فإذاكان هذا بوجد في زمتهم قفي الأزمنة 
المتآخرة يكون أكثر من باب أولى» والسحر في وقتنا صار أكثر من غيره» وصار في المسلمين من بتعا طى 
السحرء والذي لا نصنعه يطلب من الصانع أن سحر له؛ ويكون ا جرم كله سواء على الساحر وعلى 
الذي سّحر لهء وهذا دل على الجهل وعلى قلة الإيمان» نسأل الله العافيةء فكث رمن سعاطاهيجهل حكم 
ال أو أنه بريد أن تحصل على نفع معين بهذا الحرم الذي لا يجوز استعماله حال من 


الأحوال. 


شرج فتح الجيد شرح كناب التوحيد [77] 
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الجبت أنواع كثيرة» ومنها : العيافة والطرق والطيرة» وقد حذر متها العلماء» وحذروا أنضا من النظرفي 
النجوم للتنجيم» وحذروا من تعلم السحرء والتشبه بالسحرةفي عمد الخيوط والنفث فيها . 


السحر أنواع كثيرة 


قال المصدف رحمه الله تعالی: [ باب بيان شيء من أنواع السحر ] . لما ذكر رحمه الله السحر ذكر أن 
السحر أنواع متعددة؛ منها: ما هوسحر حقيقي» ومنها: ما هو ملح بالسحر؛ لأنه عمل عمل السحر» 
ومنها: ما يكون أيضا ملحقا به ولومن جانب بسير . فأراد أن بین بعض الأشياء التي يكثر وقوعها في 
المسلمينء والمصنف أراد بيان شيء من أنواع السحرء ولي سكل الأنواع التي تقع» وإنما التي تكون ملتبسة 
عل ىكثير من الناس» بل قد تنعكس القضية؛ ويصبح الذي عدده شيء من السحريعنقّد أنه ولي من 
الأولياء» وهذا من أكبر الخطأ ومن أعظم الجهل والتخليط والتلبيس . وهناك أشياء كثيرة تع من كثير 
من الناس ويعتقد بعض ال مهال أنها كرامةء وهي في الواقع إهانة؛ لأنها سحر أو طاعة للشيطان. 
والكرامة لا تكون لصاحب السحرء وليست محالفة العادة التي عتادها الناس أو برونها دليا على أن من 
وقعت على دده یکون من أولياء الله أو أن هکریم على الله»كلاء بل قد مكو نکافراء وقد مكون عدوا لله 
جل وعلا ولرسوله» فبعض من الناس قد بطير في المواء وييشي على الماء وبأتيه ما بريد من ا مال ومن 


المناع وقد تأيه امرأة فيفجر بها أو بأتيه صبى فيفجر به» وكل هذه الأشياء لا تكون إلا بواسطة 
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الشياطين» وبواسطة السحر. وقد بأخذ كيزا فيملًه ذهباء وقد أخذ حجرا اوی الاس وجب 
وقد أخذ رايا وري الناس أنه طعام» وقد يمد بده إلى الشيء فيموت ذلك الشيء» وما أشبه ذلك مما 
تصنعه أعداء الله وأعداء دينه من الذين بعبدون الشياطين وبلبسون بهم» ومذ ا كثر من هؤلاء يده 
فنا وله رعشة خميفة» وقد أكل الحيات والعقارب» وقد لبس بالنجاسات ولا سطهر» وقد بکون 
مصاحبا للكلاب؛ لان هذا هوالذي برد دده الشيطان» فالشياطين تحب النجاسات» وه مأواها الحمامات 
وأماكن النجاسات والقاذورات» فهم برددون من أوليائهم أن مكونوا كذلك» ومع ذلك فكثير من الناس 
شول: هذا ولي من الأولياء» وهو لا بصلي» بل بعضهم تكلب آدات الله بالبجاسة, فيكت أسماء الله 
بالنجاسة ثم بعطيها الذي بأتتي إليه ليشربها؛ لأن الشيطان بأمره بهذا ويحب هذا؛ وهذا فيه إهانة 
لأسماء الله جل وعلا ويكفر من دفعلهاء والإنسان الذي لى قد يحصل له شغاء من ذلك؛ لأن الشيطان 
يذهب إلى وليه فيصنع له هذا الشيء فيشفى . والسحرةأعمالح م كثيرة» فمنهم من بدخل النار جيلة ولا 
تضره» وقد مشاهد أنه طعن نفسه بسكن أوما أشبه ذلك ولا تضره» مور من هذا القبيل لبس بها على 
الناس» وقد بكون هذا التلبييس بواسطة الشيطان ويزعم أن هذه ولادة وأنها كرامة, وهي في الواقع من 
أعمال الشياطين» ولهذا بول العلماء: لا يجوز للإنسان أن يغتر من بقع على يده الخوارق حتى تسبر 
حالنه ويعر ف وقوفه مع كناب الله ومع سنة را سوله صلی الله عليه وسلم »كما جاء عن الشافعي أنه قال: 
(لا تغتربالإنسان وإن مشى على الماء أو طار في المواء حى تسبرحاله مم کناب الله ومع سنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم) . فهذه الأشياء ليست دليا على الولانة» بل الدليل الفارق هو تقوى الله» ووقوف 


الإنسان عند الحرمات» وفعله للواجبات» وابتعاده عن المكروهات طاعة لله جل وعلاء وخوفا منه» 


١848 


هذا هوالفارق ين اولي والعدو» وله جل وعلايقول: انوا للاخ : عَم يرون 


رو 1 هو 


سمون 2 


کو 


د ا امثوا وكانوا مون [بونس: 1۳-۲] وهذا وصف الأولياء: ل اموا 59 
[بونس:1] . ولیس من شرط الول أن ري على دده شيء من الكرامات» واا هذا قد يحدث وقد لا 
يحدث» ولهذا باتفاق أهل العلم أن أفضل الأمة هم الصحابة» ومع هذا م تكن الكرامات عندهم كثيرة, 
بلكانت قليلة» وهي في النابعين واتباع التابعين أكثر منها في الصحابة» وليس معنى ذلك أن التابعين 
وأتباعهم أفضل من الصحابة . فالكرامة تكون لحاجة الإنسان» وإذاكانت لماجته فلاكرامة؛ لأنها قد 
تكون شيء عجل له من عمله . والمتصود: أن المؤلف أراد أن مين لنا شيئا من ذلك؟ ثلا نغتربها مغتربه 
كثير من الناس» فمن الناس من يظهر أنه من الأولياء بفعل شيء خارق للعادة» وأولياء الله لايمكى أن 
أحدهم نتول: انظروا إلى فإني من الأولياء» فإن هذا ولي ولكى للشيطان» وليس وليا لله جل وعلاء 
فأولياء الله لا بدعون إلى تعظيم أنفسهم؛ وإلى التعلق بهم» وإلى الفخر على الناس والتكبر عليهم؛ بل 
يخافون الله جل وعلاء وتجد أحدهم دائما خائفا مشفمًا على نفسهء ويريد أن يخفي عمله» وألا ظهر 
عمله لأحد ؛ لأن أهم ما لديه بل قصد هكله هوطاعة ربه؛ والتحصل على رضاه» ولا همه فعل الناس أو 
قولمم؛ بل إذا أوذي أحب إليه من أن يمدس؟ لأن مدح الناس بكون فيه فة للنفس و| إعجابء وقد بكون 
في ذلك تكفي رلسيئاته؛ لأنه دل على أنه ما قام بما بحب لله جل وعلاء فساط الله جل وعلا عليه من 


شرححديث :(العيافة والطرق والطيرة. .) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء 
حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه: أنه ممع التبي صلی الله عليه وآله وسلم نقول: (إن العيافة والعلاق 
والطيرة من الجبت) . قال عوف : العيافة: زجر الطبرء والطرق: الخط يخط بالأرض ] . هذا الحديث 
رواه الإمام أحمدء وروا هكذلك أهل السنن: أبوداود و النسائي » وإسناده جيد كما قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله وقال عن حيان بن العلاء: إنه مقبول» وقال عن قطن بن قبيصة: إنه صدوق . وعوف 
الأعرابي فسر العيافة والطرق في قوله: (إن العيافة والطرق من الحبت) فقال: العيافة: زجر الط 
والطرق: الخط خط في الأرض . والعيافة: من عاف عيف» وقد مون العيافة طيرة؛ لأنها نوع من 
الطبرة والتطيرء وهي: أن تطي رأ شاعم بفعل الطيور أو بأسمائها وذواتهاء فمثاك: إذا رأى المتطيرعقابً 
قال: هذا دل على العمّابء أورا غا مدل على الغربة والكربة وهكذاء وهذهكانت عادتهم؛ 
والطيور ليس عددها علم الأمور المستقبلة» وليس لا من التصرف في الكون من الضر والتفع شيء» وانما 
هي أوهام ليها الشيطان في نفوس بعض الناس» ثم قد ببّلى الإنسان بالوهم الذي لم في نفسه اتلك 
واختبارا من الله جل وعلا؟ ولأن من تعلق قلبه بشيء فإنه ميل إليهء وقد يوكل إليه . فإذا تعلق قاب 
الإنسان بمخلوق بوكل إلى ذلك المخلوق» ومن بوكل إلى لوق فقد وكل إلى ضعف . أما الذي نعلق قلبه 
بالله جل وعلا فإنه لا بلتفت لا إلى طيور ولا إلى حيوانات ولا إلى غيرهاء بل بعلم أن ربه جل وعلا هو 
المتصرف في كل شيء» وأنه لا نكون حركة أو سكون إلا بإرادته ومشيسته؛ وأ نكل أمر قد كنب على 
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الإنسان» ولا دصيبه إلا ماكثبه الله عليه» وأما هذه المخلوقات فهي مد برة مسخرة لله جل وعلاء انملك 
لنفسها تقعا ولا ضرا فضلعن أن که غيرهاء فكين بع العاقل بشيء وهمي لا حقيقة له؟ ! 
وسيأتي الكلام عن الطيرة وأنها من الشرك . وأمآ الاوك أن داريا ا ومن الناس من سسّحْذْ 
هذه الأشياء ويستدل بها على شيء في المستقبل» فيأتي وبحخط خطوطا بسرعة: ثم بنحى اثين واثنين 
واثنين» فإذا بي اثنان قال: إنه سيكونكذا وكذا من الأمور الحبوبة له أولمن أمره أن يخط له» وإن بقي 
واحد أخبر بأنه سيكون شيء مکروهء وأنه سيكون خلاف ما توقع وما أراد» أو أنه سيفعلكذا وكذاء 
ومن هذا القبيل ما سميه بعض الناس قراءة الفنجان: أو مناجاة الفنجان أو ما أشبه ذلك من الأمور 
المستحدثةء وكلها أوهام من أوهام الشيطان . وقد تغير سلوب الكهدة والسحرةفي هذه الأنام» فصاروا 
«سمون بعض هذه الأمور: التنويم المغنا طيسي» وقد مسمونه: تحضير الأرواح» وما أشبه ذلك من الأمور 
التي هي حرمة» بل هي شركية من الشرك . ومن ذلك ما بفعله بعض الجهلة من النساء وغيرهن وهو 
داخل في الطرق: الضرب بالحصى وأو الضرب بالودع وما أشبهذاك» وصورته: أن ركون عندها شيء 
معين ثم تلفي من هذه الأشياء وتنظرما الذي يكون» وهل هو زوجي أو فردي أوما أشبه ذلك؟ ثم 
عون يرسا رطا وقد صل بها شيطان من شياطينها ويخبرها بشيء بعرفه ذلك الشيطان» فيع 
بعض هذا المخبر به أو بصب مطابعا لواقم الذي مضى خبرها عنه؛ فيضت بها من يتنه وهذا نوع من 
أنواع السحر . فالواجب على العبد أن يجنب كل حرم حرمه الله جل وعلا وحذر منه رسولنا صلى الله 
عليه وسلم من هذه الأمور» وإ نكانت هذه بفعلها الجهال أو بفعلها الذين كسبون بالأمور الوهمية 
ويدجلون على الناس فيجب أن تمنع, وأن تبه ما وأنتعلم أنها ضلال وباطلء وأن الغيب بيد الله جل 
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وعلاء والتصرف بيده ولا أحد يلك من ذلك شيا والإنسان قد مسعجل الشيء الذي وقعدكالخبر 
عن غائب مسافر أو خبرعن أمربردده لنفسه أو ما أشبه ذلك فيذهب إلى هؤلاء الطرقية أو السحرة 
فیستخبرهم» ويكون حکمه حکمهم؛ لأنه رضي بفعلهم وصدقهم»كما قال صلی الله عليه وسلم: (من 
أ ىكأهنا تماقا مول فقّد كفر بما أنزل على محمد)» وهذا مناف للتوحيد؛ لأن التوحيد هو: أن 
عنقد الإنسان أن التصرف بيد الله جل وعلاء وأنه النافع الضارالذي لاقع شيء إلا بإذنهء وقد أعلمنا 
جل وعلا أنه اختص بالغيب» وأن الغيب لا عرفه إلا فاطر السماوات والأرض تعالى وتقدس» وقد طلع 
بعض عباده على أمرمغيب» فيكون القيب في هذا الأمربالنسبة إليه معلوما؛ لأن الغيب قسمان؛ غيب 
نسبي وغيب مطلق» فالنسبي في الأمور التي غابت عن الإنسان» ولا جوز له أن کلم فيهاء وإذا كان 
الان درف منها شرن ود اير غا نا عر ار و تاع اا الیب الذي نوزم ار 
المستقبلة والحوادث التي حدث فإن هذا لاتعلمه إلا الله ومن تعاطى 50 ذلك فقد أبطل دنه إذ 
إنه تعلق على شيطان ونازع الله جل وعلافي علم الغيب» وهو خصائصه» ومن نازع الله في خصائصه 
فإنه کون حاريا لله جل وعلاء بل لامكون عبدا لله ونما يكون عبد للشيطان الذي أطاعه . أما 
الجبت فقد فسره بأنه رنة الشيطان» فمّال: والجبت: رنة الشيطان» ورنة الشيطان: هي صوته وأنينهه 
فإذا صوت محزنا مألا فإنه همل عملاقدر ما مستطيع أن نضل الإنسان به» ووبعث جنوده لإضلالهم؛ 
ومن ذلك: أمره إباهم بأن بعلموا الناس الطرق والعيافة» وأن يحملوهم على ذلك . وقد جاء أنه رن 
رنات: الأولى رن بوم لعنه الله؛ لأ هكان من المتعبدين أولاء فلما عصى ربه وأبى السجود لدم وقال: أ 


خير مه خلقتنی من نار وَخَلفَُمِنْ طین [الأعراف: ؟١]‏ لعنه الله جل وعلاء وجعله شيطانا رجيما 


١ اه‎ 


مرجوما ملعون . الثانية: رن .ما أهمبط؟ هكان في ملكوت السماء ذأهبط إلى الأرضء وحرست السماء 
منه ومن جنوده. الثالثة: لما ولد رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ لأ ولادته مقدمة لإيطال دینه» وما 
ددعو الناس إليه من الشرك . الرابعة: بوم أنزلت فالّحة الكتاب؛ لأن فيها من الخبر والفضل الذي أرغمه 
وأحزنه . فالشيطان إذا رن اجتمعت عليه جنوده» فإذا اجتمعت أمرهم بالاجنهاد في إفساد عقائد 
اناس وأعمالهم؛ فكلما رن رنة انبعث من رنينه اجتهاد منه ومن جنوده وحرص على إفساد أديان 
الناس وكسبهم إليه . وجاء عن ابن غباس أنضا: أنه رن لما قتحت مكةء فمعنى رنة الشيطان: أن 


الشيطان بأمر بالطرق وبالعيافة وبالسحرء فهذا نات عن ذلك 0 


ترجمة رجال سند حدىث: (إن العيافة والطرق. .) 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله قال أحمد : هوالإمام أحمد بن محمد بن حنبل . ومحمد بن جعفر هو 
المشهور بغندر الحذلي البصري ثقّة مشهور مات سنة سنين ومائئين . وعوف هوابن أبي جميلة العبدي 
البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة ستين أو سبع وأربعين وله ست وثثانون سنة . وحيان 
بن العلاء هو بالتحنية ويقال: حيان بن حارف أبو العلاء البصري » مقبول] . قوله: (مقبول) هو قول 


الحافظ ابن حجر في التقریب» وهواصطلاج له فهذا منقول من كلام الحافظ رحمه الله . [ وقطن يفسحدين 
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أبوسهل البصري صد وؤء قوله عن أبيه: هو قبيصة بفيّح أوله- ابن مخارق سبضم الميم- أبوعبد الله 
الحلالي صحابي نزل البصرة ] . إذا كان الخبر فيه المقبول والصد وق فإنه برتقي إلى درجة الحسن» فإن 


معنى: الطيرة والطرق 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله: (إن العيافة والطرف والطيرة من الجبت) قال عوف : العيافة: زجر الطير 
والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وئمرهاء وهومن عادات العرب» وكثر في أشعارهم ] . مرها أي: مرورهاء 
وقد كانوا نظرون إلى الطائر: فإن ولى الإنسان ميامنه “موه: البارح» وإن ولاه مياسره “موه: السامح» 
ولكثهم كانوا اء مون با کان عن اليسار ويفاءلون با کان عن اليمين» أما إذا جاء من المعابل فكانوا 
دونه اناطع أو التطيح» وهذهكلها اصطلاحا تكانوا عا رفون عليها؛ لأنهم سَعلمُون بها ء وهذا من 
الشرك؛ لأن الطيرة من الشرككما سيأتي . قال المصنف رحمه الله: [مَال: عاف ميف عيفا إذا 9 


وحدس وظن . قوله: (والطرق): الخط يخط بالأرض» كذا فسره عوف وهو كذلك» وقال أبو 


١ همه‎ 


السعادات : هو الضرب بالحصى الذي عله الساء . وأما الطيرة فسيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء 
الله تعالى ] . الطرقكما قلنا: إنه قد تغير الآنء ولابزال موجودا بالطريقة السابقة عدد الكثيرمن النساء 
وأشباه النساء والدجالين» ولكى قد تغيرت الطرف الآن عدد ناس من ال مثقفي ن كما بزعمون» فيكثبون 
جداول ویذکرون الحوادث التي تحدث في هذا البريح: بوم كذا کو نذا وكذاء ومن كان مولده في اليوم 
الفلاني يحدث لهذا وكذاء وهذمكلها من الضلال» ولايجوز أ نتنظر فيها؛ لأنها حدس ورجم بالغيب» 
وليس عندهم أي دليل على ما ّولونه» وإنما هو تضليل وأكل لأموال الناس بالباطل . قال الشارح رحمه 
الله: [ قوله: (من الجبت) أي: السحرء قال القاضي : والجبت في الأصل: الفشل الذي لاخير فيه ثم 


معنى: رنة| لشيطان 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله: قال الحسن : رنة الشيطان» قلت: ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في 
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تفسير بمي بن خلد : ان إبليس رن اربع رئات: رنة حين لعن» ورنة حين اهبط» ورنة حين ولد رسول الله 
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صلی الله عليه وسلم» ون حي 121317 ككف لاسو و صو :ذا لو ال ان ای 
تغيرت صورته عن صورة الملائكة: 00 فكل رنة منها في الدنيا إلى بوم القيامة. رواه اين أ : 
حاتم ] . قوله: كل رنةمنها إلى بوم القيامة) عني: الرين الذي هوبمنوع شرعا مثل البكاء والنياحة» ومئل 
الأصوات التي تدل على الفجور أو الفسىٌ» ومثل الصوت عند النعمة والصوت عند الفجيعة؛ التي تكون 
أصوانا تدل على السخط المقدور الذي وق أو تدل على اللأسف والحزن على ذلك؟ لم بفوته من 
خط أؤلاثة عرب وق وق كلكا ابر در عراز کن شاک الات الل کم عاف 
الح وخالف الشرع فهو باطل؛ والباطل من أمر الشيطان. قال الشارح رحمه الله: [ وعن سعيد بن 
جبيرعن ابن عباس قال: (لا فتح رسول الله صلی الله عليه وسلم مكة رن إبيس رنة اجتمعت إليه 
جوا روآد اقافتا النتياء ق السار الرين: الوت وقد رن برق رتا ونهذا لور معان قو 
الحسن رحمه الله تعالى ] . وليس المعنى: أن رن وانتهت القضيةء بل إذا رن واجتمعت إليه جنوده أمرهم 
بالحرص على إضلال بني آدم» ووجههم وأعطاهم الأوامر والتوجيهات التي يضلون بها بني آدم» فينج عن 
رنينه بلاء» ومن ذلك السحر؟ لأن السحر من الشيطان» وكذلك التطير والطرق وكل ما خالف الشرع» 
فينج عن رنيئه فساد في الأرض بسبب إرضاء الشياطين» وشياطين الجن تتصل بشياطين الإمس 
فتتعاون وتتساعد على ذلك . وقد أخبرنا رسولنا صلی الله عليه وسلم: أ نكل واحد منا معه قرين من 
الشياطين» وقرين من الملائكة» فهذا الشيطان بأمره بالفساد وبالفجور وبكل ما يحالف الح ويغربه 
بذلك» والملك بنهاه عن ذلك وبأمره بالخير» فلهذا لمه» وطمذا لمه» فإذا وجد الإنسان من نفسه الشيء 


الذي بغربه بالشر ويدفعه إليه ويزينه له فهذا من الشيطان» فيجب عليه أن مستعيذ منه» وإذا وجد من 
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تدافا دظه إل اشرو و عليه م من الملك » وان ا قد تكون مع هذا وقد 
تکون مع هذاء فإما أن تكون أمارة بالسوء وإما أن تكون مطسمّدة . ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
للصحابة: [كل واحد معه قربنه من الجن سوالجن المراد الشياطين أولاد إبليس- قالوا: حتى أنت با 
سلا © قال: حتى أناء إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ور وي: فأسلم) بضم الميم» وروي بفتحهاء 
وإذاكان بضم الميم فمعناه: أسلم أا من شره» وا کان بالفتح فمعناه: أنه أسلم, أي: دخل في الإسلام 
وانقاد له» ولكن المعنى الأول هو الصحيح» لأن الشيطان لا سلم» ولوأسلم لكان قرينا ابل قرين 
الملك . قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ولأبي داود والنسائي وابن حبانفي صحيحه: المسند منه. 
قال الشارح رحمه الله: وم ذکر التقسی ر الذي فسره به عوف » وقد رواهأبوداود بالتقسی رال م کور بدون 


كلام الحسن ] . 


حكم النظرفي النجوم والتتجيم 


قال المصنف رحمه الله: [ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


۶ ۶ ۶ 
(من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقّبس شعبة من السحر زاد ما زاد) رواه ابو داود » وإسناده 
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صحيح ] . قوله صلی الله عليه وسلم: او شع ب ال اد شب ارز م 
زاد) الاقتباس: هو الأخذ والآكتساب في العلم والنظرء والشعبة: هي الطائفة من الشيء» فيقال: هذا 
من شعب الإبان» فالإمان له شعبء والكفر له شعب . وشعبة من البجوم: :أن من ببس شين 
سسّدل به »کان مّول: اقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني دل على كذاء أو اقتران النجم بالقمر ندل على 
كذاء أ وكون النجم الفلاني بكون في المكان الفلاني في وقت كذا ندل على كذا . . وهكذا مول 
الجن ای يني إلى اا ب اا انيم كن سجر ورك انناف وهو 
الاعتقاد ن النجوم هي التي تدبر الكون وتصرفه» وش الى تا ر تدع اواك كا 
شعله الكثعا ذيون الذين بعث فبهم إيراهيم عليه السلام» فإنهم كانوا ربنون هيأكل على صور الكواكب التي 
برونهاء وتجعلون بيونا. لحاء ويضعون فيها الصور» ثم تبون إليها بالدعاء» وبلبسون لباسا معيناء 
ويبخرون عددهاء ويتقربون إليها بالقرب» ويزعمون أنهم إذا صنعوا ذلك نزات روحانياتها وهذه 
الروحانيات التي بزعمون انها روحانيات الكوآكب هي الشياطن التي تنزل عليهم؛ وقد تحخاطبهم» وقد 
تقضي حوائجهم؛ وتفعل لهم بعض الشيء الذي برددونه؛ لأنهم فعلوا ما ترضاه الشياطين» فخدموها 
و فيأتون إليهم يبعض الغ كماكانت الشياطين تكلم المشركين من داخل الأصنام» فالشيطان 
کان يكخاطبهم ويكلمهم؛ وقد يجيبهم» وكان الصنم إما شجرة وإما را ا وما 
أشبه ذلك . القسم الثاني: الاستدلال بالأحوال الفلكية من الاقتران والطلوع على الأمور التق تحدث في 
الأرضء وهذا أنضاكفربالله جل وعلا؛ لأن المصرف للأمو ركلها هوالل» وهو مسخر الكواكب الذي 


خلتها وسيرها ودبرهاء ولیس للكواكب أي تصرف مع الله جل وعلاء ولاتدل على ما يحدثء ولا 
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هي كما قال الله جل وعلا: عَلامَاتٍ [النحل:7١]‏ أي: علامات بهتدى بها في البروالبحر» وه يكذلك 
رجوم للشياطين» وزبنة للسماء . فلن الله جل وعلا الكواكب لأمور ثلاثة: الأمر الأول: علامات 
دى بهاء والعلامات قد تكون علامات في المسير في البر والبحرء وتكون علامات على أن ا متصرف 
والخالق هوالله جل وعلا؛ لأنها مسخرة ومدبرة. الأمرالثاني: أنها زينة »كما قال الله جل وعلا: ولد 
9 الما ءالا [الملك:ه] . الأمر الثالث: أنها رجوم للشياطين» كما في هذه الاية: اما رحومًا 
لیا ین [الممك:0]» فمن نظر شيا لثحوال التي حجري في الكون وعلتها بالكواكب فان يكون مشركا 
بالله جل وعلا. القسم الثالث: هو الذي عرف الآن بعلم الغلك» وهو: النظر إلى أبعاد الكواكب 
وأجرامها ومسيرها وأفلدكها واختلاف ذلك» وكذلك النظرفي وقت طلوعها وأفولما والاسسّدلال بذلك 
على الزمن وتغيره» وأنه سمثاك- في الوقت الفلاني إذا طلع هذا الكوكب يكون قد مض ىكذا من الوقت» 
وإذا غرب بكون قد مض ىكذا من الوقت» وكذلك النظر في منازل القمر التي قال الله جل وعلاعنها: 
تقر ازل نی هجون لويم [س:۳۹]» والنظر كذلكفي بروج الشمس التي كل بوم 
تنزله الشمس» ومنازل القمر معينةء كل ليلة بكون في واحدة منهاء وهي ثانية وعشرون منزلة» يكون 
دائما على سط الأرض براها الرائي أربعة عشر كلما غرب واحد خر مقابله» وهي التي سيأتي أن 
العربكانوا يضيفون إليها نزول المطر» مسون بهاء وهي الأنواء . وقد قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: آرم من أمر الجاهلية في هذه الأمة لا تركونهن: الطعن في الأنساب» والفخر بالأحساب» 
والاستسقاء بالأنواء» والنياحة على الميت) . وأمر الجاهلية حالف لأمر الإسلام . والمقصود: أن معنى 


قوله: (من اقتبس شعبة من النجوم) عني: أنه جعل طلوع النجم أوكونه يكون في هذا المكان أوكونه بترن 


بالنجم الفلاني أو بالقمر مكون دلياك على أنه بتع كذا وكذاء هذا من الكفر بالله جل وعلا. وقوله: 
ات ا وال السحر: هو الباطل والكفر الذي أمر به الشيطان» وليس معنى ذلك أنه 
بسحرغيره بهذا ء ولکه يكن آمرا خفیا؛ وقد يظهر شيء من الحوادث التي خر بها مواققة» يوا قوله 
القدر؛ فيكون فيه فة وافسمان» وقد تقد السامع أنه صادق» فيكون هذا وها دق اتا 
ولطافته . والسحر كله باطل سواء كان السحر الصناعي العملي الذي عمل عمله في المسحورء وقد 
سيق أن هذا بكون بواسطة الشياطين وهو أنواع» وبكون بالنفث الذي نفثه الشيطان؛ لأن الشيطان 
الإنسي الساحر صل بشيطانه لحني فيأخذ بوط دنا عندما بريد أن تعقد أمرا ااا ْ 
ٹم عفث عليها وخرچ شیتا من ريه ا لبیٹ وقد انعقد تذثهمع ريه لبیٹ وتكيف مع نفث الشيطان 
ومراده- فينعمّد أمر بإرادة الله الكونيةء ولهذا بول الله جل وعلا: قر عر ري امال ور دما 
لن # وين شر غاميق إذا وب # وين شر لاسي لق [الفلق: ]4-١‏ والنفاثات: السواحر 
اللاتي تعقد إحداهن العمّد وتنفث فيها لينعقد ما تريده من الضر أو ما تريد حصوله. وقوله: (زاد ما 
زاد) عني: كلما زاد اقتباس شيء من النجوم زاد إا وسحرا وابتعادا عن الله جل وعلا. [ روا أبو 
داود بإسناد صحیح» وكذا صححه النووي والذهبي » ورواه أحمد وابن ماجة . قوله: (من اقتبس) 
قال أبوالسعادات : قبست العلم واقتبسته إذا علمته. اه . قوله: (شعبة) أي: طائفة من علم النجوم» 
والشعبة: الطائفة» ومنه الحددث: (الحياء شعبة من الإيمان) أي: جزء منه . وقوله: (فقد اقتبس شعبة 
من السحر) الحرم تعلمه . قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أن علم النجوم من السحرء وقال تعالى: ولال الساحِرحَيْ ُأنّى [طه:14] . قوله: (زاد ما زاد) أي: 
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كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد الإثم الحاصل بزبادة الاقتباس من شعبه» فإن ما عنقده في النجوم من 
التأثيرباطل» كما أن تأثيرالسحر باطل ] 0 


شرح حددث: (من عقد عمّدة ثم نفث فيها . .) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (من عمّد عمّدة ثم نقث 
فبها فد سحرء ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شين وکل إليه) ] . إذاكان النظر لأجل الاستدلال 
على أمور تقع فإن هذا من الشرك بالله جل وعلاء ومن السحر الذي هوحرم. أما إذا كان النظر في 
النجوم لأجل الاسسّدلال على الجهات جهات القبلة أوجهات المسير أو الاسسّدلال على أن هذه انات 
على خالقها جل وعلاء ویتفکر في بعدها وكبرها ومسيرها؛ فهذا لا بأس به والنجوم مختلفة على 
حسب اختلاف الأفلاك؛ لأن لكل نجم ذلكا دور به» وبعضها قد کون دورانها عکسيء عني: بعضها 
ددورعكس دوران البعض الآخرء فإذاكان النظر فيها من هذا القبيل فإنه جائز ولا بأس به» بل جمد 
فاعله على ذلك . وكذلك إذا كان النظر في معرفة منازل القمر بأعيانها ؛ لأن الله أخبر أنه قدره منازلء 
وكل ليلة بينها وبين الأخرى مسافة حددةء وما بين المنزلة والمعزلة ثلاث عشربوما في الطلوع أو الغروب» 
وتنتهي باتهاء السنة» معني: طلوعا وغروباء فإذا كان بنظر ذلك لمعرفة المتازل ومعرفة الوقت والزمن 


وبسسّدل بها على وجود الله وآمأته وعظمته فلا بأس بعلم هذاء وما عدا ذلك فإنه لايجوز النظر فيه؛ 
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لأنه داخل فيما ذكر من السحر. وأما الحددث الذي ذكره: (من عمّد عمّدءٌ ونث فيها فقّد سحرء ومن 
سحرفقد أشرك ومن تعلق شيئا وكلإليه) فهذا بشمل حتى الإنسان الذي لايحسن السحرء فإذاكان 
شب بالساحر فهوداخل في هذا »كما بصدعه بعض الجهلة:إذا أراد شيئا جاء منيوط ثم تكلم كلام 
وبقول: لاكون هذا أي: الذي لا بريد أن مكون- فیعقد عقدةء ثم سل عليها ليؤكد ذلك» فيكون بهذا 
ا اکسا فيدخل في قوله: (من عمد عمّدةٌ ونفث فيها فقد سحر)؛ 
لأنه فعل فعل السحرة نا غا لخر ومعروف أن عمّد السحرة على هذا المنوال نوع من 
السحرء وقد أمررينا جل وعلا بالاسسعاذة منهم . والسح ر أنواع متعددة وسب ذكر بعض أنواعه وهذا 
نوع منه . قوله: (ومن سحر فقد أشرك)هذا دليل على أن السحر لا بنفك عن الشرك» وأ نكل ساحر 
مشرك؛ وذلك لأن السحرلامكون إلا بواسطة الشيطان» وقد أخبرالله جل وعلاعن ذلك فقال: واا 
ما تلا الاين عى ُلك سان وما كل سما ولك الاين كفروا ينلاس انحرو 
نل على الکن [البقرة: ]٠١‏ . فأخبر أن الشياطين هي التي تعلم السحرء فلا بكون السحر إلا 
بواسطتهم» وللأسف فإن السحر قد كثر في الناس اليوم» وكثر متهم سسعاطاه؛ وذلك لانعدام الإيان عند 
الكثير منهم؛ فلما انعدم الإيان عندهم أصبحوا بتعلقون بالشياطين التي تعلمهم السحر. قوله: (ومن 
تعلق شيئا وكل إليه) لتعل: هومن القلب عادكء تعاق بالشيء» أ كأن قلبه تعلق به إذا تعلق بالسحر 
أو تعلق بالعمّد التي عمّدها وكل إليهاء ومن تعلق بمخلوق وكل إلى ذلك المخلوق» ومن تعلق بصنعة من 
صنعته أوعمل من عمله وکل إلیه» ومن تعلق برب العالمين جل وعلا فإنه دكفيه وبقيه م نکل سوء كما 


رةه سم 


قال تعالى: ومن سو ع ادم [الطلاق:"] . فالتعلق: فعل القاب» ويتبعه أعمال الجوا رج 
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وهذا خبرعن رسول الله صلی الله عليه وسلم ببين أن الذي علق على شيء بوکل إلى ذلك الشيء . 
ومعلوم أن الذي بوكل إلى المخلوق بوكل إلى ضياع وإلى ضعف؛ لأن المخلوق ضعيف لا مستطيع أن يجاب 
لنفسه النفع» فمن تعلق بمخلوق وكل إلى ضياع وإلى عجز وإلى ضلال؛ فيهاك في أي وا ٍکان» ونا يحب 
على العبد المؤمن أن تعلق بربه جل وعلاء ومن تعلق قلبه بربه وتوكل عليه فإنه بكفيه وبقيه كل 


عفد السحرة للخيوط وهم فيها 


قال الشارح رحمه الله: [ هذا الحددث ذكره المصنف من حدث أبي هريرة وعزاه للسائي » وقد رواه 
النسائي مرفوعاء وحسنه ابن مفلح . قوله: (وللدسائي ) هوالإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن 
سنان بن مجر بن دينار أبوعبد الرحمن صاحب السنن وغيرهاء روى عن محمد بن المثى وابن بشارو 
قتيبة وخلق» وكان إليه المننهى في العلم بعلل الحديث» مات سنة ثلاث وثلامائة» وله مان ومانون سنة 
رحمه الله تعالى . قوله: (من عمّد عمد ثم نقث فيها ققد سحر) » اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل 
السحر عمّدوا اليوط ونفوا عل ىكل عمّدة حتى دنعقد ما بريد ون من السحرء قال الله تعالى: وين شر 


لمات في العمل [الفلى:٤]‏ عني: السواحر اللاي شعلن ذلك» والنمث: هو النفخ مع الربق» وهودون 
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التفل» والنفث: فعل الساحرء فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي بريده بالمسحور وبستعين عليه 
بالأرواح الخبيثة, نفخ في تلك العدّدة تخا ممه را بی» فيخرج من ا اة شرا لكر والأذى 
مقارن اربق ا ممازج لذلك» وقد ساعد هووالر وح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه بإذن الله 
الكوني القدري لا الشرعيء قاله: ابن اليم رحمه الله تعالى . قوله: (ومن سحر فقد أشرك) نص في أن 
الساحر مشرك؛ إذ لا سآتى السحر بدون الشر ككما حكاه الحافظ عن بعضهم . قوله: (ومن تعاق شين 
وکل إليه) أني: من تعلق قلبه شيئا حيث عمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء» فمن تعلق على 
ربه وإلحه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه؛ كفاه ووقاه وحفظه وتولاه» فنعم المولى ونعم النصيره قال 
تمالى: سايكا عبد [لزمر:۳]. ومن تعلق على السحرة والشياطين وخيرهم من الخاوقين 
وكله الله إلى من تعلقه فهلك . ومن تأمل ذلك فى أحوال الخان ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا, وهذا 


من جوامع الكلم . والله أعلم] . 


شرح حديرث: (ألا أنبتكم ما المضه. 00 


١ هه‎ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وعن ابن مسعود أن رسول الله صلی الله عليه وله وسام قال: ألا 
كم ما العضه؟ هي النميمة القالة ين الناس)رواه مسلم ] . العضه: من البهت والكذب» 00 
ا لمران عضي [الحجر:١5]‏ » عني: جعلوه 500 ا 5 أو شعرا أوكهانة أو 
حسب ما قالواء أو أنهم جعاوه أجزاءً مجزأة» أو ما أشبه ذلك . فالعضه في اللغة صد به: الكذب 
والبهت» والعضه هنا في هذا الحدث المقصود به: النميمة» والنميمة: هي ّل حديث الغي رعلى وجه 
الإفسادءكأن تي إلى إنسان ويقول: معت فلا قول فيك: كذا وكذاء بريد الإغراء بينه وين الآخرء 
وأن سد العلاقة التي بينهماء ويس على وجه النصح» أما إذاكانت نصيحة فلا تدخل فى هذاء وأما 
إذ اکان جرد لکلا وأن فلان سول ,كذا وقالكذا فهذه تسمى: ميمة: من نی الكلام شمه وبنميه؛ ولا 
تسمى: نيمة إلا إذا أراد بها الإفساد» أما إذا كانت مجردة عن إرادة الإفساد وليس فيها مصلحة 
قتسمى: غيبةء والغيبة: هي ذكر الغائب بما بكره عند الغيرء فإ ن كان فيه ما مول فهي غيبة» وإ ن کان 
كاذيا ليس فيه ما بقول فه يكذب وبهت وزور أكب رمن أن تکون غيبة . والقالة ين الناس اتنشرت بين 
الناس مع أنها ثم كبيرء وهي من أسباب إحباط العمل نسأل الله العافية» ومن أسباب عذاب القبرء 
وأكثر عذاب القبر -نسأل الله العافية- منها ومن عدم التنزه من البول» كما جاء صريحا في الحددث. 
والدميمة شبيهة بالسحرء ولهذا جاء: أن النمام بفسد في الساعة ما لا بفسده الساحر في سنة؛ وذلك 
لأنه فرق بين الأحبة وبغري الصدور بفعله» فشبهت بالسحر ولحت به من هذا القبيل؛ لأن فيها 
الإفساد والفري بين الأحبةء فقد تفرق بين المرء وزوجهء ويين الصديق وصددمّهء وين الأخ وأخيه 


وهذا فعل الساحرء فصارت النميمة شبيهة بالسحر بالفعل» ولّكى السحربفارقها أن هكفرء وأنه تعلم من 
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الشيطان» وهذه ليست كذلك» وهي من الحرمات . وقد جاء في صحيح مسلم : (لايدخل الجنة مام)» 
فهي من اکر الذنوب وأعظمها . [ قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: (ألاهل نکم ما العضه؟ هي: النميمة القالة بين الناس) رواه مسلم . قوله: (ألا هل 
أبى): أخبركم» والعضه: بفتح المهملة وسكون ا معجمة. قال أبوالسعادات : هكذا بروى فكب 
الحديث» والذي ف يكلب الفريب: (ألا كم ما الوضه) بكسر العين وفتح الضادء قال الزعنشري : 


أصلها العضهة فعلة من العضه وهو: البهت» فحذفت لامدكما حذفت من السنة والشفة» ويجمع على 


خطرالنمام والکذاب 


قال الشارح رحمه الله: [ ذكرابن عبد البرعن يحبى بن أب يكثير قال: بفسد النمام والكذاب في الساعة 
ما لا .فسد الساحر في سنة) . وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: (ومن السحر: السعي بالنميمة 
والإفساد بين الناس) . قال في الفروع: وجهه: أنه مصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة 
أشبه السحرء وهذا عرف بالعرف والعادة أنه ؤر ونج ما عمله السحر أ وأكثر, فيعطى حكمه تسوية 


ين المتماثلين أو المتقاريين . لكن نقال: الساحر ما بكفر لوصف السحرء وهوأمر خاص ودليله خاص 
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وهذا ليس بساحر] . قوله: (بوصف السحر) أي: بفعل السحرء أماكونه يوصف ذلا كفي في الكفر» 
ونا تكفر بكونه بفعله . [ قال: ونا بكفر لوصف السحرء وهو أمر خاص ودليله خاص» وهذا ليس 
بساحرء وإما بؤثر عمله ما يؤثره فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة . انتهى 
e‏ وبه ظهر مطابقة الحديث الترجمة, وهويدل على حريم النميمة وهوجمع عليه . قالابن حزم 
رحمه الله: اتفقوا على رىم الغيبة والدميمة في غير النصيحة الواجبة . وفيه دليل على أنها من الكبائر . 
قوله: (القالة بين الناس) قال أبو السعادات : أي: كثرة القول وإبقاع الخصومة بين الناس» ومنه الحديث: 


(فشت المّالة بين الناس) ] . 


سحرالبيان 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وطمما عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: (إن من البيان لسحرا) ] . قوله صلى الله عليه وسلم: (إن من البيان لسحرا) عرفنا أن السحر 
حرم وإذا كان شيء من البيان مكون سحرا فمعنی هذا: أنه مذموم» وهذا البيان هو الذي نتّصد به 


تغطية الح وإظهار الباطل وتحسينه . وقد كون الإنسان يخفى عليه ذلك فيغتر بالفصاحة والبلاغة 
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والبيان» وبلتبس المح عنده فيتبع الباطل؛ لأنهذا البيان شبيه بالسحرء هذا هوالصواب في معنى هذا 
الحديث » ولي سكما مول أهل الأدب: إن هذا من باب المدح» وبعضهم نقّول: هذا هو السحر الحلال» 
والسحر ليس فيه شيء حلال» بل السحر كله حرام» والسبب الذي ذكر في هذا الحددث بين هذا 
ويوضحه؛ وذلك أن رجلا تكلم عند رسول الله صلی الله عليه وسلم وأثّى على نفسه وقال: هذا 
الرجل عرف ذلك مني» فتكلم ذلك الرجل بكلام لعجب القائل» فقال: والله ! إنه يعرف أكثر من هذاء 
وأكنه بحسدني: فتکلم كلام دل على أن ذلك الرجل عنده من النقص ومن الخلل الشيء الذي قالهء 
فقال المكلم: والله ! ماكذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية ولكيني .| رضيت قلت أحسن ما 
أعرف» ولا غضبت قلت أسوأ ما أعرف » فقال صلى الله عليه وسلم: (إن من البيان لسحرا) عني: أن 
الإنسان قد بكون عند من البلاغة والفصاحة ما غطي فيكلامه على حن الآخر فيبطله وبستولي عليه 
فيكون هذا او الجر > ولهذا جاء: (أن الله جل وعلايكره البليغ الذي تخالل بلسانهكما تتخال 


البقرة بلسانها) . فهذا هوالصواب في معنى هذا الحدث TDI‏ 


هل البيانئمد وحأومذموم ؟ 
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قال الشارح رحمه الله [البيان: البلاغة والفصاحة . قال صعصعة بن صوحان : (صد ق ني الله» فإن 
الرجل يكون عليه الح وه وألحن با لمجي من صاحب الح فيسحر القوم يبيانه فيذهب بالحقٌ) . وقال 
ابن عبد البر : (تأولته طائفة على الذم؛ لأن السحر مذموم . وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب 
إلى أنه على المدح؛ لأن الله تعالى مد البيان . قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة 
فأحسن المسألة فأعجبه قوله» قال: هذا والله ! السحر الحلال) انتهى] . هذا الكلام فيه نظرء ولاثبت 
عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: هذا والله ! السحر الحلال» فالسحر ليس فيه شيء حلال» بل 
ه وكله حرم . فإذا لحن الكلام بالسحر فهوددل على ذمه ولا ندل على مدحه . [والأول أصح» والمراد 
به: البيان الذي فيه مويه على السامع وتلبيس» كما قال بعضهم: في زخرف الول تزدين لباطله والح قد 
عتربه سوء تعبير مأخوذ من قول الشاعر: تقول هذا مجاج النحل مّدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنايير 
مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والح قد بعازيه سوء تعبير قوله: (إن من البيان اسحرا) هذا من 
التشبيه البليغ؛ أكون ذلك يعمل عمل السحرء فيجعل الي في قالب الباطل» والباطل في قالب الحقٌ» 
فيستميل به قلوب ال مهال حى قباوا الباطل ويتكروا الحق» ونسأل الله الثبات والاستقامة على الحدى . 
وأما البيان الذي بوضح الح ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح» وهكذا حال الرسل 
وأتباعهم» ولهذا علت مراتبهم في الفضائل» وعظمت حسناتهم . وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم 
يحرج إلى حد الإسهاب والإطناب» وتغطية ا لحن وتحسين الباطل:فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم» وعلى 
هذا تدل الأحادث كتحددث الباب» وحديث: (إن الله ببغض البليغ من الرجال الذي سال بلسانهكما 


مسائل ياب بيان شيء من أنواع السحر 


ه ه هوه ه هه 


قال المصئف رحمه الله تعالى: [فيه مسائل: الأولى: أن العيافة والطر ق والطيرة من الحبت] . العيافة هي: 
زجر الطير والتشاؤم في طيرانها ومرورهاء ومن ذلك أنضأ أكون الشخص إذا خرح من ببنّه مع كلمه أو 
را أى شخصا شاعم بهذاء ويقول: سيقّع بكذا وكذاء وهذا من الطيرة التي سيأتي أنها شرك. وأما الطرق 
فهو: الخط في الأرض طلبا لعرفة المغيب» أو الضرب بالحصى طلبا لذلك» أو قراءة الكأس سكا 


ولون وصوت الكاس أو فنجان القهوة أو ما اشبه ذلك» وكلها اوهام ووساوس لا تدل على شيء» 
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ولكن الإنسان إذا تعلق بشیء ونسب ذلك الشیء إلى ما تعلق به فإنه يكون مخطءًاء وقد بکون مشركا؛ 


لأنه معلوم أن الأمرِمًا بتصرف الله والغيب عند الله جل وعلالا أحد عرفه. 


المنجم لا لح 


[المسألة الثانية: تفسير العيافة والطرق. المسألة الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر] . عنى: اقتباس 
علم النجوم هونوع من السحرلخفائه أو لماه الباطل» فالسحر باطلء وقد أخبرنا أن الساحر لاط 
وكذلك المنجم أن فلح . 


التشبه بالساحرحرام 
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[المسألة الرابعة: المقد مع النفث من ذلك] . عني: كونه بعد عفدا ثم ينفث فيه هذا من السحرء وهذا 
من الكرماه 'سواء كان الإنساق ساحرا أو فيه بالنناخر. .وقد فل ذاك يعض اهال شيا 
بالساحرء فإذا رأى أن الساحر قعل كذا فيريد أن قعل مثله» ومن هذا ما سمونه عمّد الرجل عن 
زوجنّه؛ لأنه يكون بعقّد» أو مون بكلام بربدون به منعه عن الوصول إلى زوجت فيعمّدون عمّدة» ثم 
كلمو ن كلام ونه لمن أن لامصل إليها ولا يردها فیعقد ون عقّدة وينفثون عليه ء وهكذا حنى تكمل 
العقّد التي يربدونهاء وقد نعقد ذلك الأمركما ذكرابن القيم : ؛مساعدة النفوس الخبيثة -نفوس الجن 
ونفوس الشياطين- مع هذا الفعل» فيتقرب الإنسي إلى الجني بطاعته» ويتقرب الحني إلى الإنسي 
ساعد ته على السحرء ثم بنعقد الشيء الذي قدره اللمكرنا وليس لهم في ذلك إلاأنهم وافتوا القدرء 
إلا أن هکان سبياء وعمّد هذا الأمر وحله بيد الله جل وعلاء فعلى الإنسان أن بلجا إلى الله بالدعاء 
والاستعاذة من شر هؤلاء» فإنه نحل . [المسألة الخامسة: أن الميمة من ذلك] . أي: لا تجوز . [المسألة 


السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة] . وهذا واضح. 
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شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [۷۷] 


حذرالنبى عليه الصلاة والسلام من الذهاب إلى الكهنة والعرافين لسؤالحم؛ وبين أن هذا الفعل من أعظم 
الحرمات» وأنه قد فضي إلى الكفر والعياذ بالله» فإنه لا بعلم الغيب أحد إلا الله ويجب الحذر من 


تصد بٌ هؤلاء الذين دد عون معرفة الغيب . 


حكم الکھانة وتان الكهان 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في الكهان ونحوهم] . الكهانة كانت كثيرة في العرب في 
الجاهلية» وأصلها : الاتصال بالشياطين» أن بكون الإنسان له قرين من الشياطين بطيعه ورأتيه بالأخبار 
التي تغيب عن الناسء ومنها: استراق السمع . واستراق السمع هوكما أخبر الرسول صلی الله عليه 
وسلم أن الله جل وعلاإذا قضى الأمر من أمره وأمر به ملائكثه وتكلم بالوحي؛ -حصل للسماء من ذلك 
رعدة ورجفةء وكذلك الملاتكة الذين يحفون بالعرش بفزعون ويصعقون خوفا من الله جل وعلاء ثم إذا 
فزع عن قلوبهم سأ لمم الماتكة الذينملونهم: ماذا قال رينا ؟ فيقولوا: قال ا لمق ثم نتهي ا خر إلى السماء 
الدنياء ثم ينهي الب ر إلى الملائكة الذين في العنان سعني: في السحاب- يد بر ون أمرالله فينقلونه ومون 
به» والشياطين بركب بعضهم بعض ليسترقوا ما تقول الملائكة: فإذا سمعواكلمة أخذها الأعلى وألقَاها 


إلى من تحته» والذي تحت أخذها ويلقيها إلى من ححسّهء إلى أن تصل إلى الذي في الأرض» ثم يذهب بها إلى 
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دة الكاهق رعا تبره وزو مها ناف گنه كزان قاقر الذي لون ومكون عاك وهه هونن 
هذا القبيل» فيصد قون مرة وبكذ بون مائة مرة» وقد برسل الشهاب إليه فيمتله» وقد يذهب بفكره وعمّله 
ويصبح بلاعقّل» وقد صيبه إصابة لا مستطيع أن حرك معها . والله جل وعلا ذكر أنه جعل النجوم 
رجوما للشياطين, أي: يرجمون بها عند استراق السمع . فلما بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حرست السماء حراسة شديدة» فأصبح لا أحد من لشباطان يستطع أن صل إلى شيء من 0 
لأنهم برجمونء فلهذا أخبر الله جل وعلاعن الجن أنهم قالوا او تمعد منها مقاع لسم فمن یسیع ب 
لاجد a‏ شهابا رصا [الجن :] أي: لاأحد منهم مستطيع استراق السمع» وكل هذا صيانة للوحي؛ 
ا ل من الوحي الذي بوحى إلى النبي صلی الله عليه وسلم فيذهب به 
إلى الكهان؛ فيكون في ذلك فتنة للناس» ويقال: إن هذا الكاهن أخبربما مّوله الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وما وله إا هومن نوع الكهانة فحماه الله جل وعلاء فلما انتهى الوحي بموت رسول الله صلی 
لله عليه وسلم أصبحت الأمور على ما كانت عليه يعني: أمكى الشياطين أن ستمعواء وبأتون إلى 
أوليائهم من الإنس با يحخطفون ويزددون معهء والشيطان يزيد مائةكذبةء فيلقيها على الكاهن؛ والكاهن 
كلك بزيد فيها ويكذب» وهذا من العجائب أن بصدق مائة قو لكب من أجل كلمة واحدة ! إذا: 


الكهانة نوع من السحرء ولهذا ذكرها بعله . و 
العرافة من الكهانة 


١ هه‎ 


العرافة تصد ق على التتجيم, وعلى الحدس والتخمين» وعلى الاتصال بالجن أضا؛ لأنهم يخبرونه بالأمور 
المغيبة التي تكون عند بعض من بتعاطى هذه الأمور» ومنهم الذين بزعمون أنهم بمّرءون على المصروع 
ويخرجون الصرج فإن منهم من يكون ولي للشياطين وللجن» فإذا جاءه المصروع ير لني أنه هوالذي 
صرعه» وأنه صرعه من أجل ذلك» وبأمره بأمور وأشياء بفعلها حتى يخرب ويكون في هذا فتنة. كل 
إنسان له قرين من الجن» فإذا جاء هذا الذي أصيب بهذه الإصابة فقرين الكاهن الذي بسعاطى هذه 
الأمور مسأل قرين المصروع ما الذي صار؟ فيخبره بالواقم» وأنه صار في هكذا وكزاء وصار له کذا 
وكذاء فيذهب القرن ويخبر وليه الكاهن الذي سعاطى الأمور الغيبية» فيخبر الكاهن أصحاب المرض 
أويخبرالمررض بأنه صار ل ككذاء وصار ل ككذاء ويكون هذا قتنة؛ لأنهم بد قونه ويولون: إن هذا من 
الكشوفات التي تدل على أنه ولي» ولق ده أمورا عرف بها هذه الأشياء» وقد مشفى جراء ذلك 
ابتلاء وامتحاناء وهذا قد جاء الوعيد فيه لمن بفعله» وأنه يس من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ددنهءكما قال صلی الله عليه وسلم: (لیس منا من تكهن أو تكهن له أوسّحَرأوسّحِرله) وهذا نوع 
على ركذ لك كلدي ا ا يق وای ت سات و رر او ار 
حدس يحدسه ويظنه أوبمجرد أنه يزعم أنه يكشف له الأمر لأنه من الأولياء فهذا شرك؛ أن أولياء الله 
ما خالفون أمر الله ولا يخ لفو نكا به ولا بول الولي للناس: اعلموا أني ولي» وأني أعلم كذاء وأعرف 


كذاء فإن هذا بريد من الناس أن عتقدوا أنه ولي حنى بحسن له ما يككون في قلوبهم من المنزلة أو ما 
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تح صل له من أمور الدنياء فهودجال من الدجاجلة» فيجب أن تحذر وبعلم أنه ليس من أولياء الله بل 
من أولياء الشيطان» فأولياء الله الذرن تحدث لهم الكرامة ليس من شأنهم وليس من صنعهم أنهم 
ندعونها لأنفقسهم؛ واا تحصل لمم إما بدعاء بدعونه الله جل وعلالحاجة لحم أو لغيرهم فيحصل ذاك» 
أو بعمل يعماونه ولیس لحم فيه دخل ونا هو من توفيق الله» ثم هم لا دعون الناس إلى أن بعتقدوا أنهم 
أولياء أ وأنهم دنظرون إليهم؛ بل عند هم خوف من الله وازدراء لأنفسهم» ويود أحدهم أنه لادكون له كر 
عند الناس أوشهرة» بل يود أن مكون مغمورا لأنعرف؛ لأنهم صد ون ما عدد الله ولا صدون ما عدد 
الناس . فإذا قصد الإنسان ما عند الناس فمعنى ذلك: أنه بريد الدنياء وهذا شرك بالله» ولا بكون من 
أولياء الله. ومن ذلك أيضا: ما سبق في الدرس الماضي من الخطوط والضرب والحصى» وكذلك ما 
للتحق به وسمونه: قراءة الكأس وقراءة الفنجان أوالنظرفي الأبراجأوما أشبه ذلك» هذهكلها من أمور 
الجاهلية التي تدخل تحت النهي» فد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: (من أت ىكاهناً 
فصدقه با قول فق د كفربا نز على حمد صلی الله عليه وسلم) . 


حكم إتيان العرافين 
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قال المصدف رحمه الله تعالى: [روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلی الله عليه وسلم عن 
البي صلی الله عليه وسام قال: (من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه ا قول م تقبل له صلاة أربعين 
وما)]. قوله صلى الله عليه ومسلم: (من أتى عراف فصد قا تول | تقبل له صل أربي ن )»العاف 
تطلقٌ على الكاهن: ويطلق على الساحرء ويطلق على المنجم؛ وبطلق على الرمال الذي يخط الخطوط 
بالرمل» وعلى الذي يضرب بالحصى ونحو ذلك . ومعنى ذلك: أن العراف هو: الذي بتعاطى معرفة 
الأشياء المستقبلية أو الأمور التي غابت عن الناس من سرقة الشيء أوكون الإنسان الغائب يحصل له 
كذا وكذا أو ما أشبه ذلك فكل م ن كان بهذه الصفة فهو من العرافين. وهنا قول: (من أتى عراف 
فصدقهبما بول م تقبل له صلا أربعين يوما) هذا الذي بأتي ويسأل لا تقيل صلاته أربعين يوماء مكيف 
بالعراف نفسه؟ ! العراف نفسه أشد من هذا وأعظم؛ لأنه هوالذي بتعاطى هذه الأمور. ومن المعلوم 
أن علم الغيب من خصاتص اللهكما قال الله جل وعلا: عام اتیب فالاظير على غبب اح لباق 
ىن رول ننم وَل رص ۴ ليلم نقد ألا 1 ,سالات ر يهم حاط 

بها لهم و روم [الجن:78-77] فعلم الیب خاص به بعل وعان هوعا الیب 
وشا الع كل شي: . سول جل وعلا: ودع لب لابه ا مرل ا 
وَابَْر 7 ا 17 لا ولا حتفي ظلمات الأ رض ولاز لب ولاس إا ف يكاب من 
[الأنعام:.ه] فهذا من خصائص الله وعلم الغيب يجب ألا يكون لأحد من الناس» وإن اعتقد الإنسان 


وو ۶ ۶ ۶ ١‏ 
أن أحدا من الناس بعلم شيئًا من الغيب فقد جعل له شيئا مما هومن خصائص الله» وهذا من هذا 
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القبيل. وكون هذا الذي اتر إلى الكاهن لا تقيل له صل أربعين بوما مول العلماء: لا ازم أن بكون 
مصدقا له حتی ولو ناه جرد إتيانلينظر ويسمع فإنهيدخل في هذا الوعيد» أما التصديق فإنهيمحقه به! 
راا نك وأنه سد أنه صحيح» ومن اعتقد ذلك فهومثله فلايجوز أن أتي أحد إليهء 
وهذالما في صحيح مسلم أن ابي صلی الله عليه وسلم سل فقيل له: (إن أناسا :اتون الکهان» فقال: لا 
تأتوهم) فلايجوز أن بأتي أحد إليهم . ومعنىكونها لا تقبل له صلا أي: أنه لا ثاب عليها ولا لزم إذا لم 
تقبل أنه بعيدهاء حنى وإن أعادها فظاهر الحديث أنها لا تقبل منه» وهذا وعيد شديد على من أتي 
الكهان. ولا يجوز للمسلم أن سساهل بأمردينه ومر الله جل وعلا وأمر رسوله صلی الله عليه وسلم؛ 
فإن الأمرما هجرد دنيا تؤخذ منك ثم تعوض أولا تعوض عنهاء والدين ليس شبيها بأمرالدنياء فإن الله 
جل وعلاإذا توعد الإنسان بل هذا الوعيد فهوالذي نعل ما مشاء تعالى وتقد سء وييجوز أن يكون هذا 
مقدمة لما هو أعظم منه وأشد؛ لأن الذنوب جر بعضها بعضاء وه ي كما نول العلماء: المعاصي بريد 
الكفر» وله جل وعلابقول: بل ران عى لمم كوا كرون [المطففين:6 ]١‏ وامعنی أنه إذا أكنسب 
الإنسان الذنوب وازدادت غطت على قلبه ثم صيح قلبه مينا» اعرف المعروف ولايحبه ولا بردده» بل 
دكون بعكس ذلك» وهذا مكون سببه أن هكسب الذنوب وأرادها . 
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استمتاع الجن والإنس بعضهم ببعض 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم . الكاهن هو: الذي بأخذ عن مسترق 
السمع» وكانا قبل المبعثكثيرا وأما بعد المبعث فإنهم قليل؛ لأن الله تعالى حرص السماء بالشهب . 
وأكثر ما مع في هذه الأمة: ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة ما مع في الأرض من 
الأخبار طايه امل كفا رکا وقد اغتر بذاك كثي رمن الناس ظنون المخبر لحم بذلك عن الجن 
ويال وهومن أولياء الشيطان»كما قال تعالى: شرم جریا مشر الجن قد کي م 
الس وتال او رازم من الإس ربكا اتح بمضتا: بض وا شتا لتا الي اجا تک قال الام مراک 
لبون فیا لاما شاء انرك كيم عم العام :01۸[ .] الاستمتاع الذي ذكره الله جل وعلا 
في هذه الانة: ها معش شر الجن قدو کرت تمن الإنس ا : عني: نکم أخو مکٹرا 

عو اک ل لالجل عادو اضر كاك زس: ١1‏ ]يعني: أضل 
u‏ |. قال جل وعلا: ر ن ى عله اليس هفات إا 2 E‏ 
[سي:. ؟,اتعووكه إلا رق فقط. ثم ذكر جل وعلاعن أویام من الاس فقال: وقال يمين 
الإنس 57 استنخبنضا ‏ نض ولف جلا الي ت لقا ب 0 [الأأعام ١:‏ |إبعني: 
الإنس والجن نا يجمعون وبلقون في النار» والاستمتاع المقصود به: طاعة الإنسي للجني أي: أنه 


۽ 5 ۶ و 
متم بطاعته وعبادته له» وقد مسجد له وقد يذيح له ذبيحة أو ّدم له طعاما أو قعل معصية بأمره 


بأن تكلب آنأت الله جل وعلا بالتجاسةء أو سمل أعمالامكون فيها استهزاء بالدين أو الله أو بالرسول 
صلى الله عليه وسلم» فيطيعه الشيطان؛ لأنه أطاعه وفعل ما بريد . وأما استمتاع الإنسي بالجني فإنه 
بالأخبار التي بتي بهاء وما يحخبره من أمور غائبة» والأمور الغائبة طريقتها مثل ما قلنا: إن بعض الجن يتصل 
ببعض قرناء الإس؛ لأ نكل إنسان معه قربنه من ال ن كما ثبت ذلك في الصحيح عن الي صلى الله 
عليه وسلم» فيسأل بعضهم بعضاء ووأتون با خر الذي يكون غائبا عن الإنسانء فيتصور السامع أن هذا 
الذي يخبره يذلك عرف المغيبات» وبصدقه بسبب ذلك . وأماكون السماء حرست بعد المبعث فهذا 
كانفيوقت نزول الوحي» أما لآ فيمكن للجني أن .أت إلى وليه من الإنس بخ رمكون ذيه صدق» ولكنه 
كزب معه مائ ةكزبة» كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم . قال المصنف رحمه الله: [قوله: وروى 
مسلم في الصحيح عن بعض أزواج النبي صلی الله عليه وسلم؛ عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (من 
تی عرافا فسأله عن شيء | تقبل له صلاة أريعين وما ]. هكذا في صحيح مسلم . أما قوله: 
(فصدقه) فهذا خطأ من الناسخ أو من الطاب ويس في صحيح مسلم : (فصدقه) . قوله: (من أتى 
عرافا - عنى: جرد سؤال- م تقبل له صلاة أربعين بوما . أما تصديقه فسيأتي أن هكفر: ا 
فصدقه بما مول فقد كفر بما أنزل على محمد صلی الله عليه وسلم) . فترتب على إتيانه عدم قبول 
الصلاة» وهذا خطر عظيم جداء وكثي رمن الناس مفتربهذه الأشياء» وکل من تعاعطى شيئائما دکر فهو 
داخل في ذلك» وذلك أنه يجب أن يعمد المؤمن أن الغيب لله جل وعلا وحدهء وأنه لا أحد يطلع على 


١ 4“‏ 
الغيب» والغيب قسمان: غيب مطلقٌ لا أحد عرف منه شیا إلا الله جل وعلا. وغيب نسبى» فكل ما 
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غاب عن الإنسان فهوغيب بالنسبة إليه ولكن قد يطلع عليه غيره فيكون بالدسبة المطلع ليس غيباء 


فإذا أخبر ذلك المطلع من غاب عنه ثم أخبر الذييجهله ظن أنه عرف المغيبات فيهلك بذاك . 


هل نكفر من أت ىكاهنا أو عراف ؟ 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله: (وعن بعض أزواج ابي صلى الله عليه وسلم) هي حفصة » ذكره أبو 
مسعود الدمشقي ؛ لأنه ذكر هذا الحددث في الأطراف في مسند ها . قوله: (من أتّى غراف سيأتي بيان 
العراف إن شاء الله تعالى . وظاهر هذا الحددث أن الوعيد مرتب على جيه وسؤاله» سواء صدقه أو 
شك في خبره» فإن في بعض روابات الصحيح: (من أتى عرافا فسأله عن شيء م تقبل له صلا أربعين 
ليلة) . وقوله: (م تقبل له صلاة): إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسُول ؟ قال النووي وغيره: 
معناه: أنه لا ثواب له فيها » وإنكانت مجزئة بسقوط الفرض عنه» ولابد من هذا التأوول في هذا الحديث» 
فإن العلماء متفقون على أنه لا لزم من أتى العراف إعادة صا أريعين ليلة» اتهى ملخصاً] . وكذلك لا 


مدل على أنه يكو نكافرا يأنه قال: (لا تقبل منه صلاة)» ومعلوم أن الكافر لا قبل منه أي عمل . بمّوله: (لا 
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تقبل منه صا أربعين وما أي: أنه ضيعها أربعين بوماءمما ددل على أنه مسلم» ولكئه مرتب عليه هذا 
الوعيد . أما العراف فله حكم آخر» وهو أنه یکو نکافرا با أل على محمد صلی الله عليه وسل 
والذي أنزل عليه هوالدين الإسلامي» ثم سيأتي أن الإتيان إليه وتصديقه بقوله أمر فوق هذا وأنه يحو 
به. وأماكنه لابد من تأوله هو معني بغاية: إلا تقبل له صلاة أربعين يوما) فدل هذا على أنه مسلم باقي 
على إسلامهه إلا أند عوقب بعدم قبول صلاته أربعين بوماء فهذا عقاب لإثيانه إلى هذا العراف . [وفي 
الحددث: النهي عن إتيان الكاهن ونحوه . قال القرطبي :جب على من قدر على ذلك من تسب وغيره 
أن يم من بتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق» وبنكر عليهم أشد التكير]. يعني: ل ب 
للإحتساب والاحمّكام وطلب الأجر من الله جل وعلاء وهذا سمى (الحتسب)؛ لأنه عمل الأعمال 
احتسابا لله جل وعلاء فيأمر بالمعروف ويتهى عن المتكرء وهذمكانت عادة السلف أنهم يحسبون في 
الأمرء فإذا رأوا المتكر الذي يحالف الح أتكروه وغيروه إما بالقول وإما بالفعل» فهذا من المتكرات 
الظاهرة التي يحب إتكار هاء فمن استطاع أن بتكر ذلك أتكرهء وإذاكان لهم مجالس يمهم من مجالسهم 
إذاكان مستطيع» وإذا اکان أيهم الناس ينع الذين بأتون إليهم إذا اکان يستطيع . فمعنى ذلك: أن هذا من 
المدكرات الظاهرة التي يجب ألا تقر ولا تترك في بلاد المسلمين» ولا رك من بكون جاها بأتي إليهم لهذا 
الوعيد الذي رتب على ذلك . ای غت وغيره أن ينيع تن اش نينا مو داك ين اسراف 
وبنکر علیهم أشد الدكير» وعلى من يجيء إليهم» ولا غتر بصدقهم في بعض الأمور» ولا بكثرة من يبجيء 
إليهمممن دنس ب إلى العلم؟ فإنهم غير راسخين في العلم» بل من ال مهال ا في إتيانهم من الحذ ور] . 
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شرححديث: (من أت ىكاهنا فصدقه فقد کفر ا أنزل على حمد) 


قال المصنف رحمه الله تع لى: [وعن أببي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (من 
ا ھا ا قول فقد كفر بما ازل على محمد صلی الله عليه وسلم)رواه أبوداود .]هذا 
لإثيان قيد بالتصدين: (من أت ى كاهنا فصدقه بما قول فقد كفر ا أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم) . عددنا مسألتان: المسألة الأولى: من أتى كاهنا | تقيل له صا أربعين 07 المسألة الثانية: من 
تاه فسأله فصدقه فإن هذ أكافر با أنزل على حمد صلی الله عليه وسلم . فتصديّه سيجعله مشاركا 
لذن عمله وجعله معتقدا صحة قوله, والواجب أن ستقد أنه باطل وأنه ضلال» ولوصد قمرةأومرات 
فإما أن بکون مواقا للقدر فقط أو مكون عن طرين إثيان الشيطان له بهذا الخبر الذي استرقه من 
الملاتكة؛ لأن الله مر ملائكثه بد بير امور خلقه» فيأتون وكلمون إما بإنزال المطر وأنه سينزل في بومكذا 
على مكانكذاء أو سمثلا- موت رجل وأنه سيموت فيكذاء أو بولادة رجل لفلانء أو بأمرمن الأمور 
وأنه سيحد ثكذا وكذاء فيأئتي ويسترق هذا الشيطان ما معه من الماك ورأتي به فرحا إلى وليه من 
الإنس؛ فينشره بين الناس ويغتر الجهلة في ذلك . والمقصود بهذا: أن جرد الإتيان إلى الكاهن من أصله 


حرم ولو لم ىصدق» إلا إذا تی إليه لیتکر عليه وین بطلان ما هو فیه» ويبين للناس للا مغتروا به. ومثل 


١ هه‎ 


هذا بتي للإككار وليس للموافقةء أما إذا جاء لينرج وليسمع ولينظر فإنه داخل في الوعيد . أما إذا جاء 
سأله قط سوا صد ق أو بصدق فإنه يكو نکافرا ما بزل على محمد صلی الله عليه وسلم؛ لأنمعنى 
سؤاله إقرار له» ومعنى ذلك: أن عنده شكاء هل ه وصادق أو غير صادق؟ والواجب ألا مكون عنده 
شك» بل يجب أن جزم أنه باطل» وأنه ليس بشيء» ونا هو من باب الدجل والتلبيس على الناس 
وإضلالحم . قال المصنف رحمه الله: [وللأربعة وا اكم » وقال: صحيح على شرطهما عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: وا تعره اھا فر قدا ول فق د کفر با أنزل على محمد) ولأبي على بسند 
جيد عن ابن مسعود مثله موقوفً]. الذي أنزل على حمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن والوحي 
مطلقاء كل ما أوحاه الله إليه من تكليف عباده من أمرهم ونهيهم كله ازل عليه؛ ومعنى [كفربما ازل على 
محمد): أنهكافر بالدين الإسلامي سنسأل الله العافية- ثم هذا الكفر هل هوكفر صر مخرج من الدين 
أو أنهكفر دو نكفر؟ الأفضل أنه لا كلم فيه ول الإمام أحمد : (يحب ألا شكلم فيهء ونتركهكما قال 
الرسول صلی الله عليه وسلم) وأما كوننا نقول: إنهكفر دون كفر أو إنهكفر مخريج من الدين الإسلامي 
فهذا فيه شيء من الخطورةء وهوآننا عينا شيئا ما ندري هل أراده الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه 
أراد غيرما عيناه ! فیترك على ما قاله الرسول صلی الله عليه وسلم» ونقول: إن هكفر ونسكتء وأمره إلى 
الله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله: [قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال: ن أ اهنا معاد قدا قول فد كفربما أنزل على محمد صلی الله عليه وسلم) زا 
داود » وف روادةأبي داود : (أوأتى امرأة قال مسدد : امرأته- في دبرهاء فقد برئثما أنزل على محمد 


صلى الله عليه وسلم) . فناقل هذا الحددث من السنن حذف منه هذه الجملة» واقتصر على ما ناسب 


ooo 


الترجمة] . هذا الحددث قالوا: إنه ضعيف» بل قالوا: انه متكر. والصواب: 12 لان له 
شواهد كثيرة» وإمًا المنكر لفظ: (من أتى حائضا) . أما إتيان المرأة في دبرها فقد جاءت الآثار عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الصحابة: أن من فعل ذلك فإنه متوعد بوعيد شديد . وقد 
ستل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال: أتسألني عن الكفر؟ ! وعد هذ اک 
جاء: (من أتى امرأةفي دبرها فقد كفر با أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) . ومعلوم أن هذا من 
أعظم ا حرمات» وال جل وعلایتول: ناکم َلك وا فى يت [لبر:٠1١]‏ معام 
أن نحل الحر شهوالفرج وليس الحش حل الفجس الخبيث» فهذا لايحوز أن يوْتّى . وجاء في الحديث: (إن 
لله لاتحي من الحو لا تأتوا الساء في أعجا زهن أو في حشوشهن) فالنهي عن ذلك صحيح ثابت . 
وكذلك الحائض؛ فإن الله جل وعلا شّول: سوك عن المحِيض ا توا لنسّاء في 
التحيض ولا ترون یرن البقرة:۲۲۲]» فهذا قول ربنا جل وعلاه وأقل ما بقال:إنه حرم من 
الحرمات» ولا جوز للإنسان أن يرتكب ما نهاه الله عنه . و إتيان الكاهن ففيه أحادد ثكثرة وکن 
حك غل ال أنه متك لبي سلما بل جد ادك تطضيدء ودره المت زنهوة الذي عاف 
الصحيح» ويخالف ما هوثابت» وهذا م يحخالف» بل وافق ما هو ثابت عن النبي صلی الله عليه وسلم . 
قال الشارح رحمه الله: [قوله: وللأريعة وا اکم وقال: صحيح على شرطهما عن: (من أنتى عرافا أو 
کا ا مول فقد کفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) هكزا بض المصنف اسم 
الراوي» وقد رواه أحمد والبيهتّي والماكم عن أبي هريرة مرفوعا . قوله: من أتى كاهنا قال بعضهم: لا 
تعارض بين هذا وبين حديث: (من تی عرافا فسأله عن شي» + قبل له صلاة أربعين ليلة) هذا على قول 
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من مّول: هوكفر دون كفر. أما على قول من قول بظاهر الحديث فيسل عن وجه الجمع بين 
الحديئين!] . وجه الجمع بين الحديثين أن الأول مجرد إتيان» والثاني إتيان وسؤال» وقد بنضاف إلى 
السؤال تصدي» فقرق بين هذا وهذاء فإذاكان فيه سوال وتصدين فهذااكفرء أما إذاكان مجرد إتيان 
فإنه لاتقيل له صا أربعين بوما . قال الشارح رحمه الله: [وظاهر الحددث أنه يكفر مى اعتقد صدقه 
بأي وج هکان» وكان غالب الكهان قبل النبوة نما كانوا بأخذون عن الشياطين . قوله: (فقد كفر ا زل 
على محمد صلى الله عليه وسلم) قال القرطبي : المراد بالمنزل: الكثاب والسنة . انتهى . وهل الكفرفي 
هذا الموض ع كفر دو نكفر فلا ينل عن الملة أم نوتف فيه فلابقال: بخرج عن الملة ولا لايحخريح؟ المواب: 
وقف» وهذا هوأشهرالرواسّن عن أحمد رحمه الله تعالى] . قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولأبي على 
بسند جید عن أبن مسعود مثله موقوفا ] . قال الشارح رحمه الله: [قوله ولأببي على اسمه: أحمد بن علي 
بن المثهى الموصلي الإمام صاحب التصاني فكالمسدد وغيره» روى عن يحبى بن معين و أبي خيثمة و 
أبي بكر بن أبي شيبة وخلق» وكان من الأئمة الحفاضل مات سنة سبع وثلاثائة» وهذا الأثر رواه البزار 
ضا ولفظه: (من أت ىكاهنا أو ساحرا فصدقه پا بول فقد کفر ا أنل على محمد صلى الله عليه 
وسلم) . وفيه دليل عل ىكفر الكاهن والساحر؛ لأنهما بدعيان عام الغيب» وذل ككفرء والمصد ق مما 
عفد ذلك ويرضى به» وذل ك کفر اشا 206 


شرح حديث: (ليس منا من تطيرأوتطيرله. . .) 
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الف رخاف ان ون ماو ب خضي رعا ونس ها تار أو تقار لك أو ن 
و3 له أومتخر نوز نوين أن کی ا ول فقد کفر با أنزل على محمد صلی الله 
عليه وسلم) رواه البزار بإسناد جيد» ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حدث ابن عباس 
دون قوله: (ومن أتى . .) إلى آخخره] . قول العلماء: من الضوابط التي تضبط بها الكبيرة: أن يقال على 
فعل من الأفعال: من فعل هذا فليس مناء أوإنه ملعون» أومن فعل ذلك فأنا منه بريءءكما قال صلی الله 
عليه وسلم: (أنا بريء من مسلم بات بين ظهراني المشركين) . فهذاما بمّال: إنه من الكبائر. وقوله صلی 
الله عليه وسلم: (ليس منا تطير أو تطبر له) . التطبر هو: التشاؤم بفعل الطيور» وقد يكون بفعل 
الحيوانات» وقد يكون بفعل الأدميين ورؤيتهم» فبعض الناس إذا خريج فقابله إنسان ما به عور بأحدى 
عينيه سشاءم منه ويرجع؛ لوق ارا أرما أشبه ذلك فيتشاءم بذاك ويرجع عن حاجن التي 
خر من أجلهاء آو بری عكس ذلك فيذهب معدا على هذاء ويستتد الدسيسب 5اا 
من الشرك؛ لأن المخلوق ما تصرف في النفع والضر والإيجاد والإعدام» وما الأمور بيد الله جل وعلاء 
والمسلم يحب أن بکون موكلا على الله ولا نيه عن مراده ما سمع أو برى» فعليه ألا بلتفت إلى ذلك . 
کور الها ند ابن عباس رضي الله عنه فجاء غراب بنع فقال الرجل: خي رخيرء فأتكر عليه 
ابن عباس وقال: ويك ! وأي شيء عند هذا ؟ أي: أنه لاخير عنده ولاشر. فلايجوز أن علق 
الإنسان بشيء من هذه الأشياء» فإن هذا من أمر الجاهلية. قوله: (ليس منا لان عني: فعل ذلك 
بنفسهه (أو تطيرله) يعني: أمرمن بفعل له ذلك واسّمع إليه؛ وكذلك: (يس منا من سحر أو سحر لد) 
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عني: اقل اندر أو ارا أن نشد لد انحور فإنه يكون مثله سواء . كذلك غير ذلك من 
الأمور التي مشترك الفاعل والراضي بها فهما سواء» فإن الراضي بالفعل يكون شريكا للفاعل» وهذا 
مطلق نکل منكرء بل وفيكل خير. فالراضي يككون مشارکا لن فعله» وقد يكون مساو لدف الاثم . 
وأماكون الإنسان بتطيرله» فقد بكون الإنسان لايحسن التطيرء فيأمر من يحسن ذلك أن طبر له ومستمع 
له ويعمل به . فأقل ما قال فيه: إنه وک اا لأنه قال: (ليس منا) وإلا 
فظاهره أنمكفر؛ لأن الذي ليس من المسلمين فهو من الكافرين» هذا هوظاهر اللفظء ولكن هو مل قوله 
صلی الله عليه وسلم: (منأتى كاه ا مول فمّد كفر) فتقول: نطلقٌ هذا القولكما قاله الرسول 
صلی الله عليه وسلم» ونسكت» ويجوز أن مكون المراد به اروج من الدين» ويجوز أن يكون المراد به أقل 
من ذلك» والله أعلم . والواجب أن بتر ك كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأمور: الأمر الأول: أن 
هذا أدعى للانزجار والابتعاد عن اقتراف هذه المعاصي» جلاف ما إذا فسرناه ا من الال 
فإنه قد يجترئ عليه» وهذا أمر مقصود للسكلم» ولايجوز تهوين الأمرعلى خلاف ما قاله المكلم . الأمر 
الثاني: الذي كلم بهذا ا فعنده شك» ويكون في خطورة؛ لأنه قال على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ما م مّل» ولايجوز الإنسان أن قول في مسائل العلم إلاعن علم واعتماد على دليل» 
وهذا الدليل متم لكذا حسم لكذاء فیتعین أن ترك على ظاهره . فهذان الأمران مكفيان فيكون الإنسان 
سقف في هذاء وهذا القول هو اختيا ركثي رمن الأئمة . وجمهور العلماء كما قال النووي رحمه الله 
أولون ذلك. [قوله: (ليس منا) فيه: وعيد شديد بدل على أن هذه الأمور من الكبائرء وتقدم أن 


الكهانة والسح ركفر. قوله: (من تطير) أي: فعل الطبرةء (أو تطبر له) أي: قبل قول المتطير له وتابعهء 
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وكذا معنى: (أو تكهن أو تكهن له) كالذي اتی الكاهن وبصدقه وين بعهء وكذلك من عمل الساحر له 
السحر. فکل من تَلقَى هذه الأمورعمن تعاطها فقد بريء منه رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ لكونها 
إما شركا كالطبرة» أوكفرا كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهوكالفاعل؛ لقبوله الباطل 


واتباعه . قوله: (رواه البزار ) هو أحمد بن عمرو بن عبد الالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند 


الكبير. وروىعن ابن بشار وابن الممتى وخلق» مات سنةا شين وتسعين وماشين] . o‏ 
تمرف العراف 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال البغوي : العراف: الذي ددعي معرفة الأمور بمقّدمات سسّدل بها 
على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك» وقيل: هوالكاهن» والكاهن هو: الذي يخبرعن المغيبات في 
المستقبل» وقيل: الذي يخبرعما في الضمير. وقال أبوالعباس ابن تيمية : العراف: اسم للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم من يكلم في معرفة الأموربهذه الطرق] . معني الذي كلم معرفة الأمور الغائبة فهو من 
العرافين» وسممي عرافا؛ لأنه يزعم أنه يعرف الشيء الغائب . والطرق التي بأتي بها حتلفةء فبأي طريقة 
تی بها سواءً باتصاله با ن أو بضربه بالرمل أو بالحصى أو بالودع أو بالخطوط أو بالنظرفي النجوم أو 
بالحدس والتخمين أو بغير ذلك فإ نكل هذه المقّدمات التي بفعلها ليس فيها دليل» وهي محرمة» وإذا 
تعاطى ذلك فإنه داخل في العرافة» ويشمله الوعيد الذي جاءت به النصوص . قال الشارح رحمه الله: 


[قوله: قال البغوي . . . . إلى آخره: البغوي -بفتحتين- هو الحسين بن مسعود القراء الشافمي » 
صاحب التصانيف» وعالم أهل خراسانء كان ثقة فقيها زاهداء مات في شوال سنة ست عشرة 
وخمسمائة رحمه الله تعالى . قوله: (العراف: الذي بدعي معرفة الأمور) ظاهره أن العراف هوالذي يحبر 
عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها] . ولابدخل في هذا القافة الذين لمم أصل في معرفة الأثر 
فقط؛ لأنهم عرفون انار جا صية أعطاهم الله جل وعلاإباهاء فإنهإذا رأى أثر الإنسان ثم راهعرف أن 
هذه أثره» ويجزم بذلك» وكذلك إذا رأى قدميه عرف أن هذه القدم شبيهة بالقدم الأخرى أو أنها منها . 
انه ثبت في الصحيح: أن جززا دخل على النبي صلی الله عليه وسلم وعدده زيد بن حارثة وأسامة 
نائمين وملتحفين بقطيفةء وقد خرجت أقدامهماء فحضر إليهما وقال: هذه الأقدام بعضها من بعض» 
ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم بهذاء وذلك أن زيد كان يحالف أسامة في اللون» وكان بعض الناس 
قول: إنه لیس ابته» وما قال ذلك فرح به رسول الله صلی الله عليه وسام» والرسول صلی الله عليه وسام 
لابفرح بباطل . فهذا في شيء معين» وليس هوكما بدعيه العراف» فالقائف إما أن يرى الأثر فيعلم إذا 


رأى الإنسان أنه صاحب هذا الأثر» أويرى قدما أوبرى وجها أوما أشبه ذلك فيجزم أن هذا قريب 


هذا بالشبه الذي أعطي خاصية في معر فته. E‏ 
مدعي الولادة ليس بولي 
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قال الشارح رحمه الله: [وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العراف اسم للكاهن والمتجم 
والرمال ونحوهمكالحازر الذي بدعي علم الغيب أو بدعي الكشف. وقال أضا: والمنجم ددخل في 
اسم العراف وعدد بعضهم هومعناه. وقال أنضا: والمنجم بدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره 
من العلماء» وحكي ذلك عن العرب . وعند أخرين: هومن جنس الکاهن» زارا خالا تة فيلح به 
من جهة المعنى . وقال الإمام أحمد : العرافة: طرف من السحرء والساحر أخبث. وقال أبو 
السعادات : العراف والمنجم والحازر: الذي بدعي علم الغيب» وقد استآثر الله تعالى به. وقال ابن 
اقيم رمه الله تعالى: من اشتهر يإحسان الزجر عددهم ممموه: عائفا وعرافا . والمقصود من هذا: 
معرفة من ددعي معرفة علم شيء من المغيبات فهوإما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى 
فيلحى به» وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبةفي بعض الأحيان مكون بالكشف» ومنهما هومن 
الشياطين ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى وال خط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحرء 
ونحوهذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية: كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة 
والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذي نكانوا قبل مبعث النبي صلی الله عليه وسلم» فإن هذه علوم 
قوم ليس لهم علم با جاءت به الرسل صلوات الله عليهم . وكل هذه الأمور مسمى صاحبها : كاهنا 
وعرافا أو في معناهماء فمن أناهم فصدقهم بما لون مه الوعید» وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام 
فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه» وادعوا أنهم أولياء» وأن ذل ك كرامة. ولا ريب أن من 
ادعى الولادة واسسّدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن» إذ الكرامة 


أمريجربها الله على بد عيده المؤمن المي إما بدعاء أو أعمال صالخة لا صنع للولي فيهاء ولا قدرة له 
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عليهاء بخلاف من ددعي أنه ولي ويقول للناس: اعلموا أني أعلم المغيبات» فإن هذه الأمور قد تحصل | 
ذكرنا من الأسباب» وإ ن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب . ولمذا قال ابي صلى الله عليه وسلم في 
وصف الكهان: (فيكذبون معها مائةكذبة) فبين أنهم نصدقون مر ويكذبون ماثة. وهكذا حال من 
سلك سبيل الها ن من ددعي الولابة والعلم ما في ضمائر الئاس» مع أن نفس دعواه دليل عل ىكذ به؟ لان 
في دعواه الولاة تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: فلا 9 اسک [النجم:۳۲]» وليس هذا من 
شأن الأولياء» فإن شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لحاء وخوفهم من ربهم» فکین اتون الئاس 
ويقولون: اعرفوا أننا أولياء» وأنا نعلم الغيب؟ ! وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الاق واقتناص 
الدنيا بهذه الأمور. وحسبك جال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وهم سادات الأولياء» أفكان 
عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء ؟ لا والله ! ب لكان أحدهم لايماك نفسه من البككاء إذا 
قرا ارآ نکالصدیق رضي الله عنه» وكان عمر رضي الله عنه سمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في 
صلاته» وکا ن ير بالانةفي ورده من الليل فيمرض منها ليالي مودونه» وكان یم الداري سلب على فراشه 
ولا ستطيع النوم إلا ليا خوفا من النار ثم وم إلى صلاته . ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله 
تعالى في صغاتهم في سورة الرعد والمؤمنون والفرقان والذاريات والطورء فالمتصفون بلك الصغات هم 
الأولياء» لا أهل الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكيرياء والعظمة وعلم 
الغيب» بل محرد دعواه علم الغيب كفر] . قوله: ركان ير بالآنة في ورده فيمرض فيعاد) هذا غير 
صحيح» و يت عن الصحابة رضوان الله عليهم: أن أحدهم إذا ممع أب صعق أو يفشى عليه أو 


يمرض» ب لكان الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال» وكانت خشية الله وخوفه عندهم متأصلة» وينأثرون 
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بذل ك كما 15 ثر من جاء بعدهم» فالصحيح أنه بت ذلك عنهم ٠‏ وأماكونهم ييكون فهذا ابت عتهم. 
وقد نت عرس اهديرا في صلاة الفجر سورة يوسم فلماء جاء إلى قوله جل وعلا: 3 
كي بي وَحرْني إلى الله [يوسف:57] صار له نشييح مسمع من خاف الصفوف عني: أنه رای أنها 
تنطبق عليه . وكذل ك كان الرسول صلی الله عليه وسلم في سجود وفي قرا ته مسمع في صدره أزيز . أما 
البكاء بالصوت ورفعهكما مع لبعض الناس بکاء وصراخ فهذا ما كان يحدث عندهم» ولیس هذا من 
طريمّة المؤمنين» بل كانت أعينهم تدمم» وقلوبهم عشم أما التصويت والنشييج والبكاء الذي يكون 
بأصوات فما کان يحدث لممء فضلا عما دکر من أنه يمرض أحدهم» كل هذا لايحدث لأحد منهم, ونا 
هذا وقع في المتأخرين من التابعين وأتباعهم» ورما بعضهم إذا ”مع اة نصعق ويموت . وقد ذكر أن إنسان" 
قرأ عند أحد الحائفينآية م نكتاب الله فصار له صراخ حتى فقد الحركةء فنظروا إليه فإذا هوقد مات» 
وهذاكثر في أتباع التابعين» أما في الصحابة فلا وجود له . ولاشك أن الصحابة أكمل الناسإياناء وهم 
علماء وأركاهم عتولاً فهم أفضل الناس بعد الأنبياء: كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (خير 
الناس من بعت فبهم)» وقال: ([خير الاس قرني ثم الذين بلونهم» ثم الذين بلونهم)» وكان يحذر صلى الله 
عليه وسلم من الكلام في الصحابة»كما قال صلی الله عليه وسلم: (اللهالله في أصحابي ! لاتتخذونهم 
غرضا بعدي)» وكان يوصي حنظ سابقتهم وحفظ ما لحم عند الله جل وعلا. وكذلك ربنا جل وعلا 
وصف الذين اتون من بعدهم أنهم, شولون: را أن نا ولإخوانًا الزن سو بایان ولا تحتل في 
فين 55 ا ار كر وف رجیم المشر: ٠١‏ . وأخبرجل وعلا أن الذي غيظه شأن 


الصحابة ليس من المؤمني نكما قال جل وعلا: محمد ر سول الله على الكفار 1 


١ 


رم 


بی إلى أن قال: تذيظ هم الكفار[لفتح:+ ]مني : أن أفعالهم تغيظ الكفار. ولهذا مول الإمام مالك 
رحمه الله: (من غاظه شأن الصحابة فليس له نصيب من الفيء؛ لأنه ليس من المؤمنين) . فالواجب أن 
حرف حمهم؛ لكون الرسول صلی الله عليه وسلم رباه» وكونهم أخذوا العلم عه وجاهدوا بين دنه 
ونشروا الدين الإسلامي» وعن طربتهم جاءنا الدين» وما عرفنا الإسلام إلاعن طربتهم؛ لأنهم هم الذين 
ناوا إلينا ما بلغهم إباه رسولنا صلى الله عليه وسلم . قال المصنف رحمه الله: [فكيف بكون المدعي 
لذلك وليا لله 5 ولقد عظم الضرر واشّد الخطب بهؤلاء المفترين الذي ورثوا هذه العلوم عن ا مشر رکن» 


ولبسوا بها على خفافيش القلوب» نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة] . 0 


حكم الذين يكتبون أ,اجاد 


قال المصنف رحمه الله تعالی: [وقال ابن عباس في قوم مكثبون أباجاد وينظرون في النجوم: ما أرى من 
فعل ذلك له عند الله من خلاق] . هذا الأبُرعن ابن عباس رواه عبد الرزافٌفي المصنف» ومعنى ذلك: 
أن الذين يكثبون أباجاد وينظرون في النجوم مسسّدلون على الحروف بالأمور المستقبلة التي سسأتي» وهذا 
هوالمسمى عند بعض الناس: علم الحروف» وعلوم الحروف فعلونها دليلا على المغيبات . قال الشارح 
رحمه الله: [قوله: (وقال ابن عباس . . . إلى أنحره)ء هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا 


وإسناده ضعيف» ولفظه: (رب معلم حروف ابي جاد» دارس في النجوم» ليس له عند الله خلاق بوم 


١ همكه‎ 


القيامة) . ورواه ميد بن زنجويه عنه بلفظ: (رب ناظر في النجوم» ومتعلم حروف أبِي جاد» ليس له 
عند الله خلاق) . وقوله: (ما أرى) يجوز فت الممزة بمعنى: لاأعل» ویجوز ضمها بمعنى: لاأظن. 
وكثابة بي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى: علم الحرف» وهو الذي جاء به 
الوعيد» فأما تعلمها لهجي وحساب الجمل فلا بأس به . قوله: (وينظرون في النجوم) أي: ويعسمّدون أن 
8 ارا كما سيأتي في باب التنجيم: وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما نواه أهل الباطل من معارفهم 
وعلومهم» كما قال تعالى: فلا جاعم راهم اتات روا با عِندهُينَالعلم واف مما انرا به 


7 
م مم0 


سستهزئون [غافر:۸] . KS‏ 


مسائل باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [فيه مسائل: الأوا لى: لايجتمع تصديق الكاهن مع الإمان بالقرآن] . بعني: 
قوله: (فقد كفر بما أنزل على محمد صلی الله عليه وسلم) فدل على أنه لا يجتمع الإيمان بالكاهن 
وتصديقه مع الإيان بالله جل وعلاء وهذا ددلنا على أن ا ملف رحمه الله برى أنه على ظاهره . [المسألة 
الثانية: التصريح بأنه كفر. المسألة الثالثة: ذكر من تكهن له] . بعني: الذي بكهن له مثل الكاهن . 


[المسألة الرابعة: ذكر من تطيرله. المسألة الخامسة: كر من سحر له. المسألة السادسة: ذكر من تعلم 


١ 


أبا جاد ] أي: تعلمه لأجل النظر في علم الغيب» وليس لحساب الجمل» فإن هذا لا بأس به . [المسألة 


السابعة: ذكرالفرق بين الكاهن والعراف] . e‏ 


01¥ 


شرح‌فتح الجيد شر كاب التوحيد [۷۸] 


إن للنشرة والطيرة أحكاما ومعاني بينها الله في كثابه والرسول صلی الله عليه وسلم في سدنّه» وقد 
اخّلف السلف في حكم الدشرة وفعلها: فمنهم من حرمها مطلقاء ومنهم من أجازها فيما فيه ضرورة: 
كحل سحر المسحوربها . 


حكم النشرة 


قال المصنف رحمه الله: [باب ما جاء في النشرة] . قال الشارح رحمه الله: [قوله: (ياب ما جاء في 
النشرة) بضم النو نكما في القاموس . قال أبوالسعادات : الدشرة: ضرب من العلاج والرقيةء معام به من 
ااا ومريت: شر لأنه دشر بها عنهما خامره من الداء» أي: بكشف ويزال] : 
قوله رحمه الله: (باب ما جاء في النشرة) قصده بهذا حل السحر عن المسحورء والسحر سيق أنه من 
امويقات التي توين صاحبها ني انار وني الإثم الذي سول إلى النار . وسين أنه يكو ن كفراء وأن السحر لا 
يجستمع مع الإيمان؛ لأن السحريكون بواسطة الشياطين» والساحر لابد أنيكون مشركا بطاعته الشيطان 
واتباعه وعبادته؛ ولهذا ذكر الله جل وعلاعن السحرة أنهم يختارون الحياة الدنيا على الآخرة» وأنه 
ليس لهم في الآخرة من خلاق كما قال جل وعلا: وانیو ما لا الاين کی ملا يمان وم كل 


ا ص ير E‏ ا 2 2 1 7 7 
سلیما ن وکن الشیاطین كفروا علمون اناس السحر وما انزل على المَلكيْن ببابل هاروت وماروت وما 


10۹۸ 


و م غوسم رر 
إلى 


يمان نی تقولا إا حن نة فلا مك [لبئرة: 1٠١٠‏ . قوله: (لا مَك :يدل على أن فعل 
مرکو نبل رمد ونه اترو وین لت ووو وت ميضاز يدي 


اح بر إل بإذن اللو ل ما ا رلا نعم ود لما لمن اشر 1 ما لهي الآخرة رة من خَلاقٍ 
و ما شَروا ]١ 52 E‏ ومعنى (اشتراه) يعني :عمله» وقوله: (علموا) 
أي: علم أهل الكثاب اليهود أن الذي عمل السحر ليس له في الآخرة من خلاق» والذي ليس له في الآخرة 
من خلاق بكو ن کافرا ا وخاسرا أومعذيا عذابا لاط وعلمهم هذا علموه من کناب الله الذي أنزله الله 
جل وعلاعلی موسى عليه السلام . وجاء ت كذلك ارات آخر غير هذه ونصوص أخرى تدل على أن 
الساحر بكو ن كافرا . ولهذا جاء حكمه في الشرع أنه إذا کان مسلما قبل ذلك فإنهيكون مر تدا والمرتد 
لادترك على ردته» بيجب أن متل إلا ن ود . وإذاكان غير مسلم فإنه قل حتى مدفع شره وأذاه؟ لأنه 
مفسد من المفسدين في الأرض» بفسد الأبدان ويفسد الأموال» ويفسد الأخلاق» وفي حده الشرعي 
خي ركثر وحكمة عظيمة . لما ذكر المؤاف هذا أراد أن ين حكم حل السحر عن المسحور: هل هو 
جائز أومنوع ؟ إنكان بسحر مثله فإنه لايجوزء أما إنكان بعلاجات طبيعية وأدوية ورقى فإنه لا بأس 
به. فقد علم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سحره بهودي» فدعا ربه فشفاه الله جل وعلا بعد ما 
ين له أبن موضع السحر . في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: (سحر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم حى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء وم فعله» ثم إنه دعا ودعاء فبيئما هونائم نزل عليه 
ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخرعند رجليه, فال أحدهما للأخر: ما به؟ قال: بوطب- 


عني: سحر- قال: ومن طبه ؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطةفي طلعه خخلة كرفي بر ذروانء 


١48 


فلما اسيّيقظ صلوات وسلامه عليه ذهب إلى تلك البئّر تقول عائشة - فمّال: إني رأأت ماءه ا كتقيع 
الحناء» وخخلها كرءوس الشياطين» فأمر بها فدفنت» فقلت: ألا استخرجتها ؟ فقال: أما أنا فقد شقاني 
الله جل وعلاء وكرهت أن فم على الناس باب شر) فَأنزل الله جل وعلاعليه: ا بالق * 
ين شما ڪان # وين شامق إذا قب + وين شر لاس في الخد *# وين شر حامر إذا 
حَسَد [الفلقٌ: ]5-١‏ النفاثات هن: السواحرء والعقّد: الخيوط التي تعمد نها عند ما بر دن انعمّاد أمرمما 
مصدنه من أمور السحر سواءً طلب ذلك متهن أو فعان ذلك ابتداء . وقوله سبحانه: من شرا خلق 
[الفلق:۲] بدخل فيه السحر والسواحر . لضا قوله تعالى: ا برب الاس 6ل مك الس 6 
له لتاس 6 من شر الرس س الخنّاص %* 1 وسوس في صدور لتاس “ا من الج الاس 
[الناس: 37-١‏ ] و ذلك أن السحر من الشياطين فيستعاذ منهم» والشيطان إذا استعيذ منه خنس وبطل 
غل كان اتيك مادقا موقن موا ا قاله الله جل وعلا. وكذلك الأدعية التي تكون بأسماء الله 
وداه فإنها اسان أنجع ما يكون وأنفعهإذا كان الداعي عدده مان وصدق وإخلاص والتجاء إلى 
الله جل وعلاء فإ نكل شيء بيده» فإذا التج أ إليه حله وأزالهء وكذلك العالاجات الطبيعية التي بعال بها 


فإنهلا باس بها ا 


حكم حل السحر بالسحر 


١ OV. 


حل السحر بالسحر الذي هومثله اختلف العلماء فيه» فجمهور العلماء يمنعونه ويقولون: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله يجعل شفاء أمت فيما حرم عليها) وهذا من المحرمات بالاتفاق» فلا 
يجوز تعاطي ذلك . وكذلك الذهاب إلى الساحر والطلب منه يككون رضا ا صنع أو إقرارا له على ما 
بصنع» وهذا لا يجوز بجال. وذهب قليل من العلماء إلى جواز ذلك محسجين بأنهم بريد ون إصلاح ما 
أفسد السحرة؛ وهذا من باب النفع؛ وأكن هذا لادكفي» بل الصواب هو: ا منع من ذلك . والدشرة تطلق 
على الاتنشار الذي هوالرقية من السحرء ومن غيره من سائر الأمراض» ومن الجان» وعين الإنسان» ومن 


ذوات السموم . 


شروطالرقية 


متها في العين والحمه» وإلا فالرقية نافعة من جميع الأمراض بشروط قال العلماء: إذا اجتمعت هذه 


الشروط الثلاثة فإن الرقية جائزة: الشرط الأول: أن تكون بأسماء الله وصفاته وآداته القولية من القرآن . 


10۷1 


الشرط الثاني: تكو مق انع في بعر ف معنى الكلام الذي كلم به. الشرط الثالث: أن عتقد 
أن ما يمحصل بها بكون بإذن الله وأنها لا تنفع بذاتها ولا بفعل الراقي تفسهء وا ذلك يكون بإذن الله 
وإرادته وأمره. فإذاكانت الرقية بكلام لأنعرف أو جروف مقطعة فإنها محرمة» بل قد تكن كفراء وقد 
تكون شركاء وقد تکون طلسما تكما هوالواقع فكث رمن الناس . فهذه الشروط إذا وجدت في الرقية 
فإنها جائزة م نكل داء وم نكل مرض . والحمه هي: ذوات الحموم» بعني: ذوات السموم»كالعمّرب والحية 
والزنبور وما أشبه ذلك» فإن الرقية منها من أنفع ما كون. وأما العين فهي: عين الحاسدء أي: عين 
الإنسان إذا حسد غيره وأصابه بأذى بعينه» فإن الرقية تنفع من ذلك» بل هي نفع من سائر الملاجات» 
وهي أحسن علا في هذاء وکن يجب أن يكؤن الراقي مؤمنا متقياء ويكون حخلصا صادقا وائقا قول 
الله ووعده. أما المرقي فلا مشترط فيه ذلك؛ لأنه ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن الني 
صل الل عليه وسل ی مرت اسشا خا من یاد مرن اوا أن يتوه فار 
سيدهم سسيد هذا الحي- فساو له بکل مکی وم يجدوا شيناء ثم قال بعضهم: لو ذهبتم إلى هؤلاء 
النفر -كانوا قلة ليسوا کدرا لعل عندهم شیا من اندلق ار کن شی زاف. فجاءوا إليهم فال أبو 
سعيد : (نمم أن أرقي» ولكن نم م تضيفوناء فان أرقيه إلا يحمل تجعاونه لاء ا تفقوا على قطيع من الغنم» 
فصار َرأ عليه فانة الكثاب» فبرئ» وكانت رجله مربوطة جيل فحل الحبل» فأصبح كأن م یکل به 
وجم» فا في الحال» وكان كافراء ثم كر ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم بعدما رجې فسأله الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (بأي شيء رقينه؟ فقال: بالفاتحةء قال: وما يدرك أنها رقية؟) فالفائحة من 


أعظم ما برقى بها المريض؛ لأنها هي السبع المثاني» وهي أم الكثاب وفاتحنه» وهي التي لا تصح الصلاة 


١ كلاه‎ 


إلابها . عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أل الله جل وعلامائ ةكناب وأربع ةكتب» ثم جمع هذه 
الكتب في أربع ةكلب» ثم جمع الأربعة الكتب في المفصل» ثم جمع المفصل في فاعة الكثاب» وجمع ذلك 
كله في قوله: َك ميد ولاك نستي [الفاتحة: 0] . أما سائر الأمراض الأخرى فكلها داخلة فى قوله تعالى: 
تلن رآ ما هوَشِفَاءوَحْمَة [الإسراء: 1]» وهذا عام لشفاء القلوب وشفاء المهل وشفاء 
الأبدانء هذا هو الصواب من أقوال العلماء . ولكى لي سكل من استشفی بالقرآن فإنه مشفى؛ لأن 
الاستشفاء مسازم الصدق والإخلاص واللجوء إلى الله والإيمان به؛ ولهذا قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (من نزل مزلا فقال: أعوذ بکلمات التاماث من شر ما خاق» م بضره شيء حتّى برتحل من 
مكانه) وكثر من الناس مول هذا الحديث ومع ذلك نؤذده المؤذيات ويصاب بالمصائب؛ وذلك لعدم إهانه 
وصدقه في قوله» وإلا فكلام الرسول صلی الله عليه وسلم حق» وإذا أخبر بشيء فإنه کا اة 
صلى الله عليه وسلم . والنشرة ليست خاصة في السحرء بل عامة في كل مرضء والتتشيرهوالرقية, 
والرقية: فعل الراقي الذي يقرأ وينفث على المررض . ويجب أن تكون الرقية مشسّملة على الشروط 
الثلالة التي ذكرناهاء فإذا توافرت فإنها جائزة بالاتفاق» ولكى لا دازم أن تؤدي المطلوب لأسبا بكثيرة قد 
تكون في الراقي أو في المرقي؛ لأن الحل قد لا بكون قابا والراقي قد لا يكون أهاك لذلك» فيتخلف 
المقصود ء أما إذا اكان الراقي أهلآفي هذا فإنالشفاء ادنا خم قط ا ذافك السات رد 


والموانع ممفودة . 
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حكم من طلب الرقية من غيره 


کون الإنسان برقي نفسه أفضل وأحسن» وهذا لا خلاف فيه؛ فالرسول صلی الله عليه وسل م كان برقي 
تقسه» ويرقي أهله . أما طلبها من شخص أحر فإن فيه نقصاء ومن فعل ذلك فإنه لايكون من السابقين 
إلى الجنة الذين بد خلونها بغر حساب؛ لما ثبت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال في حديث 
ابن عباس المشهور الذي في الصحيحين» وهوعن حصين بن عبد الرحمن قال: كما E‏ سعيل 
بن جبيرفقال: (أبكم رأى الكوكب الذي انض البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت: إني م أكن في صلا ولكثي 
لدغت» قال: فما صنعت ؟ -هنا سعيد الذي هو شيخ حصين وله لحصين بن عبد الرحمن - قال: 
فقلت: ارتقيت» قال: ما حملك على ذلك ؟) والسلف رضوان الله عليهم ما عل أحد مهم شيئا إلا 
بدليل» ولا ترکون عملا عمل به إلا ويسألون عن مسدّدده؛ ولهذا قال: (ما ملك على هذا ؟ أي ما 
الذي حملك على أن ارتقيت؟- فمال: حديث حد ثناه الشعبي » قال: وما حد نكم ؟ قال: حدثنا عن 
برددة أنه قال: لارقية إل من عين أوحمة؛ عند ذلك قال سعيد رحمه الله: قد أحسن من اتتهى إلى ما قد 
سمع) بعني: أن الذي بأخذ بالدليل هذا فهوعمل جيد وحسن ولكن -استدراكيةمني: أن هناك شين 


غير هذا حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عرضت علي الأمم» فرأنت النبي 


١ :لاه‎ 


ومعه الرهطء ورأنت النبي ومعه الرجل والرجلان» ورأنت النبي وليس معه أحدء إذ رفع لي سواد عظيم 
فظنت أنهم أمت» فقيل لي: هذا موسى وقومه» ولكى انظر إلى الأفق» فنظرت إليهم وقد سدوا الق 
ثم قبل لي: انظر إلى الأفق الآخرء فنظرت فإذا سواد عظيم سمعني: من الناس- فقيل لي: هذه أمتك» 
ونه عرق ألذا ااا بغي رحساب)» ثم نهض صاوات الله وسلامه عليه من مجلسه ودخل 
بيتّه» وقعد الصحابة سساءلون عن السبعين الأ ؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس 
على الخيرء إذا معوا شين من الفضائل جنوا عنها حى بعملوهاء فهم أفضل الناس بعد الأنبياء» وخير 
ا لخا رضوان الله عليهم؛ ولهذا اختارهم الله جل وعلالصحبة نبيه صلی الله عليه وسلم؛ وتربوا على 
دديه» وتلقوا الإيمان منه» وشاهد وا نزول الوحي وعرفوه» فلايمكن أن يكون هناك أحد مثلهم في الحا 
والله جل وعلا ركاهم ن یکناب وأثنى عليهم؛ فالذي طمن فيهم أو ّدح فیهم مكزب لله جل وعلاء وهو 
ضال مضل» (فقال بعضهم: فلعلهم الذبن صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ لأنهم عرفوا أن 
صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا كقيرهم» اختارهم الله لذلك» فهم أفضل الأمة على 
الإطلاق» وهذا أمر مق عليه بين أهل العلم الذين لحم معرفة بالوحبي خلافاً لأهل الأهواء» ذإنه لاعبرة 
أقوا مم» وقال قوم: (لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم مشركوا بال شيئاء وذكروا أشياء» فخرج عليهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فسألوه: من هم؟) برندون بسؤالحم هذا حتى بعملوا مثل عملهم 
فيسبقون إلى الجنة» فقال عليه الصلاة والسلام: (هم الذين لا طیرون» ولا سترقون» ولا دكثوون وعلى 
ربهم نوكلون)» فموله: (لا مسترقون) بعنی: لا لبون من أحد أن يرقيهم . مول العلماء: السبب في هذا 


أن الطلب والسؤال من الناس فيه افتقار القلب والتفاته إلى غير الله» وهذا نوع من الفمّر لمخلوق» والمؤمن 


١ هلاه‎ 


يجب أن دكون فمره كله إلى الله وحدهء أما املق فيكون غنيا عنهم جميعاء كه سار ىلا 
طلب متهم شيتا؛ لأن طلب الشيء من الخلق يكون نقصا في الدين» وينم ذلك من السبق إلى الجنة ولو 
كان طلب الرقية والراقي لادضره ذلك؛ لأنه سؤال منه» ومذ اکان الر سول الله صلی الله عليه وسلم دباع 
أصحابه في آخر الأمر على ألا سأوا الاس شيئاء كان أحدهم سقط سوطه وهو راكب على 
راحلته والناس حه عند راحلته ولا قول لواحد منهم: ناولني السوط بل نزل عن راحلته ورأخذه 
بنفسه؟ وفاءً بالبيعة التي بابعها رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهي: ألا سأل الناس شيا . فمسألة 
الناس فيها الافتقارء وفيها النفات القلب إلى غير الله وقد يكون ذلك نوعا من الشرك الذي سدح في 
الخد ولا الس حرمت المسالف كنا في صحيح مسلم من حدث قبيصة بن المخارق لما جاء 
مسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: (المسألة لا تمل إلالأحد ثلاثة: رجل أصيب بفاقة حى نوم 
ثلاثة من قومه من ذوي الحجا يعني : العقل- مشهدون أنه أصيب ؛ بفاقة -والفاقة: هي الحاجة الشديدة 
e E E N,‏ وجل أصين اة 
اجاحت ماله -إما حريق أو سيل احتمل ماله» أوظام استوى على ماله أوما أشبه ذلك فأصبح ليس 
بيده شي تاقد ارد لسن عد فنا مرضي ا . ورجل تحمل حمالة) أي: 
أنه تحمل ذلك في سبيل الإصلا کان يكون بين شخصین أو جماعتين شجار وقتال فييتحمل مالا يدفعه 
لمؤلاء وهؤلاء حتى صل بينهم» فمثل هذا يجوز له أن مسأل؛ لأن هذا المال يدف لإصلاح ذات البين» فلو 
ترك هذا الأمرمن ماله لأوشك أن يحجم الناس عن الإصلاح. فصار من حاسن الشرع أنه أباح للأغنياء 
المسألة لهذا الغرض فقط؛ لأنه ليس لأنقسهم بل لتسديد هذه الأموال التي تحملوها لأجل الإصلام قال: 


١ كلاه‎ 


(وما عدا ذلك فالمسألة سحت) أوكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم» والسحت: هوالحرام. 
وجاء في الحددث: (سائل الاس أتي بوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم) عظام فقطء ولحذا جاء عنه 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: (المسألة خدوش أ وكدوش في وجه صاحبها) يعني: أنها تأكل لحمه 
وتذهب به وبأتي بوم القيامة وليس في وجهه لحم هذا هوالمعنى الذي منع المسترقي من السبق إلى المنة 
من أجله . قوله: (الذين لا دكثوون ولا ستطيرون ولا مسترقون وعلى ربهم توكلون) . فالإنسان نبغي له أن 
برقي تقسه» إلا إذا عرض عليه أخوه أن يرقيه فلا بأس بذلك» أما أن طلب منه وبأتي إليه ويقول: ارقني 
فلاشبغي ذلك؛ ثلادكون من الممنوعين من السب إلى الجنةكما في هذا الحددث . أما إذا عرض عليه فلا 
بأ أن يقبل؛ لأن هذا ليس فيه طلب وليس فيه مسألة بل عرض عليه عرضا . وقد جاء (أن جبريل 
عليه السلام جاء إلى البي صلى الله عليه وسلم وهو مررض فقال: ألا أرقيك؟ فرقاه) . وكذاك ثبت أن 
السلفكانوا إذا عرضت عليهم الرقية قبلوا ذلك» ولا بدخل هذا في المنع من السب إلى الجدة» هذا إذا 
كان الإنسان عددههمةعالية بريد أن مكون من السبعين الأفء أما إذاكان لابهتم بمثل هذه الأشياء فهذا 


أمواحدن: 


حقّيقّة النشرة ومعناها 
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قال الشارح رمه الله تعالى: [ قال الحسن : النشرة من السحرء وقد نشرت عنه تتشهراء ومنه الحديث: 
(فلعل E‏ ثم نشره ب؛ فل عو برب لاس [الناس:١]‏ أي: رقاه. وقال ابن الجوزي : الدشرة: 
حل السحرعن المسحورء ولا نكاد مدر عليه إلامن عرف السحر] . وحل السحرلاعرفه إلا الساحر 
ولهذا منع منه. ربنق أن السار كان متسر ما القبطا لأن السحر لا مكون إلا بواسطة 
الشياطين» عني: نطيعهم ويعبد هم» فالشيطان لا نطيع الإنسان إلا إذا عبده» وهذا من الاستمتاع الذي 
ذكر الله جل وعلا أنهم بوم القيامة قولون: رينا استمح بمضتا بض ولف حا الي أجلت لنا 
[الأنعام:8١٠]‏ الاستمتاع: هو أن ينتفع أحدهم بالثاني» الإنسي نشفع بالشيطان ا جني بشيء دنفعه في 
الدنيا من آخذ مال أو إمراض عدو له أو ما أشبه ذلك والجني تمع من الإنسي بطاعته وعبادته 
والسجود له وتقديم القرابين له وما أشبه ذلك» وهذا لابد أنيحصل من الساحر . وهذا الاستمتاع الذي 
بحصل من بعضهم لبعض من الأمور الحرمة؛ فحل السحر الذي هو إيطاله عن المسحور يكون من ساحر 
كله ولان أن نكون شيطان الساحر الذي يحله أقوى من شيطان الساحر الأول الذي وضع السحر 
فیستولي عليه وبطل سحره. أما إذا كان شيطانه ضعيفا فإنه لا مستطيع أن يحل السحر؟ لأن ذلك 
الشيطان غلبهء فالشياطين بعضها أغلب من بعض» هذا هو معنى حل السحرء وبهذا بعلم أنه من 
الحرمات؛ لأن السحر لايجوز تعاطيه على أي حال من الأحوالء فهو من الموبقاتكما بين الرسول صلى 
الله عليه وسلم أنه قرين الشرك؛ وقرين قتل النفس فقال: (اجمتبوا السبع الموبقات» فلما ستل عنها ؟ 
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قال: الشرك باللهء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحىٌ» والسحر . . .) إلى آخر الحديث. النشرة من 
عمل الشيطان قال المصدف رحمه الله: [عن جاب ر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمل عن الدشرة؟ 
فقال: (هي من عمل الشيطان)رواه أحمد بسند جيد وأبوداود > وقال: ستل أحمد عنها ؟ فقال: ابن 
مسعود بكره هذ كله] . (هي من عمل الشيطان)؛ لأنها من السحرء وإذاكان الشيء من عمل الشيطان 
فهو حرم ولا جوز للمسلم أن بطيع الشيطان أو أن يعمل عملا برضيه . وأما قول أحمد : إن ابن مسعود 
كان یکره ذلك كله فهذا من ورع الإمام أحمد رحمه الله فإنه كان كثيرا إذا ستل عن مسألة يتحاشى أن 
شول: هذا حرا» ران ترد 2 أن بقع في شيء خلاف الواقع» وقد قال الله جل وعلا: ولا 
تقوو نما تمو لتك الکز ب هذا لال ودا را روا على اله الکزب [الدحل:111] . تول 
الحلال والحرام وفنا عفد السلفء ولهذا کان عبر بالعبارات التي تدل على ورعه . والكراهة في 
لسان السلف المقصود بها التحرب» كقوله ا ذلك کان سی عله ريك 1 
[الإسراء:۳۸] مكر وها مني: ر 1 أما الكراهة التي أطلقٌ عليها المتاخر ون: كراهة تنزهية فهذه لم 
تكن معروفة عند السلفء بلكانوا إذا قالوا: هذا مکروه» فمعناه عددهم: أنه حرم . فقوله: ابن مسعود 
بکره هذا كله بعني: أنه يرى أن هذا كله حرم يعني: جميع النشرة التي بكون ذيها تعاطي شيء من 
السحر» فكل هذا يكون محرما» واين مسعود من علماء الصحابة وفضلاههم وسابقهم إلى السا کنا 
هومعلوم . قال الشارح رحمه الله: [هذا الحددث رواه أحمد » ورواه عنه أبوداود في سننه» والفضل بن 
زباد في كناب المسائل» عن عبد الرزاق عن عقيل بن معمّل بن منبه » عن عمه وهب بن منبه > عن جا بر 
فذكره. قال ابن مغلح : إسناد جيد وحسن» وحسن الحافظ إسناده» قوله: (مسّل عن النشرة)» لأف 
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واللام في الدشرة للعهد أي: النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية بصنعونهاء هي من عمل الشيطان . 
قوله: وسئل أحمد عنها ؟ فمال: ابن مسعود دكره هذا كله أراد حمر رحمه الله: أن ابن مسعود بکره 


النشرة التي هي من عمل الشيطان» كما بكره تعليق التمائم مطلمًا] . 


قولابن المسيب ف النشرة 


قال المصنف رحمه الله : [وثي البخاري عن قتادة : قلت لابن المسيب : رجل به طب أو ؤخذ عن 
امرأته أيحل عنه أو نشر؟ قال: لايأس به إا بريدون به الإصلاح» فاا ما يتقع فلم دنه عنه] . سعيد بن 
المسيب رحمه الله من الذين مّولون يحواز حل الدشرة» وعلته ما ذكرء وهو قوله: إذا كانوا برددون به 
الإصلاح معني : إصلاح ما أفسده السحرة- فلا بأس به أما إذاكان خلاف ذلك فهو حرم ولكى هذا 
شمر إلى دليل» والأدلة على خلافه» ومنها ما دكرنا أن الرسول صلی الله عليه وسلم قال: (إن الله ييجعل 
شفاء متي فيما حرم عليه )» ومن المعلوم الذي لا دشك فيه من بعر فالشرعأو يعض احكامه أن افر 


من الحرمات» ومنها أن الذها ب إلى الساحر والرضا بفعله عبر تقريرا له» وتقرير الفاعل على الفعل ييجعل 


امقر له مشاركا لهفي الفعل فيكون مثلهء ولد برا ونا جل وعلا أن الذين يبحلسون مع من ستهزئ 
انت الله أنهم مثل المستهزئ» والمسهز ئ كافرء وكان يجب عليه إذا جلس مع المستهزئ أن يتكر عليه 
وكذلك الموالاة» كين المسلم يكونمع الكافرء. غيرمظهر E‏ «ذلكف نفسه 
انه يكون مثله؛ لهذا ول جل وعلا:, ا الاموا لا تخذوا ةسارك رجفي أ 
بض ومن رکا ا:۵۱ آي: فهر متهم . ویتول جل وعلا: لا تجد : تجن ملز وبال 
وال الآخر ادون من حا الله EL‏ 0 :0 باهم ا حرام 7 عبر 
[المجادلة: 17] . وبقّول جل وعلا: ما 5 ا لا تلخدو عدوي 22 راء 
الم وقد كوا مونل ون اسول ولك أن موا بال رتك إن كت ربت 
جهانا ي يولي و ا E‏ لهم بالموة و َعم بنا يمو ر 
24 فا السبيل [الممتحنة:١]‏ . وهناك ادا ت كثرة تدل على أن الإنسان يحب عليه أن 
9 فعل المخالف ويبغضه أما إذا جلس معه وأقره أو ذهب إليه وتركه على ما هو عليه فإنه يكون مثله 
كاذل جل وعل وني سیت ات یکر 8 با فلاتقعدوا :و 
E‏ في حدر غیره ك م [النساء: ۰[ يعني: إذا جلس الإنسان مع من 
سعى إلى الكفر ويسعى إلى المعاصي وم نکر عليه وإ نکان ببغض ذلك وبکرهه في قلبه- فإنه یکون 
مثله؛ لأن الله ميز المؤمدين من الكافرين» فكيف يجوز أن بذهب إلى الساحر حتى يحل السحر عنه؟ ! 
هذا إقرار له» ودين الله لا بل التجزئة ولاالمداهنة فيه فالصواب المنع من هذا . [قوله: عن قنادة هو 


ابن دعامة بكسر الدال السدوسي ثقة فقيه من أحفظ التابعين قالوا: إنه ولد أكمه » مات سنة بضع عشرة 


م 
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وماثة] . قوله: (ويؤخذ عن امرآته) بعني: آنه عمل له سحر ينع به أن مصل إليها» كما بعل هكثير من الناس» 
عملون السحر لأجل ذلك» وهذا بعمله من لا خلاق له في الآخرة من الفسمّة والظلمة الذين لايخ فون الله 
ولا يراقبونه؛ ونا برد ون أن بوقعوا الضرر بمن يحسد ونه على شيء من أمور الدنيا؛ لذلك يركب هذا 
الجرم الذي دذهب نجسناتهء وقد يجعله من أهل النار نسل الله العافية . أما المؤمن المتقي فإنهيخاف الله 
ولاشعل شيئًا من ذلك إنما عله فسقة المسلمين؛ لأنه نی الواقع جاهل لا بعر ف العاقبة» ولاعرف ما سول 
إليه الأمرء فلوكشف عن سوء فعلهلمانه ذلك أشد المون. فمن (يؤخذ عن زوجته) ويمنع من قربانها 
بواسطة السحر؛ فعلاجه بكون بالرقى الشرعية والأدوية المباحةء أما السحر فلا يجوز تعاطيه. قال 
الشارح رحمه الله: [قوله: رجل به طب» بکسر الطاء أي: سحرء بقّال: عا بالضم إذا سحرء 
وبال :كفوا عن السحر بالطلب؛ تفاؤلاًكم يمال للديم: سليم . وقال ابن الأنباري : الطب من الأضدادء 
قال: لعلاج الداء: طب» والسحرمن الداء ويقّالله: طب . قوله: (يوخذ) فح الواو مهموزة» وتشديد 
الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة أي: يحبس عن امرأته ولا .صل إلى جماعهاء والأخذة -بضم 
الحمزة الكل الذي ممّوله الساحر . قوله: (أنحل) بضم الياء وفتح الحاء مبنى للمفعول . قوله: (أو سشتّر) 
بتشديد المعجمة . قوله: (لا بأ به) بعني: أن النشرة لا بأس بها لأنهم برد ون بها الإصلاح أي: إزالة 
السحرء وم نه عما يراد به الإصلاح» وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من الدشرة لا بعلم أنه سحر] . 
عني: أنكلام سعيد بن المسيب يحمل على نوع لا دكون من السحرء وهذا تأويل» ولكن الظاهر أنه صد 
به السحر؛ لأنه قال: (أما ما شفع ؤلا) عني: فلايمنع منه (إنا برد ون به الإصلاح)ء فهو ظاهر في أنه بريد 


السحرء ولكى قال هذا: (إنه حمل على نوع ليس من السحر) حى فق مع الأدلة ومع قول جمهور 


١ “مه‎ 


العلماء» هذا مقصوده» وعند العلماء قاعدة يرون عليهاء إذا جاء عن أحد العلماء كلام يخااف 
الدليل فإنه حمل على أحسن الحامل» ولا نظن بالعلماء أنهم يخالفون الدليل فهذا منه» فلهذا قال: إنه 
بحمل على نوع ليس من السحر . 


معنى قول الحسن: لايحل السحر إلاساحر 


قال المصنف رحمهالله: [ر وي عن الحسن أنه قال: لاحل السحر إلا ساحر] . هذا هوالواقع؛ لاستطيع 
حل السحرإلا ساحرء وا حل هوالذي .كون بالسحرء ولیس معنى ذلك أن السحر ما بشفى» بلكثيرا 
ما مشفى بغیر السحر؟ بالرقی كما شغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله جل وعلاء 
وكذلك بالدعاء والانتجاء إلى اله وكذلك بالعلاج الطبيعي» فإن العلماء ذكروا علاجا السحرء وما 
ورد: أنه بأخذ سبع ورقات من السدرء فيدقه بين حجرین» ثم بضربه بالماء» ثم يحسو منه ثلاث 
حسوات رأ فيه آمة الكرسي ثم يفتسل يقي فإنه مشفى بإذن الله وهذا شيء قد جرب خصوصاً 


في الرجل الذي ينع من زوجته؛ فإنه شى بإذن الله سريعا إذا فعل ذلك . فهذا نوع من العلايج الطبيعي» 


١ ؟الره‎ 


والعلاج الطبيعي لا يأس به جائز؛ لأن الرسول صلی الله عليه وسلم سل عن الدواء: (أنسّداوى؟ قال: 
تداووا عباد الله ولا تداووا مجرام» فإن الله م شزل داء إلا وأنزل له دواء» علمه من علمه؛ وجهله من 
جهله إلا داء واحدا وهو الموت) فالنا سكلهم يموتون» ولابد من الموت» ولك الأمراض والأسقام ما 
علاجات جعلها الله جل وعلافيما بأكله الإنسان وفي غير ما بأكله, وقد كذشف ذلك من باب الصدفة 
كما هو واقمكثير. قال الشارح رحمه الله: [قوله: وروي عن الحسن أنه قال: لايحل السحر إلا ساحر 
هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد . والحسن هو أبن أبي الحسن واسحمه: سار بالحنية 
والمهملة البصري الأنصاري مولاهم» ثقة فقيه» إمام من خيار الابعينء مات سنة عشر ومائة سرحمه 


الله وقد قارب التسعين] . 


أنواع حل السحرعن المسحور 


قال المصنف رحمه الله [قال ابن القيم : النشرة: حل السحر عن المسحور وهي نوعان: أحدهما: يحل 


بسحر مثلهء وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول الحسن » فيتقرب الناشر وا مشر إلى 


١ 


الشيطان با يحب» فيبطل عمله عن المسحور . والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوبة والدعوات 
المباحة فهذا جائز] . قوله: ( سرب الناشر والمنّشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله) بعني: أن 
الشيطان بطل عمله . والواقع أن السحر كون من الإنسان بواسطة الشيطان» والسحر يخفيه الساحر 
کر كما هوالواق؛ والشيطان يطلب شيط آخر» وإذاأراد أن بسحر يذكر اسممه وید حه ويثني عليه 
ويدعوهبأشياء فيها خضوع وذلة واسّكانةلهء فيدعوهذا الشيطان ثم هذا الشيطان مسخدم شيطان 
آخر أضعف منه ويجعله واسطة بينه وبين ا مسحور» فيعمل السحر بعدما قرب إليه الساحر بالأشياء 
التي أمره بهاء ولوأن سقى في بيت مظلم في وقت من الأوقات» وإلا فالغالب أنه بأمره بذج شاة أو 
دجاجة أو ما أشبه ذلك» أو قد بأمره بالسجود له؛ ولا فعل شيئًا إلا إذا فعل ما يطلب منه» ثم إذا فمل 
ذلك أمره بعمل السحرء والسحر بكون بأشياء يجمعها من شعر وعظام ونشارة خشب وبرادة حديد 
وما أشبه ذاك» فينفث فيهاء ثم ضعها في شيء من الأشياء ويربطهاء وقد حرص عليها جداء لأنها إذا 
ظهرت وألفيت بطل سحره» ثم برسل الشيطان شيطان حر إلى من براد سحره فإنكان هذا الذي براد 
سحرهمن كثر من الأوراد والأدعية الشرعية ومن هو على اتصال دائم بالله جل وعلاء فإنه لا مستطيع 
أن سحره إلا إذا غفل؛ ولذلك نراقبه حتى نغفل» فعند ذلك بدأ بسحره» ثم صر واسطة بينه وبين 
الساحر والشيطان ويخبروعن الأمور التي تحدث فيهء هذا هوعمل السحرةغالباء والسحر أنوا عكر 
فإذا جاء المسحور إلى الساحر أمره الساحر بعمل برضي شيطانه الذي عمل له السح ركآن يمول له: 
اذبح ذبيحة وضع بها كذا وكذاء بحيث تكون هذه الذبيحة للشيطان» وهذا كفر بالله جل وعلاء 
والشيطان بكفيه هذا الفعل؛ لأن اذبح لغيرالله ردة ومن الكفر -نسأل الله العافية- فإذا عمل ذلك 


١ مره‎ 


رضي الشيطان وأبطل عملهء وهذا معنى قوله: (سَتَرب الساحر والمسحور إلى الشيطان؛ فيبطل 
الشيطان عمله)؛ لأن المسحور جاء بشىء برضى الشيطانء والشيطان عمل السحر لأجل هذاء فهو 
يحرص على إضلال الإنسان بأي وسيلةكانت . 


صفة النشرةالجائزة 


قال الشارح رحمه الله: [وبما جاء في صفة الشرة الجائزة ما رواهابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن ليث بن أبي 
سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآنات شفاء من السحر بإذن اللهء تقراف إناء فيه ماء» ثم بصب على رأس 
المسحورء الآنة التي في سور و فل ی ا جت بد لحرن الل سس إن اللا 
صلم عمل المفْسِدينَ * محر الله الحو بكلماته وك َ لمر مون [بونس:۸۲-۸۱]» وقوله: فوع 
ات کانوا ملو [الأعراف:١1]‏ إلى آخر الآنات الأربع» وقوله: 3 ر کید ستاجر ولا 
الا ای [له:ة1] . وقال ابن بطال فی [كثاب وهب بن منبه) : أن أخذ سبع ورقات 


من سد ر أخضرء فيدقه بین حجرین» ثم نضربه بالماء ورا فيه اة الكرسي والقواقلء ثم يحسو منه ثلاث 


١ كمه‎ 


حسوات» ثم تسل به» يذهب عن هکل ما به» وهوجيد للرجل إذا حبس عن أهله . قلت: قول العلامة 
ابن القيم : (والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز) مشير رحمه الله 
إلى مثل هذاء وعليه يحم لكلام من أجاز الدشرة من العلماء] . يعني مثل قول: سعيد بن ا مسيب يحمل 
على هذاء فهذا كما قلنا: إنه أو لكلامه حى رافق الحن» وهو من باب إحسان الظن بالعلماء . 
[والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم» وما كان بلمَرآنْ والدعوات والأدوية المباحة فجائزء والله 


أعلم] . 


مسائل باب ما جاء في النشرة 


قال المصنف رحمه الله: [فيه مسائل: الأولى: النهي عن النشرة] . النهي عن النشرة بعني: مطلتا إذا 
كانت بسحرء أما إذاكانت بأدعية مثلما قال ابن القيم وبأمور طبيعية فهي جائزة» وليست داخلة في 
النهي . [الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه يما يزيل الإشكال] بعني: النشرة المنهي عنها مأ كان 
بواسطة الشياطين وبأعمال السحرة» فإن هذا لايجوز أن سعاطاهالمؤمن» وإذا توكل المؤمن على ربه وترك 


الأمرالحرم» فإن الله جل وعلامشفيه» وبعوضه عن ذلك 0 


١ /الرهة‎ 


١ ممه‎ 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [۷۹] 


لمأكانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب-لكونها من إلقاء الشيطان وخويفه ووسوته- 
ذكرها المصنف ني كناب التوحيد . وقد كان التطيرمن عمل آهل الجاهلية والمشركين» حتى أنهم تطيروا 
برسل الله وتنشاءموا بهم كما أنهم كانوا عدون في العدوى والحامة والصفر والغول والنوء» عقائد 


باطلة» ثنافي التوكل على اللهء وتصادم الإيمان بمّضاء الله وقدره . 


حكم التطير ومعناه 


قال المصنف رحمه الله: [باب ما جاء في التطير. قوله: باب ما جاء في التطيرء التطبر: هوفعل الإنسان 
الذي نصدر منه؛ مستولابهما مقع له من فعل الطيرء وبلحقٌ به الحيوانات وكلام الناس» وما مشاهد من 
أفعالهم؛ فإنهإذا تشاءم بهم يكون متطيرا . وسيأتي أن الطيرة شرك والشرك من أكبرالذنوب وأعظمهاء 
ولكن شرك الطيرة شرك أصغرء والشرك الأصغ رلا يحخرج الإنسان من الإسلام؛ خي رأ نكثيرا من العلماء 
شولون: إنه لا تغفر» بل لايد من أن عاقب صاحبه؛ لان لله تعالى بقول: هافر أذ شرك د وفنا 
دُونَذْكَلمنْشاءٌ [النساء:], فجعل المغفرة لما دون الشركء وقوله: أن شرك بدا ددخل فيه جميع 
راع الشرك: أكبره وأصغره» هذا هو دايل الذين بولون: إن الشرك سول نكان صغيرا- لابد أن عاقب 


عليه الإنسان, ولا غر لصاحبه إلا بالتوبة» فإذا تاب الإنسان ول وکان شركه شركا اکر فإنه خفرله» 


١ 1 


توبة فإن أمره إلى الله إن شاء غفر الله له بدون عمّاب» وإن شاء عاقبه عليهاء أما الشرك المذكور في الآنة 
ففي الآنة دلالة على أنه لا مغفر لصاحبه» وإذا كان لا بغفر فإنه عاقب عليه» فعلى هذا بكون الشرك 
عظيما وإ نكان صغيراء فيجب أن ييجتدب وأنيحذر منه . وقد تكون الطيرة من الشرك الأكر؟ وذلك 
إذاكان المتطير عنقد أن الطير أو غيره هو الذي يجاب النفع ويدفع الضر . أما إذا كان عتقد أن هذا 
سبب» وأن الله ربط النفع والضر بهذه الأسباب» وأن ذلك ل يكن سوى دليل على وقوع المقبول أو وقوع 
ا حذورء فإن هذا بكون من الشرك الأصغر . EE‏ 


حكم التطیر بالسوانح والبوارح 


قال الشارح رحمه الله: [باب ما جاء في التطبر» أي: من النهي عنه والوعيد فيه» مصدر تطبر بتطير 
تطيراء والطيرة -بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن-: اسم مصدر من تطير طيرة . وأصله التطير 
بالسواتم والبوارح» من الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك صدهم عن مقاصدهم» فنفاه الشارع 
وأبطلهء وأخب رأنهلاتأثيرله في جاب نفع أو دفع ضر] . كثي رمن العلماء بقولون: إن السانح: هوالذي,أتي 


عن يين الإنسان» والبارح: هو الذي بتي عن مال الإنسان» وبعضهم سكس . والمقصود أنهم إذا 


وا :ل اسع وراو طا على جر او رها أطاروم وکرو أ ت ن جا عو اه 
تفاءلوا ومضواء وقالوا: هذا مدل على الخبرء وإن جاء عن الشمال تشاءموا ورجعوا وقالوا: هذا مدل 
على الشرء وإن هذا السفر أو هذا المخريج الخروج فيه مصيبة ! ومن المعلوم أن الطائر وغيره من 
الحيوانات ليس عنده شيء من علم الغيب» ولیس عنده شيء من النفع والضرء ونا هذا شيء بلقيه 
الشيطان في نقوسهم؟ ليهينهم ويذلحم, فلهذا جاء النهي عنه؛ ثم الین بفعل الطيركل ماكان مثل هذا 
المعنى من فعل الحيوانات» فإذا رأوا مث علب سنا لون ويمضون» وإذا رأوا اا شان ويرجعون؛ 
لأن الأب ضعيفة فتكون عرضة لكل سهم ولكل صائد» وبااي يكون الخارج عرضة للم والعذاب 
والإصابة فيرجعون» يخلاف الثعلب فإنه ماكرء عنده القدرة على حفظ نفسه سحسب زعمهم- 
وبالنًالي فرحون به» وهكذا سائر الحيوانات» وقد دكون اشام بالإإنسان» فترى أحدهم إذا خرج من 
بینه ذلقيه إنسان به عيب: كالأعور أوالأعرج أو الأعمى اوغا أشبه ذلك تشاءم ورجع» وهذا من 
وسوسة الشيطان» والفعل یکون شركا . أما إذا + يلتفت إلى ذلك سوان وقع في تفسه شي»- فإنه لا 
دضره. فعلى الإنسان إذا را أ شيا د هذه الأمور أن قول: (اللهم لاطير إلاطيرك ولاخيرإلاخيركء 
ولا إله غيرك» ولا حول ولا قوة إلا بك) ويمضي» فإن ذلك لا ضره ولا تفت إليه» ولا کون تمن دخل في 
الطيرة. وكانت الطيرة في المر بكثيرة جداء وهي وهم من الشيطان» وليس فيها شيء ما عرف به 
المستقبل أصلا. ومن هنم بالطيرة قد لى من الله جل وعلا لأنه صرف قلبه إلى غير الله جل وعلاء 
وكلما “مع كلمة صار بفسرهاء مثل لوم ع كلمة سفرجل» وهو خاريج خلف باع السفرجل» أوراه وهو 
خارج من منزله قال: هذا سفر وأجل أي: أنه سيموت» فيرجع إلى منزله» ذتراهكلما م عكلمة راح 


١١ 


فسرها في نقسه تفسيرا سيئاء ولتي الشيطان في قلب أنه سيصاب با فسره» جلاف الذي يسّمد على 
ربه وتوكل عليه ولا بلتفت إلى هذه الأشياء ويمضي» فإنه لانصيبه أذى . ومن المعلوم أنه لامع شيء إلا 
بقدر الله وقضائه ومشيستّه, فالمؤمن من بذلك» وسوكل على الل ولا تفت إلى شيء ما بصنعه 
الشيطان, وبلقيه في نفوس الكثير من الناسء وإذا علم الله جل وعلا ذلك منه» فإنه لا ضره شيء من 
هذه الأمورء لاني دنه ولافي بدنه . قال الشارح رحمه الله: [قال المدائني : سألت رؤية بن العجابج قلت: 
ما الساتم؟ قال: ما ولاك ميامنه» قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. والذي يبجيء من أمامك 
فهوالناطح والنطيح» والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد . ولا كانت الطيرة من الشرك المنافي 
لكمال التوحيد الواجب؛ لكونها من إلقاء الشيطان ووه ووسوسته» ذكرها المصنف رحمه الله تعالى 


في كناب التوحيد ؛ تحذيرائما دنافي كمال التوحيد الواجب . 


تطير الكفار بالرسل مدذ القديم 


١5 


4 


قال المصنف رحمه الله: [وقول الله تعالى: لا طبهم عن الله وک كر لال 
[الأعراف:١1]].‏ الانة في سياق قصة الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا ليدعونا إلى عبادته 
وتوحيده؛ فمنهم من قال للرسل: إن تطيرنا بکم» فقالت لهم الرسل: طائركم عند الله ومعنى: (تطيرنا 
بكم) بعني: أن الشيء الذي أصابنا من العذاب أو القحط أو المرض أو الفمّر أو ما أشبه ذلك فإنه 
بسببكم وبعد مجيئكم, فقالت لحم رسلهم: (طائرکم عند اللّه)؛ بعني: ما أصابكم فهو من الله جزاء 
أفعالكمء أو أن العذاب سيصيبكم إذا رجعتم؛ بسبب شؤمكم, وبسبب ذنوبكم وأفعالكم؛ هذا معنى 


4 
ووه 


الآنة. قال الشارح رحمه الله: (قوله: وقول الله تعالى: ألا ا انهم ا 
[الأعراف:١]لآة)»‏ ذكر تعالى هذه الآنة في سياق قوله: ذا جام الحسكة الوا لا حه ون 
بهم نيوا يموسى ونس [الأعرا:١1]‏ امعتى: أن آل فرعو نانو ذا أصا بهم المعسدة 
أي: المتصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره- قالوا لا مَذِهء أي : نحن الجديرون والحقيقون 


ك2 و 
به وحن اهله . وإنْ نص سسة 


و« 
ا 


ر 9 
dû‏ اي: بلا وقحط› تطيروا بجوسی ومن معه› فيمولون: هذا بسبب 


موسى وأصحابه: أصاينا بشؤمهم . فمّال الله تعالى: ات عارع الله [الأعراف:١١].‏ قال 
ابن عباس : (طإيْهم): ما قضى عليهم وقدر لهم وفي روادة: شؤمهم عند الله ومن قبلهء أي: نا 
جاءهم الشؤم من قبله» بكفرهم وتكذبهم بآداته ورسله] . ذكر هذا في قصة موسىء وفي قصة الرسل 
ا فإن الكفار قالوا لمم: (تطيرنا بكم)ء فهذا بدلنا على أن التطيرمن سنةكفار المرب وغيرهم فهو 
قديم» وقد ذكرالله جل وعلاعن الكفار الماضين أنهم سطيرون برسلهم, وأخبر الله جل وعلا أن هذا 
من الأوهام التي لاحقيقة اء وأن الشيء الذي يصيبهم إا هو جزاء أعمالمم» وإن زعموا أنه بسبب 
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شيء مشاهد ونه أويرونه أوسمعونه؛ فهذا ليس بصحیح . بهذا سينأ نكل من فعل شيئا من ذلك فإن 
قدوته اولك المتطيرون وهو من جنسهم. قال الشارح رحمه الله: [ قوله: وک اکر لاون 
[الأعراف:١1]‏ أي: أن أكثرهم جهال لا ددرون» ولوفهموا وعمّاوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى 
عليه الصلاة والسلام إلا ا لخر والبركة والسعادة والفلاا؛ لمن آمن به واتبعه . 


رد الرسل على من تطيربهم 


قال الف رة ا زوقولة: الوا طائرکہ متك أ لق سر فون [س:۱۹]. المعني - 
الله أعلم- حظكم وما نابكم من شر معكم؛ بسبب أفعالكم وكفركم وعخالفنكم الناصحين» ليس هو 
من أجلنا ولا بسبيناء بل ببغيكم وعداوتکم . فطائر الباغي الظالممعه؛ فما وقع به من الشرور فهوسببه 
ا طالب له وذاك بقضاء الله وقد ره وحكدته وعد له كنا قال الله ال: عل سبلو ناجرم 1 
بأد م لک کف تیکون [القلم:ه-"] . ول أن كون المعنى: طائركم معكم: أي: راجع 
عليكم . فالتطيرالذي حصل لكم إنما مود عليكم؛ وهذا من باب القصاص في الكلام؛ ونظيره قوله عليه 


١+ 


الصلاة والسلام: (إذا سلم عليكم أهل الكثاب فقولوا: وعليكم) ذكره ابن القيم رحمه الله] . قوله: 
(وعليكم) ليس المقصود أنه رد» ولكن المقصود أن اليهودكانوا إذا سلموا قالوا: السام عليكم؛ والسام: 
هو الموت» فهم ددعون بالموت على المسلمين وبسترو ن كلامهم» لذلك قال صلى الله عليه وسلم: (إذا 
سلم عليكم آهل الكتاب فقولوا : وعليكم) يعنى: أن تقول مم: وعليكم فتعود الدعوة عليهم عليهم» وقد أخبر 
صلى الله عليه وسلم: (أنه ستجاب لا فيهم ولايستجاب لحم فين) . أما إذا سلم اليهودء وقالوا: السام 
وعليكم فإنه برد عليهم؛ ورد السام واجب» وکان الرسول صلی الله عليه وسلم إذا سلموا عليه رد 
عليهم بقوله: وعليكم . قال الشارح رحمه الله؛ [وقوله تعالى: أن دزت أي: ا دکرناک 
وأمريككم بتوحيد الله ا بتمونا بهذا الكل (بل َم هممُسفو) . قال قاد :أ دكرككم بال عيرم 
بنا ؟ ! ومناسبة الآنين للترجمة: أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين» وقد ذمهم الله تعالى به 
ومقتهم . وقد نهى رسول الله صلی الله عليه وسلمعن التطير, وأخبرأنه شرك كا سيأتي في أحادث 
الباب] . 


معنى حد دث: (لاعد وى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر ولانوء ولاغول) 


١ هه‎ 


قال المصنف رحمه الله: [عن أبي هربرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا 
عدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر) أخرجاه. زاد مسلم : (ولانوء ولاغول)] . قوله صلی الله عليه 
وسلم: (لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر) هذه الأمور الأربعة مسق عليها عند البخاري ومسلم » 
وزبادةمسلم : (ولانوء ولاغول) شكون سنة سّة أمور ورد التهي عنها . م 


معنى قوله: (لاعدوى) 


وقول الرسول صلی الله عليه وسلم: (لاعدوى) له معنيان: أحدهما: أن (لا) نافية» وبمّصد ما كان 
عسمّده أهل الجاهلية: من أن المرض عدي بطبعه وبنفسه وبقّوته» وليس ذلك بقدر الله وإرادته» فيكون 
المنفي هوما د تقد أهل الجاهلية في هذاء وليس المنفي أن حخالطة المرض تكون سببا مرض الصحيح» 
والنبي صلی الله عليه وسلم قد اش بزدارة المرضى» ثم إنه لي سكل مرض عدي هذا معنى ني العدوى, 
وهوالمعنى الأول . المعنى الثاني: أن تكون (لا) هذه ناهيةء (لاعدوى) عني: لا سسب أحد بإعداء 
أحد» وبدل على هذا آخر الحدثء ويدل عليه أضا الحدث الذي في الصحيح : (لاورد مرض على 
چ وفيه أنضا: (وفر من الجذوم فرارك من الأسد) . وذلك أن خخالطة الصحيح للمرض قد تكون 


س والعدوى قد اتف على وقوعها ين الأطباء» وبين العلماء وأنها فق تمد تتعدى إلى الصحيح» 
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وجاءت النصوص بهذاء ذثبت أنه صلی الله عليه وسلم لما قدم إليه وفد من وفود العر بكان فيهم مجذوم 
فقالله: (ارجع ققد باستاك) » والحددث الذي دكرناه سابًا: (لابورد مرض على مصح)» وكذاك قوله: 
(وفرمن الجذوم فرارك من الأسد) ونحوذلك من الأحاددث» وهذهكلها تدل على أن المعنى في قوله: (لا 
عدوى)» المقصود به النهي» عني: لايكن أحدكم متسببا في عدوى غيرهء وهذا واضح ظاهر . أما 
الإجماع: فإنه ثبت أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام ومعه الصحابة» وني أثناء 
الطريق جاءه خبر: أن الطاعون وقع في الشام» فاستشار الصحابة» فقالت طائفة: (خرجت لأمر فامض 
إليه» وتوكل على الله)» وقالت طائفة أخرى: (معك بقية أصحاب الي عليه الصلاة والسلام ووجهاء 
الناس فلا تقدم بهم على هذا الوياء] فرجم» فعدد ذلك قال له أبوعبيدة : (أفرارا من قدر الله؟ فَال: 
لوغيرك قاطماء نعم» تفرمن قدر الله إلى قد ر الله» ثم قال له: رامت لوكان لك إيل ومررت بواد له جانبانء 
جانب فيه مرعى؛ وال مانب الآخر مجدبء أنهما ترعى ؟ فقال: الذي فيه مرعىء فقال: أفليس ذلك 
بقدر الله ؟ قال: نعم فقال: كذلك ما فعلنا)» فهذ اكلام واضح وإجماع من الصحابة؛ وقد رجعوا بعد 
أن سألوا عن ذلك» ورأوا أنه يس الفا ا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد ثبت عند الأطباء 
سئبو لا جال لإتكاره- أنكثرا من الأمراض تككون يسبب الجرائيم الصغيرة» وأنها تقل من المريض إلى 
الصحيح» فيحدث المرض بسبب ذلك» والشرع لا دأتي بالشيء الذي يحالف الواقع» بل يكون موافا له 
ودالاعليه؛ أنه وحي من عند الله جل وعلاء ويكون هذا المعنى في قوله: (لاعد وى) أر. جح من المعنى 


الأول. 
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معنى قوله: (ولاطيرة) 


ما قوله: (ولا طيرة)» ظاهره أنه نهيء» وليس المقصود: ني وجود الطيرةء فالطيرة موجودة في الناس» 
وكثير من الناس طير» وليس المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دنفي أن تكون الطيرة موجودة في 
الحلقء ونا أراد صلوات الله وسلامه عليه أن نهى عن التطير > وهذاما يرجح ا معنى الثاني الذي قلناه 
في قوله: (لاعدوى)» فيكون الدسنّ واحداء وكلهما ذهي» فيكون معنى (لاطيرة): أي: لا تفعلوا الطيرة 
فتقعوا في الشرك» فإن الطيرة من الشرك وحد الطيرة كما سيأتي- ما جاء في الحددث : (الطيرة ما 
أمضاك أوردك)» أما أن َع في نقسك شيء من التطير ثم مضي ولا تلفت إليه فليس هذا طيرة» وما 
الطيرة أن تعمل بهاء بأن مضي إذا رأت أنها تدل على خير أو تحجم وترجع إذا رأت أنها تدل على 


۵ 


شر. 


١ 


معنى قوله: (ولاهامة) 


وقوله: (ولا هامة)» المامة جاء فيها تفسيران: أحدهما: أن المقصود بالحامة: البومةء الطائر المعروف 
الذي كون في الخرابات وبأتي في الليل» وقد ّم على الحيطان أو على البيوت» فُكانت العرب تتشاءم به 
أشد الشؤم» وإذا وقع على بيت أحدهم قالوا: نعى إلينا أنفسنا أو نعى إلينا أحدناء وأنه سوف يموت 
واحد منهم؛ فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فمّال: (لاهامة) يعني: ماکان عتقده الكفار 
بالحامة» وما معتقده أهل ال جاهلية في ذلك لا حقيقة له» فأبطله عليه الصلاة والسلام؛ وقد يكون من باب 
النههي عن فعل ما بفعله أُولك؟ لأن شأن المؤمن غير شأن المشرك. والتفسير الثاني: أن أهل ا جاهلية 
كانوا سد ون أو بعضهم: أن الإنسان !ذا قتل مظلوما ووضع في قب يخرج من هامته طائرء فلايزال بصي 
ویقول: استوني اسقوني على قبري» حتى بؤخذ بثاره ویقتل قاتلهء أما إذا لم مل قاتله» فإنه لا بزال 
كذلك» هذا شيء كان يعتقده بعض العرب . فبين الرسول صلی الله عليه وسلم أن هذا لا حمّيمّة له 
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معنى قوله: (ولاصفر) 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا صفر) فيه ثلاثة تفاسير, وكلها صحيح, أحدها: أن كثيرا من أهل 
الجاهلية سّشاءمون بشهر صفرء ويرون أنه مشموم» فيتركون الأسغار فيه والأعمال مثل التجول وغيرهء 
ويتولون: هذا شهر مشنوم؛ من سافر فيه وصنع شي نا فيه فإنه لابوفق ولتم له أبطل الرسول صلی الله 
عليه وسلم هذه العقيدة . التفسي ر الثاني: أن المقصود: الدسيء الذي ذكره الله في الرآن عتهم» وهوأنهم 
كانوا ؤخرون شهر حرم إلى صغرء ويقدمون صفر وييجعلونه بدل حرم في السنة» وفي السنة الثانية دتركونه 
كدا هو» بؤزخرونه عاما ویقدمونه عاماء ویترکونه على ما هوعليه عاما . فبين صلی الله عليه وسلم أن 
هذا من فعل الجا هلية ونه باطل» وذلك أن لقتال نی حرم حرم لايجوز» وكانوا عمد ون هذا ولا ما تلونني 
شهر حرم» ولك لما كانت الأشهر الحرم ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الحجة وبحرم صاروا مّولون: طال 
علينا الأمد بترك القتالء ما جعلهم نا تلون في حرم ويحرمون صفرء وهذا من التحريف والتغيي رلدين الله 
جل وعلا. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز والله جل وعلا أخبرآن ذلك زبادة في 
الکښ 3 السِيءُ يادي الكثر [التوبة:۴۳۷]وهذا هو النسي»: دون صفر إلى حرم» و حرم 
نؤخرونه ویقدمون بدله صفرء ومر أخرى دتركونه على ما هوعليه» هذا هوالنسيء . التقسیرالثالك: 
أن المقصود بصفر: دابة أوحية تكون في صفرء وأنها تعدي أشد من إعداء ا جذ وم فهذه العقيدة باطلة 


لاحقيقة ما . والصواب أن هذه التفاسي ركلها باطلة أبطلها الرسول صلى الله عليه وسلم . 


معنى قوله: (ولانوء) 


أما قوله: (لا نوء) في زبادة مسلم : النوء واحد الأنواء» وكانوا معتقدون أن المطر كون بالأنواءء وأن 
بعضها جو ا م بعضها أنواء نحس لابأتي فيها خير وبعضها محمودة, ولهذا كانوا 
بسمون بعضها: سعدا أو سعد السعود» أو سعودات» وبعها بتشاءمون بها أشد التشاؤ م كسعد 
الذايح» فيقولون: هذا نوء غير حمود» ممني: أنه لايحصل فيه ا مطر ولايحصل فيه الخبر أو لايحصل به 
الخبر. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسام لما كان في الحدببية وقع مطر في الليلء فلما صلی واستقبل 
المسلمين» قال لحم: (أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب» وأما من قال: مطرنا بنوءكذا وكذا فذل كکافر 
بي مؤمن بالكوأكب)» فالأنراء : هي الكواكب التي هي منازل للقمر بمعنى أنهكل ليلة مكون موازيا لواحد 
منهاء و میت : أواء؛ ل هکلما طلع واحد غرب واحد مقابله من الغرب» وعددها ان وعشرون نوءاء 


منازل القُمركل ليلة في واحدة منهاء ویری منها أربعة عشر كلما غرب واحد خرج ممّابله واحد من 


الشرفء ويكون منها أربعة عشر فوق الأرض تنظرء وأربعة عشر ححا 00 وهي مدبرة مأمورة 
تسر بأمر الله تعالى» وقد أخبرجل وعللا أنه قدر القمر منازل؛ وأن ذلك لمعرفة عدد السنين والحساب 
00 مواد اكاك متك راج -وأن من اعنقد غير ذلك فإنه 
E‏ للشياطين» وزينة الات وعلامات بهتّدى بها في ظلمات البر والبحر في 

المسير. كما أنها أنضا أعلامات على عظمة الرب جل وعلا, وامأت دالة على أنه هو الخالق المتصرفء 
وأنه هوالذي يجب أن عبد » ومن اعتقد غير ذلك فهوضالء فليس عند النجوم تقّدير وليس عندها سر 
من الأسرارء ونا هي مد برة مأمورة مطيعة لله جل وعلاء فهذا معنى قوله: (ولانوء) عني: أن ما عنقده 


أهل الجاهلية من أن المطر زل بالأنواء لا حقيقة 7 حقيقة لهوباطل» بل هومن الشرك. 


معنى قوله: (ولاغول) 


أما قوله: (ولاغول) فالغول واحد الغيلان» والغيلان بمولون: هم سحرة ا جن؛ لأن الجن فيهم سحرة» وهم 


سُغولون المسافر بعنى: دتراءون للمسافر ليضلوه» وقد بأتونه بتار أو بأتونه بأمور تزعجه ونيف هكذا 


كانوا عنقّدون» فأخبر صلی الله عليه وسلم أن هذا لاحميقٌة له» وکن جاءت آثار تدل على وجود 
الغيلان» منها حددث: (إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان)؛ لأن الأذان طرد الجن والشياطين؛ ولأنه ذكر 
لله . وجاء عن بعض الصحابة أنه قال: كان أحد الصحابة عنده طعام؛ وكان قد وضعه في مكان» 
وكانت الغيلان تأخذ منه. . . إلى غير ذلك من الأحاددث الدالةعلى وجود الغيلان . أما مأكان عنقده 
أهل الجاهلية من أن الغيلان تتسلط على الناس» وتضلهم في أسفارهم؛ فهذه عقيدة باطلة: ولاحفيقة 
لحا . وليس المعنى نفي وجود الغيلان» واكك التق أنهو لا ترون أن يضارا اعدا إلا من تولى 
الشيطانء فإن هذا قد تضله الجن والشياطين» وقد تلإبسهء وقد تؤذىه» وقد تقمّله . أما المؤمن الذاكر 
فإنه تحصن بذكر الله ذلا نصيبه شيء من أذاهم» فيكون المعنى المراد : أنه لا حقيقّة لما عة مده أهل 
الجاهلية من أن الغيلان تضل المسافرين وتتراءى لحم وإنما ل ا 
أما المؤمن الذي نؤمن بالله فإنه لا مصيبه ذلك الغول؛ لأنه سّحرز بذّكر الله وبالإمان» والله لايجعل للشيطان 
عن الؤسسو اطا 


الجمع يبن حديث: (لاعدوى. . .) وحددث: (لايورد مرض على مصح) 


قال الشارح رمه الله: [ قال أبوالسعادات : العدوى: اسم من الإعداء . كالرعوى . مّال: أعداهالداء» 
بعديه إعداء: إذا أصابه ميل ما بصاحب الداء» وقال غيره: لاعدوى؛ اسم من الإعداء وهو مجاوزة 
العلة من صاحبها إلى غيره» والمنفي نفس سرادة العلة» أوإضافتها إلى العلة, والأول هو الظاهر] . الأول 
ليس هو الظاهر؛ لأن سراية العلة إلى الصحيح هذا أمر فق عليه اليوم وقد ظهرء وكذاك معروف أن 
وجود الصححيح ين المرضى قد مكون سببا لتعدي المرض إليه . والرسول صلی الله عليه وسلم لا بقول 
شنا يخالف الواقع, فيكون ا معنى الظاهر للحديث هوالنهي» ودل على هذا المعنى النصوص الأخرى» 
کیا دل عليه الواقع الذي اتن عليه بين الأطباء» وبين من اطلع على ذلك . قال الشارح رحمه الله: [وفي 
راوبة لمسلم : أنأبا هريرة رضي الله عن هكا نيحد ث حديث: (لاعدوی)» ويحد ث عن النبي صلی الله 
عليه وسلم أنه قال: (لا بورد مرض على مصح) ثم نأبا هريرة اقتصر على حديث: (لا بورد مرض على 
مصح) وأمسك عن حديث: (لاعدوى) فراجعوهء وقالوا: معناك تحدث به فأبى أن عترف به. قال 
أبوسلمة -الراوي عن أبي هريرة : - فلا أدري أنسي أبوهريرة أو نسخ أحد القولين الآخر؟] التسخ لا 
يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن المعنى: أن أبا هريرة علم أن الأخير قد نسخ الأول 
فترك التحديث به» علم ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن ظاهر هذين الحدينين 
التعارض» وكلا ا لحد سن في الصحيح» حديث: (لا عدوى)؛ وحديث: إلا بورد مرض على مصح) 
فكلاهما ثابت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» ومعلوم أنه إذا أمکن الجمع ين ا لمحد شین فإنه لانصار 
إلى النسخ» وقد بينا الجمع بينهماء ونه لا معارضة بينهماء فإذا قيل: إن معنى قوله: (لاعدوى) النهي» 


عني: لامكون أحدكم سببا لإعداء أخيه: سواء بنفسه أو بفعله أو بغيرذلك» فإنهنكون على هذا مسق 


مع الحديث الآخرء : (لابورد مرض على مصح) وليس بينهما أبة معارضةء بلكل واحد بصدق الآخر 
ويواققه» وهذا أولى من أن بقّال: إن هذا الأخيرناسخ للأول . أماكون أبي هريرة رضي الله عنه أتكر أنه 
حدث بهذاء فهذا لأنه نسي» وهذا ناد رجداء بل بت أن أا هريرة نسي شيئا إلا هذاء فان هکان من 
الحفاظ وبدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له بالحنظء وقد حفظ ما ل يحفظه غيره من الصحابة, 
وكثرت الأحاددث عن أل لقا الل رامن ا الإسلام فصاروا بسّدحون فيه» ومعلوم أن 
ا عد وتام و عم لجل رودل والسابتون الأوأون من 
المُاجرر: 7 انسار 0 a‏ إحسان ر رضي را 0 لهم جنات تر 

2 الأَارُحَالونَفيها 5 [التوية:١٠٠]»‏ فأخبرالله جل وعلاأنه رضي عنهم؛ ا 
فدل هذا على أنهم خير الناس بعد الأنبياء؛ لأنه أخبر أنه أعد لمم جنات محري تحتها الأنهار» وإذا 
أخبر الله جل وعلا عن أحد من الاق أنه قد رضي عنه فلا يمكن أنه يكفر أو برتد؛ لآن الله عام 
الغيوب» بعلم ما سيكون» دعل آم سيستمرون على ذلك إلى أن بلا بهم وهمكذا في الات 
الأخرى قوله جل وعلا: محمد ول الله وآلن الزن مادء لی الكثار رُحَمَاء بهم ا رکا 
4 ها نضا من الو وض 8 سيماهم في و وموم ین أ اثرالسجود [الفت: إلى آخر الاية, 
لهذا ا ES‏ راان لعب وساي E‏ 
حير الرسول صلى الله عليه و سلم عن الوقوع فيهم» فقال: الله الله لا تتخذوا أصحابي غر فا 
من أحبهم فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم)» وفي الحددث الصحيح أنه قال صلى الله عليه 
وسلم: (دعولي أصحابي» فوالله لوأن أحدكمأَنفىَ مثل أحد سام بلغ مد أحدهم ولانصيفه) بعني: 


لوأنقق مثل أحد ذهبا سلو أمكن هذا- م ببلغ المد الذي أَنْقَه أحدهم في سبيل الله ولا نصف المدء 
وذلك أن الله اختارهم لرسوله صلی الله عليه وسلم» فسعدوا بصحبته» وبنلقي العلم والإيمان من 
الرسول صلی الله عليه وسلم؛ والس واا امه والصسال بین دديه» وغيرذلكثما فضلهم الله جل 


وعلابه . 0ه 


مول الشارح رحمه الله: [وقد روى حددث: (لاعدوى) جماعة من الصحابة: أنس بن مالك » وجابر 
بن عبد الله » والسائب بن بزدد » وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم, وفي بعض روادات هذا الحديث: 
(وفرٌ من الجذومكما تفر من الأسد)ء وقد اختّلف العلماء في ذلك» وأحسن ما قيل فيه: قول البيهتي 
وتبعه ابن الصلاح وابن القیم وابن رجب و این مفلح وغیرهم» أن قوله: (لاعدوى) على الوجه الذي 
عسقّده أهل الجاهلية» من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى» وأن هذه الأمور تعدي بطبعهاء وإلافقد يجعل 
اللهبمشينته مخالطة الصحيح من بهشيء من الأمراض سببا لحد وث ذلك» وللهذا قال: (وفرمن الجذوم 
كما تفر من الأسد) ]. هذا ذل أن بیان کر من اراش يسبت ارا وأن الجراثيم تستقل من 
المرض إلى الصحيح» أما إذا علم ذلك فيبين مراد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأنه لايخالف الواقع . 


١0 


قال الشارح رحمه الله: [وقال (لا بورد مرض على مصح)» وقال في الطاعون: (من مع به في أرض فلا 
هدم عليه)» وكل ذلك بتقدبر الله تعالى . ولأحمد و الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا (لابعدي شيء 
شيئا قاطا ثلاثا- فال أعرابي: با رسول الله ! إن النقبة من ا جرب تكون بمشفر البعي رأ بذنه في الإبل 
العظيمة فتجر ب كلها ؟ فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول؟ لاعدوى» ولاطيرة, 
عام اضر عاق اک شين وک ا وا را ودا ساراس ف 
ا سین امان قد کن سیا درش غيم ودا کان سیا فایس معت ذلك اهو الا ر هذاء 
فالأسبا بكبها لله جل وعلاء وقد أمر الإنسان أن فعل السبب الذي بقع فيه الخيرء ويحجتدب السبب 
الذي بتوقع منه الأذى والشرء وإن أصيب بشيء من ذلك فيؤمن بأن هذا بقدر الله وقضائه وأنه لا مغر 
له من ذلك وإلالوكان على ظاهر ما مال وهو أن المراد به النفي- فإن فعل الصحابة من رجوعهم من 
لاد الشام يكون متالنا تقول الرسول صلى الله عليه وسلم؛ بل هم أحرى الناس وأولى الناس في فهم ما 
قاله» وهم الذين تون قوله أكثر من خيرهماء ثم قول الرسول صلی الله عليه وسلم لا يحالف الواقم؟ لأنه 
وحي من الله. قال الشارح رحمه الله: [ فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذل ك كله بقضاء الله 
وقدره» والعبد مأمور باتقاء أسباب الشرإذا كان في عافيةء فكما أنه يؤمر أن لا دلقي نفسه في الماء وني 
النارء ما جرت العادة أنه هلك أو ضرء فكذلك اجمّتاب مقاربة المرضكالجذوم؛ والقّدوم على بلد 
الطاعون؛ فإن هذ »كلها أسباب للمرض والتلفء فا لله سبحانه هوخالق الأسباب ومسبباتهاء لاخالق 
غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوي التوكل على اللهء والإيمان بقضاء الله وقدره -فقويت النفس على 


مباشرة بعض هذه الأسباب اعتّمادا على الله» ورجاء منه أن لايحصل به ضرر- ففى هذه الحال جوز 
شرة بعض ضرر- فمي 


11۰۷ 


مباشرة ذلك» لاسيما إذاكانت مصلحة عامة أوخاصة ]. وهذا الكلام أيضا فيه نظر ؛ لأنه وإن قوت 
نفس الإنسان وقوي توكله فإنه غير مأمور بأن دلقي نفسه في الضررء ولايحوزء إلا إذا كان هناك مصلحة 
للإسلام والمسلمين ظاهرة» مثل ما يروى أن خالد بن الوليد احتسی سما؛ لما قيل له في حصن حاصره؛ 
أن ننزل إلا أن تأكل هذا السم» فأخذه بکفه وقال: باسم الله توك على الله وثقة به» فا که فأصابه عرق 
وم ضره» وهذا لأنه لمصلحة الإسلام» فبين لهم أن هذه اة من آدات الله جل وعلاء وكذاك حدث لسعد 
بن أبي وقاص ومن معه عددما مشى على البحر بالخيل؛ وأصبحت مش ي كأنها شي على الرمال» 
وذلك أنهم وثقوا بالله وتوكلوا عليه وقالوا: نحن في سبيل الله وعباد الله وان تضيعنا ربناء فمل هذا 
فيه مصلحة عامة ظاهرة» ويجعلها الله جل وعلا آدة» أما أن بلقي الإنسان بلقي بنفسه في المهالك بدون 
معنى ولاجد وى فهذا لايحوز . قال الشارح رحمه الله: [وعلى هذا يحمل الحددث الذي ر واهأبي داود 
والترمذي أن البي صلی الله عليه وسلم (أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعةء ثم قال: كل باسم 
لله» ثقة باله» وتوكاك عليه)» وقد أذ به الإمام أحمد > وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله 
عنهم] . لا ازم أن تكون مخالطة المريض عل ىكل حال تعدي هذا شيء» ثم إن المقصود بالنفي: هو 
المبالغة في المخالطة» لأكما معنقده» كثير من الناس من أنه لا دشبغي أن مرب المريض» ولا أن نظر إليهء 
حى إن بعض العلماء أصيب بشيء من الوسوسة في هذاء وكان لا نعود المريض ! فلما قيل له: إن هذا 
جاء في الشرع ! فکیف لا تعود المرض ؟ ! قال: نبغ أن تكون عيادته من بعيد» وأن يكون الكلام 
والسلام بالإشارة» لايكون قربا منه» إن قربانه والإتيان إليهيكون سبي لد وی بالمرض» وهذا سراف 


في الواقع» والمنهي المخالطة: كأن بأخحذ ثيابه» أو يلس في لحافه, أو ما أشبه ذلك من الأمور التي هي 


1۰۸ 


معروفة أنها تكون من الأسباب المعدىةء فهذا هو الذي لا نبغي» والوسط هوالمطلوب» والرسول صلى 
الله عليه وسلم عندما قال هذا القول» هوالذي قال القول الآخرء فلاتكون متضاربة ومتخالفة . 


توكل الصحابة والتابعين وثقنهم بالله 


قال الشارح رحمهالله: [ ونظيرذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أكل السم» ومنه مشي 
شعن بن أببي وقاص و أبي مسام اولاني رضي الله عنهم على من البحرء قاله ابن رجب رحمه اللّم] . 
أما مشي سعد بن بي وقاص فکان في نهر دجلة وذلك لما كان فى قتال القادسية, فإنه لما وصل إلى 
الات ف ارس وغيزوا يرهق روا ا ليون و بن جر هر عة لقوق ف انا عل 
ضفة التهر» وأولثك على الضفة الأخرىء فقال لحم سعد : إنه وقع في نفسي شيء سأقوله لكم» ولا 
أدري هل ستوافقوننی عليه أم لا؟ قالوا: ما هو؟ قال: وقع في نفسي اننا نخوض هذا التهرء فقالوا: تقدم 
ونحن معك» نحن في سبيل الله ونحن عباد الله» وان ضیعنا ريناء ذركب فرسه وقال: اتبعوني» ذركب 


فرسه» وقال: باسم الل ودخل النهرثي غرفه ثم تبعوه» فصارت الخيل تشي من فوق الماءكأنها مشي 


على الرمال» فلما رآهم الفرس صاروا بصيحون: مجانين ! مجانين ! ليسوا مجانين» ونا هم وثقوا بالل جل 
وعلاء فأعطاهم ما رجوا . وأما أ وإسل اللا فليدن انا ونا هو تابعي» وهو الذي قال له 
الأسود العنسي : أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمم, قال: أتشهد أن محمد رسول الله ؟ قال: نعم . 
فألقاه في النار فلم تضره» ثم جاء إلى المدينة فاستقبله عمرء وقال: الحمد لله الذي م يني حتّى رتفي 
أمةحمد صلی الله عليه وسلم من فعل بدكما فعل بإبراهيم؛ وكانت النار عليه سلاما وبرد كما كانت 
على إبراهيم . وسار مرة وهوثي الجهاد مع فريقء واعترضهم البحرء فقال: اتبعوني» فتبعوه» فصاروا 
يمشون على مان البحرء حئى قطعوه على خيولهم: فلما وصل إلى الإروقف وقال: هل فيكم أحد فقد 
شيئا» فأدعو الله أن بأنتي به فال رجل: أنا فقدت قعبا كلت أتوضاً به سوكان العقب خاف 
راحلته- فالتفت وإذا هو قد تعلق بناقنه, وهذه قصة مشهورة» وليس معنى ذلك أن الإنسان بلقي 
بنفسه ويقول: أن با لله وأتوكل عليه ! لا إذاكان الإنسان عدده ثمّة بالله تامة» وفي نصرةالله» وخدمةدينه 


وإظهاره» شكون هذهآدة من آدأت الرسول صلی الله عليه وسلم» وهي م نكرامات من وقعت على دده . 


الطيرة المنفية في الحدمث 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (ولا طبرة)» قال ابن القيم : يحمل أن مكن شيا أو فيا أي: لا تطيرواء 
ولك قوله في الحددث: (ولاعدوى» ولاصفرء ولاهامة) بدل على أن المراد النفي» وإبطال هذه الأمور 
التيكانت الجاهلية تعانيهاء والنفي في هذا أبلغ من التهي؛ لأن النفي بدل على بطلان ذلك وعدم تأر 
والتهي إا يدل على المنع منه] . النفي» أي: تفي الشيء الذي عند الكفارء وليس نفي وجود الطيرة أو 
ما ذكر معهاء فإن هذا موجود ولا ينفى» وإنا يفي الشيء الذي بترتب عليها كما هي عميدة أهل 
ا لجاهلية فيهاء والتهي موجه .من سنل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نعل شيت من ذلك وإذا 
جاء النههي فمعنى ذلك أنه باطل» وهو دشمل أا النفي» وإكان التفي في مثل هذا بلغ . قال الشارج 
رحمه الله [ وف صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم: (ومنا 
ناس سطيرون» قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا بصدتكم)» فأخبرآن آذه وتشاؤمه بالطير 
إا هوني نفسه وعقيد تهء لافي المتطيربه] . ولكى قد ببملى الإنسانإذا استرسل مع ذلك» أو تراه ونظر 
إليه» فيصاب بالشيء الذي سّخيله أو سوقعه جزاء له؛ لأنه مال إلى وهم الشيطان وله يله وتزبينه» ولو 
کان توكل على ربه جل وعلا وعلم أنه لاقع شيء إلا بإذنه تعالى» وأن الطيور والبهائم والدواب وأصوات 
اناس ومناظيرهم وأحوالى لاتفيرشيناء ولاتوجد تنعا ولاضراء إذا علم الإنسان ذلك وتوكل على ربه 
إن ضره شيء إلايإذن ربهجل وعلاء فالواقع أنه لا حقيقة حميمة له وإما دزنه الشيطان ويحخوف به من دنظ ر إلى 
ذلك» فالمقصود أنه قد مبتلى الإنسانء إما فتدة له؛ لينظر هل ييل إلى ذلك ويصد قه» أم أنه سيعرض عنه 
نهائياء وعلم أن هذا شيء وقع بقدرالله» فوافق ذلك الشيء موافقة فقطء وأن ذلك الشيء -أعني فعل 


IN 


الطير, أوالكلام الذي سمعه, أ والشىء الذي بنظره- لا صلة له بتقدبر الله جل وعلاء ولاما بصيب 


الإنسان من خي رأوشر. 


قطع ابي صلى الله عليه وسلم لعلائق الشرك والشبه بأهل الجاهلية 


قال الشارح رحمه الله: [ فأخبر أن تأذىه وتشاؤمه بالطيرة إا هوفي نفسه وعقيد ته لافي المتطير به 
فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي طیره ویصده» لاما رآه وسمعه . فأوضح صلی الله عليه وسام لأمّه 
الأمرء وبين لهم فساد الطيرة؛ ليعلموا أن الله سبحانه إيجعل لهم عليها علامةء ولافيها دلالة» ولانصبها 
سبي م يخافونه ويحذ رونه» ولتطمئن قاوبهم» وتسكن نفوسهم إلى وحدانيئهتعالى التي أرسل بها رسله, 
وأنزل بها كثبهء وخلق لأجلها السماوات والأرضء وعمر الدارين الجنة والنار بسبب اللوحيد» فقطع 
صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم؛ ثلا بقى فيها علمّة منهاء ولا يسوا بعمل من أعمال أهل 
النارألبتة] . والوحدانية هنا كالربوبية» والله جل وعلاهور بكل شيء وخالقه» والمتصرف فيه» ولا 


أحد من الاق بؤثر في شيء من الوجود إلا إذا جعله جل وعلا سببا في ذلك» والله جل وعلا م يجعل 
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أفعال الطيور وأصواتهاء وأفعال البهائم؛ أو أصوات الناس أو ما أشبه ذلك سبيا لجاب الخ ر أو جاب 
الشرء وقد أخبر أن الأموركلها بيده جل وعلاء فيجب أن بوحد الإنسان ربه في هذاء ويعلم أنه هو 
المتوحد في التصرف والتدير واللقٌ والتقدير والمشيئّة» لابقع شيء إلامشيئّه وتدييره» وبعد إذنه 
وعلمه . ثم بعد ذلك بأتي توحيد العبادة» في أن جه إلى الله جل وعلا بالعبادة» ولهذا صار توحيد 
الربوبية دليلاً على وجوب توحيد الإلمية ؛ لأنه هوالمطلوب أولاء ثم توحيد الإلمية ثانياء وإنكان توحيد 
الإلمية مَضْمن توحيد الربوبية, إلاأن توحيد الربوبية مسنلزم توحيد الإلهية» فإذا عرفت أن الله ربك 
ور بكل شي»» وأنه هو الذي بيده الخير والشرء وجب عليك أن تعبده وحده؛ وهذا معنى التضمن» 
فلهذا أخبرالله جل وعلاكنابه أن الناس بعد أن أقام عليهم المجبم- مر ون بتوحيد الربوبية في الجملة: 
ولكتهم بناقضون ذلك عندما دتطيرون مثلآ» أو يجعلون وساطة بينهم وين الله في الدعوة والتوجه 
والتوسل وما أشبه ذلك» فيكون هذا اا 5 الربوبية» كما قال جل وعلا: ‏ 0 الاس اعبدوا 
َك الي لتم والزين من یلک هملک تقون [البقرة: ۱ وکلهم مقرون بأن الله هو خالتهم» 
وخالقٌ من قبلهم» ومن د ليس معه خالقٌ 7 تعالى ونفدس . ٠‏ ثم قال: الذي تلك لض 
E‏ التاداناء ري دين اترات رز کم فلا جوا اله الله یادا وات 
5 عني: بعلمون أن الله جل وعلا هوالذي مهد الأرض» وجعلها على هذا الوضع؛ 
وهم عليها مستقرون» وسستطيعون الانّفاع بهاء والمشي على ظهرها والحرث» والسماء فوقهم نظرون 
إلبها ورون عظمهاء فما من خلوق من بني ادم عند أن أحدا شارك الله جل وعلافي وضع الأرض» أو 


في بناء السماء »كما أنهلاوجد أحد بعنقد أن شيا من المخلوقات أنزل المطر من السماءء وأنبت النبات 
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الذي بأكله الناس والأنمام» ولهذا قال: لا مارا لله أا وات ملو[ بتر بن أت لتو 
أنه هوالمتفرد فيما دكرء فكيف إذا تعبدون معه غيره؟ والعبادة التي تصدر متهم في مل هذا هي انهم 
يجعلون الأشجار والأحجار أو الملاتكة أو الأولياء أو الجن وسائط وساون بهم إلى الله بقولون: 
ندعوهم, ثم هم بشفعون لنا عند الله» ووسطون لنا؛ فمتهم من ليس عليه ذنوب» ومنهم صالحون 
مقربون عند الله هذا هوشركهم . فما فيهم أحد يعمد أن الشج ربد پر مع اللهء أو صرف مع اللهء بل ما 
فيهم أحد عفد أن الملائكة تدبر مع الله ورتتصرف مع الله تعالى الله وتقدس ! فالإنسان يحب عليه أن 
عرف الشيء الي خاطب الله جل وعلا به عباده في كنا به» ويعرف الوضع الذيكان عليه المشركون» 


ما يحمل عليه حديث: (الشو في ثلاثة) 


قال الشارح رحمه الله: [فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى» واعتصم مجبله المينء وتوكل على الله 
قطع هاجس الطيرة من قبل اسسقرارهاء وبادر خواطرها من قبل اسسّمكانهاء قال: عكرمةكنا جلوسا 
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عند ابن عباس فمر طائر نصيح» فقال رجل من القوم: خير خیر» فقال: ابن عباس رضي الله عنه: لا 
خير ولاشرء فبادره بالإبككار عليه؛ للا عتقد تاره في ایر والشر» وخرج طاوس مع صاحب له في 
سفر» فصاح غراب» فقال الرجل: خيرء فقال طاوس : وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني انتهى 
ا وقد جاءت أحاددث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطبرةء كفوله صلى الله عليه 
وسلم: (الشؤم في ثلاث: في المرأة» والدابةء والدار) ونحو هذاء قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إخباره 
صلى الله عليه وسلم في الشؤم في هذه الثلاثة ليس فيها إثبات الطيرة التي تناها الله سبحانه» واا غابه 
أن الله سبحانه قد يحخلق منها أعيانا مشئومة على من قاربها وساكهاء وأعيانا مباركة لا بلح من 
قاربها منها شرم ولاشرء وهذ کما بعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركابريان اخ على وجهه ويعططي 
غيرهما ولدا مشتوما رمان الشر على وجهه» وكذلك ما نعطاه العبد من ولادة أو غيرها فكذلك الدار 
والمرأة والفرس] . قوله: (إنيكن الشؤم في شيء ففي ثلاث) (إن) هنا شرطيةء يجوز وقوع الشرط ويجوز 
عدمه» والمقصود بالشؤم: الأخلاق التي تصد ربمن شاعم بأخلاقه وأفعاله» ولس أن هناك أمورا رة 
في الغائب تع على هذا في مصاحبته أو مقارته له» وهذه الأمور الثلاثة غالبا م تلازم الإنسان: فا مرة 
قد تطول صحبنها مع الإنسان» وكذلك الدار» وكذلك الفرس؛ والفرس عند المرب كالولد» فإذا اشترى 
العربي فرسا فإنه منتى بها ويخدمها؛ لأنهم يرون أن بها عزهم ومنعتهم من الأعداء» فلهذا نشدمونها 
على الأولاد في اكرام والطعام» ويستون بها كثراء مخلاف غيرها من الدواب» فإنها سرعان ما تستیدل 
أوتذهب عند أي مناسبة. فلماكانت هذه الأشياء تكثر ملازمتها للإإنسان» ويصعب مفارقته إباهاء 


فالمرأةقد تكون حسنة الأخلاق مطيعةء وتعظر الشيء الذي دلائم زوجها فتفعله» فيكون فبها سعادة له 
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ویرک وقد تكون بالمكس» فإذ كانت بعکس ذلك صار ذلك شؤما عليه من جراء أخلاقهاء ويس 
من الأمور المستقبلةء والدا ركذلك قد تكون مثل ضيمّة» وقد يكون فيها أو حوطًا ما اذى به وهو 
صعب عليه استبدال تلك الدار بدار بأخرى» فيقع عليه الشؤم» ولك إذا وقع شيء من ذلك للإنسان 
فينبغي أن سسسّبدل به غيرهء فيفارق المرأق وبقارق الفرس بعرس غيرهاء ويفارق 'كذلك الدار إلى دار 
أخرى ترتاح فيها نفسه» هذا هوالمعنى المقصود من قوله: (إنكان الشؤم في شيء . . .) . قال الشارح 
زاف وال سا اق الخو اشر واف وار فيان يسن مه الأعزان سردا 
مباركة؛ ويقضي بسعادة من قاربهاء وحصول الُمن والبركة له» ويخ بعضها نحوسا بحس بها من 
قاربها . وكل ذلك بقضائه وقدره»كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختّلفة»كما 
خاق المسك وغيره من الأرواح الطيبة» ولذذ بها من قاربها من الناس» وخا ضدها وجعلها سببا ل 
من قاربها من الناس . والفرق بين هذبن النوعين مد رك بالحس» فكذلك في الدبار والنساء والخيل» فهذا 
لون والطيرة الشركية لون . انتهى] . إذا اعتقد أن عينا من الأعيان تكون منحوسة أو مسعدة فهذا هو 
الذي جاء النهي عنه» لأن المقصود في الحددث إِما هو ذلك الشيء الذي تعمله هذه العين: أخلاقها 
وأعمالماء فإنها قد تكون شراء وكإنسان مطبوع على الشرء وعلى كراهية الخيرء وأعماله سيت 
فمفارقة مل هذا راحة ومقاربنه شؤمء وقد يكون جلاف ذلك» فيكو نكل من قاربه أو صاحبه مرتحا 
معد يل مكؤن معاون لدغاق القن آم اند ر قایس ا أخلاقه ولك قد ماب اسان نها ماف 


فيجد نفسه يكره هذا ا لكان فله أن فا رقه لأن النفس جبات على أن تنفر من المكان الذي أصيبت فيه 
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بمصيبة» أما ا مكان فليس له تأثيرا بداء هذا هو المقصود» أما أن عند أن هناك لوق منحوس ومخلوق 


ومو ء :#2 7 


حقيقةالشاؤم بصفر ومعناه 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (ولا هامة) بتخفيف الميم على الصحيح» قال الفراء : المامة: طير من 
و الليل» كأنه يعني البومة . قال ابن الأعرابي : كانوا سّشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم؛ 
شول: نمت الي نسي أو تدا د زوا ي» فجاء الحددث بنفي ذلك وإبطاله . قوله: (ولاصفر) بنتح 
الفاء» روى أبوعبيدة في غريب الحددث عن رؤية أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية 
والتاس» وهي أعدى من الجرب عند العرب» وعلى هذا: فالمراد ينفيه ما كانوا معنقدونه من العدوى» 
ومن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد و البخاري و ابن جرير . وقال آخرون: المراد به شهر 
صفرء والنفي لما كان أهل الجاهاية بفعلونه في النسي»» وكانوا يحلون الحرم ويحرمون صفر مكانه» وهو 


قول مالك : وزو ىداو عن حمد بن راشد عن من “بمعه هول: إن أهل الجاهلية شاءمون بصفرء 
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ويقولون: إنه شهر مشتوم» ذأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك] . وهذا معنى ثالث من معاني قوله 
(ولا صفر)ء أي: آنه م كانوا نشاءمون فیه» فلا سافرون فيه ولا زوجون فيه» ولا ربنون فيهء ذأبطل 
الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك . ومعلوم أن التشاؤم بالشهور أو بالأنام من فعل الجاهلية» فالشهور 
والأام خلتها الله جل وعلا مطيعة وتقع فيها الحوادث التي تكون من الل ى كالطاعات والمعاصيء وإلا 
فهي ليس لما تصرف في شيء ولالحا إسعاد أو إنحاس» وكثير من الناس ما زال على مااكانت عليه 
لجاهلية» فتجد بعضهم يشاعم بي الربعاء» وبعضهم شاعم يعض الشهورء ينزو ف ليل معينة أنه 
بری أنها خير من غيرهاء وهذاكله من العقائد الفاسدة» فالإنسان ليس له إلاما قدر له ولایجزی إلا 
بعمله الذي عمله» فإن عمل البرفله الخيرفي وإلا أي وق تکانء وف في أييومكان» وف أي شه رکانء فلا 
شهر يكون فيه خي رمن شهر إلا بالأعمال التي تع فيهاء ما وقع من تفضيل الله لبعض الشهور والأمام على 
بعض فيكون العمل في تلك الشهور أو الأمام أفضل من العمل في غيرها : كرمضان ملك وأنام الح وليلة 
القدر قال تعالى: هقر خير ين أف شهر [القدر:"] بعني: العمل فيها أفضل من عمل أف شهرء 
فهذا إلى اللهء أما أن يمول الإنسان: إن هذا الشهر إذا عملت في هكذا وفقت» أو هذا اليوم إذا فعلت فيه 
كذا وفقت» واليوم الآخر لوعمات فيه عما فان أي التوفيق» فهذا تخبيل من الشيطانء وإبهام منهء وهو 
من فعل الجاهلية . قال الشارح رحمه الله: [قال ابن رجب : ولعل هذا القول أشبه الأقوال» والنشاؤم 
بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنهاء وكذلك التشاؤم بيوم من الأنامكيوم الأربعاءء وتشاؤم أهل 
الجاهلية بشوال في التكاح فيه خاصة . قوله: (ولانوء) النوء: واحد الأنواء» وسيأتي الكلام عليه في بابه 


إنشاء الله تعالى] . 
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معنى الغول والمراد بنفي النبى صلى الله عليه وسلم لهفي الحديث 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (ولاغول) هو بالضم امه وجمعه أغوال وغيلان» وهوالمراد هناء قال 
أبوالسعادات : الغول: واحد الغيلان» وهو جنس من الجن و الشياطين» كانت العرب تزعم أن الغول في 
الفلاة تتراءعى للناس» تثلون لون في صور شئى» وتغولهم أي: تضلهم عن الطريق وتهلكهم؛ فنفاه لني 
صلى الله عليه وسلم وأبطله] . ليس معنى تفي النبي صلى الله عليه وسلم للغول ني وجود ال ن 
والشياطن» فهؤلاء موجودون» وكثر منهم بريد أذى يبني آدم» ويتعرضون مء ويظهرون كثيرا بأنهم 
أعداؤهم» وقد أخرح أبوهم من الجدة؛ بسبب عداوته لاد كما هو معلوم» فأقسم لربه جل وعلا أنه 
سوف تدك ذرية بنيأدم» يعني: يسوبي عليهم ويضلهم» إلامن اتنا الرحمن جل وعلاءفهم حريصون 
جدا على أذ بنيآدم» وم نكان منهم على نهج أبيه فإنه حر صكل الحرص على اتهم بأي شي كان . 
ولكن من رحمة الله جل وعلا أنه ما جعل لهم سلطانا على المؤمنين» فإن المؤمن تحصن حصن حصين لا 
مسسطيعون أن توا ليه أو يربو إذا جاء به وهوذكر الله فإذا قال: طردهم وحمى منهم» وكذلك تلاوة 
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الرآن» والأذان» وغير ذلك من الأذكار فليس على المؤمدين متهم ضرر . أما تساطهم على المشركين 
والغافلين» فهذا جوز نسم کا هو معلوم للناس» لهذا لابكون الإبذاء منهم إلا للغافل الذي لا يذكر الله 
جل وعلاء فلا عرضون للمسافرء ولا لغيره إذاكان ذاکرا لله جل وعلاء وإذا ظهر له شيء فذكر الله 
فإنه بزول ذلك ويذهب عنه» لهذا جاءت الأثار: (أنه إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان): عني: إذا 
رانم شيئا من هؤلاء فاذكروا الله جل وعلاء فإنهم بهربون . قال الشارح رحمه الله: [فإن قيل: ما معنى 
النفي وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم: (إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان) ؟ أجيب عنه: بأن ذلك 
كان في الابتداءء ثم دفعها الله عن عباده] . هذا الجواب غير صحيح» وهي ما زالت موجودة وقد 
تتعرض للرجل» فإذا كر الله زاات وذهبت واختفت» كما بشهد بذلك الواقع . قال الشارح رحمه الله: 
[أومّال: المنفي ليس وجود الغول» بل ما بزعمه العرب من تصرفه في نفسه» فيكون المعنى بقوله: (لا 
غول)» أنه لا نستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله التوكل عليه] . هذا هوالصواب» فلا نستطيع أن تضل 
أحدا مع دكره لله جل وعلا والإهان به فإنها تذهب وتزول وتنتهي؛ ونا يكون تسلطهم على الكافرين 
المشركين» وعلى الغافلين الذين نفلون عن كر الله جل وعلاء ويعرضون عنه» ويكثرون من المعاصي» 
وبقلون من الطاعات. قال الشارح رحمه الله: [ ويشهد له الحددث الآخر: (لاغول ولكن السعالي: 
سحرت الجن)» أي: ولكى في الجن سحرة لهم تلبيس وعخييلء ومنه: الحددث (إذا تغولت الغيلان 
فبادروا بالأذان)» أي: ادفعوا شرها بذكر اللهء وهذا دل على أنه لم برد ينفيها عدمهاء ومنه: حديث 
أبي أيوب : ركان لي مرف سهوةء وكانت الغول تجيء فتأخذ)] . الغول بعني: الجن الشياطين» وا جن من 
ترد متهم يكون شيطاناء وحتی الإنس يكون متهم شياطينء كما قال الله جل وعلا: شيط الإنس 
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الجن وجي يمضه إلى فض ز خرف الول خرو الأنمام: 1۲[ وفي حديث أبِي ذر : (تعوذ باللهمن 
شياطين الجن والإنس» فقلت: أو للإنس شياطين ؟ قال: نعم) كذلك الحديث الذي في الصحيحينء في 
قصة ركاة الفطر التي جمعها الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ووضعها في المسجد حتّى 
فرقهاء وسأل أبا هربرة أن يحرسها في الليلء فجاءه رجل وصار يحو من الثمر فأمسكه» فجعل ترجاه 
وبقول: دعني؛ فإني فقي رحتاج وعندي عيال» قول: فرحمته فتركنهء فلما غدوت على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم, قال صلی الله عليه وسلم: (ماصنع أسيرك با أبا هريرة ؟ فقلت: زعم أنه مجاجة وعايه 
عيال فرحمته وتركته وذلك لأن هذا التمر سيوزع لذوي الحاجة والفقراء- فقال له صلی الله عليه 
وسلم: أما إنه سيعود» فرجع الليلة الثانية, فأمسكته» وقلت: مرة ثانية» مرة لا أتركك حتى أذهب بك 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» فصار يترجاءكثيراء ويلح ويقول: أنا نا وأنا فقيرء وعددي 
عیال فقراء» فترکه» فلما غدا على النبي صلی الله عليه وسلم قال لهكما قال في الأولى» وقال: إنه 
سيعود» فجاءه في الليلة الثالثة» فقال: الآن لا أتركك» هذه ثالث مرة تزعم فيها أنك أن تعود فتعود - 
والكزب ظاهر- فمّال: دعني أعلمك شيئا نفعك الله به سوكانوا حريصين على الخير- قال: نمم فقال 
له: إذا أويت إلى فراشك فاقراً اة الكرسي» فإنه لا مزال عليك من الله حافظء ولا ربك شيطان حنى 
تصبح» فلما ذهب إلى ابي صلی الله عليه وسلم أخبره بهذاء قال: صدقك وهوكذوب» أتدري من 
تخاطب منذ ثلاث ؟ قلت: لاء قال: ذاك الشيطان) أي: شيطان من الشياطين وقوله: (صدقك وهو 
كذوب)؛ عني: أن هذا صحيح وصدق» ولكى هذا الشيطان ما استطاع أن ضر الصحابة في دنهم 


فحاول أن بضرهم ولو بأخذ هذا التمرء وكيد الشيطان ضعيف دائما . فالمقصود أنه عرض للإنسان» 


١ 


وقد براه في صورة إنسان يخاطبه ویکلمه» ويظن أنه من بنى آدم؛ وسخاطب معه» وقد ار شا 
ذكر- في صورة غول؛ عنی: صورة منكرة مخيفة» حى يخيف الإنسان» وهذا الغول مأخوذ من غول؛ لأنه 
سصور بصورة مدكرة حخيقة» فبرعب الإنسان ويخوفه. وقد هرب الإنسان عنه حى نضل وبهلك» وهذا 


لامع للمؤمن الذي يذكر الله جل وعلاء هذا هوا منفي عنه . 
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شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد ]6١[‏ 


ليس في الإعجاب بالفأل وحبته شىء من الشرك» بل ذلك إبانة عن ممْنَضى الطبيعة» وموجب الفطرة 
الإنسانية؛ ولذلككان البى صلى الله عليه وسلم معجبه» ويحث عليهء أما الطيرة: فهي نوع من الشرك؛ 
لأنه تعلق بغيرالله» وسوء ظن به» فمن وجد ذلك ف قلبه فعليه أن صرفه» وسوكل على الل قائلاً: اللهم 


لاطرإلاطرك ولاخيرإلاخيرك. . . 


الغآل معناه وعلاقته بالطيرة 


قال المصنف رحمه الله: [ولهما عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لا 
عدوى ولاطيرة» ويعجبني الالء قالوا: وما القأل ؟ قال: الكلمة الطيبة) ] . TT‏ 


التعررف الشرعي للفآل 


کان الفأل عجب النبي صلی الله عليه وسلم, والشيء الذي عجب النبى صلی الله عليه وسلم يكون 


محبوبا مطلوبا مرغوبا فيه» والسبب في هذا أن الإنسان إذا رجا ا ر» وظن أنه يكون على خيرء فإن الله 
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جل وعلا عند ظن عبده به؛ ويس معنى ذلك أن الفأل بكون دليل على وقوع القدرء لاء ولكئه رجا 
الخيروظن حصوله فصار مظان ا والقألفسر في الحددث أنه: الكلمة الطيبة» سمعها الإنسان» 
وسّساءل في الطيب والخبرء فالّساؤل مطلوب؛ لأنه رجا الخبر وظنه» أي: أنه ظن أن مع الخير ويرجوه 
کان کون مثالا مرد ساسع قائلا.ول: با معافى ! فیتفاءل أنه سيعافى ويبرأء أو ایکون فاقدا شيئا 
فيسمع فسات تول:ا واجد ! أودا راشد ! فیتفاءل أنه سیجدهآوبرشد إلى ما طلبه وهکذاء فهذا هو 
الفأل» ولييس هذا من الطيرة؛ أنه ليس معنى ذلك أنيجعل هذا الكلام الذي وله دلياك على وقوع الشيء 
كما عله المتطيرء ولككه رجو ووظن خيرا بالله جل وعلاء ومن ظن بربه خیرا فإن الله یکون عدد ظنه 


به. 


الفرق بين الفأل والطيرة 


قال الشارح ر حمه الله: [قوله: (وعجبن الفأل) قال أبوالسعادات : الفأل -مهموز- فيما سر ويسوء» 
والطيرة لا تكون إلا فيما سوء» وربما استعملت فيما سسرء قال: تفاءلت بكذا وتفاولت» على 
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التخفيف والقلاب» وقد أولع الناس برك الحمز تخقيفاء نا أحب الفأل؛ لأن الناس إذا أملوا فائدة ال 
ورجوا عائد ته عن د كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خیر» وإذا قطعوا آما حم ورجاءهم من الله تعالی 
كان ذلك من الشر . وأما الطيرة: فإن فيها سوء الظن بالله» وتوقع البلاء» والتفاؤل: أن مكون رجل مررض 
فيسمع آخخربقول: با سام ! أو يكون طالب ضالة فيسمع آخرء يقول: دا واجد ! فيقع في ظنه أنه رأ من 
مرضه ويجد ضالنه] . ليست الطيرة ظن الشر فقطء وأنها ممنوعة من أجل ذلك» فهذا ممنوع ولا جوز أن 
ظن الإنسان الشرء وله جل وعل أخب رأ لايصيب الإنسان شي: إا كنسة ونا اسان 0 

میڈ فبا کسیت كم وفوا عن )کر [الشورى: ١‏ ولكن الطيرةتمنعلحذاء ولآن الإنسان يعد 
أن هذا الطائرأو هذا الذي تطير به أنه سبب عليه وقوع الشر والحوادث: وأن هذا علامة على وقوعه» 
وهذا رجم بالغيب وكذب» فالله ما جعل هذا علامة» وجب على الإنسان أن يربع أمر الله وأمر رسوله 
صلی الله عليه وسلم» ويعلم أن الله جل وعلاهو ال متصرف فيكل شيء» وأنه ليس نعي الغراب سما 
ما وخر الان و أو ليوو الات ا ادو وسا هذا مغن قز 
الله وتصرفه» فإن هذه الأشياء ليس عند ها الخي رلا الغراب ولا اللعلب ولا غير ذلك» فالطرة منوعة 
ليس لأنها ظن الشر فقطء بل لأن الإنسان رتب على ذلك وقوع أشياء سدرها الله» وهذا تكذب لله 
جل وعلا فهولا تع شيء إلا بإذنه وإرادته . آما قول الاتل: إن الله جمل التقدير مرتبا على وجود ذلك» 
ا ري على هذا ؟ فالرسول صلی الله عليه وسلم أخبرنا 
أن هذا باطل وشركء تعلق الإنسان بهذا الطائر مثا أو ذاك الحيوان» وظنه أن التصرفات والأمور 


تقع بسبب نعيقه أوحركنه أو ظهورهء فهذا أشرك باللهفي ذلك» حيث أضاف الحوادث إلى غير إرادة الله 
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ومشيسّهء فالله ما جعل ذلك دليا على أنه أراد شيئًا؛ لأن هذا تُكزيب خب رالرسول صلی الله عليه 
وسلم» ولقول الله جل وعلا. فا مقصود أن الطيرة منوعة؛ لأنها ظن الشرء ولأنه زعم المتطيرأن هذا 
الشيء سطائر أو غيره- تفع الموادث بسببه» أو بظهورهء فهذا هو معن یکونها شرا . [ قوله: (قالوا: 
وما الفأل ؟ قال: الكلمة الطيبة)» بين صلى الله عليه وسلم أن الفأل بعجبهء فدل على أنه ليس من الطيرة 
لمنهي عنها . قال ابن اليم : ليس في الإعجاب بالفآل وحبنه شيء من الشركء بل ذلك إبانة عن مقتضى 
الطبيعة» وموجب الفطرة الإنسانية» التي تيل إلى ما يوافتها وبلاثمها »كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم 
أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب» وكان يحب الحلواء والعسل؛ ويحب حسن الصوت بالقران 
والأذان وستمع إليهء ويحب معالى الأخلاقٌ ومكارم الشيم] . عنی: أنه جبل في الطبيعة على حبها 
والميل إليهاء ولكن الفآل ليس هو هذاء الفآل: ظن الخبر ورجاؤهكما سبق» وقد يكون الفآل في إظهار 
الح وقمع العدوء مثلما وقع ااي صلی الله عليه وسلم بوم ذهب إلى خيير وأتاهم صباحاء وهم لا 
علمون به» فراهم قد استقباوه بالعمال ومعهم المساحي والفئوس للعمل» قال صلی الله عليه وسلم: (الله 
أكبر! خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بقوم فساء صباح المنذرين)» بعني: لما رأى آلات الحدمكالمساحي 
والفتوس» تفاءل بأن خيي رخربت؟ لأنها عمرت على المعصية» وعلى حاربة الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم» فتفاءل بذلك» فحمَّق الله جل وعلا ذلك له وهذا لايمنع العمل والاجتهاد والجد» ولكفه رجاء 
وظن» برجو من الله ويظن به أن حمق له هذا الرجاء» وهومئلما سبق» إذا رجا الناس ربهم -ولوكان 


١ 2 2‏ 
السبب صعيما أو العلامة ضعيفة- فإنهم على خير؛ لان رجاء الله عبادة وظن الجر به عبادة 


١ ا‎ 


فيكونون على خيرء جنلف الطيرة» فإنها تطبيق للشيطان» واتباع لمخلوق ليس عنده أي تصرف 
وتكون شركا . 


الدعاء الوارد في إذهاب الطيرة والتشاؤع 


[وبالجملة يحب كل كمال وخیر» وما فضي إليهماء والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب 
بسماع الاسم الحسنء وحبته» وميل تفوسهم إليهء وكذلك جعل فبها الارتياح والاستبشار والسرور 
اسم الفلام» والسلام والنجاح والنهسة والبشرى والفوز والظفر ونحوذلك» فإذا قرعت هذه الأسماء 
الأسماع استبشرت بها النفوس» وانشر جلها الصدرء وقوي بها القلبء وإذا “معت أضدادها أوجب 
لما ضد هذه الحالء فأحزنها ذلك» وأثا رلها ونا رو واا رشا عا قصدت له وعزمت 
عليه» فأورث لما ضررا في الدنياء ونقصا في الإمان» ومقارفة الشرك . وقال الحليمي : وإغاكان صلى 
الله عليه وسلم بعجبه الال لان التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغي سبب ححمَقٌ» والتفاؤل حسن ظن بالل 
والمؤمن مأمور جسن الظن بالل تعالى عل ىكل حال . قال المصنف رحمه الله: ولأببي داود بسند صحيح 
عن عقبة بن عامر قال: كرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أحستها الفأل» ولا 
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ترد 0 > فإذا رأى أحدكم ما بكرهء فلیقل فليقل: اللهم لا بأتي بالحسدات إلا أنت» ولا دفع السيئات إلا 
أنت» ولا حول ولاقوة إلا بك) . ] هذا معناه أنه أدخل الآل في الطيرة فقال: (أحسنها الفأل) وأن الطيرة 
لا لنت إليها المسلمء ولا تمد عليهاء والذأل أيضا لايستمد عليه ولابيني عليه شيئاء وإفا ني عليه 
ا ورجاء فقطء نظن اخير ويرجوه» وإلافبي مقطوعة عن التصرف . وكذلك فيه الإرشاد إلى اللجوء 
إلى الله والحروب إليه» والتوسل إليه بدعائه أنه لا بي بالحسنات إلا هوء ولا ذهب بالسيئات إلاهوء 
والحسنات: كل خير» وكل ما فيه أنس ومسرة من أمور الدنيا والآخرة» والسيئات: كل مضرء وكل ما 
سوءه ويضره في الدنيا والآخرة فهوسيئّة فصار هذا عاما شاماك في أن الأمور كلها بيد الله . قوله: (لا 
نأي باحسنا ت إلا أنت» ولاءذهب بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك)» عني ني: أنني لااأستطيع أن 
أتحول من حال إلى أخرى إلا إذا قو يني وأعنسني على ذلك» فمعنى ذلك أنه وء إلى الل وتبرؤ من قوة 
النفس وتصرفهاء أنه لاقو له ولا تصرف له إن يجعل الله جل وعلاله قوة وتصرفا» فهو توححيد لله جل 
وعلا بالأفعال» وبا خضوع له والالتجاء إليه» والتبري من القوة أو التحول من حال إلى أخرى إلا بالله جل 
وعلا. هذا من أعظم ما دنبغي للإنسان أنه مسأله ويلجأ إليهء ألايمسمد على فأل ولاطيرة. أما قوله: (ولا 
ترد مسلما) ففيه تنبيه على أن الذي ترده الطيرة قد مكون خارجا عن الإسلام؛ لأن المسلم لا ترده 
الطيرة» يعني : لورآها ماک وقعت له فإنه عرض عنهاء ونوکل على ربه جل وعلاء ویقول هذا 
الدعاء» ولاءأتيه إلاخي ربإذن الله تعالى . قال الشارح رحمه الله: [قوله: وعن عقبة بن عامر هكذا وقع 
في نسخ التوحيد » وصوابه: عن عروة بن عام ركذا أخرجه أحمد و أبوداود وغيرهما] . فالمؤاف رحمه 


الله قله م كاب ابن السني » وابن السني هكذا وقع الخطأً فيكابه عقبة بن عامر » وليس الخطأ من 


31۸ 


الشيخ» وإنما وقع الخطأ في المصدر الذي هوكناب عمل اليوم والليلة لابن السني » فا مؤلف رحمه الله تله 
منهء وهذا الخطأ الذي فيهإما من الناسخ أو من بعض الرواة . والله أعلم . قال الشارح رحمهالله: [وهو 
مکي اختلف في نسبه» فقال أحمد : عن عروة بن عامر القرشي وقال غيره: الجهني » واختلف في 
صحبئّه فال البارودي : له صحبة» وذكره ابن حبان في ثقاة التابعين» وقال ا مزي : لا صحبة له تصح . 
قوله: (فقال: أحسنها الفأل) قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلمكان بعجبه الفأل» وروى الترمذي 
وصححه عن أنس : (أن النبي صلی الله عليه وسلمكان إذا خرج لحاجنّه يحب أن سمع نا نجيح ! با 
راشد ! !) وروی أبوداود عن بردة : (أن النبي صلی الله عليه وسلمكان لا تطي رمن شيء» وکا ن إذا 
بعث عامل سأله عن امه» فإذا أعجبه فرح به وإنكره امه رن يكراهية ذلك في وجهه) وإسناده 
حسن . وهذا فيه استعمال الفأل. قال ابن القيم : أخبرصلى الله عليه وسلم أن الغأل من الطيرةء وهو 
خيرهاء فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكئه خير منهاء ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من 
الامتياز والتضاد» ونفع أحدهماء ومضرة الآخرء ونظيرهذا: منعه من الرقى بالشرك» وإذنه في الرقية إذا 
یکن فيها شرك؛ لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. قوله: (ولا ترد سلا قلاط : رن 
بأن الكافر جخلافه . قوله: (اللهم لا تي بالحسنات إلا أنت» ولاندفع السيئات إلا أنت)» أي: لا تأتي 
الطيرة بالمسنات» ولا تدفع المكروهات» بل أنت وحدك لا شريك لك الذي ا 
السيئات» والحسنات هنا النعم» والسينات المصائب» كقوله سبحانه: وان تصبهم حسکة ونا هزه من 
عند لوان يهم سب يواج ل ین نو لوال لاد الم لايكادونَيهونَ 


RE‏ ره 1ن هنكي" من سب فنك [الدساء ۷۹-۸۱[ ففيه 
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نفي تعلق القاب بغيرالله في جاب نفع أودفم ضر وهذا هوالتوحيد» وهودعاء مناسب لمن وقع في قلبه 
شيء من الطيرة» وتصريح بأنها لا تخاب نفعا ولا تدفع ضراء ويعد من اعتقدها سفيها مشركا . قوله: 
(ولاحول ولا قوة إلا بك) استعانة بالله تعالى على فعل التوكل» وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون 
سببا لوقوع المكروه عقوية لفاعلهاء وذلك الدعاء إا مصدر عن حمَيمّة التوكل» الذي هوأقوى الأسباب 
في جاب الخبرات ودفع المكروهات» والحول: التحول» وهو الاتتقال من حال إلى حال والقوة على ذلك 
بالله وحده لاشريك له ففيه: التبري من الول والقوة والمشيئّة بد ون حول الله وقوته ومشيستّهء وهذا هو 


التوحيد في الربوبية» وهو الدليل على توحيد الإلمية الذي هو إفراد الله تعالى يجميع أنواع العبادة» وهو 
١‏ ي هو إثرا ج وا 


توحيد القصد والإرادة» وقد تقدم بيان ذلك محمد الله] . EY‏ 
حددث: (الطيرة شرك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعن ابن مسعود رفوع : (الطيرة شرك وما منا إلا وکن الله مذهبه 
بالتوكل)» رواه أبوداود و الترمذي وصححه» وجعل آخره من قول ابن مسعود ] . قوله صلی الله عليه 
وسلم: (الطيرة شرك ! الطيرة شرك)» اللكرار هنا للتأكيد والمبالغة في البلا وذلك مدل على أن الطيرة 
كانت منّشرة في الناس في ذلك الوقتء فلهذا الخ الرسول صلى الله عليه وسلم في التهي عنهاء وأخبر 
أنها شرك» والشرك معلوم عند المخاطبين أنه أكبر الذنوب» وقوله: (شرك) مطلیء قد يكون شر را اکر ؛ 
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وقد بكون أصغرء وتبين فيما سبق التفصيل في هذا وهو أن الإنسان إذا كان يعمد أن فعل الطيرة هو 
الذي یکون فيه ا لبر أو مثا نعيقه» أ وأن ا خر معلق بظهور الحيوان» فهذا من الشرك الأكبر, أما إذاكان 
عمد أن الله جعله سبي لذاك فهذا يكون من الشرك الأصغر . وقوله: (ما منا إلا)» يعني: ما منا أحد إلا 
ويقع في نفسه شيء عندما يسمع شيئا من ذلك (ولكن الله يذهبه بالتوكل) يذهب هذا الشيء الذي 
م وحذف المقد ر لعلمه به» ولیس هذا منكلام رسول الله صلی الله عليه وسلم» فإن رسول الله صلی 
اله عليه وسلم لاتم في سه شيء؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه عظم الناس إیانا وت وکاک على الله 
ولكن هذا م نكلام ابن مسعود رضي الله عنه» ومذ ا بين الترمذي رحمه الله أن هذا مدر وأنه م نکام 
ابن مسعود » (وما متا إلا) أي: بقع في نفسه شيء من ذلك» غير أنه لا لتقت إليه ولا عول عليه؛ انما 
عرض عنه ونوکل على ربه» فيذهب الله جل وعلا ذلك الذي مقع بالنوكل عليه» وعدم الالتقات إلى 
غیره» هذا هومعنى الكلام. قال الشارح رحمه الله: [وروى ابن ماجة وابن حبان ولفظ أبي داود : 
(الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك) ثلا . وهذا صرح في تحريم الطيرة وأنها من الشرلك؟ ما فيها 
من تعلق القلب على غير الله تعالی» قال ابن حمدان: تكره الطيرة» وكذا قال غيره من أصحاب أحمد ] . 
قوله: (تكره الطيرة) يحب أن حم لكلمة (تكره) على التحردم؛ لأن الشرك ليس فيه شيء مكرو هكراهة 
تنزبه» بلكله حرم» والعلماء في القدم إذا قالوا: یکر هکان مقصودهم أنه حرام» ولك بعضهم بورع عن 
كلمة حرام للخوض؟ لأن الله جل وعلا نقول: ولا تقووا لما تمرف لتك اكب هذا حلال وه 
حرام روا على للك [النحل:١0]‏ يخا أن بقول: حرام؛ فلابتول حلى الشيء أنه حرام إلا 
إذا تأ اکا تاما بأن الله قد حرمه هذا هوالسبب» وكان في اصطلاحهم أيضا أن وضع الكراهة 
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على الحرم أمر شائع وإما اصطلح المتأخرون على تقسيم الكراهة إلى قسمين: قسم يكون كراهة 
رم وقسم يكو كراهة تنزبه, وهذا اصطلاح حادث ماکان مرفه السلف قدیاء ولايجوز أن يحمل 
كلام العلماء في القديم على هذا الاصطلاح الحادث . قال الشارح رحمه الله: [ قال ابن مفلح : والأولى 
القط بتحريها لأنها شرك: وكيف بكون الشرك مکروها الكراهية الاصطلاحية؟ ! قال في شرح 
الستن: ونا جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهمكانوا دون أن الطيرة يجاب لهم شما أو تدفع عنهم ضرا اإذا 
عملوا بموجبهاء فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. قوله: (وما منا إلا)» قال أبو القاسم الأصبهاني و 
المنذري : في الحددث إضمارء والتقدبر: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك . اتهى» وقال 
الخلخالي: حذف المستثنى لما ضمنه من الحالة ا لمكروهةء وهذا من أدب الكلام. قوله: (ولكن الله 
دذهبه بالتوکل)» أي: کن لما توكلنا على الله في جلب النفع أو دفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه 


وحده. فوله: (وجعل اخره من قول ابن مسعود (< قال ابن العم : وهوالصواب» فإن الطيرة نوع من 


الشرك] . 0 
كفارة من ردته الطيرةعن حاجنه 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [و لأ مد من حددث ابن عمرو (من ردته الطيرةعن حاجته فمّد أشرك 
قالوا: فماكفارة ذلك ؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طبرك, ولا إله غيرك)] . قال 
الشارح ر حمهالله: [هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده ابن 
لميعة وبقية رجاله ثقات. قوله: (من حدث ابن عمرو ) هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل 
السهمي أب وحمد وقيل: أبوعبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابةء وأحد العبادلة المّهاء» 
مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح- في الطائف . قوله: (من ردته الطيرة عن حاجنه فقد 
أشرك) وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع» فإذا رده شيء من ذلك عن حاجنّه 
التي عزم عليها -كإرادة السفر ونحوه- فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى ومع تشاؤما فقد دخل في 
الشرككما تقدم» فلم يخاص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه» فیکون للشيطان منه نصيب . قوله: 
(فماكفارة ذاك) إلى أخره فإذا قال ذلك» وأعرض عما وقم في قلبه» وم دلت إليهءكفر الله عنه ما وقع 
في قلبه ابتداء؛ لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده» والإعراض عما سواه. 
وتضمن الحديث: أن الطيرة لا تضر من كرههاء ومضى في طريمّه: واا من لم يخاص تو وكله على الله 
واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد عاقب بالوقوع فيما بكره؛ لأنه أعرض عن واجب الإمان بالله» وأن 
الخب ركله بيده فهو الذي يجابه لعبده بمشيئته وإرادته» وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه 
وإحسانه» فلاخي رإلامنه» وهوالذي ,دن الشر عن عبده» فما أصابه من ذلك فبزنبه»كما قال تعالى: 
۶ اسا ن ج دن ا صاب ك من سيفن تسيا [الدساء :] . قال المصنف رحمه 


الله: [وله من حديث الفضل بن عباس رضى الله عنه: (إا الطبرة ما أمضاك أوردك) ] فيهذا الحددث 
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-وإنكان الحددث ضعيفاء وفيه اتقطاع» فمثل هذا لايعتمد عليه حد الطيرةء وهو: أن يكون الإنسان 
عاماكما مع له إما أن ضيفي مرادهإذا مع الشيء الذي برى أنه خيرء أو يتنم إذا رأى أنفاشر هينه 
هي الطيرة» أما أن مع في نفسه شيء ثم لا لتقت إليه» ويمضي في طريقه وعمله فهذا لا ضرء هذا لا 
دكون طيرة» وهذا معنى قوله: (إمَا الطيرة ما أمضاك أوردك)ء عني: إذا وقع في نفسك شيء فعمات به 
ومضيت على أساس ذلك في التهيج الذي ترد دده وتقصده» أورجعت إذا كان بعكس ذلك وتركت العمل 
فهذه هي الطيرة. آم أنسّع في ننس الإنسان شيء ثم لا بلقت إلى هذا الشيء» ويمضي معتمدا على ريه 
جل وعلا فهذا لا ضره» وليس هذا طيرة. والحديث فيه انقطاع وبكارة» فهو منکر منقطع؛ ووجه 
التكارة أنه قال: (خرجت مع الي صلی الله عليه وسلم فبرح لنا ظبي فمال إلى شقه فالزمته» فقلت: 
تطبرت ا رسول الله ؟ ! فقال: إِما الطيرة ما أمضاك أو ردك)» الرسول صلى الله عليه وسلم لا عمل مثل 
هذاء ولا ع منه مثل هذاء لهذا هذا الحددث لا متمد عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: [ هذا 
الحددث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهماء قال: (خرجت مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يوماء فرح ظي» فمال في شقه فاحتضنتهء فقلت: با رسول الله ! تطيرت؟ ! 
فقال: إِما الطيرة ما أمضاك أو ردك)» وني إسناده انقطاع» أي: بين مسلمة راويه وبين الفضل وهو الفضل 
بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلی الله عليه وسلم؛ قال ابن معين : قئل بوم اليرموك» وقال 
غيره: قل بوم مرج الصمر سنة ثلاث عشرة» وهوابن اثسين وعشرين سنة . وقال أبوداود : قل بدمشق» 
كان عليه درع النبي صلی الله عليه وسلم] . وهذا فيه اضطرا بکثر جداء حتى إن بعض المؤرخين 
برى أنه قتل في قرب الصين في بلاد بعيدة» وبعضهم يرى أنه قتل في مرقند » وعل ىكل حال فمثل هذا ليس 
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مهماء لمهم ما في الحددث من قوله: (فمال عن شقه فاحتضتته)» فهذا لايثبت» ولام منه صلی الله 
عليه وسلم مثل هذا الشيء . قال الشارح رحمه الله [قوله: (إغا الطبرة ما أمضاك أو ردك)» هذا حد 
الطيرة المتهي عنهاء أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده» ويمنعه من المضي في هكذلك» وأما 
الفأل الذ يكان يحبه النبي صلی الله عليه وسلم: فيه نوع بشارة» فيسر به العبد ولايعستمد عليه؛ بحلاف 
ما يمضيه أو برده» فإن للقلب عليه نوع اعتماد فافهم الفرق والله أعلم] . عني: أن الفأل رجاء من الله 
وظن حسن» وإ نکان السبب ضعيفا وتافها فالإنسان يكون على خيرء والله عدد ظن عبده به إذا ظن 
خيراً أعطاه خير ومع ذلك لايجوز أن متمد على الفأ ويجعله دلي له؛ ومضي من أجل ذلك» فان 
هذا لايحوز» واا ظن أنه يحصل له خيرء ويعتمد على ربه ويتوكل عليه» ويعمل الأسباب التي أمربها . 
ما الطبرة: فهي شر بل هي شرك؛ لأنيجعل المستقبل الذي دقع معتمدا على فعل طبر أو فعل حيوان أو 
شيء براه أوما أشبه ذلك» ومعلوم أن هذه الأشياء لااتصرف لها في الوقائع والحوادث» ونا الحوادث التي 
ستحدث بيد الحي القيوم» الذي بيده ملكو تکل شيء» فلا مشاركه فيها أحدء ثم علم الغيب يختص 
بالله جل وعلاء فهذه الحيوانات وغيرها لاتعلم من المغيبات شيتاء ولاتتستطيع أن تتصر ف فيأمورالدنيا 
بشيء» فهذا هوالصواب وهذا هوالفرق بين الفأل والطيرةء فالطيرة: لا جوز أن عمل بها مطلقا وهي من 
الشرك أما الفأل: فهو الظن الحسن والرجاء من الله جل وعلاء ومع ذلك لا يعمد عليه؛ لأن الاعتماد 
على ما أمر به الشارع» فما أمر الله جل وعلابه من الأفعال التي يحبها الله ويرضاها متمد عليه» ويتوكل 


على ربه. 
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مسائل باب: ما جاء في التطير 


ه ه ه ه هه 


الدّنبيه على قوله سبحانه وتعالى: لانم معد اش 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [فيه مسائل: الأولى: التنبيه على قوله سبحانه وتعالى: ألا طاترم 
عد الله [الأعراف: 0 : كم معَكمْ [س 01د عني: أنه لامعارضة بين هذه وهذه 
وقوله: (طائرم م 006 عني: جزاؤهم وما سستحقونه» وقوله: 75 62 يعني : أعمالكم التي 
تفماونها هي سبب ما مم عليكم من العقوبات» فالمعنى واحد . 
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نفى العدوى 


[الثانية: نفي العدوى: الثالثة: نفي الطيرة] . سبق أن قي العدوى المقصود به: ما عنقده المشركون 
قدیاء فإنهم يستقدون أن المرض بطبعه وقوته هو الذي بعدي» ولا ينظرون إلى قدر الله» وأنه يجعل 
أسبابا يوجد بها هذا امرض فالمتفي هومايستقده المشركون» وليس المنفي أن ختالطة المرض قد تكون 
سببا في مرض الصحيح» هذا متف؛ لأن أحاددث رسول الله صلی الله عليه وسلم وأقواله لا تتعارض» 
وقد نهى أن بورد الممرض على المصح» عني: لا بحتاط المريض بالصحيح لثلايحدث بسبب ذلك مرض» 
وكذلك: (فر من المجذوم كفرارك من الأمتن) وسن أن الراجح في هذا هوالنهي» وإذا کان نهياً فلا 


إشكال فيه» والأمرواضح . 3000 
نفى الحامة 
[الرابعة: تفي الحامة . ] الحامة سبق تفسيرهاء وأنها فسرت على تفسيرين» أحدهما: البومة المعروفة, 


الطائر الذي يكون في الليل» وبألف الخراب» وكان المشركون والجهلة شاءمون به أشد التشاؤم» 
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وبتطيرون به» ويرون أنه إذا وقع على بيت أحدهم أنه سيموت» إما هو أو ولده أو والده أو قريب له 
وهذا هو الذي ني . التمسير الثاني: وهو جهل آخ ركان عنقده المشركون» وهو أن الرجل إذا قتل 
مظلوما وم يؤخذ بثأرهفإنه خرچ من هاستهء ستعني: من دماغه- طائر بقى صائما على قبره: اسقوني ! 
اسقوني ! حتى بؤخذ بار وا قول شاعرهم: أوغبت حتى تقول الحامة اسقوني فهذا نضا لا 


حمَّيقّة له» وهومنفى وكلاهما مصود . 


تفسيرالصفرالمنفي في الحديث 


[الخامسة: نفي الصفر] . الصفر فلم آنا أنه طبر بثلاثة تفسيرات؛ أحدها: أنه شهر صفرء وكانوا 
سشاءمون به» وأنه لا يأتي إلا بشر» هكذ اكان مّولون» فلاسافرون فیه» ولا زوجون فیه» وهذا منکر 
وباطلء فالشهر لا دخل لهفي الوقائع ولافي المستقبلات . الثاني: أنه هو النسيء الذي ذكره الله في القرآن» 
وهاه كنا شومر شور الان فیا غرم م ا رکرو شير عن لل مر 


سمتحلوا القنال في حرم والسنة الأخرى دتركونه على ما هوعليه» فقال الله جل وعلا: إنما ا سىء ماده 
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ه ره ره é4‏ 


فى الكفر نضل به الذي نكفروا محلونه عَم ويحرمُونة حَمًا [النوبة:/09] . الثالث: أن المقصود بالصفر: 
حية تكون نی بطن كنف الرجال» وتكون عندهم أعدى من الجرب» هكذا زعمواء وكل هذا باطلء 
وقد نفى هذا كله في حديث: (لاصمر)» وكل هذه الأمور الثلاثة باطلة بحديث رسول الله صلى الله 


عليه وسلم. 


تفسيرالفآل 


[السادسة: أن الفأل ليس من ذلك» بل مستحب . السابعة: تفسير الفأل] . أي: بأنه الكلمة الطيبة 
سمعها الرجل أو تقال له» هكذا جاء تفسيرهفي الحددث: (قالوا: وما القأل ا رسول الله؟ ! قال: الكلمة 
الطيبة سمعها أو تقال له)ء ووضع ذلك العلماء بأن الإنسان قد مكون مثلآ فاقدا شيئاء فيسمع قائلآ 
مّول: با واجد ! ويا راشد ! فیتفاءل بأنه سيجد وسيرشد إلى طلبه أويكون ا قائل 
شول: با معافى ! أوما أشبه ذلك» فیتفاءل بأنه سيشفى» ومع ذلك لا عتمد على هذاء ونا برجوويظن 


الخير. 
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التطيرالواقع في القلوب لايضر وبيان ماذا قول من رأى شيئًا يتطيرمنه 


[الثامنة: أن الواقع في اللوي من ذلك مع كراهته لا ضر بل بذهبه الله بالتوكل] . أي: لانضرإذا ل عمد 
عليه الإنسان وم يض على سبيل ذلك» فإذا أعرض عنه وتركه وصد عنه وتناساه فإنه لا ضره. 
[التاسعة: ذكر ما مول من وجده] . يعني أن شّول: (اللهم لا طبر إلا طيرك, ولا خير إلاخيرك» ولاإله 
غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك) قول هذا ويمضي . [العاشرة: التصرح بأن الطبرة شرك. الحادية 


عشرة: تفسير الطيرةالمذمومة] . وقد تقدم الكلام على ذلك . 


شرج فح ا جید شر كاب التوحيد ]۸١[‏ 


النجوم خلتها الله عز وجل لثلاثة أغراض: زبنة للسماء» ورجوما للشياطين» وعلامات بهنّدى بهاء 
وليس لما أي تصرف أو تدييرء ومن نسب إليها شيئًا من ذلك فقد وقع في الشرك وهكذا من تعلم 
التتجيم فمّد تعلم السحرء والسح ركفر بالله عزوجل» وسسّْدنى من ذلك تعلم منازل النجوم والقمر الذي 


مسمى بعلم الفاك؟ فقّد أجازكثيرمن العلماء . 


حكم التتجيم وأقسامه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في التتجيم] التنجيم: تفعيل نسبة إلى النجوم؛ بعني: الأفعال 
التي تعفد في النجوم . والتنجيم قسمه العلماء إلى قسمين: قسم شرك بالله جل وعلاء وهذا الذي جعل 
المصدف بدخل التتجيم ف یکناب التوحيد . وقسم آخر جائز لا يأس به» وإنكان بعض العلماء دنهى عن 
اتوغل فيهء والإكثار منه . أما القسم الأول: فهو الاستدلال بسير النجوم وطلوعها وأفولما على الأمور 
المستقبلة من الحوادث» كهبوب الربا» ونزول الأمطارء وحدوث الأمراض» وقيام الحروب» وما أشبه 
ذلك ما يحدث في الأرضء ولهذا عرف ذلك بعض العلماء» فقال: هو الاسسّدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضيةء والأحوال الفلكية بعني: السير والطلوع والأفول» واقتران بعض النجوم يبعض» وليس 
المقصود باقترانها نها تلتصئء ولكئها تتقارب في رأي العين» فيظن الرائي أنها اقتزنت» ويسمى ذلك 
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التقارت اتر كرا ان إل الى من أن لا كبر ى اللزادشه :وى القن واي 
والأرزاق» والإفقار» أوغيرذاك فهومن الشرك. وهذا القسم له أقسام عدة» وكلها من الشرك» ومنهما 
بكون عند المنجمين» كفولحم: إن الإنسان إذا ولد في النجم الفلاني أو في الفلك الفلاني بکون لهكذا وكذا 
وكذاء وإذا سافر في النجم الفلاني بکون له كذاء ويحصل له كذاء وإذا تزوج بالنجم القلاني يمحصل له 
كذاء وإذا عمّد صفقة من ححارة أوغيرها في النجم الفلاني يحصل له ريح أو يحصل له خسارةأوما أشبه 
ذلك» وهذا لايزال مستعما إلى اليوم؛ مستعمل هكثير من الناس» فهذا من أقل هذه الأنواع» ومع ذلك فهو 
من الشرك -نسأل الله العافية-؛ لأن النجوم ليس عندها تصرف» وليس عندها تأثيرء ونا هي مدبرة 
مسخرة» تسير بأمر الواحد القهار جل وعلاء مطيعة خاضعة لربها جل وعلا. وقسم آخر ومو أن 
هزه الكو اكب لها روحانيات» وهذه الروحانيات تتصرف عندما يخضع لهاء وتنادى و تطاع» فتتفع 
وتضرء وهذا فعل المشركين القّدامىكقوم إبراهيم عليه السلام وغيرهم؛ فإنهم كانوا عبد ون الكواكب 
عدون فيهاء ولهذا ناظرهم إبراهيم عليه السلام فأبطل عبادتهم» فإنه نظر إلى كوكب فقال من باب 
المناظرة: :قال هذا ري ي [الأنعام؛ :۷ والتقدير: أهذا ربي ؟ ًا أل اللا أحِب لين [اأتعام 1م 
والأفول هو: الغروب؛ والإله لادغيب» وغيبوبّه تدل على أنهيجهل» وأنه غي ركامل» وكذلك قال في القمر 
وفي الشمس» يعد ذلك قال مين حافت رك لاما حأ وما به 
علي سلطا يرشن 7 ن أو بالأمن | : 0 تعلمُونَ تَعْلمُونَ [الأنعام: »]8١‏ ثم بين الحكم فقال: اراتا 
يسوا يم بسي : بشر وم نم1 هذ اجيم من عط 
الشرك وأكره» ومثل هذا لا يحصل إلا لمن كفر بالله جل وعلا وكفر بشرعه. وقسم ثالث: وهو ربط 
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الأحوال التي تكون في الأرض بهذه الكواكب ريطا لا تنك عنه» وهذا زعم باطل أنضاء وقد مستعمله 
بعض من دعي الإسلام» فيستدلون على الأحوال التي تكون في الأرض بطلوع الكواكب أو غروبهاء أو 
کون الكوكب الفلاني في البرح الفلاني» أوكونه في وق تكذاء وهذاكثير اش وهونوع من الشرك» وكل 
هذا داخل فيما ذكر. أما القسم الذي هوجائز: فهوالاسسّدلال بالأجرام السماودة على الجهات» وعلى 
الأوقات» والأعداد» وكذلك الأبعاد» والتفكر في ذلك» فهذا جائزء وهذا هوالذي سمى الآن ب[علم 
الفلك)» وقد وضعت له الأرصاد والمناظر ا مكبرة والمقربة» فصار هذا العلم يحتاف عن العلم السابقء 
وهذا العلم نهى العلماء عن الإبغال فيه؛ أن أقل ما فيه أنه مشغل عن ما هو أفضل منه» ومع ذلك لا شكر 


مثل هذاء وهوليس مقصودا في الباب a‏ 


الأغراض التي خلقت لها النجوم 


وقد كر الله جل وعلا أن النجوم خلقت لأغراض ثلاثة دكرها لنا جل وعلا: الأول: أنها زبنة للسماء» 
كما قال جل وعلا: را السّمَاء اليا مصَابيمَ [الملك: ه] . الثاني: أنها رجوم للشياطين» وني الآية 
أنضا: وجََلَاهَا روما لشي طبن [الملك: 0]» وذلك أن الشياطين سمردة المن- بركب بعضهم بعضا 


حتى نصاوا إلى عنان السماء أي: قرب السحاب أو ما أشبه ذلك- ليستمعوا إلى كلام الملائكة, 
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والملائكة يكونون ين السماء والأرض أو يكونون في السحاب أوحيث مشاء الله جل وعلاء فحينما 
ددبرهم ويأمرهم بتصريف الأمورء فإن الجن برددون أن بسسمعوا إلى ما كلم به الملاتكة فيحاولون 
استراق السمع» فيلتقطون بعض الكلمات فيأتون بها إلى أولياتهم من السحرة والكهنة» فجعل الله جل 
وعلا النجوم شهبا رجن بهاء كما كان الوحي الذي بوحيه الله إلى أولياته انعا لمم من استقراق السمع 
إلا أن الوحي قد انقطع وم بق إلا الرجم الذي برسل علبهم» فيقتل منهم ما شاء الله أن شئل» ويسلم 
بعضهم . الأمر الثالث: أنها علامات هتدى بهاء كما قال الله جل وعلا: باجم ا 
[اللحل:7١]»‏ بعني: بهد ون في طرقهم في البروالبحرء وهذا شيء مألوف ومعروف» وكذلك بهد ون بها 
على القبلة والمهات . وسيأتي قول قتادة : أن من حث في النجوم عن غير هذه الأمور الثلاثة فقد أضاع 
سبيله ونصيبه من الآخرة وضلء وترك ما أمره الله جل وعلابه» واتبع طريق الضلالة . وأما معرفة النجوم 
بأحوالها وأبعادها وأجرامها فهذا من هذا النوع؛ لأن فيه دلي على الله وعظمته جل وعلاءكما أخبر 
لله جل وعلاعن ذلك في آدات عدة» فهي داخلة في القسم الثالث: قسم الاهتداء بماء فيهتدى بها إلى 
الطرق» ويهتدى بها إلى معرفة الله جل وعلا؛ لكونها من الآلات» مثل: السموات» والأرض» وا جبالء 


والشجر» والنبات» والإنسان» وغير ذلك من المخلوقات التي تدل على وجود الر ب جل وعلا . 
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ابرع ايم 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (باب ما جاء في التتجيم): قال شيخ الإسلام رمه الله: التتجيم هو: 
الاستدلال بالأحوال الفلكيةء على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي : علم النجوم المنهي عنه: ما 
بدعيه أهل التنجيم؛ من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الرباح 
ويجيء المطر» وتغيرالأسعار» وما في معناها من الأمور التي بزعمون أنها تدرك معرفتها مسر الكواكب 
في مجاريهاء واجتماعها وافتراقهاء بدعون أن لا ارا في السفليات» وهذا متهم تكم على الغيب» 
وتعاط لعلم قد اسّأثر الله به ولا بعلم الغيب سواه] . قد بمّع شيء ما يخير به المنجم سمثل ما ييحصل مع 
الكاهن- زی ولك ر شيا ولكى صادف القدر فصار فتنة لمن صدق به» وإلاهو 
ضرب من التخمين» وقد علم النا سكذب المنجمين» فكم من الحوادث التي وقعت حكموا بأنها سسأتي 
على هي ة كا وكذاء وجاء الواقع خلاف ذلكء وهناك وقائع وحوادث مشهورة جداء دلت على ما 
نتول» ذكرها المؤرخون» وكان المنجمونيجمعون على شي»» فيصب حكذبهم ظاهرا وواضحاء ومع ذلك 
المؤمن لا يحتاج إلى مثل هذا؛ لأنه عرف كذبه من أول وهلةء وأن النجوم لا دخل لها في الحوادث 
المسسقبلة . وقوله هنا: الأزمان المستقبلةء والحوادث المستقبلةء صد به: الشيء الذي سيقع ولوفي 
اليوم» بخلاف الذي وقع فإنه قد علم, أما الذي لسع فهومن امور الغيب» لا بعلمه إلا الله» والنجم ليس له 


دخل في ذلك DE‏ 
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حكم تعلم منازل القمرء وشرحأثر قتادةفي ذلك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال البخاري في صحيحه: قال قتادة : (خاق الله هذه النجوم لثلاث: 
زيمة للسماء» ورجوما للشياطين» وعلامات بهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك أخطأًء وأضاع نصيبه, 
وتكلف ما لا علم له به) | .ه وكره قتادة تعلم منازل القمر» وم رخص ابن عبينة فيه. ذكره حرب 
عنهما . ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق] . الصواب: أن تعلم منازل القمر لا بأس به؛ لأن بذاك 
عرف الحساب» ويعرف الوقت» فهو لا تأثبر له في الحوادث وغيرهاء إلا أن هذه المعرفة لا طائل تنهاء 
غيرأنها أمرمياج وشرح ذلك: أن القمر له منازل»كل ليلة يكون في واحدة» إلا يتين في الشهر أوليلة, 
فإذا كان كاملا فيكون في یلین ليس له منزلة» وسمی الاسّسرارء وإذا اكان ناقصا فليلة واحدة ليس له 
منزلةء وامنازل مان وعشرون منزلةفقط وسميت منازل لأن القمريكون جذانها أو قرا متهاء وإلافهي 
فوقه كثير» ليست معه ولا قربا منهء والكواك كما هو معاوم تثقاوت في البعد» فبعضها بعيد بعد 
شاسعا جداء وبعضها أقرب من ذلك والصواب أنها كلها تحت السماء الدنياء وليس متها شيء فوق 
السماء الدنياء أو في السماء الثانيةء أو الثالثة» أو الرابعةء أو السابعة»كما مول المنجمون 0 فإنهم 
بزعمون كما هومشهور عند هم- أن المَمرفي السماء الدنياء وأن الشمس في السماء الرابعة» وأن زحل 


في السماء السابعة» وهكذ اكانوا يجعلو نكل كرك من الكوآكب السيارة السبعة وغيرها في منزل» فهذا 
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في ماء» وذاك فى سماء أخرى . فإذا قيل طمم: كيف ذلك ؟ قالوا: إن السماوات شفافةء بعني: أن 
الكواكب ترى من خلفهاء وهذا تحكم, ولیس لهم عليه أي دليل؛ ل هوكذبه وعلم هذا عند الله جل 
وعلاء والله جل وعلا أخبرنا فيكنابه أنها فى السماء الدنياء فقال سبحانه: 9 السّماء اليا بز 

اکر وأكب [الصافات:1] وجاء في عدد من آمأت الله جل وعلايخبرأنها و السماء ادنا وك مضنا 
نحت بعض؛ لأ نكل واحد منها له ذلك سير فيه» وهي مخثلفة المسيرء فبعضها بطينة السيره وبعضها 
سريعة؛ وبعضها بکون سيرها عكسياء ولكلها متقنة تان عجيبا؟ حيث إنها تسیر سيرا منتظماء 

وبعضها کر وبعضها موغل في الك وبعضها أصغر من ذلك وبعضها ثابت» وبعضها غير ثابت» 
بمعنى : أنه لامقطع السماء إلا بعد ثلاثين سنة» أعني: غيب عن الأرض ويخرج عليها مرة أ خرق غد لان 
سنةء وبعضها في أقل من ذلك بكثيره وبعضها في شهرء وبعضها في سبوج وبعضها في أقل من ذاك» هي 
تتاف وكل هذه الأمور من النظر إلى مسيرهاء وإلى أوقاتهاء وإلى أجرمها وأبعادها بدخل في تعلم 
منازل القمر» وقد دكر عن قتادة أنه لم يرخص فيه؛ ورای أنه من الأمور التي قد تكون أقل ما تکون- 
مشكلة عند غيره. وبعضهم رخص في ذلك» وقال: لا بأس به؟ لان فاعل ذلك عترف أنها مد برة 
ومسخرة» وأنها آدات دالة على وجود الله جل وعلاء أما إذاكان علق فيها بشيء آخ ركمعرفة الحوادث 
ووقائع الأمور فهذا أمر اخوة وسم انالا و :.والمقصوة : أن القمر نز ل كل ليلة في واحدة من هذه 
المنازل» وكل واحدة من هذه المنازل تسمى (منزلة القمر)» وليس معنى ذلك أن الكوكب مقترن بهاء بل 
يكون اذا ما وقد یکون عن يبينهاء أوعن شمالماء أ وأمامهاء أوخلنهاء وهي فوقه بكثير؛ لأن القمر 
ه وأقرب الكواكب إلى الأرض؛ وکل الكواكب فوقه» فتسميتها منازلا هذا معناه: أنه یکون قربا منهاء 


1۷ 


وکل منزلة بينها وين الأخرى ثلاثةعشربوما في الطلوع والغروب» أعني: إذا طلعت هزه فبعد ثلاثة عشر 
وما تطلع التي بمدهاء وكذلك إذا غربت تلك تطلع المقابلةلما من الشرق؛ لأن على سطح الأرض دائما. 
برى أربعة عشر منه» وتخت الأرض أربعة عشرء فهي دائمة المسير هكذا . وهذه هي التي سميها 
العرب (الأنواء)» ويضيفون إليها هطول المطر» وهبوب الرباح» وما إلى ذلك» وقد أنكر ذلك السلف» 
وللمذا لما قال رجل عند الحسن البصري : طلم سهيل وبرد الليلء قال الحسن : ليس عنده أي شيء لامن 
البرودة ولا من الحرارة» والله جعل الأوقات مختلفة» فلايجوز إضافة شيء من ذلك إلى سهيل ولا إلى 
غيره» ولا هو الفاعل الله جل وعلاء وهو الذي جعل الأوقات مسغيرة: رن يردا و تكن 
حراء ووقتا تكون معتدلة وهمكذاء فهذاكله إلى اله لايجوز أن نضيفه إلى النجوم» ولا إلى لوق من 
مخلوقا له؛ لأنه صنع رب العا ين جل وعلاء وهو الذي دد بر الكو ن كله . وكذلك منازل القمر ليس عندها 
شيء من هذاء وإ ن کان سسّدل بها على هذه الأوقات؛ لأن السنة تكو من بروج معروفة: وهي: اثنا 
عشر برجاءكل برج له أربع من هذه المنازل . وعل ىكل حال هذه الأمور: أمور الحسابء ومعرفة القمر 
من الأشياء المباحة» ولكى غيرها أنقع متها . قال الشارح رحمه الله: [هذا الأثر علقه البخاري في 
صحيحة» وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم . وأخرجه الخطيب 
ف يكاب (النجوم) عن قتادة » ولفظه قال: (إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زبنة للسماء» 
وجعلھا دی بهاء وجعلها رجوما للشياطين» فمن تعاطی فيها غير ذلك فقد قال برأمهء وأخطأ حظه 
وأضاع نصيبه وتكلف ما لاعلم له به وإن ناس جهلة بأمر الل قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من 


أعرس بنج مكذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وکذا کان کذا وكذاء ولعمري ما نجم إلا 


1۸ 


ويولد به الأحمر والأسود» والطويل والقصيرء والحسن والدميم» وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا 
الطائر بشيء من هذا الغيب» ولو أن أحدا علم الفيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بیده» وأسجد له 
ملاتكته, وعلمه أسماء كل شيء) . انتهى] . قوله: (وعلمه أسماء كل شي»)» أي: هو فضل بذاك على 
سائر الخلقء فلوكان هذا فيه منة وفيه خير لعلمه . وقوله: (لعمري)» قد مشكل على بعض طلبة العلم؛ 
لأنهم ظنون أن هذا قسم» والقسم لايجوز أن مكون بغير الله جل وعلاءكما قال الرسول صلی الله عليه 
وصلم: م كان حال فليحاف ,الله أو ليصمت)» وقال: (من حاف بغير الله فقد كفر أو أشرف)ء 
وقال: (إن الله تهاكم أن تحلفوا باباتكم)» فلايجوز أن يحلف الإنسان بغير الله» وكلمة: (لعمري) ليست 
بحلاف إن هي أساوب من أساليب اللغة العربية للتأكيد فقطء ولهذا جاءت عن الصحابة وعن غيرهم 
من السلف كما في قول قّادة هنا . وأنا قله جل وعلا: امرك ا ي سکره هون ا جر : لال 
فهوقسم بعمرالنبي صلی الل عليه وسلم؛ ولیس فيه دليل على جواز الحاف بخير لله بل هذا جار على 


أسلوب اللغة العربية» والقران نزل بلغة العرب . 5007 


بيان أن النجوم والكواكب ليست ملاصقّة للسماء الد نيا والرد على من بورد شبها في ذلك 


قال الشارح رحمه الله: [فتأمل ما أنكره هذا الإمام ما حدث من ا منكرات في عصر التابعين» وما زال 


الشر بزداد فيكل عصر بعدهم حتى بلغ الغابة في هذه الأعصار» وعمت به البلوى في جميع الأمطارء 


١48 


فمل ومسشكثر» وعز في الاس من شكرهء وعظمت المصيبة به في الدين ۰ 7 لله واا راحعون که قوله: 
(خلقٌ الله هذه النجوم لثلاث) قال الله تعالى: ل 5 AS‏ اليا مَصَابيم واه ر 


١ 


للشّياطين [الملك:٠]ء‏ قال تعالى: وعلامات باجم 0 م [النحل:7١]‏ . وفيه إشارة إلى أن 
النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردوبه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم: (أما السماء الدنيا فإن الله خلتها من دخحان» وجعل فيها سراجا وقمرا منيراء وزينا 
بمصابيح» وجعلها رجوما للشياطين» وحفظا م نكل شيطان رجيم) ] . ولا تبغي أن ينهم أن العبجوم 
والكواكب ملاصقَة للسماء» ولا بلزم ذلك» نالروف أن هناك قاو بن سنا ابم قن ققد 
وغيره تفاوت هائل في البعد» والقرآن وأحاددث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكى أن تكون عخالفة 
واقع؛ وبعض الناس قد قول قولاًبظنه حقا ويصرعليه» ويزعم أن القرآن يدل على ذلك» ولا سيت بعد 
من صحة ما فهم» فيكون في هذا فة له ولغيره . فمثاك الذي قول: إن القمر في السماء» وإنه ملاصي 
لما ! وقد شاهد الناس أوالمختصون بهذا بعد القمر عن السماءء وأنه إلى الار ض أقرب متها إلى السماء 
بكثر 10 فإذا ما مع خبراء الغلك وعلماء الكواكب التفسير السابق المدعم بالأدلة كما يزعم 
صاحبه- ظنوا أن القرآن يحالف الواقع والحقاتق العلمية» وماك نكذلك فلا بككون صحيحا . كما أنه 
وجد سمل من قول: بأن الأرض مسطحة وليس تكروبة بكرلا علج ذلك مون للخل و 
ألا مْظرون إلى لا ل کی لقت # وإلى اسم يفرعت ٭ وإلى الجبال کی ف نیت # وإلی 
لاض 2 سطحت [الغاشية:/١-١٠]‏ › وقال في الاية الخ ی ل ص بعل ذلك دحاها 


[النازعات:0"] . . وما أشبه ذلك» فإذا ممع الإنسان الذي بعر فكروية الأرض وليس عدده في ذلك 


قا و سيب نهنا إن اران ور هذا درل عل اران لس مخ ولق ما 
ماکان مالفا الواقع, اقم» فيكون فتنة له» ولهذا لايجوز للإنسان أن کلم بالشيء الذي لا عرفه» بلجب أن 
يكو نكلامه عن علم ومعرفة» وألا بول على الله جل وعلاشیتا لا عرف حمَيقته . فلهذا ول العلماء: 
إن القول على الله بلاعلم يكون أعظم من الشرك أو معادلاًله؛ لأن فيه مفاسد عظيمة: إما نسبة الباطل 
إلى دين الله وإلى حكمه وإلى قوله أو نسبة الكذب إليه» نسأل الله العافية . والمقصود: أنه ليس معنى 
قوله هنا : إن الكواكب في السماء الدنيا: أنها ملا صمّة للسماء» فكل ما فوق الإنسان صح أن يقال له: 
سماء» والشيء الذي فوقنا كله ني السماء» السحاب في السماء» والمواء الذي نأي من فوق في السماء» 
وكذلك النجوم وغيرهاء ولكى في نظر العين إذا نظر الإنسان فوقه فإنه يرى أن الكواك ب كأنها مصابيح 


معلقة في السماء» وهي زينة على كل حال عند النظرإليها . 22-6 


من فوائد النجوم الاهتداء بها 


قال الشارح رحمه الله تعالی: [قوله: (وعلامات) أي: دلالات على الجهات (هتدی بها) أي: بهتدي بها 
الناس في ذلك» كما قال الله تعالى: ی ا لهند وا ا في ظلمَاتٍ ابر وبر 
[الأنعام:۷٠]‏ أي: لتعرفوا بها جهة قصدكم» وليس المراد أنه هتدى بها في علم الغيب كما عنقده 
المنجمون» وقد تقدم وجه بطلانه» وأنه لا حقيقة له »كما قال قتادة » (فمن تأول فيها غير ذلك) أي: 


11٥1 


زعم بها غيرما ذكره الله فيكابه من هذه الثلاث- فقد أخطأء حيث زعم شيئا ما زل الله به من 
سلطان» وأضاع نصيبه م نكل خير؛ لأنه شغل نفسه فيما دضره ولا قعه] . والنجومكذاك ندل بها 
على جهة القبلة» وعلى الجهات الرئيسية ا معروفة» وقد ذكر الفقهاء مسألة» فقالوا: هل يحب على 
الإنسان أن بعلم الأمور التي عرف بها جهة القبلة؟ فبعضهم بوجب هذاء وبقول: واجب عليه أن 
عرف لآو الان لاك عن ار وغ الد هات والإزات ف ار وکن رحب اعا .وقد 
بكون مع جماعة لا بعرفون القبلة واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة» فينبغي أن بكون عنده معرفة 
من ذلك ليجتهد» والنجوم تعرف بها جهة القبلة» فأما إذاكان في التهار فيكون ذلك إما بالشمس أو 
لجبال أو بالراح؛ لأن هناك جهات رئيسية غالبا تهب مها الرياح والجبالكلها إلا نادرا- تكون 
مستقبلة للغرب» ووجوهها إلى الغرب» هذا إذاكانت جبالكيرة» وأما الجبال الصغيرة فلاعبرة فيهاء 
ذلهذا جعت من الأقسام التي ندل بها على القبلة. 0 


قال الشارح رحمه الله: [فإن قيل: المنجم قد بصدقء قيل: صدقه كصدق الكاهن بصدف في كلمة 


ويكزب في مائةه وصدقة ليس عن علم؛ بل قد بوافق قدرا فيكون فتنة في حن من صدقه» وعن ابن 


1۲ 


عباس رضي الله عتها في قوله: وبي الأرض ورا يدبك ورا وس لمك ون د 
وَحَلامَاٍ [الفحل: ]17-١0‏ فتوله: (وعلامات) معطوذا على ما تقدم ما ذكره في الأرض» ثم اسنأف 
فثال: وام همون [الفحل:7١]»‏ ذكر ابن جربر عن اين عباس بمعناه. وقد جاءت الأحادمث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التتجيم» كقوله: (من اقتبس شعبة من النجوم فمّد اقتبس 
شعبة من السحرء زاد ما زاد) . وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (إنئما أخاف 
على أمت التصدبق بالنجوم؛ والتكزيب بالقدرء وحيف الأئمة) رواه عبد بن حميد . وعن أبي حجن 
مر ا (أخاف على متي ثلاثا: حيف الأئمةء وإيمالةً بالنجوم» و" تكذبا بالقدر) رواه ابن عساکر 
وحسنه السيوطي : وعن اس رضي الله عته مرفوعا: (أخاف على أمتي بعدي خصلين: تكذما 
بالقدرء ولما؟ بالفجوم)ء روا أبوسلى و اين عدي و ا لیب فيكتاب [العجوم)ء وبحسنه السيوطي 
نضا والأحاددث في ذم التتجيم والحردم من هكثرة. [قال الخطابي : أما علم النجوم الذي يدرك من 
طربقٌ المشاهدة والخبر الذي .عرف به الزوال» وتعلم به جهة القبلة: فإنه غير داخل فيما نهي عنه» وذلك 
أن مفرة رضن الظل لیس شيئا بأكثر من أن الظل مادام مسناقصاء فالشمس بعد صاعدة نحو وسط 
السماء من الأفن الشرقي» وإذا أذ في الزبادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفن الغربي» 
وهذا علم نصح إدراكه بالمشاهدة» إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما الخنذوا له من الآلات التي 
سستغني الناظر فبها عن مراعاة مد ته ومراصدته . أما ما مستدل به من النجوم على جهة القبلة: فإنها 
كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنابتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم 
فيما أخبروا به عنهاء مثل أن مشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنهاء فكان 


١6 


إدراكهم الدلالة متها بالمعانة» وإدراكنا ذلك يبول خبرهم» إذ كانوا عندنا غير متهمین في دينهم, ولا 


فليس معنى ما سبق أنه متوقف علیهم» وإذا خبروا وجب قبول خبرهم» بيجب أن تنظر ويسب رالحال؛ 


لأنالأمرواضح وجليء وکل من له عمل وفكر ونظرددرك هذا . ا 
ذكرمن رخص في تعلم منازل القمر 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [روى ابن المنذر عن مجاهد أن ہکان لا برى ا سَعلم الرجل منازل 
القمر. وروی عن إبراهيم أندكان لايرى بأسا أن بعلم الرججل من النجوم ما هدي به] . معنى تعلم منازل 
الممر: أن نعرفها بأعيانهاء أن عرف أن القمرسزل فيكذاء وعرف أن منها أربعة عشر منزلا دور على 
القطب الجنوبي» وأربعة عشر أخرى تدور على القطب الشمالي» ولهذا تسمى بعضها يانيةء وبعضها 
شامية» وعل ىكل حال أمرها سهل؛ وليس حت تعلمها طائل» إلا أن بكون بها معرفة الحساب. قال 
الشارح رحمه الله تعالی: [قال ابن رجب : والمأذون في تعلمه علم التسبير لاعلم التأر, فإنه باطل سحرم» 
قليله وكثيره» وأما علم التسبيرفيتعلم منه ما يحنابجإليه من الاهتّداء» ومعرفة القبلةء والطرق» جائز عند 
الجمهور] . وكذلك إذا عرف أجرام الكواكب وأبعادها جائز؛ لأنها آأت دالة على الله جل وعلاء وقد 


أخبرجل وعلاأنها آنأت . 3207000 


١6 


ترجمة حرب الكرماني وإسحاق بن راهويه 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (ذكره حرب عنهما) هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد 
الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد » روى عن أحمد وإسحاق و ابن المديني و ابن معين 
وغيرهم, وله کتاب المسائل التي سل عنها الإمام أحمد وغيره» مات سنة انين وماتتين. وأما إسحاق 
فهوابن إبراهيم بن مخلد أبوأيوب الحنظلي النيسا بوريي الإمام المعروف بابن راهويه » روىعن ابن المبارك 
وأبي أسامة وابن عيينة وطبتتهم . قال أحمد : إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين . روى عنه أحمد 
والبخاري و مسلم وأبو داود وغيرهم» وروی واا عن أحمد . مات سنة تسع وثلاثين 


el . ومائين]‎ 


شرح حديث: (ثلاثة لايد خلون الجئة: مدمن الخمر. . .) 


قال المصنف رحمه الله: [وعن أبى موسى الأشعربي رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: (ثلاثة لا ددخلون اللحنة: مدمن الخمر» وقاطع الرحم؛ ومصدق بالسحر) رواه أحمد وابن حبان 


١ هه‎ 


في صحيحه] . سيق أن التتجيم نسبة إلى النجوم, وأنه منقسم إلى أقسام: منه ما هوجائزء ومنه ما هو 
كفر بالله جل وعلاء ومنه ما هو لف فيهكما سبق» فأما الذي هوجائز: فهو الاسسّدلال بها على 
الجهات في المسيرء سواء في البحر أو في البرأوعلى القبلة وما أشبه ذلك . وأما المختلف فيه: فهو تعلم 
منازل القمر» فإن فيه خلاف بين العلماء» متهم من أجازه وأباحه» ومنهم من كرهه . وأما الحرم: فهو 
الاستدلال بطلوع الكواكب أو اقترانها أو مسيرها على أنه سيحدث في الأرض شيء من مرض» أو 
رباح» أوحروب» أوغلاء أسعار أورخصهاء أوسعادة أو شمّاءء أوما أشبه ذلك؛ فإن هذاكفر بالله 
جل وعلا لأنه ضيف الحوادث إلى غير موجدها وإلى غير خالقها . أما ما ذكره في هذا الحددث فإنه 
قسم آخر» فقوله: (ثلاثة لايد خلون الجنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحم» ومصدق بالسحر) المدمن هو: 
المديم على الشيء» الذي قعل الشيء ولا مّلع عنه» بل بسسّديم عليه من أدمن الشيء إذا تردد فيه 
وألفهه وصار ديدنه ذلك مخلاف الذي عله مرة ثم یترک فإن هذا لأبعد مدمناء ونا يكون مدمناة 
الذي نألف الشيء ويستمر عليه» والخمرأم الخبائث» والواقع أنه ليس المقصود بالخمر الذي هو عصير 
العنب أو عصير الشعير أ وعصير التمر وما يصنع من هذه الأشياء» ليس هذا المقصود» فالخمر: اسم 
جامع لكل ما يخامر العمل وبخطيه من كل شي كان» سواء كان من الأمور التي بزعم أن فيها شعاء أومن 
الأمور التي هي ضر ركلها ليس فيها نفع» قال الله جل وعلا: سوك عن الخمروَالمَمْر قل فيهمًا 4 
كير وا اس وَإهمًا رن هما [البقرة:*1؟]» فا نکل شيء يكون فيه الع للإنسان سبحا 
فإذاكان ضرره أكثر من نفعه فهوحرم؛ وان کان فيه شع» وأكن هناك أشياء من المسكرات ضررها 


محض ليس فبها أي نفع ؛ وهي أنواع شتی وكثيرة جداء وبعضها أعظم من بعضء ولك كلها تدخل في قول 


ل 


الرسول صلی الله عليه وسلم: مدمن الخمر» وقد جاء صاوات الله وسلامه عليه يجوامع الكلم حيث إنه 
قال: [كل مسكر خمر)» وقال: (وما أسك ركثيره فقليله حرام) . والسكر هو: تغطية العمّل» وقد يكون 
بالمفترأوبالمخدر الذي فترالبدن وخد ره لأنهنوع من الإسكارء فإذا اعناد ارش مو اكه 
لا.ؤثرعليه: ومع ذلك يكون حكمه ما ذكر. والشاهد هنا قوله: (ومصدق بالسحر)» وإذا كان هذا 
الوعيد بحن من صدق الساحر» ذكيف بالساحر نفسه؟ ! لموأشد جرما وأعظم ما . وكزلك 
التتجيم بدخل في هذا النوع» فد جاء في حديث ابن عباس مرفوعا: (من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد)» والسحر هو: ما لاف وخفي سببه» أي: خفني على بعض 
الناس» وهو لا يكون إلا بواسطة الشياطين» ومثله الاقتباس من النجوم بأن تجعل الحوادث المستقبلة 
بطلوع النجوم أو بغروبها أو بأفونما أوما أشبه ذلك» وهذا بعد ريه انتيب يتن لا صلة بالحوادث 
أصلاء وإنا هوكذب وافتراء على الله جل وعلاء وقد ممع شيء من ذلك فيكون فّدة لمن بصدق بهذا . 
أما قوله: (لا مدخلون الجنة) القول الصحيح فيه من أقوال العلماء: : أنه لا عرض له لا بتأويل سبعني: 
تفسير- ولا برد» مع الق بأن مرتكب الكييرة لايكو نكافراء ولكى هذا إلى الله جل وعلاء و قد أخبر 

الر سول صلى الله عليه وسلم وأخبر الله جل وعلاعن ذلك» فيبقى على ما أخبرا په» والخوف قائم على 
هذا الإنسان الذي فعل هذا الفعلء وهوعلى خطر عظيم» ولككنه بهذا الفعل لا يخر من دين الإسلام؛ 
فقول الله جل وعلا: لن لين ا کون نول اتی ًا ناکون في برها ومسب سير 
[النساء: ]٠١‏ بی خطاب الله جل وعلا على ما قال» وی أكل أموال اليئامى على خطر عظيم؛ 
ولكن أكلهم لأموال اليتامى لا يخرجهم من الدين الإسلامي» إلا أن هذا الوعيد فيهم» وأمرهم إلى الله 


110¥ 


يجوز أن الله جل وعلايمضي ذلك فيهم؛ وهذا هوالظاهرء ويجوز أن عفوعتهم ولابعاقبهم, فالأمر إلي 
أما العباد فلا يجزمون بشيء» ولهذا يجب أن ُمستع من الجزم بشي»؟ فإن الإنسان لا يخاطر بنفسهء 
وهكزا سائر الذنوب الكبار التي وردت فيها النصوص الشديدة؛ مثل: شرب الخمر» وتصديقٌ السحرء 
وأكل الربا . أما المتأول لها فإنه أنضا على خطر ويحخشى أن يكون من القول على الله بلاعلم؛ لأنه عين 
معنى» وليس له عليه دليل إلاعمومات الأنفاضل فالأولى أن دترك ما جاء على ما جاء؛ والشاهد في هذا 
قوله: (ومصدق بالسحر)» وعلم النأثبر -تأثير النجوم بالأحوال- علم مبني على الكذب والحدس 
ا اة راف اقل رغد ونیا تكن م اك يكم 
هذا الوعيد . قال الشارح ر' حمه الله تعالى: [هذا الحديث ر وا ضا الطبراتي و الحأكم وقال صحيح» 
وأقر الذهبي» وتّامه: (ومن مات وهويدمن الخمر سمّاه من نهر الغوطة» نهر يجري من فروج المومسات» 
رؤذي أهل النار رح فروجهن) ] . أحوال النار التي أخبر الله جل وعلابها فوق ما تتنصوره عمول الناس» 
فالنار التي نراها ونشاهدها تحر ق کل شيء» حرق الرطب واليابس» وکن نار جهنم أخبرنا الله جل 
وعلا أن فيها شجر الزقوم» ومع أنها مناهية في الحرارة ففيها كما أخبرالرسول صلى الله عليه وسلم نهر 
الغوطة: الذي بحري من فروج الزواني والزائيات في نار جهنم» وهو شيء قبيح جدا ؤذي أهل التارء 
فهذا الذي مشرب الحم ريُسقى من هذا القبيح الم . وجاء أنه صلی الله عليه وسام قال: (حقٌ على 
الله جل وعلا أن سيه من طينة الخبال؟ فقيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة فرويأهل النار)؛ وكل 
هذه الأشياء التي وردت أنها تحصل في الناريجب الإمان بهاء وإنكانت على خلاف ما بعهده الإنسان» 


ثم فيها أمور أخرى: فيها حيات» وفيها عمّارب» وفيها كلاب» وفيها أنواع العذاب» ومع ذلك فيها ملائكة 


11°0۸ 


يدبرون أمورهاء ويعذبون أهلهاء ولككهم خلتوا لهذا فلا تضرهم والله أخبرأن: علا متك غلاظ 
شداد لاممْصُونَ للم ا مرون [التحردم :]كل هذه الأمور التي يبر الله جل وعلا 
بها لايجوز أن نقيسها على الشيء الذي نفهمه ونعرفه» وهي أمورغيبية يبية تبنى على خبرالله وخبررسوله 
صلی الله عليه وسلم؛ وعلى هذا غالب أمور الآخرة» بلكل ما بعد ا موت فغالبه أنه لايحخضع للعقل »ومن 
أخضعه لله قد 0502 معدم( بمانهبالله» واستيعاب علقه له؛ لأن عمل العبد قاصرء والواجب أن 


ؤمن العبد بكل ما أخبر الله جل وعلابه وأخبر به رسوله صلی الله عليه وسلم . 5066 


الرد على من يحملون نصوص الوعيد على التكفير 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله: (وعن أبي موسى ) هوعبد الله بن قيس بن صليم بن حضار ّح المهملة 
وتشديد الضاد» أبو موسى الأشعري » صحابي جليل» مات سنة خمسين. قوله: (ثلاثة لا بدخلون 
الجنة)» هذا من نصوص الوعيد الت ىكره الساف تأويلهاء وقالوا: أمروها كما جاءت» ومن تأولها فهو 
على خطر من القول على الله بلاعلم ] . وهذا القول هوالصحيح» والناس فيها على مذهبين: أحدهما 
راجح» والآخر باطل قطعاء والمذهب المختار هو الذي ذكره هناء أما المذهب الباطل قطعاً فهو 
مذهب الخوارج» الذين يجعلون هذه النصوص دليلاً عل ىكفر مرتكب الكبيرة» وهذا باطل بلاشك . 
وهناك مذهب أهل التأويل الذين قّولون: هذا جزاؤه لوجازاه» ولكن الله يحتاف الوعيد» وأما الوعد فإنه 
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اعافد وجراو اا لوا استحلهء وهذا ليس عليه دليل . والواقع أن الإنسان في هذا الول 
على خطرعظيم؛ لأنه قد يكون قال على الله ما مء فالصواب أن مول الإنسان أمام هذه الأشياء: الله 
أعلم مراده» وعلينا أن نؤمن بها وتحذرء ونقول: الله أعلم بمراده. أما مرتكب الكبيرة على مذهب 
أهل السنة- إذا ل مسحل الفعل الحرم ا جمع على حرمّه فهو مسام؛ أما إذا استحله فهو بالاتفا قكافرء 
ومثله من حرم حاالا معروفا من الشرع أنه حلال فإنه يكو نكافراء وهذا لاخلاف فيه . أماكون قولنا: 
القول الصواب في هذه النصوص الوعيددة أن نقول: الله أعلم مراده فهو لأمرين: الأمر الأول: أنه أسلم» فإن 
من تأوله على خطر. والأمر الثاني: أنه أدعى للانزجار والانكفاف عن فعل هذه الأمور وهذه 


المعاصي» وهذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأخبار؛ فإنه أراد أن يكون ذلك 


مانعا من فعل واقتراف هذه المعاصيء جلاف التأويل فإنه ملل من خطرها . 20 
حرم قطيعة الرحم 


قال الشارح رمه الله تعالى: [وأحسن ما ّال: إ نكل عمل دون الشرك والكفر المخرج من ملة الإسلام 
فإنه يرجع إلى مشيئّة الله» فإن عذبه به فقد استوجب العذاب» وان غفر له فبفضله وعفوه ورحمنّه . 
قوله: (مدمن الس ءأي: المداوم على شربها . قوله: (وقاطع الرحم)» د عني: القرابة»كما قال الله تعالى: 


سم ه 


نهل رت عار في الَْض وتََطُوا يات عمد لم . . الانة]. مام الآنة: 


رال اكير عْمَى بار [حمد:۲۲]) فأخبر سبحانه أن قاطع الرحم ملعونء 
وقطيعة الرحم: هو عدم صلنهاء وصلة الرحم تكون بالشيء الذي بعناده الناس ويتعارفون عليه ولو 
بالكلام» ولو بالزبارة» ولا بلزم أن تكون الصلة بالمال» لكى القطيعة هي عدم المواصلة» لا بكلام» ولا 
بزبارة» ولا بالشيء الذي سعارف عليه الناس . والرحم هي: كل قرابة من جهة النسب» فكل قرابة من 
جهة الدسب هي رحم» ومعلوم أنها تختاف: فمنها ما هو ألزم من بعض وأوجب من بعضء فتَقّدم قرابة 
الأبوة والبنوة» ثم الأخوة» ثم العمومةء وهكذاء فالقرابات تختلف» وحقوقها تلف باختلاف قربهاء وإن 
كانت بعيدة من جهة السب فهي أيض قرابة وجب أن توص لكا أمر الله جل وعلا بصاتها . وليست 
الصلة أنه يذه بكل بوم يزور أرحامه» أو بكلمهم كل بوم» أ وکل أسبوع» أوكل شهرء أوكل سنةء بل هذا 
برجع إلى العرف» فإذا كان القرب إذا زرته ني الشهر مرة وني السنة شع بهذا ويرضى فإن هذه تكون 
صلةء والمقصود ألا بكون بين القررب وقردبه تفرة وعداوة بكون مصدرها وسببها الجفاء» فإذاكانت 
المودة موجودة وإن تباعدت الدارء وإن تباعدت الزنارات» فلا عد ذلك قطيعةء إِما القطيعة هي 


الجفاء» وعدم القيام بالشيء الذي طلب منه» سوا ءكان زبارة وتكليما أوما أشبه ذلك E‏ 
السيميا نوع من السحر 


١11١ 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [قوله: (ومصدق بالسحر)» أي: ا ومنه اللتجيم؛ لما تقدم من 
الحددث» وهذا وجه مطابقة الحددث للترجمة. قال الذهبي في [الكبائر): ويدخل فيها تعلم السيميا 
وعملهاء 3 المرء عن زوجته» وحبة الزوج لامرأتهء وبغضها وبغضهه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة . 
قال: وكثير من الكباتر -بل عامتها إلاالأقل- يجهل خاق من الآمة تحرمِهء وما بلغهم الزجر فيه ولا الوعيد 
عليه. | .ه] . السيميا: نوع من السحرءكما أن عقد الرجل عن زوجتّه أو بالعكس عمّدها عنه نوع من 
اورا وقد سبق ذكره» والسح ركله حرام» قليله وكث ه ولكن الذي بفعله وبتعاطاه أعظم من 
قعل وتصنع له . 55 


مسائل باب ما جاء في اللتدجيم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فيه مسائل: الأولى: الحكمة في خاقٌ النجوم . الثانية: الرد على من زعم 
غير ذلك] . الحكمة في خاق النجوم سب أنها ثلاثة أشياء»كما ذكرها الله جل وعلا في القران: زينة 
للسماء» وعلامات بهتدى بها ورجوم للشياطين؛ هذه هي الحكمة . [الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم 
المنازل] . منازل القمر الصواب: أن تعلمها جائزء وهذهالمنازل الثمان والعشرون سبق أنها فيكل ثلاثة 
عشرليلة تغرب منها واحدة وتطلع التي تقابلهاء وفي نهابة السنة تنتهي» ثم تبدأ من جديد وهكذاء وهذا 


تديير لله جل وعلاء ندل على تام قدرته» وعلى إتقانه جل وعلاكل شيء؛ ومثل تعلمها تعلم الإرويج 


١11 


وكذلك الكواكب السيارة السبعة وغيرهاء ذالكواكب مك حتاف باخّلاف مسيرها ؛ كما حتاف في 
أبعادها وأجرامها وأفلاكهاء فمن نظر فيها للاهنّداء والاسسّدلال على قدرة الله وعظمته جل وعلافلا 
بأسبهذاء بل قد يكون ذلك مستحباء أماإذا نظر فها ليسدل بها أو بمسيرها أو بطلوعها وأفولها على 
حدوث شيء أوسعادةة يأو شقاوته فهذا هوالحظور الذي لايجوز . [الرابعة: الوعيد فيمن صدق 


بشيء من السحر» ولوعرف أنه باطل] 1 0 
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شرح‌فتح الجيد شر كاب التوحيد [۸۲] 


جاء نبينا صلى الله عليه وسام يإبطا لكل أمر من أمور الجاهلية لا بكون مواقا الح» والاسسسقّاء 
بالأنواء من عادة أهل الجاهلية ومن دبنهم» وقد جعله الب صلى الله عليه وسلمكفرا؛ لأنهم أضافوا ما 
نزل بهم من رحمة ورزق من الله إلى طلو ع كوكب ما أوغروبه» ومن أعلام نبوته صلی الله عليه وسلم أنه 


أخب رأن هذا الفعل باق فى هذه الأمةومسسّمرفيها . 


تعريف الاستسقاء بالأنواء وحكمه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء] . الاستسقاء: طلب السقياء 
استسقى إذا طلب أن سقىء» والاستسقاء بالأنواء: أن ضاف نزول المطر إليهاء والأنواء هي: منازل 
القمر» والعرب كانوا نعتنون بها وبعرفونهاء وذلك أنه كان غالب مساكهم الصحراء» وكانوا عّمدون 
على المطر لمواشيهم؛ وهذا هو مصدر رزقهم؛ ليس عندهم زراعات ولا جارات ولا صناعات» 
فاأجل ذلككانوا متنون بالنظر في الأفق في السماءكثيرا تطلبون نزول المطر الذي فيه رزقهم؛ ويرون أنه 
مصدر رزقهم» وإذا تأخر عليه المطر ساءت أحوالم؛ فلهذا صاروا ينظرون إلى الكواكب كيرا 
وينظرون مى يطلع الكوكب الغلاي ومنى بغرب» ويسبرون مجبيء السحاب ونزول الأمطارء فإذا وافق 
نزول المطر طلوع هذا الكوكب أو أفوله يضيفون المطر إليه» وبقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء وقد سكرر 


11€ 


هذا أحياناء وأحيانا يجعلون هذا الكوك ب ككب سعد» وأحيانا يجعاون هكركب نحس؛ لأنهم ما رأوا 
ا سعد ا و ی و رتسو ا 
فکل واحد كانوا سمونه حسب عقيدتهم وحسب نظرهم» وهي عقيدة قاصرة جدا؛ ومبنية على 
أمور ظاهرة» وليست مهّدية بهدابة الله أوبوحيه . والرسول صلی الله عليه وسلم جاء بإبطا لكل أمر 
من أمور الجاهلية لابكون اا فالاستسقاء بالأنواء من عادة أهل الجاهلية الكفار» ومن دنهم 
وشأنهم؛ ولهذا جيل الرسرل هان ان عادول كرا وأخبرأنه مسسّمر في هذه الأمة ويدوم فيهاء 
كما قال صلى الله عليه وسلم: يع من أمر الجاهلية لا دتركونهن: الطعن في الأنساب» والفخر 
الأحساب» والنياحة على الميت» والاستسقاء بالنجوم) فذكر أن الاستسقاء بالأنواء مسسمر فيهم. 
والمقصود: أن الاستسقاء بالأنواء معناه: أنهم أضافوا ما زل من رحمة ومن رزق من الله لحم إلى طلوع 
الكوكب أوغروبه . وأما أنه مكانوا عدون أن الكوكب هوالذيننزل المطرء وهوالذيلمّه ووجده» 
فهذا لابوجد في اعتقادهم؛كما ذكر لجل وعلاذك هم فقال: ون سند السا ا 
ع با بوالار اض من بعد متها یول الل [المتكبوت فلا نقولون: الكواكب واا قولون: الل نهم 
ترون بهذاء ولكئ بضیفون نزوله إلى الكوكب» وقولون: هذا الكوكب محمود؛ لأنه في وقنه تأتي 
الأمطارء وقد أخبرالرسول صلى الله عليه وسلم أن هذاكفر . كما سيأتي . o‏ 


تعريف الأنواء 


11° 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [أي: من الوعيد» والمراد: نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء» والأنواء: 
جمع نوء» وهي منازل القمر] . و مي النوء أنه دنوء إذا طلع؛ دعني: بظهر وييين» أو بنوء إذا غرب» بعني: 
يفي وبذ هب» والنوء من الأضداد» مثل: عسعس إذا اختفى» وعسعس إذا بان» وكذلك ناء إذا ظهر 
وبان» وناء إذا غرب واختفی» فيجوز أن يضاف النوء إلى الغروب» ويجوز أن يضاف إلى الطلوع» وكلها 
لغة عربية معروفة؛ لأنكلام المرب له أنواع شىء متها : الأضداد» فنوء هنا تطلق على الضدين: على 
الطلوع» وعلى الأفول» فالنوء معناء: الفعل الذي ضيفونه إلى الكوكب» سواء كان غرويا أو طلوعاء 
والكوكب لا فعل بنفسه. ونا هو مد بر مسيّر بأمر الله جل وعلاء جعله الله آدة من آناته . قال الشارح 
رحمه الله: [ قال أبوالسعادات : وهي ان وعشرون منزلة» زل القم ركل ليلة منزلة متها ومنه قول الله 
تعالى: امازل [س:۲۹] سقط في افر كل ثلاث عشر ليلة منزلةمع طلوع الفجرء وتطلع 
أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرف» فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة» وكانت العرب تزعم أن مع 
سمّوط المنزلة وطلوع رقيبها کون المطرء وينسبونه إليها وبمولون: مطرنا بنوءكذا وكذاء ونا سمي نوا 
لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق» أي: نهض وطلع] . 


١1115 


و کک ر 
معنى قوله تعالى: (وکجعلون رزقكم أنكم تكذ بون 


ەم و سر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقول الله تعالى: ولون رزقكم كم تكذبُون [لواقعة: ؟+]]. هذه 
الآنة ETE‏ عن البي صلى الله عليه وسلم بأن الرزق هو المطر, والمعنى: تجعلون 
شكركم تکذیکې عني: والتكزيب اکم تضيهون نزوله إلى غير منزله ومسميه وموليه الذي هوالله» 
وتقولون: مطرنا بنوءكذا وكذاء والواجب أن مول العبد : مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فالله هو الذي أمطرء 
أما الكؤكب فإنه لادخل له نی ذلك» فتجعلون نزول الرزق -الذي هوالمطر- تکذماء وكان الأحرى بكم 
أن تشكروه» وتكذيبهم هو: نسبتهم المط إلى النوء هذا قول . القول الثاني في الانة: أي: تجعلون نصيبكم 
وحظكم من الإمان بهذا الكتاب أنكم تكذبون به وتردونه» وكلاالمعنيين صحيح وحقٌ» ويدخل في الانة 
الأول والثاني. قال الشارح رحمه الله: [روى الإمام أحمد والترمذي -وحسنه- وابن جريروابن أبي 
حاتم و الضياء في (المختارة) عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
[وَْلونَرزقَكُ) بقول: شکرکې ركم عدبون) تنولون: مطرن بو ءکذا وكذاء بنجمكذا وكذا)» 
وهذا أولى ما فسرت به الآبة. وروي ذلك عن علي؛ وابن عباس» وقتادة» والضحاك؛ وعطاء 
الخرساني وغيرهم] . إذاكا نكذلك فيكون هذا من الشرك الأصغرء وهو شرك الأنفاظ؛ لأنهم ماكانوا 
عتقدون أن الكواكب هي التي تنزل المطر؛ ولكى يضيفون نزوله إلى طلوع الكوكب. بعني: أنه وقت 
طلوعه حصل لنا المطر الذي أنزله الله» وهذا لايجوزء ويكون من الشرك الأصغر: شرك الألفاظء فيجب 
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على العبد أن يحتنبه» وأن بمول: نزل المطر بفضل الله وبرحمتهء لا بطلوع الكوكب ولا بغيره» ولهذا 
اختلف العلماء في مجرد اللفظء وفيكون الإنسان مّول: إن هذا من السبب أو جزء من السبب أو ما 
أشبه ذلك» فهل يجوز أولايحوز ؟ الصواب: أنه لايجون؛ لأنكله داخل في ذلك» أما لوقال مثا: مطرنا في 
نوءكذاء فهذا مثل أن بقول: مطرنا في الشهر الفلاني» أو في اليوم الفلاني» معني: أنه حصل المطر في ذاك 
الوقت» فهذا ليس داخاا في ذلك؛ جي ءكلمة (في) الظرفية أما إذا جاء بالباء السببيةء فلايجوز؛ لأن 
فيه إضافة إلى غير المسبب الموجد . أما ما سيذكره عن القرطي رحمه الله: أن من العرب من عتقّد أن 
الكوكب هو الذي بنزل المطرء وهوالذي يله ووجده» فهذا غير صحيح» ولابوجد أحد من خاق الله 
من تقد ذلك» وإِما س ا اا فقطء ومع ذلك إذا جعله سببا يكو ن كفرا ا 
أكبراء لاف ما إذا أضافه إضافة لنظية فقط» وعلىما جرى في الألسن والعادةء فهذا بكون من الشرك 
الأصغرء وشرك الأنفاظ التي يجب أن تجتب» والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من كل لفظ بكرن 
فيه اتهاك لي الله أو لقد ره وعظمته» وحمى الأمة من الوقوع في الحذورء وهذه الحمادة هي التي سميها 
العلماء حمابة جناب التوحيد وسد الذرائ» فسد كل ذريعة توصل إلى الشرك حتى في الألفاظ وهذا 
من تام نصحه صاوات الله وسلامه عليه للأمة. قال الشارح رحمه الله تعالى: [وهو قول جمهور 
المفسرين» وبه بظهر وجه اسسّد لال المصنف رحمه الله بهذه الآنة] . أي: الول الأول: وهوكونهم يجعاون 
رزقهم أنهم كذ بون بأنهم يضيفون نزول المطر إلى الكواكب» مول الشارح: هذا هوقول جمهور المفسرين» 
ولكى القول الثاني صحيح تدل عليه الآ ضا وکال الله له معان واسع ةكثيرة. والرسول صلی الله 
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عنه صلی الله عليه وسام لما مسسل عن قوله تعالی: لممسجد اسّس على التقوى من اول بوم [التوية:١٠]‏ 


أي مسجد هذا دا رسول الله ؟ ! فقال: (هومسجدي هذا)ء مع أن المعروف أن الآنة نزلت في مسجد 
قباء؛ حينما ساق الله قصة مسجد الضرار» ومسجد الضرار بناه المنافقون قرب مسجد قباء؛ بربدون 
أن مكون حار لاجتماعهم ومؤامراتهم على الإسلام والمسلمين» فجعلوه بصفة ا لمسجد» وزعموا أنه يكون 
ليلةالشاتيةء وللإنسان الضعيف» والشيخ الكييرء أوالمررض الذي لا مسسطيع أن بصل إلى مسجد قباء» 
هكذا زعمواء فلما سل صلى الله عليه وسلم عن هذا المسجد نزلت الانةفي شأنه وفي شأن أهله» وأمر 
لله جل وعلا رسوله صلی الله عليه وسلم ألا قوم فيه أبداء وقال: تسج اس على التوى ينول 


٠. 
- - 
0 


3 اح أن تقوم فيد فيه رجال بجيو ن أن ترو الِب الُطهرنَ [التوبة:4١٠]؛‏ وقد جاء في 
الصحيح أنه قال لأهل قباء: (إن الله أحسن الثناء عليكم فما هذه الطهارة؟) فأخبروه أنهم إذا قضوا 
الحاجة غساوا أدبارهم» أي: استجمروا أتبعوا ذلك بالماء» فقال: (هو ذاكم فعليكموه)ء ومع ذلك جاء 
في صحيح مسلم أنه سنل فقيل له: (أي مسجد هذا الذي أسس على التقوى؟ فقال: هو مسجدي 
هذا)» أي: ذا کان مسجد قباء أسس على التقوى» فمسجد الرسول صلی الله عليه وسلم من باب 
أولى أن مكون مؤسسا على التقوى» والقصد من إبراد هذا المثل: أنه إذا ذكر معنى من المعاني لات فإنه 
لادل على أن المعنى الثاني باطل أو أنه مردود» والذي ذكره الرسول صلی الله عليه وسلم في تفسير الانة 
السابقة واضح وأولى أن تفسر الآنة بهء إلا أنه لا قي أن يكون لها معنى خر وهو أن الكفار جعلوا 
حظهم من القرآنْ تكزربهء وجعاوا حظهم من الإيمان والانتفاع به أنهم ردوه وكذبوا به» وس الحظ هذا . 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [قال ابن القیم رحمه الله تعالى: أي: تجعاون حظكم من هذا الرزق الذي به 
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حياتكم: الككذيب به» بعني: القرآن. قال الحسن : تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن نکم تكذبون» 
قال: وخسر عبد لابکون حظه من القرن إلا اللكذيب] . E‏ 


شرح حددث: (أربع في امت من امرالجاهاية . ..( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: يع في أمتي من أمر الجاهلية لا بتركونهن: الفخر بالأحساب, والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم, والنياحة) . وقال: (النائحة إذا م تب قبل موتها تقام بوم القيامة وعليها سربال من 
قطران» ودرع من جرب) رواه مسلم ] . قوله: (أمر الجاهلية) ذكر الجاهلية هنا ليدلنا على أن هذه 
الأفعال معيبة» وأنه لا يجوز أن تحلى الإنسان بشيء منها . والجاهلية: نسبة إلى الجهل» وليست إلى 
أشخاص معينين أو زمن معين» فکل ماکان مالفا للحي خالا لما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم 
فهوجاهلية؛ سواء كان زمنه قدیا أوجديدا . وقوله: (في أمق) عني: في جموعهاء ویس فيكل واحد 


منها « بل وجد في مجموع الأمة ER‏ 


الدلائل على أن القرآ نكلام الله 


قال الشارح رحمه الله: [ قال ابن اليم رحمه الله: ونظيره ون حى الول يفي [السجدة: ١١‏ ] وقوله: 
قل ت ر ادس من ريك باحق [احل:۱۰۲] . هو إثبات علو الله تعالى على خلقه» فإن النزول 
والتنزبل الذي تعقله العقول» وتعرفه الفطر هو: وصول الشيء من أعلى إلى أسفل» ولا برد عليه قوله 
كلام رواج [لزمرة>] لأا ول: إن الذي أرما فوق سماواته فأئه لد أمره ]. 

CT‏ أحدهما : كلمة تتزل» في قوله تل من ر 
العالمينَ [الواقعة:8]. الثاني: قوله: من رب العالمينَ [الأعراف: )١‏ فكلمة (من) تدل على نه منه 
جل وعلاء وقولا قالهه وقد جاءت النصوص الكثيرة تدل على هذاء وهذا واضح وجليء والمسلمون - 
والحمد لهلهم يؤمنون بهذا ولاردونه ولا یکن بون به وإما كاذب به من اتككست فطرته» وتغيرت 
عقيد ته بكلام اليونان وبغيره» وبالأمور المستوردة الغردبة عن الإسلام؛ الذين أتكروا صفات الله جل 
وعلاء وأنكروا أنه كلم ويقول» وهذا أمرواضح البطلان ٠‏ وقد أراح الله جل وعلا المسلمين -والحمد 
لله- من شر هؤلاء» ومن سيطرتهم على الإسلام» لأنهم كانوا في وقت من الأوقات مسيطرين على 
المسلمين» وكان بيدهم القضاء والحكم وغير ذلك» فأراح الله جل وعلا المسلمين منهم» وكاد هذا 
المذهب الباطل أن نسىء لولا أن کر امن معنن مذهب الأشاعرة سبنى هذا القول» ويقول: إن الكلام 
الذي بضاف إلى الله كلام نفسي» أما كلام يتطق به ویسمع منه فهذا شكرونه» ومع ذلك فإن هذا القول 
الذي ولون لا تقبله العقول والفطرء بل هومن أبطل الباطلء والأمر في هذا واضح -والحمد لله ليس 


فيه خفاء . أما قوله: وأنرّل لكم من الأنام ثمإبية زوج [الزمر:1] والمقصود بهذا: الامتنان على 
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العبادء وأن الله من عليهم ما أعطاهم من هذه الأنعام التي سفعون بها : بركوبهاء وبالحرث عليهاء وبأكل 
لحومها ء وبخير ذلك من المنافع الكثيرة التي من الله جل وعلابها عليهم» فهو منزل لها عليهمكما بنزل المطرء 
ويس معنى ذلك أنها نزات من السماء» بل يجوز أن نقول: إنه النزول من ظهور الفحول في أرحام الإناث» 
مسج و ناسل وتشكاثرء فكون نعمة . كما أنه آنزل الحديد وإنزال الحديد قد بکون من الجبال» وقد بکون 
من أشياء مرتفعة من الأرض أو غير ذلك» وهو منة من الله جل وعلاء منّبها عليناء فلابرد تنزيل القرآن 
مل هذه التي قد بکون فيها شيء من المّشابهء ومعلوم أن أهل الباطل والزم سَعلقون بالمتشابهء وبتركون 
الواضح ال جلي البينء وهذه علامة اتباع الموى . قال الشارح رحمه الله: [ قال ابن اليم رحمه الله: وذكر 
اتنزبل مضا إلى ربويته لما لن المستلزمة للکه لمم» وتصرفه فيهم؛ وحكمه عليهم» واحسانه له 
وإنعامه عليهم؛ وأن من هذا شأنه مع الخاق» كيف میق به مع ربوبيته النامة أن بتر سدى» وبدعهم 
هماک وجخلتهم عبٹاء لا بأمرهم ولا بتهاهم» ولا بيهم ولا یماقبهم؟ ! فمن أقر بأنه رب المامین» أقر بأن 
القرآن تتزيله على رسوله» واسسّدل بکونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء بهء 
وهذا الاسندلال أقوى وأشرف من الاسسّدلال بالمعجزات والخوارف» وإنكانت دلالتها أقرب إلى أذهان 
عموم الناس» ولك إا تكون مخواص العقلاء ] . صد رحمه الله: أن الاستدلال بأسمائه وصفاته أقوى 
وأظهر من الاستدلال با معجزات التي جاءت بها الرسل» وإ ن كان الاستدلال بالمعجزات أقرب إلى 
اذاو عا الاس وك هدرن فرت اعات اوران ا قم مده مغد وغل كر: 
فالد لائل عل ىكون الله جل وعلاهورب العباد وخالقهم» وهوالمنعم عليهم» وهوالذييحب أن عبد وه» 


وهوالذي بكون مالم إليه فيجازهم بأعمالحم: لاحصرلا ¢ ذه يكثيرة جد|: في الأنقسء وف الآقاق» 
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وق الأمور الخارجة عن العادة» وف کل شان من شون الحياة» إذا فكر الإنسان فى ذلك فالأمر ليس 


عد ماه 0 
هع ره مو م 


0 على نوع من الأنواع . قال الشارح رحمه الله: [ قوله: بهذا الخد اسم مدهئون 
[الواقعة:١۸]»‏ قال مجاهد : أتريدون أن مَالُوهم فيه وترككوا إليهم؟ ]. المقصود بالحديث في هذه الانة: 
القرآن» أي: أفبهذا القرآن الذي نزل عليكم تداهنون الكفار؟ ! مَالئونهم وتجارونهم على ما برددون» 
وتتركون معاداتهم ومبادأتهم بالعداوة» وإظهار البغضاء والكراهة لحم, فإن هذا هوالذييحب. قال 
الشارح رحمه الله: [ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم وجخهم على وضعهم الإدهان في غير موضعه» وأنهم 
بداهنون فيما حقه أن بصدع به ويفرق به» وبعض عليه بالنواجذ» وتثني عليه الخناصرء وتعقد عليه 
القلوب والأفدة ويحارب وسا الأجله: ولا لت وی عنه نة وبسرة» ولا کون للقلب التفات إلى غيره» ولا 
ححاكمة إلا إليه» ولا مخاصمة إلا به» ولا اهّداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره» ولا شفاء إلا به» فهو 
روح الوجود» وحياة العا ومدار السعادة وقائد الفلا وطرين النجاة» وسبيل الرشاد» ونور 
البصائر» فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه وم دنزل للمداهنة» وإنما نزل باحق وللحقٌ؟ ! والمداهنة 
غا تکون في باطل قوي لا يمكى إزالته» أو في حن ضعيف لامک إقامنه» ا 
۰ عن الق وز يعمل الله اما الح الذي قام به كل حن فكيف داهن به؟ وقوله: وجلو 
وک رر 7]» تقدم الكلام عليها أول الباب والله تعالى أعلم] . a‏ 


مسائل باب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


11۷ 


[فيه مسائل: الأولى: تفسيرآدة الواقعة . الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية] . وهي: الطعن في 
الأنساب» والفخر في الأحساب والنياحة على الميت» والاستسقاء بالأنواءء هذه الأربع من أمور 
ا لجاهليةء وإضافتها الجاهايةكان على سبيل الذم والتحذير منهاء فينبغي للإنسان أن يحذر من الوقوع 


فيهاء وإذا وقع فيها فإنه واقع في أمر ا ا لجاهلية التي عاقب الإنسان على فعلها . ET‏ 


كفردو نكثر 


[ المسألة الثالثة: ذكر الكفرفي بعضها ]. أي: هوكفر النعمة» وكفر دو نكفر» وليس الكفر ا مخرج من 
الدين الإسلامي؛ لقوله: (ثلاث في أمتى هم به نكفر: الطعن في الأنساب» والفخر في الأحسابء والتياحة 
على الميت) . وقوله: (هم بهن كفر) جاءت كلمة الكفر هنا نكرة فيكون المراد به حنيذ الغير رج من 
الدين الإسلامي» ونا هوخصلة من خمصال الكفر . [ المسألة الرابعة: أن من الكفر ما لايخرج من الملة, 
المسألة الخامسة: قوله: أصبح من عبادي ممن بي وكافر بسبب نزول النعمة ] . فيكو ن كافرا كفر 


النعمة» ولي سكافرا الكفر الذي يخرجه من الدين الإسلامي . 


1€ 


إضافة النعمة للمنعم الحقيقي إيمان» وإنكارهاكفر 


[ المسألة السادسة: تقطن للإإمان في هذا الموضع ] . يعني في قوله: (مؤمن) حيث جعل إضافة النعمة 
والإقراربها إلى الله مانا . [ المسألة السابعة: التقطن للكفر في هذا الموضع ] . نعنى: كونه أضاف النعمة 
إلى غيرالمنعم بها »فصار ذل ك كفرا . 


ماذا بعنون بقوطمم: مطرنا بنوءكذا وكذا 


[ المسألة الثامنة: التفطن لقوله: لقد صدق نو ءكذا وكذا ] . صد : قولهم الذي بقولون: صدق نوءكذا 


وكذاء فإنهم لا يريدون في ذلك أن النوء يخلقٌ المطر ويوجدهمن العدم؛ ودنعم به على العباد » هذا لا وله 
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أحد» وما أضافوا نزول المطرإلى طلوعه أ وإلى غروبه» فصار هذا كفرا للنعمة التىيحب أن تضاف إلى 
المنعم» ويشكر عليها . [ المسألة التاسعة: إخراج العام للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون 
ماذا قال ربكم ؟ المسألة العاشرة: وعيد النائحة] . 
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شرجفتح الجيد شر كاب التوحيد [۸۳] 


الخلاف في الذين سكنوا من بنى إسرائيل عن الإتكا ر على أصحاب السبت هل هلكوا أو نجوا ؟ 


السؤال: بقول السائل: فضيلة الشيخ ! حفظكم الله» ما هو الراجح من أقوال المفسرين في الصف 
الثالث» الذي سكت الله تعالى عنهم في سورة الأعراف ؟ وهل هناك حديث صحيح دل على أنهم 
بعاقبون؟ الجواب: كان ابن عباس رضي الله عنه بظن أنهم هلكواء ويقول: إن الله جل وعلا كر 
صنفين» فقال في الحالكين: إنه مسخهم قردة» وقال في الذين نهوا عن السوء: إنه نجاهم» وأولثك لما 
سكت عنه م كانوا مع الحالكين» فقال له مولا عكرمة : (ليسكذلك» بل الله جل وعلاعاقب الفاعلين» 
والذين نهوا أثابهم ونوه بأنه نجاهم, والذین سکتوا سكت عنهم» فليسوا هالكين» فکساه بردته لأجل 
ذلك» أي: أعجبه هذا القول فکساه بردته» وهذا ما يدل على أنه ر ضي بذلك» وهذا هوالراجح . والله 


أعلم . وإنكان بعض الساف مّول: إنهم مع المالكين» ويستدل بذلك على وجوب الإتكارء وأن من م 


شكر فإنه بهلك» وکن هذا غير صحيح ؛ وذلك أن قولهم: لم تعظون قومًا الله مولكهم 
[الأعراف:74١]»‏ دل علىكراهّم هذا الفعل» ومنكا نكذلك فهو أج. eT‏ 


1Y 


العذاب لامعم الأمةجمعاء 


السؤال: دكرتم سبارك الله فيكم أن الله عز وجل دنزل حجار من السماء على هذه الأمةء فكيف نجمع 
ین هذا وين قوله تعالى: قل هو الماور على نبت يكم ذبا نک [الأنعام: ٠‏ ]» فقال ر تول 
الله صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بوجه الله . . .) الحددث . الجواب: هذا الحددث لا يحالف ما قلت؛ 
لأ إذا وقم في طائفة فلابلزم أن يكون واقعا في جميعالأمةء بل طائفة من الأمة قد بصيبها ذلك» وقد كان 
المقصود: أن الشرك وقع في أولذك. وسيقع في هذه الأمة, وفيه الرد على القائلين: بأنهذه الأمةلانشم فيها 


من شروط الإيمان الكفر بالطاغوت وا لوكان حاكياً 


السؤال: ذا کان الطاغوت بطق على ال حاکم بغير ما آنزل الله فکیف تكون عبادته ؟ وكيف بكون 
الكفر به؟ الجواب: إذا اتحنذ قوانين تخالف شرع الله وعمل بهاء واعناض بها عن شرع الله» فهذه هي 
عبادته» وليست العبادة فقط ركوعا وسجودا ٠.‏ وأما الكفر به فيكون في تركه والابتعاد عنه مع بغصه» 
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والله جل وعلا بقول: فمن يكف بالطاغوت وين بالله [البقرة:07؟]» فقدم الكفر بالطاغوت على 


الإيان بالله» ما دل على أن هذا شرط ن صحةالإيان. E‏ 


الكلمات غيرالعربية في القرآن 


السؤال: كلمة [الجبت) ذكرت في القرآن» فهل معني: أنه يوجد في القر نكلمات ليست عربية» مع أن الله 
تقول: قر ريا [وسف: 1]؟ المواب: نحن قلنا: إن الصواب أن الكلمة إذا تكلم بها العرب» فإنها 
تكون عربية وإنكانت في الأصل ليست عربية» وقد انکر بعض العلماء: أن نكون في القرآن شيء من 
غير لغة العرب» وبعضهم قال: إن فيه من جميع اللغات» حتى أف السيوطي رحمه الله ملفا في هذا 
وذكر الكلمات الت في القرآن من غير لغة العرب» ولكن لا يوافق على هذا . والصواب: أن العرب إذا 
تكلموا بكلمة» وعرف ذلك وانّشرء فإنها تكون عربية» وإذا قال لتا قائل: أن هذه الكلمة ليست من لغة 


العرب» بؤخذ على القبول» فغيره هومول: لاء إذا هذه الكلمة من اللغة . 520 


القرآنكلام الله 


13۷۹ 


السؤال: ما هي عقيدة آهل السنة والجماعة في القرآن» هل هوحادث: بمعنى: أن الله تكلم به بعد أن لم 


نكن كلما بهء أم هوأزلی؟ الجواب: بل هوجديد »كما قال الله جل وعلا: ما اتهم من کر من رهم 


سر 
۵م و 


محد ثلا أسمعوه [الاسياء: ؟] فسماه د ثاء بمعنى: انه جديد » وهذههي عقيدة السلف» وذلكان 
الله كلم إذا شاء أن سَكلم» ولايجوز أن نقول: الَرآنْ قديم» فإن أول من عرف أنه قال ذلك هو: عبد الله 
بن سعيد ب ن كلاب » وم بك معروفا عند الساف ذلك» ولیس هذا من عقید تهم؛ فعقيدتهم أن الكلام 


علق بمشيئة الله وأن هذا الكثاب ه وآ ما أنزله الله جل وعلاء وأنه تكلم به حسب الوقائع التي 


لا تجوز موالاةالكفار لاظاهرا ولاياطناً 


السؤال: فضيلة الشيخ ! حفظكم الله» ما مقصود المصنف رحمة الله عليه بقوله: (وفيه معرفة الإيمان 
بالجبت والطاغوت في هذا الموضع» هل هو اعتمّاد قلب» أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة 
بطلانها ؟) وما حد هذه الموافقة ؟ وهل بعذر الإنسان يجهله إذاكان لا بعلم أن هذه الموافقة داخلة في 
الإمان بالجبت والطاغوت» خاصة إذا كان لا بعلم أن هذا الذي ظهر له الموافقة عيبر بالشرع جبنا أو 
طاغوتاء ع علمه أنه من دعاة الضلال والبدع ؟ الجواب: من الظاهر -والانة واضحة- أن المراد: 


موافقتهم ظاهراء مع بغضهم واعنَقاد القاب ببطلان ما هم عليه» هذا هوالواقم؛ وإلا قان اليهود كانوا 


بيغضون أهل الشرك عبدة الأوثانء وكانوا يعرفون أن ما هم عليه باطل» ومع ذلك بوافتونهم ظاهراء 
والقصد: أن الذي رافق أهل الباطل في الظاهر وإن قال: إن باطنه على خلاف ذلك» لا قبل منه ذلك» 
خصوصا في هذه المسائل التي تعد من أصل الدين . وقد عد العلماء من الردة عن الإسلام موالاة الكفار, 


ميل أن نصرهم» وان نصح لهم؛ وود م همعليه» وأندكون معهم . ET‏ 


السؤال: كيف لا بعتب الاعتقاد» مع اعتباره في حددث حاطب بن أبي بلئعة ما قال له عليه الصلاة 
والسلام: (ما هذا با حاطب ؟ ! قال: لا تعجل على دا رسول الله ! إن يکت امراً من قرمش وم کی من 
اسهم وني 25 الطوات» هذه القصة ليس فيها مناسبة مع ما سبى» ولا موازنة معه» فان حاطب 
أخبر أن الرسول سيأئي الكفار يجيش لا قبل لهم بهء فهل يدل هذا على الموالاة وعلى النصرة؟ ! 
والجواب: لا. قال رضي الله عنه: (لقد علمت) أي: تيقّدت (أن الله سوف دنصر رسوله) سواء أخبرت 


أو م أخبر > كما أنه فعل ذلك لغرض معين» فليس هناك نسبة بين هذا وهذا . e‏ 


حكم الصلاةقي المسجد الذي فيه قبر 
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السؤال: فضيلة الشيخ ! هناك مسجد أمامه قبرء وفي المسجد كوة تطل على القبرء والمسجد يسمى 
باسم صاحب القبرء ولكن باب القبر خارج المسجد» فيدخل زائر القبر ويخرج منه دون الدخول في 
المسجد» والقبرفي احاه القبلة» فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد أم لا $ وجزاكم الله خيرا . الجواب: 
قول العلماء: إذاكان القبر خارج المسجد وحائط المسجد دون القبرالصلاة تصح» أما إذاكان القير 
داخل المسجد ولوكان وراء حائط فإن الصا لا تصح» ولك لايجوز أن تكون القبور قرب المساجد ؛ 
لأن بعض الجهلة نعلقون بالموتى وإ نكانت قبورهم خاف المسجد . 50 


حددث: (لولاك لما خلقت الأفلاك) حدث موضوع 
السؤال: هذا بيت قول فيه بعض شعراء الصوفية: ما مد لخر الخلن بدا أحد إلاوبه سد والآخريقول: 
لولاك لولاك با حبيب ! لما خلقت الأفلاك هل يجوز هذا أم هومن الشرك؟ الجواب: هذا بروون فيه 


حدينا موضوعا: (لولاك لولاك. . . إلى آخره) وهو مکذوب على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. o‏ 


و وه و 
۰ °« 5 سر 3 م 3 سرس ابر ر 
الالتقات فى قوله سبحانه: (وتعزروه وتوقروه وتسبحوه) 
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السؤال: كيف الف السياق في قوله تعالى: وتو وو تسبح اضيا [الفنتح:9]» من 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل ؟ الجواب: نبي للقارئ إذا وصل إلى قوله تعالى: 
(وتعزروه وتوقروه) أن شف» ثم مرا : (وتسبحوه)؛ لانه معطوف على ما سبق» وهذا صد به تسبيح 


الله جل وعلا. 5 


معنى حددث: (ستفترق امن على ثلاث وسبعين فرقة) 


السؤال: في الحددث قال النبي صلی الله عليه وسلم: (سسفارد ترق أمتٍ على ثلاث وسبعين فرقة) »فهل طرق 
الصوفية مثل البرهانية وغيرها من هذه الفرق الضالة؟ وما حكم التصوف في هذا الدين؟ الجواب: لو 
عد الإنسان هذه الاشتقاقات التي تحدث في الفرق لرما تبلغ الآلاف» وليس سبعين» ولكن المقصود الفرق 
الكبيرة التي تتفرع منها فرق أخرى» وقد كثب العلماء في هذه الفر ق کنبا فعلى الإنسان أن برجع إلى 
كلب الملل والفرق. مثل [الفصّل) لابن حزم » ومثلكتاب الأشعربي (اختلاف المصلين)» وكذلك (الملل 
والنحل) الشهرستاني» وكذلك (الفرق بين الفرق) وغيرها من الكثب الكثيرة . ا 


لاحجةفي يناء المساجد على القبور بوجود قبرالنبي صلى الله عليه وسلم فيال مسجد 
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السؤال: ما هوالرد على من قال: إن الذين يرون بناء المساجد على القبور ساون ببناء المسجد على 
قبرالنبي صلی الله عليه وسلم» ما هوالرد علیهم ؟ الجواب: هذا البناء مع من الرسول صلی الله عليه 
وسلم؛ وإنما وقع من الملوك الذين لا دنظرون إلى الشرع» والذي أدخلهفي المسجد هوالوليد بن عبد الماك 
وم نكن باستشارة العلماء» ولا باستد لال ولا بغيرذلك» وكان الأمين على المدينة عمر بن عبد العزيز» 
وقد تضابق منه من تضابق» وم يكن هناك أحد من الصحابة» فإن هذه الحادثة وقعت بعد موت جا بر بن 
عبد الله » وه وآخر من مات من الصحابة في المدينة» ولا كان فيها من التابعين مثل سعيد بن المسيب 
وأمثاله» وقد أتكروا هذاء وأكن ‏ بلنتفت إليهم . والمقصود أن هذا ليس فيه قدوةء ثم إن قبرالرسول 
صلى الله عليه وسلم لما أدخل وأحيط بالحوائط قالوا: إن هذه الموائط تمنع من الانجاه إليه» ويكلفى 
بذك» وليس هوكقيره ومع ذلك إدخاله يس شرعياء ولا جوز أن يكون فعل الوليد بن عبد الماك قدوة 


دی به نی ذلك» بل دي بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هوالقدوة. EE‏ 
حكم لبس الثياب الخاصة بالكفار 


١ 


السؤال: فضيلة الشيخ ! هل اللباس المعروض الآن: كالبنطلون من التشبه بالكفارء أم أنهم مشتركون فيه 
مع المسلمين؟ المواب: إذاكان الشيء منتشرا وليس خاصا لموم فلا يكون في ذلك تشبهء وا يكون 
التشبه فيما إذاكان خاصا بهم» وفعله الإنسانحبا لمم أواقتداء بهم» فهذا هوالتشبه. 09 


السؤال: فضيلة الشيخ ! امرأة وضعت حملها في رمضانء فبقي عليها أنام لم تصمها في رمضان» وتريد 
الآن القضاء» هل يجب عليها تتابع هذا القضاء ؟ الجواب: تتابع القضاء ليس واجباء فلو قضنه متفرقا 


1 2 0 » ر‎ 3 ٠. . ٠ 
ETE جازء ولي سف هذا خلاف؟ لان الله جل وعلاكول: فعدةمِن أنام أخَر[البقرة:184]‎ 


المخريحمن الفنن 


السؤال: ما موقف المسلم من الفئن تجاه نفسه وتجاه مجتمعه؟ الجواب: الفنن تلف فقد تكون الفتنة 
قتنف النفس تفس الإنسان-»كأن يحدث له فّئة في قلبه» بمعنى: أنه نصرف عن حب الله وعبادته, 


ولاييحد لنةالعبادة» وقد تكون الفسّدة في حب الدنياء وقد تكون في الأولاد والأهلء وقد تكون غير ذلك» 
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فعلى الإنسان أن معتصم بالله» ويسأله العافية من الفتن» ويحرص على التمسك يكاب الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم» فقد جاء في الحددث: (أنه مسكون قتن)» فقيل للرسول: (ما العاصم؟ فقال: 
كاب الله فيه نبأ من قبلكم» وخبرما بعدكمء وحكم ما بينكم)ء فا مخرج هو التمسك يكتاب الله 


وبسنة رسوله صلی الله عليه وسلم . oon‏ 


وجود الدجال ومكانه 


السؤال: هل الدجال موجود الآ نكما في حديث الجساسة في صحيح مسلم أو انه غير موجود ؟ 
الجواب: الله أعلم» أما حددث المساسة فالظاهر فيه أنه موجود ومربوط في البحرء هذا ظاهره؛ لأنهم 
رأوه 0 وثاقاً عظيماء وصار سام عن أشياء معينة فسألهم عن رسول العرب» فمال: أخرح؟ 
وسألهم عن نحل بيسان» فمَالوا له: موجود» فقال: بوشك ألا شبت» وسألهم عن مجيرة طبرية» فقال: 
أموجودة ؟ قالوا: نعم, قال: بوشك أنها تذهب» فإذا ذهبت أذن لي با خرو وكذلك إذا ذهب نحل 
بيسان» وبيسان أظنها في الأردن» فالمقصود : أن اكلام هذا مدل على أنه الدجال» وفي صحيح مسلمأنه 
خرح من خلة بين الشام والعراق» سبعه من هود عورا تسم ا وهذا ليس مستحيلاء فالعلم عند 


الله جل وعلا. e‏ 


1A٦ 


معنى حددث: (من أراد أن سط لهف رزقه. . .) الحديث 


السؤال:كيف نفسر حديث الرسول صلی الله عليه وآله وسلم: (من أراد أن بسط له في رزقه وبدساً له 
فی أجله فليصل رحمه)ء وما صحة الحديث؟ الجواب: ليس هذا عخالنا للقدر؛ لأن صلة الرحم من 
الأسباب التىكثبت في الأزل» ولابد أن الإنسان بفعل الشيء الذ يكنب له والإنسان عنده عمّل» 
وعنده اخمّيار» ومقّدرة على فعل الخير» فمن أراد ارفا تسد ه» وسيصل رحه» 
ولهذا لما قال الرسول صلی الله عليه وسلم: (ما منكم من أحد د 
قالوا: ألاشكل على الكثابة وندع العمل؟ قال: لاء اعماوا فکل ميسر لما خلق له)؛ عني ي: أن الإنسان لا 
مدخل الجنة بالكثابة»كما أنه لايدخل النار بهاء بل لابد من العمل» والعمل 5200 وقد 


كب أن هذا الإنسان سيصل» وسيكون عمره زائدا بسبب هذه الصلة So‏ 
ليس يين الله وبين أحد من خلقه قرابة 


السؤال: كيف نجمع بين ما جاء في الحددث: (أنءكان صلى الله عليه وسلم إذا غيمت السماء بل 


AY 


الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس بالله جل وعلاء وليس بين الناس وبين الله جل وعلا صلة 
تصلهم به بأمنون بها ؛ إلاالطاعة والإيان ومنابعة أمرهء فإذا عصوا أهلكهم الله جل وعلا ولا بالي بهم . 
والأمربيده؛ قعل ما شاء ويحكم یا يريد وطحذ | کان النبي صلی الله عليه وسلم يوم بدر بدعوويجتهد 
وال في الدعاء» ويقول: ا رب ! إن شت لا تعبد بعد اليوم» الهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد بعد 
هذا اليوم)» حى إن أبا بكر قال: كفيك مناشد تك ربك واللّه ! لينصرنك الله جل وعلاء قال هذا ثقة 
الله جل وعلاء فالمقصود: أنه لا بوجد أمان تام بأنه لا بحصل العذاب؛ لأن العذاب يحصل بسبب 
الذنوب» وإذا حصل العذاب فمّد يكون مثلما قال الله جل وعلا: واوا ةلا تمي الزن حلمو منک 
خَاصّة [الأتفال: ه "] عني: أنها تعم الظام وغيرالظام . وفي حديث عائشة : (أنهاك وفينا الصالحون؟ 
قال: نعم؛ إذاكثر فيكم الخبث)» وني الحددث الآخر الذي في صحيح البخاري في ذكر الجيش الذين 
خسف بهم» قالت: [كيف يخسف بهم وفيهم من ليس منهم؟ ! قال: خسف بهم ثم ببعثون على 
نياتهم . .) 500 


أسباب تسلط الأعداء على الأمة الإسلامية 


السؤال: إن الله تعالى -كما في الحدمث- لا لط على الأمة عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم إلا 
بشروط -كما ذكرتم- فما هى هذه الشروط؟ الجواب: هذه الشروط مذكورة في الحددث» ومنها: 


AA 


حتى بکون بعضهم سبي بعضاء وبعضهم سنل بعضاء فإذا وقع فيهم مثل هذا يجوز أن مسلط عليهم عدوا 
من غيرهم» كما جاء التتار» وجاء غيرهم من الكفرة والصليبيون واستباحوا المسلمين» وقتلوهم قت 


وأخذواكثرا من أموالهم وبلادهم ٠.‏ ا 


من ليؤمن بأن رسول الله صلی الله عليه وسلم خا النبيين فه وكافر 


السؤال: فرقة القادمانية هل يحتابج في تكفير أفرادها إلى إقامة الحجة عليهم, أم قد كفروا لإتكارهم شيا 
معلوما من الدين بالضرورة؟ الجواب: مثل هؤلاء لايحتاج أنه بام عليهم الحجة» فمن لم بصدق يأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خا النبيين فهوكافر بلاتردد . TT‏ 


هدية الكافر 
السؤال: هل تقبل أموال من نصارى؛ سبرعون بها لصا جمعية خيرية» تقوم بالإنفاق على فقراء 


المسلمين؟ المواب: الحدية من الكافر يجوز قبولماء وقد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هداا بعض 
الكفار. ا 


١48 


من علامات الساعة الكيرى خر وجالمهدي 


السؤال: ذكرت الدجال وعيسى عليه السلام» فماذا عن المهدي المنتظر؟ الجواب: المهدي كذلك 
صحت فيه الأحاديث» ولكن المهدي اختاف الناس فيه» فكل فرقة من فرق الناس لحم مهدي» ولك 
المهدي الذي صحت الأحاددث ,أنه يخرچ في آخحر الزمان: اسم كاسم رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
وهومن أبناء الحسن بن علي » وإذا خر بكون معه المؤمنون» وحينها يخر الدجالء ولمذا قال بعض 
العلماء: إن أول علامات الساعة الكبرى خروج المهدي» وجاء فيه أحاددث عدة: وكلها ثابّة عن 


رسول الله صلی الله عليه وسلم . e‏ 


الجمع يبن حديث: (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق) وحددث: (لا ضرهم من خالفهم إلى قيام 
الساعة) 


السؤال: كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق)ء وقوله: (لا 
دضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة) ؟ الجواب: قوله: إلى قيام الساعة» أي: ساعتهم» وهي الريح التي 


تی لقب ضكل من في قلبه مال ذرة من إمان» فلابكون هناك حخالفة بين ا لحد شن . ا 


معنى حد دث: (لعن الله من اوى مد ا) 


السؤال: ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لعن الله من أوى ححدما) ؟ ال مواب: (حدثا) روي 
بکسر الدال وروي بفسّحها: (لعن الله من أوى محدٹا)» و (لعن الله من أوى حدنا)» وكلاهما صحيح» 
ومعنى الإبواء: إما الرضا بذاك والعمل به وإما آنه يحول بينه وبين من يمنعه من الحدثء أو شيم عليه الحد 


الذي بازم في الشرع» فإما أنيحميه» وما أننضم إليه ويكون مثله» فكل هذا إيواء . NY‏ 


معنى قوله: وإن یتم لهم دينهم يقم سبعين سنة 


السؤال: ما المقصود وله صلى الله عليه وسلم: (وإن نهم لحم ددنهم نّم سبعين سنة)» فممى بدأت هذه 
السبعون عاماء ومئى انتهت؟ الجواب: بدات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وانتهت في زمن 


عثمان على ما ظهرء ولمذا لما سمّل: (أفيما مضى أوفيما بقّى ؟ قال: فيما مضى) . e‏ 


كل الأعمال والأقوال مكثوبة في اللوح الحفوظ 


1۹۱ 


السؤال: قلتم: إن الأعمال والأقوالكلها مكلوبة من قبل أن يلق الله السماوات والأرض» فما هوتوجيه 
فضیلتکم لما كان دعو به بعض السلف: (اللهم إن كث تكبسنى شیا فاحنی واكثينى سعيد١)»‏ وجزاكم 
الله خيرا ؟ الجواب: لايمكن نمار ض هذا ا جاءت به النصوصء فإ نكان هذا الدعاء لبعض العلماء 


فإن الراجح خلافه . E‏ 


مجيء الموت بوم القيامة بصورة كبش 


السؤال: هل ورد أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ا موت يل بوم القيامةء وأن الله جه بين الحدة 
واتار وبمول: (با أهل الجنة ! خلود ولاموت» وبا أهل النار ! خلود ولاموت) ؟ الجواب: نعم, لقّد جاء 
في ذلك حددثء ولكن ليس فيه أن الله مذ جه» ولا فيه أنه ؤتى به على صورةكبشء فيقال لأهل الجنة: 
(هل تعرفون هذا ؟)» ونی روادة: (أنه بنادى: با أهل الجنة ! فينظرون» وينادى: ٠ا‏ أهل النار ! فيشرئبون 
وينظرون» ويقولون: لعل الفري نأتي» فيال فمم: أتعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم» هذا ا لموت؛ لأنهم بعرّفون 
به» فيذيج) ولیس فيه أن اللهديذمجد» فيقال: (خلود ولاموت)» فيزداد أهل الجنة فرحا وسروراء ويزداد 


أهل النارعذابا وحزنا وأسفا . 0 


13۹۲ 


حكم قول: (تبارك م نكذاء أو تبارك فيكذا) 


السؤال: إذا أتى شخص على طعام فإنا نقول له: تعال تبارك من الأكلء وقصدنا: خذ من بركة الطعام؛ 
فهل في ذلك شيء ؟ الجواب: لا يجوز أن مّال: تبارك في كذاء وما مدربه أن هذا طعام فيه البركة, 
فالواجب أن مجتدب الأنفاظ التي تختص بالل جل وعلاء فلامجوز أن يقال: تعال تبارك بساعة» أو تبارك 
بفلان» أو تبارك بهذا المكان» وكل هذا ّم من بعض الناس» ولكى هذا لايجوز؛ أن هذه اللفظة خاصة 
بالله جل وعلاء ولا جوز إطلاقها على خاوق . A‏ 


سبب تقدىم البخار يکناب (بدء الوحي) عل ىكناب (الإيمان) 


السؤال: هل بين الإمان والتوحيد عموم وخصوصء علما بأنالإمام البخاري رحمة الله عليه ني صحيحه 
جعل كناب الإيمان بعد كثاب بدء الوحي» وفي آخر صحيحه اتی بكثاب التوحيد ؟ والمقصود: أن 
تشرحوا لنا بارك الله فيكم الارتباط بين الإيمان والتوحيد ؟ الجواب: أولا: البخاري رحمه الله من 
أفقه الناس» وهذا الترتيب الذي رتب به صحيحه هو الترتيب الذي بغي أن بكون؛ لأن الإيمان 


والتوحيد لانكون إلا بالوحي» فهو بدأ الوح أولا ثم بالعلم؟ لآن العلم لابد منهء وأتى بالإمان بعد ذلك؟ 


1۹۳ 


لأن الإمان مكون بالوحي . وأماكونه أخ ركاب الترحيد إلى خر لمحي فهوأراد شيا ره وهو أن 
الرسول صلی الله عليه وسلم بین کل ما بازم الناس في ددنهم» بال ا 
مرجّة ومعنزلة وجهمية وغيرهم, فهو قصد هذاء ولحذا خم كناب يحددث: [كلمئان خفیفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان)» وإذا تأمل الإنسان ذلك علم وعرف فقه هذا ا فرت ت 
فيه . وهناك ارتباط ين الإيمان والتوحيد» فلا وجد توحيد بلاليمان» ويجب أن مكون مقيدا بالكتاب 
والسنةء فالتوحيد أخذا من أن العبادة تكون واحدة لواحد» كما قال ابن الیم E‏ لواحد في 
واخ أعني: طربق المح والإيمان [كن ادا : أت واحد» (لواحد) بعني: اجعل عبادتك 
وأفعالك لله »كما قال تعالى: اماي کي وتاي وتز ورب لاي [الأنعام: [1Y‏ 
(في واحد) بعني: في طربق واحد الذي هوطرين الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال: (أعني 
طرين الى والإيمان) فسواء قلت: إيان أو توحيد فكله سواء» إلا أن الوحيد أخص منه في 


المعنى . 07 


معنى أن الله زوى لنبيه المشارف والمغارب 


السؤال: زوى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب مخلاف ال نوب والشمال» فهل معنى 


ذلك: أن الإسلام لا دصل إلى الشمال والجنوب ؟ الحواب: لاء ومعنى ذلك أن ملك أنه لا بسع حتّى 


١1 


شمل الشمال والجنوب» وليس معناه: أن الإسلام لا دى الشمال والجنوب» فهذا لا ينهم 


السؤال: هل لحصول خذلان الإنسان بعد كونه على الحدى سبب من الإنسان نفسهه أو أنه حض الإرادة 
الكونية والإلمية ؟ الجواب: بلاشك أنه بسبب الإنسان» فالإنسان قد صدر من هكر وقد بصدر منه 
عجبء وقد دصدر مته أمراض أخر: : تكون سبب شقائه» مع العلم أن الله جل وعلا هو الذي خلق 
الأسباب والمسببات وقدرهاء ولابد من وقوعهاء إلا أن للإنسان ف يكل ما عله إرادة يحاسب عليهاء 
وما دصيبه بعد ذلك فهومن جراء فعله . فكل مصيبة تصيبه أوعذاب ننزل به فهو ستحقه؛ لأنه مذنب 

مستحن لذلك» كما قال الله جل وعلا: 202 منم میڈ فبا كسب تأ مك وفوا ع نكر 
[الشورى: ٠‏ ]ء ثم ليعلم الإنسان أن التوحيد فضل من الله ارو فإذا تفضل الله جل 
وعلا على عبده بأن وفقه وحبب إليه الإيمان وزبنه في قلبه» وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان فإن 
هذا فضل الله ولا س باشيقه لين ورد کن ما رک فايرا عليه وف ادات تيدان 
يحمد الله ووشكره على ذلك» وكلما تفضل الله عليه بشيء بزداد حب لے وشکراله» وتقربا إليه. أما 
إذا منع ذلك الخير فهو م ظلمه؛ لأنه فضله يؤتيه من مشاء ويمنعه عمن مشاء» ولمذا جاء في القصة التي 


١6 


وقعت بين أبي إسحاق الإسفرائيني والقاضي عبد ا جبار المعتزلي في مجل سكير فيه العلماء والأدباء 
والأمراء» وكان القاضي عبد الجبار المعتّزلي زعم مذهب القدربة الذين يرون أن الإنسان يلق أفعالهء 
وأن الله لا يلق أفعال الناس» وأنه لايخلق المعاصي» فدخل أبوإسحاق الإسفرائيني » فام عبد الجبار 
أمام هؤلاء الكبراء وقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء ! وأبوإسحاق فهم مقصوده» فقال جيب له على 
الفور: سبحان من لا دكون في ملكه إلاما شاء» أراد المعتزلي: أنكم تقولون: إن الله موصوف بالفحشاء؛ 
لأنه يخا الشرء ويحخلقٌ الفسق والكفر الذي صف به الإنسان» هذه فحشاء عنده فقال أبوإسحاق: 
سبحان من لا بکون في ملكه إلاما مشاءء أي: أنكم تقولون: إن الناس يحخلقون مع الله فهل بکون في ملكه 
شيء لا مشاؤه؟ ! فال له المعتزلي: أبريد ربنا أن مصی؟ قال له أب إسحاق : أأعصى ربنا قهرا؟ 
أنعصى وهولا بريد ؟ فقال له المعتزلی: ارامت إن حكم علي بالردى أحسن الام أساء ؟ قال: إنكان 
منعك حقك فقد أساء» وإ نكان منعك فضله فهو بؤتي فضله من مشاء» فقال الحاضرون: والله ! ليس 
عن هذا جواب» کنا ألقم هذا المبتدع حجر . المقصود: أن المئن والإحسان والإيمان والطاعا تكل 
هذه فضل من الله» فصل بها على من مشاء من الناس» أما إذا منعه ذلك» ووكله إلى نفسه» فيعاقب 


على فعله . 6 


١5 


السؤال: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (فيسبق عليه الكثاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)» 
هل سبق في علم أنه غير صادق في إيمانه وعمله أم لا؟ الجواب: الله جل وعلا علم أن هذا المخلوق 
سيوجد فى وق ت كذاء وأنه سيعم لكذا وكزاء وأنه سيموت على كذا وكزاء فكب الله جل وعلا 
ذلك» وقد شاءه قبل ذلك» وکن مثلما قال صلى الله عليه وسلم: (فيسبق عليه الكثاب فيعمل)؛ 
فلايد من العمل» ولابؤاخذ أحد بمجرد الكثابة وجرد العلم السابق لله لقوله: (فيعمل) . ثم إنه قال عليه 
الصلاة والسلام: [كل مخلوق ميسر لا خلقٌ له)» فأهل السعادة بيسرون لعمل أهل السعادة» وأهل الشمّاء 
بيسرون لعمل أهل الشقاء» والأمور حخبوءة ومغيبة لا ددري الإنسان عن شيء من ذلك» وقد أمر بفعل 
ا لر والاجتهاد والحرص عليه» وأمر بفعل الأسباب» فعليه أن ينهد في فعل السبب» وبيحرص على ما 
نفعه»كما قال الرسول صلی الله عليه وسلم: (احرص على ما دنفعك ولا تعجزن» فإن أصابك شيء - 
عني: على خلاف ما ترید- فلا تقل: لوأني فعلت كذا وكا لكان كذا وكذاء فإن لو تف عمل 
الشيطان» ولك قل: قدر الله وما شاء فعل)» فيجب على العبد أن يؤمن بأن الله علم الأشياء وقدرها 


وكبهاء وان کل شيء شع مشيسه» وانه هوا القٌ وحدهجل وعلاوما سواه لوف . ereh‏ 


سب الله أودينه أورسوله «كفر حخريجمن الملة 


3۹۷ 


السؤال: هل سب الدين يخريح من الملة الإسلامية؟ ال جواب: نعم» سب الدين أو سب الله أو سب 


الرسولكفر با لله جل وعلاء وكذاك الاستهزاء بالله أوبكتا به أوبرسوله أو بالمؤمنين. 50 
الأولى من أكره على فاحشة ألا فعلها 


السؤال: جل دعتهامرةإلى تنسها ذااستعصم» فهددته إن )نعل فسوف تخر زوجها أو ولا بأن فلا 
راودها عن تفسها فإن فعات وأخبرت زوجها: قتله زوجها أو وليهاء وإن وقع عليها فقد عصى رب 
العرش» فماذا بصن ؟ ا جواب: عليه أن قي الله ولا فعل» وسو حمل الله جل وعلاله عخرجاء وأما 
قول المرأة فينبغي أن حرف صد قها فيه» فليس بمجرد أن تقول المرأة: إنه صت م كذاء أنه يحكم بقوطماء بل 
يجب أنيثبت الأمر أولاء واللقصود : أن الإننسان إذا اث تی الله جل وعلاجعل له حخرجاءكما قال تعالى: 


و لله تحمل له حا [الطلاق: 8 ٤‏ أي شيء ء کان» فإذا کت الله کان الله 
معك . 56 
قد مغوولي المسلمين عن القائل لمصلحة براها 


13۹3۸ 


السؤال: لماذا م شل الني صلى الله عليه وسلم المرا أة التي قتلت الصحابيء أعني: بسحرها ؟ الجواب: 
نقول: إن هذا لشيء علق بأمر الرسول صلی الله عليه وسلم» وله أن بعفوعن ذلك» فهو صاوات الله 
وسلامه عليه ولي المؤمنين. السؤال: هذه المرأة التي في القصةء إن تابت وأسلمت هل شيل إسلامها 
وتوبتها أملا؟ الجواب: الصحابة توقفوا في أمرهاء أفتريدنا أن تفتيها ؟ ! 01 


0 


معنى قوله تعا لى: (ولافلح السَآحِرحَي ثأتى) 


السؤال: با فضيلة الشيخ ! ما هو ردكم على من استدل بمّوله تعالى: الم تابور حي ای 
[طه:1۹]ء على أنه ليس للسحر حميمٌة بل هوخيال ؟ الجواب: ليس معنى قوله تعالى: ولام الساحِرُ 
حَيْ تأت [طه:16] أنه ليس للسحر حقيقةء بل معناه: أنه لاحصل له الفاح -والفلاح هو: الظفر- لاه 
في حزب الشيطان حزب الباطل» والشيطان كيده باطل وضعيف»ء والباطل زاهق إذا جاءه 


الق. 0506 


تأي رااسحر والساحرف المسحور 


١8 


السؤال: كيف التوفيق بين قوله تعالى: لال ساح 0 حَيْثأَنَى [طه :) وبين ما جاء في الحديث: 
أن الساحر قد أ: ثرفي النبي صلی الله عليه وسلم بسحره؟ الجواب: السحرغيرالساحرء أما الساحرفلا 
وأما السحر الذي هو فعل الساحر- فيؤثر في الأبدان» وقد َمل وكما قال الله جل وعلا: 
ةا ارقن بد بین لمر روج [البقرة: ؟ ]٠‏ قهولا اصع شین ؛ إلاشيئا أراده الله 
وقضاهء وعمله ذلك معصية ب لكفر بالله جل وعلاء والمقصود: أن الساحر نفسه لاقع في فلاس؟ لأنه 


أطاع الشيطان واتبع أمره ومن كان من حزب الشيطان فهوخاسر ف الدنيا والآخرة . ا 


معنى حد دث: (لا دد خل الجنة مصدق بالسحر) 


السؤال: جاء في الحددث: (لا د خل الجنة مصدق بالسحر)» بين لنا معنى: مصدق بالسحر؟ الجواب: 
شبغى -أولا- البحث في صحة هذا الحددثء فإذا بيت صحنّه فالمصدق بالسحر معناه: الذي يؤمن 


به وفعله» ذإذا آمن به وفعله فهو شرىك للساحر. 5 


حكم الذهاب إلى الكهان للسؤال عن المغقود 


السؤال: ما حكم من ذهب إلى السحرة ويطلب متهم أن بدلوه على شيء مفقّود ؟ الجواب: هذا هو 
الذي جاء فيه الحددث عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (من جاءكاهنا فصدقه فقد كفربما أنزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم)» فلا يجوز الذهاب إلى الكاهن» والكاهن أقل ضررا من 


N الا‎ 


إقامة الحدود من خصوصيات ول الأمر 


السؤال: من الذي قل الساحر ؟ هل هو الأميرء أم هذا موكل إلى أي أح د كان ؟ الجواب: لايجوز أن ترك 
لي أح د کان» بل الذي تله هو ولي الأمر» أما لووكلت الأمور إلى أي أحد » لصارت فوضىء وکا نکل 
واحد يذهب وبمل من شاء» وبدعى أنه ساحرء أوقاتل ونحوذلك: وإما القصاص والأحكام ينفذها 


ولي الأمر. 56 


الجمع بين قوله تعالى: (لانعصون اللا مرم وبين قوله سبحانه: (حَلمُونَالنَّا ساسح 


7 
ك0 
01 


السؤال: كيف نوف بين قوله تعالى في الملائكة: لا تَعصون الله ما أمَرَهُمْ [التحريم:1]» وبين أن الملكين 
يُمَلمُونَالنَاَالسَحْرٌ [البقر ٠٠‏ ] والكفر؟ الجواب: قصة الملكين أتكرها بعض العلماء» وقال: هذه 
القصة حَحتاج إلى أن تكون ثاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم» ويمكى أن تكون مأخوذة عن علماء 
آهل الكثاب من اليهود والنصارى؛ وعلماء الكثاب يذكر ون الشيء الذي قد يكن واقعا والشيء الذي 
لامكون واقعاء فلا نصدقهم ولا تكذبهم, إلا فيما كذبهمكنابنا أورسولنا أوصدقهم, فالذي صدقهم 
فيه نصدقهم فيه والذي كذبهم فيه تكذبهم فيه والشيء المسكوت عنه نسکت عنه» وتقول: الله 


أعلم, يجوز أن يكون صحيحا ويجو ز ألا مكون صحيحاء وتفول: آما بم أل لمن 5 IT‏ 


لا لزم في الرقية وضع اليد على المرقي 


السؤال: عند الرقية هل بلزم أن بضع الراقي دده على الراس أو الجسم ؟ الجواب: ليس بلازم» فإنه مسبت 
في قصة لديم الحي أن أبا سعيد وضع بده على الذي لدغته الحية, وإنما أقبل َرأ عليه الفائحة فقطء 
فقرأها عليه» فبرأكأنما نشط من عقال» بعنى:كآن رجلهكانت حزومة مجبل» ففك الحبل» فأصبح يهشي 


ليس فيه أيداء . E‏ 


ذف يكون بالزنا ويكون باللواط 


السؤال: قال الشارحفي شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) المراد: 
الحرائر العفيفات» والمراد: رميهن بزنا أو لواط هل النساء فيهن لوال أم أنه مشير بهذا إلى قذف 
الرجال» مع أنه ل يرد في الحددث ؟ الجواب: المقصود بالقذف: القذف بالزنا أو باللواط والزنا بكون في 
الفرح وبكون في الدبر- ثم بكون هذا في النساء وفي الرجالء فالقذف ليس المقصود به فط المرأة» بل 
حتى الرجال» فإذا قذف رجل رجا أنه زان --سواءكان قصده أنه فعل في امرأة أو في صبي أو في غير 


ذلك-فهوقاذف» وداخل في هذا الوعيد . E‏ 


المزجفي الحرمات حرم 


السؤال: هل بدخل في القذف ما لوكان الإنسان مازحا؟ الجواب: هذه الأمور لايجوز فيها ا مزج بل المزح 


يجب أن يكون في الشيء الذي يكون مباحاء أما الحرمات فليس فيها مزح . 00 
توبة القائل 


السؤال: هل غفر للقاتلإذا أخذ جزاءفي الدنيا ؟ الجواب: قائل النفس بازمه ثلاثة حقوق: حن للمقتولء 
وح لله وحن لأولياء المقتول» فحن أولياء المقتول سقط بالقصاص أو بدفع الديةء وحن الله سقط 
بالتوبة» ویبقی حو امقول لابد أن يؤدى إليه ولا ضيع حمّه . ومن هنا قيل: إنه لا توبة الَاتل» والسبب: 
هون يكيف برضي المعتول ؟ ولكن إذا علم الله جل وعلاصدق توبة عبده» فإن الله برضي المقتّول عنه 


وبرضّيه عنهبما دشاء TE‏ 


السحرلهحفيفّة وتآثير 


السؤال: بول بعض الناس: إن السحر خداع للحواس» وليس له أي حقيقة ولا تأثير» وعندما ذكرله أن 
الي صلی الله عليه وسلم سجر قال: هذا الحددث ضعيف» ولو صح هذا الحديث تكون حواس 
الي قد خدعت ! فما ردکم ؟ الجواب: هذا جهل؛ بل الخداع هونوع من أنواع السحر ولي سكل السحرء 
والسحر أنواع انيت أحدها: الخداع» وهذا الذي ذكر في قوله تعالى :يخي ين خر 0 
[طه:77]» وقد سبي الكلام على ذلك» وأما تكذيب الحديث فهذا لايجوزء فالحددث ثابت في 
الصحيحين» والرسول صلى الله عليه وسلم أثر عليه السحرء وصار-كما قالت عائشة -يخيل إليه أنه 
شعل الشيء ولمبفعله؛ وهذا أشد أنواع السحر : 006 


السحرلا نفك عن الشرك 


السؤال: ما وجه الدلالةفي أن السح ركفر من حددث أبى هرد يرة : [اجمّنبوا السبع المويقات؟) ؟ الجواب: 
وجه الدلالة: أن السحر لا نفك عن الشرك فحدث أبى هريرة فيه أنه موييٌ» وا مويق مغدق» وكذلك - 


من أوجه الدلالة-قرنه بالشرك . a‏ 


دخول الججنة هو بسبب العمل وليس عوضا للعمل 


السؤال: كيف يجمع ین قول الله تعالى: ملك لج أور وما 3 كس تون [الأعراف:4]4 وقوله 
صلى الله عليه وسلم: (لا بدخل أحد الجنة بعمله» قيل: ولا أنت با رسول الله ؟) إلى آخر الحديث؟ 
الجواب: ليس هناك سف الواقع- معارضة؛ لأن الجنة لا تكون عوضا للعمل» ولكى العمل سبب لدخول 
الجدة»فتوله: (بأ كم لون الباء هدا: سببية وليست عوضيةء ليست مثلم تقول: الكاب بعشرة 
دراهم» أما دخول الجنة فهو برحمة الله وفضله وإحسانه» وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: أن دحل أحد متكم الجنة بعمله)ء يعني: لا يكون العمل عوضا عن الجنة» واغا هو من باب 
ا 55 


وه 


من صمم على فعل المعصية في الحرم فهوداخل في قوله تعالى: (ومن برد فيه 7 تاد يظلم) 


۶ 04 


السؤال: هل مجرد التفكير بالمعصية في الحرم معصية؟ الجواب: أما قول الله جل وعلا: ون رذ فيد 
بإلحاد و بظلم ةين عذاب ألم [الحبح: 0 "] فإنه مشمل من أراد معصية ولو م دفعلهاء ولكى الإرادة 
هي: العزم المصمم» فإذا عزم على الشيء وصمم على فعله فد دخل في قوله: (( ومن برد ))» أما جرد 
الفكرة التي تزول وتدنهي بدفعها فهذه ينبغي في ألا تكون داخلة في ذلك» ولا تضرء فهناك فرق بين الفكرة 


ORY . والعزيمة‎ 

الحسد ذنب من الذنوب ولو م ظهره صاحبه 
السؤال: جد الإنسان الحقّد والحسد في قلبه لمن يحسده عدة مرات» فهل في ذلك حرج؟ وما هوالعلااج 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه)» فإذا وجد في قلبه خلاف ما في هذا الحددث فهو حرج وإثم» وأما العلاح: 


فبمحاولة إزاله ودفعه» ويود لأخيهما ود لنعسه» وبريد الازداهاء وس قيد: oon‏ 


١/5 


الکبائر تتفاوت 


السؤال: عطف النبي صلى الله عليه وسلم القتل والربا وأكل مال الينيم والتولي يوم الزحف وقذف 
الحصنات على الشرك والسحرء فهل هذه ا مذكورات تعب رمن الشرك» أم هي بمنزلته في الإثم» أم هي في 
مرتبته في عدم الغفران؟ الجواب: لا هذا ولا هذاء وما جميعها موبقة» لكن مع التذاوت» ولهذا بول 
العلماء: الذنوب تتفاوت» فمنها أمو ركبار وأكبرء والشرك هوأكيرالجميع وأعظمهاء ولهذا بدأ به صلى 


الله عليه وسلم . 9006 


حكم أخحذ الفوائد الربوية 


السؤال: أنا أعمل في شركة» وهذه الشركة تحجز المرتب إلى يوم عشرين من الشهر القادم في البنك؟ وذلك 
للفائدة» وبعد ذلك تسقط المرتبات لفوائدها الربوية» فما حكم ما أتقضاه متها ؟ الجواب: الربا حرام» ولا 
يجوز للشركة أن تعمل هذه الطرية» وا ول عماها ربا وإذا علم العامل أن ذلك ربا فلاجوز أن .ذه 
وإذا م بعلم فالإثم على الشركة . e‏ 


١ 


كيفية الاستفادة من المسائل الملحقة باحر الأبواب فيكتاب التوحيد 


السؤال: لاشك في وجود فائدة من كر صاحب المت لمسائل في آخر الباب» فما طريمّة الاستفادة متها ؟ 
الجواب: الاستفادة منها : أن تفهم مراد المؤلف رحمه اللّه؛ لأن هذا هو فقه البابء اختصره بالمسائل» وإذا 
ذكرفي المسائل شيا م تفهمه فعد إلى ما كره في الأصل» حى بين لك» فالماتن أراد أن سهل الباب على 


الطالب بهذه المسائل ويّربه إلى الفهم . a‏ 


برك الساحرإذا تاب قبل أنيرفم إلى الحاكم 


السؤال: ما الحكم لوتاب الساحر قبل أن صل إلى دد الحاكم ؟ الجواب: إذا تاب قبل ذلك وظهر صدق 


وينه فيترك . e‏ 


فعل الساحر للسحر بينةعلى سحره 


1۷۰۸ 


السؤال: كيف تقام البينة على أن هذا ساحر أو لا؟ الجواب: بفعله السحرء فإذا ثبت فعله | 
1 حر : لسحرء فإ 


فيكني» وهذه‌هي البيئة . كك 


من سب الرسول صلی الله عليه وسلم فهوكافر 


السؤال: ه لكل من سب النبي صلی الله عليه وسلم بعد كافرا عينا سوا ءكان عن غضب أوغير ذلك ؟ 
الجواب: كل من سب الى صلی الله عليه وسلم يحب أن ّل سسواء قال: آنا غضبانء أو أنا ما 


فُصدت» أو مل شيا من ذلك» وتوبته لا تقبل» هذا في الظاهرء أما في الباطن فأمره إلى الله يحكم به وم 


من قام بلح فهوأمة ولوكان وحده 


السؤال: ما معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم: (بضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة) ؟ الجواب: 
قول العلماء معناه: أن الذي موم بكار ا نكر وإقامة الحد فإنه بعث أمة واحدة لأنه قام بأمر لم بهم به 


9 


غيره في ذلك الموقف . فالإنسان الذي بأتي باحق ويتخلف الناس عنه يعبر وحده أمة »كما أخبرجل 


وعلاعن إبراهيم أندكان أ اج لأنمكان فى ذلك الوقت وحدهعلى الح . 2000 


حقوق الناس لابد من المؤاخذةبها 


السؤال: هل الزاني وأكل الربا وأكل مال الينيم تترتب عليهم حقوق في الآخرة ولو تابوا مثل القاتل ؟ 
الجواب: نعم» تترتب عليهم قوق الناس» ولك الزاني بكون عليه حن للزوج وحن للمرأة إذاكانت 
كارهة» وحن لأهلهاء وقد جاء أن الذي بزني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له الغازي بوم القيامة, 
وبقّال: خذ ما شنت من حسناته» ثم قال النبي صلی الله عليه وسلم: (ما رىم هل بترك لدشيء؟ !)› 
عنی: أنه لا بترك له ولا حسنة واحدة» بل مأخذ كل حسناته؛ لأنه انتهك حرمة أهله» وخانه في ذلك» 


وهناك حمّوق تنعل بالغي ركثيرة . 5207 


قل الساحرلانكونإلا إلى ولي الأمر 


السؤال: قول أهل العلم رحمهم الله: إن قتل الساحر لا بكون إلا اولي الأمر وإلاالحصل المرج بين الأمة 
فكيف نوجه قل حفصة للمرأة» وقتل جندب للساحر ؟ وجزكم الله خا الجواب: هذا ليس في 
الساحر فقطء بل هذا في جميع الحدودء فالحدود لا قيمها إلا ولي الأمر» ولا يجوز للناس أن شيموهاء 
وأما جددب فإن الأمير الذي في وقت هكان قد عطل الحدء فخاف جددب أن بنرك إقامة ا لحد فقام به 
ولهذا جاء أنه بعث وحده من أجل ذلك» أما حفصة: فالساحرة كانت ملوكة طماء وا ملوك ميم عليه 
ا لحد وليه »كما قال صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت أمة أحدكم فليجاد ها الحد» ثم إن زنت فليجلدها 


الحدء ثم إن زنت فليبعها ولوجبل من شعر)»› فالمملوك سيدههوا الذي ميم عليه الحد 5 506 


سبب فتوى ابن عباس في عدم توبة القائل 


السؤال: هل سبب فتوى ابن عباس رضي الله عنهما بأن القاتل المتعمد ليس له توية: هومن أجل أنه رأى 
رجلا بريد أن شل رجا آخر؟ الجواب: ليس معنى ذلك: أن ابن عباس رجع إلى قول الجمهور» ولك 
السبب هو الرد على قول من قال: إن له لا توبة» وقد سبق أن شرحنا هذا . 20 


معنى الطاغوت 


1۷11 


السؤال: ه لكلمة طاغية أو طاغوت لا تطلق إلا على الكافر؟ الجواب: لاء بل تطلق على كل ما طغى 
وزاد عن حدہ كما قال تعالى: 3 طفى الما حَمَلَكم في ابجارية [الحاقة:١1١]»‏ ذكل شيء يزيل 
عن حده سمي طاغوناء ولهذا عرفه ابن القيم رمه الله بقوله: (الطاغوت هو: كلما جاوز به العيد 
حده: من منبوع أو يود و مطاع) فقوله: [كل ما جاوز به العبد) بعني: حد ذلك الشيء المتجاوز به 
ورفعه عن الحد الذي حدهله الشرع» فالعبد حدهأن یکون عبدا ولامكون معبوداء فإذا رفعهإنسان إلى 
أن نكون معبودا فقد صار طاغوتا عند الذي فعل هذا الشيء» فإذا كان المعبود راضيا بذلك فهوفي 


نفسه أنضا طاغوت» بل ومن رؤساء الطواغيت» والمقصود أن هذا اعرف مأخوذ من 


توجيه ابن عباس لانة النساء 


السؤال: قال ابن عباس : إنه لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمداء فما توجيهه رضى الله عنه وله تعالى: الله 
تخفر أن مشرك به وخر ما دون ذل كَلمَنْمَشَاءٌ [النساء:8] ؟ ال مواب: توجيهه: أن الامة الى في قتل 
النفس هي آخر ما نزل» وم زل شيء بعدها نسخها -بعنى: يخصصهاء فقصده بالتسخ هنا 


التحخصيص- هذا هوتوجيهه . ا 


11۲ 


ليس كل دجل سحرا 


السؤال: الذي بضع على جسمه بعض الدهون أو قشورا معينة؛ ثم دخل النار فلا نصيبه شيء: هل من 
نعل هذه الاشياء عر ساحرا ؟ الجواب: هذا دجل وحيل وشعوذة» وليس هذا من السحرء وكل من 


فعله بعد من الدجالين» وهو حرم من الحرمات . ee‏ 


السؤال: مول بعض أهل العلم: إن السحر نوعان فقطء أحوهنا سجر قير ووم هري سول 
الله صلی الله عليه وسلم» والناني: خبيلي» وه وكسحر سحرة فرعون . فما تقول في ذلك ؟ الجواب: 
السحر أنواع شتی ولیس نوعين» بل أكثر من نوعين» وقد أوصلها الرازي رحمه الله إلى اني أنواع» ولک 


بعضها سمثلما قال-: ليست سحرا حقيقيا؛ بل هي جيل وأمور قد تدرك» وأما ثلاثة أنواع منها أو أربعة 


فهى بواسطة الشيطان» أي: سحر فيه عبادة للشيطان . 52-6 
الجبت رنة الشيطان 


171۳ 


السؤال: قال بعض أهل العلم: إن تفسير الحسن للجبت بأنه: رنة الشيطان» مصحف لما في مسند الإمام 
أحمد رحمه الله أنه قال: قال الحسن : إنه الشيطان؟ الجواب: (إنه الشيطان) هذا هوالمصحف»ء وقد 
سبق أن قول عمر رضي الله عنه: إن الجبت: السحر؛ لأن التصحيف لا بكون إلامن شىء ثابت إلى 


۵ 


شيء مصحف . وھد 


الاستدلال بالنجوم على الحوادث الأرضية 


السؤال: دكرتم أن الاستدلال بالنجوم من الشرك» في حين أنه ندل بها على حوادث الأرضء فما 
ر اکم ؟ الجواب: الاستدلال بالنجوم من السحرء ويكون شر كا إذا اعتقد الإنسان به كأن يعمد أن 
اقثران هذا النجم أو طلوعه يدل بذاته على حادث يحدث في الأرض» أو بدل على المطرء أو يدل على 
ارح» أويدل على أن هذا الإنسانيحصل لدكزاء أوأنهيحدث أمراضاء أويحدث حوادث في الأرض: 


من تغي ر حكومة وإتيان حكومة أخرى» وما أشبه ذلك» يما وله المنجمون . 0 


علم فاك لا يدنل في اجيم 


V1 


السؤال: هل علم الفلك الذي بدرس الآن بذكر الأحوال الجوية التي تقع في الغد يدخل في اللتتجيم؟ 


الجواب: هذا من العلم الذي مرا ويدرسء وقد فصلنا وذكرنا أنه لايد خل في ذلك . ER‏ 


حكم الذهاب إلى السحرة والد جالين والموقف من يذهب إليهم 


السؤال: أرجوأن تعرفونا حكم الله في الزوجة التي تذهب إلى السحرة والد جالين» وتكذب على الزوج 
وني بالغيبة والدميمة بين الناس ؟ الحواب: الذي ءذهب إلى السحرة واقع في الإثم بلاشك» سواء كانت 
الزوجة أو غيرهاء فإن تعدى ذهابه إلى أن يطلب من الساحر أن يعمل سحرا فإنه بزداد لاء وإذا كان 
الإنسان له سلطة على من بعل ذلك فعليه أن يمنعه من هذا الشيء» ويخبره أن هذا من الحرم -لأن 
الإنسان قد بفعل أفعالا لا دري هل هي حرمة أو غير حرمةء وقد ّول: إنها جائزة- فإن أبى من 
الاستاع بعدما أخبره مجرمتها فإنه عه -إذا كان مستطيع ذلك- بالقوةء وإن أدى ذلك إلى تأدبيه 


ET قاليۇدبه.‎ 


الكلام على الغائب بدون ذکر امه 


١1 


السؤال: إذا ذكرت» الغائب با بکره بدون ذكر امه فهل عبر ذلك من الغيبةأم لا ؟ الجواب: الغيبة هى: 
ذكرك أخاك بما بكرهء أما قول: بعض الناس مول كذاء وبعض الناس قعل كذاء فهذا إذا كان القائل 
صادقا ويريد الإصلاحفله نله أما إذاکا نکاذبا فهوبد خل في إثم المغتاب . a‏ 


القول في جنس إبليس 


السؤال: قال الشارح رحمه الله: لما لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة, فهل هذا بدل 
على أن الشارح رحمه الله برى أن إبليس كان من جنس الملائكة؟ الجواب: إبليس كان من جنس 
الملائكة؛ لن هكان معهم» فالله جل وعلالما قال للملائكة: اسُجُدوا ادم سدوا [البمرة:.4] اسسستى 
منهم إبيس» فقال: 1 يلي سَأبى [البقرة:٤۳]»‏ وفى آمة أخرى قال عنه: ا لی س کان الجن ف 


عن أمْر َيه [الكهف:٠05]‏ فهذه الابة تدل على أنه من نوع آخرء ولكنه کان معهم عبد الله جل 


e وعلا.‎ 


ب 


إلى 


قراءة قسم الأبراج نيا جلات والصحف 


۷11 


السؤال: هل من قرا قسم الأبرابفي الجلات والصحف لا تقبل له صلاة أربعين يوما ؟ ومن صدق بها فقّد 
كفربما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ الحواب: من قرأها فقد دخل في التتجيم ا متهي عنه الذي 


هوشرك» والذي نمَرؤها ويصدق بها فهومن الذين نصدقون بقول المنجمين» ومن صد قف بقول منجم فهو 


كذب بعض المشعوذين في ادعائهم معالحة الكسور بالقراءة 


السؤال: بن كرأن رجلا يحبر الكسور بمجرد القراءة من وقته» وبعض الناس سّحد ثون عنه أنه من أولياء 
الله» فهل هذا صحيح؟ ا واب: هذا نوع من الدجل» والككسرلايجبر بالقراءة» بل لابد أن جر جيرا 
حتيتيا؛ لأن هذا أمرله سبب ظاهرء والذي مّول: إن الذي بقّرأ على الكسر فيجبر ولي فهوكذاب» 
و لين ولي للشيطان» وول الله لاول: أنا ولي الله فلااظهر شخص نفسه وبشهر أنه 


ول إلا من بريد الدنياء وبريد أن سنوي على أموال الناس . ا 


حكم بناء المساجد والقباب على القبور 


1۷ 


السؤال: ما حكم بناء القباب والأضرحة على من براه الناس من الصالحين ؟ وما حكم العمل والمساعدة 
في بنائها ؟ الجواب: سبق هذا وتكلمنا فيه» وذكرنا الأحاددث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في بيان أن من وسائل الشرك التي وقع فيهاكثي رمن الناس- بناء المساجد على القبور» وأكرمنه 
إذا تطور إلى بناء قباب عليها . 2006 


الذهاب إلى المديدة ليس من أعمال المج 


السؤال: مما نتشر بين الناس البمّاء في المدينة لأداء أربعين صا بها ء فهل يجوز للحا أن نغادر ا مدينة قبل 
إكمال هذه الأربعين؟ الجواب: يجوز للحاج ألا بتي إلى المدينة أصلآء فلو ذهب إلى مكة وم أت إلى 
المدينة فلا أحد يقّول: إنهنّم» أو إن حجه ناقص» فإتيان المدينة والصلاة فيها ليس من أعمال المج ونا 
المج في مككة فقط أماكونه بأنبي ويصلي في المسجد النبوي فهذا فضلء والصلاة فيه بأ صلاة» ولك 
الصلاةفي مكة بائة ألف صلاة» وعلى هذا تكون الصلاة بمكة أفضل من الصلاة ف المدينة» والمقصود: 
أن الج والمناسك تكون في مكة وليس في المدينة, وزبارة المدينةأمر خارجي عن الح ولیس له دخل 


e نيالم‎ 


السكة بعد تكبيرة الإحرام 


١/1 


السؤال: السكثة بعد قراءة الفاتحة هل هي سنة أملا؟ وهل برأ المأموم فيها شيمًا ؟ الجواب: السكلة 
بعد قراءة الفائحة هي سكلة لطيفة بقدر ما برتد إليه نفسه فقطء أما السكثة الطويلة فهي بدعة» 
وسكوت الإمام حتى قرأ المأموم الفائحة بعد من البدع»كما نص عليه العلماء» والرسول صلى الله عليه 
وسلم ل كن فعل ذلك» وا كانت له سكثة لطيفة بعد تكبيرة الإحرام؛ وهي التى سأله عنها أبوهريرة 
رضي الله عنه: ما تقول فيها ؟ فأخبره أنه مول فيها دعاء الاستفتاج أما بعد قراءة الفائحة فسكوت 


لطيف ليرجع إليه نفسه ثم برأ ٠.‏ الوح ا a‏ 


الج عن الغير 


السؤال: هل يجوز المج عن أحد الأقار ب المتوفى ؟ ال جواب: إذا كان الإنسان قد حج عن او 


فيجوز أنيحيج عن أقاربه وعن غير أقاربه» ولیس بلازم أن بکون من أقاربه» فلوكان هناك إنسان جني 


فيجوز أن يح عنه . 20 
حكم الصلاة خاف من عنقد بالقبور 


YY 


السؤال: فضيلة الشيخ ! دكرتم: أنه لا تجوز الصلاة وراء من يعمد بالأضرحةء فال بعض الإخوان: إنه.م 
تقم عليه الحجة» فهل عددما بصلي بالناس أصلي معهم وأعيد صلاتي لوحدي» آم أخرج من المسجد 
وأننظر؟ وإن خرجت من المسجد وانتظرت قد تحدث فتنة بالمسجد بهذا العمل. الجواب: إذا كان 
الذي ؤم الاس ممن عتقد في القبورء ويطوف حولهاء وسال أصحابهاء ويجعلها واسطة بينه وين الل 
فهذا لیس بمسلم» ولا جوز الصلاة خلفه» فالمسلم مدي بمسلم, ولا مدي بمشرك» فلا تصح الصلاة 
خلفه سواء كان هناك خوف من الناس أو خوف من الفتنة افدر ان عدا فا نتان 


عيد الصلاة» وكان عليه أن بنظر إلى إمام مسلم لا عبد غير الله ولا عبد القبور» فيصلي 


السؤال: بعض الكهنة عمل بعض الأعمال ويقوم بأداء الصلاة» فهل تقبل صلاته ؟ وما حكم من بصلي 
وراءه؟ المواب: مثل هذا لايجوز أن مكون إماما جال من الأحوال» فهو تسه صلاته غير مقبولة» بل قد 
یکو نکافرا بالدين الإسلامي» فک كن اما ی أو نظر نها تقبل صلاته أو لا تقبل؟ ! 
فالرسول صلی الله عليه وسام قد أجاب على هذاء ولیس بعد جواب رسول الله جواب . e‏ 


العراف هو الذي ددعي الغيب سواء كان غيبا طلقا أونسبيا 


السؤال: هل مشترط في العراف الذي سعاطى أمور الغيب أن يكون هذا الغيب مطلمًا أم حتى الدسبي 
دخل في ذلك ؟ الجواب: نعم, النسبى ددخل في هذاء فكل ما غاب عن الإنسان فهو غيب» فإذا تكلم 
الإنسان في الشيء الذي غيب عنه فمّد تكلم في الغيب» فالغيب النسبي: هو بالنسبة للبعضء فالذي لا 


غيب عنه ليس غيبا» أما الذي خیب عنه فهوغيب» فمن تكلم بالغيب فهوداخل في ذلك : Re‏ 


حكم إعانة من يذهب إلى الكهان 


السؤال: هل يجوز للإنسان أن عين أخاه المبئلى بالذهاب إلى الكاهن» وبقائه عنده» عند اشنّداد ما 
أصابه من المرض ؟ ال جواب: لايجوز أن ذهب إلى الكاهن مريض ولاغيره, فالكاهن ليس عندهشفاءء 
ولا عنده مرض القلوب ومرض الدين» ولابأتي بشيء» إلا إنه قد بتلی الإنسان بالشيطان حتى يذهب 
به إلى الكاهن فيكون فتنة له» فعلى الإنسان أن عتصم بالله جل وعلاء وعابلم بالعلاجات والأدوية 


الطبيعية» أوبالقراءة على نفسه» أو بالرقيةتمن سی به وبعرف دنه» وصحة مقصده ۰ 5 


17۲1 


الكفرأعم من الشرك 


السؤال: ما هوالفرق بين الشرك والكفر؟ ولماذاكانت الطيرة شر رك والكهانة والسحر كفرا 31 الجواب: 
الكفر أعم من الشرك؛ لأنه قد وجل الكفر ولا وجد الشرك فالشرك أخصء والمشرك شر کر ركاش 
أما إذاكان أصغر فلاء وكذلك الكفر يكون أكبر وأصغرء وکن إذاكان الشرك أكبر والكفر أكبرفالشرك 
احير لأن الشرك معناه: عبادةغيرالله» أما الك رفقد وجد والإنسان لا عبد شا وقد بوجد فيمن 


عبد الله وحده؛ كأن لا نصدق بالرسول صلی الله عليه وسلم ولا بؤمن به فيكون کافرا كمثل حالة 


السنؤال:كاهن آذى شخصاء فهل يجوز لذلك الشخص أن سم من هذا الكاهن؟ وما هي الحكمة من 
ذكر أربمين صلاة؟ المواب: إذا ى الإنسان فله ذلك: ون اقيم افوا 7 ت 5 
[الئحل:7؟١١]»‏ فإذا استطاع أن تصنع به الشيء الذي بكون ا فله أن شعل ذلك. وأما کون 
الصلاة قيدت بأربعين فالله أعلم» وهذه ما لا نعرف الحكمة فيه . e‏ 


V۲ 


زبارة الكهان إذا كانوا أقارب 


السؤال: هل تجوز زبارة الكهان خاصة إذا كانوا من الأقرباءء على أن الزدارة تكون على أساس صلة 
الرحم ؟ المواب: لامجو ويجب أن تقطع الصلة التي ينك وبيه» فإذأكانكاهداًفليس بيك وبينه صلة, 
والصلة ا لحقيقية هي الصلة الدمتيةء أما إذاكان أخوك أو أبوك عخالفا لدينك فليس بيتكما صلة» والله 
جل وعلا نقول: لاتحد” م ئۇم ون بال وال الآخر ادون من حا الل وسو وار وا بام أو 
ناعم أو إخوا ا 0 [الجادلة: ۲۲]» من أقرب من الأب والابن ؟ ؟ ! فإذا خالف دينك فليس 


لك بأخ وليس لك بولي» بل هومعادٍ لك. 56 


العمرة والحج للبي صلى الله عليه وسام 


السؤال: ما الحكم في رجل بريد أن بؤدي عمرة أو حجا ويكون الأجر للرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 
الجواب: هذا لا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غنى عن ذلك» وم مشرع صلوات الله وسلامه 
عليه هذاء وأي عمل عمله الإنسان فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره» سواء عمرة أو حج أو 


DAI 


صلاة أو أي شيء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: (من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من 


اهندی» من غير ان نص من اجورهم شيء) › فحيدز لاحاجةإلى هذا العمل OEE‏ 


تاخار سجود الثلاوة إلى نهاءة المراءة 


السؤال: هل يجوز ان بؤخر الإنسان سجود التلاوة إلى أن شهي من الجزء أو السورة؟ الجواب: لاء بل 
سجود اللاوة بكون عند السجدةء فإذا وصلت إلى السجدة فاسجد» والسجود سنةء فإن سجدت 


نحصات على الاجر وإن م تسجد فليس عليك شيء ET‏ 


تعدد الفدية عن ترك واجب من واجبات الج 


السؤال: إذا ترك الحاج بعض واجبات المبج» فهل عليه عند تر ككل واجب دم» أم دم واحد يكفي عن 
ذلك ؟ الجواب: هذا يختلف: فإذا كان الواجب من جنس واحد فعليه دم واحد» مثل: ترك رمي 
الجمرات: الأولى والثانية» فلو ترك واحدة فعليه دم واحد» ولو ترك الثلاث فعليه دم واحد» أما إذا كان 


الواجب تختلا فإ نكل واجب عليه دم . a‏ 


VT 


كتابة الانات وشرب مانها للشفاء 


السؤال: ه لكتابة الات بماء الزعفران وشربها للشفاء جائزة؟ الجواب: نعم» هذا جائزء وهذا داخل 
في قوله تعالى: ورل ِن القرآن ما هوَشِيمَاءورحْمَة [الإسراء: 1+]» وتكئب في الشي» الذي لاضرر 
فيه» مثل: الزعفران» أما الحبر فإن فيه مادة سمية, فلايحوز أن تكثب به؛ لأنه مضرء وإذا كلب بغر 
الزعفران كالشيء الخاللي من الضرر جازء والسلف كانوا بشعلون هذاء والإمام أحمد روي عنه 
5 5-0 


أخذ الأجرةعلى الرقية 


السؤال: هل يجوز أخحذ مال على الرقية؟ الجواب: إذا شفي المرقي جاز للراقي أن بأخذ على رقيته 
مالاء أما إذا .شف المرقى فلايجوز للراقى أن ًخذ شيناء ولايجوز للراقى أن مشترط شينًا مقابل الرقية 


إلاأن تبرعله امرض أوغيره بشيء» بمعنى: أن ما عطيه ليس جزاءً الرقية . 2276 


احتراف الرقية 


Vo 


السؤال: هل يجوز أنيحترف الإنسان ا مسام الرقية؟ ال جواب: لايحوزء لايجوز للإنسان أن يحترف الرقية 
ليجمع فيها الفاوس» وهذه الرقية غالبا لا تفيد ولا جحدي شيئًاء بل عليه نعل ذلك من باب ا معاونة 
والرحمة والشفقة على أخيه أما أن بكون ذلك مكسبة فهذا من اشتراء آنات الله بثمن قليلء وأما إذا 


كانت الرقية بغير الآنات» بأمور مباحة كعلاجات وما أشبه ذلك» فهذا نوع من الطب لا بأس 


السؤال: هل إحضار ا نى من السحر؟ ا جواب: لا بازم أن يكون من السحرء فا جني قد يحضر إذا خدم 
وعبد » يحضر لنفع وإضلال الإنسان» وا من موجود ون مع الناس ولكنهم لا نظهرون» وإذا طلب من ا جني 
أن ظهر ويعمل العمل الذي طلب منه فقد بظهر إذا رضي» وهذا ما سميه من أراد أن يجعل الشرك 
2 ب(تحضير الأرواج) أو ب(التنويم المغناطيسي) أو ما أشبه ذلك من الأمور التي هي من عمل 
الجاهلية» بل من عمل المشركين» فهذا لا جوز والمؤمن يجب أن يكون متعلقا بربه جل وعلاء لا أن علق 


يحنى أو بإنسي» ويجب عليه أن يحترز من الجن بذكر الله جل وعلاء والامستعاذة بالله منهم . 0 


١/5 


حكم أخذ طالب العلم من الصدقة 


السؤال: هل لطالب العلم أن بأخحذ المال من الناس؟ ليستعين به على مواصلة طلب العلم» بشراء الكذب 
مثل؟ الجواب: طالب العلم إذا كان ارا راا اء الككب؛ لمواصلة دراسته؛ وليس عنده ما 
بکفیه» فيجوزله أن بأخذ من الصدقات ما برع به ذوو الطول والإحسانء فإن هذا من المهاد في سبيل 
الله وطلب العلم من أفضل الأعمال» والذي لا يستطيع ذلك فإعانته لطالب العلم من أفضل 
الأعمال. 0 


الأخذ من اللحية 


السؤال: هل يجوز للمسلم أن بأخذ من يته ؟ الجواب: اللحية قد جاءنا الأمر بتوؤيرها ويإكرامها 


ويإعفائهاء فلايجوز أنيؤرخذ منها شيء . 5 
زبارة المرض لا تتسبب في العدوى 


Y۷ 


السؤال: إذاكان الحددث نهى أن سسبب الإنسان في عد وى أخيه: فكيف نوفق بين ذلك وين حث النبي 
صلی الله عليه وسلم على زبارة المرضى ؟ الجواب: ليس معنى ألا سسب الإنسان في عدوى أخيه أنه 
يسع من قر بان المرض أصلا» ولكن المقصود ألايخالطه خخالطة مثل: أن لبس ثيابه» أويجلس في فراشهء 
وي أشبه ذلك من الأمور التي تكون سببا في اتتقال المرض إليهء أما زبارته والكلام معه فلا دخل في 


حكم السفر بغيررضا الوالد 


السؤال: عندما بريد شخص السفر بلاحظ أمارات الحزن على وجه والده» وكان مشير له بعدم السفرء 
فيقع ذلك في تقسه» فهل دساف أم لا؟ الجواب: الواجب طاعة الوالد إذاكان أمرا مباحاء فإذا أمره أا 
سافر فلا سافر» أ إذاكان سفره مر لأمر واجب سَعين عليه فإنه لا لفت إلى نهى الوالد عن 


السفر؛ لأن طاعة الله أولى. 20 


لاتعارض بين قوله: (لاعدوی)» وبين قوله: (لابورد مصح عل ی مرض) 


VTA 


السؤال: ألا مدل قوله صلى الله عليه وسلم لصاحب الإيل: (فمن أعدى الأول) على رجحان القول 
الأول: وهو أنه لاعدوى؟ الجواب: لايدل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا بورد مصح على 


مرض)» ولا تكون الأحاديث متعارضة: وقوله: (لابورد مرض على مصح)واضح . 5 
من أسباب العد وى بالمرض 


السؤال: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (فر من الجذوم فرارك من الأسد)» ولدينا قريب مرض 
بالجذام ونحن نعوده مدذ عشرة أشهر فهل هناك تعارض؟ الجواب: لا تعارض» وقد سيق أن ذكرنا أن من 
أسباب العدوى ملامسة فضلات المرض أو سائله أوغطائه» أوما أشبهذلك: وهذا شبغي للإنسان أن 


2 ۶ 
يجستبه؛ لانه قد بکون سببا للمرض . e‏ 


١41 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد ]۸٤[‏ 


الحب هو أصل الدين» ويجب على العبد أن يخلصه لله جل وعلا وحده؛ وأن حرص عل ىكل الأسباب 


التي تزددهحبة لله عزوجل . 


قول الله تعالی: (ومن الاس من سحن من دون الله أندادا) 


قال المصئف ر حه الله تعالى: [ باب قول الله تعالى: ون الاس من ع 8 ون الل اناا ا 
كب الله [البمرة:74١]‏ ] . لماكان الحب هو صل الدين الإسلامي» وجب على العبد أن يلصه لله 
جل وعلاء نبه المصنف رحمه الله بهذه الترجمة على وجوب إخلاص الحب لله وحده» وأن الحب لله جل 
وعلا نكمل بتوابعه التي ت تتبعهكمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم» وحبة أهل الطاعة الذين طيعون 
الله جل وعلاء ويكون حبهم لله فقط؛ لأن الذي يحب لذاته هو الله وحده جلا وعلاء أما غيره من سائر 
ا لحل فهم يحبون بما بقع على أدهم من الطاعات والإحسان أو غير ذلك . ثم الحبة قد تختلط على كثير 
من الناس» فلايميز ين الواجب الذي سعين أن يكون لله وحده وبين ما يكون للعباد ایکون للرسول صلی 
لله عليه وسلم؛ وقد يجع ل كثير من الناس الحبة الواجبة لله مشاركة بين الله وبين خلقه فيمّع في الشرك. 
والاشترا تراك في الحبة يكون من الشرك الأكبر الذي يكون خرجا من الدين الإسلاميء وذلك أن الباعث 
على العمل هوا لحب» بل الباعث عل ىكل شيء والحرك للبدن وللجوارح هوا حب والإرادة ولهذا أخبر 


اله جل وعلا أنهيجب أن يحب وحده» وكان الرسول صلى الله عليه وسام مول للناس: (أحبوا الله من 


كل قلوبكم) بعني: تكون الححبة خالصة لله جل وعلا. e‏ 


أقسام الحبة 


يحب أن بعلم أن الحبة تنقسم إلى قسمين: محبة مشتركة بين الل َكلهم؛ وهذه ليس فيها ضير على 
الإنسان» وليس فيها شرك» وهذه الحبة أقسام ثلاثة: القسم الأول: حبة الشفقة والحنووالرحمة»كمحبة 
الولد الصغير» وحبة الضعفاء وما أشبه ذلك» فهذه ليس فيها ضير على الحب» بل ثاب على ذلك . 
القسم الثاني: حبة تقدبر وإجلال» كمحبة الوالد» وحبة من بقّدره. القسم الثالث: حبة الاشتراك 
كمحبة الزمالة أو المصاحبة في عمل» أو في سفرء أوفى مسكن, أو ما أشبه ذلك» وهذه تقع حى 
للحيوانات بعضها مع طن وڈ الأمووا الثلاثة لا تستلزم الذل والخضوع والتعظيم؛ معني: الست 
محبة عبوددة» بل هي حبة هذه الأمورالمذكورة, هذا القسم من أقسام الحبة وهذه التي تكون في الخاق . 
أما محبة العبودية -وتسمى الحبة الخاصة- فهذه يحب أن تكون لله جل وعلاء وهي التي تتضمن الذل 
والخضوع والتعظيم؛ فلا جوز أن سم لمخلوق من المخلوقات حبة من هذا النوع» هذه الحبة تتضمن الذل 
والخضوع والتعظيم» فإنها إذا وقعت لمخلوق فتكون حبة عبادة ويكون من وقعت منه مشرکا بالله جل 


1۲۱ 


وعلا وها الذي انكر امحل علا على لرن ي اله اني كر اوقت زهي ولال واا 
ون سند ن دون الما حوب اله [البعرة: 04 إلى آخر الاية, وكذلك الانات 


الق بعدها . 


معنى حب ة المؤمنين وحبة المشركين في الانة 


قال الشارح ر حمه الله تعالی: [ قوله: باب قول الله تعالی: ون اقاس نخد بن دون الاما 
كباله [البعرة:76١]»‏ لما كانت حبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي دور عليه قطب رحا 
فبكمالما 0 وبنقصها ا الإنسان -نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة . قوله تعالى: 
ون الاس َد من دون الما [البمرة: 4 الآنة ]» قال في شرح المناز ل الجر هال انق 

أحب من دون الله شيا نكما يحب الله تعاللى فهوممن انز من دون الله أنداداء فهذا ند في الحبةلافي الاق 
والربوبية: فإن أحدا من أهل الأرض لاست هذا الند جلاف ند الحبةء فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا 


من دون الله أندادا في الحب واتعظيم» ثم قال تعالی: ق أثثوا شد الله [البترة: ٥‏ ] وف تقدير 


DAB! 


الانة قولان: أحدهما: والذين اا ادا دمن اتا وام التي يحبونها 
ويعظمونها من دون الله ٠‏ وروی أبن جرير عن جاهد في قوله تالى: ب بوكب ال [البقرة: ۱1۵[ 
مباهاة ومضاهاة للحن بالأنداد ر A‏ لله ۾ [البمرة: ]١760‏ من الكفار لأوثانهم ] . هذا 
قول مرجوح الراجح القول الثانيء وهو أن الذين آمنوا اشد حبا ا لله من المشركين الله هذا هوالقول 
الصحيح هذا مني على قن فأو لآ أن قله جل وعاد لولأا 
بكب اله [البقرة: »]٠١٠‏ (يحبونه مكحب اللّه) عنى: أن المشركين يحبون الأنداد 

فصارت الحبة مقسمة قسمين: قسم منها لله وقسم منها للأنداد» وهذا هو الشرك الأكرء فهم يحبون 
أندادهم مثل ححبنهم لله جل وعلاء وهذه الحبة حبة عبادة» وهذا الذي جعلهم خالدين في النارء وهذه 
الحبة هي التي دلوم المشركون عليها سه زعو هما راكنا في النار» وولو ن كما أخيرالله 
عنهم: نك 9 ضلال مين * إذ سکم لعل [الشعراء:-8+]» يخاطبون أندادهم 
والمنهم بهذا الخطاب بقولون: (تالله إنكنا في ضلال مبين» إذ نسويكم برب العالمين) يعني: سووهم في 
الححبة» (برب العالمين) يعني: نحبكم كما نحب رب العالمين» فالآية تدل على أنهم يحبون الله» ولكهم 
شركوا في حبة الله الأنداد؛ فصاروا بذاك مشركين» وليس معنى ذلك أن المشركن يحبون الأندا د كمحبة 
المؤمين اء هذا قول باطل» وقد قيل هذا فلأي ولكئه في الواقع قول ضعيف . ثم ركب على هذا ما 
في آخرالاية: دن آمو اشر دحي اله [البشرة: 0د عني: الذين أمنوا حبهم شد مز ناخاب 
الأنداد لله وليس من حب أصحاب الأنداد لأندادهم, وهذا قول ذكر في تفسير الانةء ولکئه قول 
ضعيف . والقول بأن محبة المؤمنين لله أشد من محبة الكافرين لله دل على أن المشركين يحبون الله حياا 


١ 


كرا وأكئه حب صار فيه شركة» وهوالشرك الذي جعله مكفاراء وجعلهم في النار . فدلت الانة على 
وجوب إخلاص الحبة لله» وأنه يحب أن تكون الحبة لله وحده» ولا بكون معه مشارك فيها مهما كان» 
وسيأتي أنه فرض على المسلم أن يحب رسول الله صلی الله عليه وسلم أكثر من محبته لولده ووالده 


وماله, ومن نفسه أنضاء ومن الناس أجمعين . 


الفرقٌ بين حبة الله ومحبة رسوله 


ما الفرق بين حبة الرسول صلى الله عليه وسلم وبحبة الله ؟ تقول: إن حبة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فرع عن محبة الله عني: يحبه له ومن أجل الله يحبه أن الله يحبه» يحب في الله ولا يحب مع الله وما 
يحبه لأن الله أمر جبه؛ ولأنه قام بما يجب عليه لله جل وعلاء فمن لازم حبة الحبيب أن تحب ما يحبه . 
وكذلك محبة عباد الله المؤمنين وأوليائه وأتقيائه» يحبون لله ونی الله ومن أجل الله جل وعلاء وليست 
محبة مع اللهء أما الحبة مع الله فتكون حبة فيها التعظيم والذل والخضوع والعبودبةء وهذهلا تجوز أن تكون 


إلالله وحددكما سبق . قال الشارح رحمه الله: [ ثم روى عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون أندادهم 


VTE 


ألمتهم التي عبدوا مع الله يحبونهمكما يحب الذين أمنوا الله» والذين آمنوا أشد ا وا 
اتهى ]. قلنا: هذا قول ضعيف. قال الشارح: [ والثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين 
الأنداد لله ] . قلنا: هذا هو القول الصحيح» وهوالصواب» أما الأول فضعيف . قال الشارح: [ فإن 
محبة المؤمنين خالصةء وحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بّسط منهاء والحبة الخالصة أشد من 
المشتركة» والقولان مرتبان على تون في قوله تعالى: همكحب ال [لبئرة:10١]»‏ فان فيا قران 
اش أحدهما : يحبونهم كما يحبون اللهء فيكون قد أثبت لحم حبة اللهء وأكمها حبة أشركوا فيها مع الله 
تعالى أندادهم. والثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله ] . القول الثاني باطل؛ لأنه 
ليست ححبة المشركين لأنداده م كمحبة المؤمنين لله» هذا شيء معروف» وإنكانت عبنهم فيها ذل 
وخضوع وتعظيم» ولذلك صارت عبادة» وها ليست كمحبة المؤمنين لربهم تعالى وتقدس. قال 
الشارح: [ ثم ين تعالى أن حبة المؤمنين لله أشد من حبة أصحاب الأنداد لأندادهم ] . هذا فيه تناقض» 
كيف تقول مثلك: إنهم حبون أندادهم كمحبة المؤمنين لله ثم تقول: إن حبة المؤمدين أشد وأعظم؟ ! 


نصيرالكلام متناقضا أوله مع آخره» وهذا بد ل على صعمه . 


كلام ابن تيمية في تفسير الآنة 


VT 


قال الشارح رحمه الله: [ وكان شيخ الإسلام ابن تر تيمية رحمه الله برجح القول الأول ويقول: إا ذموا بأن 
شركوا ين الله وبين أندادهم في الحبة, وايخلصوها لم كمحبة المؤمنين له» وهذه السوية المذكور: ةف قو 
تعالى حكابة عنهم وهم في التاراً أنهم ولون لالحنهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب: اله اکا 
قي ضلال مين #6 إذ كه لمان [الشعراء:۹۸-۹۷]» علو آنه ما سووهم برب العالمين في 
الاق والربوبية» وا سووهم بدفي الحبة والتعظيم» وهذا أا هوالعدل المذكور في قوله تعالى: الحَدُدُ 
إل لزي حل سات لض وجل الات وف لوكا تميس 1٠:‏ آي 
عدون به غير في العبادة التي هي الحبة واتعظيم . وقال تعالى: ٍ' إن کم ناموي : بكم 
لهل عمران:٠1]»‏ وهذء تسى ةلحن قال عض الساف: ادعى قوم حبة الله فأنزل الله تعالى اة 
لححة: قل إ نک حيو الله ات ُْ وني مله لل عمران: ]١‏ ]. سنی: أنهم استحتهم الله بهذه 
لآ وبجازوا لاتحان حي تحتهم بذ ل دیل اب الاج ف نكانيحب اسول صلی اذ عله 
وسلم فعلامة ذلك أنه بع سنته» ويقتفي أثرهء وبحرص على ذلك أشد الحرص . أما إذاكان مدعي أنه 
و مالف لسنته» فهذه دعوى» وكذلك من يزعم أنه يحب الله فعلامة ذلك أنه يطيع أمره وينب 
نهيه» فهذه علامته . فليست الدعوى مقبولة إلا بدليل» ودليل حبة الله الطاعة والاتباع» وكذلك عبة 
الرسول صلی الله عليه وسلم» وإلا فالدعاوى لا تفید » فاليهود يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤهء همكذا 


مّولون: نحن با الله وجوه [المائدة:8١]»‏ ولكئها دعوى غير مقبولة لأنالواقع دنافيهاء لأنهم عصاة 


مرفي 


كفرة. وكذلك الذين بزعمون من هذه الأمة أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم» 
نقول: لابد أن ببرهن الحب للرسول صلی الله عليه وسلم محبئه؛ وبرهان ذلك اتباع سدئه صلی الله عليه 
وسلم» وطاعة أمره» والابتعاد عما نهى عنه» هذا هوالدليل على الحبة» أما إذاكانت الحبة مجرد تقليد 
أو جرد دعوى أوعلى شيء من أمور ا موى أو الي تشتهيها الأنفس؛ فهذا ما حدي شيئا ولا 
نفع . . وهذه الآنة التي في سورة آل عمران: لكت تم لاي ميك لحرا ۳ 
تسمى آبة الحنة؛ لأن سبب نزوطها أن قوما قالوا ای عل اعا وسام: ر بنا حبا شدداء 
فأنزل الله جل وعلا هذه الآنة لكون علامة للمحب: فل إن كح حون اله بوني , بكم اله ال 
SS‏ 
الشارح: [ فأنزل الله تعالى آبة الحنة: قلإ نکم تبون اله فا بوني حبك ال آل حمران: ۳ 
إشارة إلى دليل الحبة ومرثها وفائدتهاء فدليلها وعلامتها : الوالس هر ا وفائدتها 
ومرتها محبة المرسل لكم] . وبحبة المرسل تكون تابع ةلحا . 


قوله تعالی: (با أبها الذين أمنوا من برتد منکم عن دمنه . . .) 


YY 


قال الشارح رحمه الله: [فما م تحصل منكم المتابعة فمحبّكم له غير حاصلةء وحبنه لكم منشفية» وقال 


74 
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على الكافرر واه ني سبي الد ولا خافن مام [المائدة:٤١]»‏ ذكرطمم أريع علامات : 
إحداها: أنهم أذلة على المؤمنين» قيل: معناه: أرقاء رحماء مشفقين عاطفين عليهم» فلما ضمن أذلة 
هذا المعنى عداه بأداة (على)» قال عطاء رحمه الله: للمؤمني نكالولد لوالده» وكالعبد لسيده» وعلى 
الكافر نكالأسد على فرسته: أَشِدَءُ على لكثار رحَمَاء يهم [الفتح:16] ] . قوله: (أشداء على 
الكافرين) ما ذكرها الشارح لظهورها ووضوحهاء وتكلم على كونهم (أذلة على المؤمنين) يعني: 
رحمونهم ويوالونهم ويحبونهم» (وأعزة على الكافرين) عني: أنهم أشداء عليهم» وغلظاء عليهم؛ 
بغضونهم ويكرهونهم لأنه م كفروا بالله جل وعلاء ويعادونهم أشد المعاداة ولوكانوا من أقربائهم في 


السب »كما قال الله جل وعلا: لا جد قوما مون بالله واليوم الآخربوادون من حَادَ الله ورسوله ولو 


بيه 4ه م 4 7 
0 بي ده 


54 باهم أو باهم 1 إخوامم عَشِرهُمْ [الجادلة: ؟1]. قالوا: إن هذه الاية نزات في بعض 
الصحابة مثل بي عبيدة بن الجراح وغيره الذين قتلوا بعض أقربائهم بوم بدر» ومنهم من تيع أباه ليله لأنه 
كان مع الكافره ن» فئزات هذه الآية؛ ولهذا قال: وك كتبفي قاو م الان [الجادلة: "] عني: أن 
الذي دعاهم إلى مقائلة أقربائهم أنهم آمنوا بالله جل وعلاء وعادوا الكفار في الله جل وعلا. قال 
الشارح: [ العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان؛ وذلك حَحمَينَ دعوى 
الححبة ] . العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لاثم» وهذه علامة صحة الحبة» فكل حب أخذه 


و 


OD ۰‏ ۰ » ل 0 رم ٩‏ 3 5 س و 74 
اللوم على حبوبه فليس بمحب على الحَيمَة . وقال تعالى: اولك الذين مدعون سغون إلى رهم الوسيلة 


VTA 


نهم أرب ويَجُونَ رَحْسسَهُويخافون حَذَابَهُ [الإسراء:۷٠]ء‏ فذكر المقامات الثلاثة: ا حب وهو ابتغاء 
القرب إليه» والتوسل إليه بالأعمال الصالحةء والرجاء والخوف مدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على 
رجاء الرحمة وخوف العذاب ]. بعني: عمل عملا زائدا وهو طلب المرضاة باتباع الأمر واجتناب 


النهى . ا 


0 


أنواع الحبة وما يجوز ثب ته لله منها 


قال الشارح رحمه الله: [ ومن المعلوم قطما أن لا تاف إلافي قرب من يحب قربهء وحب قربه ثبع ية 
ذاته» بل حبة ذاته أوجبت محبة القر, ب منه» وعند المهمية والمعطلة ما من ذل ككله شيء» فإنه عندهم 
لا تفرب ذاته من شيء» ولا مرب من ذاته شيء» ولايحب» فأنکروا حياة القاوب» ونعيم الأرواج 
وبهجة التفوس» وقرة العيون» وأعلى نعيم الدنيا والآخرة؛ ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة وضرب 
دونهم ودون الله حجاب على معرفته وبحبته» فلا عرفونه ولايحبونه ولا يذكرونه إلاعند تعطيل أسممائه 
وصفاته» فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم» بل بعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلالهء 
وبرمونهم بالأدواء التي هم أحوّبها وأهلهاء وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على کلامھم من 
القسوة والمقت» والشنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده» والله المستعان . وقال رحمه الله تعالى 


Y۹ 


أنضا: لاتحد الحبة جد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء» فحدها وجودهاء ولا توصف 
الحبة بوصف أظهر من الحبة» وإن تكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثثراتها 
وما اة فصت افا کا ورو و لف ار دلا اروا زیا ولا ارو 
فأوطا: الإرادة» وهي الميل إلى الحبوب يإرادته» وهي دون العلاقة التي تغني أن تعلق قلبه به» ثم الصبابة 
وهي: أن دنصب القلب إلى الحبوب مثل انصباب الماء في منحدره» ثم المودة وهي: خالص ال حب ثم 
الشغف وهي: أن تصل الحبة إلى شاف القلب وتتغلغل فيه؛ ثم بعد الشغف العشى وهو: الحب الذي 
فيه خطر على الإنسان» ولك مثل هذا ما يوصف الله جل وعلا به» ولا تجوز أن يمول العبد : أنا عاش 
له؛ لأن العش حبة فيها شهوةء وهذه لايحوز أن بوصف بها الله جل وعلا أو تكون للعبد في الله تعالى . 
ثم بعد ذلك اليم وهوالتعبد» ثم الخلةء وهي نهاية الحبةء ومعناها أن الحب تلل جميع أجزاء الب فلم 
بق فيه مكان؛ ولهذا الله جل وعلاما اتن خليا إلا إبراهيم وحمدا صلوات الله وسلامه عليهما؛ 
لأنهما اللذا نكملا المحبة لله جل وعلاء وغيرهما لامد ر على ذلك . ولايجوز أن يوصف الله جل وعلا 
بأقسام هذه الحب ةكهاء ولا بوصف با ورد به النص» فالذي ورد به النص بوصف به جل وعلا 
وتقدس؛ لأن صفاته تتوقف على النص» فما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم 
أثبت ووصف به وسمي به وإلالايجوز . قال الشارح رحمه الله: [ وأجمع ما قبل ق ذلك: ما ذكره أبوبكر 
الكثاني عن الجنيد » قال أبوبكر : جرت مسألة في الحبة بمكة.أعزها الله بأنام الموسم ‏ تكلم الشيوخ 
فيهاء وكان الجنيد أصغرهم سنا فقالوا: هات ما عندك با عراقي ! فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم 


قال: عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه» قائم بأداء حموقهء ناظر إليه بقلبه» أحرق قلبه أنوار 


هيبته؛ وصفا شرابه من كأس مود ته» وانکشف له الحياء من اسار غیبه» فإن تكلم فبالله» وإن نطق 


فعن اللهء وإن ترك فبأمر الله وإن سكن فمع الله ] . 


الأسباب الجالبة للمحبة 


قال الشارح: [ وذكر رمه الله تعالى: أن الأسباب ال جالبة للمحبة عشرة : أحدهما : قراءة المرآن بالتدبر 
والتفهم لمعانيه وما ر بد به. الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض . الثالث: دوام ذكره على 
كل حال باللسان والقلب والعمل والحال» فنصيبه من الحبة على قدر هذا . الرابع: إيثار حابه على 
محابك عند غلبات الحوى . الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهد ته وتقلبهفي رباض هذه 


المعرفة وميادينها ] . هذه التي ذكر من أسباب تنمية الحبة لله وإيحادها في القاب» وهي: 527 
قراءة القرآن بتدبر 


0 


الأول: أن َرأ القرآن بتدبرء وتفهم لمعانيه؛ لأن الد بر والتفهم مقصوده العمل» فيتصور القارئ أنه يقرا 
خطاب الله جل وعلاء وأن الله يخاطبه بهذا الكلام؛ فيتتهمه حتى مسثل ما أمره به وحنب ما نهاه 
عنه» فيكون هذا مقصده ومراده من القراءة» وكذلك تلذذه بتلاوة کلام ربه جل وعلاء فإن هذه نعمة 
لداعل ال فتخلو بنفسك تقر اًكلامه وتردده فإذا استشعرت النعمة» وتديرت كلامه؛ 


مزمدك الله جل وعلابهذا علما وحبة للطاعة الى هى ثرة عبة الله جل وعلا. 


إبثارحاب الله على عاب النفس 


الثاني: أن تؤثر محبة الله على حبة ننسك وحبة من تحبه» ومعنى ذلك أنه إذا صار أمامك أمران: 
تدم ما هوحبوب لله جل وعلاء وجنه في ذلك» وتتحمل إذا كان فيه مشمّة وصعوبة على النفس» 


وهذا شى ححبة الله جل وعلا. 


VEY 


المبادرة إلى طاعة الله 


الثالث: إذا حضرأمرالله ادر إليه ولا تتوان» فإن لاني عن المبادرة بأمر الله قد يورث معصية ومقناء 
كما أخبر الله جل وعلا عن الذبن قعدوا عن الجهاد وتأخرواء فقال الله جل وعلا لهم: افوا مم م 
لاعن (اتية:٠٠‏ لمن أول لأر ما سارعوا إلى ذلك» وكذلك مول جل وعلا: وقلب اق 
وسار کا ما لم موا به ول مر درم في فيان هون [الأتمم: 11°[ ؛ بسبب أنهم تذكروا 
أول الأمروم:سارعوا إلى امّثال أمر الله جل وعلا. ثم إن الحبة هي أصل الدين الإسلامي؛ لأن حبة الله 
هي: أن أله ر, به» ولا بکون في قلبه آلمة اها غيرالله جل وعلاء والاله قد سّقاوت» وأكن حبة الله التي 
تتضمن الذ ليجب أن تكون خالصةء لأن العبادة هي امتتال الأمر مع غابة الذل وغاة التعظيم؛ هذه هي 
العبادة» فمحبة الله عبادة» ولابد أن مكون الإنسان عار فا لذاك وتمتثاكلهء وهذا هومعنى لاله إلاالله 
فإذاكان في القلب بوب يزاحم محبة الله جل وعلا أو يدم عليها فمعنى ذلك أن الإنسان م يخاص 
وأهل الحبة الخالصة هم الذين لا سهم النار ولا بعرضون عليهاء بحلاف الذي فيهم شائبة فلابد من 
تطهيرهم أو أن موا في النار؛ لأن الذبن أشركوا بهذه الحبة هم المشركونكما سبق في الانة: ومن لاس 
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نتخود من دون الو نا بحبو کب اله [البقرة: ]١70‏ عني: أنهم يحبون أند ادهم مثل بهم لله 
جل وعلا. والند: هوکل ماکان متصودا بشيء من التعظيم أوالذل أو الحب الذي بكون فيه الخضوع» 
ولا ازم أن يكون الند مدا أكون رخا فالند قر بکون مالا مدمه على محبة الله وقد بكون 
شهوات» وقد دكون رئاسة» وقد کا فالمقصود: أن يكون العبد غاا شخ وغل 
ولا تكن عبودسّه موزعةء أما إذا كانت موزعة بين الله جل وعالاويين المظاهر أوالأغراض الأخرى فإنهلا 


بكون مخلصاء وأهل الإخلاص هم أهل النجاة الذين نجبهم الله جل وعلامن عذابه . 


طاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم 


وأعظم الأسباب الت يجاب ححبة الله في الجمل» ويعرفها الإنسان ولا تشكل عليه؛ هي طاعة اللهء واتباع 
رسوله صلى الله عليه وسلم» إذا حرص الإنسان على طاعة الله جل وعلا واتباع الرسول صلى الله 


وحبة» والله جل وعلاكذلك یحبه» ويزيد فى حبه له؛ لان هکما جاء في الحددث: (لا بزال العبد سرب إلى 


VE 


بالنوافل حتى أحبه)» النوافل هي الزائدة على الفرائض» ولكن أداء الفرائض هو الأصل في هذاء فإذا 
أدى الإنسان الفرائض التى افترضها الله عليه» ثم بعد أداء الفرائضكان عدده رغبة في طاعة الله فلابد 


ان عل شیا من النوافل» وقد يزيد . 


مشاهدة بره وإحسانه سبحانه وتعالى 


[ السادس: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة ]. يحب مشاهدة النعم» وهي تزدد في 
الطاعة» ومعنى مشاهدتها : إشعارالقَاب بهاء والنعم لاحصر لماء فالبصر الذي صر به نعم ةكييرة من 
الله والسمع الذي سمع به نعمة عظيمة يجب أن دشكر الله جل وعلا على ذلك» ويعبده بذلك» 
فيستعمل السمع والبصر في عبادة الله جل وعلاء والعقل نعمة عظيمة على الإنسان؛ ولمذا مول جل 
وعلا: اسح صر وواد كل وان کان عله سوا [الإسراء:۳] بعني: هذه نعم سال عنها 
الإنسان» هل استعملها في طاعة الله جل وعلاء أم أنه استعملها في ا معاصي واتباع الشيطان ؟ ومن النعم 
العظيمة: صحة البدن» فكون الله جل وعلا وهبك صحة في بدنك هذه نعمة يحب أن تعبد الله جل 


١0: 


وعلابهذه الصحةء وتدتهز الفرصة قبل أن أي المرض . ومن النعم عدم الشغل»كونك ما عندك شيء 
مشغلك وينعك من التعبد والذكر والتلاوة وغير ذلك وهذا شيء قد غفل عنه الإنسان» ولحذا جاء 
في الحددث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (نعمئان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
والفراع)؛ لأن الإنسان ما اوق لابد أن يمرض» ولا می 0 1 لابد أن شغله شيء» 
وفي النهادة يموت وينتهي . كذلك من النعم العظيمة التي أنعم الله جل وعلابها على عبادهكونه سخ لحم 
ما في السماء وما في الأرض »كل شيء مسخر للإنسان» السحاب والمطر والأرض والنبات وغيرهاء قال 
ال وان نة الاموا [إبراهيم:66] فه يكثيرة جدا» فيجب على الإنسان أن مستشعر 
نعم الله جل وعلاعليه فيكل صغيرة وكبيرة» ويسسعين بالنعمة على عبادته» وهذا إذا فعله الإنسا ن کان 
سببا لحبة الله لهء فيحبه الله جل وعلا ويزيده طاعة؛ لأن شكر النعمة وعد الله جل وعلا عليه 
بالزيادة. وأعظم النعم على الإطلاق أن الله جل وعلا هداك للإسلام؛ وجعاك مسلماء وإذا نظر 
الإنسان إلى الناس الذين في الار ض اليوم يرى أن أكثر هم كفارا قا الذي خصك من يبن هؤلاء ا لحل ؟ ما 
هوإلافضل من الله» ونعمة تفضل بها عليك» فعليك أن تعترف بهذاء وتشكر الله جل وعلا لأن رة 
الإنسان هي حياته هذهء إذا أكسب فيها العمل الصالم وكان و فبعد الموث تكون الحياة 
الحقيقة الأبدية الدائمة» أما إذاكان بالعكس فقد اكتسب بهذه الحياة الشمّاء السرمدي الذي لانهاية لهء 
والمقصود أننعم اللدكثيرة جداء ولكى أعظمها وأكبرها أنيكون الإنسان مسلماء ويوت على الإسلام . 


١55 


انکسار الاب بين بدي الله 


[السابع وه وأعجبها-: انسار القلب بين يديه ] . انسار القلب عني: خشوعه» وخضوعه» وذله 
لله جل وعلا والقاب ما شكسر حتى عرف ربه» وستّشعر نعمه وعذابه» وعظمته جل وعلاء 
والإنسان ضعيف ف الحقيقّة: ولكن الله جل وعلالاينسى شیتا ولا فوته شيء من خلقهء ولهزالما قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ب نكعب : إن اله أمرني أن أقرأ عليك: ليحي الزن كوا ين أل 
الكتاب والمشركِيَ [ابيدة:١]‏ قال أبي : وسماني الله لك» قال: نعم)» فصار ببككي فرحا لأن الله سما 
ولأن الله ذكره. ما حقَية الإنسان؟ حقيمته أنه إذا نظر في عظمة الله وحخلوقاته تبين له أنه مخلوق حير 
صغي رمن خلوقات اللّهء فإذا أنعم الله جل وعلاعليهء وجعله عبد ا له وأعطا من المقل والسمع ار 
ما ازداد به هدى إلى الله جل وعلا؟ فهذه ليست من قوة الإنسان» وليست من عقلیته» وخا هي نعم »کل 
الناس لهم عمول» وعندهم أسماع وأبصارء كن ما استطاعوا أن هدوا بعقوطمم وأسماعهم إلى الحياة 
الحقيقية . فإذا م یکن للإنسان هاد من الله فلا هادي له كما قال الله: من بهد لرام ا 
فان تجد له ويا مدا [الكهف:۱۷] مهما كان عند الإنسان من العمّل والنظر والفكر والقوة والمادة لا 
ستطيع أن بهتدي» والله جل وعلايخاطب أفضل الخلق رسوله صلی الله عليه وسلم وبأمره أن يقول: 
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وان هدت فبما بوجي إلى ري [سبأ:٠ ]١‏ بعني: هدابئه بالوحي الذي أوحاه الله إليهء وأكثر الاس 
معرضون عن هذه الحدابة» لابهتم بهاء ولا بلتفت إليهاء وبعضهم يحاربها أشد الحاربة» ويبذل قوته 
وجهده وماله في الحاربة ! فإذا نظر الإنسان في الناس» وجد منهم الذي يحارب الإسلام» ومنهم الذي 
عبد غير الله» واختلفت معبوداتهم حتى أن منهم من عبد الحيوانات» ومنهم من عبد الفران والبقر 
والقرود والحيات وغيرهاء وكلهم عندهم عمول وأسماع وأبصارء فإذا نظر الإنسان إلى هؤلاء حمد الله 
يك هران وجيت رن علي بان جل لا نينا لوسرل سان اه له وساي وا الان 
قصيرة ا وهذه الحياة القصيرة دن بغي أن د كسب بها القرب إلى الله والسعادة الأبدية في الجنان» 
وليست الجنة مثل ملك ملك من الملوك؛ لأن نعيم الجدة وملكها ما مصوره الإنسان» لأنه لامشاهده ولا 
عرف جنسهء وقد ذكر الله جل وعلامتها صفا ت كثيرة . وملائكة الرحمن د خلون عليهم م نكل باب» 
شولون لهم: سام عليكن يفف الدار [الرعد :> 7] الملائكة الكرام الذين لا عصون الله 
ما أمرهم مذ خلقوا بكونون شبه الخدم لحم وله مكل ما تشتهي نفوسهم من المشتهيات والمناظر التي تلذ 
أبصارهم؛ ولادذوقون فيها ا موت» ولا افون الخرو ولاعترهم مرض» ولاذل أوخوف» يحيون في أمن 
ونعيم» وفيما تشتهيه أقنسهم» خالدین فيها أبداء وفوق هذا كله أن الله ررضى عنهم» فرضوان الله أكبر 
من الجدة. وقد يكتسب الإنسان في هذه الحياة القصيرة سخط الله وعذابه السرمدي» وليس عذاب 
الآخرة مثل العذاب الذي معهده الإنسان في هذه الدنياء بل من شد ته أن الله قال: 56 مره 
داهم جلو غير يوقو الاب [الدساء:07]» الجلود تنضج ولكن تبدل» نفس ال جلد الذي تضم 


عاد مرة أخرى» وليس معناه أنه يذهب وبأتى غيره» لاء جلد الإنسان هو جلده» هذا الجلد الذي 


YEA 


عصىء وهذه الأعضاء التي عصتء هي التي تبدل »كلما احتر: قت عادت دائما» وبأتيه أسباب ال موق 
من كل مکانء ووبأئيه الوت نکل کان وم هو بمَيْتِ [إبراهيم: »]١١‏ ما يموت» لانقضى عل 
ويا يهن عدا [فاطر:"] . فالإنسانإما أن کون في هذه أو كون في هذه | إما أن 
كون في الشقاء الذي سمنى أن يكون عدم ولکن هيهات لا غید التمني أكون فيكرامة الله جل وعلا 
التي ما خطرت على قلب بشرء ولا رآها أحد من الناس . فلهذا بقال: إن الخطر على الإنسان عظيم 
جداء والرسول صلی الله عليه وسلمكثيرا ما نبه على هذه الأمور» قال صلی الله عليه وصلم: (لا تنسوا 
المظيمتين: الجنة والنار) عني: اذكروههما دائماء ولیکن بين أعيتكم الجنة والنار؛ لأن المال إليهماء 


والإنسا ن لابد أن سسْمر في واحدةمنهما: في الجدة أو النار. 


الخلوة وقت النزول الإلحي وتلاوةكنابه 


[الثامن: الخلوة وقت النزول الإلحي وتلاوةكتابه ثم خسم ذلك بالاستغفار والتوبة ] . معني: في آخر الليل 


عرض الإنسان لفضل الله جل وعلافي ذلك الوقت» والوقت قصيرء وكل عمر الإنسان قصيرء وإذاكان 


١48 


له مة بعلو بها فسوف قوم فإذا كان آخر الليل دنزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا ويقول: (من 
بدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من سألني فأعطيه؟), هكذا يخاطب خلقه 
وأكثرهم إما نائم» أوغافلء أولاهمه ذلكء چا فا الله الذين مهمون بهذا الأمر» فيقومون 
ليتعرضوا لنفحات الكريم المنان» فيس ألونه وبدعونه» ولون کنا به ثم بعد ذلك إذا فرغوا قبيل طلوع 
الفجر ستخفرون ربهم» قال الله تعالى: والستغفرينبالأسحار [آلّعمران:١1]‏ : فمنكان بهذ الخحالة 
دال جل زعلا قري وه ورزقدم خا وکن ذلك ن اسان غ وإذا ای الله جل واا 
عبدا انه ادي جيل فیتولله: ني أحب فلا أحبد)ء ثم نادي جبريل في الساء ويقول: (ان اله 
يحب فلاا فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض) والحبة عدد الناس تكون ولول يندم لحم شيئا من 
المنافم» فإذا أحب الله جل وعلا عبدا فإنه مكون محبوباء بحيث إنه إذا راه الإنسان ذكر الله» وتذكر 


الطاعة والعبادة» وقيام الليلء وغيرذلك من الأسباب التى جاب للإنسان ححبة الله جل وعلا. 


مجالسة الحبين الصادقين 


[التاسع: مجالسة الحبين الصادقين» والتقاط أطادب ثرا تكلامهم, ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة 
الک وعلمت أن فيه مزيد | طالك» ومنفعة لفيرك ] . المقصود من هذا زبادة الخبرء فهوفي مجالسة الخير 
بزداد خیرا؛ لأن آهل اکر عینونه ويحضونه على الخيرء ويجعلونه نشیطا با سكلمون به» ويحرصون عليه 
وبمّولون: إن الحياة قليلة شهر ووم وساعة وإذا الأمر قد انتهى وقيل: مات فلان ! فاصبر وصابر حتّى 
تلقى ما تحب» هذا هوالمقصود با لجالسةء وليست ا جالسة المصافحة أو للتفرح أو للكلام في فلان 
وفلان» فإن هذا مرض» إذا كان من تجالسه كلامه وحديه في فلان وفلان» فهذا هوالمرض الذي بعمي 
القلب وييته» فيجب أن تعد الإنسان عمن هذه صفتّه» ويحب على الإنسان أن عرف مصلحته, 
فيجالس من بزداد في يجالسه خيراء وقدیا قيل: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فکل قرين بالمقارن 
مدي لابد أن بؤثر ا جايس بجليسه» فليتق الله الإنسانٌ في ننسه فلا مكون مالسا لمن بغريه بالشرء أو 
بزيده فساداء أويزين له الفساد» فيكون الإنسان لا جنب الشر» ويعمى عن الخبرء ومثل هذا يناج إلى 


معالحة حتى عرف الفْرفٌ بين الخيروالشر. 


مباعد ةكل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل 
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[ العاشرة: مباعد ة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل ] . خلاصة هذا كله: الحرص على 
طاعة الله جل وعلاء ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: [ فمن هذه الأسباب 
العشرة وصل الحبون إلى منازل الحبة ودخاوا على الحبيب ] . قوله: (ودخلوا على الحبيب) معناه أنهم 
كما قال صلى الله عليه وسلم: (الإحسان أن تعبد اللهكأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك)» بعني: 
بصب الإنسان أي بكل ما سستطیع من إحسان العمل» لأن قابه مشاهد ربه» وإ ن کان ربه جل وعلاعلى 
اعرش مستواء فهو بعلم أن الله ينظ إليهء ويعلم ما في قلبه» ويلم ما تنطوي عليه ننه وما بقصد من 


ذلك» فيزيد فيحسن العمل ما استطاع» هذا معنى أنه دخل على ربه . 


Vo 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [۸°] 


حبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان» والناس سَقاوتون في الإيمان بجسب حبهم اله ورسوله» 
واتباعهم لكاب ربهم وسنة نبيهم صلی الله عليه وسلم؛ وللإهمان حلاوة» ولا ىذ وق العبد طعمه حى 


بکون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما . 


آبة الهديد والوعيد لمن قدم حبة الدنيا على حبة الله ورسوله 


9 3 ع ا 5 وص ر سے 0 20 ر 6 وه 
[ قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وقوله تعالى: قل إن کان اباؤكم وابتاکم واخوانكم وأزواجكم 


ر و 


يربك وأنول اوها تجار تخشو كاده سای ضرا یکین الل ومو 
وجار في سبي فرصا ال مره [التوبة:؟ 7] ] . هذه الآنات من آخر ما نزل من القرآن» 
وهي خطاب للصحابة ني آخرحياة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله جل وعلارسوله أن يمول لحم: إن 
كانت هذه الثمانية الأشياء ا مذكورة في الانقه أحب إليكم من الله ورسولهء وجهاد في سبيل الله 
(فتريصوا): انتظروا حتى يحل بكم العذاب» فهو تهديد ووعيد لمنكانت الدنيا ما فيها من الأقرباء 


والآباء والأبناء والأزواج والأموال والمساكئ والتجارات» أحب إليه من الله ورسوله» ومن الجهاد في 


04 م 7224 


30 5 10 ل اعم 2 7 ٤‏ ره 0 4 
سبيله» وهذا فاسق لموله: فريصوا حى اني الله بامره وآلله لا هدي القوم الفاسيفينَ [النوية:» 4 لانه 


م نكان بهذه الصغة فهومن الفاسقينء والفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله جل وعلاإلى ا معصية. 


Vor 


فهذا بدلنا على وجوب تقديم حبة الله جل وعلا وحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وبحبة الجهاد في 
سبيله على الآباء» والأبناء» والأزواج» والأموال» والمساكن الحسنة الجميلة» والمراكب» والتجارات 
وغيرها من أمور الدنياء يحب على العبد أن تكون هذه أمام حبة الله» وبحبة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وحبة الجهاد في سبيله؛ مبزولة في هذا السبيل» لا حول بين الإنسان وبين ذلك» فإ ن كان يختارها 
فهو من الفاسقين . وجاء في الحديث بمعنى هذه الآنة» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا تباعتم 
بالعينة» واتبعم أذناب البقر» ورض ضیتم بالزرع» وتركثم المهاد في سبیل الله؛ ساط الله علیکم ذلالا دنزعه 
متكم حتى تراجعوا دبتكم)ء لأن اتباع الدنيا وحبنها وتقديها لاامجتمع مع حبة الله وحبة رصوله, 
والجهاد في سبيله» والمقصود بالدنيا أن نتقع بها الإنسان» وأن تكون الدنيا في طاعة الله جل وعلاء 
بكسب الإنسان بها مرضاة اللهء أما إذا كان الأمر بالعكس فهي وبال وشمّاء وعذاب» يزداد بها 
الإنسان عذاباء وعن قريب بتركها لمن أكلهاء ولايحمده؛ بل قد مكون حسرة عليه؟ لأنه وى بها على 
المعاصي» ويكون علي هکفل من الذنوب والعذاب» لأنه هوالسبب في جمعها . وقوله جل وعلا: قلإنكانَ 
بكم [التوبة:٤۲]»‏ إلى آخرالآنة وعيد من الله جل وعلالمنكانت هذه صفته» ثم الله تهدده وموعده 
بعذاب بأتيه في الدنيا قبل الآخرة» ولمذا قال في آخرها (فتريصوا) يعني انتظروا ماذا يحل بكم من 
العذاب؟ ثم قال جل وعلا: (إن الله لا بهدي القوم الفاسقين) عني: من كانت هذه صفنّه فهو فاسقٌ» 
شبن بهذا البيان الواضح وجوب تقديم محبة الله وحبة رسوله صلی الله عليه وسلم؛ وحبة طاعنه - 
ومنها الجهاد في سبيله- على الآباء والأبناء والزوجات والمساكن الحسنة الجميلة» والتجارات التي 
خش الإنسان كسادهاء بعني: أنها تكون حارة منهيئّة مطلوية» فيها الريح الكثير. فإذاكانت هذه 


١/6 


الأموركلها أحب إلى الإنسان من الله» ومن رسوله» ومن ا لهاد في سبيله؛ فهومن العصاةالذين ستحقون 
اغد دا اماد ضح وجليء فهوكلام الله جل وعلاء وقلنا: إن هذا من آخر ما نزل لين أن 
الصحابة رضوان الله عليهم لمأ كان عندهم شيء من ذلك نبههم اله جل وعلاعلى هذا الأمرحتى لا 
تكون الدنيا مائلة لحم عن محبة الله أو حبة رسوله أو مشغلة لقلوبهم عن ذلك وعن الجهاد في سبيله . 
ولهذا فإنهم رضوان الله عليهم خشوا من ذلك» وصاروا يجاهدون في سبيل الله» وما جلس في ا مدينة 


منهم إلا قلة قليلة» وجلهم مات في الجهاد في سبيل الله في بلاد بعيدة في سائر البلاد» في الشرق والغرب» 


وفي الشمال» وفيكل مكان؛ خوفا أن يعوا فيما حذرهم الله جل وعلامنه . 506 
وجوب تقّديم حبة الله على غيره 


قال الشارح رحمه الله تعالی: [ أمر الله تبیه صلی الله عليه وسلم أن توعد من أحب أهله وماله وعشيرته 
وتجارته ومسكنه فاثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى 
وبرضاهاء 0 ةوالجهاد ونحوذلك . قال العماد ابنكثيررحمه الله تعالى: أي: إنكانت هذه الأشياء 
حب إل کن اله ومو وهاو في سواه E‏ بصوا [الوبة:٤۲]‏ أي: انتظروا ماذا يحل بكم من 


عمابه» روى الإمام أحمر و أبوداود ا له- من حديث أبِي عبد الرحمن السلمي عن عطاء 


١ هه“‎ 


الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم مول: 
(إذا تبابعسم بالعينة وأخذتم أذناب البقرء ورضیتم بالزرع» وتركثم الجهاد؛ ساط الله عليكم ذلا لا تزعه 
عنكم حتی تراجعوا دنکم) ] . العينة هي أن ببيع الإنسان سلعة بقيمة مؤجلةء ثم يشتريها من ا مشتري 
بشمن اقل ما باعها بهء فهوعين الشيء الذي بيع» اشتري بم أقل من الم الذي باعه بهء وهذا من أخواع 


الربا في أي شيء كانء سواء كان بيا أو سيارة أو طعاما أو غير ذلك» فكل من فعل ذلك فقد وقع في 


78 J 


العينة» وهونوع من الربا الذي مول الله جل وعلافيه: ٠ا‏ 3 دا اتا الله وڌروا ما ِي ن الما 
[البقرة:۲۷۸]» ذروه يعني: اتركوه وابتعد وا عنه» وأ خر جل وعلا أن الذي ,تيه أمر الله ثم لايجتتب الربا 
فإنهحارب لله ولرسوله . أما اتباع أذناب البقر فمعناء أن الناس مشتغلون بالزرع» وبأذناب البمر؛ لأن البقر 
كان يحرث عليها الأرضء فمعنى ذلك أن الاشتغال بالزرع هو ترك الجهاد في سبيل الله» ولمذا قال: 
(ورضيتم بالزرع)ء وفي الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه ما كان في قتال الروم في زمن 
معاوية بن أِي صفيان رضي الله عنه» وكان عليهم يزيد بن معاوية وكانوا محاصرين للقسطتطينية قري 
منهاء وكان الروم أمامهم» والمسلمون مقا بلون لحم» فخرج رجل من المسلمين بعدو حى انغمس في 
صفوف الروم» فقال الناس: سبحان الله ! آلقی بنفسه إلى التهلكة, فقال أب و بوب : لبي سكما تقولون» إن 
هذه الانة: ولا لتوا بيك إلى الك [البمّرة:56١]‏ نزات فينا معشر الأنصارء وذلك اننا لما نصر الله 
جل وعلا رسوله» وفتح عليه قال بعضنا لبعض: هلم لنصاح زراعتنا وفلاحمّناء فقد نصر الله جل و 
علا رسوله» فَأنْزِل الله جل وعلا: واي سبيل لد ولا ها بيك إلى الك [البقرة:15]» 


فالتهلكة: هي اللود إلى الدنياء وإصلاح أمور الدنياء فبين الله أن التهلكة هي الحرث والزراعة وترك 
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الجهاد في سبيل الله جل وعلاه وهذا أنضا هو معنى قوله: ( ورضيئم بالزرع» وتركثم الجهاد في سبيل 
الله)» وقوله: (ساط الله عليكم ذلالا بنزعه مدكم تی اا ددتكم)ء لأن المسلمين حيدئذ يخافون 
أعداءهم خوفا شديداء ويذلون لهم؛ ويبذلون لحم الطاعةء وقد ببذلون لحم الأموال» وقد مسلط الله 
عليهم الأعداء وبأخذون ما بأدديهم, والرسول صلى الله عليه وسلم نصره الله بالرعب مسيرة شهر» 
فمن الخصائص الت خصه الله بها من بين الأبياء: أنه أعطاه الرعب في قلوب العدو مسيرة شهرء حاف 
العدو وإنكان بينه وبيتهم مسيرة شهرء وهذا يككون أنضا للمؤمنين لذن بتبعون الرسول صلی الله عليه 
وسلم إذا صدقواء أما إذا نلوا عن طاعة اللهء واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فلانكون لهم ذلك» 
بل تتعكلس القضية فيصبحوا أذلاء خائفين» يخافون أن بأخذ العدو ما بأمدهم» وسلط عليهم؛ هذا 
اواقع الذي إذا نظر الإنسان إليه وجدهكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تنام صلوات الله 
وسلامه عليه . قال رحمه الله: [ فلاید من ابتار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد وبريده» 
فيحب ما ييحبه اللهء وبغض ما بخضه» وبوالي فيه» ويعادي فيه» وبابع رسوله صلی الله عليه وسلمكما 
تقدم في آم الحنة ونظائرها . قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه: أن ستول الله 
صلی الله عليه وسام قال: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) 
أخرجاه أي: البخاري و مسلم ]. (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس 
أجمعين)» هذه محبة الرسول صلی الله عليه وسلم» قوله: (لا نؤمن أحدكم)» بعني: الإيمان الذي تكون به 
النجاة من عذاب الله لايمحصل للإنسان الإيمان الذي دنجو به من عذاب الله حى يكون الرسول صلى 


لله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده وجميع الناس . 


١ /لاه/ا‎ 


حكم من قم حبة الدنيا على حاب الله ورسوله 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ قال شيخ الإسلام ر حه الله تعالى: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو 
ولدوا على الإسلام» والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم مسلمون» ومعهم ليان 
مجمل» كن دخول حقيقة الإمان إلى قلوبهم يحصل شين فشيئاء إن أعطاهم الله ذلك» وإلا ُكثير من 
الاس لا بصاون إلى اليقين» ولا إلى الجهادء ولوشككوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد لما جاهدواء إذ لیس 
عددهم من علم اليقّين ما بد رأ الريب ولاعددهم من قوة الحب لله ورسوله ما مد مونه على الأهل وا مال 
فهؤلاء إن عوفوا من اللحنة» وما تواء دخلوا الجنة» وان ابتلوا من دد خل عليهم شبهات توجب رببهم» فإ نلم 
نعم الله عليهم يما يزيل الريب وإلا صاروا مرثايين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى ] . في الحددث قول 
الرسول صلی الله عليه وسلم: (لا من أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده والناس 
أجمعين)» قوله: (لا بؤمن) نفي» فما هو هذا الإيمان الذي لايحصل لمن لم يكن الرسول صلى الله عليه 


وسلم أحب إليه من أهله وولده ووالده وماله ونفسه والناس أجمعين ؟ هل الإيمان ا منفي شيء مسحب 


١ مهما‎ 


بحيث لوتركه الإنسان يكون غير تارك للواجب أو أنه شيء واجب إذا م ىكن الإنسان بهذه المثابة فهومن 
أهل الكبائر؟ الصواب أن من م يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده وأهله 
ونفسه والناس أجمعين فإنه من أهل الكبائر» وأكئه غير خارج من الدين الإسلامي» عنده إسلام» وكل 
مسلم يحب أن بكون عنده يمان لابد؛ لأن الإيمان عله القلب» فيعلم أن الله جل وعلا هو إلمه وري 
ويعلم أنه أرسل ا وأنه يجب أن بطاع» وبعلم أن وعد الله حن وأنه سيبعثه بعد موته ويجازيه, لابد 
أن يكون عنده هذا الإيمان . أما الإسلام فهو الطاعة والانقياد» أن طيع وبتقاد وستّسلم» ولابکون عنده 
معارضة» بعني: ما بعارض أوامر الله وأوامر رسوله» إذا أمره الله جل وعلا بالصلاة صلى» وإذا أمره 
بالصيام صام» وإذا أمره بالمبج حبج» وإذا أمره بالصدقة تصدق. أما إذا اممتع من الأوامر فهو ليس 
بمسلم, وإن زعم أنه مسلم في قسه؛ لأن الإسلام معناه فعل الأوامر والاستسلام والاتقياد بالطاعة أما 
إذا م بطع فهو سلم» فالإسلام هو الاتقياد وعدم المعارضةء أن ينماد للأمر ولا بعارضء أما إذا حصات 
المعارضة وعدم الانقياد فليس بمسلم. ولمذا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا 
اله“ لأن هذا الإيمان لابد منهء يعني: المسلم لابد أن مشهد أن لا إله إلا اللهء فهذا الإمان» ولابد أن كون 
عنده ليم نولا ثم إقامة الصلاة» وإبتاء الركاة؛ وصوم رمضان» والحج» فإذا مبفعل الإنسان هذه الأمور 
لا کون مساما اصا5 وإذا مات فهومن أهل النار. وإذا فعل هذه الأمورء فلابد أن يتدم فعل هذه 
الأمور إيمان» وهوالمعبرعنه بشهادة أن لا إله إلا الله» فإذا لمريحصل على ما أوجبه الله عليه من به جل 
وعلا وبحبة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإنه بصيح مسلماء ولكئه متعرض لوعيد الله جل وعلاء 


ويكون من أهل الكبائر. مكون أمره إلى الله: إن شاء عذبه على تركه هذا الواجب» وإن شاء عما عنه» 
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عني: أنه إذا مات على هذه الحالة يموت وقد ترك ما أوجبه الله عليه من كونه يحب عليه أن بقّدم حبة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على حبة أولاده ووالدبه وماله ونقسهء وإذا ماکان بهذه ا مثابة ومات 
وكان بؤدي الواجبات فقطء عنده إيمان ولكئه ما دم حبة الرسول على هذه الأشياء» فإنه يكون من 
آهل الكبائر الذين بستحقون العقاب والعذاب» فإن عا الله عنه وتجَاوز فهو فضله» وإن عاقبه فهو 
مسح هذا العقاب» ولكئ بعد العقاب والعذاب الذي سمتحقه يكون ماله إلى ال حنةء وأكثر الناس على 
هذا الوصف» وهذه الحالة» حيث إنه يكون ولده حب إليه من رسول الله صلی الله عليه وسلم» والمال 
أحب إليه من رسول الله صلی الله عليه وسلم . ومى عرف من هذه صفتّه ؟ هذا أمر واضح يعرف 
بالنظر إلى أفعاله» فإ نكا ن حرص على طاعة الرسول صلی الله عليه وسلم واتباع سدئه» ولوكان في هذا 
الطربن شيء من تعب بدنه أو ذهاب شيء من مصالحه؛ فهذا هو الذي هّدم محبة الرسول صلى الله 
عليه وسلم على محبة الدنيا ومن فيها . هذا بالنسبة إلى حبة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فكيف 


بمحبة الله ؟ حبة الله حبة عبودية لابد أن تتضمن مع الحب الذل وا خضوع والتعظيم . 


محبة النبي صلى الله عليه وسلم 


محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون تبعالحبة الل حبه لأن اله يحبهء ولأن الله أمر مجحبه. ولأنه جل 
وعلا أكرمه بالرسالة» الله جل وعلا هدك على بده من النارء فمحبته مقّدمة على ححبة الوالد والأولاد 
والمال والنفس . فمحبئه تكون هذه الأمور: أولا: لأن الله أوجب ذلك نت يحب عليك أن مدل ما 
أوجبه الله عليك لأنك عبد لله والعبد يسل أمر سيدهء ولايجوز أن سال سيده وبناقشه: لماذا أمرت 
بکذا ؟ ولماذا أوجبت عل يکذا ؟ بل شول: ممما وطاغة. انيا أن ای عب یت چب ولاه 
ودبغض من بغض حبیبه» وإلالم تکن محبته صحيحة» يعني: کون الإنسان يكون له حب یحبه» وبعلم أن 
هناك عدوا له» ثم بذهب بصاحب العدو فيصافيه ويودهء هذا دليل على أنها حبة زائفة وغير 
صحيحة» فلابد للمحب أن يكون حب من يحبهء ووبغض من ببخضه حبيبهء وإلالا تكون حبة صادقة, 
بل تكو نكاذبةبالادعاء» والادعاء ما فيد . إذا: محبة الرسول صلی الله عليه وسلم فرض عين عل ىكل 
مسلم ومسلمة» أن بکون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من جميع من في الدنياء ما فيها نفسهء 
فكيف بالمال؟ ! والحبة هذه ليس ت كما ول بعض المتكلمين: إنها حبة عقليةء مقول: إن العمل نظر 
العواقب» فإذا عرف أن عاقبة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تول إلى المصال آثرها بعقله ويس 
قلبه» هذا کلام باطل لأن ا حب حله القلب . وا م کلمون شكرون أن بکون الله جل وعلايحب أويحب؛ 
فقالوا هذا القول على قواعدهم الباطلةء وكل عرف الحبة» ويجد الحبة في نقسهء فهي تكون في القاب 
ومن عمل القلب» ثم يظهر ذلك على الأعمال والموارح. فهذه هي الحبة التي بتحدث عنهاء والتي جاء 


فيها الحديث: (لا بؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)» وكذلك من 
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نفسه. الحبة القلبية هي التي بكون فيها الإبثار والتقديم» فإذا صار مل أمام المؤمن شيئان: أحدهما: 
محبوب للرسول صلی الله عليه وسلم» يعني: أنه أمر به وجاء به. والآخر: ليس فيه مصلحة ظاهرة 
عاجلة له فإن قدم ما فيه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما فيه حظ نفسه العاجلء فهذا 
علامة على أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته المال» وأكثر من حبنه لولده وأهله 
والناس» وهنا ظاهرء والدليل على هذا قوله جل وعلا: فل ل نکم حون هوني يبك لهل 
عمران:٠۳]»‏ وسبق أن هذه الائة تتسمى اة الحنة؛ لأن الله امتحن بها الذين ل نا ت ا 
شديداء فامتحنهم الله جل وعلا بذلك» وأن هذا الحب بصدق بهذه العلامة» وهي علامة ظاهرة 
وواضحة . أما أن صل الإنسان إلى الكمال فهذا ليس بلازم» ما بازم أنه دصل إلى الكمال» عني: آحاد 
الناس لا يمكى أن بكون اهب عنده والإيمان والعمل مثلما كان عند أبي بكر الصدبق رضي الله عنهء أو 
مثلم كان عند عمر أو عشان أو علي وأشباههم, فهذا فضل الله بؤتيه من مشاء . ولهذاكان الإيمان 
درجات لأجل تفاوت ما في القلوب من هذه الحبةء فالتوقير توقبر الله جل وعلاء وتقديره وتعظيمه» ولك 
لمهم أن الإنسان لا يرتكب الكتبائرء وحافظ على الشيء الذي أوجبه الله عليه أما الشيء الذي أمر به 
آم انشا فد اوت النائن فيه تناو عطيماء ولينن واجهاعان الان أن اده وان كان يد 
a‏ ال جل وعلاطيتات لاس الین رر ثون الحنةء فقال: زر لكاب الزن صْطي 
من عباتا فينم الم سه ومهم مد ونم ساق بالخيرات بإذن الله [إقاطر: 601 . فالظام 
لنفسه: هوالذي ترك بعض الواجبات . والمقتصد: هو الذي اقتصر على الواجب وثرك المستحبات . 


أما السابق بالخيرات فهذا الذي فعل الواجب أولاء ثم فعل المستحبات ثانياء وهؤلاء هم أعلى المؤمدين في 
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الدنيا عند الله وف درجات الآخرة وليس ا معنى أن الإنسان إذا ترك بعض الواجبات أنه يكون خا رجا 
من الدين الإسلامي لقوله صلی الله عليه وسلم: (لابؤمن أحدكم)ء فإن هذا فيه إشكال عند كثير من 
الناس» وكثير من شراح الحديث قول: لا بؤمن الإيمان الكامل» ويحتّمل أن المراد به الكامل يعني: الإيمان 
الذي وجب عليه» وه وكامل وواجبء ويحتمل أنه الكمال المستحبء فإن قال: المستحب فهذا لا 
يجوز لماذا ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا دنفي الإمان عمن ترك مستحبا لا عاقب عليه لا 
يمكن أن ىون هذا : مثا الذي حبم حجة الفريضة ثم يج بعد ذلك» ھل يجوز أن قّال: له لیس موسا 
لإمان الكامل ؟ لايجوز أن يقال هذ» مع أن الحجة الثاني مستحبةء والمستحبا تكثيرة جداء والناس 
تقاوتونفبها تفاوتا عظيما . ولاییکی أن ,أي بلعبادات مثلم أتى بها رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ 
فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من الكمال» ولا يكن لأحد من الناس أن بأتي بالأعمال مثلما تى 
بها . فإذا: الكمال المستحب رفاوت تفاوتا عظيماء ولا يجوز أن ينفى الإمان عمن م بفعل الكمال 
المسستحبء واا ينفى الإمان عمن ترك واجبا هو فرض عليه وهذ ا كثيرفكلام رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» يتفي الإيمان إما لفعل حرم أو لتك واجبء فمثال ترك الواجب هذا الحددث» ومثال فعل 
الحرم قوله صلی الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين بزني وهو مؤمن» ولا سرف السارق حين سرق 
وهومؤين) . فنفى الإيمان عنه في هذه الحالة» والمنفي ليس هو صل الإيانء ونا هو الواجب الذي 
يجب على الإنسان أن سحلى به» ثم يمنعه من فعل الحرمات؛ لأن م ن کان عدده إيمان وتحلى به لا جوز أن 
سسّحم ما حرمه الله عليه» فإذا فعل ذلك فمعناه أنه زال عنه الإيمان الذي حبس صاحبه عن الوقوع في 


الحرمات» ويمّي عنده أصل الإيمان» ولكى هذا الأصل لا موی على منعه من العذاب ومن دخول النارء 
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ولوفعل هذه الحالة فإن حكمه في الظاهر أنه دخل النار إذا شاء الله» ثم بعد ذلك دنجيه الله جل وعلا 


بعدما ستطهر. ويكثر في الأحاددث وفي النصوص أن أهل الككبائر في النار »كما قال جل وعلا: ِن الذن 


کون نول ایتا می طلم نما أكون ف طوف ا يصاون سوا [المساء:٠٠]»‏ ومعروف أن هذه 
كييرة» أكل مال اليتيم ما يحخريج الإنسان به من الدين الإسلاميء وا ترا ولكنه کون مرکا 
لكييرة ومتوعدا بالنارء وكذلك أكل الربا والقاتل وغير ذلك ما جاءت به النصوص . كل نص فيه تفي 
الإيانء أوفيه التوعد على فعل حرم بأنه من أهل النار» أو من أهل الفسقء أوإنه ليس من المسلمين أوما 
أشبه ذلك فهذا لأنه ترك واجبا عليه؛ أو فعل حرما لايجوز فعله» توعد على ذلك» إيانه يكون ناقصاء 
ولكنه لا يكون زاك وخارجا بالكليةء بل عدده شي من الإبان» وبهذا الإمان الذي عنده کون له 
عاقبة السعادة» وإن ناله ما ناله. ولحذا بكثر العذاب في المسلمين في القبرء وفي الموقف» وفي النار» فإن 
النصوص جاءت بذكر أنا سكثي ريع ذ بون في لبر وبعضهم لا بکفي عذابه في القبرء بل ستمر عذابه في 
لقي إلى أن بعث الله جل وعلا الناس» ثم بزاد عذابا في الموقف» وبعضهم لادكفيه ذلك بل مستّمرعذابه 
ويد خل النارء وقد كثرت النصوص في ذكر الشفاعة لإخراج من بدخل النار» وهي لا تكون إلا للمسلمين 
المؤمنين» ما يكن أن تكون الشفاعة لكافر؛ لأن الله أخبرنا أن الكفار لا تنالحم الشفاعة» وأنهم لا تنفعهم 
شفاعة الشافعين, ولا تفيدهم» ونا تنفع المؤمنين . فهؤلاء أصحاب الكبائر الذين تركوا واجبات أو 
ارتكبوا محرمات» وهذا كله بدلنا على تفاوت الإيمان عند الناس» منهم من إيمانه يمنعه من العذاب, 


۶ ۶ 
ومنهم من يكن إيمانه ضعیفا لايمنعه من العذاب فيعذب» ومنهم من بکون إيمانه زائدا على الواجب 
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حنى وصل إلى المستحب» فهذا هوالذي سبق إلى الجنة؛ لأن حسناته صارت راجحةوبل وزائدة على 


السيئات زبادة واضحة» فمثل هذا لا يعذب ولانناله العذاب . 


الفرق ين محبة الله وحبة الرسول صلى الله عليه وسلم 


قال الشارح رحمه الله: [ وفي هذا الحددث: أن الأعمال من الإيمان؛ لأن الحبة عمل القلب. وفيه: أن 
حبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لحبة الله لازمة لحاء فإنها حبة لله ولأجله, تزيد يزبادة 
محبة الله في قلب المؤمن «وتتقص بنقصهاء وکل منكان حب الله فان يبحب في الله ولأجلدكما بحب الإمان 
والعمل الصالم» وهذه الحبة ليس ذبها شيء من شوائب الشرك كالاعسماد عليه, ورجائه في حصول 
مرغوب منه أو دفع مرهوب منه» وما كان فيها ذلك فمحبته مع اله ما فيها من التَعلق على غيره والرغبة 
إليه من دون الله ] . بعني: الفرق بين محبة الله جل وعلا وبحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن محبة 
الرسول صلى الله عليه وسلم مكملة لحبة الله؛ لأنها تابعة لماء فهي حبة لله وفي الله وليست حبة مع 


الله . أما الحبة مع الله فهي شركية, تكون حبة شرك, وذلك أنهيجعل له من الحبة مل ما دكون من جنس 
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الحبة التي تكون لله والحبة التي تكون لله عرفنا أنها ماكان فبها عبودية وذل وخضوع وتعظيم ورجاء 
وخوف . والرسول صلی الله عليه وسلم ما ملك مع الله شيئاء لوأن إنسانا دعاه واستغاث به وقال: 
نخ أو تيو ومن الان انك أن انتردق بي ريرك أن توي قلي ار أن فا ا وا 
أشبه ذلك؟ فمعنى ذلك أنه جعله في منزلة الله» وصار عبده عبادة؟ لأن الدعاء والرجاء والخوف يجب 
أن مكون لله وحده» وكذاك المخوف العيني الذي يخاف منه الإنسان, والمخوف غائب عنه» أوأن دعى 
له ما هو من خصائص الله من معرفة الغيب والاطلاع على ما في القلوب» ومعرفة المستقبلات 
والماضيات, والاطلاع على اللوح الحفوظ وما فيه وأو كونه مستطيع أن غير الكون أوببدله أوأنيجعل 
هذا اش ستعيدا أو قرا السمط شيا ونا أشبه ذلك؛ هذا لا جوز أن مكون إلا لله . ت 
من ذلك لأحدٍ من خاق الله سواء كان رسولا أووليا أوملكا فقد شرك ووقع في الشرك الأكبر الذي لا 
غفره الله جل وعلاإلا بالنوبة منه» ومن مات على ذلك فهوفي النار غااىا اا ا 
لذ الأمور فهو مشرك الشرك الأكرء ولا دنفعه دعواه أن هذه حبة؛ لأن ا حبة يجب أن تكون على وف 
أمر الله وووفق ما كلفك الله جل وعلا به» وليست بهوى النفس ولا بالتقليد ولا بالأوضاع التي تواضع 
عليها الناس» بيجب أن تكون بالشرع الذي جاء به رسول الحدى صاوات الله وسلامه عليه . والرسول 
صلی الله عليه وسلم ين هذا ووضحه وحذر مندكثيراء وسيأني شيء من ذلك في هذا الكثاب» حى 
انه ما قال له رجل: (ما شاء الله وشت قال: أجعلءني لله ندا ؟ ! بل ما شاء الله وحده) مع أنه خاطبه 
وله مشيئّة» ولكى أراد صاوات الله وسلامه عليه أن .سد الباب الذي يكن أن بدخل الشيطان 
منه وويفسد على أمنّه ددتها . ولا جاءه القوم وقالوا له: (أنت سيدنا وابن سيدناء وأنت خيرنا وابن 
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خيرناكره ذلك وقال: أنها الناس ! قولوا بُولكم أو ببعض قولكم» لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
آنزلنی الله جل وعلاإباهاء أنا عبد الله ورسوله» فمولوا: عبد الله ورسوله) . والعبوددة هي أكمل مقّاماته 
صلوات الله وسلامه عليه» معني: عبوديّه لله لآنهكملهاء ولهذا أثنى الله جل وعلا عليه بالعبودية» وإلا 
فهو بشر صاوات الله وسلامه عليه كما قال الله جل وعلاله: فرتعا أا ا بش مشک [الكهف: ف 

بشر مثلناء ولكى ميز وخصص بأنه بوحى إليه O‏ لواح [الكبف: ٠٠]فهذه‏ 
هي الميزة والخصيصة التي خصه الله بهاء أما الأصل فهو مثل الناس . وقو لكثير من الغلاة: إنه أصل 
الوجود» وبمّولون: إنه جاء في الحددث: (لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك)ء فهذا كذب ! ما قال الرسول 


ا 


صلی الله عليه وسلم هذاء وهذا خلا ف کناب الله؛ وكذلك الذين بقولون: أول مخلوق هو نوره» ويقولون: 
نوره من نور الله وأن الله خلقه من نوره» كله غلوعخالف لكاب الله, وهومن سنن النصارى في غلوهم في 
عيسى عليه السلام» وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم بأن هذه الأمة ستفعلكما فعات الأمم 
قبلهاء والخبرمن باب التحذير. والمقصود: أن ييز الإنسان بين ما يجب لله جل وعلا وما يحب لعبده» 
فالواجب لله العبوددة, والعبودية هي الحب الذي يضمن الذل مع التعظيم وا خضوع والرجاء والخوف» ثم 
سبع ذلك الدعاء والخشية وغيرهاء أما محبة رسوله صلی الله عليه وسلم فهي محبة له تبه لان الله يحبه 
ولأن الله أمرمجبه ,ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل ا لق طاعة لله جل وعلا. إذا: کون عبن 
تع لحبة الله وليست ححبة مع الله أما الحبة مع الله فهي التي شترا ترك مع حبة العبودىة وهذه شرك ولا 
جوز أن تكون لأحد من الخلق . فبهذا بحصل التمييز بين الحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد 
وبين الحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون اللّه. 


١ك‎ 


أقوال آهل البدع في منزلة العمل من الإمان 


من فوائد الحديث السابق أن الأعمال داخلة في مسمى الإمان» وهذا من الأمور التق خالف فبها بعض 
أهل البدع أهل السنة, حيث زعموا أن الإيان هو جرد تصديق القلب فقط وأما الأعمال فهي خار. ا 
عن ذلك . وهؤلاء الذين قالوا هذا القول قسمان: قسميجعل الواجب الذي به النجاة هو ماکان ف القلب 
فقط» ولوأن الإنسان أتى بأي ذن بكان» وإهانه في قلبهكامل» أو ترك الأعمال؛ فإنه في الجدة وإن ترك 
الصلاة والصوم والح والركاة. فهذا قول مجانب للح هومن أبطل الباطل, وهؤلاء بسمون المرجنة 
الحضةء وهم الجهمية؛ لأنهم زعموا أن الإمان المعرفة فقط . ولمذا يمول لهم أهل السنة: بازم من هذا أن 
کن ا ا رد وأتم قلتم: الإمان هو المعرفة» وبازم أن تكونوا نتم كفارا؛ اکم ما 
عرفتم ربكم فهم أجهل الناس بالله جل وعلاء وهذا القول لا وجود له الآن» زال مع أهله الذين زالوا 
والحمد لله» ونرجو ألا بكون له وجود . القسم الثاني: ما مسمى بمرجمة أهل السنةء مسمون هكذاء 
وبعضهم بقول: مرجنّة الفقهاء» وكثير من الحققين بمول: إن الخلاف معهم خلاف لفظي وليس معنوياء 


لانهم مّولون: من ترك العمل فهو معرض للعذاب والعقاب . ويقولون: الأعمال من مقَتضى الإيان, ولككنها 
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لاتدخل في مسماه» الإمان في القلب, أما الأعمال فهي التي سسَضيها الإيمان» إذا وجد الإيمان فلابد من 
وجود العمل» فإذا كان هذا قوم فيكون الخلاف ا والصواب: أن الأعمال داخلة في مسمى 
الإيمان, . عني: أن العمل يكون إيانا وهذا دلت عليه النصوصكما قال الله جل وعلا: وما كان ليطي 
لماک [البقرة:61١]»‏ يعني :عملكمكما جاء في سبب النزول» فإن سبب نزول الآئة: تحويل القبلة ر كانوا 
تصلون أولا إلى جهة الشام, فأمروا بالاتحاه إلى الكعبة» فسآل المؤمنون: كيف بصلاتنا التي صليناها نحو 
الشام؟ فنزلت الاية: و کان انيع اک [البقرة ° معني : صلاتكم التي صایتموها إلى تلك 


ر٤‎ 


الجهة محفوظة عند الله, ورت جرت اهار نيان ایا نا . وكذلك قوله جل وعلا: ما اصاب من 
مزلا يإذن الوم ين ؛ الس ر قله [التغاين: )]١١‏ قال مجاهد : هوالرجل تصيبه المصيبة فيعلم 
أنها من عند الله, فيرضى ويسام . فسمى الرضا والتسليم إيانا, ومعلوم أن الرضا عمل, و التسليم 
عمل؛ وهذا شيء كثر خا ولكن القول الأول الذي قالو تع عقا وواقعا لايمكن أن وجد يقالب 
إنسان إيمان ولا يوجد عمل !هذا متع, ومستحيل مثل هذاء إذا وجد الإمان في قلب الإنسان فلابد أن 
عله على العمل» ولا ييكن أن بكون هناك يمان بلاعمل» فالقول الذي قاله اولك المبّدعة هو قول مقدر 
ذهني فقطء » يعني :فرض ذهني وأما أن مكون واقعا فلا وجود له ولايمكن أن وجد؛ لانه لابد أن يكون 
صاحب الإيمان عاماك, فإذا ترك العمل فهودليل على أنه ليس عندهإيمان 0 
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شرح‌فتح الجيد شر كاب التوحيد [67] 


حلاوة الإيمان هي ثرة العلم النافع والعمل الصالء ومعناها : استلذاذ الطاعات» وتحمل المشاق» وإبثار 
ذلك على شهوات الدنياء وقد أخبرالنبى عليه الصلاة والسلام بثلاث خصال» من وجدت فيه وجد 


حلاوة الإيمان» فينبغي معرفتها والحرص على العمل بها . 


حديث: (ثلاث م نکل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. .) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولمما عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (ثلاث م نكن فيه 
وجد حلاوة الإيمان: أن بكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لايحبه إلا لله وأن نكره 
أن نعود في الكفر بعد إذ اذه الله منهكما يكره أن مَذف في النار)ء وفي رواية: (لايحد أحد حلاوة 
الإمان حتى . .)» إلى آخره ] . قوله: (ثلاث م نكن فيه وجد حلاوة الإمان)» والروابة الأخرى: ( لا 
حد )» الروادة الأخرى فيها النفي» فالإنسان لايحد حلاوة الإمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليدئما 
سواهماء وحتى يحب المرء لايحبه إلا لله» وحنى یکره أن نعود في الكفر بعد إذ اذه الله منهكما مكره أن 
بهذف في النار. إذا وجدت هذه في قلب الإنسان» وتحلى بها فإنهيحد بها حلاوة الإيمان» فقي هذا 
دليل على أن الإنسان قد جد الحلاوة وقد لايحدهاء وأن الإيمان له حلاوة توجد ؛ لأن الرسول صلى الله 


عليه وسلم بقّول: (يجد )» أو (يحد بهن )» ويقول: (لايجد عبد حلاوة الإيمان حنى يكون)» فوجود 


الحلاوة مكون بهذه المخصال الثلاث . وقوله: (لايجحدها حتى) دليل على أنها أمر حسوسء وأن الإمان له 
حلاوة؛ وهذه الحلاوة ليست حلاوة عقلية كما بمّوله من وله أوحلاوة معنوية» بل هي حلاوة محسوسة 
بحس بها الإنسان» وحلاوته أحلى من الطعام المشتهى» وأحلى من الشراب الحاوالمشتهى؛ لأنها تشمل 
البد نكلهء وتعم الموارج وتبقی معهء بل يزول بها الآلام التي قد يحدهاء وحمل في سبيلها ما لا تتحمله 
الجبال إذا وجد هذه الحلاو . فمثل:كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزاة» وأراد أن بيت صاوات 
الله وسلامه عليه مع المسلمين» فأمر رجلين من أصحابه أن يذهبا إلى شعب معين ويحرسا في الليل» فلما 
ذهبا قال أحدهما للآخر: إما أن تنام أنت أول الليل أو أنام أناء فقال: بل أنا أنام وأقوم حر الليلء فتام 
صاحبه وهوقام نصلي» فجاء رجل من الكفار قد أخذت زوجته وأقسم أن يذهب خاف المسلمين 
حنى بين فيهم دماء فجاء فرأى شخص الرجل الذي يصلي» فعرف آنه رجل من المسلمين» فصوب إليه 
نبله فضربه وأثبته فيهء فنزعه من بدنه» واستّمر في قراءته» ثم صوب إليه السهم الثاني وضربه؛ فنزعه 
واستّمر في قراءته» ثم صوب إليه الثااث وضربه» فعند ذلك أمظ صاحبه» ولا استيقظ صاحبه رأى 
الدماء تسيل منه قال: سبحان الله ! لماذا ما مظتني في أول الأمر؟ فقال: والله لولا أني خفت على 
المسلمين» ما أَنمظتك فإنيكنت في آدأت فكرهت أن أقطعها قبل أن أوقظك. ما الذي حمله على 
احسّمال الأ ؟ حلاوة الإيمان وتلاوة القرآن» تحمل في سبيل الله هذا الأمر حت ىكاد بصل إلى الل 
والأمثلة على هذا اكثيرة جداء هذه الحلاوة هي فوق حلاوة الطعام» وذلك إذا تحَلى قلبه وجوارحه بأن 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء م نكل شيء حتى من نفسه؛ صارت الطاعة مقّدمة على هذه 


الأمور»كما حدث لهذا الرجلء قدمها حتی على نفسه ونا حمله على أن ممع قراءته ومناجاته خوفه 
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على المسلمين» وامسثاله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» أما نفسه فلم تكن هي المؤثرة في ذلك . 
هذا أمريجعل الإنسان تحمل في سبيله المشاق والأمور العظيمة» والإنسان قد يحد في نفسه هذا 
الشيء» أنه إذا عمل طاعة لله جد لذة وطمأنيقةء جلاف ما إذا عمل بالمعصية» فإنديجد وحشة وخوفا 
وقلا لق ولك هذا الشيء لامشعر به م ن كانت معاصيه كثيرة . وكذلك من كانت الطاعة ليست من 
شأنه ويس يمحل بهاء واا تأي منه مرة وتذهب أخرى لايجد ذلك؛ لأن الذنوب تضاد هذه الأمورأو 
تضعفها فلا تظهر» فيكون الإنسان شبه ميت والميت إذا جرح لا بحس بالجرس؟ لهذا بقول الله جل 
وعلا: بل ران عى قلوهم ما كنا يكبن [المطففين:6١]‏ الران هوآار الذنوب» غطاها فأصيح لا 
بحس الإنسان يأثر الذنب» خلافا لصاحب الطاعة فإنه إذا وقع في معصية ندم ونخاف» وأصابه الوجل 
حى بقلم عن ذلك» ویکذسب طاعات تکفر عنه هذا الأمر. قال الشارح رحمه الله تعالى [قوله: [ ولهما 
عنه ) أي: البخاري ومسلم عن أنس قوله: (ثلاث) أي: ثلاث خصالء قوله: (م نکن فيه) أي: وجدت 
فيه تامة» قوله: (وجد بهن حلاوة الإيمان) الحلاوة: هنا هي التي عبر عنها بالذوق» لما يحصل به من لذة 
القاب ونعيمه وسروره وغذائه» وهي شيء سوس يجده آهل الإيمان في قلوبهم ] . حلاوة الإيمان في 
الواقع هي ثمرة الطاعات» فعددما مستشعر الإنسان أنه أدى عبادة لله جل وعلاعلى الوجه الذي أمره ب 
ويشعر أن الله جل وعلا تفضل عليه وأنعم عليه حيث قربه في ذلك» فمن أعظم نعم الله على العبد: أن 
عمل بطاعة الله جل وعلاعلى نور من اللهء برجو ثوابهء ويخاف عمّابه. وهذا في الواقع هو النعيم الذي 
بكون في الدنيا قبل الآخرة» وليس النعيم والحلاوة لذة البدن الحيوانية التي مشترك فيها العاقل وغير العاقل 


من البهائم وغيرهاء ونا اللذة والحلاوة والنعيم أن يتصل القلب بربه جل وعلااتصالا وثيقًاء ومن به إهانا 


VY 


مينياء ثم يكون ذلك على نور معني: اتباع ارسول صلی الله عليه وسلم وهديهء وأن مكون على يقين أنه 

مسين أنه على الطاعة والمدى» وهذا الذي أخبرالله جل 0 له يورا دم به فى الناس» 
هذا هو النور والمدى والحياة: أو E‏ ل 1 | شي به في الاس 
[الأنعام: 97 . OO yS‏ ولیس الموت كونه بار 
البدن» هذا شيء قضى الله جل وعلا به على جميع خلقه, ولكن قد كوج اماه وار 
من قبل بكثير» حياة حقيقية وليست حياة ومية تصورية؛ ولهذا قول الله جل وعلا: واد وو ار 
في سبل لوأو ايل أي وك لا شر عر ون[البقر:106]» لا تشمر ون جياتهم وما أعد الله لحم . 
وفي الال الأعري: ولا تشن بن اذو فنا في ميل ال ا عند رهم ررق [آل 
عمران:174] . فالحياة الحَيقية هي أن تحلى الإنسان بطاعة الله جل وعلاء وتكون هذه الطاعة تصل 
إلى قلبهء ويتنعم بها ويحد اللذة» ولهذا مول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم 
ددخلها لا ددخل جنة الآخرة. وليست هذه الجنة بساتين ورباحين» ونا هي اللذة بطاعة الله جل وعلا 


والتنعم» حنى وإن أوذيء حتى وإ نكان فقيرا مدقعا يحد النعيم في ذلك . 27 


حلاوة الإيان وعلاقتها بحفظ الجوارح 


VT 


ووجود حلاوة الإيمان بكون بالقلب والبدن» فإن البدن سبع القلب» ولهذا جاء في تفسي رقوله جل وعلا: 
ميدي لانيل وليشت [طه:۱۲۳] مول ابن عباس: لا ضل في الدنياء ولا شمّى في الد نیا 
قبل الآخرة» وليس معنى الشقاء: كونه عب في بدنه في العبادة أو بمو الليل أو ىصوم النهار» هذا ليس 
شناء ولا تعباء هذا كن اء وأهل الطاعة تكون أبدانهم أقوى من أبدان أهل ا معصيةء وإ نكانوا 
ستعمون بالملذات . أحد السلف مضى عليه تسعون سنة؛ کان سب كووب الشباب فمّال له رجل من 
الحاضرين: ارفق بنفسك فإنككبير السن» فقال له: هذه جوارح حفظناها في الصغر عن معاصي اللم؛ 
فحفظها الله جل وعلا لنا في الكبر. والله جل وعلا يحنظ عبده الذي يحفظ جوارحه عن المعاصي 
والمخالفات» كما في حدىث ابن عباس في وصية الني صلى الله عليه وسلم: (احفظ الله يحنظك)» 
الحنظ يكون على نوعين: حفظ في الدين والعقيدة» وهذا أهم شيء يحنظه الله جل وعلا في دنه 
وعفيد ته فلا زعزې ولا دخل في الشكوك والانحرافات. وحفظ بكون في بدنه وجوارحه كالسمع 
والبصر وغيرها؛ لأنه لادصيب الإمسان مصيبة بمرض أو غيره إلا من جراء ذنوبه» قال جل وعلا: وا 
ص کن مُصِيَة فبا سیت يكم وشنو عر كثبر [الشورى:٠٠]‏ . الحسن البصري رحمه الله 
أوصى أصحابه في المهاد فقال: إنهم وإن #ملجت بهم البغال» وطقطقت بهم البراذين؛ فإن ذل المعصية 
لمي قلوبهم» أبى الله إلا أن دذل من عصاه» فالمعصية فيها ذل وخزي» وفيها هدم للعمر والروح؛ لأنها 
محاربة لله جل وعلاء وفيها نزع البركة من البدن والموارح والأعمال» وفيها أنضا ظلمة في القاب» 
ووحشة فيما بينه وين كل من دور حوله في حياتهء یجد قابه يف دائماء حت لو حرکت الريج الباب 


وجدته بفزع ويخاف ما الذي حدث ؟ ما الذي صار ؟ أما أهل الطاعة فعندهم الطمأنينة والسكون؛ 


VY 


لأنهم بعرفون أن ما بصيبهم فبإذن ربهم» فبرضون ويسلمون وينقادون. حلاوة الإيمان هي التي يجدها 
الإنسان في عبادته لربه جل وعلا من شيء يكون في القلب» ويكون في الجوارحه ثم الشيء الذي يؤمله 
وبرجوه في المستقبل فإنه س بربه جل وعلا وثوقا لا كون فيه إذلال» ولا کون فيه غرور» ولايمنعه من 
الاجتهاد؛ لأنه عرف قدره هو ولكئه عرف فضل ربه جل وعلا. لما حطر ت الوفاةبلالار ضي الله عنه 
كانت زوجنه قرربة منه وهي تقول: وا كرباه إفقّال: وا قرباه ! غدا ى الأحبة, ا نهو 
فرح ويستبشر» هكذا يكون العبد في أحلك المواقف وأشدها فرحا مطمتنا؛ لأن حلاوة الإمان 
عدده والطاعة الت يجدها أنه فعلها على بصيرة ولي سكين نعل شیتا ويّول: ما أدري هل هذا صواب 
أولا ؟ ما أدري هل أنا على حن أمأنا على باطل ؟ المقصود: أن حلاوة الإيمان ليست شينا خاليا في قابه 
وشیا وره از قتا ولا ذم ق لبد ولاق ينانف كلا يل هركا اخ راس ضان الله عليه 
وسلم: ید حلاوة الإيمان في قلبهء وهذه الخصال الثلاث إذا اجتمعت فيه تامة فإنهيحد حلاوتهاء أما 
إذا وجد بعضها دون بعض فلابازم أ نيحد حلاوثها, قد لاجد وقد يجد, وقد د شيا ضعيفا, وإما 


ييحد الحلاوة من اجتّمعت فيه هذه الثلاثة الأمور . 


معنى حلاوة الإيمان عند العلماء 


Vo 


قال الشارح رحمه الله: [ قال السيوطي رحمه الله في التوشيح:(وجد حلاوة الإيمان) فيه استعارة 
تخييلية» شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلوء وأثبت له لازم ذلك الشيء, وأضافه إليه. وقال 
النووي : معنى حلاوة الإمان: استلذاذ الطاعات, وتحمل المشاق, وإبثار ذلك على أغراض الدنياء 
وحبة العبد لله بفعل طاعته, وترك خالفته, وكذلك الرسول صلى الله عليه وسم ] . في الواقع أن هذه 
رة وجود الإيمان» اسدّلذاذ الطاعات هي رة ذلك ونشائجه . [ قاليحيى بن معاذ : حقيقة الحب في 
الله: أن لا يزيد بالیر» ولا منقص بالحفاء ] . معنى قوله: (لا يزيد بالبرء ولاستقص بالجفاء) البر: هوأن 
يحسن إليك الذي أحببته, ويصلك بأمور الدنيا, أو ينفع البدن بالخدمة وغيرذلك» فلوفعل ذلك ما زاد 
حبه؛ لأن الحب ليس لحذاء الحب لله (ولا قص بالجفاء)» لو ماك جفاك وأصبح لا يزورك ولا يكلمك 
ولا صلك, وانقطعت الصلة بينك وبينه, وليس ذلك عن عداوة؛ بل مجرد أنه لابأتي أوأنه مشغول أو 
غير ذلك» فلا تنقص الحبة من أجل ذلك, لأنها ليست لأم تفع دنيوي, ونا هي لشيء قام به وهوطاعة 
الله فهو يحب لله وليس لذاته ولا لشيء نشّدمه, ولا يحب لأنه يحب الله فأنت تبه لأنه يحب 
حبيبك» إذا كانت أمور الدنيا بهذه المثابة لا تزد ولا تنقص سواء جاءت أو ذهبت» فالحبة لله أعظم؛ 
أا الحبة للدنيا وللناس فهذه ما تجدي شين ,فهذه تنقطم بسرعةء لما حصلت مبادلةالنفع زادت» فإذا 
نقصت أوزالت ذهب ذلك وزال لأنه لیس للهء وکل ما دكن لله فهو زائل وذاهب لأنه باطل» ولا ثبت 


ا لحن الذي لله جل وعلا. 


۷Y1 


قوله:(أن مكون الله ورسوله أح ب إليه ما سواهما) 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله: (أن بكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما) يعني: بسواهما, ما يحبه 
الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزوابج ونحوهاء فتكون (أحب) هنا على بابها ]. قد بأتي 
الإشكال الذي جاء في صحيح مسلم في حديث الرجل الذي كان يحخطب عند النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: (من بطع الله ورسوله فقد رشد ومن عصهما فقد غوى) فقال الرسول صلی الله عليه 
وسلم: (بسُس خطيب القوم أنت» قل: ومن بعص الله ورسوله)» فلابد أن فرق بين الله وبين الرسول في 
المعصية» وهنا مّول: (أن كون الله ورسولهأحب إليه ما سواهما)» قال: (سواهما): فجمعهما في ضمير 
الجمع» فهنا يحاج إلى جواب, وقد أجيب عن هذا بأجوبة منها: أن ا معصي ةكل واحدة منهما مستقلة, 
معصية الله ومعصية رسوله؛ إذا عصى الرسول فقد عصى الله, وإذا عصى الله فقد عصى رسوله 
صلى الله عليه وسلم, والحبة المعتبرفيها ا جوم بعني: أن يحب الله جل وعلا وبحب رسوله جميعا, 


الحبة لابد من اجتماعهما وهذا مول عنه الشارح: إنه جواب بليغ, فإذاكان بليغا وحسنا فيكثفى به. 
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الجواب الثاني: أن هذا على سبيل الأدب بعني: أنه من الأدب المستحب أن فرق بين الضميرين, ولاييجمع 
بينهما, وهذا بدل على ال جواز» فيكون النهي ليس للتحريم في قوله: (بسْس خطيب القوم أنت)» وإنما 
شغي أن ساك هذا المسلك من باب الاستحباب . الجواب الثالث: أن الخطبة محل البيان والإطناب 
والإنضاح, خلاف الكلام الذي يراد منه الحفظ والفهم, ففرق بين الخطبة وبين الكلام الذي يراد منه 
التعليم» فإنه غالبا يكون موججزا جامعا حتى يحفظ كما كانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
الجواب الرابع: أن هذا جاء على الأصل السابق, والحديث الذي في صحيح مسلم سحديث نهي 
الخطيب- تقل عن الأصل, فيجب أن بصا رإليهء عني: يكون شبه ناسخ لهء هذا معناهء عمل با جاء في 
حديث المخطيب فلايجمع بين الضميرين ويكون حددث أنس قبل ورود النهي . هذه أجوبة العلماء على 


هذاء والله أعلم . 


كلام الخطابي في شرح الحديث والرد عليه 


١ لاا‎ 


قال الشارح رحمه الله: [ وقال الخطابي : المراد بالحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع كذا قال ] . 
(حب الاختيار لاحب الطبع) معنی: إذا قدم على محبة الله حبة رسوله يكون ذلك باختیاره» أما إذاكان 
بطبعه لا مستطيع أن ترك طبعه, فهذا لاملام علیه» وکن هذا غير صحيد؛ لأن نص الحددث: (حنى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) ومعروف أن حبة الولد والوالد تكون حبة طبيعيةء لا 
مستطيع الإنسان أن يسع منهاء فهذا غير صحيح . والصواب: أنها على ظاهرها مطلقة, أن تكون حبة 
الرسول صلى الله عليه وسلم مقّدمة عل ىكل حبة: وأن طبع الإنسان بهذا الطبع, بأن ترك الطبع الذي 
بکون طبعا بهيميا, وتطبع بطبع الإيان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » هذا هوالواجب . 


ما تفرع عن محبة الله من مسائل 


قال الشارح رحمه الله: [ وأما الحبة الشركية الى قد تقدم بيانها فتليلها وكثيرها مناي حبة الله ورسوله, 
وفي بعض الأحاددث: (أحبوا الله بكل قلوبكم)» فمن علامات ححبة الله ورسوله: أن يحب ما يحبه الله, 


وبكره ما بكرهه الله» ويؤثر مرضاته على ما سواه» وسعی في مرضاته ما استطاع وببعد عما حرمه 


۷۹ 


وبكرهه أشد الكراهة» وبتابم رسوله صلی الله عليه وسلم, ويسثل آمره, ويرك نهيهكما قال الله تعالى: 
5 اسول قد اع الل [الدساء:-.]» فمن آر أمرغيره على أمره, وخالف ما نهي عنهء فذاك 
علم على عدم حبّه لله ورسوله» فإن حبة الرسول من لوازم محبة الله فمن أحب الله وأطاعه أحب 
الرسول وأطاعه, ومن لا فلا كما في آدة الحنة ونظائرهاء والله المسسعان . قال شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى: أخبرالنبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث م نكن فيه وجد حلاوة الإيمان؛ لأن وجود الحلاوة 
للشيء بتبع الحبة لهء فمن أحب شيت واشتّهاهه إذا حصل له مراد فإنه جحد الحلاوة واللذة والسرور 
بذلك» واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو الحبوب أو المشتهى . قال: فحلاوة الإمان 
المتضمنة للذة والفرح تب ع كمال حبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه الحبة» وتفرعهاء ودفع 
ضدهاء فكميلها: أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهماء فإن حبة الله ورسوله لا يكثفى 
فيها بأصل الحب» بل لا بد أن بكون الله ورسوله حب إليه نما سواهما . قلت: وححبة الله تعالى تستازم 
محبة طاعته» فإنه يحب من عبده أن طيعه» والحب يحب ما يحبه بوبه ولابد . ومن لوازم حبة الله 
أضاء غه أخل طا كتين مياق ور و اتان ن عاد فا لثمو يه ا ان 
فرع عليها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم, وحبة أولياء الله من أهل الطاعات» هذا فرع عليهاء 
وهذا من مکملاتها . 


خلاف العلماء في توجيه جمع الضميرفي قوله: ما سواهما) 


قال الشارح رحمه الله: [ فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان»كما في حديث ابن عباس 
الاي . قال: وتفريعها: أن يحب المرء لايحبه إلالله . قال: ودفع ضدها: أن بكر «ضد الإما نكما بكرهأن 
ذف في النار. قوله: (أحب إليه ما سواهما) فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلی الله عليه 
وسلم» وفيه قولان: أحدهما: أنه ثنىى الضميرهنا إا إلى أن المعسبر هوا جموع المركب من الحبتين, لاكل 
واحدة فإنها وحدها لاغيةء وأمر بالإفراد في حددث ا تطيب؛ إشعارا بأ نكل واحد من العصيانين 
مسقل باستلزام الغوادة» إذ العطف في تقدبر الكربرء والأصل استقّلا لكل من المعطوفين في الحكم . 
الثاني: حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى» وهذا على الجواز. وجواب ثالث: وهوأن هذا ورد 
على الأصلء وحديث الخطيب ناقل, فيكون أرجح . قوله: [كما بكره أن بقذف في النار) أي: يسوي 


عندهالأمران. 


عصمة الأنبياء 


۷۸۱1 


قال الشارح رحمه الله: [وفيه رد على الغلاة الذين همون أن صدور الذنب من العبد نقص في حمّه 
ظا وان تاب منه . والصواب: أنه إن سب کان ا وإن تاب فلاء ومذ كان المهاجرون والأنصار 
رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة, معكونهم في الأصلكفارا, فهداهم الله إلى الإسلام, والإسلاميمحوما 
قبله, وكذاك الحجرةوكما صح الحديث بذاك ] . يعني: أن الإنسان ما ينفك عن الذنب, ولک ن كونه َع 
في الذنب هذا ا واا النتقص أن نصر على الذنب و بكرره أما إذا وقع فيه وتاب فهذا ليس 
ا ولا شقصه بل ریا زاده؛ لأنه قر كون بعد الذنب حالته أحسن متها قبله ,كا قبل في أنبياء الله 
عددما ذكروا مسألة المصمة, وقد اختاف الناس في ذلك فقال طوائف: هم: معصومون مطلقا من 
الذنوب الكبائر والصغائره ومن أن يخطنوا في التبليغ أو غير ذلك . وطوائف من أهل السنة قولون: 
العصمة فيما ببلغونه عن الله جل وعلافقطء أما الذنوب فليسوا معصومين منهاء ولكثهم ما مرون على 
ذب إذا وقع أحدهم في ذب نبهه الله؛ فرجع وضارَت حال بعد الذب أحسن مها قبلهء واسندل 
القائل بهذا بأن الله جل وعلا يحب التوابين» ولا يحرم أولياءه من هذه الحبة . فإذا تاب الإنسان من ذنبه 
فقد يكون الذنب الذي وقع فيه سببا لاكسار قلبه وحيائه من ربه, ولابزال بطل في قلبه ذلك الذنب, 
ويحدث نو كيار ا لح كدي د الذنب أشياء ما يكنسبها لومس 
فيه. وهذا واقع لكثير من الناس, ولهذا جاء في الحددث: (إن الرجل دذنب الذنب بدخل به الجنة)» 
OE‏ دز ونوكت E‏ طورشل سنب قلق لق 


VAY 


وهذا هوالصواب. ولهذا ذكر الله جل وعلاعن آدم وهو ني كردم مكلم كلمه الله سبحانه, أنه أكل من 
الشجرة E E‏ امور ]١‏ اك 


الأبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه» خاطبه الله جل وعلا بقوله: عب وی اجا الى 


* وما درك لراك ۴ او كز قف الکری 6 أن من اتی ٭ انت ل مدکی #۴ ونا 
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علیك الا کی د وأ م جاك نمی # وَهُوَيخشى # فانت عله تی [عبس: .]٠١-١‏ هب أن 
أحدا من الناس يخاطب بمثل هذا الخطاب» ال له: إنك عبست وتوليت لما جاءك فلان وهو تقي, رما 
مضب ويقول: أنت ما تقدرني» أنت ما تعرف تخاطبنيء هذا رب العالمين جل وعلا يخاطب رسوله 
صلی الله عليه وسلم هذا ا خطاب . وكذلك مول له: ا ایی ا ن اله ولا م الكافرن وَالكافقَ 
[الأحزاب: ۱ يخاطبه بهذا ا لخطاب» وكثيرمن الناس لوبواجه ويقّال له: اتی الله فلان! اق اللّملقال 
مستتكا: ماذا صنعت أنا ؟ هل أا فعلت ذنبا ؟ المتصود أن الله جل وعلانؤدب رر Ss‏ 


ره 


وسلم بالقرآن تدا فيه شيء من التنبيه . كذلك مول جل وعلافي خطابه له: نا اله عنمأ تلهم 
[التوبة:4] وهذا إتكار. كذلك قوله جل وعلا: لكاب من الله توك يا 1 6 
عَظيم [الأتفال :] الکتاب السابق أتكم لا نزل عليكم العدان» ودا سبيت بسبب أخذهم الفداء من 

أسرى أهل بدر الكفار» ول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لونزل علينا عذاب م فلت منا إلاعمر)؛ 
لأعمراعترض وقال: (أرى أن مك نكل واحد منا من قربه فيضرب عنقّه) . والرسول صلی الله عليه 


وسلم رأى ما في أصحابه من الحاجة و التعب؛فرحمهم وأخذ الفداء من أجل أن يكون ذلك تفعا مء 


VAT 


فنزل عليه العتاب صلوات الله وسلامه عليه . وقال الله جل وعلا: إن فحنا تًا يتا # يراك 
ال ين ذبكوتا تحر [التح: »]7-١‏ ويقول بعض المفسرين: ليغفر الله لساك ذنوبها المتقدمة 
والمتًأخرة أما هو فليس عليه ذنوب» وهذا تحرف , بل هذه مغالطة . وكذلك قوله جل وعلا: إذا جّاء 
رال وام * ورات الا سد خكون في ون ال جا + فسح بحن ربك وسر کان 
تابا [النصر: ]-١‏ . قال بعضهم: واستغفره لذنوب أمتك, أما أت فليس عليك ذنوب» وهؤلاء بعضهم 
يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قرا من منزلة الله جل وعلاء حت إن بعضهم تقول في مثل هذا: إز 
هذا ليس خطابا لهء وإنا هو خطاب لمت ولكن اکان الوحي بنزل عليه وجه إليهء ّول: الخطاب 
لأمّه . هذا شيء عجيب ! عني:كأنها مغالطة ورد لقول الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم 
كما في الصحيح مّول: (استغفروا الله وتوبوا إليه, فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من مائة مرة)» ويقول 
الصحابة: [كنا نحسب لد في ا جاس الواحد أكثر من سبعين مرة» بقول: أسسغفر الله وأتوب إليه, أسستغفر 
الله وأتوب إليه) وليس هناك أحد غني عن ربه جل وعلاء كما أنه ليس بين الله جل وعلا وبين خلقه صلة 


إلا بالطاعة» من كان لله أطوع فهو أكرم عند الله وأقرب إلى الله بغض النظرعنكونه فلا أومن فلان أو 


لايخ وأحد من الناس من المعاصى 


١ 


كل الاق لا نعکون عن المعاصي, ولكن يحلفون اختلافا عظيما جداء ولهذا مّولون: إن ما عد حسنة 
لبعض الناس بعد سيئة للبعض» كيف بعد سيئّة للبعض ؟ مثل أهل القرب والولادة, لا بقنعون بالشيء 
الذي برى عامة الناس أنه قربات» بل مسخفرون من عباداتهم؛ لأنهم ما جاءوا بها على الوجه الأكمل؛ 
بعني: ما جاءوا بها في مقام الإحسان؛ فيستخفرون ربهم من العبادات» أمولون: ويد على هذا أنه شرع 
نا بعد تهاة الصلاة أن سستغفر الإنسان ربه ثلا كا هي السنة (أستغفر الله أستغفر الله أستخفر الله) 
والصلاة من أفضل القربات, وبعدها مباشرة تستغفر ريك . قفيه إشارة إلى أن الإنسان لا ستطيع أن 
أتي بالطاعة على الوجه الأكمل, وهذا شيء معروف ييحده الإنسان من نفسه, ولا مستطيع أحد من 
الأمة أن متي بالصلاةكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تي بها ؛ لأن معرفة ربه جل وعلا والقيام 
بأمره على الوجه الأكمل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم» لهذا ول: (أنا أعلمكم بالله, وأتقاكم له, 
وأخشاكم له) صلوات الله وسلامه عليه؛ بل ما مسسطيع الإنسان أن .أي بالطاعة في الصلاةكما أتى بها 
أبوبكر أ وعمرأوغيرهما من الصحابة . وطهذا مول ابن القيم رمه الله: موم الرجلان في الصف الواحد » 
كل بجوار الآخر في الصلاة» وبين هذا وهذا مثلما بين السماء والأرض, بكون هذا كأنه مشاهد ربه, 
وكا فا لالد خاضعا له وسدّشعر عظمنّه وخطابه, وبود أنه ما شهي من الصلاة . 
والثاني یکو ن أقل من هذا, أوربما بکون بكر في أمور الدنيا, وفيما يزاوله, فيخربجمن صلاته وهويحخطط 
لأموره التي سيفعلها في الدنياء ورما لامد ري ماذا قرأ الإمام ؟ وماذا قال هو؟ ومثل هذا صلاته لاروح 


فيها في الواقع, بعني: مثل البدن الذي لا روح فيه . المقصود أنه لا وجد أحد من الناس يلو من الذنب 


VA 


ذختن لديا مرك ان E‏ جر وده و يض اناه فنوح عليه 
ا قال: يمن لي ونوك الحو ت حك الحأكيينَ [هود :]» قال الله جل 
وعلا: 1 ا ناماه عمل عر ایم فلا سأ تا یس لت به عم ني أعظك أن کین من 1 
الجَاهِاينَ [هود:7)]. هذا خطاب الله جل وعلا لرسولكريم من اولي العزم من الرسل» ثم مّول: ري 
نوذأ سما بس لي يعم ولا لي ومني يلار [هود:۷ئ]. ولذ 
نظرالإنسان إلى حطاب الرب جل وعلالأوليائه من الأنبياء والرسل؛ جد أنه نبههم على أشياء برجعون 
عنهاء ویستغفرون ربهم متها , ويرون أنها ذنوب؛ ولحذا فقي بوم القيامة بنذ رون من ذلك للناس وين “كرون 
ذنوبهم كادم وإبراهيم وموسی» فیعتذ رون للناس مما كان متهم في الدنيا . فادم نقول: من الذي أخرجكم 
من الجنة؟ فا خرجتم من ال نة بسببي فلس تكما تظنون . اذهبوا إلى غيري» إن ربي نهاني أن أكل من 
الشجرة فأكلت منها وعصيته» مع أنه بعلم أن الله قد غفر له» والذنب إذا غف ركأنه لا وجود له» ولکه 
مقام الاستحياء من الله جل وعلا. وكذلك نوح عليه السلام قول: إني سألت ربي ما ليس لي به علم . 
اذهبوا إلى غيري» مع أنه علم أن الله قد غفر له ذلك . وكذلك إبراهيم عليه السلام عّذر عن أموركان 
يجادل بها عن دين الله» وتعد من قبيل حسناته» ولكنه استحیا من ربه؛ لأنها ليست على ظاهرهاء 
وكان فيها شيء من التعمية والتورية؛ وخشي أن تكو نکذباء وأن کون ذنبا فاعتذر . وكذلك موسى 
عليه السلام بعتذر باقتل مع أن الله خاطبه وأعلمه بأنه قد غفر له لما قال: ر اغفرلي 
[الأعراف:١6١]‏ فغفر الله له إلاأنه مستح من الله تعالى أنضا . اا ا ی 
من ربهم أنهم وقعوا في شيء من الذنوب وإ ن کان قد تاب عليهم» فهم أعظم الأولياء» وأقربهم إلى الله جل 


YA 


وعلاء وهؤلاء خلاصة الاق الذين أخلصهم الله من بني آدم؛ فكيف باحاد الناس ممن هم سوى 
الأنبياء ؟ ! إن آحاد الناس قد مقع منه الذنب في اليوم عدة مرات» والذنوب قد تكون من قبل ذنوب 
القلوب التي هي أعظم من ذنوب الجوار» فاح أن ذنب القلب أعظم من ذنب ال جارحةء مثل الحسد 
والغل والحقد على المسلمين أو بغضهم على باطل» أوحب على باطل» أوما أشبه ذلك . كبائر القاوب 
تهلك» وه يكثيرة جداء وكثير من الناس لا الى بهاء وكثيرمتهم يحمل الغيبة تصيحة . والمتصود: أن 
الإنسان لا شنط بسبب الذنب» في الصحيح: (لوم تذنبوا لذهب الله بكم وبحاء بوم دذنبون فيستغفرون 
الله فيغفر لمم)ء وهذا مقتضى أسماء الله مثل الففور والتواب والعنو. وليس عيبا أن الإنسان يذنب» 
ولك العيب كونه بصر على ذنبه» وإلا فالله جل وعلا يحب التوايين» والتواب هو الرجاعكثير التوية, 
۴ ة التوية تدل على كثرة الذنوب» كلما أذنب ذنبا تاب» وكون الإنسان مور أن فلاا لیس له ذنوب 
اطا لآ وود اعد لين لد دوو ولك إذا كان الان اعا ارا وب إلى ربه ويرجع إليه 
فهذا هو الكمال. [ قوله: وفي روادة: (لايحد أحد) هذه الروابة أخرجها البخاري في الأدب من 
صحيحه ولفظها: (لايحد أحد حلاوة الإيمان حى يحب المرء لايحبه إلا لله» وحنى أن مّذف في الثار 
أحب إليه من أن برجع إلى الكفر بعد إذ ذه الله منه» وحتى بكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما) . 
وقد تقدم أن الحبة هنا: عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والميبة ولوازم 
ذلك» قال الشاعر : أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكى ملء عين حبيبها ] . هذا يخاطب امرأة 
يحبهاء ولايجوز أن يكون لمخلوق ححبة مثل هذه» بقول: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكى ملء عين 
حبيبها فقال: ملء عين» والقاب ينلئ» ولكى مثل هذا يجب أن بکون لله جل وعلا أن بهاب وتجل 


YAY 


وبحب أما إذاكان لمخلوق فهوعايد لذلك المخلوق » وبعض الناس عبد شهوته فيكون حظه من العبادة 


لخلوق مثله, ثم هذه الحبة تكون عداوة ولعنة فيما بعد , فکل واحد ملعن الآخر َرأ منه يوم القيامة . 


١2م4‎ 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [۸۷] 


إن من أعظم معام الدين الإسلامي: الحبة في اللّه؛ وهي التي برجى بها الاجر والثواب من الله عز وجلء 
لانها م تكن لامر دنيوي» أو غرض شخصي . ومن المعام أنضا: الولاء لاولياء الله تعالى» والراء منكل 
أعدائه عز وجل» وبهذا تنال ولادة الله وان جد عبد طعم الإيمان وا نكثرت صلاته وصومه- حّى 


عمد الولاء لأولياء الله والبراء من أعدائه . 


أثْراين عباس: (من أحب ف الله وأبغض فيالله. . .) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( من أحب في الله وأبغض في الله, 
ووالی في الله وعادى في اللهء فإِنما تنال ولاية الله بذلك» وان جد عبد طعم الإيمان وإ نكثرت صلاته 
وصومه حنى بكو نكذلك» وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لايحدي على أهله 
شيئا ) رواه ابن جرير] . قال ابن عباس هذا وهوفي أت رحياته رضي الله عنهء وقوله هذا بالنسبة لمن 
في وقته إلى ماکان عليه الصحابة زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ لأنهمكانوا على جانب عظيم 
من محبة الله جل وعلا ومن المؤاخاة في الله جل وعلاء قال عبد الله بن عمر : (ماكان أحدنا برى أنه 
حن بدرهمه من أخيد)ء الله جل وعلا يقول ف یکناب في وصنهم: ورُونَ على أيهم ولوكان بهم 
خصاصة [الحشر:.ة] أي: أنهم شّدمون غيرهم على ما يحتّاجونه» وعطونهم إباه وهم محاجة إليه» 


١1 


ولكلهم طلبون رضوان الله جل وعلاء وقوله: انهم خصاصّة) منی: ولوكان بهم الحاجة والفاقة 
إلى هذا الشيء, ومع ذلك يب لونه حبا لطاعة الله جل وعلا وامسثال أمر «» فق د کان الصحابة رضوان الله 
عليهم تحابون في الله أعظم الحبة, وكانت موالاتهم في الله ولیس لشيء 3 . وكذلك إذا أبغضوا أحدا 
فبغضهم لله فيبغضون م نكان عند هكفر أو فسق» فيبغضه الواحد نهم من أجل ذلك ولوكان ره 
وهذا أمر لابد منه» وهو من واجب الإيمان؛ لأن الله جل وعلا نقول: لاجد هما بون بال وال 
الآخر يدون من حا الله ورس 1 باهم 1 6 رخو 5 م عش [المجادلة: ؟؟]» 
ومن أقرب من الابن والأب من الناس؟ ! فإذا كان عور لله فيجب أن تعاده» ولا كون بينك وبينه 
مودة» فا مودة إا تكون لله جل وعلاء قال ابن عباس : ولا تنال ولابة الله إلا بذلك» ولوكثرت صل 
الإنسان وصومه فان يبجد طعم الإهان- حى يحب لل وبغض لله وبعادي لله ويوالي لله . فالأصل 
ليس كثرة الصلاة والصوم؛ الأصل هو الحب الذي هو العبوددة لله فلايد للعبد أن يحب من يحبه الله 
وبغض من بغضه اللهء هذا شيء لابد منه؛ لأن هذه فروع محبة الله ولا يكن أن مول الإنسان: أنا 
أحب ربي» وهوبوالي عد والله ! مستحيل أن يدعي الإنسان الحبة و ا و هذا لايمكن؛ 
ولهذا حذرنا الله جل وعلا کراب موالاة الكفار فقال: ا 3 ااا لا تتخذوا اا 
ويا [المائدة:١0]»‏ وقد كر جل وعلاما وقع من بعض الصحابة وهي واقعة قد يتصور الإنسان أنها 
سهلة و ليست بشيء» ولکھا عظيمة جدا أنزل الله فيها ل وهي قصة حاطب بن أبي بلئعة 
0 ضي الله عنه, فلما أراد الرسول صلی الله عليه وسلم أن غزو قرد شان نموا العهد الذي بينهم وبينه» 


فدعى ربه: [اللهم عم عليهم أخبارنا حتى نبغتهم)» وصار سمأل عن الطرق التي في مال المدينة» فكب 


حاطب بن أبي بتع ةكثاباأرسله إلى قرش فيه: من حاطب بن أب بلتعة إلى قريش, أما بعد : فان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم جاءكم یجیش لا قبل لكم به . وهذا فيه إنذاربالواقع لمم ومع ذلك جاءهالخبر 
من السماء ان کا ولم امراق وهي في مکا نکذا وكذا؛ فأمر صلى الله عليه وسلم علي بن أبي 
طالب و الزييروقال: (ستجدان ظعينة في روضة خاخ معها كاب فاتثياني به) . فذهبا فوجدا المرأة 
معها غدم, فسألاها الكتابء قالت: ليس مع يكتاب, قالالحا: واللهدما كذينا ولأكذبناء والله تخرجن 
الكتاب أو لننزعن الثياب سعني: نجردك من ثيابك ونبحث, فالكاب معك ولابد- فلما رأت الجد 
أخرجت الكتاب من عمّيصنها سمعني: وضعت اكناب في رأسهاء وظفرت عليه شعرها- فأخرجته 
ودفعته إليهما . فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم, وقال: ما هذا ؟ قال: با رسول الله لاتعجل علي» 
والله ليس بي شك» وإني أعلم أن الله سينصركك وأن هذا الكثاب لا بتفع قر شا ولكثي رجل غررب في 
قردش, وكل من معك لهم أقارب في مكة, فأردت أن انز عندهم يدا مع علمي أنه لانضرك ولايضر 
المسلمين» فقالعمر دعني أضر ب عتقه» فقال له صلی الله عليه وسلم: (وما ندر بك أن الله اطلع على 
آهل بدر فقال: اعملوا ما شم فقّد غفرت لكم)» عند ذلك ذرفت عينا عمرء وقال: الله ورسوله 
أعلم. وامقصود بهذ القضية: نزول قول الله جل وعلا: ]أا نينمو لخدو عدوي وذو 
ولا تون ایهم امود ود كفروا بم جا نينول وك لمتحم ١]إلىآخر‏ 
الاناتء ا قولب ا ا ن اموا لا ا 5 ما عب الهم سوا نار 
کا E‏ بن حاب لبور [الممتحنة:٠٠]‏ . فبدئت السورة بالنهي عن موالاة ت ٍ 


وختمت بالنهي عن ذلك» وفيها : كانت لك اس سک في رايم دازون معَهإذ تالو رل 
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ا ونين دون ال کر كم ودا يكنا ویک اعدو والبتخضاء ابد نی موا 
بال ه وَحدَه [الممتحنة:٤]‏ ؛فلايد أن بكون أكم أسوة في هؤلاء الأكارم الأطادب» وأن تقولوا مثلما قالواء 


وهذهمن آخرما نزل من السور. و 


الولاء والبراء في الإسلام 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [وأخريجابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط . قوله: (من 
أحب في الله) أي: أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك . قوله: (وأبغض في الله) أي: أبغض من 
ميحد وفسق عن طاعله' لأجل ما فعلوه ما مسخط الله وإ نكانوا أقرب الناس إليه »كما 
قال تعالى: لاتجد بون بال اليم لخر و وادون من خاد الله وسو [المجادلة: ؟؟]. قوله: 
500507 . هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى» فمن أحب فيه, والى أولياءم, وعادى 
أهل معصيته وأبغضهم, وجاهد أعداءه, ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه 
الأعمال المترتبة عليهاء وبكمالها بكمل توحيد العبد» ويكون ضعفها على قدر ضعف حب ة العبد لربه؟ 
فمقل ومسسكثر وروم . قوله: (فإِنا تعال ولاية الله بذلك) أي: توليه لعبده» و (ولابة) بح الواو لاغيره 
أي: الأخوة والحبة والنصرة, وبالكسر الإمارةء والمراد هنا الأولء ولأحمد والطبراني عن النبي صلی الله 


20055 


عليه وسلم قال: (لايجد العبد صرح الإمان حى يحب لله, ويبغض لله؟ فإذا أحب لله وأبغض لله ققد 
استحق الولابة له)» وني حديث آخر: (أوثق عرى الإمان: الحب في الله والبغض في الله عز وجل)رواه 
الطبراني . قوله: (ولن جد عبد طعم الإيمان) إلى أخره . أي: لا حصل له ذوفق الإيمان ولذ ته وسروره 
وإنكثرت صلاته وصومه حبى بكو كذلك» أي: حى يحب في الله ويبغض في الله, ويعادي في الله, 
ويوالي فيه. وفي حدث أبي اا (من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله, ومنع لله؛ فقّد 
استكمل الإيمان)رواه أبوداود . قوله: (وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا, وذلك لا 
بحدي على أهله شين أي: لا شنعهم بل ضرهم» كما قال تعالی: الأعلاء مز بض عدولا 
الم [اازخر ف:/117] فإذاكانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس خير القرون» فما زاد الأمر 
بعد ذلك إلا شدة حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان» وقد وقع ما أخبر به 
صلى الله عليه وسلم بقوله: يدا الإسلام غريباء وسيعود غريباًكما بدأ)ء وق د كان الصحابةرضي الله 
عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
شر بعضهم بعضا على نفسه؟ حبة ف الله وتقاإليهء کما قال تعالى: ورون على أيهم وکر کان بهم 
خصّاصّة [الحشر:+]» وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (لقد رانا على عهد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وما منا أحد برى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم) رواه ابن ماجة] . المؤمن يجب 
أن یکون ولیا له جل وعلاء فد والى الله جل وعلا بين عباده؛ حيث جعل بعضهم أولياء للرحمن وعبادا 
له» وبعضهم أولياء للشيطان وعبادا له والمريمان بينهما معاداة ولابد , ولا ییک أن تكون مصالحة بين 


أولياء الله وأعدائه من أولياء الشيطان» وقد بين ذلك جل وعلافي آنأ تكثيرة, وحذ رمن أن يركن المسلم 
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المؤمن إلى الذين كفرواء فإنه إذا ركن إليهم مسته النار . والولادة هي المناصرة وا مودة والإخاء» والمؤمن لا 
بکون مؤاخيا لعد و الله ولا مناصرا له ولا مساعداء وكان الرسول صلی الله عليه وسلم يول في دعاته: 
(اللهم إني أعوذ بك أن يكون لفاجر علي منة فيوده قلبي)» فهو بسأل ربه ألا يكون هناك سبب من 
الأسباب التي قد ياب المودة للفجارء الذين هم أعداء الله جل وعلا. وقد علم بالطبع والواقع أنه إذا 
كان الإنسان له صدينٌ حميم, وهذا الصدیق الحميم له عدوء فكونه يذهب صادق عد وه فهذا منافی 
للمحبة» ولايمكى وجود الحبة في مثل ذلك» بل تككون المقاطعة . وليس بين العباد وبين الله جل وعلاصلة 
أونسب إلا بطاعته واتباع أمره واجتّناب نهيه» وطاعته أن يكون المؤين تولب لله جل وعلا والمؤمنين» 
ول الله ورسوله والمؤمنين» 35 24 الله ل حك المائدة:هه]» هذه هي الموالاةء 
والموالاة أن مكون الرجل مواليا لآخر وبحباً له ومساعدا له ومناصرا له وليس للبغضاء والعداوةمدخل 
فيهم إلا إذا مالوا إلى الدنياء وتركوا هذا المبدأء عندها أي الشيطان . ونين أن تلب فوا له 
تابع لحبة الله جل وعلاء بكمل كمال حبة العبد لله» ويضعف بضعف حبة العبد لربه جل وعلاء كلما 
كانت حبة العبد لله جل وعلا أكمل فإنه يحب أهل طاعته أكثرء ووبغض أهل معاصيه ومخالفاته أكثر, 
ويتفر متهم . فإذا وجدت من إنسان عدم الحبة للمؤمنين وأولياء الله, فمعنى ذلك: أن ححبة الله لا وجود 
ها أوأنها ضعيفة لا أثرلحاء وكذلك بالمكس: إذا وجدت حبة أعدائه وموالاتهم» فإما أن تكون حبة 
الله معدومة عند الإنسان أو تكون ضعيفة ليس لحا أش وإذاكانت ضعيفة قد تنفع وقد لا تنفع» وإذا 
رجع إلى ربه جل وعلا وتاب وأقلم عما هو فیه؛ فاللهكريم؛ قبل توبة عبد إذا تاب» أما إذا بي على 


ذلك فهذه ظاهرة خالفة لجل وعلاء وکم جاء في القرآن التحذير من هذا » آنا تكثيرة جدا ¢ وتقدم أن 
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من علامة ولادة الله أن بغض العبد كل م ن كان عدوا لله ولوكان أباه أوابنه أو زوجه أو أخاه. هذا لو 
كان أقرب الناس إليه فکیف بالأبعدين ؟ ! فهذا أمرلازم» ويس هذا من باب الاستحباب بل اوجوب 


الذي هو من الإبان بالل جل وعلاء لهذا قال الله جل وعلاالإبان وقال: لاجد ت مقون اليل 


"$ 


الآخره و ادن ا هرسا 0 له [امجادلة: ؟؟] . 


علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر بالولاء والبراء 


كل من خالف وارتكب معاصي الله جل وعلاعمدا فإنهممن حاد الله والإنسان حده أنيكون عبدا 
لل فإذا خرج عن عبودية الله فقد خرح عن حده. فالطاعة لما حد» والمعصية لما حد» والشرع له 
حدود» فکلما کان الإنسان تدك لأمر الله جل وعلافإنه واقف عند حدود الله أي: أنه عبد لله تعالى 
ما فعل الواجب وترك الحرم» أما إذا فعل الحرمات وترك الواجبات فإنه قد ارتكب حدود الله» قال 
الرسول صلی الله عليه وسلم: (ألا وان لكل ملك حمى» ألا وإن حمى الله عارمه)» الحدود هي التي 
حرمها الله وجعلها علامات ظاهرة. وإذا كان الإنسان نصادق على الحرمات» وبوالي عليها؛ فمعنى 
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ذلك أنه صار شبيها بالشيطان ماما لأن الشيطان خرج عن طاعة الله جل وعلالمعصيته» وصار يدعو 
إلى المعصية» وبنهى عن الطاعة . ومعلوم أن أمر الله جل وعلا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
ليس صعبا على النفوس إذا هدت وانقادت» وإنا بصعب عليها إذاكانت مطيعة الشيطان» ومتبعة 
لمواهاء والواقع أنه سهل» ولكن هناك أمور يزيتها الشيطان» كونه بقول: لم تعادي الناس» وتكثر عليك 
الأعداء ؟ الأفضل أنك تكثر من الأصدقاء» أماكونك تعادههم بأن تأمرهم بشيء دكرهونه أوتنهاهم عن 
شيء بحبونه» فهذا نما يحاب عداوتهم» قد يخوف الشيطان العبد بهذاء وبدعي أنك إذا أمرتهم أو 
نهيتهم أو أخبرتهم أنك تكرههم على هذا الشيء؛ أنهم يجلبون لك الأذى» وينقمون منك . والناس في 
هذه الحياة لابد لمم من الأذى» سوا ءكانوا مؤمنين أ وكافرين؛ لأن هذه الحياة خلقت على الأكدارء ولهذا 
أخبر الله جل وعلا أن الناس إذا قالوا: آمناء فإنهم ببئلون ويفتون حى بظهر صدق قوطهم, ويكون 
صدقهم ا ار أوأنهم سكسون وعرف أنهم غير صادقين» ولك العاقبة في الدنيا والآخرة 
للمؤمنين» لكن لا بد أن ييحصل الابّلاء أولاء فقد لى الإنسان بأهله وبأولاده» وقد لی بوالده وبأخيه 
وقربه» وقد تلی بالبعيدين» فيكون ذلك تحيصا وزبادة سنا آواتکاسا وفتدةه ولابد للإنسان 
أن يصب رعلى هذا » ويعلم أن الوقت ليس طویاک وأنه حارج من هذه الدنياء ثم إذاكان الإنسان صابرا 


على أمر فإن اللميحمد عقباهء وإذاكان بحلاف ذلك يندم ندامةلاتفيد ولاتدي . 
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صفات المتحابين في الله تعالى 


بحب على الإنسان أن يكون عبدا لله جل وعلاء وعباد الله مم صغات» منها: أنهم ولون الله جل وعلاء 
وشعلون أوامره» ويحبون أهل طاعته ويوالونهم؛ وبعادون أعداءه ويكرهونهم وبغضونهم, ولا كني )کون 
هذا في القلب» بل لابد أن ظهر على اللسان» وكذلك بالكلام؛ وكذلك بالفعل إذا أمكى . لذا جاء أن من 
أعظم ما برب إليه الإنسان أن بعادي أعداء الله» وفي الأثر: (أن الله جل وعلا أمر بإهلاك قرية» فقال 
ملك لله جل وعلا: إن فيها عبدك فلااء قال: به فابدا؛ فان عر وجهه يبوم قط) بعني: خضب لله 
جل وعلامن المعاصي التي تق في تلك ارد وار ل سول صلی الله عليه وسلم أن بني إسرائيل لعنوا 
على لسان أنبيائهم؛ لأنهمكانوا إذا رأى أحدهم من برتكب متكرا نهاه وقال: دا فلان ! اتن الله ثم لا 
هنع هکونه رآه على منک ران يكون جايسه وأكيله وصاحبه» فلما رای الله جل وعلا فعلهم ذلك ضرب 
قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم, ثم قال صلی الله عليه وسلم: [كلا والذي نفسي بيده ! لمرن بالمعروف 
ولنتهون عن المتكر أو ليفعان الله بكم كما فعل بهم) . والأمر بالمعروف معناه: موالاة الله جل وعلاء 
ومعاداة أعدائه» وليس اتتصارا للقن أو کا الغيرء هذا لاي جوز أن يكون» ونا هذا اتباع لأمر 
الله فعل الإنسان ذلك لأن الله أمره بهذاء وهو برجو هدابهم ويفرح بذلك» فمعاداته على طري 


صحیح» ليس لأجل هوی النفس أو انتقام أو لأنه من آل فلان أو من غيرهم, بلكل ما يكون من ا حب 
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ابض هو لاحل امال أمر الله ولأنه يحب الله ويحب طاعنه فمن اتصق بهذا أحبه ووالاءوضار 
عطوفا عليه وإنكان من أبعد الناس عنه نسبا؛ و نكان بعككس بذلككرهه وأبغضه» ويجب أن ظهر 
ذلك بفعله من قول ویره ولیس معنى ذلك أنه يصبح ممّاطعا له اطع ةكاملة بجیٹ لا يكون هناك 
بينهما أي معاملات» فالبيع والشراء والإيجار وما أشبه ذلك شيء آخر» صح أن يكون بين الكافر 
والمؤمن وين التي والشقي؛ لأن هذه مبادلة بالمال» وليس لأحد فيها منة» وما الممنوع المؤاخاة 
والمصادقة والمودة التي ياب الألفة, وليست لأجل مبادلة المال» فالحبة لأجل الله جل وعلا لا يجوز أن 


تكون إلا بين المؤمنين فط . وقد أخبرالله جل وعلا بالعاقبة إن يحصل هذاء وذلك لما أخب رأن ا مؤمنين 


م ره و رو ه الىه 
في 


ma 


بعضهم أولياء بعض» ثم أخب رأن الكافرين بعضهم أولياء بعض» قال بعدها جل وعلا: إل نعلو تكن تة 
في الأرض وساد كير [الأنفال:0]» لما حصل ذلك من المؤمنين وجدت الفننة والفساد الكييرء والفتدة 
فتنة في الدين» وانحراف عن الصراط المستقيم» وعند ذلك حري أن نع عليهم العقوبة» وأن نصابوا 
بعذاب بغدقهم, والفّنة إذا جاءت لا تخص بل تعم؛ لأن الفساد العام العريض الكيير سمل هذا- بعم» 
وان کان في النتائج والنهايا تکل محاسب على قدر نيه وعمله . فقي الصحيح أن البي صلى الله عليه 
وسلم أخب رأن جیشا بغزو مكة, فإذاكانا في بيداء من الأرض خسف بهم» ولا تی فيهم إلامن یغار 
عنهم» فقاات عائشة : أيجخسف بهم وفيهم أسواقهم؟ قال: (نعم خسف بهم ثم ببعثون على نياتهم) 
يعني: أخذهم العذاب عموماء ثم بعد ذلك يحاسبون على نياتهم وأعمالمم»فمن هو عاجز وكاره لا 
بکون مثل الطائع القادر. والمقصود: أنهيجب على المؤمن أن سّميز بطاعة الله وبموالاة الله وموالاة المؤمنين 
ومودتهم» وبكراهة الكافرين وبخضهم ومعاداتهم» وهذه هي ملة إبراهيم التي جاء بها رسول الله صلی 
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له عليه وسلم» وقد قال الله جل وعلا: قد كانت لک مو حسكة ةي يوا ةذ 
ری 2 ونين دون الك نك عدار انما لان 
موا بالود [اممتحتة:] بمني: لا مصالحة ولامودة بل بفض ومعاداة إلى أن ومن الكنا ر. أماقول 
الله جل وعلا: لابن ال خن لذن بوک في دين وک خر جوك ین داركأ وه واق طا 
هم [المسّحدة:8]» فهذا من الإحسان الدنيوي؛ إذاكان هناك من الكافرين من له صملة بك فلا ماخ من 
أنتحسن ليه امال وغيره وأما المودة فلا؛ ولحذا قال جل وعلاعن المودة: سی الل نکل پیک 
ا هس [المتحدة :]ء فالمودة قد تكون مد ل المؤمن فلا يححصل منه 
مودة للكافرين أ أا إلا أن بزول منه الإمان والعياذ باللهء قال الله: لا تج وتا وون بال واي الآخر 
[الجادلة: ۲۲] أي: أن هذا غير موجود» فمن واد الكفار فإيمانه إما م أو متف وإذا كان 
الإبان ضعيفاً فلاأثر لهء وحیتها لايمنع الإنسان من ار تكاب المعاصي» ولايحمله على فعل الطاعات» 
فيكون رہ ضعيفا؛ وما الإمانالنافع الذي ينع من اركاب المعاصي» ويحمل على فعل الطاعات» وهو 
الإيمان القوي . 


قوله تعالى: (وثه تقطعت بهم الأسباب) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وقال ابن عباس في قول الله تعالی: وہ رطمت اقطمت مالساب الب :11[ 
قال: المودة ] الأسباب التي تتقطع بهم بوم القيامة هي المودة» ومعلوم أن الناس ليس معهم حينّذ إلا 
أسباب العمل فقط أما الأموال وا مناصرات في الأمور الت تكون في الدنيا فهي منسهية» وكل الخلق بأتون 
الله فراد ىكأنهم خرجوا من بطون أمهاتهم» لاكسوة ولا نعال ولا طعام ولا أي شيء» يحخرجون هكاذا من 
بطون القبورعراة حفاةغرا لاه ولهذا نشول الله: ولد جتنو ا کا خلفا که اوک مر [الأنعام:؟9]» 
فأين شرکاؤکم ؟ وأبن نصراوكم؟ وأبن أولياؤكم ؟ كل واحد ليس معه إلا عمله: إن کان من الفجار 
والكفار فعملهكما قال الله جل وعلا: اكاب يض اما کی د جا یہد عي 
اهعمد وق ستاب الل سرع الات د [النور:۳۹]» وقوله :كرتاو اشن به الريم في ” 2 
عَاصِفْبٍ [إبراهيم:8١]»‏ الرماد إذا ذري في اليوم العاصف هل يمسك منه شيء ؟ ! هذا دليل على أن 


المودة والإخاء إذا كان على غير طاعة الله فهي الأسباب التي تنقطع بهم كما قال الله جل وعلا عن 


خليله إبراهيم عليه السلام: إن وين ون لوأ )) الأوثان التي تولونها وعبدونها 3-7 
بنك في الحياة لدي ا ل ا بفضکم بض س ولع نض كمضا ۴ أواكم اروا کین 
ا هذه هي الحقيقة التي کون یم لیامت رکا قال الله جل وعلا: وم تادهم 
فقول بنش كاي [القصص:1۲]» ماذا ولون ؟ بّولون: (ضلوا عنا) عني ذهبوا فما ندري أبن هم» ولا 
يوجد شركاء نصرونهم» والشركاء مم الأوياء الذين برعم نأنهم سُولونهم في الد نیا » وبقول جل وعلا: 


ون أضل يدون دون هلمسب 3 ستيب له إلى بو لام م [الأحمّاف:5] مني: الأموات» فهم 


الذين لا مسستجيبون لأحد إلى بوم القيامةء وكذا الفاثيين. ذا + حشر الاس كان لهم أغداء وكانا 
يباه رین [الأحقاف:٠]‏ عني: بکفرون بهم وبمّولون: كفرنا بقّولکم وبدعوتكم وبعبادتکې تبرأنا 
إلى الله متككم» فماذا تکون حالتهم عندئذ ؟ الذي نكانوا ظنون أنهم سينفعونهم وسيشفعون لحم هم 
أسوء حالا منهم» وهذه هي المودة والأسباب التي تتقطم» بقول ابن عباس في الأسباب: هي المودة» سني: 
المودة التي على غير طاعة الله كل مودة على معصية أوعلى غير طاعة الله فإنها تنقطع وتنتهي بل تكون 
مذي ووالأعلى أصحايها. أما الإخاء في الله والموالاة في الله فهذا الذي ينفع» كما قال جل وعلا: 
الأخلاء بر ا بض عدو 57 لمي [النخرف:17]» كل خليل عدو خلیله إذا كان في غير 
طاعة الله إلاا متي الذي يحب الین اء فإن هذا هو الذي بظله الله جل وعلافي ظل عرشه وم 
لاظل إلاظله»كما جاء في الحددث الصحيح: (سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ومنهم: اثنان 
تحَابا فى الله اجتمعا عليه» وتفرقا عليه) . هذا هوالذي فيد وينفع أما ما عدا ذلك من المعاداة والموالاة 
فإنها تكون عداوة وبغضاء وحسرة وندامة» حتى إن الله أخير: ا بالحقائق التي تکون؛ فالداعي لمؤلاء 
ما فيهم إذا اجتمعوا في جهنم» موم الشيطان يخطب فيهم بعد أن | ستثر أهل اللدة بالحدة 
وأهل النار بالنار» موم الشيطان خطيبا ف أصحابه وأتباعه وأوليائه فيقول في خطبته التي أخبرن الله 
بها نلوك ود 5 غد لوو تك لتك وكوي لكين لمان راصم ۲ 

ليس عندي حجة ولا برهان لما دعوتكم؛ إا هي جرد دعوى 1 ان و سیل 


[ابراهیم:۲۲]» بعني: جرد دعوى خالية من الدليل» فلا تلوموني ووو شک [إبراهیم:۲۲]» أرجعوا 
اللوم لأتنسك؛ لأني ليس لي عليكم سلطان أقهركم بهء ولكن َنم لما سمعتم الدعوة استجبتم لحاء 


اندم إليها طواعية . ثم قول: ما نا جك ابراھیم:۲۲] بعني: ما أنا ببخيئكم ولا مغنی عنکم 
شیا و مصخي [ابراهیم:۲۲] ولام تتفعوني» فكل واحد لانفع الثاني ثم نقول: إن يکرت 
3 أكون من قبل [ابراهیم:۲۲]» يكفر بطاعتهم وعباداتهم» لهذا بول اللهفي مثل الضال الكافر: 
کن ليطن إذ قال اسان 2 کر قال إنييرية مك [الحشر:7١]»‏ وهذا هو الواقع» ووم 
القيامة بر الأول من الثاني ويلعن كل واحد الآخر > ومع ذلك دقر نكل واحد مع شيطانه: احشروا ن 
ا ا [الصافات: ]١١‏ عني: کل واحد بزوج مع نظيره ويقرن معه حتی نّم العذاب لحماء 
وينظر إلى عدوه ويغيضه لأنه بصيح أعدى الأعداء وأبغض الأشياء إليه؛ فيقرن معه حتى بم العذاب 
لما بالحسرة؛ لأن الشر والب ثكلهيجمع في جهنم . قال الشارح رحمه الله تعالى: [ قال ابن عباس في قوله 
تعالى: طت بم اساب [ابقر:۱۹1]» قال: المودةء هذا الأثر رواه عبد بن مید وابن جربر و 
ابن المنذر وابن أببي حاتم و الحأكم وصححه . قوله: (قال: المودة) أي: التي كانت بينهم في الدنيا خاتهم 


أحوبج ما كانوا إليها ]. عني: المودة على معاصي الله هي التي تنقطع بهم وتخونهم أحوج ما كانوا إليهاء 


ر 0-4 2 


قال الشارح رحمه الله: : [وثيرا أبمضهممن بعضءكا قال ال: انما اتخذ تين دون لوأو مو 
نكم في الحيا ادا > مالیا يأ ةيكف تمض يمن ولع نض کم فضا 7 وک اروا کین 

ارز ب [العتكبوت: ]۲١‏ . قال العلامة ابن لقي في قوله تعالى: | یاون انلزن ارا و 
العذا [البقرة:ة77١]:‏ فهؤلاء المتبوعون كانوا على المدى» وأتباعهم ادعوا أنهم على طرقهم 
ومناهجهم» وهم عخالفون مم سالكين غير طریتهم» ويزعمون أن حبنهم لمم تتطعهم مع حالقتهم؛ 
فينّبرءون متهم بوم القيامة؛ فإنهم انذوهم أولياء من دون الله . وهذا حا لكل من اذ من دون الله 
وليجة وأولياء؛ بوالي لحم وبعادي لحم ويرضى لحم ويغضب لهم فإن أعماله كلها باطلةء براها يوم 
القيامة حسرات عليه مع اكثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه. إذ م جرد موالاته ومعاداته وحبه وبفضه 
وانتصاره وإثاره لله ورسوله» فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب» فينقطع بوم 
القيامةكل سبب وصلة ووسيلة ومودةكانت لغير الله» ولا سقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه» وهو 
حظه من المجرة إليه وإلى رسوله» وتجحريده عبادته لله وحده وإوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع 
والموالاة والمعاداة والَقرب والإبعادء وحريد متابعة ر سول الله صلی الله عليه وسلم تجرد بدأ محضا بر 0 
من شوائب الالتفات إلى غيره» فضا عن الشرك بينه وبين غيره» فضا عن تقديم قول غيره عليه . فهذا 
السبب هو الذي لا .نقطع بصاحبه» وهذه هي النسبة التي بين العبد وربه» وهي نسبة العبودية الحضة» 
وهي آخيته الت يجول ما يجول وإليها مرجعه» ولا تنحمَىَ إلا بتجريده منابعة الرسل صاوات الله وسلامه 
عليهم . إذ هذه العبودية إِما ا عرفت إلا بهم» ولا سبيل إليها إلا بمنابعنهم» وقد 
قال تعالى: وقرستا کا إلى ما ا بن ڪل َه اء مورك [الفرقان:77] فهذه هي الأعمال التي 


كانت في الدنیا على غير سنة رسله وطرستهم ولفير وجهه يجعلها الله هباء منثوراء لا ينتفع متها 
ا بشيء أصلآء وهذا من أعظم الحسرات على العبد بوم القيامة: زرو جيه ناا وقد 
سعد أهل السعي النافع تعره ايى لخا ]معن اه ففرا لذن ا ن ادن ات 
مّول: هؤلاء المتبوعو ن كانوا على الحدى» والتابعونكانوا على الضلالة» والانة أعم من هذا: فإذا كان 
امتبع على الحدى فإنه لابرضى أن يكون تابعه يبع وهوعلى ضلالة, وفيالحية أنه ليس تابه له وان 
هو تابع لهواه ونفسهء وإما الآنة ظاهرها: أن الكفار وعوامهم ببرءون من سادتهم وقادتهم؛ لأنهم 
أتباعهم» وسمنون نون أن يكون لهم رجعة فيّبرءون منهم» وکل واحد من الفريمين برأ من الآخرء ويكفر به 
فالانة نظي رالامة التي في سورة العنكبوت وغيرها » نعني: أن أنكل رئيس في معصية اله وکل من هومرءوس؛ 
تصبح هذا عدوا الآخر مرت من كما هو صرح قوله جل وعلا: اب لميامة ميك بَمْضكمْ يلض : 
وَلمنْبَْضْكمْبَمْضا [المتكبوت:0؟]»كل واحد بكفر بالثاني» وکل واحد بامن الثاني“ وليس 0 
زا وش افر بل كلهم على طرمّة واحدة. أما إذا كان المتبع قد اتبع من هومهددٍ ولكفه اتبعه 
على غيرما كان عليه من المدی» فهذا أمرآخرء وقد َع مثل هذاء وهو شیر إلى أنه وجد من‌المقلدين 
الذين يعلد ون بعض العلماء» ويوالون على النقّليد وبعادون عليه» وإذا قيللحم: إن الرسول صلى الله عليه 
وسام نمو لكذاء وال جل وعلابقّولكذاء قالوا: الإمام أعلم منكم» والإمام أدرى» لو اسا 
ما خالفه الإمام » فهو دشير إلى مثل هؤلاء» وهؤلاء قلة بالدسبة لما كره الله جل وعلا في الآية؛ لأن الآية 
عبار لفو كم وکل اناس معروف أن بعضهم تع بمضاء وهزه سنة متبعة» ولهذا شول الكفار 


للرسل: 0 ب" على موا لی اهمون [الزخرف ] يعني: وجدناهم على ملة 


ودين وإن نترك متهم ولا دينهم؛ هؤلاء هم الذين برا بعضهم من بعض» وكذلك لما جاء موسى عليه 
السلا إلى فرعون» قال فرعون لا حاجه في تجا هل العام نقول: وا لمن [الشعراء:۲۲] لا أنه لا 
عرف رب العامين» بل بعرفه ولكن هذا جحود منه» فقا له: السات لاض [الشعراء:٤۲]‏ إلى 
أن قال فرعون: (فما بال القرون الأولى) معني: الذين مضوا لماذاكانوا على الشرك والكفر؟ بعني: لنا فيهم 
قدوة وأسوة» فهذه حجة تدل عل ىكثرة العام الذين يكونون على هذه الطريقة» فهم الذين سرا بعضهم من 


بعض بوم القيامة» وبلعن بعضهم بعضاء ويكفر بعضهم ببعض . 


مسائل باب قول الله تعالى: (ومن الناس من سسَخذ من دون الله أندادا يحبونه مكحب اللّ) 


١ء‏ ۶ 
تفسیرقوله: (ومن الناس من تخذ من دون الله اندادا . .) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسالل الأول: لون 
وین اس َد من دون الوأ بوكب اله ر ا لله ه [البقّرة:١١٠]»‏ 
مضى أن معناها: أن من الناس من يحب حب الخوف والذل وا خضو مكحب المخلوق» وهذا الحب 
واتعظیم والذل رابود لاون یکن مخاق» فم يحبونهم هذه الحبة ني تقتضي ذم وخضوعهم 
وتعظيمهم» وهذا الحب جب أن تكن لله» و ومن اس نتخود من دون الله 31 [البمّرة:١١٠]»‏ 
والند هو ا مثل والنظير ولوف صفة من الصفات» فيكون الدد تماثلا لدده م نكل وجه ااا لله 
لأنهم صاروا يحبونهم حباً كحب اللهء ولهذا لما قال رجل لاني صلى الله عليه وسلم: (ما شاء الله 
وشت قال: أجعلني لله ندا 5 !) عني: في الجمع ين مشيئة الله ومشيتته بالواوء وا لجع بالواو مضي 
المساواة. فمن الشرك أن بلحو مخلوقا من المخلوقات في شيء من حمَوق الله التي يحب أن تکون له 
خالصة أوفي صفة من صفاتهء فإذا فعل الإنسان ذلك فقد اذه نداء وما زال الكلام على الألة. 


3 
ك 


تفسيرقوله: ( قلإ ن کان 


۸۰1 


[المسألة الثانية: تفسيرآية براءة ] ٠‏ آي براءة وهي: فل إن كان از و َك وإخوالكا 


نيك وول اتوت تجار تخشو كاده سای ترضوتا حكن لله ُو 


43 هوس وس 
و 


وجار في سَبيله ا يصوا وحن ,أله بم اللا هري الم اس [الوة: + 2١‏ هذه الانةفيها : 
أن من رضي بالدنيا بما فيها ما كر من هذه الأصناف الثمانية: الآباء والأبناء والأزواج والأموال 
والتجارات والمساكن الطيبة الواسعة الفسيحة وغيرهاء إذاكانت هذه الأمور أح ب إلى الإنسان من الله 
ورسوله فلينتظرعذاب الل فهذا وعيد معجل؛ لأنه قال: (فتريصوا حتی أي الله بأمره والله لابهدي 
الوم الفاسقين) أي: م نكا ن أولدك عدده أفضل وأحب من الله فهومن الفاسقين الخارجين عن طاعة الله 


جل وعلاء وهو مهد د بعذاب الله عاجاء قبل الأجل . 


وجوب تددم حبة البي على كل محبة 


[ المسألة الثالثة: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال] . بعنى: أن تكون حب 
مقدمة على محبة النفس والأهل والمال» وهذه الحبة حبة إيمانية» وهى تابعة لحبة الله جل وعلاء وإذا 


AY 


کان الإنسان حبه لرسول الله صلی الله عليه وسلم أقل من ححبئه لنفسه ولولده ووالده وللناس أجمعين؛ 
فهو م يمن الإمان الواجب الذي بنجيه من عذاب الله . فإنكان ليس على هذه الصفة فلابلزم أن يكون 
الإيمان مهيا افا بل يجوز أن بكون عنده يمان ناقص» وتقصه هذا مستازم أن عذب عليه إن ا سب 
منه» وهذا يعني أن الذي لايحب الر سول صلی الله عليه وسلم أكثر من حبته لنفسه وماله وأكثر من به 
لولده ولزوجه ووالده وإخوته والناس أجمعين؛ أنه من أصحاب الكبائر» ويكون من الفسمّة أصحاب 


المعاصى الذين سسوجبون عمّاب الله وهذا معتاه: أنه ترك ما يبحب عليه . 


ني الإمان لايد على الخروجمن الإسلام 


[ المسألة الرابعة: ني الإيمان لاددل على الخروج من الإسلام ] . نعم» لا مدل على الخروج من الإسلام؛ 
ولكنه مدل على نقص الإيمان الواجب» وذلك مَنضِي أن عذب على نقصه» وهذا مما مدل على أن 
الإنسان يكن كافراء ولالزم ذلك أن يكون مؤمناء ولكى إيمانه ضعيف ناقص . فما اركب الحرمات 
وترك الواجبات أو بعضهاء إلا لضعف إبانهء وإذا عفا الله جل وعلاعنه فهو فضله وإحسانه» ورا 
أخذه الله جل وعلا وعاقبهإن سب من ذلك» ويرجع إلى ما أمره الله به وتكون حبة الله جل وعلاهي 
أعظم شيء لدده؛ ثم تكون ححبة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة لأنها تابعة لحبة الله 
وتقدم أن علامة خحبة الرسول صلى الله عليه وصلم أن يكون الإنسان مقتني سحت اا 


عنه. 


۸۰۸ 


للإهان حلاوة حميفية 


[المسألة الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لايجدها ] . حقيقية وليست عتّليةكما 
مول بعض الناس» فالحلاوة حمَيقية جد ها المؤمن» وبلنذ بها أعظم من الالتذاذ بالأكل والشرب الحسي؛ 
لأن التذاذ الروح والقلب أعظم من ذلك بكثير. 


الأعمال التى تنال بها ولاية الله 
[ المسألة السادسة: أعمال القلب الأربعة الت لا تنال ولابة الله إلا بهاء ولايجد أحد طعم الإمان إلا 


بها ] . وهى: الحب في الله والبغض في الله والموالاة فيه» والمعاداة فيه؛ وه ىكلها تا بعة لحبة الله لأنها 


لوازم ومكملات لحبة الله» فهذه هي الت سّحصل بها العبد على ولاية الله وأما بغيرها فلا . 


عاقبة المؤاخاةعلى أمرالدنيا 


[ المسألة السابعة: فهم الصحابي للواقم: أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا ] . صد قول ابن عباس : 
( وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لايحدي على أهله شيا )» ونقصد بمّوله: 
( على أمر الدنيا ) الأموال والمشاركة فيها وما أشبه ذلك» ولكن المشكل إذا كانت المؤاخاة على 
المعاصي والبدع والكفر فهذه أعظمئما ذكره ابن عباس » ويوجد بكثرة أناس ينا خون ويتصاحبون على 
المعاصيء ويساعد بعضهم مضا علا ووز بعضهم عضا عله » فهم من أشباه الشياطين» قال الله 
جل وعلا: ر ليه ایا کی الكافرن كن از [مريم:۸۳] يعني: تؤزهم على المعاصي 
والكفر بقوةوبسرعة وبلهف . 


نفع حبة الله وضرر ححبة ا مشركين بوم القيامة 


[المسألة الثامنة: : سر يتلم مالساب [البقرة:77١]‏ . المسألة التاسعة: أن من المشركين من 
فعا شديدا ]. هذا على القول الصحيح» فإنهم يحبون أندادهم پکحب الله بعني: اوا 
عندهم صار ا اداد ىن ا وهذا هوالشرك الذي حرم الله جل وعلاعلى صاحبه الجنة 
إذا مات عليه؛ لأن الح بيجب أن يكون لله وليس هذا هوالحب الطبيعي . وسيق أن قسمنا الحب إلى 
أقسام: مته ما هو حب خاصء وهو الذي َنَضي الذل والتعظيم وا خضوع؛ فهذا يحب أن كون لله 
وحده ولا جوز أن كون لغيرهء وهذا هو الذي أشرك فيه المشركون؛ لأنهم يخافون من معبوداتهم؛ 
ویودونها» وسّصرون بهاء ويطلبون نصرهاءكما قال أبوسفيانلمأكان مرک اخ »ما اهت الوقعة 
وصار نصوت بأعلى صوته: أفيكم فلان ؟ أفيكم فلان؟ إلى أن قال: أعل هبل» أعل هبل» أعوذ بالله ! 
فقال لهم الرسول: (أجيبوه» قالوا: ماذا نجيب؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل)ء ثم قال: العزى لنا ولا 
عزى لكم. هكذا بعتزون بأوثانهم وأصنامهم» وقال الرسول صلی الله عليه وسلم: (أجيبوهء قالوا: 
ماذا نقول؟ قال: قولوا: الله مولاناء ولا مولى لکم)» والعزى لا تفيد 0 فالمتصود أنهم كانوا بودونها 
وعظمونها ويجعلون لحا من الحب ما هو لله جل وعلاء ويحبون الله ولك حبهم لله لا شيدهم؛ وتوزع 
حب الله بين الله وبين غيره من المخلوقات من الشرك الأكبر» وهذا ا حب يحب أن مكون خالصا لله ليس 
لأحد فيه شيء» والذي أوجبه جل وعلاهوحبه وحده حبة الذل والتعظيم والخضوع؛ وهومعنى قول: 
لا إله إلا الله وهذه الكلمة هي التي ددخل بها الإنسان الإسلام؛ وم نكانت آخ ركلامه من الدنيا دخل 


الجنة, هذا إذاكان عرف معناها وقالها يبصدق اتاد ة: الوعيد علو راتحي 
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إليه من دنه ]. لأنه قال جل وعلا: رصا نی باي اله بره وال لائهدي الم اسو 
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[التوبة:٤۲]»‏ فمنكانت هذه الثمانية أحب إليه من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فإنه منوعد بالعذاب 
الماجل» وهو الذي دل عليه قوله: (فتريصوا) بعنی: انتظرواء (حتى اتی الله بأمره) يعنى: بعذابه الذي 
دصيبكم به» وكذلك هو من الفاسقين؛ لأنه قال جل وعلا: ( والله لا بهدي القوم الفاسقين) . [ المسألة 


الحادية عشرة: أن من اخَدْن ندا تساوي محبته ححبة الله فهوالشرك الأكر ] . 
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شرج فح الجيد شر كاب التوحيد [64] 


الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلهاء أجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى + وا شر كوت 
قذها ود م يخصلوا خوفهم لله تعالى» بل خافوا غي ره كخوفهم إباه أوأشدء وذلك حينما عظم 
الشيطان في قلوبهم معبوداتهم» وخوفهم بها . وماکان لمؤمن أن يخا ف غير الله تعالى» أو أن رجف فؤاده 
من سواه» أن ا لوف عبوددة القلب» فلا نصلح إلا لله. أما عمارة المساجد فتكون حسا ومعنى: بإقامة 


بنيانهاء وإقامة الطاعة فيهاء ولا تقب لكلا الإقامتين إلافمن آمن بالله واليوم الآأخر . 


بیان عظم الخوف من الله تعالى وأقسامه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب قول الله تعالى: a‏ کہ ايعان خرف لاء فلا تافو 
حاون ٍموي آل عمران 170  ]‏ ما كر لمؤلف رحمه الله وجوب حبة لله جل وعاد وأن 
حب العبادةيجب أن مكون خالصا لله؛ ذكر أن من لوازم حب الله جل وعلا سحب العبادة والخضوع- 
أن يحب الإنسان ما يحبه الله وأعظم ذلك حب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ودكر أن من لوازمه 
أضا: أن نبغض ما بغضه الله من الأعيان والأفعال»كالأشخاص والمعاصي» ولا ذكر أن هذا واجب 
أراد أن سين أن الخوف جب أن بكون لله ومن الله وحده؛ لأن الخوف من أعظم المقامات مقامات 


اإمان- التي أوجبها الله جل وعلا؛ يجب إخلاصه لله ومن أشرك فيه مع اله غيره فإنه لامكون مخلصا 
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في التوحيد» بل يكون خا لذ هات ااا أو 27 وهذا ذكر الاية: 5 کہ 
لبط نيحو اوا فلا مخافوهم افون نکم مو [آلّعمران:0/١]‏ (إن ) هنا: شرطية, 
والمعنى: إنكان عندكم لمان لزم أن تكون هذه صفتّكم وهذا شأتكم. كما قلنا: لما كان الخوف من 
أعظم مقامات الإمان, وهو خصلة عظيمة وواجبة على الإنسان أراد المؤاف أن سين وجوب إخلاصها 
لله» ولايجوز أن مشرك معه فيه أحد من الاق . هذا مقصود الباب؛ لأن ا ماف رحمه الله سيق أن دذكر 
أن التوحيد : هو معنى لا إله إلا الله وين معناهاء وقال بعد ذلك: (وشرح هذا في الأبواب التي بعده)ء 
أي: الأبواب التي جاءت في الكثاب هي شرح للك الترجمة؛ فمرة يذكر ما يحب من حقّوق هذه الكلمة, 
ومرة بذكر ما هوخادش لمعناهاء أومناف لشيء من شروطها أو أركانها أو واجباتها . والخوف من 
أركان لاإله إلا اللهء وطذا بول العلماء: يحب على المسلم المؤمن أن يكون دائما خخائفا من ربهء راجيا 
ارحمته» فالخوف عند المخالفة والتقصيرء والله جل وعلا قد انى على عباده الذين يخافونه في ات 
كثيرة. قوله: (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءم)» والمعنى: ييخوفكم أولياءه» بعني: بعظمهم في صد وركم 
ویکارهم» وقول: إنهم ذوويأس ولمم شدة» وعددهم قوة» ولحم كثرة وأنصار تخافونهم؛ هكذا قول 
الشيطان» وا لله يمول (فلا تخافوهم وخافون إ نكمتم مؤمنين)» و[ إن ) هنا كما سبق شرطية؛ عني: إن 
كان الإهان مستقرا في تفوسکم فلتمتثلوا هذا الأ ومعنى ذلك: أنمن یکن خائفا من الله جل وعلاء 
يم ا هذا معنى قوله: (إ نكنم مؤمنين) . ثم جاء في آمأت 
كثرة الثناء على الخائفين وأ خَاف مام رن و انس حن ای ٭ فان ان ِي الى 
[النازعات: »]2١-40‏ وقوله: ١: e‏ وكذلك مول جل وعلا: 3 
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تخشى الله من عِبَادِه العَلمَاء [فاطر:8١]»‏ وبقول: الذين سَلغْونَ رسالات الله ويخشونه ولا مخشون 
حم إلا الله [الأحزاب:"], والمنشية هى: ا لوف وكذلك أخبر جل وعلا أن م نكان يخاف ربه؛ 


2 ١ 
eT . فإناللميجعل له من جميع ما ىکیدهمخرجاء وبرزقه من حيث لايحتسب‎ 


أقسام الخوف ودر. خان 


القسم الأول: الخوف مما عبد من دون الله 


هذا الخوف الذي سمى: خوف غييء يخافه أي: يخاف شيئاً وهو غاثبا عنهء لا مشاهده ولیس 
حار عدو رك كتانق مدمه س اويا فاته أو ميات 3ق مان ارام اا 
سسقبله من حياته . وهذا سمى خوف السر» ومعنى خوف السر: أنه يخافه لسر فيه وأنه ,أي عقابه 
ره لا.أتي يحيوش ولا بدبابات ولامدافم» تیه ووصيبه ولوكان في عقر ينه . وهذا الخوف لاحو أن 


بکون إلا من الله وحدهء وهو الذي ذكر الله جل وعلا أنه مقع من المشركين» ويقع من المشركين سابقا 


١1م1‎ 


ولاحمّاء فسواء زعموا أنها كرامة عطيها الله جل وعلا بعض أوليائه, فيؤثر في قلب من بغضه أو يخالفه» 
أوفي بدنه أوماله أو أهله» أودصيبه بل أو ما أشبه ذلك أوأن ذلك من باب الشفاعة: أن الول طلبه 
من ربه ویشفع فیه» ثم نصيبه به جل وعلا؟ لأنه خالف هذا الولي. فهذا من الشرك الأكرالذي إذا مات 
عليه الإنسان مكون خالدا في الغار > وهذا الذي أراد المؤاف أن ين أنه لايجوز أن مكون إلا لله جل وعلا. 
وقد ذكرالله جل وعلافي كابدعن يانه ال رسای آنالشرکن فوم ال كما قال جل وعلافي 
قصة إبراهيم: ولا أُحَا نما شرن يدلا با OS‏ ميري كل شه علا [الأنعام: »]٠٠‏ 
وهذا يدل على أنهم خوفر بشركتهم. » ثم قال: و و امن نون در بال 
مايل به لیکن سانا ف اي افر 9 نبلم نكم لمن [الأتعام: ]» ثم قال: اا 
ولم لبسو لام بظلم كم الأ وحم مون [الأعام: ۸ أي: الذين آمعوا وأخلصوا انهم 
وخوفهم لله جل وعلاء فلم مداخل إيمانهم وخوفهم ظلم - عني: شرك - هم الميقون بالأمن 
والاهتداء . وكذلك قال جل وعلافي قصة هود عليه السلام عندما قالوا له: إن شرلا ااك : 


الها بسوء [هود ٤:‏ ]» بقولون له: إذ ا تقول» 


0 


02 مامه يي 3 
وتتهانا عما تنهانا عنه» فال جوابا مم: قال إني أشهد الله واشهدوا ان ري م س ا كن *ين درن 
2 7 ر ا ا و 5 ت 
يوني جيم لا رون * إني كلت على اله ري ورک مان وا هوخ خذ باصي إن 
ري على صراط م مستقیم [هود:07-0]؛ فتحداهم, وقال: |< جتمعوا نَم ومعبوداتكم» ثم كيد وني با 
تستطيعون» ولا تتأخروا وعجاوا ذلك» فلن تستطيعوا؛ لأن وليي الله» وهكذا قالوا لنوح عليه السلام بل 


وسائر الأبياء» وقالوا لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم ذلك أنضاء فال جل وعلا: س الله بكاف 
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م وس J‏ 


بده ويَخوَفونكبالين من دونه [الزمر:57]» معني : ما مشركون من أصنامهم» وهكذا المشركون اليوم؛ 
إذا نهيت الذين معبدون الأولياء والأضرحة» قالوا اك: أما تناف من الولي؟ فإذا نهيت عن الشرك أو 
أمرت بالتوحيد وبإخلاص الدعوة لله والتوجه إليه» يخوفونك به وقالوا لك: يكن أن صيبك الولي 
بالعذاب؛ لأنك خالفته» وأنت تبغضه ولا تحبهء فطررقّة المشركين طريقة واحدة» سواء في أول الزمان أم 
في آخره فبعضهم ابم بعض» فالله جل وعلا دک را نكل أمةكانت نوف نبيها من عبد ونهم مع الله جل 


وعلاء ولهذا وجب أن يكون الخوف لله وحده» هذا قسم . 


القسم‌الثاني: ان ترك الإنسانما بحب عليه خوفا من بعض الئاس 


قال تعالى: الذِينَ قال لم الاس إِنَ الاس قد جَمعُوا لكم . . . [آلّ عمران:۱۷۳] وسبب نزول هذه 
الآنة»كما قال ابن إسحاق وغيرهمن العلماء: أنه لما صارت واقعة أحد بوم السبت في متصف شوال» ثم 
کان بوم الأحد في السادس عشر من شوال نادى منادي رسول الله صلی الله عليه وسلم بالذهاب خلف 


قريش» وأنه لا يذهب خلفهم إلا من حضر الواقعة بالأمس؛ لأن الذين حلا منافقون لا يحضرون مع 
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الرسول صلی الله عليه وسلم» ولاخير فيهم ولانی حضورهم؛ فاتتدب لما المسلمون فقطء وكان فيهم 
الجراحات والالام؛ حتى إنه جاء أن أخوين من بني عبد الأشي مكان فيهم جراحاكبيرة, فيقول أحدهم: 
فخرجت أنا وأخي وقلت: لا تفوتنا غزوة مع رسول الله صلی الله عليه وسلم» فكان إذا عجز حملت 
عقبة - يحمله على ظهره إذا عجز عن المسير- فساروا إلى أن بلغوا حمراء الأسد» فلما جاءوها ألى 
الله جل وعلا الرعب في قلب أبي سفيان ومن معه من رسول الله صلی الله عليه وسلم وجنده» فخافوا 
أن الرسول صلی الله عليه وسلم باحتهم» فلتيهم ركب بريدون المدينة ليشتروا متها طعاماء تال أبو 
فيان لىم: بلغوا عني حمد ا وأبدلكم رحائل جديدة بوم عکاظ قالا: نمم قال: قولواله ٍن أبا سفيان 
يجمع لك الجموع» وأنه أسف على ترك المدينة, فإنه مّول: لا محمد قتلنا ولا الكواعب أردفناء فقالوا: 
نعم» فمروا لی رسزل لله صل أله علي ونا واا واخ بهذا الخيرء فقالوا الصحابة: 
حسينا الله ود نعم الوكيل» أي: هوكافينا وإن نخاف هؤلاء» فنزلت الاية: ایل لاسرد 
موا كذ شرم اهميق عم الوم لول فاب يشم 1 وين ارتل 
تمسسهم 18 واا رضوان الله وال و 2 عظيم 3 ا کہ الشيطار* خف ياه فلا 
َحَافوُم خافن أل عمران:۱۷۳-٥۷١]»‏ والمعنى: أن الشيطان يخوفكم بالكفار» فالخوف الذي 
بلق في قلب المؤمن من الكفار من جراء نويف الشيطان» والواجب أن يكون المخوف من الله وحده . 
وهذا الخوف عرم؛ لأ ترك ما يجب عليه خوذا من بعض الناس» وهوأضا نقص في الإمان له نفث من 
الشيطان» ولحذا جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن الله جل وعلا قول للعبد بوم القيامة: (أم تر کا 


فلم تغيره وم تنه عنه» فيقول: با رب ! خفت الناس» فيقول: إباي احق أن تاف)» وهذا السؤال سؤال 
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عن واجب ترکه» وقد عاقب عليه . وهذا النوع أقل من الذي قبلهء أما الذي قبله فهو شرك اکر أما 
هذا فقد يصل بالإنسان إلى الشرك وقد لا دصل به إلى الشرك» ويكون قد ترك واجباء إذا مله خوف 


الناس على ترك الواجب» وهونقص في توحيده وإيمانه؛ ویحنشی أن بعاقب على تركه هذا الواجب . 


القّسم الثالث: الخوف الطبيعو 


الخوف الطبيعي: هوالذي بكون مطبوعا عليه الإنسان في نفسهءكنغوفه من السب وال وخداز ان 
سقط عليهء أوماء بغرق فيهء أوما أشبه ذلك؛ فهذا لا بأس به؛ لأن هذا أمر مطبوع عليه الإنسان» 
وليس هو مثل خوف السر الذي يجتمع فيه شيئان: الخوف والإجلال» وخوفه منه كان لسر فيه. 
والواجب أن يخاف الإنسان من ربه» وأما الأسباب الظاهرة المؤدية للهلاك أو الف فإنه لا جوز له أن 
بلقي نفسه فیها ولا جوز له أن دلقي نفسه في الأشياء الخطرة التي لاله عنها ححيص ولا منجی» مثل: كونه 
يلس تحت جدارمائل أوما أشبه ذلك» أو كونه بلاتي السباع أو الحيات أوما أشبه ذاك» ويقول: أن لا 


أخاف: كما يحدث من بعض قاصري النظر أو الفكر. كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله: أن رجلاً من 
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الصوفية الذين قولون: إنهمنركلون على الله ولايخافون غيره- ذهب حاج ا ماشيا على سبیل التركل؛ 
ولیس معه زاد وراحله» مّول: فصادفته سباع في الطريق» فكأن نفسه خافت -الخوف الطبيعي الذي 
في التفوس- فعاد على نفسه باللوم» وقال: كيف تخافین» لابد أن أقصد هذه السباع في وسط الطرينء 
فحمل نفسه على ذلك فما حملت النفس ذلك فعندما وصل إلى السباع ذهب عدّله وسقط مغشيا 
عليه» فبق يكذ لك إلى أن أمظ حر الشمسء وقد تفرقت عنه السباع ! ومثل هذا العمل لايجوز . والله 
جل وعلا أخبرعن موسى عليه السلام أنه خرج من المدينة خائفا يرقب من عدوه أن يدركه ويقتله 
وهذا خوف طبيعيء وليس الخوف الذي يمكن أن ىكون فيه تقص في توحيد الله جل وعلاء والمقصود : 
أنهذا النوع من الخوف لاضيرعلى الإنسان فيهإذا حصل . 


القسم الرابع: الخوف من عذاب الله 


أما القسم الرابع الذي قسمه بعض العلماء من القسم الأول؛ حيث جعاوا قسما منه أعلى ما دكرناء وهو 


الخوف من عذاب الله» فهذا أعلى ا مامات والمسبة إليه نسبة الذى ذكرنا إلى هذا -كسبة الإيهان إلى 
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الإحسان, والإحسان أعلى من الإيمان» ولهذا أثنى الله جل وعلا على الخاتفين . في هذه الانة مول 
جل وعلا: لايَحَافوُم » عني: لاتخافوا الكفارء ولا ؤر فيكم حخويف الشيطان وتعظيمه إباهم في 
نفوسكم ووسوسته کې واجعلوا خوفكم من الله وحده فإنه كفيكم ويحميكم إذا کلم مؤمنين جار 
اله جل وعلاء وما أرسل به رسوله صلی الله عليه وسلم» فيجب أن تتحاوا بذك وخحافون نكل 
ومني ٠‏ وبهذا بين أن ترك أمر من أمور الدينء ما ا ر من لخو امد 
توف الشيطان» وأنه يبحب على المؤمن أن يسل أمر ربه جل وعلاويجدتب نهيه» وإن اعترض عليه من 
يعترض من الاس فإن لايحافهء بيجب أن يكون ا نوف من الله وحده» فإن ترك واجباتما أوجبه الله أو 
فعل ححرمائما حرمه الله حوفا من الاس؟ فإن هذا يكون نقصا في الإمان واتوحيد وقدحا فيهماء وربا 
كان دليلك في النهادة على زوال الإيمان»كما تدل عليه الآية: إن كيني [ آل عمران:10], وقد بكون 


خوف السرالواقع من عباد القبور 
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قال الشارح رحمه الله تعالى: [ الخوف من أفضل E‏ اعا وأجمع أنواع العبادة التي يجب 
إخلاصها لله تعالی» قال تعالی: وشم من حَشينه مشه مفو [الأنبياء :۸ وقال تعالى: ا 
فوته [النحل:٠٠]»‏ وقال تعالى: ومن خاف ريه جتان [الرحمن:27]» وقال تعالى: وناي 
هبون [البقرة::6] وقال تعالى: فلا يشا تحشوا الاس واخشون [المائدة:٤>]»‏ وأمثال هذه الآنات في 
القرآنكثير. والمخوف من حيث هوعلى ثلاثة أقسام: أحدها: خوف السر: وهوأن يخاف من غير الله 
من وثن أو طاغوت أن نصيبه ما یکره »کیا قال 0 عي انا اموق له: د 
اعتراك بعض ليسكا بسُوء قال إني شه اله واشهدوا أ ني بتري م مم من تشركون 3 من دونه فكي حص 

جیا ثلا ترون [هود:٤-٥٥]‏ ] . معروف عند عباد الأولیاء والقبور ما مسمى نوف السر» 
أي: اوفاخت قرەش فمن قدم له طاعة ونذورا عه سره وجاء النفع منهء ومن لم دعل ذلك 
فإن سره ضره» وقد ينه أويمرضه أو شفره» أو يميت أولاده وما أشبه ذلك» هكذا سصورونه. 
والمعنی: أنه خوف غيبي؛ فهويخافه وهوغائب عنهء وهذا ا مخوف إما غائب جهول» وإما في بلد آخر 
وإما أنه ما لاسمع الكلامكشجرة العزى أو حج ركاللات ومناة» أو غير ذلك من المعبودات التي تعبد » 
واولا أنهم برجون ننعها ويخافون ضرها ما عبد وها وما قدموا لحا . وذكر عن بعض الصحابة رضوان الله 
عليهم أنه قال لكان في الشرك: أرسلني أهلي بلن وزبد الصنم» وکت محتاجا له ولكى منعني خوف 
الآلمة أن أكل منها 06 فجت ووضعئها عنده» فجاء الثعاب فأكلها وشربهاء ثم بال عليه. سبحان 
الله كيف ينطلي على عقلالإنسانأن حاف حجرا أو شجرة وبنّدم لها ما شّدم؟ وهكذا فعل بعض 
شباب الأنصار في أحد ساداتهم لما خر إسلامة: وهو عمرو بن الجموح حين کان له صنم» فکانوا 


A۲۲ 


يجتمعون في الليل» فيأتون الصنم وبنكسونه على رأسه ثم إذا جاء الصباح أخذه ومسح عنه الغبارء 
وقال: لوأعلم من صنع بك هذا لفعلت بدكذا وكذاء وفي الليلة الأخرى جاءوا وألتوه في مزبلة متكا 
فجاء وغسله» وقال: لوأعلم من صنع بك هذا لفعلت بدكذا وكذاء وني الميلة الت تليها جاءوا ونکسوه 
وربطوا في هکلب ميناء ثم جاء ونظرإلى حالته وفكر في ننسه» قال: واللهإنهلمين ! ما قيمة هذا الإله الذي 
بربط ب هکلب» وبلق في المزبلة في النجاسات والقاذورات؟ ! هل هذا يجوز أن عبد ؟ ! فانتبه وهداه 
الله جل وعلا. عقول سخيفة لعب عليها الشسيطان» فصارت تاف إما من ميت مقبور تحت الثرى» لا 
مستطيع أن يّنع من الديدان الت زق بدن ولااستطيع أن ضع من صحيفة سيناته سيئة واحدة ولا 
أن ضيف إلى صحيفة حسناته حسنة واحدة. فلحي أقدر منه على الاستغفار والعمل وغير ذاك» 
وأما ذاك فهومرتهن بعمله» فكيف برجى ؟ وكيف يحخاف ؟ وكيف جه إليه ؟ لولا أن الشيطان بلعب 
على الإنسان ويفسد عقلهء ويه بالأمور التي تكون عدده معظمة مثل أن فلا وفلا يعمل هذا وأن 
فلاا عمل هذا وصارلهكزا وصار لهكزاء وهكزا الذينبعبد ون الأولياء عمد تهمكلها خرافات» إما 
منامات ,أي بها الشيطان» أوحكادات مكذوبة لا أصل لحاء أو توهمات ومهم إباها الشيطان. ولمذا 
بذك الله جل وعلا أنه ليس لحم على ذلك من دليل ولا برهان. . بل الأدلة والبراهين على خلاف ذاك» 


۶ 


والمقصود: أن خوف السر عن به ا لوف الغيبى» فهويخاف منه وهوغائب عنه ليس حاضرا 


م 


إما ان 


تی 


بکون مدفوناء أ ولا سمع» أوبعيدا في بلد آخرء أوأنهفي بيه معلما عليه بابه ويخاف أنه بصيبه شيء إذا 
خالف معبوده»كما هوالواقع من المشركين قديما وحديثاء والشرك وإن اختلفت أساليبه وأسبابه فهو 
شىء واحد . ش25 


AY 


الخوف من اولياء الشيطان 


قال الشارجر: حمه الله: [ وقال تعالى: وفوف ينين دونه [الزمر:7]» وهذا هوالواقع من عباد 
القبور ونحوها من الأوثان» ييخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتهاء وأمروا يإخلاص 
العبادة لله وهذا بنافي التوحيد ‏ الثاني: أن برك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس» فهذا 
حرم» وهونوع من الشرك بالل ا ماني لكمال التوحيد ] . أي: المنافي كمال التوحيد الواجب؛ لأ نكمال 
الإيمان نوعان :كمال واجبء وكمال مستحب . فالكمال المستحب قد لا صل إليه أكثر الناس» ولک 
الواجب عبن عل ىكل فرد أن فعله» وهذا من الكمال الواجبء وإذا فمّد الكمال الواجب صار الإنسان 
من أهل الكبائرء من أصحاب الكبائر المعرضين للعذاب. قال الشارح: [ وهذا هوسبب نزول هذه 
الانة» كما قال تعالى: الزن قال ل الاس 0 يرا ل َاحْشوْمم رادم 58 وقالوا 
حَسْيا هوم الركيل واوا مةن ال تقض لمهم سو وأا رضوان ل الله ذو 
صل عظیم ٭ نما كم اَن حو واه دلا افو خافن إن كم ميدن[ 
عمران:4]176-10 وفي الحديث: (إن الله تعالى قول للعبد بوم القيامة: ما منعك إذ رأثت المتكر ألا 
تغيره ؟ فیقول: رب خشيت الناس» فيقول: إبا يکت أحق أن نشی) . الثالث: الخوف الطبيعي: وهو 


الخوف من عد وأو سبع أوغيرذاك» فهذا لايذم؛كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فخْريمنها 


١ 


اا رقب [القصص:١١]‏ . ومعنى قوله: (إِمما ذلكم الشيطان يخوف أولياءم)» أي: يخوفكم أولياء» 
(فلاتخافوهم وخافون)» وهذا نهی من الله تعالى للمؤمدين أن يحخافوا غيره» وأمر لحم أن مصروا خوفهم 
على الله فلايخافون إلا إباه» وهذا هو الإخلاص الذي أمر به عباده ورضيه منهم ] . بعني: يحخوفكم 
بأوليائهء وأولياؤه هم الكفار والفجار والعصاة» ومعنى ذلك: أنه ييجعل لأوليائه في صدوركم ا 
ويعظمهم ويحلهم في نفوسكم» هكذا بوسوس الشيطان في الصد ور والواقع خلاف ذلك . والواجب على 
الإإنسان ألايخاف إلا من ربه جل وعلاء وإذا خاف الله وم حف النا سكفاه الله جل وعلا النا سكلهم» 
كما قال الرسول صلی الله عليه وسام: (واعلم أن الاق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء م يكلبه الله 
عليك م يضروك بشيء» ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكلبه الله لك م يشوك 


O . بشيء)‎ 


معنى قوله: (وقالوا حسينا الله . .) 


قوله جل وعلا: وقالوا اح الله ل [العمران:١۱۷]»‏ الحسب: هوالكافي» د بعني: آنا كتفي 
بالله ونعتصم به» ونعم الكافي ونعم من وکل علیه؛ e‏ 


دضره شيء . أما الأقدار التي بد رها الله جل وعلا على الإنسان فلابد من تفاذها وحصوهاء ولكن لا 


١م‎ 


کون ذلك بسبب فعل الواجب الذي أوجبه الله أو انناب الحرم الذي حرمه الله لكنه شيء أراده الله 
جل وعلا إما حيصا للذنوب أو زبادة في الحسنات للمؤمن؛ فإذا أصيب المؤمن بأَذى من عدوه؛ فلا 
يخلو: إما أن يكون ذلك رفما لد رجاته وزيادة في حسناته» أو تكفيرا لسيئاته وتمحيصا لما صنع وفعل . 
وهو یکلا الحالتين على خير» ولا بكون ا مؤمن إلا على هذه الطرمقة فإن أصابته النعمة فهي من الله 
وإن أصابه شيء من النقّم فهو E‏ اشا ترفع بها درجا ته يوم القيامة ويزاد فی حسنا ته . 
وقد جاء أن العبد مكون له الدرجة عند الله لادصلها بعمله» فيبّليه الله جل وعلا بالمصائب؟ حى صل 
إليها بسبب ذلك . وجاء عن ابن عباس أنه قال: (قوله: (حسبنا الله ونعم الوكيل)؛ قاطا إبراهيم عليه 
السلام حين ألمي في النار » وقا ما محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: لن 2 
[آل عمران:177] . ومعنى ذلك: أن هذا قول أفضل الرسل» وكلهما خليل لله جل وعلا: إبراهيم 
وبحمد صاوات الله وسلامه عليهماء والخلة هي غابة الحبة ونهابتهاء ولي س كما مول بعض قاصري 
المعرفة: إن إبراهيم خليل الرحمن وحمد حبيبه وأن الحبة أبلغ . كلا هذا ليس بصحيح» بل الخلة أعلى 
وأجلء ولهذا كان بول صلی الله عليه وسلم: (لوا تخت متكم خايا لاتخذت أبا بكر خايلا: ولک 
صاحبكم خليل الله) بعني: نفسه صاوات الله وسلامه عليه» وم نکان خليله الرحمن جل وعلالا سح 
من الخلق خليلك. قال الشارح: [ فإذا أخلصوا له اخوف وجميع العبادة أعطاهم ما برجون» وأمنهم من 
مخاوف الدنيا والآخرة» قال تعالى: الله كان عبده موك بالزين ين دونه [الزمر:7"] . قال 
العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كيد عدو الله: أنه يحخوف المؤمدين من جنده وأولياته للا 


A۲٦ 


ونهانا أن نخافهم . قال: والمعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم ا قال قتادة : عظمهم في 
صدوركم» فكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه» وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه 


منهم» فدات هذه الآنة: على أن إخلاص الخوف من شروط الإيمان] . 


إا دعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 


الال رخا تال وقول الله تعالى: نما ر اجه ال من من بال وَل لآخر وم 

لصّلاة وا فى الوك وک خش شلا الل سى اوك أن كوا من لمن [التوية :۸] . أخبر تعالى: أن 
مساجد اله لاعمرها إلاأهل الإيان باه واليوم الآأخرء الذين آمنوا لوبهم ] . معلوم أن سورة التوبة من 
آخرما نزل من القرآن» فإنها نزات في غزوة تبوك في السنة الناسعةء وفيها ما هو متقدم نوله فبعض آناتها 
زل دتا وها ازات دا خر ف ,أمر ارت ضان اش عة و وميا و الكان الاي 
فالمشركون افتخروا بأنهم أهل البيت وأنهم عُمّارهء أي: ومون على صیاته ونظافته وأكرام من دشب 
إلبهم» فيقولون: هذا أفضل من كوكم اتبعتم تم الرسول . فأخبر الله جل وعلا أن عمارة المسجد لا تحصل 
من المشركء وإنا تحصل ممن آمن بالله واليوم الآخرء أما المشرك الكافر فعمله [كسراب بقيعة يحسبه 


AY 


اظا ما ذا جاده شی آو ما اك بد افيح صنب [إبراهيم:8١]‏ لابقدر 
عليه وإذا عمل شيء اواك اد" لأن من شرط قبول العمل أن مكون العامل مؤمنا: ومن 
عمل م نّالصالحَاتٍ وَهوَمُؤْمن [طه: »]10١‏ أما إذ اکا نکافر ني عمل مىلە فإنه لاقع ولايحدي؛ لأن 
الأساس فاسد 5 وكذلك يحب أن کون العمل على وق أمر الله لاعلى هوى النفس» أ وكونه وجد 
آباءه عظمون هذا الشيء ويعملونه» فصار بعمله ويفتخر به» هذا لايجدي شيئا ولا شفع . وأخبرجل 
وعلا أن الذي عمر المساجد هو المؤمن» وعمارتها بالطاعة والتقوى» وبعبادة الله فيها بالتوحيد 
وإخلاص العمل له. هذه عمارتها . ولهذاكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته- 
أعمد ته جذوع الدخل» وسمّفه جريد النخل» وإذا جاء المطر بغرق المسجد» ثم سجد الرسول صلى 
اله عليه وسلم على الماء والطين» ويصبح أثرهفي وجهه, وهومعمور أعظم العمارة؛ له بعبد فيه الله جل 
وعلاء ويطاع ويستل أمرهء ويننهى عن نهيه . إذا: المقصود بعمارة المساجد: أن طاع الله فيهاء وتقام 
شعائر الدين؛ ويتطلق منها المهاد» أما المشركون فليسوا ها لذلك» ولو قدر أنهم ببنونهاء أو ّدمون 
اا أوما أشبه ذلك كما كانت قرش تفعل» فقد كانوا سقون الحجيح» وبقدمون لحم 
الكسوة ويعملون في خدمتهم» ولذلك قالوا: إنهم أفضل من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فالنة 
نزلت لما افتخروا بذلك» وأخبر الله جل وعلاأن هذا لايحصل منهم» وأنه لي س كما مّولون» ونا عمارة 
المساجد تكون لمن آمن باللّه واليوم الآخرء واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم» وسواء كانت العمارة 
عمارة بالبناء وصيانة المساجد أو بالطاعةء فكلها ما يحبه الله وبأمر به» لهذا جاء أن الرسول صلى 


الله عليه وسلم قال: (من بنی لله مسجدا ولوكمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة)» عني وإ ن كان 


A۲۸ 


صغيرا بن الله جل وعلاله يفي انت ومعلوم أنه من شرط العمل أنمكون خالصا لله وأن يكون على 
وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. . كل عمل لابد لدمن هذين الشرطين حنى بع أما إذا 
دخل فى العمل إرادة الدنيا أو:وتعوة النامن ا غر ذلك فهو لانفع ولا قید عند الله ف : العمارة تشمل 
عمارة المسجد بطاعة الله جل وعلاء وتشمل عمارته الفعلية بالبناء والصيانة» وهذهكلها من عمارة 
المساجد» وجاء في الحديث: (إذا رأَسّم الرجل عاد المسجد فاشهدوا له بالإمان)» أي: بتردد عليها 
لأداء العبادة لله جل وعلافيها . قال الشارح رحمه الله تعالى: [ أخبر تعالى أن مساجد الله لادعمرها إلا 
أهل الإمان بالله واليوم الآخرء الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا يجوارحهم» وأخلصوا له الخشية دون من 
سواه» ثبت لحم عمارة المساجد بعد أن تناها عن المشركين؛ لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل 
الصال» والمشرك وإن عمل فعمله: کراب ب بفيعة د تخس الط ما نی إا جَاءء لم جد 2 
[النور:ة"]ء او وماد شک وير عبن زواض ةوكر 'كذلك فالعدم خیرمنه» 
فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصا الخالص من شوائب الشرك 
والبدع» وذلككله داخل في مسمى الإببان المطلق عند أهل السنة والجماعة ] . إذا قيل: الإيمان المطلق 
فمعناه: الكامل» وإذا قيل مطل الإيمان» فهو: الإيمان الناقص . فالكمال المطلق للإيمان المطلقء معني أنه 
شمل جميع فعل الواجبات والمستّحبات» وترك جميع الحرمات مع المكروهات» وهذا هوالصواب عند 
أهل السنة: بأنه لايد من القول باللسان» ولابد من عقيدة القاب سأعني: علم القاب ومعرفته- ولابد من 
عمل الجوارح. كل هذا من الإيمان» فالإان إذا بكون مر کا و ثلاثة: عمل اللسان الذي هوقول: 


(لا له إلا الله حمد رسول الله)» ولا دكون الإنسان مؤمنا إلا بهذاء هذا ميدأ الإيمان. ثم لابد أن عرف 
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معنى هذه الكلمة» فیعتقد قلبه ما دلت عليه ثم لابد أن شبعث من القلب ما ددعوه إلى فعل الواجبات» 
من إقامة الصلاة وإبتاء الركاة والصوم وخير ذلك . أما أن بأتي بقول: (لا إله إلا الله)» ثم لا يصلي» ولا 
بركي» ولادصوم ولادفعل شيئا من الواجبات؟ فهذا ایکون مؤمنا؛ أوأنه قال بلسانه» وقلبه متقد خلاف 
ذلك؛ فهذا كوو سافقاء والمنافي يكون في الدر| ك الأسفل من النار . فمقصود الشرع في ذلك: أن بين أن 
قول أهل البدع مثل قول المرجسّة: إن الإيمان هو مجرد المعرفةء أو أنه قول اللسان فقطء باطل» أما الأول: 
فيازم منه أن کون الشيطان مؤمناء لأن الشيطان علم وبعرف ربه؛ ولكنه كفر بعد المعرفةء فليست 
معرفة القلب كافية ولا نافعة إلا إذا واف معرفة القلب العمل والقول» وأما الثاني: فيلزم منه إيمان 
الان فأذا: الأعمال من الإيمان» والأعمال ددخل فيها قول اللسان من الشهادة ومن الذكر والتلاوة 
واتسبيح والتكبير» وأعمال الموارج وجميع الأعمال» وكها إیان» ومذ بول جل وعلا: واکان ال 
بم لاك [ابقرة:١٤١]»‏ والإيان هنا المقصود به الصلاة التي صليت إلى الشام؛ لا يضيعها لله 
عليكم بليحزبكم بها . قال الشارح: [ قوله: (وميخش إلا اللّم)» قال ابن عطية : بريد خشية التعظيم 
والعبادة والطاعة» ولاعالة أن الإنسان يخشى الحاذير الدنيوية» وش شبغي أن يحخشى في ذلك كله قضاء الله 
وتصريفه . وقال ابن اليم رحمه الله: الخوف عبودية القلب؛ فلا تصلح إلا لله كالذل والإنابة والحبة 
والتوكل والرجاء وغيرها من عيودىة القلب . قوله: فسن وين ا کنا او [اللوبة:8١]»‏ 
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (بمّول: إن أولئك هم المهتدون» وكل (عسى) في 
القرآن فهي واجبة) ] . السبب في هذا: أن (عسى) من أدوات الترجي» فعسى أن يكن كذاء معني 
برجی أن یکو ن کذا» وهذا بکون لمن لا يعرف العواقب» أما رب العالمين جل وعلا فإنه لايخفى عليه 


شيء» فإذا جاءت عسى فيكلامه فمعناها انها واد قعة» ولهذا قالوا: عسى من الله واجبة» وعسى من 
الله حقٌ» مني إذا قال: عَسَى بعك ربك ماما مَحُمودا [الإسراء:5/]؛ فسوف بعثه المقام الحمود» 
فهو خبر» وليست على بابها من الترجي؛ لأن الله جل وعلا بعلم ذلك ويخبر عما سيقعء إلا أن الكلام 
جاء على أسلوب العرب؛ لأنه بلغتهم» فخا طبهم بلغتهم التي بعرفونها ء وقد علم المقصود . فالله جل وعلا 
علم ما يكون» وأنه سوف کون على كذا وكذاء ولايمكن أن سّجاوز علمه شيء» وطمذا يخبرنا جل وعلا 
عن الشيء الذي لا يكون لوكان كيف بکونء كما قال جل وعلا عن الكفار الذين في النارء حينما 
ون أن و بن رد ولا كذ بيات رن [الأنعام:3]» ولون هذا وهم في النار» لتنا نرد 
إلى الدنيا فنؤمن بآدات ربنا وبرسله.» وسقي ونعمل العمل الصالء فماذا قال الله جل وعلا؟ قال: واو 
يدها لاوا لكا ا هوا عه [الأنعام:18]» وهذا لن يحصلء وکن لو قدر أنه يحصل فسوف يكونون على 
كفرهم السابقء فالله جل وعلالايخفى عليه شيء» ولهذا السبب قالوا: إن (عسى) من الله واجبة . 
قال الشارح: زيا إذار 1 سم الرجل معاد المسجد» فاشهد وا له بالإيمان» قال الله تعالى: 3 
بعر مساج اومن من بال 7 الآخِر ))[التوبة:18]) رواه أحمد والترمذي والحآكم عن أبي 


سعيد الخدري] . 


A۲۱ 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [۸۹] 


هناك أناس ادعوا الإيمان بألسنتهم» وم بت في قلوبهم, إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنياء كآن بؤذوا في 
الله جعلوا ما جاءهم من أَذى وفّد ةكهذاب اللهء ذانتكسوا وارتدوا على أعمّابهم . وهؤلاء هم الذين 


دعاهم إلى ذلك عدم خوفهم من الله وإخلاصهم لهفي ذلك . 


فإذا أوذي في الله جعل نة النا س كهذاب الله 


4 مره سم 


فال لفن رحن اذا الو ر افاس سول ا ا فإذا أوي في الله عل ف اناس 
ككذاب الله [المتكبوت: ]٠١‏ ] . هذه الآنةيخير لجل وعلافيها: أن الناس إذا جاءهم رسول انقسموا 
إلى قسمين: قسم نقول: ناء وقسم يول : كفرناء والذي بقول: كفرنا ليس بمعجز لله جل وعلاء بل سوف 
أخذه ويعذبه وهوهين عند اللهلاساوي شيئاء والذين قالوا: امناء لابد من ابتلاهم واختبارهم» كما 


4 و 74 
|| 2 0 


ولوا امن وهم لا فون [المنكيوت:۲]» والفّنة المقصود بها 


هنا: الاختبار والامتحان» والاختبار يكون بالأوامر والنواهىء» ويكونكذلك بمعاداة أكثر الناس وله؛ 


القرب منهم والبعيد» ومثل هذا كون صعبا على النفوس . وهذا هو الامتحان والابتلاء» فمن الناس 


0 ع بل و 
قال تعالى: احسب الناس أن سرکوا 


من نصبر وحمل الأذى في هذا السبيل ولا سالي» نؤذونه وبعيرونه وسخذْون مع هکل طرق الصد» فيزداد 


AYY 


بذلك قوة وإمانا وعزة ويقيناء ومنهم من شكس ويجعل أذدة الناس وعذابهم كعذاب الله» ووستعجل 
العافية ويقول: ما لي ولمعاداة الناس» وتحمل عذابهم» ومقابلتهم بالقنال وبالأمر والنهي» آمرهم وأنهاهم 
وهم سسلطون علي بالأذى وبالحاربة وبغير ذلك فينكس» فيكون مستعجا للعذاب العاجل 
ومستاً جاك للعذاب الأجل . قال الشا رح رحمه الله تعالى: [ قال اب نكثير رحمه الله تعالى: ا 
عن صفات قوم من ا لمكذيين الذين مدعون الإيمان بألستتّهم ول بت في قلوبهم: إنهم إذا جاءتهم حنة 
وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقّمة الله بهم؛ فارتدوا عن الإسلام؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
(بعني: فتنته أن يرئد عن دنه إذا أوذي في اله) . وقال ابن القيم رمه الله تعالى: الناس إذا أرسل إليهم 
الرسل بين أمرين: إما أن مول أحدهم: آمناء وإما أن لا قول ذلك . . بل مسسمر على السيئات والكفرء 
فمن قال: آمنا امتحنه ربه وابئّلاه وقتنه» والفتنة: الابئلاء والاخسبار لين الصادق من الكاذب» ومن لم 
قل: آمنا؛ فلايحسب أنه بعجز الله ويفوته ويسبقه . فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوهء 
وابتلي با يؤلمه» ومن م ومن بهم وم طعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلهء وكان هذا الأ 
أعظم وأدوم من أم أتباعهم» فلابد من حصول الأم لكل نفس آمنت» أو رغبت عن الإيمان» لكى المؤمن 
يحصل له الم فى الدنيا ابتداء» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة 
ابتداء» ثم بصير في الأم الدائم» والإنسان لابد أن عيش مع الناس» والناس لحم إرادات وتصورات؛ 
فيطلبون منه أن بوافتهم عليها ء وإن م يوافتهم دوه وعذ بوه» وإن وافتهم حصل له العذاب ثارة متهم وتارة 
من غيرهم» کمن عند دی وت حل ین قوم فجار ظلمة لاش کون من فجورهم وظلمهم إلائبوافقته لمم 
أو سكوته عنهم» فإن وافتهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء» ثم ساطون عليه بالإهانة 


ATT 


والأذى أضعاف ماکان یخافه ابتداء لو نکر عليهم وخالفهم» وان سام منهم فلابد أنبهان ويعاقب على 
بد غيرهم . فالحزم كل الحزم بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوبة رضي الله عنه: (من 
أرضى الله بسخط الناسكفاه الله مونة الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله لم بغنوا عنه من الله 
شيئا)؛ فمن هداه الله وألحمه رشده» ووقاه شر نفسه» امّنع من الموافقة على فعل ا حرم وصبر على 
عداوتهم, ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرةكما كانت للرسل وأتباعهم . ثم أخبر تعالى عن حال 
الداخل في الإيمان بلا بصيرة: أنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له» وهي أذاهم ونيلهم إباه بالمكروه 
وهوالأم الذي لايد أن تال الرسل وأتباعهممن خالفهم . . جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي 
ناله به كهذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان . فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألمعذاب الله إلى 
الإمان» وتحملوا ما فيه من الأ الزائل المفارق عن قرب» وهذا لضعف بصيرته» فر من أم أعداء الرسل 
إلى موافقتهم ومنابعنهم» ففر من ألم عذابهم إلى أم عذاب الله» فجعل أم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة 
عذاب الله وغب نكل الغين إذ استجار من الرمضاء بالنار» وفر من ألم ساعة إلى أم الأبد» وإذا نصر الله 


جدده وأولیاءهقال: إن يكنت معكم والله أعلم ما انطوی عليه صدره من التاق . اتهی]. ES‏ 


اختبار الله لعباده بالابتلاءات الدنيوية 


AT 


من المعلوم أن هذه الدنيا دار ابئلاء واختبار» وعمل» وليست دار نعيم وبقّاء» وجعلها الله جل وعلا 
مزرعة للأخرة» فمن قدم فيها عر روا وتعلق بربه جل وعلاء ودافع بذاك کل ما برد عليه من 
موارد الشيطان وأعوانه؛ فإن الله جل وعلايجعل له عونا من نفسه ومن غير نفسه على ذلك» ثم ما هي 
إلافترة بسيطة وينتهي وبشس ىكل ما مرعليه . ولا سصور الإنسان أن هذه الدنيا سالمة م نكل أذى. . 
لابد أن يحصل الأذى لكل أحد في هذه الدار» سواء كان من المؤمنين أو من الكافرين الفاجرين» ثم في 
النهادةيموت» ولكن الله جل وعلاوضع في الإنسان عاك وفكراء وجعل له إرادة وقوة» ثم بین له جل وعلا 
الأمر الذي بلزمه» والأمر الذي يحب أن بتع عنه» وجعل لذلك أسبابه وعلاماته» فالصبر أسباب 
والجزع أسباب» وللإيان أسباب وللكفر أسباب» وكلها ّدم عليها الإنسان وهو راض بها وعارف» 
فيصبح اللوم عليه؛ لأنه بفعل ذلك بإرادته وقوته . ومعلوم أن الله جل وعلاخاق الخانّ ليعبدوه» وعبادته 
هي امال أمره ونهیه» وكثيرا ما یکون أمر الله جل وعلا نياك وشاقا عل ىكثي رمن تفوس الناس» فإذا 
جاءه أمر الله اسّثقله . ثم هناك مثبطات من شياطين الجن والإنس» أما شياطين المن: فيتعرضون لك 
بكل ما مستطيعون حتى لانفعل أمر الله وذلك إما بالوسوسة أو بالوعد والوعيد أوبالتمني أو بالتزين أو 
بغير ذلك . أما إنكان من شياطين الإنس: فهو أنكى وأشد وذلك بقع إما بالفعل» وإما بالقول والتهديدء 
واما بالسخرية والاستهزاء» أو يفير ذاككما هوواقع الناس اليوم» فإ نكان نظره قصيراً وبصيرته عمياء؟ 
فإنه لامسسطيع أنيمضي في أمر الله جل وعلاء ولاسيما كان ناسنا فلايد من انعر فإما أن 
کس نایا ويصبح مع عدوه» أونصبح مواقا لني الظاهر, ونفسه تطالبه أن عل أمرالله جل وعلا 
وحنب نهيه . وهذا قد بنجو وقد عاقب. . قد نجوف النهابة إذا من الله عليه بالتوبة والرجوع إليهء 


Ao 


وقد بهلك مع المحالكين إذا م تتداركه عناية الله؛ فإن المؤمن لابد أن سمي بطاعة الله جل و علا وطاعة 
رسوله . فهذه من الأمور الت لا نفك عنها الناس» بل قد لى حى من أهله وأولاده وأقاربه فضا عن 
البعيدين» بل قد صاب في نفسه: إما بمرض أو بفقر» أوبمصائب تكون في ماله أو أهله أو ولده أو غير 
ذلك اد من الق ف افق مز سيره اکن ولا میر؟ وكرام نسمع من بعض الذين أصيبوا 
برض أو بغير ذلك تضجرهم وتوجعهم» ولو امهم لصرحوا بالشكوى من الله أنه ظلمهم» ولهذا جد 
أحدهم بقول: آنا لا أدري ماذا صنعت؟ أنا أصلي» وهذه المصيبة لا أدري من أن جاءتني ؟ فكأنه 
شول: إني أصبت بشيء لا أسسّحمّه . وهذه من البلوى التي صاب بها كثير من الناس» لينظر الله هل 
دصبر؟ هل بعلم أن کل ما أصابه فبذنب اقترفه؟ ! وأن الله لطيف رحيم بر جواد ؟ وأنه إذا صبرعبده 


على ما أصابه به -سواء كان في نفسه أو من الناس- أنه بعينه على ذلك وشیبه ؟ فإنه جل وعلا بوقي 


عاقبة الصابرين 


A۲7٢ 


+ يذكر الله جل وعلافي الصب ر أن الحسنة فيه بعشر أمثا لما أو بسبعمائة ضعف» لاء بل أخبر أنه بوني 
الصابر أجره بغير حساب» بدون تضعيف في الأجر أو أن أجره ننّهي إلى عدد معين» وذلك لما بواجهه 
الصابر من البلاء والامتحان والفئن» ولا طيق ذلك إلا من تحص إيمانه وأمّن بربه جل وعلاء وأصبحت 
لات عليه المصائب التي دون دينه» فكل مصيبة دون الدين يرى أنها يست بشيء» وأنها سوف تتنهي 
وا ولاشك أن الأمر سرح جداء فإذا قدر أن إنسانااتبع أمر الله واجتدب نهيه على مضض 
ومرارة ولام ومقاساة» وإنسان آخر ارتكب مناهي الله ول يسل أمره» وصار يرح ويقعل ما بريد وما 
مشاء» فإن أمرهذا وأمر هذا سوف يدهي سري اًكأن یکی شيء من ذاك» ثم العاقبة بعد ذلك أنهذا 
بکون في نعيم لا نهاية له وهذا في عذاب لا انقطاع له» ويصبح الشيء الذي مر نسي ا كأن )یکی فیکون 
هذا الذي ارتكب المناهي هو المغبون الذي باع نفسهء وخسركل الخسران. والآخر صبر ساعة 
واته تكأن لم تکن» فحمد عمّبى صبره» ولتي رضى ربه» وفاز بثوابه الذي لا انقطاع له» وعن هذا 
المعنى عبر رسول الله صلی الله عليه وسلم وله صلی الله عليه وسلم: (بؤتى بوم القيامة بأشد الناس 
غيما والذني اتن أعل الكترة تيسن آفار غه ثم فال ان كم | عل ميك ني امل 
رأث خيرا قط ؟ فيقول: لا والله ما مر بي نمیم قط ولا رات خيرا قطء ويؤتى بأشد الناس يؤسا في 
الدنيا من أهل الإيمان» ويغمس في الجدة غمسة» ثم يقال له: با ابن آدم ! هل مر بك شدة قط ؟ هل رأت 
سا قط ؟ فيتول: لا والله ما ر أت شدةقطء ولامر بي بؤس قط) . وهل الحلف هنا من هذبن الرجلين 
على أنه ما مر بهم شيء كذب؟ لاء لأن الأمربالتسبة لمم نسي نهائياء وأصبح في طي الدسيان» فهم 
يحلفون على شيء اعتقدوا أنه صحيح وواقم؛ لأنهكحلم المنام فقطء وقد يمر عليك حلم في منامك 


AY 


فتنساه» فهذا مثلهء نسوه نهائياء و صبح وكأنه ليس له وجود .لهذا الا مول صلی الله عليه 
وسلم: (ما الدنيا في الآخرة إلا مثل أن بدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر ماذا برجع عليه ؟)» إذا 
أدخلت أصبعك في البحر ثم رفعته» ماذا دنقص من البحر ؟ أوبماذا بأتي أصبعك؟ بلاشيء» بأتي يبال 


سّهى سرنعاء والدنيا هكذا بالنسبة للآخرة. 


الصبرعلى مكد رات الدنيا وأذدة هلها 


هذه الدنيا طبعت على ا مكد رات والآلام» وخلقت للابئلاء بلك المد رات والآلام» فإ ن كان المبتلى 
مؤمنا وصير؛ فإنهسوف يلقى الجزاء على ذلك» يطبم مسرا والالام التي مرت بدستلزها ؛ لأنها 
وقعت فى طاعة الله ومرضاته . أما الآخر فبالعكس: الآلام التي تستقبله بالعسبة لا مضى لاکن أن 
تتسب لا نقول: حر مل حر الشمس بالنسبة إلى حر جهنم» فجهنم فجهنم أشد وأعظم؛ لأن الأول عبارة عن ة 

ساعات نسيت» بعكس الأخيرة. فإذا ا الحزم أن بعزم الإنسان على طاعة ربهفي هذه الدنياء ولا لتقت 


إلى المؤذدات والمنكدات» سواء من الناس أو من الأقدار التي شّدرها الله عليه أوغير ذلك وليعلم أ نكل 


ATA 


ما نصيبه فإنه بسبب معاصيهء والله جل وعلاجعل جكمته العداء بين آهل الح وأهل الباطل مدذ أبى 
الشيطان أن سجد لأبينا آدم؛ فمن ذلك الوقت والحرب قائمة بين الح والباطل» ولكل منهما جنود 
وأنصار» والله بل بعضهم ببعضء فأحيانا تظهر بارزة وأحيانا تكون في النفس» من الأمورالتي بقدرها 
حتى دظهر ما لدی الإنسان» ومعلوم أن الله جل وعلاعلام الغيوب لايخفى عليه شيء» بعلم الشيء الذي 
سوف کون أنه يكونكذا وكذا»كما جاء في الحددث الصحيح: أنه سّال للكافر وهوفي النار: (أرأت لو 
كانت لك الدنيا ہا فيها أت مفتديا هذا العذاب ؟ فيقول: نعم وأكثر من ذلك» فيقول الله جل وعلا: 
أردت منك ما هو أقل من هذاء أردت منك ألا تشرك بي وأنت في صلب أبيك آدم» فأبيت إلا الكفر 
والشرك) » ومعنى هذا: أن الله علم ما سيفعله هذا ا مخلوق قبل وجوده» وأنه سيأبى الإمان» وأنه 
سيكفر إذا وجد» فكذب الله جل وعلا ذلك قبل أن يوجد الناس وهم في أصلاب أبانهم» كنب ذلك 
وعلمهء والله جل وعلا لا بؤاخذ عل ىكثابته وعلمه» فلابد أن بظهر العمل بارزا مشاهدا فيعذر من 
الخاق» ولهذا أرسل الرسل» وأنزل الكذب حتى تقوم الحجة على الناس . والمققصود : أن الحرب قائمة بين 
الح والباطل» ولكل واحد منهما أنصار وجنود» فعلى العبد أن يجتهد كل الاجنهاد أن يكون من أنصار 
الح وأعوانه» وألا سأر بالباطل ودعاداته» وقد تصيبه أذى من أهلهء فإن تأر من ذلك فإنه سوف بكون 
على حساب تقسهء ما أن شكس معهم ويصبح من أهل العذاب» أويكون ضعيف الإيمان وقد نال منه 
العدوما نال؛ فينقص من درجته يوم القيامة ومن ثوابه على أقل تقدبر» وقد دناله عذاب في الدنيا وعذاب 
في القبروعذاب يوم القيامة حى طهر لكونه جاه في الله والجهاد أنواع: منها جهاد الشيطان» وجهاد 


العدو الخارجي» وجهاد النتمس» وهذه هي التي يحب أن صب ر الإنسان فيها ويصابر وسابر» ولا سعجل 


۸۲۹ 


الأمرفهوقررب» وه وأمرعام لكل أحد . أما ما ذكرفي الآنة فه وأخص من هذا؛ فالله جل وعلادكر أنه 
إذا أرسل رسولا إلى الناس فمتهم من بقول: نا بألسنتهم» ثم إذا وق مم أذى من حروب أو خوف» أو 
أصيبوا بمصائب في أنفسهم إذا هم شكسون ويرجعون» ويقولون: هذهكلها بأسباب هذا الدين» ما لنا 
وله» ثم متركونهء وهذا معنى كونهم جعاوا فتن النا سکهذاب الله يعني : أنهم توقوا ما صیبهم من اذى 
الناس بترك الإيمان» ووافقوهم على مطلوبهم وما بریدون؛ حتى بسلموا من أذدهم» تصوروا أن هذا فيه 
السلامةء فتجد أحدهم لاقي المؤمنين حبرا لم بأ معهم بلسانه؛ وهوكاذب في قرارة تفسه» فإذا خلا 
بالمنافقين أصحابه أو بالكافرين صار بضحك معهم ويسخرء وبقول: آنا أستهزئ بأولنك وأوافتهم 
لاتيكم بأخبارهم؛ وإلافأنا ممكم قلبا وقالباء فهذا وأمثاله الذين ذكرهم اللهني الانةء ولهذا قال مجاهد و 
ابن عباس : نه نترك ددنه والمعنى: أنه ترك دمنه لأجل الخوف ما بصيبه من اذى الناسء ويتركه موافقة 
لهم؛ لأنهم لابد أنيحاربوه . ثم بعد ذلك ماذا كون ؟ تننهي الأمور» وتكون العاقبة -ولابد - للمنقين . . 
للصابرين الذبن صبروا على الأذى» وتحملوا ذلك في طاعة الله جل وعلاء كما أخبر الله جل وعلافي 
کا اموق ا وأن العاقبة للتقوى» وأن عباد الله هم الذين تكون لحم عمّبى الدار, 
لكى المنافق إذا جاءت الننائيم صار بأسف على مامضى» أو صار نأي إلى المؤمنين ويقول: أا كت 
معكم سيعني في الظاهر- هذا إذا حصل لهم من المغنم ومن أمور الدنيا جاء إليهم, قول ذلك حى 
نصيب ما بصيب من أمور الدنياء وإلافهوفي الحقيقَة ليس معهم . والمقصود: أنه تعجل دفع أذية ا لحل 
ول بال بعذاب الله جل وعلا؛ إما لأ هکان مستبعدا له ويقول: هذا بعيد» والحياة طويلة ولا یکی أن 


تغير الأحوالء أ وأنه يكذب به نهائيا ولانؤمن به» فإذا كان لا ومن به» فهذا معناه أنه لا برجی له خير 


ذا أما إذاكان سسّبعده» فهناك أمل ضعيف أنه وب وبستد رك» والغالب أنه لاوب؟ لأن الذنوب 
بعضها بحر بعضاء وترآكم على القلب» ثم بأتي الران الذي بغطي القلوب» ثم يكس القلب» ويشرب 
حب المعاصي وكراهية الطاعة فیصبح هالكا مستحكدا هلاک والغالب أنه يكون بهذه المثابة» ولا 
بسلم وسوف بننهي» وريا اتقلبت عليه الأمور التي بقدرها وينظر إليهاء فيصيبه العذاب من حيث لا 
يحتسب . والمقصود: أن الإنسان في هذه الحياة لابد أن حير ويمستحن» وعند الاختبار والامتحان بكرم 
المرء أويهان. . إما أن تظه ركرامته أو ظهر هوانه؛ لأن هذا تيج ة عمله فهويجزى بالعمل» وهذا شيء 
لابد منه للخل كلهم في هذه الحياة» والابئلاء والامتحان يكون كما مر بأمر الله جل وعلاونهیه» فمن 
أطاع أمر الله واتبعه وحرص على ذلك وان خالفه القررب والبعيد - فإنه سوف بکون في طمأنيدة في 
تقسه» وإن أوذي واشّد أذاهء ففي مستقبله سوف يكون في غادة السعادة . أما إنكان على العككس من 
ذلك فإنه لااسجز الله وسوف بأخذه في الدنياء ثم مصيره إلى عذاب الله» هذه هي حمّيمّة الأمر للناس 
كلهم, وقد بعافى الإنسان ولك هذا قليل- من الابّلاء في الدين» أو من أذية الناس» وتبقى مصائب 
الدنيا وحن القدر التى ليس منها مفرء ولا سلم منها أحد» فينظر الله هل يصبر على هذه الأقدار 
والمصائب أم بعترض ويتضجر؟ وبهذا الامتحان بتخاص المؤمنون وتيطهروا من كل أدناس الذنوب 


والعيوب» إلا أن مصائب الدين أعظم وأشد وأتكى من مصائب النفس والمال والولد . 


A41 


الرد على المرجئة والكلابية ف حقيفة الإان 


قال الشارح رحمه الله: [ وفي الآنة رد على المرجّة والكرامية» ووجهه: أنه م نفع هؤلاء قولحم: آمنا 
بالله. م عدم صبرهم على أَذى من عاداهم في الله فلاينفع القول والتصديق بدون العملء فلا نصدقٌ 
لإيان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلالة: التصديق بالقلب وعملهء والقول باللسان» والعمل 
الأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلف وخلفاء والله سبحانه وتعالى أعلم ]. الكرامية 
والكلابية من الطوائف القديمة» أما الكرامية فنسبة لاب نكرام» والكلابية نسبة لأبي سعيد عبد الله بن 
محمد بن سعيد بن كلاب » وكلاهما من الذين قاموا على آهل البدع من المعتزلة وغيرهم» ولكى المشكلة 
أنهم ردوا عليهم ببدع مثل بدعهم فأخطواء وإنكانوا أقرب إلى أهل السنة من أولك . إلا أن مذهب 
الكلابية لا بزال 000 وهو مذهب الأشاعرة اليوم؛ فمذهب الكلابية أصل مذهب الأشاعرة 
والمقصود بالرد: أن الإيمان عند أهل السنة مركب من أمور ثلاثة: من عمل محله القاب» ومن قول بكون 
باللسان» ومن عمل بكون بالجوار» وإذا تخلف شيء من ذلك فالإمان متخلف غير موجود . فالقول 
المقصود به قول: (لاإلهإلاالله)» وهذا ما لابد منه» فإن الإنسان لواعتقد في قرارة نفسه؛ جازما بصحة 
الإسلام؛ وصدق الرسول صلی الله عليه وسلم» ولكئه لم نطق بالشهادتين؛ فإنه يكن كافرا بإجماع 
العلماء» لايد من النطىٌ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن عدا ر سول الله كما قال رسول الله صلی الله عليه 


1A۲ 


وسلم: (أمرت أن أقائل الناس حتى بقولوا: (لا إله إلا الله)) . ثم جرد القول لا نكفي» فلابد أن مرف 
معنى هذا القول ويعتقد صحتّه» لأنه لوكان جرد القولكاف لما كان الكفار والمشركون الذين قاتلهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم متوقفین عن هذا القول أن يقولوهء ویوا على دبتهم» ولكتهم علموا أن 
المقصود بالقول المعنى» وأن هذا القول بط لكل شرككائن . ولأنهم عرفون حمق الأنفاض قالوا: َمل 
الها واا [ص:ه] لما قال لمم قولوا: لا إله إلا لله فهم عرفو أنه جعل التعل كله للهء والآىةكلها 
باطلة فأبوا أن ولوا هذا القول» أما لوكان جرد قول باللسان فقط مع بقاتهم على دنهم لسارعوا إلى ذلك 
ول نرددوا» وقد عرضوا على الرسول صلی الله عليه وسلم أنه عبد آمهم وناو ياود إل وما 
فأمره الله جل وعلا أن برأ من ذلك» وقال: قل أبها الكافؤون #۴ لا اعد ما دون # ولا أت 


2 
و و 
| 


عابد ون ما أَعبّدُ [الكافرون:١-"]‏ إلى احرها . الأمر الثالث: العمل» فإذا قال واعنَقّد صحة الول 
لكئه لا نصلي ولابركي ولانصوم ولايحيج» ولا عمل الأعمال التي أمر بهاء فهذا لا دنفعه قوله وعقید ته 
فلابد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة» هذا قول أهل السنة. أما هؤلاء الذين ذكرهم فعندهم أن القول 
والتصديق بالقلبكاف» وهذا رد لكتاب الله جل وعلا ولا جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم» 
وكثبرا ماکان الله رن العمل بالإيمان فيكتابهءكقوله تعالى: (الذين آمنوا وعملوا الصا لمات )ما مدل على 
أن مجرد الان بلاعمل لايمكنء وإنما هذا تقدير سّدرونه في أذهانهم, أما إن وجد الإمان الحقيقي في 
القاب فلابد أن يبعث على العمل . ومن هنا علم أن الإيمان مركب من أمور ثلاثة: من القول الاعتقادء 
ومن الأعمال» وهي الفروض التي فرضها اله جل وعلاء وهذا هوا لحقء الذي تدل عليه الآنات الكثيرة, 


وجا ء كلام الشارح هذا عرضا واستطرادا . قال الشارح: [وفيه الخوف من مداهنة الخلق في ا حى 


AY 


والمعصوم من عصمه الله تعالى ] . المداهنة معناها: أن بوافتهم على باطلهم وهو عمد بطلان ذلك» ولا 
شكر عليهم ولاسَبرأ من فعلهم» وهوكاره لذلك مبغض لهي حمّيقّة الأمرء ولكئه وافتهم في الظاهر فهذه 
مداهنةء والمداهنة لا تكون إلا لخائف أو لضعيفء فإذاكان ا شاا دان وال لايجوز أن 
مكون فيه مداهنة؛ لأن أمر الله جل وعلا أولى بالطاعة والامّثال» وخوف الناس لايجوز أن سيطر على 
الإنسان» لا يجوز للإنسان أن ييجعل خوف الناس أكثر من خوف الله جل وعلاء فإنه إذا كان بهذه ا مثابة 
فهو ضعيف الإمان وقد نَع في الشرك؛ لأن تقديم خوف الناس على خوف الله من أنواع 


الشرك . 0 


شرححديث: (إنمن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. .) 


[قالالمصتف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: (إن من ضعف اليقين أن ترضي 
الناس بسخط الل وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما موتك الله؛ إن ررق الله لايحره 
حرص حرص» ولا رد هكراهي ةكاره)] . هذا الحديث ضعيف؛؟ لأنْه من روادة محمد بن مروان السدي 
الصغير» وكذلك من روادة عطية العوفي » وكلاهما متروك ومثل هذا -إذا كان بمثل هذا السند- مق 
على ضعفه» ولكى هذا الحددث معناه صحيح وثابت في نصوص أخرى» ولهذا ذكرهء أما لوكان 


ال معصود به الاعتّماد عليه, فإنه لا شبغي له أن يذكره؛ لأن مثل هذا لا نبغ أنه ذكرء وإغا ذكره لأجل 


At 


المعنى الصحيح فقط . ومعنى هذا الحددث واضح وجلي: وهوأن رزق الله لايجلبه حرص حرص ولا 
بردهكراه ةكاره» فإذا قد ر الله لك شيء» فعملك الذي تعمله وتحرص عليه م بد إلى زبادة شيء لم بكثبه 
الله اك . وكذل ك كراهة الناس بأن يمنعوك مما كثب الله لك هذا لايمكن, وهذا المعنى هو الذي جاء به 
حددث ابن عباس : (واعلم أن الل لواجتمعوا على أن بضروك بشيء لم تكلبه الله عليك | ستطيعوا 
ذلك» وأن الخاق لواجسمعواكلهم على أن نفعوك بشيء لم بكنبه الله لك م سستطيعوا ذلك» جفت الأقلام 
وطويت الصحف بما هوكائن إلى بوم القيامة)» رواه الترمذي وغيره» وهذا معنى هذا الحديث» فمن 
ضعف اليقين أن برضي الإنسان الناس بسخط الله واليقين المقصود به غابة الإمان؛ لأن اليقين أعم من 
محرد التصديق . فإذا أصبح تطلب رضى الناس بسخط الله فمعنى ذلك أن إيمانه إما أنمكون ناقصا أو 
ا وعلى العككس: إذا كان الإنسان برضي الله بسخط الناس فإن هذا دليل على قوة إيمانه وأن 
عنده مقین؛ لأنه حاف الله ول یحتف الناس» وطلب رضى الله وم دبال بسخط الناسء فالمکس بالمکس 
ا ثم أخبر أن الرزق لا لبه الأسباب الظاهرة إذا م برده الله؛ لأن الله هو مسبب الأسباب» وهو 
الذي رتب المسببات على السبب» ولو شاء لعطل ذلك ومنعه» وليس معنى هذا أن الإمسان نترك 
السبب» كلاء فالسبب بفعل؛ لأن ترك السبب قدح في الشرع . والله أمر بفعل الأسباب» ولكن لا يجوز 
الاعتماد عليهاء إن الاعتماد عليها شرك بالله جل وعلاء وتعطيلها قدح ني اقل والشرع؛ وكل شيء 
جعله الله سبيا يشبغي أن عله المبد» معتمدا على الله جل وعلافي حصول المراد» فإن حصل له المراد 
حمد الله وأثنى عليه» وعبده بهذه النعمة التي حصلت له» وازداد اعا إیانه» وإن ۾ يحصل له 


المطلوب فلانعود على ذم الناس» وكأنه لا بعلم أن هذا بّدييرالله» وأنه لوأراد جل وعلالصارء فلا شبغي 


Ato 


أن ينظر إلى السبب على أنه هوالمؤثر الجالب أو المانع» بل المؤثر هو الله جل وعلاء الذي قدر الأقدار 
وجعل لها سناب ونوا : وعليه؛ إذا حصل له على د أحد من الناس رزقا فلا مشكر هذا الإنسان 
كالذي عبده» بل مشكر الله جل وعلاء ويعلم أن ذلك من الله وو ید اغا مس التق 
الذي برتبه الله جل وعلا على بعض اندي عباده» ققد جاء في الحددث: (من لا مشکر الناس لا مشكر 
الله)» وجاء فيه أأضاً: (ومن صنع إليكم فر ا ومن المعلوم أن الإمسان لا نصنع المعروف 
ته وخلقه وليجاده وإنما يكون سبباء والكافة إما بإعطائهء وإما بالدعاء لهء أما أنيجمل قلبه متعلقا 
به فيعطيه ما عطي الله» فهذا حرام» وهومن الشرك الذي لايجوز. هذا هومعنى هذا الحديث» وكما 
سيق أن ألحنا أن هذا الحديث في ذاته لا يعمد عليه في إثبات حكم أو نقيه» ونا جاء به المصنف لأن 
معناه واف ا قال الشارح رحمه الله تعالى: [ هذا الحددث رواه أبونعيم في الحلية, 
والبيهقي وأعله بمحمد بن مروان السدي » وقال: ضعيفء وفي إستاده أيضا عطية العوفي ذكره الذهبي 
في الضعفاء والمتروكين» وموسى بن بلال» قال الأزدي : ساقطء ومعنى الحددث صحیح» وامه: (وإن 
الله يحكمته جعل الروح والفرح في الرضى واليقين» وجعل الحم والحزن في الشك والسخط) ]. هذه 
الجملة الأخيرة ظهر أنها حددث آخرء ولهذا ذكره البخاري معلقا في بعض تراجم صحيحه؛ وذکر 
ا لحافظ أن هذه الجملة الأخيرة رواها الطبراني في الج رانس دما خسن فر ار هة ألا 
حديث آخر» وإن كان ذاك من مامهء فهذا من معنى قوله: إن معناه صحيح» نعني: أنه وافق وض 
أخرى في المعنى . قال الشارح رحمه الله تعالى: [ قوله: (إن من ضعف اليقين)» الضعف: يضم ويحرك 
ضد القّوةه ضِعف بكرم ونصر» 0 وضعفة» وضعافية» فهوضعيف وضعوف وضعفان» والجمع: 
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ضعاف وصعماء وضعفة 00 وضعفى أو الضعف -بالفتح- في الرآي وبالضم في البدن فهي 
ضعيفة وضعوف . و(اليقين) المراد به كمال الإيمان» كما قال ابن مسعود : (اليقين الإيمان كلهء والصبر 
نصف الإيان)ء رواه الطبراني بسدد صحيح وأبونعيم في الحليةوالبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا] . 
معني أن اليقين: الإمان الكامل» هذا معناهء وإذا كا نكذلك فإنه إذا وقع لإنسان ما ضعف ينه فيس 
هذا دليل على أنه لیس عنده إيمان» ولكى دليل على أن إيمانه ضعيف. قال الشارح: قال: ويدخل في 
ذلك تمن الإمان بالقدر السابق »كما في حددث ابن عباس مرفوعا: (فإن استطعت أن تعمل بالرضى 
في لين فافعل فإن م تستطع فإن في الصب على ما تكره خيرًكثيرا)» وفي روادة: (قلت: يا رسول الله ! 
كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك م يكن ليخطكء ونا أخطأك م يكن 
ليصيبك) . a‏ 


o. ب‎ 


معنى قوله: أن محمد هم على رزف الله وان تذمهم على مالميؤتك 


إعظام الله وإجلاله وهيبته» ما يمنعه من استجلاب رضى المخلوق ا جحلب له سخط خالقه وربه 


AY 


الشرك؛ لأنه آثر رضى المخلوق على رضى الله» وتقرب إليه بما خط الله ولا دسلم من هذا إلا من 
سلمه الله» ووفقه لمعرفتّه» ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما لی حلاله» وتنزهه تعالى 
عن كل ما بنافيكمالهء ومعرفة توحيد في ربوبيته واطميتهء وبالله التوفيق . قوله: (وأن تحمدهم على رزق 
اللّ) أي: على ما وصل إليك من أبديهم» بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه فإن المتفضل في الحقيمّة هوالله 
وحده» الذي قدره لك وأوصله إليك» وإذا أراد ا ولا نان هذا حدىث: (من لا 
دشكر الناس لاش کر الله) ؛ لأن شكرهم إا هو بالدعاء لهم» لكون الله ساقه على أدهم» فتدعو مم 
أو تكافتهم؛ وفي الحديث: (من صنع إليكم معروفا کاو فإن م تجدوا ما تكافنرنه فادعوا له حتی 
روا أتكم قد كفقوم فإضافة الصنيعة إليهم؛ لكونهم صاروا سببا في إبصال المعروف إليك» والذي 
قدره وساقه هو الله وحده. قوله: (وأن تذمهم على ما م بؤتك الله)؛ لأنه م در لك ما طلبته على 
أدهم» فلو قدره لك لساقته المقٌادير إليك» فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع قو الله ۇدى وأنه فق 
الذي يرزق العبد بسبب وبلاسبب ومن حيث لاييحتسب» | یدح لوقا على رزق» ومیذمه على منع» 
ويفوض أمره إلى اللهء ويعتمد عليه في أمور دنه ودنياه» وقد قرر البي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى 
بقوله في الحددمث: (إن رزق الله لاير حرص حرص ولا برده كراهي ةكاره)» كما قال تعالى: امش الله 
لاس ين حم فلا سكأ وما ماك فلا رس( لبه هاعر الحكِيمٌ[آفاطر: 0٠‏ . قال 
شيخ الإسلام رحمه الله: البقين تضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته» ويتضمن اليقين 
بقدر الله وخلقه وتدیره فإذا أرضيتهم بسخط الله م تكن موقنا لا بوعده ولا برزقهء فإنه إا يحمل 


الإنسان على ذلك: إما ميل إلى ما في أددي الناس» فيترك القيام فيهم بأمر الله لما رجوه منهم» وإما ضعف 
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تصدىقه ما وعد الله أهل طاعته» من النصر والتأبيد والثواب في الدنيا والآخرة» فإنك إذا أرضيت الله 
نصرك ورزقك وكفاك موتهم» وإرضاؤهم با بسخطه ما يكون خوفا متهم ورجا مم وذلك من 
ضعف اليقينء وإذا م ّدر لك ما تظن أنهم بفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا مې فإنه ما شاءكان 
وما رشأ یکن فإذا ذمتهم على ما د ركان ذلك من ضعف نقيدك» فلا نهم ولا ترجهم ولا تذمهم 
من جهة نفسك وهواك ولکن من حمده الله ورسوله متهم فهو الحمود» ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو 
المذموم» وبلا قال بعض وفد بني تميم: (أي محمد ! أعطنيء فإن حمدي زين وذمي شين قال انبي صلی 
الله عليه وسلم: ذاك الله) . ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص» وأن الأعمال من مسمى 


الإهان] . 


حقيمّة العبوددة أن ترضى الله دون النظرإلى الئاس 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من 
التمس رضى الله بسخط الناس» رضى الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن الّمس رضى الناس بسخط 


الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس)» رواه ابن حبان في صحيحه ] . روي هذا الخبرعن عائشة 
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مرفوعاء وروي موقوفا » ومعتاه واضح وهو: أن العبد يجب أن يكون عبدا لله جل وعلاء فإذا كان عبدا 
لله حمَيقَة فلا ببالي بسخط الناس» واا بکون همه رضى الله» فان واف رضى الله مراد الناس 
وتصورهم فإنه مضي به» وان خالفه فلابالي بذلك» بل قرب إلى الله جل وعلا بأن مسخطهملمرضاته 
ويكون هذا من باب الجهاد في سبيل الله جل وعلاء فإنه لابد أن يجاهد نفسه ويجحاهد المكروه الذي 
كاه و یکین بود دا مورا اتی اسای رظي ان ف يدوه غایة ادا وعباء ولان 
أن يكون هذا النصر وعود لالع لكر کو الاك وده إلاأن كون هذا في 
الكفار والمنافقين فإن ذلك لا تع منهم, وأما إذاكان ذلك مع المؤمنين الضعفاء أصحاب المعاصي» 
فتقرب صاحب الح إلى الله جل وعلا بإسخاطهم» فإن الغالب أن الله برضيهم عنه» وكذاك بكونون 
محبين له؛ جزاء لصبره وجا هد ته . أما إن اتی العكئس: فأرضى الئاس بسخط الله فإنه عود عليه هذا 
الذي أرضاه بسخط الله: بالأذى وبالمت وبالذم» ون وافق أن أثنوا عليه أونقعوه بشيء» فإنه لابد - 
إذا ثقرب إلى الناس بسخط الله أن ,طالب عليه ذلك ضداء ويؤذى فيه . قال الشارح رحمه الله: [ هذا 
الحددث رواه ابن حبان بهذا اللفظ» ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: [كنب معاوبة رضي 
الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها : أن کی ل یکتابا توصيني فی ولا تكثري علي فكلبت عائشة 
رضي الله عتها إلى معاوبة : سلام عليك» أما بعد : فإني “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: 
من امس رضى الله بسخط النا سكفاه الله مونة الناس» ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله 
إلى الناس» والسلام عليك)» ورواه أبونعيم في الحلية . قوله: من التمس: أي: طلب . قال شيخ الإسلام: 


وكتبت عائشة إلى معاوبة» وروي أنها رفعته: (من أرضى الله بسخط الناسكفاه الله مسونة الناس» ومن 


أرضى الناس بسخط الله لم غنوا عنه من الله شيمًا) هذا لفظ ا مرفوع» ولفظ الموقوف: (من أرضى الله 
بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من 


الفاس له ذاما)» وهذا من أعظم الفقه في الدين» فإن من أرضى الله بسخطهمكان قد اثقاهء وكان عبده 


الصا واللّه سولى الصالمين» والله كاف عبده: يق لعل له رجا #١‏ وبرزقة من حي لا 
بحسب [الطلاق: ؟-0], والله بكفيه منونة الاس بلاريب . وما کون النا س كلهم يرضون عنه قمّد لا 
يحصل ذلك» لكن برضون عنه إذا سلموا من الأغراض» وإذا تبين لحم العاقبة» (ومن أرضى الناس 
بسخط الله.إمضنواعدهمن اللدشيئا)ء كالظام الذي عض على نديه وأمأ كو انو وتات ذاماء فهذا 
کدرا ويحصل في الماقبةء فإن الاق قبة التقوى لا تحصل لمم ابتّداء عند أهوانهم .اه . وقد أحسن من 
قال: إذا صح منك الود دا غابة المنى فكل الذي فو التراب تراب قال ابن ر. جب رحمه الله: فمن حمق أن 
كل مخلوق فوق التراب» فهو تراب فکیف بقّدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرياب؟ ! م مكيف 
برضي الثراب بسخط الملك الوهاب؟ ! إن هذا لشيء عجاب ! وني الحددث: عقوبة من خاف الناس 


وآثررضاهم على الله وأن العقوبة قد تكونفالدينء عياف الله من ذلك»كما قال تعالى: فاعميهُم نفاقا 


في قاوھم الى بوبنا نوا ماودو ا 1 بون [الوبة E [vv:‏ 
مسائل مه متفرقة في الباب 
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تفسيرابةالعمران وادة براءة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [فيه مسائل: الأولى: تفسيرادة آل عمران ] . المقصود بائة آل عمران قوله 
جل وعلة اسن اقاس قد مغو لكا شم واد يجان واوا سني لوم 
الوكيل [آل عمران:00], وسبق سبب نزولهاء وأنها متصلة في النزول با عدا إا لك ليان 
يحو وليه فلا اوم [لّ عمران: 0 »]١‏ وسين أن المعنى: يحوفكم بأوليائه: بأن عظمهم في 
صدروکې وارز قوتهم» وأن عند هم قوة وجبروتاً وعند هم وعندهم» وکل هذا من وف الشيطان» 
والذي جب أن يخاف منه هوالله وحده جل وعلاء فإذا خاف الإنسان ريه فإ نكل المخلوقين لاساوون 
شيا فمادام أن الإنسان عبد للهء يخاف الله ويكخشاه: فلادرهب جانب المخلوق» ولكئه سن الله بهي 
المخلوق» فلايحقره ولا ظلمه» بل بفعل ما أمره الله جل وعلابه؛ لأنه عبد لله . [ المسألةالثانية: تفسيراية 
راءة ]. نة براءة أيضا: مر تفسيرهاء وكذلك عرفا معناهاء والمتصود بهاء وأنها تتن مع آية آل 
عمران . [ المسألة الثالثة: تفسير اة المنكبوت ] . وكذلك اة المتكبوت تقدمت قرا وهي قوله جل 


ر ره رہ 6 م مي ر ر 2 2 
وعلا: ومز الاس مر مول اما بالله فإذا أوذى فى الله جعل فتكة الها س كذ اب الله [المنكبوت: ,]٠١‏ 


A0۲ 


عني: أنه فر ما ناله من أذى الناس في طاعة الله وني إيانه- فيوافقهم على ا معصية؛ ا أذاهم, 
مستهيدا بعذاب الله بحل وعلاء ومثل هذا کمن دفر من الرمضاء إلى النار» إلى تا رجهدم» والناس لابد أن 
تالحم الأذى في هذه الحياة؛ لأن هذه الحياة طبعت على الأكدار» ولا تصفو لأحدء إلا المؤمن فقطء 
وَضتفوها: آنه ون امعلمسا برف :راطيا با شو وله مايرا ف رهه إلى اليا« لابدنه تايربك إن 
تناكو ةعارزو اق ا ر کی غ ا سی ا 


نظن أن ان ناله أذى في هذه الدنيا بدا ¢ فهذا مستحيل» وطن خاطئ 


اليقين ضعف ويقوي ولكل علامة 


[ المسألة الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى ] . اليقين: سبق أنه ليما ن كله وأن هكمال الإيمان» وقد طلق 
اليقين على الإيمان» ومعلوم أن قوة اليقين: أن يككون الإنسان أخذا بجميع أوامر الله جل وعلاء مستبا 
نواهيه حسب طاقته» فقد يضعف فين الإنسان» مع وجود أصل الإيمان عنده» فيرضى الناس بسخط 


الله فهذا من ضعف اليقين: أن برضى الناس بسخط اللهء ويرتكب مساخط الله لأجل موافمّة الناس 
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ورضاهم» فهذا سببه ضعف اليقين وضعف الإيمان. [المسألة الخامسة: علامة ضعفه ومن ذلك هذه 
الثلاث] . والثلاث التي قصدها : كرنه يوافق الاس على المعاصي؛ خوفا من اذاهب وكونه ذا حصل له 
على أيديهم تفع أرجع إليهم» وکونه إذا ل يحصل له على أيدبهم شيء عاد عليه بالسب والشتم والعنء 
فهذهكلها من علامات ضعف الإبمان» ونقص اليقين» وسبيٌ أنه تدخل فى هذا أشياء كثيرة» من كون 
الإنسان لا برضى بأقدار الله» وتسخطه لحاء وهذا الفعل قد يخرج الإنسان من الإيمان» نسأل الله 


العافية . 


إخلاص الخوف لله من الفرائض 


[المسألة السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض ] . الخوف يحب أن كون من الله جل وعلاء وهو 
فريضة» وهو عبادة من أعظم العبادات: فلا تخافوهُم وخَافوني إن كم مؤْمينينَ [آلّ عمران:00١],‏ 
و(إن) هنا شرط يعني: إنكئتم لتم بالإيمان فيجب عليكم أن تجعلوا الخوف من الله فقطء ولس من 


A0 


* ۶ ۶ م 
فيه الإنسان مع ربه أحدا من الخلق» فإنه يكون واقعا فى الشرك . قوله: [ المسالة السابعة: ذكر ثواب من 
فعله ] . بعنى: من خاف من الله جل وعلا وكان خوفه لله» فإن الله جل وعلايجزيه الجزاء الذي وعد به 


تعالى وتقّدس . قوله: [ المسألة الثامنة: دك عقاب من تركه] . 
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شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد ]6١[‏ 


إن التوكل على الله من أعظم العبادات» وأجمع الطاعات» لما ششأ عنه من الأعمال الصالحةء فإن العبد 
إذا اعتمد على لهف جميع و الدينية والدنيوية سدو نكل من سواه- صح إخلاصه ومعاملته مع الله 
تعالى» ومع هذا فلابد للعبد مع التوكل من الإثيان بالأسباب؛ لأن تعطيل الأسباب قدح في العقل» 


وإعراص عن الشرع . 


باب التوكل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب قوله تعالى: على لوكا إن كته مؤي [ال ان۲3 ۲۲] ]: 1 
اله شرا نكنم مون : هذه الآنة في سياق قصة موسى عليه السلام» لما أمر قومه أن د خلوا الأرض 
المقدسة ال يكلب الله جل وعلا لمم قال في خاممة ذلك: وى الله كا كم مین : عني: هم 
جبابرة» وللهذا قالوا: إنَفيهًا ما جار بن [المائدة: ۲ ile‏ ر دا دموا فيها [المائدة:٤۲]»‏ 
ومعلوم أن عندهم من الإباء والعنت والاستكبار والامتناع من طاعة رسوهم الشيء الذي ذكره الله 
جل وعلاعنهې فلهذا قالوا في هذه الآنة: اذهب ت ررك فلا ماهتا قاعرُون [المائدة:.؟ ؟], 
وفي هذا تح وعناد وتكب على الله وعلى رسوله موس ىكليم الرحمن صلی الله عليه وسلم» ولهذا فقّد 
ني موسى منهم الأذى الكثيرء ولككه صبرء وما قيل لاني صلی الله عليه وسلم: وهو يسم مالا - 
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حسبما أمره الله جل وعلا- بین کبار القبائل رؤساء القبائل سألفهم به حتى بؤمنوا فؤمن قبائلهم» وقد 
قال صلی الله عليه وسلم: (إني قاسم ولست بمعط المعطي هوالله)ء عني: أنه فعل ما أمره الله» فکان 
تس ذهيا جا من البتن فتسمدين ارما اقا رمن ووسساء القبائل ماف ق سارن تد فاه 
فجاء رجل وقالله: إن هذه القسمة .يرد بها وجه الله ! هل يقال لارسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا 
الكلام؟ ! ولهذا تغيرلون وجهه صلی الله عليه وسلم ثم ر. جع وقال: (رحم الله موسى لقد أوذي أكثربما 
أوذت فصبر)» فصب رصاوات الله وسلامه عليه تأسیا ببوسی» فموسى عليه السلام بأمر قومه لا نجاهم 
الله جل وعلا من فرعون وأراهم الآنات الباهرة: من فلق البحر لهم حى صاروا بمشون فيه في طرق 
بابسة لايخافون فيها غرقا ولازلاء والبحر واقف عن يينهم وعن “ما لمم كهيئّة ا جبال» وهم سرون في 
وسط البحر في طريق بابسء ثم لا تكاملوا خارجين من البحرء ودخل فرعون وقومه وتكاملوا في 
الدخول أمر الله جل وعلاعبده ورسوله موسى أن يضرب البحر مرة أخرى بعصاهء فالأ البحر عليهم 
وأهلكم وینو إسرائيل ينظرونء وكؤنه بهاك عد وهم هلاكا جماعيا بحيث ب متهم أحداء فهذه نعمة 
كييرة يحب عليهم أن دشكروهاء ويا بلوها بالعبادة الخالصة لله جل وعلاء وقد قالوا قبل ذلك لما صار 
البحرأمامهم وفرعون خلنهم: ا را کی الان قال احا ب مُوسى إن مركن [الشعراء:١7],‏ 
أبن المفر؟ البح من الأمام وفرعون من الخلف | يخاطبون موسى: ا درون : ی فرعون أدر 2 
فقال موسى عليه السلام: 21 مهي ري سيهدرين [الشعراء: ؟4]7 الذي أمره بهذا المسير وبهذا 
الطرد ی الله» وإذاكان أمر, الله فلن د رك» فلهذا أمر الله جل وعلا أن ضر ب البحر بعصاه» فضربه فصار 
طرينا بابسا فلما عبروا منه أطبقه الله على فرعون وجنوده وأغرقهم أجمعين . وبعد ذلك وعدهم الله 
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جل وعلا الأرض المقدسة وكان فيها جبابرةبقال: إنهم من العرب» فأمرهم موسى أنيقاتلوهم وبأخذوا 
بادهم, فخافوهم وقلا : :نهم جبارن کا ر الأجسام والقوى لا نستطيع أن تقاتلهم قال لمم: اوْخُلوا 
لیم ااب وناد حل نكن [المائدة :۳ فأبوا . والمقصود: أنه ذكر في آخر القصة قوله: 
وَعَلَى الله کارا نكمم ميدن نين [المائلة: 77 ]» ومعلوم أن هذا الخطاب نزل على خاتم الرسل محمد 
صلوات الله وسلامه عليه وإن كان المذكور قصة بني إسرائيل مع نبيهم فنحن المقصودونء أما أولثك 
فقد أبوا أن بؤمنوا وأبوا أن شّبلوا خطاب الله أعني: بقاناهم- وأما الذي نکان فيهم موسى وكانت فيهم 
هذه القصة فمّد هلكوا وذهبواء فالمؤمن أكرمه الله جل وعلاء والكافر أهانه الله جل وعلاء ومعلوم أن 
بني إسرائيل فيهم المؤمنون وفيهم الأتقياء» وفيهم من هداه الله» وقد قال جل وعلا: ] 
اليب [الجائية:١]»‏ ولك المقصود بالعالمين: عام وقنهم وليس هذا عاماً لن أي بعدهم؛ فإن هذه 
الأمة أفضل منهم» والأسوة في اتباع الأنبياء؛ لأندينهم واحد وكلهم جاءوا الأمر بطاعة الله جل وعلاء 
وللهذا قال الله: جل وعلا عند قصة كل ني أن ذلك النبي قال لحم: اعبدوا الل كم ين للد غير 7 
[الأعراف:06] فالدعوة واحدة والدين واحد . والتوكل: هواعّماد القلب على من بيده أزمة الأمور ع 
فعل الأسباب» وليس التوكل: تعطيل الأسباب فإن هذا عجز ولابكون توكلة. فقوله: ر سن 
[المائدة: 7 ]» عني: قاتلوا واعتمدوا على ر بكم في نصر رکې إن 21 ممتي [المائدة:۲۳]» إن: هذه 
شرطية» عنی: إن کان الإيمان عند كم فافعلوا التوكل» أما إذا محص التوكل» فهودليل على اننفاء الإيمان؛ 
لأنانتفاء شرط مركب على شيء مشرو طإذا لم.وجد فمعنى ذلك: أنه لم يوجد » وبهذا سند ل على أن 
النوکل فريضة على كل عبد . والنوكل قد دکره الله جل وعلا في كنابه في امأ تكثيرة» وقرنه مع العبادات 
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بانواعهاء فقرنه بالعبادة وقرنه بالتقوى» وقرنه بالإيمان» وجميع صفات المؤمدين قرنت به» وجعل شرطا في 
حصول الإيمان فدل هذا على أنه لازم وأنه لا جوز أن بکون لغير الله» ويجب أن يكون خالصا لله جل 


وعلاء فمن صرفه لغير الله وتوكل على غير الله فإنه مكون مشركا : EDS‏ 


أواع التوكل على غير الله 


والتوكل على غير الله نوعان: أحدهما: أن وکل على ميت أو غائب من ولي أو ني فيتوكل عليه؛ 
ليحصل على مطلوبه سوا ء کان مطلوبه في الدنيا أوفي الآخرة» سواء كان مرغوبا أو مرهوبا منه» يعني: 
حصول تفع في بدنه: من صحةء أوفيأهله أوفي ماله أونصر على عدو والتكادة فيه أوكان شيئا طاب 
وم القيامة: من شفاعة أو غيرهاء فمن توكل على ميت بهذا المعنى فهو مشرك شرکا أكبرء وهذا يوجد 
بكثرة في بعض من دعون الإسلام فتراهم وكلون على الأموات ويطلبون منهم الطلبات التي لا جوز أن 
تطلب إلا من رب الأرباب جل وعلا. النوع الثاني من التوكل على ا مخلوق: أن سكل الإنسان على 
سلطان أوأمير أوما أشبه ذلك في حصول مطلوب له ويكون باستطاعة ذلك الشخص تنفيذه» ولكنه 
سمد عليه أو متمد عليه في دفع الأذى أوما أشبه ذلك» وهذا نوع من الشرك» والواجب أن بكون 
اتوكل على الله وحده مع فعل السبب . أما التوكيل وهو: كون الإنسان بوكل إنسانا في فعل أمر من أمور 
دياه فهذا جائذ؛ أنه أنابه في شيء مستطيع القيام بهء وکن لاعتمد على هذا الوكيل في أنه يحصل لهكذا 
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وكذاء ولكثه بفْوض إليه الأمر وبقول: افعل كذا وكذا ويعتمد على ربه جل وعلا في حصول 


وجوب التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب 


إن اعتماد القاب لا يجوز أن يكون على المخلوق» وجب أن بكون على الله وحده» سواء كان الذي 
برجی حصوله أمرا عاديا أو كان أمرا أأعظيماء فيجب أن بكون اعّماد القلب على الله وحده. فإذا 
اعتمد قلب العبد على ربه جل وعلافقد توكل عليه: وعليه أن فعل السببكما في هذه الانة, فإن الله 
أمرهم بالدخول على ال جبابرة» والدخول معناه: الاستعداد بأخذ القوة والعدة واللأهبء وهذا هوفعل 
السبب» ثم يتوكلون في هزیتهم وحصول النصر لهم على الله لاعلى أسبابهم وقوتهم؛ وهكذا فجميع ما 
بفعله العبد يحب أن يكون بهذه الصفة» وإذا كان على هذه الصغة مكون موحدا لله جل وعلاء وبكون 
فاعا5ما مره الله جل وعلا به» وهذا من واجبات التوحيد وهو تفسي عملي ل(لا إلهإلاالله) . أماكون 
الإنسان عطل السبب فهذا ليس من الدين» بل هذا قدحفي عمّل الإنسان» وإعراض عن الشرع فبعض 
الناس يقول: أجلس في بيت وأتوكل على الله» وإذا قدر لي شيء فسيأتي ! وهذا من العجزء وكذلك 
الذي نقول: أن أريد أن أكون عاماء وإذاكان ذلك مقدرا فسيأتي فأتوكل على الله وسيأتي» وهذا بعد 


غيرعاقل؛ لأنه إذ اكان بريد أن مكون عالما فعليه أن بعلم وبأخذ بالأسباب» وهذا مثل الذي قول: أا لا 


توح إن کان الله جل وعلا قد قدرلي ولدا فسيأتي ! لا تي شيء إلا بسبب» فالله جل وعلاجعل 
لكل شيء سبباء ولكئ يجب عليك أن تنعل السبب المشروع وقي ربك في ذلك» ثم تعتمد على الله في 
حصول النتائج لاعلى السبب» وإن جلت به على أت وجه؛ لأنه قد تخلف المسبب ولايحدث» وذلك 
إذا أراد الله جل وعلا؛ لأنه لاقع شيء إلا بإرادة الله ومشيسّه جل وعلاء ولهذا وجب التوكل عليه جل 
وعلافي حصول النائيم؛ لأنه لوشاء عطل السبب وصار غي رمفيد » وغي جد » ومن توكل على الله فهو 
كافيه . قال الشارح رحمه الله تعالى: [قال أبوالسعادات بقَال: توكل بالأمر: إذا ضمن القيام به» ووکلت 
أمري إلى فلان: إذا اعتمدت عليه» ووكل فلان فلانا: إذا استکفاه أمر ا ا عجزا عن القيام 
بأمرتفسه. اتهى] . أبوالسعادات هواين الأثير صاحب جامع الأصولء والنهابة في غريب الحديث» 
وغيرما م نكنبه المعروفة . والتوكيل الذي ذكره الشارح عن أبي السعادات هو التوكيل من حديث 


اللغة . أما تعرف التوكل: فهو اعتّماد القلب على الله جل وعلافي حصول المطلوب . E‏ 


تقديم ما حقه التأخيريفيد الحصر 


قال الشارح رحمه الله: [ وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بالانة: بيان أن التوكل فريضة يحب 


إخلاصه لله تعالى فإن تقديم المعمول فيد الحصرء أي: وعلى الله فتوکوا لاعلى غیره» فهو من أجمع أنواع 
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العبادة وأعظمها] . قوله: (تقديم المعمول بفيد الحصر)» أي: المعمول الذي عمل به عامل» والمعمول: هو 
الفضلة الذي يكون معمولا لفعل» يعني: مفعول» فتقديمالمفعول على الفاعل فيد الحصر؟ لأ حن المنعول 
أن خر وأن بكون الفاعل منقدما على وضع اللغةء وإذا قدم ما حمّه اللآخير فلابد أن بكون لأمر 
مقصود» والأمرالمقصود هوالحصرء فيكون النوكل على الله هذا معناه فقطء وهو مثل قوله جل وعلا: 
دعي [الفاتحة: ه]» لوكان في غير القرآن لماز أن تقول: نعبدك ا الله ! على وضع اللغةء فإذا قدم ما 
حمّه التأخيرأفاد الحصر نعني: حصر العبادة على الله فقط ولا يجوز أن تكون لغيره» وهكزا في هذه 
الآنة: 1 الله مك [المائدة:"1]» العامل هو توكلواء والوضع اللغوي الطبيعي هو: توكلوا على الله 
فلما قدم الجار وا جرور الذي هو معمول للفعل دل على الحصر وأنه يحب أن يحصر التوكل على الله 
وحده. ومعنى ذلك: أنه لا جوز أن نوکل على لوق مهما كان» سواء كان بي أوكان وليا أو ملكا أو 
غيرذلك» وييجب أن مكون التوكل على الله وحده فمّطء وهذا من الأدلة على وجوبه وأنه عبادة خاصة 
الله جل وعلالا يجوز جعل شيء منه لخلوق» فإن ججعل شيا من النوكل لمخاوق فإن ذلك من الشرك 
الأكرالذي إذا مات عليه الإنسان _نسأًل الله العافية- مكو من أهل النار خالدا فيها . 


اتوكل من أعظم منازل إاك نعبد وباك نستعين 
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قال الشارح رحمه الله: [فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها؛ لما نشا عنه من الأعمال الصالحة فإنه إذا 
اعتمد على اللهفي جميع 7 «ادنيةولديوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى» 
فهومن أعظم منازا ل لك يد اك نى نستعين [الفاحة: 0]] . منازل يك نيد وك نتوين [الفلحة: ه] 
المقصود بها : العبادات المفروضة التي دل عليها قوله: أك بد وباك : نعي [الفاتحة: 0]؛ لأن العبادة 
أنواع متعددة» وکل نوع كون أصلا في هذا فهومنزلة من المنازل» وهذا اصطلاح. والتوكل من أعظم 
المنازل» معني: أنه عبادة عظيمة يجب أن خلص لله جل وعلاء ويدل على هذا: الحديث الذي تقدم في 
أول الكتاب حددث السبعينأفاًالذين بدخلون الجدة يفير حساب ولاعذاب فإنه جعل وصفهم المامم: 
(وعلی الله توكلون) ولا سمل عنهم الرسول صلی الله عليه وسلم قال: (هم الذين لا سطيرون ولا نكثوون 
ولا سترقون وعلى ربهم نوكلون)» فموله: (وعلى ربهم نوكلون)ء هو وصف جامع للخصال المقّدمة 
وهو سبب دخولهم الجنةه بعني: أنهم جاءوا بالتوكل كاملا وتام فيسيب ذلك سبقوا إلى 
الجنة. 5 


حصو لكمال التوحيد مرتبط بكمال التوكل 


AY 


قال الشارح رحمه الله: [ فلايحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بككمال التوكل على الله كما في هذه 
الانةء وكما قال تعالى: وقال موسی با قوم إن کم آم یلایو وکر 1 إن اكه لدی [وونس:86] : 
أنواع التوحيد الثلاثة مترابطة» وكل واحد منها لايجزء عن الآخرء ولو جاء الإنسان باثنين وم أت 
الثالث لامكون مسلما إلا بعد أنيأتي بها كلهاء وهي: الأول: أن عبد الله جل وعلا وحده حمّه الذي 
أوجبه على العباد» وهذا سمى: توحيد العبادة أو توحيد الإلحية . الثاني: أن عمد أنه واحد في خلقه 
وتصرفاته وأفعاله وم مشاركه في ذلك أحد» وهذا علق بأفعال الرب جل وعلاء ووسمى بتوحيد 
الربوبية. الثالث: أن بوحده في أوصافه وأساميه والاسم الذي وصف به نفس يجعله خا صا لهء فلا 
صف مخلوقا بشيء من هذه الصفات ولاسم لوقا بشيء من هذه الأسماءء بل هذه خاصة لله فیکون 


موحداء وهذا الأمردات عليه كل آةفي الوحيد e‏ 
سبب تقسيم التوحيد إلى ثلا أقسام 


وأما اسيم بهذه الصورة فليس في هآمة أوحديثء وم ىكن العرب إذ ذاكيحاجون له وا احتجنا إلى 
هذا التقسيم في زماننا لما كا نجه لكلام المرب وفسدت ألسسّنا واختلط كلامنا بكلام المجم» وصرنا 
نحتاج إلى أن تعلم اللغةكما نتعلم الشيء الغرب» مع أننا عرب في الأصل» ولكى عبتا فسدت؛ لأن 
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الألسن تداخلت وضاعت القواعد التىكان عليها العرب» وإلا فإن المرب ل يكونوا يجحا جون تعلم اللغة, 
بل لوحاول واححد منهم أن نطق باللحن ما استطاع . وقد ذكر: أن معلما للصبيان في القرون الأولى - 
الصبیا ن کانوا عربا والمعلم غير عربي-كان نهم القرآن ! ار ولخد ا متهم وول أده قل: تبت 
بداء فيقول الصبي: تبت بدان» فيضربه ویقول: قل تبت داء فما مستطيع أن مّول: تبت بداء بل تي 
بالمثهى: تبت بدان» فرآه رجل عربي وقال: هذا عربيء انطيّ بالمضاف إليه حتى مستطيع أن کلم ب 
أما E‏ فقال له: قل تبت بدا أبي لحب وتبء فنطيّ بها كما قال؛ لأن هذه 
ا وسمع عربي مؤذنا بقول: أشهد أن حمدا | رسول الله فصار مّول: ما له؟ لأنه ما جاء بالخبر؛ 
حيث نصب امبر فصار اسم أن: (حمدا رسول)» فيكون (رسول) منصوبا على أنه بدل من (حمدا) 
والخبر م يذكرء ولذلك لابد أن قول: أشهد أن محمدا رسول الله برفع (رسول) حتى تثم الجملة وبصير 
الكلام عر 1" أما إذا نصبهكما هي عادة كثير من المؤذنين فإن هذا لامكون مفيدا وا لاكون كلما عر ا 
اللقصود: أن هذا التقسيم احتيج إليه لا جهل الداسكثيرا من معان يكلام الله ومعان يكلام رسوله صلى 
لله عليه وسلم؛ وهو نتسيم سوري» عني: د الرآنوتيع فاخذ ذلك التقسيم من آدأت متعددة . قال 
الشارح رحمه الله:[ وقوله: :رارق والتغرب لاإلة ! لا هر فاتخ ذه وکیا [المزمل :۹ والانات و 
الأمربمكثيرة جد . قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب . وقال ابن القیم رحمه الله قي معنى 
الآ لمترجم بها : فجعل التوكل على الله شرطا في الإمان فدل على اتتفاء الإمان عند اتتفائه» وفي الال 
الأخرى: ا ترون انمه بالل َيه 17 24 كلمن [ونس :] فجعل دليل 
صحة الإسلام التوكل . ولا فرق بين هذه الآنة والتي قبلها كته مسلمين) و نکن مسین لأن 
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الإسلام إذا ذكر وحده مفردا دخل فيه الإيمان» وإذا ذكر الإيمان وحده مفردا دخل فيه الإسلام» أما إذا 
جاء الإسلام والإيمان معا فالإسلام بسر بالاعمال الظاهرة والإيمان بفسر بالاعمال الباطنة» والتىي هي 


أعمالالقلب. 


التوكل أصل جميع مامات الإيان والإحسان وأعمال الإسلام 


قال رحمه الله تعالى: [فجعل دليل صحة الإسلام التوكل» وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى» وإذا 
ضعف الإيمان ضعف التوكل» وإذاكان التوكل ضعینا کان دليلة على ضعف الإمان ولابد» والله تعالى 
يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» وبين التوكل والتقوى» وبين التوكل والإسلام» وبين التوكل 
والحدادة. فظهر أن التوكل أصل لجميع مامات الإيان والإحسان» ولجميع أعمال الإسلام وأن منزلته 
مها كمنزلة الرأس من الجسد » كما لابقوم الرأس إلاعلى البد ن فكذلك لاوم الإمان ومقّاماته وأعماله 
إلاعلى ساق التوكل ] . بعني: أن التوكل هو البدن والرأس هوالإيمان» فمعلوم أن الرأس يعمد على البدن 
فكذلك الإمان يتمد على التوكل» فإذا بطل التوكل بطل الإمان؛ لأنه لايوجد رأس بلابدن. [ قال شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى: [وما رجا أحد ماوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه؟ فإنه مشرك: ومن 
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6 #6 سم سيا 


ترك بالل كانم ا ار توي بد لني مكان سیق الحجج: ][0١‏ . قال 
الشارح رحمه الله تعالى: [قلت: لكى التوكل على غيراللّه قسمان: أحدهما: التوكل في الأمورالت لاشّدر 
عليها إلا الله . كالذين سوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم: من نصرأوحفظ أو رزق أو 
شفاعة, فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة» كمن نوكل على أمير أو سلطان فيما 
أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذىَ ونحو ذلك» فهذا نوع من الشرك الأصغر . والوكالة ا جائزة: هي 
توكيل الإنسان في فعل ما ندر عليه نیابة عنه» لکن ليس لهأن يتمد عليه في حصول ما وکل فيه؛ بل ينوكل 
على الله في تيسير أمره الذي طلبه بنفسه أو ناتبه وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا عمد 


عليهاء بل يعمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبّب] . 5 
التوكل على الله من صفات المؤمنين 


1 اه رم و وو رو 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: ِنمَا المَؤمتونَ الين إذا ذكرَ الله وجات قلوبهم وإذا ليت 
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علبهم آنه رادم لمانا وَحَلى رهم وون [الأتفال: ؟] ]. ذكر الله جل وعلا في هذه الآنة: حمس 


صفات للمؤمنين وحصرهم ب(إما) التى تفيد الحصر . ومعنى ذلك: أنهم إذا خرجوا عن هذه الصفات 
فليسوا بمؤمنين» لقوله: إِنمَا المَؤْمئونَ ولا : تفيد الحصرف المذكور وتنفيه عما عدا ذلك . إنما المؤمئون 


ور 


4 ١ لوه‎ E TE 
الذين إذا ذكر الله وجات قلوبهم والوجل: هوخوف القلب» فيخاف وبتحرك إذا ذكر بالله عند أمر من‎ 


AY 


الأمورإنكان منهيا عنه وخاف من الله وتوقف» وإ نكان مأمورا به فعله . الصفة الثانية: أنهم إذا تليت 
عليه أأته زادتهم لهاناء وزيادة الإمان کون بزادة امسل» يعني: إذا جاءتهم انات تذكرهم بالعمل 
وا هم به اجتهدوا فيه وعملوا فيزدادون بذلك إهانا؛ لأن ا مؤمنين الذين إذا ذكر الله وجات تيم 
وإذا لیت عليهمآناته زادتهم ليان . الصفة الثالئة: على ربهم نوكلون» كما في قوله: لی كن 

وسبق في الان أنه قدم المعلول فيها لإفادة الحصرء عني: أن بکون توكلهم على الله وحده فقط . الصفة 
الرابعة: إقامة الصلاة» كما في قوله: به يمون الصا [الأتفال:]» وإقامتها بأننأتي بها الإنسان على الوجه 
المشروع» وليس إقامئها بمجرد الإثيان بالركوع والسجود؛ لأن الإنسان قد برك وسجد وبقوم وبترأ 
وقلبه غافل ساو فلايكون ممما ما ولكنه بعد ناا وز عد افر ولکن قد تكذب له نصف 
صلاة أوربعها أوعشرها أوأقل أوأكث رحسب عقله» فيكون الذي کنب له هوالشيء الذي أقامهء أما 
الباقي فهو عليه لاله» ولكئه لا ؤمر بأن عید الفرضء وإ ن کان لا د ري ماذا قال في الصلاة ولا ددري ماذا 
قال الإمام ولا ددري هل هو بين بدي الله أو أنه مع الناس» فإقامة الصلاة: أنبأتي بها مهدا بأن يكون 
اشا موا شروظها وأركانها واا حب اما اهيا ارافان :اة 
الخامسة: أداء الركاةكما في قوله: وما رز قاش بيذ تون [الأتفال: 0], وهذا بكون بأداء الركاة الواجبة 
التي جب على الإنسان في ماله فيجب أن بؤدبها راضيا بذلك مغتبطا بهء راجيا واب الله ويخااً من 
عقابه فيما لوأخل بها . هذه الصفات الخمس التي كرت في هذه الآنات» وحصر المؤمنين فيمن حَحَلى 
بهذه الصفات الخمس بدل على أن من ترك شیتا من هذه الصفات الخمس أنه خارج عن ذلك» ومن 
أعظمها التوكل: وخی رن توکو [الأنقال: ؟]» وهذا هوالشاهد من الانات . قال الشارح رحمه الله: 


A1۸ 


[قال ابن عباس في الانة: (المنافمون لا ددخل في قلبوهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا بؤمنون 
بشيء من آنأت الله ولا وكلون على الله ولا مصاون إذا غابواء ولا نؤدون ر أموالهم فأخبر الله أنهم 
ليسوا بمؤمنين ثم وصف المؤمنين فمّال: ا لمن ازو إا ذکر اله وجات ر [الأتفال: ؟]ء فأدوا 
فرائضه) رواه ابن جرير وابن أببي حاتم : ووجل القلب من الله سسنازم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نھی 
عنه. قال السدي : الزن إا كر اله وجات قر : (هوالرجل بريد أن ظلم أو قال: هم معصية 


فيال له: اتن الله» فيجل قلبه) رواه‌ابن أبي شيبة و ابن جرير ] . a‏ 


إجماع أهل السنة على أن الإيمان زد ويتقص 


قال الشارح 7 حمه الله: [قوله: ذا ليت َل اي امهم ا [الأتفال: ؟]: استّدل الصحابة 
والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الانة ونظائرها على زبادةالإيان ونقصانه. قالعميرين حبيب 
الصحابي: إن الإمان بزدد وينقص» فقيل له: وما زبادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك 
زبادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نمصانه . رواهابن سعد] . يعني: أن الإيمان يزيد بالعملء ولمذا 
قال أهل السنةفي تعرف الإمان: هو قول واعتقاد وعملء بزيد بالطاعة وينقص با معصيةء فجعلوا الزبادة 
والنقص من تام التعررض؟ لأن أهل البدع» سمثل ا معتزلة وا خوارج- وإن وافوا أهل السنة ول اللعروف» 
إلا أنهم خالفوهم فيما بعل بالزبادة والتقصان» فالإمان عند الموارج وا معتزلة هو فعل الطاعات 
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وعقيدة القلب سيعني: تصديقه- وكذلك عمل الأركان: الول والعمل» فل وكان أي بجميع الواجبات 
مصد قا عامل بها ثم ترك واجبا فإنه يكن خارجا من الإيمان عند ا وار وعند المسئزلة» إلا أنه عند 
الخوارجنصي ركافرا وعند المعتزلة بی في منزلة ين الكفر والإمان» فلامكون كافرا ولامؤمناء واا يكون 
قد خرج من الإيمان وم ددخل في الكفر ! وهذه من بدعهم التي اتفردوا بهاء وميمّل بها أحد غيرهم . ثم 
إنهم وافقوا الخوارج في حكم الآخرة وقالوا : إذا مات على ذلك صار في النار» أما أهل السنة فزادوا في 
تعرفهم للإمان: قول واعتقاد وعمل» يزيد بالطاعة وينقص با لمعصية فتولمم: يزيد بالطاعة وبنقص 
بالمعصية» من مام التعريف وهو لمخالفة المبتدعة 8 غيرهم من أهل البدع فيجعلونه: قو وبعضهم 
يجعله تصد ياء وجعله قولا هذا من أغرب ما يكون؛ لأنه زم منه أن الإنسان إذا قال بلسانه فهو مؤمن وإن 
كا نكاقرا فل وطلن لتاق فک مو خا لك با چام و كان الله رما ا۶ عن سول انل الله 
عليه وسلم فلابد أن مع في الأخطاء الفضيعة الواضحة . قال الشارح رحمه الله: [وقال مجاهد : الإيمان 
بزدد وينقص وهو قول وعمل . رواهابن أببي حاتم ] . بدخل في القول: قول اللسان وقول الاب مثل الخوف 
والخشية والوجل والإنابة وامحبة والرضا هذا كله من قول القلب؛ لأن القول ينسم إلى قسمين عند أهل 
السنة: قول بكون باللسان» وقول يكون بالقاب وهو: عقيد ته وعمله . قال الشارح رحمه الله: رسك 
الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبوعبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى . وقوله: وَعَلى 4 ل 

[الأنفال: ؟]ء أي: عتّمد ون عليه بتلوبهم؛ مفوضين إليه أمورهم فلابرجون سواه» ولا صد ون إلاإباهولا 
برغبون إلا إليه» ويعلمون أن ما شاء كان وما مشا ميك وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده 
لاشريك له. وفي الآنة وصف ا مؤمدين حا بثلاثة مقامات من مقامات الإحسان وهي: الخوف» وزبادة 


الإمانء والتوكل على الله وحده] . بل حمس مقامات؛ لأنتام الآنة: افر افو رقنا 
فقون [الأنفال:*]» فهي خمس مقامات واضحة. قال الشارحرحمه الله: وهذه المقامات تقض يكمال 
الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة» مثال ذلك: الصلاة» فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى 
الركاةكما أمره الله استلزم ذلك العمل بمأ مدر عليه من الواجبات» وتر ك جمیع الحرما تکما قال تعالى: ل 
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الصّلاة بى عر النحشاء اسک كر ال كيد [العنكبوث:4.0]] 553 


معنى قوله تعالی: ( أبها ابي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) 


قال المصنف رحمه الله: [وقوله:ما 3 الى حبك الله و بعكم المؤينين [الأنفال:14]] . قال 
الشارح رحمه الله: [قال ابن القيم رحمه الله: أي: الله وحدهكافيك وكافي أتباعك فلا اجون معه إلى 
أحد وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقيل المعنى: حسبك الله وحسبك المؤمنون . 
قال ابن اليم رمه الله: وهذا خطأ حض لا يجوز حمل الآنة عليه. فإن الحسب والكفادة لله وحده 


4 


كالتوكل والتقوى والعبادة» قال الله تعالى: ون دوا أن تخد عوك فان حساك الله هو الذي أمدك بتصره 
وَبَالمَوْمنينَ [الأتفال: 77]» ففرق بين الحسب والنأبيد» فجعل الحسب له وحده» وجعل التأبيد له بتصره 
وبعباده» وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالمسب» فمال تعالى: الذبن قال لم النّاس إن 


لاس قن جَمعُوا لكم فاخشوهُم فرادهُم ينا وقالوا حا الله وم الوكيل [آلى عمران:۱۷۲]» وم 
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مّولوا: حسبنا الله ورسوله» ونظيرهذا قوله سبحانه: وقالوا حَسِبا الل تيتا الأ 
ا إلى اعون [التوية:0]» تأمل كيف جعل الإبنّاء لله والرسول وجعل الحسب له وحده فلم بثّل: 
وقالوا حسبنا الله ورسوله» بل جعله خالص حقه» كما قال: ا إلى الله راخبو ء فبتصل الرخبة إليه 
وحده كما قال: وإلى رَبك فا رحب [الشرح:۸]» فالرغبة واتوکل والإثابة والحسب لله وحدہ كما أن 
العبادة والتقوی والسجود والدذر وا حاف لا کون إلا له سبحانه وتعالى . اتھی . وبهذا بین مطابقة 
الآنة للترجمة» فإذاكان هو الكافي لعبده وجب آلا ستوكل إلا عليه» ومتى النفت إلى سواه وكله الله إلى من 


م 0 م 


تفت إليهكما في الحددث: (من تعلق شيا وكل إليه) . قال المصدف رحمه الله: [وقوله: ومن نوكل على 
الله و [الطلاف:٠]]‏ . قال الشارح ر حه الله [قال ابن القيم: أي: كافيه . وم كان الل هکافیه 
وواقيه فلا مطمع فيه لعدوء ولا نضره إلا أذىَ لابد من هکا حر والإرد وال جوع والعطشء وأما أن ضره با 
بلغ به مراده فلا کون أبدا . وفرق بين الأذى الذي هوني الظاهر إبذاء» وفي الحقيقة إحسان وإضرار 
بنفسه وبين الضرر الذي سشفى به منه . قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه؛ وجعل 
جزاء التوكل عليه نف سكفاه: فّال: 5 ی الله و حب [الطلاق:*]» وم ّل: فلمكذا 
وكذا من الأجر »كما قال في الأعمال» بل جعل نفسه سبحان هكافي عبده ا متوكل عليه وحسبه وواقيهء 
فلوتوکل العبد على الله حن توكله وكادته السماوات والأرض ومن فیهن» لمعل الله له خرجا وكفاه رزقه 
ونصره. انهى . وف أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال: قال الله عز وجل في بع ضكلبه: 
(بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك 
مخرجاء ومن ميعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء» وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله 
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في المواءء ثم أكله إلى نفسه» كلى بي بعبدي مالاء إذا كان عبدي في طاعتي اعطيه قبل ان سالني» 


وأستجيب له قبل أن ددعوني» فاا أعلم بجاجته التي ترف به منه) ] : IT‏ 


ما جاء في الآنة من بيان فضل التوكل والتنبيه على الأخذ بالأسباب 


قال الشارح رحمه الله: [وفي الآنة: دليل على فضل التوكلء وأنه أعظم الأسباب في جاب المنافع ودنع 
المضار؛ لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط فيميتع أن كون وجود 
الشر طكعدمه؛ لأن الله تعاللى رتب الحكم على الوصف المناسب له» فعلم أن توكله هو سب کون الله 
00 وها تبيه على القيام بالأُسباب مع التوكل» نہ تعالى دكر التقوى ٹم كر التوكلكما قال 
ال وشا الله وَعَلَى کی الله 0317 لمر مون [المائدة: »]١١‏ فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام 
الأسباب المأمور بهاء فاتوكل بدون التيام بالأسباب المأمور بها عجز حض» وإ ن كان شوب بتوع من 
اتوکلء ذلاينبغي للعبد أنيجعل توكله عجزا ولاعجزه توک بليجعل توكله من جملة الأسباب التي لانم 
المقصود إلا بها كلها . د «ابن اقيم بمعناه] . 
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موذيجمن توكل الخليلين عليهما السلام 


قال المصنف رحمه الله: [وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [حسبنا الله ونعم الوكيل» قالما إبراهيم 
صلی اله عليه وسلم حين قي ف انار وقا لما محمد ا له: الاس قد 
اك اين دهم | لان وتالا ا الله وعم الوکیل [آلّ عمران:976]. رواء 
البخاري] . قال الشارجر: حه الله: [قوله: حسبنا الله أيكافيناء فلا توكل إلا عليه قال تعالى: 1 
ينبال :]| . قوله: ونعم الوكيل: أي نعم ا موكول إليهء كما قال تعالى: واعتصموا 2 ا ادهو 
موك فم الى ونم صر [الح:8/]» وحخصوص (نعم) حذوف تقديره (هو) . قال ابن القيم 
رحمه الله: هوحسب من توكل عليه وكافي من حا إليهء وهو الذي يبن خوف الخائف ويجير ا مستجير» 
فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بکلیته إليه؛ تولاه وحفظه وحرسه وصانه» ومن خافه واتقاه؛ 
أنه ما يحخاف ويحذرء ويحلب إليه ما يحتابج إليه من 8 . قوله: قاطما إبراهيم صلی الله عليه وسلم 

حي نأي في النار قال تعالى: لوا خزتو ونروک نكم فاعِلِنَ # فلتاا ناركرني بدا وسلا 
على ریم * واوا به 05 فحلا ال ا خسرين [الأنبباء :--۷۰] . قوله: وقالما محمد صلی 
الله عليه وسلم حين قالوا له: 20 حشوم راحم يهنا د 


الوكيل [آلْ عمران:17]» وذلك بعد منصرف قرمش والأحزاب من أحدء بلغه أن أبا سفيان ومن معه 


AY 


قد أجمعوا الكزة عليهم فخرج الي صلی الله عليه وسلم في سبعين راكباً حى انتهى إلى حراء الأسد 
الى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة بمن معه» ومر به ركب من عبد القيس فقال: ا 
تريدون ؟ قالوا: نرد المدينةء قال: فهل اتم مبلغون محمد عني رسالة؟ قالوا: نعم قال: فإذا وافيتموه 
فأخبروه أنا قد أجمعدا السي ر إليه وإلى أصحا به نس صل بقیتهم» فمر الركب برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو حمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبوسفيان فقّال: (حسبنا الله ونعم الوكيل) . ففي هاتين 
القصتين فضل هذه الكلمة العظيمةء وأنها قول الخليلين عليهما في الشدائد . وجاء في الحديث: (إذا 
وقعتم في الأمر العظيم» فمولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل)] 2000 


مسال في باب قوله تعالی: (وعلى الله فتوکوا نكنم مؤمنین) 


قال المصنف رحمه الله: [فيه مسائل: الأولى: أن التوكل من الفرائض . الثانية: أنه من شروط الإيمان. 
الثالثة: تفسيرآبة الأتفال. الرابعة: تفسير الآءة في آخرها . الخامسة: تفسير آدة الطلاق. السادسة: 
عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه السلام وبحمد صلى الله عليه وسلم في 
الشدائد] . E‏ 


Ao 


شرج فح الجيد شر كاب التوحيد ]1١1[‏ 


الأمن من مكراللهم نكبائر الذنوب» لأنهيجعل الإنسان سمادى في غيه وضلاله ومعاصيه؛ وكذلك اليأس 
من روح الله م نكبائرالذنوب أنضا؛ لأنهيجعل الإنسان ترك التوبة والرجوع إلى الله تعالى» والواجب على 
الإنسان أن مكون بين المخوف والرجاء» فيخاف من ذنوبه ویتوب إلى الله تعالی متها ء ويرجوثواب الله تعالی 
ولاشّنط من رحمته سبحانه» فيجعل الخوف والرجاء عنده كالجناحين للطائر» حنى ببلغه ذلك رضوان 


الله تعالى وجنتّه . 


باب قول الله تعالی: (أفأمنوا مكر الله إنه لا امن مكر الله إلا القوم الخاسرون 


قال المصضف رحمه الأ [باب قول الله تعالى: فا َك الله لامي مر الله ل اهن خاش 
[الأعراف:١٠]‏ . قصد المصنف رحمه الله بهذه الآنة التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم 
الذنوب» وأنه نافيكمال التوحيد »كما أن القنوط من رحمة اللهكذلك؛ وذلك برشد إلى أن المؤمن سير 
إلى الله بين ا لخوف والرجاءكما دل على ذلك اكناب والسنة وأرشد إليه السلف والأئمة . ومعنى الألة: 
أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذيين للرسل» بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من 

00 0 


مكر الله وعدم الخوف منه» كما قال تعالى: قان آھل القرى ان ۔اتیھم باسنا بیاتا وهم نإئمون +3 ومن 


٠ ٣ 
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هل القری ان ایهم اسا ضحی وم ملعبون ۴ آفا توا ممک ر الله لاما مک رالد إلا القوم الخامیرون 
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[الأعراف: 4594507 أي: المالكون؛ وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والتعم» 
ا أن مكون ذلك مكرا . قال الحسن رحمه الله: (من وسع الله عليه فلم بر أنه يمكر به فلا رأي 
له) . وقال قتادة : (يغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قط إلا عدد سلوتهم ونعمتهم وغرتهم فلا 
تغتروا بالله ) . وفي الحديث: (إذا رأنت الله عطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فَإنا هو 
استدراج)» رواه أحمد وابن جربر وابن أبي حاتم . وقال إسماعيل بن رافع : من الأمن من مكر الله 
إقامة العبد على الذنب سمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم » وهذا هو تفسيرالمكرفي قول بعض 


السلف: (سّدرجهم الله بالنعم إذا عصوه وهلي لهم ثم بأخذهم أخذ عزيز مقندر» وهذا هومعنى 


المكر وا لخد عة ونحوذلك . ذكرهابن جرير بمعناه ] . e‏ 
الأمن من مكر الله منكبائر الذنوي 


من المعلوم أنه لا يراقب الله جل وعلا ولايخاف منه إلا المؤمن» الذي يؤمن بأ نكل شيء بيد الله» وأنه 
خاق العباد لعبادته» وأنه هو الذي بأمر ودنهى» وهوالذييجب أن بطاع أمره ويجستب نهيه» وهوالذي 
خاقٌ العباد للجزاء أو العقاب» وإذا لم يكن عند الإنسان تصور لما تقدم» وليس عنده تصور لوقوفه بين 


بدي الله فيجازى بعمله الذي عمله؛ صب ح كالبهيمة لا يبالي بشيء» بل سعى للشيء الذي روف له 


AYY 


وبناسب شهواته» فمثل هؤلاء أمنوا مك الله؛ لأنهم في الواقع ل بلتفتوا إلى ما خلتوا له» وم دالوا بأمر الله 
الذي خلقوا من أجله وهو طاعتهء ونا رأوا نهم خلقوا للآكل والشرب والتمتع بالملذات حسب 
المستطاع الذي مستطيعونه» فهؤلاء لاعبرة فيهم وفي موهم ولعبهم وانشغالهم بالدنياء وا الذي وجه 
لبه مثل قوله تعالى: فوا كاله فلا ام کر الله إلا الوم الَامرُونَ [الأعراف:51] هم الذبن 
ستشعرون بأن الله جل وعلا خلقهم وأنه سيحاسبهم؛ هؤلاء هم الذين سستفیدون من الخطاب أو قد 
مستفیدون منه . ثم من المعلوم أن خطاب الله جل وعلافي القرآن الكر. بم وان کان عاما شاما5للخاق كلهم 
مما سستفيد منه المؤمنون فقطء فالمؤمنون هم الذي ستفيدون منه ويِسُّلون ذلك» ولهذا وجه إليهم 
النداء بقوله: (نا 3 ار ف كثير من الانات؛ لأنهم هم الذين عون بهذاء وإلا والجميع 
سيلاقون ربهم ويسألحم جل وعلا وهم عبيده. ثم إن من حكمة الله جل وعلا أن جعل الجزاءات 
والعقوبات غير معجلة» ولذلك ترى الإنسان سمادى في غيه وفي معاصيه والله تعالی بغدق عليه من 
الأرزاق والصحة والعافية» فيبتعد كل البعد عما خلق له من الطاعة ومن العمل» فهذا من المكر؛ لأنه 
كلما عمل سيئة تحسن في نظره ونی فكره فيعمل سيئّة أخرى . . وهكذا حتى صل إلى اقتراف 
السيئات الكبيرة والكثيرة, وهذا الإملاء هو الذي حذر منه السلف في هذه الآثار: (إذا رأث الرجل 
عطى النعم وهو مقيم على المعاصي فإنه مكر) . وکن بوجد من الناس من يؤمن بالله» وأنه سيلاقي ربه 
فيجازيه» وأنه عبد لله وأنه خلق لطاعته وتوحيده واتباع رسوله صلی الله عليه وسلم» ومع ذلك تراه 
بعصيه وهو علم» وقد بمّع كثيرمن الناس في المعاصي وهم لا درون أنها معصية؛ وذلك لمصورهم في 
العلم وجهلهم؛ فتراهم لا همون بالعلم الذي بوصلهم إلى الله» وإما أكثر الناس هتم بالدنيا أكثر من اللازم؛ 


AYA 


أما أمور الدين فلا بعطيها من الاهسمام إلا شيت سسيراء والداس يحختلفون في هذا اختلافًكييراء فمنهم من 
سی آخرته» ویکو نكل اهسمامه وغابه الحصول على الدنياء وهذاكثيرء وهؤلاء هم أبناء الدنيا»كما 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره: (إن للدنيا أبناء والبخرة أبناء)» والمقصود بالأبناء: الذين 
ييجحعلون عملهم وكدهم وكدحهم وتحصيلهم هذه أولحذهء وقد جاء: أن الدنيا والآخرة ضرتان لا تقبل 
على واحدة إلا أضررت بالأخرى. فلابد للإنسان أن يجعل نصب عينيه دائما الجدة والنار؟ لأن هذه 
هي الغابة» فالناس بتسابقون إما إلى الجنة أو إلى النار ولابد» فإن هذه نهايتهم ومنتها هم» وهذه الحياة 


مننهية بلاشك وستمضى» سوا ء كانت في الامور التي يحبها الإنسان أو في الامور التي بكرهها وبغضهاء 


وتتسى للها وحقارتها وقصر أمدهاء واا الشأن فيكون الإنسان سشعر الذي خلقٌ له» ويعلم أن 
مصيره إلى ربه جل وعلاء وأنه سو يجا زبه بعمله» فيحاسب نفسه ويسي ر على هذا المنوال» ثم يحب أن 
بکون خائفا من ذنوبه وراجیا لرحمة ربه» فيكون بين هذين الأمرين: في خوف ينمه من اقتراف المعاصي» 
ورجاء يدفعه إلى التعلق بربه جل وعلا. وكذلك يكون عاماک بالأوامر مستبا الدواهي» ولذا ستول الله 


هم 04 2 َه هو 27 عه أ أ 
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جل وعلا: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما محذرا عجره ور جور جه به [الزمر:ة]» فاخبران 


الذي يحذر الآخرة ويرجورحمة ربه هوالعامل الذي موم آناء الليل ساجدا وقائما بين السجود والقيا» 

5 2 رکو ل | رګ سا سا رو - 000 0 
وكذلك بقول جل وعلا: إنالذين منوا والذِينَ ها جروا وجَاهد وا في سبل الله اوليك برجون رحْمَة الله 
[البقرة:۲۸]ء فالرجاء بكون مع العمل» والراجى لرحمة الله هو الحسن» كما قال الله جل وعلا: إِنَّ 


04 0 
م 0م ¢ فو 


رة الله قرب من المُحْسِدنَ [الأعراف:0]» أما إذا كان الإنسان سىء العمل وبأتى بما يخالف ما 


أمر به وما جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم» ثم منی على الله الأماني ويقول: أنا أرجوالله. . 


1۸۷۹ 


ورحمة الله واسعة» فلاشك أن رحمة الله واسعة» ولكن أنت مأمور بأوامر فلا تهملهاء ولا يكن أمر الله 
عددك من أقل الأوامرء فإنه إذاكان أمر الله قليل الشأن لدى الإنسان فإنه لا دبال به» فرحمة الله واسعة» 
ولكتها العاملين الذين بعملون» أما الذي ترك أوامر الله وراء ظهره ولا ءبالي بهاء وربما تَادى في المعاصي 
باستهتار» فيستهتر بكل ما أمره الله جل وعلا به؛ فهذا يحنشى عليه أن طبع على قلبه ثم شكس» 
فيصيح يحب المعاصي وبألفها حى بدعوه ذلك إلى الخروج من الدين الإسلامي نهائياء ويكره الم 


وبغضهه فإذاكان بهذه ا مثا بةفهو من اللخاسرين الذين أمنوا مكر الله . 


القنوط من رحمة الله م نكائر الذنوب 


ومن ناحية أخرى لا يجوز للإنسان أن سول عليه الحوف حتى مستبعد أن فر الله له ويرحمه» فيسسقل 

من حذور إلى آخر؛ لأن القنوط من رحمة الله واليأس من روحه من الكبائر العظام التى تنقص التوحيد 
١ ١ 7 74 4‏ 

وتذهب بکماله» فلايد أن بكون الإنسان خائا من ذنوبه راجيا لرحمة الله» وفضل الله واسع؛ وکرمه لا 


غير اک بأمر الله جل وعلا ولا مستهترا بهء أما إذا جاء الاستخفاف والاستهتار وعدم 
المبالاة فهذا يحنشى أن نزع منه الإمان نهائياء عا اماي راو اااي ثم تثرأ 
المعاصي حتى نصبحبمن قال الله جل وعلافيهم: بل ران علی لومم انا | كسبون [المطففين:؟١]‏ . 
ومام أن م نكانت نويه خاب عليه فون قال ال جل وعلا فوم و ا من خفنت موازة # دام 
هآوية [القارعة :5-4 ]» فمن تلت موازبنه ولو بالشيء القليل فهو من المغلحين» ومن خ فت موازبنه فهو 
من الخاسرين» فمن ثقلت موازينه فهوفى عشية راضية» وأما من خفت موازينه فأمه هاوية» والحاوية: 
هي جهنم» نسأل الله العافية» فالأعمال توزن» ولك من فضل الله وكرمه أنه لوفضل للإنسان مال ذرة 
من الحسنات فإن الله يضاعفها له ويدخله بها الجنة» بضاعف هذا المثقال ويدخله به الجنة» ولك 
المشكل أن أي الإنسان بحسنا تكثيرة وبأتي بسيئات أكثر ! ومن المعلوم أن اكتساب الحسنات ليس في 
الصلاة والصوم والركاة وتلاوة المَرآن والذكر فقطء بل هناك أعمال القلوب التي تكتسب بها المسنات 
والسيئات» فأعمال القلوب فبها كبائر وصغائركما أن أعمال الجوارح فبها كبائر وصغائرء فمن أعمال 
القلوب: الحسد والغل وبغض المح وكراهيته» فهذه من عظائم الذنوب وإن لم نطق بها الإنسان» وكذلك 
النيات الطيبة -كمحبة الثير ونحو ذلك بتفاوت فيها الناس تفاوتا كييراء وعلى إثر ذلك بؤجرون . 
والمقصود : أن الله جل وعلا نكر لنا فيكثابه أنه شديد العقّاب»كما بذک ر لنا أنه غفور رحیم» ويذكرلنا 
الجنة وما فيها وما أعد لأهلهاء ويذكر لنا النار وما فيها وما أعد لأهلها فيهاء كما أنه دك ر عمال الأمم 
السابة التي بسببها أخذوا وأهلكواء ويذكر أعمال الصالحين التي بسببها نصروا وأكرموا؛ لكون عبرة لنا 
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فدستمع القول فتتيع أحسنه؛ وننظرإلى الأعمال وتفعل الأعمال الحسنة ونحمّتب الأعمال السيئّة: فترجو 
الجنة ونخاف من النار . 


كيفية تحصيل النعم ودفع الأ 


هناك أمر -كل إنسان يدركه- وهوأ نكل حي بسعی إلى تحصيل الملذات والنعم؛ ويسعى إلى إبعاد کل 
مۇم عنه» هذا في الأمور الحسوسة المشاهدة, ولايمكن أن يالف في هذا إلامن ليس عندهعتلء ولك 
إذاكان في أمور موعود بها وهي غائبة فقد مستبعد الإنسان هذا الشيء» وتسول له نفسه حتى سستولي 
عليه الشيطانء إلا إذاكان عنده الإيمان الكامل الذي ينعه من اقتراف المعاصي» فخاف أن شترف هذه 
الملذات الزائلة فتفوته الملذات الدائمة» ولكى کا الناس إيانهم غي ركامل . ثم إن تحصيل النعم 
واجتناب الأمله أسباب» فلابد من تحصيل سبب هذا وتوقي سبب ذاك» فهذه أمور أربعة: طلب الخير 
والنعيم؛ ودفع الشر والأل وسبب هذا وسبب هذاء وهذهكلها بيد الله جل وعلاء والإنسان لايملكهاء 
فإذا من بالله واتبع أمره واجدب نهيه فإن الله بوصله إلى مراده» ويسهل عليه الطریق» فیتحصل على 
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النعيم» أولا: نعيم الانس بالله وبطاعته» ثم بعد ذلك إذا فارق هذه الدنيا بكون ذلك هوخير أدامه التي 


١ 4ف‎ 


مرت عليه ويكون خيريوم مر عليه بوم لاقي الله جل وعلاء ثم إن أعظم الشدائد التي بلاقيها وأصعبها 
هوالموت فقطء أما بعد ذلك فهو نسل من خيرء إلى ما هو أخيرإلى أن مر في دار القرار في جنة رب 
العالمين التي أعدها لعباده» أما إن كان بالعكس فالأمور بالمكس: فأسهل الشدائد التي تر عليه ا موت 
وما بعد الموت أشد منهء ثم :تقل من شدة إلى ما هو أشدء إلى أن تمم الشدائد كلها والآلامكلها في 
جهنم . هذا هو المصير الذي بهي إليه الناس جميعاء إما هذا وإما هذاء ومن المعلوم أن الناس فيهم 
الجنهد في هذا وا جتهد في هذاء فيهم من يجتهد في حصيل الملذات والنعيم من الطرين الصحيح» وييجنهد 
في إبعاد الموم والمؤذي بفعل الأسباب» ومنهم من يكون أقل» ومنهم من کون بالعكئسء ولهذا تفاوتت 
جزاءاتهم وعقاباتهم تفاوتا عظيماء حى إن من المؤمنين من بدخل النارء وذلك إذا لم تكن المصائب 
والشدائد كافية في تطهيره» فإن الموت والمرض والمصائب والمؤلمات الت مر بالمؤمن قد تكو نكفارات له 
من الذنوب» ولا بازم أنيكون هذا لكل أحدء ثم بعد الموت يكون عذاب في القبرء وعذاب القبربلاشك 
أنه أطول بكثيربما ملاقيه الإنسان في حياته من نعيم أو أم لأن بقاءه في القبرأكثر من بقائه على ظهر هذه 
الأرض» ثم قد لا مكف كل هذاء فيلاقي الصعوبات والشدائد في الموقف في بوم القيامة» حى إن من 
الناس في الموقف من من أن يذهب به إلى النار حى يرتاح من الموقف» وهذه طبيعة الإنسان: أنه كلما 
وقع في شيء مۇم سّمنى أن نسل منه إلى غيره ولوكان ذلك أشر؟ لأنه لاستصور أن الذي بعده أشد» ثم قد 
تقل من ذلك إلى جهنم وإ نكان عنده إيمان- ثم بعد ذلك إذا لقي جزاءه رمه الله جل وعلا بر مته 


إذاكان عنده أصل الإيمان فيخرجه منها » وأكن هل حاف الإنسان م نكونه بلاقى هذه الشدائد وهذا 


AAT 


العذاب؟ ! فالعاقل هو الذي بحث عن النعيم الذي نعم به دائماء ووبحث عن وقابة من الموم 


بن 


E دائمة.‎ 


الأمور التي تدفع الإنسان إلى فعل الخي رليم ل النعيم 


إذا استشعر الإنسان هذا محميقّه وعرفه فإنه يحدوه إلى العمل؛ وذلك لأنه ولا ومن بأن الله عذب 
النصاةء فإذا وقع في المعصيةيجب عليه أن حاف فيحترز من ذلك ويحدث توبة وأعمالا برج وأن قبل 
الله منه ويعفوعما سلف . فأولا: کون مؤمنا بأ الله لا توعد ووعد أنه لابر اع 
الأعمال التي تر تب عليها الوعيد » وبفعل الأعمال التي تر تب عليها الوعد . ثانيا: : من الأمور التي تدفع 
الإنسان إلى أنه يجتهد : أنه لا بدر: بي هل قبات أعماله أو ردت؛ لأن الأعمال لما اذا تكثرة والله لاشبل 
من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وكان على سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: قمر كان 
ا ريه ْمل مآ صإلحا ولا شر 7 وباد رَه َيه ادا [الكهف:١٠1]‏ قوله: فلیشل غم 
صإلحا : يعني على السنة» أما ا السنة فهوليس بصاح: ولا شر شرك يوبا ريدأ ا أي: 

يجب أن يكون العمل خالصا. لله جل وعلا لا مّصد به غير الله . الأمرالثالث: أنه لا دري على ماذا 


بموت» فيجوز أن يموت على غيرما عاش عليه؛ والأموركلها بيد الله تصرف فبها كيف مشاء» فمن شاء 


١ 


أن بهدءه هداهومن شاء أن ضله أضله: : 37 تالزن منوا بول لبت في حملي وقي الآخرة 
وبضل ,لل الاين وشم ال الما مَشَاءٌ [إبراهيم:۲۷]» فيخاف من سوء الخائمة فقد يؤخذ الإنسان بغنة 
على أسواً أعماله» وهذا مشاهد» فقد يكون الإنسان في أسوأ حالة ثم يوت على ذلك» نسأل الله 
العافية . فهذه الأمور تجعل الإنسان يجتهدء وإذا اجتهد فيجب أن بكون اجتهاده على وف أمر الله 
تكو ون هذ وه اف را دوک القن رالا زكرن اذا فاا م ا 
لهم عن العمل الذي مرب إلى النار» أما رب العالمين جل وعلا فإنه غني بذاته عن عمل عباده كلهم فلا 
تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي» ولوأن عباد هكلهم صاروا على أكفر قلب رجل واحد 
منهم ما ضره ذلك بشيء» واا بضرون أتقسهم فقطء ولهذا جاء في الحددث القد سي أن الله جل وعلا 
ّول: (با عبادي ! لوأن أولكم وأخركم وإنسكم وجتكمكانوا على اتی قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئاء با عبادي ! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكمكانوا على أفجر قاب رجل 
واحد 0 قص ذلك من ملكي شيناً» ثم قال: إا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إباهاء فمن 
وجد خيرا فليجير الله؛ -لأن ذلك بنوفیقه وبنعمته وفضله- ومن وجد غير ذلك فلابلومن إلا نفسه), 
النفس هي الملومة؛ لأنها هي التي اكتسبت ذلك» ولا دخل أحد النار إلا بعمله»كما أنه لادخل أحد 
الجنة إلا بالأسباب التي جعلها الله سببا لذلك» وقد كان انول ميان اغا ودنام مر مادا 
ا جامع أن بتادي: (إنه لن يدل الجنة إلا نفس مؤمنة)؟ ليكون ذلك معاوماء ويكون ذلك بلاغا بغ به 
الرسول صلی الله عليه وسلم عن ربه جل وعلاء فعلى الإنسان أن يسعى لاص نفسه على وفق إرشاد 


لله لنا وتوجيهه لناء فنخاف ذنوينا ونرجو رمة رينا دائماء مع فعل الأوامر واجمّتاب النواهي 


١ هلمم‎ 


القنوط من رحمة الله ضلال وهلكة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقول الله تعالى: د رحمة ِل الضالون [الحجر:ة] ]. 
القنوط: هو اليأس وفقد الأمل» كأن يعمل عملا بستعظمه فيقول: هلكت وإن تتفعني توبة ولا عمل 
صا فكونه مستبعد المغفرة ويغلق الباب أمامه هذا من أعظم الكبائرء وهذا ااا التي 
تذهب بكمال التوحيد» ولهذا ذكره» فقد كر الآية الأولى التي فيها التحذبر من الأمن من مكر الله» وهو 
أن عمل الإنسان المعاصي ولايخاف من عقاب الله» فهذا هو الأمن من مكر اللهء ثم ذكر هذه الآنة وفيها 
التحذير من القنوط وهو: أن الإنسان إذا عمل معصية نط ويقول: لست أهلا للمغفرة» وإن بغفر لي» 
وسسبعد أنغفر الله له وتوب عليه فيكون بهذا القنوط قد انتقّل من ذن ب إلى ما هواک ر منه» وهذا هو 
الذي بريده الشيطان. فيجب على الإنسان مهما كان ذنبه أن بعلم أنه إذا تاب صادقا فإن الله وب 
عليه» وأن رحمته وسع تکل شيء» فيخاف من ذنبه وعلق برحمة ربه» وهذا بدلنا على أن الإنسان 
يحب أن يكون دائما ینا نوف والرجاء كما أرشد إلى ذل ككتاب الله جل وعلافيكثب رمن الآنات قال 


الله جل وعلا: ئ عباد 


ت 


ين 


أني أن الغفور الرَحيم #6 وَأَنَعَذَابِي هُوَالعَذاب اليم [الحجر: ١-65‏ 5], 


A۸1٦ 


١ 2 2 2 ۶ 012‏ 0 2 م 
فبدأ أولا بالمغفرة وأننه غفور رحیم» ثم دك ر أن عذابه عذا ب أليم» وقال الله جل وعلا: »ا أنها الذين اموا 


ا م ءوس 


5 إلى اة نموا [التجرد بم:۸]» والتوبة النصوح: هي التي تتَضمن الصدقء فيصدف فيها ويشدم 
على وقوعه في الذب» ويعزم عزما صادقا على أن لانعاود الذنب» ثم لوقد ر أنه عاد إلى ذنب فعليه أن 
وب . . وهكذاء ولوتكرر ذلك في اليوم فلايجوز أن نط من رحمة الله ويقول: كثرت ذنوبي وأصبحت 
لا أستحق أن غفر الله يي» فإن الشيطان حرص على أن وصل الإنسان إلى هذه المرحلة حى يجعله 


۶ 


هالكا . 226 


١ 
سعة رحمة الله وحبه الخ ر لعبده وفرحه بنُوينّه‎ 


جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لله شد ا اوعبات نع لع 
قد راحلته عليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة, فيطلبها فييأس من وجودهاء ثم ضع رأسه تحت 
شجرة ستظر ا موت قد أسس من الحياة» فبينما هوكذلك في انتظار ا موت إذا راحلته قائمة على رأسهء 
فيأخذ يخطامها فيقول : الهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح) , ففرح الله وجوده وكرمه 
عظيم» وهذا غابة ما صو من الفرح» فهذا إنسان فقد الحياة وأس منهاء ثم تعود إليه في لحظة ينتظر 


فها اموت ! فإنه يفرح فرحا عظيما وهوغاية ما بصل إليه الفرح: (للهأشد فرحا بتوبة عبده)» هل لأن 


١ امم‎ 


اله جل وعلايحاب إلى عبده ؟ کل ! ولكن لكرمه وجوده وفضله وحبه الخير تعالى وتقدس» فيحب أن 
دكون عبده تمن بعل الخير ويريده عرض له» وبكره أن مكون عبده معذباء ولكن اہی العبد إلاأنْسَفي 
الأذىكما قال الرسول صلی الله عليه وسلم: [كلكم يدخل الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن بأببى با رسول 
الله ؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)» فالأمر علق بالإنسان نفسه ويطاعته 
ومعصيه . وفي الصحيح أضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كر رجلا مسرفا على نفسهء قالا 
سفاكا للدماء» قد قتل تسعا وتسعين نفس بغير حق» ثم بعد ذلك ألم الله جل وعلا في قلبه الددم 
وطلب التوبة» وصار دبحث ويسأل ويقول: دلوني على عام أسأله؛ فدل على رجل عابد فسأله فقال: 
إنه لاتوية لك؟ لأن الذي ستل النفس الواحد ةكأنما قنل الاس جميعاء فكيف وقد قلت تسعا وتسعين 
د ذلك قله وكمل به المائة ! ومع ذلك عاد على نفسه باللوم وقال: كيف هذا التمادي؟ ! 
فأصبح بسأل» فدل على رجل عام فسأله هل لي من توبة ؟ قال: نعم» ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ولك 
أنت في أهل بلد فساد وإسراف» وتوجد هناك بلد خير وأهله أهل خير وطاعة فهاجر إليها وتب 
صادقاء فامتثل ذلك وهاجر صادقا تاثبا مبلا على ربه جل وعلاء وف أثناء الطريق أدركه الموت» 
فجاءته ملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه إلى جهنم؛ وجاءت ملائكة الرحمة ترد أن شف رو 
إلى رحمة الله؛ أنه جاء تاثباء فأصبحوا سخاصمون عند هکل فرين يقول: نحن أولى به فهؤلاء قولون: 
هذا مسرف قتال ما عمل عورا فل وهؤلاء ستولون: ا والتوبة هي نهابه وآخر 
عمله ذنحن أولى به» فاختصموا» وعدد ذلك أرسل الله جل وعلاإليهم ملكا ليكون حكما بينهم» فقال: 


قيسوا ما بينه وبين البلدين» فأهما کان لیھا أقرب فهو من أهلهاء فوجد وه إلى بلد الخير أقرب بشبر أو 


١ ملم‎ 


ذراع فقبضته ملائكة الرحمة . ونی روادة وهي تدل على صدقه- (أنهكان بنوء بصدره -وهويكابد 
الموت- بعجز أن مسير فينوء بصد ره ليقرب من البلد الصاط) . وفي روادة: (أن الله أوحى إلى البلد الخير 
أن تقاربي» وإلى البلد الشر أن تباعدي) . والمقصود: أن هذا مدل على عظم رحمة الله جل وعلاء وأنه 
لااك إلا الالكون, غير أنه يجب أن بعلم أن هناك أمو را تقتضي رحمة اله: أول: أن يكون الإنسان على 
الإمان. الثاني: أن مكون على السنةء فلا مكون على بدعة وضلال» فيعمل أعمالأعلى خلاف ما جاء 
الرسول صلی اله عليه وسلم وا نكا ت كير إن إنكانبهذ» امب ومن قال اله جل وعلافهم: 


ون ضل سن نيال اليا عبيون 00 أ [الكيف:) ٠‏ ٠]و‏ وقال جل 


يو م دم صم ۶ 
و و 4ر ەرو 


وعلا: وجوه ومز خاش شعة # عامل ةناصية صِبَّة # تصلى نارا حامية تسْقى مِنْعَي نأ [الفاشية: م 
° فذكر أنهم يخشعون ويعماون وبنصبون» والنتيجة: RE‏ لأنهم على ضلال 
وبدع» فإذاكان الإنسان على السنة» وإ ن کان عمله قلیل وإ نكان عندهإسراف» فيجب أن لاط من 
رحمة الله ولا بیس من روح الله مع أنهيجب ان یاف حتی يكون ا وف حاماك له على العمل وداعيا له 


إلى اجتناب المعاصى» ويكون الرجاء مرغبا لهفي فعل الطاعة . 


الخوف والرجاء 


١48 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ القنوط استبعاد الفريج واليأس منه» وهو بابل الأمن من مكر الله وكلاهما 
ذنب عظيم وتقدم ما فيه لمنافاته أكمال التوحيد . ودّكر المصدف ر حمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها 
تتبيها على أنه لا جوز لمن خاف الله أن شط من رحمته؟ ل يكين خاتظا راجيا ا و 
بطاعته ورجو رحمته, كما قال تعالى: ا ون 2 اليل ساجدا وقائماً د بر برجو 
ا َيه [الزمر: ۹ وقال سبحانه وتعالى: | الذي ا وجاهدوا في سبي اله 
00-7 رج لبق :] ] . قول بعض العلماء: بنبغي للإنسان ما دام في 
صحته وقوته أن يكون الخوف أغلب عليه حنى يكون العمل أمامه» أي: عمل لأجل ذلك» أما إذا كان في 
المرض والضعف فإنه نبغي أن يسكس القَضية ويكون الرجاء أغلب عنده من الخوف؛ لول الرسول 
صلی الله عليه وسلم: یوت أحدك إلا ومويحسن ظه بره), وني الحديث الآخرأن الله جل وعلا 
مّول: (أنا عند ظن عبدي بي» فإذا ظن خيرا ا د و فيقّدم الرجاء» ودنبغي إذا 
كان في المرض أن یکر بأعماله الطيبة الصالحة حتى بكون ذلك داعي لرجائه فيغلب الرجاء» وذلك لأنه 
في هذه الحالة أصيح لا مستطيع أن بعمل» ويقي معه عمل القلب فقطء فيأتي يعمل القلب وهو الرجاء 
ج نعف اقرف و طلا ج ليكون الله عند ظنه هذا الذي ذكره بعض العلماء» 
وبعضهم نقول: بل كون ين الخوف والرجاء دائماء فإنه إذا غلب أحدهما الآخر فسد القلب» فالذي 
يغلبه الخوف بقع في طريقة ا خوارج والحرورية وأهل الوعيد مثل المعتزلةء والذي يغلبه الرجاء قد يدعوه 
ذلك إلى أن نمع في طريقة المرجمّة الذين تركوا الأعمال وأصبحوا برون أن الإيمان مكفي فيه عمل القاب 


الذي بقولونه» وإلا فليس هو عمل قلب في الواقع» ونا هي أمور وتصورات خاطة» وجب أن کون 
الإنسان بين هذا وهذا ين المخوف والرجاء دائما . قوله: [ الرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من 
الشيطان؛ ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك» مخلاف حال أهل الإمان الذين 
لعفو اساب الها عرد من اذه فان وهر مو عقاف ايها لتر وريه فاه واي :أن 
SS‏ بشرته الملامكة بابنه إسحاق: قال ابش روني عَلى أن 

يي اکر فبم مر تبشَرُونَ [الحجر: ]٤‏ لأن العادة أن الرجل إذ| كير سنه وسن زوجته استبعد أن بولد 
له منها» 00 كلشيء قدير فقالت الملائكة: (بشرناك بالحق) الذي لاريب فيه فإن الله إذا أراد 
شینا فإما مول ل هکی فیکون» (فلا تتكى من القانطين) أي: من الآمسين» فال عليه الصلاة والسلام ومن 
تين مرإ الضاون ا مجر: ]2 ٠‏ فإنه بعلم من قدرة الله ورحمته ما هو باغ من ذلك وأعظم» 
لكنه الله أعلم- قال ذلك على وجه التعجب ! ] . هوعلى وجه التعجب؛ لآن العادة التي أجرى الله 
جل وعلاعليها خلقه أن المرأةإذا كبرت وتعدت الخمسين لابولد لحاء فهذا شيء اعتاد عليه الخلق» فإذا 
خريجعن ذلك شيء فهومن آدأت اله» وللا فن إبراهيم عليه السلام بعلم أن الله عل ىكل شيء قدير» فهو 
الذي خا آدم من التراب» وخلق عيسى من امرأة من دون ذكرء وخلق حواء من ذكر بلاامرأة» فهوقادر 
على أن یخلق ما مشاء» فخاق بنی آدم وجعلهم جل وعلاعلى أصناف أربعة؛ ليبين قد رته: فادم خلق من 
تراب» فهو إنسان حي “ميع بصي ر بعلم وکلم ومع ذلك خلق من تراب ميت بابس | فهذا من تراب بقّدرة 
الله جل وعلا. هذا قسم. القسم الثاني: المرأة التي خلقت من آدم سحواء- فإنها خلت من ضلمه 
فهي بضعة منه . والقسم الثالث: عكس القسم الثاني: رجل خاقّ من امرأة فقط بد ون أن صل بها ذكر 
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وهوعيسى عليه السلام فقط . والقسم الرابع: العادة التي أجراها الله أن المولود يكون من بين ذكر وآشىء 
ولهذا لا سسسغرب الناس ذلك مع أنه غرب في الاق ولهذا مر الله جل وعلا بالتفكر فيه كيف يحل 
هذا المي العجيب من تطفة؟ ! وما كثيرا ما يذكر الله جل وعلا هذا لنتعجب ولسسفكر فيقول جل 
وعلا: وقی رقي شیک فلا تعر رون [الذاربات: ۱ يعني فيها آدات ولکئکم معرضون عنها :أ حقو 
ن غير شي هم الخالقون [الطور: 0 ]» طانم حل [الطارق: ٩‏ دنظر وسعجب من 
ن خاق؟ ! قبل الإنسان »ا كل ين يشي و حلقه من نطف حل در مه سیل سر6 
امات فار ا شا مشر [عبس:۷٠-۲۲]‏ . إلى غير ذلك من الآنات الدالة على وجوب 
اتفكرفي هذا الخاق . فإبراهيم عليه السلام نظا للمادةالتى عليها ا خلق» ما بشروه يإسحاق وقد بلغ من 
السنعتيا هووزوجته . . ولاذا إسحاق وليس إسماعيل ؟ لأن ولده الكبير سماعيل ليس من زوجته 
بل من مته هاجرء وهي أمة وهبئها له زوجته سارة» فلما ولدت غارت منهاء فهاجر بها إبراهيم إلى 
مكة ووضعها هي وابنها هناك» وتركهما وليس معهما أحد »كما هومعروف في القصة» وهذه البشارة 
جاءت بعد ذلك حينما ا ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة 
الذاربات: قال فنا خطبك اا رسكن * قال ! الا رسلا إلى قو مره د لل عجار 
م ) طن [الذاربات:۳۳-۳۱], عني: قوم لوط قال إ إن فيا لوا قلا َل يمن فيها فا 
[العنكبوت: 7"] . فالمقصود: أن هذه البشار e.‏ ةعن مولد إماعيلء» ولهذا فإنإسحاقهو 
أبواأبياء» فإن الذين جاءوا من بعد هکلهم من ولد إسحاق إلا محمد ا صلی الله عليه وسلم فقط فهومن 
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الأنبياء الذين ار سلوا بعد إبراهيم من ذربة إبراهيم . المقصود: أنه قال هذا 0ا قالوا مرا باحق أي 
لشي“ الواقع الثابت الذي لا غير ولا سّبدل: فاتك م من لاضن * ال ومن قط ين رة ردلا 
الضالوة [الحجر:ه-07] أي: لست من القانطين» ولكن هذا أمر خرج عن العادة» فقوله: : م 
شرا اكأنه ظنهم من أحاد الناس فقال: کف تبشرونني بهذا وأنا ني هذا السن وزوجتی عجوز کیا 
قالت هي: عجوز عقيم- يعني :كيف تلد وهي بهذه الصفة ؟ فأخبروه أنهم رسل الله وأنها بشارة من 
الله جل وعلاء فلما كان كذلك م يكن هناك مجال القنوط. وقوله: و 9 نإل الوق 
[الحجر:٠]ء‏ الضال: هو الذي ترك الح وارتكب غيره -أضاع طريقه- فصار طرق ليس الطريق 
السليم المنجي بل هوالمهاك» ولهذا فسره بعض العلماء بالحالكين» فالذي ضل بهلك» والذي نط من 


رحمة ربهيكون هالكا E‏ [ قوله: (لاالضالون)» قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصواب 
أو إلا الكافرون»كفوله تعالى: 4 لاسا ین رم اللا ا لاون [وسف .[[AY:‏ 055 


الفرقٌ بين اليأس والقنوط 


اختاف في الفرق بين اليأس والقنوط فمن العلماء من مّول: الددوط شدة اليأس» فيكون الفرق بينهما مثل 
الفرق بين الدعاء والاستغاثةء فالاستغاثة دعاء خاص في حالة خاصة وهى داخلة في الدعاء» فيكون 


القتوط اسا ولكئه أعظم اليأس وأشده وقد أخبرجل وعلافي قصة وسف وعقوب حفيد إبراهيم أن 
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ییک ون [وسف:۸۷] E e‏ 


اليا س من روح الله والامن من مكر الله 


قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: [وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم سنل عن الكبائر؟ فقال: (الشرك باللهء واليأس من روح اللهء والأمن من مكر الله) ] . قال الشارح 
رحمه الله تعالى: [ هذا الحددث رواه البزار وابن أبي حاتم من طرب شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر فقال: ابن معين رحمه الله: ثقة» وليته أبو 
حاتم . وقال: ابنكثير: في إسناده نظرء والأشبه أن مكون موقوفاً. قوله: (الشرك بالله) هوأكيرالكبائ 
قال: ابن القيم رحمه الله تعالى: الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلمية وسوء ظن برب العالمين . 
اتهى . ولد صدق ونصحء قال تعالى: م زین كوو هين [الأنمام: »]١‏ وقال تعلى: إن ارد 
طلم عَظِيم [لقمان:7١]»‏ ولهذا لا خفره الله إلا بالثوبة منه. قوله: (واليأس من روح الله) أي: قطع 
الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه؟ وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رنه وجوده 
ومغفرته . قوله: (والأمن من مكر الله) أي: من اسسّدراجه للعبد وسابه ما أعطاه من الإيمانء نعوذ بالله 


من ذلك ! وذلك جهل بالله وبقدرته وثمّة بالنفس وعجب بها ES ٠‏ 


١ 


الكلام على الكبائر والصغائر 


قال الشارح رحمه الله: واعلم أن هذا الحديث م يرد به حصر الكثائر في الثلاث» بل الكائ ركثيرة» وهذه 
الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكثاب والسنةء وضابطها: ما قاله الْحمّقُون من العلماء: كل ذنب 
سمه |لله يناز أو لعدة أواغفيت أو: عذاب» زاد شيخ الإسلام ابن تيميةرحمهالله: أو نفي الإيمان. قلت: 
ومن برئ منه رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ أوقال: (ليس منا من فعلكذا وكذا)» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: (هي إلى سبعماثة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لأكبيرة من الاستغفار ولاصغيرة من 
الإصرار) ] . من الكبائر: الإشراك بالله والأمن من مكر الله واليأص من روح الله . ومعلوم أن الذنوب 
تتقسم إلى قسمين: قسمكيير وقسم صغیں لقول لله جل وعلا: إن يوا كرما ته َه كز 
ى باتك [النساء:١]»‏ فاشترط جل وعلا كفي رالسيئات اجتناب الكبائرء فدل هذا علىأن 
الذنوب متها ما ه وكير ومنها ما هو صغيرء وبعض العلماء بنكر هذا ويقّول: الذنو ب كلها كييرةء وهذا 
بالنظرإلى من عصي؛ لأن ارب جل وعلا شأنه عظيم؛ وجرد المعصي ةكييرة وإنكان الذنب صغيراً في 
نظر العاصي إلا أنكيير» ولك ما دلت عليه الأدلة أولى» والأدلة دلت على أن الذنوب متها الكيير ومنها 
الصغير» ونی أحادي ثكثيرة عن النبي صلی الله عليه وسلم ذکر الكثبائر ويمول: الکبائ رکذاء وجاء أنه 
صلوات الله وسلامه عليه كر أن: (الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضا ن إلى رمضان مكفرات 
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لما بينهن إذا م تغش الكبائر)» ومن هنا قال العلماء: إن الكبائر لابد فيها من التوبة» أما الصغائر ضكفر 
بمجرد اجتناب الكبائر» ثم اختلفوا في الفرق بين الصغيرة والكبيرة بعد اغاق على أن هناك فنا 
فوص علي نها من الكبائر. ومعلوم أن الشرك هو أعظمها ؛ قول الله جل وعلا: الل لبخي رأ 
شرك به ورم ۴ دون ذالم شتا [الدساء :۸ ]» فجعل ما دون الشرك داخلاً حت مشيئته جل 
وعلاء إذا شاء أن بغقره غفره وإن شاء أن بؤاخذ به انحن بهء أما إذا مات الإنسان على الشرك فهو غير 
مغفور له» والشرك ليس متساوبا بل بعضه أكب رمن بعض» ففيه ما هو صغیر وما هوكييرء وإنكان الذي 
ملحن بالصغائر ليس داخاء فيه؛ لأنه لا يحرج من الدين الإسلامي سير الرياء؛ كا للف بغير الله الذي 
يحري على اللسان بدون قصد تعظيم الحلوف به وما أشبه ذلك» فمثل هذا وإ ن کان من الكبائر فإنه لا 
ددخل في الشرك الأكبر الذي يخر من الملة؛ لأنه لايجخريج من الدين الإسلاميء أما الشرك الأكر فإنه يحرج 
من الدين الإسلامي» وهوأعظم الذنوب؛ وذلك لأن المشرك تنقص الله جل وعلا وصرف حمّه لمخلوق 
مثله لا مستطيع أن بقع نفسه ويجاب لها النفع ولا أن دفع عنها الضرر فكيف بغيره! وهذا عام في 
المخلوقينكلهم؛ وهوأن يجعل شيئا من العبادة لمخلوق أو مشركه فيها » كأن وجه إليه بالدعاء فيدعوه 
ويقول: با فلان أَغني . أصلح قلي . . ارزقني. . اشفع لي عند الله» وما أشبه ذلك» ود درا 
وا و ا ا ا وعتقد أن الميت قبل هذا النذر ويثيبه عليه ! أو سرك به أو 
بقّبره وبطوف عليه أويجاس عنده؛ لأن الجاوس والعكوف عبادة» ولهذا أثنى الله جل وعلا وأمرأن طهر 
بينه للعاكفين وللقائمين والساجدين» فالعكوف عبادة» وكذلك سائر العبادات» مثل الحو فكأن يخافه 


الخوف الغييء أو الرجاء کان برجو أن نفع تنعا غير قائم على سبب» وأنواع هكثيرة جداء وصابطها: 
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أن تكون عبادة لله جل وعلا ثيب عليها أو عاقب عليها ثم يجعلها المخاوق أويجعل بعضها المخاوق» 
فيشرك بينه وبين الرب جل وعلاء فهذا من الشرك الأكبر وهو أعظم الكبائر. أما بقية الكبائر فمن 
العلماء من حاول عدها ودّكرها بأعيانها» فمنهم من ألف فيها مؤلفات في سردهاءكالحافظ ابن القیم 
رحمه الله فله مؤلف في الكثبائر [كتاب الكبائر)ء وكذلك الذهبي له کتابان في هذا: کنا بكيير وكاب 
صغيرء وكذلك ابن حجر الميسمي لهكاب: (الزواجر في اقتراف الکبائر)» وهو أوسع الكثب التي لفت 
في هذا الباب» وقد ذكر فيه كبائ ركثيرة وقسمها إلى: كبائر تفعل بالموارح الظاهرة وكبائر تفعل بالقاب 
كالحسد والغل وما أشبه ذلك . ومعلوم أنه صلی الله عليه وسلم م برد حصر الکبائر بهذا الحديث؟ لاه 
E‏ (اجمتبوا السبع المويّات) فجعلها سبعا وهنا ê‏ وفي بعض الأحاددث أكثر وبعضها 
أقل» ولهذا اختلفوا في ضابطها ما الذي فرق بينها وبين غيرها ؟ ومنهم من ضبطها بأنها :کل ما ترتب 
عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو بالغضب أو بالعذاب فإنه يكون من الكبائرء بل بعضهم 
قال: إذا توعد فاعلهاء أو قيل في حمّه: إنه لیس منا أو ليس على ملدّناء أو تبراً منه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فمّال: 3 بريء من فع لکذا وکذا) مثل ما جاء في الاسّنجاء بالعظم والروثء فيكون هذا 
منها ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأئمن فعل ذلك . وهذا التفريق حتى تنيز الذنوب الكييرة من 
الذنوب الصغيرة» ويعرف الإنسان الشيء الذي وقع فيه وأنه يحب عليه أن ادر للتوبة وينوب؟ لأنه إذا 
مات بدون توبة فإنهمكون مؤاخذا بذلك إلا أنمشاء الله فيعفو. عنه» مع أن النوبة يجب حتى من الصغائر ؛ 
لأن الصغائر إذا اجتمعت تكو نكييرة» وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثا لذلك بقوله: 
(وإباكم وحقرات الذنوب)؛ “ميت حقرات: لكون الإنسان يحمّرها وسستصغرهاء ثم لا بال بها فشكثرء 
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فضرب لذلك مثا فقال: (فإما مثل قرات الذنوب كمثل قوم نزلوا منزلا فصاروا يجمعون حطبا هذا 
نأي بعود وهذا بتي بعودء حنى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم . . ) فهذا مثلهاء فإذا اجتمعت أحرقت 
الإنسان وأهلكتهء وقول ابن عباس: إنها إلى السبعماثة أقرب منها إلى السبع أو قال إلى السبعين» يعني: 


أنها كثرة غير حصورة . E‏ 


التوبة الصوح وشروطها 


ولكن نقول: (لاكييرة مع استغفار ولاصغيرة مع إصرار) عني: أن الإنسان إذا وقع في الكبائر وتاب فإنها 
حى وتعفى عنها؛ لأن المقصود بالاستغفار النوبة» والتوبة: هي الوبة النصوح, وطما شروط ثلاثة أو 
أربعة: أولا: أن لع عن الذنب» ولا صرعليه. الثاني: أن يندم على وقوعه فيه . الثالث: أن يعزم عزماً 
جازما أنه لا عاوده» فإذا فعل ذلك فكو التوبة مقبولة بإذن الله ولو عاد فعليه أن وب مرة أخرى» 
بشرط أن لا تكون عنده نة بأنه سيعود » فإنكانت عندهنية فهو مصر . فإنكان الذنب علق بحن آدمي 
فإنه ضاف إلى ما تقدم هذا الشرط: أن مسسسم حبمن أذنب في حقه وير د له مظلمته . مول العلماء: هذه 
هي التوبة النصوح المقبولة عند الل وهي التي أمر الله بها بمّوله: ما 3 لاا ها إلى ال وی 
تموحا [التحريم:4]» عني: أن تكون صادقة توفرت فيه الشروط السابقة برجو بها ثواب الل وأعظم 


الذنوب الشرك بالله جل وعلاء وسواء كان شركا في الربوبية» وأمره واضح وظاهرء ولك قد َع فيه 
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بعض الناس» أوكان شر ركفي العبادة» أي: العبادة التي تصدر من الإنسان؛ لأن الإنسان عبد لله جل 
وعلاء وقد كاف بأوامر وكاف بأن بتكف عن نواهي نهي عنهاء فیجب أن يكون دائما بين أم الله فاعل 
له وتارك لما Ri‏ النهي لا قرب وبذلك تسمقيم عبوديته لله جل وعلا. فهذه العبادة 
يجب أن تكون لله خالصةء وضدها الشرك وهو: أن صد بعمله مخاوقا من خلق الله جل وعلاء أو 
صد عبادته أمرا دنيويا ومصلحة عاجلة يتحصل عليهاء سوا ء كانت رفعة أو ثناء يثني عليه الناس 
ويد حونه فإن هذا نوع من عبادة النمس؟ له بريد أنيكون هوالذيننظرإليه وشار اليه ولكن يحب أن 
عرف قدره عند الله بالنظر إلى عمله» فيعرض عمله عل ىكتاب الله فرما مكون ممقونا عند الله فلوكان 
كذلك فماذا بيده لوأشارالناس إليه أشوا عليه ؟ لامفيده ذلك شيئا .كذلك من الأمور التي قد تكون 
كبيرة والإنسان لا دشعر بها : العجبء فکونه مجبه عمله ويرى أنه أفضل من غيره» أو أن کون عنده من 
الحسد والحقد والبغضاء والكراهية للحن فإن هذا أمره عظيم وقد بدخل في الشرك؛ لأن الذي يحمله 
على ذلك إما حب النفس أوحب أمر من أمور الدنياء سوا ءكان من الأشخاص أومن المعاني . ثم الأمن 
من مكر الله ومعناه: أن هاون بأمر الله وستصغره ولاهتم به» ولايخاف من عمّاب الله جل وعلا لوفعل 
ما نهى عدهء ومذ قال: إذا رأت الإنسان مقيما على المعصية وهومعافى فهذا هوالأمن من مك رال 
فيجب أن يكون الإنسان خائفا مراقبا لربه جل وعلاء وإذا أمن مكره وقع في الكييرة, وعکس هذا 
القنوط من رحمة الله وهو من الكباش وقو أله اف رفا کر وف لاغفرلي؛ لي فعلت ذنويا 
عظيمة فيباس وط من رة | مله ودا من إساءة الفان باه جز وعلؤه وال قد آخار بان قفر 


الذنوب جميعاء وأنه إذا أراد أن فعل شينًا فلايمنعه أحد» ولا سّعاظم الإنسان ذنبا من الذنوب فيبقى 
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TE‏ وهذا من تزين الشيطان لهليهلكه, فج انبرج إلىر بدجل وعلادائماء وعم 
أن رحمة الله واسعة وسع ت كل شى ي“ فيكون خائناً 000 لنفسه ألا تستمر على معصية 
وتتمادى عليهاء ويكون عارفا بفضل الله العظيم ورحمته وسعة مغفرته» فيكون بین هذا وهذاء ولانصر 
على الصغيرة؛ لأن الاستمرار على الصغيرة بصيرها من الكبائر؛ لأن الله جل وعلا نهاه عن الذنوب 
مطلقاء واستمراره على الذنب سوا نکان صغيرا- هو استسهال الأمر واحتقار له فلذلك مصي رکیرا 
عند الله» أ و أن الذنوب تتكاثر فإذاكثرت صار ت كير ة كما مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لذاك . 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (أكرالكبائر الإشراك باللهء والأمن 
من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله)» رواه عبد الرزاق ] . قوله: (أكبر الكبائر 
الإشراك بالله) أي: في ربوبيته أو عبادته وهذا بالإجماع . قوله: (والقنوط من رحمة الله) قال أبو 
السعادات: هو أشد اليأس . وفيه التنبيه عن الرجاء والخوف فإذا خاف فلا شنط ولا بيأس بل برجو 
رحمة الله وكان السلف مستحبون أن بوي في الصحة الخوف» وفي ا مرض الرجاء» وهذه طريقّة أب 
سليمان الداراني وغیره قال: وينبغي للقاب أن بكون الغالب عليه الخوف» فإذا غلب الرجاء الخوف 


فسد القلب, قال الله تعالى: َالو تخ هلب ا عد 07 جركيير [الملك: ف۲ وقال 


Ei 


سبحانه وتعالى: يَخافون یوما قاب فيد الوب صاز [النور:09]» وقال: الزن بن م وا 


موأ ری اجنین * أ با رځر ونی ليرا وق شا ون [المؤمدون: 1 
١‏ وقال تعالى: أن هو نت ]20 اليل ساجداً وقائماً در ا خرةً وبرجو رحمة 1 يه [الزمر:5]» 


وقدم الحذر على الرجاء في هذه الآنة ] . قال المصدف رحمه الله تعالى: [ فيه مسائل: د32 تفسيرآية 


الأعراف . الثانية: تفسيرآدة الحجر . الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله . الرابعة: شدة الوعيد في 


المنوط] . 2101 


شرج فح الجيد شر كاب التوحيد [17] 


الإنسان معرض للبلارا والمصائب» وأقدار الله تعالى نازلة عل ىكل أحد » فيجب على المسلم جا هها أن 
ورضى فله الرضا والأجر والمثوبة من الله تعالى» ومن سخط فله السخطء والصبرأمر واجب» فمن 


ترک هکان ناقص التوحيد » وهو معرض لعذاب الله تعالى . 


باب: من الإيمان باه الصبرعلى أقدار الله 


قال المصدف رحمه الله تعالى: [ باب من الإيمان بالله الصبرعلى أقدار الله ] . وجه مطابّة هذا الباب 
لکا أن المببز عن اشر ما وو به ووابخبة فمن ر6 كو اق اتوید بی تر ضا فاب 
الله جل وعلا لأن الذي دنق ص كمال توحيده الواجب يكون قد ارك بكبيرة . فمن لم بصب رعلى قدر 
اله فإنه قد ارئكبكييرة ‏ نكبائر الذنوب» وقد بمادى في هذا حتى يخ رجه ذلك من التوحيد مطلقاء 
كما يحصل لبعض الناس إذا أصيب بمصيبة: بم أومرض أوموت قريب أو ذهاب مال أوما أشبهذاك» 
فيحمله ذلك على السخط على الله وريا دعاه إلى السب والشتم» كما بمّع من بعض ضعاف الإمان 


الذين ستول عليهم الشيطان فيخرجهم بذلك إلى الكفر» نسأل الله العافية . ا 


توطين النفس على الصبر 


الإنسان في هذه الحياة معرض للبلدا والمصائب» ولابد لكل حي أن يصاب بمصائب, وكل حي سيموت 
وتو خا تت أن يرظان بيه علق أنه ارلا عد ل دل ولة تضرف کی اده ولي لذن 
نفسه في نفسه تصرف فالتصرف لله. الثاني: أن بعلم أن هذه الدنيا لا قرار لما وأنها ستدهي» وأن 
الشيء الذي برضى به ويفرح به إما أن يذهب عنه ويزول» أو هو ترک لغيره ولابد من ذلك» فهذا أمر 
عام فيوطن نفسه على الصبر والاحتساب» وأن الشيء الذي كلبه الله لا بد أن بقعم رضي أم سخطء 


فإنرضى أجرء والقّدرسائروماض» وإن سخط فله السخط وقد ر الله جل وعلالا بد من نقاذه. 


أنواع الصبر ومعناه 


الصبر أقسام ثلاثة: قسم يكون على الطاعةء فيصبر الإنسان على الطاعة؛ لأن النفس قد تكون غير 
منقادة للطاعة» وقد تشن عليها بعض الطاعات فيحملها على هذا بالصبر. القسم الثانئي: صبرعن 
المعصية؛ لأن المعاص يكثير منها تهواه النفوس وترددهاء فيحمل نفسه على الصبر فيصبر ويحبسها عن 
هذا الشيء» ويرجو بذلك الأجر من الله فيصر خوفا من الله ورجاء في ثوابه . القسم الثالث: الصبر 
على أقدارالله. إذا: فالأقسام ثلاثة: صب على مأمورء وصبرعن محظور» وصبرعلى مقّدور» ولا بد 
أن مع الإنسان في هذه الأمور» فإن صبر فله الأجر والثواب» وإن ل نصبر فقدر الله ماض و عليه الوزر 
والعقاب . ثم الصبرمأخوذ من الحبس والمنع» ومنه الذي بقل وهوححبوس حبس ثم بقّل- أويمسك ثم 
تله قيتاله قل ضرا أى: محبوس ليس له تصرف في نفسه . فالصبرمعناء: الحبس على الشيء ومنع 
النفس منهء فيمنع نفسه من التفات من الطاعة ويحملها عليها ويصبر على ذلك» أو تصبر نفسه عن 
المعصية ويمنعها . ويكون الصبر للقلب واللسان والجوارح» فالقلب لا ببغض ولا بكره بل برضى ويسلم 
مدر الله» واللسان لا مشتکي ولا کلم بالشيء الذي مسخط الله جل وعلاء والجوارح لا تلطم ولا تش 
ولا سحو التراب ولا تفعل فعلا بنافي الصبر فكل هذا يحملها على التسليم والطاعة والانقياد والرضا لله 
لوعف والإشاق إا أن شل اا مار بها اوس عن سيه أو أن غا ة0 قد د 


شيا منها» فيجب أن صبرعلى الطاعة؛ وبصبرعن المعصية» ويصبرعلى ما قد ر عليه. 


جزاء الصبر 


و 
ەر 


بالصبرينال الجر العظيم فإن الله جل وعلا يفي الصابر أجره بير حساب: إن بوقی ابر ا 
0 حساب [الزمر: ١٠]؛‏ لاديس كالحسنات الأخرىء فإنه قد ذكر اله جل وعلا أن من جاء بالحسنة 
فلهعشر أمثالها وهذا لور عر ارط لش Sass‏ كما قال جل 
وعلا: رك 1 فون همي سبيل الكل حب ع يم نابل يكل مكل مائة حب 1 
[البعرة:١771]»‏ فهزه حبة راعذ أصيدت سبعمائة حبة» حسنة واحدة تصبح سبعمائة حسنة» 
وهذا في الإنغاق في سبيل الل و ولكن الصبر ليس 
فيه عدد» وما عطى الصابر أجره بلاحسابء ما مدل على عظمه: 3 اتی ارون جرم تبر 
حساب [الزمر: »]١ ١‏ لا سبعمائة ولا ألف ولا ألفين وليس هناك عدد محصور . فإذاكان الله جل وعلا 
قول: بغي رحساب» فهوأمرعظيم جداء فدل هذا على عظم الصبر وأنه جل وعلا يوني الصابرجزاء, 
عظيما بلا تقدير وعد , وهذا يحمل الإتسان يعرف أن أمر الصبرليس سهاة بل عظيم جداء والسببفي 
هذا : أن الصبردشئّ على النفوس مشقة لا سحملها إلامن اسّشعر أمر الله وعرف قدر الله وقدر ثوابه 
وقد ر عقابه» فرضي بأن مكون عبد لله صادقاء فيصر ويعلم أنه بصيره ذلك في عبادة عظيمة يمة» ولوم 


دصبر نسر ولا بؤثر عدم صبره في شيء, ثم إن الله جل وعلا أئنى على الصابرين في مواطن كثيرة من 


کنا بهو حاء عن الإمام أحمد أن الله جل وعلا ذكر الصبرفي تسعين موضعا من کنا به وحاء عن على 
رضى الله عنه أنه قال: (الصبر من الإيان بمنزلة الرأس من الجسد) فإذا ذهب الرأس فما الفائدة من 
الجسم ؟ ! وقال عمر رضي الله عنه: (وجدنا أطيب عيشنا بالصبر) والواقع أن الصابر مكون معه ربه 


موه 


عدون بأمُرنا لما صَبرُوا [السجدة:٤۲]»‏ صاروا أئمة دى بهم بالصبر» وكثيرا ما مرن الصا بر بأن الله 


تعدا إن الةم الصابرينَ [البقرة:۳١٠]»‏ وم ن کان الله معه فلا ضره شيء, ولك الصبريجب أن يكون 


لله جل وعلا وبا لله وان يحصل صب رإلا بالله جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله [النحل:/0؟١]‏ . 


أمرالله تعالى لنبيه صلی الله عليه وسلم بالصبر 


الرسول صلى الله عليه وسلم نؤمر بالصب رمن أول الأمرء فإن أول ما أنزل عليه في تكليف الرسالة قوله 
0 و aa‏ س س ا و ا ەر هوه رموه 
جل وعلا: ا أنها المدئر 6 قم فانذر # ورك فكر #6 وَبْيَابكَ فطهر 366 وال رجز فاهجر 6ل ولا تعئن 


سكير 6لا ولربك ذاصبر [المدثر:١-۷]»‏ فأمره بالصبر فى أول الأمر؛ لأن الإنسان معرض لكل شيء 


۹۰٦ 


ولاسيما الذي يحنابإليه الناس» فإنه لابد أن ناله شيء ولاسيما الذي مر با معروف ونه عن المنكرء 
فلابد أن ؤذى ولابد أن كلم فيه ولابد أن عادى» فأمر بالصبر والتحمل لله جل وعلاء وليس لأجل 
الناس» ولحذا قال له: ورل فار [المدثر: -]» وكثير من الات التي نزات في مكة تأمره بالصبرء قال 
جل وعلا: فاب رصي أجميلآ [المعارج: 0]» والصبر الجميل: هوالصير بلاشكاءة» صبر ولاشکوما 
وقع فیهء أما إذا حصلت الشكوى والتوجع فلیس صبرا جم وا ن کان صبرا ولككه ليس يحميل» 
فیجب على العبد أن شدي بنبيه صلوات الله وسلامه علیه؛ لأنه امل أمرربه جل وعلا . 


لا لمان من لاصبرله 


قال المصدف رحمه الله تعالى: [ قوله: باب: من الإا ن بالله الصبرعلى أقدار الله . قال الإمام أحمد رحمه 
الله: ذكر الله الصبر في تسعين موضعا من كتابه» وفي الحددث الصحيح: (الصبر ضياء), رواه أحمد 
ومسلم . وللبخاري ومسلم مرفوعا: (ما اعطي أحد عطاء خيرا واوسع من الصبر) . قال: عم رضي 


الله عنه: (وجدنا خي رعيشنا بالصبر) رواه البخاري. قال علي رضي الله عنه: (إن الصبرمن الإيمان 


1۰۷ 


بمنزلة الرس من ال سد ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا مان لمن لا صبر له] . قوله: (ألا إنه لا يان لمن لا 
صبرله) هذا واضحء وذلك أن الطاعة حاب إلى صبرء والمعصية ناب إلى صبرء والمصائب خحنابج إلى 
صبرء فإذا كان الإنسان ليس عنده صبر خريج من الدين لأول وهلةء فلا بد أن دصبر ويكون صبره لله 
أي: بحسب صبره أنه طاعة لله جل وعلا بثيبه عليه» ولامكون صبرهكصبر البهائم لا بمّصد من ورائه 
شيئاء بل مصبرطاعة لله جل وعلا ورجاء لثوايهء لالأجل الدنيا ولا تیل مراد معججل بل لله جل وعلاء 
فيصبر على طاعة وبصبرعن معصية وبصبرعلى أمر مقدر أصيب به» ومع صبره على المقّدر عليه أن 
علم أنه من عند الله جل وعلا أن الله قد ر ذلك عليه وأنه لا بد أن يمضي, ثم سلم ويحتسب ولا ستضجر 
ولا مشكوربه لمخاوق؛ فإنه إذا شكا لمخلوق وقال: لقد أصبت بكذا وكذا فمعنى ذلك أنه مشكو من 
يرحمه إلى من لا برحمه» مشكومن بيده أزمة الأمو ركلها إلى ضعيف مسكين ليس عنده شيء» وهذا 
دليل على عدم الصبرودليل على عدم الرضاء وإ نکان عدده صبرفإنهناقص ولیس صبرا کاماک أم إذا 
خرج من ذلك إلى التسخط ووجد ته قول: أنا ما عملت عما سنح به هذا الواقع الذي أنا فيه ! فإن 
معنى ذلك أنه ری أن ربه ظلمه وأن حكمه جائرء فيكون بذلك خارجا من الدين الإسلامي نهائياء 
نسأل الله العافية . فيضحك عليه الشيطان ويخرجه من الدين الإسلامي بكلمات سيرة» أو يزين له في 
قلبه سخط القضاء والتضجر منه وبغضه وکراهته» وان کان کلم به بينه وبين نفسه وم يكلم الناس 
بذلك. 


1۹۰۸ 


ولحذا فإن الناس سقسمون عند المصائب إلى قسمين: قسم تزيده قوة ناا رع ات وهو 
الذي بعلم أنها بقدر الله ثم مصبر ويرضى بذاك وسلم» هذا يزداد بها خيرا وتكون المصيبة خيرا له من 
عدمها . الثاني: من يخر بالمصيبة إ ىكفر أو إلى معصية عظيمة؛ بأن يسخطها ولا صبر ويتضجرء أو 
أن خط ذلك ويعترض على ربه جل وعلاء ومعلوم أن أفعال الله جل وعلاكلها خر ولايحوز أن 
سسب إلى الله شر جال من الأحوال»كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (والشر ليس إليك), فكل 
مصيبة صاب بها الإمسان فهي من جراء فعله: وما اکن م ةيم كس ويك ينوع 
كير [الشورى: »]٠"٠‏ وأما قول الله جل وعلاعن الكفار: أيه حك وو هنالو 
بهم سيه ا يووا زوين نرك [النساء :۸ و ثم قال جل وعلا: كل م عد الل [الساء :۸(« 
ثم قال: اما : اله اا : من سين سباك [الدساء :/] المقصود هنا 

بالسيئة: الشيء الذي مسوء الإنسان: من فقده لول أو دسالا راكنا دوعن اونا ادات 
والمقصود بالحسنة هنا: الشيء الذي دنفعه عاجلآه كرزق عاجل أو صحة في بذ اور ولد أو 


نصرا وتأبيداء أوما أشبه ذلك من الأمور الظاهرةء هذا هوالمقصود بالحسنة والسيئة في الآنة. وقوله: 


وه وا 


قز كل مز ع الله [النساء [VA:‏ › لا عارص قوله: ما صاب من حَسَكَة فين الله وما صاب 


وهو 


فن مساك [السناء :] لن قوله: ق لكل من عند الله [النساء eT‏ 


سابك من 6 59 


تقديرا وجزاء» وأما سببها فهوإما طاعة وإما معصية» إنكانت حسنة فسببها الطاعةء والله جل وعلا 
هوالذي تفضل على العبد وزين في قلبه الإيمان وكره إليه ا معصية فعمل الطاعة فكان فضا ثم جاء 
جزاؤها فصار فضا آخرء وها كله من الله وأما إذاكانت سيئُة (مصيبة) فإن سببها المعصية وهي 
من الله جزاء» وجزاء السيئة عدل» فكون المسيء يجزى على سيه هذا عدل وحكم حن . وأما إذا 
كانت مصائب لا دخل للإنسان في ظاهر نظره فيهاء فإنها لابد أن يكون لا أسباب» فإ م يكن لحا 
أسباب ظاهرة فلها أسباب الله بعلمهاء والإنسان قد يحقى عليه» فإن قدر أن الإنسان مطيع فأصيب 
بمصائب» فإنه لايخلوإما أن تكون له درجة عند الله رفيعة لا صلها بعمله» فيصاب بهذه المصيبة حى 
ترفع درجته بذلك إذا رضي وسلم واحتسب» أو يكون هومن الجاهلين الذين لا يعرفون ما المعاصي 
وما حن الله جل وعلا. ومعلوم أن الإنسان لا مستطيع أن يؤدي حن الله على الوجه الأ المطلوب» مهما 
أوتي من ال معدرة والعبادة والقوة» وأكن الله جل وعلا مّبل اليسير إذا صدق العبد» وبعفوعن الذنب 
الكييرء فإذا استشعر الإنسان هذه الأمور هون عليه الأمر وسّسلى بالصبرء فالله جل وعلاجعل الصبر 
مسسلاة لعباده المؤمتين» مصبرون حتّى يجعل الله جل وعلا لحم الفرج ما هم فيهء وقد أخبرجل وعلا أن 
الصبر فيه خی ركثيرء وأنه ما صبر وصابر إنسان إلاحمد عاقبة صبره» وأن مع العسر مسرين؛ أنه قال 
جل وعلا: َنم بسر * نمع امس ريسا [الشرجذه-7]» فجاء بالمسر معرفا ب(أل)» 
والیسر متكرا مرتين» فالمعرف هوواحد» أما اليسر فإنه مسرانء ولهذا قال لبي صلی الله عليه وسلم: 


(لن غلب عسر مسرين) وهذا فيكل الأمور. قال رحمه الله: [ واشتقاقه من صبر: ذا حبس ومنع» 
والصبر: حبس النفس عن الجزع» وحبس اللسان عن التشكي والتسخطء والجوارح عن لطم الندود 
وشن الجيوب ونحوهماء د ٥ابن‏ اقيم رحمه الله . واعلم أن الصبرثلاثة أقسام: صبرعلى ما أمر الله به 


وصبرعما نهی عنه» وصبر على ما قدرهمن المصائب ] . 


أقدار الله جل وعلاتقم؛ بمشيسه و حكينه 


قال المصض رحمه الله تعالى: [وقول الله تعلى: و ال د نول يكور عد 3 


[الغاين: .]]١‏ قوله: وبين باهر لَه [التغاين: ١ل]‏ > قبلها أول الآبة: ا من مصيبة 


دك 


إذن الله [التغاين: ١١]يعني:‏ بأمره ومشينتم, 00 
فمن امن بانها من عند الله وبقدره ثم صبروسلم, ولميعثرض على المقدورء بل رضي بمعل ربه وقال: انا 
عبد لله جل وعلا وإنا لله وإنا إليه راجعون, فإنه هدي قبله» عوضه هداءة القابء وهدابة القاب بأن 


ييجعل قلبه يحب الخبر ويطلبه ودكره الشر وبغضه وسعد عنه فيزداد یا مع إيمانه وعملاً صالا 


۹۱۱ 


سيره ربه جل وعلا. ومعنى ذلك: أن الإيمان هنا ذکربنضل اسل: تا صاب ین ا ميلا 
بإذن اله ه [التغاين:١١]‏ و(من مصيبة) هنا نكرة ة تعم أي مصيبة: (ومن من بالي), يؤمن أن هذه 
المصيبة من عند الله تقديرا ومشينة وإراد وأنه لابد منهاء (هد قلبه) فسر ذلك بالرضا والصير, 
والرضا والصبر عمل» فدخل العمل في الإيمان» وهذا أمر واضح» ولهذا فإن هذه الآنة من أظهر ما 
استدل به العلماء على أن الأعمال داخلة في مسمى الإمانء كما هو مذهب أهل السنةء والآنات 
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والأحاددث في هذاكثرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وأول الآنة: N‏ مُصية إلا بإذن الله 
[التغاين:١١]‏ قال ابن عباس بأمر الله . عني: عن قدره ومشيئته: أي: بمشيسّه وإرادته وحکمته كما 
قال في الآنة الأخرى: ا صابن ريغي لض ولافي أك إلا يكاب بمن قبل 
ا [[YY:‏ . هذهالآية: ا معي الَْض ولا في َك إلاي 
كاب ین قبل ا [الحديد:؟؟] أي: أن هذا شيء مكلوب ومفروغمنه والضميرهنا في (نبرأها) 
عود على النفس المصابة» أي: قبل أن تخل وتوجد كثب عليها ذلك» ولابد من وقوعه» فإذا علم 
الإنسان ذلك سَسلى به ويصبر ويحسب . ومعلوم أن الله جل وعلاعلام الغيوب» وفي الحددث الصحيح: 
(أول ما خاق الله القلم قال له: اكب فجرى في تلك الساعة با هوكائن إلى يوم القيامة)» وهذا قبل خلق 


4 


ن برها إن 


يلأ 


السموات والأرض خمسين ألف سنةء كما في صحيح مسلم من حديدث عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعا إلى ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [كتب الله ادب الأشياء قبل خاق السموات والأرض 
مخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء)» كل شيء بم صغيرا أ وكير حنى سقوط القلم من د 
الإنسان» بل حركة أصابعه؛ بل حركة عروقه ونبضها مکٽوب ومقدرء فكل شيء مكثوب قبل وجوده 
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وکل شيء فإنه مكثوب ومفروخ منه» والإمان بهذا من أركان الإان التي لا ىصح إمان الإنسان إلا بهاء 
ولايد منه . ثم يضاف إلى هذا أن الإإنسانيحب أن بؤمن بأن الله هوا خالق وحده» وليس معه متصرف لا 
العبد ولاغيرهء فهو الذي تصرف العبد» وبقّدر عليه ما شاء» وهو الذي كل كاثنة : تفع في الكون فبإذنه 
وأمرهء وبضاف إلى هذا 8 أنه ما شاء اللهكان» وما م مشا یکن» لابد أن علم هذاء ويضاف إلى هذا 
اا أن سرع هبن کی می ر هب عله معان رارم ويس ارا عن 
ذلكء إما أذيكن عبد طوعاأويكن عبدا هوا حى وإن مرد وى فلايخرجه ذلك عن كونه عبداء 
كما قال جل وعلا: 7 م في السموات ولأرْض لاقي ارحس با ر۱۳ عني: ذليلاً 
اا 0 ليس له من نفسه تصرفء فإذا عرف هذا واسسّسلم واتقاد طائعاً فارز 2 فيقة؛ 
لأن العبد نقسم إلى قسمين: عبد بمعنى عابد أي: صدرت منه العبودية» وهذا هو الذي نفع وبفيد» 
وعبد بمعنى معبّد مقهور مذال مسخرء وهذا على الل كلهم الكافر والمؤمن والبروالفاجرء فيختار 
الإنسان أحدهما: إما أن كن من حجري عليه الأقدار وهو مأزور ومتهور» أوممن محري عليه الأقدار 


وهوماجور ويكون مطيعا عبدا لله جل وعلا. 


الرضا والتسليم بأقدار الله تعالى 
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قال المصنف رحمه الله: [ وقال: يشر الصّابرن6 الذينَ إذا أصابنهم مُصِيبّة قالوا إنا لله ونا اليه 


أ 
و 


رأجعون36 دعل صاوات بن رم وة وها د [البقرة:64١-/67١].‏ قوله: 
ونين بال بهد قله [التغاين:١1]»‏ أي: من صابن مصيبة فعلم انها بنضاء الله وقدرة فصر 
واحمّسب جا زاه الله بهد ايه قلبه التي هي أص لكل سعادة وخي رفي الدنيا والآخرةء وقد يخلف الله عليه 
في الدنيا ماکان أخذهء أو ا قوله: وال یکل شي ليم [التغاين:١١]»‏ تنبيه على أن ذلك إا 
نصدر عن علمه المتضمن لحكمه؛ وذلك وجب الصبر والرضا . قال المصنف رحمه الله تعالى: قال 
علقمة : هوالرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جريروابن 
أبي حاتم » وعلمّمة هوابن قيس بن عبد اله النخعي الكوفي » ولد في حياة الي صلى الله عليه وسلم» 
وسمع من أبي بكر وعمر وعمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم؛ وهومن كبار النابعين 
وأجلاهم وعلماتهم وثقاتهم؛ مات بعد الستين. قوله: (هو الرجل تصيبه المصيبة . . إل)» هذا الأثر 
رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال: كنا عدد علقمة » قترئ عليه هذه الآنة: ومن بون بال هو قله 
[التغاين:١1]»‏ قال: هوالرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن 
جرير وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. قال سعيد بن جبير : وبين اليد علب 
[النغابن:١١]»‏ عني: سرجع شول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وق الان بيان أن الصبر سبب لحدابة 
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القلوب» وأنها من ثواب الصا بر ] . في قول الله جل وعلا: م أ صاب من مُصِيبة إلا بإذن الله ومن ومن بالل 


AY 


۶ 


پد َب [التغاين:١4]1‏ قوله: (ما أصاب من مصيبة) عموم؛ أي: ما يخزبج عنه من شيء راا 
كييراءكل مصيبة تع للإنسان فهي بإذن اله» أي: بمشيسته وإرادته وتقديره» بمعنى: من الإیان أن ؤمن أنه 
شيء ممّدرء وأنه لا محيد للإنسان عنه» وأن الله جل وعلا قد كثبه قبل وجود هذا المخلوق الذي 
أصيت :ا فة وقوله: (فيرضى ويسلم) يعني: برضى بالمقّد ر له» والرضا عند كثي رمن العلماء لیس 
ا ی ا و ا رو ین اا تيع كان 0 
مرض أو أصيب بمصائب فيرضى بلك المصائب» فكونه ازم بارضا هذا لا صل إليه إلا أفذاذ من 
الناس» ولمذا الذي جاء في النصوص الثواب على الرضي وليس على العملء جلاف الصبر فإن الصبر 
جاء الأمر به» مما مدل على أنه واجب لابد منه» أما كون الإنسان برضى بالمصيبة فهذه درجة فوق 
الصبرء وهي درجة لا صل إليها إلا الكمل من عباد الله جل وعلا. أما التسليم فكونه لا مترض ولا 
خط بل بعلم أنه ملك لل وأنهما أصيب بشيء إلا بذنب اقترفه من جراء ذنوبه» ا 
من الله جل وعلا دشكره عليها › حي ث إنه يكفر عنه بها من خطااه»كما سيأتي: (إن الله ذا أراد بعبده 
ا مد عمد وإذا أراد به شرا أخرعنه المقوبة حنى يوافي بوم القيامة بجميع 
ذنوبه» فيكون جزاؤه في ذلك اليوم) . معلوم أ نكل قضية تقع وتنتهي الصبر فبها سهل» لي سكأمر الآخرة» 
والله جل وعلالن برضی أن تکون الدنيا عل لعقّاب أعدائهء فإنه يؤخرهم؛ وان برضی أن تکون الدذيا 
محا لجزاء أوليائه» بل تصيب منهم ويبلون» وأشد متهم بلوى الأنبياء» ثم الأمثلء ثم الأمثل» كما جاء 
نص ذلك عن ر سول الله صلی الله عليه وسلم» فإنه إذا كان الإنسان في دنه صلابة زيد من بلاثهء فلهذا 


إذا تأمل الإنسان ماذا حدث للرسل ولأولياء الله بين له أن المصائب لا سصبر الإنسان عليها فحسبء بل 
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شبغي أنه إذا أصيب بشيء أن فرح به؛ لأنه إما عمّوبة لذنب معجلة وتدهي» ويكونكفارة له» أويجزى 
عليه الثواب وثواب الله صل إليه . وقد اختلف العلماء هل يوجد جزاء في المصائب؟ أم أنها جرد 
كفارات لما مع منه ؟ ويكفي أن تكو نكفارة . فكونه برضى وبسام أمر قد لا تحصل عليه؛ وقد لانصل 
إليه أكثرالناس لصعويته؛ إذكيف برضى بالمصيبة؟ لن الرضا قد يكون مرتبطا بالشيء الذي هو فيه 
إما مرض وإما مصيبة أو غير ذلك» ولك الصبر لابد منه؛ والتسلي مكذلك. وهو أن لا عرض على 


المضاء والمدر. 


الحزن عند المصائب لادنافي الرضا والتسليم 


وليس الرضاكونه إذا مات له ميت أو أصيب بمصيبة فرح بهذا ويضحك لذلك» فبكاء العين وحزن 
القلب هذا أفضل من كونه لابكي ولايحزن» فان الرسول صلی الله عليه وسام لما توفي ابنه إبراهيم بکی 
ودمعت عیناه» فالبكاء يكون في العين لا من الصوت فيل له: ما هذا ؟ فمّال: (هذه رحمةجعلها الله جل 
وعلا في قلوب عباده» وإما برحم الله من عباده الرحماء) . وكذلك ما ثبت في الحددث الذي في 


۹۱٩ 


الصحيحين: لما ذهب إلى إحدى بناته وعندها ابن في سكرات الموت» وقد شخصت عيناه ونفسه 
تقعقع -كأنها شن باب المواء من شدة جابه لنفسه- ففاضت عيناه صلی الله عليه وسلم» فقال له 
سعد : ما هذا با رسول الله ؟ فمعنى (فاضت) مارك رك وقد مع أنه تھی عن البکاء» 
قال: ما هذا ؟ عني: أن ككفت تنهانا عن البكاء» فقال: (هذه رحمة جعلها الله جل وعلا في قاوب 
عباده» وإنا برحم الله من عباده الرحماء)» وجاء في الحدمث الآخر: (إنا نهيت عن صوتين فاجرين 
أحمقين: صوت عند مصيبة» وصوت عند نعمة) » فصوت اللسان ندب أو دعوى الويلء وكذلك ضرب 
شيء من البد نإما الوجه أوالنخذ أو الصدرء وكذلك شق الثياب ونحوهء فهذا هوالمنهي عنه الذي هو 
من عمل الشيطانء أما كون الإنسان يحزن قلبهء وتذرف عيناه» فهذا لا دنافي الصبرء ولا بنافي التسليم» 
وما فعل ذلك لأن هذا المسكين الذي وقع في شدة حالة الموت» ثم مستقبله القبر بظلمته ووحشته 
وسؤاله وضّسّه فيرحم الإنسان من أجل ذلكء ويبكي عليه من أجل هذاء وتذرف العين من أجل ذاك» 
ولیس لحظ فاته منه» فإ نکان ببكيه لأجل حظ نفسه فإن هذا متهي عنه» وإنما بكى عليه رحمة له. 
وكذلككونه يحزن عليه القلب» والحزن هذا شيء فات واننهى» أما الحوف فهوفي أمور مستقبلة» ولهذا 
فإن ا ملاتكة إذا حضروا عند المؤمن لوفااتهبمولون: لاعف ولا تحزنء فالشيء الذي أمامك لا تف منه 
فإنك آمن» يطمئنونه في ذلك؛ لأن الحزن بكون على الشيء الذي فات وهو في أمور الدنياء فيقولون: 
الشيء الذي تركنه وخلفته من مال وأولاد ومشاكل وغيره لا تحزن عليه فإن أمامك ما هو خير. 
والمقصود: أن الصبر أمر واجب» وحن لابد منه» فرض على الإنسان أن بصب ر عند المصائب» فإن لم 


صر فانه آلې وسوف مضي المصيبة وإ ن کان جازعاء ولا فيد جزعه شيئًاء وإما بكسب يجزعه 
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العقاب ويفوته النواب» وإن صبروسام واحدّس بكسب الأجر» واكتسب رضا ربه جل وعلاء واتقاد 
لأمره» ورجا يحخلف الله جل وعلاعليه أفضل ما ذهب. لما مات أبوسلمةكانت زوجته أم سلمة قد 
“معت الرسول صلى الله عليه وسلم مّول: (من أصيب بمصيبة فاسترجع وقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» اللهم اجر ني في مصيبت وأخلف لي خخيرا منها) سمعنه بول هذا فمّالت هذا القول» ثم قالت 
انا وين کو شرا ایشا ؟ فجاءها رسول الله صلی الله عليه وسلم» الذي هوخي رمن 
أبي سلمة ومن غيره» فهكذ| الإنسان إذا سلم وانقاد وصبرء وامتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم» 


رما يخاف عليه ما هو خير وسلم من الشيء الذي أصيب به . 


الأمر بالصبروالرضا بد على أن الأعمال داخلةفي مسمى الإيمان 


قوله: (إن هذا مدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان) وذلك لأن الصبروالتسايم عمل» فيحبس 
لسانه عن النشكي وجوارحه عن اللطم أو الشىّ أو ما أشبه ذلك» فهذه من أعمال الجوارح لامن عمل 
القلب» فهذا دليل واضح على أن الأعمال داخلة في الإيمان؛ لأنه قال: (فمن بؤمن) معني: بؤمن بالصبر 
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وسل» وكذلك إذا امك ان رضی فهو صبر عظيم؛ وعلى كل: الرضا ليس واجبا على القول 
الصحيح . وكذلك قول سعيد بن جبير أنه قول: إنا لله وإنا إليه راجعون» هذا أنضا دليل على أن العمل 


دخل في مسمى الإيان؛ لأنه قال جل وعلا: ما أصَاب مِنْ مُصِيبّة إلا بإذ 


م 
“و 
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ن اله ونين بال 
[التغاين:١١]»‏ فهويقول: الإمان بأنه قول: إن له إن إليه راجعون» ويفسره بأنه الرضا والصبر والتسليم» 
وسواء قلنا هذا أوهذا . والصواب أنكله داخل في هذا فيكون دليا واضحا على أن الأعمال داخلة 
في مسمى الإيمان» بمعنى: أن الإيمان كون تصدما وعلما وقولاوعماگ ومجموع هذه هوالإيمان . وبعبارة 
أخرى نقول: يكون الإيمان مركي من أمور ثلاثة: من التصديق والعلم» ومن القول الذي هو قول اللسانء 
ومن العمل الذي هو عمل الموارس فا جو ع کله هو الإمان» فيكون الإيمان مركيا من أجزاء ثلاثة وكل 
واحد من هذه الأجزاء ركن من هذه الأركان» وليس هذا سما من لوازم الإا نكما بقوله بعض 
العلماء؛ لأن اللازم غير الركئ . هذا هوقول أهل السنة وهوالصواب» خلافا لقول آهل البدع: أن الإيان 
إما عقيدة قلب -تصديقه- أو أنه العلم» أو أنه جرد التصديق. وعلىكل: لا يجوز أن يكون هذا هو 
تمرف الإمان؛ لآن الإمان دخل فيه كل الأعمال التي أمر بهاء كالصلاة والصوم والركاة وا ج وغيرهاء 
فهذه من الإيمان» فمّد دخل فی هکل عمل عمله الإإنسان برجو به ثواب الله جل وعلاء وکل ترك رکه 
الإنسان خوفا من الله ومن عواقبهء فالدي نكله هوالإمان . ومعلوم أن الدين فيه أعمال القلوب التي منها: 
الخوف والخشية والإنابة والرجاء وما أشبه ذلك» وهذا كثرء وعمل اللسان مثل: الذكر والثلاوة 
واللكيير والأمر با معروف والتهي عن ا منكرء ومنه عمل الأركان» مث لكونه بصلي أو يذل المال» أوبعين 
أخاه المسلم على عمل من الأعمال» أو يبزح شيئا بؤذي المسلمين من الطرق أو غيرهاء ولهذا جاء في 


١48 


الحددث عن البي صلی الله عليه وسلم أنه قال: (الإمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطربق)» ومعلوم أن قول لا إله إلا الله هو عمل اللسانء وإماطة الأذى عن 
الطريق فعل الجوارح» ومعلوم أن الخشية والإنابة والرجاء والخوف داخل في ذلك الإيمان» والتصديق با 
جاء عن الله ورسوله» وهذا هوالذي بعه أهل السنة دون أهل البدع وهو الذي دلت عليه النصوص 
من القرآن ومن أحاددث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وسيرته ودعوته» والأمر واضح وجلي والحمد 
لله ولیس فيه خفاء . 


شرح حدىث: (اثنتا ن في الناس هما بهم كفر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وفي صحيح مسلم عن أبي هرد ئة ضي الله عنه أن ر سول الله صلی الله 
عليه وسلم قال: (اثنسان في الناس ما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت) ] . 2520 


معنى الكفر الوارد في الحدمث 


معنى الحددث: أن ها تين ا خصاتین قاتمنان في الناس» وأنهم لا دتركونهماء وهما من خصال الكفرء وقوله: 
(هما بهم كفر)» عني: أن هذا الشيء من خصال الكفرء ومن قامت به خصلة منها ففيه خصلة من 
خصال الكفر» e e‏ ؛ ولالزم أن يكو نكافرا؛ لأن الذي 
کون عنده خصلة من خصال الكفر أو فصاتان لا «ازم أن یکو ن كافرا اخار جا عن الدين الإسلامي» وإذا 
قيل: (کفر) بالتدكيرفهذا دل على أن هذا اقل شب يميد کر ولف الذي کا ی کو 
فعل هذا الشسيءكفرء أي: أنه من خصال الكفرء جلاف ما إذا قال الكفر» فإن هذا يدل على أنه كافر 
خارج عن الدين الإسلامي»كقوله صلى الله عليه وسلم: (يين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)ء فإذا ترك 
الصلاة بكون 00 هذا الكفر الذي يخرج من الدين الإسلامي» فإذا ورد ب(أل) فمعنى ذلك أن هكفر 
حقيقي مخز من الدين الإسلامي» نا إذا اء لفقل الكفر ناء فمعنى ذلك أنه قام به شيء من أمور 
اک ق . وجب أن نترك هذا الشيء» ولا م شتضي ذلك أنه یکون معذبا على ذلك» بل 
يجوز أن ثاب عليه» وأن تکون له حسنات حو هذا الكفر» ويجوز أن الله عفوعنه بدون توبة؛ لأنه من 
الأمور التي تعترض الناس» ولكثه كبيرة . 


34۲۱ 


الطعن في السب 


أما الطعن في النسب فمثل أن قول: فلان ليس أبوه فلاا أو أن مول مثلا: فلان وضيع النسبء وفيه 
كذاء فطعن فى نسبه؛ لأن هذا من أمور ا لجإهليةء والإسلام جاء بالتعاليم التي تر ضي الجميع» قال الله جل 
وعلا: ا أو لأسإ اتاک ین دك واش واكم شعو واََارا َأَك حال 
تاكن [المجرات:١]‏ بخض النظر عن الشعوب والقبائل والأصحاب, فلان من قبيلةكذا . . وفلان من 
قبيلةكذا . . فم ن کان اتی لله فهو الكريم عند الله بغض النظر عن النسب واللون» وعن الانتماء إلى 
طائفة معينة أوغيرها . وكذلك الطعن في الأشخاص أنفسهم هومن أمر الجاهلية الذي ه وكفركونه 
دطعن فيه بأنه قصير أو دقيق أو بأن فيه فة أو ما أشبه ذلك» هذا لايجوزء وهوداخل في النهي الوارد في 
الحددث. وكذلك في أي شيء لادخل للإنسان فيهء فإنه في الواقع عيب ربه ولا عيب الإنسان؛ لان 
الإنسان لا دخل له في ذلك» فمنل إذا قال: هذا وجهه طويل» وهذا وجهه دقِيقٌء وهذا وجهه عريض» 
أوخشمه طويل أوأعورأوفي هكذا . . فإن هذا عيب لمن أوقع ذلك به تعالی وتقد سء فلايجوز جلاف 
ما إذاكان هذا من باب التعردف فقط »كأن لا عرف إلا بذلك»كقولهم: الأعمش أو الأعرجللذي عرف 
بهذا الشيء» ويؤتى ذلك للنعره لال لمت اما إذا 55 میب ودب وقن يكو ن كيرا حتى واکان 
إنسانا مث مستقیماء وفيه ميول إلى المعاصي» فإنه لايطاق اتهم والعيب على البناء» وما يرجه المیب 


على من بناه . كذلك ابن آدم هومن مخلوقات الله جل وعلاء فهوالذي خلقه وأوجد فيه هذه الأمورء ولا 


١ 


يجوز الطعن على الناس في هذه الأمور» وا يطعن عليهم في أعما مم التي بفعلونها باختيارهم ويإرادتهم 
ومقّدراتهم» فلايد أنيحاسب الإنسان على عمله وفعله فيطعن عليه بذاك أو شىء إما أن يمد ویشی 
علیه» أوعاب عليه بعمله الذي صدر منهء أما TE‏ من الله جل وعلا. وكذلك 
النسب: الأصل أن كل الناس أبناء رجل واحد» وهذا الرجل خلق من تراب كما أخبر الله جل وعلاء 
ومعلوم أنهم فا تون بالأعمال» فم نكان عمله أحسن وأتنى لله فهذا هوالكريم عند الله جل وعلاء وإلا 
فقيهم المؤمن والكافر والشيطان وفيهم البي» والإنس فيهم شياطي ن كثرونء ففيهم دعاة جهنم الذين 
جندهم الشيطان للدعوة إلى أن دكونوا معه في جهنم» وفيهم ضيوف الرحمن الدعاة إلى الخبر والإيمان» 
وإلى عبادة اله وإلى الجنة. . إلى جواره جل وعلاء فالتفاوت بالأعمال فقط وليس بالخلق؛ لأن الحا 


إلى الله . 


النياحة على المييت 


41۲۳ 


أا التياحة فهي النياحة على ا ميت كرفع الصوت» وتعداد محاسن الميت؟ تأسنا على الشيء الذي 
فاته منه» وهذا الأمر معروف في الجاهلية وعند العرب» وقد يكون عن غيرهم أنضا معلوماء وهو 
مضاف إلى أنه من الكفر؛ لأنه في الواقع تسخط لقضاء الله ولأنه رد لحكمه؛ لأنه رد الشيء الذي حكم 
الله شرام فن هذا جورا وظلليا : واا سي الاسم الجور إلى الزمن والدهرء وإلى الأنام 
والليالي؛ وذلك لأنهم لا ستطيعون أن يضيفوه إلى رب العا مين؛ لأنهكفر ظاهر جلي» فذهبوا بضيفونه إلى 
الزمن» والسيجة واحدة» ولهذا ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (بقول الله جل 
وعلا: بؤذبني ابن آدم سب الدهرء وأا الدهر أقلب ليله ونهاره)» بسب الده ركآن بقول: إن الدهر 
أصابنا بكذا وكذا . . فالحنيتّة أن الدهر ظرف ما َع فيه فقطء فهو مد بر لوق مصرف» وإذا مسب 
المخلوق المأمور فإن السب برجع إلى خالقه وآمرهء ولمذا “ماه أذية فقال: (بؤذيني اين آدم)ء فلايجوز 
لعبد أن بؤذي ربه تعالى وتقدس» والله جل وعلا أذى من أفعال الناس؛ لأن الأذى هوالشيء الخقيف 
الذي لاضر مثل أن سمع ,لاما سینا فهذا ؤذي ولك لا دضرء ولهذا أخبرالله جل وعلاأن الكفا رإذا 
سبوا المؤمنين وشتموهم أنه لادضرهم ذلك» وما هوأذى سمعونهم أذدة فط والأذى هو ما خف أثره 
وضعف» أي: يكون أثره ضعيفا وخفينا خلا الضر؛ لالهلا أحد بضر الله جل وعلامهما عمل من 
الأعمال» ومهما عمل من الكفر والمعاصي . اناا ارت كن لو لحل ا ا 
ورد لحكمه؛ ولأجل أنه تضاف النعم التي سدها الله جل وعلا إلى ضعيف لا صرف ولا مستطيع أن 
اظيا قوم و وا جا اوا واا اسر کا . وأكذا . . مّولونه للميت» ولیس 


هوكزلك فيكون هذا هو النياحة . كذ ك کونه بفعل شين مع رفع الصوت» وكله من عمل الشيطان» 


١ 


ولهذا سما هکفراء وهوكما سب إذاكان هذا فيه ذلاهد ل على أن هکافرء فإن الكافر قد وجد فيه خصلة 
من خحصال المؤمنين ولامكون مؤمناء أويوجد فيه أكث رمن خصلةكخصلتين أو ثلاث أو أكثر من خصال 
الإمان مثل الصدق والإحسان إلى الغيرء وكذلك المؤمن إذا وجد فيه شيء من خصال الكفر فلاءلزم أن 
يكو ن كافرا . فهذا معنى قوله صلی الله عليه وسلم: (هما به مكفر)ء يعني: كفر قائم بهم ولا رجهم 
هذا الكفر عن دنهم ولكى بضرهم ذلك؛ لأنهم بعاقبون عليه . قال المصنف رحمه الله: [ أي: هما 
بالا سكفرء حي كاتا من أعمال ا جاهلية وهما قائمتان بالناس» ولا سام متها إلامن سلمه الله تعالى» 
۳ زقه علما وإمانا ستضيء به» ولکن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر مصير کارا الك المطلقء 
كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإمان نصير مؤمناً الإيان المطلق ] . إذا قال العلماء: الإمان 
المطلقء فيقصد ون جيم الإيمان الكاملء بحلاف ما إذا قالوا: مطل الإيمان» فمطلق الإمان عني: مسماه 
فقطء ولا ازم أن يكو ن کاماک بل قد يكون ناقصاء فالإمان المطلق هو الذي من قام به منعه من فعل 
المعاصي ومنعه من ترك الواجبات» فلا سَتر فكبائر ولادترك واجبات إذا كان إهانه الإيمان المطاق أي: 
الكامل؛ لأن إيمانه يمنعه من ذلك» وهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان والإمان المطلق» فيقصد بالإيان 
المطلق: الكامل» أما إذا قال: مطل الإيمان» فهذا لا ازم أن بكو نكاما بل إمانه ناقص بصاحبه ذنوب» 
ويصاحبه ترك واجبات . قال: [ وفرق بين الكفر المعرف باللامكما في قوله: (ليس بين العبد وبين الكفر أو 
الشرك إلا ترك الصلاة)» وي نكفر منكر في الإثبات . قوله: (الطعن في الدسب) أي: عيبه» ويدخل فيه أن 


شّال: هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه. قوله: (والتياحة على الميت) أي: رفع الصوت بالندب» 


١ 


وتعداد فضائل الميت؛ لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبرء كقول النائحة: وا عضداه! وا 


ناصراه ! ونحوذلك . وفيه دليل على أن الصبرواجبء وأن من الكفر ما لانمل عن الملة] . 


١55 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [17] 


1 * ۶ 3 
الصبر على المصائب والاقدار امر واجبء ومن لمنصبر فمّد ترك واجبا من الواجبات» وهناك اعمال 
ثنافي الصبرء ومن فعلها فهو غير صابرء منها: ضرب الخد ود» وشن الجيوبء والدعاء بدعوى الجاهلية 
عند حلول المصائبء أما البكاء والحزن الذي لا تصاحبه شيء من ذلك فلا بأس به» ومن فعله فهو غير 


أثم . 


قوله صلی الله عليه وسلم: (ليس منا من ضرب الخدود . . .) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: اشامن صرت 
الخدود» وشن الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية) ] . هذا من الصيغ التي تدل على أن هذا الفع لكييرة من 
كبائرالذنوب» وهوقوله صلى الله عليه وسلم: [ليس منا)» والمقصود: منا نحن المسلمين» ثم لاددل هذا 
على أن من فعل هذا الفعل يكون خارجا من المسلمين» ويك نكافرا؛ لأن هذا من باب الوعيد » ونصوص 
الوعيد يحب أن تبقی على ما هي عليه دون تأويل؛ لأن التأويل ضعف من شأنهاء وبّالبما وضعت له 
كما دفعله أكثر الشراح» فيؤولونها ويمولون: لابد من تأويلهاء ولكن معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ما أراد ثل هذا أنه يكو نكافراء إغا أراد الوعيد على ذلك» فهذا یدل على أن من فعل ذلك منکب 


كبيرةمنكثائر الذنو بيجب أن سوب متها . 50006 


1۷ 


ضرب الخدود عند المصيبة 


قوله: (ليس منا من ضرب الخد ود)» هذا عند المصيبة» والعادة أن أهل الجاهلية إذا أصيب أحدهم 
بمصيبة أنه بلطم وجههء وقد بکون الخد » وقد يكون الرأس» وقد يكون الصدرء وقد بکون غير ذلك» 
وهذاكله داخل في هذاء إذا أصبح يضرب وجهه أو رقبته أوظهره أو بطنه أورأسه عند المصيبة فإن 
هذا مدل على الجزع والتسخطه وهذا من الكبائر, فإن الإنسان مأمور بالصبرفي مثل هذاء فيمنع بده 
عن الضرب» ويمنع لسانه عن الكلام الذي لا برضي الله وكذاك ينع قلبه أن تسخط على ربه جل 
وعلاء بل صبر ويعلم أنه ملك لله وأن الذي أخذه الله مته هو الذي أعطاه» ومذ كان الساف الصا 
عملون هذه الأعمال؛ لأنه جاء عن بي طلحة رضي الله عنه أنه كان له ابن مريضء فكان دشسّد به 
المرضء وكان له زوجة صالحة» فخرج وهو مريض» وعند خروجه مات» فجاء إلى بيه فسأل زوجنه: 
ما فعل ولدي؟ قالت: هوأهدأماكان» وهيأت له الطعام؛ وتعرضت لهحنى أصاب منهاء فلما ره قد 
لمأن قلبه قالت: أرأت لوكان عندك وديعة لإنسان أودعك إباهاء ثم طلبها منك هل قنعه ؟ قال: لا 
لا يجوز ذلك» فقالت: إذا عقنت ولدك» فقال: فعلت كذا وفعلت كذا ولا سني تلطخت بك 


۹۲۸ 


القصة. المقصود: أن الرضما بالمصائب والتسليم بذلك شأن المؤمن» وليس شأن المؤمن أن بلطم وجهه أو 
ول قولا لاير ضي الله أو سّسخط قلبه» ولیس الحزن والبكاء داخادفي هذاء فإن البكاء قد لايملكه, 
وحزن القلب قد لا كه الإنسان فهوغيرملوم عليه» بل قد ثاب على دموع عينه» وكذلك حزن قلبه 
ثاب عليه» ولكن الذي بعاقب عليه هوالصوت والندب والتسخطء والأفعال التي تدل على الاعتراض 


والسخط والوجع من هذا الشيء : 


وكذلك شن الجيوب والجيب: هوالفتحة التى مدخل منها الرأ س كما هو معروف» والعادة عن ا جاهلية 
أن أحدهم إذا أصيب بمصيبة شق جيبه حنى نشقن ثوبه» وسواء فتحه فتح ةكاملة أو بعضه فكله 
داخل في هذاء داخل في أنه ليس منا من ضرب الخد ود وشن الجبوب . وكذلك لوشىّ غير ال 
من ثوب أو غیره ما کان بلبسهء رر بق الأرطن برع يرهد فإنه بكون داخلا في ذلك . 


والمقصود: أنه لايجوز أن فعل فعا دل على التسخطء سواء فعله في بدنه» أو فعله في ثيابه أوفي غير 


۹۹ 


ذلك» فإنه إذا فعل فعا دل على سخطه» وعلى أنه برى أن هذا الشيء وقع عليه وهولاستحقه» فإنه 
داخل في قوله: (ليس منا) وهو معترض على الله جل وعلاء ومتسخط في قضائه وقدره» ومرتكب 


لكييرةمنكبائر الذنوب التى يحب أن سوب منها . 


دعوى الجاهلية 


وأما دعوى الجاهلية فهي الدعوة بالويل والثبور»كقول: وا وبلاه ! وا ثبوراه ! أوكونه يضق وبذكر الشيء 
الذي افتقده» أو يزعم أن هکان ناصره ورازقه» وكأنه عبده» وكأنه هوالمعطي وما أشبه ذلك» فإن هذا 
من دعوى الجاهلية . ويدخل نضا في دعوى الجاهليةكون الإنسان سمل أي عمل من أعمال الجاهلية التي 
أضيفت إليهم؛ وذمهم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم» وكتاب الله الذي جاء به» مثل اللعصب» 
كونه نحصب له ویرد الح الذي بأتي من غيره» أو دناصره على باطل ونحو ذلك مما بفعله بعض الناس من 
کونه حصب لشیخ معين» ويرى أن غيره ضال» بدون دليل» وبدون مبرر» فإن هذا من عمل الجاهاية, 


فيفرق بين المسلمين» وبوغر صد ور بعضهم على بعض» فهومن أمر الجاهلية الذي يجب أن نارق وبترك» 


1۹۰ 
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وهو معصية؛ لأن الله جل وعلا قول: واوا بحب اله جريا ولا ترا آل عمران ٠٠۴:‏ 
فالاعتصام مجبل الله هو دنه أ وکنا به أو رسوله »كل ذلك سواء» والاعتصام به أن عمل بما جاء به» وأن 
يجتمعوا على ذلك ولا يتفرقواء فإن حصل التفرق فأسباب التفرق حرمة» والذي يدعو إليها ويفعلها 
مرتك بكبيرة» وقد تكو كبيرة أعظم نما لوكان تكييرة تقتصر عليه هو؛ لأن العمل إذا تعدى إلى الغير 
كن يما زنس ولهذا جاء أنكل نفس تقل فعلى ابن آدم الأول كفل منها ؛ لأنه أول من سن 
القتل» وقد قال الله جل وعلا فيمن ٩تل‏ النفس: مكنأ قل الاس کیا و اھا مما ا 
الاس جِيعا [المائدة: 61]» وأعظم من القن لكونه بضل عن المدى وعن الطرين» وتر ككتاب الله 
نعضي أرق فاا والقصرد: أن أمر ا ملاعاي کن وان مرا على كته دغر الول 
والثبور عند المصيبة فقطء أوكونهم بند بون المصاب» أويندبون الميت» وقد بقع ذلك من الإنسان على 
غيراعتّياد منه فإ نكان سرا فهو معفوعنه كما وقع لأبي بكر 5 ضي الله عنه عندما دخل على الي 
صلی الله عليه وسلم وقد توفي فقبله ثم قال: وا نبياه ! وا خليلاه! وكذلك ما وقع لفاطمة أنها قااك 
اذا فمثل هذا الشيء القليل عفی عنه اذ اکان بصدقء أما إذاكان غير صحيح ما ولون ذيه 
إنه يؤاخذ به» ويكون مرتكبا أمرا عظيماء ومع ذلك يكون الميت بعذب بهذا الشيء الذي يقال له 
عذب به إذا نيح عليه؛ لما جاءت به الأحاددث الصحيحة: (أن ا ميت يعذب بالبكاء عليه)» والمقصود 
بالبكاء النياحة والددب» وهذا لا نای قوله جل وعلا: ولا تر وَأزدء وزرأخركى [الأنعام:76١]؟‏ لأن 
الإنسان يجب أن ھی أهله إذاكان حاف من هذاء أن بول لمم: أنا بربيء ما برئ منه رسول الله صلی 


الله عليه وسلم فقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برى»: (من الصالقة والحالقة والشاقة) . 
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الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة: التي تخل شعرها عند المصيبة. فيجب أن سقّدم 


أ ات فان ا نسحي وقد الهم اة صا راغا با قال عر 


إمرار نصوص الوعيد على ظاهرها وعدم تأويلها 


قال الشارح رحمه الله: [ هذا من نصوص الوعيد» وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد : كراهة تأويلهاء 
ليكون أوقع في النفوس وأباغ في الزجر» وهويدل على أن ذلك بنافيكمال الإيمان الواجب ] . التأويل الذي 
مقصده الإمام أحمد وغيره من أئمة العلم والحديث: ما بفعله أكثر الشراحإذا جاء عند قوله: (ليس منا)» 
فيشرحه ويقول: أي: ليس على طرقتنا المثلى . . ليس على طرقّنا الكاملة . . ليس على سدّنا 
الكاملة الحسنة» فيهون الأمر في هذاء ويكون الأمر هيناء وهذا خلاف ما أراده الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ لأنه أراد بهذا الزجر والابتعاد عن هذه الأعمال» فيجب أن بق ىكلامه على ما هوعليه؛ ولك 
يحب أن عتقد أنه لا يخريج به الإنسان إلى الكفر؛ لأن الممسلم لا خرج من الإمان إلا ما ماني الإيمان . 
وكذلك بقية النصوص مثل: نبقل مرها معدا جر هكم خالدا فيه م الع را 
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ع دابا عظيما [النساء:۹۳] هذا شيء مش ومع ذل ككثي رمن المفسرين أولوه» فمالوا: 
هذا جزاؤه إذا استحله» لماذا قالوا ذلك؟ قالوا: لأنه بوجد دليل على أن المسلم لا يحرج من الدين 
الإسلامي إلا بالكفرء وليس هذا من الكفرء ولآن الله جل وعلا أخبر عن القاتل أنه أخ المقتول وأخ لوليه 
فقال: فمن عي هن أخِيد شيء اتيم بالمعروض وَأَدَاء ليه إحسان [البقرة:۱۷۸]» فجعله أخا له 
وهذه الأخوة قطعا هي أخوة الإيمان» وليست أخوة السب فدل على أنه لاخر من الدين الإسلامي» 
و لکن مع هذا كله لايجوز أن نقول هذاء ولايجوز أن نوله لأمرين: الأمر الأول: ما دك رمن أن هذا بكون 
ترک على ظاهره» أي: یر على ظاهره بدون تأويل» مع اعتقاد أن الفاعل لا نكفر؛ لأنه أدعى للانزجار 
والابتعاد» وأبلغ في ذلك . الأمرالثاني: أن المتأول على خطر؛ لأنه لا ددري هل هذا مراد الرسول صلى 
لله عليه وسلم أوغيره؟ فيجوز أن ينول على الرسول صلی الله عليه وصلم قولا لمبرده» فإذا تركه بدون 
تأويل بکون أسلم . قال الشارح رحمه الله: [ قوله: (من ضرب الخدود) قال الحافظ: خص الخد لكونه 
الغالب» وإلافضرب بقية الوجه مثله ] . بقية البدن ليس الوجه» البد نكله» ذل وضرب فخذه أ وضرب 
صدره أوأي موضع منه عند المصيبة» فإنه يكون داخحاك في ذلك» ولكى العادة جرت أنه يضرب الوجه 
ولد . 


۹۲۳ 


خلاف العلماء في حكم البكاء على اميت 


قال الشارح رحمهالله: [قوله: (وشئ الجيوب) هوالذي ددخل فيه الرأس من الثوب» وذلك من عادة أهل 
الجاهلية حزن على الميت . قوله: (ودعا بدعوى الجاهلية) قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هوندب 
الميث . وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم رحمه الله: الدعاء بدعوى الجاهاية 
كالدعاء إلى القبائل والعصبية» ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشاخ وتفضيل بعضهم على 
بعض» ددعوإلى ذلك» ويوالي عليه وبعادي» فكل هذا من دعوى الجاهاية . وعند ابن ماجة وصححه 
ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الخامشة وجهها 
والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والشبور)ء وهذا دل على أن هذه الأمور من الكبائر» وقد عفى عن 
الشيء اليسي رمن ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط نص عليه أحمد رحمه الله ما 
وقع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول صلى الله عليه وسلم . 
وليس في هذه الأحاددث ما ددل على النهي عن البكاء؛ لما في الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم 
ما مات ابنه إبراهيم قال: (تدمع العين» ويحزن القلب» ولا تقول إلا ما برضي الرب» وإنا بك با راهيم 
لحزونون)» وف الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: (أن رسول صلى الله عليه وسلم: انطلق 
إلى إحدى بناته وما صي في الموت» فرفع إليه ونفسه تقعقمکأنها شن؛ ففاضت عيناه» فقال سعد : ما 


هذا با رسول الله؟ ! قال: هذه رحمة جعلها لهي قلوب عباده» ونا برحم الله من عبادهالرحماء) ] . 


ES 


اختلف العلماء في حكم البكاء على الميت» فمنهم من قال: يجوز البكاء على الميت قبل أن يموت الميت» 
أما إذا مات فلايحوز» فيكون البكاء الذي ورد وا لأنه جاء فى غزوة أحد: (أنه ما رجع الني 
صلی الله عليه وسلم مع نساءً من بني عبد الأشهل ببكين على قتلاهن» فقال صلی الله عليه وسلم: 
(ولكى حمزة لا بواكي له فجاء نساء من الأنصار فصرن نبكين على حمزة» فلما خريح قال: لا بكين بعد 
اليوم على ميت)» فقالوا: هذا ناسخ» والصواب: أنه ليس هناك نسخ؛ لأن هناك أحادي ثكثيرة جاءت 
بعد هذا النهي» متها قصة وقعت في مؤتة» فإن الرسول صلی الله عليه وسلمكان ينهاهم وعيناه تذرفان 
بالدمع صلوات الله وسلامه عليه وكذلك قصة موت عثمان بن مظعون» وكذلك قصّه لما زار قبرأمه 
صلى الله عليه وسلم» وهذا في السنة الثامنة من الحجرة» فإنه بكى وأبكى من عنده» وقال صلى الله 
عليه وسلم: (استآذنت ربي أن أستغفر لحا فلم بأذن لي» واستاذته بزبارة قبرها فأذن لي أن زور 
قبرها)» والأحاددث كثيرة» وهي تدل صراحة على أن البکاء سيعني: دمع العين- جائزء بل جاء أنه 
رحمة»كما ني هذا الحديث . 


قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد الله بعبده ا خير عجل له العقوبة في الدنيا . . .) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
أراد الله بعبده ا لخر عجل له العقوية في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى بوافي به وم 
القيامة) ] . هذا الحددث المقصود با لخر والشر فيه: الجزاء» وإلا فأفعال الله جل وعلاكلها خيرء ولك 
الشريكون إضافياء أي: يكون بالدسبة إلى ا جزي به شرا عقابا له» وهوجزاء أعماله» ولكن بالتسبة لله 


جل وعلافهوخيروأمن؛ لأن الله لافعل إلاخيرا . 57 
معنى إرادة الخير للعبد في تعجيل العموبة له 


فموله: (إذا أراد الله بعبده الخير)» إرادة الخبرهنا ر والإعسان اليمحت زو اشا جیا من 
النارء فيعجل له جزاء عمال التي عصى الله بهاء ويكون ذلك عقابا له و ركفارة بكفر عنه بالعقوبة التي 
تصيبه» سواء كانت العقوبة في بدنه من مرض أوما أشبهذلك» أوفي ماله أوفي آهل فكل ما صل به من 
المصائب يكون عمّوبة لما فعلء وهذا مطلق» فكل إنسان لا صاب بشيء إلابما عمل من جراء عمل 
كدا ذال الل جل وعلا: وما ایک ین میڈ مكب تيك وفع كبر [الشورى: ٠‏ ۲ ول 
وآاخذ خد الل بدا كبوا اما ترك على ظهرعا ِن دي [فاطر: 0 عني: لو أن الناس يؤاخذ ون بيحراء 
أعما 


عما مم لأملكوا عاجلاً . وقد جاء في الأثر: (أن رجا من الأنصاراً اثرعليه المرض حى صا رکالفرخ 
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فعاده رسول الله صلی الله عليه وسلم فسأله: ه لکت تدعو بشيء ؟ قال: نعم»كنت أقول: اللهم ما 
ا دت أن تعاقبني به في الآخرة فعجله لي فى الدنياء قال: سبحان الله ! أت لا تستطيع ذلك» ولكن اسأل 
ريك العافية)» وهذا بدلنا على أن الإنسان لا نفك من المعاصي» ولا نفك من التقصيردائماء وعفوالله 
أعم وأشملء ولكى هناك ذو بكثيرة» وبعضها بکون عن جرأة وعمد لابد أن عاقب عليهاء وإذا أريد 
بالعبد خيرا عجل عمّابه سوا ء كان العقّاب إقامة حد من الحدود الى برتكبها -لأن إقامة الحدكفارة- 


أوكان مصيبة تصيبه في بد نه أوفي ماله أوغير ذلك . 


معنى إرادة الله بعبده الشر في تأخيرالعقوبة عنه 


وإذا أراد لله أن يوق بعبده الشر عافاه في الدنيا حتى يوافي بذنويهكاملة بوم القيامة» فيكون عمّابه شد 
وأنكى وأبقىء فالعّاب الحقیقی هو العقاب في الآخرة أما فی الدنيا فکل م نكان فيها سواء مر بأزمات 
وشدائد أو بنعم فإنها تنتهي» وهذا لقصرها وحمّارتهاء والله جل وعلالن برضی أن تکون الدنيا محل 


لعّاب أعدائه, فکیف تكون جزاء لأوليائه ؟ إنها لا تساوي عند الله شيئاء وهی زائلة: (الدنيا ملعونة 


1۹۳4 


۶ ۶ و3‎ ۶ ١ 
ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاه» أوعالما أو متعلما)ء فالشىء الذي براد به الدنيا مبعد» أما الذي‎ 
براد به الله جل وعلا فيها فهو الذي تفع . ومعنى (أراد به الشر) أي: جازاه بالشر الذي هو عملهء‎ 


فيؤخر جزاءهإلى أن لاه يوم القيامة» فيجازيه بهذا العذاب الباقي الشديد» نسأل الله العافية . 


أحوال الناس اه المصائب وأقدار الله 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ هذا الحديث رواه الترمذي و الحأكم » وحسنه الترمذي » وأخرجه 
الطبراني » وا اكم عن عبد الله بن مغفل » وأخرجه ابن عدي عن أبي هربرة و الطبراني عن عمار بن 
باسر . قوله: (إذا أراد الله بعده الخ رعجل له العقوبة في الدنيا) أي: بصب عليه البلاء والمصائب؛ لما 
فرط من الذنوب منه فيخربج منها وليس عليه ذنب بوافي به يوم القيامة . قال شيخ الإسلام رمه الله 
تعالى: المصائب نعمة؛ لأنها مكفرات للذنوب» وتدعوإلى الصبره فيثاب عليهاء وتقتضي الإثابة إلى الله 
والذل له والإعراض عن الخانٌ» إلى غير ذلك من المصاط العظيمة . فنفس البلاء بكفر الله به الخطاباء 
وهذا من أعظم التعم» فالمصائب رحمة ونعمة في حى عموم الخلق» إلا أن دخل صاحبها بسببها في 


معاصي أعظمبما كان قبل ذلك» ضكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دمنه» فإن من الناس من إذا ابتلي 
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اوش وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهرء أو ترك بعض الواجبات 
ول ناک ماتا وب ل ضرا ی دنه ذا 6 تاقار لدت هما رطام 
من جهة نفس المصيبة» كما أنمن بت اة ضرا وظاعه انك و نه س دة ني 
بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخل والله تعللى حمود عليها ] . ظاهر قول الشیخ رحمه اللّهأنهيرى 
أن المصائب تكفر الذنوب» وهذا هوالظاهرء أما حصول الثواب والأجر فهو يأسباب أخرى» كأنيكون 
بالصبرعليهاء وكونه تحدث للإنسا ن إنابة إلى اللهء وذل وتعلق به» ودعاء إليه: فهذا أمرآخرء أما المصيبة 
ننسها فه يكفارة فقطء تکفر ما وقع منه» ولیس فيها أنه مكب له فيها الثواب» واا بکفر عنه بها ما وقع 
من المعاصي» وترك الطاعات الواجبة عليه إذا اتصل بها شيء سواء كان مما يدعو إلى الإنابة والوبة 
والاستغفار والدعاء فهذا أم رآخريئاب عليه أما إذاكانت سببا الإعراض والتضجر والاعتراض على 
الله جل وعلا والسخط ما قضاه عليه» فإنها تكون مصيبة أخرى ليس له فيها كفارة» وربما وقعت منه 
مصيبة أكبر من المصيبة التي أصيب بهاء فهذا مع كثير من الناس . وبعض الناس يككون المرض الذي بقع 
فيه غير منبه له» بل می على حالته التي هوعليها حنى جحد ترك الصلاة؛ لأنكونه مرد بضالااستطيع أن 
بتوضأ ولادستطيع أن مصلي» وهذا بوجد فكثي رمن المرضى» وهذا خطر عظيم ومعصيةكييرة؛ بل قد 
تكو ن كفراء نسأل الله العافية . فالصلاة لا تسقط عن الإنسان جال من الأحوال» وإذا مرض الإنسان 
فينبغي له أن يحرص على أداء الصلاة على حسب حاله لا لكف الله تسا إلا وتيا [البثرة:183]ء 
ولك لا ترك الصلاةء وإن استطاع أن بتوضاً توضاًء وان استطاع أن صلي قائماً صلی قائماء وإن .+ 


مستطيع الوضوء تيمم فالتيمم ليس صعباء فإذا دكن عنده من بوضنُه وحينه على وضوئه تيمم فإن 
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کان عندهمن بفعل ذلك فإنهيحب عليه ذلك» أما إذ كان لا مستطيع أن يخر فيوضع له قليل من التراب في 
إناء وشيمم فيمسح وجه وبديه» وإذا م سمتطع هو ذلك فالذي عنده بفعل به ذلك وبيممه؛ فراخز بیدنه 
ويضعها على التراب» ثم سمح بها وجهه وكفيه؛ ثم ول له: صل» فيصلي على حسب حاله ولو 
بالإشارة مشير برأسهء فإذا م مستطع بومئ بعينيه» فمادام العمل عدده صاحيا فلا تسقط عنه الصلاة 
مجال» ولا يجوز أن دترك الصلاة فقد يموت قبل أن مشفى فيكون موته وهو تارك للصلاة» نسأل الله 
العافية» فهذا خطر عظيم يجب أن نبه عليه الناس» فمثل هذا يكون المرض -وهو مصيبة- قد سبب 
مصيبة أخرى أكب رمنهاء نسأل الله العافية . فالمسألة: الناس لفون في البلاء الذي نصيبهم؛ فمنهم من 
برجع إلى الله بسببه وينيب» ومنهم من بعد عن الله جل وعلا ويكون سببا في تضجره وتسخطه على 
الله ويقول: أا لا أأستحق هذا الشيء سمعني: أن الله ظلمه عياذابالله- وأنا ما عملت شيتاء أا أصلي 
وأنا أفع ل كذاء وأا . . وأنا . . وأكن ما أدري من أبن جاءت هذه المصيبة؟ ! هكذا نسمع بعضهم 
مول ! والذي لا مول هذا بلسانهيمكن أن مول في قلبه شيا من ذلك» وإذا اكانفي قلب الإنسان شيء من 
ذلك فإنه يكفي في هلاكه؟ لن الله جل وعلايحكم بالعدل» ولا صاب من مصاب إلا بسبب أمر تركه أو 
ذنب ارتكبه »كما أخبر الله جل وعلا. ويحب أن سعظ الإنسان بالمصائب» فتّكون المصيبة موعظة له 
فیتعظ ويحاسب نفسه» وعد عن المعائب التي ماب عليها ديناء فيبتعد عنها ويستغفر ربهمنهاء فمثل 
هذا تكون المصيبة قد طهرته من الذنب» وكفر تعنه ذنبه» ولهذا بوجد من الناس من إذا وقع في مصيبة 
بجخرج متها كأنه يس حليه شي« »كأن م يعمل ذنبا كيوم ولد ته مه وهذا من فضل الله ورحممّه بالعبد » 


ذلهذا العبد لا سوؤه أنه يصاب بشي»» لا دنبغي أن تكون هذه السيئٌة تسوؤه» فليعلم أن هذا فضل من 


الله وعدل» ثم لينزجر وبعظء ويكثر الرجوع إلى الله» وليجعل ذلك سيب لرجوعه وتعلقه بالله جل 
وعلا؛ لأن الإنسان ضعيف» فلوجوزي مثا ما بعمل أو جم مکل ما بعمله حى بوافى به يوم القيامة فقد 
بهاك یکن أن ترجح سینا ته على حسناته فيكون من الخاسرين . فيجب على الإنسان أن يحمد رب 
وهذه صفة المؤمن» وفي الحددث عن النبي صلی الله عليه وسام أنه قال: (عجبا المؤمن إن مر هکله له 
عو ا هر کش يوان ا و كا جيرا ننه ويم ذلك إلا 
للمؤمن)» أما المنافق والكافر فهومثل البعير الذي عمّل ثم بطل عقاله ولا ندري لماذا عمّل» ولاددري 
لماذا أطلق عقاله ؟ ! فالمؤمن بغي أن بكون بهذه الصفة: إذا أصيب بشيء دكره صبر واحدّسب» 
وار هذا سیا ى عش ره ودله رجه إل الل واستعتارمة ون أصرب بن خو اف وشک 
وأوجب ذلك له زيادة طاعة لله جل وعلاء حيث أحدث له نعما فيحدث لله طاعة . قال الشارح رحمه 
الله: [ فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دمنه» وحصل له بعدما كفر من خطاباه رحمة 
وحصل له بننائه على ربه صلاة ربه عليه» قال تعالى: وك عَم صلَوا بن رهم وة 


[البعرة:۷٠٠]» e E‏ فمن قام بالصير الواجب حصل له ذلك . 
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ا . أي: أنه ستل الانةء كما في قوله تعالى: الذ نإذاأصَابَُمْ مريب معي الا اله ونا لي 
راجِعُون [البقرة:157] ومعنى: (إنا لله) أي: نحن ملك له وعبيد له صرف فينا كيف بشاءء لا نملك 
لأننسنا شينا» فإذا أصابنا بشيء فهوإليه جل وعاد ولايجوز لن أن نعترض على شيء من ذلك إنا له 
ملكا وعبيداء فعل ينا ما مشاء» (وإنا إليه راجعون)» أني: مرجعنا إليه فيجازينا على أعمالناء فإنكان 


الإنسان شأكرا جا زاه خيراء وإ نكا نكافرا لا لقی إلا جزاء عمله فقطء ولا ظلم شيئًاء والشأكرون هم 


١ 


و‌ 


الذين شّول جل وعلا: اوك انهم صلَوا من رهم ورسحمة [البقرة:۷١٠]»‏ وصلاة الله على عبده أن 
نى عليه عند ا ملاك ومن أثُنى الله عليه عند ملائكثه أحبه الملائكة وصارت تدعو له بسبب 
بذلك» ملاک الله جل وعلا الذين في السماء سستغفرون له ود عون الله له» فيكتٌسب عملا مأ كان عمله 
هو استغقار الملائكة» وهذه الصلوات صلوات الله وأما الرحمة فأمر آخر: وك عل رات 8 
رهم وة [البقرة:۷١٠]»‏ ثم ووك هم ادون [البقرة:09١]»‏ هذا الذي ينغي أن يكون عليه 
العبد إذا أصيب بشيء أن مول هذاء لعله تحصل على هذا الفضل العظيم» وهوصلاةالله ور مته جل 
وعلاء ولو یکی في المصيبة إلا هذا لكفى أن يرتبط الإنسان به» وكون الإنسان يكون معافى دائما يدبي 
أن لا فر فقد بكون ديل على أن الله لا ظر إليه» وأنه معرض عنه» نسأل الله العافية ! قال الشارح 
رحمه الله: [قوله: (وإذا اراد بعبده شرا انسلف فته بذنبه) أي: أخرعنه العقوبة بذنبه . [(حتى بوافي به 
وم القيامة) وهو بضم الياء وكسر الفاء منصويا ب[حتی) مبنياللفاعل» قال العزیزي : آي: لايجازيه بذنبه 
في الدنيا حتى بيجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيهاء فيسنوفي ما ستحقّه من العقاب» وهذه الجملة 
هي آخخر الحديث . فأما قوله: (وقال البي صلى الله عليه وسلم: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء . .) 
إلى آخره فهو أول حديث آخرء لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما 


المصن فكالحددث الواحد . وفيه التدبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما مَضيه لك »كما قال 


م 
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تعالی: وعَسی أن تکرھوا شينا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شیا وهو شر لكم والله لم وآتم لا 


تَعُلمُون [البشرة:197] 1 SE‏ 


REA 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [16] 


الايثلاء سنة ماضية» لى الناس على قدر دنهم» فمن تخن دنه اشد بلاؤه› ومن قل دنه قل بلاؤه» 
وأشد الناس ابتلاء هم الأنبياء عليهم السلام» والواجب عند نزول البلاء هو الصبر والرضا وعدم 


مصيبته» وم ؤج ر عليهاء وليعلم أن عظم الجزاء مع عظم البلاء . 


ا ا ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال الي صلی الله عليه وسلم: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن 
الله تعالى إذا أحب قوما ابّلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط) حسنهالترمذي] . 
هذا الحدث ظاهره هو أصل المسألة التي ذكرنا: أن البلاء والمصائب عليها جزاء؛ لقوله: (إن عظم 
الجزاء مع عظم البلاء) معني: إذاكان الإنسان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم وأكرء فيدل على أن المصيبة 
يجزى بها الإنسان. وقد جاء صريحا فيحديث ابن مسعود : لما دخل على ابي صلی الله عليه وسلم 
وهومريض» قال له: (إنك لوعك وعكا شديداء قال: نعم أوقال: أجل »کا بعك اثنان میک وقال: 
ألأن لك أجرين ؟ قال: نعم) يعني: إذا كان هذا مرضه أشد فيكون أجره أكثر, وهذا الحددث صرح في 
ذلك» وهذا هو الصواب أن الإنسا نإذا أصيب بمصيبة إنكان له ذنو بكفرت بها ء مقابل ذلك» ولايخاو 


1€ 


اعانا كل بني آدم خطاء» وخير الخطائين النوابون)» وفي الحددث الصحيح: (لوم تذنبوا 
اذهب الله بكم و لاء بقوم دذنبون ثم ستغغرون الله فيغفر لحم)؛ لأن اله جل وعلا من أسمائه الغفار 
والعفووالرحيم والتواب» فلابد أن تظهر آثار أسمائه جل وعلاعلی خلقه» فهذا مقتضى خلقه وأسمائه 
وصفاته تعالى وتقدس» فکل بی آدم وا جن وهم المكلفون- عون في أخطاء كثيرة, وخيرهم الذي إذا 
أخطاً تاب» ثم الملاتكة خلقوا للعبادة» أي أنه: خلص خلتهم للعبادة وكلفوا بذلك» ولهذا لا وجد 


3 4 هو 
ره م ب هه وورو سه 


عندهم ما عند بني آذم من العصيان: لاتمْصُونَ الله ما مره ويفعكون ما رون [التحردم:1-]» دائم. 
زابذا شن آخر من غير جنس بني أدم . فإذا كان الإنسان خطؤه عظيما ذتكون المصببة مقابل 
الخطأء فإنكانت أكبر وأشد من خطه صار منها ما هومكفر ومنها ما هوفي رفعة درجاته عند الله 
وفي الأثر: أن الإنسان تكون له درجة عند الله لا لغها بعملهء فيبتليه الله جل وعلا بالمصائب حتى يبلغ 
تلك الدرجة. وهذا الول هو الصواب من أقوال العلماء: أنه يختلف الناس فيهاء إذا اشد البلاء 
والإنسان ليس له من الذنوب ما يقابل ذلك فإن هذا رفعة لدرجاته» وزبادة في حسناته» ولهذا فإن 
الأنبياء صلى الله عليهم وسلم لون ذب قومهم وبأذّهم ورم بقنلهم . ومعلوم أنهم خير الخلقء 
فخير بني آدم هم الأنبياء والرسل: (أشد الناس بلاء الأمبياء» ثم الأمثل فالأمثل» ببّلى الإنسان على 
حسب ددنه» فا ن کان في دنه صلابة زبد في بلائه» وإ ن کا ن في دنه رقة خفف في بلاثه) فسكون بلواه على 
حسب ما عنده من الدين؛ وهذا من رحمة الله جل وعلاء لأنه لوزيد في بلاء الإنسان الذي دنه ضعيف 
لقدم دنه دون عرضه حى نسلم, فالله جل وعلا لطيف بعباده» وهو حسب مصالحهم» فإنه إذا أراد 


الخب ربعبده هيا له أسباب ذلك بفعله هوء وإن لمكن من فعله ما بصل به إلى الدرجة العالية وقد أراد الله 


١ 


له تلك الدرجة ابتلاه بالمصائب» سوا ء كانت مصائب قدربة أو مصائب بسبب الناس» وإ ن کان تكلها 
بالقدرء فما مقع شيء إلا بقدر الله جل وعلاء وکن الأسباب قد کون أثرا من آثار اناس الذين معاون 
ذلك وهم مسولون عن أما مې وان كن ام هم 008 لأن العاقل والمكلف لابد أن طالب بأعمالء 
وليس لأحد حجة بالقدر» فيقول: هذا مقدر على . . أنا فعلت الشيء المقدر علي . . لأن الإنسان 
مكلف بأعمال محددة من الطاعات» ومنهي عن أعمال محددة من المعاصي يستطيع أن بتركهاء 
والطاعات يستطيع أن بفعلهاء وقد علم بذلك وقيل له: هذا طربق الخير فاسلكه, وهذا طريق الشر 
فاجتّبه . فإذا ارتكب شيتا من المناهي بعد ذلك فاللوم عليهء ولیس له أن سول: إن الله قد ر علي ذلك» 
فهو الذي فعله» وما ددريك أنه قدر عليك قبل أن تفعل ذلك» فعليك أن ينهد فإذا وقعت في ذنب فلا 
تقل: هذا مقدرء ولكى قل: أستغفر الله وأتوب إليهء فاستغفر واسترجع» وعد على تفسك باللوم أما 
إذا قال الإنسان: أنا وقعت في القدرء فمعنى ذلك: أن أجعل اللوم على القّدر لاعلى نفسي» ببرئ نفسه 
من ذلك» ويجعل اللوم على ربه» فهذا كو قدا السو غت قال لربه: يمأ يي لزنه في 
لض لوهم ْم ا مجر :الله أغواه أك هو الذي أغوى ننسه؟ هوالذي اختار الغواةء ولا 
قيل له: اسجد» أبى وقال: أنا خيرمنه . . وهناك سجدت الملائكة» ولكىه أبى هو باختیاره» فهوالذي 
غوى بفعله . فلایحتج بأن الله قدر ذلك الله جل وعلاقد ركل شيء؛ لأنه هوالمالك لكل شيء» ولك 
أعطاك المقدرة على الفعل الذ يكلفك به» وأعطاك المقدرة على ترك الأفعال التي حر مها عليك» فإذا 
امسثلت الأ ركهت موافتا للقدر وموافقا للشرع وإذا متسل الأم ركنت عاصيا» وإ نكت لا نرح عن 


١5ه‎ 


مقدور الله جل وعلاء فلا أحد يخر عن ممّد ور الله» ولكن العقلاء كلفوا بعدما أعطوا العمل بالشيء 
الاق فارز aes‏ 


إذا أحب الله قوما ابئلاهم 


قال الشارح رحمه الله: [قال الترمذي: حد ثنا قتيبةء حدثنا الليث؛ عن بزدد بن أبي حبيب» عن سعد 
بن سنان» عن أنس» وذکر الحددث السابق» ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن عظم الجزاء . .) الحديثء ثم وقال: هذا حديث حسن غربب من هذا الوجه» ورواه ابن ماجة . 
5 واهالإمام أحمد عن مود بن لبيد رفعه: (إذا أحب الله قوما ابلاهم, ذمن صبر ذله الصبر» ومن جزع 
فله الجزع)ء قال المنذري: رواته ثقات . قوله: (إن عظم الجزاء) بكسر العين وفتح الظاء فيهاء ويجحوز 
ضمها مع سكون الظاءء أي: م نكان ابتلاؤه أعظمكمية وكيفية . وقد يحت بهذا الحددث من بقول: إذ 
المصائب يثاب عليها مع تكفيرالخطاءاء ورجح ابن اليم أن ثابها تكفيرالخطاا فقط إلاإذ كانت سيباً 
لعمل صا كالصبر والرضًا والتوبة والامستغفار فإنه حيشّذ ثاب على ما تولد منهاء وعلى هذا قال في 
معنى الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب] . على كل الحديث مطلقٌء 
والأحاددث التي ذكرنا مطلقةء فكوننا نقيد الأحاددث بشيء لم يدها به رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم هذا لیس وارداء والمفهوم شيء والمنطوق شيء آخر. ومعلوم ان النصوص يجب أن ؤخذ 
بظاهرها إلا إذا جاءت نصوص أخرى الها ؛ لأن النصوص م كاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله 


صلی الله عليه وسام لا تتعارض» بل بصدق بعضها بعضا . 


ايتّلاء لأنبياء والأولياء دليل على أنهم لا بملكون لأنفسهم نفع ولادفعا 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (وإن اللهإذا أحب قوما ابتلاهم)» ولهذا ورد في حديث سعد: سنل الني 
صلى الله عليه وسلم: (أي الناس أشد بلا ؟ قال: الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» ببّلى الرجل على 
حسب ددنه؛ فإ ن كان في دنه صلابة اشّد بلاؤه» وان کان في دنه رقة ابي على قدر دبنه, فما برح 
البلاء بالعبد حى دتركه يشي في الأرض وما عليه خطيئّة)» رواه الدارمي وابن ماجة و الترمذي 
وصححه . وهذا الحددث ونحوه من أدلة التوحيد» فإذا عرف العبد أن الأمبياء والأولياء نصيبهم البلاء 
في أنفسهم الذي هوف الحميقة رحمة, ولا ددفعه عنهم إلا الله؛ عرف أنهم لا يملكون لأننسهم تنما ولا 
دضاء فلأن لا يكوه لذيرهم أولى وأحرى, فيحرم قصدهم والرغبة إلهم لقضاء حاجة أو تقر جكربة, 
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وفي وقوع الابئلاء بالأمبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصال وحسن العاقبة ما لايحصى] . هذا 
واضح وجليء فقد ابلي بعض الناس -نسأل الله العافية- بالنعليٌ بدعاء المخلوق والشرك به وبوجد 
كثي رمن الناس بعبد رسول الله صلی الله عليه وسلم» ويعبد الأولياء» ويتلمس لذلك الأدلةء مع أن كتاب 
الله جل وعلا ودعوة الرس لكلها جاءت بوجوب إخلاص العبادة لله وحده: وأن الإلحية له وحده ولكن 
الشيطان لازال بالإإنسان حتى يحرف الأمور الواضحة الجلية» فيجعل العبادة غير العبادة» ويجعل التعلق 
في قالب آخرء فإذا جاء الشر صريحا صار بؤوله. والعروف أن كيرا من اناس رن بن سن 
أولياء» م أن الولاية أمرها خفيء ققد بظهر الإنسان أن فلاا صا أمامالناس» وهوفي نفسه فاسد ليس 
ال وليست المسألة مسألة ما ظهر للناس» واا هوالشيء الذي يكون عند الله لإنسان, فقد بري 
الناس مثلآ أنه مطيع ومن الفضلاءء فإذا توارى عن الناس محرا على الله جل وعلافي المعاصي» وهذا 
بوجد بكثرة» وقد بکون هذا ارت عند اناس ذكون هذا وليا أمرلا سلمه إلاالله 
إلا أنيخبرنا الرسول صلی الله عليه وسلم عن إنسان بعينه» وكونهم مثا عقون به أمرحرم . هذا أمر. 
الأمر الثاني: أن الدين الإسلامي جاء بوجوب الإخلاص لله وحده» ووجوب متابعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم في مثل هذبن الأمرين» فكون العبادةكلها لله خالصة ليس فيها شيء لغبره» وكون العبادة جاء 
بها رسول الله صلی الله عليه وسلم لا تكون بالاختيار أو بالنظر أو بالاستحسانء أوبما بتعارف عليه 
الناس وبصطلحون علي هكالموالد وما أشبه ذلك من الأمور التي بفعلونها ثم بحثون عن الأدلة من بعيد» 
وبتعلقون بأشياء عجيبةء فيقولون: إنها مشروعة »كي كانت مشروعة وهي أول ما أحدئت في القرن 


السادس؟ ! هل احتفل الرسول صلی الله عليه وسم بمولده؟ وهل حتفل به أحد من صحابته ؟ هذا 
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شبته إلأكذاب مكابرء فكثيف بكون بعد ذلك عبادة وفيها هوی النفوس واستيلاء الجهل عليها ؟ ! 
وأشياء كثيرة من هذا القبيل» وهذا مثال فقط . ثمكون العمل مٌصود به وجه الله وحده فقطء ثم إذا 
دخله شيء من الإرادات والمقاصد فإنه إما أن بفسد فيصيح حابطاًء وإما أن يكون ناقصً على الأقل 
کیا سيأتي . وان ذهب بعضه وبي بعضه إذا كان شي واحدا قاللهلا يل إلاما أكان خالصا له فل 
هذا کل هکیف بکون مخلوق مكلف خلقه الله ليتعبده كيف بکون شريكا لله في الإلمية أو في المبادة؟ 
والأمور في هذا واضحةء ولك الذبن يحبون الشرك ويد عون إليه بغالطون . الله جل وعلا لما أخبرعن 
الملاتكة أنهم عباد کنو وأنهم نفعلون ما نؤمرون ولابعصون الله ما أمرهم قال: تل متهم إني ل 
ین دونه [الأنبياء:15]» ماذا يكون؟ فذاك نيه جهنم [الأنبياء:8؟]» يصلى جهنم . فالقرآ كله 
ودعوات الرس لكلها تصب في هذا الأصل العظيم الذي ضل عن هكثير من الناس» وصار غالط ولا 
تعمد إلاعلى رؤيا كتولحم: رأ تكذا . . وفلان رأ ىكذا . . أو على حکابات وقصص خرافية» 

كتولمم: إن فلاا دعا اللي الفلاني أو تعلق به فحصلل هکذا وحصل له كذا . . أوعلى أحاددث مكذوبة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو على ترات كتحريفات اليهود الذين حرفوا النصوص 
تحريفات واضحة: ثم يسناء بعد ذلك أن بقال: إن بلوى الرسل وما يصابون به دليل على أنهم عباد» 
وأنهم ليس لمم من الربوبية مع الله شيء» وليس لحم من الإلمية مع الله شيء ! احتج على القول لشدة 
الجهل والعناد» وشدة ترك ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم من بعض الناس . ومعلوم ما وقع فيه 
سيد الخاقٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعدائه» لقد أخرح من مكة ثم ستطع الدخول إلاجوار 


رجل مشرك» وذهب إلى الطائف فرموه بالحجارة حتى أدموا عمبيه صلوات الله وسلامه عليه وردوا 
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عليه ردا من أسو ما یکون ل وکت ني أحد الناس ما قبلك ثم قال جاهل من ثلالة م نكبارهم وساداتهم 
کانوا مجتمعين فعرض عليهم أمر الله ودعاهم قال أحدهم: ما وجد ال احا غر ن رست ۲۹ 
بهذه السخربة واتهكم» والآخر قال: إنه سر قكسوة الكمبةإنكلت رسولاء وهذا استهزاء صريح» 
والآخر قال: لا أكلم ككلمةء دن کت صادقا فلأت أعظم من أن أرد عليك» ون كلت كاذبا فلأنت 
أحمّر من أن أكلمك . . أهذا جواب الذي جاء بالبينات والحدى الواضحات؟ ! ثم بعد ذلك بغرى به 
السفهاء والصبيان» فيرمونه بالحجارة ويضربون عقبیه حنى ييخربح منه الدم صلوات الله وسلامه عليه ثم 
خر ولا ددري إلى أبن مجه صلوات الله وسلامه عليه قد ذهب فكرهء فلم بف إلا وهو بقرن الثعالب 
الذي يسمى: السيل العاللي من الطاتف» وهناك رجع إلى فكره ودعا بالدعوة المعروفة المشهورة وقال 
فيه : (إن + دكن بك علي غضب فلا أبالي» غي رأن عافينك أوسع لي)» فيقول: إلامصيبة تصيبني بها لا 
أبالي ما دام أنه بأمرك ولطاعتك» فيحمد الله على ذلك . ثمكذلك بوم بدر قالت له عائشة رضي الله 
عنها: (نا رسول الله ! هل مر بك بوم أشد من بوم أحد ؟ قال: با عائشة ! لقد لقيت من قومك. . .) 
ودكر يوم الطائف. ويوم أحد شج في وجهه صلوات الله وسلامه عليه؛ وجعل الدم سیل على وجهه 
وهويمول: [كيف قلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو بد عوهم إلى الله ؟ !]» ثم بعد ذلك أَنزل الله جل وعلا 
عليه: ]لكين لمر شي وتوب عله يدهم هم طون آل عمران:۸ 1۲ فاأمركله له 
فامسثل أمر سيدك» وامض حيث أمرت وكلفت» ثم بعد هذا بأتي قائل ويقول: ا أكرم الخلق ما لي من ألوذ 
به سواك عند حاول الحادث العمم إن م تكن في معادي اذا يدي فضا فقل با زلة القدم وم صي 


رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم مسقم نقّول: إذا غضب الله بوم القيامة فأنا أستجير بك من 


الله ! -نسأل الله العافية- ثم بمول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إذا كان 
من جملة جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرةء ومن جملة علومه علم اللو الذ يكنب في هكل 

شيء» والقلم الذ يك بكل شيء» فماذا بي لله؟ ما بی لله شين » نسأل الله العافية ! ثم نصبح هذا 
الكلام نصاء وبصبح يحنظ كما تحفظ الفاتة؛ ابسن اا وا ا ويجعله وردا کان 
اکر سي والمعوذتين وما أشبه ذلك . وليس هذا إلا انحراذا واضحاء و تعلق بالمخلوق و رکا للخالق جل 
وعلا الذي بيده أزمة الأمور وکل شيء؛ ومن الذي يزين هذه الأمور؟ بزينها شياطين الجن والإنس» 
ويحسنونها ويجعلونها بقالب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حمّوقه . بؤخذ خالص حن الله 
جل وعلا وووضع في المخلوق» فإنه لوكان رسول الله صلی الله عليه وسلم مواجها لمم تلهم شد من 


قتاله لكفار قرمش؛ لأنهم خالفوه صراحةء وجاءوا بما لمأت به مشرك من المشركين» نسأل الله العافية . 


الرضا صفة من صفات الله تعالى 


ا [قوله: (فمن ر E‏ ءأي: e‏ ا 


و ر س 0 
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ع را عَنهُ [البينة:۸]» ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة 
إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه» ووصفه بها رسوله صلی الله عليه وسلم» على ما بلیق بجلاله 
وعظمته ثانا بلاميل» وتنزها بلا تعطيل» فإذا رضي الله تعاللى عنه حصل لدكل خیر» وسلم م نكل 
شر] . أي: أنه لايحوز أن تفسر صفة الله جل وعلا بلازمها ولا بأثرهاء لا بأثر الصغة ولا بلازم الصفة . بل 
يجب أن وصف الله جل وعلابهاء ذإذا أخبرأنه سخط فیثبت هذا له» فإنه مسخط على من مشاء من 
أهل المعاصي والكفر وليس سخطه هذا ظلماء وكذلك ليس سخطه المصائب التي صاب بها 
الإنسان» وكذلك الرضا فإنه جل وعلا يرضى عمن دشاء من عباده» ورضاه صفة له ولا جوز أن سر 
الرضا بأثره أو بلازمه من حبة الطاعة أو الإثابةء فإنكونه يب هذا من لازم صفة الرضاء وكذلك 
الطاعة سبب من أسباب رضا الله جل وعلا. فيجب أن تنبت الصفات لله جل وعلاكما جاءت من 
غير تحرف ولا تعطيل» والتحرط: صد به التأويل الباطل الذي بفعله أهل الكلامكالأشاعرة ونحوهم» 
أنهم يحرفون تحرينا يذهب با مراد تهائيا » الله جل وعلايرأنه: د ء [الشورى: )]١١‏ فلا 
يجوز للإنسان إذا قيل له: إن الله سخطء وإن الله برضى وبغضب ويضحك وبفرح ويعجب -أن ييجعل 
هذا من جنس الشيء الذي عرفه من نفسه» لا جوز ذلك؛ لأن الله جل وعلا بتّول: س یله شي شر 
[الشورى:١١].‏ في ذاته تعالى» ولان صفاته ولافي أفعاله» ولافي حموقه؛ الح الذي له لا جوز 3 
مثله للمخلوق» وقوله وفعله لايجوز أن بکون مثل قول ا مخلوق وفعله ووصفهء كما أن نفسه تعالى وتقدس 
ليس تكالمخلوقين: نب كاله شي وَهَالسيم لبر [الشور: ی:] . فيجب أن تُكون هذه قاعدة 


140۲ 


نسي رعليهاء وهذا الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم؛ وكان عليه أتباعهم إلى اليوم على هذا 


الشىء» ومن خالف ف هذا فهوضال قد صل ف دنه oon‏ 


رضا العبد بأقدار الله تعالى وعدم تسخطه 


قال الشارح رحمه الله: [قال: والرضا: هو أن سبلم العبد أمره إلى اللم] . بعني: رضا المخلوق» كونه 
برضی بالقضاء وبالقدر أن سلم أمره لله ولا بعترض ولا ستضجرء بل يقول: إن لله وإنا إليه راجعون» ما 
أصابنا شيء إلا بإذن ريناء وله الحمد على ذلك» فيكون عبد صحيحاء فيسلم وينقاد» لاعترض ولا 
سَضْجر» ولاسوجع؛ ولادنافي هذا اكونه عاب إذأ اکان مرد ضاء أو كوي نصف ال مر ض ويقول: 3 عنديكذا 
وكذا . . وأجد كذا وكذا . . لمن كون عنده شيء من العلا فهذا لا بنافيكونه بسلم وينقّاد لعدم 
الاعتراض» كما أنه لاان التسليمكونه نْ في مرضه» وبعض العلماء بول الاين شكادةكما روي عن 
طاوس رحمه الل ولمذا لما بلغ ذلك الإمام أحمد وهوفي مرضه صار لاسن حتى مات رحمه الله» ولك 
كون المرض يحد في ينه شيا من الراحة فلا بأس» وليس معنا أنه يشتكي أو وجع . فالمقصود: 
اتسليم والرضاء وهوأن سلم وينقّاد» وألا كو ا ا وما من ربهء فإذا تعاب أووصف 
مرضه فإنه لايكون منافيالذلك؛ لأن العلاج سبب من الأسباب التي وضعها رب العالمين» والأسباب أمر 


الله جل وعلا أن نبذلهاكما جاء في الحددث: لما قالوا للنبي صلی الله عليه وسلم: (هل تتداوی؟ قال: 
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نعم . تداووا عباد اللهء فإن الله ما وضع داءً إلا ووضع له شفاء» علمه من علمه» وجهله من جهلهء إلا 
واا دفو ا مرم» وفي رواة: الموت)؛ لأن هذه الحياة لابد أن تنتهي. قال الشارح رحمه الله: 
وخسن القن بورغ ا اب وقد و للت رة راتافا عة لله وةب كنا قال اين 
مسعود رضي الله عنه: (إن الله بمّسطه وعد له جعل الروح والفرح باليقّين والرضاء وجعل الحم والحزن 
بالشك والسخط) . قوله: (ومن سخط): هو بكسر الخاء» قال أبو السعادات : السخط الكراهية 
للشيء وعدم الرضا به. أي: من سخط على الله فيما دبره فله السخط من الله وكفى بذاك عموبة, 
وقد ندل به على وجوب الرضاء وهواختيار ابن عقيل » واخمار القاضي عدم الوجوب» ورجحه 
شيخ الإسلام و ابن القيم ] . الإلزام بهذهالمنزلة صعبء أي: کون الإنسانيرضى بالشيء الذي وقع له من 
المصائب؛ لأن الرضا معناه أن غتبط بهذا الشيء ويفرح بهء فهذا لا مسسطيعه إلا الأفذاذ» وأكن الواجب 
هو الصبر وعدم الاعتراضء أما الرضما فإذا وصل إليه الإنسان فهو فضل عظيم» وإن لم نصل إليه فلا 
مكلف به . قال الشارح رحمه الله [قال شيخ الإسلام : ول جى الأمر به كما جاء الأمر بالصيرء وإنا 
جاء ثناؤه على أصحابه. قال: وأما ما بروى: (من لم صبرعلی بلاثي وم برض بقضاتي فلیتخذ ربا 
سواي)» فهذا خبر إسرائيلي م نصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام : وأعلى من 
ذلك -أي: من الرضا- أن مشكر الله على المصيبة؛ لما برى من إنعام الله عليه بها . اتهى» والله 


أعلم . 2006 


مسائل باب: من الإيمان بالله الصبرعلى أقدار الله 


١ 


قال المصنف رحمه الله: [فيه مسائل: الأولى: تفسيرآدة التغابن . الثانية: أن هذا من الإيمان بالله . الثالثة: 
في الطعن في السب . الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود» وشن الجيوب» ودعا بدعوى 
الحاهلية. الخامسة: : علامة إرادة الله بعبده الخير. السادسة: إرادة الله به الشر] . هذه خلاصة الباب 


الذي سبئ» وهي: تفسير النة الت في سور التغابن» وهي قوله جل وعلا: اماي نم مُعيمية إلا باذ 
الو بين یلد لبه وال یکل شین عليم [التغاين: )١‏ يعني: أن الإنسان يعرف معناهاء يعرف 

ما أراد الله جل وعلا بهاء وهنا (ما أصاب من مصيبة) عامة, لايخزح عنه شيء» أي شيء سمی 
مصيبةء (إلا بإذن الله): بقدره وكتابته وأمره القدريء وأنه خالق لذلك» فلابد أن بعلم, ثم مسلم له 
ويتقاد» فمن فعل ذلك جازاه الله جل وعلا بهدابة القلب؛ بأن الله هدي قلبه» وهدابة القاب: أن يكون 
بتعا للحن عضا عن لزه يا اير مقطا اش وممتقر غلل دات قن فمل ذلك جوتي 
بحسنات بعملها» ویكذسب بها الأعمال التي توصله إلى رضا الله» وهوأمر عظيم» وقد سبق أن هذا 
يدل على أن العمل من الإمان. أما الطعن في السب فهو من شأ الجاهلية» وهو أيضا بدح في دين 
الإنسانء إذا فعله فإنه معصية دحي ددنه؛ لأن الواجب على العبد المؤمن أن يزن الإنسان بعمله» وإنما 
يوزن الناس بأعما طحم ولیس سام والإنسان ليس له دخل في والده ولا أمه من ناحية الجزاء 
والعمّاب» فلا تزر وازرة وزر أخرى: وَأَنْ نس اسان إلام) سعى [النجم:۳۹]» ولا ؤخذ الإنسان 


بحريرة غيره في حكم الإسلام؛ فكونه يطعن في نسبه هذا قادح في دنه وهو معصية سدح في توحيده. 


١ هه‎ 


وكذلك النياحة على الميت» وقد سبق أنها: رفع الصوت وتعداد الحاسن» أي: أنه أسف أنه فاته حظه 


من هذا الميت» فإنه بكي حظه ولا بكي ا ميت رحمه الله . 50-5 


1۹٥٩ 


شرح‌فتح الجيد شرح كاب التوحيد ]٠[‏ 


الراء آفة خطيرة بفسد العمل ويحبط الأجرء وهو أخوف ما يخاف على الصا ين؛ لأنه أخفى من دبيب 
الغمل؛ ولذاكثر التحذير منه في كناب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» فيجب على المسلم أن 


راقب قلبه» وأن بكثر الاستعاذة بالله منه . 


قال المصدف رمه الله: ياب ما جاء في الراء . وقول الله تعالى: ق إن ار ر 
هکم إل واد فن كان برجو اء ريد يشل عتا صإلحا ولا شرك يعبادة رب 
[الكهف:١٠١]‏ ] . الرباء: مأخوذ من الرؤية» والأصل في هذا أن الإنسان عمل لنفسهه وكآنه عبد 
نقسه» فيعمل العمل الذي يمدح به وبدنى عليه به بین الناس» بريد أن ری مكانه ونبو في قلوب الئاس 
ETRE‏ ككالاعيج لدي ونه هن الراك ون يدنك 
العمل الذي فعله ليمدح وشنی عليه وبقال: إنه عابد» أوإنه جواد» أو إنه عام أوإنه متکلم» أوما أشبه 
ذلك؛ فهو مشرك لامشك فيه؛ وهو عقوت عند الله» وصاحبه مستحق لعمّا به جل وعلاء فضاك عن أن 
قّال: إن عمله يمك أن يقبل أوإنه ل بعاقب عليه . فإنكان العمل من الأشياء التي تسم كالذكر والقراءة 


وما أشبه ذاك» فهذا سمى “معة» فالسمعة أن الإنسان تحدث عند الناس يأنه عم لكذا وعملكذا في 
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عمل قد خفي على الناس؛ فيظهره لم لأجل أن يد حوه وينوا عليه» أو تبأ عددهم مقاما مرموقاء فهذا 
رناء إلا أن مصدره ماع القول» سواء صدر منه أو أذاعه ونشره ليذكر به. وهذا يحتاف الناس فيه: 
فمتهم من يكون رباؤه شرك كر ! ومنهم من يكون رباؤه عبطا للعمل الذي بقارن وا عثان ا 
عليه» وهو من الشرك» ولكفه لا بكون من الشرك الأكر» ومنهم من بطرأ عليه ذلك في أثناء العمل» ثم 
ددفعه وبصاح نيته» ويجعلها خالصة لله جل وعلاء ويطرد ما قع في نقسه من ذلك» ويعرض عنه 
وسستحضر عظمة الله» وأن الناس لا تفعونه» فمثل هذا لا ضره ذلك» وإ ن كان هذا لي سكالعمل الذي 
مكون خالصا لجل وغلامن أضله . والناس اتون عند الله جل وعلافي الإخلاص» ومن هذا 
الباب أن بعمل الإنسان لأجل الدنياء وسيأتي في الباب الذي بعد هذا أنه يجب أن يكون عمله الصا 
الذي عمله لأجل تحصيل الجنة» أو لأن الله أمر به؛ أما إن عمله من أجل الدنيا فهذا نوع من الشرككما 
سيأتي في الباب الذي بعد هذاء وأكن في هذا الباب ذكر مجرد المراءاة» والسبب في هذا أن الإنسان 
يحب أن مكون فوق غیره» ولا یرید أن مكون أحد من الاس منقدما عليه في الفضلء ويردد أن يتدم هومن 
عدة نواح. فهذا من حظوظ النفس العاجلة» وهذا مدخل في قوله تعالى: فرت م الخد هه هواه 
ا بجاثية:۲۳] بعني: أنه هوى هذه الأشياء ويحبها ء ويردد أن يحظى بها في الدنياء وني الواقع أن هذا يحصل 
من الإنسان الذي نظره قصيرء وعمله ضعيف» وإيمانه قليل» ومراقبنّه لربه جل وعلا ليست تامة» بل 
غائبة عنه . والعلاج أن بعلم أنه عبد لله جل وعلايجب أن .يخلص عمله لربه وأنهإذا لاما 
فإن اللهغني عنه» وهوتركهكما سيأتي . ومع ذلك الترك فإنه بعاقبه ويعذ بهء وعذاب الله جل وعلالا 


دشبه عذاب الناس» ولا شابله متفعة سمس بها في الدنياء المنافع هذه بعضها خيال قد بصل إليه شيء؛ 
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وقد لاءصل إليه شيء» وسنة الله جل وعلافي خلقه أن المرائي تتعكس عليه أموره» وبين للناس من 
خلال سيرته وعمله أنه مراء» ثم مدت على هذاء وتصبح مراداته معكوسة, أراد أن يحب ودح ويثى 
عليه کله بغض ود «ويقّت» وإن م :صرح للناس بذلك؛ لأن الأمور لاححخفَى على الذي له عمّل ومعرفة 
بأحوال الناس» عرف ذلك من خلال أعمالهم وأقوا لمم ع أن المرائي بكون ينا في مقالته مع الناس؛ 
ليصرف وجوههم إليه» وبكون لين يمن بردد وجه الله ولا مالي بمدحأوذم بل كونه لايمدح أحب إليه من 
أن يدح ويشى عليه؛ لأنه لاسمّصد بهذا العمل إلا وجه الله . والإخلاص لابد منهفي صحة العمل» فكل 
عمل بعمله الإنسان إن لم کی خالا ودود عليه . ومعروف أن الإنسا ن کلف بأمر الله جل وعلا 
امتثالاء وبتهي الله جل وعلا اجتناباء والأمرلا يكون إلا عن طرين الرسول صلی الله عليه وسلم؛ 
وكذلك النهي لابد أن بتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم» فهو الذي جاء به؛ لأنه أمر اللهء وأمر الله 
تي بالرحي» والوحبي لابنزل إلاعلى رسول» فال برسل الرسول خاصة لؤسم ور الرسل صا ر عام 
للناسكلهم» وهو محمد صلی الله عليه وسلم, فلابد أن سين ذلك ويوضحه. ثم العمل الذي عمله 
الإنسان» والاجتناب الذي بجتبه» يجب أن مكون من أجل الله جل وعلافقطء خوفا منه» ورجاء لثوابه 
فقط» ولا يكون لأمرآخخر من أمور الناس والدنياء فإن دخله شيء من المنافع سواء كانت معنويةكالمدح 
والحبة والثناء وما أشبه ذلك أو حسي ةكآن توصل بهذا العمل إذا أظهره إلى نفع من منافع الدنيا -وظيفة 
أوغير ذاك- فإن عمله يكون حابطاء ويكون عا بدا لنفسه في الحقيقة مع ربهء أو عابدا للدنيا مع ريه 
وهذا مر خطیر جدا؛ لأن الرسول صلی الله عليه وسلم خافه على صحابته وقال: إنه يخافه عليهم 


أكثر من خوفه عليهم من المسيح الدجالكما سيأتي . والسبب في هذا أن الدافع والداعي له أمر و 
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في النفوص» وه وكامن في النفسء وكل نفس موجود فيها هذا الشيء» فإذا م تهذب النفس خوف الله 
ومراقبته فلابد من وقوعها في ذلك. إذا: الرياء يخاف منه على الصالحين ذُكيف ن ليس منهم؟ 
فالخوف عليهم أشد . والشأن في الإخلاص عظيم؛ وإنكان العمل الخالص قليل فهوفي الواقم كثير ؛ أما 
إذاکان العم لكثيرا وهوغي رخالص فهوفي الواقم قليل» وقد يحبط ويكون وبالاعلی صاحبدكما سيأتي 
تفسيرذاك في النصوص . واسم هذا الكثاب الذي وضعه المؤاف: [كناب التوحيد)» والتوحيد هو: أن 
يكون العمل لله وحده فقطء لاكون لغیره» فإن دخله شيء من ممّاصد الاس ميك توحيداء وصار 
نويع ا الأخرى: وهذا هوالشرك؛ لأنه لا وجد في بني ادم من عبد 
الصنم ققطء وإنا عبد الصنم ويعبد الله كل الذين معبد ون غير الله مشركون» أما أن يوجد قوم لا بعبدون 
إلا الصنم فهذا لا وجود له؛ لظهور الآدلة الواضحة في وجوب عبادة الله جل وعلاء ولومن جهة الربوبية, 
وهذا أمر الإنسان مضطر إليه» فإذا خاص الإنسان من هذه البلية فهومن المخلصين الذين خلصهم الله 
جل وعلامن بين الاق والأمور نتاف في هذاء فهناك أعمال يكن الإخلاص فيها سهااكالصوم مثا 
وهناك أعمال الإخلاص فيها عزيرٌ جداء ولا وجد إلا عند من كان اانه قو كالصدقة الظاهرة 
وغيرها من الأعمال الظاهرة الت تكون أمام مرأى الناس ومسمعهم» فإن هذه تاج إلى مجاهدة» وتاج 
إلى أن تتجدد النية» وكلما عرض له شيء جد ننه من جديد » فيجعلها خالصة له وإلاقد لاسام له 


شيء؟ لأن العمل الذي يحخالطه الرماء يكون حا بطا . 0 


قوله تعالى: (قل إا أنا بشرمثلكم بوحىإلي. ..) 


ا ر اسم 4 


واستدل المؤلف هنا في أول الباب بول الله جل وعلا: قل إنمًا 0 20 وى إل ت بكم إل 
وَاجد فم نکال جوا ريه لل عمل صإلحا ولام رك يعبادة ريه ا 
واو کب جز رمدو عاق سا کو الأ سا ا 
وسلم أن مول للناس هذا الكلام فقال: (قل) فھذا أمرّمن اله: لإا شر :يعني لست برب ولاإله 
أنا بشر حخلوق» ولك الله جل وعلا خصه بالرسالة» وكلفه بأعبائها وتبليغها» هذا الذي خص به من 
دون الناس» أما في خلقه وخصائصه من الأكل والشرب والنوم وما أشبه ذلك» وكونه خلق من ذكر 
و قو ا ليس كما يزعم أهل البدع والانحرافات أنه خلق من النور» وأنه أصل 
المخلوقات» وأنه لولاه ما خلق شيء» وغير ذلك من أنواع الغلوالتى تثول بصاحبها إلى الشرك بالله جل 
وعلافيالروبية. بقول: ن ا مركم والذي أميزبدعدكميوحى إل تنيز ,لوحي قط أن اله 


يوحي إليه مره ونهيه الذي كلفه أن ببلغه إلى الناسء كلفه به ليقوم بأعبائه» ثم جعل الوحي في شيء 


رو 


واحد؛ لأن هذا هوالأصل: ا أن هكم إل واد ؛ لأنهذا الذي يدور عليه جميع العمل الذي 
كلف به بنوآدم. والإله: هو المألوه الذي تألمه القلوب حبا وخوفاء ورجاء وإنابة» وتوكل وخشية, 
فيجب أن مكون هوالمألوه في أداء الأعمال» وتؤدى له فقط: آنا إلهكم إل واحد » وهوالله جل وعلا. 


ثم قال: فمن کان ترجو ريه يه » الرجاء: بمّصد به الاعتقاد والإيمان» واللقاء: سَضمن الرؤبة والمعادنة . 
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والمقصود الحساب» فمنكان عند مان بأن الله سيميئه, ثم معنه» ثم بوقفه بين ندنه ویګاسبه: ف 
َا صإلحا ولانشرك يبا ريأ أ منكان برجو ذلك فليكى عمله صالخا أما الصاح فيقصد 
به أن يكون ماتا لأمر لله جل وعلا ونهيه» وإذا م يكن موافقا لما جاء به الرسول صلی الله عليه وسام 
فهوفاسد غور صا . (فليعمل عماصالخا) فليعمل ا جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم فقط لا 
بهوى نفسه» ولابما وجد عليه الناس» ولا بِمَنَضى عقلهء ولا يفير ذلك من الأمور التي تكون مصدرا 
العمل» وإما عرف على أمر الله الذي جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم؛ ويجنهد في معرفته ثم عمل 
به: يعمل حمل صمإلحا ولا شرك بعبادة ري أحدا » ولا: هنا ناهية. والشرك هنا صد به صغيره 
وکیره ولهذا قال: (أحَدا) تكرة في سياق الههي» وهذا من العمومات الت لا يخر عنها شيء» فدخل 
فيه الشرك الأكر والشرك الأصغرء ومن ذلك الراء» ولا لز أن يكون شركا صخيرا ققد يكو ن كيرا لأن 
الرباء إذاكان في أصل العمل فهذا من شأن الكفار والمنافقين» فالله جل وعلا أخبرعنهم أنهم: خَرجُوا 
نور هبطر اور لأس [الأتفال:40]» مراءاة للناس» أما ا مخافقون فيمول جل وعلاأنهم وإذا قَامُوا 
إلى الصّلاة و راون الاس ولا 35 ون الل إلا ليا [النساء: 67 ١]ء‏ والرياء فى الأعمال 
بالباطنة لا بصدر من مسلم» أما في الأعمال الظاهرة التي ترى فقد مصدر منه الرباء وبتّع فيهء مثل ا لمجي 
والصلاة وما أشبه ذلك» بريد أن مذكرء وریا مشهر نقسهء حتى إن بعض الناس إذا حيم می نفسه: 
الحا فلان» لماذا الحابج فلان ؟ حتى بعرفوه أنه قد حي ! فيجب أن يكون العمل لله وحده» ولا يذكره 
اناس حتى نوا عليه به أو سوه بهء فهذا من أقل ما قال وإلا فالأمورالتي تقدحني العم لكثيرة جد 


ولكن هذا واضح يجب على العبد أنيجتدبه حتى يكون عمل صالخا خالصا لله ویکون من امسثل أمر 
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هه 


لله في هذه الآنة: فمن كان برجو اء رنه َل عَم صإلحا ولا شرك يعبَادة ريه 
[الکهف:۰١۱]»‏ عمل عباصالا كان رجو اء ربه. ولمّاء e‏ في القرآن صد د 
المواجهة والحاسبةء وني ضمن ذلك رؤبة الله جل وعلاء قال السلف: كل لقاء في القرآن سَضمن الرؤية؛ 
لأنلقاء الرؤية يكون بعد الكدح والعملكما قال الله جل وعلا:٤‏ أ اإنسان كانم إلى يكحا 
فملاقيه [الانشقاق:7]» فاللماء بكون بعد كدح العمل . ومعلوم أنكل إنسان عامل» وعمله إما له أو 
عليه» فإذاكان عليه فاللقاء بمعنى الحزاء للككنا فار ونحوهم؛ ؛ لأنهم لا برون ربهم؛ وإنكان مؤمنا فإن لقاء, 
سضمن معادنة ربه وکلامه» وحاسبته» وقد دكون فيه ثهديد » وقد دكون فيه تفرد برلهعلى أعماله السيئّة 
ثم عفوعنه جل وعلاكما في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيح لما قيل له :كين معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مول في النجوى ؟ بعني: مناجاة الرب جل وعلا لعبده» وهذا تما يحب أن نؤمن 
به» فإن الله یکلم عباده جهاراء ودكلم عبده بينه وبينه؛ والنجوى لغة: أن یکلم شخص آخر ولا سمعه 
من بجواره» فلما سئل: كيف معت رسول الله صلی الله عليه وسلم قول في النجوی؟ قال: سمعنه 
شول: (بدني الله عبده المؤمن فيضع علي هكمفه)» والكئف: هو السترء مستره للا براه أهل الموقف 
فيفتضح أمامهم فيقرره بذنوبه دقول: عمل تكذا في وق ت کذا في بوم كذا في مكا نكذاء وما مستطيع أن 
شكرء وبقول: بلى» وكلما قال له: عمل تكذا وكذا . . عمل تكذا وكذا . . سغيرلونه» وبظن أنه هلك» 
وأن الله سوف بأخذه ويعذبه بذلك» وهذا سب بكونه ضع عليه السترء قال: (فإذا قرره بذنوبه قال الله 
جل وعلاله: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم» ٹم مط یکنا به بد بيمينه)» عند ذلك مرح الفرح 
الكبيرء وصور أن آهل الموق ف كلهم بهمهم أمره» فيفع كثابه بيده ویقول: هاؤم اقرءوا كابيه سني: ا 


1۹۳ 


هؤلاء ! اقرءوا كتابيه» انظروا أعطيت الكتاب باليمين» وهذا هو عنوان السعادة» فمن شدة الفرح 
واستيلاء السرور عليه ول هذا الكلام . أما الكافر أو الفاجر فإنه مال الملائكة: ذو نل 8 
1 د 2 ساسأ 0 اع اناده [الحاقة:۳۲-۳۰]» هكذا بكون 
جزاؤه. يجب أن يحسب الإنسان اللقاء حساياء فإنكان عنده له حساب فليكى عمله صالخا موا 
للسنة» ولیکی خالصا لله جل وعلاء ولیس للناس فيه شيء» لا نظر إليهم؛ ولا بهمونه ويعلم أن الا 
كلهم لواجتمعوا على أن دنفعوه بشيء ما استطاعوا إلا بشيء قدره الله له» ولواجتمعوا على أن ضروه 


بشىء ما استطاعوا إلا بشىء قدره الله علیه» ولا کون ذلك إلامن جراء ذنوبه . 


نهي النبي صلی الله عليه وسلم عن مدحالشخص أمام وجهه 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [قوله (باب ما جاء في الرماء) . أي: من النهي عنه والتحذيرء قال الحافظ : 
هو مشتق من الرؤية» والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لما؛ فيحمدون صاحبهاء والفرق بينه 


وبين السمعة: أن الرباء ما يرى من العم لكالصلاةء والسمعة لما سم ع كالقراءة والوعظ والذكرء ويد خل في 
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ذلك التحدث با عمله] . قوله: (يحمدونه) أي: شون عليه وید حونه ويحبونه, ویون به» وریا بردد أن 
شبلوا مداه ورأسه أوما أشبه ذلك» حتى يكن له معام عند الناس» وهذا من عبادة النفس التي يجب أن 
يكون الإننسا ن کار هالحاء مبغضبا هما دافما لها لابرد ددهاء ولكون النفس تحب هذا الشيء نهى الر سول 
صلى الله عليه وسلم عن مدحالشخص أمامه لايحوز أن تأتي إلى أخيك ومّدحه وتقول: أنت فيك . : 
وفيك . . وأنتكذا وكذا؛ لأن نفسه ضعيفة قد تغلبه؛ وذلك أنه إذا سمع بالمدح سوإنكان هو أعلم 
بنفسه من المادح- فمّد تغالطه نفسه ويّول: لعل يكذ لك وإ نكانت هذه مغالطة في الواقع» لکن قد يكون 
الدافع لهذا قوياء وهوحب الإنسان أن يكون مقدما عند الناس» وحبوبالمم, ومن عليه» وهذا شيء 
قوي تریده النفوس» وکل إنسان بريد أن يكون فوق أبناء جنسه» ولا بريد أن کون دونهم؛ لهذا يجد كل 
إنسان معجبا بتفسه وعمله» وربما پزدري الآتخرين من باب الإعجاب» فلهذا نهى الرسول صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك» ولا ممع إنسانا نهد تحرقال: (وياك قطمت عدقه) كيف قطع عه ؟ بعني: أنه 
مسلط عليه نفسه . فيترك ما أمر به من الإخلاص» وازدراء النفسء وقد لاعرف قدرهإذا مدح فإذا لم 
عرف قدره فإنه بهلك» وإذا اراد أن يعرف قدره فلیعرض عمله عل یکناب الله إن كان من الذين مول الله 
جل وعلا فيهم: کانوا يا ين اليل ما 2 ون * لحار سو * وقي نووم حق . 

الئل الوم [الذاررات:١-15]»‏ ا هم في صّلاتهم خَاشعونَ *« 0 هم عن الو 
مر ضون * ل همرك اعون [المؤمنون: ٤-۲‏ ] إلى آخر ما ذكر الله جل وعلامن صفات الذين 
شی علیهم» فإذا کان من هؤلاء فهو عند الله جل وعلا محبوب وله الجزاء» وإن لم نكن وصفه هکذا 
فلبراجع عمله ونفسه ويجنهد لعله يصل إلى شيء من ذلك» وللا أصبح مثلما قال الرسول صلی الله عليه 


١1 


ھا EE 1 a‏ / 1 0 
وسلم: (لينتهين آقوام عن فخرهم باناس هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون عند الله من ا جعلال 
الذي دهده ال بأنقه)» فهو أهون عند الله من هذه الدابة التي حار الت القذر وتدهدهه بأننها؛ لأن 
الإفسان ما له ق قيمة إلا بعمله» وإذا كان تعمل لأجل نفسه فهومقوت عند الله مکروه» ومن مته الله جل 


وعلافإنه مضحه ويخزده ويعذ به» نسأل الله العافية . 


١ 
وجوب توحيد الله بالعبادة‎ 


00000 ,5 
قال الشا رح رحمه الله: [قوله: وقول الله تعالى: فنعا مش ا : ور ا م إلهكه إلهواحد أ : 


أ 


ليس لي من الربوبية ولا من الإلمية شيء» بل ذل كله له وحده لا شرك لهء أوبحاه إلي: شمن کان جوا 
ا أي: بحخافه: فليَْمَل عَم مالا ولابشرك, وباد راخدا ا [الكيف:١٠1].‏ قوله [أحدا): 
نكرة في سياق النهي تعمهء وهذا العموم ستاول الأنبياء والملائكة والصالين والأولياء وغيرهم. قال 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما اللقاء ققد فسره طائفة من السلف والخلف با ضمن المعادنة وقالوا: 
لقاء الله سضمن رؤبته سبحانه وتعالى يوم القيامة» وذكر الأدلة على ذلك . قال ابن اقيم رمه الله تعالى 


في الانة: أي :كما أن الله واحد لا إله سواهء ذلك نبخی أن تکون العبادة له وحده لا شرىك له فَكما 


١555 


تفرد بالإلمية يحب أن فرد بالعبودية» فالعمل الصالم هو: الخالص من الرباء» المقيد بالسنة] . والدليل 
على هذا أن الله جل وعلا تفرد بالل والإيجاد والتصرفء فهذا الدليل لاشكره أحد» وبر ب هكل أحدء 
لاأحد قول: إن فلاا هو الذي خلق السموات مع الله» أو ما أشبه ذلك» كل الناس مرون بأن الله هو 
الخالق وحدهء وهو الذي يلك الکو ن كله وحده. فهذا دليل على وجوب عبادته وحده» فإذا كان هو 
المتفرد بالخلق والإيحاد والتصرف فإنه يجب أن تفرد بالتأله والقصد والإرادة» وأن يكون العمل له وحده 
اا وهنا هو الذني اسئدل اله بعل وعلايد حلى الكثار في أ تكثرةكتوله بعل وعلا ب 3 
اس عدوا ربك الذي خ مک واوو ين فيكم لمك تون [البرة: ١‏ ؟] بعني: تم تقرون وتعترفون 
a ss‏ 
أنداداً وتم : تقرون بهذا ؟ زي جتل کار ا والسّمَاء ينا E‏ مء فاخب 
من لمات رق الك فاا معلا رال ناوا هون ابقر ۲۲] فهم سلمون أ الله هوا طاق لم 
وحده» ولن قبلهم وبعدهم» ورون بأنه هو الذي جعل الأرض على هذه الصفة التي يمكى للإنسان 
الانتفاع منهاء كالفراش الذي سمكن من الجلوس عليه والانتفاع به. والسماء جعلها بناء مرفوعة 
مشاهد ونهاء وأنزل من السماء ماء فأخربج به من الأرض ما بأكلونه وتأكله بهائمهم التي ستفعون بهاء فقّد 
كانوا | شولون: إن الله هوالمفرد بهذاء ناخد وهذا معنى قوله: فلا لوا وا للد ناوا وَأ 
مو : إذا: الأنداد التييجعاونها ليست في الخلق» ما هي في التوجه والقصد والعبادة فصار توحيد 
الربوبية دليلا على توحيد الإلمية والعبادة» وهذا فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلمية؛ لأن الكفار 


أقروا بالأول» وجعله الله دلياك عليهم موجبا لحم أن يعبدوا هذا الذي أقروا بأنه تفرد بالإيجاد والخلق 


111۷ 


از ا اا اء به ب امات ر زقا کم هذا لله وحده هل يوجد أحد بقول: إن 
عبد القادر الجيلاني هو الذي بنزل المطر وينبت النبات أو أحمد البدوي أوغيرهما ؟ لا وجد» ولكن 
الشيطانبأتبهم يقالب آخر بقول: هؤلاء أولياء» وححبويون عند الل فإذا توجهنا إليهم وطلبنا منهم» فهم 
بدورهم تطلبون من اللّهلنا؟ فيكون هذا أقرب إلى الإجابة وتکون وساطة قياس على أمور الدنیاء فان 
الإنسان إذا كان له حاجة عند رئيس أو معظم بذهب أولا إلى من بعرفه أو إلى من يكون قريب مه 
فيطلب منه التوسط حتى تبجح مسألتهء فقاسوا الخال جل وعلا بالمخلوق تعالى الله و: تقدسء مع أن 
الواجب أن کون الفعل الذي بفعله الإنسان متقريا ب إلى الله على ما جاء به الرسول صلى الله عليه 


وسلم فقطء وهذا الشرك ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم بل نهى عنه» وهو الذي كان 


4 ا ر ر 4 ور 
المشركون دفعلونه فيقولون: ما عبد هم اونا إلى الله زلفى [الزمر:۳]» عنی: مشفعوا لنا . E‏ 


سبب الشرك الذي وقع فيه المشركون 


الشرك الذي وقع فيه جميع المشركين هومن باب الشفاعة فقطء ادعوا أنهم مشفعون لهم؛ فقال الله جل 


0 24 7 3 7 4 م 
وعلا: آم اتخذوا من دون الله سَفْعَاءَ [الزمر:٠٤]‏ (ام) إذا جاءت في القران فالمفسرون بقولون: معناها: 


5 > مم 1 3 و وير رو و 4 و 
بل احذذوا: آم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولوكانوا لاسيلكون شينا ولا عقون [الزمر: 60] كثيرٌ 


۹۸ 


منهم لانعمّل؛ لأنه إما ميت وإما جما د كشجر أو حجر أو غير ذلك فهولا عق لكلامك وما تقصدهمنه 
لاه لاسمع» وقد کون قربا. منه ولكفه لا عقل؛ لاه جماد ٠‏ ثم قال جل وعلا: : لالم اي 
[الزمر:٤٤]‏ الشفاعة لله فاطلبها منه فقل: اللهم ! شفع فّنبيك» الهم ! إني أسألك أن تشفع فيّنبيك» 
فهذا هوالطريق لماء أما إذا ذهبت تطلبها من المخلوق فهذا سبب في منعك إباها؛ لأن الله جل وعلا 
شول: دا مده إلا بإذن [البقرة: :۲ ومعلوم أن الشفعاء الذين ذكرهم الله جل وعلالا 
دشفعون إلا من در ضى الله جل وعلاعته؛ والله لا بر ضى إلا بالتوحيد والإخلاص له أما 00 
فالشرك سبب منع الشفاعة, فيأيه ال والحرمان من حيث ظن أنه يحصل له النفع والشفاعة 
اكيت غل اقا وما المخالفون لأمر الله جل وعلا تنعكس عليهم بوم القيامة, وإذا 
مات الإنسان انتهت القضيةء وخم على عمله» وأصبح لا دنفعه شيء ولوندم أو تحسر. قال الشارح 
رحمه الله: [قال: ون الآنة دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلی الله عليه وسلم 
الرسان قله هراراد تال أو المبادة کما قال تعالى: وما ركان يمن رول لوحي 


بهنلا تلا ادون الأتبياء:٠۲]‏ . والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت 


حلا 


+ 


نازع الله في ربوبيته وإلميتهء ويدعو الناس إلى عبادته» أو طاغوت ددعو الناس إلى عبادة الأوثان» أو 

مشرك بد عوغيرالله ورب إليه بأنواع العبادة أو بعضهاء ,أوشاكف التوحيد» أوجاهل: عمد أن الشرك 
دين شرب إلى الله» وهذا هوالغالب على أكثر العوام؛ لهلهم وتقليدهم من قبلهم» لما اشّدت غرية الدين 
ونسي العلم بدين المرسلين . 


۱۹7۹ 


ترك الله عمل ابن آدم إذا أشرك فيه معهغيره 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعن أببي هريرة رضي الله عنه مر فوعا (قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركنه وشركه)» رواه مسلم ] . أحاددث الرسول صلی 
اله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: سم يقوله صلی الله عليه وسم آمرا به وناهياء حسب تكليف الله 
له جل وعلاء ويول ذلك عن وحي أا . وقسم ضیف إلى ربه جل وعلایقول: قال اللهتعالى . . يول 
الله تعالى . . وهذا اق بسن قم فالقدسي نسبه إلى الطهارة والنزاهة والرفعة عني: أنه قول 
لله . والحددث القدسي لفظه ومعنا من الله والرسول صلی الله عليه وسلم دبلغه؛ ولّكفه لی سكالقرآن 
من ناحية التحدي بهء والتعبد بتّلاوته» وصحة الصلاة بهء وما أشبه ذلك من الأمور التي ميزبها القرآن 
عن الحددث القدسي . أما القسم الأول: فالعبارة من الر سول صا الله عليه وسام, ولكن المعنى من الله 
جل وعلا؛ لأن الله جل وعلاقول: وتا بن عن الى + إن هو ا :7] يعني: 
كلما کلم به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وحي من اللّه. فعلى هذا؛ بکون هذا 
الحددث من القسم الثاني» بول الله جل وعلا: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي 


فيه غيري تركنه وشركه)» وغناه جل وعلاأمر ظاهرء وكذلككرمه وجوده مضي أنه لا قبل العمل إذا 


كان فيه شرك؟ لأنه تركه لغناه وكرمه» ولكونه جل وعلا لا مّبل إلا الطيب الطاهر الخالص . قوله: (أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك) بعني: لانمكن أن يكون الشريك مقاريا لله جل وعلافي الغنى» ومعروف من 
الأمورالبدهية فيأمر الدين الإسلامي أن الله غني بذاتهع نكل ما سواه» ولیس عمل الإنسان وإخلاصه 
شفع ال جل وعلاوقن ال ودس بر غم انس قط م عمل مالعا فقن زقصاك :]ا 
غني عن عمله» كدي عد أن سل اغالا ما غات كله ها نديد من يكون عبدا 
لله جل وعلا ومن يكون عبدا لغيرالله» وکل من يعبد ريه لابد أن عبد الشيطان بمظاهره المختلفة» إن 
الشيطان ظهر بمظاه ركثيرة» فقد بكون في مظهر حب النفس» ومظهر الشهوة» وقد بكون في مظهر أمور 
يحبها الإنسان وتغلب علي هكلعبة معينة يرك بسببها أمر الله ونهيه ولا الي بذلك» فكل من م يعبد الله 
لابد أن عبد غيرهء حنى الملاحدة الذين مولون: الحياة مادة» ولا وجد جنة ولا نار ولا بعث» ولا وجد 
إلاهذه الياة فقطء فهم في الواقع بعبدون شهواتهم؛ ويعبدون رؤساءهم وساداتهم وكبراءهم . فهم مام 
عبدوا الله جعلهم الله جل وعلا بعبد ون نظراءهم» أومن هو أخس متهم وأحمّر؛ جزاء وفاقاء فكل 
إنسان لابد أن عبد ربه» فإن لم عبد ربه فإنه سيعبد شیتا آخر من مظاهر الكون والمخلوقات» وف 
التهادة تكون العبادة للشيطان؛ لأنه هو الذي بأمر بعبادة غيرالله» ويزين الشرك والكفر والإلحاد والنسوق 
والعصيان في أعين الناس . قول جل وعلا: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك)» ولاشك أن غناه تام وكامل» 
فهوغني بذاتهع نكل ما سواه» فصار من ممٌسضى غناء أنه ذا وقع عمل وصار هذا العمل مشاركا ين الله 
وبين غيره؛ أن ترك هذا العمل لهذا الشربك» لهذا قال: (من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركنه 
وشرکه) قوله: (ترکه) الضمیر مود على العمل» أني: تركت العمل فيكون حا بطا باطاكء وتيجوز أن بعود 


۹۷۱ 


على صاحبه» أي: تركت صاحبه وشرکه» بعنى: أن الشريك هو الذي سول جزاءه ووی ثوابه» فإذا 
كان بوم القيامة قول الله جل وعلا: انظر إلى من أشركته في عملك فاطلب جزاءك عنده» والنيجة 


خسارة وعذا بف جهنم . SE‏ 
معنى حد دث: (من عمل عملا اشرك فيه غيري . ما 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (من عمل عملا أشرك فيه غيري) أي: من قصد بعمله غيري من 
المخلوقين» (تركنه وشركه)» ولابن ماجة : (فأنا منه بريء» وهو للذي أشرك)» قال الطيبي : الضمير 
المنصوب في قوله: (تركله) يجوز أن برجع إلى العمل . قال ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن العمل لغير 
لله أقسام: فتارة يكون رياءً محضاً كحال المنافينكما قال تعالى: وذ اموا 0 الصاح قَامُوا كسالى 
امون لاس ولا د كرون الل إلا ليك [النساء: ]١6'‏ وهذا الرباء ا لحض لا نكاد بصدر عن مؤمن في 
فرض الصلاة والصيام» وقد بصدر في الصدقة أو المج الواجب أوغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي 
سعدى نفعهاء فإن الإخلاص فبها عزيز» وهذا العمل لا ىشك مسام أنه حابط» وأن صاحبه ستحق 
مقت من الله والعقوبة» وتارة بكون العمل لله ومشاركه الرباء» فإن شاركه من أصله فالنصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه ] . إذا شاركه في الأصلء أي: كان الباعث عليه من أصل المبداً أنه بريد 


۹۷۲ 


المراءاة» فهذا حابط بلا شك. قال الشارح رحمه الله: [ ودّكر أحاددث تدل على ذلك» منها هذا 
الحديث» وحددث شداد ا (من صلی برائي فقد أشرك ومن صام برائي فقد أشرك 
ومن تصدق برائي فقد أشرك» وإن الله عز وجل يقول: أن خيرقسيم لن أشرك بي“ فمن أشرك بي شين 
فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به» وأنا عنه غني) رواه أحمد . وذكر أحادث 
بالمعنى ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلآ نية غير الرباء» مثل أخذ أجرة للخدمةء أو أخذ شيء من 
الغنيمة أو التجارة» نقص بذلك أجرجهاده وم بطل بالكلية] . إذاكان عنده طمع بأ نيحصل على غديمة 
أو على نفع دنیوي خاص بهء فهذا كن فليا و چا أما إذاكان الباعث له على الجهاد أن يحصل 
على الأموال فقط فهذا من الشرك الذي سيأتي ذكره في الباب الذي بعد هذاء فيقول الله فيه: 2 

ب الحا الي یا ورتا نوف لهم ار و فيا لاليُخسون # ولك الزن س لهم في 
الآ إلا روحب صتعوا و ا ۶ 5 :110[ . ومعنى الآة: أن الذي 
عمل الأعمال الصالحة ود صد بها الدنيا فجزاؤه بهذه الصفةء ولكى إذا كان الباعث له على العمل طاعة 
الله وطاعة رسوله» والطمع في ثوابه والنجاة من عقابه» ودخل في هذا أنه حصل على نفع دنيوي 


كالغديمة؛ فهذا لايحبط عمله» وك نص أجره فلادكون مثل الذي صار عمل هكله الآخرة . 


4۹۷۳ 


الأجرعلى قدرالنية 


قال الشارح رحمه الله: [قال ابن رجب رحمه الله: وقال الإمام أحمد رحمه الله: الثاجر والمستأجر 
والمكري أجرهم على قدر ما بخاص من نياتهم في غزواتهم] . المكري هوالأجيرالذي سجر مع دابتّه 
ليوصل الحجابج مثاا؛ لأن الحاج قد لا بكون عنده سيارة مثلا فيستًأجر صاحب السيارة» فيقول: 
اذهب بنا إلى مك فهذا بذهب إلى مكة من أجل أنه مستأجر ثم يح فلا يكون حجه تاماء وکن إذا 
كانت نيه خالصة فيكون حجه تاماء وإذا قصد النفع وأخحذ الأجرة؛ فل ما قصد . [ولامكونون مل من 
جاهد بنفسه وماله لايخلط به غيره. وقال أيضا فيمن بأخذ جعاء على المهاد: إذا م يخريج لأجل 
الدراهم فلا بأس؛كأن خر لدينهء فإن أعطي شيئًا أخذه. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا يأس بذاك» وأما إنكان أحدكم إن أعطي 
دراهم غزاء وإن م مط م غز؛ فلاخيرفي ذلك . وروي‌عن مجاهد رحمه الله أنه قال في حي ا مال وحم 
الأجير وحج التاجر: هو تام لا ينقص من أجره شيء أي: لأن قصدهم الأصلي كان هو المج دون 
التككسب . قال: وأما إنكان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نيةالراء: فإ نكان خاطرا ثم دفعه فلايضره 
بغبرخلاف» وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لاء فيجازى على أصل ننه ؟ في ذلك اخّلاف بين 
العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جريرء ورجحا أنعمله لا بطل بذاك» وأنهيحازى بنيته 


الاول» وهو مروي عن الحسن وغيره. وف هذا المعنى جاء حديث ابي ذر رضي الله عنه عن الني 


۹۷٤ 


صلى الله عليه وسلم: (أنه سل عن الرجل عمل العمل من الب ريحمده الناس عليه فقال: تلك عاجل 
بشرى المؤمن) رواه مسلم اننهى ملخصا . قلت: ونام هذا المقام سين في شرح حدىث أبي سعيد i‏ 
شاء الله تعالى] . 


تعرف الحديث القدسي 


هذا الحدث» هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالی وهو حديث قدس كما 
سبق» والحديث القدسي: هوما اض لاخ[ رلاد س فالرسول صلی الله عليه وسلم 
بروبه عن ربه تبارك وتعالى» بخلاف الحددث الذي يضاف إلى النبي صلی الله عليه وسلم» فإنه صلوات 
الله وسلامه عليه عبر عن المعنى الذي أوحي إليه بالعبارة التي تناسب من قوله صلوات الله وسلامه 


عليه . أما المعنى في الحدث فهوكله من الله؛ لأن الله جل وعلانقول: وما طق عَنْ الهوى 36 إن مولا 


ھک 


ره 4و 24 


وحي وخی [النجم: 9س)] عني: أن كل ما تكلم به الرسول صلی الله عليه وسلم في أمر الدبن أومن 


الإخبارعما سيكون في الممستقبل أو عن الماضيء وكل ما علق بأمر الله وخبره؛ فهووحي من الله جل 


14۷° 


وعلا. قوله جل وعلا: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركنه 
وشركه)» معلوم عند الا ق کلهم أن الله جل وعلا غني بذاته ع نکل ما سواه» فالخل كلهم لا دنفعونه 
بطاعتهم» ولا ضرونه بعصيتهم: ا ومن ا [فصلت:27]» بل العباد 
هم الفقراء: ما 3 اس أ اء إلى ال [فاطر: »]٠١‏ فكل مخلوق فقير إلى الله جل وعلا ترا لا 
نفك عنه» فمَيرفي مدشه ومبدته, فمير في حاله وما هو عليه فير في ماله ومننهاهء فهو فقي إلى الله 
دائماء ويتضح فقر العبد با مي: أولا: خلقه الله جلا وعلاوم يكن شيئا . ثانيا: هوفتيرفي حياتهء فان 
لى الله جل وعلاعنه تخطفته الشياطين» وتحكمت به الأهواء» وهلك من حيث لا شعر 5 الا : هو 
فقبرفي ماله ومنتهاه إلى الله جل وعلاء فان لم سغمده الله جل وعلا برحمئه فهو هالك» وکل الخاقّ إلى الله 
فقراء» وقد أوجب الله على عباده أن تعبد وه وحده» وأن تكون العبادة له وحده» فإن دخل العبادة 
شيء من القصد لغير الله فممنضى غنى الله جل وعلا وكرمه أن دترك هذا العمل للذي قصد» وهذا عام 
مطلق في كل عمل؛ فإذا دخل العمل الرباء فإنه بكون داخاد في هذا النص سواء كان في مبدأ ذلك 
ومنشمّهء أي: شأ معه في العمل أو طرأ عليه في أثنائه, فإنه مكون قد أشرك فيه غير اللهء فيكون الجزاء أن 
الله رکه وشرکه» والضمي رفي قوله: (ترکنه وشرکه)» ما أن مود إلى العمل أو إلى صاحبه . أما ما ذكر 
من نهذ كان فا ال واس و ف جز وغ شاا ولكن طرأ عليه الرياء» ثم ذكر الخلاف 
فيه» فالحددث نفسه صل في هذاء فلا وجه الخلاف في ذلك» فإن الشرك إذا طراً على عمل أفسده 
ولكن إذاكان خاطرا يخطر في نقسهء ثم دفع ذلك الخاطر وأعرض عند وأصاح نيه وأخلصهاء فإن هذا 
لا دضره؛ لأنه جرد شيء عرض وم نحق . أما إذا استدعاه بنفسه بأن عرض له في نفسه ثم طلبه 


1۹۷٦ 


واستدعاه واسترسل معه» فهذا يكون عبطا للعمل» والعمل الذي يحبط بذاك هو العمل الذي قارنه 
الشرك فقطء أما شيء قبله أو 8 ء بعده فهذا له حكمه: نكا نكتلف ف لله جل وعلاء وإنكان 
فيه شيء من الرناء وإرادة النفس وإرادة الدنيا فهوداخل في ذلك» فيتركة الله وشركه . ومعنى ترك الله 
جل وعلاله: عدم الاعتداد به» والثواب عليه» بل ترك لصاحبه وبقّالله: (اذه ب إلى الذي كنت ترائي» 
فاطلب ثوابك منه)ء وقد بأ الإنسان بوم القيامة بأعمال ظاهرها أنها خالصة لله على ما برى» ثم 
تصيح باطلة وحبطةء ويصبح جزاء صاحبها عذاب الله جل وعلاء فإذا كانت قد خفيت على 
الملائكة الذين يكثبون ذلك» فإنها لا فى على علام الغيوب الذي علم نية العبد ومقصده» وقول الله 
جل وعلا: إنها عملت لأجل فلان ثم بردها جل وعلاء ولكى الغالب أن المرائي لايحخفى أمره . 


عاجل بشرى المؤمن 


كر الشارح حديث: (أن الي صلى الله عليه وسلم سنل عن العبد نى عليه بالعمل فقال: ذاك عاجل 


بشرى المؤمن) هذا في عمل عمل خالصا لله جل وعلاء وم عرض العامل فيه لطلب الثناء أو وجوه 
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الناس» ولكفه ظهر وهولا بريد إظهاره؛ فأثنى عليه بذلك . والمؤمن لايجوز أن فرح بالئناء ويطلب المدح» 
بلجب أن حاف أن يكون هذا من حظ النفس» وأن يكون هذا مبطلا لعمله» ولكن إذا جاء شىء لم 
يطلبه وهو واقع على عمل معمول لله جل وعلاء فهذا هوالذي جاء فيه الحددث أن ذلك عاجل بشرى 


المؤمن» والمعنى: أن هذا دليل على أن عمله مقبول وأن الله جل وعلا ثابه عليه وقبله. 


خوف النبى عليه الصلاة والسلام على مته من الرباء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: (ألا أخبركم ا هو أخوف 
عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى دا رسول الله ! قال: الشرك الخفي قوم الرجل فيصلي 
فيزين صلاته لما برى من نظر رجل) رواه أحمد ]. هذا الحديث خطاب للصحابة رضوان الله عليهم؛ 
والصحابة هم خير هذه الأمة؟ فهم أبرها قلوياء وأعمتها علماء وأخلصها عماك وأعلمها بالهء وأتبعها 
لرسوله صلى الله عليه وسلم, ولا أحد نصل إلى ما وصاوا إليهء ومع ذلك مول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (ألا أخبركم ا هوأخوف عليكم عندي من الدجال ؟ ومعلوم ما هو الخوف من الدجال فإن 


الرسول صلى الله عليه وسلم حر أمّه منه» وقال: (إذا أحد به الإنسان فلينا عنه أي: تعد - فإن 


3۹۷۸ 


الرجل أيه وهو وای بدينه فلا بزال به حتى قان وبصدقه)» لهذا أمرنا صلوات الله وسلامه عليه أن 
نستعیذ بالله من شره ومن تنه فكل صلاة ومع ذلك بقول: (إن هذا الأمر أخوف عليكم عندي من 
الدجال » فهذا بدل على أن هذا الأمر يجاب الخوف رمعل الصالحين الذين عندهم كمال 
فكيف بضعناء الإيان الذين بنظرون إلى الدنيا كثيرا وتستميلهم ؟ فلا شك أن هؤلاء يحب أن يكونا 
أكثر نوفا من أولتق: إذا: من الشر ك کون الرججل صلی ثم بزين صلاته لما ررى من نظر الناس إليه؛ وهذا 
يعني أن الصلاة ليست للرجل بل هي لله جل وعلاء ولكئه يحسنها بإطالتها وآدابها وركوعها وسجودها 
وقيامها؛ لنظر من براه معظما عنده» حنى يكون له وقع في قلبه من أجل ذلك وهذا من عبادة النفس» 
فمن عادة النفس حب الثناء عند الناس» ومن المعلوم أن المؤمنين يحبون المؤمن» وكلما كان الإنسان أطوع 
له تکون حب عدد هم أكثر, فهو يريد أن هَدمفي الجالس أوف الخطابات أوني ما شاء الله من أمور الدنيا 
التي ينظر إليهاء فكل من زين عمله لأجل ذلك فلاخي رفي عمله وهذا هوالذي دل عليه هذا الحديث: 
(من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركنه وشركه) . ثم هذا لا ددع والإنسان لأن ترك تحسين الصلاة 
وفعل السنن من أجل نظر الناس» فهذا لايجوز؛ لأن العمل من أجل الناس شرك» وترك العمل من أجلهم لا 
يجوز . فالإنسان يجب أن يكون عمله لله جل وعلاء وأن بكون عبدا لله خالصا مخلصاء يخلص نفسه 
وأعماله من الشوائب التي تتوارد عليها حظوظ النفس أوإرادات الدنيا وما أشبه ذلك . والأعمال آذاتها 
كثيرة» وهذا من أعظم آفاتهاء وهذا بدلنا على شدة نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأسّهء فانظر 
كيف حذرنا من الآقات التي تکون في التفوس وتدخل القلوب ولا علمها إلا عام الغيوب» ولكئه بعث 


للدعوة إلى الل وإخلاص الدين له» فكل أمر يحالف الدين وينافي الإخلاص فإنه بينه ووضحه» وجب أن 
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بكون العمل لله جل وعلا وحده» وذلك هو العمل النافع» فليس الاعتبار بكثرة الأعمال» ولكى بسلامة 
ال وخلوضه من الشوائب» قاذ كان التمل خالصا للد فهو النافع المجدي وإ ن کان قليل» فإن الله جل 
علا إذا قبل حسنة واحدة بارك فيها حى نجو بها الإإنسان من النار إن لم دكن له سيئات تاتى عليها . 


ده 0 وس م عر 78 ر ماه 0 
قال جل وعلا: إِنَ الله لا مَظِلم مثقال ذرة وإنْ تك حستة مضاعفها ووت من دنه أجرا عَظِيما 


[النساء: »]4٠‏ فإذا كان عند الإنسان حسنة ولو صغيرة مقبولة خالصة لله؛ فإن الله جل وعلانبارك 


فيها وبعظمها حى دنجوبها الإنسان» ولك يجب أن تكون خالصة لله . 2 
هل يدخ ل الرباء في الصيام ؟ 


العلماء يذكرون أن الصيام لا مد خله الرماء» إلا أنه قد يدخ له في حالة من بتي إلى الناس ويبين للحم أنه صائم 
وبظهر ذلك» ومعن ىكلام العلماء أن أصل الصيام في نفسه سر بين العبد وبين ربه» فيمكن أن يخلوالإنسان 
في بينه فأكل وبشرب ولابطاع عليه أحد فإذا امتع من ذلك دل على أنه بريد وجه الله جل وعلاء ولك 
ذلك لايمنع أن يدخله الرياءكما ذكرناء مثل أن بقول: إنه يصوع اليوم الفلاني واليوم الفلاني؛ لأجل أن شى 
عليه ويدح أما فلا تسلم من الرياء إذا كانت أمام الناس» والسلامة فيها صعبة. والإنسان إذا تى 


بحسنا تكثيرة من هذا القبيل فيها رباء فهي خسارة عليه؛ لأ نكل عمل ليس خالصا لله غير مقبول» فإن 


الله طيب لا قبل من الأعمالإلاما کا والذي بد خله شيء من إرادة النفس وإرادات الدنيا يس 
طییاء بل هو خبیت لا شبله ال بل برده على صاخبهة وهذا آمر مهم جذا جب أن تعتعى ب كثيرا . 
وعلى الإنسا ن أن دعسن بنفسه» وينظرإلى الناس على أنهم بشر مله لا نقعونه ولادضرونه» ولايجوزله أن 
بتقرهم ويزدرهم» بيجب أن عرف لهم حتهم؛ وعليه أن عرف قد رنفسه: وأنه ضعيف إن مدا رکه 
ربه جلا وعلا برحمّه هلك؛ لأن الأعداء تحتوشه م نكل جانب» حتى نفسه الأمارة بالسوء عدوة لهه 
وكذلك الشيطان الذي قال صلى الله عليه وسلم عنه: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)ء 
فيعرف ماذا ييل إليه فيزينه له . فالعبرة بإخلاص العمل وكذلك المتابعة» وهذان شرطان يكل عملء 
فیشترط أن يكون العمل ليس فيه شيء من البدع» وأن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا وکل عمل .+ 
مشتمل على هذبن الأمرين فهو مردود على صاحبه مهما كان تكثرته, ومهما کان وقعه في الناس» فهو لا 
يد إلاإذاكان خالصا له جل وعلاء وكان على سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه . 


شرك السرائر 


۹۸۱ 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [وروى ابن خزيمة في صحيحه عن مود بن لبيد قال: [خري علينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبها الناس ! إباكم وشرك السرائرء قالوا: با رسول الله ! وما شرك 
السرائر؟ قال: موم الرجل فيصلي» فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه» فذلك شرك السرائر) ] . 
سمي شرك السرائر؛ لأننه سر لا تعلمه إلا الل فهوكامن في نية الإنسان» والنية هي التي تبعث على 
الأعمال» وبحلها القاب الذي هومنشاً الأعمال؛ أنه ماك الأعضاءء والعمل يكون مترتبا على النية» فهي 
سرلا بعلمها إلا من بعلم خحفي الأمور جل وعلاء وإ ن كان الغالب أن الذي برائي لا يخفى على الناس؛ 
ولمذا عرف هكثي رمن الناس حتى نقال: هذا مراء» ولو م مّل ذلك أو نشره» فإن الله جل وعلا نظهره من 
آثار أعماله وأقواله» وعرف في لحن القول ويي سيما العمل» وقد لا ظهر إلا قليل منه» والكثير يكون 
اا ولكن الواجب على الإنسان أن راقب ربه ولاكون للناس في عمله قدر ولا نصيب» ولهذاكان 
أمير المؤمنين عمر مدعو ربه ويقول: (اللهم ! اجعل عملي لك خالصاء ولا تجعل لأحد من خلقك منه 
شب 1 الإنسا نلا مستطيع أن يكون سالك الطر, بوَالمر ضي إلا بتوفيق الله. 


الرباء قد يكون شر کا اکر 


1۹۸۲ 


قال الشارح رحمه الله [قوله: (الشرك الخفي) ماه خفيا؛ لأن صاحبه ظهر أن عمله لله وقد قصد به 
غیره» أو شركه فيه بتزین صلاته لأجله. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: [كما نعد الرباء على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسام الشرك الأصغر)ء رواه ابن أبي الدنيا فيكثاب الإخلاص» وابن 
جرير في التهذدب» و الطبراني والحاكم وصححه] . في الواقع أن شرك الرباء قد يكون أصغر وقد بكون 
أكبر, إذاكان الرياء مخالطا لأصل العمل فهذا لا کون أصغر بل أكبر, ولهذا وصف الله جل وعلا به 
الكفار» فقال جل وعلافي قرش لما جاءوا قاتلون الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا وا لذن 
حرجا ين وتار هم بطر اور 6ء الاس [الأتقال:61]» أي: خرجوا براءون الناس» وكذلك وصف به 


ا منافقين فقال جل وعلا: وإذا قامُوا إلى الصّلاة قاموا كسالى ءون الاس [الساء:١٤١]»‏ وقال جل 


ك4 


ر 03ر 


وعلا: رل لصي ۴ الزن هم عن صلاھم ساهونَ عد ا هم ءون [الماعون:-1] . أي: 
براءون الناس في أعماللهم؛ قي شرن زاون أعمالا ونون تا غير الصلاة» لهذا نمال له: وبل» ولا 
مال ويل في الشرك الأصغر لكئه قال في الشرك الأكبرء فإذا استرسل الإننسان مع الرياء وم بدافعه فإنه 
بکون شرك أكبر لا أصغرء ولكن إذا طراً على الإنسان أو عرض له الرباء» ثم جاهد نفسه في ذلك 


وصده» فهذا من الشرك الأصغرء ومعنى ذلك: أنهإذا وجد في العمل أحبطه وأبطله . 


1۹۸۳ 


دکر أفراد للشرا ك الأصغر 


قال الشارح رحمه الله: [قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرباء والتصنع 
المخلوق والحلف بغير الله] . سير الرباء شرك؛ لأنه ين للناس بالأعمال ليظهرها لهم؛ وكذلك في 
الأقوال» فيجب أن مكون عمل الإنسا نكله لله جل وعلاء لامّصد بدغيره . وإذاكان العمل له نفع تعد 
فهذا يحاب إلى جهاد العف سكثيراء ویحب أن يكون المهاد مستمراء ولا يكون في وقت دون وقت؛ لأن 
البية تلقل بكلقاب القلب» والإنسان بجاجة إلى أن سم في جهاده لنفسه» فإذاكان العمل سعدى نفعه 
كالقراءة» أوالدعوةء أوالنصحء أوالتعلم؛ فإن الناس قد شون على الإنسان به» وقد مدعي أنيجتهد 
في ذلك حتى سوا عليه» وذلك من حظوظ النفس التي بطل بها عمل الإنسان نسأل الله العافية ! وكذلك 
إذا عمل عملا سُعدى نفعه إلى الغير» فإنديحابإلى أن يكون بجا هدا لنفسه في جميع وقنّه, ومخلصا لجل 
وعلاء ولانبالي بالذم بل إذا قويل بالذم فإنه يرتاح له أكثر من المدس؛ لات ل بريد ما عند الناس» بل بريد ما 
عند الله جل وعلاء والواجب على المؤمن أن مكون بهذه المنزلة؛ ولمذاكانت الأعمال في الخفاء أفضل 
متها في العلاني ةكالصدقة مثاك فإن فضيلة إخفائها عن الناس ليس من أجل أمر من الأمور» ولكى من 
أجل أن تكون خالصة لله فقط؛ ولمذا جاءت الأحاددث الكثيرة في فضل صدقه السرء لحديث: 
(صدقه السر تطفئ غضب الرب)» ودّكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين ظلهم اللَهفي 


١ 


ظلهبوم لاظل إلا ظله: (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها)» ومن ذلك فضل صا التطوع في البيت على 
الصلاة في المسجد» فإن الإنسان في بيه بكون بیدا عن زاناس ذلادكون لحم شيء من عمله» 
وكلما كان العمل خالصا لله كان هوالمطلوب شر 0 والإنسان إذا كان في المسجد أو مع الحماعةكان 
ذلك أنشط له من ناحية أن لا بود أن مكون غيره سابمالهه وليس من ناحية أنه بريد أن برهم أنه نشيط في 
العمل؛ فإنه إذاكا نكذ لك دحل في الرياء نأل الله العافية» ومع ذلك تكون صلاته وحده أفضل» وكذلك 
غيرها من الأعمال إذا كانت خالصةء والأسباب التي يحصل بها الإخلاص مطلوبة. [وقول الرجل 
للرجل: ما شاء الله وشمّتء وهذا من الله ومنك» وأنا بالله وبك» ومالي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على 
الله وعليك» ولولا الله وأنت م یک ىكذا وكذا . وقد يكون هذا كرسي سا لاود 
اتهى] . 


١ 5 


الشرك بكون في الأعمال ويكون في الألفاظ ويكون في النيات والمقاصدء وكلها قد کون شرکا أكر, 
وقد کون شركا أصغرء حسب ما شوم في القلب من ممٌّاصد هذه الأعمال» والأنفاظ تبع لا في القاب 
وكذلك الأعمال؛ ولهذا بصعب تعريف الشرك الأصغرء فلا بوجد هناك ضابط ضبطه ولهذا قال ابن 
القيم رحمه الله: [كيسير الرياء وكالتصنع الخلقء وقول الرجل لولا الله وأنت» وأنا بالله وبك» وما لی إلا الله 
وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا أنت م بك ىكذا وكذا) . فهذا من الشرك الأصغرء وقد بكون 
أكبر حسب ما بكون في قلب الإنسان. إذا: ليس هناك ضابط معين يحدد الشرك الأصغر» ويكون 
جامعا مانعاء ونا يمثل ويحدد بالأمثلة» أكون الأعمال لا تنضبط فى ذلك» أما ضبطه بأنْه: كل وسيلة 
تكون مقربة أوداعية أو موصلة إلى الشرك الأكبر؛ فهذا غير صحيح؛ لأن من الأعمال ما هووسائل إلى 
الشرك الأكر وليست من الشرك الأصغركالصلاة عند القبرء فكون الإإنسان يصلي اعدد التبرمخلصاء 


هذه وسيلة إلى الشرك الأكبرء وهي ليست من الأصغرء وغير ذلك من الأعمال المعروفة . 


الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله 


١/5 


قال الشارح رحمه الله: [ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبولهء وكذلك المنابعة كما قال 
الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: لییلوکہ یکی أَحْسن عملا [هود :لا] قال: أخلصه 
وأصوبه» قيل: ا أبا علي !ما أخلصه وأصوبه ؟ قال: إن العمل إذا غفا کا ل 
اذا كان هيو وا كن اليا قار کن كرو غا سا ای 6و ارات 
كان على السنة . وفي الحددث من الفوائد : شفقّة الي صلى الله عليه وسام على أمه ونصحه لهم, وأن 
الرباء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال » فإذاكان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات 
لأولياء مع قوةإتمانهم وعلمهم» فغيرهم من هودونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره] . 
قوله: (سادات الأولياء) يعني بهم الصحابة فهم سادات وأولياء هذه الأمة على الإطلاق» لا بكون 
مثلهم في الأمة أحد» وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: (خير الناس قرني الذين بعت 
فبهمء ثم الذين لونهم» ثم الذين بلوفهم)ء وكلمة (ثم) لزتیب: (ثم تي قوم تسبق شهادة أحدهم هیده 
ويمينه شهادته) بعني: أنه یکر فيهم الكذب» ويكثر فيهم التصنع» قال: (ويظهر فيهم السمن)؛ لأن الدنيا 
تكون همهم التي بركئون إليها وييلون إليها . ولا حصلت مشاجرة بين بعض الصحابة الذين تأخر 
إسلامهم وين بعض السابقين قال صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا أصحابي» فوالله ! لوأن أحدكم أت 
مثل أن ا ما بلغ مد أحدهم ولانصيفه)» فهذا الخطاب قيل للصحابة الذين أسلموا بعد الفتح أو 
قربا منهء وقد أخبر الله جل وعلا أن الذين أسلموا قبل الفح وأنفتوا وجاهدوا ليسواكالذين أسلموا 
بعد الفتّح ونوا وجاهدواء وأخب رأنكلا وعد الله الحسنى» ولكن بعضهم أرفع من بعض . والمقصود 
أن صحابة رسول صلى الله عليه وسام هم أفضل الأمة بإجماع العلماء الذين هم أهل العلم» أما أهل 


۹۸۷ 


البدع وأهل امهل فإنه لاعبرة بخلافهم ولا دنظرإليهم؛ وقد حذ ر الرسول صلى الله عليه وسلم من الوقوع 
فيهم» وأخب أن من أحبهم فإنه أحبهم لحبه» ومن أبغضهم فإن الذي دعاه إلى ذلك بغضه الرسول صلى 
لله عليه وسلم؛ والذي َع فيه م كأنه واقع في رسول الله صلی الله عليه وسلم؛؟ وذلك أنهم هم الذين 
جاهد وا معه» وقاموا بامسثال أوامره» والدعوة إلى الله والتتفیذ لما أمرهم به» ثم قاموا تقل أقواله وما أنزل 
عليه إلى الناسء فهم خير الناس وهم الأمناء» وهم الذين عدلهم الله جل وعلافيكنابه, وأثنى عليهم . 
فالذي يطعن فيهم فَإنما دطعن في الإسلام نفسهء وني الرسول صلى الله عليه وسلم» وليس في أعراضهم 
فحسب؟ لأنهم هم الواسطة بين الأمة وبين رسولما صلوات الله وسلامه عليه في تقل الدين» فإذا قدح 
فيهم فقيل: إنهم مرتدون أو إنهم منافتون؛ أصبحت الأمة تعمد في متها على من لا يجوز الاعتماد 
عليه؛ فيكون دبنها غير صحیح» بل يكون مبنيا عل ىكذب وعلى زور وعلى عدم ثم . فتجب محبة 
صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم» والدعاء لحم والاستغفار؛ ولمذا مول جل وعلا: E‏ 


0ر و م سر i‏ .° : -ه م و 700 ٠.‏ 1 سا اه 0 رکو سر 
من کدی وین را ارلا ولإخوانا الي سبو بالإمان ولا تل في قلوتا اينما را 


ر رو ,4ر 4 Ad u‏ 
إنك رءُوف رجيم [الحشر: »]٠١‏ وهؤلاء هم الذين مشهد لهم بالإیان» أما م ن كان في قلوبهم غل للذين 


يف ٠ ٠ ٠‏ 1 - 1 7 8 
سبقوهم بالإيان فليسوا من هذا الصنفء ويول الله جل وعلا: والسَبعونَ الأوون من الاجر 


4 04 و 


والأصار ولزن بوه اسان ري اله نهم ورضوا نه دمجا ري مشا الها 


مغضوب عليهم» هؤلاء منافقون» هؤلا ءكفروا ؟ وكي فكفروا بعد أن قال الله جل وعلافيهم: رضي الله 


3۹۸۸ 


رە ۵ 


بعل مکیف کون تعالی الله وتقدس . 


مسائل باب ما جاء في الرماء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [فيه مسائل: الأولى: تفسيرادة الكيف] . آدة الكهف هي قوله جل وعلا: 
وه م 3 ەو و 7 2 7 َ4 


قل نما آنا ببشر مسلكم بوحى الي انما إل | إل واحد فن نبجو رليمل ا الحا ولا 


١ 


شرك يعبادة د لذ 1 [الكهف: e‏ 


زو على ا الدع واف افا واف الشركة وه وفيها رد ا 


37 ونا‎ N oT 1 


بقوله: بوحى إلي » ففضله جل وعلا بالوحي الذي اوحاهإليه» ثم كأن غرض الوحي محصور في قوله: اننا : انما 


ا !لداع ؛ لأن المقصد الأعظم من الوحي هو أن يكون الثأله لله والعبادة له وحده جل وعلا. 


[المسألة الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصاح إذا دخله شيء لغير الله] . هذا عظيم؛ لأنه في الواقع 


١48 


کٹ ر ويخفى عل ىكثير من الناس» فصار عظيما لذلك» وإلا فایس عظيما بالدسبة لله جل وعلاء فإنه 
طیب لا قبل من العمل إلا مكان طببا خالصا لهء فإذا داخله شيء من ا یٹ -كأن: قصد به غير 
فإنه يرده ويبطله . [الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وه وكمال الغنى] . أي :كمال الرب جل وعلاء 
فهو أغنى الشركاء عن الشرك . [الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء] . الله خير الشركاء؛ 
لأنه غني تعالى وتقدسء وغناه بأبى الشركه» ومع أن الشرك أعظم الذنوب فهو أعظم الظلم؛ لأنه وضع 
للعمل في غير موضعه؛ لأن موضعه أن مكون لله فإذا قصد به الإنسان مخلوقا ضعيفًا لايماك لنفسه ضرا 
ولاتنعا؛ فهذا أعظم الظلم» فرتب على ذلك أن يتك . [الخامسة: خوف الي صلى الله عليه وسلم 
على أصحابه من الرناء . السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكى يزبتها لما بى من نظر رجل 
إليه] . أي: أن يزيد في صفة العمل والأصل أنه للهء فيأتي في العمل وصف طراً عليه» ولك هذا الوصف 
الطارئ يجعل العمل باطلا؛ لأن الباعث لهذا الوصف هوالمخلوق» وهذا واضح في أن الرياء إذا داخل 


العمل فإن العمل دصي رمردودا . le‏ 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [17] 


لا سشبل الله من العمل الاما اھا ت عمل المرء عملا يريد به الدنيا غيرم لف ت إلى الله فهو 


عمل باطل» وصاحبهآنْم؛ وقد يجزده الله عليه في الدنياء ويكون في الآخرة من الخاسرين . 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا] . فإن قيل: ما الفرق بين هذه 
الترجمة وبين ترجمة الباب قبله ؟ فالجواب: بينهما عموم وخصوص» فإرادة الدنيا أعم من الرباء» فقّد 
نشل التاق أعمالاً امن وه رکه ر ا تعاب مته اة راا اة فيسل لعل 
هذا وبقطع نظرعنكرنه يطلب بهذا العمل الجنة والحرب من النارء وكذلك يدخل فيه ما إذا عمل أعمالا 
من القرب مثل الأذان وتعلم القرآن وتعلم العلم لأجل الوظيفة وحتى تكون مصدر رزق له» فإذا عمل 
العمل من أجل ذلك فقد أراد الدنيا بعملهء وهوداخل في الوعيد الذي بأتي ذكره في الآنة. وقد عمل 
أعمالاًظاهرها الإخلاص وفيها شيء من إرادةالدنيا وإرادة وجوه الناس» مثل الم فيح أجل أن 
حصل على مال يدقع لدمن أجل الح »كأن مطيهأحد الناس مالاو بشول: لتحي عن فلان» فهويحج لأجل 
هذا المال فط ولو اانه المال ما حب فهذا عملهمن أجل الدنيا ولاخيرفيه . ولهذا مول العلماء في ميل 


هذا: إذاكان الإنسان يحي ليأخذ المال فهذا لاخي رفي عملهء أما إذاكان بأخذ المال ليحج» أي أنه قوی 


١١ 


بدعلى المبم؟ أنه لاستطيع أنيحج بلامال» فهذا هو الذي يجوز فعلهء أما إذاكان يح لأجل أن اجر 
بالحجج فيأخذ المال من أجل ذلك» فهذا عمل للدنيا وهو داخل في الوعيد» وغير ذلك من الأمور التي 
یدک ها الشارح في هذا الباب. قال المصنف: [باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا . وقوله 
تعلى: من کان ره الحيياة الا ورتا و ا اا یا وک فا لاحن > اوك الزرة 
ليس لهم في او إلا الَا يبط م ما فا راط ما کو ن شوک ی 
الصحيح عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (تعس عبد الدينار 
تعس عبد الدرهم؛ تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم عط سخطء تعس 
واتكس» وإذا شيك فلا انّشء طوبى لعبد آخذٍ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعث رأسه» مغبرة 
قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإ ن كان في الساقةكان في الساقة إناستاذن م بوذن لهء وإن 
شفع م يشفع) ]. قوله رحمه الله: (باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا): المقصود بالعمل العمل 
الذي يكون للآخرة فمن عمل عملا للآخرة مثل الصلاة والصوم وال مج والصدقة والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وما أشبه ذلك من القربات التي رتب الله عليها الجزاء وهو بريد به الدنياء 


فإنه داخل في وعيد هذهالآية . 7ك 


9 


إرادةالدنا انواع 


00 


وإرادة الدنيا أنواع: ققد يريد بها أنيجزءه الله مم بل عمله جزاءً عاجافي هذه الدنيا فقطء ويقطع النظر 
عن الآخرة» فلا تهمه الآخرة ولا بريد الدنيا فقط» فمثل هذا يجرى بعمله الذي عمله إذا كان صالا في 
هذه الدنياء ولكن الجزاء في الآخرة حا بط والعمل باطل فهو من الخاسرين . وقد يعمل عماء من الأعمال 
التي وضعت قربات سرب بها إلى الل ولكنه بردد وجوه الناس مراءاة حتى ُحبوه أو نوا عليه أو 
يمدحوه وما أشبه ذلك» فهذا شار الدنياء ولكن الذي قبله أعمّل منه؛ لأن الذي قبله أراد فعا 
اا أما هذا فيريد الاين اة وقد عمل الذي بريد الدنيا اغالا تر بهاء ولكنه 
على عمل كفره» أو على بدعة تُخرجه من الدين الإسلام يكاليهود والنصارى الذين لم بؤمنوا محمد 
صلی الله عليه وسلم فإنهم قد يتصدقون ويحسنون إلى الناس حبا للإحسان وطلبا للجزاء . ومعلوم أن 
الههود النصارى بؤمنون باللّه جل وعلا ويؤمنون بالبعث؛ ولكتهم يعمد ون أنهم على دن صحيح وهو 
الدين الذي جاء به موسى وجاء به عیسی صلی الله عليهما وسلم؟ فهؤلاء إذا عماوا أعمالاصالحة من 
صدقة وإحسان وما أشبه ذلك» يجزون بأعمالهم في الدنيا فقطء أما الآخرة فحابط عملهم وباطل . 
وقد يعمل العامل للدنيا عماكصا حا مثل طلب العلم وححفظ القن واتقانه, ولكك د يريد بذلك وظيفة من 
الوظائف التي عيش بهاء فقصده من التعلم والحفظ والتلاوة هو هذه الوظيفةء فهذا أضا داخل في الآنة. 
وقد يح الإنسان عن غيره فيكون بالدسبة له تطوعاء وکن بکون في مما بل ذلك مال فیکون حجه لأجل 
أخذه المال وليس لأجل أنه يذهب إلى المشاعر المعظمة ويطوف ويدعو الله» ويعمل ما بعمله الحجاج 
الذين عرضون لنفحات الله وكرمه وجوده؛ وإنما بفعل ذلك لأجل المال فقطء ولو م يحصل له مال ما حبج 
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ولاطلب المج فمثل هذا ليس له من عمله ومن حجه إلا هذا لمال الذي أخذه» وأعماله حابطة نسأل 
لله العافية . هؤلاء كلهم مدخلون في هذه الآنة» وقد ذكر السلف من ا مغسرين رحمهم الله هذه الأنواع» 


وذكروا غيرها عند هذهالآية . 


تفسيرامة هود : (منكان بريد الحياةالدنيا) 


ثم إن معنى قوله جل وعلا: كابر الحياة لي أي: نوها ويمّصدها بسل ون هم ماهم فيا 
أي: نهم جزاء أعمالهم في هذه الدنيا إما بصحة أبدان أو وفرة مال وكثرته أو ما أشبه ذلك من 
مما صدهم التي بريدها الله لأنهلي سكل من صنع هذا لی جزاءه نامء قد ا 
لهالدنيا ولاالآخرة؛ وتكون هذه الأنة مقيد ةبمّوله جل وعلا: من کا نره دالماجلة علا لفيا م نشا 

لمن نرود [الإسراء:8١].‏ فيد المعجل بالشيء الذي مشاؤه جل وعلا ومن بردده من هؤلاء ولي سكل 
واحد ولاهوكل شيء» ولهذا مول المفسرون: إن هذه الآنة مقيدة باية سورة الإسراء فيكون التعجيل 
لما مشاء الرب جل وعلا من الجزاء» ويككون لمن يريد هثمن يعمل هذه الأعمال فلي سكل واحد ولي سكل 
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عمل يكون جز به في الدنيا . ويعض المفسرين بقول: إنها مسوخة بآية الإسراء ومقصوده بالخ 
التقييد؛ لأن النسخ في لسان السلف م يكن معناه أن بزال الحكم بحكم متأخر عنهكما هواصطلاح 
00 ا ا بيد وعلى البيانكما قالوا في قول الله جل وعلا: وکوا واشربوا 
ع کک سو [البقرة:۱۸۷]ء نزلت هكذا ثم نسخت بقوله: من 
الجر [لبقرة:۱۸۷] وهذا إبضاح ولیس نسخاء ولككهم يجعاونه عا من النسخ» أي: أن تقييد المطلق 
وتفسيرالمبهم وما أشبه ذلك بد خل في النسخ عند السلف . ثم بعد ذلك يتوعد هم جل وعلافي الآخرة: 
(م نکال د الحياة اليا 0 ت ف هم عتا أي: جزاء أعمالهم (فيها)» أي: في الدنيا: (وهم 
فيا لاسر أي: لاظلمون شين من عملهم فاللهيجزهم إباه في هذه الحياة» ما بصحة أبدانهم أو 
بإعطائهم مالا أو بإعطاتهم أولادا أو بإعطائهم مناصب أوما أشبه ذلك» فيكون هذا جزاء أعمالحم 
وقد بعطيهم فوق أعمالحم ثم بعاقبهم الله جل وعلايوم القيامةء مع أنكل نعمة في الإنسان من الإيجاد 
والحياة والسمع والبصر والأمدي والأرجل والأكل والشرب وغير ذلك »كلها من الله جل وعلاء فالإنسان 
لانتل شيا يدوق هر اله جل وعلا وإقبالهعليه. الك 
كما قال جل وعلا: ِن لسم لبر ولا عل اوك كان عله مسولا [الإسراء:+] . فيسل 
الإنسان عن “معه وعن بصره وعن نياته وأعماله ومراداته وعزائمه وفؤاده وهو القلب» ونی الحدث 
الذي عند الترمذي وصححه وكذلك صححه الحاكم في المستدرا عن النبي صلى الله عليه وسام أنه 
قال: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حنى بسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه» 


وعن ماله من أبن اكتسبه وفيما امه وعن علمه هل عمل به) . فالساعات التي بعيشها قد بضيعها وقد 
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يحفظهاء فيسل عنها : هل استعملها في طاعة الله جل وعلاء أو استعملها في المعاصي» أو أنها ضاعت 
عليه سدى» وإضاعة الوقت معصية بسأل عنها الإنسان . وكذلك قوته التي أعطاها الله جل وعلاإباه 
في شبابه يجب أن تستغل فيما دنفع» ولا جوز أن تضيع, لهذا فإنه سأل عنها بوم القيامة . وكذلك المال 
سأل عنه: من أبن أكتسبه؟ وفيما أنققّه ؟ وكذلك هل عمل بما علم ؟ هذه المسائل الأرب كل واحدة 
سأل عنها بوم القيامة» والسؤالات تلف بوم القيامة فقي موقف مسأل عن هذه وفي موقف سأل 
فیمال: ماذا جبنم المرسلين؟ وماذا كنتم تعبدون من دون الله ؟ ولابد للسؤال من جواب» فإذا كان 
الإنسان حافظا نعم الله عليه وإلا فسوف بعاقب بوم القيامة؛ لأن الله جل وعلا أمره أن سستعملها في 
الطاعة . 


الأعمال سبب للثواب وليست موجبة للجنة بذاتها 


جاء في مستدرك الحاكم وصححه هو وغيره عن النبي صلی الله عليه وسلم؛ (أنه ذكر له جبريل عليه 


السلام: رجام نكان في الأمم قبلنا كان في جزيرة عمرها خمسمائة سنة وه وعبد الله منعزلا لا مشتغل 
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بالناس ولا مشتغل بالدنيا ولا بغيرهاء فأخرج الله جل وعلاله من البحر عينا عذبة, وشجرةٌ حرج له كل 
وغ ةف اک وخرچ ن امال ونيد زيم فال زه أن قيضي ساعن يه اس جز وعلااوهو 
ساحد» وإذا كان بوم القيامة, ؤتى به بين بدي الله فيقول الله جل وعالالملائكله: اذهبوا بعبدي وأدخاوه 
الجدة برحمت» فيقول: لابا رب ! بل أدخل الجنة بعملي ! فيقول الله جل وعلا: ردوه» فيحاسبه الله جل 
وعلا؛ ول له: من الذي أوجدك وم تكى شيئا؟ من الذي أعطاك السمع ؟ ومن الذي أعطاك البصر؟ 
ومن الذي أعطاك الأددي والأرجل ؟ ومن الذي أخرج لك ف الماء المالح؟ ومن الذي أخرج 
لك من الشجرةكل بوم عذ قا وهي لا تثمرفي السنة للا مر ومن الذي قواك على عبادةخمسمائةسنه؟ 
وهويقول: أنت يا رب . عند ذلك يفول جل وعلا: حاسبوه على النعم مقاب عبادتي» فتوزن نعمة البصر 
أوقال نعمة السمع خمسمائة سنه ثم قول الله جل وعلا: اذهبوا به إلى جهنم» فيصيح: با رب أدخلني 
الجدة برحمتك . . ا رب أدخلني الجدة برحمتك» فيقول الله جل وعلا: ردوه وأدخلوه الجنة برحمتي) . ولا 
أحد دخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلاء فيجب على الإنسان أن يعرف نعم الله عليه: ون وة 
الله لاتحْصوما [إبراهیم:٤۳]ء‏ فكل ما تعمل الإنسان ف هذهالدنيا انهلا نابل شيئا من نعم الله ا ثم إنه 
يحزى بذلك» ولو نكن الأمر ظاهرا الاس جلياء فهوفي الواقع مجزي به» وهکذ| کل عامل لا بريد بعمله 
الآخحرةه بعجل لجزاء عمل في الدنياء ثم يوافي وم القيامة ربه مفلساء لیس له حسنة ابل بها ربه فیجزیه 
عليهاء فلهذا ستول جل وعلا: وك الزن كيس هد في ولا اروحم تارم 
كاذ اون [هود :11] . ثم قد سبق أن الفرق بين هذا الباب وباب الرباء الذي قبله أن هذا ع فذاك 


خاص بالرياء والسمعة فقطء أما هذا فهوعام بدخل فيه الرياء ويدخل فيه الأعمال التي يراد بها جزاء 
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عاجل وهي من القربات التي لا جوز أن يطلب بها شيء من أمور الدنياء وا يطلب بها الثواب من الله 
جل وعلا. . والنجاة من عذابه بوم القيامة والفوز بثوابه . قال الشارح رحمه الله تعالى: [قوله: باب من 
الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا . فإن قيل: ما الفرف بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله ؟ قلت: 
بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة» وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله النزين عند الناس» 
والتصنع لحم والثناء» فهذا رباء كما تقدم بيانهء كحال المنافتين» وهو أىضا إرادة للدنيا بالتصنع عند 
اناس وطلب المدحة عندهم والإكرام» ويفارق الرباء بكونه عمل عمل صالحا أراد به عرضا من الدنيا 
کمن جاهد ليأخن الہ كما في حديث: (تعس عبد الدنار)] أي: أنه لا برائي» ولكنه بأخذ شيا 
عاجلا ولا بريد التظاهر بالعمل» وأكن بريد الدنياء فبهذا خالط الرياء» فصار هذا أعم من الرياء»كذلك 
الأمثلة التي دكرنا تفارق الرياء ولكئها شرك بالله؛ لأنه قصد الدنيا وما قصد وجه الله حى يبه الله جل 
وعلاء بحلاف المؤمن المخلص فإنه صد بالعمل الصا وجه الله» وإن حصل له شيء من الدنيا ذإ هو 
تع لابريده قصداء وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا جاهد أوعمل أعمالاًترتب عليها منافع دنيوية» أن 
هذا داخل في الرباء أو داخل في قوله: کان لاال [هود:6١]4؛‏ لأن العمل الذي عمله ا مؤمن 
عمله لله جل وعلاء وإذا ججاءه شيء من الدنيا فهي تبع» وليس مقصود العمل من أجلها وإفا تأي تبعا 
ا ار ات تنه فلا وا ف مضل الله جل وعلا على عبدهالمؤمن بنعمة في الدنياء 
من مال وصحة وغيرذلك» ولكن أجره محفوظ له ني الآخرة. المقصود هنا من مقع رجاءهفي الآخرة فلا 
بر وات الآخز ةنا بريد عله الذياء هذا مكون مشركاء ومان أن مثل عا غرالمتوعنا جهن وأن 


عمله يكون حا بطاء ولايكون هذا شركا أصغر غير خر من الدين الإسلامي . 
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طلب الدنيا بالقربات شرك موجب لهنم 


قال الشارح: [أويجاهد للمغنم» أو لغير ذلك من الأمور الت ذكرها شيخنا عن ابن عباس رضي الله 
عتهماء وغيره من المفسرين في معنى قول الله تمالی: ن کان رید الحا الي سه زهود:16] ]. 
المقصود بقوله: (شيخنا) جده محمد بن عبد الوهاب ؛ لأز صاحب الكتاب عبد الرحمن بن حسن » 
تلميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب » فهوحفيد الشيخ ابن ابنهء وهوبقول (شيخها) له أدرك شيئا من 
أنامهء ولوقال: والدنا وإمامنا لكان أفضل» ولك هكذا عادة العلماء, ثم إن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله سمل عن معنى هذه الآبة: من 0 د الحا الها [هود:5١]؟‏ فأجاب جوا 
خاصا وذكرححنه أريعة أقسام» ما ذكر الصحابة والمفسرون أنه دخل في هذه الأ وقد أطال الجواب» 
د #الشارح ملخصا عن جواب الشيخ . قال الشارح: [وأراد المصدف رحمه الله بهذه الترجمة وما 
بعدهاء أن العمل لأجل الدنيا شرك نائ يكمال التوحيد الواجبء ويحبط الأعمال» وه وأعظم من الرياء؛ 


لن مرد الدنيا قد تغلب إرادته تلك عل ىكثي رمن عمله» وأما الرباء فمّد عرض لهفي عمل دون عمل» ولا 
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مسترسل معه» والمؤمن بكون حذرا لفن وهذا . قال المصنف: (وقول الله تعالى: كاد بس الحياة 
اليا 7 ا SEE‏ وفيا لایخ لايحَسُونَ # اواك الزن ايس في اللخ لا 
dT a‏ ذكر في معنى هذه الآنة حديث أبي 
هريرة المشهور وه وحددث صحيح» عن شغي بن ماتع قال: (قدمت المدىنة فإذا الناس مجسمعون على 
رجل» وسألت من هذا ؟ فيل لي: هذا أبوهريرة > فدنوت منه حنى قعدت بين دنه» نی إذا ذهب 
اناس وانصرفواء أقسمت عليه بجي سيعني: حن المسلم على المسلم- أن يحدثني حديثاً معد عن 
رسول صلی الله عليه وسلم, فمّال: قن موق اعدا خد سمه امن رَسَول الله صان الله ايه 
وسلم في هذا البيت» ليس فيه غيري وغيره» ثم نشج نشجة ثم مال وكاد يغمى عليه ثم قال: لأحد ئك 
حديثمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم في هذا البیت ليس فيه غير وغيره ثم نشج نشجة ثم 
مال وغشي عليه طوياا» ثم ما أفاق قال: سأحدثك» ثم قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ بؤتى 
وم القيامة بثلاثة جاهد ومتعلم ومتصدق» فيقال المتصدق: ماذا عملت ؟ بعد ما ٩رر‏ بنعم الله عليه 
فيقربها فيقول: بذلت ا مالي يكل وجه تحبهء فيقول الله:كذبت . وتقول الملائكة: كذبت» ولكئك بذله 
لقال هوجواد وقد قيل» ثم بأمر به إلى النار . ثم بؤتی بالمتعلم أو قال: بالقارئ فيّرر بنعم الله جل وعلا 
فيقربهاء فيقول الله جل وعلا: ماذا عملت؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمته» فيقول الله جل وعلا: 

بت . وتقول الملائكة:كذبت» ولكئك تعلمت ليقال هوعالم وقد قيل» يعني أنك قد ليت جزاءك من 
قول الئاس هذا الذي قصدت» ثم مر به إلى النار. ٠‏ ثم يؤتى ؤتى بالمجاهد الذي قتل في سبيل الله في الظاهرء 


فيمرر بنعم الله قیقر بها فيقول الله: ماذا عملت ؟ فيقول: با رب ! بذلت نفسى حتى قتلت في سبيلك» 


فيقول الله: كذبت . وتقول الملاتكة:كذبت» ولك قاتات ليقال هو شجاع» هوجري»» وقد قيل» ثم 
ؤمر به إلى النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأببي هريرة: هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم 
النار» فيقول شفي: قدمت الشام» فدخلت على معاوية وحدثتّه بهذا الحديث فبكى بكاء شديد 
حتى أشفقوا عليه وقال من عنده: لقد جاءنا هذا رض خرن يس اسع ابورا عبار 
الله وصدق رسوله صلی الله عليه وسلې > قال الله جل وعلا: من انبر الحية | ليا ويه 
[هود:6١]»‏ وأكمل الانسّين) . يعني الشارح أن هذا الحددث مطابق الاين لأن هؤلاء الثلاثة ليسوا ثلاثة 
تقر فقط» ولك المقصود ثلاثة أصناف من الناس» فكل من كان هذا صنيعه وهذا عمله فهذا مصيره 
وتاك نهابنه, وهي مصيب ةكيرى» فهوفي الظاهر عمل أعمالصالحةمن أفضل الأعمالء لأنها إما صدقة 

وإما علم وتعليم» وإما جهاد في سبيل الله ثم كانت النتيجة أنهم أول من توقد بهم النار» نسأل الله 
السلامة في الظاهر أنه سمل أعمالاصالحة من أفضل الأعمال: فإنها إما صدقة قةء أوعلم تعلمه وعلمه 
وإما جهاد في سبيل الله ثم بعد تلك النيجة أنه تسعر به النار قبل عباد الأوثان والمشركين, نسأل الله 
العافية, لماذا ؟ لأن هؤلاء مشركون في الواقع, وهم برد اغا طائل هاو برددون مدح الناس 
وشاءهم» ففي الواقع هم يعبدون أهواءهم وشهواتهم . فهذهيحخشى متها كثراء وهي أن سل الإنسان 
العمل وهو بريد التفع الخاص ونان بكون 00 الناس» 575 می عليه» وهذه مكانة تكون 
هي جزاء عمله سواء ني عليه بأنه شجاع ومقدام أو أنه فعل . . ويفعل. . أوأثني عليه بأنه جواد 
متصدقء يحب الخير ويرغب فيه, أو أي عليه بأنه عا ونه مستطيع أن برد على فلان ووعمل. . 


وعمل. . وما أشبه ذلك» فهذا الشىء الذي ناله وتحصل عليه هو جزاؤه» وأعماله في الآخرة حابطة 


وفاسدة, ويكون من أهل جهنم نسأل الله العافية ! وفي الحددث الآخر الصحيح: (أنه بؤتى بالرجل يوم 
القيامة فيلقی في جهنم فتدداق أقتابه أي: نرح أمعاؤه فيدور حولها في جهنم كما بدور الحمار 
بالرحى؛ ويصيح حتى اذى به أهل الناره فيجتمعون عليه ویقولون: با فلان مالك؟ ! الس ت کت تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ! فيقول: بل »كدت آمر بالمعروف ولا آثيهء وأنهى عن المشكر وآتيه) يعني : 
هذا بأمر بالمعروف ويتهى عن المنكر أمام الناس» ولك إذا غاب واختفى فعل المتكر وترك المعروف» 
وإنا: راثي الناس فط والعياذ بالله. والأحاددث واضحة في أن الله جل وعلا خاق عباده ليعبدوه 
ا ويتكون أعما لمم متصودا بها وجه الله والخلاص من اليوم العسير الذي ينتظرناء بل هو أمامنا 
ونحن سائرونإليهء بلاشك نكل بم يقرب إى هذا الیم وا نکان الإنسان قد لاتم بهذ أكثراً سیب 
الغفلة وطول الأمل وحب الدنيا » وأكئه في الواقع إذا رجع إلى نفسه وعمّله علم أنه لابد من ذلك اليوم» 
فيجب أن يكون مقصود الإنسان أنه عبد لله جل وعلاء يعمل الأعمال حسب أمر الله ومرضاته وأنه 
ارال ن وران دو وا رو او ع اا واد غه ار 
بالعمل القليل الجزاء الكثير » هذا شأن المؤمن أنه بكون بهذه الصغةء أما إذا قصر همه ومقصده على 


الدنياء فالدنيا مدهي ثم تكون العاقبة الوخيمة السينةء نسأل الله العافية . 


عاقبةمن أحب الدنيا وقدمها على مرضاةالله 


قال الشارح رحمه الله: [ قال ابن عباس ر ضي الله عتهما: من كابر الحا اليا أي: ثوابها ورت 
أي: مالا: وف نوفرإلهم ثواب أعمالحم بالصحة والسرور في امال والأهل والواد همه لاسو 
[هود:16] أي لا نقصون» ثم نسختها: من كان بريد" التاجلة جلا له فيه ما نامل نود . /' 
[الإسراء:18] الاين رواه التحاس في ناسخه ]. معنى نسختها: قيدتهاء والمقصود بالنسخ هنا 
التقیید؛ لأنهذهالتي في سور ة هود مطلقّة عامةء والآنة الت في سورة الإسراء قيدها جل وعلايإرادته 
ومن بريد أن بعجل لهء فصارت أخص منهاء والخاص ميد العام . [ قوله: ثم نسختها أي: قيدتهاء فلم 
تب الآنة على إطلاقها . وقال قتادة : منكانت الد نیا همه وطلبته ونيته» جا زاه الله جسناته في الدنياء ثم 
مضي إلى الآخرة ولیس له حسنة بعطى بها جزاءً» وما المؤمن فيجازى حسناته في الدنياء ويثاب عليها 
في الآخرة . ذكره ابن جرير يسنده] . إذا جوزي في الدنيا نقص جزاؤه في الآخرةوكما نصت على ذلك 
الأحاددث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الغزاة إذا غنموا تعجلوا الشيء من جزائهم, وإذا لم 
يغتموا شیا وفر لحم جزاء غزوتهم كاملا بوم القيامة) , ليس معنى ذلك: أنهم بدخلون فيمن بربدون 
الدنياء ولكن الله یجزهم» فقد بکون ال جزاء معجاا أو بعضه معجلا وبعضه مؤجلا . د 


حديث ابي هريرةفي اول من تسعربهم النار 


قال الشارح: [ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حيوة بن شرح . قال: حد ثنيالوليد بن أبي 
الوليد أبوعثمان» أن عقبة ابن مسلم حدثه, أن شفي بن ماتع الأصبحي حدثه: أنه دخل المدنة فإذا هو 
برجل قد اجتمع عليه الناس, فقال: من هذا ؟ فقالوا: أبوهريرة» فدنوت منه حى قعدت بين دنه وهو 
يحدث الناس, فلما سكت وخلا, قلت: أنشدك قي ويج الها حد ثنني حديثا معت عق رسيول آلله 
صلى الله عليه وسم عقلته وعلمتهء قال: فقال أب وهريرة : أفملء لأحد ثنك حدما حدثنيه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في هذا البيت» ما فيه أحد غيري وغیره, ثم نش أبوهريرة رضي الله عنه نشغةو ثم 
أفاق فقال: لأحدثنك حديئا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري 
وغيرهو ثم نش أبوهريرة رضي الله عنه نشغة أخرىء ثم مال خارا على وجهه, واشد به طويلاء ثم فاق 
فقّال: حدئني رسول الله صلی الله عليه وسلم: (أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل 
القبامة ليقضي بينهم؛ وکل أمة جائية, فأول من مدعو به رجل جمع القَرآن» ورجل قل في سبيل الله 
ورج ل كثيرالمال فیقول الله القارئ : ألم أعلمك ما أنزات على رسولي؟ قال: بلى با رب ! قال: فماذا 
عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء التهاره فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: 
كذبت» وقول الله له: بل أردت أن مّال: فلان قارئ» فمّد قبل ذاك ! ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: 
ألم أوسع عليك حتى م أدعك خاب إلى أحد ؟ قال: بلى با رب ! قال: فما عملت فيما تيك ؟ قال: 
كنت أصل الرحم» وأتصدق, فيقول الله له: كذ بت» وتقول له الملاتكة: كذبت, ویقول الله له: بل أردت 


أن سّال: فلان جواد» وقد قيل ذلك ! ويؤتى بالذي قنل فى سبيل الله, فیقال له: في ماذا قلت ؟ فيقول: 
أمرت بالجهاد في سبيلك» فقا تلت حى قنلت, فیقول الله له كذ بت» وتقول له الملائكة: كذ بت, وقول 
الله له: بل أردت أن قّال: فلان جريء» فقد قيل ذلك, ثم ضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
ركيت فقال: با أبا هريرة أونك الثلاثة أول خاق الله تسعر بهم النار بوم القيامة) .] . نشغ أبو هريرة » 
وغشي عليه رضي الله عنه خوفا من أن مدخل في عمله شيء كهؤلاء؛ لأنه أبو هربرة رضي الله عنه 
وصاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم, فخاف على نفسه حتنى صاربغشى عليه من شد ةالخوف, 
وذلك لأن آفات الأعمال والعوارض التي تعرض للعبد كثيرة, فيجب أن يحرص الإنسان على تطهي رعمله 
من إزادة وجوءالناض وإرادة الدثياء وأن مكون الما ف جل وعلاء وکل شان مهما كانت حالته بريد 
من الآخر نفع نفسه فقط, بصرف النظر عن نقعك . كل الناس بريد ونك لهم ولكن الله جل وعلا بربدك 
لك, إذا عملت عما وفاك إباه وزادك, فإن الله لا تنفعه الطاعةكما أنه لا تضره المعصية جل وعلاء فإذا 
أمر عبده بشيء فهولمصاحة العبد فقطء وليس لمصلحة الله, الله جل وعلا لا مصلحة له من طاعة 
الناس» ولامن أمرهم ولامن معصیتهم» فإذا تعدوا حرمات الله فان عجزوه جل وعلا, وسوف ,أخذهم 
في الوق المناسب الذي بريده جل وعلاء وبلقيهم في جهنم ولا دبالي؛ لأنهم عبيده وملكه؛ صرف فيهم 
كيف شاء» ولأنهم عصوه, فما أهون أهل النار على الله جل وعلا؟ ! لأنهم سضاغون فيهاء وبصيحون 
حتی تنقطع بهم تفوسهم, ولكن لا بفيد الصياح شیتآ . جاء في التفسیر عند قوله جل وعلا: وا 
ات فض علا ر [اازخرف:1۷۷: أن اب لواب بأتي بعد آلاف الستین, وقول لمم: لك من 


سم اء 0 مع 
[الزخرف:۷۷]» وكذلك الاة الاخرى: ربا غلبت عليتا شِفُوتًا [المؤمنون:7١٠]»‏ إلى قوله: ارجا 


ينه انعد إن ظَإلمُونَ[المؤمنون:/١١]»‏ أخرجنا منها فإنعدن بعني: أخرجنا إلى الدنيا مر أخرى 
انسمل الأعمال الصالة ونطيع, ويعد فته طوبلة جدا ته ابلواب» قول لمم اخسترا يها ولا تكلمون 
[امؤمنون:۸٠١]»‏ عند ذلك انطع الرجاء نهاثياء وتصيح ليس فيها إلا زير وشهيق دائماء أي هوان 
أهون من هؤلاء على الله جل وعلا؟ قد هانوا غابة الموان, ومهم الله جل وعلا وعذبهم . أما يحنشى 
الإإنسان من هؤلاء ؟ لهذا كان بعض السلف بكي بكاء شديدا؛ ثم إذا لامه أهله, قال: كيف تلوموني 
وقد توعدني ربي جل وعلا إن عصيتّه أن «لقيني في جهنم ؟ والله لوتوعدني أن جتني في حمام لحن لي 
أن أبكي ولا تبقى لي دمعة ! ولك الناس بغفْلونَ عن ذلك, ولهذا إذا حضر الإنسان اموت سر حاله 
ترا عظیما جدا, وقد يجزع جزعا هاتاک ولك الناس لا عرفون عنه شين والإنسان ما دام صحيحاً 
فإن أمامه ا جال والفسحة, وعليه أن مستعتب ربه ويطلب العببى من ربه سعني: وب عليه- ويعّذر 
إلى ربه ويعمل؟ لأنه لاد ري مى بغته ا موت» فإنه أيه اموت في أي وقت, فالإنسان ما عدده ضما ن في 
ا ا دري نفس مادا کنیب غدا وم داري 
4 بي أرْض : تموت [لقمان:٤۳]»‏ هل غدا اکا ا 0 أويكن في عدا 
الأموات؟ فإذا قيل: فلان مات, انتهى وانتطع العمل والأمل» وأهل الدنيا دنسونهو د عني: آخر خبر به بوم 
صلي عليه ودفن» يذكرونه اما ثم شسسى؛ وات لقي م الذي سال ۵ کنن الذي هر فة؟ فد 
طبع على عمله وانتهى: إنكان عمل صالخا فيرتبط بالعمل ويفرح. وإنكانت أعماله فاسدة فما أكثر 
الحسرات؟ ! فالإنسان إذا شاهد هذه القبور براها ساكة وفيها البلاء, وفيها أمور هائلة 56 


4 


والإنسان سيصيرعما قريب إلى ما صار إليه أولك الذن تقدموه, وهذا ف ىكل وقت» وإلى الان 
برعما قرم بن ر : 


على عدد من الجنائزه فالناس الذين تراهم الآ معك لن مى بعد مائة سنة منهم على وجه الأرض عين 
تطرف, كلهم يكونون تحت الأرضء وبأتي أخرون مكانهم وهكذا إلى أن دننهوا . فالأمور سائرة بسرعة, 
ولكن شأن الإنسان وأمره قصير؛ لأ نكل الوقت الذي يكون مزرعة له هوعمرة فقطء والعمر كما هو 
معلوم- أكثره ضائع, بعضه في الجالس قيل وقال, وبعضه في الأكلء وبعضه في النوم» وبعضه في المشي 
وإضاعة الوقت والتفريح, والذي .عمل فيه لله جل وعلاهوالقليلء فلو تبصر الإنسان حن النبصر لطر له 


حالة أخرى غيرهذهالحالة» والله المسعان . 06 


أنواع الأعما ل الت فعلها الناس من العبادات 


قال الشارح: [وقد سمل شيخنا المصنف رحمه الله عن هذه الآنة فأًجاب ا حاصله: كر عن الساف 
فيها أنواعما دفعله الناس اليوم» ولا دعرفون معتاه, فمن ذلك العمل الصا الذي بفعلهكثير من الناس ابتغاء 
وجه الله من صدقة» وصلاةء وصلةء وإحسان إلى الناس» وترك ظلم ونحو ذلك ما فعله الإإنسان أو 
ركه خالصا لله لکن لا بريد ثوابه في الآخرة» ما بريد أنيحازيه الله بحنظ ماله وتدميته أوحنظ أهله 
وعياله, أوإدامة النعم عليهم, ولاهمة لهفي طلب الجنة والحرب من النار, فهذا بعطى واب عمله في الدنيا 
وليس له في الآخرة من نصيب, وهذا النوع ذكره ابن عباس . النوع الثاني: وهو أكب رمن الأول وأخوف, 


وهو الذي ذكره مجاهد في الآنة: أنها نزات فيه» وهو أنه يعمل أعمالا صالخ ونين رباء الناس لا طلب 


ثواب الآخرة] . صالحة يعني فيما يظهر للناس» وإلا فهي في الباطن فاسدة؛ لأن النية فاسدة. [النوع 
الثالث: أن .عمل أعمالاصالحة بتصد بها مالا, أنيحج لمال اذه لا لل أوبهاجر لدنيا نصيبهاء أو 
امرأة نزوجها, أويجاهد لأجل المغتم, فقد ذكر أنضا هذا النوع في تفسير هذه الآنة] . هذا إشارة إلى 
سبب الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: (إغا الأعمال بالنيات» وإنا لكل امرئ ما نوى» 
ذم نكانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا نصيبها أو امرأة 
سكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)» مول العلماء: سبب هذا القول أن رجا خطب امرأة في مكة قال 
لحا: أم قيس و فأبت وقالت: ما أثيبك إلا أن تهاجرء فإن هاجرت فلا يأس» فهاجر من أجل ذلك, فسّل 
ابي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (إا الإعمال بالنيات . . .إلى آخره)ء شّولون: هذا سببه, 
وإنكان هذا السبب فيه ضعف »كما قاله ابن ر. جب أنه ضعيف, ولكن دكفي قوله: (منكانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, وم نكانت هجرته إلى دنيا نصيبها أو امرأة تكحها أو قال: 
مزوجها - فهجرته إلى ما هاجر إليه)» معني: ليس له من الحجرة إلا ذلك, ومعروف أن الحجرة من أفضل 
الأعمال, لهذا حى للمهاجرين أن مدموا على غيرهم بالفضل لحجرتهم؛ لأن ا مجرة هي هجر البلد 
الذي عاش فيه, وفيه ماله وأهله؛ إلى باد آخر يكون فيه الإسلام ظاهرا وعزيزاء وحاربا للكفر 
والفساد . [وكما سعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أومكسبهم أورياستهم؛ أو سعلم القرآن ويواظب على 
الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثرا . النوع الرابع: أن عمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله 
وحده لا شريك له, لكئه على عمل یکره اكفرا يخرجه عن الإسلام, مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا 


الله أوتصدقوا أوصاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة] . مثل الذي بكون من المسلمين في العمل ولكئه 


على بدعة تكفره, كأن عبد أصحاب القبور ود عوهم» ويطوف عليهاء ورب إليهم, وهويقول: لاإله 
إلا الله» ويصلي ويصوم, فمل هذا أعماله فاسدة باطلة؛ لأنه م يخلص في العبادة وم بعبد الله وحده؛ بل 
عبد معه صاحب القبر» فإن هذا عملهيحزى به في الدنيا فقط . [ومثلكثي رمن هذه الأمة الذين فيهم 
كفر أو شرك أكبريخرجهم من الإسلام بالكليةء إذا أطاعوا الله طاعة خالصة برددون بها ثواب الله في 
الدار الآخرة, لكئهم على أعمال تخرجهم من الإسلام؛ ومنع قبول أعمالهم, فهذا النوع أيضا قد ذكرفي 
هذه الآنة عن أنس بن مالك وغيره, وكان السلف يخافون منه . قال: بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني 
سجدة واحدة للمنيت الموت؛ لأن الله تعالى شول: انمتن [المائدة/90] 5 ثم قال: بي 
أننقّال: إذا عمل الرجل الصلوات الخسس» والركاة والصوم» واج ابتغاء وجه الله طالب ثواب الآخرة, 
ثم بعد غيل اغا الدنيا, مثل: أن يجج فرضه لله ثم يحجح بعده لأجل الدنياءكما م 
واقع فهو لا غلب عليه منهما, وقد قال بعضهم: القرآنكثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص» وأهل النار 
الخاص» وسكت عن صاحب الشائبين: وهو هذا وأمثاله] . بعني: إذاكان الغالب عليه الإخلاص 
والتقی, فيكون ناجيا إخلاصه وتقاه, وإذا كان الغالب عليه المراءاة وإرادة الدنيا, فيكون هالكاء فهو 
خاضع لما غلب عليه بالعمل» وهو ما يختم له به؛ لأنه قد حم للنسان بعمل صالم يكفر عنه ما سبق 
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إا الأعمال بالخواتيم)» وقد بنعكس الأمر فيخم للإنسان 
بأعمال سينة يموت عليها » وتكون خامَنه أنه مات على أسوأً أعماله, نسأل الله العافية ! a‏ 


شرج فح الجيد شر كاب التوحيد [17] 


قد تطغى شهوات الدنيا على قلب عبد» فيعمل لحا حتى دصر عبدا لشهواته» تسيرهكما تشاء» وقد 
حذر النى صلى الله عليه وسلم من ذلك» ووصف فاعل ذلك بأنه عبد لغير الله ودعا عليه بالتعاسة 


والشمّاء . 


حدث أبي هريرة: [تعس عبد الدينار) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وفي الصحيح عن أبي هرد برة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: (تعس عبد الديناره تعس عبد الدرهم, تعس عبد الخميصة, تعس عبد الخميلة, إن 
أعطي رضيء وإن ل سط سخط, تعس واتکس وإذا شيك فلااتقش . طوبى لعبد آذ بعدان فرسه 
فيسبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه, إن كان في الحراسةكان في الحراسة, وإ ن كان فى الساقةكان في 
الساقة, إن اسسآذن لم نؤذن له, وإن شفع م بشفع) ] . قوله: (في الصحيح) بعني: في صحيح البخاري , 


وذكرهفي موضعين ف الجهاد وف الرقاق 1 0 


معنى قوله: [تعس عبد الددنار) 


قوله: [تعس عبد الددنار تعس عبد الدرهم, تعس عبد الخميلة, تعس عبد الخميصة) . الدينار: هو 
ق ین الذ عب کا وروق سزاء كان مسرو امم بكن, والدرهم: قطعة من الفضةو أما الخملية 
فه يكساء له خملء أي: له أهداب» وأما الخميصة فه يكساء مربع . وسماه عبدا لهذه الأشياء؛ لله 
عمل لاء ويجتهد ويكد لأجلهاء وكأن عمله للدينار والدرهم والأقمشة والأكسية وغيرهائما ّى . 
المقصود: أن عمله إا هو للدزياء ومعنى قوله: (تعس) سقط وهلك» وقيل: معناه انكس عليه أمره» 
يعني أنه لم غل, وهذا قد يكون دعاء وقد بکون نخبراء إذا كان دعاءً فالرسول صلی الله عليه وسلم 
دعاؤه مستجاب, فهو يدعو عليه بالتعاسة, والتعاسة هي الشقاء كما قال جل وعلا: فسا 
[ محمد :۸]» أي: عني شقاء لهم, وقد يكون خبر ا يخبرعنه أن هذه حالله؛ لأنهلايخرجعن هذه الحالة, 
إذاكان الإنسان يعمل للدنيا فإنه يكون تعساء ولا ازم أن يكون في نظر العامل أنه تعس, وأشد التعاسة 
وأعظمها أن يكون في عمله بعيدا عن ربه جل وعلا وعما مسعده, فكلما تادى في ذلك سوا نکان ظن 
أنه في سعادة- فهو سمادى في التعاسة . وقوله: (واتكس) الاكاس مثل أن دشفى المرض ثم عود إلى 
مرضہ, اتکس في مرضه بعني: عاد إلى أسوأماكان, وهنا كأئه دعاء رر عليه, يكون تعسا ثم ينكس 
في أمره أشد ما كان عليه. وقوله: (وإذا شيك فلا انتقش)» أي: إذا أصابئه الشوكة فلا انقش, 
والانتقاش: هو إخراج الشوكة بالمنقاش» والمعنى: أنه إذا وقع في شدة فإنه لا جخرج منها؛ لآن الذي إذا 
شيك ولا سمش لاجد من دنقّشه ومعناه: أنه قد هلك فلا سستطيع الخلا صما وقع فيه . والمعنى: أن 


الرسول صلى الله عليه وسلم يخب ر أن م نكانت هذه حالته, فقد وصل إلى الغاية في الحلاك, وهوعدم 


ا لخروج ما وقع فيه من ا مزق وهي عبادة الدنيا؛ لأن هذا سَمادى حتى دخطي على قلبهء فيصيح عنده 
الباطل كانه حق, ويكره الح ويبغضه» ويحب الباطل, وهذه غابة التعاسة والشمّاء, فخروجه من هذا 


صعب إن م تد اركه رحمة من ربه جل وعلاء وإلاؤإنه لاخر من ذلك ولایجد من يرجه . 


ثم كونه ماه عبدا للديتار وعدا للدرهم وعبدا للكساء الملبوس» أوالموضوع المغروش, ليس معنى 
ذلك أنه سجد ذه الأشياء وبدعوها وبصلي لماو ولک المعنى أنه عمل لأجلها ولا عمل لآخرته, 
ولهذا وضح ذلك بقوله صلی الله عليه وسلم: (إن عطي رضي, وان منم سخط) يعني: أنه إذا حصل له 
ما بعمل له اسّمر في عمله ومضى فيه, أما إذا م يحصل له الشيء الذي عمل له وهو الدينار والدرهم 
والأقمشة والأكسية وغيرهائما يكون مرادا لد, فإنه ُوقف ويسخط العمل ويتركه. (إن أعطي رضي 
وإن منع سخط) : فهذا واضح في أنه عمل لأجل الدنياء لأنه لوعمل لله جل وعلاما نظرإلى هذه الحالة, 


كونهإذا متع ترك العمل» وإذا عطي اسسّمر فيه فهذا تفسير لقوله: [عبد الدينار وعبد الدرهم) . 


العبد المخلص الما بل لعبد الدنيا 


ثم ذكر العبد الذي يكون ممّابلا مذا, وهو الذي يكون عبدا لله جل وعلا, هذا عبد الدنيا والذي مًابله 
هوعبد الله فقال: (طوبى لعبد ان بعنان فرسهفي سبيل اللّه) » وطوبى: كلمة براد بها الفعل الطيب أو 
الخخير الذي صل إليه عني: أنه يحصل على الجزاء الطيب المتناهي في الطيب» وقيل: إن (طوبى) هي 
الجنة» وقيل: إن (طوبى) شجرة في الجدة, وهذه أقوال مئلازمة . وا معنى واضح في أنه صلى الله عليه 
وسلم مدعو ذا العبد الذي هذه صفته أن بكون من أهل الجدة أو أنه يخبرعنه بأنه من أهل الجنة . 
والعنان معروف» وهو الحبل الذي يكون في رأس الفرسء يموده به وهو الزمام الذي یسکه» ومعنى 
ذلك: أنه مجتهد فى سبيل الله. وقال: (أشعث رأسه مغبرة قدماه)» والمقصود بذلك: أنه لا بسني 
بنفسه» قد شغل عن ترجيل رأسه وتسريحه وتنظيفه, شغله الجهاد فى سبيل الله عن ذلك . وكذلك 
الغبرة التي تلحقه» فهي تعني أنه لا معتني ببدنه بالتنظيف والغسل؛ لأنه مشغول عن ذاك؛ ويعمل عمل برى 
أنه لا يجوز التساهل فيه أو الغفلة عنهء فهوفي أمر مهم؛ له طلب رضا الله جل وعلاء والوصول إلى 


أعلى الدرجات. ثم قال: (إنكان في الحراسةكان في الحراسة) هذا الشرط اند مع الجواب» بعنى: أنه 


إنكان في الحراسة قام ما بلزم وم یکن مقصرا فيها, فهوفي الاجتهاد والعمل غير مقصرء (وإنكان في 
الساقةكان في الساقة)» والحراسة والساق ةكلاهما من أشد المواقف . فذكرهذين الموقفين ليدل على أنه 
قائم ما زمه طاعة لله جل وعلاء 083 رصا تو وان ين غابة الاجتهاد لا.شتر ولا سّصرفي ذلك . 
ثم قال: (إناستأذن لميؤذن له, وإن شفع + يشفع)» عنی: أنه عمل عمال لله» ولا مصد به وجوه الناس ولا 
صد به الدنيا, فلهذا بكون غير معروف عند ذوي المناصب والمستولين, لأنه لا نظهر نفسه حى 
عرفوه, بل يعمل لربه جل وعلا فلهذا إذا طلب شيا لا بعطاهء وإذا شفع لأحد لم تقبل شفاعته. إن 
استأذن على الكبراء م يؤذن له لأن عمله ليس للدنيا, فهويحرص على أن يكون عمله خافیا, وألا كون 
ال به وجوه الناس ورضاهم . وإن شفع لأحد م تقبل شفاعته؛ لأنه لاقي قيمة لهعندهم, فهذا معنا أنه 
مغمور عند الناس, ولیس له ذكر ولانباهة عندهم ولا وجه, ولكئه عند ربه رفيع القدر وعظيم الجزاء؛ 
لأن قصده وجه الله جل وعلا؟ ولأنه عبد لله فهذا ابل الأوله فالأول عبد الدنيا وهذا عبد ربه جل 
وعلا. وهذا مثلما بأتي في القرآن, فإن الله جل وعلا يذكر الما بلين» يذكر مرة الصالحين ثم سبعهم 
الفاسدين الكافرين» أو يزكر الجنة ثم بع ذلك ذكر النار. فهنا في هذا الحديث ذکر عابد الدنياء ثم ذكر 
عابد ربه الذي شصد بعمله وجه الله جل وعلاء ورب به إلى الله, والشاهد ي هذا واضح, أنه ممى 
الذي عمل للدنيا عبدا للدينار, وعبدا للدرهم, داه راا فدل على أن من 
عمل عمل بمّصد به الدنيا, فإنه عند الله من الخاسرين, فالحديث مطابق الآية التي ترجم بها ا موف 
الباب» وهي قوله جل وعلا: كني اح الي ورتا ا مام فی 3 لا 


. 


بحسو # أك الزن يس م في الخو إلا ار ربط ما كوا متعوا فيه E‏ نوا لون 


[هود:5١-4]17‏ فمعلوم أن الأول باطل عمله في الآخرةء وأنه من تحن الدارء ويكون خالدا فيها؛ لأ 
عبد للدنيا يسمل لأبجلهاء ولهذا يرضى لها ووسخط من أجاها . أما الثاني؛ فهو يقابل هذا ماما, فالدنيا 
ما أهمتهء ولا تفت إليهاء ولابعيرها أي اهتمام, لذ كان عمله عظيما, إذا وقف في المواقف وقف 
موقف الرجال, وم ؤت من قبله, ولكئه لا ظهر ذلك بل يحخفيه؛ لأنه بريد وجه الله جل وعلاء ولهذا لا 
سحصل له جاه عند الناس, ل کاو ور لادؤتى به ولا لتقت إليه؛ لأنعمله لله جل وعلاء 


وهذا هوالممصود . 


شرح ألفاظ الحديث 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [قوله (في الصحيح): أي: صحيح البخاري . قوله: (تمس) وهوبكسر 
المين» ويجوز الفتح, أي: سقط والمراد هنا هلك» قاله: الحافظ . وقال في موضع آخر: وهوضد سعد 
أي: شمى, وقال أبوالسعادات : مّال: تعس بعس إذا عثر واتكب لوجهه, وهو دعاء عليه بالحلاك. 


قوله: [عبد الدينار) هوالمعروف من الذهبء كا لقال في الوزن . قوله: (تعس عبد الدرهم) وهومن 


لفضةء قدره الفقهاء بالشعير وزناء وعددنا منه درهم من ضرب بى أمية, وهوزنة مسين حبة شعير. 
وخمسا حبة» ماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله ] . بعني: في القرن الثالث عشر نقولون: عددة 
درهم من ضرب بني أمية بعني: بي إلى ذلك الوقت» ولا يزال عند بعض الناس, واشترى أحد التلاميذ 
درهما من أول الإسلام وهو محتفظ بد وهذا بترتب عليه أحكام من أحكام الشرع, كمعرفة المكابيل 
والموازين» وهو أمر مهم؛ لأن فيا الركاة وفيها الكفارات وفيها الأحكام التي تتعلق بها كذرا, فمعرفتها 
مهمة» فإذا وجد مثل ذلك دنار أودرهم فشيء جيد ؛ لأن هذا هوالذيكن في زمن الرسول صلی الله 
عليه وسلم, فانه مین هكر على معرفةالمقادر والموازين . قال الشارح؛ [فکل من توجه بقصده لفير 
الله فقد جعله شرکا في عبوديه, كما هو حال الأكثر. قوله: (تعس عبد الخميصة) قال ا 
السعادات : هو ثوب خز أو صوف معلم, وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة, وتجمع 
على خمائص, والخميلة بقح الخاء المعجمة, وقال أبو السعادات : ذات اشل: يباب لها خمل من أي 
شيء كان. قوله: [تعس واتتكس): قال الحافظ : هو بامهملة أي: عاودهالمرض . وقال أبوالسعادات : 
أي: انقلب على رأسه؟ وهودعاء عليه بالذيبة» قال الطيبي : فيه الترقي بالدعاء عليه؛ لأنه إذا تمس 
اكب على وجهه» فإذا انكاس اناب على رأسه بعد أن سقط . قوله: (وإذا شيك): أي: صابن 
شوكة. (فلااتقش) أي: فلا سّدر على إخراجها بالمنقاش» قاله أبوالسعادات . والمراد: أن منكانت 
هذه حاله فإنه تحن أن ددعى عليه با سوءه في العواقب» ومنكانت هذه حاله فلابد أنيحد أثر هذه 


الدعوات في الواقع فيما دضرهفي عاجل دنياه وجل أخراه] . 


كلام ابن تيمية على منزلةالمال عند المسلم 


قال الشارح رحمه الله: [قال شيخ الإسلام رحمه الله تعلمى: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد 
الدينار والدرهم؛ وعبد القطيفة» وعبد الخميصة: وذكر فيه ما هودعاء عليه بلفظ الخبرء وهوقوله: 
(تعس وانتككس» وإذا شيك فلا انتقش)ء وهذه حال من إذا أصابه شر م خر منه» وم شلح؛ لكونه 
تعس واتكس» فلا نال المطلوب» ولا خاص من المكروه. وهذا حال من عبد المال» وقد وصف ذلك 
بأنه: (إن أعطي رضيء وإن منع سخط) كما قال الله تعالی: ومهم ميرك في المد اقات أخطوا 
نه رضوا وان لط نه إا طون [التوية:08]» فرضاهم لفير الله وسخطهم لغير الله. 
وهكذا حالم ن‌کان مداتا نها برئاسة أو بصورة» ونحوذلك من أهواء نفسه؛ إن حصل له رضيء وان 
م بحصل له سخطء فهذا عبد ما هواه من ذلك» وهو رقيق له» إذ الرق والعبودىة في الحمَيقة: هو رق 
القلب وعبودتّه» فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. . - إلى أن قال: وهكذا ما طب امال 
فإن ذلك ستعبده ويسترقه» وهذه الأمور نوعان: فمتها ما يحناج إليه العبد» كما يحتابج إلى طعامه 


وشرابه» ومتكحه ومسككه» ونحو ذلك» فهذا طلبه من الله ورغعب إليه فيه» فيكون المال ګنل هھ 


يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبهء وبساطه الذي لس علیه» من غير أن مسسعبده فيكون 
هلوعا . ومنه ما لايحتاجإلي العبد» فهذا ينبضي أن لا یملق قلي بهاء فإذا تعلق قلي بها صار مستمیدا 
له وا ان مدا ود عل عراف ا ون ةر دولا اه 
التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله» وشعبة من التوكل على غير الله . وهذا من احق الناس 
بقوله صلی الله عليه وسلم: (تعس عبد الددنار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة؛ تعس عبد 
الخميلة)» وهذا هوعبد لهذه الأمور» ولوطلبها من الله فإن الله إذا أعطاهإباها رضي» وإن منعه إباها 
سخطء وإمًا عبد الله: من برضیه ما برضي الله وسخطه ما سخط الله ويحب ما أحبه الله 
ورسوله؛ ودبغض ما أبغض الله ورسوله» وبوالي أولياء الله وبعادي أعداء اللهء فهذا الذي اسكمل 
الامان. . ا هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله في العبودية, وكلامه في 
منزلة المال عند الإنسان» بقول: المال بكون عند الإنسان على قسمين: أحدهما: الشيء الذي لابد له 
منه مثل المسكن والطعام -المأكل والمشرب- والملبس ونفقة الزوجة وما أشبه ذلك. فهذه يحب أن 
تكون مطلوبة من الله جل وعلاء ولا عل قلبه بهاء وا تكون لأجل الحاجة؛ لأنه حاب إلى ذلك» ولك 
لاتشغله ولا تصدهعن عبادة ربه» وكون قلبه خالصا لربهلا تأخذ ف ندج ووه ةلاد 
الذي بركبه» ولوقلنا السيارة فإنه يمكى أن يعلق قلبه بهاء وده إذاكانت مثا جميلة منظفهاء بل شغي 
أن مكون المال بمنزلة الحمار الذي يركبه . ثم دول بعد هذا: بل يجب أن يكن المال عند المؤمن بمنزلة ا حل 
الذي عضي فيه حاجته ولا ملق به قابه نهاثي؟ أنه ذا تعلق به القلب لابد أن يعمل من أجلهء ثم أذ 


شعبة من قلبه فيصبح عنده شيء من العبودىة لغير الله جل وعلاء فالعبودىة الخالصة أن تكون لله وحدهء 


وهذا هوالذي يكو نكامل الإيمان» وهو الذي إذا بعث بوم القيامة يدخل الجنة بلاحساب ولاعذاب» 
أما إذاكان قلبه قد شعب شعبة للمالء وشعبة للعمل» وشعبة للرتاسةء وما أشبه ذلك من الأمور التي 
علق بهاء فإنه ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسام: (تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. . .)» 
لاخر معني : عنده عبادة لغير الله جل وعلاء وهذه تختلف: إما أن تكون عباد ةكاملة فيصبح من 
تشمله الال ويد خل فبها أو تكون عنده خصلة من خصال العبادة فقد تكو نكيرة وقد تكون صغرة 
فالناس بتغاوتون في هذاء فهذا الشيء الذي يحتاجه نبغي أن بكون بهذه المنزلة» والأمور الضرورية 
بغي أن تكون للمؤمن بهذه المنزلة» أما الأمور التي لايحتاجها وهي فضلة زائدة فهذه بقول: إنها عذاب 
يعذب بها الإنسان» وكونه يعمل ويجمع للها فإنهنصير ادنا لما سيعني: عبد الما - ويصيح أقل ما شالفيه 
إِنْه صد عن عبادة الله وأعرض عنها إلى عبادة ما نضره ولا تقعه» وسوف يد مه وسّعب نفسه وبدنه قي 
جمعه وحراسته ثم ا کله غيره وششفع به غيره. وقد سعد بهغيره ضكون عليه الحسرات» ذا وجد من 
سعد بالشيء الذي شي هوفيه تصبح عليه الحسرة فقطء وقد مشقّی فيه غيره أكثر من شمّائهء وذلك 
بأن بعصي الله جل وعلافيه» فيكون عليه شيء من التبعات» فهولا نفك عن المسئولية» لماذا ؟ لأنه في 
الواقع خرج عن الشيء الذي طلب منه؛ وليس معنى ذلك أن الإنسان لايجوز أن عمل على وجود المال» 
واا لايجوز أن بطلبه من الأمور الحرمةء وألا ينعه المال من أداء الواجبات» وبحب ألا بدعوه المال إلى 
اركاب الحرمات» فإذا م یکن بدخل في ذلك عني: ما منعه جمع ا لمال من ترك واجب» ولا حمله على 
فمل حرم فإنهيكون سام ولیس مذموماء ولكى الغالب في صاحب امال أنه لامسلم من أحد شيئين: 


إما ترك واجبء وإما فعل حرم من أجل المال. وهذا أمر مشاهد» حتى إ نكثيرا من الناس ثل عليه 


کٹا إخراج الركاة التي هي رکن من أركان الإسلام لححبة ا لمال وبعضهم قد لايخرجها ؛ لأنَه قد ستكثرها 
مثلم أنها ليس تكثيرة» فيمنعه حب المال من إخرابج الركاة» وهذا في الواقم قد أخذ امال شعب ةكبيرة 
من قلبهء فأصبح القلب متعبدا لهه وكذلك قد بخل في أداء الواجب من المال ويعجزء وإن ل نكن مثل 
الذي منع الركاة, ولكنه بکون عليه من ثم ذلك بحسب ما منعه من الواجب» سواء كان الواجب بلق 
من يجب عليه نمه أو علق يغهرهء فإذا كان الإنسان عبدا لله جل وعلا حالصا فيكون المال عدده بمنزلة 
الشيء الذي لا ژبه له» ولا تعلق قلبه به؛ لته عمل في هذه الدنيا للدار التي سيسكتها سکئی لا تتقطم, 
فهو عمل على عمارة تلك الدار بكل وسيلة» بالبدن و لمال الذي مكون بعض الناس خادما له وعبدا له» 
نهوإذا اکان عبد لله ستخدم المال ويوظفه لأعماله التي تكون مر ضيةلربه جل وعلا. فالإنسان لاسنفك 
إا أن يكون بهذه الصفة أو يكون بالصفة الأخرى» وكل إنسانيحد من نفسه شيا من ذللك» ولابد من 
الجاهدة والعمل والكدج فإن الله جل وعلا نقول: ‏ أ اسان إن کا إلى يكحا فملاقيه 
[الانشماق:7]» والكدح: إما أن يكون في الخبر أو کون في الشرء ولابد من ملاقاة الله جل وعلاه ثم 
محاسبنّه وجزاؤه على الکدح الذي كد حه الإنسان . 


معن ى كلمة (طوبى) 


قال الشارح ر حمه الله: [قوله: (طوبى لعبد)» قال أبو السعادات : طوبى: اسم الجنة . وقيل: هي شجرة 
فيهاء ويؤيد هذا ما رواهابن وهب بسندهعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: (قال رجل: با رسول الله ! 
وما طوبى ؟ قال شجرة فى الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة نرج من أكمامها) . وروى الإمام 
أحمد : حد ثنا حسن بن موسى » “معت ابن لميعة قال حد ثنا دراج أبوالسمحء أنأبا الميثم حد ثه عن 
بي سعيد الخدربي رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: (أن رجاگ قال: با رسول الله ! 
طوبى لمن رآ ومن بك قال: طوبى لمن رآني وآمن بي» ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن من بي وم یرني» 
قال له رجل: وما طوبى ؟ قال شجرة في الجدة مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها) وله 
شواهد في الصحيحين وغيرهما] . ذكر البخاري في صحيحه أن طوبى هذه كلمة تقال لكل عمل طيب» 
ولكل جزاء طيب» وهي على وزن فعلی» وكلامه هذا ندل على أن الحديث لم نصح عنده» ولوكان 
الحددث صحيحا لبين ذلك في الترجدة كماد ثه» وان کان الحديث ليس على شر طه» إنه إذا ل يكن على 
شرطه -بذكر ذلك في ترجمة ول برويه- يذكر معناه» ودّكره هذا مدل على أن هذا ا حدث غير صحيح 


عذله. 


5١ 


أثروهب بن منبهفي وصف بعض نعيم الجنة 


قال الشارح رحمه الله: [وقد روى ابن جرير » عن وهب بن منبه هاهنا را وها عفنا قال وهب 
رحمه الله: إن في الجدة شجرة قال لا طوبى» سر الراكب في ظلها مائة عام لا مطعها: زهرها رباطل 
وورقها برود» وقضبانها عنبر» وبطحاؤها باقوت» وترابها كافورء ووحاها مسك» يخريحمن أصلها نهار 
الخمر واللبن والعسل» وهي مجلس لأهل الجنة» فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم نودون 
نبا مزمومة بسلاسل من ذهب» وجوهها كالمصابيح من حسنها» ووبرهاكخز المزعري من لينه: عليها 
رحال ألواحها من اقوت ورفوفها من ذهب» وثيابها من سددس وإستيرقء فيئيخونها ويولون: إن ربنا 
أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليهء قال: فيركبونهاء قال: فهي أسرع من الطائرء وأوطاً من الفراش» 
ا ر نيار اكت لع ی او کو ی 
صاحبئها » ولا ترك راحلة ترك صاحبئهاء حى إن الشجرة لتحي عن طريتهم؛ لثلا تفرق بين الرجل 
وأخيه . قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم» فيسفر لهم عن وجهه الكريم حى دنظروا إليه» فإذا رأوه قالوا: 
اللهم أنت السلام» ومنك السلام» وحن لك الجلال والإكرام» قال: فيقول تبارك وتعالى عند ذلك: أنا 
السلام؛ ومني السلام؛ وعليكم حقت رحمتي وبحبتي» مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب» وأطاعوا 
أمري» قال: فيقولون: ربنا إن لم نعبدك حن عبادتك» و( نقد رك حن قدرك» فأذن لنا بالسجود قدامك» 


قال: فيقول الله: إنها ليست بدار نصب ولاعبادة» ولكثها دار ملك ونعيم؛ وإني قد رفعت عنكم 


1.۲۲ 


نصب العبادة» فسلوني ما شسّم» فإن لكل رجل منكم أمنيته» فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: 
ربي تنافس أهل الدنيا في دناهم فتضابقواء رب فاتني م نکل شي »كانوا فيه من يوم خلتتها إلى أن انتهت 
الدنياء فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك اليوم أمنيتك» ولقد سألت دون منزلتك» هذا لك مني 
وسأتحفك بمنزلتي؛ لأنه يس في عطائي تكد ولاقصريد . قال: ثم نقول: اعرضوا على عبادي ما م تباغ 
أمانههم؛ وم يخطر لمم على بال قال: فيعرضون عليهم حتی تقصر بهم أمانهم الت في أتنسهم» فيكو 
فيما بعرض عليهم: براذين مقرنة على أربعة متها سرير من باقوتة واحدة» على كل سرير منها قبة من 
ذهب مفرغة» في كل قبة متها فرش من فرش الجنة مظاهرةء فيكل قبة منها جا ران من الحور العينء على 
كل جاربة منهن ثوبان من ثياب الجنة» وليس في الجنة لون إلا وهوفيهماء ولاردم طيب إلا قد عبق بهماء 
نفذ ضوء وجوههما غاظ القبةه حنى ظن من راما أنهما دون القبة» برى مخهما من فوق سوقهما 
كالسلك الأبيض في باقوتة حمراء» يربان له من الفضل على صحابت هكفضل الشمس على الحجارة أو 
أفضل» ويرى هما مثل ذلك» ثم ددخل إليهما فيحييانه ويقبلانه وبعانقانه» وبقولان له: واللهما ظننا أن الله 
لق مثلك» ثم بأمر اله تعالى دنک فيسيرون بهم صنا في المدة» حنى بدت يكل رجل منهم إلى منزلته 
التي أعدت له. وقد روى هذا الأثر ابن أببي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد: فانظروا إلى مواهب 
ربكم الذي وهب لكمء فإذا بقّباب في الرفيق الأعلى» وغرف مبنية من الدر والمرجان» وأبوابها من 
ذهب» وسررها من باقوت» وفرشها من سددس وإسسَّبرق» ومنابرها من نور فور من أبوابها وعراصها 
نور مثل شعاع الشمس» عنده مل الكوكب الدر: يفي النهار المضيء . وإذا بقصور شاعخةفي أعلى عليين 


من الياقوت يزهوها نورهاء فلولا أنه مسخر إذا لالتمع الأبصارء فما كان من تلك القصور من الياقوت 


۳ 


الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض» وماكان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضرء 
وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفرء مزودة بالزمرد الأخضرء والذهب 
الأحمر» والفضة البيضاءء قوائمها وأركانها من الموهرء وشرفها قباب من لؤلؤء وبروجها غرف من 
المرجان . فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من باقوت أبيض» منفوخ فيها الروح نها 
الولدان المخلدون, بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين» ولحمها وأعدئها من فضة بيضاء 
منظومة بالدر والياقوت» سروجها موضونة مفروشة بالسندس والإسبرق . فانطلقت بهم تلك البراذين 
تزف بهم» ينظرون رياض الجنة» فلما اتهوا إلى منازلهم وجدوا الملاككة قعودا على منابر من نور» 
شسظرونهم ليزوروهم وبصافحوهم؛ ويهدوهم كرامة ربهم؛ فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما 
تطاول به عليهم» وما سألوا وتّنواء وإذا عل ىكل باب قصر من تلك القصور أربعة جنان: جتان ذواتا 
أفنان» وجنتان مدهامان» وفيهما عينان نضاخان» وفيهما م نكل فأكهة زوجان» وحور ممصورات في 
ليام . لم تبوءوا منازهم» واستقروا قرارهم» قال لحم ربهم: فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حت ؟ قالوا: 
نعم وربناء قال: هل رضیتم ثواب ربكم ؟ قالوا: ربنا رضينا فارض عناء قال: فبرضاي عنكم أحالتكم 
داري ونم إلى وجهي» فعدد ذلك قالو: الحَند لل الذي هبن الزن إن ربكا لود شک 4 


4 


لزي احلا الام ون فضي لاتا فيا تم لاتا فا نوي [فاطرة "ده 0]ء هنذا 
سياف غرب» وأثر عجيبء ولبعضه شواهد في الصحيحين] . هذا الأثر من كلام وهب بن منبه 
وقصارى الأمر أن مكون مقولاً عن بني إسرائيل» فلا يجوز إثباته واعتقاد ما فيهء وفيه أشياء منكرة 
وهوكما وصفه بأنه أثر عجيب غريب» فالعجيب والغريب بغي أن لاشت» ولكن أورده لما فيه من 


0 


الترغيب في الجنة» وفيه أشياء تحرك القلوب للعمل» ولك خير من ذلك وأفضل ما في كناب الله جل 
وعلا. ولاشك أن الجنة فيها ما لاعين رأت» ولا أذن ممعت» وأعظم ما ذكر هنا بكثيرء والله جل وعلا 
شول: لانم تسم ني هين أن [السجحدة “1ل قلات قتس] هذه بكرة تتشمل الملايكة 
وغيرهم» فهي لا تعلم الشيء الذي أخني لهم . ثم إن هناك شيا ١‏ فيه بكارة والحدث 

الصحيحين مول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا o‏ 
فإنه أعلى الجدة» ووسط الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة» وسمّفه عرش الرحمن)» فعرش الرحمن فوق ما 
بذهبون إليه أي: أنهم بسيرون» وتنَفرق الشجر عنهم؛ فيزورون الله جل وعلاء الله أكبر من كل شيء 
وأعظم؛ فإذا أراد جل وعلا النظر إليهم أزاح الحجاب فنظر إليهم في أماكهم» وكلموه وكلمهم تعالى 
وتقدس» ولا يحتاج أنهم يركبون ويذهبون يشون بين الشج ر كما يزكر هنا؛ لأنه مّول: (وسمفه عرش 
الرحمن) ولكن في الجنة الفردوس وهو أعلى ما في السماء» وليس فوقه إلاعرش الرحمن تعالى وتقدس. 
كذلك ما مذکر من وجود براذين م نكذا وكذا . . هذا لیس بعجيب على قدرة الله جل وعلاء وکن 
يحتابج إلى أن بت ذلك عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه» أوعن قول الله جل وعلاء أما إذا كان 
منقولاًع نكل بني إسرائيل فبيدنا وبيتهم مناوز تنتقطع دونها أعناق الإبلء فلايجوز أن ثبت ذلك إلا 
بشيء ثبت من كناب اله أو من أحاديث رسوله صلی الله عليه وسلم؛ وان کان ذلك في الفضائل 
والترغیب متساعا فیهء لکن تكثفي ا صح وثبت ن یکناب الله جل وعلاء ونی هذا غنية وخ ركثير. 
وكم من النقص دخل على المسلمين بسبب ما يذكرهكعب الأحبار و وهب بن منبه وغيرهما من أحبار 
البهود الذين أسلموا وصاروا دذكرون هذه الأشياء في أمو ركثيرة» بعضها قد يحالف ما فيكتاب الله 


YoYo 


ولهذا في صحيح البخاري عن أمير المؤمنين معاوبة رضي الله عنه أنه قال: (لا تسألوا أهل الكثاب» فإن 
کتابکم هو أحد ٹ کاب نزل» فوالله ما رأينا واخدا متهم أن سال وإن من أصدق هؤلاء كهب 
الأحبار » وإننا لنبلوعليه الكذب) . هكذا قول: معني: أنه قد ظهر من بعض ما يخر شيء فيه خالفة | 
فی کناب الله ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم . والمقصود: أن هذا لا يعمد عليه في مثل هذا 
الأثر الطويل الذي فيه هذه الأمور التي ذكر؛ لأنه ليس له مستند ثابت صحيح» لام نكثاب الله ولامن 
قول رسوله صلی الله عليه وسلم» ونا قاله وهب رحمه الله وعفا الله عنا وعنه» تقل عن الب 
السابقة» واللّه أعلم به» ومعلوم أن الذي ينمل عن بني إسرائيل على أقسام ثلاثة: قسم بكون موافناً ا 
جاء به رسولنا صلی الله عليه وسلم» فهذا ح یجب تصديقه والإمان به. وقسم بعكس ذلك بکون 
مخالفا له» فهذا يحب تكذيبه . وقسم ثالث ليس عندنا شيء يدل على أنه صحيح ولا أنه باطل» فمثل 


هذا لابصدق ولا يكذ ب بل يوقف فيه ويقّال: الله أعلم» ونقول: آمنا ما أنزل الله فيكابه . ا 
هل الجنةفيها صبيان 


قال الشارح رحمه الله: [وقال خالد بن معدان : إن في الجنة شجرة قال لها طوبى ضرو عكلهاء ترضع 
صبيان أهل الجدة] . الجنة فيها صبيان» هذا يحتابجإلى دليل» قد اخدّلف العلماء: هل أهل ا جنة يولد لحم 


صبیان أو لا یولد ؟ وأكثر قول العلماء أنه لايولد لحم, إا هم في نعيم فقطء ولايحّاجون إلى الولدان» ثم 


ل 


إن في الحديث الصحيح: أ نكل من بدخل الجنة على شكل واحد » وعلى صورة أبيهم آدم» طوله مون 
ذراعا في السماءء كلهم على هذه الصفة» وكذاك يكونون مر 1 كما قال الر, سول صلی الله عليه وسلمما 
فيهمكهل واحد» فإذ كان لهم صبيان يرضمعون فإنهيحاج إلى دليل بت . [وإن سقط المرأة نكون في نهر 
من أنهار الجدة تلب فيه حتى تقوم القيامة» فيبعث ابن أربعين سنة . ر واهابن أببي حاتم ] . السقط بكون 
في الدنيا وليس في الجنة» بعني: إذا أسقطت في الدنيا من المؤمن» أما الجنة فليس فيها سقط ولافيها 
حل» ولا فيها أولاد على القول الصحيح. . وإذا أثبت شيء من ذلك يجب أن يكون على دليل 
ا 5006 


فضل الجهاد في سبيل الله 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (أخذ بعنان فرسه في سبيل الله): أي: في جهاد المشركين. قوله: 
(أشعث) مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا تصرف للوصفية ووزن الفعل» و(رأسه) مرفوع على الفاعلية, 
وهو طائر الشعرء أشغله الجهاد في سبيل الله عن التتعم بالادهان وتسرم الشعر . قوله: [مغبرة قدماه) 
خو ا فة ا د ا ب أن کن بد ا مرغ وکن غر فما ص له آل 
هذا هوالأقرب. [قوله: (إنكان في الحراسة) هو بكسر الحاء أي: حماية الجيش عن أن هجم العدو 
عليهم . قوله: [كان في الحراسة) أي: غير مقصر فيهاء ولاغافل» وهذا اللفظ مستعمل في حن من قام 


۷ 


بالأمرعلى وجه الكمال . قوله: (وإنكان في الساقةكان في الساقة): أي: في مؤخرة الجيش» أي: ماب 
تسه نی مصا الجهادء فكل مقا وم فيه إنكان لياك أو نهارا؟ رغبة في ثواب الله وطلبا مرضاته» وحبة 
لطاعته . قال ابن ا جوزي : وهو خامل الذكر لامصد السمو. وقال الخلخالي : المعنى: اتتماره لما أمرء 
وإقامته حيث أقيم» لادفقّد من مقامه» وما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشفّة. اتهى . وفيه: 
فضل الحراسة في سبيل الله] . قد ورد في فضل الحراسة في سبيل الله أحادمث» ولكئها ليست على 
شرط الصحيحين منها: أن من حرس ليلة في سبيل الله فهي خير من أف ليلة وم ليلها ويصوم نهارهاء 
ومول الحافظ : إن هذا الحديث ر. جاله مات إلافلانا ودک ه. وكذلك ور د: أن من حر س في سبيل الله لا 
سه الناركذلك جاء نحوهذا في الرباط في سبيل الله والمرابطة: هي لزوم الثغور في الأمأكن ا مخوفة 
التي وقع أن بأنمي منها العدوء ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله مثلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
(ذروة سنام الإسلام)ء عني: هو أرفع شيء في الأعمالء وإذا ترك الجهاد في سبيل الله عطل أمورا أكثيرة, 
وأصيح دلياك على ضعف المسلمين» بل وضعف الإسلام أنضاًكما هوالواقع اليوم؛ إن المسلمين صاروا 
أكلة لأعدائهم؛ بريدون أن بأخذوا متهم ما أرادوا بدون خوف» ولا بردهم شيء عن ذلك» والسبب في 
هذا تقاعس المسلمين عما أمرهم الله جل وعلا به» وما حضهم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم . 
وقد سبق في الدرس الماضي الحددث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: أنهم إذا تركوا ا جهاد 
ساط الله عليهم ذلا ل برقع عتهم تی براجعوا دنهم وبهذا سين أنعزالمسلمين في الجهاد» وني المسك 
بدتهم» وأنهم إذا أعرضوا عن دبتهم ذلواء ولابد أن دذلواء والواقع شاهد بهذاء الواقع الذي بنظر إليه 


الإنسان من أول الإسلام إلى اليوم مشهد بهذا الأمر. قال الشارح رحمه الله [قوله: (إن استأذن ‏ بؤذن 


1۸ 


له)» أي: إذا استأذن على الأمراء ونحوهم ل بأذنوا له؛ لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة؛ لأنه ليس من 
طلابهاء ونا يطلب ما عند الله لامصد بعمله سواه. قوله: (وإن شفع) بفتح أوله وثانيهء ((.شفع) 
بفتح الفاء مشددة بعني: لوأجأته الحال إلى أن مشفع في أمر يحبه الله ورسوله + تقبل شفاعته عند الأمراء 
وتحوهم. وروى الإمام أحمد و مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (رب أشعث مدفوع 
بالأبواب لوأقسم على الله لأبره)] . ليس معنى ذلك أنه فعل ما شاء» وأنه رمسم على الله ثم طيعه الل 
ولكئ هذا عبد مطيع لله جل وعلامّئل لأمرهء فإذا طلب من الله أعطاهء وطلبه لامكون من باب الإدلال 
على اله ولكئه من ياب أنه عبدهحمّاء فيطلبه من ياب العبوددة والذل والتعلق به وحده» فيعطيه مع ذله 
وخضوعه لربه جل وعلاواستکاته له» ولیس الإقسام معتاه: أنه الذي بأمر أمرا أمازما فطلي ذا كما 
هو الواقع بين الَاقٌ» هذا ليس المراد» بل المراد أنه مطيع لله وإذا طلب من ربه ا باب ال جزم والعزم 
فإنه بطلبه من باب الذل والمخضوع والامسّكانة لربه جل وعلاء فمعلوم أن الله جل وعلاإذا ذل له عبده 
وخضع له أعطاه ما بريد ولكى حسب مشیتته» فما أحد دازم الله جل بشيء» لهذا مول صلی الله عليه 
وسلم: (إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا مّل: اللهم اغفر لي إن شمْت» فإن الله لا مكره له)» أي: لا 
أحد بکرهه على شيء» والأمركله بيده جل وعلاء صرف يلق كيف شاء . قال الشارح رحمه الله: 
[قال الحافظ : فيه ترك حب الرتاسة والشهرة» وفضل الخمول والتواضع . انتهى] . هذا العبد الذي ذكر 
أنه أشعث رأسه . . إلى آخرهء هذا من باب الثناء والمدح» فصار ديلا على أن هذا أمر مطلوب» شبغي 


للإنسان أن يطلب هذه الصفات حتى صف بها » فيكون عبدا لله جل وعلا. 5200 


۹ 


فضل الحراسةفى سبيل الله 


قال الشارحر: حه الله: [وروى الإمام أحمد ا مصعب بن ثابت أن عبد الله بن الزيبرقال: عثمان 
رضي الله عنه -وهويخطب على متبره-: اني د نكم حديثا ممعته من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم؛ م نكن يمنعني أن أحد نكم بهإلا الضن بكم, معت رسول الله صلی الله عليه وسلم نقول: (حرس 
ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة مام ليلها وبصام نهارها)] . هذا الحديث الذي قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله: إن رواته ثقات وهذا شيء عجيب ! لأن هذا تی في ليلة القدر» كما قال الله جل 
وعلا: إا رفي لِلذر أ“ وما أذراك ما لله الشدر # يلد الشدر ار [القدر:١-‏ 
*]. ألف شهر أي: قرابة ثلاثة ونين سنة» أي أن الإنسان عمل هذه الليلة عماك صالخا خير وأكثر من 
عم رإنسان فيه صلاة وصيام . قال الشارح رحمه الله: [وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن 
المبارك قال: قال عبد الله بن محمد » قاضي نصيبين» حد ثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكيدة أنه أملى 
عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس» ووعده الخروج وأنفذها مع ه إلى الفضيل بن عياض في 
سنة سبع وسبعين ومائة قال: با عا بد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك فى العبادة تلعب م ن كان يحخضب 
خده بدموعه فتحورنا بدمائنا تتخضب أوكان عب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب رح 


العبي رلكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أنانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا 


تكذب لا سنوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب هذا كاب الله عط بيدنا لیس 
الشهيد بميت لا بكذب قال: فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام» فلما قرأ ذرفت عيناه فقال: 
صدق أبوعبد الرحمن ونصحبي» ثم قال: أنت من یکلب الحددث؟ قلت: نمم» قال لي: أكتب هذا 
الحددث: وأملى علي الفضيل بن عياض : حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صا عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رجلا قال: (نا رسول الله ! علمني عما أال به ثواب الجاهدين في سبيل الله فقال: هل 
تستطيع أن تصلي فلا تفتروتصوم فلا تفطر؟ فقال: با رسول الله ! أنا أضعف من أن أستطيع ذلك» ثم 
قال النبي صلی الله عليه وسلم: فوالذي نسي بيده لوطوقت ذلك ما بلغت فضل ا جاهد في سبيل الله 
أما علمت أن فرس الجاهدين ليسان في طوله فيكذب له بذلك حسنات ؟) . معروف أن عبد الله بن 
المبارك رحمه الله من العلماء العاملين الجاهدين الذي ن كانوا دلازمون الثغور وهذه الأبيات أرسلها إلى 
الفضيل بن عياض وس ماه عابد الحرمين؛ لأن الفضي لكان في مكة, وفيها إشارة إلى أحاددث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم متها أنه جاء عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: (لايجتمع غبار في سبيل الله في 
منخر عبد ودخان جهنم)؛ د عني: أن الذي اتل في سبيل الله ويدخل في أنه غبار لا برى النار أبداء 
وكذلك هذا الغبار في سبيل الله أطيب من ريح العيير» والمبيرهوطيب الطيب» وهذا أيضا جاء فيه 
حديث عن اني صلی اله عليه ومام . وفيه أنضا أن مّول: جاء مع نبينا أن الشهيد حي» بول الله جل 
وعلا: زلا قو لني سبل الل نوات کل يا ولك لا شمر شعرون [البقرة ٤:‏ ] أي: وإنكانت 


قد فارقت روحه بدنه نی القتلء فهوحي حياة الله أعلم ما هي» ولّكئها حياة أكمل من حياةالدنيا . 


1.۳۱ 


الجاهد ون أحياء عند ربهم برزقون 


وف آة أخرى قول جل وعلا: : ولا یخس لين لوا في سبيل| الأ 0 احا علد هبرقو [آل 
عمران:74١]‏ ومعنى برزقون: أنه تعمون بالأكل والشرب وغيرهء وهذا شأن الحي . وليست الحياة 
بالروجكما صو بعض الناس: أن حياة الشهيد حياة بالروح؛ لأن الروح لا مُوت» فحياة الروح سنوي 
فيها المؤمن والكافر والبروالفاجرء وروح کل إنسان لاتوت وإنا تفارق البدن» ولابد أن تكون الحياة التي 
ذكرها الله جل وعلا للشهداء غير حياة الروح ولهذا مى بدن الشهيد طريا ولا تأكله الأ ض ولا بكون 
كتبره وهذا قد شوه د كثراء ومن المعروض أن أرض المدينة ليس تكالأراضي الأخرى؛ لأنها سبخمة 
وتأكل ما وضع فيها بسرعة» ومع ذلك فإن شهداء أحد وجدوا بعد أربعين سنة أو بعد سين سنة في 
مناسبات معروفة» ومرة أخرج السيل بعضهم» ومرة حفر ليزالوا عن طريقٌ عين أجرت من هناك 
فوجد واكما هم ودماؤهم طرد ةكما هيء وهذا من معان يكونهم أحياء؛ وليست الحياة على البدن 
فقطء وأنه لا تأكله الأرض» بل هي أعم من هذاء فهم كما قال جل وعلا: علد رهم برقو آل 


عمران:175١].‏ وقد ذكر العلماء أشياء عجيبة غربة من هذا القبيل. والشيخ العام الجاهد ابن 


۲ 


النحاس رحمه الله یکنا به مصارع العشاق في ذكره الجهاد في سبيل الله» كر قصصا من هذا القبيل فيها 
مشاهدةلعلماء كبا رما مدل على أن حياة الشهيد محسوسة وليست معنوية . 


من الشهداء العودة إلى الدنيا 


ثم إنه قد علم أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من 
حديث معاذ بن جبل لما قال: (ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ رأس الأمر الإسلام؛ 
وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)» وذروة سنام الشيء: أعلاه . وليس هناك ميت من 
المؤمنين المتقين يموت ويفارق الدنيا ويرى ما أعد الله جل وعلاله من الفضل والسعادة والخير» فيمنى 
العودة إلى الدنيا إلا الشهيد» لما برى من فضل ما أعد الله له» فإنه نى أن عود إلى الدنيا فيل مرة 
أخرى ! وقد جاء في الصحيح في قصة عبد الله بن حرام والد جا بر بن عبد الله : ( لما قل في أحدء بول 
جابر : جيء به -عني: والده- وهوميت» مول: فصرت أبكي» فينهاني الناس ورسول الله صلی الله 


عليه وسلم لادنهاني» ثم بعد ذلك قال له: إن الله جل وعلا قد كلم أباككفاحاء فقال له: با عبدي من» 


سيك 


فقال: أَمَنى أن تعيدني إلى الحياة مرة أخرى فأقتل في سبياك» قال الله جل وعلا: إنيكثبت: ألابعودوا 
لبها مرة أخرى) . وهكذا جاء عن النبي صلی الله عليه وسام أنه قال: (لوددت أن أقتل في سبيل الله 
ثم أحيا ثم أقتل في سبيل اللهء ثم أحيا ثم أقتل في سبيل اله)» وهذا الذي بوده الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو أعلى ما يكن أن يطلب في مرضاة الله جل وعلاء والآثٌار والأحاددث في هذا واضحة وجاية 
وظاهرة . وكذلك نوه الله جل وعلابه فىيكثابه فإنه أخبرأنه: اش سر دون يهنا 1 
اجه تاين ني سيل اله مون ون وخا ا في اورا والإيجيل وتران 
[التوبة:١١١]‏ ثم قول بعد هذا: و" وى دهن ال [لوية: ۱ هل بوجد أحد أوفى من الله 
جل وعلا؟ ! ثم قول: ا ْمك الي بابد [اتوية: ۱۱ فهذا عقد مبايعة؛ لأ لإنسان 
المؤمن ببذل نفسه وماله في سبيل الله» وهذه المباعة وجدت في أفضل كنب الله التي لها : التوراة 
والإنيجيل والقرآن» وعمد المباعة وقع على بدي رسل الله جل وعلا جبريل وحمد وموسى وعيسى» 
فأكد هذا وبينهكأنه حاصل وموجود؛ لأنه مووق به تام الثقة. وجاء ان الحديث الصحيح: (أن 
الصحابة تذاكروا فيما بينهم: أي الأعمال أفضل ؟ فانتهى الأمر إلى أن سألوا الي صلی الله عليه وسلم» 
أنزل الله جل وعلافي ذلك قوله: ا أا اذ ا هلأ على تجار تيك نذاب أي + 
بون بال ُو ادون في سبل اله نویک ey‏ . [الصف:١٠٠-١١])‏ إلى آخر 
الانات» فهذا فصل للنزاع» والجواب: أن هذا هو أفضل الأعمال. ولهذا أملى الفضيل بن عياض على 
الذي جاءه بكثاب أخيه عبد الله بن المبارك بعدما قال إنه نصح جزاه الله خيرا 1 لأنه في هذه الأبيات 
بحضه على العمل الفاضلء وهو الجهاد في سبيل الله ويقّول: إن هذا لاسسئوي مع عبادتك» وإ ن کت 


E 


تبكي وتسيل الدموع على خددك من خشية الله جل وعلاء فغبار في سبيل الله أفضل من هذاء فلهذا 
قال: نصحني جزاه الله خيراء ثم أملى عليه الحددث الذي ر واه» وفيه: أن ا جاهد فى سبيل الله لا عدل 
فضله عمل من الأعمال» وأنه سنل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمل بعد ل الجهاد في سبيل ؟ فقال: 
لا أجده. والشيء الذي لايجده الرسول صلی الله عليه وسلم لا وجود له ثم قال له: هل تستطيع أن 
تصوم النهار ولا تفطر سيعني: جميع حياتك- وتقوم الليل ولا تنام يعني: صلاة التهجد طوال حيانك- 
قال: لامستطيع ذلك أحد» قال: إن ا جاهد في سبيل اللمكالصائم الذي لا مفطر والقائم الذي لابفتر. ثم 
دکر أنه تكب له الأعمال الت لامها هوء إذا ربط فرسه حبل طولهء الطول: هو الحبل الذي يوضع في بد 
الفرس» وبطول له حمى إنه يد ؤبرعى من حول مربطه الذي يوضع فيه الحبل» هذا سمى طول الفرس» 
وإذا مشی فيه فإنه مكدب له حسنات» وإذا أكل مكدب له حسنات» وإذا بال یکلب له حسنات» وإذا 
راث يكذب له حسنات» يكثب ذلك للمجاهد الذي أمسك هذا الفرس في سبيل الله وكذلك لو رجع 
ووضعه في بیته فإنه کب له الأجور دائما ما دام عده الجهاد في سبيل الله کاب له خطواته وما 
أكله وما يخلفه . كذلك الشيء الذي بعده مل العدة التي بعدهاء فقد جاء: أن السهم يدخل فيه ال نة 
ثلاثة: خا واا تسيا داكن سيل الله ولياد أعداء الله والذي دناوله من يرمي به» والرامي به 
ثلاثة يدخلون الجنة بسهم» فكيف الذي يراق دمه ويككون مقبلا غير مد بر؟ ! ومن الخصائص التي يحتص 
بها الشهيد في سبيل الله أنه لاجد ألما للموت إلا مثل عضة القراد الذي بكون في الدابة» وأنه أمن من نة 
القيرء وأنه رزو بزو سبعين من الحور العين» وغيرذاك ما ذكر في الأحادثء ويكليفيهذا ما قاله الله جل 


2 


وعلا: لاسي اذو قوفي سیل اله للها ا بل ا 167 


ياء عند يرون َل عمران:15١]‏ . 


مسائل باب: من الشرك إرادة الإنسان بعملهالدنيا 


قال المصنف رحمه الله تعاى: [فيه مسائل: الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة] . عمل الإنسان 
الذي يطلب به الدرجات عند الله إذا راد به الدنيا فإنه لا خلاص له» ويكون داخاکن قوله جل وعلا: 


0 


ان الحياة اليا وریت نهم اتام فيه وہ فیا لا خسو * ا 
في لخر إلا اهار وحبطما صكموا في وباططل مانو سملو [هود :11] . والإرادة هنا: المقصود بها 
الإرادة التي هي عن عمل القلبء ومعلوم أن عمل القاب وإرادته بتبعها عمل ا جوار ولا يمكن أن بوجد 
عمل للجارحة إلا وقد سبقّه إرادة القلب فهو الباعث إلى الأعمال» ويعبر بالإرادة عن العمل كله؛ يعني: 
أن العمل صدر مرادا ومنويا به هذا الشيء» فإذا صدر العمل من إنسان سما رب به إلى الكملاب 
العلم والحبح والصدقة والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك- لا بريد به إلا تحصيل الدنيا ولا برغب في 
الآخرة» ونا رغبته في الدنيا فهو المقصود بهذه الآنة. [الثانية: تفسيرآدة هود . الثالثة: تسمية الإنسان 
المسلم عبد الدنار والدرهم والخميصة] . لابد أن سهم کونه سمى عبدا للدينار والدرهم والخميصة 
والخميلة» وعرفنا أن الخميص ةكساء» مول الحافظ ابن حجر : النميل ةكساء معلم فيه أعلام؛ والأعلام 


0 


هي النقوش والأهداب التي تكون في الثوب للزيدةء ما ا خميصة: فهي الكساء المربع» ويشبه الشيء الذي 
لف ب هکالرداء وما أشبه ذلك» فکیف يكون العاقل عبدا لهذا ؟ ! أما الدينار والدرهم فمعروفان» 
ولكن ليس المقصود أنه عمل العمل ويطلب الشيء من الخميلة وا خميصة أو الدرهم أو الدنار» ولك 
المعصود أنه بريد بعمله الدنياء ولمذا سمي عبد ا ها أنه جعل عمله من أجلهاء فهويخدمالمال . . دم 
الدبنار والدرهم . . عمل على حصیله ودعب نفسه في ذلك» وهمه جمعه وحياطته وحيازته» وإذا 
حصل له اجتهد في العمل ورضي» وإن لميحصل له ذلك ترك العمل وسخط؛ لأنه ليس له مّصد إلاهذا 
a‏ ويكون مثلما ذكر في الآية: كاد د الحَيَاء اليا [هود:6١].‏ اما کون المسلم يحب 
لمال ويجمع المال فلادنافي أنه مسلم ومؤمن؛ لأنهذا شيء لابد منه وکن لاي جوز أن يكون عمله من أجل 
ذلك» بل بکون همه وکدحه هو الحصول على رضا ربه» وإذا ذهبت الدنيا فلا أسف عليها ولاتهمه 
کر فیقدم الدين على الدنياء أما إذا قدم دنياه على دمنه فیکون عا بدا للدنيا #وتغروف أن الشاقة 
يجب أن تكون لله ولا جوز أن تكون لأحد غير الله جل وعلاء والعبادة قد بقصد بها شيء محسوس 
مشاهد كما هو معروف عند الكفار والمشركين: منهم من بعبد الأصتام» ومنهم من عبد الشجر 
والحجرء ومنهم من عبد القبو ر كما هو معلوم» وقد تكون العبادة متجهة لشيء معنوي من رئاسة 
ومنصب ووظيفة أومال وكث رمن الخلقٌ اليوم عبدون بطونهم وفروجهم نسل الله العافية؛ لأنهم بعملون 
على تحصيل شهواتهم فقطء فهذه أهم ما لدبهم» وكذل ككثي رمن الناس عبد حبه وإراداته وشهواتهكما 
قال الله جل وعلا: فرت مَنْ الخد هه هواه [الجاثية:"17]» بول العلماء: من ادن إلمه هواه معناه: 


الذي إذا اشتهی شيًا فعله بدون مراقبة لله جل وعلا أ وخوف منه» أويرجوثوابه» بل قدم هوی نفسه . 


فك 


فالمسلم ليس هذا شأنه وإن حصل على الدنيا وطلبهاء وکن طلبه إباها على وف أمر الله جل وعلاء 
فلانطلبها بفعل حرم» ولا طلبها من الطريق الذي حرمه الله جل وعلاء ولككئه يطلبها بالطرق التي أباحها 
اله جل وعلا وأمربها . ثم هوبالماليعبد ربه» فيؤدي ركاته, وكذلك ستعین به على عبادة الله وكذلك 
بذله فيما وجب عليه؛ وكذلك سَعَرب به أوبما سر الله منه في طاعة الله جل وعلاء وترك المال 
والعزوف عنه ليس من شأن المسلمين وليس من أمر الدين الإسلاميء بل الإسلام يحث على حصيل 
المال» ولكى من الطرق الصحيحة المشروعة . ولهذا إذا نظر الإمسان ن كناب اللميحد أن الله جلا وعلا 
ّدم ا جهاد في سبيل الله بالمال على النفس» لاجد آبة فيكثاب الله من الآنات التي فيها الأمر بالجهاد في 
سبيل الله إلا ویذکر اهاد بالمال قبل ا لهاد بالتفسء ما ددل على أنه لابد من المال» وکن يجب أن یکون 
طيبا حنى يكون مقبولا وناعاء أما إذاكان من الطرق التي حرمها الله فإنه إن تق ممه + يقبل» وان أكل 
منه أفسد عليه قلبهء وإن خلفه ذتركه خلفه صار عذابا وحسابا عليه فلابد أن يكون المسلم متقيدا 
بأمر الله جل وعلافي طلب المال وف غير فإنه في عبادة إذا كان متقيدا بالشرع» أما الزهد في المال 
والإعراض عنه نهایا فان هذا لیس مطلوبا؛ لأن الإنسان لابد له من شيء ات به» ولابد له من شيء 
من به» وكونه مسسغتي بعمله وما بکسبه لنفسه أمر مطلوب شرعاء حتى مستغني عما في أبدي الناس» 
وإذا فمل ذلك قصدا لكف ننسه وإغنائها عن الخان والقيام على من أوجب الله عليه القيام عليهم»كان 
في عبادة فُكيف إذا بذلهفي الجهاد في سبيل الله ؟ ! ولهذا السبب ذهب فقراء المهاجرين إلى ابي صلى 
الله عليه وسلم فمالوا:: (با رسول الله ! ذهب أهل الدثور بالأجور» بصلونكما نصلي ويصومونكما 


نصوم ويجاهد و نكما نجاهد » ولكتهم عقون ولیس عندنا شيء ننفقّهء فال صلی الله عليه وسلم: ألا 


۴۸ 


أدككم على شيء تسبقون به من لم عمل به وتلحقون من سبفكم به تكبرون الله وتسبحونه وتحمد ونه 
دبركل صلاة: ثلا وثلاين)» عن : ثلانا وثلاين تكيرة» وثلا وثلاثين تسبيحة» وثلا] وثلاين مید 
فذهبوا بهذا المكسب» (فسمع إخوانهم من أهل الدثور فقالوا مثلما مولون» فرجعوا إلى ابي صلى الله 
عليه وسلم وقالوا: دا رسول الله ! إخواننا “معوا ذلك فقالوا مثلنا)ء معني: فهم يحصلون على الأجر مثلما 
نحصل عليه فقال صلى الله عليه وسلم: (ذلك فضل الله نؤتيه من مشاء)» بعني: أن الصدقة وبذل المال 
تفضل الله به على الأغنياء ويذلك فضلوا الفقراء» وعلى هذا بكون أهل الدثور وأهل الأموال أفضل من 
الفقراء في تحصيل الأعمال إذا قصدوا بها وجه الله واتبعوا فيها اكاب والسنة. قال المصنف رحمه 
الله: [الرابعة: تفسير ذلك بأنه إد أعطي رضي وان( سط سخط . الخامسة: قوله: (تعس واشّكس) . 
السادسة: قوله: (وإذا شيك فلااتتقش) . قوله: (تعس واتّكثس)ء يجوز أن يكون خبراء وأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم يخبرعن حالته أنه له التعاسة والشقاء» وأنه إذا وقع في شدة لا ستطيع أن بخاص 
منهاء فهوبهاك عند أول أمربمع فيه من الشدائد» ويجوز أن مكون دعاء من الرسول صلی الله عليه وسلم 
عليه بالتعاسة والشّاوة وعدم ا روج من الورطات الت مع فيا أنه عمل أعمالا صد بها وجه الله 
بل خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحق الدعاء عليه . [ السابعة: الثناء على 
الجاهد الموصوف بلك الصغات ] . مشير إلى تلك الصفات: أشعث رأسهه مغبرة قدماه» أذ عنان 
فرسه فى سبيل الله إنكان في الحراسةكان في الحراسة» وإنكان في الساقةكان في الساقة, يعني : أنه قائم 
أت القيام في أمر الله وفي حاربة أعداء الله وإعلاء كلمة الله طلب بذلك مرضاة الله جل وعلاء ولا همه 


كونه إذا شفع م شفع وإذا طلب شيئا لا ناله ولا عطاه من المسسُولين؛ لان هذا ليس مقصوده إِما 


1.۳۹ 


ممصوده مرضاة الله ولهذا قال: (إن اسسّأذن م يؤذن له وإن شفع لم مشفع)» بعني: أن عمله ليس للناس 
وليس للدنياء ومعروف أن غالب الناس دنظرون إلى الذي يكون بيده شيء من أمور الدنيا ومن المناصب 
وغيرها أكثر من غبره» أما هذا لا فآثر الخمول وعدم الظهور على كونه بظهر ويارز 
ويشار إليه؛ لأنه لابرد ما في أبدي الناس» وإمًا بريد ما عند الله جل وعلا فآثر ذلك» فهذا هوالذي 
تحن الثناء؛ لما قال له صلی الله عليه وسلم: (طوبى له)» وطوبى: تعني السعادة الطيبة والحياةالطيبة 
أوالجنةبما فيها . E‏ 


شرج فح الجيد شر كاب التوحيد [14] 


إن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله وارسوله صلى الله عليه وسلم» وهذا هومعنى الإسلام؛ فلايجوز أن 
تصرف هذه الطاعة المطلقة لأحد غير الله ورسوله؛ لأن الطاعة المطلمّة هى العبادة» وعليه؛ فإن طاعة 
العلماء والأمراء لا تجوز إلا تبعا لطاعة الله ورسوله» وإن أطيع العلماء والأمراء طاعة مطلقة في ريم 


الحلال وتحليل الحرام فقد اتخذوا أريايا من دون الله جل وعلا. 


طاعة العلماء في ايل الحرام وتحريم الحلال شرك أكر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله 
فقد اتخذهم أر, 3 دون الله] . من أطاع العلماء اما في تايل ما حرم الله أو تحر أحل الله 
فقد اتخذهم أر, بان دون ا لأن الله جل وعلاقول: اتخذوا ار و 9 ابا ن دون الل 
ا مروا ايدو لها واحدا الا لامو [التوبة:١"]ء‏ و هذه الآنة شّصد بها اليهود 
والنصارى. والأحبار هم العلماء» والرهبان هم العباد» وأما المسيح عليه السلام فهو رسول الله الذي 
جاء بالإنجيل وجاء بالرسالة الي فيها التخفيف على بني إسرائيل» ووض ع كثرا من الآصار ال كانت 
عليهم؛ وهومن أُولي العزم, فاحذو لامع لله؛ لأنه كما هو معلوم- نة ظاهرةمن آدأت الله جل وعلاء 


حيث وجد منأَنئى م صل بها ذكرء وا خلقه الله جل وعلامن مريم بواسطة نفخة الملك الذي أرسل 


إليها وهو جبريل عليه السلا كما ذكر تفصيل ذلك ربنا جل وعلافي سورة مریم وفي غيرهاء فلما كان 
بهذه المثابة زين الشيطان للناس أنه الله أو ابن الله أو أنه ثالث ثلالةء معني: أن الألمة ثلاثة: الله ومريم 
وعيسى» تعالى الله عن قوم علوا كيرا . فالمقصود هنا كونه قرن اتباع الأحبار والرهبان مع العلم 
مخالفتهم لأمر الله؛ بعبادة النصارى لعيسى فإنهم عبدوه عبادة واضحة ظاهرة. فكونه قرن الرهبان 
والأحبا رمع عيسى بدلنا على أنهلاافرق ين أن مطيع الإنسان سخلوقا في تخليل الحرام أو ترم الحلاله وبين 
أن عبده عبادة صريحة واضحة؛ وقد جاء حديث عن النبي صلی الله عليه وسلم أوضح هذا المعنى 
قام الإبضاح؛ فإنه صلی الله عليه وسلم: ( ما قدم عدي بن حاتم وهونصراني من نصاری العر بكما هو 
معروف وهواين حاتم الجواد المعروف المشهور في أشعار المرب وكلامهم» ولكئه لما جاءت سرابا رسول 
لله صلی الله عليه وسلم إلى بلاد ليء وقد أعد نجائب ليهرب عليها إلى الشام؛ فأخذت خيل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أخته إلى آخر القصة)» ولكئه جاء بسب بكتابة أخّه له: فإنها لما جاءت 
المدينة في الأسرى» كان إذا مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسام تقول له: من علي من الله عليك» 
فإنيكبيرة لا أستطيع الخدمة ولا وافد لي ولا فادي لي» فقد ذهب الوافد وقل الرافد» فقال لحا: ومن 
الوافد ؟ قالت: عدي بن حاتم -أخوها- فقال: ذاك الذي هرب من الله ومن رسوله . ثم أعادت عليه 
الكلام مرة أخرى فقال لما صلى الله عليه وسلم: إذا جاء وفد قومك فأعلمين» فجاء وفد قوبهاء فمن 
عليها رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال لها علي بن ابي طالب رضي الله عنه: اسأليه الحملان» 
فسأله فأعطاها ما سألته . فلما ذهب تكتبت إلى أخيها تبه تقول: كيف تركت عوراتك وهريث؟ ! 


ليس هذا فعل أبيك ولا فعل من بهمه أمر أهله؟ ثم قالت: ات إليه فهو والله خير من أبيك» وهو معطي 


العطاء الذي لا مستطيع أبوك أن عطي انت إليه وضع بدك في يده ان جد إلاخيرا وحسناء فجاء متتل 
لأمرهاء ودخل على البي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو لا بعرفه؛ والرسول صلى الله عليه 
وسلم لانعرفه؛ وكان صلی الله عليه وسلم إذا جلس مع أصحابه لا سّميز عنهم» فليس له مجلس مرتفع لا 
كرسي ولاغيره» ونا يحلس معهم في جاسهم فإذا جاء الغررب لا عرفه . فوقف فقال: اکم محمد صلى 
الله عليه وسلم؟ ! فقال من عنده للرسول صلی الله عليه وسلم: هذا عدي بن حاتم » وكان صلی الله 

عليه وسلم بکرم رؤساء الاس N‏ وذهب به إلى بيه مول 
عدي : (فصار لو هذه الاية: اتخذوا حبار اي من دون لله 21 ابن ميم 
[النوية:١]ء‏ فقلت: با رسول الله نا لم نعبدهم, قال: بلی» م يحللوا لكم الحرام فسبعوهم ؟ ويحرموا 
عليكم الحلال فتسبعوهم ؟ فقلت: بلى» قال: تلك عبادتهم)» هذا أمر واضح جلي؛ لأن طاعة المخلوق 


في معصية الله جل وعلاعبادةله. E‏ 


الطاعة المطلقة لايجوز أن تكون إلا لله 


ولا كان هذا الكتاب في باب التوحيد الذي يحب على العبد أن يكون عارفا به وعاملا به» ولا جوز أن 
يجهل مسائل التوحيد أو دترك العمل بها لأنه من أهم الأمور؟ نبه المصتف رحمه الله في هذا الباب على أن 
الطاعة المطلقة يجب أن تكون لله؛ لأنها هي العبادة» وقد فسر العلماء العبادةبأنها : الطاعة بإتباع الأمر 


واجتناب النهي . فبين في هذا أن الطاعة لا يجوز أن تكون للمخلوق إلا إذا كانت تبعا لطاعة الله جل 
غا أا اوغا ااا ا سول وي انك [العساء:08]» فقد فسر 
العلماء (أولي الأمر): بأنهم العلماء» وبعضهم مّول: الأمراء» وبين ابن القيم رحمه الله أن الأمراء والعلماء 
كليهما مقصود في الانة فالعلماء ينون أمر الله ويوضحونه والأمراء تفذون أمر الله» فا له أمر بطاعتهم: 
ا سول واوا الأثر نكم [الساء:01]» فأولوالأمر هم العلماء والأمراء . وإنا 
طاعون إذاكانت طاعتهم تبعا لطاعة الله وقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيها الحث على طاعة الأمراء وولاة الأمر منها قوله صلی الله عليه وسلم: (أطيعوا ذوي أمركم وان تأمر 
عليكم عبد حبشي مقطع الأطراف مود کم بكثاب الله فأطیعوه)» وإن جاء أن الأمراء من قريش» إلا أن 
هذا إذا ميحصل ذلك . وقال صلى الله عليه وسلم: (من أطاع الأميرفقد أطاعني ومن عصى الأميرفقد 


عصاني ومن عصاني فد عصى الله) . ا 


ما الطاعة بالمعروف 


وبين أن الطاعة با لمعروف فقال: (لا طاعة إلا بالمعروف)» والمعروف: هو الدين الذي جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم . وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على سربة من السرادا أميرا وحث على 
طاعته» فقال: (من أطاعه فمّد أطاعنى ومن عصاه فقد عصاني) ثم إنه في أثناء السفر غضب الأمير 


على من معه» فقا للحم: اجمعوا نا المطب» :ا را فا ا ار ها 
آم مرکم الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعت ؟ قالوا: بلی» قال: ادخلوا في النارء قالوا: لا ندخل في 
الثارء من النار فررنا ! فبقوا هكذا حنى طفدْت النار وذهب غضبهء ثم لما رجعوا إلى النبي صلی الله 
عليه وسلم قالوا له ذلك» فقال: لودخلتموها ما خرجتم منها أبداء إا الطاعة بالمعروف» لا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق 4 . إذا: فهذه الآة غير عخالفة للآة التي ترجم بها موف رحمه الله عني: أن 
الطاعة التي أمربها لذوي الأمر إا هي في طاعة الله جل وعلاء أما إذاكانت في معصية الله فلايطاع . 
إذا: فکل مخلوق سواء كان والدك أو من هودونهإذا أطعته في معصية الله فأنت عاص وقد ته إلماً 
من دون اللهء وان( تسجد له وتدعوه؛ لأن من خحصائص الله جل وعلا التي لايجوز أن نازع فيها: الأمر 
والنهي والتحليل والتحريم؛ ولذلك صار من فعل ذلك واتبع عليه صار 9 وهذا هو سر اللعيير 
بالأرباب ٤‏ الاية: اخذوهم أربابا؛ لأن الرب هوالذي أمر وبنهى وهو الذي يحال ویحرم» ولا يجوز 
الخلوق أن يحال ار يحرم شنا فإذا وقع ذلك من مخلوق ثم اتبع عليه فقد اتنذ 57 دون الله جل 
وعلا. ومعلوم أن هذا الأمر مناف للتوحيد ولذلك أراد المؤاف رحمه الله أن بين هذا الأمرحتى بكون 


الإنسان على بينه ولا تم في الخطأ أو في مناقضة اتوحيد . 50006 


لادم قول أحد على قول رسول الله صلی الله عليه وسلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال ابن عباس رضي الله عنهما : (بوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء أقول: قال رسول الله صلی الله عليه وسام وتقولون: قال أبوبكر وعمر !)] قال ابن عباس رضي 
الله عنهما هذا الكلام بمناسبة أنهكان أمر المتعة سمتعة الحبج- ويقول إنها أفضل؛ لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم مر بها آخر الأمروكرر ذلك وأكده وسمّل عن ذلك فقيل له: (أهذا لنا خاصة؟ فقال: بل 
لناس عامة) وكان أبو بكر رضي الله عده وعمر رضي الله عنه يودان أن الإنسان بأنتي با لمج مفردا 
وبالعمرة مفردة وبمولان: حتى لا يخلوالبيت من طائف وزائر اللو اتيت رارح زمار 
واحدة قل رواد ابیت القاصدين له» مع أنه جاء في قول الله جل وعلا: وتم الح و ولم لله 

[البقرة:13١]:‏ أن تام الحجج ولام العمرة أن .أت بهما في سفرة واحدةمن الميقات» هكذا فسروا الآبة. 
فهذه وجهة نظر أبي بكر وعمر رضي اللهعتهما في النهي عن المتمة, وليس ذهيا من باب المنع والتحريم» 
بل قولان: هذا أفضلء حتى لا دبقى البيت خاليا من القاصدبن والزائرن والطائفين» فکان ابن عباس 
يخالف ذلك ويتهى عن هذا ويقول: بل بؤتی بال متمتعا عني: با لمج والعمرة معاء الوا له: إنك تأمر 
بشيء دنهی عنه أبوبكر وعمرفقال: يوشك عن : قرب وسرع- أن تنزل عليكم حجارة من السماء» 
أقول لکم: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم وتقولون قال أبوبكر وعمر ؟ ! فهذا من هه رحمه الله 
ورضي الله عنه وتعظيم السنة. ومعلوم أنه لا أحد بوازى بأبي بكر وعمر من الأمة مع أن قصدهما 
معروفء ول هیا عن المع زهي ريم وما للفضل والاخمّيار» ومع ذلك بقول: بوشك أن تنزل عليكم 
حجارة من السماء ؛ لأنکم فعلتم فماك أو قاتم قرلا تستحقون به نزول الحجارة وهو: أني أقول قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فتعارضون قول رسول الله صلی الله عليه وسلم بول أبي بكر وعمر ! فدل 


هذا على أنه لايجوز أن بعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل وعلا بول أحد من 
الناس مهما كان» وهذا هوالحقٌ» وقد د لكاب الله وسيرة رسوله صلی الله عليه وسلم وسنته على أنه 
لا يحوز ان عارض شيء من أمر الله أو امر رسوله صلی الله عليه وسلم قول احد من 


E الناس.‎ 


باب: في طاعة العلماء والأمراء ومنى تكون شرك 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [باب: من أطاع العلماء والأمراء في حرم ما أحل الله أو ليل ما حرم الله 


فقد اهم أريابا من دون اللهء لقول الله تعالى: اتخذ وا أحبارهم ورهبَا هم رابا من دون الله والَسِيَ 


بن مرم وما مروا ! الیعبدوا واج دا إلا مانن شر ركو [التوية: )]١‏ وتقدم تفسير 
هذا في أصل المصنف رحمه الله عند ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه] . لماكانت الطاعة 
الخاصة هي العبادة» والمقصود بالطاعة الخاصة: الطاعة في التحليل والتحريم؛ لأن هذه من خصائص 
لله جل وعلاء وهي ف الواقع أن,أمر بالشيء فيطاع» وينهى عن الشيء فينع منه» فکان الذي بشا رک 
في هذا وبع عليه بمنزلة الرب» ولذلك ذكر الرب هنا ؛ لأن الرب جل وعلاهوالمالك المتصرف الذي يلك 
كل شيء وسصرف فيه» ومن تصرفه الأمر والنهي» فيشرع لعباده شرعا وبأمرهم أن شعلوه» ويمنعهم من 


موانع وبعينها للا شربوها . ولايجوز أن مشارك الرب جل وعلافي هذا أحد من الاق فإن شاركه أحد 


من خلقه فقد نازعه في ربوبيته وملکه» ثم الذي سبع هذا المخلوق في التحليل والتحريم والتشريع بكون 
ا ا الاد ن دا EEA RE‏ 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله جل وعلا: 0 حلفت الجن ونس الايد د 

[الذاريات:07]ء قال: (إلا لامر هم وأنهاهم), فيكون الأمر والنهي في التشريع من خصاتص 5 
وعلاء ولحذا نض المؤاف على هذا الأمرلأن تركه مضاد لتوحيد» أي أن من أطاع غير الله في التحليل 
والتحرد د وقع في الشرا ك الأكر وقد 4 الله جل وعلافي آنأ تكثيرة حال هذا النوع بوم القيامة فقال: 
وقالوا 8 اطا اکتا ءا أضلون او اسيل ٭ رکا آم یمین نذاب وال نا کا 
[الأحزاب:18-517]» ولكن هذا لا فيد في شيء؛ لان التابع والمتبوع يجتمعان في جهنم . . في عذاب 
النارء وبا ليت وما أشبه ذلك لا تفيد شيئا في ذلك اليم . والمقصود: أن المقلد في هذا لا فع تقليده ولو 
اعتذر بالجهل أو اعتذر بالغرور» ولذلك فالواجب على العبد أن يخلص نفسه . وقلنا: في الطاعة 
الخاصة؛ لأن طاعة ا مخلوق إذا م تكن في معصية الخال فإنها غيرممنوعة. والمعصية إما أن تكون في 
تحليل الحرام أو تحريم الحلال وليس شرطا أن ينص على هذا بوله: هذا حلال وهذا حرام» ولكن إذا 
كان أمرهحنالذا لأمر الله ومصادما لدفهذا هوالحذور والذي لا جوز أن ّم من الإنسان» وهوالذي يكون 
فيه الشرك أكرء ولهذا أمر الله جل وعلا بطاعة أولي الأمر تبعا لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وسام . ولذاك فإن الولاة والعلماء طاعون إذا أمروا بطاعة اللهء أما إذا أمروا بمعصية فلا طاعة كما 
قال صلى الله عليه وسام: (إمَا الطاعة في المعروف)» وقال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الله)» وهذا 


عام مشمل الوالد وبشمل من هو أبعد منه» فكل لوق لا طاع في معصية الله جل وعلافإن أطاعه وهو 


بعلم فقد اذه ربا أما إذاكان جاهل ولا عرف بل صو ر أن طاعته ليست خخالفة لأمر الله فإذا كان 
هذا الأمرمن الأمور الواضحة الجلية فهو داخل فيمن عطيع وهويعلم» أما إذاكان فيه خفاء فأمره إلى الله 
وله حكم أهل الجرائم» ولكئه لا يكو نكافرا . ثم استدل على هذه المسألة بأدل ةكعادته التي سار عليهافي 
هذا الكثاب, أنه يعتمد على آدأت م نكثاب الله ثم مأتي بأحاددث تكون موضحة لهذ الآنات» وريا 
تكون بعض هذه الأحاددث التي تي بها فبها شيء من الضعف؛ لأنه ليس العمدة عليهاء ونا العمدة 


على الانات الق يذكرهاء وهذه تأتى من باب البيان والتفسيرء وهذه طرمّة العلماء . 955 


وجوب تقديم الأدلة على الآراء والاجتهادات 


فبدأ أولا بقول ابن عباس وهذا ثابت عن ابن عباس في الصحيحين وغيرهماء أنه قال: (بوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء) » ومعنى (بوشك) ّرب وبسرع» بعني: اکم تستحقون أن ترموا حجارة من 
السماء» وهذا وله عن محض الإيان الذي في قلبه وتعظيما لله جل وعلا وتقديرا لهء حيث أمر الناس 
اتباع الرسول صلی الله عليه وسام ولايجوز أن بعتل بول ذلان وفلان ويرك قول رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . والسبب في هذا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتميع في المبج, عني: أن 
الذي أحرم بالج مفردا أو أحرم بالعمرة وا لجح مما لما وصل إلى مكة قال لىم: (طوفوا بالبيت واسعوا ين 


الصفا والمروة ثم حلوا)» وكان هذا الأمر مستعظما في الجاهاية, ويرون أن الإتيان بالعمرة في أدام ا مج من 


أفجر الفجور ! فأراد صلى الله عليه وسلم أن .بطل هذا الاعتقاد وهذهالعادة السيئة بأمره الذي أمرهم 
ه» وأكد ذلك عليهم تأكيدا مكررا ومبالفاً فيهء حتى إنهم راجعوه وقالوا له: ما بي بيننا وبين يوم عرفة 
إلا أربعة أنام أو ثلاثة أنام» فقال: (أقول كم فافعلوا ما أقول أكم)» فامّئلوا ذلك . وقد فهمكبار الصحابة 
من هذا أن مقصوده صلى الله عليه وسلم الرفق بأمّه وأن بأتوا بالنسكين في سفرة واحدة وفي عام 
واحد» ورأوا أن الفضل أن بكر الإنسان الإثيان للبيت» وقد صرح بذلك أبو بكر و عمر رضي الله 
عنهما حيث قالا: نكره أن يخا والبيت من طائل فيه وقاصد له, فكانا أمران أو بشعلان الإفراد في الجم» 
فحدث في ذلك إشكال على بعض الناس» فلما ستل ابن عباس أخبرهم بول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال له السائل: أبوبكر وعمرنهيان عن المتعةء فقال هذا القول: (بوشك أن تنزل عليكم حجارة 
من السماء» أقول لكم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم وتقولون ل: قال أبوبكر وعمر !) عني: أتكم 
تعارضون قول رسول الله صلی الله عليه وسام بول أبي بكر و عمرء فبذاك ت تستحمون الرجم من 
السماء» مع أن قول أبي بكر و عمر خرج عن اجتهاد ودين وقصدا به عبادة الله وليس فيه مصلحة 
لحماء فكيف بالذي إذا قیل له: قال الله وقال رسولهء قال: ولكن فلاا مول: كذا وکذا ! . . ولكى 
مذهب فلانكذا وكذا . . وکن رأي فلانكذا وكذا . . يحخشى على هذا أن يكون قد نزع منه الإيمان 
نهائيا . . يحخشى أن مكون خر من الدين الإسلامي؛ لأنه جعل فلا" بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم 
آوحاکما على قول الرسول صلی الله عليه وسلم . وبهذا سين أن التقليد في الأمر الواضح لايجوزء أن 
الإنسان الجاهل فعليه أن ّلد العلماء الموثوق بعلمهم وتقواهم, فإن هذا هو الذي ستطيعه» والله جل 
وعلامّول: فاسالوا مل الذکر نک 4 هلا لمو [البحل :6 فهذه وظیفتهم» فإذالم علم سأل أهل 


لذ اخ بتولمم: هذا هو الواجب عليه بنص كلام الله جل وعلاء ولكن يجب أن بون المسُول من 
أهل الذكر وهل الذكر: هم الذين بعلمون ويعماون بعلمهم ويون الله جل وعلاء ويس أهل الذكر الذين 
يحانبون الح وإ ن کان عندهم علم . REA‏ 


التفسير النبوي لقوله تعالى: (اخذوا أحبار هم...) 


ثم ذكر قول الله جل وعلاالذي هوالأصل في هذا ثم فسرها بالتفسيرالواضح (وهوالتفسيرالنبوي)كما 
جاء في حدىث عدي بن حاع: أنه ممع النبي صلی الله عليه وسلم نقراً قوله تعالی: اتخذوا حبار 
[لتوبة:١]‏ إلى آخره . وكان عدي بن حاتم نصرانيا من نصارى العرب» وعدي هذا هوابن حاتم الطائي 
الجواد المشهور الذي مضرب ببحوده المثل» ولكن حائا مات في الما هلي ةكافرا فلا تفعه جوده ولا عه 
558 اکس وكان عد يكريما مثل أبيه ورث منه ذلك» ولک هکان متنصرا وكان في علي *» 
أي: في حائل» وكان له مال وغلمان» وكان يحذر من دعوة الرسول» فكان مول لغلمانه إذا رأسّم خيل 
حمر فأخيروني» وقد أعد له نجائب فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة علي بن أي 
طالب إلى علي فوصاوا إليه فجاء أحد غلمانه وقال: ماكئت صانا إذا جاءتك خيل محمد ؟ فركب 
مطاباه وذهب إلى الشام. . إلى النصارى . . إلى أهل دبنه» وترك أهله وماله قارا بديندكما زعم, ولكئه 


ف إلى الشيطان» إلا أن الله يمن على من مشاء» فأخذت الخيل آخته مع السبابا التي سبيت» وأخنهكانت 


1.01 


كبيرة في السن . فلما وصات إلى المدمنة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظر السبادا قالت له: 
(مُنَ علي من الله عليك فقد ذهب الوافد وقل الرافد)» بعني: ليس لحا شيء تفدى به وليس لحا من 
بطالب بهاء فقال لها : (ومن الوافد ؟ قالت: عدي بن حاتم قال: ذاك الذي فر من الله ورسوله)» ثم 
ذهب وتركهاء فلما جاء مرة أخرى أعادت عليه الكلام فقال لما: إذا جاء ركب من قومك فأعلميني» 
فال ما علي بن أبي طالب : اسأليه الركوب والمرَ ركوب عني: اتاب دش ا 
فلما جاء الركب أخبرته وسألته أن بعطيها ما تبلغ به فأعطاها ما سألت صلی الله عليه وسلم ومن 
عليها وذهبت إلى بلادهاء ذلما وصلت إلى بلادها كثبت إلى أخبها تؤنبه تقول: واه نه أكرم من أبيك 
فأت إليه . فجاء إلى المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عرفه» فدخل عليه وهوجالس في 
المسجد مع أصحابه صلی الله عليه وسام» وكان الرجل الغريب إذا جاء إلیه لا يزه من أصحابه؛ لأن 
بجلسه بيهم ولیس له مجلس مرتفع عليهم؛ بل یحاس معهمكأحدهم ولا بدح أحدا ينه بل إذا جاء وهم 
جلو لابدع أحدا يقوم وهی عن ذلك أشد النهي» وبقول: (من أحب أن سمل له الناس قياما فليتبواً 
مقعده من النار)ء كان الرجل إذا جاء نقول: أبن محمد بن عبد الله ؟ أو أبن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فيشيرون إليه . فلما جاء كان في أصحابه من يعرف عدي فمّال له: با سول الله ! هذا عدي بن 
حاتم » وكان صلوات الله وسلامه عليه بکرم كرماء الناس» فلما قالوا له قام معه إلى بیته» وقال: هلم» 
وكان في رقبة عدي صليب من ذهبء فال له صلی الله عليه وسلم: لى هذا الوثن عنك» ثم قال له: 
أتفر أن يمال: لا إله إلا الله ! وهل تعلم إلا مسحو العبادة غير الله؟ ! ثم قال: أتفر أن مقال: الله أكبر ! 


وهل تعلم شيًا أكب رمن الله ؟ ! بدعوه إلى الدخول في الإسلام, بول عدي : فلقينه امرأة في الطريق قبل أن 
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دصل إلى بيته» فقالت: إن لي إليك حاجةء فترك عدا وأقبل عليها حتى قضى حاجتهاء تستفتيه أو 
تسأله شيا قول: فعلمت أنه ليس ملّكاء لأن الملك لا مف مع المرأة الضعيفة في مثل هذا الموقف» مقول: 


فدخل إلى ببنه فألقیت له وسادة فوضعها لي» فقلت: لك ! فجعلها يني وبيعه» ثم تلا الامة: اتخذوا 
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أحما رض وراه رابا ن ُون اله والح أبن سرهم وما يروا ادا له وأجدا [اوية:١.]»‏ 
عند ذلك قال له عدي : (با رسول الله ! إننا لم نعبدهم, فقال له: بلى» ألم يحلوا لكم الحرام فستبعوهم» 
ويحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم ؟ فقلت: بلى قال: تلك عبادتهم)» بعني: أن اتباعهم في تحليل الحرام 
وتحريم الحلال هي العبادة التي قصدت في الآنة, عند ذلك قال عدي : إفي حنيف مسلم بقول: فرأت 
وة رصا هان ا عيرشت نهالمسرورا قرسا بإنبلائه يت اسل والمقضودهفا: فول 
الله جل وعلا: اتخذوا حبار وا مايا 8 دون الله » الأحبار: العلماءء أما الرهبان فهم 
المباد» والأحبا ر غالبا من اهود واليهود مغلب عليهم العم ولكى تغلب عليهم الساوة "لاء والعناد 
والكبر والإباء وعدم العمل بالعلم؛ ولمذا صاروا أهل غضب الله عليهم ولعنّه. أما النصارى فيغلب 
عليهم الجهل ويكثر فيهم التعبد والتزهين» فالرهبان منهم؛ والرهبانية هي ترك الدنيا والتخلي للعبادة 
الشف والانعزال عن الخلق» يكون الواحد منهم في صومعة بترهين وهذا يوجد في النصارى بكثرة, 
ولكئهم على ضلال وعلى جهل» فالجهل غلب علبهم» ولكن الناس -غالبا- جبلوا على طاعة العلماء 
وتعظيمهم وكذلك العباد الذين سعبدون وتّزهدون» فلهذا قال جل وعلا: اتخذوا اا 
ا دون اله [الثوبة:١]‏ . وعدي بن حاتم ين أنهم ما كانوا سجدون لحم وما كانوا برعونهم في 


كشف النطوب وإزالة الكروب وإبهاب المرغوب» واا کانوا بطيعونهم إذا أمروهم بأوامر ويعرفون أن 
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هذه الاوامر ليست في النوراة التي نزلت على موسى» ولا في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليهما 
الصلاة والسلام» فأحسنوا الظن بهم فا تبعوهم في ذلك وقالوا: هم الذين نعرفون المعاني وبفسرو نكلام الله 
جل وعلاونحن تبعهم ونكني باقوالهم: فصاروا بذلك متبعين لهم عابدين لحم . E‏ 


لاطاعةلمخلوقٌفي معصية الخال 


ومقصود المؤاف من ذلك أن طبن هذه الانة على هذه الأمة؛ لأ نكل ما ذكر في أهل اكناب صد به 
تحذبر المسلمين منه. فالمقصود با خطاب من يسثل الخطاب ويؤمن به ويقبله» ولمذا ذكر في المسائل: أن 
طاعة الفقهاء فيكونهم ولون الحكم كذا وكذا . . وهو خالف لقول الله وقول رسوله أنه مثل ااذ 
لأحبار أربباء وأن طاعة العباد والزهاد في تشرع ما يقترحونهوبقواون ويأتون به أنه من عبادتهم. ثم 
قول: (ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين) أي: بالمعنى الأول» وهم أناس 
متعلمون ونوا علماء» فاتبعوا على ذلك فصار ذلك الاتباع عبادة هم» وعبد بالمعنى الثاني من ليس 
من العباد بل هو من الشياطين» بعني: الذين علمون أنهم سعبدون بالبدع ويدعون أنهم أولياء فيضلون 
الناس» ومقصوده أن يطبق ذلك على الواقع الذيكان في زمنه ولابزال هذا في بلاد المسلمين» والأمرأعم 


من هذا وأشمل» فكل من أطاع خلوقا في معصية الله جل وعلا وهو بعلم فإنه داخل في هذه الآنةوفي هذا 
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الحكم؛ وإ ن كان والده أو والدته فضاد عن غيرهما فلا طاعة لمخاوق في معصية الله جل وعلا. وقد 
ثبت في صحيح مسام أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليها رجلا من الأنصار 
وحضهم على طاعته فقال: (من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني) فقضب 
عليهم أمبرهم فمّاللحم: ألم ّل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فد أطاعني ومن 
عصاه فقّد عصاني ؟ قالوا: بلى» قال: اجمعوا 06 فجمعوا لطبا كثرا فلما جمعوه قال: أجحجوا 
فيه تارا فأججوا فيه النار عند ذلك قال: اقتحموا في النار فوقفوا وقاوا: لانتتحم في الا نحن من النار 
فررنا» ولا سكن غضبه وطفت النار وعاد الأمر على ما هو عليه» يعني: ساروا في طريتهم وفي 
مقصدهم ثم لما رجعوا إلى النني صلی الله عليه وسلم ذكروا له القصة» فقال صلى الله عليه وسلم: (لو 
دخلتموها ما خرجتم منهاء لاطاعة لمخلوق في معصية الله لما الطاعة بالمعروف)» والمعروف هوالشرع 
الذي جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم ومن خالف الشرع فقد أتى بمتكر لا بمعروف . إذا: تكون 
طاعة المخلوق تبعا لطاعة الله جل وعلا ولاسيما أولي الأمر فإنهم متغذون أمر الله والعلماء دبينون أمر 


شرج فح الجيد شرح كاب التوحيد [15] 


إن من الأصول الت يجب على المسلم َيه : متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتقديم قوله على 
قول من سواهء والتحأكم إليه عند التنازع» وهذا مقتضی شهادة أن محمد رسول الله . وإن في عخالفته 
صلی الله عليه وسلم» وتقديم قول غيره على قوله من اخطورة بمكان» حنى إنه يحنشى على صاحبها يغ 
قلبه» وذهاب إيمانه والعياذ بالله . 


الربوبية والالوهية مسّلازمان 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحردم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله 


ققد اتخذهم أربابا من دون الله. لقول الله تعالى: اتخذوا أحبَارهم ورهبَانهُم أريابا ين دون الله 
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ويم این مریم وما ایرو إلا يبو إل دالا إلا هو سبحا عتا مركن [التوية:١.],‏ 
وتقدم تفسيرهذا في أصل المصنف رحمه الله عند ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه] . في هذه 
الاية: أن الربوبية والإلمية ممّلازسان» فيلزم من كون الإنسان أله وعبد الله أن كون هذا المعبود هو 
المالك المتصرف الذي بالك الأمر والتهي» وإذا م بك ىكذلك فلا يصلح أن تكون الإلمية والتأله لهء وكذلك 
فإن الآمر والناهي هو الذي يجب أن عبد وأن تكون العبادة له. وكثير من الناس لا عرف الفرق بين 


الإلمية والربوبية حى أنكر بعض المهلة الذين صد رون الاس ويزعمون أنهم علماء تقسيم التوحيد 
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وقال: التوحيد هو توحيد الربوبية» وهذا أجهل من أبي جهل في الواقم؛ لأن أبا جهل بعلم أن الله هو الخال 
الرازق المتصرف» ولكئه مّول: أعبد هبل واللات والعزى؛ لأنها تشفع لي وأعَذذها واسطة! وهذا 
جهل» أما هذا المتكلم فا جتمع له الجهل باللغة والجهل بالشرع وال هل بالواقع» فصار جهلكعلى جهل على 
جهل» ا وهذه نهاءة الجهل وليس وراء ذلك شيء من الجهل. وهذا من علامات 
الساعةء أعنيكون ا مال جها5 مركب يتصدر الناس ويكتب الكتب قتطبع وتدشر في العام الإسلامي» 
فقد قال صلی الله عليه وسلم: (يوشك أن برفع العلم وبذشو ا جهل)ء مع أنه جاء في الحددث: (إن من 
أشراط الساعة فشو العلم وفشو القلم وفشو الكنابة)» يعني: ظهورهاء والكثابة كما هو معروف- ( 
تصل في وقت من الأوقات إلى ما وصلت إليه الآن . والمقصود: أن الانة فيها بيان أن الربوبية والإلمية 
مثلازمان» وأن الربوبية غير الإلميةء وهذا كثيرجدا في رانء وجهله من أعظم الجهل . قال المصنف: 
[وقال ابن عباس رضي الله عنهما : (بوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر و عمر ) . قال الشارح: قوله: (بوشك) بضم أوله وكسر 
الشين المعجمة أي: مرب وسرع . وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له: إن أبا 
بكر وعمر رضي الله عتهما لايريان المع بالعمرة إلى الج ويرنان أن إفراد المج أفضلء أو ما هو معنى 
هذاء وكان ابن عباس رضي الله عنهما برى أن المع بالعمرة إلى البح واجب وبقول: (إذا طاف بالبيت 
وسعى بن الصفا والمروة سبعة أشواط فمّد حل من عمرته شاء أم أبى» لحديث سراقة بن مالك رضي 
الله عنه حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة» ويحاوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين 


الصفا والمروة» فقال سراقة : (نا رسول الله ! ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال: بل للأبد)» والحديث في 
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الصحيحين . ] . عني: أنه يرى أنه تحتم على الحا ج إذا لم سق الحدي من الحل إلى الحرم أن دكون متمتعا 
ولولم نوذلك» فإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وجب عليه أن قصر من رأسه وبلبس ثيابه 
ويحل الح ل كله» ويقول: لا مسعه إلا ذلك؛ لأن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا مذهب 


طائفة من العلماء منهم أهل الظاهر وبعض الحد ثين وغيرهم . 1515 


جواز الإتيان بأحد ساك الم الثلاثة اتفاقا 


ولكن الصواب: أنه يجوز أن بأني الإنسان بسك من الأنساك الثلاثة وهذا باتفاق العلماء الذين عليهم 
مدار الفتوی» فاتفتوا أنه يجوز أن یکون الاج ممما ویجوز أن يكون قارنا ویجوز أن يكون مفرداء وأنه 
سرا ونا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم اليسر والسهولة بالناس» غير أن الأفضل في الأنساك 
أن يكون الإنسان متمتعا لاسيما إذا جاء من بعيد أوكان هذا أول حب يحجه وميس هديا فالأفضل في 
ا وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتف العلماء على أن الإنسان إذاكان 
برتاد مكة في السنة سيعني: قد جاء بالعمرة في هذه السنة التي يح بها - أن الأفضل في حه أن بتي با جح 
مفرداء هذا بالاتفاقه ثم دكر قول أبي بكر وعمر وأنهم أرادوا أنيأتي الإنسان في السدةتفسها بسرت ثم 
أت بال مغردا وذلك حتى يكثر رواد البيت وطوافه» والآن في هذه الأوقات والحمد لله لكثرة ا لر 


والأمن والسعة للناس صا ركما هومعلوم . بل إن الإنسان يخشى على نفسه م نكثرة الزحام عند البيت 


مه ؟" 


في الطواف وغيره»فإذا أتى الإنسان بالحح والعمرة مغردا فهاء وان أتى المج متمتما هذا أولى وأفضل 
له أما إذاكان يعتمر في رمان أوفي غير رمضان من السنة فالأفضل في حقّه أن ,أي بال مفرداء وقد 
قا لكثير من المفسرين من الصحابة وغيرهم في قول الله تعالى: ونوا الح ورال [البئرة: 53ل 
قالوا: عام اليج والعمر: :أن تي بكل واحد منهما بسفرة تامة» فهذا إِمّامها E‏ 


وجوب اتباع أدلة الكتاب والسنة 


قال الشارح: وحینذ فلاعذ رل ن استفت أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل ب هكل إمام وبأخذ من 
ترامع ما دل عليه ادلی إذاكان لد ملكةيقتدربها على ذلك »کا قال تعالى: ان ازعم في شيء 
ردو إلى ال ارول إن كم مون بالل ويم لخر لك خب وحن أو [انساء:0] ]. 

قوله: (لاعذر لمن استفتي) بعني ي: أن الإنسانإذا سمل عن مسألة وكان عرف النص فيها فهذا لا إشكال 
فيه ولكى إذا كان لا عرف النص ولا متبط ]شاط وس أن ردهن أفعال الناس لاحصر 
لها ولا تنتهي» ولیس بلازم أن بكون منصوصا على كل فعل بفعله الناس» ونا الشرع كليات وجوامع 
وقواعد بدخل نها ما لا حصر له من الأمور» بل بكفي لعمل الناس إلى بوم القيامةء ولک بحا إلى فق 
وإلى علم» فإذا سمل الإنسان عن حادثة ما: فإذاكانت لانص عليها م نكثاب الله وسنة رسوله فيبجب 


أنيجتهد في النظر في أقوال العلماء فيها ويبحث عن أقرب قول إلى الدليل وأصوبهء ثم تي بذاك مجتهداء 
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هذا إذا كان أها للاجتهاد» أما إذا كان ليس عنده ملكة, ولا ييز بين الأقوال الصحيحة من غير 


الصحيحة فهذا يحب أن قول: لا أدري» وسال غيره. ا 
خطورة القول على الله بلاعلم 


ونان بلازم أن تي إذا سمْلء لاسیما إذاكان جاها لأن الذي يفت كانه يقول: حكم الله كذا وكزاء 
وقد مول الله جل وعلاله:كذبت ! ليس هذا حكمي» فما هو موقفه أمام الله جل وعلا إذا كان بول 
على الله ما لا ملم وهذا أعظم من الشرك بالل نعوذ بالل من ذلك لأن الله جل وعلابقول: قلإ ص 
ني افش ما نها وما تعن ولم قي بقير الحق وان نشرک بالل ون نشرک با ما 
زل بوسان ونوا على اللوم لاتْلمُونَ [الأعراف:م"] . فبدا بالأسهل» ثم ما هوأعظم ثم با 
هو أكرء وتم الأمر بالقول عليه بلاعلم وجعله بعد الشرك. فدل على أن القول عليه بلاعام أعظم من 
الشرك نسأل الله العافية فإ ن كان الشرك عظيما فهذا أعظم؛ لأنه متضمن الشرك وزبادة» نسأل الله 


العافية . قال الشارح: [ وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لواستقبات 
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من أمري ما استدبرت ما أهددت» وولا أن معى الحدي لأحالت) هذا لفظ البخاري في حدث عائشة 


أمرتكم)ء في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس ] . قال هذا صلی الله عليه وسلم تطييبا لتفوسهم وللا 
بحبح بالاقتداء به ويقال: إنك ما حللت . . إنك بقيت على حجك ! فأخبرآن الماع له هوسوق الحدي» 
وأنه لوم سق الحدي حل معهم» فدل هذا على أن الذي سوق المدي أي: بتي به من ال حلء أنه بلزمه أن 
كن قا ی ا حيط أما الذي ليس معه هدي فإنه سّعين عليه إذا طاف 
بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل من إحرامه ويتمتع بالحل» والتمتع: هوا حل من الإحرام» وسمي 
نا لأنه يتك الإحرام ويصيح حلالا مم با أحله الله جل وعلا. 


كلام الأئمة في اتباع الأدلة وترك أقوالحم المخالفة للأدلة 


قال الشارح: [وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحددث برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: 
(وشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء . . ) الحددث . وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء 
على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يكن له أن برعها لقول أحد . وقال الإمام 
مالك رحمه الله تعالى: (ما منا إلاراد ومردود عليه إلاصاحب هذا القبرصلى الله عليه وسلم)؛ وکلم 


الأثمةفي هذا لمعن ىكثير. وما زال العلماء رحمهم اللهيجتهدون في الوقائع» فمن أصاب منهم فله أجران 
ومن أخطأ فل أجركما في الحددث» لكن إذا اسسّبان لحم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم» وأما إذا لم 
ببلغهم الحددث أو م يبت عن النبي صلی الله عليه وسلم عندهم فيه حديث أو ثبت وله معارض أو 
مخصص ونحوذلك فحيّذ يسوغ للإمام أن يجتهد» وفي عصر الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إا كان 
طلب الأحاددث تمن هي عنده بلقي والسماع» ويسافر الرجل في طلب الحددث إلى الأمصار عدة 
سنين . ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحادث ورووها بأسانید وبينوا صحيحها من حسنها من 
ضعيفهاء والفمّهاء صنفوا فكل مذهب» وذكروا حجج الجنهدين» فسهل الأمرعلى طالب العلم» وكل 
إمام يذكر الأمر بدليله عنده. وف كلام ابن عباس رضي الله عنها ما يدل على أن من يلغه الدليل فلم 
بأخذ به تقليدا لإمامه فإن يجب الإتكار عليه بالتغليظ؛ لمخالفتهالدليل . وقال الإمام أحمد حدثيا أجمد 
بن عمر البزار قال حدثنا زباد بن أبوب قال حد ثنا أبوعبيدة الحداد عن مالك بن دنار عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي اله عنهما قال: (ليس منا أحد إلا ويؤخذ من قوله وبدع» غير النبي صلی الله عليه 
وسلم) . وعلى هذا فيجب الإتكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كاثنً م نكان» ونصوص 
الم على هذاء وأنه لامسوغ التقايد إلافي مسائل الاجتهاد التي لادليل فبها برجع إليه م ن كناب ولا سدة 
فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: لا إتكار في مسائل الاجتهاد» وأما من خالف اكناب والسنة 
فیجب الرد عليهكما قال ابن عباس و الشافعي و مالك و أحمد وذلك مجمع عليهكما تقدم فيكلام 
الشافعي رحمه الله تعالى] . معلوم أن مسائل الاجتهاد هي المسائل التي تسستبط من النصوصء وليس فيها 
نصوص بعينهاء أما إذا جاء الدليل فلا اجنهاد فيه» فإذا دل الدليل على مسألة بعينها فلايجوز الاجتهاد 


في ذاك» وإنا يحب أن ؤخذ بالدليل» فإن خالف الإنسان ذلك عامدا فهوفي الواقع عاص» وإن ل ببلغه 


الدليل فله عذره حتى ببلغه الدليل. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال الإمام أحمد : عجبت لوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى 
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راي سفيان والله تعالى بقول: فليحذر الذين مخالفون عن امره ان تصيبهم فة او نصيبهم عذاب اليم 


[النور: 17]» أتدري ما الفّدة؟ الفّبة: الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن بقع في قلبه شيء من الخ 
فيهاك] . قول الإمام أحمد رحمه الله مشبه قول ابن عباس . بعني: أن الإنسان إذا بلغه الحديث وعرف 
صحته بالسند فإنه لا مسوغ له ترکه لقول أحد من الناس . وسفيان المقصود به: سفيان الثوري الإمام 
المشهور» فهوم ن کبار الأئمة وكان له أتباع إلا أنه م تحفظ أقواله وم معنن بها صحابه فانقرضت أقواله إلا 
أنها موجودة في الكذب التي تذكر أقوال العلماء» وهو نظير الإمام مالك ونظير الإمام أحمد و الشافعي و 


أبي حنيفة رحمهم الله . والمقصود أنه قيل له: إن قوما عون بقوله وید عون الحددثء فقال: عجبت طمم؛ 


لأنهم يخالفون حخالفة ظاهرةء والله جل وعلا بول ا ا 1 ناسر [النور: ؟1]» أي: 
عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نميهم فة وَنصِييهُم عذاب ألم [النور: ] مول الإمام 
أحمر : أتدري ما الفنة ؟ الفتنة: هي الشرك . لعلهإذا رد بعض قوله -بعنی: قول الرسول صلی الله عليه 
وسلم- أن يزنع قلبه فيهاك . ه تعني: أن برد قوله إما بهواه وما لول شخص من الناس يعظمه فيكون في ذلك 
زبغه وهلاكه؛ لأنه انز هذا الشخص أو الموى ريا كما في الآ التي استدل بها الصف وهذا هلاك 
ليس بعده هلاك» وأما قوله: اوس عدا [النور:77]» فالمعصود به: أن ه تعاجله بعذاب في 
الدنيا؛ لشدة المخالفة» وهذا بوافق قول ابن عباس : (بوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء) . 
فالانة تنص على هذاء وهذا بدلنا على فقه ابن عباس رضي الله عنه, وهذا شيء معروف ومعلوم ققد 
دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم ولمذا سمي حبر الأمة وترجمان الَرآنُ؛ لأنه دعا له الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالفقه ني الدبن ومعرفة التأويل -أي: التفسير- فالآنة تدل على أن من خالف أمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم أنه يخاف عليه أن َع في الشرك وزبادة على ذلك أن صاب بعذاب عاجل في 
الدنيا . قال الشارح رحمه الله تعالى: [هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله رواهعنه الفضل بن زباد وأبو 
طالب قال الفضل والراه دو لحت رسع مزع م اا عورم راد 
ا ا ت حدر الزن لفون عن ارهن تمرم فنكة. . [النور: ۳ الات 
ذذكر من قوله: الفتنة الشرك -إلى قوله- فيهاك» ثم جعل تلو هذه الآية: فلا ورك لا رون e‏ 
يُحكثوك يتا شيهم لاجد وا في شيهم حرجا يت قضيْتويسَلُوا تيليا [الساء:۵٠].‏ 


وقال أبو طالب عن أحمد : وقيل له: إن قوما مد عون الحددث وبذ‌هبون إلى رأي سفيان وغیره فقال: 


أعجب لت سمعاالمديث وعرضا الإسناد وصحته بدعونه ويذهبون إلى رأي‌ سفيان وغيره ! قال الله 
تعالى: ق اران 1 ن نره أن تيم فة او ف [الفور:17]ء تدر يما 
الفتنة ؟ الفتنة الكفرء قال الله تعالى: ا [البقرة:707]» فيدعون الحديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي» ذكرذلك عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالی . قوله: 
(عرفوا الإسناد) أي: اسناد الحددث وصحتهء فإذا صح إسناد الحدث فهو صحيح عند أهل 
الحددث وغيرهم من العلماء . وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثمّة الفقيه» وكان له أصحاب 
بأخذون عنه» ومذهبه مشهور يذكره العلماء رحمهم الله في الكتب التي ذكر فيها مذاهب الأئمة 
كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له وكثاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المدذر والحلى 
لابن حزم و المغني لأبي محمد عبد الله بن قدامة الحتبلي وغير هؤلاء . فقول الإمام أحمد رحمه الله: 
عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته . . إلى آخحره إثكار منه لذلك» وأنه سول إلى ريغ القلوب الذي يكون 


با : 


من المنكر ترك اكناب والسنة والتمسك باراء الققهاء 


Yo 


قال الشارح: [وقد عمت البلوى بهذا ا منكرء وه لمن نتسب إلى العلم» نصبوا الحبائل في الصد 
عن الأخذ بالكثاب والسنة» وصد وا عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه» فمن 
ذلك قولهم: لاسستدل بالكثاب والسنة إلا الجنهد» والاجتهاد قد انقطع . ويقول: هذا الذي قلدته أعلم 
منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه» ونحو ذلك من الأقوال التي غابتها ترك ما بعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم الذي لا نط عن الموىء والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ» وغيره من الأئمة يحخالفه ويمنع 
قوله بالدليل» فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لاکله . فواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من 
EE‏ رول دعل رمم رفع بس وات أن تھی إليه وعمل به وإن خالفه من 
خالفه: كما قال الله تعالى: اتنا زل يكين ایا ین خر ايم بک 5 
[الأعراف:"]» وقال تعالى: یکم کا ایك الكاب بلى عَلَهم| في ذلك حم ورک ی 
وون [العتكبوت: ]١‏ وقد تدم حكاة الإجماع على ذلك» وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم» 
وقد 0608 اور بن عبد البروغيره الإجماع على ذلك] . صد بقوله: (نصبوا الحبائل في الصد 
عن الأخذ يكاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) الذين يضعون الكتب في المذاهب وببنون 
المسائل على الآراء والأقيسة التي تلقوها عن بعضهم؛ ومعلوم أن الرأي إذا کان غبرمستند إلىكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلايجوز أن نتسبه إلى الشرع؛ لأنه محل للخطاء وقد دصيب في بعض 
المسائل؛ ولكن بوجد فيه خطأ بللاشك؛ لأن الله جل وعلا نقول: افلا درون القرآن رکا من عند 
خير الله دوا فيه ملافا كثبرا [الدساء: 7] فدل هذا على أن )کل کالام ليس من الرسول صلی الله 


عليه وسلم ولا من الوحي الذي أوحي إليه أنه لابد أن بكون فيه اختلاف» فالآراء لا يجوز أن ؤخذ 


بجردة عن الدليل . فيقصد بهذا كلب الفقه التي توضع في المذاهب» فيقال: إن حكم المسألةكذا وكذا 
وليست معتمدةعلى الدليل» فإذا جيء بالأدلة وقيل إن الدليل مدل على خلاف هذاء قالوا: أنت خارج 
عن مذهب المسلمين» وقد ولون له: أنت جت بمذ هب خامس ويحخطنونه وبقولون: لايجوز للإنسان أن 
بأخذ فقهه من کناب اللّه؛ لأن هذا يحتاج إلى اجتهاد والاجتهاد بزعمون أنه منقطع من زمن الأئمة» وهذه 
من دسائس الشيطان؛ أن الاجتهاد لا قط كما قال الإمام أحمد مسدلا على أن الاجتهاد يبقى إلى يوم 
اليامة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من هذه الأمة على الح منصورة لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى نأي أمر الله وهم على ذلك)» فهؤلاء فيهم أهل الاجتهاد؛ لأن النصرة 
وكونهم على ا میق دليل على أنهم مهد ون . ومعلوم أن کناب الله ميسر للذكر: ولد يسا القرنلذكر 
هلمن مك [لقمر:1]» بول العلماء: هل من طالب علم فيعان عليه بعن: لأنه ميسر. فكل من 
عرف اللغة العربية وتلقى هذا الكتاب لابد أن ندرك ما درك وإن اختلف الناس» فهذا أمر معلوم . 
ولهذا إذا تأمل الإنسان في القران -وإنكان عامياً- فإنهيجد فيه من المعاني ويقهم فيه من الخطاب ولوقي 
العموم» ولك إذا جاء الإنسان دليل من قول الله وقول رسوله فيجب أن ترك قوله أو قول الآخرين لهذا 
الدليل» هذا هوالمقصود وهذا مراده» نقول: لايجوز أن نعار ضكلام الله أ كلام رسوله برأي الإمام أحمد 
أو برأي الإمام مالك أو برأي الإمام أبي حنيفة أو الشافعي فضلاً عن غيرهم» بل لايحوز أن نعارض قول 
الله وقول رسوله بأقوال الصحابة الذبن هم أفضل من هؤلاء» وقد مر معنا قول ابن عباس : (بوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلی الله عليه وسلم وتقولون قال بو بكر وعمر) . 
فالذين بنصبون الحبائل ويصدون عن كناب الله» د عني انهم عتلون بأن الئاس اليوم كلهم اھا ليك وان 


يجب أن يلد الإنسان الإمام فلا أو الإمام فلا وهذا صد عن تدبركتاب الله وفهمه والتعلم منه وسد 
للباب في هذاء وهذا إا جاء به الشيطان» وأحيانا يذكرون أشياء عجيب كما هومذكور الآن في بعض 
الكتب بقولون: لايجوز أن عمد الإنسان في استنباطه على اكناب أو السنة إلا بشروط: منها أن يكون 
عاماً باللغةء عالماً بأسباب التزول» عاماً بالناسخ والمنسوشء عالماً ب حاص والعامء عام بالمقّدم 
والمؤزخر» إلى ما يرب من أربعين شرطا وسيأتي أن المصدف رحمه اللهّول: هذه الشروط لملها لاتجتمع 


في أبي بكربسني: لاتوجد مجتمعة في أحد من الناس . 0 


أقسام الذين منعوا الأخذ من الكتاب والسنة 


إذا: المعنى أنه ينع الأخذ مز کناب الله أو من سنة رسوله صلی الله عليه وسلم على هذا ! وعلى هذا 
تكون الناس قسمين: قسم: ولون ذلك في مسائل الفقّه الاجتهادةء فإذا جاء إنسان ندل على مسأله 
اجتهادية بالدليل عابوا عليه وقالوا: أت خالفت الأئمة . . خالفت قول الفقهاء . . خالفت الإمام فلا 
ونحن أذ بأقواله» مع أن الأقوال التي توجد الآن في كنب الفقّه المتأخرة ليست أقوال الأئمة ونا هي 
تفرعات عن أقوالهم وتخريجات لأصحابهم وقد بکونون مسأخرين . القسم الثاني: ما هوأشر من هذا 
وأعظم؛ وهم أصحاب الكلام الذين وا ا بها الناس عن معرفة الله جل وعلا ووصفه با 


وصف به نفسه وقالوا: لايد للإنسان أن بأخذ التوحيد من هذه الكذب ويسمونها علم الكلام أو علم 


التوحيد » وهي مبنية على آراء وقواعد قعدها أناس حسب آراتهم وعمولهم أ وحسب المنطق اليوناني 
الذي أخذوه م ن كنب اليونان وغيرهاء معرضين بذاك عما جاء نی کناب الله وفي سنة رسوله صلی الله 
عليه وسام ويقولون: إن الذي جاء في اكاب والسنة نصوص ظاهره لا تدل على قين وما تدل على 
ظنون» والظن لا يجوز أن عمل به في مسائل الاعتقادء بخلاف هذه القواعد التي نقعدها والكتب التي 
نها فإنها مبنية على المقليات والقطعيات ! ويجعلون العقليات أمورا قطعية وهي في الواقع مبنية على 
قياس وشبه» ولا تزدد من تعمى فیها إلاشکرکا وضلالة IT‏ وبهذا صد الشيطان الناس 
عن الاهتداء بهدى الله جل وعلا الذي أنزله ليهتدي به الناس» وأخبر أنه هدى وشفاء لأمراض 
الشبهات والشكوك» وهدى من عمل به ليصل إلى الحقٌ» أما هذه فهي بضد ذلك» وهذا أعظممما ذكره 
المؤاف ولكئه يذكر الشيء الذي اننشر في وقته» فإن الشيخ رحمه الله ما دعا الناس إلى الأخذ بكثاب 
الله وسنة رسوله إذا بأناس بقولون: أنت خارج عن الإجماع وأنت جت بمذهب خامس وأنت مالف 
للأئمةء فإن هذ هكلب الأئمة بيننا فليس فيها شي ما تقوله» وهويول: قال الله وقال رسوله ويمّل: هذا 
رأبي أوهذا رأي فلان وفلان . وأما علم الكلام الذي عتمده أصحابه ويصد ون به ع ن کناب الله فهذه 
عافى الله جل وعلامنه من قام بالدعوة فيهم, وم تصل إليهم شبهات اولك وإلا فأمر ها شديد ومع ذلك 
فقد بين أن هذا مما بنافي الإيمان بالله وبرسوله» وسيأتي في الباب الذي بعد هذا: أنه لابد من تحكيم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فيكل ما نطرأ الإنسان من خلاف أو من رأي أو غير ذلك» ولابد أن 
يرجع إلى حكم رسول الله صلی الله عليه وسلم والا م يكن مؤمنا . واا لالس موسا 
الخلا أو من المسائل الفرعية التي يكون فيها سعة: ولكنها مسأل ة إيمان وكفر مسأل الله العافية» فإنه لابد 


من تحيک م كناب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيكل شيء» هذا بالنسبة لأهل العلم الذين 
ددركون الدليل ومسسطيعون أن فهموا الأدلة . أما بالنسبة لعامة المسلمين فليس هذا بلازم؛ لأنه لوكاف 
مثا غير طالب العلم أن سبط الأحكام م ن كناب الله وسنة رسوله ما استطاع؛ لأن هذا ليس من 
شأنهء ولا عليه أن بابع العلماء وإذا أشكل عليه شيء بسألحم, والدليل على هذا قول الله جل وعلا: 
فاسالوا أل الذكر إن ل تملسو [النحل ٤۲:‏ ]» فجعل الواجب على الذين لا علمون سؤال أهل 
الذكرء وأهل الذكر: هم العلماء . والكلام الذي ذكره الإمام أحمد مشي رإلى هذا؛ لأنه قال: عجبت قوم 
عرفوا الاسناد وصحته بذهبون إلى رأي سفيان ويدعون الحديث» فمعنى ذلك: أن الذي ما عرف 
الإسناد ولاعرف صحة الإسناد يجوز له أن يذه ب إلى قول فلان وفلان من العلماء ولك العارف الذي 


عرف الإسناد لايجوز له . ه212 


محالفة المقادة لأئمسهم 


قال الشارح: [قلت: ولايخالف في ذلك إلا جهال المقلدة؛ لهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهماء 
وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيعَة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهمكما قدمنا من 
قول مالك والشافعي و امد > ولكن في قول الإمام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن‌التقليد قبل بلوخ ا لمجة لا 


دذم» وا منك ر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة . وذلك إا نشأ عن الإعراض عن تدبر 


ثلا ” 


كناب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال عل ى كلب من تأخر والاستغتاء بها عن الوحيين» 


ب 
> مع م 0 
ا 


00 
ا رر ٩س‏ يدر 6 


وهذا دشبه ما وقع من أهل الكثاب الذين قال الله فيهم: اتخذوا حم رم همان دون اله 
[التوبة:١9]ء‏ كما سيأتي بيان ذلك في حدىث عدي بن حاتم ] . وقوله: إنه في الواقع عاف للأئمة؛ لان 
الأئسة حذروا من تقليدهم وترك الدليل؛ وقد صح عن الأئمة التحذير من ذلك» فالشافعي رحمه الله 
شول: (إذا صح الحدث فهو مذهيء وإذا وجدثم الحددث يحالف قولي فدعوا قولي وخذوا بالحديث) » 
وكذلك الإمام مالك قال: [كلنا راد ومردود عليه إلاصاحب هذا القبر صلی الله عليه وسلم) عني: أن 
الح الكامل مع ال سول صلی الله عليه وسلم فقطء أما من عد اه فيجوز أن ع عليه الخطأ وأنبر د ویردء 
وكذلك قول أبي حنيفة رحمه الله: (إذا جاء الحددث فعلى الرأس والعين» وإذا جاءت أقوال الصحابة 
فعلى الرأس والعين» وإذا جاءت أقوال التابعين فنحن رجال وهم رجال) يعني: لا دلزمنا قول التابعين» 
ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لايجوز أن بعارض برأي» وكذلك قول الإمام أحمدكما معنا . 
فالذي بقلد الأئمة ويترك الحديث مالف لهم؛ لأن هذه أقوالهم تاف هذا المذهب» فهوغيرمتبع لحم في 
الواقع . قال الشارح: [فيجب على من نصح نفس إذا قرأ كلب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم؛ أن 
يعرضها على ما في اكاب والسنة» فإ نکل مجتهد من العلماء ومن تبعه واس ب إلى مذ هبه لابد أنيذكر 
دليله» والحقٌ في المسألة واحد » والأئمة مثابون على اجنهادهم, فالمنصف يجعل النظر فكلامهم وتأمله 
طرد إلى معرفة المسائل ا بين ا الخماً بالأدلة التي يذكرها المسّدلون» 


ويعرف بذلك من هوأسعد بالد لیل من العلماء فيسبعه] . E‏ 


ا 


قوله: (إن الح في المسألة واحد) هذا هو مذهب أهل السنة؛ لأن المصيب واحد من الجتهدين وليس 
كل جتهد ا فالحق لاسعدد؛ لأنالحكم في المسألة واحد فقطء ولايمكن أن بشت في المسألة الواحدة 
عدد من الناس فتاوی محتلفة ثم يكو نكل واحد ا بل لابد أن يكون المصيب واا فر 
مخطون» ولكن إذا كان للإنسان أهلية اجتهاد واجتهد حسب استطاعته فقال: المسألةكزا وكذا 
وأخطأ فإنه بغر له خطؤه وياب على اجتهاده, هذا إذا کان أهلا للاجتهاد» أما إذا كان ليس أهلاً 
للإجنهاد فهو منطئ عل ىكل حال وآثّم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقّول: (إذا اجئهد الحاكم 
فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر) . الأول والأجران هما: أجر الاجتهاد فيثاب على اجتهاده 
وأجر الإصابة» فيثاب لكونه أصاب الحقء أما إذا أخطأ فإنه ليس له إلا أجر الاجتهاد والخطاً معفو 
عنه. أما إذاكان ليس أهلا للاجتهاد فإنه وإن أصاب فهو محنطئ» مثل الذي مول في القرآن رنه فهو 
مخطئ وإن أصابء جاء في الحددث : (من قال في القرآن برأنه فليو مقعده من النار) . فالمقصود: أن 
الصواب واحد وليسكل مجتهد مصيباء بل المصيب من الجتهدين واحد والحق لا تعدد» وطذا كر له 
جل وعلا أن صراطه واحد: أذ هذا عراصي متنا اوه ولا بوا سبل رق كمعن بيلك 


[الأنعام:۴٠٠]»‏ فجعل غير صراطه سبلا متعدد ةكثيرة» وصراطه واحدا في جميع المسائل» وهذا هو 


قول أهل السنةء أما الذين نولو ن كل مجنهد مصيب فهم أهل البدع» وهو خطأء والأدلة على خلاف 
ذلك. REE‏ 


تقديم أدلة الكثاب والسنة على أدلة النظر والاجتهاد 


قال الشارح: [والأدلة على هذا الأصل فى كناب الله أكثر من أن تحصرء وفي السدةكذاككما أخر أبو 
داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لما أراد أن 
بعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال: أقضي بكتاب الله تعالی» قال: فان 
م جحد ف یکناب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم, قال: فإن ليد في سنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ولا في كناب الله؟ قال: أَجنهد رأبي ولا آلو قال: فضرب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وف رسول رسول الله لما برضي رسول اللَّه)] . الحديث 
ضعيف ولايجوز الاعتماد علیه» بل حكم بعض العلماء بأنه موضوع» ولكن العلماء الذين تكلموا في 
الأصول قالوا: شهرته تغني عن سنده» فمّد علم أن معناه صحيح وقبله العلماء وقالوا بهء بعني: معنا 
فلا التفات إلى سنده وإنما الالتفات إلى المعنى» والمعنى دلت عليه النصوص الأخرى وقد جاء في سنن 
این ماج1 أا عكس هذا ا وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا عرض لك قضاء ذلا تقض 


رأك حتى تعرف الدليل أو ترف ذلك إلي)» وهذا عكس هذاء ولكن هذا أنضا ضعيف؛ لأنفي سنده 


خسان سين لصت قل إنه اح الكذابين الذين عرفوا بوضع الحددث» وإن قال ابن القيم رحمه 
الله: هذا أحسن سندا من الأولء أي: هذا الذي ر زأقار جاتحد الجت سيف SS N‏ 
من الأول» ولك الأول دلت عليه قواعد ونصوص فأغنت كما مول علماء الأصول؛ لأن هذا ددكرفي 
كنب الأصول» وقبول العلماء له وأخذهم به واتفقاهم على الأخذ به يغني عن البحث في سنده 
والاستناد على قواعد الشرع بغني عن إسناده وإ ن کان إسناده 00 فلا اعتّماد على السند ونا 
الاعتماد على المعنى وعلى القواعد . قال الشارح: [وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من 
اضخات سا بن جبل رضي الله عنه (أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ما ES‏ 
معناه. والأئمة رحمهم الله م مقصروا في البيان» بل نهوا عن تقليدهم إذا اسسّبانت السنة» لعلمهم أن من 
الف ا سل وود بلغ غيرهم؛ وذل كك ركما لايخفى على من نظر في أقوال العلماء . قال أبو 
حنيفة رحمه الله: (إذا جاء الحددث عن رسول الله صلى الله عليه وسام فعلى الرأس والعين» وإذا جاء 
عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال)] . 
معنى ذلك: أنه إذا صح الحددث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فلايجوز أن بعارض ولا يجوز أن 
يحالف ويجب أن بؤيخذ به ويعمل به» وكذلك إذا جاءت أقوال الصحابة تأخذ بها ولا نعارضها بارائنا 
وأفكارناء بل نقبلها ونسلم ها؛ لأنهم اهنّدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا نزول 
الوحي» وهم أهل اللسان الذين تعلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسام وتلقوا عنهء أما إذا جاء عن 
الابعين الذين بعد الصحابة فيقول: (هم رجال ونحن رجال) يعني: هذا اجتهاد ونحن نجتهد مثلهم . 


فمعنى ذلك: أنه لا أخذ أقوال التابعين ونحوهم إذا عارضها دليل م ن كناب الله وسنة رسوله» هذا 


معناه . قال الشارح: [وقال: (إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاترکوا قولى لكاب اللهء قيل: إذا كان قول 
رسول الله صلی الله عليه وسام يخالفه ؟ قال: اتركوا قولي لخبرالرسول صلی الله عليه وسلم» قيل: إذا 
كان قول الصحابة يحخالفه ؟ قال اتركوا قولي لقول الصحابة) . وقال الربيع : معت الشافعي رحمه الله 
سّول: (إذا وجدتم فكنابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ وا بسنة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ودعوا ما قلت) . وقال: (إذا صح الحددث بما يحالف قولي فاضربوا بقولى الحائط) . 
وقال مالك : [كل أحد بؤخذ من قوله وبترك إلا رسول الله صلی الله عليه وسلم) . وتقدم له مثل ذلك» 
فلاعذر لمملد بعد هذاء ولواستقصينا كلام العلماء في هذا لخر عما قصدناه من الاختصارء وفيما 
ذكرناه كفا لطالب الحدى] i‏ 


رد قول الرسول صلی الله عليه وسلم سبب لزخ القاب 


قال الشارح: [قوله: (لعله إذا رد بعض قوله) أي: قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أن مع في قلبه شيء 


من الزخ فيهاك) نبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزم القاب» وذلك هو 


الحلاك في الدنيا والآخرةكما قال تعالى : فلمًا زاغوا زاغ الله قوم واللهُ لا ري الق الفاسقين 


[الصف:0]] . معنى زاغوا: عدلوا عن الدليل. . وعدلوا عن القول الذي قيل لحم ومالواء فالزي: هو 


ل نا 


2 ور 
الميل والعدول؛ زاغ عنه: إذا مال عنه وعدل عنه وتركه قصداء ازاغ الله قلويهم [الصف:0]» عنى: 


حا كازهة ال و اط جز واو الأن الكواة تو عمس اهل قال حل رعا وب 
ا وسار 5 موا بد اول مر [الأتعام: ]١ ٠‏ أي: جزاء أنهم 1 بوه أول مرة» وهذا 
واضح في أن من ترك الح من أول وهلة يكون عقابه إزاغة القلب وعدم القبول» ويكون الإنسان ضالا 
بذاك نسأل الله العافية وهذا أمر خطير 8 وعلامة المسلم أن يككون مستسلما لقول الله جل وعلا 
و 50007 مار ا من الشرا ك وأهله؛ لان هذا هوالإسلا» فالإسلام: هوالاستسلام والطاعة والاتقياد 
والخلوص من الشرك وتوابعه وأهلهء ولامكون الإنسان تاجيا حتى قبل الحقمن قاله وإ نكان عدوا له 


فإذا جاء الحقّ وجب قبوله 5006 


ل أعناق النصوص لواف المذهب مذمومة 


ولهذا قال: لحن ضمالة المسلم إذا وجدها أخذها بغض النظرعن الذي قال ذلك» سواء كان صدا أو 
عون فقا شبل؛ لأن المدف طاعة الله وطاعة ر سوله فط فيمبل القولمن قالهإذا كان 
موا لأم الله وأمر رسوله مهما كان القائل» فلا يجوز أن نعتبر القول بقائلهء بل يحب أن تتعبر الأقوال 
وتعرض عل یکناب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم» فإذا وافقت قول الله وقول رسوله صلی الله 


عليه وسلم وجب قبوطا» وإذا خالفت قول الله وقول رسوله ردت» وإ ن کان القائل لحا صديمًا أو عالما؛ 


لأن الإنسان مهماكانيجوز عليه الخطاً ويس أحد معصوما إلارسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياء 
اللميجوز عليهم الذنب ويجوز أن معا في الخطأًء ولكتهم إذا نبهوا على المخطأ رجعواء لاف الذين سبعون 
أهواءهم أو تكون لمم أغراض فإنهم ينعصبون لأقوالحم ويتركون الأدلة ويح ولون أن تأي موافقة لأقوالهم» 
فهم مسخرون الأدلة لفق مع ما بقولون» مع أن الواجب أن تكون الأقوال تابعة للأدلةء وأما تحرف الأدلة 
توافق الأقوال فهو الذي عابه الله جل وعلا على اليهود الذين بلبسون الح بالباطل . . عرفونه كما 
يعرفون أبناءهم ولكثهم يصدون عنه. . بعرفون الح نكما بعرفون أبناءهم ويعرفون الرسول صلی الله 
عليه وسلمكما عرفون أبناءهم ومع ذلك بلبسون البق بالباطل ! أي: لبسون على الناس حتى نطلي 
عليهم قو مم» ولهذا بول العلماء :كل من ضل من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود » وكل من ضل من 
عبادته وزهده ففيه شبه من النصارى. قال الشارح: [قال شيخ الإسلام رمه الله في معنى قول الله 
تعالى: لحد وى افون عر أَمْره [النور:77]: فإذا كان المخالف لأمره قد حُذر من الكفر 
والشركك» أومن العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم . ومعلوم أن إفضاءه 
إلى العذاب الأليم هو جرد فعل المعصيةء فإفضاؤه إلى الكفر ما هوما يمرن به من الاستخفاف في حق 
الآمر كما فعل إبليس لعنه الله تعالى | .ه] . فإبليس لما أمره الله جل وعلا بالسجود استخف بالأمر 
وقال: أنا خير منه» وكان الأولى أن تأمره أن سجد لي ! لأنه خاق من النار وأما آدم فلق من الطين 
والنار أفضل من الطين على حد زعمه؛ فهذا استخفاف يأمر الله جل وعلاء وكذلك إذا رد الإنسان قول 
الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس صار هذا الإننسان الذي قبل قوله أعظم عنده 


من الله ومن رسوله صلی الله عليه وسلم» وهذا معنى إفضائه إلى الكفر» فيكون بذل ك کافرا نسأل الله 


العافية . وهذا فيه: أن هذا العمل ليس جرد معصية؛ لأن الإنسان إذا عصى وهو بعلم أنه عاص فان 
هذا لمكو كرا بل جرد میا وان خا أمراصركا وا رتب المي الشرد وهو مقر غل نيه 
أنه عاص فمثل هذا Ek SG‏ الله وليس لامر الله عنده 
قيمة فيقول: ون أمرني الله فلا أب لي ! فمثل هذا يحشى عليه أن يكون خارجا من الدين الإسلامي نسل 


الله العافية . 


التحذير من خالفة أمره صلى الله عليه وسلم 


قال الشارح؛ [ وقال أبوجعفر ين جرير رحمه اله تعالى عن الضحاك :فيدر الزو يخ افون عن موأ 
صي فة [النور: 5+], قال: طبع على قلبه فلانؤمن أن ظهر الكفر باسانه فتضرب عتقّه] 1 أي: سول 
الكفر باسانه فتضرب عنقّه وهذا عمّابه في الدنياء وعمّاب الدنيا سهلء ولك المصيبة عمّاب الآخرة» 
وكونه أظهر الكفر دل على أن الكفر في قلبه فيمو تكافرا ا فیکون خالدا في التار و وهذا أعظم من القتل؛ 
وهو المصيبة الكبرى. قال الشارح: [قال أبوجعفر: أدخلت (عن) لأن معنى الكلام: فليحذر الذين 


«لوذون عن أمره وید برون عنه معرضين] . ذكر العلماء أن سبب نزول هذه الانة أن بعض الناس الذين 
كانوا مع ابي صلی الله عليه وسلم في غزوة الختدق اعّذروا بأعذار واهية برد ونان لابشا رکوهنی أمره 
فنزلت هذه الآنةء ولهذا جاء فيها: أنه إذا استأذن المؤمنون لبعض شأنهم أمره بأن بأذن لحم ويستغفر 
لهم . فحذرهم الله جل وعلا من ذلك أن صيبهم العقاب العاجل قبل عذابه الأليم الذي يكون في 
لآخرة. وا ن کان سببها معنا فالمقصود عمو اللفظ إلى يوم القيامة» فكل من صد عن قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أوعن سنه أوحاول ذلك» فإنه يكون دخاي هذا الأمر ويحنشى عليه أن َع في 
هذا العقاب . أي: يخشى أن الله مكره إليه الح ويزين له الباطل فيصبح من أنصار الباطل ويصبح مضادا 
الح وكارها له» وم نكا نكذلك فهو منافي النفاق الخالص الذي بكون صاحبه في الدرك الأسفل من 
النار تحت الكفار نسأل الله العافية . قال الشارح رحمه الله: [قوله: (أونصيبهم) فيعاجل الدنيا عذاب 


من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم] . قال الصنف رحمه الله تعالى: [عن 


م 4 
؟ سا سيره 


عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه ممع النبي صلی الله عليه وسلم را هذه الآية: اتخذوا حبَارَهُم 
وزیا م رابا ین ون الدوالتسبيح ابن سنونا يرا لای دوا ها واجد سيان 
مُشركون [اوية: ۲۳١‏ (فقات له إنا سنا نعبدهم» قال: ألييس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما 
حرم الله فتحلونه ؟ فقلت بلى, قال: فلك عبادتهم)» رواه أحمد و الترمذي وحسنه] . قال الشارح: 
[هذا الحددث قد روي من طرق فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جربر و ابن أببي حاتم 
والطبراني وأبوالشيخ وابن مردوبه والبيهتي . قوله : (عن عدي بن حاتم) أي: الطائي ال مشهور» وحاتم 


هو: ابن عبد الله ين سعد بن الحشريح -بفتح الحاء- المشهور بالسخاء والكرم ] . قدم عدي على الي 


صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة تسع من الحجرة فأسلم» وعاش مائة وعشرين سنة. إذا أراد 
الإنسان أن كلم عن الحددث فيجب أن يجمع الطرق ويطلع عليها ولايجوز له أن يحكم على حديث وم 
سستقص طرقه» كما بصنع دكثي رمن طلبة العلم ايوم أوكثير من المتسرعين فإنهم عون في ا خط الفظيع» 
وهم بذلك على خطر شديد جدا؛ لأنهم أحذ ون طرا أو طريتين _فقط- فيحكدون عليها ويقواون: 
هذا الحددث ضعيف أو موضوع ! ويوجد هذا بكثرة» قد يرأ أحدهم وک ب كايا سماء: ضعي 
کتاب التوحيد ) ذكر فيه أحاددث موضوعة اعتمادا على طرد بق من الطرقء وهذا من المهل؛ بل هذا من 
الخطر الشديد؛ لأن الواجب على الإنسان إذا أراد أن يحكم على حديث بعينه أن يحيط بالطرق التي 
روي بهاء ولهذا جحد بعض الأثمة يذكرون أحاديث صحيحة عن بعض الرواة الذين ضعفواء والسبب 
في ذلك أن هذه الأحاددث صحت عندهم من طرق أخرى» وإنكان هذا الراوي ضعيفا لوانفرد بهدفإن 
ذلك لابضر لوجود طريق أخرى صحيحةء فأثبتو الحددث» والشيء الذي أتكر على البخاري وعلى 
مسلم هومن هذا النوع؛ ولمذا فالحفاظ الكبار حكموا بأن الح مع البخاري ومع مسلم رحهم الله 
تعالى . وهذا أمر لايمكى الاجتهاد به الآن» ونما بذك ركلام العلماء في ذاك» وقد ببلغه شيء وتغيب عنه 


أشياءكثيرة» فإذاكان لابد أنيحكم فليقل: هكذا تبين لي في هذاء والله أعلم . 


0 


طاعة العلماء والعباد في المعصية عبادة لحم 


قال الشارح: [وفي الحددث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لحم من دون الله 
ومن الشرأ كالأكر الذي لا غر الله لقوله تعالى في آخر الانة: وم ا سيدا إلها واجدا لاإلةإلاهوَ 
بحن ع مركن [التوية:9]]. ليس هذا خاصا بالرهبان والأحبارء وسيق أن الأحبار هم 
العلماء» والرهبان هم العباد» ولكى هذا عام مطلقء إلا أنه في التحليل والتحريم, فإذا أطيع المخلوق في 
كونه حل حرام أو حرم حللالاًواتبع في هذا فهذهعبادة لهء سوا ءكانعا ا ویر عا فهومطان قيده 
بالعلم؛ لأن هذا هو الغالب؛ ولأن الناس لا بمتمدون على جاهل في التحليل والتحريم, إا العلماء هم 
الذين عمد على أقوالهم ويستفتون» ولهذا ذكروا في ذلك وإلا فالمسألة عامة شاملةء وطمذا جاء في 
الحددث أنه: (لاطاعة لمخلوق في معصية الخالقٌ)ء (إنما الطاعة بالمعروف) . قال الشارح: [وبظهر ذلك 
قله تعلى: وکوا عتا يكسم ال يونس وق ایا طن ہحون إلى أنه يرك 
ون اتوم مسرن [الأعام:]]. أي: أطعتموتهم في الجادلة التي بحا دلون فيهاء وجاء في 


سبب ذلك أن المشركين قالوا المؤمدين: كيف تأكلون مما تذنجون ام ولا تأكلون مما يذحه الله؟ ! أي: 
الميّة . فأخبرالله جل وعلا أن هذا من وحى الشيطان وأنه وحيه إلى أوليائه المشركين ليجا دلوا المؤمنين 
الذين آمنوا بالله» ثم قال: (وإن أطعتموهم) أي: في ذلك (إنكم لمشركون) لأن الواجب اتباع ما حكم الله 


جل وعلابه وما قاله. قوله: [وهذا قد وقع في هكثير من الناس مع من قلد وهم لعدم اعّبارهم الدليل إذا 


خااف المتلدء وهومن هذا الشرك» ومنهم من بغلوني ذلك وبعتقد أن الأخذ بالدليل -والحالة هذه- 
يكره أويحرم فعظمت الفنة» ويقول: هم أعلم منا بالأدلة ولا بأخذ بالدليل إلا ا جتهد» وريا تفوهوا بذم 
من عمل بالدليل ! ولا ريب أن هذا من غربة الإسلامكما قال شيخنا رحمه الله في المسائل . فتغيرت 
الأحوال وآلت إلى هذه الغادة» فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولابة, 
وعبادة الأحبار هي العلم والفقة» ثم تقيرت ا حال إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني 
من هومن الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعنهم فيما يخالف ما شرع الله ورسوله فقد عمت بها 
الى قدا ا أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا . وقد قال تعالى: فن سبوا 
اخم آنا بون أو هم ومن 26 ا بفیر هدیمن ال ناله لري ام ظا 
[القصص:٠5]‏ . وعن زباد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: (هل تعرف ما بهدم الإسلام؟ 
قلت: لاء قال: بهدمه زلة العام وجدال المنافى بالقرآن وحكم الأئمة المضلين) رواه الدارمي جعلنا الله 


وإنأكم من الذين مهد ون بالق وبه بعدلون] . 


مسائل باب: طاعة العلماء والأمراء في محالفة أمر الله 


ار [فيه مسائل: الأولى: تفسير اة النور] . وهي قوله جل وعلا: 
ا اران تمم فة أ ا 4 [النور:۳٠]»‏ معنى الآية: أنه تحذير من الله 
جل وعلا للذين يخالفون أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم في حیاته» وأما بعد وفاته صلی الله عليه 
وسلم فالتحذير من خالف سدته» فيجب على المسلم أن يحذر وأن لاع في هذه المخالفة, فإن وقع فإنه 
على خطر عظيم» ويعنشى أن بزغ لبد وقد يكون مشركا بسبب ذلك» وقد صاب بالعذاب العاجل؛ 
لأن الله جل وعلاقول: أن تی تا وش عدا أب انور ۳]» فالعذاب الأليم في الدنياكما 
ذكر ذلك المغسرون» وكذلك أشار إليه ابن عباس بمّوله: ا رک ا بن اا 
[الثانية: تفسير ا . وهي قوله تعالى: ا 9 ابن دون داليم أبن 
ريم وما روا اندها ا [التوبة:١]»‏ وتفسيرها كما مر: أن الرسول صلی الله عليه وسلم 
فسرها وبين معناها في حديث عدي؛ بطاعتهم في معصية الله وطاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال» 
فهذه عبادتهم . [ الثالثة: اتبيه على معنى العبادة التي أتكر ها عدي ]. العبادة التي أتكر ها عدي هي 
ظنه أن العبادة هي السجود لحم ودعوتهم والتعلق بهم وسؤالحم فقال: ما نعبدهم, فبين له الرسول صلى 
لله عليه وسلم أن العبادة أعم من ذلك وأنها ليست مقصورة على هذاء بل لو أطعتهم في معصية الله 
فلك عبادة لحم . [الرابعة: ميل ابن عباس بأبي بكر وعمر وئيل أحمد بسهيان ] . يعني بتمسيل ابن 
عباس قوله: (إنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتقولون قال أبو بكر و عمر ) ومقصوده فكيف بالذي بقول: قال الشيخ الفلاني أو قال فلان؟ ! 


هل بين هذا الشيخ وبين أبي بكر مقارنة؟ ! لا مقارنة بينهماء إذا: فاتباع من دون أبي بكر والتعصب 


لقوله أعظم وأخطر من قول القائل: نترك متّعة الحيم؛ لأنأبا بكر مر يخلائهاء هذا مقصوده . وكذلك قول 
سفيان الثوري وسفيان م نكبار الأئمة المعروفين بالتقى والورع والعلم ومع ذلك نّم في الخطأء وإنكنا نعلم 
أنهلاتعمد الخطأ ولا تعمد حلاف ال حى لككه بتع فيالطأء ولذلك لايجوز أن أخحذ الإنسان بقوله ارك 
قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم» فإن فعل ذلك فهوكما قال الإمام أحمد: وشك أن نَم في 
الشرك وبصاب بالعذاب الأليم . [الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغادة» حى صار عند الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولابةء وعبادة الأحبار هي العلم والفقه» ثم تغيرت الحال إلى أن 
عبد من دون الله من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني من هومن الجاهلين] . قصده بالولادة هنا 
طاعة العباد» وبعضهم قد يزعم أنه عابد وأنه فقيه, وهوفي الواقع ليس كذلك ونا مدعي الولابة وهو 
ليس بولي» ومع ذلك طيعونه في المعاصي»؛ وقد برونه برتكب معصية فيقولون: ليس عليه إثم في ذلك؛ ف؛ لأنه 
ولي والإثم مرفوع عنه» وهذا في الواقع خطر شديد > وهذا شبيه بفعل اليهود الذين النذوا أحبارهم 
ورهبانهم ا دون الله. أما المعنى الثاني فهو عبادة العلماء» بمعنى: أنه تركت الأدلة لأقوالحم 
وأخذ بأقوا مم وم بؤخذ بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم» وهذا واضح في الآنة التي ذكرها 
من سورة براءة» وكذلك الحديث الذي فسرها: حديث عدي وفيه: أن هذا عبادة. قوله: (ثم تغيرت 
الأحوال) أي: فعبد بالمعنى الأول من ليس من الأولياء» بل هومن الأشقياء» ويشير بهذا إلى ما وقع في 
زمنه من أناس معينين معروفين مشعوذين سلبسون بالنجاسات ولا صلونء ويفعلون الفواحش الظاهرة 
ومع ذلك بزعمون أنهم أولياء فيخشى الناس مخالفتهم ويحخافونهم» فعبد وهم بهذا . وأما المعنى الثاني: 
وهو عبادة الجهلة» فان کدرا مق الارن سا نبز تيهنا ولا عملاًء ويقصد بهذا الفتهاء 


المتأخرين الذين اعتمدوا على الرأي وعلى تحقيق المسائل من غير رجوع إل ىكناب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم» وإذا جاءت الأدلة من الكثاب والسنة قالوا: لا بلتفت إليها؛ لأننا لا همها ولسنا 
أهاد لفهم هذه الأدلة والأخذ بهاء ولا جوز لنا ولا لكم أن تأخذوا ذلك؛ لأن باب الاجتهاد قد انسد 
وانقطم, فالذي مول مثل هذا القول ليس من العلماء» بل من الجهلة» ومع ذلك بعتمد على أقوا مم أكثر 


الناس مع أنها تعرض عليهم الأدلة ! هذا مقصوده as‏ 


شرجفتح الجيد شرح كاب الوحيد ]٠٠١[‏ 


الكفر بالطاغوت من أركان التوحيد» ولأهميّه قدمه الله على الإيمان به في آنة البقرة» يجب عل ىكل 
مسلم أن دكفر بالطاغوت ويؤمن بالل وبدخل في ذلك: وجوب الحا أكم إلى حكم الله ورسوله» والكفر 
ما خالفهماء ويجب مع التحأكم إلى الله ورسوله التسليم لحكمه والرضا به» وألايحد المسلم في صدره 


عر مجك و : 


بیان شهادة أن حمدا رسول الله 


:۱ ل: ألمإ لذن بزحو ن آم منوا ما زل بكو 
1 


زل ين في يدون اكوا إلى الا غوت وقد ام واد SE‏ 
رال لی اوسر رت کا يصون دود 


1 رهم تجا مُوك يحون الإ ار لالخ وفيت 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب قول الله تعالى 


ضلطاييدا وذ مانا إلى وا إلى ما أذ 
۴ فكي ف إذا كا ع , 5 ۴ 
[النساء:19-50]. N‏ الذي هودين الإسلام بل دين الله جل وعلا الذي ار سل به الرسل كلهم 
هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» وهذا سككون من شيين: الأول: شهادة ألا إله إلا الله . 
الثاني: شهادة أن محمد رسول الله» وما ركن واحد من أركان الإسلام؛ والإسلام مبني على خمسة 


أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم رمضانء وا جح 


من مستطيع إليه . وبل كان أصل الإسلام شهادة ألا إله إلا الله فكل إنسان يشهد ألا إله إلا الله ولا تعمل 
بذلك» لاشيده هذا ااا » قلايد أن عمل بهذه الشهادة ونضم سم إليها شهادة أن مدا رسول 
الله وهذا الكثاب من أوله إلى اخر, «بني على هذه الشهادة» ومن أول الكثاب إلى هذا البا ب كلهفي بیان 
شهادة أن لا إله إلا الله . والمؤلف رحمه الله بدأ بقوله: [كناب التوحيد ] وبين معنى التوحيد وأنْه العبادة 
وبين أن العبادة لا يمكن أن تكون عبادة إلا إذاكانت حسب الأمر وخالصة لله جل وعلا؛ ثم ذكر بعض 
الأبواب وقال: [باب تفسير التوحيد وشهادة ألا إله إلا اللّه]» وذكر النصوص التي توضح هذا وتبينه» ثم 
قال: [وتفسيرهذا الباب ما بعدهمن الأبواب إلى آخر الكتاب]» وکل ما ذكره بعد هذا الباب من الأبواب 
فهو تفسير لوحي وشهادة ألا إله إلا الله ولماكان الأمر معلوما لدى جميع المسلمين الذين بعرفون حقيقة 
الاسلام أن شهادة ألا إله إلا الله بدون شهادة أن محمدا ر سول الله لا تجدي ولا تتفم ولوشهد الإنسان 
بذلك فإنه لا بكون مسلما اراد بهذا الباب أن سين معنى اوغا ر سول الله» ومراده بهذا الباب 


بیان الركى الثاني من الشهاد لأنها ركئان: شهادة ألاإله إلا الله وآن محمد ر سول الله. E‏ 


خطور: التحاكم إلى الطاغوت 


وذكر الترجمة بالا ةكعادته فيكثير من أبواب الكتاب فقال: اب قول اله جل وعلا: 


ون آم ا بنا أل يكوا نل ين فيك يرون أن باك إلى الا غوت وقد أمروا أ 


4 به وره د اليما َأ تضرم ضلا يدا [الساء: [٠٠‏ ] إلى آخر الآنات» ومن المعروف في اللغة 
العربية أن |كلمة: (زعم) و[يزعم) تأني للأمر المشكوك الذي ليس فقوله: ا 
معنى ذلك أنهم ولون قوم حمق بفعلهم ولا بتلودهم» وإذا هو مجرد قول» ومكى أن يكو نكذبا؛ لأن 
اقول ذا كي ادرا نامای كك مرا اہ كول کا ولا عا کی ا 
زعموا)؛ لأن الزعم غالبا طلق على الكذب» وهذا مشعر بأنهم م سَحموا الإا وم دخل الإمان في 

1 2 َنبا بين أن ادعاءهم الإمان جرد زعم والواقع نهم( 
بؤمنا . والسبب ف یکو هذیا اها هو أنهم ردو نأْسَحاكُوا لی الطاغوت ود يرو يفوا 
يه)ء وقد جاء الأمر في جميع الشرائع بالكفر به وكونهم بريدون أن بتحاكموا إلى الطاغوت -والإرادة: 
هي القصد الجازم- ددل على أنهم ليسوا بمؤمنين 0 


قلوبهم . فموله تعالى: (يزعمون 


تعرس الطاغوت 


قال الإمام مالك: الطاغوت: كل ما عبد من دون الله» وعرفه ابن اقيم تعره ها جامعا فمّال: الطاغوت: كل 
ما يجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع أو متبوع. وقوله: [كل ما جاوز به العبد حده) سبق أن 
شرحناه وبينا معثأه» وحد المحلوق: نیون عبدا ا فإذا جاوز حد العبودية لله جل وعلا وا خضوع 


له والذل بأن جعل له نصيبا منهاء أو تجا وز حد الطاعة التى هى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه 


وسلم وأراد أن مطاع في معصية الله أو تحليل لحرا أو تحر الحلال أوما أشبه ذلك فإنه يكون طاغوت. 
أويكون سبوا على الحوى وبدون حو ولهذا ما كرابن القيم هذا التعريض قال: وهذه طواغيت العام 
إذا نظرت إليها وجدت الأرض مملوءة من هذه الطواغيت» ولا يخاو الإنسان الذي برك شرع الله وعبادة 
لله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يكون عابدا لهذا الطاغوت . والمقصود هنا بيان معنى 
شهادة أن محمد رسول الله على ما أراده ا مؤلف» واو هذه الآنة من أجل ذلك» وذلك أن العباد كلفوا 
بعبادة الله وبطاعته واتباع أمره بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم» فلايجوز أن بعبد وا الله أو فعلوا 
فعا يتعبدون به أو يتركون شينا بتعبدون به إلا إذا كان الرسول صلی الله عليه وسلم قد جاء به وبينه 
لهم» ومن ذلك التحاكم وفض النزاع وا خصومات» وكذلك الخلاف الذي مع ين الناس يجب أن يرجم فيه 
إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن م قعل الإنسان ذلك فمعنى هذا أنه ما جاء بشهادة أن 
ا سول الله على الوجه الأكمل والمطلوب الذي ينجو به؛ لأن العبادة وكذلك الطاعة وكذلك الحلال 
وا حرام لايجوز أن ؤخذ من قول فلان ولامن فعل فلان» ونا يحب أن ؤخذ مما جاء به الرسول صلی الله 
عليه وسلم. ومعنى هذا أن الإنسان لا اختيار له فيما بفعله تعبداء وإغا الأمر إلى الله وأمر الله الذي 
كلف به الإنسان ما سين الإنسان إلا بمجيء الرسول صلی الله عليه وسلم» ولممذا مول جل وعلا: وما 
كانلؤين ولا مومه إا فى الله ره را کو ا [الأحزاب:3.] بمني: ما لحم 
الاختيار ولا جوز أن مكون لحم اخسيار في ذلك» بل .يحب عليهم أن دنفذوا ویشتلوا وإلا م بكونوا مؤمنين . 
فعلى هذا يكون معنى (شهادة أن مدا رسولالله) أنه رسول جاء بالرسالة من الله وفيها العبادة وفيها 


الأمر والتهي وفيها اكليف وآنه لادم الإنسان على عبادة أ وأمر يصبح فيه ثل بينه وبين من خالفه أو 


بکون فيه حكم بينه وبين من خالفه إلا إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وصار الحأكم هو 
قوله أو قول ربه الذي جاء به» فهذا هومعناها المَيمّي» وهو الذي أراده المؤلف عند اسسّد لاله بهذه 
الآنة. ومعنى ذلك أنه يجب التحاكم إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» والتحاكم أمر عام؛ 
سوا أكان في فض النزاعات التي فيها حقو أم إنهاء الخلاف في مسائل العلم أم غيرها ما ييحدث فيه 
خلاف بين الناس -ولابد من الخلاف-» فلاید أن نكون مردودا إلى ماججاء به الرسول صلی الله عليه 
وسم یکین هواطاکې فرضى لحك علي بهذا ويسلم ويناد» وإلا فلايكون مسلما إن + عل 
هذاء ولمذا خم هذه الآنات يقوله: لا بك لا تون 2 حى يكوك فيا 2 جریم لاج دوا في 

هم حرجا و 3 قَضِيت ويُسَلمُوا تسليما 50 فبين في هذه الآنات أن الذي لا سماد إلى ما 
جاء به الرسول صلی الله عليه وسام إما أنه عابد لاطاغوت أو يكون منافتا. ظهر الموافقة ويبطن الكفر 
وبردد أن بوفق بين الح وبين الباطل على حد زعمه» وهذا مسسّحيل لايمكن» وکن همكذا بزعمون أنهم 
يتوق بن هذا وخا ريمت زمر يميد تعدا عن القوابة,[ممتداروي الشيطان الذي 
دعاهم إلى ذلك» ولهذا أخبر جل وعلا أن الشيطان بريد أن يضلنا ضاالاً بعيداء وهو حرص على 


اضلالهم وقد أطاعوهفي هذا e‏ 


معنى شهادة أن حمدا رسول الله 


فالخلاصة أن معنى كيان ا عفدا ومنو سيد العلم اليقيني أنه شر أوحي إليه شرع-: طاعنه في 
أمرهء وتحيكمه فيه» والاتھاء عما نهى عنه؛ وأنه جاء بشرع من عند الله ولیس هو ربا تصرف في 
الكون» ولامعبودا مید مع اله ولا عبد الله جل وعلابما جاء به من عند الله جل وعلاء ويكون الذي 
جاء به مهيمنا على حياة الإنس نكها في الطاعة والحكم وفض النزاع وغیرذاك» وإلافلايكون الإنسان 
جاء بالشهادةكما ينبغي . قال الشارح رحمه الله تعالى: [قال العماد ابن كثير رحمه الله: والآنة ذامة لمن 
عدل عن الكثاب والسنةء وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل» وهوالمراد بالطاغوت هاهنا . وتقدم ما 
ذكره العلامة ابن القیم رمه الله تعالی في حده للطاغوت» وأنه: کل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع» فكل من حاکم إلى غي ركتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم ققد حاكم إلى 
الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمدين أن يكفروا به؛ فإن التحاكم ليس إلا إلى كناب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم وم نكان يحكم بها] . هذا الحد قد يناج إلى تبيين . وقد سن أن بيناهفي 
موضعه» ولكن قوله: (الطاغوت: كل ما جاوز به العبد حده) العبد هنا فاعل التجاوزء فهوكل ما جاوز 
به العبد حده» والضميرفٍ قوله: (حده) مفعول عائد على الطاغوت الذي حدث به التجاوز . ومعنى 
ذلك أن الذي اتب وعد لايخلوإما أن مكون إنسانا عاقلء فإ نكان إنسانا عاق فهو مكاف بأن يكون 
عبدا لله جل وعلاء ولايجوز أن يخر عن حد العبودية» فإن خري عن حد العبودية بأن دعا إلى عبادة 
تقسه» أورضي أن يكون مشاركا لله جل وعلافي شيء من العبادة صار طاغوتا . والطاغوت: مأخوذ 
من الطغيان الذي هو التجاوزء فهوطغى على حد العبوددة» وخر منها إلى الربوبية أو الإلمية» أما إذا 
كان غي رعاقل مثل الشجر أو الحجر فالشجر والحجر خلق للاتتفاع والعبرة» ويس له تصرف . أي: أن 


۲۰۹۱ 


العاقل شع به» وبعتبرفي خلفه فقطء وليس عنده تفع ولاضريمكن أن بوجده» فإن قصد منه شي ء ما 
هوخارجعما خلى له فإنه قد اا أي: خُرِ به عن حده وتجا وز به الذي أخرجه حده الذي 
اھ أن يكون موقا نع بهفي بناء أوفى سدود» أو ما أشبه ذلك إذا كان حجراء وأما إذاكان 
شجرا فيكون مناعا البهائم» أو وقودا النارء وما أشبه ذلك من الاتفاع الذي ينتفع به الإنسان. فإن 
عالبنية كت و ی ا ا قورف لله ا 
طاغوتاً كطواغيت الكفار من الأحجار والأشجار. وإذاكان قرا فالقبر وضعه مل وضع الحجارة 
والأشجار؛ لأن المقبور أصيح رفان وتراب لا مستطيع أن منفع نفسه» فإذا نجه إليه بالدعاء وطلب منه 
النصرء أو ما أشبه ذلك ققد جعله طاغوتا . وكذلك إذا جعل لوقا غير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حكدا بتحاکم إليه في فض النزاعات ويرجع فيما اختلف فيه ليه فد تجَاوز به حده؛ لأن حدهأن 
کا سول الله صلی الله عليه وسلم وهكذاء فهذا معنى قوله: [كل ما تجاوز بهالعبد حده) . ثم 
فصل فقال: سواء أكان هذا الذي يجوز ف أم 005 أم E‏ لأن المطاع يجب 
أن تکون طاعنه بأمر الله وأمر رسوله» فيطاع لأنه أمر بأمرالله وأمر رسولهء أما إذا تجَاوز إلى غيرذاك 
فإنه يكون خارجا عن حد العبودية» وإذا اتبع على ذلك صار المع له يتبع طاغونا . وسواء أكان معنى 
أمكان شيا قائما بنفسه مجسدا لىس ونظر إليه, فلا فرق بين هذا وهذا. قال الشارح رحمه الله: 
[ فمن حاکم إلى غیرما فقّد يجاوز به حدهء وخرج‌عن ما شرعه الله ورسوله صلی الله عليه وسلم؛ 
وأنزله منزلة لا مسحقهاء وكذلك من عبد شيا دون الله فاا عبد الطاغوت . فإنكان المعبود 


صارت عبادة العايد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها »كما قال تعالى: عدف عي جَميعًا 


1.4۲ 


لذبن أشركوا مكانكم سم وششركاؤكم فرہلتا بيهم وقال شرکاوھُم ما كسم انا عدون ٭ فكفى بالل 
٠‏ ار و رو a‏ و 2 و ره AOL‏ و #0 
شھیدا يمنا وییتکم إن کا عن عِبادتکم لغاؤلينَ ٭ مالك تبلوا كل نفس ما أسلفت وروا إلى الله 


و 24 
عر قرم © ۵0373 ر ۶ 


ولام الحو وتضل عنم م کاو رون ونس :۰-۲۸ ۲]. وكفولده: شيعا فول 
لكألا کمک بون * قلا سبحا انت وا ون دونه تل اوا دون الح نأ 
بهم مُؤْمُونَ[صبأ:-١6]‏ ]. يعني أن المعبود الذي عبد من دون الله قد کان رجه طعا خالا 
فکیف سی طاغوتا ؟ ! فهل يطل عليه أنه طاغوت ؟ لا وإذا كا نكذلك فالطاغوت هو من أمر 
بعبادته وهوالشيطان» وأما الرجل الصا فلايمكى أن يرضى بأن عبد من دون الله أو بأمر بذلك» وقد 


عيد كثر من الناس الملاتكة» والأنبياء والصالحين. فإذا كان يوم القيامة جمعهم الله جل وعلا وسأل 


المعبودين من الملائكة ومن الأياء وغيرهم ويقول لهم أمام العابدين: أَهوُلاء إباكم كانوا تعبدون 


[سبأ: ]6٠‏ ؟ فينبرءون متهم . فمنهم من ّول: كما غافلين عن ذلك ما لنا علم؛ لأنهم أموات لا بعرفون 
اذا بع والملاتكة يقولون: سبحانك أت ويا من دونه بل كانوا كيدو الجن [سب: »]6١‏ والمتصود 
با جن الشياطينء فهي التي أمر نهم بعبادةغيرالله . ولهذا تكون المبادةللشيطان» وكذلك إذاكان المعبود 
غير عاقل فإن العبادة للشيطان؛ لأن الله جل وعلاجعل في عل الإنسان تمبيزً بين من صرف ومن لا 
صرف ولكن الشيطان هوالذي يزين بأن هذا دنفع وأن هذا مشفع وأن هذا نفع وأن هذا بضر . ولهذا 
فإن الذين بعبدون الشمس عبدون الشيطان؛ لأنه هوالذي أمر بعبادتها > فإذا سجدوا لها ذهب ووقع 
ممارنا للشمس فيقع السجود له كما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة أنه لما سأله عن 
الصلاة قال: (صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حى تطلع الشمس وترتفعء فإنها تطلع بين قرني 


1.4۳ 


الشيطان» وحينّذ سجد لمحا الكفار) . وكذلك إذا غربت تغرب بين قرني الشيطان» فإن الشيطان 
مارنها حتى مع السجود والعبادة له. . ولمذا لما لما نل قول الله جل وعلا: 2 ونين ون له 
حصب جهنم ا وأرذونَ [الأمبياء:14] جاء أحد الكفار ليخاصم الرسول صلى الله عليه وسلم 
في ذلك» فسأله: اس نينت د دعبل » وات تعبد» والعزير بعبد» والملائكة تعبد ؟ فإذا كون هؤلاء 
حصب جهنم ! فأنزل الله جل وعلا: لازن مقت لهم ينا السك أو E‏ 
سمعون حَسِيسهًَا [الأنبياء:٠١٠-۲٠ ]١‏ . والعبادة الت وقعت تمن عبدهم e‏ 5 
الصحيحين من حدىث أبي هريرة وأبي سعيد الخد ري في حدث الشفاعة الطويل أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم إذا E E ES‏ 

أي الرب جل وعلا فيخاطبهم جميعا وقول لمم: إن أنصت لكم معذ ا 
وأحصي أعمالكم فأنصتوا لي الآن» فلايد ا وذلاء وبقول جل وعلا: أليس عدلامني 
آنأو یکل واحد منكم ماکان ولاه في الدنيا ؟ ما الجواب؟ ال جواب: بلى فهوالعدل» فیؤتی بكل معبود 
كان عبد في الدنيا وينصب أمامهم؛ سواء أكان المعبود من الأصنام أم من غيرها . أما إذا كان المعبود 
ملكا أو یا يأو رجاكصااً فإنهيؤتى بالشيطان على مثاله» ومّال لعايده: هذا معبودك فاتبعه» فتذهب 
العبودات إلى جهنم فیتبعها المابدون» فيكيكيون فيها جميعاء ويبقى في الموقف المؤمنون فقطء ومعهم 
المنافقون الذي نكانوا يحكم عليهم ظاهرا بأحكام الإسلام» ولكتهم في الباط نكفرة» فيمّول الله جل وعلا 
لمم ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس أي: ذهبوا إلى جهنم -؟ فيقولون: نما فارقناهم شد مأكما إليهم 


حاجة . أي: في الدنيا فارقناهم وتركثاهم وکا تاج إلبهم» واليوم لا نحتاج إليهم» فليس لنا بهم حاجة؛ 


500 


لأنهم لامغنون عدا شيا . والمقصود أنه تى بالإنسان المعبود إذا كان المعبود رجا طائما لله جل وعلا 
من ني وملك أو رجل صا ثم يؤتى بالشيطان على مثاله وصورته ال یکان تیلها العابد؛ لان العابد 
لابد أن سخيل شيئا عند عبادته» فيتخيل أن هذا الب یکا نكذا و وكذاء وهذا النبيكذا وكذاء فيؤتى به 
على ذلك القوام الذي كان خيله» وال له: هذا معبودك فاتبعه . والواقع أنه ما عبد إلا الشيطان؛ لأن 
الشيطان هو الذي أمره بذاك فهو طيعه» ولهذا إذا استقروا في النار جميعا وتكاملوا فيها مم الشيطان 
خط ده و الان فو ستو ارو راشم ل مدرو رس عون وليه التو دي تايا 
ەر نيسهم وقاندهم وا َال دک ود الحن وود تک فا خاک و كوي 
یک ن سانإ ركذ 2 سَنْحَبْْم لي [ابراهیم:۲۲] بعنى: ما كان لي حجة ولا برهان في 
5 ما هي جرد دعوة: 1 ان دونك ايحيسم لي فلا تلوموني ولوا اشک م أ 
بمصرخ وت أنه برخي ني كبن رون فيلا هیم:۲۲]ء فيكفر باتباعهم له 


ورا منهم» ويقول: أت اليم لاتندون عن شين 520 


التوحيد هوالكفر بكل طاغوت عبد من دون الله 


قال الشارح رحمه الله: [ وإ ن کان من مدعوإلى عبادة نفسه: أوكان شجرا أوحجرا أو قبرا أوغيرذلك 


ما سَخذه المشركون أصناما على صور الصا ين والملائكة وغير ذلك فهى من الطاغوت الذي أمر الله 


">. 


تعالى عباده أن يكفروا بعبادته وروا منه ومن عباد ةكل معبود سوى الله كاثنا م کان وهذا كله من 
عمل الشيطان وتسويله» فهوالذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله» وهذا بنافي التوحيد الذي هو معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله . فالوحيد هوالكفر بكل طاغوت عبد العابدون من دون اللّه»كما قال تعالى: 
د كنت لكأو حسكة في رايم ولو سذ ىلوو ا برآ نكو ونين دون 
الك كا وين کا متك اداو ریا دای کا اا روزا رن 
عبد غير الله فقّد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا سستحقّه. قال الإمام مالك رحمه الله: 
الطاغوت: ما عبد من دون الل] 1 أي: ما عبد ا ا إلاأنمكون نبيا أووليا أوملكاء فهو 
حا إلى قيد: (ما عبد من دون الله وهوراض بهذه المبادة) إذاكان عاقاك مكلفاء فاد أن يقيد بأن 
يكون راضياء أما إذاكان غير راض أو غير عام بذلك فأن العبادة تمع على الشيطان؛ لأن الشيطان هو 
الذي أمر بذلك. ومع ذلك إذا كان المتوجه إليه بعد موته في قبره فإن هذا القبر بكون وشا ويكون 
طاغوياء ولك المقبور إذا یکی راضیا بهذا ولاآمر ابافليس كذلك» ولهذا قال الرسول صلی الله عليه 
وسلم: الهم لا تجعل قبري وثنا مبد» اشتّد غضب الله على قوم اننذوا قبور أنبياتهم مساجد)» فيدعو 
انلا كين ر سا فدل على أنه لو عبد لكان قا ولكن الله جل وعلا ماه من 
ذلك. 59 


تحكيم الله ورسوله من ممَنضى الإيمان 


۲۰0۹٦ 


قال الشارح رحمه الله: [ وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فمّد ترك ما جاء به الرسول صلی 
الله عليه وسلم ورغب عنه» وجعل لله شريكا في الطاعة, وخالف ما جاء به رسول الله صلی الله عليه 
5 2 الله تعالى به فى قوله: وكيا الات أهواعف واحذ ره يوه 
عن تعض ما اد بض م أل الك [المائدة:۹] . وقوله تعالى: فلا وربك ا يُحكموك فيا شجر 
ls‏ في أيهم حرجا ِا قضيّت 2 تيلموا تميليمًا [الدساء:10] . ومن خخالف ما أمرالله 
و سوله صلی الله عليه وسام بأن حکم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعاً لما هواه وبردده 
فقد حلم ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن؛ فإن الله تعالى أتكر على من أراد ذلك» 
وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله: (يزعمون) من تفي إمانهم؛ فإن (بزعمون) إنا مال غالبا من 
ادعى دعوى هوفيها كاذب لمخالفتهلموجبها وعمله بم دنافيهاء حفن هذا قوله: وقد اروا أَْيكفيُوا به 
[النساء:30]؛ لكر ا في آم البقرةء فإذا لم يحصل هذا الى یکی 
0002 . آدة البقرة هي قوله جل وعلا: فک بالطاغوت وبؤين بالق اسك لمرو الوتّى 
[البقرة:۲۰]» بدأ أولا بالكفر بالطاغوت» مما مدل على أنه لابد من الكفر به» والكفر به معناه أن سر 
الإنسان منه وسعد عنه» وسعد عن أهله والذين يحكمون به أو يعملون به ولابد من ذلك» اما كونه رکه 
فقط فلابكفيء بل لابد من تركه وکراهته والبرؤ منه؛ لن الله جل وعلاقول: لاجد نبال 
وای یراون ی حا ال ورس وکو ام ا َإِخْوهُمْ [الجادلة: ؟]. وبقول 


جل وعلا: 3 ار لاسّخذوا الود والصاری لاء نض راء [المائدة:١0]»‏ وبقول: ومن 


۰۹۷ 


0 
٠ 


بوهم نكم فإِنةْهُم [المائدة:١0]‏ فلما ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض سواء أكانوا من المهاجرين 
المقاتلين أم من الذين م بهاجروا وإنما اشتركوا بالإيمان والطاعة والإتباع ذكر أن بعضهم أولياء بعض» ثم 
ذكر أن الكافرين بعضهم أولياء بعض» ثم قال بعد ذلك: إلا تفعلوة تكن فنئة في الأرض وقسا د كير 
[الاثقال:٠]‏ . يعني إن لم تحصل موالاة المؤمنين بعضهم لبعض» وكونهم معتزين بانفسهم معادين للكفار 
منابذين لحم حصات الفّدة والفساد الكبيرء فهذا هو التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم وكلف کل مكلف به» ولیس هذا من الأمو التي فعلها مسحب ومن تركها لالوم عليه؛ بل هذا أمر 


فرض على كل إنسان ولابد أن عند وبعمل به . 270 


الكفر بالطاغوت من أركان التوحيد 


قال الشارح رحمه الله: [ فإذا لم يحصل هذا الركئ م يكن موحداء والتوحيد هو أساس الإمان الذي 
تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه »كما أن ذلك بين في قوله تعالى: فمن يكذ بالطاغوت وين بال 
د اسسمسكك بالمروة الى [البثرة:57؟] » وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت همان به . وقوله: وبر يل 
تبصن نهم صا يَعيد] [النساء: ]1١‏ بين تعالى في هذه الآنة أن التحاكم إلى الطاغوت مما مر 2 
الشيطان ويزينه لمن أطاعه: وبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضلهء واک الا وو 


البعد» فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الحدى . في الآنة أربعة أمور: الأول: أنه من 


5. 


إرادة الشيطان. والثاني: أنه ضلال . والثالث: تأكيده بالمصدر . الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل ال حى 
والحدى. فسبحان الله ! ما أعظم هذا القرآنْ وما أبلغه ! وما أدله على أن هكلام رب العالمين أوحاه إلى 


رسوله الكريم؛ وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما 5 es‏ 


التحاكم إلى الطاغوت من صفات المنافقين 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: اذا قبل لم تمالا إلى إلى مَل اله وى 7 مول تاعانصو 
عك صد ودا [النساء:١1]‏ بين تعالى أن هذه صفة المنافقين» وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه 
مؤمن فإنه في غابة البعد من الإيمان . قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن من دعي إلى 
تحكيم الكثاب والسنة فأبى أنه من المتافقین . قوله: (ويصدون) لازم» وهو بمعنى (بعرضون)؛ لأن 
مصدر 000 1 أي: أنه لازم» ولوكان متمد لكان مصدره (صدا)ء فإذاكان مصدره دوا 
دل على أنه لازې د عني أن الصدود لازم لحم أي أنهم هم الذين بصدون وم صدهم غيرهم؛ فهذا هو 
معن ىكونه لازم لأن الصد وقع من أنفسهم وم َع عليهم من غيرهم؟ إِذ لوكان واقماً من غيرهم لكان 
E‏ ا . قالالشارجر: حه الله: [فما أكثرمن اتصف بهذا اأعت ا 
من دعي العلم؛ فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة م نكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى 
أقوال من خط +كثيراممن تسب إلى الأئمة الأريعة في تقليد هم من اجوز تقليده» واعتمادهم على قول 


8 


من لا يجوز الاعتماد على قوله» ويجعاون قوله المخالف لنص الكناب والسنة وقواعد الشرعة» هو 
المعتمد عندهم الذي لا تصح التو إلا به فصار المع ارسول الله صلى الله عليه وسلم بين أولثك 
غرببا»كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا . فتد بر هذه الآنات وما بعدها بین لك ما وقع 


فيه غالب الناس من الإعراض عن الح وترك العمل بهفي أكثر اوقائ» واللهالمستعان] . o‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله: ذا قبل ملا سدوا في الأرْض فاا نما حن ملحن 
[البقرة: ]١١‏ ] . هذه الآنةصد بها أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم فساد» وأن صلاح الأرض 
في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم» ذا قبل لا دو في لض او نتا تن ملحن 
[البقرة: ]١١‏ عني: بزعمه» وهم في الواقع بُسدون في الأرض؛ لأنهم لا طیعون الله ولا طيعون رسوله 
فكل معصية مصی الله جل وعلابها ویخااف الرسول صلی الله عليه وسلم فيها أمرا ونهياء تكن من 
الفساد في الأرض» ومن ذلك أنهم سحاكمون إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم» أو بريد ون التحاكم 
إلى غيره» فإنه من الإفساد في الأرضء هذا هو وجه الاستدلال بالاية » فكل معصية وقعت من الئاس 
فهي فساد في الأرض» وكل طاعة تكون من الصلاح» لأن الله أصلح الآر ض بالرسالةء والذي يخالف ما 


جاء به الرسول يكون مفسداء سواء أكان عالما بأنه مفسد أم غير عام فالفساد واقع . ولهذا فإن إخوة 


أن 


U‏ مر ممه 


بوسف لما ممعوا المؤذن نقول: ته ابي ركم لس رقون # قالوا وأقبلوا علبهم اذا دون #۴ قالوا نفد 


صواعٌ ليك ون جاء بد جنل بير 17 بزعا بوس :۷۲-۷۰ قالو بعد ذلك: الل لد لما 
جنا فس دفي الأَرْض [وسف:۷۳] ؛ لأن السرقة إفساد في الأرض» فكل معصية تفع من الناس فهي 
إفساد في الأرض» وكل طاعة -ولا تكون الطاعة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم- تكون 
إصلاحا الأرض فالله أصلح الأرض برسالة محمد صلی الله عليه وسلم؛ وكذلك رسالة الرسل قبله 
فإنها للإصلام» وعخالفتها تكون إفساداء ومن ذلك كون الإنسان بريد أن فض النزاع وبتهي الخلاف 
بشيء غير الوحي الذي جاء به الرسول بشخص أو غيره» فإنه بكون من الإفساد في الأرض. قال 
الشارح رحمه الله: [وقوله: وا قبل م لاتفىيدوا في لض قال ت حر ملحن [البقرة:١١]‏ قال 
أبوالعالية في الانة:بعني: لا تعصوا في الأرض؛ لأن من عصى الله في الأرض أو أمر معصية الله فقد أفسد 
في الأرض؛ لأن صلاح الأرض والسماء إِنا هو بطاعة الله ورسوله . وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف 


عليه السام في قوله تعالى: ثمَأذ مدن ها العير نكم لسارقون +3 قالوا وأقبلوا عليه ماذا عدون + 


4 1 رور 7ر 


قاو تقد صو ع لولم جاء به جل يدير ونا يزيم # قال تال قد عام ما جنا دي 


رض وما كنا سارقي [وسف:١۷۴-۷]‏ فدلت الآمة على أنكل معصية فساد في الأرض ] . وكذلك 
قصة شعيب عليه السام بمحاجته قومه فقد أمرهم بأن بوفوا الكيل والميزان ولا طففواء وقال لحم بعد 
ذلك: ولا تنسوا في | رض بده لاج [الأعراف:57] وهذا یدل على أن تطفيف الميزان وعدم 
الوفاء به إفساد في الأرض» فدل ذلك على أنكل معصية تكون فسادا في الأرض. قال الشارح رحمه 


الله: [ ومناسبة الانة للقرجمة أن التحأكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين» وهو من الفساد في 


الأرض . وفي الآنة التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى» وفيها التحذير 
من الاغترار بالرأي ما م مم على صحته دليل من كناب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 


وسلم]. 5 


الباطل لا ينفو إلا بتحسين الميئة والمعطى وقلب الحقائق 


وجه الاستتباط من الآ قولمم: إا لمر قا ] في قوله تعالى: اقلملا تْسِدُوا 
في الأَرْض قاو إن حن مُصْلحُونَ [البقرة:١1]‏ فجعاوا الإفساد إصلاحاء ولابد أن يحسنوا أعمالحم 
ويزننوها أمام الناس» وكذلك أقوا لمم حى بغار بها من لا يعرف الواقع ويعرف ال حقيقة . وهذا بفيدن أنه 
يشبغي للإنسان أن يفطن لأقوال الناس وأعما لحم ويعرف ويز بين ما هوموافنّ للكتاب والسنةء وبين ما 
هوخخالف» فيقبل ما وافق الكثاب ويرد ا مخالف للكثاب والسنة» ولا غار بنزين الكلام فإنه قد يراد به 
باطلآء فقد يكون الإنسان ذو ممّدرة على تحسين الكلام» وتزينه» وإلباسه لباسا مستدعي الااستماع 
إيهء وقبوله» وهوفي الواقع باطل . وذا بول الله جل وعلافي سورة المدافقن: وإذا رانم تي 


و 


أحْسَامهم وان ولوا تسم لولم [المنافقون:٤]‏ يعني: أنهم لحم المرأى الحسن والمنظر الجميل والطلعة 


« 


74 
هم اه 


اة وباس اقاخرء فنا رايهم جيك أجساءهم سأي مناظرهم- ولي 


[المنافقون:٤]‏ عنى أن عندهم بلاغة وفصاحة وبيانا سطع أحدهم أن لفت النظر إليه بهینته» وبلفت 


. 
6 


الأسماع بقوله» وهؤلاء من أضر الخاق على الخلق» ولهذا حذر منهم جل وعلاء فقال: هم ا 
فَاحُدْرْهُمُ[المخافتون:6]» فأخبرأنهم هم العدوء وليس معنى ذلك أن المد و حصور فيهم؛ ولكى لشدة 
ضررهم وعد اوتهم على المسلمين والإسلام حصر العداوة فيهم؛ وإلافهناك أعداء غيرهم . قالالشارح 
رحمه الله: [فما أكثر من بصدق بالكذب ويكزب بالصدق إذا جاءه» وهذا من الفساد في الأرضء 
ودترتب عليه من الفساد أمو ركثيرة تخي صاحبها عن الح وتدخله في الباطل» نسأل الله العو والعافية 
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والاآخرة. فتدبر جد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله ومن عليه 
بموة داعي الإيان وأعطاه عمل كاملا عند ورود الشهوات» ونشر فاا ناء ورود الشبهات» وذلك 
فضل الله بؤتيه من مشاء والله ذو الفضل العظيم] . قال المصدف رحه الله تعالى: [وقوله: ولاتنسدوا في 
لض بد إصلاجها وغوه خو وما إو رة اله قربي نَلمُحْسِنَ[الأعراف01]] . سبق 
أن ا معاصي هي التي َع بها الإفساد في الأرضء ا ا وإ ن كانت حصورة على 
المفسد نفسه؛ لأنه أفسد في تفسه والأرض خلتها الله جل وعلا لتكون مناعا لمابديهء ثم قال جل 
وعلا: الي ڪن لك ما في لأَْضِ يم [البقرة:۲۹] . والخطاب للمؤمنين الذين يؤمنون بهء أما 
الذين فسقون -والفسوق: ا خوج عن الطاعة- فإنهم لا مسسّحقون أن يكونوا في أرض الله وني ملك الله؛ 
لأنهم خرجوا عن طاعته» والله جل وعلا لا يفوته شيء» واا يمهلهم حنى يوافوه فيجازهم با 
مستحقون» فكل معصية وقعت في الأرض فهي من الفساد» ومعروف أن الفساد سسفاوت . وقوله: ولا 
دوا في الأَْضِ بد لها [الأعراف:01] المتصود بالإصلاح إصلاحها بالدعوة التي جاءت 


بها الرسل» وني هذه الآنة جعل الإفساد مطلقاء فتبين بهذا أ نكل خروج عن طاعة الله جل وعلا نكون 


فسادا في الأرض . والشاهد من الآئة أن اروج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تحكيمه 
في النزاع وغيره من الفساد في الارض» بل هومن اعظم الفساد في الارضء بل رما بکون أصل الفساد في 


الار ض عدم الانقياد للأوامر التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم . 52 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [قال أبوبكر بن عياش في الآنة: إن الله بعث حمدا صلى الله عليه وسلم إلى 
أهل الأرض وهم في فساد» فأصلحهم الله محمد صلی الله عليه وسلم» فمن دعا إلى خلاف ما جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم فهومن المفسدين في الأرض . وقال ابن القيم رحمه الله: قال أكثر المفسرين: لا 
تفسدوا فبها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لحا يبعث الرسل وبيان الشريعة 
والدعاء إلى طاعة الله . فإن عبادة غير الله» والدعوة إلى غيره» والشرك به ه و أعظم فساد في الأرض» 
بل فساد الأرض في الحقيفة إا هو بالشرك به ويخالفة أمره» فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود 
غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلی الله عليه وسلم هو أعظم فساد في الأرضء ولا صلاح لحا ولا 
لأهلها إل بأن يكون الله وحده هوالمعبود المطاع» والدعوة له لا لغيره» والطاعة والإتباع ارسوله ليس إلا 
وغيره نما يجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم» فإذا أمربمعصيته وخلاف شريعته 


فلا سمع له ولا طاعة . ومن تدبر أحوال العام وجد أ نكل صلا في الأرض سببه توحيد الله وعبادته 


وطاعة رسوله» وكل شر في العام وفّئة وبلاء وقحط وتسايط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله 
والدعوة إلى غير الله ورسوله . اه . ووجه مطابقة هذه الآ للتجمة أن التحآكم إلى غير الله ورسوله من 
أعظم ما بفسد الأرض من المعاصيء فلا صلاح لها إلا NS‏ 
وسلم؛ وهوسبيل الؤمنينتكدا قال تعالى: ومن دشأ قي الول نك ن بعل مَأ کین دی ر رسي 
مؤي وه و له E‏ [النساء:١٠٠[]‏ ] . معنى قوله: ن وله ما تل عني: 
ا الذي عمله والشيء الذي سند إليه» فإذا كات المعصيةفإنه شأدى نيا حتى الموت؛ 
أنه من جزاء ا معصية: المعصية وبعدهاء ومن جزاء الحسنة الحسنة وبعدهاء وهذا في الغالب» وقد 
نوب الله جل وعلاعلی من بشاء» فوته ما تول إذأكان تولى هوا أو تی شهواته» أو تولى حخوقا طيعه 
في معصية الله فإنه يوكل إليه ویتخلی الله جل وعلاعنه . ومن وکل إلى تلوق أو إلى نفسه فإنه يكون 
ضائما وهالكاء وقوله: (ونصليه جهنم) هذا في الآخرة: فيولى ما تولى في الدنيا فی حیاته» ثم بعد موته 


تصلى جهنم» وهذا من أعظم الوعيد » نسأل الله العافية . 0-0-6 


التحاكم إلى غير الله ورسوله تحاكم إلى ا جاهلية 


قال المنصف رحمه الله تعالى: [وقوله تعاللى: تامغن و ا ی انفكا ق 


14 فون [المائدة ]]. اکم الحا هِفيةيُخون) يعني أنكل من طلب أن تحاکم إلى غير ما جاء به 


الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يطلب حكم الجاهلية ويريده. والله جل علا قد أ ل کتابه حأكما ين 
خلقه» وهو خير الحاكمين» وحكمه أحكم الأحكام وأعدلها وأقومهاء فمن اغى غيره فإنه سكس في 
عقله وني دينه» واعاض بالجاهلية عن العلم والإيمان والح وما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم» 
ویکون ضلال ذلك واضحا لمن هداء الله جل وعالاو: ن قال الشارح رحمه الله تعالى: [قال ابن كثير 
رحمه الله: نکر تعالى على من خريج عن حكم الله تعالی المشتمل عل ىكل خير الناهي عن كل شرء 
وعد ل إلى ما سواه من الآراء والأهواء» والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلامستند من شريعة الل 
كماكان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات» كما بحكم به التار من السياسات المأخوذة 
عن جنكيز خان الذي وضعه لحم (الياسق)» وهوعبارةع نكتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتی 
من اليهودىة والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها عن جرد نظره وهواه» فصارت 
في بنيه شرعا مد مونها على ا کم بالكثاب والسنة» ومن فعل ذلك فهوكافر يجب قتاله حنى برجع إلى 
حكم الله ور سوله» فلايحكم بسواه في قليل ولأكثير ] . هذا وله الحافظ ابنكثير رمه الله في وقلّهء في 
القرن الثامن المجريء وم يكن هناك في ذلك الوقت من الأحكام الوضعية والقوانين الوضعية التي وضعت 
واعتيض بها عن شرع لله جل وعلافيكثير من البلاد الإسلامية» ونا هذا وقع من التتارء والذي وقع 
بعده أعظممما فعله جتكيز خان وأتباعه بكثير؛ لأنهم جعلوا هذه القوانين حاكمة في البلاد بدل شرع الله 
مع علمهم أن لله شرعاء وأن الرسول صلی الله عليه وسلم جاء به» وأن الله وجب أنيحكم به . وهذا 
ميدأ ظهور ما أخبربه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن القرآن برفع في حر الزمان» فإنه إذا ترك العمل 


به واعناض الناس عنه بغيره. . بارائهم وأفكارهم وأوضاعهم وما برونه يناسبهم مع قصور آرائهم سولا 


شك أنها قاصرة إذا اعتاضوا عنه بذاك فانه برفع فيسرى عليه في ليلة واحدة فيرفع من المصاحف ثم 
من صدور الرجال فلا ّى منه حرف واحدء ثم بعد ذلك على هؤلاء الذين رفع متهم القران تقوم 
الساعة» وهم شر خاق الله كما جاء في صحيح مسام : (شر اللقٌ الذين تخذون القبور مساجد» 
ومن تقوم عليهم الساعة) درف ها آنا تقوم الساعة إذا أصبح لا يقال في الأرض الله لله» وإنا 
تهارجون تهارج الحمرء والمصود أن هذا مبدأ الإعراض ومبدأ رفع القرآن؛ لآن لمن نزل العمل وم زل 
ليترك به أو دداوى به المرضىء أو ليجعل في المساجد فقطء ونا نزل ليكون حاكما في شون النا كلها 
وک اکان عاف وإذا يك نكذلك فلا يكون الإسان مسلما الإسلام الذين دنجي وَإِما بكون 
عاضر مجر هنا بن الله جل وعلاء فلابد أن يحكم كناب الله جل وعلافي جميع شتونه في الشيء 
الذي يخصه وي الشيء الذي بينه وبين ا خلق» سواء أكانوا قريبين أم بعيدين . فالواجب المنعين على كل 
فرد أنكون الحاكم في نفسه وفيما شجر بينه وبين غيره ه وکاب الله جل وعلاء وهذا أمر لايخفى وأمر 
واضح وجليء ولكن الأمور الضروربة التي تعرف من الدين بالضرورة قد تختفى إذا كثر الباطل» وكثرة 
الجانبة ما فقد فى على بعض الناس . 57 


حكم الله أحسن الأحكام 


قال الشارح رحمه الله: : [ قوله: E‏ قوم وون [المئدة: ۰ ] استقهام إنكار » أي: 
لاحكم أحسن من حكمه تعالى» وهذا من باب استعمال (أفعل) التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر 
مشارك أي: و و ا كا اغ اش ةرا وأمّن أنه تعاللى أحكم الحاكين» 
وأ حم بعباده من الوالدة بولدهاء العليم صا عباده» القادر عل ىكل شيء» الحكيم في أقواله وأفعاله 
وشرعه وقدره؟ وفي الآنة التحذير من حكم الجاهلية واخسياره على حكم الله ورسوله» فمن فعل ذلك 
فقد عرض عن الأحسن وهو الحّ- إلى ضده من الباطل ] . قوله: [من باب استعمال أفعل التفضيل 
فيما ليس لهفي الطرف الآخر مشارك] . يعني أن أفعل التفضيل إذا جاء في اللغة العربية فلابد أن يكون له 
مشارك بابل » تقول: فلان أفضل من فلان ولابد أن بكون بينهما شيء من الاتصاف والعمل الذي 
سصعون به وبعملون به» ولا صح أن تقول: الإنسان أفضل من هذا الحجر . فلايد أن يكون الذي فضل 
عليه مشاركا له في الأوصاف» وفي الأعمال» ومعلوم أن الإنسان لا مشارك الرب جل وعلافي حكمه 
وفي علمه» وفي أحكامه؛ ونی عدله» ونی غير ذلك من صفا ته وأفعاله» فقال: نه استعمل فيما لا مما بل له؛ 
لأن هذا حكم الله. ذا كثراما تيء کقول الله جل وعلا: ای اء شرك [الدمل :] ولیس 

هنا أحد ممن عمل مّول: إن الأوثا ن نظي ر الله أومماثلة لله جل وعلاء فضا عن أن مّول: إنها خي رمنه تعالى 
الوقن وكذلك قوله: صان اا ر ا AE‏ [الفرقان:2 ؟]» فهل بين 
الجنة» وبين النار شيء من الاشتراك حتى قال: إنها أفضل؟ ونا هذا تعمل في الشيء الذي لاكون 
له مقابل مشا رکه فيه» وهذا مثله . والمقصود أن هذا أسلوب جاء به القرآن» وهو اسلوب عربي» وهم 
من هذا الخطاب أن الم بل لا شارك من فضل عليه بشيء . أما الجاهلية فه يکل ما خالف ما جاء به 


الرسول صلی الله عليه وسلم؛ سواء أكان قبل بجيء الإسلام» أم بعد ولا ازم أن تكون سابقة, بل قد 
تكون الجاهلية اللإحمّة أسوأ من الجاهلية السابقّة . 520006 


شرجفتح الجيد شرح كناب التوحيد ]٠١1[‏ 


إن مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه ساوت بين الناس» فمنهم من يكون مان هكاملا» ومنهم من 
يكون يانه ناقصاء والإمان المطلن هو الإمان الكامل الذي لا بطان إلا على من أتى بالواجبات وترلد 
المنهيات» مع ما قام في قلبه من معرفة الله جل وعلا وتعظيمه وخوفه والذل له. ومنكان هواه خلاف ما 
جاء به نبينا صلی الله عليه وسلم فان بون من أهل الإمان الكامل» وا يكون في درجة أهل الإساءة 


والمعاصي من آهل الإسلام . 


الكلام على حددث: [لانؤمن أحدكم حنّی يكون هواه تبعا لاحت به) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [عن عبد الله بن عمرو رضي الله عتهما: أن سول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (لانؤين أحدكم حتى مكون هواه تبعا لما مت به) قال الدوويي : حدمث صحيح» روبناه في 
كناب الحجة بإسناد صحيح ] . هكذا قال التووي رحمه الله: إنه حدمث صحیح» وقوله [رويناه في 
كناب الحجة) الحجة هو: كاب (الحجة على تارك الحجة) لأبي نصر الشافعي رحمه الله وهوكثاب 
متداول معروف» وموضوعه في بیان العقائد على طرق الحدثين. ومعنى قوله: (رويناه) أنه روی 
الكثاب عن مشايخه بسند إلى امؤاف» وکل ما فيه يكون مرويا بهذ الطريقةء وهمكاذا الكثب التي يرويها 
العلماء بهذا المعنى» وهذا الحديث جعله النووي رحمه الله فيكنابه (الأربعون النووية) الذي اشترط أنه 


511 


لا دخل فيه إلا 0 eS‏ . فجمع أربعين خد دور عليها دين الإسلام» ولكن الحافظ ابن 
رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحدث قال: تصحيحه بعيد جدا TT‏ بعل 
جدا من وجوه ثم كر الوجوه التي فيها ضعفه وأن الحديث ضعيف فضعفه» ومعلو أن اعلماء تحاف 
أنظارهم في مثل هذاء فقد يصحح عام من علماء الحديث وبأتي غيره ويضعفه» وقد يكون العكس» 
وهذا حسب الاجتهاد . ولك الحديث معناه صحيح؛ لأن القرآن E‏ ا 


2 
0 مهم 


وعلا: ومَا كان لمن ولا مومتة إذا قضى الله ورَسولة أمرا أن کون ا ا لخيرةٌ من 
[الأحزاب:"] يعني : أنه لابر أن بكون المؤمن مسبعا أمرالله جل وعلاء ولابد e‏ 
طريق اجاملة أو طربق الموافقة فمّة بل لايد أن يكين عن طرق الاتبع والب والإرادة وطلب الثواب 


والهرب من العذاب لابد أن بكون بهذا المعنى» وإلا فلا فيد » ومول الله جل وعلا: لا بك لا ومون 


4و 


حََى و سا و سس سل رر 6 


كنوك زيما شر بم ثم لا دوا د في ْم حر 37 تفت وا | تلايا 
[النساء:70] فأخبر الرب جل وعلا أنه لايحصل لأحدهم الإمان حتى يحكم الرسول صلى الله عليه 
وسلم في الشجار الذي يحصل بينه وبين غيره . ومن ذلك الشجار مع نفسهء نه كون عنده تردد أو 
شك أوريب» فلابد أنيحكم كناب الله الذي جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم؛ ثم جرد التحكيملا 
كفي في الإيمان بل لابد أن سلم» والتسليم معناه: ألا تكون هناك منازعةت وألامكون هناك طلب لمکم 
E‏ ثم أيضا لابد من الرضا بهذاء و مذا قال: حتییحکئوك ذبا شر ف 
یتم م لاتجدوا د في شيهم حر [الفساء: 18] د عني: ما يكون في نفسه ضیق من هذاء فيتمنى أن 


بکون الحكم على خلاف ما هوعليه؛ بل لابد أن رضی به وهذا و کو لما جاء به 


511١ 


الرسول صلى الله عليه وسلم» فالرضا يأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم متعين» وهذا ا حدمث قق 
مع مثل هذه الآ والآنات في هذ اكثيرة . قال الشارح رحمه الله تعالى: [هذا الحديث رواه الشيخ أبوالفتح 
نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كناب (الحجة على تارك الحجة) بإسناد صحيح» كما قاله 
المصنف رحمه الله عن النووبي ورواهالطبراني وأبوبكرين عاصم والحافظ أبونميم في (الأرجين) لني 
قرطلا أن تكون من صحيح الأخبارء وشاهده في القران قوله تعالی: فلا ورك ا 
بكوك فيا شر شَجَرَيِيْهُمْ [النساء: 10] . وقوله: وما 21 لمؤون ولامؤيةإذا فى الل وسو 2 
ایز اشرب :] وقوله: ليبا انط اما هواءهم 
[القصص:“ ]٥‏ ونحو هذه الآنات ] . وكذلك قوله جل وعلا: ولك بهم كرما ما آل الل حب 
أا [محمد:۹] فكراهة ما أنزل الله جل وعلا محبطة للعمل» ومعنى ذلك أنه لابد من الرضا به 
ويرتبط به ويصبح ارتباطه به أكثر من ارتباطه بكل شيء» ولابد من هذاء والانات في هذاكثيرة. قال 
الشارح رحمه الله: [ قوله: (لا بؤمن أحدكم) أي: لا بكون من أه ل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله 
أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النارء وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل 
الإسلام ] . يعني أن الإيمان الذي يجب أن بكو ن كاملا هو الإيمان الواجب على كل أحد» وهو الإيمان 
الذي مدعو الإنسان للانقياد لأمر الله» والانتهاء عن نهيه؛ ويكون راغب في ذلك وراهباء فهذا إذا كان 
بهذه المنزلة كان انه كاملاء فيصبح ليس عليه خوف فيما مستقبله» ولايخاف أن نّم في العذاب. أما 
إذا اتتقصئما وجب عليه من الإيمان الذي مضي فعل المأمور > وترك الحظور المتهي عنه الحرم انتقص من 


فاك شيا فد أن من الإمان: أو اتن مو ماه وممتضاه أنه قعل ما أمر به وینتهی عما نهى 


11۲ 


عنه فقد برتکب منهيا عنه وقد ترك واجبا علیه» فيكون عاصيا بذلك» ويكون إيمانه ناقصا؛ لأنه ترك 
الإيمان الواجب الكامل الذي دنجو به» وبأمن به من العذاب» وى معه مطاقٌ الإيمان الذي يجعله مسلما 


ولا يخر من دائرة الإسلام؛ ولكنه بكون من أهل الوعيد » أي: من بعرض للعذاب» سواء في الد لدنيا أوفي 


الآخرة» وقد بكون عذاب الدنيا غي ركافء فيعذب في الآخرة . 1 


معلوم أن کل ما دصيب الإنسان من ألم وعذاب في حياته, وبعد موه هومن جراء فعله» وبسبب ذنوبه» 
لار أعاح لله وأطاح رسوله صلى الله عليه وسلم بصبهإلأ موت ومرض الوت الذي لاد 79 
والذ يكتب عليه؛ لن الله جل وعلابقول: وما أصابك من 0 ف كييك منوا کر 
[الشوری:۳۰]. وبقول جل وعلا في آية أخرى: لز باذم ما كسبوا لعجل لهم الاب 

[الكهف:08] . وفى آمة أخرى: ما ترك لی هه من َي [فاطر: ]٤٥‏ بعني: إذا أخذهم بذنوبهم ما 
ّي على الأرض حي إلا أهلكه. وکن سعة حلمه وعدم تعجيله بالعقّاب بيهم وإنكانوا عصونه» بل 
وبعافيهم ويرزقهم . ومذ ثبت في الصحيح أن البي صلی الله عليه وسلم قال: (لاأحد أصبرعلى أذى 
ممه من الله يجعلون له دا وبعافيهم ويرزقهم) . يعني الككفار الذين ينسبون الولد لله جل وعلاء وهذا 


غابة المسبة وغابة التتقص لله جل وعلاء حيث جعلوه نظيرهم, تعالى الله وتقدس عن قول الظالمين 


511 


والمشركين . والممصود أن الإنسان لو أطاع الله الطاعة الواجبة عليه لسلم من المؤاخذات ومن تسايط 
العدوء ومن المصائب التي تصيبهء إلا أن مَنضى حكمة الله جل وعلا أن جعلهم بذنبون» ثم منهم من 
سمادى في ذنوبه وبأتي العصيا نكاملآء ومنهم من دكون عنده شيء من الان لا حرج به عن كونه من 
جملة المؤمنين» ولكئه يكن معذيا بحسب ما ترك من الواجب وما فعل من الحرمات . وهذا هومذهب 
أهل السنة» أن الإیان باوت ين الداس» فمنهم من يكون إیان هکاماگ ومنهم من يكون إهانه اقصاء 
والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل؛ ولا طلق الإمان الكامل فيمّال: (المؤمن فلان)» إلا م كمل في فعل 
الواجبات واجدب فعل المنكرات مع ما قام بنفسه وفي قلبه من معرفة الله جل وعلاء وتعظيمه؛ وخوفه 
والذل له . وإذا انتقص من ذلك شيا فإنه ينص من الإيان الواجب الذي عليه فيكون يانه ناقصاء ولا 
يجوز أن يطل عليه الإيمان المطلق» بل مال: مؤمن عاصء فلابد أن ميد فيقال: مؤمن عاصء أو يمال 
مؤمن بإيمانه» فاسى بكييرته ولهذا ثبت في الصحيحين أن الرسول صلی الله عليه وسلم قال: (لا يزني 
الزاني حين بزني» وهو مؤمن» ولا سرف السارق حين سرف وهومؤمن) . ومعلوم أن الزاني والسارقٌ لا 
يحخرجان من داثر الإيمان» ولك الإيمان الذي تفي عنهما ه والإيمان الكامل أي: الواجب الذي بعين عليه 
أن بفعله حتى ينع من ارتكاب الحرمات» فترك ذلك فترتب على ذلك أنه من أهل الوعيد» أي: من 
تحن العذاب إلا أن بعفوالله جل وعلاعنه» ولك لايخرح بفعله هذا عن مطلقّ الإمان» ولا يخريح من 
دائرة الإيمان» 00 والإيمان زا فيكون الإمسان عنده جزء منه» وآخر عنده 
أكبرمنه: والآخر يكون عند إيها نکاملء وهكذا . 506 
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ضلال أهل البدعفي باب الإيان 


أما أهل البدع فأنهم ما استطاعوا أن ستوعبوا هذا وقالوا: الشيء الذي بجزأً إذا ذهب جزؤه ذهب 
کله فإذاإذا وقع شيء من مقتضيات الكفر يكو نكافراء مثل فعل الزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرهاء 
فجعلوه كافرا بارتكاب الكبيرة» وهؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا عن الح إلى الباطل» فأخرجوا 
المسلمين المصاة من الدين الإسلامي وجعلوهم كفرة» وحكموا عليهم أنهم يحب أن نلوا وتساب 
أموالهم؛ وإذا ماتوا كانوا في النار خالدين فيهاء هذا هو مذهبهم الذي عملون به. فصاروا لون 
المسلمين ويدعون الكافرين» ولا بوجد أحد من الخوارج قاتل الكافرين» وإنا قاتلوا المسلمين» أما 
إخوانهم من أهل البد عكالعتزلة فإنهم خالفوهم في العسمية . قالوا: لا نسمي هكافراءكما انا لا نسميه 
مؤمنا أي: أن الإنسان إذا شرب الخمر فقد خرج من الإمان ولكئه م مدخل في الكفرء فصار ين الإمان 
والكفرء وهذا شيء استحد ثوه وم بسبقوا إليهه وجعاوا هذا أصل من أصول دين الإسلام عددهم 
ققالوا: الدين الإسلامي ميتي على خمسة أركان هذا أحدهاء وهو المنزلة بين المنزلتين» وهذه الأركان 
مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . أما بعد ا موت فإنهم وافقوا إخوانهم الخواريج فقالوا: إذا 
مات فهوفي لار خالدا فيها لا تنفعه شفاعة الشافعين . إذا فما الفائدة من هذه التغرقة في الاسم وقد 
وافقوا الخواريج في الحكم في الآخرة» وخالفوهم في النسمية فقطء وكذاك الحكم عليه بأ هكافرفي الدنياء 


وهذا كله مخالف لما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم؛ وهو خروج عن الكاب والسنة وهذه 
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الأقوال من الفساد بل من أعظم الفساد في الأرض. ولهذا ترتب على ذلك القتال والخلاف والمنابذة 
والمعاداة» بل وقعت حرو ب كلامية بين أهل السنة وين هؤلاء من ا معتزلة ومن نحا نحوهم؛ فأضعفت 
المسلمين» وذهبت بريحهم» وسلطت عليهم الأعداء» ولا بزالون في آثار ذلك من جراء هذاء فهذا من 
أعظم الفساد في الأرض» نسأل الله العافية . ل 


المعاصى تذهب كمال الإيمان الواجب 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله: (إحتى یکون هوا بعالا جت به) ا موی بالقصر أي: ما هواه وتحبه 
نفسه ويل إليه . فإ نكان الذي تبه ومیل إليه نفسه ويعمل به تابعا لا جاء به رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لا يحخريجعنه إلى ما يخ لفه فهذه صف أهل الإيمان المطلقٌ» وإنكان جلاف ذلك . أوفي بعض أحواله 
أوأكثرها انتفى عنه من الإيما نكماله الواإجب »كما في حددث أبي هريرة رضي الله عنه: (لايزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا سرف السارق حين سرف وهو مؤمن) . يعني أنه با معصية ب: شتفي كمال الإيمان 
الواجب» وينزل عنه إلى درجة الإسلام» وينقص إيمانه فلا بطل عليه الإمان إلا بقيد المعصيةء أو 
الفسوق» فيقال: مؤين عاص» أوقال: مؤمن بإيمانه فاسىّ معصيته» فيكون معه مطلق الإيبان الذي لا 
دصح إسلامه إلا به كما قال تعالى: فحرير ريم [الدساء: 47] . والأدلة على ما عليه سلف الأمة 


وأمنها أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص با معصية م كناب الله تعالى وسنة رسوله صلى 
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الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر . ومن ذلك قوله تعالى: كن لويم اک [البقرة: 69 ]١‏ أي: 
صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة» وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد اليس : (أمركم 
بالإمان بالله وحدهء أتدرون ما الإمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله. . .) الحديث وهووفي 
الصحيحين والسنن ]. بيان هذا: أن الإهمان مركب من عق ثلاثة» وليس الإيمان روما كنا تزعمه 
الموج ومن نحا نحوهم من أهل البدع» وأنه جرد التصدبق أو القول وما أشبه ذلك» أو أنه إذا ذهب 
بعضه ذهب كله» فلا زبادة ولا نقصان» فهذا باطل؛ بنصكلام الله جل وعلا؛ فإنه أخبرجل وعلا أن 
امرمتينإنا تیت علبھم ات زامان [الأتغال: ۲ ادوا ن [الفتح:]» را 58 
[المدثر:١۳]‏ في آنأ ت كثيرة متعددة. وهذا شأن أهل البدع تركون النصوص ال بلية الواضحة التي لا 
إشكال فيهاء ويتعلقون بما واف أهواءهم من المنشابهء ويتركون الواضح» وقد حذرنا الله جل وعلا 
ورسوله منهم» فأخبر أنه أَزِل الكتاب» وأن الكثاب مشتمل على ادات حكمات وأخر متشابهات» فمال: 
َم الزن فيفل 2-7 ابابا ان وآبتاء اویل وما ملم اويل آل عمران:۷]» 
تعني: تبعون ال متشا به طالبين الفّدة التي وقعوا فيها وهي الانحراف» ثم نؤولونه وحرفونه باللأويل الذي سق 
مع مرادهم» ومن فمل ذلك لا يكون راضیا ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم» بل يكون غير راض 
به» ويكون ا اده وهواه. وهذا قد يكون خار. ا دين الإسلام نسأل الله العافية-؛ لأنه م 
برض حكم الله» وم سابع الرسول صلی الله عليه وسلم, فالإيمان بکون في القلب» ويكون في اللسان يكون 
بالعمل بالأعمال . أما القلب فلابد أن بعلم الإنسان قينا أن الله ريه وإلههء وأنه لاستحق العبادة غيرهء 
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وأن رسول الله صلی الله عليه وسلم رسول الح جاء من عند الله با مدی» وأن ما جاء به هوالذي 


نجي من اتبعه» ومن ل سّبعه فهوضال وهالك . TT‏ 


التلازم بين إئمان القاب ونطق اللسان وعمل الجوارح والأركان 


وكذلك لابد أن یقول: (لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم) فلابد أن مشهد بهذاء وهذا 
قول اللسان» وقد اتف العلماء على أن الإننسان لوعلم في قلبه؛ وأّن في قلبه أن الله الإله ا مء وأنه هو 
اهار المتفرد فيكل شيء» وأنه هو الذي یجب أن عبد ولايجوز أن معبد غيره» وأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حن جاء بالرسالة من عند الله لوعلم الإنسان هذا بقينا في قلبهء وم يتطق بالشهادتين - 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن مدا رسول الله- ومات على ذلك فهو خالد في التار وكافر بالله جل وعلا 
وبرسوله» فلابد من النطق بالشهادتين» وهذا اتف عليه العلماء وقد نل إجماعهم النووبي رحمه الله 
وغيره. وكذلك اتفمُوا على أن الإنسان لوقال: أشهد أن لاإله إلا اللهء وأشهد أن مدا ر سول الله صلى 
الله عليه وسلم» وكان هذا العلم بيناء ثم أحججم عن العمل فلم يصل» وم بد الركة الواجبة عليه وم 
تصم» وم دقعل الأفعال فإنه يكو ن كافرا ا فإذا لابد من اجسماع الأمور الثلاثة: أن علم في قلبهء 
ويوقن» وأن بنطنّ بلسانه بالشهادتين» وأن عمل بجوارحه فيقيم الصلاة وبؤتي الزكاة ويصوم رمضان» 


وهذا هومعنى قولحم: إن الإيان مركب من أمور ثلاثة: من عقيدة القلب» ومن قول اللسان ونطقّه» ومن 
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عمل الأركان وعمل الجوارح من الصلاة والصوم والركاة وا جج وغيرها مما أوجبه الله جل وعلا. وكل 
هذه الوجوه يمان فدل هذا على أن الأعمال داخلة في الإيمان» وأنها تسمىإياناء ثم دك الدليل» والأدلة 
کد كنا قال وا ف جل وغ ر کان ليع اک [البقرة:*6١]‏ بعني: صلائكم 
والآنة في نقل التوجه بالصلاة إلى الشام نحو بيت المقدس إلى مكةء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما 
كان في مكةكان نجه إلى الشام» ويجعل الكعبة أمامه ويصليء ولّكن لما جاء إلى المددنة لا يمكنه أن بفعل 
ذلك» فكان مسد بر الكمبة ومستقيل الشام فبقي على هذا ما يقرب من سة عشرة شهراء أو ثانية 
عشر شهراء وهو برجو من ربه أن دصرفه إلى قبلة إبراهيم» ولكنه ل بعل إلا ما مره الله جل وعلا به 
فنزلت آنأ تكثيرة» وفيها توطة بأن لله المشرق والمغرب» وأن ا متوجه أدما توجه فإنه ثم وجه للهء فأسما 


مم بالصلاة فثم وجه اللّه. يعني أن الله جل وعلا حيط بكل شيء» ثم نزل التصريح: قد ری تقلب 


1 ار روم د سم داس ه 0 وو ر 
وهات في السّماء ويك قبلة تاها فول ويك شط المسجد الحرام يث ما كلم واو 


رمك ا ا [البقرة:44١]4‏ وأخبرأن اليهود عرفون أن هذا هوا لحي وأنه جاء من عند الله؛ لان 
عندهم فيكثابهم أن قبلة هذا النبي هي قبلة إبراهيم الكعبة» ولا نزلت هذه الآئة والانات التي بعدها قال 
الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف بصلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس؟ أي: هل 
بطلت ؟ فأنزل الله جل وعلا: وما کان يضم يكم [البقرة:67١]‏ . بعني: صلاتكم التي صاينّموها 
إلى بيت المقدس فهذا واضح في أن الصلاة تسمى إياناء وكذلك الحديث الذي ذكر من حددث وفد عبد 
اليس قال الرسول صلی الله عليه وسلم: (أمركم بالإيمان» أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله 


وأن محمدا رسول الله» و إقام الصلاة» وأن تتوا الخمس من المغنم) ذذكر هذا الشيء» وهذا واضح 


55 


جلي بأن القول والعمل داخل في الإيمان» والأدلة على هذا كثيرة جداء والمخالف في هذا لیس عنده دليل 
إلا مجرد الأوهام» فالذي يذهب إليه أهل السنة أن الإيمان مركب من أمور ثلاثة: من العقيدة والعلم» ومن 
القول والنطق» والعملء وأنه يزيد وينقص» فإذا عمل الإنسان وكثر عمله زاد إيانهء والزنادة ليست في 
العمل فققطء فمّد تكون الزدادة في اليقّين» فقد بكون الإنسان في وقت أكثر ينا منه قوفت ار وكذلك 
القول قد بکون القول مطا بم و افك وا ا في الواقم» وقد يكون جرد قول قاله وم عرف معناه» 
ومعلوم أن مثل هذا سفاوت» وكذلك الأعمال تتفاوت» فالزبادة والتقص في الجميع» في العلم وفي القول وفي 
العمل . 5-5-5 


زبادة الإيمان ونقصانه 


وزبادة الإيوان جاءت في كناب الله في مواضع كثيرة صريحة» وأ نكل ما أنزل الله جل وعلا ا 
الذي نأمنو يمنا ء ولكى التقص هل جاء صرحا ؟ الواقع أنه جاء شبه الصريح» ومن ذلك قوله جل وعلا: 
ایی أكملت لكأ وکو اه ا )7 ضی تک اسان وا [المائدة:م] . ومعلوم أن الذي 
كم ل کان قبل الكمال تأقصاء ولهذا استدل البخاري رحمه الله في صحيحه بهذه الآنة على نقصان 
الإيمان وأنه ننقص» ولا «لزم من هذا أن الصحابة الذي نكانوا قبل نزول هذه الآنةكانوا ناقصي الإمان؛ لأنهم 


آمنوا بما وجب عليهم . ولأن نفس الدين الذي هو الإيمان ما كمل» ومعلوم أن الذي بأخذمكله لي سكالذي 


5 


أخذ بعضه» وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسام الذي في الصحيح وهويخاطب النساء: (ما 
رأنت من ناقصات عمل ودين غلب لذي لب منكن) خاطبهن بأنهن ناقصات عمّل ودين وكذلك في 
الحديث الآخر لما خطب النساء صلوات الله وسلامه عليه وأمرهن بالصدقة قال: (إني رأسكن أكثر 
أهل النار»ء امت امرأة وقالت: لماذا نحن أكثر أهل النار ؟ فقال: لأتكى ناقصات عمل ودين أما نقصان 
امل فشهادة امرأتين بشهادة رجلء وأما نقصان الدين فإن إحداكن تبقى شطر الدهر لا تصلي) بعني: 
زمن العادة . وإ ن کان هذا بغي راخيارهاء وکن هذا دليل على أن الذي يعمل أكثر مكون إيمانه أكمل» فهو 
دليل على تقصان الدين» وإلا فليس واجبا عليها أن تصلي في وقت العادة. فالمقصود أن هذا نقص من 
لإمان؛ لأنكل ما قبل الزيادة فهو بل التقص» فكل شيء بقبل الزبادة بمقتضى العمل فإنه قبل الدقص . 
فالأدلة التي تدل على زادة الإهان هي دليل على مصانه» فيكون الذي م زدد اما كون 
ا ا 


دکر بعض الأدلةعلى زبادة الإيمان 


قال الشارح رحمه الله: [ والدليل على أن الإيمان بزدد قوله تعالى: ويزداد الذي ن منوا انا [المدثر: »]0١‏ 


وقوله: فأ ال آمو واكم انا [التوبة:۶١٠]‏ خخلافا لمن قال: إن الإمان هوالقول وهم المرجّة-. 


ون قال: إن الإيمان هوالتصديق»كالأشاعرة . ومن المعلوم عمّا وشرعا أن نية الح تصديقٌ» والعمل به 
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تصديق» وقول العمل تصدبقء وليس مع أهل البدع ما دنافي قول أهل السنة والجماعة: لله الحمد والمنة . 
5 ر و - ره ا وه حر لور تك 4 0 5 
قال الله تعالمى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرفٍ والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر 
وَالملئكة والكاب والنَبِيينَ وآتی المَال على حه ذوي القربى والیتامی والمساكن وان السّبيل 


اسان وقي الزّقاب وام اللا وى ارك وَالموفون برهم إذا حَاهَدُوا والصّابرين في البأسّاء 


ت 
4 و 


والضراء الاس رتك الزن صدقوا [البمرة:لالا١]‏ أي: فيما عملوا به هذه الاية من الأعمال 
الظاهرة والباطنةء وشاهد هن يكلام العرب قولهم: حملة صادقة ] . يعني أن هذه الأمور المذكورة في الانة 
كلها یانء والبر والتتوى والإحسان والإانكلها متزادفة» فبعضها یدل على بعضء وقوله: سالب 
عني: لمان أن وا ووک بل اشرق والمغرب ولك لمأتن باه وام ال إلى آخر 
الآنات» فجعل الجموع هو البر. وكذلك قال جل وعلا: امالسو بنا نل إل يد واوو کل 
أن بالل وليك [البقرة: ]۲۸١‏ إلى آخر الآبة. والآنات في هذا كثيرة, وكلها تجعل الأعمال إهاناء ول 
أت في كناب الله في الغالب الكثير- ذكر الإمان أو ذكر (الذين آمنوا) إلا وبّرن بالعمل الصا لقوله 
تعالی: الزن موا ارا الصّالحَات [البعرة: »]۲٠‏ فلابد من التصديقء وإذا قيل: إن التصدبئ هو 
الإيمان فلابد من العمل معه» فمجرد التصديق لادكفي ولادفي» ولايبجعل جرد التصدين الإنسان مؤمنا . 
والأشاعرة ونحوهم الذين قالوا: إن الإيمان هو التصدي اسندلوا بقوله تعالى في قصة وسف: وم أت 
بمؤين نا [وسف:17] بعني: بمصدق قولنا . فقالوا: دلت الآنة على أن الإمان هوالتصدينٌ» ولكن لو 
قدر أن هذا صحيح وسام لهم أن التصدين سمى انا فيقال: إنكان هذا الإمان في اللغة فليس هذا 


هوالإيمان الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» فإنه جاء بوجوب القول ووجوب العمل» 
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وهوكله إيمان» والأمر في هذا لا إشكال فیه» ولكى إذا كان الإنسان له هوی أوكان مقيدا بمذهب معي نلا 


بريد الخروبجعنه فإن هذا هو الذي يمنعه من اتباع ا حن فيجعل ذلك عمّبات أمامه . 0 


١ 
وجوب حبة الله جل وعلاوحبة شرعه» وبغض ما نهى عنه‎ 


E‏ سمى الله تعالى الموى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه 
زا فال تعالى: ارت ناخد واه [الفرقان:41] قال بعض المفسرين: لا هوی شيئا إلا 
رکبه . قال ابن رجب رحمه الله: أما معنى الحديث» فهو أن الإنسان لا مكون مؤمناً كامل الإيمان الواجب 
حتى تكون حبه تابعة ا جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرهاء فيحب ما 
ا ويكرهما ني عن وقد ورد القَرآنْ مل هذا امعنى في غير موضع» وسكا د انه 
الله أو حب ما کرہ الله»كما قال تعالی: وبا وا ما خط الله رهوا رضوا ونا خبط اعا 
[ محمد :۲۸] ٠‏ فالواجب عل یکل مؤمن أن بحب ما أحبه الله حبة ی حت الان ما وخب لةه 
فإن زادت الحبة حى أتى با تدب لي نه ان ذلك فط وأن یکره ما بکرہ الله كراهة تو جب له الكل 
عما حرم عليه منه؛ فإن زادت الكرهة حت أوجبت الككف عما كرهه تنزها کان ذلك فضياك. فمن 
أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحب الله ورسوله؛ ويكره ما 


یکره الله ورسوله» فيرضىبما برضی به الله ورسوله وسخط ما سخط الله ورسوله» ويعمل بجوارحه 
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بممْنَضى هذا الحب والبغض» فان عمل يجوارحه شيئا يحالف ذلك بأن ارتككب بعض ما بكرهه الله 
ورسوله وترك ما يحب الله ورسوله» مع وجوبه والقّدرة عليه دل ذلك على نقص حبنّه الواجبةء فعليه أن 
سوب من ذلك» ويرجع إلى تكميل الحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذاكمات» فجميع ا معاصي تدشاً 
عن تقديم هوى النفس على حبة الله ورسوله ] . حبة الله جل وعلاهي عبادته» وحبته هي عبة ذل 
وخضوع واسّكانة وتعظيم» وهذا لايجوز أن ىكون لمخاوق؛ لأن هذا هواللأله الذي بنيت عليه العبادة, 
وأنه هوإله الخلق» وهنا إذ ا كملت الحبة هذه ويّت صار يحب أمره» وييحب أن سعد عن نهيه؛ وکل ما 
أحبه الله جل وعلامن العباد الذين عبد ون الله ويحبونه يحبهم من أجل الله ويحبهم في الله . وكذلك من 
خالف ذلك فهو بغضه لله وبهذا تكمل العبادة» وليس هذا من الأمور التي تكون مستحبه إذا فعلها 
الإنسان ثيب على فعلها وإن ل دفعلها لم.عاقب» بل هذا أمر لازم لابد منهء فلابد أن يحب الله جل وعلا 
ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن به من حبة الله جل وعلاء فيحبه لأن الله أحبه» وأمر 
محبئه» ولأنه هو الذي جاء ببيان وجوب محبة الله جل وعلا ودل عليه . وكذلك عباد الله الذين يحبهم 
لله من الملائكة والرسل وبني آدم» وفي مقابل ذلك بغض من دبغضهم الله ورسوله» لهذا مول الله جل 
وعلفا تن نغ له روک وسلد وبر ل يكال فان اله ولك [البثرة81] فمن 
عادى أولياء الله فإنه بعادي الله جل وعلاء ولهذا جاء في الحددث الصحيح: (من عادى لي ولياء فقّد 
دنه بالحرب) أي: بالحاربة ومن الذي قوم حاربة الله جل وعلا. والمقصود: أن الذي تحب للذل 
والخضوع وبحب لذاته هو الله جل وعلا وحده أما المخلوقات فتحب للصفات التي فيهاء فا مخلوق 


تحب لما صف به من حبة الله وطاعته فقط > ولايحب لأنه لحم ودم ولأنه على هذا الشكلء وإفا ثحب 
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ما صف به» ونا الذي تحب لذاته هوالله وحده» ولامشا ركه في ذلك شيء» فيجب أن تحب ا مب 
الذي يكون خاصا به ولاأُشارك في حبه ني ولا ولي؛ فان حبه حب عبادة» أما حب العباد فهو حب 
لأنهم يحبون الله وبقومون بأمره» ویجتتبون نهیه» فهو حب لله ونی الله» فکل حخلوق إذا كا نيحب الوبقم 
بأمره فهوئحب لله وفي الله ولايحب لذاته» وإنا الذي يحب لذاته هو الله وحدهفقط . وفيهذا الحديث 
شول: الابؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لا جت به) عني: لايؤمن أحدكم حتى يكون هوا تبعا لا 
جت به» هنا نفى الإمان» والإيان المنفي هنا ليس هو الإمان من أصله؛ لأن هذا بوجد في أهل 
المعاصي الذين برتكبون المعاصي ويحبون المعصية» ولولا أنهم يحبون المعصية ما ارتكبوهاء وكزلك 
متهم من دكره ذوعا من الك ال فعل الطاعة ونثقل عليه ومع ذلك لا کون بهذا ارا 
الإسلامي» بل عدده شيء من الإيمان مصح به إسلامه؛ لأنه ؤم بالله أنه هو الذي خلقه» وهو الذي إليه 
مصيره» وهو الذي كلفه بالعبادة» ولكئه سساهل» فمثل هذا ناقص الإيمان» وقد ترك من الإيمان ما هو 
واجب عليه» فیعاقب على ترک إن بسب من ذلك ويرجع إلى ربه عوقب على هذا الترك» ولا ستکمل 
الإنسان الإيمان إذا كان يحب الطاعات» وتكون هذه موافق ةلما في نقسه» فلادكون عنده تضجر ولاإباء» 
ولاعدده أنضأ تردد في ذلك أوكرهيه لهء بل برى أن الطاعة فيها سعادته» بل هي أحب إليه من الأكل 
والشرب» ويكون فبها قرة عينه» فإذاكانكذلك فقد اسكمل الإيمان»كما قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (وجعلت قرة عيني في الصلاة)» فمّرة عينه صاوات الله وسلامه عليهكانت في الصلاة» والذي 
يكون له نصيب من اتباعه لايد أن بر 5 والإإنسان قد يكون مسنفلاً وقد يكون ممسسكثرا 0 
وكذلك يكون کار فا ی نهى الله عنه من المعاصي» وتزداد الكراه ة كلما عظمت المعصية 
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حتى إذا وصل الأمر إلى الكفر بود أنه تمق أشلاؤه بحر قفي النار ولادخل في الكفر» فإذا كا نكذلك 
فإن هذا من تام الإمان ومن كماله الواجب الذي يجب أن بفعله الإنسان» وإذا رأت الإنسان يرتكب 
المعاصي وبتّهاون بالطاعات والأوامر فهوناقص الإيمان» وليس عنده الإيمان الذي يجب أن يحمله على 
الفعل أو الترركء ولهذا جاء في الحددث: (لا يزني الزاني حين بزني وهو مؤمن» ولا سرف السارق حين 
سر وهو مؤمن» ولا شهب نهبة ذات شرف برفع الناس إليه فيها أبصارهم وهومؤمن) . ففوله: (وهو 
مؤمن) هنا الوا و حالية يعني: حالةكونه نعل هذه الأفعال يكون ليس : ولیس معنى هذا أنه يكون 
كافرا ا لاء ولكن ليس عنده الإيمان الكامل الذي يمنعه من ارتكاب هذه الجرائم؛ لأن الإببان الكامل يمنع 
الإنسان أن فعل هذه الأفعال» فإذا نقص إيمانه صح أن فى عنه الإمان» فإذا ذهب ركن أو جزء من 
الإمان الواجب صح أن ينفى عنه »كما مّال: لاصلاةلمن لم توضاًء فيصح هنا نفي الصلاة» وكذلك: لا 
صلا من دهم صابه في الصلاة؟ لأن إقامة الصلب ركن من إقامة الصلاةء فهذا هوا مذهب الذي عليه 
أهل السنة» خاو للخوارج الذين بأخذون بظاهر مثل هذه النصوص» وبطبقونها على المسلمين» 
ويجعلونهمكفارا نحا رجين من الدين الإسلامي» وهذا ضلال ظاهر؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لما زنت المرأة رجمها وصلى عليها . وكذلك لما شم إنسان أوسب شارب الخمر ها عن ذلك وقال: 
(إنهيحب الله ورسوله)» والله جل وعلا ول في القائل الذي تل مسلما. : فم عي لمن أخيه شيا 

ايا بالتروفب [البئرة:8/ا١]»‏ فسماه أخاء عني أن القائل أخ للمقتول» وهذه الأخوة ليست أخوة 
الننسب» وا هي أخوة في الإيمان. والنصوص في هذا كثيرة» ومعلوم أن أقوال الله جل وعلا وأخبار 


الرسول صلی الله عليه وسلم وأقواله لا تتضارب» ولا ناقض بعضها بعضاء بلجب أنيجمع بينهاء وأن 
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بصدق بعضها بعضاء كنا فمله أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل 
البدع. EE‏ 


وجوب بغض المشركين وترم موالاتهم 


ا : [ وقد وصف الله لمشركن باتباعالموى في مواضع فيكتابه» تال تعالى: نام 
5 سبوا ا اعام آنا ن یمون وعم وتن أضل من انج هوا بتر مدن ال [القصص: °[ . 

كناك لدان تدشأ من تقديم الهوى على الشرع وللهذا سمي أهلها أهل الأهواء» وكذلك المعاصي 
نا تعشأ من تقديم الموى على حبة الله وحبة ما يحبهء وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن بكون 
بعالا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» يحب على المؤمن محبة من يحبه اله من الملاتكة والرسل 
والأبياء والصدتين والشهداء والصالين عموماء ولذ اكان من علامات وجود حلاوةالإان أن يحب 
المرء لايحب إلا لله فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرههم الله عموماء وبهذا مكون الدي نکله لله» ومن 
أحب لله وأبغض لله» وأعطى لله ومنع لله فقد اسكمل الإيمان» وم نكان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه 
وی نفسه» كان ذلك ننصا في إيانه الواجب» فتجب الوبةمن ذلك . ف بغض أعداء الله 
من واجبات الإيمان» ولیس 0 بغض في النفس» بل بغضهم ومعاداتهم وإظهار ذلك لمم لابد 
منه» كما قال الله جل وعلا: لا خذوا ا وَالتَصَارَى م ويا بض [المائدة:١ه]‏ . 
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وقول جل وعلا: لاجد فاون بال وما لاخر واد م حا الله ور مسو و کارا وا باع أو 
اعم أو إخواهم أو عش ره [المجادلة: ؟١]‏ . وبمول: 0 الزن شا لا ذو عدوي ودوك 
و يَاء [الممتحنة:١]‏ . وفنأ تكثيرةجدا نهى الله عز وجل عن موالاتهم» وعن مودتهم وعن توليهم» بل 
نهى عن الركون إلبھم» وأن من رکن إليهم سه النار ولو قليا» بل نهى رسوله صلی الله عليه وسلم عن 
الركون إلى ذلك وتوعد عليه؛ وهذا أمر منلوزعالدن الإسلامي . E‏ كما قال 
الله جل وعلا: e‏ ڪسکة في راهيم الزن مإ قالوا شي مكو 
ا لكر ور عداو ا ا 18 ا 
[الممتحنة:٤]‏ . وهل المراد هنا أنهم صارحوا قومهم وواجهوهم بالقول وأظهروه مم أو أنهم قالوا: 
(نبغضكم) في نفوسهم ويكفي» وقالوا: لسنا مكلفين بأن نواجههم ؟ ال جواب: الإنسان المسلم مكلف بأن 
ظهر أنه عدو للكافر» وأننه عد و لعد و الله جل وعلاء ويبغضه في اله جل وعلاء ولام الدين الإسلامي 
إلابهذاء فإن الله جل وعلاجعل الإسلام مبنياً على تأله الله» وفعل الطاعةء وموالاة المؤمنين» وأخب رأنه 
إن م يكن هذا حصل الفساد العرض والكبيرني الأرضء ول ختم سورة لال بأ لؤمين يعم 
أولياء بعض ذكر أن الكافرين بعضهم أولياء بعضء ثم قال: ! 200 ك تة في الأرْض وکسا كير 
[الأتقال:6] . فكذلك يحرمكون الإنسان يكون مكثرا لسوادهم أو بیت معهمءكما قال الرسول صلی 
لله عليه وسلم: (أنا بريء من مسلم بات بين ظهراني المشركين)» ثم قال: (لا تتراءى ناراهما) بعني: نار 
المسلم ونار المشرك في القنالإلاني سبيل اللهء أي: إذاكان واجهه بالقنال . e‏ 


TIYA 


الفرق بين أهل الإمان وأهل النفاق 


قال الشارح رحمه الله: [ ومناسبة الحددث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق وا معاصي في 
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أقولهم وأفعا حم وإراداتهم ] . ٠‏ يعني : : أن الترجمة هي: باب قوله تعالى: ار لی ازن شر متها 
با أنزل لِك وما زل من فيلك يدون أن تحاکنوا إلى الطاغوت وقد مو أن يكفروا به وير 
العتيصا ضام ضا بعیدا [النساء: °[ . مني أن طاعة الله وحبته علامة المؤمنين» وطاعة 


الطاغوت واتباعه علامة النفاقٌ والكفر» ومن الطاغوت الحوى» فإنه من المعبودات من دون الله كما قال 


م ماسم 


جل وعلا: تمن اتخذ لوا ه[الفرقان:؟)] قهز لفك »مول المفسرون خ: معناها : أنه إذا 


هوي شيا أواشهى شين فعله بر مبالاة ان مخضية: E‏ 


584 


شرحفتّح المجيد شرح كاب الوحيد ]٠١1[‏ 


الواجب على كل مؤمن أن يحب ما يحبه الله عز وجل ورسوله» وان غض ما بغضه الله ورسوله» وان 
والي من والاه الله ورسوله» وبعادي من عاداه الله ورسوله:كالمنافمَين واليهود والنصارى» فان خبثهم 


يان خبث المنافتينوالبهود ونقضهم المهود 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وقال الشعبي :كان بين رجل من المتافقين ورجل من البهود خصومه 
فقال اليهودي: تتحاكم إلى حمد لأنه عرف أنه لا بأخذ الرشوة» وقال المناف: تحاكم إلى اليهود لعلمه 
أنهم أخذون الرشوة فاتفقا أن .اتا كاهنا من جهينة» فيتحأكما إليهء فنزات: ألم 57 ا 
[النساء:٠٠]‏ الانة. وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى البي صلی الله عليه 
وسلم» وقال الآخر: إلىكمب بن الأشرف ثم ترافعا إلى عمر رضي الله عنه» فذكر له أحدهما القصة 
فقال الذي برض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذاك ؟ قال: نعم» فضربه بالسيف فقتله ] . هذا 
الأثر مشهور ذكره المنسرون في تفسيرهم في بيان سبب النزول» ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أنه لا 
يعبر بسبب النزول» وإنما العبرة بعموم اللفظء أي: أن اللفظ يكون عاما للأمةكلها من أوها إلى أخرهاء 


وإنكانت الآنة زات في رجل أو رجاين أوجماعة» فإن هذا لأنمّصرعليهم؛ وإنا كل من فعل فعا بدخل 
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تحت هذا العموم فهوداخل في ذلك» وكون اليهود بعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مضي باحق 
ویقوله هذا أمر عرفونه کما بعرفون أبناءهم, لهذا كانوا سحاكمون إليه؛ لأنهم بعلمون أنه بول الح 
ويحكم به» ولكن المتافق هو الذي بأبى هذاء والمنافقون هم الذين بأبون ذلك لأنهم نفعيون دون أن 
تحصلوا على ما دنفع تفوسهم وعلى الأمور العاجلة» ويبذلون في سبيل ذلك الرشاوي وغيرها حتى 
يحصل لحم مرادهم؛ أما أهل ا لحن فلا قبل ذلك عندهم . وكذلك إذا كان التحاكم إلى الطاغوت وإلى 
الكهنة فهوداخل في هذاء فلما أرادا التحاکم إلى كاهن في جهيد كان أنضيا داخاة فيه» ومن ذلك أنضاً 
التحاكم إلى كهب بن الأشرف اليهودي؛ لأنه من الطواغيت» وقد عرف بمعاداته لله ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم وللمؤمنين» وانتقض عهده في ذلك» وأمر الرسول صلی الله عليه وسلم بقتله» فإنه لما جاء 
البشي رمن وقعة بدر بأن النصر وقع للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة» وأن صناديد قريش قد 
قتلواء وأنه سر متهم من سر طار عله وصار يثول: احق هذا ؟ كان هذا حا لبطن الأرض خير 
من لهرهاء ثم لما تأكد ذلك ام غما شديداء وذهب إلى قريش وصار يؤليهم؛ وكان شاعراء فجمل 
مول الشعر يحضهم على قتال رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وبري قتلاهم» ويخبرهم بأنهم خير من 
محمد صلی الله عليه وسلم؛ وأن دبتهم أفضل» وببعض هذا نض عهده. ثم العجيب أنه لما زل على 
امرأة من قرش جعل رحله عددها وصار کلم بمثل هذا الكلام؛ فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
حسان بن ثابت وقال له: إنه نزل عند فلانة . فقال حسان فيها شعراء فلما بلغها ذلك أخذت رحله 
ورمنّه» وقالت: هذا هودي بهجونا حسان بسببه. ثم كلما برل عند الا خاو اا 


بهجوهم بهاء حى تبرءوا منه وطردوه» فجاء إلى المدينة» فصار مول الأشعار» وشيب بنساء 
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المسلمين» وبهجو رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من 
لی بکب بن الأشرف فقد أذ الله وى رسوله؟ فقال له محمد بن مسلمة : أنا له أتحب أن أقتله ؟ 
قال: نعم» فقال: ائذن لي أن أقول» فقال: قل» ذذهب إليه هو وجماعة من إخوانه» فأروه بأنه مكرهوا ما 
عليه الرسول صلى الله عليه وسلم» فقالوا له: أمرنا هذا الرجل بالصدقةء واحتجنا وجمّنا إليك لتسلقنا 
اوغا إلى أخل» وقد عنانا فلما مع مثل هذه الكلمة فرح وقال: أجلء والله ! لتملنه» فقالوا: إنا تكره 
أن نتركه حتى نرى ماذا مصير إليهء ولكن نريد أن تعطينا ونرهنك رهينة» قال: ماذا ترهنوني ؟ ارهنوني 
أبناءكم, فقالوا: تعيرهم العرب» فيال لأحدهم: رهن بكذا من الطعام» فّال: ارهنوني نساءكم, فقالوا: 
هذا عار عليناء وأنت أجل العرب» ولاييكن أن نرهنك نساءنا فيفن بك» ولك نرهدك السلا فقال: 
نعم فوعد وه أن بأتوا إليه» وبأتوا اش فجاءوه لیا وكان مع زوجته في حصنه» فدعاه محمد 
بن مسلمة وهو عند زوجته» فقام فأمسكت ثوبه فقالت: والله إني لأسمع صوتا كأن الدم مقطر منهء 
فقال: دعيني؛ فإن الكريم لودعي إلى طعنة لأجاب» هذا محمد بن مسلمة ورضيعه أبونائلة » فكان 
محمد بن مسامة قد اتف معهم فقال: إذا نل سوف أمسك رأسه ثم عليكم به» فلما نزل قال له محمد بن 
ا أ تكالليلة طيبا أحسن منك» فقال: أجل ! فعندي أعطر نساء العرب» فقال: أتأذن لي أن 
أشم؟ فقال: نعم» فأخذ رأسه فشمه ثم أرسله ليأمن» ثم قال: أتأذن لي أن أعود قال: نعم» فأمسىك 
رأسه وقال: دوبّكم الخبيث» فضربوه حى قتلوه. فأتوا إلى رسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه 
بذاك . فالمقصود أنه انتقض عهده لكونه صار مسب رسول الله صلی الله عليه وسلم» وكذلك بهجوه 


وبهجوالمسامين» وطمذا أخذ العلماء من هذه القصة أ نكل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يحب 
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أن مَل سواء اکان له عهد أم ليس له عهد . قال رجل عند علي بن أببي طالب رضي الله عنه: لم بك 
قت لكمب بن الأشرف إلا خديعة أوقال: خيانة- فأمربه فقتل؛؟ لأنه قل بأمررسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويس ذلك خديعة ولا خيانةء وإغا لأنه خبيث صار بسب رسول الله صلى الله عليه ووسلم 
وبهجوالمسلمين» وكذلك مشبب بنساتهم» والمعاهدة التي وقعت بین الرسول صلی الله عليه وسلم وبين 
اليهود على المناصرة عل ىكل من قصد المدينة» فإذا فعلوا شينام يكلف ذلك تقض عهدهم . وهذه 
الواقعةكانت في السنة الثالثة من الحجرة, وقتلهكان في ربيع الثاني في ليلة أربع عشرة من كما ذكره 
المؤرخون وأهل السيرء وقد فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك» والصحابةكانوا سسابقون على 
قتل من بؤذي رسول الله صلی الله عليه وسلمكما هو معروف» وكما ذکر قصصهم شیخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله فيكنا به [الصارم المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم) . a‏ 


ترجمة الشعبي 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ قوله: وقال الشعبي : هوعامر بن شراحيل الكوفي عام أهل زمانه» وكان 
حافظا علامة ذا فنون» كان يقول: ماكلبت سوداء في بيضاء» وأدرك خلما كثيرا من الصحابةء وعاش 
بضعا ومانين سنة . قاله الذهبي ] . وكان رحمه الله تعالى من نوادر الحفاظ ما سمع شيئًا إلاحفظهء 


حتى إن هکان إذا دخل السوق بضع في أذنيهكرسنا أي: قطنا- ويقول: حتی لا أسمع أقوال الناس 
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فأحفنظها؛ لأنه كا ن كلما مع ل ولهذا م دكن يكب ولايحتابج إلى الكثابة؛ لأنه ہکان مستمع 
الشيء فيحفظه وهذا من النوادر التي ممل وجودها في الناس» أي: الحافظة الخارقة» وله نظراء من 
الحفاظ المعروفين. ا 


بيان صفات المنافقين» وأنهم أخبث من اليهود والنصارى 


قال الشارح رحمه الله: [ وف ما قاله الشعبي ما بين أن المنافق بكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من 
اليهود والنصارى» ويكون أشد عداوة متهم لأهل الإيمان»كما هو الواقع في هذه الأزمان وقبلها من إعانة 
المنافقين العد على المسلمين» وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإمان ] . المنافقون في هذه الأزمنة 
والأزمنة الآتية والموجودة والماضية هم العدو, كما “ماهم الله جل وعلا العدو فقال: هم ع 
اهماهم الى يفون [لمدافقون:6] . والنفاق: هوإيطان الكفر وإظهار الوفاق؛ أي: أندمع 
المسلمين» ثم هو عمل على اجسّثاث الإسلام وإيطاله وإذلال أهله ويكون مع الكفار في كل مناسبة 
وفرصة» وهمكثبرون وأنزاع» وله جل وعلاجلى صفاتهم في سورة (براء7) كير ما بقول: (ومنهم) 
فيصفهم بأن منهمكذاء ومنهمكذا حتى افتضحواء وكذلك في سورة [المنافقون) »كما بول جل وعلا 
فيها: (وإذ أَهُتْجيكَأَجْسَامهُ) بعني: لمم ماظر جميلة وحسدة وثياب نظيفة وأبهات وإن تولو 


تمع لوهم [المتافقون:٤]‏ عني: أنهم عند هم فصا حة وبلاغة لفون النظر والأسماع إلى ما يقولون» نول 
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جل وعلا: هم اد حدر فاه الله ّى كىن [لمعافقون:6] . ومن علامة ذلك أنهم لا مبالون 
بالشيء الذي نفعلونهء وأنهم برون المعاصي كما بولون-: حردة» وأن الإنسان حر فعل ما شاء» وأنها 
مباحة لا بأس بفعلها ء بل سنمصون الإنسا ن إذا نها هم عن ذلك» ويمولون: أت لم تطلع على ما عليه المدنية 
وما عليه الناس» ولا تزال 00 وأوصافه مكثيرة جداء ونبغي للإنسان أن بعرفهم؛ لأنهم لايخاو 
منهم مكان» نسأل الله السلامة والمعافاة من ذلك» ومع ذلك الإنسان قد يكون عنده صفة من هذه 
الصفات» وقد يخفى عليه ذلك؛ لأن صفات الفاق مثلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا حدث 
کذب» وإذا وعد أخلفء وإذا اؤمّن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)» فهذه أمور ظاهرة 
فمن اتصف بشيء منها فعنده شيء من النقاق العملي الظاهرء وهناك شيء باطن لا ظهر يكو في 
القلب» ولكن العمل بكون دلياد عليه» وهو بغض المح وبغض أهله» وهذا من أعظم الصفات» إذاكان 
الإنسان مبغضا للح ومبغضا لأهل الح وبحبا للباطل وبحبا لأهل الباطلء فهذا من أعظم صفات 
اغاق الاعتقادي الذي يكون صاحبه خالدا في جهنم بل كون في الدرا ك الأسغل من النار تحت الكفار 


نسأل الله العافية 2000 


قل المنافق المغموس ف النماق 
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قال الشارح رحمه الله: [ ومن تدبر ما في التارخ وما وقع متهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين 
قدیا وحديئاء وقد حذر الله نبيه صلی الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم؛ وحضهم على جهاد 
في مواضع منكتايه» قال تعالی: ا ا اَي جامد كار لفقي واغاظ يم [الوية:؟] وف 
قصة عمر رضي الله عنه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلىكعب بن الأشرف اليهودي دليل على قئل 
من أظهر الكفر والتفاق . وكا ن كهب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى 
له والإظهار لعداوته» فافض به عهده وحل به قتله» وروی مسلم في صحيحه عن عمرو قال “معت 
جابرانّول: قال رسول الله صلی الله عليه وسام: (من لكمب بن الأشرف ؟ فإنه قد دى الله ورسوله, 
قال محمد بن مسلمة : با رسول الله ! أنحب أن أقتله ؟ قال: نعم قال: ائذن لي فلأقل» قال: قل)» فأناه 
وقال له ودكر ما بينهم؛ وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عناناء فلما سمعه قال: وأنضاً والله 
لتملنه» قال: إنا قد اتبعناه الآن» ونکره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء نصي رأمرهء قال: وقد أردت أن 
تسلفني سلفاء قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد» قال: ترهدني نساءكم, قال: أنت أجمل العرب أنرهننك 
نساءنا ؟ ! قال: ترهنوني أولادكم؛ قال: سب ابن أحدنا فیقال: رهن في وسقین من مّرء وکن نرهنك 
اللأمة سبعني: السلاح- قال: فنعم؛ وواعده أن بأتيه با حارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر ء قال: 
فجاءوا ليل فدعوه فنزل إليهم؛ قال سفيان : قالغير عمرو: قالت له امرأته: إنفي اسمع ا کات 
دم؛ قال: إا هذا محمد بن مسلمة ورضيعه أبونائلة » إن الكريم إذا دعي إلى طعنة ليل لأجاب» قال 
محمد : إني إذا جاء فسوف أمد بدي إلى رأسهء فإذا استمکئت منه فدوبكم قال: فلما نزل وهو 


متوشح قالوا: نجحد منك ريح الطيب» قال: نعم تحت فلانة أعطر نساء العرب» قال: فتأذن لي أن أشم 
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منه؟ قال: نعم» فشم» فتناول فشم» ثم قال: أتأذن لي أن أعود ؟ قال: فاستمكى من رأسه ثم قال: 
دوتكم, قال: فمتلوه) . وني قصة عمر رضي الله عنه بيان أن المنافيّ المغموس بالتفاق إذا أظهر تفاقه 
قتل كما في الصحيحين وغيرهما أن لبي صلى الله عليه وسلم إغا ترك من أظهر نفاقه متهم تأليغا الناس؛ 
فإنه قال: (لا سَحدث الناس أن ا أضحاية) فصلوات الله وسلامه عليه ]. معنى قوله: 
[المغموس بالنفاق]: المهم الذي ظن أنه منافق» وليس معنى المغموس الذي غاص فيه وعلم؛ فإن هذا 


أمره ظاهرء ولكن ا متهم في النفاق إذا أظهر نفاقه وظهر وبان فإنه شل . e‏ 


فوائد ومسائل الباب 
فهم قوله تعالى: (أم تر إلى الذين بزعمون أنهم منوا . . . ) بعين على فهم معنى الطاغوت 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فيه مسائل: الأولى: تفسيرآدة النساءء وما فيها من الإعانة على فهم 
الطاغوت ] . قوله: [ما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت] عنى: أنه جل وعلا قال فيها: ألم إلى الذينَ 
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عونممو ينا أكون زل ن قي يدون نسَحَاكنُوا إلى الطاغوت [الدساء: ]+١‏ يعني: 
أن هؤلاء ذهبوا إلى إما إ یکمب أ إلى الكاهن» وهذا هوالطاغوت» فإذا: يكون التحاكم إلى غي ركاب 
اله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم طاغوتا أ كان المتحاكم إليهء والآنةيجب أن تفهم على ما أرادها 
ربنا جل وعلاء بقول: وهذا مما بعين على فهمها . بعني: هذه القصة وسبب التزول» ومعلوم أن سبب 


النزول مين على فهم الكلام؛ ولهذا قول العلماء: المنسرييجب عليه أن يعرف ويعنني بأسباب النزول . 


معنى قوله تعالى: (وإذا قيل لحم لا تفسدوا في الأرض) 
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قال المصنف رحمه الله: [ الثانية: تفسير اة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض [البقرة:١١]‏ 


الآنة ] . هذه الانة أنضا في المنافقين؛ لأن سورة البقرة قسمت الناس في أوطما إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون 
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الذين: بوْمئونَ بالغيب ويون الصلاة ومما رزقتاهم دنفقون # والذين ومون با انزل إليك وما أنزل من 


فرك وال رهم ونون [البقرة: ۳-> ] ثم ثلاث امات ذكرت في المؤمدين» ثم بعد ذلك ذكر الله الكافرين» 


e‏ 2 و رر 4 9 هگ هو ° 2° SORI‏ مس 9 3 5 0 SE‏ رھ اه 
فقال: الذي ن کفروا سواء عَليهم آانذ رتهم ام لم تدذ رهم لا متو #۴ حسم الله على قلوهم وَحَلى سمعهم 
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وعلى أبصارهم غشاوة ولم عذاب عَظِيم [البقرة:7-/7]» فهذه في الكافرين . ثم ذكر المنافمين فقال: 


ص صا رھ کو 2 ثم مه رسا وه وه 9 ار رس 
ومن الاس من تقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤْمنينَ # مخادٍعون الله والذين امئوا وما مخدعون 


00 0 2 
وه سثرة سسام قروو سمس ارا يلير سصاه. 


ا سهم وما ثرون # في هم مر [البقر:8-١٠]‏ بعني: مرض الفاق رادم الله مرضا و 
عدا مانا یمق * ون قل کم 9 یدو في رض فأ نا ق و 
[البقرة:١٠-١1]‏ . بعني: إذا قيل فمم: لا تفعلوا هذه الأفعال التي تفعلونها فإنها فساد في الأرض وطاعة 
الكفار» وكذلك هي من موالاة الكفار» ومن حبئهم وبغض المؤمنين وبغض الح وأهلهء قالوا: إا نحن 
مصلحون» بعني: بقصد ون أنهم بصلحون الأوضاع والسياساتء فيقولون: نحن نجاري هؤلاء وهؤلاء» 
وبذلك تصلم أحوالنا وتصلم أوضاعناء وتكون هذه في زعمهم سياسة وعقّلانية» فجعلوا ذلك 
صلاحا . فأخبر الله جل وعلا أنه فساد في الار ض؛ لأنكون الإنسان مكون مع المؤمنين في الظاهر ومع 
الكافرين في الباطن هذا من أعظم الإفساد . ثم كل معصية تعصى الله جل وعلا بها فهي فسادء 
والمعاصي لا تكون إلاعلى الأرض» أما السماء فالذي في السماء خلتهم الله جل وعلالطاعتهء فيم لا 
عصون ما أمرهم الله جل وعلا به» ولكن الفساد إا بكون في الأرض في برها ونجرهاء ويكون الفساد 
فيه بالمعاصي . فإذا قوله؛ وإذا قيل هلا تنسوا في لأَرْضِ [البقرة:١١]‏ بمعنى: لا تعصوا ولا نالوا 


أمرالله» ولاحخالفوا مر رسوله صلی الله عليه وسام . 
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معنى قوله تعالى: (ولا تفسد وا في الأرض بعد إصلاحها) 


قال المصنف رحمه الله: [الثالئة: تفسير اة الأعراف: ولا ا في لض بعد إصلاحها 
[الأعراف:5] ] . معني أنها مث ل آبة البقرة» إلا أنآية الأعراف أعم؛ لأن آدة البقرة في المنافقين» وأما تلك 
فهي عامةء بل جاءت في خحطاب المؤمنين» فإن الله جل وعلا ول فيها: نكم الله الي حلي 
الوت واأرض في مین سنوی على مرش بغي الل ليحي ومس وار 
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وجوم مُسَخرَاتٍ بأمره ألالهُ الخلق والامر تارك الله ر ب العَالِمينَ # ادعوا ربكم تضرعا وخنية نلا 


م م 4 


ُب لمكن #ولانف دوا في الأرض يد إصلدجها ولعُوم حرفا وما ناهين 
المحسني [الأعراف:» .]-٥‏ فهي عامة» والخطاب فيها للمؤمنين» بين بذلك أن كل معصي ةيعصى 
الله بها جل وعلابها فهي فساد في الأرضء والصلاح في الأرض بكون بالأنبياء؛ لأن الأبياء هم الذين 
تون بصلاح الأرضء وهم الذين بأمرون بالطاعة وبدلون عليها ويزننونها وبذ كرون وعد الله عليهاء 
ويكونون أدلاء على الله والذين عبدون الله جل وعلاإنا هم بسببهم؛ وکل خلاف ممع لمم فهوفساد في 


الأرض. 
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معنى قوله تعالى: (أفحكم الما هلية دبغون) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [الرابعة: تفسير: أذ نح كم اة غو [المائدة: ۰] ]. معروف أن 
الجاهلية -كما سبق- ه يكل ما خالف الإسلام» فكل ما خالف الإسلام فهو جاهليةء سواء أكان 
قدا أم حدا» فمن طلب حكم الجاهلية فمعناه أنه ترك حكم الله ورغب عنه» فالذي برغب عن 
حكم الله ويتركه فإنه طلب حكم ا جاهليةء وحكم الله هو الأحسن» وهو العدل الصواب» ولك لمن 


کان وقن ويؤمن بالله ويحخافه» أما الذي بکون في قلبه مرض فإنه يرى أنه لیس حسنا . 


معنى الإيمان الصادف 


515١ 


قال المصدف رحمه الله تعالى: [ الخامسة: ما قال الشعبى في سبب نزول الآنة الأولى . السادسة: تفسير 
الإمان الصادق والكاذب] . الإيمان الصادق هوف الذي يكون صاحبه مطيعا لله جل وعلاء ويكون في 
قوله صادقاء ولیس الذي بکون عاصيا ويكون في قول هكاذباء فإذا أخفى في قلبه شيئًا خلاف العمل 


الذي عمله فإنه يكن كاذ با؛ لآن الصدق هو مطابقة الشيء في الواقع» والكذب أن يحتاف عن الواقع 1 


م نكان هواه تبعا لما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم فمّد حمق الإيمان الكامل 


قال المصنف رحمه الله تعالى:[ السابعة: قصة عمر مع المنافق . الثامنة: كون الإيمان لا بحصل لأحد 
حتى يكون تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ] . المقصود بالإيان هنا الإمان الواجب» 
وليس المقصود أصل الإيمان؛ فإن أصل الإيمان جد عند من تكون هذه صفتهء ولامكون بذاك خارجا 
من الدين الإسلامي» وکن نكون من أهل الوعيد » من الذين جوز أن بعذيوا إن لم مف الله جل وعلا 


عهم. 


5 


شرجفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]٠١7[‏ 


ربه» ومن جحدها وقع في الكفر والعياذ بالل وهذا ما وقع فی هكثير من المشركين» فالواجب أن عرف 


الله عز وجل با مائه وصماثه» ونؤمن بها من غي رجحود او ثاويل. 


حكم من جحد شيا من الأسجماء والصمات 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: من جحد شيئًا من الأسمراء والصفات . وقول الله تعالى: وهم 
1 رون بحسن قل وري لالم[ موحد كلت وای ساب [الرعد :۳۰[ ] . قوله: [باب من جحد 
شيا من الأسمراء والصفات] عني: ما حکمه؟ وهل كون مسلما أوكاذرا؟ والأسماء المتصود بها 
اسماء الله جل وعلاوصفاته التي أثبنها لنفسه فيك به وعلی لسان رسوله صلی الله عليه وسلم» أي: 
بعد ثبوتها وورودها في التص» فالذي يجحدها بکون قد وقع في الكفر؛ لأن الله جل وعلابقول: وَهُم 
يفون بارحم [الرعد :۳۰]» وسبب النزولكما دك المفسرون أن الرسول صلی الله عليه ووسلم م 
صا كفار قرش بوم الحديبية أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكثابة الصل» فكتب: (بسم الله 
الرحمن الرحيم)» فال مفوضهم سهيل بن عمرو : لا تكب بسم الله الرحمن الرحيم» ما نعرف الرحمان 
إلارحمان اليمامة -يقصد بذلك مسيلمة الكذاب لعنه اله فإ هكان سمي نفسه رحمان-» ولک اكب 


1€ 


كما كنا تكتب: (باسممك اللهم)؛ لأن أهل الجاهلية هكذا كانوا يكثبون» فقال له أصحابه رضي الله 
عنهم: تقاتلهم ؟ فقال: لا. أكتب (باسمك اللهم)ء ثم لماكتب (باسمك اللهم) قال: هذا ما صا عليه 
محمد رسول الله قرشأ . فقال: لا. كت رسولا لله وصددناك عن البيت فقد ظلمناك أو لقد 
ظلمنا-» وکن أكتب: هزاما صا عليه محمد بن عبد لله قررشاء فال الصحابة: نقائلهم ؟ قال: لاء 
الله ملم أني رسول الله» وأنا محمد بن عبد الله فكب كما أرادواء فأنزل الله جل وعلا هذه الآلة: کزلك 


إن 4 


ا ا ا 8 AS‏ رور الل ر 0 
سلتا كفي أمة قد كاين يه يراد هيفو ن بحسن قل هوري 


0 


1ه حسسسم 


الل ر کا ليدم ب [الرعد: ° ] وقوله: : وک 7 ون بحُن [الرعد : ۰] عني: 
شكرون هذا الاس» فاا فى سبب النزول غير هذاء وقد ذكر المفسرون أن الرسول صلى الله 
عليه وسل م کان نصلي عند الكعبة ودعو فيقول: ب الله با رحمن ! فسمعه بو جهل أوغيره فقال: بدعونا 
إن انين إلا انيد وهو برعو إلهين نقول: ا الله با رحمن ! فنزات هذه الآية: 21 بارحم 
قل هوري [الرعد: ۰ ] ونزل قوله جل وعلا: ل اذا للأ وذخا لحأ ا تدخو قله اما 
الى [الإسراء: ]١٠١‏ . وجاء قول اله جل وعلا: وا قبل ادوا لحم قاو وما الح 

[الفرقان: ]هنا الاستقهام استفهام إنكار ((وما الرحمن)) والإتكار هذا إنكار جحود» وه وكفرء 
وهذا الإنكار هوني طائفة منهم فقطء وإلافقد وردت أشعار من أشعار الجاهلية فيها كر الرحمن 
والإقرار به وتسميته سبحانه به. فإذا يكون هذا اما من باب العناد؛ لأنهم ما كانوا بکنبونه» أو بكون 
أنكره طائفة متهم فقطء وغيرهم لا بنكره بل يقر به. ومن المعلوم أنكفرهم اواج وکن أعظمه في 
العبادة» أي: فيكونهم يجعلون وسائط بينهم ورين الله جل وعلا بدعونها ويزعمون أنه تقربهم إلى الله 
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زلفى» ومعنى (أنها تقربهم إلى الله زلفى) كما قال الله عنهم: ما نمید ملا بترن إلى الله زلفى 
[الزمر:؟] يعنى: ليشفعوا لحم؛ فإنهم قّولون: إن ندعوهم ونرب إليهم ونطوف عليهم ونجلس عندهم 
لأجل أن مشفعوا لتا كما بول ذلك عباد القبور اليوم» فإنهم دذهبون ويستّتجد ون بالموتى ويطلبون منهم 
تفرج الكربات وإزالة الملمات وإغاثة اللهفات» بل تطلبون أعظم ما كان يطلب هكفار قرمش وغيرهم من 
العرب» يطلبون متهم رفع الدرجات في الجنات» وهم أموات رميم قد أكل الدود لحومهم؛ بل وأصبحت 
عظامهم نخرة» وأصبحت ا لا ستطیعون أن جيبوهم» بل هم غافلون عن دعوثهم» وهم بزعمون 
أنهم سمعون ويعمّلون ویجیبون . ولهذا اتون إليهم بالقربات» ويجعلون لحم من أموالحم وأولادهم 52 
كما كان الكفار بفعلون وينذرون لهم النذورء ويغوهم الطواغيت الذين يجلسون عند صناديق النذور, 
ويحضونهم على تقديم الأموال فيها حتى بأخذوها وبأكلوها . 206 


شرك الأولين وقع فيه المتأخرون وزادوا عليه 


والعجيب أن هذه الأمور تقع في بلاد المسلمين» وريا كان معهمممن معه أعلى الشهادات التي بأخذها من 
الجامعات الكبيرة» مثل جامعة الأزهر وغيرهاء فيكون معهم» ويقرهم على هذا الشرك الأكبر الذي 
بکون صاحبه قد جاوز الشرك بدرجاته يجهله» ثم مع ذلك بزعمون أنهم مسلمون . فهذا مق الأموز. 


ف دنا 


العجيبة, وقد “مع تكلمات عند قب رأحمد البدوي الطاغوت الكيي رمن بعضهم سأل رفيقه فقال: اهما 
خير: الله أو السيد أحمد البدوي قال عا لن السيد أحمد البدوي خير من الله؛ سيدي يجيب 
ويعطي» والله لا عطي ولايجيب ! فمل هذا الطغيان وهذا العمى في القلب وفي العمل وفي العمل ممع في 
بلاد المسلمين -وللؤسف- على مسمع ومرأى م نكثي رمن العلماء» وهذا بوجد في جميع البلاد» نسأل 
الله العافية في أكثر البلاد توجد عبادة القبور والاسسّتجاد بهم ودعاؤهم صراحةء بل إن أحدهم 
سستقبل القبر وبدعوه: با فلان ! أريد كذا وكذا با فلان! أنا وقعت في كذا وكذا ویقول: با سيد ! 
أعطني كذا وكذا ! وربما أي ثم بكشف رأسه ويطأطنه ويقبل العتبات» وریا وضع خده على القبر 
وصار شّمرع عليه ويذل له» ساله سؤالالا مسأل بمثله الفرد الصمد رب السماوات والأرض» وكل هذا 
من الجهل الفظيعء ولكن لايجوز أنمّع هذا الجهل» فالإنسا نإذا وقع في مثل هذا فليس معذورا 1 ولاسشّال: 
إنه جاهل؛ لأن هذا لايجوز أن مقع من عدده شيء من العمّل؛ لأن المقبور الذي وضع تحت الزا ب كيف 
يحيب الدعاء ؟ ! وكيف سمع؟ ! ولوقدر أنه سم ع كيف بذ طيك ؟ | وکت ار؟ | وهو اما معز 
في قبره مكون عليه تاراء وإما ا ل قال الله جل 
وعلا: ومن أضل ناعون ون اله م لا سحيب له إلى ب تة وم عن هم حاون 
[الأحمّاف:0]» وقوله: (إلى بوم القيامة) می لادا . ثم ذكرماذا کون بوم القيامة فقال: 
ذا حشر الاس کا معدا 59 مادم افر بنَ[الأحماف :] يعني: هؤلاء الذبن ددعون وهم 
في الدنيا غافلون لأنهم في قبورهم إذا حشروا وجمعوا مع من عبدهم كفروا بهم وعادوهم ولعنوهم 


وتبرءوا متهم إلى الله وقالوا: أنت ولينا من دونهم . فهذا هو الواقع كما ذكره الله جل وعلاء وهذا العمل 
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هو شرك المشركين الذي نكانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم, بل المشركون الأوائل جعلوهم 
وسائط وشفعاء؛ وم نصلوا إلى هذا الحد» فمّد كانوا إذا أرادوا أن سألوا المطر سألوه من اللهء وإذا 
أرادوا أن سألوا الرزق أو الولد سألوه من الله وبمّولون: اللات والعزى لا تفيد» ونا تكون شافعة فقط 
وإذا وقعوا فيكرب وفي شدة أخلصوا دعاءهم لله جل وعلاء كما قال الله جل وعلا: ذا ركبا في 
الذلك دوا اله فة اين [العنكبوت:10] أي: دد عون الله فقطء وبتركون شركهم؛ ولكى إذا 
ا ا اا2 غافوا إل الشركة كلما اهم إلى لبر إذا مم مشر کر [المتكبوت:10] لاف 
هؤلاء؛ لأن أولنك أصح عقولا وأ أفكاراء وكذلك نظرهم أحسن من نظر هولاء» فهؤلاء لاعتول ولا 
أفكار ولا أنظارء وا وقعوا في التقليد الأعمى» وجدوا آباؤهم فعلون ذلك ففعلواء حى صار هذا 
الشيء متوارثاء ولا أحد ييحرأ على أن نكر ذلك» وأمور عجيبة» بذكر أحد العلماء الذي ن كنبا عن 
شيء من ذلك قصة وقعث له» فيقول: إنه كان عند شيخ في طنطا درس عليه في مسجد أحمد البدوي 
الذي سمونه السيد» والمييٌة أن هكان جاسوسا لدولة الرافضة, هذا الذي عرف عنه؛ وما عرف أنه 
سيد» وذكر أحد المؤرخين أنه زاره بعض من عظمه يوم جمعة في بينهء فلما قربت الصلاة والخطبة قال: 
الصلاة» فذهب معه» فجلس في المسجد وم بصلء وإما بال فيه وخر والعجيب أن هذه جعلت 
منقبة له» كونه بال في المسجد وخر بقول: فما أحد جرؤ أن نكر عليه؛ لأنه ولي من الأولياء . 
والمقصود أن هذا الذي ذكر عن شيخه أنه كان بدرسهه بقّول: فجاء وقت المولد واجتمع الناس 
الفلاحون وغيرهم» وكآن الناس في عرفات من كثرتهم؛ وهم مع أطفالهم وساتهم» وم ضحيح 


وصخب» نقول: فأصبح الماء الذي توضاً به مختلطا مع القاذورات من كثرة الأوساخ والأشياء التي 
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ترمى فيه» بقول: فلما أراد هذا الشيخ أن صلی أتى وتوضاً بهذا الماء» فقلت له :كيف تنوضاً بهذا ؟ ! 
قال: اسكتء ثم أراد أن مكون إماما لي في الصلاة, فقلت: لا. وإن أصلي معك» فقال: ا بني ! واللهاو 
كنت استسیغه لشربته» هؤلاء جاءوا إلى السید أحمد البدوي وهويرفع كل السيئات عنهم» بقول: وني 
أخشى عليك أن نصيبك» كل هذا لأنه أتكر عليه أن مضأ بهذا الماء القذر الخبيث النجس نجاسة 
ظاهرةء وهذا فحوض السيد أحمد البدوي . يقول: وبعد أيم مرض مرضا شديدا» تيت إليه وقلت 
له: ها أنا في صحة وعافية وأنت في مرض تقاسي الحمى تكاد وتء فأين نفع السيد أحمر البدوي ؟ ! 
ولكتهم لا بعقلون» نسأل الله العافية ! وإلا فهذا شيء لايحنابج إلى مثل هذه الأمور؛ لأنه أمر ظاهر. 
والإنسان يجب أن مكون متميزا بعقله عن الميوانات وعن غيرهاء ويعرف من الذي خلقٌ» وعرف من 
الذي جب العبادة له» فكيف عبد إنسانا مثله؟ ! بل ليس مثله؛ لأنالميت ليس مثل الحي» الحي نفع 
وسسّصرفء وا ميت لاقع ولا سصرف» بل هو مرتهن بعمله» ولكن إذا جاءت الفتّنة وجاء البلاء وجاء 


شرك المشركين ليس خاصا في نفس الأممماء والصفات 
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شرك المشركين ليس في تي الصغات والأسماء» بلكانوا رون بأن الله هوا خالق الرازق المد برالمالك لكل 
شيء الذي يحبي ويميت» وكانوا بؤمنون بهذاء وهذا من الأماء والصفات» وإن كان مسمى توحيد 
الربوبية؛ له مرتبط به تاماء وإنا أتكروا هذا الاسم إما عنادا ويكاراء وإما لأنهم ما كانوا رفون 
ولکن غيرهم من العرب كانوا بعرفونه كما جاء في أشعارهم ونی خطاباتهم وكلامهمء ما بدل على أنهم 
مرون بهذا الاسم . وأما المتكرين له وكفرهم به بولحم: لا تعر ل الخو وی | شخ وغهد كرا 


مو 
00 


فقال: وهم تکار ون بالرحن [الرعد ]۳٠:‏ فعلى هذا إذا أتكرإنسان المعنى الذي أخذ منه الاسم وهو 
الصفة بدخل في هذا . فمثلا: نکر أن تكون لله رحمة صف بهاء أو أتكرأن تكون لله عزة أوأن تكون 
لله حكمة أوما أشبه ذلك» فإنه يكون داخاء في هذا . ثم إذا ورد في القرآن شيء من ذلك أوفي حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم صار بؤوله تأويلغريبا على اللفة وغرربا على الوحي الذي نزل ليعمل به 
فيقول سمثاك-: الرحمة رقة تكون في القلب تعتري الراحم يحدث متها الميل إلى المرحوم» وهذه الرقة فيها 
ضعفء ولا يجوز أن نصف الله بذلك» هكذا بعال» أما الحكمة فهي العمل لغرض من الأغراض» والله لا 
يجوز أن عمل لغرض؛ لأنه تعالى غني عن ذلك» وهذه من صفات الأجسام» فمن وصفه بالرحمة أو 
الحكمةأوما أشبه ذلك فإنهمكون مشبها . فيكون هذا الإنکار بني على أصل فاسد خبيثء وهو أنه لا 
عرف أن من هذه الأسماء أو من هذه الصفات إلا ما عرف من المخلوق» فصار أساس ذلك الُشبيه؛ 
لأنهم شبهوا ولا ثم كفرا ثانا بالتعطيل والنني» ثم شبهها لتا فكونهم اموه بالاقصات» تعالى الله 


ونفدس. وهذا بلا اصاب الامة على اندي اناس مد سوسين فيها مشبوهين لا عرف أصلهم؛ بل جوز 


E۹ 


أنهم من اليهود أو من المجوس أو من النصارى أو من الماسونية الخبيثة التي تريد أن تفسد الأدبان أو من 
غيرهم» وهذا هو الواقع؛ فيكؤون يجتهد ون ويدرسون هذه الأكار ثم ينظرون إنسانا جرا وبأمرونه 
بإخراجهاء ثم تنسب هذه الأفكار إلى هذا الرجلء والواقع أن خلفه مؤسسات وجمعيات» وليس هذا 
من ابتكار هذا الرجلء فإذا قيل سماك-: (جهمية) فالجهمية منكرون الأسماء والصفات» وتسبون إلى 
جهم بن صغوان رجل من أهل ترمذ » وهل هذه أفكاره فط أو أنه ظهربها من جمعيات ومؤسسات ترد 
بذلك إفساد الإسلام؟ ا وكذلك أيضا الذين تبنوا غير ذلك من الأفكار مثل الرافضة ومثل الخوارح وه مل 
المعتزلة والقدرية وغيرهم» ولا شكر أن يكون هناك رجل له دو ركبيرفي هذا الشيء المعروف» والذي 
سبع الحوادث وكنب النارخ جد نذا كي واضنعاء فمثلا: إنكار القدرء المشهور في الكثب أن أول 
من تكلم في القد ر رجل قال له: معبد الجهني من جهينة من العرب» وکن تقرأ سمثاك- في تاريخ ابن جرير 
ذنجده بقول: أول من تكلم بإتكار القدر رجل قال له: سيسويه رجل محوسي من الأسوار ونقرأ فيكتاب 
آخرونجد أنه بقول: أول من تكلم بالقدر رجل قال لمكذا نصراني من النصارى . وقد عُرف أن أول من 
قال: إن الرسول صلی الله عليه وسلم له وصيء وإنه ما مات ني إلا وله وصي هو عبد الله بن سيا » 
وهذا رجل بهودي جاء من صنعاء» بال له: عبد الله ین وهب بن سبأ فجاء وألب المهال والطفام حتی 
قاموا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لوه كما هو معروف-» وکل هذا بإغرائه 
وإغوائه» وقد صار إلى جهات متعددة من أجل ذلك ذهب إلى العراق» وذهب إلى الشام؛ وذهب إلى 
مصر» زان اران غ نادان كوول تارا ثم كان مل الشيطان بوقعهم في البلاء» ثم كان 


فر ويذهب ولا بعرف إلى أ ن كان بذهب» وإذا ذهب إلى مكان أفسد فيه. والغريب آنه لما قام أمير 


لك اح 


المؤمنين علي بن أببي طالب ره ضي الله عنه للخلافة قا أنضا بتأليب الطفام والجهلة اتبا مكل ناعق» وصار 
قول لم: إن عليا أهوالإله أو أن الله حل فيه» أوإن فيه جزءا أمن الإلمية, فهو إلمناء فُكون جماعة من 
هؤلاء» فبعضهم ذهب وقابل علي بن أبي طالب فلما خرچ من يته قاصد ا المسجد قالوا له: أنت هى 
قال: ومن أنا ؟ قالوا: أنت إلمناء قال: وبلكم ! هذا الكفرء إن لم ترجعوا عن ذلك قتلتكم . وفي اليوم 
الثاني قابلو هكذلك وقالوا له ذلك» وفي اليوه مالثال ثكذلك» ثم لما أوقعهم في هذه الواق قعةفروذهب إلى بلاد 
أخرى» وأمير المؤمنين رضي الله عنه غضب لله جل وعلا حمابة التوحيد ولعيادة الله فأمسكهم وحفر 
حفرا وأوقد فيها ليران ثم قذفهم فيها غضبا لله جل وعلاء ومع ذلك ما رجعواء بل تحسلوا أن تأكلهم 
التار وهم أحياء لیوا على هذا الكفرء وهذا بإغراء هذا الرجل المخبيث وغيره» ويجوز أن يكون معه 
أخرونئمن هم من المفسدين . وابن حزم رحمه الله ول في [الفصل) لما جاء إلى ذكر هذه الطائفة قال: 
هذا أمر معروف سببه» وهوأن العرب كانت عند الفرس وعند الروم توا اتويت من حفر 
الأمم وأضعف ضعف الأمم» فکا وا يحرونهم مع ما عددهم من تعظيم أنفسهم» فکانوا يرون أن الناس عبيد 
كلهم وهم الأحرار السادة. وذكر على هذا شواهد من التارخ» قول: فلما الوا على أددي هذه الأمة 
الضعيفة التي كانوا عدون ضعفها وحقارتها ابتلوا بإزالة ملكهم على أبديهم؛ وكثيرمنهم ما استساغأنه 
بل هذا الدين» لعو ع وأصبح ينهد طاقته في مواجهة هذا الدين» ولكنهم عجزوا عن 
المواجهة بالقوةء وم ت بق إلا اليل فاسسبوا المؤسسات الت يريدون بها إفساد العقائد . كل هذا هو 
السبب في إتكار أسماء الله وصفاته؛ لأنهم عرفوا أن المسلمين ما داموا متمسكين بالوحي وما جاء به 


الرسول صلى الله عليه وسلم فان دقوم أمامهم قوة؛ لآن الله جل وعلا معهم» عرفوا هذا وتَيمنوه وقالوا: 
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ليس أمامنا إلا إفساد العقيدة» والطريقة أن بدخل جماعات من هؤلاء الإسلام في الظاهر وهم في الباطن 
ليسوا مسلمين بل أعداء للمسلمين حى سمكنوا من إفساد العقائد » ومعروف أن الداعية إذا جاء ددعو 
إلى مبدأ لاتعدم من محيب» ثم قد تكون الدعوة بأمور تظهر على حسب ما عند الداعية من قوة البيان 
والقدرة على الإغواء والضلال ولبس الح بالباطل»كما هو معلوم» وهي سنة الله جل وعلا. ثم هذه 
الأمور لابد من وجودها؛ لأن العداوة لابد منهاء فالله جل وعلالما أمر آدم عليه السلام بأن هبط هو 
وزوجته من الحدة لما أكلامن الشجر: قال في إهباطهم: يمك ابض دو الب ] أي: الذرية التي 
رچ من أده زوه كن بها لفط غدواء وهذا لي اهبا لأ الى ناكل مله الي سيل 
الح لابد أن بعادي صاحب الباطلء وكثير من الناس لا عجبه أن عبد ال ولاأن قّال: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ولذا فهو بسعى ويبذل جهده وأمواله في إفساد ذلك. فبدأ الإفساد بأصل عقيدة 
المسلمين في الله» فصاروا ببدءون يإخفاء أشياء قد في على بعض العوام ولا تى على العلماء» 
ولهذا لما قيل لأحد العلماء: إن قوما كرون أن الله کلم فقال: من اليهود ؟ قيل: لا. قال: من 
النصارى؟ قيل: لاء قال: من المجوس؟ قيل: لاء بل من المسلمين قال: كلاه المسلمون لا شكرون أن الله 
شكلم؛ لأن الله برسل الرسل» وينزل الكثب» وبأمر وينهى» وهذا المسلمون لا شكرونه, ولكن هؤلاء 
مد سوسون في المسلمين» فكان العلماء بعرفون هذا ولايخفى عليهم . فا ماف هنا عندما أردا أن سين أن 
الأمان بالأسماء والصفات أمر لازم للمسلم حنى يكون مؤمناء وأن إتكار شيء من ذل ك کفر بالله جل 
وعلا ذكر هذه الآنة بعد ما ذكر الترجمة وإنكانت بجملة. وقوله: [باب: من جحد شيئا من الأسماء 


والصفات] يعني أن فعله یکو نكفراء وان يحكم على إنسان بعينه كاف إذا فعل ذلك» ولك هذا 


1۲ 


الفعلكفر» أما إذا وقع نسان في شيء من ذلك فأتكر ما5 أن يكون الله موصوفا بالرحمة أو موصوفاً 
الملو أو موصوفا أنه نزل إلى السماء الدنيا أو ما أشبه ذلك فقد بكون عنده شبه» فيجب أن تزال 
الشبه عنهء فإذا أزبلت الشبه عنه وأصر على الإتكار فله حكم آخرء غيرأننا تقول: إن فعاك أو قولك 
هذ ا كفر» فإذا تين له الح وأقر به مكون كافراء نسأل الله العافية . فمراده هو هذاء أنه يجب أن ييجمع 
المؤمن بين أقسام التوحيد: توحيد العبادة» وتوحيد الأسماء والصغات» وتوحيد الربوبية؛ لأن ربنا جل 
وعلا تعرف إلينا بأسمائه وصفاته وأسماؤه وصفاته تبع لذاتهء ولا ندل على أنه إذا أخبرنا أنه رحمان 
وأنه رحيم وأنه عزيز وأنه حكيم وأنه عليم وغير ذلك أن بكون المخلوق الذي مشارك في هذه والصفات 
وهذه الأسمماء مشابها له تعالى الله وتقدس . بل أسماء الله وصفاته تليق به» وتابعة لزاته» وأسماء 
المخلوق وصفات المخلوق تليق بهء فإذا أضيف الاسم إلى الله أصبح المخلوق لا مشارك الله فيه 
وكذالك إذا أضيفت الصفة إلى الرب جل وعلامثل الرحمة وغيرها فالمخلوق لا مشارك الرب جل وعلا 
في صفته» وكذالك إذا أضيفت إلى المخاوق فقيل: فلان ذو رحمة» وفلان برحم» وفلان رحيم» فإن هذا 
خاص بهذا المخلوق» والله لا مشاركه في هذه الرحمة؛ لأن المخلوق رنه تناسبه وتليقٌ به» وتناسب 
تيه وتلق طسق ولا یکی أن كن ارك خل وغلايهار5 فی ار ری هذا وعدا ولا 
دكون مثلما مول هؤلاء: إذا وصفنا الله جل وعلابأنه له رة أوله يد أوأن له حكمة أوما أشبه ذلك 
دلزمنا أن تكو مشبهين؛ لأن ا مخلوق له رحمة وله د» ويّولون: إذا قلنا: إنه سبحانه يكون فوق ويكون 
المخلوق نه فإن امخلوق يوصف بهذاء فلايجوز أن نصف الرب جل وعلابأنه فوق عرشه» أو أنه ينزل 


إلى السماء الدنيا؛ لآن من كان فوق شيء بكون حتاجا إلى ذلك الشيء؛ مثل الذي يكون راكبا على 


الح 


الطائرة أو على السطح أو على السفينةء فإنها إذا ستّطت سقّطء ولو سقط المركوب لسقط الراكب» 
وعلى هذا بكون حتاجا 


سبب نزول قوله تعالى: (قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن . .) الانة.والرد على من شكر تقسيم التوحيد إلى 
ثلاث ةأقسام 


قال الشارح رحمه الله تعالی: [ سبب نزول هذه الان معلوم مذكور فيكثب التفسير وغيرهاء وهو ان 
شر 5 يش جحدوا اسم الرحمن عناداء وقال تعالى: قل 8 الأو ادعو الحْمنَأاما دعوا فل 
ا [الإسراء:١٠٠]‏ ] . والآن ني الوقت الحاضر وجد من شك رأن يكون التوحيد نقسم 
إلى ثلائة أقسا» وأصبح بکذب الكتب وبنشرهاء وهذا الرجل له تلاميذء وله مؤيدون في كثير من 
البلاد» وكثبه انتشرت» وبقول: إن أول من قال: إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام ابن تيمية وهوضال 
مضل ثم تبعه على ذلك ابن عبد الوهاب وهوكذلك ضال مضل هكذا بول ثم لبس بأشياء ما 
تنطوي إلاعلى الجهال» وبقول: أبن الدليل من کناب الله أو من أحاددث رسوله صلی الله عليه وسلم على 
أن الله قال: التوحيد ثلاثة أقسام» أو أن الرسول صلى الله عليه وسم قال: التوحيد ثلاثة أقسام؛ أوأن 


لا 


الصحابة قالوا: التوحيد ثلاث ةأقسام ؟ اثثونا بشيء من ذلك» فيلبس على الناس بهذا الكلام . فيقال مثل 
هذا الجاهل: إن الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم ما كانوا محاجة إلى أن ّولوا: التوحيد ثلاثة 
أقسام؛ لأنهم رفون وبعلمون ما خوطبوا به تام المعرفة» ولوسأل سائل عن ذلك لعد وه جاهاا لا عرف 
شيا بل العجائز لا يحتجن إلى هذا التقسيم؛ ولكن لما كثرت العجمة في الناس وفسدت سهم 
واختلطت اللغة العربية بغيرها أصبحوا لا همو ن كلام الله إلا بقراءةكتب التفسير وقراءةكثب اللغة, 
لذلك وضعوا هذه التقسیمات» وإلا فالأمر واضح موجود في الَرآن» ماک الله جل وعلانقول: وما ومن 
ارلا وهم مشر رکون [وسف:: ]١‏ فيمّاللمذا الجاهل: أخبر: نا عن إيمانهم ما هوالإيمان الذي 
أخبرنا الله جل وعلا نهم ما بؤمنون إلا وهم مشركون؟ أخبرنا عن إيمانهم وشركهم ما هو؟ بؤمنون 
ماذا ؟ ولأنه جاهل أن عرف» ولك يجب أن برجع إل ى كلام السلفء فالسلف بينوا أن إيمانهم هو قولحم: 
إن الله ربناء وإن الله خالقنا ورازقنا فإنكإذا سألتهم من خلق السموات والأرض قالوا: الله وإذا سألتهم 
من أنزل من السماء ماء فأحيا بها الأرض بعد موتها قالوا: الله هذا إيمانهم» وشر ركهم أنهم دد عون مع الله 
غيره. فإذا دعوتهم مع الله غيره هذا توحيد الدعوة وتوحيد العبادة الذيكفروا به ويهانهم هو ترحيد 
الربوبية؛ لأنهم أقروا بأن الرب هو الذي يربي ا للق وبعطيهم ما يحتاجون إليه» ويملكهم وبتصرف فيهم؛ 
يس فهم أحد وكذلك نشول الله جل وعلا: 1 انا اعبدوا ر لزي ادك 
ولزن ين فيلك ملك ا مر اتر ١؟]ني:‏ هل لكر لخت أوخاق سن قهم؟ لابه 
كلاء ولهذا و اي جل رض فراشًا والسمَاءَ يتا NL‏ ما 


رج يدن اترات رقا کم فلا عاو لی ما6 لون بترت 1۲۲ . فيال لهذا الجاهل: 


"1١ ده‎ 


فهل إقرارهم بأن الله خلقهم وخاق من قبلهم» وأن الله خاق الأرض وجعلها على هذه الصفة» وأن الله 
نل من السماء ماء فأنبت به النبات الذين أكون منه وتأكل منه أنعامهم هل هذا هوالتوحيد المطلوب؟ 
وهل هذا هوالمطلوب منهم؟ إن كان المطلوب منهم فمّد جاءوا به فما معن ىكونهم مشركين ؟ وما معنى 
كونهم يجعلون له ددا ؟ وما هي الأنداد ؟ وهم جعاوا لله أندادا في الدعوة وفي الدعاء؛ لأنهم قالوا - 
مثلا-: اللات إذا دعوناها تشفع لناء وكذلك العزى وغيرها . فالدعاء والعبادة والفعل الذي بصدر 
ا ا وجرن مز اذى دغر شا اردنا وهذه هي العبادة التي يحب أن اص 
له أما الإقرار بأفعال الله التي فعلها فهذا هوالذي يسمى توحيد الربوبية . والحقيقَة أن هذا الذي مول 
هذا القول ما عرف الإسلام» هذه هي الحقيقة الواقعة» فيجب أن سوب إلى الله وأن مسلم من جديد» 
ويعرف الإسلام؛ وإلا فأمامه مصير -أعوذ بالله من ذلك- الكفار» نسأل الله العافيةء والانات في هذا لا 
حصرلحاء بلك لكاب الله على هذا الطربق» فالله جل وعلاجعل توحيد الربوبية حجة على وجوب 
توحيد الإلمية في أ تكثرة ألزم الكفار بذلك» وقول الله جل وعلافيأخر سورة في المصحف: قل أعوذ 
برب الاس # مل الاس # إله الاس [الناس: ]8-١‏ قهل رب الناس وملك الناس وإله الناس معنا 
واحد ؟ ما أحد قال هذا إلا هذا الجاهل المركب. فالمقصود أن الأمركما قال عثمان بن سعيد 
الدارمي رحمه الله لا رد على أشباه هذا الرجلء بل هم أكثر 228 شول: ماكما صو ر أننا نحنابج إلى 
ذكر مثل هذه الأأشياء؛ لأن الصبيان الذين «لعبون في الشارع والمجائز بعرفون ذلك مام المعرفة» ذكيف 
يخفى ذلك على العلماء أو على طلبة العلم؟ ! ولكن الف والدعوات المضالة هكذا تصنع بالناس» 
نسأل الله العافية . 200006 


"١5 


حكم من أتكر الأسمراء والصمات 


قال الشارح رحمه الله: [ والرحمن هو امه وصفته» دل هذا الاسم على أن الرحمة صفنّه سبحانه 
وهي من صفات الكمالء وإذاكان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى وهو من الأسمماء التي دلت 
عل ىكماله سبحانه وبجمده فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسمماء يكو ن كذلك» فإن جهم بن 
صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى» وتبعهم على ذلك طوائف من المعمزلة 
والأشاعرة وغيرهم» ولذ كفره م كثبرون من أهل السنة» قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالمى: ولقد 
تقلد کفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان واللالكائي حكاه الإمام حكاه عد هم بل حكاه قبله 
الطبراني] . فقوله: خمسون في عشريعني: خمسمائةعالم قول: إنهم حكموا بأنهمكفار» ويقول: إن هذا 
حكاه ونقله الطبراني فيكثاب (الستة)» وكاب [السنة) للطبراني مفقود الآن لا وجود له؛ لأن هذا من 
الكتب التي أغاضت هؤلاء» فصاروا بستبعون الكثب التي تولف في الرد عليهم ويحرقونهاء بل بشترونها 
بغالي الإمان ويحرقونها حى لا توجد في الناس؛ لأنها تفضحهم. وكذلك حكى هذا القول ونقله 
اللالكائي فيكنابه [شرح أصول أهل السنة)» وهذا الكثاب موجود ومطبوع والحمد لله فهوذكر هذا 
القول» وذكر أن خمسمائة من كبار العلماء حكموا بأن الجهمية كفار؛ لإتكارهم الأسماء 
والصمات. n‏ 


"١ /اه‎ 


الرد على أهل التعطيل والتشبيه 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ فإن هؤلاء الجهمية ومن وافتهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به 
نقسه ووصفه رسوله من صفا تكماله ونعوت جلاله» وبنوهذا التعطيل على أصل باطل أصاوه من عند 
أنفسهم» فمالوا: هذه الصفات هي صفات الأجسا» فيلزم من إثباتها أن بکون الله ا منشاً 
ضلال عمولهم + هموا من صفات الله إلاما فهموا من خصاتص صفات المخلوقين» فشبهوا الله في ابتداء 
أرانهم الفاسدة يله ثم عطلوه عن صفات كماله» وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات» 
فشبهوه أولا وعطلوه ا وشبهوه ا بكل ناقص ومعدود . فتركوا ما دل عليه الكثاب والسنة من 
إثبات ما وصف الله به ننسه ووصفه به رسوله على ما بلیق يحلاله وعظمته» وهذا هو الذي عليه 
ساف الأمة وأتمتهاء فإنهم ثبتو للدم أبن مفسهء وأثبته له رسوله صلى الله عليه وصلم تبان بلاقشلء 
1 تنزها بلا تعطيل» فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام عن الذات يحّذي حذوه» فَكما أن هؤلاء 
المعطلة يبون لله ذا لا تشبه الذوات فأهل السنة ولون ذلك» وسْبون ما وصف الله به نفسه ووصفه 
به رسوله صلی الله عليه وسلم من صفا تکماله ونعوت جلاله» لا تشبه صفاته صفات خلقه» فإنهم 
أمنوا بكثاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم وم سّناقضواء وأولثك المعطلةكفروا بما في الكناب 


والسنة من ذلك» وتناقضواء فبطل قول المعطلين بالعمّل والتقل ويله الحمد والمنة- وإجماع أهل السنة 
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من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على 
الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إيطال هذه البدع وما فيها من التناقض والنهافت» 
كالإمام أحمد في رده المشهور» وكثاب (السنة) لابنه عبد الله > وصاحب (الحيدة) عبد العزيز الكئاني 
في رده على بشرالمررسي :وكاب (السنة) لأبي عبد الله المروزي » و(رد عثمان بن سعيد على الكافر 
العنيد ) وهو بشرالمردسي » وكاب (التوحيد) لإمام الأئمة محمد بن خزية الشافعي » وكاب (السنة) 
لأبي بكر الخلال » وأبي عثمان الصابوني الشافعي » وشيخ الإسلام الأنصاري » وأبي عمر بن عبد البر 
النمري ؛ وخلق كثيرمن أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث» ومن متأخرهم بو محمد عبد 
الله بن أحمد بن قدامه > وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه؛ وغيرهم رحمهم الله تعالى» فلله الحمد والمنة 
على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء . والله أعلم ] . من المعلوم أنكتاب الله جل 
وعلا هو وحيه وقوله الذي لا تیه الباطل من بين دنه ولا من خلفه؛ لأنه تتزيل من حكيم مید جل 
وعلاء بعلم ما يكون ويعلم ما لم یکن لوكان كيف يكون, ويعلم الكائنات السابقة» وعلمه سایق لكل 
شيء» ولايفوته شي»: هوحبط بكل شيء جل وعلاءكدا قال سبحانه: الأو يلار 
ولان وبکل شي ليم [الحديد :]4 وهو الله جل وعلا: ب سكيد شي وك اسيم ابر 
[الشورى: »]١١‏ فه وكامل بذاته وبصفاته وبأفعاله لا طرق إليه نقص بوجه من الوجوه» تعالى الله 
ونقدس. ولک نیک اذ جل وغل ان جنل نباد أنورا ترف وک ا وهي أمور غيبية 
يخبرهم بها حنى بين من صد ق في إيمانه واتباعه من بع هواه أو سبع من بعظمه من المخلوقين» ويذلك 
سّميز الصادق من الكاذبء وسّميز الذي تحن الثواب ممن ستحق الاب وان كان ا غالا يكل 
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شيء بعلم من الذي سيصدق قبل وجوده» ويعلم من الذي بنحرف ويلحد قبل وجوده» وقد کلب ذلك 
جل وعلافي كناب لاضل ولا نسى» كناب لاغادر شیا ولاشّع إلاما في هذا الكثاب» وذلك م نكمال 
علمه. ولا كان جل وعلا د عاترهار کل شيء يحتابج إليه العباد وجوده أكثر وأعم وأشهرء 
كه شان ناس اح رووا ا اا وار وو كرا جا كلك م 
وكذلك الملح وغيرذلك» ودا رک ا ون رو ر وعو کا ل حمطا 
تعرف إلى خلقه بأمو ركثيرة» حتى قال القائل : وفي کل شيء له آدة تدل على أنه واحد تعالى الله 
واشن: فالدلائل عليه من أفعاله ومن خلقه ومن آماته الكونية والمنزلة التي نزلحا على رسوله صلی الله 
عليه و كثيرة جدا . أما الخلقية فھ يكثرة جداء وهي قرببة عدا حتى قال جل وعلا: وقي 
اشک افلا تبْصِرُونَ [الذاربات:۲۱] أي: وفي سكم امات تدلكم على الله جل وعلاء ذذكر صفات 
الله جل وعلا وأسمائه نی کناب الله جل وعالاكثيرجدا» حتى قل آدةإلا ود فيها اسما من أسمماء الله أو 
صفة من صفاته» وهذا له حكمة» ذلك أن الله جل وعلا بعلمه الأزلي علم أن الناس يحتاجون إلى هذا ء 
وعلم بوجود الذين يحاولون إضلالهم وإخراجهم من دنهم . وهذا حدث بعد الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ وإلاففي وقنه لم يكن أحد نکر أسماء الله جل وعلا إلا نوادر وشواذءكما ذّكر في هذا الباب في 
سبب نزول قوله جل وعلا: وم یکرو نارن [الرعد: ٠‏ ]دك أن طائفة من قرش ولیسو كلهم - 
عنادا ا أنكروا أن کلب الرسول صلى الله عليه وسلم (بسم الله الرحمن الرحيم)ء وقالوا: 
الرحمان ما نعرفه؛ ولا نکن ب كما كان اباؤنا كلبون, وهذا مثل قوهم: لا نعبد لارا وإمًا نعبد ما 
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للعناد والتكيرء ومع ذلك بين ربنا جل وعلا أن هذا كفر» فإذاكانوا قالوا: ما نعرف أن الرحمن من أسماء 
الله ولا تكتب (باسمك اللهم) كما كان آباؤنا يكثبون فإن هذا عده الله جل وعلاكفرا أ فتال: وهم 
ا [الرعد: ]"٠‏ فكيف بالذي بنكر معاني الأسماء ؟ ! لأن الأسماء أخذت من المعانيء 
فالرحمان أخذ من الرحمةء والعزيز من العزة» والحكيم من الحكمةء والعليم من العلم» وهكذا كل اسم 
اشتق من الصفةء والصفات هي المعاني التي دلت الأسماء عليها؛ لأنها أخذت منهاء فالذي شكر 
الصفات أعظم جر او ا الذين أتكروا مجرد الأسماءء فالصفات أهل البدع لا يؤمنون بها بل 
شكرونهاء حى سرى هذا الوباء وهذا المرض إلى أكثر المسلمين وللأسف» وأقصد بالمسلمين طلبة 
الملې أما العوام قا لله جل وعلا فطرهم على الى فهم لا نکرون ذلك بل مرون به» وإذا جاءهم الخ رمن 
الله صار مطابا ماني فطرهم فأقروا وآمنوا به ولكى المقصود الذين تغيرت فطرهم بالتعليم» الذين لوا 
عن شيوخهم الكفر بالصفات وجحدها . وهذا الكفر بالصفات أنواع» فمنه جحود وانکار تفا 
ومنه طرق ملتوية»كالذين لايجحد ون النصوص ولكن بؤولونها تأوياك ؤول بهم إلى إتكارهاء وهؤلاء هم 
الأشاعرة» وأما الذين أكروها رأسا فهم المعئزلة ومن سلك طربتهم من الطوائف» ورجا قول قائل: 
هؤلاء -والحمد لله لا وجود لحم » فلماذا يذَكرون؟ ولماذا تنبش القبور وتذکر بشيء كان فبان ولا 
داعي إلى ذلك» وا الواجب أن يذكر الشيء الذين تفع المسلمين ويفيد السامعين ما هم فيه وما ُحذر 
ويحخشى عليهم منه ؟ فتقول: إن لكل قوم وارثا ولاشك» وأوك ل يذهبواء فقد ورثهم من ورثهم» وان 
اختلفت الأسماء واختلفت الأنظار والطرق حسب اختلاف الزمن» وإلا فالمسألة واحدة فيما تؤول 


إليه . والواقع أن أصل الملاحدة الذين ينكرون الآخرة» وینکرون وجود الله وينكرون أن يكون بعد هذه 
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الحياة حياة تكون حياة جزاء أصلهم مأخوذ من أولك؟ لأن الإنسان العاقل إذا سمع أولنك يقولون - 
مثا5-: إن الله ليس فوف وليس ححت» وليل يبنا ول شال وليس داخل العام ولا خارج العا 
ولیس في مكان ولايجري عليه زمان» إذا مع الإنسان مثل هذا القول ماذا يستصور في ذهنه؟ بقول: لا 
وجود لهء وهذا هو العدمناماء وهذه هي العقيدة الفاسدةالخبيئة التي سلكها اولك فيتكر وجود الله 
جل وعلا ثم بناء على ذلك بنكر الجزاء» وينكر الإعادة» وبنكر الجنة النارء ويقول: إا هي حياة مادة 
فتط» وليس بعد ذلك شيء» وا بی هذه الأنام وهذه العوالم على ما هي عليه دائما قوم يموتون ثم 
برثهم ارون وهكذاء فيال لحم: هؤلاء الذين يموتون من أبن توا ؟ ومن الذي جاء بهم ؟ وما أصلهم؟ 
والعجيب أنهم نفولون: إن أصل هؤلاء حيوانات أو نبات من الأرض» ثم تطورت شيت فشيء إلى أن 
صارت بهذا الشكل» فإذا كان طور فلماذا هذا التطور؟ ! ولماذا لاسستمرهذا التطور؟ ! وما الذي 
ینعه إذا كا نكذلك ؟ وکل ما يمكن أن تولوه فهو باطل بالعل» ولا یکی أن ينع به عاقل أبداء ولابد أن 
هي وجود خاق إلى خالق» فالإنسان لا ییک أن ستوعب في عله أنه جد سيارة بغير صان أبداء 
فسيارة بدون صانع وجدت بهذه الدقة وبهذا النظام وبهذا الشكل هذا لا یکن ولا یکن أن وجد 
كاف نيرك غل سان وكات عزوق ركان أبداء هذا مستحيل» فالمخلوقات هذه لابد لما 
من موجد» ولابد للها من خالق» ثم هذه المخلوقات لا يمك أن بوجدها حخاوق مثلها؛ لأن المخلوق نفسه 
عاجز عن إيجاد نقسه» فکیف وجد غيره؟ ! فلابد أن ينهي الأمر إلى موجد قادر علي كامل بنفسه 
غني بذاته ع نكل ما سواه» وهوالله جل وعلا. ولحذا جاء أنجيير بن مطعم لما مع قول الله جل وعلا: 
لقا من غير شي امم الإو [الطور:٠۳]‏ بقول: أحنفت بلي كأنه أل وكأنه شيء 
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بجذوب ثم لم سمالك ان ذهب إلى الرسول صلی الله عليه وسلم واسلم» بسبب تاثره بموله تعالى: ام 
خلقوا من غير شیء [الطور: 5"] بعنى: هل وجدوا بلا موجود ؟ هذا لا قبله العمّل» فإذا كان هذا 


باطل جاء التقدير الثاني: هل هم خلقوا أنفسهم؟ وهذا أنضا 222 


ا مدى واللخبرفي سنال أمر الله وره سوله» ومن خالفها وقع في الميرة والشك والانحراف 
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وقد أمرالله رسوله صلی الله عليه وسلم أن بقول: و إن اتيت فبا بوي إليري [سبا:. ]أ 
هدي الرسول صلی الله عليه وسلم بالوحي» فإذاكان هداه بالوحي فکیف هدي غيره بغي الوحي ؟ ! 
اسل یکی وا لصتل لقو بأو لواحت أن طرق جار ةو الور رق اطول فول ال 
ويسمون نظرهم وعقيدتهم وقواعدهم الكلامية بسمونها براهين قطعيةء مع أنها في الواقع شكوك 
وسراب بقبعةإذا رآهالإنسان يحسبه شيا فاذا وجده م تحصل على شيء؛ هذا هو الواقع . ولهذا عند 
التهابة إذاكان الإنسان ذكيا من هؤلاء يحار» ويصيح ر" می أن يكون مثل أمهء ومثل العجائز» ويقول: با 
يني على دين العجائز مثل ما حصل لكثير من هؤلاء» تی إن أحدهم بقول: ني إذا أمسيث أضع 
الملحفة على وجهي وأتفكر في دليل فلان ودليل فلان فيأتي الصباح وأا لم هند إلى شيء» فالنوم يذهب 


عنه» والأكل يذهب عنه لأنهفي حيرة» وعند الموت سسمنى أنه على دين العجائز»كما قال ا جويني عفا الله 


511 


عنا وعنه لما حضره الموت قال بوصي أصحابه: لا تشسغلوا بالكلام, والله وکت أعرف أنه يصل بي إلى 
ما وصل ما اشتغلت به» وقد تركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت البحر الخضم؛ والآنإن م داركئي 
ري فالويل لي . هكذ اكان مول» ثم بقول: وهأنذا +أعر ق اغ و او 
وهل هذا صحيح؟ الشيء الذي في القاب لايمكن بزول . وكان رر عمد ته الفاسدة ویقول: کان الله 
ولامكان» وهوالآن على ماکان عليه قبل خان المكان» فأ نكان ؟ وأين هو الآن؟ هكذا بقول. فقام 
رجل من المسلمين أمامه وکان عل ىكرسي فقال له: دعنا من هذا الكلام؛ وکن أخبرنا عن شيء نجده 
في أنسنا وأنت تد هي تفسك ضرورة ما قال قائل: | الله إلا وجد دافعا من نفسه يدض ه إلى أن طاب 
ربه من فوق» وما بطلبه من أسفل» ولا مین ولا شمال» ولا تحت» فأخبرنا كيف نزيل هذه الضرورة؟ 
كيف نصدها من تقوسا ؟ فسکت» وصار مک رفي نقسه» ثم وضع بده على رأسه ونزل وصار ببكي» 
ویقول: حيرني الرجل حيرني ! حيره لأنه م تکن عقید ته على أساس فحار . ودخل رجل آخر على عالم 
من هؤلاء م نكإرائهم وعظمائهم» دخل عليه ف نه فوجده ممستغرقا في انکر فسلم عليه فلم برد عليه 
السلام» ثم أعاد عليه السلام ول برد عليه السلام؛ ثم أعاد السام فلم برد عليه؛ لأنه مشغول في فكرهء 
عند ذلك قال الرجل المسلم: لابد أن هذا الرجل زال عمّله فلماذا أجلس؟ أراد أن «نصرفء عند ذلك 
تنبه له فرفع رأسه وقال: با فلان ! ماذا تعتقد خا وقال: أعنقّد ما عتقده المسلمون» 
والحمد لله فأطرق رأسه وجعل بكي وبمّول: ولكثي سوالله- ما أدري ماذا عند فهذا رجل له من 
العمر ستون سنة» وهو درس وبناظر ويكذب وکلم» وبعد ذلك بقول: ولكني -والله-ما أدري ماذا 


اعتقد فكيف ذهب العمر وذهب التعب؟ ! وما السبب؟ السبب هو الإعراض ع ز كناب الله هذا 
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هو السبب» أعرض ع كاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فصار هذا عات دالا 
هدي ولا طمأنيئة ایا ن إلا بكلام الله وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم» فمن اعترض على ذلك فلابد 
أن ضل» ولابد أن يحار» وإذا كان ذكيا وأصبحت الأدلة تتكافً أمامه» ويجد دليل فلان دمّابله دليل 
فلان» وكلما جاء بدليل أبطله الآخر فالنتيجة أنه سيحار ويصبح حائواء أماكثاب الله فلا یکی أن 
بطل؛ لأنه حقء ولأنه من لدن حكيم عليم جل وعلاء وهويجخبرعن الواقع فإذا أكتفى الإنسان وتحصن 
به فهوفي طمأنيئة ونی سكون وی يمان وف عافية من هذا البلاء . وقد سب أن قلت: إن مبدأ هذا 
الشيء جاء من اليهود ومن النصارى ومن الجوس لأجل إفساد عقائد المسلمين» وليس عن أمور ممّنعة, 
فأدخلوا هذه الأمور على المسلمين حى يحصل الخلاف بينهم وتذهب ريحهم وتضعف قوتهم» هذا هو 
المقتصود فط ؛ لأنهم ما استطاعوا نينا لوا المسلمين بالقوة ذف يكل موطن ينا بلونه بالقوة بهزمهم الله جل 
وعلا ويجعل أموالهم غنيمة المسلمين وأكثافهمئمنوحة لحم» فعدد ذلك قالوا: لابد من الحيلة» ولابد من أن 
َاتلوا في عمائدهم؛ لأن هذه العقيدة التي جاءوا بها لا یکن أن تقاوم بالقوة المادية» حتى إذا فسدت 
أمكن ضعفهم» وهذا هو الواقع» ولا يزال هذا الأثر إلى الآن» وسيستمر إلى أن شاء الله جل وعلا. 
وسنة الله جل وعلا أنه جعل بين البق وين الباطل صراعا بتصارع لحي مع الباطل دائماء ولايمكى أن 
كن لاط مقا الى فهذه سنة الله جل وعلا فى خلقه ومن وقف مع كناب الله جل وعلاومع 
سنة رسوله صلی الله عليه وسلم فسوف يكون له النصر في نقسه» وقد کا 


و ١‏ 
ظاهرا حس ب إرادة الله جل وعلا. 


"١1ه‎ 


أساس الإمان معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته 


أساس الأممان هو معرفة الله جل وعلا بأمائه وصفاته, وهذا هوالسبب الذي ذكر المؤلف هذا الباب 
من أجلهء فيبيّن أنه لابد للمسلم من أن بؤمن بأسماء الله وصفاته على ما جاء فی کناب الله من غير 
التحرف الذي مول أصحابه: إنه تأويل» أي: أنه تفسير» وهوف الحقيقة تأويل» فيجعلون ظاهر الكلام 
غير مراد» وبقولون: والمراد شيء آحرء دلنا على هذا المراد العمل والقرائن . ونقول: كيف يكون العمل 
دالأعلى خلا كلام الله جل وعلا وعلى خلاف ظاهره ؟ ! هذا لايمكن . وكما ذكرت فهم ولون - 
مثلك-: الرحمة رقة تكون في قلب الراحم يحدث متها ميله إلى ا مرحوم» فيحد ث العطف عليه والإحسان 
إليه» والله يجب أن دنزه عن مثل هذا؛ لأن هذا فيه تقص . ونقول: هذه مال فيها: هذه رحمة النساء» 
ورحمة الضعفاء» ورحمة المخاوق الضعيف التي تليق به أما رحمة الله فهي رحمةلا تشبه رحمة المخاوق» 
وكما أنه جل وعلالا دشبه المخلوق» فكذلك صفاته» مكذا يجب أن يكون المواب عليهم؛ وكلما قالوا 
شيئا يحابون بهذا . ولهذا لما جاء رجل إلى الأمام مالك وقال له: الرحمن على العرش استو ىكيف 
استوی؟ فقال له الأمام مالك : (الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان بالاستواء واجب» والسؤال 
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عن الكيفية بدعة» ولاأراك إلارجل سوء)ء ثم أمر به أن مطرد من الجلس لأنه أساء 1 فالكيفية هي 
الحالة التي مكون عليها الموصوف» وهذه الحالة تناب إلى المشاهدة» ولاأحد مشاهد الله جل وعلاء وأما 
معنى الاستواء فهو معلوم» قي اللفةمعناه واضح» وهوالعلوعلى الشيء والارتفاع والصعود عليهء هذا 
معنى الاستواء . وهكذا يقال في السمع» والبصرء والعلم؛ والقدرة» والإرادة» والنزول» وغير ذلك من 
صفات الله كلها مال فيها: المعنى الذي خوطبنا به معلوم نعرفه» وكيفية اتصاف الرب جل وعلافي ذلك 
أمر مجهول لا يكن أن توصل إليه؛ لأن هذا لابد له من أحد شيكين: إما المشاهدة وإما أن بکون 
الموصوف له نظير مثله مشاهد فنقيسه عليه, وكلا الأمررن مسسّحيل في هذه الدنيا . والله لامثل لهء ولا 
أحد مشاهدهجل وعلا. ثم دك رالمؤاف أن منش أ التعطيل هو التشبيه؛ لأنهم شبهوا فقالوا: إننا ل نعرف 
من هذه الصفات إلاما نعرفه من نفوسنا فصاروا دنفونها للاسّعوا في التشبيهإذا أثبتوهاء ثم إنهم عطلوه» 
اموه بالمعدومات أو بالجمادات» فصاروا مشبهين له بالناقصات» فصار التشبيه الأخير أشر من 
التشبيه الأول؛ لأ المعطل بازمه أن يكون مشبها ولا نفك عن التشبيه؟ إذكل معطل مشبه؛ لأنه مشبه 


بالناقصات أوالمعدومات» تعالى الله ودس . 
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شرجفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]٠١[‏ 


الواجب على المسلم التسليم للشرع في كل ما جاء به» والإمان بمحكم النصوص ومّشابههاء وقد 
اختلفت آراء السلف في تعبين المنشا بهء إلا أن جميع ما قالوه لامدخل فيه أسماء الله وصفاته. 


قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: [ وي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: [حدثوا الناس 
ما بعرفون؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟) ]. ذكر المصنف هنا أثر علي : (حدنوا الناس با 
عرفون؛ أتربدون أن بكب الله ورسوله) . وذكر العلماء أن سبب هذا القول من علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن في وقت هكثر القصاص» والذين مذکرون الحكادات التي يكون فيها غرابة» بل قد يكون 
فيها أمورغي رمعروفة؛ وقد تكون هذه الأمور الغريبة مأخوذة إما من النوراة أو من الإنجيل أومن الكذب 
الأخرى التي جاءت من عند الله ويكون أصلها حماء ولكى عقول السامعين لا تحتملهاء فتهاهم أن 
يحد وهم إلا بالشيء الذي نفعهم» والشيء الذي عرفونه» ولیس معنى هذا أنه مّول: لا تمد وا الئاس 
بصفات الله حتى لا عوا بالإتكار في الكفرء فإن هذا لا مّوله عام عرف ا لحن فضا عن أن وله أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكتاب اللهتملوء من صفات الله جل وعلاء وكذلك أحاددث 


رسوله صلی الله عليه وسلم؛ فق دكا نيحد ث فیا جامع بأحاددث الصفات» وم حك أنه أتكر ذلك . أما 
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ما يروى عن الإمام مالك أن هكره أن تذكر الصغات عند عامة الناس فهذا لا نصح عن هكما قال العلماء؛ 
لأن اكناب والسنة على خلاف هذاء ونا المقصود في هذا الأمور الغريبة, مثل الذي ي حدث في صفات 
الملاتكة التي قد لا تستوعبها عمو لكر من الاس العوام؛ فلا بغي أن يدث في مثل هذه الأمور التي 
نکر ونها؛ لأنهم إذا استنکروها وقعوا فى محظور إنكار الح إذا اکتا ويكون ذلك تتصا عليهم» 
وإذا تركوا على ما هم عليه وحد ثوا بالشيء الذي بازمهم من معرفة الله جل وعلا ومعرفة دينه فهذا هو 
الواجب» وهذا هوالمقصود في الحدىث» وليس معنى ذلك أن صفات الله جل وعلا تنكرها العقول» بل 
العقول تقر بهاء وهي موافمة لما في الفطرء أنه جل وعلا أعظم م نكل شيء» وكلما E‏ 
نفسه من شيء فالله أعظم منه» قال جل وعلا: وما ا الحو ره اضيا بض 
ليام والسموات وات يه سبحا ا عن مركن [الزمر:17] . وكلما حدث للإنسان 
شيء من الأمور التي ستعظمها يحب أن يذكر هذا الآنةه فإذا كانت المخلوقات كلها الأرضء 
والسموات» ومن فيهما َبضها أجل وعلایدہ وکین صخو بانسب يد نكيف یکی أن وصف 
بشيء من أوصاف المخلوقٌ؟ ! تعالى الله وتقدس: وما 5 الل ن رووا ا 1 فبِضه نوم 


اا تمس ت یویند سبحان وای عا o‏ 0 


النهى عن أحاددث القصاص الت لافائدة منهاء وبيان بعض المبالغات التى فيها 
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قال الشارح رحمه الله: [ علي هوأميرالمؤمنين أبوالحسن علي بن أبي طالب » وأحد الخلفاء الراشدين» 
وسبب هذا القول -والله أعلم- ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث» وكثرة 
القصاص وأهل الوعظء فيأتون في قصصهم بأحاددث لا تعرف من هذا القبيل» فربما أسستكرها بعض 
الناس وردهاء وقد بکون لبعضها أصل أو معنى صحيح» فيع بعض المغاسد لذلك» فأرشدهم أمير 
المؤمتين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحد ثون عامة الناس إلا بما هو معروف نفع الناس في أصل دهم 
وأحكامه؛ من بیان الحلال من الحرام الذي كلفوا NT‏ دون ما مشغل عن ذلك مما قد بؤدي إلى 
رد الح وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكزيب, ولاسيما مع اختلاف الناس في وقنه وكثرة خوضهم 
وجدلهم . وقد كان شيخنا المصتف رحمه الله لايحب أن بقراً على الناس إلا ما تقعهم في أصل دنهم 
وعباداتهم ومعاملتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته» وينهاهم عن القراءة في مثل كثب ابن ال جوزي 
ك(المنعش) و(المرعش) و(التبصرة) لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأقعء وفيها ما الله به أعلم 
ما لا بغي اعتقاده» والمعصوم من عصمه الله ] . (المنعش) و(المرعش) و(التبصرة) من كلب ابن 
الجوزي » وهي مطبوعة ومعروفةء ولك فيها حكادات وفيها كلام يحنابج إلى نظر في الواقع» والعادة التي 
جرى عليها الناس أن هذه الكتب تقر على العوام» وهذه تقرأ على العوام وفيها شيء قد لا يكون له 
أصل» مثلما كر أن آدم عليه السام لما أهبط نزل في وادي (صرمديد ) فبكى حى جرى ذلك الوادي 
من دموعه» ونبت على دموعه الدرافين والفلقل» وصار من طبر ذلك الوادي الطاووسء ومثل هذا لا 
يجوز أن تقد ولا أساس له» وكما دذكر أيضا أن فلا بکی حتى نبت من دموعه المشب على الأرض» 


وهكزاء فمثل هذه الأشياء تکون باطلة ولا تعمل . فلا شبغى أن يحدث بها الناس الذين إذا سمعوها 
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صدقوا بها وآمنوا بها وجعلوا سناقلونها ورا اعنفّدوهاء وهذه وأمثالها كثيرة توجد في مثل هذه 
الكتبء فلهذاكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن ترا أعلى العوام؛ أماكون الإنسا نإذا 
كان طالب العلم برا فيها ويز بين ا نق والباطل ويستفيد متها فلا بأسء أما أن تقرأ على عوام المسلمين 
الذين لا يميزون بين الح والباطل فهذا لا شبغي» فهذا الذي كرهه من هذه الناحية . فلا شغي في مثل 
هذا أن معسقد أن آدم نزل ببكي» بل آدم صلى الله عليه وسلم نزل ليعمر الأرض بالطاعة والعبادة» ويس 
بمجرد البكاء» فهو مثل ما قال الله جل وعلا: ني جاعل في الَرْض حي [البقرة:٠1]»‏ فالخليفة هو 
الذي حاف من سبقه» وليس معنى ذلك أنه خليفة لله كما يمول هكثي رمن الناس» فا لله ليس له خليفة تعالى 
الله وتقدسء وإما هوخليفة لمن سبقه في الأرض» وقد قال المنسرون: إن آدم سبق الجن إلى الأرض 
وأفسدوا فيها فمّاتلتهم الملائكةء ولهذا قالت الملائكة لما قال جل وعلا: ني ججاعِل في رض خلينة 
قالوا عل فيها م فيد فيها وفك الدماء [البقرة:٠"]‏ أي :كما حد ثم کان قبلهء قالوا ذلك له 
حدث مثل هذا مم نكان قبله . فالمقصود: أن آدم عليه السلام ونوح وداود وأنبياء الله حياتهمكانت 
ليست لأجل البكاء فقطء فهم بكون من خشية الله ومن خوفه» لکن لم يجاسوا بكون حنى سالت 
الأودية من دموعهم» بل لا يعقّل أن آدميا سيل من دموعه الوادي ثم تنبت عليه الأشجار ويكون من 
طيوره الطاووس وما أشبه ذلك» فهذهكلها حکابات وکلام لايجوز أن تصدفء ولیس عليها دليل» حى 
ذكر في هذه اكب وغيرها ما هومن وصف نبينا محمد الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه؛ وه يكلها 
غير صحيحة. ومثلأمور يذكرونها عن عمر رضي اللدعدهأندكان يقر آَم برض ويبقى اما بعوده 


الئاس من جراء قراءته اة وهذا كله غير صحیح» ب ل کان رضي الله عنه را الآنة ويبكي» ثم بعد أن 


1۷1 


سّهى من صلاته د بر مر الجيش الذي برسله» وقد شكر فيهفي نفسه وید بره فيجمع في قلبه ين خشية 
الله وتدبر القرآن والبكاء وبين الأعمال الصالحة من الجهاد في سبيل الله وتديير الأمورء وهكذا كل 
الكتب الذي ذكرها الشيخ وغيره فيها من هذا النوع شيء كثيرء وأكثرها باطل لا يجوز 


قال الشارح رحمه الله: [ وقد كان أميرالمؤمنين معاوية بن أببي سفيان رضي الله عنه هى القصاص عن 
القصص؛ ما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك ويقول: (لا قص إلا أميرأو مأمور)» 
وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما عمل ونبة فا وترك كل ما كان 
وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلهاء والله ا موف للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله ] . قال 
الصيف رحمه الله رحمة واسعة: [ وروی عبد الرزاق عن معمرعن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه رأى رجلا اتتفض لما سمع حديئا عن التي صلى الله عليه وسلم في الصنات 
اسستكارا لذلك» فقّال: ما فرق هولاء ؟ يدون وقة عدن حكمه ويهلكون عند متشابهه ! اتهى ] . 
امقصود بالقصص الذي ذكر بأنه نهى عنه وأنه لا قصه إلا أمير أو مأمور مثل الطب والحاورات التي 
تى على العامة؛ لأن هذه بكون فيها تساهل في ذكر الأشياء والتقل» وقد نمصد بها الأمور التي تعجز 
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الناس ويكون ليس لحا أصلء وهذا غالب على الوعاظ؛ فإنهم يذكرون الأحاددث الضعيفة أو 
الموضوعة» ويذكرون القصص عن الأولين وما فيها من الغرائب» مثل المنامات والحكادات التي تكون فيها 
مخالفة لما ثبت في كناب الله وأحاددث رسوله صلی الله عليه وسلم» ثم دترتب على ذلك اعتقاد ما في 
هذه القصص؛ لأن السامع لا فرق بين ما هوثابت وما ليس بثابت» ولهذا دنهى عن مثل هذه الأشياء 
حفاظا على عقائد المسلمين أن غير بهذه الأمور» وإذا كان الذي بقص غير مأمور فمعنى ذلك أنه 
مختار» وأنه مسسطيع أن ييز بين الضار والنافع» فإذاكان هذا الذي نص من قبل نفسه غير أهل لذا الأمر 
فإنه هى عنه . أما إذاكان مأمورا من قبل المسمول ولي الأمر فإن في الغالب أن مكون أها لذلك» فيعرف 
كيف مقصء وبعرف الذي مكون ثابنا من الذي مكون غير ثابت» وكذلك إذا کان أميرا فهوكذلك من هذا 
القبيل يكون عار ذا بالأمور التي قصها والتي تنفع من التي لا تنفع؛ هذه هي صفة الوضع في الزمن المنقدم؛ 
1 مثل ذلك الكثب التي تؤلف في المواعظ والقصص والحكادات» فإن فيها كثبرائها لايجوز اعتقاده؛ لهذا لا 
شبغي أن مرها الذي لا يميز بين الصحيح من غيرهء ولايحوز أن شرأهاء وإذا قرأها فيجب أن کون 
عنده من ييز ذلك للا عتقد باطلا. أما الحددث الذي ذكره عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه عن ابن عباس أنه وكر خد فانتفض رجل عند فقال: (ما فق ولک زوق رقةاغيذ 
حكمه ويهلكون عند اة فر اوی هكذا جاء من باب الاستفها» ولتق ها ساك 
الحوف والجزع» وجاء في روابة: (ما فرق هؤلاء) فتكون (ما) نافية» ويجوز في الراء أن تكون مشددة 
وبجوز أن تكون عتففة: (ما فرق هؤلاء ؟) و(ما فرق هؤلاء)ء وعلى الروابة الأولى تكون (ما) 
استفهامية» وعلى الثانية تكون (ما) نافية» والمعنى على الأول أنه اسسفهام من باب النهي» ون هؤلاء إذا 


IVY 


جاءهم من النصوص ما هومحکم وواضح یجدون رقه في قلوبهم ويجدون خشوعاء أما إذا جاء منها 
شيء متشا به عليهم فإنهم بهلكون» ومعنى (هلكون) أنهم یکذ بون بها أويردونها؛ لأنهذا الذي اتتنض 
اتر کان مع وهوحق؛ لأنه استعظم إما لأنه ل بألفه أوأن قلبه م ستوعبه ويد رك معناهء فصار 
Is‏ ففرق منه» أي: خاف وحصل له ما حصل . وبذاك کون ردقا فيهلك ف هذا وای 
على الروادة الثانية: أنهم ما فرقوا بين الح والباطل» وبين الذي يحب أن قبل وين الذي يحب أن ترد» 
والذي يكون عنده فرقان هو الذي بعلم بعلم ويعرف ويساك الطرين الحنٌ» وليس معنى هذا أن هناك 


في النصوص شيء مشا به لابفهم ولادعرف؟ لأنه يرد یکناب الله جل وعلاإلاما هومعلوم للمخاطب» 


حيث خا طبنا ربنا جل وعلا بقران عربي مبين وواضح» ولیس فيه شيء لاهم . e‏ 
تعريف الحكم وا متشا به 


وقد اختلف العلماء: ما هوالمتشابه؟ وما هوالحكم؟ فمنهم من قال: المتشابه: هوما ورد ثم نسخ» 
والحكم هو: الناسخ الذي نسخ ما سبقه . ومنهم من قال: المشابه مثل فواتح السور التي بدأت بالحروف 
المقطعة (أل حم» طس» طه) وما أشبه ذلك» فهذه متشابهة؛ لأن هذه الحروف لا عرف معناهاء 
والحكم ما عدا ذلك. ومتهم من قال: المشابه: هوما احتمل معناه حا مواقا المحكم. ومنهم من 
قال: المحكم: هوالأوامر والنواهي الواضحة ا جلية من الأحكامالأمر بالتوحيد والعبادة» وأما المتشابه 


17€ 


فهو: الإخبارات بالأمور المغيبة التي لاددرككهها ولاحقيقتها إلا بالمشاهدة» والوقوف عليهاء فإذا جاء 
تأويله بوم القيامة عرفت. وني كل هذه الأقوال ليس فيها أن آدأت الصفات وأحاددث الصفات من 
المتشابهء كما لاقن وا ن وون ين علماء لح وغيرهم» فإنهم جعلوا أت الصفات 
متشابهه» مثل قوله جل وعلا: الرحمن على امرش اتی وی [طه:0]» وقوله: بد “ الله 0 ت ديم 
[الفتح: ٠‏ اوق مام جلما حلت يدي [ص: ]وما أشبه ذلك من الانات الكثرة 
وهذا باطل قطما إل أحد من الساف: إنه من المتشابه ولغ قال به هؤلاء الذين سلكوا غير طريق 
السلف فضلوا في ذلك . فالصغات حكمة وظاهرة وواضحة» كما قال الإمام مالك : (الاستواء معلوم؛ 
والكيف بجهول) أي أنكيفية الصفة مجهولة؛ لأن الكيفية هي الحالة التي كون ا موصوف علبها ‏ هذه هي 
الكيفية وهذه تتطلب المشاهدة» ولا أحد دشاهد الرب جل وعلاء فصارت مجهولة» ولكى المعنى 
الذي خوطبنا بهواضح وجلي ولیس فيه أي تشابه . والصواب أن التشابهفيكاب الله جل وعلانسبي» 
ومعنى أنه نسبي أنه قد یکون عدد شخص متشابها وعدد غيره واضحا جليا حكما ظاهرا ليس فيه 
تشابه» ولهذا اختلف العلماء في الوقف على قوله جل وعلا: لزي أل عت کاب 0 


ر رش 
مُحكنات هنم الككاب وأ مان هات لزني ریم وبماب ناء الفة 


۴ دون موهلا لهل عمران 107 افسهو سن يتف هنا يقل هناوقف لاز( 


مه > 


ود إلا ال ومتهم من لاف ويرأما وما الال ولرًمیخون في العلم [ألّ عمران [Y:‏ 


يبا 
4 


مه 


شف هناء» عني أن الراسخين في العلم بعرفون تأويلهء وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وغيره من 


علماء مي ا 0 ون 


"١ ه/ا‎ 


كان بعض الناس قد مشتبه عليه» وأكن عند الرجوع إلى الحكمات أو إلى العلماء يزول هذا التشابه 
ويصبح ليس فيه متشابهء ويصيح واضحا حكما جلياء وهذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء . 
وكل ذلك لا دل على أن الصفات مشابهة» بل هي حكمة ظاهرة ‏ جلية وواضحة» ونحن خوطبنا 
بشيء نفهمه ونعرفهء أما الكيفيات والحقاتق فهذه لم تطلب مناء وإنما طلب منا أن تكلها إلى عالمها . 
والانة تدل على هذاء وقوله جل وعلا: نهآ اام دودر :] عني: هن 


أصل الكتاب» فإذا رددت الذي فيه تشابه إليها تبين ووضح وزال التشابه» وأ مابات آل 


رای 
۵ه مھ 2 ص سل 


عمران:۷] ترد إلى هذا الذي هوأم الكتاب فيزول التشابه . وقوله: ذأ لذن في هم م یونم 
شاب نه [آلّ عمران:۷] بدل على أن الزغ الذي في قلوب هؤلاء بدعوهم إلى أن بنركرا الحكم الي 
وتبعوا الشيء الذي فيه تعلق لهم طلبا للفتنت يطلبون الفّئة التي هي زيخ القَاوبٍ والضلال» أما إذاكان 
الإنسان خاليا من هذه الصفة ليس في قلبه زغ ولا بطلب القتّمة إن لايحدث له ذلك» ولا يحدث عنده 
تشابه» فإذا التشابه عند قوم معينين يطلبون الفسنة» والزنغ موجود في قلوبهم» وهو الذي بدعوهم إلى 
ذلك والفسّدة هي أن واف الأمر الذي بريدونه ما في قلوبهم مالفا للحن الذي ار بد» فيكون هذا ع 
زبادة فة لحم نسل الله العافية, والواقع شاهد بهذا فكل مبنلى يمكن أن علق بشيء من القرآن ولو 
من بعيد ء حمى إن الدجالين الكذابين الذي كذبهم ظاهر جلي مثل البهائية والبابية والأحمددة وغيرهم 
من كذبهم لا يخفى على العمّلاء فضا عن الذين عندهم علم» حاووا أن سَعلقُوا بشيء من القرآن 
ويزعموا أنه يدل على باطلهم, مع أن القرآن فيه قول الله تعالمى: اک مُحَمَّه با اح يڻ جلك ولك 
سول الو وا م لبن [الأحزاب: »]٠‏ وهم زعموا أنهم أنبياء» فکیف القرآن يدل على زعمهم؟ 
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هذا من أحل الحال» ولك المقصود أ نكل ضال ي كه أن علق بشيء ولومن بعيد » وبلبس على ا هال 
ويزعم أن القرآن ددل على مقصوده وقوله . ومن العجائب التي تكون مضحكة في الواقع أن الرسول صلى 
الأعيدوضل ف تمر نخد التواتر أنه ام العبيين وأنه لا نبي بعده» فقال: (لاني بعدي)» 
وعلى أمنّه تقوم الساعة, ثم بات يكذاب دجال شر وقول: أنا اسمي (لا) حنى بلببس على الناس ويقول: 
أنا الذي قال في الرسول صلی الله عليه وسلم: (لا ني بعدي) حر ف الكلام الذي يكون نصا على إيطال 
دعواه ليد ل على دعواه» ولهذا النصارى متهم من زعم أن القن بدل على التثليث» وهذا أنضا من هذا 
ا لجنس من العجائب» فقالوا: إا جد في القرآن (إنا) ونحن) ضمائر الجمع؛ وهذا مدل على أن المعبودين 
جماعة . وهذه أدلة للمبطلين الذين باطلهم ظاهر لكل أحدء سَعلقون بشيء من النصوص بالندليس 
والكذب والتغطية-تغطية الباطل الواضححتى يكن أن نطلي على المهال» فكيف بالذي أعطي 
منطقا وأوتي علما وأعط يكذلك فصاحة وبيانا ؟ إنه مستطيع أن بدلس» ويستطيع أن ببس فيضل» 
ولهذا جاء في الحددث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أخوف ما أخاف على أمت منافق عليم 
اللسان يجادل في كناب الله)» فإن هذا يكون فتنة لكل مفئون» نسأل الله العافية» فتن الناس بهذا 
السبب . والخلاصة أن العبد عليه إذا ورد شيء من النصوص في كناب الله أوفي حدىث رسوله صلى 
الله عليه وسلم وصح ذلك أنه بقبله ويقول: مدت با جاء عن الله على مراد الله» وأمنث ا جاء عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلی الله عليه وسلم ولومدفهم؛ ثم معرفة معنا ذا 
أمكن» وإذا ۾ یکن نكفيه ذلك» وأن عرف أنه حو وإن ل درك معناه ويكثفى بهذا» ويكفيه ذلك في 


النجاة» فإذا عرف معناه وأر. جعه إلى الواضح ال جلي فهذا هوالمطلوب» وهذا الذي يكون به زوال الشك 


غدل 


إذا قر أنه برد على القلب. أما إذا م سطع ذلك فليسلم وليتقّد وليؤمن بالله وبما جاء عن الله تعالى» 
ويؤمن برسول الله صلی الله عليه وسل مکما جاء عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» كما قال الإمام 
الشافعي رحمه اللّه: أمنت بالل وما جاء عن الله على مراد الله جل وعلاء وآمنت برسول الله صلی الله 
عليه وسلم وما ججاء عن رسول الله صلی الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
عني أنه سلم وينقاد» وهذا هوالواجب . قال الشارح رحمه الله تعالى: [قوله: وروی عبد الرزاق . هو 
ابن مام الصنعاني الحدث» محدث اليمن» صاحب التصانيف» أكثر الروادة عن معمر بن راشد 
صاحب الزهري » وهو شيخ عبد الرزاق بروي عنهكثيراء و معمر -بفتح الميمين وسكون العين- أبو 
عروةبن يي عمر وراشد الأزدي الحراني ثم اليماني» أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري 
وو غه کر | یرن زاش ابن تن اين ونا هوين أهل اضر رتل ناسين راعذ الل 
عن البصرة» وكان عام كييرا وحافظا مشكوراء فذهب إلى اليمن على عادة العلماء في الرحلةء ولكئه 
لا أتى إلى اليمن أعجب أهل اليمن بكثرة روابه وغزارة علمه» وم یکن ذا أهل باليمن ولا بغيرهاء فأراد 
أن برجع من اليمن» فاجتمعوا وتشاوروا كيف نصنعون» قال أحدهم: قيدوه. قالوا: كيف نقيده؟ 
قال: زوجوه فزوجوه وقيد وه بالزوجة» فصار من أعظم من نشر العلم هناك وهو شيخ عبد الرزاق» 
وعبد الرزاق شيخ الإمام أحمد وغيره من الأئمة الكبار الذين أخذوا عنه. قال الشارح رحمه الله تعالى: 
[قوله: عن ابن طاوس هو عبد الله بن طاوس اليماني» قال معمر :كان من أعلم الناس بالعربية» وقالابن 
عيينة : مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة . قوله: عن أبيه هو طاوس بن كيسان الجددي -بفتح ال جيم 


والنون- الإمام العلم» قيل: امه ذكوان . قاله ابن ال جوزي . قلت: وهو من أثمة التفسير ومن أوعية 


TIYA 


العلم» قال في تهذيب الكمال: عن الوليد الموقري عن الزهري قال: قدمت على عبد الماك بن مروان 
فقال: من أبن قدمت ما زهري ؟ قال: قلت: من مكة . قال: ومن خلفت سودها وأهلها ؟ قلت: عطاء 
بن أبي رباح . قال: فمن العرب أم من الموالي ؟ قلت: من الموالي . قال: فبم سادهم؟ قال: قلت: بالديانة 
والرواية . قال: إن أهل الدمانة والر وابة لينبغي أن بسودوا . قال: فمن سود آهل اليمن؟ قلت: طاوس بن 
كيسان . قال: فمن العرب أم من الموالي ؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فيم سادهم؟ قلت: ا ساد به 


عطاء . قال: إنه لينبغى ذلك . قال: فمني a‏ 


دلالات نصوص الصفات 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [قوله: عن ابن عباس قد تقدم» وهوحبرالأمة وترجمان القرآن» ودعا له 
ابي صلی الله عليه وسلم وقال: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)» وروى عنه أصحابه أئمة التقسير 
كمجاهد وسعيد بن جبيروعطاء بن أبي رباح و طاوس وغيرهم . قوله: ما فرق هؤلاء ؟ سلفهم من 
أصحابه مشير إلى ناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس» فإذا “موا شيا من حكم القرآن ومعناء 
حصل لحم فرق أي: خوف-» فإذا معا شيمًا من أحاددث الصفات اننفضواكالمنكرين له» فلم يحصل 


منهم الإيان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين] . ول هذا لأنه ورد في روادة أنه ذكر 


1۷۹ 


الحددث: (إذا جلس الله على عرشه بوم القيامة) فانتفض رجلء ولهذا قال هذا القول» فقال: إنهإذا ورد 
شيء من هذه الصفات سبناء على هذه الروادة- اتتفضواكالمتكرين . قال الشارح رحمه الله تعالی: [قال 
الذهبي : حدث وكيع عن إسرائيل بحددث: (إذا جلس الرب على الكرسي) فاقشعر رجل عند وكيع » 
فغضب وكيع وقال: أدركما الأعمش و سفيا نيحد ثون بهذه الأحاددث ولا شكرونها . أخرجهعبد الله 
بن أحمد فيكتاب الرد على الجهمية] .كلمة (جلس) هذه برد فيها حديث صحيح» أعني (جلس على 
الكرسي) أو (علی العرش)» ونا الذي ورد الاستواء» وهوأن الله استوى على عرشه» وجب أن قف 
الإنسان في الصفات على الوارد فقط ولا عداهء وإنكان اللفظ الثاني بلمعنىء إلا أن مكون ذلك تفسيرا. 
له» فيفسره بلفظ مرادف له فهذا لا بأس به» فيكون هذا من باب التفسير إذا سال إنسان: ما معنى 
الاستواء ؟ لأن بعض الناس يجهل معنى الاستواء» فيقال له: معنى الاستواء: الارتفاع عن الشيء» أو 
العلوعليه» أو الاستقرار عليه» أو الصعود فوقه وكل هذه بمعنى واحد» فليس معنى هذا أنها نصوص 
يحب أن تقال» ولكن نقول: هذا تفسيرللاستواء» فهذا معنا ا مفهوم في اللغة . وهكذا إذا قال إنسان: ما 
معنى السمع ؟ تقول: السمع هو إدراك المسموعات وإن دقت. بدركها جل وعلا ولا تفوته» كما أن 
البصر إدارك المبصرات» وهكذاء فالسؤال عن معنى الصفة ليس ممنوعا إذا كان الإنسان لا بعرفهاء 
ولكن الممنوع السؤال عن الكيفيةء فالكيفية مجهولة, أما المعنى فهو معروف في اللغة التي خوطبنا بهاء 
ومن جهل المعنى بوضح له ويبين . ثم إنه لايجوز أن ست شيء لله جل وعلا م ينبت بالنصء لهذا عند 
العلماء أن الصفات مأخوذة من القواعد التي قعدوها أخذا من الكتاب والسينة ونا دوا ا 


عند أنقسهم» بل قالوا: إنها توقيفية . أي: إننا قف معها على النص فقطء فلا نقيس» ولانبني على العقّل 


TIA. 


ولاعلى النظرء وا قف على النص فط . فهذا هوالطريق» فإذا جاء فيكتاب الله جل وعلا أو صح 
عن النبي صلی الله عليه وسلم وجب أن تقول به ونصف الله به ونضيفه إلى الله جل وعلاصفة أواسماء 
أما إذا +بصح الحددث فلايجوز أن نصفهبما في الحديث الضعيف» ولايجوز أن تبت به صفة من صفات 
الله جل وعلاء وكما أنه لات به حكم من الأحكام التي تنعاق بأفعال المكلفين فكيف يبت به صفة من 
صفات الله جل وعلا؟ ! 


أسباب لانحراف أهل البدع 


قال الشارح رحمه الله تعالمى: [وربما حصل معهم من عدم تلقّيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان بهء 
فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم: وون يض الكاب وکر ون بض [البقرة:86], فلایسلم 
من الكفر إلا من عمل با وجب عليه في ذلك من الإمان بكثاب الل کله واليقينءكما قال تعالى: هو 7 


رر م 


رل ليك الکتاب مهات ك تمن لكاب و RS‏ 


م عمو س 


ما شاه مه اغا اة وایغاء تأوله وتا بعلم تأ إلا الله والرسخوني الل تقوو نكما ب کل من 
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عند ريا ماكر إلا ول اباب [آل عمران:0]» فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس تركوا ما وجب 
عليهم من الإيمان با +يعرفوا معناه من القرآن وهو حو لايرتاب فيه مؤمن» وبعضهم نهم منهغيرالمراد من 
المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معناهء كما جرى لأهل البدعكالخواريج والرافضة والقدرية 
ونحوهمممن بول بعض آنأت القرآن على بدعته» وقد وقع منهم الابتداع والخروج عن الصراط المسسقيم؛ 
فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآنات بين معنى قول ابن عباس رضي الله عنهماء وسبب هذه 
البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم» وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين 
لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد» والتوفيَ بين النصوص والقطم بأن بعضها لايجخالف بعضا ورد 
المتشابه إلى الحكم» وهذه طريمة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان» فلله الحمد لا حصي ثناء 
عليه] . وقد يكون هناك سبب غير هذا» وهو الظاهرء فهناك أسباب متعددة» ولیس ما ذكره هو 
السبب الوحيد لانحراف أهل البدع» بل من أعظم الأسباب اتباع الموى» فهذا من أعظم أسباب 
انحرافهم؛ لأنهم عون أهواءهم» ولهذا سميهم أهل السنة (أهل الأهواء)؛ لأنهم تبعون ما بهوونه وما 
مشتهونه» وقد كك اا ایتا ؛ وهوآن يكون برد بد إفساد الدين» فهو زند ين منافق بدخل مع 
المسلمين في الظاهر وهوفي الباطن بريد حربهم وإفساد دنهم» وهذا وجد وصارله تأثر. فالمقصود أن 


البدع صارلها أسباب متعددة ليست مقصورةعلى الجهل فقط . 


T1۸ 


تفسيرالمتشابه عند الساف 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه. قال في الدر المدثور: أخرج 
الحاكم -وصححد- عن ابن مسعود عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: [كان الكثاب الأول نزل من 
باب واحد على حرف واحد» فنزل لرن من سبعة أحرف: زجرء وأمرء وحلال» وحرام» وبحكم» 
ومتشابه» وأمثال» فأحلوا حلاله وحرموا حرامه» وافعلوا ما مر به» واننهوا عما نهیم عنه» واعتبروا 
بأمثاله» واعملوا بمحكمه؛ وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: امنا بدكل من عند ربنا)] . الشاب على هذا القول 
هو الذي بشتبه معناه على السامع» فيصيح معناه مشسبهاء فما ندري أمعناهكذا أو معناهكذا . ومثل 
هذا يحب عليه أن مّول: منت به فهو من عند الله. ويسست هذه صفة قران في الوق فالقران بين 
واضح» وقد خر اله جل وعلا أن هکله محكم, قال تعالى: الرك کناب اکت ات فصت [هود 0" 
رافك وضاان درسي عير جل وعلا. ا قال 
الله جل وعلا: ا ل حن الخوش كاب متها ر ع ا ال د 

[الزمر:؟] فكونه مشا به هنا يعني يي e‏ 
الما ءا سوق ست سنا ونه تسم کمن امال وعلاوتعده كا قالح[ رع 


ولوكان من عند غير الله لوجدوا فبهاخلانا اكثيرا [النساء: "]» فوصف مر قبأنه كلد خكم: ووصف 


YIAY 


أخرى بأنهكله ممّشابه» والإحكام واضح بأنه حكم مفصلء لابأتيه الباطل من بين ديه ولامن خلفه» ولا 
أتیه نقص» ولا بأتيه تناقض» ولیس فيه تفاوت» بل هو حكم مفصل سأي مبين-» وبحكم ليس فيه 
شيء يناقض شيئاء ولا یکی أن يدخله تعارض . وأا کون هکله متشابها فهوأنه يشبه بعضه بعضا في 
الإحكام والتفصيل والإعجاز والبيان والإبضاح وكونه أعظم كناب لا أحد مستطيع أن تي بشيء مثله . 
وليس في هذا دشسّبه على السامعين فلا عرفون معانيه» ليس هذا المقصود» بل التشابه يكون في بعض 
الات نسبياء ومعنى أنه بالدسية لبعض الناس کون متشابها, أما العلماء فليس عددهم بمسشابه» بل هو 
واضح وجليء ولهذا جاء عن ابن عباس وصفه لكاب الله أنه على أقسام: قسم تعرفه العرب من 
كلامهاء وقسم بعرفه العلماء» وقسم لايجهله أحد» بل العامة تعرفه» فإذا قال الله: (أقيموا الصلاة)» 
و(اعبدوا الله) فما هناك أحد بعرف اللغة العربية إلااوهوبعرف هذا المعنى» وم يجعل فيه شيء لا عرفه 
إلا الله . نعم . بعض العلماء قال: إن هناك أشياء لا بعلمها إلا الله» وهي حقاتق الأمورالمخبرعنهاء مثل 

اتن ما أخبرعده جل وعلافي الموقف» أوفي الجنة وني النارء فهذا شيء معلوم في ا جملة أنه له نظير» 
ولكن ليس مثله ولا قربا منه» فالله أخبرنا أن في الحنة عدبا ونال وفوآكه» وأنَّفيها زوجات» وأن فيها 
أنهاراء ولو قيل لإنسان: هناك نهر من لبن فلن مصدق» فالمقصود أن اللبن والخمر والعسل نعرفه عددناء 
ولكى هل هو الذي في الجنة؟ لا ولا بقررب مته» وما نن معه في الاسم فقطء أما في اللون وني الرائحة 
وق الطعم وفي الحقيقة فهو لا عرفه إلا م نكان فيه وأكله أو شربه أو نظر إليه. والله جل وعلا بول في 
المؤمنين: فلا ملم تسن ما أي لهم ين رين [السجدة:۱۷] و(نفس) نکر مني: لا بعلم ذلك 
ملك» ولا رسول» ولا بشرء ولا أحد بعرف ذلك وابن عباس بقول: ليس عددكممما في الجنة إلا الأسماءء 


لا 


أما حمّائق الأشياء فليست معروفة . وكذلك النار -نسأل الله السلامة والعافية-» فعذابها وأغلالها 
وعقاربها وحياتها ومتارعها وزقومها وکل ما فيها ما معرفه على الحقيَة إلا من كان فيه؛ وإنكان في 
الجملة له نظير نفهم بواسطة ما خوطبنا به» لهذا اسسّدل العلماء بهذه الأمور على أن الواجب على 
الإنسان إذا ممع صفات الله جل وعلا أن بؤمن بها على ظاهرها مع محالفة الحقّائق لما بعرفه» فحقاتقها 
مختلفة» فإذاكانت الحمّائق للمخلوقات لا نف فكيف بين الخالق والمخلوق جل وعلا. ولحذ ا كان رجل 
من عنده انحراف أو من المتسرعين كلم في آدأت الصفات» فبلغ شيخه أنه كلم» فاستدعاه لينصحهء 
فقالله: يا بني | أخبرني عن مخلوق من مخلوقات الله صغير له سّماثة جناح» جناحان في جنبيه» فالبقية 
أن تكون ؟ فقال :كيف أصفه لك ؟ لا أعرف . قال :كيف لا تعرف لوقا من مخلوقات اللهء ولا تمرف 
وصفه وتذهب تكلم في الله جل وعلا الذي هو أعظم م نكل شيء وکرم نكل شيء؟ ! فصارت 
هذه موعظة له واتهى عما كان فيه . فالمقصود أن التشابه لي سكما يدعي بعض الناس ويمّول: إن 
صفات الله متشابهة ويحب ألا نخوض فيها . فهذا معناه أنه يحب ألا تعمد ظاهرهاء ولمذا إذا ذكر 
الاستواء وما أشبه ذلك قالوا: هذا من المتشابه الذي لايجوز أن نعسمّد ظاهره. ثم يذهب القائل يؤول» 
فکیف بکون متشابها ثم يذهب وله ویقول: معداءكذا ومعناهكذا ؟ تناقض دعاه إليه ما في قلبه من 
ازغ نسأل الله العافية . ا تعالى: [ قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله 
تعالى: فاا لين في ويم 2 تشاب مِنْهُ [آل عمران:۷] الآنة قال: طلب القوم التأويل 
فأخطاوا التأويل وأصابوا الفّدة» وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك . وأخريح عبد بن حميد و ابن 


جربر وابن أببي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ات مُحُكمات [آل عمران:۷] قال: منهن 


"١ هم‎ 


و 


قوله تعالى: قل تمالا ل ار کیک [الأتعاء: ۱ إلى ثلاث آنأت» ومنهن: وقضی رن ألا 


یدوا ل اه [الإسراء:؟] إلى آخر الآنات] ٠‏ سني الاثات التي فيها الأوامر الواضحة الجلية من 


5 وه يكثيرة جددا . قال الشارح رحمه الله تعالى: [وأخرج ابن جربر من طريق أبي مالك عن 
أبي صا عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم: الحكمات 
الناسخات التي عمل بهن» والمشابهات المنسوخات] . هذا قول ثالث ولا يخالف ما سبق. قال 
الشارح رحمه الله تعالی: [وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حا تمعن إسحاق بن سويد أن 
يحبى بن عمر واا قا نة تراجعا هذه الآبة: نَم لكاب [ألْ عمران :۷ فقال أبوفاخمة : : هن فوح 
السور منها مسسخريج القرآن . الم 6 ذلك الككابُ [البقرة: ]7-١‏ منها استخرجت البقرة» وام # اللا 


_ 


1 مول عمران:١-؟]‏ متها استخرجت آل عمران. وقاليحبى: هن اللاني فيهن الفرائض والأمر 
والنهي والخلال والحرام والحدود وعماد الدين. وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعمر بن الزبير قال: 
المحكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل» لیس فيها تصرف ولا حرف عما 
وضعت عليه وأخر مشابهات في الصدق لحن تصرف وتحريف وتأويل ابتلى الله بهن العباد كما 
ابئلاهم بالحلال والحرام» لا بصرفن إلى الباطل ولايحرفن عن الحقٌ] . ونی هذا قول رابع» وهوأن الحكم 
م الذي لايحتمل إلامعنى واحداء والمتشابه هو الذي يحتمل عدة معان أما الحكم فهو بکون واضحاً 
معناه لا يحمل إلا معنى» كقوله: واعبدوا للهلا س0 کر به شيا وبالوإلدين إا [الساء:٠]»‏ 
وكذلك (أقيموا الصلاة) وما أشبه ذلك» وهذا ود إلى القول الثالث . قال الشارح رحمه الله تعالى: 
[وأخرج ابن أبي حاتم عن مقائل بن حيان أنه قال: (منَمالكتاب) أنه ليس من أهل دين ل برضي بهن» 


1۸٦ 


(وأخرمتشابهات) يعني سفيما بلغنا - (ا)) و(المص) و(المر) .] . من أشهر ما كر أن من المتشا به فواتح 
السور التي فحت بالحروف المقطعة» ولمذا كثير من المفسرين إذا جاء إليها قال: الله أعلم بمراده. 
فيمفون ولا کلمون فيها» ويرون أنها من المنشا به؛ ويقولون: الله أعلم بمراده؛ لأنها حروف مقطعةء وکن 
بعض العلماء تكلم فيها وبين معانيها وقال: إنها تدل على التحدي. فالله جل وعلامّول: هذا الكثاب 
الذي لى عليكم هومن الحروف الت تنطتون بها النسعة والعشرين حرفا» فإذاكئتم تزعمون أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم غير مرسل أو أنه ساحر أو أندكاهن فأتوا بشيء نظير ما جاء به وهو من 
كلامكم الذي تنطقون به وتتحدثون به. ولهذا مّول: ما جاء حرف من هذه الحروف إلا وکر بعده 
المرا آنْءكما قال الله جل وعلا: ل ذلك الاب [البمرة: »]7--١‏ فهوإشارة إلى التحدي وإعجازهم 
بالك ا ورد اننا عدا زف عن عبر الفا ويا كهز و الأمة نانس س ئو 
لأنهم جعلوها من حروف (الأيحد) التي كمون فبها في الأعداد» فالألفُْ واحد» والباء اثتانء والجيم 
ثلاثةه وإذا رجعت مرة أخرى تضاعفت الأعداد . . إلى آخره» فهذا غير صحيح» فعمر الأمة أوعمر 


الدنيا لا علمه إلا الله» وليس هذا إشارةإليها . 


إنكار قرش لاسم الرحمن وأسبايه 


YAY 


قال الشارح رحمه الله تعلمى: [قلت: ولیس في هذه الآثٌار ونحوها ما مشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته 
من المتشابه» وما قال النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان] . قال المصنف رحمه الله رحمة 
واسعة: [وا “معت قرش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك» فأنزل الله فيهم: 
اكرون بال رحن [الرعد:٠١]]‏ . قال الشارح ر حمه الله [روى ابن جرير عن قنادة : وش یرون 
ِاليحْمَنِ [الرعد: :]٠‏ ذكر لنا أن الي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالم قريشا كلب: 
(هذا ما صا عليه محمد رسول الله . فقال مشركوا قرمش: ل نكت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك 
ولكن أكتب: هذا ما صا عليه محمد بن عبد الله . مال أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم: ا 
رسول الله ! دعنا نقاتلهم . فقال: لاأكثبواكما برددون؛ إني محمد بن عبد الله» فلم اكب الكاتب (بسم 
لله الرحمن الرحيم) قالت قرمش: أما الرحمن فلا نعرفه . وكان أهل الجاهلية يكثبون (باسمك اللهم)ء 
فقال أصحابه: دعنا تقائلهم قال لا وکن اكتبواكنا يدون . وروي أنضا عن مجاهد له 
كز ساني أو نولوحي | إِبْكَ یك وسم یکل رون لمن 
هور يلالهلا سي و 06 
عليه وسلم قرش في ادبي ةكب (يس اله الرحن الرحيم) قالوا: لا تكتب الرحمن؛ لا ندري ما 
الرحمن ؟ لا نتب إلا (باسمك اللهم) قال تعالى: كا لحن [الرعد: ]الآ . وروي أيضا 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلی الله عليه وسلم مدعو ساجدا: با رحمن با 


TIAA 


“4 
0 
50 


رحيم. ار هذا يزعم أنه دعوواحدا وهوددعومشتى مثتى ! فأنزل الله: ا للهاو 
ادعوا ا ا َرْعُوا فا ا [الإسراء:١٠١].‏ . الآنة)] . في هذه الاية تعدد 
الأسباب والمعنى واحد» ولكى سيق أن هذا ليس من قر شكلهاء ونا من طائفة متهم »كما أنه عرف في 
أشعارهم ذكر (الرحمن) وأنهم بؤمنون به جاء في أشعارهم أشعار الجاهلية» وهذا من باب العناد 
واللكير وإباء الحق» فأبواء ومع ذلك وصفوا نهم كفرة: وهم 0 ِالرحْمن [الرعد:٠"]‏ أ 
شكرونه لأن أصل الكفر هو الإتكار والجحود والتخطية» غطوه بجحودهم فعرف بأن هكفر» وعلى ذلك 
فالذي شكر اسما من أسمراء الله جل وعلايحوز أن مال: إندكاف ركفر بهذا الاسم وجحده. أما تعدد 
الأسباب في نة واحدة فهذا مء فيكون أكثر من سبب والمعنى واحد» ويكون المقصود المعنى» وكل 
سبب کون داخاء في هذا المعنى» وقد قال جل وعلا: وإذا قبل ماسج دوا لحن قالو وما الرحمن 
ادلا تا [الفرقان: »]1١‏ فهذا کفر به وإنكارء وهذا بکون لبعضهم؛ وجو أن مكون ذلك أيضا 


0 فَأنزل الله جل وعلاقوله تعالى: رک بارحم [الرعد: °[ 


مسائل وفوائد الباب 


1۸۹ 


ه وه هوه ه وه 


جحد اسم ا وصفة خروجعن الإيمان 


قال اللصيف رحمه الله تعالى: [فيه مسائل: الأولى : عدم الإيمان جحد شيء من الأسمراء والصمات]. 
يعني أن الإنسان إذا جحد اسما من أسماء الله وصفة من صفاته يجوز أن نصفه بأنه غير مؤمن» ويكون 
ا معنى أنه غير مؤمن بهذا الاسم وبهذه الصمة» ويجوز أن دكن كافرا اکنرا اع ا الدين» ويجوز أن 
كو نكافرا كرا دون كل . قال المصنف رحمه الله: [المسألقالثانية : تفسيرآدة الرعد] . هي قوله تعالى: 


وم كرون بحن [الرعد 1*٠:‏ . 


لايحدث با لاهم السام ولیس ذلك في صفات الله 


11۹۰ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [المسألة الثالثة : ترك التحديث با لادفهم السامع] . عني أن الشيء الذي 
مشكل على السامع ويكون فّنة له لا بغي أن يحدث به وليس معنى ذلك أن صفات الله جل وعلا لا 
يحدث بها الناس» لكان الرسول صلی الله عليه وسلم يحدث بها ويذكرها على المنبره ويحخطب بها في 
الجامع» لهذا جاء في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله عظر إليكم أزلين قنطين فيظل 
ضحك علم أن فرجكم قريب» فقام رجل من الحاضرين أعرابي وقال: با رسول الله ! أوبضحك رينا ؟ 
قال: نعم» فقال: إذا لانعدم خيرا من رينا إذا ضحك) . فالمقصود: أنه صلی الله عليه وسل مکان 
يحخطب بصفا ته جل وعلاودبينهاء وإذا سل عنها بينها ووضحها وأقرها . 


وجوب المبول لا حاء عن الله وعن رسوله صلی الله عليه وسلم 


قال المصنف رحمه الله: [المسألة الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله » ولو م عمد 
المشكر] بعنى: أنه إذا رد الشىء من المح بكون ذلك تکذبا له» وهذا بدلنا على أنه يجب على كل من 
عرف شيا مما قاله الله أو قاله الرسول صلی الله عليه وسام أن بقبله ويسام له وينقّاد له ولولم عرف 
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معناه؛ للا نمع في التكذيب. قال المصنف رحمه الله [المسألة الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر 


شيا من ذلك» وأنه أهلكه] : 


1۹4۲ 


شرجفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]٠١5[‏ 


قد سدي البعض نعما على بعض عباد الله فيدسى المنعم الميمّي الذي هوالله» ومن ثم تصرف عبادة 


الشكرلغيره» وهذا قدحفي التوحيد . 


باب قول الله (بعرفون نعمة الله ثم نکرونها) 


و 


قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: [باب قول الله تعالى: تعر و الله 0 م 
اوري [المحل:٠۸]]‏ . المقصود بهذا الباب بيان أن ما يحصل الإنسان من نعم يحب إضافتها إلى الله 
جل وعلاء ولا جوز إضافتها إلى السبب؛ فإن الأسباب خلتها الله جل وعلاء وهو الذي رتب عليها 
بيات واا زاغا ب عليه وتو ان فعا يا ارتم وا كرو من بات 
الكفرالذي هوكفر النعمةء و بکون ضا شر 17 من الشرك الخفي الذي مكون ذاهبا بکمال اللوحيد ؛ لأن 
كمال التوححيد أن يكون الإنسان عبدا لله في جميع تصرفاته أفعاله وأقواله وأن بضيف جميع ما يحدث إلى 


الله جل وعلاء وأكن هذا في الشىء الذي يكون فيه ثناء على الله جل وعلافهونعمة . 57 


معنى الكفر بنعمة الله تعالى بعد معرفتها 
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ومن ياب الدب مع الرب جل وعلا ألانضيف الإسان ما أنعم به على عبده إلى غيرهء ولوكان ذلك سببا. 
لوجود تلك النعمة» فإنه لايجوز إضافتها إلى ذلك السبب؛ لأن السبب مخلوق» وا مخلوق ليس لهفي نفسه 
تصرف فضاو عن أن بوجد له على غيره نعمة ولهذا عاب الله جل وعلا على الكفار أنهم بعرفون نعمة 
الله ثم شكرونهاء وسواء أكانت ا معرفة جزئية أ مكانت عامةء كما سيأتي في أقوال المفسرين في الآنة, 
والصواب أنها عامة في جميع ما يكون فيه خير وتفع للإنسان» فيجب أن يكون مردها إلى الله» ثم مشكر 
الله جل وعلاعليها» وبذلك يكون الإنسان قد جاء بالمطلوب منه في مثل هذه الحزئية» ولا کون داخالا 
عليه النقّص في إضافة النعم إلى غير الله جل وعلا فيكو ن كافرا بنعم الله ويدخل عليه الشرك الأصغر 1 
وقد جاء في الحددث: (الشرك أخفى فى هذه الأمة من دبيب النملة على الصخرة السوداء في ليلة 
ظلماء) . قال رحمه الله تعالی: [قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي ورئته عن آبائي . وقال 
عون بن عبد الله شولون: لولا فلان ما كان كذا ٠‏ وقال ابن قسيبة : مولون: هذا بشفاعة الممّنا] . هذه 
الأقوال مارب ومعناها واحد» وهوأن الإنسان إذاكان عنده مال قال: هذا مالي ورثنه عن آبائي . أو 
ّول: حصات عليه بكسيء أو بقوتي» أومعرفتي» أوبكوني أستطيع أن أتصرف أوما أشبه ذلك . أي: 
أن ضيف المال أو النعمة إلى غير الله فإنه يكو ن كافرا ا بنعمة الله بعد معرفته بأن الله هو الذي خلقه» وبأنه 
هو الذي صرف ف الكو ن كله فهذا معنى المعرفة» فمعناها أنه عترف بأن الله هو المتصرف ف ىكل 
شيء» والكفر معناه أن ضيف النعمة إلى السبب» بأن بمول: هذا بسب بكسي أو بسبب معرفتي . أو 
وره عن آبائي. ويضيف الال إليه فيقول: مالي ورثته. سواء أقال: ورنته عن آبائي أم قال: حصلته 
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بكسي أو عرفت . وكذلك قوم: إنها بشفاعة المستاء كما قال ابن قيبة . يعني أن النعم حصلت 
بشفاعة الالمة . والالحة صماء عمياء ليس لحا تصرف ولاتملكمع الله شيناء بل هوكفر بنعمة الله جل 
وعلاء بل هذا يكون من الكفر الأكر؛ لأنهم أضافوا شفاعة الآلمة إلى الله جل وعلامع أنه أبطلهاء ومع أنه 
ا أنه ل مشفع أحد عدده إلا بإذنه تعالى وتقدس» والالحة هذه لا تشن تقتناغها بطل اة 
بالالمةكل ما عبد من دون اللهء وکل ما أله من دون الل دو كاذك اا أمكانت قبور أولياء أم 
غير ذلك . وكذلك قوله: لولا فلان لكان کنا . ولولا فلان لحصلكذا وكذاء فإن هذا نضا من الشرك 
النفي» وهو ضا من إضافة الشيء إلى غير الله جل وعلا. كذلككونه يجعل حصول الشيء بالسبب 
الذي عمله هوء فيقول مثلا: ركيت سيارة جدىدة وجنت بسرعة لأجل ذلك . فيضيف النعمة التي أنعم 
الله عليه بها من السلامة والوصول بسرعة إلى السيارة وإتقانهاء فهذا أنضا من هذا النوع. فيجب أن 
دضا فكل شيء بيحصل له فيه نعمة إلى الله وإ ن کان هناك سبب فالله جل وعلا هو الذي أوجده» ولو 


شاء لأبطل ذلك السبب وإنكان مسقنا . 


تفسير النعمة في آدة النحل 
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فى قوله تعلى: يرون نم له [النحل:87] أقوال غير ما ذكر للمفسرين في تفسير النعمة . منها: أن 
النعمة الرسول صلی الله عليه وسلم؛ بعرفون أنه مرسل من عند الله ثم دكذبون ويعرضون عن دعوت 
ويكون معنى ذلك أن هذا من الكفر الأكبر. ومنها: أن النعمة الإسلام؛ معرفون أنه دين الح ثم عرضون 
عنهء ويكون أا هذا من الكفر الأكبرالمخربومن الدين الإسلامي . وما لاشك فيه أن الإسلام هو كبر 
انعا و ن ال غ ته چ ا .ايع 
أن مشكر الله جل وعلاعلى ذلك» وألا ضیف إلى المخلوق شیتا أنعم لله جل وعلا به عليه» وإنكان 
ذلك المخلوق سبباء ولادنافي هذا أن الإنسانيحمد من حصل على دده خير له» بل قد جاء في الحددث: 
(لامشكر الله من لا مشكر الناس)» ولکن ليس معنى هذا أنه ضيف النعمة إليهم؛ بل معنا أنه يك فنهم» 
أو بدع وهم إن ميحد ما بكافهم به» فهذا هو شكرهم» وليس شكرهم إضافة النعم إليهم وأنهم هم 
الذبن صنعوها أو أوجد وهاء لهذا جاء الإرشاد إلى ذلك» قال صلى الله عليه وسلم: (من صنع إل 

معروفا فُكافنوهء فان تخد وا ما تكافنونه به فادعوا له حتی ترو اکم قدكاذأموه)» فجمل المكافأة أن 
يعطى مما بل المعروف» فإن يكن الإنسان في ده شيء من ذلك فإنه بدعوله» والدعاء بكون مكافأةله . 
أما إضافة الشيء إليه فيقول: أت الذي جمت بهذا الشيء لي» وأنت الذ يكنت» وأنت الذي صنعت 
وعملت فهذا لايجوز؛ لأن هذا منكفر النعمة؛ لأنها كلها بيد اللهء والنا س كلهم لواجسمعوا على أن عطوا 
القندان قي ١‏ كت ان إن E‏ على أن بضروه بشي كب الله جل وعلا أنه لا 
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يحدث له لم مستطيعوا ذلك» فالاموركلها بيد الله جل وعلاء فيجب أن يكون العبد عبدا لله جل وعلا 
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ونظر إلى الاس أنه م كلهم عبيد لله فمن أطاع الله أحبه لطاعته لله 4» ومن عصى الله كرهه وأبخضه 

لمعصيته لله جل وعلاء وأن كل نعمة تحدث للإنسان فهي من الله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: 
[ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر بعض العلماء في معناهاء وقال ابن جرير : فإن أهل التأويل اختلفوا بالمعني 
بالنعمة فذكر عن سفيان عن السدي ينمه ال كوا [النحل:57] قال: محمد صلى الله 
عليه وسلم» وقال أخرون: بل معنى ذلك أنهم عرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم 
من عند الله وأن اواك ردك ولكئهم شكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن باهم 
وأخرجعن مجاهد :شرفو رة ةله كوا [النحل: 87] قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون 
منهاء والسرابيل من الحديد والثياب» تعرف هذا كفار قرمش» ثم تدكره بأن تقول : هذا کان لآبائنا 
فورثونا إباه. وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لحم: من رزقكم ؟ أقروا بأن الله هو الذي 
يرزقهم ثم شكرونه بقوطمم: رزقنا ذلك شفاعة الممّنا . وذكر المصنف مثل هذا عن ابن قتيبة » وهو أبو 
محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة الدينوري قاضي مصرء النحوي اللغوي» صاحب المصنفات البديعة 
المفيدة الحتوية على علوم جمةء اشتغل بيغداد» وسمع الحديث على إسحاق بن راهوبه وطبقته» توفي 
سنة ست وسبعين ومائئّين] . النعمة الصواب أنها عامة ليست خاصةف معرفة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» أوفيما عدده الله جل وعلافي سورة النحلء فإنه عدد نعماكثرة, وكذلك ما ذكرابن عباس أنها 
البيوت» أو أنها اللباس» أو أنها ما بتي من الحرب من الحديد وغيره فإن هذه أمثلة فقطء ولا نتّصد بها 
أنها تجمع النعم» فكل ما أنعم الله به على عباده يجب أن مشکروه عليهاء وأن يضيفوها إليه معترفين له 
بالفضل والكزم والجود » ولايجوز أن تضاف إلى غيره . فالآمة عامةء ولكى من أعظم النعم إرسال الرسول 
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صلى الله عليه وسلم» فمن أعظم نعم الله أن أرسل حمدا صلى الله عليه ووسلم إلى الناس يعرفهم بالل 
جل وعلا ويدعوهم إلى دار السلام» فإذا اعمَنقٌ الإنسان دعوته فهذه من أكبر نعم الله عليه» فعليه أن 
يحمد ربه جل وعلا على ذلك» ويرتبط بهذه النعمة» وسال الله جل وعلا أن شبته عليها حى بلقا 
وليس هناك نعمة أكب رمن هذه . قال رحمه الله تعالى: [وقال آخرون: ما ذكره المصنف عن عون بن عبد 
الله بن عمّبة بن مسعود المذ لي أبوعبد الله الكوفى الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس » وعنه قئادة و 
ا الزيرو الزهري » وثقّه أحمد وابن معين » قال البخاري : مات بعد العشرم بن ومائة- تعر مهالوم 
رونا [التحل:۸۳] قال: إتكارهم إباها أن سول الرجل : لولا فلان ما کا نذا وكذاء واولا فلان ما 
أصب تكذا وكذا . واتار ابن جرير الول الأول واختًار غيره أن الآنة تعم ما ذكره العلماء في معناهاء 
وهوالصواب والله أعلم . قوله: (قال مجاهد ) : هوشيخ التفسي رالإمام الرباني مجاهد بن جبرا لمكي مولى 
نی مخزوم؛ قال الفضل بن ميمون : “معت مجاهدا بقول: عرضت المصحف على ابن عباس مرات قق 
عند كل آدة وأسأله : فيم نزلت ؟ وكيف نزلت ؟ وكيف معناها ؟ توفي سنة انين ومائة وله ثلاث 


١ 
: وعانون سنةرحمهالله]‎ 


اذم ن ضيف النعمة إلى غير الله تعالى 
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قال رحمه الله تعالى: [قال: وقال أبوالعياس بعد حددث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالی قال: (أصبح 
اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر . .) الحديث. وهذا كثيرفي الكثاب والسنة» يذم سبحانه من ضیف 
إنمامه إلى غيره ويشرك بهء قال بعض السلف: هوكقوطم: كانت الرمح طيبة والملاح حاذقاء ونح ذلك ما 
هوجار على ألسنةكثير] . قال رحمه الله تعالى: [قوله: (وقال أبوالعباس ) -هو شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الإمام الجليل رحمه الله . (بعد حددث زيد بن خالد) - وقد تقدمفي 
باب الاستسقاء بالأنواء . قال: (وهذاكثير في الكثاب والسنة» يذم سبحانه من نضيف إنعامه إلى غيره 
ويشرك به قال بعض السلف: هوكقولهم :كانت الردم طيبة والملاج حاذقاء ونحوذاك ما هوجار على 
لسن ةكثير) اتهى] . الحديث تقدې» وهوحديث ثابت في صحيح مسلم وفي غيره عن زيد بن خالد في 
قصة غزوة الحديبية: (صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر مما ء كانت من 
الليل» فقال: أتدرون ما قال ربكم البارحة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن ب يكافر بالكوكب ومؤمن 
بالكوك ب كافر بي . أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: 
مطرنا بنوءكذا وكذا فذل ك کافر بي مؤمن بالكوكب)» وسبق أن معنى الإيمان هنا الاعتراف بالفضل 
ونسبة النعمة إلى الله جل وعلاء أما الكفر فمعناه جحد النعمة وإضافتها إلى غيره . والإمان بالكوكب 
هوكونه نسب إليه نزول المطر» فيقال: مطرنا بنوء كذاء ومن المعلوم كما سبق أنه ليس المقصود أن 


الكوكب هو الذي يلق المطر وهو الذي ننزله» فما كانوا عدون هذاء ونا كانوا شولون: إن المطر جاء 
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بسبب هذا الكوكب في طلوعه لهذا يضيفون إليه ذلك» فيقولون: النوء الفلاني محمود وغزير المطر 
وكثيرهء والنوء في الواقع ليس عنده مطر ولیس عنده قحطء وليس عنده شيء من التصرفات: إِما هو 
مسخر مد بر سيرحيث سيره الله» فنسبة المطر إليه أوغيرالمطر من أعظم جحود النعم» ومن ا لخطاً 
الواضحء ومن ذلك ما يحدث الي م كثيرا في بعض الصحف وف بعض الجلات» وقد وجد في بعض 
الإذاعات أن الطالع الفلاني بکون فيهكذا وكذاء وأن م نكان طالعهكذا فسيصيبهكذا وكذاء وأنك في 
هذا اليوم أوفي هذا الشهر ستصنمكذا وبصيب ك كذا ويحدث لككذاء وهذا کله من الكفر بالله جل 
وعلاء وإذاكان اعتقد الإنسان أن هذا حقيمّة فهوكفر أكبر, أما إذا أضافه جر د إضافة مع اعتقاده بأن 
لله جل وعلاهوالمصرف لكل شيء والمدبر لكل شيء» واا جعل هذه أسباباء فهذا من الكفر الذي 
لايخرج من الدين الإسلامي» ولك هكفرء وهو مذهب لكمال التوحيد» فيجب على الإنسان أن به 
لذ الأمور» والأفعال سواء أكانت في الأجرام السماوية» أوفي الأرض مثل هبوب الرباح» أوكون الإنسان 
بون إلى عمل معين وأنه يحدث له شيء وان کان هو الذي موم بالسبب كلها بتيسير الله جل وعلا 
وبتقدبره وبتفضله على العبد» فلايجوز أن ضيفه إلى غير الله جل وعلا. أما الأمور التي وقعت وانتهت 
مثل شيء عمله فإنها أنضا يجب أن تكون إضافتها إلى الله جل وعلاء ولايجوز أن تضاف إلى لوق من 
المخلوقات أوجزءممن جعل سببا ها . والطرين في هذا أنه إذ أراد أن ضيف إلى سبب أو شيء يقول: 
إن هذا حدث من الله ثم من فلان» ومع ذلك لايجوز أن يكون هذا على الحقيقة» فهو سبب فقّطء بل 
الذي أوجدكل شيء وتصرف فيكل شيء هوالله جل وعلاء وال مخلوق ليس له دخل في هذه الأشياء» 


وربنا جل وعلا يخبرنا أنه جعل لكل شيء سبباء ولكى السبب لایکون سببا واحدا مستا وقد 
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کون هناك موانمكثيرة» فيكون جزءا من السبب» وقد تکون هناك أسباب عدة يكون واحد ا منهاء فلو 
شاء لعطل الأسبا بكلها أو بعضها ول بحدث شيء . وكم ىصع الإنسان من أشياء يدري نفسه أنه 
مهيمن عليها ثم لامستطيع ذلك وإن وجدت الأسباب التي معد؛ لأن الأموركلها بيد الله ولهذا لما قيل 
لبعض العرب: كيف عرفت الله ؟ قال: بنقض العزائم . لأن الإنسان معزم على الشيء ثم في لحظة بدوله 
غيرذلك» فمن أن جاءه هذا ؟ فالأموركلها بيد الله جل وعلا نصرفها . ذإذا حدث للإنسان حادث هو 
سبب فيه أو غيره سبب فيه فإنه يحب أن يضاف ذلك إلى محدثه» ولا ينع هذا من أن الإنسان يؤاخذ 
بأعمالهء وؤاخذ اکان سببا في وجوده؛ لأنه يجب أن بتصرف على وفق الشرع» ولا بكون سبيا في 
إتلاف شيء أو في منع شيء هما هولغيره» فإ ن حصل ذلك فهو مؤاخذ بماكان هو السبب فيه» ومع ذلك 


كل الأمور بيد الله جل وعلا. 


إضافة النعمة إلى غيرالله تعالى سبب لدخول الكف رمع الإيمان 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [وكلام شيخ الإسلام مدل على أن حكم هذه الآبة عام فيمن نسب النعم إلى 
غيرالله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره»كما هومذكور يكلام المفسرين ا مذكور بعضه هنا . قال 
شيخنا رحمه الله : وفيه اجتماع الضدين في القلب» وتسمية هذا الكلام إنكارا النعمة]. قصده 
باجسماع الضدين الإيمان والكفر؛ لأنه قال: تعر رورش الد ىكزا [التحل: ؟8]» فیجتمع في القاب 
ضدان المعرفة وضدها الإتكارء والإيمان وضده الكش ذكونه حبر أنه رفون العمة لا بان أنهم 
شكرونهاء وكونه أخبر أنهم بؤمنون لا دنافي أنهم يكفرون»كما قال جل وعلا: وما زین كر باللا 
وهم مُشركون [بوسف :۰1 ١]ء‏ وقد سبق أن معناها أنك إذا سألهم: من خلقٌ السموات والأرض؟ 
قالوا: الله. فهو يان بالربوبية» وأما الشرك فكونهم عبد ون مع الله غيره . وكذلك النعم ترون بأن الله 
جل وعلا هو الخال وهو ا متصرف ف يكل شيء» وهو الذي زل المطرء ولكن ضيفون نزول المطر إلى 
الكوكب» وقد يضيفونه إلى ما هو سببء لهذا جاء عن ابن عباس أنه قال: شركون بكل شيء حتّی 
بالكلب فيتولون: لولاكلبة فلان لأتى اللصوصء أو: لولا الكلب مع الغنم لعدا عليها الذئب أو لأكل متها 
الذئب . فكل هذا يككون من جعل الند مع الله جل وعلا؛ لأن النعم يحب أن تضاف إلى الله جل وعلا؟ 
فهو مسدبهاء وهو الذي جعل هذه أسبابً وسخرها للعباد . وقد أخرجل وعلا أنه خاق لا ما في 
الات ج له وسخر لنا ما في السموات وما في الأرضء وسخر لنا البحار والأنهارء 
وسخر لنا الشمس والقمر» وسخر لنا كل ما فيه نقعنا من ملائكة ومن محخلوقات وغيرهاء فهي كلها 
بتسخير الله جل وعلاء وعلى ذلك لايجوز أن تضاف إلى غيره جل وعلاء فهو ا متصرف وهوالمنعم؛ ثم 
تضاف إلى عخلوق مربوب متهور ليس له من التصرف شيء . 


مسائل باب قول الله: (بعرفون نعمة لهم يتكرونها) 


ه وه هوه ه وه 


تفسيرمعرفة النعمة وإتكارها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [فيه مسائل: الأولى: تفسير معرفة التعمة وإتكارها] . المعرفة: هي 
الإقرار بأن الله هوالموجد لحا وهو ا متصرف في الكون» هذه هي المعرفة» أما إنكارها فإن تضاف إلى 
غر جل رغلا فيتول ب هذا المال أنا استطعت أن أكسبه وأتصرف فيه . أو أنه جاء به فلان. أو 
ول: الرمم طيبة والملاح حاذقء وهذا لما كانت السفن بحري بالرباح وليس فيها ما جربا من الحركات 


الناري ةكانوا يضيفون حسن جربها إلى الردح وإلى حذق الملا الذي يصرفهاء وهذ اكفر بالل جل وعلا. 


وهكذا السيارة والطيارة وغيرهماء وكل ما هونعمة أنعم بها على ا مخلوق يحب أن يعترف أنها من الله؛ 
لأن الله جل وعلاهو الذي جعل في الإنسان العقل والفكر والقوة على إيحاد الأشياء» ثم هوالذي سخر 


لدما في الأر ضكما هومشاهد لمن تأمل ونظرء فيجب أن تضاف إليه جل وعلا. 


بكار النعمة وجردانه على ألسن ةكثي رمن الئاس 


[المسألة الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسن ةكثير] . المقصود :كثي رمن الناس» ليس الكفار فقط» بل 
حنى المسلمين» فهذا شيء بحري على ألسنة أكثر الناس» فيقولون: لولا فلان ما صا ر کنا ولولاكذا 
صا ركذا بالإثبات والنفى» فيجب أن سنبه الإنسان لمثل هذه الأشياء . [المسألة الثالثة: تسمية هذا 


الكلام إتكارا للنعمة] . [المسألة الرابعة: اجتماع الضدين في القاب] . 


شرجفتح الجيد شرح كناب التوحيد ]٠١7[‏ 


يمن كثير من الناس عندما ظنون أن الشرك ممّصور على الإشراك في عبوددة الأفعال» والصواب: أن 
الشرك داخل في جميع أنواع العبادة: القلبية واللسانية والقائمة على الجوارح» وقد جاء النهي عن اناذ 
الأنداد والشفعاء من دون اللهفيكل ذلك . 


باب قول الله تعالی: (فلا تجمَلوا له أندكدا وم تعْلمُون) 


قال المصنف ر حه الله تعالى: [باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله مادا وأ ا 1[ 

سبق أن التوحيد هو إخلاص العمل لله جل وعلاء وأن الإخلاص هوان يكون العمل خالصا ليس فيه 
شيء لغير الله جل وعلاء وأن ححمَينَ التوحيد أن کون لله وحده» وححمَيقهتخليصه وتصفیته من شوائب 
الشرك ومن الذنوب ومن البدح» فجميع الأعمال تصفى وتخلص من شوائب الشرك فلابكون لأحد فيها 
شيء . وأن يجتب الإنسان البدع كلها والذنوب» فإذاكان بهذه الصفة فهو من مين للتوحيد» وإذا 
ما تعلى ذلك دخل الجنة بلاحساب . والند هوالمثيل والنظير ولا ازم أن مكونئماثلا من جميع اخ 
فإذ اكان ماثاك ولو بوجه من الوجوه» في صغة من الصفات» أوبماثلك في فعل من الأفعال صح أن بقّال: إنه 
ند» وقول الله جل وعلا: مواد ین ابره ۲ ] هذا جاء بعد قوله تعالى: َي 


الاس اعبدوا ر الي لک والذن ين قي 5 تقون [البقرة: ]7١‏ ا 


3 أنه الاس)» فأمر EN‏ » ومعلوم أنه ليس هناك أحد نفك عن عبادة الله فجميع 
ا لى لا فكو عن العبادة ولو جزئيا بأن معترفوا أن الله هوخالقهم» وکن هذه العبادة لا تكون عبادة 
شرعية» وا تكون شرعية إذاكانت على وفى أمر الله وليس فيها شيء من الشرك» فهنا تكون عبادة 
مفيدة ومشمرة. قال تعالى: ما 3 الاس اعيدوا ر کب الذي خاک فبداً أنه خلقهم لأنهم بعترفون 
بهذاء وهذا مدل على أن المعبود جب أن مكون الخال الذي خاق» وأن الخالقّ هو الذي مسح العبادة 
أما الذي لا يلق ولا رزق فلا سسّحقٌ العبادة؛ أنه مخلوق. ا اناس اعبدوا ر کب الي خَلنَكْ 
والذن من قیلکم) بعني: ليس الخلن خاصا بكم نتم بل خا قکل شي فوا الق لكل شي»*» وهم 
تعترفون بهذا ولااشكرونهء وهذا معناء أنهم شرون ببوحيد الأفعال» أوإن شنت فقل: بتوحيد الربوبية . 
فالأفعال التي تصدر من العبد بؤمر فبها أن تكون أفعاله خالصة للهء وعبادته خالصة لله وإلأكان هناك 
تناقض» فل وکان التوحيد شيئاً واحدا لصار هذا الكلام مّناقضا؛ فکیف بقول: اعبدوا ربكم . ثم 
قول: الذي خلفكم والذين من قبلكم ؟ فيقال: العبادة موجودة؛ لأنهم عترفون أن الله هو الذي خلتهم؛ 
فا جاتر وک ذا جما را اساد ادن متهم حل عل ارو غل 
الاعتراف بأن الله هوالذي خلتهم والذين من قبلهم وهوالذي أوجد لم النعم فهذا لايحديشيناء وأنهم 
على الكثر »فهم كفار وان اعترفوا بهذاء ولهذا قال بعد ذلك: (قلاتجعلوا ‏ ادا وأ مو غ 
على قوه:(الي حَلك ولزن ین كه كم تون أي: بين لكم هذا الأمرلملكم تجلا بيتكم 
وناغ اتا قينا واقنا ذا بامثال أمرهء ولیس معنى ذلك أن الله لا علم ما يحدث منهم . فالتعليل 


الذي يذكره الله جل وعلا لا یدل على أنه يخفى عليه شيء» بل هو عام بکل شيء» وعا ا سيكون 


منهم» ولكى التعليل بالدسية لمايذكرهم به علهم أن يحدث لهم اتعاظ وخوف ورجوع إلى الم قال الله: 
الي َمل لالض فراش [ابترة:۲] أي: جعلامهدة تطمتون فيه بالاستترار عليه والمسير 
فيها والانتفاع بهاء وم تكن مضطربة لا تستطيعون الاستقرار عليهاء بل جعلها كالفراش الذي يلس عليه 
وتام . قوله: (والسّماءبا)» أي: جعلها فوتكم تشاهدونهاء ولا ممتقد أحد أن مخلوقا ما هوالذي 
سوى الأرض بهذا الشكلء أو أنه هو الذي رفع السماء وجعلها فوق الأرضء أو أنه شارك الله في ذلك» 
بل كلهم يعترفون بأن الله جل وعلا هو الخالق لكل شي" ٠‏ (وَََل ين السّمَاء م) المقصود بالسماء 
العلوء أي: أنه أنزل من فوق روسكم ماء خلقه في الج بل جبال من المياه تحَملها السحبء ولوشاء 
لأغرقكم بذلك» ولكئه برحمنه جعل نزوطما على صفة لا يضر من نزل عليه رحمة منه بككم؛ من الذي 
صرف هذا التصرف؟ هل الماء تقسه صرف بذلك ؟ لايك . ومن السّماء ماك فأخري بين 
استرات ر زقا کہ [البقرة: ۲۲] رات الأرض: كل شيء تأكلونه وتأكله أنعامكم» وهو الذي أتزل الماء» 
وف الأرض له فخرجت متها أنواع متعددة. التراب واحد والماء واحدء ولكن ا حارج مسنوع الطعوم 
والألوان . . كل هذا دليل على أن الله جل وعلاهوالمتصرف فيكل شيء ad‏ 


إيطال اتخاذ الأنداد في الشرع 


قال الله تعالى: فلاتجمَلوا لدأدادا مون ابقر 3 أي: لايجعلوا له نظراء في ال حن تصرفون لحم 
العبادة» مثل الأصنام وغيرها . وكونهم بعلمون» أي: أنهم علمون أنه جل وعلا هو الفاعل لما ذكر من 
الحا وفرش الأرض ورفع السماء وإنزال المطر وإنبات النبات» فإذاكانوا علمون هذ | كيف بعبد ون معه 
غيره؟ هذا ضلال في الواقع . إذا: المعرفة ليست معرفة العبادة» وما هي المعرفة في الأفعال التي نعلها 
الله جل وعلاء وبهذا ضح أن توحيد الأفعال الصادرة من الله وكونها تضاف إليه وحده ولا شرك معه 
فيها غيره؛ أنها لا تفيد في إسلام الإنسان وني نجاته حى يضم إليها توحيد العبادة الصادرة من العبد لله 
وحده. أما الأمورالتي تصد رمن الله فهو بعتقد أنه هوالمتوحد في إيجادهاء وهذا دليل على وجوب أن 
تكون العبادة لهء وهذاكثي رف القرآنجداء وبهذا بين أن توحيد العبادة غير ترحيد الربوبية؛ فعلى هذا 


قوله: (فلا تجعلوا لله أندادا) هو الذي له المثل أو النظير ولوقي جزئية من ال جزئيات» ولا لزم أن فعل الدد 


كفعل اللهء وکن إذا جعل له شىعهما هو لله صار ندا له. 50006 
شرك الألفاظ 


بين هذا ويوضحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: ما شاء الله وشت» قال: 


١ ۶‏ ۶ 7 1 
(أجعاتنى لله ندا ؟) » ومن ا معروف أن العبد له مشيئة صرف فيها » ولكى هذه المشيئّة مخلوقة لله» وهو 


الذي وهبها للإنسانء ولا قال له: ما شاء الله وشت فى * شيء فعله» قال: (أجعلتني لله ندا؟) » فلما 
جمع مشيئة الله ومشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم بالواوكان الإشراك واقعاء ثم قال عليه الصلاة 
والسلام: (قل: ما شاء الله ثم شت شّت) ؛ لأن (ثم) تأتي للترتيب ولا تدل على الجمع والاشترا تراك فهذا مدل 
على أن الشرك يحصل ولوفي اللفظء مع أن الذي قال له هذا القول لاه عمد أنه شرىك لله جل وعلافي 
أفعالهء کہ لا جمع ين مشيّة الله ومشية الر, سول صلی الله عليه وسلم بالواو قال: (أجعلتني 5 : 
وكذلك لو قال الإنسان: ولا الله وفلان. فیکون جاعا له ندا ما جمع ین الله جل وعلا وبين فلان في 
الفعل. فهذه التعديدات تکون شرك بالأنفاضل وهي قادحة في التوحيد ومنمصة له» ومثل ذلك ما سبق 
من إضافة النعم إلى أسبابهاء فإنه يكون اين التدديد . قال الشارح رحمه الله تعالى: [الند : المثل 
والنظيرء وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء متها لغير الله؛ كحال عبدة الأوثان الذين 
دروم عر ريعي اساي ريرق عه رونل لو بره الا اسان لال 
3 اا الذي عدت و ل 0 اك مک د تن لني جلك لض فاه 
لابا 50 اله مادا أن 
[البقرة:١77-9]‏ قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: قال أبوالعالية : فلا تاوا له اناا ءأي: 
عدلاء شركاء . وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي و أبو مالك وإسماعيل بن أببي خالد وقال 
بن عباس : فلا لوال ادا وأ تون أي: لا تش رك باه شيتا من لأنداد التي لاتنفم ولاتضر 
وأنّم تعلمون أنه ربكم لارب لكم برزقکم غیره» وقد علمّم أن الذي دعوكم الرسول | ليه من توحيده هو 
ا لح الذي لاشك فيه . وكذلك قال قنادة. وعن قنادة و مجاهد : (( فلا تجعلوا لله أندادا)) قال: أكناء 


من الرجال تطيعونهم في معصية الله . وقال ابن زيد : الأنداد هي الالحة التى جعلوها معه» وجعاوا لحا 
مثل ما جعلوا له . وعن ابن عباس : (( فلا تجعلوا لله أندادا )): أشباها . وقال مجاهد رحمه الله: ((فلا 


0 
0-0 


تجعاوا لله أندادا وأنتم تعلمون )) قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل . 


شرك الأوثان والأصنام 


ومن عادة السلف في تفسير القرآن: أن أحدهم يذكر الجزثية من المعنى الكلي للآبة بحسب حاجة 
السامع» وإلا فالمعلوم أن خطاب الله جل وعلا فيكنابه يشمل جميع أفراد ما دخل تحت هذا المعنى» 
والند ليس من اللازم أن يكون شبيها لله جل وعلاء فالله جل وعلا ليس له شبيه ومیل تعالى وتقدس» 
ولكئه بدعى ذلك في شيء من الأشياء التي يجب أن تكون لله وهذه الأشياء التي يمكن أن تكون لله هي 
الأفعال التي تصدر من المخلوق فقطء أما أفعال الله جل وعلا مثل: الخانٌ والرزق والإحياء والإماتة 
وبحاسبة الخلق وجائهم وعقّابهم وغير ذلك» فهذا لايمكى أن بکون له ند فيه» ولا أحد ددعي أن الله 


جل وعلا مشاركه أحد في شیء من ذلك إلا إذا كان مكابرا أو في عله آفةء فمثل هذا لا لتقت إليه. 


1۰ 


وإنما الأنداد التي تفع من العباد هي في أفعالهم التي تصد ر متهم من الثأله والدعاء والتعبد وما أشبه ذلك» 
ولك كا ادها إل ودع ا من ا نيا املك ن اوا د 
ا وإن زعم أنه بذلك علق بالوسيلة التي بزعم أنها تقربه إلى اللهء فإن هذا ند لله جل وعلا؟ 
لأنه جل وعلاحكم أن لا يكون بينه وبين عبده وساطة في الدعاء والتعبد» بل يحب أن سّجه العبد إلى 
ربه فكل ما بهمه ولا يطلب من العبد أن بفعله؛ فإذا النفت إلى غير الله جل وعلا ولوفي جزئية من 
الجزئيات فقد جعل لله ندا . فهذا المقصود بالدد الذي نصدر من العيد نفسه في اعتقاده وفعله» فاو أنه 
نذرللولي الفلاني أو القبر الفلاني وهو عمد أنه قبل ذلك ويثيب عليه أو عاقب عليه إذا لم فعله» فهذا 
10000 لأن النذر عبادةيجب أن تكون لله خالصة . وكذلك إذا جلس عند القبررطلب اليركة, 
أوطاف به أو اللمس البركة منه بأن تمسح بحدرانه أوما أشبه ذلك ما شعله الجهال» أ وأشباههم من 
هوحسوب على أهل العلم . . إذا فعل ذلك فقد خا لأن البرك وكذلك العكوف عبادة يجب 
أن تكون مطلوبة من الله جل وعلالا من غيره . وكذلك في الألفاظ كما سيأتي» فإن الألفاظ التي تضاف 
إلى الأفعال الصادرة من الله أو الواقعة في قوله» يحب أن تكون لله وحده» ولا تضاف إلى سبب ولاجزء 
السبب؛ فإذا قال الإنسان: لولا الله وفلان» شاء الله وشاء فلان» وما أشبه ذلك» فإن هذا من التدديد» 
وک هذه انور جرف وهي من الأقوال التي تدخل في قوله جل وعلا: لاتَجمَلوا ‏ واد م أن ظاهر 
الال أنها نزلت في العبادة التي وقعث من الكفار لأصنامهم» ولک کا الناس اليوم لا عرف العبادة 
التي تصد رمن المشركنء ويظن أنها NOT‏ وأنهم عدون أن هذه الأصنام شريكة 


لله في التصرف» وهذا ظن بعيد عن الواقع جدا؛ إذكانوا عبدون أشجارا وأحجارا والملائكة والجن 


1۱1 


والأنبياء وغيرهم فكل عبادتهم لهم جميعا طلبون بها وساطة لمم عدد الله ويطلبون شفاعتها »كما 
أخبرالله جل وعلاعتهم في ذلك فقال: ما مسري إلى الهزلئى [الزمر:"؟] » وهم يعلمون أنهم 
ليس لحم من الأمر شيء» وأن الأمركله لله» ولكئهم قاسوا ما يطلبونه من الله على ما ّم بينهم عند 
المعظمين من بني آدم» فقالوا: إذاكان لك حاجة عند الملك وأردت أن تحصل لك فاذهب إلى من هو 
قرب منه من وزير أو أميرأو ما أشبه ذلك» فتجعله وساطة لك حتى تلبى حاجتك» وزعموا أنك إذا 
جعلت وساطة بينك وين الله أن هذا من باب التعظيم» لكئه قياس فاسد » وذلك أن الله جل وعلاليس 
دونه حجب» ولیس له أعوان» ولايخفى عليه شيء» ولا یکن أن فى عليه بعض حاجات العباد 
حتى يوصلها بعضهم إليه ويعلمه بها تعالى الله وتقدس عن ذلك . فكل الشرك جاء من باب القياس 
الفاسد» قياس الخالقّ على المخلوق . والمقصود: أن عبادة الكفاركانت طلب الشفاعةممن وجهون 
إليهم» سوا ء كانت أشجارا أو أحجارا أو أولياء أوملائكة أو ياء أوغيرهم» فهم بدعون من بدعونه 
وبقولون: (حتى نقربنا إلى الله زلفى)ء عني: سط لنا فيشفع لنا؟ لهذا كر الله جل وعلا الشفاعة في 


أماكن معد دة نی الكاب» وأنالشفاعة التي بطلبها الكفا ر غير واقعة . 


إبطالاتخاذ الشفعاء من دون الله 
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ثم قال جل وعلا: أ اتخذوا مِنْ دون الله شَفْعَاءَ [الزمر:] المقصود بها (بل اخحذذوا من دون لله 
شفعاء)» وهي العبادة التي سَعبدون بهاء وقال جل وعلا: قل اوو کانوا لا کون شيا ولا لون 
[الزمر:60] » أي: كيف تنخذونهم شفعاء وهم لا يملكون شيئًا ؟ ثم كثير منهم لا عمل عنده؛ لأن ما 
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عبده إما حجر أو شجر أو ميت لا ندري ماذا دور للأحياءء ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو 


ور م د وو 
0 8 ع م 


نوا لا سكن شينا ولا مقون # قل لل الاعة ديعا مل الست ت والأَرْضٍ ليه ترون 
[الزمر: 4-1 ]» وني هذا إيطال دعوة المشركين» ا متقد مين متهم والمأخرين حيث بقولون: نحن نتوسل 
بالأولياء . . نحن نجعلهم وسيلة لناء والتوسل معناه: الدعاء» ثم بزعمون أن الأولياء بدورهم بدعون الله 
لهم؛ وهذا هوشرك المشركين بعينه. وقد بربوشرك هؤلاء المتأخرين على شرك القدماء يأن يزعموا أن 
الأموات أو الأولياء تصرفون في المطلويات منهم بدون أن بأذن الله جل وعلافي شيء من ذلك» وهذا 
شرك ما بلغه شرك المشركين الأوائل؛ لأنهم مم عقولا من هؤلاء» فلم مصاوا إلى مثل هذا . والمقصود: أن 
الأنداد التي يكن أن يجعلها العباد لله جل وعلاهي في الأفعال التي تصدر منهم من الدعاء أو الاعتقادء 
أو انز وز أو الز» أوبغي رلله عز وجل» ومن حلف بغار لله فقّد ا 5 ای دز رغ 


كما سياتي. 
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شرح حديدث: (إن الله أمريحيى بن كرما جم سكلمات 00 


قال الشارح رحمه الله ] وذكر تخذينا قمع هذه الآنهالكرية وهو ما ی مسند الإمام أحمدء عن 
الحارث الأشعري : أن ني الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أمريحهى بن ركريا عليه السلام جمس 
كلمات: أن عمل بهن» وأن بأمر بی إسرائيل أن عملوا بهن» وإنهكاد أن ببطئ بهاء فقال له عيسى عليه 
السلام: إن الله أمرك بس سكلمات أن تعمل بهنء وتأمر بي إسرائيل أن بعملوا بهن؛ فإما أن تبلغهن وإما 
أن أبلغهن» فقال: با أخي ! إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أويخسف بي . قال: فجمع يحبى بن زکربا 
بي إسرائيل ف بيت المقدس حتى امتا مسجد وقعد على الشرفء فحمد الله وأثهى عليه ثم قال: إن 
لله أمرني مس سكلمات أن أعمل بهن» وآمركم أن تعملوا بهن: أولاهن: أن تعبدوا الله ولا تتشركوا به 
ا فإن مثل ذلك كمثل لاقتعا ماضن ماله بذهب أو ورق» فجعل عمل ويؤدي غل 
إلى غير سيده» فأىکم سىره أن يكون عبد ەكذلك ؟ ا وان الله خلفكم ورزقكي؛ فاعبدوه ولا تشركوا به 
6 وامرکم بالصلاة» فإن الله ننصب وجهه لوجه عبده مالم «للمت» فإذا صلیتم فلا تَلتمنوا . وامرکم 
بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابةكلهم يحد ريح المسك» وإن حاوف فم 
الصائم أطيب عند الله من المسك. وآمركم بالصدقة؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدّوا 
ندیه إلى عدقّهء وقدموه ليضربوا عنقه» فال لحم: هل لكم أن قدي نفسي منکم ؟ فجعل دي بالقليل 
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والكثرحتى فك نفسه . وآمركم بذكراللكثيرا؛ فان مثل ذا ككمثل رجل طلبه العدو سراعا في اثر 
فأتى عمد عفن اموه فيه وإن العبد أحصن ما بکون من الشيطان إذا کان في ذكر الله . قال: 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ونا أمركم جنس الله أمرفي بهن: الجماعةء والسمع والطاعة 
والحجرة: والجهاد في سبيل لله؛ فإنه من خرج من الجماعة قيد شبرفقد خام ره بَة الإسلام من عنقّه إلا أن 
براجع» ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم . قالوا: دا رسول الله ! وإن صلی وصام؟ قال: 
وإن صلى وصام» وزعم أنه مسلم» فادعوا المسلمين بأسماتهم التي سماهم الله عز وجل: المسلمين 
المؤمنين عباد اللهم) ] 530 


الأمربتوحيد الله دی نكل الأمم 


هذا حدرث عظيم يحب أن نامل ثم عمل به ولاشك أنه خرح من مشكاة النبوة وقاله ر سول الله صلى 
لله عليه وسلم» ثم فيه من العبر: أن التوحيد دين الأبيا ء كلهم فال جل وعلا أوحى إلى ركريا -وهوني 
من أنبياء بني إسرائيل- بهذه الأمور ا خمسةء وأمره أن يعمل بهن وبأمر بني إسرائيل أن بعملوا بهن» وزكر 
وعيسى عايهما السلام كلام كان في وقت واحد» وهما أبناء خالة» ومعاوم كثرة أنبياء بني إسرائيل؛ 


وقد بعث فيهم في وقت واحد عدد منهم. وقد علم عيسى عليه السام أن الله أوحى إلى يحبى بن 
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رکرا بهذه الكلمات وأنه تأخر قليلآ عن إبلاغهاء فقال له عيسى: إما أن تبلغهن أو أبلغهن» فمّال له: ا 
أخى ! والله وسبمسني يعني : ف إبلاغهن- أخشى أن عذبني ربي جل وعلاعذابا عظيماء فجمع بني 
إسرائيل في المسجد الأقصى حتى لم بسع لمم فجاسوا فوق الجدران» ثم أمرهم بهن» فقال: (الأولى: أن 
الله جل وعلا أمركم أن تعبدوه وحده لا شربك له)» وضرب لهم مثا في ذلك» فقال: مثل ذلك كمثل 
0 جل اشترى عبد من خالص مالهء ثم أعطاه عملا ممل فيه ونټ وقال: إذا تحت شيا فهذا مالي 
فصار هذا العبد إذا تج شيئا ذهب به إلى غير سيده» وهذا مثل المشركء فالله خان الناس وم يشا رکه 
في خلقهم أحد» ورذقهم وعافاهم وأنعم عليهم بساثر العم ٹم کور مهم يعبد غيره» نام مثل العبد 
الذي أساء المعاملة لسيده» اشتراه حالص مالهء فصار بأخذ غلة عمله ويذهب بها إلى غير سيده من 
الذي يرضى مثل هذا ؟ لهذا قال: [أكم سره أن بکون عبد هكذلك ؟) > لاأحد برضى هذا لنفسه 
فكيف يرضاه لربه جل وعلا؟ ! والمقصود: أن الخل كلهم عبيد لله جل وعلا : فلا سوغ للعبد أن 


يحخضع لعبد مثله» وأن صر ف العبادة إلى عبد فمي رابج مثله فإن فعل ذلك فهوضال في دنه وعمّله . 
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قال: (وأمركم بالصلاة) » وهذا دليل على أن الصلاة كانت مفروضة على بني إسرائيل» ولكها ليست 
على مثل هذه الصفة الي فرضت عليناء ثم قال: (قإن الله نصب وجهه لوجه المصلي مام بلتقت) » 
ومعنى ذلك: أن المصلي إذا قام في الصلاة أن الله مستقبله وينظر إليهء وقوله: (ما م يلتت)» بعني: أنه إذا 
التفت انصرف الله عنه وتركه؛ ومن برضى بأن ينصرف الرب جل وعلاعنه في صلاته ؟ ثم الالتقات هنا 
صد به شيئّان: الالتفات بالبدن عن القبلة ولوالتقت تكون صلاته باطلة ويعرض الله جل وعلاعنه 
والاتفات إذاكان بالبدن جميعا بجيث صارت القبلة عن ساره أو يمينه أو خلفه فإن الصلاة تكون 
باطلق أما إذا القت برأسه وبدنه مستقيل القبلة؛ فمثل هذا مكون مكروهاء وهواختلاس من الشيطان 
يختلسه به من صلاة العبد» وينمصهاء وإما أن كون شينا سرا لا فلا بأس به. القسم الثاني: 
اتات القلب» وهوأعظم من التفات البدن» وظهر أنه هوالمقصود في الحددث؛ لأن روح الصلاة حضور 
القاب وخشوعهء فإذا الت الإنسان بقلبه إلىغيرما هوفيه من صلاته؛ فإن الله عرض عنه» ويكله إلى 
ما اشتغل به من أفّكار الدنيا وغيرها . وعلى هذا يجب على العبد أن يحرس قلبه عن الاشتغال في 
الصلاة بغير صلاته, والتفكر فيما بقوله ويسمعه ویفعله» فإنه إذا دخل في الصلاة ورفع بديه وک ركآن 
معنى ذلك: أن الحجاب رفع بينه وبين ربه» فهوبمًا بل ربه فليفكر ماذا بول له» وهل هناك شيء اکر من 
لله؟ يجب أن بکون في قلبه تقدیر لله جل وعلاء وأنه أكبر م نكل شيء؟ فلا يلدت إلى غير ربه جل 
وعلاء ثم بفكربما بول وبتأملهء ويجاهد الوساوس والشيطان» وأحرص ما بکون الشيطان على إفساد 


صلاة العبد ؛ ولهذا جاء: (أنه إذا مع النداء ذهب وله ضراط)؛ لأنه الذكر بطرده» فإذا انطع صوت 
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المؤذن جاء مسرعا إلى المصلي» وشول: له اذك ركذا . . اذك ركذاء ويذكره بالأشياء التي لم بك 
يذكرها . ثم هو يعرف قلب الإنسان وبدرك ميوله إلى أي شيء يكون؛ فیذكر له الأشياء التي ييل قلبه 
إليهاء فيذكره بها ليشتغل بها عن الصلاة» فيجب أن يجاهد الإنسان نفسه ويجاهد الشيطان في هذه 
الدقائق القصيرة» حنى لا ينصرف الرب جل وعلاعنه ويعرض عنه» وهذا من الأمور المهمة جدا والي 
نبغ للإنسان أن تقطن لها وأن يعمل عليهاء عله يكونممن مستمع له ربه وينظر إليه في صلاته حمى 
نهي؛ فتكون صلاته حفوظة» ويكون من الذين أقاموا الصلاة؛ لأن إقامة الصلاة هي أن هاي بها كاملة 
على الوجه المطلوب . 


الصدقة وتكفيرها لزنوب العباد 


0 


قال: (وأمركم بالصدقة) » والظاهر أنها صدقة التطوع لا الفرض» وذكر مثالا هما قال: مثل ذلك كمثل 
رجل طلبه العدو في أثره سراعا حنى آدرکوه» بريد ون قتله» فصار بدي منهم بکل ما معه من قليل 


وكثر حتى فك نفسه من ذلك ونجا . ومعنى ذلك: أن الصدقة تكفر الذنوب؛ لأن الذنوب هى عدو 
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الإنسان» وهى الق تطلبه حى تهلكه. ذإذا بذل الصدقة فإنه يفك نفسه من عد وه بالصدقات» فيصبح 


4 اه 5 4 
طليمًا حرا بعد أن كان ماسورا راد قتله . 


أجر الصيام 


قال: (وامركم بالصوم) » وذكر مثل الصوم: أن هكمثل رجل في جماعة معه صرة من مسك» وكلهم جد 
رائحة المسك الطيب» فالصوم جعل لصاحبه رائحة طيبة؛ لأنه في الواقع سر بين العبد واوق اة 
نظبرذلك في الحديث الصحيح : الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رح المسك) » ومعنى الخلوف: 
هوالاثار التي تخلنها المعدة وتتصاعد منها الأخرة عدد خلوالطعام» ومعلوم أنها رائحة عند الناسكربهة 
مستكرهة ولكتها عند الله طيبةء حيث إنها أثرالطاعة التي حبس نفسه عليهاء والصوم صبرء والصبر 
ليس لهجزاء إلا الجنة . 
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تحصن العبد بذكر الله 


قال: (وأمركم أن تذكروا اکر > وضرب لذلك ماک وقال: مثل الذك ركمثل رجل طلبه المدوء ثم 
تحصن حصن منيع» فلم يسسطع الوصول إليه» ومعنى ذلك: أن الذكر حصن بتحصن به الإنسان من 
الشيطان. وقد ذكر الله ذلك في الفراز ن أن العدو قسمان: i‏ بواجه ويرى” . فهذا یکن أن 
ه e‏ :اذم باي ِي حن إن ا ف وبيته 
عداوة 34 0 حَمِيم م [فصات :] » فهذا العدو المشاهد الإنسان, د عني: أن علاجه أنك تدفعه 
بالإحسان إليه إذا أساء إليك: فإن هذا يجعله لك صدا جا ف ا هذا علاج 
ولكن هذا كما قال الله جل وعلا: وما تاا إلا الزن روا وا اها لا ذو حت عظيم 
[فصات:0"] e‏ لأنه صعب على التفوس أن 
تحسن إلى من أساء إليهاء ولكى أثره حسن جيد جميل؛ أنه يجعل العد و صدينا . القسم الثاني: ذكره 
جل وعلافي قوله: ومن الشتبطان ماس بال [الأعراف:٠٠٠]‏ » فهذه طريمّة التحصن 
من الشيطان . . فالاستعاذة من الشيطان بكر أسماء الله وصفاته والتحرز بها منهء وهذ ا كثيرجدا في 


المرآن وف أحاددث الرسول صلى الله عليه وسلم . وهذه الخمس التي أمربها يحبى عليه السلام قوم 
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نحن مأمورون بها أنضاء وم تأت هذه جرد حكابة ولا تعمل به؛ لأنه جاء على لسان رسولنا محمد 
صلى الله عليه وسلم أنه أمر بهذه الخمس التى هي: عبادة الله وحده. وهي دين الرس لكلهم» وكذلك 
الصدقةء والصوم» ودّكر الله جل وعلاء والصلاة وعدم الالتفات فيهاء وهذهكلها نحن مأمورن بها . 


من وصايا الرسول لأمّه 


أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم زبادة على تلك الوصادا خمسا فقال: (وأنا أمركم بجخمس: 

بالجماعة) هذه واحدة: والجماعة معناها: الاجتماع على الح وأن عنصم المسلمون ا جاء به 

الرسول صلی الله عليه وسلم» والجماعة ماکان هوالح ولوكان عليه فرد واحد» أما إذاكان الناس 

على خلاف ال حى فليسوا جماعة وإنكثرواءكما قال الصحابة رضوان الله عليهم: الجماعة م نكان على 
١‏ ا 0 غم 4 

ا لحن وإ نكان وحده . إذ قال الله جل وعلا: ِن إبرَاهيمكان امه قاتا [العحل: .]١7 ١‏ الثانية: السمع . 

الثالثة: الطاعة لولي الأمر» وولاة الأمور هم العلماء والأمراء» فالعلماء ببينون الح والشرع والأمراء 


ينفذونه. هؤلاء هم الذين سمع لحم ويطاع ما أطاعوا الله جل وعلاء أما إذا أمروا بشيء فيه معصية 
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فد جاءت الأحاديث الصحيحة أنه لا ممع لحم ولا طاعة فالسمع والطاعة فيما وافق ا مء وفيما 
جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم» فإ نكان السمع والطاعة في الح موافتا له وجب عل یکل مأمور 
أن سو به وإنكان الآمر ظالماء وا ن کان عدي على الإنسان ويضربه وبأخذ ماله فيجب أن يسمع له 
وبطيع ما دام أنه بأمربما أمرالله به وأمربه رسوله وان منع حقّه؛ لأنهمطاع في أمرالله وأمررسوله أما الح 
الذي منعه فهو .طلب من الله وسوف يحاسبه الله جل وعلا على ذلك» فأمره إلى اللّمكما بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم هذا . الرابعة: الحجرة» قال: (وآمركم بالحجرة ) والحجرة هنا معناها: هجر 
المعاصي سواء كانت ا معاصي مقاربة الكفار والمكوث معهم في ددارهم أو في أعمالهم فيجب أن 
تهجرهم» أوكانت غير ذلك . و( تهجرها) أي: تتركهاء فهي تشمل الاتتقال من بلد الكفر أو البدع إلى 
لد الح والإسلام» وتشمل ترك المعاصي مطلقاء فهذ كلها دأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم . 
الخامسة: الجهاد في سبيل الله جل وعلاء فهوبما أمر به صلی الله عليه وسلم, وهذا الأمربهكثيرفيكثاب 
الله جل وعلا. ثم نهى عن دعوى الجاهلية» ودعوى الجاهلية ه يكل دعوى الف الإسلامء فالدعوة 
التي تكون ضد الخصلة الأولى الجماعة- والتى تدعو إلى التفرق» كأن يكون هناك أحزاب أوجماعات» 
فيكون بينهم معاداة؛ وكل جماعة تعادي الأخرى» فهذا من أمر الجاهلية . وكذلككون الإنسان بيجعل 
أمماء المؤصنين والمسلمين ليست مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» أو بسميهم بأسمماء تدل على 
سلوكهم ونهجهم وأعمالمم» فإن هذا أيضا من دعوى الجاهلية؛ ولمذا قال: (فادعوا المسلمين بأسممائهم 
التي “ماهم الله عز وجل: امسلمين» المؤمدين» عباد الله) » ثم أخب رأن من صنع ذلك فإنه من جى جهنم» 
عني: أنه یحی وبلقی فيهاء فقالوا له: (وإن صلی وصام؟ قال: وإن صلی وصام وزعم أنه مسلم) : 
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فهذا حددث عظيم والشاهد فيه: قول يحبى بن زكرا عليه السلام: (أمركم أن تعبدوا الله وحده) » 
وهذه الخصلة هي دين الله جل وعلا مدذ بعث الرسل إلى قيام الساعة وهم فقون على هذاء وعلى 
وجوب عبادة الله وحده» وأن المشرك خارج على أمر الله وعلى العقل والفطرة. [ وهذا حديث 
خآ الحددث صحيح ثابت رواه الإمام أحمد » ورواه أبويلى في المسند» والحاكم في المستدرك 
وهذا الحديث من الأحاديث التي استدركها الدارقطنى على مسلم» بعني: ألزمه بها؛ لأن الدارقطني 
رححمه الله تعالى لهكتاب الإلزامات الت قول: إنه لزم الإمام سلما أن بخرجها؛ لأنها على شرطه» فهذا 
منهاء وهذا الحديث الت من هذه الأحاددث ذكر ها الدارقطني » والحددث ثابت لاشك فيه . 


آنأت الله في الآقاق والأننس دليل على وجوده 


قال الشارح: [ والشاهد منهفي هذه الآنة قوله: (إن الله خلفكم ورزقکم فاعبد وه ولا تشركوا بدشيئًا) 
وهذه الآنة دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شرمك له» وقد اسسّدل بها كثير من المفسرين 
على وجود الصانع» وهي دالة على ذلك بطربق الأولى» والآنات الدالة على هذا المقال في القران كثيرة 


جداء وسل أبونواس عن ذلك؛ فأنشد : تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الماك عيون من 
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لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شرىك ] 
مقصوده في هذا أن النبات دليل من دلائل وجود الله جل وعلاء والعيون الناظرات أي: الأزهار التي 
حتاف ألوانهاء وروائحها وطعومها والتربة واحدة والماء والمواء واحد» فكيف خرجت هذه الزهور 
من هذا التراب؟ من الذي أخرجها ؟ هذه كلها تدل على أن الله جل وعلا هو الذي خلتها وهذه 
جزئية» وإلافف يكل شيء دليل مشهد أن الله جل وعلا هو الخال وحده ولیس معه مشارك في ذلك؛ 
حنی لو أن الإنسان تأمل في نفسه: وقي شیک فلا ترو [الذاربات:١۲]»‏ لوجد ذلك . وكزا لو 
نظر الإنسان في العاكله لایجد شخصا ییک أن يكن مشتبا بالآخر م نكل وجه بحيث لا يميز عنه 
223 هذا م عكثرتهم» وكذلك أصواتهم لا وجد من مشبه صوته صوت الآخرء إذ الرجل صوته متميز 
عن الآخر وعن المرأةء والمرأة صوتها متميز عن الأخرى» وكذلك أبدانهم» مثل الأنامل التي لا يكن أن 
تكون واحدة مطابقة للأخری ن یکل الناس على كثرتهم» كما قال الله جل وعلا: وقي اسك ألا 
رون [الذاريات:١1]‏ . . فاینظر اسان م خان # خان ما داق [الطارق:1-5] . . ق 
السام اکر ين أي شي حل من نطفة خلقه فده [عبس:۱۹-۱۷] . ماء مهين فکیف 
خرج منه هذا العاقل؟ !كيف صار له السمع والبصر واللسان والأمعاء والفم والأبدي والأرجل؟ ! 
هل مستطيع أحد أنه بأتي بهذا من هذا الماء ؟ ولو وضع على منضدة أمام طب العام فلا يكن أن 
ستخرجوا منه عظمة أ وة والله جل وعلاخلق منه الذكر والأمى بهذه الصفة العجيبة. المقصود: 


أن الانات في الأنفس والآفاق الدالةعلى الله جل وعلالا حصر لما . قال الشارح: [ وقال ابن المعتز : فيا 
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عجبا كيف مصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ؟ ! وفي كل شيء له آية تدل على أنه 


الواحد ]. 0 


شرك الألفاظ وأنواعه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال ابن عباس في الانة: الأنداد هو الشرك» أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهوأن تقول: والله وحياتك دا فلانء وحياتي . وتقول: لولاكليبة هذا لاان 
اللصوصء ولولا البط فى الدار لأنانا اللصوص . وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشمّت. وقول 
الرجل: لولا الله وفلان . لا تجعل فيها فلاناء هذ | كله به شرك . رواهابن أبي حاتم ] . هذه ثلاثةأنواع تفع 
کا وجعلها أهل العلم من ااذ الأنداد : E‏ 


النوع الأول: الحلف بغير الله تعالى 


فلايجوز أن يحاف الإنسان بغير الله جل وعلا فإن حلفه هذا يجعله مشركاء وهذا الشرك قد يكون 
اضر لايخرجه من الدين الإسلامي» وقد مكون أكبر؛ على حسب ما يكون في نفسه من تعظيم الحلوف 
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به» إن جعله مثل ما يجعل هكثر من المهلة وعبدة القبور؛ حيث إنه إذا طلب منه الحلف با لله حلف بلا 
مبالاة فيكل ما طلب منه» وإذا طلب منه أن يحلف ب أحمد البدوي أو ب الحسين أو بعبد القادر مأذى 
وبرتعد » وبصهر لونه وبأبى أن يحلف» فمثل هذا شركه أكبريجعله خا رجا من الدين الإسلامي؟ أنه جعل 
المخلوق أعظم من الله وأقدر من الله في عقابه» أما إذاكان شيء يجري على لسانهعادة» فهذا من شرك 


الأنفاظ التي يجب أن سّنزه وبستغفر منهء والشرك وإنكان صغيرا فهو في الواقع أكب رمن الكبائر . 


النوع الثاني: إضافة الأسبا ب إلى غير خالتها 


أن تضاف الأمور إلى أسبابها أو إلى جزء سببهاء فهذا شرك فقوله: ( لولاالبط في الدارلأئانا اللصوص» 
لولاكليبة فلان لأنانا اللصوص )» بعني: البط قد نبه صاحب البيت حتى سنبه للسارق» وكذاك الكلب 
شبح وسّنبه الإنسان لما مأتيه» فيكون هذا جزءا من السبب في الحراسة» فإذا أضيف الأمر الذي أوقعه 


4 ۶ 0 ١ 
. الله جل وعلاإلى هذا الجزء أ وإلى هذا السبب صار تتد.دا وشركا‎ 


AA 


النوع الثالث: إشراك الخال والمخلوق ف إيحاد شيء 


لايجوز أن مشرك الرب جل وعلا مع المخلوقٌ في إيجاد شيء» وقولك: ( ما شاء الله وشّتء وقول 
الرجل: لولا الله وفلان لصا ركذا وكذا ) . فجعل هذه الأموركلها من التدديد؛ وللهذا قال: (لا تجعل فيها 
فلا أي: قل: لولا الله . وارك فلاناء هذا كله شرك بالله جل وعلا. فيجب أن زه الإنسان ألفاظه 
ولسانه وأعماله من الشرك وإ نكان صغيرا؛ لأن هذا من الشرك الأصغر الذي لايجعل الإنسان 2 
واا کون مرتكباكييرة بل أكبر من الكييرةكما سيأتي في قول ابن مسعود رضي الله عنه: ( لأن أحاف 


ا ا اتان م أن اغات بره افا )+ 


حكم الحاف بغي رالله عزوجل 
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قال الشارح: [ بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك وهوالواقع اليوم على ألسنة كثير 
من لا عرف التوحيد ولا الشرك؛ فتنبه لحذه الأمور» فإنها من المتكر العظيم الذي يجب النهي عنه 
والتغليظ فيه؛ لكونه من أكي رالكبائرء وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على 
الأعلى ] . 5 


أجوبة العلماء عن حالف النى بأبيه 


قد يحب بعض الناس با ثبت في صحيح مسلم وغيره : (أنهجاء أعربي إلى ابي صلى الله عليه وسلم 
فسأله عن شرائع الإسلام فقال: ل فور الله وتقيم الصلاة» وتؤدى الزكاة» فصار شبضها بيده ثم قال: 
هل على غيرها ؟ قال: لاإلا أن تنوم فذهب وقال: واللهلا أزيد عليها ولا أنقص متها . فقال: افلح 
وأبيه إن صدق) . واختلف العلماء في الجواب على هذا الحددث: منها ما قالهابن عبد البر» قال: هذا 
غلط من الراويء والصواب: أفلح والله إن صدقء وقد جاء هذا في إحدى الروابات: (أفلح والله إن 
صدق) » فيكون قوله: (وأبیه) غلطا من الراوي» ولكى هذا ا واب لا اتی إلافي هذا الحددث فقط, 
وقد ات ادت لخر غر هذا ولابأتى عليها هذا الجواب» ثم تغليط الراوي لا نصا ر إليه؛ لأنه لو 


كان تكل لفظة فيها مخالفة قلنا: غلط الراوي؛ لكا نكل إنسان مول ذلك إذا م ترق له بعض الألفاظ . 
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الجواب الثاني: ما قاله الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: إن هذا كا ن يجري على ألسدئهم من 
دون قصد» ولیس مقصودا به الحلف . والواقع أن هذا كلام باطل» فلايجوز أن يكون ذلك جری على 
لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على عادة الذين يحلفون بغير الله» فالله يحمي رسوله صلی الله 
عليه وسلم أن يجري على لسانه شيء من الباطل أو الشرك. وهذا جواب باطل. الجواب الثالث: 
أجاب بعض العلماء بأن هذا براد به تأكيد الخبر ولا براد به الحلف» كما كان على عادة العرب» وهذا 
أفسد ما قاله النووي» فهو أنضا باطل» فلا يجوز أن بکون جرى على لسان رسول لله صلى الله عليه 
وسلم شيء من هذا القبيل» ومعروف أن الحلف براد به اللأكيد بذكر المعظم الذي مستطيع أن يعاقب 
الكاذب إذا كان كاذباء هذا هومتصود الحاف . الجواب الرابع -وهو الصواب الذي يجب أن متمد -: 
أن هذا الحديث وأمثاله منسوخ بالأحاددث التي ثبت في الصحيحين: (إن الله بتهاكم أن تحلفوا بأباتكم, 
وم نکان حالفاً فليحاف بالل أو ليصمت)» وقد جا كثرا أنه مکانوا يحلفون بابائهم» ثم جاء النهمي عن 
ذلك فصار التهي تاسخا؛ فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو 
يحلف بأبیه» فقال صلی الله عليه وسلم: (إن الله بتهاكم أن لوا باباتکم)» فقال عمر : ( والله ما 
حلفت بعدها بابي لاذاكرا ولاآثرا) وكذلك جاء عن غیره» فهذا بدل على أنها ةودقو 


الصواب . 


۹ 


شرجفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]٠١1[‏ 


لايجوز الحلف بغيراله؛ لما في ذلك من الغلوفى الحلوف به» ومنازعة الله فيما هومن خصائصهء ومن الغلو 


الحرم أنضا : الغلوفي النبي صلی الله عليه وسلم» ور فعه فوق مكاته التي اعطاء الله إباها . 


من أحكام الحلف بغيرالله 


©ه ه هه هه 


قال المصنف رحمه الله تعالى : [ وعن عمر بن ا خطاب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (من حاف بغير لله فقد كفر أو أشرك) » رواه الترمذي وحسنه» وصححه الام ] . قوله 
في هذا الحديث: (من حلف بغيرالله فمّدكفر أو أشرك) » الحلف راد به: تأكيد الحلوف عليه بذكر اسم 
الله العظيم الذي عاقب الكاذب إذا كان 2( وسيب الصادق ويعلم صدقه ويطلع على ذلك وشيب 


علیه» ولايجوز الحلف بغير الله جل وعلا أو بصفة من صفاته؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: (من كان 
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حالف فليحاف بالله أوليصمت) . وفي هذا: (من حاف بغيراله فقد كفر أوأشرك) قيل: إن (أو) هنا 
لاشك» عني: شك الصحابي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم :كفرء أوقال: شرك وقيل: إنها معن 
الواو. عنى: أنه عني: أنه وقع في الكفر والشرك؛ لأنالشرك يك نكفرا» وإنكان من الشرك الأصغر فهومن الكفر 
الأصغرء أما إذاكان من الشرك الأكبر فهو من الكفر الأكبر. والعلماء قسموا الكفر إلى أقسام خمسة: 

أحدها: الشرك» والشرك قسم إلى أقسام منها : شرك الدعوة وشرك الحبة» وشرك الطاعة . ونی هذا 
نض على أن الحلف بغير الله لايجون؛ لأنه حرم» وهومن التدديد الداخل تحت قوله تعالى: فلا تجعلوا لله 
25 َ تَعُلمُون [البقرة: ؟"]. والحلف قد دخل في شرك الربوبية» وقد دخل في شرك العبادة» 
ومعلوم أن التتديد بواحد من أنواع التوحيد هومن أعظم الذنوب كما في الحددث الصحيح عن ابن 
مسعود : (قلت: نا ر ا رسول الله ! أي الذنب أعظم ؟ قال: أن نجعل ا ا 
والنظيرولوفي صفة من الصفات» أو بج من الحقوق أو بفعل من الأفعال» وسيأتي قوله صلى الله عليه 
وسلم في الرجل الذي قال: ما شاء الله وشمّتء أنه قال له: (أجعلتني ندا | بل ما شاء الله وحده) > 
وفي هذا الف ر للهمكون تتديدا وشر 0 وتلاف درجته باختلاف احالف فإنكان الحااف 
جرى ذلك على لسانه من غير قصدء أ أنه تكلم بهذا وهولا بريد تعظيم الحاوف به التعظيم الذي وصله 
إلى العبادة؛ أو آنه تاس أو ساه» فهذا بكون من الشرك الأصغر؛ شرك الأنفاظ التي يحب أن طهر المسلم 
TT‏ اکان تمد بذلك تعظيم الحاوف به واقترن مع ذلك عمید ته في أنه طلع على حال 
وأنه قد بعاقبه؛ فإن هذا بكون من الشرك الأكبر الذي يحخريح من الدين الإسلامي . ثم الحلف بغير الله لا 
يجوز باي شي ءکان: لا بالأمانة, ولا بالذمة» ولا بالكعبة» ولا بالنبي» ولا بالملائكة» ولا بالسماء» ولا بغير 
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ذلك من مخلوقات الله وما قاله بعض العلماء من آنه اسسسى من ذلك الحلف بالنبي صلی الله عليه وسلم 
أنه جائز؛ فهذا باطل لا دليل عليه؛ فالرسول صلی الله عليه وسلم إا جاء بإخلاص الدين لله جل وعلاء 
فلايجوز أن مشرك بالله جل وعلافي شيء من الأشياء: لا بالحلف ولا بالفعل الذي قد يضاف مثا إلى 
سببه كما سيأتي» ولا التصرف» ولا في التألهء ولا الحب والتعظيم» ولا الابئلاء» ولا في شيء من 
خصاتص الله جل وعلا. ثم إن الشرك وإ ن کان في الأفاظ وإ نكان غير مقصود فإنه عظيم؛ حن ىكان 


يجري على اللسان من غير قصد فإنه أعظم من الكبائرء فيجب على المسلم أن سوب من ذلك . 


تعظيم الصحابة للحلف بغير الله 


قال المصنف رحمه الله: [ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن لحلل با كنا أحى ووم أجل 
غير صادف ]. معلوم أن الكذ ب حرم في جميعالأديان» ولايجوز امن أن يكذب»كما سمل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وقيل له: (أمسرق ا مؤمن ؟ قال: نعم» قيل: أيزني المؤمن ؟ قال: نعم قيل: أيكذب 
المؤمن ؟ قال: لا) ‏ وأخبر أن الكذب لا بصلح في شيء» ولكى رخص فيه في ثلاثة مواضع: في الحرب» 
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والرجل لزوجه أو المرأة لزوجهاء ولا سَضمن ذلك إيطال حن أو إغفاله أ وإحمّاق باطل» أوالرجل صلم 
ين المتخاصمين» وفي الواقع أن هذه الأمور الثلاثة هي من المعاريض وليست من الكذب . أت إنسان 
مثا إلى المتخا صمين يقول: نم إخوة فلان يحبك ويريد لك الخير والفلاح. . ونحوهذا الكلام يريد به أن 
دصل ما بينهما . وكذل ك كلامه مع زوجه» وكذلك في الحرب أن بوري إما في القول أو الفعل خلاف ما 
مّصدء وما عدا ذلك فلا يجوز الكذب في شيء من الأشياء . والصدق حسنة وهو من صفات 
امۇمنین» والليحض عليه وبأمر به» ویقول: وكرنراالمّا دقن [اوبة:۹١١]‏ »ومع هذا قول عبد الله بن 
شعو ضي الله عنه: ( لان أحلف بالله اغبت إلى من أن أحاف راد والسبب في 
هذا: أن الحلف بغيرالله شرك والشرك أعظم الذنوب وأكبرهاء وهورضي الله عنه لايحب هذا ولا 
هذاء ولكن بردد أن .بين المغاضلة بين الكذْب فيما هو توحيد وعبادة لله وما هوشرك . قوله (لأن الحاف 
للم كاذبا ) قيل: إنها هي اليمين الفموسء وقد جاء ع ذلك في المويقات التي توي صاحبها في النار 
وتهلكه إذا حاف باللهكاذباء وقال أخحرون: إن اليمين الفموس هي أن بحا ف كاذيا على حن لغيره 
ليقتطعه بيمينه . والممصود بهذا: أن حسنة الصدق لا تساوي ولا تقاوم سيئّة الشرك في أي وجه من 
الوجوه» وسيئّة الشرك أعظم من الكذب» بل الشرك هوأعظم الذنوب» وقد جاء ذلك صريحا عن البي 
صلی الله عليه وسلم» فقي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (با رسول الله ! 
أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال: أن يجعل داوق خلقك) » والند هوالشريك» ىشىل أن مكون ندا 
في العبادة أوالصفات أو الأفعال التي فعلها الله جل وعلاء فإذا جعل الإنسان لله ندا في ذلك فقد وق في 


الشرك الذي هو أعظم الذنوب» والحلف من هذا . وهذا بدلنا على عظم الشرك عند الصحابة رضوان 


يسن 


الله عليهم, وأنهم عرفوا عظمه» جلاف الذين بأثون بالمّناقضات» يقول: لا إله إلا الله وهو بدعومينا 
رميما تحت الثراب ستّغیٹ به ویتاده» وقد طوف بقّبره أو سجد عليه أوبأخذ من تراب ودم له 
نذرا» وما أشبه ذلك . وهذ اكله من الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في النار؛ لأن 


۶ 


الله جل وعلا شول: الله اضفر أن شرك به رما دون ذلك لمن مشا [النساء:6)] ,2 وشرل: إن 
من مشر 7 الله فد حر الله علي الج وناو ااا [المائدة: 7/] . وليس الشرا كهوالاعتقاد أن فلا 
شارك الله في خاق السموات والأرضء أو أنه شارك في إنزال المطرء أو الإحياء والإماتة والتصرفء فإن 
هذا لا عتقده عاقل» وما كان شرك المشركين الذين بعثت إليهم الرسل هومن طريقٌ طلب الوساطة: 
أنهم طلبون من المخلوق أن كون واسطة لهم عند الله شربهم إلى الله ويشفع هم» هذا هوالشرك الأكر 
الذ يكثر ذكره یکناب الله جل وعلا حتى نعلم أن فناما من المسلمين لا يعلمون الشرك» ولا بعرفون 
حميقّة الشرك» ولا عرفون حمّيقّة التآله والعبادة مع أن هذا لا عذر في جهله أحد؛ لأنه من الأمور 
الضرورية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم . عل ىكل حال هذا الأر عن عبد الله بن مسعود بين 
لنا خطر الشرك, وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد عرفوا قدر التوحيد» وأن الشرك أكبر من جميع 


الذنوب. 


ITE 


مقارنة بين مشركي زماننا ومشركي العرب 


قال الشارح رحمه الله رحمة واسعة: [ قوله: (فقد كفر أو أشرك) يحتمل أن يكون شكا من الراويء 
ويحسمل أن تكون (أو) بمعنى الواو» فيكون قد كفر وأشرك ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأڳرء 
كما هومن الشرك الأصغرء وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ . قال المصنف رحمه اللّه: (وقال 
الو عمو ا ا ا اعت ا ا نوفا اجو انو للقت 
بالهكاذبا كبيرة من الكباثرء لكى الشرك کر من الكبائر و نكان صغ رکما تقدم بیان ذلك» فإذا كان 
هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبرالموجب للخلود في النار كدعوةغير الله والاستغاثة, 
به والرغبة إليهء وإنزال حوائجه به »كما هوحال الأكثر من هذه الأمة في هذ الأزمان وما قبلها من تعظيم 
القبور» واتَخَاذها أوثاناء والبناء عليهاء واتخاذها مساجد» ويناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت 
باسمه وتعظيمهء والإقبال عليه بالقلوب والأعمال والأقوال. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكر 
الذي لا نغفره الله وتركوا ما دل عليه اران العظيم من اهي عن هذا الشرك وما وصل إليه 1 
تعالى: مسن اذ ری عَلَى اللمكزيً دكب هين لكاب حتى حََى إذا 
جاعم يدهاو نما کم ونين دون لبد الوا ضلوا حا هدوا على أي أ 
54 كاري بن [الأعراف:۲۷] کفرهم الله تعالى بدعوتهم م نكانوا ددعونه من دونه في دار الدنيا] . هذا 
إقرار بأنهم كفرة» وقوله جل وعلا في هذه الآنة لما سألمم: (أبن الذي نكنم تدعونهم)» عني: كلتم 


Yo 


تستغيثون بهم وتنزلون بهم حاجاتكم» أو تجعلونهم وسطاء بيتكم وين الله؟ (قالوا ضلوا عنا) أي: 
ذهبوا عنا فلانراهم؛ الأنها دعوى باطلةء ولوكانوا انیم لكفروا بهم وتبرءوا منهم, ثم قال الله تعالى في 


الآنة الأخرى: أل مكاي و الو لان ستيب إلى القيامة وم عن داهم 
غافلون * وإذا حشر الاس ُ6 و ا وکنا باو کا [الأحقاف:1-5] . وبقول جل 


هس 059 


وعلا في آئة أخرى: إذ أ انين اترا من لذن ارا ونا ا ب وت بهم الاسام ساب 
[البقرة:177] ؛ فالأسباب التي تقطعت بهم هي الوسائل التي يزعمون أنها توصلهم وتقربهم بقولهم: إنا 
توسل بهم؛ أوقولمم: تتشفع بهم» وتجعلون التشفع الذي هومن قبيل الشرك الأ تشفعاء أو وسا 
وقد بسمونه تعظيماً لصالمين» وإحسان الظن بهم وإذا نهوا عن ذلك قالوا: هذا لايحب الصالحين» 
ويجعلون التوحيد منكرا والشرك معروفا؟ لأنهم عاشوا على هذا وتربوا عليه ووجد وا كبراءه مكذلك» 
ورما علماء يجدونهم على هذاء ثم هم ستبعدون أن يكون هذا شرك أبي مب > وأبي جهل 
وأضرابهماء مع أنه أعظم من شركهما . وقال ل لذن اتبمُوا وأو ا که فر مهم كنا : برهو من 
[البقرة:/1717] » عني: نکل واحد من الداعي والمدعو َرأ من الآخر» ل 
e e‏ 


هكزا 8 الداعى بالمدعوء والمدعو بالداعىء» 7 7 الداعيء 0 الداعی؛ لأنها كلها 
ضلالات» وذلك لأن الحسرات والعذا ب كله مجذافيره يجري على المشرك يوم القيامة. . سحسر على 


فعله حيث فعل فعا أوبقه وأوجب له النار» ثم لابغنى عنه هذا التحسر وهذه الندامة شيئاء فلا بد له 


AA 


من العذاب الأليم . أما في هذه الدنيا فيمكفه أن وب» ويطلب من ربه العتبی» ويراجع نفسه ويعلم ما 
أوجب الله عليه من توحيده والكفر يالطاغوت» وکل معبود من دون الله فهو طاغوت» سوا ءكان معبودا. 
حقيقة أومعن» وسوا ءكان من أجل الدعوة والتوسل» أ ومن أجل الحكم ناذه اننا أو دستورا غير 
الشرع» فهو طاغو تيجب أن يكفر به والكفر بالطاغوت قبل الإمان بالل يجب أولاء لأن الله تع ى مقول: 
من يكن بالطاغوت وين بالل قد امسات يارو الى [البترة:01] » فالتوحيد ليس جرد 
صل وصوم فقطء بل مبني على شيئين: عبادة الله والإخلاص له والكفر بالطواغيت عموما والبراءة 
متهاء وإلاكان الإنسان من المالكين. والمقصود أن الوقوع في الشر ك كثر جداء فالإنسان لا مستبعد 
ذلك» فإن الشرك أنواع شكى» وسيأتي أنه 57 النملة على صماة سوداء في ظلمة الليل» 
وهذا بكون في شرك النيات والمقاصد» وقد بكون في شرك الأقوال. أما الشرك الذي هو مخرج من الدبن 


الإسلامي فهوواضح فی كناب الله وجلي» لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوضحه» والله جل وعلا 


غلوالصوفية 


قال الشارح رحمه الله: [وقد قال تعالى : وان المَسَاج د لله فلا تدعوا مم الله احا [الجن:8١]‏ وقال 


0 
-ه 


ا ا 4 م و وکر سس 
تعالى : قل إنمَا أذعو رب ولا اشرك به أحَدَا قل إني لا املك لكم ضرا ولا رشا [الجن:١7]‏ 
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[الجن:٠۲]‏ ]. المساجد قد تطلق على جميع ما سجد فيه لله تعالى» فكل مكان سجد الإنسان فيه 
فهو مسجد» فيكون المعنى أن السجود لله جل وعلا. ولا يجوز أن يدعى مع الله في ذلك أحد؛ لان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)ء الأ ضكلها جعات له 
تا و ارات وسلامه عليه,ذا حمل أن المقصود أن البيوت الق ببيت لله جل وعلاء 
فيجب أن تكون العبادة التي تقام فبها خالصة لله جل وعلاكما يجب أن كون بناؤها خالصا لله جل 


وعلاء ومعلوم أن الائة إذا جاءت تشمل المعاني الصحيحة كلها أولى من أن تقصر على معنى 


الغلوفي تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم 


قال الشارح رحمه الله: [ وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بل ب الول الام ولخيربةعن 
نفسه صلی الله عليه وسلم» فعاملوه ما نهاهم عنه من الشرك باللهء والتعاق على غير الله حتى قال 
قائهم: با أكزم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن م تك في معادي أخذا بيدي 
فضا وإلا فقل با زلة القدم فإن من جودك الدنيا وخيرتها ومن علومك علوم اللو والقلم ] . هذه بقولها 
البوصيري في قصيد ته التي تسمى البردةء والتي بغلوفيها كثير من الناس» ويجعلها أفضل من آدة الكرسي» 
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ويجعلها وردا له يحفظها ويترؤها مساء صباح. وهذا في الواقع من الشرك الذي أخبرالرسول صلى الله 
عليه وسلم أن هذه الأمة تفعلهكما فعلته اليهود والنصارى. ومعلوم أن قائل هذه الأبيات هوم ن كان 
كب التفسير والحددث» وهذا دليل على أنه لا يجوز الاغترار بالإنسان وان كان من العلماء؛ لأن 
الواجب أن بنظر في فعل الإنسان هل هوموافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه مخااف» 
أما بعض الذين ددا فعون عنه فيمّولون: هذا كله من باب الشفاعة» فألفاظها لا تساعده» بل هي صريحة 
في الشرك» خصوصا عند قوله: ما لي من ألوذ به) . وین الله ؟ مع أنه مستعيذ بالرسول صلى الله عليه 
وسلم من الله» ووجود مخلوق ستعاذ به من الله هذا أمررجال» تعالى الله وتقدس ! (ما لي من ألوذ به 
سواك)» يخاطب الرسول صلى الله عليه وسام فيقول: أت وحدك الذي ألوذ به؛ فنسي رب العالمين 
»وهوالملاذ والمعاذ الذي يجب أن دلاذ ومستعاذ به . وقوله: [عدد حلول الحادث العمم) الحادث العمم 
الذي .عم الخلق كلهم إذا جمعوا في صعيد واحد» وقاموا ارب العالمين » لهذا قالفي البيت الثاني يخاطب 
الرصول أنضا: إن م تكن في معادي ذا بيدي فضا وإلافقل نا زلة القدمبعني: إن م تتفضل با رسول الله 
وتأخذ بيديء وتنقذني من عذاب الله وغضبه» فقد زلت قدمي» وهويت بالعذاب» وهذا صرح ف أنه 
اوذ برسول الله صلی الله عليه وسلم من اللّهء ومن عذابه تعالى الله وتقدس . ولهذا قال: وان يضق 
رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منشمم بقول: إذا غضب الله جل وعلايوم القيامة على خلقه 
فأنا مستجير بكرمك» ولايضي ق كرمك بي أن ححميني من غضب الله» نعوذ بالله من الخذلان . وقول في 
ابت الآخر: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك عام اللوج والقلم إذا: ما الذي تركه لله تما إذا 


كانت الدنيا والآخرة من جملة جود النبى صلى الله عليه وسلم» فماذا بّي فوق هذا من غلوالنصارى 


۹ 


مسأل الله العافية . ومع ذلك بتي من هو واقع في الشرا ك» وفي عبادة الأشخاص» ويعبّ رأن هذا الشرك من 
التشفع ويقول: هذا تشفع . مع أن الشفاعة لا تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم» وإذا طليك نه 
فهوالشرك؛ ا 0 500 أ اتخذوا ين دون اله قاف 
2 والاسلكون شین لاون # قز لله الماع جَمیعا [الزمر: 44-4]» وقول جل وعلا: من 
٣‏ الزي شم ده يإذنه [البقرة:00١]»‏ ولا وجد 5 o‏ ولا ذكر الرسول صلى 
الله عليه وسلم شفاعته التي مكرمه الله جل وعلابها في الموقف» ذكر أنه سجد لله أولاء ثم بدعه الله 
جل وعلاما شاء» ثم بأمره برفع رأسه» ويّول: ارفع رأسك» وسل تعطء واشفع تشفع» فقيل أن مول له: 
اشفع . لاکن أن شفع ٠‏ ونی روادة: أنه يحد لهحدا هذا في الشفاعة الأخرى» أما الشفاعة الكبرى ذلا 
حد فيهاء لأنها شفاعة في أنيحا سب الله خلقه فقطء وما الحد في الشفاعة في الذين دخلوا النار» فإنه 
إذا شفع يحد الله جل وعلاله حدا معيناء ؛ لأن الشفاعة لله جل وعلا. وحقيقة الشفاعة: هي أن الله 
جل وعلا بريد رحمة هذا المشفوع له yy‏ يلك مع الله 
شياء وكل هذه المزاعم مزاعم شركية وثنية لا تعد و أن تكون من دين أبي جهل و أبي لحب وغيرهم . ١‏ 
بل هي فوقه . وكم وقع الناس في هذا البلاء والشرك العظيم باسم مدحالر سول صلی الله عليه وسلم؛ مع 
أنه صلی الله عليه وسلملما قيل له: (با سيدنا وابن سيدناء ويا خيرنا وابن خيرناء قال لحم: قولوا بقولكم 
أو بعض قولّكم فأنا عبد الله ورسوله لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا)» وفي 
حديث آخريقول: (ولامسسجربتكم الشيطان)» بعني: لا تخد کم مراكز له ويجريكم في الباطل» وترتكبوا 


ما ذهيتكم عنه. فد ين صلوات الله وسلامه عليه ا لحن الذي يحب اتباعه: وحمى حن الله جل وعلا 
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خیرحابةء وسد طرق الشرك التي يمكى أن بدخل الشيطان منهاء ولكى باب ی كثير من الناس إلا أن 
SS Sk‏ 
فالذي يفعل ذلك ببغضه رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ لأن الله جل وعلاستول: قلإ نك ا نالل 
وني بک الله آل عمران: ۱[ . فحبه صلی الله عليه وسلم في طاعته, واتباع أمره؛ 


با لطاع آم ه» واسئن بسنته» وانتھی عما ذهى عنه» وإلافهوكاذب في دعواه . 


مقام ابي صلی الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا 


قال الشارح رحمه الله: [فانظر إلى هذا الجهل العظيم؛ حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير 
الله» وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي جاوز الحد في الإطراء الذي نهى صلى الله عليه وسلم عنه 
بقوله: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء إا أنا عبد ؛ فقولوا عبد الله ورسوله)» رواه مالك 


وغيره. وقد قال تعالى: ق لا أل لك دي خرن اله ولا لم الب ولا قول لك إني مك 


[الأتعام: ٠‏ 5]]. هوعبد» والعبد هوالعاید . هذا هوالعبد الممدوح الذي عبد ربه» وقد أثنى الله جل 
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وعلا عليه بلفظ العبوددة في أشرف المقامات؟ لأن أشرف مقّام الإنسان أن حفن عبادة ربه؛ قال جل 


4 مه رم رقو سس 


وعلا: تبَارَك الذِي نَل الفرقانَعَلَى عَبدِه [الفرقان:١]»‏ وأثنى عليه جل وعلافي مقام الدعوة فمّال: وان 


لما قام عبد الله ندعو هکادوا ونون عَلی لبد [الحن:6١]‏ وأثنى عليه جل وعلافي مقام الإسراء فقال: 


ا 
كك 0 


بحن الذي سر بدا [الإسراء: »]١‏ وأثهى عليه جل وعلافي مقا اتحدي وإ نكنم في يب 
مما نرا على عبن أو سور [البقرة1؟] . هذه المقامات الأريع هي أشرف مقامات الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ فذكره الله جل وعلافيها بلفظ العبوددة؟ وذلك أنه يس شريكا لله جل وعلافي الإلمية, 
أوالربوبيةء أوله شيء من الإلمية» بل هوعبد يله ربه» وكان نصيبه ما بصيبه فيلجا إلى ربه جل وعلاء 
وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. .كان يمد مده إلى ربه مفتقرا لبه سأله متضرعا خاشعاء وهو أعلم 
خاقٌ الله جل وعلا. ومع ذلك قد نصيبه الكفار بالأذى»كما جرحوا وجهه صلوات الله وسلامه عليه 
بوم أحدء وكسروا ثنيتّه فصار الدم سیل على وجهه صلوات الله وسلامه عليه » وكان مّول: [كيف 
فلح قوم فعلوا هذا بنبيهم)» وهو بدعوهم إلى الله جل وعلاء فينزل الله جل وعلا عليه: اس لن 
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س 
قرم ,رد ٩‏ 


لائر شاو يھ او ذم [ال عمران:۱۲۸] بعني: أك عبدي فامسثل أمري» وامض في الد عوة 
التي كلفتك بهاء أما هؤلاء فهم عبادي إن شت عذبتهم» وإن شت عفوت عنهم؛ فهو لیس له من الأمر 
شيء صاوات الله وسلامه عليه . أما دعوى الأفاكين المبطلين فهي خالفة لكثاب الله جل وعلاء ولسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدعوته» ولتهج السلف الذين عرفوا ا حن وميزوا بين الح والباطلء 
أكن الشيطان أت إلى الإنسان في صورة تعظيم الرسول صلى لله عليه وسلم فيزين له الشرك» ويجعل 
هذا الشرك من تعظيم الرسول صلی الله عليه وسلم» ويجعل له ما هومن خصائص الله جل وعلاحتّى 
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يخريح به من الدين الإسلامي إلى الكفر» والله أعلم . ثم هذا الكلام وهذه الأبيات للبوصيري صاحب 
البردة نقول: هذه الأبيات شرك صراح ولكن الرجل لايحوز أن نحكم عليه بأنه مشرك؛ لأننا لاندري ما 
الذي مات عليه» فربما هداه الله وتوأ من ذلك وتاب منهء أما إذا علم أنه مات على هذه العقيدة فهو 
مشرك» ولكن هذا لا علم؛ فالحكم على الكلام ليس على الشخصء أما الشخص فأمره إلى الله فاريما 
انات وعرف الح ورجع عن الباطل . قال الشارح رحمه الله: [ فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة 
للكتاب والسنة» والحادة لله ورسوله . وهذا الذي مّوله هذا الشاعر هوالذي في نفو سک ر و 
من ددعون العلم والمعرفة» ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك» وتعظيمها من القربات» فإنا لله وإنا 
إليه راجعون ] . ولا بزال هذا الأمرله من نمیه» ومن نشره بين الناس» وبدعوإليه» ویروون في هذا 
حكادات باطلة» أو منامات قد برهم إباها الشيطان ليضلهم بهاء أو أحاددث مكذوبة لا أصل لماء أو 
دعاوي هي تلبيس للح بالباطل» وليس لهم دليل على هذه الأمور أبداء وأدلتهم لاتخرج ع نكونها 
مرائي برهم إباها الشيطان» أو حكادات تحكى عن بعض الناس قد يكون لما أصلء وأصلها الشيطان» 
وقد لادكونلها أصل وإما هي مكذوبة؛ لأن الحكادات لايحوز أن يعمد عليها إلاما كان من كاب ربنا 
وسنة رسولنا صلی الله عليه وسلم؛ أ وأحاددث مكذوبة بربدون أنيجعلوا الح ددل على الباطل فيها؛ 
هذه هي أدلهم لا تخرجعن ذلك . 
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النهى عن قول: ما شاء الله وشاء فلان 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [قوله: وعن حذدفة ر ضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: إلا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولک قولوا: ما شاء الله» ثم شاء فلان)» رواه أبو داود بسند 
صحيح . ] هذا من حماة التوحيد؛ فإن الرسول صلی الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد م نكل 
جانب» وقوله: (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان)» وذلك أن الواو تقتضي الجمع والتشريك بين المعطوف 
والمعطوف علیه» وقد بکون فيها مساواة» وقد لا بکون فيها مساواة» مخلاف (ثم) فإنها تدل على 
الترتيب مع التراخيء فإذا وجد الترتيب مع التراخي زال الحظورأي: م دكن هناك تشريك» (ولكن قولوا: 
ما شاء الله ثم شاء فلان)؛ فإن (ثم) هذه ليس تكالواو للمعنى الذي ذكرنا . وهذا فيما بکون فيه لله 
مشيئّة وللعبد مشيئّةء أما الأمور التي يختص بها الله جل وعلا فلايجوز أن يقال فيها مثل هذاء حتى ما 
كان له سبب» فالأسباب قد قوم بها إنسان» ومعلوم أن الأسباب لا فضي وجود المسبب بالسبب 
نقسه» فإن السبب قد يجعل الله جل وعلا له موانع نع من حصول المسبب» والأمو ركلها بيد الله جل 
وعلا؛ لأنه هوا مالك ا متصرف فيكل شيء . المقصود بهذا أن نبين أن الله جل وعلا هو الذي يما ككل 
شيء ويتصرف فیه» وإذا كان هناك سبب جعله الله لمخلوق فلا يجوز أن اوی فيه بين الخالق 


والمخلوقه بل لايد من التمييز بكلمة (ثم) . قال الشارح: [وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساوباً 
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للمعطوف عليه؛ لكونها إا وضعت لمطاق الجمع فلا تقتضي ترتيباء ولا تعقيبا» وتسمية المخاوق 
بالخالق شرك إنكان في الأصغر مثل هذا - فهو أصغرء وإنكان في الأكار فهو أكبرءكما قال الله عنه في 
5 ا همه ر 7 و ون “ردن 
الدار الاخرة: تالله إن كنا لني ضلال مبين # إذ نسوبكم برب العَالمِينَ [الشعراء:۹۸-۹۷]» جلاف 
المعطوف بثم؛ فإن المعطوف بها كون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة» فلا محظور لكو صار تابعا ] . 
٠. 1 5 0 ١‏ 7 ل . 1 و 
يحب أن علم أن هذا القسم الذي صدر من الكفار وهم في النار تالله إن كتا لفي ضلال مبين 
[الشعراء:18] يخاطبون فيها من كانوا عبد ونهم؛ وسوجهون إليهم » ومعلوم أن هذه التسمية ما “موهم 
بها ومصدون فيها خلق السموات والأرض» هذا لا وله عاقل» ولافيإيجاد الجدة والنار ولا التصرف في 
الكون» وإنا النسوية التى سووهم فبها إما الحكم والتعظيم, أو النعلق القلى التى تعلقوا بها فقطء هذا 
5 0 5 00000 / 5 5 
الذي سووهم فيه» فقولهم: تالله إن كنا لمي ضلال مبين [الشعراء:58]؛ اي: وقت تسويمّنا لکم برب 
العالمين وإن سووهم بهفي الحكم, أوالدعاء» أو النَعاق القلبي حيث قولون: نرجوهم أن دنفعونا ويشفعوا 
لا . هذا أمر واضح وضحنه الآنات الأخرى» وكذلك الواقع بوضحه . قال المصنف رحمة الله تعالى: 
[وجاء عن إبراهيم التخعي رحمه الله أنه یکره أن ول الرجل: أعوذ بالله وبك» ويجوز أن مّول: با لله ثم 
بك قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا مّول: لولا الله وفلان ] . أي: جوز أن سعوذ بمخلوق إذاكان المخلوق 
حيا حاضرا قادرا على أن عيذك بهذا الشىء؛ لأنه استعاذ بالله أولاء والاستعاذة بالله من التوحيد بلا 
شك» ولا انی ذل ك کون الإنسان عيذ بجي حاضر بشيء يمكله هو أما إذاكان مينا أوغائبا أولا 
يلك هذا الشيء» فالاستعاذة به تكون شرك . قوله: (أعوذ بالله ثم بك)» ولادقول: (أعوذ بالله وبك)؛؟ 
لأن الأمركما مضى أن الواو تجعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه بالشيء الذي ذكرء فهذا من الشرك 
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بالله. والمقصود في هذا أن الموحد المؤمن تزه في ألفاظه التي يتلفظ بها أن بشع فى الشرك» والأنفاظ قد 
يري عادة بدون قصدء ومع ذلك لا يجوز ذلك كما يجري على ألسن ةكثير من الناس الحلف بالنبي» 
وهذا حلف بغيرالله جل وعلا وهومن الشرك؛ فيجب أن تزه عن ذلك» وأن سستغفر الله من ذلك؟ لأنه 
لايجوز الحلف إلا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته, وكذلك الاستعاذة» وكذلك اللياذ» وكل ذلك من 
أنواع العبادة . وكذلك لا يجوز أن يضاف الأمر إلى سببه» أن بقول: لولا الله وأنت ما صا ركذا وكذاء 
فإن هذا تشريكبمنوع من جهتين: - المهة الأولى: التشردك . - والثانية: أنه لايجوز أن يضاف الفعل إلى 
فلان الذي قد يكون هو السبب» أو جزءا من السبب» بل يجب أن يضاف إلى الله جل وعلا. قال 
الشارح: [وقد تقّدم الفرق بين ما بيجوزء وما لايجوز من ذلك» وهذا إا هو في الحي الحاضر الذي له قدرة 
وسبب في الشيء» وهو الذي يجري في حمّه مثل ذلك» وأما في حى الأموات الذين لا إحساس لهم يمن 
بدعوهم» ولاقدرة م على نع ولاضرء فلاقال ني حفهم شيء من ذلك فلايجوز التعلق عليه بشيء 
ما بوجه من الوجوهءوالترآن بين ذلك وبنادي بأنه يجعلهم آلمة إذا سلوا شين من ذلك» أو رغب إليهم 
أحد بمّوله» أوعمله الباطن أو الظاهرء فمن تدبر المَرآنُ» ورزق فهمه صار على بصيرة من دمنه» وبالله 
التوفيق ] . يحب عل ىكل مؤمن أن سد بر القرآن؛ لأن الله مر به فإن من مسد بره فهو مر تكب حرم وسوف 
يحاسبه الله على ذلك» وبالنسبة للمي تكالغائب فلايجوز أن مستعاذ به وا عاذ بالحي الحاضر 
القادر. قال الشارح رحمه الله: [ والعلم لايؤخذ تابنا يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم في قوله: أخي 
لن تنال العلم إلا بستة سأبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أسناذ وطول 
زمان ] . هذه الأسبا بكلها إذا فعلها الإنسان قد بنال العلم وقد لابناله » ولا الذي سبب الأسباب هو 
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الله جل وعلا؛ فإذا أراد سود ر فار له هذه الأسباب . قال الشارح رحمه الم[ وأعظم من هذه 
المسئة: من رزقه الله تعالى الفهم والحنظ »وأتعب نفسه في تحصيله» فهوالموف لمن شاء من عباده» كما 
قال تعالى: ولا لتک لوكا خضل الله بك طا [الدساء:١1]‏ . ولقد أحسن العلامة 
ابن الیم رمه الله تعالی حيث قال: وال هل داء قاتل وشفاؤه أمران بالتنفيذ مسَفقان نص من الفرآن أو من 
سنة وطبيب ذاك العام الرباني والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والح ذو تبيان علم بأوصاف الإله 
وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والتهي الذي هو دنه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن 
والسنن الي جاءت عن المبعوث بالقرآن واللّه ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلامن الحذمان ] . يعني: أن 
العلم لا يحخريح عن هذه الأقسام الثلاثة» وهو العلم بالله بأسمائه وصفاته» والعلم بأمره وخبره» يعني: 


أخباره التى يخبر بهاء وأمره الذي مر به عباده. وهذا هو العلم النافع وما عدا ذلك لا خير 


ذكرالمسائل التي اشتمل عليها الباب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [فيدمسال: الأول تفسيرآمة البمرة في الأنداد ] . آمة البقرة همي 
و - 05 ر 
جل وعلا: ورلو رأ لبر ال 0 الثناس 


ادوا رک الي ن کا كم تون # الذي عل لك الَرْضَ فراشا والسّمَاء 
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اء وَل ن السّماء م1 احرج به و ارات رذق كم قلا جما لله نداد وأ مون 
[البقرة:١؟-17]‏ . أي: علمون أن ما دكريختص بالله الذي خلقهم» وخلق من قبلهم» وهو الذي جعل 
الأرض على هذه الصغةء وجعل السماء فوق الأرض مبنية» وهو الذي ننزل من السماء ماء فينبت به 
النبات الذي بأكلون منه وتأكل منه أنعامهم . . بعلمو ن أنه لامشاركه في ذلك شيء» وإذاكانوا بعلمون أنه لا 
مشا رك لهفي هذه الأفعال فيجب أن تكون العبادة له وحده» ولايجوز أن وجه إلى شيء من المخلوقات» 
سواء كانت من الأحياء المنصرفة أوالجمادات بأن بيجعلوها وسائط بينهم وبين الله بدعونها ويزعمون 
أنها تقربهم» فإن هذا من الضلال. هذه إقامة الحجة عليهم بالشيء الذي مرون به وبالشيء الذي 
يرتكبونه ويتكرونه. ثم بدخل في هذا ما ذكر بعد ذلك كله من قول: لولا الله وفلان؛ هذا بحسب 
الأأفاظ وكذلك بالحلف بغير الله وكذلك التشريك في الشيء الصغير والكيير حى بالأنفاظ التي 
تدخل في التنديدء كما بين ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم» وكما ا 
[ المسألة الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم سرون الأنة النازلة بالشرك الأكبر أنها تعم الأصغر ] . 
عني: أنها تمم الشرك عموما صغيره وكبيرهء وإن قصد بها ف الأصل الشرك الأ ولك الأصغر بدخل 
فيهاء فإن الشر ككله متهي عنه . [ المسألة الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك ] . لحددث: (فقد كفر أو 
أشرك) ووجه كونه شا ۶ ميق اک ام | لكوت غله ا لك رادت للشازة فھوکانه 
شول: إنكنت كاذبا فهذا الذي ذكرته يعاقبني» وإن کا ف سبنيء وأنهذا المذكور بطلع على 
ما أقولهء وإذاكان بهذا المعنى فمّد دخل في الشرك الأكبر» وليس الأصغرء وما بكون من الشرك الأصغر 


إذا جرى على اللسان جردا عن هذا المعنى فقط بدون أن یکون في نيه أنه ماقب» أو بطلعء أويثيب . 


ل رن 


[ المسألة الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله ضادقا فهو أكبر من اليمين الغموس ] . اليمين الغموس: هي أن 
يحاف الإنسان عند الحاكم على مال لغيرهكاذبا فيةتطعه بيمينه» وقد جاء في خطبة الرسول صلى الله 
عليه وسلم بوم المح الأكار أنه قال: (من اقتطع مال امرئ مسلم بغيرحو لقي الله وهوعليه غضبان) . 
والحلف بغير الله صادقا أكر من هذاء وذلك أن الحلف بغير الله شرك» والشرك أعظم الذنوب» وأما 
اليمين الغموس فهي من ا جرائم» والموبقات» ولكتها لا تصل إلى الشرك. [ المسألة الخامسة: الفرق بين 
الواو وثم في اللفظ ] . الفرق: أن الواو تقتضي مطلق الجمع؛ والتسوية بين المعطوف عليه والمعطوف . أما 
(ثم) فإنها تدل على التراخي مع الترتيب فيختلف الحكم في العطف بهاء ولهذا أذن صلى الله عليه 
وسلم بأن بقول: لولا الله ثم أنت» ولا قول: لولا الله وأنت» وما أشبه ذلك» فثم حتاف عنها؛ لأن هذا 
وضعها في اللغة العربية» وهذا لمن يمهم اللغة» أما الذي لا بفهمهاء ويول (ثم) ومقصده التسوية أو 
المشاركةء ؤالحكم واحد وهواثم, وواقع في الشرك 56 


4۹ 


شرجفتح الجيد شرح كاب اللوحيد ]٠١8[‏ 


حمى النبي صلی الله عليه وسلم جناب التوحيد م نكل جانب» وسعى لسد کل ثغرة قد ددخل منها 
الشرك» حتى لوكان ذلك من قبل النطق باللسان دون الاعتقاد بالجنان» ومن حمابّه صلى الله عليه 


وسلم لككمال جناب التوحيد : مره من حاف له بالله أن بصدق ا حالف . 


باب ما جاء فيمن ل يقنع بالحلف بالله 


[ قال المصنف رحه الله تعالى: باب ما جاء فيمن ل قنع بالحلف بالله ] . الحلف بالله هومتتهى الاجتهاد 
في إثبات صدق الخبرء وقد أخبر الله جل وعلا عن الكفار والمشركين أنهم إذا اجتهدوا في أيانهم 
أقسموا با ورا بال جد ماهم [الأتعام:؟١٠0]ء‏ فأصبح القسم بالله هو جهد اليمين» يعني 
ليس وراءه شيء» وكذلك: مقتضی الوضع أن الذي یحالف بالله جل وعلاوهوصادق فمعنا أنه بعلم أن 
الله مطلع عليه» وأن الله يبه على صد قه . أما الكاذب فبخلاف ذلك» عني: إما أنه مستهتر بالله جل 
وعلاومتهاون به» أو أنه لا بعتقد أن الله بعلم ما في قلبه» وأن الله عاقب على ذلك» وكل هذا خلاف 
كمال التوحيد » ومن تعظيم اسم الله جل وعلا ألايدكر إلاعلى حقٌ» ثم إذا ذكر له فإنه منم ويرضى به 
وکن هذا ليس فيكل موطن» وا يكون ذلك في الأمان الشرعية عندما بكون هناك حكم شرعي؛ لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم مّول: (البينة على المدعي» وعلى المتكر اليمين)» فالمدعى عليه سم 


لا 


باللهء وببرأء فإذا حصل الحلف بالله يجب على الحلوف له أن برضی؛ لأن هذا حكم شرعي شرعه 
الرسول صلی الله عليه وسلم» ووجب أن يرضى به» والذي لا يرضى بکون إما ناقص التوحيد؟ لأنه 
ارتكب نحرماء أولأنه م ّدر الله جل وعلاحي قدره أما في حخاطبات الناس وبحاوراتهم فإن هذا لا 
لزم؛ لأكثيرا من الناس يحلف بالل إما على ظن ضعيفء وإما على غيرظن . فإذاكان الإنسان سملم أن 
الأمر في الواقع جلاف حلفه م بازمه أن يرضى بذلك؛ غير أن المؤمن يجب أن يحفظ أيانه» وكذلك عند 
الاعتذارات: إذا اعتذر أخ لأخيه: أوعند الهم: إذا اتهم بشيء فحلف بالله أنه ما صا ركذاء وأنه ما 
وقع مني كذاء أو حاف بالله عر له وبمّول: إنه صادق» فإنه بغي عليه أن برضى بذلك» وبصدق 
ويحمل أخاه على الحمل الطيب الحسن» فإن هذا من حى المسلم على المسلم» ومن ل عل ذلك فإنه آثم 
وتوحيده ناقصء أي أنه ل .أت بكمال التوحيد» فهذا هو وجه إدخال هذا الباب في كناب التوحيد من 
هذا الوجه. والذي لا برضى ا حاف له على وجه الاعتذار أو رفع الهمة من أخيه يكون مذنباء 
وکات تماق ده أما الحلف بغير الله جل وعلافإنه مضى أنه من الشرك» وقد يكون شرك 
أكبر وقد يكون أصغر على حسب ما وم في تقس ال حالف . قال المصنف: [ وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (لا تحلفوا بأباككم؛ من حُلف له بالله فليصدق» ومن 
حُلف له بالله فليرض» ومن م برض فليس من الله)» رواه ابن ماجة بسند حسن] . أما قوله صلی الله 
عليه وسلم: (لاتخلفوا بأباككم) فقد سين بيانه» وأن الحلف يغير الله جل وعلاشرك أ وكفر» سواء كان 
بالآباء» أو بالأمانات» أو بالبييت» أو بالنبي» أو بأي مخلوق من المخلوقات فإنه لا جوز أن يحاف بغير الله 


جل وعلاء أو بصفة من صفاته؛ لأننا منعنا من غير ذلك . وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن 


حك رحن 


ا لحلاف بغير الله شرك؛ فلايحوز أن بر تكب هذا التهي» ولوكان ذلك يجري على لسانه مجر د كلام لاقصد 
به حقيقته فإنه حرم» ويكون من الشرك اللفظي الذي يكون من الشرك الأصغرء أما إذا كان قصد 
الحقيقةء فهذا قد برقى عن الشرك الأصغر إلى الأكبر. وأما قوله: (ومن حاف بالله فليصد ق)» فهذا من 
حفظ الأمان» والإنسان يحنظ يينه والصدق 1 فالله أمرنا أن تكون مع الصادقين» وأمر 
بالصدف ونهى عن الكزبء فالصدق من الحسنات» والكذب من صفات المنافقين» والمؤمن لا بكذب 
كما قال الرسول صلى الله عليه وسام لما مسّل: (أزني المؤمن ؟ قال: نعمء قيل: أمسرق المؤمن ؟ قال: 
نمم» قيل: أمكذب المؤمن؟ قال: لا)» فالكذب حرم قليله وكثيرهء ولا بصلح منه شيء إلاما استثي في 
الحديث من الأمور الثلاثة » وني الواقع أنها من المعار, عل ريست کا صريحاء ولك الأخبار التي يحبر 
بها تحمل على فهم السامع» فإذاكان الخ ر على خلاف ظاهره فإنه يحتمل أن يككون مرادا وحتمل أن لا 
کا وإذا كان له غرض صحيح فلا بأس بذلك» ولهذا جاء في الحددث: (إن في المعارض 
لمندوحة عن الكذب)» بعني: فيها مجال ومْسع بغني عن أن يكذب الإنسان» فالكذب لا جوز منه 
شيء» والصدق واجبء فكيف إذا كان مع ا حبر مین فإن الكذب بكون أكبر وأعظم جرمائما وکذب 
بلاحاف, لهذا قال: (ومن حلف بالله فليصد ق)» وهذا أمر مضي الوجوب . ثم قال: (ومن حلف له 
الله فليرض)» أي: أذا أخبرك خر ثم أقسم على خبره بالله أن هذا هوالواقع» فيجب عليك أن ترضى 
إن مك المخبر معروفا باتهاك الدين ويكونه لادين له؛ أله جاء في قصة عيصة وحويصة اللذين قل 
أخوهما في خيبر ولادد رى من قتله» ومعلوم أن الذي قتله اليهود ؛ لأنهم أعداء المسلمين في ذلك اليوم» فلما 


جاء إلى النبي صلی الله عليه وسلم وأخبره قال: (تبرتكم هود بجنمسین يميناء قال: إنهم لا مان مم)ء 
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يعني كيف نرضمى بهذا ؟ ! فلم تكرعليه ابي صلی الله علیه وسلم عدم الرضا؛ لأن هؤلاء لادين م 
وقد يحلفون وهمكذبة . وكذلك الرجل الذي جاء يخاصم حر أرض قد استولى عليها أحدهم, قال 
له: (ألك بينة ؟ قال: لا. قال: إذا لك وينه فقال: إذا كل مالي)؟ له رجل فاجرء فلم يتكر عليه الي 
صلى الله عليه وسلم ذلك» ولا قال: بلزمك أن ترضى بهذاء بل قال: (ليس لك إلا يمينه) » فدل هذا 
على أن ا متهم في دمه لا بلزم أن بصدق هينه إذا حاف . غي رأن الحكم الشرعي إذا حكم الحاكم باليمين 
دازم الحكوم عليه أن برضى بهذا الحكم ويسام بذلك؛ لأن هذا هوحكم الشرع . (ومن برض فليس من 


اله شيء): هذا کقوله جل وعلا: لا خن امون الكافرينأوليا من دون المؤيدنومنْفصل ذلك 


يي نالفي شي [العمران:78] يعني: لیس له نصيب ف الا ة؛ فهومن الوعيد الشديد الذي 
مضي وجوب الرضا بالحلف بالله جل وعلافي الحكم » قال بعض العلماء: إن الحددث خاص بالحک؛ 
لأنهيجب الرضا بهء ويظهر أنه عام فيما إذا جاء إليك أخوك معذرا من أمر قد بدر منه» ويحاف لك أنه 
صادق» وأنه ليس لديه إلا النصح لك والمودة» فإنه يحب عليك أن ترضى بهذا . وكذلك إذا اتهم في 
شيء وعوتب في ذلك» ثم حاف أنه على خلاف هذاء فإنه يجب نضا عليك أن ترضى» ومن لم برض 
فإنه داخل في هذا الوعيد . ومناسبة الحديث للباب: أن الذي لا يرضى بالحلف باللّه متوعد يقوله: 
زف ع ال ا رهن رهن نش د ا دما که ا دیات 
كماله. E‏ 


Yor 


آثارتصديق الحالف في اليمين 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ قوله: (لا تحَلفوا باباتكم) تقدم النههي عن الحلف بغير قد نموا ف 
بعت سات هذا مما أوجبه الله على عباده» وحضهم عليه فيكتابهء قال تعالى: م اا 
لذن اموا ا 0117 وا وا مم الصاو قن [التوبة:15١]»‏ وقال: والصّادِ قي والمادقات [الأحزاب: ۳[ 
وقال: فوص کر اکا خی ی عد :۲۱ وموحال علا کا تال: ورن 
بال د وام الآخِر ولک والككاب ٠‏ وبين إلى قوله: رك ا و ا 
[البقرة://ا١]‏ ] . قوله: تلن صدا يعني :كل الخصال التي كرت في أهل ار صدقوا فيهاء 
فهذا بدلنا على أن الصدق يجمع خصال الب ركلهاء فهو وصف أهل الإيان» وأهل التقى والب أما 
خلاف الصدق فهوالكذب» فهوصفة أهل التفاق. [ وقوله: (من حاف له بالله فليرض ومن لم برض 
فايس من الله)» أما إذا لم یکن له جحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه» فلا ريب أنه يحب عليه 
الرضاء وأما إذاكان فيما يجري بين الناس ما قد معني الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك؛ فهذا من 
حي الممسلم على المسلم أن قبل مته إذا حاف لهمعذرا أومّرنا من تهمة . ومن حمّه عليه أنيحسن به 
لظن إذا بین خلافه كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه: (ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا 
وأنت جحد لحا من الخر ماك . وفيه من التواضع والألفة والحبة وغير ذلك من المصا ل التي يحبها الها 
لايخفى على من له فهم؛ وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله ثم إنه د خل في حسن الاق 
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الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد »كما في ا لحدث» وهومن مكارم الأخلاق. فتأمل أبها الناصح 
ا تصلحك مع الله من القيام يحقوقهء وحقوق عبادهء وإدخال السرور على المسلمين» وترك 
الانقباض عنهم» والترفع عليهم؛ فإن فيه من الضرر ما لايحخطر بالبال» ول بدو رفي الخيال» وبسط هذه 
الأمور, وذكرما ورد فيها مذكورفي كنب الأدب وغيرها ٠‏ فمن رزف ذلك والعمل با نبغي العمل به منه» 
وترك ما يحب تركه من ذلك؛ دل على وفور دينه وكمال عقله» والله الموفق والمعين لعبده الضعيف 
المسكين . والله أعلم ] . معني: هذا من حى المسلم على المسلم» وما يحب أن عتنی به ولا بها ون به؛ لآن 
هذا متتضى الإيمان» والرسول صلى الله عليه وسلم بقول: (لا تدخلوا الجنة حى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى ححا بوا؛ أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ححا بم ؟ أفشوا السلام فيما بيتكم) . فقوله: (لاتدخاوا 
الجنة حتى تؤمنوا)ء هذا أمر من ضروربات الشرع وأن الإمان لابد منه» وأن الجنة لا بد خلها إل نفس 
مؤمنة» وقوله: (ولا تؤمنوا حتى ححا بوا) المقصود به التحاب في الدين وعلى العقيدة» فتحبه لأنه عبد الله 
ولأنه شاركك في الإيمان بال وفي طاعة الله جل وعلاء فتود له ما تود لنفسك» وهذا يحب على جميع 
المسلمين» ومن أخل به فإنه ناقص الإيمان إن لم کن إيمانه زان بالكليةكما قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (مل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كالجسد الواحد؛ إذا اشكى منه عضو تداعى له سائر 
المسد بالحمى والسهر)»كذلك نهم بأنهمكالبنيان شد بعضهم بعضاء عني: أنه يجب التعاون فيما 
بينهم» وجب أن ستراحمواء ویکون بيتهم ألفة الإيمان» وبكون المؤمن مرآة المؤمن» والمرآة نظر فيها حى 
يزيل الأذى من وجهه وبدنه» فالمؤمن يزيل الأذى عن أخيه: وبعده عنه؛ هذا معناه: أنه لامكون إلاجالبا 
للخيرلأخيه . أما إذا انمكست الأمور وصار يجاب له الأذى والشرء فمعنى ذلك إما أن مكون الإيمان 


حك حلا 


زائل بالكلية» وأنهلا أثرله في أعماله فهذا إيمانه ضعيف وغيرمؤثرء وقد بزول في وقت ما . والذي دنظر 
إلى حالة المسلمين ولاسيما في المشاعر والطواف مثل رمي الجمار وبرى بعضهم ددوس ف وبعضهم 
ستل بعضا يعرف أن الإمان عند هم إما معدوم» وإما ضعيف وإلالوكانا يتحلون ا قاله الرسول صلی 
لله عليه وسلم فلايمكن أن بقل مؤمنا مؤمن برجليه بدووسه وهو بؤدي فريضة من فرائض الله جل وعلاء 
ويس الأمر لأن هذه الأماكن تقستضي ذلك»كلا. وأكن الواقع أن الفعل صد ر مهم لهلهم وعدم مراعاة 
حقوق إخوانهم بعضهم لبعض . وهكذا في جميع ا جالات .يحب أن براعى حن المؤمن لأمر لله جل وعلا 
واتباعا لشرعه» وكذلك عندما بدو منه بادرة تدل على المخالفة؛ فإنه يحب نصحه أولا را يكون 
ذلك لأنه جاهل ولوعرف الح ل فعل ذلك ولا يجوز أن تعدف عليه بالكلام: أو السب والشتم» بل 
يجب أن نكون ذلك برف وبلين صد به هدابّه» وإذا اعتذريجب أن قبل عذره في جميع الجالات التي 
يمن أن سعه الاعتذار فيها في أمور الدين» أما أمور الدنيا فلا تساوي شيئًا اکا ولا جوز أن سعادى 


عليها أوّباغض من أجلهاء فإن حصل ذلك فهذا من الظلم . 


المسائل الت اشتمل عليها الباب 


ACÎ 


قال المصنف رحمه الله: [ فيه مسائل: الأولى: النهي عن الحلف بالآباء . المسألة الثانية: الأمر لمحلوف 


YYo¥ 


شرجفتح الجيد شرح كاب اللوحيد ]٠١1[‏ 


لايجوز أن مشرك مع الله أحد من خلقه في مشيئسّه وإرادته سبحانه» أو صفاته وأفعاله؛ ولذا أنكر الني 


صلی الله عليه وسلم على قول الرجل: (ما شاء الله وشّت)» وقال: (أجعلتن لله ندا ؟ !) . 


باب قول: ما شاء الله وشت وأمثالها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب قول: (ما شاء الله وشمُت): عن قتيلة : (أن بهوديا أتى الي صلى 
لله عليه وسلم وقال: إتكم تشركون؛ تفولون: ما شاء الله وشت وتقولون: والكعبة. فأمرهم البي 
صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن بمولوا: ورب الكعبة» وأن بمّولوا: ما شاء الله وشمْت) رواه 
النسائي وصححه ] . بعني: ما حكم هذا القول هل هو جائزء أو أنه منوع» 000 
معصية أو شرك ؟ فإ نکان معصية؟ فإنه يكون ذاهبا كمال اتوحید من وقع منهء وا نکان شرکا؟ فإنه 
إا أن كين ق اهبا بالككال أو لكل حل خی ما می لی لقال وخ ما در تة 
والجواب عن هذا: أن هذا لايجوزء وأن قول: (ما شاء الله وشمّت) من الشرك ولكنه من الشرك 
الأصغر» وقد بكون من شرك الأنفاظ وإذا واف القلب اللسان في ذلك فإنه أنضا مكون من شرك 
الاعتقاد؛ فربما وصل إلى الشرك الأكبر. وقوله في هذا في حديث قتيلة : أن الرسول صلى الله عليه 


وسلم نهاهم أن ولوا ذلك» وأن نقولوا: (ما شاء الله ثم شتّت) يعني: منع من الشرك وأباح الشيء الذي 
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عوض عنه» وهو الإثيان بلفظ لا يدل على مساواةالمعطوف بالمعطوف عليه» والمعطوف يكون ساوقا 
والمعطوف عليه هو الخال جل وعلا. سين أن قلنا إن هذا لمن نهم اللغةء أما الذي لا دنهم اللغة وتي 
ثم ومقصوده اتسوية والتشريك فيكون بذاك واقما في الشرك غي رأنه يجب أن ينهم الإنسان ما تكلم 
به ويه مكالم الله وكلام رسوله» وهو لا بنهم ذلك إلا إذا عرف اللغة العربية. وهذا بدلنا على لطف 
الرسول صلی الله عليه وسلم؛ وشغقته على أمه, وحماسّه جناب التوحيد وكل الطرق التي تفضي إليهء 
حتى في مثل هذه الألفاظ نهى عنها ومنع منهاء فکیف لو حصلت استغاثة بمخلوق أو دعاء له أو 
حصل ذيح له واا بکون ؟ یکون مضادا لدعوته صلی الله عليه وسلم» افا اوا کانوا 
عرفون هذه الأمورتماماء ومع منهم شيء من ذلك واغا بع شيء فيه خفاء ل مرف إلا ا واص» مثل 
هذا اللفظ . a‏ 


الجواب عما ورد في الرآن من الجمع بین فعل الله ورسوله بالواو 


قد قول قائل: إنه جاء في المرآنْ ما مدل على جواز مثل هذاء أي: جواز العطف بالواو» مثل قوله جل 
وعلا: لازي أَنعَم الله عَلَيْهوأَنَْمْتَعَليْه [الأحزاب:7]» فعطف بالواو على ما فعله الله جل وعلا 


صد به الرسول» وكذلك قوله جل وعلا: أعْاهم الله وَرسُولهُ [التوبة:6/]» فعطف الرسول على الله 
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وقد يسح تح بمثل هذاء وقول: هذا يدل على الجواز . فالجواب عن هذا: أن بشّال: كلام الله وكام 
رسوله صلی الله عليه وسام لا سضاربان ولا سعارضان بلكلاهما حن وكلاهما مدل على التوحيد» ولا 
يكن أن أحدهما ندل على خلاف التوحيد . أما الجواب المفصل فنقول: هذا من الله» والله جل وعلا 
ول ما مشاء وبفعل ما مشاء» وقد أخبرنا جل وعلا أنه سم ما مشاء من حخلوقاتهء أما نحن فممنوعون 
من مثل هذاء فيكون هذا مثل القسم الذي أقسم الله جل وعلا به في قوله جل وعلا: والشمس 
ا #والقمر 58 تلا وهار جاه [الشمس: ]6-١‏ إلى حر الأقسام الكثيرة التي تقسم 
با مخلوقات والتي تدل على عظمتهاء وأنها آمة من آدات الله . الجواب الثاني: أن يوجد فرق بين ما في هذه 
الاسينء وما في الحددث» فالحددث فيه: أن الفعل واحد (ما شاء الله وشمّت) أما هذه فأفعال مختلفة؛ 
وفعل الله غير فعل رسوله؛ فالله أغناهم من فضله ورسوله صلی الله عليه وسلم أغناهم بفعله حمّيقّة, 
ولكنه داخل تحت قدرته» وهومن نعم الله جل وعلاء وكذلك بالدسبة إلى زيد فاه عم عليه بالإسلام 
والحدادة» والرسول صلى الله عليه وسام أنعم عليه بأن أعنّقهء فالفعل هنا متغابر وليس مثل ما في 
الحديث. 


يبا 


ما سسفاد من حددث فيل 


ARE 


قال المصتف رحمه الله تعالى: [ وعن قتيلة : (أن بهوددا أتى الي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم 
تشركون: تقولون: ما شاء الله وشمّت» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
أرادوا أنيحلفوا أن ولوا: ورب الكعبة» وأن بقولوا: ما شاء الله ثم شّت) رواه النسائي وصححه] . 
في هذا الحددث من الاعتبارات: أو كيف أن البهود بعرفون مل هذه الدقائق وشكرونها على 
المسلمين» وهم مولون: (عزبر ابن الله)» (بد الله مغلولة)» (نحن أغنياء والله فقي)» ويفعاون الأفعال التي 
تنافي وحدانية الله جل وعلاء ثم شكرون على المسلمين مثل هذا الشيء الدقيق» فهذا بدل على أن 
صاحب الموى قد نهم شيا دقيمًا لأجل هواه لا من أجل الحق. ثانيا: أن ا لحن إذا جاء وإ ن كان من 
عدو يجب أن بقبل» لأن الرسول صلى الله عليه وسام قبل ذلك ونهى عنه؛ وهو إا جاء من اليهود 
وهم أعداء الله وأعداء رسوله» وأعداء المسلمين» وا لحن ضالة المؤمن فيجب أن قبله ويول به» وإن 
اد ثلنا: أن الإإنسان ظلوم جهول قد عرض عن الأمور العظائم التي يفعلهاء وشقد 
الأمور الدقيمة الضعيفة على غيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: [ قوله: (عن قتيلة ) بمثناة» مصغرة 
قتيلة بعت صيفي الأنصاربة صحابية مهاجرةء لما حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب» 
ورواهعنها عبد الله بن سار الجعفي . وفيه: قبول ا لحن ممن جاء بكائنا م نكان . وفيه: بيان النهي عن 
الحلف بالكمبةء مع أنها يت الله التي حجها وقصدها بالمبح والعمرة فريضة . وهذا بين أن النهي عن 
الشرك باللّه عام لا بصلح منه شيء لا لملك مقرب» ولا بي مرسل» ولا للكعبة التي هي بيت الله في 


ال 


أرضه . وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة» وسؤالحا ما لا ّدر عليه إلا الله ومن 
المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع؛ ونا شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها وجعلها للأمة قبلة 
فالطواف بها مشروع» والحاف بها ودعاؤها منوج فميز أنها المكلف بين ما شرع وما يمنع وإن خالفك 
من خالفك من جهلة الناس الذين همكالأنعام. . بل هم أضل سبياك ] . شبيه بول هذا اليهودي ما 
“معناه من بعض النصارى» فإنهم ولون في هذه المسألة: إن المسلمين عند هم بادا وثنية حيث بذهبون 
إلى الكمبة وسّمسحون بها ويطوفون عليها . وهذا غريب من هؤلاء المشركين الذين يجعلون المسيح بن 
مریم ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة ويعبدونهء فهم بعبدون رجا کان في بطن امرأة حماگ ثم وضع فصار 
رضيعا ضعيفاء إلى أن جاءت عليه الأطوارالتي تأتي على الإنسانء ثم مّولون: هوربهم؛ وأنه هوالذي 
مُصرفء ثم دون هذا الاتقاد» هذا من أعجب العجب . والجاهل الذي لا عرف حكم الإسلام؛ 
ولا عرف كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» قد بنطلي عليه مثل هذا الكلام؛ لأن القائل 
ننسه بعلم أنه باطل» وأن مقصوده به الشويه» وكذلك بقصد به أن بتفر عن الإسلام من لا نعرفه» وإلاذإن 
أهل الإسلاميعلمون أن الكمبة مبنية من الحجر والطين» وأنها لا تضر ولا تنفع أحداء وإ يسثلون أمر 
ربهم حيث أمرهم بقصد ها والطواف عليها وبالتوجه إليها بالصلاة والدعاء . فهذا مثلما ذكر الله جل 
وعلا أنه أمر الملائكة بأن مسجدوا لآدم فسجدوا طاعة لله وليس عبادة لآدم» فكذلك المسلمون 
دذهبون إلى الكعبة ويطوفون بها طاعة لله جل وعلاء وعبد ون رب الكهبة وليست الكهبة هي المعبودة 
وإنما المعبود ربها الذي أمر بتعظيمها ويقصدها وبالطواف عليها . أما التمسح بها فليس مشروعا بل لا 
يجوز وهومن الحرمات» وإذا وقع فنا ّم من ال جهلة الذين لا بعرفون الحكمة» ولا الذي يمسح هوالحجر 
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الأسود والركن اليماني فقطء وأما غير ذلك فلايجوز التمس كما قول هؤلاء الأأعداء» وإنما بفعلون ما 
أمروا تعبدا لله جل وعلا تقر . وأما الوقوف بعرفات فهوعبادة أمروا بها تعبدا لله وكذلك المبيت 
بمزدلمة» ورمي الجمار وسائر مواقف الج والمشاعر» كلها عبودية للقلب وللبدن؛ فالقاب أولايجخضع لله 
جل وعلا مناد آمر ه وليس لهذه المظاهر التي يزعم الأعداء أنها من بقادا الوثنية» إذ إنهم إما جاهلون 
الحم وبالواقم» أو أنهم عرفوا الحكم فکذبوا على الله وعلى رسوله صلی الله عليه وسلم وعلى 
المسلمين» فعليهم جرية الكذب وجرية معاداةا لحن . 


مشيّة العبد تا بعة لمشيّة الله تعالى 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله: (إنكم تتشركون» تقولون: ما شاء الله وشمْت)» والعبد وإنكانت له 
مشيلة فمشيته بع لشيئة له ول درةل على أ بشاء شيا لات اکا نال قد شاعم كا قال 


تعالى: لمن شاء م ا سيم # وما امون أن مشا ال رب الاين [الکور:۲۸-١۲]‏ 


ا ع عاسم 7 42 1 
0 


وقوله: إن حه مد َم ]ءا تخذ إلى ربه سبيلا و رما نشا ءون إلا أن شنا ءَ الله إن ا لكان علا 


و و 


TY 


حَكِيمًا [الإنسان: ٠‏ 7])) ] . ومعلوم أن الذي بقول هذا القول ليس قصده أن مشيئة المخلوقكمشيئة 
الخالق؛ هذا لا يحخطر ببال عاقل من العقلاء» وا الذي نكر جرد الجمع ين مشيّة الله ومشيئّة المخلوق؛ 
لأن الجمع قتضي تشريكا فقطء يعني: أن مشيئة المخلوق تشارك مشيئة الحالق ولو مشاركة ضعيفة, 
ذنهي عن هذا وجعل ذلك من الشرك» هذا هو الذي دل عليه الحددث . أما كون الإنسان له مشيئة 
ومشيسنّه جعلها الله جل وعلاماوكة له» فهذا لاشكر وهذا معلوم» ولكى هذه المشيئة ضعيفة تناسب 
ضعف المخلوق» فلايجوز أنيجمع بينها وبين مشيئّة القادر عل ىكل شيء رب العباد جل وعلاء يحب 
أن مكون العبد عبدا لله موحدا منزها لله عن جميع المشاركة حتى في الأفاظ التي توهم جرد مشاركةولو 
ضعيفة حتی يكون عبدا لله حما . والرسول صلی الله عليه وسلم جاء بككمال التوحيد فبين جميع ما 
يبحب على العبد أن فعله أو وله وكذلك جميع ما يحب أن يّنع منه . 


الرد على ثفاة المشيئّة من القدردة وا معتزلة 
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قال الشارح رحمه الله: [ وني هذه الآنات والحديث: الرد على القدربة والمعتزلة تفاة القدرء الذين ينون 
العبد مشيئة تالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه» وسيأتي ما بطل قولهم في: (باب ما جاء في 
منكري القدر) إن شاء الله تعالى» وأنهم مجوس هذه الأمة ] . القدربة ما قالوا ذلك لأنهم سّدسون 
الإنسان» ولا لأنهم يجعلونه مشاركا لله جل وعلا في ذلك قصداء وإغا قالوه من باب ال مهل والفرار من 
باطل اعتقدوه فوقعوا في باطل آخر اکر مته وهو أنهم قالوا: لوقلنا إن مشيئّة الله جل وعلا عامة 
شاملةء وأن العبد ليس له مشيئة إلا بعد مشيئة الله؛ فهي داخلة في مشيئته؛ فلوقلنا هذا لازم من ذلك أن 
تقول إن الله شاء الكفر من العبد ثم بعذبه عليه ويكون ذلك ظلما . هذا الذي دعاهم إلى قولهم: إن 
العبد له مشيئ غير داخلة في مشيئّة الله» ومعلوم أن مثل هؤلاء مثل الذي استجار من الرمضاء بالدارء 
فهم فروا من شيء متهم بردد ون تنزيه لله ووقعوا في الشرك في الربوبية؛ حيث جعاوا هناك أشياء مخلوقة 
لار السخل وطاق قاذ : کون المخلوق مشاركا لله جل وعلافي الخلن؛ وهذا أعظم وأكبربما فروا منهء 
فإن الله جل وعلاخاق الإنسان وجعل له قد ر: ةواختيارا. . فخلق له القدرة على اختيارالفعل الي هي 
المشيئّةه وخلق له قدرة التي هي مناط القيام بالفعل» وبها عل» وخا له أمضا إرادة التي هي المشيئة 
فجعلها و هما ستطيع» فإذا فعل ذلك فإنه .فعله بإرادته وقد رته» وإذا تركه فإنه متركه ياراد ته 
وقدرته» وعلى ذلك بستحن العبد إذا ترك ما أمر به وفعل ما نهي عنه . . تحن الثواب إذا امتثل الأمر 


واجتنب التهي؛ لأنه وقع بإرادته وقدرته . 


سرون 


عقيدةأهلالسنةنالقدر 


قال الشارح ر حه الله: [ وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكثاب والسنة في هذا الباب وغيره 
واعتقّدوا أن مشية العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء ما بوافق ما شرعه الله وما يخالفه من 
أفعال العباد وأقوالحم؛ فالكل بمشيّة الله وإرادته» فما واف ما شرعه رضيه وأحبه» وما خالفه كرهه 
من ابد »كنا قال تالى: نكو ِن اغبي نک ولابرضى ليبا لكر [ازمر:۷]. وفیه: بان 
أن الحلف بالكمبة شرك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على قوله: إتكم تشركون ] . أقره 
على يداك شر ون عع وان سمو هذا أن الهودي نديد سول اف ضا اللدعلية و 
وعلمه, وکن هذا بكون من الأمور ا لمسموح بها ود ثم بعد ذلك نهي عنها »وقد جاء أن هکان يجوز أن 
يحلنوا بخير الله ولا ثم نخ ذلك ونهوا عنه» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (م نكان حالف 
فلیحاف بالله أو لیصمت)» وقال: (إن الله تهاکم أن تحلفوا باباتکم)» وقال: (من حاف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك) . قال المصدف رحمه الله تعالى: اولأسا غر ا عبان ضي الله عنهما أن رجا قال 
للدي صلی الله عليه وسلم : (ما شاء الله وشمُت» فقال: أجعلتني للهنداء ما شاء الله وحدم) ]. قوله: 


(أجعلتنى لله ندا)ء الند : هو المثيل والنظير الذي بكون مناظرا لندهء قال: (هذا ند) إذاكان مثلهء 
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دسو ]ةا لوطاو 2 ولا بلزم أن تكون المساواة من كل وجه بل ولوفي صفة من الصفات . قوله: 
(أجعلتني اء هذا من باب الإنكار عليه وأن هذا من الشركك كما قال صراحة: (أجعلتني لله 
(Si‏ فد على أن هذا شرك وهومن الشرك الأصغر الذي جب أن سزهعنه د 
توحيد الإنسان. ثم أرشده إلى التوحيد ال حالص فقال: (بل ما شاء الله وحده)» أي: قل: ما شاء الله 
وحده ولا تعطف عليه أي شيء» وهذا أكملئما لوقال: (ما شاء الله ثم شّت)» مع أنه جائز ولكى قوله: 
(ما شاء الله وحده) أكمل وأبعد عن المشاركة عن الشرك في الوجود ؛ وأرشد إلى ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مع أن الأمر الذي وقع هو بمشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أعني: المشيئّة المقدورله 
فعلها بنذسهء ولكن لابقع شيء في الكون إلا بمشينة الله . فالله هوالذي أقد را مخلوق على أن .فعل هذا 
الشيء؛ فإنه لا تكون له حركة ولا سكون إلا بإرادة الله جل وعلا: 0 داسك وَلاحَيّة 
في ظلمَاتِ الأرْض ولا رطب وبس في كاب [الأعام:۹٠]‏ فالله جل وعلا أراد ذلك وشاء» 
والشيء الذي لايريده ولاشاؤه لايمكى أن ّم؛ غي رأن الله جل وعلاجعل لكل شيء سبباء والسبب 
لايجوز أن يكون هوالمعتمد عليهء والمنظور إليهء بل ينظر إليه على أن الله جعله سبباء فترجع الأموركلها 
إلى الله جل وعلاء وهذا منهاء فإذا فعل مخلوق فعا يحب أنتنظر إلى أنه وقع بإرادة الله واللّه هو الذي 
أقدر هذا المخلوق عليه, وقد شاء الله وقوعه» واولا مشينته ما وقم؛ أنه وإنكان السبب تامأ فإن له 
موانع جعلها الله جل وعلافإذا أراد أن لاقع ّم . قال الشارحرحمه الله تعالى: [هذا رر ما تقدم: من 
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الله ولوفي الشرك الأصغر فقد جعله ندا للهء شاء أم أبى» خلافا لم وله الجا هاون با يمختص بالل تعالى 


من عبادته» وما يجب النهى عنه من الشرك بنوعيه و(من برد به الله خيرا قهن الدين) . 


حديث الطفيل (إتكم لأنّم القوم . . .) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمهاء قال: (رأ تكأني أتيت على 
تفر من اليهود» قلت: إنكم لأنّم القوم لولا أتكم تقولون: عزير ابن اللهء قالوا: وإتكم لاتم القوم لولا نكم 
تقولون: ما شاء الله وشاء حمد» ثم مررت بنفر من النصارى فمّلت: نكم لأس القوم لولا نكم تقولون: 
المسيحجابن الله قالوا: وك لام القوم لولا نكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد . فلما أصبحت أخبرت 
بها من أخبرت» ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نې 
قال: فحمد الله ونی عليه ثم قال: أما بعد : فإن طفیاک رأى رؤا أخبربها من أخبرمتكم, وإنكم قم 


كلم ةكان ینعن یکذا وكذا أن أنهاكم عنهاء ذلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد > وکن قولوا: ما شاء الله 


الحلا 


وجوب ييز أفعال الله عن أفعال خلقه 


إن من أعظم الذنوب التي توعد الله جل وعلا عليها العمّاب الشرك» والشرك بكون بالفعل وبكون 
الاعتقاد» ويكون بالقو بالأنفاضل والأنفاظ قد لايسمّد الإنسان معانيهاء ومع ذلك تكون شركا . وهذا 
الحديث من هذا النوع» أي: من نوع الشرك بالألفاظ؛ لأن الذي بقول: ما شاء الله وشت لا عتقد أن 
مشيئّة المخلوق مساوبة لمشيئّة الخال جل وعلاء ولا أنه بوجد بها ما بوجد بمشيئّة الله جل وعلاء هذا 
لايعتقّده عاقل» ولك جرد ا لجع ين المشيسين في اللفظ يجعل ذلك شركا؛ لأنه يحب أن تيز أفعال الله 
جل وعلاعن أفعال خلقه؛ لان الله جل وعلالا شرىك له في ذاته» ولان أوصافه» ولان أفعاله» ولافي 
حقوقه التي يستحتها على عبادهء كل هذهيجب أن يكون مفردا بها لاشرك فيها معه أحد . والرسول 
صلی الله عليه وسلم جاء بالدين الخالص» وجاء في بیان حق الله جل وعلا على عباده بأنواعه؛ لهذا 


أنكر مثل هذا الشىء الدقيق . 


الرؤبا قد تكون سببا في حكم شرعي 
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وهذه رؤيا رآها أحد المسلمين وهو الطفيل » ون الرؤبا قد تكون سببا لأمر مشرعه اول کیا صارت 
الرؤيا بدا تقر وعية الأذان» ففي حددث عبد الله بن زيد (أنه اصرف من عند الي صلی الله عليه 
وسلم وهو مهتم بأمر الصلاكيف بتحینون لا وقنا ! ولأكان نادی لحاء فمتهم من زح أن یکون هتاك 
ناقوس يضرب به أونار» لکن النبي صلی الله عليه وسلمكره هذه الأمورء فذهب ورأى في منامه أنه جاءه 
أت ومعه يوق فمّال له: ألاتبيع هذا ؟ قال: وماذا تصنع به؟ قال: أنادي به الصلاة» قال: أولا أدلك على 
خيرمن ذلك ؟ قال: بلى» فقال: تقول: الله أكبرالله أكبر . . إلى آخر الأذان» ثم ذكر له الإقامةء ذهب 
وأخبرالدي صلی الله عليه وسلم, فقال: إنها رؤيا حوء ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا) . فکان 
هذا سبب مشروعية الأذان» وهذه الرؤيا سبب التهي عن مثل هذا القول» أنيجمع الإنسان بين ما هو 
من فعل الله وما هومن فعل المخلوقٌ فيكلمة واحدة وذلك (بالواو) كقول: ما شاء الله وشمّتء أو: هذا 
بك وباللهء أو أن هذا فعلك وفعل اللهء أوما أشبه ذلك» فإن هذا لايجوز؛ لأن هذا مكون من الشرك 
الأنفاظ لأنه جمع بينه وبين فعل الله جل وعلا. وهذه الحاورة التي حصلت في الرؤيا بين الطفيل ورين 
جماعة من اليهود وجماعة من النصارى تدل على أن الرؤيا ليست خياليةء بل هي أمور واقعيةء وتدل 
كذلك على تعصب أهل العقيدة الباطلة» فإنهم سَعصبون لعقيد تهم؛ وتدل على فهم أصحاب الباطلء 
فإنهم نفهمون الدقائق ومع ذلك لا نتفعهم . وهنا لما قال مم: (إنكم لآم القوم) يعني: نكم عددكم كمال 
غيرأن فيكم عيباء وهو: نکم تقولون: عزيرابن الله وعزير رجل صا جعاوهابن له لأن لله جل وعا 
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علمه التوراة» فهذا من أعظم الشرك بالله جل وعلاء ومن أعظم الَنقّيص من المخلوق لله جل وعلاء فإنه 
جهول ظلوم» جهل عظمة الله وم د ره حن قدره» فعد لوا عن هذا الإتكار وهذا العيب العظيم إلى شيء 
دسير ولككئه من نوعه» قالوا: (وأتم لام القوم) يعني: عددكم من الکمال والاستعداد (لولا نکم تقولون: 
ما شاء الله وشاء محمد ) د يعني: أن هذا هو عيبكم حيث | تخلصوا لله جل وعلا. وكذلك قال النصارى 

ما قال لمم: زنک ل اتی لول لك تفلن المسيح ابن اللّم) وهذا من جنس قول اليهود» ومن أعظم 
الشرك والتتقص لله جل وعلا كيف بكون الرب جل وعلالهابن وهوالأحد الصمد الذي ميلد ول يولدء 
ایک كنوا أحد ؟ تعالى الله وتقدس» هو الأول بلا ابتداء» وهو الآخر بلاانتهاء: هو الأول وَالآخِرُ 
و اجر وان وهيل و شيء لیم [الحديد :] هو الغني بذاته ع نکل ما سواه» وکل الخلق فقراءء 
وکانوا ا ذأوجدهم؛ ولابد أن صيروا إلى العدم فهم فقراء» فهذا من جهل الإنسان وظلمهء وإذا 
اجتمع الجهل والظلم فإنه نحم ويجتمع البلاء كله» نسأل الله العافية . فلما قص الرؤبا على الرسول صلى 
لله عليه وسلم بادر إلى إنكار هذا القول الذي بصدر منهم» فقال: (إنكم تقوو ن كلم ةكنت أعرفهاء 
ولك کان يمنعني من إتكارهاكذا وكذا)» وجاء في روادة: (يمنعني من إتكارها الحياء) ومعنى ذلك: أنه 
کان نمه من إتكارها أن الله | وحإليه فيا شيتاء إلا فجرد الحياء لاينع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من إتكار المدكرء غير أنه لا قول إلا بأمر الله جل وعلاء وهذه الرؤبا من أقسام الوحي» وقد جاء 
أنها وھ مق انير وإذاكانت صالحة فهي حى» وکن هذا في عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم, أعني أن تكون الرؤيا نيبا شرع اران أما بعد ذلك فلايجوز أن بشت 
الرؤبا حكم من الأحكام» ونا تكون الرؤيا إما بشارة وإما نذارة» عني: تبشر الإنسان إذا كان من أهل 
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الخبر الحبين» أو تدذره إذاكان من هل المعاصي» وقد فسر قول الله جل وعلا: لهم البشرى في الحياة 
اليا [بونس:14] بالرؤيا الصحيحة الصادقةء والرؤيا إذا كانت من إنسان صالم وبصدق الحديث 


فغالبا ما تكون صادقةء أما إذاكان لا سصدق ويكزب في الحددث فرؤياه لا تصدق ولا تكون صحيحة . 


أقسام الرؤيا 


والرؤيا التي تقع للناس على أقسام ثلاثة: - قسم بكون ما بزاوله الإنسان في حياته وبعيش عليه» فكون 
روحه مشدودة به» ونفسه مشغولة به» فإذا نام صارت النفس تشتغل بهذه الأمور التي كان قلبه عاكنا 
عليهاء ومعلا بهاء وهذه الأمور يجب أن مستغفر الإنسان ويتوب منهاء ققد يكونممن يزاول التجارة 
فبراها في المنام؛ وهكذا . . ويحشى على منكان بهذه المثابة أنه إذا حضره ا موت» واشسّد مرضه» أن 
صب هذا أمامه مشتغل به» وخشى أن يموت على ذلك» لهذا نقول: يحب أن مستغفر من هذه الأمور, 
ونوب منها؛ لأن الإنسان خا لعبادة الله جل وعلاء ما خلق لعبادة الدنيا . النوع الثاني: أمور من 


الشيطانيخوف بها الإنسانء وهذهدكرها الرسول صلى الله عليه وسلم» وذكر العلا فيه : أن الإنسان 
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ذا رأى شين بزعجه وينه أنهينفث عن ساره ثلا ثم عوذ بالل من الشيطان» ثم يفير حاته ال یکان 
عليها ف النوم؛ فإذ اکان على جنب تحول للجدب الثاني» ثم لا ذكر ذلك لأحدء ولايحدث به أحدا 
فإنه لادضره؛ لأن هذا م نكيد الشيطان وأعماله . القسم الثالث: الرؤياء وهي عبارة عن أمثال يضربها 
الملك الموكل بالرؤباء حيث اتی إلى روح النائم ويضرب لحا أمثالاء وقد کون فيها كلام وقد بکون فيها 
أمور بعرفهاء وقد يكون فيها أمور لا بعرفهاء وهذه هي الرؤيا التي تكون إما بشارة وما نذارة» ومع ذلك لا 
عمد عليهاء ولكثها قد تكون بشارة ستبشر بها الإنسان ولايستمد عليهاء وإغا الاعتماد على أمرالله 
وأمر رسوله صلی الله عليه وسلم؛ لأن اللّهكمل لنا الدين على لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ 


فلايجناج إلى رؤبا ولاإلىغيرها . 


مكانة ابي صلی الله عليه وسلم الت أله الله إباها 


وفي هذا الحدث: أن هذا الكلام إذا قيل حى لأشرف ال حل الذي هو رسول الله صلى عليه وسلم فإنه 


کون شركاء معني: إذا شركت المشينة أو الفعل مع الله جل وعلا في كلمة واحدة وعطفت بالواو فإنه 


فحن 


يكون شركاء ولا فرق ينكونه مع رسول الله صلی الله عليه وسلم أو مع غيره من ا خاق» يجب أن تزه 
منه» وعد عنه. وق هذا دليل واضح على أن الله جل وعلا هو وحده الذي يل ككل شيء» وهو 
وحده المتصرف فيكل شيء» وأن الرسول صلی الله عليه وسام لا ياك مع الله شيتاء وإنا هو رسول 
كلفه الله جل وعلا بإبلاغ الرسالة إلى عباد الله» هذه هي مهمه أكرمه الله جل وعلا بطاعته ولحذاكان 
ناله الأذى من الناس» وينالهكذلك المرض» ويناله ما دنال غيره من المؤذدات الطبيعيةء وهوكذلك بأأخذ 
الأسباب التي أمر الله جل وعلا بهاء «لبس الدرع وبأخذ السلا ويقاتل العدو بالسلام» ووستعد 
لذلك» حنى إنه مرة ظاهر بين درعين» أني: لبس درعا على درم ونی بوم أحد أصيب صلی الله عليه 
وسلم با أصيب به» فكسرت البيضة على رأسه» ودخلت حلقة المغفر في وجدنّه وجهه صاوات الله 
وسلامه عليه» وكسرت رباعیته» وصار الدم سیل على وجهه وهودسلته بيده وبمول: كيف فلح قوم 
فعلوا هذا بنبيهم وهو بدعوهم إلى الل تل ؟ !) فأنزل الله جل وعلاعليه: ليس لكين الأثر شي ء أو 
لهم يدهم هم امون [آلعمران:8١1]‏ . وكذلك يوم خیبر حصل ما حصل عليه وعلى 
صحابته من الجوع» وكذلك المرض الذي سببه الحمى ووباء المنطقة؛ لأنهاكانت وبيئة بالحمى وغير ذلك 
من الأمور التي تحصل . فإذا: الي صلی الله عليه وسلم ليس إلا ولارباء وما هوبشر مكلف بعبادة 
الله جل وعلاء وإبلاغ الرسالة, ولهذا يخاطبه الله جل وعلا ويقول له: فل إني لا ياك لَكمْ ضر ولا 
رشا [الجن:١1]‏ ويقول له: :ق كن م كر وأحد “ فم کان جوا 0 


رند سمل عم صالحا ولا مشرك بعبادة ریه به احا [الكهيف: ]٠٠١‏ وبول له: وک وکت َعَم الي 
كرت ين الخبر وتا مستي السو N‏ ت كثيرة بأمره الله جل وعلا أن يبر 
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بالواقع الذي هو فيه . فإذا كان ليس له مع الله شيء فكذلك غيره من الملائكة والرسل ومن هو دون 
الرسل والْأياكالأولياء» انهم دونهم لابصلون إل مقام الأياء» فإذا: لا يهلكون شين مع الله فلايجون 
أن بدعواء ولا يجوز أن ادوا وبال للهم: بحسبكم 4 اذ اننا نستغیٹ بكم 4 أو نسألك كذا 
وكذا .. من الأمور التي هي بيد الله جل وعلاء ولا دكونون واسطة بين العباد وبين ربهم جل وعلا' لأن 
الله علام الغيوب» وهو قرب من دعاه» وإيجعل بينه وبين عباده واسطةء بل قال جل وعلا: ذا سأك 
عِبَاِي عي فإني قريب اجيب دعو الع ذا ان [ابقرة:187] فهو قرب من عبده وأقرب ما 
يكون الرب جل وعلامن عبده وهوساجد »كما قال الرسول صلی الله عليه وسلم؛ أي: أقرب ما يكون 
الرب إلى عبده إذا ظهر منه الذل والانكسار والخضوع لله جل وعلاء فإن السجود مظهر للذل والمخضوع» 
وكلما كان مذلا لربه خاضعا له فإن الله جل وعلا مكون قرا من . المقصود أن هذا حن الله؛ يحب 
أن مكون خالصا لله جل وعلاء الدعوة وطلب النفع والضرء وكذلك التصرف في الكو كله الدقيق 


والجليل فإنه لامكون شيء في المخلوقا تكلها إلا بإذن الله جل وعلا بعد إرادته ومشيئته . 


مى تثبت الأحكام الشرعية بالرؤى 
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قال الشارح رحمه الله تعالى: [قوله (عن الطفيل أخي عائشة لأمها) هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة » 
أخوعائشة لأمهاء صحابي له حددث عند ابن ماجه » وهو ما ذكره المصنف في الباب» وهذه الرؤيا 
حق» أقرها رسول الله صلی الله عليه وسلم» وعمل بمستضاهاء فنهاهم أن مّولوا: ما شاء الله وشاء 
محمد» وأمرهم أن مولوا: ما شاء الله وحدهء وهذا الحديث والذي قبله: أمرهم فيه أن مّولوا: ما شاء 
الله وحدهء ولاريب أن هذا أكمل في الإخلاص» وأبعد عن الشرك من أن ولوا : ثم شاء فلان؛ لأن فيه 
التصرح باتوحيد المنافي التدديد م نكل وجهء فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام 
التوحيد والإخلاص . قوله: [كان يمنعنيكذا وكذا أن أنهاكم عنها) ورد في بعض الطرق: أنه كان يمنعه 
الحياء منهم» وبعد هذا الحددث الذي حدثه به الطفيل عن رؤباه» خطبهم صلی الله عليه وسلم فتهاهم 
عن ذلك نهيا بلیغاء فما زال صلی الله عليه وسلم ببلغهم تی أكمل الله له الدين» وأ له به النعمة» ويلع 
البلاغ المبين» صاوات الله وسلامه عليه, وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيه معنى قوله صلی الله عليه 
وسلم: (الرؤيا الصالحة جزء من سنّة وأربعين جزءا من النبوة) قلت: وان كانت رؤا منام فهي وحي» 
يثبت بها ما بت بالوحي أمرا ونهياء والله أعلم ] . فلايثبت بالرؤيا حكم إلا ذاکانت من الب صلی 
الله عليه وسلم أو عرضت قصة الرؤيا عليه مثل هذه ثم أثبت بها شیناء أما من غيره فلايثبت بها 
حكم أصلآء وهذا باتفاق العلماء» ونا قد تكون الرؤيا قرينة من القرائن التي بت بها الدليل شكون من 
جملة الأدلةء وهناك أدلة غيرها ضكون مرجحة فقط كما في رؤيا ثابت بن قيس بن ماس خطيب 


رسول الله صلی الله عليه وسلم »کان إذا جاءت الوفود بقّدمه النبي صلی الله عليه وسلم فيخطبء ولا 


Y٦ 


کان الال مع مسيلمة الكذاب وأصحابه تحنط ثم تقدم وصمد حتى قتل رضي الله عنه ثم في الليل 
راه أحد أصحابه فقال له: اذهب إلى أمير الجيش خالد بن الوليد فمّل له: إن درعي عند فلان قد لى 
عليها برمةء وتجدون عند خباته فرسا تسن برباطه» ثم قل له ذا قدم على أبي بكر : إن عل يكذا لفلان 
من الدين» وان عبدي الفلاني عدَيقٌ؛ وإباك أن تقول هذه أضغاث أحلام ! فلما أصبح غدا على خالد 
وأخبره» فذهبوا إلى المكان الذي وصفه فوجد وا درعهكما وصفه ملمَىَ عليها برمة فأخذهاء ولا تى 
خالد إلى أبي بكر أخبره بذلك فتفذ وصيته» وليس هذا عمل بالرؤياء وإنما لأنها صارت هناك قردنة 
وأدلة تمد عليهاء وني جميع الأوقات لاست فيها حكم من الأحكام, وإنما تكون دليلا على شيء» إما 
بشارة أو نذارة أوغيرذلك . أما الرؤيا من رسول الله صلی الله عليه وسلم فهي وحي» واختّلف العلماء 
في معنى قوله: (الرؤيا جزء من مسّة وأريعين جزءا من النبوة) فقالوا: إن معنى هذا أنه بدئ صلی الله 
عليه وسام بالرؤيا الصادقة قبل أن .تيه الوحيء ماکان يلون غار حراء ويحنث» يعني: يتعبد» فكان 
إذا رأَى رؤيا جاء تكمثل فلق الصبح»كأنها شيء واقعي براه عياناء وكانت هذه المدة سئة شهور» ثم 
جاء بالوحبي بعد ذلك» فهذه المسّة الشهور إذا نسبت إلى ثلاث وعشرين سنة صارت جز ءا من سّة 
وأربعين جزءاء وهذه بالسبة ليه صلى الله عليه وسلم وهذا هو أظهرالأقوالفي هذا الحديث» آنا 


(جزء من سنّة وأربعين جزءا) والله اعلم . 


غدل 


مسائل باب: قول ما شاء الله وشت 


ه ه ه ه هه 


معرفة اليهود بالشرك الأصغر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [فيه مسائل: الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر ] . معرفة اليهود 
بالشرك الأصغر وكذلك النصارى مع أنهم عون في الشرك الأكرء فكيف عرفون الأصغر ويوجد منهم 
الأكبر؟ بسبب الموى وإتباع شهوات الأنفسء فالإنسان إذاكان له هوى فإنه نهم الدقائق وهو مرتكب 


YYYA 


قوله صلی الله عليه وسلم: (أجعلتن لله ندا ؟ ! فكيف بن قال: ا أكرم الاق . . ؟ 


[الثانية: فهم الإنسان إذاكان له هوى . الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: (أجعلئني لله ندا ؟) مكيف 
من قال: با أكرم الخلقٌ ما لي من ألوذ به سواك . . والبیتین بعده؟ ! ] . ربخل دت رسوا صل الله 
عليه وسلم في أمر من الأمور» فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي بوافقه فال الرجل: ما 
شاء الله وشمئت» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (أجعلني لله ندا ؟) وذلك أنه قرن مشية 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع مشيئّة اللهء فصار مقتضى ذلك أنها مشاركة لما بهذا اللفظء معني: 
مشاركة بِمْنَضى العطف واللفظء والمشاركة تدل على الشرك. وهذا مجرد اللفظ فقَط وإلا فالمعنى لا 
مده هذاء ومع ذلك أتكره الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله تنديدا ونوعا من الشرك؛ لذن اند هو 
المثل والنظير» فإذا كا نكذلك فکیف بالذي بقول: (ما لي من ألوذ به سواك) حاطب الرسول صلی الله 
عليه وسلم؛ ويقصد بها صاحب الإردة البوصيري حينما بقول: ا أكزم ا ل ما لي من ألوذ به سواك عند 
حلول الحادث العمم إن م تك في معادي آذ بيدي فضا وإلا فقل ا زلة القدم وان نضيى رسول الله 
جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم مدقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علوم اللوح والقلم إلى 
انحر ما بقول: فإن هذا أمرعظيم جدا ! فإنه جعل ما لله جل وعلا للرسول صلى الله عليه وسلم, بل 
صار سسّغيث بالرسول من الله: (ما لي من ألوذ به سواك)» أبن الله؟ ! (إذا الكريم تحلى باسم منتقم)» 
عني بقول: إذا غضب الله بوم القيامة فما لي إلا أنت ألوذ بهء وهذا من أعظم الشرك, بل ماكان المشركون 


۷۹ 


ولون هذا ولا قربا منه. وكذلك قوله: [وان تضق رسول الله جاهك بي) بعني: هونناديه بول: لا 
ضِينٌ جاهك دا رسول الله بي بوع القيامة ! فأنا أحتمي به ! فمعنى ذلك أنه يطلب من الرسول صلى الله 
عليه وسلم من دون الله وهذا هوالشرك الأعظم. وقوله: (فإن من جودك الدنيا وضرتها) هذاكذب 
واضح» الدنيا وضرتها التي هي الآخرة لله ما لأحد فيها شيء» لا للرسول ولا لغيره. وهذه 
المنظومةكثير من الناس اتنذها له شبه الورد الذي سرب بقراءته وتلاوته إلى اللهء مع أنها شرك أكبرء 
وليس معنى ذلك أن نحكم على الرجل الذي قالحا البوصيري - بأنه مشرك؛ لأننا لاندري ماذا مات 
عليه» فيقول: أمره إلى الله» ولكى هذا القول وهذا الكلام الذي مّوله هو شرك, فإنكان مات عليه فإنه 
مات ولكن برجی أنه تاب ور. جع إلى ربه جل وعلاء ولیس المقصود ا ارک نه 
ونا المقصود الموازنة بين قول الرسول صلى الله عليه وسام لهذا الرجل الذي قال له: (ما شاء الله 
وشمْت) وبين قول الذين يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ ثم يصبحون بنادونه 
ويستغيئون به ويجعلونه هوملاذهم وعياذهم من دون الله جل وعلاء فان الرسول صلی الله عليه وسلم 
جاء جلاف ذلك» ودنه بطل هذا . فلايجتمع هذا الاعتقاد مع الاد او ندا سول اللهء فن معنى 
شهادة أن محمدأ ر سول الله طاعنه في أمره» واتباعه على شرعه» وأن الدين ليس إلا ما جاء به فقطء 


هذا هومعناه» فمن عند غير ذلك فهوضال. 


۸۰ 


هل قول: (ما شاء الله وشمت) شرك اکر 


[الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لتوله: ينعن ىكذا وكذا ] . الظاهر أن هذاكان في أول الأمر» ما 

كان ذلك جائزا وم مشرع النهي عنه فهو مثل ا حاف بغير الله فان هکان في أول الإسلام لا تھی عنه ثم 
نسخ» فالظاهر أن هذا مثله.ما جاء الوحي ذهى عنه . أما أنه يكون شر رکا وال سول صلی الله عليه وسلم 
تع من إتكاره من أجل اللحياء فمعاذ الله أن يكون ذلك ! فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لايمنعه من 
كار المتكر مان . [الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي . السادسة: أنها قر تكون سببا لشرع 
بعض الأحكام ] . 


A۸1 


شرجفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]١١١[‏ 


نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن سب الدهرء لأن فيه إبذاء لله سبحانه» فهو الذي خلق الدهرء 


وخاقٌ الليل والنهارء لبهم ا كيف دشاء» وهومد برالامور. 


باب من سب الدهر فقد أذى الله 


[ قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد أذى الله . وقول الله تعالى: ولام يإ 
اا اليا 0 وم 1 1 الدهر وما ل ذلك ين لها طون [الجائية:» ؟]. 
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله تعالى: بؤذيني 
ابن آدې سب الدهر وأنا الدهرء أقلب الليل والتهار) وفي روابة: (لا تسبوا الدهرء فإن الله هو 


الدهر) ] . 55 


تعرف السب شرعا 


YYTAY 
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اولا: السب: هو الشتّم واللعن» ان مشتمه أو بلعنه أو دذمه بالقول الذي نصدر منه . والدهر: هوالزمن» 
ومعلوم أن الزمن هو الليل والتهار» فبالليل والتهار بون الأسبوع والشهر والسنةء وكله بهذاء والليل 
والنهار ظرف للحوادث التي تحدث للناس من الخير والشر» وجميع ما يحصل للإنسان فهو بسبب كسبه 


وعمله» ولك الله جل وعلايخبرنا عن ظلم الإنسان وجهله, وهلعه وجزعه . 


الفرق بين الأذى والضرر 


ومعلوم أن الليل والنهار حخلوق لله جل وعلاء كما قال الله جل وعلا: ون اليل قر وال 
قامات ۳۷۰[ رتو جل رعا نی یار ر ها رضي ال الج ]:١‏ يقل جل 
وعلا: كمال الذي خان سات والأرض في َة مئان سستوى على اعرش به عشي الل اهار 
يطلب حي [الأعراف:٤٥]‏ . فالله جل وعلا هو الذي خلق الليل والتهار» وجعله مسخرا مديراء 
فالليل والنهار نلوق مطيع له جل وعلاء سائر بأمره» ليس له تصرف» وليس عنده نقع ولاضر . وسب 
الدهر يدل على أن الأذى بقع من ابن آدم على اللهء والأذى بكون للشيء الخفيف الذي أثره قليل» أي: ما 


YYTAYT 


خف أثره وقل تأيه من الشرك والقول الكذب والكفرء وقد أخبرالله جل وعلاعن بعض الناس أنهم 
نؤذون الله ورسوله» ويؤذون المؤمنين» ولكى أخبرنا ربنا جل وعلا آنه لا أحد بضره: وا 
بسار ون في الكفر الهم أن يضرو لله شن[ عمران:177]. فال لا بلحقه الضرر» ولكى بلحقه 
الأذى» ولهذا تقول: إن الأذى هوالشيء الخفيف الذي لا بكون له أثر على من لحقّه» ولمذا يمول الله جل 
وعلا للمؤمنين عندما حرضهم على قال الكافرن: ن بضر وکر ا أذى آل عمران:١١1] ٠‏ نعني: من 
قول تسمعونه أوفعل بصدر منهم فسأذون به أما الضر فلا لحفكم . فالله أعظم وأجل من أن لحمّه ضر 
من خلقه» فقي الحديث القد سي الذي في صحيح مسلم أن الله جل وعلايخا طب خلقه بقوله: (إتكمان 
ا ی وفي التغزيل كما سمعنا: انضرا الل شيا ل حمران:177]. أما الأذى 
قثت في هذا الحددث» وفي القرآن آدات عبر أن الله اذى بفعل بني آدم» كمثل الذين مّولون: mh‏ 
تعالى الله وتقدس» ومثل الذين يعبدون معه غیره» ومثل الذي منادون لوقا رميما تحت التزاب» ویقولون 
له: أشنا . . أعطنا . . نحن نمتمد عليك . . وما أشبه ذلك؛ لأنهذا من حن اللهء يحب أن تادى الله 


به أما أنيجعل لله ما يجعل للمخلوق فهذا من الأمو رالتى تؤذي الله تعالى الله وتقدس . 


سب الدهر نوع من الشرك 
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ومن ذلك ما ذكر في هذا الباب من أن سب الدهر يؤذي الله» ثم إن مناسبة كر هذا الباب لكاب 
التوحيد أن ساب الدهر لايخلومن الشرك؛ وذلك لأنه إذا صدر السب منهء إما أن مكون معدا أن اللیل 
والتهار والدهر رفي ذلك ونه هو الفاعل المصرف في الحوادث الواقعة التي جل السب اجا 
فهذا شرك ظاهر وشرك أكبرء وإما أن يكون أضاف الحوادث على سبيل ما نصدر من الناس وما 
سمعه إلى غي رحدثهاء ولا هوعلى سن ال جاهلية فيكون أيضا شرك ولكنه دون الأول ضكون 
المناسبة ظاهرةفي أن سب الدهر من الشرك» وقد جعله ابن ا جوزي رحمه الله من أعظم الكفر بالله جل 
وعلاء وهذا بصدر من الناس ولاسيما من الأدباء الذين لحم أشعار» فإنه يصدر منهمكثيراء وهوفي 
الواقع من أعظم الجهل؛ ومن أعظم ا جرأةعلى الله جل وعلاء فيحب على العبد أنيحرز من ذلك . ومن 
هذا ما بصدر من بعض الجهلة والسفلةء إذا لقي أمرا اليس ا دلعن الوقت الذي رأى هذا 
الشخص فيه سب الساعة أو اليوم الذي رأى الشخص فيه فهذا من أعظم الأذية لله جل وعلاء وهو 


ظلم وشرك باللهجل وعلا. 


YYAo 


ما نى من وصف الأنام بالشدة ونحوها 


وليس من ذلك وصف الوقت بالشدة» كأن قال مثلك: هذه سنة شديدة» أو هذا فصل بارد أوهذا 


فصل حار؛ لأنه جاء في القرآن في قصة لوط عليه السلام أنه قال: هذا بوم عصيب» وكذلك مول الله جل 


علا: سخرها عليهم سبع 


الأنام بالشدة ليس داخاكفي ذلك» وما المقصود أن تضاف إليها ا لحوادث فتسب . 


لال وتمَانية أمام حسما [الحاقة:۷] وسماها في آي اخرى نحسات» فوصف 


ما عا بل السب وهومدحالدهر 


وكذلك يقابل هذا المد كما يحصل لبعض الأدباء إذا حصل له مراده من بوبه أو غيره سماها أنام 
وصل» وحمدهاء وأثنى عليهاء فهذا عكس السب بعنى: أنه أضاف هذه الأمور إليهاء فيكون أنضا 


مذموما؛ لأنه أضاف الحوادث إلى غير عد ثها وموجدها جل وعلا. والإنسان يجب عليه إذا حصل له 


TTA“ 


ما رده أن يحمد لله وشي عليه وإذا حصل له ما اذى به من مصائب ونحوها أن مستغفر ربه ووب 


إليه» ويعلم انه اصيب بسبب ذنوبه . 


تفسيرادة الجاثية: (وما هىإلاحياتنا الدنيا) 


وقول الله جل وعلا: واوا ما يإ یا اميا موت وتيا وما وكا لا ادر وما هم بذاك ين 
عم إن مإ ون [الجاثية:؟] يذكر جل وعلا عن طاتفة من العرب وغيره مكبعض الدهرية من 
الفلاسفة وغيرهم, أنه لا يؤمنون بالبعث بعد الموت» ولاحياة أخرى يككون فيها جزاء» ونا عدون 
أن الإنسانإنما سَتعم في الحياة الدنيا فقطكما وله الملاحدة اليوم الحياة مادة» ونهاية الإنسان وغابّه أن 
یکون ترايا في هذه الأرض فلاحياة بعد ذلك ولاجزاء . هذا هو الذي ذكره الله جل وعلاعن هؤلاء 
قولمم: (وقالوا ما 2 حَيَاتهاالديَا) أي: ليس وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرىء إا المياة حصورة 
في هذه الدنياء وقول عنهم جل وعلا: (نموتوَتَیا] معناه: يموت قوم ویولد آخرون, فهذا معنى (نموت 
ونحيا) عني: إذا انتهت أمور الإنسان وهرم مات» ویولد أناس جدد تيه شا الجر :م 8 


حَيَاتَا الدنيا) فقط (نموت ويا وما كتا إلا اهر معنى: ما يهلكا إلا مرور الأنام والليابي» فإذا 


Y YAY 


اتهى عر الإنسان وهرم مات» ثم أصيح نسياً منسياء ليس وراء ذلك شيء. فتومم: (م1 هبي إا 
حاتت ادي كذب وافتراء على الواقع» وافتراء على أخبار الله وقضائه جل وعلاه حينما قضى أن 
هذه الحياة هي مزرعة للحياة الآخرة» وقوطم: (نموت وبَحيا) مقصود هؤلاء أنهم يحيون حتى تدنهي 
أعمارهم : ثم يموتون ويحيا قوم آخرون» أي: دولل قوه ۾ أخرون بكونون کف وأن الأمور مستمرةعلى 
هذا الوضع فقطء ون مات ل ودا . ولمذا قالوا: (وء 1 الدهر) وهذا موضع الشاهد» 
حيث نسبوا الملاك إلى الدهر» ومعنى ذلك أن الذي هلكهم إما الكوارث وإما مرور الليالي والاا» 
والهرمإذا هرموا ماثوا وليس للموت تقدير ولاحدود محددة؛ بوجدون بعدها وببعتون . وهذا المذهب 
من أخبث المذاهب» وهو مذهب طائفة قديمة» ولا بزال الآن في الوجود» وقد صار له دول ودعاة 
مد عون إليه» ولكثها دعوات باطلة؟ لأنها لا تنطوي على العّولء ولاعلى الفطرء لمت يكذبهاء اراقع 
كذبهاء والنطر تأ,اها ولا تقبهاء ولمذا قال جل وعل (ومَ لهم بذكن علم) بعني: ليس لم أولة 
على هذا القول» ونا هو مجرد افتراء وكذب» أما الظن الذي ظنوه هنا فهو مجرد الوهم» والأدلة على 
خلاف ذلك. من المعلوم من دين الإسلام أنه من أتكر البعث أو شك فيه هت ركافرا؛ لأن مبنى الإسلام 
على الإيمان بالغيب» والإمان بالأخبار التي يخبر الله جل وعلا أنها سكون» ومن ذلك ما بلاقيه الميت 
بعل موه في رمن مساءة ومن عذاب أو ی ثم إخواجه من قر حيا كا مات ثم ترکیبه ترکیبا 
يدا بحيث لا سبل الموت» وجزاؤه على عمله إن خيرا اا فشرء هذا هوأصل الإيمان 
بالله جل وعلا وبرسله؛ فم نكذب ذلك أو شك فيه وتردد» فهوكافر بالله جل وعلا. الشاهد في هذا 


أنهم أضافوا ا ملاك إلى الدهر» فيكون فيه مسبة الدهرء وإضافة الحوادث إليه من الضر أو النفع» وهذا 
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من سنة الكفرة والملاحدة الذين ملحدون فى آدات الله وصفاته» وفي هذا من الشرك ما هومعلوم» حيث 


جعلوا المتصرف غيرالله جل وعلا؛ لأن التصرف في الحياة والأشخاص والذوات والمعانى وف ىكل شىء 


الفرق بين الحديث القدسي وغيره 


ثم ذكر الحددث» وهو حديث ثابت وصحيح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم حيث قال: عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: (قال الله تعالی: بؤذبنی ابن آدم» بسب الدهر 
وأا الدهر) فهذا سمى حديث قدسي» نسبة للرب جل وعلا أنه قاله وتكلم به» والقداسة هي التنزبه 
والطهارة؛ لأن الله مزه عما بصفه به الظالمون . والحددث القدسي اختلف العلماء فيهء فمنهم من قال: 
إن معناه من الله ولفظه من الرسول صلی الله عليه وسلم» فالرسول ضيف ذلك إلى الله جل وعلاء ولك 
هو الذي يلظ بالكلام» ويمّولهء و ذا قالوا: يجوز روايته بالمعنى . القول الثاني وهو الصواب: انیا 
ولفظه من الله» ولكئه لی سكالقَرآن عبد بّلاوته» وذلك أن کلام الله جل وعلالا نحص ر لاني القرآن ولا 
في الإنجيل ولافي غير ذلك» ولهذا بكر الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا الذي بوه في 
الوقت الحاضر وني المستقبل» ويكون هو قول لله مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (ينزل ربنا إلى السماء 


الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فيغفر له؟ ! هل من سائل فيعطى ؟ !) وكذاك قوله 
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صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أن الله ول لآخر من يحرج من النار من أهل 
التوحيد: (لعلك تسأل غيرما سألت ! فيقول: لادا رب» ويعطي المواثيق والعهود أنه لا سال غير ذاك» 
ثم إذا أعطي ما سأل را قير ا ا شاء الله أن :صب رثم سمأل ربه ذلك الذي 
رآه» فيقول الله جل وعلاله: ويلك ٠ا‏ ابن آدم ما أغدرك! . . إلى أن قال له: اذهب فادخل الجنة فإن لك 
ما رأأت) . وغير ذلك من القول الكثير الذي يذكره النبي صلی الله عليه وسلم عن الله جل وعلاء فهو 
قوله بالمعنى واللفظء وإلا ف نكل ما يذكرهء وکل ما جاء به فمعناه من الله» فإذا: ايكون هناك فرق بين 
الحددث القدسي وبين الحددث التبوي؛ لأن المعنى من الله» لقول الله جل وعلا: وتا عن عن الى “* 


ھور له 4و ر 
إن هواا وحي بوحى [النجم:٣-ا]‏ : 20000 


علاقة إبزاء الله بسب الدهر 


ثم قوله: (بؤذبنی بن آدم سب الدهر ونا الدهر) عرذنا معنى الأذى» ومعنى سب الدهرء وأن الدهر هو 
الليل والتهار. ومعنى قوله: (أنا الدهر) فسر بقوله: (أقلب ليله ونهاره) بعني: أنه هوالذي أوجد الدهر 
وخلفه» وجعله 02 مرة بزيد هذاء ومرة دنقص هذاء وبغشي الليل النهار» وبغشي النهار الليل» أي: 
مدخل هذا في هذا . . وكل واحد يطلب الآخر 0 هذا فعل الله جل وعلا. فالذي سب الدهر 


ويضيف الحد ث إليه مقع السب على الله جل وعلاء ومثال ذلك في الشىء الذي نحن فيه: لونظر ناظ رإلى 
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هذا الحائط» ورا أى أن فيه ميلا فصار دشنم الحائط ويسبه لماذا يل ؟ ! معلوم أن الحائط لافعل لهه وما 
هذا من صنع الصانع الذي صنعهء فإن شمه وسبه بمّع على الفاعل الذي فعل ذلك» والله جل وعلا 
يجب أن بقّدره عبده حو قدره» ويجب أن مظمه حن تعظيمه؛ وبحب أن ضیف إليه ما هومن فعله 
وصنعه» ويحب أنه إذا أصيب بمصائب أن سوب إلى ربه ومسُغفرء وإذا حصل له حسنات أو حصل له 
شيء من النعيم أن يحمد ربه ويشكر على ذلك؛ لأن ذلك من فضله» فالحسنات من الله» والسيئات من 
النفس من جراء فعله . وقوله في روادة أخرى: (فإن الله هو الدهر) عني: أن الله هوالذي خلق الدهرء 
ولیس الدهر اسما من أسماء الله؛ لأن الدهر هو الليل والتهارء وأسماء الله حسنى مموقفة على النص» 
والحسن هو الذي لا لحقّه نقص ولا عيب» والدهر مخلوق» وأسماء الله لا تكون مخلوقة» تعالى الله 
وتقدس؛ لن الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أزلي قديم بلا ابتداء . وطذا بعلم خطاً الذين بقولون: إن 
الدهر من أسمماء الله» ومعنى (إن الله هو الدهر) كما قال: (بَاب ليله ونهاره) بعني: هو الذي صنع 
الدهرء فهو فعله؛ والفعل يضاف إلى الفاعل على أنه مفعول له» وإذا وقع السب على الفعل فالساب في 
اقم يكون سابا الا عل وليس الفعل : N‏ 


الدهربة وإضافتهم الخيروالشرللدهر 


۹۱ 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [قال العماد اب نكثير في تفسيره: يخ تال عن دهريةالكفار ومن وافته 
من مشركي العرب من إنكار امعاد: وقالوا ما هيلا اا الا ا .. [الحاثية:0] ما ثم 
إلاهذه الدار» يوت قوم» وبعيشون آخرون» وما ثم معاد ولاقيامة . وهذا وله مش رکو العرب المتكرون 
للمعاد» وبِموله الفلاسفة الإلميون منهم» وهم نكرون البداءة والرجعة: وتمُوله الفلاسفة الدهرية الدورية 
المتكرون للصانع المعتقدون أن فيكل سنة ولان ألف سنة عو د كل شيء إلى مأ كان عليه» وزعموا أن 
هذا قد تكرر مرات لا تناهى فكابروا المعقول» وكذبوا المنقول» ولمذا قالوا: وا یکا 1 الدَهرٌ 
[الجائية:»؟] قال الله تعالى: وما لهم بذاك من لم ! إن مإ بون [امائية:٤۲]‏ أني: يتومون 


وسخيلون] . الظنأتي بمعنى: العلم» وبأتي بمعنى: 2 ين شیتین» وتي بمعنی: اوا 


0 م 
و 


لقن انا إتیانه بمعنى العلم اليقيني كقوله جل وعلا: اذ ذبن طون ام ملاقوا رم واو ر راجعون 
[البقرة:7.] فهنا نظنون بمعنى: بوقنون ويعلمون . وأما إتيانهببعنى التردد بین شيئين ويكون أحدهما 
ا جح من الآخر فهذ اكثير ف كلام الناس» وكذلك في اللغةء فإذا أخبر الإنسان خر وعدده أحد الطرفين 
أرجح فيقول: أظن الأمركذا . وأما الظن بمعنى الوهم فهو مثل ما ذكر عن هولاء» فهوظن بمعنى الوهم» 


وهذا هوالذي لابغني من الحىّ شيًا . ذكر الله جل وعلا أنه وهم وأنه ليس فيه شيء من العلم والح . 


۹4۲ 


دهرية الجاهلية وجاهلية اليم 


قال الشارح: [ فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا الصحيح وأبوداود والنسائي من روادة سفيان بن 
عيينة عن الزهري عن سعيد بن ا مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: يمول الله تعالى: بؤذيني ابن آدم مسب الدهر وأا الدهر» بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار) 
وفي روادة: (لا تسوا الدهر فإني أنا الدهر)ء وقي رواية: (لامّل اب نآدم: با خيبة الدهر ! فإني أنا الدهرء 
أرسل الليل والتهارء فإذا شنت قبضتهما) . قا في (شرح السنة): حديث مقن على صحتهء أخرجاه 
من طربقٌ معمر من أوجه عن أبي هربرة رضي الله عنهء قال: (ومعناه أن العر بكان من شأنها ذم الدهر 
وسبه عند النوازل؛ لأنهم كانوا نسيون إليه ما بصيبهم من المصائب والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع 
الدهرء وأبادهم الدهرء فإذا أضافوا إلى الدهر ما تا لمم من الشدائد سبوا فاعلهاء كان مرجع سبها إلى 
لله عز وجلء إذ هوالفاعل في الحقيقة للأمور التي دصفونها» فتهوا عن سب الدهر. اتهى باختصار] . 
وهذه العادة السيئّة لا تزال موجودة عند الناس» وإن تغيرت الأساليب» وقد تضاف الأمور والحوادث 
إلى شيء شبيه بالده ركفولحم مثل5: الكوارث الطبيعية» فإذا وقع زلزال أو أمطار وفيضانات أو رباح 
موها كلها كوارث طبيعية نسبة للطبيعة وهذا كقولحم: أهلكنا الدهر؛ لأ نكل ما َع في الأرض من 
تديير الله جل وعلاء لاع على الناس حوادث من فيضانات أو رباح أو زلازل أو براكين إلا بسبب 


ذنوبهم؛ عمبهم الله جل وعلا بهاء فيجب أن عترفوا أن هذا بتقدير الله وتدييره. أما الطبيعة فهي لا 
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تصنع شين لأنالطبيعة الت يركن إلها أكثر اناس لا يعرف ما هي حقيقتها» فإنكان يقصد بها شيا 
تو بن ا واو راز اله روا قار وس ا رتا كرفا 
ونقهرها وهي لاتصنع شيئا فهذا كار متهم واتباع للدهرية الذيننقولون: ما بهلكنا إلاالدهرء وهومن 
الذذوب التي يجب أن تعد عنها الإنسان؛ لأ نكل شيء نصيب الإنسان فهومن الله جل وعلاعمّاب» 
والسبب في ذلك ذنوبه؛ لأن الإنسان لا صاب إلا بما كسبت بدهكما أخبرنا الله جل وعلافي قوله: وما 
اك د وي بم كبتك ونوا ع کر [الشورى: ٠‏ م]» يخبرنا جل وعلا أنه لويؤاخذ 
الناس بما عملوا ما ا أي أنه هلكهم؛ ولکئه حلم عنهم ولا عجل عليهم؛ 
ویهلهم» بل بکفرون به وهو يرزقهم ويعافيهم في أبدانهم؛ وينعم عليهم النعم التي لاعدد لما جلمه جل 
وعلاء وكرنه لامجل علبهم . ولمذا جاء في الحددث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(ما أحد أصبر على ای معه من الله؛ يجعلون له الولد ثم رزقهم وبعافيهم) كذلك بشركون به ويرزقهم 
وبعافيهم» وكذلك يحاربون دنه» ويحاربون عباده ويرمونهم بالعظائم» بل ومتلونهې» وهو برزقهم 
ويعافيهم؟ لأن مالم إليهء فسوف يجازهم عن قرب» فا زاء ليس ببعيد» بل هو قرب جدا؟ لأن حياة 


الإنسان قصيرةجدا . 
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معنى سب الدهر عند أهل الجاهلية 


قال الشارح: [ وقد ودای رر ای غ بهذا الطرب» قال :كان أهل الجاهلية مّولون: 
انا لکا الیل واتهار» وهو الذي بهلككا وميا ويحبداءفقال الله فيكابه: وتاراما ِي إلا خاي 
دیا موت وتيا ماوكا ا اهر بشي »]۲٤:‏ ويسبون الدهرء فقال الله عز وجل: يني ابن 
آدم سب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمرء أقلب الليل والتهار)» وكذا رواه ابن أبي حاتم » عن أحمد بن 
منصور » عن شريح بن النعمان » عن ابن عبينة مثله؛ ثم روى: عن يونس » عن ابن وهب » عن الزهري › 
عن أبي سلمة »عن أبي هريرة ر ضي الله عنه قال: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم نقول: (بقول 
اله تعالى: مسب ابن آدم الدهر وأنا الدهرء بيدي الليل والتهار) وأخرجه صاحب الصحيح» والفسائي 
من حددث بونس بن بزد به . وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (سقول الله عز وجل: استقرضت عبدي فلم 
عطني» وسبني عبديء بقول: وادهراه» وأنا الدهر) . قال الشافعي » وأبوعبيد وغيرهما من الأئمةفي 
تفسيرقوله: (لا تسبوا الدهر فإن الله هوالدهر) »كانت العرب في جاهليئها إذا أصباهم شدة أوبلاء أو 
نكبة قالوا: با خيبة الدهر ! فيسند ون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» واا فاعلها هوالله تعالى» فَكأئما 
سبوا الله سبحانه؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله هو 


الدهر الذي عنونه ويسند ون إليه تلك الأفعال» هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهوالمراد- والله أعلم . 
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وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء لبن ا 
الحددث» انتهى . وقد تبين معناه في الحددث بمّوله: (أقلب الليل والنهار)ء وتقلبيه تصرفه تعالى فيه ا 
يحبه الناس ويكرهونه . وفي هذا الحديث زبادة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي قوله: (بيدي 
الأمر) . قوله: وني رواية: (لا تسبوا الدهر فإن الله هوالدهر) معنى هذه الروادة: هوما صرح به في 
الحدمث» من قوله: (وأنا الدهر أقلب الليل والتهار) معني: أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدييره 
بعلم منه تعاللى وحكمةء لا مشاركه في ذلك غيره» ما شاء كان وما لمدشاء لم يكن . فالواجب عند ذلك 
حمده في الحالتين» وحسن اظن به سبحانه ویجمده» والرجوع إليه بالثوبة والإنابة» كما قال تعالى: 
ووا بالخستات سات هجون [الأعراف:8١]‏ وقال تعالى: ويلوک اشر والخيرقتة 
واا حون [الأنبياء :0 ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبنه كثيرة» كما في أشعار المولدين كابن المعتز 
والمتبي وغيرهما . وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك» كقوله تعالمى: ا ذلك سيم 
شداد [وسف:28] انت قال بعض الشعراء: إن الليالي من الز مان مهولة تطوى وتدشر بينها الأعمار 
فقصارهن مع الحموم طويلة وطوالحن مع السرور قصار وقول أبي مام : أعوام وص لكاد دنسي طيبها ذكر 
النوى فكأنها أنام ثم انبرت أدام هجر أعقبت نحوي أسى فكأنها أعوام ثم انقضت تلك السنون وأهلها 
فكأنها وكأنهم أحلام] 


۹٦ 


مسائل باب: من سب الدهر فقد أذى الله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [فيه مسائل: الأولى: النهي عن سب الدهر . الثانية: تسميته أذى لله. 
الثالثة: التأمل في قوله: (فإن الله هوالدهر) ]. يعني بهذا تأمل أنه ليس من أسمماء الله ونا هو الفاعل 
للدهر» وإذا سب الإنسان الفعل رجع السب إلى الفاعل» فهذا هو الذي بقصد بالتأملء فهذا مفسر 
بالروادات التي مرت أنه لب الليل والتهار» ومعلوم أن الدهر هو الزمنء والزمن ظرف ما بقع من الحوادث 
السارة والضارة التي تقع في اليل والتهارء فهو ظرف لحاء وليس هو الذي بوقعهاء وإنا الموقع لحا هوالله 
جل وعلاء فيجب أن يحمد على التعماء» وجب أن باب من السيئات ويرجع إليهء وكذلك يحمد على 
فعله؛ لأنه هوالحمود عل ىكل حال. [الرابعة: أنه قد کان سا زا ف أي: بالقول كون 
سابا وان م يكى معتقدا حقيقة ما بقول» فيقع منه السب ومعلوم أن هذا يكون أقل إا من اعتقد أن 
الفاعل هو الليل والتهار» ثم أضاف إليه الحوادث التى هو ظرفهاء فإن هذا بكون من الشرك الأكرء 
اف لو انق اسان للم ها لنب وماق اف رسا عل يها مل 50095 


۹4۷ 


شرجفتح الجيد شرح كناب التوحيد ]١١١[‏ 


له عز وجل أسماء وصفات يختص بها؛ فلايجوز منازعة الله عز وجل فيها بالتسمي أو الاتصاف بهاء 
ومن ذلك: قاضي القضاة وملك ا ملوك ونحوهاء فمن تسمى أو اتصف بذلك فقد نازع الله تعالى فيما هو 


من خصائصه. وهذا فيه منافاةللتوحيد 0 ورفع للنفس فوقٌ قدرها 8 


حكم اللتسمي بقاضي القضاة وغوه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك» لا مالك 
إلااله) قال سفيان مثل: شاهان شاه. وفي روادة: (أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه) قوله: 
(أخنم) عني: أوضع ] . قوله: (باب اللتسمي بقاضي المَضاة ونحوه) عنى: ما حكم هذا ؟ هل يكون هذا 
منافيا للوحيد أو منقصا لكماله؟ ! لأ نكل شرك لا يخلوإما أن مكون منافيا التوحيد أصلا» أو يكون 
شر © مد ؛ فيكون ذاهبا بكماله, أو دكون معصية من المعاصي والذنوب والكبائرء وهذا ضا يكون 
مما اشامن والكنالء وین اتوید وکن داعبا : تنه كنرف ا ا 
الله جل وعلامن جراء ذلك . والتسمي بهذا الاسم لايخلومن شيء TE‏ 7 


في منازعة الله جل وعلا فيما هو مسحي له» ومن خصائصه» وهذا من أعظم الشرك أويكون رفع 


T۹۸ 


تسد قزق ما ونع عليه وک رمن غاد ال فا سی يذلاك سا الطاب أو كرح و رغ 
أن کون له مسيطرة» ويككون له ما ليس لخيره من الرفعة والعظمة والتككب رعلى الناس» ولو م يحصل له ذلك» 
فإذاكان هذا في قلبه فهو واقع في الإثم . والقاضي هو الذي صل بالحكم سوا كان الحكم حا أو 
اطا فكل فاصل نحكم يكون قاضياء أما الاتصاف بقاضي القضاة فهذا لا صدق إلا على رب 
العالمين؛ لأنه هوالذي مضي بين خلقه» وبقضي بين القضاةء والقضاة: کل حاکم حكم بين اثنين فهو قاض» 
سواء ججعل حاكما من قبل الإمام؛ أو أن أصحاب الخصومة اصطلحوا على أن يحكبوه بينهم؛ وكذلك 
المسنول عن مسائل العلم» فإذا قيل: ما حكمكذا وكذا ؟ فأفتى وقال: حكمكذاكذاء فهوقاض بهذه 
نتوی فإ نكان متبعاً الحو فإنه جر على ذلك» وإ كان قال ذلك بالحوى أو بالجهل فإنه قاتل على الله 
بم لاعلم له به وسوف بعاقبه الله ١‏ إذا: القضاء د خل فيه الفصل بين المخاصمين والممّتازعين» ويدخل 
فيه الإخبار عن حكم من أحكام الشرع إذا سمل عنه» وهذا أعم وأشمل. وإذا أطلق الإنسان على 
نفسه أنه قاضي القضاة فمعنى ذلك: أنه قاضي العامين وقاضي الا كلهم؛ وکل من هو قاض وکل من 
هومفت فهوالقاضي عليهم» وهذا لابصد ق إلا على الله جل وعلا لأنه هوالذي فصل ين خلقه؛ وهو 
الذي قضي بينهم يوم القيامة» ولا أحد سحو هذا الاسم إلا الله وهذا ليس في هذا الاسم فقطء بل 
كل ما أعطى هذا المعنى فإنه داخل فيهء وهذا مثل الذي يطلق عليه أنه سيد الل أو سيد الناس» أو 
أنه الحاكم على الاقٌ» أو أنه ملك الملوك» وسواء قيل ذلك باللغة العربية أو بغيرهاء ولمذا قال سفيان 


راوي الحديث: مل شاهان شاه عني: أن شاهان شاه باللغة الفارسية هو: ملك الملوك,» فكل من أطلقٌ 
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عليه شيء من ذلك فإنه مسسحق بأن مكون أخنع وأغيظ اسم عند الله جل وعلا وأحمّر وأذل» ويعاقبه 


الله جل وعلاإما في الدنيا عاجلا» وإما أن يهله في الدنيا ثم ماقبه في الآأخرة. a‏ 


حكم التسمي بسيد الناس 


وأما سيد الناس أو سيد الاق فهذا لايجوز أن يكون إلا لرسول الله صلی الله عليه وسلم؛ لأنه هو سيد 
بني آدم صاوات الله وسلامه عليه والسيد في اللغة العربية: الذي ساد وتقدم غيره» وصار له من المعاني 


ما جعلته سود وتقدم بها على غیره» وهذا لا وجد إلافي رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


حكم الألَاب التي تدل على العظمة 


لل 


وكل الألقاب التي لقب بها الناس مما تدل على العظمة فإنها مكروهة ومبغضة» وم تكن عادة المرب 
تعظيم بعضهم لبعض بالألقَاب وبالأسماء التي تدل على ترفع بعضهم على بعضء ونا جاءت هذه من 
العجم؛ لأنهم هم الذين ستعبد عدن ا رک عاش أما المسلمون فكلهم سواء» 
وليس بعضهم معبود ولاعابد لبعضهم؛ ونا كلهم عبد ون الله جل وعلاء ولهذا لما قدمالمغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه إلى رستم قائد الفرس» وكان عل ىكرسي مرتفع وتجواره مجالس لالس عليها أحد» 
والناس وقرف عدده؛ ذهب قاصدا وجلس بجواره على الکرسيء فأئكر ذلك واستعظمه» فسحبوهه 
فقال لهم: کا تحدث أن عددكم عفولاء والآن تبي لي أتكم لاعقول عددكم, ول وکت أخبرتموني أولًأن 
بعضكم عبيد لبعض لكان أحسن من صنعكم هذا) . والمقصود: أن الأسماء التي فيها تعظيم للمخلوق 
وترفع على غيره كلها مكروهة. 


حك إطلاق أسماء الله الخاصة به على غيره 


أما إذاكانت الأسماء لا صح إطلاقها ولا ىصح معناها إلا له جل وعلاء فإطلاقها على غيره من العظائم» 
وهو مناف لتوحيد الله جل وعلاء وفيه منازعة لله جل وعلاء فإن ملك الملوك هو الله جل وعلاء وهو 
الذي يرجع | ليه الأمركله» ا قال جل وعلا: الماك لني فسن 

مناء ور اهكمس تشاءً وسن اء ول مناه يوك اير على كل نر : شيء قوير اال 
عمران:٠‏ "]. فكل ملك أورئيس فملكهعارية, وسوف تزع الماك منه» وسوف نزع من الماك وتعطى 
لغيره» وما ملك في مدة محد ودة أعطاه الله جل وعلاإباهاء فملك الملوك هوالله» ولهذا لما تسمى بعض 


الملوك المساكين بهذا الاسم أخزاهم الله جل وعلا وأذلحم في الدنيا قبل الآخرة . 


حكم الف على فور 


كزلك إذا كان الإنسان رفع على غيره بفعل دون الأسماء فسوف ذم وبلق جزاء» ولهذا كان الرسول 
صلی الله عليه وسلم دنهى أن موم الناس على الرجل وهو جالس» ويقول: (من أحب أن سمل له الرجال 
قياما فليّبواً مقعده من النار) . وكان صلوات الله وسلامه عليه لا مدع أحدا من أصحابه سير خلفه 


بعضهم من بعض» لا جوز أن رفع بعضهم على بعض . 


کا 


كذلك مدح الإنسان فإنه كون فنة؛ لأن فيه أنه قد تعطى من الثناء ما ليس فيه فربما استأنست نفسه 
بذلك» ثم يطلب ذلك ويصير ما بهذا الطلب الذي يطلبه؛ والخل كلهم عباد لله جل وعلاء وأكرمهم 


نا هم» ومن كان لله أتقى فهو عند الله أرفم وأكثر 17 


جزاء الذي لادعرف قد رنفسه 


الذي يكون اننع الخلق هو الذي ينفعهم التفع الحقيقي الذي هو الدلالة على الله جل وعلاء وفاعل ذلك 
يكون أكثر أجراء ومع ذلك يجب أن يكون عارفا بقدره» وقدر الإنسان أنه عبد لايحخرج عن العبودية في 
حال من الأحوال» فإن ترفع ع نكونه عبدا لله فإن الله بضعه ويعاقبه, ولهذا بقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (أخنع اسم عند الله رجل تسمى بلك الأملاك) وأخنع: من الختاعةء وهي: الوضاعة؛ يعني 
أوضع» وهذا الوضع قد بكون في الدنيا قبل الآخرة» ولحذا جاء في الحدمث: (إن المكيرين بوم القيامة 
يحشرون أمثال الذر دطؤهم الناس بأقدامهم جزاء تكبرهم) هذا في الحشرء وما بعد الحشر فهو أشد 
منه وأفضع؛ فإنهم من أصحاب جهنم . نسأل الله العافية . وعلى هذا سين لنا معنى قوله: (أخنع اسم 
عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله) > فا مالك وا ملك هوالله جل وعلامال ككل شيء» 
وهوالماك الذي يل ككل شيء ويتصرف فيه فمهما أعطي الإنسان في هذه الدنيا من معاني أو أموال أو 
سلطات فإنها زائلة وسوف تتفل منها إلى قره فردا وحيداء فيصبحكالفراء» بل هوربما كان أحقر 
من الفقیر بالتبعات التي تكون عليه . 


عموبة من تسمى بقاضي المَضاة وملك ال ملوك ونحوه 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن المي بقاضي 
القضاة قياس على ما في حددث الباب» لكونه شبهة في المعنى فينهى عنه . قال المصدف رحمه الله: عن 
أبي هريرة ر ضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك 
الأملاك» لا مالك إلا الله) . قال سفيان : مثل: (شاهان شاه) . وفي رواة: (أغيظ رجل على الله بوم 
القيامة وأخبثه) . قوله: (أخنم) 1 أوضع ] . قوله: (أغيظ) يعني: أن من فعل هذا الفعل فإن الله 
غاظ عليه أي: خضب عليه غضبا شديدا» ومن غضب الله عليه عذ به؛ وذلك لأنه نازع الله جل وعلا 
بهذا التسمي» ونازعه فيما هومن خصائصه» ومن أظلم الظلم منازعة الله جل وعلافي خصيصة من 
خصائصه . قال الشارح رحمه الله تعالى: [ لأن هذا اللفظ إا مصدق على الله تعالى؛ فهو ملك الأملاك لا 
ملك أعظم ولا أكبر منه» مالك الملك ذو الملا والإكرام؛ وکل ملك بؤتيه الله من مشاء من عباده فهو 
عاربة سرع ردها إلى المعيرء وهو الله تعلى» نزع الك من ملكه تارة وينزع املك منه تار فيصرلا 
حقيقة له سوى اسم زال مسماه» وأما رب العالمين فملكه دائمكامل لا اتهاء له» بيده القسط يخنضه 
ويرفعه» وحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى» وما تكثبه الحنظة علبهم» فيجازيكل عامل 
يله وخا ف رون شرا فش کا ورد في الحددث : (اللهم لك الحمد كلهء ولك الماك كله وبيدك 
الخ ركلهء وإليك برجع الأمركله» أسألك من ال ركله وأعوذ بك من الشركله) . قوله : قال سفيان - 


عنى: ابن عيينة - : مثل شاهان شاه» عند العجم عبارة عن ملك الأملاك» ولهذا مثل به سفيان لأنه 


٠ 
م ص“‎ 


عبارة عده بلغة المجم. قوله: (أغيظ): من الفيظ» وهو مثل الفضب والبغض» فيكون بفيضا إلى الله 
ميا غاي :وال اعا ]313ل عل أن ا روميت اط غل ب من ازا بوط 
بالغيظ على بعض من شاء من عبادهء كما بوصف بأنه بغض بعض خلقه» كما أنه يحب بعض خلقه 
وكذلك خضب على بعض خلقه» وهذه أوصاف تخص الله جل وعلا ولا مشابه المخلوق في وصفه؛ 
فصفة ا مخلوق تليق به» أما صفة الله فهي تخصه» وإن اشتركت صفة ا مخلوق وصفة الخال جل وعلا 
في الاسم أوفي المعنى العام قبل الإضافة والتخصيص فهذا لاقتضي تشبيهاء ولا مضي مساواة» فالله 


لهما يخصه والمخلوقٌ له ما خصه . 


حكم القيام الشخاص 


قال الشارح رحمه الله: [ قوله: (وأخبثه) وهو ندل أنضا على أن هذا خبيث عند الله فاجتمعت في 
حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم؛ فتعظمه في 
SS‏ أخبث الاق وأبفضهم إلى الله 


خاق الله بنعم الله. قوله: [أخنع بعني: أوضع)ء هذا هومعنى [أخنع)» فيفيد ما ذكرنا في معنى (أغيظ) 
أنه یکون حقيرا يفيضا عند الله. وفيه التحذير م نكل ما فيه تعاظم» كما أخريح أبوداود عن أبي مجاز 
قال: خرج معاوبة رضي الله عنه على ابن الزيير وابن عامرء فقام ابن عامر وجلس ابن الزيير » فقال 
معاوبة لابن عامر : اجلس؛ فإني معت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول: (من أحب أن سَمثل له 
ااا قاقر د رای اها رل نا معنى قوله صلی الله 
عليه وسلم: واا ةر بنرا و سمثل أي: أنهم ومون له وهو 
خان تعظيما له إما أن مووا على رأسه أ وأمامه تعظيما له. وقوله: (فلينبواً مقعده من النار) تبوأ أي: 
اذ مك6 اة به واللحدن: أنه بكرن له مقعد ى افا زاء تاه وراه کن أحب أن نكن 
نظراؤه من العباد أشباه العبيد له» فكانوا بعظمونه ويحخضعون له . والقيام عبادة» وطهذا مول الله جل 
وعلا: وتوا لله قات [البقرة:908], فأمر بالقيام لهء والفيام في الصلاة قنوت فهوعبادة» وکل عبادة لا 
يجوز أن کون جنسها لمخلوق» فالقيام من جنس الركوع» ومن جنس السجود» ومن جنس الطوافء 
ومن جنس ,كشف الرأس في الإحرام تعبدا لله جل وعلاء فكلما هوعبادة لايحو أن يكون لمخاوق من 
المخلوقين» فإن أحب المخلوق أن بكون له شيء من ذلك فهو طاغوت من الطواغيت الذين بدعون إلى 
عبادة سهم بل يكون سو الطواغیت؛ لأن العلواغي تكثيرون جداء ولكن رؤساءهم أا ومنهم 
الذين يحبون أن تعبدوا أو ددعون إلى عبادة أتفسهم . ومن ذلك الانحناء» فكون الإنسان إذا لمي آخر 
شحني له وبطأطئ رأسه فإن هذا نوع من السجود ونوع من الركوع» والركوع سجود» فلايجوز أن يكون 


هذا لمخلوق؛ لأن هذا من خصائص الال جل وعلاء فمن رضي بذلك فهومن هذا النوع بوا مقعده 


من النار . فالمقصود : أن القيام على الإنسان ال الس تعظيما له نوع من المبادة ولهذا توعد فاعله بأنه 
بکون قد تبوأ مكان في النار» يجلس فيه ويخذه مباءة» أني: مسككا وبحاك ومام لهء وهذا من أعظم 
الوعيد؛ لأنه نازع الله جل وعلا في حمّه؛ والأول: نازعه في اسم من أسماته» فتتسمى: ملك الملوك» أو 
قاضي القضاةء أوحاكم ا حكام» أوما أشبه ذلك» وكل من نازع الله جل وعلافيما مسسّحمّه فهو دنصب 
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نسه معبودا من دون الله جل وعلاء وجزاؤه أن دكون بوتا مفعد هف جهنم . فا اه 


صفات الله تعالى مّركما جاءت بلا تأويل 


قال الشارح رحمه الله: [ وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: (خري علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكنا على عصا فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم؛ سعظم بعضهم بعضا) رواه أبو 
داود . وقوله: (أغيظ رجل) هذا من الصفات الت تمركما جاءت» ولیس شيء مما ورد في اناب 
والسنة إلا ويجب اتباع اكناب والسنة في ذلك» وإثباته على وجه دلينَبحلال الله وعظمته تعالى» ثب 
لا ميل وتنزها بلا تعطيل كما تقدم» والبا ب كله واحد» وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة» وهذا انرق والاختلاف 
ما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعدهءكما لايخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق 


والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم . الله المسعان] . قوله: (مّركما جاءت) معناه: أن النص 


لاسر التفسير الذي يخرجه عن ظاهر لفظه» بل تفسيره ما دنهم من لفظه؛ لأن الفيظ والبغض والحبة 
معروفة» وکل من ”مع هذا عرف المعنى» وکن يجب أن بعلم أن تغيظ الله وبغض الله وغضبه ليس 
كتغيظ ا مخلوق وبغضه وغضبه؛ لأن الله جل وعلافي ذاته لامشبهه شيء» وكذلك أوصافه؛ والوصف 
كون تابعا الموصوف» والأسماء كذلك» وإن شارك المخلوق الرب جل وعلافي شيء من الأسماء في 
اللفظ أو في المعنى» مثل: ملك» فالإنسان,سمى ملكاء والله جل وعلا مالك يوم الدين وملك بوم الدين» 


كما جاء ذلك فى القراءات» وكما سمى المخلوق: ر عونا وال ولا ا وقد عراد 
سرد ملیف له ررر رخا فقال: غ کم عزو لیو تا عن 


وه ر رر 


حرص 2 بكمبالمؤِْنَ روف رجيم [اوبة:۲۸٠]‏ فالرأفةوالرحمة تين بامخلوق إذا أضيفت إل 
وإذا أضيفت إلى الله جل وعلافهي خاصة به لابشا ركه المخلوق فيهاء وكذلك سائر الأسماء على هذا 
الباب» فهذا معنى قوله: (مّركما جاءت) عنی: على ظاهر ما بفهم من اللفظء فلايجوز أن تؤول التأويل 
الذي يخرجها عن معانيها »كما بفعله أهل التقرق والاخّلاف وأهل البدع؛ بل هذا مسلك الصحابة ومن 
سار معهم؛ لأنهم بهد رون الله حن قدره» ويعلمون أن الله جل وعلالا مشاركه مخلوق في خصائصه التي 
تخصه من الأمماء والصغاتءكما أنه لا مشاركه أحد من الاق في ذاته تعالى وتقدس . 508 


مسائل باب التسمى بقَاضى المَضاة ونحوه 


ه وه ه ه وه 


النهي عن التسمى بلك الأملاك 


قال المصدف رحمه الله تعالى: [ فيه مسائل: الأولى: النهي عن التسمي بماك الأملاك ] . النهي منهوم من 
قوله: (أغيظ اسم عند الله)» ومن قوله: (أخنع اسم)؛ لأن الشيء الذي ببغضه الله وبعذب عليه فإنه 
نهى عنه» وهذا بلع ما لوجاء التهي بلفظ: لا تفعاوا ولا تتسموا . ولمذا قال: النهي سضي التحريم؟ 
والسبب في إدخال هذا الباب في هذا الكتاب: أن الذي فعل ذلك إما أن بكون قد ترك التوحيد رأسا 
فيكو نكافرا؛ لأنه نازع الله جل وعلاء أو بكون فعل ذلك عن جهل وعدم إرادة لمنازعة الله جل وعلاء 


فيكون بذاك نق صف توحیده» فيجب أن تعد عن ذلك . 


ماكان في معنى ملك الأملاك بأخذ حكمه 


1۰ 


قال المصنف رحمه الله: [الثانية: إن ما في معناه مثلهكما قال سفيان ] . بعني: أن مثل قاضي القضاة: 
حاكم الحكام ونحوذلك» وقوله: [كما قال .سفيان) سفيان قال نفس هذاء فهوقال: مثل: (شاهان شاه) 
ولكن هذا في لغة أخرى» يعنى: أنه إذا مى اسما بأي لغة من اللغات دل على هذا المعنى فهوداخل في 


ذلك» وشاهان شاه: هوماك الأملاك فى لغة الفرس . 


التغليظ في التهي عن التسمي بلك الأملاك ونحوه 


قال المصنف رحمه الله: [الثالثة: التفطن للتغايظ في هذا ونحوهء مع القط بأن القاب ل مصد معناه ] . 
غاظ في هذا لأن فيه منازعة لله جل وعلافي حمّه؛ لأن هذا من حموق الله جل وعلاالتيحجب أن تكون 
خالصة له والمخلوق حفه أن کون عبدا خاضعا ذليلاء ولايجوز أن سعدى طوره . قال المصنف رحمه 


الله: [الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه ] . وهذاكما سبق . 


11 


شرجفتح الجيد شرح كناب التوحيد ]١١١[‏ 


له عز وجل أسماء وصفات يختص بها؛ فلايجوز منازعة الله عز وجل فيها بالتسمي أو الاتصاف بهاء 
ومن ذلك: قاضي القضاة وملك ا ملوك ونحوهاء فمن تسمى أو اتصف بذلك فقد نازع الله تعاللى فيما هو 


من خصائصه» وهذا فيه منافاةللتوحيد 0 ورفع للنمس فوقٌ قدرها 8 


حكم اللتسمي بقاضي القضاة وغوه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب السمي بقاضي المَضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك» لا مالك 
إلاالله) قال سفيان مثل: شاهان شاه. وفي روادة: (أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه) قوله: 
(أخنم) عني: أوضع ] . قوله: (باب اللتسمي بقاضي المَضاة ونحوه) عنى: ما حكم هذا ؟ هل يكون هذا 
منافيا التوحيد أو منقصا لكماله؟ ! لأزكل شرك لايخلواما أن يكون منافيا التوحيد أصاا» أومكون 
شر © صن ؛ فيكون ذاهبا بكماله, أو دكون معصية من المعاصي والذنوب والكبائرء وهذا ضا يكون 
يكنا اض رکال ری ا وك وھا کی یکن سرد اوقا 
الله جل وعلامن جراء ذلك . والتسمي بهذا الاسم لايخلومن شيء من ذلك» فيكون صاحبه واقعاما 


في منازعة الله جل وعلا فيما هو مسحي له» ومن خصائصه» وهذا من أعظم الشرك أويكون رفع 


TTY 


فو ما وغه أل علي وک رعا غباد] نهو انتوق يداك آنا انعا أو كرح ورغ 
أن مكون له مسيطرة» ويككون له ما ليس لخيره من الرفعة والعظمة والتككب علی الناس» ولو م يحصل له ذلك» 
فإذاكان هذا في قلبه فهو واقع في الإثم . والقاضي هو الذي صل بالحكم سوا كان الحكم حا أو 
باطلآء فكل فاصل بحكم يكون قاضياء أما الاتصاف بقاضي القضاة فهذا لا صدق إلا على رب 
العالمين؛ لأنه هوالذي مضي بين خلقه» وبقضي بين القضاة» والقضاة: کل حاکم حكم بين اثنين فهو قاض» 
سواء ججعل حاكما من قبل الإمام؛ أو أن أصحاب الخصومة اصطلحوا على أن يحكبوه بينهم؛ وكذلك 
المسئُول عن مساتل العلم» فإذا قيل: ما حكمكذا وكذا ؟ فأفتى وقال: حكمكذاكذاء فهوقاض بهذه 
الفتوى» فإ نكان متبعاً للحي فإنه جر على ذلك» وإ ن کان قال ذلك بالحوى أو بالجهل فإنه قاتل على الله 
ما لاعلم له بهء وسوف يعاقبه الله إذا: القضاء بدخل فيه الفصل بين امتخاصمين والمتنازعين» ويد خل 
فيه الإخبار عن حكم من أحكام الشرع إذا سل عنه» وهذا أعم وأشمل. وإذا أطلق الإنسان على 
نفسه أنه قاضي القضاة فمعنى ذلك: أنه قاضي العامين وقاضي الا كلهم؛ وکل من هو قاض وکل من 
هومفت فهوالقاضي علبهم؛ وهذا لابصد ق إلاعلى الله جل وعلا لأنه هوالذي فصل ين خلقه؛ وهو 
الذي نمضي بينهم يوم القيامة» ولا أحد تحن هذا الاسم إلا الله وهذا ليس في هذا الاسم فقطء بل 
كل ما أعطى هذا المعنى فإنه داخل فيهء وهذا مثل الذي يطلق عليه أنه سيد الل أو سيد الناس» أو 
أنه الحاكم على اللق» أو أنه ملك الملوك» وسواء قيل ذلك باللغة العربية أو بغيرهاء ولمذا قال سفيان 


راوي الحديث: مل شاهان شاه عني: أن شاهان شاه باللغة الفارسية هو: ملك الملوك,» فکل من أطلقٌ 


51 


عليه شيء من ذلك فإنه مسسحق بأن مكون أخنع وأغيظ اسم عند الله جل وعلا وأحمّر وأذل» ويعاقبه 


الله جل وعلاإما في الدنيا عاجلا» وإما أن يهله في الدنيا ثم نعاقبه في الآخرة . 22 


حكم التسمي بسيد الئاس 


وأما سيد الناس أو سيد الاق فهذا لايجوز أن يكون إلا لرسول الله صلی الله عليه وسلم؛ لأنه هو سيد 
بني آدم صاوات الله وسلامه عليه والسيد في اللغة العربية: الذي ساد وتقدم غيره» وصار له من المعاني 


ما جعلته سود وبتقّدم بها على غیره» وهذا لابوجد إلافي رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


حكم الألَاب التي تدل على العظمة 


NAE 


وكل الألقاب التي لقب بها الناس مما تدل على العظمة فإنها مكروهة ومبغضة» وم تكن عادة المرب 
تعظيم بعضهم لبعض بالألقَاب وبالأسماء التي تدل على ترفع بعضهم على بعضء ونا جاءت هذه من 
العجم؛ لأنهم هم الذين ستعبد عدن ا رک عاش أما المسلمون فكلهم سواء» 
وليس بعضهم معبود ولاعابد لبعضهم؛ ونا كلهم عبد ون الله جل وعلاء ولهذا لما قدمالمغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه إلى رستم قائد الفرس» وكان عل ىكرسي مرتفع وتجواره مجالس لالس عليها أحد» 
والناس وقرف عدده؛ ذهب قاصدا وجلس بجواره على الکرسيء فأئكر ذلك واستعظمه» فسحبوهه 
فقال لهم: کا تحدث أن عددكم عفولاء والآن تبي لي أتكم لاعقول عددكم, ول وکت أخبرتموني أولًأن 
بعضكم عبيد لبعض لكان أحسن من صنعكم هذا) . والمقصود: أن الأسماء التي فيها تعظيم للمخلوق 
وترفع على غيره كلها مكروهة. 


حك إطلاق أسماء الله الخاصة به على غيره 


خرن 


أما إذاكانت الأسماء لا صح إطلاقها ولا ىصح معناها إلا له جل وعلاء فإطلاقها على غيره من العظائم» 
وهو مناف لتوحيد الله جل وعلاء وفيه منازعة لله جل وعلاء فإن ملك الملوك هو الله جل وعلاء وهو 
الذي يرجع | ليه الأمركله» ا قال جل وعلا: الماك لني فسن 

مناء ور اهكمس تشاءً وسن اء ول مناه يوك اير على كل نر : شيء قوير اال 
عمران:٠‏ "]. فكل ملك أورئيس فملكهعارية, وسوف تزع الماك منه» وسوف نزع من الماك وتعطى 
لغيره» وما ملك في مدة محد ودة أعطاه الله جل وعلاإباهاء فملك الملوك هوالله» ولهذا لما تسمى بعض 


الملوك المساكين بهذا الاسم أخزاهم الله جل وعلا وأذلحم في الدنيا قبل الآخرة . 


حكم الف على فور 


كزلك إذا كان الإنسان رفع على غيره بفعل دون الأسماء فسوف ذم وبلق جزاء» ولهذا كان الرسول 
صلی الله عليه وسلم دنهى أن موم الناس على الرجل وهو جالس» ويقول: (من أحب أن سمل له الرجال 
قياما فليّبواً مقعده من النار) . وكان صلوات الله وسلامه عليه لا مدع أحدا من أصحابه سير خلفه 


1١ 


بعضهم من بعض» لا جوز أن رفع بعضهم على بعض . 


کا 


كذلك مد الإنسان فإنه کون فتنة؛ لأن فيه أنه قد تعطى من الثناء ما ليس فيه فربما استأنست نفسه 
بذلك» ثم يطلب ذلك ويصي رثا بهذا الطلب الذي يطلبه؛ والخل كلهم عباد لله جل وعلاء وأكرمهم 


آتقاهم» وم نكان لله تھی فهو عند الله أرفم وأكثر 17 


جزاء الذي لادعرف قد رنفسه 


1۷ 


الذي يكون اننع الخلق هو الذي ينفعهم التفع الحقيقي الذي هو الدلالة على الله جل وعلاء وفاعل ذلك 
يكون أكثر أجراء ومع ذلك یجب أن بكون عارفا بقدره» وقدر الإنسان أنه عبد لا رج عن العبودية في 
حال من الأحوال» فإن ترفع ع نكونه عبد لله فإن الله بضعه ويعاقبهء ولهذا بقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (أخنع اسم عند الله رجل تسمى بماك الأملاك) وأخنع: من الختاعةء وهي: الوضاعة؛ يعني: 
أوضع» وهذا الوضع قد بكون في الدنيا قبل الآخرةء و لذا جاء في الحددث: (إن المكيرين بوم القيامة 
يحشرون أمثال الذر مطؤهم الناس بأقدامهم جزاء تكبرهم) هذا في الحشرء وما بعد الحشر فهو أشد 
منه وأفْضع؟ فإنهم من أصحاب جهنم . نسأل الله العافية . وعلى هذا سين لنا معنى قوله: (أخنع اسم 
عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله) > فالمالك والملك هوالله جل وعلامال ككل شيء» 
وهوا ملك الذي يل ككل شيء ويتصرف فيه» مهما أعطي الإنسان في هذه الدنيا من معاني أو أموال أو 
سلطات فإنها زائلة وسوف تقل منها إلى قبره فردا وحيداء فيصبحكالفراء» بل هوربما كان أحقر 
من الفقیر بالتبعات التي تكون عليه . 


عقوبة من تسمى بقاضي المَضاة وملك ال ملوك ونحوه 
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قال الشارح رحمه الله تعالى: [ ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن المي بقاضي 
القضاة قياس على ما في حددث الباب» لكونه شبهة في المعنى فينهى عنه . قال المصدف رحمه الله: عن 
أبي هريرة ر ضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (إن أخنع اسم عند الله ر. جل تسمى ملك 
الأملاك» لا مالك إلا الله) . قال سفيان : مثل: (شاهان شاه) . وني رواة: (أغيظ رجل على الله بوم 
القيامة وأخبثه) . قوله: (أخنع) بعني: أوضع ] . قوله: (أغيظ) بعني: أن من فعل هذا الفعل فإن الله 
غاظ عليه أي: غضب عليه غضبا شديداء ومن غضب الله عليه عذبه؛ وذلك لأنه نازع الله جل وعلا 
بهذا التسمي» ونازعه فيما هومن خصائصه» ومن أظلم الظلم منازعة الله جل وعلافي خصيصة من 
خصائصه . قال الشارح رحمه الله تعالى: [ لأن هذا اللفظ إا مصدق على الله تعالى؛ فهو ملك الأملاك لا 
ملك أعظم ولا أكبر منه» مالك الملك ذو ال هلال والإكرام؛ وکل ملك بؤتيه الله من بشاء من عباده فهو 
عاربة سرع ردها إلى ا معيرء وهو الله تعلى» نزع الل من ملكه تارة وينزع املك منه تار فيصرلا 
حقيقة له سوى اسم زال مسماه» وأما رب العا مین فملكه دائ مکامل لا اتهاء له» بيده القسط يخفضه 
ويرفعه» وحفظ على عباده آعما همم بعلمه سبحانه وتعالى» وما تكثبه الحنظة علبهم» فيجازيكل عامل 
مله ن شرا ف رون شرا فش کا ورد في الحديث : (اللهم لك الحمد كلهء ولك الملك كله وييدك 
لخي ركلهء وإليك برجع الأمر > أسألك من الخ ركله وأعوذ بك من الشركله) . قوله : قال سفيان - 
عنى: ابن عبينة - : مثل شاهان شاه» عند العجم عبارة عن ملك الأملاك» ولهذا مثل به سفيان لأنه 


0 
م" 6 


۳1۹ 


عبارة عده بلغة المجم. قوله: (أغيظ): من الفيظ» وهو مثل الفضب والبغض» فيكون بفيضا إلى الله 
نعطنوا غليه وال أل دوه 313 لاعال أن ال روت د عل ستو من ازا برطت 
بالغيظ على بعض من شاء من عبادهء كما بوصف بأنه بغض بعض خلقهءكما أنه يحب بعض خلقه 
وكذلك خضب على بعض خلقه» وهذه أوصاف تخص الله جل وعلا ولا مشابه المخلوق في وصفه؛ 
فصفة المخلوق تليق بهء أما صفة الله فهي تخصهء وإن اشتركت صفة المخلوق وصفة الخال جل وعلا 
في الاسم أوفي المعنى العام قبل الإضافة والتخصيص فهذا لاقتضي تشبيهاء ولا مضي مساواة» فالله 


لهما يخصه والمخلوقٌ له ما يخصه . 


حكم القيام الشخاص 


قال الشارح ر: حه الله: [ قوله: (وأخيثه) وهوددل أنضا على أن هذا خبيث عند اللمه فاجتمعت في 
AEE‏ 0 


1. 


خاق الله بنعم الله . قوله: (أخنع بعني: أوضع)» هذا هومعنى (أخنع)» فيفيد ما ذكرنا في معنى (أغيظ) 
أنه غر طبضا عدد الله. وفيه التحذير م نكل ما فيه تعاظم» كما أخري أبوداود عن أبي مجاز 
قال: خرج معاوبة رضي الله عنه على ابن الزيير وابن عامرء فقام ابن عامر وجلس ابن الزيير » فقال 
معاوبة لابن عامر : اجلس؛ فإني معت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول: (من أحب أن سَمثل له 
اال فكوا و رای م رر معنى قوله صلی الله 
عليه وسلم: واا يترا و سمثل أي: أنهم ومون له وهو 
جالس تعظيما له إما أن مووا على رأسه أ وأمامه تعظيما له. وقوله: (فلينبواً مقعده من النار) تبوأ أي: 
اخ مكانا باء به» والمعنى: أنه مكون له مقعد من النار جزاء تعاظمه» وجزاء كونه أحب أن يكون 
نظراؤه من العباد أشباه العبيد له» فكانوا بعظمونه ويحخضعون له . والقيام عبادة» ولحذا مول الله جل 
وعلا: وتوا لله قات [البقرة:78], فأمر بالقيام لهء والقيام في الصلاة قنوت فه وعبادة» وکل عبادة لا 
يجوز أن يكون جنسها لمخلوق» فالقيام من جنس الركوع» ومن جنس السجود» ومن جنس الطواف» 
ومن جنس ,كشف الرأس في الإحرام تعبدا لله جل وعلاء فكل ما هوعبادة لايحو أن يكون لمخاوق من 
المخلوقين» فإن أحب المخلوق أن كون له شيء من ذلك فهو طاغوت من الطواغيت الذين ددعون إلى 
عبادة أنفسهم؛ بل يكن أسراً اطواغیت؛ لأن الطواغي تكثرون جداء ولكى رؤساءهم أنواع» ومنهم 
الذين يحبون أن تعبدوا أو ددعون إلى عبادة أنفسهم . ومن ذلك الانحناء» فكون الإنسان إذا لمي آخر 
شحني له وبطأطئ رأسه فإن هذا نوع من السجود ونوع من الركوع» والركوع سجود» فلايجوز أن يكون 
هذا لمخلوق؛ لأن هذا من خصائص الخالق جل وعلاء فمن رضي بذلك فهومن هذا النوع بوا مقعده 


5١ 


من النار . فالمقصود: أن القيام على الإنسان ال الس تعظيما له نوع من المبادة ولهذا توعد فاعله بأنه 
بکون قد تبوأ مكنا في الدارء خلس فيه ویتخذه مباءة» أني: مسككا وخا ومام لهء وهذا من أعظم 
الوعيد؛ لأنه نازع الله جل وعلا في حمّه؛ والأول: نازعه في اسم من أسماته» فتتسمى: ملك الملوك أو 
قاضي القضاة» أوحاكم الحكام, أو ما أشبه ذلك» وكل من نازع الله جل وعلافيما مسسّحمّه فهو دنصب 


1 5 4 
نفسه معبودا من دون الله جل وعلاء وجزاؤه أن دكون بوتا مقعده قي جهنم ٠‏ فا اه 


صفات الله تعالى مّركما جاءت بلا تأويل 


قال الشارح رحمه الله: [ وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مکنا على عصا فتمنا ليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم؛ بعظم بعضهم بعضا) رواه أبو 
داود . وقوله: (أغيظ رجل) هذا من الصفات الت تم ركما جاءت» ولیس شيء مما ورد في الاب 
والسنة إلا ويجب اتباع اكناب والسدة في ذلك» وإثباته على وجه دلينَبحلال الله وعظمته تعالى» ثب 
بلا ميل وتنزها بلا تعطيل كما تقدم» والبا ب كله واحد» وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة» وهذا النَمرفٌ والاختلاف 
عا حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده» كما لايخفى على من له معرفة ما وقع في الأمة من التفرق 


والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم . الله المسعان] . قوله: (مّركما جاءت) معناه: أن النص 


حدس 


لاسر التفسير الذي يخرجه عن ظاهر لفظه بل تفسيره ما دنهم من لفظه؛ لأن الفيظ والبغض والحبة 
معروفة» وکل من “مع هذا عرف المعنى» ولكن يجب أن بعلم أن تغيظ الله وبغض الله وغضبه ليس 
كتغيظ ا مخلوق وبغضه وغضبه؛ لأن الله جل وعلافي ذاته لامشبهه شيء» وكذلك أوصافه؛ والوصف 
كون ها لووك والأسماء كذلك» وإن شارك المخلوق الرب جل وعلافي شيء من الأسماء في 
اللفظ أوفي المعنى؛ مثل: ملك» فالإنسا ن سمى ملكاء وال حل وعلا ماك يدن وك بيع ادن 


كما جاء ذلك فى القراءات» وكما سمى المخلوق: ر عونا وال ولا ا وقد عراد 
سدس عي رلور رخا فقال: غ کم عزو لیو تا عن 


وه ر رر 


حرص ع يكم بدن روف رجيم [اوبة:۲۸٠]‏ فالرأفةوالرحمة تين بامخلوق إذا أضيفت إليهء 
وإذا أضيفت إلى الله جل وعلافهي خاصة به لابشا ركه المخلوق فيهاء وكذلك سائر الأسماء على هذا 
الباب» فهذا معنى قوله: (ق ركما جاءت) بعني: على ظاهر ما بفهم من اللفظء فلايجوز أن تؤول التأويل 
الذي يخرجها عن معانيها »كما بفعله أهل التقرق والاخّلاف وأهل البدع؛ بل هذا مسلك الصحابة ومن 
سار معهم؛ لأنهم درون الله حي قدره» ويعلمون أن الله جل وعلالا شا رکه مخلوق في خصائصه التي 
تخصه من الأماء والصفغات»كما أنه لا مشاركه أحد من الاق في ذاته تعالى وتقّدس . 508 


مسائل باب التسمى بقَاضى المَضاة ونحوه 


YTYY 


ه وه ه ه وه 


النهي عن التسمى بلك الأملاك 


قال المصدف رحمه الله تعالى: [ فيه مسائل: الأولى: النهي عن التسمي بماك الأملاك ] . النهي منهوم من 
قوله: (أغيظ اسم عند الله)» ومن قوله: (أخنع اسم)؛ لأن الشيء الذي ببغضه الله وبعذب عليه فإنه 
نهى عنه» وهذا بلع ما لوجاء النهي بلفظ: لا تفعلوا ولا تسموا . ولحذا قال: النهي مضي التحريم؟ 
والسبب في إدخال هذا الباب في هذا الكتاب: أن الذي فعل ذلك إما أن بكون قد ترك التوحيد رأسا 
فيكو نكافرا؛ لأنه نازع الله جل وعلاء أو بكون فعل ذلك عن جهل وعدم إرادة لمنازعة الله جل وعلاء 


فيكون بذاك نق صف توحیده» فيجب أن تعد عن ذلك . 


ماكان في معنى ملك الأملاك بأخذ حكمه 


TT 


قال المصنف رحمه الله: [الثانية: إن ما في معناه مثلهكما قال سفيان ] . بعني: أن مثل قاضي القضاة: 
حاكم الحكام ونحوذلك» وقوله: [كما قال سفيان) سفيان قال نفس هذاء فهوقال: مثل: (شاهان شاه) 
ولكن هذا في لغة أخرى: عنى: أنه إذا سمى اسما بأي لغة من اللغات مدل على هذا المعنى فهوداخل في 


ذلك» وشاهان شاه: وملك الأملاك فى لغة الفرس . 


التغليظ في التهي عن التسمي بلك الأملاك ونحوه 


قال المصنف رحمه الله: [الثالثة: التفطن للتغايظ في هذا ونحوهء مع القط بأن القاب ل مصد معناه ] . 
غاظ في هذا لأن فيه منازعة لله جل وعلافي حمّه؛ لأن هذا من حموق الله جل وعلاالتيحجب أن تكون 
خالصة له والمخلوق حفه أن کون عبدا خاضعا ذليلاء ولايجوز أن سعدى طوره . قال المصنف رحمه 


الله: [الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه ] . وهذاكما سبق . 


AAG 


شرحفتّح المجيد شرح كاب التوحيد ]١١١[‏ 


تعظيم أسماء الله تعالی وصفاته من تعظيم الله تعالی» ويكون ذلك باحترامهاء وعدم امتهانهاء وعدم 
مشاركة الله تعاللى فيها بالتسمى بها ء فمن تسمى بشىء من أممماء الله تعالى أو اتصف بصفة من صفاته 


وجب عليه تغييرذ لك؛ لأن فيه نقصا في توحيد العبد » وعدم تعظيم لله تعالى . 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك . عن أبي شرم : 
أنه كان يكمى ابا الحكم » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هوا لمكم وإليه الحكم . فتال: إن 
قومي إذا اخّلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرض يكلا الفريّين» فقال: ما أحسن هذا ! فما لك من 
الولد ؟ قال: شرح ومسلم وعبد الله قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شرم » قال: فأنت أبوشريج)رواه 
أبوداود وغيره ] . قوله: (باب: احترام أسماء الله» وتغيير الاسم لأجل ذلك) . الفرق بين هذا الباب 
والذي قبله: أن الذي قبله من باب المنازعة ومن باب مشاركة الرب جل وعلافيما هوخاص به وهذا 
ام عطي ذا أما هذا فليس من باب المنازعة؛ لأنه قد بکون غير مٌصود» وقد بكون لأمر عله 


الفاعل فيسمى باسم مأخوذ من الفعلكما في هذا الحددث» وقد يكون أيضا عن قصد حسن» ولكئه ما 


TT 


فهم معنى هذا التکني أو هذا التسميء فیکون غير آم حنى بطلع على الحكم فإذا اطلع على ذلك 
وجب عليه أن غير الاسم» تعظيما لله جل وعلا واحتراما لأسماته» فيكون هذا الباب في الخطورة أقل 
من الباب الذي قبله» ومع ذلك فهذا م نكمال التوحيد» أي: تغيير الاسم احتراما لأسماء الله جل وعلا 


وتخا لکن ین کال ایر : E‏ 


الحكم والتحاكم عند ال جاهلية 


وقوله: (عن أبي شرح ) هو أبو شرم الخزاعي » وأبو شرم صحابي أسلم بعد الفتح» وجاء أن هذه 
القصة وقعت في زمن الوفود» والوفود كانت في سنة تسع من المجرة وما بعدهاء فلما وذد مع قومه ممع 
الرسول صلی الله عليه وسلم قومه بد عونه ويكئونه بهذه الكنية فدعاه وسأله . وقوله: (إن قومي إذا 
اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرض يكلا الفريقّين) معناه: أنهكان قوم بالإصلاح بينهم, وطمذا 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما أحسن هذا !) عني: الصلح بين الفريّين» فكانوا برضون بجكمه, 
وهذاكان قبل أن سلم» ومع ذلك حسنه الرسول صلی الله عليه وسلم؛ ولیس سين الرسول صلی الله 
عليه وسلم لذلك تحسينا لأحكام الجا هليةء وأهل الجا هليةكان لمم حكام وكاو لا عون إلا بالشيء 


الذي يمكن أن یکون له وجه» فالحاكم الذي صب نفسه حكها للناس عليه أن يعلم أن الناس عقّلاء» 


TTY 


فيجب أن ,أي جكم تمنع افريّين» أما إذا كان على سبيل الإلزام وبالقوة» واتباع الأسلاف والآباء» وأن 
هذا حكم يجب أن يخضع له فهذا من أمور الجاهلية» ومن أحكام الطواغيت إذا كان بغير حكم الله 
جل وعلاء وکن المقصود أن برضى الفريقّان سعن اقتناع بح بال بالعدل» والعد لكل برضى به 
فالذي حسنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو العدل الذي برضى به الفريمان» وليس حكم الجاهاية؛ 
حتى لا دازم أن مّال: إن هذا کان قبل إسلامه عند أنكان يحكم بأمور الماهلية» فيلزم أن يكون الرسول 
صلى الله عليه وسلم حسن ذلك» وهذا غير لازم؛ لأن تحسين الرسول صلى الله عليه وسلم إا هو 
للحكم بالعدل الذي برضى به الفريقان. ومعلوم أن المرب وغيرهم كان لحم حكام يحكمون بين 
امتخاصمین والمننازعين» إما طواغيت» وإماكهان يحكمون لم بالشيء الذي يكون غائباء أو مكون 
الحكم بأمور يتعارفون عليها فيما بينهم وهوما يسمى بطريقة الآباء» وكل هذا من حكم الجا هلية الذي لا 
يجوز أن سحاكم إليهء بل التحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوت» ومع هذا كله فإن الحكام الذين يحكمون بينهم 
لابد أن يحكموا بشيء مقنع؛ لأن الحكم ليس اعتباطا أو تعسفاء فإن هذا لا برضى به أحدء ولهذا 
ذكروا أن أحد حكامهم الذي نكانوا سحاكمون إليهم جاءه قوم في مسألة وراثية مشكلة؛ لأن العر بكانوا 
بورثون الذكور ولا يورثون الإناث؛ لأن الذكور في زعمهم- هم الذين بركبون الخيل ويحمون المال» 
ويذودون عن الأعراض أما الأ مكانا لا بسطونها شيت من الإرث» وحصل مرة في أهل بيت من 
المرب أنه توفي رجل منهم وخلف أبناء ومنهم واحد له آلتان: آلة أنى وآلة ذكرء فأشكل عليهم كيف 
تصنعون هل بورثونه أم يحرمونه من الإرث ؟ فذهبوا إلى أحد حكامهم الذين يحكمون» فلما جاءوا إليه 


أشكل عليه الأمرء فبقي أربعين يوم لامستطيع أنيحكم بينهم؛ وکل بوم دذيح لحم شاة» وبعد مضي أربعين 


YTTA 


وما بات ليلة ساهر أما استطاع أن نام؛ لأنه وقع في مشكلة م بعر فكيف تخلص منهاء فنطنت جارية 
له فقالت: مالك ؟ قال: انصرفي عني مالك ولا أنا فيه؟ فلم تزل به حى أخبرها وقال: الأمر في هكذا 
وكذاء فقالت: الأمر سهلء انظر من أي آله بول ذاحكم عليه بذلك» ففرح وقال: فرجت عني كا 
عظيماء ولا أصبح الصباح دعاهم وحكم بينهم بهذا فاقتنعوا به. والشاهد في هذا: أنهم ماكانوا 
يحكدون إلا بشيء بنع به» ومع ذلك كانت أحكامهم أحكاما جاهلية» ولكى الناس المثّلاء لا نعو 
بالشيء الذي يكون شبه أفعال الصبيان. وهذا أبو شرح م یکن من هذا القبيل» ونا کان من فصل بين 
الناس» فإذا كان هناك نزاع ين فريقين وأصلم بينهم لحا رضي الفريقّان بصلحه؛ لان هکان سحرى 
العدل والإنصافء ولايميل إلى فريق دون آخرء واا معدل بيهم فيرضى الفررمّان» وعند ذلك موه: أ 
لك ادر ارک اا شارا 


معنى اسم الله جل وعلا [الحكم) 


۹ 


واكم من أسماء الله جل وعلاء وقد جاء في أسممائه الحسنى مقرونا بالعدل» فهو الحكم العدل جل 
وعلا؛ لأن حكمه عدل» تعالى ونقدس» وهو الذي يحكم ين خلقه كما قال جل وعلا: ركم 
[القصص: ۰ وقول جل وعلان اا تکرة لكأم ۷ ] » ويقول: نا عنمي 
شي فو إلى اله والرسول إن ون بال وام الآخِر [الساء :۹ والرد إلى الله جل وعلا 
هوالرد إلى حکمه» وحكمه يكون فيكنابه الذي أنزلهء أما الرد إلى الرسول صلی الله عليه وسلم فهوالرد 
إليه في حياته» أما بعد وفاته ذإلى سنته» وسنته: هي تقريراته وأقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه . 
فالحکم هوالله؛ لأنهيحكم بین خلقه في الدنيا بشرعه الذي جعله حاكما. بينهم, والإنسان إذا 5 
الشرع فإنه غير مؤمن» ولاىكون مؤمنا. إلا بتحکیم الشرع»كما قال جل وعلا: فلا ويك لا تون تون حََى 
بک نا جيم هلاحو ني ران فت رر تا اء :م . 
فهر الحكم مطلقاء في الديا يحكم بين خلقه بالشرع الذي شرعه مم» ويجب أن بتحاكموا إليه وأا 
سحاكموا إلى غيره . 


حكم الله تعالى بین خلقه في الآخر: 3 


rr. 


وأما في الآخرة فهوالذي سولى الحكم بين خلقه بنفسهء فلايحكم بينهم ملك ولارسولء بلكل واحد منهم 
سوف يحكم الله جل وعلا فيهء وهو عام الغيوب لا يخفى عليه شيء من أفعال هذا المخلوق» قد 
أحصاها عليه فيقرره بأفعال هكلهاء وبأتي خصمه فيحكم بينه وبينه» والحكم في ذلك الموقف إا هو 
بالمسنات والسيئات» فيؤخذ للمظلوم من حسنات الظام حى کقيء فإن یکن لظام حسنات أخذ 
من سيئات المظلوم فطرحت على الظالء ثم طرح في الفار. فکل واحد يحكم الله جل وعلافيه, سواء 
فيما بينه وبين ربه: هل التزم أوامره واجدب نواهيه؟ أو فيما وبين الخلق في المظالم والحقوق» فالحكم 
يكون عاما یکل ما فعله المخلوق في الدنيا من علاقاته مع ربه أو علاقاته مع ا لحل ودا يتان 
الرسول صلی الله عليه وسلم قال: (ما منكم من أحد إلاسيكلمه ربه ليس بینه وبينه ترجمان» فينظر 
من منه فلايرى إلاما قدم» وبنظر أشأم منه فلابرى إلاما قدم» وينظر تلقاء وجهه فلابرى إلا النار تلقَاء 
وجههء فاتقُوا النار ولو بش ثمرة)ء وهذا الحكم يكون بعد الوقوف الطويل» فالخل يحخرجون من قبورهم» 
ويحشرون في مكان واحد جميعاء فيقنون وقوفاً طویاک وهذا الوقوف وقوف تفيل وعظيمكما قال 
تعالى: إن لاء بحبو التاجلة ويدُونَ وام رما يي [الإنسان:9]» ويقول جل وعلا: ويل 
ی الزن ذا ككالوا ا لی ل سستْفون ۴ وإذاكالوهم ووز وهم يخسرُون ۴ آلاحظن وليك 
E‏ ی عظیم ۴ یتوم لأسا الال [لمطففين: ]1-١‏ . فيقومون على أر. جلهم ألف 
سنة وهم في مكان واحد » والشمس فوفٌ رءوسهم واقفة لا تسيرء فإذا اشد بهم الكرب وسَمنى كثير 
منهم أن يذهب به ولوإلى التار؛ لشدة هذا الموقف» فإذا أراد جل وعلا أن يحكم بينهم» دلهمهم أن طلبوا 
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الشفاعة من الرسلء والرسل وقوف معهم» فيبدءون بادم عليه السام وبنتهون إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم» وکل واحد من آدم إلى عيسى بعدّذر ويقول: لا أستطيع أن أشفع في هذا اليوم العظيم؛ ورينا 
خضب اليوم على خلقه غضبا شديداء وکل واحد بمّول: لا أسأل ربي إلانفسي» فيشفع محمد صلی 
لله عليه وسلم في أن بأتي الرب جل وعلا للفصل بين خلقه والحكم بينهم؛ وهذه شفاعة يشترك فيها 
المؤمنون والكفار والأبرار والفجارء ثم تي الرب جل وعلا وهو على عرشه فيحكم ن یکل واحدء وأما 
لراك تس عاد تزون» فهؤلاء بؤمر بهم إلى النار بدون حاسبةءكما قال الله جل 
وعلا: فلاتتيم هيوم القيامة وز 1 ا [الكيف: 0 ٠]أي:‏ لايحاسبون . والناس هناك مون إلى أقسام: 

قسم هذا الذي سبق وذكرناهء وقسم آخر ليس لحم سيئّات» وهؤلاء لايحاسبون» وقسم لهم سيئات 
وحسنات» وعندهم مظالمه فهؤلاء لابد أن يحاسبواء مع أن الكفار الذين ليس لحم حسنات لا يمكن أن 
يذهبوا إلى النار حتى نقسص ممن عنده ظلم لغيرهء ولمذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن البهائم 
مص لبعضها من بعض في ذلك اليوم» قال صلى الله عليه وسلم: (واللهليقتصن من الشاة القرناء للشاة 
الجلحاء) الجلحاء: التي ليس لما قرون» إذا نطحتها التي لحا قرون فإنها تؤذبها أكثرء فيقتص منها يوم 
النيامةء ثم بعد ذلك نول الله جل وعلالحا: كوني تراباء ضتكون تراباء وعدد ذلك بقول الکافر: ما لبي 
كلت تا [المب:٠6]‏ أي: مثل البهائمء ولك هيهات ! ف الإنسان خاق للعذاب أوالعيم . فالمقصود: 
أن -حكم الله عام في الدنيا والآحرة» وکن في الدنيا قد نازع ابن آدم ارب جل وعلاء منازعه ويزعم أن له 
شيتا من احكم؛ لأن ابن دم خا ظلوما جهولاء فإذا اجتمع الظلم والجهل فإنهيجتمع الش ركلهء فلهذا لا 
يجوز أن سكم الإنسان باسم من أسمماء اللّهكأبي الحكم؟ لأن هذا فيه امنها ن لاسم الله جل وعلاء ولحذا 
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غيّره سول صلى الله عليه وسلم بعد قوله: (ما أحسن هذا !) يعنى: ما أحسن العدل والإنصاف الذي 


يرضى به الفريمان . 


الكئية وبيان أن الأفضل أن تكون بالاين الأكبر 


قوله: (فما لك من الولد ؟ قلت: شرم ومسلم و عبد الله » قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شرم › فقال: 
أنت أبو شريص)» وهذا تغيير الكي, والعرب بکئون للتعظيم» والكئية: هي ما صدرت باب وام 
فيقال: أبوفلان أو أم فلان» خلاف اللقبء» فإن اللقّب قد بكون _وهوالغالب-للتحقير والازدراء» وقد 
ىكون لغيرذلك» فالكفية: ما بدأ بأب أو أم كأبي فلان أو أم فلان» وقد کئی الإنسان بابنهء وقد يكثى 
ما لازم هكأبي هريرة مثا ومثل ذلك إذا كان عدده صنعة فیکئی بها لملازمئهلحاء وقد بکئی بشيء 
يكن موصوفا بدكأبي المعالي وأبي القضائل وما أشبه ذلك برضت زاك الاين لد وغرض الناس من 
الك بالكنية التعظيم؛ مخلاف اللتّب» فإن الب قد مشعر مدحا كزين العابدين مثا وقد بشعر ذا 
كأف الناقة مثاكء وهذا الغالب عليه ولهذا قول أحد الشعراء: أكنيه حين أناديه لأعظمه ولا ألقبه 


فالسوءة اللقب لأن اللقّب قد يدل على التحقير. وهذا الذي كني بأبي الحكم هومن باب التعظيم؛ ولك 


تيسن 


هذا التعظيم خطأ وامتهان لاسم الله جل وعلا؛ فلهذا غيره الرسول صلی الله عليه وسلم» ثم بدله 
بشيء لبق به . وعندما سأله عن أبناته أخبر أن له ثلاثة وعطفهم بالواوء فقال: شرح و مسلم وعبد 
الله . فقال: (فمن أكبرهم ؟) وهذا بدلا على أن الواو لاتد ل على الترتيب, ولا تدل على الجمع؟ لأنها 
لوكانت تدل على الترتيب لما قال: أهم الأكر؟ فعرف أن شرا هو أکرهم فقال: شر فال: (أنت 
أب وشرح)» وهذا مدل على أن الكبير له ميزة على الصغيرء فيجب أن ييز عن الصغير ويقدر له قدر 
وميزة لكبر سنه» والرجل بکئی بولده الكبير» فإن لم دكن له ولد فيكئى بابنّه الكييرة» ولیس الكني 
بالبنت عيب كما وله بعض الجهال؛ لأنها بنّهء وكذلك الأم تكثى بابنها الكييرء فإن لم نكن لا أبناء 
کیت بابنتها الكبيرة . ش51« 


تغيير الاسم أو الكئية إذاكان فيها امنهان لأسمماء الله 


هذه الكثى والأسماءكل ماکان متها فيه شيء من امتهان أسمماء الله جل وعلا وعدم احترامها فیجب 
أن تغير» فمّد كان الرسول صلى الله عليه وسلم غير الأسماء لأغراض متعددة هذا أحدهاء وهذا هو 
أعظمها الذي يحب أن بعستى به» فكثير من الأسمراء لايجوز أن تر لأن فيها متها لأسماء اللهء وقد 
کون فيها كذب» مثل: خليل الرحمان وخليل الله؛ لأن الخلة خاصة بإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما 
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وسلم» فلا يجوز أن سمى أحد بذلك» كذلك إذا مي مثاك: الرحمان أو ما أشبه ذلك من الأسماء 
الخاصة بالل فلايجوز» بلحب أن غير ما وجد من هذه الأسماء» كما غير الرسول صلى الله عليه وسلم 
اسم أبي شري احتراما لأسماء الله جل وعلا. وكذلك تغير الأسمراء ال لمك وهه ككرت وة 
وما أشبه ذلك» فإن الرسول صلى الله عليه وسل مكان بغيرها . وكذلك الأسماء التي تدل على تركية 
النفس فإنها تغير؛ لأن الله جل وعلامول: فلا 9 اشک [النجم: 99], فتغير | مثالا لأمر الله جل 
وعلا. فهذه الأغراض التيكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفير الأمماء من أجلها أعظمها هواحترام 
أسماء الله جل وعلا؟ لأن هذا من باب التوحيد » فالواجب أن يغير هذا الشيء احتراما لأسماء اء لأن 


ذلك من مّيق التوحيد . 


ترجمة ابي شر الخزاعي 


قال الشارح ر حمه الله تعالى: [ قوله: (عن أبي شرح ) قال ف خلاصة التذهيب: هوأبوشرم الخزاعي 
امه : خويلد بن عمرو » اسلم يوم الفتح» له عشرون حديثاء اتفقا على حد شین واتفرد البخاري 


يحديث ]. أي: له عشرون حديثاء وهى مروبة في كنب الأحاددث في السنن والمسانيد» وأما 


مي 


الصحيحان فليس له فيهما إلاثلاثة أحاددث . قال الشارح رحمه الله: [ وروی عنه أبوسعيد المقبري » 
يزيد الكئدي » قاله الحافظ » وقيل: الحارث الضبابي » قاله: المزي . قوله: (بكئى) الكئية: ما صدر 


أب أوأم ونحوذلك» واللقب ما لي سكذلك»كرين العابدين ونحوه . 0 


له جل وعلافيكل قضية حكم واحد فقط 


[ وقول الي صلی الله عليه وسلم: (إن الله هو الحَكم والب المكم)» فهو سبحانه الحكم في الدني 
والآخرة» يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أبيائه ورسله» وما من قضية إلا ولله فيها 
حكم]. أي: ما من قضية تفع بین الناس أو حادثة تحَدث أو أمريحدث إلا ولله فيه حكم» وهو موجود 
فی كناب الله؛ لأنه فرط فيه بشيء» ب لكل قضية تحدث صغيرة أوكييرة فحكمها فيكتاب الله ولک 
قد بنهما الناس وقد لا بنهمونهاء وقد أدركت الأمةكل الأحكام وكل القضاياء فيجب أن برجعوا إلى 
کناب اللدني جميع ما يحدث» وأن بکون هو الحاكم بينهم» ولا جوز أن معناضوا عنه بالقواين فان هذا من 
الكفر. قال الشارحر: حه الله: [ وما من قضية إلا وله فيها حكم ما زل على نبيه من الكثاب والحكمة, 
وقد بسر الله معرفة ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة؟ فإنها لا تمع على ضلالة فإن العلماء وإن 


اختلفوا في بعض الأحكام فلابد أن يكون المصيب فبهم واحدا ] . بعني: لي سكل مجتهد يكون مصيباء 
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وما المصيب واحد فقطء وال حن لا سعدد» فلايمكى أن يكون هذا أصاب الح والذي قال خلاف قوله 
أصاب الحقّ» هذا لامكون أبدا؛ لأن الى واحد فقطء ولكن إذاكان المخالف نهدا وأهاك للاجتهاد 
فيكون مأجورا على اجتهاده وخطؤه مغفور» أما إذا کان خبط بجهل فإنه وإن أصاب فهو اې ا 
قسم الرسول صلى الله عليه وسام القضاة إلى ثلاثة» فجعل اثنين متهم في الدار وواحدا في الحنة» فأما 
الذي يحكم بين الناس بالجهل فهو في النارء وأما الذي بعرف الح ويحكم بخلافه فهوفي النار» وأما الذي 
عرف الح ويحكم به فهذا هوالذي يكون في الجدة . والمقصود: أن كل قضية حكم الله فبها واحد» وهو 
موجود ن یکناب الله ونی سنة رسوله صلی الله عليه وسلم؛ لذن الله ما فرط والرسول صلی الله عليه 
وسلم جاء بشرعكامل شامل إلى يوم القيامة» صاط لكل زمان» فيجب على عموم ا حل أن برجعوا إليهء 
فان م نفعلوا فإنهم متوعدون بصليهم في النار؟ لن من م يحكم با أل الله جل وعلا فليس بمؤمن . قال 
الشارح رحمه الله تعالى: [ فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم» وأعطاه ملّكة ندر بها على فهم الصواب من 
أقوال العلماء» سر له ذلك بفضله ومنّه عليه وإحسانه إليه» فما أجلها من عطيةء فنسأل الله من 
فضله ] . ليس معنى ذلك أن الحكم كون بأقوال العلماء أو بارائهم ونا العلماء مسسّدستجون الأحكام من 
كاب الله ومن سنة رسوله صلی الله عليه وسلم بالنهم» والنهم تاوت بينهم»كما أخبر الرسول صلی 
الله عليه وسلم أن منهم طائفة تشبه الأرض الطيبة التي سك الماء وتنبت اللا الكثير الذي شفع به 
الناس» فهؤلاء أمثال الفمّهاء الذين دنهمون النصوص وبستخرجون منها الأحكام الكثيرة» وطائفة أخرى 
مثلهم مثل القيعان التي سك الماء» ولا تنبت الكلاء ولكئها مسك الماء فيرد الناس عليها ويرتوون من 
هذا الماء» فهؤلاء أمثال الحفاظ الذي يحفظون ولكى ليس عند هم فمّه مثل الفمّهاء, وهؤلاء هم هل الخير 


دسا 


وأهل الفضل» وهم الذين ورثوا الكثاب وقبلوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الطائفة 
الثالثة فجعلهم مثل الأرض السبخة أو الأرض الرملية التي لا مسك ماءً ولا :: تعب تکل وما بأتيهاالماء 
فتبلعه ولا یکون لهأي أثر › فهؤلاء أمثال الذين لم ستفعوا بما جاء بهار سول صلی الله عليه وسلم من المدى 
والعلم والإمان. والمقصود: أن الأحكام ليست في آراء العلماء وأقوالهم؛ ونا هي في استتناجاتهم وما 
مووي ن كان الله وسنة رسوله اي الله عليه وسله والنهم ناوث فار عظيماء ققد ينهم خر 
العلماء من نص واحد ألف حكم أو ما قارب ذلك »كما ظهر ذلك لمن تتبع كلب العلماء واستنتا جاتهم 


وأقوالهم» ومنهم من دهم من نص واحد حكما أ وحكمين أوثلاثة أو نحوذلك 201 
الله هوالحكم في الدنيا والآخرة 


قال الشارح ر حمه الله تعالى: [ قوله: (وإليه الحكم في الدنيا والآخرة) كما قال تعالى: وما 59 فيه من 
شي شي مكل الى [الشورى: »]٠١‏ وقال: روني شي إلى الو اسل نكت 
و الله د وام ا و 5 [الساء:۹٠].‏ فالحكم إلى الله هو الحكم إلى 
کتابه . .]. عني: الحكم إلى الله في الدنيا إلىكنابه . [ والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى 
سنته بعد وفاته . وقد قال صلی الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: (نم تحكم ؟ قال: بکتاب الله 


قال: فإن يد ؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: فإن ل جد ؟ قال: أجتهد رأبي» 


YTTA 


فقال: الحمد لله الذي وف ر ا سول الله إلى ما برضي ره سول اللم) ] . هذا الحدث ضعيف؛ لأنفي 
سنده: عن أصحاب معاذ عن معاذ » وأصحاب معاذ مجهولون» لسم منهم أحد» ومعلوم أن ا جهالة من 
أسباب رد الحددث وضعفه؛ فلابد أن عرف الراوي» ولكن بعض العلماء مول: إن شهرته وقبول الفمهاء 
له وتلقیهم له غني عن سنده» كما مول ذلك ابن عبد البروغيرهء فالمول به وتصحيحه ليس من ناحية 
السند ونا هومن جهة قبوله؛ لأن الأمة إذا أجمعت على شيء لابد أن مكون حماء وهذا قد اشير 
عند العلماء» فيتول: إن هذا يفني عن السند وإ نكان سنده ضعيفا - فيكون صحي حا . قال الشارح 
رحمه الله تعالى: [ فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال من الحرام؛ ومعرفة أحكام 
الكثاب والسنة ولهذا ساغله الاجتهاد إذا ید كار )کناب الله ولان سنة ر سوله صلى 
الله عليه وسلم, مجخلاف ما ّم اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام, من يجهل حكم الله في كنا به وسنة 
زسوله فيظن أن الاجتهاد سو له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنةء وهيهات ! وأما بوم القيامة فلا 
يحكم بين الحا إلا الله عز وجل إذا نزل لفصل القضاء بين العباد» فيحكم بين خلقه بعلمه» وهوالذي لا 
يخفى عليه خافية من أعمال خلقه: هلظم الد إن ا ووت من لرن 
جرا عَظِيمًا [اننساء: ]٠‏ . والحكم بوم القيامةإنما هو بالحسنات والسيئات» فيؤخذ للمظلوم من الظام 
من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات» وان لم یکن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرح 
على سيئات الظالم» لا بزند على هذا متقال ذرة ولا نقص هذا عن حقه بمتقال ذرة . قوله : (فإن قومي 
إذا اختلفوا في شئ أتوني فحكمت بينهم فرض يكلاالفريمين فقال: (ما أحسن هذا !) فالمعنى والله 
أعلم-: أن أبا شرم لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وخر للعدل بينهم ومعرفة ما برضيهم من 


۹ 


الجانيين» صار عند هم مر 0 وهذا هوالصاح؛ انار «على الرضا لاعلى الإلزام» ولاعلى أحكام 
الكهان وأهل الكثاب من اليهود والنصارى» ولا على الاستناد إلى أوضاع هل الجاهلية من أحكام 
كبرائهم وأسلافهم التي تاف حكم الکتاب والسنة كما قد ممع اليوم ,کدرا کحال الطواغيت الذين لا 
تون إلى حکم الله ولا إلى حكم رسوله» واا المعتمد عندهم ما حکموا به بأهوائهم وآرائهم . وقد 
نحو بهذا بعض المقلدة لمن لم بسع تقليده» فيعتمد على قول من قلده» ويترك ما هو الصواب الموافق 
لأصول الكناب والسنة. والله المستعان. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فما لك من الول ؟ 


قال: شرح ومسلم و عبد الله » قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شرم » قال: فأنت أبوشرم) فيه تقديم 


الأكرنيالكئيةوغيرها غالباء وجاء هذا المعنى فيغيرما حديث . واللّه أعلم ] . 20 
معاي باب احترام أسماء الله تعالی 


ه وه هوه هوه وه 


کل معنى بوهم امتھانا لأسماء الله یجب الابتعاد عنه 


4. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فيه مسائل: الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو بمّصد معناه ] . 
عني: أن الاسم إذا أوهم امتهان لاسم من أسمماء الله يجب أن غير ولوكان المسمي لا يعرف المعنى» وإن 
كان قصد مقصدا حسنا في نفسه فإن هذا لااسطيه تریرا بأنه جائزء ولو قصد المعنى لكان ادا لله جل 
وعلاء ولكن الغالب أنه لاسمّصد المعنى» ومع ذلك يجب أن غير الاسم ويحترم أسماء الله جل وعلاءكما 
بین في الحدثء فإنه لما تكثى بأببي الحكم م قصد أن يهن اسم الله لاهو ولا الذي “ماه واا “مي من 
الفعل الذي كان بفعله . قال المصنف رحمه الله: [ الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك . الثالثة: اختيار أكر 
الأبناء للكئية ] . وهذاكله تقدم الكلام عليه . 
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شرجفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]١١7[‏ 


اجتمع بعض ضمعاف الإيمان وجعلوا سخرون ويستهزئون بقراء الصحابة» وجعلوا برمونهم بما هم منه 
براء» فأنزل الله تعالى نات 5 تبين أن الاستهزاء بالله أو باداته أو برسولهكفرء وأنهم بذلك الاستهزاء قر 


كفروا بعد إيمانهم» وإن قالوا: غا كنا نخوض ولعب» وهكذا حكم من استهزأً بالل أو باباته أ 
برسوله . . وما أكثرالمسسهزتين اليوم لاكثرهم الله . 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أ و القران أ والرسول 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: من هزل بشيء فيه ذدكر الله أو لمرن أو الرسول . وقول الله تعالى: 
ون انیم نون کا تخوض وبل ابال ا م هون [الوية: E‏ 
عمر وحمد بن کب و زبد بن أسلم و قتادة -دخل حدىث بعضهم في بعض-: أ انه قال رجل في غزوة 
تبوك: (ما رأينا مكل و انا لاء آ رشن ی لاا کی السا :ولان غدد للقاء) . معني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء» فقال له عوف بن مالك : كذ بت» ولك منافق» لأخبرن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» فذهب عوف إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم لیخبره فوجد القرآن قد 
سبقه» فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد ارتل وركب ناقتهء فقال: با رسول 
الله ! إنماكما نخوض ونتحدث بحديث الركب نقطع به عنا الطريقٌ» قال ابن عمر :كأني أنظر إليه معاق 


EET 


بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإن الحجارة تنكب رجليه وهو مّول: إا کا وض 
د َال وان ور 2 سول هکم سرون لا توا 
3 نيلمكم [الوية: 17-6]) ما بلتفت إليه وما بزىد عليه ] . e‏ 


حكم الاستهزاء بالله أو برسوله أويكتابه 


قوله: (باب من هزل بشميء فيه كر الله أو القرآن أو الرسول) سعني: أنه يكون مرتدا إذا كان مس لماء إما 
إذا كان غير مسلم فالكاف ركافر» ولكن إذا كان المسلمون لهم عليه ولادة فلا يجوز أن تركوه مستهرئ 
بشيء من ذلك . والاستهزاء معناه: أن سخر به» ولیس لازما أن مكون مجدا في سخریته» بل ولوكان 
على وجه المزاح المزح وما بضحك به القوم فإنه بكون بذاك کافرا كما دات الآنات على ذلك 

والاستهزاء بالله: أن يكون بشيء من صفاته أو من أسمائه أو من أفعاله. وأما الاستهزاء بالقرآن 
والسخرية به فكان سخ رمن اة منه» أومن معنى من معانيه» أومن حكم من أحكامه . وأما الاستهزاء 
بالرسول صلی الله عليه وسلم فكأن بستهزي بشيء من صفاته الخلقية أو الخلقية» أو بشيء ما بأمربه 


57 


سبب نزول قوله تع لى: (ولئن سألنهم ليون إن كنا نحخوض وذلعب . . .) 


کزلك لواستهزأ من يسل الشرع ويعمل به من أجل ذلك» فإنه مكون مرتدا كافرا خارجا من الدين 
الإسلامي» والدليل على هذا قوله تعالى: وك 200 کا ر ولق قر ل باد وه 
ورسوله 5 تسهزئون 6 لا نتروا ق د كف ينه یاک اناغ نيبا أ 
کان مجرمين TT‏ وذكر المؤاف أن سبب نزول هذا الاية: أن ا قالوا هذه الممّالة في 
غزوة تبوك» وقد كانت في السنة التاسعة» وعوف بن مالك سمعهم, قالوا: ما رأبنا كفرائنا هؤلاء» 
والقرآء: هم حفظة الفرآن الذين معرفون معانيه ويصملون بهء هذا هو الذي يسمى قارن في لسان الساف» 
أما من يحفظه وهو لا عرف معانيه فهذا ليس بقارئ» وم طلق عليه ذلك إلا لما هات اللغةء وضاعت 
لغة العرب في لغة العجم واختلطت» وصار الناس لا عرفون معاني القرآن فمذا السبب . قالوا: ما رأينا 
كفرائنا هؤلاء سعنون: الصحاية مع الرسول صلى الله عليه وسلم- أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجين 
عند اللقاء» والواقع خلاف هذا كله وما قاله من قاله ليضحك به القوم على سبيل المزا وهذا هو 
السخرية؛ لأن المزح واللعب لا يكون حله دين الله ولا شرعه ولا رسله ولاكثبه؛ وقوله في هذا: (من 


اسهزأ , بشيء فيه القرار ن أ والرسول) لا سّصد به رن خاصة ولاالرسول مدا صلى الله عليه وسلم 
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فقطهء بل جميع الرسل وجميع الكثب التي أنزطما الله جل وعلا والشرع الذي أَنزله على عباده داخل في 
ذلك . أما ذكر الله فيدخل فيه ما ذكر من أسمائه وصفاته وآناته الكونية والشرعية» وكذلك حكمه 
الكوني القدري الذي سضمن الخلق» کان مسنهزئ بكون الله جل وعلا خاق الذباب مثا أو بأنه خلق 
الحيات» أو خاقٌ العمّارب المؤذءات» أوما أشبه ذلك ما قد لا تظهر حكمته لكثي رمن الناس» أو استهزاً 
وسخر بأن بعض الناس مومهم قاصرة ثم بتحصاون على أموال طائلة في الدنياء وأن غيرهم قد يكونون 
أعلم متهم ولايمحصل مم شيء من ذلك كما يحدث لبعض الزنادقة من الشعراء وغيرهم» فإن هذا من 
السخرية التي تجعل الإنسا ن كافرا . مسأل الله العافية . وأما الآنات الشرعية فكأن سخر من سنة من 
سنن النبي صلی الله عليه وسلم؛ كالذي سخر مدل5 من تربية اللحية وهويعرف أنها سئة» أو سخر 
من السواك وهو عرف أنه سنة» أو مسخر من أي سنة من السنن التي ثبت عن البي صلى الله عليه 
وسلم أو ثبت ن يكاب الله جل وعلا. وأما السخربة بمن يحمل الدين وبعمل به فإن قصد بسخربه 
السخرية به في ذاته وليس لتدينه» فهذا له حكم غيره من الاستهزاء بالناس» وهذا من الأمور الحرمة ولا 
بكون يذل ككافرا . وكذلك الآنات التي أنزلا ربنا جل وعلاعلى رسله »کان بقول منا: وهذه أحكام لا 
تناسب الوقت الحاضرء لا تناسب التمدن ولا تناسب تقدم الإنسان وحضارته» فإن هذاكفر بالل جل 
وعلاء وإنكان مسلما فهو يرتد بذلك» وإ نكا نكافرا من الأصل فيججب أن ينع إذاكان عند المسلمين 
مقدرة على منعه» أوأن سخر بأن المرأةلا تأخذ من الإرث إلا نصف ما أخذ الرجل» وهذه أمثلة وإلا 
فالأمر فی هذا واسع . وأما اللعب فكأن بكر الأمورعلى سبيل ا مزح الغير مقصود» ونا ا 
شول كلام لامر ف معناه أو لا صد معناه؛ لآنآنات الله ورسول الله وكذلك أسمماء الله وصفا ته ليست 


يرق 


حلا العب, بل يجب أن تعظم غابة التعظيم وحم وتقدرء ولمذا أمر الله جل وعلا بنقديره وتعظيمه 
وكذلك تعظيم شرعه وتعظيم رسلهء فهؤلاء الذين نزلت فيهم الآ جاء أن منهم من أتی إلى الي صلی 
الله عليه وسلم بعّذر ويسم بالل أنه ما أراد حقيمّة حقيقة الكلام ومدلوله» وإما ا 
عن التفس؛ لأن المسافر سمب فإذا كر شیا فيه تروح عن النفس يجد فاط ر أردنا هذا 
فقطء امور وم شبل عذره» وصار لا يزيد على قو له 
جل وعلا: : لالد ا هون # لا مسرا قد كرتم 4 شد اکم ع 
طاتقة ر 1 کد عة ایک ريع ته 11-1[ . وقول ابن عمر : [كأني أنظرإليه تعلق 

بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإن قدميه لتنكب الحجارة) » عني ي: أن الرسول صلى الله 
5050 هزه المقّالة» وار أده نيك بناقة رسول الل 0 

يسك رحل الناقة من الخلفء وقد ددخل من نحت ذنب الناقة ثلا سقط الرحل إذا نزات في منخفض 

فهو مسك به للمبالغة في الاعتذار» والرسول صلى الله عليه وسلم مسرع في سيره» وأرجل هذا الرجل 
ا و ليه ولا بزید على أن ّلوعليه قول الله الذي أمره أن بقوله: لال أيه 
وسو هکم تسهزئون # لا مروا قر 39 اکم [الوية: ٥٣-٥‏ ] فهولایزید على ما قال الله 
جل وعلاله» وبل عذره وم أن ماكان قاصداء دل هذا على أن عدم قم د الحقيقة بالكلام 
والسخربة واللهب يكون كذراء وقوله جل وعلا في هذا: قل َال وكبته ولد كم تسن 
[التوبة: 10] الذي ذكر أنهم قالوا: ما رأينا كقرائنا هؤلاء ! فهم وصفوهم بالقراءة» ويحفظ القرآن» ومن 
أجل ذلك قالوا لهم هذا القول» وقولمم: (أرغب بطونا) بعني: أن بطونهمكييرة واسعةء ومعنى: (أرغب 
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بطو أي: أكبر بطوناء کون أ كثراء وهذا كذب. (وأكذب ألسنا) الكذب بكون في المنافقين» 
والصحابة قد وصفهم الله جل وعلا بأنهم صادقون» ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم . وقولمم: 
اعدد اا ل موق يدعوم اف إن ارون 8ء الى وها من اقل 
وهذا ا الكزب» وكونه 00 خلاف الواقع ضحك بعضهم منه» فهذا الذي قال الله جل 
وعلا: : قل بال 6 سم تسسهزتئون [النوبة :] لأن هؤلاء تحاوا ما أمرهم الله جل وعلاء 
واتصفوا به» فحنظوا القَرآن وعملوا به ترآ أمربالصدقه وبأمر بترك الرغبة في الدنياء والرغبة في 
الآخرة» وبأمر بقتال الكفار وأن مكونوا في قتالحمكالبنيان المرصوص لا زع زعون» وهم تون ذلك» 
فهذا القول صار سخرية؛ لأنه خلاف الواقع وكذب . وقد جاءت الآثار أنهم قالوا أكثر من هذاء وأن 
منهم من قال: رجو هذا الرجل -ستصدون الرسول صلی الله عليه وسلم- أن بهزم الروم أوشّل الروم» 
وهم يحسبون قتال الرو م كقتال العرب ! فُكأنا بهم غدا مقرين في الحبال؛ ولون هذا جبناء وكذلك 
يقولونه حى برهبوا المسلمين؛ لأن هذه ا مقالة لا تصدر إلا من منافق لا بريد الحق» ولا يحبه» ولا بردد 
انتضاره ا أن النبي صلی الله عليه وسلم ضلت ناقنّه فال قائل منهم: هذا يزعم أنه يخبرعما 
في السماء وهولا دري أبن اقنه ! وهذمكها يجوز أن تكون وقعث في وقت واحد» ويحوز أن مكونوا 


قالوها في أوقات متفرقة ونزلت الانةبها . 
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تفسير قوله تعالى: (قل أبالله وأداته ورسول هکلم تستهزئون . . .) 


رةس 03 


قوله جل وعلا: (قل أبالله) هنا الاستقهام للإتكار» أي: أن الله ليس لك للسخرية واللعب» (قل أبالله 


وأناتّه) والانات سواء كانت آات كونية أو شرعية؛ فليست حلا للعب والسخرية والاستهزاءء 
و[رسوله) كذلك» فان من فعل ذلك وإنكان جاهاك فإنه لادعذرء ويككون بذلك مرتدا وإنكان جاهاة؛ 
لأن هذا ليس محل السخربة والاستهزاء واللعب» وربما سّكلم الإنسا نكلمة بهوي بها في النار أبعد مما بين 
المشرق والمغرب» وهولا بلقي لها بالا ولابدري ما معناهاءكما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (إن الرجل لا سّكلم بالكلمة من سخط الله بهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق وا مغرب) 
وجاء: (إن الرجل يمول الكلمة ليضحك بها القوم؛ مكب الله جل وعلابها عليه سخطه إلى بوم بلقاه) . 
وجاء ضد ذلك: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من ا حن لا دلقي لها بالأمكتب الله جل وعلاله بهار ضاه)» 
فيجب على الإنسان أنيحفظ لسانه» وأن لا نطق إلا بالشيء الذي بعر ف أنه تع . وقوله جل وعلا: لا 
ا زيند نكم [التوية:1] مدل على عدم قبول العذر في هذه الأمور» والمعّذر هوالنادم 
الذي ظهر التوبة والأسف على ما فرط منه» فيبدي عذرا الە انما قصد الحقيقة» ومع هذا منع الله جل 
وعلا قبول عذره. وقوله: قد كمد َم [انوة:-+] ددل على بطلان قول من قال: إن هؤلاء 


الذين قالوا هذا الول منافقون؛ لأن المنافق يز لكافراء وإنما ظهر الإيمان بلسانه» وقول الذين نصروا هذا 
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ري 


الول بأن معنى قوله [كرتمْ بد لِمَإَكم) أي: أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإمان بألسستكم, وهذا لا 
مصح؛ لأنهم قالوا هذه المالة فيما بينهم؛ و +يزالوا مظهرين ذلك خواصهم» وبعضهم لبعضء واا دل على 
أنهمكان عند هم يمان, ولكن إيمانه م كان ضعيفا ليس قويا بحيث يمنعهم أن موا في مثل ما وقعوا فيه؟ 
لأن المؤمن الإيمان القوي لا بدخل في مثل هذا؛ لأن هذا ليس حا الخوض واللعبء وإما هذا محله 
اتمظيم والقدبر والسل والإمان. وقوله جل وعلا: ِنف عن ةكم دب نة بكاو 
مُجْرمِنَ [اوبة: ٠‏ ] الطائفة صح أن تقع حتى على الرجل الواحد» فيصح أن مال للواحد: طائفة . 
وقد جاء أن اثنين منهم جاءوا معنذ رون وبقولون: إننا لم شكلم ولا حضرناء وقد انکر من انکر منهم 
وقال: ووددت آنا نقاضى على كل كلمة تكلمها كل واحد منا صرب مائة سوط وأن لا مزل فينا 
القرآن. وجاء عن رجل مال له: نشي بن حميرأنه هوالذ کان عتذرء ومع ذلك م قبل الرسول صلی 
اله عليه وسلم عذره» وكان يقول: إني أسمع أ لی ؤكتاب الل لمعي بها تقشعر منها الماود» وكان 
مسأل ربه ويقول: اللهم اجعل موتي قنك في سبيلك حتى لا قول قائل: أنا غسلت أنا كفدت آنا دفنت . 
وذكروا أنه لما كان بوم اليمامة تتبعوا القلى الذين قّلوا من الصحابة فوجد وهم إلا هذا الرجل ل عثر له 
على أثر وجثة» ولعل هذا هو الذي أراده جل وعلا بقوله: (نمْفُ حَنّ طإتفة) أي: أن الله عا عنه . 
وقوله: د طإنقة)عني: أن هؤلاء بصيبهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة» أما عذاب الآخرة فهو بعد 
الحياة عند الموت . وقوله: اکا مجر مينَ) الإجرام: هوارتكاب الجرم والذنب العظيم؛ وهذا من 
أعظم الذنوب: الاستهزاء والسخربة واللعب بآدات الله أو بشيء فيه ذكر الله أو شيء فيه دين الله 


وشرعه» وهذا في الواقع قد بکون باللسان» وقد بکون بالفعل» وقد بکون بالقاب نفسه» وقد مشسمل 


4۹ 


على أمور تكون مكفرة وحخرجة من الدين الإسلامي؛ كعدم الاقتناع بالدين» وأنه دين باطل» وأن غيره 
أحسن منه؛ لأنه حكم بكذا . . وأمربكذا . . ونهىعنكذا . . ولوم نطق بذلك» إذاكان هذا في قلبه 
فإنه يكفيه في الحلاك أنه داخل في ذلك» وإما الواجب على العبد أن ننمّاد لتعظيم شرع اللهء وسل لهه 
ویکون مسسسلما خاضعا لربه جل وعلاه معظما لأمره تدبا لهيهء وأن يذ رأشد الحذ رأن سم في 
شي ما يذهب بدبنه» ويكون سببا ملک . وفي هذه القصة مع اة دليل على أن الجاهل لايعذريجهله 


استهزاء بعض ضعاف الإيمان بالمؤمنين في غزوة تبوك 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ قوله: [باب من هزل بشيء فيه كر الله أو الرآنْ أو الرسول) أي: فقد 
کفر. قوه: وقول الله تالى: ون اهم نون نتا كا تخوض ولعب فل أباله وات وسو دك 
هزون [التوية: 0+] . قال العماد اب نكثير رحمه الله في تفسيره: قال أبومعشر المدني عن محمد بن 
كمب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المناقين: ما أرى مثل قرائنا هؤلاء إلا أرغبدا بطوناء وأكذبنا 


ألسنةء وأجبدنا عند اللقاء» فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتل وركب ناقتهء 


رلا 


فقال: E‏ نخوض ونلعبء فمّال: بال وآماته ورسوله 6 تسهزتون ا لا مروا 

4 تم بع کارتم هیانک وتن کن مورک دی ما ا کا جرب اة مححد])ء وان 
رجليه ليسفعان الحجارة: وما لفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تعلق بنسعة ناقة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم . وقال عبد الله بن وهب : أخبرني هشام بن سعد عن زير بن أسلم عن عبد 
لله بن عمر رضي الله عنهما قال: (قال رجل في غزوة تبوك في مجلس بوما: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 
أرغب بطوناء ولا أكذب ألسداء ولا أجين عدد اللقاء» فقال رجل فى الججلس: كذبتء ولكك مدان 
لأخبرن رسول الله صلی الله عليه وسلم» فبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم ونزل القرآن» قال 
عبد الله بن عمر رضي الله عتهما: وأ رنه معلا حب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكب 
الحجارة» وهو کک وض واب وز سول الله صلی الله عليه وسلم تّول: أ بالل 
ونه وسو هکم تمسهزئونَ # لا نموا قد كل تید نكم [التوبة:17-7]) وقد رواه الليث 
عن هشام بن سعد بنحو 0 . وقال ابن إسحاق : وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت 
أخوبني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلمة قال له: نشي بن حمير » 
دشیرون إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك فّال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد 
ني الأصف ركقتال المرب بعضهم بعضا؟ ! والله لكأنا بكم غدا مقرين في الحبال؛ إرجافا وترهيباً 
المؤمدين» فقال نشي بن حمير : والله لوددت أني أقاضى على أن بضر ب كل رجل منا مائة جادة» وأنا 
تفلت أن منزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -فيما بلغني- لعمار بن 
اسر : (أدرك الوم فإنهم قد احتر: حترقواء فسلهم عما قالواء فإن أتكروا فقل: بلى» قللمكذا و وكزاء فانطلقٌ 


Yo! 


إليهم عمار فقال ذلك لحم» فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتذرون إليهء فقال وديعة بن ثابت 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم واقف على راحلته فجعل بول وهوآخذ مجتبها: با رسول الله ! غا 
كنا غخوض ونلعب» فقال نشي بن حمير : دا رسول اله ! قعد بي | مي واسم أبي)» فكأن الذي عناه - 
أي: بقوله تعالى: إن نف عن طائفة م 6 طإئفة [التوية:13]- في هذه الْآنة: نشي بن حمير » 
فسمي عبد الرحمن » وسأل الله أن شل شهيدا لا مملم مكانه» فقتل وم اليمامة فلم وجحد له أثر. وقال 
عكرمة في تفسير هذه الآية :كان رج لمن سان شاء الله عفا عنه بقول: الهم إن أسمع ةأ أعنى بها 
ا ا لجلود» ويجب منها القلب» اللهم فاجعل وفاتتي قناكفي سبيلك لا نول أحد : أنا غسلتء أن 


كفنت أنا دفنت» قال: فأصيب بوم اليمامة» فما أحد من المسلمينإلاوقد وجد غيره] . 2000 


التوفيق بين الروادات والأحاددث الواردةفي المسهزئين 


هذه الروادات فيها شيء من التخالف في الظاهرء ولکن في الواقع يمكن النوفيق بينها . روادة ابن عمر : أن 
عوف بن مالك مع هذه المقالة فجاء وأخبرالنبي صلى الله عليه وسلم . وروادة أخرى: (أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أرسل عمار بن ماسر إليهم وقال: أدرك الوم فقد احترقواء فإن أتكروا فقل: بلى» 
قلتمكذا وكذا)ء يجوز أن بكون هذا وهذاء أي: أن عوف بن مالك سمع هذه المغالة فأنكرها» وسعى 


YoY 


بذاك إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ لأنهذا نصحية لله جل وعلا ولرسوله؛ وليس ذلك من باب 
النميمة؛ وهناك فرق بين النصحية والنميمية» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إتيان عوف أرسل 
عمار بن باسر ؛ لأنه جاءه خبرالسماء أسرع من مجيء عوف بن مالك » ويكون الجميع وقع . ثم المقالة 
التي اعّذروا منها كلهم بتولون: إذنا ما قصدنا الحقيقةء وا قصدنا الترويح عن أنفسناء وأن نقطم بهذا 
الكلام وعثاء الطريق؛ لأن الإنسان إذا تروحت نفسه تدشط وذهب الكلال والتعب» وهم بقولون: هذا 
الذي قصدناه» وما قصدنا الحقيقةء ولكئهم أخطنوا؛ لأن هذا عله التعظيم» وليس له الحزل واللعب» 
ولذلك قيل لحم: قد هنك [التوية:7]. والآنة صريحة واضحة في أنه مكانوا مؤمنين قبل هذه 
المعالةء وأن الكفر وع لهم بسبب هذا القول . قد بقال: لماذا ما أقام عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
الحد؛ لأن أمرهم ظهر وهوكفر» وم نكفر بعد إيمانه َل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من 
بدل دنه فاقتلوه)» وقال: (لايحل دم امرئ مسلم إلا يإحدى ثلاث: اليب الزاني» والنفس بالنفس» 
والمبدل لدينه المغارق للجماعة)» فالذي مدل دنه يكفر بعد إیانه» ويجب أن بقل إلا أن وی ؟ 
وأجيب بأنهم كما كرتا - اعذروا وقالوا: ما قصدنا الحقيقةء وأظهروا التوبة والددم» فإذاكانواكذلك 
فیقال لهم: هذا ليس حلهء ولكى عذرهم غير مقبول» ويوكل أمرهم إلى أن ظهر من أفعالحم ه لكانوا 


تائبین ام أنهم مصرون على الكفر؟ هذا أمر. 


لحف 


الأمرالثاني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم امّنع من قتل من يحب عليه التل؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (لثلاحدث الناس أن محمد ا صلى الله عليه وسلم يقل أصحابه)» فيكون هذا منفرا لذن لا 
عرفون الحقيقةء فامتنع من تنفيذ الحكم من أجل ذلك. وهذا الذي أخذ منه العلماء: أن الشريعة 
الإسلامية جاءت بتمية المصال وتكثيرهاء وتقليل المفاسد وحصرها مهما أمكى, وإذا صار الأمر 
دائرا ين مفسدة ومصلحة فينظرإنكانت المفسدة أغلب فإنهترك» وهذا من هذا القبيل» ولامكون فيد 
دليل على أن المستهزئ والساخر أو المكذب لدينه لا بمل؛ لأ نكلم الرسول صلى الله عليه وسام لا 
سناقض» وكذلككلام الله جل وعلا. [ قوله: (لا روا فَدكفرتْيله لاکن أي: بهذا المقال الذي 


0 


و واه «* 
جمیعکم» ولابد من عذاب بعضكم. (بأهمكانوا مُجْرمِينَ) أي: مجرمين بهذه المعالة الفاجرة الخاطئة . 


و 


اتهى ] . 


ros 


بیان أن المستهزئین كانوا مؤمدين ثم كفروا 


قال الشارح رحمه الله: : [ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد أمره الله تع لى أن مول لمم: ق 220 
انك [النوبة:77]» وقول من مول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم لا 9 لأن 
الإمان باللسان معكفر القلب قد قارنه الكفر» فلاسّال: قدكفرتم بعد إيماتكم لأنهم م زاوا كافرين في 
ننس الأمرء ونريد نكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإمان» فهم م ظهروا للناس إلا لخواصهم» وهم مع 
خواصهم ما زالوا كذلك» ولا دل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين ] . أي: أن حديثهم هذا الذي وقع 
بعضهم مع بعض ليس مع غيرهم» فلايّال: إنهم أظهروه للناس؟ لأن هذا شأنهم دائما في جميع حالاتهم» 
وإنكان حضرهم من حضره م کعوف بن مالك وأنكرعليهم» وإ اكانوا رحد ٹون بعضهم مع بعض . قال 
الشارح رحمه الله: [ وقال رحمه الله ني موضع الخحر: فقد آخبر أنهم كفروا بعد إمانهم؛ مع قوهم: إغا 
تكلمنا بالكفر من غیراعتقاد له» بل إا كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء بادات الله كفر» ولا نكون 
هذا إلا من شرح صدرا بهذا الكلام» ولو كان لانن لي لله أن يتكلم هذا الكلام؛ وران بين أن 
إيان القلب ستلزم العمل الظاهر بجسبه» كقوله تعالى: ونا لوول وأا 2 


موه 


بن ین بشو وان وت وك بيني # وإذا دعوا إلى الله ه ورسوله لي یکم يه | إذا فرق م 


ره وو 


معرضون 6ل وإن د ملحن اتو يد مذ عدي * أي لوهم رضم اربوا ساون نيحي نالل 


هده" 


لوول أو حم امون إنماكا نفل نیون اذا وا إى لوول يهأ 
يووا متا وأطمتا وك هم امون [النور:01-40]» فنفى الإمان عمن تولى عن طاعة 
الرسول» وأخب أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم معوا وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم 
الإان. انتهى ] . قال الشارح رحمه الله: [ وفيه بيان أن الإنسان قد بكفر بكلمة كلم بهاء أوعمل عمل 
به» وأشدها خطرا إرادات القاوب» فه يكالبحر الذي لا ساحل لهء ويفيد الخوف من النفاق الأكبر» إن 
الله تعاللى ثبت لمؤلاء إهانا قبل أن مّولوا ما قالوه»كما قال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل م كلهم يخاف النفاق على نفسه. نسأل الله السلامة والعنو والعافية في 


الدنيا والآخرة] . 


أنواع النفاق وبيان أخطرها 


التفاق الأكر خلاف النفاق الأصغر؛ لأن النفاق منه ما هو أكبر ومنه ما ه وأصغرء فالنفاق الأصغر كون 
في المسلمين وهوكثير جداء ومثاله: الكذب في الحديثء والخيانة في الأمانة» والفجور في الخصومة, 


والغد رف المعاهدة إذا كان الإنسان عدده شىء من ذلك فعنده تفاق» ولك جميع هزه الخصال الخمس 
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ل تجتمع إلافي منافن» تج كلها في منافق نفاقا أكبر. أما النفاق الأكبر: فهو بغض الحن وكراهيته, 
کبغض الرسول صلی الله عليه وسلم» أو بغض ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم» أو بغض بعضهء 
أو كآن بود وبفرح ألا ستصر دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ظهرء أو بود أن دين الكفار ظهر 
وينتصر على الإسلام؛ فم ن كان عنده واحدة من هذه الأمور فهو من المتافقين الذين يحبر الله جل وعلا 
عنهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار تحت الكفارء وان صلی وصام وزعم أنه مسلم وكان مع 
المسلمين. وهذا النفاق بكون في القلوب» فهو من أعمال القلوب لا نظهرء ولحذا كان الصالحون المتقون 
يخافون أن يكون عندهم شيء من ذلك» حمى إن أميرالمؤمدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال 
حذيفة بن اليمان الذي قيل له: أنت صاحب السرء بقول: أسألك بالله هل “ماني لك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من المنافقين؟ فيقول: لاء ولا أركي بعد ك أحداء مني: لوسألني أحد أن أخبره أنه سماء أو 
ما ماه .ما أعلمته . وحذيفة رضي الله عنه أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بيعض أسماء المنافقين» 
وذلك عند رجوعه من غزوة تبوك» حين مر بعقبة في جبل» و مس ورظنا فال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (إني سالك هذا الطريقء أي: لايذهب معه أحدء فانتهز بعض المنافقين الفرصة 
وقالوا: الآن تمكن من قتلهء فذهبوا وكمنوا في أثناء الطريق في وسط البل» بردد ون أن ينفروا ناقة رسول 
الله صلى الله عليه وسام به» فيسمّط في هذا الجبل» فأمر حذيفة أن مود ناقته» وأمر عمارا ااناس 
وهو راكب» وني أثناء الطريق في العقبة خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلقيهم حاذيفة 
وصار نضرب وجوه ركائبهم حتى قروا وهربواء فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: هل عرفت 


الوم ؟ قال: لاء القوم ملثمون» ولكثي عرفت راحلة فلان وفلان» فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم 


YYov¥ 


بأ ماهم قال: فلان منافقٌ» وفلان منافق» وفلان منافق» فعدد أسماءهم وقال له: لا تحبر أحدا) . والله 
جل وعلا أنزل في هذه الغزوة سورة التوبة» وفيها كثي رمن الآنات تبين أوصافهم؛ ولحذا سميها الصحابة: 
الفاضحة؛ لأنها فضحتهم, بتولون: ل بزل الله جل وعلابقول: ومتهم . . ومنهم . . حتى تبين بأوصافهم 
لم كثيرا 55 وعدم ذكرهم بأسمائهم سببه تأليف الناس؛ لأن هؤلاء كانوا من قبائل الأتصار» غيرأنهمم 
بدخل الإيمان في قلوبهم» وقد تقوى الإيمان وعظم واعزء فلم يجد وا 1 من المصانعة» وقلوبهم منطوية 
على التكذيب . وبعض العلماء ّول: إنهم اتهوا في الأخير؛ ارو لتاقن 
[الأحزاب: »]٠٠‏ فالله جل وعلا م دغره بهم» فدل على أنهم انتهوا عن أفعا مم في آخر الأمرء وقي قليل 
منهم؛ ولك الأوصاف التي ذكرها الله جل وعلافيهم كثيرة» وهي تبينهم فيكل وقت» وقد ذكرها في 
سورة التوبة وكذلك في سورة المنافمون» وقد كر من أوصافهم أشياء عجيبة» بحيث أنه دک رانم لحم 
أجسام, ولمم مناظر حسنة؛ ولمم فصاحة وبلاغة فيكلامهم وخطابهم؛ له جل وعلا يتل ذا 
حبك ضام [المنافقون:٤]‏ تعجبك أجسامهم: رم كم وإن ان ولوا 5 تسم 
توم [المنافقون:؟] عني: لمصاحتهم 5 ويمول: الذي ر لمعي من المُؤينينَ في 
المدقات [التوبة:6/]» وبقول: ومنهم ا لذن ولا تي ألا في النتئة صا [الوبة:؟)] . 
والمقصود: أن تسمية حذيفة : صاحب السر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إليه بعض أسمماء 
المنافقين ولي سكلهم, ومذ كان عمر رضي الله عنه إذا مات الرجل بنظر إلى حذيفة هل صلي عليه أو 
لا؟ فإن صلى عليه صلى عليه . وكون الصحابة رضوان الله عليه يخافون من النفاق؛ لأن القلب قد 


"7 


عمل أعمالایخشی أن مكون خالف فيها الم اوک لكو ا شی أن کن ماقا ومذاکان 
الحسن البصري رحمه الله قول: والله ما خافه إلا مؤمن سيعني: ما خاف النفاق إلا مؤمن- ولا أمنه إلا 
مناف . بعني: الذي بأمن النفاق على نفسه يكون افا أما الذي يخاف أن يكون منافماً فهو المؤمن . 
ومن ذلك قول ابن أبي مليكة : أدركت ثلاين من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يذاف على 
نفسه أن مكون منافقا . 1 من التغاق أن تحب إنسان على شيء من الباطل فهذا تقاف أو تکر ا 
شيء من الح فهذا تفاق. الفاق فيه كير وقيه غا افيه مكذر وقيه مسق فيه ما مكؤن كفو 


۶ 20 
وخروجا من الدين» وفيه ما بکون فسمًا وكبيرة م نكا ئر الذنوب . 0 


مسائل باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله 


هزل يخرحمن الملة 


0۹ 


قال المصدف رحمه الله تعالى: [ فيه مسائل: الأولى: وهي العظيمة: أن من هزل بهذا أنهكافر ] . عني: 
من هزل بشيء فيه دكر الله أو هزل بالقرآن أو بشيء من العرنْ. والمقصود بالذي فيه ذكر الله: إما 
بأسمائه أو صفاته: أو آناته الكونية الخلقية» أو دنه وشرعه الذي شرعهكأمره ونهيه . وإذاكان المزل 
کر فک الذي ست الل أو ماسرلا صان اليه وس رست اف أوميس ا الدين؟ 
هذا أعظم من السخربةء ولهذا إذا صدر ذلك من إنسان إن كان هذا بالنسبة للرسول فإنه يجب أن شل 
عا كل خا ماتا کے کی وين ا یر ارا يتب ن يشل ولتت دک قاهرا 
وإذا قتل إنكان تثبا ومظهرا لتوبة فيصلى عليه ويدفن مع المسلمين . أما إ ن کان سبا للدين أو لله جل 
وعلا فإنه إذا تاب تقبل توبته» وليس معنى ذلك أن مسبة الرب جل وعلا أسهل من مسبة الرسول» بل 
هي أعظم؛ ولكن لأن الله جل وعلا خب رأنه قبل توبة النائبين من الذين مسخرون ويكفرون» فإذاكان جل 
وعلا قبل التوبة فليس لاخلق اعتراض على ذلك . وأما الرسول صلى الله عليه وسام فمّد كان بأمر 


بالذين سخرون منه بأن يلوا . 


أن هذا تفسيرالانة فيمن فعل ذل ك کائنا منكان 


1 


[[المسألة الثائية: أن هذا تفسير الانة فيمن فعل ذل ككاثنا م نكان ] . المقصود: أن الذي بقع منه استهزاء 
بدين الله او بشيء من أداته» او بالرسول صلی الله عليه وسلم» أو يمن حمل الدين ويقول به وبعمل به» ان 


خاصاء إلاأن اللفظ والحكم عام في الأمة إلى يوم القيامة . 


الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله 


[ المسألة الثالثة: الفرق بين الدميمة وبين النصيحة لله ولرسوله ] . المقصود: هوقول عوف بن مالك حين 
قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ذذهب يخبره» نقول: هذه ليست من الغيبة والنميمة, 
وإما هزه نصيحة» فالذي مع في المعصية مرتكبا لما وعرف أنه قاصد لذلك فييلع أمره إلى ولي الأمر؟ 


حتى بردعه ويمنعه؛ وميم عليه الحد الذي مسسّحقّهء ولادكون ذلك من باب النميمة ونا هي نصيحة . 


1 


الفرق بين العفوالذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله 


[ المسألة الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله ] . وهذا بؤخذ من قوله: إنه 
رامعلا بمسعة ناقة رصول الله صلی الله عليه وسلم ويقول: با رسول الله ! الله مكنا غخوض وتلمب» 
د م درا لبر وال E‏ وبا لنت ندر ابيز على 
قوله: (قلأباله ET‏ 0 مسهزئون) 46 إلا تتذ روا قد كذ 2 ثم بم يد إَإَك) سني: لايزيد على 
م اله الله قلا مقت إليه أكثر من ذاه ومثل هذا لا نبغي أن بل عذره» بل ابل بالغلظة» وبما 
سستحمّدما اق قترفه من السخرية بادأت الله جل وعلاء أو برسوله صلی الله عليه وسلم؛ ؛ أوبالمؤمنين الذين 


يعملون بكٽاب الله وسنة رسوله» إذا سخربهم من أجل ذلك . 


TY 


[ المسألة الخامسة: أن من الاعتّذارما لاسبغي أن يبل ] ١‏ من الأعذارما لاشبغي أن قبل مثل اعتذار 
هؤلاء فيما اعّذروا بهء وهذه الأعذار م ّبلها الرسول صلی الله عليه وسلم؛ وفرق بين من وقع في خطاً 
غير قاصدء وكان ذلك فيما سبيله الاجتهاد وبين من وقع في خطاً ولوكان غير قاصد» مثل الخوض في 
آنأت الله أوصفاته» أوفي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم» فرق بين هذا وهذاء فالذي يخطى مثلافي 
أمور اجتهادىة هذا قبل عذره» أما الذي يخطئ في الخوض في آدات الله والسخرية» والاستهزاء بهاء وإن 


كان ما قصد الحميمَة وما ليضحك الناس» فمثل هذا لايحوز أن قبل عذره. 


TY 


شرجفتح الجيد شرح كناب التوحيد ]١١6[‏ 


من طبيعة الإنسان إنكار نعمة المنعم سبحانه وتعالى» وإضافة النعمة إلى دفسه» وأنه اکا بكهده 
وعلمه وذكائه» ولاشك أن هذا كفر بالنعمة وبا منعم» وهو منقص للتوحيد» والواجب على الإنسان 
تجاه نعم الله تعالى أن مشكر الله تعالی حليهاء وأن مستعملها في طاعته) وأن ضیقھا إلى الله تعالى لا إلى 


تقسه» وما بين هذا الأمربوضوححديث الثلاثة النفرمن بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى . 


باب قول الله تعالى: (ولن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسنّه. . .) 


2 و ر وس 


ال الف رح ا قان بات قل اله قال و اذا رة من ن م ا رر 
هلي وہا لسع ةتون مضت إلى ري إل عند الحستى فلن رايم یاو 
ومين عذاب غليظ [فصلت:٠ ٥‏ . قال مجاهد : هذا بعملي وأنا محموق به . وقالابن عباس : 
برد من عندي . وقوله: الإا على عام دوي [المصص:۷۸] قال قتادة : على علم مني بوجود 
المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد : أوتيته على 


nono .] شرف‎ 


YT 


مقصود الباب وجوب الشكر على النعم 


مقصود الباب: وجوب الشكر على النعم» وأن الذي لا مشكر نعمة الله جل وعلابكون ناقص التوحيد» 
فهو ميت بالتوحيد الذي يجب عليه» وكذلك إذا وقع فيكفران النعمة فإن هذا نوع من كفر الربوبية» وهو 
منقص للتوحيد وإن ل نكن ذاهيا به بالكلية وهذا من تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله: (وَْنْ 
فا الضميرهنا في (أذقناه) برجع إلى جنس الإنسان, فكل إنسان هذه طبيعته» إذا وقع في النعمة 
والسراء نسي ما حدث له من الكرب والضراء» وربما نسب ما وقع له من النعم إلى نقسه» وقال: هذا أن 
حصلله بعملي» أو بسيي» أو بحسن تصرفي» أو بكوني دكي أعرف كيف أتصرف» أو بكوني أعرف 
طرق المكاسبء أوما أشبه ذلكثما نضيفه الإنسان إلى نقسه» فإن هذا كله من كفر النعم . والواجب 
على العبد إذا وقعت له نعمة من النعم» سوا ءكانت في بدنه أوفي ماله أوفي أولاده أوعمةعامة, فيجب 
أن بضيفها إلى الله» وأن مشكره عليها » وأن معلم أنه ليس له في نفسه قوة بأن يحصل هذه النعمة لولا أن الله 
جل وعلا تفضل بها عليه» وإنكان لها أسباب فإن الله هوالذي يلق الأسباب وبهيئهاء ولوشاء لعطل 


الأسباب» ولوشاء م تأت النعم مع وجود الأسباب» ولهذا يذكر اله جل وعلا ذلك كثيراء كما قال جل 


3 رر‎ 0 1 
٠. 


e:‏ ًّ 4 04 رو و M8‏ عم مه ا و سو عه 2 صر 
وعلا: أفْرأَسم ما تحرثون 6 أأمم زونه أم نخن الرَرعُونَ + لو نشاءُ لجعلا خطامًا 
١ 1 02 ۶ 2‏ 
[الواقعة:'10-77] أي: بكون بابسا ليس فيه أي منفعة» ولّكنها نعم الله جل وعلا. وكذلك لما ذكر الماء 


ا / ۶ ۶ ۶ 
الذي نشرب أخبرنا أنه هوالذي أزله من المزن سمن السحاب- وأنه لوشاء لجعله أجاجاء يعني: مالحا لا 


ارون 


نستطيع شربه» وكذلك ما غذی به الإنسان» الشيء الذي دد خله في فمه لوشاء الله جل وعلا م اكل 
وم شفع به» ولوشاء لوقف في مكانه وم يتفرق» فكل نعمة تصيب الإنسانيجب أن بعلم ولا من قلبه أنها 
من الله ثم بعمل جوارحه على شكر الله جل وعلاعليهاء وأن يضينها إلى ربه جل وعلاء وأن ل بضيف 
ذلك إلى نقسه فإ ن إضافة النعم إلى النفس من شأن الكفار الذين ذكر. هم الله جل وعلاءكما في هذه الاب 
وغيرهاء الذين يكفرون بالله وبنعمه» ويضيفون ما حصل لحم من النعم إلى صنعتهم» وإلى قوتهم» وإلى 
حسن تصرفهم» وبدسون ربهم جل وعلا. وقد جرت سنة الله جل وعلا في عباده أن الإنسان إذا 
اعترف بنعمة الله عليه وشكره عليها» وأثمى بها عليهء واستعملها في طاعتّه أن الله بيده نعمة على 
نعمة» أما إذا صرفها في المعصية» أو نسي المنعم بهاء أواستعملها في المعاصي» وتقوى بها على معصية 
لله جل وعلاء وإن استمر على ذلك وفنا فإن الوقت قايل وقصیر» وا ركان عمر الإنسانكله فإن الله جل 
وعلا عقبه سوءا في حاله عاجاك وعذابا في الأجل. ومقصود الباب بذكر الآنة: وجوب إضافة النعم 
إلى مسدبهاء ووجوب شكرهعليها بالعمل بها في الطاعةء ومن بفعل ذلك لايخلو: إما أن مكون جاحدا 
الكليةء ومستعماك النعمة في المعصية والكفر» فيكون خارجا من الدين الإسلاميء أو يكون أقل من 
ذلك؛ لأنه لميؤد شكر النعمة» ول ستعملها في طاعة الله على ما بشبغي؛ وإن استعملها في شيء متها أوأنه 
ضيف مها في ذلك شيئا إلى نفسه» فإنه یکون ناقص التوحيد» ويكون واجبا عليه أن توب من ذلك» 


ووشكر ربهجل وعلاويعبده ويحخضع له . 


755 


معنى قول الله تعالى: (ولن أذقناه رحمةمنا . . .) 


وق ادا رة مدا [فمات: ]٠‏ من المعلوم أن إذاقة الشيء صد بها الطعم الذي بذوقء 
مثل الذي بأكل الطعام وّذوقه» وذلك أن النعم ماما إلى هذاء وقد بكون ذوقها ذوقا ا 
أعظم لذ من الحقيقي» وكل النعم مصدرها من الله جل وعلاء فعلى هذا وجوب شكر نعم الله جل 
وعلاء وقبل ذلك يجب على الإنسا ن أن بعلم أنكل ما وقع له من خر فهومن الله أما إذا وقع لهضد ذلك 
ا يتفي لض ولاغي اشک لا يكاب ين 
قبل أن راه [الحديد وف E‏ بن معي بنا ست ديك ويا حك 
[الشوری:۳۰]» وقال جل وعلا ما صاب د سي فين فاك 
[النساء:9/6] يعني: السيئة تقابل الحسنةء والحسنة المقصود بها التعم التي بنعم الله جل وعلا بها على 
الإنسان. وقوله: (من نفسك) بعني: نفسك هي سبب عملك» ثم كون الإنسان مدعي بأنه حظوظ 
ولهذا حصل لدكذا وكذاء أو أنهكريم عند الله؛ ولحذا حصل لهكذا وكذاء هذه دعوى على الله وریا 
كن الأمر بالمكس؛ لأن الله جل وعلا يبلي بالنعم الذي يحبه والذي لايحبهء الله عطي الدنيا من يحب 
ومن لايحب» ولكئها ابئّلاء واختبار؛ لينظر من مشكر ومن دكفر» فمن شكر زد نعمة» وم نكفر فإنه لا 
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عجز الله ويعاقبه الله جل وعلاه ويسلب نعمنّه؛ أن الله جل وعلابفول: ن شكزئم لَك ون 
رتمْإنعَذَابِي شد [إبراهيم:/9] . والأقوال التي دكرها السلف متقاربة» قوله: أنا حقیق به أ وأا 
حصلته بکسي وبعمليء أي: جسن تصرفي» أو بكوني علم تكيفية طرق المكاسب» أوبقوله: هذا 
أعطاني الله جل وعلا لأنني محظوظ عنده» أو قوله: أنا مسح لذلك» أو قوله: أنا شرضء أو قوله: أنا 
عند الله جل وعلا بوب أوكريم فأعطاني ذلك . .كل هذه من أعمال وأقوال الكفار التي لا جوز 
للمسلم أنيقول شيتا منهاء وجب عليه أن يحمل انعم مستعملة في طاعة الله ويعترف بأنه من عند الله 
عل وغل حت کون غيدا ف ومعلوم أن معنى الرب جل وعلا: رب العالمين» أي: الذي يربيهم بنعمه 
وبقُوم على مصالحهم؛ فهوربهم الذي يربيهم با صلع حياتهم؛ وهذه الثربية قد يعترف بها من عزف من 
المؤمنين» وبشكر الله عليهاء وقد لا عترف بها أكثر الناس» فيكون فيكون ذلك وبال عليهم» ويكونون من أهل 
العزاب» نسأل الله العافية . قال الشارح ر حمه الله تعالى: [ قوله: باب قول الله تعالی: 1 ذقنا رة 
ةي تلت ووى OL‏ عرا عبا مر وار 
من المفسرين في معنى هذه الآنة وما بعدها ما بكفي في المعنى ويشفي . قوله: قال مجاهد : هذا بعملي 
وأنا محقوق به» وقال ابن عباس : : بريد من عندي» وقوله: :| يعلى عم عدي [القصص [VA:‏ 
قال قتادة : على علم مني بوجوه المكاسب . .] . قول مجاهد وقول ابن عباس : على علم مني بوجوه 
المكاسب» وعلى علم عندي عني: ني أعلم ذلك» أعل مكيف أكتسب. أعل مكيف أتصرفء وهوني 
الواقع مسكين ! إذ لوأن الله منعه نعمّه لما استطاع أن سقي نفسه شربة ماء . قال الشارح رحمه الله: 


الل 


جل وعلا شرفني عل ىكر من الناس فأعطاني ذلك؛ لاني شرف أ وکرم عنده. ولیس فيما دكروه 


اختلاف ونا هى أفراد المعنى ] . 


فتنة السراء والضراء وبا نأنهما أعظم 


ر 


ا [ قال اب نكثيررحمه الله في معنى قول الله تعالی: :لذا خو اه شمن قال إت 
يعلى عل يل جي تة [الزمر:١٤]]‏ . (خولناه) بعني: أعطيناه وخصصناه» فكل نعمة تقع للإنسان 
فهي من الله وأكبر نعم الله وأعظمها عن الد أن خملة ستليا فهذه النعمة أعظم النعم على 
الإطلاق . أماكونه يكون صحيحاً معاي واجد ا مال والمتاع والمسكن والزوجة وما أشبه ذلك» فهذه 
تزول بسرعة ولا تبقّى» ولكى نعمة الإسلام هي التي : تستمر معه إلى أن يحصل له يسببها الحياة السرمدية 
والنعيم عند الله جل وعلاء ولمذا لاستطيع الإنسان أن موم بشكر هذه النعمة, ولاغيرها من الع 
وإنا إذا اعترف لربه جل وعلا بالتقصيرء وخضع له» ونسب له الفضلء واستعمل ذلك في طاعنّه, فإن 
لكريم بل اليسير وبعفوعن الكثير. [ يب رأن الإنسان في حال الضر ,ضرع إلى الله تعالى» ودديب إليه 
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دعوو ا اا مد طن ر (إغا أوتِيتّه بن على علم)ء ؛ أي: TS‏ 
له» ولول أني عند الله حظيظ لما خولني هذا . قال اللهعزوجل: يل يذ 31 ون أي: ايبسن الامو ركما زعم؛ 
بل إما امنا عليه وهل الننة اشير فيما انتا عليه :] المتصود بالننة ها الان أي: 
عطى النعم ليظهر شكره م نكفره» وإلا فالله علام الذيوب لا يخفى عليه شيء» بعلم أن هذا المخلوق 
سوف دكفر وهذا سوف بشكرء لا يخفى قبل وجود ذلك» ولكن من فضله وكرمه ومام عدله أنه لا 
يؤاخذ بمجرد علمه» ونا بؤاخذ بالعمل الظاهر الذي برز ويظهر» ويكثب في الصحفء وتشهد عليه 
اا و عدر ااا قد ام وفتنة النعمة أعظم من فتنة الضراء؛ لأن الإنسانكما 
قال الله جل وعلا: | الإتسان ليَطفى أن را اا [العلق:7-7]» إذا وجد الغنى تر 
وطغى: أي: 556 فالطغيان المقصود به: الارتفاع والعلوعلى أبناء جنسه» فينع لى عليهم با 
أعطي من النعم» وهذه طبيعة الإننسان إلا من مَنّْ الله جل وعلاعليه بالحداية. وأما الضراء فغاليا أنه 
سسكين» وبذل ويحخضع» وعرف قدره» فيكون هذا طربًا لمعرفة الله جل وعلاء فلهذا صارت فة 
السراء أشد من فتنة الضراء» وفّئة الضراء قد يكفر بعض الناس بسببها ويّسخط أمر الله وقدره 
وبقول: ااا استحق هذا 1 مظلوم؛ بعني نى: أن الله ظلمه» نسأل الله العافية ! فإذا وصل إلى هذا الحد 
فمعنى ذلك أنهكفر بالله جل وعلاء 55 وهويزكي نقسه على ربه ويرى أنه مطيع 
وقائم بالواجب» وهذه نهادة الكفر نسل الله العافية . فالمقصود: أن الابئلاء لابد منهء إما أن مكون بهذا 


أوبهذاء حتى سين عمل الإنسان ظاهراء سبين لكل من برى» سين للملائكة» وبين له هوء وبين لمن 
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كون مشاهدا له فهذا الذي ؤاخذ عليه فكونه جل وعلا نليم بهذا ليظهر ذلك الذي هوكامن في 
ننوسهم؛ وقد عامه الله جل وعلا قبل وجودهم» وكتبهء ولكنه لابع إل بعملهم وبتصرفهم . 


عاقبة التكبرعلى الله وعلى ا للق بالنعم 


ه يي 


[ قال الله عز وجل: بل هي فة فة [الزمر: ٩‏ أي: ليس الأمركما زعم بل نما أنعمنا عليه بهذه النعمة 
لنخّيره فيما أنعمنا عليه أنطيع أم حصي ؟ مع علمنا المتقدم بذلك» (بل هي فتنة) أي: اختبارء (ولكن 
أكثرهم لا يعلمون)» لهذا بقوون ما بقولون» ويدعون ما بدعون. قد قا الزن من قم [لزمة + 8] 
أي: هذه المقالة» وزعم هذا الزعم» وادعى هذه الدعو ىكثيررمن سلف من الأمم ٠‏ هما أَتَى عنما 
کانوا يبون [الزمر: ]0٠‏ أني: فما صح قوهم, ولا نفعهم جمعهم, سأكازا يكسبينءكا قال تعالى 
0 قارون: ذلك ويلا إ لایب افر جن ۴ وكأ فم اماك الله الور اخرلا 

ل ا ا 3 مسن اولع الي الأو إن الله لاحب 


ميدن # لإا أو على عم دري ينال لله قد آهلك من من قله من ارون من هاشد 


۷1 


نه وا کار جما ولا یسال عن ذنم امرون [التصص:۷۸-۷۹] . وقال تعالى: وقالا نحن أ 


09 
0 


انوا وأولادا وما نحن بمعذين [سباً: 00] اتهى] . القصص الت بذكرها الله جل وعلالنا في القرآن ستل 
قصة قارون وعاد وفرعون وبني إسرائيل» وكذلك القصص التى يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم 
كما سيأتي في الحددث الذي ذكره المصنفء المقصود بها: الاعتبار» فنحن المقصودون منهاء وليس 
معنى ذلك أنه جرد أخبار وقعت فمضتء فيأخذها الإنسان من باب التسلي أو التفكر, وكونه يذكر 
هذا تاريخا مضى لأناس مضواء بل المقصود نحن أن نسب رنحن بذلك» وألاتقع في مثل ما وقعوا فيه» حى 
لانصيبنا ما أصابهم» هذا هومغزى القصص وهوالمقصود منها . وفي قصة قارون الذي جمع الأموال 


وكئزهاء ثم نصحه من نصحه من المؤمدين وقالوا: لا تبغ الفساد بأموالك هذه» ولا تنس نصيبك من 


إلى 


الدنياء ولك أحس نكما أحسن الله إليك» فنصحوه النصيحة التي لوأخذ الاه 
والآخرة» ولكنه تکبر وقال: إا أوتيته على علم عندي» ومعنى (علم عددي) مثل ما قال قنادة : 
محظوظ عند الله» علم الله أني له أهل وأني أفضل منكم» فزعم أنه سحن ذلك وجحد نعمة الله 
فأخذه الله وخسف به وبداره الأرض» فهو تجلجل فيها إلى يوم القيامة» نسأل الله العافية . وأخبرجل 
وعلان من قبله من القرون من ه وأكثر مده جمعا وأقوى مدد وأخذوا بكفرهم وظلمهم» وعادةالإنسان 
الكافر أنه لااعتبربما مضىء ولا ما يحري حولهء إذااكثرت نعمه وكثر ما لديه فإن ذلك بدعوه إلى اللكبر 


والبغي . 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعن أبي هربرة رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قول: (إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى» فأراد الله أن ستليه» فبعث إليهم ملكاء فأتى 
الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن» وجلد حسنء ويذهب عني الذي قد قذرني 
الاس بهء قال: فمسحه؛ فذهب عنه قذره» فأعطي لون وجادا حسناء قال: أي المال أحب إليك ؟ 
قال: الإبل أوالبقر -شك إسحاق - فأعطي ناقة عشراء» فقال: بارك الله لك فيها . قال: فأتى الأقرع 
فقّال: أي شيء أحب إليك ؟ قال: شعر حسن» ويذهب عني الذي قد قذرني الاس به» فمسحه 
فذهب عنه» وأعطي درا ا فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإيل» قأعطي بقّرة 
حاماك فقال: بارك الله لك فيهاء فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن برد الله علي 
بصري؛ فأ بصر به الناس» فمسحه فرد الله إليه بصرهء قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم» فأعطي 
شاةوالداء فاج هذان» وولد هذاء فكان لهذا واد من الإبل» ولمذا واد من البقرء ولهذا واد من الغدم» 
قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيسته فقال: رجل مسكين وابن سبيل» قد انقطعت بي الحبال في 
سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن وال جلد الحسن اا 
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أتباغ به في سفريء فقال: ا لحمو قكثيرة ! فقال له: كأني أعرفك» أم تكن أبرصا يتَذرك ان قر 
فأعطاك الله عز وجل المال ؟ فقال: إمما ورت هذا المالكا برا عن كابر فقال: نكن تكاذبا فصيرك الله 
إلى ما كنت . قال: وأتى الأقرع في صورته وهيسته فال له مثل ما قال لحذاء ورد عليه مثل ما رد عليه 
هزاء فمّال: إ نک تکاذبا فصيرك الله إلى مأ كنت قال: وأتى الأعمى في صورته فمّال: رجل مسكين» 
وابن سبيل» قد انقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك 
بصرك شاة تبلغ بها في سغري» فقال: قد كنت أعمى» فرد الله إلى بصري» فخذ ما شنّت» ودع ما 
شنت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذ ته لله فقال: أمسك مالكء فإغا ابّليتم» فقد رضي الله عنك» 
وسخط عن صاحبيك) أخرجاه ] . هذا الحددث في الصحيحين» وقوله: (إن ثلاثة من بني إسرائيل) 
إسرائيل: هو بعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل» وبنوه هم الذين ذهبوا إلى مصر لطلب الطعا» 
وترددوا بعدما عملوا ما عماوا بأخيهم بوسف عليه السلام» وحصل ما حصلء ومكئه الله جل وعلاء 
ثم في النهادة استجلبهم إلى مصر هم وأهليهم؛ فكثروا وصاروا أمةكييرة» فساط عليهم فرعون في تقل 
باتهم ذكورهم» وإيّاء نسائهم للخدمةء وسبب ذل ك كما قيل: إنه قيل له: إن في العلم الذي ورث عن 
إبراهيم أن زوال ملكك على بد رجل من بني إسرائيل» فصار بذيح كل مولود ولد منهم» والقّصة معروفة 
ذكرها الله جل وعلافي القرآن. والمقصود: أن إسرائيل هوبعقوب بن إسحاق» فهون يكريم من أنبياء الله 
جل وعلاء واليهود هم من ذربتّه» ولكن اليهود الآن من أكفر عباد الله ولايجوز أن نسميهم بني إسرائيل» 
وا نقول: دولة اليهود مثا ولانقول: دولة إسرائيل؛ لأن إسرائيل ني كريم من الأنبياء» يحب أن نز عن 


هذاء» فيجب ان نقول م: اليهود 6 دولة اليهود 5-5 وهم مرحون عندما تسمى دولتهم بإسرائيل» ثم 
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کان هکان فيهم العجائب» وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث عنهمكثيرا والأحاديث المروية عن 
الرسول صلی الله عليه وسلم فيه م كثيرة» وقد كر البخاري رحمه اللدفي صحیح هکتابا مسقا سماه: 
(حديث بني إسرائيل)» فذكر جملا منهاء وكذلك غيره من العلماء» وأحاددث بني إسرائيل التي تذكر 
عنهم قسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة: قسم منها ثبت» مل الذي يذكره الله جل وعلا فيكنابهء والذي 
يذكره الرسول صلی الله عليه وسلم ويصح عنه» ومثل هذا لا إشكال فيه فيصدق ويؤمن به» وهذا 
الذي اختلف أهل الأصول هل هو شرع لنا أم لا؟ أي: شرع من قبلنا شرع لنا م أنه ليس شرعا لنا ؟ 
والصواب أنه إذا كان أقر من شرعنا فهو شرع لناء أما إذا + شر فليس شرعا لناء ولك الكل في الشيء 
الذي سكت عنه. القسم الثاني: ما جاء ن یکناب الله أوفي أحادث رسوله صلى الله عليه وسلم ما 
يكذ به ودبطله» فهذا يجب أن تكذ به مثل دعوى اليهود بأن سليمان ملك ساحرء أو أن لوطا عليه السلام 
ضاجع بنا من بتاته فحملت منه» وغير ذلك من الأمور المنكرة التي دنسبونها إلى الأنبياء وه يكذب 
صرح» القران سين كذب ذلك وبوضحه؛ وهذا كثبرء وقد يذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم؛ وهومن 
الخطأ الذي يجب أن دنزه تفسي ركتاب الله عنه . القسم الثالث: ما م أت كناب الله ولا عن الرسول 
صلی الله عليه وسام لا تصدیقّه ولا تكذيبه, أي: مسكوت عنه» فمثل هذا الحكم فيه أن مول الإنسان: 
آمنا ما أنزل الله علينا وعلى إبراهيم وإ ماعيل وإسحاق وساتر الأنبياء» أي: أنه لابكذب ولانصدق 
ومن بکل ما أنزله الله إجمالاء أما هذا بعينه فيتوقف فيهء إذا كا نئما أله اله فنحن نؤمن به» وإذا م یکن 
فهو لا نضر الإنسان كونه تردد فيه. وهؤلاء الثلاثة النفر جاء في صحيح البخاري ثلاث روابات: 


أحدها: (أراد الله أن بّليهم)» والأخرى: (يدا لله أن بّليهم)» وقد اغتربهذه الكلمة بعض الذي نكثبوا 
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من المعاصرين كلاما سيئا في هذا وقال: إن هذا خطأء وان صحيح البخار: ي فيه أخطاء في العقيدة» 
فينبغي للإنسان أن مكون متنبهاء وهذا من قلة معرفة اللغة؛ لأن (بدا) ني بمعنى: أراد» ومعلوم أن الرواة 
قد عبربعضهم بالمعنى ولوم یکن هذا تعبير رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولكئه عرف مراد الرسول 
صلی الله عليه وسلم فعبربه» وهذاكثيرجداء فإذا جاء حددث بلفظين مثا أوثلاثة ألفاظ فأحدها 
سر الآخرء إذاكان فيها شيء غررب برجع إلى الشيء الواضح» فيكون هذا هوالمعنى . ومن المعلوم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس» وهو صاوات الله وسلامه عليه أقدرهم على البيان 
والبلام» وهوكذلك أنصح الاق للخلق» وهوكذلك أغير الاق على الله جل وعلاء فلايحوز أن باثي من 
كلام رسول الله صلی الله عليه وسلم شيء باطل؛ لأن هذا الذي قال هذا القول بأن (بدأ) من الابّداء» 
وأنه قتضي قبل ذلك أنه م نكن عالماء فمعلوم أن هذا نافي صفات الله جل وعلاء وکن ليس هذا المراد 
في قوله: (بدأً)» واا المراد به مثل ما في الروادات الأخرى: (أراد الله أن تليهم)ء والإرادة سبق الكلام 
عليهاء والابئلاء هنا هوالاختبارء أي: أن يحتبرهم جالهم» وهؤلاء الثلاثة: أبرص» وأقرع» وأعمى» فهم 
أهل أمراض وعاهات معروفة في الناس . أما البرص: فهومن الأمراض التي تغيرلون الجلد» وتجعله مكروه 
النظرإليه؛ وق د كان ولايزا في اغالب مرضا إلى الآن + مستطع الأطباء أن بصلوا إلى دواء له وقد مشفى 
الإنسان من هذاكما هومعروف» ولك الغالب أنه ىء ونم كثيرمن الأطباء لا ستطيع أن توصل إلا 
إلى ماف فقطء بوقف نحيث لا يزداد؛ لأن العادة أنه بزيد حى مشمل الجلدكلهء ويصبح جلد الإنسان 
كله بهذا اللون» ولكن يكن أن دشفى الإنسان» وقد شفي خلق من هذا المرضء وقد جعل الله جل وعلا 
الشفاء مده ان لعيسى عليه السلا إذا مسح بيده الأبرص شغي وزال وض أما القرع: فهو مرض 
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وقروح تکون في الرأس سساقط بسببها الشعرء ثم يحدث الصلع» وقد تكون له رائحة كربهة وبنقذر منه 
من قارب هذا المريض . أما العماء: فهو معروف»كونه فد بصره» واولا قينا . فهؤلاء بعضهم 
قريب من بعض» فار سل الله جل وعليه إلههم ملكاء وهذا الماك جاءهم بصور: ة بشر من الناس يظنون أنه 
مثلهم» فبدأ بالأبرص فقال له: أي شيء تود ونحب وثريد ؟ فقال: أحب أن يذهب عني هذا المرض؛ 
وأن أعطى جلد! حسناء ولوت حسنا؟ أن جاده مريض» ولونه سيئ» فمسحه فزال المرض» وأعطي 
عن عند اکا وهذا جرد مسح ولوكان عنده مثلآ اعبار لاعبر أن هذا من الأمور 
العظيمة» ومن نات الله ونعمه, ثم قال له: أي المال أحب إليك ؟ فمّال: الإبل أوقال: البمّره شك إسحاق 
أحد الرواة» فأعطي ناقة عشراء» والناقة العشراء: هي التى قاربت الولادة» أي: أتى عليها عشرة شهور 
وهي ستلد ا وبعض أهل اللغة مول: إذا أتى عليها ثانية شهور تكون عشراء» والناس يحخثاف 
اصطلاحهم في هذاء فكثي رمن المرب إذا تبين لماح الناقة -موها عشراء» ولو ات عليها شهور» وکن 
المقصود الاستعمال القّديم» ثم قال له: بارك الله لك فيهاء فدعا الله جل وعلا له بالبركة فيهاء ودعوة 
الملك الغالب أنها مستجابةء وقد أراد الله جل وعلاذلك . ثم ذهب إلى رفيقه الثاني فقال له: أي شيء 
حب ؟ فقال: أن يهب عني هذا الذي قذره الناس» وات ت فمسح رأسه؛ زهب 
مرضه» ونبت شعره وصار حسناء وقال له: أي المال أحب إليك ؟ فقال: البقرء فأعطي بقرة حاماكه 
ثم ذهب إلى الثالث الأعمى فقال له: أي شيء تود وتريد ؟ فقال: أن يرد الله علي بصريء فأبصر به 
الناس» ومعنى قوله: أبصر به الناس أي: أبصر به الأشياء التى بصرها الناس» ولّكى قصر ذلك على 


الناس؛ لأن اختّلاطه بهم» وحاجته إليهم أكثر من غيرهم» فمسح على عينيه فرد الله عليه بصره» ثم 


YTYY 


قال له: أي المال أحب إليك ؟ قال :الغنم» فأعطي شا حاماك. (فَأَج هذان وولد هذا) المنتجح: هو 
الذي سَولى ولادة الناقة أو البقرةء وا مولد :كذلك الذي سُولى ولادة الشاة» مثل القابلة من النساء للمرأة. 
فطال الوقت» وصار للأول واد من الإيل» وللثاني واد من البقرء وللثالث واد من الغنم» أي: أن هذه الناقة 
بارك الله فبهاء وصار متها شيء كثير من الإيل» وكثر المال ونماء وكذلك صاحب البقرةء وكذلك 
صاحب الشاةء فلماكثر المال وصار أوديةتماوءة منهاء جاء ذلك الملك» وبدأ بالأبرص وجاء بصورته» 
أي: أنه جاء بصورة رجل أبرص وفتبرحتى مذكره مجاله السابقة» وهذا معنى (جاءه بصورته) أي: 
بصورة الأبرص نفسهء فقال له: (إني رجل مسكين» وابن سبيل)» وابن السبيل: هوالملازم للسفر . قال: 
(وقد انقطعت بي الحبال في سفري e‏ 


شکراد 


أركان الشكر ثلاثة: الأول: أن بعلم أن النعمة من المنعم» والمنعم هو الله جل وعلاء وأنها فضل منه بلا 
استحقاق. الثاني: أن ضينها إلى المنعم؛ ويذكرها له» ومشكره بلسانه عليها . الثالث: أن مستعملها في 
طاعة الله جل وعلاء ا [سباً:٠]»‏ فالعمل من الشكرء وكذلك من العمل: الثناء» 
ومنه قبل ذلك: أن معلم أنها من الله» فكل نعمة متعم الله جل وعلابها على عبده يجب أن نقوم بهذه الأمور 


الكل 


الثلاثة حتى بؤدي شكر الله عليها وحتى تستقر» وواضح في الحديث السابق أن شكر التعمة مضي 
استقرارها وزبادتهاء وكفرها مضي تفورها وذهابهاء ومع ذلك عذب؛ لأنمكفرء والكفر أصله مأخوذ 
من التخطية؛ ولهذا سمى الزارع حار ث الأرض كافرا؛ لأنه خطي البذر في الأرضء وإذا غطاه قيل: 
كثره» إذا: أصل الكفر التخطية» فإذا غطى نعمة الله فهوكافر لحاء وأعظم النعم الت يجب أن تبرز ور 
ويعمل بها: عبادة الله جل وعلاء ثم سبع ذلك سائر النعم» وعبادة الله هي الأصل في هذاء فإذا آمن 
الإنسان بالله جل وعلا وعبده» فهذا مضي أن شكره على كل نعمة من نعمه؛ وقد يكو نكفر النعمة 
داعيا إلى الكفر الأكر فد كون ا ذلك كما حصل لهؤلاء الاثنين اللذين جحدا وكفرا نعمة 


للهء فعاقبهما الله جل وعلافي العاجل قبل الآخرة» وما أعده الله جل وعلالهم في الآخرة أعظم وأشد . 


ابمّلاء الله تعالی لعباده 


هذا الابئلاء ليس المقصود به ذواتهم؛ المقصود أن نعّبربه غيرهم» أما هم فواحد متهم نجاء والآخران 
هلكاء وهذا فيه دليل على أن الغالب على الإنسان الكفر؛ لأن الثلاثة شكر متهم واحد» واثنانكفراء 


۳۷۹ 


مع قرب العهد » والتَذكيربالحالة التي سمت لهماء وكونهما معلمان ذلك» فمّال لحم: العهد قردبء والمال 
جاءكم بنعمة الله» وكذلك ما من الله جل وعلا به من إزالة المرض وإنعامه بالعافية عليكم» ومع ذلك 
جحدا هزاء وهما اا فهذا بدلنا على أن الغالب على الإنسان هوالكفرء وهذا ظاهرفي 
الناس» فالغالب عليهم الكفرء فيجب على العبد أن يحذر أن معني شيء من ذلك» فمّد بكون الإنسان 
مبتلی بالمال» أو مبتلی بالجاهء حتى ال جاه قد لی به العبد » کون له جاه عند الئاس فیکون له بلوی: هل 
مستعمل ذلك في طاعة الله أو بغتر بنفسه ويمّول: أن فلان بن فلان» وأنا الذي في هكذا وكذا ؟ فيهاك» 
الا كلهم سواء» ولک تمبزونبطاعة لل جل وعلا د : EN‏ 
إن مكمعد : كك [الحجرات:١٠]»‏ والابتلاء والاختبار لابد ن ام 7 

را | امنا وشم لا فون [العتكبوت: 1], حت أن تدخا الله و و ا ا 
دیلک سس لاسء والضرء ايل اسل لزي آمو مع می صر الله [البقرة:4١1],‏ 
أ سأ ماخلا لوا الةو َيل لون جامد وا نكم ولم الصابرین [آلّ عمران: ¢۲« 
0 : ا والصابرن وناو لو ارک م [ححمد »]١:‏ واا تكثيرة يبر الله جل 
وعلا فيها أنه لابد من البلوی» والبلوی قد تكو نكييرة وقد تکون صغيرة» ولكى يكفي بها أن بین هل 
الإنسان شاكر أمكافر» والله جل وعلاكلما أعطى الإنسان نعمة فهي من باب الاختبار؛ ولهذا كان 
السافيحذرون هذه الأمور کدرا فيقول أحدهم: إذارا أت الإشان تيا على تعضيةة و نعم الله عليه 
متوالية من صحة ومن مال وغير ذلك فإنه يكر به؛ لأن العادة أن الإنسان إذا كان في النعمة سىء 


TYA 


وعن بي هريرة رضي الله تعالی عنه أنه مع رسول الله صلی الله عليه وسلم نقّول: (إنثلائثة .. ) 
الحدث اک أي: البخاري و مسلم . و(الناقة العشراء) بضم العين وفتح الشين وبالمد: هي 
الحامل . قوله: أتج) وقي رواية: (فتتج) معناه: تولى إا جهاء والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. قوله: (ولد 
هذا) بتشديد اللام» أي: تولى ولادتهاء وهوبمعنى: أت في الناقة, فالمولد والتاتج والقَابلةبمعنى واحد» 
أكن هذا للحيوان وذلك لغيره. قوله: (انقطعت بي الحبال) بالحاء المهملة والباء الموحدة أ 
الأسباب. قوله: (لا أجهدك) معناه: لا أشن عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي» ذكره 
النووي . وهذا حديث عظيم» وفيه معتبرء فإن الأولين جحدا نعمة الله فما أقرا لله بنعمةء ولانسيا 
النعمة إلى المنعم بهاء وما أددا حن الله فحل عليهما السخط . وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها 
إلى من أنعم عليه بهاء وأدى حن الله ذيهاء فاسسّحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى يأركان 


الشكر الثلاثة التي لاسقوم الشكر إلابها وهي: الإقرار بالنعمة» ونسبتها إلى المنعم» وبذ طما فيما يحب ] . 


وجوب شكر النعم وقلة الشاكرين 


الا 


أركان شكر النعمة ثلاثة: الأول: الاعتراف أن الله هوالمنعم» والاعتراف مصدره القلب ثم بأنتي على 
الجوارح فلابد من شكر اللسان وغيره من الجوارح. الثاني: أن تسب النعمة إليه ولا تمسب إلى 
الأسباب. الثالث: أن مستعمل النعمة في طاعته . فهزه إذا أتى بها العبد فقد شكر نعمة اللهء والله جل 
وعلا نقول: وقليل ِن عاي الكو [سباً:۱۲]» فقليل من عباد الله هم الذين بشكرون الله جل 
وعلاء وأكثرهم وإن اعترفوا بأن النعمة من اللهء فلايخلوهذا الاعتراف من النظرإلى الأسباب والاعتماد 
عليهاء والاعتماد على السبب نوع من أنواع الشرك وكونه بطل السبب ولا لفت إليه قدح في الشرع 
اشا فلابد من السبب» O‏ الس + وإذا شاء عطله وأصبح مفعوله لا آثر 
له وإذا شاء اتی با موا . فعلى العبد أن عمل النعمة في طاعة الله جل وعلاء وسوی بها على 
طاعته» وهذا من الشكرء أما إذا نلف واحد منها فلم أت الإنسان بالشكر الذي يحب عليه فيجب 
على عباد الله أن مشكروه على نعمه: ونعم اللدكثيرة جداء لا مستطيع الإنسان أن قوم بشكرهاء ولكى 
من رحمة الله جل وعلا أنه قبل القليل» وبعفوعن الكثيرء وقد جاء في الحددث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (يصبح عل ىكل سلامى من ابن آدم صدقة)» والسلامى: المفصل الذي في الجسد» بعني: 
العظم الذي إذا فصله فاصل اتفصلء فهذا سمى سلامى» وذكر أن في الجسد ثلاثائة وستين مفصلاء 
فيصبح علي هكل بوم ثلاثائة وسئون صدقة بقدر هذه النعم؛ لأن هذهكلها نعم من الله جل وعلاء ولا 
استكثر الصحابة هذا وقالوا: كيف قوم الإنسان بهذه الصدقات الكثيرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: 
(أمرك بالمعروف صدقةء ونهيك عن المتكر صدقةء وإماطة الأذى عن الطرب صدقة» والكلمة الطيبة 


صدقة) فأعمال الب ركثيرة جدا» وبعض الناس ببخل على نفسه في بذل الخيرالذي عود تفعه إليه . فهذا 
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کله ما مدل على وجوب الشكر لله جل وعلاء فيشكر الإنسان نعمة الله» وقد سبق أن قلنا: إن أكبرهذه 
النعم وأعظمها أن جعل الله جل وعلاعبده من المسلمين» فهذه هي أعظم النعم التي يجب على الإنسان 
أن مشک ر الله جل وعلاعليها» وبقوم بامسثال أوامر الله واجمّناب نواهيه» حى تبقى نعمة الله عليه؛ لأنه 
بالشكر تستقر النعم» وبكفر النعمة تزول وتهرب» كما في قصة الثلاثة» فعددما شكر الأعمى أقرت 
العم ةعنده» وازدادت» وتحصل على الرضاء وأما صاحباه فكفرا النعمة وجحداهاء فزالت نعمتهماء 


وعادا إلى ما كانا عليه» وهذا عذاب عاجلء والعذاب الأجل أشد وأبقى . 


أصل الشكر 


قال الشارح رحمه الله: [ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم 
على وجه الخضوع له والذل والحبة» فمن لم علم بالنعمة ب لكان جاهاء بها لم مشكرهاء ومن عرفها وم 
عرف المنعم بها ل بشكرها أيضاء ومن عرف النعمة والمنعم أك جحد هأ كما جحد المتكر النعمة المنعم 


عليه بها فقد كفرهاء ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ول يجحدها ولكن ل يحخضع له ول يحبه 


اليس 


وبرضّى به وعنه؟ م شکره أيضاء ومن عرفها وعرف المنعم وأقربها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي 
به وعنه» واستعملها فى حابه وطاعنّه؛ فهذا هو الشاکر لما . فلايد للشكر من علم القاب» وعمل سبع 
العلم» وهوالميل إلى ا منعم وحبته والخضوع له . قوله: (قذرني الناس ): بكراهة ريه وقربه منهم] . 


مسائل باب قوله تعالى: (ولين أذقناه رحمةمنا . . .) 


ه ه هوه ه وه 


حال الإنسان مع نعم الله 


قال المصنف رحمه الله تعالمى: [ فيه مسائل: الأولى: تفسير الآية ] . ليست اة واحدة» بل عدد من 


الآنات في القرآنْ تبين جحود الإنسان»كما قال الله جل وعلا: إذا مه اشر جروا # وإذا مَسسَّهُ الخيرٌ 
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منوا [المعارج: ]1١-9 ٠‏ فهذه حمّيمّة الإنسان» فأخبر الله جل وعلا أنه إذا أنعم على الإنسان فإنه 
سكير وبجافى عن طاعة الله» وشسى الاعتراف بهاء وإذا مسه الضر فإنه مكون جزوعاء وني هذه 
الآنة أنه نسبها إلى نفسه: 0 من بعد سر همس يقو هذا يبي [فصلت:50]» 
والرحمة عامة تشمل صحة البدن» وتشم لكثرة امال وغير ذلك من نعم الله جل وعلاء فرما ّول: هذه 
ا استحقھاء أورها تول: أنا حصلتها بکسي وبعملي وبقوتي» فيكون بذا ككافرا نسم الله وهذا جاء 
فی اما تكثيرة في المرآن»کقوله تعالی: وإذا اسان ضر 4 دما ذا خوَلوْسمةئةيِيَ 
ماکان دوا إل انبل وب نمضيل عن بولك ستل تع بكر یا دين حاب ار 
[الزمر +]» وهذا بين طبع الان الي خان حلهاء وبجس اسان وهکذا إلامن اسنشناهم الله 
جل وعلامن أهل الإيان وأهل الطاعةء فهم قد خرجوا من هذاء أما من عداهم فإنه موصوف بذلك . 
[ المسألة الثانية: ما معنى: (ليقوان هذا لي) ؟ ] . سب كلام السلف فيهاء فمنهم من قال: (هذا لي) 
بعني: حصاته بكسي وبقوتي» أوبمعرفتٍ بطرق الكسب» ومنهم من قال: أي: أنا مسحو له» ومنهم من 
قال: أي: أنا شرف وأنا حظيظء فالله أعطاني لشرفي أو لحظي عند أوأنا حظوظ عند الله» وكل 
هذه الأقوال تعود إلى معنى واحد وهو أن نسب النعمة إليه» ويجحد نسبنها إلى ربه جل وعلا. 
[ المسألة الثالثة: ما معنى قوله: إن أ ويه على لم نوي [القصص:۷۸] ؟ ] 0 ته على عَم 
عندِي) ما أن بكون المعنى: علم صدر مني بوجوه المكاسب ومعرفتهاء فأنا أستطيع أن انضرف 
وأستطيع أن أعم ل كذاء أويكون المعنى: أن الله حلم أني أهل لذلك فأعطاني هذاء إما هذا أوهذا . 


حا 


العبرالعظيمة في قصة الثُلاثة النغر 


[المسألة الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة ] . بعني: قصة الثلاثة من بني إسرائيل: 
الأبرص والأقرع والأعمى» وملخصها كما سبق: أن الله ابئلاهم, والابئلاء المقصود: هو الاختبارء 
وعند الابتلاء والامتحان بكرم المرء أو بهان» إما أن بكرم في التهابة أو بهان تيجة لذلك» فابئلاهم الله 
وأعطاهم الدنياء وأعطاهم ما كانوا سمنونه من صحة في أبدانهم من ا مر ض الذي وقع فيهم؛ وأعطاهم 
من المال ما اشتهوه وأرادوه» ثمكثر ونماء وهذا الك ارد لأن في التهاية أت إليهم الماك بصورة 
الشخص الفقّبر في المرض الذيكان هو فيه» حتى بذكره بذلك» فأتى إلى الأبرص بصورة رجل أبرص 
فقي وأیضا زبادة على الفقر عابر سبيل» ولیس معه شي فهوفي حاجة شديدةجداء ثم زيادة على 
ذلك سأله» وما اكتفى بالحال؛ لأن مثل هذا إذا راه بعض آهل اير مكفيه منظره ولا ترک إلى أن سألء 
ولكن مع ذلك سأله» وسأله بالله وقال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن» والجلد الحسنء وأعطاك 
امال بعد الفشء أسألك اأ بدفي سفري هذاء قد اتقطعت بي الحبال أي: الأسباب فلا بلا لي 


اليوم إلا بالله ثم بك» فهوسؤال بالحاح. وبإظهار الحاجة الملحة» ومع ذلك أبى وقال: الحو قكثيرة» ولو 


الملا 


أعطيتك فيمكن أن أعطي الآخر والآخر ثم هي المال» ولما قال له:كاني أعرفك أم تكن أبرص قذرك 
الناس ؟ أم تكن فقيرا ؟ ققال: لاء هذا امال ورثئهكابرا عن كابر معني: ورثه عن أجداده. وهكذا 
بالسبة الأقرع» وعند كل واحد قول الملك: إ نک تكاذبا فصيرك الله إلى مأ کت عليه؛ وفعلا صر 
كليهما إلى ما كانا عليه؛ لأنهما كفرا بالله جل وعلاء وم نكفر نعمة الله عاقبه الله جل وعلا عاجلا» 
وهذا هوالعذاب العاجل . أما الثالك فإنه شكر الله واعترف بالنعمة وقال: كنت أعمى فرد الله علي 
بصري» وکت فقيرا فأغتاني الله جل وعلاء انظر هذا المال» فخذ منه ما تشاء» والله ! لا أجهدك في 
شيء أخذ ته اليو لله معني : إذا أخذت شيا فاا لاأطلب منك رده أوأن تثرك بعضه» بل خذ ما نشاء: 
وعند ذلك قال له: أمسك عليك مالك» إا ابتليتم» فقد رضي الله عنك» وسخط على صاحبيك . 
فهذه القصة من الأمور الظاهرة الجلية التي فيها الات الذي عرفها كل من “معهاء والمقصود أن تبر بها 
الإنسان» وكل إنسان لايخلومن نعم الله جل وعلا. 


YYAY 


شرجفتح الجيد شرح كناب التوحيد ]١١5[‏ 


نعم الله تعالىكثيرة» والواجب تجاه النعم هو الشكرء ومن نعم الله تعالى التى يحب شكرها : نعمة الولد » 
وشكرها هوالقيام بأمر الله تجاههاء ومن ذلك تسمية الولد تسمية لا تعارض الشرع فلا يجوز أن عبد 


لغير الله أبداء لأن ذلك كفران لنعمة الله تعالى . 


باب قول الله تعالی: (فلما آنَاهما صاللحا جعلاله شركاء فيما آثاهما . .) 


قال المصنف رحمه اللہ تعالى: [ باب قول الله تعالى: فلم مهما الحا جل لہ شركاء فیا اناا 
الى لاعن شر کر [الأعراف: ]] . هذا الباب قريب من معنى الباب الذي قبله؛ لأن المقصود 
به أن شكر الرب جل وعلا على النعم الظاهرة أمر واجب» وإذا صرف الإنسان النعمة في غير طاعة 
المنعم فإن هذا يكون إما قدحا في اتوحيد و تتقيصا له أو إذهايا يكماله إما أن يكون من الشرك الأكر 
أكون من الشرك الأصغر الذي قدحي توحيد الإنسان» وني درجته عند الله وق عمله» ولايذلومنه 
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نعمة الولد 


YYTAA 


وقوله: (فًا تما صَإِلحًا) الصاح إما أن کون صالخا في البدن وهو الظاهرء أي: ليس فيه عيوب» 
ولش ا هو لوق من بني آدم سو يكامل ا للق وسيأتي أن المؤلف اتنج من هذا أن 
لبنت إذا ولدت لإنسان فإنها من نعم اله ويجب أن مشكر الله عليها؛ لأنها م تكن مولودا مشوها أو 
ذاهب العمل أو ذاهب بعض القوى» أوغي ركاملة الخلقة» بل هي نعمة من النعم التي يحب أن مشكر الله 
عليها . والناس اليوم أقسام في هذاء فمنهم من عمل أعمالامنذ أن عرف أن الزوجة حماتء فيتردد بها 
على المستشفيات» ويحدث في هذا ا عرش غ من كشف العورات» ومباشرة الطبيب للمرأة 
من غير حاجةء ثم في التهابة إذا ولد المولود بقول: نحن قمنا بالأسباب حتى جاء المولود في الوقت 
المناسب وعلى الوضع المناسب» وهذا نوع من كفر النعمة» فالطبيب وغيره ليس لحم دخل في هذاء فإن 
هذا كله من الله . وقسم أعظم من هذاء ويوجد في بعض الجتمعات الإسلامية وللأسفء فإذا كانت 
امرأةعاقرا لا ولد لما تذه ب إلى قبرمن القبور الت مال عنها: قبور أولياء» ثم تستتجد به وتقول: أريد 
ولداء ورا تحمل بتقدبر الله جل وعلا وإرادته» فينسبون ذلك إلى هذا الولي» وأنه بواسطة الول الذي 
استغاوا به وطلبوا منه» فهذا من الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد » نسأل الله العافية . وقسم آخر أقل 
من هذاء ولكن المقصود أنه إذا ولد للإنسان مولود سواء كان ذكرا أأو شی وکان تام الخلقة, صالحافي 
بدنه» ليس فيه تغرير في خلقته» فإن هذه نعم ةكيرة يحب على الوالدين أن مشكراها . وقعت قضية في 
ANS‏ وفيها عبرة للإنسان الذي عبر . TT‏ 
البنات» ثلا أو أقل أو أكثر 2 وفي الحمل الأخير قال لزوجته: إن أتيت ببنت فآنت طالق ! قالمرا أةالضعيفة 


۸۹ 


المسكينة ذهبت إلى المستشفى فوضعت» وإذا بالمولود بنت» فصارت تبكيء فسألوها: ما السبب؟ 
ذأخبرتهم» وكان هناك طبيب عاقل» فقال الموظفين: إذا تی الزوج فأرساوه إلي قبل أن يرى زوجتّه أو 
يرى بننهء فجاء إليهء وكان بوجد في المستشفى مولود ذكر مشوه في خلقه» فأخذه وذهب به إليه وقال: 
أنت القائ لكذا لزوجتك ؟ فإن الله قد عاقبك قتعال وانظرء فذهب به إلى المولود المشوهء فلما ره صار 
بك يكثيراء فقال الطبيب: هذا عقابك على ما قلت ققال: لن أعود لمثل هذاء ثم قال له: أما الآن 
فليس هذا ولدك ولدك هي بنت صالحةء واحمد الله واستخفر تما وقعت فيهء فصارت موعظة له. 
فالمقصود: أن الولد إذا كان صالخا في بدنه سواء كان ذكرا أو انی نعم ةكبرى يجب على الأب أن مشكر 
ربهعليهاء وقد کان یکن أن ىکون رأسه راس كلب» أومكون له رأسان» أولادكون له رأس أصلاء أولا 
كون له رجلء والحوادث كثيرة في هذاء والإنسان يحب أن عنير؟ ولذ اكانت أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها إذا بشرت بمولود لأقربائها سألت عنه: هل هوصاط؟ هل هوكامل الخلّة لیس فيه عيوب؟ 
ولا تسأل: هل هو ذكر أم أن ؟ فإذا قيل لحا: نعم» قالت: الحمد للهء أي: الحمد لله على هذه النعمة 


الكبرى. 


تفسيرقوله تعالى: (فلما آثاهما صالحا) 


۳۹.۰ 


قوله جل وعلا: (فلتا تمُا صَإلحًا) آناهما مثنى» وفي هذه الآنة قولان للمفسررن: أحدهما: وهو 
مشهور جداء وه وأكثرما یذکرهالمفسرون» وبعض المفسرين لا يذكره إلا هوء وهو: أن الخطاب يعود إلى 
يري البشر آذم وحواء» وأن المتصود بذلك آذم وحواء» وذكروا حديئا رواه اإمام أحمد في المسدد 
والترمذي أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (إن آدم عليه السلام وزوجه كان بولد مما مواليد 
فیسمیا نهم بعبد الله وعبد الرحمن وعبد الأحد - يعني : عبد ونهم لله جل وعلا- وكانوا يموتون» فأناهم 
الشيطان فقال: “مياه عبد الحارث وإلا سأجعل في رأسه قرني أبل -والأيل معروف وهوالوعل- فيش 
بطنك أو لابخرج فاا أن سمياه بذلك» فولد ميا ثم الثاني كذلك» ثم بعد ذلك أدركهما حب الولد 
فسمياه عبد الحارث فخرج سويا)» قالوا: فهذا الحديث مسر هذه الآنة: فلا تخشاها مت حن 
دنا ا ل ينا ل ایا ایحا أي: صاطا في بده ليس فيه عَيب» ولیس 
له قرون أبل تكن التاكرن ٭ ل آنا صایکا جما له شرك في اما ای الله عا 
مركن [الأعراف:150-185]: قال الحافظ ابن كثير رمه الله: وهذا القول غير صحيح . وقد 
صحت الأسانيد عن ابن عباس وقتادة وغيرهما أنه آدم وزوجه» ولكن بول اب نكر : الظاهر أن هذا 
مأخوذ عن أهل الكثاب, وأما الحديث فعلله اب ن كثر بعلل ثلاث: العلة الأولى: أنه من روابة عمر بن 
إبراهيم » وعمر بن إبراهيم البصري قال أبوحاتم : لا يجوز الاحتجاج به ولا يجوز الأخذ عنهء فهو 


ضعيفء ولكن هذا التعليل غير سليم؛ لأنهجاء من روادةغيره . العلة الثانية: أنه جاء موقوفاء يجوز أن 


۳۹1 


بكون المرفوع وما من بعض الرواة. العلة الثالثة: أنه من روادة الحسن البصري » والحسن البصري صح 
عنهما يحالف هذاء فقد قال: هذا ليس في آدم» هذا في بني آدم من المشركين» وهذا بد ل على أن الحدمث 
ل نصح عنده» إذ لوصح عنده عن الي صلی الله عليه وسلم لما خالقه» والحسن البصري رحمه الله 
معروف بالورع وبالعلم وبالمَى» فلايجرؤ على خخالفة حددث ثا بت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ 
ثم قال الحافظ ابن كثير : ونحن على مذهب الحسن البصري » وقد برئنا من عهدة الحددث المرفوع عني: 
أنه ضعيف فلا ؤخذ به. وأما الآنّار المروية فيقول: الظاهر أنها مأخوذة عن أهل لكاب مث لكمب 
الأحبار ووهب بن منبه وغيرهما من علماء أهل الكذاب الذي نكثر النقل عنهم؛ وم تكلب التفسيرمن 
أقوالهم, وبعضها حالف لما ئي كناب الله جل وعلا. القول الثاني: او جنس الزوج والزوجة» فهو 
خطاب لجنس الزوج والزوجةء وهذا هوالأقرب» وهو الصواب والله أعلم؛ لأنآدم عليه السلام لايجوز 
أن مشرك بالله جل وعلا بعدما وقع فيما وقع فيه من إخراج الشيطان له ووسوسته له فقّد عرف 
كيف ,أتيه وبقولله: أنا أفع لكذاء وأجعل له قرن أيل في بطدك ؟ وهل الشيطان مستطيع أن بفعل ذلك ؟ 
وآدم عليه السلام أعلم بالله جل وعلاء وأتقى لله جل وعلا من أن طيع الشيطان في هذاء فلا يجوز أن 
سسب هذا إلى آدم؛ لاسيما على قول كثير من العلماء: إن الأنبياء معصومون» وقد روي أن الرسول 
صلی الله عليه وسلم مسمل: هل آدم ڼي؟ فقال: [نعم ني مكلم) أي : كلمه الله جل وعلاء فهورسول إلى 
بنيه. إذا: المقصود بالآيةالزوج وزوجته» ولو مع ذلك بالقول من الزويم؛ لأن الإنسان الذي بؤمن باه 


إذا أحس بأن زوجنّه قد حملت فإنه يسأل ربه جل وعلا أن بكون ولده صالخا . وصلاح الأولاد مشمل 


T4۲ 


أمرين: أحدهما: صلاح الخلمّة والبدن والصورة» أي: بكون صا حا في خلقته وصورته» سليما من 


العاهات التى تشوه . الأمرالثاني: أن مكون صا حا في دنه ونی فطرته وني اجا هه إلى الله جل وعلا. 


حكم تعبيد الأسماء لغيرالله 


ذا ولد لكثيرمن الناس مولود قد يعبدونه لفيرالله» والتعبيد إما أن یکون ظاهرا بالتسميةكأن يسميه 
مثلاً: عبد ابي أوعبد الكعبة: أوعبد علي أوعبد الحسين» أوما أشبه ذل ككما هومعروف لمن قرأ 
في تاريخ العرب» را نسمع التعبيد لغيرالله» ومن الأسماء المشهورة: عبد الدار» عبد المطلب» 
عبد #مس» عبل اللات» عبد مناة» فد دا فيعبد ونهم إما بالأصنام التي عبد ونها أوبغيرهاء 
فهذا شرك في الربوبية: وبّبعه الشرك في الإلميةء وهذا هوالمقصود بالانة فالله هو الذي تفرد جلى هذا 
المولود من نطفةء ثم نقله في الأطوار التي تكون في بن الزوجة طورا بعد طورء نطفة ثم علقة -والعلقة هي 
قطعة دم- ثم مضغة -والمضغة قطعة لحم- ثم بعد ذلك يجعل له الأعضاء والجوف والقلب والعين 
والرأس وغير ذلك فهل الزوج والزوجة لحم دخل في هذا أوأحد من الخلقكالطبيب أوغيره؟ هذاكله 
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من الله جل وعلاء فهو لذي نصوركم في بطو أمهاتكم» وهوالذي تفضل بذاك فإذا ولد الموود ليم 
صلا فإما أن سيد تعبيدا ظاهرا لله أو عبد للدنيا أولأمور أخرى» وهذا صرفه عن عبادة الله جل 
وعلاء وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود بولد على الفطرة» فأبواه بهودانه أو بنصرانه أو 
يمجسانه) كالبهيمة تولد سليمة لا تد فيها جدعاء» فالعرب كانوا بقطعون آذانها؛ لأنها تولد كاملة 
الخلقة ليس فيها شيء» ثم بمطعون آذانها . فالمربي مثل الوالد والوالدة بصرف المولود عن عبادة الله جل 
وعلا بالتربية» وهذا من كفر النعمة» فمن فعل ذلك فقد قا بل النعمة بالكفران» وهذاذنب عظيريجب ا 
مّع فيه المسلم الماقلء قال جل وعلا: (قلمًا اهُا صَإلحًا) بعنى 57 ليس فيه عيب في خلقته 
(حملال شر اء يمام :من اطق امود يجعلا لأ شركاءبالنسعية أن یسیا 
عبد الحارث» أوعبد مناةء أوعبد اللات» أوعبد کس أوعبد علي» أوعبد الكعبة: أوعبد البي» 
أوعبد الحسين» أوما أشبه ذلك ما هومعروف ين الناس . فالمعنى: أن هذا مسسمر في بني آدم» ولیس 
المقصود به أبوالبشر فقّط» وهذا القول هو الراجح والله أعل» وإنكان الشارح رحمه الله رجح القول 
الأول وقال: هوالذي دل عليه سياق الآنة ولا بغي أنيحاد عنه» ولكى هذا اجتهاد منه رحمه الل 
والاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطاء والظاهر والله أعلم أن القول الثاني هو الصواب» ويس 
المقصود آدم» ونا المقصود ذريته أما النسمية فهي من جنس الزوج والزوجة» وهذا َع فيه كثير من 
الناس» وليس المراد آدم وحواء؛ لهذا قال جل وعلا: على العم مركن فجمع هنا؟ لأن اللمقصود 
بنوآدم من المشركين الذين فعلون ذلك . 


T4٤ 


ضعف الحدث الوارد في أن المراد بالانة هوادم وحواء 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ قال الإمام أحمد رحمه الله ني معنى هذه الانة: حد ثنا عبد الصمد قال: 
حد تنا عمرو بن إبراهيم قال: حد ثنا قتادةعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبيس» وكان لا يعيش لها ولدء فقال: ميه عبد الحارث فإنه 
عيش» فسمّه عبد الحارث فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره) . وهكذا رواه ابن جرير عن 
محمد بن بشار عن بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به» ورواه الترمذي في تفسير هذه الآنة عن 
محمد بن المدنى عن عبد الصمد به وقال: هذا حددث حسن غربب لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن 
إبراهيم . ورواه بعضهم عن عبد الصمد ول برفعه ورواه الحأكم في مسد رکه من حددث عبد الصمد 
مرفوعا وقال: هذا حددث صحيح الإسناد وم يخرجاه] . هذا من تساهل الماك رحمه اله فإن عمرو 
بن إبراهيم ليس على شرط الشيخين؛ ولهذا فإن الترمذي رحمه الله مع تساهله قال: حسن غررب» 
والغرب عنده ضعيفء والحسن ليس من غير هذا الوجه؛ وكون الحاكم صححه لا عتمد على 


تصحیحه» فقل صحح بعض الأحاددث الموضوعة, وهوكما مول بعض العلماء: ليحر ركنابه؛ لأنه ذكر 


Y4 


في بعض كنبه بعض الرجال وقال: لا تمل الروادة عنهم مثل عبد الرحمن بن عسكر قال: لا تمل الرواية 
عنه» ومع ذلك روى عنه في المسند را ك حدما وقال: إنه صحيح ! فالمقصود آنه لاعتمد على تصحيحه 
رحمه الله» فلهذا نظر في ذلك» والصواب ما قاله الحافظ اب نكثير رحمه الله: فقد خرجنا من عهدة 
الحددث» ممني: بالعلل الى كركونه بها ضعيفاء وهي عال قادحة في الحديث . قال الشارح رحمه الله: 
[ ورواه الإمام أبومحمد ابن أببي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمرو بن 
اغيم به تمزفوعا . وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا سهيل بن بوسف عن عمرو عن 
المحسن : لالش راء فيما اها [الأعراف: ]16١‏ قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولنكن ادم ] . 
وهذه هي العلة الثالثةء وهي كما قال الحافظ ابن كثير : قادحة» فلو صح الحددث عند الحسن لما 


خالفه. 


الآثار الواردةفي تفسيرالالة 


۳۹٦ 


قال: [ وحد ننا بشربن معاذ قال: حد نی بزید قال: حد تنا سعيد عن قاد قال: كان الحسن مول: هم 
اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا وروا ودا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله. قال 
العماد ب ن كرف تفسيره: وأما الآثار فقال محمد بن إسحاف : عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس ر ضي الله عنهما قال: كانت حواء تلد لدم عليه السلام أولادا فتعيدهم لله وتسميهم عبد الله 


وعبيد الله ونحوذلك فيصيبهم الموت» فأتاهما إبليس فقال: أما إتكما لوتسميانه بغير الذي تسميانه به 


N فا‎ 


لعاش» فولدت له خلاما فسماه: عبد الحارث» ففيه أنزل الله: موَالزِي ڪه 0 وح 
[الأعراف:86١]الانة‏ ] . كون الشيطان اسبمه: الحارث» هذا يحناج إلى إثبات ذلك عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولیس في هذا شيء بثبت» وقد صح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: (خير الأسمراء 
عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها: حارث وهمام)» ولوكان الشيطان امه الحارث لما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذاء ولاجعل التسمية به جائزة في قوله: ( أصدقها حارث )» فيجوز أن يسمي 
الإنسان ولده حار أو هماما لأن ا لحر ث هوالعمل؛ والحم هوعمل القلب . فالذي ظهر أن هذا منقول 
عن أهل اکنا ب كما قال الحافظ ابن كثير » أي: کون الشيطان امه الحارث» وكونه کان من عباد 
الملاككة, فهذا يحتابج إلى إثبات» واللّه جل وعلا ذكر في القرآن أنه من جنس آخخر ولیس من جنس 
الملاككة, والرسول صلى الله عليه وسام أخب رأن الملاتكة خلقت من نور والله جل وعلا خب رفي القرآن 
أن الشيطان خليّ من شواظ من نار» فهو من النار وليس من النورء فأصله من غير أصل الملائكة, 
وكذلك عمل غير عمل الملائكة؛ فكونه يسمى الحارث يحتاج إلى ثبوت» وليس هناك شيء بت به 
وهنا ما شدحأضافي هذه القصة؛ وليس الحدمث دليلاً على أنه الحارث؛ لان الحدث كما قال الجافظ 
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اب نكثير: ضعيف . [ وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فأناهما الشيطان فقال: هل تدربان 
ما بولد لكما ؟ أم هل تدربان ما بکون» أبهيمة أم لا؟ وزين فما الباطل» إنه لغوي مبين» وقد كانت قبل 
ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال فسا الشيطان: إتكما إن م تسمياه بي يخر سوا وماتكما مات الأول 
فسميا ولدهما عبد الحارث» فذلك قوله تعالی: فلا اما صالحا الہ شركاء فیما اهما فتعَالى 
الُحمَْشركون[الأعراف: ]]0٠١‏ . لوصح هذا لقال آدم: وأنت لا تدري أنضاء ولا تستطيم أن تعمل 
شيا لأن هذا من صنع الله جل وعلاومن فعله» فكيف يصدقه ذم عليه السلام وهو الذي قد علمه 
ربه جل وعلا أسماء كل شيء» وفضله عل ىكثيررمن خان تفضيا؟ ! قول ابن حزم رحمه الله: الحديث 
موضوع والآثار هذ »كلها خرافةء هكذا قال ف يكاب الفصل في الملل والنحل لما ذكر هذه القصةء قال: 
هذه خرافة» والحددث موضوع» وکن ابن حزم رحمه الله عنده جرأة في بعض ما يحكم به . [ ودكر مثله 
عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه ابن أببي حاتم » وقد تَلمَى هذا الأثر عن ابن 
عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وفك فة وشغيد بن جبير » ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي 
وجماعة من الخلف, ومن المفسرين والمْأخرين جماعات لايحصون كثرة ] . وإ نكان تلماه أصحاب ابن 
عباس عنه» وتلقاه التابعون وأتباعهم عنهم» فلايخريج هذا کا الكتاب» ادم الذي 
خلقه الله بیده» وأسجد له ملاتكنه» وأسككه جنته» وعلمه سما ء کل شيء» ثم لا وقع في الخطيئة تلقى 
من ربه كلمات وتاب عليه واجتباه وهداه» ثم بعد ذلك بقع في الشرك؟ هذا بعيد ا وإن كان 
الشارح ما كر قولابنكثير ا نود ا ان ا هن ما صححه الشارح رحمه الله. [قال 


العماد ب نكثير : وکن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكثابء قلت: وهذا بعيد جدا .] . 


امالس 


خر مکل اسم معد غر الله 


قال المصنف رحمه الله تعالی: [ قال ابن حزم : تفقوا على حر مکل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد 
الكعبة, وما أشبه ذلك» حاشا عبد المطلب] . هذا قالهاين حزم فيكنابه: مراتب الإجماع والظاهر - 
كما قال الشارح- أنه بقصد بالاتفاق الإجماع» والإجماع إذا ذكرء فالمقصود به إجماع من نضبط إجماعه 
من علماء الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين المَرِين من عهدهم الذين يمكن أن يحصر قولهم أما 
بعدما اتنشرالعلماء في أقطار الأرض فيصعب أن مول الإنسان: أجمعوا على هذه المسألة؛ لأن الاطلاع 
على أقوالحم وما قالوفي ذلك صعبء وابن حزم ل هكتاب اسمه: مراتب الإجماع كر فيه الأمورالتي أجمع 
عليها العلماء» وقد کر هذا الكثاب أو جله في أو لكنابه الحلى» وه وکاب مسقل . وقوله: ( اموا 
على حرم كل اسم معبد لغير الله جل وعلاءكمبد عمرو وعبد الكعبةء وما أشبه ذلك» حاشا عبد 
المطلب ) معنى قوله: أن التعبيد لغير الله حرم؛ وأنه بجمع على حرم ذلك» انهلا وزان نسم أحد 
من بني ادم عير ارق سواء كان المخلوق عاقلك أو غير عاقلء كأن مكون عبدا الحجر أو عبدا 
ار اوعدا ةا عبدا وضع أو لغيرذاك؟ وذلك لأن هذا من الشرك الظاهر؛ لأن العبودية 
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يحب أن تكون لله جل وعلاء وإذا قيل: هذا عبد كذاء فهذا بعنى أنه عبد هذا الذي أضيف إليهء 
والعبادةيجب أن تكون لله جل وعلاء ولايحوز أن تكون لغيره, هذا هووجه الإجماع على تحريم العبيد 
لغیرالله جل وعلا. o‏ 


حكم التسمي بعبد المطاب 


ومعنى قوله: (حاشا عبد المطلب ) أن عبد المطلب فيه خلاف» فهوغيرداخل في ذلك؛ والسبب في 
هذا كما قالوا: أن عبد المطلب ليس من عبودة الخضوع والذل» ونا هومن عبودية الرق» وهو غير 
تسمية: فلم يسمه أهله بذلك» وإمًا توهم ذلك توهما؛ و والده هاشم تزوح من بني النجار في 
المدينة» فولد له عبد المطلب وا مه: شيبة الحمد » هذا هوام العلم؛ ویقال: إنهلما ولد وجد في رأسه 
شعرة بيضاء» فسمي شيبة » توف والده وهو عند أخوالهء قول أهل النسب: إن أخواله قد اشترطوا 
على أبيه أن کون الولادة عند هم فبقي بعدما توفي والده عند أخواله حنى بلغ قربا من سن الرشد» 
فأتى إليه عمه المطلب أخوأبيه؛ ليعقله إلى أهله وإلى بلده مكةء فأردفه خلفه» وأصابتّه الشمس فتغير 
ونه» فلما دخل مكة به رأوه ردا له الوا : هذا عبد المطلب » ونسي اسمه العلم؛ وصار يسمى بذلك» 


وهذا معن ىكلام ابن حزم : فإن مثل هذا الاسم ما قصد للتعبيد . وقد صح عن النبي صلى الله عليه 


fo 


وسلم أنه كان مّول: (أنا ابن عبد المطلب)ء وهوجد رسول الله صلی الله عليه وسلم» ووالدههوعبد 
الله ؛ فلهذا أحرجوهعن الدخول في الإجماع» والنظر الواقع أنه لامعنى لإخرابج هذاء بمعنى أنه لايجوز أن 
سمى: عبد المطلب؛ لأن المطاب شخص مخلوق» والذي يخرجه عن الإجماع لايجعله مل عبد علي أو 
عبد الحسين أو غير ذلك وقد كان بوجد في قرش بنوعبد الدار وينو عبد مناف وبنوعيد شمس» 
وأخبار قرمش معروفة» ولكى هذ كانت في الجاهلية؛ ولهذا بكر هذا في أنساب الصحابة رضوان الله 
عليهم . في الصحيحين أنه قيل لأحد الصحابة: فرتم بوم حنين» فال: وأكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثبت وم بغر» وقد كان المشركون سبقوهم إلى المكان» وكانوا رماة» فأمطروا عليهم النبل» فهزمواء 
فركب الرسول صلى الله عليه وسلم بغلته» والبغلة لا تركب في الحرب» فجعل مول (أنا ابن عبد 
المطلبء أنا الي لاكذب)ء ويتقدم ويقول (اللهم أل نصرك)» وأمر العباس أن نادي؛ لأندكان صينا 
فمّال: (نا أصحاب سورة البّرة ! دا أهل بيعة الشجرة !) فمن ممع صوته حاول أن يرجع» فإن أبى بعيره 
الرجوع أخذ سلاحه» وای بنفسه من على ظهره ورجع» فرجعوا وقا تلوا أمام رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» وني ذلك اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الآن حمي الوطيس) ويقّال: إن أول من قالحا 
هوصلى الله عليه وسام في تلك الوقعة» والمصود أن قوله صلى الله عليه وسلم: (أنا ابن عبد المطلب) 
خبرعن شيء مضى ووقع» وكذلك غيرهء ولاددل هذا على جواز التسمية بعبد المطلب. وقد ذكرابن 
عبد البررحمه اللهفي الاستيعاب: أن أحد الصحابة امه: عبد المطلب » لكى هذا غير صحيح» كما 
ذكره الحافظ بن حجر في الإصابة وغيره من العلماء» والصواب أن اسممه: المطلب » وليس عبد المطلب» 


ولاوجد في الصحابة من اسمه: عبد المطلب» وأن الذي “ماه عبد المطلب من الرواة قد أخطأ في ذلك» 


فاسمه: المطلب ناما جاء في صحيح مسلم : أن ابن عبد ركانة طاق زوجته أبنت فهذا جاء بالتنوين 
( ابن عبد ) » وم أت بالعبودية» وهذا الذي صححه العلماء» فیکون ما اسسّثناه ابن حزم رحمه الله لا 
معنى لإخراجه» فالصحابة تفقوا على تحريم تعبيد الاسم غير الله جل وعلاء فكل اسم لايجوز أن سبد 
لغيرالله» فيجب أن تكون العبوددة لله جل وعلاء وإ نكانت هذه العبودية عبودية ظاهرة؟ لأنه لا ازم إذا 
سمي عبد الله أ يكون عبد ا لله» بل قد مكون عبدا للشيطان» ولكن هذه تسمية أهله» انس 
أهله ندا طح وغل ويكرم أن سموه عبد لوق من المخلوقات؛ وهذا لأن الله جل وعلا نول في 
هذه الآ فلم آنَهُمَا صإلحا عاو لُ شركاء [الأعراف:١١٠]‏ فيكون داخحا في القصة المذكورة التي 


وقعت لبعض بني آدم من ولد له ولد صا فجعل لله فيه شركاء بان عبده لغير الله . 


نسب عبد المطلب وسبب تسمينّه بذلك 


قال الشارح رحمه الله تعالی: [ ابن حزم هو عام الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 


القرطبي الظاهري ؛ صاحب التصانيف» توفي سنة ست وخمسين وأربعمائة, ولهاسان وسبعون سدة. 


وعبد المطلب هذا هوجد رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وهوابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن ؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كثانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس 

مضر بن نزار بن معد بن عدنان » وارب أنهم من ذربة إسماعيل بن إبراهيم ] . ونسبه إلى عدنان سق 
عليه ين أهل السب ولاخلاف فيهء ولكن منه إلى إسماعيل لا يعلمه إلا لله وین أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم هو ابن إ“ماعيل بن إبراهيم الخليل» وكذلك قرمش» وأكثر المرب هم بنوإسماعيل؛ لأن 
المرب «نقسمون إلى قسمين: عرب أصلهم عرب بن قحطان بن هود من ذربة هود عليه السلام» وهود 
عربي» وأنبياء الله أكثرهم عجم غير عرب» والعرب منهم أربعة فقطء وقد جاء هذا في حديث فيه 
ضعفء ولك هذا الأمر مشهور. قال الشارح رحمه الله تعالى: [حكى رحمه الله اغاق العلماء على 
تحر مكل ما عبد لغير الله تعالى؛ لأنه شرك في الربوبية والألوهية؛ لأن ا لحل كلهم ملك لله وعبيد له 
استعبد هم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلميته» فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإلهيته» 
ومنهم من أشرك بهفي إلميته» وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته» وأحكامه القدرية جاربة عليهم ولايد » 
کیا قال تعالى: إن و السَمواتِ ولأرْض ني الرحْمٍَ عبد [مريم:977] فهذه هي العبودية 
لمان وأما الود الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة,كما قال تعالى: ابس الله كاف 
عَبْدَهُ [الزمر:”]ونحوها . قوله: ( حاشا عبد المطلب ) هذا اسنتناء من العموم المستقاد من (كل)» 
وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا حذور فيها؛ لأن أصله من عبودىة الرق» وذلك أن ا مطلب أخا هاشم 
قدم المدينة» وكان ابن أخيه شيبة هذا قد نشا في أخواله بني النجار من الخزر؟ لان هاما تزوج فيهم 


امرأة فجاءت منه بهذا الابن» فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد 


أبيه وعشيرته» فقدم به مكة وهو رددفه فراه أهل مكة وقد تغيرلونه بالسفر فحسبوه عبدا للمطلبء 
فقالوا: هذا عبد المطلب » فعا به هذا الاسم وركبهء فصار لا دذكر ولا دعی إلا به» فلم بق للأصل 
معنى متصود» وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم: (أنا ابن عبد المطلب)» وقد صار معظما في قرش 
والعرب» فهو سيد قرمش وأشرفهم في الجاهلية» وهو الذي حفر زمزم؛ وصارت له السقابة ولذربنه من 
بعده. وعبد الله والد رسول الله صلی الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب » وتوفي في حياة أبيه . قال 
الحافظ صلاح الدين العلائي فيكنابه ( الدرة السنية في مولد خير البرية ): كان سن أبيه عبد الله حين 
حملت أمه آم برسول الله صلى الله عليه وسلم نحوثانية عشرعاماء ثم ذهب إلى المدينة ليسا رمنها 
الأحل ا ع أخواله بي عدي بن النجار » والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح . 
اتهی . قلت: وصار الني صلی الله عليه وسلم ما وضعنّه أمه فيكفالة جده عبد المطلب . قال المحافظ 
الذهي : وتوثي أبوه عبد الله ولابي صلی الله عليه وسلم كُانية وعشرون شهراء وقيل: أقل من ذلك» 
وقيلة وهوتخمل: تون بالمدبنةه وكان قد قدمها ليمز قراء وقيل بل رجه راجما من الشاب عاش 
خمسا وعشرر بن سنةء قال الواقدي : وذلك أثبت الأقاويل في سنة وفاته . وتوفيت أمه آمنة بالأبوا ء وهي 
راجعة به صلی الله عليه وسلم إلى مكة من زبارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار» وهويوممّذ این ست 
سدين ومائة بوم» وقيل: ابن أرع سنین» فلما ماتت أمه حملت أم آین مولاته إلى جده» فکان فيكفالته إلى أن 


توفي جده ولانبي صلی الله عليه وسلم مان سنين» فاوصى به إلى عمه ابي طالب 5 انهى ] 5 


العبودية قسمان 


ذكر الشارح أن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية عامة تشمل الط کله كما في الآية: كل مني 
السموات وَلأَرْضِ ني ارحس عدا [مریم:۹۳]» وهذا مشمل المؤمنين والكافره بن» وبشمل العاقل 
وغير العاقل» ومعنى هذا: أنهم معبدون» تجري عليهم أحكام الله وأقداره بدون اختيارهم» فهو 
خلقهم» وتعبدهم بقدره وخلقه وأمره الكوني القدري» فكل لوق هو عبد لله معنی آنه خاضع له 
خاضع للقدر الذي قدره عليه وقضاهء ولیس معنى ذلك أن يكون عابدا . المعنى الثاني: أن يكون 
ا أي: تصدرالعبودية منه» وهذا هوالذي فع؛ وهوالذ يكلف به الجن والإنس» أن مكونوا يلا 
لله تصدر منهم العبادة من الخضوع والذل وفعل المأمور واجمّناب الحذورء وهذ هي التي دترتب عليها 
الثواب وعلى تركها العقاب» أما الأولى فيدخل فيها كل مخلوق لله جل وعلا حتى الجمادات من 
السماوات والحبال والشجر والنجوم وغيرهاء فكلها مذللة مسخرة لله جل وعلاء فهي عابدة لقهره 
وقدره وخلقه وتديبره. أماكون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر يأنه ابن عبد المطلب» فهذا من باب 


الخ الذي وقع وتعارف عليه الناس وانتهى ولا يمكن تغييرهء وليس في ذلك إقرار بهذ العبودية . 


خلاف العلماء في حكم التسمى بعبد المطلب 


قول ابن حزم رحمه الله: (حاشا عبد المطلب ) بعد قوله: (اتفقوا على حرم تعبید کل اسم لغير الله جل 
وعلا ) بعني: أنه لايجوز أن عبد لوق لغير الله بأن ال مثلك: عبد الكعبة, أو عبد البي؛ أو عبد 
علي» أوعبد الحسنء أوعبد الحسينء أوما أشبه ذلك» بل يجب أن عبد لل وقوله: ( اتفقوا ) معني 
أجمعوا على ذلك» والإجماع معروف أنه أحد الأصول التي برجع إليها في إثبات الأحكام» وهو لابد أن 
سند إلى دليل م ن كناب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وإخراجعبد المطلب من هذا الإجماع 
فيه نظر؛ لأنه لايجون لأحد أن سمي ا بنه عبد الطب؛ لأن هذا من الحرمات »كما أنه لايجوز أن سميه 
عبد مناف أوعبد الدا رأ وعبد ثمسء وهذهكانت أسمماء لأناس من قرمش من أقرباء رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» ولكنها أماء وقعت في الجاهلية» وهي حرمةء وأصبح السب إليها شيء ثابت لا 
شونا غر لبها عام ذكراين حزم . أماكونه ذكر أنه من باب عبودية الرق» ولیس من باب 
العبادة» فهذا سبب تسمينّه بذاك» والآن عرف بعبد المطلب» والمطلب رجل معروفء فلا بطل عليه 


عبودىة مطلقة» والعبودية لايحوز أن تكون إلا لله جل وعلا. 


كفالة عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم وحفره لزمزم 


ما ذكر الشارح من حمل الرسول صلى الله عليه وسلم وولادته» وكذلك وفاةأبيه ووفاة أمهء هو تلف 
فيه بين أهل التارخ والسيرء وکن من الم عليه أنه توفي والده وهو صغيرء سواء كان حملا أو بعدما 
كان له سنتان وسّة شهور أو نحوذلك» وكذلك والدته اخمّلفوا في عمره وقت وفاتهاء فقیل: إنه بعدما 
بلغ أكثر من ست سنوات» وقبل: بعدما بلغ أربع سنوات» ومن المعلوم أن الذي كفله بعد وفاة والدههو 
عبد المطلب » ثم بعد ذلك جعله إلى عمه أبي طالب ؛ وأبوطالب هوعمهء وعبد المطلب هوجده. ثم 
دکرأنه هوالذي حفر زمزم فکانت زمزم قد دفنت» ول علم أبن هي» فحفرها بعدما رأى رفيا »كما هو 
معروف» فاستخرجها وصارت تدس ب إليه» وصارهوأحى بهاء ولهذا صارت سقّابة الحا في ذربه, 
وإلا فزمزم قديمة جداء ظهرت بجبريل عليه السام لما وضع إبراهيم صلى الله عليه وسلم هاجر أم 
إمماعیل في ذلك المکان ولیس فيه أحد» وولى منصرفا إلى الشامء تركها مع ابنها وصارت تناديه: ا 
إبراهيم ! من تتركنا هاهنا وتذهب؟ وهولا لفت إليها ولا بكلمهاء فلما رأت ذلك قالت له: الله أمرك 


بهذا ؟ فقال: نعم» فرجعت وقالت: إذن لا ضیعنا الله وصارت ترضع ابنها حنى نفد ما معها من ماء 


وطعام؛ فعطش الابن ثم أدركه الموت» فكرهت أن تنظر إليه وهويموت» فنظرت إلى أقرب مرتفع إليها 
وهوجبل الصفا الذي هو أسفل جبل أبي قبيس» فصعدت عليه لعلها تر ی أحداء فلم ترأحداء قبطت 
وقصدت المروة لتصعد عليه لعلها ترى أحدا؛ لأنها فيكرب» فلم تر أحداء فعلت ذلك سبع مرات» 
وكانت إذا وصلت الوادي تسعى سمي الجهود» وفي الأخير ممعت صوتاء فالتفتت ونظرت فلم تر 
أحداء ثم قالت: لتد أسمعت فأغث إنكان عددك غوث» فنظرت فإذا برجل عند الصبيء فذهبت إليه 
وإذا هوجبريل عليه السلام؛ فقال هما : تحاف فان هذا الصبي سيبني مع والده بنا لله جل وعلافي هذا 
المكان» فبحث الأرض بطرف جناحه: فتبع الماء» وضارعا جار فصارت تحجره بالتراب فوقف» 
ول الرسول صلى الله عليه وسلم: (رحم الله م إسماعيل» لوتركه لصار عينا معيدً) مني: لأصبح 
عينا ري ولكلها حجرته فاحتجرء فهذا أول مدا زمزم» وهذا قديم من زمن إبراهيم عليه السا . 
والمقصود: انڪ عيذ المطلب لزمزم كان بعد فارة طويلة جدا من وجودها؛ لأنها دف لما حصات 
الحروب بين جرهم ورين قرمش وغيرهم . ثم إن هذا التعبيد الذي لا جوز أن عبد لمخلوق لا بّال: إز 
الرسول صلى الله عليه وسام أثبت ذلك وقال: (أنا بن عبد المطلب)؛ لأنهذا من باب ارعن شيء 
واقع ماض ولا یکن تغييره» وهومن باب النسب» والنسب ذكرفي النص على ما هم عليه في أنسابهم . 
وأما قولهكما في صحيح البخاري : (تعس عبد الددنار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميلة» تمس 
عبد الخميصة) فهذا ليس إقرارا لعبودبة الدبنار والدرهم والخميلة والخميصة ولككه إتكار لذلك» 
وإخبار بأنه سسّناله التعاسة والشقاء» فلابكون دلي على أن الإنسان عبد لغير الله جل وعلا؛ لأنهذا 


برکم له ولا دعوه» ولكئه يعمل من أجله» فيكون عله له» فلهذا “مي عبدا له. فالمقصود: أن هذا من 
باب الذم والتحذير من هذا الفعل» وهوبّع فيكثي رمن الناس» وكثيرمن الناس عبد الشيطان فضلاً عن 
عبادة الدرهم والدينار. ولايجوز أن تعيّد المخلوق لمخلوق» بيجب أن تكون العبوددة لله طلقا . قوله: 
(حاشا عبد المطلب): هذا استثناء من العموم» وذلك لأن تتسميته بهذا الاسم لا محذور فيه؛ لأنه 
مأخوذ من عبوددة الرق» والمعنى: أن (عبد المطلب) ل عقوا على أنه من التعبيد الحرم» وليس معنى 
ذلك أنه جائزء بل المعنى: أن فيه خلافا؛ لما ذكر أن السبب في التسمية هو أنها من باب عبودية الرق»كما 
دکر أنه قدم به من المدينة مر ذو نعلت على رارز أصابّه الشمس وتغي رلونه» فظنوا أنه ملوك أو 
أنه اشتراه» فقالوا له ذلك» ثم نسي امه (العلم)» وهو (شيبة ) ؛ وقد سمي بذلك لأنه لما ولد وجد في 
رأسه شعرة بيضاء فسمي: شيبة . وقد ذكر بعض العلماء: أن في الصحابة من امه عبد المطلب ولك 
هذا غير صحيح» والصواب: أن هذا خطأممن نله والصواب: أنه المطلب» ففيهم: المطلب بن حاطب 
وعظ اع :لقلا فايس هز لبوق الان اغ اا ااا 
في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي طلق زوجت ألبتة فسمي: (عبد ركانة)» فهو ليس هكذا 
بالإضافة وإنا هوبالتنوين» فلادكون من باب العبودية . e‏ 


يان أن قوله تعالى: (فلما اهما صالخا .  .‏ ) ليس المراد بدآدم وحواء 


قال المصدف رحمه الله تعالى: [ وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآنة قال: (لما تغشاها آدم حملت» 
فأناهما إبليسء فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة» لتطيعونني أو لأجعان له قرني بل 
فيخرج من بطنك فيشقه» ولأفعان ولأفعان» يخوفهماء “مياه: عبد الحارث» فأبيا أنمطيعاه فخرميناء 
ثم حملت فأناهما فقال مثل قوله» فأبيا أن مطيعاه فخريج مين ثم حملت اما فذكرلحماء فأدركهما 
حب الولد فسمياه عبد الحارث» فذلك قوله: ((جَعَاالهُ شركاء فيمًا اهما )) [الأعراف: ١5١])رواه‏ 
ابن بي حاتم . وله بسند صحيح عن قتادة قال: (شرکاء في طاعته وم يكن في عبادته) . وله بسند 
صحيح عن مجاهد في قوله: اام صَالحًا [الأعراف:185] قال: أَشفْمًا ایکون إنسان ٠‏ وذكر 
معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما ] . هذه القّصِةكما ذكر أنها رويث عن السلف» ويكون على هذا 
تفسير الأنة: الذي که ص َس واد [الأعراف:185] عني: آدم» ومعلوم أن الله جل وعلا 
خاق دم من الثراب كما ذكر لنا ربنا جل وعلاء وهذا جاء كثيرا في القرآن» وهو آمر مقطوع به» وما 
عجب له الإنسان وهو من أعجب العجب: كون الكثي رمن أبناء المسلمين دتركون ما ذكره الله جل وعلا 
مع ظهوره ووضوحه؛ وبأخذون بنظردة هودي خبيث حانق على الإسلام وعلى أهله؛ ویرد أن بفسدهء 
فيأتي بنظربة من أغرب ما بکون» فيقول: إن الإنسان أصله قرد» ثم إنه تطور؛ لأن الخاق بتطور شين 
فشي . .. إلى أخحره ! فهذا کفرمن الإنسان الذي عر ف هذه الأشياء ويعلمها ثم قول ذلك» وهذاکفر 
الله جل وعلا. فالمقصود أن قوله: (فلما تقشاها) بعني: جامعهاء والضمير بعود إلى أَْم وحواءء 
[حَمَت حملا حَيفا) مني: أنها حملت بالولد فأصبحت لا س به لقت قمر ب) يعني : اسكمرتث 


E‏ فلا أَنَت) يعني :كبرابها في بطنها وصار له ثقل: عو للهرهُما) بعني: 
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ذم وحواء» (ن ا صإِلًا) بعني: رجاآ سوبا على صورتهماء (لَكونننَالشتاكرين) * (ف 
مُا صالخا جال شركاء) معني: أنهما میاه عبد الحارث» وهذا تفسي رباطل» ولايجوز أن مستقد» 
ولايجوز أن يكون هو معن یکا الله جل وعلاء وان روي بهذه الأسانيد وقيل: إنه صحيح . ولهذا مول 
ابن حزم رحمه الله فيكنابه (الفتن): هذه خرافة موضوعة وضعها بعض الزنادقة من أهل اكناب عن 
المسلمين» وهذا أمره واضح» وذلك أن آدم عليه السام ني كريم» وقد وقع فيما وقع فيه من الخطاً 
والمعصية التي واقعها في الجدة قبل هذه الحادثة على تقدبر ذلك لما وقعت من آدم» وال جل وعلا أخبرأنه 
نسي العهد الذي عهد إليه في الشجرة» وجاءه الشيطان وصار نمسم له بالله: إنه له ناصح وما كان 
تعفد أن اا بالله وه وکاذب» ولهذا لما تبين له الخطر رجع إلى ربه وتاب وأناب» وهوأمر قدره 
الله عليه جل وعلا ولايد من مضيه فاب من فعله» ثم أهبط . . فكيف أتيه الشيطان مرة أخرى وهو 
في الأرض؟ ! ثم مع ذلك مول له: (أنا صاحبكما الذي أخرجتكما)ء هل هذا بعمّل؟ ! لوقال هذا 
لكان آدم رجمه» وهذا لاددعو إلى أنهم طیعونه» ولیس الولد داع إلى أن مشرك بالله جل وعلا أبدا» وأدم 
رسول لا یکن أن بطيع الشيطان ويعمل ذلك . فالمقصود: أن هذا باطل» ولايجوز أن بكون معنى كلام 
الله جل وعلاء ولا معناه الصحيح: أن هذا جنس الرجل والمرأة من بني آدم» ومعلوم أن المولود بولد من 
ذكر وأنى» فهومن جنس الناس الذين مشركون» وأما هذا المخلوق الذي هوالرجل والمرا أمع العمل الذي 
أوتي إباه من الله جل وعلاء وأن الله عهد إليهم بأن عبدوه» ومن عليهم ذخان زوا رز خلتهم 
من ننس واحدة »كلهم خلتوا من ننس واحدة» وهذا لد نظائرفي لقرآن لد جا كم سول رن اشک 
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ما من به على الزوج والزوجة: حيث إنه جعل من رحمته الرحمة بينهما والألفة بالزواب ثم منّ عليهم 
بالأولادء ثم هذه النعمة التي عطيها الله جل وعلاإباهما مشركون بهاء وهذا لانيجوز أن مقع من ني ولا بع 
من بعض المشركين والههلة» فالمقصود به جنس الزوج والزوجةء أي: ا جنس غير المعين» الذي وقع متهم 
ما وقع فلما حصل لمم ذلك وتفشى الزوج زوجته فحمات فأثقات» دعوا الله الزوج والزوجة-: لين 
ایا صإلحا لكوي من الشأكرين 3# فلم مما صالخا ماله شركاء [الأعراف:85١-١١1]‏ . 
شركاء في أي شيء ؟ شركاء بأن عيّدوه لغير الله» وعلموه أن بعبد اللات والعزى» أو بعبد الحجر 
والشجرء أوسيد غير ذلك مع اعترافهم بأنه هبة من الله وأنه لادخل لهذه المعبودات التي عبد ونها في 
تكوينه وخلقه وإيجاده . هذا هوالصواب في معنى الآنة الذي بتبغي أن کون عليه . أما هذه الروادة التي 
رودت عن السلف فيظهر أنها مأخوذة من أهل الكثابء وما جانا عن أهل الكثاب وهو الف لما عندنا 
ما جاء به رسولنا صلی الله عليه وسام فلايجوز أن نصد قهء ولا أن نقبله» فضا عن أن يكون هو معنى 
کلام ر بنا جل وعلا. أما أن سمال :کین وله قنادة ومجاهد بل وروي عن ابن عباس ويكون باطل؟ هل 
عمّل هذا ؟ ! فتقول: ولمذا قال طائفة من العلماء: هذا هوالصواب؛ لأنه روي عن هؤلاء السلف وهم 
الذين قالوا بهء ولكى تقول: إذاكان هذا ثابت عن أهل الكناب فإن الراوي يخرح من العهدة إذا ذكر ذلكء 
ويس ذلك تعيبنا؛ والخطأ يجوز عل ىكل إنسان ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والأنبياء بعد 
النبوة معصومون من الوقوع في الشرك» وهذا شرك وباتفاق العلماء: أن الأنبياء معصومون من الوقوع في 
الشرك» وآدم منهم, فلايجوز أن بتع ذلك منه. وأأضا: إن الشيطان طلب متهم أن مسموه عبد الحارث» 


وهذا يحابج إلى دليل» وهل اسم الشيطان (الحارث) ؟ وإذا كان معروفا فهل عمل أن آدم عرف أنه 
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الخارث وبأمره الشيطان بأن سمي أبنه عبدا له فيطيعه؟ ! هذا لايجوز أن عنقّده مسلم» فيجب أن 
شد رآدم عليه السلام؛ لأنه ينزه عن مثل هذاء وإنما هذا بمّع لبعض المشركين الجهلة من بني آدم وهذا 
حتاج إلى دليل لكون الشيطان هو الحارث وأن امه الحارث» وأنهكان من العبّاد وكان بسمى بذلك» 
والدليل على أنه م سبت: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أصدق الأسماء حار وهمام)؛ لأن 
الحارث هو العامل» والحمام هو الذي بهم وأفضل الأسماء ما عبد أ وحمد » وأصدقها حارث ومام . 
فهل یکن أن مول الرسول صلی الله عليه وسلم: أصدقها حارث وهو اسم الشیطان ؟ لايمكى؛ لكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم غير الأسماء التي فيها غخالفة شرعية ولو كانت لجماد 


SRE وحيوانات.‎ 


الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك فى العبادة 


قوله: [ وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته وم يكن في عبادته ] . هنا نجناج إلى معرفة 
الفرق بين الطاعة والعبادة» والشرك ف الطاعة والعبادة . الشركف الطاعة قد كون شر رکا نی العبادة التي 
تتضمن الذل والمخضوع» وقد لايكون شركا في العبادة؛ وذلك لأن الإنسان قد يطيع ظا ما معندا في أمره 
ا خوذا من رنه او غیرداات أو اغب ةي أمرمن أمونالدنها مورف أنه ممیت فكو لاعت 


معصية وهي نوع من العبادة» ولك ليس تكالعبادة التي تتضمن الذل وا خضوع والتعظيم؟ لأنهذهأركان 


WEN. 


لعبادة: (أن بطيع ذال خاضعا معظما خاتنا راجيا) . ثمكذلك: نحن ندرك أن هذا بطيع هذا وقلبه 

كاره له مبغض له» وبطيعه في أمر لايحوز أن طیعه فيه» فيكون القاب غير عابد له بل قد بلعنه فى قلبهء 
بخلاف الذي نطيع رب العالمين . أما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم» أو طاعة من بأمر بطاعة الله 
وبنهى عن معصيّه, فهذه لا تسمى طاعة عبادة» ولا تسمى عبادة لمن أمر» ونا طاع لأنه جاء بأمر 
الله . قال الشارح رحمه الله: [ قال شيخنا رحمه الله: إن هذا الشرك في جرد تسمية م صد حمّيتتهاء 
وهو حمل حسن» بين أن ما وقع من الأبوين من تتسميتهما ابنهما عبد الحارثء إا هو جرد تسميةء لم 
مصدا تعبيده لغير الله . وهذا معنى قول قتادة : شركاء في طاعته وم دكن في عبادته ] . هذا لانكني 
في تبرير هذه الحكادة وكرنه شركا في الطاعة وليس شركا في العبادة» لأن الشرك في الطاعة شرك ولا 
يجوز أن بقع من نبي من الأنبياء» ولوكان مثل هذا وقع لذكر الله جل وعلا التوبة» وأنه تاب منها؛ لأنه لا 
يجوز أن قر عليها . ES‏ 


مسائل الباب 


EAE 


تحريمكل اسم معبد لغيرالله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فيه مسائل:- المسألة الأولى: تحر مكل اسم معبد لغير الله ] . وهذاكما 
ول ابن حزم : اتفقوا على هذا . يعني: لايحوز أن عبد الإننسان لغيرربه جل وعلاء فكل اسم فيه عبودية 
لغيرالله يحب أن بغر والذي فعل ذلك اركب عغرما؛ لأن هذا من الشرك الظاهر. [ المسألة الثانية: 
تفسير الانة ]. وقد مر تفسير الآنة. [ المسألة الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد 


حقيقتها ] . بعنى: أنه شرك طاعة وليس شرك عبادة» وقد عرفنا ما ذيه. 


البدت السوية نعمة من نعم الله 


[الرابعة: أن هبة الله للرجل البدت السوية من النعم ] . وهذا مأخوذ من القصةنفسهاء أي: من أنهيحنشى 
ان يريج المولود في غير صورة الإنسان» بل جوز ان يخريح راسه راس حيوان أو له قرون او مشوها أو 
نأقصا أو زائداء وقد شاهد الناس أشياء كثيرة من هذا القبيل» فإذا ولد للإنسان بدت خلقنها تامة 


ىك امن 


وسوية فهي من النعم التى يحب عليه أن مشكرها . لماذا مول هذا ؟ لأن كثيرا من الناس لا برضى 
بالبنت» ويرى أنه إذا ولد له بنت فقد أصيب بمصيبة» وهذا ورثوه من الجا هلية الذين نول الله جل وعلا 
فيهم: اذا شر حدم الم د ونه را ول عدا اق نَم من سو ما مره 
سكعل مون ةي الراب [الفحل:08س01]» مع أنهم -قبحهم الله ييحعلون الملاكة بئات 
الله تعالى الله وتقدس» فهم بأتفون من أن تكو لم الإناٹ ويدسبون الإناث له تعالى الله وتقدس» وإذا 
بشر أحدهم بالأنى تصیر هذه حاله: تواری من الوم سء ما بشربه [النحل:55] بعني: أنه إذا 
بشرأنه رزق نا قو ای ونا عه اك ا عر لأنه بشر بأمرسيئ» ثم يصبح شكرفي 
نفسه ماذا يصنع: هل يمسكها على هونء أي: على إهانة وازدراء واحتما ريحتقرها ويهيتهاء أم بأخذها 
ویدفتها في القراب حي كما كانوا شعلون؟ وهذا من الإجرام نسأل الله العافية . فمثا5: قد تولد له بعت 
وعنده شيء من هذا الإرث القبيح؛ لأن البنت نعمة من النعم» وقد کک انت ر اا 
وأصلح وأحسن وأبرء وكذلك قد تكون أنفع للإنسان من الذكرء ثم إذا احتسب ورباها وان عليها 
وعلمها وأدبها بعظم له الأجربما لوقام على ابنه . إذا: آدم عليه السلام جعل هبة البنت لالإنسان من النعم 
ليجب أن مشكر الله عليهاء فيجوز أن يكون المولود مشوها أويخرج بصورة حيوان» أو مجنونا لاعمّل 
معه» وذ كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بمولود من أقاربها سألت عن خلمته: هل 
خلقته سوية؟ فإذا قالوا: نعم» قالت: الحمد لله على نعمته» ولا تسأل: هل هودكر أم أنى؟ والإنسان 
يجب عليه أن عبر من حالة الجاهلية وحالة الكفارء ويحمد الله جل وعلاحيث عافاه من ذلك» فهي 


منة عليه منّ الله جل وعلا بهاء أن جعله مسلما سالما من الشرك والكفر» ومن الظلم الذي کون في 
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المولودء الذي هومن أعظم الظل» وقد قال الله جل وعلا: ذا ا * بي ذب قل 
[التکویر:۹-۸] يعني : أنها تسأل ولا -لمظم الأمر- فيال لها: بأيذنب قتلت ؟ سألها الله جل وعلاء 
فتقول: لاذنب لي» طفلة صغيرة» لاتأكل ولاتعرف شيئاء وهذا من أعظم الجهلء وأكبر الظلم» وقد كان 
ون الف رومن نفدل هذا توا من انان وخی أن ترق به أو تسن وا خد ها اعداوه وطاق 
تفعل ذلك خوفا من الفرء فكله جهل وظلم» وما جاء في سنن الدارمي في ذكر الحديث المتقدم قول: 
(جاء رجل إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: با رسول الله ! أخبرني عن أمر لقد أهمني وأغمني» 
فقال: نعم . قال: إن هکان لي ابنة» فلما معت الإجابة - يعني: أنها كيرت قليا؟- دعوتها وما فكانت 
لدعوتي سعيدة - يعني: أجابنّه بسرعة - بقول: فأخذت بيدها وذهبت بها إلى بسر بعيدة عن البيوت . 
دقول: فألقيتها في البئرء فر ما معت م نكلامها نها قالت: دا باه ! فذ رفت عينا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» فقال له الحاضرون: ويلك أحزنت قلب رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال: دعه مسأل 
عما أهمه) فكيف تطيب نفسه بلقي بنّه في هذا البئر؟ لولا الشيطان والأوضاع ال يكانوا عليها ما فعل» 
ورحمة الله على الإنسان الذي عافاه الله من السوء؛ لأن السوء هو الذي يكون ظاهرا جليا, وقد بزين 
لبعض النفوس فيصير حسنا . [المسألة الخامسة: ذك السلف الفرق ين الشرك في الطاعة والشرك في 


العبادة ] . 
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شرجفتح الجيد شرح كناب التوحيد ]١١١[‏ 


إن من التوسل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن بكون بأسمائه المسنى وصفاته العلى» وذلك بعد 
إثباتها والإمان بهاء وعدم الإلحاد فيهاء فإنه قد حذر الله سبحانه وتعالى من الإلحاد في أسممائه وصفا ته 


سبأنواعه ال مختلغة التي ذكر ها العلماء-وآمر بتوحيذة: 


باب قول الله تعالى: (ولله الأسماء الحسنى . . .) 


0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب قول الله تعالى: رال لاسء الحستى 0 8 الزن 
لاوق اا [الأعراف:١8١]‏ ,5 ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما ( بلحدون 
في أسممائه ): يشركون» وعنه: “موا اللات من الإله والعزى من العزيزء وعن الأعمش : بدخلون فيها ما 
ليس متها ] . هذا الباب في قول الله جل وعلا: ا نا اق لحار 
في أسْمَائْه [الأعراف:٠18].‏ ويقصد المؤلف بهذا أن بين أن التوسل يجب أن مكون بأسماء الله جل 
وعلا وصفاتهء ولا جوز أن کون التوسل بمخلوق من المخلوقات» وأن عبادة الله جل وعلا تكو باس ماه 
التي أمرأن بدعى بها . وفيا اسا التحذير من الإلحاد في الأسماء والصفات؛ لأنه نوع من الككفر الذي قد 
بکون منافياً التوحید إذاكان لادا بأسماء الله جل وعاد والإطاد أنواعكما سيأتي» وقد يكون أقل من 
ذلك فيكون منافيا لكمال التوحيد» فالإنسان لا يخلو من أن يكون موحدا وساما من الإلحاد فيكون 
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مرتكيا لهذا الأمر وداعيا لله جل وعلاء اناا لذ بأسمائه وصفاته» مكيلا لوحيده» أو يكون عنده 
نقص» إما يجهل أسماء الله جل وعلا وصفاته ات يجب أن عبد بهاء أوعنده شيء من الإلحاد في أسمائه 
وصفاته» فیکون ذلك ترا لما هو واجب من التوحيد» أو ترك رکن منه فيكون ناقص التوحيد . اراد 
المؤلف رحمه الله هنا أن بين ما يحب على العبد في هذاء وبالإضافة إلى أن الله جل وعلاجعل توحيده 
أسمائه وصفاته نوعا من أنواع التوحيد» لكى الظاهر هنا أنه صد بذلك توحيد العبادة؟ لأنه قال: وال 
E‏ 00 7 اىن أسْمَائه [الأعراف:١8١]:‏ والدعاء شّصد به 
المبادةء والعبادة هي التوحيد » فلاتكون عبادة شرعية نافعة إلاإذاكانت توحيدا . أي: خالصة لله جل 


وعلاء ليس فيها شيء لغيره . ع ا اه 
معنى قوله: (ولله الأمماء الحسنى) 


وقوله: ( ولله الأمماء الحسنى ) ا جار وا جرور قدم على ذكر الخبر؛ ليبين أن هذا خاص بالله جل وعلا. 
والحسنى: هي التي بلغت الغابة في الحسن» ومعنى حسنى: أنها كملت في معانيها ومدلولاتهاء وأنها 
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معنى قوله: (فادعوهبها) 


وقوله: ( فادعوه بها ) أمرمن الله جل وعلا أن ندعوه بأسمائه المسنى ٠‏ وکیف ندعوه ؟ د عني: أن تكون 
دعوته بهاء وهذا يكون فيكل مطلب بما مناسبهء إذا عا ا ت ا 
وإذا كنت تطلب الرحمة فادعه باممه الرحيم والرحمن» وإذا كنت تطلب الرزق فادعه باسممه الرزاق 
والجواد والكردم؛ وهكذا في كل شيء تدعو بالاسم الذي بناسبهء وهذا معنى دعائه بها . فکذل ككل 
أمور الإنسان يجب أن تكون ملتمسة ومقترنة بهذه العبادة. ه عني: أن عبد الله بأسمائه . فمثلك: إذا أراد 
عمل من الأعمال قول: باسم الله. عني: أسعين بهذا لاس اکی. سواء كان بأكل أو ينام أو عمل 
عمل من أمور الدنيا أوغيرهاء وقد بكون هذا واجبا في بعض الأفعال, مثل الذبيحةء فإذا أردت أن 
تذيح ذبيحة فيجب أن تسمي و" كر اسم الله وهذا نوع من عبادة الله ودّكره أسمائه الحسنى . وكذلك 
عند الأكل وغيره فهو داخل في الأمرء فكل أفعال الإنسان التي يكون فعلها طاعة» بحب أن تكون مكتملة 
بدعاء الله جل وعلا باسبمهء سواء قصد بالدعاء جلب تفع أو استعانةء أو تقرب إليه جل وعلا 
بالذبيحة» أو فمل شيء مباح كالأكل والدخول والمشي والجلوس وأعمال الدنياء وغيرهاء فحياة 


2 


الإنسان لا تنك عن هذا الأمرء ولك يحب أن يكون ممنبها له وقاصدا له؛ لقوله جل وعلا: وله 


e. 


الأسمَاءٌ الحُستى فادعَوة بها [الأعراف:١١]‏ ومعنى ذلك: أن هذه العبادة لا نفك المؤمن عنها في 


حال من الأحوال» فدائما تكون معه» ويجب أن تبه لهذا ويقصد ذلك ويردده حتى ثاب عليه» وبعضها 


كون واجباء وبعضها کون مندوبا ١‏ 


معنى قوله: (وذروا الذين ملحدون في أسمائه) 


وقوله جل وعلا: ( وذروا الذين ملحدون في أسمائه ): (ذر): اترك . أي: اتركهم, ولا همك أمرهم فإنهم 
صائرون إلى الله فمجازيهم بما ستحقونه» ولیس معنى ذلك أنهم لا يكلمون ولا بدعون إلى الح 
ويحذرون من الباطل» بل بؤخذ من هذا: أنهم لايحادلون في الحادهم, ولحذاكان الساف رضوان الله 
عليهم بمّطعون مجادلة الملحدين الذين ملحدون في أسمماء الله بل ويتهون عن ذلك أشد النهي؛ لأن هذا 
فيه نصرلإالحادهم, وفيه إقرار لهم على ذلك» وقد كون في جادلهم ومسا متهم فة لفيرهمممن بسمع ولا 
متخاص من الشبه التى «لقونهاء فإذا تركوا كان ذلك مدعاة لأن يموت مذهبهم وبهجر. فموله: ( وذروا 


الذين بلحدون ) هم منه: التهديد والوعيد . [,لحدون في أسمائه) : الإلماد: هو الميل والعدول عما 
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قصد بهاء وهو مأخوذ من اللحد» ومنه لحد القبر؟ لأنه يحفر مئل عن سمت الحفرة إلى جهة القبلة حى 


يوضع بهالميت» فيسمى لحدا من هذه الناحية . 


أنواع الإ لاد في أسماء الله وصفاته 


والإلحاد في أسمائه جل وعلا أنواع, منه: ا 


تحرف معانيها 


أولا: حرف معانيها؛ وهوما سمونه بالتأويل» مثل أن بقول: زد الل): عمله» (اسنواء الل) : اسنيلاوٌه» 
(علوالله) : قهرهء وهكذاء فهذا من الإلحاد في أسمائه جل وعلاء وهوداخل في التعطيل الذي هوأعم من 


هذاكله . إذا الإلحاد يكون في تعطيلها عن معانيها وتحرينها عما قصد بها من ا معان التى دلت عليها . 


EAR! 


اشتقاق بعض أسماء المخلوقات منها 


ثانيا: أن مشي منها أسمماء لبعض المخلوقاتكنسمية ا مجر سمثاك- أو الشجرء أو القبر أو غيره اسم 
(إله)ء (فالإله) يحب أن بكون لله وحده» والتأله لله وحده فقطء فتسمية مخلوق (إله) من الإلحاد . 
وكذلك الكفار الحدوا في أسمائه حيث “موا بعض معبوداتهم بأسمماء أخذوها من أسماء اللهء مثل: 
اللات أخذوها من (الإله) أو من (الله)» و[العزى) أخذوه من (العزيز) ولعلهم أنثوها باعتبار أنها آلمة, 
ومعروف أن ليث دل على الضعف والرخاوة والليونة والميوعة ؛ لأن اسم المؤنث هكذا يكون» ولا 
ددل إلا على النقص» وكذلك قولهم: (مناة) مأخوذة من (المنان)» فهذا نوع آخر من الإلحاد . يعني أن 
مشق أسماء لبعض المخلوقات من أسمائه جل وعلاء فهذا نوع من الالحاد ؛ لأن أسماء الخال كلها لله جل 


وعلاء ومعانيها كاملة وهي حسنى 
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تسمینه ووصفه جل وعلابما سّنزه عنه تقدس وتعالى 


:أن سمى جل وعلاما نمال وبتقدس عده م كلسمية النصاری له (أب) تعالى الله ونتدس» وكذلك 
الفلاسفة «سمونه (علة موجبة) أو (علة فاعلة) أو .سمونه (عمّل فعال) . . أو ما أشبه ذلك من 
التسميات الباطلةء وهونوع من الإلحاد في أسماء الله جل وعالا: زايا أن وصف بالنقص الذي تزه 
عنه جل وعلاء كما قول اليهود لعنهم الله: (يد الله مغلولة) ويقولون: ف سيع الول لين قا ل اال 
فير وأا [العمران:١8١]‏ وبقولون: إن الله ما خاق السماوات والأرض في مس أم واتھی من 
E‏ ولهذا ول الله جل وعلا: ا السّموات والأرض وما 
في اواك بن لفوب [ق: ۸۲ منی: من إعياء وعجز تنا لا قاله هؤلاء ا خبتاء قاتلهم 


الله فهذا من الإلحاد في أسمائه وصفاته جل وعلا. 


TET 


وقوله: [ وذروا الذين بلحدون في أسماته ) . أولاً: أسماء الله جل وعلام بكر أنها محصورة في عدد 
معين» والحددث الذي سيأتي لا ندل على هذاء واا كر أن له الأسماء الحسنى» والتي ذكرها الله جل 
وعلافيكتابه. ودكرها الرسول صلی الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا عخبرا بها عنه فکل ما ثبت أنه 
اسم من أسمماء الله أوصفة من صفات الله فإنه يسأل بها . والفرق بين الاسم والصفة: أن الاسم مدل على 
الذات» فمثل5: الرب بدل على ذاته المقّدسة التي تتصرف يكل شيء واللهكذلك» والرحمان والرحيم . 
أما الصفة فهي المعنى الذي بقّوم بالذات» مثل الرحمةء فالرحمة معنى قائم بالل جل وعلادل عليها الاسم 
الذي هوالرحمن أ والرحيم . هذا الفرق الأول . الفرق الثاني: أن الأصل الصفاتء والأسماء مشتقة من 
الصفات» فكل اسم مأخوذ من صفةء فالرحمن مأخوذ من الرحمة» والله مأخوذ من التألهء والرب مأخوذ 
من التريبة والقيام على المخلوق با برضي الله والعزيز من العزة وهكذاء فهذا هوالفرق. إذا: الفرق 
الأول: أن الاسم يدل على المسمى وعلى الذات التي وضع لما هذا الاسم وأما الصفة فهي المعنى القائم 
بالموصوف . الفرق الثاني: أن الأصل هي الصفات والأسماء مشسقّة من الصفات» وليس العككسكما 
وهم بعض الناس فيجعل الأسماء هي الأصل والصفات مشتقة» فهذا خطأء بل الأصل الصفةء وهذا 


معنى قول العلماء: إن أسماء الله مشتقةء أي: أنها مأخوذة من معان قامت في الرب جل 


YY 


والصفا تكثيرة جداء وإتكارها ضلال وجهل . ومن الجهل الوقوف على ظاهر النصوص بدون تأمل 
للمعنى» كما وقع لابن حزم رحمه الله فاتكر أن بکون لله جل وعلا صفات وقال: هذا كله من كلام 
المتكلمين الذي لا دل إلا على الانحراف والشك والباطل . وقال: جاء في بعض النصوص كما ثبت في 
الصحيح من حديث الرجل الذي كان ؤم أصحابه فير أ سورة ثم يخم ب( قل هوالله أحد ) ويردد ذاك» 
فلما سألوه؟ قال: إنها صفة الله وأحبهاء فلما سمل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قال: 
(حبك إباها أدخلك الجنة)» قال: هذا به وما عدا ذلك فلا فيقال له: هل الرحمن بدل على معنى أو 
لاد ل على معنى ؟ لابد من أنه بدل على معنى . فما هوالمعنى الذي دل عليه ؟ الرحمةء وكذلك العليم 
دل على العلم» وا طایم يدل على الل والكزيم يدل على الكم وهكذاء فيقال: هذه امعان الي دات 
عليها هذه الأسماء هي الصفات» وهي التي مسأل الله جل وعلا ويدعى بها كالأسماء اما لافرق» ثم إن 
معنى كونها مشسقة: أنها أخذت من هذه المعاني وأنها دلت على معان عد عظيمة» والعلماء قسموها إلى 
قسمين: معد ولازم» والأفعال في لغة المرب إما أن تكون متعدية أو تكون لازمة فمثاة: الحم عَلى 
ارش امسر [طه:ه] فهذا يسمى لازما؛ أنه يدل على الاستواء على العرش فقطء و هذا حي أن 
يؤمن به وبالصفة التي دل عليها وهي الاستواء . وأما قوله جل وعلا: لحد لله الي خان امنرات 

الأ ول اللات ولور لين كرا بين [الأعام:١]‏ . فنا (خلق ) اسم فمل يدل 


على الفاعل» ذالخلقٌ فعله الذي هوصفة, وله أثر. ه عني: له شيء سعد إليه وهوالمخلوقٌ . ( السموات 
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والأرض) أثر الخلق» فهو تعدى بهذا المعنى» فلابد من أمور ثلاثة فيه : إثبات الاسم» والصغةء والأثر. 
إذا: يكون معنى التعدي واللزوم في هذا هو التعدي واللزوم اللغوي. بعني: إذا قلت سما قام زيدء 
فهذا يسمى لازم كذلك [جلس )» ولكن إذا قلت: ضرب وأكل وشرب فإن هذا يكون متعدياء ولابد 
له من أثرء والأثر هو أثر الضرب» وأثر الأكل» وأثر الشرب» وهذا اللّسيم من ناحية المعاني التي مدل 
عليها الكلام. وقوله جل وعلا: وَدرُوا ا سمه [الأعراف: ١1١‏ بعني: اتركواء 
وهذا جاء من باب الوعيد والتهديد» ويدل على توعد الملحدين وتهديدهم» وأنه على ا مخاطب أن 
عرض عنهم» ومعنى الإعراض عنهم: عدم جادلتهم وعدم الاهتّمام بأمرهم» أما دعونهم والبيان لحم فإنه 
إذا أمكى فلابد من ذلك؛ أن الله جل وعلابقول: فدكرإنْتعتِ الذكركى [الأعلى:1]» والدعوة إليدمكما 


ف الملحد أنهمكون عارفاء ولكن لابریده بل دردد غيرهولهذا أمر بالإعراض عنه CERRO‏ 
معانى الإلحاد في الأسماء والصمات 


( وذروا الذين ملحدون ) والإلحاد ذكر له ثلالة معان: الأول: الشرك وإدخال ما ليس منها . الثاني: 
جعلها أسمماء لبعض المخلوقات . الثالث: اشتقاق أسماء المخلوقات والأوثان متها . فهم بأخذون أسمماء 


أصنامهم وأوثانهم منها فهذه معان ذكرها بعض السلف: (الشرك وإدخال ما ليس منهاء وجعلها أسمماء 


EAR: 


لبعض المخلوقات» أو جعل بعضها أسماء لبعض المخلوقات) . وبق من معاني الإلحاد معنيان: الأول: 
تعطيل معانيها التي دلت عليها وهذا من أعظم الإلحاد . والثاني: تشبيه معانيها بمعاني المخلوقات» بأن 
يجعل ما دلت عليه شبيها ما دات عليه صفة المخلوق أواسم المخلوق . إذا تكون معاني الإلحاد خمسة: 
إلحاد هوعد ول بها إلى غيرما وضعت له» والحاد بإدخال ما ليس منها فيهاء وإلحاد يحعلها أو بعضها 
أسماء لبعض المخلوقات» واماد بكون في تعطيل معانيهاء والحاد بكون في تشبيه معانيها بمعاني 


الشرك فى الأمماء والصغات 


أما القسم الأول: فالشرك بهاء وهوداخل في جميع ما ذكر؛ لآن المشرك معطل ولابد» وكل مشرك معطل 
ولي سكل معطل مشرك» فالشرك في أسماء الله وصفاته: أن ييجعل ماك صفات وأسماء الرب جل 
وعلا تدل على ما دل عليه اسم خلوق» مثل أن بقول: إننا لا نفهم من بد الله جل وعلا إلا ا جارحة 
المعروفة لناء أو ول مثل: لا نهم من كون الإنسان الذي قال: الله جل وعلا كلم إلا أن بكون ذلك 
صادرا عن فم وعن لسان وعن شفتين وحعجرة وأحبال صوتية ... وهكذا . وهذا تشبيه. وكذلك 


١ 97‏ 4 
الصوت فيجب ان سّبت لله في هذا على وجه التوحيد . بعنى: خاصا به» ولهذا جاء في الحددث: (إن 
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الله نادي بصوت سسمعه من بعد كما سمعه من قرب) وهذا لابكون في اللٌ» ونا هو خاص بصوت 
الله وكذلك جاء: (أن الملائكة إذا سمعوا صوت الله صعمّوا وأصابهم النشي وذهبت عمّولهم 
وستّطوا) وهذا خاص بصفة الله جل وعلاه وليس معنى ذلك أنه يكون عظيما؛ لأن الإنسان مثا لو 
ممع صوتا عظيما سيعني: فوق طاقته- بصق وقد كر اللدجل وعلاعن قو ود لا أخذتهم الصاعقة 
-الصاعمة هي الصيحة- التي كرت في بعض الانات . ويول المفسرون: إن جبريل عليه السلام صاح 
فيهم صيحة بصوته فتقطعت قلوبهم في أجوافهم فسقطوا؛ لأ الإنسان ضعيف . وصوت جبريل مزعيح 
وعظيم لا تحمله الإنسان» ولكى ليس هذا هوا مقصود في حن صوت الله جل وعلاء فصوته تعالى هو 
صوت يخاطب به ملائكه ومع ذلك تصعمون؛ فالمقصود أن قوله جل وعلا: ذلا جوا اله 275 
[البقرۃ:۲۲] بكون هذا في حقه ويكون في وصفه وأسمائه, ويكون أضا في أفعالهء فلا جوز أن تكون 
أفعال هكأفعال المخلوقين» كما أن أسماءه وصفاته لا يجوز أن تكون كأسماء المخلوقين وكذلك حمّه الذي 
أوجبه على خلقه» وكذلك ذاته المقدسة تعالى وتقدس» وهذا أمر مسف عليه أما بالمسبة للذات» فلا 


أحد نازع فيها ‏ ومعلوم أن الأسمماء والأفعال والصفات تكون خاضعة للذات؛ ولكتهم ناقضون . 


إدخالما ليس من أسماء الله وصفا ته فيها 


۹ 


أما الثاني: وهو أن بدخل فيها ما يس منهاءكأن مسميه: (علة موجبة» أو عقا فعالا) أو مثل ما مول 
النصارى: (الابن والأب وروح القدس)ء وهذا من الإلحادء وكذلك بلحو بهذا أنضا أن وصف بمعنى 
دنزه تعالی وتقدس عنه» كوصف اليهود له بأنه فقیر تعالى الله وتقدس» أو بأنه ینیل تعالى الله وتقدس؛ 
ھم قلا ا د وله غات دهم ول ولعثوا, ما قالوا [المائدة:4 ]وهنا لانحد 0 
کر 0 فكل اليهود من أجل الناس وأعظم الناس عبادة للمالء لول الله جل وعلا: غت اد 
ولوا [امائدة:٤1]‏ فهم يصفون الله جل وعلا بالبخل» والصفات التي برمون الرب جل وعلابها بنزهون 
أنقنسهم مها : قال لتر وني[ عران: [٠۸١‏ قد سيع الول اون تاا اال 
7 كي انرا [آل عمران:۱۸۱] وال جل وعلالايخفى عليه شيء» فكل شيء 

يحصيد على عباده فان يتمع لم معذ خلقهم إلى أن بوقفهم في قبورهم؛ ثم بعد ذلك ينهم ثم عرض 
عليهم ما كانوا عملونه ويقولونه» فيقصه جل وعلا ایم ولايخفى عليه شيء» وع ذلك فكل شي 
مسجل حت لا مكون الإنسان أي اعتذار نتان ن ألا طائرة في عه وت يليم اة کاب 
علا شور ب اقرا کناب كلى يدان علا حا [الإسراء:١-4١]‏ . الصواب فى هذا: أن 
هذا الكثاب الذي يرح هو كاب الحسنات والسيئات التي سجلها الملائكة على الإنسان» حيث يخرحج 
له ویجد فی هکل ما عمل» وهناك مول الظالمون: نا وبلا مال هذا لكاب لایور صغرك وکیا 
اشام [الکهف:۹٤]ء‏ لا بغادر شیا وكل شيء يحده المرء أمامه مكلوراً محنوظا لدی الله جل 


er. 


وعلا. وى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود نقول: كنت جالسا عند الكعبة فجاء ثلاثة نفر من 
المشركين» كثيرة شحوم بطونهم قليل الفعّه في قلوبهم» فمّال واحد منهم: أترون الله مسمعنا إذا تكلمنا ؟ 
فمّال الآخر: إذا رفعنا أصواتنا “معنا وإذا خفضنا لم سمعناء فقال الثالث: إنكان سمعتا إذا رفعنا 
أصواتنا فهودسمعنا إذا خفضنا أصواتناء فذهب وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم» فَأنزل الله جل 
وعلا: ا لاس میرم وتجواه بای ورسلتا اد ادم کون [الزخرف: ۰]. ( بلى ) 
عني: ا وقد أخبرالله جل وعلافي قوله في 
الآنة الأخرى: إن الساعة | اا6 اکن یک تقس ينا تسُعى [طه: ١١‏ ]وقوله: لم لسر 
0 [طه:لا] ٠‏ مول العلماء: (السر) هو: الذي دورن قش الان ونو غير عليه أحدا و 
سَلفظ به» وأخفى منه الشيء الذي لميحدث في ذهنه» كل هذا بعلم الله جل وعلاأنه سيحد ثكذا وكذا 
في وق تكذا وكذاء فلايخفى على الله شيء» بل يخبرنا رينا جل وعلا بامشيء الذي يكون» وأنه لوكان 
أنه کون عل ىكذا وكذاءكما قال الله جل وعلا ما قال الكفار عندما الوا في جهنم: ما ال 
كذ بات رين [الأنعام :۷ جاء الجواب: وکر روا 0 لما وا عن [الأنعاء:18] آي: ولوردوا إلى 
الدنيا لعادوا إلى الكفر والتكذيب الذيكانوا فيهء وهذا لايحصل فهوتمتع؛ لآن الله أخب رأنهم لا بردون» 
ولكن على سبيل التزل» لوقد نهم يردون لعادوا إلى ما كانوا عليه من الكفرء فالله بعلم الأشياء التي لا 
تکون لوكانت أنها تكون عل ىكذا وكذاء والله عل ىكل شيء قدبر وهو بكل شيء عليم؛ وهوالغني 
بذاته ع نكل شيء؛ وکل شي فقي رإليهء ولايخفى عليه من تصرفات خلقه شي تعالى وتقدس . إذا 


أسماء الله جل وعلامعان عظيمة» والنفقه فيها من أعظم ما يحب على الإنسان» ومعرفة الله جل وعلا 
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تتوقف على ذلك» فالله جل وعلا تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته» والمقصود فى هذا الباب: أن 
الإنسان عرف على ربه جل وعلامن خلال الأمماء والصفات التي “مى ووصف الله جل وعلابها 
نفسهء وعلى هذا فالإلحاد مكون أنواعا وكله متوعد فيه» وأصله من الميل والعدول؟ لأن معنى ألحد : أي 
عد لعن السمت المراد الذي طلب منه أن بفعله ومال وجنح عنه» وکل ميل وجنوح عن السمت يسمى 
لحدا» ومنه لد التير؟ لأنه لا يككون على سمت الحفرة بل بجح إلى جهة القبلة في جانب القبر» فيحفر 
حفرة في جانب القبرمن جهة القبلة ووضع بها الميث» وا سا وهذا اللحد يخلاف الشى» 
فإن لشن بكون على قدر الميت مل اللحد ولكنه في الوسطء وكلاهما جائزء وك اللحد أفضلكما 
جاء في الأحاددث. إذا: الإلحاد في أسماء الله يكون بتحرينها بالأويلات الباطلة» ويكون بتعطيل 
معانيهاء ويكون بجعلها معان المخاوقات» ويكون باضافة شي إليها لیس منهاء ويكون بأن عل معانها 
معان معي من معانيالمنخلوقات . هذه الأقسا الخسسة» والإلحادأبضا بكون في نات الله تي تدل على 
الأحكام؛ ولهذا جاء أن الملحد في الحرم لا بقبل منه صرف ولا عدلء والملحد فيه هو الذي خرج عن 
الطاعة بفعل الكبائر والمعاصي الظاهرة. يعني: ارتكب حر ا او ترك ما هوظاهر الوجوبء فهذا 


دسمى ملحدا أو ملحدا في دين الله . 


ETT 


شرح حدىث: (إن لله تسعا وتسعين | ما . . .) 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن 
ل تة رت انها عا إلا راخدا دق اماه دشل الله وعو رر ب از اعراق 
الصحيحين من حديث سغيان بن عيينة . ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرح 
عنه ]. هذا الحددث متف عليه والكلام جملة واحدة. عني: أن اد الإخبار عن هذه الأسماء 
التسعة والتسعين» وليس المعنى أن أسماء الله حصورة في هذا العدد» بل لاحصرلهاء ولا أريد الإخبار 
عن حكم معين» وهو أن من أحصى هذه الأسماء التسعة والتسعين برخل الجنة. وهذا هوالمقصود . 
إذا: يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أحصى هذه الأسماء ا معيدة -السعة والتسعين- بدخل 


الجنة» ولمذا تعن أن نعرف ما معنى أحصاها ؟ لأن هذا أمر مهم؛ ولأنه دترتب عليه دخول 


معنى الإحصاء في الحدث 
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ووجه ذكر الحددث هنا: أن بين المؤاف رحمه الله أن معنى الدعاء بها الذي ذكر في الانة: وله الأمسمَاء 
الحسكى قادو با [الأعراف:٠۱۸]‏ هو معنى الإحصاء المذكور في الحدث فيكون الحدث مطابقا 
اتقام . 


مراتب الإحصاء 


ومراتب الإحصاء في الحددث ثلاث: المرتبة الأولى: حفظ هذه الأسماء التسعة والتسعين ومعرفتها 

تبة. المرتبة الثانية: أن عرف معانيها ويفقهها . المرتبة الثالثة: أن مدعو الله بها وعبده. هذا قول من 
أقوال العلماء . القول الثاني: أن من الإحصاء: العد والحسب» والبخاري ر حه الل هکانه يميل إلى هذا 
القول؛ أنه ما دكر الحددث قال: أحصاها: حفظهاء ولكى من المعلوم أن الحنظ بلامعنى لا فيد شيئًا . 
والقول الثالث: أن معنى الإحصاء: أن مّول بما ازم من معانيهاء وما دلت عليه» وأن موم بالعمل اللازم 
فا واستدل أصحاب هذا ایل يوه جل وعلا لمأن خم لزل ٠‏ إوقال: نيلم 


ا ی ني اليل وتصنة ا وله عة من الزن كك والله عدر الل وهار عَم أن ان 
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8 تَحْصوه [المزمل: ٠١‏ ]إعني: أن لن تطيقوه . أي: لا تيون قي اليل کل وأكى السدس أو اع أو 
تيسرء لهذا مول جل وعلا: فاقوا م ما يسن الآ عم المزمل: ٠‏ فهنا مولون: (الإحصاء) 
معناه: أن طيق اسان القيام ما تستوجبه هذه الأسماء والصفات لله جل وعلاء فهذا يكون صعب على 
الإنسان . وأقرب الأقوال والله أعلم: القول الأول أن الإحصاء له ثلاث مراتب: الحفظ» ومعرفة ا معنىء 
ودعاء اللهبهاء ويكون هذا هوالمقصود . 


أسماء الله غير محصورة 


أول اللفظ قوله صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة وتسعين اسما ماثة إلا واحدا من أحصاها دخل 
الجنة) (إن) تدخل على المبتدأً والخبر وتجعل الأول اماما ا ويجعل الثاني خبرا لها 7 : 
( إن لله تسعة وتسعين اسما ) ولفظ ال ملالة هنا بجرور فتصير (نسعة وتسعين اسما لله) فتكون جملة 
واحدة» وهذا لايد ل على أنها محصورة في هذه الأسماء» وا لله جل وعلاهذه الأسماء للتعيد بهاء ثم 
إن هذه الأسماء لابد أن تكون موجودة في القرآن؛ لأن الرسول ييخبر عن شيء موجود صلوات الله 


وسلامه عليه؛ لأنه قال: (من أحصاها دخل الجنة) . وكذلك إذا فات شىء في المَرآن فهو موجود في 


١ 


حديث الرسول صلی الله عليه وسلم» فلابد أن تکون موجودة فيما جاء به رسول الله صلی الله عليه 
وسلم م ن کناب الله وحديث رسوله صلی الله عليه وسلم . بعني: قد يكون في القرآن أكثر من النسعة 
والتسعين اسماء والدليل على أنه ما أريد بها الحصر ظاهر في هذا الأساوب» فالإنسان قد ّول: عددي 
عقون كارا اعدا المطالعة أو أعددتها للعاربةء فلادنهم من هذا أنه ليس عند إلا هذه الكثب» 
وا ينهم أنه أراد بهذه المشرين شينا معينا إما للمطالعة من أي ويطالع فيهاء أو العاربة فمن أي 
مسسعيرهاء وعند هكلب أخرى غيرها . ومن الأدلة على أن أسمماء الله غير حصورة بعدد: ما جاء عن 
ابي صلی الله عليه وسلم أنه قال: (ما أصاب عيبن هم اوحزن فقال: اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن 
أمّك» نأصيتٍ بيدكء ماض في حكىك» عدل ن قضاؤك» أسألك اللهم بكل اسم هو لك» “میت به 
نفسك» أوأنزلته فيكتابك: فاخا غك آواستاثرت بهن علم الغيب عندك» أن تجعل 
القرآن العظيم ربيع قليء ونور صدري» وجلاء همي وغمي» إلا أذهب الله غمه وأبدله فرحا أوكما 


قال. ا 


أقسام أسماء الله 


في الحددث النبوي قسمت الأسماء إلى أقسام لاة: قسم جعله الله منزلان یکناب والمقصود بالکتاب: 
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کتابه والقسم الثالث: اشا بهفيى علم الغيب عنده» فلم دنزله في كتا به» ا خد غا وهذا 
دليل واضح بأن أسمراء الله غير محصورة . ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما ذكر 
أن الناس إذا طال بهم الوقوف» وأَشسّد بهم الكرب بلهمهم الله جل وعلا بأن دطلبوا الشفاعة من الرسل 
وهم واقفون معهم ثي الموقتف» فيمول بعضهم لبعض: من أولى من أبيكم آدم» خلقه الله بيده وأسكله 
جنته» وأسجد له ملائكله, وعلمه أسماء كل شيء» فيذهبون إلى آدم ويطلبون منه ذلك فيعّذر» وني 
الأخير ثول الشفاعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم . بول صلى الله عليه وسلم: (فأذهب إلى مكان 
نحت العرش فإذا رأت ربي خررت ساجدا فيفتح علي من الحامد والثناء ما لاأأحسنهالآن) . الحامد 
والثناء تكون بأسمائه وصفاته جل وعلا. وقوله: ما لاأحسنه الآن ) بعني: أنه م نزل عليه صلی الله 
عليه وسلم. ومنه أضا: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على 
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نفسك) والثناء عليه جل وعلایکون بأسمائه وصفاته» وما مدل على ذلك: قوله جل وعلا: نما في 
رضن جر أل وريدم نْب يأر ا ات كنات الله لقمان:۲۷]. بعني: لوأن 
جيع ما في الأرض من شجر جعل أقلاماء والبحر جعل مدادا للأقلام فكتب بهذه الأقلام من البحار 
كلهاء ويكون مع هذه البحار الموجودة مثلها سبع مرات» فإن البحار تنفد وكلمات الله لا تنفد . وغير 
ذلك من الدلائل الكثيرة على هذاء وكله مدل على أنكلمات الله من أمممائه جل وعلا وصقاته» وبدل 
على أن أسمماء الله غير حصورة. إذا: المقصود بهذا الحكم الذي ذكر وهوأن من أحصاها دخل الجن 
وإحصاؤها بكون بحنظهاء وبمعرفة معانيهاء وبسؤال الله جل وعلابهاء فمن فعل ذلك دخل الجنةء ولا 


كون ذلك إلا من وحد وعرف حو الل وعرف ما وجب له وما نع عليه . oo‏ 


ET 


ذّكر أسماء الله الواردةفي القرآن 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ وأخرجه الترمذي عن الجوزجاني عن صفوان بن صا عن الوليد بن 
مسلم عن شعيب بسنده» مثله» وزاد بعد قوله يحب الوتر: هوالله الذي لا إله إلاهوالرحمن الرحيم؛ 
الملك» القدوسء السلام, المؤمنء المهيمن» العزيزء الجبار المكير, الخالق» الباريء المصورء الغقارء 
القهارء الوهاب» الرزاف» الفاح العليم» القابض» الباسطء الخافض» الرافع» المعزء المذل» السميع؛ 
البصيرء الحكم» العدلء اللطيفء الخبيرء الحليم» العظيم» الغفورء الشكورء العليء الكبيرء الحفيظء 
المقيت» الحسيبء الجليل» الكرد بم؛ الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم؛ الودود» الجيد» الباعثء 
الشهيدء الحق» الوكيل» القويء المتينء الولى» الحميد» الحصيء المبدئ» المعيد ‏ الحبي» المميت» المي» 
القيوم» الواجد» الماجد» الواحد» الأحدء الفردء الصمدء القادرء الممتدر المقدم» المؤخرء الأول 
الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعالي» البر التواب» المختقم» العفوء الرءوف» مالك الملك» ذو الجلال 
والإكرامء المسطء الجامع» الغني» المغني» المانع» الضارء النافم» الدورء الحادي» البدح» الباقيء الوارث» 
الرشيد» الصبور ) . ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة » ولا 
نعلم فيكثير من الروادات ذكر الأسماء إلافي هذا الحديث ] . وهذا الحدث بدور على هذا السبب 
فقطء والصواب كما بول كثير من الحفاظ: إن سرد الأسمماء ليس مر فوعا إلى اندي صلی الله عليه وسل 
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ولا هومد رج استخرجه بعض العلماء م نكثاب الله جل وعلا ومن حديث رسوله» ولهذا بوجد في 
الروادات اختلاف من تقديم وتأخيرء ومن زبادة ونقص» وهذا السرد ترك فيه اسم مسف عليه م يذكر, 
وهو ظاهر جد وهوالرب» ما بدل على أن هذا السرد ليس مرفوعا إلى ابي صلی الله عليه وسلمء 
والعلماء اختلفوا اختلافا كثبرا في هذاء فأخذ بعضهم ذلك ما ثبت في كاب الله» وبعضهم أخذوا 
الأفعال وجعاوها أسماء» وبعضهم صار بزيد وبنقص» ولكن لا يجوز أن بؤخذ م نكل فعل له اسم» 
فالأفعال أوسع من الأسماء؛ لأنه تذكر أفعال لله ولكى لا بؤيخذ له متها أسماء؟ فإنه جل وعلا نقول: 
EG‏ خير ارين [آلّ عمران:ه]» هم يون كيدا * وأ د كيدا 
[الطارق:٠٠-١١]»‏ تاشر له مهارق [النساء: ١67‏ ]وما أشبه ذلك» فلا يجوز أن نأخذ من 
هذه الأفعال أسمماء له تعالی وتقدس »كما أنه لايجوز أن تأحذ من قوله: (صنم الله الذي أتق نكل شيء ) 
فنسميه الصان» وكذلك لا نسميهالمأكر ؛ ولانسميه المخادع» ولانسميه الكائر أخذا من هذه الأفعال, 
ولا يحب أن تكون أسمماؤه موقوفة على ما “می به نفس دكالعزيز الحكيم» الب رالرحيم التواب» وما أشبه 
ذلك مما هوظاهر من أنها أسماء لله جل وعلاء فإذا وجد ذلك دل ذلك على أنها أسمماء» وأنها بقينية بلا 


شك» أما شيء يؤخذ من معان» أو من أفعالء كاسم فعل أو فعل» فلا جوز أن عتمد على هذا . 


سرد أسماء اللهفي الحددث مدر وعدم انحصارها في تسعة وتسعين 
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قال الشارح رحمه الله: [ والذي عول عليه جماعة من الحفاظ: أن سرد الأسماء في هذا الحددث مدرج 
فيه» وإِئما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهيربن محمد ] . الحديث 
ددور على الوليد بن مسلم» الذي ضعفه أهل الجرح والتعديل . قال الشارح رحمه الله: [ عن زهيربن 
محمد أنه بلغه عن غير واحد من آهل العلم» أنهم قالوا ذلك» أي: أنهم جمعوها من اقرا نكما روي عن 
جعفر بن محمد وسفيان وأبي زبد اللغوي والله أعلم . هذا ما ذكرهالعماد ابنكثي رفي تفسيره» ثم قال: ثم 
ليعلم أن الأمماء الحسنى ليست منحصرة في تسعة وتسعين» بدليل ما رواه أحمد عن بزدد بن هارون عن 
فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إن 
عبدك ابن عبدك» ابن أمّك» ناصيقٍ بيدك ماض في حكدك» عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل 
اسم هوك میت به تفسكه أوأزت نی كبك أوعامته أحدا من خلقك» أو ستأثرت ب في علم 
الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قبي؛ ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي وغميء إلا 
أذهب الله همه وحزنه» وأبدله مكانه فرحاء فقيل: با رسول الله ! ألا تتعلمها ؟ فتال: بلى دنبغي لمن 


سمعها أن بتعلمها) وقد أخرجه أو حاتم ابن حبان في صحيحه] . a‏ 
حقَيقّة الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى 
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قال الشارح رحمه الله: [وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 8 ا 
في اسائ [الأعراف: »]١8٠‏ قال: (الحاد الملحدين: أن دعوا اللات في أسماء الله) . وقال ابن جرح 
عن مجاهد : E‏ ادى حرق أسْمَائه [الأعراف: ]٠‏ قال: اشمموا اللات من الله واشىموا 
العزى من العزيز. وقال قتادة : بلحدون: مشركون . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: (الإلحاد: التكذب) . وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القصد» والميل والجور 
والانحراف» ومنه اللحد في القبر؛ لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت ال حفر. قال ابن القيم رحمه الله 
تعالى : وحقيقة الإلحاد فيها الميل بال إشراك والتعطيل والتكران وأسماء الرب تعالى كلها أسمماء 
وأوصاف» تعرف بها تعالى إلى عباده» ودلت عل ىكماله جل وعلا. وقال رحمه الله تعالی: فالإلحاد إما 
يجحدها وإنكارهاء وإما جحد معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن الصواب» وإخراجها عن ا لحن 
بالتأوبلات. وإما أن يجعلها أسماء مذ المخلوقات كالحاد أهل الاتحادء فإنهم جعاوها أسماء هذا 
الكون» حمودها ومذمومها . حتى قال زعيمهم: هوالمسمى بمعنى كل اسم مدوح عقا وفرع 


وعرفا . وبکل اسم مزموم عمّلا وشرعا وعرفاء تعالى الله عما ولون علوا كبيرا . اتهى] . OD‏ 
عقيدةأهل السنةفي صفات الله سبحانه 
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قالالشارحر حمه الله: [والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة, مد مهم وه ا هم: إثبات الصمات 
التي وصف الله بها نفسه» ووصفه بها رسوله صلی الله عليه وسلم» على ما بلیق يحلال الله وعظمته 
إا بلا ثيل وتنزها بلا تعطيلء كما قال تعالى: يس كيه شي وه اسيع ار 
[الشورى: ]1١‏ . وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» يحّذى حذوه ومثاله وكما أنه يجب 
لعل بأن لله ذاتاً حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين» فله صفات حقيقة لا تشبه شين من صفات 
المخلوقين» فمن جحد شيئاتما وصف الله به نقسه» أووصفه به رسوله» أو تأوله على غيرما ظهر من 


معناه» فهو جهمي» قد اتبع غير سبيل المؤمنين» كما قال تعالى: ومن شاق الرسول من بع ما تین له 
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دی وبع غی ر سبیل الین نول ما لی وتصله جم وسا تمر [الدساء:9١١]]‏ . 


أقسام ما يجري صفة أو خبرا على الرب سبحانه وتعالى 


قال الشارح رحمه الله: [وقال العلامة أنضا : فائدة جليلة: ما بحري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى 
أقسام: أحدها: ما برجع إلى نفس الذا تكقولك: ذات وموجود . الثاني: ما برجع إلى صفاته ونعوته: 
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كالعليم؛ والقديرء والسميع» والبصير. الثالث: ما برجع إلى أفعاله: كالخالق» والرازق. الرابع: التتزيه 
المحض» ولابد دن تيمك بويا إذ لأكمال في العدم الحض: كالقدوسء والسلام. الخامس سوم مذكره 
أكثر الناس-: وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة» بل دال على معان 
نحو: الجيد» العظيم؛ الصمد؛ فإن الجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال» ولفظه بدل 
على هذاء فإنه موضوع للسعة والزبادة والكثرة» فمنه استمجد المرخ والعفارء وأجد الناقة: علفهاء 
ر ذوالمرش المجيدث [البروح:6١]»‏ صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه . وتأملكيف جاء هذا 
الاسم مقتزنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم؟ أنه ني مام طلب 
المزدد» والتعرض لسعة العطاء» وكثرته ودوامه» فأتى في هذا المطلوب باسم ضيه »كما تقول: اغفر لي 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم؛ فهو راجع إلى التوسل إليه بأممائه وصفاته» وهو من أقرب الوسائل 
وأحبها إليه ومنه الحددث الذي في الترمذي: (ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام)ء ومنه: (اللهم إني أسألك بأن 
لك الحمد» لا إله إلا أنت المنان» يدع السماوات والار ضء نا ذا الجلال والإكرام !)» فهذا سؤال له وتوسل 
إليه بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان» فهو توسل إليه بأسمائه وصفاتهء وما أحىّ ذلك بالإجابة» وأعظمه 
ا عقن المسئول» وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد . السادس: صفة تحصل من اقتران أحد 
الاين والوصفين بالآخرء وذلك قدر زائد على مغردبهماء نحو: الغني الحميد» الغفور القديرء الحميد 
الجيد . وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآنء فإن الغنى صف ةكمالء والحمد 
كذلك» واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناهء وثناء من حمده» وثناء من اجتماعهماء 


وكذلك الغفور القديرء والحميد ا لجيد» والعزيز الحكيم, فتأمله فإنه أشرف المعارف ]. أولا: علمنا أن 
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الله جل وعلا می نفسه بأسماء موجودة فيكثابه جل وعلاء وس ماه بها رسوله صلی الله عليه وسلم؛ 
قد يوجد في الأسمماء التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس في الكثاب» وكذلك الصفات؛ 
لأن الأصل في الاسم هوالصفةء فال أمرنا أن ندعوه بأسماته وصفاته: لاء لحُسكى مادخو 
[الأعراف: »]١8٠‏ فالدعوة في الواقع هي: العبادة» بل هي مخ العبادة»كما جاء في الحددث وعرفنا أن 
معنى الدعاء بالأسماء: أننا توسل إليه بأسممائه فتقول: دا غفور ! با رحيم ! اغفر لنا وارحمناء با تواب ! 
نأكريم ! تب عليناء وهكذا . وكذلك في الأعمال التي نزاولماء نبدؤها بذکر اسم الله جل وعلاء ويكون 
ذلك طلبا الاستعانة به وطلبا ال ركة» ويكون هذا من باب العبادة» ومن باب الدعاء بأسمائه جل وعلا. 
وكذلك قال الله جل وعلا : وله الأسْمَاء الى [الأعراف: »]١8١‏ وهنا بين أن أسماءه حسنى» 
وعرفنا أن الحسنى: الي لاءلحقها نقص ولاعيب» وتكو ن كاملةني معانيهاء وفيما دات عليه . وحذر 


من الإلحاد في أسمائه وتوعد الملحدبن بقوله: وروا الذن :لحد ون فى أَسمَائه [الأعراف: ]1٠١‏ . 


أنراع الإلحاد في أسماء الله 


EEE 


فالإلحاد في أسمائه أنواع» ذكر منها عدة أنواع: أحدها: أن سمى بها شيء من المخلوقات» بأن تسمى 
بعض المخاوقات الناقصةبما مشسّق من أسمائه» كماكان فعل الملحد ون من المشركين» فإنهم سمون بعض 
لمنهم: ألمة. أخذا من التألهء والتألهيجب أن يكون لله لن من خخصائصه جل وعلاء وكذلك موا اللات 
أخذا من اسم ال وس موا انیا اسم العزيز» وما لهذا من اسم المنان وهكذاء فهذا إلحاد . 
الثاني: من الإلحاد أن وصف با ليس من أوصافه ويسمى بشيء ليس من أ مائه» فإن أممماءه حسنى» 
فمن سماه بغي ر أسمائه الحسنى فمّد الد في أسماته, والحد في معاملته؛ وقد مثلنا لهذا مثلما مول خبثاء 
طاق من الود وخيرهم: الهم آل عمران: ۱۸۱] وقولم: إن اله تعب حينما خاق السماوات 
فاستراج وقوطهم: ر الله رة [المائدة:14] فهذا من الإلحاد في أسمائه وهو من أعظم الإلحاد . 
الثالث: من الإلحاد التأويلات التي تبطل معاني أسماء الله جل وعلاء كأ نيجعل معنى اليد : القوةأوالقدرة 
أو النعمة» ويجعل معنى الرحمة: الإحسان وما أشبه ذلك» فإن هذا إلحاد في أسمائه جل وعلا. الرابع: 
من الإلحاد في أسممائه أن مسمى أيضا ما دس عنه وتز »كلسمية التصارى له: الأب والفلاسفة له: 
أنه علة موجبة وما أشبه ذلك» فكل ما سمي په ما سم به نفسهء أو ممماه به رسوله فهو الاد . فإذا 
کون معنی الانة: أننا أمرنا بآن تتوسل إليه وندعوه ونعبده بأسمائه, ونشسصر على ما مى به نفسه ونقهم 
معاني الأماء والصغات» على ما دلينَ يجلال الله وعظمته» ومن عدل عن ذلك فقد ألحد . فإذا الإلحاد 
معناه: إما الإشراك» وإما التعطيل والجحود» وإما أنمكون ملحدا إخاد ا كاملك: بحيث أنه جحد الله جل 
وعلا ویجحد حموقه» كما بوجد في كثير من الناس. وأما قوله جل غلا ودرا و 
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إننى سوف أتولى عذابهم» أي: أن الله جل وعلا هو الذي ولى عذاب من ألحدوا في أسمائه, ويتولى 


جزاءهم با سسحفون . 


باب قوله تعالى: (ولله الأمماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين بلحد ون فى أسممائه) 


ه ه ه ه هه 


وجوب إثبات أسماء الله وصفاته 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [فيه مسائل: المسألة الأولى: إثبات الأسماء ] . إثبات الأسماء لابد منه؛ 
لأن الله جل وعلا تعرف إلى عباده بأسمماته وصفاته» وقل أن جد آدة في القرآن إلا وفيها شیء من أسممائه 


وصفاته جل وعلاء وجاء دکرها أكثر من ذكر الأحكا» وأكثر من الأمر بالصلاة» وأكثر من النهي عن 


E 


الشرك. فذكر أسممائه في كناب هكثير جداء لأن الله جل وعلاعلام الغيوب» بعلم حاجة الاق إلى ذلكء 
فهم لا سعرفون على ربهم جل وعلا إلا أسمائه وصفاته؛ لأن الله غيب لا أحد بشاهده؛ ولیس له مثيل 
فيقاس عليه تعالى الله وتقدس . فإذآ تعالى إلا من ثلاث طرق: أنأته التي يحدثهاء وحخلوقاته التي تدل 
على الخالقٌ الموجد ؛ لأ نكل لوق له خالق ولابدء وأسماته وصفاته . والله عرف إلى عباده بذلك» 
ذا ابد من ياتا وات يحب أن يكن على ما لي به وكا قال اله جل وعلا: و ا روا الله 
حو قداره وك يا تمي ماله [الزمر:7”]) بعني: أنه يحب على الاق أن شّدروا الله 
وعد ه وبعرفوا قدر عظمته» وهذا من خلال ما عرفون عليه من اممائ وصفاته. فإذا مكون إثيات 


الأسماء الذي ينبني عليه معرفة الله جل وعلاهوأصل التوحيد . 


إثبات أن أسماء الله وصفاته حسنى والأمر بد عائه بها 


[ المسألة الثانية: كونها حسنى ] . الحسنى: هى الى لا دلحمّها نقص ولا عيب فه ى كاملة تامة. 
[المسألة الثالثة: الأمر بدعائه بها ] . والأمر مضي الوجوب» عنى: أا نعبده بهاء وعرفنا كيفية دعائه 


۷ 


بهاء والتوسل إليه بهاء وكذلك الاستعانة به في أعمالنا بذكر أسمائهء إذ بذكرها تحصل لنا البركةء فهذا 


من دعائه ومن عبادثه . 


الموقف من ألحر في أسمماء الله وصفاته وإثبات الوعيد فى حمّه 


[ الرابعة: ترك من عارض من الجا هلين الملحدين ] . عني: الذي لحد في اسمائه ترك ومعنى دثرك: ان 
الله سولى جزاءه ويتولى عمّا به أما إذاكان عنده نوع من الشبه ومن تشكيك الناس فلا ترك بلجب أن 
تبطل شبهته وتبين» وبين لمن قد بختربه أنه ملحد . [الخامسة: تفسيرالإلحاد فيها السادسة: وعيد من 


ألحد ] بعني: أن الله توعده؛ لأن الآنة تقتضي ذلك . 
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شرجفتح الجيد شرح كناب التوحيد ]1١7/[‏ 


لقد جاء نهي الشارع عن قول: السلام على الله؛ وذلك لما َضمنه من معان لا تلق بالله سبحانه وتعالی» 
فيكونه محتاج إلى من يسلمه من الأذى» وهذا نقص» والله عز وج لكامل لا باحق نقص ولا أذى ولا 


وجه التهي عن قول: السلام على الله 


قال المصدف رحمه الله تعالى: [باب: لا يقال السلام على الله . في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: کنا إذاكنا مع اي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده؛ السلام 
على فلان وفلان» فقال الي صلی الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هوالسلام) ] . 
قوله: (في الصحيح) بعني: الحددث صحيح» وليس المقصود أنه في صحيح البخار: يأو صحيح مسلم؟ 
لأنهذا أعم . وقوله: (باب لا قال السلام على الله) بعني: أن هذا بكون من باب التتقص» ومن قال ذلك 
فإنه مكون ما عرف حن الله ولاجاء ما ستحقه من التعظيمات والتحميد ات والتمجيدات» وذلك أن 
قولك: السلام على كذاء على فلان» إما أن مّصد به التحية وهو الظاهر في هذاء وهو الذي قصده 
الصحابة» وإما أن.ّصد به الدعاء» بعني: أنك تذكر اسم الله وتطلب بهذا الاسم أن الله مسلم على من 


سلمث عليه» تفول: لك السلامة, فالسلام عليك بعني: 1 أطلب من الله أن مسلمك من ا مكار ومن 


۹ 


العيوب والنقائص . وقد بكون المعنى: أن السلام اسم من أسماء لله فإذا قلت: السلام عليك عني: 
عليك هذا الاسم؛ وني ضمنه إعلامك بأني سلم لك عني: أي أخوك فلادتيك من قبلي مكروه فلتسلم 
من قبلي» فلهذا بلقي اسم السلام» وإذا ل سلم عليه قد «لحمّه نقص» وقد «لحمّه خوف» وقد «لحمّه 
أذى» فيسلم عليه دفعا اذك . فعلى هذا لا هلين بأنمقّال: السام على الل لأن اللمكامل لا ملحقّه نقص 
ولالحقه أذى, نهو کامل في ذاته» غني بذاته عن كل ما سواهء فالسلام منه» ولایکون السلام مطلوياً ل 
بل طلب منه للمخلوق الناقص» أما الله جل وعلا فهو تام» وهوالسلام ومنه السلام . فمعنى السلام أنه 
سام م نكل تمص وعيب تعالى الله وتقدس» وهو سام من الحاجة ومن الافتقار . فبين المؤلف أنه لوقيل: 
السلام على الله» فإن هذا ليس من التوحيد» بل هذا نقص في التوحيد؛ لأنه سَضمن التتقص لله جل 
وعلاء فيكون قدحا في اتوحيد» فأراد أن بين أن توحيد الله جل وعلا أن أدب الموحد مع ربه جل 
وعلاء فيأتي بالتحميد والتسبيح والتهليل والكلام الذي بناسبء والثناء على الله جل وعلاء وأن 
يجتب ما فيه شيء من النقص . وقوله: [كنا إذاكما مع رسول الله صلی الله عليه وسلم)ءكما أوكان: 
تدل على مزاولة الشيء وتکراره» بقّال: كان فع ل كذاء أي: كان بكرر ذلك ويكثر منه . وقوله: (مع 
رسول الله) المعية تدل على أن هذا كان في الصلوات؛ لأن معيتهم في الغالبكانت في الفرائض؛ لأنها هي 
الت يجتمعون فيها ويصاونها مع رسول الله صلی الله عليه وسلم. أما النوافل فكانت تصلى فرادى» هذا 
هوالكثير الغالب» ومطلوب أن تكون النوافل في البيت» وأن مكو الإنسان فيها خالياء يس عنده أحد» 
حبى بکون ذلك أدعى الإخلاص» وأقرب إلى أن يكون العمل لله وحده» حيث لا صد به رباء ولا 
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سمعة ولا مقاصد أخرى. أما الفرائض فالطريمّة فيها التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الاجتماع في المساجد 5 O‏ 


جواز السلام على الملائكة وغيرهم من الاق في الصلاة 


وقوله: ركنا تقول: السلام على الله . . السام على فلان وفلان) جاء أنهم كانوا يقولون: (امسلام على 
جبريل» السام على ميكائيل)» فيسلمون على الملاتكة» فنهاهم الرسول صلی الله عليه وسلم أن بقولوا: 
السلام على الله» وترك قولمم: السلام على جبريل وميكائيل؛ لأ جبريل وميكائيل مخلوقان من حذلوقات 
الله جل وعلاء والمخلوق يطلب له أن لم لأنه قد «لحقّه خوف أو نقص» لأنه يس لهغنى بنفسهء وإنا 
الغني بنفسه هوالله جل وعلاء وهو الذي يطلب منه تكميل الناقص» أو إزالة الخوف عمن يوقم ا غوف 


له . 


دلالة الهي في قول: السلام على الله 


Y fo! 


وجاء في مامه أنه قال: (نهاهم عن ذلك)» وهذا النهي ددل على التحريم» لما عرفنا أن معناه: إما أن 
ا وإما أن سسَضمن سوء أدب مع الله جل وعلاء فإذاكا نكذلك فإنه حرام أن مول الإنسان: 
السلام على الله؛ لما مضمنه ویدل عليه . فالله جل علاكامل غني سام م نكل نقص وعيب» فلا بسلم 
عليه؛ ولا طلب منه أن يسم نفسه؛ لاه لامعنى لحذاء حيث إنه هو الغني والكامل بنفسه ع نكل ما 
سواه» ولا بلقى عليه السلام من عباده بهذه الصفة؛ لأن هذا لادناسبه تعالى وتقدس» فيكون ذلك سوء 


+5 
ادن 


معنى التحيات لله والصلوات والطيبات 


فقَاللحم: قولوا: (التحيات لله والصلوات والطيبات)» ثم بين لحم السلام أن بولوا: (السلام عليك أبها البي 
ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله) . والتحيات تعني: التعظيمات من التحميد والتهليل والتكبير والقيام والركوع والسجود 


"1 


والدعاء» وجميع ما عظم به جل وعلا ويكون خاصا به أني: التحيات اللاقة به جل وعلا قوله: (ل) 
عني: خالصة لله ليس لأحد فيها شيء. ثم عطف عليها الصلاة عطف الخاص على العام» قال: 
(والصاوات) بعني: جميع الصلوات التي تصليها نصليها لله . قوله: (والطيبات) أي: الطيبات من الأعمال 
الخالصة: ومن الكلمات الطيبة التي تتضمن الحمد والثناء والتمجيد؛ لأن الله طيب لا بل إلا الطيب . 
فهذا الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته» وهو تعليم للم ةكلهاء بدل أن كانوا نقولون: 
[السلام على الله من عباده)» فال لهم: (إن الله هو السلام ومنه السلام» فلا تُولوا: السلام على الله من 
عباده» ولك قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات) . ثم قال: و(الطيبات) إشعارا بأنه يحب أن 
تكون التحيات والصلوات خالصة طيبة لله جل وعلاء ليس فيها مقصود غيره» فإذا كانت كذلك فهي 
طيبة» فله الطيب من العمل والطيب من القولء الذي هو التسبيح والتهليل والتكيير وغيره . ليل 


جواز السلام على البي في التحيات بكاف الخطاب 


ثم قال: قولوا: (السلام عليك أا الني !) هکذا علمهم؛ والخطاب قى على ما هو عليه: (السلام 
عليك) فالذي لم مستشعر في ذهنه أنه يخاطب رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولوكان غائبا 


فيقول: (السلام عليك اها النبى !)» ولیس معنى ذلك أنه ستحضره في ذهنه» ولكى سّشعر خطابه 


لحل 


تعظيما لذاك» وهذا الأسلو كان معروفا عدد العرب» فإنهم مستشعرون ا بيب أوالمعظم فيخاطبونه 
وإنكان میتا أو غائبا كما هومعروف في أشعارهم. وكان صلی الله عليه وسلم ول في تشهدهكما 
رواه الطحاوي في مشكل الثار: (السلام عليك أها اني !) . أما ما قاله بعض العلماء من الصحابة 
وغيرهم: أن هذا کان في حياة الب صلی الله عليه وسلم» فلما توفاه الله جل وعلا صاروا مّولون: 
(السلام على النبي ورحمة الله وبركاته)ء فتقول: ما دام أن الرسول صلی الله عليه وسل م كان بول ذلك 
بنفسه وعلمه الصحابة» فإنه نى كما كان قول ذلك . وليس في هذا دعوة له ومخاطبة له» كما بول 
الذين يحبون أو يميلون إلى عبادته ويولون: إن هذا دليل على أنه دعى ويخاطب ويقّال له: (السلام 
عليك)؛ لأن هذ كاف الخطابء والخطاب لا بکون إلا للحاضر ولا کون للغائب» لکن مّال: إن هذا 
لي سكذلك» فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتعليم الإخلاص لله جل وعلاء وفى هذا التشهد علمنا 
كيف نخلص لربنا جل وعلا الدعاء» فكيف بکون فيه تناقض؟ هذا لا يمكئء وإما ذلك قى على 
صفة التعليم الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه» فيبم ىكما هو. 


معنى السلام على النبي في التحيات 


to 


قوله: (السلام عليك أا النى ورحمة الله وبركاته)» هوسلام عليه» وهو دعاء له بالسلامة من كل 
مكروه» وكذلك دعاء له برحمة الله وتبريكاته» بأن برك عليه في أعماله وفيما عطيه جل وعلامن أمور 


الآخرة فيزيدهمن فضله . 


سلام الإإنسان على نفسه وعلى عباد الله الصا لين في التحيات 


ثم قال أضا: سلم الإنسان على نفسه: (السلام علينا)» معني: سلم على نفسه وعلى الحاضرين الذين 
في الصف معه من إخوانه المؤمنين ومن الملائكة الذين معه» ثم سملم تسليما عاما على جميع عباد الله 
الصالينء الذين في الأرض» والذين في السماء» الأحياء والأموات» ويكون 507 خاص: (السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين) . ثم شهد التشهد الذي هوأصل التوحيد: (أشهد أن لا إله إلا الل 
وأشهد اغ ا 1 فهذه التحيات التي كان علمها الرسول صلی الله عليه وسلم أصحابه 
وقد جاء في-حددث این مسعود : (أندكان معلمهم إاهاكما مملمهم السورة من القرآن)» اهماما بها . 


Y دهع‎ 


وجه إيراد المؤافحددث ابن مسعود في باب: لاال السلام على الله 


فعلى هذا سين لنا وجه إبراد المؤلف لهذا الباب (باب لا قال: السلام على الله)؛ وذلك لأن الله هو 
السلام والمسلم» فإن السلام؛ إما أن لقى تحيةء وإما أنه يطلب السلامة للمسلم عليه أو أنه يره أنه 
سلم له» أي: مساح له» وأنه لا ناله منه مکروه» وکل هذا لا ليق بالله جل وعلاء ولا دلي إلا بالمخاوق» 
أما الله جل وعلافهوغني بذاته جل وعلاء لا بلحّه نقص ولا عيب» فهوالذي بهب السلامة لمن مشاء» 
وبهب الحياة لمن مشاء» وبهب الملك لمن مشاء» وبيده تصرف كل شيء» فلا دلي أن قال: (السلام على 
الله)» فصار من معان يكمال التوحيد أن المسلم عرف الشيء الذي لی بالله جل وعلا فيقوله لله جل 
وعلا معظما لهء وعرف الشيء الذي لا دلي بالله جل وعلا فیجتنبه» فيكون بذلك قد كمل توحيده . 
قال الشارح رحمه الله تعالى: [قوله: (في الصحيح عن ابن مسعود) [ هذا الحديث: رواه البخاري و 
مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجة من حديث شفَيقَ بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عن قال: رکا إذا جلسنا مع ر سول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا : السلام على الله قبل عباده 
السلام على فلان وفلان . .) الحديث » وفي آخره ذكر التشهد الأخير. ورواه الترمذي من حديث 


الأسود بن بزيد عن ابن مسعود رضى الله عنه» وذكر في الحددث سبب النهى عن ذلك بمّوله : (فإن الله 
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هو السلام ومنه السلام) ] . هناك تشهد أول وأخير؛ التشهد الأول صر فيه على هذاء والمقصود 
بالأول الذي بكون بعد الركمتين الطويلتين التي برأ فيهما بالفائحة وسورةء ومعلوم أن قراءة السورة سنة 
ليست واجبة» ونا الواجب قراءة الفالحة» ثم فصل بين الركسين الطويلتين والتين بعدهما بالجلوس» 
فيكون فيه التشهد الأول ويتصر فيه إلى قوله: (أشهد أن لاإله إلا لله» وأن محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وكانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخففه حى جاء في الحديث: (أنه إذا 
جل سكأنه يلس على رمض)» عني: على الحجارة الحماة من سرعته في ذلك» فماكان طیله» وهذه 
هي السنة» عكس ما نعل هكثير من الأثمةء فإن فعلهم خلاف السنةء فالسنة أن يخقف التشهد الأول . 
أما التشهد الأخير فهو الذي يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسل» ویستعاذ به من عذاب القبر 
وعذاب النارء وفتنة الحيا والممات» وفتة المسيح الدجالء إلى آحره. فهذا التشهد الأخيربطال» وقد 
جاء في حديث أبي بكر الصديق ر ضي الله عنه أنه قال: (نا رسول الله ! علمني شيئا أقوله في صلاتي» 
قال: قل: الهم إني ظلمت نفسي ظلما کدرا وفي روادة: كييرا- ولا مغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) . فكثير من العلماء بقول: هذا شّال بعد التشهدء 
لأنه قال: (قله دبركل صلاة)» ودبرالشيء آخرهء فهل بكون هذا بعد نهابة الصلاة» أو قبل السلام؟ فيه 
خلاف بين العلماء: منهم من قال: بكون قبل السلام ومعنى ذلك: أنه يرنه بالتشهد الأخيرء وقال بعضهم: 
إنه وله بعد فراغه من الصلاة؟ لأ نكلمة دبر أنضا قد براد بها الخاريج من الشيء المنفصل عنه؛ ولك 


الغالب أنه صد الشىء المتصل به . eas‏ 
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سلام الله على عبادهفي الجدة لاني موقف الحساب 


قال الشارح: [ وق د كان الي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكثوبة مستغفر ثلا ويقول: 
(اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت با ذا الجلال والأكرام !)ء ويي الحديث: (إن هذا هونحية أهل 
الجن لربهم تبارك وتعالى)» وفي التتزيل ما دل على أن الرب تبارك وتعالى مسلم عليهم في الجنةكما قال 
تعالى: سلام قول ين ر رجیم [س:۸٥]‏ ]۔ هذا جاء مكررا في القرآن في سین م نكتاب الله جل 
وعلا: قحي لمو مَل [الأحزاب:6]» ولقاء الله جل وعلایکون في الموقف ين عباده ولكى 
الموقف مكان حاسبة» ولیس مکان ]كرام . وللهذا لما ستل ابن عمر: كيف معت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ستول في النجوى ؟ أي: مناجاة اله لمیده. وهذا شيء عظيم جدا »کونه ناجیه جل وعلاء 
وهذه لا تقاس بما بعرفه الإإنسان؛ لأن نجواه تكون لعبادهكلهم في آن واحد »کل واحد بصو ر انهلا یکلم إلا 
هو وهو يكلم جميع المؤمنين في ذلك الموقف . مول ابن عمر : (سمعنه بقول: ددني عبده المؤمن فيضع 
علي هكنفه)» والكئف هو: السترء دستره عن الذين مشاهد ونه في الموقف» لأنه شرره بذنوبه» ولا وجد 
أحد يخلومن الذنوب أبدا. فإذا قال: (فعلت كذا بوم كذا وكذا)» وتركتكذا من الأمور الواجبة» 
عند ها يحخج لكثيرا فيتغير وجهه» فلإجل هذا ستره الله حتى لا براه المؤمنون وبقولون: إنه قد هلك . 
قال: (فإذا رأى أنه قد هلك؛ قال الله له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم)» فيعط ىكناب 


بیمینه فيصيح فرحه فوق ما يتصورء حتى بصبح يمد كثابه أمام الناس ويقول: هاو اقرءوا کناب 


مه ” 


[الحاقة:6١]‏ بعني: دا هؤلاء ! اقرءوا اكنابي»كأنه لا همهم إلا قراءةكابهء فالفرحاستولى عليه وكان أولاً 
نظن أنه قد هلك . فالمقصود أن الموقف وإ ن کان فيه الكلام؛ وإإنكان فيه اللقاء» فكلام الله جل وعلافي 
لوقك مول مناقشة ول مسائلة ققد مكؤن اسان غدده مواق خرييعة جداء حى ری أنه فز 
هلك فإذا أو: بي كثابه ييمينه بدأت السعادة تظهر عليه أما التحية واللمّاء فلا تكون إلافى الجنة . ولهذا 
ما قيل للإمام أحمد : مى بأمن المؤمن ؟ قال: بأمن إذا وضع أول قدم له في الجنة . أما قبل هذا فلابأمن؛ 
لأن النار أمامه فالنار بين الناس الواقفين وبين الجدة» فلا بوجد عبور على الجنة» ولمذا ول الله جل 
وعلا: ديكا واردها [مرىم:۷۱]» قوله: (وإن) تفيد العسم وأذكل واحد سيرد . وورود الشيء 
لا لزم منه الدخولء فقد برد عليه ولا بدخله وقد بدخله. فالسلام الذي بکون من رب العالمين لعباده 
ىكون ف الجدة . 50006 


معنى قوله: إن الله هو السلام وأقوال العلماء في ذلك 


قال الشارح: [ ومعنى قوله: (إن الله هو السلام) أي: إن الله تعالی سام م نكل نقص» وم نكل مَیلء فهو 
الموصوف بك ل كمالء المنزه عن كل عيب ونقص . قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد : 
السلام: اسم مصدرء وهو من ألفاظ الدعاء» يضمن الإنشاء والإخبارء فجهة الخبرية فيه لا تناقض 


ا لجهة الإنشائيةء وهومعنى السلام المطلوب عند التحيةء وفيه قولان مشهوران: الأول : أن الله عز وجل 
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هو السلام؛ ومعنى الكلام: نزلت بركنه عليكم» ونحوذلك ] . بعني: أن السلام اسم من أسماء الله» وقد 
جاء ذلك فى الأسماء الحسنى: هرال الذي لالا ر ا اسم [الحشر:"؟]. قال: 
[ فاختيرني هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء . الثاني : أن السام 
مصدر بمعنى السلامة» وهوالمطلوب المدعو به عند التحية ] . فهذا بكون جرد نحية» فهويحييك بهذه 
الكلمة» وليس في ظنه إلا أنه قول لك: أنت سام ما نالك من الأذى» وهذا هوالمقصود من المسلم لأخيه 
المسلم» أن يخبره أنه لا ناله مته آذی» وإذا ليه قال: السلام عليكم, فهو دشعره بأنه آخ له وأنه لا بلحمّه 
منه أذى. وإذا قلنا: إنه اسم الله ففي ضمن ذلك الدعاء» وأن المسلم مدعو المسلم عليه بالسلامةء أي: 
أنه مسلم من المكاره التي سلح كل مخلوق . قال: [ ومن حجة أصحاب هذا القول: ا 
فيقول المسلم: سلام عليكم؛ ولوكان اسما من أسمراء الله لم ستعم ل كذلك» ومن حجتهم: أنه ليس 
المقصود من السلام هذا المعنىء» وإنا المقصود منه: الإبذان اا ارا ودا . قال العلامة ابن القيم 
رحمه الله: وفصل الخطاب أن يقال: الح في مجموع القولين» فكل منهما بعض الح» والصواب في 
مجموعهماء ونا سين ذلك بقاعدة وهي: أن حو من دعا الله أسمائه الحسنىء أن مسأل فيكل مطلوب» 
ويتوسل بالاسم المعتضي لذلك المطلوب المناسب لحصولهء حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى» 
متوسل إليه به . فإذا قال: رب اغفر لي وتب عليء إنك أنت التواب الغفور» فقد سأله أمرين» وتوسل إليه 
باسممين من امائ ممنَضين لحصول مطلوبه» وقال صلی الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد 
سالا ندعو به؟ قال: قل: (اللهم ني ظلمت تنسي ظلما كثرا ولا غفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 


مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) . فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم 
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عند الرجلء أتى بلفظها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى» وهو السلام الذي تطلب منه السلامةء فتضمن 
لفظ السلام معنيين: أحدهما: ذكر الله والناني: طلب السلامة» وهو ممصود المسلم ]. يعني: أن 
الجموع في هذا أنه ذكر اسم الله اا الاسم السلامة السام عليه ونی ضمن هذا معني ثالك: 
وهوأنه علمه بأنه سا من شره لا ناله منه شيء. فإذا تكون المعاني ثلان: ذكرء ودعاء» وإخبار. دکر 
الله باسمه» ودعاء لهء وتوسل له بهذا الاسم أن مسلم هذا المسلم عليه من الآقات» وإعلامه بأنه لا ناله 
منه أذى» وهذا هو مقصود السلام. وأماكونه جل وعلا تذكر أسماؤه عند كل طلب با مناسب ذلك 
الطلب من الأسماء» فهذا هو الذي دل عليه القرآن وأحاددث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا 
طلب الإنسان الرزق مّول: با رزاف ! بأ كرد دم ! وإذا طلب التوبة نقّول: دا تواب ! دا رحيم ! تب علي» وإذا 
طلب المغفرة بقول: با غفور ! با رحيم ! اغفر لي» ولا مّول: با شديد العقاب ! اغفر لي؛ لأن هذا لا 
ماسب ذلك» فهذا معنى قوله: (إنه عند كل طلب وسل باسممه المناسب لذلك الطلب)ء هذا من 


المعاني التي ضغي أن يعني بها المسلم . e‏ 


حقيفة السلام ومعناه وما مصمنه‌ هذا الاسم وتصاريفه 


قال: [ قد تضمن (سلام عليكم): اسما من أسماء الله» وطلب السلامة منه» فتأمل هذه الفائدة! 


وحمَيمّه: البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب ] . عنى: حمَيقّة السلام هو الرب جل وعلاء 
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وا مه السلام معني البراءة وا حلاص والنجاة من كل عيب ونقصء فهو سام من كل عيب ونقص» وفي 
ضمن هذا أن له الكمال؛ فإذا هونفي وإثبات» وهذا معنى قولم: فيه سلب وإيجاب» فالسلب: هو 
تفي النقائص» والإيحاب: هوإثبات الكمال لله جل وعلا. قال: [ وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه؛ فمن 
ذلك قولك: سلمك الله» ومنه دعاء المؤمنين على الصراط: رب سلم سلم] . جاء في الحديث أنه لا 
سَكلم على الصراط إلا الأمبياء» لأنه لما سأل أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم أن شفع له ؟ 
قال: (أنا فاعل إن شاء اللهء قال: أبن أجدك؟ قال: عند الحوض» فإن لم جدني عند الحوض فعند 
الميزان» فإن م تجحدني عند الميزان فعند الصراط لا أعدو الثلاثة الأماكى هذه) . ثم ذكر أنه عند 
الصراط لا سَكلم أحد ؛ وذلك من شدة الكرب والحول إلا الأبياء» وكلامهم: (اللهم سلم سلم)فقط؛ لأن 
اض سيرون من فوق جهنم ويسقط فيها أكثر الناسء المسير من فوقها أمر شديدء 
فالإنسان لوسار من فوق سقف على خشبة منصوبة» أوما مشابهها» أ وأكثر م نكونها خشبةء فقد لا 
مستطيع أن سير فكيف ذا سار وتحنّه جهنم وشدةحرهاء وقعرها أكثر من سبعين سدة هوي فيها ١‏ 
أمر شديد جدا جداء ومع ذلك ننس الصراط الذي بسار عليه يكون لته باليران؛ لأن تحت الدار, 
ولمذا جاء أنه أحر من الجمرء ويكون مضطر ا أنضاء فمعنى ذلك أن السير عليه بالأعمال فقط» وليس 
بالأقدام» فإذاكان الإنسان في هذه الدنيا ا غل اا به الرسول صلی الله عليه 
وسلم» فإنه سوف سستقيم على ذلك الصراط الحسي وسير عليه. أما إذا كان مرة كبو ومرةستقيم في 
هذه الدنيا فيكون سر هكذلك وربما سقط . وعلیه أا کلایبه ول الرسول صلى الله عليه وسلء؛ 
[كشوك السعدان)» ثم بقول لصحابته: (هل رأسّم شوك السعدان؟ هو نبت يكون في نحد تأكله الإبل)ء 
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وهو معروف» وهي شوكة عقيفاء مغلطحة, ولكى هذه التي على الصراط لا بعلم عظمها إلا الله جل 
وعلاء تأخذ من أمرت بأخذه وتلقيه ف الناره فمخدوش ناج ومكردس في النار» ومرة بحبو ومرة 
سعط رجله» ومرة علق ببد» ومرة سير. وأخبرأن مرور أولهم بكون كلمح البصرفي سرعته» ومنهم 
من يكن كلمح البرق في السرعة» ومنهم من يكو ن کالرح» ومنهم من دكؤن كأجاود الخذيل» ومنهم من 
بحبو مرة وشي مرة» ثم تعجز أعمال الناس عن حملهم ومسا قطون في النار» نسأل الله العافية» فهؤلاء 
كلهم من أهل التوحيد ولكئهم عخلطون» ترکوا واجبات وفعلوا محرمات» وإيكفهم ما مضى عليه في القبر 
وف الموقف في التطهير والتكفير» فلابد أن بطهروا بنارجهدم . ومنهم من يحترق نهائیاء إذا سقط احترق 
وصار حممة» وهذا جاء في الحددث أنهم فيما بعد يحملون حمما قد احازقوا فيلقون في فهر الحياة من 
أنهار الجنة» فينبئون ثم مدخلون الجنة» ويزول العذا بكله» ويرون النعيم والحياة السعيدة» ومن نجا من 
النار ولوبعدما احترق فيها فهوسعيد . قال: [ ومنه سام الشيء لفلان أي: خلص له وحده] . اوتحقق 
الإنسان هذه الأمور بأنها مستمضي عليه يمينا لاستقامت حالته؛ ولككه ستبعدها وكأن ا مراد ره 
وهي حمَيقّة لابد منهاء فالعجيب في ابن آدم غفلته وأمله وتفكيراته» ولو قدر مثا وقيل للناس: إن 
وعدا بكم سوف دنجومن العذاب» فکل واحد من الكثيرين بؤمل أن يكون هو الناجي» وهذا أمل 
عجيب من هذا الإنسان» ولذ کان الرسول صلی الله عليه وسلم نّول: (والله لوتعلمون ما أعلم لبكيتم 
كثيراً ولضحكثم قلي ولخرجتم في الصعدات تْأرون إلىالله» ولا تلذذتم بالعساء على الفرش) بعني: 
الغفلة والأمل» فلوقدر الواحد أنه سيموت» وهو بعلم أن الموت فيه اتقطاع عن العملء فقال: وأنا لابد أن 


أعمل للآخر: ة» بالشىء الذي رضي الله جل وعلاء لأنهكثيرا ما أني الإنسان الموت فجأة» وه موت النجأة 
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تعوذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: (اللهم إني أعوذ بك من موت الفجأة)» وإن جاء في بعض 
الأحادث أنه راحة للمؤمن» ولكن فيه أنه قد تي الإإنسان وم سمكى من التفكي رفي نفسه؛ ول وص وغير 
ذلك» مع أنه يحب على الإنسان أن يوصي دائما . قال: [ وقد تضمن سام عليكم: اسما من أسماء الله 
وطلب السلامة منه» فتأمل هذه الفائدة: وحقيمته البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب» وعلى 
هذا المعنى تدور تصاريفه» فمن ذلك قولك: سلمك الله ومنه دعاء المؤمنين على الصراط: [رب سلم 
سلم)» ومنه: سلم الشيء لفلان أي: خلص له وحده» قال تعالى: ضيب الله م اق 
ا سلما رل [الزمر:؟؟] أي: غاا ودرا کن ره ومنه السلم ضد 
الحرب؛ لأ نكل واحد من المتحا رين يخلص ويسلم من أذى الآخر ولهذا بني فيه على المغاعلةء فقيل: 
المسالمة مثل المشاركةء ومنه: الاب السليم وهوالنقي من الدغل والعيب . وحقيقته: الذي قد سام لله 
وحده» فخلص من دغل الشرك وغله» ودغل الذنوب والمخالفات» فهو مستقيم على صدق حبه 
وحسن معاملته . وهذا هوالذي ضمن له النجاة من عذابه» والفوز بکرامته» ومنه أخذ الإسلام» فإنه 
من هذه المادة؛ لأنه الاسسّسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك» فسام لربه وخلص لهكالعبد 
الذي سلم ولاه ليس له ذيه شركاء مستشاكسون» ولهذا ضرب سبحانه هذبن المثلين المسلم الخالص 
لربه» وللمشرك به ] . e‏ 


مسائل باب: لاال السلام على الله 


Ear 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فيه مسائل: الأولى: تفسير السام . الثانية: أنه تحية . الثالثة: أنها لا 
تصلح لله ] . أي: أن قولهم: السلام على الله صد ون به تحية» ولا صد ون به الدعاء لله؛ لأنهذا غير 
معقول ولا يكن أن الصحابة يجهلون هذاء فنا نسبوا أنهم يحيون الله بالسلام . فلهذا قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم: (لا تقولوا: السلام على اللهء فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله) إلى آخره . 
والأولى أنه بقول: معنى تفسيرالسلام؛ وسبقأنعرفنا أن يضمن الدعاء والإخبار» فهوإخبار بأنهسلم 
لمن سملم عليه» وهويدعوله بالسلامة» وكذلك يذكر اسم الله عليه طالب من الله أن سلمه من المكار 1 
ويخبره في ضمن ذلك أنه سلم له» آي: مسا له» وأنه لادناله منه أذى» شأن ا مسلم مع المسلم؟ لأنهكلما قرا 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)» علم أن هذا هو 
المسلم حقيقة» فعددما بقول: السلام عليك» يعني: أنت سالممني» لا نالك مني أذى» لامن لساني ولامن 
ددي؟ لأني مسام . وكذاك هو يدعوله في ذلك ذاکرا اسم الله هذا هوحفيفته, وتقدم أن معنى هذا: 
أن الإنسانيجب عليه أن بعلم الشيء الذي يحب لله والذي لايجوز أن ضاف إلى الله فيجدتبه» ويكون 
ذلك م ن كمال التوحيد . [ الرابعة: العلة في ذلك ] . وهذا هو معنى قولهم: يأن الله هو السلام ومنه 
السلام؛ لأنه جل وعلاكامل لا لحمّه نقصء فهوالذي بستحن أن تقدم له العبادات سرب إليه بهاء مثل: 
القيام والقراءة والركوع والسجود والتسبيح والتهليل» وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (قولوا: 
التحيات لله)؛ عني: التعظيمات التي فيها عبادة الله جل وعلا. [الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح 


هع" 
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شرجفتح الجيد شرح كناب التوحيد ]١١8[‏ 


الدعاء أفضل العبادة» وله آداب» منها: العزم في المسألة» ولإجابة الدعاء أسباب بغي معرفتها والإتيان 


بها »كما ينبي معرفة موانع الدعاء ويجنبهاء وقد جاء ذكر الأسباب والموانع فيكثي رمن النصوص . 


حكم قول: اللهم اغفرلي إن شنت وما شابهه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب قول: (اللهم اغفر لي إن شّت): في الصحيح عن أبي هربرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (لا نشل أحدكم: الهم اغفر لي إن شنت اللهم ارحمني 
إن شت ليعزم المسألة؛ فإن الله لامكره له)» ولمسلم : (وليعظم الرغبة؛ فإن الله لا تعاظمه شيء 
أعطاه) ] . قوله: [باب قول: اللهم اغفر لي إن شمّت) بعني: ما حكمه ؟ هل هذا يجوز أم أنه من الحر مات 
التي تنقص التوحيد ؟ هذا فيه نقص في توحيد الإنسان, ولايجوز أن قول: اللهم اغفر لي إن شمْتء الهم 
ارحمني إن شئت» الهم أعطني إن شنت الهم أدخاني الجنة إن شمْت» عني: لايجوز أن تعلق سؤال الله 
جل وعلا بالمشيئة لما سيأتي لاف سوال المخلوق» فإن الإنسان إذا سأل عخلوقا نبغي له أن يعاق 
عطاءه بمشيسته بقول: أعطني كذا إن شمْت؟ لأن ا مخلوق فير حتاج» وقد تعلق نفسه بالمستول به 
ويستّحي» وتصبح نفسه معلقة به» فيصيح السائل قد ارتكب محرما من أجل ذلك؛ لله أخذ شيئاً 


1Y 


ونس صاحبه لم تطب به وهي متعلقّة به» وذلك أن المخلوق فقير تاج دائما لاسنفك عنه الفمّرء أما 


رب العالمين فهو الغني بذاته ع نكل ما سواه» وکل غنى فهو منه . EY‏ 


ما دترتب على عدم العزم في المسألة 


قوله في الصحيح: (لابمّل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شمْت؟ لأن الله لا عاظمه شيء)؛ لأن الله لا مخاف 
له» وف روابة أخرى: (فليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا عاظمه شيء) . تعليق سؤال الله أمور 
الدنيا أو أمور الآخرة بالمشيئة لامعنى له» بل هومن الحرمات »كما مدل عليه الحددث ويد ل عليه المعنى» 
وذلك أن الذي علق السؤال بمشيئّة الله لايخاو: إما أن سسمّد أن إعطاء الله جل وعلا له ذلك قد بكون 
عن أكراهمن الله» وهذا تنقص لله جل وعلاء فإن الله لايحمله سؤال السائل على أن معطي شیتا لابرد 
فهو تعالى الله وتقدس لا يحمله احاح الملح على أن عطي شیا وهو لا بريد إعطاءه؛ لأن كل شيء 
بمشيئته فا لمل ك کله له» والخلقٌ كلهله» عطي من شاء ويمنع من مشاء» ولا أحد يحمله على أن شعل شيا 
وهولا بريد . ومثل ذلك ما بلج بهكثبرمن لم يعرف الله حن المعرفة, فيسأل الله بالمخلوقين» كأن قول: 
أسألك بفلان» وأسألك بنبيك فلان» وبكذا وكزاء سصور أنه إذا سأله بغلان فأنه بعطيه أكثرتما لو سأله 


يأسمائه وصفاته سبحانه؛ لأن فلانا يحمله على العطاء» تعالى الله وتقدس» وهذا تنقص لله جل وعلاء 


YEA 


فهذا معتى . المعنى الثاني: أن قوله: (اللهم افر لي إن شتت اللهم ارحمني إن شمت) معطي منهوما. 
خاطتا وهو: أن هذا السائل كأنه بتول: إن حصل لي ذلك المطلوب وإلا ليس بلاز» وهذا بشعر 
الاستغتاء عن السؤال» وهذا أنضا لايجوز أن نّم من العبد» العبد يحب عليه أن ظهر الفّر والفاقة 
والرغبة الشديدة» وأنه لاغنى له عن ربه وعن سؤاله. وهناك معني ثالث: وهو ما أشار إليه في 
الحددث: (إن الله لامكره له) ؛ لأنه قد ول: هذا الشيء عظيم» وهذا الذي أسأل الله أن بيسره لي أنا ما 
أستحق هذا الشيء» فيعله بالمشينة فهذا أنضا لايجوز؛ لأن الله جل وعلا مثلما قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم: (لاتعاظمه شيء) بعني: ليس عنده شيء عظيم . وقد قال بعض الناس في حخلوق: 
وتكيرفيعين الصغيرصغارها وتصغ رفي عين العظيم العظائم ونحوذلك» ورب العالمين جل وعلاهوأكرم 
الأكرمين» وعطاؤه بلاعد ولاحساب» عطي من بشاء» معطي الجدة والجنة لام هما لايمكن أن يحصل 
الإنسان على شيء بساوي قيمة ا منةء وا هي بفضل الله تعالى تفضل بها على عبده»كما أنه تفضل 
عليه بالإيان وهدابة القلب والتوفيق»كذلك تفضل عليه بأن يدخ له ا جنةء فلا يجوز للإنسان أن بعتقد أنه 
إذا سأل الله مسألة أن قول: هذا شيء كبر بالنسبة إلى اللهء هذا لا يجوز كل شيء بالنسبة لله جل 
وقاا خر هذه الأمورء وهذه المعاني الثلالةء تمنع من أن علق الإنسان سؤال الله بالمشيئةه وهذا 
في المسألة التي سألها الإنسان ربه ويدعوه بخلاف الخبر الذي خر به فإ ن کونه يخر عن شيء سيقّم» 
هذا علق بالمشيئة؛ لأنه لاع شيء إلا ممشيئة الله. ول شكل على هذا قول الرسول صلی الله عليه 
وسلم في سلامه على الموتى: (من أتى إلى المقبرة فليقل: السلام عليكم أهل الددار من المؤمنين والمسلمين» 
وإنا سان شاء الله بكم لاحقون) . فمعلوم أن الموت لابد منه» ولك التعليق هنا بالمشيئُةلما بكون عليه 


۹ 


الإنسان؛ لأنهلاددري ماذا يوت عليه ؟ ولاددري از بوت ؟ هل سيكون مع هؤلاء أومع غيرهم ؟ وهل 
بکون موته على الإيمان أوعلى غيره ؟ فهو بعل المشيئة على ذلك؛ لأنهلاندري ماذا مع له؟ لابدري هل 
دكون مع هؤلاء المسلم عليهم؛ أو دكؤن مع غيرهم ؟ وهل بکون على الان الذيكانوا علیه» أولادكون 
على ذلك ؟ فلهذا قال: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) . وأما قول الله جل وعلا: کد صد الله رسو 
الها باحق ذخا اجه الحرم إن اء الله بن حلي روسك صر لا حاون 
[الفتح:۲۷]ء فهذا خب رعن أمر سیقع» وکل شيء سيمع عاق بمشينة الله جل وعلا. . وأما قوله جل وعلا 
في كر أهل الجدة وأهل النار: خالدن فيها ما دات السات ورلا ۶ ينكان 
يريد [هود:۱۰۷]» وقوله في أهل الجنة: ليها ما دمت السّموا 259002 EEL‏ 
غير مذو [هود:8١٠].‏ فالمقصود أنه جاء بالاستثناء هذا (إلاما شاء ربك) -والله أعلم- ليبين 
جل وعلا أن الخلود والأبدية بمشيسته» وأن أهل الجنة وأهل النار لم يكتسبوها بذواتهم وأعمالحم, ونا 
الله جل وعلاهو الذي أعطاهم ذاك» ولو شاء لغيرالواقم» » فيكون مثل قوله تعالى: ديس انا 
ا مشا الل دی اقاس یا [الرعد :۳۱]» والناس أكثرهم غیرمهترء وهذا بین لنا أنكل شيء 
5 الله حنى لابطمع طامع ويقول: إنهاكتسب صفة من صفات الله جل وعلاوهي البقاء السرمديفي 
الجنة» وما أعطي ذلك فضا من الله جل وعلا. هذا هوالذي ظهر في معنى الاسسّثناء بالتسبة لأهل 
الجنة» وكذلك لأهل النار» وأما الاستدلال بهذه الآنة على أن النار تفنى فهو اسدّد لال غير صحيح فقد 
ذكر الله جل وعلاآنات صريحة في أنها باقية» والقول بفنائها استناد على مفهوم هذه الآنة هومن أقوال 


أهل البدع . 


TEV. 


حقيفة الدعاء والسؤال والممصود منهما 


الدعاء والسؤال عبادة تعبد الله جل وعلابها خلقه» وقد جاء في الحديث: (الدعاء مخ العبادة)» والله 
جل وعلا نقول: وقال ركم وني مسحب لك [غافر:٠+]‏ قوله: (ادعوني) هذا أمر بالدعاء» وف 
ا لحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله غض ب إذا م :سأل) . والإنسان فقير إلى ربه فقرا ا 
لانفك عنهء إذا ل صل له السعادة والمغفرة والعطاء من ربه جل وعلا فهوهالك ومعذب ولاشك» 
فيتعين عليه أن برغب في الدعاء إلى الله وأن دلح» وأن عظم الرغبة والإقبال عليه بشدة والاسسشناء 
وتعليق الدعاء بالمشيئة بدل على خلاف الرغبة وخلاف الجز» وخلا فكونه فقيرا إليه سبحانه . وأما 
من جانب الرب جل وعلا فهوغني» معطي ما بشاء بلاعد ولاحساب» ولايكون الشيء عظيما عليه 
بأن عطيهء فلا داعي للاسسثناء؛ لأن الامسّثناء فيه نقص من ناحية العبد وجهل» وفيه تنقص من العبد 


لربه جل وعلافي هذاء وبهذا بین لنا أن تعليقه حرم ولیس مكروها فقط . 226 


مناسبة ذکر باب قول: (اللهم اغفر لي إن شمْت) لكاب التوحيد 


۷1 


قال الشارح ر: حمه الله تعالى: [قوله: [باب قول: اللهم اغفر لي إن شمْت) عني: أن ذلك لا يجوز ورود النهي 
عنه في حدث الباب ] . قى ما مناسبة دکر هذا الباب يكاب التوحيد ؟ نقول: التوحيد أصله ولبه: 
الإخلاصء والإخلاص هو معرفة القلب لأمر الله جل وعلا وإنابته له» والرغبة والرهبة منهء فإذا كان 
عار بن يسأل» وراهبا من مقبااعليه مخلصاء فلابد أنيكؤن في سؤاله جازما غير متردد» وغيرمعاق 
سؤاله با لمشينة؛ لأنه ظهر الفْمّرء وهو الذل في العبادة لربه, وكذلك بعظم الرغبة في طلبه من ربه» فناسب 
أن يذكر ذلك وإذا یکن الإنسان كلك كون ت جيد :اقا قا زو تعلق امون ال تصق 
توحيد الطلب . E‏ 


معنى قول الشارح: (وعطاؤهكلام) 


قال الشارح رحمه الله: [ جلاف العبد فإنه قد عطي السائل مسالنه؛ لحاجته إليه» أو لخوفه منه أو 
رجائه» فيعطيه مسألته وهوكاره. فاللائق بالسائل المخلوق أن علق حصول حاجته على مشيئة 
المسئُول؛ عذافة أن يعطيه وهو ركاره» جلاف رب العالمين» فإنه تعا لى لا يلي به ذلك؛ لكمال خناه عن جميع 


خلفه, وكمال جوده وكرمه» وكلهم فقير إليهء داج لا مغن عن ربه طرفة عين» وعطاؤ هكلام ] ٠.‏ قوله: 


VY 


[الفحل: »]4٠‏ وفي الحددث القدسي الذي رواه مسلم » وفيه تعليم للعباد من الله جل وعلاء بروي 
الرسول صلی الله عليه وسام عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : (نا عبادي ! إني حرمت الظلم على نفسي» 
وجعلته ييتكم ر ماك فلاتظالموا) . والظلم الذي حرمه الله على نفسه جل وعلالم,ازمه أحد بذلك» هو 
الفا غل ينه کن وو والظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه وهوكذلك في 
الشرع. ویتول: (يا عبادي! نکم لن تبلغوا ضري فتضروني» وان تبلغوا تنعي فتننعوني)» الله هوالغني 
ع نكل الاق ما أحد نضره ولا أحد ننفعه: وأعمال أهل المعاصي والكفر والفجورء وأهل محارية الله 
ومعاداة الله» ومعاداة أوليائهء هذه الأعما ل كلها ما ضرون بها إلا أنفسهم, ولا ضر وناللهشيئًا . والله 
جل وعلا قد جعل لهم موعدا :اتون الب يلين صاغرین »کل واحد أي فرد کیو ولدت أمهء ليس عليه 
حتی شيء سار عورته» بأتون إليه ما معهم خول ولا مال ولا استعداد ولا أي شيء . فهناك يجزهم 
الجزاء الذي سمتحقونه أما هذه الدنيا فهي ذاهبة بسرعة» ولو جازى أناسا في الدنياء فعذبهم في الدنياء 
فما تكني مجازاتهم وعذابهم في الدنيا؛ لأنه نقطع العذاب وينتهي» يموت الإنسان ثم منقطع عذابهء 
وليست الدنيا حاو لتعذيب الناس» وإنا عذبهم الله بعذابه الذي أخبر الله جل وعلا عنه بقوله: 5 
نضحت جُودهُم داهم جلو غیرا لیذ وقوا العذاب [النساء:+0]» رہ ا ينار 
[السجدة: .]٠١‏ ولهذا مول جل وعلا: ْعِبَادي أني أ العفو لحي * وان عَذابي ا 


اليم [ا حجر ۰-٤۹:‏ 0] ما فيه عذاب مثل عذاب الله أبداء فهو عذاب مستمر» ومع ذلك ما بخاص 


وا هم بخارجينَ [المائدة:۳۷]» كلما أرادوا 


YEVYT 


الموت إلى ا معذب فيستريح؟ ولايخفف عنه من العذاب»كلما احترق ا جلد أعيد مرة أخرى» وهكذا . 
قول: (نا عبادي ! نکم لن تبلفوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» با عبادي ! لون أولكم 
ورک وانسكم وججتكم :كانوا على أتقى قلب رجل واحد متكم, ما زاد ذلك في ملكي شينا)؛ لأن 
الع يكون لم فقطء فیجزون بأعم الم ثم بقول: (ب عبادي ! لوأن أولكم وآځرکې وإنسكم وجنكم, 
کان على أفجر قلب رجل واحد متكم؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئاء با عبادي! لوأن أولكم 
ولخركم» وانسکم وجنکې قامواقي صعيد واحد فسألوني» ذأعطي تکل واحد مسألله؛ ما نقّص ذلك 
ما عندي إلاكما دنقص المخيط إذا أدخل البحر )» المخيط: الإبرة» فإذا أدخلت البحر ورفعت هل 
ر هذا جرد عسيل» وإلافالله جل وعلا لا شغد ما عنده. وقوله: (عطاؤه كلام) 
عني: أنه إذا أراد الشيء قال له: كن فيكون تعالى الله وتقّدس» ما مجز الله شيئا في الأرض ولافي 
السماء . فعلى هذا لا داعي إلى أن الإنسان مستعظم المسألة التي مسألا من الله فالله عطي الشيء 
الكثير العظيم ولا سباي تعالى وتقدس» غير أنه جل وعلاسطي من بستحن المطاء؛ أنه عليمبالمباد: الل 
ْله حَيْث بعل رسال [الأأعام:؟ ؟0]» وهو جل وعلا كما مّول: 0 ما نشاء در 
[القتصص:18]. له الاختيارء وله الخلق» وله العطاء» وله المنع؛ ولكى إذا منع ا عدلء وإذا 
أعطى أحدا فهوفضل . قال الشارح رمه الله: [ وفي الحددث: (هين الله ما لامغيضها تفقّة سحاء 
الليل والتهارء رام ما أن منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم مغض ما في يمينه» وفي يده الأخرى 
الس ط يخفضه ويرفعه)» عطي تعالى لحكمةء وينع لحكمة وهوالحكيم الخبير. فاللائق بمن سأل الله أن 
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عزم المسألة] . معنى العزم في المسألة: أن قبل برغبة وإلحاح» هذا هوالعزم في المسألة» ما يكون متردداء 


بل قبل على ربه جل وعلاراغبا 1 520 


نعم اللهلا تعد ولا تحصى 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ فإ الله لا عطي عبده شيئا ع نكراهة ولاعن عظم مسألة, وقد قال 
بعض الشعراء فيمن يمدحه : ويعظم في عين الصغير صغارها وبصغر في عين العظيم العظائم ] . عني: 
المخلوق مهما أعطى فإن عطاءه محدود ومحصورء فلا يجوز أن ماس رب العالمين جل وعلا في كرمه 
وجوده وعطاته بعطاء تلوق ضعي قترمهها كانه تی وإنكان ملكا كلما في الدنيا محدود» فلا 
يحوز أن ماس فعل الله بأمور الدنياء وكل ما في الدنيا من العطاء فهو من الله» فهو الذي بؤتي ا ملك من 
بشاء» وبنزعالممكئمن مشاء» ويعز من بشاء» ويذل من بشاء» بيده الخيرء وهوعل ىكل شيء قدير. قال 
الشارح رحمه الله تعالى: [ وأما هذا: بالتسبة إلى ما في تفوس أرباب الدنياء وإلا فإن العبد عطي تار 
وينم أكثرء ويعط ي كرهاء والبخل عليه أغلب» وبالمسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم . وأما ما 
يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مسسّمرء جود بالنوال قبل السؤال» من حيث وضعت التطفة في الرحم» 
فنعمه على الجنين في بطن أمه دارةء يربيه أحسن تربية» فإذا وضعته أمه عطف عليه والديه» ورباه بنعمه 


حتى ببلغ أشده يقاب في نعم الله مدة حياته . فإذاكانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله 


YfVo 


مال غليه إذا توفاه اضغافاضعافت ما اكان عليه في الدنيا من النعم التي لابشّدر قدرها إلااللهءثما أعده 
الله تعالى لعباده المؤمتين المتقين» وكل ما بناله العبد في الدنيا من انعم وإ نكان بعضها على بد مخلوق- 
فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده. فإن الله تعالى هو الحمود على الع مكلهاء فهو الذي شاءها 
وقدرها وأجراها ع نكرمه وجوده وفضله» فله النعمة وله الفضل» وله الثناء الحسنء قال تعالى: وما 
E‏ الله رل سکم لضي تَجَارُونَ [الدحل:07] . وقد نع تعالى عبده إذا سأله 
لحكمة وعلم بما بصلح عبده من العطاء والمنع؛ وقد بؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكلرء 
فتبارك الله رب العالمين ] ٠‏ عني: أن السائل لربه ان خيب أبدا» إذا سأل ربه فلا بد له من إحدى ثلاث: 
إما أن تعجل له مسألته» وإما أن تدخر لهفي بوم هو أفقر منه إلى هذه المسألة» وإما أن دفع عنه من الشر 


ما هوأعظم ما لوأعطيهاء فهولايخاومن واحدة من هذه الأمور الثلاث . a‏ 


آداب الدعاء وأسباب الإجابة 


بغي للساتل أن ملح في السؤال» وأن يكثر من السؤال» فالله جل وعلا أمر بالسؤال ووعد بالمطاء» قال 
تعالى: اعون اجب لك [غافر: ]٠١‏ والمفسرون متهم من مّول: أي: ادعوني أعطكم» ومنهم من 
قول: ادعوني ألبكم» والمعنى قرمب» فالذي بقول: ادعوني أعطكم, معناء أنها مسألة معينة» وأنه عطي 
على ذلك . وأما الذي مّول: ادعوني أجبكم» معناهأنها عبادة» والعبادة ياب عليهاء والثواب قد بكون 


كلا" 


عاجاا؛ وقد کون عاجلا وجلا وقد بكون اجا في الآخرة. فالمعنى أن الإنسان لن ينيب إذا سأل 
ربه» وقد يكون عند الإنسان موانع ترد مسألته من قبل نفسه؛ لأن الدعاء له موانع» فمن أعظم الموانع أن 
الإنسان كل حراما ويلبس حراماء جاء في الحددث الصحيح أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله 
أمرامؤمدن ما أمربه المرساين» ققال تعالى:/ أ اسل كلو نَالطيمات واعَْلوا صلا ني بما شاو 
عَلِيم [المؤمنون:١0]‏ ثم ذكر الرجل بطيل السفرء أشعث رأسه» مغبرة قدماه» برفع يديه إلى السماء 
مول: دا رب ! با رب ! ومطعمه حرام؛ وملبسه حرام فأنى سستجاب له؟ !) . وهذه الأمور تدل على 
إجابة الدعاء»كونه ببتذل» والابّذال مذلةء والافتقار مذلة» وكونه منكسر القاب» أشعث رأسهه مغبرة 
قدماه» واتككسار القلب سبب الإجابةء فإذا الكسر قلب الإنسان فمعناه أنه ذل لربه جل وعلاء وافتقر 
واستّشعر الفمّر والحاجة من ربه جل وعلاء وأ في ذلك» فالدعاء لا برد إذاكان بهذه المثابة وبهذه 
الصفة إلا إنكا نكما كر الرسول صلى الله عليه وسام . ورفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابةء ولا 
دكره رفع اليدين في الدعاء إلافي العبادات التي جاءت مقيدة وليس فيها أصل الرفم كبعد صلاة الفريضة 
مباشرة إذا سلم» والعبادة يحب أن تکون على ماکان الرسول صلی الله عليه وسلم بأمر به ویفعله» ما 
بزاد فيها . ولكن في الدعاء العارض بعد الصلاة النافلة وما أشبه ذلك برفع بديه» فرفع اليدين من أسباب 
الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحددث: (إن الله حب يكريم؛ دسحي من عبد هالمؤمن أن رفع ديه 
ثم بردهما صفرا 1 فهوكريم جل وعلا . ومن أسباب إجابة الدعاء: ازوم الاسم المعظم: دا رب ! با رب ! 
ا رب ! با رب ! وتكراره» وقد جاء أن العبد إذا قال: با رب ! با رب ! فإن الله ّول: لبيك ! وعطيه ما 


«طلب» وقيل: إن هذا الاسم هواسم الله الأعظم: با رب ! والرب هو الذي قوم على مصا ل وحاجات 


VY 


ا لحل من الرزقء ودفع المؤذنات» وجلب المنافع . ولهذا إذا تأمل الإنسان أدعية الرسل في الفرآنء 


وجدھاکلھا بهذا اللفظ إلاما شاء الله: با رب ! ريناء ربناء ربتا؛ ولمذا لا دنبغى للإنسان أن يعدل عن 


هذا الدعاء إلى غيره» وا بلزم هذا الاس» فهومن أسباب الإجابة . 2526 
موانع إجابة الدعاء 


من كان بأكل الحرام وبتعامل بالحرام فإن هذا من أعظم موانع إجابة الدعاء؛ ولذلك ول صلى الله عليه 
وسلم: (أنى يستجاب له ؟)» والسبب أن مطعمه حرام؛ ومشربه حرام» وغذي بالحرام» فالحرام أحد 
الموانع . الثاني من الموانم: أن الإإنسان بعد أن سسسّحجاب له» دعو وهو نظن في تسه أنه لا سستجاب له 
لهذا جاء الأمر بالدعاء مع اليقين: (ادعوا الله وتم موقنون بالإجابة) . من الموانع: أن الإنسان يدعو 
فيستعجل الدعاء ثم ترك ددعو ثم مدعو ٹم قّول: +أجب؛ فيترك الدعاء» فهذا ضا من المانع ا 
أن الإنسان سمتجاب لهما ل مستعجل» نقول: دعوت فد عوت فلم مستجب ل . وربما بکون في ذلك خير 
اراد الله جل وعلاله» فیفتح عليه باب مسأل ربه جل وعلاء فيلح ويكثر من السؤال» ويكون ذلك خيراً 
فتح عليه . الابع من الموائم: أن بالخ في الدعاء» مثل أن یسال سؤالالا لي به كأن مسأل أن يععلى ما 
عطى الأنبياء من الدرجاتء والأبياء لهم درجة خاصة أو مثا سال قياس لمكن قول: أسألك 


القصرالمعين الذي في هكذا . . وفيهكذا . . وفيهكذا . . الذي في أعلى الجدة أوفي الجنة أوعن ساره 


TEVA 


أوفي المكان الفلاني أو غير ذلك» هذا اعتّداء وعدوان» أو سأل الله قطيعة رحم؛ ولهذا جاء أن 
الإنسان إذا سأل ستجاب له ما بعد أو سال قطيعة ر. حم؛ وغير ذلك من موانع عدم الإجابة . أما إذا 
خلا الإإنسان من هذه الموانع فإنه لايخو من الأمور الثلاثة التي ذكرناها: إما أن تعجل له دعوته ويراهاء 
وإما أن دفع عنه من الشر ما هو أعظم يما دعاء وإما أن تدخر له هذه المسألة يوم القيامة» فيجدها 
أحسن ما لوأعطيها في الدنياء واللهكريم عليم ما سر عبده» ولطيف به» قد منعه شیا سال فيكون 
المنع خيرا له. قال الشارح رحمه الله: [ قوله: ولمسام (وليعظم الرغبة) أي: في سؤاله لربه حاجّه فإنه 
عطي العظائم كرما وجودا وإحسانً. فان الله تعالى لا تعاظمه شيء أعطاه أي: ليس شيء عنده 
عظم» وإن عظم في نفس ا مخلوق؛ لأن سائل ا مخلوق لا مسأله إلا ما بهون عليه بذله» لاف رب العا مين 


فإن عطاءه كلام: إنما أمره إذا 


1 


SE A‏ سرد 
راد شیا ان تقول له کن فيكونٌ [مس: 87]» فسبحان من لا ّدر الخلی 


قُدره» لاإلهدغيرهولارب سواه] . وو 


مسائل باب قول: الله اغف لي إن شنت 


۷۹ 


النهى عن الاسسّسناء في الدعاء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [فيه مسائل: الأولى: النهي عن الاستشناء في الدعاء ] . بعني: لا بقول: 


اللهم اغفرلي إن شْتء اللهم ار مني إن شمُت» فالنهي هنا مدل على التحريم» وليس على الكراهةء فلو 
فمل ذلك الإنسان لكان قد اركب ححرماء وعليه أن سستغفر الله ووب . 


بيان العلة في النهى عن الاسستناء في الدعاء 


[ الثانية: بيان العلةفي ذلك ] . العلة واضحةء وهي أنه مسأل فقيراء فالله جل وعلا لاتعاظمه شيء» 
إذا شاء ان عطي اعطى» وإذا شاء أن ينع منع؛ فلامعنی للامسسناء» ولامعنى للتعليل» فما هناك شيء 


عظيم عند الله جل وعلاءكل شيء عند الله جل وعلاسهل وميسور . 


YEA 


قوله: (ليعزم المسألة) 


[الثالثة: قوله: ليعزم المسألة ] . ممنى: كونه برغب إلى ربه جل وعلا ويعزم المسألة» بأن يكون راغبا مظهرا 
الفقروشدةالحاجةء منكسر القلب من شدةحاجنّه لما عند ربه» هذا هوالعزم في المسألة . وإذا عرف 


الإنسان أن ذلك بيد الله وأنه قريب ليس يبعيد ؛ بعزم المسألة . 


التعليل لأمرالرغبة في الدعاء 


[ الرابعة: إعظا م الرغبة . الخامسة: التعليل هذا الأمر] . وقد ا رادي صمل اديه 


1 و ىا م E a‏ 26 وروي لخي ت ويد ا 
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وركبًا [الأتبياء:40]» فبرهب الإنسان من ذنوبه» ويرغب في عطاء الله جل وعلا وإحسانه» فيكون 
المعصية: والرب جل وعلا مغفرته ورحمنه عامة شاملة لجميع خلقه» حتى الكفار نعم عليهم؛ ويغدق 


عليهم من النعم؛ وهم مع ذلك سَقوون بنعمه على معاصیه» فهذا يدل عل ىكرمه جل وعلا. 


Y AY 


شرجفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]١٠١[‏ 


حى النبي عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد حمابة عظيمة؛ لتلا مّع المسلمون في أي نوع من أنواع 


الشرك» ومن ذلك أنه نهى عن قول السيد لمملوكه: عبدي أو أم؛ لأن العبوددة لا تكون إلا لله وحده. 


شرح حديث: (لا مولن أحدكم: أطعم ربك» وضئ ربك» ۰ .( 


قال المصنف رحمه الله تع لى: [باب: لاشول: عبدي وأمتي . في الصحيح: عن ابي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا بون أحدكم: أطعم ربك» وضئ ربك» وليقل: سيدي 
ومولاي» ولاشّل أحدكم: عبدي وأمت» وليقّل: فاي وفتاتي وغلامي) ] . هذا من باب الأدب مع الله 
جل وعلاء ومن باب تعظيم حن الله جل وعلاء واجسّتاب الأنفاظ التي فيها منازعة لله جل وعلاء وفيها 
زع من المشاركة له؛ تعظيما له وتيا لتوحيد؛ لأن العبودية هي صفة المخلوقين كلهم والربوبية هي 
صفة الرب جل وعلاء هو الرب الذي ربى الخلق بإيجادهم» وبدفع المكروهات عنهم» وجب المصا 
لمم مکل وجه» فلامكون العباد أربابا لبعضهم بعضاء وإنكان بوجد منهم الم لوك الذي يلك» ولكئه في 
الواقع منعبد لله وملكه لا يجوز أن يكو في ذلك ميزة لبعضهم على بعض في العبادة . ويحب أن تكون 
عبودته م كلهم ظاهرة لله» وليس لأحد على أحد عبوديةء والر ق الذيكان واقعا سببه الكفر ؛ وقد ع 


لبعضهم» وإذاكان واقعا فالإنسان أدب مع ربه جل وعلافي هذاء فلاسميه عبدا فيقول: هذا عبدي 


YAY 


إذاکان ذكراء وإ ن کان انی سول: 1 متي؛ لأن الدسا كلهن إماء الل والذكور كلهم عبيد الله أحرارهم 
وملوكهم . فهذا من باب حمابة التوحيد » ومن باب التأدب مع الله جل وعلاء فيجب أن يحمى اسم الله 
جل وعلاء وألا بكون فيه مشاركة للمخلوقين» وأن قّال: هذا رب فلان وفلان وهذا بالنسبة للعمّلاء 
المكلفين . أما غير العقّلاء من بهائم وجمادات وغيرها فإنها ليست معبدة التعبيد اللكليفي الشرعي» 
وإنكانت معبد ةالتعبيد القدريء لكن التعبيد الشرعي التكليفي الذي ثاب فاعله وبعاقب تاركه ليس 
هذا من شأنهاء ولیس يا ولهذا يجوز أن مال: هذا رب هذه الدابة! رب الناقة! رب 
الشجر؛ لأنها ليست عاقلة ولا مكلفة» ونا هذا في المكلفين من الذكور والإناث» وقد مشكل على هذا 
ما جاء في بعض الآنات» مثل قول الله جل وعلا في قصة بوسف عليه السلام: نري حن سنوي 
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1 وو ربه الذي ملكه. فلما قالت امرأة العزيز: ذال ا الإ ري‎ e 
EE Rp سن م ان ا :]. والجواب عن هذا‎ 
عن ذلك . وبعضهم أجاب قائا: بكون النهي في هذا الحددث من باب الأدب وباب الكراهة والآئة تدل‎ 

على الجواز بعنى أن هذا جائز ولك خلاف الأولى» وهذا جواب خلاف الأولى» بل هذا ليس في 
شرعناء واا os‏ د له أبواه وإخوته لما دخلوا عليه 
وهوعلىكرسيه؛ فهذا لايجوز نی شرعناء وقد ذكره الله جل وعلاء ويكون هذا مثله. وأما الحديث 
الذي في الصحيح» وهوقوله صلى الله عليه وسلم في شراط الساعة: (أن تلد الأمة ربئها)» هذا لا 
محذور فيه لأن (ربئها) مؤنث بحيث لا يمكن أن بوصف الله جل وعلا به تعالى وتقدس» فهذا ليس فيه 


محذور. فعلى هذا لا يجوز للإنسان إذا كان له عبد أن شول: عبدي» فهو بنفسه وغيرهكزلك» لاشول 
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هوء ولابقّال له» فلابقول أحد: أجب ربك» أجبه أو أطعمه أو اذهب إليه أوما أشبه ذلك» بعني: لا 
المخاطب ولا المخاطب قول ذلك» كلاهما منهي عن هذاء فلا بدعوه بلقظ العبد» ولا مدعو العبد 
سيده بلفظ الرب فيقول: بارب» ولهذا قال: (لا مولن أحد ُكم: عبدي وأمتي» ولا هّل: أطعم ربك» 
وضئ ربك» وليقل: فتاي وفتاتي)» والفتى: هو الغلام الدشيطء والفناةكذلك. فأرشد إلى الشيء 
ا لجائز بدلا ممنوع الذي فيه مشاركة لاسم الله جل وعلاء ومنازعة فيه» وأما ما بأ فيما جاء في روادة 
مسلم أنه قال: (وليقل: سيدي ومولاي) فإنه جاء الت يكما سيأتي أنضا عن إطلاق لفظ السيد» وهو 
سيد في الواقع» وبقال هذا على منكان له تقدم في السيادة, وأكن في الحددث الذي سيأتي أنه قال: 
(السيد اللّه)» فهذا لأنه ليس من الأسماء المشهورة التي تختص بالرب مثل اسم: الرب» فالرب جل وعلالا 
لق إلاعلى اللهء ولا ستعمل لأحد لاذ اکان مضافاء مثل أن ول: رب الدار ! رب الكثاب. أما أن 
شول هكذا: رب» ربك» أوربي؛ فالرب خاص بالله جل وعلاء فلاتكون مثل إطلاق لفظ السيد» وإن 
كان جاء في الحددث الذي سيأتي أنه قال: (السيد الله)» وأما المولى فإنه يطلق على القررب في السب 
كالأخواين العم وما أشبه ذلك» وبطلق على الناصرء وبطلق على المقدم الذي له تقدم» وله فضل على 
غيرهء وبطاقٌ على غير ذلك . ومثل هذا منهي عنه: والحذور فيه هو هذه الإطلاقات» ويجب أن يكون 


للمخلوق ما ليق به . e‏ 


حمادة النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد 


Y داع‎ 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [هذهالأنفاظ ا متهي عنها وإنكانت تطلق لغةء فالبی صلی الله عليه وسلم 
نهى عنها تحقيقا لتوحيد» وسد ا لذراتع الشرك؛ ما فيها من التشريك في اللفظ؛ لأن الله تعالى هو رب 
العباد جميعهم . فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم» فينهى عنه لذلك» وإن لم صد بذلك 
التشرءك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى» ونا المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ 
بهذا الاعتبار فالنهي عنه ا التشريك بين الخالق والمخلوق» و للتوحيد» وها عن 
الشرك حتى في اللفظء وهذا أحسن مقاصد الشريعة؛ لما فيه من تعظيم الرب تعالى» وبعدهعن مشابهة 
المخلوقين» فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما بوم معام هذه الأنفاظ وهو قوله: سيدي ومولايء 
وكذلك قوله: (ولاشّل أحدكم: عبدي وأمتي) لأن العبيد عبيد الله» والإماء إماء الله؛ قال الله تعالى: إن 
30 في ارات رض إا تي ارحس عَبدا [مريم:9] . فقي إطلاق هاتين الكلممين على غير 
الله تشريك في اللفظء فتهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى» وأدبا و اغ رقنا افيه 
وأرشدهم إلى أن بتولوا: فتاي وفتاتي وغلامي» وهذا من باب حمادة المصطفى صلى الله عليه وسلم 
جناب التوحيد » فقد بلغ صلی الله عليه وسلم امت هکل ما فيه نفع ونه هم ع نكل ما فيه نقص في الدين . 
اغرال وك غل رصاق تين لوتيد ولا شر( تارك من خصرضا ما ربمن 


الشرك لفظا ون قصد به» وبالله الوفيق . 


YEA“ 


مسائل باب: لايقول: عبدي وأمتي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [فيه مسائل: الأولى: التهي عن قول: عبدي وأمتي . الثانية: اقول العبد: 
ربي» ولا مال له: أطعم ربك ] . المقصود بهذا حمادة جناب التوحيد» وتعظيم الله جل وعلا فلا 
بشاركه المخلوق ولوفي الأنفاظل هذا المقصودء ألا مشارك المخلوق ربه جل وعلاحتى في الألفاظ التي 
يختص بها الله جل وعلاء فيجب أن کون خاصة به مثل الرب» لانجوز أن يكون مشاركا المخلوق له» 
ولمذا عدل عن الشيء الذي عطي المعنى» ولا بكون فيه مشاركة. [ المسألة الثالثة: تعليم الأول قول: 
فتاي» وفتاتي» وغلامي . المسألة الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي» ومولاي. الخامسة: التنبيه للمرادء 
وهو تميق الوحيد حتى في الألفاظ] . نَحمَيقَ التوحيد حتى في الألفاظ والمراد : تخليصه وتصفينه من 
الشوائب التي قد تشوبه من عمل أو قول؛ لأن هذا هو ححمَيقَهه وحتى في الألفاظ يجب أن يكون الرب جل 


وعلاواحدا فبهاء ليس له فيها مشارك. a‏ 


Y AY 


شرحفتّح المجيد شرح كاب الوحيد ]١١ ١[‏ 


١ 


السا 
لا سآل بوجه الله إلا الجنة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: لا مسأل بوجه الله إلا الجنة . عن جا بر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لا مسأل بوجه الله إلا الجنة) رواه أبوداود ] . الفرق بين هذا الباب 
وبين الذي قبله: في الذي قبله أن من سأل بالله وجب إعطاؤه» والسؤال بالله في الذي قبله عام؛ مثل أن 
مول السائل: أسألك باللهء أو أسألك بالذي خلق السموات والأرضء أو بالذي أنعم عليك» أو أسألك 
برب العالمين أو ما أشبه ذلك» عام في أي صفة من صفات الله أو أي لفظ مدل على ذلك» كما سيق في 
حديث الثلاثة الأعمى والأقرع والأبرص» فإن الملك جاء إلى الأول وقال: أسألك بالذي أعطاك اللون 
الحسن, والجلد الحسنء وأعطاك المالء وكذلك قال للثاني» وقال للثالث: بالذي رد عليك بصرك 
وأعطاك المال . إذا قال الإنسان لآخر: أسألك بالذي أنعم عليك وأغناك, فيكون سال باللهء أما هذا 
الباب فهو خاص بوجه الله» مثل أن ستول الإنسان: سأك بوجه الله هذا لا يجوز أن مسأل به شيت من 


أمور الدنياء فلوسأل شيمًا من أمور الدنيا بوجه الله فهو ملعون لعظمة وجه الله جل وعلاء ولمذا قال: (لا 


للا 


مسأل بوجه الله إلا الجنة)؛ لأن الجن هي الغاية التي مسعى لما المؤمنون» وهي التي تكون بها السعادة 
الأبدية» وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمةء فقال صلى الله عليه وسلم: (لا تسوا 
العظيمتين: الجنة والنار) . ومثل ذلك أن سل شیا ربا ويوصل إليهاء أو سل أن يمنع من شيء 
ينع منهاء » مثل كونه مستعیذ بوجه الله من غضبه» عيذ ين بوجه الله من أن مقع في المعاصي الت تبعده عن 
ربه جل وعلاء كما جاءت أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم؛ » مثل قوله: (أعوذ بف جه الله العظيم؛ 

وبكلماته التامات» من شر ما خلقٌ) وكذاك قوله في الحددث المشهور في قصة ذهابه إلى الطائف لما ردوا 
عليه الرد القبيحج» وأغروا به سفاءهم؛ فصاروا يرمونه بالحجارة صاوات الله وسلامه عليه حتى أدموا 
رجليه, فانشاب على وجهه فلم مق إلا وهوفي قرن الُعالب» عند ذلك دعا بذلك الدعاء المشهور: 
(أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن زل بي سخطكء أو 
بحل علي غضبك» لك العتبی حتى ترضى)» فهذا كله من الوسائل التي تقر ب إلى الجنة . أما أن سل 
وها راا من أمورالدنيا فهذا لايجون؛ لأن في ذلك إهانة بالعظيم؛ حيث سأل به الشيء 
ا قير والدنيا كلها حقيرة ليست شيئاء والسائل بهذا الشيء ما عرف الله حن المعرفةء ولاقدره حق 
قدره» بل تنقصه؛ ولهذا اتاک وقد جاء في الحددث: [ملعون من سأل بوجه الله غير 


الجنة, وملعون من سمل يوجه الله فلم مط)» فإذا أعطى فأجره عظيم . 272000 


أدلة بات صفة الوجه لله تعالى 


541 


في هذا الحددث دليل على إثبات صفة الوجه حقيقة . إذا: تبین لنا الفرق بين هذا الباب والذي قبله 
الذي قبله سمال باللهء وهنا مسأل بوجه الله فدل هذا على أن الوجه غير الذات» لاكما بول أهل 
الباطل» وقد تضافرت النصوص في كر وجه الله جل وعلاء وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه 
قال في بعض أدعيته: (أسألك لذةالنظر إلى وجهك الكريم) » ومعنى ذلك أن أعظم لذة: النظر إليه . وقد 
جاء تفسير قول الله جل وقلا لزن ا ا وياد [رونس:17] في صحيح مسلم من 
حديث صهيب عن النبي صلی الله عليه وسام أنه قال: (الحسنى الجنةء والزبادة النظر إلى وجه الله جل 
وعلا)» وفي الآنة الأخرى» لما ذكرالله أن جهنم لى فبها الناس وهي تقول: هلين مز [:0"]؛ أخبر 
أن الجدة تقرب لين الذين يحخشون الرحمن» ثم قال: (ولدينا مزيد)» وا مزيد فسر بأنه النظر إلى وجه الله 
جل وعلاء وکٹرا ما أي في القن ذكر هذه الصف ةكقوله جل وعلا: كل من عليه فان ۴ وى وب 
ركذو الال کرام [الرحمن:۲۷-۲۹]» ولوكان معنى الانة مثلما ول البيهقي أنه الذات ما صح أن 
شعت الوجه بهذه الصفات فيقال: ذو؛ لأن المضاف بكون مجروراء وطمذا لما ذكرالذات في آخر السورة 
قال: ارك اسم َي الجلال كام [الرحمن:۷۸]ء فدل على أن الوجه غير الذات . كذلك قوله 
جل وعلا: نما سكن ل [الإنسان:*]» وكذاك قوله جل وعلا: يا وا َة ال 
[البقرة:5١1]‏ في آنأ تكثيرة» وكذلك الأحاددث . ومعلوم أنه لا سمال للإنسان: فلان وجهء ولا مال ليده: 


وجه» ولا لرجله وجه» هذا ما يجوز أن مال في اللغةء فهذا بطل قول المأولة وأهل الباطل . والواجب 
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علينا إثبات ما أثبنه الله جل وعلا لنفسه من الأمماء والصفات إثباتا ليق بعظمته وجلالهء ومن ذلك 
اخه: وقول الله جل وعلا: كل ر ع فان * س ورل [الرحمن:۲۷-۲۹] ليس معنى 
ذلك: أن الرب جل وعلا نهنى» وأنه ما می إلا وجهه تعالی وتقدس» ولکن دد کر أشرف شيء وبقية 
الصمات تبع له» وهذا مثل قوله جل وعلا في لآ الأخرى: كل شي َك وجهة [القصص:18]» 
تعالى الله وتقدس. وإ نكان هذا فيه بعض الكلام لبعض العلماء» فإن البخاري رحمه الله مول في 
صحيحه: أكل شيء هالك إلا وجهه) أي: ما أريد به وجهه» ولکن هذا من لازم المعنى» وليس هو 
المعنى الذي تنص عليه الانة, ومقصوده أن ,كل عمل دبطل إذا م برد به وجه اللهء أما الذي أريد به وجه الله 
فهو الذي نفع ويبعى لصاحبه, فهو به بذلك على وجوب الإخلاص» ووجوب العمل لله جل وعلا. 
فالآنةلاتدل على أن شيئًا من الرب جل وعلا شتی -تعالى الله وتقدس- وأنه لا بی إلا وجهه؛ لأنهإذا 


عبرعن الشىء بأشرف ما فيه فالبقية تكون تبعا له» وهذا هوالمقصود . 


حكم الامستعاذة بوجه الله من النار 


4۹۱ 


لا نزل قول الله جل وعلا: قل هوَالقادِرْحَلى انمت لیکن ذبا من فرك [الأنعام: 10] قال الرسول 
صلی الله عليه وسلم: (أعوذ بوجهكه أو من تحت رجلكم) قال: أعوذ بوجهك» بسكم شا 
ودذ بق بع 6 كبس بض [الأنعام:18] . قال: هذا أهون ! هذا أهون !) فاسسّعاذ يوجه الله جل وعلا 
من عذابه الذي بهلك» ومآل المالك إلى النارء ومعنى ذلك أنه استعاذ بالله جل وعلا من العذاب الذي 
مى وهو النار. فإذا قال القائل: أعوذ بوجهك دا رب من النار» فإن هذا مثل قوله: (أسألك بوجهك 
الجئة) ولامكون هذا منوعاء بل هومن الأشياء التي شبغي للإنسان أن بفعلها ٠‏ وبهذا سين لنا الفرق بين 
هذا الباب والذي قبله» فالباب الذي قبله عام: السؤال بالله أو بصفة من صفاته أو با مدل من فعله عليه 


وهذا خاص بصفة الوجه» فلايجوز أن سأل بصغة الوجه إلا الجنة . 


جواز السؤال بوجه اللّمكل ما مرب إلى ا نة 


قال الشارح رحمه الله تعالى [قوله: (باب: لا مسأل بوجه الله إلا الجنة) . دکر فيه حديث جابر رواه أبو 


داود عن جابر رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لا سال وجه الله إلا 


۹۲ 


الجنة) . وهنا سؤال: وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين 
كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة, فدعا البي صلی الله عليه وسلم بالدعاء المأثور: 
(اللهم إليك أشكوضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» أنت رب المستضعفينء وأنت ربي» 
إلى من تكلني ؟ أإلى بعيد تجهمني أو إلى عد و ملكنه أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير 
أن عافيتك هي أوسع لي)» وني آخره: (أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة» أنيحل علي غضبك أو زل بي سخطك» لك العتبی حى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله) . والحديث المروي في الأذكار: (اللهم أنت أحى من ذكرء وأحى من عبد وني آخره أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض) ] . الحددث في منصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من 
اطا لين سحي ولكن بعض العلماء حسنه؛ وهو من روادة محمد بن إسحاف» وقد ذكره في 
السيرة متتلماء وجاء في مسند الإمام أحمد اش ولکئه من روادة محمد بن إسحاف » ومحمد بن 
إسحاق إذا عنعن فيولون: إنه ضعيف . قال الشارح رمه الله: [ وني حديث آخر: (أعوذ بوجه الله 
الكرم» وباسم الله المظيم» وبكلماته الّامة من شر السامة واللامة» ومن شر ما خلقت أي رب ! ومن 
شر هذا اليوم» ومن شر ما بعده» ومن شر الدنيا والآخرة)ء وأمثال ذلك في الأحاددث المرفوعة 
بالأسانيد الصحيحة أو الحسان. فالجواب: أن ما ورد من ذلك فهوفي سؤال ما يمرب إلى الجنة» أو ما 
ينع من الأعمال التى تنعه من الجنة» فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنةكما في 
الحددث الصحيح: (اللهم إني أسألك الجدة وما درب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من التار» وما قرب 


إليها من قول وعمل)» جلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق» والسعة في المعيشة رغبة في الدنياء 


4Y 


مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما ينه على عمل الآخرة» فلاريب أن الحددث بدل على المنع من أن 
مسأل حوائج دنياه بوجه الله وعلى هذا فلا تعارض بين الأحادد ثكما لايخفىء والله أعلم . وحديث 
الباب: من جملة الأدلة المنواترة فى الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى» فإنه صف ةكمال» وسابه 
غابة النقص والتشبيه بالناقصات» كسلبهم جميع الصفات أو بعضهاء فوقعوا في أعظمبما فروا منه» تعالى 
الله عما قول الظا مون علو ا كييرا . وطررمّة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفاً: الإمان ما وصف الله به 
نفسه فی کنابه» ووصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم في سنته» على ما دلي بحلال الله وعظمته 
فیثبتون ما ته لنفسه فی کتابه» وه له رسوله صلی الله عليه وسلم, وينفون عنه مشابهة المخاوق» 


ذكما أنذات الرب لا تشبه الذوات» فصفاتهكز اك لا تشبه الصفاتء فمن نفاها فنّد سلبهالكمال] . 


مسائل باب: لا مسأل بوجه الله إلا الجدة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [فيه مسائل: المسألة الأولى: التهى عن أن سأل بوجه الله إلا غابة 
المطالب] . ومن المعلوم أن الله جل وعلاهو أعلم م نكل شيء» وأقدر م نكل شيء» وأنه جل وعلاهو 


الذي بيد هكل شىء» وأن الدنيا ليست شيا بالنسبة الآخرة» فهى حقيرة» وللهذا جاء لعنها: (الدنيا 


۹٤ 


ماعزقةه ن ا فا لاف ونا وال او غالا ارا وما ال طفن روغ اجر 
وعلاء وكون الإنسان تكون غايته الدنيا ومقصوده الدنيا بالأمل أو بالحياة؛ هذا من أسوأ ما سلكه 
الإنسان» وهودليل على بعدهعن الله جل وعلا؛ ولحذا جاء في الدعاء: (اللهم لا تجعل الدنيا أكبرهمناء 
ولا مبلغ علمنا)» واا غادة الحياة أن مصير الإنسا ن إلى ما خلق له وهوالجدة» فإذا سأل الإنسان بوجه الله 
ينا مل او لديا دا عل ا دی مرخ ی اف وا از كلك مزق ار وا بتر 
المهمة التي خلق من أجلهاء وإنما رأى حياة حيوانية اهم بها . ثم يجب على المسلم أن بعلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله وهو أنصح ا ملق بالخلق» وهو أقدر الناس على البيان 
والإفصاح عما بريد ء وهو صلی الله عليه وسام أعظم الخان تمظيما لله وتقديرا له فإذا أخبرعن الله 
جل وعلا بشي ء کقوله في هذا الحدث: (لا سل بوجه الله إلا ا جة)؛ فيجب أن بؤخذ على ظاهره 
وأن بكون ظاهره كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. [ المسألة الثانية: إثبات صفة 


ey . الوجه]‎ 


"5 


شرحفتّح المجيد شرح كاب التوحيد ]١١١[‏ 


من تعظيم الله عز وجل أنه من سأل به بعطى» ومن استعاذ به عاذ» ولا بعمل بهذا إلا من املا قلبه 
بتعظيم الله وحبه» وقد ذكرالعلماء أنه مشترط في ذلك ألا ضر نفسه في الإجابة؛ فقي الحديث: (لاضرر 


ولاضرار) . 


شرححديث: (من استعاذ بالله فأعيذوه. .) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: لابرد من سأل بالله . عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: (من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سأل بالله فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه» 
ومن صنع إل را کات فإن ل تدا ما تکافنوه فادعوا له حتى تروا اکم قد كافأمّوه) رواه 
أبوداود والنسائي بسند صحيح ] . (باب: لابرد من سأل بالله) اللسؤال با لله يختلف» قد بكون السائل 
سال شيئا فيه حي من مال مشترك» بکون له ذيه شركة أو مسأل ذا سلطان مثا فسؤال الساطان 
الحاكم ليس كسؤال الأفراد» فمثل هذا يجوز أن مسأل فيهء أما إذا كان له فيه حن فلا بأس أن مسأل» 
ولكن لا سأل الشيء الذي مكون زائدا على حّه . هذا من حيث العموم» والمققصود بالسؤال هنا سؤال 
لمال وقد سبق أن ذكرنا في بعض المناسبات أن سؤال الناس محرم» لايجوز أن مسأل المخاوق إلا في حالة 


الضرورة» وحالة الضرورةكما جاء في حددث قبيصة الذي في صحيح مسلم» وقد بينها الرسول صلى 


۲۹٦ 


اله عليه وسلم نجالات ثلاث فقط» وما عدا ذلك أخب رصلى الله عليه وسلم أن المسألة سحتء ومعنى 
السحت ال حرام الحرم» وهذه الحالات هي: الحالة الأولى: إذا أصيب الإنسان بفاقة» قر حتى ما جد 
شيا قتحل له المسألة حى جد ما سد فافله, فإذا وجد ذلك يحب أن بكف عن المسألة, هزه 
واحدة. الحالة الثانية: إذا أصيب الإنسان بجائحة في ماله» مثل أن يحترق ماله» أو تهب أو بغرق أوما 
أشبه ذلك من الكوار, شالتي قد تصيب الإنسان في ماله» فمثل هذا يجوز له أن سأل حى يعد ا 
العيش . الحالة الثالثة: أن تحمل الإنسان الأموال في سبيل الإصااح بين الما زعين وا مختلفين والممماتلين 
من المسلمين» ا لم من باب الإصلاح فمثل هذا سوا نكان غنيا- يجوز له أن مسأل 
حتى جد الشيء الذي سددهف المسألةء وما عدا ذلك فلايجوز السؤال جال» والسبب في منع السؤال 
أن فيه افتقار القلب إلى غير الله جل وعلاء والواجب على المسلم أن يكون فقي لربه جل وعلا وذيه 
عبودىة للقابء فالعطاء والبذل قد أسرالقاب وسسعبده» والعبودة يحب أن تکون لله وحده؛ ولا جوز 
أن تكون لمخلوق» فجاء الشرع والحكمة البالغة في سد هذا الباب» وجعل المسلم حرا بالسبة لنظراته 
من الناس. أما بالنسبة لربه جل وعلا فهو عبد له» فتکون عبوديه كلها لله جل وعلاء ولا کون شيء 
منها لغيرهء هذا هوالسبب في منع السؤال . السؤال بالله يكو مثل هذا الذي ذكره المؤلف هناء والسؤال 
نفس إلى أقسام: قد سأل الإنسان شيا زمه شر ا مثل أن مسأل عن مسائل علم تلزمه» فمثل هذا لا 
ددخل في باب النهيء ولا جوز أن سقف الإنسان؛ لأن الله أمر بذلك» فهو طاعة لله وقول جل وعلا: 
فاسالوا أَهل الد نكملا تمن [المحل:61]» فأوجب السؤال عن الذي لابعلم؛ وهذا باب واسع» 


فکل ما بلزم الإنسان من أمور دته فعليه أن بسأل» ولكى تحرى من بسأله؛ لأنه من قب لكان العلماء 


۹۷ 


متحاشون عن ال جوا ب كثبرا خوفا من الله جل وعلاء والآن صار الكثي رمن الئاس يجيب بلا مبالاة قد 
بحيب بغلط» وقد جيب طا . ولمذا دشبغي للإنسان أن سحرى في المسألة الشيء الذي يكون فيه تبرئة 
لدينه» ولا يكون مثلما مول بعض العوام: تر تارا از كينها ,رفك تدرو اغا 
خطأء هذا غير صحیح» وکن هو خط والمفتي خط كلاهما مخطئ . من يسأل باللهإما أن يكون 
مضطرا مثلم سبق» فهذا يحب أن يعطى؛ ولك ما عطى الشيء الذي نضر بالمسئول أو بضر أهله 
عطيه الشيء الذي لا بضره» وواجب عليه أن عطيه» والله جل وعلاقد أمر بالصدقة» وحث عليهاء 
ومدح الباذلين الذين يؤثرون على أنفسهم غيرهم» فهذا من أفضل الأعمال وأعظمهاء مكيف إذا وجه 
إليه السؤال؟ وإما أن مكون مسأل حرماء كأن مسأل مثا مالا ويعرف أنه بريد أن شاي به را أو 
بشاري به دخاناء فهذا لامنفم؛ لأنه أعانه على الإثم . وأما إذا کان سأله مالا ليأكل, اول ليدع 
عنه الدين الذي لزمه؛ فهذا يحب أن بعطى إذا سأل بال وأكن ما بعطيه ا معطي الشيء الذي بضره» 


ممطيه ما فضل عن حاجته» وهذا إذا )لزم حرما أو قطيعة رحم a‏ 


معنى قوله: (من استعاذ بالله فأعيذوه) 


T۹۸ 


قوله: (من استعاذ بالله فأعيذوه)» كآن مّول: أعوذ بالله من شرك أوأعوذ باللهمن شر فلان؛ فيجب أن 
عاذ . وهذاكله تعظيما لله جل وحلاء لأن إعطاءهحيدما سأل باللهء وإعاذته ما استماذ بال هومن 
تعظيم الله جل وعلاء وتوقيره ومعرفة حقه. ولمذا جاء في الحديث: (ملعون من سل بالله فلم بعط) 
هذا معناه أنه جعل هذا العمل من الكبائرء وكذلك الاستعاذة مثل ذلك؛ وللهذا لما تزوج الرسول صلى 
الله عليه وسلم امرأة» دخل عليها ومد دده إليها قالت: أعوذ بالله منك» فقال: (لقد عذت بعظيم لحي 
بأهلك)» فتركها . وهكذا إذا استعاذ إنسان بالله جل وعلا من شر الإنسان أو من شر غيره وهو 
ستطيع ذلك» فإنه يجب أن عيذ إلاأن ستعيذ بالله في أمر حر مكارك واجب» عني: کان دلزمه بترك 
الصلاة» فيستعيذ ويقول: أعوذ بالل منك» ومثل هذا لادترك ولا ماذ؛ لأن الله جل وعلالا عيذ عاصياء 


وما بعيذ منكان مطيعا لله جل وعلا. 


معنى قوله: (ومن دعاكم فاجیبوه) 


444 


قوله: (من سأل بالله فأعطوه» ومن استعاذ بالله فأعيذوه» ومن دعاكم فأجيبوه) الدعوة هنا مطلقة 
سواء كانت في طعام -بعني: وليمة عرس- أو غيرها مما بريد إكرامه بهاء وهذا من حي المسلم على 
المسلم؛ إذا دعاديجيبه؛ فأمر الرسول صلی الله عليه وسلم بإجابته» وكان صلی الله عليه وسلم يجيب 
الداعي حتى قال: (لودعيت إلىكراع لأجبت) » عني الشيء القليل الحقيرء وهو القدوة لأمّه صلوات 
الله وسلامه عليه . ولكن قد بكون في الدعوة متكرء فإن علم أن فيها منكر فإنه ل مازمه الإجابةء إلاإذا 
علم أنه مستطيع إتكار ا منكر وإزالته فإنديحيب لذلك» أ وأن بعلم أن الداعي ماله حرام فإذا علم أن ماله 
حرام لا تلزمه الإجابةء أوعرف أنه من أهل البدع والمعاصي الذين بهجرون» فهذا أا لايجيبه: أما إذا 
كان ظاهر «الإسلام؛ وليس عنده بدي وإن كان هناك شبهات في ماله فالشبهة لا نع من إجابة دعوته» 
يجاب لأن الشيء الذي يكون عاما غير معين لا ينع من معاملته» ولا ينم كذلك من إجابة دعوت 
فالرسول صلی الله عليه وسلم أجاب ا طعامه» وكذلك اکل من الشاة التي صنعتها اليهودية, 
وكذلككان عامل مع اليهود » فنوفى صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند هودي بسسّة أصع من 
شعير لأهله واليهود معروفون بأنهم سعاملون بالرباء وأنهم أكون السحت» فلايمنع ذلك معاملتهم؛ هذا 
فق تالحية المعاملة العامة : 


معنى قوله: (ومن صنع لكم معروفا فکافوه) 


قوله: ومن صنع لكم معروفا ُكافتوه)» المعروف هنا مطلق» والمعروف ما عرف بأنه إحسان سواء 
بذل مال أوعمل بالبدن أو غير تعني: بوط له في أمر من الأمورء وسعی معه» فکل ما فيه مع فهو 
معروف» ومكافأة صانع المعروف من باب کون الإنسان لايجعل قلبه منعلقا بشخص» اتو لشن 
هومن هذا الباب . (من صنع لكم معروفا فکافوم)ء إن م یکن الإنسان مستطیعا المكافأة فلج إلى 
ربه جل وعلا بأن يكافاً هذا الذي صنع له المعروف» فيدعوله ويجنهد في الدعاء: (حتى برى أنه قد 
كافام)» او را بضم التاء ومعناه: تظنواء أما إذا جاءت الناء مفتوحة [حتى تروا) فمعنى ذلك: 
حتى تعلموا أنكم قد كافأمّوهء فيدعوله حتى بعلم أنهكافأه بالدعاء الذي مدعو له» ومعنى ذلك أنه 
يجنهد في دعاء الله جل وعلاله» هذا إذا ميحد المكافأة. والشاهد هنا: تعظيم الله جل وعلافي إجابة 
السائل به» فإنه من تميق التوحيد» فإذا سمل المسلم بالله يجيب وبعطي» ويشترط أن هذا الشيء 
مستطيعه ولا دضره؛ لأن الضر رفي الشرع نوع (لاضرر ولاضرار) . 


فضل الصدقة والإنفاق في سبيل الله 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ظاهر الحددث النهي عن رد السائل إذا سأل باللهء لكن هذا العموم يحتاج 
إلى تفصيل» بحسب ما ورد في اكناب والسنة» فيجب إذا سأل السائل ما له فيه ح بیت المال أن 
ييحاب» فيعطى منه على قدر حاجته وما 0 وكزلك إذا سأل الحتابج من في ماله فضل 
فيجب أن بعطيه ما يدقع حاجته على حسب حاله ومساته» ا سأله بالله من لا فضل 
تنوه وي | م ع فخا ال ره اوغا انش رذب 
أن عطيه ما ددفع ضرورته . ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين» وتقاوت النائن فيه سب نا 
جبلوا عليه من الكرم والحودء وضدهما من البخل والشح» فالأول: محمود في الكتاب والسنةء والثاني: 
ممم فيهما . وقد حث الله تعالی عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعددهء وكثرة ثوابه» قال الله تعالی: ما 
3 ل اا عقوا من طبِيَات م es.‏ ا کمن الأرْض ولا موا الحبيث نه 2 
وس یزو | أن ضما و وط ناله يي يي * لشي اك ارا 


ص صت 


الفحشاء ا 3 1 وض الل واسع ليم [البقرة:/5118-971] ] . مول العلماء: 


الفحشاء هنا المقصود بها : البخلء أي: أنه بأمر بالبخل وعدم النفقة . 22-906 
الآنات الحاثة على الإتفاق 


قال الشارح رحمه الله: [ وقال تعالى: وأنفقوا ّا جلك مُسسفنَ فيه [الحديد :۷]» وذلك الإتفاق من 
خصال البرالمذكورة في قوله تعالى: اران 7 ومک قبل لمر ف امغر ب ولک لمن 
الل واب ایر ولدلكة والككاب وان وای الال عى حه دوي افر الى امسن 
وان السّبيل وَالسَائينَ [البقرة:171] . فذكره بعد ذكر أصول الإيمان» وقبل ذكر الصلاة» ذلك -والله 
أعلم لتعدي نفعه» وذکره تعالى في الأعمال التي ام بها عباده وتعبدهم بها» ووعدهم عليها الأجر 
العظيم» قال تعالى: إن اليل ايلات وين وكات واا واقإتاتِ والماوفن 
والمتاوقات والصابرنَ والصابرات والخاشين والخاشعات والسصدقن والمصَدقَاتٍ 
[الأحزاب: 5"]] . ذكرني هذه الآنة والانة التي قبلها فضل التصدق وإنقاق المال» ومعنى إيتاء ا مال على 
حبه ذوي القربى: کون الإنسان يحب المال ويؤتيه وهويحبه وبطمع في البقاء» ويحنًاجإليه» فهذا من البرء 
ويدخل فيه الواجب والمندوب» عني: الصدقة التي هي فرض مل الركاة داخلة فيه من باب أولى» 
وكذلك الصدقات التي هي تطوع داخلة فيه وخص هذا بأنه إيتاء المال لمستحقيه» وبدأ بذي القربى 
وهذا يدل على أن النفقة والصدقة على القريب مثل الأخ وابن الأخ وما أشبه ذلك أفضل من الصدقة 
على البعيد» لأن الصدقة على القررب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (صدقة وصلة) . 
وكذلك مدجفي الآ الثانية المنصد قين والمتصدقات» وهذا مدل على أنه حتى النساء يتصدقن ولوكان 
ذلك من بيت الزوج با معروف الذي بتعارف عليه» وبأذن فيه ولا ضره» أو من الشيء الذي يخصها؛ لآن 


الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهن بالصدقة وقال: (تصدقن ولومن حليكن)» وكلمة (ولو) تدل على 


أن هذا الشيء ليس واجبا وإنا هو تطوع طوعن به. وسو رمات [ وكان النبي صلی الله 
عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حى . النساء؛ نصحا للأمة؛ وحنا الحم على ما نفعهم عاجلاً 
وجا ] . قوله: (حتى النساء) لأن المعر وف في الشرع أن النساء لسن أهل مال واكتساب وعملء وما 


هن مقصورات في البيوت» ومكفيات النفمّة وما بلزمهن» هذا معنى قوله: حى النساء . 


ثناء الله على الأتصار بالإبثار 


قال الشارح رحمه الله: [ وقد أثنى الله ال ا بالإبثارء فقال تعالى: 
ورون على اشم واکان بهم خصاصة ا بوق شم نفْسِه ويك هم المَْلحُونَ [الحشر: 5]]. 

الإبثار معناه: أن ذل الشيء وهو تاج إليه» فهو بؤثر على نقسه» عني: عطي الشيء الذي هوبحاجة 
إليهء والأتصار رضوان الله عليه مكانت هذه صفتهم» فأثنى الله جل وعلاعلى من بؤثر غيره على نفسه؛ 
لأن الحاجة قائمة ولككه ّدم فيها غيره من المسلمين . قال الشايعر حمه الله: [ والإبثار من أفضل خصال 
المؤم نكما تفيده هذه الانة الكريمة؛ وقد قال تعالى: مون اطعا لی يد حبّه مسكينا وينيمًا واس 


ûj *#‏ تطهمكم لوج الله لا رید م مجَرَاء ولا شکور [الإنسان:۸-١]‏ [ ٠‏ عني: هذا معنى الإثارء 
قوله: (وبطعمون الطعام على حبه) اعم من الإدار؛ لان الإنسان مجبول على حب المال» وهذا شيء 
ثابت في طبيعة الإنسان أنه يحب المال» وإذا فق من المال وهويحبه فهذا دليل الإيمان والرغبة ف الآخرة 


وقد أثنى الله جل وعلا على م نکانت هذه صفته . 


من حموق المسلمين 


قال الشارح رحمه الله: [ والآنات والأحادث في فضل الصدقةكثيرة جداء ومنكان سعيه الآخرة رغب 
فى هذا 57 وبالله اللوفيق . قوله: (ومن دعاكم فأجيبوه) هذا من حقوق المسلمين بعضهم على 
بعض» إجابة دعوة المسلم» وتلك من أسباب الألفة والحبة بين المسلمين] . الظاهر أنه إذا دعا الإنسان 
أخاهيجب عليه أنيجيبه» وقد مكون هذا فيه سؤال وقسم» فيقسم عليه أنه غدده أوعشيه أو ميم اليوم 
عند هكما يحصل لكثير من الناس الآن» ويتحرج بعض الناس من هذاء وهذا في الواقع إذا كان المقصود 
الككرام فإنه لا بازم إجابته» ولا لزم الذي أقسمكفارةإذا لجيجبه؛ لأنه أراد إكرامه» وهذا لأن أبا بكر رضي 


الله عنه لما قص أحد الصحابة رؤبا رآها عند البى صلى الله عليه وسام قال أبوبكر : دعن أفسرهاء 


وفسرها ثم قال: أقسمت عليك أن تحبرني هل أصبت أو أصب ؟ فلميخبره . وكذلك لما أمره أن قى 
في الصفء ومعروف أن أمر الرسول واجبء فلما أمره بذلك» قال: ما كان لابن أبي قحافة أن نصلي 
بالناس والرسول صلى الله عليه وسلم خلفه . فإذا عرف الإنسان أنه بريد الأكرام بذاك فلا نلزم إجابتهء 
ولا لزم المقسم الكفارة في ذلك» أما إذاكان لا مّسم إلاعلى شيء بريد منه الأمر فيه والنهي عنهء فهذا 
يحب على المسلم أن ب رقسمه؛ لأن هذا من حق المسلم على المسلم» ولوم بفعل ذلك لزمه الكفارة. قال 
الشارح رحمه الله: [ قوله: (ومن صنع إليكم معر وذا فكافتو,) » ندبهم صلی الله عليه وسلم إلى المكافأة 
على المعروف» فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله تعالی ورسولهكما دل عليه هذا 
الحديث» ولا همل المكافأة على المعروف إلا اليم من الناس» وبعض اللنام يكافئ على الإحسان 
بالإساءةكما مقع ذلك کا بعضهم» نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بخلاف حال أهل 
التوی والإمان فإف , ددفعون السيئّة بالحسنة؛ طاعة لله وحبة لما يحبه لمم ويرضاهء كما قال تعالى: 
ن اي مي خسن الي ن أله رفون * وکل رعو بك من رات الاين # 
ا یك ر انب ون [الۇمنون:1 1-٩‏ ] وقال تعالى: دن 98 هي ا ذا 7 بيتك 
7 يعر كةو حر و اما 1 0 وما اها و وحظ عظيم [إفصات :4 
], وهم الذين سبمّت لحم من الله تعالى السعادة ] . معنى (ادفع بالتي هي أحسن) بعني: ادفع الأذى 
والإساءة التي نالك من خيرك بالحسنة» والمعنى: (ادفعها بالحسنة) بأن تحسن إلى من أساء إليك» وهذا 
لا تتحمله نفو س کر من الناس» لا مستطيع ذاك» وبقول: كيف سيء إل ثم أحسن إليه ؟ ! ونا يستطيع 
ذلك من برغب فيما عند الله ويعلم أن الدنيا لاقيمة لحاء فيكتسب بكل ما ستطیع رضا ربه جل 


وعلاء وكذلك رفعة الدرجة عنده» ولذ قال: وما لماه إلا ذو حَظ عَظِيم [فصلت:0"] بعنى: ذو 
حظ عند الله جل وعلاء وهم الذين يرغبون فيما عذله» ويعملون على تحصيله يعدم الانتقام لأنقسه» 
وعدم أخذ حقوقهم» بل بتركونها لله ومع ذلك يحسنون إلى من ظلمهم وأساء إليهم؛ رجاء ما عند الله 


ولیس خوفا منهم» وا يرغبون فيما عند الله فيحسنون إلى من أساء إليهم . وهذا ليس واجبا على 


ركه هو 
3 وې وې هھ 


الإنسانء ونا مستجب» فإن الله جل وعلابقول في آة أخرى: وجزاء سيبة سيم ةينلا [الشورى: ]٤٠‏ 
إذا جازيت المسيء بالسيئة فقد جازبته وصرت مثله» ولكن أنت لا تتميز عنه إلا بأن تعفوعنه» وإن 
صار عندك خير وفضل عفوت وأحسنت» وهذا لا صل إليه إلا الأبرار. [ قوله: (ظإن م يدوا ما 
تكافنونه فادعوا له) أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حو من ميحد المكافأة مكافأة 
للمعروف: فيدعوله بجسب معروفه . قوله: رو -بضم الناء أي: تظنوا- أنكم قد كافأمَوهء ويحتمل أنها 
مفتوحة بمعنى: تعلمواء ويؤيده ما في (سنن أبي داود ) في حديث ابن عمر : (حتی تعلموا) فتعين الثاني 
اصرح به . وفيه: (ومن سألكم بالله فأجيبوه) أي: إلى ما سال فيكون بمعنى: أعطوه» وعند بي داود 
في روادة أبي نهيك - عن ابن عباس : (من سألكم بوجه الله فأعطوه)» وفي روادة عبيد الله القواريري 
لهذا الحديث: (ومن سألكم بالله) »كما في حددث ابن عمر ] . روى النسائي : (من صنع إليك معروفاً 
فقلت: جزاك الله خیرا فقد أبلغت في مكافأته)» وهنا ّول: (فادعوا له حتى تروا یکم قد كافموه)» 
وقلنا: إن المعنى أن تبادروا في الدعاء وتبالغوا فيه حنى يحصل العلم لكم بأنها قد حصلت المكافأة» 
هذا معناه» فلادنافي هذا ما ذكر النسائي أنهإذا ال اا شرا ر كافاه؛ لأنكون الإنسان مول 


جزاك الله خيراء قد تقبل وقد لا تقبل» والخبربعم الدنيا والآخرة» ومن أعظم الب رأن يدخله الجنة, 


والدنياكلها ما تساوي شيا بالنسبة للخير الذي يكون في الآخرة. فالمعنى واضح في قوله: (من قال: 
جزاك الله خيرا فنّد حصلت مكافآته)» وواضح بأن خير الآخرة وإنكان قلياك فهو أعظم من الدنيا 
كلهاء كما في الحديث الصحيح: الموضع سوط في الجنة خير ما طلعت عليه الشمس)» الدنيا كلها لا 


تساوي موضع سوط فإذا: لامنافاة بين ما رواهالنسائى وبين هذا الحديث . e‏ 


مسائل باب: لابرد من سأل بالله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [فيه مسائل: الأولى: إعاذة من استعاذ بالله ] . معنى (إعاذته) أنه إذا 
استعاذ بالله من شر ال مخاطب الذي يخا طبه أو من غيره وقال: أعوذ بالله من شرك؛ فإنه يجب أن يكف 
عنه الشرء هذه إعاذته» تكف عنه شرك أو تكف عنه شر من تستطي مكفه . [ الثانية: إعطاء من سأل 
الله . الثالثة: إجابة الدعوة. الرابعة: المكافأة على الصنيعة . الخامسة: أن الدعاء مكافأة ن مدر 


إلاعليه. السادسة: قوله: حتى تروا أنكم قد كافأمّوه.] Eb:‏ 


شرحفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]١١١[‏ 


لقد نهى الشارع الحكيم عن التسخط وعدم الرضا بالقدرء لما في ذلك من الاعتراض على الله سبحانه 
وتعالى وشرعه وحكمه؛ وهذا منافي لللإمان» ومن ذلك التسخط بكلمة (لو) على أقدار الله» والظن 


بأن الأسباب تغيرالمقادبر . 


باب ما جاء في اللو 


قال المصنف رحمه الله تعالی: [باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: تمُولونَلوكان لتا من الأمر شیء ما 
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قلا اتا آل عمران:106]» وقوله تعالى: الزین قالوا لاونیم وقعَدوا لو عونا ما فتلا إل 
عمران:178]] . من المعاوم أن الطريق إلى الله جل وعلا يس إلا بإتباع رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
ولا يمكن أن صل الإمسان إلى السعادة الأخروية إلا إذا سلك الطربق الذي جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من القرآن والحددث الذي كان بقوله وببلغه الأمة من أن الله تعالى موصوف بالصفات العلى» 
موصوف بأنه ميع عليم بصيرء وبأنه حي قادر مرید» وبأنه کلم جل وعلا ویفعل ما شاء» وبأن له 
وخا کيا جل وعلاء وبأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء» وأنه جل وعلا هو الذي بيده 
ملكو تکل شيء» وأنه الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس 


فوقه شيء» والباطن الذي ليس دونه شيء . وما قاله الرسول صلی الله عليه وسلم أو قاله الله جل 


وعلايجب أن عنقد على ظاهرهء ولايجوز أنْيوَوَلَ وتطلب له الوجوه البعيدة الغردبة التي خر اكلام عن 
ظاهره» كما بفعله آهل الكلام الذين ابئلوا بالفلسفات وبالكلام الذي لم أت به الرسول صلی الله عليه 
وسلم. ومذ اكان الأئمة» مثل: سفيان جحو وا بن راهوبه وغبرهم رجهم 
الله ولون: من اعنقّد في مثل قول الله جل وعلا: لحن عى العش اسن وی [طه: 0] غيرما في قلوب 
عوام المسلمين فإنه ضال . ومقصودهم بهذا أن القرآن على ظاهرهء أن الله خاطبنا بخطاب واضح جلي 
لانحتاج معه إلى أن نبحث عن فلسفات وأمور بعيدة على اللغة, وذاك أن لله جل وعلا يو لرسوه 
صلی الله عليه وسلم: , أ الول بم م أل ِلك من رك ون لم تفل فما بات رمات 
[المائدة:1۷]» فهذا أمر ا المنزل إليه إلى الأمة» ولا 
شك أنه بل وم دبلغتا التأويل الذي مّوله هؤلاء المكلمون» وهذا باعل امامل إذاوَ كان من الحق 
لبلغه الرسول صلی الله عليه وسلم . ومعلوم أن الله جل وعلا إذا قال لنا د شش مَك إلا وه َحهَه 
[القتصص:18] . وبق ورب ت [الرحمن:۲۷] وما ادس غا هذه الآنات أن له 
ا ا ا ليق بحلاله, على حد قوله جل وعلا: لبس کله شر ۶ أ وَل الور 
[الشورى: »]١١‏ وقوله جل وعلا: يكن أ [الإخلاص:٤]»‏ وقوله جل وعلا: لامعاو له 
25 [البقرة: ]» وقوله تعالى: غ نت [مريم:70]» وما أشبه ذلك من الآنات التي تدل على 
تفرده جل وعلا بالكمال وما صف به وأن ا مخلوق لا مشاركه جل وعلافي صفاته أو أفعاله. فإذا 
أخبرنا أنله يدا وأن له رجا جل وعلاء وأنه ضع رجله في جهدم حنى بنزوي بعضها إلى بعض وتنتضابن 
على أهلهاء إذا أخبرنا بذلك وجب قبول هذا والإيمان به على ما دلي بعظمة الله جل وعلاء وكذ لك إذا 


أخبرنا أن له وجها . أما التأويل الباطل مثل قولمم: الوجه المقصود به الذات فهو باطل» ولا قال في اللفة 
العربية: (اثنان وجه)» أو: (بد فلان وجه) أو (رجل فلان وجه)؛ فإن هذا لا نهم ولا بأتي لغة ولا 
شرعا . إذا هوياطلء ولوأن أمامنا رجلين أحد هما أخحذ بظاهر القرآن ويظاهر أحادث الرسول صلى 
الله عليه وسلم» والآخر ل أخذ بذلك بل قال: هذا الظاهر مدل على التشبيه ولا جوز أن تأخذ به 
وجب أن نؤوله حتى لا نع في ظاهر التشبيه ومضيا على هذا السبيلء ثم وقفا أمام الله وحاسبهماء 
فقال الأول: با رب ! سمعتك تقول كذا وكذا فاعتقدت ذلك» و“ معت رسولك صلى الله عليه وسلم 
مول كذا وكذا فاعتقدت ذلك . والآخر مول: ظندت أن هذا هوالحي» واعتقدت أن ظاهر خطابك 
وخطاب رسولك أنه غير مراد فأبهما أولى بالنجاة؟ لا شك أن الأول هو أولى بالنجاة لأنه اعتصم بول 
الله وقول رسوله صلی الله عليه وسلم» وهذا مالف جميع الصفات؛ لأن باب الصفات واحدء فهو باب 
إثبات وتني المشابهة -مشابهة المخلوقين- وليس باب تأويل» وم نكان سالكا هذا المسلك-اللأويل- 
فإنه على خطر عظيم بغر شك» بل لا نشك أنه ضال في ذلك» وأمره إلى الله جل وعلا هو الذي وى 
حسابه؛ لأْه هو الذي وى حساب عباده جل وعلا. مّول: [باب ما جاء في اللو] (اللو) هنا أصلها 
(لو)ء فأدخلت (آل) عليهاء وإدخال (أل) عليها لا فيد المعرفة؛ لأن (لو) حرف وضع لمعنى كما هو 
معانو وال فد مغل عاق اھر ولا تيده را كنا طول تشاع ر رات ارد بن یزار 
شديدا بأعباء الخلافةكاهله فأدخل (أل) على يزيد وم تزده تعريفاء ولككها قد تدخل في اللغة على 
المعرف ويبقى على ما هوعليه. ومقصودهبهذا ما جاء من النهي والوعيد لمن قال: (لو) معارضا بذلك 


على قدرالله جل وعلا. أي: إذا وق في أمر من الأمور يعترض وبقول: لوأنى فعلتكذا لكانكذا وكذاء 
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ولوأني ما فعلتكذا ماكا نكذا وكذا . و(لو) في مثل هذا المعنى فيها محاذير عدة» سواء قصد بها 
الاعتراض على المقّدر أو قصد بها الاعتراض على الأمر والتهي» والأمر والتهي هما مثلازمان» فأمرالله 
جل وعلا وشرعه يجب أن ويسث ل كما يجب أن يجنب نهيه . والذي جاء فيها هو الاعتراض على 
المقدر» ون (لو) قد تأتي في أمور مستقبلة تدل على أن المتكلم بها بريد أن شع لكذا وكذا فلا تکون 
داخلة في النهي» كفوله صلی الله عليه وسلم: (لواستقبلت من أمري ما استدبرت لما سمّت المدي 
ولعلها عمرة) . فهذا بدل على أنه في المستقبل الذي سيمع سيفعلكذا وكذاء ولا مدل ذلك على أنه 
عترض على الواق» وكذلك قوله: (لو كنت راجا أحدا بلا بيدة لمت هذه) صد امرأة معينة» وما 
أشبه ذلك كثيرمما جاء في الأحاددث عن النبي صلی الله عليه وسلم» فهذه تدل على أنه لوتبين له في 
المسسقبل الأمر على هذا التهج أنه فعلكذا وكذاء فهو يبر عن عقيد ته وعن فعله الذي سيفعله إذا 


صار ذلك» وهذا ليس فيه اعتراض على القدر . e‏ 


سبب نزول قوله تعالى: (لوكان لنا من الأمرشي» . . .) 
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42 م رر EE‏ 
أما الانة الت ذكرها المؤاف» وهي قوله جل وعلا: ثم أنرّل عل 


0 ر ر ا a‏ مر 1 مك 4 ت ا ا ت ٤‏ ۵ ه٩‏ 
منکم وطائفة قد همهم أنفسهم ظتون بالله غير الح ظن الجا هلية ولون هل لتا من الام رمن شيء قل 


۱۲ 


نالا يفون في رمتا لادونًا OK‏ اک سواون رکا کی الم شي تا لها اهنا آل 
عمران:94١].‏ فالاية نزلت فى قصة أحد كما هومعاوم من سياق الآنات» والاناتكلها في قصة أحدء 
وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم خر يألف مقاتل من أهل المدينة» وني أثناء الطريق بين أحد 
والمدينة ر. جع عبد الله بن أببي سلول را أس المنافمين ور. جع معه ثلاثائة من الذين تأر وا وقال: نطيع أمر 
الصبيان -يعني الرسول صلی الله عليه وسلم- وبتك رأبي وراه ! لأن الرسول صلی الله عليه وسلمكان 
برى أن بى المسلمون في المدنة ولايخرجون» ولكن أ عليه بعض الصحابة الذين حلا عن وقعة بدر 
طلبا للشهادة» وكانوا يحبون لناء العدوء موا عليه وطلبوا ُن بحر بهم إلى العدوء وكان مشي رعليهم أن 
يجلسوا في المدينة» فإن دخلوا عليهم قا تلوهم في الطرقات والنساء ترميهم من فوق السطوح وكان هذا 
هوالرأي الذي مكون موفا في ذلك الوقت» ولكن أمر الله لابد من نفاذه. فلما أكثروا على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم دخل بیته ولبس سلاحه» ثم لام بعضهم بعضا وقالوا: أكرهنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم على شيء ما دشبغي لنا ذلك . فلما خريجقالوا له: با رسول الله ! إن شت أن نبقى بقينا قال 
صلی الله عليه وسلم: (لا بغي لبي لبس لامته أن ضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه) . فخريج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه» وني أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول يثلث 
اليش من أصحابه وبي بعضهم, فهؤلاء هم الذين قالوا :ولون لوكا نكن نال لأئرشیء ماقا هاه 
[آل عمران:06١]‏ فهم بعترضون على ما وقم؛ وذلك أنه كما es‏ رز اا لا 
عليه وسلم إلى ا مكان الذي فيه القئال وزع الجيش» ووضع سبعين من الرماة على الجبل -وهويسمى 
الآن جبل الرماة- وقال: انضحوا عنا الخيل ولا تعدوا مكاتكم حتى أرسل الیک وإباكم أن تتركوا 
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المكان قبل أن أرسل إلیکم ولورأسمونا منطفنا الطبر. عني: لو رأسمونا نشل فلا تعدوا مكانكم وهذا 
تأكيد . فلما بدا القتال ما هي إلا ساعة من نهار حتى انهزم الكفار أمام المسلمين» والمسلمون خلفهم 
لون وبأخذون ما بأخذون, فلما شاهد الرماة ذلك قالوا: علام نجلس هنا وقد انهزم الكفار؟ ما 
لجلوسنا هذا فائدة فذكرهم أميرهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا أن نطيعوه» ولوا 
بالرسول صلى الله عليه وسلم مع المسلمين ليأخذوا من الغنائم؛ فجاءت خيل المشركين وكانت بقيادة 
خالد بن الوليد قبل أن سلم- من خلف المسلمين» فيل من المسسلمين سبعون رجا دج منج" 
ورم رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا الذي أخبرالله جل وعلا به فمّال: إذ سوم لوحت 
ذا فش و َ رحن في الأثر وحصي بد ما ركم ما قبن [أل عمران: 161] بعني: حصل ذلك 
بسبب الفشل والتنازع ومعصية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم» فحصل ما حصل من قتلء فلما قل 
من قتل. قال هؤلاء: کان ا نامر شَيء ما لتا اتا [ألْعمران:06١]‏ . ومعاوم أن هذا شيء 
مدر مكو قبل خان السسوات والأرض, وأن الشيء إذا وقع يجب أن سناد له المؤمن ويؤمن به ويسلم 


لله جل وعلاء وأن قول (إنا للهوإنا إليه راجعونء قدر الله وما شاء فعل) . 


الاعتراض على الله 
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قولمم: (لوكان لنا من الأمر شي») معني: لوكا ن الد ييرلنا ما حرجنا إلى هذا المكان» ولاقئل من قتل من 
أصحابنا . والمقصود بقولمم: لوكا ن لا تاين الأئر شي “ما تا اهنا [آلغمران:64] المتصود به 
ای اوک وی کر و کی کا ” 
سبيل الاعتراض على القدرء وأنهم كان مسسطيعون أن غيروا من الواقع بد يرهم . بمولون ذلك على 
سبيل التحسر والتأسف لما وقع» وکل هذا لايجوز أن يكون؛ لأنه لا یکن أن بقع دقيق ولاصخير ولاكيير 
إلا بتقدير الله جل وعلا وإرادته» وهذا لا مناي الحديث الذي سيذكره المصنف» بل هوس معه. 
فالإنسان عليه أن يعمل السبب الذي أمر به ويجتهد فيه ثم إذا وقع شيء خلاف ما قصد فعليه أن سام 
لقضاء الله وقدره» والإمان بالقضاء والقد ر أصل من أصول الإيمان» فأركان الإيمان مسّةء وأحد أركانه 
الإمان بالقدر خيره وشره» أي: أ نكل ما وقع من الأمور التي تسر أو تض ركلها مقدرة ومقضية قبل أن 
وجل اخس الي وقع عليها كه ف »كما أخبرالله جل وعلابذلك فقال: ما صابن عيضي الأَرْض 

ولاضي سكإ ف يكاب ين قبل ْمأ على الوسر [الحديد :]أي: کوب مسجل 
مقضي ومفروخ منه» كما قال صلی الله عليه وسلم: (إن اللهمكتب مقادير الأشياء قبل خلق السموات 
والأرض مخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء) . أي:كل شي ء كب في ذلك اليوم؛ ثم بقع على وفق 
هذه الكثابة بلازبادة ولانقص في الوقت الحد د الذي حدده الله جل وعلا لذ لك بغير تقدم ولا تأخرء ولا 


0 وما تسفط من ورقة ولايحص ل كير ولااصغير إلا وقد قدر وکلب وفرع منه» قال تعالى: 
ا 28 رر ۵۶0 ٥‏ 


ا مرإ بإذن لد [التغاين ]١١‏ يعني ي: بأمر الله وتقديره وإرادته وخلقه . نيفين بال 


هاه" 


هد لبه [التغاين:00] . إذا: قول القائل عخدما َع في أمر مكروه: لوأني فعلتكذا لما صاركذاء هذا 
من شأن المنافقين الذين يظنون بالله ظن الجاهلية» وظن الجاهلية سيأئتي الكلام عليه في باب ظن السوء 
بالله جل وعلاء أن هكل ظن دنضمن باطاا يخالف الشرع أو القدر فهومن ظن الجاهلية» وأن ظن السوء 
يحب أن دنزه العبد ربه سبحانه من هذا الظن؛ أنه متوعد عليه إذا فعله . فمثاك: إذا سافر الإنسان فوقع 
لهدحادث أوذهب ببضاعة فخسر فيها فيقول: لوأني م أسافر ما وقع يكذاء ولوأني ما ذهبت بهذه 
الأموال إلى هذا البلد الفلاني أو هذا المكان الفلاني ما خسرت . فهذا لايجوز؛ لأنه بذلك نظن أنه يمك 
أن بواجه الواق» وکن أن غر الواقع» وهذا غيربمكنء فالشيء الواقع لامك تغييرهء كما قال صلی الله 
عليه وسلم في حدث ابن عباس : (احفظ الله يحنظكء احنظ الله يجده يجا هكء إذا سألت فأسأل 
الله وإذا استعدت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن دنفعوك بشيء م نغعوك إلا بشيء 
قد كبه الله اك» ولواجتمعوا على أن بضروك بشيء لم ضروك إلا بشيء قد كبه الله عليك» رفعت 
الأقلام وجفت الصحف) . يعني: ليس هناك تغيير» وكل ما مقع فإنه أمر مقدر لايجوز الاعتراض عليه 
قول (لو)» واعلم أن (لو) تفتح عمل الشيطان مثلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هذا هو 
ا r‏ انير 
دون يلون لكان لان لمر 
e 0000 8 9 e‏ وهزيمة من 
انهزم» وما وقع من انتصار الكافررن» وهذا من باب الابّلاء» ولهذا قال جل وعلافي حكمة ذلك قل هُوٌ 


وه و شر 


مه 4 2 2 ۶ 
من عند أنفسِكم [ال عمران:176] يعنى: بسبب أنفسكم؛ وأنم الذين افسدتم في هذا وعصيم . 
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وهذهيجب أن بعّبربها الإنسان» فهؤلاء أفضل الاق من هذه الأمةء وهم الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
ومع أفضل الاق من رسل الله محمد صلى الله عليه وسلم» ووقعت لحم هذه المخالفة فأصيبوا بهذه 
المصيبة بسبب ذلك» فكيف إذا خالف الإنسان فيما هو أعظم من ذلك وهوأيضا لاصل إلى عشر 
أولثك» فإنه لايجوز أن قول: لماذا أنا أصبت بكذا ؟ وقد يحخريح الإإنسان من ظل الإسلام بالاعتراض على 
القدرء فكثيرا ما تسمع بعض ضعاف الإمان إذا أصيب بمصيبة؛ إما مرض أو مصائب أصيب بها 
بسبب والد أو ولد أوما أشبهذاك» ججَدهيقول: أن ل أدري من أبن جاءتني هذه المصيبة ؟ آنا أعملكذا 
وكذاء وأنا أصلي ! ما معنى هذا ؟ معناه أنه ما رضي با قدره الله وكأنه قول: إن الله ظلمني» فاا لا 
ا هذا الشيء الذي وقع في ! وهذا إذا قاله الإنسان بهذا المعنى يحنشى إن يخرجه من دين 
الإسلام؛ لأنه اعترض على ربه ول برض با قدره له جل وعلاء وذ الذبنمذعنون ويسلمون ونقادون 
يهم اله جل وعلامع أنهملا رون في اراقع شين > قال تعالى: لين 0 معي قلا ! الوا ]ا لله 
7 إلیه رآ عون # وهم لوا تمن رهم وحمة ووك هم ادون [البقرة لاه ١ل‏ 
ا لربه وبعلم أنه ملك لله وأن الله صرف في هكيف بشاء فهوبملوك له وإذا أعطاءشيئا 
فهو فضله عليه وإن أخذه فهو ملكه» فيقول: (إنا لله وإ إليه راجعون)» وبقول: (رضيت بالل راء 
وبالإسلام دبناء ووبحمد صلی الله عليه وسام نبيا ورسولا) هذا هوالذي يصلي عليه ريه ويزدده على 
الصلاةرحمة, أما الذي سارض فيقول: لا أدري من أبن أصابتنى هذه المصيبة؟ أن اأخل هيا ا 
به ذلك عترض على ربه جل وعلاء وم سملم بالقدر: فهوإما جاهل يجب أن بعلم ويحذر من ذلك» وإما 


أن بكون عارفا بذلك ويكون شأنه شأن المنافقين الذين اعترضوا على ما وقع بتقدبر الله جل وعلا. 
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ومعلو أن مناسبة ذلك لباب الوحيد ظاهرة» فالذي يعترض على أقدار الله إم أن يكون منافيا التوحيد 
وإما أن يكن توحيده ناقصا على أقل حال ويجب أن بّلافى هذا النقص ويبتعد عنه يأنيعلم أنه عبد 
اله ملوك لله وأن أقدار الله جل وعلاجارية» وأنه لابقع قوله (لو)» وغ (لو) تزيد في الأسى» وتفتح باب 
اتتسخط وا نوكنو بالاعليه A‏ 


شرح قوله تعالى: (الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا . . .) 


[قال المصنف رحمه الله تعالى: الزن الوا وهم وتوا لو أطاغونا ما لوا [آل عمران:38١]‏ ] . 
وهذا في ننس سیا قول تعالی:٤‏ ایا نينسا لا تکویوکالزو ن کفروا وکا لاوم إذا ضرا في 
لض أو انوا غری لكان عدا ما اتو وتا و [لعمران:63]: معني لوأطاعون في مشو رتنا لمم 
أن لايخرجوا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ما حصل لهم القتل . وقد أخبرالله جل وعلافي الآنة 
التي قبلها أنهم لوكانوا في بروج مشيدة وكانوا في بيوتهم وفي حصونهم لبرز الذي كنب عليهم إلى 
مضاجعهم» فلابد أن تي شيء ببرزهم إلى ذلك؛ لأن اله كلب قبل خلق السموات والأرض أنهم 
سيقلون في هذا المكان» فلابد أن تنهياً الأسباب إلى إخراجهم إلى المضاجع التي سمطو فيها قتلى . 
فهذا نفس السياق السابقء فهذا شأن المنافقين التحسر على ما وقم؛ وظنهم أنهم مسسطيعون أن مغيروا 


من الواقع بالتداييرالتي تخذونهاء وهذاكذب واعتراض على أقداراللّه. وقد جاء في تفسيرابن أ 


Yo1۸ 


حاتم بسنده» وكذلكفي تفسيرابن إسحاف عن عبد الله بن الزيبرعن أبيه أنه قال: (ألقى الله جل وعلا 
علينا النعاس بعدما وقعت الواقعة) . والنعاس في مواطن لمال علامة النصر وعلامة الإيمان» وللهذا قال 
الله: TS‏ شی طإئفة نكم[ عمران: [۱١‏ ليسو ا كلهم: رطان 
8 قد اهس نهم ان اسه ون لير الح طن الج[ لية [آل عمران:٤١٠]»‏ هؤلاء هم المنافقون» وهم 
أخور الناس وأخوفهم» فلشدة الخوف والخور لا بأتيهم النعاسء خلاف أهل الإمان فإنه بلقى عليهم 
النعاس» وهذا علامة النصر وعلامة الظفر في مواطن الالء والنعاس عند الصلاة علامة استحواذ 
الشيطان على الإنسان . قول عبد الله بن الزييرعن أبيه: ألمي علي النعاس حى صار سيفي سقط من 
ددي فاخذه» بينما أناكذاك إذ “معت معتب بن قشي ركأنه حلم نقول: كن ينَالأتُرشي 7 يم قله 
هاهتا [آلّعمران:6١].‏ وهذا وإ ن کان قاله فرد فمؤكل أنه قول طائفة المنافقين أجمم؟ لأنهم كلهم على 
هذا النحو. فهم الذين قالوا لإخوانهم: لوأطاعونا ما قتلوا . والمقصود بالإخوان هنا إما إخوان النسب 
وليس إخوان الدين؛ لأن المنافقين ليسوا إخوانا للمؤمنين إلافي الظاهر أو كون المقصود الظاهر؛ لأنهم 
دشاركونهم بالأعمال الظاهرة من الصلاة ومن المهاد وغيرها من أمور الإسلام ولكئهم في الباطن ليسوا 
إخوانا لحم فإما أن يقصد به الظاهر أويتصد به إخوان المسب؛ لأنه معلو أن الأنصا رفي القبيلة الواحدة 
بل البيت الواحد فيه مؤمنون خلص من أفضل المؤمنين» وفيه منافقون . والنفاق مأكان إلافي المدينةه وم 
يكن النفاق إلا بعد وقعة بدر» وقبل ذلك م يكن هناك نفاق؛ لأن الأمر فيه واضح إما كفر وإما يان 
والنفاق لا بكون إلا إذا اشتد الإسلام وظهر وصار له قوة وسلطةء عندها يحدث النفاق فيوافمون في 


الظاهر وهم خخالفون في الباطن» فهؤلاء هم الذين قالوا اعذه المثالة اا » قالوا لاخو نهم وقعدوا آل 
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عمران:18١]‏ بعنى: لوا لو أطاغونا ما قتَلوا آل عمران:18١]‏ بعنى: أطاعونا بعدم الخروح. وهذا 
اعتراض على القدر وتاسف على الواقع وحزن عليه؛ فهم ظنون لوانهم امسَئلوا مشورتهم ما حصل لحم 
ما حصل» وهذا خلاف الإمان بالقدر؛ لأن القدر الذي وقع وكتب لابد من تفاذه» ويقال في هذه الآةما 


قيل في الانةالسا؛ تماما . E‏ 


الاستعانة بالله وتر ككلمة (لو) 


[قال المصدف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: (احرص على ما بنفعك؛ واستعن با لله ولا تعجزنء وإن أصابك شيء فلا تقل: لوأني فعلت 

لكانكذا وكذا ولكى قل: قدرالله وما شاء فعل؛ فإن لوتفتّح عمل الشيطان) ] . قوله: (وفي الصحيح) 
يعني: في الحديث الصحيح . والحددث في الصحيحين: البخاري و مسلم» ولكن اللفظ الذي ذكره هنا من 
روادة مسلم » ویجوز أن يكون في الصحيح؛ لأنه اختار لفظ مسلم» وهذا جائزء والحددث أوله قوله صلی 
الله عليه وسلم: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وئ يكل خيرء احرص على ما 
نفعك» واستعن بالله ولا تمجزن» فإن أصابك شيء فلا تقل: لوأني فعل ت کذا لكا نكذا وكذا ولک 
قل: قدرالله وما شاء فعل؛ فإن لوثة تفتح عمل الشيطان) . وهذا حديث عظيم» لهذا بول ابن القيم 


رحمهالله: فهذا الحددث يجب عل یکل مسلم أن بعرفه ویتحلی به ومعرضه إباه ضرورة شد من صرورة 


الطعام والشراب. لعظم هذا الحديثء وذلك أن فيه أصلة عظيما جداء وهو الإمان 


بالهدر. وو وه وه ههه 


شرح حديث: (المؤمن القوي خير وأحب . . .) 


وقوله: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف) المقصود بالقوي هنا: القوي في إرادته 
ودنه وقوة الإيمان لا تستلزم قوة البدن» بل قد يكون الإنسان ضعيف البدن وإيمانه مثل الجبل وعزهته 
أقوى من الحجرء وهذا الذي يحبه الله جل وعلا. فالله جل وعلا قوي يحب القوي من المؤمنين» وهو 
جميل يحب الجمال» وهو کرم يحب الکرماء» وهو رحيم يحب الرحماء» والمؤمن القوي في أمر الله وني 
دنه وفي عزيه يحبه الله جل وعلاء وهوخير من المؤمن الضعيف . وهناكلمة (خير) تفضيلء والجاب 
الثاني مكون فيه خير والمؤمن الضعيف فيه خير ولّكن المؤمن القوي أفضل منه» وجحبة الله له أفضل من 
عمله الذي بعمله وأعظم؛ لأن أسباب الحبة هي قوة الإمان لموافمة أمر الله جل وعلا والامتناع عن هيه 
بوة وعزيمة» هذه هي التي سببت له حبة ربه جل وعلاء فالله يحبه أكثر من المؤمن الضعيف؛ لأن 
الضعيف قد تغلبه شهوته فيواقع ا معصيةء وقد تكون إرادته في فعل الفرائض ضعيفة فيترك بعضهاء أو 
صر فيها فيحصل له الضعف من نواحي الترك والفعل . ومعلوم أن الله جل وعلاعلام الغيوب» وبعلم أن 


هذا العبد القوي والضعيف سيفع ل كذا قبل وجوده» وکن هذا فضل الله ضعه حيث بشاء؛ فهو أعلم 
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حيث بضع الفضل»كما قال جل وعلا: للم خث جل ر سال [الأنعام:174]. فيضع فضله في 
المكان اللا به ونع فضله المكان الذي لا دلي أن يوضع الفضل فيه» والفضل ساوت كما في هذا 
الحددث» وبعض المؤمنين مكونون أحب إلى الله وهم سما وتون» وكلما كان يمان العبد أكمل فمحبة الله له 
أكثر وأتم. (وفيكل خير) يعني أن المؤمنين على خيرء إلا أنهم سفاوتون هذا التفاوت العظيم في الحبة 
وكذلك في الجزاء . ولهذا عرف أن الجدة درجات بعضها فوق بعض» وما بين درجة والأخرى مثلما بين 
السماء والأرض» وكون الذي يكون في الأعلى بكون بقوة الإيمان وبكثرة العمل الذي عمله» وفرق بين من 
يكون في أدنى درجات الجنة ومن يكون في أعلاها عظيم جداء فالفرق في الجزاء مرتب على الفرق في 
القوةفي الإيمان والعمل . ثم قال صلى الله عليه وسلم: (احرص على ما بتفعك) أمر من الرسول صلى الله 
عليه وسام بالحرص يكون بأمرين: أحدهما : هو بذل الوسع والههد والطاقة على الفعل . الثاني: أن يكون 
الحرص في الفعل النافع . فإذا وجدا هذان الأمران فمعنى ذلك أن هذا عنوان السعادة للإنسان» فيكون 
حرد اک صدعلى ما ينقع؛ ومعلوم أن النفع اللمصود بدتقع الآخر: ةوالتقع في الدين» أما الدنيا فإن 
الله عطيها من يحب ومن لايحب؟ لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة, أما الدين فلانعطيه الله جل 
وعلا إلا من يحبه . فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالحرص» والحرص هو بذل الوسع 
والجهد في العمل» والإنسان يحرص أن کون حر صه على النافم» ثم يضاف إلى هذبن الأمرين الاستعانة 
إلله جل وعلاء فيفعل السبب ويكون جادا في ذلك حررصا عليه مستعين بالل . قوله: (واستمن بال 
وهذا يكون بتمام العبادة» وصاحبه سحل بقوله جل وعلا: َك عي وك سين [الفائحة:ه] . 


فحرصه على ما نفع عبادة, والاستعانة بالله جل وعلاعلى حصول ذلك عبادة» ولهذا ول ابن القيم 
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رحمه اللّه: إن هذا الحديث من مع ما شبغي أن نحل به الإنسان ويعرف معناه . وقوله: (ولا تعجزن) 
العجز ضد الحرص . عني: أن مكسل ويترك العمل لذن للهلا مكلف نفس إلا وسعهاء فلا مكلف الإنسان 
شيئًا لاطيقه, ولكى لا ترك الشيء ء الذي طيقه ومستطيعه, فان تركه فهوعاجزء فالذي ترك الشيء 
الذي يستطيع فعله من الطاعات عاجز . أي: أخلد إلى الأرض واتبع هواه» وترك ما بتبغي له أن فعله 
وهذا هوالعجز. (ولا تعجزن) والنون هنا مؤكدة فهي تأكيد للفعل المضارم فيوكد ليهتم الإنسان 
بذلك ويبتعد عن العجز . ثم قال صلى الله عليه وسلم: (فإن أصابك شيء) يعني: إذا حرصت على 
النافع واستعنت بالله فلم يمحصل لك مرادك فلا تقل: (لوأني فعلتكذا وكذا لكانكذا وكذاء ولكن قل: 
در الله وما شاء فعل) . ويجوز أن تقول بالتخفيف (قد رالله) بالإضافة . بعني: هذا الذي وقع هوقدر 
الله الذي قدره. ويجوز أن تقول: (قدّر الله وما شاء فعل)» و(قدّر): بعني: هذا الذي وقع قدّره اللّه. 
والله فعل ما بشاء تعالى وتقدس» فيسام الإنسان ويتقاد لربه» ويعلم أن عمله الذي عمله لا يؤثر في الواقع 
في شيء» ولكن الإنسان بؤمر بالحرص والعمل؛ لأنه لادري ماذا سيقع» وعند وقوع الشيء فإنه نماد 
لربه ويؤمن بقدره» ويؤمن بأن هذا لا يكن أن غير أو بدل» فالأقدار مقدرة غير معلومة» والإنسان 
مأمور بالطاعة والحرص على ذلك . وأما الذين يحتجون بالقد ر فهم في الواقع مخالطون أنقسهم ويحالفون 
قد ر الله وشرعهء فمثا؟: إذا قلت لإنسان صل بقول: لا. کنب الله علي ألا أصلي . فهذ اكذب» وفعله 
كذب ومغالطة» فهل اطلعت على اللوح الحفوظ وعلمت أن ال هكب عليك أنك لا تصلي ؟ أو أك تريد 
أنك تبرر لفعلك» وتبرر ما أنت عليه تحت بالقدر ويجعل اللوم على القدر ويجعل نفسك ليست 


ملومة ؟ ! هذا هوالواق» وهذا القول أسوء من الفعل -نسأل الله العافية-؛ لأن العبد إذا وقع في معصية 
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يحب أن مستغفر ووب ويقول: أمسسغفرالله وأتوب إليه» ولانقّل: إني مكثوب عل يكذ . فإذا قاله فمعناه 
أنه يقول: آنا راض با أنا فيه وان أرما أنا فيه. وهذا هوالواقع هوا ية فيجعل اللوم على القدر وهو 
بريء من ذلك» وكفى بهذا اغراف عن الله جل وعلا وعدم امّثال لأمره؛ فإن الله م أمر العباد إلا 
بالشيء الذي سستطيعونه» والشيء الذي مسستطيعونه ليس بضيق وبكلفة» فإن الله لا يكلف ننسا إلا 
وسعها وتعالى وتقدس . فالواجب على العبد أن يكون عبد ا لله جل وعلامتتالأًمره؛ فان وقم في شيء 
لايرضاه من مصيبة أو ما أشبه ذلك فعليه أن سملم لقضاء الله الذي قضىء ويؤمن بذلك» ويعلم أنه 
مكثوب عليه وأنه لايمكى تغييره» لذا ثبت في الصحيحين أن موسى عليه السلام قال لربه: (با رب ! 
أرنيآدم الذي أخرجنا ونفسه من الجدة فأراه الله جل وعلاآدم» فقال له موسى: أنت أدم أبوالبشر الذي 
خلتك الله بيده» وأسجد لك ملائكثه» وأسكدك جنته» لماذا أخرجتنا ونقسك من الجنة؟)؛ وفي 
رواية: (لماذا خيبنا ونفسك أخرجتنا من الجنة؟) فقال له آدم عليه السلام: (أنت موسى الذي كلمك 
الله بلا واسطةء وكتب لك التوراة بيده» واصطفاك على الناس بكلامه» فقب ل كم وجدت في التوراة 
مكثوبا قبل أن أخاق: (فعصى اذم ربه ففوى)» فقال موسى: وجدت أن هذا كنب قبل أن تلن بأربعين 
سنة) يعني: هذا مكثوب في التوراة وليس هوفي اللوح الحفوظ قبل أن تخل بأربعين سنةء فقال: (أتلومني 
على شي كلب علي قبل أن أخاق ؟ ! فح آدم موسى) قالما ثلااءبعني: غلبه في الحجة ومعنى ذلك 
أن موسى عليه السلام لام آدم على المصيبة التي وقعت له وهو لیس بذنب؛ لأن الذنب قد علم موسى أنه 
تاب منه وتاب الله عليه» والنائب من الذنب لا جو زان ملام عليه والإنسان إذا وقع في ذنب وتاب منه فلا 


يجوز أن تاتي إليه وتقول: انت وقعت في كذا وكذا . فهذا حرام» وموسى اعلم بالله وأتقى من أن دلوم ادم 
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على ذنب قد أخبرالله جل وعلا أنه تاب عليه؛ لأن الاب من الذن بكمن لاذنب عليه» ولك اللوم على 
المصيبة والأثر الذي هو الخروج من الجنة» ولهذا قال: (أخرجتنا ونقسك من الجدة)» والخروح مصيبة 
ولوك في البنة ما حصل ما يحصل الآن» أعنيكون أكثر انا سكفاراء وكون أشياء كثرة تحدث» فأخبر 
أن هذا الشيء مكثوب لايمكن تغييره ولابد منه» و لهذا غلبه في الحجة, فالشيء الذي مقع للإنسان أمر 
مقّد رعليهيجب أن مسلم ويرضى؟ فإنه لاحيلة له فيهء فما أمامه إلا أن مّول: (قدر الله وما شاء فعل)» 
أما إذاكان له فيه حيلة مثل ا معصية يجب أن سوب ويستغفر ويقلع عن الذنب أما إذا وقعفي ذب یکل 
استدراكه ویقول: (هذا قدر الله) ویستمر عليه فهذا لايجوزء وعليه أن ستدرك ما يستطيع» أما أن 
سعذْر بالقدر فلاء ولحذا يمول العلماء: الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب والمعائب هي 
الذنوب» ويجب على العبد أن وب ويستغفر » والمصيبة التي تفع جوز أن قول فيها: الحمد لله» هذا قدر 
اللّهمء وأنا راض بقدر الله فيسلى بذلك»كما قال آدم عليه السلام: (أتلومني على شي ء كنب علي قبل أن 
أخلىٌ) . فإن فإن وقع الشيء الذي لا تريده وحصل خلاف ما تريد فلا تقل: (أو أني فعلتكذا لكانكنا 
وكذا . ولكى قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لوتفتح عمل الشيطان) معني: قولك (لو) لابأتي جخيرء وا 
شح عمل الشيطان من الأسى والأسف والحزن والاعتراض على القدر» وعمل الشيطا ن كله شر مود 
الإنسان إلى ما هو شرء ولهذا يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم للنافع ويتهى عما فيه افستاح عمل 
للشيطان» وهو أنه إذا وقع في مصيبة فإنكانت المصيبة يكن استدراكها وتمكى الحيلة فيها والإقلام 
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عنها إذاكانت ذنبا بالاستغقار فهذا واجب العبد أن مستغفر وتوب ويلع عن الذنب» أما إذا كانت 
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مصيبة في ماله أوفي نفسه برض أو في ولده أوفي قربه أوما أشبه ذلك فله أن مّول: هذا قدر الله» وأنا 


راض بقدر الله» والحمد لله رب العالمين . وهذا هوشأن العبد المؤمن . 2 
الوعيد والنهي عن قول (لو) 


[قوله: باب ما جاء في اللوأي: من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهةكالمصائب إذا جرى فيها 
القدر؛ لما فيه من الإشعار بعدم الصبرء والأسى على ما فاتئما لاييكن اسّد راك . فالواجب التسليم 
لقدر والقيام بالعبودية الواجبة» وهو الصبر على ما أصاب العبد نما بكره» والإمان بالقدر أصل من 
أصول الإيمان السئة] . الصبرأصل عظيم لاييكن أن فيم لمان الإنسان إلا بهء والصب في دين الله جل 
وعلافى أمور ثلاثة: صبر على طاعة الله» وصبرعن معصية الله» وصبر على أقدار الله إذا وقعت» 
وجب أن يكون المؤين متحايا بهذه الأقسامكلهاء فيص على الطاعة ويصابرء ويصيرعن المعصية فلا 
مع فيهاء ويصبر على قدر الله جل وعلا إذا وقع فيهكالمصائب . [وأدخل المصنف رحمه الله أداة 
اعرف على (لو)» وهذ في هذا المقام لا تفيد تعريفاً كنظائرها؛ لأن مراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: 
رأت الوليد بن اليزدد مباركا شديد! بأعباء الخلاف ةكاهله وقوله: وقول الله عز وجل: وون وكا نلا 
من لأر شي ما E‏ هاه َل عمران:64١]»‏ قاله بعض المنافقين بوم أحد لخونهم وجزعهم 


وخورهم. قال ابن إسحاف : فحد نی يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزيبرعن أبيه عن عبد الله بن الزيير 
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قال: قال الزبير: لقد را سني مع ر سول الله صلی الله عليه وسلم حين اشد ا نوف علينا أرسل الله علينا 
النوم؛ فما منا رجل إلاذقنه في صدره قال: فو لله إني لامع قول معنب بن قشير ما أسمعه إلأكالحلم: 1 
شش سء ما ما قلا هاهُتا [آلّعمران:56١]»‏ فحفظها منه وف ذلك أنزل الله عز وجل: 

E‏ رضي شي ما فيلا هاا [آلّعمران:0١]‏ لقول معتب . رواه ابن أببي حاتم . قال 
اللّه تعالى: ارک یک را الزين کلب عابم الل إلى مضا جیهم أل عمران:٤١٠]‏ أي: هذا 
قدر مقد ر من الله عز وجل» وحكم حنم لازم لامحيد عنه ولا مناص منه . وقوله: وقوله تعالى: اذ 
َالو وهم وعدا و أَطاغُونا م ا [آلّعمران:78١]‏ قال العماد اب ن کشر رحمه الله تعالى: اذ 
الوا لاخ نهم وقعدوا لاونم تاوا آل عمران:۱۹۸]آي: لوسمعوا مشورتنا عليهم بالتعود وعدم 
الخروج ما قتلوا مع من قمل . . قال الله تعالى: ف عن سكم المت إن کم صاوة قبن [آلّ 
عمران:78١]‏ أي: إذاكان القعود مسلم به الشخص من الل والموت فينبغي لكم ألا موتوا» والموت لا بد 
أت إلیکم ولو کم في بروج مشيدة: فادفعوا عن سكم الموت إن كسم صادقين . قال مجاهد عن جابر 


بن عبد الله : نزات هذه الآبة في عبد الله بن أبى وأصحابه» بعنى أنه هو الذي قال ذلك ] . وما تشهد 


اننا لاد 


به على ذلك لما حضرت الوفاة خالد بن الوليد رضى الله عنه وهوعلى فراشه قال: (قاتل الله الجبناء - 


أموت على فراشي) عني: لأن القد ر الذي قد ره الله وكثبه لابد من وقوعه . n‏ 


العمل بالأسباب لانانيالقدر ولا تصادمه 
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[ وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا بوم أحدء فجعل سقط 
سيفي واخذه وسقط وأخذه قال: والائقة الأخرى-المافقون- ليس لها هم إل سهم أن قوم 
وأرعبه وأخذله الحقٌ: 20 يلق جاه [ألعمران:٤١٠]‏ غا هم أهل ريب وشك 
بالله عز وجل ٠‏ قو ف مهل عمران:»٠1]‏ بمني: لا نشاهم اناس من للق المع 
والمخوف: يون بال خير الحو ع الج[ لي [آل عمران:٤١٠]‏ . قال شيخ الإسلام رمه الله لما ذكر 

ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال: فلما انخذل بوم أحد وقال: مدع رأبي ورأبه وبأخذ برأي 
الصبيان أ وكما قال انخذل معه خا قكثي رکا نكثير منهم م بنافى قبل ذلك» فأو ك کانوا مسلمين» 
ركان معهم لمان هوالضوء الذي ضرب الله به المثل» لوماتا قبل الحنة الاق اتا على الإسلا وم 
كونوا من لتخا الذين امتحنوا فثيتوا على الحنة» ولا من ا الذين ارتدوا عن الإيمان 
بالحنةء وهذا حا لكثيرمن المسلمين في زماننا أو أكثر هم إذا ابتلوا بالحنة التي َضعضع فيها أهل الإيمان 
نقص إمانه مكثيراويناف قكثير متهم» ومنهم من نظهر الردةإذاكان العدوغالياء وقد رانا من هذا ورأى 
غيرنا من هذا ما فيه عبرة» وإذاكانت العافية أوكان المسلمين ظاهرين على عد وهمكانوا مسلمين وهم 
ئى ارس انا وظاهر لكدلواز ايت على اده ولهذا مكثر في هؤلاء ترك الفرائض واتتهاك 
ا محارم» وهؤلاء من الذين قالوا : آمنا فقيل مم: E‏ ایوا ولک قولوا سلما را لما ل لاي تويك 


[الحجرات:؟١]‏ أي: الإبان المطلق الذي أهله هم مؤمنون حقا؛ فإنهزاهو 1 أطلق في کات 
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الله تعالى كما دل عليه الكثاب والسدةء فلم ييحصل لحم ريب عند الحن التي تقلقل الإيمان في القاوب . 
تھی . قوله: وقد رأننا من هذا ورأى غيرنا ما فيه عبرة. ق قلت: ونحن كذلك را أنا من ذلك ما فيه عبرة 
عند غلبة العدو من إعاتهم العدو على المسلمين» والطعن في الدين» وإظهار العداوة والشماتةء وبذل 
الجهد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله» وغيرذلك مما طول كره والله الممستعان . قوله: في الصحيح - 
أي صحيح مسلم - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (احرص) 
الحددث ] . قوله: (باب ما جاء في اللو) المقصود الاعتراض على القدر أو الاعتراض على الشرع» أما 
الاعتراض على القدر فيكون بعد وقوع الشيء؛ بنظر إلى الأسباب وإلى الأمور التي بكر أنه یکن أن 
شعلهاء فينجومن ذلك فيقول: لوأني فعلتكذا ما صاركذا وكذا . وف نفسهعند هذا القول من الضيق 
والحريج والأسى والسخط لا وقع فيه فهوغير راض با وقع؛ ويرى أنه یکن أن بغیر» وهذا کله من الكفر 
بالله جل وعلا. أما الاعتراض على الشرع فمثله ما ثبت عن أبي عن عبد الله بن أبي رتيس المنافقين 
حينما قام يخ طب أصحابه في أحد ويقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم ددع رأبي ورأيه ويأخذ برأي 
الصبيان فلهذا حصل ما حصل ! فهويعسمد على ما فعله الرسول صلی الله عليه وسلم وما أمر به» ويرى 
أنه غير حكيم وغير رأي حازم كما هو شأن المنافقين في كل وقت» والانة فيها أن الله جل وعلا قسم 
الناس إلى قسمين: قسم أنزل عليهم النعاس في 0 أمام العدوء ونزول النعاس في موطن الخوف 
والحرب دليل النصر ودليل الإبمان» هذا قال الله: 2 نأل لیک نبد الم مهاس اسا تفشى طائة 
منک [آلّْ عمران:٤١٠]‏ بغشى طائفة ولي سكلهم . هذا قسم» وهؤلاء هم أهل ا الذين 
تبعوا رسول الله صلی الله عليه وسلم عن علم وین وبصيرة» وعلموا أنه لاع إلاما قدره الله جل وعلاء 
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وهم راضون با قدر الله ولا إذا وقع ما برون أنه مصيبة نقولون: (إنا لله وإنا إليه راجعون) فيزدادون 
بذلك زهان . أما اسم الثاني فهوما كرفي قوله: وطائنة قا ا ا أل عمران:66١]‏ بعني: 
ليس لحم هم إلا حياتهم» يخافون اموت ويخ فون أن لوا أما أمر الدين ونصره فهذا لابهمهم؛ وإغا مهم 
كله خوفهم على أنفسهم؛ ولهذا وصفوا بالجين لأنهم يخافون أن منلواء ووصفوا بالخذلان لأنهم خذلوا 
المسلمين في المواطن» كما فعل عبد الله بن أببي بن سلول في أحد» فإنه رجع بثلث الميش» وهؤلاء الذين 
اا لاقو ري ار سس ليان وأما المنافق الخالص فهو الذي طن الكفر وبظهر 
الإمان» ED‏ ت 7 همون بالل خير الح آل عمران: وسیاتي 
الكلام على ظنهم هذا وهو ظن ال جاهلية: اون ا تا ِن الأ شي شيءَ م 0 ماهتا [آلْ 
عمران:06١]‏ أي: لوجعل لنا التصرف وأخذ برأنا وام قولنا ما حصل ما حصل . وهذا واضح في 
أنه اعتراض على ما قدره الله أي: أنهم نقولون: يمكن أن غير ما وقع» ولوأخحذ برأدنا ما وقع لقتل . مع أن 
هذا شيء قد کلبه الله جل وعلا قبل خانٌ السموات والأرض ولايمكن تغييرهء فكل ما َع من دقیق أو 
جليل فهو بإذن الله بإرادته وبقديره السايق» والأمور التي برى أنها أسباب لا تؤثر في ذلك» ونا يعتقد 
هذا من لا ومن بقدر الله جل وعلا ولا بؤمن بأسماء الله وصفاته؛ لأن من أسمائه وصفاته جل وعلا 
(العليم الخبير) الذي خل كل شيء قان > فلاسّع شي ي» إلاعن خلقه وتقدبره» وقد كلب ذلك 
وكاب تیا شذاء نا۵ جل رعادلا سی ولاش حلي شي» فول هوا كان م نَالأثر 
شي ما قلا هاه [آلّ عمران:٤٥۱]‏ عنون به: ما قل من قل من قومنا ومن إخواننا لأن المقتول لا 


مّول: ما قتلت . وکن عبروا عن قتل إخوانهم بأنهكقتل أنفسهم» وقد علم أن هؤلاء ولون ذلك غير 


راضين به» بل ساخطين بما صار وسفن علیه» ومتضامقین منه أشد الضيق» وهم مع ذلك نقد ون أنه 
يمك أن تغيرء ولو أخذ برأبهم ما وقع ذلك . فهذا المقصود من المع من قول (لو) أنها إذاكانت بالاعتراض 
على قدر الله جل وعلا وعدم الرضا ما وقم» فإن هذا لايجوز أن ع من المسلم» أو كاق الس 
الاعتراض على تديير الرسول صلی الله عليه وسام وأمره ونهيه وشرعه الذي شرعه الله له» أنه غير 
حکیم» وأن غيره یکن أن يكون أحسن منه» فهذا اعتراض على الله وهو من الكفر بالله جل وعلاءكما 
أن الأول أيضا عدم رضا بتقدير الله وكذلك عدم إمان به وأنه مدر ودبع عنكثابة وعلم سایق وکن 
أن غير. أما إذا جاءت (لو) في ذكر شيء عتقد الإنسان فى المستقبل أنه سيفعله»كقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: (لواستقبلت من أمربي ما استدبرت لما سمّت المدي ولمعلنها عمرة)» وكقوله صلى الله 
عليه وسلم (لوكنت راجما أحدا بلابينة رجت هذه) لامرأة معينة حصلت الملاعنة بينها وين زوجهاء 
فلما جاءت بالولد فإذا هوعلى صفة الرجل الذي رمي بها غ فقال صلی الله عليه 
وسلم: (لوكنت راجما أحدا بلابينة لرجمت هذه) أي أن في ذلك يظهر صدق زوجهاء وکن اللعان ينع 
من إقامة الحد كما هو معلوم» وكذلك ما جاء من أقواله صلی الله عليه وسلم في هذا البا بكما ذكره 
البخاري في صحيحه» فإنه ذكر جملة من قول (لو) التي تدل على جواز ذلك وليست من هذا الباب» 
ولهذا تقول: إن الممنوع أن سوا الإنسان على سبيل التسخط للواقع وأنهيمكى تغريره بأسباب» فإذا قالحا 
على هذا الوجه فهذا ممنوع» وهو قدح في التوحيد؛ بل قد يكون منافيا له» وما أنضا على وجه 
الاعتراض على الحكمة التي أمر الله جل وعلابه من أجلها . وقد بين الحكمة جل وعلان هذه القضية أو 
شيا من المكمة؛ لأن الحكم كثيرة ولا بعلمها إلا الله جل وعلاء والله.جل وعلادبئلي عباده بأشياء قد لا 
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تظهر لحم الحكمة منهاء وبكون ذلك المقصود به تسليم عقوم لله جل وعلا وانقيادهم بدون اعتراض» 
أما إذا حصل اعتراض فإنه يحصل الكفر» وهو اعترا ضكامن في نفو سكثير من الناس على شرع الله 
وقدره» وكثيرمن الناس قد لايجرؤ أن قول ما هوفي نفسه فيسستر به ويقول: منت بالله . وکن في قرارة 
نفسه غير ذلك» وقد مثا بأمن من اللوم والعتاب أو بأمن من التكال والعقاب ولكئه لا مسام با في 
قلبه» وهذ اكثيرء حتى نه وجد في كلام الذين شسبون إلى العلم؛ ولکن علمهم ل دنفعهم» كما قول ا معري 
E‏ الله جل وعلافي أبيات له: إذاكان لايحظا برزقك عاقل وتر زق منوا وتر قا ف 
ضير سا ربي- على امرئ رأى منك ما لا مشتهي فتزندقا ومثلها أشياء كثيرة د کرها هووغيره» فهذا 
اعتراض على الله جل وعلاء وكأنه قول: اتك ولست بعادل» ولسث بمنصف؛ لأن الذين 
شبغي أن ترزقهم ما يمحصل لمم الرزق» والذين ينبغي ألا ترزقهم برزقون» مثل ا جانين والحمقى» أما الأدباء 


5 57 5 1 ا ر 0 
والعقّلاء فيتمنون الرزق . وهذا أول من قاله بيس -لعنه الله حينما قال لربه: لم أن لاسجد لبشر 


و ٠‏ 58 4- ۵ سس م ور 95 ًّ 4 وو 0 إن HE‏ 0 
خلفته من صلصال من حمإ مسون [الحجر: 7 7]» وقال: نا خير منه لقني من نار وخلمه من طبن 
02 0 04 3 عِ 


[الأعراف: ؟١]‏ مّول: نبغى أن سجد هوليء وليس أنا الذي أسجد له فهذا اعتراض على الله جل 
وعلاء ومعلوم أن مثل هذا الذي يعترض على الله لا يرضى أن کون شربكا لله» بل يجعل نفسه فوق الله 
ييجعل نفسه مسسّد رکا على الله جل وعلاء وهل N‏ 


المقصود بالقوةفى حدىث: المؤمن القوي 


Yor 


حديث الرسول صلی الله عليه وسلم هذا الذي روي في الصحيح بقول: [المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله تعالى من المؤمن الضعيف)» والمقصود بالقوة هنا قوة الإرادة وفعل السبب» قوي في إرادته مبادر إلى 
ما أموتية يلوق توان ولا فتور . هذا هوالقوي الذي يحبه الله؛ لأنه قوي في إرادته وني عمله الذي أمر بهء 
ويعلم أنه عبد مأموريجب عليه أن يسل ودبادر . قوله: (أح ب إلى الله من المؤمن الضعيف) أي: ضعيف 
الإرادة فقد يكون ضعيفا في إرادته» وضعيفا فيما بواجه ولككه مؤمن ليس عنده اعتراض ولا عند 
تسخطء غير أنه ضعيف الإرادة» فهذا يحبه الله وك الأول أحب إلى الله منهء وفى هذا أن الله يحب 


المؤمنين» وقد جاءت النصوص كثيرة في أن الله يبحب أنواعا من المؤمنين» كما قوله تعالى: إن الله حب 


الذ ن اتون في سبل صن 5 [الصف:.]» وقوله: إن لبحب اَن حب 
ال يرين [البقرة:771]» ويحب الصادقين» ويحب الذين سارعون في ارات . فالحبة التق بوصف 
الله جل وعلا بها صفة تليق به لا يجوز أن نجعلها مثل محبة المخلوقين» ولا يجوز أن نعتقد أن حبة الله 
كالحبة التي شسرها الأشاعرة وغيرهم بأنها ميل في النفس إلى الملائم الذي نمضي الموافقة أو نحوذاك؟ 
فإن هذه حبة المخلوق . أما حبة الله جل وعلافه يكبقية صفاته لانعلم حقيتتها حقیقتهاء ولكى عرف ما معنى 
الحبةء كما أننا نغرف معنى السمع والبصرء أما حمّيقّة اتصاف الله جل وعلا بها فهذه لا تعلمها ولا 
نعرفهاء فعلينا أن تنبت ما أثبته الله جل وعلا حقيقة ونؤمن به» ولا نجعله كالشيء الذي نعرفه من 
أتسداء كما آنه جل وعلا هو بنفسه لا هائل شيئا من خلقهء وكذلك هوف صغاته. فالمؤمن القوي 
محبوب إلى الله جل وعلا أكثر من المؤمن الضعيف» وهو الذي يكون عدده قوة في تنفيذ أمر الله والامتناع 


يكل 


عن مناهيه بقوة» ذو إرادة قوبة» فهوبفعل الأسباب أسباب الخبرء وبحتب أسباب الشر مستعينا بربه 


متوكلا عليه . EE‏ 
عدم العجزوالحرص على ما نفع 


ثم قال صلى الله عليه وسلم موكد هذا المعنى: (احرص على ما يتفعك)» وهنا أمربالحرصء والأمرإما 
أن يكون واجب الامنثالء أومكون على الأقل مستحباء ومثل هذا لا.قال: سين ف لآن من 
احرص على ما تفع فعل الصلاة وأداء الركاة وصوم رمضان وا ج وغير ذلك من الأفعال الواجبة . قوله: 
(احرص على ما بنفعك ولا تعجزن) هنا تأكيد ؛ لأن العجز هوعدم فعل السبب ا ممكن فعله, هذا هو 
العجز» التقاعس عن فعل السبب الذي سستطيع أن عله شّال: عجز عنه» بمعنى ضعف عنه . أما 
الشيء الذي لا مستطيع فعله فلا بوصف بأنه عجز عه والله جل وعلا مّول: انكف الس إا 
وَس [البقرة:187]» والوسع المقصود به هوالشيء الذي يفعله الإنسان بغي رمشمّة هذا هوالصحيح 
في تفسير الوسع» أما إذا فعل الشيء بمشفة فإنه ليس بوسعهء فالله جل وعلالم شق على عباده فيما 
أمرهم به» بل بريد الله بهم الیسر ولا رید بهم العسرإرادة شرعية . فقوله: (احرص على ما نقعك) أي: 


على فعل الطاعات وترك المعاصي هذا هو حقيقته» احرص على فعل الطاعة وقم بها واجتب 


ors 


المعصية» هذا هوالناف في الواقع» وأمور الدني أنضا يحب أن تكون موافقة لا أمر الله جل وعلابهء إن 
كانت في أكنساب مال فيجب أن يحرص على أن يكتسبه من طرين شرعي» بأن یکون حلالاء حيث 

قق منه أثيب» وإذا تصدق منه أثيب» وإذا تركه لمن خلفه أثيب . أما إذاكان من طريق غير شرعي 
انه إن اق من يبار ك له فیه» وم ثب علیه» وإ تفن منه أيضا م قبل وإن خلفه لورثه ضا يلب 
على ذلك بل بعاقب» فيكون حسابا ثم يكون عذاباء وأمورالدنيا سبب لأمور الآخرة يجب أن يحرص 
عليها الإنسان. ثم إذا حرص الإنسان وفعل السبب فليست الأسباب مرتبة على مسبباتها؛ لأنها قد 
تحاف ولان الشات لا موان» ولابتع إلاما أراده الله جل وعلاء فإذا وقع للإنسان الشيء الذي لا 
بردده وما کان سوقعه فهنا له حالة أرشد الرسول صلى الله عليه وسام إليهاء وهي أن برضى وسلم» 


وبقول: الحمد لله» ومّول: هذا تقد رالله» وأنا مؤمن به وراض . 


عدم الاعتراض على اقدارالله عزوجل 


YoYo 


قوله: فلا تقل: (لوأني فعلتكذا وكذا) بعني: لوأني ما قلتكذا أوما فعلتكذا ما صرت إلى هذا الذي 
صرت إليه. لأن هذا اعتراض على القدر» فكأنهبول: لوأني فعلتكذا ما وقع علي هذا الشيء . 
وهذا الذي وقع لامك تغييره» ولواجتمع الخلقكلهم على أن يمنعوا وقوعه لما استطاعوا؟ لأن اللهكثبه 
وقدره» فمّل: قدر الله وما شاء فعل . فإن لوتفتح عمل الشيطان» وعمل الشيطان هو الاعتراض على 
القدرء وهو التأسف والأسى والحزن لما وقع وعلى ما فات» هذا عمل الشيطان» ثم بوقعه ذلك في 
الاعتراض على ربهجل وعلا. وعمل الشيطان كله شر وبدعوإلى الشرونهاه أزيجتمع الإنسان معهفي 
النارء وهذا الذي سعى إليه الشيطان» ومقصود ه كله أن «لقيه في النار ثم تخلى عنه ورا منه هناك 
فماذا تکون الحالة ؟ کون من أسوأ ما بكون» فإن الشيطان إذا أوقع الإنسان في الشر تبرأ منه »كما أخبر 
الله جل وعلافي ذلك أنه إذا اجتمعوا في النارء وم خطيبا في أهل النار قيل: إنه خصب له منبر حى 


و 2 و ر 


سمه أهل الا ر کیت ورل لى: اللو وت الحو وود تك فا لفك وما کا زی لیک 


ت 


نامان [إبراهيم: ؟5], عني: ليس لي عليكم حجة وبرها زيجعلكم تبعونيء ونا هي دعوة: بان 
دحوْتكم فا سبتلي [إبراهيم: 11]» جرد دعوة فقطء ثم قال لمم: فلا لوموني ولوموا سكم م) أن 
بطر 4 صخي [براهيم: ؟1] بني: ما أا مغن عنكم, واا نفيك وات كاك 
بين عني ولا مغيئين لېه ثم قول: إني کفرت بنا أش كمون ن قبل [إبراهيم: 1 »]١‏ هذه هي اطالت ثم 
لعن بعضهم بعضا ويكون بعضهم عدوا لبعض» فهذا عمل الشيطان بؤول إلى هذا الشيء» والرسول 
صلی الله عليه وسلم حذ رمن ذلك» وأنك إذا وقعت في شيء تكرهه: (فلا تقل: لوأني فعلتكذا وكذا 


لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل)» عني: هذا قدر الله لا یکن تغييره» وأنا راض به 
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ومؤمن به؛ لأنه لا سغير» ومسلم لذلك غير معترض ولامنزعج ولامتسخط وآسف على ما أنا فيه؛ فان 
تقدبر الل هکله خيره كما قال الرسول صلی الله عليه وسلم: با لمق | إن أمرهكله له یں إن 
أصابته ضراء صبر فکان خیرا له وإن أصابته سراء شكر فکان خر لهء ولیس ذلك إلا للمؤمن), 
فهذا ما بون إلا للمؤمن الذي بكون على هذه الصفة . 


حال الإنسا ن عند النعم والمصائب وحقيقةكل منهما 


ص صم 


[واقسماثاني: ما يجري على العبد رادي انه ا ا ا 
ا افا : من سيفن يات [الدساء :] والانة قبلهاء دوعا الو مر 
والسيئة المصاتب» هذا هوالثاني من القسمين ] . الآنةالتى قبلها هي قوله جل وعلا: :نتو تة 
اود الول يه سيب ترا عزوي رك اء ]ء قال جل وعلا: 32 
عر ال َال هوا اليم ا [النساء :۸ ثم جاءت الان التي بعدها: م 
ا عدوا دب نفك [الدساء :]» والحسنة هنا المتصود بها 


ory 


ومسرور به» فكل ما تفع الإفسان فهوحسنة . أما السيئة هنا في ها تين الآمن فالمقصود بها المصيبة» مثل 
مص ور عدو وقد ولا ود هات مال وا ابذك ناد جز رقا خرار كل بعد 
لق #امتدوي عد اوتنا يفيه وم كل م عد ال كديرا عقا وليحادا . 
ثم فصل جل وعلا فقال: (ما أصابك ن ن سين الل سني: من فضل فهو بفضله وكرمه وجوده 
وإحسانه» فعليك أن تشكر ربك وتعرف منّه عليك اوقل نكا ا : من سيفن قسيك) عني: 
بسبب نفسك . فما أصبت إلا بذنبك الذي أذنبت؛ لأن الناس لو أقاموا أمر الله لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم, وما أصابهم شيء؛ ولكن ل يما أمر الله وم سستطيعوا ذلك» فهم بعصون الله وهذه 
حكمة الله فلابد أن يذنبوا» كما قال الرسول صلی الله عليه وسلم: (لوم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء 
بوم بذنبون فيستغغرون فيغفر الله مم)؛ لأن الله غفور رحيم . لوأن الخلق ل يذنبوا فأبن معنى (غفور) ؟ 
وأبن معنى (رحيم) ؟ وأين معنى (بر)ء و(رحمن) ؟ لابد أن تظهر معاني أسماء الله جل وعلا على 
خلقه» لابد أن تظهرء لابد أن يذنبوا فبرحمهم ويسترعليهم وعفوعتهم, لابد » ولکن يجب أن لا تعمدوا 
المعاصي» ویب أن لامعا دواء ويجب أن لابكا برواء ويجب أن یتنا دوا له ثم إذا وقعوا في الذنب يجب 
أن عترفوا بالتقصير ویستغفروا ربهم» فإنه إذا كان هذا شأنهم فإن الله خف ر لهم . [وأظن * شيخ الإسلام 
رحمه الله ذكره في هذا الموضع» ولعل الناسخ أسقطه والله أعلم . ثم قال رحمه الله فإن الإنسان ليس 
مأمورا أن نظر إلى القدرعندما يؤمر به من الأفعال» ولكن عددما يجري عليه المصائب التي لا حيلة لهفي 
دفعها] . يعني أن الإنسا ن إذا أمر بأم رمن الأمور ما جوز له أن ّول: إن كان هذا مقدرا علي سأقعله. لا 


يحوز هذاء بل يحب أن بقول: معا وطاعة كما مع لبعض المعاندين أو الجاهلين إذا قيل له: لماذا ما 


Yo 


تصلي ؟ بقول: ماكثب لي أن أصلي . وهذا غير صحيح» فما بدرييك؟ وهل وأطلعت على الغيب؟ 
وأطلعت في الكثاب؟ لا. ولكدك راض عما أنت فيه» وتريد أن تبر لنفسك فعلك وتجعل اللوم على 
القدر» فهذا هوالواقم؛ لأنه إذا وقع الإنسان في مصيبةء فهنا نعم ظر إلى القدرء فيقول: الحمد لله هذا 
قدرالله. وَسلى بذلك . أما عند فعل الواجبات وترك الحرمات فإنه يحب أن يسل الأوامر ودب 
النواهي» فإذا وقع في حرم لا مّل: هذا بقدر. بل مّول: أستغفر الله وأتوب إليه؛ لأن الاستغفار 
والاعتراف بالتقصير هو الواجب عليه» ولابمّل: هذا ممّدر علي لأنه إذا قال ذلك فمعنى ذلك أنه راض 
ما صارء وأنه برى أنه على حن» وأن القد ر هوالذي ءلام» وهذا لا جوز أن مقع من المسلم . أما المصائب 
التي ليست ذنويا مصائب مثل فقد ولدء وفقد مال واحتراق وما أشبه ذلك فهنا بقول: هذا تقدير الل أو 
مثآ رفعت مصيبة تترتب على فعل ذنب» مثل أن سرق سارق قتقطع بدهء فمثل هذا إذا نظر إلى بده 
فإنه بقول: الحمد لله هذا تقدير الله. أما السرقة فلا؛ لأن السرقة هي فعل السارق يحب أن سوب منها 
وسقت أنا المصيبة فهي ما ترتب على ذلك وهوقطع اليدء فهذه مصيبة . فالمصيبة ,لفت إلى القدر 
فيها؛ لأنه لاحيلة له في ذلك» أما السرقة فله حيلة وهي الاستغفار والتوبة» فيستغفر ويتّوب ولايحتج 
بالقدرعلى وقوع السرقة؛ لأنها فعله, وهذا هومعنى ما جاء في الحددث الذي في الصحيحين أن موسى 
عليه السلام قال: (نا رب ! أرني آدم فأراه الله جل وعلاآدم» فقال له: أنت آدم أبوالبشر؟ قال: نعم . 
قال: لماذا خيبتنا ونقسك أخرجتنا من الجنة؟ فقال: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته 
وبكلامه؟ قال: نعم . قال: قبل كم وجدت في اورا مكثوبا قبل أن أخاق: وحص ادم ره ذغوى 
[طه:۱۲۱]؟ قال: و عا و نة فقال: ألومني على شيء كب 


۹ 


علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى» فح آدم موسى) . هنا لايجوز أن نقال: إن موسى 
عليه السلام لام آدم على الذنب؛ لأن آدم عليه السلام تاب من الذنب» والذنب إذا تيب منه لايجوز أن 
مذکر؛ لأنه م بصر عليه» فهواتهى» فلا تير إنسان بذنب أصابه» ولكن لامه على الخروح من الحنة, 
والخروح هو المصيبة التي ترتبت ت على الذنب» فهو لامه على المصيبة» ولهذا احتج آدم بالقدر على 
المصيبة» قال: (أتلومني على شيء قد كنب علي ؟)ء فهذا لايمكن استدراكه ولاحيلة فيه. فهكذا - 
مثلما قلنا- في السارقتماما؛ إن الذنب الذي وقع منه إن كان تاب من السرقة فلايجوز أن نعيره بذلك أو 
نومه عليه؛ وکن إذا قبل له: لماذا قطعت بدك ؟ بقّول: هذا قدر اللهء والحمد لله. أما قوله في حديث 
آدم: (قبلكم وجدت مكثوب في التوراة قبل أن أخاق ؟ فمال: بارس سندة): فهذا لادنافي الحدث الذي 
في صحيح مسلم من حددث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي فيه: (إن الله كنب مقادير الأشياء قبل 
خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنةء ودم آخرالمخلوقات» وقال: بأربعين سنة) . فهذا مكثوب 
في التوراة» والتوراة اللمكثبها بيده جل وعلاء خطها بيده تعالى وتقدس» ثم أنزلها عل ىكليمه» فالله جل 
وعلا باشر ثلاثة أشياء بيده: غرس جنة عدن بيده تعالى وتقدس» وخلق آدم بيده» وخط التوراة 
لموسى بيده . وهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم» ا بقّية الأشياء فإنه ول لما جل 
وعلا: أكرني) فکون: إذا ا نيول لهك فیکون [بس: 41]» تعالى ونقدس» ولا مجزه شي»» 
وهذا خاصء و لهذا قال الله جل وعلالإبايس: ما تعلق أن جلما حلت يدي [ص: ۷۵ کاله 
جل وعلا مّول: آنا لم أتكير عن مباشر ة الخلق بيدي» وأنت تتكبر من أن تسجد لف الود أن 
الاحتّجاجج بالقدر على المصيبة التي تصيب الإنسان هو من باب التسليء سّسلى بذلك ويقول: هذه 


المصيبة لا حيلة لي فبها قد كثبت علي ولهذا بمّول العلماء: الاحتجاج بالقدر على المصائب والآلام لا 
على المعائب والآثام» والمعائب: هي الذنوب» فما يجوز أن يحب على الذنب ويقول: هذا الذنب الذي 


فعلته معد ر علي . بل یجب عليه ان سوب وسسغمر ATE‏ 
وجوب التسليم والرضا بد ر الله سبحانه 


[وأظن شيخ الإسلام ر. حمه الله دک مني هذا الموضع» ولعل الناسخ أسقّطه والله أعلم . ثم قال رحمه الله: 
فإن الإنسان ليس مأمورا أن بنظر إلى القدر عندما مر به من الأفعال» ولكى عندما يجري عليه من 
المصائب التي لاحيلة له في دفعهاء فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارض وسلم» 
قال تعالى: ما صاب من مص إا بإذن الله ونين بال بهد قله [التغابن:١١]‏ . ولهذا قال آدم 
لموسى: (أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخاق بأربعين سنة ؟ فح آدم موسی)؛ لأن موسى قال 
لف زلاذا اتا ونفسك من ا لجنة؟) فلامه على المصيبة التق حصلت بسبب فعله» لالاج لكرنها 
ذا وأماكونه لأجل الذنبكما ظده طوائف من الاس فليس مرادا بالحديث» فإ نادم عليه السلامكان 
قد تاب من الذنب والتائب من الذنب کمن لا ذنب له» ولا جوز لوم التائب باتفاف الناس. انتهى . قال 


العلامة ابن القيم رحمه الله: فتضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيان: أحدها: أن الله 


Yo! 


سبحانه موصوف بالحبة» وأنه يحب حفّيقّة . الثاني: أنه يحب ممَمَضى أسمائه وصفاته وما يوافتهاء فهو 
القوي وجب المؤمن القوي» وهو وتر يبحب الوتر» وجميل يحب الجمال» وعليم يحب العلماء» ونظطيف 
يحب النظافة» ومؤمن يحب المؤمنين» وخسن يحب الحسنين» وصابر يحب الصابرين» وشاکر يحب 
الشاكرين . ومنها: أن حبئه المؤمنين تنفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض . ومنها: أن سعادة الإنسان 
في حرصه على ما شفعه في معاشه ومعاده» والحرص: هو بذل الجهد واستفراع الوسع فإذا صادف ما 
نع به الحر ص كان حرصه ححموداً» وكمالدكله في مجموع هذين الأمرين: أن يكون حريصاء وأن يكون 
حرصه على ما ينتفع به» فإن حرص على ما لا دنفعه» أو فعل ما ينفعه من غير حرص فاته من الكمال 


بقدر ما فاته من ذلك» فالخب ركله في الحرص على ما تفع . ولا كان حرص الإنسان وفعله إا هوبمعونة 


رس مر 
0م ير 


اله ما2 وى أمره أن سسّعين بالله ليجتمع له مقام: اك بد وراك سين [الفائحة:ه]» فان 
حرصه على ما دنفعه عبادة لله تعالی» ولام إلا بمعونته» فأمره أن عبد ه وأن سستعین به» فا حرص على ما 
منفعه المستعين بالله» ضد العاجزء فهذا إرشاد له قبل وقوع المقّدور إلى ما هوأعظم أسباب حصوله 
وهوالحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه» ومردها إليه . فإن فاته ما ل مدر 
له ذله حالتان: عجزء وهومفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى (لو) ولا فائدة في (لو) هاهناء بل هي 
مفناحاللوم والعجز والسخط والأسف والحزن» وذل ك كله من عمل الشيطان . فنهاه صلى الله عليه وآله 
وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح وأمر ه بالحالة الثانية» وهي: النظر إلى القدر وملاحظتهء وأنه لو 
قدر له لم فته وم غلبه عليه أحدء فلم یق له هاهنا َع من شهود القدرء ومشيئّة الرب النافذة التي 


توجب وجوب المقدور . وإن ات اننع وجوده» ولهذا قال: (فإنغلبك أمرفلاتقل: لو أني فعا تكذ| 


حك 


وكذا لكا نكذا وكذاء وکن قل: قدر الله وما شاء فعل)» فأرشده إلى ما نفعهفي الحالتين: حالة حصول 
المطلوب» وحالة فواته» فلهذ ا كان هذا الحدث ما لاستغني RET‏ بل هو أشد إليهضرورة 
وهو بتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالمبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب 
وعدمه» وبالله التوفيق . انتهى] . خلاصة الباب أن العبد يجب عليه إذا أصابه شيء أن لم ويرضى 
الله جل وعلاء وأنييجّدب قولة: لوفعلتكذا لكا نكذا لأن قولة: (لو) لايذاوالأمر من قا ما من أن بكون 
اا هع وغير راض به أوأنه عنقد أن الأسباب الت يذكر ها -لوفعلتكزا لكانكذا- أنهيمكن 
أن تغيرالواقع» وهذ | كله خلاف الإيمان بالقدر؛ لأن الإمان بالقدر أحد أركان الإيمان السّةء فإنه لابد أن 
علم أنكل ما شع فإنه معلو لله ألا وقد کنب وأنه مع على وف كناب الله له وعلمه ويكون في الوقت 
الحدد» ولايمكن أن غير أويزيد أو شقص . ثمإن العبد مأمور بعل السبب والحرص على ما دتفع؛ فيقعل 
الأسباب ويحرص عليهاء ويقوم بها ويستعين بالله جل وعلاء وهذا هومعنى الكسب والاختيارء أي: 
أنه يعمل الأعمال التي توكل إليه باختیاره» بفعلها بد رته» وفعله نسب إليه حمَيقّة . الله جل وعلا خلقه 
وخلق له قوى» وخلق له الفكرة والإرادة التي بريد بها مع المقدرة فالمقدرة والإرادة مخلوقتان لله جل 
وعد وهي للعبد» ويفعل بالقدرة وبالإرادة فيكون الفعل له وإنكان مقدراء ففعل العبد لا نان التقدير, 
كونه نسب إليه وبضا ف إليه ليه حميمة أنه فعلهء فا لله هو الذي خان العبد وخلق له الإرادة والقدرة فصار 
قله ميا له ياب عليه أو عاقب عليه . فبهذا يجتمع القدر مع فعل العبد حقيقة حفيقة» ولا دكون فيه 
مخالفة ومنافاةكما معتقد أهل الضلالء فهذا هو الح الذي دلت عليه النصوصء وهو الذي بول به أهل 


السئة. 


os 


تفُسي رمسائل باب ما جاء في اللو 


[ فيه مسائل: الأولى: تفسير اين في آل عمران ] . قوله جل وعلا: ولون لوكا نلا ينَالأثر شيء مأ 
قلا اهُا آل حمران:106] عرفنا أن معنى قوله: كان لنا ِن الأمُر) بعني: كان ادير إلينا 
والاختیار لناء ولكئه الرسول صلی الله عليه وسلم, فهو اعتراض على شرع الله واعتراض على قدر 
الله جل وعلاء ولهذا ذموا في ذلك . [الثانية: النهي الصرم عن قول: (لو) إذا أصابك شيء] . فإن المي 
هنا مضي التحريم» فإذا أصاب الإنسان شيء وقال: لوأني فعلت كذا وكذا لكا نكذا وكذا فهذا 
کا [الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك مصبح عمل الشيطان] . هوعاب التعليل لكونه فح عمل 
الشيطان فلايكفي ن يكن الأمر رما ولكن هذا من الحكمة؛ لأن الإنسان إذا ذكرت له العلة قتع 
زف غالا ولكن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يحب أن يمل ولو بعلم الإنسان حقيقة 
ذلك وحكمته . [الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن] . هذا الكلام الحسن هو قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (قل: قدر الله وما شاء فعل)» فالإنسان إذا وقع في شيء بكرهه مول هذا القول الحسنء 


والمراد بالقول الحسن: قدر الله وما شاء فعل . بعنى: أن تقديره فيه التسليم والانقياد» والإخبار أن الواقع 


ot 


لا سغيرعما أراده الله جل وعلا. [ الخامسة: الأمر بالحرص على ما تفع مع الاستعانة بال ] . الرسول 
صلی الله عليه وسلم أمر بالحرصء وا حرص جعله فيما ينفع» والذي نفع هو عمل طاعة الله جل وعلاء 
هذا هو الان سواء أكان بامتثال الأمر أو باجتناب النهى . [السادسة: النهى عن ضد ذلك» وهو 


E . العزم]‎ 


Yofto 


شرحفتّح المجيد شرح كاب التوحيد ]١١١[‏ 


نهى الشرع العظيم عن سب الرمح» وعن ظن الجاهلية في الأقدار» أما سب الردم: فمنهي عنه؛ لكونها 
مسخرة ومأمورة منه تعالى» ولأن في سبها سب للمسخر لها تعالى الله وتقدس. أما ظن ال جاهلية: 
فمنهي عنه؛ لأنه سوء ظن بالله» واعتراض على قدره سبحانه» والواجب على المسلم إحسان الظن 


١ 
. بربه» والرضى بقضاء الله وقدره‎ 


وجه النهي عن سب ارح 


قال الشارحرحمهالله: [قال المصدف رحمه الله تعالى: باب: التهي عن سب الريح ] . الرح مد بر ةمأمورة 
مسخرة لله جل وعلاء فإذا سبت الريح وقع السب على من دبرها وأمرها؛ لأن السب هواللعن والشتم» 
ويكون السبب من تضرر من ذلك غالبا إما بضرب» أو مجر أو بشدة الريح وكونها تلفي شيئا أو تقلع 
شجرا و تهدم 8 أوما أشبه ذلك . وسبها حرم لايجوز ولابمّع ذلك إلا من ا جاهل الذي لا نعلم بأفعال 
الله وأسماء الله وشرعه» وقد سيق ما في سب الدهر من النهي» وهذا مثله» ولكئه ذكر هذا الباب» 
والنهي جاء فيها خاصاء وهوداخل فيما سبق من النهي عن سب الدهر؛ لأ ن كلما هومدبر لله ومأمور 
مسخر لا يجوز سبه» والإنسان ما تصيبه مصيبة إلا بسبب ذنبه. والله جل وعلا قد بلي الإنسان 


بإنسان مثله فيناله منه ضررء ويكون ذلك بسبب ذنبه» ولكى إذا كان الذي ناله الضرر على بده عاقاگ 
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فإن العاقل معاقب؛ لأن فعلهكسبه ويلام على ذلك» ومع ذلك لابد أن يكون تقديرا من الله جل وعلاء 
ويكون بسبب ذنوبه» حى قال بعض الساف: (إني لأعصي الله جل وعلا فارى أثر ذلك في خلق زوجتي 
وولدي ودابتي) عني: أنه برى ذلك عتاياًله بسبب ارتكاب المعصية» وهذا بکون لمن يحسون بالمعصية 
ويحسون بأثرها؛ لأن قلوبهم حية . أما إذاكثرت الذنوب فقد لايحس الإنسان بذلك» فلاءدري» فتراكم 
اذوب بعضها علق بس وكزق اھا تدينا دا كا قال الله جل و هل ران عى قلومْ ما 
13 بون [المطففين:١]»‏ فالران هو تغطية القلب حتى لا بحس بشيء» لايحس بالمصيبة» ولا 
بحس بالألم والقلب رض مثل البدن» وقد يكون مرضه أشدء وقد يموت والعياذ بالله» وإذا مات فمعنى 
ذلك أن هذا هوالخسران الام . وإذاكان مريضا فقد شفی وقد لا مشفى» فقد ی وقد يموت مريضاء 
وما ناله صاحب هذا القلب من المصائب في الدنيا قد بكون غير غي ركاف في الكفير عنه» فيع عليه 
العذاب في القبرء وقد لا بكفي فيع عليه العذاب في الموقف» وقد لا بکفي فيمّع عليه العذاب في الدارء 
ولابد أن يكون؛ لأن الجنة لا بد خلها إلا الطاهرون الطيبون الذين هذ بوا وخلصوا م نكل قبح . المقصود 
أن سب الريح بقع من ال هال الذين لا بعرفون أسعماء الله جل وعلاء ولانعرفون أحكامه: وإذا وقع من 
إنسان فإنه يجب عليه أن وب منه» فيرجع إلى ريه ويستغفره؛ ولأن سب الفعل بعود على الفاعل» والريج 
من أفعال الله وهي مأمورة منه سبحانه وتعالى . قال المصنف رحمه الله تعالى: [عن أبي ب نكب رضي 
الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: (لاتسبوا الريم» فإذا راسم ما تكرهون فمولوا: الهم 
إن نسألك من خير هذه الريم» وما انها ورا أمرك بده ونعوذ بك من شر هذه الربح وشر ما 


فيها وشر ما أمرت به) صححه الترمذي ] . فهذا الحددث برشد فيه الرسول صلی الله عليه وسلم إلى 


Yo 


الأدب» فيما إذا نال الإنسان شيء من الردح وأذى؛ لأن الردم قد تحمل أشياء وقد تلقيهاء وقد تكون 
عذاباء وقد تكون رحمة» ولحذا جاء أن الردم من روح الله ومعنی (من روح الله)» من رحمتهء والرحمة 
قد تكون رحمة عامة وقد تكون خاصة:؛ وقد تكون عذاباء كما قال الله جل وعلا في عاد لما رأوا 
السحاب مقا إليهم: قالوا هذا عارض منرت [الأحقاف:؟]» قبل لمم: بل هُوّما عيرم 
فیا عَذاب ايم د كل شيا [الأحتّاف:)>؟-750] أي: تدم ركل ما مرت عليه. ولهذا كان 
الرسول صلی الله عليه وسلم إذا رأى السحاب ورأى الرباح غير لونه وید خل ویخرج» حنى بری ذلك 
عليه اشا فستل عن ذلك فمال: (وما يمتني إن قوم انأ السحاب فقالوا: (( هذا عاض 
اا ا به رح فها عَذَاب ايم * رک شی بأثر 
ريه [الأحتّاف:» 30-١‏ ]). فيخشى أن الخلق إذا عصوا الله جل وعلا أن بأخذهم باي شيء وباي 
وة واو أن الردج مأمور 5 وهي حاملة للخير والرحمة من السحاب والمطر الذي برحم الله جل 
وعلا به عباده فتكون ملقحة له» وتكون سببا الخیر ولمذا أخبرالله جل وعلاأنها بشری بعني: إذا 
جاءت الرباح تکون بشرى بين مدي رحمة الله جل وعلاء أي: بين مدي نزول المطر» ومع ذلك قد تكون 
عذابا» كما هوواقع الآ من الكوارث التي تسبهها الريح . والواجب على العباد أن ظروا إلى أن ما بتع 
لحم من ذلك إا هو تأدب لهم من الله وكثبراما مول الناس الآن: إن الكوارث طبيعية» فهم يجعلونها 
كوارث طبيعية ويرجعونها إلى الطبيعة» وما ندري ما هي الطبيعة؟ هل الطبيعة حرارة وبرودة أو 
ضس أوالدار هي نفسها طبيعة؟ إن الطبيعة لا تعمل شيئا» واا هويديرالله جل وعلاحتى بتعا 


العباد وينزجروا عن المعاصي» وكثيرا ما نسمع أن العواصف دمر تكذا وقتل تكذا وأصاب تكذاء 
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وه وكله بأمر الله جل وعلا وبعقابه» عاقب العباد لعلهم برعوون ويرجعون إليه» فإذا حدث من ذلك 
شيء فإنعلى الإنسان أن علم أنه هوالسبب» وأنما أصابه بذنبهء فيرجع إلى ربه وستغفر وتوب ولا 
سب الرسم؟ فإنها مطيعة لله جل وعلاء أمرت فأطاعتء وإذا سبها عاد السب عليه؛ لأن من لعن شين 
لاستحقه فهوالملعون . وقد جاء في حديث ذكره الشافعي رحمه الله: أن سب الرح سبب للفقر أي: 
من أسباب وجود الفقر-» فإنه جاء في حددث منقطع (أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا 
مشكوحاجة شديدة قمّال: لعلك تسب الرمح؟ قال: نعم)» فيكون ذلك من الأسباب أعني: من عاب 
الله جل وعلا. فإذا رأى الإنسان الردج بول ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم, فيسأل الله من 
خيرها وخيرما بعثت به» ویستعیذ بالله جل وعلامن شرها وشر ما بعت به» وأن بلجا إلى الله جل 


ETE وعلا.‎ 


مناسبة باب النهي عن سب الريح لكاب التوحيد 


[لأنها -أي: الرمح- إا تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لما وأمره؛ لأنه هو الذي أوجدها وأمرهاء 
فمسبئها مسبة للفاعل» وهوالله سبحانه» كما تقّدم في النهي عن سب الدهر وهذا مشبهه» ولا فعله إلا 
أهل الجهل بالله جل وعلا ودينه: وبما شرعه لعباده. فنهى صلى الله عليه وآله وسلم أهل الإيان عما 


وله أهل الجهل والجفاءء وأرشدهم إلى ما يجب أن بال عند هبوب الرباج فقال: (إذا رانم ما 
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تكرهون» فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الردح وخیرما فيها وخيرما أمرت به)ء عني: إذا رم ما 
تكرهون من الرح إذا هبت» فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد» وقولوا: (اللهم إا نسألك من خير هذه الربح» 
وخيرما فيهاء وخيرما أمرت به» ونعوذ بك من شر هذه الرح» وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به) . ففي 
هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» واستدفاع للشرور به» وتعرض 
اف ولتم وهال اهل توعد الها نخدا حال أف الشبوق:والتسنيانه الذدن خا 
ذوق طعم التوحيد» الذي هوحقيقة الإمان ] . مناسبة الباب لكثاب الوحيد أن مسبة الريح ذنب قد 
يكونكيرا ناف التوحید» وقد يكون قل من ذلك فينافكداله؛ لأنالذنو كلها تنقص التوحید» فإن 
كانت من الشرك بأن يكون ری أن الردم هي التي تصرف وتفعل بنفسهاء فهذا من الشرك بالربوبية وهو 
مناف للتوحيد» وإذا سبها على أنها هي الفاعلة لذاك» وهي التي تستطيع أن تفعل ودنع فهو مناف 
للتوحيد بالكلية» أما إذا سبها على سبيل أنها سبب من الأسباب» فهذا من الذنوب التي تلطخ توحيد 
الإنسان. ثم يجب أن يكون الإنسان متعلقا بالله داتماء وأن برجع إليه عند كل ما أم بهء عند الرغبة 
والرهبةء ولايجوز أن تفت إلى خلوق» سواء أكان ريحا ركان ميت من الأولياء؛ فإنهم لايملكون شيناء 
وإما برجع إلى ربه فكشف المكروهء كما لجأ إليه في استجلاب المرغوب فيه والنافع» فعلى العبد أن 
علق بربه دائماء وهذا هوحقيمّةالنوحيد» أن کک ا رل وعلاء ويرى أنهكلما حدث من 
شيء فإنه إحداٹ الله جل وعلاء ونه لا بصيبه إلا ما قدره الله وأ نكل نعمة تحصل له فهي من فضل 
الله جل وعلا وجوده وكرمه وعقوه» حيث عفا عنه؛ لأنه لويؤاخذ الناس با کسبوا ما ترك على ظهر 


الأرض أحدا 5 ae‏ 


تفسير مسائل باب النهي عن سب الرح 


قال المصنف رحمه الله: [فيه مسائل: الأولى: النهي عن سب الردح ] . يعني أن التهي هنا يكو للتحريم؛ 
فيحرم على الإنسان سب الرح. [ الثانية: الإرشاد إلى الكلام التافع إذا رأى الإنسانما دكره ] . عني 
الدعاء الذي بدعو به الإنسانكما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم» فيقول: (اللهم إني أسألك 
من خير هذه الردح وخیر ما فبها وخيرما أمرت به» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت 
به) . [الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة . الرابعة: أنها قد تؤمر جر وقد تؤمر بشر]. عني: قد تكون 


خيراء فالله جل وعلا سوق بها السحاب الذي فيه المطرء وقد تكون عذابا سم الله جل وعلابها ممن 


Yoo! 


شرحفتّح المجيد شرح كاب الوحيد ]١١١[‏ 


الواجب على العبد أن عرف ربهء وأن ظن به الظن الحسنء فإحسان الظن من الإيمان» وأكثر الناس 
ظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم» وفيما بفعله بغيرهم, ولا مسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه 
وصفاته» ولو فتشت من فتشت لرأت عنده اعتراضا على القدر وملامة له» وأنهكان نبغی أن مكون 
كذاوكذا. 


معنى ظن الجاهلية وظن السوء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: قول الله تعالى: نبل يللين ا 
لم شتير فل نر كلخو ن أ ْنا لا دون لك لانن لأر شي 

قتا اها قل لوكت في لكب حلملل إلى اجيم تلن ني 
نبي ودار عر 0٠‏ ره : الظأني بال 
طن السو عليه اؤ ا السو وضرب الله لبهم ولمم واد ڪل اک اهن را 


I : ]١:حسملا[‎ 


YooY 


المقصود من إبراد ها تين لينف الباب 


قال ابن القيم في الآنة الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا دصر رسوله» وأن أمره سيضمحل» وفسر 
نما أصابهم كن بقدر الله وحكمته» وفسر بإتكار الحكمة وإتكار القدرء وإتكار أن سم أمررسوله 
وان الله على الدينكلهء وهذا هوظن السوء الذي ظن ا منافقون والمشركون في سورة الفح . وانما 
كان هذا ظن السوء لاه ظن غیرما ليق به سبحانه وما بلي بحكمّه وحمده ووعده الصادق» فمن ظن 
أنه يديل الباطل على ال حن إدالة مستقرة ضمحل معها الحَقٌ» أوأنكرآن ىکون ما جریبقضائه وقدره» أو 
أتكرآن بكون قدره لحكمة بالغة تحن عليها الحمد» بل زعم أن ذلك لمشيئة جردة ذلك طن الذي 
کفروا فر لز ن کفروا نلا وأكثر اناس بظنون باه ظن السوء فيما. يختص بهم» وفيا ينه 
بغبرهم, ولا سلم من ذلك إلامن عر ف الله سبحانه وتعالى وأماءه وصفاته وموجب حکمته وحمره. 
فليعين اللبيب الناصح لنفسه بهذا ولیتب إلى الله ولیستغفره من ظنه بربه ظن السوء» ولوفّتشت من 
فش تدرا أت عنده تعنا على القدر وملامةله» وأنهكان نبغي أن كو نكذا وكذاء فمستقل ومسكثر 1 
وفتش نفسك هل أت سالم؟ ! فإن تنج متها تج من ذي عظيمة وإلافإني لاإخالك تاجيا ] . المقصود 
من ذكر هذا الباب أن المؤلف رحمه اله راد تتبيين وجوب حسن الظن بالله جل وعلاء وأ نكل ما ممع من 
فعل الله ود بره أنه حسن جميل» وأنه وقع من حكيم عليم عدل بضع الأمور في مواضعها» ويكون الإنسان 
هوحل الاتهام فيتهم تقسه؛ لأنه ميقم لله جل وعلابما يحب عليه . وذكر الآ التي مرذكر بعضها في الباب 


لحكل 


وهى في سياق قصة أحدء لما ذكر الله جل وعلا أنه صدق المؤمنين وعده؛ لأنه وعدهم أن دنصرهم 
وأكن بشرط الصبر وعدم الفشل والتنازع فلما ر التنازع وحصات المخالفة تاف الوعد الذي 


عر م قور بير 
رما ام ۵ 6س 


وعده» ولد صدقک لوهذ وخی( فشانم تتفي الم وحصي بد 


0 


ما اراک ما حون [لْ عمران:۲٥۱]‏ بعني: هذ هكلها حصلت» ولك لما حصل التنازع وحصات 
المسبا عات انغررة ( التدوعي فعهز متتل ٠‏ لزيد نا عر تارمم 
بقوله: ا ا ا دقر ال هات كد [آلّْعمران:70١]‏ أي: من أبن جاء هذا 
وكين؟ فأجابهم سبحانه بقوله: 1 عر شيك [آلّْ عمران:70١]‏ بعني: تم السبب وهذا 
وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ذكر مه وعليهم بعد هذا بعد ما حصلت المزية وحصل 
افك أ أل علیم ناسا طقال ليد اماس سا نشی طائقة نک وطائقة 
قر اھا َه تقو بال خر الحو نجي[ عمران:06١]»‏ فال جل وعلايجب أن بظن 
به الح دائما؛ لأنه هو المح وقوله الح؛ ودينه ا حن وحكمه المحن» ووعده حن جل وعلاء وظن 
الجاهلية وصف بالجاهليةء والجاهلون هم الذين يجهلون أمراللّهء ويجهلون صفات الله» ويجهلون مى 
أسمائه ويجهلون حكمتهء وكر أن هذا الظن الذي ظنوه بالله أنه ينصر العد و على ني الله جل وعلانصرا 
را ت قرعو تال ا غا وا رط عل وين ری نمدا السو وا 
هذا ظن الجاهلية؛ لأن حكمة الله تأبى هذا . وقد أخب أنه نصر رسوله ويؤيده وبظهر دنه على الدبن 
كله» وفسر هذا الظن بأنه إتكار للقدرء أي أن هذا الذي أصابهم ليس مقّدرا ١‏ لجل وغل ومعلوم أن 


المقدر لابد من حصوله» بل حصول الشىء لابد أن مكون له سبب» فاق الاسبات والأسبان مقدرة 


الى 


Yoo 


كما أن اتاج مقدر: ت »کل شيء مقّدرء وإ نكان الإنسان ؤخذ بعمله» ولكن الله هوالذي خلق الإنسان 
وأفعاله وما بصدر منه» فكله مقدر لله جل وعلاء وإنكان الإنسان هو السبب فسيكون اللوم عليه . 
وفسرالظن بإنكار الحكمة التي انتصر العدوفيها وأصيب من أصيب . وقد ذكرالله جل وعلاعاتين ني 
ذلك: الأولى: التمحيص والتمحيص معناه: التخايص والتصفية . بأنيخلص المؤمدين من ظنونهم» فيكون 
هذا تمحيصا لذنوبهم. الثانية: الابئلاء وإظهار ما في الوس وما في القاوب من الشيء المكنون . فالله 
بعلم ما في قلوب العباد » ولكى من كمال عدله أنه لا بؤاخذ إلاعلى الفعل الظاهر . فلما حصل ذلك وظهر 
م في قاو بكثير من الناس وبرز صاروا يقولون: لا نسمع» «ظنون الله ظن السوء: (بَُولون لکا ن لان 
الأْرشية) ما وقع هذاء ويمولون: لوكان لنا تديير» ولوكان لنا ني وأمر ما وقع ذلك . فهم يدون 
أنهم بستطيعون أن بغيروا الواقم» ويقولون ذلك على سبيل التسخط والتحسر والأسى الذي أصابهم» 
فهم غير راضين با قدره الله جل وعلا. فهذا من الحكم التي ذكر ها الله جل وعلافي إدالة العدوء وإدالة 
العدو لا تكون إلا تمحيصاء ولا تكون مستقرة» فلابد أن تكون النهادة والنصر في حر الأمر للمؤمنين» 
للرسول صلی الله عليه وسلم ومن معه . 


عموم الظن السيئ بالل فيكل ما یحالف أمره ومممَضى أسمائه وصفاته سبحانه 
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ذكرعن ابن القيم أن ظن الجاهلية عام في كلما يحالف أمر الله أوما يحالف ممْنْضى أسمائه وصفاته» فمن 
ظن أن الله جل وعلا بساوي بين المؤمنين وا جرمين فقد ظن بالله ظن السوء» ومن ظن أنه يحبط أعمال 
المؤمنين بذنب أوكبيرة فعلها المؤمن وهو قد عاش حياتهكلها في الطاعة فمّد ظن با لله ظن السوء» مل 
الخواريح الذين بقولون: إذا فعل الإنسا نكبيرة من الذنوب فه وكافر ويخلد في النار. ومن ظن أن عمله 
دذهب عليه ولايحفظ له» ولايجزى بالحسنة عشر أمثا ما وبالسيئة مثلها فقد ظن بالل ظن السوء» ومن 
ظن أن الله لا بعلم ما في قلبه ولامطلع على أفعاله فيجازيه عليها نکانت خيرا فخيراء وإنكانت شرا 
فإنه بعاقبه ما تحن فقد ظن بالله ظن السوء» فكلما ظن الإنسان خلاف شرع الله وخلاف مقتضى 
أسماء الله جل وعلاء فإنه يظن بالله ظن الجاهلية. والآة الأخرى التي في سورة الفتم: يبلن 
الس [الفتح:1] وفي قراءة أأخرى: (ظنَ السْع)ء والسوء خلاف الحسن وخلاف ال جيل وخلاف 
ا 


استحقاق الله الحمد في المبدأ والمننهى 
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فالله جل وعلاكل ما عله فهو عدل وحقٌ يحمد عليه ولهذا بين جل وعلا أن أفعالهكلها خيرء وأنه 
مسحي عليها الحمد في المبدأ وفي المننهى؛ ولهذا ذکر حمدهفي مبدأ الخاق وذکر مده فی نهابه فال 
جل و علاق المبداأً: 0 الي خانالسّمواتٍ وَالَرْض وحمل الظالمات وار الزن كرا برهم 
مولو [الأنعام:١]‏ هذا حمده ني المبدأء فهوالحمود على كل ما قعله جل وعلا. وحمده في المننهى كما 
قال جل وعلا: وترى الماوکة حاف حول لعش مسبو ند رهم وقي بيهم بلح وقيل 
دالو بعلن [ازمر:۷]» فالملائكة مَضى بينهم بعد المضاء بين العباد» وقد قال قبل هذا: 
وجي بين الشهداء وقي َم الح [الزمر:.1] لتد جيء بالبين والشهداء وقضي ينهم 
بالح» وسائر الناس بعد ذلك» ثم اتهى بالملائكة. فالمقصود أن هذا مدل على أنه يحمد حتى على 
دخول أهل النار النارء يحمد على ذلك» وأهل النار أنقسهم مرون بهذا ويعترفون أن هذا هو جزاؤهم» 
وأنهم في الحل اللائق بهم الذي اقتضتّه حكمة الله جل وعلاء وجب أن نظن الإنسان برد كر رين 
الظن بربه؛ لهذا جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لايموتن أحدكم إلا وهويحسن الظن بربه)ء 
وني الحددث القدسي أن الله جل وعلابقول: 3 عند ظن عبدي بي» را لقف ومن ظن 
و أو شرا وجده)ء ولكن الظن بکون 5 للفعل» ليس معناه أن الإنسان قعل المعاصي ويترك 
الواجبات» ويمّول: أنا أظن بربي الظن الطيب والظن الحسنء وأنه سينجيني وسيتفضل علي . فهذا 
تفررط وغرور من الشيطانء فالإنسان يحب عليه أن يسل أمر الله ويجتدب نهيه» ثم نظن بربه الظن 


الجميل الحسن أنه يجازبه وبعفو عنه» وأنْه يجازبه على القليل كرا وبعفو عن سيئاته» ویب أن كون 
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عند لقاء ريه أحسن ظنا منه في حالة صحتّه؛ لأنه أصبح أسي را ين دي الله جل وعلاء فعليه أن يحسن 
الظن بربه؛ لأن الله عفو الذنب العظيم ويقبل اليسيريجوده وكرمه وسعة رحمته» وقد أرشدنا الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى ذلك» وجاء في الحديث: (لوبعلم الظالم والكافر ما عند الله من الرحمة والخير 
لطمع في ذلك)» مع أنه في المعابل ا جتهد والحسن لوبعلم ما عند الله من العقاب والنكال لأصابه من للق 
ومن الخوف الشيء العظيم . لهذا مول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قلياك ولبكيكثيرا)؛ لأنه هو أعلم الاق بالل صلى الله عليه وسلم» وذكر (أن الله جل وعلالما خلق 
التار أمر جبريل عليه السلام أن يذهب ويتظر إليهاء فنظرإليها فقال: لد ظننت أن لا مسمع بها أحد 
فيدخلهاء وخاق الجدة وأمره أن يذهب وينظرإليها فقال: لقد ظدنت أن لا دسمع بها أحدا إلاودخلها)» 
ثم إن النار حفت بالشهوات وحفت ال جنة بالمكاره» فقال له جل وعلا: (اذهب فانظرء فقال: لقد 
خشيت أن لا تجو من النار أحد وأن لا دخل الجنة أحد) . فلابد للإنسان أن ملى يحب الدنيا 
واتمسك بها كثيراء ولهذا تجْده وإنكان مریضاء سوالمرض بريد الموت ورسول الموت- مده بأل 
ويخططء ورم يخطط في نفسه أنه سيفعل ويفعل ويفعل» فهو متعاق بالدنا مع أن الدنيا ليست شيئاء 
وإذا مات فإنه لابد أن ّى في قبره أكثر من بقّائه على ظهر الأرض» وهذا بلاشك؛ لأن حياة الإنسان 
محدودة» فالرسول صلی الله عليه وسلم مّول: (أعمار أمتٍ ما ين السسين والسبعين)» هذه هي فثرة 
اموت تبدا من بعد الستينء وقليل من يجاوزها أويجاوز السبعين» فأكثر الاس في هذا ما بين الستين إلى 
السبعين» فما هي السون سنة أو السبعون سدة؟ ليست شيئاء هي عمر شاة أوعنزء والإنصان أكثر 
عمره يذهب إما في نوم وإما في لعب وإما في أكل وشرب أو شهوة أوما أشبه ذلك» إذاما الذي يمضيهثي 
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طاعة الله ؟ أكثر عمره للدنياء وقليل منه لآخرته» مع أنه مسافر إلى الله جل وعلا إلى الآخرة»كل الناس 
مسافرون إلى الآخرة» فمنهم من وصل واذنهت مراحله» ومنهم من هوني الطريق» والأدام واللياليكفيلة في 
تقب المسافة وطوي المراحل . ثم إذا بي في قبره بمى طویاک وقد يكون في قبره إما منعما وإما معذبا 
ولابد؛ لأنالقبر دار بعد هذه الدار» برزخ ين الحياة الدنيا وبين الآخر: ت» ودار الإرزخحياةفي الواقع» ولک 
الله أعلم بها فلانعلم حقيقتّها » فبعض الناس تكون حياته في البرزخ أكمل من حياته في هذه الدنيا »كحياة 
الأنبياء» فالأمبياء حياتهم أكمل من حياتهم في هذه الدنيا بفيرشكء بل الشهداء ان جل وعلاأخبرانهم 
أحياءء وهم عد ربهم برزقون» ونهانا واس اا حب فل سا ولا واوا لمن سل في 
سبل اله وا يل أحهاء وك لا تمر عرونَ [البمرة:6١]‏ بعني: ما نشعرء وما عرف حقَيقة حياتهم؛ 
, حقيقة حياتهم الله أعلم بها . وليست هذه الحياة حياة روح فمّط؛ لأن حياة ال وح للمؤمن والكافرء للبر 
والفاجرء فالروح لا موت »كنا مشتركون في حياة الروح, ولك حياة الشهداء والأبياء حياة روح وبدن» 
وإ نكان البدن قد بتكاف والعظام نراها باليةء وقد تكون تراباء ولكئها حية في الواقع حياة ما نعرفها 
نحن. وقد نعم وهو في قبره على هذه؛ لأن هذا من أمور الغيب وأمور الآخرة» وأمور الآخرةكلها 
غيب» ثم بعد ذلك مدة طويلة» ويكون في قبره إذا بعث» ومنهم من مّول: ا 59 
[س: 07]. د عني :كأنه مضى وقت قصير جدا . ولهذا مّساءلون فيما بينهم إذا حشرواء مّولون: كم 
لبم ؟ فبعضهم نقول: ا بعض بوم» وبعضهم نقول: لينا ساعة» كل الدنیا وما مر 
منها كانه ساعة» فهل هذا كذب؟ ! هل مولون وهم يكذبون؟ ! لاء ولا هذا اني أوصلهم إيه 
فکرهم ونظرهم وواقعهم الذي هم فيه . فالله جل وعلا قول: ويومتحشرهم سا ساع 7 
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اهار ارقو نيهم [يونس:ه»] فقط بنعارفون» بعني: يعرف بعضهم بعضا ثم يتهون . فإذاكان الأمر 
هكذا فيجب على العبد أن عمل ويحسن الظن بربه جل وعلاء وبعلم أنه هو عل الظن السيئ؛ لأن تسه 
مركبة من الجهل ومن الظل» فالإنسان جهول وظلوم» وإذا اجتّمع جهل وظلم ماذا بکون؟ بکون الشر 
کله وهذه هي طبيعة النفو سكلهاء كل نفوس بني آدم ركيت من الجهل والظلم» وکن الله ین على من 
دشاء فتتهذب نفوسهم بالوحي» بأوامر الله» وبما بأتي به الرسل من الله جل وعلاء تثهذب وتخا 
بأخلاق الملائكةء وقد بكون التاق قليل وقد كن کدرا بحسب التأئر. فيجب على العبد أن کون 
ظنه بنفسه ظن السوء؛ لأن النفس أمارة بالسوء» وتحب الباطل وتحب خلاف الحق. والح عند 
غاب الفقرسن قير ردا ت ادا ندر فين أن تسل ای وان نرا انز 
وعلا أ مر به فيجب أن يمسثل» ولك إذا وطن الإإنسان نفسه على أمرالله» تصبح في الواقع حياته سعيدة» 
فكونه بعمل بطاعة الله يجد أنه أحلى من الشهوات الت بنا ما من الدنياء ولا مناسبة بينهاء فھو بهذا ييحد 
حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة» ويكون في طمأنيئة وفي سعادة» ويزداد كل ا وهو شرح بلقاء الله 
جل وعلاء ويكون مشتاقا إلى ذلك» فإنهلما حضرت الوفاة بلال بن رباج رضي الله عنه صارت زوجته 
تقول: واکرباه» وهوقول: (وا قرباهء غد ی الأحبة مدا وحزبه) فالمؤمن في سعادة» وإ ن کان أهله 
والذبن حوله يرون أنه في شفاء وفيكرب» والواقع أنه يس في ,كرب» سعادة تغمره حنى تنسيهأَم المرض 
وكرب الموت» وهكذا قبل ذلك وإن ناله ما ناله من الدنيا؛ لأنه عرف أنه مسافر إلى الله مثلم قال الرسول 
صلی الله عليه وسلم: (مالي وللدنياء غا مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت ظل دوحة ثم سار 


وترکها) . بعني: إا آنا کمن أدركته القياولة فارتاح قلي تحت شج ر ثم سار هذا مثله في الدنياء فمل 


هذا هل برکن إليها ؟ وهل لمن بها ؟ المسافر إذاكان مسافرا في باد من البلاد جد ه بعد العدة للرجوع 
إلى أهله وإلى وطنه» فهكذا العبد هله لديا ورا ا دضرب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمثال 
لمذاءكما ضرب الله جل وعلا الأمثال فيهاء ومن الأمثال البليغة المطابقة اما لخالتنا ما قاله صلى الله 
عليه وسلم: اغا مثلي ومنلكمكثل قوم سلكوا طريقاء فلما صاروا في وسطه لايدرون ما مضى أكثر 
أوما بي أكثر, اتهى زادهم وماؤهم وانقطع ظهرهم)» بعني: لامركوب ولا مأكول ولا مشروب» فما 
حاللهم؟ نوا بالموت هنا (بينما هم كذلك نتظرون الموت إذ طلع عليهم رجل بطر رأسه ماءء فقالوا: 
إن هذا حددث عهد بماء» فقال: ما شأتكم ؟ فقالوا: کما ترى ندنظرالموت» فقال: رام إن دللتکم على 
ماء روي ورباض خضراء أتطيعونني ؟ قالوا: E‏ فثال: عهودكم -يعني: أعطوني 
العهود وا مواثيقَ على ذلك- فأعطوه ما شاء من عهود ومواثيق» فسار بهم إلى مياه كثيرة ورياض 
خضراء» فبقوا فيها يشربون وبأكلون» فبينما همكذ اك إذ صاحبهم: الرحيل» فقالوا: إلى أبن ؟ فقال: إلى 
رباض هي خي رمن هذه الرباض» ومياه أعذب من هذه المياه وأفضلء فقال أكثرهم: والله ما وصلنا إلى 
هذه الرياض وهذا الماء ونحن تصدق أننا ننجوا فأبوا أن بطيعوه» وأطاعه قليل منهم فنجا بهم ونجواء 
وتخاف أكثرهم فصبحهم العدوء فأصبحوا ما بين قتيل وأسير) . فهذا هو مل الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومتلناء فالذي بطيع الله ورسوله ويفعل الواجبات وجب الحرمات جو ويكون في عيشة هيةه 


والذي بعصيه وان رأى أنه في عيشة طيبة فهو في الواقع في عيشة ضنك» وإذاكان بوم القيامة تتضاعفه 
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وجوب إإحسان الظن باللهفي حكمه وعد له وأمورهكلها 


[باب قول الله تعالى: ون بالل غير لحن طن الج[ دي شولا مللا ا رمن شير وللا 

لله آل عمران:٤١٠]‏ الت وهذه الانة ذكرها RE‏ نل 
ا یکمن بد افم ةماسا شی طائقة منك [ أل عمران :6 ]١‏ بعني: أهل الإيمان والثبات والوكل 
الصادق» وهم ابازمون بأ اله تال بنصر رسوله صلى له حلي آله وسلم ونج لد ماموم ولهذا 
قال: وة د قد متهم سهم [آلّعمران :56 ]١‏ بعني: لا غشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف» 
بون بال غير الحق هنال[ لي [ألّعمران:.5١]ءكما‏ الال کل بسنل 
وَالمؤُون إلى أَمْلهم بدا وين ذلك في قلويكم وَظتم ن السو كلتم وما بور [افتح: 09١‏ . 

وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلةء وأن الإسلام قد باد 
وأهله» وهذا شأن أهل الريب والشكء إذا حصل أمر من الأمور النظيعة تحصل لمم هذه الأمور 
الشنيعة . عن ابن جروج قال: قيل لعبد الله بن أببي : قتل بنوالخزرج اليوم» قال: وهل لنا من الأمر من 
شيء ؟ قال العلامة ابن القیم رمه اللہ تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد: وقد فسر هذا الظن 


الذي لا دلي بالله سبحانه بأنه لا دنصر رسوله صلی الله عليه وله وسلم؛ وان اوغ وا 
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سمه للقّل. وفسر بظنهم أن ما أصابهم م نكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه» ففسر بإنكار 
الحكمة, وإتكار القدر» وإتكار أن ّم أمر رسوله صلی الله عليه وآله وسلم وأن ظهره على الدينكله . 
هذا هو ظن السوء الذي ظنه المتافقون والمشركون في سورة الفتح» حيث بقول: ذب السا 
امات والمشركن والمشركات الاين بال ع السو حلم و السو وضرب الله علي 
لمهم ود لهم جم وسات مرا [الفت:1] ] . من ظن بأحكام الله جل وعلا وأوامره أنها غير 
عدلء وأنها غيرحكيمة, فهوظن بالله ظن السوء» فالذي سجر من حكم شرعي أقيم عليه أوبرى 
ن غير حکم الشرع أحسن منه وأنه أكمل وأ الإنسان الذي کون هو أرقى ا مخلوقات» ويرى أنه لا هلي 
بالإنسان أن تقطع دده أوأن برجم إذا زنى وهوحصنء أوأن كون الرجل أكثرارث من المرأه أوأن بكون 
ااا عند ف توق 5 راا وأن هذا غير عدل» الذي نظن مثل هذا يكون ظن بالله ظن 
السوء . [ قال ابن القيم رحمه الله في الآنة الأولى: فسر هذا الظن أنه سبحانه لا «نصر رسوله؛ وأن أمره 
سيضمحلء وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته» وفسر يإنكار الحكمة, وإتكار المدرء 
وإتكار أن سم أمر رسوله» وأن ظهره الله على الدينكلهء وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافتون 
والمشركون في سورة الفتّح» ونا کان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما ليق به سبحانه وما دلي بحكمته 
وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه بديل الباطل على الح إدالة مستقرة ضمحل معها الحو أو أتكر 
أن نكن ما جرى بقضائه وقدره» أو أنكر أن بكون قدره لحكمة بالغة مسسّحق عليها الحمد» بل زعم أن 
ذلك ا روو فيان عن لذو کا وی د کا من الثّار . وأكثر الناس نظنون بالله ظن 


السوء فيما يختص بهم» وفيما بفعله بغيرهم, ولا مسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاتهء 
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وموجب حكمنّه وحمده . فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليب إلى الله وليسسغفره من ظنه بربه 
ظن السوء» ولوفتشت من فتشت رت عدده تعدا على القدر وملامة لهء وأن هکان نبغ أن یکو نكا 
وكذاء فمستقل ومسكثر وفتش نفسك هل أنت سام؟ فإن تنج متها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا 
غاا الجا | بعلن الد أن سرت رة اة ةا امك داك وأن اق به الق الس وأن 
يحسن الظن بالله» فإحسان الظن من الإييانء لحذا جاء الأمر به: (لايموتن أحدكم إلا وهويحسن الظن 
بربه)» وفي الحددث القدسي قول الله جل وعلا: (أنا عند ظن عبدي بي» مكل قن ر ومن 
ظن شرا وجده)» ولیس معنى ذلك أن الإنسان سي» ويعصي ويرك الواجبات» ثم قول: أنا أن باله 
اوغا ا ا والله عز وجل بضع الأشياء في مواضعها؛ لأنه حكيم تعالى وتقدس» فکل ما 
صدرعن الله جل وعلافهوخير» وأما هذا فإنه فسر بالشيء الخاصءكما ذكر E‏ 
ر الام [آلّ عمران:٤١٠]»‏ وكذلك: انين بال ال َل دة السو [الفتح:1] » 
والسوء جاء تفسير في النة الأخرى التي بعدها حيث قال بل تعيب الرُسول والمؤو إلى 
مهم أبن ركفي قل بک ا الروك ديا بو [الفتح: ]1١‏ » فظنهم ظن السوء في 
هذه الآنة فسر بأنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه منلون» وأن الكفار ستصرون» وأن 
الح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هي أمره ويزول» هذا ظن السوء بالله جل 


0 


صور من ظن الجاهلية وظن السوء 


وشيء آخر من ظن الجاهاية وظن السوء هوإنكار أن الله قدر هذا الذي وقع على المؤمدين يوم أحد» 
وا ذلك بمقتضى الأسباب» وهي قوة الكفار وكون المسلمين صاروا قلة فوقع ذلك» وليس هناك تقدير 
سایق وعلم لی لله جل وعلاء وهذا تنقص لله جل وعلا؟ لأنه كما سيأتي- لابقع شيء من قليل أو 
كث رأ وصغير أ وكير في الكو إلا بمشيئة الله وتقديره جل وعلا؛ لأنه هوالرب المنصرف ف يكل شيء» 
وکل ما سواه مخلوق دتصرف فيه جل وعلاكيف بشاء بمشيئته . وكذلككونه يظن الإنسان أنه عل 
الشيء على مقَتضى المشيئّة فقط بغي رحكمةءكما نظن هكثي رمن الجهال» وإنكانوا بزعمون أنهم علماء؛ 
لأ نکل من جهل أمر الله فهو جاهل» ولون مثاك: تج الإنسان عاقا ده أدراء ده لبيباء ثم ده 
فقيرا مدقعا تضيق عليه وجوه الحياة في معيشتهء وججد إنسانا أحمن جاهلا جد عنده من الدنيا الشيء 
الذي لا مستطيع أن صرفه» ثم مولون: هذا ليس من الحكمة» فهذا اعتراض على الله جل وعلا وهومن 
أقبح الظن بالله جل وعلا وأسوثهء ومن لقي الله جل وعلا بل هذا فهو من المالكين الذين مستحقون 
عذاب الله جل وعلا. فالله جل وعلاخاق الل بعلمه وتقديره ومشيسّه وقد رته» ووزععليهم أرزاقهم 
سنب مشي وإرادثة وتتذيره وتكته: ولا لن أن بكرن الان عارنا بالحكنةة لأن لزان 
قاصرء وقد ابتلی الله جل وعلاعمّولهم هل مخضع وتنقاد له جل وعلا ولأوامره» أو تعترض وتقف حى 


في الأمور التي أمر الإنسان أن بزاولها كثيراء مثل أمور العبادات وغيرها مثل الوضوء والغسل من الحنابة 
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وما أشبه ذلك . فالعمّل ليس له دخل في هذاء کون الوجه بغسل» وكون اليدين تغسلان إلى ا مرفقين 
والرجلين إلى الكعبين وسح على الرأس» فالصلاة لا تصح إلا بهذاء فهذا قد لاددرك الحكمة من هكثير 
من الناس . ولمذ اكثي رمن هذه الأمور إذا ذكرها العلماء قالوا: هذا تعبدي ومعنى (تعبدي): أنا قعله 
عاوق ا ا ولو عرف الحكمة: ومن ذل ككثي رمن أعمال الج مثل رمي الجمارء 
فقد عترض بعض الناس على ذلك ويقول: ما الفائدة من رمي الجمار؟ ولي س كما عنقده الجهال أن 
الشيطان يرمى» لاء ونا هذا منسك من المناسك نؤديهكما أمرناء ونرمي بهذه الحصيات كما أمرناء 
ولیس الشيطان واقفا هناك برمی» الشيطان لا سف للناس برمونه» ولايحوز أن سمى شيطاناء بل شال: 
رمي الجمار منسك من المناسكء فقد مول متاك بعض الناس: ما الحكمة فى هذا ؟ وكون الناس 
تزاحمون على هذا المكان يرمون هذه الحجارة ل نرى له تفع دنيوياء ولا نرى شيئا یکی يقابل ما ب من 
الزحام ومن الموت أحيان ! تقول له: هذا أمر تعبديء أمر الله جل وعلاعباده بذلك» فما عليهم إلا أن 
بحخضعوا ويذلوا . ومن ذلك المبيت بمنى» والمبيت بمزدلفة» والوقوف بعرفات» والطواف بالبيت» وسائر 
أعمال المج على هذا المنوال» وقد فهم الصحابة هذا؛ لأنهم ذوو المقول» ولأنهم أعمق الاش ل 
وأكمهم لان وهم (دراكاء أدركرا ذلك وصاروا قولونفي تلبيهم: (لبيك حقا حما تعدا ورقا) تعبدا 
کوننا نجیب ما أمرئنا به تعبد ا لك بدون أن نطلع على حكمة ذلك . وكذلك في مخلوقات الله جل وعلاء 
فول قائل مثلا: جد بعض الحشرات ما الفائدة من وجودها ؟ ما فيها إلا مضرةء مثل الذباب» ومثل 
البعوض» ومثل الحيات والعّارب والخنافس وما أشبه ذلك ! هناك ناس مّولون هذا . تقول: إن عمّاك 


قاصر» ولا يجوز أن تعترض على الله جل وعلا في خلقه وإيحاده ولان أمره وشرعه» ولا فى قضائه 
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وقدر ه» يجب أن کون عبدا منقادا لأوامر الله وتسلم وتذعن لذلك» وإلافان تعجز الله» والأمر سير 
لدی الله جل وعلاإذا عصى الإنسان ربه . فشرعه الذي بعث به رسوله صلی الله عليه وسل م کڈ ر منه 
على هذا النحو. ولذ لايجوز للإنسان أن بحث عن الأسرار ويمّول: ما السرن ىكذا ؟ ما الحكمةفي 
كذا ؟ لأنهذا غالبا دعو إلى الاعتراض وإلى التعنت والدكي ر على الله جل وعلاء وهذا هوالطريق إلى 
الحلاك» وكذلك حينما بعث الله رسوله صلی الله عليه وسام بالدین وعد أنه سيظهره على الدينكله 
وأنه سينصره» فيجب أن من بوعده» وإذا حصات انّكاسة على المسلمين وانتصار للكافرين فهذا 
س فالله قد ذكر الحكمة جل وعلا في 

لقأل جل وشلا اوا انك تيه هذ ات الها ای هذا [الّعمران:170]» قال 
جل وعلا: قل هوین عند شیک نبب نا فىىوەآتم. وجاء دين 
في أنأت حر مثل قوله جل وعلا: وتا أصابكم من مُصیبة فبا كسبت یکم وفوا عن کر 
[الشوری:۳۰]ء عني: لويؤاخذكم بکل ما فعلموه لا e E‏ 
جل وعلاء ثم الأمر مثلما قال صلى الله عليه وسلم: (إن أمر المؤم نكله خيرء إن أصابئه ضراء صبر 
فكان خيرا له) يعني: بؤجر على ذلك عددما يصبر ويحتسب» وتحصل بذلك على حسنات . (وان 
أصابّه سراء شكر فکان خيرا له) بخلاف الكافر والمنافق» فإنه لا مشكر ولا مصبرء وإنما شأنه 
الاعتراض» ثم الظن بالل جل وعلا أنه ما فمل شين إلا لمكمةء ولا همر العباد إلابما فيه مصلحة لهم قد 
تكون ظاهرة لحم وقد لا تكون ظاهرة ولاشّدر شيا إلا كمة عظيمة قد عرف شيء منها وقد لا 
عرف. 
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شرحفتّح المجيد شرح كاب التوحيد ]٠١١[‏ 


سوء الظن بالله عز وجل من أكبر الكبائرء بل هومن مات المنافمين والكفار» فإنهم ظنون بالله أنه لن 
دنصر دينه» ون بعل يکلمته» وأن آهل الباطل سكن لحم الداثرة على آهل الحقٌ» ولكن الله يخيب ظنهم» 
ويجعل دائرة السوء عليهم في الدنيا قبل الآخرة . 


معنى ظن الجاهلية 


قال رحمه الله تعالى: [قال المصدف رحمه الله تعالى: قال العلامة ابن اقيم رمه الله تعالى في الكلام على 
ما تضمنته وقعة أحد: وقد فسر هذا الظن الذي لا ليق بالله سبحانه بأنه لا نصر رسوله» وأن أمره 
سيصمحل» وأنه سمه للل وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم یکن بنضاء الله وقدره» ولاحكمة له فيه 
ففسريإنكار الحكمة, وإنكار القدرء وإتكار أن سم أمررسول الله صلی الله عليه وسلم وأن نظهره على 
الدي نكلهء وهذا هوظن السوء الذي ظنه المنافتون والمشركون في سورة الفتح» حيث مّول: ودب 
لاقن اقات لمش ركن والمُشركات الان بالل الست َه السو وضرب اله 
لهم وله وده جھکم ومسا ءت سيرك [الفتح:7]ء واكان هذا هوظن السوء وظن الجاهلية - 
وهوالمنسوب إلى أهل الجهل- وظن غير الحقٌ؛ لأنه ظن غيرما ليق بأممماته الحسنى وصفا ته العليا وذاته 


المبرأة م نكل عيب وسوء» وخلاف ما ليق جحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلحية» وما دلي بوعده 
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الصادق الذي لايخلفه, وبكلمته التي سبمّت ار سله أنه نصرهم ولايذذلهم؛ ونده بأنهم هم الغا لبون . 
فمن ظن به سبحانه أنه لا ينصر رسله ولا يم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم 
ويظهرهم» وأنه لادنصر دينه وكتابهء وأنه دبل الشرك على التوحيد» والباطل على الح إدالة مستقرة 
ضمحل معها الوحيد والحنَ اضمحلالا لاس هده أبدا فر ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما 
ليق يحلاله وكماله وصفاته ونعوته؛ فان حمده وعزته وحکمته ول ميته تأبى ذلك» وتأبى أن يذل حزبه 
وجنده» وأن تكون النصرة ا لمستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين بهء فمن ظن به ذلك فما 
عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صا ته وكماله» وكذلك من أتكر أن بکون ذلك بمَضائه وقدره فما 
عرفه ولاعرف ربوبيته وملكه وعظمته] . ظن السوء وظن الجاهلية هوالظن بأن الله لا صر رسوله ولا 
صر حزبه» والمقصود بالنصر هوإظهار ما جاء به» ولا دازم من ذلك أنه لايحصل فبهم قئل ولايحصل 
فيهم مصائب» هذا ليس لازماء بل أخبر جل وعلا أن من الفتن التي يديل الكفار بها على المؤمنين أنه 
ليتخذ من المؤمدين شهداء» أي: بوجد منهم شهداء بقنلون . والشهادة هي أعلى المراتب التي يمكن أن 
صل إليها المؤمن»كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل 
ثم أحياء ثم أقتل) . وذك أنه لا وجد مؤمن يموت فبری ما اعد الله له فيود أنهي جع إلى الدنيا إلا الشهيدء 
فإنه يود أنيحيا مرة أخرى فیقتل؛ لما يرى من الككرامة التي أكرمه الله جل وعلابها ء فكون الكفار ماک 
قد يكون لمم نص على الؤمتین وقد نع قت في الؤمنین فإن هذا من المَكم, وكذ لك يكون قحیصا عاما 
للمؤمنين» ولكن لا ييكن أن دال الكفار إدال ةكاملة بحيث بقضون على المؤمنين نهائيا وبقضون على 
الإسلام . وظن السوء الذي ظنه المنافقون هو أماكونه يحصل في المؤمنين قتل» أويحصل عليهم بسبب 


ذنوبهم وخالفاتهم شيء من المصاتب» أو شيء من تسلط العدوعليهم» وهذا ثابت في تارخ الإسلام؛ 
بل في تاریخ الرسلكلهم وما أرسل الرسول صلی الله عليه وسا م کناب إلى هرقل بدعوه إلى الإا مکان 
لاسرأ العربية» والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليه الكثاب باللغة العربية» فلما ترجم له الكثاب 
اهنم به كرا ثم أمر أ نتبحث في الشام عن أحد من قومه» فوجد جماعة من المشركين منهم أبوسفيان 
قبل أن مسلم» فجيء بهم إليه فسألحم: من رتيسكم؟ فأخبروه أنه أبوسفيان » فقدمه أمامهم وأجاسهم 
خلفه وقال: إني سائله فإذا صدق فصد قوه يعني : قولو : صدق . وإ نكذب فقولوا:کذب . فصا ريسأله 
عن مساتل» متها أنه قال: كيف الحرب بينكم وبینه ؟ فمّال: الحرب بیننا وبينه سجالء مرة :دال علينا 
ومرة ندال عليه بعني: مرة يكون النصر له ومرة يكون النصر لنا ثم بعد نهابة الأستلة قال هرقل لأأبي 
سفيان : كذلك الرسل ببئلون» ولكن العاقبة لمم . وهكذا يكون القنال بين الرسل وبين الكافرين» مرة 
«نصرون ومرة تصرون عليهم» ولكن العاقبة تكون للأنبياء» وهذه هي سنة الله جل وعلا. فمعنى 
الظن السيء بالله جل وعلا هو ما ظنه هؤلاء المشركون والمنافمون أن الإسلام بشهي ويكون الكفر هو 
المسيطر فيل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه وئمحى دبنهم؛ وهذا خلاف حكمة الله وخلاف 
أمره ووعده فهو من ظن السوء وظن الما هلية . أما القول بأنه إتكار الحكمة فمعنى ذلك أنكل فعل بفعله 
الله جل وعلا أ وأمربأمر به فله فيه حكمة عظيمةء والحكمة: هي وقوع الشيء على وفىٌ ما يكون عدلا 
E ROE‏ وزو أن داتعو اذا بکون» ولیس خلافه أحسن بل هو 
الأحسنء وكل شيء بفعله الله جل وعلا فهوبهذه المثابة» ذله الحكم في أمره وفي تقديره وني شرعه, 


وحكمه عدل وحق» ولا تخالف الحكمة العمّل النظرء ولكى قد تدرك العقول ذلك وقد تقصرعنه فإذا 
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قصرت عنه فيجب أن تسم لله جل وعلا أنه حكيم ضع الأشياء في مواضعها التي بحسن وضعها فيه . 
ومن ذلك ليمان المؤمن وكفر الكافر» فهو جل وعلا بعلم من ستحن الفضل والإحسان فيتفضل عليه 
ويهديه للإبان» ويعلم من لا مسسّحقٌ ذلك فيحجب عنه فضله . وكذلك من الظن السوء إنكار أنه قدر 
هذه الأشياء التي تقعء فهذه ثلاثة أقوال: الأول: إتكار نصر الله جل وعلالرسوله وإظهار دينه . الثاني: 
كار الحكمة في الأوامر التي بأمربها والمقادير التي مدره . الثالث: إتكار القدرء وأن ذلك لم شع بقدر 
ولا هوعلى وفق الأسباب التي يجب» وم نكان أقوى فهودنتصرء فكل ظن من هذه الظنون فهو خلاف 


ا لحكمة» ويكون من ظن السوء بالله جل وعلا. 52007 


وكذلك من أتكر شيا علق بالإنسان نفسهء فقد بقع أيضا في ظن السوء بالله جل وعلاء کان ری أنه لابد 
أن یکون غنیا ولكئه افتقر» واللائق به أن يكون صحيحا وألادناله مرض لأنه لا ستوجب ذلك» فإذا ناله 
شيء من الفمّرأومن المصائب أو من الحموم أو من الأمراض فإنه نقول: هذه أمور وقعت خلاف ما بغي 
أن تفع وهذا أنضا قد يؤول إلى الكفر بالله جل وعلا. وقد ذكرابن الجوزي رحمه الله أشياء عن بعض 


الناس تدل على أنكثيرا من النفوس عند ها الاعتراض على الله» وإمما مكون هذا الاعترا ضكامن فيهاء 
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فيعترض على الله في خلقه» وبمولون مثلاً: لماذا وجود اقيق ؟ کن عقن الام موا رکرو 
أشبه ذلك فيقولون: ما الحكمة من هذا ؟ وهذا لا فعله حكيم ! تعالى الله وتقدس عما بولون . 
ويتكزون أن يكون فلان فقیرا وفلان غنيا حتى إن بعضهم قال :كان أحد الفقهاء الذين معرفون بمعرفة 
الأحكام بتردد عل يكثيرا . ول: فمرض فعد ته» فسمعته قول: ما هذا التعذيب؟ إنكان يريد أن ميتي 
فليس لهذا التعذدب معنى ! ثم ّول: ولله وني الفردوس ما کان ذلك مشكورا بعد هذا الذي 
حصل. أعوذ بالله من سوء الحامٌة, هذا كان ا نا طبار مهدا الكلام الجريء على الله 
وقول: ا دون كان شك لطن لدم اش وهذا خلاف المؤمن الذي إذا 
أصابه امرض فرح فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا الحمى؛ فإنها حظ ال مؤمن من 
الفار)» أي: لأنها حص الذنوب . وني الصحيح عن ابن مسعود قال: (دخلت على النبي صلى الله عليه 
وشل وهر غك وعكا شدنداء فقلت: با رسول الله ! إنك لتوعك وعكا شديدا . قال: نعم. كما 
بوعك رجلان منكم فقلت: ذلك لأن لك أجرين؟ قال: نعم)» فمن فضل الله على الإنسان أن يعترف بأن 
كل ما وقع عليه هو بقدر الله جل وعلاء فيجب أن يحسن الظن بربهء وإن أدرك الإنسان الحكمة من ذلك 
فليطمين» وإلا فعليه أن مسلم لربه جل وعلاحتی يكون عبد لله ولاجوزأنيجعل مشا رکا لن ذلك 
ولا أن زل نفسه منزلة فوق منزلة الله تعالى الله وتقدس- حتى مصبح يعترض على الل فالشيطان لا 
أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم اعترض على ربه وقال :كيف أؤمر بالسجود وأا خيرمنه ؟ لأن أصلي 
انار وه وأصله الطين فينبغي للقضية أن تعككس» وأن يؤمر هو بأن سجد لي . فقال -كما حكى الله 


Yor 


رە 2 ص ا 
عنه-: ا مه يي ن تار وحن طن [ص:۷1]» فهذا أصل الاعتراض على الله جل 


وعلاعلى أمره وتقدره» فالذي ساك هذا المساك فإنه سي رخلف الشيطان» نسأل الله العافية . 


إنکا رالقد رمن ظن السوء بالله جل وعلا 


[ وكذلك من أنكرأن کون قدر ما قدرهمن ذلك وغيره لحكمة بالغة وغادة محمودة مسحو الحمد عليهاء 
وأن ذلك إا صدر عن مشيئة بجردة عن حكمته وغادة مطلوبة هي أحب إليه من فواتهاء وأن تلك 
الأسباب المكروهة له المنضية إليها لا يخريح تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما بجحب وإنكانت 
مكروهة له] . بريد أنه برد على بعض أهل الكلام» مثل الأشاعرة الذين قولون: إن الله عل بََتضى 
مشيئته فقطء وليس هناك حكمة. وبنكرون الحكمة على ضوء مذهبهم القاسد» ويمولون على 
مقتضى ذلك: يجوز أن يعذب الله المؤمن الذي أذنى حياته بطاعة الله ويجوز أن يجعله في النارء ووز أن 
يجعل الكافر الذي أذنى حياته يسعاصي اله ون عار ا أن الله جل وعلاذكر 
ذلك فيكتابه صريحا فقال: افا كالمجْرمنَ UR‏ < ک کین تَحْكمُونَ [الل: [ro‏ 
فالله جل وعلاشكر هذاء وبين أن هذا لانة” تقنضيه حکمته» بل حكمنه على خلاف ذلك . ٠‏ ثم سرون 
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الظلم الذي نفاه الله جل وعلاعن نفسدكما قال: وما لظام اليد [فصات:01] بأنه هوالتصرف 
في ملك الغير بغير إذنه وبغير حق» وکل شيء ملك لله فإذا صرفه بقتضی مشيئته فلا مكون ظلماء 
وهذا التفسيرخطأء والتفسير الصحيح للظلم هوأنه وضع الشيء في غير موضعه فالله جل وعلا بضع 
الأشياء في موضعها كما قال جل وعلا: الله عَم حي يمل ر سال [الأنعام:.؟ »]١7‏ وقال: ور 
و الخ ميان الله وتعالى عن مركن [القصص:18]» فهوجل 
وعلااختارعلى ممستضى حكمته أن بضع الأشياء في مواضعها تعالى الله وتقدس . فما قدرها سدى 
ولااشاءها عبتا ولاخاتها باطک: ذلك كن لين کفروا رل لازو ن كفو ن لار [ص:۲۷] وأكثر 
الناس نظنون بالله غير المح ظن السوء فيما يختص بهم وفيما بفعله بغيرهم» ولا سلم من ذلك إلا من 
عرف الله وعرف أ“مائه وصفائه وعرف موجب حكمنه وحمده» فمن قنط من رمه وس من روحه 
فد ظن به ظن السوء» ومن جوز عليه أن بعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم وبسوی بينهم وبين 
أعدائه فقد ظن به ظن السوء ] . القنوط هو شدة اليأس» فإذا كان الإنسان متك ممل ذنوبا كثيرة 
وكييرة ثم بقول: لاخر لي من ذلك ولا غغر لي فهذا هوالقنوط . ولماذا بکون مثل هذا ظن سوء بالله ؟ 
الجواب: لن الله جل وعلاغفور رحيم» وعفوكريم» ويس هناك ذنب لا بغفره اللهإذا تاب الإنسان من 
كما قال جل وعلا: 3 درا على يلا كوا من حملن الور الذي 
جیا [الزمر:09]» فلم مسن شيا . أما الآنة الأخرى التي فيها اسنشناء الشرك فهذا في الذي يموت وم 
سب قال تعالى: الله لانخفر أن شرك 0 ما دون ذلك [النساء:68] يخر الله جل وعلا أنه لا 


غفر له إذا مات مشركاء أما ما عدا الشرك فهو نحت مشيئّة الله جل وعلا وإن مات عليه مصراء فإن 
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شاء الله أن بعفوعنه عفاء وإن شاء أن يعذبه عذبه . [ ومن ظن أن دترك خلقه سدى معطلين عن الأمر 
والتهي لا برسل إليهم رسله ولا دنزل عليه مكثبه بل دترکهم ماككالأنعام فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن 
أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في داريجازى الحسن فيها يإحسانه» والمسيء بإساءته 
وبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهر للعالمي نكلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءهكانوا هم 
الكاذيين فقد ظن به ظن السوء ] . لان خا اشا عق خلاق متت ى حك رغد أما الحكمة فإن 
الله رتب الإنسان ترتيبا حسناء ثم بعد ذلك بهدم هذا الترتيب ويننهي» وذلك ليعاد إعادة أكمل من هذه 
وأتم» هذا من ناحية الخلق» أما من ناحية العدل فإن الناس كما هوواق- بشاهدون الظام يظلم ظلماً 
ظاهرا ائلاۇخذ ا لحن منه» ووت هذا ووت هذاء وهذا ّم کر ولايمكن أن تركهذاء بل بل لابد 
من موقف بين بدي الله ؤدى فيه الح إلى صاحبه» ولابد من البعث حنى منص للمظلوم من الظا)» ولهذا 
جاءت الأحاددث تبین أن البهائم مص منها كيف العقلاء ؟ ! فالبهائم تتناطح بّرونها بعضها بکون له 
قرون وبعضها أجم ليس له قرن» فتبعث بوم القيامة بص لبعضها من بعض» ثم إذا عطي صاحب المح 
من البهائم حته قول الله جل وعلا لحا : كوني تراب . لأنها ليس لما ثواب ولا جزاء» ولكى العدل اقتضى 
أنه نص من الظالم المظلوم وإ ن كان بهيمة . وأما العمّلاء المكلفون الذين خلقوا لعبادة الله فلا بد من 
القصاص» ثم كذلك الأعمال» جد هذا عمل عاهدا ف طاعة الله مهدا وهذا عمل جاهدا في 
معاصي الله ثم يموتان وما لقي هذا الجزاء ولا لقي هذا ا جزاء وهوالجزاء الأوفى» وإلا فنعمة الطاعة 
والأنس بالله من أكبر النعم» فلابد من بعث» ولابد من دار ّم فيها الجزاء كما أخبر الله جل 


وعلا. 0 
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من ظن السوء بالل جل وعلا الظن بأن الله لايجا زي بالأعمال» ومن هكذلك تأويل الصغات 


[ ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالم الذي عمله خالصا لوجهه على امتتال أمر «وببطله عليه بلاسبب 
من العبد» ونه عاقب با لاصنع له فيه ولا اختیار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله» بل عاقبه على 
فعله هو سبحانه به» أوظن به أنه يجوز عليه أن ید أعداءه الكاذيين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه 
ورسله ويحربها على أبديهم ليضلوا بها عباده» وأنهيحسن من هکل شيء حتى تعذیب من أذنى عمره في 
طاعته فيخاده في الجحيم في أسفل السافلين» وينم من اسسنقذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودنه 
فيرفعه إلى أعلى عليين» وكلا الأمرين في الحسن عنده سواء» ولا عرف اناع أحدهما ووقوع الآخر إلا 
خب رصادق وإلافالمقل لادسّضي بقبع أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن أنه أخبر 
عن نفسه وصفاته وأفعال ا ظاهره باطل وتشبيه ومثيل» وترك ال حن يخر به ولا زليه روزا بعيدذة 
وأشا ‏ إليه إشارةملغزة و بصرحبه» وصرحدائما بالنشبيه والتمثيل والباطلء وأراد من خلقهأنتعبوا 
أذهانهم وقواهم وأفكارهم في حرف كلامه عن مواضعه وتأوبله على غير تأويلهء وبتطلبوا له وجوه 
الاحتمالات المسسّكرهة والتاو بلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه متها بالكشف والبيان» وأحالحم 
في معرفة أسممائه وصفا ته على عقوم وآرائهم لاعل ىكنابه» بل اراد متهم ألايحماو ا كلامه على ما بعرفونه 
من خطابهم ولذتهم مع قدرته على أن يصرح لحم بالحن الذي بنبخي التصريح به» ويريحهم من الفا التي 
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توقعهم في اعتقا د الباطل فلم بشعل» بل سلك بهم خلاف طرق الحدى والبيان فمّد ظن به ظن السوء ] . 
مشير بهذا إلى ما بمّوله الأشاعرة وا لمعتزلة من أن ظاهر صفات الله جل وعلا التشبيه مثل اليد والرحمة 
والرضى والغضب» ولهذا بؤولونها ویقولون: لايجوز أن توخذ على ظاهرها؛ لأن ظاهرها مدل على 
التشبيه . والإنسان أمامه في هذه شيئان كما بزعمون-: إما وجوب التأويل» وإما السكوت والتسليم 
وعدم الاشتغال بذاك مع اعتقاد أن الظاهر غيرمراد . أي: أن عمي الإنسان قلبه ويسكه عن التفكر ي 
ذلك فلانشكر ولا نظرء بل وبصي کان أمامد شيء جهول تماماء بل بعودون مرة ثانية ويقولن: لابد أن 
عفد أن ظاهرها غير مراد . وهذا معناه على قولهم- أن ظاهر القرآنكفرء وظاهر الأحادث 
شرك» وأن الناس لوتركوا بلاوحي لكان أحسن لمم؛ لأن ظاهر هذا ما أريد وا أريد عكسه. فالذي 
أريد باليد القدرةء والذي أريد بالرحمة الإحسان للمخلوق وليست رحمة تكون صفة لله والمراد 
بالغضب العقاب» والمراد بالرضى الثواب» فمرة بفسرونه بمخلوق ومرة بفسرونه بصفة أخرى, ثم لا 
ينون هذه الصفة» بل بفسرونها مرة أخرى وهكذا . فالمقصود أن هذا خلاف ما أخبرالله جل وعلا 
به من البيان والحدى» فقد جعل العَرآنْ هدى وشفاء» وكذلك الرسول صلی الله عليه وسلم بین غابة 
البيان» ما ترك شيا حت الطیور التي تطي رالا دكرلنا متها علماء أت مرة أنه قال: إن قولهتعالى أت 
مَنْ في السّمَاء [الملك:7١]‏ المراد به أن الله فوق ما قال هذاء بل تركهم همون من هذا الخطاب ظاهره . 
فموله: (إن الله نزل إلى السماء الدنيا آخر الليل) يحمل على ظاهره» وإلاكيف حبر بهذا ثم ول له: لا 
تعنقده على ظاهره؟ هذا تناقض» وهذا الأول في صفاته جل وعلا أو تعطيلها وردها من أعظم الظن 
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من أسواً الظن بالله جل وعلا القول بأن اللهكان معطلا عن الفعل 


[فإنه إن قال: إنه غيرقادر على اللعبيير عن الحو باللفظ الصريح الذي عبر به هووسافه فمّد ظن بقدرته 
العجزء وإن قال: إنه قادر وم سين وعدل عن البيان وعن التصرح بالحق إلى ما بوهم بل يوقع في الباطل 
الحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن حكمه ورحمته ظن السوء . ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الح 
بصريحه دون الله ورسوله» وأن المدى والحق في کلامم وعباراتهم» وأماكلام الله فإغا بؤخذ من ظاهره 
التشبيه والتمثيل والضلال» وظاه ركلام الممهوكين والحيارى هوالحدى والح فهذا من أسوأ الظن بالل . 
فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء» ومن الظائين بالل غير الح ظن الماهلية . ومن ظن به أن مككون في 
ملكه ما لادشاء ولا ّدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن بالل ظن السوء . ومن ظن أنه كان معطلا من 
أل إلى الأبد عن أن يفعلء ول يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل» ثم صار قادرا عليه بعد أن يك 
تدرا مط دشل العو a‏ 


مسألة تسلسل الحوادث والأقوال فيها 
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هذه المسألة التي أشار إليها مسأل ةكيرة جداء ووقع فبها ضلا لكيير وكذر» وهي معروفة فی کنب 
المتكلمين بمسألة تسلسل الحوادث» والّسلسل مأخوذ من السلسلة» والسلسلة تكون مّداخلةكل حلقة 
داخلة في الأخرى حتى صل آخرها بأولهاء فلادكون فيها نقص» والتسلسل مأخوذ من أ نکل حادث 
قبله حادث» وهكذا إلى مالا نهابة. والتسلسل بكون من ال جانبين: من جانب المستقبل وجانب 
الماضيء فالماض يكل حادث قدر فقبله حادث» وكل خلوق قد ر فقبله مخلوق وهكذاء وأما المستقبل 
فكل شيء بوجد فسيوجد شيء آخرء وهكذا . والمُكلمون اختلفوا في هذا على مذاهب: فمنهم من 
منع التسلسل في الماضي والمستقبل» بل قالوا: إن أهل ال نة وأفعالهم تنتهيء إما أن تكون الحركة تنتهي 
وإما أن مكون أهل الجنة أنقسهم نفنون» وإن الجنة والنار تفنيان . وهذا قول بعض ا معتزلة قالوه ينا على 
هذه القاعدة . وأما في الماضي فمثل ما ذكر هناء مول :كان الله جل وعللامعطاكفي الأزل» فلم كن نعل 
شيئاء ثم ما أراد أن يخا السموات والأرض والحبال وا مخلوقات صار قادرا على الفعل» أما قبل ذلك 
فلم یکی قادرا . والشيخ يقول: هذا من أسوء الظن بالله جل وعلا؛ لأن الله جل وعلام بز لكاملاء ولا 
دازم أن نعلم بعقولنا وإدراكاتنا أفعال الله الأزلية القدية؛ لأن الله ل ميدأ له جل وعلاء وهوبصفاتهكامل» 
وقد ايز أنه فعال ل بردد » ول یکن في وقت من الأوقات فعالاًا برد وفي بعض الأوقات لامعل -تعالى 
الله وتقدس-؛ لأن هذا نقص»ء فالله له الكمال المطلق» ولا دازم أن بكون ذكر مبداً هذا الكو أنه ليس 
قبله مخلوقات» الله عل ىكل شيء قدبر» وهو جل وعلا له الكمال المطلق. وأما ما جاء في حديث 
عمران بن حصين حينما سأل أهل اليمن وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ما مبداً هذا الأمر؟ 


فقال: [كان الله وم یکن شيا قبله» ثم كنب في الدك ركل شيء» ثم خلق السماوات والأرض . . .) إلى 


آخره فمعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرعلى حسب السؤال؛ لأنهم قالوا: ما مبدأ هذا 
الأمر؟ وهذا لإشارة» والإشارة تكون إلى شيء موجود مثل الأرض وا بال والشجر ومن على الأرض» 
وكذاك السماء» فأخبرعن أول مبدثه أن الله خلقه في سنَة أنام» ولا بازم أن قبل ذلك يكن هناك شيء 
مخلوق» بل إخباره جل وعلا أنه خلق السموات والأرض في سّة أنام دليل على أن هناك أشياء قبل 
وجودها عرف تقّدير الأام بها؛ لأن الام التي تعرف الآن هي بوجود الشمسء فالشمس هي التي عرف 
بها الليل والتهار» أما قبل ذلك فلا ندربي ما هي الأنام ؟ فلابد أن تكون الأنام تلك في تد ير أجرام أخرى 
الله أعلم بها . والمقصود: أنه يجب اعتقاد الكمال المطلقٌ لله وأنه لايحوز أن مكون ناقصا في وقت من 
الأوقات أو معطلا ع نكونه إذا أراد أن فعل شين فلاشعله تعالى الله عن ذلك علوا كييرا . وتام الكلام 
على هذا أن متهم من نفى التساسل في الماضي والمستقبل» ومنهم من أثبته في المستقبل فقط وتفاه في 
الماضي» وزعم أن هذا مذهب أهل السنة ولي سكذلك» وهذا بناء على دوام الجدة والنار» قأخبرني 
المستقبل أن الحوادث ستستمر إلى ما لانهادة» وأما في الماضي فهم يمنعونهء وا مذهب الثالث الذي هو 
مذهب أهل السنة هون الحوادث في الماضي لا مبدا لماء والمراد بذاك جنس الحوادث لاحادثا معيناء 


فإن الله بزل بفعل ما مشاء في الماضي وكذلك في المستقبل . 


١ك‎ 


ظن السوء يدور على صاحبه 


[ ومن ظن أنه سبحانه ل سمع ولا صر ء ولادعلم الموجودات» ولاعدد السموات ولا النجوم» ولابني ادم 
وحركاتهم وأفعالمم, ولا بعلم شيا من الموجودات في الأعيان» فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن به أنه لا 
مع له ولا بصر ولاعلم ولاإرادة ولأكلام قوم بهء وأنه لايكلم أحدا من الق ولا بكلم أبداء ولاقال ولا 
قول» ولا له أمر ولانهي دقوم به فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن به أنه يس فوق س ماواته على عرشه 
اا من خلقه» وأن نسبة ذاته إلى عرش دكنسبنها إلى أسفل سافان وإلى الأمككة التي برغب عن ذكرهاء 
وان اسف رکا أنه أعلى» وأن من قال: (سبحان ربي الأسفل) كمن قال: (سبحان ربي الأعلى) فقد 
ظن به أقبح الظن وأسوأه . ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفسا د كما يحب الإيمان 
والبروالطاعة والإصلاح فمّد ظن به ظن السوء . ومن ظن به أنه لايحب ولا يرضى» ولا عضب ولا 
يسخطء ولا بوالي ولا يعادي» ولا قرب من أحد من خلقه ولا بقرب منه أحدء وأن ذوات الشياطين في 
القرب من ذات هكذوات الملاتكة المقريين وأوليائه المفلحين فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن به أنه سوي 
بين المتضادين» أو فرق بين المتساوبين م نكل وجهء أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب 
بكييرة واحدة تكون بعدهاء فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الأبدين بلك الكييرة» ويحبط بها 
جميع طاعاته؛ ويجخلدهفي العذا ب كما يخلد من ليؤمن به طرفة عين واستنفذ ساعات عمرهفي مساخطه 


ومعاداة رسله ودنه فد ظن به ظن السوء . ومن ظن به سبحانه أنه ينال ما عنده معصينّه ومحخالفن هکدا 
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ناله بطاعنّه والتقرب إليه فمّد ظن به سبحانه خلاف حكمّه وخلاف موجب أسمائه وصفاته» وهو 
و ادقن من ا ومين ندل قن لحلا سياد 
أفضل منه فمّد ظن به ظن السوء . ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغيرجرم ولاسبب 
من العبد إلا مجرد المشيئّة وبحض الإرادة فمّد ظن به ظن السوء . ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة 
والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولاعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء» 
وظن به سبحانه خلاف ما هو أهله . ومن ظن أنه يبه ذا عصاهكما يبه إذا أطاعه: وسأله ذلك في 
دعائه فقّد ظن به خلاف ما تقتضيه حکمته وحمده» وخلاف ما هوأهله وما لادفعله. ومن ظن به أنه 
إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم انز من دونه أولياء» ودعا من دونه ملكا أويثيرا نيا أو 
ا ركعي لك أن سه جاور وار غ ا ينان ا فأكثرالخاق -ب لکهم إلا 
من شاء الله- يظنون بالله غير الي وظن السوء؛ فإن غالب بني آدم معتقد أنه مبخوس ا مق ناقص الحظء 
وأنه ستحق فوق ما شاءه الله وأعطاه» ولسان حاله بقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقّه . ونفسه 
تشهد عليه بذلك» وهو بلسانه شكره ولا تجاسر على التصريح به ومن فش نفسه وتغلغل في معرفة 
طواباها رأى ذلك فيها كامناً كمون النار في الزناد» فاقدح زناد من شت تبتك شراره عما في زناده ولو 
فنشت من فنشت لأت عدده تعدنا وتعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به 
وأنه كان شبغي أن يكو نذا وكذاء فمستقل ومسسكثرء وفتش نفسك هل أنت سام من ذلك ؟ ! فإن 
تج متها تنيع من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك تاجيا فليعان اللبيب الناصح لنفسه بهذا ا وض 


وليب إلى الله وسستغفره في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء» وليظن السوء بنفسه التي هي مادة سوء 
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ومنبع كل شرء المركبة على الجهل والظلم؛ فهي أولى يظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين 
وأرحم الراحمين» الغني الحميد الذي له الغني التام» والحمد التام» والحكمة النامة» المنزه ع نكل سوء في 
ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه» فذاته لحا الكمال المطلق م نكل وجهء وصفاتهكذلك» وأفعاله كلها 
حكمة ومصلحة ورحمة وعدل» وأسماؤه سبحانهكلها حسنى: فلا تظنن بربك ظن سوء فان الله أولى 
المميل ولا تن بتفسك قط خیرا كيف بظا مجان جهول وقلا نفس مأو ىكل سوء أترجو ا رمن 
ميت جيل وظنّ بنفسك السوءى يدها كذاك وخيرها كالمستحيل وما بك من تى فيها وخير فاك 
مواهب الرب ال جليل ولیس لما ولامنها ولككن من الرحمان فاشكر للدليل قوله سبحانه: لانن الو 
الس [الفتح:3]» قال ابن جرير في تفسيده: ودب اماف والمنَافَاتٍ والمشركن والمشركات 
الاين بالطل السرم [التّح:+] الظانين الله أنه لن منصرك وأهل الإيان بك على أعداتك» وان ظهر 
كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين بهء وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا 
الموضع . قول تعالى ذكره: على المنافمين والمتافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة 
السوء . معني: دائرة العذاب تدور عليهم به . واختلف القراء في قراءة ذلك» فمَرأته عامة قراء الكوفة: 
(دائرة السوء) بفتح السين» وقراً بعض قراء البصرة: (دائرة السوء) بالضم» وكان الفراء بقول: الفتح 
أفشى في السين» وقلما تقول العرب: (دائرة السّوء) بضم السين. وقوله: وضرب اله عَم افتع:٠]‏ 
عني: ونالحم الله بغضب منه (ولعتهم) . مّول: وأبعدهم فأقصاهم من رحمته. اَعَد لهم ج 
[الفتح:] شول: وأعد لمم جهنم نصاونها بوم القيامة وساءت ممصا [الفتح:٠‏ ] شول: وساءت جهنم 


منزلا بصير إليه هؤلاء المنافون والمنافقات والمشركون والمشركات. وقال العماد اب نكثير رحمه الله 
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تعالى: وعَذب اف ارت والمشرينَ والمنشركات انين بال اه [الفتح:1] أي: 
بنهمون اللّهني حكمه» وبظنون بالرسول صلی الله عليه وسلم وأصحابهأنيمتلوا ويذهبوا بالكلية» و هذا 
قال تعالى: لبهم السو [الفتح:1] . وذكر في معنى الآنة الأخرى نوا ما د «ابن جرير رهما الله 
تعالى] . قول الله جل وعلا: ((ويعذب المتافقين والمنافقات والمشركين والمشركات)) عني: أنزل الكثاب 
فن و ل اللا عر عبرا بالق الذي رتك ين ال ات و الان ن 
وبنحرفون عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبعتقدون خلاف ذلك ووقعونه . فالظن الذي 
ظنونه هو شيء وقعونه في أنظارهم وأفكارهم, وهذا الذي نظرون إليه هومن صنع الكفار» فهم 
شولون: المسلمون ضعفاء وقلة والكفار أقوياء وكثيرون» فسوف بمّضون عليهم فلا تبقي لهم باقية بعد 
ذلك . وذلك لأنهم لا بصدقون وعد الله ولا نؤمنون بما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم» فان الله 
وعد رسوله النصر والظفر» ووعده أن نظهر دنه على الد نكله . فا مؤمنون مون يوعد الله وؤمنون بهء 
0 ونون باش نرا وأنه سينصر من بؤمن به وبع رسوله صلی الله عليه وسلم» وهؤلاء 
المشركون والمنافقون ظنون خلاف ذلك» والظن هو ما موده نظرهم إليه من حمل الأمور التي قيسونها 
على ما شاهد ونه» وهم لا ؤمنون بوعل الله ويخبره الذي أخبرء فصار من جراء ذلك أن ظنوا بالله ظن 
السوء . وقوله: ((عليهم دائرة السوء)) معنى الدائرة أن السوء سيدور عليهم وبتعاقب عليهم حنى 
بوردهم جهنم . وقوله: ((وغضب الله عليهم ولعنهم)) غضب الله جل وعلا صفة من صفاته» فهو 
خضب على من دشا ءكما أنه برضى عمن دشاء من عباده» فمن غضب عليه فهوهالك وله العذاب؛ لأن 


من لازم الغضب العذاب» وليس العذاب هو الغضبء فالغضب صفة من صفاته جل وعلاء فإذا 


مره ؟" 


غضب الله جل وعلاعذب» وكذلك بلعن من بشاء من خلقهكما أنه يصلي على من بشاء من عباده» 
فقد أخبرالله جل وعلا أنه صلي على المؤمنين هو وملائكته . ومعنى اللعن: الطرد والإبعاد عن الرحمة . 
وقوله: ((وأعد لهم جهنم)) يعني أنها مهيأة ومرصدة تنتظرهم في هذا الوقت» أي: الوقت الذي كان 
يخاطب الله جل وعلا به رسوله . فهي موجودة منهيئة معدة تسنظرهم؛ وسوف بصلونها 7 ولیس 
بينهم وبين ذلك إلا الموت» فإذا ماتوا وصلهم من جهنم وهم في قبورهم ما بصل إليهم من العذاب الذي 
يكن في البرزخ وقد جاء ذلك صريحا في أحاددث الرسول صلى الله عليه وسلم» فقد ذكر أن الرجل 
إذاكان من أهل السوء ووضع في قبره فح له باب إلى النار» فيأتيه من رييحها وحرها وسمومها ويننها ما 


عذبه الله به إلى بوم القيامة . وإذاكان الإنسان صا حا تقيا قتع له في قبره باب إلى الجنة بأتيه من روحها 


وريحانها ما سعم بهفي قبره إلى بوم القيامة . ETE‏ 
مسائل مسا دة ن الباب 


[قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى: تفسيرآدة آل عمران ] . اة آل عمران قد تقدم 
تفسيرها . [ الثانية: تفسيرآية الفنتح . الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر ] . معني أن ظن السوء بالله 
نوا ع كثيرة جداء كما قال ابن القيم رحمه الله: أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء» وهذا يكو نكامنا في 


النفس كمون النار في الزناد» فإذا جاءت مناسبة ظهر ذلك على اللسان» وظهر من الفعل ما بكون 
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شاهدا من له ممع وبصر بسمع وبرى . فا يخاف ربه جل و علامن علم مقتضی حکمته ومقتضى 
أسمائه» فإذا سلم الإننسان من أن ظن بربه جل وعلا خلاف حكمته وخلاف ممَنَضى أسمائه وخلاف 
الحن فإنه يكون سام تاجيا بإذن الله تعالى» وان بسلم فهو هالك» وقد أخبر الله جل وعلا أن منكان 
كذلك فعليه دائرة السوء . [ الرابعة: أنه لا مسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف 
نفسه ] . معنى (عرف الأسماء والصفات) أن عرف معانيها وهذه الأسماء قال عنها الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (إن الله تسعة وتسعين اسما“ من أحصاها دخل الجنة) قال العلماء: (أحصاها): أطاق 
لهل ا دسر انیا كنا قال الله حل وع لمأن لن تَحْصُوه [المزمل: ]١ ٠‏ يعني: ان تطيقوا 
الأوام ركلهاء ولكى عليكم من العمل ما تستطيعون فلابد من المعرفة والإيمان بذلك ثم العمل . والحقيقة 
أن معرفة أسماء الله جل وعلاهوالفقه الأكر الأعظم الذي يحمل الإنسان عالابالله جل وعلا. والعلماء 
ثلاثة أقسام: عام بالله عام بأحکامه» وهذا هوالصنف الكامل» وهو الذي یکون منه من يحخشى الله جل 
وعلاءكما قلسل قارع مش ا ا ا ا والثاني: عام بالله غير عام 
بالأحكام» وهذا منطبى على أهل التقى وأهل التعبد الذين قصروا أنفسهم على ذلك وم سعرفوا على 
الأحكام التي على المكلفين وتنزيلها من كناب الله وأحاددث رسوله صلى الله عليه وسلم» ونا بهتمون 
بأنقسهم فقط . الثالث: عام بالأحكام غير عام بالله» وهذا بكون من المالكينء ولهذا أخبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة» اثنان في النارء وواحد في الجنة» فاللذان في التار أحدهما إ عرف 
الأحكام فقضی بین الناس با ھل فهو خط وإن أصاب ما دام أنه غير عام؛ لأنه سيتخبطء وتبطه 
ددعوه إلى النار» والثاني عرف حكم الله ولكئه قضى خلافه فهوفي النارء والثااث عرف ال من وقضى به 
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فهوني الجنة» فالعلماء أقسام مثل هذا التقسيم» ومثل ذلك الفتوى والتعليم؛ وكل ما صل بالناس ويعاق 
بأحكام الله جل وعلا فهو على هذا المنوال» فالذي يكون عالمابالله هو الذي بعلم معاني أسممائه جل 
وعلا وصفاته. وذلك أن الله جل وعلا يخي رعن نفسه بأخبار بريد من العباد أن نفهموها ويققهوهاء 
وخر عن نفسه بالصفات وبالأسماء وبالأفعال التي يفعلها حتى عرفو على ربهم جل وعلاء فالمؤمنون 
عرفوا الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعالهكما أنه في فطرهم إيان بدعوهم إلى أن بعبدوا الله جل 
وعلاء فهؤلاء هم العلماء الذين يكونون علماء بالله جل وعلا. فالله ليس كمئله شيء» فلا ماس عايه 
تعالى وتقدس أحد» فليس هناك طريق إلى معرفة الله جل وعلا إلا عن خبره الذي أخبر به عن نفسه 
وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم . ومن هنا سين خطأ الذين يقولون: إن النظر في أسماء الله وصفا ته 
واللعمق في ذلك لا داعي له؛ له يس عمليا . وهذا دل على الجهل العظيم؛ لأنهذا هوأصل العلم 
الذي تكون به السعادة» والواجب على العبد أن عرف على ربه جل وعلا بأسمائه التي عرف بها 
عباده» كما قال جل وعلا: E EN‏ [الأعراف:١8١]:‏ ففي هذه الآنة وغيره ها 
يخبرجل وعلا أن له الأمماء الحسنىء وبأمر بدعاته بهاء أي: أن عبد بهاء ومن عبادته تعلمها واعسّاد 


معناها ثم العمل على ما اعتقده. 2000 


YoAA 


شرحفتّح المجيد شرح كاب الوحيد ]١١١[‏ 


إنكار علم الله الأزلى ناقض من نواقض الإسلام» ولا سستقيم يهان المرء حتى يؤمن بمراتب القدر الأربع؛ 
وأهمها الإيمان بعلم الله الأزلي للكليات والجزئيات» فلابقّع في ملكه إلاشيء قد علمه» وكثبهء وشاءه 


٠ وخلفه‎ 


حكم إتكا رالقدر 


قال رحمه الله تعالمى: [قال المصئف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكري القدر ] . قوله: ( باب: ما 
جاء في منكر القّدر) يعني: ما جاء من ذکر بعض الوعيد الذي جاء فيمن شكر القدرء والقدر المقصود 
به. علم الله جل ولا الأَلِي؛ فإنه عل مكل شيء بعلمه الذي هو صفته ولادنفك عنه نجال من الأحوال» 
فعلمهأرْلِي ليس له بدادة» فكما أن الله جل وعلالا بدادة له فكذلك صفاته, فهو جل وعلا بصفا ته أزلي» 
فعلمه لا بتخير ولا بزداد علما بإيجاد الأشياء؛ لأن علم هكامل لا فوته شيء . وقد عل مكل حادث 
سيحدث قبل وجوده» وكل ذلك كلبه في اللوح الحفوظ فلادقع شيء إلاوهو مكثوب» ثم كذلك لاقع 


شىء إلامشيئته وخلقه . E‏ 
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مراتب القدر 


والقدر عبارة عن هذه الأمور: الأول: العلم» أي: علم الله فإنه عليم بكل شيء . والثاني: الكثابة . 
كلب ما علم. والثالث: المشيئّة. فما شاء كان وما لمشأ لميكى» وما مع شيء وإن دق إلا قد شاءه 
جل وعلاء حى نبض عروق الإنسان وتحرىك دده وإصبعه؛ فكل شيء من حركة وسكون لا يمك 
حصوله إلا بمشيئة الله . والرابع: الحا فهو الخال وحده ليس معه من يخلقء وهذه الأمور الأربعة 
تسمى أركان الإيمان بالقدرء ولابد من الإيمان بها . وقد حدث في المسلمين إتكار القدرء وإتكار أن 
يكون الله جل وعلاعلم الأشياء أزلاء ثمكثبها ء وهذا حدث في آخر وقت الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
فكفروا من قال بهذا القول وتبرأوا منه» وأخبروا أنه لوعمل أي عمل فان يقل منه؟ أنه ترك الإمان بالله» 
والإمان بالله جل وعلافي ضمنه الإيمان بالقّدر . 


أول من قال بنفي القدر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وقال ابن عمر : (والذي نفس ابن عمر بيده لوكان لأحدهم مثل أحد 
ذهبا ثم قە نی سبيل اللدما قبله الله منه حى بؤمن بالقدر) ثم اسسّد ل بقول النبي صلی الله عليه وسلم: 
(الإیان أن تؤمن بالله وملاتکنه وكثبه ورسله واليوم الآخر وتؤين بالقدر خيره وشره) رواه مسلم . 
الف را ات لديف اسار کر والحديث كما في صحيح مسلم أن رجلين من 
التابعين أتيا من البصرة وإنكار القدر أول ما حدث حدث في العراق» ويقّال: إن أول من تكلم به وأنكره 
معبد المهني وقد قتله عبد الملك بن مروان على إتكار القدر» ويّال: إن أول من تكلم به أنضا رجل من 
المجوس نمال له سوسن وبعض المؤرخين بول: إن أول من تكلم به بعض النصارى» فیکون معبد الجهني 
أخذه عن هؤلاء . ومول بعض العلماء: إن هذا OS‏ وإما هي مؤسسات أسست لحارية 
الإسلام فقد بكون من بعت أفكار هذه المؤسسة عنده جرأة» فيكون واجهة فيتكلم بالشيء الذي 
عرفء وهؤلاء الذين أسسوا ذلك بعلمون أنه لو تكلم به أحد سيقمّله المسلمون» فجعاوا لحم واجهات 
تقوم بهذا الشيء . كان هذا الحدث مبد ؤه في العراق في البصرة والكوفة» وقد جاء في الصحيح أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما دعا قال: (اللهم بارك لنا في يمنناء فقال الصحابة: وفي نجدنا ! فقال: اللهم بارك 
لنا في يمنناء الهم بارك لنا في شامناء وهم مّولون: وفي نجدناء فقال: ذاك طلم منه قرن الشيطان) أي: 
تطلع منه القن . قالوا: نبي صلی الله عليه وسلم قال هذا وهوف المدينة؛ فيكون المقصود بذلك العراق» 
هذا قال بعض الشراح» والواقع مشهد بهذاء ولهذا أول القن جاءت من هناك» وهذا الحدث من 
أولها . يمول يحبى بن بعمر : خريعندنا في البصرة من منکر القدرء فقدمت أنا وصاحب لی حاجين أو 


معتمرين» فلما أقبلنا على المدينة قلنا: لولقينا أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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فتسأله» فوجدنا عبد الله بن عمر داخاك المسجدء فاكلتفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي يكل 
الكل إلى فقلت: با أا عبد الرحمن إن عند أقواما تتفرون العلم ‏ وكر من عبادتهم- إلاأنهم ولون: 
الأمرأف أي: اا ا ون علمه إذا وجد- فال عبد الله بن عمر : إذا 
نيت ولاك فأخبرهم أني متهم بريه وأنهم مني براء» والذي حاف به عبد الله بن عمر لوأن لأحدهم 
اا ذهيا م أنه سييل الما قبله الله منه حتى يؤمن بالقد ر خيره وشره» ثم قال: حدثني عمر 
هکان جالسا عند البي صلی الله عليه وسلم قال: (فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد 
سا الشعر لايرى عليه أثر السفر ولابعرفه منا أحد» فجلس إلى البي صلى الله عليه وسل» فأسند 
ركية إل 5 ووضع كفيه على فخذيه يعني : على فخذي نفسه فقال: با محمد ! أخبرني عن 
الإسلام» فقال: الإسلام أن تشهد أن ل إله إلا لله وأن مدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الركات 
وتصوم رمضانء وت البيت» فقال: صدقتء فعجبنا له سأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان» 
قال: الإمان أن تؤمن بالله وملائكنه وكثبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا حل 
الشاهد-» ثم قال: أخبرني عن الإحسانء قال: الإحسان أن تعبد الله كانك تراه» فإنلم تكن تراه فإنه 
براك فقال: أخبرني عن الساعةء قال: ما المسسول عنها بأعلم من السائل» قال: أخبرني عن أماراتهاء 
قال: أن تلد المرأة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان» ثم انطلق فلبت 
ملياء ثم قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم: يا عمر ! أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم . 
قال: ذاك جبريل أناكم لمكم أمر دمنكم)» ورواه البخاري من حددث أبي هريرة » وفي أخحره: أن الرجل 
قام وذهب مولياء قتا الرسول صلى الله عليه ووسلم لأصحا به: (ردوا علي الرجل)» قتاموا ليردوه فلم 


10۹۲ 


بروا اجا فأخبرهم أنه جبريل جاءهم علمهم مر دنهم . فالممصود أن عبد الله بن عمر حاف با لله أنه 
لوكان لأحدهم مثل أحد ا لايكون ولكى تقديرا- ثم أنه في سبيل الله فأنه لا قبل مده 
شيء حتّى نؤمن بالقد ر خيره وشرهء ومعنى ذلك أن الذي برد القدر یکو نکافرا غير مؤمن؛ لأن الذي لا 
سیل مته الصمل وإ ن کان کدرا عو الكافر» وقد افق العلماء على أن الذي دنفي علم الله في الأزل أنه كافر 
بالله جل وعلا. ومذ اكان الشافعي بقول: ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن أتكروهكفرواء 
أي: كفر إنكار» ولكن هذه الطائفة انفرضت وأصبحت لا وجود لحاء وذهبت إلى غير رجعة إن شاء 
اف فا کر طا عر غا الرس اة اة وك راتخا جي فقد أصبح ا 
قبل المسلمين فلا لفت إليه» فانقرض القائلون به واند ثرواء ولكن فكرتهم ومحنتهم لا تزال موجودة؛ لأنها 
أقل من هذا القدرء فأصبح إتكار القدر بدو على شيئين: الأول: إنكار عموم مشيئة الله أي: أنه ليس 
كل شيء مع قد شاءه الله . الثاني: عموم خلن الله أي: أنه بوجد مع الله خالق يحخلق الشيء» وهل هذا 
دون الأول ؟ إذا اعفد الإنسان أن هناك خاوقا بخان مع الله هل هذا دون إنكار العلم ؟ في الواقع هم لا 
ولون ذلك صراحة لا بقولون: إنهم مشاركون لله جل وعلافي ا للق والإيجاد» ولكى هذا هولازم قولحم 
فهم أقل من أولثك» ووجه ذلك أنهم قالوا: إن الله م مشأ الكفر ولا المعاصيء وا الذي شاء الكفر 
والمعاصي هم الكفار والمصاة؛ لأن الله لا بأمر بالفساد ولايحبه, فالذي دعاهم إلى ذلك حسن ظنهم 
بالله جل وعلاء ولكئهم أخطأوا ووقعوا في الضلال البين الواضح. أما أصحاب القول الثاني فإنهم 
قولون: إن العاصي أو الكافر هوالذي يوجد المعصية أو الكفر بنفسهء وليس الله هوالذي أوجد ذلك» 


فيكون العبد خالا لفعله. فيال لحم: ازم على هذا أن الله أراد من الكافر أن بؤمن ومن العاصي أن 
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طيع؛ ولكن العاصى أراد المعصية والكافر اراد الكفر فأنهما غلب؟ فعلى هذا يكون الكافر قد غلبت 
إرادته» وكذلك العاصى غلبت إرادته إرادة الله جل وعلاء تعالى الله وتقدس. وهذا ضلال بين ظاهر 
واضح» وهو لا بزال موجودا حى الآن عند من بزعمون أنهم علماء» وهذا إتكار لعموم مشيئّة الله 


وخلقه جل وعلا. 0 


مدا رالإيمان بالقدر 


ولهذا قلنا: إن مدار الإيمان بالقدر على أمور أربعة: الأول: الإقرار بعلم الله جل وعلا الأزليء وأنه لا 
دفوته شيء» وعل مكل شيء› ذكل شيء مع على وفق علمه في الوقت الحدد له. الثاني: الكثابة: 
كابته جل وعلا. الثالث: عموم مشيسه . الرابع: عموم خلقه . [ خر أبوداود عن عبد العزيز بن أبي 
حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (المدربة مجوس هذه 
الأمةء إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهد وهم) ] . قد حكموا بأنكل الأحاددث التي جاءت 
بذكر القدربة وذكر الجوس» والأحادث التي جاءت بذكر الرافضة والشيعة غير صحيحة» ووجه 
تشبيه القدرية بالجوس واضح جلي» وذلك أن الجوس يزعمون أن الخالق اثنان: أحدهما خيري» 
والآخر: شريء فخالق الخبرعددهم هوالنور» ومذ عبدون النار؛ لأنها مصدر النور» وأما خالق الشر 


فهو الظلمةء والظلمة هى مصدره» وهو شرير. والقدربة قالوا: إن الله يلق الخير والعبد يلق الشر. 
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فجعاوا مع الله خالقاء فشابهوا اللجوس في ذلك: فسموا مجوس هذه الأمة. وقوله: (إذا مرضوا فلا 


تعود وهم وإذا ماتوا فلا تشهد وهم) أي: انهم بهجرون على هذا القول؛ لان قولحم ضلال خرجوا به عما 


اعتفدهالمسلمون؛ فوجب هجرهم والايتعاد عنهم» وهجرهم لأجل إنكار منكرهم 5 و 
القدربة بجوس هذه الأمة 


[ وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان - رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لكل أمة مجوسء وبجوس هذه الأمة الذين بولون: لا قدر» من مات 
منهم ذلا تشهد وا جنازته» ومن مرض منهم ذلا تعودوه» وهم شيعة الدجال» وحق على الله أن يلحتهم 
بالدجال) ]. وهذا حديث ضعيف. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قوله: قال ابن عمر : (والذي 
نفس ابن عمر بیده) إلى آخره. حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم . [ حدث ابن عمر هذا أخرجه: 
مسلم وأبوداود و الترمذي والنسائي وابن ماجة عن يحهى بن عمر قال: کان أول من تكلم في القدر 
بالبصرة معبد الجهني » فانطلقت أنا وميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معسمرين» فمّلنا: لولقينا 
أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما ول هؤلاء في القدر؟ فوفق الله تعالى 
لنا عبد الله بن عمر داخا المسجدء فاكثتننه أنا وصاحبي» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي» 


فقلت: أبا عبد الرحمن ! إنه قد ظهر قبلنا أناس بقرأون القرآن ويتقغرون العلم سمَفرون العلم أي: 


هوه" 


دبحثون عنه ويطلبونه- يزعمون أن لا قدر والأمر أنفء فقال: فإذا لقيت أولنك فأخبرهم أني بريء 
منهم» وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لوأن لأحدهم مثل أحد 0 فأنفقهفي سبيل 
الله» ما قبله الله منه حتى بؤمن بالقدر . ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (بينما نحن 
جلوس عند رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعرء لايرى عليه أثر السفرء ولادعرفه منا أحد) ] . استغرب الصحابةكيف أن ثياب الرجل ناصعة 
نظيفة» وشعرهكذلك أسود ليس فيه شيء من الغبار ! ! ولمذا قال: (لايرى عليه أثر السفر)» ولا أحد 
من أهل المدينة يعرفه» قأمره غريب» وهنا وجه الغرابةء وذلك أن جبريل عليه السا أحيان تي متهئ؟ 
برجل» وإذا ثل سمل برجل حسن الهيئة» وقد ّمل برجل حسن الصورة كما كان َمل بدحية 
الكلبي سوكان رجلا جيل حسن الصورة- فرئي مرارا فيحسب أنه دحية » فرأته عائشة مرة يحدث 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فلما سألا من هذا ؟ قالت: هذا دحية اللي قال: لا. هذا جبريل 
عليه السلام . وهذا نوع من أنواع الوحي» وهوأن بتي بصورة رجل فيكلم الرسول صلى الله عليه وسلم 
كلاما ممه ويأخذه عنهء وأحيان تي لاايرى» بلكصاصة امرس فيلايس الرسول صلی الله عليه 
وسلم» وهوأشدهعليه: حيث سفصد جبینهعرتا اکان أشد البرد . ومرة نز قو الله جوعلا 
لامسستوي الماع دون مِنَ المؤبدين غير أولي الور اهدو سَبيل اله [النساء:16] إلى آخر 
الأنةء فأمرزيد بن ثابت أن يكثب الانة» وكان ابن أم مكلوم موجوداء فقال: با رسول الله ! ونحن يعني أنه 
ضریر-؟ بقول: وكانت فخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم على رجليء فتغشاه ما غشاه في 
الوحي» فكادت رجلي أن ترض من ثقل الوحي الذي نزل على رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فنزل 
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عليه: خير اولي الور [النساء: 15] فهذا الامسسثناء نزل في ابن أم مكثوم وأمثاله . وأحيانا إذا نزل عليه 
الوحي وهوعلى الناقة تكاد تبرك لثقل ذلك» وأحيانا أيه على غير هذه الصفةءكأن أيه في امام فهو 
أنواع متعددة» ولك كلها بواسطة جبريل صاحب الوحي . [ (حتّى جلس إلى اندي صلى الله عليه 
وسلم» فأسند رکبتیه إلى ركبنيه ووضع كفيه على فخذيهء وقال: ا محمد ! أخبرني عن 
الإسلام !) ] . بهذه الطريقة جاء ليعلم الصحابة الأدب» وأنه بغي أ نتجلس عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلمكالجاوس في الصا للتشهد . ومعنى: (أسدد ركبنيه إلى رکبتیه) أي أن جبريل جعل ركبنيه 
ماين ركيت الي صلی الله عليه وسلم؛ ثم وضع يديه على فخذيه أي: على فخذي نفسه متأديا 
على هذه الحيئة؛ ليقول: دنبغي أن كن الجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا للتعلم من 
وطلب العلم؛ وكذلك طلب الإمان الذي يزداد بالعلم الذي يليه الرسول صلى الله عليه وسلم على 
صحابتّه» فهو بعلمهم الأدب ويعلمهم الدين . [ (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام: أن تشهد 
ألا إل إلا الله وأن محمدا رسول اله وتقيم الصلاةء وتزتي الركاة وتصوم رمضان» وقح ابیت إن 
استطعت إليه سبيل» قال: صدقت» فعجبنا له سأله ويصدقه) ] . وجه العجب هنا أن ممَنضى حال 
السائل أن مسأل عن شيء لا بعلمه» فلما قال: صدقت؛ تبين أنه بعلم الشيء الذي سأل عنه؛ لأنه لوكان 
جاهاا ما قال: صدقت . [ (قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: أن تومن بالله وملائكنه, وكتبه» ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقت) ]. قوله: (وتؤمن بالقدر خيره وشره) يعني 
تؤمن بأ نكل ما مم من خير أو من شر أنه مقدر من الله جل وعلاء ومفروغ منه في الأزل» ولابد من 


وقوعه» ولا یکن تغييره ولا تبديله ولو امع الخل قكلهم؛ لأنهذا حكم اله الذي حكم به أزلاء والشر 


o۹۷ 


لايجوز أن يكون مضافا إلى لله ولك سببه الإنسان؛ لاقع شرا بالنسبة إليه جزاء له وإلافهومن الله 
عدل وحوّيجازي ب من ستحقه» فيكون الشر هنا نسبياء ومعنى ذلك أنه بالدسبة لمن وقع عليه قطء 
أما بالدسبة لمن قضاه وقدره وأوقعه فهوخير. وتقرب المسألة ٤‏ ذل ك كأن برتکب إنسان ا 
الحدود» فأقيم عليه الحد -كسرقة أو زنا أوما أشبه ذلك-» فإقامة الحد بالتسبة المجتمع خير؛ لأنها 
نع من الفساد وانتشاره واغتصاب الأموال واتهاك الأعراض» فهو خيرء وكذلك هومن الذي حكم به 
خير وعدلء أما بالدسبة للذي وقع عليه الحد فقد يكون فيه شر من الأ والفضيحة والخزي فيكون من 
مو النانطنةتقيرا م وبعض العلماء بقّول: الشر ليس إلافي المخلوقات فققطء أما في فعل الله جل وعلا 


فليس شر ما بفعله الله» بل خي ركله» والمقصود بمّوله: [خيره وشره) أنكل شيء مع سواء أكان ححبويا 


مرغوبا فيه أم مکروها م ما فهو قد ر الله جل وعلاوقضائه وقدره at‏ 
من علامات الساعة 


[ (قال: فأخبرني عن الإحسان قال: أن تعبد اللّهكأنك تراه» فإن م تكن تراه فإنه يراك قال: فأخيرني عن 
الساعة قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل) ] . معنى قوله: (ما امسو عنها بأعلم من السائل) أن 
علم الساعة استوى الخلق فيه» حتى الملائكة والرسل لا علمون ذلك» وإنا هو مسّأثر عند الله جل 
وعلاء لا بعلم وقتها إلا الله جل وعلا كما أخبرجل وعلا أنه أخفى علم الساعة عن جميع الحلن: ل 
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سنح ةي أده جر ىكل ف بتا سی [طه:*١]‏ فهي واقعة ولك وقت وقوعها غير 
معلوم . قول علماء التفسي رفي معنى قوله: 1 أخفيها) قالوا: قد أخفاها الله عن الخلقء لكن المعنى: 
لوأمكى أن خفيها عن نفسي لأخفيئها؛ وهذا إخبار عن شدة إخفائهاء فلا أحد علمهاء ولله الحكمة 
في ذلك . وللهذا عدل عن ذلك إلى السؤال عن أماراتها أي: العلامات- التي تكون قبلهاء وعلاماتها 
كثيرة» ومن أول تلك العلامات: بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهونبي الساعة وعلى أنه تقوم 
الساعة» والله جل وعلايقول: قر الساعة شق لمر [القمر: ]١‏ يعني أنه قرربةء وما ذكر الله جل 
وعلا أنه قرب فهوقريب بلا شك» وقد مضى على بعثة الي صلى الله عليه وسلم ألف وأربعمائة 
عاماء وكان بعض العلماء بتوقع من هذه الأمة ألا تبلغ اف عام» وبعضهم يتوقع أنها تبلغ الأف» ولكى 
ها كله لا دليل عليه ولا أمارات عليه» فأمر ذلك إلى الله جل وعلا لا بعرفه إلا اللهء ومن علامات 
الساعة ما ذكرت في هذا الحددث وهي ما سيأتي . [ (قال: فأخبرني عن أماراتهاء قال: أن تلد الأمة 
ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء طا ولون في البنيان) ] . العلامتان ذكر أنهما من علامات 
الساعةء إحداهما: أن تلد الأمة ربتها سوفي روادة: ربها - والمعنى أن تلد سيدها أو سيدتهاء كيف 
دكون ذلك ؟ تقول العلماء: معنى ذلك: أن تسبى امرأة من الكفار فتكون أمةمملوكة لرجل من المسلمين» 
فيطؤها فتلد له بنا فتكون بنتها هي التي تمتتهاء فهي سيد تها؛ لأنها إذا ولدت الأمة فلايجوز بيعهاء بل 
تصبح أم ولد معنقةء فيعتقها ابنها أو بننهاء وهذا قد حدث في زمن الصحابة. أما العلامة الثانية فهي 
كون البدو رعاء الشاء -رعاة الغنم والإبل- أهل تمدن بتطاولون في البنيان» أي: ستافسون في البناء 


وحسنه وارتفاعه . وهناك علامات م تذّكر هناء قد ذكرها الرسول صلی الله عليه وسلم وه يكثيرة, 
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ولمذا قسم العلماء العلامات إلى ثلالة أقسام: قسم مْقّدم» وقسم منوسطء وقسم متآخر قبل الساعة 
ماما الاخ “موه (العلامات الكبرى) والذي قبله سسمونه: (الوسطى)» والتي قبلها سل هزه 


وغيرها - سمونها : (العلامات الصغرى) ا 
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شرحفتّح المجيد شرح كاب التوحيد [1117] 


الإمان بالقدر ركن من أركان الإمان السسّة» ومن م نؤمن بالقدر فليس بمسلم؛ فضاء عن أن مكون مؤمناء 
وهو بقوم على أربعة أركان» وهي: الإيمان بصفة العلم لله والإيمان بأن الكل بكل ما سيقع والإيمان 


بأن مشيمّة الله نافذة» والإمان بأن الله هو الخال وحده وأن ما سواه سخلوق» ومن ذلك أفعال العباد . 


جريان القلم بکل ما هوكائن إلى يوم القيامة 


[ وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابته: (ا بني ! إنك لن يد طعم الإيمان حى تعلم أن ما أصابك يكن 
ليخطتك» وما أخطاك يكن ليصيبكء معت رسول الله صلی الله عليه وسلم نقول: إن أول ما خلق 
لله القلم» فقال له: أكّب» فقال: رب وماذا کب ؟ قال: أكتب مقاديركل شيء حتى تقوم الساعة, با 
بنی ! “معت رسول الله صلی الله عليه وسلم مّول: من مات على غير هذا فليس مني)» وفي روادة 
لأحمد : (إن أول ما خلق الله تعالى القلم» فقال له: اكب فجرى في تلك الساعة با ه وكائن إلى بوم 
القيامة)» وفي روادة لابن وهب : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (فمن م بؤمن بالقد ر خيره وشره 
أحرقه الله بالنار) ]. سبق أن الإسلام أعم من الإيمان من ناحية مرتبته وأهله الذين ددخلون فيه 
والإمان أخص من ناحية الذين مدخلون فيه؛ وأما من ناحيةكون الإيمان بدخل فيه الإسلام والإسلام لا 
کون داخلا فيه الإيمان فيكون المكس فهذا في حالة ما إذا اجتمع ذكرهما 0 أما إذا جاء ذكركل 


واحد منهما منفردا فكل منهما ددخل في الآخرءكما قال الله جل وعلا: إنَالدينَعِمدَ الله الإسلام [آل 


عمران:۱۹]» فجعل الدين كله الإسلام» وكذلك قول الله جل وعلا: نما المُؤْسُونَ الذي إذا ذَكرَ الله 


و ی ووه 4 1< ك0 5 هه و ا 6س وه و 
وجلت قلوبهم [الاتفال:۲] إلى اخر الادات» وقوله: امن الرسول يما انزل إليه من ربه والمؤمتون 


أله 


البرة: 14]» وقول: یس الین وو ووک قل لمش ري لغرب ولك لبن من بال ویم 
الآخر اليك [البقرة:77١]‏ إلى آخر الآبة . اا اهارو دغر فال ول فاد 
في لغة العرب»كإطلاق وصف الفقير والمسكين» فإنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجسمعاء فإذا ذكر 
لفقي ردخل فيه المسكين» وإذا دكر المسكين دخل فيه الفقیر. أما إذا كرا معا فيفسركل واحد منهما 
بمعنى مستقلء كالانة التي كر الله جل وعلا فبها مصارف الركاة: 5 اكات لاء الاکن 
[التوبة: ]٠٠‏ هنا ذكرا مجتمعين» فصار لكل واحد معناه» ولهذا راقرا الذي لاجر شا 
O‏ بأنه الذي جد بعض الشيء أو بعض الكفادة؛ لأن الله جل وعلا قال في آدة أخرى: أ 
اسيك فكانت مسان لون في لبر [الکهف:۷۹]ء فسماهم مساكين مع أن لحم سفينةء فدل 
على أن المسكين أقل حاجة من الفقيرء فالمقصود هنا التغريق بين الإسلام والإمان . فعلى هذا بكو نكل 
مؤمن مسلما ولا عكس» فلي سكل مسلم يكون مؤمناء وكذلك بكوكل حسن مؤمنا مسلما ولا 
عکس؛ فليس کل مؤمن بکون بحسنا لأن دائرة الإسلام أوسع» وبليها دائرة الإيمان» وبليها دائرة 
الإحسان فهي أخصء وهذه المراتب هي مراتب الدينء وآخرها وأعلاها مرتبة الإحسان؛ لأن 
الإحسان هوالإتيان بغادة ما يكن من تحسين العمل المأمور به ولادترك شيئائما اس ولهذا قسم الله 


جل وعلا أهل السعادة إلى أقسام ثلاثة» كما قال جل وعلا: ثم ورا الكتا ب الزين اصطفيتا من عبان 


ينهم طلم سه د ونم سایق ايراس بإذن اله [قاطر: ۳۲]ء فالسابق با رات هو 
الحسن والمقتصد هوالمؤمن» والذي ظلم نفسه هوالمسلم؛ لأنه قد نمّصرفي بعض الواجبات» ويرككب 
المكروهات أو بست اشر اہ کاو غا بے بدا ولكئه من أهل الاصطفاء وإن ناله ما دناله من 
العذاب» فهو من اصطفاه الله جل وعلا وجعله من أهل الجنة . وأما المقتصد فهوالذي اقتصر على فعل 
ما أوجب الله عليه ونهى نفسه عما حرم الله عليه وأما السابق بالخيرات فهو الذي بأتي با مستحبا 
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ويجتنب المكروهات بعد فعله الواجبات واجتنابه الحرمات . وهذا لا نان کونه جل وعلا قسم الناس 
جميعهم إلى ثلاثة أقسام: قسمان من أهل الاصطفاء» وقسم هالك في العذاب»كما في أول سورة الواقعة 
وآخرهاء فذكر أقسامهم في أولها عند النفخ في الصور . ذوعت الواقعة [الواقعة:١]‏ بعني: قا 
اقيامة ونفخ في الصورء ليس لوقعتها كاذبة # حافضة رافعة [الواقعة: 7-1] معني: تخفض قوم وترفع 
آخرين على خلاف ماکان في الدنياء فيُرفع م نكان منقياً لله جل وعلا مؤمدا به ويُفْض م نكا نکافرا 
كاذف ادن : خَاْضَةرافْعَة ۴إا يه # وسنت الجبال بسا 5 
ا وک ا ل [الواقعة:۷-۳] بعني: :أضنانا الا مامكاب اة اسان 


ال [الواقعة:۸] د ي يعنى: أصحاب اليمين من كل أمة من الأمم» وف كل يكنم من اخنان الئاس . 


0 


طحا اة تا أُصْحَابُّ المَمَةٍ [الواقعة:+] أي: الكفرة والمنافقون والفجار» والسَبَونَ 


ىا 


لبون [الواقعة:. ]١‏ فهؤلاء هم الذبن سبقون إلى أعلى المراتب وأعلى الجنات» ولهذا قال: ثلة ين 
اَي # وقليل ناري [لواقعة فع ١-4١]ء‏ والثلة: الجماعة E‏ 
الاحتضار عند الموت-» فأوطما عند القيامة الصغرى وآخرها عند القيامة الكرى فلزلاإن 6 


i 6‏ ا ل ارا 
يزكر ما لىم؟ لأنهم سالمون من العذاب» یدک جزاءهم: يخلاف الأولين فإنه ذكر أن لحم من الحال ما 
باون به فهم في أعلى المنازل. ونا نك ين کين لضان فلن حرم * وبي جيم 
[الواقعة:۹۲-١۹]»‏ وهذا عند الموت» فإذا مات فإنه بلاقى مجنوط من النار وكفن من النار» ثم في قبره 
كذلك. والمقصود أن اختلاف الناس على حسب اختلافهم في طاعة الله جل وعلا وامثال أمره 
واجتناب ما نهى» فلا مسنوي من أحسن ومن م يحسن» وجرد الإسلام وهو الاستساام والانقياد- لا 
يكونكالإيمان الذي تحلى القلب به وثبت في القاب وصار لا زعزع, ثم إن المقصود من ذكر الحدمث 
كلامه صلی الله عليه وسام في أركان الإيمان» فإنه جعل الإسلام غير الإيمان» فذكر الإسلام بأركانه 
الخسسة» وذكرالإيمان بأن قال: (الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكنبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره) . فبين أن الإمان خصال متعددةء دكرمنها أركانه المسّةء وقد ممیت أركان لأنه ينى عليها 
مثل البيت الذي بنى على سمّة أعمدة إذا انهدم عمود متها يسع بالباقي» بل ربما بؤول إلى السقوط 
وكذلك الإيمان إذا ترك منه ركن» أو الإسلامء فلاكون إیانه أو إسلامه صحيح . فالذي لايؤمن بالقدر 
لا يكن مۇمناء ولهزا استدل عبد الله بن عمر على أنه خارج من الدين الإسلامي لقوله: (إذا متهم 
فأخبرهم أني متهم بريه وأنهم مني برآ*)» فالمسلم لا یکن أن برا من المسلم إذا كان باقيا على 
إسلامه- وإمًا ببغضه على حسب ما عنده من المعاصي ويحبه على حسب ما معه من الإيمان 


والطاعةء ولا نبرا منه إلا إذا خرج من الدين» فإن المسلم يحب أن سرا من الكافر براء ةكاملة؛ لأنه لا 


يمكن أن يجتمع يمان مع موالاةكافر» فهذا من شروط الإيمان» ولمذا قال: (أخبرهم أني منهم بريء وأنهم 
منى براء)» ثم قال: (والذي حاف به عبد الله بن عمر - الذي يحلف به هوالله جل وعلاء أو بصفة من 
صفاته» وهذا شيء معلوم- لوأن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنققه في سبيل الله لم شبله الله منه حى 
ؤمن بالقدر خيره وشره)» وهذا ميل مجرد» وإلا لو قدر أن له ملء السماوات وملء ا 


نمه ما قبله الله جل وعلامنه؛ لآن الله لا قبل من الكافر اي قال الله جل وعلا: و دما إلى ما 


أ 


هلوا ين مل فل هي 1 نبور [الفرقان:؟]» كنوله: صل الذينَ کرو بره اعمال كماو 
26 به اليم ف 2 عَاصِفٍْ [إبراهيم:١]»‏ فإذا طار الرماد في اليوم العاصف فلا شّدر على 
إمساك شىء منه» وكذلك أعمال الكفار عند الله» وفي المثال الآخر لما ذكراً انهم ناخاب 
ظلمات وأصحاب رد وكفر وعناد وکر ذكر أعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء» فجعل أعمال هؤلاء الذين 
کن بوا وکفروا :کراب سیه اذ لظمانما تی إذاججاء ميحد شا 000 
حِسَابهُ [النور:۳۹] . ا عملون ويحسبون نهم على شيء» فإذا قدموا على الله بدا لم ما ا يكونوا 
يحتسبون وظهر لحم العذاب» وهذا من أعظم الحسرات» ولهذا سمي ذلك اليوم بوم الحسرة وار مم 


ەور 


الحسْرةإذ يأر وهم في غفلة وهم لا منون [مرم:۹] . E‏ 


أركان الإیان بالقدر 


فعلى هذا بين لنا أن الإيمان بالقدر لابد منه» ومن +يؤمن بالقدر فيس بمؤمن» بل ليس بمسلم, فقد بکون 
كافرا ودكرنا أن أركان الإمان بالقدر أربعة: الركن الأول: أن بؤمن الإنسان بصفة العلم لله لأنه عليم يكل 
شيء» وعلمه صفة ملازمة له جل وعلاه لايجوز أن يكون في وقت من الأوقات سابقاًولا لاحم حالياً 
من شيء من العلم تعالى الله وتقدس» وعلمه جل وعلالا بزداد بوجود المعلومات شيا لم نكن لهء وهو 
عليم بكل شيء» بعلم الأشياء التي م توجد أنها ستوجد على صفةكذا في وق تكذاء فتوجد على وف 
علمه بلازبادة ولا نقصان» ولا تقدم ولا تأخرء فمن انکر علم الله جل وعلافهوكافر بالله جل وعلاء ولا 
ينفعه العمل مهما عمل . الركن الثاني: الكثابة أن لةك ب كل ما سيقع كما سيأتي من حدث عبادة - 
إلى قيام الساعةء سواء أكان من عمل الإنسان» أم من حركات الشجر وعدد أوراقها وما سقط منهاء 
وغيرذلك» فما سقط من حبة في البرولافي البحرء ولا تَسط ورقة من شجرة إلا فى كناب مبي نكنبه الله 
جل وعلاء حتى تحركات وتخلجات عروف الإنسان» فكل حركة وكل سكون بعد الحركة وكل وجود 
وکل عدم كله مكثوب بلا زبادة ولانقص . فالكثابة هي كتا بة العلم الذي علمه الله في الحا وسيأتي ما 
المقصود بها في حديث عبادة ؛ لأنه نص عليها . الركن الثالث: مشيئة مشيئة لله لأنه هورب الح ق كلهم فلامع 
في ملكه ف الكو ن كله * شيء إلا بمشيئته فما شاء كان على حسب مشيئته وما ليشأ لم يكى» 
والذي لا وجود له هوالشيء الذي لمشأ وجوده جل وعلا. الركن الرا ابع: أن الله هوا الق وحده وما 
سواه خلوق» فكل موجود من الحيوانات ومن بني آدم والملائكة وغيرهم كله تلوق لله جل وعلاء وکذلك 
أفعال بني آدم مخلوقة لله جل وعلا لأنه حلي الذات وخلق صفتهاء ولك جعل للعاقل قدرة وإرادة 
ووكل إليه ما أمره به فیفعله» وما نهاه عنه فيتركه؛ وجعل ذلك إليه» واللهنعلم أنه سيفعل أ ولا بفعل؛ لأنه 


لايخفى عليه شيء؛ ولهذاكثب فعله -سواء طاعة أو معصية- لعلم الله الأزلي الحيط بكل شيء . 
فإذا فهم الإنسان هذه الأمور الأربعة انحات عنه إشكالا تكثيرة ضل بها كثيرمن الناسكالقدرية» وأهل 
القدر قسمان: قسم نفوا القدر» وقسم نبو وغلوا في إثباته حى سلبوا الإنسان من قدرته واختياره 
فجعاوا الإنسان بمنزلة الرمشة التي تكون في مهب الردح تصرفها ال كيف تشاء» فجعاوهكالآلة لا اختيار 
له ولا قدرة» وهؤلاء أشر من الأونء وكلاهما شر وضلال وانحراف عن الحنّ» وكلاهما لم ينهم هذه 
الأمور الأربعة» وقالوا على حسب ما أدركنه أنظارهم وعقولهم؛ إذ أعرضواعن فه م كاب الله وما جاء 
به الرسول صلى الله عليه وسلم فضلوا . فالمسألة عظيم ةكييرة؛ إذ لا بزالكثي رمن المسلمين تشكل عليه 
أمور فيهاء مع نها واضحة وجليه -والحمد لله وليس فيها إشكال» والكفار اليومكاليهود والنصارى 
برد ون أن مشككوا المسلمين وخبروهم بأنهم عجزة متأخرون» ويقولون: السبب في ذلك أنهم بؤمنون 
القدر» فكلما وقع لحم شيء قالوا: هذا قدر فركنوا إلى الدعة والخمول وعدم العمل» فجعاوا إمانهم 
بالقدر هوالسبب في تأخرهم . فهذاكذب» فالمؤمن بؤمن بالقدرء وهومع ذلك عمل» بل إيمانه بالقدر 
يزيد في عمله» كما قال الرسول صلی الله عليه وسلم: (اعملوا فکل ميسر لما خليّ له)» فلهذا صاروا 
يجتهدون في العمل» حى قال بعضهم: لوكشف لي عن الأمور المغيبة يعني لو رأيت ال جنة والنار- ما 
استطعت أن أزداد عملا؛ لأنه جاء بكل ما مستطيع» وهؤلاء هم الذرن وصلوا إلى عين اليقين اموا 
قينا شاا وهذا هو إيمان الصحابة رضوان الله عليهم. ثم ذكر حدث عبادة وقد اختصره 
المؤاف- وله روانات متعددة» ونی بعضها أنه دخل عليه ابنه وهو في مرض الموت وقد ظهرت عليه 


علامات الموت» فلما رآهابنه قال: ا أبت ! أوصبي . عند ذلك قال: أجاسوني -لأنه سيجتهد في وصية 


ابنه- ثم قال له: با بنی ! وذكر ما ذكره المؤلف . وقوله في هذا: إني ممعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بقول: (إن اول ما خاق الله القلم قال: اكثب . قال: وما أكتب؟ قال: کنب ما هوكائن إلى بوم 
القيامة» فجرى في تلك الساعة با هوكائن إلى بوم القيامة) . القلم لا ندري ما هوء إلا أنه قلم مثل الأقلام 
التي يكثب بهاء أما كونه من نوع معين وكقول ابن عباس : إنه من نور» أومن غير ذلك فالله أعلم؛ ثم إنه 
کلب بقّدرة الله» مثل قوله الشي»: [كن) فيكون» سو د 
وإلافالقلم لااعلم الأشياء» ولا سملم المستقبلات» ولابعلم الماضيات» ولابعلم شيئاء ونا الكثابة وقعمث 

بقدرة الله جل وعلا بهذا القلم» فقوله جل وعلا للقلم: (أكّب)»كقوله جل وعلا للسماء: (أمطري)» أو 
لمن کان او إحياءه: (کی)» فقوله: رکی)» فيكو نكما اراد جل وعلا. أسصور أن اقلم کلب 
بنفسه» وأنه علم الأشياء فكتبها ؟ القلم لاعلم عنده» ونا هذاكابة بقدرة الله جل وعلاء وأكن هذه 
القدرة جعاها اللهفي القلم» ثم الذي يكنب فيه هواللوحالحفوظ واللوح الحفوظ ليس حل الكثابة و مي 
لوحا أنه تلوح فيه الكنابة وتظهر وینظر إليهاء وهو نی مکان محفوظ لا طلم عليه إلا رب الما مین جل 
وعد لا أحد بطلع عليه من الل »كما أخبر جل وعلاعن ذلك . فالله جل وعلابول: بطش رلك 
ا ید نه موي و 58 وك العفو امود # ذو امرش التجيل الببيج:١١-00]‏ إلىأن 
قال: هل أَناكحَدث الجثود 9 فر عون وتو د بل ال نکر وافي تكب »* و هم حيط 
* بل و قران جد # في ای حو [الروح:۲۲-۱۷] عفوظ عن بدا الخلق وعن الزبادة 
والنقص فيه» لا زبادة ولانقص» فالله جل وعلا حفظه في المكان الذي علمه» فلهذا إذا أمر الملك بتفخ 


الروحفي الجدين الذي في رحم المرأة وقال له: اك بكذا وكذا فهذه الكثابة تكون بيد الملك» ولكتها منقولة 
ما في اللو المحنوظ . 5 


أنواع الكثابات 


والكثابات التي جاء ذكرها في النصوص متعددة: أولها: ما ذكر سابقاء وهي الكتابة العامة الشاملة, 
فهي شاملة لجميع ما مقع بجميع ما بکون. وبعدها كثابة أخرى بعد وجود آدم؛ فإن الله جل وعلا 
استخرج ذربئّه وميز بعضهم من بعض» وجعلهم فريّين: فريق في السعيرء وفريقٌ في الجنة» كما جاءت 
النصوص في ذلك» فهذه الكنا بة أخص» وهي مسفقّة مع الكثابة الأولى» واا هي موكد ةلذلك» ولیس فبها 
زبادة ولا نقص عنها . ثم كنابة ثالثة وهي الكثابة العمّرية التي تكون خاصة لكل إنسان» أوالتي تكون بيد 
الملك يكثبها في صحيفة ابن آدم» تكب وهوفي رحم أمه بعدما نفخ فيه الروح» فيكتب رزقه وأجله 
وشمي أوسعيد» فهذا الملك يطلع على هذا الشيء بعد تفخ الروح فيه . وكثابة سنويةء يكذب في السنة 
كلما سيمع فيها: من حوادث ومن موت ومن حياة ومن إعزاز ومن إذلال ومن ملك ومن نزع الماك ومن 
إيمان أوكفر أوعمل أوغيرذلك»كما قال جل وعلا: حم # ولاب الین ۴[ روني برك 
3 رین # فیا فرق کی انو كيم + أن علدا 3 مَرْسِلينَ [الدخان: ۱-] عني: ی 


هذه الليلة مقر ق كل أمر حكيم» بعني: كل أمر بع في هذه السنة يكلب وبعان وتعلمه ا لملهكة ومول جل 


م 2 
5-4 4 ل 


وعلافي الانة الأخرى: RI‏ يله ادر ل ادر خير نأف شر ۴ بعل الماک َالو 
0 يإذن دهم ين كل مر 0000 لجرا [الشدر:2-7] 5 في باقر * 
9 نرا تادر ةر حيري نأ عير ادر :1 و 
حكيم؛ هزه الليلة ليلة القدرء وهي في رمضان في كل سنة . وهنا ك كثابة بومية: وهي المذكورة في قوله 
جل وعلا: كل بي شان [الرحمن:۲۹] تعالى وتقدس ء جاء في الاثار: أكل بوم في شأن) يحبي 
ويميث» وبعز وبذل» ويرفع قوما ا روو ی ا هذه الكثابات التي جاءت 
في النصوصء وكلها راجعة إلى الكثابة الأولى التي هي في اللوح الحفوظ . فقوله: (فجرى في تلك الساعة با 
هوكائن إلى يوم القيامة) هذا يدلنا على أن الوب هو ما سيقع لهذا الخاق في هذا العام إلى قيام الساعة 
أما بعد قيام الساعة فشيء لم بكتب» ولكن الله أخبرنا أن الجنة دائمة دوام السماوات والأرض» ومن 
فها مخلدون منعمون» وأن الا ركذلك دائمة دوام السموات والأرض» وأن من فبها لانقضى عل 
یمو ولا یحتف همي ايها كك نزي كل كور [فاطر::]» فهم باقون معذبن» هذا في 
العموم؛ أما تقاض أموزها ونا سيكون فالله أعلم بذلك . 11177 


ما هوأول المخلوقات 
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ثم قوله: (إن أول ما خاق الله القلم) بد ل على أن أول المخلوقات على ظاهر الحديثء القلم» وقد اختاف 
العلماء هل القلم خلق قبل العرش أو العرش قبل القلم ؟ والصواب أن العرش قبل القلم» والعر شكان على 
الماء» والدليل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مقول: (إن الله كب مقادير الأشياء قبل خاقٌ السماوات والأرض مسين أف 
سنة وكان عرشه على الماء)» فدل هذا الحديث على أن العرش والماءكانا موجودين قبل خاق القلم . 
ثم قوله: (فجرى في تلك الساعة با هوكائن) لضي هذا أن الإإنسان مرغم على العمل الذي تع م 
ليس كذلك» لکن الله عام الغيوب قد علم أن هذا الإنسان سیوجد» وأنه سيعملكذا وكذا باختياره 
وقدرته ختارا مقدما غر مرغم بل راغب حتی لوأتيت إليه وحاوات منعه تقاتلك» فإ نكان عاصیاً 
وأردت أن تصده على المعصية بمول: مالك ولي فإذا قلت له: إنك مموعد بالنار قال: أعلم ذلك» دعني 
والنار فهل يكون اللوم على القدر» أو بكون عليه وهو الذي فعل باختياره؟ فالواقع أن الإنسان عمل 
أعمالا لا ندر: بي ماذاكثبت عليه؛ وإما تتبن الكثابة بعد وقوع العمل» فإذاكان الأمر هكذا فمعنى ذلك 
أن الله جعل الإنسان دفعل ما كلب عليه باختياره وغير جبر ولامتهورء ولهذا جاء تفسير امه الكريم 
جل وعلا الجبار في قوله: هرال ل 1 لاا الاك لوس السام المؤن امون لعز لجار 
لكر ا طمشر:۲۳]: فإن للبار الذي جبر الل على أن يعماوا ما علم منهم» وليسوا يجبورين على 
ذلك بغير اختيارهم» بل فعلوه باختيارهم» ولمذا كان العلماء إذا قالت الجيرية: إن عبدة الأوثان 
بجبورون نقولون: تعالى الله تند س أن يجب رأحدا على غير مراده؛ فإنه القادر عل ىكل شیء» فهو خلق 


الإنسان مرددا لما خلق له باختياره وقدرته» ولا يجبر الضعيف. مثلما بول الفقهاء: لأب أن يجبر بده 


551١ 


البكر على الزواب؛ لأنها قد لا تمرف مصلحتها . والإجبار يكون على غير اختیار» أما الله جل وعلا 
يتما وبسقّدس أن يحبر أحداً» بل جعل الأمر إلى الإنسان؛ لأنه خلقه عاقلا مفكراء وجعل له قدرة بها 
فعل ما أراد بإرادتهء فإذا وجدت القدرة والإرادة وجد المراد ولابد . والمقصود أنه إذا وقع منه الفعل 
فقد وقع بقدرته وإرادته» وعلى هذا استحق العقاب إذا كان الفعل معصية» واسسّحق الثواب إذا كان 
طاعةء هذا هوالذي ما احتملته عمول القدريةء فما استطاعوا أن ستوعبوا أن الإنسان فعل باختياره 
سمع أن الث هكلب عليه هذا الفعل- فعقوطمم قاصرة؛ لأنهم م تنيروا بنور العلم الصحيح» وم هندوا 
بهدي الفرآن وسنة الرسول صلی الله عليه وسلم فضلواء وکل من ل هند بكتاب الله وسنة رسوله فلابد 
أن ضل؛ لأن الحدى حصور فيكاب الله وني سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وهذه المشكلة لا تزال 
إلى الآن عند كثير من الناس» والآن أكثر المسلمين على مذهب القدرء فهم على مذهب الأشاعرة 
والأشاعرة جبرية مولون: الإفسان محبور. ولكى لا تصرحون بهذاء بل ولون: السا ن كاسب لا 
عامل. وبفسرون الكسب بأنه مقارنة قدرة ا مخلوق التي لا تأثيرطا بالفعل ممّارنتها للفعل» أما اللأثير 
بالفعل فالمؤثر فيه هو الله تعالى» حى حداهم هذا إلى تفي الأسباب» حيث بقولون: إذا أتيت بحطب 
خخ ان فا مال لهذا ؟ هل نَال: النار أحرقت الحطب؟ هذا هوالظاهر الذي 
سّبادرلذه نكل إنسان» إذا سلم من الاتحراف» أما الأشاعرة فلا سّولون بهذا 00 ولكن مولون: إن الله 
خلق الاحتراق عند وجود ملامسة النار للحطب فخلق الاحتراق» فيتكرونه في الأمور الظاهرة 
فيقوون سمثاك-: إذا ضربت زجاجة حجر فكسرت هذه الزجاجة بالحجر هل بقّال: إن المج ركسر 
الزجاجة ؟ مّولون: لاء ماكسر الحجر الجاجة؛ لأن الحجر لادكسر فيا ونا خاق الله الكسر عند 


11۲ 


ملامسة الحجر للزجاجة وهذا إتكار لأمور ظاهرة. وكذاك فعل الإنسان إذا أكل أو شرب» وإذا قام أو 
جلس» وإذا كفر أو آمن» فإن الله يخاق هذه الأشياء عند ممّارنة قدرته غير المؤثرة في هذه الأشياءء 
ومعلوم أن هذا مذهب باطل» خلاف ما أخبر الله جل وعلا به؛ فإن الله صف المؤمنين بالإمان ويقول: 
موا الصّلا وآنوا ال6 [لبقرة:40]» ويصف الكافرين بالكفر» فيقع الكفر متهم حقيقة» وبع الإمان 
من المؤمنين حفيفة» وبع الأكل من الأكل حقيقة» والنومكذلك» وهكذا القيام والمشي وغير ذلك . وكل 
إنسان منا جد في نفسه الآن أنه جاء إلى هذا ا لمكان بإرادته وقدرته» ما أحد أرغمه على ذلك» فهكذا 
تقول في جميع الأعمال» وبهذا سّبين بطلان هذا المذهب الذي تقول: إنه الآن في جميع بلاد المسلمين ولا 
صد بذلك عوام المسلمين؛ لأن عوام المسلمين لا بعرفون هذه الأمورء ولا مال فيهم: إنهم على هذا 
المذهب ولا المقصود العلماء الذين بشبعهم الناس هذا مذهبهم» أكثر العلماء في العام الإسلامي على 
هذا المذهب» ونحن نعرف أن هذا المذهب مذهب باطلء وإلا قا حن أن ؤمن الإنسان با ذكر ويسلم 
من هذه الإشكالات وهذه الفاسفة الزائفة التي تؤدي إلى باطل» والأمر أوضح من هذاء والإنسانإذا قرأ 
النصوص الواردة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم جلى له الأمر وأصيح واضنعا إذا لين 
الانخراف . صحيح أن هناك معاني قد تشكل عل ىكثي رمن الناسء وها في الحقيفة ليست مشكلة: 
فالأمر فيها واضح» والفطرة التي فطر الله جل وعلاعليها عباده تفن مع ما جاء فيكنابه جل وعلا وما 
جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم . هذا هوخلاصة مذهب أهل السنة والرد على هؤلاء المبتّدعة . 
بي أنه جاء في الأحاددث أن القدربة شيعة الدجال» وأنهم سيبقون على ذلك إلى قيام الساعةء وهذا 
موجود» ولكن القدر الذي صار إليه القدربة الذي نكانوا في آخرعهد الصحابة الذين ترا متهم عبد الله 
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بن عمر وعبد الله بن عباس وحكموا بکفرهم» هؤلاء انقرضوا وزالوا ولا وجود لهم اليوم» هؤلاء هم 
الذين شكرون علم الله جل وعلاء وإنكار العلمكفر صريم» ولا شك في ذلك من عرف صورة 
المسألة. 2000 


أصل مشكلة القدرية في أفعال الإنسان 


أما المتأخرون منهم فإشكالحم في أفعال الإنسان» وأصل المشكلة عندهم جاءت من تفسير الظل» 
وذلك أن الله جل وعلا نفى عن نفسه الظلم» كما قال جل وعلا: وما لظام اليد [فصلت:)] 
وفي الحددث الصحيح: (ا عبادي! إني حرمت الظلم على ننسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا), 
وري ا وعدي [طه: ؟١1]‏ الظلم هنا في الآنة: أن يوضع 
عليه سيئة ل عملهاء أن بوضع عليه جزاء سيئة ل بعملهاء وأما الحضم: أن بؤخذ شيء من حسناتهء 
وهذا كثير في القرآن» قالوا: الظلم: هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه أو بغي رحق» هذا تفسيرالظلم 
عندهم» وقالوا: مسّحيل وقوع الظلم على هذا من الله جل وعلا؛ لأزكل شيء ملك لله جل وعلاء 
ويؤيدوا هذا القول بأحاديث جاءت عن النبي صلی الله عليه وسلم فبها أن الله لوعذب أهل سمواته 
وأهل أرضه لعذبهم وهوغيرظا مم» قالوا: هذا دليل على ما نقول» وکن ليس هذا معنى الحدي ثكما 
قولون» معنى الحددث: أن أهل السموات وأهل الأرض لن نوموا بما يحب لله جل وعلا على الوجه الأ 
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الوب فحن لله عظیم ددا وککی ال عف وكيم يقب ليل وعفوحن اکر وک E‏ 
م ية بم کسیت ويك و وا عن كدير [الشورى: ٠‏ *] جل وعلا. ثم قالوا: لو قلنا: إن الله جل 
وعلاكنب على الإنسان أعماله وقدرها وشاءهاء ثم عذبهعليها؛ لازم أنيكون ظاما له. هذا هوأصل 
المشكلة عددهم . فيال لمؤلاء: إن الله جل وعلا خ لق الإإنسان في طوله وعرضه وف لحمه ودمه وكذلك 
صفاته» ومن ذلك أنه خلقّ له القدرة والإرادة وجعل القدرة والإرادة هما اللثان قعل بهما ما بريد» 


فيكون فعله بقّدرته وإرادته هوالذىيجازى عليه ثوابا أوعقايا . 0 


حّيقة الخروالشرفي القدر 


[ قوله: (وعن عبادة ) قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد» وحديثه هذا رواه أبوداود » ورواه الإمام 
أحمد بكماله قال: حدثنا الحسن بن سوار > حد ثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد »حدثني عبادة بن 
الوليد بن عبادة » حدثني أبي قال: (دخلت على عبادة وهو مرض أَخابل فيه الموت» فقلت: با باه ! 
أوصني واجتهد لي . فقال: أجلسوني . قال: دا بني ! إنك لن يد طعم الإيمان» ولن تبلغ حمَيقّة العلم بالله 
حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت: با أبناه ! فكيف لی أن أعلم ما خیرالقدر وشره؟ قال: تعلم أن ما 
أخطاك م يكن ليصيبك» وما أصابك م ىكن ليخطئك . ا بني ! معت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
شول: (إن أول ما خاق الله القلم فقال له: أكب . فجرى في تلك الساعة بما هوكائن إلى بوم القيامة) با 
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بني ! إن مت ولست على ذلك دخلت النار)ء ورواهالترمذي بسنده المتصل إلى عطاء نابي ره باح عن 
الوليد بن عبادة عن أيه وقال: حسن صحيح وغرب ] . السبب فى هذه الوصية أن إنكار القدر ظهر 
في وقت عبادة بن الصامت » ولهذا أوصى ابنه بذلك» وهذا بدل على أن الذي لا بؤمن بالقدر ليس 
بؤمن» وأنهإذا مات م باه الله . وقوله: (تؤمن بالقدرخيره وشره) جعل في القد ر خيرا وشراء والقدر - 
كما سبق- قدرة الله ومشيمّه وعلمه وکنابه» والشر لا يكن إلى الله جل وعلاء بلكل ما بفعله الله خير 
وحسن وجميل وحكمةء ولكى الشر بالدسبة المخلوق؛ لأن الشرسببه الذنب» ولو ال 
كان هناك شر أصاك فيكون الشر بالدسبة للمخلوق» وأما إّاعه من الله جل وعلافهو غ 
بل هوخير وعدل يحمد عليه وبشكر عليه جل وعلا. [ وفي هذا الحديث وغوه بیان مول علم الله 
تعالى وإحاطته ما کان ویکرن في لدي ر قال تعالى: ومع N‏ 
رض نسنر لمر E,‏ ا کل شر شيء قدو و الهف أخاط بکل شي 

[الطلاق: ؟١].‏ وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سنل عن‌القدرقال: القّدر قدرةالرحمن . ا 
ابن عقيل هذا من أحمد رحمه الله والمعنى أنه لايمنع عن قدرة الله شيء ونفاة القدر قد جحدواكمال 
قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل» وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصمواء 
وإن جحد وهكفروا ] . هذا الول قاله الشافعي رحمه الله ومقصوده ما دام أنهم أتكروا القد ر فيسألون: 
هل الله عليم ؟ هل علم الله شامل لكل شيء ؟ فإن أقروا بهذا؛ قيل فمم: القدر علم الله وخصموا 
بذلك؛ لأن القّد رعبارةعن علم الله السابق الْأَرْلي لكل شيء» فإنه علم أن ا حل سيوجد ون وسيعملون 
كذاء وسسّكون عاقبئهمكذاء فكب ذلك جل وعلاء فإذا أقروا به ألزموا بترك مذهبهم؛ أما إن أنكروا 
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العلم فقد كفروا وخرجوا من الدين الإسلامي» والكافر لا فائدة في مجادلته ولافي مناظرته؛ والكف ركه 
ملة واحدة»كون الكافر ترك ركبا من أركان الإسلام؛ أو دنفي عن الله صفة من صفاتهء أو ارك الصلاة» 
أويكفر بالرسول صلی الله عليه وسلم؛ أو کفر بالكل» أويكون نصرانيا أوبهوديا كله سواء» فالكفر 


شىء واحد . وإذا انتمل الكافر من دين إلى دين فهوكافر في الأول وفى الآخرء جلاف الدين الحق» فإنه لا 


يحوز أن مترکه» وإن قدر أنه أراد تركه لادترك» فإما أن براجم» وإما أن قل . ER‏ 
حو الله عظيم لاد رکه أحد 


[ قوله: وفي المسدد وسنن أبي داود عن ابن الد لمي وهو أبوبسر سبالسين المهملة وبالباء المضمومة-» 
ويقال: أبو بشر -بالشين المعجمة وكسر الباء-» وبعضهم صحح الأولء واسمه عبد الله بن فبروز -» 
ولفظ أبي داود قال: (لوأن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظام لحم ولو مهم 
كرغي لمعن اعا وو قتع كلل اد وھا ما داه سوست وين باقر 
وتعلم أن ما أصابك م يكن ليخطتكء وما أخطاك م ىكن ليصيبك» ولومت على غيرهذا لكنت من أهل 
النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك» ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك» قال: 
ثم أتيت زيد بن ثابت قال: فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك)» وأخرجه ابن ماجة 1 


وقال العماد اب نكثير رحمه الله: عن سفيان عن منصور عن ربعي بن خراش عن رجل عن علي بن أبي 
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طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لايؤمن عبد حتی بؤمن بأربع: دشهد 
ألا إله إلا اللهء وني رسول الله بعشنی بالحق» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقد ر خيره وشره)» وکذا 
رواه الترمذي عن النضر بن ميل عن شعبة عن منصور به؛ ورواه من حديث ابي داود الطياليسي عن 
شعبة عن ربعي عن علي ذذكره . قوله: (لوعذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهوغيرظالهم؛ 
ولورحمهم لكانت ر مته خيرا لحم من أعمالحم) معنى ذلك أن أهل السموات وأهل الأرض ما ستطيعون 
أن موا موق الله جل وعلا الواجبة له» فلوعذ بهم لعذبهم على ترك الحنٌ» لهذا جاء أن الملائكة متهم 
مق کین د عاق [لقيا المتاعة راک وي من کن ما تاق إل خا اساسا وه 
من يكون قائما بالعبادة لا غر لحظة من اللحظات» فإذا كان بوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حى 
عبادتك؛ لأن حن عبادة الله جل وعلالا نطيتها المخلوق» فرحمة الله جل وعلا خي رمن عمل الإنسان 
مهما عمل . روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: (إن رجا عبد الله جل وعلا في جزيرة من 
البح خمسمائة سنة, أخرج الله جل وعلاله من البحر عينا عذبة شرب منهاء وات له شجرة رمان» 
وى شن امد ةو ا ا روه أن ایا لاط رعو جو لإا لكي اا 
أحضر بین بدي الله جل وعلاء فیقول الله جل وعلالملائكثه: ادخلوا عبدي الجنة برحمتي . فيقول العيد : 
با رب! بل بعملي . يول الله جل وعلا: حاسبوه» فيحاسبء فيوجد أن عبادة خمسمائة سنة جاء 
عليها نعمة البصر أو قال: نعمة السمع-» ثم بعد ذلك بقول الله جل وعلاله: من الذي خلقك وم تلك 
شيئا؟ من الذي قواك على العبادة؟ من الذي جعل في قلبك حب الإيمان وكراهية الكفر؟ من الذي 


جعل لك السمع والبصر والفؤاد واليدين والرجلين ؟ من الذي استخرج لك من البحر الما عينا عذبة؟ 
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من الذي استخرج لك من شجرة الرمان كل بوم حبة وهي لا رجفي السنة إلا مرة؟ ثم مول جل وعلا 
بعد ذلك: اذهبوا به إلى النارء فإذا ذهب به إلى النار . نصيح: با رب ! أدخاني ا جنة برحمنك فيدخله 
اله الجدة برحمته ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لن بد خل أحد اللجنة إلا برحمة الله) . وف الصحيح 
أنه صلی الله عليه وسلم قال: (ان مد خل أحدكم الجدة عمله قالوا: ولات سما رسول الله-؟ ! قال: ولا 
ناء إلا أن تمد ني الله برحمته)» وإنما د خل المؤمنون الجدة برحمة الله» ويساسمون المنازل بأعما لحم أما 
دخول الجنة فهو برحمته جل وعلا؛ أن الجنة ليست عوضا عن العمل وبهذا بين معنى قوله: (لوعذب 
أل تقاواتة وأهل أرضة قذي وهو غر غا وار ري لكاتك رة غير لحم دن 


OT : أعمالهم)‎ 


الرد على تماة القدر 


[وقد ثبت في صحيح مسلم من روادة عبد الله بن وهب وغيره عن ابي هانئ الخولاني عن أبي عبد 
الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إن اللهكتب مقادبر 
الخلائق قبل أن يلق السموات والارض سخمسين الف سنة -زاد ابن وهب: وكان عرشه على 
الماء)رواه الترمذي وقال: حدىث حسن غريب ]. هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من 


حددث عبد الله بن عمرو بن العاص ددل على أن العر شكان مخلوقا قبل القلم» وأنه فوق ا ماء» وسبق 
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ذكر ذلك . [وكل هذه الأحاددث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإمان بالقدر» وهي 
الحجة على نقاة القدر من المعتزلة وغيرهم ومن مذهبهم ليد أهل المعاصي في الدار, وهذا الذي 
اعتقدوه من أكر الكبائر وأعظم المعاصي] . مذهب المعتزلة شاركهم فيه الخوارج» وللمعتزلة أصول 
خمسة بدل أصول الإسلام ا خمسة التي قالحا الرسول صلی الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن 
عمر افق عليه-: (بني الإسلام على حمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن مدا رسول ال وإقام الصلاة» 
وإنّاء الزكاقء وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ) هذه خمسة أصول» وهؤلاء 
اميتدعة الضلال جاءوا بأصول خمسة أخرى» و“موها (أصول الإسلام) من عندهم بدل الأصول التي 
قا ها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكلها ضلال» وهذه الأصول هي: الأول: التوحيد . وما هو 
التوحيد ؟ هل التوحيد عندهم: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد ر سول الله ؟ كلا. التوحيد عندهم 
نفي الصفات» فعندهم أن الله لا صف بصفة» وأن الله ليس فوق» وأن الله لا تزل إلى السماء الدنياء 
وأن الله لیس له مع ولا بصر ولاشيء من سار الصفات» هذا سوه ودا لأن التوحيد عندهم أن 
كون واحداً لا صفات له» وهذا من أعظم الضلال» كيف بكون هذا من أصول الإسلام؟ الأصل 
الثاني: العدل . ومعداه عددهم أنهم بوجبون على الله أشياء من عند أنسهم, يجب أن فع لكذا » وجب 
ألا شع لكذاء مكنا وضلالاء نصبوا أننسهم موجبين وبحرمين على الله جل وعلا وعلى شرعه. 
الثالث: المنزلة بين منزلتين. ومعناها عندهم أن الإنسان إذا عمل كبيرة خرج من الدين الإسلامي ول 
د خل في الكفر» فصا ر بين الإسلام والكفر لامسلما ولأكافرا E‏ ؟ وما دليل ذلك ؟ 


وقالوا: إذا مات صارف النار. وهذا عجيب» ف الدنيا کون بين الإسلام وبين الكفرء وفي الآخرة کون 
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مع الكفار في النار. الرابع: الأمربالمعروف والتهي عن المتكر. وعندهم أن الأمر بالمعروف هوالخروج 
على الأئمة» أي: يحب أن يخرجوا على الأئمة إذا لم بكونوا على مرادهم» ولا داعي إلى ذكر سائر 
ضلالاتهم؛ لأن إماتة الضلال وعدم ذكره أولى من ذكره؛ لان هکله ضلال في الواقم» وليس فيه شيء من 
ا لحن فالحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن المشكل أن هذا المذهب الخبيث بعث 
الآن من جديد» وصار له أناس يناصرونه, وصار تكلبهم تطبع وتدشر بين الناس» وصار هناك من 
نق هذا المذهبء وهذا بسبب المستشرقين الكفار الذين صاروا حون ن كنب المسلمين» ويطلبون 
الشيء الذي هٌدحون به في عقيدة المسلمين فيعملون على نشرهء فصار لحم تلامذة من المسلمين سبنون 
آراءهم وأفكارهم» وبسبب ذلك بعث هذا المذهب الذي مات منذ زمن طويل» إلا أنه يوجد هذا 
المذهب في طوائف مثل الإياضية والرافضةء فهذا المذهب موجود فيهم وإن م ك كله فيهم» ونا 
أجزاؤه» مثل تفي الصفات» ونقي العلو» وني رؤية الله جل وعلايوم القيامة» والولخاق القرآن» وأن الله 


لاکلم» وما أشبه ذلك . EY‏ 


مسائل وفوائد في الباب 
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كيفية الإيمان بالقدر ووجوب الإيمان به 


[وفي الحقيفة إذا اعترنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكثاب والسنة من إثبات القدر فقد 
حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم سُوبواء وهذا لازم لحم على مذهبهم هذاء وقد خالفوا ما 
تواترت به أدلة الكثاب والسنة من إثبات القدر» وعدم ليد أهل الكثبائر من الموحدين في النار] . [ قال 
المصنف رحمه الله تعالى: وفيه مسائل: الأولى: بيا نكيفية الإمان بالقدر] . كيفية الإمان بالقدر بأنيعلم 
الإنسان أن الذي شع في الكو ن کله لايمكن تغييره» ولايمكن تأخيره» ولايمكى تبديله» وأن الذي لامع لا 
یکن إبقّاعهء فكل شيء بقع من دقيق وجليل فقد قد ره الله جل وعلا بعلمه الأزلی وكثبه وشاء وجوده 
وخلقه . [ الثانية: بيان فرض الإيمان بالقدر] . الإمان بالقدر فريضة على كل عبد» فيجب أن من به 
وإذا اومن به فهو متوعد بالوعيد الذي ذكرء وهو أنه يكون من أهل النار . [الثالثة: إحباط عمل من لم 


ومن به] . 


فضل الإيمان بالقدر 
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[الرابعة: الإخبار أن أحدا لاجد طعم الإمان حتى يؤمن به] . هذا مدل على أن الإمان له طعم يجده 
بعض الناس» وبعضهم لاجده» فالذي يؤمن بالقدر هاا على الوجه الشرعي جد طعم الإمان» وكذلك 
فيغبرهذهالمسألة ولكن المسائل التي جاء بها الرسول صلی الله عليه وسلم مرتبط بعضها ببعض» ولا 
يمكن أن نفك بعضها عن بعضء فإذا قيل سمتاك-: إذا آمن بالقدر وجد طعم الإيمان فليس معنى ذلك 
أنه إذا ترك الصلاة وآمن بالقّد رييحد طعم الإيمان» أو درك الصوم ويؤمن بالقد ر جد طعم الإيمان» أوعمل 
الفواحش ويؤمن بالقدر ويجد طعم الإمان» لابد من الالتزام بكل ما جاء به الرسول صلی الله عليه 
وسلم. [الخامسة: ذكر أول ما خاق الله. السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام 
الساعة] . بعد قيام الساعة مسكوت عنه» لم بكب عندما أمرالقلم أن يكثبهء فهذا أمر راجع إلى الله 
جل وعلا. [السابعة: براءته صلی الله عليه وسلمممن م يؤمن به] . لأنه برئ ممن م يؤمن بالقدر» والبراءة 
تحمل على ظاهرهاء أي أنه ليس من أتباعه» وليس على دمنه» هذا معنى البراءة» ولمذا قالوا: إن البراءة 
تدل على أنهكافر. فهذا نوع من الكفر؛ لأن المسلم برا من الكفار والمشركين» ولايجوز للمسلم أن يرا 
من مسلم . 
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إزالةالشبهة بسؤال العلماء 


[ الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء ] . الشبهة لا تزول إلا بالعلم؛ والعلم يجب أن قتع 
به السائل» فيكون قلبه قد زالت عنه شبهته» وهذا لايكون إلا بالنصوص اليقينية التي تستند إلى الوحي» 
أما الآراء والأفكار فيمابلها أراء وأفكار» وقد تتعارض فيكون واحد رأده وفكره أعمئ وأكثر من الثاني 
فيفسد عليه ما بری» هذا شأن أصحاب الآراء» ولهذا فهم سقلون» كل وقت قد بكون لأحدهم رأي 
ومذهب» ولا بت على مذهبء كما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال: أريد أن أجادلك . قال: لا. 
اذهب إلى م نكان في شك من دبنه؛ أما أنا فلست في شكء أنا تع سنة محمد صلی الله عليه وسلم 
لست في شك» اذهب إلى الذين سملو نكل بوم من دين إلى ار فجادلهم . [التاسعةة أن الغلماء أحابوة 
ما يزيل شبهته» وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ] . يعني أن نسبة الكلام 
إلى الله أو إلى رسوله هو الذي بزيل الشبهات» أما نسبنّه لفلان وفلان فلا بزيل الشبهة؛ فإنه وجد فلان 
آخخر مثله وذلان آخر مثلهء وبجوز عل ىكل واحد متهم الخطأ والصواب» فإذا جا ز المخطأ عليهم فلابوثق 
بكلامهم؛ وما الذي بوث بكلامه من لا نطق عن ا موی» وهووحي الله جل وعلا. 
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شرح قح الجيد شر كاب التوحيد [؟١]‏ 


الله عز وجل هوالمصورء والمصورون الذين بضاهون خان الله هم شد الناس عذابا بوم القيامة؛ لما في 
عملهم ذلك من مفاسد كثيرة» منها: أنها تفضي إلى تعظيم الشيء المصورء بل وإلى عبادته من دون الله 
ولذلك بؤتى بالمصور بوم القيامة فيخلق الله له يكل صورة صورها نفساء ويؤمر بنفخ الروح فيهاء فلا 


مع کر سيا وعتايه: 


ما جاء في المصورين من الوعيد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في المصورين . عن أبي هرد رة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: ومن أظلمممن ذهب يخل كخلقي فالتا ذزة أو لخا 
حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه ) ] . المعنى: ما جاء في المصورين من العذاب الشديد» ووجه إدخال 
هذا الباب فيكتاب التوحيد: أن المصور وعد بوعيد شديد مدل على أنه من أهل النار, وأنه بی 
معذياء ويكلف أن يخا الصورة التي صورها ويجعل فيها الروح» حى تكون حية مثل الصورة الي 
تضاهيها وتشابههاء وهذا تمتع» وتكليفه لا نقطع» فیستمر بهذه الحال إلى أن ينف فيها الروح» وهذا 
غيرممكن» ولهذا بول العلماء: إن هؤلاء وعدوا بعذاب لم يعذب به أحد من الناس» وجاءت نصوص 


كثيرةفي ذلك جدا سَعجب الإنسان م نكثرتها » وکن هذا دليل على أن من قالها بتولها عن وحي» وعن 
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علم غيب ما أعلمه الله جل وعلا بأنه سيكون» وم تكن الصور قديا منتشرة ولاكثيرة مثل الیو فقد 
بلي بها الناس» فأصبحت لا جد بينا إلا وهو ملوء بالصورء سواء في الملابسء أوفي الأواني» أو في 
الصحفء أوفى الكثبء أو في غير ذلك . وقد صحت الأحاددث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
البيت الذي فيه صورةلا تدخله ا ملاتكةء والمقصود بهم ملائكة ال حمة» أما الملائكة الذين سجلون على 
الإنسان أعماله فهؤلاء بضطرون إلى شيء بكرهونه» ويصبح الإنسان الذي عمل هذا العمل أو رضي به 
وأقر اما لكونه أكره عباد الله المكر, مين على شيء لا رد ونه» ولادنظرون إليه» ولا د خلون المنزل الذي 
هوفيه . ثم في هذا الحددث بين علة التحريم وعلة العذاب» قال: (ومن أظلم) بعني: لا أحد أظلم» (ومن 
أظلم من ذهب يحل ق كخلقي) ومعنى يحل ق كخلقي: أنه صور الشيء الذي فيه الروح» (ومن أظلم يمن 
ذهب يحل کخلقي) ثم جاء الأمر بالتعجيز فقال: (فليخلقوا ذرة) وهي من أصغر المخلوقات» عني: 
فليوجدوا ذرة حمّيمّة تكون حية فيها روح وحياة» فإن لم ستطيعوا ذلك فليوجدوا من العدم ما هوأقل 
من هذا وهوحبة شعيرء أوحبة بر» فلا سستطيعون» ولواجشمع |كل من في الأرض على أن بوجد وها م 
استطاعواء وهذا تعجيز لمم؛ ومعنى ضا هنون الله: مشابهونه أن يوجدوا الصورة التي خلتها الله . فهذا 
أمر تعجيزي للهم؛ ولهذا استحقوا شدة العذابء أما إذاكان التصوير لشيء لاروح فيه» فلا بأس به؛ لأنه 
قال: (ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة): فد على أن الشيء الذي لا روح فيه لا بأس بتصويره مثل: الجبال 
والشجر وما أشبه ذلك؛ ولمذا لما جاء رجل إلى ابن عباس سستفتيه» وأخبره أنه عمل الصورء فصار 


مول له: ادنوه حتى جلس أمام ركبتيه فقال له: “معت رسول الله صلی الله عليه وسام ممول: (أشد 
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الناس عذابا بوم القيامة المصورون)» ثم قال له: إن كنت فاعلا ولابد فالجبال والشجرء عنى: تصور 


الجبال والشجر. E‏ 


أشد الناس عذابا يو القيامة المصورون 


قال المصنف رحمه الله: [ ولمما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
(أشد الاس عذابا وم القيامة الذين يضاهمون يكن الل ] . نضاهون أي: دشابهون الله في خلقه عني: 
أنهم يصورون الصور التي خلقها الله جل وعلاء ولیس لله مثيل في الخلق» وليس له نظير يحل كخلقهء 
ومعنى ذلك أنهم أساءوا الدب مع الله» وجعاوا أننسهم بمنزلة المشارك لله جل وعلافي الخاقٌ» تعالى الله 
وتقدس. هذا في تصوير الصور» فكيف إذا احجه الإنسان إلى لوق عبده» ويدعوه وبنزل به حاجته 


ويسأله ؟ هذا أعظم من التصوير بكثير» بل هذا أعظم الذنوب» ولهذا حرم الله عليه الجنة . 


كل مصور في الثار 
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قال المصنف رحمه الله: [ و مما عن ابن عباس رضي الله عنه: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شول: [كل مصور في النارء يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم) ] . هذا وعيد شديد 
نسأل الله العافيةء [كل مصور في النار) وكل: للعموم» فيد خل في ذلك التصوير باليد » والتصوير بالكاميراء 
كلها داخلة في هذا »كل صورة عملها الإنسان سواء بيده أو بواسطة اللد فهي داخلة في هذا الحديث: 
[كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة صورها ننس بعذب بها في جهنم) نسأل الله العافية» وهذا 
وعيد صرح وشديد وواضح» ولا جوز تأويلهء ولا يجوز صرفه عن ظاهره؛ لأنه قول من لا سط عن 
الموى؛ وه وکلم واضح جلي» فطلب تأوبله وتنسيره يكون تداركا على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فلايجوز ذلك» بل يجب أن بی على ما قاله الرسول صلی الله عليه وسلم؛ ومعناه واضح 
مفهوم . قال المصنف رحهالله: [ وما غ (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ) ] . معني في بوم القيامة قول له جل وعلا: انفخ الروح في هذه الصورة -وهذا في كل صورة 


صورها - وهذا تكليف ما لادطاق» وهذا من العذاب الشديدء وبما أنه لن قعل ذلك فهو عذب دائما . 


Y1YA 


وجوب طمس الصور 


قال المصنف رحمه الله: [ ولمسلم عن أبي المياج قال: (قال لي علي : ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قرا مشرفا إلا سويه) ]. هذا 
الحددث رواه مسلم في صحيحهء وقد تقدم في باب التحذير من عبادة الله جل وعلا عند قبر الرجل 
الصا فكيف إذا عبده؟ ففيه ما اختصره ا مؤلف هنا . عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي المياج 
الأسدي : (ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستهاء 
ولاقرا مشرفاإلاسونه) . وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسل مكان يبعث الصحابة لطس الصور 
دوي نوزم وی رعا أنها توس لار ولا کن رفوه فة أن شی ما اناس الاق 
قد بتعلقون بالميت» وهذا موجود بكثرة» ولک كثير من الناس عاكس أمر الرسول صلی الله عليه 
وسلم» فصاروا لايكثفون برفع القبور فحسبء بل صاروا ببنون عليها المساجد» ويجعلون عليها القباب 
ويزننونها بالزبنة» وقد بطيبونها بسائر الأطياب» وقد يرتبون لما سدنة يدعون الاس إلى عبادتهاء 
وسمونهم أدلاء بدلونهم على الضلال وعلى الشرك بالله جل وعلا! وقد يضعون لها شمعا ونذورا 
وصنادبق» ويسمونها: صنا دب الدذور . فلايجوز التوجه إلى قب رلدعائهء وهذا من الشرك الأكرالذي 
من مات غليه يكن ادا في ألا والمتضود أن من دغوةا لشو لضان الله غلية وس علس الصور 
وتسوية القبور» وهذان الأمران: الصور والقبور هما أصل الشرك» وأصل البلاء في اناس . 
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سبب وقوع الشرك تصوير الصور والغلوفيها 


سبب وقوع الشرك في بني آدم تصوير الصور والغلوفيهاء وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه 
قال: كان بين آدم ونوج عشرة قرون على التوحيد» ثم إنه مات قوم صا حون أمماؤهم: ود وسواع وبغوٹ 
ويقوق وقنر تقل مائرا و زد متقازب :أن كانه قردي أسبا دين لأ كارا دوق ممق 
العبادة» وكانوا إذا رأوهم ازدادوا عباد؟ واجتهادا؛ لأنهم دون به» فجاء إليهم الشيطان في صورة 
رجل ينصحهم فقال لمم: صوروا صورهم؛ وانصبوها في مجالسهم؛ فإنكم إذا رم صورهم تذكرتم 
أفعالحم فاجنهدتم كاجتهادهم» فاستحسنوا هذه الفكرة وهذا الأمر فصنعوه» وصاروا كلما رأوا 
صورهم اجنهدوا في العبادة وجدوا فيهاء واسسّمروا على هذا تی ماتواء ثم جاء أبناؤهم ثم أبناء 
أبنائهم» ونسي السبب الذي من أجله صورواء فجاء إليهم الشيطان فقال: إن آباءكم وأجدادكم ما 
صوروا هذه الصور إلا لرجاء تفعهاء ولطلب الوسيلة بهاء والتقرب إلى الله بها ودعائهاء فدعوهم 
فصاروا ألمةء فمن هنا بدأ الشرك» وعند ذلك أرسل الله جل وعلاإليهم نحا يحذرهم من هذا الشرك 
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ولكن الشرك قد شربت به قلوبهم وأحبو» وصار نوح دد عوهم لیل ارا ا إن اله جل 
وعلا وعبادته» فحاربوه بكل ما سسطيعون» ورموه بالجنون والسفه» وقالوا: إما أن تف عن سب 
ّنا كما قال إخوانهم من قرمش- وعن عيب ديننا وإلا رجمناك» فقال نوح عليه السلامكما حکی الله 
عند: قال نِإ حصؤني ونیا من ليه ال وو ا تارا # وتَكرُوا مك کیا 
[نوح: 2-9١‏ 1؟] بعني: حاولوا قل نح ورجمه وإخراجه» وهذه معاداة لله جل وعلاوحاربةله. واوا لا 
7 اھک [نوح:١١]‏ وصي بعصهم 08 ويمولون: إبأكم أن تتأثروا بدعوة وح وتتركوا عبادة 
أصدامكم: قيحذر بعضهم بعضاء ويوصي بهم بعضا بالشرك والتمسك به وقالو لا درن ایک ولا 
نو ولا سواعا ولاكغوت ويوق وتسر [نح:٠۲]‏ معني: أوصوا ولا بالتمسك بالآلحة عموماء ثم 
نصوا على هذه المذكورة لعظمها عندهم» وني التهاية: وال فر لاتذر على رض ناكار 4 
را إن لن هضوا بادك واوا إن اج كارا نیع:۲۷-۲۹] فأمر اله جل عا 


بصنع السفينة» وصاروا ضحكون عليه» ويسخرون منه» ويقولون: انظروا إلى هذا الجنون» بصنع 


١ 5 3 5‏ 4 5 5 4 ر م هه م 4 ر وڪ ر۶ 4 
سفينة في البره أي جنون مثل هذا الجنون؟ ! فقال: إنْ تسُخروا متا فإنا نخر منك كما تسُخرون 6د 
و 
E‏ ر 0 1 2 20 ا اه 59 $ 5 $ 
فسوف تعلمون من تائيه عَذَاب تخزيه وجل عليه عذاب مقيم [هود:۳۹-۳۸]» فعلموا عن قرب» 


0 إن 
رر 5 


فصارت الأرض تنيع بالماء» والسماء ترسل المياه» فالتقى الما على ا قد قور [القمر:٠]»‏ وأصبح 
الماء فوق أعلى جبل سبعين ذراعاء فلم ديق على وجه الأرض حي إلامنكان في السفينةء وهذا الشرك 
وقع بسبب الصور . أما عبادة القبور فأمرها واضح وجلي» فإنها فتنة لكل مقون بهاء وإذا نظر الإنسان 
في بلاد المسلمين اليوم كالحند » وباكستان» ومصرء والعراق» وغيرهاء فإنه رى القبور تقصد» وتعظم؛ 
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وتدعى» ويسئفاث بأصحابها ! مع أن المقبور صار ترايا ورفاتاء ما مستطيع أن يكلسب حسدة صغيرة 
ضعها في صحيفة حسناته» فکیف يغني شيئا عن الذين بدعونه ووجهون إليه؟ ! وهذا من أعظم 
الضلال» حين برك المشرك دعوة رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء» والذي مول للشيء ك 
فيكون» ودعو لاما وذ فانا قد أكلها الدود» وتفّت في التراب» وريا بكون هذا المدعو ا 
وربما يكن مشغولا ينيم آم الل بتاعلية ا ندر عن تد غو شیا حل بيعت بن القياثة فيز 
يريك وال له: أهؤلاء كانوا بدعونك ؟ هل أمرتهم بهذا ؟ فينبرأ منهم» قال الله جل وعلا: ومن 
5 ا نالوم اميا 3 حي له لی ب ليام وم عن دهم افون * وإذا حير 
لقم کان ا لهم أغداء و و ا یا كف نَّ [الأحتاف: -]» فیعادونهم» ويكفرون بعبادتهم؛ 


وببرءون من فعلهم إلى الله جل وعلا. 


العلةفي رد يم التصوير ورفع القبور 
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قال الشارح رحمه الله: [ قوله: باب ما جاء في المصورين» أي: من عظيم عموبة الله مم وعذابه» وقد ذكر 
ابي صلى الله عليه وسلم العلة: وهي المضاهاة يخا الله؛ لأن الله تعالى له الخلق والأمر» فهو ربكل 
شيء ومليكه: وهوخالق كل شيه رادي رن الا وجعل فيها الأرواح التي تحصل 
بها الحياة» كما قال تعالى: لزي سك شي و حلت وَأ خان اسان ين طبن #6 ثم جل لين 
سلالة من اء ء من 4 : ثم سواه وتن فيه ن بن زوه ول لک الم وسار الاد قلي ۶ 
تشُكرُونَ [السجدة:۷-١]‏ . فالمصورلما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة 
صار مضاهنً الق ال فصارما صوره عذابا له وم القيامة» وكلف أن ينف فيها الروح وليس بناف 
مكان افد النائن غد لان یه من اکر ادرت : فان کان هدادن سرو ی غل مال ا کا 
الله تعالى من الحيوان» فكيف جال من سوى المخلوق برب العا مين وشبهه خلقهء ا 
العبادة التي ما خلي الله الخلن إلا ليعبدوه وحده بما لا ستحقه غيره م نکل عمل يحبه الله من العبد 
E O EE‏ 
به تعالى وتقدس؛ هوأعظم ذنب عصي الله تعالى به» ولهذا أرسل رسله وأنزلکلبه لبيان هذا الشرك 
والنهي عنهء وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى» فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم, وأهاك من 


جحد التوحيد واستمر على الشرك والتدديدء فما أعظمه من ذنب ! لامرك بد وف 


6 6 سر سيا 


دون ذلا لمن شاءٌ [النساء:60] ومن شرك باللوفكانما خَرَ الا 0 5 
لزي مكان مس سَحِيقٍ [الجح: ۳[ . قال الشارح رحمه الله: : [قوله: (ولمسام عن أبي المميابج) ا 


حيان بن حصين (قال: قال لي علي) هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه . قوله: (ألا 


YY 


أبمك على ما بعنني عليه رسول اله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورةإلاطمستهاء ولاقرا مشرفا 
إلاسوبه) . فيه التصرم بأن لبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك . أما الصور فلمضاهاتها لاق 
اله. وأما تتسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمهاء وهو من ذرائع الشرك ووسائله 
فصرف الحمم إلى هذا وأمثاله من مصا الدين ومّاصده وواجباته» ولا وقع التساهل في هذه الأمور 
وقع الحظور» وعظمت الفننة بأرباب القبور» وصارت محطأ لرحال العابدين المعظمين لماء فصرفا لحا 
جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لهاء والذيح لها والنذور» وغير ذلك من كل 
شرك محظور . قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن جمع بين سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
القبور وما أمربه ونهى عنه» وماکان عليه أصحابه؛ وین ما عليه أكثر الناس اليم رأى أحدهما مضادا 
لخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبداء فتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور, 
وهؤلاء تصلون عندها وإليهاء ونهى عن اخاذها مساجد» وهؤلاء بنون عليها المساجد» وسمونها 
مشاهد مضاهاة لبيوت الله ونهى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء بوقفون الوقوف على إيقاد القناديل 
عليهاء ونهى عن أن تتخذ عيداء وهؤلاء خذونها أعيادا ومناسك» ويجتمعون لما كاجسماعهم للميد 
أو أكثر» وأمر بَسوبنها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الميابج الأسدي فذكر حدث الباب 
وحديث ثمامة بن شفي وهوعدد مسلم أنضاً قال :كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوني صاحب 
ناء فأمر فضالة بقبره فسوي» ثم قال: (سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم دامر يتسوينها) . وهؤلاء 
بالغون في مخالفة هذين الحديئين» ويرفعونها عن الأر ضكالبيت» ويعقدون عليها القباب. ونهى عن 


تحصيص القبروالبناء علي هكما روى مسلم في صحيحه عن جا بر رضي الله عنه قال: (نهی رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبر» وأن معد عليه؛ وأن بى عليه) . ونهى عن الكثابةعليها كما 
روى أبوداود في سدنه عن جابر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم: (نهى عن تخصيص القبور وان 
يكب عليها)» قال الترمذي : حديث حسن صحيح» وهؤلاء سَخذون عليها الألواح ويكثبون عليها 
القرآن وغيره . ونهى أن بزاد عليها غير ترابها كما روى أبوداود عن جا بر ضا أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم (نهى أن يحصص القبرء أو يكنب عليه أو يزاد عليه) وهؤلاء يزددون عليه الأجر والجص 
والأحجارء قال إبراهيم النخعي : كانوا بكرهون الأجر على قبورهم . والمقصود: أن هؤلاء المعظمين 
للقبورالمتخذبتها أعياداء الموقدين عليها لسر الذين مبنون عليها المساجد والقباب؛ مناقضين ما أمر 
به رسول الله صلی الله عليه وسلم محادين لما جاء به» وأعظم من ذلك احخاذها مساجد» وماد السريج 
عليهاء وهي من الكبائره وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد 
امقدسي : ولوأبيمالخاذ السرجعليها ملعن من فعله؛ ولأن فيها تضييعا لمال في غير فائدة» وإفراطا في 
تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام . قال: ولا يجوز احناذ المساجد على القبور؛ لهذا الخبر, ولأن الني 
صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله اليهود والنصارى احَدْذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا) 
مقن عليه؛ ولأن تخصيص القبور بالصلاةعندها شبه تعظيم الأصنام بالسجود لحا والتقرب إليهاء وقد 
روينا أن ابّداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات بانخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها . اتهى . 
وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ا ها مناسك» حتى صف 
بعض غلاتهم في ذل ككتابا وسمماه: مناسك حج المشاهد» مضاهاة منه بالقبور البيت الحرام» ولايحتقى 


أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عباد الأصنام] . 
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الرد على المنعلمين بالمبور 


قال الشارح رحمه الله [ ومنها: إبذاء أصحابها ما شعله المشركون بقبورهم» فإنهم نؤذبهم ما دقعل عند 
قبورهم ويكرهونه غادة الكراهية»كما أن المسيح عليه السلا يكره ما عله النصارى عند قبرهء وكذلك 


غيره من الأنبياء والأولياء وا مشاخ بذهم ما عله أشباه النصارى عند قبورهم؛ ويم القيامة ببرءون 


6 رع وی ع صفر 


منهم» کما قال تعالى: ویوم حشرم وما يدون من دون الله فیقول أ تم ضام باوي ولا أ مم 
ضار سي ارا سباك ا أن ر کی تنواعم 
کی بس اکر وکا ا قد موكيا فون 
[الفرقان:5١]»‏ وقال تعالى: :قال اله عیسی این مآ أت تلاس اتخذوني واي لهي ين 
دون لال انم يكوذربي أن اقول ما لي بح عن [امائدة ١:‏ وقال تعالى: ويوممحشرهم 
جیما تقول رالمان الماک أمَوُلاء اک کان بون قالوا اکان وا کا من ونه ميل کان نوا تعبدون 
الجن کرم يهم مون [سبا: ]4١-4‏ ]. من المعلوم أن الله جل وعلاخلق ا لن ليعيدوه وحده 
اسان خان غابداء فلابد له من العبادة» ولا نفك عن العبادة جال من الأحوالء فإن عبد الله عبد 
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الشيطان ولابد » فإما أن عبد الإنسان ربه» ويفعل ما أمر به» ويلمى ال زاء من الله والثواب» وتكون حياته 
سعيدة» وعاقبته حميدة» أو«نصرف عن أمر الله وما خان له ویکون عا بدا للشيطان» اغا ا 
أوللمظاهر الأخرى من مظاهر الدنياء حتی الذين بزعمون أنهم متحررونء وأنهم ملحد ون ولا ؤمنون 
بدن ولا بإله ولايجزاء ولا يبعث؛ لا بنفكون عن العبادة» فهم عبدون رؤساءهم وكثراءهم وطغاتهم» 
ويعبدون شهواتهم: ثم إنكثيراً من الفاس الذين أرسل الله جل وعلا يهم الرس ل كانوا منصرقين عن 
عبادة الله والإخلاص لدف الدعاء والرغبة والرهبة وا لخوف والرجاء» وا عبد ون الله بالأمور الظاهرة 
الجلية» مثل کون الرب جل وعلا هو الذي خلتهم؛ وهو الذي رزقهم» وهو الذي صرف في المخلوقات 
وفي الكون وبحده؛ لأنهم ل مستطيعون أن بنكروا هذاء ولا ستطیمون أن يجعلوا أحدا من الخاق مشاركا 
اله جل وعلافي ذلك قانصرفوا إلى أمرآخرء وه وأنهم صاروا بتعلقون بالأولياء» وبقولون: إنهم مشفعون 
لناء ويوس طون لنا عند الله جل وعلاء ونحن نطلب متهم التوسط والشفاعة وهم بقربونا إلى الله زلى» 
فهذا هو أصل شرك المشركين» وإلا لا وجد عاقل عبد عخلوقا مثله؛ اانه ياك لکل ما طلب منهم 
وبصرف عن هكل ما خافه ورهبه» لاوجد مثل هذاء ونا ا موجود جعل بعض المخلوقين وسائط يجعلهم 
يده وين ربدء ويزعم بأن الطلب عن طريتهم أقرب إلى الإجابة نسوياك من الشيطانءوتحسينا من العقل» 
وقياسا على ما هو موجود ين اللن؛ لأن الخلن تعارفوا على أنه إذا كان هناك عظيم من الناس رئيس 
أوملك أو أمير- فالإنسان العادي لايذه ب إليه رأسا ويطلب منه» بل لابد أن ,أي إلى من هو قريب من 
کوزیرء أوقرب» أو صدين فيتهدم إليه وبطلب منه أن سوسط له عنده ویشقع له فئاسوا رب العالمين 


على هذا في الأصل» فصا روا عقون بالأولياء» ويطلبون منهم الشفاعةء ويطلبون منهم الوساطةء وهذا 
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هوالشرك الذي أرسل الله جل وعلا الرسل للإنذار منه؛ ودعوة الناس إلى الإقلاع عنه» وجعل الدعاء 
والطلب لله وحده» ولا دكون بين العبد وبين ربه وساطة» فالله جل وعلا بعلم ما في النفوس» وهو مطلع 
على عباده» وسمع كلامهم؛ ويرى تقلباتهم» ولايخفى عليه شيء من أحوالهم؛ فيجب أن نزلوا فثرهم 
به» وأن مسألوه بلا واسطة» وأن سَعلُوا به» وبعلموا به حاجاتهم وکل ما بهمهم» وهذه هي العبادة التي 
يجب أن تكون لله جل وعلا. ومن هذا الباب أصبحكثيرمن المسلمين يذهب أحدهم إلى القبور زاعما. 
أن أصحابها أولياء أو أنبياء» فيطلب منهم الوساطة» ويطلب التشفعء ويطلب أن يقربوه إلى الله وهو 


مول بزعمه: هذا أقرب إلى الإجابة ! ا 


١ 
وجوب التعلقٌ باللّه وحده‎ 


لما بعث صلوات الله وسلامه عليه صا ر مول للناس: (قولوا: لاإله إلا الله)» كان هذا هوأول ما أمرهم 
به» ومعنى لا إله إلا الله أن يكون الله الذي هو حب القلب وخوفه ورجاؤه لله وحده» ما يكون 
لقاب متعلقً غير لله جل وعلاء وکل شيء تتعلق به القلوب من غير الله يجب أن دبطل وأن تصرف 
عنه» فليس لأحد من الخلق من الألوهية شي»» وإمًا هو جرد أوضاع تواضع عليها الآباء واتبعهم عليها 


4 


الأبناء» كما قال الله جل وعلا: انيا ناء ع ا رل ال اين لطن 
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[النجم: ]4 يعنى: جرد أسماء سموها الآلمةء وليس لحا من معنى الإلمية شيء» فالإلمية يجب أن 
کین ال واا مرب اقلت ر ر ورين زم اترالعتلنه مين يي جر رت ر د 
حجحارة» ومنهم من يعبد المن» ومنهم م بعد ایکا ومنهم من يعبد عبادا اين دفتواكاللات على 
قراءة التشديد» فقد جاء عن ابن عباس وغيره من السلف: أن هكان رجا بلت السويق بالسمن» ثم 
مدمه لمن أي إليه من الحجابج وغيرهم» فلما مات دفن تحت صخر في الطائف فعبد » وصاروا عكفون 
عنده للتبرك» ويطوفون بقبره» وبأتونه سائلين أن مشفع لحم عند الله كانت هذه هي عبادتهم» وماکان 
أحد متهم بأتي إليه ويقول: أنزل المطر . . أنبت النبات . . ادفع عني العدو . . أعطني الصحةء وأزل 
المرض مني ماکان أحد قول هذا ولا عتقده» وا كانوا يجعلونهم وسطاء» ويقولون: اسأل لنا الله أن 
فعل لناكذا وكذا؛ لأنهم بزعمون أنه أقرب إلى الله منهم» وم فرق الرسول صلی الله عليه وسلم بين 
هؤلاء› و معلوم في التوارخ وكتب السيرة أن الشيطان كاننأتي ااا هذا البناء الذي بنونه أو حت 


الشجرة التي بعظمونها -مثل: العزى- فيكلمهم ليضلهم؛ لأنهم حين سمعون الكلام يعتقدون أنه 


تكسير الي صلى الله عليه وسلم للأصنام 
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ما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة أرسل خالد بن الوليد لحدم العزى» وعلي بن أبي طالب حدم 
مناة» ومناةكانت عبارة عن صخرات قر بكديد بين مكة والمددنة»كان الأنصار قبل الإسلام إذا ذهبوا 
لاحب أو العمرة» لابد أن يروا بها وذ جوا عندها الذبائم» ويعكفوا عندهاء وهذه هي العبادة» ولا 
أرسل خالد بن الوليد إلى العزى وجد عددها السدنةء فهدم بينهاء وقطع الشجرء وكانت عبارة عن 
ثلاث شجرات مجتمعة» وكانوا يجعلونها أكبر معبود لحم وما رجع إلى البي صلی الله عليه وسلم قال: 
(ماذا صنعت؟ قال: هدمت البيت» وقطعت الشجراتء قال: هل رات شيئا؟ قال: + أر شيئاء 
قال: :نص شيا » اذهب فاهدم العزى) فرجع فلما وصل إليها رأى امرأة عجوزا اشر شعرهاء حيو 
التراب على رأسهاء وتدعو بالويل» فطعنها بالسيف وقتلهاء والسدنة مشتدون في الجبل ويقولون: دا 
عزى ! انتصريء دا عزى ! عليك بخالد » فقتلها ورجع» وا رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(هل رأت ت شیا ؟ قال: نهم» رأنت عجوزا صفتھا كذا وكذا فتتها » فقال: تلك العزى» لا عزى بعد 
الیوم» هذا شيطان العزى الذي كان فيها) . ولا دخل مكة صاوات الله وسلامه عليه وجد حول 
الكمبة ثلامائة وستين قنهنا و لزيا اسار صر وخشب وطين» صورونها 
ويعبدونهاء فجعل يضربها بعصا معه ويقول: 0 جاء اش ورهن الا لإ لبا کان هوق 
[الإسراء:٠۸]ء‏ وهي تساقط من حين شير إليها صلوات الله وسلامه عليه» فالمقصود أنهم ماكانت 


عبادتهم أنهم متقدون أنها تتصرف مع الله وأنها تخل ويي وتيت» وكذلك الذي يذهب إلى قبر 
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اولي ويقول: أن لا ذهب إليه لأدعوهء وإما أذهب أتوسل به» وأتشفع به وأجعله وسيلة لي أو شافعا لي 
أطلب منه ذلك» فتقول: هذه هي عبادة المشركين نفسهاء فا مشركون مأكانوا معتقدون أن هذه الأصنام 
وة العيوداث صر تع اونما قلق رور رضي رتت واب الطر ا 
وتفعل ما طلبوا منهاء لاء ولکن مثلما قال الله عنهم: ۶ ما مده ا رن ا إلى ال زاش [الزمر:؟]» 
والعبادة هي الدعاءء فإن جرد كونهم ددعونهم: افعلوا بنا كذاء اصرفوا عنا كزاء هذه هي العبادة» 
وليست العبادة السجود والركوع لمم كما بتصوره بعض الناس الذين بنافحون ويحادلون عن الوثنية 
وعبادة القبور» ويمولون: العبادة همي أن تعتقد أن هذا الذي تدعوهيحبي وتء وإلاما تكون عبادة بل 
تكون توسلا» دمولون هذا لأنهم جهلوا معنى العبادة» وجهلوا حقيقة دعوة الرسل التي أرسلهم الله جل 
وعلا بها؛ ولهذا السبب صار تعلق الناس بالقبور وزبارتها والطواف بها راتسح بها والتبرك» وأخذ 
شيء من ترابها والإقامة عندها موجودا ا بكثرة و ركذلك البناء عليها تعظيماً لماء وكذلك جعلها في 
المساجد» فإن هذا كله من فعل المشركين» وهو صارف عن عبادة الله جل وعلاء وربا بكون فاعله 
مشركا شركا اکر > إذا مات على هذا ا مد نسأل الله العافية» فيكون من أهل النار؛ لأن 
الله جل وعلا شول: للهلا خف از نشرک به يرما دون لمر اء [الدساء:6.6]» فإذا کان أمر 
الشرك بهذه الشدة وهذه العظمةء فيجب على العبد أن عرف على الشرك؛ خوفا من أن مقع فيه وهو لا 


ددري أنەشرك ويظن أنه عبادة وأنه عمل صا وهو مما بعد عن‌الله جل وعلا. 
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مشروعية زبارة القبور للاتعاظ لالدعاء أصحابها 


مشرع للإنسان أن يزور القبور على سبيل الاتعاظ والتذكربا أمامه» والإحسان إلى المقبور تفسهكما أمر 
الرسول صلی الله عليه وسلم» فهذا أمر مطلوب؛ لته جاء في الحددث أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
كت نهيكم عن زبارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة)» وفي رواية: (ولا تقولوا: هجرا) وا مجر 
هو: المنكر الذي يخالف الشرع» فزبارة القبور شرعت لشيئين: أحدهما: أن سّذكر الإنسان ماله؛ لأنه 
مر ا فاو و ركان ميلاقا ولايد ان كوه ون ا 
ويجتهد في العمل وبذكر الآخرة ودكرما أمامه . الأمرالثاني: أنيحسن إلى الميت بالدعاء له فإنهفي 
أمس ال حاجة إلى دعوةتلحقه من أخ له صادق» أما أن تتعككس القضيةء ويصبح الإنسان يزور القبرليسأل 
صاحبه» فهذا عكس ما اراد الر ناعنك لغيه وشله تاها . أما ما دك رمن أن الأولياء والأنبياء لا 
برضون بهذا الفعل بل هذا بؤذيهم؛ فهذا أمر ظاهرء وقد ذكر الآنات التى تبين هذاء فإن أولياء الله لا 
برضون بمعصية الله» ولا رضون بأن بدعوا من دون الله بل صبح هذا الذي بدعوهم ويزعم أنه وسل 
4 ا ٤‏ 
بهم عدوا للهم؛ بعادونه ويكفرون به كما قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن عون دون الله من لا 


ستيب له إلى يوم الام وهم عَنْ دُعَنهمْ غافلون [الأحّاف:0]» لأنهم أموات» وإذا حشر الاس 
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كانوا لهم أغداءَ [الأحمّاف:1]» بعنى: الذين تدعون بصيرون أعداء لهذا الداعي» وإذا حشر الاس 
كانوا لهم أغداء وكانوا بعبَادته م كافرين [الأحّاف:1] دكفرون بعبادهم؛ ورون منهاء ويتولون: الله 
ولينا من دوبكم, نبرأ إلى الله من ذلك؛ لن الذي برضى بأن عبد من دون الله لا عد طاغوتا فقط بل هو 


من رؤساء الطواغيت . 


الطواغي تكثيرون جداء والطاغوت هوكل ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع» أو مطاع. 
ورؤساء الطواغيت خمسة: إبليس لعنه الل ومن أدعن شیا من عله اليب ومن حكم بغير ما أنزل 
الله ومن عبد وهوراض» ومن دعا الناس إلى عبادة نقسه» هؤلاء هم رؤساء الطواغيت» فالذي عبد 
وهوراض من رؤساء الطواغيت» أما ما ذكر من أن النصارى مشركون عند قبرالمسيح عيسى صلى 
لله عليه وسلم؛ فهذا زعم يزعمونه هم» وهوكذب لا حقيقة له؛ لأنهم زعمون أن عيسى عليه السلام 
صلب -والصليب خشبات شبه الزائر - وتمرت داه ورأسه على الصليب» ثم أخذ وقتّل على زعم 


ع 


اليهود» ثم بعد ذلك أنزل وقبرء هذا زعمهم وعقيدتهم» وهوكزب قد أبطله الله جل وعلاء وأخبرنا أن 
اليهود لم قتلوه واا شبه لهم يعني: وضع شبهه على رجل من اليهود» فتّاوا ذلك اليهودي وصابوهء 
فالمقتول رجل بهودي» أما عيسى عليه السلام فقد رفعه الله إليمكما قال الله جل وعلا: ني ميك 
ورامك إل ميرك نال نكا آل عمران:00]» ومعنى قوله جل وعلا: (إني متوفيك) عني: 
منيمك» فعيسى عليه السلام نام ثم رف مكما قال الله جل وعلافي الآ الأخرى: قى مسحي 
مز وبي مت ضي مایا [الزمر:1.]» فانم وذاة: إني متكت ووفك إي وكين الزن 
كر عر اذى ار یا کر ىيم ليام [آل عمران:١٥]‏ وقال اله في الآ الأخرى: 
وما 524 J‏ ال ليه ))[النساء:/ا0١108-1١]‏ فهذا الذي يحب أن يعمد ء وجاءت 
الأحاديث المتواترةعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهينزل في خر الزمان إذا خرجالمسيح الدجال 
فيقتله» ويكون نزوله عليه الصلاة والسلام على جناح ملكين من الملائكة, وقال صلی الله عليه وسلم: 
(اعرفوه فإنه رجل مربوع منوسطء كأن رأسه قطر ماء)»كأنه خرچ من حمام وإذا رآه الدجال ذا ب کا 
بذوب الملح في الماء» ويضع الجزية بقل الختزير» ولا قبل من الناس إلا الإسلام» وی أربعين سدة» ثم 
سُوفاه الله جل وعلا. فالمقصود أن قوله: قبرالمسيح» هذا على حسب عقيدة النصارى» أما الواقع 
فالمسیح عيسى عليه السام ليس له قبر بل هو رفوع حي» ولايزالحيا في السماء ثم نزلإذا أراد اله 
جل وعلا ويحكم بهذه الشرعة» فهومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه زل ويحكم بشريعة محمد 
صلی الله عليه وسلم . 


53136: 


ضلال عباد القبور في تفضيلها على المساجد 


قال الشارح رحمه الله: [ومنها : إماتة السنن وإحياء البدع» ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى 
الله فإن عباد القبور بنّصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب» والعكوف بالحمة على 
اموتی ہا لا بنعلونه نی المساجد» ولا يحصل لحم فیها نظيره ولا قربا منه ] . يعني: أن الذين عقون 
القبورء يحصل لحم عند القبرمن الخشوع والتذلل والبكاء ودعوة المقبور يحضور القلب ما لايحصل لهم 
في أثاء ارات في اللساجد» ولاق امه فا دل علی آم عبدون غير الله جل وعلاء فالله جل 
وعلا شول: : وجوه ومز خاش شعَة # عاملة ن صب د تعلى ارا ا مي [الغاشية: ۲ -)] مثل هؤلاء 
وأشباههم؛ فهم نعبد ون وحخشعون وبنصبون وسعبون وينفون الأموال وسعبون أبدانهم» ومع ذلك يكونون 
من أهل النار؛ لأنهم سَعلمون بغير الله جل وعلاء والله أغنى الشركاء عن الشرككما قال جل وعلافي 
الحديث الذي برويه رسوله صلوات الله وسلامه عليه عنه: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل 
عملا شرك فيه معي غيري تركله و. شركه)» وبال له يوم القيامة: اذهب إلى الذي كنت ترائي فانظر هل 
نحل جزاءك عنده ؟ كيف بالذي نجه بکلیته إلى الميت الذي لايماك لنفسه ضرا ولانفعاً ؟ لاستطيع 
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أن مدفع عن نفسه الدود الذي بأكل بدنه» فَكيف بالذي على به؟ وهذا لا شك أنه ضلال» والرسل 
بعت لإنقاذ الناس من عبادة غير الله جل وعلا ودعوته؛ وجب أن تكون العبادةكلها خالصة لله ليس 
فيها شيء لا لحي ولا میت ولالدنيا ولالغيرهاء وا تكون لله والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والنيات والأعمال» كل ما أمر الله جل وعلا به وأحبه فهو عبادةء والعبادة يحب أن 
تكون عن طربن الرسول صلى الله عليه وسلم» فكل عبادة بتعبد بها الإنسانييجب أن عرف أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم جاء بها وإلا فهي باطلة» والأصل في العبادة أنها محرمة حتى تعرف الدليل عليهاء 
ولايحوز أن تتعبد بعبادة إلا إذا عرفت أنها مشروعة: هذا هو الأصل فيهاء بخلاف المعاملات والأمور 
الأخرى» فالأصل فيها الإباحة حتى أي الدليل بأنها ممنوعة» وكذلك المطعومات والمشرويات الأصل 
فيا الإباحة حتى نأي الدليل بأنها محرمة» أما العبادة فبالمكسء الأصل أنها محرمة حتى بأتي الدليل 
بأنها مشروعة؛ لهذا ول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد) بعني: 
أي عمل بعمله اسان تعبدا ليس عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل مردود عليه لا بقبل؛ 


لأنه غير شرعيء فهذا ما يحب أن بكون الإنسان عارفا به؛ لأنه أصل عظيميجب ابه له . 


دعاء أصحاب القبور شرك كر 
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قال الشارح رحمه الله: [ومنها: أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زبارة القبور مما هو 
تذكر الآخرة» والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه» والاستغفار لهء وسؤال العافية ل 
فيكون الزائر حسنا إلى نفسه وإلى الميت» فقلب هؤلاء المشركون الأمرء وعكسوا الدين» وجعاوا 
المقصود بالزدارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به» وسؤاله حوائجهم» واستنزال البركة منه» ونصرهلحم 
على الأعداء ونحو ذلك» فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت . وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة» فلما مکی التوحيد في قلوهم أذن لم في زيارته 
على الوجه الذي شرعه» ونهاهم أن ولوا را ومن أعظم الحجر الشرك عندها قولاً وفعلك ] . أما 
دعاؤهم سواءً دعاهم للشفاعةء أو دعاهم بأن وسطوا له عند الله في شيء حاضرء أو دعاهم 
استقلالا؛ فهذا هوالشرك الأكر أما دعوة الله به مكأنبقول: دا رب ! سالك بوليك الفلاني» أو أسألك 
بنبيك» أو أسألك يجبريل؛ أو أسألك بفلان وفلان؛ فهذا وإن لم يكن شرك إلا أنه من البدع التي تكون 
طريتا إلى الشركء لأا قلنا: إن الأصل في العبادة أن تكون مشروعة وإلا هي باطلةء وهذا ل مشرعه 
ازمر لفان اف عاید وسل و شل وا ریه و لزه بل فين غه فإذا مولي ترود :ال غر 
من البدع» فسؤال الله بالغير بدعة لا تحوزء أما أن مسأل الغير أن وسط له عند الله فهذا شرك ولا أحد 
تقد أن أحدا من الخلقٌ مشارك لله في الملك والتصرفء هذا لا يوجد؛ لأن الأمر في هذا ظاهر جليء 


فالله هوالمتصرف وحده. فالذي سأ الميت أو الغائب: أوسألا حى الموجود ما لا شّدر عليه إلارب 
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العالمين» فهذا شرك باللهجل وعلاشرکا أكبرء ولک یکونه سال الله به فيقول: سالك بفلان أويجاه فلان 
فهذا بدعة» وهوسؤال بشيء أجنبي عدك» لا صلة لك به» كفو ل كثير من الناس: نسألك سيا ربنا- بيحاه 
نبینا صلی الله عليه وسلم؛ وإذا قيل له: هذا ما صلم قال: ليس للنبي صلی الله عليه وسلم جاه عند 
الله عظيم؟ نقول: بلى» له جاه عظيم عند الله جل وعلاء وکن الله جل وعلاما أمرنا أن نسألهيحاهه, 
وجاه هکامله» فهل سو لك أن تسأل الله بعمل فلان» أو مج فلان» أو بصلاة فلان» أو بصوم فلان؟ ما 
نصلح؛ لأن صومه له» وحجه له» وعمله له» وكذلك جاه له» والجاه نتيجة العمل فم ن كان أَتقى لله 
وأعبد كان جاهه أعظم عدد الله. فالمقصود أن من الناس من يعاق بالخاق داتما» إما أن مسألحم» وإما 
أن یسال بهم» أما سؤالحم بان توس طوا له عند الله أوعطوه مطلوبه» أو يزيلوا عنه مرهوبه» فهذا شرك 


أكبر» وأما سؤال الله بهم فهذا بدعة قد حر إلى الشرك» وتكون وسيلة إلى الشرك . 


فضل زبارةالمعابر وآداب زبارتها 


قال الشارح رحمه الله: [وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم (زوروا القبور فإنها تذكر الموت) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (مر رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم يبور المددنة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم با أهل القبور ! بغفر الله لنا 
ولكم, تم سلفنا ونحن بالأثر) رواه أحمد والترمذي وحسنه ] . دنبغي لزائر القبور أن يمول هذا الدعاء 
ونحوه» كأن بقول: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإذا إن شاء الله بكم لاحقون)» 
وهذا الااسسّثناء (إن شاء الله) إما للتبرك أو للمكان أي: أنه مكون في هذا ا لمكانء أما اللحوق فهو أمر 
نحق لابد منه» فلابد أن يموت ويلحقه» (نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا جرهم ولا تنا 
بعدهم)» هكذا بغي أن مول أما أن يذهب ويقول: أسألك نا فلان ! أن تعم لكذاء وتعطيناكزاء أو 
تتوسط لناء أو تشفع لناء فهذا عكس المشروع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم . وکزل ك کون 
الإنسان يذهب إلى القبر وسحرى العبادة عنده» بعني: عبد الله عند هذا القبرء ويظن أن العبادة عنده 
أفضل» وأنها أرجى للعبادة» ويقول: أنا ما أعبد صاحب القبرء ولكن أعبد الله عند هذا الولى رکا 
والعبادة عنده أولى من غيرهاء فهذا ضلال» وهذا بدعة من أعظم البدع» وهي من وسائل الشرك 
ودواعيه التي تدعو إليه» فإنه ولا شول: أذهب أعبد الله عند الت ثم درج به الأمر حى عبد 
صاحب القبر وید عوه» والرسول صلی الله عليه وسلم دقو ل کما فی حديث عبد الله بن عمر والذي في 
الصحيح: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراء وصلوا فيها)» ويول: (فإن الشيطان بغر من البيت الذي قرأ فيه 
سورة البقرة) عني: أن القبور ليست نحا للعبادة» والمعنى: لا تجعلوا البيوت مشبهة بالقبور مهجورة من 
العبادة؛ من الصلاة ومن القراءةء لا مجعلوها بهذهالمثابة» ولیس المعنى: لا تقبروا موتاكم في البيوت» فهوما 
أراد هذا صاوات الله وسلامه عليه» بل معناء: لا تعطلوا بيوتكم من العبادة فتهجروها فتكون شبيهة 


بالقبور» قالقبور مقر رعندهم أنها مهجورة من العبادة» لا عبد عددهاء فالعبادةعلها غير القبر؛ ولهذا 
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سق العلماء على أن الصلاة لا تصح في الممرة» بل هي من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها . وكذ اك كونه 
يوضع قبر في المسجدء فهذا يجعل الصلاة فاسدة باطلة» ولا تصلح الصلاة فيه فإذا وضع القبرئي 
المسجد وجب أن ينبش ويخرج منهء أما إذا بني المسجد على القبر وجب أن بهدم هذا المسجد؛ لأن 
القبور لا يجوز البناء عليهاء ولا جوز الكثابة عليهاء ولارفعها بحيث تتميز عن غبرهاء ولا وضع شيء 
«دع و إلى الاتباه ولفت الأنظار إليهاء وكل هذا جاء النههي عنه خوفا من التعلق بها؛ لأنها محل للفتنة. 
[ فهذه لزارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأست وعلمهم إياهاء هل تخد فيها شيئائما 
عتمده أهل الشرك والبدم أم جدها مضادة ما هم عليه م نكل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن اس 
رحمه الله: أن بصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوطاء ولك كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبياتهم» 
ونقص إيانهم» عوضوا عن ذلك با أحدثوه من البدع والشرك ] . معن ى كلام الإمام مالك رحمه الله 
ورضي عنه أن أول هذه الأمة صلح بالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم» وكذلك آخرها لا 
دصل إلا بهذا الدين» لن تصلح الأمة إلا بهء والذي جاء به هو عبادة الله وحده» وتوحيده وإخلاص 
الدعاء والقصد والتعلق به وحده» هذا هوأعظم ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم» ولا أخذ به 
الصحابة أحياهم الله جل وعلاء وصاروا بعدماكانوا مشركين دعاة خير وهدى» ونور الله قلوبهم بالعلم 
والتقى» فصاروا ددعون إلى عبادةالله» ويخرجون الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» وهكذا 
إذا أخذ آخرهذه الأمةبما أخذ به أولثك؛ يحصل لمم ما حصل لهم لأن الله جل وعلاقول: کتک 
عند الله تاک [الحجرات:١٠]»ء‏ لا صلة بين العبد وبين ربه إلا بالقى والطاعة فقطء والأمساب 


والوظائف والرئاسات والأموال والأبهات ما تفيد شيئًا عند الله» (إن الله لا سظر إلى صوركم وأموالكم 
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ولا نظر إلى قلوبكم وأعمالكم)» فم نكان قلبه تقياء وعمله مرضيا على وف شرع الله؛ فهذا الذي 


برضاه لله جل وعلاء وبهذا يحصل الصلاح لنفسه ولمن بدعوه وستجيب له إلى هذا 


قال الشارح رحمه الله: [ ولقد جرد السلف الصا التوحيدء وحموا جانبه, حت یکا ن أحدهم إذا سلم 
على النبي صلی الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقيل القبلةه وجعل ظهره إلى جدار القبرثم دعاء 
ونص على ذلك الأئمة الأربعة: أنه مسقل القبلة وقت الدعاء حين مدعو عند القبر فإن الدعاء عبادة 
وني الترمذي وغيره: (الدعاء هوالعبادة)» فجرد السلف العبادة لله وم فعاو عند القبور منها إلاما أذن 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابهاء والاستغفار لحم والترحم عليهم ] . وهذا 
الذي بنبغي أن يفعلهالزائر لبي صلى الله عليه وسلم» إذا زاره وسام عليه وأراد أن يدعو لتفسه ينبغي 
أن سستقبل القبلة؛ لأن القبلة هي قبلة الدعاء» ولا مستقبل القبر خوفا من أن شبه بالمشركين الذين 
ددعون القبور» وریا يراه الجاهل فيظن أنه يدع والرسول صلی الله عليه وسلم» وهذا شرك وفيه تشبه 
بالمشركين في الصورة» وهذا ممنوع لايحوز» بل نبغي له أن معد عن إضلال الغير» ولو بالشيء الموهو» 
حتى لا دكون قدوة في أمرلايحوز. وم یکن السلف سّحرون الدعاء عند القَي ولا صد ونه» بلكانوا 
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مسثين لأمره صلی الله عليه وسلم حيث قال لمم: إلا تجعاوا قبري عيداء وصلوا علي اسا كنتم)» 
والعيد اسم ما بتردد عليهء وعناد الجيء إليهء سوا ء كان مكانا أو زماناء فما تردد واعتاد الناس يه 
من الزمن صار عيداء وما ترددوا عليه من مكان صار عیداء فالعيد يكون للمكان وللزمان» ذنهى 
صاوات الله وسلامه عليه عن ذلك وقال: (صلوا علي أا كمتم)» فالصحابة فهموا هذاء وكانوا 
سمكئون من الدخول على القبربكل سهولة» ومع هذا لم بذ هبوا إلى قبره صلوات الله وسلامه علیه» بل 
كان أحدهم إذا دخل المسجد صلى عليه؛ وم نجه إليه» وم برقع بدده ويّول: أنا أسلم عليه؛ لأنهم 
عرفون أن هذا م بشرعه البي صلی الله عليه وسلم وم يأمر بهء بل م يكوا بترددون عليه للسلام. 
فالمقصود أن الساف فهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم» وكانوا مسن لأمره» مبتعدين عن نهيهء 
ولاشك أن الرسول صلى الله عليه وسام بأمربما أمرالله جل وعلا به» ورسالته ودعوته أن تكون العبادة 


لله وحده» وسيأتي الكلام على هذا المعنى في الباب الثاني ما بلي هذا الباب إن شاء الله. e‏ 


تصوير حال عباد القبور وما هم فيه من خسران وبوار 


قال الشارح رحمه الله: [ وأخربج أبوداود عن أبي هربرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حي ث كنتم)؛ وإسناده 


جيد » ورواته ثقات مشاهير. وقوله: (ل تجعلوا بیوتکم قبورا) أي: لا تعطلوها عن الصلاةفيها والدعاء 
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والقراءة ضشكون بمنزلة القبور» فأمر بحري النافلة في البيت ونهى عن تحري النافلة عند القبور» وهذا 
ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم . ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المغاسد 
العظيمة التي لا علمها إلا الله ما مضب لأجل هكل من في قلبه وقار لله» وغيرة على التوحيد » وتهجين 
وتقبيح للشرك» ولكن (ما لجر ميت إدلام) . فمن المفاسد: الخاذها أعياداء والصلاة إليهاء والطواف 
بهاء وتقبيلهاء واستّلامهاء وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابهاء والاستغاثة بهم» وسوا لمم 
النصر والرزق والعافية وقضاء الدين وتفرج الكر, بات وإغاثة اللهفات» وغيرذلك من أنواع الطلبات التي 
كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم, فلورأت غللة المتخذين لها عيداء وقد نزلوا عن الأكرار والدواب 
إذا رأوها من مكان بعيد» فوضعوا لحا الجباهء وقبلوا الأرض» وكشفوا الرءوس» وارتفعت أصواتهم 
بالضجيج» وتباكوا حنى تسمع لحم النشيح» ورأوا أنهم قد أربوا في الريح على الحجيج» فاسغاثوا من لا 
ببدئ ولا بعيد » ونادوا ولك من مكان بعيد » حتى إذا دنوا متها صلوا عند القبر رکهتین» ورأوا أنهم قد 
أحرزوا من الأجر ولا أج رمن صلى إلى القبلنين» فتراهم حول القبرركدا سجداء سنغون فضلاً من الميت 
و وقد ملنوا آله خيب واا ففرا سبل للشيطان- ما براق هناك من العبرات» ويرتقع 
من الأصوات» وبطلب من ال ميت من الحاجات» وسأل من فرج الكربات» وإغاثة اللهفات» وإغناء 
ذوي الفاقات» ومعافاة ذوي العاهات والبليات» ثم انوا بعد ذلك حول القبرطائفين» تشبيها له بالبيت 
الحرام الذي جعله الله E‏ هدى للعالمين» ثم أخذوا في التقبيل والاستلام أرأنت الحجر الأسود وما 
نعل به وفد البيت الحرام؟ ! ثم عفروا لدده تلك الجباه والخدود التي بعلم الله أنها م تعفر كذلك بین دنفي 
السجود» ثم كملوا مناسك حي القبر بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن» إذ لم 


لحاس 


نكن لهم عند الله من خلاق» وقد قربوا لذلك الوثن القرابين» وکات صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغیر الله 
رب العامن» فلو رهم هنئ بعضهم بعضا ويتول: أجزل الله نا ولكم أجرا وافرا وحظاء فإذا رجعرا 
سألحم غلة المتخلفين أن بيع أحدهم ثواب حجة الب ريججة المتخلف إلى البيت الحرام فيقول: لا ولا 
بحج ك کل عام ! هذا وم تتجاوز فيما حكيناه عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم» إذ هي فوق 
ما يخطر بالبال ويدور في الخيال» وهذا ميدأ الأصدام في قوم وح كما تقدم» وكل من شم أدنى رائحة من 
العلم والفقّهء بعلم أن من أهم الأمور سد الذربعة إلى هذا الحظور» وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما 


نهی عنه وما ُول إليه, وأحكم في هيه عنه وتوعده عليه؛ وأن ا لخر والحدى في اتباعه وطاعته» والشر 


والضلال في معصیته ومحالفته . اننه ىكلامه رحمه الله تعالی . e‏ 
مسائل باب ما جاء في المصورين 
حرمة التصوير والتغليظ فيه 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [فيه مسائل: المسألة الأولى: التغايظ الشديد في المصورين ] . كونه يجعل له 
بكل صورة صورها نفس عذب بها في النار» وكون الله جل وعلا مول: (ومن أظلم من ذهب يحل 
كخلقي؟ ! فليخلموا ذرة أو ليخلقوا شعيرة) . وسبق أن هذا الوعيد م .أت مثله فيكثير من الكبائر, 
والأحاددث في هكثيرة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم» فهذا وعيد شديد المصورء والمصور 
في هذه الأحاددث هوكل من صور صورة ذات روح لأن الأمور التي يختص بها رب العالمين جل وعلالا 
جوز أن بفعلها المخلوق؛ لأن الاق من خمصائص الرب جل وعلاء فهو الخالق البارئ المصور . ومع هذا 
التهديد يجعل الله له بكل صورة صورها قا مكنا في النارء وهذا ار اة 


بالصورة هي الت تكون ذات روح أما صورة الجبل وصورة الشجرة وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به . 


المصور ترك الدب مع الله 


[ المسألة الثانية: التنبيه على العلةء وهو ترك الأدب مع الله لقوله: (ومن أظلم تمن ذهب يخا 


كخلقي؟) ] . المضاهاةهي المشابهة»كونه مشابه الرب جل وعلابالفعلء وهذا لايمكى المخلوق» وإنما 
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الإنسان ف الغى» مسأل الله العافية ! 


تحدي الله المصورين فيه بيان لقدرته جل وعلا وعجزهم 


[ المسألة الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم» لقوله: (فليخلوا ذرة أو حبة أو شعيرة) ]. قوله: 
ليخلا ذرة أوحبة أوشعيرة) هذا أمريتصد به اتعجيزء وهذا مستمردائما إلى قيام الساعة» مهما 
أوتوا من العلوم ومن الوسائل لن مستطيعوا أن يلوا حبة ولا شعيرة» فلا مستطيعون أن يلوا حبة من لا 
شيء» وبوجد وها من العدمكما أوجدها الله وحتى الذرة وهي أصغر لوق لا ستطيعون خلتها »ولو 
اجتمع حذاق العلماء ما لدبهم من الوسائل ما استطاعوا أن يلوا ذرة» لأن هذا من خصاتص الله جل 


وعلاوحده. 
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المصورين أشد عذابا من الكفار بوم القيامة 


[ المسألة الرابعة: التصرح بأنهم أشد الناس عذابا ] . (أشد الناس عذابا المصورون)» هكذا جاء من 
الحديث» وهم الذين يصورون الصورء فالناس هنا مطلق» ويفهم من هذا أنهم أشد عذابا من الكفارء 


نسأل الله العافية» ومع هذا لايجوز أن نقول: إن المصور إذا كان مسلما وصور الصور فإنه يكو نكافرا 


بذلك» ولكى هومعرض لهذا الوعيد » ويوشك ان بقع فيه . 


عذاب المصور في الآخرة على قدرما صو رفي الدنيا 


[ المسألة الخامسة: أن الله يلق بعد د كل صورة نفسا يعذب بها المصورئ جهنم ] . وهذا 52 


جدا على المصورء لأن الله يحل له بكل صورة صورها تفس عذب بها في جهدم» نسأل الله العافية» فإذا 
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كان الإنسان بؤمن بهذا الوعيد فإنه يحدث له خوفء أما إذا لم یکن مؤمنا ولا يبال به فهذا أمر آخرء 
وسيلقى ذلك وسيشاهده وکن حين لا نفعه الندم؛ ولاشفعه الاستعتاب» ولاتكون هناك توبة» فالوية 


لمن تاب من فعل الذنب في الدنياء والنائب من الذنب كمن لاذنب له . 


تكليف المصور بنفخ الروح فيما صورهفي الدنيا 


[ المسألة السادسة: أنه يكلف أن نفخ فيها الروح ] . وهذا غيرمكئ» وهو مثل ما سبئ: (ليخلقوا 
ذرة)» (ليخلقوا شعيرة)» (ليخلقوا حبة) وبال له: أحي ما خلقت» بعني: انفخ فيه الروج» وهل یکن أن 
فخ فيه الروح؟ لايمكن, وهذا من أشد العذاب أن يكلف ما لاسسطيعه» ولاقدرةلهفيه. ولافرقن 


التصويريينكونه بصور بيده أودصور بالةء فإذا فعل ذاك فهومصور . 


"1 


وجوب طمس الصور 


[ المسألة السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت ] . إذا وجدت الصورة الواجب أنها تطمس» بعني: مسح 
بشيء بزءلها أويحكها أو ما أشبه ذلك» وجاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الكفبة وجد 
فيها صوراء ووجد فبها صورة إبراهيم وإسماعيل وهما مستقسمان بالأزلام فقال: (قاتلهم الله ! لقد 


علموا أنهما (,سنْتسما بها) . 
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شرحفتّح المجيد شرح كاب التوحيد ]٠١۹[‏ 


إن من صفات المسلم البارزة أن عظم خالقه جل وعلاء فإذا عمل عماك ذكر ربه جل وعلاء وإذا حاف 
فإنه يحلف بالله» مراعيا عدم الإكثار من الأممان» خاص ةإذاكان الأمر متعلقا بشيء من أمور الدنيا؛ لأن 
ذلك نای الأدب مع الله سبحانه وتعالى» ومن لا بكلمهم الله يوم القيامة ولا بركيهم: رجل جعل الله 


# وس هم 


ما جاء في كثرة الحلف 


قال المصنف رحمه الله تعالى:[ باب ما جاء فيكثرة الحلف ] . قال الشارح رحمه الله: [أي: من اهي 
عنه» والوعيد] . قوله: (باب ما جاء فكثرة الحلف) بعني: أن الذي يكثر الحلف لابد أن ,أثم, لأنه يحث 
أي: فعل الشيء الذي حاف ألا بفعلهء وهذا إثم» وكثرة املف غالبا دل على أن الذي يحلف ويكثر 
من ذلك مدر الله حو قدره» وم بعظمه حو تعظيمه» والواجب أن يعرف الإنسان ريه حو المعرفة 
وبعظمه حو التعظيم» ولااعمل الشيء الذي قد بترتب عليه سخط الله وعذابه» فإن الإنسان ضعيف» 
وإذا تعرض لمساخط الله وشك أن مضب الله عليه وتقنّهء ثم هلك بذلك . ثم إن الحاف هوني الأصل 
ذكرك من تعظمه عند الخبر تأكيدا لما تخر بهء وأك إذاكنت غير صادق فإنه عذبك: هذا الأصل في 
الحلفء فلهذا وجب أن يكون الحلف بالل أو بصفة من صفاته» ولا جوز أن بكون الحلف بغير الله جل 
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وعلاء بل جاء في الحددث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من حلف بغير الله فقد كفر أو 


أشرك) . e‏ 
لايجوز الحلف بغيرالله 


نحن ممنوعون أن نحلف بغير الله أوبصفة من صفاته كآن نقول: برحمة اللهء بقدرة الله» وما أشبه ذلك من 
الصفات التي يجوز أنيحاف بها ء ومن ذلك ال حاف بكلام الله أو بالقرآن؛ لأن القرآن صفة من صفات الله 
أوتقول: بالل أو بالرحمن أو با لح أوما أشبه ذلك» أو تأتي بالواو؛ لأن أحرف الّسم ثلاثة: الواو والباء 
والتاء» وني لغة العرب أن الناء تختص بالله جل وعلاء تقول: تالله» وقد جاء هذا في القرآن: حيث مول 
المشركون وهم في النارء يخاطبون الذين أشركوهم مع الله إن كا في ضلال مین إذ سيك 
37 الاين [الشعراء:۹۸-۹۷] يعني: عددما سويناكم معه في الحبة؛ لأنهم لم سووهم معه في الاق 
والإيجاد والتصرفء هذا لا ستقده أحد . إذا: الف يجب أن يكون بالله أو بصفة من صفاتهء وأي 
حاف يكن بغير الله جل وعلافإنه بد خل في قوله صلی الله عليه وسلم: (من حاف بغير الله فقد کفر أو 
أشرك)» ولا ييخ من ذلك شيء من المخلوقات حتى المعظمة والممربة لدى اللّهكالكمبة أو الي أو 
جبريل أو الملاتكة» فهذهكلها لايجوز الحاف بهاء ونا يحلف بالله جل وعلاء وكثير من الناس يكثر من 
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الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم» وهذهختالفة صريحة لقول ر سول الله صلی الله عليه وسلم: (إن الله 
نھکم أن حلفوا ب بتكم» ومن حلف فليحاف بالل أو ليصمت) وقوله: (من حاف بغيرالله فقد كفر أو 
أشرك) . وهذا الباب قصد بهالمؤاف وجوب تعظيم الله وتقديره حى قدرهكالأبواب السابقة؛ لأنالذي 
يلف كاذب أويحاف بغيره | بعظم الله وم مدره حن قدره» ونحن منوعون أن نحلف بغير الله فلا 
قول قائل: إن الله جل وعلابقسم بالمخلوقات» فالله جل وعلا لا حظر عليه؛ نمسم با بشاء» ويفعل ما 
مشاء» ولكى نحن عبيد لله يجب أن نسل أمرهء وقد أكثر الله جل وعلامن الّسم في القرآن با لمخلوقات 
كقوله جل وعلا: ا ۴ فَالمُورَاتٍ قدا [العادمات:١-5]»‏ وقوله: والضحى # وليل 
إذا سجى [الضحى:١-2»]75‏ وقوله: ولل إذا کخشی [الليل:١]»‏ وقوله: لشن ماما 
[الشمس:١]»‏ وقوله: وَالفجْر [الفجر:١]»‏ وقوله: والسّمَاء ذا الوح [الببويج: »]١‏ وما أشبه ذلك . 
ولكن الله جل وعلا يمسم بما دل على قدرته» وأنه المتفرد بالخلق والإيجاد والتصرفء وله أن .سم با 
يشاء» أما نحن عبيده فعلين أن سل الأمرء وأن تكون عبيدا تحت أمرهء جين نهيهء والذي يكثر من 
الحلف لا سام من الحنث» والحنث هوالمخالفة لا حاف أنه لاقع أو س . . لانفعله أو عله وم نأكثر 
من ذلك وقع في الإثم؛ ولهذا ذكر المؤاف هذا الباب ليحذر منه . ثم إن هذا لا بدخل فيه لغواليمين 
لذكر في قول اله جل وعل: لا ایدم اله افو في مإ اندم بت فم ان 
[المائدة:5] عفدم عني: الشيء الذي أكد توه وعمّدتم القلب عليه هوالذي بؤاخذ به الإنسان» أما لفو 
اليمين فهوالذي مع في كلام الناس عند مخاطباتهم كأن بقول: لا والله لی سكذاء أو بلى والله إنهكذاء ول 
صد بهالحلف» ول صد به تأكيد الحلف: وإما مع في المخاطبات ال جار بة بين الناس» فهذا ا 
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والله جل وعلالا بؤاخذ به» وإنما بؤاخذ بالشيء الذي نقصد أن يحالف عليه وبّسم, فتخبر بشيء أنه 
كذا أو تخر أنك لا تفعلكذاء ثم تذهب وتفعله» فهذا هو الذي بؤاخذ با مخالفة فيه» والمقصود في 
الحديث الآني کی ا ر امه ا ا اا اک [Aa]‏ . 
واليمين بعضه أشد من بعض؛ ولمذا جاء أن من الكثبائر اليمين الغموس» واليمين الغموس هي: التي تمس 
صاحبها في الإثم أوفي النار» وهو أن يحلف على الشيء وهوعام أنهكاذب» ومع هذا فالحاف بغيرالله 
أعظم من اليمين الغموس كما قال ابن مسعود : لأن جلك نال 36 لحي ردن أن اعات تر 
صادقا . لأن الف بخير الله شرك والشرك أكبرمن الكبائرء وكون الإنسا نيحاف على أمر وهويعام أنه 
كاذب لا شك أن هذا مدل على ضعف إمانهء وقلة مراقبته لله جل وعلاء فيكون توحيده إما ضعيفا 


وإما معدوما. 


قوله تعالی: (واحفظوا أماتكم) 


قال المصئف رحمه اللّه: [وقول الله تعالى: وعم سانكم [المائدة:85] ] قوله جل وعلا: دا 
سانكم [المائدة:85] اختلف المفسرون فيها على قولين» وكلاهما حن وأحدهما ملازم الآخرء القول 


TY 


الأول: أن معنى قوله: اا اماک [المائدة:6] أي: لا تحلفواء وهذا بروى عن ابن عباس؛ لاه 
بعدم الحلف يحنظ اليمين» ولا بم الإنسان في الإثم والمخالفة والقول الثاني: واحفظوا انك 
[المائدة:۸۹] أي: لا تتركوها بلا تكفير, بعني: إذا حلفتم وخالفتم فكفرواء فإن الله جل وعلا شرع 
الكفارة في ذلك» ولاسيما في الأمور التي بين للإنسان أن فعلها أو تركها أفضل» فإذا حاف الإنسان على 


شىء ألادفعله فَبين له أن فعله أفضلء فإن الأول والأحسن له أن مكفر عن يينه وبفعله . 2507 


كفارةاليمين 


قال الرسول صلی الله عليه وسام: (إني والله إن شاء الله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا 
كفرت عن ينی وأتیت الذي هوخير)ء وهكذا بنبغي للإنسان إذا حاف أن بفعل شيئا فتبين له أن فعله 
ليس حسناء بل تركه أحسن؟ فینبغي أن يكفر عن هينه ولا بنعله. فكل ما فيه خير وحلف على 
الامتناع مته فعليه أن یکفر ویفعله» وان حاف على أن بفعل شیتآ فرأى أن تركه خير فعليه أن بكفر عن 
ينه ولا فعله» وكفارة اليمين جاءت منصوصا عليها فيكتاب الله جل وعلا أنها إطعام عشرة مساكين 
من اوس ما مون الیک ولمعا ا وشت زان اوسا با اون آي بن رما توق 
آهلیک؛ لان الوسط في اللغة العربية الخيار كقوله: جلاک اة وَس [البقرة:۳٤١]‏ عني: خياراء 


TT 


فالمراد من الشيء الحسن الذي تأكلون منه وترضونه وتطعمون منه أهليكم» وإطعام عشرة مسأكين بأن 
على كل مسكين نصف صاع» ولو صنع طعاما ودعا إليه عشرة مساك نكفى ذلك» وصا ركفارة» هذا 
الأمرالأول. الأمرالثاني: . 0 [المائدة:۸۹] والكنسوةكما قول العلماء: إنها الشيء الذي تصح 
به الصلات فلابازم أن يكلسوه الكسوة الكاملةكلهاء فله أنيكسوه قميصا وسراويل أو قميصا وعمامة 
وما أشبه ذلك» وإن م بفعل هذا انتمل للأمر الذي هو خير منه وأفضل وهو إعنًاق رقبة فهذه الأمور 
الثلاثة رتبها الله جل وعلاء بدأ بالأسهل ثم ما هو أحسن وأعلى» ثم ما هو أعلىء فالأسهل الإطعام؛ 
والكلسوة أفضل وأعلى» ولكتها أغلى» وإعناق الرقبة أغلى من الجميع؛ وهذه الأمور الثلاثة يخر فيها 
الإنسان» فيختارأي واحدةشاء من هذه الثلاثة» فإن ميحد اسَمّل إلى الصيام» ولايجزه الصيام وهويحد 


م ا 


الكفارة؛ ولهذا قال: فمن جد فصِيام ثلاث نام [المائدة8]» فشرط الصيام عدم الوجود» وكثير من 


الاس يبدأ بالصيام رأسا وإنكان واجدا للكفارة» وهذا لايحزي» بل لابد أن بدأ بما بدأ الله جل وعلا 


به فإن ميحد شيئ من الثلاثة تقل إلى الصيام. 


اليمين الغموس لا تكفر 


11° 


الكفارة مشروعة؛ ولكن الشيء الممنوع أن بعلم أن هذا الشيء الذي يخر به م بقع كالذين يحلفون عند 
الحاكم على شيء معين إذا توجهت إليهم اليمين» فإذا ادعى شيئا على إنسان ماء وم بك له بينة» فإن 
اليمين تنجه إلى المدعى عليه فإ ن کان بعلم أن الذي ادعى عليه صادقا فیجب عليه أن ترف با لمحن 
وإذا حل ف کاذبا وهو عرف فهذه اليمين التي ليس لها كفارة» وهي اليمين الغموس» وهي أعظم من أن 
تكفرء وكذلك الذي يحلف على الكذ بکما سيأتي في الحددث» مثا إنسان بريد ار 
فيحلف أنه لا بیع إلا بككذاء ثم بيعه بأقل من ذلك» أويحاف أنه أعطي فيهكذا وكذا وه وکاذب» أو 
يحاف أنه اشتراه بكذا وكذا وهو یکذ ب» والصحيح أنه اشتراه بأقل من ذلك فهذه لیس فبها كفارة؛ لأنه 
تعمد الكذب» وهي اليمين الغموس التي لأكفار: ةفيهاء وهذا الذي سيأتي فيه الوعيد » أما ما كر من قول 
ارسول صلی الله عليه وسلم: (إني إن شاء الله لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خیرا منه إلاکفرت 
عن يميني» وأتيت الذي هوخير) فمثاله أن يحلف ألا د خل بيت فلان» فیتبین له أن دخوله أفضل من 
عدم الدخول» أويحاف ألا يكلم فلاناء أو أن يطل زوجته فهذا يكف عن يينه ولابفعل ذلك ومثل هذا 


الذي تشرع فيه الكفار: 5 
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معنى حفظ اليمين 


قال الشارح رحمه الله تعالی: [قال ابن جرير : لا تتركوها بغير تكفير. وذكرغيره من المفسرين عن ابن 
عباس : بريد لا تحلفواء وقال آخرون: احفظوا أبماتكم عن الحنث ] . وهذا القول الثالث الذي هو: 
احفظوا آمانکم عن الحنث هو قول ابن جرير » يعني: لا تتركوها بلا تکفیر» وهنا بمول: احفظوها عن 
الحنث» والحنث هو المخالفة لكونه حاف وخالفء فإذا حلف وخالف فهو معنى كونه لا تركها بلا 
تكفيرء بعني: بلزمه أن يكفر . إذا: بکون القول الأول والثاني: لا تار ها بلا تكفي ر أو نکم لا تحلفواء وقد 
عرفنا ما هي الأمان التي تكفر والتى لا تكفرء فالأيان التي يحاف عليها الإنسان وهو بعلم أندكاذب لا 
كفارةفيها؛ لأنها أعظم من أن تكفرء وقد “ميت يمينا غموساء أما التي تكفر فهي الت بحاف عليها لأجل 
الامتناع» أن ينع نفسه أو يمنع غيره» أو لأجل الحض على فعل هذا الأمرء فيتبين له أن امتناعه من هذا 
الفعل خير من فعله أو أن فعله خير من الامستاع» فهذه التي تكفر» أما الحاف على شيء وهو بعلم أنه 


كاذب فهذ ا كفار ته لايجدي شيئًاء ولا ترفع الإثم الذي فعله . 


11۷ 


كثرة الحلف سبب لزوال تعظيم الله من قلب المرء 


قال الشارحر حه الله: والمصنف أراد من الآنة: المعنى الذي ذكره ابن عباس » فإن القولين متلازمانء 
فيلزم من كثرة الحلفكثرة الحدث مع ما مدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله» وغيرذلك ما ينافي 
كمال التوحيد الواجب أوعدمه] . الذي يكثر الحاف لابد أن مقع في الاستخفاف بالله جل وعلاء وعدم 
الآكثراث بالإيمان التي سسمهاء كما هو الواقع في كثير من الناس الذين نعنادون هذاء وهذا بدل على عدم 
تعظيمهم الله جل وعلا وتقديره حن قدره؛ و بذاك يكون الإنسا نما نسأل الله العافية-» ويكون على 
خطر عظيم» فالواجب على العبد أن به هذه المسألة؛ لأنه كثيراما تقع عند الناس» ولاسيما الذين 
سعاطون البيع والشراء» فيجب عليهم أن يجدّنبوا الحلف» وسيأتينا أن الحلف في البيع والشراء منفقة 
للسلعةممحقّة البركة . 


حددث: (الحلف منفقّة للسلعةء ممحمّة الكسب) 


YA 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بتّول: (الحلف منفقّة للساعة» ممحمّة الكسب) أخرجاه ] . هذا الحديث على وجازته تضمن 
معاني جليل ةكسائركلام رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فإنه صاوات الله وسلامه عليه أعطي جوامع 
الكلمء وجوامع الكلم هي الكلمات القايلة التي تجمع فيها المعاني الكثيرة. فهنا ّول: (الحاف متفقة 
السلعة, ممحمّة للكسب)» وفي روادة: (محمّة للبركة) يعني أن الإنسان إذا حاف على سلعته سواء كان 
اٹم أو مشاريا فإن هذا قد يكون سببا لأن ممطى أكثر ما تحن أوبباع عليه بأل ما تستحق السلمة 
ولكن النتيجة أن مكون هذا ماحم للبركة, والححن هو الحو والإزالة والإبادة والإذهاب» ومن الكسب 
معناه ذهاب برکنه وإ نكانت عين هكثيرة» وإذا زالت البركة فلاخير فيه لافي عينه ولا في الاتتفاع به؛ لآن 
البركة أصبحت ممحوقة» فانفاق السلعة بالحلف معناه: أنه إذا حاف ألا بيع إلا بکذا أوأنه قد اشتراها 
بكذا فإن هذا یکون حاماا للمشتري على أن عدم على شرائها قتنف والنفاق هو أن برغب فيها 
المشتريء فهذا من المرغبات ومن المنفقات للبيع» ولكن الننيجة تأتي عكسية, والحلف ف الحقيقة مطلق 
يكلام الرسول صلى الله عليه وسلم» فلا بغي للإنسان أن يحلف على الشيء الذي ببيعه أو مشاريه 
وإنكان صادقا؛ أن حلفه وإ نكان صادقا بدخل في هذا؛ لأن ابي صلی الله عليه وسلم + يذكر الحلف 
ار قال: (الحلف)» فمجرد الحلف في البيع منفقة ممحمّة» والمفروض على المسلم ألايحاف 
كاذب ادت هی فق الذي تلك وهومي اق کین انه ومو ادن رةه لكايه اه 
للسلعة) يعني: يكون سبيا لأن تف عند الناس» فيرغبون فيها ويشترونهاء ولك بكون ذلك عحنا 


الكسبء فكسبه الذي سّحصل عليه محوق البركة» وإذا عن السب فلاخير فيهء إن أكل منه ل ارك 


11۹ 


له وم شفع به» وان انق منه م دبارك له وم نفع به» فتزول المنفعة والعين نفسها أيضاء فعلى هذا تعين على 
العبد أنييجدّتب الحلفء فلايحاف على الشىء وإ نكان صادقا فيه إذا أراد أن سيم أومشتري» بل الأمر 


فيه سعة» (ومن ترك شیا لله عوضه الله خيرا منه) . o‏ 
سبب حن الحلف البركة 


إذا اعتاد الإإنسان الحلف رأى أنه لاستغني عنه؛ وتصبح أمور هكها ممحوقة» نسأل الله العافية» ولاخير 
في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإن تصور الإنسان أنه في المخالفة سُحصل عل ىكسب؛ فإن 
هذا الکسب محوق البركة» لا ستقع به لافي استعماله ولافي تحصيله واقتنائه . أماكون الإنسان يحاف 
وهوكاذب فقد سبق أن هذا ليس هوا لمقصود من الحددثء فهذا أمرآخرء وهي اليمين الغموس التي هي 
من الكبائر ولكى المقصو د كثرة ا لحلاف على الشيء وهو صادق» والسبب في هذا أن الدنيا كلها شغي 
لاتم بها المسلم اهماما حيث أنهي اسم الله جل وعلاعليها؛ جالبا بذلك المنفعة والمصلحة منهاء 
وما بكر اسم الله جل وعلاعلى العبادات وعلى الأمور التي براد بها الآخر: ته فالدنيا لاشبغي ذكراسم 
الله عليها بالحلف؛ لأن هذا بدل على الرغبة فيها والنعلي بها . وعلى المسلم أن تكون رغبته وتعلقه 


بالآخرة أكثرء أما في الدنيا فينبغى أن لاحظ أمورا: الأمر الأول: أن عرف المهمة من وجوده في هذه 


00 


الحياةء فإنه وجد لعبادة الله جل وعلاء فلايخالف أوامر الله ولا يرتكب نواهيه . الأمر الثاني: أن بعلم 
أنه يجب عليه أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسهء فإذ اکان عرف أن هذا الشيء فيه عيب لا بعلمه 
المشتري فیبینه» ولا حاف له ویغره» وقد قال الرسول صلی الله عليه وسلم: (لایؤمن اح د کم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه)؛ ولهذا لما جلب بعض السلف ساعة قال له من أراد أن مشترها : أترضاها لي ؟ 
فقال: أنا ما رضيتها لنفسي حتى أرضاها لك ! انظر مع أنه ير فيها عيباء ولكئه رغب عنها . فينبغي 
أن يكون دين الإنسان أهم عنده من أمور الدنياء فإذا أقدم على الحلف فهذا يدل على رغبته في الدنياء 
وعلى استخفافه بالحلف بالله جل وعلا وعدم توقبره لله جل وعلاء وهذا هوالمقصود من قوله هذا: 
(الحلف متفقة للسلعة) وهو جرد الحلفء فمعنى هذا: أن بكون الحاف متهيا عنه أصلا في البيع 


والشراء» فينبغي للإنسان أنيجددب الحلف . 


جواز الحلف بالله عند الحاجة 


1۷1 


الأمور التي يطلب فبها تأكيد الخبرء ولا حلب منفعة للحالف لا بأس أن يحلف عليهاء مثاك: إذا توجهت 
إليه اليمين في قضية ماء وطلب منه الحلف» فلايشع من الحلف وهو بعلم أنه صادق؛ لأن الله جل وعلا 
أمر نبيه أن يسم فقال: عم الزن كا نان بع قل بلى وري لمن اتابن :] فأمره الله جل 
وعلا أن سم بالله جل وعلاعلى الشيء الذي علمه حمّاء وقال: ١‏ ونیو 3 وك حن مول إِي وري 
[بونس:07]» وهذا حلف» فأمره الله جل وعلا أن يحاف على ذلك . فإذا علم الإنسان الح وهو 
صادق في ذلك فلا يأس بالحلف» ولا سورع من ذلك ومستع ويقول: لا أحلف» لأني أخشى أن أقع في الإثم» 
لاء فإن الممنوع في مثل هذه الأمور أن حاف ليجلب مصلحة دنيوية له كجاب ريح أوكسب في أمور 
الدنياء فهذا لانصح. قال الشارح رحمه الله: [ قوله: (أخرجاه) أي: البخاري و مسلم » وأخرجه أبو 
داود والنساتي. والمعنى: أنه إذا حلف على سلعتّه أنه أعطي فيها كذا وكزاء أو أنه اشتراها يكزا 
وكذاء وقد بظنه المشتري صادقا فيما يحكي ما حاف عليه» فرأخذها بزيادة على قيمتهاء والبائكذب 
وحلف طمعا في الزيادة. فيكون قد عصى الله تعالى» فيعاقب بحن البركة» فإذا ذهبت برک كسبه 
دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزبادة الى دخلت عليه بسبب حلفه؛ وربما ذهب من تلك السلعة 
رأساء وما عند الله لا نال إلا بطاعته» وإن تزخرفت الدنيا العاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب 
وعقاب] . الحقيقة أن الحددث أعم من ذلك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: (الحلف منفقة للسلعة)» وم 
مّل: لا م بل الحلف ا فدل ذلك على أنه بغي الامتناع عن ا حلاف في 
البيع والشراء مطلمًا ا ض أن الإنسان إذا حاف أن يكون صادقا. » أما إذاکان ذا فهي اليمين 


ا" 


الغموس التي ليس فبها كفارة» وهي أعظم من أن تكفرء ولكن المقصود الحاف مطلقاء وهذا هوظاهر 
قول رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
(ثلاثة لا یکلمهم الله ولا بركيهم ولمم عذاب أَليم: أشيمط زان» وعائل مسكير» ورجل جعل الله 
بضاعته» لا مشتري إلا بيمينه ولا بيع إلا بيمينه) رواه الطبراني بسند صحيح ]. هذا من الوعيد 
الشديد؛ وهذا له منطوق ومنهوم كما هو واضح» (ثلاثة لا نكلمهم اله) المعنى: ثلاثة أنواع وأجناس من 
الناسء والأشيمط: هو الذي اخلط بياض شعره بسواده» بقّال: مط الشعر إذا اخلط وصار بعضه 
أبيض وبعضه أسودء وهذا معناء أنه طعن في السن وكيره وصار داعي الزن عدده ضعيفاء والشهوة 
عنده لیس ت کالشهوة عند الشاب القوي» فإن هذا مدل على ضعف الدين» وضعف ال مانع له من فعل 
الفاحشة» وضعف مراقبة الله» وضعف تعظيم حرمات الله فأقدم على ذلك وهو حب له ليس عنده 


وازع دين أوخوف من الله أ وخوف من عمّابهء بخلاف منكان شابا فإن الشهوةقد تغلبه وتسيطر عليه 


ا" 


ثم إذا وقع في الفاحشة عاد على نفسه باللوم» وأسف وندم» وتاب وأقلم؛ لأنه غلب بأمر قهرهء جلاف 
الأشيمط فهذا هوالسبب فيكونه خص بأنه لا دكلم ولا يركى . 0 


المراد من نف يكلام الله لأهل المعاصي والكبائر 


المراد بنفي الكلام: كلام الأكرام؛ لأن الله جل وعلا إذا كلم عبده فهو من النعيم العظيم؛ وليس المقصود 
نف يكلام التوبيخ أوكلام التعذدب والتهديدكقوله جل وعلا: ا ولاتكلمون [المؤمنون:8 ٠‏ 18 
فالله يخاطب أهل النارء فيكلم من شاء: لماذا فعلت كذا ؟ ولماذا لم تفعلكذا؟ من باب التويخ 
والحاسبة» وهذا من العذاب» ونا المراد: تفي الكلام الذي فيه إكرام» وهذا بدلنا على أن الله يكلم 
عباده امؤمين کرام م وهؤلاء خصوا بأنهم لا بكلمون . وقد جاء في الحددث الصحيح عن عدي بن 
حاتم عن النبي صلی الله عليه وسام أنه قال: (ما متکم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
ترجمان)» فهذا عند الحاسبة. وجاء عن عبد الله بن عمر فى الصحيحين أنه سمل : كيف ممعت 
رسول الله صلی الله عليه وسام مول في النجوى؟ بعني: عندما بناجي الله عبده قال: معت بقول: 
(بدني الله عبده المؤمن فيضع علي هكفه) بعني: مستره عن الناس» فیقرره بذنوبه ويقول: فعلتكذا يوم 


كذا في مكا نكذاء فینغیرلونه» فإذا رأى أنه قد هلك مول له الله جل وعلا: (سترتها عليك في الدنياء وأنا 


VE 


أغفرها لك اليوم)» فيعطى كلابه بيمينه» فيبيض وجهه . فكونه ساره بأن بضع علي هكثفه لثلا صره 
الناس عندما مأل فينغيرلونه» وهذا الأشيمط الزاني ليس من هؤلاء؛ لأنه لا بكلم» بل عذب را اسا 
ومثله العائل ال مسك والعائل هو الفقير؛ لأن الفقر ليس داعي الكبر والفطرسة والتجبر والاستعلاء 
على الناس» وإنا مدعو إلى ذلك الغنى والمناصب الرفيعة والرئاسات» فهذه هي التي تدعو إلى الكبرء 
فالله جل وعلاقول: کا لاسا ن فی # أن ره استختی [العلق:٠-۷]‏ . فالغنى داع لكر فإذا 
وجدت خصلة الكبرفي الإنسان بدون داع دل ذلك على أنه شيء متأ صل فيه» وأن هذا خاق تخل 
به» وعمل من أعماله» فاستحق المت واستحق العذاب. أما الثالث الذي جعل الله بضاعته» عني: أنه 
اند الحلف بالله مكسباء إذا أراد أن مبيع حلف أنه لا بیع إلا بككذا وكذا ویحاف أنه اشتراه بکذا وكذاء 
فهذ اكذاك؟ لأنه رغب في الدنيا عن الآخرة وصارت الدنيا أرغب عند هما عند الله» فاسّحق أن الله 
لا نكلمه. وقوله: (ولا بركيهم) التركية هي التطهير من الأدناس» أي: لم طهرهم الله جل وعلا من آثار 
الذنوب والدنسء ومعنى ذلك الحلاك؛ لأ ن كل إنسان لا يخلو من ذلك» وكل إنسان لابد أنه معني 
مخالفات» وبع في دنس يدنس به دينه من معاص لا ينذك عنهاء وهذا أمرجبل عليه الئاس لا نفكون 
عنه» [كل بني آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون) وهم الذين برجعون إلى الله وپتوبون» فمن ل رکه الله 
فاا ی لياه ونا یرو رما نادم یو وام کون مالک داویه شدي از كانت 


me 


هزه صمه . 
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صفات الثلاثة الذين لا دكلمهم الله ولا بركيهم 


هؤلاء الثلاثة اتصفوا بصفات ذميمة: الأول: فيه صفة الرغبة في الفجور أي: الزنا- مع ضعف 
الداعي . والثاني: فيه صفةاذكر مع ضعف الداعي إليه» وریا بکون معد وه ماك لأن الفقيرلاييحد شين 
بدعوه إلى الكبرء والداعي للكبر هو أن بفضل على الناس» إما بالغنى وإما بالمعن ىكالرئاسة وما أشبه 
ذلك» فإذا ميوجد ذلك فمعنى هذا أنه ليس هناك داع لذلك» ولكنه أحب هذا الخلقٌ الذميم فاستحق 
العذاب. الثالث: الذي جعل الله بضاعته» فقد رغب في الدنيا أكثر من رغبّه في الآخرة» والدنيا 
والآخرة ضرتانء إذا مال الإنسان إلى إحداهما ضر بالأخرى, ولك هذا ليست عنده جرد ضرة بل 
عنده رغبة متأصلة؛ ولهذا مسسخف با لحلاف ويقدم الكتسب الذي يحصل له على تعظيم الله جل وعلا 
وحفظ اليمين الذي أمره الله جل وعلا حفظه فاسسّحق المقت على ذلك من عدم اللكليم وعدم التركية 
من‌الله جل وعلاء وهذا معناه أن مكون العذاب مالازما له نسأل الله العافية . 


كا" 


فضل سلما ن الفارسى رضى الله عنه 


قال الشارح رحمه الله: [ قال البي صلى الله عليه وسلم: (سلمان منا أهل البيت» إن الله يحب من 
أصحابي أربعة: عليا وأا ذر وسلمان والمقداد) ] . الشيخ: هذان حديئان ولیس ا 
الأول: قوله: [سلمان منا أهل الببيت) . والثاني: قوله: (إن الله يحب من أصحابي أربعة) . والحدث 
الأول عيف: وال ت اتان شعي دا ولكن في الفضائل سّساهاون أكثر من هذا جلاف الأمور 
التي دلزم الإنسان أن فعلها أو يست متها . وسلمان رضي الله عنه من أفاضل الصحابة» وأصل سلمان 
الفارسي من فارس من عبدة النارء بل والدهكان هو القيم الذي موم على النار ويوقدهاء وكان سلمان 
وحيد والده» ليس له ولد غيره» وكانيحبهحبا شديداء ولا نصبرعنه إذا غاب . بقول: أرسلني مرة إلى 
ضيعة له» والضيعة: إما غراس أو شجر أو أغنام أوغيرهاء سول سلمان : فمررت في طربمي على 
نصارى بتعبدون» فوقفت عددهم ونسيت حاجة أبي» حتی بعث خلفي من يطلبني ويبحث عني» 
فقلت لحم: ديشكم خير من ديننا قان أصل دينكم هذا ؟ فقالوا: في الشا» شول: فلما رجعت إلى أبي 
قلت: با أبت ! وجدت دينا خيرا من دتتا -وهذه فطرة الله جل وعلا التي خاق الناس عليهاء وكون 
الإنسان عبد النار» ويتجه إليهاء فإنه قد جبل على خلاف ذلك» فإن الله فطر الإنسان على عبادته 
والنصار ىكانوا عبد ون الله فلما قال ذلك لوالده» قال له والده: لا بل ددنك ودين آبائك خير, فقلت: بل 


دبتهم خير من دنناء قول سلمان : فخاف أبي فقيدني بالحديد» فأرسات إلى أولتك: أن إذا جاء 


1Y 


وافدكم من الشام فأخبروني» فلما جاء أخبروهء فاحتال وكسر الحديد الذي عليه وذهب معهم إلى 
الشام» قال: فقلت طمم: دلوني على خيركم» فدلوني على عام منهم» وكان من خير الناس وأفضلهې» 
فأحبيته حبا شديدا فلما حضرته الوفاة قلت له: إلى من توصي بي ؟ فقال: لاأعلم أحدا على ما نحن 
عليه إلا رجلا في مكا نكذا في بلدكذاء فذهبت إليه فکان على طرمّة صاحبه إلا ن هکان رجل سوء» 
كان بأمرهم بالصدقة وبأخذها لنفسه فجمع أموالأكثيرة؛ فلما حضر نه الوفاة» قلت: إلى من توصي بي ؟ 
فقال: لا أعلم أحدا على ما نحن عليه إلا رجا في بلدةكذاء يقول: فذهبت إليهء فوجد ته على طريقة 
الأولء من خير الناس وأفضله» شول: فبقيت عنده وقناء واجتمع عندي شيء من المال من البقر 
والغنم؛ ولا حضرته الوفاةء قلت: إلى من توصي بي ؟ فتال: ما أعلم على وجه الأرض أحدا على ما 
نحن عليه» وأكن قد أظلك زمن نى بعث» من صفته أن ب نكلفيه خا النبوةه وأنه بأكل الحديةء ولا بأكل 
الصدقةء وأنه هاج رإلى بلد ذات نحل بين حرتين» أعطاه هذه الصفات» ومعروف أن النخل لا بكون إلافي 
المدينة وما حوطما أوفي نجد» أوفي العراق» وليست تلك صفة العراق ولاصفة نجد» بتول: فعلمت أنها 
في بلاد العرب» فجاء قوم من العرب فقلت: أعطيكم هذا المال من البقر والغنم وتذهبون بي إلى بلاد ١‏ 
قالوا: عم» فأخذوا مالهء وأخذوه وباعوه على رجل بهودي في وادي القرى» وهذا اليهودي باعه على 
رجل من هود المدبنةء فبقی رقيقَا مظلوماء أخذ ماله واسترق» قبتي يعمل في الرق» وكان عند هذا 
اليهودي نخل» وكان سلمان بؤبر النخل ويشسغل فيه؛ مول سلمان: بينم أنا في رأس نخلة إذ جاء أخ 
لسيدي فمّال له: با فلان ! قاتل الله بني قيلة -وبنو قيلة هم الأنصار- يزعمون أنه جاءهم يء بول 


سلمان: لما معت هذه الكلمة كدت أن أسقط من النخلة من شدة الفرح» فنزلت مسرعا وقلت 


ا" 


لسيدي: ماذا بقول؟ فأقبل علي ولطمني وقال: أقبل على شغلك» ما لك وطمذا ؟ بقول: فأعرضت 
عنهء وجعات أجمع شي من التمرء وعلمت أنه ف قباء» أني: الرسول صلی الله عليه وسلم» وقد قدم 
مهاججرا هو وأبوبكرء بول سلمان : فلم أمسى الليل وتهيت من عملي أخذت شيا من التمر وذهبت 
به إليه» فقات: هذه صدقة» فدفعه إلى أصحابه وقال: زكلوا) فقلت ي نفسي: هذه واحدة فلماكانت 
الليلة الثانيةه جمت بشيء من لمر وقلت: هذه هدية» فقّدم بده وقال: (باسم الله كلوا)ء فقلت في 
تقسي: هذه الثانية» ثم قمت أتطلع من خلفه لأنظر إلى ام النبوة ففطن لي فحسر الرداء ع نكلفيهء 
فرأت خا النبوة بي نكثفيه صلی الله عليه وسلم» فأكببت عليه أقبله فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما لك؟ فقصصت عليه قصتى؛ فکان يحب أن سمعها أصحابه صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن 
فيها عبرة» فقال لي: [كاتب) بعني: اشر نفسك من سيدك بالمكاتبة» وأمر المسلمين أن بعينوه فكاتب 
على مال باهظء على ثلاثين أوقية من الذهبء وعلى أن غرس ثلاثاثة ودة» وأن سقيها حتى تطلع؛ 
فأمر الرسول صلی الله عليه وسلم أن مان وقال: (أذْنوني عندما ترد ون غرسها)» فصار غرسها بيده 
صلوات الله وسلامه عليه» فخرج تكلها بإذن الله جل وعلا. فالمقصود أن هذه قصة فيها عبرة؛ ولهذا 
مال: سلمان الفارسي ولا عرف والده. قال الشارح رحمه الله في الحديث: [أخرجه الترمذي و ابن 
ماجة . قال الحسن :کان سلما ن أميرا على ثلاين أذ يخطب بهم في عباءةيفترش نصفها ويلبس نصفهاء 
توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه ] . بعني: كان أميرا على الصحابة عددما كانا بائلون في فوم 
العراق» وكان هو أحد الأمراء» وکانت له عباءة بلبسهاء بعضها يفترشه» وبعضها تخطى ب في الليل إذا 
احناج إلى ذلك» فکانت فراشه ولحافه وهو امار على لان ألا من الصحابة؛ لان ر غبهم كانت في 


1۷۹ 


الآخرة لاني الدنياء فبقوا على ما هم عليه رضوان الله عليهم حى بعدما فتحوا الفتوحات ووجدوا 
الأموال والجواهر» فكانوا بأتون بها إلى الأمير؛ لهذا لما جمعت الأموال إلى عمر رضي الله عنه قال .| 
رأها: والله إن قوما أتوا بهذا لأمناء؛ لأنها أشياء يطمع الإنسان فيهاء ولكى طمعهم فيما عند الله ولا 
«طمعون في شيء من الدنيا . ولهذا أددهم الله جل وعلا ونصرهم؛ وأنزل الرعب في قلوب أعدانهم؛ 
فأصیخوا كنا متهم أعداؤهم: رهبا بالليله فرشا بالتهاره إذا وكيوا باهم لا أحد شن أمامهم؛ 


me 


وإذا جنهم اليل يدهم ركها سجداء هزه صعهم . NT‏ 


إثبات صفة الكلام لله عزوجل 


قال الشارح رحمه الله: [ قال أبوعبيد: توفي سنة ست وثلائين عن ثلاائة وخمسين سنة» ويحتمل أنه 
سلمان بن عامر بن أوس الضبي . قوله: [ثلاثة لا مكلمهم الله) نف يكلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء 
العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه؛ وأن الكلام صف ةكمال له والأدلة على ذلك من الكثاب والسنة 
أظهر شيء وأبينه» وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من الحمقين» قيام الأفعال بالله سبحانهء 
وأن الفعل بتع بمشيه تعالى وقدرته شيا فشيئاء وم بزل 5007 هوحادث الأحاد قديم النوعكما 
مول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافمي و أحمد وسائر الطوائفء كما قال 


ر 


تقول لمكن فيكو [دس: 7]» فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال 
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تعالى: إنما آمره إذا اراد شنا 


۸۰ 


والأفعال الدالة على الوا وذلك في القرآن كثير ] . في قوله: (ثلاثة لا كلمهم الله ولا 
نظر إليهم ولا بركيهم) في نف ي كلام الله مع هؤلاء إثبات لكلامه مع غيرهم؛ فالله جل وعلا وصف نفسه 
بأنهسكلم» ولاشك أن الوحي والأمروالتهي كلام فالله وحي إلى ملائكله بأمره الذي بأمرهم به» وبوحي 
إلى رسله من البشر بواسطة جبريل عليه السلام والذي ,أي به هوكلام الله إلبهم» وكنبه التي أنز ما هي 
م نکلامه» وكذلك سائر شرعه الذي شرعه لعباده؛ لأنها كلها مر ونهيء والأمر والتهي بکون بالكلام؛ 
والكلام صف ةكمال» والله جل وعلا له الكمال المطلق» وك ل كمال في المخلوق فالله هو الذي وهب 
وواهب الكمال احق به جل وتقدسء وما جاءت الشبه من دخل في الإسلام مريدا إفساده أما 
المسلمون فلم يتكر ذلك أحد منهم إلامن ضل عمّله وفکره» فإن من ضل نکر ما ھوک رالورود یکناب 
للهء وما هو موروث عن رسل الله م نکون الرب جل وعلا کلم . ومن أنك كلام الله جل وعلا فهوفي 
الواقع متكر الرسالةء وبنكر الشرع . . نك ركونه سبحانه أرسل الرسل» وشرع الشرائع؛ لأن الرسل 
ترسل بالأمر والتهي» وإذا م یکن الأمر واي من اٹ فن أن يكون؟إذا عملا ا جل رعلا نکن 
أ وهى وکلم ققد OEY‏ سه واد ناح من مشر مركي امستجتارك 
اجر حيسم كم الله [التوية:3]» ومعلوم أن المباغ لا سم ع كلام الله من الله نما سمعهممن ببلغه» 
والمقصود بكلام الله هنا القرآن» فإذا طل بكافر من المسلمين أن بطلع على شرعهم وجب عليهم أن 
ؤمنوه حنى دمعو هكلام الله جل وعلا الذي تكلم به . والأدلة على هذا مکار 25 فالذي سك ركلام 
لله لزمه إتكار الرسالة» وإنكار الشرعء بل إتكار الكمال لله جل وعلا. والله جل وعلا توعد هؤلاء 


الثلاثة وغيرهم بأنه لا بكلمهم» فتر ككلامهم من العذاب الذي توعدهم به جل وعلاء فيلزم من هذا أنه 
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جل وعلانكلم أولياءه من المؤمنين وييخا طبهم» وهم الذين ا تبعوا شرعه وآمنوا بكلامه؛ والأدلة على هذا 


م ن کناب الله ومن أحاددث رسوله صلی الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر . ا 


إتكار الجهمية لصفة الكلام لله عز وجل 


یکن أحد بن تليق كز فبا من غات اف ماك عا اة وأول من عرف 
بإنكار ذلك رجل مشبوه دخيل في الإسلام؛ نظن أنه من اليهود » وإن ل دكن من اليهود فهو تلميذ لحم تربى 
في أحضانهم؛ فأول من عرف عنه إتكار هذا رجل قال له: الجعد بن درهم » وأخذ عن أبان بن معان » 
وأبان بن معان هذا أخذ عن بهودي ابن ساحر من سحرة اليهود» ولشناعة قوله وقبحه» لما أظهره 
نفرت النفوس والفطر عنه» وأنكرهكل الناس» بل استعظموا ذاك» ورفعوا أمره إلى أحد قواد بني أمية في 
آخر دولهم؛ وهوخالد بن عبد الله القسري » فأخذه وقيده» وكان في عيد الأضحىء فجاء 5 
إلى المصلى» وقد جرت العادة أن القائد الذي سولى قيادة الجيش لابد أنيستطيع أن فصل الأمور ويقضي 
ويحخطب ويصلي بالناس وإلا لا صلع للقيادةء فلما حضرت صلاة العيد قام يحخطب الناس» وف آخر 
خطبته قال: آنا المسلمون ! ضحوا تقبل الله ضحاباكم» فإني مض با معد بن درهم ؛ لأنه يزعم أن الله 
+ يكلم موسى تكليماًء وم يذ إبراهيم خلیاکه تما الله عن قوله علا كيراء ثم نزل من على ا مر 
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وقتله» فضحى به» فشكره الناس على ذلك» وأثنوا على صنيعه؛ لأن هذا ملحد خارج من دين الله 
وشرعه» حالف للفطر والعقول. ثم بعد ذلك نبغ تلميذ له قال له: الجهم بن صفوان » ونشر فساده ثم 
أدرك وقتل» فهذه العقيدة الفاسدة جاءت من هؤلاء» ثم مت الف وازدادت لمن يربيها وينميها قاصدا 
بها إفساد العقيدة وقد علم من لتاررخ أن الكفار م مجبهم الإسلام ولا عمّائده» وما استطاعوا أن 
بواجهوا الإسلام بالقوة أو بالميوش فأصبحوا مقهورين مهزومين مدحورين؛ من أجل ذلك ذهبوا إلى 
تأسيس المؤسسات التخربية لإفساد العقيدة وبحاربنها من داخل المسلمين» فيدخل في المسلمين من 
ليس منهم؛ لأجل بث الفساد» وإفساد عقائدهم التي صاروا أقوياء بهاء فدخل الكثير في ديهم تسترا 
وخفية وقصدهم الإفساد» وإلى الآن وهذه المؤسسات التخربية تبث سمومها في أوساط المسلمين» 
ولك أساليبهم وطرقهم تحاف حسب ممّتضيات الحال. والواقع أن من المسلمين المغرر بهم من نكر 
كلام الله جل وعلاء ومع ذلك فالأمر واضح وجلي» مول الرسول صلى الله عليه وسلمكما في الحدث 
لمق عليه: (ما منكم من أحد إلا سیکلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان)» والله جل وعلا أخبرنا أنه 
يحاسب عياده» وأنه سرع الحسابء فهوالذي وى حسابهم جل وعلا. وقال الرسول صلى الله عليه 
وسلمكما في حددث الشفاعة المنَفق عليه: (إن الله بأتي لفصل القضاء» وهم وقوف في الموقف» 
فيخاطبهم جل وعلا فيقول: أليس عدلا مني أن أو يكل واحد منکم ماکان تولا في الدنيا ؟ فكلهم 
مّولون: بلی دا رب !)» وما أظن أنه يحخلو حديث من أحاددث رسول الله صلی الله عليه وسلم ولامقطع 
منآدات الله جل وعلا وكا به من إثبات أن الله كلم ویکلم ويحخاطب ويفعل ما بريد جل وعلاء وهوفعال 
ما بريد » فكيف نكر مل هذا ؟ وإذا كرت مثل هذا فمعنى ذلك أن تنكر عبادته وأنه هوالمعبود ا حى 
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الواحد » وقد عاب الله جل وعلا على الذين عبدوا العجل والأصنام بأن هذه المعبودات لا تلك رد 


الخطاب إذا خاطبوهاء فهذا دليل على أن المعبود الذي يجب أن تكون العبادة له يسمع من دعا 
ويخاطبه إذا شاء . 


بطلان شبهة من نفوا صفة الكلام لله عز وجل 


قال الشارح رحمه الله: [قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا قالوا لنا يعني النفاة: فهذا بلزمه أن 
تكون الحوادث قائمة به قلنا : ومن أتكر هذا قبلكم من السلف والأئمة ؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن 
ذلك مع صرح العمّل . ولفظ الحوادث مجمل» فقد براد به الأعراض والنقائص والله تعالى منزه عن ذلك» 
ولكن وم به ما مشاء م نكلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكثاب والسنة . والقول الصحيح هوقول 
أهل العلم والحديث الذين بقولون: م بزل الله مكلا إذا شاء» كما قال ابن المبارك و أحمد بن حنبل 
وغيرهما من أئمة السنة] . ثم قال الشارح رحمه الله: [ومعنى قيام الحوادث به تعالى: قدرته عليها 


وإيحاده لما را والله أعلم] : الأصل عند أهل السنة أن الله جل وعلا لا بوصف ولا سمى 
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إلابما وصف به تقسه» أو می به تقسه» أو ماه أووصفه به رسوله» ولايجوز أن نفيسه بالمخلوقات؛ 
لأناللهجل وعلاغيبء لا أحد مشاهده أو نظرإلیه» ولیس مثله شيء فيقاس به تعالى وتقدس . فعلى 
هذا يحب أن نقف مع النص الذي بأتينا عن رينا جل وعلاء فإذا وصف ربنا نفسه بشيء وصفناه به 
وإذا می نفسه بشيء “مناه به» وما عدا ذلك يجب أن يرد على صاحبه مهما كان» وكلمة الحوادث م 
تأت في كناب الله ولافي حددث رسوله صلی الله عليه وسلم, فلا بوصف بها الرب جل وعلا؛ ولهذا 
شول: هولفظ مجمل» ولكئهم بصطلحون ويمولون: الكلام والاستواء والنزول واججيء > وما أشبه ذلك 
حوادث» ونحن تقول: إنها صفات وأفعال بفعلها الله جل وعلاإذا شاء» ولا جوز أن نسميها حوادث, 
وإن “ميتموها حوادث وقصدتم المعنى الصحيح» فالمعنى الصحيح يجب إثباتهء واللفظ الباطل يحب 
رده» ويجب أن عبر عن المعاني الثابئة لله جل وعلا بالعبارات التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله 
عليه وسلم. ولك هؤلاء مسمون هذه الأفعال والصفات بأسماء بمّصدون بها تنفير الناس عن قبولها 
والإيان بهاء وليس قصدهم إلا ذلك» ولحذا موا صفات الله جل وعلا أعراضاء وقد بسمونها 
أبعاضاء فيقولون: يتعالى ربدا ودس عن الأعراض والأبعاض» ومقصودهم بالأعراض: أنه لاصف 
بالسمع» ولا بالبصرء ولا بالملم» ولا صف بالإرادة» ولا با حبة» ولا بالرضماء ولا بالبغض» ولا بالغضب» 
ولا بغيرذلك مما وصف نفسه به . ومرادهم بالأبعاض: أنه ليس له يد » ولیس له عین» ولیس له وجه» وما 
أشبه ذلك من الأوصاف التي وصف بها نقسه» والذي يعرف مذهبهم يعرف ذلك» أما الجاهل الذي لا 
عرف مذهبهم ومرادهم فيغتر بکلامهم وصور أنهم بريد ون التتزيه, وهم برددون الكفر والنقص . ثمإن 


هناك شبها بيرونها في أوجه ضعاف المسلمين» أو ضعاف طلبة العلم» فيقولون مثاك: قد انف المقلاء 


ين 


على أن الحوادث لا تمل إلا حادث» ومن اتصلت به الحوادث يكون حادثاء والله جل وعلا هو الأول بلا 
بدابة»كما أنه الآخر بلانهابة» وما سوى الرب جل وعلا هوالحدث المبّدع بعد أن لم بكن» فمناك ولون 
عن صفة الكلام التي أتكروها: أتكرنا هذه الصفة لأنها تدل على الحدوثء وإذا قلناالحم: ما هوا حدوث 
الذي تدل عليه هذه الصفة؟ قالوا: في قولك: بسم الله الرحمن الرحيم» الباء تكون قبل السينء والسين 
قبل الميم» وهكذا الحرو ف كلها متعاقبة بمعنى: أنه أي واحد بعد الآخرء فالباء تسبق السين بالزمن 
والنطو» والسين تسب الميم بالزمن والنطئ فهذه حوادث . إذا تقول مم: ما هو الكلام المعقول الذي 
بت لله عددكم؟ قالوا: أن تلط حروفه ويسم ألما وآخرهاء ثم تأي دفعة واحدة هذا هو 
الكلام؟ ! هذا لايمكن أن مكو ن كلاماء ولاسمع ولانعمّل» ولا عرفه ولا دنهمه المخاطب . ثم قولون: 
التعاقب مضي التقصء أي نقص ضيه التعاقب ؟ بلكونه بتي على الوجه الذي بردده» والوجه الذي 
نهمه ويعقله المخاطب فإنه نض الككمال» قالوا: نحن لا نع ل کلام الا ماکان بلسان وشفتین ولموات 
وحنجرة وحبال الصوت» لا عمل الكلام إلا بهذاء قال لمم: هذا كلامكم الذي تعقلونه تم . فهذا دليل 
على أنكم تشبهون الله جل وعلا بأنفسكم» فأردتم أن مكو ن کلام ه ککلامکم الذي تنعارفون عليه والله 
أكبر وأعظم من ذلك» فيجب أن يمحى هذا التشبيه من النفس» ومعلوم أن الله لا شبهه أحد في ذاته 
سبحانه» فإذا كا نكذلك وهم لا يخالفون في هذا؛ ولا يكهم ا مخالفة- فیقال لهم إذا: الصفة تنبع 
الموصوفء فإذا كانت ذاته جل وعلالا تشبه الذوات» تقول: كذل ك كلامه لامشب ه كلام الخاق» وسائر 
صفاته لا تشبه صفات الاق . ثم مال لحم: قد عمّل المؤمنون الذي آمنوا الله وبرسله أن الكلام لايحتاج 


إلى ما ذکرموه» فلايحتاب إلى لسان ولا إلى لموات ولا إلى شفتین» ولا إلى حنجرة» ولا إلى حبال صوتية, 
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فقد أخبرنا الثقات الذين تقلوا عن رسولنا صلی الله عليه وسلم لتقل المتواتر: أن الحصى كان سبح بين 
ددنه» وبسمعون تسبيحه؛ وأن الطعام كان سبح وهو ,أكله مع أصحابه فهل الطعام له فم أولموات أو 
حناجر أو شفاه؟ هل يسسطيعون أن ينوا هذا ؟ لا أبدا. وقد جاء بالنقل المتواتر: أن الرسول 
صلی الله عليه وسلمكان يحخطب على جذع نخلة بابس بك عليه -وکان مسجده صلوات الله 
وسلامه عليه أعمد ته من جذوع النخل» وكان سمّفه جرد النخل» وإذا هطل المطريخ رمن سمه الماء» 
وريا سجد في لماء والطين وهويصلي صلوات الله وسلامه عليه ثم بعد ذلك أمر غلاما نجارا من 
الأنصار أن يصنع له متبراء فصنع له منبرا من أعواد الطرفاء- طرفاء الغابة سفجحيء به ونصب في 
المسجد» فلم قام البي صلى الله عليه وسلم يحخطب على هذا المنب رصار ذلك الجذع الحامد بيحن مثل 
حنين الناقة إذا فقدت ولدهاء حتى مع أهل المسجد كلهم حنينه, وبقي بحن حتی نزل إليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم واحتضنه» فهداً كما بهدأ الطفل الذي ببكي إذا ا الجذع له 
و وكذلك يخبرنا ربنا جل وعلا عن الأشقياء بقوله: تی ذم جاوما أي: 
جاءوا إلى جهنم؛ حَنَى إذا ما جاوما 2 نهد عل نمیم وبتارم وجوه امون !د 
ا جومم شهدم حَليا الو ألتما اله الي أن كل شر ء وهو ا 1 00 ل مر وليه 
رون وما كنم يوون أن تشھد عایکم نمك ولا آبصارکم ولا جلودکم [فصات :۰ ۲۲-۲[ 
: وك في شك من ا ررم لِم خم على بهم 
وتک 91 رهم و 1 تشھد 26 ا E‏ 


5 1 زلزلت الأرض زلرالها # أرجت الأررض نالا # وال الإنسان ما لها ومز 
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حدث بارا [الززلة:٠-4]‏ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تحديها بأخبارها أنه 
تشهد با صنع عليها) أي: أن المكان نفسه دشهد على هذا الإنسان فيقول فعل عليكذا بومكذا في وقت 
كذا وكزاء هذه أخبارها التي تحدئهاء وذلك بأن ربك أوحى لها . ومول جل وعلافي قصة داود أنه 
سخر الي واجبال تسح ممه وغول جل وعلا: وان ین شي إا سج بح وکن لا ون 
تسبي [الإسراء:٤٤]‏ ويخبرجل وعلا أن الشجر سجد» وأن النجوم تسجد» وأن الشمس والقمر 
سجدان» وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسام نظر إلى الشمس وقال لأبي ذر : (أتدري 
أبن تذهب ؟ فقال: الله ورسوله أعلم» قال: إنها تذهب حتى تكون عند العرش» فتسجد وتستاذن ني 
المضي» فيوشك أن لا بوذن لاء ثم قال لحا: ارجعي من حيث جدْت فترجع وتطلع من المغرب» عند 
ذلك إذا شاهدها الناس آمنوا كلهم) ولكن لا ينفعهم إيمان. وهناك أشياء كثرة لا حصر لها تتكلم 
وتنطنٌ» وتسبح وتحخضع ولیس لها ألسن ولا أرجل» ولكى نحن لانم لكلامها . إذا ثبت هذا في المخلوق 
فكيف صو ر أ نكلام الرب جل وعلاككلام المخلوق؟ ! فيجب أن دنزه الله عن ذلك» ويجب أن بكون 
له الكمال المطلقء والأدلةعلى هذا أكثر من تحصرء ولكى تكني الإشارة . 


الكلام على حددث: (ثلاثة لا بكلمهم الله. . .) 


لل 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (ولا بركيهم؛ وحم عذاب أليم) لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم» فعوقبوا 
بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات] وقد تقدم ذكر هؤلاء الثلاثة وهم: رجل جعل الله بضاعه لا 
دشاري ولا بيع إلا بالحلف» والله لا أبيعه إلا بكذاء والله لا شتري إلا بکذا. . والله إني اشتريته 
بكذا . . ولا أبيعه إلا بكذا . . وما أشبه ذلك فجعل الله بضاعتّه . الثاني: أشيمط زانء والأشيمط 
هو: من اخلط بياض شعره بسواده» بعني: أنه كبر وليس عنده قوة الشباب التي قد تدعوه إلى فعل 
الفاحشة والباطلء وقد تعمي بصيرته» فيعمى حتى مقع في المتكر, فإذا وقع في المتكر أفاق» أما هذا 
الأشيمط الزاني فإن فعله مدل على أن حب الزنا متأصل في نقسه فاستحق ن هذا العقاب . الثااث: عائل 
مسسكير, والعائل: هو الفقير؛ ومن المعروف أن الذي ددعو إلى لكر هو الغنى وتبوء المناصب العالية» 
كما قال الله جل وعلا: کا ّالا نَلبَطفى د أن را ا [العلق:7-/] أما الفقير فلا وجد 
عنده شيء بدعوه إلى انکر فإذا تكبردل هذا على أن الك رأصيل فى نقسه» فاستحق هذا العقّاب. 
هؤلاء هم الثلاثة: رج ل كير اخلط شيبه بسواده» فأقدم على جرية الزناء وآخر صارت الدنيا هي 
الا رة قأصبح لا دبالی بالحلف بالل ولیس لله عنده وقار» فلا عظمه ولا وقره» فيحلف على 
أمر تافه من أمور الدنياء حنى تحصل له عشرة ربالات أو خمسة أو أكثر أو أقل » ولا باليء والثالك: 


فترمكر. 5 


يفا 
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متف سلعته بالأمان الكاذية 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (أشيمط زان) صغ تارا ل وذلك لان داعي المعصية ضعيف في 
حقه» فدل على أن الحامل له على الزنا هو حبة ا معصية والفجور» وعدم خوفه من الله وضعف 
الداعي إلى المعصية مع فعلها وجب تغليظ العقوبة عليهء لاف الشاب» فإن قوة داعي الشهوة منه قد 
غلبه مع خوفه من الله» وقد برجع على نفسه بالندم ولومها على المعصيةء فينتهي ويراجع . وكذا العائل 
المسسّكي ليس له ما مدعو إلى الكبر؛ لأن الداعي إلى الكير في الغال بكثرة المال والنعم والرياسة» والعائل 
الفقر لاداعي له إلى أن مسسكير ›فاستکبار ومع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في 
قلبه» فعظمت عقوبتّه» لعدم الداعي إلى هذا الخلقٌ الذميم الذي هومن أكر ا معاصي . قوله: (ورجل 
جعل الله بضاعته) بنصب الاسم الشريفء أي: الحلف به» جعله بضاعته» لملازمته له وغلبته عليه 
وھا ال اال عل أن ضاخ نا دا دید یت ااا طايه ب ا 
بقلبه» وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليهاء نسأل الله السلامة 
والعافية» ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا برضاه] . وهذا حل الشاهد من الحددث في هذا 
الباب» وهوالذي جعل الله بضاعته, لامشتري ولا بيع إلا بالحلف رغبةفي تحصيل الرح الدنيوي» وعدم 
تعظيم الله جل وعلا وتقديرهء وقد أمرنا الله جل وعلا بحفظ أباننا فقال: واحفظا اماک 
[المائدة:89ى] وتقدم أن معنى: ا اک إما أن كون: لا تحلفواء أوبكون المعنى: لا تتركوها بلا 
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تكفير إذا حلفتم بالله» ولكى المؤلف أراد المعنى الأول: لا تحلنوا؛ لأنكثير الحاف لابد أن سم في 
المخالفة . ومعلوم أن الحلف المقصود به أن بؤكد الخبر بذكر المعظم الذي إذا ذكر عند الخبربمّدر على 
عات هذا لشاف ذا کن هذا هوالقصد من الحلفء فإذا حلف الإمسان فالمعنى أنه قول: أا 
أحلف بالله وهو القادر على عقابي إن كه ت كاذب . ولمذا السبب منع شرعا الحلف بغير الله جل 
وعلاء ارال ره لأنه لا بوجد أحد من الاق مدر على معرفة ما في ضمير هذا 
الإنسان» ومعرفة عذالفته؛ ويدّد ر على عمّابه أو إثابتهء فإذا كان صادقا ثاب وإذا كان الفا عاقب» 
كما قال صلى الله عليه وسلم: (من حاف بغير الله فقد كفر أو أشرك) . ومعلوم أن الكفر أعم من 
الشرك» وأن الشرك أخص من الكفر؛ ولهذا قال: (فمّدكفر أو أشرك) فلهذا سعين على العبد الذي يهنم 
بنفسه أن يجنب كثرة الحاف» وإذا حلف على أمر من الأمور بريد المنع من فعل هذا الشيء أو بريد 
الحض على فعله» هذا في غير البيع والشراءء أما البيع والشراء فقد جاء هذا الحدرث خاصا بهماء فلا 
دبي أن يكون الف في البع والشراء ‏ والبئ يجب أن يكون صادقا فيما بقولء ويجب أن يكون مبينة 
لسلعته إنكان فيها عیب» وإذا سل صدقء وعد عن الحلفء ورزقه الذي أراده الله له سوف أيه 
حاف أوم+يحافء ولکن بعض الناس لسوء فعله وسلوكه دكؤن رزقه عن طربقٌ حرم؛ وعن طرق سیی؛ 
لأنه م سبع ما شرعه الرسول صلی الله عليه وسلم . وغالباً أن الذي يحلف عند لبيع والشراء يكون 
كاذباء ولا زم أن يكون الحا فكاذبا على الإطلاق» فإنه يوجد من يحاف وهو صادق ولككه خط في 
حلفه؛ لأن هذا ليس موضع ا حاف فا حاف له مواضع» وهذا الذي يحالف على البيع والشراء يدل على 


شدة رغبئه في الكسبء وفي تحصيل الرزق» والمسلم يحب عليه أن برغب في الآخرة أكثر من رغبئه في 
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الدنياء أما الدنيا في تبع» إن جاءت بالطريق الشرعي وإلا فلا طلبها عن طرين محرم» وهذا مساك 
المسلم الذي يجب أن سلكه. المقصود: أن الذي يحاف على البيع والشراء غالبا ما مع في الكزب» 
ويكون في الجملة واقعا في الانم؟ لأنه لايجوز ا حاف في البيع والشراء» وعليه أن نقول: أا لاأحلف: إن 
شنت صدقتني وإلاذهبت إلى غيري» وهذا لايختص بإنسان واحد» لماذا يحاف بالله عز وجل على 
ا ثافهة ؟ والله جل وعلا قول: وَاحْنظوا ماک [المائدة:۸۹] ومن حفظها أن لا تبتذل في الأمور 


الثافهة مثل هذه المسألة. 


1۹۲ 


شرجفتح الجيد شرح كناب التوحيد ]١١١[‏ 


الكلام صفة ذاتية لله سبحانه» لا مشبهه فيها أحد من خلقه, دل على ذلك كتابه الحكيم وسنة نبيه 
الكريم عليه الصلاة والسلام؛ وأجمع على ذلك الصحابة الكرام العدول الأمناء» ثم من بعدهم من القرون 
الفاضلة من سلف هذه الأمة . والله جل وعلا تكلم عباده الصالحين بوم القيام ةكلام رحمةء ويكلم المصاة 
كلام عذاب وخزي» وبعرض عن أقوام فلابكلمهم ولادنظر إليهم؛ ومن هذا الصنف: من يكثر من الحاف 


والأمماندون توقبر جناب الله سبحانه وتعالى . 


حديث: [خيرالمرون قرني. . ۰) 


القرون الثلاثة الأولى منضلة تنضياك مطلقا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


صلی الله عليه وسلم: (خي رأمتي قرني» ثم الذين باونهم» ثم الذين بلونهم سقال عمران : فلا أدري أذكر 
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بعد قرنه مرتن أو ثلا ؟ - ثم إن بعد كم قوم شهد ون ولا تشهد ونء ويخونون ولا بؤمّنون» وبنذرون ولا 
بوفون» وبظهر فيهم السمن)] . هذا حديث من الأحاديث التي بلغت حد التواتر وقوله صلى الله عليه 
وسلم: (خيرالقرون قرني) وهذا ليس في الأمة فقطء بل هو تفضيل مطل . قوله: (ثم الذين «لونهم ثم 
الذين دلونهم) مول عمران بن حصين راوي الحددث: فما أدري أذكر بعد قرنه مرتین أو 9 أي أنه قال: 
ثم الذينلونه ثع الذي ملونهم مرت أو قال ثلاث مرات: ثم الذين بلوهم» ثع الذي ملوهم» ثم الذين «لونهم» 
وقد جاء في حددث ابن مسعود أنه ذكر بعد قرنه ثلاث مرات» وفي أكثر الروادات أنه م بذكر ( ثم الذين 
لونهم ) بعد قرنه إلا مرتين فقطء وهذا الذي دشهد له الواقع . وهذا صرح وظاهر في أن خير هذه الأمة 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا الذي عتقده المسلمون الذين سلموا من الانحراف 
والضلال» فالذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم, وتلقوا الإيمان منه» وقاتلوا معه وصلوا معه 
وامنتلوا لأوامر الله لايمكى أن بكون من بأتي بعدهم مثلهم» هذه عقيدة المسلمين التي عتقدونها . وقد 
أثهى الله عليهم فيكثابه في آنا تكثيرة وأخبر أنه راض عتهم والله جل وعلا لا يني على من بعلم أنه 
اند لأنه علام الغيوب . وكذلك لا يكن أن كون أحد مثل الرسول في الدعوة والأثيرء 
والتعليم والبلاغ» فلوقانا ماك: إن الصحابة ليسوا أفضل من اتی بعدهم, أوأنهم تركوا ديتهم وارتدواء 
لزم أن نقول: إن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فاشلة وليست ناجحة» وهذا معناه: أن قرنه شر 
القرون» فينعكس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (خير الاس قرني) . وقد اختلف العلماء في 
تحديد القرن» والمشهور أن القرن مدر بمائة سنة» ولكن الذي رجح دكثي رمن العلماء أن القرن لا بازم أن 


يكون مائة مسنة» ققد بکون أكثر وقد بکون أقل» والذين قالوا: مائة سنةء قالوا: إن الصحابة منهم من بي 
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ماثة سنة ثم مات» وهذا هوالذي سار عليه الناس» وهذا ييجعلونكل ماثة سدة قرناء ويقولون: نحن الآن 
في القرن الخامس عشر؛ لأنه مضى على هجرة النبي صلى اله عليه وسلم أف وأربعماثة سنة وزبادة 
هذا الذي توارثه الناس» ويكاد يكون إجماعا منهم . فإذا: بكون المقصود بالذين بلونهم الذين بعدهم في 
لماثة الثانيةء والذين بلونهم في الماثة الثالثة» ثم بعد ذلك يحدث ما ذكر, وهو أن بتي قوم يخونون ولا 
ؤتّنون» وشهدون ولا سّشهدونء ويكثر فيهم السمن» ومعنى يخونون: تكثر فيهم الخيانة» وتقل 
أمانتهم» ویقد مون على الشهادة ولوم تطلب منهم» وهذا هو معنى قوله: (بشهدون ولا ستشهد ون) 
ومعنى هذا أن الديانة والأمانة والتقوى خفت عندهم بسبب قلة محافهم لله» وكثرت لدهم الرغبة في 


الدنيا وكثرت المخالفات والمعاصي وسهات لدهم . 


فضل الصحابةفي القرآن والسنة 


وقوله: (يكثرفيهم السمن) بعنى: مصبحون “مانا » وهذا بدل على رغبتهم في الشهوات» وطلبهم إباهاء 
وأنهم تطلبونها ما ستطيعون» وليس عددهم الخوف من النار الذي يمنعهم من السمن» كما منع الذين من 
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قبلهم من الصحابة وغيرهم» الذي ن كان بول أحدهم: منعني الخوف من النار النوم» وم يكونوا تعجلون 
طيباتهم في الدنياء بل يرجون الآخرة» ويرغبون فبها أكثر من رغبتهم في الدنياء وقوله: (خير القرون قرني) 
هذا نض صرح في تفضيل القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة» ولا بازم أن يكون 
كل من في هذا القرن أفضل من بأتي بعدهم» فمّد بكون في هذا القرن من لا تحن الفضل؛ ولك 
الصحابة خصوا بالفضل» وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث شجار بين بعض من 
لعن مومه اررق عدوم (لا تسبوا أصحابي فوالله لوأن أحدكمأَنقنَ مثل 
52005 ما بلغ مد أحدهم ولانصيفه) الخطاب هذا ب بوجه لبعض الصحابة الذين تخر إسلامهم» 
فأسلموا بعد الفتح فقال لحم: (لوأن أحدكم أن مثل أحد ذهبا ما بل مد أحدهم ولانصيفه) فَكيف 
من بأتي بعد الصحابة؟ فلا نقاس بهم أبدا ولايكون قرربا منهم . وقد حذرا الرسول صلى الله عليه 
وسل بق بتطتهم: وقال: ذاه aS‏ دوا د خضب 
ومن أحبهم فبحبي أحبهم) والله جل وعلا مّول: َه سول الو وان ممه شه على الكفار 


0 
رص | هرز ٥‏ 


اشر کا سداق يون فضا نال وضو يمام في وجُوههم ن أ أثرالسجود 
ذا وني توو في الإنجيل تجی ل كر شرج شط فازرهفاستغاظ دار حَلى وتوب 
ار يبظ بهم كنار [افتح:١۲]مني:‏ غيظ بأفعا مم الكفار > ولذا بول الإمام مالك ره حه الله: من 
أغاظه فعل الصحابة فليس بمؤمن» وليس له من الغنيمة نصيب» لقوله جل وعلا: لى تذيظ بهم الكفار 
وكذلك انی جل وعلاعلی المهاجرين لما دکرالغيء ودكر الغنائم قال: راء اجون انرجا 


رو م مقع 
رقن مه إا سوا 7 ۰ حا عه و3 سا 


من نارهم وال فوصمهم بأنهم فقراء وأنهم مهاجرون: نون فضلا نال ورضو ا 
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و ك هم الصَّاوِقونَ [الحشر:۸] ثم بعد ذلك جاء دور الأتصار الى عام ن وا 
الدَآرَ وَالمَانَمن لھم بون ناجرهم ولات دون في صد ورهم حاجة ينأ اوتا وار لن 
ریم ونيم حاص وبق شع قرو اواك مون حشر" ثم أثنى على الین 
تون من بعدهم ويدعون م: ا من 20-6 537 اغفر ا ولإخوانًا ا 
لمان لامعل في قلا نا 9 ك روف رجي [الحشر: ]٠١‏ هؤلاء هم الذين مشن الله 

جل وعلا عليهم» ويحبون من سبقهم بالإيمان» ويدعون لهم بالمغفرة» ويدعون ألا كون في قلوبهم خا 
وبغضا ال وار لله جل وعلافي آنأ تكثبرة جد عن هذه المعاني» فلهذا قال الرسول صلی الله عليه 
وسلم: (خي رأمت القرن الذي بعت فبهم) ثم بليهم في الخيرية الذين بعدهم مباشرة» ثم ليهم في الخيرية 
الذين بعدهم, ثم بعد ذلك لا يوق الخبر» بل هوكثير ولكى بغلب الشر في هذه الأمةه بخلاف القرون 
المفضلة الثلاثة فإن الخير أغلب» والجهاد ظاهر وقائم؛ والعدو مقهور ومدحورء ومن رفع رأسه من 
الأشرار قمم» هذا معنى الخبرفي القرون السابقة. وأما ما بعدهم من القرون فقد صار الشر له قوة 
وسلطان وأنصار وأعوان» بظهرون وسُسلمون زمام الأمور, وقد كون لهم حكم؛ وقد يزيد حكمهم 
وبغلب وقد شمّصء هذا هو المعصود» ولا قّال: إنه بعد القرون الثلاثة انعدم الخير واتهى» بل قد قال 
صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من هذه الأمة على الح منصورة» لا يضرهم من خذلهم, ولامن 
خالفهم حتى بأني أمر الله وهم على ذلك) يعني: حتى تقوم الساعة وهم على هذا والطائفة تصدق على 
ثلاثة» وتصد ف على رجل واحد »كما أن لفظ (الأمة) سصدق على رجل واحد »كما قال الله جل وعلا: 


2 2 هم 


یھی مكان مه اا لله [التحل: ]٠ ٠١‏ وبعول ابن مسعود رضي الله عنه: (إن معاذ و 
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4 وما 4 


لله) فلما قال له: ِن راهيم كان ام قا لله [التحل: ]١١ ١‏ قال: كنا نشبه معاذ بن جبل بإبراهيم؛ 
والمقصود أن الأمة تطلق على الرجل الواحد ٠‏ اذ : قوله: (طائفة من أمتي) بصدق على جماعة سوا 
كانوا ثلاثة أوعشرةأومائة أوألفاً . سول العلماء: هذه الطائفة قد تكثر وتقوى» ويكون لما سلطان وقوة 
وشوكة تارب العدوء وقد تضعف وتكون متفرقة في بلاد شئى» بين داع إلى اللهء وبين عام ظهر 
بالمجچ» ويبطل الباطل» وین منفقّ في سبيل الله وين مجاهد في سبيل الله وما أشبه ذلك» ولا دازم أن 
يكونوا على طريقة واحدة» ولا بلزم أن مكونوا جتمعين» ولا لزم أن بکونوا في بلد معين» بل قد يكونون في 
وقت من الأوقات في هذا البلد» وف وقت خرن بلد آخرء وهكذا . المقصود: أنه لابد أن تبقى هذه 
الطائفة في هذه الأمة على الح ولهذا ول العلماء: إن الإجماع حجة قاطعة لهذا الحددث وما أشبهه؛ 
لأن الطائفة المنصورة على الح تكون بهذا الإجماع . 


حميقة الخيرية المذكورة للقّرون الثلاثة 


3۹۸ 


قال الشارح رمه الله؛ [قوله: (وفي الصحيح) أي: صحيح مسلم » وأخرجه أبوداود والترمذي» ورواه 
البخاري بلفظ: (خبركم) قوله: (خير أمتي قرني) لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإمان» والأعمال 
الصالحة التي بنافس فيها المتمافسون» وبتفاضل فيها العاملون» فغلب الخبر فيه وكثر أهله» وقل الشر فيه 
وأهلهء واعتز فيه الإسلام والإمان» وكثر فيه العلم والعلماء . (ثم الذين بلونهم) فضلوا على من بعدهم: 
لظهور الإسلام فيهم» وكثرة الداعي إليه» والراغب فيه والقائم بهء وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم 
وأزيل؛ كبدعة الخوارج والقدربة والرافضة. فهذه البدع وإنكانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل 
والمقت والمموان والقل فيمن عاند منهم وب بسب . قوله: (فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلا ؟) هذا 
شك من راوي الحددث عمران بن حصين رضي الله عنه. والمشهور في الروادات: أن القرون المنضلة 
ثلاثة» اثالث دون الأولين في الفضل» لكثرة ظهور البدع فيه» لك العلماء متوافرون» والإسلام فيه ظاهرء 
والجهاد فيه قائم» ثم دکر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الحفاء في الدين» وكثرة الأهواء . فقال: (ثم إن 
بعدكم قوما ‏ شهدون ولاستشهدون) لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم رهم الصدفء وذلك لملة 
دينهم؛ وضعف إسلامهم . قوله: (وجخونون ولا يؤتنون) يدل على أن الثيانة قد غلبت عل ىكثيرمنهم» أو 
أكثرهم . قوله: (وينذرون ولا بوفون) أي: لا نؤدون ما وجب عليهم؛ فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل 
على ضعف إسلامهم» وعدم إيانهم . قوله: (وبظهر فيهم السمن) لرغبئهم في الدنياء ونيل شهواتهم 
والتنعم بهاء وغفلتهم عن الدار الآخرة» والعمل لحا . وفي حديث أنس: (لابأتي زمان إلا والذي بعدهشر 
منه حتى تلقوا ربكم) قال أنس: سمعتّه من نبيكم صلی الله عليه وسلم» فما زال الشر يزيد في الأمة حى 
ظهر الشرك والبدع في كثير منهم؛ حتى فيمن بننسب إلى العلم» ويتصدر للتعليم والتصديف. قلت: بل 


1۹ 


قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع» وصنفوا في ذلك نظما ورا فنعوذ بالله من موجبات غضيه] . 
الشاهد للباب من هذا الحددث قوله: (وبشهد ون ولا سّشهد ون» وبنذرون ولا وفون) . قال المصنف 
رحمه الله: [وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: [خير الناس قرني» ثم الذين بلونهم» 
ثم الذين بلونهم» ثم يجيء قوم تسب شهادة أحدهم هينه ويمينه شهادته)] . قوله: (فيه) بعني: في 
الصحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ([خير الناس قرني» ثم الذين دلونهم» ثم الذين 
بلونهم» ثم تي قوم تسب شهادة أحدهم هينه وينه شهادته) وهذا فيه الإطلاق بأن الصحابة خير 
الفاس» يعني: إذاكانوا خير الناس فلابد أن يخرج من ذلك الأمبياء والرسل» فهم أفضل الناس» لكى هل 
النامن المقصوذ بهم معطلقاء أو الناس الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ جاءت النصوص 
تدل على أن المقصود أنهم خير الان طا رانا الرسل فهم يجخرجون من هذا بالنصوص الأخرى» وقد 
جاءت أحاددث في فضل القرن الأول منها : قوله: (أنكم توفون سبعين أمة» ّم خيرها وأفضلها)» ولا 
شك أن الخبرية لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى» وبهم أجدىء إذ هم الذين تلقوا عن الي 
صلى الله عليه وسلم؛ وشاهدوا نزول الوحي» وجاهدوا معه» وكذلك بلغوا دعوته بعده. والخيرية 
تتحصر في قبول الدين واتباع الرسول صلی الله عليه وسلم» ولاشك أنه صاوات الله وسلامه عليه وجد 
من قبل دمه ومن ناصره عليه» وهم الصحابة رضوان الله عليهم؛ وقد لتوا العنت والمشاق» والأمور 
الصعبة التي تحملوها في سبيل ذلك» وصارت عندهم سهلة ميسورة في سبيل طاعة الله وطاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فتغانوا في ذلك ونوا أموالحم وبذلوا تفوسهم طاعة لله مغتبطين بذلك» وبذلك 


صاروا هم خير الناس» ثم الخبرية فيمن بعدهم تتفاوت لتفاوت القبول لهذا الدين» والتأثر به والقيام به 


Vo 


على حسب أمر الله وأمر رسوله صلی الله عليه وسلم؛ وكلما بعد بالناس العهد بالنبوة قل اللأثر» وقل 
التقى واتباع الحق» إلى أن بكون شرار الناس هم من تقوم عليهم الساعةءكما جاء في صحيح مسلم : 
(شرار اللقٌ الذن تخذون القبور مساجد» ومن تقوم عليهم الساعة) وفي الصحيح عن انس زما تي 
زمان إلا والذي بعده شر منه) ثم بقول: ممعت ذلك من نبيكم صلی الله عليه وسلم . ومعلوم أن الخيرية 
ليست في الذوات والأجساب» والتاخر في الدنياء والتكاثر فيها بالأموال والأولاد» ونا الخبرية في 
طاعة الله وحبه ومعرفته» وهذا أمر لا يجادل فيه من عرف الحقٌ» ولا شك أن الصحابة أولى الناس 
بذلك» إذ هم الذين فهموا الوحي وقبلوه على الوجه الذي ينبغي» ثم إنهم قاموا بيذ ل أموالهم وأنفسهم في 
الذب عن دين الل وبذل الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم» مغتبطين بهذا راغبين فيهء فاستحقوا 
بذلك أن مكونوا خير الناس . والصحابي بطل عل ىكل من رأى النبي صلی الله عليه وسلم وهو مؤمن 
به. ولاشك أن البي صلی الله عليه وسلم في أآخر عهده ره خا نكثيرجدا وهم مؤمنون به وذلك في 


حجة الوداع» وإن كانت مر ةواحدةفهو بصدق عليهم اسم الصحابي . 


ذكرما حصل للناس بعد وفاةالنبي صلی الله عليه وسلم 


ثملما توفي صلوات الله وسلامه عليه حصل الارتداد لكثي رمن الناس» وم بت على الدين الإسلامي إلا 
عدد قليل في مكة والطائف والمدينة وكذلك البحرينء أما بقية المدن فكلهم ارتدواء وعلى هذا يحمل 
الحددث الذي جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم وهو على حوضه بوم القيامة: (ليردن 
عليالحوض رجال من مت أعرفهم بسيماهم) -لأنه أخب أنه زود عن حوضه من ليس من أممّه الوا : 
كيف تعرفهم ؟ قال: (يردون عل ى/غرا محجلين من آثار الوضوء)» وهذا من خصائص هذه الأمة» ثم قال 
صلى الله عليه وسلم: (فيحال بيني وبينهم فأقول أصحابي فيقال: إن ك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم م 
بزالوا مرتدين» فرق سنا سينا وي رواة: (فأقول كما قال العبد الصاط: وکت عليهم شهيد اما 
دمت فیهم» فلما توفيتي كنت أت الرقيب عليهم) فهؤلاء هم الذين ضعف إإمانهم» وقد شاهد وا الني 
صلی الله عليه وسلم في آخر حياته مرة» وکن إمانهم لم دبت. أما الذين صحبوه وشاهدوا نزول 
الوحي» وجاهد وا معه» فهؤلاء قد برأهم الله جل وعلا من ذلك» وطهرهم وأثنى عليهم الثناء الحسن 
ا جميل» وأخب أنه رضي عنهم ورضوا عنه في آم تكثيرة» ولا شی الله جل وعلاعلى من علم أنه سيرتد 


أنه علام الغيوب . 


حال الصحابةمع أهل الردة 


ثم بعد ذلك قام خليفة رسول الله صلی الله عليه وسام أبو بكر رضي الله عنه فجاهد الذين ارتدوا 
حى رجعوا للإسلام. وقدكانت أسباب ر دتهم مختلفة فمنهم من منع الركاة معلا ذلك بأنه كالجزية التي 
تؤخذ من الكفار. ومنهم من قال: أخرجها أنا لمن أريد ولا أدفعها إلى خليفة الي صلى الله عليه 
وسلم . ومنهم من نکر نبو الي صلی الله عليه وسلم معلل9 ذلك بأنهلوكان یا ما مات» وهؤلاء الذين! 
يمكى الإسلام من قلوبهم . وم فرق الصحابة ين هؤلاء؛ بل قاتلوهم جميعاء بل ما تردد بعضهم في قتا مم 
وقالواءكيف نقاتلهم وقد قال البي صلی الله عليه وسلم: (أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالحم وحسابهم على اللّه)فقال لمم بو بكر : وله لأقاتلن من فرق 
ين الصلاة والركاة» وله لومنعوني تالكا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهم عليه. 
والعقال حبل تعقل به الإبل» فلو منعوه وکانوا يؤدونه إلى البي صلی الله عليه وسلم اتهم عليه ثم 
كشف لمم عن وجه المح والصواب فقال: آم مل النبي صلی الله عليه وسلم: (إلامجتها) ؟ بعني: بحن لا 
إله إلا الله وأن الركاة من حقهاء فأجمعوا على قتا مم» فقاتلوهم حنى اسستب الأمر وعادت الجزيرةكلها 
إلى حظيرة الإسلام» وط بض أبو بكر إلا وجزيرة المرب كلها مذعنة منقّادة للإسلام وكانت خلافته قرابة 
سنتين وأشهر. ثم بعد ذلك امتثلوا أمر ربهم الذي جاء به رسوله صلی الله عليه وسلم» من الله جل 


وعلا بقّوله: قاتلوا الذين كلونكم من الكفار وليج دوا فيكم غلظة [التوبة:؟١]‏ فبدءوا بقتال الكفار 


الذين بلونهم» وهم الفرس والروم» فبدأت اقحات في آخر عهد أبي بكرء ثم توفاه الله جل وعلا وقام 
بالأمر بعده إخوانه بقيادة خيرهم وأفضلهم عمر رضي الله عنه . فهؤلاء هم الواسطة الذين بلغونا دين 
ربناء الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم» وهم الذين نقلوا إلينا القرآن» ومعاني القرآن» 
وأحاددث رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأفعاله وأقواله بالتواتر. والدين ل نتقّله رجل واحد أو 
رجلان أ وعشرة» فلونقله رجل واحد لكان غير مأمون وغير موثوق بهء ولا نله جميع الصحابة إلى من 
بعدهم» ثم الذين بعدهم نقلوه إلى من بعدهمې» وهكزا إلى اليوم . ولهذا لا يمكن أن بول أحد: إن 
الصلوات المفروضة ست صلوات أو شّول: صلاة المغرب نع ركمات وليست بثلاث» أو شّول: إنها 
ركمّان» أوما أشبه ذلك؛ لأن هذا أمر تقل إلينا بالتواترء وم نله شخص واحد فيقال: را أنه أخطأ أو 
نسي أو وهم» بل نقلته أمة بأكملهاء فهم الذين نلوا إلينا ددنناء فالذي يطعن فيهم فهو نا يطعن في الدين 
الإسلامي» والله جل وعلا أخبر أنه رضي عنهم» والرسول صلی الله عليه وسام أخبر بأنهم خير 
الناس . فإذا كانوا خير الناس فمن الحال أن يكون أكثرهم أو جلهم ارتد عن الدين الإسلامي؛ أوأنه 
مناف كان ظهر خلاف ما دبطن» هذا من الحال. ثم إن أفعالحم وقيامهم بالأمر بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم تدل غابة الدلالة على أنهم خير الناس . ولهذا نقول: يحب على المسلم أن طلع على سيرة الني 
صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه؛ لأن هذا ما بت الدين وبقّوبه ويزيل الشبه التي قد ليها بعض 
الأعداء . قوله: [خير الناس قرني الذين بعت فيهم» ثم الذين لونهم) كلمة (ثم) تدل على أن الذين أتوا 
بعدهم أقل منهم خيرية . وكذلك القّرن الذي بلي قرن الصحابة أقل من الذين قبلهم خيرية, وهكزاء ثم 
تنتهي الشهادة للقر ون بالخبرية . وني هذا الحديث أن القرون أر؛ بعةء قرن الصحابة الذين فيهم النبي صلى 


الله عليه وسلم, وثلاثة بعده» ولكى أكثر الروادات الصحيحة الثابئّةأنها ثلاثة قرون» والقرن الرابع شت 
لافي صحيح مسلم ولافي صحيح البخاريء ولمذا فالراجح أن الثلاثة قرون هي التي ثبّت» وهي قرن 
الصحابة» وقرنان بعده» ويشهد لهذا الواقم» فإن ظهور البدع وكثرة الخلافات والانحراف الجماعي لكثير 
من الناس» وغلبة الشر على الخير» حدثت بعد القرون المفضلة. فالخبر في القرون المنضلة أكثر من 
غيرهاء وقرن الصحاية هوخيرالقرون المفضلةء والخيرية فيه لجميع الداس» ولا يزال الخ موجودا فين 
بعدهم ولككده قليل . 


حال القوم الذي بأتون بعد القرون الثلاثة 


ثم وضح هذا وبينه بقوله: (ثم اتی قوم تسبق شهادة أحدهم یینه» ویینه شهادته) وهذا سببه ضعف 
تقوى الله عندهم» وضعف الوازع الديني» فيصبح أحدهم لا يبال بالشهادة ولا باليمين» فيشهد وإن 
كانت الشهادة غير منيفنة» وغير معلومة» وكذلك يحلف وإن كان اما حاناء فمعنی: (نسبقى شهادة 


أحدهم يمينه؛ ويمينه شهادثه) أنهم ببذلون الشهادة عند أدنى طلب» وكذلك اليمين فليس عندهم من 


الدين ما يمنعهم من بذله» بل الدين خف عند هم وضعف» جلاف من حفظ يمينه» ويوقر ربه؛ وبقّدره 
حن قدره» ويخاف عقابه» ويرجو ثوابهء فإنه لا بكون بهذه المثابة. وكذلك في الرواية الأخرى أنهم 
ينون ولا ؤنون» وهي بمعن ىكونهم تكثر فيهم الشهادة وإنكانت زوراء واليمين وإ نكانكذباء فهذا 
من الخيانةء وعدم الاتّمان» فإذا م من الإنسان على دنه فهو لغيره أخون» فيكون معنى هذه الروابة 
والتى قبلها واحد . قال المصنف رحمه الله: [وفيه عن ابن مسعود أن البي صلی الله عليه وسلم قال: 
(خير الناس قرنيء ثم الذن يونهم» ثم الذن لونهم» ثم الذي «لوهم» ثم یجي قوم تسبق شهادة أحدهم 
يمينه» ويمينه شهادته) ] . قال الشارح رحمه الله: [وهذه حال من صرف رغبئّه إلى الدنيا ونسي المعاد» 
فخف أمر الشهادة واليمين عدده تحماك وأداء لقلة خوفه من اللهء وعدم مبالاته بذلك» وهذا هوالغالب 
على الأكثر. والله المستعان] . قوله: (تحماك وأداء) عني: المسلم يجب عليه إذا شهد على الشيء أن 
يحمل الشهادة» وإذا طلبت منه أن بؤديها على الوجه الشرعيء» وأن ول الح وإنكان على نفسه؛ وإن 
كان امقول عليه قربا منه. أا التحمل فهو وجب إذا حمل الشهادة وجب أنيحملهاء يعني: إذا قيل له: 
اشهد» فإنه شهد بالشيء الذي شاهد ورأى» وأداء الشهادة واجب إذا طلبت منه» وإنكلمها فهواثم 
قلبدكما قال الله جل وعلاء ومعنى ذلك: أنهم مرتكبون جرما عظيما؛ لأنه حنّ جحد» وباطل ظهر» 
واستولي على الح بسب بكتمان الشهادة» فيكون الذ يكنم الشهادة قد ارتكب إا عظيما بالنسبة 
الذي أكل الباطلء وبالدسبة للذي أخذ حقه» فتكون أوزارهم عليه. فالمقصود أن تحمل الشهادة 
وأداءها من الفروض عل ىكل من شاهد شيئا» فيجب عليه أن بؤديه إذا طلب مندكما شاهده وكما 


معه» ویحب عليه أن مول الحق» وإ نكان المقول عليه ذا قربى؛ وإنكان على نفسه . أما إذا صار يؤثر 


قرابته وأصدقاءه فمعنى ذلك أنه جعل دنه عرضة لأمر الدنياء وهذا الصف + یکی موجودا في الثر ف 
المفضلةء ولكئه جاء بعدهم؛ وأصبح بزداد حى أصبح الناس مشهد ون بالأجرة» فإذا بذل له شيء من 
امال شهد كذبا وزوراء وهذه الشهادة قد جاء أنها تعدل الشرك بالله جل وعلاء وقد حذرنا الله جل 
وعلامتهاء وأخبرالرسول صلى الله عليه وسلم أن فاعل ذلك قد استحق غضب الله جل وعلا. قال 
الشارح رحمه الله [فإذاكان هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول فما بعده أكثر بأضعاف» فكل من 
الناس على حذر] . والمقصود بصدر الإسلام: القرن الرابع والخامس» هذا الذي مصده وأنه قد وق 
فبهم أن شهادة أحدهم تسب ينه ويمينه شهادته, فكيف فيمن بعدهم من القرون المتأخرة التي يكون 
الناس فيها أقل دانة وأقل وازعا بزعهم ويمنعهم من ار تكاب الحرمات؟ ! لان كلما ابتعد عهد الناس 
عن عهد النبوةيخف إيمانهم بلاشك؛ لأن الذي بؤثرفي الإيمان هو رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


تربية السلف لأبنائهم على تعظيم شعائرالدين 


قال المصنف رحمه الله: [وقال إبراهيم: كانوا يضريوننا على الشهادة والعهد , ونحن صغار] . إبراهيم هو 


إبراهيم النخعي وهو من الا بعين» يعنيى: في القرن الثاني الذي بلي قرن الصحابةء فكانوا في هذا القّرن 


دضربون الصبيان إذا شهد أحدهم بالشهادة التي ليست على الوجه المطلوب» ومعلوم أن الصبي غير 
مكلف» وکن بؤد بونهم وید ربونهم على ال حن من الصغرء حتى بحخرجوا وقد رسخ في قلوبهم بغض الباطل 
وكراهيته» وحب الح وإبثاره» هذا المقصود وهو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مروا 
أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع) وأجمع 
العلماء على أن ابن عشر لاتب عليه الصلاة» ومع ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن بضرب 
عليها إذا تركهاء فالأدب هو الذي يجعله بلتزم» أما الأمر والتدريب فیبداً بابن سبع» تأمره وتدربه على 
الصلاة حتی تغرس حبها في قلبهء فيصي رالا طا جخلاف ما إذا ترك سرح ویر ےکیف بشاء» فإنهإذا بل 
وهومتروك عن التأددب بالصلاة وتعليمه عليها صعب عليه الالنزام بعد ذلك . وكذلك هنا : يؤد بونهم من 
الصغر على حب الخير» وكراهية المكروه؛ والابتعاد عنه» وهذا واجب ولي الأمرلمن تحت بدهء وقد 
قال الرسول صلی الله عليه وسلم: [كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته» فالرجل راع في بينّه ومسول 
عن رعيئه» والمرأة راعية في بينها ومسسولة عن رعيهاء والإمام راع ومسسول عن رعيته) كل إنسان له 
مسئولية مسأل عنها يوم القيامة» فيجب أن بوم بها حسب الأمر الشرعي» فالقرون المفضل ةكانوا بهتمون 
بهذا الأمركثيراء فكانوا يضربون الصبيان على العهد أو الشهادة التي لامكون لها أثرء إذ إن شهادة الصبي 
وحلفه ليس له أثر وغيرمؤاخذ بهاء ومع ذلك نؤد بونهم على هذا الشيء» حى دشبوا وهم بألفون الح 


وسعد ون عن الباطل . ه22 


وجوب الأمر با معروف والنهي عن المنكر 


قال الشارح رحمه الله: [وذلك لكثرة علم التابعين» وقوة إيمانهم؛ ومعرفتهم بربهم» وقيامهم بوظيفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر؛ لأنه من أفضل ال مهاد» ولا قوم الدين إلا بهء وفي هذا رغبة في رين الصغار 
على طاعة ربهم؛ ونهيهم عما بضرهم؛ وذلك فضل الله بؤتيه من مشاء» والله ذو الفضل العظيم] . معني 
أن الأمربالمعروف يكون من أفضل المهادء والمهاد المقصود به بذ ل الجهد في طاعة الله ويي أن مطيع الناس 
ربهم؛ وب بعوا ددنهم» هذا هوالجهاد» والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر من هذا الباب» فيأمر الإنسان 
بالخيروبالإسلام وبا لحن وبالحدى ويبذله للناس ويرشدهم إليه» وبنهى عن ضد ذلك» ويبين لهم بالطرق 
المناسبة والأساليب اللائقة التي يمك أن تقبل وأن تؤثرء فهذا من أفضل ال جهاد» وقد عده بعض العلماء 
من أركان الإسلام» فجعاوا أركان الإسلام مسّة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقام 
الصلاة» وإبّاء الركاةء وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبياك؛ والأمر با معروف والنهي عن 
المتكر؛ لأن الرسول صلی الله عليه وسلم بقول: (من رأى متكم مفكرا فليغيره بیده» فإن م مستطيع 
فبلسانه» فإن م ستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإمان) وفي رواة (ليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل) فبين أن هذا أمر واجب متعین عل ىكل واحد» وهذا مأخوذ من قوله: (من رأى متكم منکرا) 
و(من) هذه للعموم والشمول» وكذلك الأحاديث الأخرى التي بينت هذا . فلا شك في وجوب الأمر 
بالمعروف على الأمة الأسلامية ولكى هذا من فروض الكقابات» إذا قام به البعض سقط عن البقيةء وإلا 
أثم الجميع» وهذا في الأمور الظاهرة التي ترى وتشاهدء أما الأمور الخفية فيزم إتكارها على من علمهاء 


والأمور التي تكون في البيوت المسول عنها قيم البيت» وهو الذي سأل بوم القيامةء ولحذا جاء في 
الحددث: (أن الإنسان علق بالآخر بوم القيامة» ويقول: با رب ! خذ محمي من هذاء فيقول المتعاق به: با 
رب ! واللهما ظلمته» لافي مال» ولافي عرض فيقول المتعلق: صدق ولكئه رآني على منکر فلم بنهني» 
فخذ لي بجقي منه) فالواجب على المسلم أن سعط الواجب عنه اليوم قبل أن سأله الله جل وعلا يوم 
القيامة» فيؤخذ من حسناته أو يزخ من سيئات غيره فتوضع عليه ثم بعد ذلك بلقى في النار؛ لأن الأمة 
الإسلامية مثلها كمثل الرجل الواحد إذا مرض جزء منه أو عضومنه مرض الرج ل كله كما قال الرسول 
صلی الله عليه وسلم: (مثل المؤمدين في توادهم وتراحمهمكالجسد الواحد إذا اشسكى منه عضو تداعی 
له سائر الجسد بالسهر والحمى) . فيجب على الأمة الإسلامية أن تكون قائمة على الحقٌ» متعاونة على 
البروالتقوى» متناصحة فيما بينها ء حى لا تكون مسئولة أمام الله جل وعلاء وهذا أمر أوجبه الله علينا 
ول وجبه أحد من الخلق» ولهذا قال سبحانه: كنم خی روأ حرجت لاس مر رون بالتطروف وتهَنَ 


عن المنكر [آلْ عمران:١٠٠]الخبرية‏ هنا بالأمر بالمعروف والتهي عن المتكرء وإلا فليسوا خير 


ه ه هوه ه هه 
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الوصية تحنظ الأممان 


قال المصنف رحمه الله: [فيه مسائل: المسألة الأولى: الوصية حفظ الأممان] . الوصية حفظ الأمان؛ لأن 
الله جل وعلايقول: وَآحفظوا نكم [المائدة:8] وعرفنا معنى حفظ الأمان» إما أن الإنسان لايحاف 
ا المخالقة» وهذا الذي أراده المؤاف تحنظ الأمان» وهذا بكون لمن خاف الله فإنه يجتب 
الحاف مطلقاء إلافي ما ألزم به ودعت الحاجة إليهء فهذا قد تعين عليه مثل الذي تنو جه عليه اليمين 
عند القاضي إذا ادعى عليه مدع بشيء غير صحيح» فإذا ب نّم المدعي البينة توجهت اليمين على 
لكك اذ للد اليو هات إن كا ا ر وكذلك إذا كن المقصود باليمين 
يان الحق وتأريدهه فإنها تكون مستحية؛ لأن الله جل وعلا نقول: وحم الزن کفروا آنل بنرا قل بی 
يعافر اله جل وعلانبيه أن صان بالله على البسشه وكذلك قوله جل وعلا: 
ا سيوك حن وة ل لي وري و ونس :]فأ مره جل وعلا أن يحلف باللهء فإذاكان الحاف 
مقصودا به بیان ا لحن وإبضاحه وتقريره وشبوته يحلف» وهو بهذا مأجور . أا إذاکان الحلف يراد به أمر 
وا جب غك ر ا أما إذا حاف الإنسان على شيء بريد الامتتاع 


منه» أو بريد حض غيره على فعل هکان يحاف على غيره أنه لاد خل بيه بسبب مشاکل بينهم؛ ثم بعد 


۷1۱1 


ذلك سبين له أن عدم الحلف أولى» فهذا نبغي أن بكفر عن يمينه وأن فعل الشيء الذي حلف على 
الامتناع منه؛ لأن الله جل وعلابقول: ولا تاوا عرض ة اماک أن يوا [البقرة: ١7‏ ]معنى الآية: 
أتكم إذا حلفتم على شيء ثم رم أن هذا الذي حلفتم عليه خر من تركه فلايمنعكم الحلف»كفروا عن 
أيمانكم وافعاوا هذا الذي حلفم على عدم فعله» هذا معنى قوله: ولا تاو الله عرض ة مك أن 
وا و 0 نوا وتميْحُوا بين الا [البئرة:؟؟؟]. وكذلك جاءت الأحاددث بمعنى هذه الآنة مول 
الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة : (با عبد الرحمن ! لا تطلب الإمارة» فإنك إن 
طلبتها وكلت إليهاء وإن أك بدون طلب أعنت عليها) ثم قول (وإذا حلفت على شيء ورأّت غيره 
: خيرا منه فکفر عن بمينك» وائت الذي هوخير) . وكذلك ثبت عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
(والله إني إن شاء الله لا أحلف على الشيء ء فأرى غيره خيرا منه إلاكذرت عن يميني وأتيت الذي هو 
خير) . أما الذي حاف على أمور الدنيا مثل البيع والشراء والأخذ والعطاء» وما أشبهذلك» فهذا الذي 
لايجحوز» وفاعل ذلك قد ضعف إيانه» وضف تقدير الله عنده» فلهذا يكثر من الحاف» ومثل هذا لابد 


الإخبار بأن الحلف منفقّة للسلعةمحمّة البركة 
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[المسألة الثائية: الإخبار بأن الحاف منفقة للسلعةممحقّة للبركة] . عرفنا معنى: (منفقّة للسلعة) أنه إذا 
حلف ألا بيع هذا الشيء إلا بكذا وكذا فيقدم عليها المشتري وبشةرها؛ لأن المفروض أنه صادق» وإذا 
حاف أنه اشتراها بكذا وكذا سبل المشتري وببذل زبادة وبأخذ السلعة: فاذا: هذا وإنكان صادةالا 
يجوز له الحلف؟؛ لأنه جعل الحاف طرد ما كسب الالء ومن جعل يمينه طرد ما كسب المال فهو في الحقيقة 
دم حب الدنيا على قول الله وعلى تعظيمه وتقدبره؛ لأن الله ول: وَآاحمَظوا نكم [الادة:1] أما 
إذا كان کاذبا فالإثم عليه عظيم» ولكن هذا الحديث في الذي حاف وهو صادقء وقوله صلی الله عليه 
وسلم: (الحلف منفقّة للسلعةمحمّة للكسب) لبر د الحاف الكاذب, ولكنه أراد الحاف مطلتا وإنكان 
صادقا؛ لأنه طرينّ لإتفاق السلع والناس إذا معوهيحاف يقستعون بذلك» فيقّد مون على الشراء» فيصير 
بهذا المعنى منفمّة لسلعته . ولكى النتيجة أنه ييحن البركة» والح هو إيطال الشيء وإزالته» وإذا حقت 


الوعيد الشديد فيمن لایع ولامشتري إلا بيمينه 


ا" 


[المسألة الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا ببيع ولايشتري إلا بيمينه] . بعني: مطلًا سواء كان صادقا أو 


غيرصادق. 


اتبيه على أن الذنب بعظم مع قلة الداعي 


[المسألة الرابعة: التتبيه على أن الذنب بعظم مع قلة الداعي] . هذا أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: 
(ثلاثة لا كلمهم الله) وذكر منهم الأشيمط الزاني» والعائل المسكير فالأشيمط الزاني ضعفت قوة 
الشهوة عنده» فإقدامه على الزنا مدل على أنه يحب الفاحشة ويربدهاء وليس هناك شيء ددفعه بالقوة 
ويغطي عمّله عليه حنى ّدم على هذا الشيء» أما الشاب فإنه قد لا ستطي مكبح الشهوة» فيقدم على 
الفعل الشنيع» ثم إذا وقع فيه اكتشف له الأمرء فندم وعاد على نفسه بالتوبيخ واللوم واللوبةء جلاف 
الأشيمط الزاني فإنه رما قعل اا زا يمة» فيكون عذابه شاعنا فهذا بدل على أن من 
كانت دواعي الأفعال عنده قليلة ثم فعل أن عقابه بتضاعف. ومثله العائل المستكار بعني: الفقّير 


"1: 


5 ۶ م 
المستكبر؛ لان الفقر ليس دافعا إلى التكيرء إا مدل هذا على أن هذا خلىّ عنده, جلاف الغني» فإن 


الغنى دعو إلى البطر والتكبركما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسَانَ لیطغی ٭ أن راه استغتی 
[العلقٌ:7-7] إذا رأى الغنى طغى . 


[الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا سستحلفون ] . هذا في الذين جاءوا بعد القرون المفضلة فإنهم يحلفون 
بدون استحلاف» بل الواحد منهم ببذل الحلف لأدنى الأمور. [السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم 
على القرون الثلاثة أو الأربعة» وذكر ما يحدث ] . نمّصد: أن هذا من علامات نبوته صلى الله عليه 
وسلم؛ فقد راسد كر هن ومن قرأ السير والأرخ ظهر له هذا جليا بارزا جداء فإنه 


قد ظهرما أخبربه الرسول صلى الله عليه وسام . 


YV1° 


0 


ذم من مشهد دون أن سسّشهد 


[السابعة: ذم الذين مشهدون ولا سسّشهدون ] . بعني: انهم بؤدون الشهادة وم تطلب منهم» يعني: انها 


سبق شهادة أحدهم هينه وينه شهادته» وهذا دليل على الاستخفاف بشأن الشهادةء وشأن اليمين . 


[الثامنة: كون السلف ضر بون الصغار على الشهادة والعهد ] . يعني: تدرا مہ کا عرفنا . 
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شرجفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]١1[‏ 


جهاد الكفار قائم إلى قيام الساعةء وقد جعل له الشرع ضوابط وأحكاماء بحب على ا جاهد معرقتهاء 
ومن هذه الأحكام أن الكفار يخبرون قبل أن مّاتلوا بين ثلاث: إما الدخول في الإسلام» وإما أن يدفعوا 
الجزبة» وإما أن بقاتلواء والجزية من الأحكام التى عطلت اليوم؛ وذلك لنكول المسلمين عن الجهادء 
وخضوعهم لسيطرة أعدانهم؛ ولاحول ولاقوة إلا بالله . 


وجوب الوفاء بالعهد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: (ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه) ] . قلنا فيما سبق في الباب الذي 
قال فيه: (باب: قول الله تعالى: وله الأسْمَاء الى 0 [الأعراف:١186])‏ إن هذا بدء بقن 
جدد من نوع جديد من أناع اتوححيد » ولا بزال مستمرا فيه إلى آخر الكتاب» فهنا بقّول: (ما جاء في ذمة 
اله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم) والمقصود بالذمة: العهد الذي عطيه الإنسان» مثل أن بقول: علي 
عهد الله أني ما أفعلكذا وكذاء أوأني أفعلكذا وكذاء وهذه العهود تكون بن الأمم غالبا وتكون بين 
القبائل والجماعات التي تعمد العهود بالمواثيق» وقد تكلب العهود كثابة» فإذا أعطي عهد اللهفي مثل هذا 
الاح قله ييا رودن أن لاك فك وان ورد قله ا 


لأاك اخ نت اللو د هذا فل الله وور وة و اقزره والاريات عد 
دثرك من اخفر من بره وتقديره حقٌ عن 


يديل 


مساخطه وهذا من معاني ربوبيته جل وعلا؛ لأن معنى الرب: المالك المتصرف الذي دنفذ أمره في 
الخلق» ويجب أن بكون أمره هوا مطح وأنيوقف عند الذي منع منه ولاتجاوزء فإن الإنسا نإذا + قعل 
ذلك فقد حجرأ جرأة عظيمة» ويوشك الله أن أخذه عاجلا في الدنيا قبل الآخرة . ثم إنه أراد بهذا :أن 
الإنسان بعلم هذا الشيء ويجسّتبه. فإذا قدر أنه وقع بینه وبين غيره عهود وذمم فعليه أن ذل ذم هو 
فيقول: أعطيك ذمتى ولا أعطيك ذمة الله وذمة ر سوله» بل تكون ذمتي بيني وبينك . فإذا وقع الخلاف - 
E‏ فإنه بکون في ذمته» وهذا أسهل من أن يكون وقع خلاف في ذمة الله وذمة رسوله, 
وهذا في العهود الجماعية التي تکون سمنا؟- في ا حروب بين قوم وآخرین» والحرب بکون لما قائد» والقائد 
هوالذي دنفذ هذه الأشياء» فإذا أعطى من يحاربهم ذمة الله وذمة رسوله فقد يحالف أحد الأفراد من 
المقاتلين» فيكون بذلك قد أخفر ذمة الله وذمة رسوله؛ لأن فعل واحد منهمكأنه فعل الجميع» فهذا الذي 
أراد التنبيه عليه» فإذا حصل مثل هذا الشيء فينبغي على الذي عمّد العقد أن عطي ذمّه لاذمة الله 
وذمة رسوله» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذاكما سيأتي في الحددث . ثم إن الله جل 
واا اقا ال تال ا الت [الإسراء:.4"] وقال: وا بالقود د [المائدة:١]‏ وقال: 
ولا تتقضوا الان بد وکیدھا و قد علد الل عا كم فيا [النحل:١۹]‏ والأيان هنا هي الأمان 
الجماعية التي تكون بين الجماعات وبين الأمم؛ فيجب أن بوفى لهم بما عُمّد لحم وبما عوهد وا عليه فإذا 
حصل النقض منهم صار قتلهم مباحا؟ لأن الخيانةجاءت منهم كما حدث من قرش لما عاهدهم البي 
صلى الله عليه وسلم بالحدربية ذإ هكب عهدا بينه وبب: بيتهم: أن الحرب توضع عشر سنوات لايكون بينهم 
قال فيهاء ومن أراد من القبائل أن مد خل في حلف رسول الله صلی الله عليه وسلم وعهده دخل» ومن 
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أراد أن د خل في حلاف قرش وعهدها دخل» دخات خزاعة في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وحلفه» وأسلم منهم من أسلم؛ فاعتدت عليهم قبيلة بنوبكر وكات حالفة لقريش» وأعانتهم قرش على 
ذلك» ولا حصل هذا صار ذلك خيانة ونقضا للعهد» فغزاهم البي صلى الله عليه وسلم وح مك . 
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لاحلف في الإسلام؛ ويا حا فكان ني الجاهلية م 
بزده الإسلام إلا شدة) وصفة الحلف الذيكان في الجاهاية: أنه كانت ججسمع قبیلتان مدل ويعقدوا 
ينهم حلفا وعهدا على التناصر والتعاون على العدوء والإسلام ليس فيه هذا؛ لأن الإسلام أغنى عن 
ذلك کله» فقد جعل النا س كلهم على دين واحد وعلى ملة واحدة وعلى طربقٌ واحد متعاونين مسآخين» 
متاصرين على الح مدافعين للباطل» هذا شأنهم» وهذا الذي يحب عليهم» ولهذا قال: (لاحلف في 
الإسلام) ولكى إذا وجد الحلف فإن الإسلام لا يزيده إلاشدة هذا هوالمقصود هناء فلا شّال: هذا 


نظبرما سبق» بل هذا امراخراخص منه. oe‏ 


تقض العهد ذنب عظيم 


قال المصنف رحمه الله: [وقوله: وأو بعر ال إت ا لاان بد وکیدھا وق 
يد الدع كفي [النحل:١9]]‏ . معنى الآية: أن الله جل وعلا أمرنا إذا أعطينا غيرنا عهد الله 
أننا لاتفعلكذا أو أننا تفعلكزا فإنه يحب الوفاء بهذا العهد» وإنكان الذي أعطيناه العهد 0 تبث 
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أن بوفى له بذلك . ثم نهى عن نض هذا العهد » فقال: ولاتنَضوا الان بهد ترکیدها وقد أكدت بذكر 
ا“ لأنه سول: لك عهد اه علي أو لك يمين الله علي أنه ما يحص ل كذا أويحص لكذاء ولا نضا 
ااا ووه و ت اله يكيلا مني: جعلتم الله علیکم رقيبا وشاهدا فيما فعلتم» 
وقلتم: إن الله جل وعلا هوالكفيل؛ عني: الذي بأخذ لكم ا حن إذا خانوكم؛ ومن قال ذلك وجب عايه 
أنيحذر ا مخالفة؛ فإنه إن خالف فهوعلى خطر عظيم . قال الشارح رحمه الله: [قال العماد ابنكثير: 
وهذا مما بأمر الله تعالمى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيقٌ» والحافظة على الأمان المؤكدة. ولهذا قال: 
( ولا توا الان بن ويه )) ولا تعارض بن هذا وقوه: ولا تا الله زر ۰ 
[البقرة:؟ 7" ]وبين قوله: :ولك کار كذ حلم انا انك[ مائدة :۹ ي: لائر 

تكفير» وين قوله صلی الله عليه وسلم في الصحيحين: (إني والله ! إن شاء الله لا أحلف على مين فأرى 
غيرها خیرا متها إلاأتيت الذي هوخيرمنها وتحانها سوفي رواد وكفرت عن يميني) لا تعارض ین هذا 
كله وبين الآنة المذ كور ة هنا وهي قوله: ولا تنقضوا الان بد توكيدهًا ؛ لأن هذه الأمان المراد بها 
الداخلة في العهود والمواثيق» لا الأمان الواردة على حث أو نې ولهذا قال مجاهد في هذه الآة: معني: 
الحاف أي: حاف الجاهلية . ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبي رين مطعم قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: (لاحلف في الإسلام» وأا حل فكان في الجاهلية م يزده الإسلام إلاشدة) وكذا رواه 
مسلم » ومعناه: أن الإسلام وات رار الجاهلية فعلونه» فإن في السك 
بالإسلام كفادة عما كانوا فيه . وقوله تعالى: ال تعلو [التحل:١1]‏ تهديد ووعيد من تقض 
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شرح حديث برددة: كان رسول الله إذا أمرأميرا a‏ 


قال الصف رحمه الله: [وعن بريدة قال: لكان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش 
او أوضاء ی دو لين ر فقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من 
كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا مثلواء ولا نلوا ذا وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأبهن ما أجابوك فاقبل منهم؛ وكل عنهم, ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن 
أجا بوك فاقبل منهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المها جرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم 
ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن تحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين» يجري عليهم حكم الله تعالى» ولا کون لمم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين» فإن هم أبوا ذا سالحم الجزية» فإن هم أجا بولك فاقبل منهم وككف عنهم, فإن هم أبوفا سعن بالله 
وقاتلهم؛ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن عل لحم ذمة الله وذمة نبيه فلاتجعل لهم ذمة الله وذمة 
نبيه » ولكى اجعل لهم ذمّك وذمة أصحابك» فإنكم إن تخفروا ذمكم وذمة أصحابكم أهون من أن 
تخفروا ذمة الله وذمة نبيهء وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تتزلهم على حكم الله فلا تتزلهم 
ولكن أنزلهم على حكمك» فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟)رواه مسلم ] الذمة المقصود 


بها : العهد» وعهد الله هو: الميثاق الذي سعاقد به بين فريمين» وهذا خلاف ما سبق في الباب الذي قبله؛ 
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لأن الذي قبله المقصود به: الحاف الذي يحلفه الإإنسان على أمر إما برد منه الحث على فعله» أو بريد 
الامتناع من فعله» وأما هنا فالمقصود به: العهد الذي يكون بين الدول أو بين ا متحاريين أو بين قبائل أو بين 
الجماعات» سعاهد ون على شيء معين ويجعلون قن يود ا ومن نمض هذا العهد والميناق 
فهو معرض لعقاب الله جل وعلاء فإذا أراد أن بتعاهد مع أحد فيتعين أن نكون العهد على عهودهم 
ومواثيقهم هم» فلادولون: بيدنا وبينكم عهد الله أو ميثاق اللهء أوذمةالله؛ لأن هذا أمره خطير 0 
وإذا نقضه أحد الأفراد انتقضء ولا ازم أن مكون الجماعات هم الذين ينقضونه» بل كفي في مضه فرد من 
الجماعةء ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل بينه وبين كفار قرش ميثاق نحو هذاء» فبعض 
كفار قردش أعان الذين قاتلوا حلفاء رسول الله صلی الله عليه وسلم» بالمال وبالسلاح فصار دقفا 
للميثاق» فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم نقضوا الميثاق» فإذا قدر أن كون هناك عهود 
فيجب على المسلمين أن بعطوا المعاهد عهد المسلمين؛ لأنهم إذا نقضوا فإن الذي نقض هو عهد 
المسلمين» وهذا أهون وأسهل من أن تنمض عهد الله وذمة الله وميثاقه» ويي هذا أنه بعمل أقل الأمررن 
فاو وبتجنب أعظمهما ورا ركذ اك ا ا جاع الو مز خض أو أهل يلد ثم أراد 
آهل البلد الاستسلام» وقالوا: نرد أن تجعلوا لنا عهد الله على أنه ما بنالناكذا وكذاء أو قالوا: نريد أن 
ننزل على أن حكموا فينا حكم الله» فلا دعطون ذلك؟ لأن حكم الله یجب أن تعمل به ويمسثل» وحكم الله 
فبهم يخفى عل ی كثي رمن الناس» ولک نمال لحم: تنزلون على حكمناء ونحکم فيكم على ضوء ما نرى أنه 
ا حن ما جاءنا عن الله وعن رسولناء وهذا بدلنا على أن حكم الله واحد لاستغيرفي الأشياء كلهاء وأن 


الجتهد قد بصيب حكم الله وقد يخطتهء وأ ن کون الإنسان يحكم باجتهاده لا یکن إلا إذا كان هل5 
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للاجتهاد» أما الجاهل فهو لايحكم» بل الجاهل لايجوز أن يحكم أصلاء وكؤنهننصّب نفسه الحكم هو ي 
الحقيقة مسلك طريقه إلى النار؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقّول: (القضاة ثلاثة: اثنان في الدارء 
وواحد في الجنة» أما اللذان في النار فرجل عرف الح فقضى خلافه, فهو في النار» والآخر لا .عرف 
الح فهو مضي بجهل» فهوفي النار) وإن أصاب ال حن فهوفي النار؛ لأنه ما عرف الح وا أصابته 

ی قد تكون مصادفةء ليس عن علم وقصدء أما الذي في الجنة فهو الذي عرف الح ويقضي به 
وكذلك القاضي يكون قاضياً بين متخاصين ولوفي قضية واحدة» فإذا جاءك اثنان يحكدانك في أمر 
من الأمور فأنت قاض» ويشملك هذا الحكم؛ فإذا رضي شخصان بجكمك وقالا: اقض بيدنا ولوقي 
قضية معينة فهذا قضاء» ومثله المفتي الذي مستفى فيفت؛ لأنه فی عن حكم اللهفي دنه وشرعه 
فإن هذا أيضا على خطر عظيم؛ لأنه يخبر الناس نحكم الله ويقول: الحكم في هذه القضي ةكذا وكذاء بل 
المفتي أشد خطرا من القاضي وأعظم؛ لأن المت فت عموم الناس» والقاضي َي في قضية معينة ين 
اثين أوجماعتين أما هذا فهوبفتٍ لكل الناس» فيعمل بفواه خلق عظيم» فيصبح الخطرأشد من القضاء 
بكثير. ولهذاكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاء من بسأل» كل واحد بود أن :سال غيره» وکل 
واحد لا بريد أنيجيب هوء ويقول: لعله يذهب إلى فلان؛ لأنهم بعرفون القضابا كما جاءت» أما في وقتنا 
فإذا جاء المستفتي رأمت الناس سسارعون إلى الإجابة» وهذا بسبب قلة الددن عندهم في الْحمّيقَة, 
وخفة المسسولية» وكونهم لا ببالون؛ لأنهم جهلوا فأقدموا؛ ولهذا جاء في الأثر: (أجروكم على الفنيا 
ا كم على النار)عني: هذا هوالذي يذه ب إلى النا ريحرأة . نسأل الله العافية . المقصود من هذا: أن 


الرسول صلی الله عليه وسلمكان إذا رساخ أن سرية أوصاهم . والفرق بين الجيش والسربةكما 
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قال الحربي رحمه الله: السردة هي: ما تلكون من أربعمائة مقاتل فأقل» والآن قد تسم ىكنيبة» وماکان 
أكثر من ذلك ول: سمى جيشاء وقد جاء في الأير: (لن مغلب ألف من قلة) وهذا مدل على أن الأقف 
جيشء وإنكانت الأنظمة الآن قد اختلفت حسب اتباع الأنظمة الغربية؛ لأن المسلمين الآن بعد لحم 
استقلال في أي شيء» ب لکل شيء سبعون فيه أعداءهم» وللأسف! فکان صلی الله عليه وسلم إذا 
آرسل من بقاتل في سبيل الله سواء انوا كثرة أو قلة بؤمر عليهم أميرا قائدا بتودهم؛ ويوصيهم بطاعته 
وعدم المخالفة» ويوصيه بالرفق بهم وتقوى الله فیهم» ولايحملهم ما لانطيقون ولا لهم إلى ما يهلكهم . 
وكذلك بوصيهم بتقوى الله وتقوى الله هي: أن جعل الإنسان بينه وين عمّاب الله وقابة» أي: واا 
ونا و وهذا لادكون إلا بطاعة الله واتباع أمره واجّناب نهیه» فتقوى الل کا 
ول طلق بن حبيب هي: (أن تفعل ما أمرث به على نور من الله رجاء ثوابه وخوفا من عقابهء وأن 
يجتب ما نهيت عنه على نور من الله ترجو ثوابه وتخنشی عقابه) هذه هي تقوى الله . ثم مّول: (اغزوا 
باسم اللم) معني : اشرعوا في الغزو مستعينين بالله جل وعلاء ذأكرين امه للاستعانة به في ذلك» فإن لم 
E‏ وتم المخذولون؛ فالأموركلها بيد الله. ثم ول: (قاتلوا م نكفر بالله) وهذا 
عام عم قال جميع الكفرة» سواء نصبوا الحرب للمسلمين أو م بنصبوها كما قال الله جل وعلا: قاتلوا 
لذن كم ِن الكار ويدوا فيكم فة [النوبة:؟١١]‏ وهذا خلاف ما وله كثير من علماء 
المسلمين الذي يحارون المستشرقين والكفار الذن أصبحوا دطعنون في الإسلام باي شيء رأوه الها 
أذواقه وعقوطهم وأوضاعهم وقوانينهم» فأصبح كثيرمن المسلمين يجارونهم» وتخشى شی أن بکون هذا 
طعنا في الإساد؛ لأنهم شولون: القتال في الإسلام ما شرع إلا للدفاع عن النفس فط فإذا جاء الكفار 
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لقتال المسلمين شرع لمم القتالء أما أن المسلمين يذهبون لقال الكفار فهذا ل مشرع» ولماذا ؟ ! لأن هؤلاء 
الكفرة بعيبون على الإسلام بأنه رغم الناس على الدخول فيه بالقوةء ويقولون: الإنسان حريجب أن تترك 
له الحربةء وهذا على قوانينهم الوضعية الشيطانية التي ما أل الله جل وعلابها من ساطان» فمن شاء أن 
فر -على قوانينهم- يكفر» ومن شاء أن بفجر أمام الناس بفجرء فهوبفعل ما بريد بحجة الحربة» وهذا 
لا ددع وإليه إلأكل منافق مندس في المسلمين» وهوفي الحميقة مدعو إلى الكفر» وإلى أن بكون الإنسان 
مطل العنان فعل ما مشاء من الكفر والفسوق والفجور فيكل محال . وكذلك بقولون: إن الإنسان له أن 
عبر عما مشاء» وإن له حرية الرأي» وکن في ددن الله وأمره ليس له حرية» وهذا أمر عجيب! ! 
فالمتصود: أن النصوص جاء تكثبرة جد | تأمر بقنال الكفاركما في هذا النص؛ قول صلى الله عليه 
وسلم: (قاتلوا م ن كفر بالله)فهذا مشم لك لكافر يكفر بالله جل وعلا. والكفر أنواع متعددة: منه ما هو 
کف ر عناد» ومنه ما ه وكثر جحود» ومنه ما ه وكفر نفاق» ومنه ما ه وكفر شرك أي: شرك بالله» ومنه 
ما هوكفر إعراض بالكلية؛ وعدم هنمام بالدين» وهذا عند من لا يرفع به رأساء ولابهتم بهء بل تكون 
همه دناه فقط» فهذا يكون معرضا . ثم قال: لاتقلا ليدا) بعني: صبيا ليس له نی لقتال شأن» سواء 
کان ذكرا أو أنثى» ومثل ذلك الشيخ الفاني الذي لا دخل له في القتال» ومثل ذلك أهل الصوامع والبيع 
المعتزلون للتعبد » فهؤلاء لا تمسلون ولائما تلون» ومشل ذلك النساء» فإنه لايحوز قتلهنء إلا إذا كنا تلن كما 
هوني شرع الكفار وقوانينهم فإنهن بقّان» وكذلككبار السن إذا أعانوا الكفار على الال سواء بالرأي 
أوبالتد بير أو بالفعل فإنهم لون أما الذي لا شأن له في لقتال فلايجوز قتله» وقد ری النبي صلی الله 


عليه وسلم في إحدى غزواته امرأة ممنولة فأتكر ذلك» وقال: (على ما تقل ؟)؛ فلايحوز قل النساء» 


1 


وإنا عمل المقاتل الذي بقّاتل المسلمين» أما غبرالمعاتلين فلايجوز قتلهم . ثم سقول: (ولا تغلوا ولا تغدروا 
ولا بمثلوا)أما الغلول فهو: الأخذ من الغديمة قبل قسمتها» والغنيمة تكون للمقّائلين الذين ما تلون» فإذا 
غنموا من أموال الكفار شيًا تقسم الغنيمة بينهم بالسوية» ولك على قدر مكاتهم في القتال» فالقسمة 


حكم التمثيل باقتلى 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (عن برددة هو ابن الحصيب الأسلمي » وهذا الحددث من روابة ابنه 
سليمان عنه . قاله في المنهم . قوله: [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغ 
سردة أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى) فيه من الفمّه تأمير الأمراء ووصيئهم . قال الحربي : السرية: 
الخيل تبلغ أربعمائة ونحوهاء والجيش ماكان أكثر من ذلك . وتقوى الله: التحرز بطاعته من عمُوبّه. 
قلت: وذلك بالعمل با أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. قوله: ا 
ووصاه يمن ممه أن يفعل معهم خیرا: من الق هم» والإحسانإليهم؛ وخفض الحا لمم»وترك لتعاظم 
عليهم . وقوله: (اغزوا باسم الله) أي: اشرعوا في فعل الغزو مستعینین باه خلصین له . قلت: فكون 


الباء في (باسم اللّ) هنا للاستعانة والتوكل على الله . وقوله: (قاتلوا م نكفر بالله) هذا العموم شمل جميع 


امل 


أهل الكفرء الحاريين وغیرهم» وقد خصص متهم من له عهد والرهبان والنسوان» ومن ل بلغ الحلم» وقد 
قال متصاكابه: (ولا تقلا ليد )وام نهی عن قتل الرهبان والمسوان؟ لأنه لايكون منهم قتال غالبا وان 
كان متهم قتال أو تدر قتلوا . قلت: وكذلك الذراري والأولاد . قوله: (لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا) 
الغلول: الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها . والغدر: نض العهد» والتمثيل هنا: التشويه بالقتيل» كقطع 
أنه وأذنه والعبث به» ولاخلاف في تحريم الغلول والغدرء وفيكراهيةالمثلة . وقوله: (وإذا ليت عدوك 
من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال) الروادة بالشك» وهومن بعض الرواة» ومعنى الخلال 
والمخصال واحد] . الصواب: أن المثلة محرمة؛ لأن النصوص صريحة في ذلك» ولا بصرف معنى التحريم 
إلى الكراهة شيء» إلا أن بعض العلماء رخص في المثلة بقتلاهم إذا مثلوا بقتلاناء ولك هذا غير 
صحيح؛ لأن الحديث بقول: (ولا تن من خانك) ومن عصى الله فيك فلا تعص الله فيه» والمسلم يجب 
أن لزم جكم الله ولا سعداه أكون الكفار تعدوا حكم الله . فالصواب: أن التمثيل حرم للنصوص 


أوجه الإعراب في (أنهن) 


ينفيل 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (فأنهن ما أجابوك فاقبل منهم وكل عنهم) قيد ناه عمن يوثق بعلمه وتقييده 
بنصب (أبنهن) على أن عمل فبها أجابوك لا على إسمّاط حرف ال جرء و(ما) زائدة» ويكون تقدير 
الكلام: فإلى نهن أجابوك فاقبل منهم»كما تقول: جسن ك إلى كذا وفيكذاء فيعدى إلى الثاني حرف جر . 
قلت: فيكون في ناصب (أنّهن) وجهان دكرهما الشارح-: الأول: منصوب على الاشتغال . والثاني: 
على نزع الحافض]. المقصود بالشارح: شارح صحيح مسلم » والوجهان الأول: أنه يكون منصوبا 
بالفعل» والفاعل في أبنهن أجابواء والثاني: أن بكون على تقدير حرف الحرء أي فإلى أهن ما أجابوك 


فاقبل» فإذا حذ ف حرف الجر نصب الجرور ويمّال فيه: إنه نصب على نزع الخافض . 


حكم الحجرةمن بلد الكفر إلى بلد الإسلام 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (ثم ادعهم إلى الإسلام) كذا وقعت الروادة في جميع نس خ كاب مسلم (ثم 
ادعهم) بزنادة (ثم) والصواب: إسقاطها كما روي في غي ركتاب مسل مكمصنف أبي داود » وكثاب 


الأموال لأببي عبيد ؛ لأن ذلك هوابّداء تفسير الثلاث ا لخصال . وقوله: (ثم ادعهم إلى التحول إلى دار 
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المهاجرين) بعني: المدينة» وكان في أول الأمر وجوب الحجرة إلى المدينة عل ىكل من دخل في الإسلام؛ 
وهذا دل على أن الحجرة واجبة عل ىكل من آمن من أهل مكة وغيرها] . المجرة هي: الاتتقال من بلد 
الشرك والكفر إلى بلد الإسلا» وهي باقية حى تطلع الشمس من مغربهاء أي: إلى قيام الساعةء ا 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية) فالمقصود بالفتح: فح مک 
أي: أنه لاهجر: من مكة بعد الفّ؛ لأن مكة أصبحت دار إسلام» وإلافالحجر قمن بلاد الكفار باقية . 
والمجرة قر SN‏ ا لقول الله جل وعلا: َِالذنَ نام الك لبي 
هم قاو ذم كنم قالوا كك ا ضعي في الأرض قالو ألم کی رض الله وك عة فتها جروا في 
ولك موه هكم وسات مما [النساء:۹۷] وهؤلاء إذا كانوا لا سستطیعون أن يمارسوا شعائر 
دبتهم؛ ولا يستطيعون أن ظهروا دهم»كأن يكونا في باد لا ستطيعون أن بصلوا ويصوموا جهاراء ولا 
مستطيعون أن بظهروا عبادة الله جهاراء فإنه يجب عليهم في هذه الخالة أن بهاجروا إلى البلد الذي 
يستطيعون إظهار دنهم فيه» ولا بازم أن تكون الحجرة إلى بلد معين» لا المدينة ولا غيرهاء بل أي بلد 
مستطيعون إظهار دنهم فيه فيجب عليهم الحجرة إليه . أما إذا كانوا مستطيعين إظهار الدين ولا أحد 
منعهم منئمارسة شعائر ددنهم, ولا أحد يمنعهم من أن ظهروا توحيد الله وعبادته فإنه لاحب عليهم أن 


بهاجروا في هذه الحالة» بل بقون في البلد الذي مستطيعون فيه أداء شعائر دنهم ظاهرا . 
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سبب انقطاع الحجرةفي هذا الزمن 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (فإن أبوا أن تحولوا) معني: أن من أسلم وم بهاجر وم يجاهد لانعطى من 
الخمس ولا من الفيء شيئاء قد اخ الشافعي رحمه الله بالحددث في الأعراب» فلم يلحم من الفيء 
شیا وما لحم الصدقة المأخوذة من أغديائهم فترد على فترائهم] . هذا من الأحكام التي تركت» ول بعد 
تعمل بها ؛ لن المسلمين تركوا ا مهاد في سبيل الله وقد جاء في الحددث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
أخبرأنه وشك أن تنداعى علينا الأمم من أقطار الأرض فقالوا: دا رسول الله ! أمن قلة نحن ؟ قال: (لاء 
بل تم ومذ كثيرء ولكفكم غناءكفناء السيل) وغثاء السيل لاخيرفيه» فالسيل إذا جاء بأخذ معه 
الشيء الذي لاخير فيه ويرميه على الجانب» هذا هوالذي سمى غثاء السيل (ولكنكم غناء كقناء 
السيل» تزع الله من قلوب أعداتكم المهابة) نعني: لم نعودوا بهابوتكم ولا برهبوبكم, (وبمّذف في قلوبكم 
الوهن» قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت)» ويقّول في حديث آخر: (إذا اتبعتم أذناب 
ابتر ورضیتم بالزع وتركم اب لهاد في سبيل الله ساط الله علیکم ذلآلابنزعه من قلويكم حتی تراجموا 
دشكم) هذا هوالذل الذي ذف في القاب بسبب حب الدنيا وكراهة الموت» فإذاكان الإنسان يحب 
الدنيا ود «الموت فلاييكن أنيجاهر ؛ لأنهيخشى أن ممل فيترك الدنيا الى يحبهاء فا موت مكروهعنده 


ويصبح نظير الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء فهؤلاء أخبر الله جل وعلاعن حالحم السيئّة إذا 
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تركوا الجهاد» بل أصبح الاس الآن إخوانا لا فرق بين ملحد ومؤمن وكافر وتي إلاعند من شاء الله 
وللهذا السبب صار هناك من الناس من دعاه هذا الأمرإلى التطرف وإلى رد الفعل فجاء نكر ار لا 
سوغه الإسلام» وهو أنه أصبح يكفر الناس بالعموم» ويقول:كل من مالا الذين يحكمون بالقوانين ويتركون 
الشرع أو رضي بهذا الوضع فهوكافرء وهذا منكر من القول وزور» والذي يدعو اليه هوالجهل. نسأل 
لله العافية . المقصود: أنه لابد أن نموم لدين الله من نوم بإذن الله جل وعلاء ولكى هناك فترات كما هو 
معروف- يحصل من الناس فبها جفاء للدين وفترات يحصل منهم إقبال على الدبن» وإن من الحفاء أن 
يحفوالناس بأسرهم» ومن الإقبال أن مهوا في دين الله وبرغبوا فيه بأسرهء لكى أخبرنا الرسول صلی الله 
عليه وسام أن لقال سيبقى في هذه الأمة إلى قيام الساعةء وأنه سيكون في هذه الأمة من اتل الدجال» 
والدجال من المفسدين الذين دظهرون في آخر الزمان» وأول ما نظهر ددعو إلى الإصلاح ويزعم أنه مصلح 
ونه جاء بالعدل» فيتبعه أكثر الناس» وکن بعد ذلك بزعم أنه بي» ثم بعد ذلك يزعم أنه الله ر ب العياد» 
فيْبلى الناس به» فتكون فتن عظيمة» حتى إنه تيه الرجل فيقول له الدجال: إذا أحييت أباك وأمك 
وجنت بهما أمامك تمن بأني ربك فيتمثل شيط نان أحدهما بصورة أمه والآخر بصورة أبيه» فيقولان: 
با بي ! أطعه فإنه ربك» وبقول للسماء: أمطري فتمطرء وبقول للأرض: بتي فتعبت» وبأتي الهم 
فيدعوهم إلى طاعنّه فإذا أطاعوه أغدقت عليهم الدنياء وكثر ت أموالهم؛ ودرت عليهم الخبرات» وتي 
الآخرين ويردون دعوته . فيفسمّرون» والناس عند الافتتان بهذ الأمور قليل من مصبرء وقليل من بت 
هذا في آخر الزمان؛ ونحن الآن لا شك أننا في آخر الزمان» ولكن ل تأت الآمات الكبيرة الت تكون الساعة 


قربة منها؛ فإن من علامات الساعة ما ه وكير ومنها ما هومتوسط ومنها ما هوصغيرء كبعثة البي 
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صلی الله عليه وسلم وموته» وقد قال الله جل وعلا: قرت الساعة وانشو لمر [الشمر: ]١‏ والرسول 
صلى الله عليه وسلم مقول: (بعثت أنا والساعةكهاتين» وأشار بأصبعيه: السبابة والوسطى) والفرق 
بینهما سير. ومن أسمائه صلی الله عليه وسلم نبي الساعة؛ لأنه يس بعدهني» وعلى أمّه تقوم الساعة, 


والمهاد ريق إلى أن اتل آخر هذه الأمة لخر اليهود» حنى إن الحجارة تتكلم والشجر يكلم . 


بيان الأصناف الباقية من مسسّحمّى الركاة 


قال الشارح رحمه الله: [كما أن أهل الجهاد وأجداد المسلمين لاحن لم في الصدقة عنده» ومصر فكل 
مال في أهله» وسوى مالك رحمه الله وأبوحنيفة رحمه الله ين المالين» وجوزا صرفهما الضعيف] . وهذه 
أحكام قد تركت» وأصبح لا بلغت إليهاء عني: الصدقات أصبحت موكلة للإنسان نفسه غالبا فإن 
كان مؤمنا وتقييخاف الله أخرجها وإلافوزرها عليه» وبعضهم بكذب في الأوراق الرسمية أن مالمكذاء 
ويكتب جزءا بسيطا من ماله» والباقي يحخفيه خوفا من أن تؤخذ منه کات وهذا من التحابل الذي لا 


جوز . والمقصود : أنه إذا یکن عنده لمان فقد لايجخرجهاء ثم الصدة قةالأن غالبا ما تدفع إلى نوع واحد 


رفص 


من الأنواع الثمانية فقط وهم الفقّراء» أما البقية كمي الرقاب فأصبح لا وجود له» وكذلك الجهاد في 
سبيل الل كثير من الناس برغب عنه» وإنكان ال مهاد أمره واسع» فالدعوة إلى الله من اهاد في سبيل 
الله وكون الإنسان يخر الركاة فيها فقد أخرجها في مصرف حن . وكذلك الغزاة؛ لأن الغزاة لا جد 
متهم الآ إلا من غزو غا إلامن شاء الله بعض الجهات» وهذا نادر» وإن حصل فهومن أشخاص 
وأفراد ولیس من أمم ودول. وكذلك ابن السبيل لا عطى نصبيه» وابن السبيل هو: المسافر الذي 
انقطع . وكذاك المؤلفة قلوهم لا وجود لمم الآنء فلأيمطون شيئًا؛ لأن الكفر هو الذي أصبح برفع عنقه 
الآن» وهو الذي بريد أن بسيطر على الدنيا كلهاء وكذلك بقية الأقسام التي ذكرها الله جل وعلاء 
فالغنيمة لا وجود لحاء حتى دمّال: إنها لا تعطى إلا الغارمين» واللجهاد ليس بموجود» ومن ناحية اهوم هل 
الغنيمة غير الصدقة؟ لا شك أنها غيرها؛ لأن الله جل وعلا جعل لأهل الجهاد نصيبا في الصدقة, 
والصدقة المقصود بها الركاة» فإذاكان لحم نصيب في الزكاة ذللفمّراء نصيب من خمس الغديمة؛ لأن الله 
أخب رأن الخمس لله ولرسوله» وللفقراء والمساكين وابن السبيل وهؤلاء الفقراء والمساكين وابن السبيل هم 
من أهل الركاة . فإذا: لا فرق بين هذا وهذا . وعل ىكل حال إذا جاءت الحاجة لمثل هذا فالأحكام 


واضحة بإذن الله تعالى» ولكى ما دام أن الأحكام أصبحت لا تطيق فلافائدةفيها . 
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من تخذ منهم الجزدة من غي رالمسلمين 


قال الشارح رحمه الله [قوله: (فإن هم أبوا فاسألحم الجزبة) فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في 
أخذ ال جزبة م نك لكافرء غریا کان ار کار كانيا كان اوغا وذهب أبوحنيفة رحمه الله إلى أنها 
رخذ من الجميع إلامن مشركي المرب ومجوسهم, وقال الشافعي لا توخذ إلا من أهل الكتاب عرباكانو 
او وهوقول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه» وتؤخذ من الجوس] . وهذا الحكم من أحكام الشرع 
التي لا تعمل بها الآنء وإن تعمل به حى بكون للإسلام السيطرة والقوة أما ما دام أهل الإسلام تاركين 
الجهاد في سبيل الله فكيف الطريق إلى الجزبة؟ ! بل رما أخذت الجزية الآن أو شبه الجزة من 
المسلمين؛ فقّد أصبح أعداؤهم يسابونهم ما بده م كما هو موجود فيكثير من الأقطار» ويفرضون 
عليهم أشياء سمونها ضربةء وهذه الضرائب أشبه بالجزية» فإذا صار المسلمون أقوياء وصاروا 
مسيطرين على الكفار فإنكفار أهل الكثاب أوغيرهم يخبرون بين أمور ثلاثة: فيقال لحم: إما أن تد خلوا 
في الإسلام» ويكون لكم ما المسلمين وعليكم ما عليهم» ولا فرق بينكم وبين المسلمين؛ لأن الأر ضكلها 
لله يورثها أهل الإسلام. فإن م قبلوا هذا قيل لمم: إذن تدفعوا الجزدة عن بد وأنّم صاغرونء ذليلون 
حقیرون» ولهذا بغي أن ذلوا ويهانوا عند أخذهاء حى بدعوهم ذلك إلى الدخول في الإسلام» فإن 
امتثلوا هذا أخذت منهم الجزدة وتركواء وصار على المسلمين حمادتهم من الظلم ومن أرادهم بل أو 
غيره» وهذا بدل الجزدة التي بد فعونها » وهذه الحمادة تكون لمم إذاكانوا في بلاد المسلمين» وهؤلاء هم أهل 
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الذمة الذين معطون العهد بأن متركوا على دنهم بشرط ألا ظهروا ددنهم؛ ولا ددعوا إليه؛ لأنهم إذا أظهروه 
ين المسلمين فمّد بغت ربهم من غترمن جهال المسلمين» ولا يمارسونه في صوامعهم وني أماكن عباداتهم 
كنا هو مغرو فان اا قبول هذا قيل لهم: بيت خصلة ثالثة وهي القتال» ولابد من قتالكم, ويد الله 
مع من مشاء» ومن أراد الله نصره تصر . فکل من اتل في سبيل الله إِذا تی الكفار يخيرهم بين هذه 
الأمور الثلاثة: بدعوهم أولاً إلى الإسلام فإن أجابوا فهذا المطلوب» وإذا جابوه وجب أن يتركهم في 
بلادهم وأموالهم» ولا يتعرض لمم بشيء» فإن ل يجيبوه طلب متهم الجزية . وحد المزية اختلفوا فيه: 
فالمشهور في مذهب الإمام مالك أنها أربعة دناني رعلى أهل الذهب» وأربعون درهما على أهل الفضة 
والمشهور من مذهب الشافعي أنه لافرق بن الفقير والغني فيؤخذ م نكل واحد دنار في السنةء وهذا 
أمر سهل ويسيط والمشهور في مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد أن على الأغنياء أريعين دينارا وعلى 
الفقراء عشرة» وعلى المتوسطين عشرين» وهناك روادة أخرى في تحديدهاء وعلى كل حال فهذه 
تقديرات اجمهادية . والمقصود: أن غرض عليهم شيء يؤخذ منهم»كما فرضه الرسول صلی الله عليه 
وسلم على مجوس أهل البحرين» فإنهكان بأخذ ا وهذا من الأحكام المتروكة المدسية 
التي لا عمل بهاء وإذا احتيج إليها فهي سهلة . قال الشارح رحمه الله: [قلت: لأن ابي صلى الله عليه 
وسلم أخذها منهم» وقال: (سنوا بهم سنة أهل الكثاب)] . وقد اخّلفوا فيمن تؤخذ منهم الجزبة» وهل 
تؤخذ م نكل كافر ؟ والصواب: أنها تؤخذ من لكان راء وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله أما 
عند الإمام أبي حنيفة فيخرج بذلك الكفار المرب وقال: لا تؤخذ منهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ما أخذها منهم» يعني ! أنهم إما أن نلوا أو سلمواء ويس هناك محال أخرء ويقول الإمام أبو 


فق 


حنيفة: إذا كانوا من أهل الكثاب فتؤخذ منهم الجزية» بعنى: اليهود العرب أو اللجوس العرب» وبلحقون 


٠ 
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بأهل الكثاب؛ لأنالبى صلى الله عليه وسلم أخذ الجزدة منهم» والصحابةكذلك سنوا بهم هذه السنة . 


مقدار الجزية 


قال الشارح رحمه الله: [وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية: فقال مالك : أربعة دنا ني على أهل 
الذهب» وأربعون درهما على أهل الورق» وهل ننقص متها الضعيف أولا؟ قولان: قال الشافعي: فيه 
دنار على الفني والفقیر وقال أبوحنيفة رمه الله والكوفيون: على الغني ثمانية وأريعون درهما والوسط 
أرشة ورون د راء والفقير اثنا ورور وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله . قال يحبى بن 
بوسف الصرصري الحتبلي رحمه الله: وقائل هذا انارق وعصبة ال مجوس فإن هم سلموا الجزية 
أصدد على الأدون اثني عشر درم افرضن وأربعة من بعد عشرين زيد لأوسطهم حالا ومن کان 


موسرا مانية مع اربعين لتقد وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لحم فان واعمی وممّعد وذي الفقر 
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والجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فبهتدي] . نعني: أن الجزية لا تؤخذ من الفقراء ولا من 
الشيوخ الكبار الفانين» ولامن النساء ولامن الصبيان» ولامن الأعمى ولامن الأعريج ولاممن أسلم . 


لايحزم الحاكم في اممسائل الاجتهاددة بأنه حكم فيها حكم الله 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: (وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لحم ذمة الله وذمة نبيه) 
الذمة: العهدء وتخفر: تنقض نمّال: أخفرت الرجل إذا نمضت عهده» وخفرته: أجرته؛ ومعناه: أنه 
خاف من تقض من لم يعرف حن الوفاء بالعهد كجملة الأعراب» فكأنه نول: إن وقع نقض من منعار معتل 
كان نض عهد الخاق أهون من نمض عهد الله تعالى . والله أعلم . قوله: وقول نافع وقد مسسّل عن الدعوة 
قبل القثال» دکر فيه أن مذهب مالك يجمع ين الأحاددث في الدعوة قبل لقال قال: وهو أن مالكا قال: 
لااتل الكفار قبل أن بدعواء ولا تلتمس غرتهم . إلا أن م بكونوا قد بلغتهم الدعوة فيجوز أن تل 

غرتهم» وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح؛ لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا 


قاتلون للدنيا ولا للعصبية» ونا ّاتاون للدين فإذا علموا بذلك أمكى أن مكون ذلك سببا ميلك لمم إلى 
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الاتقياد إلى الحق» جلاف ما إذا جهاوا مّصود المسلمين» فقد ظنون أنهم َائلون للملك وللدنيا 
NT‏ 0 والله أعلم] . قوله صلی الله عليه وسلم: (إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن 
تنزلهم على حكم الله أوحكم رسوله» فلا تنزلهم على حكم الله وحکم رسوله» وکن رمم على 
حكمك فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم) هذا فيه دليل على أن الله لهفيكل قضية حكم؛ ولكى هذا 
الحكم المعين قد لا بصيبه الجتهد» وإذا أخطأً وهو أهل للاجتهاد فخطؤه مغفورء وهو مأجور على 
اجتهاده» وکن لادمّل: إن هذا حكم الله» بل بمّول: هذا اجنهادي» فإ ن أصبت فهوبمنة الله وفضله» وإن 
أخطأت ذالخطأ على أناء ولا سه إلى الإسلام فالإسلام منه بر إذا كان خطأ . وفيه دليل على 
جواز الاجتهاد» وأنهيجوز حتى في زمن النبي صلی الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
الصحابة أنيجتهد وا في إنزا مم القوم على حكمهم» فإن أصابوا فهو بفضل من الله» وإن أخطنوا فالخطاً 
کن نوا ل وهذا لمن كان أهلا للإجتهاد» وأما الجاهل فهو ليس أها للاجتهاد» فلا يجوز له أن 
فعل ذلك» فالجهلة الذين ليسوا أهلا للاجتهاد حكمهم باطل عل ىكل حال» سواء أصابوا الح أو 
أخطنووءكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وواحد في الجنة» أما 
اللذان في النار: فأحدهما عرف الى وقضى بجخلافه» فهوفي النارء والثاني لم عرف الح فقضى يجهلء 
فهوفي النار) وهذا معناه: وإن أصاب الحن فإنه بكون من أهل النار؛ لأنه ليس أهاء للقضاء» ولأنه نصب 
نفسه لشيء لايحسنهء وليس هومن أهله . وكذلك الاجتهاد في المسائل . والقضاء أمرعام؛ حتى وإن 
کان بين اثنين في قضية خاصة: فيعتبر من عضي فیها قاضيا ما دام أنهما رضيا به أن يكن قاضياء 


فيجب أن َضى بالق إذا كان عرفه» وإنكان لا عرفه فيجب ألا ّدم على ذلك . ثم إن في هذا أنه 
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لی سكل مجتهد بصيب» بلكثي رمن الجتهدين يحخطئون» فإذا اجنهد في المسألة عدد من الناسء فتّال فيها 
أحدهم بقول» وقال الآخر مخلاف قول كما يحص لكثيرا من طلبةالعلم؛ فإن المصيب يكون واحداء أما 
الذي ييخالفه فهو مخطى» وهذا فيكل قضية تحدث» وذلك أن کناب الله وأقوال رسوله صلی الله عليه 
وسلم جاءت بِمضايا عام ةكلية جامعة» وأما أفعال المكلفين فهي لاحصر لها . فمثاك: إذا صلى إنسان 
صلاة معينة فإنه لا يكن أن سسّدل على قبول صلاته من الكتاب والسنة؛ لأن هذا الفعل سوارد إليه 
أسباب وبتوارد عليه موانع من القبول» فلا ندري ما حكمها عند الله» وا على الإنسان أنيجتهد في 
الظاهرء وكذلك إذا فعل فعلآ من أمور الدنيا وطلب الحكم فيه فيجتهد في إصابة الح فيه» فإن أصاب 
الإنسان ذلك فهذا المطلوب» وإنلم نصبه فحكم الله غيره» وقد ذكر الله جل وعلا عن نبيينكرهمين أن 
أحد هما حكم في قضية معينة فأخطأء وحكم الآخر فيها فأصابء فأثنى الله جل وعلاعليهما چا 
ولكن أثنى على الذي أصاب أكثرء وهي القضية التي حدثت لداود وسليمان في الحرث الذي نشت 
فيه غنم القوم؛ فحكم فبها داود عليه السلام بأن أذ أصحاب الحرث الغتم, بدل حرثهم الذي أ كته 
أما سليمان فلم برض بهذاء وقال: أرى أن أصحاب الحرث بأخذون الغنم سستغلونها حى قوم الذين 
أكلت غنمهم هذا الحرث عليه بالسمّي والتعاهد فيعود مثلماكان» فإذا عاد مثلم كان أخذوا غنمهم 
واستلم هؤلاء حرثهم» فأثتى الله عليه بهذا امک لأن هذا هوال حن وقد أصابه؛ ومع ذلك قال: 38 
41 کا و [الأنبياء:.ةلا] أي: لداود وسليمان. فدل على أن الاجتهاد لادكني في الإصابة 
وكون الجنهد يجنهد لا بكفي فيكونه بصيب» وا الإصابة يجب أن تكون موافقة لما حكم الله جل وعلا 


بهفي هذه القضية بعينهاء وله فيكل قضية حكم معين» وهذا الذي يفت أو بكر حكم المسألة لايجوز له 
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ان جزم جزما معينا وهوغير ميقن من الدليل» وما قّول: الذي أرى أن حكمها كذا وكذاء والعلم عند 


الله تعالى . 


Wl e ®‏ اده ضيه 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [فيه مسائل: الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين] . يعنى: 
أن ذمة الله وذمة نبيه سواء» ونقضهما عظيم جداء جلاف ذمة المسلمين فإن نقضها وإنكان حرم ولكئه 


أسهل من نض ذمة الله وذمة رضوله. 


اليل 


على السام أن ينمل أخف الضررين ف أي أمر 


[الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمررن خطرا] . هذا عام فيكل أمرمن الأمور» وف يكل مسألة من المسائل» فإذا 
عرض لك أمران أخذت بأخفهماء فإ ن كان من الممنوعات فعليك أن تخار أخفها ضرراء وإنكان من 
الملأمورات تخار أرما وأسهلماء وهذا سطلب نظرا وبصيرة من الإنسان للأمورء والله جل وعلايحب 


البصيرعند توارد الشبه »كما أنهييحب الصا برين عند توارد الشهوات . 


الاستعانة بالله واجبة ن يكل الأمور 
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[الثالثة: قوله: (اغزوا باسم الله في سبيل الله)] . معنى الاستعانة بالله جل وعلا: أن المسلم لا مستعين إلا 


بربه جل وعلاء فيتعلقٌ بربه وتعتمد عليه, وبذكره بأسمائه وصفاته . 


قتالالكفارواجب 


[الرابعة: قوله: (قائلوا من كفر بالله)]. بعني: أن هذا عموم مشمل جميع الكفارء سواء كانوا بهودا أو 
نصارى أو مشركين أو ملاحدة أو غيرهم؛ ويشمل الذين نما تلون المسلمين ويرددون صدهم عن دنهم 
والاستيلاء على بلادهم أو الذين لا بقّاتلون؛ لأنه قال: (قاتلوا من كفر بالله)وهذا هو الواجب على 

7 5 ر ور ت ور و ه وه 0 و ه ماع 
المسلمين؛ لان الله جل وعلا قول: قاتلوا الذي ملونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
[النوبة: ١١”‏ ]وكثير من المفسرين وغيرهم مّولون: إن هذه الابة: قاتلوا انين لونكم من الكفار هي اة 
السيف التي أمرت المسلمين بسله وشهره على جميع الكفارء فهي ناسخة لكل آدة فيها الأمر بالتحمل 
والصبر والدفع بالتي هي أحسن» ولك هذا في الحقيقة- ليس صحيحا؛ إذ إن المسلمين على حالة 


واحدة دائماء وأحيانا قد يضعفون ولا تكون عندهم قوة ولا استطاعة للدفاع فيصبح التحمل والدفع 
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التي أحسن والصبر واجبا عليهم حنى بسكو كما وقع لاني صلی الله عليه وسلم ماکان في مكة» فان 
لله أمره بالتحمل والصبرودفع الأذى بالتي هي أحسن» ولیس بالحسنى فقطء إا ا هو أحسنء أمره أن 
بصبر وحمل هو وأصحابهء حى صار له قوة وجنود» وصار له دولة عند ذلك أمره الله جل وعلا 
قتالالكفا رعموما . وهكذا تكون حالة المسلمين إذا ضعفواء فيجب عليهم أن سّحملوا وبصبروا حنى 
يكون لحم قوة تمنعهم وبّنع بلادهم وأولادهم وذرارهم ومن تحت أدهم من المسلمين» ولو: أقدموا على 
لقتال ويس عند هم قوة لصار هذا فساده أعظم من المنافع التي ترجى منه؛ لأنه قد ساط عليهم العدو 
وقتهم» ویقضي عليهم ناث . فاواجب النظر في سيرة لبي صلی الله عليه وسلم واتباع ما أمر اله 


جل وعلابه . 


الاعتماد على الله واجب فيكل أمر 
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[الخامسة: قوله: (استعن بالله وقاتلهم)] هذا ضا فيه أن المسلم يجب ان عتمد على الله جل وعلافِي‎ 


جميع شُونهء وأن القتال بون بالاعتماد على الله وبعونه» لا بالاعتماد على الكفار الذين َّال: إنهم 
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أصدقاء أوغيرهم؛ بل الاعتماد يكون على الله جل وعلاء وأكن هذا لابد اا الاستعداد؛ لان 
الله جل وعلايقول: وأعدوا م ما انتم من قر [الأتفال: ]+٠‏ فإذا ترك المسلم الاستعداد فمعنى 
ذلك أنه عاص» وأنه مفرط م سَمثل الأمر» والله جل وعلا جعل لكل شيء 5 فلابد من فعل 
الأسباب» ثم بعد فعل الأسباب عمد على ربه جل وعلا ویستعین به في حصول مراده» هذا هوشأن 


المؤمنين» وهذا هو الذي أمرالله جل وعلابه . 


حكم الله واحد في قضية 


[السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء] . لأن الله له حكم ن يكل قضية معينة» وسوف يحكم 
الله بين خلقه يوم القيامة فيكل دقيمّة وجليلة» وكل قضية حصات سوف تعاد بوم القيامة ويحكم الله جل 
وعلا فبها با مء وهو خير الحاكمين جل وتقدس. أما حكم العلماء وحكم الجتهدين فيجوز عليه 
الخطأء بكثراما كن خط وجب أن يضاف إليهم ذلك لا إلى الله جل وعلا. 


VE 


الاجنهاد جاتزل ن كان أهاكله 


[السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا ددري أبوافق حكم الله أم لا]. عني: أن 
الاجتهاد جائز» حتى لوقدر أن الإنسان بمككه الرجوع إلى من بعلم القضية ينا فإنهيجتهد إذا وكل في 
هذا؛ لأن مسائل المسلمين لايجوز أن تعطل حتى يطلب اکم یناء وبحث عنه بأي مكانكان» بل 
يحب ألا تتعطل أعمال المسلمين» فيحكم فيها الحاكم ويجتهد غادة ما یکئه» ثم الأمرإلى الله وإذاكان 


نينّه ومراده الح وقد بذل وسعه فإنه ماجور وخطؤه مغفور . 


مضل 


شرحفتّح المجيد شرح كاب الوحيد [177] 


الجدة والنار ملك لله جل وعلا بد خل فيهما من دشاء» فلايجوز للعبد التألي على الله جل وعلاء والحكم 
بأن هذا من أهل النار» أوأن هذا من أهل الجدة» إلا من ورد فيه نص م ن كناب الله أو من سنة رسوله 


صلى الله عليه وسلم» فلينّبه الإنسان من لسانه» فر بكلمة وبق دنياه وآخرته . 


حكم الإقسام على الله 


قال رحمه الله تعالى: [قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله ] . هذا أنضا من جس 
ما سبق» وهومما بعلن بالربوبية ويجناب الرب جل وعلاء وذلك أن الرب جل وعلا هوالمالك لكل 
شيء» وليس لأحد معه تصرف ولا ساطة؛ فلايجوز لمخلوق أن نسم على الله وبقول: واللّهبا رب ! 
إنك ستقع لكذا . أوقول لآخر: والله إن الله سيفعل بككذا وكذا . أو: إن الله سيعاقبك بكذا وكذا . 
أو: إن الله لا شف رلك . أو: إن الله سيدخلك الجنة . أو: سيدخلك النار أو ما أشبه ذلك» فهذ اكله لا 
يحوز؛ لأن هذا في الحيقة تدخل في شون الرب جل وعلاء ولايجوز للعبد أن ّدخل في شون ربه» بل 
يجب أن يعرف قدره» وأن يعرف أنه عبد يتصرف الله جل وعلا فيه كيف يشاء» فعليه أن يعرف ذلك 
ویقف عند حده. أما إن ذهب لی على الله ويحاف عليه ويسم عليه فإنه في الحقيّة قد تعدى طوره 


وركب رأسهء فيوشك أن بأخذه الله جل وعلا وبعاقبه» هذا هوالمقصود في هذا الباب. ثم لابرد على 


VE 


هذا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن من عباد الله من ل وأقسم على الله لأبره)» ودكر 
منهم: البراء بن مالك » ويلا وقع من الربيع ما وقع عند أنكانت جاربة صغيرة تلعب في الشارع وقع منها 
اعتداء فكسرت ثنية جارية أخرى, فجاء أهل الجارية الجني عليها إلى الي صلى الله عليه وسلم 
مشسكون فقال: (إن م تعفوا فتكسر ثنية الربيع فقال أخوها: أتكسر ثنية الربيع ؟ قال: نعم . كاب الله 
القصاص . فمّال: والله لا تكسر ثنية الربيع)» فرضي القوم بالصلح وقالوا: لا نريد القصاص . عند ذلك 
قال النبي صلی الله عليه وسلم: (إن من عباد الله من ل وأقسم على الله لأبره) فاس بن النضر م مّل: والله 
إني أقسم عليك أن لا تككسر ثنية أَختي . فإن مثل هذا قد مقوله الإنسان المخاصم أو الذييجادل خا 
فقد بقول: والله ل بصيرهذا . وهوبريد أن قعل الأمور والأسباب التي سخلص بها من هذا الشيء» ولا 
يريد التألي على الله . وكذلك ورد أن الصحابة إذاكانوا في قتال ولون للبراء بن مالك رضي الله عنه: 
أقسم على ريك أن بنصرناء فكان مّول: (نا رب ! أقسم عليك أن مّنحنا أكثافهم) فينصرون» وفي آخر 
مرة طلبوا منه ذلك وألوا عليه فقال: (نا رب! أقسم عليك أن تمّنحنا أكثافهم وتجعلني أول قتيل من 
المسلمين) فنصروا وانهزم العدوء وصار هو اول قتیل قتل» فهذا ليس معناه أنه يتعدى على الله ويدل 
عليه» ولا کان سی بربه ووسأله سؤالاجازماء وصورته صورة الإقسام فقطء أما أن شسم 50 من 
لله أن فعل هذا الشيء للتأكيد فهذا لا يجوز محال من الأحوال؛ لأن الله جل وعلا هو الذي يتصرف 
يخله, وکل خلقه ملك له. ومن المسلم به عند كل مسلم أن رسول الله صلی الله عليه ووسلم هو أفضل 
الخلق» وأعلم الناس بالله وأتقاهم وأأخشاهم» وهوكذلك أقربهم وأحبهم إلى الله جل وعلاء ومع ذلك لما 
صارت وقعت بد ركان يجتهد بالدعاء والابتهال» وكان الصحابة كلهم قد ناموا في الليل إلا هو صلوات 
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اله وسلامه عليه فإنه بات قائمابتهجد ويصلي ويدعوء حت ىكان في حر اللیل فصار ملح الحاحا بلیغا 
ويرفع يدنه وبمول: (با رب ! وعدك الذي وعدتني نا رب ! إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم في 
الأرض) حتى رحمه أبوبكر رضي الله عنه» وقد سقط رداؤهمن عل ىكثفيه لشدةإلحاحه ورفعه ندیه 
فأخذ أبو بكر رداءه ووضعه على كنفيه والتزمه وقال: (بكيفك مناشد تك ربك)» فالرسول صلی الله 
عليه وسلم جاز عنده أن الله جل وعلا مساط الكفار على المسلمين؛ لأنهم كلهم ملكه وعبيده» وقوله 
صلی الله عليه وسلم: (لا تعبد بعد اليوم) أي أن الإسلام سيمح ىكلهء فلايجوز لإنسان أن يدل على الله 
إدلال الواثق الذي يمسم بأنه صي ركذا وكذاء بلجب أن بکون خاضما لله ذالاله؛ لان كل شيء ملك 
لله ولهذا السبب لما ذكر الله جل وعلا الجنة وأهلها قال: خالدن في ما مَك السات وارلا 
ما شاء رك عطاء غير مجذوذ [هود:8١٠]»‏ ولماذا جاء هذا الاستشاء ([إلاما شاء ربك)) ؟ للا 
تطمعوا أن بکونوا مشاركين لله في البماء والخلود دائما أبداء بل الم ركله بمشيئة الله لوشاء لأزال ذلك» 
فالأمربيد الله جل وعلا. وكذلك إذاكان الإنسان رر مسألة من مسائل الشرع ثم رأى غيره الفا له 
فصار بهد ده وبتوعده ويقول: لك النارء وسوف بأتيككذا وكذا . أويحلف له بأنه يحصل له کذا وكذا 
فإن هذا لايجوز؛ لآن هذا تأل على اللهء فكلاهما من عباد الله والله هو الذي يحكم بينهماء وإما على 
الإنسان أن مسلك أمر الله الذي أمره ولا سعداه. أما الحكم في العباد وماحم وعذابهم أو إثابتهم فهوإلى 


الله جل وعلا. 0 


شرححددث: (قال رجل: والله ! لاغفراللهلفلان. (a‏ 


تيل 


[قال المصنف رحمه الله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: (قال رجل: والله لا غفرالله لفلان. فقال الله عزوجل: من ذا الذي نأل ى علي أن لا أغفر لفلان؟ 
إني قد غفرت له وأحبطت عملك)رواه مسلم ] . قوله: (بتألى) أي: يحاف . والألية بالتشديد- 
الحلف. وصح من حديث أبي هريرة . قال البغوي في شرح السنة -وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار 
- قال: دخلت مسجد المدينة» فتاداني شيخ فقال: با امي ! تعال وما أعرفه» قال: لا تقوان لرجل: 
واللهلاغفر لهاك أبدا ولايد خلك الجنة . قلت: ومن أَنت برحمك الله ؟ قال: أبوهريرة فقّات: إن هذه 
كلمة بولا أحدنا لبعض أهله إذا غضب أوازوجته أولخادمه. قال: فإني ممعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نقّول: (إن رجلينكاا في بني إسرائيل مسّحايين» أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كانه يول 
مذنب» فجعل بقول: أقصر عما أنت فيه. قال: فيقول: خلني وربي . قال: لشدرويا عل كت 
استعظمهفمّال: أقصر . فقال: خلني وربي» أبعت على ر قبيا؟ فقال: واللهلاغفر اللهاك» ولايدخاك 
الجنة أبدا . قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده» فقال للمذنب: ادخل الجنة 
برحمت . وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمت ؟ قال: لابا رب. قال: اذهبوا به إلى 
لنار)قال أبوهريرة : (والذي نفسي بيده تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته)» ورواه أبوداود في سنه 
وهذا لفظه: عن أبي هريرة رضي الله عنه مّول: کان رجلان في بني إسرائيل مناخيين» فکان أحدهما 


دذنب» والآخر جتهد في العبادة» فكان لا بزال ا جتهد برى الآخر على الذنب فيقول: أقصر . فوجدهبوما 


521 


على ذنب فقالله: أقصر. فقال: خلني وربيء أبعت علي رقيبا ؟ قال: والنه لا غفر الله لك ولايدخاك 
الجنة» فقبضت أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا ا جتهد : أكت بى عالماء أ وكئت على 


ما في بدي قادرا ؟ فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة» وقال للأخر: اذهبوا به إلى النار) ] . 57 


الكلمة قد توب على الإنسان دنياه واخرته 


[قال المصدف رحمه الله: وني حددث أبي هريرة أن القائل رجل عابد» قال أبو هريرة: (تكلمكلمةأوبقت 
ددناه واخرته)] . مشي رإلى قوله فى هذا الحددث: (أحدهما مجنهد في العبادة)ء وفي هذه الأحاددث بيان 
خطر اللسان» وذلك فيد التحرز من الكلام»كما في حددث معاذ (قلت: دا رسول الله ! وإنا لمؤاخذون 
ما تكلم به؟ قال: تكلتك أمك ہا معاذ- ! وهل يكب الناس في النار على وجوهم أو قال: على 
مناخرهم- إلا حصائد ألستتهم ؟ِ !)الله أعلم] . في هذا الحددث عبرة» وكونهما مسآخيين عني أنهما 
ليسا أخوين من الدسب» ولا هما متآخيان على شيء معين» وأحدهما مجتهد في الطاعة والآخر عنده 
تقصیر» وكلاهما مؤمن بالله متبع لشرعه؛ ولك کان أحدهما مقصرا شعل ال معاصي وبثرك بعض 
الواجبات» فكان ا جتهد يحض أخاه شفْمّة عليه وغيرة على دين الله ويغضب لله لا لنفسه» وكان شفق 
على أيه أن عبان اذا مكان مارم کشر کا راعلى ذنب» إما أمربتصر فيه أولا موم بالأمور 


الواجبةكما نبغيء أو ذنب برتکه» فکان تهاه ويزجره وبقول له: (اقصر) بعني: اترك هذه الأعمال وأقلم 


Vo. 


عنها وخف ربك وهذا المقصر بتول: دعني وربي» ربي هو الذي يحاسبني» وأنت لا تحاسبي ولست 
علي رقيباء ولكى لشدة اجتهاده وخوفه من أن يناله المذا بكان بلومه» ونی هذه المرة لما رآه على ذنب 
استعظمه قال هذه المقولة» وهي مقوله ما قاطا إلا له غضب» وغضبه لأن حارم الله اتهكت فقطء 
ولكفه أساء في الحقيقة- وتعدى طوره» فال له: [والله لااغفرالله اك أبدا ولا مدخلك الجنة) وهذا 
تأل على الله والتألي: هوالتعدي في الحلف . فقبضهما الله جل وعلا وأحضرهما بين ددده» فسأل هذا 
الحالف المآلي: أت قادرا على ما في بدي ؟ أكنت مَنع ما أريد وترد مشيئت وأمري ؟ قال: لابا رب 
فمّال للملائكة: اذهبوا به إلى النار . فهذا جتهد وغضب من المعاصي ومع ذلك ذهب دنه بكلمة قالحاء 
كما قال أبوهريرة : (تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته) بعني: أهلكنه وهذا دليل على الخطر الشديد» 
فالإنسانيحب أن مكون مراقبا دائما لربهء مراقبا لنفسه أنضاء ناهجا الطريق الذي أمر بسلوكه» ودائما 
تحشر آنه عبد ف میرن قي هكيك شاه بستحت ر داشا زه وفافةة وسلء أندافتير رق اللا 
نفك عن الفقر لحظة واحدة» وإن وكله الله جل وعلا إلى نفسه هلك فيتعاق برحمة الله ويرجوه داتماً 
اا ولابد من سلوك الشرع في هذاء وإلا هلك» أما هذا الفغر الزن در ابس 
الأسباب إليهء وهوكون أخاه قابله بكلام مكروه إليه جداء فلو جاءك إنسان وقال: أنت من أهل النار 
ماذا بكون موققك من هذا القائل؟ ! ا طتعيا : لکن قد بكر «الإنسان شيا و بکون خيرا اله 
وقد بکون شيء ء مكروه لديه جدا فيكون خيرا له ثل ما وقع لذا : نان في هذا دلي على أن الإتسان 
قد دثرك دنه جرد كلمة» مثل ما ذكر في حدث معاذ » وحديثه عظيم جدا فيهذا الباب» ان 


رضي الله عنه لفقهه وعلمه كان بول :كان ددور في نفسي مسألة أحب أن أسأل عنها رسول الله صلى 


ا" 


الله عليه وسلم . ولكئدكان تحین الفرص الت يجد فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم مقباآ عليه 
وكانوا قد نهوا ع نكثرة السؤال» فأصبحوا لا شّدمون على السؤال إلا لأمر ضروري» وكان سير معهفي 
مسي رغزوة غزاها رسول الله صلی الله عليه وسلم فوجد الرصول خالیاء فكان مسايره في اليل ويكلمه 
فقال: (با رسول الله ! أخبرني ع نكلمة أمرضتني وأسقّمتني قال: نعم سل . قال: أخبرني بعمل بدخلني 
الجنة ويباعدني من النار . فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم -وهذا دليل على 
فتهه- وإنه ليسي على من سره الله عليهء تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتتي الرکات 
وتصوم رمضانء وج الببت . ثم قال صلی الله عليه وسلم: با معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقلت: 
بلى با رسول الله . قال: الصوم جنةء والصدقة تطفى المخطيئّةكما يطفئ الماء النارء وصلاة الرجل في 
جوف الليل» يعني أن صلاة الرجل في جوف اليل أ.ضا تطئ الخطيئةكما طفئ الماء العا ر-ء ثم تلاقول 
الله جل وعلا: تتجَافى جوم عن المضاجع عون رم حرفا وما مم هبون * فلا 
ا رن ين جو بم كوا مساوق [السجدة:+١-97],‏ ثم قال له صلى الله 
عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمروعموده وذروة سنامه؟ فقّلت: بلىء با رسول الله . فقال: رأ الأمر 
الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه ا جهاد في سبيل الله . ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك 
ملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى» با رسول الله. قال: كف عليك لسانك فقلت: ا رسول الله ! وإنا 
لؤاخذون با نتكلم؟ ! فقال: تُكلتك أمك با معاذ ! وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا 
حصائد ألسدتهم؟) يعني : جراء ما سَكلمون به ما بکون فيه العقاب . وفي صحيح البخاري وغيره أن 
الرسول صلی الله عليه وسلم قال: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما بلي ها بالا هوي بها في 


o۲ 


انار أبعد مما ين المشرق والمغرب)ء وفي رواية: (سكلم بالكلمة ليضحك بها الوم بهوي بها في النار بعد 
ما بين المشرف والمغرب) . والله جل وعلا أخب أن الإنسان مسو عن لسانه» كما قال جل وعلا: ولا 
0 كد يلملس ومر واد أو کان نه وا [الإسراء:"] أي: تسأل 
يوم القيامة عن هذه» فتسأل عن معك هل استمعت به إلى الملاهي والمزامير والأغاني» أو إلى كلام 
الرحمان؟ لأن السمع خلق لك لتستعمله في عبادة الله وتستعمله في ما ينفعك» لا لستعمله في طاعة 
الشيطانء فهذه نعمة أنعم الله جل وعلابها عليك فلا تعص الله بهاء ولا تستعن بنعم الله على معاصي 
لله . وكذلك تسأل عن البصر الذي أنعم الله جل وعلابه عليك هل استعملته في طاعة الله ؟ وهل قادك 
ودعاك إلى معرفة الله والاستدلال بآداته عليه أو أنك استعملته بما ضر وما مود عليك باللوم والعمّاب؟ 
وكذلك تسأل عن الفؤاد -والفؤاد هوالقاب- فتسأًل عن نياتك ومقاصدك وإرادتك» وهذهالنيات هي 
قبل النطی» وهي التي تدعو اللسان إلى التكلم؛ واللسان سكل ما وراءه» فيجب أن يكون اللسان مقيدا 
بالشرع وكذلك السمع والبصر والأدي والأرجل وجميع ما أعطاك الله جل وعلايحب أن يكون مقيدا 
بالشرع» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن العين تزني وزناها النظر والأذن تزني 
وزناها الاسسماع» واللسان بزني وزناه النطق» والقلب سمنى» والفريج تصدق ذلك أويكذبه) أي: فيواقم 
از الأكبر. فالنظر إلى الحرم زناء والاستماع إلى الحرم والنطن بدكذلك» وهذا إذاكان القلب مريضاً. 
مرض الشهوة تكون أعماله كلها هكزاء نسأل الله العافية. والمقصود أن الإنسان خلق لعبادة الله 
فيجب أن مكون مقيدأ بالمبوددة, ولادكون كما مول الملاحدةاليوم- الإنسان حرا ا وإذا NE‏ 


أو أمرته فقال لك: أنا حر فمّل له: حر في ماذا ؟ حرفي اتباع الشيطان؟ ! لوكنت حرا لفسدت الدنيا 
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كلهاء ولا یکن أن سستقيم عليها مجتمع أبدا؛ لأنه لابد أن سيد الناس بالقيودء وإن لم يدوا فسوف 
تفسد أوضاعهم, فالإنسان لا يمكن أن نترك هكذاء فقول من مول: إن الإنسان ح ركذبء ما هو مجرء 
ِا قد يكون حرا في شيء أراده لنفسه؛ والله جل وعلاجعله عبدا ول عله حراء فهوعبد معبد لله 


جل وعلاء فيجب أن بكون طائعا لله جل وعلاء فهذا الحددث فيه عبرة . 590 


وجوب الإيمان بعذاب القبر» وبيان ضلال من أنكر ذلك 


ثم في هذا الحديث دليل على أن الئاس إذا ماتوا تكون أرواحهم في البرزخفي ال دة أو في النارء أو تكون 
محبوسة معذبة في مكان ما لأنها لا تستحن عذاب النارء ونا تعذب با هوأقل من ذلك» ولحذا هذان 
الرجلان أحضرا إلى الله بعد موتهما مباشرة إلى اللهء فقال لأحدهما: ادخل الجنة . وقال للآخر: ادخل 
التار. وهذهالمسألة من الأصول التي خالف فيها أهل البدع, فهم نقولون: الإنسان بعد ا موت لايعذب ولا 
نعم أنه صبح ترابا. وروحه أبن تذهب؟ ! قالوا: ما ندري. وهذا مخالف لكتاب الله ولأحادث 
رسوله ولإجماع السلفء فإن الله جل وعلاذكر عذاب المقبور في ابأ تكثيرة»كما قال جل وعلا في آل 
فرعون: الار معُرضون عَليهَا غدوا وعدي ويم تقوم الساعة أذخلوا آل فرعن اسه الاب 


[غافر:67]» فأخبرأنهم بعرضون على النار بالغدو والعشي لنعذ بهم فيهاء ثم بو القيامة دد خلون شد 


Vo 


العذاب . وبول الله جل وعلا: اک اک ی زا ر ثم الاير 2 سرف تعُلمُونَ [التكاثر: ١‏ 
؟] أي: تعلمون ماذا يكون بعد اموت من العذاب ثم 2 سرف تَدْلمُونَ [التكاثر :ء] أي: بعد التفخ في 
الصور. وقال جل وعلا: سه من الاب الأدنى دون اعاب الأكئر [السجدة:٠۲]»‏ فالعذاب 
الأدنى هو: الذي يكون بعد الموت» والأكر الذي بكون بعد تفخ الصور . أما الأحاددث فهي كثيرة جداء 
منها قول الرسول صلی الله عليه وسام: (إنه أوبحي إل أْكم تفدون في قبوركم مثل أو قرا من فتن 
الدجال)» ومر صلوات الله وسلامه عليه يقبرين قد دفنا حديثا فقال: (هل تسمعون ما أممع ؟ قالوا: 
لا. فقال: إنهما لیعذبان» وما بعذبان فيكبير ثم قال: بلی سمعني: عذبان في كير أما أحدهما فكان 
يشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا مستبرئ من بوله)» فأخبر أن المعاصي تكون سببا لعذاب القبر, 
وذكر النميمة» والنميمة هي تقل الحديث للغيرعلى وجه الإفساد . وأما الآخر فكان لاست رئ من بول 
عني: | یک بنتزه من بوله وننظف وبتطهر منه» بل کان يصيبه شيء منه ويتركه ولا باي به. فصار من 
أسباب عذاب القبرء ولهذا مول العلماء: إن من أسباب عذاب القبر عدم التطهر الطهارة الكاملة, 
وكذلك من أسباب عذاب القب أن مكون الإنسان جاهلا بربه وبدينه» وكذلك من أسبابه بعض المعاصي 
المعينةكالتهاون في الصلاة والنميمة والإفساد ين الناس» والظلم عموباء هذه بعض أسباب عذاب 
القبر. والمقصود أن العذاب يككون في القبر بعد الموت مباشرة» والقبراسملما بعد الموت» وليس بلازم أن 
دفن الإنسان في الأرضء بل لوأل في البحر لجاءه عذابه أو نعيمه» ولو أحرقته النار لجاءه نعيمه أو 
عذابه» ولوأكلته الطيور والسباع لابد أن أيه النعيم أو العذاب» والعذاب عند أهل الح بكون على 
البق وغل اروخ نما وليس على الروح فقّط» والروح تَبقَى حية لاتمُوت» وإنما خر من البدن ويحصل 


YVoo 


اموت للبدن» ثم هذا البدن قد صیر تراباء وقد تأكله النار فيصير رمادا وما أشبه ذلك» وقد بلقی في 
البحر فتأكله الحينان ودواب البحرء وقد ييخرج من بطونها دقيقا قد طحنته أجوافها وأسنانها ومع ذلك 
هذه الأجزاء تعذب أو تنعم» هذه الأجزاء الصغيرة التي صارت تراب س الم وتس بالتعيم . فالله 
جل وعلالابسجزه شيء» بل قد يدفن جماعة في حفرة واحدةجميعا ويصيح واحد متهم ذب وواحد 
منهم نعم» وهذا الذي عذب لا صل إلى من جوار ٥‏ من عذابه شيء» والذي نعم لا بصيب الذي جوا ر 5 
من نعيمه شيء» وكل هذا من أمور الآخرة التي لا تقاس بأمور الدنياء ونا تتوقف على النصوص التي 
جاءت عن الله وعن رسوله» في هذا الحددث بيان أن الله عجل هذا إلى الجدة والآخرإلى النار بعد أن 
حكم الله جل وعلا بيتهما . وفيه أيضا أنه يجوز أنيحبط عمل الإنسان بفعل بفعله فهذا الرجل تكلم 
بهذه الكلمة ذأحبط عمله _نسأل الله العافية-» ولك مذهب أهل السنة أن الإنسان لا يكفر بالذنوب» 
ولكئه معرض لعذاب اللهء والأمر بيد الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه وعاقبه» وإن شاء أحبط 
عمله مثل هذا . وفيه أنه لايجوز لإنسان مهما بلغ من العلم والمعرفة أن يحكم لمعين من الناس بأن هذا في 
الجنة أوفي النارإلاما جاء عن النبي صلی الله عليه وسام . 
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شرجفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]١١١[‏ 


لايجوز الاستشفاع بالله على أحد من خلقه؛ لأن ذلك بنافي تقدير الله وتعظيمهء أما الاستشغاع 
بالمخلوق إن كان حيا فجائزء بل قد يكون مستحباء إذاكان هذا الحي صالخا برجى إجابة دعوت 
وهذا الذيكان يطلبه الصحابة من الرسول صلی الله عليه وسلم في حياته؛ أما بعد وفاته صلی الله 
عليه وسلم فلم طلب أحد من الصحابة الشفاعة؛ لعلمهم أن هذا دخ لف الشرك. 


حكم الاستشفاع بالله على خلقه 


قال المصنف رحه الله: [باب: لاستشفم بالله على خلقه] . قوله رحمه الله تعالى: [باب: لا مستشفع 
بالله على أحد من خلقه] الاستشغاع: هو طلب الشفاعةء والله جل وعلاالملك ا حن له ا لمل ككلهء وله 
الل کله ولالأحد معهفي سلطانه شركةء فلا جوز أن تجعل الله جل وعلا شفيعا عند أحد من الخلقٌ؛ 
فإن هذا منانی تقدیر الله وتعظیمه» وينافي تام ملكه جل وعلاء ولهذا أتكر ابي صلی الله عليه وسلم ما 
وق من الأعرابي»كما سيأتي. أما الاستشفاع بالخلق فمعناه: طلب شفاعته إذا كان حيا حاضراء 
فيجوز أن يطلب منه الدعاء والاستشفاع في أمر من الأمور» بل قد دكون مستحبا إذاكان الإنسان ترجى 
إجابة دعوته» وهذا الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم تطلبونه من الرسول صلى الله عليه وسلم في 
حیاته» فإنهم كانوا يطلبون منه أن شفع لحم بالدعاء» فكان يدعو لهم أن الله جل وعلانعطيهم من الخير 


نا 


الدثيوي والآخر وبي . أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلم طلب منه أحد من الصحابة» ولهذالما وقع 
المسلمون في الجدب الشديد في خلافة عمر رضي الله عنه وأراد أن سسْسمي طلب من العباس أن 
ددعو وهذا هومعنى الاستشفاع به فخرج به لما صلوا الصلاة فقال: (با عباس ! قم فادع) فجعل 
العباس برعو وهم بؤمنون على دعائه» وهذا معنى الاستسقاء به الذي ذكره العلماء» أي: بدعائه 
وطلبه ول کان الاستشفاع بابي صلی الله عليه وسلم بعد وفاته مشروعا أوجائزا يعد لوا عن ذلك إلى 
العباس رضي الله عنه؛ ونا عدلوا إلى العباس ؛ لأن هذا ممتع بعد وفاة ابي صلى الله عليه وسلم» 
والعباس رضي الله عنه هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فطلبوا دعاءه من أجل ذلك . 
فالمقصود : أن الاستشفاع من ا مخاوق جائز بشرط أن يكون حيا حاضرا قاد را على إجابة الطلب» أما 
طلب الشفاعة من الميت أو من الغائب فهذا بدخل في الشركء نسأل الله السلامة» ولمذا جاء النهي عنه 
كما سيأئي . وأما الامستشفاع بالله على أحد من ا للق فهذا لايحوز؛ لأنه اني عظمة الله وينافي تقدير 
الله حق قدره؛ إذ إن العباد كلهم خلن الله وملكه يتصرف فيه مكيف بشاءء وسلطانه نافذ فیهم» ولا 
أحد له سلطان مع الله حتی يكون الرب جل وعلا هو الشافع عند ذلك المخلوق» تعالى الله 


tw 


EN . وفلس‎ 


شرح حدمث: (أنى رسول الله صلی الله عليه وسلم أعرابي فقال: نا رسول الله ! جهدت. . .) 
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قال الشارح رحمه الله: [وذكر الحديثء وسياق أبي داود في سننه أ ما ذكره المصنف رحمه الل 
ولفظه: عن جبيربن محمد بن جبیر بن مطعم عن أبيه عن جده قال: (أنتى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أعرابي فقال: نا رسول الله! جهدت الأننس» وضاعت العيال» ونهكت الأمواله وهلكت 
الأنعام» فاستسن الله لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك» قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: ويحك ! أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلی الله عليه وسلم» فما زال سبح حتّی 
عُرف ذلك في وجوه أصحابهء ثم قال: ويحك ! إنه لا ستشفع بالله على أحد من خلقه» شأن الله أعظم 
من ذلك» ويحك ! أتدري ما الله؟ إن عرشه على م ماواته ذا سوقال بأصابعه مثل القبة علي: 
وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب) قال ابن بشار في حديثه: (إن الله فوق عرشه» وعرشه فوق 
سماواته) . قال الحافظ الذهبي : رواه أبوداود بإسناد حسن عندهفي (الرد على الجهمية) من حددث 
محمد بن إسحاق بن سار ] . فی هذا أن البي صلی الله عليه وسلم ما قال هذا الذي سأل منه الشفاعة 
ما قال سبح وکرر التسبيح: سبحان الله» سبحان الله وهذا معناه: أنزه له جل وعلاعما قلت؛ لان الله 
جل وعلادزه أن يكون شافعا عند أحد من الحلن؛ لأن هذا انی ساطانه وينافي تام ملكه وقهره فإن 
العبا د كلهم تحت تصرفه جل وعلاء سواء الأبياء والملائكة أ وغيرهم؛ فلا أحد له مع الله سلطان» بل 
الم ك کله لله عز وجل . هذا هوسبب تسبيحه صلی الله عليه وسلم بقوله: سبحان الله» سبحان الله 
والتسبيح: هو التنزبه والتقدس لله جل وعلاعما لا يلين به. وهذا التو ما لا بلیق به. وأما معنى 
الحددث فقوله: (جهدت الأننس وضاعت العيال ونهكت الأموال) عني أنه أصابهم الجدب» وتآخر 


المطر فأحلت الأرض وقل الحليب أو انعدم وكانوا معتمدون على مواشيهم في الأكل والشرب والحمل» 


۷0۹ 


فإذا قل ما في الأرض جاع من جراء ذلك العيال وغيرهم, فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه 
أن مسقي ربه جل وعلاحتى أت بالمطر فقال: (إنا نسستشفع بك على الله)ء وهذا اللفظ م نكره الني 
صلی الله عليه وسلم» فالاستشفاع بالنبي صلی الله عليه وسلم إلى الله شيء كان بفعله الصحابة 
رضوان الله عليهم؛ وقد تقّدم أن معناه: أن يطلبوا منه أن يدعو لهم فيما همهم في أمرديتهم أو دنياهم» أو 
آخرتهم» فهذا لاشكرء والرسول صلی الله عليه وسل م کان بفعل ما طلب منه إذا يكن عنافا لأمر الله 
جل وعلاء وما أتكر على الأعرابي قوله: (ونسشفع بال عليك) يمني: نجعل الله شافع نا عند ك حتّى 
تقبل قولنا وتدعولناء هذا هو الذي انکر وسبح الله جل وعلامن أجله تنزها وتعظيما لله؟ لأنه ماني 
حن الله جل وعلاوملكه . ومثل هذاكل ما فيه تتقص لله جل وعلافي أسمائه وأوصافه أوفي حمّوقه أو 
في سلطانه وه » فيجب أن دنزه الرب جل وعلا عن ذلك؛ لأنه لاحن لأحد عند الله فضا عن أن 
یکون أحد شريكا لله جل وعلا في التصرف في الملك حتى بكون الرب جل وعلا شفع عند هذا 
المخلوق» تعالى الله وتقدس. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسام أتكر عليهء فقال: (ويحك ! 


أتدري ما تقول ؟)» فدل هذا على أن هذا الرجل جاهل؛ يجهل حو الله جل وعلاء ويجهل ما بجحب لله 


جل وعلاء فعمله الرسول صلی الله عليه وسلم» ونزه الله جل وعلاعن قوله متكرا له . e‏ 
وجوب إثبات عاو الله جل وعلا 


۷1. 


ثم أخبر بشيء من عظمة الله جل وعلاما ددعو الإنسان إلى تعظيم الله جل وعلاء فقال: (إن الله فوق 
عرشه) والعرش هو سف المخلوقات وأعلاهاء وهو أعظمها وأكبرها وأوسعهاء وهو الذي اختصه 
الله جل وعلا بأن مستوى عليه» والاستواء على الشيء: هو الارتفاع عليه والعاوعليه؛ وهذا جاء في 
كاب الله ني مواطن متعددة» وكذلك جاء في أحاددث رسول الله صلی الله عليه وسلم» ونی هذا دليل 
على علو الله جل وعلا وارتفاعه وأنه فوق خلقه تعالی وتقدس» وطهذا قال: (والله فوقه)عني: فوق 
العرش . قول الله جل وعلا: سمي السّماء يخ بكم لض فإذا م 
في السّماء أن يرل حَيْكم حَاصِبًا [الممك:7١-17]‏ يعني أنه جل وعلا فوق» والسماء هنا المقصود 
بها العلوء وليس المقصود السماء المبنية حى تكون (في) ظرفيةء بل المقصود: من فوقكم في العاو. 
وكذلك مول الله جل وعلا: كر قافر درف ا [الأنعام:.8١]‏ ومول الله جل وعلا: َك الله 
لزي حي السّموات والأرض في َة باتوی على امرش [الأعراف:» 0 ]ف أنأت متعددة يذكر 
رينا جل وعلا أنه بعدما خلق السماوات والأرض اسنوى على عرشه» وعرشه جل وعلا هو أعظم 
المخلوقات» كما جاء أن السماوات على سعنها وعظمها - تكون بالنسبة للعرشكسبعة دراهم ملمّاة 
في أرض من الفلاة» فالعرش هو أعظم المخلوقات وهو أرفعها وأعلاهاء وليس فوق العرش إلا رب العالمين 
جل وعلاء وقد جاء في الحددث عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا سألتم الله فاسآلوه 
الفردوس؛ فإنه أعلى الجئة ووسطهاء ومنه تفج ر أنهار الجنة» وسمّفه عرش الرحمن)» فعرش الرحمن هو 
أعلى المخلوقات على الإطلاق . ثم إنه لا نكر هذا إلا أهل البدع الذين ضلوا عن هدادة نصو ص کناب 


تل 


الله جل وعلا وأحاددث رسوله صلى الله عليه وسلم بأفكارهم وعقوم القاصرة» فإنهم اعتمدوا على 
عقوطمم» والذي جعلهم یعتمدون على عقوطمم ويضلون هوأنهم قاسوا رب العا مين على الل -تعالى الله 
وتقدس- ولو م بصرحوا بهذاء ولكثهم سکلمون بما عقلون وما تدركه عقوم فقطء والله جل وعلا 
أعلى وأجل من أن تدركه العقول ومن أن تقيسه المخلوقات» كما قال الله جل وعلا: وأ إلى ربك 
الم [البجم: 1 ] يعني: إذا وصل الفكر إلى الله فيجب أن .: شهي؟ لأنه أن بعود بطائل» 'فالله أعظم من 

كل شيء» وفوق 59 متصور» كدا قال عن نفسه: لَب سكيئله شي وعو اليم ار 
[الشورى:١١]‏ تعاللى وتقدس» وكما قال جل وعلا: قل والح الل ال ۴ وگول 5 
34 ل 7 [الإخلاص:٠->]»‏ والند هو: المثل والنظيرفي أي شي ءکانء وبشول جل وعلا: 
هل لله سي [مريم: 10] عني: هل تعلم له مشياك ونظيرا . سامیه تعالی وتقدس. والواجب اتباع ما 
جاء عن الله جل وعلا وما قاله الرسول صلی الله عليه وسلم؛ والعمّل لا دنافي هذاء وكذلك الفطر التي 
فطر الله جل وعلاخلقه عليها؛ فان الله فطر عباده عل ىكونه جل وعلا فوقهم؛ ولممذا تج دكل داع إذا 
دعا ربه يرفع ندیه إلى السماء» ويقول: با رب ! ولا جه يمينا ولا شمالا ولا تحت» بل فطرة الله التي فطر 
الناس عليها هي على هذا الشيء» وأن الله فوقهم, وا تتغير الفطر بالتعليم وبالتربية»كما قال الرسول 
صلی الله عليه وسلم: [كل مولود بولد على الفطرة» فأبواه بهودانه أو دنصرانه أو يمجسانه)» والمقصود 
بالأبوين من تولى تربيتهء سواء الأبوان أو المدرس أو المعلم أو المربي أو غيرهم» فإذا رياه على خلاف 
الح فقد ربا ضد الفطرة التي خا عليهاء وأما العقل فإن الله جل وعلالايجوز أن يكون حالاني خلقه 
أكون شيء من الخلقٌ فوقه -تعالى الله وتقدس عن ذلك-؛ لأنه أعلى م نکل شيء» كما قال جل 
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رغاد وا روا الوذه لضن ما قفنت فا ارت مط تنه سبحَانهُ 
وتعالی عَمًا دش شرن [الزمر: ۷] فالسماوا تکلھا على سعنها بطوبها جل وعلا بيده» وتكون صغيرة 
بالتسبة إليه تعاللى ودس . فلايجوز أن ظن ظان أن شيت من المخلوقات يمك أن يحيط بالله جل وعلا 


وتعالى ونفدس . 


وجوب إثبات صفة الإتيان لله جل وعلا 


وأماكونه جل وعلا نأي بوم القيامة إلى الأرض ليفصل بين عباده ويمَضي بينهم فهوبأتي وهوعلى عرشه 
وهو عال عل ىكل شيء» ولا یکن أن يكون شيء فوقه لاني الوقت الحاضر لايم اليامة لاخر لاه 
سبحانه كر وأعظم م نكل شيء . فيجب أن يمظم الله جل وعلاء ويجب أن ت تعمد معاني النصوص 
التي جاءت عن الله جل وعلا فيكتابه اعتقادا صحیحاء وهكذا ما جاء عن رسوله صلی الله عليه 
وسلم فيما أوحاه الله جل وعلا إليه » فإن الرسول صلی الله عليه وسلم بين هذا و 


بکون بعده حا للكلام؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه علمنا كل ما للزم أن تعتقدهء ووضح ذلك وبينه 


كا" 


يان شافياً. أما الذي بعناض عن ذلك بقول نكلم أو متفلسف فإنه في الحقيقة ممتاض عن المدى 
بالباطل؛ لأن الحدى لا سعد یکناب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم؛ وکل ما خال ف كاب الله 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم فهو باطل يحب أن بر د على قائله. ونی هذا تعظيم الله وتزهه عما لا 
ليق به» وأنه يجب أن دنزه عما يحالف عظمته أو دنافيها أوبنافي معاني أسمائه وأوصافه جل وعلا. وفيه 
أنه إذا جاء كلام مشسمل علی حن وباطل بین وفصلء فبرد الباطل ويقبل الحنء ولمذا رد الرسول صلی 
لله عليه وسلم على هذا الأعرابي قوله: : (نستشفع بالله عليك)» وأقر قوله: (نستشفع بك على الله) . 


الشماعة الجائزة 


وفيه أن الشفاعة التي تطلب من الله تون بالدعاء» والله جل وعلا أخبراً أن الشفاعة لا تقع إلا بعد إذنه؛ 
لتمام ملكهءكما قال جل وعلا: 3 يندا اذ [البقرة: 50 ؟]» وقال تعالى: وَلامشفعون 
إل لمن ارتضى [الأنبا ۰ وقال عزوجل: وکین وي ستولا یي شناعهم حي اون 
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بعد أنكاذن الله لمن شاء و [الجم: (Y7:‏ ذالشفاعة لا تقع إلا بإذن الله لاحن مستطيع أن 
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سمدم طلب الشفاعة من الله إلا بوم القيامة إذا أذن له . وقد جاء بيان ذلك وتفصيله عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم بيا واضحاء فإنه إذا وقف التاق يوم القيامة لرب العامين وقوفا طوياك مدة خمسين أف 
سنة» حى يوجد من الشدة ما سَمنى بعضهم أ وكثيرمنهم أن مَضی بينهم ولوإلى النار؛ لأنهم ستصورون 
أن ما بعده أهون منه؛ والأمر بالعكس» فليست النار بأهون منه» وهم مجتمعون كلهم في صعيد واحد» 
غيرأن هذا الوقوف شد ته وهوله وسهولته تتقاوت على حسب أعمال الناس» فإذا وقفوا هذا الموقف 
الحائل همهم الله جل وعلا أن بقولوا: لماذا لا نطلب من الأنبياء أن مشفعوا لنا عند الله حنى بأتي ليفصل 
بيننا ويريحنا من عناء هذا الموقف الشديد ؟ فيقول بعضهم لبعض: من أولى بذاك من أبيكم آدم الذي 
خلقه الله بیده» وأسجد له ملائكته, وأسكئنه جنه ؟ ! فيذهبون إليه وادم موجود معهم في ا موقف» 
وكذلك الرسل موجودون معهم في ا موقف- فيعرفونه» ويقولون له: أنت أبو البشرء خلقك الله بيده 
وأسكئك جنته» وأسجد لك ملائكثه» ألا ترى ما نحن فيه اشفع لنا إلى الله حتى بأتي ليفصل بيننا 
ويريحنا من عناء هذا الموقف فيعتذر ويقول: إن ربي جل وعلا قد غضب اليم غضبا ل يغضب قبله 
مثله» وإن بفضب بعده مثلهء وان ربي نهاني عن أكل الشجرة فعصيته, نسي نفسي . اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى نرج فإنه أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرضء وقد سماه الله جل وعلا عبدا 
شکور فون إلى نرح فيعرفونه مع الرسلء ويطلبون منه ذلك فیعتذر مثل ما اعتذر آذم» ويرسلهم إلى 
إبراهيم ویقول: إن خليل الرحمن» فيأتون إلیه» فيعرفونه ويطلبون منه أن مشفع لحم» فیعتذ ر ويقول مثل ما 
قال نوس ثم برسلهم إلى موسى ويقول: إن الله فضله بكلامه بلا واسطة اذهبوا إليه» فيذهبون إليه 


فيعّذر ويقول: إنى قثلت نفسا بغيرحقٌءكما أن إبراهيم عليه السلام مّول: إنى كذبت ثلاث كذبات» 
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ويول نوح عليه السلام: اني دعوت ربي ما ليس لي به علم» اذهبوا إلى غيري» وكلها أمور مغفورة لحم 
ولك الموقف هائل فموسى يرسلهم إلى عيسى عليه السلام فیعتذرء ثم برسلهم عيسى إلى خا الرسل 
محمد صلی الله عليه وسلم؛ فیقول صلی الله عليه وسلم: (فإذا جاءوا لي ذهبت إلى مكان تحت 
العرشء فإذا رمت ربي سجدت له فيدعني ما شاء الله أن يدعني ويفتح علي من الحامد والثناء ما لا 
أحسنه الآن ثم تقول جل وعلا لدبيه محمد: ارفم رأسك» واشفع تشفع)ء وقبل أن ول له: اشنلا 
E‏ اشفع؛ لأن الله جل وعلانقول: 0 
الِيبَشمم مده ! 4 ه [البقرة: ١٠٠۲]ء‏ فلتمام ملكه وعظمة سلطانه ما أخل جاسر على طلب 


الشماعة قبل أن .أذنله. 


الشفاعة الحرمة التي كان المشركون عقون بها 


والشفاعة التي بعلن بها المشركون قديما وحديثا هي من باب قياس الخال على المخلوقين تعالى الله 
وتقدس» فهم برون العظماء لا بأتي إليهم طالب الحاجة منهم إلا بواسطة شفاعة المقربين لديهم» فجعاوا 
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رب العالمين بهذه ا مثابة» تعالى الله وتقد سء والله جل وعلالميجعل بينه وبين خلقه واسطةء بل إذا أردت 
ريك» فاسألهفي أي مكا نكنتء وعلى أي حال ةكنت» ولاحاجة إلى أن تذهب تبحث عن الوسائطء 
الله حمل لك وسائط تتوسط بها عند الله» بل جعل هذا شركا ينع من قبول دعوتك إذا دعوت 
ويوجب لمن فعل ذلك أن مكون خالدا في النار إذا مات عليهء نسأل الله العافية . ولا الوساطة في ا حى 
هي وساطة الرسل في تبليغ الدعوة وفي تبليغ الوحي فقطء فهم الوساطة بيننا وين ربنا جل وعلاء 
ورسولنا صلى الله عليه وسلم هوالوساطة بيننا وبين ربنا في تبليغ أمره وشرعه ونهيه: أما العبادة فليس 
یاون أل وساطة يوحت أن هبد ريك راسا وکاب تيهنا أردت يدون أن تيل ينك ریه 
وسائل ووسائط . فالمقصود: أن الشفاعة الت سان بها المشركون تكون سبيا_لحرمانهم من الشفاعة, 
ولهذا ثبت في الصحيح من حدث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (با رسول الله ! من أسعد الئاس 
بشفاعتك بوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قال: لاإله إلا الله خالصا من قلبه)» الإخلاص 
هوأن يكون الدعاء خالصا لله يس لفيره منه شيء» فأهل الإخلاص هم الذين شفع فيهم الرسل . أما 
أهل الشرك فشركهم يمنعهم من إجابة الشفاعة لمم والمقصود أن الشفاعة التي جاء ذكرها في القرآن 
جاءت على قسمين: قسم مثبت» وقسم منفيء فالمثبت هو ما بقع بعد إذن الله ومن برضاه ربه جل 
وعلاء أما المنفي فهو الذي ل أذن الرب جل وعلا لهء كما بزعمه المشركون؛ فإنهم يجعلون أوثانهم 
وأصنامهم ومعبوداتهم وسائط بيتهم وبين الله شفع لمم »كما أن في الوقت الحاض ركثير من الناس بيجعلون 
الأولياء وسائط لحم ليشفعوا لحم عند الله» ولمذا يطلبون من الأولياء أن مشفعواء ويقولون لحم: اشفعوا 
لناء وهم أموات لا بسطيعون أن يزدادوا حسنة ولا أن نقص من سيئاتهم سيئة, ومع ذلك يطلبون منهم 


تل 


الشفاعة: زاعمين أن هذا سې وهذا خلاف ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم» وهذا أمرعظيم 
جدا ننبغي للإنسان أن سرفه؛ لأنكثيرا من اناس ضل بسيبهء وكثي رمن الناس سمي هذا توسلاًويزعم 
أنه رب إلى الله وأن الولي محبوب لدى الله» وأن هذا العمل مشروع وفي ا لحقيقة هوبنافي التوحيد الذي 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن التوحيد هوأن بوحد الله في الطلب وفي الدعاء وفي القصد 
والإرادة» فيوحد الله في ذاته» ولا طلب من أحد غيره. أما الادعاءات والتعلقات بالباطل وعلى قول 
فلان وفلان فهذا لا قيمة له» بل ضمحل إذا حصص الى وإذا تبين بوم القيامة للإنسان ما قدم عض 
غل بداوا فاخ هن الإتنان أن حرق لن وا ام ا یکن اول وتو ورف 


على الحقٌ وعلى الباطل فليعمل ذلك» وليتمسك با لحن وبحتب الباطل . 


وجوب تعظيم الله عز وجل وإثبات صفات هما جاءت 


قال الشارح رمه الله: [قوله: (ويحك ! إنه لامستشفع بالله على أحد من خلقه) فإنه تعالى ر بکل شىء 
ومليكه, والخبركله بيد ه» لاما لا أعطى ولا معطی لا س ولاراد ا فصضى» وما کان الله ليعجرّه من 


ره ۾ ر 1 ا 7 . ء, او ا او رةه 
شي في السَموات ولافي الارْض إن هکان عَلیما قرا [فاطر:٤٤]‏ إنما امرهإذا اراد شينا ان سول له كن 
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يكن [س:۸۲]» والخلق وما في أبدهم ملكه تصرف فيه مكيف شاء» وهو الذي مشفع الشافع إليهء 
ولهذا أنكر على الأعرابي . قوله: (وسبح لل كثبرا وعظمم) لان هذا القول لا ليق بالخالقٌ سبحانه 
ومجمده إن شأن الله أعظم من ذلك . وني هذا الحددث إثبات علو الله على خلقه» وأن عرشه فوق 
“ماواته» وفيه تفسير الاستواء بالعلوكما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة والمهمية 
والمعتزلة ومن أخذ عنهم»كالأشاعرة ونحوهمممن لحد في أسماء الله وصفا ته وصرفها عن المعنى الذي 
وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلاء كما عليه السلف 
الصا والأئمة ومن تبعهم بمن مساك بالسنة» فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صغات 
کماله على ما بلیق يحلاله وعظمته إثبءا بلاتمثيل» وتنزها بلا تعطيل] . تفسیرالاستواء بالعلو ثبت عن 
السلفء وقد فسروا الاستواء بألفاظ أر, بعةكما جاء في صحيح البخار: بي عن أب العالية قال: الرحمن 
على اعرش اتی [طه:ه] بمني: علا فنسروه بالعلى كما فسروه بالارتفاع فقالا: معنى استوى: 
ارتفع؛ وفسروء أنضا بالصعود فالوا: استوی: صعد» وفسروه ضا بالاستقرار فقالوا: استوی: استقرء 
فهذه ألفاظ أربعة جاءت مرودة عن السلف الصحابة والتابعين وغيرهم في تفسيرالاستواء . وأما تفسير 
أهل البدع فهو تفسیر باطل؛ لأنهم فسروه بالاستیلاء فقالوا: معنى استوى: استولى» والاستیلاء يكون 
عخالفاًلعنى الاستواء» ویستدلون ببيت ينسب الأنخطل النصراني : قد استوى شر على العراق من خير 
سيف أو دم مهراق مع أنه لا يوجد حتى في شعره» وهذا عجيب ! كيف ترك کناب الله وأحاددث 
رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة التابعين الذين فهموا عن الله وعن رسوله ويؤخذ ببيت 
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والاستيلاء معناه: المغالبة» أي أن هكان مغاويا عليه ثم غالب هذا الغالب فذلبه؛ مثل بشرء قد كان 
العراق لواحد آخر فقاتله حت غلبه فاستقر له» والله على وقد عن هذا ا معنی» فكل شيء ملك 
له تعالى» فالاستواء معناه ظاهر وواضح وجلي لا يجوز تفسيره إلا ما جاء عن السلف الصاط الذين 
فهموا عن الله وعن رسوله صلی الله عليه وسلم؛ وكل أسمماء الله وأوصافه يحب أن وقف على النص 
فيهاء ولا نجاو کناب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم إلى قول أحد من الاق خالف ما في 
الكتاب والسنةء ولهذا قول العلماء: أسماء الله توقيفية أي: أنه وقف فيها على النص فقط فإذا جاء 
النص في ذلك قيل به» وقيل بمقتضاهء وإذا لمأت نص لا جوز أن تقول فيها برأينا أو باجتهادنا؛ لأنها في 
الحقيقّة مبنية على شيئين: أحد هما : أن الله لي سكمثله شيء» فلايحوز أن ماس بغيره . الثاني: أن الله 
غيب يره وم بطلع عليه أحد» فلايجوز أن كلم كلم فيما هموغائب عنه» وان تكلم في ذلك فهو بظن 
ظنوناء والظن لا يفني من الح شيئاء فلهذا لايجوز أن نصف الله جل وعلا إلا با وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم . ويكفي هذا؛ لأن الله جل وعلا خاطبنا بما تفهم» والرسول 
صلی الله عليه وسلم بین لنا ما أمره الله جل وعلا ببيانه» ووضحه» فلم ترك ارا ي بل 
جلا غادة الجلاء ووضحه وبينه غادة الوضوح والبيان» وقد علمنا أشياء أقل من هذا أهمية بکثرء مثل 
أدب الأكل» وآداب الجاوس» وآداب النوم» وآداب دخول المنزل» وكذلك أدب قضاء الحاجةء علمنا هذه 
الأمور مع أن هذه لوتركها الإنسان ماكان ما فكيف بترك باب معرفة الرب جل وعلا ملتسا مشتبها» 
فلايمكن أن ترکه حتى بشسّبه حقّه بالباطل» ومن أقر لبي صلی الله عليه وسلم بأنه بلغ عن الله يجب 


عليه أن عمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين باب معرفة الله جل وعلا بيانا واضحاء وقد قال الله 
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جل وعلا: أب اسول مأل يت [اماثدة:۹۷]» فأمر ٥‏ الله جل وعلا أن بلع ما أنزله الله إليه» ولو 
ترك شينام وضحه والناس نجاجة إليه ما كان بلغ البلاخ الكامل الذي طلب منه» ولمذا كان الساف 
سسّدلون بهذ الان على ر د البدع كهاء ويمولون: هذه البدع لو نا بها الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ لأن الله قال له: ‏ أا الول ب ما ازل يك ين ربك وان لم تفعل فما بت رسا 
[المائدة:1۷ ]بعني: إن م تبلغ فالله معذبك وبعاقبك على ذلك» وقد بلغ الرسول صلی الله عليه وسلم» 
وأشهد على الناس في أعظم موقف يوم عرفات أو يوم انحر لمأ خطب الناس خطبته البليغة فقًال: (أها 
الناس ! إتكم مسئولون عبني فماذا تم قائلون؟) أي: إن الله سيسألكم عني» فيقول لكم: هل لفكي ؟ 
(فماذا ّم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأدمت الأمانة ونصحت الأمةء فجعل صلى الله 
عليه وسلم برغ أصبعه إلى السماء ثم بتكسسها عليهم ويتول: الهم اشهد »الله اشهد) أي اشهد عليهم 
أنهم شهدوا لي بالبلام فالرسول صلى الله عليه وسام بلغ؛ ومن الفروض العينية التي يحب على كل 
إنسان بعينه أن يعد ها ويؤمن بها أن الرسول صلى الله عليه وسام بلغ ما أنزل إليه من ربه . فالذي بظن 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم م بلغ أوصاف الله وم ينها وبوضحها لنا فهو في الَْمِيقة ما شهد 
الرسول صلی الله عليه وسام بالبلاغ» وبهذا يختل يانه بالله عز وجل وبالرسول صلی الله عليه وسلم . 
والمقصود أننا لسنا بحاجة إلى قول مسّكلم أو فلسلفة متفاسف أو متحذلقء قد أغنانا الله جل وعلا 


عنهم بما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم» فيجب على المسلم أن سستغني بذاك . ا 
سفرالقلب إل الله تعالى 
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قال الشارح رحمه الله: [قال العلامة ابن اليم رحمه الله تعالى في (مفاح دار السعادة) -بعد كلام سبق 
فيما عرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته- قال بعد ذلك: والثاني: أن جاوز هذا إلى النظر 
بالبصيرة الباطنة فتغتح له أبواب السماء» فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملاتكثهاء ثم فح له باب 
بعد باب حتى سه به سير القلب إلى عرش الرحمن» فينظر سعته وعظمنه وجلاله وده ورفعتهء 
ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلي هكحلقة ملقاة بأرض فلاة» ويرى الملائكة حافين من 
حول العرش لحم زجل بالتسبيح والتحميد والتقددس والكبيرء والأمر زل من فوقه بتديبر الممالك 
والجنود التي لا دعلمها إلا ربها ومليكهاء فينزل الأمر يإحياء قوم وإمائةآخرين» وإعزاز قوم وإذلال أخرين» 
وإنشاء ملك وسلب ملك» وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتبيانها 
وكثرتها: من جب رکسیرء واغناء فير» وشماء مريض» وتفريح كرب» ومغفرةذنب» وكشف ضرء ونصر 
مظلوم» وهدادة حيران» وتعليم جاهل؛ ورد آبق» وأمان خائف» وإجارة مستجير» ومدد لضعيف» 
وإغاثة لملهوف» وإعانة لعاجزء واننقام من ظالم وكف لعد وان» فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل» 
والحكمة والرحمة» تنفذ في أقطار العوام» لامشغله مع شيء منها عن سمع غيره» ولا تغلطهكثرة المسائل 
والحوائيم على اختلاف لغاتها وتبيانها واتحاد وقتهاء ولا ترم بالحاحالملحين» ولا تنص ذرة من خزائته» 
لاإله إلا هوالعزيز الحكيم؛ فحينئذ بوم القلب ين دي الرحمن مطرقا ميته خاشعا لعظمته عانيا لعزت 


فيسجد بين دي الملك الحق المبين» سجدة لا برفع رأسه متها إلى بوم المزبدء فهذا سر القلب» وهوثي 
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وطنه وداره وبل ملكه» وهذا من أعظم نات الله وعجائب صنعه» فيا له من سفر وما أبركه وأروحه 
وأعظم ثرته وربجه» وأجل منفعته وأحسن عاقبئه سفر هوحياة الأرواح ومساح السعادة» وغنيمة 
العقول والألباب» لاكالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انه ىكلامه رحمه الله] . سفر القلب: هو 
معرفته ووصوله إلى حميقة العلم» وا معرفة تكون بالوحي الذي أويحاه الله جل وعلاء وجب على العبد 
أن بهاجر إلى الله وإلى رسوله وبترك ما قد بعترضه من العوائق والمؤثرات التي تؤثر في سيره إلى الله جل 
وعلاء فإذا حصل عانق أو مؤثر فإنه قاطع بقطعه عن الله جل وعلاء والقواطع والعوائ قكثيرة» والسف رلا 
بکون إلا بواسطة الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا إلى ر ا وال جل وعلاغيب لايد رك ولاتعلم» 
ولاأحد طلع عليه ووشاهده؛ ولاله مثيل فیقاس عليه تعالى الله وتقدس» فتتوقف معرفته على وصفه 
تقسه» وقد تعرف جل وعلا إلى خلقه بأوصافه التي وصف نفسه بها فكتابهء وكذلك وصفه بها 
رسوله صلی الله عليه وسلمكما في هذا الحددث ونحوه . فسفر القاب يكون بهذه الواسطةء أي: أنه بعلم 
أن الله مستوعلی عرشه» وأن الله عظيم وكييرلا مثيل ولا نظيرله» ويعرف أن الله زل الوحي وهوعلى 
عرشه» والأوامر تنفذ إلى من مشاء من خلقه ورسله» وهوجل وعلا كل بوم في شأن: عز من دشاء» ويذل 
من بشاءء يجيب دعوت ويج ركسيراء ورحم ضعيفاء وبقصم جباراء فایس ممه جل وعلامتصرف في 
ا لحا ق كله . وأما ما في أددي الخلق فهو أمر وهبه الله لحم إذا شاء جل وعلا سلبه منهم» وسوف سلب 
حياة الإنسان عن قرب؛ لأنها قصيرة وحدودة» فيذهب وبتر ككل ما خوله من هذه الدنيا ليس معه إلا 
غرقة ملثوق بها سدم وقد کر ند بس ماقرا عرق تعن قر بكرو مرا الدود غت 


طباق الأرضء لا سستطيع جلب منفعة لنفسه ولا دفع مضرة عن نقسه ونا الأمو ركلها بيد الله جل 
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وعلاء وکل الل برجعون إليه بوم القيامة» قد جعل لحم دارا ا للاختبار وللابئلاء» فهذه الدار جعلها الله 
جل وعلا ليختّيرنا ويمسحنناء فهي دار امتحان» وعند الامتحان بكرم المرء أو بهان. فالله جل وعلا 
جل دان فیا حل فو ين م ون بسي برهتي لذي أت يد ازول سان ال عليه وشا 
ويوقن بذاك من لا بؤمن إلا بمحسوسء وبين من عبد الله من عبد غیره» ولهذا جعل للخل دارين باقيرين 
أبد الآباد: الجدة والار» الجدة لمن أطاع وامسثل الأمر وآمن باللّه جل وعلا وصدق بما جاء به الرسول 
صلی الله عليه وسلم واتبعه» والنار ل ن كذب وأبى اتباع الوحي» فيج ب أن يكون هذا أهم المهمات لدی 
قلب الإنسان» عرف عليه وبنظر فيه دائاء وبتفكر فيه ولايحوز أن نساه. ثم إن السمر الذي يجب 
على العبد أن دسافرههوالسفرإلى الله بقلب وبعمله وبعبادته» وأما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإلى 


سنته وإلى الوحي الذي جاء به ليجعله دليلآ له في عمله» وهذا أنقع ما کون للإنسان, بل وإذا تركه 


الإنسان فهو الخاسر وهوالضال» وهو الذي يكن بوم القيامة من النادمين» نسأل الله العافية . 520 
دعاء الميت والاستشفاع به 


قال الشارح رحمه الله: [وأما الاستشفاع بالرسول صلی الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب 


دطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة»كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد 
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أن عتم من المدينة: (لا تسنا دا أخي من صا دعاتك) . وأما الميث فا مشرع في حقه الدعاء له على 
جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك» وهذا هوالذي .شرع في حن الميت» أما دعاؤه فلم مشرع؛ بل قد دل 
اكناب والسنة على النهي عنه والوعيد عليهء كما قال تعالى: ولزن دون E‏ 
مركا ولا شی یرون ۴ن تاوف لاسو دعا كا ولسوا E‏ کون انیا 
1 يكفرون شرك [فاطر: »]١ 6-١‏ فبين الله تعالى أن دعاء من لا سمع ولا مستجيب شرك يكفر به 
المدعوبوم القيامة» أي: منكره ويعادي من فعلهكما في نة الأحقّاف: ذا حشر الاس 5 هم عدا 
9و زا باتهم كافرين [الأحقاف تكزبيت أرغات لسع ق 
قبل هذه الآبة قوله تعالى: سر ا ن ا مستي به إلى بو اة وم عن 
دعام غافلون + ذا حشر الاس 5 اء 59 يعبادهم 0 نَ[الأحمّاف:1-5] . نشول 
الله جل وعلا: قد ضل الفاعل هذا الفعل الضلال البليغ المتناهي : ومن ا نون لمن 
جي بل لبم اة م [الأحمّاف: ] عني: أن الأموات من الحجارة وغيرها ما تستّحيب دعوة 
را فهناك تحيب وتكفر به وتقول: كفرت بكء ولهذا قال: وإذا حشر 
الاسر انرا ا و5 يعبادكهمكافرنَ [الأحتّاف:1]. وبين أن هذا الدعاء عبادة فالذي ددعو 
اميت ويذه ب إلى قبره وبقول: دا فلان ! اشفع يأو أعطنيكذا أواً أنا في حاجتك أو ظلمني فلان فاتقم 
لي منه أو أريد ودا ورن مالا أوأريد قزرا عن اللا . أوما أشبه ذلك فهذا ضال مناه في 
الضلال» وما بفعله شرك بالله جل وعلا؟ لأنه دعا با لاعن رلا اشيم فإذاكان وم 


القيامة جُمع هذا الداعی ومن دعي ومول الله جل وعلا له: اذهب إلى من كنت تدعوه فليستجب 
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دعاءك» وقد جاء في الحددث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الناس إذا اجتمعوا يوم 
القيامة وجاء ربدا جل وعلاميفصل بينهم يخاطبهم نطاب مسمعونه ويتول لمم: ألييس عدلامني أن ولي 
كل واحد منکم ماکان بنولاه في الدنياء فكلهم بقواون: بلى با رب ! فيمثل لكل داع ماکان يدعوه) فيمثل 
للذين كانوا بدعون الشمس الشمسء وللذين كانوا مدعون القمر القمر» وللذي نكانوا مدعون الأصنام 
الأصنام» وأما الذي نكانوا مدعون الأنبياء أو الأولياء فيؤتى بشياطينهم؛ لأن الشياطين هي التي أمرتهم 
بذلك» (فيقال لحم: اتبعوهم أي هؤلاء الذين تدعونهم اتبعوهم- . فيذهبون بهم إلى جهنم» فيلقون في 
انار ویقتحمون في النار خلفهم) هذا حكم الله فيمن بدعوغيره» وکل ا لق مر بأن هذا عد ل من الله أن 
ولي الداعي مأ کان بدعوء (أما المؤمنون فإنهم دبقون في ذلك الموقف سببقون بعد ما ذهب من بدعوغير 
اله فيأتيهم الله جل وعلا فيقول: ما الذي أبتاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: إن لا ربا نمتظره» وقد 
فارقنا الناس أحوح ما كما إلبهم) بعني: مكنا نحت جهم أما اليوم فلسنا مجاجة إليهم؟ لأنه لا أحد يغني عن 

أحد في ذلك اليوم» (فيأتيهم الله جل وعلا فيعرفونه فيتبعونه) لأنهم بعبد ونه . فالإنسان بع يوم القيامة 
معبوده : فإ نكان سبد شجرا بع ه إلى جهدم» وإنكان معبد وليا أونبيا فإنه نل له شيطان ذلك التي أو 
الولي. وقد أخبرالله جل وعلاعن ذلك في القرآن قوله: نك وتا : يدون ين ون ال مب هلم 
ت وار دون [الأنبياء:58] ولا ولاه اابتاخع سر ا رقاو : إذا: نحن نعبد الملاتكة, 
وهناك من عبد عيسى وعبد أمه ! ازل الله جل وعلا: ناوین مسبت نا الحسسقى أو ا 
مبعدون 6 لا متشو سسا [الأبيا ١اد E‏ 
وبينهاء فقال: (إن من كان عبد عيسى ومن کان عبد عزرا أيه شيطان عبسى وشيطان عزير) 
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وكزلك الأولياء 5 شياطينهم؟ لان الشياطين هي التي بعبادتهم» وهي التي أمرث 0 
ا فهذا معنى قوله: أل تاجيا 2 

إلى ر ا َة وم عن داهم غَافلون + ذا حشر الاس کانوا ادا وکانو کا 
[الأحتّاف: :-1] بعنى: إذا جمعوا 2 المدعو غ لداعي مبغصا اک بدعوته» ترا إلى 


الله منه» سواء a‏ ولا امنيا أمغير ذلك» فإ نکل معبود يكفر بعابده. i‏ 


الصحابة رضي الله عتهم يسألوا لبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وم ستشفعوا آوسستسقوا به 


قال الشارح رحمه الله: [والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهمكالخلفاء الرءاشدين وم 
قلعن أحد منهم ولاعن غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلی الله عليه وسلم بعد وفاته» حى في 
أوقات الدب كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج لیستسقي بالناس خرج بالعباس عم التي صلی 
الله عليه وسلم فأمره أن مسسَسمي؛ لأنه حي حاضر بدعوربه» فلوجاز أن سسّسقى بأحد بعد وفاته 
لاستسقى عمر رضي الله عنه والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم» وبهذا بظهر الفرق بين 
ا هي والميت؟ لأن المقصود من المي دعاؤه إذاكان حاضراء فإنهم في الحقيقة إغا توجها إلى الله بطلب 
دعاء من بدعوه وبتّضرع إليه» وهم بدعون ربهم؛ فمن تعدى المشروع إلى ما لا مشرع ضل وأضلء ولو 
كان دعاء الميت خيرا لكان الصحاية إليه أسبق وعليه أحرص» وبهم أليق» وبجقه أعلم وأقوم» فمن 
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سك بكتاب الله نجاء ومن تركه واعتمد على عمّله هلك . وبالله التوفيق] . الاستشفاع والتوسل من 
الأمور الجملة التي تحمل حا وتحتمل باطل عدد كثير من الناس» فالاستشفاع أو التوسل يحتمل حا 
ول اطا وي وتا متسل هذه الأأفا غايا ي الباطل لمن النههه ولسدم التقريق بن اللي 
والباطل لأجل الجهل» فكثر من الناس يجهل معنى التوسل» ويجهل معنى الاستشفاع والتوسل 
المستحب هوالتوسل يأهل الصلاح والخيرفي وقت الجدب عند الاستسقاء في الصلاةه وهذا هوالذي 
ول العلماء معناه: التوسل بدعاء الصا مين إذاكانوا أحياء حاضربن فققطء أما إذاكانوا غائيين أوكانوا 
ميئين فلا أحد من العلماء بول بذلك» ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بإبطال هذا . 
وكذلك بكون حكم الامسشفاع إذاكان المقصود به الدعاء؛ لآن كلمة (شفع) مأخوذة من الشفع الذي 
هو ضم الشيء إلى غیره» فهو يضم دعاءه إلى دعائه» ولكن کا الناس جهل هذا المعنى وقال: 
الاستشفاع هوأن أطلب به الشفاعة من الله أ وأطلبه أن شفع لي ولوكان سينا ولوكان غائبا وأقول: | 
فلان! اشقع لي» أوأنا أدعوك أن تشفع لي» وهذا في الحقيقة- هو دين المشركين» فلم يكن المشركون 
عدون أن مع الله خالقين ومدبرين ومتصرفین في الكون لاني الدنيا ولافي الآخرة» واا كانوا عبدون 
أصداما” أو اهارا أوأشجارا أو رجالا صالمين من الجن والإنس أو الملاتكة أو الأنبياء» بعبد وذهم 
ويقولون: نحن نطلب الشفاعة منهم وأن وسطوا لنا عند الله هذه عبادتهم» وهذا هوالذي جاءت 
الرسل بإبطاله وبالتصريح بأنه شرك بالله جل وعلاء فيجب على المسلم أن فرق بين دين محمد بن عبد 
الله صلوات الله وسلامه عليه ودين أببي جهل وکل وارث» فالأنبياء لحم ورثة» والمشركون لهم ورثة, 


فيجب على العبد أن برق بين الح والباطل . والصحابة رضوان الله عليهم سلكوا الطريق المي الذي 
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جاءهم به کناب الله ودعوة رسوله صلی الله عليه وسلم, ذلما حصل الجدب في خلافة عمر رضي الله 
عنه -والسنة التي أقرها رسول اله صلى الله عليه وسلم: أن المسلمين إذا أجدبوا فإنهم بصلون لله 
وددعونه؛ ويحشعون وسّضرعونء ويظهرون فقرهم لله جل وعلا لعله رحمهم خرج المسلمون في زمن 
عمر رضي الله عنه يسسسقون ويطلبون المطر من الله جل وعلاء وتوسلوا بالعباس » ومعنى (توساوا 
بالعباس ): أنهم أخذوه معهم فدعا؛ لأنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهوالحي 
الذي يقد ر أن بدعوء فقال عمر : () عباس ! قم فادع) فجعل العباس بدعو وهم يؤمنون على دعائه . 
فين بهذا أن التوسل الذي قصده هو التوسل بدعاته» وإلا فلوكان التوسل بذاته لتوساوا بالرسول صلی 
الله عليه وسلم؛ لأنه لافرق -إذاكان التوسل بالذات- بين الحياة والموت» بلكله سواء» فلما عد لوا عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العباس وقال عمر رضي الله عنه: (اللهم إن كنا توسل إليك ينبينا 
فتسقينا وإنا توسل إليك بعم نبينا فاسمّنا) تبين بهذا أن المقصود بالتوسل التوسل بدعاء ا لحي الحاضرء 
وهذا هوالذي تقر رفي دعوة رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فإنه لايجوز أن يدعى أحد مع اللهء ولا 
يجوز أن تسأل الله بالمخلوق» كآن قول الإنسان: با رب ! أسألك بفلان» فكون الإنسان سأل ربه مخلوق 
كأن.قول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك» أو أسألك بعمل فلان» أو أسألك بفلان هذا من البدع التي حدثت 
ول أت بها الشرع» واا إذاكان الإنسان ترجى إجابّه فيستحب أن طلب منه الدعاء» فيقال له: ادع 
الله لناء فيدعو هذا الذي ترجى إجابة دعوته والحاضرون بؤمنون على دعائهكما فعل الصحابة» هذا 
هوالذييجوز. أما أن يذهب الإنسان إلى ميت فيقول لهذا الميت: اشفع لاد أعطني کا امنعني 
منكذاء أوأنا أستجي ربك منكذاء أوفلان ظلمني ذانتصر لي منه» أوما أشبهذلك» فهذا دين المشركين» 


Y۹ 


ایس من دين الإسلا ني شيء» بل هوالشرك بعينه» ومن اعتقده ومات عليه ان يكون مشر 5 
داخل في قوله تعالى: اللا خر أن شرك به وغ ما دون امن شا [اساء :۸ ] ولیس دين 
المشركين إلا هذا فالمشركون ماكانوا معتقدون أن الحجر ددبرء ولاكانوا عدون أن الصنم دنزل المطر 
قا بلكانوا إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لل كما قال تعالى: فإذا ركبو في الغلا ووأ الله 
مُخلصينَله لين [المتكبوت:10]ء وقد جاء أنهم كانوا إذا ركيوا في السفيئة فهبت ريح شديدة بلقون 
أصنامهم في البحر ویقولون: هذه لا تنقع ولا تضرء وبسجهون بدعانهم إلى الله خالصاء ثم إذا أنيجاهم الله 
جل وعلا إلى البروجاء الرخاء عادوا إلى شركهم» هكذاكان صنيعهم . فهم في الحتيتة أصح عقولا 
ونظراممن منزل فقره الور الذي قد دفن وأصيح طعاما للدود» لا ستطيع أن يخلص بدنه من الدود 
الذي بأكله فكيف يذهب إنسان بدعوه وبترك رب العا مین الذي بيده كل * شيء ؟ ! والله جل وعلالم 
يجعل بينه وبين عبده وساطة تدعى» بل أمر بأن بدعى وحده ولا ددعى معه غیره و ففي أي مكا نكت 
ذاتجه إلى ربك جل وعلاء فإنه مع قريب عليم بعلم ما في النفوس» جلاف الخاق فإنهم عاجزون» وهم 
إضا نتر إل کیمادک وشرهم»إنسهم رجهم ولايملكونمع الله شيناء ولمذا قول الله جل 
وعلا: قرا عا الذون رهن دون اله امون مال ري السات ولافي الأ ض ونا لم 
فيهما من شرك وما مهم ظهير [سبً: ؟1]» فكل من يدعى من دون الله لا يماك مثقال ذرة في 
السماء ولان الار ضء فلافائدة من دعوتهم» وهذا أمر عام: قل ادْعُا لون حسمن ُون لله هؤلاء 
الذين زعمسم أنهم بدعون من دون الله سواء أكانوا وا عثّلاء» ا وا أنبياء أم غير أنبياء» 
ملاككة أ جنا آم غيرهم»كلهم داخلون في هذه الاية: ا يعوا الزن حسمن دون ل لاون َال 


ذرفي السّوَاتٍ ولا الأرْض فإذاكانوا لايملكون مثمّال ذرة فكيف بدعوهم العاقل ؟ ! وماذا يدي 
دعوتهم ؟ ! ثم قال: وما مهما من شرك عنى: ما لحؤلاء المدعوين من دون الله من شركة في السماء 
ولاف الأرضء بل هم ملك لله صرف فيه مكيف بشاء» وإذا أراد پاکیم أملكم. ثم قالجل وعلا: 
وم يهن ظهير )) يعني: من معاون ومساعد تعالى الله وتقدس. إذ)” : فإذاكان ما لهم شيء 
يملكونه استتلالاء ولا شاركون المالك في شيء منه» ولا المالك 6 مُخذهم معاونين ومساعدين؛ 
فماذا بقّي ؟ بقيت الشفاعة» فنفاها جل وعلابقوله: لات ادلم نوكه [سياً:؟], 
فبين أن الشفاعة ما تتفم إلا إذا أذن رب العالمين . قد قول قائل مثهو_-: إذاكانت تتفم فأنا أطلبها من 
ار من الي واه أذن له! فيقال: ليس هذا الطاب طره ما للإذن بالشفاعة» وما طربق الإذن 
الشفاعة هوإخلاص الدعوة لله وإخلاص الدعاء له» وإخلاص العبادة »كما جاء عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: (من أسعد الناس بشفاعتك با رسول الله ؟ ! قال: من 
قال: لا إلهإلاالله خالصا من قلبه) عني أن الشفاعة تكون لأهل الإخلاص» أما الذين بدعون مع الله غيره 
فالله لا أذن بالشفاعة فيهم . وقال جل وعلافي الأنة الأخرى: أ اذوا بن دون اله قا فل أو 
کان انلکن شيا فان [الزمر: ٤٣‏ ]عني: كيف e‏ لیکونوا شفعاء وهم لا کون 
شيا؟ ! فو جل وعلايكز علهم. ثم قال جل وعلا: قل لله الششماعة ةا لَه ملل المسموات 
والأَرٴْض ا ی 1 جَعُونَ [الزمر:٤٤]»‏ وسائر سور القرآن تملوءة من معنى هذا الذي ذكرنا . فلايجوز 
المسلم أنيجهل مثل هذا؛ لأن هذا من أصول الدين» وكل من مات سيسأل عن هذاء فإذا وضع في قبره 


أول ما يوضع بيه ملكان عظيمان شهرانه بقوة وشدة ويقولان له: من ربك ؟ ومن كنت تعبد ؟ وباي 


TYA! 


شيء تعبد ؟ ومن الذي جاءك بما تعبد ؟ سألانه عن هذه المسائل الثلاث» فإذا كان الإنسان ليس 
عابدا على الحقية وليس عالما بذاك بتلمثم ولا ستطيع أن يجيب» ولهذا جاء في الحديث عن الي 
صلی الله عليه وسام أنه إذا سنل وكان غير موقن فإنه لثم ويقول: هاه هاه لا أدرري, معت الناس 
ولون شيئا فقلته؛ لأنه بنی دینه على تقليدء وكان برى الاس بفعلون شیتآ فيفعلكما بفعلون» فهكاذا 
ول في القبرء قول: رامت الئاس دفعلون 0 


حكم الاستشفاع بالله على خلقه 


قال المصئف رحه الله: [فيه مسائل: الأولى: إنکاره على من قال: نستشفع بالله عليك] . يق أن 
معنى (نستشفع بالله عليك): أنه تنقص لله جل وعلاء فال جل وعلا لا يجوز أن يكون شافعا عند اخ 
من الخلق» ونا شفع عند اللّه؛ لأن الله جل وعلاله الما ك کله وله الل یکلهء وبيده الذي رکله» بفعل ما 
مشاء ویحکم ما بريد فلا أحد يجب الله أوبرغمه على شيء» أو يحعل الله فعل شيت من الأشياء» بل الله 
أعظم وأكبر من أن تجعل شفيعا عدد مخلوق من الخلقٌ» تعالى الله وتقدس عن ذلك عاوا أكييراء ولهذا كر 
الرسول صلی الله عليه وسلم» وفي روادة أنه فسبح» قال: (سبحان الله سبحان الله سبحان الله)ء 
فصار يكرر التسبيح؛ لأن الأعرابي قال قولا تتقص فيه رب العالمين» وبتسبيحه هذا إكارء ثم يكل 


عن هذا الأعرابي» بل عاد عليه وقال: (ويحك !) و(ويم) كلمة توجع» بعني: إنك وقعت في أمر مهلك» 


YYAY 


(أتدري ما تقول ؟ أتدريي ما الله ؟)» فأخبرآن الله جل وعلا قاهر فوق الل كلهم» وكهم حت تصرفه» 
وف فَبضّه لايمكن أن يملكوا 226 فيجب أن زه الله جل وعلامن هذا المعنى» ولايجوز أن کلم 
بالكلام الذي فيه تنقص بالله جل وعلاء فضاك عن أن عتقد» أما اعتقاد ذلك فهوكفر بالله جل وعلاء 
نسأل الله العافية» فلهذا بادر بالإتكار عليه ونزه الله جل وعلامن أن مكون شافع لأحد من الاس عند 
ابي صلی الله عليه وسلم» تعالى الله وقد س» وم نکر عليه قوله: (ونستشفع بك على الله) بل أقره على 
ذلك» وهذا هوالذ ي کان يطلب من الر سول صلی الله عليه وسلم أن شفع عند الله من سأل»كما طالب 
عكاشة بن حصن » فإنه ما أخبرالرسول صلى الله عليه وسلم عن الذين دد خاون ا نة بغي رحساب ولا 
عذاب وقال: (هم الذين لا سطیرون ولا مسترقون ولا يكثوون وعلى ر بهم سوكلون» قام عكاشة بن حصن 
الأسدي وقال: دا رسول الله ! ادع الله أنيجعلني منهم؟ فقال: اللهم اجعله منهم) فهذا طلب شفاعة 
فشفع له بذاك . وهكذ اكان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون منه هذا وکن بعد وفاته صلوات الله 
وسلامه عليه م نطاب أحد شاه ا 


وجوب الغضب إذا اتهكت حارم الله جل وعلا 


قال المصنف رحمه الله: [الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة] . يعنى أن هذا 


الأعرابي لما قال: (ونستشفع بالله عليك) تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت وجوه 


YYAY 


اا ی أل داك نی فار هة غيزة وقطيا ف جل وعلة كريد تس لعل وعلازينه 
الكلمة, والرسول صلی الله عليه وسلمكان إذا اتھکت حارم الله لايمكن أن مسكتء ولا أحد نوم 
لغضبه صاوات الله وسلامه عليه» فلهذا عرف ذلك في وجوه أصحابهء فإنها تغيرت لتغير وجه النبي 
صلوات الله وسلامه عليه» وهذا التغيروقع غيرة لله جل وعلا لكون هذا الرجل الجاهل استتقص حى 


الله جل وعلا وملكه: فمن أجل ذلك وقع ما وقع للرسول صلی الله عليه وسلم عماد وقولا . ا 


معنى: (سبحان‌الله) 


قال المصنف رحمه الله: [الثالثة: أنه لم شكر عليه قوله: [نستشفع بك على الله) . الرابعة: التتبيه على 
تفسير (سبحان الله)] . يعني أن معنى (سبحان الله): زيه لله» و[سبحان) مأخوذ من [السبح) وهو 
الإبعاد في الجري» بقّال: فرص سبوح: إذا كانت تبعد في سيرها وجربهاء فهو ّول: إن الله بعيد كل البعد 


عما قلت وسّنزه ودس عما قلت» هذا معنى قوله: (سبحان الله) . TT‏ 


طلب الدعاء من المخلوق الحي جائز 


50 


قال المصنف رحمه الله: [الخامسة: أن المسلمين سمألونه صلى الله عليه وسام الاستسقاء] . المسلمون 
کانوا ساون الاستسقاء ويسألونه الدعاءء سواء أكان خاصا أم عاما . وهكذا بتبغي للإنسا نإذاكان 
عنده من نظن به الصلاح ومن نظن أنه ترجی دعوته أن اله ويقول له: ادع الله لناء وقد حاءت سنة ذلك 
في القرآن» فالله جل وعلاأخبرنا عن الملاتكة الذين يحفون بالعرش ويؤمنون بالله أنهم سسسخفرون للمؤمنين» 
قال تالى اکا عنهم: ربكا ويس تکل شرنو رة وما يللين تو ونوا ساك وق 
عَذَابَ الجَحِيم [غافر:۷]» فإذا طلب المسلم من أخيه المسلم أن بدعوله فإن هذا جائز, بل قد بكون 
مسحب لأنه جاء في الحددث: (إذا دعا المسلم لأخيه في ظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله) وقول 
الملك: (آمين) برجى أن الله ستجيبهء ويقول: (ولك بمثله) عني: لك من الدعوة مثل ما دعوت لأخيك» 
فإذا دعا الإنسان بدعوة لأخيه فإنه في الحقيقة مسعى في طلب الخبر لنفسه» ثم ا لمسلم يحب أن يحب 
لأخيه المسلم مثل ما يحب لنفسه» ولمذا شرع لتا أننا تقول في الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالين» وعباد الله الصالمون همكل عبد صالء فنحن نسأل الله جل وعلالنا وله السلامة» أن يسلمه 
الله من العذاب» سواء أكان من الأحياء أم الأموات» والذي لا همه أمر المسلمين ليس منهم؛ والرسول 
صلى الله عليه وسلمكثيرا ما كان يدعو للأمة عموماء أني: الأمة التي منت أمة الاستجابة التي 
استجابت لدعوته» وليس أمة الدعوة؛ فإن الا ق كلهم أمة له» ولكى الذين م ستجيبوا هم من أهل النار 
لاددعى لهم ولاسسسَغفرلهم, ونا ددعى للمؤمتين. والمقصود أن هذا مشروع» فكون الإنسان مسأل الله 


جل وعلالأخيه السلامة في الدنيا والآخرة؛ ويحب له ما يحب لنفسه أمر مطلوب . e‏ 


YVAo 


شرجفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]١١١[‏ 


من قواعد الشرع منع ما كان وسيلة وذربعة إلى حرم» خاصة ما كان وسيلة إلى الشرك» وذلك حماية 


اتا ومن ذلك أنه منع المدح الذي قد مضي إلى الغلو. 


وجوب سد الطرق التي تؤدي إلى الشرك 


قال المصدف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في حمابة البي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد » وسده 
طرق الشرك] . قوله: (باب: ما جاء في حمادة البي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق 
الشرك) بريد بهذا أنببين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما وض عبادة الله إبضاحا تام جاء ما 
يحمي هذه العبادة عن أن بدخلها شيء من النققص الذي بنقّصها أونكون وسيلة إلى شيء مما يذهب 
كمالماء هذا هومصوده. و(الحمى) هي: جوانب الشيء؛ والطرق التي بدخل منها إليه» فسد الرسول 
صلى الله عليه وسلم الطرق الباطلة ومعنى هذا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح عبادة الله 
یضاحا کاماکما أنه وضح وسائل الشرك وبيتها ونهى عنها وحذر منهاء وهذاكثيرجدا في سنه 
صلوات الله وسلامه عليه» وقد مر معنا أشياء من ذلك» فلما قال له الرجل: ما شاء الله وشمّتء قال له 
صلی الله عليه وسلم: (أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده) ومعلوم أن له صلی الله عليه وسلم 


TYA“ 


الصحابة ذاه منافق ققال: قوموا بنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق» فقال 
صلی الله عليه وسلم: (إنه لا مسّغاث بي» انما سسغاث بالله) ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يستطيع أن .أمر بقملهء ولوقال لأحد الصحابة: اقتله؛ لأسرع مبادرا إلى قله بل لتسابقوا إلى ذلك» 
ولكن أراد صاوات الله وسلامه عليه أن يمنع الوسائل التي يمك أن دخل معها إلى ما لايجوزء ونحو ذلك 


أشيا ءكثيرة جدا بينت في الأحاددث عن النبي صلى الله عليه وسلم . e‏ 
حكمالمدح 


قال الشارح رمه الله: [حمابنه صلی الله عليه وسلم حمى التوحيد عما دشوبه من الأقوال والأعمال التي 
ضمحل معها التوحيد أو نقص» وهذا كثير في السنة الثابئة عنه صلى الله عليه وسلمكقوله: (لا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مربم؛ إا أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله) وتقدم] . هذا منهاء 
بعني: التمادح في الوجه وكون الإنسان يمد حآخر مما با له نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه . والإطراء 
معناه: جاوز الحد الذي حده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وهو: المبالغة في المد ولمذا قال 
صلی الله عليه وسلم: (لا تطرونيكما أطرت النصاری ابن مریم» ِا أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله) 
وفي روادة: (لا حب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنی اله إباهاء إا أنا عبد الله ورسوله» فقولوا: عبد 


الله ورسوله) فحذر صاوات الله وسلامه عليه عن المدح الذي يدعو ا مادح إلى أن جاوز الح . وا لماح 
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نهى عنه رسول الله صلی الله عليه وسام إذاكان في وجه ال مد وح» وثبت عن الرسول صلی الله عليه 
كال [احثُوا في وجوه ا مداحين التراب) بعني: إذا جاءك من يد حك في وجهك فينبغي أن عو 
وجهه تراباء وتقول: هذا جزاؤك؛ لأن المدحذ ا کک | من النفوس 
إذا مدحت تستاس بالمدې ون کان ما ا فتجده بقول: لعله صدق» وهو عرف من 
نفسه أنه لي سكذلك ! فيس:أنس بهذا وهيل إليهء ثم فيما بعد بصبح يحب هذاء والذي لا يمدحه لا 
عطي حمّهء كما لو كان الممدوسمستولا على امز عام على المسلمين» فإذا مدح عمل الواجب عليه وإذا 
م يدح ظلم هذا الذي م ييدحه» وم عمل العمل الذي يجب عليه . والمفاسد التي حدث يسبب المدح 
كثيرة جد ا كالظلم: وترك الحي» وارتكاب الباطل» وكذلك حب النفس» بل عبادة التفس» والرسول 
صاوات الله وسلامه عليه طبيب القلوب, بعلم ماذا يكون أثْر المد وما مدحإنسان آخر في مجلسه 
قال: (وبلك ! قطعت عنقٌ صاحبك» إ نكت مادحا ولاغالةفتل: أحنسه کاو کا راا كسيية: 
ولا أركي على الله أحدا) هكذا ن بغي أن بقول . أما أن يمدحه في وجهه فهذا في الحقيقة- شأن 
امعافقين؛ فيم الذي بأتون ولون في وجه الإنسان قولاًثم إذا غابوا عنه قالوا خلافه» وقد عرف الناس أن 
الذي يمد حك حاضرا بذمك غائباء ولوأن الناس امتثلا ما أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
لسلموا من هذه الورطةء ومن هذه الفّئة والبلية. والمدح في الحقيقة مرض اجتماعي يجب أن عاب 
امسا اني تزبله أو تقلله» وعلاجه اتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم» وأن بنهى عن المد فإذا 

مت أخاك يم دحك فلا تقره على هذاء بل انصحه» وقل له: إن هذا ما نبغي؛ لأن هذا نة لي ولك» 


9 ولا تمل هذا القول. وإ ن كان المدحكذباء فسوف بيحاسب الله جل وعلا عليه يوم القيامة 
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وإذا أقررت ذلك فستحاس ب كذلك» فيجب على المسلمين أن سنا صحوا فيما بيتهم» وأن عا ونوا على 
ا می وأا مكونوا أعوانا للشيطان على الباطل . فالمقصود : أن الرسول صلی الله عليه وسلم نھی ع نكل 
وسائل الباطل» فسدها ومنعها ومنهاء الإطراء في المد فإذا تكلم الإنسان فيجب أن كلم جى وأن 
كلم بالشيء الواقع وإذاكان الكلام في الحاضر قد بجر إلى فتنة فلايجوز أن شكلم بهء بل درا الفّعة؛ 
لأن النفوس ضعيفة في الحقيقةء وميل إلى طلب المدح» وإلى طلب الرفعة, وقد سمي هذا بالشهوة الخفية, 
وقد جاء التحذير منهاء والشهوة الخفية هي: حب الرئاسة والترفع على الناسء وهذه الشهوة الخفية 
كامنة في النفوس» فكل نفس فيها حب العلووحب الرفعة» ولكفهكامن فيهاء فإذا ترك سكل وقرء وإذا 
بر ثار» فلايجوز إثارته» بل يجب أن تهذب النفوس بالق الذي جاء به اكناب والسنةء وان تلهذب 


النفوس إلا بهذا . E‏ 


قال الشارح رحمه الله: [وقوله: (إنه لاسسغاث بي واا مسّغاث بالله عز وجل) ونحوذاك» ونهى عن 
التمادح وشدد القول فيه» كقوله لمن مدح إنسانا: (ويلك! قطعت عنق صاحبك. . .) الحدث 


أخرجه أبوداود عن عبد الرحمن بن أبي بككرة عن أبيه: أن رجا أثى على رجل عند النبي صلی الله 
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عليه وسلم فقال له: (قطعت عن صاحبك» (ê‏ . وقال: (إذا ليم المداحين فاحنوا في وجوههم 
التزاب)أخرجه مسلم و الترمذي و ابن ماجة عن المقٌداد بن الأسود ] . وقد امسثل المقداد بن الأسود 
رضي الله عنه هذا القولء فثبت أنه كان خالا وما عد أمبر المؤمنين عشمان رضي الله عه فسمع 
رجلا يدح أميرالمؤمنين» فجثًا المقداد على ركبتيه» وجعل يحو التراب في وجهه » فقال له أمير المؤمنين 
عثمان رضي الله عنه: مالك ؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل بالمداحين . 
فالصحابة رضوان الله عليه م كانوا يلون ما أمرهم به الرسول صلی الله عليه وسلم» وهذا بدلنا على 
أن المقصود به ظاهره» ولي س كما قال بعض الشراح: إن معنى قوله: (احثُوا وجوههم التزاب) يعني: 
خيبوا طلبهم» فإذا جاءوا ید حون ويطلبون شيئا فلا تعطوهم شيئاء ليس هذا هو المتصودء إغا 
التفوة هونا فعله الصحابي رضوان الله عليه » والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس قولاء 
وأعلمهم علماء وأنصحهم للأمة» فإذا قال قولاً فيجب أن دنه كما قاله صاوات الله وسلامه عليه ولا 
تطلب له غرائب المعاني» ولا بؤول» إلا أن بكون هناك نص آخر بعارضه؛ لان أقوال الرسول صلى الله 


عليه وسلم لا تتعارض . 


شرح حديث عبد الله بن الشخير: (انطلقت في وفد بني عام إلى رسول الله . . .) 
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قال المصنف رحمه الله: [عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: (انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فمّلنا: أنت سيدنا فقال: السيد الله تبارك وتعالى» قلنا: وأفضلنا 
فضا وأعظمنا طول فقال: قرلا بت ولک أو بعض قولكم ولا مستجريتكم الشيطان)روا أبوداود بسند 
جيد] . مول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: كنت في وفد بني عامر» وهو وفد من الوفود التي 
وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة تسع من الحجرة؛ بعني: أن هذا وقع في آخرحياة الني 
صلی الله عليه وسلم» مّول: (فلما تيا إلى ابي صلى الله عليه وسلم قلنا: أنت سيدنا . فقال صلی الله 
عليه وسلم: السيد الله فقلنا : أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طول وني روادة-: أنت سيدنا وابن 
سيدناء فقال: السيد الله » قالوا: أنت خيرنا وابن خيرناء وأفضلنا وابن أفضلناء فقال: أنها الئاس ! قولوا 
بُولكم أو بعض قولكم, ولا مسسّجربتكم الشيطان» أن رسول الله فقولوا: رسول اللم)فهذا من الأحاديث 
التي أراد بها صلى الله عليه وسلم أن مسد الطرق التي بتي منها الشيطان» وينقص بها عبادة المسلمين» 
وهذا منه . ولاشك أنه صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد آدمكما جاء ذلك عنه صلوات الله وسلامه 
عليه كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أنه صلی الله عليه وسلم قال: (أنا سيد ولد آدم ولا 
فخرء أتدرون ما ذلك ؟ قلنا: لاء إلا أن حخبرنا فقال: إذاكان بوم القيامة, وجمع الله جل وعلا الناس في 
صعيد واحد» ألم الله جل وعلا الناس أن يطلبوا الشفاعة من الله جل وعلا حتى نفصل بينه» 
فيذهبون إلى آدم ويطلبون منه ذلك» فيتأخر ويأبى» ثم بذ هبون إلى نیج فيأخر ويأبى» ثم يذهبون إلى 
إبراهيم فيتأخر وبأبی» ثم مذ هبون إلى موسى فيأبى» ثم دذهبون إلى عيسى فيأبى» ثم تون إل فأقول: 
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نعم يعني : أشنع لكم- فأذهب فإذا رت ربي خرر 525 فابقی قدر ارا 
لي جل وعلا: ارفع رأسك» واسأل تعطء واشفع تشفع) فيشفع في أن تي الله جل وعلا ليفصل بين 
عباده» وهذا جاء تفسيره بأنه هو امام الحمود الذي وعد الله جل وعلا أن بعثه إباه قوله: (عَسَى أن 
ا محمودا [الإسراء:۷۹] أي: يحمدهعليه الأوا لون والآخر, ون» حى قوم نوح» فهويذلك 
سيد الحا صاوات الله وسلامه عليه» والسيد في اللغة هو: الرئيس المقدم بالقوم» ولك ىكره صلوات الله 
وسلامه عليه أن يكون هذا طا للشيطان بأن بأتي إليهم وبقول: هو سيدكم, ثم بأتي إليهم ويقول: 
اسألوه الشفاعة» ثم سدريجبهم ويقول: اسألوا لر سول وإ نكن میا اسألو أن عطيكمكذاء ويشفع لكم 
بكذاء فيدخل بهم من هذا الباب إلى الششرك» ولهذا منع ذلك صاوات الله وسلامه عليه . وقوله صلى 
لله عليه ووسلم: (قولو بتولكم أو بعض قولكم)عني: قولا ليك تقولون لبعضكم بعضاء وقد نهنا ربن 
جل وعلا أن ندعوه باممه, فلا تقول: محمد بن عبد الله بل أمرنا أن نقول: رسول الل بي اللهءكما قال 
جل وعلا: لا لوا دعا الول يتك اكلاعاء عض ه 6 [التور: '؟1] يعني: نحن ندعو بعضنا 
بعضا بالأسماء» وأما ابي صلى الله عليه وسلم فأمر الله جل وعلاأصحابه أن بدعوهبالنبوة وبالرسالة؟ 
لأن هذا هو أشرف ما أكرمه الله جل وعلا به اوخا نيا رر والله جل وعلا أثنى عليه في 
مقامات الثناء التي أثنى عليه بها يكنا به بلفظ العبد ؛ لأن أشرف وصف للإنسان نحم عبودية رب 
والعبادة هي نهاية الذل ونهاية ا خضوع للمعبود مع التعظيم والنحبة له بقول جل وعلافي مقام التحديي: 
و نکم في ربب بن دا ىمنا [ابقرة:؟؟]فجعله عدا هه وقال في مقا الإسراء: سبحا 


الي أسرى بعبْده ليلا [الإسراء:٠]»‏ وقال في ممام الدعوة: ونه لما قام عب للهيدعُوه [الين:5١],‏ 
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وقال في مقام التنزیل: ارك الذي بل اران عى عبد عبرو لیکو نالعا لین درا [الفرقان:١]‏ فهذهالمقامات 
الأرع هي شر فمقامات الر, سول صلی الله عليه وسلم؛ والله وصفه فيها بلفظ العبودية, لمذا قال: (أنا 
مداه رتو زد العانتي اب رديه هونو من الذين تكلموا في المهد » فأول 
كلمة تكلمها وواجه الناس بها أنه قال: الإ عب الو [مريم: ۰ ولما جاءت أمه به تحمله اتهموها 
كما قال الله عنهم: تالا مریم قد جت شنا فر [مریم :۲۷ ]يعني ني؛ ارا عظيماً جدا؛ كيف تأتين 


_ 


بالولد وليس لك زوج؟ ! لهذا قالوا: :١‏ ما كان أبوك لأس وتا کات ييا * ه نأش رت ليه 
[مریم:۲۹-۲۸] يعني قالت: كلموه» فتعجبوا فوا کی تكلم E‏ في لَه صب 
[مریم:۲۹]فالتفت إليهم وقال: ني عب اله [مريم: ٠‏ *] فأولكلمة قاطما: إني عَم الله ۾ الاق لا 
يخرجون عن عبودية الله جل وعلاء بل أشرف حال للإنسان أن يحمَقَ مقام عبوددة الله جل وعلا فقول 
صلى الله عليه وسلم هنا: (السيد الله) بدلنا على أنه مطل على الله أنه سيدء وقد اخمّلف الناس في 
هذا الإطلاق: فمنهم من منع»وقال: السيد لا يكون إلا من الجنس الذي يضاف إليه» بعني: بقّال: سيد 
ربيعة» سيد ميم فإذا كان رجل من ربيعة فلا يمال له: إنه سيد تیم» وإذا كان من یم فلا يقال له: إنه 
سيد ربيعة» فیقولون: لا دنبغي أن نطلق هذا على الله جل وعلاء والصواب أنه إذا تكلم به الرسول صلی 
لله عليه وسلم وجب علينا أن تقوله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسام لا بول إلا الحٌ» وقد صح عن 
ابن عباس في قوله تعالى: الله الصتم [الإخلاص:۲]قال: الصمد هو: السيد الذي كمل في سؤدده» 
وكذلك قال غيره من الساف» وكذلك قال في قوله: قل َير اله أي يا [الأما :۹ أي: إا 


دا كان لتر بن ان › ويكفينا قول الرسول صلی الله عليه وسلم هذاء قفيه أنه يجوز 


الك 


المنافي أنه سيد كما a‏ (لا تقولوا للمنافق: “نين ادان كان سيدا قد 


أغضبتم ره بکمتعالی) . a‏ 


حكم إطلاق (السید) على البشر 


قال الشارح رمه الله: [قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد : اخسلف الناس في جواز إطلاق السيد على 
البشرء فمنعه قوم» ونقل عن مالك › وا حتجوا بقول ابي صلی الله عليه وسلم لما قيل له: (نا سيدنا ! 
قال: السيد الله تبارك وتعالى) . وجوزه قوم» واحتجوا بقول النبي صلی الله عليه وسلم للأنصار: (قوموا 
إلى سيدكم)وهذا أصح من الحديث الأول . قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه» فلا شال للتميمي: 
سيد كندة» ولابمّال للملك: سيد البشرء قال: وعلى هذا فلايحوز أن بطل على الله هذا الاسم, وني 
هذا نظرء فإن السيد إذا أطاقّ عليه تعالى فهوفي منزلة المالك» والمولى» والرب» لا بمعنى الذي نطاق على 


المخلوق» اتهى . قلت: فقّد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالی: قل 


2 


01 


عير الله يني 7 [الأنعام:7١]‏ أي: إلها وسيدا » وقال في قول الله تعالى: لله الصَّمَرُ [الإخلاص: :]١‏ 


إنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد» وقال أبو وائل : هو السيد الذي اتهى سؤدده . وأما 
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اندلا لمم بقول النبيي صلی الله عليه وسلم للأنصار : (قوموا إلى سيدكم)فالظاهر أن البي صلى الله 
عليه وسام .| واجه سعدا به» فيكون في هذا امام تفصيل . والله أعلم] . قوله: (اختاف الناس في 
إطلاق لفظ السيد على البشر) وقد فصل في هذاء والصواب: أنه يجوز؛ لأن السيد بمعنى المقدم في 
القوم» وكذلك بمعنى الرئيس» وبمعنى المولى» وما أشبه ذلك» ولكئ إذا أطلقٌ على الله جل وعلا فهو 
بمعنى الرب الماك المنصرف» فهوغيرما بطل على البشرء إلا أنه لا دنبغي إطلاقه على البشر في المواضع 
لت متها ألفاظ مشروعة» مثل التشهد في الصلاة» ُكثي رمن الناس بقول: أشهد أن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله» وهذا برد عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالعبادات توقيفية يجب أن يوقف معها على النص 
الذي جاء» وأما إطلاقه في غير العبادة فهوجائزء ولاسيما وقد صح عن النبي صلی الله عليه وسام أنه 
قال: (أنا سيد ولد آدم ولافخرء أتدرون ما ذلك ؟) ثم ذكر حدث الشفاعة . فهذا صحيح ثابت عنه 
صلی الله عليه وسلم, وأما إطلاقه على الله جل وعلا فله معنى غير هذاء وقد بین الشارح أن معناه: 


المولى والمالك والمتصرف والرب الذي بربي خلقه بالنعم» ويا بصلح مم» وما صلحهم . 


مسائل باب ما جاء في حمادة النبي حى التوحيد 


ه51 


ه وه هوه ه وه 


قال المصنف رحمه الله: [فيه مسائل: الأولى: حذير الناس من الغلو] . الغلوهو: تجوز الحد المشروع» 
أي: الزبادة على ما شرعه الله جل وعلا سواء كان في الأقوال أو في الأعمال. ومعلوم أن النقص الذي 
بد خل على الناس في دنهم باثي إما من الزبادة في المشر وع أومن النقص منه» وعدم القيام به فيجب على 
العبد أن يترسم الشرع؛ وبع ما جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهذا أمر لابد منه نی کل 
عبادة» فإذا لم تكن العبادة مشروعة فهي فاسدة مردودة على صاحبهاء ولمذا يمول العلماء: أصل 
الإسلام ألا عبد إلا الله وألاعبد الله جل وعلاإلابما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم» فإن هذا هو 
أصل الدين» وهذا هومعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله عني: لا تأله بقلونا حب 
وخضوعا وذلا وتعظيما إلا لله وحده؛ وتأطمنا وعبادتنا لا تکون إلا بأمر الله الذي أمرنا بهء فإذا جنا 
بشيء غير مأمور فمعنى ذلك اننا ابتّدعنا» ويكون عملنا و قال صلوات الله وسلامه عليه: 
(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد) عني: مردود على صاحبه غير مقبول» وغیر س به» والله جل 


وعلا قول في کنا به: و ا اشم عا ا يه تسى م من عبن اة 


۷۹٦ 


[الفاشية:۲-٠]‏ أخبرأنها نشم وتنصب وتتمب وتكدح بالعمل» والتيجة أنها تصلى تارا حامية ! 
والسبب: انهم كانوا سعبدون بالبدع ويتعبدون بغير ما شرع الله جل وعلا؛ فکان جزاؤهم أنهم في 
التار» وكل من أراد أن بصل إلى الجنة من غير طرين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الباب يؤصد 
دونه» وبصد إلى النار» فلابد أن تکون العبادة بما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم, فلا نزيد فكون 
غلواء ولا نجفووننقص فتكون معصية . والعبد يحب عليه أن لزم أمر الله جل وعلاء وسّبعه فإن هذا هو 
الذي جاءت به رسل الله من أولهم إلى آخرهم, ألا عبد إلا الله» وأن عبد بالشرع الذي جاءت به 


الرسل . 


على الإنسان الايرضى بالمدح 


[الثانية: ما شبغي أن مول من قيل له: أنت سيدنا] . أي: لا شبغي للإنسان أن عظم نفسهء ولاأن 
وألاسكت إذا ني عليه ولا سترسل مع ذلك؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن مقلبها كيف 


Y4۷ 


بشاء» وإذا تعدى الإنسان طور العبوددة فإنه يحنشى عليه أن ضل ويزن» فيتبغي أن بكون الإنسان 
حرا وغاذة أهل لتق أنه هدرن على أهسبي الى والازدراء من غير أن مروا وها ترون 
سهم أنهم ما قاموا بالواجب عليهم له جل وعلاء فيزدرون أعما مم وسواضعون له جل وعلاء أما إذا 
كان تصور الإنسان أنه فوق الاس وأنه عظيم؛ فإن الشيطان يذه وليا له تسأل الله المافية- ويفره» 
والعجب بالعمل أو بالنفس طريق لإيطال العمل وإفساده والخروج عن العبودية لله جل وعلاء فإذا قوبل 
الإنسان بالمدح والثناء فينبغي أن نهى المادح عن ذلك» ويقول: آنا أعلم بنفسي منك» ولا سترسل مع 
من يد حهء وغاليا أن الذي يد حك في وجهك يذمك إذا غبت عن وجههه ينبي الإنسان أن يكون عو 
لأخيه على التقى وعلى ار وألابكون عونا الشيطان عليه والنفوس ضعيفة, وكل نفس تحب الترفع, 
وتحب أن بكون لها امقام الرفيع في تفوس لمان فلهذا لا دنبغي للإنسان أن مسترسل مع نفسه في مثل 


هذا. 


النهي عن ال جائزإذ اكان ؤدي إلى حرم 


TYA 


[الثالثة: قوله: (لا بستجرينكم الشيطان)مع أنهم م ولوا إلا الح] . معنى: (لا مستجريكم الشيطان) 
أي: ينخذكم جر ل ني : مطاء يركبكم ويرك إلى ما برد وبأمربه مع أنهم قلوا: (أنت سيد واين 
سيدنا)وهوحقّء فهو سيدنا صلوات الله وسلامه علیه» ولک نهاهم عن ذلك خوفاً من أن بدخل 
عليهم الشيطان ويزيد في هذا اباب فيتعدوا إلى الغلو الذي فيه الحلكة, كما وقع لكثير من الناسكما 


تواضع النبي صلی الله عليه وسلم 


[الرابعة: قوله: (ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي)] . لاشك أن منزلته صاوات الله وسلامه عليه رفيعة, 
ولكن قصده صلوات الله وسلامه عليه بهذا أن مّولوا: ني الله رسول اللهء فهذا أفضل ما دعی به 
صاوات الله وسلامه عليه؛ لأن النبوة والرسالةهما أعلى مام صل إليه الإنسان» فهورسول لله جل وعلا 
كلفه ربه جل وعلاء بابلا وحيه وشرعه» ودعوة خلقه إليه» وهذا هو الذي أراده صلوات الله وسلامه 


عليه. 
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ل 


شرجفتح الجيد شرح كناب التوحيد ]١5[‏ 


يجب توحيد الله وتعظيمه» ومن ذلك الإیان بأسمائه وصفاته» فإنها تدل على كمال الله وجماله 
وعظمته» ولا بازم من إثباتها أي نقص بوجه من الوجوه» وقد زعم أهل البدع ذلك» وأفسدوا عقائد 


المسلمين بشبه بثوها فيهم» فيض الله لحم أئمة السنة يردون باطلهم» ويكشفون شبههم . 


١ 
وجوب توحيد الله وتعظيمه‎ 


قال المصنف رحمه الله تعالی: [باب: ما جاء في قول الله تعالى: وما قروا الحو قر والرْض يما 
دض ن اة ورات ت وات ب ا الى ع َنأ مركن [الزمر:717] ] . هذا الباب 
هوآخحر الكتاب» أراد المؤلف أن يحت مكثابه بذكر توحيد الأماء والصغات صراحة» وقد سبق أنكل 
الأبواب التي ذكرها بعد قوله: (باب: ما جاء في احترام أسمماء الله) تنعل بتوحيد الربوبية» وهنا أراد أن 


يكلم بتوحيد الأسواء والصمات. O‏ 


التوحيد سقسم إلى ثلاثة أقسام: -١‏ توحيد العبادة. ۲- توحيد الربوبية. *- توحيد الأسماء 
والصفات . أما توحيد العبادة فهو إفراد الله بأفعال العبد التي دفعلها على وفق الشرع» فيجب أن يجعله 
واا وبقصده ولا صد بعمله غير الله» فوحيد العبادة مكون صادرا من العباد ؟ لأنهم هم الذين 
يوحدون الله بأفعا مم التي بشعلونهاء وبر بون بها إلى الله جل وعلاء ولايجعاون مع الله غيره» يعني : لا 
قصدون بها غيرالله. وهذا جاء الأمر بهفي الرآن في مواضع کا ونو الذي وقع فيه النزاع بين 
الأمم ورسلهم؛ وهو الذي أبى أكثر الاس أن ن سماد یه سكا ہا ا وما وتجدوا الانى 
عليهء كما قال الله جل وعلا عنهم: ودا اما على اة 8 على انهم مون 
[الزخرف: "١‏ ]بعني: وعد أبإا على دن دون به وملة نها فحن تسان بها ول نھی هود 
عليه السلام قومه عن اخاذ الآلحة رموه بالجنون وقالوا: EE‏ عاك س ا بسو 
[هود:٤ ٥‏ ]يعني : أصابت عقلك يخبل» كيف تأمرنا أن نترك ما عبد آباؤنا وما وجدنا عليه الناس؟ ! 


01 


فراع ج > فقال للمم: ني هد اله واشه وا أني ري “من : تشركون # ين دونه 
کدرا رلا ترون [هود:6ه-هه] تحداهم وقال: تواتك إذاكان عددک کی وضر 
لي فأسرعوا به فلن تستطيعوا» فلوكانت ألمة لفعلت ذلك بهذا الذي براغمهاء وقد أخبرالله جل وعلا 
عھا ہا مو ضف مز ذلك :يا اضرب موزلو 
5 دابا وكاتوا 3 ديهم لباب هنا توه مه [الحيع:07] فلوأن الذباب أخحذ 
شيا من هذه الالمة التي تعبد فلن تستطيع هزه الالمة أن تأخذهمن هذا الذياب. والتصود: أن توحيد 


ر ور س سم 


العبادة هو الذي جاءت به الرسل صراحة» فكل رسو لكان مول لأمته: اوا الل دما کین[ له غیره 


[المؤمنون: 9]كل رسول قال هذا كما قص الله جل وعلا علينا ذلك فيكنابه. القسم الثاني: توحيد 
الربوبية ومعناه: أن يعد الإنسان أن الله هوالخالق وحده» المتصرف المد بر لكل شي" المالك لكل 
شيء» وهذا لم شكره أحد» بل سائر الناس مرون به» وما أتكره أفراد معينون على وجه التعنت 
والجحود والتكبر والعناد فقطء مثل النمرود» ومثل فرعون الذي قال: ما لنت کم ن إل يي 
[القصص:۳۸]» وقال: أا كم الى [النازعات ۰ ولكن لما أدركه الغرق قال امت ألا 1 
لزي امت يدبا س ا ٠‏ ]ولكن م فده ذلك؛ لأنه قاله بعد أن عابن ا موت» وأمّن با ملاك . 
والله جل وعلا أخبر أن فرعون وهامان وقارون -هؤلاء المكبرون- اسنْيقنوا أن ما جاء به موسى 
حق» ونه جاء به من عند الله ولكتهم تكبروا وعاند وا . وكذلك النمرود الذي أنكر على إبراهيم عليه 
يم ولا قال له إبراهيم: إن الله يحبي ويميت» قال: أنا أحبي وأميت» قال له إبراهيم عليه السلام: 
ل إن لله يني الس بن مرق ات 3 مز التخرب [البتر:۸٥‏ ]إن كنت صادقا فبهت» وما 
اطا أن يكل أوضير ؛لأنلامستطيعأن نسل شينام يفلد ال جل وعلد. ال ا 
الربوبية شّر به الاس عامة» والمشركون الذين عبدون غيرالله رون بتوحيد الربوبية ويمولون: إن الله هو 
الذي خلقهم» وهو الذي خلق من قبلهم» وهو الذي خا السماوات والأرض» ا ا 
ونبت النبات» وهو الذي بتصرف في الكون كما قال الله جل وعلا: ا أنه ا > ل 
خاک وينم يون # الي جل لك لض فرشا والسماء اء ومن اء 
خرچ بد ین لمات رقا کک لا تج لو ما وام لون [البقرة: ۲۲-۱[ عني: علمون 
أن اله هوالذي يفعل ما دكر م نکونه خلقهم» وخلق من قبلهم؛ وکونه جمل الأرض لمم فراشا بمكثون من 


المشي عليها والاتتفاع بهاء وجعل السماء بنا» برونها فوقهم بلاعمد» وأنزل من السماء ماء فأخريح به 
من الثمرات ما بأكلونه وتأكله أنعامهم, ويعلمون أن الله هو المّفرد يذلك» فإذا كانوا بعلمون أن الله هو 
المتقرد بهذا وجب عليهم أن بعبدوا الله وحده؛ ولهذا قال: فلا تاوا لل ا۶ا عني: في العبادة فلا 
تعلو لل ای وت كلتو أي: أنه يس معه من صرف بهذا الذي ذكر أوغيره. وهذا في القران 
کڈ ر جداء بحت الله جل وعلاعلی المشرکین بما ٌرون به من توحيد الربوبية على (بطال شركهم . وأما 
توحيد الأسماء والصفات فالله جل وعلا تعرّف إلى عباده بما وصف به نقسه» وبما ”می به نقسه» 
فيجب أن من با ذكره الله جل وعلا على حد قوله: لیس كله شيا وهو السمِيم البَصِيرٌ 
[الشورى: »]١1١‏ وقد ذكرالله جل وعلاصغا ت كثرةء مثل أن له العلم الكامل الشامل» وله القدرةعلى 


كل شيء» وله السمع والبصر » وله الإرادةء وله الحياة» وله ندا نكما قال الله جل وعلا: وقالت اليهود كله 
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الله غلولة غلت دهم وليو بم قالوا 00 مسو ط انق كيف شاء [المائدة:٤٠]‏ . وأخبرجل 
وعلا أنه بض السماوات والأرض بوم القيامة بيده» وتكون صغيرة حقيرةكما في هذه الآنة التي ترجم بها 
المؤافء وأخبر جل وعلاأنه حكم عدل لاظلم أحداء وأخب رجل وعلا أنه بعلم ما توسوس به النفوس» 
وأن هك بكل شيء» وما أشبه ذلك من أوصافه الكثيرة التي ذكرها فيكنابه. وكذاك رسوله صلی الله 
عليه وسلم دكرأشياءكثيرةجدا صف بها ربهء وقد آمن بها صحابئه بدون شك في ذلك أو تردد فی 
أخبرهم أن الله في السماء» وأخبرهم أنه مستو على عرشه» وأخبرهم أن الله زل إلى السماء الدنيا كل 
ليلة إذا بي ثلث اليل الأخيرء فيبسط بده للمسيء والنائب والمستغفر فيقول: هل من مستغفر فيغفر 
له؟ هل من تائب فیتاب عليه ؟ هل من سائل فيعطى ؟ إلى أن بطلع الفجر » وخر بأشياء كثيرة, وكلها 


يجب أن نؤمن بها على ما جاءت بدون تال أوتعطيل. بل مكون الأمر مل ما قال الإمام مالك رضي الله 
عنه لما سأله سائل عن الحم على اعرش اتی نوی [طه:٥]‏ كيف استوى؟ فأطرق» وصار العرق 
ستصبب منه» ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعةء وما أراك إلارجل سوء» فأمر به فأخرج من مجلسه؛ لأن هذا لا تكره المؤمنون» ولا مسألون عن 
الكيفية: كيف بد الله ؟ كيف مع الله ؟ كيف بصر الله ؟ الكيفية ما تعمّل إلا لمن مشاهدها وبراهاء 
وال جل وعلاغيب لا أحد براه» ولي سكمثله شيء فیقاس عليه تعالی وتقدس» وإنما علينا أن نؤمن با 


قاله الله رسوله صلی الله عليه وسلم» بلاخحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا ثيل جخلقه تعالى وتقدس . 


قوله تعالی: (وما قدروا الله حن قدره) 


قوله تعالى في هذه الاية: وا قرا حوره [الزمر: ۷] عنی: ما عظموه حق تعظيمه إذ عبدوا 
معه غيرهء إذ توجهوا بالعبادة إلى الأصنام» وإلى الرجال من الجن والإنس» وإلى الملائكة» وإلى بعض 
المخلوقات» صاروا سوجهون إليهاء ويجعلونها وسائط بينهم وبين الله يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى» 


فمن فعل هذا م يدر الله حن قدره. ثم ذكر شيئائما يحب أن بعلم عنه جل وعلا ويعظم به فقال: 


7 سه صر 


رض جیما ِضهي ليام والس وات طون ت يتيده بخان وتعاى عا مش رون [الزمر:0-] 
عني: أن خلوقاته الأرض با فيها والسماء ما فبها-كلها بّبضها بيده فتكون صغيرة حقيرة بالنسبة 
إلى دده الكريمة جل وعلاءكما قال بن عباس: السماوات ومن فيها والأرض ومن فيها إذا قبضها الله جل 
وعلا تكون بيدهكالخردلة بيد أحدكم, وينه المثل الأعلى» ذالله أكبر م نكل شيء» وأعظم م نكل شي»» 
ولايجوز أن سصور متصور أنه إذا قال رينا جل وعلا: سمي السّماء [الملك:١]‏ أن معنى ذلك: 
أنه في جوف السماء» أو أن السماء تحويه, أ وأنها تقله, أو تظله تعالى وتقدس» بل هو أكبرمن 0 
وأعظم م نكل شيء» وقول الرسول صلى الله عليه وسام: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي : 

الليل. .)» زل إلى السماء الدنيا وهوفوق عرشه» ولادكون فوقه شيء لاسماء ولاغيرهاء وكذلك إذا 
جاء بم ليام إل الأرض لينصل ين عباد ہکا قال بعد هذه الاية: لة: ونح في الصُور فصق من في 
السَمواتِ ومن في الأْض ! 1 مَن شاء ال تنخ فی أخرى فإذا هم فيام ا 3# وأشرقتِ الأرض 
را ور كبا يوالها وک ي الح وم لاون [الزمر:-1] 
وأشرقت الأرض ورا عنى: إذا جاء إلى الأرض ليقضي بينهم ويحاسبهم؛ فإنه تي إلى الأرض وهو 
فوق عرشه» وفوق السماوا تكلهاء وفو قكل شيء» ولايمكن أن دكون فوقه شيء تعالى وتقدس» ولهذا 
ول العلماء: إن عاو الله وفوقيته عدّلي شرعي» دل عليه العمّل والشرع» وهو ثابت بالفطرة وبالعقل 
وبالشرع. أما النطرة: فما تجد إنسانا من الناس إذا دعا ربه وقال: يا رب» إلا رفع يديه نحوالسماء ثم 
سأل ربه وهو شي رإلى فوق» ما سمال ربه من تحت أو من يمين اومن مال تعالى وتقدسء فهوفطر خلقه 


على معرفته بأنه فوق خلق هكلهم؛ كما قال جل وعلا: وو الماهر وق عبَادِه [الأنعام:18١]»‏ وکل من في 


السماء والأرض عباد له جل وعلا. المقصود r‏ وأنه کر وأعظم من 
کل شي مواد ساد باب ما جاء في قول الله فا ددا حدر رض 
RE‏ ا الوت علوت ریدو سبحانه وى عا بش رکون قصد به: ماجاء من 
o‏ وذكر قلیلکما جاء بمعناه؛ 
لیحتذی حذوهاء وتکون دلياك ندل به المسلم على معرفة ربه جل وعلا؛ لأن الله تعالى تعرف إلى 
عباده بأوصافه التي وصف بها نقسه» فعبا ده المؤمنون بعرفونه بما تعرف به إليهم فيكثابه وعلى ألسنة 
رسله» لاما وله ا ملحد ون أهل الشك والريب» الذين یسون الرب جل وعلا على نفوسهم» وإ نكانوا 
بزعمون نهم بنزهون الله کن الواقع نهم مشبهون الله بجخلقه . ولهذا جد هم دنفون الصفات ويمولون: إنها 
تدل على التشبيهء فهم دنفون دد الله وبقولون: إن الله لیس له يد » ولیس له رجل» وقد أخبرالرسول صلی 
لله عليه وسلم أن الله بضع رجله جل وعلافي الناروم القيامة عندما يمال لجهنم: انلا وقول ل 
من مزير [ف:٠"]‏ فينتهي الخلق الذين أعدوا لحا من الجن والإنس وهي لا تزال تطلب ال مزيد وتقول: (ها 

من مَز)؟ عند ذلك بضع الله جل وعلافيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتتضابن وتقول: قط قطء 
عني: :کنانی» الله لاظلم أحداء فهوالجبا رالمكبر الذي هوأكب رم نكل شيء . 5200 


وجوب أخذكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته 


يحب أن نؤمن بما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم» وعددنا قاعدة يجب على المسلم أن 
عرفهاء وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلقٌ بالله جل وعلاء وهو أغير الناس على 
الله وأشدهم تعظيما له» وهو-صاوات الله وسلامه عليه- أفصح الناسء وأقدرهم على البيان» وهو 
كذلك -صاوات الله وسلامه عليه أنصح ا لحل للأمة, فإذا عرف الناس هذا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فيجب عليهم أن بأخذوا ما قاله بكل اطمتنان وقبول» وأنه حو» فلوكان باطلا لبينه الرسول 
صلى الله عليه وسلم» ولنفاه عن الله جل وعلاء وان نترك الأمة في ددنها بلتبس عليها الأمر ويشتبهء هذا 
مع عمل وشرعا وعادة من فمل الرسول صلى الله عليه وسلم» وإذا أردت أن تعرف هذا ا فانظر 
ماذا کان بعلم أصحابه صاوات الله وسلامه عليه ؟ علمنا الآداب التي لوتركاها ما أمُناء مثل أدب 
الأكل؛كأن تأكلبما بليناء ونسمي الله جل وعلاء ولا نأكل متكئينء ويعلمنا أدب الدخول إلى المنزل» فإذا 
أردت أن تدخل المنزل فاذكر اسم الله» وسلم على نقسك أو على من في البيت» ثم قدم رجاك اليمنى» 
فإنك إذا ذكرت الله فإن الشيطان مول لأولاده ولأصحابه: منعتم من المبيت» بعني: من الدخول إلى 
الببت» ومعلوم أن هذا ليس بواجب» فلو ترك الإنسان لابأئم» ولكن هذا أدب وفضل» ويعلمنا أنضا أن 
الإنسان إذا أراد أن متام أن ضطجع على شقّه الان وسمي اللهء وهذا 2 فاخ ا أذ 
فقطء إذا فعله الإنسان فهو خير له وإن م فعله فليس عليه ثم . وكذلك بعلمنا أدب الدخول إلى 
المسجد» وأدب قضاء الحاجة» وأدب السلام» وغير ذلك من الآداب التى هي فضل وليست واجبة 
عليناء بجيث إننا لوتركناها لم تأثم» فكيف علمنا هذه الأشياء المستحبةء ويترك باب معرفة الرب جل 


وعلاماتیسا مشتبها ؟ هل يحوز أن عمد هذا مسلم ؟ لايجوز أن عنقده مسلم شهد للرسول صلی الله 


عليه وسام يأنه بلغ ما أرسل به» بل لا بد أن عتقد جازما أن کل ما قاله الرسول صلی الله عليه وسلم هو 
ا مء وفيه النور والحدى والشفاء للشبهات» وأن حخالفه ضلال وخروبج عن المدى» وعن طريق الله 


جل وعلاء وعن سبيل المؤمنين . e‏ 


دين الإسلام دين كامل 


ال ال جل وعلافأتخرما زل عليه صلوات الله وسلامه علیه: ایی أكملت کم ومک نمت 
1 کا وتا کہ السام ديا [المائدة ۰ فمّد کمل الدين قبل أن سُوفى الله جل وعلانبیه» 
ولاشك أن أصل الدين معرفة الله جل وعلا بأ ماه وأوصافه» وإلأكيف عبد الله من لا عرفه ؟ وهذا 
الأمر آجع عليه المسلمون في أول الأمر من الصحابة ومن بعدهم من التابعين» م يحدث فيهم أي حلاف 
حول هذاء وأول خلاف حدث في هذا قد أنه جاء من اليهود والنصارى والجوس» ومن الأمم التي 
قامت في وجه الإسلام لمصده ومنع تقدمه في البلادء فلما لم سطع وقف زحف الإسلام بالموة» 
واندحرت جيوشها وقواهاء وأصبحت غنيمة للمسلمين» أصبحوا يعملون بالحيلة بالدسائس 
والمؤامرات» فأصبحوا بغتالون رجال الإسلام مثل: عمر رضي الله عنه وعشمان وعلي» وكلهم قتلوا 
شهداء . ومرةيمخططون لإفساد عقائد المسلمين؛ لأنهم علموا قينا أن قوة المسلمين بعقيد تهم» فأصبحوا 
خططون لإفساد هذه العيدة. es‏ 


أول من أفسد العقيدة وبث الشبه 


أول من عرف أنه تكلم في العقيدة لإفسادها رجل موسي مال له: سوسن حيث قال: إن الله ملم 
الأشياء قبل وجودهاء وا علمها بعد وجودهاء ونفى القدر» فتبعه من تبعه على هذاء فصار أثئمة 
المسلمين لون من قال هذا القول؛ لأنهكفر بالله. ثم ظهر بعد ذلك رجل مال له: الجعد بن درهم » وهو 
متهم بأنه بهودي؛ لأنه كما قال العلماء-: تلميذ لأيان بن “معان و أيان بن “معان تلميذ لطالوت» 
وطالوت هذا تلميذ للبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وطالوت هو 
ابن أخت لبید» فأظهر الجعد قوله: إن الله م يكلم موسى تكليماء وم سحن إبراهيم خليا لأن الكلام 
طالب طماةوشفتين» وحنجرة-لأنه بريد أن میس رب العا مين على خلقه تعالى وتقدسء فأصبح بلقي 
على الاس مثل هذه الشبه؛ ويقول: الرب جل وعلا م يتخذ إبراهيم خلياك؟ لأن الخلة تدل على الفقر 
والحاجة» وهذا لايجوز» والصحيح أن خلة المخلوق هي التي تدل على الحاجة والفقرء أما خلة الرب 
جل وعلافهي تدل على الكمال» وكذلك الكلام دل على الكمال» ومعلوم أن الكلام والخلة وغيرهما 
أمور صرح الله جل وعلابها فيكتابه» تأخبرأنه “كلم موسى تكليماء وأنه اعخنذ إبراهيم خليلاً» ول شك 
المسلمون في ذلك . ولا قال هذا الرجل هذا القولء وبلغ قوله أحد قواد بني أمية وهو خالد بن عبد الله 


الفسري ؛ طلب هذا الرجل فأخذ وجيء به مقيداء وكان ذلك اليوم يوم عيد الأضحى» وكانت العادة 
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أن القائد هوالذي بصلي بالناس وهو الذي يحخطب, فمّدكان من صفات القائد أن يكون عالما شجاعا 
بشيراء فخا بهذا لجل متيدا زل مس اليذه فب المنسلمين» ون أ خط قال أا 
المسلمون ! ضحوا تقبل الله ضحاباكم» فإني مضح با معد بن درهم ؛ لأنه زعم أن الله ل تكلم موسى 
تكليماء وذ إبراهيم خلياك» فنزل من على المنبر وقتله بيده أضحية؛ فشكره العلماء على صنيعه 
هذا؛ لأنهقتل من حرض على الكفر بالله جل وعلا. وكان قد تتلمذ على المعد بن درهم رجل قال له: 
جهم بن صفوان » وأخذ عنه الباطل والكفر؛ فتتبعه أحد القواد سوهو: سلم بن أحوز- حتى أمسكه 
و اانا شخ[ وغد ولكئكان هذا المذهب الفاسد قد اتتشرء فنسبت إليه الفرقة الضالة التي 
مال هما : الجهمية» وهذه الفرقة من أعظم علاماتها أنها لاتصف الله جل وعلابصفةء ولا تسميه باسم 
-تعالى وتقدس- إلا بالاسم العام ا جمل الذي لا ددل على مدح ولا ثناء؛ كالوجود لاه وكاية شي 5 
تعاللى وتقدس-» وهذه معام كثير من الكفرة من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. ثمكثر الخلاف» 
وكثر الملاحدة المفسد ون» فظهرت المعتزلةء وتقربوا إلى ولاة الأمور» وصار منهم القضاةء ومنهم رؤساء 
القضاء» ومنهم مستشارون لبعض ولاةالمسلمين» فغروهم أ نيجبروا الناس على القول بأن القرآن حخلوق» 
وأن الذي لا قول بهذا القول يحب قتله . ثم زبنوا لولي الأمرأن مكب على سار الكعبة: (لي سكمثله 
شيء وهو العزيز الحكيم)» غيروا كاب الله؛ لأنهم بأبون أن بصغو الله بالسمع التو عاق ال 
وتقدس-» ومع ذلك بفي الح ظاهراء ويي من ثبت على الح حتى عند الابئلاه والضرب والقتل؛ 
فثبت الإمام أحمد على القول بأن القرآ كلام الله» وهو صفته» منه بداء وإليه معود» وأن القول بأنه حخلوق 


كفر؛ لأن معنى ذلك أن شيمًا من الله مخلوق تعالى الله تدس . فأثيت الله جل وعلاا لحن بطائفة نصرها 
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وثبنها على الحن» ودحر الباطل وأهله» والباطل قد کون له صولة في وقت من الاوقات» ولکن صولته لا 


تدوم» إذ لا بد أن ظهرا حن بإذن الله . e‏ 


تقييض الله للحن طائفة تنصره إلى أن ءأتي أمره 


الرسول صلى الله عليه وسلم دقول: (لا تزال طائفة من هذه الأمة على الح منصورة لا نضرهم من 
خذلحم ولامن خالفهم حى بأتي أمر الله وهم على ذلك) عنی: على الحي: قائين به» قائمين به» عاملين 
به» بعض العلماء دمّول: إن هذه الطائفة يجوز أن تكون أم ةكييرة» لحا جيوشها وما نظامها ولا إمامهاء 
ويحوز أن تكون فرقة من المؤمنين» متلمة ما بين عام وعابد» وما يبن منمق ومجاهد» ويجوز أن مكونوا 
مجتمعين في مکان» ویجوز أن مكونوا منفرقين» ويجوز أن مكونوا في بلد دون آخر» ويحوز أن بکونوا ملین 
من بلد إلى آخر . المقصود أنه لا بد من وجود من يموم بحجة الله على خلقه» حتى بأتي أمر الله وهوما 
بت في صحيح مسلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (وشك أن ينزل فيكم ابن مریم حكدا. 
غاا فيكسر الصليب» وبمل الخنزيرء وبضع الجزبة» ولا بل إلا الإسلام) فينزل بشريعة محمد 
صلى الله عليه وسلم» فيكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام» وهو الذي َمل الدجال الأعورء 
الكذاب الأكرء الذي هوإمام اليهود وكبيرهم الذي سنظرونه» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ذكر صفاته كأنك تشاهده» وأمرنا رسول الله صلی الله عليه وسام أن نستعیذ من فته ن یکل صل 
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لعظمهاء وأخبرصاوات الله وسلامه عليه أنه ما ترك بعده على أمّه أشد من فتنة الدجال؛ لأنه بتي بفان 
وبلابا عظيمة؛ ولهذا جاء في الحددث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ممعم به فانأوا عن 
فإنه تيه الرجل وهو واثق ى بإيمانه» فيسبعه لشدة لما معه من الفثن) . الممصود أن عيسى عليه السلام هو 
الذي تله في الشام» ينزل من السماء بين جناحي ملكين فیقتله» ثم بقيم شرع محمد صلی الله عليه 
وسلم» ثم بعد حدوث أمور ذكرها رسول الله صلی الله عليه وسلم مضه الله | ليه؛ ثم بعد ذلك ف -كما في 
صحيح مسلم - تأتي رح من قبل اليمن؛ فَقبض رو حكل مؤمن ومؤمنة» فلا ّى في الأرض إلا شرار 
الناس» لا دعرفون 05 ولا شكرون متكواء دنّها رجون تهارج ا لحمرء فعليهم تقوم الساعة هذا هوأمر 
الله الذي ذكرفي هذا الحددث . ومن هذا ما جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
(شرار الناس الذين تخذون المساجد على القبور» والذين تدركهم الساعة وهم أحياء) هؤلاء هم 
شرار الاق . فالمقصود أن الح ثبت رغم ما أراد الأعداء من إفساده» والواجب على العبد أن يعتصم 
كاي ان وب رسن لي إن عل رسا نامدا وال و ةلي هي إن الم بان 
ومعرفته» وباب العمل الذي عمله الإنسان. ذا : معنى قوله جل وعلا: ا اله حن قر 
[الزمر:۷٦]‏ بعنى ني: معنأه: ما عظموه التعظيم الذي ستحقهء حيث وصفوه با سعالى وسَفّدس عنه من 


كونه له شره دز ا وله نظير في أ مائه وأوصافه . e‏ 
قوله تعالى: (والأرض جميعا قبضنّه بوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه) 


YAIY 


ذكر الله شیتا ما يحب أن بعظم به فقال: ر لار خب د ن اة راترات ت مطویات بیمینه 


[الزمر:107] يعنى: أنه بض الار ض بيده إذا كان بوم القيامة؛ وكذلك السماوات كلها شّبضها بيده 
ومنهوع الآنة أن لله جل وعلايدين؛ واحد ةقيض بها الأرضء والأخرى يطوي بها السماوات» والتي كر 
أنه طوي بها السماوات هي يمينه؛ وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
[إن الله بض السماوات بيمينه» والأرضين بشماله)» وهذا أنضا ثبت عن ابن عباس في تفسيره هذه 
الآنة» فروى ابن جربر وغيره بأسانيد ثابئة عن ابن عباس قال: إن الله بض السماوات والأر ضكلها 
بيمينه وشماله خلوء وسيذكر لن المؤاف ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود (أن حبرا من 
أحبار اليهود جاء إلى النبي صلی الله عليه وسلم» فقال: با محمد ! إن نجد أن الله ضع السماوات على ذه 
-فأشار إلى أصبعه الخنصر- والأرضين على ذه» والشجر على ذه» والجبال والثرى على ذه» وسائر 
خلقه على ذه» مشيرفيكل مرة إلى أصبع» ثم بهزهن ويقول: أنا الملك» آنا الملك» أبن ملوك الدنيا ؟ عند 
ذلك ضحاك لبي صلی اڈ حليدوسلم حنى بدت نذه تمتا ا قال» وتلاقول الله جل وعلا: وبا 
قروا حدر ل ا وار 00 ا راهن 
مركن : وجاءت أحاددث كثيرة بهذا المعنى» عن ابن عمر » 558 » وعن عبد الله بن 
مسعود › وعن أبي هريرة ؛ وغارهم» وهي أحادث صحيحة ثابئّة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فيها ذكر أن لله جل وعلا بدين» وأنه بض بهماء وأن لليدين أصابع بضع عليهما عخلوقاته إذا 
شاء» ويهزهن وبمّول: أنا املك ! أن ملوك الدنيا ؟ ويجب أن بعلم الإنسا ن أن الله لي سكمثله شيء: لاني 
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دنه » ولا نی أصابعه » ولا في ذاته جل وعلا » ولا نی معه وبصره؛ والله جل وعلا ذكر أنه خلق 
المخلوقات » وأنه هوالإله الح » وأنه هوالولي الذي يجب أن تخذ ولياء وذكر جل وعلا أنه جعل من 
المخلوقات زوجينء وأنه جعل نسل بني آدم والبهائم وغيرها من زوجین من ذكر وأنثى . قال الله: بذ روک 
فيد كله شي [الشورى:١١]‏ أي: نكم تتعاقبون من هذا النسلء بذهب قوم وبأتي ارون إلى 
أن بأذن الله جل وعلا بتهابة هذه المخلوقات. ثم قال: زک شي وهو السِّيمُ البَصِيرٌ 
[الشورى: ]١١‏ ّم الله جل وعلا هذه الآية بذّكر السمع والبصرء والحكمة في هذا: أن الناس وكثيرا من 
المخلوقات مَصفون بالسمع والبصرء فُكأنه جل وعلالما قال: كيل شي مول لعباده: لاد عوکم 
هذا التتزبه بقوله: (ليسكمئله شيء) إلى أن تنفوا السمع والبصر عن اللَّه؛ فإنه بميع وبصيرء ولكى له 
ممع لین به» وبصر ۰یق به» لی سكسمعكم وبصركم؛ وهذا هومذهب أهل السنةء أن يوصف الله جل 
وعلابما وصف به نقسه» ووصفه به رسوله» ولا عدون ما وصف الله جل وعلا به نفسه ووصفه به 
7007 فلا يجعلون العقل حاكما على آنأت الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسل ولايحرفون 
ويؤولون» ویقولو ن کما مول آهل البدع: إن صغات الله من ا مشا به الذي لا بغي أن شكلم فيه» بل صفات 
الله من الحكم البين الواضح الذي بينه الله وبينه رسوله صلی الله عليه وسلم؛ وبؤمن بها على ما بليق 
بعظمة الله وجلاله . 55 


امسن 


شرجفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]١7[‏ 


صلی الله عليه وسلم» دون تحرف أو تأويل أو تعطيل أو مَمْيل» ولك كثير من المبتدعة من خالفوا 
منهج الحق- نجاوزوا هذا الاصلء ووقعوا في الحظور. فانطب عليهم قوله: (وما قدروا الله حى 


قدره). 


المذهب الح في نصوص الصفات إمرارهاكما جاءت دون تأويل أو تعطيل 


قال الشارح رحمه الله: [قوله: باب ما جاء في قول الله د حدر ا 
َبْضَهُ [الزمر:10] الآنة» أي: من الأحاددث والآثار في معنى هذه الآ الكريمة. قال العماد اب نكثير 
رحمه الله تعالى: قول تعالى: ما قد ر المشركون الله حي قد ره حتى عبد وا معه غیره» وهوالعظيم الذي لا 
أعظم منه» القادر عل ىكل شيء» المالك لكل شيء» وکل شيء تحت قهره وقد رته قال مجاهد : نزلت 
في قرمشء وقال السدي : ما عظموه حىّ عظمته» وقال محمد بن كعب : لوقدروه حن قدره ما کذ بو 
وقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس : هم الكفار الذين ل يؤمنوا بقّدرة الله عليهم» فمن آمن أن الله على 
كل شيء قدير» فقد قدر الله حو قدره» ومن رومن بذلك فلم مدر الله حن قدره] . هذه الأقوالكلها 


حق» ولكن المفسرون عادتهم أ نكل واحد بذك رالشيء الذي دناسب السامع الذي سمع» فيذكر بعض 


581 


المعنى . وقد وردت أحادد ثكثيرة متعلقة بهذه الآنةء ومذهب السلف فيها وف أمثالحا: إمرارهاكما 
جاءت من غير تکییف ولا تحرف . قال المصنف رحمه الله تعالى: [عن أبن مسعود ر ضي الله عنه قال: 
(جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: با محمد ! إنا نجد أن الله يجعل 
السماوات على إصبع؛ والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء على إصبع» والثرى على 
إصبع» وسائر الخلق على إصبع» فيقول: أنا الملك ! فضحك الي صلى الله عليه وسلم حى بدت 
نواجذه تدا قزل فر > ثم قرا أ: وما فا حدر الا ا و الاة) 
متف عليه . وفي روابة لمسلم : (والجبال والشجر على إصبع» ثم بهزهن فيقول: أن الملك» أنا اللم) ٠‏ وني 
رواية للبخاري : (يجعل السماوات على إصبع؛ والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع) 
أخرجاه] . هذا حديث منَفق عليه رواه البخاري ومسام في صحيحيهما -وغيرهما من أئمة الحدث- 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كا عرسا غدة ابي صلی الله عليه وسلم؛ فجاء حبر 
من أحبار اليهود) والحبر هو العا» وهو هودي لم بسلم فقال: با محمد ! وهكذا عادة اليهود يخاطبون 
الرسول صلی الله عليه وسلم باسمه» وما يخاطبونه بما أمر الله أن يخاطب به؛ لن الله جل وعلابول: لا 
نیلوا عا ليسول ینک ۶ ا [النور: ١٠‏ ] بعني: لا تقولوا: خمد بن عبد ال ولك 
قولوا: رسول اللهء ني اللّه. فقال: (با محمد إنا نجحد سيعني: في التوراة الت نزات على موسى وتوارثوها- 
أن الله يجعل السموات على أصبع» والأرضين على أصبع» والشجر على أصبع؛ والماء على أصبع؛ 
والثرى على أصبع» وسائر الخلق على أصبع» ثم بهزهن ويقول: أنا الملك أنا الملكه أبن ملوك الدنيا ؟ أبن 
الجبارون المتكيرون؟) هذا حين سَّبضْهم بيده جل وعلاء فيصبحوا كلهم في قبضسّه؛ وقد قال الله جل 


YA1Y 


وعلافي هذه الانة: وما ما دوا للحن تدر , سی اما مف اتلك الذي في لد وكا را ی 

قروو أروولاض ا د ا وا غا 0 . فلما 
قال اليهودي هذا الك ي تصدمًا لما قال هذا 
الحجرء ثم تلا رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه الانة: وم وتا قدا اله حن قذره. إن 


e 


فوائد حديث الب الذي قال: (با محمد ! إنا نجد أن اللهيجعل السماوات على إصبع) 


هذا الحددث بدلنا على أمور: أولا: ددلنا على عظمة الله وكبريائهء وأنه أكبر وأعظم م نكل شيء» وأن 
السموات على سعتها وعظمها تصبح بالمسبة إلى الله حقيرة صغيرة جد »كما قال عبد الله بن عباس : 
إن الله بض السماوا تكلهاء فتككون فيكفه جل وعلاكالخردلة» لا يجوز للإنسان أن سسصور أن هناك 
شيئًا أكار أو أعظم من الله وإذاكان بهذه العظمة مكيف بسو للإنسانأنيقول: إنه مع خلقه بذاته حال 
معهم ؟ وكيف مسوغ لإنسان أن بقول: إن السموات تكون فوقه إذا نزل »كما قال الرسول صلی الله عليه 
وسلم في الأحادث الصحيحة : (إذا بقي ثلث الليل الآخر منزل الله إلى السماء الدنياء فيبسط دده 
فيقول: هل من تائب فیتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ إلى أن يطلع 


الفجر) ما يجوز أن سصور مصور أن هذا النزول الإلمي في لخر الليل إلى السماء الدنيا تكون فيه السماء 


581 


الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والعرش والكرسي والبحر فوقه تعالى الله 
وققدس» بل بزل وهو فو ۍکل شيء» وهو عال عل ىكل شيء . ثانيا: قوله جل وعلا: واءَ ربك 
الماك صتا صن [الفجر: لأا يز تنه ور هَل يَنظيون ]| نايم لضي ال 
ِن الغمام والملوكة وقي لمر [البقرة:. ]هذا نضا بوم القيامة حين يحشر الناس على وجه هذه 
لاض مدا مدا ورذ ها رهب اطا واوا تمر اع ما ار تاعا 
ولا أساء حنى تنسع للخاق من المن والإتسء» مدذ خلتو إلى أتحر موود مهم» فيجمعهم حليها رامین 
ذليلين حقیرین» ترى الذي عصوا اللّهكالذر تطؤهم الأقدام؛ فإذا طال بهم الوقوف استشفعوا موا لاء ان 
تي ربهم جل وعلاليقضي بينهم؛ فيأتي جل وعلا وهو على عرشه فوق مما واته بل فو قكل شيء؛ لأنه 
آرم نکل شيء وأعظم م نكل شيء . ثالنا: فیه أن لله بدين يقبض بهما إذا شاء أن بقبض؛ فيقبض 
ال ازات و ی اها یی 055 ل رغاد ورت مات ييه » وف صحيح 
مسلم: (تطوي السموات بيمينه» والأرض بشماله) وهذا تول رسول الله صلی اله عليه وسلم. 


تفسير هذه الآية عن عبد الله بن عباس في قوله: وما قَدَرُوا الله حو قدره والأرْض جريا قبِضة فبضه بوم 


HL 


العامة وَالسّموا ت مطويات بین سول في تفس رها : طوي السموات بيمينه» والأرضين بيمينه» وماله 
خلوما فيها شيء» أي: أن جميع مخلوقاته طوبه بيمينه فقطء همكذا قال حبر الأمة» ومثل هذا لا قول 
عن رأ إا مول عن علم تلقاه من مشكاة النبوة . رابعا: في هذا النص التصريح بأن ليده أصابع جل 
وعلاء يمسك بها ما شاء» 3 عليها ما دشاءء وفيها ضا إثبات هزه الأشياء م أ 


A1۹ 


جل وعلا: ريلف ةذ ذ اقل ادى الحتاجر راظنم اظ ان > حي ولاش سا 
لم اة اين وما تخي الصّدُور [آخافر:8١-١١]‏ وقبلها قوله تعالى: لمن الملل الله د الواح 
مهار عاق e‏ شس على سمواته وأرضيه 
ويطوبها بيده» ثم بهزهن ويقول: لمن الملك اليوم ؟ فلايجيبه أحد» فيجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار, 
جاء هذا في آثار مروية عن السلفء وفيه ما هو مرفوع إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وهذا من 
الأمورالتي يحب الإيان بها ١‏ ويجب أن بعلم الإنسان عظمة الله جل وعلاء وأن نصفهبما وصف به نفسهء 
ووصعه به رسوله على حد قوله: ا كباله شي وخر اسيع امیر تعالی وتقدس» فکل ما وصف 
الله جل وعلا به قنسهء وجاء عن رسوله صلی الله عليه وسلم؛ يجب أن نؤمن به علی ظاهره» حلاف لا 
وله الأشاعرة وأهل الكلام الذين نقولون: هذه ظواهر لا يجوز اعنقادها؛ لأنا لواعتقدنا ظاهرها لدات 
على التشبيه لله تعللى وتقدس» ونحن نقول: هذا باطل» وظن سوء با لله وبرسوله صلی الله عليه وسلم . 
أماكونه ظن سوء بالله؛ لأن الذي دعاهم إلى هذا القول هوتصور. هم أن هذه الصفات مثل صفاتهم التي 
عمّلونها من أنسهم» تعالى الله وتقدس» ومذ ذا معوا مثل قول الرسول صلی الله عليه وسلم: (إن الله 
نزل إلى السماء الدنيا) قالوا: كيف منزل إلى السماء الدنيا آخر الليل» وآخر الليل يحتاف باختلاف 
المناطق والأقاليم ؟ فلو قلنا بهذا لكان النزول دائما متوا صا طوال أريع وعشرين صاعة ! ونحن تقول: 
هذا القول الذي تقولونه» والتقدبر الذي تقدرونه؛ لوكان النزول مثل النزول المعهود لكم, نزول جسم إلى 
جسم» ولكن هذا نزول اللهء والله جل وعلا ستمع خلقه كلهم في أن واحد وهم ناجونه وعبد ونه» كل 
واحد متهم ّول: نا رب دا رب» وه ويسم عكل واحد» لا مشغله “ماع هذا عن ماع الآخر. وكذلك 
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رزقهمكلهم نی آن واحد » ويعلمما في نفوسهم في أن واحد» وكذلك إذا صا ريم القبامة يحاسبهم كلهم في 
ساعة واحدة» وكل واحد دون ا برى أنه ما یکلم غيرهء وهو یکلم الحا کلهم» فالرب جل 
وعلالايجوز أن نقيسه بالمخلوقين في أفعاله وأوصافه» فالذي دقول مثل هذا القول؛ ما قدر الله حن قدره 
تعالى الله وتقدس . فالمقصود: أنه یجب علينا أن نعسَمّد ما قاله الله في نفسه» وما قاله الرسول صلى الله 

عليه وسلم عن ربه» على ما دلي بالله وعظمته وكبريائه» ولمذا بول الله: كلش ' 2 ب وو اسيع 
البَصِرٌ[الشورى: ]١١‏ فأثبت لنفسه السمع والبصر الذي هوموجود في المخلوقات» ولکن بمعه وبصره 
لي سكسمع المخلوق وبصره» وكذلك سائر أوصافه جل وعلاء فهذا ظن السوء بالله. أما ظتهم السوء 
الرسول صلی الله عليه وصلم فواضح» فعلى قوم فإن الرسول صلی الله عليه وسام بلغ مته ما ظاهره 
الکښ وتركهم بدون أن يوضح لحم تعالى الله وتقدس أن مر نبيه على هذاء فالرسول صلی الله عليه 
وسلم وضح للأمة غابة الإبضاح» وم ,أت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما ذكر لنا مثل هذه الأحادمث 
قال: لا تمتقدوا ظاهرها أبدا» بل جاء ما بدل على أنه يريد منا أن نمتقد ظاهرها على ما بلیق باه فقي 
السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله نظر إليكم أزلين قنطين فيظل بضحك؟ بعلم أن فرجكم 
قرب) يعني: إذا تأخر المطرء وإذا أجدبت الأرضء فمن الناس من نط ويستبعد الخيره بول الرسول 
صلی الله عليه وسلم في هذه الحالة: (ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل ضحك؛ بعلم أن فرجکم قريب» 
فقال أبورزين العقيلي : دا رسول الله ! أو بضحك ربنا ؟ قال: نعم» فقال: لاقن عر بن رت 
تضحك -وفي ر وادةإذا: لابعدمنا رينا خيراإذا ضحك-) فاقر «النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك . 


وني حددث عائشة أنه قال: (أو ضحك ربنا با رسول الله؟ ! قال: إي والله) أقسم صلى الله عليه 


YAY! 


وسلم» فيجب أن نقبل ما قاله الرسول صلی الله عليه وسلم, وأن نعظم رينا جل وعلاء فلا بكون 
ضحك هكضحك المخلوق -تعالى وتقدس-» ولا تكون د »كيد المخلوق» وهكذا بقية أوصافه . فهذه 
طريقة أهل السنة: بقبلون ما جاء عن الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حبرا به عن ريه جل 
وعلامن غير حرف سمونه تأويل» وهوفي الواقع تحريف» فأهل البدع قالوا: دد الله قوته» أو نعمتهء أو 
سلطانه» أو قهره» هكذا قالواء وهذا في اليد الواحدة فكيف باليدين»كما قال جل وعلا: قتا 
الله مخلولة غات دهم ونا بنا قالوا 00 مبسُوطتان [المائدة:74] ذهل يجوز أن نشول: نعممان 
مبسوطتان ؟ النعمة لا حصر لماء ول وكان مثل ما بمولون لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولا 
سيما وهم نولون: اعتقاد ظاهر هذه الصو صكفرء ولازمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بق الأمة 
على الكفر» فتقول: من اعتّمّد هذا فهو لم دشهد أن محمد رسول الله في الحقيقة؛ لأن معنى شهادة أن 
محمدا رسول الله أنه رسول يلغ ما أل إليه من ريه امبلاخالمبين» وم برك الأمر سشسّبها ماتيا على الخخاق, 
بل وضح وبين في آخر مشهد عظيم شهده مع أنه لما خطب في منى وفي عرفات وني حجة الوداع قبيل 
وفاته صلوات الله وسلامه عليه فمّال: (إکم ممسمولون عبني أبها الناس» فماذا نّم قائلون؟ قالوا: نشهد 
أنك بلغت الرسالةء وأدمت الأمانةء ونصحت الأمةه سهكذا قالوا له- فصار مشهد ربه عليهم؛ يرفع 
أصبعه إلى السماء ثم بتكسها إليهم وبقول: الهم اشهدء الهم اشهد) أي: اشهد عليهم أنهم شهد وا لي 
بالبلا» فالذي مول هذا القول فإنه لم مشهد للبي صلی الله عليه وسلم بالبلاخ. ثم يحب على العبد 
المسلم أن قد عقيدة جازمة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلقٌ بالله» وأنه صلى الله 


عليه وسلم أتقاهم لله وأخشاهم لهء وأعظمهم غيرة على الله أن بوصف بغيرما وصف به قسهء فلا 
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يكن أن قر اليهودي على مثل ذلك» قال أحد شراح الأشاعرة في شرحه لهذا الحديث -وللأسف فإنه 
شرح كلام الرسول صلی الله عليه وسلم-: إن ابي صلى الله عليه وسلم ضحك تجبا من جرأة 
البهودي على التشبيه وهذا ظن سوء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث بضحك على الباطلء 
فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا “مع الباطل غضب ولا نموم أحد لغضبهء فلابقّال: إنه يضحك من 
الأ ها وو 
مثل هذا . فالمقصود نا 5-0 


بعض المسائل المستقادة من الحدمث 


فيهذا الحديث مسائل: أولا: قد سول قائل: سورةالإترمكية فكيف بقول: فتزلت الآنة, وقد نزاتي 
ک۲ راف جل رعلاتر تلمد ل ود وجي لبك وای لين بن تراك ن شرت يحب 

د الك وک می تکاس ليل ال وک ن من الشأكرين ٭ ويا قَدَرُوا للح قدره. ! 
[الزمر:٠٠-1۷]‏ . . إلى اخر ؟ المواب: الواقع ننه جاء في بعض الروادات: (فمّرأً رسول الله صلی الله 
عليه وسام الآنة)» وقد كر نزول الآنة أكثر من مرةكما جاء في أن الفائحة نزلت مرتين» وكذلك بعض 
الآنات» ومثل هذا جاء في قوله جل وعلا: ساعن الوح قل ارين ار ني [الإسراء:هض ]كما 


في الصحيحين: أن هذه نزات يسبب سؤال اليهود في حديث عبد الله بن مسعود حيث قال: اکت 


YAYTY 


أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حوائط المدنة» ومعه عسيب د سكا عليه فمررنا 
على ملا من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الرو» فقال بعضهم: لا تسألوه ثلا مسمعكم ما 
تكرهونء فقال واحد : والله لنسألته؛ فقال: دا رسول الله ! خیرت عن الروح» دول عبد الله بن مسعود 
فسكت وبي مكنا وكأ سی يدث مد ذلك قال: يويك عن الو قل ا ا يوب 
ويم الهم إا قلي [الإسراء:80]» فقال بعضهم لبعض: ألم قل لكم: لا تسألوه للا مسمعكم ما 
تكرهون؟) أي: أنهم ما أوتوا من العلم إلا قليكء وهم بزعمون أنهم أوتا علما كثرا .المقصود: أن سورة 
الإسراء مكية نزات في مكةء والجواب أن قال: إما أن تكون الآبة نزلت مرتين» وإما أن بكو نكما في 
الروادة الأخرى: (فقراً رسول الله صلی الله عليه وسلم) . الأمرالثانيمما بؤخذ من هذا الحديث: أن 
ا حى يحب أن بقبل وإ ن كان من عدو لك» فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا اليهودي ذلك 
قبل» وجاء بما بصدق قولهمما أنزل عليه . الأمرالثالث: أن ابي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا. 
وفرحا بذلك؟ لأنه صلی الله عليه وسلم سرن يكون هناك شهود له من سبقهء ونزل عليه علمبشهد وا 
له باحق الذي جاء به» فهذا هوسبب ضحكه وتعجبه صلی الله عليه وسلم . ثم الأمور الأخرى التي 


أشرنا إلى بعضها سابمًا تؤخذ من هذا أنضا . 506 


حكم الإشار: ةعند دکر صفات الله تعالى 


YAY 


قال الشارح رحمه الله: [وقال الإمام أحمد : حدثنا الحسين بن حسن الأشمّر قال: حدثنا أبوكدينة عن 
عطاء بن أببي الضحى عن ابن عباس قال: [مرهودي برسول الله صلی الله عليه وسلم وهوجالس» 
فقال: كيف تقول با أبا القاسم بوم يجعل الله السماوات على ذه وأشار بالسبابة- ا 
والجبال على ذه» وسائر الخلق على ذه؟ كل ذلك ك مشیر بأصابعه: فأنزل الله: 18 قدروا اله حي 

قدره. . ) وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به] . وهذا يؤخذ 
منه: أن الإشارة عند ذكر صنات توضیحاوقییالا سب وما جاء هن ايض قال وان 
اسا قرأ قوله: داه مبْسُوطنا ان طتان [المائدة:14] أو ما أشبه ذلك» أو قال: كد ال 03 ت ديم 
[الفتح: ٠‏ ١]وأشار‏ بيده فانە جب أن تقطع بده؟ لأنهذا تشبيه» نقول: هذا من قول الجهمية الذين لا 
برددون أن مسمعوا أوصاف الله جل وعلا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره مذ الإشارة 
أولى بالقبول» وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قالت : (رأت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ذكر قبض الله جل وعلا للسماوات والأرض بوم القيامة» فجعل مول بيده هكذا يمجد الرب 
تقسه» حتى رأت ال مر تحرك من هه فقلت: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟) . 
وكذلك جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: أكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل 
أحد» فاطلعت عليها وما فوجدت الذئب قد أخذ شاةمنهاء وأا رجل من بنيأدم أسفكما بأسفون» 
فأسفت سعني: غضبت- فضربنها في وجههاء ثم ندمت -فالإنسان في حالة الغضب مع في أشياء لا 
يريدها- ثم ذهبت إلى رسول الله ذأخبرته بذلك» فعظم ذلك عليه يعني: كوني ضربئها - فقلت: با 
رسول الله ! أفلا أعمها ؟ فقال: اتن بها »فآيته بهاء فقال صلی الله عليه وسلملحا : أن الله ؟ فأشارت 


YA 


بيدها وقالت: في السماء» فقال: من أنا ؟ قالت: أنت رسول اللهء فقال: اعْمّها فإنها مؤمنة) وهؤلاء 
قولون: لوأشارت اليد إلى الله وجب قطعها ؛ لأنهم معطلة» عطلوا الله جل وعلاعن أوصافه تعالى الله 


وتقدسعما شولون ويعسمد ون . Na‏ 


أدلة إثبات اليدن لله تعالى 


قال الشارح رحمه الله: [قال الترمذي : هذا حددث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلامن هذا الوجه 
ثم قال البحاري : حد ثنا سعيد بن عميرقال: حدثنا اللبث قال: حد ثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر 
عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: “معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مقول: (بقبض الله الأرض وبطوي السماء بيمينه» فيقول: أنا الملك أبن ملوك الأرض؟) 
تفرد به من هذا الوجه» ورواه مسلم من وج هآخر . وقال البخاري في موضع آخر : حد ثنا مقّدم بن محمد 
قال: حدثنا عمي الاسم بنيحبى بن عببيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: (إن الله تعالى بض بوم القيامة الأرضين» وتكون السماء بيمينه ثم نقول: أن 
ا ترم و اا ر ااه وروا عمل و و الو ودرا و ترق ا 
بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول فمّال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: اانا إسحاق 


بن عبد الله بن ابي طلحة عن عبید الله بن مقسم عن ابن عمر (أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قرا 


YAT 


هذه الآية ماعل المدير: وتا در | الله حن در والْض جريا قيض ا RRA‏ 


يبا يبا 


وات بوبه سبحا وى عَم من [الزمر:10]» ورسول الله صلی الله عليه وصلم تول 
هكذا بيده يحركهاء شبل بها وددبر» يمجد الرب تعالى تفسه: آنا الحبار» أنا المتكيرء آنا الملك» آنا العزيزء 
أنا الكريم؛ فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم اتر حى قلنا: ليخرن به) ] . قال المصيف رحمه 
الله: [ولمسلم عن ابن عمر مر 0 (بطوي الله السموات بوم القيامة» ثم بأخذهن بيده اليمنى, ثم ّول: 
نا الملك» أبن الجبارون؟ أبن المتكيرون؟ ثم بطوي الأرضين السبع» ثم بأخذهن بشماله» ثم نقول: أنا 
الملك» أبن الجبارون ؟ أبن المكيرون؟) ] . في هذا الحددث إثبات الشمالء والمقصود أن لله جل وعلا 
دين» وأما ما جاء في الصحيحين في قصة آدم أن الله جل وعلا (قبض بيده قمّال له: اختر؟ فقال: 
اخترت يمين ربي» وکنا ده يمين) فممقصود هذا أ نكلتاهما كاملة تامة لا بلحقها نقص» لي سكا مخلوق 
الذي يبينه أكمل من ماله, هذا هوالمقصود بقوله: (وكلنا دديهيمين) . وإذا جاء عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم النص وجب قبوله والقول به؛ لأنه معصوم فيما بلغ عن الله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله: 
[كذا في روابة مسلم » وقال الحميدي : وهي أت» وهي عند مسلم من حددث سام عن أبيه» وأخرجه 
البخاربي من حدىث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إن الله بض بوم القيامة 
الأرضين» وتكون السماء بيمينه) ] . معني ليس في البخاري لفظ (ماله) . قال الشارح رحمه الله 
[وأخرجه مسلم من حددث عبيد الله بن مقسم . ]. قال المصنف رحمه الله: [وروي عن ابن عباس 
قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع فيكف الرحمن إلأكخردلة في بد أحدكم] . في هذا إثبات 


YATY 


الكل لله جل وعلاء ذليد م كل» وقد ثبت هذا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في صحيح 


البخاري وغيرهء وهو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكذلك القبض . Î‏ 
عظم الكرسي بالنسبة للسماوات 


قال المصنف رحمه الله: [قال: وقال: ابن جرير : حد ثني يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن 
زد : حدثني أبي قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (ما السموات السبع في الكرسي إلا 
كدراهم سبعة ليت في ترس) ] . هذا هو الصواب الصحيح من أقوال العلماء أن الكرسي غير العرش» 
فقد قال الله جل وعلا: و كيه السموات والأَرض ولا وده حفظهما [البقرة: 50؟] فالكرسي 
نحت العرش» وجاء عن السلف أنهم قالوا: الكرسي بكون المرقاة للعرش» يعني: الشيء الذي ييجعل 
نحت الكرسي توضع عليه القد» ولمذا قال ابن عباس : الكرسي موضع قدمي الرحمن جل وعلاء وإذا 
كانت السموات بالنسبة للكرسي على سعنها كسبعة دراهم ألقيت في ترس» فإن العرش أعظم من 
الكرسيء فالكرسي بالنسبة العرش كدرهم ألمي في فلات فالعرش هو أكر المخلوقات وأعظمها 


وأعلاهاء والله جل وعلافوق العرش تعالى وتقدس . ê‏ 


عظم العرش بالدسبة الكرسي 


YATA 


قال المصنف رحمه اللّه: [ وقالأبو ذررضي الله عنه: “معت رسول الله صلی الله عليه وسلم نقول: (ما 
الكرسي في العرش إلاكحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض) ] . بعني: أن الكرسي معكونه: 
و كْسِيُ سات والأَرْض [البقرة: 00 ]١‏ أوسع من السموات والأرض وأكبرء فهو بالنسبة العرش 
كحلقة ليت في أرض فلاة» والعرشكما جاء في الآثار له قوائم» وحم لكما قال الله جل وعلا: ع 
عرش ربك فرتم بوم ا [الحاقة:۷٠]»‏ فأخبر جل وعلا أن له حملة» وأن له ملائكة يحفونه, 


وسبحون جمد ربهم» وعد سونه» وهؤلاء هم أقرب الملائكة إليه, وأعظمهم طاعة له جل وعلاء 


واعظمهم خلا واخبران هؤلاء مسسُغفرون للذين امنوا . RA‏ 
مك ما بین کل سمماء والتي تليها 


قال المصنف رحمه الله: [ وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتى تليها خمسمائة عام» ويي نكل 
سماء وسمماء خسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خسمائة عام» وين الكرسي والماء 
خمسمائة عام» والعرش فوق الماء» والله فوق العرش لايخفى عليه شيء من أعمالكم, أخرجه ابن مهدي 


عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زرعن عبد الله ] . وهذا اعتقاد أهل السنة» حيث قد ون أن الله 


5101 


فوق عرشه تعالى وتقد سكما قال الله جل وعلا: ِن ربكم الل الذي خَاقَّ السّموا ت والارض فى ست 
َم ثم اتی حَلى العش [الأعراف:6]» وأن علم الله يكل مكان» وأن قول الله جل وعلا: وو 
معكم أبن ما كلسم [الحديد:2] معتاه: بعلمه واطلاعه و“معه وبصره وقبصه وإحاطته, وهو فوقٌ 


عرشه تعالى وتقدس» فهو أعظم م نكل شيء» وأكب رم نكل شيء . 3 7 55 


A. 


شرجفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]١١۷[‏ 


الأدلة متوافرة على أن أسماء الله وصفاته الأصل فيها التوقف» فلات منها إلاما ثبت ف القرآنْ والسنة 


الصحيحة» وإثبات صفات الله تبارك وتعالى کون على ظاهرها دون تشبيه أو تأويل. 


دلالة مخلوقات الله على عظمته 


قال الشارح رحمه الله: [وهذه الأحاددث وما في معناها تدل على عظمة الله» وعظيم قدرته» وعظم 
مخلوقاته» وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته» وكلها تعرف وتدل على 
کماله» وأنه هو المعبود وحده لا شرىك له في ربوییته وإلميته؛ وتدل على إثبات الصفات له على ما بلي 
بحلال الله وعظمته بان بلا ميل وتنزها بلا تعطيل» وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة» وعليه سلف الأمة وأثمتها ومن تبعهم يإحسانء واقتفى أثرهم على الإسلام والإمان] . قوله: 
ني هذه الأحاديث) المقصود التي سيق ذكرهاء مثل حديث: أن الرب جل وعلايضع السماوات على 
أصبع» والأرضين على أصبع» والجبال على أصيع» والثرى والشجر على أصبع» وسائر الخلق على 
أصبع» ثم بهزهن» ويقول: أنا الماك أنا الماك ومثل حددث ابن عمر الذي سبق (أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم ذكر أن الله مقبض السماوات بيده» والأرضين باليد الأخرىء ثم مول هكذا جد الرب 


نفسه» فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مشير بيده» مول ابن عمر : فرأت ال متر سّحرك من عه 


YAT! 


فقلت: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟) وتحرك المنبرهو بسبب الذكر الذي يذكرعليه 
من عظمة الله وإلافالنبرثابت» وهذا مثل قصة الجذع الذيكانيخطب عليه» ثم اخ له متهرا منجورا 
من خشب الطرفاء» فلما صعد على هذا المنبرأول مرة» صار ذلك الجذع بحن على ما فقد من الذكر 
الذي يلى عليه» حتى مع أهل المسجد كلهم حدينه؛ فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم من المدبر» 
وذهب إليه والتزمه» فهدأه مثل ما بهدأ الصبي الذي يبكيء وقال: (لو تركنه لبقي يحن إلى بوم القيامة)» 
فالرسول صاوات الله وسلامه علي هكان بعلم أصحابه معرفة الله جل وعلاء ويعلمهم الإيمان به» ومن 
الإمان المعرفة ا تعرف الله ب إلى عباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يأسمائه وأوصافه فد 
مى نفسه بأسماء ووصف نفسه بأوصاف؛ فيجب أن تتقبل ذلك كما جاء به المصطفى صلوات الله 


وسلامه عليه بدون تحرف ولا تعطيلء وبدون ميل ولا تشبيه للرب جل وعلا 


بالمخلوقات . a.‏ 
معنى التتحرده ف والأويل 


التحريف معناه: أن عدل بمعانى هذه النصوص عما أراد المتكلم بها إلى معان أخرى» فهذا تحرف في 
الواقع» وإن ماه أصحابه وياک والتأويل جاء على لسان الساف نتّصد بهشيئان: أحدهما: التفسير 


كما مول ابن جربر رمه الله في تفسيره: القول في تأويل قوله تعال ی کذا وكذاء أي: في تفسيره» فهذا معنى 


YATY 


ةك معاني التأويل. المعنى الثاني: أن التأويل هو ما سول إليه الشيء ا مخبر عنهء كما قال الله 
جل وعلا:ببأني اوي نول الزن ون قبل قد جات سل رين بلح [الأعراف:01] عني: 
تي حمَيقة ما أخبرالله جل وعلاعنه يوم القيامة إذا عادنوه» فهذا تأوبله . ومن ذلك قوله تعالى في قصة 
يوسف: وبي عل اعرش وروا ل سا وقال٤‏ أت هذا ويل راي ين قبل قد جا ري 
35 [بوسف:١٠٠]‏ بعني: هذا حمّيقّة الرؤيا التي رأهاء جاءت واقعة مشاهدة. أما ا معنى الثالث 
الذي وله المتأخرون فهومبدع خترعء ما جاء لافي اللغة ولاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولافي 
كناب اللهء وهو ما اصطلحوا عليه من صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره؛ لدليل مدل على ذلك» 
وهذا الدليل: إما أن مكون عقلياء وهذا لاحصرله» ولاضابط له» فکل دعي أن العمّل معه» اام 
آخر يزعم أنه دليل وهوليس بدليل؛ وهذا الذي انکر العلماء» وعده الإمام ابن القيم فيكنا به: (الصواعق 
المرسلة) طاغوتا من الطواغيت التي فة بها دين اللهء حيث جعله أحد الطواغيت الآره بعة التي 
ذكرهاء وقال: إن هذه الطواغيت هي التي أفسد بها دين الله جل وعلا. والواجب على الإنسان أن 
بأخذ دته م نكثاب الله ومن أحاددث رسول الله صلی الله عليه وسلم ققطء ولا ننک رکون الإنسان 
مسعين بأقوال العلماء على فهم كاب الله وفهم كلام رسوله» بل تبغ هذاء وکن إذا جاءت أقوال 
تصادمكناب الله وتصادم قول الرسول صلی الله عليه وسلم فلايجوز أن تأخذ بهاء ولا جوز أن نعتبرها 
من المقبول» بل يجب أن نردها؟ لأنها تخالف قول الله وقول رسوله» فكل قول من أقوال الناس خالف قول 
الله أوقول رسوله يجب أن برد ولا سبل على أي حالء ومهما كان صاحبه . ومعلوم: أنكل أحد من 
الل سمن العلماء أو من غيرهم وإن بلغ في العلم درجة رفيعة- يجوز أن يحخطئ وأن بقع في ا لخطا؛ لأن 
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المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطء أما ما عداه من الل فيجوز عليهم ا خطاً؛ فإنبني 
آدمكلهم خطاء . إذا: أمامنا كناب الله» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا ثبّت» فيجب الاعتصام 
بهماكما قال جل وعلا: وَاعْمْصِمُوا بحَبّل الله جَمیعا ولا تفرقوا [ ال عمران:١٠]‏ ففسر حبل الله بأنه 


كابه, وأنْه دينه وفسر بأنه الرسول صلی الله عليه وسلم؛ وكلها تفس رات صحيحة SR‏ 


موقف المكلمين من النصوص وحيرتهم واضطرابهم 


قد تكاثرت النصوص م نكتاب الله ومن أحاددث رسوله صلی الله عليه وسلم في وصف الله جل وعلا 
بأوصاف متعددة» وأبى المكلمون كثرامنها » وحرفوهاء بل ردوها صراحة» فقالوا: إن الله لابوصف 
يأن له مداء وقالوا: لابوصف بأن بدهلا أصابع؛ وقالوا: لوصف أن له رجاگ ولا وصف بالغضب 
والرضا والمحبةء وهذاكله ثابت في كناب اللهء فکیف نعاض عن کناب الله بول هؤلاء الذين عمدتهم 
واستنادهم على عقوطمم ؟ ! ! فالأمركما ثبت عن الإمام مالك رضي الله عنه حين جاءه رجل فمّال له: 
أريد أن أناظرك؟ فقال: لاء أنا ما عندي شك في دبني؛ فاذهب إلى إنسان آخر عنده شك في دينه 
فناظره . فالمناظرات هي بالعقّول» والعقول تنفاوت» وکل من کان مفرطا في الذكاء من هؤلاء المكلمين 
كانت نهاسّه الميرة فيصبح لا دري ماذا قول ! كما ذكر عن أحد تلامذة الفخر الرازي الأدكياء أن هكان 


له صد بق من أهل السنة الذين سبعون السلف في الاعقاد» وني بوم من الأدام دخل عليه فسلم فلم برد عليه 
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السلام» ثم سلم فلم يرد السلام» ثم سلم الثالثة فلم برد السلام» فعجب الرجل فما دهاه ! فوقف حائرا اما 
ددري يجلس أو برجع» وفي أثناء ذلك رفع رأسه إليه فقال: ماذا تعمد با فلان؟ فضحك وقال: ماذا 
أعتقد ؟ أعتقد ما يعنقّده المسلمون» فأطرق رأسه وجعل ببكي وبقول: ولكثي والله ما أدري ماذا 
أعتقد أ واتنخر/لراضي قنسه تخ يروما من الا إل سوق نيسا بو ومعة ادد 6 وهم أكارمن اانه 
ليو وجو واف عل أن ا سالك ود من وزيز تنام هذا الاك فال لها؛ بين هذا 
بماك» ولكئه فخر الدين الرازي عرف على وجود الله ألف دليل» فضحكت العجوزء وقالت: والله لو 
كان عنده الف شك ما احتّاج إلى أن بحث عن ألف دلیلء أوفي معرفة الله شك حتى ببحث عنه؟ ! 
فهم مشكون في الأمور الظاهرة الجلية : وكان الجويني دسمى إمام الحرمين؛ لأنه جاورفي مكة زمناء وجاور 
في المدنة ل وصار ددرس في مسجد الي صلی الله عليه وسلم؛ وق بوم من الأمام كان تكلم على 
كرسي في هذا المسجد الطاهرء وبقول: کان الله ولا مكان» وهو الآن على ماکان عليه قبل خلق 
المكان؛ ليس فوق ولا تحتء ليس يين ولا سمال فقام رجل فقال: ما قولك فيمن إذا دعا رفع ديه نحو 
السماء قائاك: با رب؟ ! فوضع بده على رأسهء ونزل من على الكرسيء وصار کي وبقّول: حيرني 
الرجل» حيرني الرجل» لماذا ؟ ! لأن استناده واعتمادمكان على عمّله فقطء ما هوعل یکناب الله وعلى 
أحادث رسوله صلی الله عليه وسلم . وا أدركه الموت صار بول لأصحابه: لا تشتغلوا بالكلام؛ والله 
لوكنت أظن أنه صل بي إلى مأ وصل بي الآن ما اشتغلت به . ثم بقول: ها أنا أموت على عمّيدة عجائز 
ساون أعرف اا وعد فد طاول جيه وط سروت غل ع اوا بل ی 


ذلك؛ لأنكثرة الشكوك التى تلقى عليه لا تدعه عتقد ذلك فهؤلاء كثيرمنهم منى أن يكون على عقائد 


اي 


عوام الناس؛ والسبب أنهم أعرضوا عن طريق الحدى والشفاء الذي دشفي من الشكوك, أعرضوا عن 
كناب الله وزعموا أن آنا ت کناب الله ظواهر لا تفيد اليقين» وما اليقين ما تد طم عليه عمّولهم, هذا هو 
السبب الذي جعلهم يحارون . يجب أن تثبت صفات الله بلا ميل ولا تعطيل؛ والتعطيل هو تعطيل 
أوصاف الله وأسممائه من المعاني التي أريد بهاء كما قال الله جل وعلا: وبر مطل [المج: 60] معطلة 
يعني: ما تستعمل بل تركت» وبقال في اللغة العربية: جيد عاطل: وهورقبة المرأةإذا م يكن عليها حليء 
فمعنى التعطيل التخلية أي: أن يخلوها عن معانيها الت أرادها الرب جل وعلاء مثل ما بصنعه 


هؤلاء . 5 


معنى التحريف 


التحرف: هوالتأويل الباطلء والعدول بها وبمعانيها عما أراده الله جل وعلاءكقوطمم: بد الله أي: نعمت 
وكقولحم: غضب الله أي: نشمنّه» وكقولمم: رحمة الله أي: إحسانه» وهكزا . وھا كردا و تاشن 
هؤلاء وني شروحهم للحددث» فيجتهد ون غادة الاجتهاد في صرف معاني أوصاف الله وأسممائه إلى ما 
علونه هم» وما بتعارفون عليه» ويحرفونه من أجل ذلك؛ لأنهم ما عرفوا من اليد إلا دهم التي بتعارفون 
عليهاء ولهذا كثير منهم بمّول: بد الله ليست جارحةء فالله لا بوصف بالجوارح. فمن قال لك: إنها 
جارحة» فقل: إن الله لهيد » ويجب أن بها كما جاءت» أما كلمة جارحة فهي من عددك» فلا يجوز أن 


لالدلا 


تثبتهاء ولايجوز أن ننفيها ؛ لأنه شيء ما جاء إثباته ولانفيه فيتوقف فيه . ثم إن الله جل وعلاقد أخيرنا 
أنه لي سكمثله شيء» وأنْه لاس مي له وأنه یکی لدكفوا أحدء وأنه لاذد له اا يها و عل 
أن الله في ذاته جل وعلا ليس له مثيل» ولا دشبهه شيء» فإذاكان الأم ركذلك فالصفات تبع للذات» 
يحدّذى فيها حذو الذات» فإذا كان جل وعلا ليس له مثيل فى ذاته» فپ وذ لك ليس له مثيل فى أوصافه 
وأسرائه ؛ لأن الصفة والاسم تبع للذات . فالواجب أن نفه مكلام الله» وأن نوقعه الموقع الذي أراد منا جل 
وعلاء وألا نؤول ولا نحرف» فإن التأويل والتحر ف كله صد عن معرفة الله جل وعلاء وقد قال جل 
ET‏ 7 ر [الأعراف:١1]‏ فهذا وعيد 
من الله الملحدين أنه أنه سوف بلتون جزاء هم حين بلتوه ولد اء الحُسكى ادو فندعوه 
يأمائه ونعبده بهاء فتقول: دا منان من عليناء با غفار اغفر لناء وهكذا نسأله بأسمائه» ونعبده بها جل 
وعلاء وكل اسم له صفة أخذ منهاء فالأصل الصفات» والأسماء فرع عن الصغات» فالرحمن أخذ من 


الرحمةء والعزيز من العزة» والحكيم من الحكمةء والغفور من المغفرة» وهكذا a‏ 


سبب رد أهل الكلام لأدلة الصفات 


١ ۶‏ 
العقلانيون هم عباد العقل -الذين دسمون سابقا با معتزلة» وقد قدموا العقل على كناب الله وسنة 


رسوله» وبمولون: تبت الأمماء وترد الصغات» لماذا قالوا ذلك ؟ لأن ذّكر أسماء الله جل وعلافى كنابه 
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أكثر من ذكر الحلال والحرام؛ وأ من ذكر الأوامر التي يؤمرون بهاء فردها معناه: رد کناب الله جملة 
وتفصيلآء ومعنى قولهم: ترد الصفات: أن أسماء الله جرد أعلام لا تدل على معاني» ومثال ذلك وله 
المثل الأعلى-: إذا ممیت شخصا زيداء والآخرعمراء فآنت يز هذا عن هذا بهذا الاسم فقطء وإلا 
فليس له من معنى الاسم شيء» تعالى الله عن ذلك» فهذا بدلنا على إلحادهم» وعلى بعدهم عن معرفة 
الله؛ ولهذا ترى قلوبهم أقسى القلوب» وصاروا أجرأ الناس على الله جل وعلاء تجرءون عليه ويصفونه 
ہا لاستطيع الإنسان أن يكلم به» قال الإمام عبد الله بن المبارك : إننا لتحكي قول اليهود والنصارى» 
ولانستطيع أن نحکي قول هؤلاء في الله لأن قولحم جرأة عظيمة على الله . فا لمسلم يجب أنيكون قدوته 
كناب الله وأن يحذر من أقوال هؤلاء» والمصيبة أن أتباع هؤلاء ملنوا الدنيا بالككب» وصارت المطابع 
تلفظ ما لاحصر لهم ن كنب هؤلاء» وهم يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة, وهم حرفون حيث بقولون: 
غت اله هوه وید الله: نعمت ورحمة الله إحسانه» وهكزاء فهؤلاء يزعمون أنهم أهل السنة 
ومن أثيت لله غضبا على ظاهر اللفظء وأثبت له رحمة وبحبة وبدا ورجلعلى ما جاءت به النصوص؟ 
موه ل ويحذرون من بعض الكذب مثل كناب خلقٌ أفعال العباد للبحاري > وكاب الدارمي , 
وكاب الإمام أحمد » وكاب ابن خزية » وغيرها من كنب أعلام السنة» ويقولون: هذه ما نبغي أن 
سر أها الإمسان؛ لأنفيها خطورة» ولانحرافها عن التنزنه» فيسمون تعطيل صفات الله تتزهاء وقد قال 
أحد هؤلاء ف ىكناب التوحيد للإمام محمد بن خزية : هذ اكاب الشرك» وقال الآخر ف يكاب الإمام عبد 
الله بن أحمد -كتاب السنة- هذا كناب البدعة. وليس هناك عداوة أكثر من معاداة الإنسان في 


العقيدة» فإذا خالفك أحد في العقيدة فلا سق معك في شيء» ولهذا صار بعضهم دلعن بعضاء حتى قال 
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بعضهم لأحد هؤلاء -وهويرد على إمام معروف من أثمة السئة- وهويردل أن بهدئه» وأن نشبا 
غضبه: ا فلان ! إني لأرجوآن تلتقي مع هذا الذي ترد عليه في الجنة, وتصطحبان هناك فماذا قال 
هذا الرجل نسأل الله العافية ؟ قال: الجنة التي يكون فبها فلان لا أريدهاء إلى هذا الحد ! مسأل الله 
العافية »كل هذا لأنه خالفه في وصف الله جل وعلابما وصف به نفسه . فالواجب على العبد الحذرء 
فالأمر ليس سهلاء ونضرب مثلآ لمصير الطائفين: لوكان هناك اثنان: أحدهما مّول: إن الله لا وصف 
بيدء أو رجلء ولا وصف بأنه خضب» أويحب أو يفرح ولاوصف بأنه ضحك؟ لأننا إذا وصفتاه 
بهذه الأوصاف شبهناه با لمخلوقينء لأن هذه صفات المخلوقين . وآخر مّول: أنا ايها على ظاهرهاء 
وأعتقد أن الله له هذه الصفات المذكورة على ما ليق به» ثم مات هذا وهذاء والتقيا بين بدي الله 
وسألمما الله جل وعلاء فقال للأول: ما مستندك ؟ فسيقول: عمّلي» وقول فلان وفلان من الأثمةء ولو 
قال للثاني: ما مسستدك ؟ فسيقول :كتابك» وقول رسولك» فأبهما أولى بالنجاة؟ وأبهما أولى بالعذر؟ لا 
شك أنه الثاني؛ لأنه اعتمد عل یکناب الله وسنة رسوله. ثم هناك شيء بغي أن ننبه عليه وهو أنه ما 
دام هؤلاء مولون: إن هذه الأشياء ظاهرها مشابهة اللي فمعنى ذلك أ ن كناب الله ظاهره التشبيه 
وكذلك سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فهل يجوز أن مال هذا ؟ هكذا صرح الصاوي ( 
حاشيته على الجلالين فى تفسير سورة الكهف فإنه قال: الأخذ بظواه ركاب اللّمكفرء وصل إلى هذا 
الحد؛ لأنه مقول: لايجوز أن قول: الحم علیالمزش اسن [طه: ه] على ظاهر القرآنُ» لکن نقولكما 
قال الجعد بن در هم الذي اانا بعقائد الصابئة والزنادقة» وبردد أن شرف بين المسلمين وشت أذهانهم 
وبفسد عقائدهم» هذا هوغرضه ومراده» ولهذا ضحى به خالد بن عبد الله القسري رحمه الله لما قيل 
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له: إن هذا الرجل دنكر أن يكون الرب جل وعلا سّكلم؛ ويتكر أن بکون الرب جل وعلايحب» فإنه قول: 
إن الله ا یکلم موسى تكليماء وم سحن إبراهيم خلياك» لماذا ول هذا ؟ لأن الكلام عدده يتطلب لساناء 
وشفتين» ولحاةه وحنجرة» ومقاطع أصوات» وكذلك الحبة والخلة فضي الميل إلى الحبوب» والحاجة 
إليه» ويقال لهذا المبطل: الذي يحناب إلى لسان ولهاة وحنجرة وشفتي نكلامك أنت وأمثالك» أما الله جل 
وعلا فلا نظير له ولا شبيه . فلما قال هذا القول» وني إلى أحد قواد بني أمية خيره؟ طلبه» فامسكه 
وقيده بالحديد» وكان الوقت وقت عيد الأضحىء وكانت العادة أن القائد هو الذي يحخطب الئاس 
ويصلي بهم؛ وإذا یکی القائد عانم ما صلم أن يكون قائدا ف ذلك الوقت» فجاء بهذا الرجل مقيدا إلى 
المصلى» وقد خرج الناس إليهء فصلى بهم صلاة العيد ثم قام يحخطب» ويي خر الخطبة قال: أنه الناس ! 
ضحوا تقب لله ضحاياكم» فإني مضح بالعد بن درم ؛ له بزع أن الله یکلم موسى تكليساء و 
يذ إبراهيم خلیاکه تعالى الله عن قول المعد بن درهم علوا کیراء ثم نزل من على امدبروذجه أضحية؟ 


فشكره العلماء على هذاء شكروا صنيعه ودعوا له؛ لأن هذا طاغوت زنديق بريد أن مسد 
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الذين مقولون: إن الكلام ستطلب لسان وشفه وغيرهما أن نقول: هذه المتطلبات هي لكلام المخلوقين» وقد 
أخبرنا الله جل وعلا أن هناك مخلوقات تتكلم ويس لما لسانء فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن حجرأ من الحجارةكان مسلم عليه ويتول: السلام عليك با رسول الهء وأخير الله أن الجبال تسبح مع 
داود» وأخبر جل وعلا أن ا جاود ولمح والأبصار تنطنّ وتتكلم؛ والأمدي تشهد على أصحابها يوم 
القيامة» فهل لزه ألسنة؟ قال تعالى: <> حََى إذا ما جَاءُوها شهد لیم سه مارم لود 
با اكانوا تعلو + وقالوا كوول شهدت عليه الوا نتن اله الذي نکل شي [فصلت:١٠-‏ 
]١‏ فإذا كان هذا 0000 مخلوقات حقيرة بالدسبة لله جل وعلاء فكيف قال: إنه متطلب ذلك 
بالنسبة لله ! فالواجب أن تبت ما أثبته الله من غير تشبيه بالمخلوقات» وأن تعمد أن الله لي سكمثله 
شيء لان ذاته ولافي أوصافه إذا تكلم فهو كلم حقيقةء والذي نكر صفة الكلام بازمه أن نكر الشرع 
كله؛ لأن شرع اللمكله أوامر وأقوال وما جل وعلايخاطب بها عباده» ولقد تكاثرت النصوص عن الله 
وعن سول له صلی اله ليه وسل في هذا يكاب اٹ ونأ ر تر جارك اجر 
ص تی سکام الله [التوبة:] فمن أبن مسمع كلام الله ؟ أسمعه من الله؟ ! بل سمعه من المبل؛ من 
الرسول أوممن بلغه» فکتاب الله هوكلامه الذي تكلم به وأنزله على رسوله صلی الله عليه وسلم, فهو 
كلامه حمّيقَة» ولهذا لما قال رجل عند ابن عباس : الله رب القَرانٌُ؛ زجره وقال: مه ! الفرآن ليس 
لوقا القرآن صفة الله فيقال: الذي تكلم بالقرآن» أو الذي أنزل القران؛ لأنكل مربوب عخلوق» أما قول 
اله جل وعلا: : مان ريكب لحم عون [الصافات:۱۸۰] فمعنى رب العزة هنا : صاحب 


YA 


العزة التق هی صفته» ورب اتی بمعنى صاحبءكما بمّال: رب الدار ورب الدابة ورب اكناب أي: 


الي عليه الصلاة والسلامكان بعلم أصحابه صفات الله تعالى 


الواجب على العبد أن عرف على الله بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم؛ 
فقي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (آخخر من يخريح من النار سيعني: من هل 
التوحيد - رجل یخرج منها ء وبجعل وجهه إليها ء فلا ستطیع أن لتقت بوجهه عنهاء فيبقى بدعو: با رب 
اصرف وجهي عن النار» فقد آذاني قشبهاء ون ريحهاء لا سالك غير هذاء فإذا طال سؤاله يول الله 
جل وعلا له: لعلك إذا أعطيتك ما سألت تسأل غيره؟ ! فيقول: لا وعزتك» لا أسألك غيرهء 
فيستّجيب الله جل وعلاله» ويصرف وجهه عن النار» ثم ترفع له شجرة خضرة براهاء فيصبر ما شاء 
لله أن يصبرء ثم بعد ذلك بقول: با رب أوصاني إلى تلك الشجرة؛ لأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء 
فيبقى بدعو وقناء فيقول الله جل وعلاله: باب نآدم ! أبن ما أعطيت من العهود ؟ ما أغدرك ! فيقول: | 
رب لا تجعلي شتی خلقك» والله معذره لأنهبرى شي نا لا بصبرعليهء فيقول الله جل وعلاله: لعلك إن 
أعطيتك ما سألت تسأل غيره؟ فيقسم بالل أنه لا سأل غير هذه الشجرة» وعطي العهود وا مواثيقء 
فيوصله الله جل وعلا إلى الشجرة » فإذا وصل إليها ترفع له شجرة أحسن منها وأجمل» فينظر إليهاء 


YAY 


فيصبرما شاء الله أن ىصبرء هم نقول: با رب أوصاني إلى تلك الشجرة» لا أسألك غيرهاء فيقول الله جل 
وعلاله: با بن آدم ! ويلك ما أغدرك ! أ تعط العهود والمواثيق أنك لا تسأل غيرها ؟ فيقول: با رب لا 
تجعاني أشقى خلقك» فيقول: لعلك إن أعطيئكها تسأل غيرهاء فيقول: لا والله لا أسألك غيرها وعزئك 
وجلالك» وربه يعذره؛ لأنه پری ما لا صبر له عليه» فإذا وصل إليها رأى الجنة ثم نف له باب الحنةء 
فيرى داخلها ما لا تصوره» فينفذ صبره ويسأل ربه فيقول: با رب أدخلني ال جنةء با رب أدخلني انت 
فيقول الله جل وعلا: أبن العهود ؟ بّول: با رب لا تجعلني أشقّى خلقك ثم بول له جل وعلا: أرأت لو 
أعطيتك الدنيا ومثلها أمكفيك ؟ فيقول هذا الرجل: دا رب أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ عند ذلك 
ضحك النبي صلی الله عليه وسلم فقال: ألا تسألوني ما أضحك؟ قالوا: مم تضحك؟ قال: أضحك 
من ضحك رب العا مين إذ قال له: أتسخر بي وأنت ر ب العالمين ؟ فضحك الله» فيقول: لا ولكبي على ما 
أشاء قدير» ثم مول: من ! فیتمنی فتنقطع به أمنيّهء فيقول له جل وعلا: م نكذا وكذا وكذاء مذكرهء 
فإذا اتهت أمنيّه قال: لك هذا وعشرة أمثاله» هذا أدنى أهل الجدة منزلة) . فتأمل هذه الحاورة وهذه 
ا لخطا بات الک بة الق يخاطب بها هذا الرجلء فما موقف أهل البدع من هذا ؟ لانؤمنون به -نسأل الله 
العافية- . وفي صحيح البخار: يأضا: أن النبي صلی الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو جالس معهم: 
(إن رجا من أهل الجنة أذ ربه بالزرع» دقول: با رب ! أريد أن أزرع» فيقول الله جل وعلاله: ام أكى 
أغنيتك ما تطلب ؟ فيقول: بلى با رب» ولكى أريد أن زر فيقول الله جل وعلا: نعم فازرع» فيزرع 
فينبت الزرع ومسسوي حتى تكون الحبوب أمثال ا جبال» ثم سول الله جل وعلاله: دونك با بن آدې فإنه لا 


يملا بطنك شيء» عند ذلك قال أعرابي جالس عند النبي صلی الله عليه وسلم: با رسول الله ! هذا 
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الرجل إما من المهاجرين أو من الأتصارء أما نحن فلسنا أصحاب زرع» فضحك النبي صلى الله عليه 
وسلم) . والمقصود من هذا: أن خاد أهل الجنة يخاطب ربه إذا شاءء ويخاطبه الله ويكلمه بلا 
وا وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما منكم من 
أحد إلا سيكلمه ربه بلا ترجمان) كل واحد بكلمه ربه جل وعلاعند الحاسبة فیقول: با فلان ألم تعمل 
كذا وكذا ؟ أ تعملكذا وكذا ؟ أشياء كثبرة جداء كيف نترك ما جاء به رسولنا صلی الله عليه وسلم؛ 
وتأخذ قول الذين تربوا في أحضان اليهود» أو توا علومهم من اليونان» أو من حكماء الحنود» أو من 
الصابئة والزنادقةء والله ما شعل هذا إلا من ضل سعيه في هذه الحياة الدنيا نسأل الله العافية-» ولو 
ذكرنا بعض الأشياء التي تدل على أوصاف الله جل وعلا لطال الكلام جداء ولك المقصود اتبيه 
فقطء وأن الصحابة رضوان الله عليهمكانا باون هذه الخطابات بدون استفسا رأيضا؟ لأنهم متتنعون 
بها ماما وم أت عن الرسول صلی الله عليه وسلم أنه قال: لا تعتقد وا ظواهر هذه النصوص أبداء ومن 
امعلوم قطعا عند كل مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لاب الأمةعلى ما ظاهره الباطل أوالكفر. 
وقد جاء في السنن والمسانيد والأحاددث الصحيحة الشيء الكثي رمن تعليم البي صلى الله عليه وسلم 
لأمّه آداب الأكل وآداب قضاء الحاجة» وآداب دخول الحمام» وآداب التو وآداب دخول البيث» 
وآداب المشيء وآداب الجلوس» جاءت في أحاددث صحيحة كثيرة» يعلمنا إباها صاوات الله وسلامه 
عليه» ولهذا قال بهودي مخاطبا أحد الصحابة: إن نبيكم بعلمك مکل شيء حتى الخراءة» يعني: قضاء 
الحاجة» حيث بقول: (إذا ذهب أحدكم لقضاء الحاجة فليستجمر بثلاثة أحجارء ولا ستجمر بعظم 
ولا بروث)» فذهب هذا الصحابي إلى النبي صلی الله عليه وسلم وقال له هذا القول» فال الرسول 


YA 


صلى الله عليه وسلم: (أجل ما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكمكل ما بنفعكم) هل صو ر أحد أن الرسول 
صلی الله عليه وسلم بعلمنا هذه الآداب التي لوتركها المسلم ماکان عليه ذنب ولاعمّاب» مثل: أدب 
الأكل أو الجاوس أو المشي» وأدب دخول المنزل» والنوم» ودخول الحمام» فهل بعلمنا هذا ويترك معرفة 
ارب جل وعلالا بعملنا إباهء وه وأصل الإمان وأساس الدين ؟ هذا لايجوز أن بعتقد أصلاء ومن اعتقد 


هذا فلم شهد نبي صلى الله عليه وسلم بالبلاخ . n‏ 


يتل عن الني صلی الله عليه وسلم تقسيم النصوص إلى ظاهر وباطن 


قال الشارح رحمه الله: [وتأمل ما في هذه الأحاددث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم 
ربه» بذکر صفات كماله على ما بلي بعظمته وجلاله» وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من 
الصفات التي تدل على عظمته وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه» وم ّل النبي صلی الله 
عليه وسلم في شيء منها: إن ظاهرها غير مراد» وإنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه» فلو 
ا أمّهء فإن الله أكمل به الدين» وأتم به النعمةء فبل البلا المبين صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى بوم الدين] . وكذلك مسألة عاو الله على خلقّه» فهذه من 
المسائل الكبار التي خالف فبها هؤلاء المتكلمون» وسموا بالمكلمين؛ لأن دنهم في الحقيقة الكلام؛ 


ه51 


والجدل» ووسمون كلامهم ويد وهوف الحقيقة شكوك وظنون وشبهء أما التوحيد فهوفيكتاب الله 
وأحاديث رسوله صلی الله عليه وسلم, فأتكروا أن يكون الله عاليا على خلقهء مع أن أحد العلماء 
استخربهم نكتاب الله ما مرب من ألف دليل على علوالله» وعلوالله مفطور عليه الإمسانء فإنه لايمكن 
لإنسان أن بدعوربه ويقول: با رب إلاويحد فی سه دافعا مدضه إلى أن طلب ربه من فوق» وهذا شيء 
خلقه الله جل وعلافي الأنسء وهومستقر فيهاء لا دتكره إلا مكابرء أما أدلة الكتاب والسنة على ذلك 
فأكثر من أن تحصى» وسیق أن ذكرنا أن الرسول صلی الله عليه وسلم سأل أصحابه في آخر حياته 
صلوات الله وسلامه عليه فقال: (إتكم مسولون عني» فماذا اتم قاتلون؟ فقالوا: نشهد أك بلغت 
الرسالة» وأددت الأمانةء ونصحت الأمةء فصار يرفع أصبعه إلى السماء ثم تكسها عليهم» ويّول: اللهم 
اشهد» اللهم اشهد) إشارة إلى أن ربهم في السماء جل وعلاء وني صحيح مسلم : (أن معاوية بن الحكم 
السلمي قال :كانت لي جارية سيعني: مملوكة- ترعى لي غنم ا عند أحد» فاطلعت عليها وما فوجدت 
اذب قد أخذ شاة منهاء ففضبت فصككلها في وجههاء ثم ندمت» وأنا رجل من بني آدم آس ف كما 
بأسفون» فذهبت إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقلت: ا رسول الله ! إنه حدث مني كذا وكذا؛ فعظم 
الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك» فقلت: دا رسول الله ! أفلا أعتها ؟ قال: اتتني بهاء قول: فذهبت 
فجت بها إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقال طما: أبن الله ؟ فأشارت بيدها وقالت: في السماء» فقال: 


من أن ؟ قالت: أنت رسول الله فقال: اعتقها فإنها مؤمنة)» حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على 


د 


أنها مؤمنة بقوطما: الله في السماء» مع قولها: أنت رسول الله وهذا واف قول الله جل وعلا: متم مَنْ 
و 


امنسم من في السماء 


4 
4 


کے و 4 54 
في السّمَاء أن خسف بكم الارْض [الملك:17] من الذي يحخسف بنا الارض ؟ ام 


YA 


انبرل ليك حاص [الملك:١]‏ و(ي) هنا المقصود به: العلوء أي: متم من في العلومن فوقكم» 
ولیس (في) هنا ظرفية» إلا أنه يجوز أن تکون (في) هنا بمعنى (علی)» أي: متم من على السماء؛ لأن 
(في) تأتي بمعنى (على) كما قال الله جل وعلافي قصة فرعون: ككفي جذرع اخلط ١م‏ 
وليس المقصود أن بدخلهم في جذوع التخلء بل بصلبهم فوقهاء وول الله جل وعلا: قل یروا في 
ات [الأنمام: ]١‏ هل المقصود بدخلون في باطن الأرض ؟ أبداء بل سيرون عليها . فالمقصود أن (في) 
تأت ببعنى (على)» فإما أن نمال هنا ممم في السّماء (في) بمعنى (على)» أومًال: إن السماء 
المقصود بها العلوه وهذا حى وقول الله جل وعلا فى قصة عيسى: ني ستوقيات ورامك إل [آل 
عمران:06] . ويقول اله جل وعلا ف كابه: ترح لاوک وام [لعار:6] وبقول: لصم 
كم لطب لمل العالم برف [فاطر: ۱۰]» وبمول: :ل اکب نال ازمر :] زل الوحي من 
السماء ؛ والأهلةكثيرة جدا لاحصر لهاء نر له الي لق الوت واأرض في سن 

و سك لی العش [الأعراف:٤٠]ء‏ وسين لنا أن العرش هو أعظم المخلوقات وأكبرهاء وليس فوق 
NE‏ ما فوقه إلا الله جل وعلاء فما أكثر أدلة علوالله جل وعلا تقول 
زشب رضي الله عنها -وهي تفتخر على أزوابج النبي- (زوجکی أهاليكئ, وأنا زوجني الله من فوق 
سبع مماوات)ء وعاو اللهثابت حنى يكلام أهل الجاهاية . 


YAY 


الصحابة تلقّوا صفات الله بالقبول 


قال الشارح رحمه الله: [وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلی الله عليه وسلم ما وصف به 
ربه من صغا تكماله ونعوت جلاله» قامنوا به وآمنوا بكثاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا 
كما قال تعالى: يخود في الل ولو نآ ايدكل ين عد رن [عمران:9]» وكذلك النابعون لمم 
بإحسان وتابعوهم» والأئمة من الحدثين والفقهاء» كلهم وصف الله ما وصف به نفسه» ووصفه به 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وزيجحدوا شيا من الصفات» ولا قال أحد منهم: إن ظاهرها غير 
مراد» ولا أنه دازم من إثباتها التشبيه؛ بل أتكروا على من قال ذلك غابة الإكار» فصنفوا في رد هذه 


الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأددى أهل السنة والجماعة] . 


علوالله تعالى وأدلته 
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قال المصنف رحمه الله: [وعن ابن مسعود قال: (يين السماء الدنيا والتى تليها خمسمائة عام ويي نكل 
مبماء خمسمائة عام» ويين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائةعام؛ 
والعرش فوق الماء» والله فوق العرش لا يخنى عليه شيء من أعمالّكم) أخرجه ابن مهدي عن حماد بن 


سلمةعن عاصم عن زرعن عبد الله] . EET‏ 


أدلة علوالله في القرآن 


المقصود بهذا الأثر الاستدلال به على عاوالله على خلقه» والنصوص في علوالله جل وعلا كثبرة جداء 
حتی لوتتبعتها کناب الل ما حصرته بأفرادهاء وما بأواعهاء ولذا يذكرها العلماء أنواعا یکناب 
الله . فمن أنواعها :کون الله جل وعلا أخبرفي آنا تكثيرة أنه أنزل الكئاب على عبده » وأنزل الب على 
رسله» فالإنزال لا یکن أن يكون إلا من فوق إلى أسفل» وكلها جاءت بهذا اللفظء وهذا نوع من الأنواع» 
وأفرادهكثيرة» فلو تنيع الإنسان ما في الَنْ من لفظ التنزيل الذي يخبر الله جل وعلا أنه فعله تنزيل من 
عنده لوجد هكثيرا . ومن أنراعها: الإخبار بأنه جل وعلافي السماء »كما قال جل وعلا: مم مني 
ا 3 الأرض فإذا ھی تنود ا امت من فی المتماء أن زيل حليكا عاص 


4 سمل ر كيف نزير [VTA‏ وهذا أنضا جاء كثيراء والسماء المراد بها : العلو الذي فوق» 


A4۹ 


م 


فکل ما علاك بسمى ماء كما قال الله جل وعلا: من كان يفن أن نيصر الله في اليا وخر 
د بسب إلى الساء ثم لط [الحيج:6١]‏ والمقصود بهذا: من كان سوقع أن الله لا صر رسوله» 
وبترقب هذا وبترصد؛ فليضع حبا في السقف» ثم ليضعه في حلقه» ثم ليقتل نفسه فإن الله لا بد أن 
دنصر عبده ورسوله . فالمقصود من السماء العلوء وليس ال مراد بي الظرفية مثل ما مّال: الماء في الكوزء 
والماء في الإناء . ومن أنواع الأدلة على علو الله: الإخبار بأنه القاهر فوق عباده وأنه فوق خلقه» وقد 
جاء هذا في انات متعددة كالتصريح بالفوقية . ومن أنواع الأدلة في كناب الله على العلو ضا أنه يزكر 
بعد نحل السماوات والأرض استواءه على عرشهء مرتبا الاستواء على الاق بكلمة (ثم) التي تنتضي 


ر 
0 


الترتيب مع التراخي» كما قال جل وعلا: إن ر ربكم اله لني حلي السموات والأَرْض في نة أ 9 


5 


ا امرش [الأعراف:54]: وجاء هذا في سبعة مواضع م نكتاب الله بهذا الأسلوب» 5 
(ثم) مر تبة على خاقٌ السماوات والأرض . ومن أنواع الأدلة: أنه يزكر جل وعلا أن من عباده من هو 
عنده: و 7 رونل [فصات :1" والعددية تَْمضي التميز والعاو والارتفاع عن خلقه 


جل وعلا وأنواع أخرىكثيرة جدا . 


أحاددث رسول الله تت العلو 


YAo®. 


توجد أحاددث عن رسول الله صلى الله عليه وسلمكثيرة تدل على علوالله» فمنها: الإشارة الحسية إلى 
أن الله فوقٌ» سؤالا وفعاك وقولا من ال سول صلی الله عليه وسلم فقّد صح في صحيح مسلم وغيره أنه 
سأل الجاربة: (أبن الله؟ فقالت: في السماء) فحكم عليها بعد ذلك بأنها مؤمنة» وكذلككونه صلى الله 
عليه وسلم سأل الناس فقال: (آتم مسُولون عني» فماذا اتم قائلون؟ قالوا: نشهد يإنك قد بلفت» 
تناد يرفع أصبعه إلى السماء ثم تكسها عليهم وقول اللهم اشهد» اللهم اشهد ) أي: اشهد عليهم أنهم 
شيهذوا ل: ومنها : التصريح بقوله صلى الله عليه وسلمكما في الرقية: (ربنا الله الذي في السماء تقدس 
اسمك» أمرك في السماء والأر ضكما أن رحمك في السماءء أنزل رحمة من رحمنك» وشفاء من شفاءك 
على هذا الوجع) هكذا كان برقي صاوات الله وسلامه عليه بعض أهله . وكذاككونه صلی الله عليه 
وسم صرح بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخرء وكذلك يوم عرفةء وغير ذلك من أنواع 
كرد وقد قال العلماء: إن اتصاف الله بالعلودل عليه العمّل ودلت عليه الفطر: ت مع الب 
المنزلة وما جاء به الرسول» وكلها متضافرة عليه» فإتكارها إنكارلما عرف بالضرورة» فمن أتكر علو 
الله على خلقه يكون منکرا الشرع الله ولنطرة الله التى فطرعليها الخانٌ» ولدينه الذي أرسل به الرسل . 


YA! 


المقل بدل على علوالله 


العمل مدل على علو الله العلماء: إن الله هو الخال للسماوات والأرض» والإنس وال من» وكل شيء» 
وهذا أمرلامشك فيه» وكل مخلوق له خالقٌ مد بر هو الله» فقالوا: عددما خاق الله ا مخلوقات لا يخلو 
الأمر من تقديرات: أحدها: أن مدر أنه خاق المخلوقات في ذاته تعالى وتقدسء ومن اعنقد هذا فهو 
كافرء وهذا التقدير باطل قطعاء أما التقدير الثاني: فهو أنه خلق المخلوقات خارجذاته فإذاكان ذلك 
فلايخلو الأمر؛ إما أن مكون تحت المخلوقات» أو خخالطا لحاء أو فوقهاء وكونه تحنها أو سالط هما باطل 
قطما؛ أنه بهذا ساوي الاق ويمائلهم في الوجود في امكان» فإذا: لا بد أن يكون فوق خلقه» وهذا نوع 


من الأدلةالعقليةء وهناك أنواع أخرى عدّلية كروها . 


الفطرة تدل على علوالله 


۸۲ 


ما ددل على عاو الله الفطرة فالإنسان مفطور على دعوة ربه في العلوء فإذا دعا الإنسان ربه رفع يديه إلى 
السماء وقال: با ربا رب» ولا لفت لايمين ولا سمال ولا حت» قإذا: هزه فطرة فطر الله جل وعلا 
عليها خلقه. وقي سؤال وهو: ما حكم الذي ينك علوالله ؟ وما شبهنه ؟ وهل لمم دليل؟ هم في الواقع 
اعتاضوا ع نكتاب الله وعن أحاددث رسوله صلى الله عليه وسلم بعقوطمم» وان تستقل العقول بمعرفة 
الله مع أن الأصل الذي اتف عليه علماء الأمةء من الذين لهم مقّام صدقء ولحم لسان صدق عند 
الناس» أنه لا شت لله جل وعلا من الأوصاف والأفعال إلا ما أثبته لنفسه أو أيه له رسوله صلى الله 
عليه وسلم . أما ما بقوله الناس» فإنه يحب أن عرض عل ی کناب الله وعلى أحاددث رسوله صلی الله 
عليه وسلم, فما واف ق کناب الله وسنة رسوله قبل وما خالفهما رد على صاحبه مهما کان ممم وعلم 


هذا القائل. 
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الله جل وعلا غيب م بره أحد» وم بطلع عليه أحد فيصفهء ولو أمكن لأحد أن براه ره أفضل احق 


وخاتم الرسل حمد صاوات الله وسلامه عليه» فإن الله عرج به وهذا أنضا من أنواع الأدلة على العلو- 


لحك 


إلى السماء السابعةء بل إلى سد رة المننهى -وسدرة المدسهى في السماء السابعة- ثم أوحى إليه ما أوحى 
جل وعلاء والذي جاءنا صريحا أنه أوحاء إليه الصلاة؛ فنرض عليه الصلوات الخمس هناك وير صلى 
لله عليه وسلم ربهفي ذلك المقام» فقد ثبت في صحيح مسلم عن بي ذر رضي الله عنه أنه قال: (سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ققلت: هل رأت ربك ؟ سيعني: في المعراج- فقال: (رأيت نورا سوي 
روابة- (رأت ناراً) سوفي روابة- (نور أنى أراه؟)) بعني: لا تيع رؤيته. وكذلك أخبرنا ربنا جل 
وعلاعن كليمه -الذ يكلمه بلا واسطة» ومع |كلامه- موسى عليه السلام» حي ثكلمه الله جل وعلا 
وهوعلی عرشهعالياً على خلقه» وموسى بالأرضء فكلمه فسم مکلامه» وخاطبهء ثم طمع في أن رى 
اقا َب أرني رك ؟ فقال له جل وعلا: ان تراني وكن انظ إلى لجل فان امقر كاله 
ل ون عن جك و أ كاه دنر فيه ين الور 
وَل الموْنِينَ[الأعراف:16] قول علماء التفسير: جلى الله جل وعلا للجبل شيئا قلياكجداء فما 
استطاع الجبل الثبات لرؤية الله. وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري قال: (قام فينا رسول الله صلی 
لله عليه وسلم جنم سكلمات فقال: إن الله لادنام» ولا شبغي له أن نام» يحخقض القسط وير فعه» يرقم إليه 
عمل الليل قبل عمل التهار» وعمل التهار قبل عمل الليل» حجابه النور» ل وكشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه) وسبحات الوجه: بهاؤه ونوره وجماله جل وعلاء فا وکشف للخل 
هذا النور لاحترقوا عن لخرهم . فالمخلوقات في هذه الحياة الدنيا لا تقوى على مشاهدة الله جل وعلاء 
ولكن المؤمنين بوم القيامة يرون ربهم؛ لان تركيبهم غير فيصيح ترکیبا كاملا لا قبل اموت ولا سبل 
النقص» فيثيتون لرؤية الله بل تكون الرؤية هي أعلى نعيمهم في المنة. ورؤيته تعالى تكون في المحنة, 
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ويرونه أضا في الموقفكما جاء صريحا في أحاددث رسول الله صلى الله عليه وسلمكما في حديث أبي 
هريرة وحددث أبي سعيد الخد ري الطويل الذي فيه ذكر الشفاعةء وأن الله جل وعلا بعد الشفاعة بأتي 
للفصل بين خلقهء فيخاطب خلق هکلهم» فيقول جل وعلا: (أليس عدلامني أن أولي كل واحد منکم ما 
كان بتولاه في الدنيا ؟ فيقولون: بلى با رب) ومعنى (نولاه في الدنيا) يني: ذه وليا بدعوه وپرجوه 
ويسأله وضرع إليهء فالذي سول الله بكون الله ولیه» والذي ولل صاحب القبريكون صاحب القبرهو 
ولیه» والذي بول الصنم يكون وليه . وذکر صلی الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يمثل للحم ما كانا 
عبد ونه في الدنیاء فالذينكانوا عبد ون الأصنام تأي أصنامهم يأعيانهاء والذي نكانوا عبدون عيسى 
وعزيراً ومريم والأولياء أنني شياطين بصورهم» والذي نكانوا مبدون الشمس والقمر تأتي الشمس 
والقمرء فإذا اجتمعت لديهم قول الله جل وعلا: : اتبعوهم فهؤلاء أولياءكم» فبتبعوهم؛ فيذهب بهم إلى 
اماريلقوننهاء تی أباعهم خانم قال لله جل وعلا: 2 ونين دون الل مب جم 
3 12 وَأرذونَ * و هَولاء آم وردوها 9 فيها خَالدون [الأنبياء:45-54] لما نزلت هذه 
الأنةقال مشرك من المشركين: الآن سأفحم مدا يعني: أغلبه في الحجة- فأتى إلى النبي صلی الله عليه 
وسلم فقال: نحن نعبد الملائكة؛ والنصارى بعبدون عيسى وأمه فالملائكة وعيسى وأمه يكونون في 
النار » فجاء الوحي من الله جل وعلا وأنز ل عليه: لازن سیت هر شتتی أو 2000 معدو 
# لاسلممون حسيسها وم في ما ايت سهم لالدو [الأبياء:١٠١-١٠٠].‏ . 
الآنات» وقد أخبر الله جل وعلا عن هذا في الفرآن» وأنه إذا حشر الناس إلى بوم القيامة» خاطب 


الملامكة 1ئ9: لاء ان وا يمون [ضيا: ]0٠‏ فيتوون: باتك أنت ونا من دوه بل كارا 


دهم" 


يبون الجن کرم همون [سبً: ١:‏ فهم الذين زبنوا لؤلاء تلك العبادة . المقصود: أنه لايحوز أن 

نصف الله جل وعلاإلابما وصف به نقسه» أووصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم» أماكوننا مدل 
على علوالله بالعمّل وبالنطرة؛ لأنهما اققا مع الشرع» وإلافإنه لايجوز أن مكون العقل مسقل -وكذاك 
الفطرة- في دليل لا مشارك الشرع فيه» فنح نكلفنا بالوحي الذي أزله الله جل وعلاعلى رسوله؛ ولذاك 
فكل إنسان ول ما بوضع في قبره أي ملكان عظيمان» مع كل واحد منهما مطرقة من حديد لوضرب 
بها جبل لانهد» فيجاسانه» وترد عليه روحه» وبكونكبيسّه في الدنياء فيس ألناه فیقولان له: ما كنت 
تعبد ؟ وبأي دي نكنت تتعبد ؟ ومن الذي جاءك بهذا الدن؟ هذه الأسلة الثلاثة لابد منها لكل واحد 
كما أخبر الرسول صلی الله عليه وسلم؛ وهذه الأصول الثلاثة التى يحب عل ىكل مسلم ومسلمة أن 
سعلمهاء فينعلم أمور العبادة» وتعرف على ربه سبحانه وتعالى» ورسوله الذي بأخذ الدين من طريقه؛ 
لأذكل عبادة أت با الرسول فهي باطلة مردودة؛ لأنها بدعة, والبدع ضلال» قال الله جل وعلا: 
وجوه وم خاشعة ع 8 عا صبَة 9# د لا ا مية [الغاشية: ۲-] قول العلماء: هم أهل 
البدع الذين سعبدون الله بالبدع» فيتعبون وينصبون» وييكون وینشعون» والتيجة آم يصلون النارء 


لأنهم تعبدوا بغيرددن الله الذي جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهؤلاء ا 
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في الحأ الها وَميَسْبو أ نم محَسئُون َحُسِئُونَ نا [الكهف:١٠]‏ . فالمقصود: أن الدين -سواء كان 
عقيدة أو عمل لا ؤخذ TT‏ صفات الله فلا دخل للعمّل فيها . لهذا مول 
علماء أهل السنة في عقائدهم: تفن العلماء على أن أوصاف الله توقيفية» أي: تنوقف معرفتها على ما 


ف النصوص فط . RS‏ 


YA 


وجوب الإيمان بالصفات الثابة في الكناب والسنة 


يحب على الإنسان أن سب تکل ما ابت الله جل وعلا لنفسه في كثابه» وفي أحاددث رسوله صلی الله 


عليه وسلم من الصفات» فلو ترك المسلمون على فطرهم لما شكوا فيهاء فإذا مبمعوا قول الله جل وعلا: 


- 2 4 4 م مو 0 0 م م سمس 
رصا »م سر ل ممه 2 ها لس ك مء ص تس سإ وما سس 0 م 0 1 -ه وه ا سے 
وما قدروا الله حن قدره والارض جميعا قبضه وم القيامة والسموات مطوبات بیمینه سبحانه و لی 


عَم مشركون [الزمر :1۷] إذا “معوا هذا اعتقد وا أن الله بض مخلوقاته إذا شاء» وأنه طوي السماوات 
والأرضين وجميع الخلق بيده» وكذلك إذا سبمعوا قول الله جل وعلا: وقالت اليهُوديْ الله مَغلولة غت 
4 1 7 7 1 00 0 720 5 1 

اددهم ولعو با قالوا بل داه مبسوطتان [المائدة:1] اعقدوا أن لله دين بسطهما بالعطاء وبالنعم 


وبالفضل على من شاء من خلقه . وكذلك إذا “معوا قوله جل وعلافي مخاطبتّه لإبيس: ما عك أن 
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سلما حلفت ييي [ص:06] امد وا أن لله بدين» وكذلك إذا سمعوا أن الله سميع بصير اعتقّدوا 
أن له السمع والبصرء کقوله: َد سح اله وني اوك في وجه کي إلى اله والس 
تحا وکا [الجادلة:١]‏ هذه الانة نزات بسبب امرا أ جاءت إلى البي صلی الله عليه وسلم» فدخات 
عليه وهوثي بيت عائشة أي: فيغرفهاء لأن بيت عائشةعبارة عن غرفة واحدة» وكل بيوت زوجات 
انمي صلى الله عليه وسلم عبارة عن غرفة واحدة-» قالت عائشة : لقد جاءت الجادلة وإني في طائفة 


ايت واللهإنهيخفى علي بع ضكلامهاء فأنزل الله جل وعلا: قد مالل قول لبي تجادلك في زوجها 


YAoY 


وكشي إلى للد الست اکتا عن :كانه تحاورالرسول صلی الله عليه وسلم حول مظاهرة 
زوجها لحاء والظهار كان معروفا في الجاهلية» فحرمه الله جل وعلا في الإسلام؛ وأثبت فيه أحكاماء 
وهو أن دشبه زوجته بظهر أمه أو بيد أمه أو ببطن أمه أو بظهر أخته» أو بظهر بده فيشبهها ببعض 
محارمه التي ترم عليه على الأبدء فمن شبهها بذاك فقد ارتكب حرماء ولايجوز له أن قربها حتّی 
يكفر» والظهاركان طلاقا في الماهلية فجاءت إلى الي صلی الله عليه وسم فقالت: إنه رج لكيير 
وفقرء ول أولاد منهء فکیف أصنع بهم ؟ فقال صلی الله عليه وسلم: (لا راك إلاقد حرمت علیه)» 
فصارت تقول: الهم إليك أشكوصبية إن ضممنهم إإنجاعواء وإن تركهم عنده ضاعواء فأنزل الله جل 
وعلاا کم في ذلك بالكفارة فقال: الذي نارون سنك ممما اتهم إن م الإني 
هم و ون منک ين لول وو [الجادلة:؟] إلى أن قال: ولزن يرون ين ناه 


اه ا 
تَعودونَلمًا قالوا شحرير رقبّة من قبل انماس 5 [المجادلة:"] إلى اخر الابة» فلا بد أن يحرر رقبة» 


إن ميهد فما هون مسي سامت علطام وسكا [الجادلة:] 
فهذه الكفارة التي نزات في الظهار هي قبل أن يمسها أو شّربها فلا بد أن يكفر. فالمقصود: أن الله جل 
وعلا مع قول هذه المرأة وهو فوق عرشهء فأنزل قوله: قدا سيم اله قول يني اواك [الجادلة: ]١‏ 
فالمسلمون بعتقدون أن الله مميع بصير» وأنه لايخفى عليه شيء» فسمعه يسع كل صوت وان دق بسمع 
دبيب النملة على الصخرة الصماء في ظلمة الليل . وكذلك عتقدون أنه عليم بكل شيء» وأنه خبير بكل 


شي»» ویعنقدو ن أنه لايخفى عليه شيء -تعالى وتقدس- فلماذا راد منهم ما لايسمّد ونه ؟ 0 


YAoA 


قي أهل البدع لصغات الله الثابئة بشبه مضلة 


جاء أهل الضلال فقالوا: لايجوز أننمتقد أن الله مستو على العرش؛ لأن الذي کون فوق العرش جسم في 
جهة» كما قالوا: لايجوز أن نعتقد أن الله كلم؟ لأننا ننزه الله عن التشبيه؛ لأن الكلام لا بكون إلا لمن له 
لسان ولحاة وحنجرة وشفتان» والكلام له مقاطم, وله مبدأ وله آخحر» وإذا قلنا: إن الله ٌکلم» فيازمنا أن 
الحوادث تل به -تعالى وتقدس- . فالجواب أن تقول لهؤلاء الضلال -الذين أرادوا أن بلبسوا على 
المسلمين» وأن مشككوهم في ربهم-كلمة جسم من أبن اتيم بها ؟ هذ هكلمة مبتدعة لا وجود لما في 
كناب الله ولا في أحاددث رسوله صلی الله عليه وسلمء لانفيا عن الله ولا وصفا له بهاء فنردها عليكم, 
ونثبت ما أثينه الله لنفسهه وأثبته له رسوله» ولا نقولكما تقولون» ولسنا محاجة إلى ذلك؟ لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم م ببلغنا ذلك. وأما إذا أردنا التفصيل والجدال فتقول: ماذا تريدون بالجسم؟ 
فام ختلفون في تعرفه» فهل ترددون بالجسم: البدن المككون من اللحم والدم والعظام ؟ إذا كم ترددون 
هذا فالله على عن ذلك وبتقدس» وهذا تكلف ما جاءنا به كناب ولا سنةء وکن جاءنا قوله جل 
وعلا: كيذه شي ولس لبر [الشورى: »]١١‏ فهذا الذي تعفن أن من أتنسكم نستقد 
أنه تشبيهء حيث شبهتم الله في أذهائكم أولاء ثم نطقتم بنفيهء أما أهل الح فلا عدون هذاء وإن 
اعتقدتم أن الجسم مشغل مكانا؛ فتحن نمتقد أن الله فوق» وأنه مسو على عرشهء وأنه أكبر م نكل 


2" 


شيء» وأعظم م نكل شيء؛ لأن نصوص الشرع جاءت بهذا» والرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار 
إليه» والله أخبرنا أنه منزل مى مشاء» وأخبر أنه يجيء بوم القيامة لفصل القضاء ين خلقه» فلايجوز أن 
بتر ك كناب الله وشرعه ورسالة رسوله صلى الله عليه وسام لول هؤلاء المبطلة المعطلة الضلال» الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا . أما مسألة الكلام فتقول: هل المخلوق الذي صف بالكلام أكمل من لا 
مستطيع أن كلم أو أنقص ؟ أليست صفة الكلام صف ةكمال ؟ الله جل وعلاقد عاب على قوم موسى 
عليه السلام حينما عبدوا العجل وهو لا يلك لمم ضرا ولا نفعاء ولا يلك لمم قولاء فلا يخ طبهم إذا 
خاطبوه» ولايجيبهم إذا سألوه. فدل هذا على أن صفة الكلام صف ةكمال وليست صفة نقص» هذا في 
كلام امخلوق» والله جل وعلاقد أعلمنا أنه: ب سكيئله شی [الشورى:١١]»‏ وأنكلامه لا دشب هكلام 
الخلق»كما أن ذاته جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقات» وأخبرنا أنه كلم» وأنه أرسل الرسل بالشرع 
الذي وحيه إليهم؛ ويخاطبهم بهء وأنهيخاطب خلقه» وأنديحاسبهم؛ نعي هذا اکفر بالل جل وعلاء وقد 
ثبت عنه صلی الله عليه وسلم أ هکان ول: (أعرف حجرا في مک کان سم علي) ّول: السلامعليك 
با رسول الله . حجر أصم يحخاطبه خطاب فصيح عربي ويقول: (السلام عليك با رسول اللّه) كلما مر 
عليه» فکلما مر على هذا الحجر سلم عليه . وثبت أنه صلوات الله وسلام هکان خطب في مسجده 
على جذع نخلة بابس اذه ا أنه انخذز سواري المسجد من جذوع النخلء هكزا كان 
مسجده» بنى سواريه يجذوع النخل اليابس» فجذع الئخل يجعله ساربة» وسقف المسجد من جردد » 
وإذا جاء المطر نزل عليهم؛ وبسجد صاوات الله وسلامه عليه أحيانا في الماء والطين» فيظهر أثر الماء 


والطين في جبهته صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري بقول: 


اللي 


(خرح رسول الله صلی الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدرء فتلاحا رجلان سيعني: تجادل رجلان- 
فرفعت» فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر» فلحا فلان وفلان» فرفعت» 
ريدق أن يكون خيراء وقد راسي صبيحتها أسجد في ماء وطين)» بول أبو سعيد الخدري : وكان 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقوفا بحريد الدخلء فجاء المطر ليلة إحدى وعشرين من 
رمضان فوكل سف المسجدء فرأيت أثر الماء والطين في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صبيحة تلك الليلة؟ و هذا كان أبو سعيد يقول: إن ليلة القدر هي ليلة إحدى وعشرين استنادا إلى هذا 
الحددث عن النبي صلى الله عليه وسام . فا مقصود نەکان صلوات الله وسلامه عليه يحخطب على جذع 
نخلةيابس» ثم فيما بعد أمر نجارا أن يصنع له منبراء فصنع له متبرا من طرفاء الغابةء فترك ذلك المع 
وصاريخطب على هذا المنبر» فأول ما صعد على هذا المتبرالخطبة وترك الجذع سمع الحاضرون الذين 
في المسجد حدين الجذع» فصاريحن مثل حنين الناقة إذا ققدت ولدهاء حى نزل صلوات الله وسلامه 
عليه من على متبره والتزمه فهدأء وقال: (لو تركنه لبقي بحن إلى بوم القيامة)» بحن على الوحي الذي 
فقده» وکان لی عليهء فعلى ذكر الله وآناتهيحن . فهذا جذع جماد بابس له صوت» فكيف مول هؤلاء: 
إذا أَنبنا الكلام لله أثبننا التشبيه؟ تعالى الله وتقدس» فالله لي سكمثله شيء» فکلامه لا شب ه كلام 
الحاق» وكلامه لا نطاب ما تقولون» فالكلام الذي نطاب ما تقولون هوكلامكم» كلام الادميين وکام 
المخلوقين» فهذا دليل على أنهم مشبهة, وأنه ارتسم عددهم التشبيه أولاء ثم صاروا فونه بالتعطيل . 
وعل ىكل حال فالإننسان مسل عما أله الله إليه فيكنابه» وما جاء به رسوله صلی الله عليه وسلم؛ 


ليس عن فلان وفلان» وهذه عميدة الأمة التي سلكت طريق الصحابة وأتباعهم؛ بصفون الله جل وعلا 


586 


ما وصف به نفسه وما وصف به رسوله» فكل ما أيه الله جل وعلالنفسه أو أثبته له الرسول يبوه لا 
يحرفون» ولا نعطلون» ولا دكيفون» ولا مشبهون ولامثلون» تعالى الله ونقدس؛ فان الله لي سكمئله شيء» 
ولكن بون ما أب لنفسهء كل ما جاء موصوفا به الرب جل وعلايجب أن ثبت لهء ولابلنفت لقول 
هؤلاء . ونزيد هذا وثقول: إن الله جل وعلا أخبرنا أنيخاطب ال ملودء وأنها تتكلم يوم القيامة ويخاطب 
الأسماع والأبصارء وأن السمع والبصر كلم» وكذلك الأدديء فقد أخبر جل وعلا أنه يخم على أفواه 
قوم» وأنها تكلم أبدههم وأرجلهم ما كانوا بعملون» فالأمدي والأرجل تكلم فيقال مم: أخبرونا كيف 
تكلم الأمدي والأرجل فأنتم تؤمنون بهذا ؟ وحيننذ لابد لحم من التسليم للوحي . أقول: إذا ثبت هذا في 
المخلوقات بدون أن مكون لها فم ولسان وشفتًانء فکیف دشترط ف كلام الله وجود هزه الأشياء ؟ ! ! 
وکل ما قالوه من هذا النوع باطل» رقع كلاه اج ا دوق الكاف وا ردا 
صر ویقولون: ما تقبل هذاء وما نقبل إلا عمولناء فهل الله سألكم عن عمولكم, أو.سألكم عما أرسل 


به رسوله صلوات الله وسلامه عليه ؟ فسوف ترون عاقبة أمركم بوم تقفون بين بدي الله جل وعلا. 


YAY 


شرجفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]١8[‏ 


إن ما يحب على العبد المسلم أن بؤمن بصفات الله وأسمائه» فيثبت ما أثينه الله تعالى لنفسه» وأثبته له 
رسوله صلی الله عليه وسلم» ومن ذلك صفة علو الله تعالی على خلقه» وهذا أمر قد تضافرت 
النصوص على إثباته» بالإضافة إلى دلالة العمل والفطرة التي فطر الله تعالى عليها خلقهء فلا يخالف في 
ذلك إلاضالء حر مه الله من إدراك ا لحن اليقيني : 


فوقية الله عز وجل واسسواؤه على العرش 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية تيمية رحمه الله تعالی: وها كناب الله من أوله 
إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وكلام الصحابة والنابعين وكلام سائر الأئمةمماوءةكلها بما 
هوض أو ظاهر أن للهتاى فواكل شسي*» وأنه وق امرش فوت السموات مسن على عرشهء سل قود 
ال صد كم الأ الل اترا [فاطر: »]٠١‏ وقوله تعالى: ۲ ا عيسى إفي مويك 
فی ا عران :]رتیه نال :رق ا سا۱۰۸۰ وا مال تا 


وور 


* تئرج الماک وزی( و لماج *-4]» وقوله تعالى: يدير اَن السّماء إلى لض فم 
1 س سر هاه 


إلبه [السجدة: 0]ء وقوله تعالى: و نخ حل ۰ وقوله تعالی: هو الي یکا 


في الآ ض جیما اوی إلى السّماء ‏ فسا هن سبع سَمَواتٍ ت [البقرة:۲۹]» وقوله تعالی: إن ربكم الله 


YAY 


4 


الذي خاي السات والارض ذ ني مین آم ثم مستوى على المرش بد نشي اليل اهار عا ّح 


واش واف سخ ت بار ,ألا لال خان ولأ يارد 
وقوله: ر كاله الي خان وات والأرض في َة سا ]ست عَلَى العَرْش ممما من 
نيوا منکن إذنه [وس:۳]» ذذكر التوحيدين في هذه الآنة ] . المقصود بالتوحيدين توحيد الأسماء 
والصفات» وتوحيد العبادة -توحيد التأله#» وهذا هوأعظم ما جاءت به الرسل» وأوجب ما جب 
على الإنسان أن فعله» والله جل وعلا لا بقل من العبد حتى بوحد» وسممي توحيد الأمماء والصفات 
لأن الله يختص به وحده لا مشاركه فيه أحد غيره -تعالى وتقدس- فهذه الصفات خاصة به جل وعلاء 
وكل صفة صف بها لا مشاركه فيها خلقه» وان شاركو في اللفظ أوفي جرد النسمية أوالمعنى العام من 
بعيد » ولك إذا ضیف الشيء لله فهو خاص به» ولا جوز أن یکون خلقه مشاركين له » فعلوه خاص به 
جل وعلاء ولايمكن أن کون شيء من الاق فوقه . 0 


أقسام صفات الله تعالى 


قال العلماء: إن صفات الله تنعسم إلى قسمين: صعة تسمى ذائيه» أعنى: صفة ذات تتعلقٌ بزاته, ولا 
تنفك عنه فى حال من الاحوال» مثل الحياة» ومثل العلم» ومثل السمع؛ ومثل البصر. وصفة فعلية مثل 


YAT 


الخلق» والرزفء والإحياء» والإماثة» ته أي: الشيء الذي علق بمشيئتهء فإذا شاء أن شعله فعلهء وإذا 
شاء ألافعله لا فعله» فهذا “موه صفة فعل . قالوا: وعلوالله من النوع الأول أي: من صفات الذات» 
فذاته لايجوز أن تكون تحت شيء من خلقه أصلا؛ لهذا إذا جاء إلى الأرض بوم القيامة للفصل بين خلقه 
تي وهوفوقكل شيء» وقد علمناكما ذكرلنا رينا ار 
هن يده E‏ تعالى وتقدس» كما قال جل وعلا: ا للحي 
و يما بض لام والس وات وات م ينه [الزمر:1۷] . وسيق أن ذكرنا أنابن 
عباس بتي هذهل السماوات والأر ض كلها بيمينه. فهو برى أن هذه الآنة خبر وحيء في قوله 
ال و درن | الله حن قذره ا يما لم لسّموات ميات بين 
[الزمر:1۷]ء د عني: أنه تقيض الأرض ويقبض السماء بيمينه» ولهذا قال: (شَبض المخلوقات كلها بيده 
500 هكزا قال» والسند إليه صحيح ثابت . وثبت في صحيح مسلم عن الني 
صلی الله عليه وسلم ما فق مع هذا القول» ونی غيره من أحاددث رسول صلی الله عليه وسلم؛ 
كحديث عبد الله بن عمر امف عليه وغيره . ذا ھا ومو نشبا من اللات 
يكن أن سماوي الرب جل وعلاء فكل المخلوقات بسماتها وأرضها بالنسبة إلى الله حقيرة صغيرة» 
فيجب على العبد إذا قال: (الله أكبر) أن سسّشعر أنه كر م نکل شيء تعالى وتقدس . والحددث الذي 
جاء في ذكرالمسافات أن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سدة» جاء في بعض الروادات أن ما بين 
السماء والسماء مسيرة انين أو ثلاث وسبعين سنة» وجاء قول الله جل وعلا يمرن نَالسّماء 


لی لض ریرج اليد ي کان قدا رهف سَنَةمِمًا دون [السجدة: °[ . فهذهالمسيرة ألف سنة 


YA“ 


ين الارن ض وين السماء» وقد يمول قائل: اختلفت النصوص هناء فكيف يككون الجمع بين القوين في هذا ؟ 
تتول: إن الاختلاف هنا هو اختلاف السيرء فالسيرقد مكون سرا وقد يكون بطيئاء والله جل وعلا 
أصعد رسوله إلى السماء في ليلة واحدة» والصواب الذي دل عليه الح أنه عُرِح بجسده وروحه لا 
بروحه فقط كما وله البعض» قال تعالى: سبحَانٌ اا بد ل ين الج حرام إلى 
لمجالا ا حول [الإسراء ثم ربح به من هناك» والأحاددث في هذا موان ترةعن 
رسو الله صلی اله عليه وسال كلك ثبت أن إن قبض العبد وخرجت فإن روحه تصعد بها إلى 
السماء» وإنها كلما مرت على ماد من الملائكة بين السماء والأرض إذاكانت صالحة سلموا عليها ودعوا 
لماء وإنكانت خبيئة لعنوها قبل أن تصل إلى السماء الدنيا » فإنكانت صالحة اسنتح لحا فتن لما باب 
في السماء الدنياء ثم تصعل بها إلى الثانية فيستفتح لها فیقال: من ؟ فيمال: فلان جيء به -عني: 
روحه- فيفتحون له إلى السماء السابعة» فإذا وصل إلى السماء السابعة خاطبهم الله جل وعلا وقال: 
(أكنبواكن به في عليين» وأعيد وه إلى الأرض)» فيعيد ونها إلى الأرضء وهذاكله ممع قبل أنيدفن» أي: ما 
بين موته ويحهيزه والصلاة عليه ووضعه في قبره» فإذا وضع في قبره أعيدت روحه إليهء وبعدها يوقف في 
القبرويسأل» وهذا ثبت فيه الأحاددث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالمسافات 
تحتف . أما ما بولهالملاحدة اليم من أنهم يغزون الفضاء» وأنهم أطلتوا صاروخا إلى الفضاء» وأنهم 
كذا وكذاء وأنهم ذهبوا إلى كوكب كذا وكوكب كذاء فيسمون الفوق فضاءً» أي: ليس فيه شيء» 
ويزعمون أنه ليس فيه إلا هذه الكواكب التي بقولون: إنها تسبح . ويقولون: إذا صعدوا مسافة عالية 


أصبحوا لادرون شيًاء فلايرون ممماء ولا أرضا ولاشيئاء وبهذا سسّدلون على أنه ليس هناك ماء . 


YA" 


ونقول: هذا كله باطل» فالسماء لا تریإلاإذا کان هناك شيء مکسها ع أما إذا انعدم العاكس 
انعدمت الرؤبة لشدة بعدهاء فإذا أصبحت الأرض لا أثر لماء ولا تأثيرلها في اممكاس الرؤيا فلا ترى» 
فهم إذا أبعدوا في الصعود انعدم تأي الأرض فانعد مت الرؤية» فأصبحوا لايرون . ومعنى قولهم هذا: أنه 
ليس هناك ماء» والله جل وعلاقول: افلم نظ روا إلى السّماء فوقھ كب باه [ف:1] > فهل بأمرنا 
جل وعلاأن ننظر إلى شيء عدم »كلا أبدا » فالسماء مبنية حقيقّةء ولها أبواب لاتفتم إلا لمن دشاء الله 
جل وعلاء وقد أخبرأن الكفار لا ل . فالمسافةالتي كرت إغا 
كون اخسّلافها باخسّلاف السيرء فإذا كان السير سريعا اکان التحديد أقل في الوقت» وإذاكان بطينًا اکان 


التحديد أكثرفي الوقت فهذا هوالجواب عن اختلاف هذه النصوص . 


النصوص الدالة على الاستواء وما ورد عن السلف فى ذلك 


قال رحمه الله تعالى: [ وقوله تعالى: الله الذي رقع السمواتِ بغير عم تروونها ثم امستوى على العرش 


[الرعد: ؟] ] . (ترونها) هنا تكميل لما سیق بول جل وعلا؛ يفير عار يوا [الرعد :۲]» واخختلف 


م 


المفسرون في رجوع الرؤية هل إلى السماء أو إلى المد ؟ والصواب أنها إلى السماء» فبعضهم بقولون: 
على عمد ما تری» وهذا ليس بصحیح» وهي غير مقصود» بل الصحيح: : أنها أمسكت السماء بدون 
أعمدة» فَأمّم ترون أن السماء ثابئة أمسكت بقد رة الله جل وعلاء وتعرفون أنككم إذا أردتم أن تبنوا بناء 
لابد أن عمد على أعمدة» فالمقصود هنا: الإخبار عن قدرة الله جل وعلاء وهنا شول: (ترونها) يعني: 
نرى السماء بدون أعمدة. قال رحه الله تعالی: [ وقوله تعالى: زا ن خاقا لش واد 
* الحم على العرْش اس [طه 0 وقوله تعالى: على اخ ا اي بوت وسح 
بحر وكلى بد بذنوب عباده حرا * الذي خاي الت توا E‏ في سئس 
على امرش الرحمن فال به خيلا [الفرقان:05-08]» وقوله تعالى: : الله زي ي اتات 
رض رتا هتا في سا ا مس على اعرش م كينو ن اشن تاکز 
مدير لمر امتا لی لض مر وض" دار ل سَكَةَمِمًا دون [السجدة :4 
وقوه: ايحن سات والأرض ني م رتك على ر تا في لض 
وما ينها وما ْنَا وما يذه وکو مَك أبن ما کم وال ما مون بص 
ادد :4 فذكر عم عله وعم قدت وعم و إحاطه وو رؤيته. وقوله تعالى: لم مني 
ا بک لاض إن ھی تیور + أ امت من فی النتمَاء أن سل کیک عاص 
فستعلمو نكيف نير [الملك:7١-7١]»‏ وقوله تعالى: زل بن كيم خی [فصلت:۲٤]›‏ وقوله: 
زل لكاب ين ال زز خیم (ازمر: 5 وقولة تال: وقا ل فرعو نک هاما ن أبن لي صرحا لمي 
بل لأسب سا اب ساب السعوات فطع إلى إل مُوسى وا ١‏ ي لكاي [غافر:57”-/ا؟] ] . هذه 


YATA 


الآنة وجه الامسسّدلال بها هوأن موسى عليه السا أخبرفرعون أن الله في السماء» وجاء بهذا في الشرع 
الذي جاء به إلى الناس» وكلفهم قبوله والإيمان به لهذا قال فرعون بابس على الناس- لوزيره هامان: 
ا ا فيه فأنظر هل موسى صادق أوكاذب. ولهذا قال: ((إني لأظدمكاذبا)) يعني: 
في الخبر تلبيس . وهكذا ا جرمون بفعلون ويم بلون الرسل بالتككذيب وأنهم جاءوا بما يخالف الواقع . قال 
الشارح رحمه الله [ وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين . فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كناب العلو 
وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله وعليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى: 
انی ارش اسسترى [طه:0] قالت: الاستواء غير ججهول» والكيف غيرمعقول» والإقراربهإمان 
والجحود بدكفر . رواهابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح] . معنى قولها: (الاستواء غير 
مجهول) أي: معلوم في اللغةء فمعلوم لغة أن الاستواء هو العا وعلى الشيء» والارتفاع على الشيء» ولا 
أحد يجهله . وأما قولما: (الكيف غير معقول) فالكيف المقصود به: كيفية الاستواء» وتعني به الميئّة 
التي كان عليها لما استوى . وهذا ما هومعقول» بل هذا طلب المشاهدة والرؤية» والرؤية غير واقعة 
فالكيفية غير معلومة للخلقء ولا أحد دطلع عليها . وقولها: (والإقرار به إيمان) تعني: أن هذا جاء في 
الشرع» وتكاثرفي الشرع فإذا أقر به الإإنسان فهومؤمن بما جاء به من عند اللهء وإتكارهكفرء وهكذا 
جاء عن الإمام مالك رضي الله عنه وعن شيخه ربيعة > كلهم قالوا هذا القول» وكذلك قال في جميع 
صفات الله جل وعلا. فلوقيل لك: كيف دده ؟ نقول: اليد معلومة» وردت في الشرع فيجب الإيمان بهاء 
أما الكيف فالكيف ما نعلمه؛ لأن الكيفية تتطلب المشاهدة والرؤباء وهكذا السمع والبصر والرجل 
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وغيرذلك»كلها نقول فيها هذا القول. قال رحمه الله تعالى: [ وثبت عن سفيان بن عبينة رحمه الله تعالی 
أنه قال: لما كل ران طبه الرحمن :كيف الاستواء ؟ قال: الاستواء غير جهول» والكيف غير 
معقول» ومن الله الرسالةء وعلى الرسول البلا وعلينا التصدبق ] . وهذا معناهأن الاستواء معلوم غير 
مجهول» والكيف غير معلوم» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلا وعلينا التصديق والقبول» أي: 
تقول: إن هذا شيء ورد في الشرع فيجب علينا أن نقبله» والرسول بلغه عن الله جل وعلاء فلا جوز أن 
نعترض عليه بشيء لا تدركه عمولناء فعلينا أن نؤمن بظاهر النصوص على ما تعارف عليه أما الكيفية 
فتكلها إلى الله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله تعالی: [ وقال ابن وهب : کنا عند مالك فدخل رجل 
فقال: با عبد ا كتير عل ار تنوك ده | كيت ای ؟ عرق مالك ر الله 
وأخذ ته الرحضاء» وقال: (الرحمن على العرش اسنوىكما وصف ننفسهه ولامقّال: كيف ؟ وکین عنه 
مرفوع» وأنت صاحب بدعة» أخرجوه ) رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب » ورواه عن يحبى 
بن يحبى أيضأ ولفظه قال: (الاستواء غير جهول» والكيف غير معقول» والإمان به واجب» والسؤال عند 
بدعة ) ] . معنى قوله: (وأخذته الرحضاء) الرحضاء: العرق» يعني: صار بسصبب عر قا لأنهذا أمر 
ليس بسهل» أله عن قوله تعالى: ([الرحمن على العرش استوى)) كيف استوى؟ والكيفية ما هي 
معروفة للناس حى مسأل عنهاء ولهذا أتكر عليه الإمام مالك رضي الله عنه وقال: أخرجوه. لأنه 
صاحب بدعة: فأخرجوه من جاسه بعدما أجاب المواب الصحيح السديد الذييحب أن بكو ن أصلا 
تبعه ونسير عليه في كل شيء» قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول. يعني: ما هو معلوم 


للخلق» ولا عقل أنهم يعلمونه؛ لأنه أمر غييء ثم أخبر أن الإيمان بالاستواء واجب» وأن السؤال عن 


ا" 


الكيفية بدعة» فما مسأل عنها إلامبتدع» و هكذا َال في جميع صفات الله جل وعلا. قال الشارح رحمه 
لله تعالى: [ قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أنْبنوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتابج لفظه إلى 
تفكيك» ونفوا عنه الكيفية» قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد : (استوى: علا على العرش) ] . 
هذا تفسير (استوى) بأنه عاد وكذلك جاء تفسيره أنضا أنه صعد» وجاء تفسيره بأنه ارتفع» وجاء 
تفسيره بأنه استقرء أربعة ألفاظ فقط هي التي جاءت عن السلف في تفسيرهم للاستواء: العلوه 
والارتفاع» والصعود» والاستقرار. وكلها روبت بالأسانيد عن السلف» وهي بمعنى الاستواء» ولك 
قد يكون إنسان عنده لظ العلو أوضح من لفظ الاستواء» وخر قد يكون عنده لفظ الصعود أوضح من 
لفظ الاستواء» فيفسرون بحسب حال السامع حتى نفهمونه . قال الشارح رحمه الله تعالى: [ وقال 
إسحاق بن راهويه : “معت غير واحد من المفسرين مول (ارحن على امرش استوى) أي: ارتفع . 
وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: الحم على العش اس [طه:٥]‏ أني: علا وارتفع. 

وشواهده بأقوال الصحابة والنابعين وأتباعهم» فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رصي الله عنه: 
شهدت بأن وعد الله حن ون النار مثوى الكافرينا وأن العرش فو الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائكة شداد ملاتكة الإله مسومينا ] . بمّصد بالملائكة الشداد حملة العرش الذين أخبر الله 
جل وعلا أنهم يحملونه, وأخبر أنه من الملائكة من يحف بالعرش ويطوف به ويسبح له جل وعلا 
وعبده» كما قال تعالى: للق مون 1 ُسَبْحونَ ۽ بحَملِ ورم ومون ب به ومسَغفرون 
ا ربا وس ا ر عِلْمًا [غافر:۷] . قال الشارح رحمه الله تعالى: [ وروی 
الدارمي و الحأكم و البيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسين بن شمَيق قال: “معت عبد الله بن المبارك 


اام 


شول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع ماواته على العرش استوی» بائن من خلقه» ولا تقول كما قالت 
الجهمية ] . والجهمية “موا بذلك نسبة لرجل امه الجهم بن صفوان أتكر صفات الله جل وعلاء وصار 
إماما فيها بالكفر والإلحاد نسأل الله السلامة-» وهوالذي قول عن فرقته الإمام عبد الله ين المبارك : 


ننا لنحكي قول اليهود والنصارىء ولا نستطیع أن تح 


متكروالاستواء وعمن أخذوا مقالهم 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [ وهذ اكثير يكلام الصحابة وال بعين والأئمة» أثبنوا ما آثبته الله یکنا به 
على لسان رسوله على الحقيقة على ما ليق بحلال الله وعظمته» ونفوا عنه مشابهة المخلوقين» وم يلوا 
وم كيفواكما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب . وقال الحافظ الذهبي : وأول وقت “معت مقالة من أنكر 
أن الله فوق عرشه هوالجعد بن درهم » وكذلك أتكر جميع الصفات» وقتله خالد بن عبد الله لسري » 
وقصنّه مشهورة» فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية ] . الجعد بن درهم كان في آخر 


دولة بني أمية, وهومعروف أنه ليس من المسلمين» ومتهم بأنه بهودي؛ لأنه تتلمذ على اليهود فصار بردد 
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هدم عقيدة المسلمين» ومعاوم أن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم ما استطاعوا أن وموافي 
وجه الإسلام بالقوة» فلما أعجزهم هذا صاروا ددبرون الحيل» ويدبرون الأفكار في من المسلمين 
وإضعاف قوتهم» وقد علموا أن قوتهم في عقيد تهم» فقالوا: لابد أن نبدأ في إضعاف العقيدة وإفسادهاء 
فصاروا يؤسسون المؤسساتء وبتخيرون الأشخاص الذين فبهم جرأة وفيهم قوة» وعندهم حجج 
«دسونها بين المسلمين» وهذا الرجل كان من هذا النوع» وهم كثرء ومن قرأ تار وأمعن نظرا في ذلك 
عر نيا ا الواقع . فصا رأول الأمرشكرأشياء عند بعض الناسء فيقول: اجوز أن نعتقد أن 
اللهيحب؟ بقول: الحبة تقنضي الميل والموافقةء فالله لي سكمثله شيء . وهكذا . . إلى أن ترا فقال: 
إنه لايجوز أن سَكلم اللهء ولايجوز أن سخ خلیاک فلما قالوا له: هذا خلاف القرآن قال: وإ ن کان ذنحن 
تقول بالعقل» فالقرآن يمكن أنه ما جاء بالصواب . فرفع أمره إلى أحد أمراء بني أمية» وهو خالد بن عبد 
لله النسري » فأحذه مقيداء وكان الوقت بوم عيد أضحىء فكان هو الذي بولى الصلاة» فصلى بالناس 
ثم خطب خطبة العيد» ثم قال في آخر الخطبة: أنها المسلمون ! ضحوا تقبل الله ضحاءاك» فإني مض 
بالمعد بن درهم ؛ إنه زعم أن الله م سن إبراهيم خلیاک وم يكلم موسی تكليماء فتعالى الله عن قول 
الجعد بن درهم علو كيرا ثم ذجه أضحية . 


YAYY 


دليل آخر على علوالله تعالى على خلقه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (هل تدرو نكم بين السماء والأرض» قلنا: الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة 
سنة» ومن كل “ماء إلى سمماء مسيرة خمسمائة سنة» وكثف كل ماء مسيرة خمسمائة سنة» وبين 
السماء السابعة والعرش مجر بين أسفله وأعلاهكما بين السماء والأرض» واللّه تعالى فوق ذلك» ويس 
بخفى عليه شيء من أعمال بني آدم) أخرجه أبوداود وغيره] . هذا الحددث من أدلة عاو الله جل وعلا 
على خلقه» وهذا أمرٌ قد تضافرت عليه أدلة الكتاب والسدة وكذلك دلالة المقل مع دلالة الفطر التي 
فطر الله جل وعلا عليها خلقه» ولا يحالف هذا إلاضال حالف للحن اليقيني» وقد خالف كير من 
الخخلق ذلك فتأولوا النصوص الصريحة الواضحة التي جاءت ن یکناب الله وني أحاددث رسوله صلى الله 
عليه وسلم» واتفقت عليها الأمة التي اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا شك أن مخالفة 
النصوص الصريحة جرأة على الله جل وعلاء وجرأة على دينهء وكذلك تعطيل لصفاته التي تعرف بها إلى 
عباده» وهذا الحديث سرد من مجاميعكثيرة تدل على علو الله ولك المصنف اختاره لما فيه من 
الصراحة في ذكر المسافات بين الأرض والسماء» ويي نكل سماء مع التي تليهاء وكذلك ذكر صراحة 
المسافة التي تكون فيكل ماء» أحني: سمكها وارتفاعهاء ثم إنه دك ر أن الله فوق ذل ككله صراحة: أمرلا 
يحتمل تأوياكء ولايحتمل تحريفاء فاختاره لأجل ذلك» وإلا كتاب اللمملو من دكر علوالله على خلقهء 


YAYE 


كما قال الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلى السات والأرض في سيئة أنام ثم اسو على العش 
[الأعراف:5] في آمات متعددة» في سبع امات م ن كاب اللہ ھا فيها كر استواته على العرش» مرتبا 
على خاقٌ السماوات والأرض ب(ثم) التي تقتضي الترتيب مع التراخي» ونی کاب اللمكثي رمن الآنات تدل 


سم 


على أن الله فوق خلقه» كما في قوله جل وعلا: زل الكتاب من الد الور اکير ازر:٠]‏ ]انات 
متعددة» والتزول لا بكون إلا من العلو إلى الأسغل» وكقوله جل وعلا: ا رهم من فوته 
[النحل: ٠‏ 5]» وكقوله: وحور اهر فرق عباوه [الأنعام:8١]‏ . ولوأن الإنسان أراد أن يحصي النصوص 
التي جاءت في فوقية الله وعلوه ما تهراً له ذلك إلا بكلفة وبوقت» فكيف يجوز للمسام أن يحالف هذه 
النصوص ؟ وما السبب الذي بدعوإلى هذا ؟ الواقع أنه ليس هناك إلاسبب واحد فقطء وهذا إذاكان 
المخالف مسلماء أما ال ا ا تر ع 
التشريك» وهي أمور وهمية لا حمّيمّة لحاء فهم بقولون: لوقلنا: إن الله فوق؛ لاقي قتضى ذلك أن بکون في 
جهة, والجهة تكون محصورة» وكل ما حوته الجهات فهو جسم . فهذا هوالسبب» وهذه هي الشبهة التي 
دعتهم إلى إنكار ما هو ثابت ف یکناب الله ونی أحاددث رسوله صلی الله عليه وسلم» وهذه الشبهة 
باطلة داحضة؛ وذلك أن الله جل وعلا لي سكمثله شيء» لا في ذاته» ولافي أوصافه التي صف بهاء 
وقد بين لنا ربنا ذلك. ثم إنه يجب على العبد أن قبل من الله جل وعلاما قاله وما علمه خلقه وعباده 
المؤمدين» وكذلك قبل ما يي ل لي 
الله جل وعلا:ي أنه لولبم ززل إن رك ون م تنعل نابا بلغت رسال [امائدة ۷ فلو 
کان ما تون حتاء لز من أن لرسول صلى ال حلي سل یلما زل لی ومن اعتقد هذا فليس 
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بمسلم فضاعن أن بكون على الح الصواب الذي اختاف فيه؛ لأنه م مشهد لاني صلی الله عليه وسلم 
ابلاغ الذي أخبرنا ربنا جل وعلا أنه بلغه وقام ا بلزم؛ فلوكان ما ونه هذا حم لزم هذا الكفر - 
نسأل الله العافيق-» وذلك أن الأمة التي امتثلت أمر الله» واتبعت الرسول صلی الله عليه وسلم شهدت 
لرسول الله صلى الله عليه سلم بالبلاغ المبين» وبالنصح الت ونه ترك شيئا ّرب الأمة للخير إلا 
ودلهم عليه وبينه لحم» وم رك ا اف عن الخير إلا حذرهم منه. فقّد كان في آخر حياته 
صلوات الله وسلامه عليه سألهم: آم مسئولون عني فماذا ّم قاثلون ؟ فيفولون: نشهد أنك بلغت 
الرسالة» وأدمت الأمانةه ونصحت الأمة» فيقول: اللهم اشهدء اللهم اشهد)ء وهذا أمر متواتر. 
والمقصود أن هذا من الأدلة الواضحة على وجوب قبول ذلك واتباعهء والأدلة على هذا كثيرة. ثم إن 
كل من احتّابجإلى ر به لمسألة أله لابد أن برقع يديه إلى السماء» مّول: با رب ! با رب ! وید لهذا دافا 
بدفعه في قرارة نفسه» فهو خلق على ذلك» ووضع في قلبه وفي عمّلهء فما مسسطيع أن يكل نفسه عن 
هذاء وهذه الفطرة التي فطر الله جل وعلاعليها خلقه . نحن نقول في صلاتنا : (سبحان ربي الأعلى)ء 
وعلى مقتضى قول هؤلاء المبطلين الضالين جوز أن نقول: سبحان ربي الأسفل ! تعالى الله؛ لأنهم بقولون: 
إناللهفيكل مكان. 


YAY“ 


المعية والعلو 


أما ما سشبتون به مثل قوله تعالی: ا کت [الحديد »]٤:‏ وكون هذا مدل على أن الله فيكل 
مكان فهذا لايناني علو الله وارتفاعه؛ لأن ربنا جل وعلا أكبر م نكل شيء» وأعظم م نكل شيء» وقد 
دل هذا الحديث على أن أعظم المخلوقات وأكرها العرش . وقد سب في حديث أبي ذر وحديث ابن 
عباس أن السماوات السبع على سعتهن ل بساوين شي نا أمام العرش» فالسماء الدنيا محيطة بالأرض من 
جميع الجهات» فأي جهة ذهبت إليها من الأرض فالسماء فوقك» والسماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا 
من جميع الجهات» فإذا كا نكل من على السماء الدنياء تكون السماء الثانية فوقه في أي جه ةكان من 
السماء» مثل الذي يكون في الآر ض» والسماء الثالثة حيطة بالسماء الثانية من جميع الجهات» والسماء 
الرابعة مكزاء والخامسة والسادسة والسابعة» وأعظم السماوات وأوسعها وأكرها السماء السابعة, 
وهي التى فيها الجنة التي أخبر جل وعلا أن عرضها عرض السماوات والأرض؛ لأنها فوق السماء 
السابعة أكب رمن السماوا ت كلها وأوس» فهذه السعة الحائلة والبون الشاسع جاء في حديث ابن عباس 
وحدىث أبي ذر : (السماوات السبع بالسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في الفلاة)» بعني: أن 
الكرسي أكير من جميع السماوا ت كلهاء فنسبة السماوات إليهكفسبة الدراهم السبعة التي تَلمَى في 
الفلاة» ثم نسبة الكرسي إلى العر شكد رهم ألتي في فلاة» فالعرش هو أعظم المخلوقات وأكرها وأوسعها 


وأعلاها . وفوق العرش رب العالمين جل وعلاء فإذا جميع المخلوقات السماوات والأرضون ومن فيهما 


YAYY 


م ,وور 
کم ل ص كرس 9م 


اسبة له صغيرة جدا وقد مقرل ال جل رعلا اق الحو ضيه ع 

ا لسوت مطوا تيه سبحا وى 6 عا ركن [الزمر:1۷]» فعلى سعة السماوات 
وعظمها نطوها ید جل وعلا کون صخو النسبة إلي فکیف مع هذا يجوز أن تصور أن ما من 
السماوات أو أرضاً تظل الله جل وعلا أو تله تع لى الله و: تقدسء فلاشك أن الذي عنقّد هذا ضالقٍ 


دنه وني عقله» وأنهفي الحقيقّة عرف ربه» ولمشدرهحق قدره ٠.‏ 


أقسام التوحيد وواجب العبد نحوها 


المؤاف عددما ذكر هذه الآثار أراد أنيحتمكتابه بالقسم الثاني من أقسام التوحيد؛ لأن التوحيد سم 
إلى قسمين: توحيد في القصد والإرادة» والمٌصد والنية والإرادة تصدر من العبد بنينّه وقصده وإرادته» 
فیجب أن یکون هذا خالسا ف وهذا الذي ذكر فيهما ذكر من أول الكتاب إلى آخره إلى هذا الباب» 
فذكر ما يخلص القصد والنية والإرادة أو شوبه تحذيرا من ذلك زر ن وختم الکتاب فجاء 


بالقسم الثاني الذي هو توحيد العلم والمعرفة الذي تعلق بالله جل وعلا بأوصافه وما يجب أن يعرف به 


لكل 


وهذا لا يکن أن عرفه الإنسان بعقله أو بقياسه ونظره» وإنما عرفه عن طرق تعريف الله جل وعلا 
عباده» فهو عرف إلى عباد ما ذكر من أوصافه وأفعاله تعالى وتقدس» وهذا أمر واجب لايجوز التفريق 
فيه» ولا دكفي أحد القسمين عن الآخرء فلاكفي قسم من قسمي التوحيد عن القسم الثاني» بل يجب 
على العبد أنيجمع بينهماء ولكى لمأ كان ظهور أدلة هذا القسم وقلة الاختلاف فيه اقتصر على شيء 
سير منه» جلاف القسم الأول؛ فإن أكثر الناس ضملوا فيه بسبب التعل بالأولياء وطلب شفاعاتهم؟ 
لأن العبد في الأصل خاق عا بد ذليل خاضع؛ فهو سلمس الشيء الذي لبس به وعلق به» فأكثر الناس لم 
هند إلى الطريق السواء طربىٌ الحقٌ» فصار سَعلق وريجعل له وسائط بینه وبين ربه بزعم أنها تقربه وتشفع 
له» فلهذا السبب أكثر من بيانه وما يحب من أجل إكماله؛ وما يحب اجتنابهللانقص أو انتا ثم 
إن القسم الثاني قد أولاه العلماء من العنادة ما كفي وردوا على المخالفين» وبينوا الح في ذلك» والح 
فيه واضح وجلي» جلاف الأول فإن العنادة به أقل من العلماء السابقين» والسبب أن المخالفة فيه ساب 
قليلةء وليست منّشرة كالمخالفة الثانية» والمخالفة التي حصلت في القسم الثاني الذي هو توحيد العلم 
والمعرفة سببها في الأضل الككيد للإسلام والمسلمين من قبل قوم مشبوهين» سوا ءکانوا بهودا أو نصارى أو 
حوس دخاوا الإسلام تسترا أجل إفساده لا رغبة فيهء بل لأجل أن فسدوه فصار في الحقيقة- 
إفسادهم بلغا جداء حيث شککوا المسلمين في ربهم» وصاروا مشبهون عليهم بذکرالشبه ولا شك 
أن هناك شبها نعل بها المشبه الذي يشبه على الناس» فالذي ليس عنده علم وليس عنده معرفة قد 
تنطلي عليه هذه الشبهة؛ لهذا تولى العلماء تبيين هذه الشبه وبيان بطلانهاء ووضحوا ذلك في كلبهم 
المعروفة النسّشرة بأددي المسلمين والحمد لله . 
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النصوص الواردةفي مقدار ما بين السماء والأرض وكيفية الجمع بينها 


قال الشارح رحمه الله تعالی: [ قوله: زفي الماش وغد اط او الف ود ال عر 
والذيفي سنن أبي داود : عن العباس بن عبد المطلب قال :كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: (ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب قال: 
والمزن؟ قالوا: والمزن قال: والعنان؟ قالوا: والعنان قال أبوداود: + أتقن العنان 55 قال : هل 
تدرون ما بعد ما بين السماوات والأرض ؟ قالوا: لا ندري قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثننان أو 
ثلاث وسبعون سنةء ثم السماء التي فوقها كذاك حى عد سبع ماوات- ثم فوق السابعة بجر بين 
أسفله وأعلاه مثل ما بين ماء إلى سمماء» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء 
إلى ماء ثم على ظهورهم العرش يبن أسفله وأعلاهكما بين ماء إلى سماء» ثم الله تعالى فوق ذلك)» 
وأخرجه الترمذي و ابن ماجة» وقال الترمذي : حسن غريب . وقال الحافظ الذهبي زوه اذاو 


بإسناد حسن» وروی الترمذي نحوه من حديث أب هريرة وفيه: (ما بين سمماء إلى سماء خمسمائة 


YAN“ 


عام)] . هذا الاختلاف فيكون ما بين الأرض والسماء انين أو ثلاث أو أربع وسبعين سنةء وفي الروادة 
الأخرى: (خمسمائة سنة) لا ضر؛ لأن هذا الاختلاف بالنظر إلى سرعة المسير من بطنّهء ومعلوم أن 
سير ابر لي سكالسير العادي» وإلا فهناك ضا مسي ر أسرع من هذا بككثيرء فالبي صلی الله عليه 
وسلم عرج به من الأرض إلى السماء السابعة في ليلة واحدة» ذذهب ورجع بصحبة جبريل» ولكئه سير 
لا نعرفه» فلا صواريخ ولا غيرها مثلهء بل أسرع بكثير جداء والآن هؤلاء الذين لا بؤمنون إلا 
بالحسوسات» ولا نؤمنون بأن فوقنا مماء» بقولون: إا ه يكواكب تسبح في الفضاء؟ لأنهم لا ؤمنون إلا 
بالشيء الذي مشاهد» والآن يريد ون أن يصلوا إلى المرخ» ويقدرون الوصول إليه بالصاروخ الذي لايك 
أن قاس بسي رالقوافل أوالأقدام» فيد رون شهورا وسنين للوصول إليهء مع أن الكوَكب ليس هوالسماء, 
بل دون السماء . فإذا الاختلاف بالمسي رحسب السرعة من بها . وقد جاءت النصوص في أن الروح 
إذا قبضتها الملائكة تصعد بها إلى السماء الدنياء فتستفتع لحا السماء الدنياء فإما أن شتحلحاء وإما أن 
لا.فتح فتعاد» فإذاكانت صالحة فتحت لما السماء الدنيا وصعدت» ثم استفتحت لها السماء الثانية 
والثالثة والرابعة إلى السابعةء فإذا وصلت إلى السابعة واستفتح لما وفتح لما وصارت فيها بنادي الله 
جل وعلا الملاتكة: أن كبوا كنا بني عليين: وأعيد وه إلى الأرض فيعاد . هذا الصعود والنزول والإعادة 
کون في وقت مهيز الميث بین موته وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه فإذا وضع في قبره تکون الروح 
حاضرة» بل إذا حمل على نعشه وسير به إلى مستقره إلى قبره- تكون الروح موجودة فتصیر تكلم 
بكلام مسمعها كل من دليهاء ما عدا الجن والإنس فلا بسمعون» فالبهائم والشجر والحجر وغيرها تسمع 


كلامهاء فإما أن تقول: قدموني قدموني» اسرعوا بي . أو تقول: دا وبلها ! أين تذهبون بها ؟ وهذا كله 


TAA! 


بدلنا على اختلاف المسير في الصعود والذهاب» وبسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل 
جبريل في الحال من السماء بالجواب من عند الله جل وعلاء وجبريل أقرب الملائكة إلى الله جل وعلاء 
وهو الذي يخاطبه الله جل وعلا مباشرة» وبأمره بأن دذهب حيث شاء الله جل وعلا ليبلغ رسالاته 
فهو أمينه على وحيه من الملائكة» كما أن أمينه على وحيه من البشر محمد صلوات الله وسلامه عليه 
والرسل الذين اثتمنهم على وحيه . فالمقصود أن هذ اكله بد لنا على اختلاف في المسيرء وأن هذا التقدير 
الذي ذكرفي هذا الحدث أمرنسيء ليس ثابنا لكل شيء» بل هونسبي يختلف باخمّلاف السيرء فلا 
دكون هذا مشكلا؛ فإن بعض العلماء ضعف الحددث من أجل ذلك» وهذا لاوجه له في الواقع . ثم إن 
الحدث صحيح» والذين ضعفو إا ضعفوه بسبب محمد بن إسحاق» الذي م یکن ذنبه إلا أنه خااف 
ا لجهمية وروى ما برغم أنوفهم» فلهذا حملوا عليه» وقلد هؤلاء بعض من نبه لهذا الأمرء وكل المطاعن 
التي طعن بها عليه لا أصل لها وليست ثابئة» بل الذي روى الطعن مطعون فيه ولا جوز أن ثبت طعنه؟ 
لأنه هوفي نفسه ضعيف مشكوك في صد قه ونی أماته» فكيف يطعن في إمام من الأثمةئمن هذه حاله ؟ ثم 
هناك حكاية مشهورة تحكى وتجعل سببا لتضعيفه وهي زائفة في الواقع» وقد تولى الإمام ابن القيم رحمه 
تبيين ذلك في كنا به (تهذدب السنن) » فينبغي مراجعة ذلك . ثم إن ذكر هذه المسافات إِما هو لتقب 
الأمرللأذهان فقطء وليست بالتحديد» فالرسول صلى الله عليه وسلم يحخاطبنا بما نقهمه وبما نعقّله» فهو 
مرب لنا الشيء الذي لا نعقله بما هو معقول ومفهوم . فعليه لايجوز أن عترض على هذا الحددث لذلك» 
ثم إن التصريح بأنالله جل وعلا فوق المرش ليس تعبا بهذا الحديث» وكذلك التصرح بأن الله عال 
على لن لبس عتما بهذا الحددثء فهذا الحددث ليس في الحقيقة- أصا في هذا عمد عليه 


YAAY 


وحده» بل جاء تمع النصوص الكثيرةء فليس فيه شيء غرب أبداء ونا فيه كر مسافات فقطء 
أما ذكر الأوعال التي كر أنها ماني أوعال فوق البحر الذي بينه وبين السماء السابعة مسيرة خمسمائة 
عام» وبين أسفل هذا البحر وأعلاه مسيرة خمسمائة عام» وفوق هذا البحر ثانية أوعال فهؤلاء هم حملة 
العرش الذين ذكر الله جل وعلا أنه يحملون العرش» ودّكرأنهم أربعة» وإذاكانوا يوم القيامة صاروا انية 
كما قال تعالی: ويل عرش ربك فرتم يوز اة [الحاقة:0١],‏ وذكر من عظم خلتهم أن ما بين 
أقدامهم إلى عواتقهم مسيرة خمسمائة عام» وكل هذا لحكمة أرادها الله جل وعلاء وإلا فالله يحم لكل 
شيء بقدرته» وحمل العرش وحملة العرش» والسماوات والأر ض كلها قائمة بقدرته جل وعلاء ولك 
لحكمة أرادها جل وعلاجعل العرش على هؤلاء الملائكة والملائكة على البحر» وهذا البحر هوالذي 
أخبر جل وعلا عنه أن عرشه على الماء لما ذكر مبدأ ا لحل كما قال تعالى: ولا 
[هود:۷] يعني: على هذا البحر الذي فوق السماوات السبع . وكله ثابت في نصو صكثيرة م ن کناب الله 
وأحاددث رسوله صلی الله عليه وسلم» قال تعالى: ال ن ر حول سبحو بحر 
ها ویون يد عفرو لي نمثو كا ميمت كل شي سمه وا افر يناوا انا 
سبك [غافر:۷]» فذکر ربنا جل وعلامن وظاتنهم أنه يحملونه, وأن معهم أيضاً من يحف بالعرش من 
الملاككة مسبحون الله ويحمد ونه وسسغفرون للمؤمدين» ويطلبون من الله جل وعلا أن وب على التائيين» 
وکل هذا من رحمة الله جل وعلاء وکن هذا ما يحب اعتقاده» والإيمان به. قال رحمه الله تعالى: [ ولا 
منافاة بينهما؛ لأن تقدير ذلك خمسمائة عام هوعلى سير القافلة مثلاء ونيف وسبعون سدة على سير 
الريد؟ أنه صح أن ال: بيننا وبين مصر عشرون بوم باعتبار سير العادة وثلاثة نام باعتبار سير 


YAAY 


البريد ] . م نكان في الشام بقول: فلسطين من الشام ويروت من الشام» وبينهما ثلاثة أنام للبريد» أما نحن 
في الحجاز فبيدنا وبين مصر أكثر من ذلك بكثير. 


دلالة الحددث على عظمة الله جل جلاله 


قال رحمه الله تعالى: [ وروی شرىك بعض هذا الحددث عن ماك فوقفه . هذا آخ ركلامه . قال الشارح 
رحمه الله: [فيه التصرم بأن الله فوق عرشهءكما تقدم في اللات الحكمات والأحاددث الصحيحة وفي 
كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهذا الحددث له شواهد في الصحيحين وغيرهماء ولا 
عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التى سسّحيل دفعها وصرفها عن ظواهرهاء وهذا الحدي ثكأمثاله 
ددل على عظمة الله وكماله وعظم مخلوقاتهء وآنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه یکناب 
ووصفه بها رسوله صلی الله عليه وسلم؛ وعلىكمال قدرته» وأنه هوا معبود وحده لااشريك له دون 
كل ما سواه» وبالله انوي ] . هذا لا معرفه الذين عبد ون غيرالله» او عبد ون معه غیره» فلااعرفون هذا 


القدر ولا التعظيم» حيث سعلقون بالمخلوقين وبدعونهم؛ وُشفعون بهم» ويجعاونهم مسالك بينهم وبين 
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الله جل وعلاء فما قدر الله حن قدره من هذا فعله» ولاعرف عظمته» وسوف سین له إذا وقف بين 
ددي الله جل وعلابوع القيامة» بل قبل هذا سيتبين له حينما تحضرالملائكة لقبض روحهء وملاتكة الله 
رسله الموكلون بأمره» والرسول صلى الله عليه وسم وض الأمرجعلياء وما ترك عذرا عكر أبداء 
وليس الذي قعل هذا معذورا ا ذال خا غاا سل الرسل وأنزل الكّب» فالذي عرض عن 
ذلك هوالملوم» فماذا ول الإنسان لربه بوم القيامة إذا سأله؟ أنقول: ما رأنت. أو: ما تأملت الكتاب . 
أو: ما تلقيت ما جاء به الرسول . أويقول: ما بلغنا الرسول؟ ! فما هناك عذر. فالإنسان الذي لابلغه 
أن لله رسولا وددنا وكتابا أله هذا لاد من إبلاغهء وإذا مات والحالة هذه فأمره إلى اله فإما أن مع به 
وإما أن نعفوعنه. فإذا مات وم سسمع بدين لله وبرسول لله ويكتاب لله أمره إلى الله وهذا في الوقت 
الحاضر الظاهر أنه غير موجود؛ لأن وسائل التبليغ ووسائل العلم أصبحت متوافرة» والأمة والخل كلهم 
عرفون أن الله جل وعلا أرسل رسولاء ولكى اليهود والنصارى وغيرهم لا بهتمون بهذاء أو قولون: هو 
رسول العرب فط . وهم الآ نكما هو مشاهد يجهدون أتقسهم ويبذلون أموالهم في إطفاء نور الله 
وإطفاء دنه بکل ما سسسطيعون» وهذا أمر معلوم» فهل بسو أن بمّال: إنهم معذورون في هذا . فما بالك 
من هو في بلاد المسلمين وبعبد غير الله فيطوف بالقبور» ويستجد بها ويسألماء فهل بكون هذا 
IRS‏ ما يكون معذوراء مع أن حبادة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر لا يجوز 
جهله لأحد» وقد ثبت أنكل ميت مسأل عن مسائل ثلاث» فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك ؟ فإ نكان الإنسان مقلد ا بسي رخاف الناسء فإذا فعلوا فعا فعلهء وإذا تركرا شيئا تركه بدون 


بصيرة ولا برهان ولاعلم فإنه سيئّلعثم في المواب» فيقول: رأت الناس بفعلون شين ففعلته أو: سمعتهم 
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شولون شيا فقللّهء وهذا هو الواقع؛ لان المسلمين دنسمون إلى قسمين: مسلم سمى مسلم اختيارء 
أسلم باختیاره وبعلمه» فهذا الذي يجيب بلا تلعثم وبلا تردد» والله بت من بشاء عند المسألة»كما قال 


4 و 


تعالى: ا الول لبت في الحيياة السّي وي الخ ول اله الاين ونل الت 
اء [إبراهيم:۲۷] . وقد فسر القول الثابت في الحياة الدنيا بأنه التلفظ بالشهادة عند الموت» وأنه في 
الآخرة جواب الملكين اللذين يحتبرانه, وقد جاء أن منظرهما وصوتهما مهول مفزع خذيف» وأنكل واحد 
معه مطراف من نار من حديد لوضرب به الجبل لانهد » والإنسان ضعيف» وصوت الملك مل الرعد 
القاصف» ويسأل باتهار» لا بسهولة ويسرء بل بتهر الإنسان اهارا . ولا ذكر الرسول صلی الله عليه 
وسلم ذلك لعمر قال: كيف بك إذا سألك وأنت بهذه الصفة؟ قال: له أكون بعقلي ؟ قال: نعم . قال: 
إذا أكفيكهما . وهذا يكون للمؤمن» فلا عتم ولادتردد» أما الذي عدده شك» أو كون إسلامه إسلام 
دا رلا إسلام اختیار» فأصيح برى الاس يصنعون شیا فيصنع مثلهم فقطء ولكئ لوجاء. من بشكككه في 
دنه لشك» ولودعاه داع إلى الضلال لاتبعه» إن سترالله جل وعلاعليه» ويقي تاعا للمسلمين فيجوز 
أن الله نجيه؛ لأنه يصلي ویصوم» ولكى ليس عنده ین وإيمان يمنعه من قبول الشكوك والردب» وهذا 
يخاف عليه أنه ذا سنل في قبره بتلمثم ويقول: هاه هاه» لا أدريء ممعت الناس بقولون شيئا فقلته 
وراتم صنعون شیتا فصنعته فیقال له: لا دربت ولا تلیت أني: ما علمت العلم اليقيني الذي يمنعك من 
الشك والررب» ولا تلو تكتاب الله ومنت به واتبعته» أي أنك تركت ما يحب عليك ما أله الله جل 
وعلاعلى رسوله وأمره بابلاغه» فهذا معنى قولهم: (لادريت ولا تليت) . فالمقصود أ نکل ميت سال 


عن هذه الأسمئلة: من ربك؟ وما دبنك؟ ومن هذا الرجل الذي بعك فيكم ؟ أي: من الذي تعبده؟ 
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وبأي شيء تعبد ؟ ومن أي طربق أخذت عبادتك؟ فهذا معنى السؤال» فهل تعبده بالازاء» وتعبده 
بالقياس وبالبدع؟ ثم ؤکد هذا بالسؤال عمن جاء به» فيمّال له: من نبيك؟ . ولهذا بعد العلماء هذه 
الأصول بأنها الأصول الثلاثة التي مسأل عنها كل مسلم ومسلمةء فيجب على المسامين أن علموا هذه 
الأصول ويؤمنوا بها؛ لأنهم مسألون عنها في القبر» ولايجوز الشك فيهاء وهي عبادة الله ومعرفة رسوله 
صلى الله عليه وسلم» ومعرفة الذي عبد ربه به» فكيف بصلي ومن أبن أخذ الصلاة ؟ وكيف برك ؟ 
وكيف بصوم ؟ وكيف يحب ؟ وهذه الأمور الخمسةهي التي رتب عليها دخول الجنة» فما دخل الجدة إلا 
من اتی بهاء وهي أن عبد الله ولا شرك به وأن شيم الصلاة» ويؤتي الركاة وبصوم رمضانء ويح البيت 
إذا استطاع إليه سبياء وهذا من رحمة الله جل وعلاء أعنيكونه يعاق المج بالاستطاعة, ن ن 
كثير من المسلمين في هذا أن أحدهم إذا مرض وجدته تساهل بالصلاة» وريما بقول: أن لا أستطيع أن 
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صفات الله تعالى وأسحماؤه قد دلت عليها نصوص الكثاب والسنة» وليس على العبد إلا التسليم ما دات 
عليه النصوص؛ والحذر من اتباع من بعماون فكرهم ويقّدمون آراءهم في مثل هذه المسائل» مجافين في 
ذلك ما دلت عليه النصوص» فلا بلبثون أن ضمحل باطلهم؛ وبنهار أساس معنقدهم» فيبقون في حيرة 
وشك. 


مسائل في باب ما جاء في قول الله: (وما قدروا الله حن قدره) 


ه وه ه هوه وه 


تفسيرقوله تعالى: (والارض جميعا فبضّه بوم القيامة) 


قال المصنف رحمه الله: [ المسألة الأولى: تفسير قوله تعالى: ا ب 


[الزمر:17] ] . تفسيرهذه الآنة سبق» وهو قوله جل وعلا: وما دروا لحو رهضي ريما 


٠. 4 ما ےم 0 0 9 5 2 012 ل‎ ETA 
قبضنه يوم الِقيَامَة والسّموا ات لف ا ره [الزمر:۷٦]ء وهذا بعدما‎ 
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4 عظم اش فل خاطب رول ل صلی اٹ يوسلوا يللين 
كد ن أشركت لل عتا ولكوق . ِن الخاميرينَ * بل الله عبد وک ن ون التتاكرين 
[الزمر:ة17-7]» ثم قال: ونا 1 الله ع قدره ول ض جمِيعا ا ازمر .[v:‏ 8 
خطاب لسيد البشرحمد صلی الله عليه وسلم» وهوقوله تعالى: ود وحِيبْكَوإلىا و فيلك 
أي: من الأنباء ِن شر كت ركت يخبط مَك [الزمر: ٥‏ ل 
صلة إلا بطاعة الله جل وعلاء فاو قدر أن : ou‏ أشرك بالله لحبط عمله ولأصبح من 
الخاسرين» وقد حى الله جل وعلا أنبياءه من ذلك وعصمهم» وا كر هذا ليعلم المشرك شيئا من 
عظمة الله . قال: ((وما قدروا الله)) عني: ما عرفوا قدر الله وعظمته» ولهذا مول المفسرون: وما 
عظموه حن تعظيمه . قال تعالى: ((والأرض جميعا قبضته)) الشبضة تکون باليد ء وكون داخل اليد» 
والأرض جميعا قبضته» مول ابن عباس رضي الله عنه: تکون الأرض فيكف الرح نكخردلة کف 
أحدكم . وله الث الأعلى تعالى وتقدس» فكو نكخردلة صغيرة حقيرة بالنسبة لله جل وعلا. قال 
وا روا للحي قر ولأ ض جیما بهي الامج ة [الزمر:11]» والله بوم القيامة بض 
الأرضء ويطوي السماء أيضا بيده الأخرى» فجميع المخلوقات تكون بيديه جل وعلا على سعنها 
وعظمتها . 
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صفات الله تعالى وما عند اليهود متها 


[ المسألة الثانية: أن هذه العلوم وأمثالحا باق قية عند اليهود الذين في زمنه صلی الله عليه وسلم ل بشكروها 
وم بتأولوها ]. بعني: الذي جاء في حديث ابن مسعود : آکان الرسول صلى الله وسلم جالسا مع 
أصحابه» فجاء حبر من أحبار اليهود والخبر: هوالعالم فقال: دا محمد ! إنا جد سيعني: في الكتاب 
الذي نزل على موسى عليه السلام أن الله بضع السماوات على إصبع» والأراضين على إصبع 
والشجر والثرى على إصبع» والبال على إصبع» وسائر الخ على إصبع» ثم بهزهن ويقّول: أنا الملك 
طايه ا 575 قال» ونزل قول الله: وما 
درا الح تدروو لضي فْضةيٌ لام والس وات طون تيده سحاد الى عن 
مركن [الزمر:317]) . وهذا 000 وهو باق عند اليهود» وقد جاء كنابنا 
ا 0 ا له» وهزا هو سبب ضحك النبي صلی الله عليه وسلم؛ لأنه صلوات الله 
وسلامه عليه بفرح أن تكثر الشواهد التي تشهد على صدقه» وعلى صحة ما قاله وجاء به» فيفرح 
بذاك» وهذا سبب ضحكه صلوات الله وسلامه عليه . ولقد ضل من قال: إن ضحكه من جرأة اليهود 
على التشبيه. فهل يجوز أن بضحك الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر؟ ! كلا والله» لاضحك» 
ونا خضب ويكفهر وجهه وبنكر الباطل» فكيف قال هذا ؟ ! لا ول هذا عاقل . [ المسألة الثالثة: أن 


اللي 


الحبر.ما ذكر لاي صلى الله عليه وسلم صدقه» ونزل القرآن بتري ذلك ] . اعترض معترض على هذا 
فقال: من المعلوم ا متقرر أن هذه السورة مكية أعني: سورة الزمر- وهذه الحادثة وقعت في المدينة, 
فكيف تنزل الانة ؟ فيقال: هذا الأمرسهلء فإما أن تكون الانة هذه نزلت مكررةء أوأنها نزات في المدينة 
وم تنزل في مكة» وهذا کٹ رن كناب الله» فسور مكية تنزل فيها انات مدنية في المدينة, فتوضع في المكان 
الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن توضع فيه فيس هذا إشكالا. [ المسألة الرابعة: وقوع 
الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم .ما ذّكر الحبرهذا العلم العظيم ] . قلنا: إن الضحك فيكونه 


وافق ما جاء به انی صلی الله عليه وسلم» وكان مصدقا له. 


ذكربدي الله جل جلاله وإثبات ماله عز وجل 


[ المسألة الخامسة: اللصرح بذكر اليدين» وأن السموات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى ] . وقد 
جاء تسمية الأخرى ثمالا في صحيح مسلم وف غيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله بطوي 
السماوات بيمينه وبّذف الأرض بشماله)» وإذا قال الرسول صلی الله عليه وسلم شيا وجب قبوله 
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والإيمان به؛ لأنه معصوم أن بقع في الخطأء ولأنه صلوات الله وسلامه عليه ما مول إلا ما بوحيه الله ليه 
بنع الى [النجم:7] > وأما ما جاء في الأحاددث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ذكر أو قال: (المقسطون على منابر من نور عن ین الرحمن» وكلنا ده ین) وفي أحاددث أخرىكذلك 
أنه قال: (وكلنًا ده ين) فالمقصود بذاك:كلنا مدب هكاملة اة لا ملحقها نقص . إذ المخلوق ماله ليست 
كيمينه» فشماله تكون ناقصة» والرب جل وعلا يخلاف ذلك» فكلا دده كاملة ثامة لا ملحمها نقص» 
فهذا معنى قوله: (وكلنا ديه يمين) . [ المسألة السادسة: التصرم بسميتها الشمال ] . قلنا: إن هذا 
كو عند سل ون غ اها وأما قول من بقول: إن هذا شاذ» فهذا في الواقع خطأء فالشذوذ 
لا بكون في مثل هذا الشيء المستقرء وإنا الشذوذ بكون في مخالفة ما هو ثابت عن الثقات» أما شيء 


يسا في مثل أسماء الله جل وعلا فلا شّال: إن هذا شاذ . 
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منازعو الله جل جلالهفي صفاته ومصيرهم 
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[ المسألة السابعة: ذكر الجبارين والمكبرين عند ذلك ] . بعني: عند ذكر عظمة الله جل وعلا يذكر 
الجبارون والمكيرون الذين سكيرون في الدنياء ولهذا يكونون احفر الخاق» فقد جاء أنهم بکونون أمثال 
الذر طؤهم الناس بأقدامهم؛ فا جبارون والممكيرون يحشرون مع الناس أمثال الذر» فيصبحون تحت 
أقدام الناس؛ لأنهم نازعو الله جل وعلافي شيء من صفاته» فاسسّحموا هذا الجزاء بذلك . [ المسألة 
الثامنة: قول هكخردلة فيكن أحدكم ] . هذا التمثيل -ولله المثل الأعلى- تقريب للأذهان فقطء وليس 
هذا تشبيهاً لصفات الله ولا هو تنهيم للمخاطبين للتقررب > کقوله صلی الله عليه وبسلم: (إنكم ترون 
ربككمكما ترون القمرليلة البدر) فهذا هوا لمث . 


عظم الكرسي والعرش وماهية العرش 


[المسألة التاسعة: عظم الكرسي بالدسبة إلى السماء ] . ممنى: أنه أوسع من السماوات وأكبر. [ المسألة 
العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي ] . بعني: أن العرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق» 
فأكبر المخلوقات على الإطلاق هو عرش الرحمن جل وعلا. [ المسألة الحادية عشرة: أن العرش غير 
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الكرسي والماء ] . فهذا رد على من قال: إن الكرسي هو العرش» وقد جاء في القرآن ذكر الكرسي 
وذكر العرش» وأعظم آبة في کناب الله هي اة الكرسي» وفيها قوله تعالى: وسع کو السَمواتِ 
a‏ [البقرة: »]۲٠١‏ وقد فسر بعض الناس الكرسي بالعلم» وهذا خطأ في التأويل ولهذا رده 
الأمة» وقرر ذلك اب نكثر رحمه الله في تفسيره» وقال: لوكا نكذلك لكانت الآنة فيها تكرارء والله جل 
وعلاهنزه أن يكون في كلامه تكرار. 


المسافة العظيمة بين السماوات وبين السماء السابعة والكرسى وين الكرسى والماء 


[ المسألة الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء . ]. المقصود بهذا كر المسافة التي بين السماء 
والأرضء وبين السماء والسماء إلى لخر ما ذكر» وأن هذه المسافة وإن جاء الاختلاف في تحد يدها بأنها 
مسيرة اثين وسبعين عاما أو خمسمائة عام فإن هذا يحتاف باختلاف السيركما سبق . [ المسألة الثالثة 
عشرة:كم بين السماء السابعة والكرسي ] . المقصود أن البعد ين الكرسي والسماء السابعة مثل ما بين 


مماء وس ماء» وهذا ارتفاع هائل جداء ثم إن الكرسي تحت العرش» والعرش فوقه» والعرش على ماء» 
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والماء ارتفاعه أنضا وسمكه مثل ما ذكر في السماء» والمقصود ذكر علو الله جل وعلاء وأنه عال على 
جميع المخلوقات بذكر هذه المسافات» وهذا أمر صرح به تصرييحا مع التحديد الذي لايحتمل تأويلاء ولا 
يحمل غير العلو لله جل وعلاء لا علوالقدر الذي فسروه به» ولاعظمة ا لحل فقطء ونا علوالله جل 
وعلا وارتفاعه على جميع خلوقاته . [ المسألة الرابعة عشرة:كم بين الكرسي والماء ]. المقصود بالماء 


البحر الذي عليه العرش» وهوفوق الكرسي . 


فوقية الله تعا الى على عرشه وكون العرش على الماء 


[ المسألة الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء . المسألة السادسة عشرة: أن الله فوق العرش ] . نعم» 
وهذا تصرح من رسول الله صلی الله عليه وسلم نضح منه أن الله فوق العرش» ولايحوز أن مّال: 
(فوق) بمعنى أعظمكما وله املاحدة الذين ألحدوا في أسماء الله حيث قالوا: معنى (فوق العرش) أنه 
أكب من العرش وأعظم . والمعنى واضح في كلام الرسول صلی الله عليه وسلم» فالفوق هنا معناهالعلوء 


أي أنه عال عليه ستو عليه» ولهذا فسره السلف بالارتفاع والعلوء وبأنه مستفر على العرش ومستو 
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علیه» ومرتقع وعال وصاعد عليه هكذا جاءت تفاسيرهم بألفاظ أربعة» ففسروه بالعاوكما في 
صحيح البخاري عن أبي العالية » وكذلك أنه ارتقع» وكذلك أنه استقر على العرش» وكذلك أنه صعد 
على العرشء فهذه التفاسير الأربعة جاء مفسرا بها قوله تعالى: الرَحمن على العَرْش اسو [طه: ]» 


ومع ذلك فالأصل واضح لايحتمل تأويلا . 


المسافة بين الأرض والسماء وصفة العرش 


[ المسألة السابعة عشرة:كم بين السماء والأرض] . عنى: أن السماء الدنيا بينها وبين الأرض مثل ما ذكر 
في المسافة بين ماء وممماء» وبين السماء السابعة والكرسي» وبين الكرسي والبحر الذي عليه المرشء 
وفوف الماء عرش الرحمن» وهو أعظم المخلوقات وأوسعها > وقد أخبرنا رينا جل وعلا أ نكرسيه وسع 
السماوات والأرض . وسبى أن نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في أرض من الفلا 
فهوصغير بالنسبة إلى العرش» فالعرش أعظم خلوقات الله على الإطلاق وأوسعها وأكبرهاء ولهذا سال 
الله بذلك» فيقال: (ورب العرش العظيم)ءكما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلی الله عليه وسلمكان 
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قول في دعائه: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. .) إ1. فيأتي 
التوسل في ذكر ربوبيئه للعرش وعظمة العرش بقوله: (رب العرش العظيم) . وقد جاء هذا في مواضع 
متعددة من القرآن » فمرة يوصف بالكزم نب اعرش الكريم [لمؤمنون:7١١]»‏ والكزيم معناه: الواسع 
العظيم» ومرة بوصف بالعظمة لعش اليم [النوبة:؟ »]١١‏ والشيء الذي بعظمه الله جل وعلا 
عظيم فه وأعظم المخلوقات على الإطلاق . والعرش ليس مکورا کالسماوات؛ له له قوائم» وله حلت 
أما السماوات فإنها مسسسديرةكل سماء حيطة بالتي تحتهاء والسماء الدنيا حيطة بالأرض من جميع 
الجهات» والسماء التي فوقها حيطة بالتي تحنهاء وهكذا . أما العرش فهو له قوائم؛ وله ملة» فليس 
متدرا 1 بل هو أوسع م نكل المخاوقات على الإطلاق وأعظمها وأكبرها . وقد جاء في الأحادث عن 
5 سول الله صلی الله عليه وسلم كما في الصحيح- أنه قال: (إذا سألتم الله الجدة فسألوه الفردوس؛ فإنه 
أعلى الجنة وأوسطهاء ومنه تفج ر نهار الجنة» وسمّفه عرش الرحمن)» فسمّف الفردوس عرش الرحمن» 
فعرش الرحمن أعلى المخلوقات» والفردوس هي أعلى الجنان» ولادكون الشيء وسطه أعلاه إلا إذاكان 
مكورا أعلى شبه الكرة, فهو الذي يكون وسطه أعلاهء لهذا قال وسط الجدة وأعلى الجنة . أما إذاكان 
مسطحا فلامكون كذلك» أي: لانكون وسطه أعلاه» فما دازم أن يكون وسطه أعلاه» لهذا ذكر أنه منه 
تفجر أنهار الجنة» وأنهار الجدة تفجر من أعلى شيء في ا جنةء فالفردوس هو أعلى الحنان» وهو أرفعهاء 
وهومسسمر عباد لله الذين وصفهم بأنهم لاعبدون غر ولا عصونه وهم مستطيعون» ولاستركون أمرهء 


وهم أولياؤه. 
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كن فكل سماء وعمارها 


[ المسألة الثامدة عشرة: كث فكل سماء خمسمائة سنة ] . هذا بالإضافة إلى مسيرة المسافة التي بين 
سمماء وسمماء» والكثافة: هي مك السماء؛ لأنكل سماء فيها سكان» وفيها عمّار عمرونها بالطاعة, 
وعد دهم لا بعلمه إلا الله فالملائكة الذين فيها عمرونها بالطاعة» وقد جاء قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (أطت السماء وح لحا أن تتطء ليس فيها موضع قدم إلا وملك ساجد آوراکم)» وهذا لیس 
المقصود به السماء الواحدة» بل السماوا تكله . وأخب ر صاوات الله وسلامه عليه أنه لما عريج به رأى 
الببت المعمورء والبيت المعمور في السماء السابعة حيال الكمبة على الأرض» بقول: (فرأيته يدخله 
سبعون ألا من الملاتكة لا نعود ون إليه إلى يوم القيامة)؟ لأنهم لا مستطيعون أن ممودوا لكثرة الملائكة: إا 
دخله الملك مرة واحدة ثم دترك الأمر لغيره» والملاتكة هم جند الله الأعظم» وقد قال جل وعلا: وما 
يلم ود رك هُوَ[المدثر:١"]‏ لما ذكر أن النار عليها تسعة عشر من الملائكة الذين ومون على 
ادها وتعذيب أهلهاء فتقال الكفار هذا العدد» فصاروا بهزءون بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه 


وسلم» مول قائل منهم: أنا أكليكمكذا عدداء أكنيكم سبعة عشر . أوقال: أكنيكم عشرة. فالإنسان 
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ظلوم جهول» والله جل وعلا وصنهم بأنهم غلاظ شداد» وأنهم لا بعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
ؤمرون . وأخبرنا جل وعلا أن ملكا من الملاتكة بطلع على الأمةالقاهرة في البلاد المترامية الأطراف 
فيصيح صيحة فيهم فيموتون عن آخرهم بصيحة فقطء وعنده شيء أكثر من ذلك» وجبريل عليه 
السلام ما أتى إلى لوط ومعه عدد من الملاتكة في صورة شباب حسان الوجوه فأضافهم إبراهيم وقدم لحم 
العجل الحنيذ المشوتي فرأى أنهم لاأ كونء فعدد ذلك خاف منهم؛ لأن الذي بأتيك في صورة ضيف ثم 
تکرمه وتقدم له الطعام فيأبى أن بأكل لابد ار رويد أمرا . فعند ذلك خاف منهم وأوجس في 
نقسه خيفة منهم» فلما رأوا ذلك قالوا له: لا تحخف؛ لسنا من بي أدم الذين بأأكلون وشرو بون إنا أرسلنا إلى 
قوم لوط -يعنون أنهم ملاتكة- ثم أتوا إلى لوط عليه السلام» ولوط هو این عم إبراهيم؛ وقد من بإبراهيم 
فجعله الله رسولاء وأرسله إلى قومه» وكانوا قد ابتدعوا بدعة لم :سبوا إليهاء فکانوا بأتون الذكوان من 
العالمين وبتركون أزواجهم, فتهاهم نبيهم فلم بننهواء وتّادوا في ذلك حتی أصبحوا إذا اتی إليهم أت 
تسارعوا إليه ليفعلوا به الفاحشة . فلما جاءت الملائكة في صورة أضيا فكان من تام الفسّدة والابئلاء أن 
جاءوا بصورة شباب حسان الوجوه» فجاءوا بهرعون مسرعين إلبهم ليمعلوا بهم القاحشة» فحاول معهم 
لوط عليه السلام بکل ممکی» حتی قال: لوأن لی بكم قوة أو آوي إلى رکن شديد» وقد قال الرسول صلی 
الله عليه وسلم: (برحم الله لوطاء لقد كان اوي إلى رکی شديد )؛ لأنه ‏ أوي إلى الله وأي رك أشد من 
ركن الله جل وعلا؟ ! ولكن المقصود أنه ضاقت عليه الأرض» وضاقبما فعل قومه» فلقد حاولوا فعل 
الفاحشة بأضيافة وقاللحم: لا مخزوني في ضيفي» لیس متكم رجل رشيد ؟ ! وما فيهم رجل رشيد 
في الواقع . فعند ذلك لما رأى جبريل عليه السلام الأمرقد وصل إلى نهاسّه عند لوط قال له: لا تخف؛ ان 
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بصلوا إلينا وان يصاوا إليك» نحن رسل اله أتينا لتعذيبهم وإهادكهم» فأوماً بطرف جنا حه فطمس أعينهم 
فعمواء عند ذلك قال لوط عليه السلام: خذوهم الآن وأهلكوهم . قالوا: موعدهم الصبح, أليس 
الصبح بقريب؟ ! وأمروه بأن يخرج من هذا البلد هو وأهلهء وألا بلقت إليهم يحسده ثلا يصيبه ما 
أصابهم؛ لأن الالتفات دل على الحنو وعلى اعلق بهم» فالذي علق بهم يحخشى أن نصيبه ما أصابهم . 
فلما جاء الوقت الحدد اقتلع جبريل عليه السلام المدن سوكانت سبع مدن- من الأرضء وحملها على 
طرف جناحه - وله أكثر من ستمائة جناح فطار بها وعلابها حت كانت الملاتكة الذين في العنان 
بسمعون نباح الكلاب وصياح الديكةء عند ذلك قلبها فجعل عاليها سافلهاء ثم أمطروا ججارة من 
سجيل عل ىكل حجر اسم صاحبه الذي برميه ويهلكه . ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: ويا هي من 
ببعيد» بل قرب . ولهذا جاء في الحددث عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكون في هذه 
الأمة خسف وقذف بالحجارة» فيقذفون مثلما قذف قوم لوط إذا فعلوا فعلهم» نسأل الله العافية. 
فالمقصود أن الملائكة عظام شداد» فل وأذن لأحدهم أن لع الأرض لاقتلعهاكلهاء ومع كثرتهم وقوتهم لا 
عصون الله ما أمرهم من شدة خوفهم» فجبريل عليه السلام مع هذه العظمة وهذا الكبر الحائل والقوة 
لحائلة يمول عنه الرسول صلی الله عليه وسلم لا عرج به ووصل جبريل إلى سد رة المغتهی بقول: (رأّه 
خاضعا لله ساجدا لمكالخلس البالي) خضوعا وذلا هل جل وعاا لأن من عرف ال هکان له غوف وله 
أطوع . فالمثميود أن عة اسا ءا وكبرها بهذه المثابة التي ذكرت» وذلك لما فيها من كثرة الاق 
وم نكثرة العباد الذين خلتهم الله جل وعلالطاعته» والملاتكة قسمكبير جدا متهم خلتوا للعبادة فقطء 
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ومتهم من خلق لوظافف معينة متها لقم على مصاط بنذم ومنها حفظهم کما قال الله جل وعلا: له 
عباتن ينيدي ون خإهيَحظونة ين أثر الله [الرعد :١١]؛‏ لأن الملائكة تتعاقب عليه لتحفظه: 
فلونام إنسان في البربقي NE‏ مفتوحةء قتأتيه الموام فيصدها الملائكة الذين يحنظونه فلا 
ددخل في فمه» ولا في منخره» ولا في أذنه شيء» فيحفظه الله بالملاتكةء فإذا جاء القدر لوا عنه 
وتركوهء وسلموه لما قدره الله جل وعلا. ومتهم الذين يحنظون أعماله» وسجلون علي هکل ما نطق وتكلم 
به» ومتهم الذين ولون قبض روحه» ومنهم الذين ولون إنزال المطرء إلى غير ذلك مما ذكر الله جل وعلا 
من وظائفهم التي تكون في مصا بني آدم . ومنهم الذي لا نعرفهم, ولا نعرف إلا أنهم في الجملة عباد 
مكرمون» لا بعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما بؤمرون» أكرمهم الله جل وعلا بطاعته» فهم الذين کون 
السماء» وهم كذلك ولون المصاط التي تكون للمؤمنين حى في الجنة» كما جاء في قول الله جل وعلا: 
املك بخان علي نکل باب د سیک با eS‏ الذآر [الرعد :2-7 7] 
فيسلمون عليهم ويحيونهم ويهدئونهم لد خلوهم ا جنة وكرامة الله جل وعلاطم . 


ا جمع بين علوالله عز وجل ومعيته له 


[ المسألة التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوقٌ السماوات أسفله وأعلاه خمسمائة سنة» والله أعل» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ] . المقصود بهذا 
الحددث ذكر علوالله جل وعلاء وعلوالله جل وعلاثابت بالكثاب والسنة والعمّل والفطرة التي فطرالله 
جل وعلاعليها عباده» فکل إنسان يريد أن یسال ربهيحد دافعا من نفسه يدفعه أن یسال رب من فوقه 
وید دده لیه» فيمد ندنه إلى السماء ويقول: دا رب ! نا رب ! وهذا أمرلا سُخلص مته أحد »حتى الكفار 
إذا وقعوا في الضرورة يدون هذا في تقوسهم» فهو أمر مقطوع به» ولهذا بمّول العلماء: إن صفة الله بالعلو 
صفة ذاتيةء أي: أنها ملازمة لله دائما وأبداء وما جاء في دكرمعية الله جل وعلاخلقهء أو المؤمدين» أو 
لأوليائه»كقوله جل وعلا موسی وأخيه هارون: اني سسکا س ورف [طه:26]» وكتوله جل وعلا 
في قصة سيد الرسل محمد صلی الله عليه وسلم مع صدیقه ورفيه في الغار: إذبنول لصحيه لا تحزن 
المع [النوبة: ]٠‏ يعنى: معنا دون الكفار الذين يحيطون بالغار . وكذاك قو جل وعلاإنَ لس 
لذن اما ولزن همی [الدحل :8 01]: مثل المعية مع المؤمنين الأتقياء والأولياء والأنبياء فهذه 
تسمى معيّة خاصةء وهي تقتضي النصر واللأبيد والحنظء أي: النصر على الأعداء» وتأبيدهم 
وحفظهم» وحمانهم ما بريد العدو بهم» فهذا ممتضاهاء ومعناها أن الله حيط بهم براهم ويسمعهم 
ويحفظهم فهم في تقلباتهم في قبضته . وأما المعنى الثاني الذي جاءت المعية به فهي معية عامةء كقوله 
جل وعلا: وو مك أن ما كنم [الحديد :6] في أنأت متعددة» فهذه المعية لا تنافي علو الله وذلك أن 


لله أعظم م نکل شيء» وأكبر م نكل شيء» فهوفوق عرشه سمع كلام عباده» وبرى تصرفاتهم» وهمثي 
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قبضنّه . والمعية في اللغة العربية تأتي بمعنى المصاحبة, والمصاحبة تكون بحسب ما أضيفت إليهء فإذا 
قال القائل: سرت مع القمر صح الكلام» وقد جاء هذا عن العرب» بقولون: سرنا مع القمر. فالقمرفي 
السماء وهم في الآ ضء وهذا الكلاميكون صحیحاء فيجوز للإنسا ن أن قول: مالي معي . وان کان ماله 
في بلد وهو ق بلد» ويجوز أن شول: زوجي معي وإ ن كانت في بلد وهوق بلد . وكذلك قول الله جل 
وعلا: رول الله 2 [الفتح:15] عني: المصاحبين له. وليست المعية هنا المخالطة 
والممازج ة كما نومه من ضل في دنه وعقله . فتراه بقول: إن المعية معناها المخالطة . ويقول: إن هذه 
الآنةالتي فيها ذكرالمعية تناف العلو. مضي ارخ لاتا ع الله» بل المعية معناها المصاحبة» وهي إما 
أن تقتضى ي التخويف والاطلاع والعلم؛ أو مضي الحفظ والكلاءة والنصر والتأيدء فإذاكانت خاصة 

قنضت الحفظ والنصر واللأبيد» وإذا إذا كانت عامة اقتضت قنضت التخويف والاطلاع والعلم . ولهذا الساف 
سرون المع بلعلم» فقولهتعالى: سکم [الحديد :6] بعني: بعلمه . وهذا جزء من معناهء ولیس 
كل معناه. ثم كذلك ما ذكر في النصوص الصحيحة الممواتر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم من أن 
الله جل وعلاهنزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الاآخر» وذلك ن يكل ليل فإذا , بتي ثلث الليل الآخر رل 
إلى ماء الدنيا فقال نادي عباده-: (هل من داع فأجيبه ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر 
فأغفر له؟ حتى طلم الفجر)ء وهذاكل ليلة . فهذا لا قتضي أن نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا 
تكون معه السماء الثاني والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والعرش والكرسي والبحر 
فوقه» کلا! بل هوينزل وهو على عرشه فوق جميع مخلوقات؛ لأن المخلوقاتكلها بالدسبة إليه صغيرة 
حميرة» ولايجوز أن وهم متوهم أن السماء تقل الله أو تظله تعالى وتقدس» فهو أكبر وأعظم من ذلك . 


وكذلك أخبر الله جل وعلاعنه فيكنابه بموله: اء ولص 9 [الفجر: ؟"]؛ وهذا بوم 
اقا ااا غاد وكذلات ف هل رون إا 200 ال في ظل ف الام 
والمَلكة [البقرة:١٠7]‏ فيو القيامة أتي إلى الأرض ليفصل بين خلقهء فيأتي وهوعلى عرشه أعلى 
م نكل شيء وفوقكل شيء» فعلوه ثابت له يوتا ذاتيا لا نفك عنه جل وعلاء وهذا معنى قول السلف: 
إن علوالله صفة ذاتية؛ لأن صفة الذات معناها الصفات التي تكون ملازمة لا يمكى أن يخلو الرب جل 
وعلا منها في وقت من الأوقات: بخلاف صفة الأفعال» فإن صفات الأفعال فعلها في وقت دون آخرء 
وكذلك قوله جل وعلا. فهو الحامل لله وللعرش ولحملة العرش وللسماء التي تراها مرفوعة بلاعمد» 
كل ذلك بقدرته» ولكى لحكمنه جعل هذه الأشياء حتى يبلي عباده ليؤمن من بؤمن» ويأبى الإمان بذلك 
من بأباه» فالمؤمن مسحو الإثابة والكرامةء ومن هبون ذلك الله یحکم فيهم ا بستحقون» وكل ا ناق عباد 
ال وني ملك تصرف بهمكيف يشاء» وما يبظ [أفصلت:]تعالى ودس . ثم إن املو 
الثابت لله أقسام ثلاثة: علوالذات» وعلوالقهر» وعلوالقدر . كلها ثابئة لله جل وعلاء ولايجوز أن ثبت 
ولخدا دو اة والمخالتون عازن الم عا فان وغل لذو اة ن وط ق فزن 
عباده. فهذا علو القدر» ويجعاونهكذاك علو قهرء أي أنه هو الذي يحكم ويتصرف في خلقهء أما علو 
الذات فینکرونه وبأبون قبوله. وشبهنهم سما سیق أن ذكرناه- أنهم بتولون: هذا إذا اناه دل على 
التشبيه؛ لأنه يعني أن الله في مكان» والله جل وعلا كما ّولون- لا تحويه الأمكئة. ولا حصره» ولا يكون 
فيجهة» ومعلوم أن الذي لا دكون كذلك يكون عدم» ولهذا بصفون الله جل وعلافيكلبهم فيقولون: إن الله 


ليس فى فوق ولا حت» ولايمين ولا شمال» ولااهوفي داخل العام ولا في خارجالعالم. إذا أبن مكون ؟ فان 


يكون هذا إلا العدم . وإذا قيل لحم: إنكم تذكرون عدما . قالوا: اللهفيكل مکانء أي: حتى في بطوبكم 
تعالى الله وتقدس» فكونه فيكل مكان هذا كفر بالله جل وعلا واماد ؛ لأنه لايجوز أن بکون في الأمكىة 
النجسة والأمكئة السفلى الخبيثة -تعالى الله وتقدس-» وإذاكان الأمر هكذا بمّاللحم: أخبرونا ! ما 
خاق الله جل وعلا السماء والأرض أب ن كان ربنا ؟ فه لكان فيهما وخاق السماء والأرض في ذاته جل 
وعلا؟ فمن قال هذا فمّدكفر» فلابد أن مّال: إنه خلقها خارج‌ذاته» فإذاكان خلمّها خارج ذاته فلابد 
أن کون فوقها E Uk‏ وهذا عند الجا دلة بالعثّل فقطء ولکن لا نحناج إلى هذا؛ لان کناب الله 
وحد بث رسوله صلی الله عليه وسلم أغنيانا عن ذلك» فيجب أن بع ذلك ونؤمن به وتعرف على 
رينا ما عرفنا به نقسه تعالى وتقدس» فيجب أن نعرف الله في ذاته» والله جل وعلا بهدي من شاء إلى 


ا لحن وبضل من مشاء» وله الحكم» وهوالذي فصل بين خلقه تعالى وتٌدس . 


تتيجة الاستعاضة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ومن الققصص والحكادات التي وقعت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في القرن السادس أن أحد 
کبار العلماء الذين توغلوا في الكلام» وصارلهمأثركبير وهو مشهور جدا؛ بل هوقطب من أكرأقطاب 
المتكلمينء وهومعروف بإمام الحرمين ا جويني » و“ مي بإمام الحرمين لأنه جاور بمكة والمدنة أوقانا, وکان 
بعلم ويدرس في المسجد التبوي» وكان مذهبه مذهب أهل الكلام في تفي علو الله جل وعلا ولا يقر 
بذلك» فکان على كرسي في المسجد» وكان بقول: كان الله ولا مكان» وهو الآن على ماکان عليه قبل 
خا المكان» لافوق» ولاتحت» ولا یین» ولا شمال» ولا مداخلا العام ولاخار. 550 فقام رجلئمن 
Is‏ اا ورا وعند ذلك قال: عندي سؤال: قال: مې قال: دعني من 
هذا الكلام الذي تقوله »كان ولا مكان. . إلى آخره » وأخبرني عن شيء أجده أنا في نفسي وده أنت 
وغيرك» والنا سكلهم جد ونه أخبرني عن الضر 1 التي أجدها في نفسي ويجدها غيري» فعددما أدعو 
ريي أجد دافعا بدفعني من داخل نفسي أني أطلب ربي من فوق» فمن أبن جاءت هذه الضر ورة؟ فوضع 
رأسه وجعل بفكر ثم صار ببكي» ونزل من على الكرسي» وقال: حيرني الرجل حيرني . فلم مدر بم 
يحيب» وقد التبس عليه علمه الذي كان قّررهء وذهب بهذه الكلمة فحار. وهكذا الذي دثرك كاب 
الله ويعناض عنه بأقوال الرجال وأفكارهم ويجعلها هي مستنده في النتيجة فيحار . ثم إن هذه الحيرة 
أصبحت ملازمة له حى إنه لما حضرته الوفاة صار بوصي أصحابه ويقول: لا تشتغلوا بالكلام» والله لو 
كنت أظن أنه صل بي إلى ما وصل ما اشتغلت به. وقول لحم عند وفاته: إن م أعلم حقيقة من 
الحقائق» وها أنا ذا أموت على عقيدة امي . وبقول: لقد تركت أهل الإسلام وعلومه وخضت البحر 


ا لخضم» والآن إن لم سد اركنى رب فالويل لي . ثم بقول: ها أن ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور . لأنه 


نیسابوري» ومات هناك» ولكى هل یکن هذا ؟ إنه لا مستطيع أنيموت على عقائد عجائز نيسابور؛ لأن 
العجائز على فطرة سلمت من الانحراف وسلمت من الشكوك» وما مستطيع الذي عنده شكوك 
وانحرافات أن يوت عليها . ومن القصص الغريبة في هذا الموضوع أن هناك رجا آخر عظيما أيضا قد 
ملأت كلبه الدنياء وهو معروف بالفخر الرازي » وله في التفسير وني الفقه وفي الأصول وني الكلام وفي 
را من ساف امان وكان اغا ن ساون متو وما من الا إن اسلف ولع أك بن اة 
تلميذ خلفه» فوققت عجوز في بابها تفكر فقالت لأحد المارة: من هذا الملك وكان تلميذا من 
تلامذته-؟ فقال لحا: ليس هذا ملكا هذا فخر الدين الرازي ميم على وجود الله أف دليل. عند 
ذلك ضحكت المجوز وقالت: واعجبا ! والله لوم يكى عنده ألف شك ما احتاج إلى أن عرف إلى 
أف دليل» وهل وجود الله يحتابج إلى أدلة . إنه تعالى عرف . فالمقصود أن الذي عاض ع ن كناب الله 
بالآراء والأفكار لابد أن نضلء وهو أضا قال في آخ ركاب ألفه أعني: فخر الدين -: قد جربت 
المناهيج الكلامية والطرق الفلسفية» فلم أرها تشفي عليلآ ولا تروي غلياك ورأمت أقرب الطرق إلى 
الح طريقة القرآن . ثم جعل يمثل: اقرأ قول لمكا اقرأ قول اللّمكذا . وهذا بد على أنه رجع في آخر 
حياته عما كان عليه» وكذل ك کان للفخر الرازي تلميذ من أبرز تلامذته وأدّكاهم, وكان لهذا التلميذ 
صاحب من م «سلك مسلك المتكلمين» بل ترسم طرين الكثاب والسنة» وكان بزوره» وفي مرة من ا مرات 
دخل عليه ف بينه والرجل نكر فسلم فلم برد عليه السلام؛ ثم أعاد السلام فلم رد السلام؛ ثم أعاده 
ثالثة فلم برد عليه» عند ذلك قال: ما الذي دهاه؟ إن الرجل ليس في عمّله . فهم أن دنصرف لكونه سلم 


على الرجل ولا برد السلام» فعند ذلك تنبه ورفع رأسه إلى صاحبه الواقف الذي حار ما عاو ادر 


عندما رفع رأسه فقال: ا فلان ! ماذا تمتقد ؟ فضحك عليه صاحبه الواقف ساخرا منه» وقال: ماذا 
أعتقد ؟ أعتقد ما بعمّده المسلمون. فأطرق وجعل ببكي ويقّول: ولكبي واللّه ما أدري ماذا اعتقد في 
ربي. فهذه تاج الاشتغال في علم الكلام وكتب أهل الآراء الذين بعناضون بآرائهم عن كناب الله 
وأحادث رسوله صلى الله عليه وسلم. وللمذا ول العلماء: أكثر الناس شكا عند الموت الذين 
مشتغلون بالكلام . ذأكر الناس شكا عند اموت هؤلاء؛ لأنه عند حضورالموت تذهب البهارج ويذهب 
الباطل» وببقى الحقٌ» فالباطل الذي معهم يذهب فيحارون وشكون» ومون في حيرة وشك . وعلى 
كل فعلينا الاعتصام بكتاب الله وال جل وعلا أمرنا بالاعتصام به في العقيدة وفي العمل» ففي العمل 


نعتصم به عن البدع» وفي العقيد ةنعتصم به عن الانحراف الذي وقع لمثل هؤلاء وهوكثير. 


شرجفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]١٤١[‏ 


أصل اللات والعزى 


السؤال: “معت عن اللات والعزى أنهما امان لرجلين صالحين في قوم نوح» فما مدى صحة ذلك ؟ 
الجواب: اللات والعزى غير ذلك» فاللات اسم لرجل في الطائف كان دلت السوبق» فمات فدفن تحت 
ضخرة فمينء أما العزى فهي ثلاث شجرات (“مرات) في وادي نخلة قرب عرفات» كانت قرش 


تعبدهاء والعزى أحدث من اللات واللات أحدث من مناة. n‏ 


الدليل على منع تکرار زبارة قبرالني صلی الله عليه وسلم 


السؤال: ما هوالدليل على منع تكرار الزبارة والآكثار متها ؟ المواب: الدليل قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: [اللهم ل تجعل قبري عيدا)» فيخشى إذا اعتيد ذلك أن بكون عيداء واا الزارة أحيانا فقطء 
وتكون للاتعاظ. eT‏ 


الحكمة من شرعية زبارة قبرالنبي صلى الله عليه وسلم 


السؤال: هل زبارة قبرالنبي صلی الله عليه وسلم لَذّكرالموت فط ؟ أزيلوا عنا هذا اللبس. الجواب: 
الزدارة تبغي أن يكون مقصدها هذا مطلقاء ولكن زبارة قبر ابي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه 
وليس للدعاء له؛ لأنه ليس في حاجة لدعو له صلوات الله وسلامه عليه» بل أي عمل تعمله من 
الصالحات فله مثله من الأجر؛ لأنه صاوات الله وسلامه عليه سبب هدادة الناس . فكل إنسان من أمنّه 
لخر ا بعثه الله إلى أن تقوم الساعة فله من الأجر مثل أجر هذا الإنسان» كذ لك الله جل وعلا 
أخبرنا أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وأنه أعطاه الوسيلة, وأكن شرع لنا الصلاة عليه لزبادة 
أجورناء وإلافّد صلى الله سجل وعلا- عليه وسلم . ولهذا أخبرنا أنه إذا ممع أحدنا المؤذن فقال 
مثلما بمول» ثم سأل له الوسيلة -وهي منزلة في الجنة لا دنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد اللهء قال: 
(وأرجوأن أكون أنا) - حلت له شفاعته صلی الله عليه وسلم» هذا جزاؤه» وقد قال الله جل وعلا: ل 
ال رتاک اون حَلى اليب ها لز نموا لواحي وسوا تايا [الأحزاب:+0]» فنحن 
قعل ذلك امتتالا لأمررينا جل وعلاء ويحصل لنا بذلك ما قالدكما في الصحيح: (من صلى علي واحدة 
صلى الله عليه بها عشرا) أي: عشر صلوات. والذي صلي عليه ربه جل وعلا سعید» فالصلاة 


خلاف اللعن» فهذا هوالمشروع. OO‏ 


5841٠ 


معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم 


السؤال: أليس السلام دعاء بالسلامة ؟ الحواب: الدعاء في السلام عليه صلوات الله وسلامه عليه ليس 
كله دعاء» فلي سكل سلام بکون دعاء» وإنما هو إخبار له بني مسام وأنا مسلم, وأا من يتبعك 
وسسّسلم وينقاد لشرعك الذي جمْت به» وإذاكان دعاءً فهو لأجل نفعك أنت» فيحصل لك بكل دعوة 
عشر حسنات: لانه ما كان معر, 5-7 الصحابة أنهم سألون هذاءكان أحدهم إذا دخل المسجد 
صلی على النبي صلی الله عليه» وسلم» ولابدخل القبرء فماكانوا دد خلونه مع تمكنهم من الوصول إليه في 
ووا أحد يحول بينهم وبينه مع ذلك ما کانوا تون إليهء وم بروالاعن عبد الله بن عمر فتط أن هکان 


دذه ب إليهإذا أراد أن سافر أو إذاقدم من السفر . a‏ 


حكم وضع علامة على قبرالميت 


السؤال: هل يجوز وضع علامة على قبرالميت للدعاء له وإزبارة أهله له والدعاء أم أن الدعاء للأموات 
جميعا أفضل ؟ المواب: ما يجوز إلا إذكان يريد أن عرف قبرأمه أ قب رأبيه؛ فيضع علامة مي زبهاء ولا 
تلفت النظرء بل تكون علامة له بعرفها حنى لا حاط بالقبور الأخرى . لله 


41۱ 


حكم التوسل بالرسول صلی الله عليه وسام 


السؤال: هل التوسل بالرسول صلی الله عليه وسلم فيه خلاف بین السلف ؟ وهل لاشكر على من توسل 
بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ا جواب: التوسل في الواقع لفظ مجمل قد صد به باطل وقد قصد به 
حق» فإذا أريد بالتوسل بالرسول التوسل بذاته» فيقول الإنسان: اللهم إني أتوسل إليك برسولك» اللهم إني 
أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة» وأسألك بجحاهه أوما أشبه ذلك؛ فهذا بدعة من البدع ما أحد فعله من 
الصحابة ولامن النابعين . أما إذا أريد بالتوسل التوسل باتباعه» والإمان به» وبحبته صاوات الله وسلامه 
عليه» وبحبة شرعهء ومناصرته؛ فهذا مشروع» وأما التوسل الذي كان بفعله الصحابة فهو غير مكلء 
وهو التوسل بد عائه» فيسألون منه أن بدعولهم؛ فهذا انقطع بموته صاوات الله وسلامه عليه . ولهذا ما 
أحد من الصحابة ذهب إلى القبررطلب منه أن يدعوله؛ أوذهب وسل إليه» ولا حصل القحط في زمن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخرجوا سسسقون قال: اللهم إن كما نتوسل إليك بنينا فتسقيناء وإننا 
توسل إليك بعم نبينا فاسقتاء ثم قال: قم سيا عباس - فادع. فقام العباس ورفع يديه وصار يدعو 
والمسلمون بؤمنون على دعائه . فهذا معناه توسل بالدعاء» ولوكان توس بالذات فلا يمكى أن بعدلوا 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العباس ؛ لأن التوسل بالذوات ممكن في الحياة وبعد الموت» فعد ولمم 
إلى العباس دليل على أن المقصود بالتوسل هوالتوسل بالدعاء . 000 


41۲ 


حكم الصلاةعلى ا ميت بعد دفنه 


السؤال: هل جوز الصلاة على الميت بعد دفنه ؟ الجواب: الميت إذا صلي عليه لا صلى عليه في القبر؛ 
لأن الصلاةفي القبوربمنوعة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبورء ولا حجة لمن ّول: 
إنه صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة. لأن الصلاة عليها تحمل خصوصية: وحمل أن صد بها 
الدعاء» والرسول صلی الله عليه وسلمكثيرا ماکان بصلي على أهل البقيع» أي: بدعولهم؛ وصلاته 
دعاءء كما قال الله جل وعلا: وصل عل إن لاك سک لهم [لتوية:٠١٠]‏ بعني: ادع لمم؛ فيحمل 
علىهذا . 5050 


حكم الصلاةفي المساجد التي فيها قبور 


السؤال: بوجد في بلد إسلامي مساجد فيها قبور للصالحين والشهداء» وبطوف الناس بهذه القبور 
ومسسغيثون بأصحابهاء فما حكم الصلاة في هذه المساجد خاصة إذا كان بين القبروالمسجد حائط به 
أبواب على المسجد ؟ الجواب: المسجد الذي فيه قبرلا تجوز الصلاة فيه ولا تصح» سواء أكان القبرفي 


مؤخره» مين أ في شمالهء أ في مقدمته أمفي وسطهء فلافرق 6 أما إذا كان المسحد مسورا قائماء 


41۳ 


والقبور خلفه أعني: بينه وبينه الحوائط- فهذا تصح الصلاة فيه» وکن لا يجوز أن تدفن القبور قرب 
امسجد» بل بنبغي أن تكن القبور بعيده عن المساجد . فا مسجد لا تصح الصلاة فيه إنكان فيه قر 
ويجب أن هدم إذا بني على القبورء وإذاكانت القبور أدخلت فيه فيجب أن تنبش وتحخرح منه» ويطهر 
المسجد منهاء فتهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك صرح» وليس هو مسألة اجتهاد» ومسألة 


خلاف بين العلماء» بل هذه نصوص عن النبي صلی الله عليه وسلم . 56 


حكم تكرار زبارةالمقابروحكم اتباع الجنائز 


السؤال: هل يجوز تكرار الزبارة للمقّابر بغرض أخذ العظة والعبرة؟ وما حكم اتباع جنازة والوقوف 
عددها حتى الدفن للحديث الوارد ؟ المواب: أما اتباع الجنازة قد جاء الحث على ذلك بأن من صلى 
على جنازة فله قراط ومن صلی عليها وتبعها فله قراطانء فاتباع الجنازة غير الزيارة» فكونه سبع 
الجنازة حى تصل إلى مكانها وتوضع فيه ولا صرف إلا وهي مد فونه؛ هذا اتباع» وليس لأجل الزبارة 
أما الزبارة فلا تكرر حنى لا بعاد الإنسان التردد على القبور» ونا تفعل لما ذكرفي الحددث» أي: ليتعظ 
الإنسان إذا وجد من قلبه قسوة» فيزور لعله برق قلبه, وبنظ رف القبورء ودر أنه سوف بکون فيهاء 
ويدعو لأصحابها لعل الله شبل منه مني به» وهذا لا کون دائماء وما بکون لهذا الغرض 
1 555 


۹1٤ 


حكم من أجاز علماؤهم البناء على القبور 


السؤال: ما حكم الذين أجاز علماؤهم زبارة القبور للنساء» وتعلية القبورء وبناء الأضرحة عليهاء 
والدعاء لها ؟ الجواب: لاشك أن هذا من أعظم الحرمات» أعني: البناء على القبور» وجعل الأضرحة 
عليهاء ثم الدعوة إلى زبارتهاء هذا ضد دعوة الرسول صلی الله عليه وسلم قاماء فيكون هذا الفاعل 
بقارا ا لاص ال علد وما وهذه هي الحادة التي ذكر الله جل وعلا أن من يحاد الله 
ورسوله فإنه مكبوت» وهو جل وعلا سوف عاقبه, وهذا إذا سلم من كونه دعو صاحب القبرء أو 
سد أنه تفع وأنهيددفع» وكانت دعوته لازبارة وليست لأجل تعظيم القبرء أما إذاكانوا بدعون صاحب 


القبرفهذا شرك والدعاة للشرك هم الذين قد مون من استجاب لمم بوم القيامة»كما قال الله جل وعلا 
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في فرعون 000 قرم ن ابام وهم ار ويس الور 0 د [هود:18]. فهكزا دعاة 
عبادة القبورء ولیس للإنسان عذر فكونه ممع فلا يدعو أو اغا بفلان؛ لأن فلا ليس رسولا ويس 
معصوماء وأنت ما کلفت باتبع فلان» ونا كلفت باتبا کناب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم؛ 
ولايجوز للإنسان أن ّدم على عمل من الأعمال وهو لا دري حكم الله فيه» فيجب عليه أن عرف 
حكم ال فھل الله أمر بهذا أم م أمر؟ أما أن عدم على ذلك لأن فلاا أمر به أو قاله فهذا لا 


41° 


جزاء الصالحين عند نزول البلاء العام 


السؤال: إذا ای افو شيب ننه فنا جزاء صاليهم وهم بعانون نفس الابئلاء ؟ فهل لحم أجر أم 
لا؟ الجواب: في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلی الله عليه وسلم قال: 
(بغزوهذا البيت جيش من الشام» فإذاكانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم» ولا سِفى منهم 
إلا من يخي عنهم» فقلت: با رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفبهم أسواقهم ومن ليس 
منهم؟ ! - تعني: الذين ليس لحم تصرف» ولا جيء بهم بالقوة- فقال: خسف بهم ثم ببعثون على 
نياتهم)» فيبعثون بوم القيامة على نیاتهم» فم نكانت نيه صالحة كان جزاؤه الثواب» ولكى العذاب بعم 
ال ولهذا قال الله جل وعلا: واوا لاتصين الزن موا نكم خا [الأتقال:0١]‏ فإنها إذا 
جاء ت أصابت الكل وعمت . وكذلك إذا جاء جزاؤها وهو العقاب فمّد بعم» ولكن إذا بعنهم الله جل 


وعلاىكونونعلى نياتهم . TEE‏ 


معنى رؤية الله تعالى في المنام 


۲۹1١ 


السؤال: إن كانت رؤية الله تعالى في المنام ممكنه فكيف يكون ذلك» مع تاق العلماء سلفا وخلفا أنه لا 
يمك لأحد من الاق أن برى الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا ؟ الجواب: الرؤية المنامية ليست 
هي رؤية لله جل وعلاء لا تقهم هذاء فرؤية المنام لا برى فيها الله حمّيقّة, ولكن الرائي في منامه بری شين 
من المرائي التي عهدها ءكأن تصور ذلك الشيء المعهود» وذلك الشيء ما هوعنده» هونائم مغل عليه 
بينّه» ولبات هذا الشيء الذي براه» ومع ذلك برى إما ا إما مدينة» وإما غير ذلك» فالرؤيا في 
امام ليست حقيقة؛ والإنسان إذا رأى رب في امام إذا كان إهانه صحيحا وحسنا رأى شيئا ناسب 
هذا الإمان» وإنكان دون ذلك رأى دونه ولهذا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس 
إهانا | وأكملهم» قالفي الحديث الذي ر وا«أحمد : (را أت ربي في أحسن صور: ) عني: في المنام . فالرؤبة في 

المنام ليست هي الرؤية البصرية التي تكون في اليقظةء لا بفهم هذاء فلايقال: معلوم اتفاق السلف أنه لا 
برى في الدنياء فهذا نصت عليه الأحاددث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولاددخل في هذا أنه لا 
برى ف المنام» وقد برى الإنسان في المنام شيئا على خلاف المطلوب شرعاء وقد برى الشيطان» وقد براء 
أبضا في اليظةء فالشيطان بتمثل ويقول له: أنا ربك» كما جاء عن عبد القادر الجيلاني قال: رأيت 
الشيطان قد وضع كرسيا بين السماء والأرض فقال: با عبد القادر ! أن ربك . فقلت: اخحسا فإن الله 
جل وعلالا برى» ولا تي إلى الناس . فالمقصود أن الشيطان قد بضر الإنسان» وقد تراءی له ني المنام 


في شيء» فرق بين الرؤية الصالحة والرؤية التي تقع من الشيطان أو تكون أضغاث الأحلام . ا 


حكم الموالد 


41۷ 


السؤال: يوجد عندنا في مص ركثير من الأضرحة أو المساجد المسماة بقبر الإمام الحسين » والسيدة 
زهب » والسيد البدوي » وإبراهيم الدسوقي » ويعملون لها موالد كل عام؛ فما حكم الإسلام في ذلك ؟ 
الجواب: يحب على الإنسان أن يجتب هذه الأشياء» أعنى: الموالد والذهاب إليها؛ لأن هذه من البدع 


التي هلك فيها كثيرمن الل . e‏ 


هلكانت الكعبة قبل إبراهيم عليه السلام ؟ 


السؤال: قال الله تعاى على لسان إراهيم؛ را إني كلت ين ذريّي او غير زي زوع عد بيلك 
الح [لبراهيم:۳۷] آلا هم من هذه الان أن ابی ت كان مبنياً ؟ الجواب: البيث ما كان» ولكى مكان 
البیت» کا قال تعالى: وذ بان راهيم كان الت [المیم:۲۹]» ھکذا جاءت اة ولقد جاء أن 
ليت قديم؛ وأنآدم عليه السام طاف بهء وأن الملائكة بنتّه قبل آدم» ولك لما جاء الطوفان دمره فبقي 
مكانه ربوةء حتى جاء إبراهيم فبناه» هكذا ذكروا في التاريخ» والمقصود أن إبراهيم هو الذي وضع 
المواعد . ا 


۹1۸ 


العذربالجهل 


السؤال: ترجو متكم أن تبيدا لد بيان شغي الصدر مسألة المذر بالجهل؟ الجواب: الجهل لا يعذر به 
مطلقاء وإغا بعذر به في المفاهيم والأمور الذي ترجع إلى منهوم النصوص» فالإنسان بعذر بها إذا جهل 
ذلك» أما عبادة الله مل الصلاة مثل الصوم ومثل البح والصدقة والأمور الواضحة والجلية فالإنسان لا 
عذريجهلهاء بل عاقب بهذاء فيجب أن يكون عارفا بهذا الأمور» فلاعذ رمن تركهاء ولهذاكل مقبور 
مسأل إذا قبر: من تعبد ؟ ومن الذي جاءك بالعبادة؟ وهل تعرفه ؟ وبأي شيء تعبد ؟ فيسأل عن هذه 
المسائل: من ريك ؟ وما ددنك؟ وما نبيك ؟ وهو مقبورء فإن أجاب قيل له: وما ددريك؟ فإنه إذا قال: 
ربي الله وديني الإسلام» ونبييي محمد» قيل له: وما دريك أي: ما الدليل؟- فإن أجاب قال: قرأت 
كتاب الله وامنت ہا فيه واتبعته . فيال له: قد علمناء ولك هذا اختبار لك . أما إذا قال: هاه لا 
ادر ي» ممعت الناس يقولون شين أو ر أت الناس بعملون شيا فعملت» قيل له: ما دربت ولااهتديت. 
ثم عذب فيضرب بمطراق من نار فيلتهب عليه قبره تارا وهذا لكل واحد» فهل عذر هذا بالجهل؟ إذا 
قال: أنا أعبد أحمد البدوي » أو أعبد الدسوقي » أو أعبد الحسين لأني ما أدري» فهل هذا عذر 
ال اللتقبود أن ادر اللي لا مدر يفا ولاك عامل قال :اودري رالاق 
يختلفون» فقد بکون الإنسان في مكان بعيد ما ببلغه شيء عن الإسلا» فمثل هذا لی س کل من يكون في 
بلاد المسلمين . E‏ 


11 


اتوسل یحاه النبي صلی الله عليه وسلم وحكمه 


السؤال: ما معنى التوسل جاه الي صلی الله عليه وسلم؟ وما حكمه؟ وما هي الأشياء التي يجوز أن 
وسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بها ؟ الجواب: التوسل با جاه بدعة لم مشرعه الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وم فعله أحد من السلف»كونه بقول: با ربي ! أسألك جاه حمد صلى الله عليه وسلم أو أسألك 
بحاهنبينا صلی الله عليه وسلم فإن جاه عند الله عظيم فيسأل به هذا بدعة ما شرعت لناء وم عله 
أحد من مهتّدى به من أهل الحدى» ونا فعله الخلوف الذين ضلوا طرق الحدادة» وأصبحوا سُخبطون في 
أمور لاد رون أمشروعة هي أم لاء وبأ خذ بعضهم عن بعض . ذلك أن السؤال بالجاهكما إذا سألت الله 
بصلاته وبصومه وبإيمانه فأي صلة بينك وبين هذا ؟ ! جلاف ما إذا قلت: اللهم إني أسألك بأني أتبع 
مدا صلى الله عليه وسل وأسألك بأني أؤمن به. فهذا مشروع؛ لأن هذا إيانك» وهذا عملك» 
والتوسل بعمل الإنسان مشروع إذا كان خالصا لله جل وعلاء كما جاءت الأحاددث في ذلك . وأما 
الأمور الي يجوز التوسل بها فهي بدعاته إذا كان حيا حاضرا يسمع ذلك» فتسأله أن يدعولك» فهذا من 


التوسل الجائز. TT‏ 


الحجة على الطائفين بالقبور 


141۰ 


السؤال: نرجو توضيح صفة إقامة الحجة على الطائفين بالقبورء وهل يكفرون بعد إقامة الحجة إذا 
استمروا على ذلك ؟ المواب: ما يتاج إلى إقامة حجة» فإقامة الحجة أن العبادة لله جل وعلاء والرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم جاء بها واضحة» ولايجوز لمسلم ددعي الإسلام أن كون جا هاك بعبادة الله 
جل وعلاء فليس في الدنيا كلها شيء طاف به في الشرع إلا الكعبة فقطء والطواف عبادة» والعبادة لا 
تجوز أن تكون لغير الله جل وعلاء فهم يحب أن عرفوا معنى (لاإله إلا الله)ء وإذاكان الإنسان ما عرف 
معنى (لاإله إلا الله)» فكلامه بها ما بفيد» ونطقه بها ما بفيد» فالإنسان لا دد خل الإسلام إلا بهذه الكلمة 
إذا قال: (لا له إلا الله)ء ومعنى (لا إله إلا الله) أن كفر يجميع الالمة التي تؤله من دون الله جل وعلاء 
ويجعل العبادة لله وحده. ud‏ 


حكم تکرار تحية ا مسجد لنکرر الخروج والدخول 


السؤال: إذا خر ج أحد من باب من ا مسجد ودخل من آخرهل جب عليه تحية المسجد ؟ ال جواب: إذا 
خرجالإنسان من المسجد ثم عاد» ذذهب لغرض ما من الأغراض إما لوضوء أو غير الوضوء ثم عاد فلا 


١ ۶ 2 ۶‏ 
بلس حنى نصلي ركسين» إلا إذا وجد الصلاة قد أقيمت؛ لان الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم 


۹۲۱ 


ول: (إذا دخل أحدكم المسجد فلايجلس حتى صلي ركهتين) . وعل ىكل حال إذا صلى الإنسان ثم 
خرج من المسجد ودخل بدخل في عموم هذا الحديث؛ أنه خرج ودخل . امالا 6ن ىە رض 
دتردد فيه »کمن هوموظف في المسجد ماک ويتردد من هنا إلى هنا فهذا لا لزم أن نص كلما جاء؛ لأن 
هذا عمله» فهومضطر لهذا الشيء . E‏ 


رحمة البى صلى الله عليه وسلم العامة والخاصة 


ىح ه س 


ستاك إلا رَحْمَة للمَالمِينَ [الأبياء:٠١٠]‏ وقوله جل وعلا: 


السؤال: كيف الجمع ين الآمين وما أ 
مؤي روف رجي [التوبة:78١]؟‏ الجواب: الان تمان وما فيهما خلاف حتى مجمع بينهما» 
فتوله تعالى: وا اساك إلا رة للماليي [الأنبياء:0٠١]‏ أي: رحمة ظاهرة. وقد مول القائل: هي 
للعالمين» فيدخل فيها الكافرون والمنافتون ! فأجاب العلماء على هذا بأن رحمته شملت الكافرين» 
وکن إذا أصروا عل ىكفرهم وتمادوا فإن عذابهم یکون أشد . ولكى الرسول محمدا صلی الله عليه 
وسلم قد بقائل الكافرين ویقتل من نل» وقتل صلی الله عليه وسلم في غزواته خلا كرا من الكافرين» 
فأبن الرحمة هنا ؟ وقتله إياهم لماذا ؟ فالجواب: إن الكافر بزداد بجياته ما والتعجيل ببوته أحسن من 


بقائه؛ أنه لا بزداد بحياته إلا لما »كما قال الله جل وعلا: نما نيلي هيرادا إا [آلّعمران:78١]‏ 


1# 


معني: طول حياتهم شر لمم لاخيرء فالخ ألا تطول حياة الكافرلثلايزداد عذابه . 00 


۹۲۲ 


حكم طاعة الأب في الأمربطلاق الزوجة 


السؤال: لقد طلق إسماعيل زوجمّه عن أمر أبيه دون السؤال عن السبب؟ الجواب: هذا في الساف 
كثير» نامر الإنسان ابوه ان بطل زوجت والقصص ف هذا معروفة) وقد وقع في الصحابة» ولكن إذا كان 


بلاسبب وبلاجرم للزوجة فهذا لابازم» ومع ذلك لوأطاعه لابلام؛ لأن طاعة الوالد منعينة . ds‏ 


تقل الناس إلى المزارات وحكم ذلك 


السؤال: أنا أعمل على سيارتى في المدينة» وذ بعض الزوار والمعسّمرين ا مارين إلى المددنة إلى مزاراتها 
مثل مسجد قباء وشهداء أحد ومسجد القبلتين والسبعة المساجدء فهل علي شيء من ذلك؟ 
الجواب: أماكونه يذه ب إلى قباء أو إلى القبلتين والشهداء فليس عليه شىء» أما أن يذه ب إلى المساجد 
السبعة» أو موضع الناقةء أ وإلى شيء من هذا؛ فهذا لايجوز؛ لان هذا من البدع» ولا تجوز زبارتهاء ولا 


بذل الأموال فيها . 0006 


551 


صلاةعائشةفي حجرتها والنني صلی الله عليه وسلم مدفون فبها 


السؤال: عائشة كانت تصلي في الحجرة والنبي مقّبور فيهاء فيسسّدل بذلك على جواز الصلاة في المواطن 
التي فيها مقابر» فما الرد على هذه الشبهة ؟ الجواب: إذا صلت في الغرفة فهذا ظن منه أنها تصلي عند 
القبر ولكن إذا وجد هذا فهذا يكون خاصا بها لأن هذا منزلها ضرورةء فما تستطيع أن تذه ب إلى 
غيره» فيكون هذا خاصا شتی لهذه الضرورة فقطء ولامكون هذا قاضيا على الأحادث: لاسيما 
أن هذا يس في حددث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» وإذا جاءنا فعل من أحد الاس لايجوز أن 


نجعلهكحديث الرسول محمد صلی الله عليه وسلم . 2006 


حكم الآكثار من زيارة قبرالنبي عليه الصلاة والسلام 


السؤال: يحتج بعض المسلمين على زبارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم أوكل أسبوع بأن 
الرسول قال: (قد كنت نهيئّكم عن زبارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة)ء وهذه قبور مشرع 
زبارتها والسلام عليهاء لأنها ثلاثة قبور مجموعة مع بعضهاء فما الجواب على هذا ؟ الجواب: هذ اكلام 
الجهلاء» وكلام المهلاء لاحاب عليه» فزبارة القبوركانت ممنوعة أصلا» فهذا معنى: [كنت نهينّكم عن 


۹۲٤ 


زبارة القبور) بعنى: لا تزوروها صا ثم بعد ذلك أذن فيهاء وقيدت بالقيود الذي جاءت في الأحادث» 


ولايجوز ضرب النصوص بعضها ببعض أو تكزيب بعضها وقبول بعضها . e‏ 


حكم الذيح باسم الله تعالی عند اتر 


السؤال: أتكرت على أحد القبوريين ذبجه عند القبر فمّال: إا اذم باسم الله والشرك إا هوالذبم 
باسم الميت. فما جوابكم عليه ؟ المواب: هذا تلبيس منه وتبرير لفعله» وإلا فمعلوم أن قصد القلب هو 
الركن الأعظم» ولوقال: باسم الله» وهودتّصد بهذا الذبح التقرب إلى الميت فهو من الشرك الأعظم؛ ولا 
جوز أكل هذه الذبائح لأمرين كما قال النووي رحمه الله-: الأمر الأول: لأنهائما أهل به لغي الله . والأمر 
الثاني: لأنها ذبيحة مرتد عن الإسلام» وذبيحة المرتد حرام لا تؤكل . وكونه مدعي وبقول: إني “میت الله 
فلماذا سرب بها للميت إذاكان قصده نها ذبيحة لله ؟ ! فالمقصود أن الأعمال الظاهرة التي تدل على 
المقاصد لا تخفى على الناس» والقبرليس حا للعبادة لا لذيح ولا لصلاة ولا لغيرذلك» فصورة فعله هذا 


تکزب قوله» فلا لتقت إلى قوله . 100 


حكم الصلاةفي مسجد فيه قر ولا وجد غيره 
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السؤال: شخص سكن في منطمّة بها مسجد ممّام على قر ولا بوجد غير هذا المسجدء فهل يجوز له 
ترك الصلاة مع الجماعة أو مصلي مع الجماعة في هذا المسجد ؟ الجواب: الصلاة في هذا المسجد باطلة 
ولا تصح» ولكى بصلي جماعة في غيره ولوفي بيه أوفي مكان آخرء أما أن مصلي في المسجد الذي فيه 
قبرفصلاته غير صحيحة» وهذا ا مسجد يجب أن بهدم إذ كان القبرسابقاله. أما إذ كان التب رأدخل 


فيه فیجب أن يرح منه» ويوضع في القبور حتى تصح الصلاةفيه . ES‏ 


حكم قول: اعتمادي عليك بعد الله 


السؤال: قول: اعتمادي عليك بعد الاعتماد على الله في قضاء حاجق الفلانية هل هومن الشرك؟ 
الجواب: ليس من الشرك بشرط أن بكون هذا الشيء ستطيع فعله الذي يمول له: أعتمد عليك» فإن 
كان مستطيعا لفعله فليس بشرك . 00 


طلب الدعاء من الغيروحكمه 


555 


السؤال: حديث: (لا تنسنا من دعاك با أخي)» هل هومن التوسل غير المشروع؟ المواب: ليس من 
التوسل غير المشروع؛ بل هذا مشروع؛ لأنه فيه نفع للسائل والمسئول» والمسلمون بعضهم ددعو لبعض» 
وقد شرع ذلك والأمرالمشروع لابقال: إنه فيه نظرء فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم هوالمشرع» 
وقد أخبرنا ربنا جل وعلاعن ملاك أنه تدعو للمؤمدين وتستغفرلمم, وكذلك المؤمنون والن اموا 
من متوو ربكا افر لها وخوت الزن سبق الان ولا مل في فوا غلا [الحشر: »]٠١‏ 
فهذا شأن المؤمدين» أن ددعو بعضهم لبعض» وإذا أوصى أحدهم أخاه فمّال: لا تتسناء فهوبتّصد بذاك 


النفع العام تفعه ونقع الثانيء هذا هوالمقصود . ء 


حكم تفسيل الابن لوالد ته 


السؤال: هل يجوز للأبناء الذكور تغسيل والدتهم عند الموت ؟ ال جواب: لا يجوز للابن أن بغسل والد ته 
ولا الوالدة أن تغسل ابتها البالغ» واا مثل هذا يجوز في الزوجة فققطء فالزوجة تغسل زوجهاء والزوج 
بخسل زوجته» وفي غير ذلك المرأةلا غسلها إلا امرأة» والرجل لادغسله إلارجل» ولوقد رأنالميت مات 
ين نساء ولیس فيهن زوجة له؛ فإنه بيمم ولابغسل» ويكني» وبالعكك سكذلك إذا امرأة مانت بين رجال 
ولیس فيهم زوجها؛ ذإنهم بيممونها ویکفي» ولا غساونها . e‏ 


۹۷ 


السؤال: امرأة أنت للحم وحاضت وقت المناسك قبل أن تقف بعرفات» فماذا تفعل؟ الجواب: تبقى 
على إحرامها حتى تطهر» ووقوفها في عرفات صحيح» واداؤها جميع المناسك صحيح» إلاالطواف في 
البيت» فلا تطوف حنى تطهرء أما بقية المناسك فإنها تؤدبها كقيرها . e‏ 


حكم من اعتمر وإ ,أخذ من شعر رأسه 


السؤال: رجل اعتمر وم يحاق ول دصر شعر رأسه» فماذا عليه؟ الجواب: عليه أن بقّصر في الحال إذا 
كان لم صر إلى الآن» وبعض العلماء برى أنه ببس إحرامه ثم قصرء ثم بعد ذلك ليس عليه 


۵ 


سی . 3 > 5 5 5 


7 


حكم من نسي إخراج صدقة الفطرعن بعض الأولاد 


۹۲۸A 


السؤال: سها والدي عن ركاة الفطرء حيث ركى عن بعض أولاده» ولكنه سها ونسي العدد» وتذكر 
ذلك بعد صلاة العيدء فماذا يحب عليه؟ الجواب: يحب عليه أن يرج الركاة حين تذكرء فيخرجها 


قضاء» فهى صدفة من الصدفات؛ لأنهذهب وقتهاء ومع ذلك يحب أن يخرجها 1 9 ش25 


الراجح فيمن سكت الله عنهم في قصة أصحاب السبت 


السؤال: ما هو الراجح من أقوال المفسرين في الصنف الثالث الذين سكت الله تعالى عنهم في سورة 
الأعراف» وهل هناك حديث صحيح دل على نهم نعاقبون ؟ الجواب :كان ابن عباس رضي الله عنه 
ظن أنهم هلكواء وبقول: إن اله جل وعلا دّكر صنفين فأخبرعن الحالكين أنه مسخهم قردة» وأخبرعن 
الذين نهوا عن السوء أنه نجاهم» وأولثك ما سكت عنهمكانوا مع الح لكين . فقال له مولاه عكرمة : لیس 
كذلك» فالله جل وعلا عاقب الفاعلين» والذين نهوا أثابهم بأن نجاهم» والذين سكنوا سكت عنهم» 
وليسوا هالكين» فأعجبه هذاء وكساه بردته» ما مدل على أنه رضي بذلك . وهذا هو الظاهرء والله 
أعلم؛ وإنكان بعض السلف بقول: إنهم مع الحالكين» ويستدل بذلك على وجوب الإتكار وأن من لم 
شكربهاك» ولكن اللہ تعالی حکی لنا قولمم: لم تعظون قرا الیک [الأعراف:74١]»‏ فهذا بدل 
عل یکراهتهم هذا الفعل» وأنه م کارهون له» ولا وافقونهم عليه وم ن کان کذ لك فهو ج E‏ 


1۹ 


شرجفتح الجيد شرح كاب التوحيد ]١61[‏ 


هل التداوي‌ نان التوكل ؟ 


السؤال: هل أخذ الدواء والعلاح يحتاف عن الرقية الواردة في حددث سبعين ألف «دخلون الجنة بغير 
حساب؟ وهل من أخذ الدواء لامشمله هذا الحديث؟ الجواب: ا ول المقُصود 
في الحديث الرقية التي لا تطلب من الغير» بل المقصود: الاسترقاء وهو طلب الرقيةء فالمقصود الطلب؛ 
لأن الطلب والسؤال من الغيرفيه التغات القلب إلى غير الله جل وعلاء أما الرقية فهي مستحبةء والرسول 
صلی الله عليه وسل مکان برقي نفسه ويرقي غيره» وه وأفضل الل صلوات الله وسلامه عليه وكون 
الإنسان رقي غيره هذا إحسان» فلامكون الإحسان سببا في منعه من السبق مع امسايقين» بل مكون من 


أسباب السيقء والمعنى المتعين في الحددث: أنه من طلب غير الله وسأل غير الله؛ فافتقر قلبه لغي الله 


جل وعلاء وصار عنده نوع من الالتفات إلى غير اللهء أو نوع من الشرك الأصغر . e‏ 
حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة 


4۳۰ 


السؤال: هل يجوز رفع الصوت بالذكر بعد صلاة ا مغرب إذا كان في ذلك تشويش على المصلين مع أنه 
سنة؟ الجواب: يجوز ذلك» وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بفعلونه, حتى أخبرابن 


عباس أن المسجد برت . والسنة لا تترك لأجل أمر آخرء وهذه السنة لا تترك لأنه شوش على 


الدعاء عند زبار: البيت الحرام 


السؤال: ما هي الأدعية المأثورةعدد زبارة البيت الحرام ؟ الحواب: ليس ازبارة البيت الحرام أدعية معينة 
تحنظء وقد جاء في رؤية البيت دعاء في حددث سنده ضعيف» وعلى الإنسان أن ينهد في الدعاء 


الذىدناسبه ويحنًا جه لنفسه فيدعوالله به . sS‏ 


حکم تفبيل امرض 


السؤال: هل من السنة تقبيل المريض عند الزبارة أمالمصافحة باليد ؟ الجواب: التقبيل لايجوز للمريض ولا 


لغيره» وليس سنة» وقد نهى عنه» ولاسيما في الوجه أوفى الخد أوالقم؛ فإنهذا مكروه» ولادكون هذا 


۹۳1 


إلا للزوجةء حتى الوالدة والوالد لا دعل بها ذلك» ونا شبل اتاو بهته» وكذلك الإنسان مع الآخر لا 


قّبلهء وهذا ليس من السنة» ومن توهم أنه من السنة فقد أخطأًء وا السنة المصافحة أوالمعانقة, وهو 


كونه يجعل عنقه على يمينه أو على ماله أما تقبيل اليد فهو مکروه. e‏ 


الشرك ا لمخرجمن الملة 


السؤال: هل من عمل الشرك ىكو نكافرا مثل: أن يذيح لغير الله أو نذر لغير الله وما شابه ذلك؟ وهل 
يري عليه أحكام الكفر ؟ الجواب: الشرك نوعان: أكر وأصغرء والذيح لغيرالله من الشرك الأكبرء وإذا 
ذب لغير الله فإنه بكون بهذه الذبيحة مرتد» وجري عليه أحكام ارين إلا أن يوب ورج ويستغفر. 
فإنه إذا تاب تقبل توبته إذا شاء الله جل وعلاكسائر الذنوب الأخرى؛ لان الله جل وعلايرل: قل 
ا على سرهم لاطا ين عالط اذو تويك [الزمر:0] »هذا 
عام شامل لمميع الذنوب وا نکانت شرك ٠‏ وإ ن كان الإنسان جاها فلاعذر بالجهل في فعل لشرك, لأن 
الله جل وعلاوضح الأمور وبينهاء والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك غابة البيان» والإنسان مقصر 
في كونه لا طلب معرفة عبادة الله» وكيف عبد الله وكيف بوحدهء فالتقصير من قبله واللوم 


۹۲ 


تأثيرالاسم على المسمى 


السؤال: هل للأسماء تَأثيرفي المسميات ؟ وهل اعتقاد هذا بكون من الطيرة؟ ال جواب: أسماء المخلوقين 
أعلام فقط ليس لها معنى غير ذلك» بعني: أنها وضعت علامة نيز هذا عن هذاء وليس لا تير وا 
لبر بالأعمال» فمن عمل مثقال ذرة من خير جزي به» ومن عمل مثقال ذرة من شر ييحزى به فالتأثير 
للأعمال وليست للأسماء» ولكن أمر الإنسان أن يحسن اختيار الاسم» وروي في حديث: (إن خير 
الأسماء ما عبد أ و حمد)» وهناك من الأشماء ما هو قبيح مثل: مرة» وحرب» وما أشبه ذلك» ولكن 


الاسم لابؤث على المسمى وما بؤثر عليه عمله . 50-06 


الجن ذربة إبليس 


السؤال: هل لإبليس ذربه؟ وكيف بكون ذلك؟ الجواب: نعم» وذريته هم الجنء الجن هم ذربة 
اليس 0 


حكم الامتناع من السفرلرؤيا 


4Y 


السؤال: هل من التطي رإذا را أى الإنسان شيئا بكر هدفي منامه أن ينع منه» مثل: أن یری أنه صاب بمكروه 
إذا سافر فامتنع من السفر؟ فهل هذه من الطيرة؟ الجواب: الرؤيا قد کون حمّاء وقد تكون من 
الشيطان» وقد تكون وساوس ما يزاوله الإنسان في حياته» فبرى في المنام ذلك لكثرة تلبس النفس بذلك 
واستغراقها فيه» فإذا نام برى أنه فعل ذلك الذي کان بزاوله» فهذه ليست رؤا ويعرض عنها الإنسان» 
وأما الرؤيا الصحيحة فهي أمثال يضربها ا ملك الموكل بالرؤية» وإذا رأى رؤيا على شيء قبي فامع عن 
فعل شيء من الأشياء لادكون هذا من الطيرة . e‏ 


التوكل لادنافي الأخذ بالأسباب 


السؤال: كيف نجمع بين صفة التوكل والأخذ بالأسباب بحيث لا طغى هذا على هذا ؟ الجواب: هذا 
سؤال عجيب» التوكل هو فعل الأسباب» ومن أعظم فعل الأسباب: التوكل» وليس معنى النوكل أن 
ييحلس عن العمل وبقول: توكلت» فهذا سن عدر رانس 527 ولكن اللوكل أن بعل السبب 
ويعتمد على ربهفي حصول المقصود والمراد . أما بدون فعل السبب فهو عجز وتواكل» ولاسمى توک 
وهذا واضحكما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (المؤمن القوي خير وأح ب إلى الله من المؤمن 


۹ 


كذا وكذا لكانكذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل) . فأمر بالحرص على فعل الخبر وعدم 
العجزء لأن ترك الأسباب عجزء وليس معنى ذلك أن عمد على السبب» ولكن الله جل وعلا جعل 
للأمور أسباباء وقد سخلص المسبب عن وجود السبب مع مامه إذا أراد الله. إذا: التوكل ليس فيه 


مناقاةلفعل السبب» بل فيه ارتباطكامل . E‏ 


الشؤم في الأعمال لاالذوات 


السؤال: هل في السيارات شؤم» وهل جوز أن مول الإنسان: أتشاعم من مدينةكذا ؟ الجواب: ليس في 
ذلك شؤم, لافي السيارات ولاف غيرهاء ولكى هذا شيء ممع في النفسء وإذا وقع في تفس الإنسان 
شيء من هذا فينبغي أن يخلص نفسه منه» وإلا سبق أن قلنا: إن الشؤم في الأعمال وليس في الذوات» 
فالذوات ليس فيها شؤم ولكى العمل قد يجذب الإنسان إليهء ويجعله ححبويا مطلوباء وإذا كان العمل 


شريرا صار بعكس ذلك» فالأمور بالأعمال وليست بالذوات . a‏ 
حمّيفةكفرفرعون 
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السؤال: هل فرعون -عليه لعنة الله كان بعد أنه هورب السماوات والأرض والمدبرأم هوالسلطان 
والحاكم والسيد ؟ المواب: فرعو نكان مكبر متجبراء جاحد ا الح الظاهر الحلي» وإلافإنه في قرارة 
e‏ سول الله» وأنهجاء بالح نكما قال الله جل وعلاعنه وقومه: وجح دوا بها 
المح امنا u‏ طلا ول [النمل:٤٠]»‏ ولما رأى الموت والغرقٌ قال: امت لارا ا الذي ممت 
يوا إسرائيل 17 0# [بونس:١6]‏ عند ذلك قال له الملك: (الآن) بعني: لا فيدك هذاء لا 
ذهب سلطانك ورأمت أنه أحيط بك أقررت ورجعت جعت ! هذا لانفيد» تفر وترجع الآن هذا ما بفيد» 


وفرعون بعلم أن الله هورب السماواتء وأنه هوالح الذي يجب أن عبد » ولك سلطانه وكاره منعه من 


السؤال: فضيلة الشيخ: يقّال: إن بعض الناس أعينه مكاشفةت أي: أنهم درون الجن والشياطين» فهل هذا 
صحيح؟ المواب: ليس هذا صحيحاء فهم لا رونهم» ولک الجن والشياطين قد بتراءون ويظهرون 
لبعض الناس»كما أن الملائكة قد تظهر لبعض الناس» والملائكة تظهر لكل واحد عند الموت» وكل منا إذا 
عر عي لد وروي حر لمن (إن الله قبل توبة العبد ما م معاين) 

بعني: معان ملائكة الموت» والله جل وعلابقّول: انوا 3 الل ا عله للك 


5515 


ل مر و 


ا ر ۵ر 4 وو 


بشرونه ويخاطبونه وبراهم» وكذلك ورد فيادات اخری. 20 


حكم قراءةالقرآن اجب 


السؤال: هل يجوز لمن عليه جنابة أن برأ اة الكرسي قبل أن ينام ؟ المواب: لا يقر القرآن» ولكى غتسل 


ثم برا . AS‏ 


تفسيرالرؤى والأحلام 


السؤال: هل قراء ةكب تفسير الأحلام وتصديقهاء وتصدين الأشخاص الذين بؤولون الأحلام من التطير 
إذا رأى شرا ؟ المواب: ليس كذلك» فالأحلا مكنا قلنا: أمثال يضربها الملك إذا كانت صحيحة 
والأحلام أقسام ثلال كما سبقت الإشارة إليهاء فإذاكانت الرؤبا صحيحة فهي تقع» وإذا فسرت على 
الوجه الصحيح وقعت» وهي المبشرات الت أخبر بها الرسول صلی الله عليه وسلم» وقد تكون مبشرة» 
وقد تكن منذرة. 50 


۹۷ 


إضافة الخي رأ والشرإل النجوم شرك أكبر 


السؤال: فضيلة الشيخ: هل قولحم: (إذا ولد مع النجم الفلاني بكون ل هكذا وكذا) من الشرك الأصغر ؟ 
الجواب: إذا أضاف الب أو الشرإلى الجم واعتقد أنله تأثيرا في ذلك» وأنه مؤثر فليس هذا من الشرك 
الأصغرء بل هو من الشرك الأكر؛ لأنه جعل التصرف للنجم في الإسعاد والشقاء أو الجر 
وار Nt:‏ 


8 


2 


السؤال: هل في قول الله جل وعلافي الجن: وأا سسا السّماء فو تاها ملت حرس شرددا وها 
[الجن:] هل هذا کان في زمن البعثة فقط أم هو مستمر إلى الآن؟ الجواب: قومم: وا مسا اكا 
[الجن:8] . ليس معنا (لمسنا السماء) أننا مسككاها بالقعل» بل ذهبنا إلى الفوق إلى السحاب ونحوه 
فوجدناها ملوءةحرسا وشهباء معني: ما استطعناء وم سعد الأمركالعادة التي سبقت» فهم ما استطاعوا 
أن يصاوا إلى هذا الاستراق في زمن الوحي؛ لأن الله جل وعلا حرس السماء حراسة شديدة» فأصبح 


3 3 ۶ 
الشيطان لا مسسطيع أن «ذه ب إلى جهة السماء إلا وبا تيه شهاب قله صيانة انيحدث شيا من استراق 


لاسن 


السمع ما يوحيه الله جل وعلا إلى محمد صلی الله عليه وسلم؛ فيكون في ذلك نة للناس أو تكازيب 
للرسول صلی الله عليه وسلم . 500 


كروية الارض ودورانها 


السؤال: هل الأرض تدور وهل هي كروبة؟ الجواب: أما كونها كروبة فلا شك فيه؛ لأن الشمس في 
السماء دائماء والسماء فوق الأرض دائماء وهى تغيب في الأرض فقط . أما كونها تدور فالعلم عند 
الله» وإنكانت تد ور فهذا من قدرة الله جل وعلاوإتقانه» وإنكانت لا تد ور فليس طلب ذلك والبحث 


عنه من الأمور الذي تهمنا في ددتنا . IT‏ 


كذ بالمنجمون ولوصدقوا 


السؤال: فضيلة الشيخ: هل هذا حديث: [كذب المنجمون ولوصدقوا) ؟ الجواب: لاء ليس حديث» 
فالمنجمونكذبة» ولا يمكن أن صد قوا؛ لأنهم لا صد قون» إلا أنه قد واف قولحم قدرا فلا بكون ذلك 
دلياك على صدقهم» ولکه وق كما تقع أخبار غيرهم التي تكون في المستقبلء والتي مسميها الناس اليوم 


۳۹ 


البق فإن هذا أنضا لاييجونء وكلمة [تنبؤ) مأخوذة من الإملاء فيما قبل وبأتى» وهذا لامكون إلا 
لنبي؛ وكون الإنسان يدعي أنه نبي أو أن عنده شيا من خصائص النبوة من اعظم الفرية على الله جل 
وعلاء وعل یکل حال فهذا ليس صحيحا . a‏ 


التحذير من إتيان الكهنة والعرافين والمنجمين ونحوهم 


السؤال: كيف نح ر الأمة من المنجمين والكهنة والعرافين والناس مقبلون عليهم ؟ الجواب: هؤلاء الناس 
الذين مد مون عليهم لا بعرفون حكم ذلك أو أنهم لا بالون» فيجب أن ننبهواء والحمد لله فالداس الذين 


أنيحذ رإخوانه من الذهاب إلى المنجمين والكهنة والعرافين والسحرة . ب 


حكم إضافة الحر والبرد للنبجوم 


السؤال: قولهم: هذا النجم بأتي بالحرء وهذا بتي بالبرد ما صحة ذلك؟ وما حكمه؟ الجواب: هذا 
غور صحیح ولا یوز فالنجم لااتي بشيء» لادأتي با حر ولا بالبرد . o‏ 


14۰ 


القرآنكلام الله 


السؤال: القرآنْ الكري مكلام الله حفوظ في صد ور المؤمنين» فهل ينهم من ذلك: أن بعض صفات الله دخل 
في المخلوق ؟ الجواب: لي سكذلك» فالقرآن محفوظ والكلام معنى غير الصفة القائمة» والصفة لا تكون 
إلا بالموصوف» وإذا تكلم الإمسان بالكلام فهذا معروفء حنى كلام الئاس بسّناقلونه ولس هو صفة 
فيهم» بل هو صفة لمن صدر منه» فمن قاله فهو صفتّه» فالإنسان مثلا لوحفظ شعر امرؤ اليس فهل 
دكون صفة له أو تكون صفة امرؤ القیس دخلت فيه؟ لاهذا ولاهذا أبداء واا حفظ كلام قاله ام و 


القيس اوغيره» والكلام لوضع» وغيرهمن الصمات لحا وصع : 6م 
الفرق بين الدخول والحلول 


السؤال: هل هناك فرق بين الدخول والحلول؟ الجواب: الدخول هو الحلول» أكن إذا حل الشىء فمعناه 


أنه لازمه . 20 


النية ف ثرك الواجب 


53:4١ 


السؤال: ما حكم من بيت النية من الليل على ألا صلي الفجر مع الجماعة ويريد أن صلی عند 
الاستيقاظ من النوم والذهاب إلى العمل ؟ الجواب: هذا من أعظم الحرمات؛ لأن الصلاة في جماعة 
واجبة» وعلى الإنسان أن نوي الجر وبعزم عليه وبفعله» ولا بعزم على ا معصيةء ونية المعصية ذنب 


عاقب عليه الإنسان . 20 


التردد أو الاطمتانفي السفر ليس من التطير 


السؤال: بعض الناس قول: حينما أريد سفرا أجد في نفسي شيا بردني عن هذا السفر أو أرتاح فهل 
هذا من التطير؟ الجواب: لاء مثل هذا ستخير ويصلى ركصين» ويسأل ربه الخيرة» وبفيح الله جل وعلا 


عليه إذا شاء . a‏ 


مس العورة من وراء حائل 


۹۲ 


السؤال: من مس عورته فوق اللباس هل سْْمَض وضوؤه؟ الجواب: لا سض إلا إذا باشرها 


التصدبق بالسحرغيرالتصدبق بوجوده 


السؤال: قوله: (مصدقا بالسحرة) خلاف التصديق بأن السحر حقيقةء كيف يمك الجمع بينهما ؟ 
الجواب: المقصود: بصدق بالسحر الذي عمل به» ويذهب إلى الساحر وبأخذ عنه» ويطلب منه أن 
تعمل له العمل وما أشبه ذلك» أما كونه بصدق بوجوده فهذه أمور ظاهرة» والتصديق بالشیء هو فعله 


50 eT 


معنى قول العلماء: (إن الله لايخاف وعده ويجوز أن يلف وعيده) 


السؤال: ما معنى قول بعض العلماء: إن الله لا يحتاف الوعد ويجخلف الوعيد ؟ ال جواب: بقولون: إن الله لا 
يخلف وعده؛ ويجوز أن يخلف وعيده؛ هذا قول لبعضهم . وأما الوعد فبالاتفاق: أن الله لا ناف 


الميعاد» وقد جاء خبرالله بدكثيراء إذا وعل جل وعلا بشىء فلايد من وقوعه» ولكن الوعيد الذي هو 


557 


التعذيب والتهديد يجوز ألا بمّع؛ لأن الله جل وعلا خاطبنا بلغة العرب» والعرب مد حون ويفتخرون 
بإخلاف الوعيد »كما قال الشاعر: وإني وإن أوعد ته أو وعد ته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي بفخر 
أنه يخلف تهديده وإبعاده؛ لأنه إذا كان قادرا على الوفاء بوعيده ثم عفا فهذا فخرء وهذا ولاشك 
أفضل منكونه يعذ به مع القدرة فالعفومع القدرة هومن تام التصرف والحلم والكرم . ومن العلماء من 
ّول: لايجوز أن ال: إنه ياف وعيده» ولايحخاف وعده؛ لأن هذا فيه نظرء فإذا أخبر الله جل وعلا 


بشيءَ فهواصد ف الما لین تعالى وتقرس» وسيقع لاعالة. ا 


معنى قوله صلی الله عليه وسلم: (لاددخل الجدة مدمن خمر) 


السؤال: فضيلة الشيخ: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لادخل الجنة مدمن الخمر)» لوقلنا: إنهلا 


ددخل الجدة أولاء فهل هذا من التأويل ؟ المواب: نعم هذا من التأويل . 528 
ال اء بالأنواء 


٤ 


السؤال: می يككون الاستسقاء بالأنواء شركا أكبر؟ ومنى بکون أصغر مع مزيد من التوضيح؟ ا جواب: 
إذا زعم أن الكوكب سبب في نزول المطر أو أنه هوالذي أوجد المطرء فهذا شرك أكبر. أما إذاكان مجرد 
نسبة قال: مطرنا بنوء كذا . ونسب نزول المطر روج الكوكب جرد نسبة لنظية فهذا من الشرك 


الأصغر» من شرك الألفاظ . 5500 


الحدس ليس من ادعاء علم الغيب 


السؤال: الذي بری سحابا وغيوما في الليل وبقول: غدا بکون مطر ؟ الجواب: هذا حدس» ولك مّول: 
يمكن أن بزل المطر في الغد؛ لأن من أسباب المطر وجود السحاب والغمام, أما أنه جزم فهذا غير 
صحيح» واما ما سمع في نشرة الاخبار من احوال الطقس؛ فهذا امر تقربي مبني على امور حسية» ولا 
جزم في ذلك؛ ولهذا سُخلف كثرا عن قولهم؛ فهي استدلالات لمقدمات برونها بالرصد من الجو 


والسحاب وغيرها : oe‏ 


كتاب: مسائل الجاهاية 


ه51 


السؤال: ما هوالكثاب الذي صنفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيما خالف فيه الرسول 


صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية؟ الجواب: الكثاب هو: مسائل الجاهلية» وقد شرحه محمود 


الالوسي » وزاد عليه مسائل اخرى وهو موجود مطبوع . ت 
التهى عن النياحة 


السؤال: هل ننم من سح ولكفه استمع إلى النائحة ؟ الجواب: إذا استمع ولمشكر عليهاء أورضي بنعلها 


م 
٠‏ 


a . فهوآثم‎ 


سيب اختلاف ألفاظ الأحادث القدسية 


السؤال: قلتم: إن الحددث القدسي لفظه من الله فكيف هذا ونحن نجد في الحددث رواسّين أو ثلاث ؟ 
الجواب: هذا من اخسّلاف الرواة» فكل واحد يعبر بلفظ خر أويمّول الرسول صلى الله عليه وسلم عدة 
مرات» فيتكلم بهفيكل مرة بلفظ آخر يكون مرادفا للأول» وهذا لامانع منه. 7 5ظ2ظ 


5535 


حكم نسبة الظواهر الطبيعية إلى غير الله 


السؤال: هل على طالب العلم الذي يدرس الظواهر الكونية أن سب الظاهرة إلى سبب من الأسباب 
المسية دون نسبته اله مع اعتقاده أنها من الله ؟ الجواب: لا سسسب إلا إلى لله جل وعلاء فجميع الحوادث 


تنسب إلى الله فهوالذي أحدثها وأوجدها وسخرها . 226 


قول أهل السنة في القرآن: (منه بدأ وإليه بعود) 


السؤال: هل قولمم: (منه بدأ وإليه عود) حددث؟ الجواب: ليس نحددث» بل هذا قول أهل السنة 


۷ 


السؤال: كرتم أنه يجوز قول: (الله ورسوله أعلم) إنكان الأمر من أمور الدين» فهل هناك ضا بط في معرفة 
هل هذا من أمر الدين أومن غيره؟ الجواب: الأحكام الشرعية لما حكم, وأفعال المكلفي ن كلها لحا 
حكم؛ وکل فعل فعله المكلف له حکم» من بيع وشراء» وقول ومعاملة وعمل وغيرذاك . 500 


من شرك الألفاظ قول: (لولافلان. .) 

السؤال: فضيلة الشيخ: قول المسلم: لولافلان أنقذني لغرقت . هل بعترشرك أصغر ؟ الجواب: هذا من 
شرك الأنفاظ الت لا نبغ أن تقال» والأولى أن بقال: لولا اله ثم فللان . 0 

حددث: (لولاأنا لكان في ضحضاح من النار) 

السؤال: كيف يكن الجمع بين حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لولا أن لكان في ضحضاح من 
الار) والتهي عن قول: (لو) ؟ المواب: سبق أن قلنا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الأحكام 
التي أمربهاء وأن (لو) تأي على صفتين: الأولى: أما أن معترض بها على الشيء الواقع ويقال: لولاكذا 
لكا نكذاء فهذا من باب الاعتراض؛ ولأنه يجعل السبب الذي تناف هو الذي يمكن أن يحول بين هذا 


€۸ 


الواقع ووجوده» وهذا منهي عنه لايحوز . أودكون ذلك لبيان حكم من الأحكام»كقوله صلی الله عليه 
وسلم: (لواستقبلت من أمري ما استدبرت لما سمت الحدي ولمعلتها عمرة ول وکت راجما أحدا بلا 
بيئة لرجمت هذه) وما أشبه ذلك. فهذا في بيان أحكام وليس فيها اعتراض» وإمًا ا متهي عنه 


الاعتراض. 0 


السؤال: ما الدليل على أن من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسام أنه نل ؟ ا جواب: الرسول 
صلی الله عليه وسلم أمر بالذين مسیون أن بقتلواء وم بقّل: إن أسلموا بتركواء بل قال: (اقتلوهم وإن 
وجدمّوهم متعلقين بأسنارالكمبة) . e‏ 


ما أصابكم من مصيبة فبمأكسبت أبديكم 


۹ 


السؤال: كيف تكون المصيبة من الله ؟ وكيف تكون من النفس ؟ الجواب: كل الحوادث من الله» ولكنها 
کون جزاء لمال لعباد» فال يجزيهم على أفهالمم: AT‏ من مُعوبة مسبت أيك 
وفوا ع کر [الشوری: °[ ؛ لهذا شول: ا :۸[ . e‏ 


حكم قراءة الحائض للقرآن 


السؤال: إذاكانت المراة حائضياً وهي حافظة للقرآن» ومخشى أن :: تتسى القران» فهل يجوز لها ان ترا أن 
القرآن؟ الجواب: الحيض غالبا بكون من ثلاثة إلى سبعة اې وهذا وقت سير لا تتسى 


هل قولهم: (إن نزول القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة) من الإسرائيليات ؟ 


السؤال: قولهم: إن نزول القَرآن جملة واحدة إلى بيت العزة من الإسرائيليات» ما صحة هذا القول؟ 
الجواب: صح عن ابن عباس أنه قال ذلك» ومثل هذا امال من قبل الرأي» فإذا جاء مثل هذا فله حكم 
المرفوع . ie‏ 


د55 


كناب مداربالسالكين شرح منازل السائرين 


السؤال: من هوصاحب شرح المنازل ؟ الجواب: شارحالمنازل هوان القيم » وا مقصود بشرحالمنازل: 


مدا رج السالکین؛ لأن الكتاب اسمه: مداربجالسالكين شرح منازل السائرين . e‏ 
علامة ا لحبة الصحيحة لله سبحانه 


السؤال: ما هي علامات الحبة الصحيحة لله تعللى؟ الجواب: علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه 


وسلم. 200 


حكم مس ا مصحف بغار وضوء 


55326 


السؤال: ما حكم مس المصحف والقراءة منه على غير وضوء ؟ الجواب: لا ييجوز» وبحب أن بكون 
الإنسان متطهرا إذا أراد أن َرأ من المصحف» ولا يجوز حمله لمن لا بكون متوضمًا إلا من وراء 
حائل. 527 


الأمورالتي يجب على المسلم معرفتها في الإسلام 


السؤال: هل المسلم مطالب بمعرفة الله ورسوله وددنه بلا أدلة أم لابد من معرفة الأدلة ؟ الجواب: إذا كان 
بريد الأدلة التفصيلية فهذا من شأن العلماء» أما في الجملة» وكونه يعرف أن الله هو الخالقٌ المدبر لكل 
شيء» ويسسدل على ذلك بالمخلوقات وبنفسه وبما حوله من آدأت الله فهذا لابد منه» وكذلك يعرف أن 
رسوله صلی الله عليه وسلم حی» وعرف دبنه وأنه حقء وأنهجاء به من عند الله . يعني: هذا في الجملة 
لابد منهاء وهذه المسائل التي مسأل عنها الإإنسان في قبره: مسأل عن ربه» وعن دينه ونبيه صلى الله عليه 
وسام. أما أن عرف الأدلة بالتتفصيل والدقة فهذا لا يكلف بهء ولا نكاف الإنسان مالا طيقهء وهذا 
شأن العلماء» فهم الذين بعرفون هذه الأشياء» أما عوام المسلمين إذا بوا مؤمنين في الجملة» واتبعوا أمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم واجتنبوا نهيه في الجملة» وإن لم يكن عددهم الإيان اليقيني» وستر الله 
علیهم» وماتوا على ذلك؛ فإنهم بکونون من أهل الجنة» وإنكان أحدهم إن جاءه من دشككه قد يشك؛ 


4۲ 


لأنه ليس عنده اليقين والأدلة التي مدع بها الشكوك» ولك ن كون الإنسان يكلف بالشيء الذي لا نعرفه إلا 


العلماء فهذا ليس من دين الإسلام . E‏ 


الفرق بين حبة الله وحبة الرسول 


السؤال: م ضح لي الفرق بين محبة الله وحبة رسوله؛ وما حد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم» وهل 
هناك مانع من أن يحب لذاته ؟ المواب: هذا سؤال جيد» محبة الله جل وعلا محبة عبادة» أما الرسول 
صلى الله عليه وسلم فلايحب حبة العبادة. يعني: حبة خضوع وذل وتعظيم» فهذه محبة عبوديةء أما 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيحب؛ لأنه حبيب لله جل وعلاء وحبنّه تابعة لحبة الله وليست معهاء 
ولا مشارك الله جل وعلافي الحب لامع الرسول ولامع غير الرسول . ولهذا قلنا: إن الذي يحب لذاته 
فقط هوالله» ولیس في الوجود من يحب لذاته إلا الله» أما غيره فيحب لوصفهء فالرسول يحب لأنه 
رسول؛ ولأنديحب الله؛ ولأن الله يحبه؛ ولأن الله أمرحبه . إذا: بتلا تكون محبة ذل وخضوع و تعظيم 
وعبودية؛ لأن هذه الحبة لا تكون إلا لله جل وعلاء ويجب أن تكون خالصة له. وهكذا إذا أحببت 
ينامو غاا قب لعز طا عه فل وعلفية هة انقب ةنا اح ا أنها لقص اتام فا 
جفاك مثلاً وصار لا بزورك» ولاستصل بك» لا تنقص ما دام أنه مطيع» ولاتزيد بالصلة لووصاكء أما إذا 


كانت تنقص بذلك وتزيد فهذه ححبة لغير الله . 56 


40۲ 


علامات عرف بها تقديم حب النبى صلى الله عليه وسلم على حب النفس 


السؤال: كيف عرف الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ؟ 
الجواب: هذا يعرف بشعور الإنسان» لا بد أن بكون عنده من الشعور ما هيز به ذلك» فإذا قدم طاعة 
أحد من الق على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا علامة على أنه لايحب الرسول صلى الله 
عليه وسلم» ولو قدم حبه لأطاعه بامّثال أمره» وقدمها عل ىكل أحدء وعلى كل منفعة من منافع 
الدنيا . والله شول: ل نك حون هوني يله [ألّعمران:١"]‏ والعلماء جعلوا هذه 
العلامة علامة حبة الرسول صلى الله عليه وسلم» وذلك بامتثال أوامره» واجنتاب نواهيه» واتباعه 


صلوات الله وسلامه عليه» والعلامةظاهرة. E‏ 


الحدس في نزول المطر ليس من الاستسقاء بالنجوم 


السؤال: هل من الاستسقاء بالأنواء قول الرجل: لقد اعمزم نزول المطر في شه ركذا مع اعتقاده أن المنزل 


هوالله؟ الجواب: لاء هذا ليس منهء إذا قال: نزل المطر في الشهر الفلاني أوفي اليوم الفلاني أو مطرنا في 


40 


الشهر الفلاني أو مطرنا في اليوم الفلاني أوفي الأسبوع الفلانيكذاء فهذا ليس من الاستسقاء بالأنواء؛ لأنه 
يخبر أن نزول المطركان في هذا الظرف في هذا الشهر أوفي هذا اليوم. وسين أن قلنا: إن الاستسقاء 
بالأنواء هو قول العرب: (مطرنا بنوكذا) والباء هنا لا تصلح أن تكون سببية ولا مصاحبة: ولا تكون 
لمعنى من المعاني إلا أنها إضافة سبب إلى هذا القول» فلهذا فهوشرك» أما إذا جاءت الفاء فقيل: في 


الشهرالفلاني أوفي اليوم الفلاني أوفي طلوع النجم الفلاني؛ فإن هذا لاددخل في هذا . e‏ 


سبب إنكار المُكلمين صفة الحبة 


السؤال: ما هوسبب إنكار المُكلمين صفة الحبة لله تعالی؟ ال جواب: السبب في هذا أنهم تركوا كناب 
الله وسنة رسوله» وأخذوا بعولهم وأهوائهم؛ فأصبحوا بنيسون الله جل وعلاعلى خالقهء فمّالوا: نخد 
الحبة فين كالميل إلى الملائم . يعني: إذا أحب الإنسان شيئا فهويحبه ليله إليهء وهذا فيه حاجة» فإذا 
نا الححبة لله لزم من ذلك أن نبت له حاجة» والله على وقد س أن يكو نكذلك» فزعموا أن هذا هو 
أصل إتكارهم؛ لثلايشبهها الله جل وعلا. المسألة ف الواقع أنهم فروا من شيء زعموهء ووقعوا فيما هو 
شر منه» ومعلوم أن صفات الله جل وعلالا تشبه صفة المخلوقين» فإذا أحب عباده فليس لأنه يحتاج 
إلبهم» وليس لأنه جل وعلا مجاجة إلى خلقه» فهذا من إحسانه وكرمه» وصفّه سبحانه لا تشبه صفة 


المخلوقين»كما أن ذاته جل وعلالا تشبه ذوات المخلوقين . 5 


دهده" 


ترك الواجبات وفعل الحرمات من الکبائر 


السؤال: هل كل من ارتكب معصية تخالف أمره صلى الله عليه وسلم بعد من أصحاب الكبائر ؟ 
الجواب: كل من خالف الأمر الواجب أو اركب ما نهي عنه نهيا حرماء فإنه يكون من أصحاب 
الكبائر» ولك الإنسان قد دوبء وقد بأتى بأعمال تكفر عنه هذا الشىء» فإن الحسنات بذهين 


السيئًاتكما أخبر الله جل وعلاء فلابازم من وقوعه في شيء من ذلك أنه سبعه أثره . 2 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي 


السؤال: بعض الناس ددعي حبة الرسول صلى الله عليه وسلم» ثم يحتفلون بمولده فهل لهذا أصل؟ 
الجواب: أما الدعوى فلا تفيد » وس أن ذكرنا أن الدليل على الحبة: اتباع السنة» أما إذا جاءت اة 
للسنة وإ ن كانت عادة» وزعم أنه يحبه أكثر من غیره» أو أنه يحبه؛ فهذه دعوى» والناس لا بسطون 


بدعاوهم؛ بيجب أن تكون الدعوى عليها برهان» والبرهان هنا هوهذا الاتباع: قلإ نكم حون الل 


SC 


م 


فاتبعوني بكم الله [آلْ عمران:١۳]‏ فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدليل على طاعته, 


والمولد هامر به الرسول صلی الله عليه وسلم» ومدفعله ولا أصحابه؛ فهومن البدع . 2006 


مدى صحةحددث: (أول ما خاق الله نورنبيك) 


السؤال: حديث: (أول ما خاق الله نور نبيك) رواه عبد الرزاق فيكنابهء فهل هوصحيح؟ الجواب: 


هذا حديث موضوع . e‏ 


حقيقة الإسلام 


السؤال: ذكرت أن الإسلام هو الاننياد والطاعة وعدم معارضته» وأن الإنسان إذا م يتقاد وعارض 
فليس بمسلم» فهل الذي عمل ا معاصي دكون غير مسلم وذلك لأنه لم ينقد لأمر الله؟ الجواب: الذي لم 
فعل الواجبات التي أوجبها اله وم صل وم بزك» ولا تصوم ولايحج» فهذا ليس بمسلمكما قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا ر سول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي 


الركاة» وتصوم رمضان» وح البيت) فإذا ل عمل هذه الأعمال فهو ليس بمسلم؛ فمعنى الإسلام هو: 


40%۷ 


الطاعة لله جل وعلا في هذه الأمور, والاشیاد له وعدم الاعتراض عليه في هذه الأوامر. ذإذا وحد 
الامتناع وعدم الانقياد فإنه لا بكون مسلماء أما إذا فعل أشياء وترك شيئًا فهذا بصبح من أصحاب 
الكبائركما مر. 2766 


الخلاف بن أهل السنة ومرجئة الفقهاء 


السؤال: ما صحة قول من قال: إن الخلاف بين أهل السنة ومرجكًة الفمهاء خلاف لفظى ؟ الجواب: ذكرنا 
السبب الذي بينهم جعلهم مّولون: إن الخلاف لنظي» وهوانهم نظروا إلى التائ والحقائق» فما دام انهم 
شولون: الاعمال واجبة» وهي من مقتضى الإمان» ومن تركها فهو معرض العمّاب» فالنتيجة 


A واحدة.‎ 


سبب تقددم الظام لنفسه على السابق با رات في الال 


السؤال: م قدم الله تعالى الظام لنفسه في الآنات على السابق با يرات ؟ الجواب: قدم الله أعلم- لأجل 


الكثرة» والعلم عند الله جل وعلا. ا 


"5 


مناط الإيمان والكفر هو الاب 


السؤال: بول بعض الناس: إن مناط الإمان والكفر هو القلب» فهل هذا صحيح ؟ المواب: الأصل هو 
القلب» ولكن القلب لابد وأن ببعث ال جوارح؟ لأن القلب هو ملك الجوارح؛ فإذا تحَلى بالشيء لابد أن 
سل جنوده اللموارح- لأوامره» أما أن مكون القلب في شيء والجوارح مخالفة لذلك فهذا مسنم لا وجود 


ثم أورثنا الكثاب الذين اصطفينا من عبادنا 


السؤال: بقول الله تعالى: ثم اورا الكتاب الذي اصطفيًا من عِبادنا [فاطر:۳۲] هل هؤلاء بدخلون 
الجدة ؟ الحواب: نعم» بلاشك» وهذا نص الآنة . 55006 


الفرق بين محبة الله ومحبة الولد 


5164 


السؤال :كيف نوفق ين قول اله تعالى:وأبْيْضتعَيَْانَالحؤن هوكم [بوسف ]۸٤:‏ وين قوله صلی 
الله عليه وسلم: (وأن بکون الله ورسوله أحب إليهمما سواهما)» وقوله صلى الله عليه وسلم: [حَى 
بکون الله ورسوله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)» رغم أن بياض العيدين من الحزن ازم منه 
شدة الحزن التي هي أقوى من جرد الحزن فقط ؟ الجواب: أقول هذا ليس فيه معارضة حتى ناج إلى 
اتوفیق کون الإنسان يحب ولده هذا شيء لايمكى أن سخلى عنه أبداء وقد ضاعف حبه لما يكون 
ان اند معنن 5 اذب کا ان أو قزل من 5ات لدا وأصلا لا معارضة حتى 
ناب إلى الجمع» فمحبة الله حبة عبوديةكما سبق» وهذه محبة شفقة وحنان» وسبق أن قسمنا الحبة 
إلى قسمين: - حبة مشتركة وهي أنواع . - وبحبة خاصة يجب أن تكون لله وهي محبة العبودية والذل 
والخضوع والتعظيم» وهذا لا جوز أن بكون لغير الله أصا5ء ولا تكون حبة الولد بهذ المثابة» ولا قريب 


من ذلك . a‏ 


من علامات الإيمان: حصول اللذة والمّعة في العبادة 


السؤال: هل نهم م نكلام ابن القيم رمه الله أن في الدنيا جدان» ون الذي لايحد حلاوة الإمان لامدخل 
الجنة ؟ المواب: نعم هوبقول: (في الدنيا جدة من مدد خلها لايدخل جدة الآخرة) ومقصودجنةالإمان 


والطاعة ولذتهاء فالإسان الذي صلى ولا عرف معنى الصلاة» ولا عرف معنى الإيمان» هذا صلي 


۹1۰ 


لأجل غرض ما . أما إذاكان مدعوه إيمانه إلى فعل الطاعة فإنه يجد الحلاوة واللذة» ولكن الحلاوة تتفاوت 
تفاونا عظيما حداء وإذا فاته شىء من الطاعةء بعر أن قلبه ونه ونفسه نوه وحد نفسه خسر 


فيحزن لذلك» فهذا من علامة الإيمان» ولكن الناس سقاوتون في هذا تفاوتا كثيرا كما هو 


أولوالعزم من الرسل 


السؤال: ذكر الله سبحانه أولوالعزم؛ ومنهم نو عليهم السلام» فمن هم أولوالعزم» وما معنى أولوالعزم؟ 
الجواب: أولو العزم من الرسل من نصت عليهم الآنة والقرآن أشار إلى أنهم خمسة: وج وإبراهيم» 
وموسى» وعيسى» وځمد صلوات الله وسلامه عليهم» واسدلوا بهذا بجمع في این من القرآن» اة 


4 311 م TE‏ مال 0 E‏ 
الاحزاب» وآبة الشورى» فجمعوا هؤلاء» واللّه قال لنبيه: فاصبر كما صبر اولوا العزم من اسل 


[الأحمّاف:ه”] وقالوا: إن دم عليه السلام ليس من اول العزم لمول الله تعالى: و له عَرْما 


[طه:0١1١]»‏ فأخرجوه من ذلك لهذا السبب . أما أن تقول: إن هناك نصا بأن أولي العزم فلان وفلان فلم 


5135١ 


السؤال: قوله عليه الصلاة والسلام: (بس الخطيب أنت) بستدل به البعض على جواز التشنيع والذم 


المصلح إذا ظهر خطؤه وبان؟ الجواب: هذا قاله له في وجهه للتأددب» واستدلوا به على التأددب» أن 


بؤدب الإنسان ويعلم مجخطئه حتى تأدب أما التشنيع فلا. E‏ 
القرف بين المودة والموالاة 


السؤال: هل هناك فرق بين المودة والموالاة بالنسبة للكافرين ؟ الجواب: نم الموالاةكفر بالله جل وعلا: 


3 


0 فة و موه 5 
ومن سولهم منكم فإنه مهم [المائدة:١0]‏ » أما المودة فقد تزيد وقد تنقصء وقد نودي إلى العمل وقد لا 


و 
4 


تؤدي» والمودةفي القاب» وتظهرآثارها على الأفعال. 50006 


نصيحة تارك الصلاة والمهاون بها 


السؤال: هل سملم على من لا صلي أم اطع ؟ ال جواب: الذي لا صلی یجب أن بدعى إلى الله» وبکر 
بالله ويخوف» وأما المقاطعة التهائية فلا تصلح إلا إذا تبین أنه لا فائدة م نكلامه ودعوته» والرسول صلی 


5531 


الله عليه وسلمكان دعو رؤساء الكفرة الصناديد فیقول لأحدهم: با أبا فلان ! ويكثيه بكديتهء با أب 
فلان ! ألا تسمع مني ؟ فإنقال: بلى تلاعليه شيا من الم أن فان قال: لاحاجة لىن ذلك تركه . وهذا 
كان في مكة لما كانت السيطرة للكفار» فإذا كان للإنسان قرب أو صدين أو من عرفه وهو لا بصلي 
فيتبغي أن يحاول بكل ما يستطيع أن يوجد في قلبه باعتا على الصلاة بالتخويف والنصيحةء وبالوسيلة 
التي برى أنها مناسبةء والوسائل المناسبة نتاف باختلاف الناسء واخمّلاف المقامات» فلا مّابله 
بالمعاداة وإظهار البغضاء إلا إذا رأى أنه لافائدة فیه» ولا از مكونه ننصحه ويكونكلامه بالرق أن يكون 


هذا فيه مودة له» فالمودة في القلب وهذه دعوة» الله عز وجل أم ركليمه وأخاه هارون أن بثولا لأشر 


ممم 


الناس: 7 9 ا اوش [طه:٤٤]»‏ فامتئل موسى وقال له: هَل لك إلى أن 0 
الفازعات:18] (هل لك): يعرض عليه عرضاً رقبقاء وغول ل إلى أن تك # وك إلى 
َك فعض [النازعات:8١-15]‏ بشول: أصير دلي لك حتى ترى الطربق الذي فيه خشية الله 
وسعادته» ولكى إذا جاء العناد والكيرورد لحي والمكابرة فيكون مقاما أخخر؛ ولهذا لما قال لهي مقام 
آخر: إني ليا موسى مسحو [الإسراء:١١٠]‏ قال له: لد امت ا ولا إل راتوا 
والأرض بصا وإني ااظ ا ا [الإسراء: ؟١٠]‏ عني: رد عليه الرد المناسب في المقام 
المناسب » وهكزا شبغي للإنسان أن بكون على هذه الصفة . فإذا كانت الدعوة بالكلام اللين يحدي 
وينم فهوأولى وأحسن» ثم شبغي أن بکون أمام الإنسان شيء دائما وهوأن تكون أعماله لله جل وعلاء 
نقصد بها وجه الله ثم بكون عنده رحمة للخاق» فهذا المسكين الذي سول له الشيطان وغره رمه أن 


َع في التارء ويحاول أن دنقّذهء واحاولة هذه طاعة لله جل وعلاء ودعو ةإليه تعالى . 2505 


5517 


حكم مقابلةالكافر بالبشاشة 


السؤال: لدي جار غير مسلم, وأقابله بالبشاشة وحسن ا للق فهل هذا من الموالاة لغير الله ؟ الجواب: 
لالع أن تقابله بالبشاشة» أما حسن الخلق فشيء آخر» وحسن الخلق معناه: عدم الإساءة وكل 
الأذى» فلا نَؤدْهء ولکن تبغضه وتکرهه» وکر انت یغه اکر وتفول: أود أن توشبلا حى 


أودك أما بهذه الصفةفلا. 2 


الوعيد الشديد لمن قدم حب الدنيا على حب الله 


5 1 وه ا ر و و ور 
السؤال: هل من كانت هذه الامور التمانية المذكورة في قوله تعالى: قل إن كان اباوكم وابتاؤکم وإخوانكم 
[التوبة:؟ 1 ]الآنة, أحب إليه من الله أو مساوية له سخرجة من الملةأم لا ؟ الجواب: إنكانت أحب إليه من 
الله ورسوله والجهاد في سبیله» فهذا وعيد شديد مثلما قال الله: فرصا [الوبة:٤۲]‏ وأخب رأنه يكون 


من الفاسقین» والفاسئ قد بكو نكافراء وقد بون مرتكبا للكبائرء والفاسىّ هو ال حارج عن الطاعة في 


531 


إيمانه ضعيف جدا لافائدةفيكونه بعث على العمل» أو أنه معدوم لايخلومن هذا أوهذا . IT‏ 


لابؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من نفسه 


السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا من أحدكم . .)كما في الحددث . قال الشارح: (المنفي هو 
الكمال الواجب)» فما هو الإيان المستحب في حن الله وحن رسوله؟ الجواب: الإيمان الواجب هو 
الذي ينع من العذاب» وإذا ترك الواجب فإنه کون من أهل الکبائرہ وهذا معناه: أن من ميك كاك فهو 
من أهل الكبائرء والسبب في هذا أنه ترك الإيمان الواجب» ولا ازم أن بكون ترك أصل الإيمان» بل بكون 
عنده أصل الإمان الذي لايخرجه من الدين الإسلامي» ولّكده ترك الإيمان الكامل الذي ينع من العذاب» 


هذا الكمال الواجب . أما الكمال المستحب فشىء ار» وهنا ككمال واجب وكمال مسحب من 


الإمان» والكمال ال مستحب هوفعل النوافل الى يحبها الله ورسوله . e‏ 
ع راج 


41° 


السؤال: هل يجوز للمسام أن بهجر المسلم فوق ثلاث لأنه مبتدع؟ الواجب: يجب أن بعلم أن المجر 
علا إنكان العلاج به يعدي صير إليه ولا فلا يصار إليهء والرسول صلى الله عليه وسلم هجر هجراً 
أفاد» وهكذا غير من دى به أما إذاكان الحجر بزيد من الشمّة والخلاف والفرقة والابتعاد فإنه يكون 
غير مشروع» ولايجوز أن عمل ما مدعو إلى الشمّاق. ثم هذا يحتاف باخمّلاف الناس» فقد يكون 
الإنسان قول: هذه بدعة» وهي ليست بدعة» وقد يختلفون في وجهة النظر» وليس كل ما قال فلان: 
هذا مبتدع أو هذه بدعة» تكون بدعة» بل البدعة خالفة ما هو معروف ما جاء به الرسول صلى الله 


عليه وسلم من الشرع إما إذا خالفه إنسان في فهمه أوفي غير ذلك فيزعم أنه مبتدع فهذا لا مسلم 


١ ١ 2 5‏ 
لاجد قوما يؤمنون با لله وادون من حاد الله ورسوله 


السؤال: ول الله: لا فا مون بالل [الجادلة: ؟7]» فهل هنا (لا بؤمنون) نفى لاان الكامل ؟ 
الجواب: هنا نفى الإيمان الواجبء أما إذا كا نكمال الاستحباب فلاء بعنى: عاقب عليه» وهو ترك 


الشىء المستحب فقط؛ لأن من ترك مسحب لاعاقب عليه . E‏ 


حكم مجالسة أهل المعاصي لدعوتهم إلى الله 


۲۹1٦ 


السؤال: هل من حرج على من يحالس أهل المعاصى بقصد الدعوة؟ الجواب: لاا حريجفي ذلك إذا كانت 
مجالستهم لا تؤثر في المجالس» ولا مدعوهم» وهذا يلف باختلاف الأحوال» وأماكون الإنسانيجلس 
مع من شرب الخمر فهذا لايجوزء ومن بسعاطى هذه الأمور والحرمات في ا جالس لاييجوز الجلوس معهه 


فإما أن شك رأوبترك. 520 


أنواع ا جوف 


السؤال: فضيلة الشيخ: من أي أقسام الخوف هذه الآنة: في لا اف لدي المرساون [التمل:٠٠]‏ ؟ 
الجواب: هذه من النوع الثاني الذي نزلت فيه الآنة الكريمة كما قال: حاف أن فرط علي أو أن طفى 
[طه:20] بعني: فرعون معروف بحبروته وطغیانه» وكونه استبعد عباد الله فيقتل أبناءهم وسسحبي 
نساءهم؛ وادعى أنه هوربهم . فالحوف من هذا القبيل» فأخبرجل وعلا أنه يحميه» وأن فرعون لا فرط 
عليه ولاطغی» ومذ صار تكلمه حسب أمر الله له آمر «أن سول له قولا ليا فقال له قولاليناء اله 
إلى أن ترک [اازعات:۱۸] وهل هنا يقصد بها العرض» فصا بعرض عليه حسب أمر اله قل 


هَل لك إلى أنْ تركى #6 ایك إلى ربك فتخشی [النازعات:۱۹-۱۸] بعني: أكون دليلا لك إلى 


71۷ 


٠ 1 1 ۶ 2‏ 3 4 ر 0 
الخشية. هذا اول الامر» فلما ادى في الجبروت والغطرسة وقال: لاظتك نا موسى مسحورا 


[الإسراء:١١٠]‏ قال له بشيء دناسب ذلك: قال لَدْ لمت ما أنّل هَوْلاء إلا رب السّمَوَاتٍ وَالأرض 
0 نر a‏ جء ١‏ 

بصَائر وني لاظتكنا فرعون بور [الإسراء: ]٠١7‏ ما خافه وم بال به؛ امتثالا لامر الله جل وعلاء 
وهو وم بالدعوة حسب أمر الله جل وعلاله. والمقصود أن هذا من هذه القضيةء مثلما قال الناس 
لحمد صلی الله عليه وسام ِن الاس قد جَمعُوا لكم فاخشوهُم فرَادَهُم إَِانا وقالوا حسبتا الله وتعم 


الوكيل [أل عمران:١۱۷]‏ وموسى عليه السلامكذلك . E‏ 


الخوف على المسقبل 


السؤال: المخاوف الغيبية كالخوف على مستقبل الأولاد من ناحية الرزقٌ هل هذا بعد شر و31 الجواب: 
هذه ليست مخاوف» هذه كما أن الإنسان يخاف المقادير» والمخوف يجعله بعود إلى الله جل وعلاء 
والإنسان له أن فعل الأسباب التي أمره الله جل وعلا بها » وکن لا يجوز له أن بر تكب في ذلك حرماء فلا 
بأس ببذل السبب المأمور به من الأسباب» أمأكونه إذا فرط ترك الأمور فهو ملوم بلاشك» وإذا وقم في أمر 


مخوف فهو السبب . E‏ 


الأعمال التي توج ب كمال الإيمان 


41۸A 


السؤال: ما هي الأعمال التي تختص بكمال الإيمان المستحب؟ الجواب: الأعما لكثيرة» وكل ما أوجبه 


الله فهو من الإيمان» وكذل ككل أمر حرمه الله جل وعلا فتركه من الإيمان» وأعمال الإيمان الواجبة لا 


تتحصر فهى کڈ رة جدا ono‏ 
عمارةالمساجد عمارة حسية ومعنوبة 


السؤال: ذكرتم بأن المقصود من عمارة المسجد في الآنة تشمل عمارة البناء أو الطاعةء وعلى هذا 
التفسير؛ فإن المشرك قد يكون عامرا لمسجد باعتبار البناء» فهل هذا بصلم ؟ الجواب: نعم؛ ولك 


عمله فاسد؛ أنه ما بناه على الإخلاص وعلى طاعة الله فهو مثلما قال: كرآب بقع [لنور:*] وإن 


كان ظاهرهوضور: ته أنه عمل صا ولكئهف الحقيقة فاسد لهذا السبب e‏ 
ترك العمل بسبب الخوف 


51318 


السؤال: هل الخوف الذي يجعل الإنسان نترك واجبا أو نعل رما عبر شركا ؟ ال جواب: نهم عبر 
شركاء ولكى هذا الشرك قد بكون من الشرك الأكبر» وقد بكون من الأصغر . E‏ 


الفرقٌ بين الخوف والخشية 


السؤال: هل بوجد فرق بين الخوف والخشية ؟ الجواب: الخشية من الخوف» هذا بفسر هذاء والخشية نوع 
نارف والخشية أبلع لأسباب ذكر ها العلماء ولكئها من الخوف . E‏ 


الأجرعلى المصيبة والصبرعليها 


السؤال: هل الأجر يكون على المصيبة أم على الصبر عليها ؟ الجواب: بكون عليها وعلى الصبرء فهي 
تكفير للذنو ب كما قال جل وعلا: وا أصابكم من مُصِببَة فبا كسبّت آدریکم [الشوری:۲۰] بعني: 
كفارة» والصبرعليها والاحتساب أمرآخرأضا . e‏ 


المكافأة على صنع المعروف 


530 


السؤال: كيف تكافئ الناس على صنع ا لمعروف؟ المواب: كافون با معروف؛ لأن المسلم لا يجوز أن 
يكون لأحد عليه مده وعلق قلبه بهء حتى لا يكون قلبه إلا لله وحده فإذا صنع أحد إليه شيئا فإنه 
بکافنه عليه؛ بل ينبغي أن يزيد على ذلك» سوا بالعطاء والمال» وإن م سستطع ذلك فبالدعاء حتّی ف 
أنه جازاه عن معروفه بالدعاء» مدعو له حتى بری أنهكافه»كما في الحديث الذي مر معنا: (من صنع 
إليكم معروفا ُكافتوهء فإن م تجدوا ما تكافتونه عليه فادعوا له حتى تروا ستعني: تظنوا- أنكم قد 
ا بکون بالمال إذا كان قدم لك شيت من المال» فأنت تعطيه مثل الذي أعطاك وأفضل» 
فيكون الفضل لك» فإن م سطع ذلك فتدعوء والدعاء أحسن من ال مال وأفضل . al‏ 


الابتلاء بالمرض النمسي 


السؤال: هل المؤمن ببتلى بالمرض النفسي ؟ الجواب: نعم» بؤتی على حسب ما عنده من الذنوب» 
والأمراض النفسية من العقاب» وغالبا قد تكون من الشيطان ساط على الإنسان» ومن باب الابلاء 
والامتحان» وعليه أن صبر ويجاهد » لاأنرضعف ويستسلم وبصبح لا سسّحق الكرامة والرفعة» وهذا 
من الابئلاء والامتحان» فالشيطان هو الذي بوسوس في النفوس» والأمراض تأتي من قبله» وأمراض 


الشك وأمراض الشبها تكلها من قبل الشيطان» وقد يحب الشهوات لمرض في قلبه» وللهذا ذكر الله جل 


۹۷1 


وعلا أن مرض القلب أنواع: -منه مرض شبهة . -ومنه مرض شهوة. قال جل وعلا: وما 0 : 
يكين رول ولا يلا ا تمر ت آتی لاني أي يد فیس الل ما اتی الشيأن سنك 

مايه تھ وال علي حك # ليجل ما بلي الشيطان ونه ن فة لزن لزني قرم ترش الج ۲-ە]› هذا 
مرض الشبهة . أما مرض الشهوة فهو الذي دكره الله جل وعلا حيث يقول: فلا يضمن بلول يطح 
لي في ليور [الأحزاب: ”]: هذا مرض الشهوة. فالوسوسة من الشيطان» وقد بکون منها آلام 
الاش واوو بطرت الإتننان من اواد کان رک مطل اهل کیا رواد أما ذا ا إلى ريد 
واعتصم به» واستعاذ به من الشر والشكوك. ضعفت الشبهة» وطردها باليقين وبطلب العلم» وكذلك 
مرض الشهوة بلجا العبد إلى ربه أن بعافيه منهاء فتزول عنه يإذن الله وبعافى» وبكون بعد ذلك أحسن مما 


كان فإنه رما صحت الأبدان بالعلل» وكذ لك القلوب . ET‏ 


التحذبر من إرضاء المخلوق بسخط الخالق 


السؤال: من أرضى مخلوقا بسخط الله سبحانه وتعالى: هل هذا من الشرك الأكبر؟ الجواب: لا دازم أن 


کن من اشر الك وقول اله جل وعلان الأب نيف : قل هل اكاب تاا إلى كلمة سوا ناء 


يتأ وبي a‏ [ال عمران:٤1]»‏ وقوله: وما 1 سانا واحدا [التوبة:١"]‏ إلى آخر الآنة» وذكر 


ار سول صلى الله عليه وسا م أنها ليست عبادتهم بالسجود والإمان بهم» واا هي طاعتهم في ا معصية 


۹۷1 


إذا حالوا شيا من الحرام اتبعوهم أ وحرموا شیتا من الحلال اتبعوهم» فتكون هذه عبادتهم» فالذي يكون 
بهذه امثابة بطيع المخلوق في تحليل الحرام أو تحريم الحلال قد عبده عبادة» ويكون شركا أكبر, أما إذا 
كانت أقل من ذلك فيكون من الشرك الأصغرء والإنسان قد لا .سلم من هذاء والله 
المسعان. ET‏ 


حكم رد القرض التقدي بزدادة كرما 


السؤال: إذا أقرضني رجل مالا ثم رددته إليهه ووضعت له زيادة على ما أعطاني بدون طلب منه» هل 
في ذلك شيء ؟ الجواب: هذه المسألة اختلف العلماء فيهاء والصواب أنه لايجوز أن بزدده في التقود» 
کان ما ]ناكا و غر رو إذا اه هيا ار ن اللات رم رواد قلا ان وشو جا (أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم اسّساف بكرةء فجاء صاحبه يطلب الوفاء» فقال: أعطوه بكرةفقالوا: لم 
نجد إلاجذعا . يعني كبيرا فتال: أعطوه» فإن خيركم أحستكم قضاء) . أماالزادةفي الود فإنها من 
الربا لتوله صلی الله عليه وسلم: کل قرض جر تنما فهو ربا) فلا يجوز أن يكون ذلك 
ا 227 


المصيبةفي الدبن 


0 ب 


5 


السؤال: المصيبة في الدين تسل الله العافية- مثل ماذا ؟ الجواب: كثيرة» فقد تكو ن كبيرة» وقد تكون 
صغيرة, و ااا ا أطي فة ای كرض او فة مان ارا اه ذلك نهمل رال 
ا لاأستحق هذاء وهذا في الواقع مصيبة في الدين» جلاف ما إذا حمد الله ور ضي وقال: هذا قدر الله 
والحمد لله کل ما قدر الله خير فإنه يزداد خيراء وریا عوضه الله أكثرنما فقد» وهذا مثال فقطء ولا 


فهي أمو ركثيرة . E‏ 


ما نات مصيبة إلا بذنب وما رفعت إلا بنوبة 


السؤال: كيف يعرف العبد أن ما أصابه من المصائب ابنّلاء من عند الله أو بسبب ذنوبه ؟ الجواب: يحب 
اا اا ها مف ر 
ا سیت یکم ونوا عن کر [الشورى: ٠‏ !]4 وقال جل وعلافي اة الأخرى: ونا صابن 
سب فين تساك [الدساء:۷۹] المصيبة تكون من الأنفس بسبب الذنوب» وقد يصاب الأولياء مل 
الأبياء والرسل بمصائب فتكون رفعة لهم في درجاتهم» فيحصاون على درجات بسببها لا حصلون 
عليها بالعمل؛ وکن الناس قد يكونوا مقصرین في أمر الله» فالإنسان لا بکون على أمر الله على الوجه 


۹7€ 


المطلوب» ولابد أن يحصل التقصيرء فيكون من نعمة الله جل وعلا عليه أن صاب بمصائب» وهذه نعمة 
إذا حمد الله على ذلك» ورأى أنه أهل لهذه المصيبة» وأن الله فضله واسع» وحمد الله نها ماكانت أكير 


من هذاء فإنه بزداد بذاك أجرا وخيرا وإهاناء فكون المصيبة في حمّه نعمة . 50 


الفرف بين الحديث المر فوع والحديث الموقوف 


السؤال: ما الفرف بين الحدمث المرفوع والحديث الموقوف ؟ الجواب: الحددث الموقوف ما وقف على 
الصحابي من قولهء أما المرفوع فالذي رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهومن قول الرسول 
صلی الله عليه وسلم . 0 


الفرق بين التوكل والتواكل 


السؤال: هل هناك فرق بين التوكل والتواكل ؟ الجواب: التوكل أن مكون القلب اعتماده على الله جل وعلاء 
وهو من أفضل الإيما نكما ممعناء أما التواكل فهو اصطلاح لعمل الناس» وكل واحد بصو أن الآخر 


ا" 


سیعمله» مثاک: إذا كانوا مسافرین» فواحد بأأخذ استعداده» وواحد لا بأخذ شيئاء وقد بکون هذا 


الذي لاب أخذ شيا معتمد على الثاني, ثم لا بأخذ الثاني شيا فهذا تواكل» وهوخطأ . 56 


التوكل من أعمال القلب 


السؤال: من وكل على غير الله فهل يجوز الصلاة خلفه؟ الجواب: ما ددرينا أنه وكل على غير الله ؟ 
التوكل هو اعتماد القاب» وعمل القلب» وإذا تبين أنه توك على غير الله في حصول أمور لا تحصل إلامن 
الله فهومشرك» والمشرك لاتصلى خلفه . a‏ 


حكم قول القائل: (أنا معتمد عليك فيكذا) 


السؤال: هل يجوز هذه اللفظة: أنا معتمد عليك في الأمر الفلانى ؟ ال جواب: يجوز إذاكان في أمر عادي» 
وبعنى: في السبب» أما فعل القلب فلايجوزء مّول: أن أعتمد على الله» وأنت تجتهد في هذا الشىء» 
وتتوكل على الله في أنه يحصل» وييجوز أنه يعمد عليه. إذا: يجوز في الفعل العادي» کونه بيع وبشتري» 


وكونه أت إليه بشيء من مكان ماء فهذه أمور عادية, ومع ذلك لا قول: أعنمد عليك» بل أعتمد على 


ك5 


الله في هذا؛ لأن هذا سببء والأسباب لا سمد عليهاء وما سسمد على مسبب الأسباب جل 


وعلا. E‏ 
التوكل يزيد وشقص 


السؤال: إذا كان التوكل بمنزلة الجسد للإهان» وإذا فقد فمّد الإيمان» فهل بكون من لم وكل على الله 
خارجا من الملة؟ الجواب: الذي لا وكل على الله ليس بمؤمن» ولك التوكل بنقص ويزيد مثل الإيمان» 
فقد يكون التوكل عند إنسان ضعيفا وقد بکون عند آخ ركاملا» وقد بکون عند ثالث موسطاء فالئاس 


يحتّلفون فيه اخسّلاذا عظيماء أما أن نوجد إيمانا بل توكل فلا بوجد إيمان بلا توكل . 002 


حكم قول: رب الأرباب 


السؤال: قول المؤلف: (رب الأرباب) هل هذه اللفظة جائزة؟ ال مواب: نعم» الأرباب هم: الخاقٌ» جعل 
الله جل وعلا بعضهم أربابا لبعض» فملكهم أشياء مثل الحيوانات» وملكهم حنى بعض العقلاء» فكل 
مالك يسمى رباء ثّال: رب الدار» رب الكثاب» رب البيت» رب السلعة» وهكذاء فالرب إذا ذكر لغير 


7Y 


الله فلابد أن يضافء ولا تطلق (رب) مجردةإلاعلى الله جل وعلاء فمن هنا قيل: رب الأرباب . عنى: 


رب کل شيء . ooo‏ 


حكم الترحم على الأنبياء 


السؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (رحم الله موسى) أيجوز الترحم على الأنبياء ؟ الجواب: كيف 
لايجوز ؟ ! ولكن الأنبياء صار لهم خاصة أنهم بصلى عليهم؛ والصلاة من الآدميين الترحم, إا إذا ذكر 
الأنبياء قيل: صلى الله عليهم وسلم» وهذا طلب من اللهء والرحمة داخلة فيه» فصار خاصا بهم مع أنه 
يجوز أن تقول لإنسان عادي: صلى الله عليه وسلم؛ يجوز ذلك» ولكن ما يجوز أن بكون عادة» لما جاء 
عبد الله بن أبي أوفى إلى ابي صلی الله عليه وسلم بزکاته قال: (اللهم صل على آل أبي أوفى) ا لمقصود 
أنه صارت الصلاة علم على الأنبياء» كما صار الترضي علم على الصحابة» والترحم على سائر الأمة 


من العلماء وغيرهم . oon‏ 


حكم‌الاعتماد على الوساطة 


ل 


السؤال: من اعتمد على شخص بنوسط له في وظيفة أو دراسة أوغيرها فهل هذا من المنهي عنه؟ 
الجواب: هذا ليس باعتماد» فلاتقل: أعتمد عليك» بل تقول: إنه شفعء ويسعى في ذلك» والشافع بسعى 
وبعمل» ونت تمزه أما الاعتماد فيكون على ربك جل وعلا. OOD‏ 


قوله تعالى: ( ويمكر الله واللهخيرالماكرين) 


السؤال: فضيلة الشيخ: هل ثبت صفة المكر لله عز وجل ؟ الجواب: ا مكر ليست صفةء ولا قال: 
صفةالمكر ونما هذا فعل بفعله الله جل وعلاإذا شاء» فيثبت على ما أنه الله جل وعلافقط» يعني 1 
على الصيخة التي جاءت وب رون وکر لل وله خير لكين [الأتقال: ]٠‏ فتقول: ا 
تقول: إنه يخادع الكافرين والمنافقين» وتقول: إنه ستهزئ بالذين مستهزئون به» على الصيغة التي جاءت 
فقطء ولا جوز أن رخذ منها صفة» ولا يؤخذ منها اسم؛ بل تثب تكما جاءت» وهذا فيكل فعل بأنتي 
وهوفي الأصل قد يدل عل ىكمال» وقد يدل على ننص» وقد دل على خيرء وقد يدل على شر؛ لآن 
هذا لادخل في الأسماء الحسنى» ل يكون في موضع كمال وفي موضع نقص» فيثبت لله فيالموضع الذي 
هو كمال» وينفى عنه في الموضع الذي هو نقص» والطريقٌ في هذا: اتباع ما جاء في النصوص 
فقط. ek‏ 


1 


معنى الران 


السؤال: قال الله على كلا ل ران لی وهم ماكو كرون [المطففين:6 ]١‏ ما معنى هذه الآية؟ 
وهل هي للكفار أم لعصاة المؤمنين؟ المواب: الران يحتاف باختلاف قدره وسببه» والران معداه: تغطية 
القاب» أن بخطی ويعمى فيصيح لابرى الح حقا ولايحبه ولا بریده عني: تترآكم عليه أسباب الذنوب 
حتى عمی» فهذا قد يكون للعصاة ويكون للكفارء على حسب الران» وقد يكون قليلاً وقد يكو نكثراء 
ولكل ذنب نصيبه من ذلك . والمعروف أن من أسبابهكثرة الذنوب» فالذنب بجر الذنب» فكل ذنب مجر 
فیا س والعمل الصاح جر عملا صالحا؟ و لهذا نول الله جل وعلا: لما زاغوا رع الله لويم 
[الصف:] يعني :كان الم سببا عندهم أولاء ثم جاءت إزاغة القلوب بعد ذلك بسب بكونهم ردوا 
احق من أول الأمر ويقول جل وعلافي الل الأخرى: ولب کیم وأبصارهم كا موا به اول مر 
و في طفیا فم بون [الأتعام: ]١ ٠‏ هذا هوالران. فهويختاف اختلافا أكييرا جدا في الناس» 


ولكل نصيب» فالمصاة طم نصيب منه» والكفرةلهم النصيب الأوفر منه. yT‏ 


معنى قوله تعالى: (فأمه هاودة) 


T۸۰ 


0 5 5 ور 0 5 4 . 
السؤال: ما معنى قول الله تعالى في سورة القارعة: فامّه هَاويّة [القارعة:؟] ؟ وهل الام ها ذنب في ذلك 


إذاكانت أمه التي ولد ته ؟ الجواب: (أمه) عني: مصيره ونهاسّه؛ وليست أمه التي ولدته . والحاوية: 


التار. بعنى: هوي فبها على رأسه إلى مستقرهاء فالأم هي النار» وليست الأم الى ولد ته . e‏ 
خوف المؤمن 


السؤال: هل المؤمن بكون آمنا مدذ خروجه من قبره حتى ددخل الجنة؟ الجواب: ستل الإمام أحمد مى 
أمن المؤمن ؟ فقال: إذا وضع أول قدم له في ا جنة . فهناك بأمن الأمن التام» فهويخاف من ذنوبه دائماء 


والمؤمن بکون خائفاء ليس بامن» بعنى أنه لا بصيح آمنا أمنا تاما يحدوه إلى ترك العمل» هذا لا 


التوية سبب ف النجاة من عذاب القبر 


۹۸۱ 


السؤال: هل نستفيد من قصة الذي قل تسعة وتسعين نفسا أن الإنسان لو تاب ثم مات بعد فعل ا معاصي 
الكثيرة لا .طهر في القبرأوالنار؟ الجواب: نعم إذاكانت توبته صادقة صالحة خسم له بالحسن في هذه 


الثوبةء فهومن أهل الجنة ولاعذب . ا 


أسباب عدم قبول الدعاء 


السؤال: ما سيب عدم قبول الدعاء ؟ الجواب: الأسبا بكثرة منها : أكل الحرام» ومنها: الغملة ف 
القلب» ومنها :كون الإنسان مصرا على ذنب» فالإصرار على الذنب ينع من إجابة الدعاء . والحمد لله 


oon . رب‌العالمين‎ 


T۹۸1۲ 


شرح فتح الجيد شرح كاب الوحيد ]١٤١[‏ 


معنى الحياة الطيبة 


4 


السؤال: ما المقصود بالحياة الطيبة في قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو انى وهو مون ينه 
حيطي [النحل:۹۷] ؟ الجواب: الحياة الطيبة هي الإيمان والعمل الصاح الذييجعله متصلاً برد بانس 
به» وكلما عمل عمل طلب ما هو أفضل منه إلى أنبلقى ربه» فهذه هي الحياة الطببةء وهذه هي التي بعبر 
عنها يحنة الدنياء فيّول بعض العلماء: (إن في الدنيا جنة من لم مدخلها م مدخل جنة الآخرة) فهي نعيم 
يحد كلما وقع في شيء؛ لأنهإما عمل يكتسب به أجراء أومصيبة يكنسب بها أجرا: (عجبا المؤمن إن 
أمركله له خيرء ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء 
يد كنار له وكا الذي کون في حياة طيبة» فهو عرف طريقه» وبعر, ف أبن سير > فهوامن في 
عمله طمن إلا أنهيخاف من ذنوبه» فقد تکون في عماله غوائل ودواخل يخاف عليه منها ء وإ نكان من 
أشد الناس يات . فهذا عمر رضي الله عنه لا حضرته الوفاة» وصار الناس دذكرون له أعماله الجميلة 
الطيبة» قال: (وددت أني أخرج منها كناذا) وهو أحد المبشرين بالجنة» هكذا الصالحون» وهذا معاذ 


رضي الله عنه الذي قول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنه يحشر أمام العلماء برتوة) لما حضرته 


57 


الوفاة صا ربمّول: (اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى النار)» وهكذا بول وهووائق بربه جل وعلا 


مام اة . وي 


هل الذنوب مقدرة؟ 


السؤال: كيف نوف بين القضاء والقدر يسبب الذنوب» وبين القضاء والقدر الذي بكون من عند الله 
سبحانه وتعالى؟ الجواب: قد بكون السائل صد هل الذنوب مقدرة أو غير مقدرة؟ أو هل سبب 
الذنوب من الإنسان؟ أفعال الإنسان ممّدرة بلاشك» ولكن الإننسان له اخمّيار وقدرة وإرادة» فإذا فعل 
شیا بإرادته واختیاره فهو مسسُول عنه» وان كان ذلك مقّدرء ولا بنافي أن الله جل وعلا قدر على 
الإنسان الذنب» وأنه فعله بقدرته واختياره» فلامنافاة » فإذ اكان السائل مسأل عن هذا فالأمر واضح 
فأقول: إن الله جل وعلاخاق الإنسان عاقلا» وبين له طريق الحدى من طربق الردى» وبين له الخير والشرء 
وأمره بأوامر محددة مسسطيع أن بفعلهاء ونهاه عن مناه معينة مستطيع أن ستركهاء ثم وكل الأمرإليه وقال: 
هذا طربق الخب رإذا سلكنه فلك الجزاء الأوفى» وإن تركنه فعليك العقاب» وأنت معرض لعذاب الله 
فقد وكل الأمر إليه» فإذا فعل ذلك يكون قد اسسّحق الجزاء بفعله؛ لأنه بإرادته واختياره» وإن لم عله 
فقد عصى واستحق العمّاب» والأموركلها مقدرة. ولكن: ما معنى التقدير ؟ هل معنى التقدبر أن الله 


أجبره على هذا الشيء وقصره عليه وألزمه به ؟ لا. ولايجوز أن نهم هذا . التقدير معناه: أن الله علم 


510: 


أن هذا المخلوق سيوجد» وأنه سيفعلكذا وكذا بقدرته وإرادته واخمّياره» وهو الذي خاق المخلوق» 
وان إرادته وقدرته ومّدرته, وجعل ذلك إليهء فإذا فمل شيا فهو بتع عن قدرة الله وعن مشيئّه التي 
جعلها للإنسان» فقد جعل الله للإنسان قدرة واختيارا وإرادة» فالإنسان ليس هوالذييجعل في نفسه 
القوةء ولا الذي جعل في نفسه الإرادة وکن الله هو الذي جعلها فيه. إذا: هوالذي خاق فعله ولك 
جعله إليه باختياره . وعلى هذا نقول: إذا آمن العبد فهوالمؤمن حقيقةء وإذا صام فهو الصائم حمّيقّة, 
وإذا صلى فهو المصلي حقيقةء وليس الله ال ونشو وان کن هتا مدره ركذل [ذا كر واا 
عصى فبذاك بستحن العقاب أو بستحن الثواب» فليس بين اختيار الإنسان وإرادته وفعله وين تقدير 


الله معارضة: هذا هوالجواب إذاكان السائل صد هذا . 50 


العسرمع اليسر 


السؤال: كيف يكون مع المسر مسرى في قول الله تعالى: نالسر سرا [الشرح:1] ؟ المواب: إنكان 


إبا 
4 


السائل نقول: إن العسر يكون معه مسر . بعنى: بكون اليسر مختلط معه فتقول: لاء ليس هذا هوالمقصود» 
والمعنى: إذا وق امسر فلا بد أن سبعه اليسر؛ لأن الله أخبر: : نّمم العسر سرا [الشرح:1] عني: إذا 
حصل العسر داتي بعده سر» فالخ رأكثر من الس وإن كان الشر سببه الإنسان» ولکن خيرالله أكثر. 


م ع و 


فالله کرر وقال: فَإِنَّمَمَ الس رمسا [الشرح:0] ثمكرر ِنع امسر سرا [الشرح:1] فالعسر واحد؛ 


هم" 


والأخيرهوالأول» فإذا قلت مثلآ: رأمت رجاك ثم بعد ذلك قلت: رأث الرجل . فالرجل المذكور هو 
الرجل الأول» فأما إذا رمت رجا ثم قلت: رمت رجا فالرجل الثاني غير الأول» هذا رجل» وهذا 
رجل غيره» وهنا لما جاء المسر محا بأل (إن مع المسر مسرا) ثم جاء بعد ذلك محاك بأل (إن مع المسر 
مت عار اللا راان أما الييسر في الثاني فهوغير الأول؛ لأنه قال: ا ما قال: اليسرء فلما 


قال: (بسرا) دل على أن اليسر الثاني غير الأول» والمعية هنا لاستّصد بها الاختلاط بل صد أنها تعقبه 


أو انها شا e:‏ 
أصحاب الكبائر تحت المشيئة 


السؤال: بن لاتحي الكيزة حت بطي انه دكين ونی ون :دوين قول اال الزن 
2 وال نای طلم نما أكون فی بطرم نا ا و 
لاملزم من هذا إحقًاق‌العذاب عليه وإذا أحمّه الله عليه فهو. حقٌ» وهذا من الوعيد الذي تول: إنه نحت 
مشينة الله» فهو فعل فعا يكون سبيا لدخوله النار: نما أكون في بوم ار [المساء:١٠]‏ بعني: أن 
هذا سبب في دخول النارء ولكى هل هذا حقو سَحمَق؟ لادازم أن سْحمَقء فقد سوب إلى الله جل وعلا فيعفو 


۶ 
عنه» وان م سب ومات مصرا على أكله مال الیتیم» لا «لزم أن الله بنذ ما أخبر به» فقد توعد ويعفوء 


۹۸٨ 


| 


فالأمر إليهء بخلاف الشرك الذي أخبرنا أنه لا عفوعنه: لامر شرك به [العساء :8 ] فهده 


الآنة داخلة في قوله: اله لاي أن شرك به وف ۶ دون طللترلمن اء [العساء:68] فأكل مال اليتيم 


دون الشرك» وهوداخل في ما هو(دون ذلك) . . فلامنافاة يي ن كلام الله جل وعلا. 56 
التسخطمن المصائب إثم 


السؤال: هل الذي سسخط من المصيبة في نفسه دون أن ظهر ذلك لأحد بلسانه وإماكثم ذلك في نفسه 
آنم ؟ الجواب: بلاشك أنه آثم» والله بعلم ما في قلبه» وسوف يجزبه على ذلك» ولا بد من تسليم الرضاء 
والأعمال والأقوال وأعمال الجوارح تبعا لما في القلب» فإذاكان القلب ساخطا فهو الملك الذي تتبعه 
نود والجوارحواللسان متهاء فتكون تابعة له ساخطة مثلهء ولکن قد ظهر وقد لا ظهر . E‏ 


عدم منافاة الأخذ بالأسباب للتوكل على الله 


السؤال: كيف التوفيىٌ بين الصبر على المرض والذهاب إلى الأطباء» ومثله شراء الملابس للتّدضة عند 
وجود البرد ؟ الجواب: هذا سؤال عجيب ! الإنسان أمريفعل الأسباب» وفعل الأسبابامتثالالأمرالله 


داسلا 


جل وعلاطاعةء فإذا أصيب الإنسان بمرض فلايحاس في ابیت حتى وت ولك نكما قال الرسول 
صلی الله عليه وسلم: (تداووا عباد الله ! فان الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء» علمه من علمه» وجهله 
من جهله) إلاداء واحد وهو الموت» فإنه لادواء له» فالتداوي من الأسباب التي أمر الله بها» وكذلك 
سائر الأسباب الإنسان مأمور بهاء وفعل السبب غير مناف للصبرء ولا مناف للتوكل» بل هو منه. 
فالشيء الذي أمرت به فافعله؛ فإن تركنه فأنت ملوم» ولا بتركه إلا ضعيف العمل أو لا بعلم 


as . الشرع‎ 


المبالغة في الزجر 


السؤال: لیس تأويل قوله صلی الله عليه وسلم: (ليس منا) بأنه يس على هددنا وطرمٌسنا الكاملة مناي 
المبالغة في الزجر؟ ال جواب: لا دنافي المبالغة؛ لأن أكثر امسلمين ليسوا على الطريقّة الكاملةء ومع ذلك لا 
قّال: إنهم مرتكبون جرائم وعظائم؛ من الذي مسسطيع أن يكون على طريقة الرسول صلی الله عليه وسلم 
وهديه الكامل ؟ لا أحد» بل من الذي مستطيع أن بكون على طريقة الصحابة؟ ومعلوم أن ا جنة رتب 
راغلی دور سهله» مثل: إقامة الصلاة» وإيتاء الركاةء وصوم رمضانء والم» هذه مع شهادة أن لا 
إله إلا للهء وأن مدا ر سول الله . ولكن ا لمكملات هذه فيها اكتساب الدرجات في ا جنة» وهي تلفاوت 


تفاوتا عظيما جداء أما هذا لانانی ذلك . 2 


ملسلا 


العطاء مع الشكر أحب من الابئّلاء مع الصبر 


السؤال: هل قول أحد السلف: (إذا أعطيت وشكرت أحب إلى من أن أصاب فأصبر) صحيح؟ 
الجواب: الناس يحتلفون في هذا » فمنهم من تكون المصيبة أفضل له من العطاء؛ فإنهيجد فيها من انكسار 
القلب والرقة والرجوع إلى الله بالتوية ما لايحدهفيما إذا أعطى نعمة . E‏ 


قول: (لا ندري هذه الدنيا ما تفعل بنا) 


السؤال: قول الرجل: (لا ندري هذه الدنيا ماذا تفعل بنا) هل هذه اللفظة صحيحة؟ الجواب: الدنيا لا 
تفعل أي شیء» لکن مّول: لاندري ما يحدث لناء والدیا في د الله جل وعلاء وهي عبارة عن الليل 


والتهار وجربان الأمور فيها e‏ 


حكم الددب في الرثاء 


1 


السؤال: هل الرثاء بالشعر يعيبر نياحة على الميت؟ لأن فيه ذكر حاسن الميت؟ الجواب: الرثاء إذاكان 
فيه كر الند بكفعل بعض الجاهلية فهو من هذا الباب» أما إذاكان مجرد ذّكر أعماله والثناء عليه بهاء 


ولیس من الندب؛ فلا. 250 


© “وى 


حميفة الندب والنياحة 


السؤال: إذا کان المیت سینا فهل يذكر بمحاسنه لقوله صلی الله عليه وسلم: (اذکروا حاسن موتاكم) 
وهل هذا من النياحة؟ الجواب: النياحة ليست بأن تذكر الحاسنء فالنياحة أن يذكر حظوظه منه» 


ویند به مجحظوظه الت یکان تحصل عليها منه» ويرفع صوته بها أو قعل فعا حرما . ا 


البكاء على الميت 


السؤال: هل البكاء على الميت حزنا على الفراق من غير أصوات وشن للجيوب منهى ؟ الجواب: قال 


بعض العلماء: إنه مستحب إذا اکان ليس فيه شيء منهي عنه . 5000 


4۰ 


البكاء على الميت لادنافي الصبر 


السؤال: عندما يموث الميث» ودكرالحي هذا الموف» قتخرج دموعه ويبكى حزن عليه هل هذا ناق 
الصبر؟ ا جواب: لادنافي الصبرء فدمع العين وحزن القلب لادنافي الصبرء بل هذا أفضل من الذي لا بكون 
قلبه حزماء ولا کون عينه دامعةء جاء عن بعض الساف أنه مات ابده فضحك» وقال: أنا أرضى با 
رضي ريي به فهذا ليس أكمل من رسول الله صلی الله عليه وسلم, فإنه لما مات ابنه ذرفت عيناه 
وقال: (يحزن القلب» وتدمع العين» ولا تقول إلا ما برضي الرب جل وعلا) فليس الذي لا بكي أو قد 
ضحك أكمل من الذي تدمع عينه» ويحزن قلبه» ذدمع العين وحزن القلب رحمة» والله يررحم بهاء وهذا 


دليل على أنه ثاب عليه . E‏ 
حكم من مات حسرة وندما على ميث له 


السؤال: ما حكم من مات حسرة وندامة على ميت له؟ الجواب: نسأل الله العافية ! هذا معناه أن 
حياته صارت معلقّة بالميت» وهذا لايجوز أن يحدث» ويجب على الإنسان أن مصبر» ومن فعل ذلك 


ققد ارت کت حرما وترك ما مر به لان تامور تالهر. E‏ 


1 


ليس الإيان بالتمني 


السؤال: كيف نجمع بين حديث: (الإيمان بضع وسبعون شعبة) وحديث: (ليس الإيان بالتمني) إلى 
قوله: (ولكى ما وقرفي القلب) ؟ الجواب: التمني بعني: الكلام؛ ليس الإيمان بالكلام ا جرد» وکن الإمان 
بالفعل الذي کون في القاب أويكون بالأعمال . 5200 


الصوت الفاجر في حال النعمة 


السؤال: ما المعصود بالصوت الفاجر في حال النعمة ؟ الجواب: الصوت القاجر: مل الغناء عند النعمة» 


والطرب والرقص أوما مشبه ذاك» فهذا الصوت الفاجر . 2508 
الفرق بين المصيبة والابتلاء 


4۹۲ 


السؤال: ما الفرق بين المصيبة والابئلاء ؟ الجواب: المصيبة هي التي قد الإنسان بها نعمة أنعم الله جل 
وعلابها عليه من ولد» أو آب» وأ أو مال» أومرض نصيبه» أو ما مشبه ذلك» فهذه مصيبة. أما 
الابئلاء فهو أعم من هذاء فالابّلاء قد يكون بالنعم» وهذا قد يكون أصعب من الابئّلاء بالمصائب؟ لأنه 
بنسى بذاك آخرته وينسى ربه» فكثير من الناس بصاح قلبه بالفقر والمرض والابئلاء» وبفسد قابه 


بالنعم؛ لأنه كما قال الله جل وعلا: كلا إِنَّ الإنسَانَ ليطفى 36 أن راه استغتى [العاق:2- 


السؤال: ما مفعله بعض الناس اليوم من التجمع نيا مام هل هو من النياحة على الميت ؟ المواب: لمأن من 
أمور ا جاهليةء لايجوز أن يجتمعوا لمأت كرون فيه حاسن الميت أو أن تجمعوا لأجل حزن أو ما مشبه 


ذلك؛ فإن هذا من أمور الجاهلية التي كانوا بشعلونها . a‏ 


ترك الذنوب خشية المصائب 


4۹۳ 


السؤال: إذا ترك الإنسان الذنوب خشية المصائب فهل دناب على هذا الثرك؟ الجواب: هذا لا نبغى؛ 
لأنه صيرمقصوده بذلك الدنياء أما إذاكان خشية المصائب من خشية عذاب الله؛ فيثاب عليه؛ لأنها 


خوف من الله» ولا يجوز أن مكون لأجل الدنيا فقط . 507 


الفرق بين الرضا والصبر 


السؤال: ما الفرق بين الرضا والصبر؟ المواب: الرضا أن يرضى بجاله التي هوفيهاء ويصبح راضيا بهاء 
عني: لاسمنى غيرهاء ولاسمنى أن يخريعنهاء فهذا هو حال الرضاء أما الصبرفيصبرعلى المصيبة التي 
انا شاه وحمل نفسه على هذا الشيء» ولا سضجرء ولا توجع» ولا دغضب من ذلك» بل نصبر ويسلم 
لله جل وعلاء فالصبر أسهل من الرضا؛ لأن الرضا فيه الصبر وزبادة على الصبر» والصبر لا سَضمن 
الرضا . 52 


الضيق الم بعد الذنب 


EEE 


السؤال: هل ما يجده الإنسان من ضبق وم في نفسه من أثر الذنب عبر من العقوبة العاجلة؟ الحواب: 
نعم وقد يكون هذا من التوبةء حيث ييجد ضيمًا في نفسه وتأسنا على أنه وقع في ذلك» أما إذاکان 
ا شير اغات ولاحزنا على فعلهء فهذا کون عموبة, وقد تکون مكفرة وقد لا تکون 
مكفرة لله من جزاء الذنب فعل الذنب الآخر بعده. ثم الله جل وعلابول: ناراف نريم * وان 
رجحم [الانفطار ]١2-:‏ مول العلماء: هذا عام في الدور الثلاث: في الدنياء وفي البرزن» 
وبوم القيامة» فالأبرارقي نعيم في دورهم اثلاث والفجار في جحيم في دورهم الثلاث» وإنكان ظهرمن 


حاله للمشاهد أنه متنعم» وليس كذلك» فقتجد عنده الحموم والخوف والشيء الذي هو نار في قلبه 


الفرق بين الغضب والسخط 


السؤال: ما الفرق بين الغضب والسخط ؟ وهل هما معنى واحد ؟ الجواب: إذا أراد السائل صفات الل 
فليسا بمعنى واحد» وإن كانت بعض معانی السخط قد تكون قرببة من معنى الغضبء ولكن هذه 
صفةء وهذهصفةء أما للناس فهذا شىء معروف؛ لأن الغضب من أثر السخط e‏ 

هل الإنسان مأجور على المصائب؟ 


5116 


السؤال: هل المصائب مكفرات للذنوب فقط أم مكفر: ةوزبادة الجزاء والثؤاب؟ الجواب: الظاهر أنها مل 
ما مضى» والراجح أنها مكفرات للذنوب» والناس يلون في هذاء فبعضهم تكون له مكفرات وزبادة 
أجر, واكنساب حسنات؛ لأنه ورد في الحديث: (أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» بسلى 


الرجل على قدر دمنه)ء وهذا واضح؟ لأن هذا بكون للجزاء» وليس لللكفير فقط . 5007 


خطر التسخط على أقدارالله 


السؤال: إذا حصل في القاب أي نوع من التسخط في بعض الأحيان بسبب المصائب فهل صاحبها على 
خطر؟ الجواب: بلاشك» وتكون هذه مصيبة أعظم؛ لکونه اتهم ر به» ومعنى ذلك أنه صارت له مصيبة 
أخرى» فأحدثت له مصيبة أكبر منهاء وتصبح المصيبة لا أثر لها في تكفيرها السيئات» ويحتاج إلى 


الإثابة على المصائب 


1 


السؤال: هل المصائب العظيمة والكبيرة بؤجر ويثاب عليها الإنسان أم ثاب بمجرد وقوع أي مصيبة ما ؟ 


الجواب: داب في كل المصائب إذا صبرواحتسب . SS‏ 


ضرور إقران اسم الضار بلنافم في أسماء الله 


السؤال: هل يجوز إطلاق اسم الضار على الله جل وعلا؟ الجواب: لايجوز إطلاقه منفرداء ولك مقترنا 
النافع فيتال: الضار النافع» لابد أن .رن الاثنين معا . 00 


حكم ترك الدواء بججة النوكل على الله 


السؤال: هل صدر من بعض السلف ترك الدواء عند المرض ثمة بالله وإيمانا به؟ وهل يجوز للإنسان 
تركه ؟ الجواب: هذا فيه خلاف بين العلماء» فمنهم من برجح أن عدم استعمال الدواء من التوكل على 


Ee اللوكل.‎ 


44۷ 


حكم طلب الاستغفار من الرسول صلی الله عليه وسلم بعد موته 


السؤال: بعضهم نقول: يجوز أن أقول: (با رسول الله ! (استغفر لي) ويحتج بأن الأمبياء أحياء في قبورهم؟ 
المواب: قلنا: لابد أن يكون الإنسان متقيدا بالشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» فإذا 
كان هذا يجوز فعليه الدليل» والدليل على خلافه» وقد ثبت أن رجا قال: (ما شاء الله وشمّت» فقال: 
أجملتني لله ندا ؟ !)» فلايجوز أن قول: استغفر لي؛ لأن الرسول لا توفي اسقّل من هذه الحياة إلى حياة 
أخرى: وهوعندما يخاطبه أو علب مده شيتاء فقد طلب من ميث» ومثله أن.طاب من املك أوالجني 
الغائب» وهذا من الشرك بالله جل وعلاء فالصحابة رضوان الله عليهم لم بطمع فيهم الشيطان» وقد 
وقعوا في مشاكل وأمور صعبة وم :طمع فيهم الشيطان» فلم هتوا إليه مسسفسرون منه أو طلبون منه» وهم 
عرفون دمنه» ويعرفون ما جاء به» وكونه تي إنسان ويهول: هذا يحوز؛ تقول: عليك الدليل؛ لأن هذا 
شرع وعبادة» وكل عبادةيجب أن تكون مقيدة بالشرعء وإلافهي مردودةعلى صاحبهاء فالرسول صلی 
لله عليه وسلم م يبلغ ذلك» والله جل وعلابقول:/ا 3 اسول بان ما تمن َك وان لم تفل همأ 
0 سال [المائدة: ]فلو ركان من الدين لبلغهء فإذا ل ببلغه فهوضلال . 1 


ترك العمل خوفا من الرباء شرك 


۹۸ 


السؤال: بعض الناس ترك إمامة الئاس بالصلاة» وبثرك الموعظة لحم؛ خشية الرباء ؟ الجواب: ترك العمل 
الصا خوفا من أن بول الناس: مراء لايجوزء والعمل من أجل الناس لا جوز» وكله يدخل في الشرك 
لكى بجحب على الإنسان أن يجاهد شه دائناء ولا طيع الشيطان» ذكونه مثلآ لوأمر بمعروف وقال له 
الشيطان: لا تأمربهذاء حى لا قال لك: إنك مراء» أوأنككذا وكذاء فلاطعهء والشيطانيحب هذاء 
ولكن الواجب على الإنسان أنه بعمل ويجنهد » وکل عمل بحتاج إلى جهاد » والأعمال بالنيات كما قال 
الرسول صلى الله عليه وسام: (إغا الأعمال بالنيات» وإنا لكل امرئ ما نوى) والنية يجب أن ماص لله 


جل وعلاء وإذا أخلص الإنسان نيه فلاعليه من قول الناس ولا ضره سواء قالوا أو( قولوا . 700 


الراء بعد العمل 


السؤال: إذا عمل العبد ا ا تعالی» ثم بعد اتقضاء العمل أخبر بهذا العمل أو 
حدث عنه . وهل بدخل في باب الرباء ؟ الجواب: إذا كان يخبرعنه لی نکر به» ویشی به عليه؛ فهذا من 
السمعة التي هي رباء» ولكن إذا عمل الإنسان عملا لله خالصاء ثم ظهر للناس يدون فعله» فأثنوا عليه 
فهذا لابضره؛ وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سل عنه فقال: (تلك عاجل بشرى 


المؤمن) ولكن لا يجوز أن اثر الإإنسان بهذاء ويجب أن نكون أعرف بنفسه من غيره . 0 


4۹ 


تخليص الأعمال أشن على العاملين من طول الاجتهاد 


السؤال: ما معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله: إن تخليص الأعمال أشي على العاملين من طول 
الاجتهاد ؟ الجواب: معناه: إن النية صعبة» ومعالجة النية هو الأساس في العمل» وأكن الإخلاص يحتاج 
إلى مجاهدة؛ لأن حظوظ النفس تريد الشىء الذي تطلبهء وكون الإنسان يحالف نفسه وبقهرها بصعب 


على الإنسان. E‏ 


الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر 


السؤال: ما الفرف بين الشرك الأكر والأصغر ؟ الجواب: الشرك الأكر هو ما كان جا من اذاق 
الإسلاميء وإذا مات عليه الإننسانكان خالدا في الفا . والشرك الأصغر من عظائم الذنوب» كه لا 
برج من الدين الإسلامي» وإذا مات عليه الإنسان فلايكون خالدا في النار» جوز أن ع به الله به . إن 
الله جل وعلا نقول: إن اله لاخر أن شرك به وير ما دون ذلك لمن مَشَاءُ [الدساء:6] فأخبر أن 
الشرك غير مغفور لصاحبه» فلايد من المؤاخذة عليه . هذا هو الفرق. أما الفرق في الضوابط بين هذه 


الأعمال نفسهاء والفريق بين العمل الذي يكون شركا أكبر والعمل الذي يكون شركا أصغر فهذا صعب؛ 


عه 


لأن العمل قد يكون ظاهره أنه صغير» وهوفي نفس الأمركيير» ويرجع إلى نية الإنسان ومقصده؛ ولهذا 
فالعلماء نعرفون الشرك الأصغر بالأمثلة» مّولون: مثل: الرياء» والحلف بغير الله» أو قول: (لولا الله 
وأنت)ء (لولا الله وفلان)» و(أنا بالله وبك)» (توكات على الله وعليك)» وما أشبه ذاك» وقد يكون هذا 
من الشرك الأكارء وقد بكون من الشرك الأصغرء فليس الشرك الأصغ ركل عمل بكون وسيلة إلى الشرك 
الأکں فهذا ضابط غير صحیم؛ لأن هناك أعمالاً تكون وسائل للشرك الأكبر, وليست من الشرك 


a : الأصغر‎ 


السؤال: كيف عرف المسلم أنه مرائي ؟ الجواب: بأن عرف إذا كان خلصا لله أم لاء لابد أنه يعرف هذاء 


ولك نكيف عرف الآخر ؟ هذا ظهر من أعماله وأقواله . 5 
علج اليا 


السؤال: ما هو العلاج لمن أصيب بالرباء ؟ الجواب: العلايج: أن بعلم أنه عبد لله جل وعلاء وأن الذي 


ييجحزبه على عمله هوالله ولیس الناس» وان سائر الناس ذمهم لا نفعه بشيء» والئاس مثله» منهم من هو 


مسا وله أ وأقل منه أوفوقه بالعمل الصام: إنَأكرك عمد الله اتتاك [المجرات:7١]‏ . ا 
الرناء يحبط العمل 


السؤال: إذا صدرت الأعمال من العبد مشوبة بالرباء» ثم تاب إلى الله من ذلك» ثم سأل الله تعالمى أن 
بردها عليه» فهل بردها الله عليه بعد الثوبة؟ ال جواب: لاء العمل الذي خالطه الرياء حابطء والله غنى 


عنه» ولا رده‌علیه. و 


طروء الرماء أثناء العمل 


السؤال: إذا بدأ العبد بالعمل مخلصا لله تعالى» ثم طرأ عليه الرباء» فركئ إليه واسترسل معه» ثم قبل 
انتهاته من العبادة تذكر فتاب ما حصل منه من ركونه للرياءء هل سنا العمل من جديد؛ لأنه حا بط أو 


مسسمر في عمله؟ الجواب: إذا كانت العبادة مثل الصلاة وغيرها فلا بعيدها؛ لأنها فرض سقطت في 


ظاهر الأمرء واکان معاقبا وما بسبب الرماء» وإ نكان برد أن يثاب عليها فليعد ها؛ لأن الإخلاص 
شرطفي صحة العم ل كما في الآية: فی کن شا قا ره ف ا صالحا ولامشرك بعبادة ربه 
اح [الكيف:١٠١]‏ فذكر شرطين فى صحة العمل: الشرط الأول: أن كرو ضاطا والصال ماکان 
ضزارا علق ال الشرط الثاني: أن مكون خالصا لله جل وعلا. فمعنى ذلك أنه إذا تاف شرط من 


الأعمال المتعدية التفع 


السؤال: قا لابن رجب ره الله ( وقد مصد رفي الصدقة أو الج الواجب أو غيره من الأعمال الظاهرة 
التي سعدى تفعها ) ما هي الأعمال التي تعدى نفعها ؟ الجواب: مثل الصدقة . . الأمر با معروف. . القيام 
بنفع إنسان ومساعدته ببدنه أو اله أو ما أشبه ذلك. عنى: شيء برى وعدى نفعه للناس» فهذا 
الإخلاص فيه عزيز يعنى: لا بكون خالصا إلا عند من أن مانا بأن الذي نول الجزاء هو الله» وأنه لا 


شفعه قول الناس ومد حهم وتناؤهم . E‏ 


الفرف بين النية والإخلاص 


السؤال: ما الفرق بين النية والإخلاص؟ المواب: الإخلاص: أساسه النية» ويكون العمل الفا ته 
ولانكون فيه شيء لغير الله جل وعلاء فالإخلاص بدخل في النية وفي العمل» ومعلوم أنه ل يوجد عمل إلا 
بنيةء فهي الأساسء ولمذا صار قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) هوالأساس 
في هذا . وقالوا: إن هذا الحددث بدور عليه أمور الدينكلهاء فإذا ضم إليه حددث عائشة وحديث 
النعمان بن بشير» فهي ثلاثة أحاددث فقط تكفي في جميع دين الإسلام؛ لأن حديث النعمان بن بشيرفيه 
أن الحلال والحرام من الله ولا بکون حلال أحله فلان وحرام حرمه فلان . وحددث عائشة فيه أنه يكون 
على السنةء فهو ميزان للأعمال الظاهرة» وهوقوله: (من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهورد) » وحددث 
عمر ميزان للأعمال في الباطن: للا الأعمال بالنيات» ولا لكل امرئ ما نوى) وهذا هو 


الإخلاص. 500 


مواجهة امرائي بربائه 


السؤال: هل من اتضح لي أنه مراء أقول له: أنت مراء ؟ الحواب: ما الفائدة من ذلك ؟ ولكى الواجب أن 


الإنسان ينصح لأخيه ويحذره» أما أن تفول: هذا مراي فلاقائلة منه. اه 


السث ر عند ارتكاب المعاصى 


السؤال: من يحي عند المعصية من الناس حياء منهم وخوفاء هل عدب رمرائيا ؟ الجواب: هوأحسن من 
الجاهر؛ لأنه مسحي من الناسء والحياء من الناس مطلوب» ولكن يجب أن يكون ا خوف من الله وليس 
من الناس» ومع ذلك فالذي يخفي المعصية أحسن حالامن ظهرها؛ لاله جاء في الحديث: اکل أمتي 
معافى إلا الجاهرون) والجاهرون: هم الذين ظهرون المعاصي وبيجاهرون بهاء وهؤلاء قد نزع الله منهم 


الحياء» ونزع منهم المخافة . oo‏ 


يديد النية والإخلاص في العمل 


السؤال: كيف يحدد المسلم نيه وإخلاصه في العمل لله سبحانه وتعالى ؟ ال جواب: النية دائما تناج إلى 
تثييت وتجديد؛ لأنه يعرض لها عوارض» وكل عارض عرض لها يحب أن بصد بالتجديد 


والإخلاص . ا 


ويل للمطقفين 


0 


السؤال: الويل بائي في مواضع الشرك الأكر نكيف ف قول الله تعالى: ول مط [المطففين:١]‏ ؟ 
امواب: وكذا قوه: ر لمن الزن هم عن صللتهم هون * الزن هبر ُو + وون 
المَاعُونَ[الماعون: 4-] فالويل وله جل وعلالمن سستحقه؛ لأن العبد يجب أن مكون عبدا لله خالما 
فالمطفف همه الدنياء ومقصوده الدنياء ومقصوده قول الناس وأنظارهم؛ فاستحى أن مال له 


(ویل) . 5 


الخوف الموصل إلى الشرك الأكر 


السؤال: كيف يكون المخوف من الشرك الأكبر؟ الجواب: الخوف من مقّامات العبادة» فيجب أن يكون 
خالصا لله فا وف من الغيب ليس من الخوف الطبيعى» أو الخوف الذي يكون مع ذل وخضوع فهذا 
يحب أن بکون لله جل وعلا وحده» ولكن الإإنسان قد يخاف من الظالمم ولكى قلبه يلعنه وشتمه» فمثل 


هذا ليس من‌العبادة. Ee‏ 


تفسيرقول الله: (ن أشركت ليحبطن عملك . . .) 


السؤال: ما تسیر قول الله سبحانه وتعالى: نكت يبحمل [الزم: 10]؟ الحواب: تفسيره 
ظاهر» فالشرك يحبط العمل» وهذا خطاب للرسول صلی الله عليه وسلم حتی ينين أنه ليس من ا حاقی 
عخلوق يصلح ممه الشرك أصلاء فالشرك عبط للأعمال مطلقا: ولد حبك وإلى ر 
أشركت لبط عاك وکو ن الأسيره [الزمر: 10] وهذا نظيرقوله جل وعلافيآبة أخرى: 
إن فلت انك ذا منّالظالميَ [يوفس:١٠]‏ عني: الشرك» والشرك محبط للأعمال مطلتاء وإنكان 
الخطاب للرسول صلی الله عليه وسلم» وهو معصوم صلوات الله وسلامة عليه أن بقع منه ذلك؛ ولك 
ليبن جل وعلا أن الشرك أعظم الذنوب» وأنه لووقع من أعبد الناس وأكثرهم اجتهادا فإن عمله يحبط 
وبصي رإلى النار؛ لأن الأنبياء هم خلاصة الخلي» فلو أشركوا لبط ماكانوا بعملون . إذا: الشرك عبط 
للأعمال مطلقًا . 550 


قول: (توكلت على الله ثم عليك) 


السؤال: هل صح قول: توكلت على الله ثم عليك ؟ الجواب: يجوز في الشيء الذي يجوزء أما في الشيء 
الذي لا يجوز فلاء دعني: يجوز في الوكالة الجائزة»كأن مشتري له شیا سستطیعه أو عمل له عمل ستطیعه» 


فهذا يحو ز أن مول له: (توكلت على الله ثم عليك) أي: في هذا الشيء الذي ستطيعه وقد ر عليه أما في 
الأمورالت لاستطيعها فلايجوزء حتى ولوقال: (ثم)» ولانفيده ذلك . ا 


الشرك الأصغر لايحبط العمل 


السؤال: هل الشرك الأصغر يحبط العمل ؟ الجواب: الشرك الأصغر غير عبط للعمل» ولكفة بحبط ما 
قارنه من العمل إذاكان من الرماء وما أشبهه» فإذا قارن الشرك الأصغر عما أحبط ذلك العمل المقارن 
أما العمل الذي قبله وبعده فلاء وهو جلاف الشرك الأكبر؛ فإنه يحبط العمل مطلقاء فإذا أشرك الإنسان 


شركا أكبر حبط عمل هكله -نسأل الله العافية-؛ ولهذا إذا مات على الشرك فهوف النار خالدا فيهاء 


وإن كان له أعمال سابتّة صالحةفإنها تخبط . e‏ 
ترك العمل خوفا من الناس 


السؤال: إن العمل لأجل الناس شرك» ولكى ترك العمل خوفا من الرباء أو أن يقال له: مراء كيف بدخل في 


الشرك فإن الشرك إا هو صرف ما هوخاص لله إلى غير الله ؟ الجواب: لأنه جعل الخوف من الناس 


كالخوف من الله فترك العمل لله خوفا من الناس ومن أقوالحم؛ فدخل في الشرك من هذه 


الجمع بين إرادة الدنيا والآخرة 


السؤال: هل يكن الجمع ين إرادة الدنيا والآخرة؟ الجواب: الدنيا والآخرة ضرتان» إذا أهمات واحدة 
أضررت بالأخرى ولابدء فينبغي الإتيان بالأعمال التي أوجبها الله جل وعلاء وطلب مرضاته» ولايجوز 
أن صد بها شيئا من الدنياء ويجب أن تكون خالصة لله جل وعلاء والدنيا ستأتي بعد ذلك فلا تكون 
همه بل تأتي تبع ذلك» ولكى إذاكانت الدنيا مشتملة على العمل الصا مثل ال مهادء ففيه مغاثم الكفار؛ 
فهذا لا بأس به ولامًال: إنه بريد ا مغنم» وقد أخبرالله جل وعلاعن ذلك فىكنابه فقال: كم رد 
الا وم کم رید الخ [ أل عمران: ]١61‏ نعنى: من الجاهدين م نكانت إرادته شيا من الدنياء 
ومنهم من لا بريد من الدنيا شيئاء إا بريد الآخرة خالصةء وم عاقب هؤلاء أو بقال: إنهم وقعوا في 
الشركء لاء لكونهم فعلوا شيا جائرا . 27 


طاعة الله خوفا من المصائب 


السؤال: ذا کان عمل العبد خوفا من الله أن نصيبه بمصائب» وهوبعمل لوجه الله» هل دخل هذا تحت 
التهي؟ المواب: لا . إذاكان يخاف من ربه فهذا ثاب على خوفه» والله جل وعلاإذا ترك أمره فإما أن 
فو وإما أن عاقب» وعقابه إما أن يكون عاجاد أو بكون أجلا» وإذا کان عاجلا فهو أسهل» وكونه 


يخاف من هذا ثاب على خوفهء لأنْهخاف من ربه جل وعلا. 50 


حكم أخذ الجوائز على حفظ القرآنْ والمسابقات 


السؤال: ما حكم أخذ الجوائز على حفظ القرآنْ والمئون والاشتراك في هذه المسابقات؟ الجواب: حفظ 
القرآن والمتون الشرعية يجب أن بكون مقصودا به وجه الله لكى إذاكان هناك شيء تبع للتشجيع أو 


الإعانة, وجاءه بدون قصد : فلايأس ا 1 0 


عموم حددث: (أول من تسعر بهم النار. e‏ 


السؤال: حدىث: (أول من تسعر بهم النار) ما رأدكم فيمن بقول: إن هؤلاء هم أول من تسعر من هذه 
الأمةء ويس أول من تسعر بهم النار من جميع الناس ؟ الحواب: هذا بحا إلى دليل؛ لأن الحديث ظاهره 
العموم . 3ك 


داووا مرضاكم بالصدقة 


السؤال: كيف نجمع بين قصد الصدقة لشفاء المررض» وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (داووا 
مرضأكم بالصدقة) ؟ الجواب: هذا لا إشكال فيه فالصدقة تدفع البلاء كما أخبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ ولك لا يجوز أن بتصدق لأجل أن يشفى مريضه ققطء لا يجوز هذاء بل يتصدق طلا 
لمرضاة الله جل وعلاء ويكون الشفاء أو ما بريد من الدنيا تابع لذلك» والرسول صلی الله عليه وسلم أمر 
الإنسان إذا دعا بدعوة ألا مكون خائيًء فيحصل له واحدة من ثلاث: - إما أن عطى دعوته عاجلة. - 
وإما أن بصرف عنه من البلاء ما هو أعظم من ذلك. - وإما أن تدخر له في الآخرة» وهذا أفضل. 
كذلك المتصد ق لا يجوز أن صد ق لأجل أن ركثر ماله أويصح بدنه» أو دشفى مريضه فقط بقطم النظر 
عن ابتغاء فضل الله وطلب مرضاته» وليس معنى ذلك أنه لابد أن صرف نظره عن النفع الدنيوي . 
المقصود ألا تكون الدنيا هي مراده فقطء ولكن أهم وأغلب وأعظم مراده يكون في الآخرةء ورضاء الله 


۶ 


وكونه نطلب عاجل في الدنيا لانضره؛ والله جل وعلا علمنا فيقول: ربا آنا فى الدنيًا حستة وقی 


5١ 


44 ۶ 


ص صم مص 
0 


الآأخرة حستة وقتا عذاب الار [البقرة:۲۰۱] . ويحب أن بکون طل بکل شىء من الله ولوكان شيئًا 
مسيرا؛ كما قال بعض السلف: ( اطلب من ربك حتى ملح العشاء) وف الأثر: (حتى شسع النعل إذا 
انقطع تطلب من ربك أن بيسر إصلاحه) » والمقصود أن الإنسان لا مكون منصرفا كل الانصراف للأخرة 


أو للدنياء بل كما قال الله: ريا نتا في اديا حسكة وقي الآخرة حَسَئة وقتا عذاب الار 


[البعرة:١١٠].‏ دنا 


ولا تنس نصيبك من الدنيا 


السؤال: كيف يكن للإنسان ألايجعل له إرادة غير إرادة الآخر: ةمع وجود المغردات والملهيات ؟ المواب: 
الإنسان الذي يعمل أعمالا صالحة لا بريد بها إلا الدنياء هذا هوالمذموم» فلابريد الآخرة أصا بل بريد 
بها الدنيا فقطء هذا هوالذي درخل في الشرك أما إذا أراد بالأعمال الآخرة والدنيا وهو بطلبها من الله 
فهذا شيء مطلوب» ويرغب الله فيهء ولا لوم على الإنسان في هذاء سواء كان ذكرا أو دعاء أوغير 


ذلك. 2000 


الإنسان عبد حسب ما قام بقليه من العبودية 


1۲ 


السؤال: هل الذي مشنهي جميع ما يراه من الملابس والمراكب» وکل شيء حسن» وبفكر فی كثيرا حى 

4 9 4 
في بعض صلواته؛ بكون عبدا لهذه الاشياء ؟ الجواب: إذا استولت عليه في الصلاة» فهو كر فيها دائماء 
وشغله عن صلاته وعبادته» فهوعيد على حسبما قام بقلبه من العبودية» فإن العبودية تثقاوت» وقد 


تكون كاملة» وقد تکون جزئية een ٠.‏ 


المقصود بالولد ان في قوله تعالى: (بطوف عليهم ولدان مخلدون) 


السؤال: قال سبحانه وتعالى: ود يعون حلم ودا مُحَلدُوَ ا 0 


[الإنسان:5١]‏ ما المراد بالولدان فى هذه الانة؟ الجواب: الولدان في الجنة ليسوا أولاداً لمم؛ بل خدم 


۳ 


السؤال: ورد في صحيح البخاري أنه لا توفي إبراهيم ولد ابي صلی الله عليه وسلم قال الرسول صلى 
الله عليه وسام (إن له ظئرا ترضعه في الجنة) فما معناه؟ ا جواب: کون له مرضع في الجن ل يدل على أن 
ولدان الجنة أولاد لحم . EE‏ 


الال سبيل الوطنية 


السؤال: من قاتل وطنية فهل هوف سبيل الله ؟ الجواب: الال في سبيل الوطن من أمور الجاهلية» فهو 
ليس في سبيل الله» بل في سبيل الوطنية» فإذا قاتل وطنية فهوفي سبيل الوطن» والرسول صلى الله عليه 
وسلم ستل عن الرجل دقائلحمية -الحمية هي الوطنية- ويقا تل شجاعة ليرى مكانه» ويقاتل لأجل قومه 
سيعني: ددافع عنهم - من منهم في سبيل الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (من قاتل لكو ن كلمة اله هي 
العليا فهوفي سبيل اله) إذاكان بقاتل لتكو نكلمة الله هي العليا فهوفى سبيل الله أما ما عدا ذلك فهوفي 


سبيل الشيء الذي بقائل من أجله» إذاكان بقاتل لأجل الدنيا أو اتل لأجل الدفاع أو الاتتصار أو ما 


دشبه ذلك» فهوفي سبيل الذي مما تل من أجله . E‏ 
لفق تاق شرا 


51 


السؤال: هل بدخل العشق في تعلق القلب بغر الله ؟ الجواب: نعم» بلاشك أن عش الصورة أوالمرأة أو 
غيرها وتعلق قلبه به حنى صار عاشمًا للها تعلق بغيرالله» والعشىّ هوحب نصل إلى حالة يحنشى عليه 


١ ۶ ۶ 02‏ 0 
من الموت مع الشهوة فهذا معناه أن قلبه غالبا بكون فارغا من معرفة الله جل وعلا أو من 


السؤال: ما معنى النقود المضروبة؟ الجواب: المضروبة التق قدرت بشىء معين» وفيها أمماء مكثوبة 
عليها ضربء والضرب أن تكثب الأسماء عليهاء والقدر المعين. منى: أجزاء معينة كما هو 


السؤال: هل في الجنة اختلاط بين الرجال والنساء ؟ الجواب: الإنسان الذي َرأ لمران عرف ما معنى 


الجنة والسكن فيهاء فالإنسان إذا كان له مسكى في الجنة سير فيه طويلء ولا يحتاج إلى اخملا 
في الججنة دسير فيه طوء 4 


بذهبون إلى السوق وبأخذون حاجاتهم, والله جل وعلا قول عن الجنة: حور مقصورات في الخيام 


[الرحمن: 97]» فليست كأسواق الدنيا وحال الدنيا التي بهار الناس فيها تهاريج البهائم» فيتبغي 


الإنسان أن يعرف قد ر الجنة حى برغب فيها . 200 
إرادة الجاهفي الدنيا 


السؤال: هل بين العمل لله مع عدم إرادة الدنيا وبين حبة أنيحصل المرء على جاه تناقض ؟ ال مواب: معلوم 
أن الجاه هوحظ للنفسء وحظوظ النفس تزاحم مراد الله جل وعلا من العبد »كلما كان له حظ فمعنى 


هه عم م سم 


ذلك ET‏ عبادة نفسه: تمن اتخذ لهه هواه [الفرقان:١٤]‏ قد سخذْ 0007 وقد 
تكون الإرادة أقل من ذلك» ولكئها تزاحم مرادات الرب جل وعلاحتى بنقص عمل الإنسان شيئا ماء 
وعلى اختلاف ما يكون في قلب الإنسان تتاف أحوال الناس» فالناس لمم أحوالكثيرة جدا؛ ولهذا 
اختلنت مساككهم في ال من منهم من بکون في الفردوس» ومنهم من بکون في أدنى ا نة ومنهم من بکون في 
الغرف؛ لأن قلوبهم في عبادة الله جل وعلا وحبه اختلفت اختلافا عظيما جداء وقد قال السلف: إن 


با بكر رضي الله عليه ما سبق الصحابة بكثرة صوم وصلاة» واا سبتهم بشيء وقر في 


۳۰1٦ 


الشهيد لايحر أا موت 


السؤال: ذكر أن الشهيد لاجد أ ا موت إلاكقرصة القراد» فكيف نفرق بين هذا وبين قول الرسول صلى 
لله عليه وسلم حين قبض : (لا إله إلا الله إن للموت لسكرات) ؟ المواب: المقصود بالشهيد شهيد 
المعركة» ولي سكل شهيد » كن المقصود به شهيد المعركة الذي بقل فيهاء هذا الذي لاجد ألمالموت إلا 
كقرصة القراد . e‏ 


اتمم والإفراد ف الحج والعمرة 


السؤال: هل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما معا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المع في 
الج أفضل ؟ المواب: “معاء ولّكتها فهما أن المقصود بالأمر بالمتعة الرفق بالناس» وليس أن الأفضل في 
المج التمتم» وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مّول: بإجماع العلماء أنه إذا كان الإنسان في السنة 
الواحدة مستطيع أن بأتي بالعمرة بسفرة مستقلة ويستطع أن يأتي بالج بسفر. فالإفراد أفضل له. 
فمراد أبي بكر وعمر : أن ,أي الإنسان بالعمرة مغردة ويالج مفردا فذلك أفضل» أما إذاكان لا تي في 

العمر إلا مرة أو بتي من بلاد بعيدة» أو بشن عليه أن يسافر في السنة مرتين؛ فالأفضل في حقه أن ,أي 


۳.1۷ 


الا اتل اا اد نبي بكر و عمر لقول الرسول صلی الله عليه 
وسلم. E‏ 


طاعة ولي الأمرفي المباح والمستحب 


السؤال: إذاكان الأمر مباحا أومستحبا فهل دلزم طاعة ولي الأمر أوالأب؟ الجواب: إذاكان مباحا فهذا 
شيء» وإذاكان مأمورا به فهذا شيء ثان» فالمباح والمستحب لك أن تفعل ذلك أو تر . 50 
شهيد المعركة 

السؤال: هل دسسوي في الفضائل شهيد المعركة مع شهداء الأمة الآخرينكالمبطون والحدم والغرق؟ 


الجواب: لا سسوون» والشهداء كثيرون» ولكن هذه الفضائل ذَكرت لشهيد المعركة فقطء الذي شل في 


۶ 
صغوف القّال جاهدا ويراقدمه. عاك 


الجهاد وطلب العلم 


۳۰1۸ 


السؤال: أهما أفضل: الجهاد في سبيل الله أم طلب العلم ؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف الناس» فإذا 
كان الإنسان يجھل أشياء كثيرة من أمر دينه؛ فهذا حّما عليه أن علم قبل أن يجاهدء أما إذا كان قد 
طلب العلم؛ فهوبعرف ما أوجب الله عليه؛ وما حرم عليه؛ وبعلم الأحكام الى يحتاجها فا مهاد في حمّه 


م 
افضز 
٠‏ © ه ه ه ه ه 


من ملك فرسا بنية إعدادهفي سبيل الله 


السؤال: من ملك فرسا بنية إعداده في سبيل الله فهل جر على ذلك ؟ الجواب: نعم بؤجرء كما جاء في 
الحدمث: (إن الخيل لثلاثة: رجل ربطها للفخر والخيلاء» فهي عليه وزرء ورجل ربطها في سبيل الله - 
يعني: يحمل عليها في سبيل الله- فله بذاك أجر ورجل ادها ليقاتل عليها في سبيل الل فهذا الذيكلما 
عملت عمل من مشي أو أكل أوغيره فله أجرذاك) . 5 


الصوم في سفر الجهاد 


۳۰1۹ 


السؤال: ورد في الحددث: (من صام یوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا) هل الصيام 
هنا في معركة القنال أم أنه عام ؟ الجواب: الصيام هنا ليس في معركة القتالء بل الصيام في سفر الجهاد في 


سبيل الله أما المعركة فينبغى أن فطر الإمسان ليتقوى بذاك على القتال» وهذا أفضل . ص 


الإخلاص في العمل 


السؤال: إذا أراد الإنسان بعملة الصا الأمرين 8 الصحة والسرور في الدنيا وأجر الآخرة؟ ال جواب: 
إذاكان بريد ذلك فهو قد شرك بين الخبر والشرء وهو لما غلب عليه؛ لأن الواجب أن يخلص في العمل» 
وكونه مثل: يطلب المغنم وقد خرج في سبيل الله لتكو ن كلمة الله العليا ويتحصل على المال والمغاتم» 
ولكى هذا يكون تبعا؛ فنضل الله واس فهويرجومن فضل الله أن يحصل على المغنم؛ وکن لا بعدل 
بطلب المثوبة من الله شيناء لاعدل به لامغتم ولاغيره» أما إذاكان الأمر معادلا عددهفهذا قد شرك ین 


ماهومطلوبٍ وما هومن أمورالدنيا 5 وک ا 


الجهاد بغي رإذن الوالدين 


السؤال: هل يجوز المهاد بغير إذن الوالدن ؟ المواب: هذا يحناج إلى تنصيل؛ لأن الجهاد أحيان يكون 
فرض عين» فمثل هذه الحالة لا مسسّأذن والديه» فمثل: إذا داهم العدو اليلد الذي هو فيه من بلاد 
المسلمين» فهنا لاحاجة إلى أن بستأذن والديه ولاغيرهم, بل بتعين عليه أنيجاهد » ومثل ذلك: إذا أمره 
الإمام بعينه فإنه َعين عليهء وإذا حضر المتال بين المسلمين والكفار فيتعين عليه أن بقاتل» ولا يحتاج إلى 


استذان والدده . أما إذاكان جهاد الغزوفي سبيل الله بأن ذهب ليقائل في بلاد الكفار أو على حدود 


بلاد المسلمين أو ما مشبه ذلك؟ فهنا لابد من استثذان الوالدين» فإن أذنا وإلافلا.ذهب . 5306 


السؤال: إذا كان الشهيد نعم في قبره وروحه في الجنة» فكيف نجمع بين هذا وبين قول الله سبحانه 
وال امیت وهم من [ازمر: ٠‏ الجواب: من قّول: إنه ليمت وهوقد مات الموتة ال ىكبت 
عليه ؟ أك النعم يكون بعد الموت» ولامعارضة في ذلك . 0 


إهداء ثواب الصدقة إلى الغير 


۱ 


السؤال: اتصدق في كل بوم بمقّدار ربال واحد أو ربالين وأقول: اللهم اجعل اجره وثوابه لوالدي ولوالد 
والدي ومن له حن علئ» فهل هذه العبارة صحيحة؟ الجواب: نعم» العبارة صحيحة» والفعل 


E‏ ه هه ه هه 


لاطاعة لمخلوقٌ في معصية الخالق 


السؤال: هل بازم اتباع العلماء والامراء في حكم معينء وأن عمد المتبع حل الحكم أو تحريمه ؟ الجواب: لا 
دازم تحليله وتحريه» فالمسألة مقيدةبما قلناء ولهذا قلنا: الطاعة الخاصة . بعني: لامطاع المخلوق في ليل 


الحرام وترم الحلال» أما إذ اكان ليس في ذلك شيء من هذا فالأمر واسع . e‏ 
حكم المبدل لشرع الله وان +يستحل 


السؤال: هل مشترط فيكفر المبدل لشرع الله أن بكون مستحاك لهذا الفعل أم لا مشترط الاستحلال في 
كفره؟ المواب: لا مشترط الاستحلال» فالأمر واضح» فهو ربد ل شرع الله ولا تعمل أن الإنسان نعل فعل 


وه وعقد خلافه . ono‏ 


1۲ 


الأخذ بفهم السلف للنصوص 


السؤال: ما رأدك فيمن أخذ فهم السلف للكتاب والسنة ويقول: هم أحسن منى في فهم النصوص فلا 
أحيد عن رأهم؟ الجواب: لامانع من ذلك إذا كان ستعين على فهم النصوص بكلا العلماء» ولأسيما 
العلماء من السلفء وهذا مطلوب؛ لأنكون الإنسان عمد برأبه هذا ليس هوالمقصود» وهذا في الأمور 


التي ليس فيها نصوص واضحة . ش55 
معنى اهدي 


السؤال: إذاكان بلد الشخص بعيداء ولا مستطيع أن سوق الحدي» فهل دتركه في بلده وبنحره في يوم 
النحر؟ الجواب: عجيب ! تحر الحدي في بلده ولايجيء به إلى مكة؟ ! المدي هوما نحرفي منى أو 


فجاج مكة» هذا هو الحدي أما الذي بترك في البلد فليس هو هديء الحدي ما يهدى إلى 


حكم المع بالعمرةفي غي رأشهر الم 


م 


السؤال: هل يجوز أن نوي المعّمر في رمضان أن تكون هذه العمرة عمرة تع بالج وفي وقت الج يحرم 
مفردا ؟ الجواب: لا يجوز؛ لان التمتع يجب أن بكون في أشهر المج» ورمضان ليس من أشهر 


السؤال: فضيلة الشيخ: بعض الطلاب المتأخرين من الذين تبون للدعوة وطلب العلم برون أنهم 
مجتهدون وبقولون: هم رجال ونحن رجال» ولا برجعون إلى أقوال أهل العلم في الآنة أو الحديث» 
وبضاعتهم في العلم قليلة» وينصبون أنفسهم قضاة يحكمون على العلماء وطلاب علم بأحكام عجيبة 
بحجة الاجتهاد وعدم التقليد ؟ الجواب: مثل هذا واضح» وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه 
0 روشك أن برغ لملم بتبض العماء» ث أن آم جهال ين بي رعلم فيضاو وض اا) قخطر 
جدا ااا لأن العلم هو خشية الله جل وعلاكما ول الله: ت ا 


ا [فاطر:م ¥[ کک 


E 


حكم الخروبجعن المذاهب الأربعة 


السؤال: هل صح القول بأنه اجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ا معروفة؛ لأنعلم السلف يجمع في هذه 
المذاهب» ومن خريجعنها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ؟ الجواب: هذا غير صحیح» ولا صح هذا القول 
ولايجوز» والعلم ليس محصورا ني المذاهب الأربعة؛ لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه و )کرت 
وقد بؤتى الإنسان فهما فيكتاب الله جل وعلا ليس منصوصا عليه في المذاهب الأربعة المعروفة, 
وكذلك الحوادث التي تحدث لا حصر لها في مسائلكثيرة ليست معروفة عن هذه المذاهب الأربعة 


فكيف نستخرجها من المذاهب وهي غير موجودة فيهاء والأصل أن نرجع إلى الكثاب والسنة 


والواجب أن نسسخري الأحكام من الكذاب والسنة وليس من المذاهب الأربعة . 56 
التقليد من غيرمعرفة الأدلة 


السؤال: من قلد إماما وم ضح له الدليل ويقول: لابد أن الإمام بنى قوله على حددث وم أجده في كب 


العلم» فهل هذا بعذر أ لا؟ الجواب: هذا غير معذ ور لأنه لايجوز للإنسان أن بن قولا إلا بدليل» إلا 


هم 


إذا كان ليس من أهل العلم» والذي ليس من أهل العلم فعليه السؤال» ولك عليه أن يجتهد» ويسال 


الإنسان الذي تقد أنه أعلم» وأنه أتقى» هذه وظيفته . 0 
الاحتجاجبالقدرعلى ترك العمل 


4و0 


السؤال: كيف نوف بين قول الله تعالى: ور شا الله ما أشركوا اوتا جاك عله حيطا [الأنعام:/1١٠]‏ 
وين قوله تمالی: ل انر اش | | ر ا الل ما اشرکا ولا ابوا ولا حرمت ن شوء 
[الأنعام:8؟١]‏ ؟ الجواب: ليس فيها معارضة؛ لأن قول الكفار: ور شاء الا اشا بردون به دعوة 
الرسول صلی الله عليه وسلم؛ لما قال لحم: لا تشركوا بالله جل وعلاء قالوا: أليس شركيا هذا وق 
بمشيئة الله ؟ ! فقال: نمم لأنه ما من شيء بقع إلا بمشيئة الله. قالوا: إذا وقوع الشرك بمشينته دليل أنه 
راض بالشرك . وهزا كزب ورد للدعوة. يعني: عارضوا الأمر بالقدرء فلهذا رد عليهم الله والواجب 
أن الإنسان إذا أمر بأمر نامر ولا قول: لا أفعل؛ لأنه ما كنب عليء كما وله بعض الجهلة إذا قيل له: 
صلء قال: لاء آنا ماكب علي أن أصلي ! فنقول له: ما مد ريك أنه ركذب عليك أن تصلي ؟ وکن أت 
معاند» فأنت تستطيع أن تصليء وأنت أمرت بالشيء الذي تستطيعهء أما الشيء المكثوب عليك فأنت 
م تطلع على علم الغيب» وم تعلم ما في اللوح الحفوظ والواجب عليك أن تجنهد» فإذا أمرت بشيء 
ونهيت عن شيء فعليك أن تطيع» أما ما احتچ به هؤلاء بقوطمم: (لوشاء الله ما أشركنا) فهم بعون 


0 


أهواءهم ولا بربدون ان سبوا الامر» فخاصموا الرسول صلی الله عليه وسلم» وردوا امره بقولحم: إن 
هذا قدر› والله شاء ذلك» وهذا شان الذين يحجون بالهدر؛ لان هؤلاء هم أتباع» وهذه ححة 
الشيطان حينما قال: 2 وي عدن عدن م صِراطكَ [الأعراف:٦١]‏ وهو الذي أبى 


السجود مارا ارس فغوى» فهوالذي أغوى نفسه. TE‏ 


التأسي ببراهيم عليه السلام في البراءة من الكفر وأهله 


السؤال: في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه» والأمر بالتأسي به في الكفر بم كان عبده قومه» وحصول 
العداوة بينه وبيتهم» فهل العداوة والبغضاء تكون في عبادتهم فقط أو أنها تشمل ذلك وغيره؟ الجواب: 
العداوة والبغضاء لهم ولا E‏ ؛ لأنه قال في الانة: کات کم أو سک في راهيم 
الزن مإ الوا لويم 6 2 يدون ين دون الله [الممتحنة:)] بدأ بهم ثم برأ من 
المعبودات ثانياء هي عداوةعامة . يعني: العابد البرک ادون مغرف ناود ا 
ولا تنفع؛ ولهذا قال لحم في مجادلته إباهم قال 1 م مسوك | إذ عون % ا ا 
[الشعراء: 6-99/] بعني: هل لحم نفع أوضر؟ قالوا: لاء ونی النهادة قالوا: هكذا وجدنا آباءناء وهذه 
حجة معروفة بين الناس . والمققصود أن العداوة عامة: أن نبرا الإنسان من العابد والمعبود حنى يكون 


متأسيا بإبراهيم عليه السلام؛ وسستثنى من التأسي به عليه السام الدعاء لأبيه» والاستغفار له فقّد 


۷ 


قال الله: إلا قول باهم لأبيه لأسَخفْرنَ اك [ا ممتحنة:٤]‏ فهذا لا سی به فيه عنی: فيكونه استغفر 


اك وإما تأسى بدفى معاداته وبراءته من الكفر وأهله ۰ وا واه 
حميمّة اللات والعزى 


السؤال: هل العزى ومناة واللات أصنام من حجر أو قوم صالحون؟ ال جواب: العزى واللات ومناة من 
أكثر الأصنام المعروفة في وقت دعوة الرسول صلی الله عليه وسلم» لما جاء إلى قرمش» وقد ثبت ذكرها 
وبیانها وبیان مواضعهاء ذالعزى كانت في قرمش» وهي عبارة عن ثلاث شجرات -شجر “مر قرببة 
من عرفات» في وادي نخلة» وكانوا قد بنوا عليها بياء وكانوا مطوفون حولماء ويجاسون تھا ويذنجون 
لماء ويزعمون أنها تشفع همم وأحيانا مسمعون صونا من داخل الشجرةء وهوالشيطان يصوت لحم . أا 
اللات: فهي عبارة عن صخرة منقوشة في الطائف لثقيف» ويقول بعض المفسرين: الأصل فيها أنه رجل 
كان ءات السويق . بعني: يخلط السوين بالسمن» ویقدمه من يأتيإليهإكراما له ذلما مات دفن نحت هذه 
الصخرة» ونقشت» فصاروا بطوفون عليهاء ويجاسون عندهاء ويتبركون بها؛ فصارت من أكبر 
الأصنام. وا مناة فكانت لحذيل ومن معها من القبائل» وكان الأتصار عضا إذا أرادوا المج يمرون 
عليهاء فكانت معظمة: و ميت مناة» وهي عبارة عن صخرات في مكان بطوفون عليها وذ بجون 
عندهاء وهكذا بقية الأصنام مثل (هبل) وإنائلة) وغيرهاكثير. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم 


۸ 


مكة يوم الفح وجد فيها أكثر من ثلاثائة وستين صنما منصوباء وصار بطعنها بعصا معه ويقول: وقل 


جَاء الحَى ورهن الباطل إن الباطل كان هوقا [الإسراء:٠۸]‏ وكلما أهوى إليها بالعصا سقّطت» 
فحطمها صلوات الله وسلامه عليه كلها . 0 


نقص الإيمان والعمل 


السؤال: هل تقص الإيمان يكون في العمل أو العمل واليقين معأ ؟ الجواب: بكون في الكل» بون في اليقين 
والإمان الذي هوتصدين القلب ويكون في العمل» هل تصديق أحاد النا سكتصدين أبي بكر أو تصديق 
عمر أو تصدين علي أوعثمان أو أشباههم؟ لا يمكن» بل الناس في أن واحد بفاوتون في التصديق» 
حتى إن بعض المؤمنين لوشكك في أمور الآخرة شك» أو شكك في شيء ما يجب الإيمان به مشك؟ لأنه 
ليس عنده تمن يمنعه من ذلك الأمر» وهذا أمر واضح لايحتاج إلى أن رقف فيه والذين خالفوا ني هذا 
هم أصحاب بدع وأهواء لا بتر مون الدليل» ولا تبعونه» وإما تیعون أقوال أثمسهم ومن بعظمونهم» وهذا 
سبق بیان حكدهء وهوبما دحل في وله تالى: ألم إلى انون هماما ما زل ایك وا أل 
من كرون ناكا إلى الطاغوت وقد أمروا نكرو د وب اياضم صا 
تيد [النساء:٠٠]‏ فلهم نصيب من هذاء ولا ازم أن مكونوا كفاراء ولکن لحم نصيب من 
ذلك. ES‏ 


۳.۹ 


الفساد في البروالبحر 


السؤال: كيف بكون الفساد في البح ركما جاء في الآنة الكريمة؟ الجواب: الله خاق البحر مسخرا لبني 
آدم» وإذا عصى الإنسان فإن الله جل وعلا أخبر أن عصيانه فساد» فمعلوم إن الإإنسان بكون في البر 
والبحرء فالبر والبحر لايخلومن الناس؛ والمعنى: أن الفساد والعصيان مّع في الإروفي البحر» وأصبح 
الفساد والعصيان اليو شع في البروالبحر وال جو» وفيكل مكان» والله عليم قدير» ولك كونه نص على البر 
والبحر فليس معناه أنه غافل عن ذلك تعالى الله وتقدس» ولک لوقيل للمخاطبين ومذ وفي الجو؟ فإنه 


ستبعد ویستغرب أنيكون اب نآدم بطي رفي ا جو. 52 


الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق 


السؤال: ما هو الفرق بين مطلق الإمان والإيمان المطلق؟ الجواب: الإيان المطلن هو الإيمان الكامل» 


ومطلق الإيمان هو الإمان الناقص . 006 


قبض ارواحالمؤمنين قبل قيام الساعة 


السؤال: كيف نفرق بين حديث: (لا تقوم الساعة حتى لا يكون أحد قول: الله الله) وين حديث: (لا 
تزال طائفة من امت على ا حن ظاهرين . . .) ؟ الجواب: ليس فيهما معارضة» وقد ثبت الجمع يينهماء 
وأن معنى قوله: (حتى تقوم الساعة) أو: (حنى ناتي أمرالله) أي: ساعتهم؛ وهي الرح التي تاتقي من قبل 


اليمن» وتقبضهم بأمر الله ثم بعد ذلك بی الناس دنها رجون تها رج ا حمر ليس فبهم مؤمن 26 
من م طن بالشهادتين فهوكافر بالإجماع 

السؤال: فهمت متكم أن العلماء انوا على أن من نط بالشهادتين وم عمل بقتضاها فإن هكافرء مع أن 
العلماء اختلفواني حكم تارك الصلاة تهاونا وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين ؟ المواب: ما الذي 


بترتب على هذا ؟ الذي لا ينطق بالشهادتينكافر باتفاق» فكيف يذهب إلى الصلاة؟ هل بصلي وهو 
کافر؟ E‏ 


فرق بين تبديل الشرع وبين الحكم بغيرما أنزل الله ني قضية معينة 
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السؤال: هل هناك فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في قضية ما وبين تبديل الشرع بالكلية؟ وما حكم 
ذلك ؟ وهل بلزم من ذلك أن بكون مسح للتبدبل ؟ الجواب: لاشك أن هناك فرقا واضحاء ولاأحد 
مول بعدم الفرق . فته د 


لايزني الزاني حين يني وهومؤمن 


السؤال: كيف نجمع بين حديث: (لا بزني الزاني حين بزني وهو مؤمن) وبين حدىث: (أسرق المؤمن ؟ 
قال: نعم . أيزني المؤمن ؟ قال: نعم) ؟ الجواب: هذا مدل على أن نفي الإيمان المقصود به: نفي الكمال» 
وليس المراد تفي الإبان كلياء بل ني كمال الإيمان عن السارق والزاني» ولا شبغي أن بکون في هذا 
إشکال» بل يكون هذا دليل موافة» ومعلوم أن کلام الرسول صلی الله عليه وسلم لا ّضاد ولا 


۲ 


